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الو الزقر الرب م 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستخفره» ونعوذ بالل من کر وسیئات 
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. 
وأشهد أن لا إلّه إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن ندا ده ورسوله . 


ااال ندموا که وو لوقو سریا : صلخ کہ اعم کک 
ویفرک ڈوک ومن يط عله وروم اعيا 4. 
أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب الله» وخير الهدي هڏي محمد يي وشر 
الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 
2 

اعلم - رحمك الله - أن التفسير: علم يُفهم به كتاب الله المنَرّل على نبيه 
محمد ية وبيان معانيه» واستخراج أحكامه وجكمه» واستمداد ذلك من علم اللغة 
والنحو والتصريف. وعلم البيان وأصول الفقه ا ويحتاج لمعرفة أسباب 
النزول والناسخ والمنسوخ . 


الج ةة 
وقد قال العلماء: # 

أ من أراد تفسير الكتاب العزيز طلبه أوَلاً من القرآن» فما اخفل منه في 
مکان» فقد فسر في موضع آخر» وما اختصر في مکان فقد بسط في موضع آخر منه . 

ا فن اغا لك طله م اة انها شارخ لر أن رة له قال 
الشافعى رحمه الله : 

(کل ما حکم به رسول الله ب فهو مما فهمه من القرآن» قال تعالی : 

سے اح ص صر سے ا ۳ ص ا ار وکر سوم م ہے ر م 

و لتا آنز لاإ يك آلکک بيالح لتک بين ا لتاس ما ارىك اله 4. 


ات ار وقال ك : «ألا اني أوتيت القرآن ومثلّه معه» يعني السنة)). 


-- 


ج- فإن لم يجده في السنة رجع إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك» لما 
شاهدوه من القرائن والأحوال عند نزوله» ولما اختصوا به من الفهم التام والعلم 
الصحيح والعمل الصالح . 
وقد قال الحاكم في المستدرك: إن تفسير الصحابي الذي شهد الوخي» 
والتنزيل له حكم المرفوع» 

قال الإمام النووي : وأما قول من قال تفسير الصحابي مرفوع» فذاك في تفسير 
يتعلق بسبب نزول آية ونحوه» ولتفصيل ذلك أنظر: تدريب الراوي »)۱۹۳/١(‏ 
والنكت على ابن الصلاح لابن حجر العسقلاني .)٥١١/۲(‏ 

۳ 

إذا لم يرد نص من الكتاب والسنة أو من قول صحابي في تفسير آية من القرآن 
الكريم وقام أحد من التابعين بتفسيرها اجتهاداً من عنده» فهل يُقبل تفسيره؟ اختلف 
العلماء في هذه المسألة على أقوال» الراجح في نظرنا مذهب ابن تيمية» رحمه الله - 
في هذه المسألة : وهو أن التابعي إذ تفرد بقول ليس له شاهد أو ما يؤيده رفض . أما 
إذا اجتمع التابعون على شيء فلا شك في اعتباره حجةء وأما إذا اختلفوا فلا يكون 
)١(‏ النساء الآية: ٠٠١‏ . 

(۲) كتاب السنةء باب لزوم السنة. 


a E 

قول بعضهم حجة على بعض» ولا على مَّن بعدهم» ويرجع في ذلك إلى لخة القرآن 
والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك». 

ئ 

إعلم - رحمك الله - أن التفسير بالمأثور هو الذي مجحب اتباعه والأخذ به» لأنه 

طريق المعرفة الصحيحة» وهو آمن سبيل للحفظ من الزلّل والزيغ في كتاب الله . وقد 

روي عن ابن عباس أنه قال: «التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من 

كلامها» وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء وتفسير لا يعلمه أحد إلا 


الله ۾(" . 


(۱) تفسير النسائي ۲۲/۱ . 
(۲) مباحث في علوم القرآن. مناع القطان ص .۴٠١‏ 


المقدمة 


-9- 
«النكت والعيون» 


هو تفسير كامل للقرآن الكريم» اقتصر فيه الإمام الماوردي على تفسير ما حفي 
من آيات القرآن الكريم» أما الجلي الواضح فتركه لفهم القارىء» وقد جمع فيه بين 
أقاويل السلف والخلف كما أضاف إلى ذلك ما ظهر له من معنى محتمل . و 
ترتیباً بدیعا فهو يحصر الأقوال الكثيرة في تأويل الآية في عدد» ثم يفصلها الأول 
فالثاني فالثالث. . . الخ . وينسب كل قول إلى قائله غالباًء مع توجيه لبعض الأقوالء 
وترجيح » كما أنه يترك كثيرا منها بدون توجیه وترجیح . 

وقد اعتنى فيه بالتفسيرات اللغوية» فيذكر أصول الكلمات» ويوضحها بضرب 
الأمثال» والاستشهاد عليها بالشعرء ويربطها بالمعنى المراد من الآية في عبارة موجزة 
ناصعة البيان'. 

قال ايام الماوردي مبيناً لمنهجهء > في مقدمة تفسيره : «ولما كان الظاهر الجلي 
ا بالتلاوة» وكان الغامض الخفي لا يعلم إلا من وجهين: نقل واجتهاد» جعلت 
کتابي هذا مقصوراً على تأویل ما خفي علمه وتفسیر ما غمض تصوره» جعلته جامعا 
بين أقاويل السلف والخلف وموضحاً عن المؤتلف والمختلف» وذاكراً ما سنح به 
الخاطر من معنى محتمل» عبرت عنه بأنه محتمل ليتميز ما قيل مما قلته» ويعلم ما 
استخرج مما استخرجته» وعدلت عما ظهر معناه من فحواه اکتفاء بفهم قارئه وتصور 
تاليه ليكون أقرب مأخذاً وأسهل مطلباًء وقدمت لتفسيره فصولا تكون لعلمه أصولآ 


.)١١۷ العزبن عبد السلام - للدكتور عبد الله الوهيبي (ص‎ )١( 


ّ٘ 


القرة > > ك _ د ا ا کے 
يتضح منها ما اشتبه تأویله» وخفي دلیله» وأنا أستمد من الله - تعالی - حسن معونته» 
وأسأله الصلاة على محمد وآله وصحابته». 
ا“ 

امتاز تفسير الماوردي بأمور منها: 

. جمعه لأقوال السلف والخلف التي قيلت في تفسير الاية‎ - ١ 

۲ تحليلاته اللغوية الدقيقة في بيان مفردات الآية. 

٣‏ منهجه الدقيق في حصر الأقوال. 

٤‏ - أنه لم يقتصر على المأثور فحسب» بل جمع فيه إلى المأثور ذكر الوجوه 
والقراءات» والأحكام الفقهيات . 

ه ‏ مكانة المؤلف» في الفقه الشافعي وكونه إماما فردا فيه» وقيمة الاحتجاج 


بما یرجحه. 
مصادر الماوردي في تفسیره . 

«أ» القراءات : 

اعتمد رحمه الله على كتب القراءات التي كانت موجودة في عصره ککتاب 
«القراءات الشاذة» لابن خالويه» وكتاب «الحجة في علل القراءات السبع» لأبي علي 
الحسن بن أحمد الفارسى» وكتاب المحتسب فى تبيين وجوه شواذ القراءات» 
والإيضاح عنهاء لأبي الفتح عثمان بن جني» وقد استقا ایق من کلت مکی بن أن 
طالب القيسي» وكتب أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني . 

«ب» في التفسير بالمأثور». 

يعتبر كتاب الطبري «جامع البيان عن تأويل آي القرآن» من اهم مصادره في 
اسیر:ا اور 

كذلك فقد نقل كثيراً عن مقاتل بن حيان» ومحمد بن إسحاق بن يسار» 
صاحب السيرة . 

«ج» مصادره اللغوية والنحوية: 

استمد الماوردي مادته اللغوية والنحوية من مصادر كثيرة ومتنوعة فنقل عن 

۷ 


الللقدقة ٠->‏ ا > سے 
الكسائي» والفراء» والأخفش› وثعلب» والمبرد» والزجاج› من مۇلفاتهم في معاني 
القرآن . 

وعن ف عبيدة من «مجاز القرآن» وعن الرماني من کتاب «الجامع لعلم 
القرآن» . 

كما نقل عن الخليل بن أحمد» وسيبويه» وعمروبن العلاء. 

«د» مصادره الفقهية : 

يعنى الماوردي خاصة بأقوال الشافعي رحمه الله في المسائل الفقهية كما تجده 
يشير إلى أئمة المذاهب الأخرى كأبى حنيفة ومالك وداود الظاهريء ولم يتطرق 
امام أحمد بن حنبل ولعله قد تأاثر بالطبري الذي یری أن الإمام أحمد حدثا ولیس 
فقيهاً!!! . 


المقدمة 


«الماوردي» . 


١‏ اسمه: 

هو أبو الحسن علي بن محمد بن حبیب الماوردي . البصري الشافعي . 

- نسبته : الماورديٰ نسبة إلى بيع الماورد وعمله» وهو ماء الورد الذي كان 
يعمل به والده ویبیعه(). 

۳ - مولده: 

ولذ رحمه الله - سنة ۳٣٤‏ هھ ٩۷٤‏ م وذلك في البصرة» وذلك في آزھی 
عصور الثقافة الإسلامية : حين بلغت الدولة العباسية» درجة رفيعة من الرَقيّ والتقدم 
العل ©. 

: نشأته العلمية‎ - ٤ 

تلخ ية الله - علومه الأولى في البصرة على يد ابي القاسم الصيمري › 
وهو عالم البصرة آنذاك » ثم رحل إلى بغداد وسكن في درب الزعفراني وفيها سمع 
الحديث وأخحذ الفقه» وانضم إلى حلقات أبي حامد الإسفرائيني لاستكمال ثقافته . 

ولما بلغ أشده واستوی تصدَّر للتدريس في بغداد والبصرة» وتنقل في بعض 
المدن الأخرى لنشر علمهء ثم استقر به المقام في بغداد فدرّس بها عدة سنين» 
وحدّث فيها وفسّر القرآن وألّف فيها كتبه التى تدل على أنه كان عالماً بالحديث والفقه 


.)۲۲/۱( محيي هلال السرحانء أدب القاضي‎ )١( 
. والأنساب للسمعاني‎ ۲۸٠/۳ شذرات الذهب‎ ۹٠/۳ اللباب‎ )۲( 


۹ 


المقدمة 
والأدب والنحو والفلسفة والسياسة وعلوم الإجتماع والأخحلاقء وقد ولي القضاء ببلدان 
كثيرة . 

وعن طريق وظيفة القاضي خبر الماوردي حياة الناس اليومية عن قرب وعرف ما 
يقوم بينهم من أنواع المنازعات في مختلف نواحي الحياة. 

وا بقاضي القضاة في سنة ٤۲۹‏ ه » وجرى من الفقهاءء إنكار لهذه 
التسمية» وقالوا: لا يجوز أن یسمی به أحدي ولم يلتفت لأقوالهم واستمر له لقب 
«أقضى القضاة! ٠»!‏ إلى أن مات» واشتهر ذلك في كتب المؤرخين حتى أصبح 
يذكر مقرونا بهذا اللقب عند الباحثين» وقد لقب به القضاة فيما بعد. 


ه - شيوخه : 

١‏ - الصيمري : أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين البصري› تتلمذ عليه في 
علوم الفقه» توفي 1 لصيمري سنة ست وثمانین وثلاثمائة " . 

۲ الإسفرائيني : بو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإإسفرائيني› حافظ 
المذهب الشافعي وإمامه» تتلمذ عليه في الفقه. وتوفي الإسفرائيني سنة ست 
وأربعمائة(“ . 

۳ - الباقي : عبد الله محمد البخاري - الشيخ الإمام أبو محمد الباقي» أخذ عنه 
الفقهء مات رحمه الله فی المحرم سدنة ثمان وتسعین وثلالمائة“ . 


. الحسن بن علي بن محمد الجبلي› أخحذ عنه الحديث'‎ ٤ 


.)٥۸- ٥۷ المضاربة - للماوردي (ص‎ )١( 

(۲) شذرات الذهب (۳/ ١۲۸)ء‏ الأعلام للزرکلي .)٠٤١/٥(‏ 

(۳) ترجمة الصيمري في : معجم البلدان .)٤۳۹/۳(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي (۳۳۹/۳)ء وفيات 
الأعيان )٠٠١/٠(‏ . 

»)۲۷۷/۷( المنتظم لابن الجوزي‎ .)٦١/٤( ترجمة الإسفرائيني في : طبقات الشافعية لابن السبكي‎ )٤( 
.)۳۹۸/ ٤( تاریخ بخداد‎ 

(ه) ترجمة الباقي في : طبقات الشافعية للسبكي »)۳١۷/۳١(‏ معجم البلدان (١/٥۷٤)ء‏ البداية والنهاية 
»)۳٤١/۱۱(‏ شذرات الذهب )٠١٥۲/۳(‏ . 

(1) ترجمته في الأنساب للسمعاني» وفي ترجمة الماوردي في تاريخ بغداد .)١٠١/١۲(‏ 


۰ 


المقدمة 
۵ - جعفر بن محمد الفضل بن عبد الله ابو القاسم الدقاق : ویعرف بابن 
المارستاني البغداديء أخذ عنه الحديث. ومات سنة سبع وثمانين وثلاثمائة . 


٦‏ - محمد بن عديٰ بن زهر المنقري . أخذ عنه الحديث. 

۷- محمد بن المعلى بن عبید الله » بو عبد الله الأسدي الأزدي النحوي 
اللخويء أخذ عنه العلوم العربية. 

: تلامیذه‎ - ٦ 

١‏ - الخطيب البغدادي : أبو بكر أحمد بن ثابت بن أحمد بن مهدي أحد 
أعلام الحفاظ ومهرة الحديث وأحد الأئمة المشهورين "٠ء‏ توفي سنة ٤٦1۳‏ ه . 

۲ - ابن خيرون: أبو الفضل أحمد بن الحسين المعروف بابن الباقلاني“ » 
توفي سنة ٤۸۸‏ هھ . 

۳ عبد الملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل الهمذانيء المعروف 
بالمقدسي (*, توفي سنة ٤۸٩۹‏ ه . 

٤‏ علي بن الحسين بن عبد الله الربعي» المعروف بابن عربية". توفي 
سنة ۵١۲‏ ه . 

ه ‏ محمد بن أحمد بن عبد الباقي بن الحسين بن محمد بن طوق أبو الفضائل 
الربعي الموصلي» توفي سنة ٤۹٤‏ ه . 


٦‏ أحمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن حمدان المعروف بابن کادش 


(۱) ترجمته في : تاریخ بغداد (۲۳۳/۷). لسان المیزان )۲٦۰/٤(‏ . 

(۲) معجم الأدباء (۹٠/٥٠)ء‏ سير أعلام النبلاء للذهبي» وطبقات الشافعية لابن السبكي . 

(۴) ترجمة. الخطيب في : طبقات الشافعية ٤(‏ /۳۹)» البداية والنهاية »)۱١۱/۱۲(‏ معجم الأدباء (٤/۳۳)ء‏ 
تذكرة الحفاظ )۳١۷/۳(‏ . 

.)۹۲/١( ميزان الاعتدال‎ .)۱٤۹/١١( ترجمته في : البداية والنهاية‎ )٤( 

()ترجمته في : الطبقات الکبری للسبكي .)۱٦۲/١(‏ 

.)٥/٤( العبر للذهي‎ )٤/٤( النجوم الزاهرة (٥/۱۹۹)ء شذرات الذهب‎ )١( 

(۷) طبقات الشافعية الكبرى »)٠١۲/۶(‏ البداية والنهاية )۱١١/۸(‏ . 


۱۱ 


المقدمة 
البخدادي)ء توفي سنة ٠۲١‏ ه . 
۷ أحمد بن على بن بدران أبو بكر الحلوانىء أخذ عنه الحديث(). مات 


سلة 0١٩۷‏ ه. 


۸ عبد الرحمن بن عبد الكريم بن هوازن» بو منصور القشيري أخحذ عنه 
الحديث. مات سنة ٤۸۲‏ ه . 


٩‏ عبد الواحد بن عبد الكريم بن هوازن» أبو منصور القشيري أخذ عنه 
الحديث“› مات سنة ٤۹٤‏ ه . 


١‏ عبد الغني بن نازل بن يحيى بن الحسن بن شاهي الألواحي » أبو محمد 
البصري › أحذ عنه الحديث/“» مات سنة ٤۸٦‏ هھ . 


الحسن العبدريء أخذ عنه الحديث)» مات سنة ٤4۳‏ ه'. 


۲ محمد بن أحمدبن عمرء أبو عمر النهاوندي الحنفى . أخذ عنه 
الحديث").» مات سنة ٤4۷‏ ه . بالبصرة. وهناك تلاميذ كثير غيرهم . 


۷- مؤلفات الماوردي: 
۱ الأحكام السلطانيةء وهو من أقدم ما طبع من مۇلفاتە رحمه الله وهو متداول 
ومعروف . ۰ 


۲ أدب الوزير» طبع بهذا العنوان في القاهرة سنة ۱١٤۸‏ ه وعنوان الكتاب 


.)۲١٤/۱۲( البداية والنهاية‎ )١( 

(۲) طبقات السبكي (١/۲۸)ء‏ شذرات الذهب (٤/١۱)ء‏ تذكرة الحفاظ (٤/١٤١۱١)»ء‏ الكامل لابن الاثير 
(۷0/۱). 

.)٠٠١/٠١( طبقات الشافعية الكبرى‎ )١( 

(٤)طبقات‏ الشافعية الکبری .)٠٠٠/٠(‏ 

(ه),معجم البلدان ٤(‏ /۳۷۳). طبقات السبکي .)٠۳٠/٥(‏ 

. )٠٥۷/ ٥( طبقات الشافعية‎ )1( 

(۷) المنتظم لابن الجوزي .)۱٤١/۹(‏ 


۱۲ 


الخقاواة ر ا س > سے 
الال هو «قوانين الوزارة وسياسة الملك» ثم قام الأستاذ الدكتور محمد سليمان داود 
بتحقیقه ونشره عام ۱۹۷٩‏ م على نسخة أمانة استانبول تحت عنوان «الوزارة». 

۳ أدب الدنيا والدين - مطبوع . 

. -أعلام النبوة. مطبوع‎ ٤ 

ه ‏ أدب القاضي - وهو قسم من كتاب الحاوي الكبير نشره محققاً الدكتور 
محيي هلال السرحان. 

- تسهيل النظر وتعجيل الظفر. مخطوط . ومنه في مكتبات العالم نسختان. 
إحداهما موجودة بمكتبة غوته بألمانيا الشرقية وتحمل رقم ۱۸۷١‏ . 

والثانية : نسخة مختصرة في إحدى عشرة ورقة بكلية الآداب في طهران وتحمل 
رقم ٩۰‏ دش . 

۷ نصيحة الملوك. يوجد مخطوطاً بالمكتبة الوطنية باريس ضمن مجموع 
رقم ۲٤٤۷‏ وترتيبه الثالك في هذا المجموع . ويقع في ٠۳‏ صفحة . 

۸ - الأمثال والحكم : وتوجد نسخة منه في مكتبة ليدي تحت رقم ۳۸۲ وارنو. 

٩‏ - الحاوي الكبير: وهو أكبر موسوعة فقهية في الفقه الإسلامي عامة والمذهب 
الشافعي خاصة» يقولعنەمۇلفە: «بسطت الفقه في أربعة آلاف ورقةء واختصرته في أربعین». 

يريد بالمبسوط كتاب «الحاوي» وبالمختصر کتاب «الإقناع»( . ويوجد هذا 
الكتاب مفرقاً في مكتبات كثيرة في أنحاء العالم وقد قذَّم دراسة حصرية لها الدكتور 
السرحان في مقدمة أدب القضاء من «الحاوي»“ فلتراجع. ‏ 

١‏ - النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم» وهو كتابنا هذا. وسنتكلم عليه 
بالتفصيل إن شاء الله . بعد ذلك. 

۸ - وفاته - رحمه ال 

كانت وفاته في يوم الثلاثاء سلخ شهر ربيع الأول من سنة خمسين وأربعمائة . 


(۱)معجم الأدباء. لياقوت الحموي (A ٠۲/٠١(‏ 
(۲) مقدمة أدب القاضي (1) - .)٠١‏ 


3¥ 


القة هه > کے 
ودفن الماوردي بباب حرب ببغداد» وصلّى عليه الخطيب البغدادي في جامع 
المدينة» وشيعة رؤساء الدولة وعلماؤها . 
٩-مصادر‏ ترجمته : 
۱ تاریخ بغداد - للخطيب البغدادي .)١۱٠١/١۲(‏ 
-معجم الأدباء لياقوت الحموي .)٠١/٠١(‏ 
۳ المنتظم لابن الجوزي (۱۹۹/۸). 
٤‏ - العبر في خبر من غبر .)۲۲٣/۳(‏ 
ه ‏ طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي .)۲١۷/١(‏ 
٦‏ البداية والنهاية لابن كثير .)۸*/١١(‏ 
۷- النجوم الزاهرة- لابن تغري بردى .)٠٤/١(‏ 
۸ شذرات الذهب لابن العماد الحنبلي .)۲۸٥/۳(‏ 
٩‏ الكامل لابن الأثير (۸۷/۸). 
١‏ وفيات الأعیان. لابن خلکان .)۲٤٤/۲(‏ 
۱١‏ - طبقات الفقهاء للشيرازي . ص ۱۳۱ . 
۲ مفتاح السعادة. طاش كبرى زادة .)۲۹۳/١(‏ 
۳ _ طبقات المفسرين للسيوطي ص ۲٣‏ . 
٤١‏ -اللباب في تهذيب الأنساب .)۹٠/۳(‏ 
٥‏ -معجم المؤلفين. لكحالة (۱۸۹/۷). 
-الأعلام . للزركلي .)٠٤١١/١(‏ 
١١ -‏ -معجم المطبوعات العربية .)١١١١/۲(‏ 
۸ -دائرة المعارف اللإسلامية .)٤۱۹/۳(‏ 
٩‏ -لسان المیزان - لابن حجر .)۲٠١/٤(‏ 
٠١‏ -مقدمة أدب الدنيا والدين. تحقيق السقا. 
١‏ مقدمة المضاربة . تحقيق الدكتور عبد الوهاب حواس وقد استفدنا منه كثيراً جزاه . 
الله ج 
)١(‏ طبقات الشافعية .)۲۹۷/٥(‏ تاریخ بغداد .)٠١۲/۱۲(‏ 


1٤ 


المقدمة 


منهج إا قير 


١‏ تم نسخ الكتاب كاملا من مجموع المخطوطات المتناثرة حيث أنه لا توجد 
مخطوطة واحدة كاملة للكتاب. ولكن ولله الحمد. بمجموع النسخ والأجزاء صار 
الكتاب كاملا . ولعلّ هذا السبب في تأخر نشر هذا الكتاب برغم أنه من أقدم 
التفاسير. 

۲ - ثم خرجنا أحاديث الكتاب من المصادر التي أمكننا الوقوف عليهاء ثم أبنّا 
عن درجة كل حديث مما لم يرد في الصحيحين أو أحدهماء حسب الأصول والقواعد 
المتبعة في علم مصطلح الحديث. وذكرنا ما قيل في رجاله ممن تكلم فيهم 
مسترشدين بأقاويل جهابذة الحديث ونقّادهء فإنهم القدوة في هذا الباب» وما كان فيه 
من أخبار ضعيفة بحثنا فى طرقها المختلفة» وشواهدهاء فما تقوى منها بتعدد الطرق 
ای بالشراهد ح کنا عله بال هة أو الحسن تبعاً لمنزلة تلك الطرق والشواهدء وما لم 
نجد له ما يقويه» حكمنا عليه بالضعف. وأشرنا إلى ذلك معززين ما ذهبنا إليه بنقول 
عن الحفاظ من أئمة الحديث الذين عُنوا بذلك في القديم والحديث. 

۳-ثم اهتممنا بضبط النص» ووزعناه توزيعاً فنياً وضبطنا بالشكل ما يشتبه من 
الألفاظ والمواضع والكنى والأسماء. 

. شرحنا ما جاء فيه من الغريب من غير بسط ولا إسهاب‎ - ٤ 


٥‏ علقنا علی مواضع منه بما یستکمل مقاصده ویوضح مرامیه» ويسر الإنتفاع 


. وما ورد فيه من آياتِ وأحاديث فقد ضبطناه بالشكل الكامل‎ - ٦ 


\o 


مخطوطات الكتاب 


يعتبر كتاب «النكت والعيون في تفسير القرآن الكريم» من أهم التفاسير للقرآن 
الكريم ولا غو أن يعتمده من جاء بعده من العلماء ونقلوا منه كالإمام ابن الجوزي في 
«زاد المسير»› والامام القرطبي في «الجامع لأحكام القرآن» . 

لذلك توجد نسخ كثيرة منه مخطوطة» بيد أنها متناثرة في شتى مكتبات العالم 
تقريباً. 
فيها من مؤاخحذات . 

ومن مجموع نسخ خطية في مكتبات العالم تم نشر هذا الكتاب النافع - إن شاء 
الله » وفي الصفحات التالية صور لبعض صفحات منها. 
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صورة مخطوطة آخر المجلد الأول من مخطوطة 
مكتبة (قليج علي - استانبول «تركيا» 


1۹ 


مقدمة 


دالو الر ر لزق م 


الحمد لله الذي هدانا لدينه القويم ومن علينا بكتابه المبين › وخصة بمعجز 
دل على تنزیله » ومنع من تبدیله › وبين به صِدقَ رسوله » وجعل ما استودعه على 
نوعين : ظاهرا جلِياً وغامضاً خفيَاً يشترك الناس في علم جليهِ ويختص العلماء 
بتاويل خفيّه حتى يَعُمّ الإعجاز » ثم يحصل التفاضل والإمتياز . 

ولمُا كان ظاهرٌ الجليٌ مفهوماً بالتلاوة » وكان الغامض الحْفيٌ لا يُعلم إلا من 
وجهين : نقل واجتهادٍ » جعلت كتابي هذا مقصوراً على تأويل ما خفي علمه › 
ا ف ا وفهمه » وجعلته جامعاً بين أقاويل السلف والخلف › 
وموضحاً عن الْمؤتلف والمختلف » وذاكراً ما سنح به الخاطر من معني يحتمل › 
عبرت عنه بأنه محتمل » ليمير ما قیل مما قلته وْعْلَمَّ ما آستخْرج مما آستخرجتة . 

وعَدّلت عمّا ظهر معناءُ من فُحواهُ اكتفاءٌ بفهم قارئه وتصور تاليه » ليكون 
أقربَ مأخذاً وأسهل مطلباً . 

وقَذّمتٌ لتفسيره فصولا » تكون لعمله أصولا » يُلَْوْضّح منها ما اشتبه 
تأويله » وحَفِيّ ليله » وأنا أستمدٌ الله حسن معونته » وأسأله الصلاة على محمد 
واله وصحابته . 


۲١ 


أسماء القرآن 


أسْمَاءُ لمران 


أحدها : القرآن » قال الله عز وجل : ظ تحن نفص عَلَيْكَ اخسن الْقَصَص 
~o 2e , “et eres‏ 
ما اوَحَينا ليك هذا الْفْرآن 4. 

والثاني : الفرقان قال الله تعالى  :‏ بار الذي نَرْلَ الْمُرقَان عَلّى عَبْدِهِ 4 . 

?نمو گە ہے ر ا 

والثالث : الكتاب قال الله تعالى : ظ آلحمد لله آلذِي انرّل عَلى عَبده 
الاب . 

والرابع : الذكر قال الله تعالى : ظ إا حن رلا الذَكْرَ ¢ . 

فأمًا تسمیته بالقرآن ففیه تأویلان : 

أحدهما : ووا ن ي »> مصدر من قولك ترات أي 
بْب » آستشهاداً بقوله تعالى : « إا فرأناه انب فُرَآنة ‏ يعني إذا باه فاعمل 


به . 


(۱) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف » أبو العباس ابن عم رسول الله َة قرأ 
القران على ابي » عمر » عثمان » علي وأبي ذر وغيرهم » ومن تلاميذه : مجاهد » سعيد بن جبير » 
والأعرج وغيرهم» دعا النبي ب له فقال: « اللهم علمه التأويل وفقهه في الدين » ومناقبه رضي الله 
عنه كثيرة . توفي بالطائف سنة ثمان وستين » وصلى عليه محمد بن الحنفية وقال : اليوم مات رباني 
الأمة وقد كف بصره في أواخر عمره رضي الله عنه . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳٠١/۲‏ )» تاريخ البخاري الکبير ( ۴/١‏ )» حلية الأولياء ( ۳٠١/١‏ ) الاستيعاب 
٠٠/۲ (‏ )» البداية والنهاية ( ۲۹٥/۸‏ )» الاصابة ( ۳۳١/۲‏ ) وغيرها كثير. 


۲۳ 


أسماء القرآن 1 
والتأويل الثانى : وهو قول قتادة")ء أنه مصدر من قولك قرأت الشىء › إذا 
هذه الناقة سى قط » أي لم ينضم رجمها على ولد » كما قال عمرو بن كلثوم : 
ريك إوًا دلت عَلّى خلءٍ ‏ وذ أَمِنّث عَيْون آلكاشجينا 
ر و ٤‏ 0 د ى ەر 
ذراعيٰ عيطل ادماءَ بكر هجانِ اللونٍ لم تقرا جُنينا 
أي لم تضم رحماً على ولد » ولذلك سمي قرء العدة قرء لاجتماع دم 
الحيض في الرحم : 
فأما تسميته بالفرقان » فلأن الله عز وجل فرق فيه بين الحق والباطل » وهو 
قول الجماعة » لأن أصل الفرقان هو الفرقٌ بين شيئين . 
الكاتب حروف المعجم مجموعة ومتفرقة » وسمى کتاباً وإن کان مکتوباً > کما قال 
الشاعر<): 
ا A‏ 
تؤسل رَجِعَّة مني وفيها كتابٌ مثل ما لصق ألغِراءُ 
يعنى مكتوبا » والكتابة مأخوذة من الجمع من قولهم : كتبت السقاء » إذا 
جمعته بالخرز قال الشاعر< : 
ے ےق ر بء 2ں ِ 2 e N‏ 
لا تامنن فرَاريا خلوت به على قلوصك وآكتبها بَاسيَادِ 
وأما تسمیته بالذکر › ففیه تأویلان : 
أحدهما : أنه ذکر من الله تعالی ذکر به عباده » وعرفهم فيه فرائضه وحدودّه . 
والثانی : أنه ذکر وشرف وفخر لمن آمن به > وصدق بما جاء فيه » کما قال 
تعالى : ط وإنه لزكر لك ولقومك ¢ يعني أنه شرف له ولقومه. ‏ 
(1) هو قتادة بن دعامة بن عرنين بن عمرو بن ربيعة السدوسي » أبو الخطاب . عالم أهل البصرة كان آية 
في الحفط وذا باع في اللغة وأيام العرب توفي رحمه الله سنة ۱١١‏ . أنظر : - 
شذرات الذهب ( ٠١۴١/١‏ )» معجم المؤلفين ( ۱۲۷/۸ )» صفة الصفوة ( ۱۸۴/١‏ ). 
(۴) هذان البيتان من معلقة عمرو المشهورة . أنظر شرح المعلقات لأبي بكر الآنباري ص ۴۷۷ » ۳۷۹ . 
)٤(‏ بيت من الشعر لشاعر أرسله إلى امرأته في مكتوب أعلمها فيه بطلاقها . تفسير الطبري ( ٠١/١‏ ). 
(۵) بيت من قصيدة هجاء لسالم بن دارة هجا فيها ثابت بن رافع الفزاري فقتله الشعر والشعراء ( ۳١۳‏ ). 
(1) معظم هذا الفصل إن لم يكن كله مأخوذ من تفسير الطبري ( ۹٤/١‏ ) وأزيد هنا أن للقرآن أسماء = 


۲٤ 


أسماء القرآن 


أما التوراة » فإن الفرًاء"> يجعلها مشتقة من قولهم : وري الزند إذا خرج 
ناره ¢ رید آنا ضياء 2 


وأما الزبور » فإنه مشتق من قولهم : رَبْرّ الكتاب يزبره إذا كتبه » ومنه قول 
الشاعر ^ : 


عرفت آلدَيَارَ كَرَفْم لكا ب بره لكاب آلْحمْيري 
وأما الإنجيل ¢ فهو مأخوذ من نجلت الشيء ¢ إذا أخرجته ۾ ومنه قيل لنسل 
الرجل نجله » كأنه هو استخرجهم » قال الشاعر : 
ا ايام والدّيه فا د نلاه عم ما نجه 
فصل 
روی أبو بردة ء عن ابي الجا عن وا و عن النبي ية أنه 
قال : « أعْطاني رې مان التوْرَاة السب الطول > ومان الإنجيل المثاني > ومان 
الرَبُورٍ المئِينَ » وَفَضلني ريي بالمُمَصل ٠<»‏ . 
فأما السبع الطول » فالبقرة وال عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 


= أخرى غير هذه تربو على المائة ذكرت في )٠١۹/١(‏ دقائق التفسير. 

(۷) هو يحيى بن زياد بن عبد الله بن منظور الأسدي أبو زكريا العلامة صاحب التصانيف النحوي › 
صاحب الكسائي . مات رحمه الله بطريق الحج سنة سبع ومئتين . أنظر طبقات الزبيدي ( ٠٤۳١‏ )» 
البداية والنهاية ( ۲٠٣۱/۱۰‏ )» معجم الأدباء ( ۹/۲١‏ ). 

(۸) الشاعر هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت من قصيدة له ديوان الهذليين ( ٦٤/١‏ ). 

(4) رواه الطبري ( ٠١٠/١‏ ) من الطريق التي ذكرها المؤلف من حديث ليث بن أبي سليم عن أبي بردة 
عن ابي المليح به وليث أكثر الجمهور على تضعيفه لكن للحديث متابعة من حديث سعيد بن بشير 
عن قتادة عن أبي المليح به رواها الطبري ( ٠٠١/١‏ ) والطريق التي ذكرها المؤلف رواها أحمد أبضاً 
٠٠۷/٤ (‏ ) والطيالسي برقم ( ۱۹۷ ) والطبراني ف في الکبیر ( ۷١/۲۲‏ ) والطحاوي في مشكل الآثار 
٠١٤/۲(‏ ) وحسنها الألباني في السلسلة الصحيحة ( ٤14/۳‏ ) ثم صحح الحديث بعد ذلك في 
المصدر المشار إليه وللحديث شاهد من مرسل أبي قلابة بسندصحيح رواه الطبري )٠٠١/١(‏ وقد 
حسن الإمام السيوطي الحديث في الجامع ( ٥٦٥/۱‏ ) ولعله لشاهده وللمتابع وإلا فهو ضعيف من 
طریق واحد . 
تنبيه : فات العلامة الألباني نسبة الحديث للمسند في السلسلة وهو فيه كما رأيت. 


Yo 


أسماء القر آن 


ويونس » في قول سعيد بن جبير ٠"‏ ونحوه » عن آبن عباس“ » وهو الصحيح › 
وإنما سمُيت السب الطولّ لطولها على سائر القرآن . 
أما ر( المثرت) فهى ما كان من سور القران اعدد أيه مالة آية أو قزيد غليها شيعا 
أو تنقص عنهاشيئا . وأما المثاني» ففيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها السّور التى عَنِىَ الله فيها القصص والأمثال والفرائض 
الو هاا ل د ال کن و ج ا 
والثاني : أنها فاتحة الكتاب » وهو قول الحسن البصري')» قال الراجز : 
سكم مزل القُرآنِ ام الكّاب السبعم مِنْ ماني 
ثتينَ مِنْ آي, مِنَ القرآنِ والسبع سَبْع الطول الدَواني 
والثالث : أن المثاني ما ثنيت المائة فيها من السور » فلع عددها مائتي آية 
آو ما قاربها > فكأن المائتين لها أوائل » والثاني واي > وقاك يعض الشغراء5١:‏ 
حلفت باس اللوي طولب ومَانتيّن بَعْدَمّا فُذ أمنت 
وتاي بت وكرت وبالطواسين التي قد ثاشت 
وبالحواميم التي قَذ سَبَقَت وبالتفَاصِيلِ ل شك 
وأما المفصل » فإنما سمي ممصلا لكثرة الفصول التي بين سَورءِ » وهو بسم 
الله الرحمن الرحيم » وسمي المفصل محكما » لما قيل إنه لم ينسخ شيء منه . 
وآختلفوا في أول المفصل على ثلاثة أقوال : 
أحدها : وهو قول الأكثرين : أنه سورة محمد ية إلى سورة الناس . 


)۱١(‏ هو سعيد بن جبير بن هشام الإمام العلم » أبو عبد الله » الأسدي . كان من سادة التابعين علماً 
وفضلً وصدقاً وعبادة أجل تلاميذ ابن عباس استشهد رحمه الله بواسط سنة خمس وتسعين : أنظر: ‏ 
طبقات ابن سعد ( ۲٥۹/۲‏ )۰ سیر اعلام النبلاء ( ۳۲۱/٤‏ )» ثقات ابن حبان ( ۲۷٣/٤‏ ). 

.) فتح‎ ۱١۸/۸ ( أفاد الحافظ في الفتح أن النسائي رواه عنه بسند صحيح‎ )١١( 

)۱١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن البصري » أبو سعيد » سيد أهل زمانه علماً وعملاً . كان إمام أهل 
البصرة . أخباره ومناقبه يطول شرحها توفي سنة عشر ومثة . أنظر : - 
سیر أعلام النبلاء ( ٥٦۳/٤‏ )ء حلية الأولیاء ( ۱۳١/۲‏ )» الأعلام للزركلي ( ۲۲۷/۲ ). 

.۷ هذه الأبيات في كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة ص‎ )٠۳( 


۲٣ 


أسماء القرآن 


والثاني : من سورة ق إلى الناس » حکاه عيسى بن عمر')» عن كثير من 
الصحابة . 

والثالث : وهو قول ابن عباس : من سورة الضحى إلى الناس » وكان يفصل 
في الضحى بين كل سورتين بالتكبير » وهو رأي قراء مكة . 

فصل 

وأما السورة من سورة القرآن » وتجمع سوراً ففيها لغتان : 

إحداهما : بهمز . 

والأخرى : بغير همز . 

فأما السورة بغير همز » فهي المنزلة من منازل الارتفاع » ومن ذلك سمي 
سور المدينة لارتفاعه على ما يحويه » ومنه قولٌ نابغة بني ذبيان : 

م ر أ اله أغطاك سُورة ‏ بى كل ملك وها تٌ٠‏ 

يعني منزلة من منازل الشرف » التي قصرت عنها منازل الملوك » فسميت 
السورة لارتفاعها وعلو قدرها . 

وأا السوْرة بالهمزة » فهي القطعة » التي قد فُضَلَّتُ من القرآن على سواها 
وت منه » لان سر كل شيء بيه يعدا يود منه ولذلك سمي ما فل في 
الإناء بعد الشرب منه ا وقال النبي بل : « إذا شربتم فَاسْيْروا يعني 


)۱٤(‏ هو عيسى بن عمر الكوفي » بو عمرء قرأ على عاصم وطلحة بن مصرف والأعمش وغيرهم وقرا 
عليه الكساثي وعبد الرحمن بن أبي حماد وغيرهما . توفي سنة ست وخمسين ومثة . أنظر : - 
التاريخ الکبیر ( ۳۹۷/۷ )» سير أعلام النبلاء ( ۱۹۹/۷ )» معرفة القراء ( ۱١1۹/۱١‏ ) . 

)٠١(‏ بيت من قصيدة مدح وإعتذاز مدح فيها النابغة الذبياني النعمان بن المنذر ملك الحيرة . أنظر 
دیوانه : ٥۷‏ . 

)١(‏ وفي نسخة أخرى إذا أكلتم وهذا الحديث وذاك ذكرا بدون إسناد فقد نقلهما القاري عن القاضي 
عياض كما في کشف الخفا ( ۸۳/۱ ) بدون عزو لأحد وقال النجم عن حديث إذا أكلتم فأافضلوا م 
أجده حديثا بل في الحديث ما يعارضه كحديث مسلم عن جابر أن رسول الله َة أمر بلعق الأصابع 
والصحفة وقال: « إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة ». وقد تعرَّض الوزير ابن هبيرة لتأويل 
حديث إذا شربتم فاسثروا كما نقله ابن رجب في ذيل الطبقات ( ۲۷۲/١‏ ) عن ابن الجوزي عنه . 


۲۷ 
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فأبقوا فضلة في الإناءِ » ومن ذلك قول أعشى بني ثعلبة يصف آمرأة فارقته » فأبقت 
في قلبه بقية من حبها : 
بات وقد سأرت في الوا ذٍ صَذْعاً على تايها را٠‏ 
والأول من القولين أصح . 
وأما الآية من القران » ففيها تأويلان : 
أحدهما : إنما سميت آية لأنها علامة يعرف بها تمام ما قبلها » لأن الآية 
العلامة » ومنه قول الله تعالى : ظ ربا ازل عَلَيّْا مائِدةَ ن آلسَمَاء َون نا عِيدأ 
ارلا وآخرنًا وي ينك يعنى علامة منك لإجابتكدعاءنا. وقال الشاعر » وهو عبد 
ني الحسحاس : ۰ 
اني إلَيها کک ك الله -يا فت اة ما جات إا تهاديا ٠۵‏ 
والتأويل الثاني : أن الآية في كلامهم » القصة والرسالة » كما قال كعب بن 
زهیر : 
آلا ابلا هذا المعرض آي ايفظانُ قال اقول أو قال دو حلم 
فيكون معنى الآية القصة »› io‏ 
وروی بو حازم)» عن بي سلمة(“ » عن ابي هريرة ۽ آن رسول 
الله ب قال : « يرل القُرَآن عَلى سَبْعَةٍ حرف » والمرَاءُ في القرآن كَفْرٌ (اثلاث 


(۱۷) دیوان الأعشى : ١۷‏ . 

(۱۸) بيتاً من قصيدة لکعب في دیوانه : ٠٤‏ 

(۱۹) هو أبو حازم الأشجعي صاحب أبي هريرة محدث ثقة اسمه سلمان الكوفي » حدث عن ابي هريرة 
فأكثر وعن ابن عمر مات في خلافة عمر بن عبد العزيز قريباً من سنة مثة : : أنظر : طبقات ابن سعد 
۲۹٤/١ (‏ )» تاریخ الإسلام ( ۷۳/٤‏ )ء سير أعلام النبلاء ( ۷/١‏ ). 

١ )‏ هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف وقيل اسمه اسماعيل كان ثقة فقيهاً . كير الحديث من الطبقة 
الثانية من التابعين توفي رحمه الله في المدينة سنة أربع وتسعين في خلافة الوليد . أنظر : 
طبقات ابن سعد ( ۱٥۵/۵‏ ). تاریخ ابن عساکر( ۱٤۹/٩‏ )» تاریخ الاسلام ( ۷٣/٤‏ ). 

)۲١(‏ هو عبد الرحمن بن صخر السدوسي رضي الله عنه من أكثر الصحابة رواية عن النبي لا كان إماماً 
صالحاً حسن الأخلاق » اختلف في سنة وفاته فقيل سنة سبع وخمسين وقيل سنة ثمان . أنظر : 
طبقات ابن سعد ( ۳۲٠/۲ ( ») ۳٦۲/۲‏ )» الإستيعاب ( ۱۷٦۸/٤‏ )ء حلية الأولياء ( ۳۷١/١‏ )» 
الإصابة ( ٦۳/٤‏ )» سیر أعلام النبلاء ( ٥۷۸/۲‏ ) وغيرها . 


۲۸ 
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مرات ) » فما عرفتم من قاعملا په » وما جَهلْتَم فَرذُوه إلى عَالمه "٠‏ . 
وروی محما بن عمر» ن آي تلت > عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
کا : « زل الفُرآنُ عَلّى سبعة احرف » عليمٌ حكيمُ غفورٌ رجيم .٠٠‏ 
اختلف المفسرون في تأويل السبعة الأحرف » التي نزل القران بها على أربعة 
أقاويل : 
أحدها : معناه على سبعة معان » وهي أمر ونهي ووعد ووعيد وجدل وقصص 
ومثل . 
ڳە ‌ 
روی عون(" » عن ابي قلابة(°") قال : بلخني أن النبي ي قال : « انزل 
القرآنُ على سَبْعَة خرف : أمر ء ونهي » وترغیب » وترهیب » وجدل » ومثل › 
وقصص »(' . 
والشاني : يعني سب لغات مختلفة » لا مما يغير حكماً في تحليل ولا 


(۲۲) رواه ابن حبان ( ۱٤۹/۱‏ ) وأحمد ( ۳۰۰/۲ ) وابن جریر ( ۲۲/۱ ) والبزار مختصراً ( ۹۰/۳ ) وأبو 
يعلى والنسائي کما أفاده ابن كثير في التفسیر (۲ : ٠٠١‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ٠١٤/۲١(‏ ) 
لبي داود ونصر المقدسي في كتاب الحجة وقال الهيثمي في المجمع ( ٠١١/۷‏ ) رواه البزار وفيه 
محمد بن عمر وهو حسن الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح . 
تنبيه : نسبة الحديث للنسائي إنما هو له في كتاب فضائل القرآن . 

(۲۳) رواه أحمد ( ۳۳۲/۲ )». ( ٤٩٩‏ ) وابن حبان ٩۲/۲‏ ) وابن جریر في التفسیر ( ۲۲/۱ ) وقال 
الهيثمي في المجمع ( ٠١١/۷‏ ) رواه كله أحمد باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح ورواه البزار 

)۲٤(‏ هو عوف بن عبد الله بن مسعود كان من أدب أهل المدينة وأفقههم » حدث عن ابن المسيب وابن 
عباس »وعبد الله بن عمرو وغيرهم . توفي سنة بضع عشرة ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۱۳/١‏ )» تاریخ البخاري الكبير ۱١١/۷((‏ ). تاريخ الإسلام ( ۲۸۷/٤‏ ) حلية 
الأولياء ( ۲٤٠/٤‏ ). أ 

)۲٠(‏ هو عبد الله بن زيد بن مالك » أبو قلابة كان محباً للسنة » قامعا للبدعة . ترك من الكتب حمل 
بغل » وكان كثير الحديث . حدث عن أنس » مالك بن الحويرث » عبد الله بن عباس » وأبي هريرة 
وغيرهم وأدرك خلافة عمر بن عبد العزيز ثم توفي في الشام سنة أربع ومثة . أنظر : 

طبقات ابن سعد(۱۸۳/۷)» البداية والنهاية ( ۲۳٠/۹‏ )ء تاريخ البخاري ( ٩4۲/١‏ ) تذكرة الحفاظ 
۸۸/١(‏ ). النجوم الزاهرة ( ۲٠٤/١‏ ). . 
(۲) رواه ابن جریر ( 1۹/١‏ ) قال الشيخ أحمد شاكر هذا حديث مرسل لا تقوم به حجة . 


۲۹ 


أسماء القرآن 
تحريم » مثل هلم وتعال وأقبل » هي مختلفة ومعانيها مؤتلفة » فكانوا في صدر 
الإسلام مخيرين فيها ثم اجتمعت الصحابة"")» عند جمع القران على أحدهاء» 
فاا ای ااا اا و غ 

والثالث : يريد على سبع لخات من اللغات الفصيحة › لأن بعض قبائل 
العرب أفصح من بعض لبعدهم من بلاد العجم » فان من نزل القران بلغتهم من 
فصحاء العرب سبع قبائل . 

والرابع : يريد على سبع لغاتِ للعرب في صيغة الألفاظ »› ون وافقه في 
معناه » كالذي اختلف القراء فيه من القراءات واللّه أعلم . 


فأما إعجاز القران الذي عجزت به العرب عن الإتيان بمثله » فقد اختلف 
العلماء فيه على ثمانية أوجه : 

أحدها : أن وجه إعجازه » هو الإعجاز والبلاغة » حتى يشتمل يسير لفظه 
على كثير المعاني » مشل قوله تعالى : ظ وَلَكُمْ في الْقَصَاص حَيَاة 4 فجمع في 
كلمتين » عدد حروفهما عشرة أحرف » معاني كلام كثير . 

والثاني : أن وجه إعجازه » هو البيان والفصاحة » التي عجز عنها الفصحاء › 
ET‏ » کالذي حکاه بو عبید*). أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ : 
« فَآَصْدَعٌ ما تَؤْمَرٌ ‏ فسجد » وقال سجدت لفصاحة هذا الكلام » وسمع آخر 
رجلا يقرا : ظ فَلَمّا آستيأسُوا مه حَلَصّوا نَجباً 4 فقال : أشهد أن مخلوقاً لا يقدر 
على مثل هذا الكلام . 


(۲۷) وذلك في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه لما بلغه أن الناس قد اختلفوا في قراءته 
فخشي تفرق الأمة واختلافهم في الكتاب كما اختلفت اليهود والنصارى فجمعهم على قراءة واحدة . 
(۲۸) هو أبو عبيد القاسم بن سلام » محدث » مقرىء » فقيه . أخذ عن أبي زيد الأنصاري ومعمر بن 

المثنى » والفراء » والأصمعي وغيرهم . توفي سنة [ ۲۲۲ ه]. أنظر : - 
المنهج الأحمد ( ۳۹/۱ )» تاریخ بغداد ( ٤0۳/۱۲‏ )» معجم الأدباء ( ۲٠٤/٠١‏ )» طبقات القراء 
لابن الجوزي ( ۱۷/۲ ). 


۳۰ 
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وحكى الأصمعي"“ قال : رأيت بالبادية جارية خماسية أو سداسية وهي 


تقول : 
أستغفر الله لذبي كله .قلت إنسانا لخر حل 
0 ر E‏ اک ر ا ی 2 م ر 
مثل غزال ناعم في دله فانتصف الليل ولم اصله 
فقلت لها : قاتلك الله ما أفصحك » فقالت : أتعدٌ فصاحةٌ بعد قول الله عر 
چا : (وأوخیتا إئی آم وس أن أُرْضبيه إا حت عليه لهي في اليم ول 

تخافي ولا تحني إا رادو إلَيْك وَجَاعِلوه م مِنْ آلْمُرْسَلِينّ ‏ فجمع في آية واحدة» 

ا 
والثالث : أن وجه إعجازه »› هو الوصف الذي تنقضي به العادة » حتی صار 

خارجاً عن جنس كلام العرب » من النظم » والنشر ء والخطب .» والشعر › 

والرجز » والسجع » والمزدوج » فلا يدخل في شيءِ منها ولا يختلط بها » مع کون 

ألفاظه وحروفه في كلامهم » ومستعمله في نظمهم ونثرهم . 

ځکي آن ابن اع طلب أن يعارض القرآن » قفْظْمّ كلاما وجعله 
منصلا وسماه ورا فاجتاز يوماً بصبي يقرأ في مکتب : إوقيل 

ا أزض المي مام ويا سَمَاءُ أفلعي وَغيض الْمَاء وَفْضِيّ الام سوت عَلّى 

لجُودِيّ وَقيل بُعْداً لموم آلظالِمِين 4 فرجع »> ومحا ما عمل › وقال: أشهد أن 

هذا لا ُعَارَض أبداً » وما هو من كلام البشر » وكان فصيح أهل عصره . 

والرابع : أن وجه إعجازه » هو أن قارئه لا يكل › وسامعه لا يمل »› وإکثار 

(۲۹) هو عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي » أبو سعيد . أديب » لغوي » أصولي من أهل 
البصرة . قدم بغداد في أيام هارون » توفي بالبصرة سنة ۲٠١‏ ه. له تصانيف كثيرة منها : المذكر 
والمؤنث » نوادر الأعراب . أنظر :.- 
التاریخ الکبیر ( ۲۷۷/۲ )ء تهذيب الأسماء واللغات ( ۲۷۳/۲ )» وفيات الأعيان ( ۳٠۲/١‏ ) النجوم 
الزاهرة (( ۱۹۰/۲ ). 

(۳۰) هو عبد الله ر بن المققع . کاتب » شاعر ي ل لري وخر قاري 
الأصل نشأ بالبصرة ة وآتهم بالزندقة فقتله أمير البصرة سفيان بن معاوية . من آثاره : الأدب الصغير › 
الدرة اليتيمة » والجوهرة الثمينة في طاعة السلطان . أنظر : - 
سير أعلام البِلاء ( ۲۲۲/٠١‏ ). لسان الميزان ۳١١/۳(‏ ). البداية والنهاية ( )۹٦/١٠١‏ معجم 
المؤلفين ( ٠١١/١‏ ). 


۳١ 


أسماء القرآن 
او ده لان ف اللقرن وما الي القلوب » وغيره من الكلام » وإن كان 
متخن اظ تتت ال > يمل إذا أعيد ويشتقل إذا ردد . 
e TT‏ 
لم يعلموه » فإذا سألوا عنه » عرفوا صحته » وتحققوا صدقه » كالذي حكاه من 
قصة أهل الكهف » وشأن موسى والخضر » وحال ذي القرنين » وقصص الأنبياء مع 
أممها » والقرون الماضية في دهرها . 
والسادس : أن وجه إعجازه » هو ما فيه من علم الغيب » والإخبار بما 
يكون » فيوجد صدقه وصحته » مشل قوله لليهود : فل إن كات لَكُم آلدَارٌ 
اجره عند الله حخالصَة من دون الاس منوا الوت إن كَمْ صَاِقين ‏ ثم قال : 
وَلْنْ يتَمُنوه أبّدا ما قَدَمَّت ايدِيهم ) فما تمناه واحد منهم » ومشل قوله تعالى 
لقريش  :‏ فَإِن لم تفْعَلوا ون تفعَلُوا ) فقطع بأنهم لا يفعلون » فلم يفعلوا . 
والسابع : أن وجه إعجازه » هو كونه جامعاً لعلوم لم تكن فيهم آلاتها » ولا 
تتعاطى العرب الكلام فيها » ولا يحيط بها من علماء الأمم واحد» ولا يشتمل 
E‏ : ما رطا في لتاب مِنٰ شُيءِ وقال : # ت ټبياناً لكل 
شيْءٍ 4 وقال النبي ل کل : « به حر ما فيكم وتا ما بعْدَكم هو الحَقٌ ليس بالهزل. 
علب الهف ن بره شل ٠‏ وهنا لا يكون إلا عند اله الذي أحاط يكل 
شي ۽ علماً . 


(۳۱) جزء من حديث طويل رواه الترمذي ( ۳۰۷۰ ) والدارمي ( ٤۳٥/۲‏ ) وابن جرير الطبري في التفسير 
۱۷۱/١(‏ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير ( ۲۷/١‏ ) وابن أبي شيبة وابن الأنباري في المصاحف 
والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر المنثور ( ٠١/١‏ ) وضعفه الترمذي بقوله : هذا حديث 
إسناده مجهول لجهالة أبي المختار الطائي . آه 
وفي سنده أيضاً ابن أخي الحارث الأعور وهو مجهول أيضاً . 
وأشار الحافظ الذهبي في الميزان ( ۳۸٠/۳‏ ) في ترجمة أبي المختار الطائي إلى ضعف الحديث 
فقال : « وحديثه في فضائل القرآن منكر ». وقال الحافظ ابن كثير في كتابه فضائل القرآن 
ص٤٠ ٠١‏ بعد أن نقل عن الترمذي تضعيفه للحديث : لم ينفرد بروايته حمزة بن حبيب الزيات بل 
قد رواه محمد بن إسخاق عن محمد بن كعب القرظي عن الحارث الأعور فبرىء حمزة من عهدته 
على أنه وإن كان ضعيف الحديث فإنه إمام في القراءة والحديث مشهور من رواية الحارث الأعور وقد 
تکلموا فيه بل كذبه بعضهم من جهة رأیه واعتقاده أما أنه تعمد الكذب في الحديث فلا وقصاری هذاسح 


۳۲ 


أسماء القرآن 


والثامن : أن إعجازه هو الصرفة"» وهو أن الله تعالی صرف هممهم عن 
معارضته مع تحديهم أن يأتوا بسورة من مثله » فلم تحرکهم َه التحدي ¢ فصبروا 
على نقص العجز » فلم يعارضوه » وهم فصحاء العرب مع توفر دواعيهم على 
إبطاله » وبذل نفوسهم في قتاله » فصار بذلك معجزا لخروجه العادة كخروج سائر 
المعجزات عنها 

وآختلف من قال بهذه الصرفة على وجهين : 

أحدهما : أنهم صرفوا عن القدرة عليه » ولو تعرضوا لعجزوا عنه . 

والثاني : أنهم صرفوا عن التعرض له » مع کونه في قدرتهم ولو تعرضوا له 
لجاز أن يقدروا عليه . 

فهذه ثمانية أوجه » يصح أن يكون كل واحدِ منها إعجازاً » فإذا جمعها 
القرآن ولیس اخحتصاص أحدها بان یکون معجزاً بأولی من غيره » صار إعجازه من 
الأوجه الثمانية » فكان أبلغ في الإعجاز » وأبدع في الفصاحة والإيجاز . 


وإذا كان القران بهذه. المنزلة من الإعجاز فى نظمه ومعانيه » آحتاجت ألفاظه 


= الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقد وهم بعضهم في رفعه وهو كلام 
حسن صحیح اھ . 
قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله : ورواية ابن اسحق التي أشار إليها ابن كثير هي حديث أخرجه 
أحمد في المسند برقم ( ٠٠١‏ ) عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن ابن إسحق وقد ضعفنا 
إسناده هناك بالحارث الأعور وبانقطاعه بين ابن إسحق ومحمد بن كعب اه . تخريج الطبري 
(۷۲/۱). 
أقول : ومما يؤيد الاحتمال الذي ذكره الحافظ ابن كثير أن الإمام الطبري قد رواه موقوفاً عن علي بن 
أبي طالب من طريق أبي المختار الطائي عن الحارث الأعور عن علي ۱۷۳/١(‏ ) وقد ضعف 
الحديث كل من الشيخ الألباني في المشكاة ( ٦٦٠/١‏ ) والشيخ أحمد شاكر بقوله إسناده ضعيف 
جداً ترج الطبري ( ۱۷۲/١‏ ). 
فائدة : استوفى الإمام الدارقطني رحمه الله جمع طرق الحديث والكلام على علله في كتابه القيم 
ا . وما بعدها . 

(۳۲) وهذا الوجه ضعفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ووصفه بأنه أضعف الأقوال وهو قول آهل 
الكلام وقد رد هذا الوجه أيضاً الإمام الخطابي . 
راجع الدقائق ( ٠٠١١/١‏ )» ثلاث رسائل في إعجاز القران للخطابي ص ..۲١‏ 


۳ 


أسماء القرآن 


في استخراج معانيها إلى زيادة التأمل لها وفضل الروية فيها » ولا يقتصر فيها على 
أوائل البديهة » ولا يقنع فيها بمبادىء الفكرة » ليصل بمبالغة الإجتهاد وإمعان النظر 
إلى جميع ما تضمنته ألفاظه من المعاني واحتملته من التأويل » لأن للكلام الجامع 
وجوهاً » قد تظهر تارة » وتخمض أخرى » وإن كان كلام الله منزهاً من الآفتين : 
الفكر والروية » ليعمل فيما احتملته ألفاظه من المعاني المختلفة » غير ما سَنَصِفُة 
من الأصل المعتبر في اختلاف التأويل عند احتمال وجوده . 

وقد روى سهل بن مهران الضبعي » عن أبي عمران الجوني""» عن 
جندب بن عبد الله“ قال : قال رسول الله ب : «مَنْ قال في آَلْقَرآنِ برأيه 
فأصاب فقد أخطأ ٠»‏ فتمسك فيه بعض المتورعة ممن قلت في العلم طبقته » 
وضعفت فيه خبرته » واستعمل هذا الحديث على ظاهره » وامتنع أن يستنبط معاني 
القران باجتهاده » عند وضوح شواهده » إلا أن يرد بها نقل صحيح » ويدل عليها 


(۳۳) هو عبد الملك بن حبيب الأزدي البصري » أحد التابعين » كان الغالب عليه الكلام في الحكم » 
وثقه يحيى بن معين وغيره . روى عن جندب البجلي » أنس بن مالك وعبد الله بن الصامت 
وغيرهم . توفي رحمه الله سنة ثلاث وعشرين ومئة وقيل سنة ثمان وعشرين ومئة عن سن عالية . 
أنظر : - 
الجرح والتعديل ( ٤١/١‏ )»ء التاريخ الكبير ( ٤٠٠/١‏ )» حلية الأولیاء ( ۳٠۹/۲‏ ) تهذيب الكمال 
۸٩۳ (‏ )» سیر أعلام النبلاء ( ٠٠۵/۵‏ ). 

)۳٤(‏ هو جندب بن عبد الله بن سفيان » أبو عبد الله صاحب النبى كَل نزل الكوفة والبصرة وله عدة 
ادت وش ری اھ که لے عاو ن می لطر 
طبقات ابن سعد ۳٣/۹‏ )» التاريخ الکیر )۲۲٠/۲(‏ > الإستيعاب ( ٠٠١‏ ) أسد الغابة 
۳۰٤/۱ (‏ ) وغیرها . 

(۳٥)‏ رواه ابو داود ( ۳٣٣۲‏ ) والترمذي ( ٠٥/٤‏ ) والنائي في فضائل القرآن ص )١٠٤(‏ والطبري 
۳٠/١ (‏ ) والبخوي في شرح السنة ( ۲٠۹/١‏ ) وضعفه الترمذي بقوله حديث غريب وقد تكلم بعض 
أهل العلم في سهيل بن أبي حزم | ه. 
قال الحافظ في التقريب ( ۳۳۸/١‏ ) ضعيف » والحديث ضعفه الألباني في المشكاة ( ۷۹/۱ ) 
وضعيف الجامع ( ۲۸/١‏ ) والأرناؤوط في تخريج شرح السنة ( ۲١۹/۱‏ ) ومن هذا تعلم أن رمز 
صاحب الجامع للحديث بعلامة الحسن ( ۱۹٠/٦‏ ) غير حسن لما عرفت من أن مدار الحديث على 
سهيل وهو ضعيف عندهم . 
وقد أحسن المؤلف صنعاً بقوله : « ولهذا الحديث - إن صح - تأويل » فهذا يدل على أنه لم يثبت 


عله . 


۳٤ 


أسماء القرآن 
E E‏ ا ا 
مبين » قد نبه على معانيه ما صرح من اللغز والتعمية » التي لا يوقف عليها إلا 
بالمواضعة إلى كلام حكيم » أبَآن عن مراده » وقطع أعذار عباده » وجعل لهم سبلا 
إلى استنباط أحکامه » كما قال تعالى : « لَعلِمهُ آلذِين يَستنبطونة منْهُمٌ 4 ولو كان 
ما قالوه ضحيحا » > لکان کلام الله غير مفهوم » ومراده بخطابه غير معلوم » ولصار 
كاللغز المعمى » oh‏ وکان ورود النص على تأويله E e‏ 
الاحتجاج بتنزیله » وأعوذ بالله من قول في القرآن يؤدي إلى التوقف عنه » و 
إلى ترك الاحتجاج به . 
ولهذا الحديث - إن صح - تأويل » معناه : أن مَنْ حمل القرآن على رأيه » 
ولم يعمل على شواهد ألفاظه » فأصاب الحق » فقد أخطأ الدليل . 
وقد رویٰ محمد بن عثمان » عن عمرو بن دینار”""» عن ابن عباس قال : 
قال رسول الله َة : « القُرَآنُ دلول دو وجوه فآحمِلوه عَلَى اخسن ووهه" . 
وفي قوله : « دلول » تأويلان : 
أحدهما : أنه مطيع لحامليه » حتى تنطلق فيه جميع الألسنة . 
والثاني : أنه موضح لمعانيه » حتى لا تقصر [ عنه ] أفهام المجتهدين فيه . 
وفي قوله : » دو وجو » تأویلان : 
أحدهما : أن ألفاظه تحمل من التأويل وجوهاً لإعجازه . 
الثاني : أنه قد جمع من الأوامر » والنواهي » والترغيب » والتحليل » 
والتحريم . 
وفي قوله : «فاحملوه عَلَنْ أُحْسَن وجوه » تأويلان : 
(۳۹) هو اغمرو بن ديار أو محمد الجمعي كان رحمه آل ذا فضل وجلالة > قال الذعبي : امات في خدود 
الثلاثين ومائة له ترجمة في : 
التاريخ الکبیر ( ۱١۲/٤‏ )ء التاريخ الصغير ( ۱٦١‏ )ء طبقات ابن سعد ( ٤۷4/١‏ )ء تاريخ الإسلام 
١٠٤/٠١ (‏ )» العقد الثمين ( ۳۷٤/١‏ ). 


(۳۷) رواه الدارقطني في السنن ( ٠٠١/٤‏ ) وفي إسناده زكريا بن عطية قال أبو حاتم منكر الحديث كذا 
في الميزان . أنظر : التعليق المغني على الدارقطني ( ٠٤١/٤‏ ). 


fo 


أسماء القر آن 


أحدهما : أن تحمل تأويلَّة على أحسن معانيه . 
والثاني : أن يعمل بأحسنٌ ما فيه > من العزائم دون الرخص ٠‏ والعفو دون 
فصل 

فإذا صح جواز الاجتهاد في إستخراج معاني القرآن من فحوى ألفاظه »› 
وشواهد خحطابه ¢ فقد قسم عبد الله بن عباس رضي الله عنه وجوه التفسير على 
أربعة أقسام : فروى سفيان » عن أبى الزناد“”“ قال آبن عباس : « التفسير على 
أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب بكلامها وتفسير لا يعذّر أحد بجهالته » وتفسير 
يعلمه العلماء ¢ وتفسیر لا یعلمه إلا الله عز وجل ۳( وهذا صحيح . 


أما الذي تعرفه العرب بكلامها » فهو حقائق اللغة وموضوع كلامهم . 


وأما الذي لا يعذر أحد بجهالته » فهو ما يلزم الكافة في القرآن من الشرائع 
وجملة دلائل التوحيد . 


وأما الذي یعلمه العلماء » فهو وجوه تأویل المتشابه وفروع الأحكام . 


وأما الذي لا يعلمه إلا الله عز وجل » فهو ما يجري مجرى الغيوب وقيام 
الساعة . 


وهذا التقسيم الذي ذكره آبن عباس صحيح » غير أن ما لا يعذر أحد بجهالته 


(۳۸) هو عبد الله بن ذكوان ولد في حياة ابن عباس » قال أبو حاتم : ثقة » فقيه » محدث صاحب سنة 
وهو ممن تقوم به الحجة إذا روى عن الثقات . اه . , 
توفي رحمه الله سنة ثلاثين ومئة . أنظر: 
تاريخ الإسلام ( ٠٠٠/١‏ ). التاريخ الكبير ( ۸۳/٠١‏ )». الجرح والتعديل ( ٤۹/٥‏ ) تهذيب الكمال 
(1۷۹). 

(۳۹) رواه ابن جریر مرفوعاً من حدیث ابن عباس ( ۷٦/١‏ ) وسنده ضعيف جداً لانه من طريق الكلبي . 
أيضاً عن أبي صالح عن ابن عباس موقوفاً وسنده الذي قبله . 
الدر المنثور ( ٠١١/۲‏ ) وقد رواه ابن جرير من وجه آخر عن ابن عباس موقوفاً برواية المؤلف هنا 
)۷١/١(‏ وقد ضعف المرفوع ابن جرير رحمه الله حيث قال : في إسناده نظر . قال الحافظ ابن 
كثير : والنظر الذي أشار إليه في إسناده هو من جهة محمد بن السائب الكلبي فإنه متروك الحديث 
لکن قد یکون إنما وهم ولعله من کلام ابن عباس كما تقدم والله أعلم ه. 


۳٦ 


أسماء القرآن 
القسمان في فرض العلم به » فما لا يعذر أحد بجهله يكون فرض العلم به على 
الأعيان › وما يختص بالعلماء یکون فرض العلم به على الكفاية » فصار التفسير 
منقسما على ثلاثة أقسام ٠:‏ 
أحدها : ما اختص الله تعالى بعلمه » كالغيوب فلا مساغ للإجتهاد في تفسيره 
ولا يجوز أن يؤخذ [ إلا ] عن توقيف › من أحد ثلاثة أوجه : 
إما من نص في سياق التنزيل . 
وإما عن بيان من جهة الرسول . 
وإما عن إجماع الأمة على ما اتفقوا عليه من تأويل . 
فإن لم يرد فيه توقيف › طا ان اه ا راد هة اسار ها اا 
يُطلٍع عباده على غيبه . 
والقسم الثاني ما يرجع فيه إلى لسان العرب »› وذلك شيئان » اللغة 
والإعراب : 
ا ال فيكون العلم بها في حق المفسر دون القارىء » فإن كان مما 
7 ] يوجب العمل » جاز أن يعمل فيه على خبر الواحد والإثنين » وأن يستشهد 
فيه من الشعر بالبيت والبيتين » وإن كان مما يوجب العمل › ل Us‏ 
الواحد والإثنين › ولا يستشهد فيه بالبيت والبيتين › کون فل مف ۰ 
وشواهد الشعر فيه متناصرة 
وقد رویٰ أبو حاد ضر“)» عن آبن عباس : أن رجلا سال النبي ية › أي 
علم القرآن أفضل ؟ قال : « غَريبة » فالتمسُّوه في الشعّر »). وإنما خص 
الغريب لاختصاصه بإعجاز القران > وأحال على الشعر لأنه دیوان کلامهم › 
)٤١(‏ هو عثمان بن حاضر الحميري ويقال الأزدي » أبو حاضر . قال الحاكم : شيخ من أهل اليمن 
صدوق » وذکره ابن حبان في الثقات روی عن ابن عباس » ابن الزبير » ابن عمر» جابر » أنس 
وغیرهم وروی عنه عمروبن ميمون » زمعة بن صالح » وزياد بن سعد وغيرهم أنظر : تهذيب 


التهذیب ( ٠٠١۹/۷‏ (“ الكنى والأسماء للدولابي ( 0/1 (. 
)٤١(‏ لم أهتد إلى تخريجه . 


۷ 


أسماءالقرآ__ ا 
وشواهدٌ معانيهم › وقد قال آبن عباس : « إذا أشَكلَ عَلَيْكّم الشيءٌ من كتاب الله ء 
فالتمسوه في الشعر » فإن الشعر ديوان العرب . 

وأما الإعراب » فإن كان اختلافه موجباً لاحتلاف حكبه وتغيير تأويله » لزم 
العلم به في حق المفسر وحق القارىء » ليتوصل المفسر | ای ر ی 
ويلم القارىء من لَحنِه » وروي عن النبي ب » أنه قال : «أعربُوا القرآنٌ 
والتمسوا غرائبه ٠“)‏ . 

وإن کان اختلاف إعرابه لا يوجب اختلاف حكمه » ولا يقتضي تغییر تأويله » 
كان العلم بإعرابه لازماً في حق القارىء لِيَسْلّمَ مِنَّ للحن في تلاوته » ولم يلزم في 
حق المفسر لوصوله مع الجهل بإعرابه إلى معرفة حكمه » وإن كان الجهل بإعراب 
القرآن نقصاً عاماً . 

والقسم الثالث : ما يرجع فيه إلى اجتهاد العلماء » وهو تأويل المتشابه »› 
واستنباط الأحكام » وبيان المجمل » وتخصيص العموم » والمجتهدون من علماء 
الشرع أخص بتفسيره من غيرهم حملا لمعاني الألفاظ على الأصول الشرعية » حتى 
لا يتناف الجمع بين معانيها وأصول الشرع » فيعتبر فيه حال اللفظ › فإنه ينقسم 
قسمین : 

أحدهما : أن یکون مشتماڈٌ على معنى واحد لا يتعداه » ومقصورا عليه ولا 
يحتمل ما سواه » فيكون من المعاني [ الجلية ] والنصوص الظاهرة » التي يُعلم 
اھ ای ھا فا من مرت که را ر اف ورل بل 
تأویله . 

والقسم الثاني : أن يكون اللفظ محتملا لمعنيين أو أكثشر » وهذا على 
ضصربين : 
)٤۲(‏ رواه الحاكم في المستدرك (۲۹۳/۲ ) وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية ( ۳۹۸/۳ ) وأبو 

يعلى وابن أبي شيبة كما نقله صاحب التعليق على المطالب ( ۳۹۸/۳ ) والبيهقي في شعب 

الايمان » كما نقله الخطيب التبريزي في المشكاة ( 11٦/١‏ ) من حديث أبي هريرة وقال البوصيري 


مداره على عبد الله بن سعيد وهو ضعيف وكذا ضعفه الهيڻمي في المجمع ( ۱٦۳/۷‏ ) والألباني في 
المشكاة ( ٦١١/١‏ ). 


۳۸ 


أسماء القرآن 
أحدهما : أن يكون أحد المعنيين ظاهراً جلا > والآحر باطناً فيا » فيكون 
محمولاً على الظاهر الجلي دون الباطن الخفي » إلا أن يقوم الدليل على أن الجليّ 
غير مراد » فيحمل على الخفي . 
والضرب الثاني : أن يكون المعنيان [ جليين خا ا 
ا وهذا على ضربين : 
أحدهما : أن يختلف أصل الحقيقة فيهما » فهذا ينقسم على ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون أحد المعنيين مستعملاً في اللغة » والآخر مستعملا في 
الشرع » فيكون حملّه على المعنى الشرعيٌ أولى من حمله على المعنى اللَعويّ » 
لأن الشرع ناقل“"“). 
والقسم الثاني : أن يكون أحد المختن تعبا فى اللغة » والآخر مستعملا ۰ 
في العُرْفِ » فيكون حمله على المعنى العُرفي أولى من حمله على معنى اللغة » 
ت 
والقسم الشالث : أن يكون أحد المعنيين مستعملا في الشرع » والآخر 
مستعملا في العرف » فيكون حمله على معنى الشرع أولى من حمله على معنى 
العرف لأن الشرع ألزم . 
والضرب الثاني : أن يتفق أصل الحقيقة فيهما فيكونا مستعملين في اللغة 
على سواء » أو في الشرع » أو في العرف فهذا على ضربين : 
أحدهما : أن يتنافى اجتماعهما ولا يمكن استعمالهما كالأحكام الشرعية مثل 
القُرء الذي هو حقيقة في الطهر » وحقيقة في الحيض » ولا يجوز للمجتهد أن 
يجمع بينهما » لتنافيهما » وعليه أن يجتهد رأية في المراد فيهما بالأمارات الدالة 
عليه » فإذا وصل إليه » كان هو الذي أراده الله تعالى منه » وإن أدى اجتهاد غيره 
إلى الحكم الآخر» كان هو المراد منه فيكون مُرادٌ الله تعالى ی کل وان ا « 
ما أداه اجتهاده إليه . 


(۳) انظر : کتاب الایمان ص ۸۱ ۰ ۸۲ء 4٩۹‏ ۱۰۰ . 


۳۹ 


أسماء القرآن 

ولو لم يترجُّح للمجتهد أحدٌ الحكمين » ولا عَلَبّ في نفسه أحد المعنيين 
لتكافؤ الأماراتِ عنده » ففيه للعلماء مذهبان : 

E E أحدهما‎ 

والمذهب الثاني : أن يأخذ بأغلظ المذهبين حكماً . 

والضرب الثاني من اختلاف المعنيين O N E GES‏ 
على ضربين : 

أحدهما : أن يتساويا » ولا يرجح أحدهما على الآخر بدليل » فيكون 
المعنيان معا مرادين » لأن الله تعالى لو أراد أحدهما النصب على مراد منهما 
دلي » وإن جاز أن يريد كل واحد من المعنيين بلفظين متغايرين لعدم التنافي 
بينهما » جاز أن يريدهما بلف واحدٍ » يشتمل عليهما » ويكون ذلك أبلّغ في 
الإعجاز والفصاحة . 

والضرب الثاني : أن يترجُحَ أحدهما على الآخر بدليل » وهو على ضربين : 

اخدهما: أن بكرن دلا على بطاان أحد المعيين فيسقط مكمه :وريز 
المعنى الآخر هو المراد » وحكمه هو الثابت . 

والضرب الثاني : أن يكون دليلا على صحة أحد المعنيين فيثبت حكمه 
ويكون مراداً » ولا يقتضي سقوط المعنى الآخر » ويجوز أن يكون مرادا » وإن لم 
يكن عليه دليل » لأن موجب لفظه دليل » فاستويا في حكم اللفظ » وإن ترجُحّ 
أحدهما بدليل » فصارا مرادين معأ . 


وذهب بعض أهل العلم إلى أن المعنى الذي يرجح بدليل ابت حكماً من 
المعنى الذي تجرد عنه ولقوته بالدليل الذي ترجح به » فهذا أصل يعتبر[ من ] 
وجود التفسير » ليكون ما آحتملته ألفاظ القرآن من إختلاف المعاني محمولاً عليه › 
فيعلم ما يؤخذ به ویعدل عنه : 


فان قيل : فقد ورد الخبر بما يخالف هذا الأصل المقَرْرَ ‏ وهو ما روي عن 
النبىّ ب » أنه قال : ما نَل من القرآنِ من آية إلا لها ظَهْرٌ وَبَطْنْ وَلِكلّ حرف 
30 


أسماء القرآن 


خد وَلَكلٌ خد مَطلَّعٌ ٠“‏ قيل ليس هذا الحديث - مع كونه من أخبار الآحاد - 
منافياً لما قررناه من الأصول المستمرة » لما فيه من التأويلات المختلفة . 
أما قوله : « ما نَرَلَ مِنْ الْقَرَآنِ مِنْ آيْة إلا لها ظَهْرٌ وبَطنٌ » ففيه أربعة 
تأویلات : 
أحدها : معناه أنك إذا فتشت عن باطنها وقسته على ظاهرها » وقفت على 
معناها » وهو قول الحسن . 
والشاني : يعني أن القَصَص ظاهرها الإخبار بهلاك الأولين » وباطنها عظة 
ارين + وعدا فول أب عد : 
والثالث : معناه ما من آية إلا وقد عمل بها قوم » ولها قوم سيعملون بها » 
وهذا قول آبن مسعود(“) . 
والرابع : يعني أن ظاهرها لفظها » وباطنها تأويلها » وهذا قول الجاحظ . 
وأما قوله : « َكَل حرف حدٌ » فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه أن لكل لفظ مُنتَّهى » فيما أراده الله تعالى من عباده . 
. والثاني : أن لكل حكم مقداراً مِنّ الثواب والعقاب . 


)٤٤(‏ رواه ابن حبان في صحیحه برقم ( ۷٤‏ ) من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه وقال الأرناؤوط إسناده 
قوي تخريج شرح السنة للبغوي ( ۲۲۳/١‏ ) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ( ٠١١/۷‏ ) ونسبه 
للبزار وأبو يعلى والطبراني في الأوسط وقال رجال أحدهما ثقات وللحديث طريقين ضعيفين آخرين 
عن ابن مسعود رواهما الطبري ( ۲۲/١‏ ) في الأول مجهول وفي الثاني ابراهيم بن مسلم الهجري 
وهو ضعيف وقد رواه الإمام البغوي عن الحسن البصري مرسلا ( ۲٠۲/١‏ ) وفي إسناده أيضاً علي 
ابن زيد بن جدعان وهو ضعيف . وقد استغل هذا الحديث وفهمه على غير وجهته طائفتان من الناس ها 
الباطنية وغلاة الصوفية وكلاهما مخطىء ومنحرف عن جادة السبيل وقد نقل صاحب تحفة الأحوذي 
۲۸١/۸ (‏ )كلاماً جيدا للحافظ ابن حجر حول هذا الموضوع فراجعه فإنه مهم . 
فائدة : نسب هذا الحديث لأبي نصر السجزي الإمام السيوطي في الجامع الكبير . 

)٤٥(‏ هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب » أبو عبد الرحمن كان من السابقين الأولين ومن مهاجرة 
الحبشة » شهد بدراً وله مناقب كثيرة . توفى رضى الله عنه بالمدينة فى آخر سنة انتين وثلاثين . 
أنظر : 1 
طبقات ابن سعد ( ۱۰١۹/۱/۳‏ )» التاريخ الکبير ( ۲/١‏ )» الإستیعاب ( ۳٠١/۲‏ )» تاريخ بغداد 
۱٤۷/۱(‏ )» أسد الغابة ( ۳۸١/۳‏ )» سير أعلام النبلاء ( ٤11/١‏ ) » تذكرة الحفاظ ( ٠١/١‏ ). 


١ 


أسماء القرآن 
وأما قوله : « ولل حدٌ مَطلَحٌ » ففيه تأويلان : 
أحدهما : معناه ولكل غامِض من الأحكام مطلع يوصل منه إلى معرفته › 
ویوقف منه على المراد به . 
والثاني : معناه أن كل ما استحقه من الثواب والعقاب سيطلع عليه في الآخرة 
ويراه عند المجازاة . 
فصل 


آلاستعادّة 
ثبت بالكتاب والسنة » أن يستعيذ القارىءٌ لقراءة القرآن » فيقول : أعوذ بالل 
من الشيطان الرجيم » وهو نص الكتاب . 
N E O a‏ 
العَليم مِنْ الشَيْطانِ الرُّجيم مِنْ نَفخه ونَفثه وهَمْرهٍ “٠‏ . 
وفي الاستعاذة وجهان : 
أحدهما : أنها الاستجارة بذي منعة . 


والثاني : أنها الاستعانة عن خضوع . 


٤١(‏ ) هو سعد بن مالك بن سفيان بن ثعلبة » أبو سعيد الخدري رضي الله عنه . صحابي جليل شهد آبو 
سعيد الخندق وبيعة الرضوان » وكان رضي الله عنه أحد الفقهاء المجتهدين حدث عن النبي ي 
فأكثر وأطاب توفي رضي الله عنه سنة أربع وسبعين وقيل سنة ثلاث وسبعين . أنظر: - 
الإصابة ( ٠٠/۲‏ )» أسد الغابة (( ۲۸۹/۲ » ۲١٠/١‏ )» الإستيعاب ( ٥٦۳/۴۳‏ )» تذكرة الحفاظ 
(6/۱). 1 

)٤۷(‏ رواه بو داود ( ۷۷١‏ ) » والنسائي ( ۱٤۳/١‏ ) مطولاً ومختصراً والترمذي (۹/۲ ) والدارمي 
۲۸۳/١(‏ ) وابن ماجه ( ۸٠٤‏ ) والطحاوي ( ۱٠١/١‏ ) والدارقطني ( ١٠١‏ ) والبيهقي في السنة 
۳١ »۳٤/۲(‏ ) وأحمد ( ٠٠/۳‏ ) كلهم من طرق عن جعفر بن سليمان الضبعي عن علي بن علي 
الرفاعي عن ابن المتوكل الناجي عن آبي. سعيد مرفوعاً . 
قال الترمذي وقد تكلم في إسناد حديث أبي سعيد وكان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي 
الرفاعي وقال أحمد : لا يصح هذا الحديث اه. 
وقد صحح الحديث الشيخ أحمد شاكر في تخريج الترمذي ( ۱٠/۲‏ ) ولم يعتمد تضعيف علي بن 
علي الرفاعي . والحديث حسنه الشيخ الألباني في الإرواء ( ٥٠/۲‏ ) وأورد له شواهد كثيرة فراجعه 
هناك . 


<۲ 
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وفي موضعها وجهان : 

أحدهما : أنها خبر يخير به المرءٌ عن نفسه » بأنه مستعيذ بالله . 

والثاني : أنها في معنى الدعاء » وإن كانت بلفظ الخبر » كأنه يقول : أعِذّني 
يا سمي » يا عليم من الشيطان الرجيم » يعني أنه سميع الدعاء » عليم بالإجابة . 

وفي قوله : « من الشيطان » وجهان : 

أحدهما : من وسوسته . 

والثاني : من أعوانه . 

وفي « الرجيم » وجهان : 

أحدهما : يعني الراجم » لأنه يرجم بالدواهي والبلايا . 

والثاني : أنه بمعنى المرجوم » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه مرجوم بالنجوم . 

والثاني : أنه المرجوم بمعنى المشئوم . 

وفيه وجه ثالث : أن المرجوم الملعون والملعون المطرود . 

وقوله : « مِنْ نفخ وَنْفيهِ وهَمْرهِ » يعني بالنفخ : الكبر » وبالنفث : السحر» 
وبالهمز : الجنون » واللّه أعلم 


۳ 


سورة الفاتحة الآية 


قال قتادة : هى مكية“)ء وقال مجاهدٌ““: هى مدنية . 
ولها ثلاثة أسماء : فاتحة الكتاب » وأم القران » والسبع المثاني . 


رویٰ ابن بي ذئی(٥‏ »> عن سعيد المقبري °“ ¢ عن ابي هريرة »› عن 
رسول الله َة قال : « هي أم القسرآن » وهي فاتحة الكتاب » وهي السبع 
المشاني ». فأما تسميتها بفاتحة الكتاب فلأنه يستفتح الكتاب بإثباتها حطا 

وبتلاوتها لفظا . 

)٤۸(‏ قال الحافظ في الفتح : وهو قول الجمهور خلافاً لمجاهد إلى أن قال : قال الحسين بن الفضل هذه 
هفوة ابن مجاهد لأن العلماء على خلاف قوله ( ۱١۹/۸‏ ). 

: هو مجاهد بن جبر مولى السائب بن أبي الساثب » أبو الحجاج . من كبار التابعين قال عن نفسه‎ )٤۹( 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاث عرضات أقفه عند كل آية أسأله فيم نزلت وكيف نزلت ؟‎ 
- : أنظر‎ 
الكاشف ( ۳۹۸/۲ )»ء تهذيب التهذيب‎ ) ٠٦١ ( التاریخ الکبیر ( ۳۹۰/۰۲ )» مشاهير علماء الأمصار‎ 
. وغيرها‎ ) ٤٤۹/٤ ( سير أعلام النبلاء‎ ») ۲۱۹/۸( 

)٥١(‏ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب » ولد سنة ثمانية وكان من أورع 
الناس وأفضلهم وكان من أوعية العلم . سمع من عكرمة » محمد بن سعيد المقبري وغيرهما توفي 
رحمه الله سنة تسع وخمسين ومئة . أنظر : - 
تذكرة الحفاظ ( ۱۹۱/١‏ )» شذرات الذهب ( ۲٤٠١/١‏ )» الحلية ( ۱۹۱/١‏ ) وغيرها . 

)٥١(‏ هو أبو سعد سعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري » ثقة » جليل . حدث عن عائشة » أبي هريرة وابن 
عمر وغيرهم . توفي سنة خحمس وعشرين ومئة وقيل سنة ثلاث وعشرين وقيل سنة ست وعشرين . 
آنظر : - 
التاريخ الكبير ( ٤۷٤/۳‏ ). الجرح والتعدیل ( ٥۷/٤‏ )۰ تهذیب التهذیب ( ۱٠/۲٠/۲‏ ) وغيرها. 

= الدارمي‎ »)۳۳۲١ ( الترمذي‎ ») ۱٤٥۷ ( رواه البخاري ( ۸ : ۲۲۹ الفح )» ابو داود‎ )٥۲( 


0 
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فاما تسميتها بأم القرآن » فلتقدّيها وتأخر ما سواها تبعً لها » a‏ 
من أي تقدمُته » وكذلك قيل لراية الحرب : أمٌ لتقدّمها واتباع الجيش لها ء قال 
الشاعر : 

ا را ام لها دى بها جما امور ل بعَاصی لها مر 

وقيل لما مضى على الإنسان من بيني مره أملتقدمها . قال الشاعر : 

إذا كانت الخنونانك لیکن إرايك إل ن يموت طبيبُ 

وآختلف في تسميتها بام م الكتاب » فجوَرّه الأكشرون » لأن الكتاب هو 
القرآن » ومنع منه الحسن» وابن سيرين °۳“ > وزعما أن أم الكتاب » آسم اللوح 
المحفوظ » فلا يسمى به غيره لقوله تعالى : « وله في آم الاب ديا لَعَليّ 
كيم . [الزخرف .]٤:‏ 

وأما [ تسمية ] مكة بأم القرى » ففيه قولان : 

أحدهما : أنها سميت أمٌ القرى » لتقدمها على سائر القرى . 

التائ انها سيت ذلك لأن الأرض مها يك وعتها حدت› 
A EAE E‏ 

وأما تسميتها بالسبع المثاني » فلأنها سبع ايات في قول الجميع . 

وأما الثاني » فلأنها تثنى في كل صلاة من فرض ونَطوع » وليس في تسميتها 
بالمثاني ما یمنع من [ تسمیته ] غیرها به قال أعشیٰ هَمْدَان : 

جوا المسجك واذعرا ريك وآذرسرا هذى الماني والطرْل 


۲٤١/۲( =‏ )» أحمد برقم ( ۲۹۷۸۷ )ء الطبري ۱١۷/١(‏ )»ء وقال الترمذي هذا حديث حسن 
صحيح . وزاد السيوطي في الدر المنثور ( ٠٤/١‏ ) نسبته لابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه . 

)٥۳(‏ هو محمد بن سيرين الأنصاري » أبو بكر . من التابعين » من علماء الحديث والفقه وعبر الرؤيا 
سمح من. ابن عمر » جندب بن عبد الله البجلي وأبي هريرة وغيرهم . واتفقوا على أنه توفي بالبصرة 
سنة عشر ومئة . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ٠٠٦/٤‏ )» تاريخ البخاري ( ۹٠/١‏ ))» تاريخ ابن عساکر ( ۲۱۰/۱۰ )» شذرات 
الذهب ( ۱۳۸/١‏ ) وغيرها . 

. دليله في ذلك حدیث سيأتي تخریجه قريباً‎ )٥ ٤( 
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سورة النمل › واا 2 فی فاتحة e‏ » وفي کک 
فأثبتها الشافعي في طائفة » ونفاها أبو حنيفة في آخرين . 

وآختلف في قوله : ط سم 4 : 

فذهب أبو عبيدة وطائفة إلى أنها صلة زائدة » وإنما هو الله الرحمُنُ الرحيم » 

واستشهدوا بقول لبيد : 

إلى الول تم ْم السلام عَلَكمَا ‏ ومن يبك ولا كاملافقدِ آغتذرده“ 
فذكر اسم السلام زيادة » وإنما أراد : ثم السلام عليكما . 
أحدهما: لإجلال ذکره وتعظيمه› ليقع الفرق به بین ذکره وذکر غیره من 
المخلوقين» وهذا قول قطرب ° . 
والثاني : ليخرج به من حكم القسم إلى قصد التبرك » وهذا قول الأخفش “١‏ 
وذهب الجمهور إلى أن «بسم) أصل مقصرد» واختلفوا في معنی دخحول الباء 

علیه» -فهل دخحلت على معنى الأمر أو على معنى الخبر على قولین : 

. ۲۱ دیوان لبيد قصيدة رقم‎ )٥٥( 

)٥١(‏ هو محمد بن المستنير بن أحمد البصري ٠‏ أبو علي . لغوي » نحوي . أخذ النحوعن سيبويه 
وغيره من علماء البصرة » أخذ عن النظام علم الكلام توفي ببخداد سنة ۲٠٠‏ ه ومن تصانيفه معاني 
القران » العلل في النحو » الاشتقاق وغيرها . أنظر : - 
تاریخ بغداد (( ۲۹۸/۳ ). وفيات الأعيان ( ٠٠٠/١‏ )» الكامل في التاريخ )۱۲۹/١(‏ شذرات 
الذهب ( ٠١/۲‏ ). 

)٥۷(‏ هو علي بن سليمان بن الفضل البغدادي > أبو الحسن . العلامة النحوي لازم ثعاب والمبرد وبرع في 

- : العربية . توفي رحمه الله سنة حمس عشرة وثلاث مئة وقيل غير ذلك . أنظر‎ ٠ 
معجم‎ ) ۱١۷/۲ ( النجوم الزاهرة (۲۱۹/۳ (“ بغية الوعاة‎ <( ٠٠١ ( طبقات النحويين واللغويين‎ 
.) ۲۷١/۲ (( إنباه الرواة‎ ») ۲٤1/۱۳ ( الأدباء‎ 
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أحدهما: دخلت على معنى الأمر وتقديره: ابدؤوا بسم الله الرحمن الرحيم 
وهذا قول الفراء. 

والثاني : على معنى الإخبار وتقديره : بدأت بسم الله الرحمن الرحيم وهذا قول 
ال زجاح . 

وحذِفت الف الورصل› بالإالصاق في اللفظ و لكثرة الاستعمال كما 
حذفت من الزجفن؛ ولم تحذف من الخط في قوله : إا پآسمِ رَبك آلڏي خَلَقَ) 
[العلق : آية١]‏ لقَلَة استعماله . 

الاسم : كلمة تدل على المسمى دلالة إشارةٍء والصفة كلمة تدل على 
الموصوف دلالة إفادةء فإن جعلت الصفة آسماًء دلت على الأمرين: على الإشارة 
والافادة. 

وزعم قوم أن الاسم“ ذات المسمى» واللفظ هو التسمية دون الاسم» وهذا 
فاسد» لأنه لو كان أسماءُ الذواتِ هي الذوات» لكان أسماء الأفعال هي الأفعالء 
وهذا ممتنع في الأفعال فامتنع في الذوات . 

وآختلفوا في آشتقاق الاسم على وجهين : 

أحدهما : أنه مشتق من السمة › وهي العلامة » لما في الاسم من تمييز 
المسمى » وهذا قول 

والشاني : أنه مشتق من السموء وهي الرفعة لأن الاسم يسمو بالمسمى 


(0۸) هو إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج » أبو إسحاق . النحوي ٠‏ اللغوي » المفسر أقدم أصحاب 
المبرد قراءة عليه . من تصانيفه : - معاني القرآن » مختصر النحوء الاشتقاق » وغيرها . توفي سنة 
١ه‏ وقيل غير ذلك . أنظر : - 
بغية الوعاة ( ۱۷۹١‏ ) أنباه الرواة ( ٠١١۹/١‏ )» البداية والنهاية ( ۱٤۸/١١‏ ) النجوم الزاهرة 
( ۲۸/۳ )» شذرات الذهب ( .)٥۹/۲‏ 

)٥۹(‏ قال الحافظ اللالكائي بسنده إلى محمد بن جرير الطبري انه قال : « وأما القول في الاسم أهو 
المسمى أو غير المسمى فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول من امام فيستمع . 
والخوض فيه شين والصمت عنه زين وحسب امرىء من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول 
الصادق عز وجل وهو قوله : ظ قل ادع اله أو آدع الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء الحسنى € وقوله : 
ل ونه الأسماء الحسنى فادعوه بها ) ١ه‏ . أصول أهل السنة والجماعة ص ۱۸۳ . 
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فيرفعه من غيره » وهذا قول الخليل <" والزجًاج . 
وأنشد قول e‏ کرب : 
إذا ل ج مرا دغه وَجّاوزه إلى ما تشتطيع 
وَصِلهُ بالدعَاءِ فكل أمْر سما لَك أو سَمَوت لَه ولع 
وتکلف من راعی معاني الحروف ببسم الله تأویلا ¢ أجرى عليه أحكام 
أقاويل : 
أحدها : أن الباء بھاؤه ویرت »> وبره وبصیرته » والسين سناؤه ن 
وسیادته ¢ والميم مجحده ومملکته ومنه )٩۱(‏ ¢ وهذا قول الكلبى'. 


)1٠(‏ هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي » أبو عبد الرحمن . نحوي » لغوي أول من 
استخرج العروض توفي بالبصرة في سنة ۱۷١‏ ه رحمه الله من تصانيفه : - العواض الشواهد » النقط 
والشكل » الجمل وغيرها . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ۱۳۷/١(‏ )ء تهذيب التهذيب ( ٠١۳/۳‏ ) » البداية والنهاية ( ١١١/١١‏ ) بغية 
الوعاة ( ۲٤۳‏ ). 

)1١(‏ قول الكلبي هذا دلیله حدیث موضوع لا أصل له 
رواه الطبري ۲۲۱/۱ ۱٤١ » ٠٤١ ٠‏ )» ابن حبان في المجروحين مطولا ص 
وابن مردویه کما نقله ابن كثير ٠١ : ١(‏ ). وأبو نعيم في الحلية ( ۲١٠/۷‏ ) والديلمي في مسند 
الفردوس برقم ( ۸۷٤‏ ) وابن عدی وابن عساکر في تار يخ دمشق والثعلبي كما نسبه إليهم السيوطي 
في الدر ( ۸/١‏ ) من رواية أبي سعيد الخدري مرفوعاً . وفي من ا ماعل بن ی وغو داب 
كذبه غير واحد من الأئمة وفي سنده أيضاً عطية العوفي وهو ضعيف مدلس . وفي سنده أيضاً مجهول 
وقال ابن عراق في تنزيه الشريعة ( ۱۳١/١‏ ) رواه ابن عدي من حديث أبي سعيد الخدري وفيه 
إسماعيل بن يحيى التيمي والبلاء منه ولا يضع مثل هذا إلا ملحد أو جاهل والحديث ذكره ابن 
الجوزي في الموضوعات ( ۲٠٤/١‏ ) وحكم عليه العلامة أحمد شاكر بالوضع في تخريج الطبري 
(۲۲۱/۱). 
تنبيه : إذا عرفت هذا فاكتفاء الإمام السيوطي في الدر المنشور بقوله : «ضعيف جدآ» ذهول عن العلة 
الحقيقية . وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعليق على هذه الأقوال . 

(11) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي » أبو النضر . مفسر » إخباري » نسابة ولد بالكوفة 
وتوفي بها سنة ٠٤١‏ ومن تصانيفه تفسير القرآن . أنظر : - 
ميزان الاعتدال ( ٥٥1/۳‏ ). وفيات الأعيان ( 1۲٤‏ )» الفهرست ( ٠) ۹٥/١‏ كشف الظنون 
٤٥۷ (‏ ). الاعلام للزركلي ( ۷/۳ ). 
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والثاني : أن الباء بريء من الأولاد » والسين سميع الأصوات والميم مجيب 
الدعوات » وهذا قول سليمان بن يسار . 

والغالث : أن الباء بارىء الخلق » والسين ساتر العيوب » والميم المنان »› 
وهذا قول أبي روق . ) 

ولو أن هذا الاستنباط يحكي عن يقتدى به في علم التفسير لرغب عن 
ذکره » لخروجه عما احص اله تعالی به من آسمائه ء لکن قاله متبوع فذكرتة مَعٌ 
اا لا محققاً ليكون الكتاب جامعاً لما قيل . 

ويقال لمن قال « بسم الله » بَسْمَلّ على نة مُوَلدَةٍ > وقد جاءت في الشعر » 
قال عمر بن أبي ربيعة : 

فأما قوله : « الله » » فهو أخص أسمائه به » لأنه لم يتسم باسمه الذي هو 


« الله » غيره . 

والتأويل الثاني : أن معناه هل تعلم له شبيهاً » وهذا أعم التأويلين » لأنه 
يتناول الإسم والفعل . 

وخكي عن أبي حنيفة أنه الاسم الأعظم من أسمائه تعالى » لأن غيره لا 
یشارکه فيه . 


واختلفوا في هذا الاسم هل هو اسم عَلَّم للذات أو اسم مُشْتَىّ من صفة › 
على قولین : 

أحدهما : أنه ا مشتق من صفاته » لأن أسماء الصفات' 
تكون تابعة لأسماء الذات » فلم يكن بد من أن یختص باسم ذاتِ » یکون علماً 
التكون أسماء الصفات والنعوت تبعاً . 

والقول الثاني : أنه مشتو مشتتق من أله > صار باشتقاقه عند حذف همزه » وتفخيم 
لفظه الله . 

واختلفوا فما آَشُتقَ منه إله على قولين : 

أحدهما : أنه مشتق من الولّه » لأن العباد يألهون إليه » أي يفزعون إليه في 
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أمورهم » فقيل للمألوه إليه إله ‏ كما قيل للمؤتم به إمام 

والقول الثانى : أنه مشتق من الألوهية »> وھی العبادة »> من قولهم فلان 
يتألّه ¢ أي يتعند > قال زؤه بن العجاح 0" : 

Lr LL‏ ران ا اله 
سحن فاسْترَجَعْن من تال 

أي من تعبد » وقد رُوي عن ابن عباس“ أنه قرأ : ظ وَيْذَرَك وءالهتك) 
أي وعبادتك 0 

ثم آختلفوا » هل اشتق اسم الإلّه من فعل العبادة » أو من استحقاقها » على 
قولین ٠:‏ 

أحدهما : أنه مشتق من فعل العبادة » فعلى هذا ء لا يكون ذلك صفة لازمة 
قديمة لذاته » لحدوث عبادته بعد خلق خلقه » ومن قال بهذا » منع من أن يکون 
الله تعالى إلهاً لم يزل » لأنه قد كان قبل خلقه غير معبود . 

والقول الثاني : أنه مشتق من استحقاق العبادة » فعلى هذا يكون ذلك صفة 
لازمة لذاته » لأنه لم يزل مستحقاً للعبادة » فلم يزل إلها » وهذا أصح القولين › 
لأنه لو كان مشتَقَاً من فعل العبادة لا من استحقاقها » للزم تسمية عيسىْ عليه السلام 
إلهاً » لعبادة النصارى له » وتسمية الأصنام آلهة » لعبادة أهلها لها » وفي بطلان 
هذا دليل » على اشتقاقه من استحقاق العبادة » لا من فعلهاء فصار قولنا « إلّه » 
على هذا القول صفة من صفات الذات » وعلى القول الأول من صفات 
الفعل<" . 
(1۳) دیوانه ص 6٥‏ . 

)٠٤(‏ وهذه قراءة شاذة والإسناد إلى ابن عباس فيها ضعيف . رواه الطبري برقم ( ٠٤١ » ۱٠٤١‏ ) وقد نقل 
هذه القراءة الشاذة ابن خالویه في کتاب القراءات الشاذة ص 0 عن علي وابن مسعود وابن عباس 
)٠٥(‏ اعلم أن السلف رحمهم الله يفرقون بين صفات الذات وصفات الفعل : أما صفات الذات فهي التي 

لا تنفك عنها الذات بل هي لازمة لها أزلاً وأبداً ولا تتعلق بها مشيئة الله وقدرته وذلك كصفات الحياة 
والعلم والقدرة والقوة والعزة والملك والعظمة والكبرياء والمجد والجلال [ شرح العقيدة الواسطية 
ص ٠٠١‏ ] وجاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ( ۲٠۷/١‏ ) تعريف الصفات الفعلية . 
قال : وهي الأمور التي يتصف بها الرب عز وجل فتقوم بذاته بمشيثته وقدرته مشل كلامه ومحبته < 
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وأما « الرحمن الرحيم » » فهما آسمان من أسماء الله تعالى » والرحيم فيها 
اسم مشق من فة ٠‏ 
وأما الرحمن ففيه قولان : 
a Sg aS aa‏ 
والإستبرق فارسي معرب » لأن قريشاً وهم نة العرب وفْصَحَاؤهم » لم يعرفوهُ 
E a a‏ وا ارين انلا لها 
4 وَرَادَهُم نفوراً 4 [الفرقان: »]٦۰‏ وهذا قول ٹعلب") واستشهد بقول جریر : 
أو تتركون إلى القسين هجرتكم ومسحكم صلبهم رحمن قربانا 
قال : ولذلك جمع بين الرحمن والرحيم » ليزول الالتباس » فعلى هذا يكون 
الأصل فيه تقديم الرحيم على الرحمن لعربيته » لكن قذّم الرحمن لمبالغته . 
والقول الثاني : أن الرحمن آسم عر کالرجيم لامتزاج جروفهما» وقد طهر 
ذلك في کلام العرب » وجاءت به أشعارمم » قال الشنفرى : 
9 ضربّت بلك ألما هُجينها 1 ضرَبَ آلرحمن ري هينه“ 
فإذا كانا اسمين عربيين فهما مشتقان من الرحمة » والرحمة هي النعمة على 
المحتاج » قال الله تعالى: ‏ وَمَا أَرَْسَلَنَا إلا رَحْمَةَ لِلْعَالَّمِينٌ 4 [الأنبياء: .]٠١١‏ 
يعني نعمةٌ عليهم» وإنما سميت النعمة رحمة لحدوثها عن الرحمة. 
والرحمن ¿ أشد مبالغة من الرحيم » لأن الرحمن يتعدى لفظه ومعناه » والرحيم 


= ورضاه ورحمته وغضبه وسخطه ومثل خلقه وإحسانه وعدله ومثل استوائه ومجیئه و|تیانه ونزوله ونحو 
ذلك من الصفات التي نطق بها الكتاب العزيز والسنة. ١اه.‏ 

)1١(‏ هو أحمد بن يحسى الشيباني مولاهم الكوفي » أبو العباس . نحوي » لغوي . توفي ببخداد سنة 
١‏ ه رحمه الله . من تصانيفه : المصون في النحو» اختلاف النحويين ومعاني القران وغيرها . 
a‏ ي 
سیر اعلام النبلاء (۱۳۹/۹)ء تاريخ بغداد (٥/٤٠۲)ء‏ معجم الأدباء )٠٠٠/١(‏ تهذيب الأسماء 
- واللغات .)۲۷٠/۲(‏ الہداية والنهاية )۹۸/١١(‏ . 

(1۷) أنظر المخصص لابن سیده ( ۱۷ : ٠٠۲‏ ) لکن فيه . 
وقد نقله الطبري ( ۱١١/١‏ ) لكن لم يصرح باسم الشاعر بل قال وقد أنشد لبعض الجاهلية 
الجهلاء . 
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لا يتعدى لفظه » وإنما يتعدى معناه » ولذلك سمي قوم بالرحيم » ولم يتسم أحدٌ 
بالرحمن » وكانت الجاهلية تسمُي الله تعالى به وعليه بيت الشنفرى » ثم إن 
مسيلمة الكذاب تسمُىٰ بالرحمن » واقتطعه من أسماء الله تعالى » قال عطاء : 
فلذلك قرنه الله تعالى بالرحيم » لأن أحداً لم يتسم بالرحمن الرحيم ليفصل اسمه 
عن آسم غيره » فيكون الفرق في المبالغة » وفرّق أبو عبيدة بينهما » فقال بأن 
الرحمن ذو الرحمة » والرحيم الراحم 

واختلفوا في اشتقاق الرحمن والرحيم على قولين : 

أحدهما : أنهما مشتقان من رحمة واحدة » جُعل لفظ الرحمن أشدٌ مبالغة من 
الرحيم . 

والقول الثاني : أنهما مشتقان من رحمتين » والرحمة التي اشتق منها 
الرحمن » غير الرحمة التي اشتق منها الرحيم » ليصح امتياز الاسمين › وتغاير 
الصفتين » ومن قال بهذا القول اختلفوا في الرحمتين على ثلاثة أقوال : 

أحدها: أن الرحمن مشتق من رحمة الله لجميع خلقه» والرحيم مشتق من 
رحمة الله لأهل طاعته . 

والقول الثاني : أن الرحمن مشتق من رحمة الله تعالى لأهل الدنيا والآأخرة › 
والرحيم مشتق من رحمته لأهل الدنيا ذون الآخرة . 

والقول الثالث : أن الرحمن مشتق من الرحمة التى يختص الله تعالى بها دون 
عباده » والرحيم مشتق من الرحمة التي يوجد في العباد مثلّها . 


آ لد رب الین © ٣ن‏ ایر ) 


i 
أما طز الحمد فه 4 فهو الثناء على المحمود د بجميل صفاته وأفعاله » والشكر‎ 
الثناء عليه بإنعامه » فكل شکر حمد › ولیس کل حمل شکرا› فھذا فرق ما بین‎ 

الى لق جار ن اة ال ف ول ان ها 
فأما الفرق بين الحمد والمدح » فهو أن الحمد لا يستحق إلا على فعل, 
or‏ 
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جين اوالمدح فد يكوت على قل ور فل * > فكل حم مدځ ولس کل ماح 
حمدا » ولهذا جاز أن يمدح الله تعالى على صفته » بأنه عالم قادر » ولم يجز أن 
يحمد به » لأن العلم والقدرة من صفات ذاته » لا من صفات أفعاله » ويجوز أن 
يمدح ويحمد على صفته » بأنه خالق رازق لأن الخلق والرزق من صفات فعله لا 
من صفات ذاته . 

وأما قوله  :‏ رب € فقد اختلف في اشتقاقه على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه مث ® » كما يقال رب الدار أي مالكها . 

رالشاي آنه مش ن الشيد لاق الد مسي رتا قان تال ۲ اا 
ُخَذُكُمَا فقي رَه حَمْراً ‏ [يوسف : ]١‏ يعني سیده. 

والقول الثالث : أن الرب المدبر » ومنه قول الله اوخل ا 
وَالأخبار 4 وهم العلماء »> سموا رانين » لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم » وقيل : 
ر الت > لأنها تدبره . 

والقول الرابج : الرب مشتق من التربية » ومنه قوله تعالى : ( وربائیكم 
التي في ڪور ې »[النساء: ۲۳] فسمى ولد الزوجة ربيبة » لتربية الزوج لها . 

فعلى هذا » أن صفة الله تعالى بأنه رب » لأنه مالك أو سيد» فذلك صفة 
من صفات ذاته » وإن قيل لأنه مدبر لخلقه » ومربيهم » فذلك صفة من صفات 
فعله » ومتى أذخلت عليه الألف واللام . اختص الله تعالى به » دون عباده » وإن 
حذفتا منه » صار مشترکا بین الله وبين عباده . ) 

وأما قولهٍ : $ العالمين ) فهو جمع عَالْم > لا واحد له من لفظه › مثل: رهط 
وقوم » وأهل كل زمانٍ َال قال العجاج : 

@ ف هام هذا آلْعَالّمِ‎ NR 

وآختلف في العالم »> على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ما يعقّل : من الملائكة » والإنس » والجنٌ » وهذا قول ابن 
عباس . 
(1۸) شطر من بیت في دیوانه ٥۰‏ . 
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والثاني : أن العام الدنيا وما فيها. 

والثالث : أن العالّم كل ما خلقه الله تعالى في الدنيا والآخرة » وهذا قول أبي 
إسحاق الزجًاج . 

واختلفوا في اشتقاقه على وجهین : 

أحدهما : أنه مشتق من العلم » وهذا تأويل مَل جعل العالم آسماً لما 


والثاني أنه مشتق من العلامة » لأنه دلالة على خالقه › وهذا تأويل من 
جعل العالم آسماً لكل مخلوقٍ . 


قوله تعالى : ظ مَالِكِ يوم آلدّين 4 قرأ عاصم“ والكسائي ٠"‏ «ظ مالك 4 
وقرأً الباقون'"› ل ملك 4 وفیما آشتقا جمیعا منه وجهان : 

أحدهما : أن اشتقاقهما من الشدة » من قولهم ملكت العجين » إذا عجنته 
بشدة . 


(14) هو عاصم بن آبي النجود الأسدي : مولاهم . الكوفي » القارىء » أبو بكر . أحد القراء السبعة » 
قرأ القرآن على آبي عبد الرحمن السلمي » زر بن حبيش وغيرهما وهو معدود في التابعين إليه انتهت 
الإمامة في القراءة بالكوفة » وكان أحسن الناس بالقرآن توفي رحمه الله في آخر سنة سبع وعشرين 
ومائة وقيل في سنة ثمان وعشرين والله أعلم . أنظر : - 
التاريخ الکبیر ( ٤۸۷/٦‏ )» ميزان الاعتدال ( ۳٠۷/۲‏ )» لسان الميزان ( ٥۸۳/١‏ ) سير أعلام النبلاء 
۲٠٠/٠ (‏ ) الجرح والتعديل ( ۳٤١/١‏ ). 

)۷٠(‏ هو علي بن حمزة الكسائي > أبو الحسن الأسدي > مولاهم . الكوفي > المقرىء . النحوي أحد 
الأعلام . توفي رحمه الله سنة تسع وثمانين ومئة . من تصانيفه : - معاني القرآن » القراءات » النواد 
الكبير وغيرهم . أنظر : - 
التاريخ الكبير ( ۲۹۸/١‏ )» الجرح والتعديل ۱۸۲/١(‏ )ء بغية الوعاة ( ۱١۲/۲‏ )ء إرشاد الأديب 
۱١۷/١۳ (‏ )» البداية والنهاية ( ۲۰۱/۱۱١‏ )» تهذيب التهذیب ( ۳١۳/۷‏ ). 

. ٠٠٤ قال ابن مجاهد في كتاب السبعة في القراءات ص‎ )۷١( 
-[ ۲٠ حجة من قرأ « ملك » قوله « ملك الملك ) [ آل عمران‎ 
] ۲۲ وحجة من قرأ « ملك » قوله ل ملك الناس € [ الناس ۲ ] وقوله لظ الملك القدوس ) [ الحشر‎ 
. وقد رويا جميعاً عن النبي َة‎ 


00 
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والثاني : أن اشتقاقهما من القدرة » قال الشاعر : 

ملكت بها کي نهرب مها ری فَائِم مِنْ دُونها ما رعا“ 

والفرق بين المالك والملك من وجهين : 

أحدهما : أن المالك مَنْ كان خاص المُلكْ » والملك مَنْ كان عَامٌ المُلْك . 
والشاني : أن المالك من آختص بملك الملوك » والملك من اختص بنفوذ 


وآختلفوا أيهما أبلغ في المدح » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الملك أبلغ في المدح من المالك › > لان كل مَلْكُ مالك » ولیس 
كل مالك ملكا » ولأن أمر الملِك نافذ على المالك . 

والثاني : أن مالك أبلغ في المدح”"“ من ملك TT‏ 
من لا يملك » كما يقال ملك العرب » وملك الروم » وإن كان لا يملكهم » ولا 
يكون مالكا إلا على من يملك » ولأن المَلِك يكون على الناس وغيرهم . 

والشالث : وهو قول أبي حاتم » أن مَالِك أبلغ في مدح الخالق من ملك › 
وملك أبلغ من مدح المخلوق من مالك . 

والفرق بينهما » أن المالك من المخلوقين » قد يكون غير ملك » وإن كان 
لله تعالى مالكا كان ملكا » فإن وُصف الله تعالى بأنه ملك » كان ذلك من صفات 
ذاته » وإن وصف بأنه مالك » کان من صفات أفعاله . 

وأما قوله تعالى : « يوم آلدّين ) ففيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الجزاء . 

والثاني : أنه الحساب . 

وفي أصل الدين ٠"‏ في اللغة قولان : 


(۷۲) الشاعر هو قيس بن الخطيم . 
والخلق والطاعة والقهر والملة والشريعة والورع والسياسة وشواهد ذلك يطول ذکرها 1 
0٦‏ 
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أحدهما : العادة » ومنه قول المثقب العَبِْي : 
تقول وَفذ دَرَأتُ لها وَضيني ‏ أَمُدًا ويُه بدا ويي 
أي عادته وعادتي . ٠‏ 
والثاني : أن أصل الدين الطاعة » ومنه قول زهير بن أبي سلمى : 
أي في طاعة عمرو . 
وفي هذا اليوم قولان : 
أحدهما : أنه يوم » ابتداؤه طلوع الفجر » وانتهاؤه غروب الشمس . 
والثاني : أنه ضياء » يستديم إلى أن يحاسب الله تعالى جميع خلقه » فيستقر 
أهل الجنة في الجنة » وأهل النار في النار . 
وفي آختصاصه بملك يوم الدين تأويلان : 
أحدهما : أنه يوم ليس فيه ملك سواه » فكان أعظم من ملك الدنيا التي 
تملكها الملوك » وهذا قول الأصم . 
والثاني : أنه لما قال : ظ رب آَلْعَالّمِينَ ‏ . يريد به ملك الدنياء قال 
بعده : مَلِكِ يوم الدَينِ ) يريد به ملك الآخرة » ليجمع بين ملك الدنيا 
والآخرة . 
ا بد راا س کین © 
قوله عز وجل  :‏ إياك نعْبُدٌ وَإياك نستمِينُ ‏ 
قوله : إياك ‏ هو كناية عن آسم الله تعالى > وفیه قولان : 
أحدهما : أن آسم الله تعالى مضاف إلى الكاف » وهذا قول الخليل . 
والثاني : أنها كلمة واحدة كني بها عن آسم الله تعالى » وليس فيها إضافة 
لأن المضمر لا يضاف » وهذا قول الأخفش . 
وقوله : ظ عبد ) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن العبادة الخضوع » ولا يستحقها إلا الله تعالى » لأنها أعلى 


oV 


سورة الفاتحة الآية - ٠ء١۷‏ 

مراتب الخضوع > فلا يستحقها إلا المنعم بأعظم النعم » كالحياة والعقل والسمع 
والبصر . 

والثاني : أن العبادة الطاعة . 

والثالث : أنها التقرب بالطاعة . 

والأول أظهرهاء لأن النصارى عبدت عيسى عليه السلام » ولم تطعه 
بالعبادة » والنبي َة مطاع » وليس بمعبود بالطاعة . 
ادا آل رط الس کیہ مط لز یت امت لھ م عر 
لضو ب عل ھ رو ل لای €9 

قوله عز وجل : هدنا الصَرَاط المُستقيم € إلى اخرها . 

أما قوله : ظ آهُدِنا الصَرَاطٌ أَلْمْسَْقَيمّ ‏ ففيه تأويلان : 

اها هاه اردنا ووا 

والثاني : معناه وفقنا » وهذا قول ابن عباس . 

وأما الصراط ففيه تأويلان : 

أحدهما : أنه السبيل المستقيم » ومنه قول جرير 

مير اَلْمُوْمِبِينَ عَلّى صِرَاط إا عوج الور تيم د 

والثاني : أنه الطريق الواضح ومنه قوله تعالى  :‏ ولا تَقَعُدُوا کل صِرَاط 

عدون » [الأعراف: ]۸٦‏ وقال الشاعر: 
............... صد عَنْ تهج الصرَاط آلْقَاصِدِ 

وهو مشتق من مُسْتَرَط الطعام » وهو ممره في الحلق . 

وفي الدعاء بهذه الهداية » ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم دعوا بآستدامة الهداية » وإن كانوا قد هدوا . 


والثاتن + مناه ردنا هذاية : 


. 5٩۷ : دیوانه‎ )۷۵( 
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والثالث : نهم دعوا بها إخلاصاً للرغبة » ورجاءٌ لثواب الدعاء . 
ll‏ المراد بالصراط المستقيم » على أربعة أقاويل : 


أحدها : أنه كتاب الله تعالى » وهو قول على وعبد الله » ويرو نحوه عن 
الى کل ۷ 


والثاني : أنه الإسلام » وهو قول جابر بن عبد الله » ومحمد بن الحنفية") . 

والثالث : أنه الطريق الهادي إلى دين الله تعالى » الذي لا عوج فيه » وهو 
قول آبن عباس . 

والرابع : هو رسول الله ي وأخيار أهل بيته وأصحابه“")» وهو قول الحسن 
البصري وأبي العالية الرياحي . 

وفي قوله تعالى : ظ الَذِينْ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ 4 خمسة أقاويل : 

أحدها : أنهم الملائكة . 

والثاني : أنهم الأنبياء . 


)۷١(‏ تقدم تخریجه موسعاً ص 

(۷۷) هو محمد بن علي بن أبي طالب بن عبد مناف بن عبد المطلب . من كبراء التابعين ولد في العام 

الذي توفي فيه بو بكر ورأی عمر وروى عنه وعن أبيه وأبي هريرة وعثمان وغيرهم ووفد على معاوية 
وكان الشيعة في زمانه تتغالی فيه وتدعي إمامته ولقبوه بالمهدي . توفي رحمه الله سنة إحدى وثمانين 
وقيل سنة ثلاث وثمانين والله أعلم . أنظر : - ۰ 
وفيات الأعيان ۹/٤(‏ )» تاريخ الإسلام ( ۲۹٤/۳‏ ). البداية والنهاية ( ۳۸/۹ )ء تهذيب التهذيب 
۳۰٤/۹ (‏ ) » شذرات الذهب ( ۸۸/۱) 

(۷۸) قال الحافظ ابن کٹیر ( ۲۸/۱ ) وکل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة . فإنه من اتبع الني يل 
واقتدی بالذین من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق ومن اتبع الحق فقد اتبع الاسلام ومن اتبع الاسلام 
فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضاً ولله 
الحمد. 

(۷۹) هو رفيع بن مهران الرياحي » أبو العالية الإمام المقرىء الحافظ المفسر أدرك زمان النبي ية وهو 
شاب وأسلم في خلافة ابي بكر سمع من عمر وعلي وابن مسعود وغیرهم . وکان يأمر بالمعروف 
وینهى عن المنكر . 
اختلف في موته فقيل سنة ٩۰‏ وقیل ٠٠١ » ٩۳‏ والله أعلم . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۱۲/۷ )» تهذیب التهذیب ( ۲۸٤/۳‏ )» تاریخ البخاري ( ۳۲۹/۳ ) شذرات 
الذهب ( ٠٠١۲/١‏ ). تذكرة الحفاظ ( 0۸/١‏ ). 
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والثالث : أنهم المؤمنون بالكتب السالفة . 

والرابع : أنهم المسلمون وهو قول وكيع'“ . 

واللخامس : هم النبي يي › > ومن معه من أصحابه » وهدا ول 
عبد الرحمن بن زيد ^ . 

e A ES 
e له کل ا > فقال‎ Ss حا 0۳ قال‎ 
„^0 الّهود» > وعن الضالين فقال : هم التصارّى‎ 


)٠° ۰)‏ هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان فقيه » محدث » حافظ ولد بالكوفة وتفقه وحفظ 
الحديث . أراد الرشيد أن يوليه القضاء فامتنع . توفي رحمه الله منصرفا من الحج سنة (1۹۷ ه) من 
آثاره : السنن › تفسير القرآن » الزهد وغيرها. أنظر : - طبقات الحنابلة ( ٠۵۷‏ )» الفهرست 
( ۲۲۹/۱ )» الاعلام للزرکلي ( ۱۳٣/۹‏ )» وغيرها. 

)۸١(‏ هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . فقيه » محدث » مفسر . توفي في أول خلافة هارون الرشيد 
سنة ٠۷١‏ ه. له من الكتب : الناسخ والمنسوخ › التفسير . أنظر : - الفهرست ( ۲٠٠/٠‏ )» معجم 
المؤلفین ( ۱۳۸/١‏ ). 

(۸۲) هو عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي » أبو بكر صحابي جليل . أول مولود في المدينة بعد 
الهجرة » بویع بالخلافة له سنة ٤‏ هھ وکان من خطباء قریش المعدودين استشهد رضي الله عنه في 
سنة ۷۳ ه . أنظر : - 
تهذیب التهذیب ( ۲٠۳/١‏ ) » الإصابة ( ۳٠۹/۲‏ )» البداية والنهاية ( ۳۳۲/۸ ) أسد الغابة 
)۳/€(. 

)۸٣(‏ هو عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي . أبو وهب » أبو طريف أسير »› ا من 
الأجواد والعقلاء. وهو ابن حاتم الطائي الذي يضرب بجوده المشل . مات رضي الله عنه سنة 1۸ 
بالكوفة . آنظر : - 
الإصابة ( ٤1۸/۲‏ )» تهذيب التهذيب ( ۱١١/۷‏ ) » التاريخ الكبير ( ٤۳/۷‏ )» طبقات ابن سعد 
.)۲۲/١(‏ 

)۸٤(‏ رواه الطبري في التفسیر ( )۱۹۳١ ۱۸٥/۱‏ وصححه الشيخ أحمد شاكر وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ٠١/١‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان في صحيحه والحديث أصله قصة إسلام 
عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه . وقد جاء بروايات متعددة كثيرة كما قال الحافظ ابن كثير في 
تفسیره . وقد رواه الإمام أحمد في مسنده ( ٠۹٤/٤‏ > ۳۷۸ ۳۷۹ ) أنظر تخريج القصة في الدر 
المنثور ( ۱۷٤/٤‏ ) وكذا تخريج تفسير الطبري للشيخ أحمد شاكر وحسن القصة الترمذي وحسنها 
الشيخ الألباني في غاية المرام ( ص ٦‏ ) وفات السيوطي نسبتها لأحمد في مسنده. تنبیه : - وأما قول = 
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وهوقول جميع المفسرين( ^ . 

وفي غضب الله عليهم » أربعة أقاويل : 

أحدها : الخضب المعروف من العباد* ^ , 

والثاني : أنه إرادة الإنتقام » لأن أصل الخضب في اللغة هو الغلظة » وهذه 


الصفة لا تجوز على الله تعالى . 
والثالث : أن غضبه عليهم هو دمه لهم . 
والرابع : أنه نوع من العقوبة سمي غضباً اة ر 
والضلال ضد الهدى » وخحص الله تعالى اليهود بالغضب › لأنهم أشد 


عداوة , 
وقراً عمر بن الخطاب"“( غير آلمغضوب عَلَيْهِمْ وَغير الضالينْ ) . 


= الشيخ الدوسري حفظه الله في كتابه النهج السديد ( ص ٠۴‏ ) « وعزو الحديث لأحمد وهم ولذلك 
لم يعز السيوطي في الدر الحديث إليه ». فوهم منه حفظه الله فقد رواه الإمام أحمد في مسنده كما 
رأيت . . . وأما قوله : « ولذلك لم يعر السيوطي في الدر الحديث إليه » فيقال كم من حديث رواه 
أحمد في مسنده وفات السيوطي في الجامع الصغير والدر المنشور والأمثلة على ذلك كثير لا يتسع 
المقام لها . 

(۸) قال الحافظ ابن حجر رحمه الله ( ٠١۹/۸‏ ) قال ابن أبي ي حاتم لا أعلم بين المفسرين في ذلك 
اختلافاً قال السهيلي وشاهد ذلك في قوله تعالى في اليهود : ل فباؤا بغضب على غضب وفي 
النصارى  )‏ قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً ‏ ١ه‏ ثم اعلم أيها القارىء أن تفسير ع غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين » ورد من حديث أبي ذر واسناده حسن حسنه الحافظ رحمه الله في نفس المكان 
من الفتح ( ۱٥۹/۸‏ ) آخرجه ابن مردویه . 

(۸) إن الله سبحانه وتعالى يغضب ولا سيما يوم القيامة فإنه يغضب غضبة لم يخضب مثلها ولا قبلها ولا 
بعدها وآن غضب الله تعالى لا يتأثر بالانفعالات ولا يوصف بالمزاجية الناشثة عن الضعف وعدم 
التمالك لان الله سبحانه وتعالی «لیس کمثله شيء» لا في ذاته ولا في صفاته وكذلك فقد وصف الرب 
جل وعلا نفسه بقوله «ولم یکن له كفوا. احد» أي ليس لله شبيهاً أحد. ا ا 
الله تعالی كصفات المخلوقات متأثرة بالانعكاسات والانفعالات فقد خيل ضلالا بعیداً وقد قال الإمام 
أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح . (من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كض) . 

(۸۷) وقد رواها أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن وسعيد بن منصور بإسناد صحيح 
صححه ابن حجر في الفتح ( ۱٥۹/۸‏ ) وابن کثیر من قبله ( ۲۹/۱ ) لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله 
قال : «وكذلك حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه 
التفسير ». 
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مدنية في قول الجميع » إلا آية منهاء وهي قوله تعالى : $ وأنقوا يما 
ترْجَعون فيه إلى آلله  )‏ فإنها نزلت يوم النحر في حجة الوداع بهن . ٠‏ 
9 کک اک ك 
ر ےر باکر 
اکر 
قوله عز وجل  :‏ الم اختلف فيه المفسرون على ثمانية أقاويل : 
أحدها : أنه اسم من أسماء القرآن كالفرقان والذكر » وهو قول قتادة وابن 
(, 
والثاني : أنه من أسماء السور› وهو قول زید بن اسلم 1 
والثالث : أنه اسم الله الأعظم » وهو قول السدي”“ والشعبي<' . 


جریج 


(۸۸) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأسوي مولاهم » المكي ٠‏ أبو الوليد » أبو خالد محدث » 
حافظ » فقيه » مفسر » ولد بمكة وحدث بالبصرة وأكثروا عنه . من اثاره : السنن » مناسك الحج » 
تفسير القرآن . توفي رحمه الله سنة ٠٠١‏ ه . أنظر : - 
سیر آعلام النبلاء ( ۲٠۲/۰‏ ) تهذيب التهذيب ( ٤٠۲/٦‏ )» تاريخ بغداد ( ٤٠٠/٠١‏ ). 

(۸۹) هو إسماعيل بن عبد الرحمن السدي . تابعي » حجازي الأصل » سكن الكوفة » صاحب التفسير 
والمغازي والسير » كان إماماً عارفاً بالوقائع وأيام الناس. توفي رحمه الله سنة ۱۲۸ ه» من آثاره : 
التفسير . أنظر : - 1 
الأعلام للزركلي ( ۳۱۷/۱ ). روضات الجنات ( ۱۰۱ )» طبقات ابن سعد ( ۳۲۳/٣۲‏ )» ميزان 
الاعتدال ( ۲۳١/١‏ ). 

(۹۰) هو عامر بن شرحبیل بن ذي کبار » أبو عمرو . رأی علياً وصلی خلفه . وحدث عن جمع من = 


۳ 
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والرابع : أنه قسم أقسم الله تعالى به »› وهو من آسمائه » وبه قال آبن عباس 
وعكرمة . ّ 

اا اا خو ا اا ر ال اف من انا اا 
الله » والميم من أعلم » فكان معنىٰ ذلك : آنا الله أعلم » وهذا قول ابن مسعود 
وسعید بن جبير » ونحوه عن ابن عباس أيضاً . 

والسادس : أنها حروف يشتمل كل حرف منها على معانٍ مختلفة »› فالألف 
مفتاح آسمه الله » واللام مفتاح اسمه لطيف » والميم مفتاح اسمه مجيد » والألف 
آلاء الله » والميم مجدّه » والألفُ سنه » واللامٌ ثلاثون سنة » والميم أربعون سنة » 
اجال قد ذكرها الله . 


والسابع : أنها حروف من حساب الجمل » لما جاء في الخبر عن(“ عن 
الكلبي » عن أبي صالح » عن ابن عباس وجابر بن عبد الله » قال : مَرُ أبو ياسر بن 
أحطب برسول الله ية وهو يتلو فاتحة الكتاب وسورة البقرة : الم . ذلك آلْكتابُ 
لا رَيْبَ فيه 4 فأتى أخاه حي بن أحطبَ في رجال من اليهود إلى رسول الله ل 
فقالوا : يا محمد ألم تذكرالنا أنك تتلو فيما أنزل الله عليك : الم . ذلك 


= الصحابة » وكان حافظاً » متقناً توفي سنة ٠٠١‏ رحمه الله . قال أبو مجلز عنه : - ما رأيت أحداً أفقه 
من الشعبي . أنظر : - ۰ ۰ 
طبقات ابن سعد ( ۲٤٦/٦‏ )» سیر اعلام ألنبلاء ( ۲۹٤/٤‏ )» البداية والنهاية ( ۲۴٠/۹‏ )» تذكرة 
الحفاظ ( ۷٤/١‏ )» تهذيب التهذيب ( ٠٠١/۲‏ ). 

)4١(‏ رواه الطبري في التفسير ( ۲۲٢/١‏ ) والبخاري في التاريخ الكبير ( ۲۷/۲/١‏ ) وقال الطبري خبر 
في اسناده نظر وضعفه السيوطي في الدر المنثور ( ٥۷/١‏ ) والشوكاني في فتح القدیر ( ۲٠/٠‏ ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر لابن اسحق وقال أخرجه ابن المنذر في تفسيره من وجه أخر عن ابن جريج 
مفصادٌ قال الحافظ ابن كثير ( 14/1 )۷١‏ أما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج 
من ذلك أوقات الحوادث والفتن والملاحم فقد ادعى ما لیس له وطار في غير مطاره وقد ورد في ذلك 
حديث ضعيف وهو مع ذلك أؤل على بطلان هذا المسلك والتمسك به مع صحته . 
ثم قال رحمه الله فهذا الحديث مداره على محمد بن السائب الكلبي وهو ممن لا يحتج بما أنفرد به 
ولقد كان أجدر بالحافظ السيوطي أن یحکم على الحديث بالضعف الشديد كما حكم الشيخ أحمد 
شاكر ( ۲٠٠/١‏ ) وقد توسع العلامة أحمد شاكر في نقد روايات هذا الحديث في الطبري أنظره هناك 
۱٦/۱ (‏ ) ومابعدها . 
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الكتابٌ 4 فقال رسول الله بي : « بلى » » فقالوا : « أجاءك بها جبريلل من عند 
الله ». قال a SS a E a‏ أنبياء ما نعلم أنه بين لبي 
منهم مدة ملكه وما أكل أمحه غيرك »» فقال حي بن أخطب وأقبل على من كان 
معه » فقال لهم : « الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعؤن فهذه إحدى وسبعون 
سنة ٠»‏ ثم أقبل على رسول الله ية » ثم قال : «يامحمد هل كان مع هذا 
غیره ٩؟‏ » قال : «نعم » » قال : «ماذا»؟ قال : « الم » ء قال هذه أثقل 
وأطول » الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون » والصاد تسعون » فهذه إحدى 
وستون ومائة سنة » فهل مع هذا يا محمد غيره »» قال : « نعم » » قال : « ماذا» 
قال : «الّر » قال : « هذه أثقل وأطول » الألف واحد » واللام ثلاثون » والراء 
مائتان » فهذه إحدى وثلاثون ومائتا سنة » فهل مع هذا یا محمد غیره» » قال : 
« نعم » قال : « ماذا »؟ . قال : « المر » » قال هذه أثقل وأطول » الألف واحدة › 
واللام ثلائون » والميم أربعون » والراء مائتان » فهذه إحدى وسبعون ومائتا 
سنة .. » ثم قال : «لقدالتبس علينا أمرك حتى ما ندري أقليلا أعطيت أم 
کثیرا» » ثم قاموا عنه » فقال أبو ياسر لأخيه حي بن أخطبّ ولمن معه من 
الأحبار : « مأ يدريكم لعله قد جمع هذا كله لمحمد إحدى وسبعون » وإحدى 


وستون ومائة » وإحدى وثلاثون ومائتان » وإحدى وسبعون ومائتان » فذلك سبعمائة 
سنة وأربع وثلاثون سنة » » قالوا : «لقد تشابه علينا أمره » . فيزعمون آن هذه 
الأيات نزلت فيهم : ( مو الذي انر َلك الاب مه ات مُحكَمَات هَن م 
اكناب واخ مَُسَابهاتٌ 4 . 

والشامن": أنه حروف هجاء أعلّم الله تعالى بها العَرّب حين تحداهم 
بالقرآن » أنه ملف من حروف كلام » هي هذه التي منها بناء کلامهم ليکون 
عجزهم عنه أبلغ في الحجة علبهم » إذ لم يخرج عن كلامهم . 

فأما حروف أبجدَ فليس بناء كلامهم عليها ‏ ولا هي أصل » وقد اختلف أهل 
العلم فيها على أربعة أقاويل : 


2 
)٩ ۲(‏ وهذا الوجه لعله أقرب إلى الصواب من غيره والله أعلم . 
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أحدها : أنها الأيام الستة » التي خلت الله تعالى فيها الدنياء» وهذاقول 


الضحاك بن مزاحم”٠.‏ 
والثاني : نها أأسماء ملوك مدین » وهذا قول الشعبي وفي قول بعض شعراء 
مين دليل على ذلك قال شاعرهم : : 
گے ۔ aR TT‏ د ۴ ۶ 
الا يا شعيب قد نطقت مقالة سببت بها عمرا وحيّ بني عمرو 


رو وي 


orl” 8‏ ٤ك‏ 9 رن2 © 
موك بني حطی وهوز ينهم وسعفص اصل للمكارم والفخر 
o‏ ا چ ٤ن‏ ر م9 ه 
هم صبحځوا هَل الججَاز بغارَة كيثلشعاع الشمس اومطلع الفجر 
والثالث : ما روى ميمون بن مهران"» عن ابن عباس » أن لأبي جاد 
ا : ( أبى ) آدم الطاعة » و(جد) ف فى أكل الشجرة » وأما ( هوز) › 
فنزل ادم فهوى من السماء إلى الأرض › رار حط فط عت ¢ وأما 
( كلمن ناكل من الجر ومن عليه بالتوبة » وأما ( سعفص ) فعصى ادم » 
فاخحرج من النعيم إلى النكد » وأما قرشت فأقرٌ بالذنب » وسْلم من العقوبة(*“ . 
والرابع : أنها حروف من أسماء الله تعالى » رَوَى ذلك معاوية بن قرة"» 
عن أبيه » عن النبي ئلا“ . 


(۹۳) هو الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو محمد وقيل أبو القاسم . صاحب التفسير . 
كان من أوعية العلم » e A E‏ 
سعيد الخدري وابن عمر وغيرهم . وحدث عنه عمارة بن أبي حفصة » أبو روق بن عطية نقل غير 
واحد وفاة الضحاك في سنه إثنتين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۰۰/۲ » ۳۹۹/۷ )ء تاریخ البخاري ( ۳۳۲/٤‏ )» البداية والنهایة ( ۲۲۳/۹ ). 
)۹٤(‏ هو ميمون بن مهران أبو أيوب الجزري الرقي . حدث عن أبي هريرة وعاثشة وابن عباس وغيرهم . 
له الكثير من الأخبار المروية في الزهد . مات سنة سبع عشرة ومئة وقيل سنة عشرة . أنظر : - 
حلية الأولياء ( ۸۲/٤‏ ). طبقات ابن سعد ( ۱۷۷/۷ ) » البداية والنهاية ( ۳٠١/۹‏ ) تذكرة الحفاظ 
(۹۸/۱) وغیرهم . 
)۹٥(‏ هذا من الاسرائیليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب والتي يحكيها بعض المفسرين 
على سبيل الحكاية لا على سبيل الاستشهاد ولا الاعتماد . 
)4٩(‏ هو معاوية بن أبي قرة بن اياس بن هلال أبو اياس ولد يوم الجمل . وثقة ابن معين والعجلي وأ 
حاتم وغیرهم . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۲۲۱/۷ )» سیر أعلام النبلاء ( ٠٥١۳/۰‏ )» تاریخ البخاري ( ۳۳۰/۷ ) تهذيب 
التهذيب ( ۲۱١/١١‏ ). 
(۹۷) لم اهت إلى تخريجه . 
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2 


دل كاک ریف ماس © 
قوله تعالى : ل َلك الكتَابُ # فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني التوراة والإنجيل » ليكون إخبارا عن ماض . 
والثاني : يعني به ما نزل من القران قبل هذا بمكة والمدينة » وهذا قول 
الأصم . 
والثالث : يعنى هذا الكتاب » وقد يستعمل ذلك في الإشارة إلى حاضر › 
وإِن کان موضوعاً للإشارة إلى ا ا ا 
أفول له والرمح ياطرمشة تمل حفاف نبي آنا يد٠‏ 
ومن قال بالتأويل الأول : أن المراد به التوراة والإنجيل » اختلفوا في 
المخاطب به على قولين : 
أحدهما : أن المخاطب به النبي ية » أي ذلك الكتاب الذي ذكرته في 
التوراة واللإنجيل » هو الذي أنزلته غلك اة 
والقول الثانى : أن المخاطب به اليهود والنصارى » وتقديره : أن ذلك الذي 
وعدتکم ا » الذي أنزلته على محمد عليه وعلى اله السلام . 
قوله عز وجل  :‏ لا رَيْبٌ فيه وفیه تأویلان : 
أحدهما : أن الريب هو الشك » وهو قول ابن عباس » ومنه قول عبد الله بن 
الزبعری : 
N E ES‏ 
والتأويل الثاني ES‏ 
ية قَالَّتْ ال ا قلت لاا یا ن مريت 
قوله عر وجل  :‏ هُدىّ لِلْمُتقِينٌ 4 » يعني به هدىٌ من الضلالة . 
وفي المتقين ثلاثة تأويلات : 
(۹۸) آنظر الأغاني ( ۳۲۹/۲ .0۳٤/۱۹( ») ۱۳١ ۰۱۳٤/۱۳ (  )‏ 
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سورة البقرة الآية - ۲ 

أحدها : أنهم الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأذّوا ما افترض عليهم » وهذا 
قول الحسن البصري . 

والثاني : أنهم الذين يحذرون من الله تعالى عقوبته ويرجون رحمته وهذا قول 
ابن عباس . 

والثالث : أنهم الذين آتقوا الشرك وبرئوا من النفاق وهذا فاسد“ , لأنه قد 
يكون كذلك » وهو فاسق وإنما حص به المتقين » وإن كان هدى لجميع الناس » 
e‏ 


قوله تعالی : yy‏ : 

أحدهما : يصدقون بالغيب » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : يخشون بالغيب » وهذا قول الربيع بن أنس 

وفي أصل الإيمان ٠‏ ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن أصله التصديق » ومنه قوله تعالى : وما نت بِمُؤْمِن َا 4 أي 
بمصدٌّق لنا . ۰ 

والثاني : أن أصله الأمان فالمؤمن يؤمن نفسه من عذاب الله » والله المؤمن 
لأوليائه من عقابه . 


( ر 


(44) هذا القول الثالث الذي ذكره المؤلف ورده تبم في ذلك الإمام الطيري فلا يظن ظان أنه انتصر في 
هذا القول لمذهب المعتزلة . أنظر الطبري ( ۲۳٤/١‏ ). 

)٠٠١(‏ هو الربيع بن نس بن زياد البكري . الخرساني » المروزي » بصري . سمع أنس بن مالك وأبا 
العالية الرياحي والحسن البصري وغيرهم . وعنه سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك . كان عالم 
مرو في زمانه توفي سنة تسع وثلاثين ومئة رحمه الله . أثظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۰۲/۷ ) تهذیب التهذیب ( ۲۳۸/۳ )» سير أعلام النيلاء ( ٠۱۹۹/١‏ ا این 
حبان ( 3٤/۳‏ ). 

)1١١(‏ يعني به المؤلف رحمه الله أصله في اللغةء او ا و 
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سورة البقرة الآية ‏ ۳ 
والثغالث : أن أصله الطمأنينة » فقيل للمصدق بالخبر مؤمن» لأنه مطمئن. 
وفي الإيمان ثلاثة أقاويل : . ) 
أحدها : أن الإيمان اجتناب الكبائر . 
والثاني : أن كل خحصلة من الفرائض إيمان . 
والثالث : أن كل طاعة إيمان . 
وفي الغيب ثلاثة تأويلات : 
أحدها : ما جاء من عند الله » وهو قول آبن عباس . 
والثاني : أنه القران » وهو قول زر بن حبيش”''. 
والثالث : الإيمان بالجنة والنار والبعث والنشور . 


تجو اللو وما ردقته ب ةوك 9© 
وفي قوله تعالى  :‏ وَيقيمُون آلصْلاة 4 تأويلان : 
أحدهما : يؤدونها بفروضها . 
والثاني : أنه إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع فيهاء وهذا قول ابن 
عباس . ٠‏ 
وآختلف لِم سمي فعل الصلاة على هذا الوجه إقامة لها » على قولين : 
أحدهما : من تقويم الشيء من قولهم قام بالأمر إذا أحكمه وحافظ عليه . 
والثاني : أنه فعل الصلاة سمي إقامة لها » لما فيها من القيام فلذلك قيل : 
قد قامت الصلاة . ۰ 
وفي قوله  :‏ وَممًا راهم ينفِقَونً 4 ثلائة تأويلات : 
أحدها : إيتاء الزكاة احتساباً لها » وهذا قول ابن عباس . 


)۱٠۲(‏ هو زر بن حبيش بن حباشة بن أوس أبو مريم وأبو مطرف أدرك أيام الجاهلية وحدث عن عمر 
وعثمان وعلي وعمار وغيرهم > وحدث عنه عدي بن ثابت » المنهال بن عمروء عبدة بن أبي لبابة . 
قال عاصم : كان زر من أعرب الناس وكان ابن مسعود يسأله في العربية توفي رحمه الله وهو ابن سبع 
وعشرين ومئة . آنظر ج 
طبقات ابن سعد ( ٠٠١٤/٦‏ ). تذكرة الحفاظ ( ٥٤/١‏ ).. الحلية ( ۱۸١/٤‏ ) الإصابة ت ۲۹۷۱ .* 
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سورة البقرة الآية - ٤‏ 
والثاني : نفقة الرجل على أهله » وهذا قول ابن مسعود . 
والثالث : التطوع بالنفقة فيما قرب من الله تعالى » وهذا قول الضحاك : 
وأصل .الإنفاق الإخراج » ومن قيل : نَفْقَت الدابة إذا خرجت رُوحها . 
وآختلف المفسرون » فيمَنْ نزلت هاتان الآيتان فيه » على ثلاثة أقوال : 
أحدها : : أنها نرلت في مؤمتي المرب دون غيرحم ) لأنه قال بعد هذا : 
ظ وَالَذِينَ ومون ما بزل إِلَيْكَ ومآ برل مِنْ َلك 4 يعني به اهل الكتاب » وهذا 
قول ابن عباس . 
والشاني : أنها مع الآيتين اللتين من بعد أربع ايات نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب » لأنه ذكرهم في بعضها . 
والشالث : أن الآيات الأربع من أول السورة » نزلت في جميع المؤمنين › 
وروی ابسن ابي نجيح 7" عن مجاهد قال قرت ار اتن سر 
البقرة ة في نعت المسؤمنين » وآيتان في نعت الكافرين » ولات عَشرة في 


قوله تعالی : وَالَدِينَ يُؤْمنُونَ مآ ازل ليك ) وما بعدها . 
أما قوله : ظ وَالَِينَ يُوْمنون بمَاً أنزلَ ليك يعني القرآن  »‏ وما ازل مِنْ 
ن ارا رین واد فن کب ااا بخلاف ما فعلته 
اليهود والنصارى » في إيمانهم ببعضها دون جميعها . 
ط وَبالاخرَة هُمْ يُوقنودٌ ) فيه تأويلان : 
)۱١۲(‏ هو عبد الله بن يسار بن أبي نجيح » أبو يسار » هو مفتي أهل مكة بعد عمرو بن دينار قال 
البخاري كان يتهم بالاعتزال والقدر توفي سنة إحدى وثلاثين ومئة . ظهر له من المرفوع نحو مثة 


حدیث . آنظر : - 
التاريخ الکبير ( ۲۳۳/١‏ )» الجرح والتعديل ( ۲٠٠/٠‏ ). الكامل في التاريخ ( ٤٤٥/١‏ ). 


¥۷۰ 


سورة البقرة الآية - ٠.٠‏ 
أحدهما : يعني الدار الآخرة . 
والثاني : يعني النشأة الآخرة وفي تسميتها بالدار الآخرة قولان : 
أحدهما : لتأخرها عن الدار الأولى . 
والثاني : لتأحرها عن الخلق » EE‏ 
وقوله : « يُوقنونّ » أي يعلمون » فسمى العلم يقيناً لوقوعه عن دليل صار به 


قا 


اليك عل تن نے وأو اة 
وقوله تعالی : اوليك على هُدّى مِنْ رَبَهمُ يعني بیان ورشد . 
وَاوليْكٌ هُمْ الْمُفْلِحُونَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنهم الفائزون السعداء » ومنه قول لبيد : 
لوأ حا مدرك الفلاح ركه ملاعب الرمَاح 
والثاني : المقطوع لهم بالخير » لأن الفلح في كلامهم القطع » وكذلك قيل 
للأكار فلاح » لأنه يشق الأرض » وقد قال الشاعر : 
لق عَلِمتَ يا أبن ام صحصخ أن الحديد بالحديد يفلح 
ال ی ا > على ثلاثة أوجه : 
أحدها : المؤمنون بالغيب من العرب » والمؤمنون بما أنزل على محمد » 
وعلى من قبله من سائر الأنبياء من غير العرب . 
والثاني : هم مؤمنو العرب وحدهم . 
والثالث : جميع المؤمنين . 


2 


ص و e E EE r gr‏ .>3 و د 7 E‏ 
الذي ت كفروا سواء عَليِهم ء e‏ 


اطي » ونه قر لی ET‏ 


۷١ 


سورة البقرة الأية - ۷ 

في ليله َر آلنجُوم غا ۰ Ea Re‏ 

أي غطاها > فسمى به الكافر بالله تعالى لتغطيته نعم الله بجحوده . 

وأما الشرك فهو في حكم الكفر » وأصله في الإشراك في العبادة . 

واختلف فيمَنْ اريد بذلك » على ثلاثة أوجه 

أحدها : أنهم اليهود الذين حول المدينة » وبه قال ابن عباس » وكان 
يسميهم بأعيانهم . 

والثاني : أنهم مشركو أهل الكتاب كلهم » وهو اختيار الطبري . 

والثالث : أنها نزلت في قادة الأحزاب ٠‏ وبه قال الربيع بن انس 


SS‏ سوه وله عدا 
قوله تعالی : ظ ختم الله على لوبهم 4 الختم الطبع » ومنه ختم الكتاب » 
وفيه أربعة تأويلات : 
أحدها : وهو قول مجاهد*"'“: أن القلب مثل الكف » فإذا أذنب العبْدٌ ذنبا 
ضمّ منه كالإصبع » فإذا أذنب ذنباً ثانياً ضم منه كالإصبع الثانية » حتى يضم جميعه 


ثم يطبع عليه بطابع . 
والثاني : أنها سمة تكون علامة فيهم › تعرفهم الملائكة بها من بين 


. ٠٠١ معلقة لبيد المشهورة . أنظر شرح المعلقات لابن بكر الأنباري ص‎ )٠١٤( 

)٠٠۵(‏ وقول مجاهد هذا نصره الطبري وأیده بما رواه هو ( ۲٠۰/۱‏ ) وأحمد برقم ( ۷۹۳۹ ) والحاكم 
وصححه ووافقه الذهبي ( ٥۱۷/۲‏ ) والترمذي وصححه ( ۲۱۰/۲ ) وابن ماجة (۲۹۱/۲ ) من 
حديث أبي هريرة مرفوعاً : ( إن المؤمن إذا أذنب ذنباً كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع 
واستغفر صقلت قلبه فإن زاد زادت حتى تغلق قلبه فذلك الران الذي قال الله جل ثناؤه ‏ كلا بل ران 
على قلوبهم ما كانوا يكسبون ) ) ( سورة المطففين ٠١‏ ) وقد رد ابن جرير القول الشالث ردا بارعاً 
فانظره( ۲٣۰/۱‏ ) والقول الثاني آورده ابن القيم في شفاء العليل من أقوال القدرية ورده أيضا ( ۸۲ » 
۸٤ °‏ ) وأورد الثالث من أقوال القدرية أيضاً . 
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سورة البقرة الآية ۸ء ٠١‏ 


والثالث : أنه إخبار من الله تعالى عن كفرهم وإعراضهم عن سماع ما دعوا 
إليه من الحق » تشبیهاً بما قد آنسدٌ وختم عليه » فلا یدخله خير . 
والرابع : آنها شهادة من الله تعالى على قلوبهم » بأنها لا تعي الذكر ولا تقبل 
الس وعلى أسماعهم بأنها لا تصغى إليه ء والغشاوة : تعاميهم عن الحق . 
وسمي القلب قلبا لقأبو بالخواطر » وقد قيل : 
مااسمي القت إلا من قلي والراي يضرف الان 
والغشاوة : الغطاء الشامل . 


ص ت a‏ ے ۸ ا E‏ ر وھ Gf‏ ر 2 2 6 
Se‏ 


ا ا اک ود ع ی 9 
یعون اله ااذ ءامو اوماععخدعوت! سهم وماعد 9© 


قوله تعالی : « بُجَاوعُون الله وَالذِينَ منوا وما يعون إل أنمْسَهمٌ ‏ يعني 
المنافقين يخادعون '"“ رسول الله ية والمؤمنين » بأن يظهروا من الإيمان خلاف 
ما يبطنون من الكفر » لأن أصل الخديعة الإخفاء » ومنه مخدع البيت ٠‏ الذي 
یخفی فيه » وجعل الله خداعهم لرسوله خداعاً له » لأنه دعاهم برسالته . 

و 

i ENS E 

وَمَّا يُسَعُرُودٌ ‏ يعني وما يفطنون » ومنه د a e‏ 
يفطن له غيره › ومنه قولهم ليت شعري 


م 0 
وز اک ا 


فقويو مرش قرام ماه مرا اوكهمعَدَاب الي يما بِمَاكانُوا 
ذد € 


قوله تعالی : $ في قلوبهم مَرَّض 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


)٠١١(‏ قال الإمام الطبري ( ۲۷۲/١‏ ) وخداع المنافق ربه والمؤمنين إظهاره بلسانه من القول والتصديق 
خلاف الذي في قلبه من الشك والتكذيب ليدرأ عن نفسه بما أظهر بلسانه حكم الله عز وجل اللازم . 
من كان بمثل حاله من التكذيب ولم يظهر بلسانه ما أظهر من التصديق والإقرار من القتل والسباء 
فذلك خداعه ربه وأهل الإيمان بالله اه. 


An 


سورة البقرة الآية - ٠١١١١‏ 
أحدها : شك » وبه قال ابن عباس . 
والثاني : نفاق » وهو قول مقاتل » ومنه قول الشاعر : 
ر ر و وا روو و ‌ِ 
اجامل اقواما حياءًَ وقد اری صدورهم تغلي علي مراضها 
والثالث : أن المرض الم بظهور أمر النبي ية على أعداثه » وأصل المرض 
الضعف . يقال : مرّض في القول إذا ضعُفه . 
« فَرَادَهُمْ الله مَرَضاً ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه دعاء عليهم بذلك . 
والشاني : أنه إخبار من الله تعالى عن زيادة مرضهم عند نزول الفرائض › 
والحدود . 
N‏ 
مط ولهم عذاب اليم ) يعني مؤلم . 
2 أ E‏ اسرد ر 
ايهم لايد قا لارّض قالوا إد 
٤‏ س ورو 
ا ا 


قوله تعالی : ظ وإذا قي لهم لا تفْيدوا في الأرض 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الكقر . 

والثاني : فعل ما نهى الله عنه » وتضييع ما أمر بحفظه . 

والثالث : أنه ممالأة الكفار . 

وكل هذه الثلاثة » فساد في الأرض . لأن الفساد العدول عن الاستقامة إلى 
ضدها . 

الف ن ارد بهذا القرل فل وين : 

أحدهما : أنها نزلت في قوم لم يكونوا موجودين في ذلك الوقت » وإنما 
يجيئون بعد » وهو قول سلیمان . 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين » الذين كانوا موجودين » وهو قول ابن 
عباس ومجاهد . 


V٤ 


سورة البقرة الآية - ٠۳‏ 

قَالوآ إتّمَّا نحن مُصلِحُون € فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم ظنوا أن في ممالأة الكفار صلاحاً لهم » وليس كما ظنوا » لأن 
الكفار لو يظفرون بهم » لم يبقوا عليهم » فلذلك قال : الا إنهم هم آلمفسدون 
وَلَكِنْ لا يَشعُرُون 4. 

والثاني : أنهم أنكروا بذلك . أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الكفار » 
وقالوا إنما نحن مصلحون في آجتناب ما نهينا عنه . 

والغالث : معناه أن ممالأتنا الكفار » إنمانريد بها الإصلاح بينهم وبين 
المؤمنين » وهذا قول آبن عباس . 

والرابع : أنهم أرادوا أن ممالأة الكفار صلاح وهدى » وليست بفساد وهذا 
قول مجاهد . 

NE E E E 

أحدهما : اغ را ار ا ع ر ر و 

والثاني : أنهم قالوا سرا لمن خلوا بهم من المسلمين » ولم يجهروا به » 


ر ص رہ ا e‏ فر ےر ق سے 
س ومن كماءامنالسفهاء أ ا 


ماھ وکن تكنو 9 
قوله تعالی  :‏ إا قي لهم منوا كما آم الاس ) يعني أصحاب النبي 
كلا فوا أنُْمن كَمّا آَمَنَ السفَهاءُ ) فيه وجهان : 
أحدهما : أنهم عنوا بالسفهاء أصحاب البي ل . 
والثاني : أنهم أر ادوا مؤمني أهل الكتاب*). 
والسفهاء جمع سفيه » وأصل الس الحفَة » مأخوذ من قولهم ثوب سفيه » 


(#) زيادة من تفسير القرطبي وليست في المحفوظة . 


سورة البقرة الآية _ ٠١١٠٤‏ 
إذا كان حفيف النسيج »فى خفة الحلم سفهاً ء قال السَموال : 
حاف أن فة لاسا فَخمُل آلذَهْرَمَعَ آلْخامِل 
GÎ 27‏ وھ ہے ص رک سه ی ر سے ج 
EE‏ منوا قالوأءَامَتًا و دالوألل شبطينهم قالواإنًامعكم 
E 4‏ £ ور و < 
انما س مستہز ءون 6 هته زئ بوه مده ق طعََيِهم بعمهو 6© 
قوله تعالی : وَإذا خلَوا إلى شَيَاطِينِهِم 4 في شياطينهم قولان 
والثاني : رؤوسهم في الكفر » وهذا قول ابن مسعود : 
وفي قوله : ل إلى شيّاطينهم 4 ثلاثة أوجه : 
أحدها : معناه شباطب 9 و لے » ر » ۾ » کماقال 
طينهم فجعل « إلى و 
تعالی : مَنْ انصاري إلى آلله 4 [آل عمران ]٥۲:‏ أي مع الله : 
والثاني : وهو قول بعض البصريين : أنه يقال خلوت إلى فلان » إذا جعلته 
غايتك في حاجتك » وخلوت به د يحتمل معنيین : 
أحدهما : هذا . 
والآخر : السخرية والاستهزاء منه فعلى هذا يكون قوله : لظ وإذا خلوا إلى 
ا ۾ أفصح" ٠"‏ » وهو على حقیفته مستعمل . 
والثالث : وهو قول بعض الكوفيين : أن معناه إذا انصرفوا إلى شياطينهم 
فأما الشيطان ففى اشتقاقه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : آنه فيعال من شطن › أي بعد » ومنه قولهم :نوئ شطون“'“› أي 
)۱٠۷(‏ قال الحافظ في الفتح والنكتة في تعدية خلوا بالی مع أن أكثر ما يتعدى بالباء أن الذي يتعدى بالباء 
يحتمل الانفراد والسخرية تقول خلوت به إذا سخرت منه والذي يتعدى بإلى نص في الانفراد أفاد 
ذلك الطبري ( ۱١١/۸‏ ). 
)٠٠۸(‏ وشاهده من الشعر قول النابغة : 


نأت بسعاد عنك نوی شطون فبانت والفؤاد بهمارهين 
دیوانه 9 


۷٦ 
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بعيدة » وشطنت دازه » أي بعدت » فسمي شيطاناً » إما لبعده عن الخير » وإما 
لبعد مذهبه في الشر » فعلى هذا النون أصلية . 

والقول الثاني : أنه مشتق من شاط يشيط » أي هلك يهلك كما قال الشاعر : 

a MO E O TS 

أي يهلك » فعلى هذا يكون النون فيه زائدة . 

والقول الفاصل : أنه فعلان من الشيط وهو الاحتراق » كأنه سمي بما يؤول 
إللة خا : 


«فَالوآ إنا مَعَكمْ ‏ أي على ما أنتم عليه من التكذيب والعداوة » ظ إنمَا 
نحن مُسَْهُْون 4 أي ساخرون بما نظهره من التضديق والموافقة . 

قوله تعالی  :‏ آللّهُّيسْتَهْزىءُ بهم ) فيه خمسة أوجه : 

أحدها ٠"‏ : معناه أنه يحاربهم على آستهزائهم › > فسمى الجزاء باسم 
المجازى عليه » كما قال تعالى  :‏ قَمَنٍ ادى عَليْكمْ فاعتَدُوا ليه بمثل. م 
آَعتدَ ئ ليم ء وليس الجزاء اعتداء قال عمرو بن کلثوم : 

آل لا يَجْهلَنْ خد علا فجهل فوق جهل آلجاهًا٠"٠‏ 
والثاني : أن معناه أنه يجازيهم جزاء المستهزئين . 
والثالث : أنه لما كان ما أظهره من أحكام إسلامهم في الدنيا ء خلاف ما 


أوجبه عليهم من غقاب الآخرة ٤‏ وکانوا فيه اغترار به ۴ صار کالاستهزاء [ بهم ] . 


(۱۰۹) هذا عجز بيت للأعشى”وصدره : قد نطعن العير من مكنون فائله 
والبیت في دیوانه : ۱۳۲ . 

)۱٠١(‏ وهذا الوجه وإن كان صحيحاً فهناك ما هو أصوب مئه فإن هذه الأفعال من الله تعالى التي ذكرها في 
كتابه كالمكر والكيد والاستهزاء والخداع على حقيقتها في بابها وهو نوعان قبيح وحسن ؛ فالقييج 
مذموم والثاني حسن وإنما يفعل الرب منها الحسن الذي يحمد عليه عدلاً منه وحكمة وينبغي أن يعلم 
آنه لا يجوز إطلاق الجاع ا تعالى من هذه الأفعال فإن باب الأفعال أوسع من باب الأسماء وقد 
أخطا أقبح الخطأ من اشتق له من كل فعل اسما . 

. ٤١١ من معلقة عمرو الشهيرة . أنظر : شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص‎ )١( 

(#) زيادة يقتضيها السياق . 
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والرابع : أنه لما خسن أن يقال للمنافق : فق إِنْك أت الْعَريرٌ 
لكريم 4 [الدخان: ]٤٩‏ .» صار القول كالاستهزاء به . 

والخامس : ما حكي : أنهم يمتح لهم باب الجحيم » فيرون أنهم يخرجون 
منها » فيزدحمون للخروج » فإذا انتهوا إلى الباب ضربهم الملائكة » بمقامع 
النيران » حتى يرجعوا » وهذا نوع من العذاب » وإِن کان كالاستهزاء . 

قوله عز وجل : لط وَيمُدَهُمْ في طغيانهم يَعْمَهُونَ ‏ وفي يمدهم تأويلان : 

أحدهما : يملي لهم » وهو قول ابن مسعود . 

والثاني : يزيدهم » وهو قول مجاهد . 

يقال مددت وأمددت » فحكى عن يونس أنه قال : مددت فيما كان من 
الشر » وأمددت فیما کان من الخيرء وقال بعض الكوفيين : يقال : E‏ فیما 
ا ی ا و ت 
زيادته من غيره » كقولك أَمْدَذْت الجيش بمددٍ» وأمد الجرح » لأن المدة من 
غیره . 

في ينهم 4 يعني تجاوزهم في الكفر » والطغيان مجاوزة القدرء يقال 
طغى الماء » إذا جاوز قدره » قال الله تعالى  :‏ إا لَمُّا قى آلْمَاءُ حَمَلَنَاكَمْ في 
آلْجَارِيَةَ .[الحاقة: .]١١‏ 

يعْمهُون 4 في ثلاثة أقوال : 

أحدها : يترددون » ومنه قول الشاعر : 

والثاني : ا > قال رؤبة بن العجاج : 

وَمَهْمَه أَطْرَافُة في مَهمَّه أْمَى آلْهُدَى بالْجَاهِلِينَ آلعّه”'٠‏ 

والشالث : يعمهون عن رشدهم » فلا يبصرونه » لأن من عمه عن الشيء 

کمن كمه عنه » قال الأعشى : 
e E‏ 

(۱۱۲) دیوانه ص ۱۱۹ . 


¥۸ 
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e ر کے ور ش‎ 2 OST 7 4 و‎ 2 r E 
أؤلتيك الذبن‌اشترواالضلاة بالهدى حت ردهم ۶ دوا‎ 
aS ت‎ 


قوله عز وجل : ERE)‏ الْذِين آشترَ وا آلشَلالَةَ بالْهُدَى فَمَا ربخت 
تَجَارتهُمْ 4 الضلالة : الكفر » والهدى : الإيمان . 

: آشْتَرَوا الصلَلَةً 4 ثلاثة أوجه‎  : 

: أنه على حقيقة الشراء فكأنهم اشتروا الكفر بالإيمان . 

والثانی : ا استحبوا الكفر على الإيمان » فعبر عنه بالشراء » لأن 
الشراء E‏ فإٍما أن E‏ معنى شراء المعاوضة فعلاء 
لأن المنافقين لم يكونوا قد آمنواء فيبيعوا إيمانهم . 

والثالث : أنه بمعنى أخذوا الكفر وتركوا الإيمان » وهذا قول ابن عباس وابن 
مسعود . 

فما ربخت بَجارتهُمْ وما انوا مُهَْدِينٌ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وما كانوا مهتدين » في اشتراء الضلالة . 

والثاني : وما كانوا مهتدين إلى التجارة التي اهتدى إليها المؤمنون . 

والثالٹ : أنه لما کان التاجر قد لا يربح » ویکون على هدى في تجارته نفیٰ 
الله عنهم الأمرين من الربح والاهتداء » مبالغة في ذمهم . 


مكَلْهبَکمتَل کک لما أ اء ت ماحو لوده ب اله وره 
ر ہے وکر ھم ف نل 3 رود 6 م نکم ی فھم آ جع و 9 


قوله عز وجل : ملم كمل الي آسْتَوقد تارا 4 المشل بالتحريك 
والتسكين » والمُثّل بالتحريك مستعمل في الأمثال المضروبة » والمشل بالتسكين 
مستعمل في الشيء المماثل لغيره . 

وقوله : كمل الَذِي آسَوقَدَ تارا 4 فيه وجهان : 


۷۹ 
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أحدهما : أنه أراد كمثل الذي أوقد » فدخلت السين زائدة في الكلام » وهو قول 
الأخفش . 

والثاني : أنه أراد استوقد من غيره نار للضياء » والنار مشتقة من النور . 

لما أَصَآءَت ما حولةُ 4 يقال ضاءت في نفسها » وأضاءت ما حولها قال 
ابو الطمحان : 

e E‏ جومم دُجی آللیل حى نَظْمَ جرع تاق 

قوله عز وجل : ( ذَهَبَ الله نورهم ) فيه وجهان : 

أحدهما : نور المستوقد » لأنه في معنى الجمع » وهذا قول الأخفش . 

والثاني : بنور المنافقين » لأن المثل مضروب فيهم » وهو قول الجمهور . 

وفي ذهاب نورهم وجهان : 

أحدهما : وهو قول الأصم ذهب الله بنورهم في الآخرة » حتى صار ذلك 
سمة لهم يفون بها . 

والثاني : نه عَنْى النور الذي أظهروه للنبي ية من قلوبهم بالإسلام . 

وفي قوله  :‏ وَتَرَكهُمّ في َلَمَاتٍ لا ببْصِرُون ) قولان : 

أحدهما : معناه لم يأتهم بضياء يبصرون به . 

والثاني : أنه لم يخرجهم منه » كما يقال تركته في الدار » إذا لم تخرجة 
متها » وكأ ما حصلوا فيه من الظلمة بعد الضياء أسوا حالا » لآن من طفّت عنه 
SS RS‏ > وهذامشل 
ضربه الله تعالى للمنافقين . 

وفيما كانوا فيه من الضياء » وجعلوا فيه من الظلمة قولان : 

أحدهما : أن ضياءهم دخولهم في الإسلام بعد كفرهم » والظلمة خروجهم 

والثاني : أن الضياء يعود للمنافقين بالدخول في جملة المسلمين » والظلمة 
زوا ي في الآحرة » وهذا قول ابن عباس وقتادةٌ . 


A° 
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LL‏ : صم بكم علي فَهْمّ ل يُرْجمُون ) وهذا جمع : : أصم» 
وأبكم » وأعمى » وأصل الصَمَمْ الانسداد » يقال قناة صماء » إذا لم تكن مجوفة › 
e‏ 

أما البَكمْ » ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها CE la OE‏ 
الحروف . 
[ والثاي. آنه الذي بولند خرس 

والثالث : أنه المسلوب الفؤاد » الذي لا يعي شيا ولا يفهمه . 

والرابع : أنه الذي يجمع بين الخْرّس وذهاب الفؤاد . 

ومعنى الكلام » أنهم صم عن استماع الحق » بكم عن التكلم به » عُْيّ 
LS O‏ 


ق رم د وو ےد ور علو 
PIE ES‏ لمت ورعد وری = جلو العم انوم ن 


الق حلمو یمالکیر 9 کا ناف طف ر 
E‏ ا E‏ و 


اما اضا کم وهيو إا غم اما ولوسًاء الله لذهبَسعوم 
وبصت رهم تاه لکل ىدو ر 
قوله عز وجل : أو كصَيّب يِن آلسَمَاءِ فيه ظَلَمَات وَرَعْدٌ وبَرْق ‏ في 
. الصيب تأويلان : 
ا : أنه المطر » وهو قول ابن عباس وابن مسعود . 


والثاني : أنه السحاب » قال علقمة بن عبدة : 


كام ضابت لبهم سَحَابة صواعقها لِطيِرهنّ ديب 
فلا تعْدِلي بيني وبين مُغْمُر سقيت غوادي الزن جينَتَصوب ٩۱۳‏ 


: (۱۳) شعر علقمة في ديوانه )۳١(‏ لكن الشطر الأخير من البيت الثاني : : 
« سقتك روايا المزن حين تصوب » وكذا هو في المفضلیات ( ۷٦۹ » ) ۷۸٤‏ ) 


۸١ 
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وفي الرعد ثلاثة أوجه : 
أحدها : أك ملك ی واک کا می رای اه ب فی الشات 
رعداً باسم ذلك المّلك » وبه قال الخليل : ۰ 
والثاني : أنه ريح تختنق تحت السحاب فصوب ذلك الصوت » وهو قول 
ابن عباس . 
والثالث : أنه صوت اصطكاك الأجرام . 
وفي البرق ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه ضرب ٠"‏ الملك الذي هو الرعد للسحاب بمخراق من 
حديد » وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
والثاني : أنه ضربه بسوط من نور » وهذا قول ابن عباس . 
والثالث : أنه ما ينفدح من اصطكاك الأجرام . 
والصواعق جمع صاعقة » وهو الشديد من صوت الرعد تقع معه قطعة نار » 
تحرق ما أتت عليه . 
وفي تشبيه المثل في هذه الآية أقاويل : 
أحدها : أنه مَل للقرآن » شْبّه المطرٌ المَرّلُ من السماء بالقرآن » وما فيه من 
الظلمات بما في القرآن من الابتلاء ‏ وما فيه من الرعد بما في القران من الزجر » ٠‏ 
وما فيه من البرق بما في القرآن من البيان » وما فيه من الصواعق بما في القران من 
الوعيد الآجل ا إلى الجهاد في العاجل » وهذا المعنى عن ابن عباس . 
والثاني : أنه مَل » لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم » وما فيه 
من البرق بما في إظهار الإسلام من حقن دمائهم ومناكحهم ومواريثهم » وما فيه من 
الصواعق بما في الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والآجل . 
والشالث : أنه صرب الصيّب مَثلا بظاهر إيمان المنافق » ومشل ما فيه من 
05 زارح الأقال ي ذلك مااي اديت الضحيح وهر الرة الأرك : قول غل ن اي طالب ا 
رواه أحمد رقم ( ۲٤۲۸۳‏ ) وغيره في حديث طويل أجاب فيه النبي ية على أسئلة اليهود ومنها سؤاله 
عن الرعد. 
۸۲ 
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الظلمات بصلابته » وما فيه من البرق بنور إيمانه » وما فيه من الصواعق بهلاك 
نفاقه . 

قوله عز وجل  :‏ كاد البق يَخْطف أَبْصَارَُمْ ‏ معناه يستلبها بسرعة . 

« كلما أصَاءَ لهم موا فيه وَإذَآ أُظَلَمَ عَلَيْهمْ قَامُوا 4 وهذا مَل ضربه الله 
تعالی للمنافقین › وفیه تأویلان : 

أحدهما : معناه كلما أضاء لهم الحق اتبعوه » وإذا أظلم عليهم بالهوى 
و 

والثاني : معناه كلما غنموا وأصابوا من الإسلام خيرأ » اتبعوا المسلمين › 
وإذا أظلم عليهم فلم يصيبوا خيرأً » قعدوا عن الجهاد . 

قوله عز وجل : $ ولو شَاءَ الله لَذَهَبَ بسَمْمِهِمْ وَأبْصَارِهمْ 4 فالمراد الجمع 
وإن كان بلفظ الواحد . كما قال الشاعر : 


o 2‏ پت َ‫ ےر ا کار ۳ 
كلُوا في صف بَطنْكم تميشوا إن رَمَانكُم رَمَنْ خميص 


ا2 الَا 2 عدوا کدی ق ااذ من لک ما ES‏ 
@ أَىجمَر گە رص فسا الما اء وار لمنالسماءِ 


ع 
چ ا 


ور Ey‏ ر2 لوا ونس لم AL‏ 
اچ بد میمرت ردا کک حع لوا يه أنداد CG‏ 
قوله عز وجل : فلا تَجعَلوا e‏ : 
أحدها أن الانداد الأكَمَاءُ ¢ وهذا قول ابن مسعود . 
والثاني الأشباه > وهو قول ابن عباس ٤‏ 
والثالث : الأضداد » وهو قول المفضإ <" . 


» هو المفضل بن محمد بن يعلى بن عامر بن سالم الضبي › أبو العباس: أديب» نحوي »› لغوي‎ )٠٠١( 
. عالم بالشعر وأيام العرب . له : المقضليات › معاني الشعر» الأمثال وغيرها : توفي سنة ۱۹۸ هھ‎ 
- : أنظر‎ 
) ۳١١/۱۲ ( معجم المؤلفین‎ ») ۱۹٤/۱۹ ( الفهرست ( ۸/۱ ). معجم الأدباء‎ 


AY 
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ط وَأَمْ تَعْلَمُونُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : وأنتم تعلمون أن الله خلقكم » وهذا قول ابن عباس وقتادة . 
والثاني : معناه وأنتم تعلمون أنه لا ند له ولا ضد »› وهذا قول مجاهد . 
e‏ 


2 o2 ک0‎ 2 


2 سم خ ر وع 3 o‏ 
شھ کاک من وناکرت 4 ار 
ا اس KK‏ ٍ وا 

قوله عز وجل es‏ 
القران » على عبدنا : يعني محمدا ية » والعبد مأخوذ من التعبد » وهو التذلل » 
وسُمي المملوك من جنس ما يعقل عبداً » لتذلله لمولاه . 

ê و ر‎ L2 

8 فاتوا بسورَةٍ من مثله ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : يعنى من مثله من القرأن وهذا قول مجاهد وقتادة . 

والثاني فأتوا بسورة من مثل محمد ية من البشر› لأن محمدا بشر 

وَآذْعُوا شَهَدَاءَكَمْ ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني أعوانكم » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : الهتكم ‏ لأنهم كانوا يعتقدون أنها تشهد لهم » وهذا قول الفراء . 

EN E EES 

قوله عز وجل : « فاتقوا الثارَ التي وَقودمًا آلناس والخضارة الوقود بالفتح 
اللحطب ¢ والوقود بالضم التوقد ¢ والحجارة(*) من کبریت سود وفيها 


قولان : 


\ 


] والمراد بها [ أي بالحجارة‎ ) ٠۹۸/۱ ( قال العلامة الألوسي في روح المعاني‎ )١١١( 
على ما صح عن ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم ولمثشل ذلك حكم الرفع حجارة الكبريت‎ 
وفيها من شدة الحر وكثرة الالتهاب وسرعة الايقاد ومزيد الالتصاق بالأبدان وأعداد أهل النار أن يكونوا‎ 
. حطباً مع نتن ريح وكثرة دخان ووفور كثافة ما نعوذ بال منه‎ 


Af 


سورة البقرة الآية - ۲٠‏ 
أحدهما : أنهم يعذبون فيها بالحجارة مع النار » التي وقودها الناس » وهذا 
قول ابن مسعود وابن عباس . 
والثاني : أن الحجارة وقود النار مع الناس » ذكر ذلك تعظيماً للنار » كأنها 
تحرق الحجارة مع إحراقها الناس . 
وفي قوله : « أعِدّتْ لِلْكَافِرِينْ 4 قولان : 
الأول : أنها وإن أعدت للكافرين » فهي معدة لغيرهم من مستحقي العذاب 
من غير الكافرين » وهي نار واحدة » وإنما يتفاوت عقابهم فيها . 
والثاني : أن هذه النار معدة للكافرين خاصة » ولغيرهم من مستحقي العذاب 


نار غیرها . 
سے ت ت و ر ا اوھ ت َ. ا 
ودیرالدر اوا وڪملواً الصدلحت ان جنب نجریون یی 


الان هدر ڪل مارز فوا امن رة الى رُزفتاِن بل 
وه ھے ‌ ر ور 
وأتوأپوِء متش E‏ ماخر دوت © 


و : ( وَبَشر الَذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الصَالِحاتِ أن م جنات ۽ تجړي 
مِنْ نَخْبها الأنْارٌ ‏ بشر من البشارة » أو خبر يرد عليك بمايَسرُء وقيل بما يسر 
وغم" » وإنما کٹر استعماله فیما يسر » حتی عل به عما ْم » وهو مأخوذ من 
البشرة وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر [ يرد عليه )*) . 

والجنات جمع جنة » وهي البستان ذو الشجر » وسمي جنة لأن ما فيه من 
الشجر يستره » وقال المفضل : الجنة كل بستان فيه نخل » وإن لم يكن فيه شجر 
غیره » فان کان فيه کرم فهو فردوس » کان فيه شجر غير الکرم أو لم يكن . 


)۱۷(٠‏ وشاهد الذي قاله الامام أبو الحسن رحمه الله في التنزيل حيث قال الله تعالى لنبيه َة في سورة 
النساء أية . 
بشر المنافقين بأن لهم عذاباً أليماً ) . 

(#) ما بين المعكوفين زيادة . 


AO 


سورة البقرة الآية ٠٠‏ 

« تَجري مِنْ تَحْتها آلانَْارٌ 4 يعني من تحت الشجر » وقيل : إن أنهار الجنة 
تجري من غير أخدود : 

قوله عز وجل : كلما رفوا منها مِنْ تَمرَةٍ رقا اوا هذا الِْي رقنا من 
قبل ) »> يعني بقوله : ( رُرْقّوا منها مِنْ تَمَرة رِرْقاً ‏ أي من ثمار شجرها . 

قالُوا هذا الَذِي رَرَفتا مِنْ قبل 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن معناه : أن هذا الذي رَزْفاهُ من ثمار الجنة » مل الذي رَزفتاءُ 
من ثمار الدنيا » وهذا قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة . 

والثاني : أن ثمار الجنة إذا جنيت من أشجارها » استخلف مكانها مثلها › 
فإذا رأوا ما استخلف بعد الذي جني » اشتبه علیهم > فقالوا : هدا الُذِئي ررْفتا 

مِنْ قبل » وهو قول أبي عبيد ويح بن أبي کثير ٠٣‏ . 

قوله عز وجل : ظ واوا په مَُسابهاً ) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن معنى التشابه أن كله :ار شه عة بعضا ولي ماز الذياء 
التي لا تتشابه لأن فيها خياراً وغير خيار » وهذا قول الحسن وقتادة وابن جريج . 

والشاني : أن التشابه في اللون دون الطعم"''“ فكأن ثمار الجنة في ألوان 
ثمار الدنيا » وإن خالفتها في الطعم » وهذا قول ابن عباس وابن مسعود والربيع بن 

آنس . 

والثالث : أن التشابه في الأسماء دون الألوان 2 » فلا تشبه ثمار الجنة 

شيئاً من ثمار الدنيا في لون ولا طعم » وهذا قول ابن الأشجعي ٠"‏ وليس بشيء . 

ی و و ی ی ا و 
أنس ولا غيره من الصحابة . توفي سنة ۱۲۹ . أنظر : - التهذيب ۲۹۸/١١(‏ )» تذكرة الحفاظ 
للسيوطي ( ۱۸۸/۱ ). 

(۱۱۹) قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير ( ٥۳/١‏ ) فإِن قال قائل ما وجه الإمتنان بمتشابهه . وكلما 
تنوعت المطاعم واختلفت ألوانها كان أحسن فإنك لو رأيت تفاحة فيها طعم سائر الفاكهة كان نهاية 
العجب وإن قلنا أنه متشابه في الجودة جاز اختلافه في الألوان والطعوم وإن قلنا انه يشبه صوره ثمار الدنيامع 
احتلاف المعاني كان أطرف وأعجب وكل مطالب مؤثرة. ١‏ ه. 


)٠١١(‏ هو أبو مالك الأشجعي » سعد بن طارق بن أشيم . كوفي صدوق. أنظر : التاريخ خ الكبير 
٥۸/٤ (‏ )» الجرح والتعديل ( ۸٦/٤‏ ). سير أعلام النبلاء ( ۱۸٤/١‏ ). 


A٦ 


سورة البقرة الآية - ١۲ء۲۷‏ 


که ى ت 


قوله عز وجل : « وَلَهْمْ ها اروج مُطْهُرَة 4 في الأبدان » والأخلاق › 
والأفعال » فلا يجضن > ولا يلذنء ولا يذهبن إلى غائط ولا بول» وهذا قول جميع 
أهل التفسير . 

صصص کک ےو ا کر ر ےم م رت 


e‏ صةَفَمافوقهاقَامًا لذ 
۹ ۹ ھ ۶ے e‏ 3 
: ماف لورت ڪان الح ين َيه اما رَڪ مرواو يت 


ص ر ا را و اا 

ل بها مايليو ڪا یری يو كيرا وال 
ت ص 2 Ll‏ ص ےہ ٍِ 

با لیف ® 9 زین طون عه الین وشوو ر م ن 


AE‏ يهان توصل ود شسدوتف ا ل ض ا اا كهب کرو 
قوله عز وجل : إن الله لا ييي أن يَضْرِبَ مَنَّلا مَا بَعُوضّة فما 

فوقها ) . 

في قوله : لآ بستحي 4 ثلاثة تأويلات ٤‏ 

أحدها : معناه لا يترك"٠.‏ 

والثاني : [ یرید ]لا یخشی 

والثالث : لا يمتنع » وهذا قول المفضل . 

وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من موَاقعَة القبح . 

والبعوضة : من صغارالبقٌ سُّميت بعوضة » لأنها كبعض البقة لصعرها . 

وفي قوله : « ما بَعْوصَةً ‏ ثلاث أو 


)١۲١(‏ إن ما عليه السلف الصالح بالنسبة لصفات الله تعالى أنهم يؤمنون بها كما وردت من غير تعطيل ولا 
تشبيه ولا تجسيم وما كانوا ليتوسعوا بالتأويل فقد ثبت التأاويل عن البخاري في باب التفسير في قوله 
تعالى لكل شيء هالك إلا وجهه) فقال البخاري أي ملكه وكذلك اول صفة الضحك بالرحمة وكذلك 
ول أحمد قوله تعالى وجاء ربك فقال أي أَمْره وأول الحديث يوم تأتي البقرةء فقال أي ثوابها وكذلك 
ول الشافعي ومالك وغيرهم . 


(#) ما بين المعكوفين زيادة . 


AV 


سورة البقرة الأية - ۲۷١۲٠١‏ 

أحدها : أن « ما » بمعنى الذي » وتقديره : الذي هو بعوضة . 

والثاني : أن معناه : ما بين بعوضة إلى ما فوقها . 

والثالث : أن « ما » صلة زائدة » كما قال النابغة : 

قات أل لما هذا الْحَمَامٌ تا إلى حَمَامَّا وَنِصَمُة فَمَدٍ 

$ فما فقا فيه تأویلان : 

أحدهما : فما فوقها في الكبر » وهذا قول قتادة وآبن جريج . 

والثاني : فما فوقها في الصغر » لأن الغرض المقصود هو الصغر . 

وفي المثل ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه وارد في المنافقين » حيث ضَرَبَ لهم المنلين المتقدّمين : 
مَلَهُمٌ كمثل الذي استوقد ناراً » وقوله : أو كصيّب من السماء » فقال المنافقون : 
إن الله أعلى من أن يضرب هذه الأمثال > فأنزل الله تعالى : ( إن الله لا بسحي 
أ تشرت متلا ما برض فما فرقها 6 وعدا قزل ابن ترد أبن عبان : 

والثاني : أن هذا مثلٌ مبتداً ضرَبةُ الله ثعالى مثلا للدنيا وأهلها » وهو أن 
البعوضة تحيا ما جاعت » وإذا شبعت ماتت » كذلك مثل أهل الدنيا » إذا امتلأوا 
من الدنيا » أخذهم الله تعالى عند ذلك » وهذا قول الربيع بن أنس . 

والثالث : أن الله عز وجل حين ذكر في كتابه العنكبوت والذباب وضربهما 
مثلا » قال أهل الضلالة : ما بال العنكبوت والذباب يذكران » فأنزل الله تعالى هذه 
الآية » وهذا قول قتادة » وتأويل الربيع أحسن » والأولٌ أشبَهُ . 

قوله عز وجل : ظ بْضل په كثيراً وَيّهُدِي په كثیراً ‏ فيه ثلاثةُ تأویلات : 

أحدها : معناه بالتكذيب بأمثاله » التي ضربها لهم كثيراً »> ويهدي بالتصديق 


بها كثيراً . 
والثاني : أنه آمتحنهم بأمثاله » > فصل قوم فجعل ذلك إضلالاً لهم » وآهتدى 
قوم فجعله هداية لهم . 


قوله عز وجل  :‏ آَلْذِينَ ينقضون عَهْدَ الله مِنْ بَعْدِ مياقه ). 
AA‏ 


سورة البقرة الي - ٠۲ء۲۷‏ 
أما النقض › فهو ضد الإإبرام « وفي العهد قولان : 
أحدهما : الوصية . 


والثاني : الموثق . 

والميثاق ما وقح التوثق به . 

وفيما تضمنه عهده وميثاقه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن العهد وصية الله إلى خلقه وأمره إياهم بما أمرهم به من طاعة » 
ونهيه إياهم عما نهاهم عنه من معصية في كتبه » وعلى لسان رسله » ونقضهم ذلك 
بترك العمل به . 

والثاني : أن عهده ما خلقه في عقولهم من الحجة على توحيده وصدق رسله 
بالمعجزات الدالة على صدقهم . 

والشالث : أن عهده ما أنزله على أهل الكتاب [ من ] » على صفة النبي 
ية » والوصية المؤكدة باتباعه » فذلك العهد الذي نقضوه بجحودهم له بعد 
إعطائهم الله تعالى الميثاق من أنفسهم » ليبينه للناس ولا يكتمونه » فأخبر سبحانه » 
أنهم نبذوه وراء ظهورهم وآشتروا به ثمناً ليلا . 

والرابع : أن العهد الذي أخذه عليهم حين أخرجهم من صلب آدم ء الذي 
وغد ي فر تاي : وذ خد رَبك من بني آَم من طُهُورِهم ُرَم شهدم 
عَلى امهم الست ربكم فوا بى شّهذنا 4 [الأعراف : [۷Y‏ 

وفي هذه الكتابة التي في ميثاقه قولان : 

أحدهما : أنها كناية ترجع إلى آسم الله وتقدیره من بعد ميثاق الله . 

والثاني : أنها كناية ترجع إلى العهد وتقديره من بعد ميثاق العهد . 

وفيمن عَناه الله تعالى بهذا الخطاب » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : المنافقون . 

والثاني : أهل الكتاب . 

والثالث : جميع الكفار . 

قوله عز وجل  :‏ وَيَقَطْمُونٌ ما مر الله به أن يُوصلَ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

۸۹ 


سورة البقرة الآية - ۲۸ 
أحدها : أن الذي أمر الله تعالى به أن يوصل » هو رسوله » فقطعوه بالتكذيب 
والعصيان » وهو قول الحسن البصري . 
والثاني : أنه الرحمْ والقرابة » وهو قول قتادة . 
والثالث : أنه على العموم في كل ماأمر الله تعالى به أن يوصل . 
قوله عز وجل : ظ وَيُمْيدُونً في الأرْض 4 وفي إفسادهم في الأرض 
قولان : 
أحدهما : هو استدعاؤهم إلى الكفر . 
والثاني : أنه إخافتهم السبْلَ وقطعهم الطريق . 
وفي قوله  :‏ اوليك هُمْ الْخاصِرُودٌ ‏ قولان : 
أحدهما : أن الخسران هو النقصان » ومنه قول جرير : 
إل سليطاً في السار إِنهُ ‏ الاد قوم حلفوا افنه”"٠‏ 
يعني بالحْسّار » ما ينق حظوظهم وشرفهم . 
والثاني : أن الخسران ها هنا الهلاك » ومعناه : أولئك هم الهالكون : 
ومنهم من قال : كل ما نسبه الله تعالى من الخسران إلى غير المسلمين فإنما 
يعني الكفر » وما نسبه إلى المسلمين » فإنما يعني به الذنب . 


r EO E EES 
€9 می یکم ن و جنرت‎ 

قوله عز وجل: ‏ كَيْف كرود باله وكشَمْ موتا خا م بُمَكمْ ). 

في قوله  :‏ كَيْفَ تَكَفُرُونٌ الله 4 قولان : 

أحدهما : أنه خارج مخرج التوبيخ . 


والثاني : أنه خارج مخرج التعجب › »> وتققديره : : اعجبوا لهم › »> کیف 
یکفرون ! 


(۱۲۲) دیوان جریر ( ٥۹۸‏ ). 


سورة البقرة الأية - ۲۸ 
Laf o‏ 


وفي قوله: وم انوا اخم م يكم م يكم ستة تاويلات : 
آحدها  :‏ وكتم ماتا أي لم تکونوا شيئ » > «َأخيَاكمْ 4 أي خلقكم » 
ثم يميتكمْ ‏ عند انقضاء ء آجالكم » ظ ثم يُخْييكُمْ 4 يوم القيامة » وهذا قول ابن 

e 
ا‎ SS » للمساءلة‎ 
. للنشور » لأن حقيقة الموت ما كان عن حياةٍ » وهذا قول أبي صالح‎ 

: أن قوله : ل وَكَمْ انراتا يعني في اأصلاب آبائكم » 
َك ) ي أخرجكم من بطون أمهاتكم » > ثم يُمِيتَكُمْ 4 الموتة التي لا بد 
منها »› SS‏ 


والرابع : أن قوله : وکت أمُواتاً ) يعني : أن الله عز وجل حين أخحذ 

» ادم وذريته » أحياهم في صلبه وأكسبهم العقل وأخذ عليهم الميثاق‎ n 
ثم أماتهم بعد أخذ الميثاق عليهم > ثم أحياهم وأخرجهم من بطون أمهاتهم > وهو‎ 

پهن‌قوله تعالی: «يخلقم في بون مانم لقا من عد لق » [الزمر: ]١‏ 
فقوله : ووکتتم امُواتا) يعني بعد أخذ الميثاق» ايک بان خلقکم في بطون 
آمهانکم ثم أخرجكم أحياء  »‏ ثم يُمِيتَكُمْ 4 بعد أن تنقضي آجالكم في الدنيا» 
ثم م يکم ¢ بالنشور للبعث يوم القيامة » [وهذا] قول ابن زيدِ . 

والخامس : أن الموتة الأولى مفارقة نطفة الرجل جسده إلى رحم المرأة ء 
فهي ميه من حين فراقها من جسده إلى أن ينفخ الروح فبها > ثم يحييها بنفخ 
الروح فيهاء فيجعلها بشرآً سوياء ثم يميته الموتة الثانية بقبض الروح منه» فهو ميت 
إلى يوم ينفخ في الصور» فيرد في جسده روحهء فيعود حياً لبعث القيامةء فذلك 
موتتان وحیاتان(*. 

واليتادين : أن قوله : ( وتم أنواتاً) خاملي الذكر دارسي الأثرء 
قَأخيَاكُمْ ‏ بالظهور والذكرء > ثم يُمِيتَكُمْ ‏ عند انقضاء اجالكم 0 
يُحييكُمْ 4 للبعث » واستشهد من قال هذا التأويل بقول أبي بُجَيْلَةَ السَعْدِيّ : 

٩۱ 


سورة البقرة الآية - ۲۹ 
واخييْتَ مِنْ ذکري وما کان خاملا ولك بعْض آلذكر ابه مِنْ بَعْض ٠"‏ 
وفي قوله : م إَّهِترْجَمُون ‏ تأويلان : 
أحدهما : إلى الموضع الذي يتولى الله الحكم بينكم . 


والثاني : المجازاة على الأعمال . 


کر ور کر ص سے سے رګ 
١‏ وهو يکل و 
و شىء علے ل 


قوله عز وجل : لثم آسْتوى إلى السَمَاءِ 4 فيه ستة أقاويل 
أحدها : أن معنى قوله : ل آستوى إلى السّمَاءِ 4 أي أقبل عليها › وهذا 
قول الفراء . 
والثاني : معناه : عمد إليها » وقصد إلى خلقها . 
والثالث : أن فعْل الله تحوّل إلى السماء » وهو قول المفضل . 
والرابع :ثم استوی أمره وصنعه الذي صَنْعْ به الأشياء إلى السماء › 


وهذا قول الحسن البصري 
والخامس : معناه ثم استوت به السماء . 
السادس : أن الاستواء والارتفاع والعلو ٠١‏ وممن قال بذلك : الربيع بن 
أنس » ثم آختلف قائلو هذا التأويل في الذي استوى إلى السماء فعلا عليها على 


قولین(*" ٩‏ : 
أحدهما : أنه خالقها ومنشئها . 
والثاني : أنه الدخان » الذي جعله الله للأرض سماءً . 


.) ۱۹۳ ( المؤتلف والمختلف للآمدي‎ ») ٠٤١/٠۸ ( الأغاني‎ )١۲۳( 
اعلم أيها القارىء أن الاستواء صفة من صفات الله تعالی الفعلية نثبتها كما أثبتها الله لنفسه وكما‎ (Y5 


أبتها له رسوله ب على الوجه اللائق به ولا نخوض فيها بضرب من التأويل أو التعطيل وما ذكره 
المؤلف هنا من الأقوال أولاها وأصحها القول الثالث . 
)٠۲١(‏ والصواب من القولين الأول لأن سياق الآيات يدل عليه . 
۹۲ 


سورة البقرة الآية - ۳۰ 


وال لاان الق اا ن اة 
Ry‏ مد وَقَدِ 
مو 9 
قوله عز وجل : ظ وَإد قال رَبك لِلْمَلاكة إني جَاعِلُ في الأَرْض حبقا 4 » 
في قوله : [ وَإِذْ 4 وجهان : 
أحدهما : أنه صلة زائدة » وتقدير الكلام : وقال ربك للملائكة » وهذا قول 
أبي عبيدة » واستشهد بقول الأسود بن يعفر : 
فإذّا وَذْلِك لآ مَهاة لِذكره وَالدَهْر يَعْمّبُ صَالحاً بمَساو""٠‏ 
والوجه الثاني : أن «إذ» كلمة مقصورة » وليست بصلة زائدة » وفيها لأهل 
التأويل قولان : 
أحدهما : أن الله تعالى لما ذكر خلقه يِعْمَهُ عليهم بما خلقه لهم في 
الأرض › ذكرهم نِعَمَهُ على أبيهم اذم ب( إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في 
الأرض خليفة ) » وهذا قول المفضّل .. 
والثاني : أن الله تعالى ذكر ابتداء الخلق فكأنه قال : وابتداً خلقكم ل إذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 › وهذا من المحذوف الذي دل عليه 
الکلام » كما قال النمر بن لب١‏ : 
إن آل من ا فسّوفَ تاد ا 
: أينما ذهب . 
الملائكة فجمع مَل » وهو مأخوذ من الرسالة » يقال : ألكني إليها أي 
أرسلني إليها » قال الهذلي : 
ألِكَبِي َير الرْسُو ل أعْلَمُهُمْ بنواجي آلخَبَر 
)١١١(‏ آنظر المفضليات قصيدة رقم .)٤٤(‏ 


(#) وفي المطبوعة وأذكرهم 
)١۲۷(‏ انظر الخرانة )٤۳۸ : ٤(‏ وشرح شواهد المغني .]٠١[‏ 


۹۳ 


سورة البقرة الآية - ٠١‏ 
والألوك الرسالة » قال لبيد بن ربيعة : 
a I E EET‏ 

وإنما سميت الرسالة ألوكاً لأنها تولك الفم » والفرس يألك اللجام ويعلكهء 
بمعنی يمضغ الحديد بفمه . 

والملائكة أفضل الحيوان وأعقل الخلق"“ . إلا أنهم لا يأكلون » ولا 
یشربون » ولا ینکحون » ولا یتناسلون » وهم رسل الله » لا یعصونه في صغیر ولا 
كبير » ولهم أجسام لطيفة لا يرون إلا إذا قى الله أبصارنا على رؤيتهم . 

وقوله تعالى : ظ إئي جال في الأْض خَلِيقة ‏ اختلف في معنى 
جاعل 4 على وجهين : 

أحدهما : أنه بمعنى خالق . 

والثاني : بمعنى جاعل » لأن حقيقة الجَّغُل عل الشيء إلى صفة » وحقيقة 
الإحداث إيجاد الشيء بعد العدم . 

والأرض) قيل: إنها مكة» وروى ابن سابط(". أن النبي ب قال: 
«دجیّت الأرض من مكة»"“ ولذلك سميت آم القرى» قال: وقبر نوح» وهود» 


(۱۲۸) دیوان لبيد قصيدة رقم ( ۳۷ ). 

(۱۲۹) وهذه المسألة طويلة الذيول وفيها تفصيل دقيق راجعه في مجموع الفتاوى فقد توسع شيخ الإسلام 
فیها وفصل فیها من (ص ۳٠۰۰‏ إلى ص ۳۹۲ ج ٤‏ ) والخلاصة في ذلك أن صالحي البشر أفضل 
باعتبار كمال النهاية والملائكة أفضل باعتبار كمال البداية فإن الملائكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين 
عما يلابسه بني آدم ولا ريب أن هذه الأحوال الآن أكمل من أحوال البشر وأما يوم القيامة بعد دخول 
الجنة فيصير صالحو البشر أكمل من حال الملاثكة ( ۳٤۳/٤‏ ). 

)۱١١(‏ هو عبد الرحمن بن سابط ويقال عبد الرحمن بن عبد الله بن سابط . تابعي أرسل عن الني بي 
وروی عن عمرء معاذ » جاء وغيرهم وقيل لم يدرك منهم أحدا» وعنه ابن جريج وليث بن أبي 
سليم » وأبو خيشمة وغيرهم أجمعوا على أن وفاته سنة ثمان عشر ومائة وكان ثقة كثير الحديث . 
أنظر : - 
تهذيب التهذيب ( ۱۸٠/٦‏ ) » مشاهير علماء )۸٥(‏ . 

(۱۳۱) رواه ابن جرير في التفسیر ( ٤٤۸/۱‏ ) وابن بي حاتم في تفسيره ونقله ابن کثیر ( ۱۲۷/۱ ) وزاد 
السيوطي في الدر ( ٤1/١‏ ) نسبته لابن عساكر والحديث مرسل ضعيف وقال الحافظ ابن كثير 
(۱۲۷/۱ ) وهذا مرسل وفي سنده ضعف وفيه مدرج وهو ان المراد بالأرض مكة فالله أعلم . فإن 
الظاهر أن المراد بالأرض أعم من ذلك . 


۹٤ 


سورة البقرة الآية - 


وصالح » وشعيب بن زمزم» والركن» والمقام . 

وأما «الخليفة» فهو القائم مقام غيره» من قولهم : خلّفَ فلان فلاناًء والخْلَفُ 
بتحريك اللام من الصالحين» والخْلّفُ بتسكينها من الطالحين» وفي التنزيل : «فخلَفَ 
مِن بعدهم خف أَضَاعُوا آلصلاة 4 [مريم : »]٥۹‏ وفي الحديث: «ينقل هذا المِلْم 
من کل خب و۰۳۵ 

وفي وذريته ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه كان في الأرض الجن > فأفسدوا فيها » سفكوا الدماء » 
ا ادم وذریته بدلهم » وهذا قول ابن عباس . 

والشاني : أنه أراد قوماً يَخْلْفٌُ بعضهم بعضاً من ولد آدم » الذين يخلفون 
أباهم ادم في إقامة الحق وعمارة الأرض » وهذا قول الحسن البصري . 

والشالث : أنه أراد : جاعل في الأرض خليفة يمني" ف في الحكم بين 
E E a E‏ 

قوله عز وجل : الوا ْمَل يها من فيد فبها وَبَلْفِكُ الَّمَاء ‏ » وهذا 
جواب من الملائكة حين أخبرهم » أنه جاعل في الأرض خليفة » واختلفوا في 


)٠۳۲(‏ رواه الخطيب البخدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص ۲۸ ) والعلائي في بغية الملتمس 
( ص ۳٤‏ ) من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً . 
وقال العلائي هذا حديث حسن غريب صحيح . وقد صححه الإمام أحمد رحمه الله فروى الخطيب 
البخدادي في شرف أصحاب الحديث ( ص ۲۸ ) بسنده إلى 
قال سألت أحمد بن حنبل عن حديث معان بن رفاعة يحمل هذا العلم من كل خلق عدوله . . 
الحديث فقلت لأحمد كأنه كلام موضوع قال لا هو صحیح قلت: ممن سمعته آنت؟ قال: من غير 
واحد قلت : من هم؟ قال حدثني به . 
إلا أنه يقول معان عن القاسم بن عبد الرحمن قال أحمد ومعان بن رفاعة لا بأس به وللحديث طرق 
عند ابن عدي في الکامل ( ۱۹۰/۱ .۰ ۲۳۳ ۰ ۳۳٤‏ ) والبيهقي ( ۲۹/٠١‏ ) وابن عبد البر في 
التمهید ( ٥۹/۱‏ ) والخطيب في شرف أصحاب ( ص ۲۹ ) فراجعها إن شئت وقد عقد الإمام ابن 
القيم بحثا مستفيضا عن هذا الحديث في « مفتاح دار السعادة » فراجعه فإنه مهم : 

(۱۳۳) ولیس معنی ذلك آنه ینوب عن الله تعالی في خلقه وإنما الحاكم هو قائم بما أوجبه الله عليه من 
إقامة شريعته في الأرض فبالله تعالى ء بخلف ولا جلف ولذلك كان النبي ية يقول في سفره « اللهم 
آنت الصاحب في السفر والخليفة في انو 0 الحديث ومن هذا يتبين خطأ من يقول : 
فلان خحليفة الله في الأرض فتنبه . 


Q0 


سورة البقرة الآية - ٠٠‏ 
جوابهم هذا» هل هوعلى طريق الاستفهام أو على طريق الإيجاب ؟ على 
وجهين : 

أحدهما : أنهم قالوه استفهاما واا خن قال لی ای جاعل ف 
الأرض خليفة » فقالوا : يا ربنا امنا » أجاعل أنت في الأرض من يُمْيِدٌ فيها 
ويسفك الدماء ؟ فأجابهم ا أعلم ما لا تعلمون » ولم يخبرهم"'. 

والشاني : أنه إيجاب » وإن حرجت الألف مَخرج الاستفهام » كماقال 


جریر : 
گے نھ 4o‏ ك ت ت ون“ 2 of,‏ ت سے 5 ا ۶ 0 2 
الستم خير من ركب المطايا رواندى العالمين بطون راح 
وعلى هذا في جوابهم بذلك قولان : 
أحدهما : نهم قالوه د ظا ورا > لأنهم رأوا الجن من قبلهم قد أفسدوا 
في الأرض ¢ الدماء ¢« فتصوروا أنه إن استخلف استخلف في الأرض من 


۾ و 


خد فيا د قك الما 

وفي جوابهم بهذا وجهان : 

أحدهما : أنهم قالوه استعظاماً لفعلهم » أي كيف يفسدون فيها » ويسفكون 
الدماء » وقد أنعمت عليهم واستخلفتهم فيها فقال : إني أعلم ما لا تعلمون . 

والثاني : أنهم قالوه تعجباً من استخلافه لهم أي كيف تستخلفهم في الأرض 
رولت اع ارد ها وو الوا وال واي اف ا ل لوت 

وقوله : ظ وَيَسْفكٌ آلدّمَاءَ 4 السفك صب الدم خحاصة دون عَيرهِ من لاء 
والمائعم » والسفح مثله » إلا أنه مستعمل في كل مائع على وجه التضييع » ولذلك 
قالوا في الزن : إنه سفاح لتضييع مائه فيه . 

E 


والتسبيح في كلامهم التنزيه من السوء على جهة التعظيم » ومنه قول أعشى . 


.) ٤١٩ › ٤1٩4/۱ ( وهذا القول استعناه ابن جریر ورجحه على غیره‎ )۱۳٤( 


۹٩ 
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افر ااي ن ا ع ا 

أي براءة من علقمة . 

ولا يجوز ن سبح عَيْرٌ الله » وإِن کان منزهاً ء لأنه صار عَلَّماً في الدين على 
أعلى مراتب التعظيم التي لا يستحقها إلا الله تعالى . 

وفي المراد بقولهم : ظ وَنَحنُ نسب بخَمُدِك 4 أربعة أقاويل : 

أحدها: معناه نصلي لك » وفي ازيل : فلولا اة كان مِنْ 
آلْمُسَبُّحينَ 4 [الصافات : ]۷٤١‏ . أي من المصلين» وهذا قول ابنعباسوابن مسعود. 


والثاني : معناه نعظمك › وهذا قول مجاهد 


والثشالث : أنه التسبيح المعروف » وهذا قول المفضل »› واستشهد بقول 
جریر : 
ّح الله وْجُوه تَعْلِبَ كلما سبح لجيج وروا هلالا 
وأما قوله : ودس لَك 4 فأصل التقديس التطهير » ومنه قوله تعالى : 
آلارض آلممَدَّسَةَ ‏ أي المطهرة » وقال الشاعر”""“: 
ركه اذد بالسًاق وَالسَّا ‏ كما هَْرَق آلولدَانُ تُب آَلْمُمَدسِ 
ي المطهر . 
وفي المراد بقولهم  :‏ ونقدَّس لَك 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه الصلاة . 
والثاني : تطهيره من الأدناس . 
والثالث : التقديس المعروف . 
وفي قوله تعالى : ظ قال إِبّي عَم ما ل تَعْلَمُونَ » ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أراد ما أضمره إبليس من الاستكبار والمعصية NE‏ به من 
السجود لآدم » وهذا قول ابن عباس وابن مسعود . 


س 


.)۱١١( دیوان الأعشی ص‎ )۱۳٥( 
. ٠٠٤ : الشاعر هو امرؤ القيس والبيت في ديوانه‎ )١۳١( 


۹۷ 


سورة البقرة الآية - ٠٣٠۰۳۱‏ 
والثاني من في ذربة آدم من الأنبياء والرْسّل الذين يُصلحون في الأرض ولا 
يقسدون » وهذا قول قتادة . 
والثالث : ما اختص بعلمه من تدبير المصالح : 
م ت٣ر‏ ر e‏ رم ےر چ راص اف کے ا e‏ ۹ و 
وَعَلَمَءَادما الا سما هام رصعل المتيكة فقال انون باسماء 


2 
صل 
م *2<“ ر رصم ك n‏ 


هول نكسم صد قن لقالا سبك لاعلم ماللا ماعلمتتاإنك أ 


الما کیم €9 قال ادم آنیغھم یا نايوم فما ناهم بأضمابم ال أل 
الم اغبا وتو صو مائیدون وما 
ت وو كمون 9 

قوله ا : ل وَعَلّمَ آَم الأَسْمَاءَ كلها في تسميته بآدم قولان : 

أحدهما : أنه سمي آدم لأنه خلق من أديم الأرض » وأديمها هو وجهها 
الظاهر » وهذا قول ابن عباس » وقد رَو أبو موسى الأشعري ٠"‏ قال : قال 
رسول لله و : د الله تعال حَلَق آم من َة قبضها من جمیعٍِ لاض » 
جَاءَ نو آم على قَدٍِِ الأزضٍ > جاءَ مهم الا 4 الات والانفن: 
وَالسَهُل وَالحَبيْتُ الطب 0„ 


(۱۳۷) هو عبد الله بن قيس بن سليم . أبو موسى الأشعصري رضي الله عنه » الصحابي الكوفي . 
الله عنه أسلم ثم هاجر إلى الحبشة ڈ ق 
على الكوفة روى له ثلثمائة وستون حديثا توفي بمكة وقيل بالكوفة سنة )٠١(‏ وقيل قبلها وقيل بعدها 
وورد في مناقبه الأحاديث المرفوعة والآثار المروية . أنظر : - 
سير أعلام النبلاء ( ۳۸١/۲‏ )» الاصابة ( ۱۹٤/١‏ )» أسد الغابة ( ۳٠۷/۳‏ ) الجرح والتعمديل 
۱۳۸/١ (‏ )» الاستیعاب ( ۹۷۹/۳). 

(۱۳۸) رواه بو داود ( ٤1۹۳‏ )» الترمذي ( ۲۹٤۸‏ )» ابن حبان (۱۱/۸)ء أحمد ( ٤٩٩ » ٤٩٩/٤‏ 
حلبي ) ابن خزيمة في التوحيد ( ص ٤٤‏ )» أبو نعيم في الحلية ( ٠۳١/۸ . ٠٠٤/۳‏ )» البيهقي في 
الأسماء والصفات ( ص ۳۲۸ » ۳۸٠‏ )»ء ابن سعد في الطبقات ( ٠٠١/١‏ )». الحاكم في المستدرك 
۲١١/۲(‏ )» الطبري في التفسير ( ٠٤١ » ٤۸1/١‏ )» الطبري في التاريخ ٤1 : ١(‏ )» ابن 
الجوزي في التبصرة( ۲٤/١‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٠٠١/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد والحكيم 
الترمذي في نوادر الأصول وابن المنذر وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه كلهم عن عوف الأعرابي = 


۹۸ 
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والثاني : أنه مأخوذ من الأدمة » وهي اللون . 
وفي الأسماء التي علّمها الله تعالى ادم فوا 
أحدها : أسماء الملائكة . 
والثاني : أسماء ذريته . 
والثالث : أسماء جميع الأشياء » وهذا قول ابن عباس » وقتادة » ومجاهد . 
ثم فيه وجهان : 
أحدهما : أن التعليم إنما كان مقصورا على الاسم دون المعنى . 
والثاني : أنه علمه الأسماء ومعانیها > إذ لا فائدة في ا الأسماء بلا 
معاني » فتكون المعاني هي المقصودة › والاساء دلائل عليها 
وإِذا قیل بالوجه الأول » أن التعليم ااا وا i‏ ألفاظ الأسماء دون 
معانیها » ففیه وجهان : 
أحدهما : أنه علمه إياها باللغة » التي كان يتكلم بها . 
والثاني : أنه علمه بجميع اللغات » وعلمها ادم وله » فلما تفرقوا تكلم كل 
قوم منهم بلسان استسهلوه منها ُوه » ثم نسوا غيره فتطاول الزمن » وزعم قوم 
أنهم أصبحوا وكل منهم يتكلمون بلغة قد نسوا غيرها في ليلة واجدةٍ » ومثل هذا في 
العرفب ممتنع . 
قوله عز وجل : ظ ثمّ عَرَصَهُمْ عَلّى الْمَلاِكة ‏ وفيما عرضه عليهم قولان : 
أحدهما : أنه عرض عليهم الأسماء دون المسميات . 
والثاني : أنه عرض عليهم المَسَميْنَّ بها . 
وفي حرف ابن مسعود : ظ وَعَرَضهُّ ‏ وفي حرف أب :٩"‏ ۾ وَعَرَضها 4 
فكان الأصح توجه العرض إلى المسَميْنْ . 
ك عه قال لست إبا مون الاشيرى رن قال ورل أ 6 4 لكر رقال :رمدي 
حسن صحيح وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه وصححه ابن حبان ورمز له صاحب الجامع 
الصغير بالصحة ( ۲۳۲/۲ ) فيض القدير . وصححه الشيخ الألباني في السلسلة ( ۱۷۲/٤‏ ) والشيخ 


شاکر في تخریج الطبري ( ٤۸٠/١‏ )» وعبد القادر الأرناؤوط ( ۳۲/٤‏ ) جامع الأصول . 
(۱۳۹) هو بي بن کعب بن قيس بن عبید بن زيد بن معاوية أبو منذر . شهد العقبة وبدراً وجمع القرآن ح 


۹۹ 
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ثم في زمان عرضهم قولان : 

أحدهما : أنه عرضهم بعد أن خلقهم . 

والثاني : أنه صورهم لقلوب الملائكة » ثم عرضهم قبل خلقهم . 

طقال انو ارلا ان كش صادِقينْ 4 ومعنى أنبشوني خبروني 
مأخوذ من الإنباء »> وفي الإنباء قولان : 

اوآ ان راا ای لی 2 باز می شن مناد 

والثاني : أن الإنباء الإعلام » وإنما يستعمل في الإخبار مجازاً . 

وقوله : بأسمَاءِ هَولاءِ 4 يعني الأسماء التي علمها ادم 

وفي قوله تعالى  :‏ إن كنتمْ صَاِقِينٌ 4 ستة أقاويل : 

أحدها : إن كنتم صادقين أني لا أخلق حَلْقاً إلا كنتم أعلم منه ؛ لأنه هجس 
ی ريع آم اع من عبر 

والثاني : إن كنتم صادقين فيما زعمتم أن خلَمَائي يفسدون في الأرض . 

والثالث : إن كنتم صادقين أني إِنِ آستخلفتكم فيهاسبحتموني وود توان ؛ 
فان آستخلفت غيركم فيها عصاني . 

والرابع : إن كنتم صادقين فيما وقع في نفوسكم » أني لا أخلق خلقاً إلا 
كنتم أفضل منه . 

والخامس : معنى قوله  :‏ إن كنتَمْ صَادِقِينَ 4 أي عالمين . 

والسادس : أن معناه إن کنتم صادقین . 

قوله عز وجل : ظ إِنْك أنْتَ آلْعلِيمُ اكيم ) العليم : هو العالم من غير 

تعليم » وفي « الحكيم » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه المحكم لأفعاله . 


= وكان رأساً في العلم والعمل رضي الله عنه مات رضي الله عنه سنة اثنتين وعشرين . أنظر : - 
حلية الأولياء ( ٠٠١/١‏ )» تذكرة الحفاظ ( ۱٦/١‏ )» شذرات الذهب ( ۳۲/١‏ ) الإستيعاب 
۱۲١/١(‏ )» أسد الغابة ( .)1١/١‏ 


۰۰ 
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والشاني : أنه المانع من الفساد» ومنه سميت حَكمَة اللجام » لأنها تمنع 
الفرس من الجري الشديد » وقال جرير : 
آبني حَييفَةَ أحْكمُوا سُمَهَاءَكمْ ٠‏ إي أخاف عَلَيْكمُ أن أغْصَب“ 
أي امنعوهم : 
والشالث : أنه المُصِيبٌ للحقّ » ومنه سمي القاضي حاكماً» لأنه يصيب 
الحق في قضائه » وهذا قول آي العباس البرو5: 
وان ل وَاعلَمٌُ ما دون وما كنم مود 4 اا 4ش 


قولهم : « ْمَل فيها مَل يُفِْدُ فيها وَيْسْفِكٌ آلدَمَاء 4 » وفي : (ماكتتم 
تکتمون 4 قولان : 

أحدهما : ما أسرّه إبليس من الكبر والعصيان » وهذا قول ابن عباس » وابن 
مسعود . 


والشاني : أن الذي کتموه :ما أضمروه في أنفسهم أن الله تعالى لا یخلق 
خلقاً إل كانوا أكرم عليه منه » وهو قول الحسن البصري . 


خ چ2 رص 2 


e‏ دم فس جد وا إ بلس ای وان کر امن 
لکت © 

وقوله عز وجل : ود فا لِلْمَليكة اسْجُذُوا لام سدوا إلا إبليس 
وآستکبر ‏ . 

واختلف أهل التأويل في أمره الملائكة بالسجود لآدم » على قولين : 

أحدهما : أنه أمرهم بالسجود له تَكرمَة وَتَعْظيماً لشأنه . 


بی 


. محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمر بن حسان الأزدي . أبو العباس: أديب » نحوي » لغوي‎ )۱٤١( 
ولد بالبصرة وأخذ عن أبي عثمان المازني وتصدر للاشتغال ببخداد . وأخذ عنه نقطويه . توفي ببغداد‎ 
- : من آثاره : المقتضب » إعراب القرآن » الإشتقاق وغيرها . أنظر‎ ۲۸٠١ رحمه الله‎ 
سير أعلام النبلاء ( ۱۳۹/۹ ). تاریخ بغداد ( ۳۸۰/۳ )» وفیات الأعیان ( ۱۲۹/۱ ) شذرات الذهب‎ 
.)1۹°/۲( 


۰1 
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والثاني : أله جعله قبْلَةً لهم » فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم » وفيه ضرب من 
إل ظ 04 
o‏ £ ەرەو وو ا س و ئ ل 
بجّمع تضل آلبلق في حجراته ترى آلاكم فيه سجدا للحوافر" 
وسمی سجود الصلاة ڪا لمافيه من الخضورع والتطامن »> فسجد 
الملائكة لآدم طاعةٌ لأمر الله تعالى إلا إبليس أَبّى أن سج له حسداً واستكباراً . 
آحدهما أنه کان من الملائكة ¢ وهذا قول أبن عباس ¢ وابن مسعود » وابن 
المسيب ¢ وابن جریج > لأنه استثناء منهم ¢ فل على دخوله منهم 
والشاني : أنه ليس من الملائكة » وإنما هو أبو الجن » كما أن ادم أبو . 
الإنس ¢ وهذا قول الحس ١٤١‏ وقتادة وابن زید » ولا یمتنع جواز الاستثناء من غير 
جنسه » کما قال تعالی : ظ مَا لهم به من عِلْم إلا تاع آلظَنْ4 »[النساء ]٠١۷:‏ 
وهذا استئناء منقطع . 
وآختلف في تسميته بابلیس على قولین : 
والثاني : أنه اسم اشتقاق » اشتقّ من الإبلاس وهو اليأس من الخْيّر » ومنه 
قوله تعالى : ظ َإذّا هُم مسون [الأنعام : ]٤٤‏ أي يسود من الخيرء وقال العجُاح : 
یا صاح هل تغرف سما هرسا قال تع أغرفةء وبا٠‏ 
فأمًا من ذهب إلى أن إبليس كان من الملائكة » فاختلفوا في قوله تعالى : 
)٠١١(‏ الصحيح أن السجود هنا هو سجود تحية وتعظيم وليس سجود عبادة وكان هذا في الأمم السابقة وقد 
سجد یعقوب وأولاده لیوسف عليه الصلاة والسلام يوم جاءوه إلى مصر أما السجود للمخلوق على وجه 
العبارة فهو كفر صريح لا شك فيه . 
)٠٤1(‏ وقول الحسن في أصل إبليس قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط » وإنه أصل الجن 
كما أن آدم أصل الإنس . رواه الطبري [ برقم 1۹١‏ ]. 


وقال الحافظ ابن كثير : وهذا إسناد صحيح عن الحسن .)۷۷/١(‏ 
)۱٤۳(‏ دیوان العجاج ( ص ۳۱/۱ ) الکامل ( ٣۲/۱‏ ). 
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وإ إلى كاد من الج ٠7‏ الكرف] لم شماه اله ثعالى بهذا الأب غلى 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم حي من الملائكة يُسَمّون جنا كانوا من أشدٌ الملائكة اجتهادا » 
وھدا رل ات غاس 

الا ال م ال 1 ان خان الا فاشق اسم ها 
و E‏ 


والثالث : أنه سمى بذلك لأنه جن عن طاعة ربُه » وهذا قول ابن زيدِ . 


والرابع : أن الجن لكل ما جسن فلم يظهر » حتى إنهم سَموّا الملائكة جنا 
لاستتارهم » وهذا قول أبي إسحاق “١‏ . وأنشد قول أعشى بني ثعلبة : 
لوان حي خاد أومُعَمُرا لكان سَلَيْمّان البري مِنَ الدَهْرٍ 
براه إلهي وَآصَطْفَاه عِبَاده ‏ وَمَلَكَهُ ما بين نويا إلى مِصَرٍ 
ورمن ج اللاك بَنْعة ‏ قاما دب يلون بلا أجره*٠‏ 
e‏ 
وفي قوله تعالى : ط وكان مِنْ آلكافرين 4 ثلاثة اقاويل : 
أحدها : أنه قد کان قبله قوم كفار » کان إبليس منهم . 
والثانى : أن معناه : وصار من الكافرين : 
رال ورل الم ا اة م الكافرين وين فل افر كا 
کان من الجن » وليس قبله جن » وكما تقول : كان آدم من الإنس » وليس قبله 
إنسيّ . 


ر وس ص 


کک 
وقلتايتاد م سكن أنت وزوجك اعنة رلا منهارعغدا بث شنت ما ولا قرا 


)٠٤٤(‏ هو إبراهيم بن عبد الرزاق بن الحسن » أبو إسحاق المقري . كان مقرىء الشام في زمانه معرفة 
وإسنادا . توفي رحمه الله في شعبان سنة تسع وثلاثين وثلاث مئة . أنظر : تاريخ الاسلام )۱۹١(‏ 
معرفة القرار ( ۲۸۷/١‏ ). 

)٠٤١(‏ ملحق ديوان الأعشى ( ۲٤۳‏ ) الأضداد لابن الأنباري ( ۲۹۳ ) ووقع شطر البيت الأول فيهما 
« لو کان شيء خالداً أو معمراً . ..... وكذانقله الطبري .)٠٠٠/۱(‏ 


1۰۳ 
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az Ae eA EN CETTE 
لطن عہا قاح جه ما اکا‎ AISEIIESIEA™ 
8 و س و رو 0 وش‎ <-٥ ۸ د ر <2 2 و‎ 
©9 فيه قتا آهرطوا بعک رایع عدو وف ا رض مته رومت إ ورز‎ 

9ے سے a‏ ەر 

قوله عز وجل : ل وقلنا يا ادم آسكن انت ورّوجك آلجنة 4 : 

إن الله تعالى خلق حواء من ضلع ادم الأيسر بعد أن ألقى عليه النوم » ولذلك 
قيل للمرأة : ضلع أعوج . 

امت مرا لايا خا ال ¢ فأما تسميتها حواء ¢ ففیه قولان : 

أحدهما : أنها سميت بذلك لأنها خلقت من حى » وهذا قول ابن عباس › 
وابن مسعود 

واحتلفت فى الوقت الذي خلقت فيه حواءُ على قولين: 

~~ ٣ه‏ ےک کے و ا £& U on”.‏ 

أحدهما : أن ادم ادخل الجنة وحذه » فلما استوحش خلقت حواءٌ من ضلعه 

بعد دخوله في الجنة » وهذا قول ابن عباس ¢ وابن مسعود 
٤ ه٤ ٤‏ 

والثاني : أنها خلقت من ضلعه قبل دخوله الجنة » ثم اذخلا معا إلى الجنة › 
لقوله تعالى  :‏ وَفلَنَّا بَا آَم آسكُنْ أن وَرَوْجُْك ألْجَنةٌ 4 » وهذا قول أبي 
إسحاق . 

ر 2 

واختلف فى الجَنة التى اسكتاها على قولين : 

أا اا الد 

والثاني : أنها جنة أعدها الله لهما ء والله أعله١“٠.‏ 

قوله عز وجل : ل وکلا منها رَغدا حَيْث شئتمًا 4 . 

في الرغدِ ثلاثة تأويلات : 


)٠١١(‏ القول الأصوب وما عليه أكثر العلماء أنها الجنة الحقيقة التي يدخلها المؤمنون ليس غير. 


۰€ 
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أحدها : أنه العيش الهني »> وهذا قول ابن عباس وابن مسعود » ومنه قول 
امریء القيس : 

or o E j و و‎ 2“ 

بينما المرءُ تراه ناعما یامن الاحداث في عيشٍِ MAE‏ 

والثاني آنه العيش الواسع ¢ وهذا قول أبي عبيدة 5 

والثالث : أنه أراد الحلال الذي لا حساب فيه » وهو قول مجاهد . 

قوله عز وجل : # ولا تقَرَبَا هُذِهِ آلْشجَرة ‏ . 

اختلف أهل التفسير في الشجرة التي نهِيّا عنها » على أربعة أقاويل : 

حتفا ااال رداول انو اغات ٠‏ 

والثاني e ٤‏ ¢ وجعدة“٤)‏ بن هبيرة 

ey أنها شجرة الخلد الى‎ i 

وفي قوله تعالی : ظ فتکونا مِنَ آلظالِمين ‏ قولان : 

أحدهما : من المعتدين في أكل مالم يبح لكما . 

والثاني : من الظالمين لأنفسكما في أكلكما . 

وآختلفوا في معصية آدم بأكله من الشجرة » على أي وجه وقعت منه » على 

أحدها : أن SS‏ 
من بل [طه: ۱٠٠١‏ ] وزعم صاحب هذا القولء أن الأنبياء يلزمهم التحفظ 


والتيقظً لكثرة معارفهم وعَلُوٌ منازلهم ما لا يلزم غيرهم» فیکون تشاغله عن تذكر النهي 
تضییعاً صار به عاصياً. 


.) ٥٠١/١ ( قال صاحب تخريج الطبري .. لم أجد البيت فيما جمعوا من شعر إمرىء القيس‎ )۱٤۷( 

. هو جعدة بن هبيرة المخزومي › مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان . ولا تصح له صحبة‎ )۱٤۸( 
.) ٠°۷١ ( أنظر : مشاهير علماء الأمصار‎ 

)۱٤۹(‏ ويلاحظ أنه لا فائدة من تعيين هذه الشجرة التى أبهمها الله تعالى وعلى هذا فذكر هذا الاختلاف 
لا طائل تحته فيكفينا أن الله نهاهما عن شجرة ما ولم يعينها لنا . 
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سورة البقرة الآية - ۳٠٠۳٠١‏ 


والقول الثاني : أنه أكل منها وهو سكران فصار مؤاخذاً بما فعله في السكر » 
وه كات غر اف ا د لو کان فاج وھ فر ب 
المنمت: 


والقول الثالث : : أنه أكل منها عامداً عالماً بالنهي » وتأول قوله : ل ولقدٌ 
هنا إلى آَم من قبل فيي ) [طه : ٥‏ آي فرلء ليكون العَمْدٌ في معصية يستحق 
عليها الذمٌ . 

والرابع : أنه أكل منها على جهة التأويل » فصار عاصياً بإغفال الدليل › لأن 
الاه جر أن تقع منهم الكبائر » ولقوله تعالى في إبليس : تلاهنا 
بغْرُور 4[الأعراف : ۲۲] وهو ما صرفهما إليه من التأويل('*'٠.‏ 

eS 

أحدها : أنه تأول على جهة التنزيه دون التحريم 

e آنه تأول‎ e 
. غيرها من الجنس لم يعصٍ‎ 

والثالك ث : آن التأویل ما حکاه الله تعالی عن إبليس في قوله : ما هاما 
ربكمَا عَنْ هَِهِ الشَجَرَة إلا أن توًا مَلَكيْن أو تَكُونًا مِنْ آلْخَالِدِينَ 4 [الأعراف: .]۲١‏ 

قوله عز وجل : ظ قَارلَهمَا الشَيْطَانُ عَنْهَا رجهم مِم انا فيه . 

وا و « أرالَهُمَا ) بمعنى نخاهُما من قولك : رلت عن 
المكان » إذا تنحيت عنه » وقرأً الباقون : $ قارَلّهُمَا 4 بالتشدید بمعنیٰ ان ا 
من الزلل » وهو الخطأ » سمي زلا لأنه زوال عن الحقٌ » وكذلك الرّلة زوال عن 
الحق » وأصله الزوال . 
)٠١١(‏ والثالث من الأقوال أظهر كما رجحه ابن القيم في إغاثة اللهغان ( 01۳/١‏ . 
( ۱ ھر جم بن ب بن عبار بن إسباعل ابو مار الكرني . أحد القراء السبعة كان إماما حجة » 


قیماً بکتاب الله تعالى حافظاً للحديث بصيراً بالفرائض والعربية مات رحمه الله سنة ست وخمسين 


ومثة .وقيل سنة ثمان وخمسين وهو وهم . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۸۵/۱ ). التاریخ الکبیر ( ٥۲/۳‏ )ء مراة الجنان ( ۳۳۲/۱ ) سير أعلام النبلاء 
(۹°/۷)) العبر( ۲۲٣/۱‏ ). 


۱°٦٩ 


سورة البقرة الآية - ٠٠۰۳٠‏ 

والشيطان الذي أزلهما هو إبليس . 
بالخطاب ام ل١‏ ؟ فقال عبد الله بن عباس ¢ ووهب ٩‏ بن مشه » وأكثر المفسرين 
أنه لضن الها واتخدلر ا بره ال > و اسا إن الا لن 
آلثاصجينَ 4 [الأعراف : ]۲١‏ وقال محمد“ بن إسحاق: لم يخلص إليهماء وإنما 
أوقع الشهوة في أنفسهماء ووسوس لھما من غير مشاهدة» لقوله تعالی : #فوسوس 
لَهُمَا آلشيّطان [الأعراف : .]۲١‏ والأول أظهر وأشهر. 

وقوله تعالی : ط فاخرَجَهُمًا مما کانا فيه 4 يعني إبليس » سبب خروجهما » 
لأنه دعاهما إلى ما أوجب خروجهما : 

قوله عر وجل  :‏ وقلا اروا بعْضكمْ بض عدو ) . 

الهبوط بضم الهاء التزول » وبفتحها موضع النزول » وقال المفضل : الهبوط 
الخروج من البلدة » وهو أيضا دخولها » فهو من الأضداد ٠‏ وإذا كان الهبوط في 
الأصل هو النزول » كان الدخول إلى البلدة لسكناها نزولا بها » فصار هُبوطاً . 

واختلفوا في المأمور بالهبوط ¢ على ثلاثة أقاويل : 

أحدها آنه ادم ¢ وحواء 1 وإبلیس 1 واه ¢ وهذا قول ابن عباس . 

والثانی : أنه ادم وذریته › وإبلیس وذریته > وهذا قول مجاهد : 

والثالث أنه ادم ¢ وحواء ¢ والمرسوسن 

والعسدو اسم يستعمل في اللواحد ¢ والائنین ۰ والجمع »> والمذكر› 


)۱٥۲(‏ هو وهب بن منبه بن كاملل بن سيج » أبو عبد الله » الأخباري » القصصي غزارة علمه في 
الاسرائيليات ومن صحائف أهل الكتاب . كان من أبناء فارس قال العجلي : تابعي » ثقة . كان على 
قضاء اليمن . توفي في سنةعشر ومثة وقيل غير ذلك . أنظر: - طبقات ابن سعد ( ٥٤۴/١‏ ). الحلية 
۲۳/٤ (‏ )» البداية والنهاية ( ۲۷۹/۹ ) شذرات الذهب ( ٠١١/١‏ ). 

)۱٥۲(‏ هو محمد بن إسحاق بن يسار » مولى عبد الله بن قيس بن مخرمة » أبو بكر ممن عني بعلم السنن 
وواظب على تعاهد العلم وكان من أحسن الناس سياقا للأخبار وأحفظهم لمتوها . توفي رحمه الله 
سنة خحمسين ومئة . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۳۲۱/۷ )» تذكرة الحفاظ ( ۱۷۲/۱١‏ )ء الجرح والتعدیل ( ۱۹۱/۷ ). 
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سورة البقرة الآية - ۳۷ 
والمؤنث » والعداوة مأخوذة من المجاوزة من قولك E DE‏ 
يُجاورنك وغ کا أي جاوزه » فسميّ ع لمجاوزة الخد في مکروه 
صاحة »ومن الحو بالقدم لمجاوزة الملى > وهذا ار الهم بالذاوة وتحذير 
لهم » وليس بأمر » لأن الله تعالى لا يأمر بالعداوة . 


تلف في الَذينْ قيلّ لهم  :‏ بَعْصَكمْ ِبعْض عَدُوٌ 4 » على قولين : 
أحدهما : أنهم الذين قيل لهم آهبطوا » على ما ذكرنا من اختلاف المفسرين 


والثاني : أنهم بنوآدم » وبنو إبليس » وهذا قول الحسن البصري . 

قوله عز وجل  :‏ وَلَكَمْ في آلأرْض مُسَقَرٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن المستقر من الأرض موضح مقامهم عليها» لقوله تعالى : 
لط جَعَل لَكمْ آلأرْض فَرَارأً4 [غافر: ٠] ٤‏ وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : أنه موضع قبورهم منها » وهذا قول السْدَيّ . 

قوله عز وجل : « وماع إلى جين ): 

والمتاع كل ما أَسْتمَْعَ به من المنافع » ومنه سيت متعة النكاح » ومنه قوله 
تعالی : 3 موُن 4[الأحزاب : ٠ ]٤۹‏ أي ادفعوا إِليهِنٌ ما ينتفعْنٌ به » قال الشاعر : 

ول عْصَارَةٍ لَك من حبيب َا بك أو لَهَوْتَ به مَتاع» 

والحين : الوقت البعيد » ف « جينئذِ » تبعيد قولك : « الآن » » وفي المراد 
بالحين في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إلى الموت » وهو قول ابن عباس والسدَيّ . 

والثاني : إلى قيام الساعة » وهوقول مجاهد . 

والثالث : إلى أجل » وهو قول الربيع . 


رص ی ۶ رس ر و 4 2 2 هھ وص 
مح ءاد م م نید کلت کاب لإ التو ا ج 3 فلتاآخیطواین 
ااا یی م ر رس ا د r‏ ور 
جیعافإمایات هذى فمن تيع هدای فلاخ وف عم لاهم 


°۸ 


سورة البقرة الآیة ۔ ۳۷ ۔ ۳۹ 


وو ک اوک کڪ 6ے ف عد و و ف 
عر کی اید اسیا رچ 
خود 


قوله عر وجل : ( لَه آم من رَبَهِ كلَمَاتِ فاب عليه 4 : 

أما « الكلام » فمأخوذ من التأثير » لأن له تأثيراً ف ی ا ل غا 
المعاني ؛ ولذلك سُمّيّ الجُرح كلما تأثيره في البدن » واللفظٌ مشتق من قولك : 
لفظت الشيء » إذا أخرجْتهُ من قلبك . 

وآختلف في الكلماتِ التي تلقًاها آدم من ربّه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قوله: طربًّا ظَلَمتا اسنا وإ لم تعفر لا وَتَرْحَمًا لَكُونَنُ مِنْ 
الخاسرينْ4[الأعراف: ۳] وهذا قول الحسن» وقتادةء وابن زیر . 

والثاني : قول ادم : اللهم لا إله إا ات انك وال رت ني 
ظلمت نفسي » ن ا الان ا 9 إلا أنت » سبحانك 
وبحمدك » ای فلب ی فتب علي » إنك أنت التوابٌ الرحيم » وهذا قول 
مجاهد . 

والثالث : أن ادم قال لربه إذ عصاه رس رایت إن ت وا ضحت ؟ قال 

: إني راجعك إلى الجنة » وكانت هي الكلمات التي تلقاها من ربه » وهذا 
E‏ 

قوله عز وجل : ل فت عَلَيهِ ‏ » أي قبل توبته » والتوبة الرجوع » فهي من 
العبد رجوعه عن الذنب بالندم عليه » والإقلاع عنه » وهي من الله تعالى على 
عبده » رجوع له إلى ما كان عليه . 


: وقال عما سواه‎ ) ٥٤٦/١ ( وهذا القول رجحه الطبري رحمه الله تعالى‎ )٠١ ٤( 
وليس ما قاله من خالف قولنا هذا عليه من حجة يجب التسليم لها فيجوز لنا اضافته إلى آدم وأنه مما‎ 
تلقاه من ربه عند إنابته إليه من ذنبه وهذا الخبر الذي أخبر الله عن آدم من قبله الذي لقاه إياه فقاله‎ 
.. تاثباً ليه من خطیشته تعریف منه جل ذکره جمیع المخاطبين بكتابه كيفية التوبة إليه من الذنوب‎ 
. الخ . هذا ولا يصح أن نبي الله أدم توسل بالحق النبي َة كما لا يصح أنه توسل بجاه الني ية‎ 
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فإن قيل : فلم قال : قاب عَلَيّهِ 4 » ولم يقل : فتابَ علَيّهما » والتوبة قد 
توجهت إليهما ؟ قیل : عنه جوابان : 

أحدهما : لما ذکر آدم وحده بقوله : ظ ّى آدَمٌ مِْ رب كلِمَاتِ 4 » ذكر 
بعده قبول توبته » ولم يذكر توبة حواء وإن كانت مقبولة التوبة » لأنه لم يتقدم 
ذکرها . 

والثاني : أن الاثني نین إذا کان معنی فعلهما واحداً » جاز أن یذكر أحدهما » 
ويكون المعنى لهما > کما قال تعالی : إا أا َجارة أو هوا انقضوا إا ) » 
[الجمعة: ]١١‏ وكما قال عز وجل : (واللّه وَرَسوله احق أن برضو [التوبة : 1 

قوله تعالی a‏ راوغ 
بالرحمة » لئلا يحل الله تعال عباده من نْعَّمِه 

وقال الحسن al OS CO‏ 
على غير تلك الحال » وقال غيره : يجوز أن يكون خَلَقَة للأرض إن عَصَىْ » 
ولغيرها إن لم يعص, . 

ولم يحرج اللهُ تعالىٰ آدم من الجنة ويْهْبطةُ إلى الأرض عقوبة » لأمرين : 


أحدهما ل ذنبه کان ا 


کک : آنه 
ما ادا وما تلطا للح 


ع 


سرو يل yy‏ 
ريون ٤‏ © اماما تمصت الما مک وان ونوا اول کاھربو 
وآ زایا تی تمتا لیا لی امون ا 

قوله عز وجل : يا بني إِسرائیل آذْكرٌ وا نف عمقي الي أنْعَمْتُ عَليْكمْ 4 


وإسرائيل هو يعقوبٌ بنْ إسحاق بن إبراهيم » قال ابن عباس : « إسرا» 
بالعبرانية : عبد » و« إيل » هو الله > فكان اسمه عبدالله . 


11۰ 


سورة البقرة الآية- ١٠١٤١‏ 


وقوله  :‏ آذكروا نِعْمتَيّ 4 والذكر اسم مشترك » فالذكر بالقلب ضد 
النسيان » والذكر باللسان ضد الإنصات » والذكر الشرف » وقال الكسائي : ما كان 
بالقلب فهو مضموم الذال » وقال غيره : هو لغتان : ذكر وذكر » ومعناهما واحد . 

والمراد بالآية الذكر بالقلب » وتقديره : لا تغفلوا عن نعمتي » التي أنعْمْت 
علیکم ولا تناسوها . 

وفي النعمة التي أنعمها عليهم قولان : 

أحدهما : عموم نِعْمه آلّتي أنعم بها على خلَقَهِ » كما قال تعالى : « وَإن 
عدوا نِعْمَةَ الله لا تحْصوهًا) [النحل : 1۸]. 

والثاني : وهو قول الحسن البصري ٠‏ أنه أراد نِعّمَهُ عَلّى .آبائهم » إذ نجُاهم 
من آل فرعون » وجعل منهم الأنبياء » وأنزل عليهم الكتب » وفجر لهم الجر » 
وأنزل عليهم المنٌ والسلوى » والنعم على الآباء » نعم على الأبناء ء لأنهم يَشرّفون 
بشرف آبائهم . 

وفي قوله تعالی  :‏ واوا بِعَهُدِي أوفِ بِعَهْدِكُمْ4 قولان : 

أحدهما : أوفوا بعهدي الذي أخذث عليكم من الميثاق » أن تؤمنوا بي 
وتصدقوارُسلي » أوفي بعهدكم على ما وعدتكم من الجنة . 

والشاني اله عد الله بے غاس 2 ازن تا مرک ا 
إياه . 

وفي تسمية ذلك عهداً قولان : 

أحدهما : لأنه عهذه فى الكتب السالفة . 

افا اھ یله اید لی هركن لا نال ةا ا : 

قوله عز وجل  :‏ وَآهنوا ما أنْرَلْبُ ) يعني من القرآن على محمد بل ؛ 
ل مَصَدّقا لما مَعَكمْ ‏ يعني من التوراة » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : مصدقاً لما فى التوراة » من توحيد الله وطاعته . 

ای :ا ا ناکرا یا هغ ا 

والثالث : مصدقاً لما في التوراة من ذكر القرآن » وبَعثه محمدا ية نيا . 
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وفي قوله تعالی  :‏ ولا تکونوا أل کافر به 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ولا تكونوا أول كافر بالقران من أهل الكتاب » وهو قول ابن 

والثاني : ولا تكونوا أول كافر بمحمدِ ية » وهذا قول أبي العالية . 

والثالث : ولا تكونوا أول كافر بما في التوراة والإنجيل من ذكر محم 
وتصديق القران . 

وفي قوله تعالیٰ : « وَل روا بآياتي نَم ِلد 4 ثلاثة تأويلاتِ 

أحدها : لا تأخذوا عليه أجرا » وهو مكتوب عندهم في الكتاب الأول : « يا 
ابن آدم علّم مجْاناً كما عُلْمْتَ مجان » » وهذا قول أبي العالية . 

والثاني : لا تأخذوا على تغييره وتبديله ثمناً »> وهذا قول الحسن البصري . 

والثالث : لا تأخذوا ثمناً قليلا على كتم ما فيه من ذكر محمد ية » وتصديق 
القرآن » وهذا قول السدي . 


TANA aA AA ROE OC I SF 
وَلاتَلْسوا الح بالطل نموا الح ونم نيمو الله‎ 
EN 2 TS Ta AE 
OESIAESTESIES 
قوله عز وجل : ط ولا تسوا آلْحَقّ بألّباطل € بعني لا تخلطوا الح‎ 
» بالباطل » واللبس خلط الأمور » وفيه قوله تعالى : « ولَلَبْْنا عَلَيّهم ما يبون‎ 
: قال ابن عباس : معناه: ولخاطنا عليهم ما کانوا يخلطون» ومنه قول‎ ]٩ : [الأنعام‎ 
LT E E N 
: آَلْحَقّ بلاطل 4 فيه ثلاثة تأويلات‎  : وفي قوله‎ 
. أحدها : الصدق » وهو قول ابن عباس‎ 
. والثاني : اليهودية والنصرانية بالإسلام » وهو قول مجاهد‎ 
۴ ھ ەه 1 م‎ 2 
. والثالث: الح : التوراة التي انزلت على موسى» والباطل : الذي كتبوه بأيديم‎ 


. .)1٥( : دیوانه‎ )٠٥٩( 


۾ 


 : e‏ وََحَتَمُوا لحن 4 يعني محمدا » ومعرفة نبؤته » « وام 
تَعْلَمُونْ ‏ أنه في الكتب التي بأيديكم > وهذا قول الجميع . 

قوله تعالى  :‏ وَأقيمُوا الصلةَ وآنوا آلرَكاةَ ‏ . 

أما الصلاة : فقد مضى الكلام فيها . 

وأما الزكاة : ففي تسمية صدقة الأموال بها » قولان : 

أحدهما : أنه من تثمير المال وزيادته » ومنه قولهم : رکا الزرع » إذا زادء 
ويقال : زكا الفرد إذا صار زوجاً بزيادة الزائد عليه حتى صار شفعاً كما قال 
الشاعرٌ : 

٠٠ زا مِنْ دُونِ أربَعَة  لم لواو جدود الاس نَل‎ EE 

فشا : الوتر» وکا : الشفع » وقال الراجز : 

فلا خسأعَييدة وَل ركا كما شِرار الل أَطرَافُ السفا۷*٠‏ 

اسما : شوك البهمي » والبهمي : الشوك الممدود مثل السبلى . 

والقول الاي أنها مأخرةة من التطهرة وة فرلة مان ي اقلت فيا 
رَاِيةٌ 4^" [الكهف: ]۷٤‏ أي طاهرة من الذنوب. 

وفيما طهر قولان : ٍ 

أحدهما : أنه تطهير المال حتى صار بأداء الح منه حلالا ولولاه لخبْث . 

الثاني : تطهير نفس المزكي » فكأن المزكي طهر نفسه من الشحٌ والبخل . 

قوله تعالی  :‏ وَارَكعوا مَعّ الرَاكِمِينّ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه أراد جملة الصلاة » فعبر عنها بالرکوع » كما ت الإنسان : 
فرعت من رکوعي » أي من صلاتي . 

والشاني : أنه أراد الركوع الذي في الصلاة » لأنه لم يكن في صلاة أهل 

ثم أنشد البيت السابق : كانوا خساً . . 


)۱٥۷(‏ هذا البيت لرجل من بني سعد : أنظر : [ معجم الشعراء ص ٤۹١‏ ] [ طبقات فحول الشعراء 
.[¥Y‏ 


.] ۹١ وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبو عمرو . أنظر : [ السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )۱٥۸( 
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سورة البقرة الآية ٤۷ - ٤٤‏ 
الكتاب ركوعٌ فامَرهُم بما لا يفعلونه في صلاتهم . 
وفي أصل الركوع قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من التطامن والانحناء > وهو قول الخليل » وابن زيك »› 
قال لبيد بنْ ربيعة : 
ابر أخبارالقرون التي مضت ادب كاي كَلَمَا قُمْت راكع 
والثاني : أنه مأخوذ من المذلّة والخضوع » وهو قول الأصمعي والمفضل › 
قال الأضبط بن قريع السَعْدِيّ : 
لک تذل الضبِيف عَلكَ نتر كم يما وَالذهُر قد رَفعه 


r‏ ص ر کے د ر بے چ rd‏ ت 
آتأم وت الاس بار ندا ا کہ واش م ت لوة لكب ألا 


قوله عز وجل : ط نامرون الاس بالبرٌ سود أنفْسَكمْ ‏ فيه ثلائة أقاويل : 

أحدها : أنهم كانوا يأمرون الناس بطاعة الله » وهم يَعْصْولةٌ » وهو قول 
السدي » وقتادة» لأنه قد يعبر بالبر عن الطاعة > قال الشاعز : 

لام إن ن آل بځرفُونكًا رك لاس ويفجروتکا 

أي يطيعونك . 

والثاني : أنهم كانوا يأمرون الناس بالتمسك بکتاب ربهم ویترکونه بجحود ما 
فيه من نبوة محم!ٍِ ب > وهو قول ابن عباس . 

yS 


را SEE‏ ر 1 VI‏ 
E‏ وإبالكدةًا إلاعا اشع ل لذب ينون 
کک o‏ اتی اا ات 


لھ مس ECE‏ 
IS‏ ى 


قوله عز وجل : e‏ 
11€ 


سورة البقرة الآية - ٤٤‏ - ۷) 


أما الصبر : فهو حبس النفس عما تنازع إليه » ومنه صبر صاحب المصيبة › 
أن يحبس نفسه عن الجزع » سمي الصوم صبراً لحبس النفس عن الطعام 
والشراب » ولذلك سمي شهرٌ رمضان شهر الصبر » وجاء في الحديث : ظ آقتلوا 
آلقَاتلً » وَاصْبِرُوا الصَابرَ ٠»‏ » وذلك فيمن أمسك رجلا حتى قتله آخر » فأمر 
ل الال ٠‏ س السك 

وفي الصبر المأمور به » قولان : . 

أحدهما : أنه الصبرٌ على طاعته » والكف عن معصيته . 

والثاني : أنه الصوم » وقد كان النبيٌ َل إذا خَرَبَةُ أمرً استعان بالصلاة( ©٠"‏ 
والصيام > وروي أنه رأی سلمان منبطحاً على وجهه » فقال له : اأشكو من بر . 
قال : « قم فصل الصلاة تشف »''. 

وأما قوله تعالى  :‏ وَإِنْها لَكَبِيرة إلا عَلّى آلْخَاشِمِين 4 ففيه ثلاثة أقاويلٌ : 

أحدها : يعني : وإن الصلاة لثقيلة إلا على المؤمنين » لعود الكناية إلى 
مؤنث اللفظ . 


)٠١۹(‏ رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب الحديث ( ۲٠٤٢/١‏ ) والبيهقي في السنن ( ٥٠/۸‏ ) من 
حديث اسماعيل بن أمية. قال الإمام السيوطي في الجامع الكبير ( ۱۳۳/١‏ ) بعد نسبته للبيهقي وأبي 
عبيد «عن اسماعيل بن أمية مرسلا» . 
قلت : بل هو معضل فإن إسماعيل من أتباع التابعين . 

)۱١١(‏ ورد من حديث حذيفة رضي الله عنه بلفظ « كان رسول الله ية إذا حزبه أمر صلى » رواه أحمد في 
المسند ( ۳۸۸/١‏ ) وأبو داود ( ۱۳١۹١‏ ) والطبري (۱۲/۲ ) برقم ( ۸٥١‏ ) وصححه الشيخ أحمد 
شاكر وأما ماذكره المؤلف هنا من زيادة والصيام فلم أهتد إليها ولعله ذكر ذلك من نصوص القران العامة 
التي تحث على الطاعة عند نزول البلاء . 

)١١(‏ هذا الحديث الذي ذكره المؤلف ورد لكن الذي قال له النبي ذلك هو آبا هريرة رضي الله عنه وقد 
روآه الطبري معلقاً ۱۳/۲ ) وأحمد برقم ( ٩۲۲۹ ۰ ٩۰٥٤‏ ) وابن ماجه برقم ( ۳٤٣۸‏ ) وفي سقده 
عند الكل ذواد بي المنذر وضعفه ابن معين فقال ليس بشيء وقال البخاري فيه: بخالف في بعض 
حديثه ونقل البخاري في التاريخ الصغير ( ص ۲٠١‏ ) عن ابن الأصبهاني أنه قال ورفعه ذواد [ أي 
الحديث ] وليس له أصل وأبو هريرة لم يكن فارسيأً إنما مجاهد فارسي . 
قال الشيخ أحمد شاكر : فهذا تعليل دقيق من ابن الاصبهاني ثم من البخاري يقضي بضعف إسناد 
الحديث مرفوعا ثم هذه اللفظة الموجودة في الحديث وردت بألفاظ مختلفة : ففي رواية : اشكنب 
درد يعني تشتكي بطنك ووردت بألفاظ أخرى أنظرها في الطبري ( ٠۳/۲‏ 16( 


110° 


سورة البقرة الأية - ٤۸‏ 

والثانى : يعنى الصبر والصلاة » فأرادهما » وإن عادت الكناية إلى الصلاة ؛ 
اا ات مدکررم کا اناا 

ا 

والثالث : وإن إجابة محمد ية لشديدة إلا على الخاشعين . 

والخشوع في الله : التواضع » ونظيره الخضوع » وقيل : إن الخضوع في 
البدن » والخشوعَ في الصوت » والبصر . 

قوله تعالی  :‏ آلَذِينَ ينون انهم ملقو ربّهْمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يظنون أنهم ملاقو ربهم بذنوبهم » لإشفاقهم من المعاصي التي 
کانت منهم . 

والثاني : وهو قول الجمهور : أن الظن ها هنا اليقين » فكأنه قال : 
ينون أنهم ملاقو ربهم”""'٠‏ » وكذلك قوله تعالى : : « إّي ظنَنتُ أي ئ 
aS‏ 

رب هم رجت بغریم,ٍ وعيوب كَسَفتَها بِظنونِ 

« وَأَنهُمْ له رَاجِعُونَ ن # فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه أراد بالرجوع الموت . 

والثاني : أنهم راجعون بالإعادة في الآخرة » وهو قول أبي العالية . 

والثالث : راجعون إليه » أي لا يملك أحد لهم ضرا ولا نفعا غيره كما كانوا 
في بدءِ E‏ 


EF‏ وج-2 وة ل و 


مو ا ور 32 

ا 

)١١۲(‏ قال أبو جعفر الطبري ( ۱۷/۲ ) إن قال لنا قائل وكيف أخبر الله جل ثناؤه عمن قد وصفه بالخشوع 
له بالطاعة أن يظن أنه ملاقيه والظن شك والشاك في لقاء الله عندك في الله كافر؟ قيل له إن العرب 


11٦١ 


سورة البقرة الآية - ٠١.4۹‏ 
ادها اد د لا تع كما قال 


البقرة تجُزي عن سبعة أي تجْني › 
وهو قول السدي . 


والثاني : معناه لا تقضي » ومنه قولهم جزى الله فلاناً عني خيراً» أي 
قضاه » وهو قول المفضل . 
ولا يبل منها شَفَاعَةٌ ) قال الحسن : معناه لا يجيءُ ء بشفيع, تقبل شفاعته 
لعجزه عنه » وقال غيره : بل معناه » أن الشفيع لا يجيب إلى الشفاعة له » وأنه نه لو 
شفع شفع . 1 
قوله عز وجل  :‏ ولا يُوْخد نها عَذِلٌ 4 : العَذلٌ بفتح العَيْن : الفدية » 
ويسر الین : الجشل:: 
فأما قولهم : لا قبل الله منه صرفاً » ولا عدلاً » ففيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أن الصرف العمل » والعدل الفدية » وهذا قول الحسن البصري . 
والثاني : أن الصرف الدية » والعدل رجل مكانه » وهذا قول الكلبي . 
والثالث : أن الصرف التطوع » والعدل الفريضة » وهذا قول الأصمعي . 
e‏ 
ولذ ممن ءال ورود وموم سو مک یکو اتک 


ےو و م 


کی ون اهک کف 5یکم بل ن يمعطم @ ولذ رفتایگ 


اراتم واغر فا ءا وود وأ رد © 

ورول  :‏ وذ نَجُیناكم مِنْ آل فرعن ) يعني من قوم فرعو ›, وال 
الرْجلٍ : هم الُذين تؤول أمورهم إليه » إما في نسب » أو في صحبة » وَآختلف 
ف الآل والأهل على قولين : 

أحدهما : أنهما سواء . 

والثاني : وهو قول الكسائي : أنه يقال : آل الرجل » إذا ذكر اسمة » فإن 


= نظير تسميتهم الظلمة سدفة والضياء سدفة والمغيث صارخاً والمستغيث صارخاً وما أشبه ذلك من 
الأسماء التي تسمي بها الشيء وضده n‏ الخ 


11۷ 


وو الق الا اه 
كني عنه قیل آهله » ولم يقل آله > كمايقال : أهل العلم » وأهل البصرة »› ولا 
ا 

وفزعَرن : قيل إنه ذلك الرجل بعينه ء وقيل إنه اسم كل ملك من ملو 
العمالقة » مثل قيصر للروم » وكسرى للفرس » وأن أَسْم فرَعَوْنٍ مُوسّیٰ : الوليد بن 


ضعب . 

وفي قوله تعالیٰ : سومُونکم سوءَ آلْعَذّاب 4 ثلا تأويلات : 

أحدها : معناه يولونكم » مِنْ قولهم : سَامَهُ خطة خسفب » إذا أولاه . 

والثاني : يُجْشَمُونَكمٌ الأعمال الساة . 

والثالث : يزيدونكم على سوء العذاب » ومنه مساومة البيع » إنما هو أن يزيد 
البائع المشتريّ على ثمنِ » ويزيد المشتري على ثمن » وهذا قول المفضل . 

قوله تعالى : ظ وَيْسْتَخْيُونً نِسَاءَكم 4 أي يستبقون » وهو استفعال من 
الحياة » لأنهم كانوا يُذَبْحُونَ الذكور » ويستبقون الإناث . 

وأما آسم النساء » فقد قيل : إنه ينطلق على الصغار » والكبار » وقيل : بل 
ينطلق على الكبار» وإنما سَمّى الصغار نساءً » على معنن أنه يبقين » حتى 
يصرن نساءٌ . 


وإنما كان إستبقاءُ النساء من سوء العذاب » لأنهم كانوا يستبقونهن للاسترقاق 
والخدمة « فصار ذلك هو سوءٌُ العذاب ل الاستبقاء 

وفي قوله تعالی  :‏ وَفِي لم بَلاءُ مِنْ ربكم عَظيم ‏ تأويلان : 

أحدهما : أن فيما کانوا يفعلونه بهم : : من سوء العذاب ¢ وذبح الأبناء ¢ 
وأاستحياء النساء ا 

والثاني : أن في إنجائهم من آل فرعو » الذين كانوا يفعلون ذلك بهم نعمة 
من ربُهم عظيمة » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » والسدي : 

نوكم بالشر وَالْخَْرٍ فة4 [الأنبياء: ]۳٠‏ لأن الاختبار قد يكون بالخير كما 


11۸ 


سورة البقرة الآية- ١١‏ ٣ه‏ 
یکون بالش» ٤‏ غير آن الأكثر في الشر آن يقال: لزنه الى با وقي الخير : ابه اليه 
إبلاءٌء ومن ذلك قول زهیر: 

ا اسان ما علا پم فَبْلاهُما خير آلْبَءِ الذي يو٣“‏ 

فجمع بين اللَغتين . 

قوله عز وجل  :‏ وذ فَرَفنا بكمٌ لخر ) فيه تأويلان : 

أحدهما : وإذ فصلنا بكم البحر » لأن المَْرْقَ : الفصل بين الشيئين › فَفْرَقَّ 
البحر آثني عشر طريقا » وكان عددهم ستمائة ألفي وعشرين ألفاً » لا يُعَدٌ فيهم ابن 
عشرين لصغره ولا ابن ستین لکبره » وكان على مقدمة فرعو هامان في الف 
آلف » e‏ وذلك قوله : ( فأرْسل فرْعَوْنُ في الْمَدَائن حَاشِرِينْ . 
إن هَوْلاءِ لَه د ذِمَّةَ قَلِيلُونَ ي [الشعراء : ]٠ ٤٥۳‏ وهذا قول السدي . 

والثاني : أن معناه : وإذ فرقنا بينكم وبين البحر » أي ميزنا » فأصل الفرق 
التمييز بين الشيئين » والفرقة من الناس : الطائفة المتميزة من غيرهم . 

والبحر سمي بحرا لسعته وانبساطه » ومنه قولهم : تبر في العلم » إذا أتسع 
فة :اة ٠‏ الناقة تشن ادها شقا راشا . 

قوله تعالی : « اناكم وَأغْرَفا آل فرْعَوْنٌ 4 فحذف ذِكَرّ فرْعَوْنٌ وإن عرق 
معهم » لأنه قد عَلِمَ دخوله فيهم 

قوله تعالى  :‏ وَأَمْتظْرُونٌ ‏ يعني إلى فَرْقٍ البحر » حتى سلكوا فيه » 
وآنطباقه على ال فرعون » حتی غرقوا فيه . 


ووعد اموم زیی یل کد اښ بتو ام ینو 
وتان کم يبد ك لمکم ترود وذ اموم اكب 
ا @ 

E 


(۱۹۳) دیوان زهیر ( ص ۱۰۹ ) وفیه : « الله بدلا من جزی الله» . 


۱۹ 


سورة البقرة الآية۔ ٥١١‏ ٣ه‏ 
أما موسّىٰ » فآسم يَجْمْع بين كلمتين بالقبطية وهما: ماء وشجر »ف: مو هو 
الماء » و« سا» هو الشجر > وإنما سمي بهذا الاسم الجامع لهاتين الكلمتين » لما 
ذكره السدي من أن أمه لما حافت عليه جملته في التابوت » والقته في اليم »> کما 


ا إليها » فألقاه بين أشجار عند بيت فرعون » فخرجت حواري آسية آمرأة 
فرعون يغتسلن › فوجدنه » فسميّ باسم المكان . 

قال آبن إسحاق : وهو موسی بن عمران بن یصهر بن فاهت بن لاوی بن 
يعقوب ( إسرائيل ) بن إسحاق بن إبراهيم . 

وقوله تعالى : « أرَبَمِينَ لله 4 قال ابن الكلبي : لما جاوز موسى ببني 
إسرائيل البحر » قال له بنو إسرائيل : اليس وعدتنا أن تأتينا بكتاب من الله تعالى ؟ 
فوعده الله أربعين ليلة » ووعدها بنى إسرائيل » قال أبو العالية : هي ذو القعدة 
وعَشْرٌ من ذې الحجة > ثم اقفر ل الليالي دون الأيام » وإن كانت الأيام 
تبعاً معها » لأن e‏ الليالي » فصارت لها تبعاً . 


4ء 


O eg 


وسببٌ ذلك فيما ذکر ابن عباس » أن لساري کان من قوم يعبدون البقر » 
فكان حب ذلك في نفسه بعد إظهاره الإسلام » وان قد عَرَّفَ جبريل لأن أمه حين 
خافت عليه أن يذْبَحَ لمت في غار » وأطبقت عليه » وکان جبريل ياتيه » فيغذوه 
بأصابعه » فلا رآه حين عبر البحر عرفه » فقبض قبضة من أثر فرسه » وكان آبن 
مسعوٍ يقرا : ( فيضت ية مِنْ ار قرس آلرْسول, ¢ ولم تزل القبضة في يده › 
حتی فصل موسی إلى ربه » وخلّف هارون في بني ٳسرائيل » > فقال لهم هارون : 
قد تحمُلَْمّ أوزاراً من زينة القوم » يعني أمتعة وحل > فتطهروا منها فإنها نجس » 
فأوقد لهم نارا» وأمرهم بقذف ما كان معهم ففعلوا » فأقبل السامِرِيّ إلى النار 
وقال : يا ني الله لقي ما في يدي ؟ قال : نعم » وهو يظن أنه حليّ » فقذفه » 
وقال : کن عجلا جسداً له خوار . 

واختلفوا : هل صار حيواناً لحماً ودماً أم لا ؟ 

۲۰ 


سورة البق الاي اة تة 

فقال الحسن SE EE‏ > وقال غیره لا يجوز لأن ن 
يات الله عز وجل التي لا برها إل لمعجرَةٍ ة نبي » وإنما جَعّل فيه خحروقاً َذخلها 
الريح يّخدّت فيه صوتٌ کالخوار . 

ودافع من تابع الحسن على قوله هذا » بوجهين : 

أحدهما : أنه لما قال : هذا إلهكم وإِلة موسى » فقد أبطل على نفسه أن 
يدعي بذلك إعجاز الأنبياء » فجاز أن يصح ذلك منه آمتحانا . 


والثاني : أن ذلك لا يجوز في غير زمان الأنبياء » ويجوز في زمان الأنبياء » 
لأنهم بظهرُون إبطاله » وقد كان ذلك في زمان نين . 

وآختلفوا في تسمیته عجلاً : 

فقال أبو العالية : لأنهم عَجلوا » فآتخذوه إِلْهاً > قبل أن يأتيهم موسى » وقال 
غيره : بل سمي بذلك » لأنه صار عجلٌ جسداً له خوارٌ . 

نم إنهم عكفوا على العجل يعبدونه » فقال لهم هارون من قبل : يا قوم إنما 
فتنتم به » وإن ربكم الرحمن» فآتبعوني » وأطيعوا أمري » قالوا : لن نبرح عليه 
عاكفين » حتى يرجع إلينا موسى . 

قوله عز وجل  :‏ وإد اتنا مُوسى لكاب وَالْمْرْقَانْ ‏ [طه: ]۹٠4۹١‏ : 

أما « إذ» فأسم للوقت الماضي ٠‏ و« إذا» آسم للوقت المستقبل › 
و« الكتاب » هو التوراة . 

وفي الفرقان أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الفرقان هو الكتاب فذكره بآسمين تأكيداً ء وهو قول الفراء . 

والشاني : أن الفرْقَانُ<٠:‏ ما في التوراة من فرق بين الحقٌ والباطل › 
فيكون ذلك نعتاً للتوراة » وهذا قول آبن عباس وأبي العالية . 

والثالث : أن الفرقان النصر » الذي فرق الله به بين موسى وفرعون » حتى 
أنجى موسى وقومَه » وأغرق فرعون وقومَةُ » وهذا قول أبي زيدِ . 


.) ۷١/۲ ( ورجح ابن جرير هذا القول‎ )۱٦٤( 


سورة البقرة اليه - ٥٤‏ 
والرابع : أن الفرقان : آنفراق البحر لبي إسرائيل » حتى عبروا فيه . 
قال موسى لقو مدقو ا اغا دگ ليجل 
3 و ل افوا ا رر ي دوو 1 ۴ ص 2 6 3 
فود و اال اریہ فا فوا تشک دل کلک عند باری کہ فنا ثاب عَلَكم ِنَم 
OFT‏ 

قوله عز وجل : ظ فتوبوا إلى بَارئكم 4 يعني : فآرجعوا إلى طاعة خالقكم » 
والبارىء الخالق » والبريُة الخلق » وهي فعيلة » بمعنى مفعولة» غير أنها لا 
تهمز . 

وآختلفوا في هذه التسمية على أربعة أقاويل : 

أحدها : نها مأخوذة من برا الله الح ¢ يبرؤهُم 

والثاني : أنها فعيلة من البرء 6 وهو التراب 

والغالث : آنها مأخوذة من برىء الشىء من الشيء » وهو انفصاله عنه » ومنه 
البراءة من الدين لانفصاله عنه » وأبرأه الله من المرض » إذا أزاله عنه . 

وقوله تعالی : ل افوا سكم ) فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : ليقتل بعضكم بعضا » وهذا قول ابن عباس » وسعيد بن 
مير ۰ ومجاهد 


والشاني : استسلموا للقتل » وجَعَل ذلك بمنزلة القتل » وهذا قول أبي 
إسحاق . 

وأصل القتل : إماتة الحركة » ومنه : قتلت الخمر بالماء » إذا مَرّجتها › 
لأنك أمتُ حركتهاء وإنما جُعل القتل توبة » لأن من كف عن الإنكار لعبادة 
العجل » إنما كف خوفاً من القتال والقتل » فَجِعِلّت توبتهم بالقتل » الذي خافوه » 
هکذا قال ابن جریج . 

قال ابن عباس : آَحْتبَی الَذِين عكفوا على العجل فجلسوا » وقام الذين لم 
بكرا عليه راكوا الاجر 6 اماي طلة فل كه بقل ضا ٠‏ ى 


Y۲ 


سورة البقرة الاأية- ٥١‏ ۷ه 


آنجلت الظلمة من سبعين ألفَ قتيل فى ساعة من نهار » وكانوا ينادون فى تلك 
الحال : رحم الله عبدا صبر حتى يبلغ الله رضاه » فحزن موس وبنو إسرائيل لذلك 
۰ ت 2 f,‏ 

القتل › فاوحى الله عز وجل إلى موسى : لا تحزن » ما من قل منكم فأحياء 
عندي یرزقون » واما من بق فقد قبلت توبته » فشر بذلك بنی إسرائیل . 


ي ر 


دو ر ص ر ر ye Lr‏ 2 ٤و‏ 
کاڈ یری کی مم اک کی زیا ج اد گم کو6 رآ 
eG: OS ِ a‏ ےھ 2 Sy‏ 3و 2 2و ٍ ASS‏ 


قوله عز وجل  :‏ . . . حتیٰ ری الله جَهْرَةً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : علانية » وهو قول آبن عباس . 

والثاني : عياناً » وهو قول قتادة . 

وأصل الجهر الظهور » ومنه الجهر بالقراءة » إنما هو إظهارها » والمجاهرة 
بالمعاصي : المظاهرة بها . ٠‏ 

ل قَأخدَنْكُمٌ الصَاعِفَةٌ 4 يعني الموت » ظ وام ترون 4 ما نزل بكم من 
الموت . 

قوله عز وجل  :‏ نَم بعشاكم مَل بَعدِ مََيَكَمْ ) يعني الذين ماتوا بالصاعقة » 
وهم السبعون الذين آختارهم موسى ليستمعوا مناجاة ربُه له بعد أن تاب على من 
عبد العجل . 

وفي قوله تعالی  :‏ نَم بعَْاكمْ ‏ تأویلان : 

أحدهما : أنه إحياؤهم بعد موتهم لاستكمال اجالهم » وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم بعد الإحياء سألوا أن يبعثوا أنبياء فبعثهم الله أنبياء » وهذا قول 
السذّىّ . 

واف اب اران ول ل امه ان الي ن جلد 


رص س ر وص رر م رص rd Pe‏ رعاش ٠‏ 2 
وظللتا يڪم امام وار لاع يکم الم والس لوی کو امن يبت ما 


۱۲۳ 


ا 
رر ق IG IS‏ ر وه ¢ زو 2 
5اظا ظلموتاو لکن کاو أ نش هيلود 9© 
قوله عز وجل : طوظللنا عَلَيْكَمْ الْعْمَامٌ 4 
ü E 4‏ 2 ۾ 2 

والغمام : هو ما غم السماء » فغطاها من سحاب وقتام » وكل مغط فهو 
غمام » ومنه : غم الهلال » أي غطاه العْيمْ . 

وفي الغمام الذي ظلله الله عليهم تأويلان 

أحدهما : أنه السحابة » وهو قول ابن عباس . 

واي : أنه الذي أ تى الملائكة في يرم بذدر» مثل قوله تعالی : هل 
رون إلا أن بام اله في ظلل, من آلْعْمَام ¢ »[البقرة: ]۲٠١‏ وهذا قول مجاهد . 

قوله عز وجل  :‏ وَأنْرَلنّاعَلَيْكَمْ الْمَنُ وَالسلْوّى ‏ فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المنْ ما سقط على الشجر فيأكله الناس » وهو قول ابن عباس . 

e 
. 

والرابع : أن المنْ عسل » كان ينزل عليهم » وهو قول ابن زي . 

والخامس : أن المن الخبز الرقاق » هو قول وهب . 

والسادس : أنه الزنجبيل » وهو قول السدي . 

والسابع : أنه الترنجين . 

أحدهما : أنه السمانى . 

والثاني : أنه طائر يشبه السماني كانت تحشره عليهم الريح الجنوب » وهذا 
قول ابن عباس » واشتقاقه من السلو » كأنه مُسَلي عن غيره . 

قال ابن جريج : كان الرجل منهم إن أخذ من المنْ والسلوى زيادة على طعام 
يوم واحلٍ فسد » إلا يوم الجمعة » فإنهم كانوا إذا أخذوا طعام يومين لم يفسد . 

وفي قوله عز وجل : ل كلُوا مِنْ طيَبَّاتِ ما رَرََْاكمْ ‏ ثلاثة تأويلات : 

۱۲٤ 


سورة البقرة الأية - ٥۹ ٥۸‏ 
أحدها : الشَهيّات اللذيذة . 
والثانى : أنه الحلال . 
والثالث : أنها المباح . 


> لر« و ووو ه و0 و 1 وھ وع 


ولذ قلنا اد ځوا هذ وليه ڪڪ لوا من ها حت و 
KENO TE EA a‏ 
اک تلاا اس ومد ب زت للتار 1 

الاي یکا ینش @ 


قول عر وجل : $ وإِد فنا احلا هذه الْقَرْيةً 4: 

آختلفوا فيها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها بيت المقدس » وهو قول قتادة » والربيع بن أنس . 

والثاني : أنها قريةٌ بيت المقدس » وهو قول السدي . 

والثالث : أنها « أريحا » قرب بيت المقدس » وهو قول آبن زيد . 

قوله عز وجل : $ وَأذْخلوا الاب سَُجُداً ¢ 

آختلفوا في الباب على قولين : 

اداج ات اتح وهو الباب الثامن ببيت e‏ > وهذاقول 
مجاهد » والسدّيّ . 

والثاني : أنه باب القرية » التي أمروا بدخولها . 

وفي قوله : ( سجُداً ‏ تأويلان : 

أحدهما : يعني : رکعاً » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : معناه : خاضعين متواضعين . 

وال الو ناء ها ل د وه عا و فرك 
الشاعر : 


سورة البقرة الآية 0Q4 (OA‏ 


d4 


بجع صل ابلق في حُجُرَاته ‏ تَرّى الأكم فيه سجدا لوار ٠“‏ 

وقال أعشى قيش : 

يراوح مِنْ صلوات اللي ك طوْراً سجُوداً ورا جوًارآ“٠‏ 

زی اقول مال ٠‏ ورلا عة 4 ارط ارات 

أحدها : أنه قول : لا إلّه إلا الله » وهو قول عكرمة"''. 

والثاني : أن اة اة فكأنه أمر بالاستغفار » وهو رواية سعيد بن 
جبير » عن ابن عباس . 

والثالث : هو قولهم : هذا الأمر حق كما قيل لكم » وهو رواية الضحاك › 
عن آبن عباس . 

والرابم : معناه : حط عنا خحطايانا » وهو قول الحسن » وقتادة » وابن زيل » 
وهو أشبة بظاهر اللفظ . 


٠‏ والخطأ : العدول عن القصد» يقال خطىء الشيءَ خطاً » إذا أصابه ولم 
2o0 ¢ 5 og rok o‏ مء 
یرده ¢ واخحطا یخطی ءُ ¢ إدا اأراده ولم يصبه ¢ فالأول خحاطى ء والثاني مخطىی ء 
وأصل المغفرة : التغطية والستر؛ ولذلك قيل للبيضة من الحديد مف ت 
انها نعطي اا » ومنه قول أوسِ e‏ 
ا ۱ 
ول عيب ابن العم إن کان حط واغَفر عه لجل إن کان اھا ¢ 
)٠٠١(‏ هو زيد الخيل بن مهلهل الطائر الفارسي . أنظر الكامل ( ۲٠۸/١‏ ) والمعاني الكبير ( )۸۹١‏ 
والأضداد لابن الأنباري ٠٠٠(‏ ). 
)۱۱١(‏ دیوانه ص )٤۱(‏ . 
)١١۷(‏ هو العلامة الحافظ المقسر أبو عبد الله القرشي › مولاهم المدني . 
حدث عن أبن عباس وعائشة وابن عمر وغیرهم وحدث عنه إبراهيم يم النخعي والشعبي وعمرو بن دینار 
وغيرهم وهو أعلم الناس بالتفسير مات رحمه REE‏ طبقات ابن سعد 
۲۸۷/١ (‏ ) الحلية ( ۳۲٣/۳‏ ) طبقات الحفاظ ( ۳۷ ) تهذيب التهذیب ( ۲۹۳/۷ ) طبققات 
المفسرین ( ۳۸٠/۱‏ ). 
(۱۹۸) دیوانه (۳۱) شرح شواهد المغقي ( ۱۴۷ ). 


1۲١ 


سورة البقرة الآية - 

: ذل الْذِين علَمُوا قول َر الي قي لهم يعني أنهم 
دلوا ما مروا به من قول وفعل ا أتيدخلن الاتا دا فلو خرن 
على أستاهم » وأن يقولوا : جِطّة » فقالوا : حنطة في شعير » مستهزئين بذلك . 

ط ابرلا عَلّى الَذِينَ َلَمُوا رجأ مِنَ آلسَمَاءِ 4: 

وفي الرجز ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه العذاب ٠‏ وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أنه الخغضب » وهو قول أبي العالية . 


والثالث : أنه الطاعرن » بعثه الله عليهم فاهلكهم وبقي الأبناء »> وهو قول 


4 ے ر عط رم 4 
وإذاسد a‏ 
Sa‏ رو ووه e‏ 


اکا الان 

قوله تعالی : ظ وَإِذ آستسقیٰ مُوسّیٰ کک : وإذ استسقانا موسى 
لقومه » والاستسقاء طلت آلسفى. > والعربٌ تقول : سقيتة » وأسقيته » فقيل : 
إنهما لغتان ومعناهما واحد » وقيل بل سقيته من سَقّى الشفة » وأسقيتة : دللته 
على الماء . 

فنا آضرب بعصا الحجر فانْفجرت مه آثَا عَشْرَةَ ينا 4 : 

وفي الكلام محذوف » وتقدیره : فضرب فانفجرت منه آثنتا عشرة عينا 
آنفجارا . 

والعين من الأسماء المشتركة : فالعين من الماء مشْبْهةٌ بالعين من الحيوان » 


(۱۹۹) وأولى الأقوال قول ابن زيد وإليه مال ابن جرير (۱۱۸/۲ ) وذلك لأن الخبر الوارد عن رسول الله 
اة يعضده فإن الطاعون كان يُرسل على من قبلنا عذاباً وهو في هذه الأمة شهادة كما أخبر النبي بي . 


1۲۷ 


سورة البقرة الآية  ٠١‏ 
فأمر موس عند استسقائه » أن يضرب ا ا طوريًاً (من 
الطور)»› E‏ ¢ من کل جانت ثلا أعين 
ظ قُذ عَلِم كَل اناس مَشرَبَهُمٌُ ‏ يعني أن لكل سبط منهم عينا » قد عرفها لا 
يشرب من غيرها » فإذا ارتحلوا انقطع ماؤه » وحمل في الجوالق » وكان بقدر 
الرأس 
ولا عتا فى الأرْض مُفْسِدِينَ ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه لا تطغوا » وهذا قول ابن زید . 
والثاني : معناه لا تسعوا في الأرض مفسدين » وهو قول ابن عباس » وأبي 
العالية الرياحى . 
والعيتُ : شدة الفساد » ومنه قول رؤبة 
ا ا ل قات دى اوا ماد 
م و2 ٍ ee‏ وو و I‏ 
وَإِذقْتُمَيلمو سین ص برعل طعام و جد ادع ناريك حرج لام اتنبت 
لأر ن ہیک اوو اروم یاود ی اویمرها قال بد ورک 
الها اا ف افو ر 


قوله تعالی : وَفومها € فيه ثلاثة تأويلاتِ 

أحدها : أنه الحنطة » وهو قول ابن ص »> وقتأادة » والسدي ¢ وأنشد آبن 
عباس ا > وأنه الحنطة قول أحيحة بن الجُلاح : 
(V1)‏ 


قد ْب اغى آلناس, ار ا ورد د المَدِينة عَنْ زراعَة فوم 
والثاني نة لخر > وهو قول مجاهد » وابن زيد » وعطاء . 


(۱۷۰) دیوان رؤبة ( ص ۳° ). 
)۱۷١(‏ ونسبه في اللسان لأبي محجن الثقفي أنشده الأخفش له: 
قد كنت أحسبني كأغنى واحد نزل المدينة E‏ 
ونسبه في الروض الأنف ( ۲ : ٠‏ ) لأحيحة أو لأبي محجن ونسبه ابن جریر ( ٠۲۹/۲‏ ) لأحيحة . 


1۲۸ 


سورة البقرة الآية - “١‏ 


والثالث : أنه الشوم بالثاء » وذلك صريح في قراءة آبن مسعود » وهو قول 
الربيع بن أنس والكسائي . 

قوله تعالى : ظ آهُبطوا مِصراً 4 : قرأ عامةٌ القُرَاء بالتنوين » وقرأ بعضهم 
بغير تنوين » وهي كذلك » وقراءة ابن مسعود بغر ألف . 

وفي المصر الذي عناه قولان : 

أحدهما : أنه أراد أي مِصر » أرادوا من غير تعيين ؛ لان ما سألوا من البقل 
والقتاء والفوم » لا یکون إلا في الأمصارء وهذا قول قتادة » والسدي ومجاهد» 
وابن زید . 

والثاني : أنه أراد مصر فرعون » الذي خرجوا منه » وهذا قول الج 
وأبي العالية والربيع . 

وآختلف في اشتقاق المصرء فمنهم من قال : إنه مشتق من القطع › 
لانقطاعة بالعمارة » ومنهم من قال : إنه مشتق من الفصل بينه وبين غيره » قال 
عدي بن زید : 


وَجَاعل آَلشُمْس مِصْراً لا خَماءَ به کک الیل, قَذ فَصل«*» 


وضربت علي a E‏ ذلك يانه 
کور بات لله ود تقتلور و ارا اا 


کے 
ok‏ 
دوت( 


وفي قوله تعالی : « وَضَرِبّتْ عَلَبْهِمْ آلذلةٌ 4 تأويلان : 

أحدهما : أنه هن الذلة والصغار . 

والثاني : أنه رض الجِرْيةَ عليهم » وهذا قول الحسن وقتادة . 

وفي « المسكنة » تأويلان : ۰ 
أحدهما : أنها الفاقة » وهو قول أبي العالية . 

والثاني : أنه الفقر » وهو قول السدي . 


۲۹ 


سورة البقرة الآية - “١‏ 

وفي قوله تعالی : وباو بعَّضّب مِنَ الله 4 ثلاثة تأويلاتِ : 

أحدها : وهو قول أبى الاس المردة أن ن ن أصل ذلك : المنزلة › ومعناه 
أنهم نزلوا بمتزلة غضب الله » وروي : أن رجا جاء برجل إلى النبيّ إا » فقال : 
هذا قاتل أخي » قال : « فهو بُوَاءٌ به »""'“ أي أنه مقتول › فيصیر في منزلته › 
A E‏ 

فلن کن الى بء تكم فقي ما فلم آل عَوْف بن عَامِر 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق الزجاج : أن أصل ذلك التسوية » ومعناه : 
أنهم تساووا بغضب من الله » ومنه مايروى عن عبادة""“ بن الصامت قال : 
« جعل الله الأنفال إلى بيه ية > فقسمها بينهم على بَواءٍ» » أي على سواء بينهم 
في القسم . 

والثالث : وهو قول الكسائي » أن معناه نهم رجعوا بغخضب من الله » قال : 
البواء : الرجوع » إلا أنه لا يكون رجوعاً إلا بشيء : إِمّا بر » وإمًا بخير . 

وفي قوله تعالی  :‏ وَيفلُون انين بيْرٍ الح قولان : 

أحدهما : أن الله عز وجل؛ إنما جاز أن يُخْلَنَ بين الكُمّار وقتل الأنبياء ء 
لينالوا من رفيع المنازل ما لا ينالونه بغيره » وليس ذلك بخذلان لهم » كما يفعل 
بالمؤمنين من أهل طاعته . 

والثاني : وهو قول الحسن » أن الله عز وجل اسا ارا ات الا ك 
فلم بقل » > وإنما خلًى بين الكفار وبين قتل مَنْ لم يؤمر بالقتال مِنٌ الأنبياء . 

و« الأنبياء » جم « نبي »» وقد جاء في جمع « نبي »: « ناء »» قال العباس 
ابن مرداس السلمي » يمدح النبيّ بل : 
(۱۷۲) لم آهتدِ إلى تخريجه . 


(۱۷۳) هو عبادة بن الصامت بن أبى عبادة الأنصاري » أبو الوليد صحابي جليل » شهد العقبة الأولى 
والثانية وشهد سائر الغزوات ا الناس القران في خلافة عمر توفي ببيت المقدس وقيل 
بالرملة سنة ۳٤‏ ه رضي الله عنه . أنظر : - 
سیر أعلام النبلاء ٥/۲‏ )» طبقات ابن سعد ( 1۲١ » ٥٤٦/۳‏ )» التاريخ الكبير »)۹۲/١(‏ أسد 
الغابة ( ٠١١/۳‏ ). 


1۳۰ 


سورة البقرة الآية - ٠۲‏ 

با ات اا إنك مُرْسَل بالْحَیّ حَيْتُ دى اللو اد٠‏ 

رقو غر ر و اورا ا 0 ن الاك وان 
الهمز . ۰ 

ر ا ا النبيّ » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه مأخوذ من النباً » وهو الخبرء لأنه ينبىءُ عن الله » أي يُخْبر ء 
ومنه قوله تعالی : « آم لم ي نّا في صحف مُوسَىْ [النجم : .]۳١‏ 

والثاني : أن أصل النبيّ هو الطريق » قال القطامي : 

ا ورانا وَاشَب نا تخر بحْطوط الج منسجل«"٠‏ 
سمي رسُول الله اة نيا » لأنه الطريق إليه . 
والثالث : أنه مأخوذ من الوه ؛ لأن منزلة الأنبياء رفيعة . 


ص 
وس و r‏ 


ب ا 5 ك ے Ta TE‏ رو سا ص ت رھ 
ن الذي ءامنوا وا لذت هادوا وا لصری وا لص روت من ءامن باه والبوم 
ا د ت ر کک )2ء ٤وور‏ ےد ا و >&۶ > 
OR A Br‏ 

کرو 9 

قوله تعالی : ل إن آلُذِينْ منوا 4 يعنی : صدقوا بمحمد مَل . 
« وآلذِين ادوا ¢ هم اليهود ¢ وفي تسميتهم بذلك ¢ ثلاثة أقاويل : 
أخدها تسوا إلى يهوذا كبر ولد عقوا فقليت العرب ادال دالا > لأن 

.) ٠٠١/٤ ( من قصيدة شعر له في مدح الرسول ية . أنظر سيرة ابن هشام‎ )۱۷١( 

)۱۷١(‏ هو نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم » أبو رويم . أقرأً الناس دهرا طويلا . فقرأً عليه من الناس 
خلق کبیر . قال مالك . نافع إمام الناس في القراءة . مات رحمه الله سنة تسع وستين ومئة . 
أنظر : - 
التاريخ الکبیر (۸۷/۸ ). سير اعلام النبلاء (( ۳۳١/۷‏ )» العبر ۲١۷/١(‏ ) » تهذيب التهذيب 
(6۷/۱۹). 

)۱۷١(‏ دیوان )٤(‏ من قصيدة له ولكن الشطر الثاني : مسحنفر كخطوط السيح منسحل وكذا نقله الطبري 
في التفسير ( ۱٤١/۲‏ ). 

۱۳١ 


سورة البقرة الأية - ٠۲‏ 

والثاني : أنه مأخوذ من قولهم : هَاد القومٌ يَهُودُون هَوَدَةَ وهيّادة » إذا تابواء 
قال زهیر : 

o٢ 9‏ ع ر و e‏ ۳ @ < ۾ 

سوى مَربع لم تاتِ فيه مَخافة ولا رامن عَابد متهوده 

يعني من عابد تائب » فسموا يهودا لتوبتهم من عبادة العجل . 

والثالث : أنهم سمُوا يهوداً » من أجل قولهم : إنا هدنا إليك » وهذا قول 

و # والنصارى # › جمع وواحده « نصرانيٌ » « وقيل : « نصران » بإسقاط 
الياء ¢ وهذا قول سیبویيه » وقال الخليل بن أحمد : واحده نصري ¢ والأول هو 
المستعمل . 

وفي تسميتهم بذلك » ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم سمُوا بذلك » لقرية سمي « ناصرة » » كان ينزلها عيسى عليه 
السلام » فنيب إليها » فقيل : عيسى الناصري . ثم نسب أصحابه إليه فقيل : 
النصارى » وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 

واثاني : أنهم سوا بذلك » لنصرة بعضهم لبعضر, » قال الشاعر : 

OR E E‏ آلإرَارًا۰۷۷ 

كنت لَهُمْ من النصَارَى جَارًا 
۴ هھ £ 2 

والشالث أنهم سمُوا بذلك » لقوله ن « من انصاري إلى آلله 4 . 
# والصابئين 4 »> جمع » واحده : صابیء > وآختلفَ في همزه »> فهمزه الجمهور 
إلا نافعاً . 

وآختلف في a‏ لام » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه مأخوذ من الطلوع الهو من قولهم : صبأً ناب البعير » إذا 
طلع » وهذا قول الخليل . 

والثاني : أن الصابىء : الخارج من شيء إلى شيء » سمي الصابشون بهذا 


(۱۷۷) هذه الأبيات في كتاب معاني القرآن للفراء ( ٤٤/١‏ ) وأمالي ابن الشجری ( ۷۹/۱ » .)۳۷١‏ 


۱۳۴۲ 


سورة البقرة الآية - ۲ 
الاسم » لخروجهم من اليهودية والنصرانية » وهذا قول ابن زيل . 
والثالث : أنه مأخوذ من قولهم : صبا يصبو» إذا مال إلى الشيء وأحبه 
وهذا قول نافع ؛ ولذلك لم يهمز 
وآختلف فيهم : فقال مجاهد » والحسن » وابن أبي نجيح : الصابئون بين 
اليهود والمجوس » وقال قتادة : الصابئون قوم يعبدون الملائكة » ويصلون إلى 
القبلة > [ ويقرأون الزبور ويصلون الخميس ] وقال السدي : هم طائفة من أهل 
الكتاب » وقال الخليل : هم قوم شبيه دينهم بدين النصارى » إلا أن قبلتهم نحو 
مهب الجنوب حيال منتصف النهار » يزعمون أنهم على دين نوح . 
وفي قوله تعالی : م آم بال وَاليَوْم الاجر وعم صَالحا هم جرهم 
عند رهم قولان : 
أحدهما : أنها نزلت فى سلمان الفارسيٌ ٠"‏ وأصحابه النصارى الذين كان 
قد تنصر على أيديهم › کل م وراه اا ف اکرو ا 
وأنهم مؤمنون به إن أدركوه » وهذا قول السدي . 
والثاني : أنها منسوخة بقوله تعالى : « وَمَنْ يبغ e‏ ينا فلن يبل 
مِنهُ 4 [آل عمران: »]۸٥‏ وهو قول ابن عباس . 
٠‏ فإن قيل : فلم قال : « BR ot‏ 
اجْرْهُم عند رَبّهمْ ) على الجمع ؟ قيل : لأن اللفظ « مَنْ» لفظ الواحد » ومعناه 
الجمع » فمرة يجمع على اللفظ » ومرة يجمع على المعنى › قال الشاعر : 
ألما سَلمَى عنما إن عَرَضْتمَا ‏ وَفول: لها عُوجيعَلى من" تخلفوا 


(۱۷۸) هو سلمان بن الاسلام » أبو عبد الله . 
سابق الفرس إلى الإسلام » صحب الني َيه وخدمه وحدث عنه کان لبییاً حازماً من غقلاء 
وعبادهم » توفي سنة ست وثلاثين بالمدائن وقيل غير هذا. أنظر: الجرح والتعديل ( ۲۹٦/٤‏ )» حلية 
الأولياء ( ۱۸١/١‏ )» التاريخ الکبیر ( ٠۳٠/٤‏ ) أسد الغابة ( ۳۱/۱ )» الاستیعاب ( ۲۲۱/۲٤‏ ). 
(۱۷۹) منسوب إلى امرىء القيس في ديوان منسوب إليه وفي هذا الديوان . 
ويقال أنها - أي الأبيات - لرجل من كندة. . 
آنظر الأضداد لابن الأنباري ۲۸۸ ). 


۱۲۳ 


سورة البقرة الآية 1۳ _ “٦‏ 


واد آخذتامیتقک ورفتافوقکم الط ور ځد وا ماء تتم يفو وواد وا 
قوله تعالى  :‏ . . . . وَرَفَعنَّا فُوْفَكّمٌ الور وفي الطور ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه اسم الجبل » الذي كلم الله عليه موسى » وأنزلت عليه التوراة 
دون غيره » وهذه رواية ابن جریج عن ابن عباس . 
والاني أن الطرن ها انت ين الال خافة :رن ا ل يك ار 
رواية الضحاك عن ابن عباس . 
والشالث : أن الطور اسم لكل جبل » وهو قول مجاهد » وقتادة » إلا أن 
مجاهدا قال : هو اسم كل جبل بالسريانية» وقال قتادة: بل هو اسم عربي» قال العجاج : 
داني جناحيه من الطور فمر تقضي البازي إذا البازيّٰ كرد^٠‏ 
قال مجاهد : رَفِعّ الجبل فوقهم كالظلة » فقيل : لتؤمْنًّ أو ليقعن عليكم » 
فامنوا . 
وفي قوله تعالى : «ظ خذُوأ ما ءاتيناكم بِمَوّةٍ 4 ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أن القوة الج والاجتهاد » وهو قول ابن عباس » وقتادة والسدي . 
والثاني : يعني بطاعة الله تعالى » وهو قول أبي العالية » والربيع بن انس . 
والثالث : أنه العمل بما فيه » وهو قول مجاهد . 
ذل َد دومن گم ف لبت هفتا هم دوا رة حور 9 
قوله عز وجل  :‏ وَلَقَذ عَلِمُتُمْ الُذِينَ آغدوا مِنْكمْ في آلسَبْتِ ) وفي 
اعتدائهم في السبت قولان : 
)۱۸١(‏ ديوانه ص ۱۷ وفيه تقضي البازي إذ البازي كسر . 


1۳€ 


سورة البقرة الآية - ٦ - ٦۳‏ 

أحدهما : أنهم أخذوا فيه الحيتان على جهة الاستحلالء وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنهم حبسوها في يوم السبت وأخذوها يوم الأحد » والسبت هو 
اليوم المعروف . وفي تسميته بذلك أربعة أقاويل : 

أحدها : أن السبت هو اسم للقطعة من الدهر فسمي ذلك اليوم به » وهذا 
قول الزجاج . 

والثاني : أنه سمي بذلك لأنه سَبّت لق كل شيء » أي قطع وفرغ منه › 
وهذا قول أبي عبيدة . 

والفالث : أنه سمي بذلك » لأن اليهود يبون فيه » أي يقطعون فيه 
الأعمال . 

والرابع : أن أصل السبت » الهدوء والسكون في راحة ودعة » ولذلك قيل 


للنائم مسبوت لاستراحته وسکون جسده » كما قال تعالى : « وَجُعلنا نومكم 
سبًاتا 4 . فسمي به اليوم لاستراحة اليهود فيه . 

وفي قوله عز وجل : ( . . . فقلنا لهم کونوا قرَدَة خاسِيِينَ ) قولان : 

أحدهما : مسوا قردةً » فصاروا - لأجل اعتدائهم في السبت - في صورة 
القردة المخلوقين من قبل » في الأيام الستة . 

والثاني : وهو قول مجاهد(^') : نهم لم يمسخوا قردة » وإنما هو مَل ضربه 
3 ا ر 4 م کی ر 
الله لهم » كما قال تعالى : ظ كمثل الحمار يحمل اسفارا ‏ [الجمعة : °[ . 

وفي قوله تعالی : ظ[ خاسئین € تأویلان : 

أحدهما : أن الخاسىء المبْعّد المطرود » ومنه قولهم خسأت الكلب » إذا 
باعدته وطردته . 


)۱۸١(‏ والراجح من الأقوال أن المسخ كان صورياً معنوياً وقد رد الإمام أبو جعفر قول مجاهد ووصفه بأنه 
مخالف لظاهر القرآن وأن القرآن لا يدل عليه . وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : « والصحيح 
أنه - أي المسخ - معنويّ صوري » ( ٠٠١۷ - ٠٠٦/١‏ ). وهذا أقرب إلى الصواب . 


1o 


سورة البقرة الآية - “٦ - ٦۳‏ 


والثاني : أن معناه أذلاء صاغرون » وهذا قول مجاهد . وروي عن ابن 
عباس : خحاسئاً أي ذليلا . 

قوله تعالى  :‏ فَجَعَلنَاهًَا الا ما بين يدبا وما خلْمهّا ) وفي المجعول 
نكالاً » ستة أقاويل : 

أحدها : أنها العقوبة . 

والثاني : أنها الحيتان . 

والثالث : کک التي اعتدى أهلها . 

والرابع : آنهم الأمة الذين اعتدوا » وهم أهل أيلة 

. نهم الممسوخون قردة‎ e 

والسادس : أنهم القردة الممسوخ على صورهم . 

وفي قوله تعالی : ط نكال 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عقوبة » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : عبرة ينكل بها من رآها . 

والثالث : أن النكال الاشتهار بالفضيحة . 

وفي قوله تعالى : لما بين يديا وما خلْمَهَا ) خحمسة تأويلات : 

أحدها : ما بين يديها وما خلفها من القرى » وهذه رواية عكرمة عن ابن 
عباس . 

والثاني : ما بين يديها يعني من بعدهم من الأمم › وما خلفها» ا 
معهم باقين » وهذه رواية الضحاك عن ابن عباس . 

والثالث : ما بين يديها» يعني من دونها» وما خلفها » يعني لمن يأتي 
بعدهم من الأمم » وهذا قول السدي . 

والرابع : لما بين يديها من ذنوب القوم ا ن ا أصابوها » 
وهذا قول قتادة . 

والخامس : ما بين يديها ما مضى من خطاياهم » وما خلفها : خطاياهم التي 
ا بها » وهذا قول مجاهد . 
۱۳١ ۰‏ 


۷١ ٦۷  ةيألا سورة البقرة‎ 


g2 


۶ے خی وم2 4 ج 
- ا مک تر ق قالوا اتخ دتا هروا 


قوله تعالی : $ وَإِذُ قَالّ لقَومه الله يمُركُمْ أن تَذْبَحُوا بَقَرَةٌ ‏ وكان 
السبب في أمر موسي لقومه بذلك » ما ذكره المفسرون : أن رجلا من بني إسرائيل 
کان غنياً » ولم یکن له ولد » وکان له قریب یره » فاستبطا موته » فقتله سرا وألقاه 
في موضع الأسباط » وادعى قتله على أحدهم » فاحتكموا إلى موسى »› فقال : من 
عنده من ذلك علم ؟ فقالوا : أنت نبي الله » وأنت أعلم مناء فقال : إن الله عز 
وجل يأمرکم أن تذبحوا بقرة » فلما سمعوا ذلك وليس في ظاهره جواب عما سألوا 
عنه ل قاو جنا هروا والهزه ES‏ . قال الراجز : 

قد مزئت مني أ ا مُعْدِماً لا شَيْءَ ٠^‏ 

قال : اعود بالل أن أكون من الجَاهلِينَ 4 لأن الخروج عن جواب السائل 
المسترشد إلى الهزء » جهل » فاستعاذ منه موسى » لأنها صفة تنتفي مع الأنبياء › 
وإنما أمر - والله أعلم - بذبح البقرة دون غيرهاء لأنها من جنس ماعبدوه من 
العجل » ليهون عندهم ما كانوا يرونه من تعظيمه » وليعلم بإجابتهم زوال ما كان 
في نفوسهم من عبادته . 

والبقرة اسم للأنثى » والثور للذكر » مثل ناقة وجمل » وامرأة ورجل » فيكون 
تأنيثه بغير لفظه . واسم البقرة مأخوذ من الشق من قولهم بقر بطنه إذا شقه » لأنها 

دوعر ٍ ٤‏ و ا َ۶ 
الوا دع لناريك بن ناماه قا : یقول اها بره لافارص ول پکرعوان 
لك قافعلوا مائومر و قالواادع اريك يبن ناماونها 
َا إِنَهْيفول ابر صما o‏ 
ا 

مني خت آل طيسلة . 


۱۳۷ 


سورة البقرة الآية - ۷٠١۷١‏ 
اد ناريك بین تام إن ال قر به عساولا إن اء آله هون 
۹ ا ر دد ل ل غ آل ص و اة ۲ ٤ت‏ لمآ ية 
ر اقول إنهابقره لا دلول شبرالا رَص ولا َسّقیاَرَكَ 
ص ھە محر ے ر 
فيهاَالوا سسجت الو ھاہ٤‏ ڈو گے @@ 
قوله عز وجل : لاوا افع آنا رَبك ن ّنا ما هِيّ 4 رَوَى الحسن عن 
النبي يل › أنه قال  :‏ والُذِي فيي بيده » لو اغقَرَضوا بقرة » فَذَبّخُومًا» 
لاجرات عَنهُم « ولكنهُم شدّدوا > فشدّد د الله عليهم ^„ 
: إنه يفول إِنَها بقَرَةَ لا رض وَلا بكر في الفارض تأويلان : 
: أنها الكبيرة الهرمَّة » وهو قول الجمهور . قال الراجز : - 
شيب أصداغي فرأسی ا محامل فیها رجال فرض 
بشي درل ا 


(۱۸۳) رواه بو بکر بن مردویه وابن أبي حاتم کما نقله ابن کثیر ( ۱۹۹/۱ ) وهو مرسل کما تری ورواه بو 
بکر بن مردویه أیضاً من وجه آخر کما نقله ابن کثیر ( ۱۹۹/۱ ) والبزار ( ٤٠/۳‏ ) كشف الخفا وابن 
أبي حاتم كما في الدر المنثور ( ۱۸۹/١‏ ) كلهم من طريق سرور بن المغيرة الواسطي أبو عامر عن 
عبادة بن منصور عن الحسن عن أبى ي رافع عن أبي هريرة مرفوعاً وفيه زيادة في أوله وهذا إسناد 
ضعيف . 
عاد بن منصور ضعفه غير واحد من أهل العلم وسرور وثقه ابن حبان فقط وقال عنه يروي الغرائب 
ونقل عنه الحافظ في لسان الميزان فلعل هذا الحديث من غرائبه والحسن البصري على جلالته 
مدلس وقد عنعن الحديث . وقال الهيثمي في المجمع رواه البزار وفيه عباد بن منصور وهو ضعيف 
وبقية رجاله ثقات ( ۳٠١/١‏ ) وقال الحافظ ابن كثير هذا حديث غريب من هذا الوجه وأحسن أحواله 
أن يكون من كلام أبي هريرة ( ۳٠٤/١‏ ) وقد ورد الحديث من روايات أخرى : - 

۱ - فرواه ابن جریر عن ابن جریج مرسلاً ( ۲٠۵/۲‏ ) قال الشيخ شاكر مرسل لا تقوم به حجة اه. 
والحق أنه معضل فإن ابن جريج من أتباع التابعين . 

۲ - عن عكرمة بلاغا . 
أخرجه الفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر عن عكرمة يبلغ به النبي كما في الدر المتشور للسيوطي 
۱۸۹/١(‏ ) وسيأتي الحديث من مرسل قتادة . 

٣‏ قد جاء الحدیث موقوفاً على ابن عباس وصحیح الإسناد وصححه ابن کثیر ( ۱۹۹/۱ ) رواه ابن جرير 
۲٠٤/۲(‏ ) وابن أبي حاتم كما أفاده السيوطي في الدر ( ۱۹٠/١‏ ) ولفظه « لو أخذوا أدنى بقرة 
فذبحوها لأجزأت عنهم لکنهم شددوا وتعنتوا موسی فشدد الله عنهم» . 


1۴۸ 


سورة البقرة الاية - ۷٠١۷١‏ 
والثاني : أن الفارض التي قد ولدت بطوناً كثيرة » فيتسع لذلك جوفها » لأن 
معنى الفارض في اللغة الواسع » وهذا قول بعض المتأخرين » واستشهد بقول 
الراجز : 
يا رب ذي ضخن علي فارض ‏ له قروء كقروء الحائض ^" 
والبكر : الصغيرة التي لم تحمل » والبكر من إناث البهائم » وبني آدم » ما 
لم يفتحله الفحل » وهي مكسورة الباء » فأما البكر بفتح الباء » فهو الفتي من 
الإبل . 
وقوله تعالى  :‏ عَوَانَ بين ذلك 4 والعوان الصف التي قد ولدت بط أو 
بطنين  »‏ بين ذلك € يعني بين الصغيرة والكبيرة » وهي أقوى ما تكون من البقر 
وأحسنه » قال الشاعر : 
فرحن عليه بين بكر عزيزة وبين عوانٍ كالغمامة ناف 
قوله تعالى : « . . . قال : إِنهُ يمول إِنْهّا بقَرة صَفْرَاءُ ‏ حُكيّ عن الحسن 
البصري » أن المراد بقوله صفراء » أي سوداء شديدة السواد » كما تقول العرب : 
ناقة صفراء أي سوداء » ومنه قول الشاعر : 
تلك خيلي منه وتلك رکابي هن صفر أولادها کالزبیب ^“ 
وقال الراجز : 
وصفر ليست بمصفرة ولكنّ سوداء مل الخْمُر 
رال فار ال : إنها صفراء اللون » من الصفرة المعروفة » وهو 
أصح > لأنه الظاهر » ولأنه قال : فافع لْهَا 4 والفاقح ن صفات الصفرة › 
ولیس يوصف السواد بذلك > وإنمايقال : أسود الك > وأحمر قان » اش 
ناصعَ » وأخضرٌ ناضرٌ » وأصفر فاقع . 


.) ۱۹٩/۲ ( وقع خطأ في إنشاد هذا البيت وصوابه كما قال صاحب تخريج الطبري‎ )۱۸١( 
يارب مولى حاسد مباغض علي ذي ضغن وجنب فارض‎ 
» )۸٥١ ( المعاني الكبير الفراء‎ ») 1۷ . 1٦/١ ( الحيوان‎ .) ۲٠١ ( أنظر مجالس ثعلب‎ 
.(٤۳( 


.) ۲۱۹ الشاعر هو الأعشی الکبیر . والبیت من قصيدة له في دیوانه ( ص‎ )۱۸٥( 


۳۹ 
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ثم فما ريد بالصفرة ولان : 

أحدهما : صفراء القرن والظلف » وهو قول سعيد بن جبير . 

والثاني : صفراء اللون كله » وهذا قول مجاهد . 

وفي قوله تعالى : ظ فاقع لونها ‏ ثلاثة تأويلات : 

أحدها : الشديدة الصفرة » وهذا قول ابن عباس » والحسن . 

والثاني : الخالص الصفرة » وهذا قول قطرب . 

والثالث : الصافي » وهذا قول ابي العالية » وقتادة . 

ظ َس الاظرِينٌّ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : تعجب الناظرين بصفرتها » فتعجب بالسرور» وهو ما يتأثر به 
القلب » والفرح ما فرحت به العين"» ويحتمل قوله : « تسر الناظرِين ) 
وجهین : 

أحدهما : بحسن لونها فتكون . . . . لصفرتها . 

والشاني : حسن سمتها» وصفت بذلك » ليكون ذلك زيادة شرط في 
صفتها» غير ما تقدم من ذكر صفرتها » فتصير البقرة على الوجه الأول » ذات 
وصف واحد » وعلى الوجه الثاني » ذات وصفين . 

قوله تعالی : « قفاوا اذْعٌ نّا رَبك بين لا ما هِيّ 4 فسألوا سؤالاً ثالاً » ولم 
يخاو لمر بع الان الاي + فروى ابن جرح > > عن قتادة » آن رسول الله 6 
قال : د مروا دی بقرة وهم لما سدوا على انيهم شد اله لهم » وام 
الہ لو انهم لم سوا لَمَا بت لَهُم حر الأب ٠‏ ب يعني أنهم لولم يقولوا : 
إا إن شَاءَ آللهُ لَمهَْدونَ 4 ما اهتدوا إليها أبداً . 


* ا دو رك ۶ 3 
قوله عز وجل : # قال : إن قول إنها به بُقَرة لا دلول 4 يعني لم يذللها 
العمل . 
(#) لاحظ آنه لم یذکر القول الثاني . 
(۱۸۲) رواه ابن جریر ( ۲۰٦/۲‏ ) بلفظ ذکر لنا أن نبي الله کان قول : 
وهو مرسل لا تقوم به حجة كما قال الشيخ شاكر في تخريج الطبري ( ۲٠٦/۲‏ ) وقد تقدم الكلام 
على روایات الحديث في الحديث الذي قبله . 
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تير الأرّض € والإثارة تفريق الشيء » أي ليست ما يثير الأرض للزرع › 

ولا يسقى عليها الزرع". [ وقيل يثير فعل مستأنف والمعنى إيجاب الحرث لها 
وأنها كانت تحرث ولا تسقی ] . 

وليس هذا الوجه بشيء » بل نفي عنها جميع ذلك . 

ل مُسَلَمَةَ ل شِيةَ فيا 4 وفي ذلك أربعة تأويلات : 

أحدها : مُسَلّمَةَ من العيوب » وهذا قول قتادة » وأبي العالية . 

والثاني : مُسَلمةَ من العمل . 

ا ا س غ و رن جلا 

والرابع : مسَلَمَةَ من O‏ 

وفي ‏ شية ‏ ثلاثة أوجه 

أحدها : ليس فيها علامة خاصة » حكاه السدي 

والثاني : أنه ليس فيها لون » يخالف لونها من سواد أو بياض . 

والثالث : أنه الوضح وهو الجمع بين ألوان من سواد وبياض . 

وأصله من وشي الثوب » وهو تحسين عيوبه بألوان مختلفة » ومنه قيال 
للساعي بالرجل عند السلطان واش » لأنه یحسن کذبه عنده » حتی يقبله منه . 

قالْوا ان ِنْب بالْحتي 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : الآن بيْنت الحق » وهو قول قتادة . 

والثاني : معناه أنه حين بيّنها لهم » قالوا هذه بقرة فلان » الآن جئت بالحق 
فيها » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

وفي قوله تعالی : « قَذَبَحُوهًا وما ادوا يُفْعَلُونْ ‏ تأويلان : 

أحدهما : أنهم كادوا ألا يفعلوا لغلاء ثمنها » لأنهم اشتروها على ما كى 
(#) ما بين المعكوفين زيادة . 
(# #) هنا كلمة مطموسة. 
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ابن عباس » ومحمد بن کعب : بملء مسكها ذهبا من مال المقتول . وقيل بوزنها 
عشر مرات . 

الثاني : أنهم كادوا ألا يفعلوا خوفا من الفضيحة على أنفسهم في معرفة 
القاتل › وهذا قول وهب » وقال عكرمة : ما كان ثمنها إلا ثلائة دنانير . وقيل : 
كانت البقرة وحشية . 


ل لر ضا اشم فاا رج اکسم ئن ولا فت 
عضا كلك بی ال الموي وڪم ءاه ملك قلود 9© 


قوله عز وجل  :‏ وذ مّمْ فسا فَادارَأممْ فيا يعني مَنْ قتل الإسرائيلي ؟ 
الذي قتله ابن أخيه » وفي سبب قتله قولان : 
ا ا ا ا 
والثاني : طلباً لميراثه » as‏ 
وفي قوله تعالی : ( . . . اراتم فيها ‏ ثلاثة أو 
أحدها : أن الذَرَءَ الاعوجاج » ومنه قول 
أمسكت عنهم درء الأعادي وداووا بالجنون من الجنون“ 
يعني اعوجاڄج الأعادي . 
والثاني : وهو المشهور » أن الدرء المدافعة » ومعناه أي تدافعتم في القتل › 
ومنه قول رؤبة بن العجاج : 
أدركتها قدام کل مدره بالدفع عني درء کل منجه ۱۸۷ 
والثالث : معناه آختلفتم وتنازعتم » قاله السدي » وقيل إن هذه الآية وإن 
كانت متأخرة في ا > فهي ا ی قولىه تعالی : ( وَإذقال 
مَوسَى لِمَومه إن الله يامركم 4 الآية . لأ نهم ایروا بذبخها» بعد قتلهم » واختلفوا 
في قاتله : 


. ۱١٩ دیوانه‎ )۱۸۷( 


قوله تعالی  :‏ واللهٌ مرج مَا تم مود ES‏ 
زت اقل SS e‏ کی ية : « لو أن أحَدَكم يَعْمَلُ في صَخَرَةٍ 
صمَاءَ ليس لها باب » لاخر الله مله ٠*۸‏ . 


o. £ 


قوله تعالی : ظ فنا اضربُوه ببعْضِهًا ‏ اختلف العلماء في البعض الذي 
ضربً به القتيل من البقرة » على خمسة أقاويل : 

أحدها : أنه ضربَ بفخذ البقرة » وهذا قول مجاهد » وعكرمة وقتادة . 

والثاني : أنه ضربً بالبضعة التي بين الكتفين » وهذا قول السدي . 

واثالث: أنه صرب بعظم من عظامها »وها قول أبي الحالية ؛ 

والرابع : أنه صرب بأذنها » وهذا قول آبن زید . 

الان + آنه اضرب بعجب ذنبها > وهو الذي لا تأكله الأرض » وهذا قول 
الا ا لعفن ل عر الف 

ط كذلك يُخيي الله المَوَبَن 4 يعني » أنه لما ضربً القتيل ب ببعض البقرة » 
E ST‏ 
والله ما قتلناه » فكذبوا بالحق بعد معاينته . 


قال الفراء : وفى الكلام حذف » وتقديره : فقلنا اضربوه ببعضها › ليحيا 


(۱۸۸) رواه آحمد (۲۸/۳ ) والحاكم ( ۳٠١/٤‏ ) والبيهقي في الشعب كما في المشكاة )۱٤١١/۳(‏ 
وأبو يعلى كما في الدر ( ۱۹۲/١‏ ) كلهم من رواية دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري 
مرفوعاً . 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ورمز له صاحب الجامع الصغير بالصحة فيض 
القدير ( ٠٠/٠١‏ ) وقال الهيثمي في النجمع ( ۰ ب رواه أحمد وأبو يعلى واسنادهما حسن . 
وعلى الكل تعقيب » أما تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي فهذا من الأوهام كيف يصح ؟ والحديث في 
إسناده دراج عن أبي الهيثم وهي رواية معروفة ضعفها الإمام الذهبي نفسه أكشر من مرة في 
المستدرك . 
فدراج صاحب مناكير ضعفه أحمد وعیرة وساي الذهبي في مناكيره في ترجمته أحاديث من هذه 
اللسخة وكذا لا يصح الحكم على الحديث تان اقات لأجل ضعف هذه النسخة والحديث 
ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصغير ( /١‏ 4( 
تنبيه : - رواه وليس كذلك بل هذا خط مطبعي والله أعلم . 
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فضربوه » فيي . كذلك يحي الله الموتى » فدل بذلك على البعث والنشور »› 
وجعل سبب إحيائه الضرب بميت » لا حياة فيه » لئلا يلتبس على ذي شبهة » أن 
الحياة إنما انتقلت إليه مما ضرب به » لتزول الشبهة » وتتأكد الحجة . 

وفي قوله تعالى  :‏ كذلك بُخري الله المَوتَىْ ‏ وجهان : 
أحدهما: أنه حكاية عن قول موسى لقومه . ٠‏ 
والثاني : أنه خحطاب من الله لمشركي قريش . 
ویریکم ءَاياته ) فيه وجهان : 
أحدهما : علامة قدرته . 
والثاني : دلائل بعثكم بعد الموت . 
ط لَعَلكم تعْقِلون ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : تعملون . 
والثاني : تعتبرون . 
کے س لونک س لك e2‏ ص 


e 


رو 
24 0 د آم )ت ہے ل 0 کا د ر 
ایک ر باکت 1 زت تو تز لمَاء ونما لما 
بیط ین نة ارماا ركفل عكاقتملوة © 

قوله تعالى : ظ ثم قَسَبْ فلَوبكّم ‏ اختلف في المُسّار إليه بالقسوة » على 
قولین : 

أحدهما ٠‏ بنو أخي الميت حين أنكروا قتله » بعد أن سمعوه منه عند إحياء 
الله له » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه أشار إلى بني إسرائيل كلهم » ومن قال بهذا قال : من بعد 
ذلك : أي من بعد اياته كلها التي أظهرها على موسى . 

وفي قسوتها وجهان : 

أحدهما : صلابتها حتى لا تلين . 

٤ 


سورة البقرة الآية  ۷٤‏ 

والثاني : عنفها حتى لا ترأف . 

وفي قوله تعالی : ظ مَنْ بعْدِ ذلك ) وجهان : 

ادها فن د ا ال وة ةا القطا ت اجا إلى 

والثاني : من بعد كلام القتيل » ويكون الخطاب راجعأً إلى بني أخيه 

وقوله تعالی : : $ هي كَالججَارة أو شد قُسوَة ‏ يعني القلوب التي قست . 

وأختلف العلماء ء في معنى ‏ أ ) في هذا الموضع وأشباهه كقوله تعالى : 
ط قان قاب قُوسين أو اذى [النجم : ۹] على خمسة أقاويل : 

أحدها : ا ا ر ا ر ا ای عا وف 
هو » كما قال أبو الأسود الدۇلي ^ :- 


۶ 


أحب EE‏ ا دتا E EAT‏ وحمزة أو علیا 
ع 1 
GET‏ س إن کان غيا ٠‏ 04° 
مَنْ خحاطبه » e‏ الاسود حينا قال ذلك 0 E‏ ثم 
استشهد بقوله تعالی : « وإًِا أو اكم لَعلَنْ هذى و في ضلال, مین )[سبا: <[ 
وقال: أفكان شاكاً مَنْ أخبر بهذا؟ 
والثاني O OTE‏ بمعنى الواو » وتقديره فهو كالحجارة وأشد 
قسوة » ومثله قول جریر : 
جاءَ الخلافة أو كانت له قدرا ‏ كما اتی ربه موسى غلى قدّر«ا٠٠‏ 
٤ ۴‏ ۳ 
والثالث : أن او في هذا الموضع » بمعنى بل أشد قسوة » كما قال 
(۱۸۹) قاضي البصرة واسمه على الأصح ظالم بن عمرو » قرأ على علي توفي رحمه الله سنة تسع وستين 
a O CS‏ . أنظر : “ 
(۱۹۰) دیوانه (۳۲) والأغاني ( ۱١١ : ١١‏ ) وإنباه الرواة (1: .)١١‏ 


(۱۹۱) دیوان جریر ( ۳٤١‏ ) والنقائض ( ٩1٩‏ ) والطبقات لابن سعد ( ۷۹/۱/۳). 
والأضداد لابن الأنباري ( ۲٠۸‏ ). 
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تعالی : ظ وَأَرَْسَلْنَاه إن اة لف أو يدون ¢ [الصافات : ]۱٤١‏ يعني بل يزيدون . 
والرابع : أن معناها الإباحة وتقديره » فإن شبهتموها بالحجارة كانت مثلها » 
وإن شبهتموها بما هو أشد » كانت مثلها . 
والخامس : فهي كالحجارة » أو أشد قسوة عندكم . 
ثم قال تعالى : ظ وَإِنُ مِنَ الججَارَة لَمَا بجر من الأنهَارُ ‏ يعني أن من 
الحجارة ما هو أنفع من قلوبكم القاسية ء مجر الأنهار منها . 
ثم قال تعالى : « وَإِلٌ مها لَمَا يهط مِنْ حَشْيَّة الله فاختلفوا في ضمير 
الهاء في « منها ». إلى ماذا يرجع ؟ على قولين : 
أحدهما : إلى القلوب لا إلى الحجارة » فيكون معنى الكلام : وإن من 
القلوب لما يخضع من خشية الله » ذكره ابن بحر . 
والقول الثاني : أنها ترجع إلى الحجارة » لأنها أقرب مذكور . 
واختلف من قال بهذا » في هذه الحجارة على قولين : 
أحدهما : أنها البرد الهابط من السحاب » وهذا قول تفرد به بعض 
المتكلمين . 
والثاني : وهو قول جمهور المفسرين : أنها حجارة الجبال الصلدة » لأنها 
أشد صلابة . 
واخحتلف من قال بهذا على قولين : 
أحدهما : أنه الجبل الذي جعله الله دكأء حین کلم موسی . 
والثاني : أنه عام في جميع الجبال . 
واختلف من قال بهذا » في تأويل هبوطها » على أربعة أقاويل : 
أحدها : إن هبوط ما هبط من خشية الله » نزل في ذلك القران . 
والثاني : @ 
والثالٹث ا 


(#) بياض في النسخة المخطوطة . 


سورة البقرة الآية - ۷١‏ ۷۷ 


لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 
والرابع : أن الله أعطى بعض الجبال المعرفة » فعقل طاعة الله » فأطاعه » 
کالذي روي عن الجذع١,‏ الذي كان يستند إليه النبي َيه » فلما تحول عنه 
حن » روي عن النبي أنه قال : « إن حَجَراً كان يُسَلّمٌ عَلَيّ في الجَاميًة إني 
لأعرفةُ ان ٠*١‏ ويكون معنى الكلام » إن من الجبال ما لو نزل عليه القرآن ء 
لهبط من خحشية الله تذللا وخضوعاً . 


# آتظم و ن یئالک ودک قریق نهنمو موث 
حرفو من بعد ماعقوه وهم ي مور ولال قوا الد ءامنوا 
الاما احا بعصم إل عض ق الواأحَدٍ دوم بمافشح آله 
ع لاجو بد ڭاتقا @ © ولا يعْلّمون أنَالهَ 
عَم ماد ت وماق لون 9 

قوله تعالی : $ . .. وقد كان ريق منْهُم ممن كلم الله ثم يُحَرفْولَّةُ 4 
في ذلك قولان : 

أحدهما : أنهم علماء اليهود والذين يحرفونه التوراة فيجعلون الحلال حراما 
والحرام حلالا اتباعا لأهوائهم وإعانة لراشيهم وهذا قول مجاهد والسدي . 

والثاني : أنهم الذين اختارهم موسى من قومه » فسمعوا كلام الله فلم يمتثلوا 


3: 


(۹1) حديث حنين الجذع . متواتر عند أئمة الحديث ولا يصح إنكاره وصرح بتواتره جمهرة من أهل 
العلم كالذهبي وابن كثير والقاضي عياض والنووي وابن حجر والسيوطي وغيرهم وساق الحافظ ابن 
كثير نخبة طيبة من الأحاديث ( ٠٠٠١/١‏ ) البداية والنهاية وكذا الحافظ ابن حجر في الفتح 
٤٤۳/١ (‏ ) وقال الحافظ ابن كثير : ورد من حديث جماعة من الصحابة بطرق متعددة تفيد القطع 
عند أئمة هذا الشأن وفرسان هذا الميدان . 

(۱۹۳) رواه مسلم في صحیحه ( ۲۰۳/۲ ۲۰٤۲‏ ) وأحمد في مسنده ( ٩٠٩/١‏ ) وأبو بكر بن أبي شيبة 
٤1٤/١١(‏ برقم ۱۱۷١١‏ ) وعنه أبو داود الطيالسي ( ٤٠١‏ والدارمي ( ٠۲/١‏ ) وأبو نعيم في دلائل 
النبوة ( ٠٤١/١‏ ) والترمذي في المناقب ( ۱/۷ تحفة ) وقال حسن غريب والبيهقي في الدلائل 
(I),‏ 9 بن حبان ( ۱۳۹/۸ )ء والدیلمي ( ۱١٤‏ ). 


1¥ 


سورة البقرة الآية - ۷١‏ - ۷۷ 
أمره وحرفوا القول في إخبارهم لقومهم » وهذا قول الربيع بن أنس وابن إسحاق . 
وفي كلام الله الذي يسمعونه قولان : 
أحدهما : أنها التوراة التي علمها علماء اليهود . 
والثاني : الوحي الذي كانوا يسمعونه كما تسمعه الأنبياء . 
وفي قوله تعالی  :‏ مِنْ بُعدِ ما عَقَلَوه وَهُم يَعْلّمُون ) وجهان : 
أحدهما : من بعد ما سمعوه » وهم يعلمون أنهم يحرفونه . 
والثاني : من بعد ما عقلوه » وهم يعلمون » ما في تحريفه من العقاب . 
قوله تعالی : Ss‏ فيهم قولان : 
أحدهما : أنهم اليهودء إذا خلوا مع المنافقين » قال لهم المنافقون : 
e‏ > بما فتح الله عليكم . 
والغاني : أنهم اليهود » قال بعضهم لبعض : وهم ما صح الله 


ليم ) وفیه أ ربعة أقاويل : 

أحدها : بما فتح الله عليكم » أي مما أذكركم الله به » رواه الضحاك عن 
ابن عباس . 

والشاني : ر بما أنزل الله عليكم في التوراة » من نبوة محمد ية وبعثه › 
لیحاجوکم به عند ربكم رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وهو قول أبي 
العالية وقتادة . 


والثالث : أنهم أرادوا قول يهود بني قريظة » حين شبههم النبي ي › بأنهم 
إخوة القردة » فقالوا : من حدثك بهذا ؟ وذلك حين أرسل إل > علي بن ابي 
طالب کرم الله وجهه(“"'). وهذا قول مجاهد . 


والرابع : أن ناسا من اليهود أسلموا » ثم نافقوا فكانوا يحدثون المسلمين من 
)۱۹٤(‏ حدیث معضل رواه ابن جریر ( ۲٢۲/۲‏ ) برقم ( ۱۳٤۷ ( »)۱۳۲۹( » ) ۱۳٤١‏ ) عن مجاهد 


. ا أ بي حاتم‎ OT 


E۸ 


سورة البقرة الآية - ۷۸ ۷۹ 
عليكم من العذاب » وهذا قول السدي . 
وفي ‏ فتح الله » وجهان 1 
أحدهما : بماعلمكم الله . 


والثاني : بما قضاه الله » والفتح عند العرب القضاء والحكم » ومنه قول 
الشاعر : 
لہ أبلغ بني عصم سا بأني عن فتاجکم غنی .2 (4o)‏ 
ويقال للقاضي : الفتاح » ومنه قوله تعالى : ربنا اقح بيا وبين فَوْمنًا 
بالْحَقَّ 4[الأعراف: ]۸٩‏ . 
قوله تعالی  :‏ لِيْحآجوكم په عِنْد رَبْكم ‏ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : ظ ليْحاجوكم په عند رَبّكّم). فَحْذِف ذكر الكتاب إيجازاً. 
والثاني : لیحاجوكم په عند ربكم 4 فتظهر له الحْجُة عليكم » فیکونوا 
أولی بالله منكم »> وهذا قول الحسن 
والثالث : ظ لِيْحَآَجُوكم به عِنْدَ ربكم 4 يوم القيامة » كما قال تعالى : « ثم 
إنكم القَيّامة عند ربكم تختصمون ).[الزمر: .]١‏ 
ا ل ا SS 2B‏ 
منم کک کک SS‏ 
2 را 2 و o4‏ 
> و و و 2 
TT‏ کلیا مون yS‏ 
سبو €3 
2 ر تيو اي 
قوله تعالی : « وَمنهُم امَيْونّ ‏ فيه قولان : 
ا ء 
أحدهما : أن المي : الذي لا يكتب ولا يقرأ » وهو قول مجاهد وأظهر 
تأويله . 
)۱۹١(‏ الأمالي ( ۲۸۱/۲ ) وفيه : بأني عن فتاحتكم غني . 
۱۹ 


سورة البقرة الاية - ۷۸ ۷۹ 


والشاني : أن الاميين : قوم لم يصدقوا رسولاً أرسله الله » ولا كتاباً أنزله 
لله » وكتبوا كتاباً بأيديهم » وقال الجهال لقومهم : هذا من عند الله » وهذا قول ابن 
عباس . 
وفي تسمية الذي لا يكتب بالأمي قولان : 
أحدها : أنه مأخوذ من الأمة » أي على أصل ما عليه الأمة » لأنه باق على 
خلقته من أنه لا یتب » ومنه قول الأعشی : 
وإن معاوية الأكرمين حصان الوجوه طوال الأم ‏ 
والثاني : أنه مأخوذ من الام > وفي أخذه من الام تأویلان : 
أخدا :أف ماخ ها لان عل ما رادت اه من آنه ل كت 
والثاني LN OO E‏ 
لا یکت فن الرجال إلى اما لجهلها بالکابا دونه آي .. 
وفي قوله تعالى : ظ لا يعْلّمُونٌ اكناب إلا أمَانيّ ‏ أربعة تأويلات : 
أحدها : إلا أَمَانيّ : يعني : إلا كذباً» قاله ابن عباس ومجاهد » قال 
الشاعر : 
ولكنما ذاك الذي كان منكما أمانيّ ما لاقت سماء ولا أرضا 
والشاني : إلا ماني » يعني ٠‏ أنهم يمون على الله ما ليس لهم » قاله 
قتادة . 
والثالث : إلا ماني »> يعني [إلا أماني يعني إلا تلاوة من غير فهم قاله 
الفراء والكسائي ومنه قوله تعالى  :‏ إلا إذًا تَمّنى ألْمَىْ الشيْطان في أمنيته 4 [سورة 
الحج] يعني ألقى الشيطانُ في امنيب وقال كعب بن مالك : 
تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقي حمام المقادر 
والرابع : أل الأمَانيٌ : التقدير » حكاه ابن بحر وأنشد قول الشاعر : 
ولا تقون لشيء سوف أفعله حتى بين ما يمني لك الماني 
( وإلا ): في هذا الموضع بمعنى (لكن ) وهو عندهم من الاستثناء المنقطع 


10۰ 
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ومنه قوله تعالی : : ما لهم په ِن عِأم إلاايَاعَ الظْنْ [النساء ]٠١۷:‏ قال النابغة : 


حلفت E‏ غير دي مثنوية ولا علم إلا حسن ظن بصاحب ۰۹ 

ظ وَإِنْ مُم إلا ينون فيه وجهان : 

أحدهما : يكذبون » قاله مجاهد . 

1 5 ا ا ةع کے قر ا م 3 
قوله تعالى : ل فويل للذِين يكتبون الكتابٌ بايديهم 4 في الويل ستة 


أقاويل 


والثاني : أنه التقبيح ¢ وهو قول الأصمعي . ومنه قوله تعالی : ولكم 


اليل مما تَصِفُونٌ 4 [الأنبياء: 1۸]. 


وقال الشاعر : 

كسا اللؤم سهما خضرة في جلودها ٠‏ فويل لسهم من سرابيلها الحْضر» 
والثالث : أنه الحزن » قاله المفضل . 

والرابع : أنه الخزي والهوان . 

والخامس : أن الويل واد في جهنم » وهذا قول أبي سعيد الخدري : 
والسأدس : أنه جبل في النار » وهو قول عثمان بن عقان . 

ط يبون اكناب بأيْديهم ‏ أي يغيرون ما في الكتاب من نبوة محمد 4ا 


ونعته . 


بالید 


٤ . . 

وفي قوله تعالی ا ۾ بایدِيهم € تأويلان : 

أحدهما : أنه أراد بذلك تحقيق الإضافة » وإن كانت الكتابة لا تكون إلا 
> کقوله e‏ 


ا 


e : ديوان النابغة‎ )۱۹١( 
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وفي قوله تعالی : 8 لِيشتَرُوا په تَمَنَا قَلِیلاً 4 تأویلان : 
أحدهما : ليأخذوا به عرض الدنيا » لأنه قليل المدة » كما قال تعالى : 
« قل ماع الدنيا قليل ‏ وهذا قول أبى العالية . 
والثاني أنه قليل لأنه حرام : 
ل وویل لهم مما بُكسِبُون ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : من تحریف کتبهم : 
والثاني : من أيام معاصيهم 


ای اھ سے م م مہ کے رہ 
وقالوا لن تمستا ارا أ اما مع دودة اعخذ م عنداللوعهدا 
ع و اع ا م ےم 4 SS‏ 
فلن خف الله عھد ءام ولون عل آله ما لات موت ي 

قوله تعالی  :‏ وَقالوا لن تَمَسَنًا الا ر إلا اما أ مَعْدُودَةَ 4 والفرق بين اللمس 
والمس ¢ أن مع اللمس إحساسا ۹ 

وفي الأيام المعدودة قولان : 

أحدهما : أنها أربعون ا ¢ وهذا قول قتادة » والسدي ۰ وعكرمة 0 وبي 
بالأربعين : 

فقال بعضهم : لأنها عدد الأيام التي عبدوا فيها العجل . 

وقال ابن عباس : أن اليهود يزعمون أنهم اوو ف الو اة کر 0 ما 
E E a a‏ 
انقطع المسير انقضی العذاب ¢ وهلکت النار»ء وهذا قول من قدر «المعدودة» 
بالأربعين . 

والقول الثاني : أن المعدودة التي تمسهم فيها النار سبعة أيام » لأنهم 
= القراءات والنحو وظهرت فضائله وبهرت معارفه . أنظر : - 

البداية والنهاية ( ۲۰۸/۱۲ )» الدرر الكامنة ( ۳۹۸/۳ )»ء الوافي بالوفیات ( ٠١۹/۲‏ ). 


10۲ 
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زعموا » أن عمر الدنيا سبعة آلاف سنة » وأنهم يُعَّذَبُون عن كل ألف سنة يوماً » 
وهذا قول مجاهد » ورواية سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 


ت ا OS e‏ م و ب ا ف 2 
رظ 4 ۶ 2 6 se‏ م کے ات 
9 ا ا تىك أصحَب الجن 
۰ ک ر 
مم ناروت €9 
قوله تعالی : ظ بَلَنْ مَّن كَسَبَ سَيَةَ 4. أما ( بل )» فجواب النفي» وأما 
( نعم ) فجواب الإيجاب > قال الفراء : إذا قال الرجل لصاحبه : مالك علي 
شيء » فقال الآخر : نعم » كان ذلك تصديقاً أن لا شيء عليه » ولو قال بل : 
کان رداً لقوله » وتقدیره : بن لِيّ عليك . 
وقوله  :‏ مَن كَسَبَ سَيَةَ ‏ اختلفوا في السيئة ها هنا » على قولين : 
أحدهما : أنها الشرك » وهذا قول مجاهد^'). 
والثاني : أنها الذنوب التي وعد الله تعالى عليها النار » وهذا قول السدي . 
وقوله تعالی : ل وَأخَاطّْت په حَطيننة 4 فيه تأویلان 
eS‏ 


« 


ايك تات اتور ا 
د لقري واكم والم ين و فووا للا س حب مواق موأالصسلاة 


(۱۹۸) ولمجاهد قول آخر وهو الذنوب التي تحيط بالقلب ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عنه وقال : « وقول 
مجاهد صحيح كما في الحديث الصحيح »: إذا أذنب العبد نكتت في قلبه نكتة سوداء . . 
الخ . .. لكن تفسير السيئة بالشرك هو الأظهر لأنه سبحانه غاير بين المكسوب والمحيط فلو كان 
واحداً لم يغاير والمشرك له خطاباً غير الشرك أحاطت به لأنه لم يتب منها » ثم شرع شيخ الإسلام في 
تأييد قوله الذي استظهره . 
راجعه في الدقائق ( ۲۰۱/۱ ). 


\o۳ 


سورة البقرة الآية - ۸ - ۸١‏ 
E 4‏ 
ورڪو کو ر يک تڪ شرن 
قوله تعالی  :‏ وَإِذ أخذنا مياق بني إِسرآئيل لا تعْبْدُ E‏ 
¢ 
التوراة ر بمجيء محمد ما . ويقال الميثاق الأول ( حين اخرجوا ) من صلب ادم . 


ولوا اشاس خسنا ) فمن قرأ حَساً۹٠‏ » يعني قولاً صدقاً في بعث 
محمد مو › وبالرفع » أي قولوا لجميع الناس حسناً » يعني خالقوا الناس بلق 
حسن . 
سے صو ے 4> س ےک سے 
و ولد اَحذتامیشقک لاسفکو کون دما آ کم ولا رجو نکم ن دیرم 
2 ا ا : r‏ ا e‏ 2 
e‏ انتم تولا لوت تاسک وزو 
ا ر ن وت ڪهم يا لوالا عدون و ناوک 


کے > ے کے کے ی ےہ > > که ر 
ا مو غرم يڪم خا جه E‏ 
آل کک رک کوت ب غو کار بقل 5رگ لز 


ااا 


م کے رود ر س قل رص | a ۰ a‏ 
فى الحو ا ا ب راه فل 
A24‏ 4 ا ی 

a‏ الحىوة الد تایا لاخر 
مھ سے بے 35 رو ص م 
ألعد اب ولاهم ْصرون 3 
coro,‏ اا و ا ق ی ر ر 0 E,‏ 
قوله تعالى : ظ وذ أخَذْنا مِياقَكُمْ لا تَسْفكُون مَاءَكمْ ولا تخْرجُون انفسكم 
من دِيارِكمْ 4 أما النفس فمأخوذة من النفاسة » وهي الجلالة » فنفس الإنسان أنفس 
ما فيه » وأما الديار فالمنزل » الذي فيه أبنية المقام »> بخلاف منزل الارتحال › 
وقال الخليل : كل موضع حَلهُ قوم » فهو دار لهم » وإن لم يكن فيه أبنية . 
فان قیل : فهل يسفك أحد دمه » ویخرج نفسه من داره ؟ ففیه قولان : 
(۱۹۹) وهي قراءة حمزة والكسائي بالفتح والتثقيل [ حستاً ]. 
السبعة في القراءات لابن مجاهد )۱١۳(‏ . 


10€ 
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أحدهما : معناه لا يقتل بعضكم بعضاً » ولا یخرجه من داره › وهذا قول 
قتادة » وأبي العالية . 


والثاني 1 أنه القصاص الذي يقتص منهم بمن قتلوه . 

وفيه قول ثالث : أن قوله « أنفسكم » أي إخوانكم فهو كنفس واحدة . 

قوله تعالی : ( تظاهَرُون عَليهم بالإثمٍ وَالعُذْوَانِ ) يعني تتعاونون » والإثم 
هو الفعل الذي يستحق عليه الذم » > وفي العدوان قولان : 

أحدهما : أنه مجاوزة الحق . 

والثاني : أنه ف الإفراط في الظلم . 

} إن انوكم ایان تادوم وقرأً حمزة « أسرَىّ 4. وفي الفرق بين 
أُسرَی وسار 

والثاني : أن الذين في اليد وإِنْ لم يكونوا في وَبّاق » وهذا قول أبي 
عمرو( ' ٩"‏ بن العلاء » والاساری الذين في وناق 
ولقد تتامو E E‏ مر عد قد و اسلو ءاتيتاعسی ان 
روت 2و د ص ا و رہ ص ر س ودم 
E‏ زا شب ا شل بعالا 

2€ سے٣‏ ل < س ع 


قوله تعالی : o‏ التوراة . 
ن“ o< o»‏ صو ر ەر 5 گ9ر ی 
وقفينا من بعده بآلرسل 4 والتقفية : الإتباع » ومعناه : واتبعنا » يقال 
اسَقَفيتةُ ذا جئت من خلفه ¢ وسميت قافية الشعر قافية لأنها خلفه 
ل وَءاتينا عِيسّى أبن مَرَيْم البيْناتِ ‏ وفيها ثلاثة أقاويل : 


وخمسين ومئۀ a‏ - 
التاريخ الكبير ( ٠٥/۹‏ )» سير أعلام النبلاء ( ۷/١‏ °( البدابة والنهاية ( ۰ CC‏ . 


e) 


سورة البقرة الآية - ۸۷ 

أحدها : آن البينات الحجج . 

والثاني : أنها الإنجيل . 

والثالث : وهو قول ابن عباس › آن البينات التي آوتیها عیسی إحياء 'نموتى › 
وخلقه من الطين كهيئة الطير » فيكون طيرا بإذن الله » وإبراء الاسقام . 

وَأيْذنَاهُ روح الفذس 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن روح القدس الاسم الذي يحي به عيسى الموتى » وهذا قول 
ابن عباس . 1 ا 

والثانى : أنه الإنجيل »> سماه روحاأء كما سمى الله القرآن روحا في قوله 
تعالى : «وَكَذيكَ أُوحَينًا يك رُوحامِنْ مرا ). 

والثالث : وهو الأظهر » أنه جبريل عليه السلام » وهذا قول الحسن وقتادة › 
والربيع » والسدي » والضحاك . 

وآختلفوا في تسمية جبريل بروح القدس » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه سمي رُوحاً » لاله بمنزللة الأرواح للأبدان » يحيي بما يأتي به 
من البينات من الله عز وجل . 

الاي :آنه س زرحا و أن الغالت للح الروخاة 2 لرفحه: 
وكذلك سائر الملائكة « انا بک ب ربل ما 1 

والالت 2 ائه س رخا > لاله كان بتكو الله تحال له روا من عتك من 
غير ولادة . ۰ 

والقدُس فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هو الله تعالى » ولذلك سمي عيسى عليه السلام روح القدس » لأن 
الله تعالى كونه من غير أب » وهذا قول الحسن والربيع وابن زيد . قال ابن زيد : 
القدس والقدوس واحد . 

والثانى : هو الطهر » كأنه دل به على التطهر من الذنوب . 

والثالت : أن القدس ألبركة » وهو قول السدي . 


۱10٩ 


سورة البقرة الاي ۔ ۸۸ء ۸۹ 


وقا لوا فو باعل بل عم اه ب کر هم فليا ماود 9 
قوله تعالی : ولوا : وبا عُلْفٌ 4 فيه تأویلات 
أحدهما : يعني في أَعْطةٍ وَأَِة لا تفقه » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد 
وقتادة » والسدي . 
والثاني : يعني أوعية للعلم » وهذا قول عطية » ورواية الضحاك عن ابن 
عباس . 
SO‏ 
ذعرت به القطا ونفيتُ عنه ‏ مقام الذئب - كالرجل - اللعين <“ 
ووجه الكلام : مقام الذئب اللعين كالرجل . 
في قوله تعالی  :‏ فَقَلِيلاً ما يُوْمِنونٌ ‏ تأويلان : 
أحدهما : معناه فقليل منهم من يؤمن » وهذا قول قتادة » لأن من امن من 
أهل الشرك أكثر ممن امن مِنْ أهل الكتاب . 
والثاني : معناه فلا يؤمنون إلا بقليل مما في أيديهم » وهو مروي عن قتادة . 
ومعنى ل ما ) هنا الصلة للتوكيد كما قال مهلهل : 
لو بأبانين جاء يخطبها خضب ما أنف خاضب بده › 
ولاجاءَهم مكب عند اله مص فلمامعه م واوا تفل 
تحور علا لذن مروا أفلمَاجاءَهم واوا 
َمََة دعل آنگفرے © 
رتفا : وما جام كاب من عند اله 4 يعني القرآن « فصق لم 
مَعَهُمْ ) فيه تأویلان : 


(۲۰۱) دیوانه (۹۲٩)ء‏ مجاز القرآن ( ٤٦١‏ ) وفيهما مقام الذئب . . . ونقله الطبري ( ۳۲۸/۲ ) وفيه مكان 
الذئب . ۰ 


)١ ۲(‏ الكامل ( 1/۲(“ شرح شواهد المغني ( ۲٤۷‏ “< معجم ما استعجم (7). 


\o¥ 


سورة البقرة الي ۔ ٩۰‏ 


أحدهما : مصدق لما في التوراة والإنجيل من الأخبار التي فيهما . 

والثاني : مصدق بأن التوراة والإنجيل من عند الله عز وجل . 

وَکائوا مِن قبل يسْتَفَحُونَ عَلَّى آلِْينَ كَفَرُوا 4 يعني يستنصرون » قال ابن 
عباس : إن اليهود كانوا يستنصرون على الأوس والخزرج برسول الله ية قبل 
مبعثه » فلما بعثه الله تعالى من العرب كفروا به » فقال لهم معاذ بن جبل » 
وبشر بن البراء بن معرور : أو ما کنتم تخبروننا أنه مبعوث ؟ فقال سلام بن مشكم : 
ما جاءنا بشيء نعرفه » وما هو بالذي کنا نذکر لکم"'") فانزل الله تعالى ذلك . 


م ص و 2 اا چ ص 2 و7 
کک 2 به آنقَسهم ان يڪ مرواب بماأنرَل اله بعَيًا أن يرل 
ق 9 رم E8‏ و e‏ ت ا :کے ج ے * ے 

أله من فضله عل منهتا ءمنعیاده باو بصب عل عضب ول هرن 


قول تعالی  :‏ پْسَمَا شَْروٌا په انهم اشتروا بمعنی باعوا . 
« أن يكَفُروأ ما رل الله بَعْياً ‏ يعني حسداً » هكذا قال قتادة والسدي » 
وأبو العالية > وهم اليهود . والبغي شدة الطلب للتطاول » وأصله الطلب » ولذلك 

یت اا عا غ با طت الي : 

وفي قوله تعالى : ظ فَبَآءُو بغضب عَلَىْ غضب 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الخضب الأول لكفرهم بعيسى » والغضب الثاني لكفرهم بمحمد 
ية » وهذا قول الحسن » وعكرمة » والشعبي › وقتادة » وأبي العالية . 

والشاني : أنه ما تقدم من كفرهم في قولهم عزير ابن الله > وقولهم يد الله 
مغلولة » وتبديلهم كتاب الله » ثم كفرهم بمحمد . 


(۲۰۳) رواه ابن جریر ( ۳۳۳/۲ ) وابن اسحاق في السیرة ( ۱۹٩/۳‏ )» أبو نعيم في الدلائل ( ۱۹/۱ ) 
وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ۱١١/١‏ ) لابن أبي حاتم وابن المنذر . 
وفي سنده محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت . قال الذهبي في الميزان : لا يعرف وترجم له 
البخاري في التاريخ الکبیر ۲۲٢/۱/۱(‏ ) ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلا وذكره ابن حبان في 
الثقات . 
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سورة البقرة الآیة ۔ ۹۲۰۹۱ 
والثالث : أنه لما كان الخضب لازماً لهم كان ذلك توكيداً . 
ولِلَكافرِينَ عَذَابٌّ مَهِينْ 4 المهين : المذل . والعذاب على ضربين: 
فالمهين منها عذاب الكافرين لأنه لا يمحص عنهم ذنوبهم . 
والثاني : غير مهين وهو ما كان فيه تمحيص عن صاحبه » كقطع يد السارق 
من المسلمين » وحد الزاني . 


وَلِداقَل هم ءامنوأد با نراه الوأ نْبا اعاتا 
وکرو ت یکا ور الیم رکا ممعم فلکم تقار باه 
آَم لی نکش مڑ ہیک © ند جا م شوم وال 
اد الیل من بدو وآنم لمو ت O‏ 


وقوله تعالی : ( إا یل لَه : عایئو بَا انر ال ي يعني القرآن . 

قالوا : نؤْمِنٌ ما انل ليا 4 يعني التوراة . 

ويكَفرٌون پِمّا رآ ) يعني بما بعده . 

مصدقا لما مَعهْمّ ) يعني التوراة » لأن كتب الله تعالى يصدق بعضها 
بعضا . 1 

ل قل فلم تقتلون انبياءَ الله من قبل ¢ معناه فلم قتلتم » فعبر عن الفعل 
الماضي بالمستقبل › وهذا يجوز › فيما كان بمنزلة الصفة » كقوله تعالى : 
وَاتبُعُوأ ما تلوأ السَيَاطِينُ 4 أي ما تلت » وقال الشاعر : 

وإني لاآتيكم بشكر ما مضى من الأمر واستحباب ما كان في غد0 ٠"‏ 

يعني ما يكون في غد » وقيل معناه : فلم ترضون بقتل أنبياء الله » إن كنتم 
مؤمنین ؟ 

)۲٠٤(‏ ديوانه »)٠٤١(‏ حماسة البحتري )٠٠۹(‏ واللسان مادة كون وفيه [ واستجاز ما كان ] وقد نقله 


الطبري ( ۳١۱/۲‏ ) وفيه 7 واستيجاب ما كان في نمر ] . 
وقد صوب البيت الشيخ أحمد شاکر فانظره ذ في الطبري ( ۳١۱/۲‏ ). 
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َل ك اا يڪم 
يوووا TT‏ وأشرواف ويو ماليجْلَ 
بگ وره فل ب تسای امم یسک ر کر ممیت 9© 


قوله تعالى : ظ . . . حُذوامآ ءاتيتاكم وة 4 يعني بجد واجتهاد . 
وَاسْمَعُواً 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني فاعملوا بما سمعتم . 
الثاني : أي اقبلواما سمعتم » كما قيل سمع الله لمن حمده » أي قبل الله 
حمده » وقال الراجز : ۰ 
۰ السمع والطاعة والتسليم خير واعفی لبتي قمیم ٩۰۳‏ 
۾ قالوا : سَمِعْنا وَعَصَينا ) فيه تأويلان : 
أحدهما : أنهم قالوا ذلك حقيقة » ومعناه سمعنا قولك وعصينا أمرك . 
والشاني : أنهم لم يقولوه ولكن فعلوا ما دل عليه » فقام الفحل منهم مقام 


القول كما قال الشاعر : ٠‏ 
امتلا الحوض وقال في مهاد رويداً قد ملأت بطني 
3 واشربُوا في لوبهم العجْلَ بكَفْرِهِمْ 4 فيه تأويلان : 


: أخدهما 2 أن موسي برد المجل وذراة فن الام فكان لا يكربة خد بحب 
ا ااه ا ام لی ف را اا وا 
والثاني ا ی و وی ا ا 
قال زهیر : 
فصوت عا بعد حت دا زالعت ر به فۇادك : داءٌ 


٠٠٠(,‏ ) أنظر تاريخ الطبري ( ۱٦۸/١‏ ) وهذا البيت لرجل من حنبة من بني ضرار يدعى جبير بن 
الضحاك . 
)۲۰٦(‏ دیوان زهیر (۳۳۹) . 


17۰ 


سورة البقرة الاي - ٩٦)٩٤‏ 


2 ص ت 2 ی 
لرن کا نت کک اڳ من دون الاس فتمنوا 
چ i‏ 0 صا د چو قر 


ٍ 0 و و 2 م ر لے تت 

ا 0 ا مک ایت الب 

أحذهَم َو کک a‏ 2 > ا 
ور ۶ 2 الد ص 
يعمروالله ے0 

o e ed 
eg 

أحدهما : من دون الناس كلهم : 

والثاني ٣‏ من دون محمد وأصحابه الذين آمنوا به « وهذا قول ابن عباس : 

فقيل : « نَا آلْمَوْتَ إن كُسَمّْ صَادِقِينَ 4 لأنه من اعتقد أنه من أهل 
الجنة » > كان الموت حب إليه من الحياة » لما يصبر إليه من نعم الجنة » ويزول 
e‏ الاب ويرویٰ عن النبي ي آنه قال وا اهود نموا المَوتَ 
موا وروا مَقَامَهُم مِنْ انار“ (r‏ 

ثم قال تعالی  :‏ وَلَنْ موه بدا ما قَدَمَبْ أَيْدِيهمْ ) تحقيقاً لكذبهم » 
وفي تركهم إظهار التمني قولان : 

أحدهما : أنهم علموا أنهم لو تمنوا الموت لماتوا » كما قاله النبي ية › 
فلذلك لم يتمنوه وهذا قول ابن عباس . 


(۲۰۷) رواه أحمد ( ۱4۸/۱ )» ابن جریر ( ۳٣۲/۲‏ ) وصححه الشيخ أحمد شاكر ونسبه السيوطي في 
الدر المنثور ۲۲٠/١‏ ) إلى الشيخين الترمذي والنسائي وابن مردويه وأبي نعيم وقال الهيشمي في 
المجمع ( ۲۲۸/۸ ) رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أبي يعلى يعلى رجال الصحيح وقال الشيخ شاكر معقباً 
ورجال أحمد في الإسناد ( ۲۲۲٢‏ ) رجال الصحيح أيفاً . تخريج الطبري ( ۳٠۳/١‏ ) قلت ورواه 
البزار ضمن حديث كما في كشف الأستار (۳/ ٠١‏ ) وقال الهيشمي في المجمع ۳٠١/١(‏ ) رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح . 
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سورة البقرة اليه - ۹۸۰۹۷ 


الثاني a a‏ > ليجعل ذلك اية لنبيه ل . 

ثم قال تعالى : ط وَلَنَجدَنَهُمٍ أخْرَص الناس عَلَىْ حَباةٍ ‏ يعني البهود . 

وور ال اف را يي المع الجر ف ا ن م ي 
أَخَذُم لو يعَمَرٌ الف س 4 » > كان قد بلغ من حبهم في الحياة أن جعلوا تحيتهم 
( عش ألف سنة ) حرصاً على الحياة » فهؤلاء الذين يقولون ان لهم الجنة الم 
أحب في الحياة من جميع الناس ومن هؤلاء . « وَمَا هُو بِمُرَخُزجه مِنَ الْعَّذَّاب 4 
٤ ۰ ٤‏ وه 
أي بمباعده من العذاب ‏ ان يُعْمُرٌ ‏ لأنه لو عمُر ما تمنى » لما دفعه طول العمر 
من عذاب الله على معاصيه . 


ص 


فل کات عدوا لحري ِنَم روع بدن الَوِمُصَدْقَالَمَا 


رم + رک 2 ا 
بت یدد وھ دی وی لو بت © 9 کان واب 


2 3 و و ص و ر E‏ ے رو ص SG‏ 
وملي توء ورسل د وج رل ومیکدل قت اعدو ل شرییَ) 


قوله تعالی : فل من كان عَذُوَاً ريل ِن رنه عن فلك إن الله ) 
E A SEE‏ الآية » أن ابن صوريا”'"٠‏ وجملة من يهود ( فدك) › لماقدم 
النبى ية المدينة سألوه » فقالوا : يا محمد كيف نومك ؟ فإنه قد أخبرنا عن نو 

ي ۴ 

ابي الل يأتي في اخس الزمان ¢ فقال : » تنام عَينايٰ وَقَلْبي يفظن » قالوا : 
صدقت يا محمد » فأخبرنا عن الولد يكون من الرجل SS‏ 
البظام وَالعَصب وَالعُرُوق فَمِنَ الرُّجُل « واا للحم وَالذمُ والظفر والشعُر فمن 
المراةء قالوا : صدقت يا محمد »› فما بال الولد يشبه أعمامه › لیس فيه من شبه 
أخواله شىء « أو يشبه أخواله »› لیس فيه من شبه أعمامه شيء ؟ فقال : « أيهما علا 
ماؤه کان الشبه له »» قالوا : صدقت يا محمد » فأخبرنا عن ربك ما هو؟ فأنزل الله 
)١ ۸)‏ قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف ص ٩‏ . 

ذکره الثعلبي والواحدي والبغوي فقالوا : روی ابن عباس أن را أحبار اليهود من فدك يقال له 

عبد الله بن صوريا فذكره . ولم أقف له على سند ولعله من تفسير الكلبي عن أبي صالح عنه اه. 

أقول : إن كان من هذا الطريق فهو ضعيف جداً من أجل الكلبي فهو متروك الحديث . على أن بعض 

فقرات هذا الحديث وردت في أحاديث صحيحة منها في الصحيحين ومسند أحمد وغيرهما . 


11۲ 


سورة البقرة الایة ۔ ۹۹٩‏ - 1۰۲ 


تعالى : قال هو الله خد [الاخلاص الآية : ]١‏ إلى آخر السورةء قال له ابن صوريا: 
خصلة إن قلتها آمنت بك واتبعتّك» أي ملك يأتيك با يقول الله؟ قال: «جبريل»» 
قال : ذاك عدوناء ينزل بالقتال والشدة والحرب» وميكائيل ينزل بالبشر والرخاءء فلو كان 
ميكائيل هو الذي يأتيك امنا بك » فقال : عمربن الخطاب رضي الله عنه عند 
ذلك : فإني أشهد أن من كان عدوا لجبريل » فإنه عدو لميكائيل » فأنزل الله تعالى 
هذه الآية » فأما جبريل وميكائيل فهما اسمان » أحدهما عبدالله والآخر عبيد الله ء 
لأن إيل هو الله وجبر هو عبد » وميكا هو عبيد » فكان جبريل عبد الله » وميكائيل 
غبيد الله وهذا قول أبن عباس وليين له من المشخرين الف 

فان قل : فلم قال : من كان عدوا لِلَهِ وَمَلائكيِه وَرْسلهِ وجري وَميكالً 
إن الله عَدُوٌ لِلْكَافرِينَ 4 وقد دحل جبريل وميكائيل في عموم الملائكة فلم 
خصهما بالذکر ؟ فعنه جوابان : 

اجا أا احص اناو ها ا و : 

واا ان الهو لما ارا جر عدر وال ا ب ا اکر 
لأن اليهود تزعم أنهم ليسوا بأعداء لله وملائكته » لأن جبريل وميكائيل مخصوصان 
من جملة الملائكة » فنص عليهما لإبطال ما يتأولونه من التخصيص » ثم قال 
تعالى  :‏ فَإِن الله عد لَلْكافِرِينَ 4 » ولم يقل لهم » لأنه قد يجوز أن ينتقلوا عن 
العداوة بالإيمان . 


ر ےھ € در ر 0 رہ ے 8ی کے eA‏ 
۴ ندأز لتا ليك ءَايت بيت تلت وماد تکفربها ٠‏ التغود 9 آوڪلم 

ا و E‏ اک 2 2 0 ۹ e‏ 
علهدواعهد يتنبل ئۇمنۆت ا 2 


س لر م SEE‏ 


جام رشو لادا مق اسهم رخاز 
ا کک رركا ات0 

قمعو ماتا الكََطين ڪل مل س يمن وما ڪَمَرَ شيم وَل 
2 ع ر س 2 ن ا TT‏ 

النطو ج مروا ليون الاس ال وم اال ع الا 
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ے ےر و ے ےوہ“ C2 KK‏ ت EY‏ 2 
بابل هدروت و مروت ومَايُعَلّمَ ان مِنْ رحق يفولا نما فت نة فلا 


رو 22د 


FAKES‏ مهماما مایق رفوت پء بین الم ورومه و ر ماهم 


ج 2ے ٍ ص DS‏ 
بار ِء من اد إ إلذْبإِدنِالي سامون مايره A‏ 


ا ماف الاخ رو يت حاو و ا 

سروای د اسه e‏ €9 ته اموأ نموا 
له ر وکا OR A‏ 

e 
: أهل التفسير في سبب ذلك » على قولين‎ 

أحدهما : أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويستخرجون السحر » فَاَطْلعَ 
الله سلیمان بن داود عليه » فاستخرجه من آیدیهم » ودفنه تحت کرسیه » فلم تکن 
الجن تقدر على أن تدنو من الكرسي » فقالت الإنس بعد موت سليمان : إن العلم 
الذي كان سلیمان يسُر به الشياطين والرياج هو تحت کرسیه » فاستخرجوه 
وقالوا : كان ساحراً ولم يكن نبياً » فتعلموه وعلّموه » فأنزل الله تعالى براءة سليمان 
بهذه الاأية . 

والثاني : أن « آصف بن برخيا » وهو كاتب سليمان وَاطَّاً را من الشياطين 
على کتاب کتبوه سحرا ودفنوه تحت كرسي سلیمان » ثم استخرجوه بعد موته وقالوا 
هذا سحر سليمان » فبرأه الله تعالى من قولهم » فقال : وما كفر سَلَيمان )؛ 
وهم ما نسبوه إلى الكفر » ولكنهم نسبوه إلى ا اچ و 
صاروا بمنزلة من نسبه إلى الكفر . 

قال تعالی : وَلَكِنٌ الشيَاطِينٌ روا ) فيه قولان : 

أحدهما : أنهم كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر . 

والثاني : أنهم كفروا بما استخرجوه من السحر . 

« يُعلْمُونٌ الاس السَحْرَ ) فيه وجهان : 
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أحدهما : أنهم ألقوه في قلوبهم فتعلموه . 

والثاني : أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه . 

« وما انل عَلَى الملَكَين َال هَارُوت وَمَارُوتَ ‏ وفي طمَا 4 ها هنا 
وجهان : 

أحدهما : بمعنى الذي » وتقديره الذي أنزل على الملكين . 

والثاني : أنها بمعنى النفي » وتقديره"'": ولم ينزل على الملكين . 

وفي الملكين قراءتان : إحداهما : بكسر اللام » كانا من ملوك بابل وعلوجها 
هاروت وماروت » وهذا قول أبي الأسود الدؤلي » والقراءة الثانية : بفتح اللام من 
الملائكة""». 

وفیه قولان : 

أحدهما : أن سحرة اليهود زعموا » أن الله تعالى أنزل السحر على لسان 
جبريل وميكائيل إلى سليمان بن داود » فأكذبهم الله بذلك » وفي الكلام تقديم 
وتأخير » وتقديره : وما كفر سليمان » وما أنزل على الملكين » ولكن الشياطين 
كفروا » يعلمون الناس السحر ببابل هاروت وماروت » وهما رجلان ببابل . 

والثانې ان اروت وساروت مان3 ا الله عز وجل إلى 


)۲٠۹(‏ وهذا الوجه ليس بشيء قال ابن الأنباري : وهذا الوجه ضعيف جدأً لأنه حلاف الظاهر والمعنى 
فكان غيره أولى . أنظر : البيان في غريب إعراب القران لابن الأنباري ( ٠٠٤/١‏ ). 

)۲٠١(‏ وردت هذه القراءة عن الضحاك بن مزاحم رواها عنه ابن أبي حاتم بسنده إليه كما أفاده ابن كثير 
(۳۷/۱). 

)۲٠١(‏ هذه القصة اخحتلف في صحتها كثير من أهل العلم فبعضهم حكم عليها بأنها من الاسرائيليات وأنها 
لا تصح بل باطلة كإبن جزم والقاضي عياض والحافظ العراقي وابن كثير والشيخ الألباني وأحمد شاکر 
والشيخ عبد الله الصديق الغماري وبعضهم حسنها كالحافظ ابن حجر بل أفرد لها جزء!ا وادعى 
بعضهم تواتر القصة كالمحدث الكناني كما في النظم المتناثر والحق » أن هذه القصة من قبيل 
الإسرائيليات التي تلقاها بعض الرواة عن أهل الكتاب وقد استفاض محدث العالم العربي ومصر 
أحمد شاكر في بطلانها بما لا تجده في كتاب فانظره عند حديث رقم ( 1۱۷۸ ) في المسند وللمزيد 
راجع التفسير الصحيح لهذه الآيات في التعليق على زاد المسير ( ٠۲۳/١‏ ) لابن الجوزي وقد نقل 
الإمام القرطبي خبر هذه القصة ثم عقب على القصة بقوله : « هذا كله ضعيف وبعيد لا يصح منه 
شيء » وقال إن الملائكة عباد مكرمون وإن الكواكب خلقت قبل الإنسان وكوكب الزهرة منها 
(۲/). 
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عجبوا من معصيتهم له مع كثرة أَلْعْمِه عليهم » فقال الله تعالى لهم : أما أنكم لو 
كنتم مكانهم لعملتم مثل أعمالهم › فقالوا ا ی > فأمرهم الله أن 
بارا لكين لاإ الأرتى ء فاختاروا اروت اروت فاهطاإنى الأرض: 
وأحل لهما کل شيء » على ألا يُشرکا بالله شیئاً » ولا يسرقا » ولا يزنیا » ولا يشربا 
الخمر » ولا يقتلا النفس التي ا الله إلا بالحق » فعرضت لهما امرأة - وكان 
يحكمان بين الناس - تَخَْاصِمْ زوجها واسمها بالعربية : الزهرة » وبالفارسية : 
فندرخت » فوقعت في أنفسهما » فطلباها » فامتنعت عليهما إلا أن يعبدا صنما 
ويشربا الخمر » فشربا الخمر » وعبدا الصنم » وواقعاهاء وقتلا سابلا مر بهما خافا 
أن يشهر أمرهما » وعلَّماها الكلام الذي إذا تكلم به المتكلم عرج إلى السماء » 
فتکلمت وعرجت » ثم نسیت ما إذا تکلمت به نزلت فمسخت کوکبا » قال : کعب 
فوالل ما أمسيا من يومهما الذي هبطا فيه » حتى استكملا جميع ما نهيا عنه » 
فتعجب الملائكة من ذلك . ثم لم يقدر هاروت وماروت على الصعدد إلى 
السماء » فكانا يعلمان السحر . 

وذكر عن الربيع أن نزولهما كان في زمان ( إدريس ). 

وأما السحر فقد اختلف الناس في معناه : 

فقال قوم : يقدر الساحر أن يقلب الأعيان بسحره » فيحول الإنسان حمارأ » 
وينشىء أعياناً وأجساما . ١‏ 

وقال آخرون : السحر خدَع وَمَعَانٍ يفعلها الساحر » فيخيل إليه أنه بخلاف ما 
هو» کالذي یری السراب من بعيد"'")ء فيخيل إليه أنه ماء » وكواكب السفينة 
السائرة سيرأً حثيثاً » يخيل إليه أن ما عاين من الأشجار والجبال سائرة معه . 


)۲٠١(‏ ومن المعلوم عند أهل السنة والجماعة أن السحر له حقيقة لا كما ذهب إلى إنكار حقيقته المعتزلة 
قدیماً ومن سار على دربهم حدیاً فظنوه ٠‏ مجرد خيالات وأوهام وإذا لم يكن للسحر حقيقة ولا تأثير 
فلماذا ذکر الله تعالى في كتابه الاستعاذة منه في قوله تعالى : # من شر النفاثات في العقد 4 ولماذا 
ذكر الله تعالى في سورة البقرة أن السحرة ة بسحرهم يفرقون بين المرء وزوجة فهل ما دکیره اله تعالی 
في هاتين الآيتين إلا دليل على أن للسحر تأثير وحقيقة وهذا لا يخفى على من اعطي حظا من نظر 
وسلامة فطرة . 
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(I5 


وقد روی هشام"'") بن عروة عن أبيه عن عائشة<"")› رضي الله عنها 


قالت : سر رسول الله ية يهوديٌ من يهود بني زريق يقال له لبيد بن الأعصم » 
حتى كان رسول الله ية يخيّل إليه أنه يفعل الشيءَ وما فعله“""). 

قالوا : ولو كان في وسع الساحر إنشاء الأجسام وقلب الأعيان عما هي به من 
الهيئات » لم يكن بين الباطل والحق فصل » ولجاز أن يكون جميع الأجسام مما 
سحرته السحرة » فقلبت أعيانها » وقد وصف الله تعالى سحرة فرعون لظ . .. فإذا 
حالم وَعِصِهمٍ يل إلبه ين سخرهم نها ْم . 

وقال اخحرون : - وهو قول الشافعي - إن الساحر قد يوسوس بسحره فيمرض 
وربما قتل » لأن التخيل بدء الوسوسة » والوسوسة بدء المرض » والمرض بدء 
التلف . 


فأما أرض ‏ ببابل € ففيها ثلاثة أقاويل : 


(۲) هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام > آبو آلمنذر . الإمام الثقة سمع من أبيه وطائفة من كبار 
التابعين . أنظر ٠‏ - 
تاريخ البخاري ( ۱۹۳/٤‏ )» العبر ( ۲۰٦/۱‏ ) » مرآة الجنان ( ٠۲/١‏ ). 

)۲٠١(‏ هو عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد » أبو عبد الله. أحدالفقهاء السبعة تابعي » ثقة . توفي 
رحمه الله سنة ثلاث وتسعين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد )۱۷۸/١(‏ تاريخ البخاري .)١/۷(‏ البداية والنهاية »)٠١/۹(‏ تاريخ ابن عساكر 
(۲۸۰/۱۱ ب). 

)۲٠١(‏ هي عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة . أفقه نساء الأمة على الإطلاق توفيت رضي الله 
عنها سنة سبع وخمسين وقيل غير ذلك . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ٥۸/۸‏ )» حلية الأولياء ( ٤۲/١‏ ). أسد الغابة ( ۱۸۸/۷ ). البداية والنهاية . 
(4۱/۸). 

)۲۱١(‏ رواه الببخاري ( ۱۹۲/۱۰ - ۱۹۷ )» مسلم ( ۱۸۰/۲ )» آحمد ( .)٥۷ ٦٩ . 1۳/٦‏ ابن 
ماجة ( ١ » ٤٥‏ )» ابن جرير الطبري ( ٤۳۷/۲‏ ) وابن سعد ( ٤/۲/۲‏ ) كلهم من طريق هشام عن 
عائشة رضي الله عنها وقد تعرض هذا الحديث لهجوم شديد من معتزلة العصر الذين ينكرون 
الأحاديث الصحيحة ويدعون أنها لا تتفق مع عقولهم فبعضهم قابل الحديث بالانكار وبعضهم طعن 
في إسناده كصاحب المنار وبعضهم حط على الشيخين بما لا يليق بجلالتيهما والحق الذي لا ريب 
فيه أن الحديث لا مجال للطعن فيه راجع ما قاله الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٠‏ ) والقاضي 
عياض في الشفا ( ۲/ ۱۹۳-٠۰‏ ) وقد جمعنا رسالة في جمع طرق الحديث والكلام عليه سنداً 
ومتناً ورددنا فيها على شبهات المشار إليهم نسال الله تعالى إتمامهاوطبعها . 
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أحدها : أنها الكوفة وسوادها » وسميت بذلك حيث تبلبلت الألسن بها وهذا 
قول ابن مسعود . 

والثاني : أنها من نصيبين إلى رأس عين » وهذا قول قتادة . 

والثالك : أنها جبل نهاوند . وهي [ فطر ]*) من الأرض”** . 

وَمَايُعَلَمَاِ من أَحَدٍ حى يفولا : إِبْمَا حن فة َل حفر 4 بما تتعلمه من 
ا 

لون مهما ما رفون به بين الْمَرء روه ) في المراد بقوله 
« منهما » ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني من هاروت وماروت . 

والثاني : من السحر والكفر . 

والفالث : من الشيطان والملكين » فيتعلمون من الشياطين السحر»› ومن 
الملكين ما يفرقون به بين المرء وزوجه . 

ل وما هُم پِضَارَينَ به مِنْ أخَدٍ ‏ يعني السحر . 

إلا بذ الله فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني بأمر الله . 

والثاني : بعلم الله . 

ط وَيتَعَلّمُونَ مَا يَصَرُهُمْ ولا ينفَعهَمْ 4 يعني ما يضرهم في الآخرة » ولا 
ينفعهم في الدنيا . 

وَلَقَدٌ عَلِمُوا لَمَن اشتَرَاءُ 4 يعني السحر الذي يفرقون به بين المرء 
وزوجه . 

ما له في لخر مِنْ خلاتي4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن الخلاق النصيب » وهو قول مجاهد والسدي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
( # *#) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
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والثاني : أن الخلاق الجهة » وهو قول قتادة . 
والثالث : أن الخلاق الدين » وهو قول الحسن . 
قوله عز وجل : ووش ما شروآ په اسهم لو قائوا يمون ۾ في 


تأویلان : 
أحدهما : يعني ولبئس ما باعوا به أنفسهم من السحر والكفر في تعليمه 
وفعله . 
والثاني : من إضافتهم السحر إلى سليمان » وتحريضهم على الكذب . 
چو ھە ر رور ره 


K2‏ را و ر2 ج 
لذت اموأ ل تفولوأ ریا وولا انط اواس معا 


رنڪرے عت ای 9 9 کاب ڈ لیت کترواین آل 
لکت سركي انير e‏ وله 

ل واه و رالتشل لطر 8 

قوله تعالى  :‏ ايها الْذِينَ ءَامنُواً ل تَمُولُواً رَاعِنَّا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تقولوا . . . وهو قول عطاء . 

والثاني : يعني ارعنا سمعك ٠‏ أي اسمع مناونسمع منك » وهذا قول ابن 
عباس » ومجاهد . 

وآختلفوا لِم نهي المسلمون عن ذلك ؟ على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول الله ية على وجه الاستهزاء 
والسب؛ كما قالوا سمعنا وعصينا» واسمع غير مسمع » وراعنا ا ا « فنهيٰ 
المسلمون عن قولها » وهذا قول ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أن القائل لها » كان رجلا من اليهود دون غيره » يقال له رفاعة بن 
E‏ 

والثالث : أنها كلمة > كانت الأنصار في الجاهلية تقولها » فنهاهم الله في 
الإسلام عنها . 
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ولوا انظرَنًا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

او و ن ا 

ااا اني 

والثالث : معناه قبل علينا وانظر إلينا . 

وَاسمعوا & يعني ما تؤمرون به . 
4# مانس مِنَ٤َايَةٍأوَنِهاتَأتِ:‏ ف رصنا أو لها مشلهكاًآلہ د اع 
ر 2 ۶ 4ے ر صر ے r‏ قل 4 ر 
یود الم تعکم اکان ا رص و لڪم 
من د الله م لار @ 

أحدها : أنه قبضها » وهو قول السدي . 

والثاني : أنه تبديلها » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنه إثبات خحطها وتبديل حكمها » وهو قول ابن مسعود . 

٤ں‏ ت 

اوها 4 فيه قراءتان : 

أحدهما : هذه « والثانية۷'" : أو نتسأها ¢ . 

فمن قرا : $ أو ننسها & ففي تأويله أربعة أوجه : 

2ه د ۶ ى 0ر 0ر ا 0 ٤‏ 0 

ابن مسعود : $ ما لمك من ءايه أو نسحا جيء خير ينها أو مها ) وذلك أن 
النبي ا » کان يقراً الآية ¢ ثم ینسی وَتَرْفْعُ 0 وکان E‏ ن اني وقاص 


)۲٠۷(‏ وهي قراءة بفتح النون مع الهمزة لابن كثير وأبي عمر . [ السبعة في القراءات لابن مجاهد 
4 

e ET 
بدراً والحديبية » روى جملة صالحة من الحديث وله في الصحيحين خمسة عشر حديثا . توفي رضي‎ 


الله عنه سنة خمس وخمسين . أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( 4۷/٠/۳‏ )ء حلية الأولياء ( ۹۲/۱١‏ )ء الاستيعاب ( ٠١١/٤‏ ). 


تاریخ ابن عساکر ( ۲/۱۹/۲۷ )» تاریخ بغداد ( ۱٤٤/۱‏ ). 


1۷۰ 


سورة البقرة الآية - ١٠٠ء١١٠٠‏ 


يقرا : [ ما نسَح مِنْ ءَايةٍ أو سُا )» بمعنى الخطاب لرسول الله ل » فيكون 
تقديره أو تنسى أنت يا محمد » وقال القاسم بن ربيعة لسعد بن أبي وقاص : فإن 
سعيد بن المسيب يقرأ : « أو ننسها ‏ . فقال سعد : إن القران لم ينزل على ابن 
المسيب » ولا على آل المسيب ٠"‏ قال الله تعالى : (سنفرئك فلا تسى 4 
[الأعلى : ]١‏ وآذکر رَبك إذا نیت4 [الكهف: ]۲٤۲‏ وهذا معنى قول مجاهد 
وقتادة . 

والثاني : أن ذلك بمعنى الترك » من قوله تعالى : ظ سوا الله قَْسِيهّم )» 
آي ترکوه فتركهم » > فيكون تقدير الكلام : ظ ما ننسخ من آية 4 يعني نرفعُها 
ونبدًلّها > ( أو نيا 4 أي نتركها ولا نبدلها ولا ننسخها» وهذا قول ابن عباس 
والسدي . 

والثالث : أن قوله ما ننسخ من آية أو ننسها قال : الناسخ والمنسوخ »› وهذا 
قول الضحاك . 

والرابع : أن معنى ننسها أي نمُحها » وهذا قول ابن زيد . 

RM N 
إذا أخرته > ومن ذلك قولهم : بعت بنسّاءٍ أي بتأخير » وهذا.قول عطاء وابن أبي‎ 

فت با ا € ان 

O أحدهما‎ - 

والثاني : أن معنى خير منها » أي أخحف منها » بالترخحيص فيها » وهذا معنى 
فول ف کرد این اا ا ین س 1 2 او رک فد رك 
نات بخير لكم أيها المؤمنون حكماً منها » إما بالتخفيف في العاجل » كالذي كان 
من نسخ قيام الليل تخفيفا » وإما بالنفع بكثرة الثواب في الآجل » كالذي كان من 
نسخ صیام یام معدودات بشهر رمضان . 

وقوله تعالى : ظ أو مها يعني مثل حكمها » في الخفة والثقل والشواب 
والأجر » كالذي كان من نسخ استقبال بيت المقدس » باستقبال الكعبة » وذلك 
)۲٠۹(‏ قال الحافظ في الفتح أخرجه النسائي وصححه الحاكم ( ۱١۷/۸‏ قح ). 


۱۷۱ 


سورة البقرة الآية - ٠١٠١ - ٠١۸‏ 
ثله في المشقة والثواب آم غم أن الله عن كل ي٤‏ قبي . 
وام َعَم أن الله لَه ملك السّموات وَالأَرْضِ فإن قيل : أو كان النبي 
ب غير عالم بأن الله على كل شيء قدير » وأن الله له ملك السموات والأرض ؟ 
قيل : عن هذا ثلاثة أجوبة : 
أخدها: أن قرلة ألم تخل بمعتى أغلمت: 
والشاني : E‏ التقرير » لا مخرج الاستفهام . كما قال الله 
تعالى : وذ قَالٌ: الل یا عیسی ابن مَرْيّم O‏ اخذُوني وامَيّ لين 
من دُونٍ الله [المائدة: ٠‏ ] خرج مخرج التقرير لا مخرج الاستفهام . 
والشالث : أن هذا الخطاب للنبى مهه » والمراد به أمته » ألا تراه قال بعد 
ذلك : ظ وما َم مَنْ ون الله من وَل ولا تصير . 
آَم يدوت أن سلوا سلوا رشولکم کناشی شتی يتنو یتگل 
ا 3 ود دڪڪييتٽ ت امل 
را وَاضمحواَحیّياز اا ا 
ع ڪل ىور (€ وقي مو الكلوة و اوا ل گوة وماندموا اش 
من حبر يدوه عند الاه تا اون ف 9 
قوله تعالی : ( ود كير من أل aS‏ 
كارا 4 سبب نزولها > ما روي أن نفراً من اليهود » منهم فنحاص »› وزيد بن 
قيس » دعوا حذيفة("""٠‏ وعمار"""٠‏ إلى دينهما » وقالوا نحن أهدى منكم سبيلاًء 
RE‏ ا ا یا ی 
له في الصحيحين إثنا عشر حديثاً » شهد هو وابنه أحداً . واستشهد أبوه خطا في غزوة أحد . سات 
حذيفة بالمدائن بعد عثمان . أنظر : - 


طبقات ابن سعد ( ۳۱۷/۷۲٠١ /١‏ )» أسد الغابة ( ٤1۸/١‏ ). حلية الأولياء ( ۲۷١/١‏ ). 
(۲۲۱) هو عمار بن ياسر بن عامر بن كنانة . أبو اليقظان صحابي جليل وردت في فضله الأخبار المروية = 


¥۲ 


سورة البقرة الآية - ٠١١-١١١‏ 
فقال لهم عمار : وكيف نقض العهد عندكم ؟ قالوا: شديد » قال عمار : فإني 
عاهدت ربي ألا أكفر بمحمد أبداً » ولا أتبع ديناً غير دينه » فقالت اليهود : أما 
عمار فقد صبأً وضل عن سواء السبيل » فكيف أنت يا حذيفة ؟ فقال حذيفة : الله 
ربي » ومحمد نبي » والقرآن مامي » أطيع ربي » وأقتدي برسولي » وأعمل 
بکتاب ربي . فقالا : وآله موسی » لقد أربت قلویُگما حب محمد » فانزل الله عز 
وجل هذه الآية . 
صادق » وأن الاسلام دين حق . 

« افوا واصفځوا ) يعني بقوله e‏ أي اتركوا اليهود » واصفحوا عن 
قولهم ‏ حى يأاتي الله بأره 4 يعني مَا أذ به في ( بني قريظة )» من القصل 
والسبي ٠‏ وفي ( بني النضير ) من الجلاء والنفي . 


ور 


وق واوا أن یذحلالْجتَةإ د ننھ OS‏ تك آمانِيهم فل 


اوا وڪ نڪ ن e‏ 
ےر ور و 


لوشو یی فک آرم عند ریو ولا وی لیھج وا هم ربو 1 
4 وقالت اهود لست ال ی ی وات الى ا ع 


سىء وهم يلون :آلکک ب گدل ك ملااب ینود یغ ولیم ام 
نهم وم القیکمة فاا افيه لفون 9 

قوله عز وجل : « وَمَنْ أَظلَمُ مِمُنْ مََعَ مَسَاجد الله أن يُذْكرَ فيها سمه 4 أما 
المساجد فهي مواضصع العبادات ¢ وفي المراد بها هنا قولان : : 

أحدهما : ما نسب إلى التعبد من بيوت الله تعالى استعمالا لحقيقة الاسم . 


A 


= والأحاديث المرفوعة رضي الله عنه عاش عمار ثلاثاً وتسعين سنة وقتل عمار في معركة صفين . 
أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۷71/١/۳‏ )» حلية الأولياء ( 1۳۹/١‏ )»ء أسد الغابة ( ۱۳۹/٤‏ ) الإصابة 
(1€/۷). 


¥۳ 


سورة البقرة الآية - ٠١٤١‏ 

والثاني : أن كَل موضع من الأرض » أقيمت فيه عبادة من بيوت الله وغيرها 
مسجد » لقول النبي ميو : « جُِلَّت لِيّ الأرض مَسْجداً TT‏ 

وفي المانع مساجد الله أن يُذكَرٌ فيها اسمه » أربعة أقاويل : 

أجدها :اه بحت تفر وا اة من الترن لذن روا يت الم دن 
وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم النصارى الذين أعانوا ( بخْتَ نَصّر) على خرابه » وهذا قول 
السدى . 


والثالث : أنهم مشركو قريش ٠‏ منعوا رسول الله كَل من المسجد الحرام عام 
الحديبية » وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

a 2 

U E 

ای ےون ا0 رن ر ق سے 2 

اوليك ما كان لم أن يَذْحلُومَاً إلا خَائِفِينّ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : خائفين بأداء الجزية » وهذا قول السدي . 

والثاني : حائفين من الرعب » إن قدر عليهم عوقبوا » وهذا قول قتادة . 


صو و کک 2 > ممص . ر کے 
ومن اد ممم قنع مسلجد 4 مسجد الله انید ک رفا اسم سکیف > خرابها اولك 
رہ م 2 ص 


ت 


Ns |. CT 
€9 اکرو عدا عَظم‎ 
۹ : ° 8 yT 
: لهم في الدنيا خي فيه تأويلان‎ # 
حديث ورد عن عدد من الصحابة منهم جابر بن عبد الله وأبو هريرة وحذيفة وأبو ذر وغيرهم‎ )۲۲۲( 
. وتقتصر في التخريج على رواية أبي هريرة رضي الله عنه‎ 
وقال‎ ) ٤١۲/۲( والترمذي ( ۲۹۳/۱ ) وأحمد‎ ) ۳۹١/١ ( وأبو عوانة‎ ) ٠٤/۲ ( رواها مسلم‎ 
. الترمذي حديث حسن صحيح‎ 


ماکان بترا إل حاپق ی لهد ف لدا ری وَلهَف 


1V 


سورة البقرة الآية - ٠٠١‏ 

أحدهما : أنه قتل الحربي وجزية الذمي . 

والثاني : أنه فتح مدائنهم عمورية » وقسطنطينية » ورومية »> وهذا قول ابن 
عباس . 


o; 


ae e 
. کل ظالم‎ 


م ت سے ET‏ م ر 
و اتشر ی لر یتما ولوا فم وج ای تک اله ع لیے 69 


قوله تعالى  :‏ وَلِلَهِ اشرق وَالمَغْربُ فَنّمَا ولوا َم وجه الله اخحتلف 
أهل التأويل في تأويلها » وسبب نزولها » على سبعة أقاويل ٠:‏ 

أحدها : أن سبب ذلك » أن النبي با » كان يستقبل بصلاته بيت المقدس 
بعد هجرته ستة عشر شهرا » أو سبعة عشر شهرا » حتى قالت اليهود : إن محمدا 
وأصحابه » ما دروا أين قبلتهم حتى هدیناهم › فأمرهم الله تعالى باستقبال الكعبة › 
فتكلمت اليهود ¢ فأنزل الله تعالی هذه الآية » وهذا قول ابن عباس 

والثاني : أن هذه الآية نزلت قبل أن يفرض استقبال القبلة » فأباح لهم أن 
يتوجهوا بصلاتهم حيث شاءوا من نواحي المشرق والمغرب » وهذا قول قتادة وابن 
زید . 

والثالث : أنها نزلت في صلاة التطوع للسائر حيث توجه » وللخائف حيث 
تمکن من مشرق أو مغرب » وهذا قول ابن عمر » روی سعید بن جبیر عنه أنه 
. . چ ا ۾ fo.‏ ت £ 3 
قال : لما نزلت هذه الآية مط فاينما تولوا فثم وجه الله 4 أن تصلي أينما توجهت 
بك راحلتك في السفر تطوعاً » كان رسول الله ية إذا رجع من مكة يصلي على 
راحلة تطرعا »يمى براه تحر ال9 0 : 

والرابع : أنها نزلت » فيمن خفيت عليهم القبلة › ولم يعرفوا جهتها › فصلوا 


(۲۲۲۳) رواه مسلم ( ۱۹١/١‏ ) وأحمد ( ٤۷١٤‏ ) والبيهقي في السنن الكبرى ( ٤/۲‏ ) والطبري 
٥ ۳/۲(‏ ) برقم .)۱۸٤٩(‏ 


Vo 


سورة البقرة الية - ٠١١‏ 

روی عاصم بن عبد الله »> عن عبد الله" ب بن عامر بن ربيعة » عن بيه 
قال : كنا مع رسول الله ي في ليلة مظلمة › »> فنزلنا منزلا » فجعل الرجل يأخذ 
الأحجار » فيعمل مسجداً يصلي فيه » فلما أصبحنا إذا نحن قد صلينا إلى غير 
القبلة » فقلنا : يا رسول الله لقد صلينا ليلتنا هذه إلى غير القبلة(*""٠ء‏ فأنزل الله 
ا 

و : آنها نزلت في النجاشي > ورَوى أبو قتادة"""٠‏ أن النبي يلا 
قال : « إن أخاكم الجَاشِيّ ق مات فَصَلُوا عليه قالوا نصلي على رجل ليس 
بمسلم » قال فنزلت E‏ اكاب لَمَنْ يُوْمِنُ الله وَمَا انل إَيْكمْ وما 


. هو عبد الله بن عامر بن يزيد بن ڌ تميم » أبوعمران‎ )۲۲٤( 
مقرىء الشام » قرأ على أبي الدرداء وسمع من عثمان بن عفان مات.يوم عاشوراء سنة ثمان عشرة‎ 
- : ومئة . أنظر‎ 
.) ٤٤۹4/٣١ ( ميزان الاعتدال‎ .) ١٠/٠١١ /۲ ( تهذیب التهذیب‎ .) ۲۳١ ( طبقات خليفة‎ 

)۲۲٣(‏ رواه الترمذي ( ۱۷٦/۲‏ ) وابن ماجه ( ٠٠١/١‏ ) وابن جرير الطبري ( ٥۳١/۲‏ ) والبيهقي في 
السنن ( ۱٠/۲١‏ ) والدارقطني في السنن )٠١١/١(‏ وأبو داود الطيالسي ( ٠٠٤١‏ ) وأبو نعيم في 
الحلية ( ۱۷۹/١‏ ) وزاد ااسيوطي في الدر ( ۲٠٦/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن حاتم والعقيلي وقال 
الترمذي هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وأشعث بن سعيد وأبو 
الربيع السمان يضعف في الحديث » وقال الحافظ ابن كثير« قلت وشيخه أي شيخ أشعث في هذه 
الرواية عاصم أيضا ضعيف »قال البخاري منكر الحديث وقال ابن معين ضعيف لا يحتج به وقال ابن 
N SR O E‏ العقيلي كما نقله السيوطي عنه في الدر 
المنثور ( ۲٠١/١‏ ) والسيوطي نفسه في نفس المصدر والشيخ أحمد شاكر كما في تخريج الطبري 
(۱۷۷/۲) وقد أورد له الشيخ شاکر في تخریح الترمذي ( ۱۷۷/۲ ) شاهد من حدیث جابر رواه 
الدارقطني ( ٠١٠/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲٠٠/١‏ ) والبيهقي ٠١-١٠١ -٠١/۲(‏ ) وضعفه 
أيضا . 
وقد حسن الحديث بهذا الشاهد العلامة الألبانی فی الارداء ( ۳۲۳/۱ ). 
تثبيه : - قول الإمام الترمذي رحمه الله لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان يوحي بأنه انفرد به وليس 
كذلك بل تابعه عليه عمرو بن قيس كما في رواية الطيالسي فلعل الإمام الترمذي رحمه اله لم يطلع على 
هذه المتابعة كما قال الشيخ أحمد شاكر. 

)۲۲١(‏ هو أبو قتادة الأنصاري » فارس رسول الله َة شهد بدراً والحديبية وله عدة أحاديث مات وهو ابن 
سبعين سنة رضي اله عنه . أنظر : - 
طبقات ابن سعند ( ٠١/١‏ )» أسد الغابة ( ٠٠١/١‏ )» الإصابة )۳٠۲/۱۱(‏ تاريخ الاسلام 
(۱۸۸/۲), 


34 


ا - ۱1۷01۱1 
انل إلبهم خاشعينْ ل4 [سورة الاعمرات الآية: ۱۹۹] قالوا: فإنه كان لا يصلي 
إلى القبلة"""). فأنزل الله تعالى : وله المَشْرق والمغْربُ اينما ولوا َنم وَج 
الدج . 

والسادس : أن سبب نزولها أن الله تعالى لما أنزل قوله : ظ ادعُوني اتچب 
کم 4 قالوا إلى أين رلت : ( فأينما ولوا َنَم وَج الله [البقرة: .]٥‏ 

والسابع : أن معناه وحيثما كنتم من مشرق أو مغرب » فلكم قبلة 
تستقبلونها » يعني جهة إلى الكعبة » وهذا قول مجاهد . 

ويجيء من هذا الاختلاف في قوله : ظ فتَمٌ وَج الله 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه فشم قبلة“"") الله . 

والشاني : فثم الله تعالى » ويكون الوجه عبارة عنه » كما قال تعالى : 
وَيبَْی وَج ربك [الرحمن: ۲۷]. 

وما [ تم فهو لفظ يستعمل في الإشارة إلى مكان » فإن كان قريبأً قيل : 
( هنا زید )» وإن کان بعیداً قیل : ( هناك زيد ) . 


2 ٍ ر 2 ا ٤‏ عسل ےار بد 

أ اد اله سبحنه بل وما لسوت وا رض کل لَه 
و ا کن کی م ج N‏ و و وط 

لد ن 0 بيع 2 رت وإذافضی أا فإنما یمو وکن 


ى ® 


(۲۲۷) رواه ابن جریر ( ٥۳۳/۲‏ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ۲٠۷/١‏ ) لابن المنذر وقال الحافظ ابن كثير 
(۲۹۱/۱ ) هو غریب وسیاقه یدل على ضعفه ونکارته » وقال الشیخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
٥۳۳/۲ (‏ ) حدیث ضعیف لأنه مرسل . 
ملاحظة : نسبة الحديث إلى آي قتادة الصحابي خطأ لعله من الناسخ فإن الحديث معروف من 
حديث قتادة وليس معروفاً من حديث أبي قتادة الصحابي فما وقع في نسخه المخطوطة خطأ وكذا ما 
وقع في المطبوعة . 

(۲۲۸) إعلم أن طريقة السلف بوجه عام «أمرًُوها كما نزلت» فكان يغلب عليهم التسليم مع التأويل الإجمالي 
أي يؤمنون بالنصوص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تجسيم ولا تكيف مع العلم أن الشافعي وهو 
من رءوس السلف أول هذه الآية تأويلا تفصيلياً فقال عن الوجه قبلته . والله تعالى أعلم . 


YY 


سورة البقرة الآية - ١٠۷١١١١‏ 

قوله تعالی : وقَالواً اتد الله ولَداً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم النصارى في قولهم : المسيح ابن الله . 

والثاني : أنهم مشركو العرب في قولهم : الملائكة بنات الله . 

جات » بل لَه ما في السَمَنواتِ وَالأزْض 4 قوله : « سَبْانهُ ‏ تنزيهاً له 
من قولهم ‏ اتَخدَ الله وَلَّداً 4. 

قوله : لَه مَا في السَمَلواتٍ وَالأرْض 4 أي خالق ما في السموات 
والأرض . 

كل لَه انون فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أي مطيعون » وهذا قول قتادة » والسدي » ومجاهد . 

والثاني : أي مقرون له بالعبودية » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أي قائمون » يعني يوم القيامة » وهذا قول الربيع » والقانت في 
اللغة القائم » ومنه القنوت في الصلاة » لأنه الدعاء في القيام . 

قوله تعالی : : ( ديع الدوات لاض 4 يعني منشتها على غير حد ولا 
مثال » وكل من أنشأ ما لم يسبق إليه » و ولذلك قيل لمن خالف في 
الدين : مبتلع ااا س إو فض مرا 4 أي أحكمه وحتمه » 
وأصله الإحكام والفراغ » ومنه قيل للحاكم قاض » لفصله الأمور وإحكامه بين 
الخصوم » وقيل للميت قد قضى أي فرغ من الدنيا » قال أبو ذؤيب : 

وعلیهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ e‏ 
معنى قضاهما أي أحكمهما . وقال الشاعر في عمر بن الخطاب : 
یت امور شم ادرت بنا بوائج في أكمامها لم تفتق(""٠‏ 

« قإنما يمول لَه كن فَيَكونُ ‏ فإن قيل في أي حال يقول له کن فيكون ؟ 

(۲۲۹) دیوانه (۱۹). تأویل مشکل القرآن ( ۳٤۲‏ ). 


(۲۳۰) أنظر طبقات فحول الشعراء ( ۱۱١‏ ) والطبقات لابن سعد ( ۲٤۱/۲‏ ). والأغاني ( ٠١۹/۹‏ ) 
ومشکل القران ( ۳٤۳‏ ). 


¥۸ 


سورة البقرة الآية - ٠١۸‏ 
أفي حالة عدمه أم في حال وجوده ؟ فإن کان في حال عدمه » استحال أن يأمر إلا 
مأموراً » کما یستحیل أن یکون الأمر إلا من آمر » وإن کان في حال وجوده » فتلك 
حال لا يجوز أن يأمر فيها بالوجود والحدوث » لأنه موجود حادث ؟ . 

قيل : عن هذا السؤال أجوبة ثلاثة 

أحدها : أنه خبر من الله تعالى عن نفوذ أوامره في خلقه الموجود » كما أمر 
في بني إسرائيل » أن يكونوا قردة خاسئين » ولا يكون هذا واردا في إيجاد 
المعدومات . : 

الثاني : أن الله عز وجل عالم » بما هو كائن قبل كونه » فكانت الأشياء التي 
لم تكن وهي كائنة بعلمه » قبل كونها مشابهة للأشياء التي هي موجودة » فجاز أن 
يقول لها كوني » ويأمرها بالخروج من حال العدم إلى حال الوجود » لتصور جمیعها 

له ولعلمه بها في حال العدم . 


الثالث : أن ذلك خبر من الله تعالى » عام عن جميع ما يُحْدِنه » ويكؤنه » 
إذا أراد خلقه وإنشاءه كان ووجد من غير أن يكون هناك قول يقوله » وإنما هو قضاء 
یریده » فعبر عنه بالقول وإن لم یکن قولا > کقول أ بي النجم : 

قد قالت الأنساع للبطن الحق قدما فاضت كالغسق المحقق ٠"‏ 

ولا قول هناك » وإنما أراد أن الظهر قد لحق بالبطن » وكقوله عمروبن حممة 
الا 

فأصبحت مثل النسر طارت فراخه إذا رام تطياراً يقال له فع ٠"٠‏ 


وال ادن لايعو و لامگیمتا آله آواتیتآ ءاي کد یاز 
آ ار من لھم ل قو لھ بهت فلوبه م يتا ليت لوو 
۶ ر 


SS 
E 
ونوت لو‎ 


.] أنظر اللسان مادة [ حَقَقَ‎ )۲۳١( 
.) ۲۲( والمعمرین‎ ) ۲٠۹ ( ومعجم الشعراء‎ ) ۲۰٠ ( أنظر حماسة البحتري‎ )۲۳۲( 


1٩ 


سورة البقرة الآية - ١١١‏ 
قله مالظ وفال الذي لا يلود لول يكلم الله أو تايا غاب 6 فيع 
ثلاثة أقاويل : - 
أحدها : نهم النصارى » وهو قول مجاهد . 
والثاني : أنهم اليهود » وهو قول ابن عباس . 
والثالث : أنهم مشركو العرب » وهو قول قتادة والسدي . وقوله : لَوْلا 
يكلَمُنًا اللَهُ 4 يعني هلد يكلمنا الله » كقول الأشهب بن رملية : 
تعدون عقر النيب أفضل مجدكم بني ضوطرى لولا الكمى المقنع""› 
تمعن هل لا تعدون الكمئ المقعا: 
ذلك قان الِْينَ من بهم مَل قَولِهِمْ ) فيهم قولان : 
أحدهما : أنهم اليهود » وهو قول مجاهد . 
والثاني : أنهم اليهود والنصارى » وهو قول قتادة . 
قوله تعالى  :‏ تَشابهت فلَوْبّهُمْ 4 يعني في الكفر » وفيه وجهان : 
أحدهما : تشابهت قلوب اليهود لقلوب النصارى » وهذا قول مجاهد . 
والثاني : تشابهت قلوب مشركي العرب لقلوب اليهود والنصارى » وهذا قول 
قتادة . 
ا رساك باحق دشرا ودرا ولا شكَلعنَ صب لير 3 
قوله تعالى  :‏ إا أرْسَلنالٌ الح بشيرا وَنَذِيراً 4 يعني محمدا أرسله بدين 
ا 
بشيراً وَنذِيراً 4 يعني بشيراً بالجنة لمن أطاع > ونذیراً بالنار لمن عصیٰ 
ط ولا بسْألُ عَنْ أصحاب آلْجَّجيم 4 أي لا تكون مؤاخذاً بكفرة من كفر بعد 
البشرى والإنذار » وقرأً بعض أهل المدينة : ولا تسل" عن أصحاب الجحيم › 


ِ 


(۲۳۳) دیوان جریر ( ۳۳۸ ) والنقائض . 
والبيت لجرير وليس للأشهب بن رميلة أنظر تفسير الطبري ( ٠١۲/۲‏ ). 
)3 ) وهي قراءة نافع وحده [ السبعة في القراءات ص ۹ ]. 


1۸° 


سورة البقرة الي - ١٠١١١١۲١‏ 


بفتح التاء وجزم اللام » وذكر أن سبب نزولها » »> ما رواه موسی بن عبید عن 
محمد ٩۳‏ بن كعب القرظي قال : قال رسول الله ڳلا : « ليت شعري ما مَل 
واي ۲ فأنزل الله تعالی : إا أرْسَلنَاك بالق شرا ا ولا سال عَنْ 


م ا زىجاءَك ا 


ا ا ا ا م م > 2 ۴ 0 وو ر سے ر 
لذبن ءات تيتهم اکب لونم حىتلاوتەےا ولتك وؤ ھن ون دومن یحفریو۔ 
2 
١‏ 


اوليك الیو E‏ 


قوله تعالی  :‏ الَذِينَ ءَانَيناهُمٌ لتاب ينونه حقّ لابه فيه 0 


(۲۳) هو محمد بن كعب بن سليم القرظي » أبو حمزة وأبو عبد الله . 
كان من أئمة التفسير وهو تابعي عالم بالقرآن وكان ثقة عالماً كثير الحديث ورعاً توفي رحمه الله سنة 
ثمان ومئة وقيل غير ذلك . أنظر : - 
الجرح والتعديل ( 1۷/۸ )» حلية الأولیاء ( ۲٠۲/۳‏ )» تاريخ الاسلام ( ۱۹۹/٤‏ ) البداية والنهاية 
(۲۶۷/۹). 

)۲۳١(‏ رواه الطبري ( ٠٥۹ . ٠٥۸/۲‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر المنشور ( ۲۷٠/١‏ ) لوكيع بن 
الجراح وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحديث ضعفه ابن جرير في 
تفسیر ( ٥1٠/۲‏ ) والإمام السيوطي في الدر ( ۲۷٠/١‏ ) قال : مرسل ضعيف الإسناد . أاه. 
لأن في إسناده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف جداً قال البخاري فيه : منكر الحديث وكذا قال 
أبو حاتم وقال ابن معين لا يحتج بحديثه وقال أحمد بن حنبل : لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة 
وضعف الحديث الشيخ شاکر في تخریج الطبري وقال الحافظ ابن کثیر ( ۲۹٦/۱‏ ) « والحديث 
المروي في حياة أبويه عليه السلام ليس في شيء من الكتاب والسنة ولا غيرها واسناده ضعيف » 
اھ. 
وقد ورد الحدیث مرسلاً بل معضلاً من حدیث داود بن عاصم رواه ابن جریر ( ۸۹/۲ ) وضعفه 
السيوطي في الدر ( ۲۷١/١‏ ) بقوله معضل الاسناد ضعيف لا تقوم به ولا بالذي قبله حجة . اه 
يقصد بالحديث الذي قبله حديث محمد بن كعب القرظي السابق أقول : وهذه المسألة حدث فيها 
نزاع كبير بين أهل العلم وألف فيها الإمام السيوطي عدة رسائل أنظر بعضها في الحاوي للفتاوي له 
وأنظر كذلك مجموعة الفتاوى لشيخ الاسلام ابن تيمية ( ۳۲٤۲/٤‏ ). 


۱۸۱ 


سورة البقرة الآية - ۱۲۲ ٠١٤‏ 


أحدهما : نهم المؤمنون برسول الله و ۰ والکتاب هو القرآن > وهذا قول 
قتادة . 

والثاني : نهم علماء اليهرد › والكتاب هو التوراة > وهذا قول 

ل یتلونة حقٌ لاو 4 فيه تاويلان : 

أحدهما : يقرؤونه حق قراءة . 

والثاني : يتبعونه حق اتباعه » فیحللون حلاله » ویحرمون حرامه » وهذا قول 
الجمهور . 

ٍه۔ o2‏ ۶ ا 

اولك يؤمنون به يعني بمحمد بل » لأن من قرأ أحد الكتابين » آمن 
به » لما فیهما من وجوب اتباعه . 
کا چ ت دروأ نعم 2 ا ےہ کا کک عا ا 
یسیا يالى نعمت علک ر وآني ر عل المي 


ت 


E NAKE‏ ےم 4> ال ولا > ر 
سشفلعة 


م ٍ 4 لایقبل و 
اتقوا دو لا زی قشعن نس ًا وا يقل منپاعدلولانفعهسا 


ےہ رم 


ذال اعدو کلت اال ن جاك لل اس إماماقال ومن 
ديفا اللا يال عَهْدِىاََلِيينَ 63 
قوله تعالی  :‏ وَإِذ لی إِبْرَاهيم رَبْهُ بِكلِمَّات فَأتَمُهُنٌ 4 فيه محذوف 
وتقديره : واذكر إذا ابتلى يعني اختبر » وإبراهيم بالسريانية أب رحيم » وفي 
الكلمات التي ابتلاه الله عز وجل بها » ثمانية أقاويل : 
أحدها : هي شرائع الإسلام » قال ابن عباس : ما ابتلى الله أحدا بهن » 
اماك غير إبراهيم > ابتلي بالإسلام فأتمه » ا 
وإبراهيم الذي وَفى 4 [النجم : ۷] قال : وهي 0 ا 1 
عشرة منها في سورة براءة : « القائُون » آلْعَابِدُون » آلْخُامِدون » 
آلسائحون » آلراكِعُون » السَاجِدُون 4 [التوبة: .]١١١‏ 
۱۸۲ 


سورة البقرة الآية ٠٠٤٠-٠۲۲ ٠‏ 


وعشرة في الأحزاب : إن المُسَْلِمينَ وَالْمُسْلِمَاتِ › وَالمُؤْمِيْين 
وَالْمُؤْمسّاتِ › وَالمَابينَ وَالْقَاَاتِ » وَالصَادِقينَ وَآلصَادقات › وَآلصَابرِين 
وَآلصَابرَاتِ » وَآلْخَاشِمِينَ وَالخاشِعَات › وَالْمَصَدَّقِينَ وَالْمَصدَقَاتِ »› والصائِمين 
وَالصَابِمَاتٍ وَالَْافظين فروجهم وَآلْحَافظات > والذاكرين الله كثيراً 
وَالْذَاكرّات اَعَد الله لهم مَعْفْرَة ة وجرا عَظیماً [الأحزاب: ]٠٠١١‏ . 


وة ي رر و الو ون : قذ آقح انون ء الْذِين هم في 
صلاتهم حاشِعُون ‏ وَالذِينَ هُم عَنِ الَو مُعْرِضُون ‏ وَالذِين ٠‏ م للركاة اعون 
وَالذِينَ هم روجهم حَافظون ‏ إلا على أُزرَاجهم اؤ ما مََت ايانم نهم َير 
لوين ۽ فمن ابتغىٰ وَرَاءَ ذلك فأولئك هم ادون والذِينَ م لإمانانهم وَعَهدِهم 
راغُون » وَالْذِينَ هُمْ على صَلَوَاتهم یُخَافظونٌ › اولك هم آلوارڻون › الْذِينْ يرثونِ 
الفْردَوس هَمْ فيها ادون 4 [ لومون ١‏ خا 

وفي سورة سال سائل من إلا الصل ِن مُمْ عَلّى صلم دائمُون)4 
[المعارج : ۲۳]» إلى «والَذِينَهُمْ على صلتهم بَُافظو ن . [المعارج: .]٠٤‏ 

والقول الثاني : إنها خصال من سنن الإسلام » خمس في الرأس » وخمس 
في الجسد» فروى ابن عباس في الرأس : قص الشارب » والمضمضة › 
والاستنشاق » والسواك » وفرق الرأس . وفي الجسد تقليم الأظفار » وحلق العانة » 
والختان » ونتف الإبط » وغسل أ ثر البول والغائط بالماء . وهذا قول قتادة . 

والقول الثالث : إنها عشر خحصال » ست في الإنسان وأربع في المشاعر » 
فالتي في الإنسان : حَلْقّ العانة » والختان » ونتف الإبط » وتقليم الأظفار » وقص 
الشارب » والغسل يوم الجمعة . والتي في المشاعر : الطواف » والسعي بين الصفا 
والمروة » ورمي الجمار » والإفاضة . روئ ذلك الحسن عن ابن عباس . 

والقول الرابع : إن الله تعالى قال لإبراهيم : إني مبتليك يا إبراهيم » قال : 
تجعلني للناس إماماً؟ قال نعم » قال : ومن ذريتي ؟ قال : لا ينال عهدي 
الظالمين » قال : تجعل البيت مثابة للناس ؟ قال : نعم » قال : وأمناً ؟ قال : 
نعم » قال : وتجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ؟ قال: نعم» قال : 
وأرنا مناسکنا وتب علينا ؟ قال : نعم » قال : وتجعل هذا البلد امنا ؟ قال : نعم » 


1A۳ 


سورة البقرة الأية - ٠٠٤١١۲۲‏ 
قال : وترزق أهله من الثمرات من آمن ؟ قال : نعم » فهذه الكلمات التي ابتلى 
الله بها إبراهيم » وهذا قول مجاهد . 
والخامس : آنها مناسك الحج خاصة » وهذا قول قتادة . 
والقول السادس : أنها الخلال الست : الكواكب . والقمر » والشمس › 
والنار » والهجرة » والختان » التي ابتلي بهن فصبر عليهن » وهذا قول الحسن . 


والقول السابع : ما رواه سهل بن معاذ بن أنس عن آمه قال : كان النبي كلا 
يقول : ألا أخبركم لم سمى اله إبراهيم خليله الذي وى ؟ لأنه كان يقول كلما 
أصبح وکلما أمسى : سبحان اله حین َمْسُونٌ وحین تَصبحُون» وله الحمُدٌ في 
السَمُوَاتِ والارْضٍ وعَشِيًاً وحين تظْهرُود» . 

الول التافح : ماروا القاس ئن خمد غل ابي أمامة(٣"")‏ ف 
قال رسول الله از : « وَإبْرَاهيم الذي وَفْىْ ) فَالّ : اتذرُون ما وَفْنْ ؟ الوا : 


(۲۳۷) رواه الطبري ( ٠٥١/۳‏ ) وأحمد ( ٠٥۹۸۸‏ ) والدیلمي ( ۷۳۷٤‏ ) وابن أبي حاتم کما نقله ابن کثیر 
۱۱٦/۱(‏ ) كلهم من طريق زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن معاذ الجهني وهذا سند ضعيف 
لضعف زبان بن فائد وسهل بن معاذ. قال ابن حبان في زبان : منكر الحديث جدا . ينفرد عن سهل 
ابن معاذ بنسخة كأنها موضوعة » المجروحین ( ۳٠۹/۱‏ ) وقال في سهل روی عن زبان بن فائد منكر 
الحدبث جدا فلست أدري وقع التخليط في حدیثه منه أو من زبان بن فائد فان کان من أحدهما 
فالأخبار التي رواها أحدهما ساقطة وفي سنده عند الطبري رشدين بن سعد لکنه لم ينفرد به بل تابعه 
ابن لهيعة عند أحمد وابن أبي حاتم والحديث ضعفه الطبري نفسه ( ۱۷/۳ ) والحافظ ابن كثير 
۳٤/١ (‏ ) وذكره الشوكاني في فتح القدير ( ٠٠٠/١‏ ) وضعفه بابن لهيعة فقط وهذا إعلال قاصر 
وذهول عن العلة الحقيقية للحديث؛ لأن ابن لهيعة لم ينفرد به كما علمت وضعفه الشيخ شاكر في 
تخريج الطبري ( ٠٠١/۳‏ ) وقال: إسناده مُنهار لا تقوم به قائمة . 

تبيه : وقع في نسخة المخطوطة : عن سهل بن معاذ عن أمه» وهو خطأ من الناسخ فالحديث معروف 
عن سهل عن أبیه فلیتنبه . 

(۲۳۸) هو أبو محمد عالم وقته بالمدينة » روی عن ابن مسعود مرسلا » وابن عمر وأبي هريرة وغيرهم . 
توفي رحمه الله ست ستة ومئة وقيل غير ذلك . انظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۱۸۷/١‏ )» تذكرة الحفاظ ( ۹1/١‏ )ء تاريخ الإسلام ( ۱۸۲/٤‏ ) الحلية 


.(AT/۲) 
صاحب رسول الله ية روى علماً كثيراً . هو صدي بن عجلان أبو أمامة مات سنة ست وثمانين‎ )۲۳۹( 
- : وقيل غير ذلك : انظر‎ 


الإصابة ( ۱۸۲/۲ ). أسد الغابة ( ۱١/۳‏ )» الاستيعاب ( ۷۳١‏ ) البداية والنهاية ( ۷۳/۹ ). 
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سورة البقرة الآية  ٠٠١٠١‏ 
ر غلم » قال : فى عَمَلَ يوم پاربع رَكَعَاتٍ في النهار , 

ظ قال إني جَاعلك لاس إماماً 4 أي مقصوداً متبوعاً » ومنه إمام المصلين » 
وهو المتبوع في الصلاة . 

# قال ومن ذريتي ‏ فاحتمل ذلك وجهین : 

أحدهما : أنه طمع في الإمامة لذريته » فسأل الله تعالى ذلك لهم . 

والثاني : أنه قال ذلك استخباراً عن حالهم مل يكونون أهل طاعة فيصيروا 
أئمة ؟ فأخبره الله تعالى أن فيهم عاصياً وظالما > لا يستحق الإمامة » فقال :}ل 
ينال عَهُدِي الظالِمين ¢%. 

وفي هذا « العهد »» سبعة تأويلات : 

أحدها : أنه النبوة » وهو قول السدي . 

والثاني : أنه الإمامة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنه الإيمان » وهو قول قتادة . 

والرابع : أنه الرحمة » وهو قول عطاء . 

والخامس : أنه دين الله وهو قول الضحاك . 

والسادس : أنه الجزاء والثواب . 

والسابع : أنه لا عهد عليك لظالم أن تطيعه في ظلمه » وهو قول ابن 


عباس . 
رع 
ایتا اد 2 e 1 4 Kk‏ د روس 
ولذجعلتا الت اة لتاس وَأمنا وا عدوا من مام إبرهع ر مصلل 


)۲٤۲۰(‏ رواه ابن جرير في التفسیر ( ۱/۳ ) والديلمي برقم ( ۷۳۷۳ ) وابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير 
٠١۸/٤ (‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( 11٠/۷‏ ) لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن مردويه 
والشيرازي في الألقاب كلهم من حديث جعفر بن الزبير عن القاسم عن أبي أمامة »وهذاسندضعيف لضعف 
جعفر بن الزبيرالحنفي » وهو ضعيف جداً حت قال آبو حاتم روى جعفر بن‌الزبيرعن القاسم عن أب أمامة نسخة 
موضوعة أكثرمن مائة حديث . وفيه أيضاً القاسم بن عبد الرحمن طعن فيه ابن حبان وحمل عليه أحمدكافي 
الميزان (۳/ ۳۷۳) والحديث ضعفه الطبري )١۷/۳(‏ وابن كثير )۱١۷/١(‏ والسيوطي في الدر )١١١/۷(‏ 
والشوكاني في الفتح )١٠/١(‏ والشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري .)٠١/۳(‏ 
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سورة البقرة الاية - ٠٠١١‏ 

قوله تعالى : ظ وإ جَعلنا ايت ماب للناس 4 فيه قولان : 

أحدهما : مجمعاً لاجتماع الناس عليه في الحج والعمرة . 

والثاني : مرجعاً من قولهم قد ثابت العلة إذا رجعت . وقال الشاعر : 

مغاباً لأقتاة القبسائل كلها تحب إليها اليعملات الذوامل ٠*١‏ 

وفي رجوعهم إليه وجهان : 

أحدهما : أنهم يرجعون إليه المرة بعد المرة . 

والثاني : أنهم في كل واحد من بسكي الحج والعمرة يرجعون إليه من حل 
إلى حرم : لأن الجمع في كل واحد من النسكين بين الحل والحرم شرط مستحق . 

قال تعالی : وَامناً 4 فيه قولان 

أحدهما : لأمنه في الجاهلية من مغازي العرب » لقوله : ظ وءَامَنهم من 
خوفٍ .[قریش: .]٤‏ 

والثاني : لأمن الجناة فيه من إقامة الحدود عليهم حتى يخرجوا منه . 

« واتخدوا من مام إِبْرَاهيمٌ مُصلّى ‏ روى حماد"“"). عن أنس بن مالك 
قال : قال عمر بن الخطاب : قلت يا رسول الله » لو اتخذت من مقام إبراهيم 
مصلی") فأنزل الله تعالى  :‏ واتخدّوا من مُقام راهيم مُصَلْىْ 4 بكسر الخاء 


) ٠١١/۲( شعر أبي طالب في وصف الكعبة أنظر : اللسان مادة ( ثوب )» الشافعي في الأم‎ ) ۲٤١( 
.) ۲۹/۳ ( لكن نسبه لورقة بن نوفل . وفي الطبري‎ 

)۲٤۲(‏ هوحماد بن سلمة بن دينار أبو سلمة » الإمام » القدوة » النحوي . كان مع إمامته في السنة 
إماماً كبيرأفي العربية » فقيهاً فصيحاً مات رحمه الله في ذي الحجة سنة سبع وستين ومئة أنظر : - 
طبقات ابن سعد ( ۲۸۲/۷ )» العبر ( ۲٤۸/١‏ )» حلية الأولياء ۲٤۹/١(‏ ) تذكرة الجفاظ 
(۲/۱). 

)۲٤۳(‏ رواه البخاري ( ۱۲۸/۸ ) وأحمد في المسند برقم ( ٠٠١ ٠١ » ٠١۷‏ ) والترمذي برقم 
۲۹٦۲ (‏ ) وقال حسن صحیح وابن ماجه ( ۳۲۲/۱ برقم ۹ () وأبو نعيم في الحلية ( ٤۲١/٠١‏ ) 
والطبري بنفس سياق المؤلف برقم ( ۸٩ > ٠۹۸١‏ ۰ ۱۹۸۷ ). والدارمي ( ٤٤/۲‏ ) وابن حبان 
( ۲۲/۹ ) وابن ابي داود في المصاحف ( ص 4۸ ). وزاد السيوطي نسبته في الدر (۸۹/۱- )۹١‏ 
للبيهقي في سننه ولسعيد بن منصور والعدني وابن المنذر والنسائي وابن مردويه والدارقطئي في 
الافراد والطحاوي كلهم من حديث أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما . 
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سورة البقرة الآية - ۱١۸-٠۱۲١‏ 


من قوله واتخذوا على وجه الأمر › وقرأً بعض (f)‏ أهل المدينة  :‏ واتخذوا 4% 
بفتح الخاء على وجه الخبر . 
£ ‌ 

واخحتلف آهل التفسير في هذا المقام ¢ الذي امروا باتخاده مصلى ¢ على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : الحج كله » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنه عرفة ومزدلفة والجمار » وهو قول عطاء والشعبي : 

والثالث : أنه الحرم كله ¢ وهو قول مجاهد 

والرابع انه الحجر الذي في المسجد» وهو مقامه المعروف » وهذا 


وفي قوله : « مُصَلَیْ 4 تأويلان : 

والثاني : أنه مصلىٰ يصلي عنده » وهو قول قتادة » وهو أظهر التأوياين . 
و 1 قود اریہ اشوین طھراب TIES‏ واڪَع 
ا 
ولد قا ارد ر اجعل هلدا بد اء امتا اررق أهلومن تمن ءامَنَ ونم 4 
بالل واليوم الأرقَالً وکر امع لیا ثم أَضطرهُ ل 


eee mm 
أنتَالسَميعألعليم لار راو الى اك ون رتا اة ا‎ 
©3 ارا متا سکاو عا َك أت لَب َء‎ 
: وَعَهذنا إلى إِبْرَاهيم وَإسْمًاعيل ) فيه تأويلان‎  : قوله تعالى‎ 
اخدهفاة ى امرنا:‎ 


ا ص 


)€( وهي قراءتهلنافع وابن ¿ عامر[ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ۷°[ 
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سورة البقرة الآية - ٠١۸-۱۲١‏ 

وجه : 

أحدها : من الأصنام 

والثاني : من الكقار 

وقوله تعالى : ل بيتيّ ‏ يريد البيت الحرام 

فإن قيل : فلم يكن على عهد إبراهيم » قبل بناء البيت بيت يطهر » قيل : 
عن هذا جوابان : 

أحدهما : معناه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن آبنيا بيتي ا ¢ وهذا 
قول السدي : 

والثاني : معناه أن طهرا مكان البيت . 

للطائفِينَ 4 فيهم تأويلان : 

أحدهما : أنهم الخرباء الذين يأتون البيت من غربة » وهذا قول سعيد بن 


والثاني : أنهم الذين يطوفون بالبيت » وهذا قول عطاء . 

ط وَالْعَاكفِينَ 4 فيهم أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم أهل البلد الحرام » وهذا قول سعيد بن جبير وقتادة . 

والثاني : أنهم المعتكفون وهذا قول مجاهد . 

والثالث : أنهم المصلون وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم المجاورون للبيت الحرام بغير طواف » وغير اعتكاف » ولا 
صلاة » وهذا قول عطاء . 

ط والركع السّجُودِ 4 يريد أهل الصلاة » لأنها تجمع ركوعاً وسجوداً . 

قوله تعالی : « وذ قال إيْرَاهِيمْ رَبّ اجْمَل هذا الب آمناً 4 يعني مكة 
ظ اررق هله مِنَ القمَرَاتِ ‏ ليجمع لأهله الأمن والخصب › » فیکونوا في رغد من 
العيش . 
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سورة البقرة الاي - ۱۲۸-۱۲١‏ 


طمن ءَآمَنْ مِنْهُم الله 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن هذا من قول إبراهيم متصلا بسؤاله » أن يجعله بلدا آمنا » وأن 
يرزق أهله الذين آمنوا به من الثمرات » لأن الله تعالى قد أعلمه بقوله : ( يال 
عَهُدِي الظَالِمِينَ 4 أن فيهم ظالماً هو بالعقاب أحق من الثواب » فلم يسأل أهل 
المعاصي سؤال أهل الطاعات . 

والوجه الثاني : أنه سؤاله كان عاماً مرسلا » وأن الله تعالى حص الإجابة لمن 
امن منهم بالل واليوم الآحر» ثم استأنف الإخبار عن حال الكافرين » بأن قال : 
۾ ومن راه لبا يعني في الدنيا . 

تم أضَطرَهٌ إن عَذّاب النارٍ 4 يعني بذنوبه إن مات على كفره . 

واختلفوا في مكة » هل صارت حرماً آمناً بسؤال إبراهيم أو كانت ليه كذلك ؟ 
على قولین : 

احدها :اهال زل رما مر الابرة والاطي وس الخسرف 
والزلازل » وإنما سأل إبراهيم ره : أن يجعله آمناً من الجدب والقحط » وأن يرزق 
أهله من الثمرات » لرواية سعيد بن المقبري › قال : سمعت أبا شريح الخزاعي 
يقول E‏ » قلت خزاعة رجلا من هذيل » فقام 
رسول الله لا خطيباً فقال : « ايها الاس » إن الله عا حَرَم مَكة َم لق 
السموات والأرْض فَهي حرام م إلى يوم الْقيامة » جل لإمْریء ومن بالل واليوم 
لاخر أن سك فبها ما أو بعص بها جرا وَأنها ل؟ تجل لحد بَدِي ولم جل 
لي إل مالاع َب لن اها » أ هي ذ جعت على حالها بانس » أل 
ل م الشَاهدٌ الغَائبَ . قَمَنْ قال : ِد سول الله قَذ قَتَلَ بها فَقَولوا : إن الله تَعالىْ 
فذ احلا سوه وَلَمْيُجِلَها َك ٠۲‏ 

والشاني : أن مكة كانت حلالاً قبل دعوة إبراهيم » كسائر البلاد » وأنها 
(۲۲۵) رواه ابن جرير الطبري ( ٠٥/۳‏ ) وابن إسحق مطولاً ( ٥۸ -١۷/٤‏ ) السيرة وأحمد برقم 

۱١٤٤۸(‏ ) من طريق ابن اسحق عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الخزاعي رواه 


الببخاري ( ۱۷۹/۱- ۱۷۷ ) ( ۳۰/۲ -۔ ۳۹ ) ومسلم ( ۳۸٤-۳۸۳/۱‏ ) وأحمد ( ۱٦٤٤٤‏ ) كلهم 
من طريق الليث بن سعيد عن سعيد به . 


۱۸۹ 


سورة البقرة الاَية - ١١۸-٠۲١‏ 


غ فار ما ا ب وح ا a‏ 
حراماً » بعد أن كانت حلالً > لرواية أشعب » عن نافع » عن بن مر ۽ 
آن رسول الله ب قال CEPI‏ 
وإ إبرَاهيم حرم مه ة ء وإئي حرمت المَدِينةَ ما بين لبها عَضاهًا وَصَيْدهَا ل 
ْمَل فيا ساح لقتال, » ولا يفطم مِنْها د شجر لعلف » . 

قوله تعالى : ظ وَإذٌيرفَحّ راهيم القواعة مِنَ الت وَإسْمَاعيل ) أول من 
دله الله تعالى على مكان البيت إبراهيم » وهو أول من بناه مع إسماعيل » وأول من 
حجه » وإنما کانوا قبل یصلون نحوه » ولا یعرفون مکانه . 

والقواعد من البيت واحدتها قاعدة » وهي كالأساس لما فوقها . 

ل ربا قبل نا ) والمعنى : يقولان ربنا تقبل منا > كما قال تعالی : 
ظ والمَلایكة يلود عَلَّهم ِن كَل باب سَلمٌ يكم ي يقولون سلام 
عليكم »وي كلك في فراءء اي بن کټ : ( ولذ رفع إبُرَاهيمُ آلْقواعد مِنْ 
البيْت وَإسماعيل وَيفُولانِ ربا نبل مِنّا 4 . وتفسير « إسماعيل » : إسمع يا الله » 
لأن إيل بالسريانية هو الله » لأن إبراهيم لما دعا ربه قال : اسمع يا إيل » فلما 
أجابه ورزقه بما دعا من الولد » سمى بمادعا . 


قوله تعالى : ظ ربا وَاجْعَلّنا مُسْلِمَينِ لَك ¢ على التثنية » وقرأ عوف 


)۲٤١(‏ وقول المؤلف : لرواية أشعب عن نافع عن ابن عمر . . . أن رسول الله ب قال : ... الخ فيه 
٤‏ 
أولاً : هذا الحديث معروف من رواية أشعث عن نافع عن أبي هريرة فالحديث حديث أبي هريرة 
وليس ابنعمر» فقد رواه من حديث أبي هريرة ابن جرير الطبري في التفسير ( ٤۸/۳‏ ) وهذه الرواية 
ضعيفة لأن في سندها أشعث بن سوار الكندي صاحب التوابيت قاضي الأهواز . قال الحافظ عنه في 
التقريب ضعيف وقال الحافظ ابن كثير وهذه الطريقة غريبة وقال الشيخ مقبل الوادعي في تخريج ابن 
کثیر ( ۳۰۳/۱ ) ذلك أنه تفرد به أشعث بن سوار وهو صعيف فهى تَعَدٌ منكرة . اه 
ثانباً : وأظنه خطأ من الناسخ فقوله برواية أشعب . . . خطأً والصحيح أنه أشعث وهو ابن سوار كما 
سبق وقد وقع هذا الخطأ أيضاً في المطبوعة . 
والحديث وإن كان غريباً من هذه الطريق إلا أن معناه ثاإبت وصحيح من وجه آخر عن أبي هريرة كما 
رواه مسلم ( ۳۷۸/١‏ ) وهو في الموطأً ( ص ۸۸١‏ ) عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة . 


۱۹۰ 


سورة البقرة الآية - ٠١۹‏ 


الأعرابي : ظ مسْلِمِينَ لك على الجمع . ويقال : أنه لم يدع بي إلا لتفسه 
ولأمته إلا إبراهيم فإنه دعا مع دعائه لنفسه لنفسه ولأمته لهذه الأمة في قوله : ( ومن درينا 


ام منْلمَة نُك والمسلم هو الذي استسلم لأمر الله وخضع له » وهو في الدين 
القابل لأوامر الله سرا وجهراً . 


# وارنا مناسكنا # أي عرفنا مناسكنا » وفيها تأويلان : 

أحدهما : أنها مناسك الحج ومعالمه » وهذا قول قتادة والسدي . 
ظا د ۰ 

والمناسك جمع منسك » واختلفوا في تسمیته منسکاً على وجهین : 

أحدهما : لأنه معتاد ويتردد الناس إليه في الحج والعمرة » من قولهم إن 
لفلان منسکاً» > إذا كان له موضع معتاد لخير أو شر » فسميت بذلك مناسك الحج 
لاعتيادها . 

والشاني : أن النسك عبادة الله تعالى » ولذلك سمي الزاهد ناسكاً لعبادة 
ربه » فسميت هذه مناسك لأنها عبادات . 


ص 2ے 2و 


رنتاوآد عت فهم رسوا ي ت مهم يواكم ابتك ونع لمهمالکتب 
واليکمة ورک إنك أت ال رة 3 


قوله تعالى  :‏ ربا ابع فيهم ‏ يعني في هذه الأمة ظ رَسولاً متهم ) 
يعني محمداً ي » وقيل في قراءة ابي بن کعب ۾ رَبَا وَاَّْتْ في اهم رَسُولا 
متهم ). 

وقد رویٰ خالد" ٩‏ بن معدان : أن a‏ ن¿ أصحاب رسول الله ية قالوا : 


)۲٤۷(‏ هو خالد بن معدان بن أبي كرب . أبو عبد الله » هو معدود في أئمة الفقه . قال ابن سعد : أجمعوا 
على أنه مات رحمه الله سنة ثلاث ومثة . انظر : - 
الحلية ( ۲٠٠/٠١‏ ). طبقات ابن سعد ( ٤٥٥/۷‏ ). البداية والنهاية ( ۲۳١/۹‏ ). 
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سورة البقرة الآية ۔ ۱۳۰ - ٠١۲‏ 


يا رسول الله أخبرنا عن نفسك › قال : « َعَم تافو ابي إنراهيم رى 
عِيیسّیٰ ٤۸٩‏ . 

ظ يلو عَلَيْهِمْ اياك 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يقرأ عليهم حجتك . 

والثاني : يبين لهم دينك . 

ويْعَلَمُهُم الاب يعني القرآن . 

وَالْجكَمَةَ 4 فيها تأويلان : 

أحدهما : أنها السنة » وهو قول قتادة . 

والثاني : أنها المعرفة بالدين » والفقه فيه » والاتباع له » وهو قول ابن زيد . 

وَيركيهم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه يطهرهم من الشرك بالله وعبادة الأوثان . 

والثاني : بدینه إذا اتبعره e‏ 


٤ 1 


س 6 ۸^ ۹ ٦ء‏ ر س 

فاگ TT‏ 1 بهاسَلمٌ قال أَسَلمَّت ب 

العلمين ( 0 ووی باهم بيه ا إن ا 
ص 2 ص و ي 

ال تارسمو 69 

قوله تعالی : ظ ومن يرْعَبٌ عن مله إِبْرَاهيم إلا من سه نَفْسَةُ 4 فيه ثلاثة 

تأویلات : 

)۲٤۸(‏ رواه ابن إسحاق:في السيرة في قصة مطولة ( ٠۷١/١‏ ) وابن جرير في التفسير ( ۸۲/۳ ) وفي 
التاريخ مطولا ( ٠١١/١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ٠٠٠/۲‏ ) كلهم من طريق محمد بن إسحق عن 
ثور بن يزيد عن خالد بن معدان أن نفر . . . . الحديث قال الحاكم رحمه الله : خالد بن معدان من 
حيار التابعين صحب معاذ بن جيل فمن بعدة من الضحابة . فإذا سند خذيثا إلى الصحابة فإنة 


صحیح الإسناد وإن لم يخرجاه ووافقه الذهبى على تصحیح الحديث وهذا متعقب فإن في إسناد 


1۹۲ 


سورة البقرة الأية - ٠١۳‏ 

أحدها : أن ذلك سفه نقسه » أي فَعَلَ بها من السفه ما صار به سفيهاً » وهذا 
قول الأخفش . 

والثاني نها يعلى سفة في اتفه فحذف عرفا الجر كا جذف من قول 
تعالى : ولا تَعْرْمُوا عُفْدَةَ النكاح 4 أي عَلَى عقدة النكاح » وهذا قول 
الزجاج . 

والثالث : أنها بمعنى أهلك نفسه وأوَبَقهاء وهذا قول أبي عبيدة ٠‏ 

قال المبرّد وثعلب : سَفِه بكسر الفاء يتعدى » وسفُه بضم الفاء لا يتعدى . 

وَلَقَدِ اصَطفينَاهُ فى الدَنيَا 4 أي اخترناه » ولفظه مشتق من الصفوة » فيكون 
المعنى : اخترناه في الدنيا للرسالة . 

ط وَإِنهُ في الآخرَة لَمِنَ الصالجينْ 4 لنفسه في إنجائها من الهلكة . 

قوله تعالی  :‏ وَوَصى بها ارايم بيه ) الهاء كناية ترجع إلى الملة لتقذّم 
فوله  :‏ ومن يَرْعَبُّ عَن مَل إِْرَاهَيمّ 4 ووصّى أبلغ من أوصیٰ » لأن أوصىٰ يجوز 
أن یکون قاله مرة واحدة » وَوْصّی لا یکون إلا مرارا  .‏ وَيَعْقَوبُ ا بني إن الله 
اضعطقفَى كم اين ) والمعنى أن إبراهيم وصّی » ثم ea‏ 
فقالا جميعاً : يا ر بني إن اله اضطفى لَكَمٌ الدَينّ ) يعني اختار لكم الدين » أي 
الإسلام» > لا تَمُوتنّ إلا وَأتَمْ مُْلمُونٌ ) فإن قيل : كيف يهود عن الموت 
وليس من فعلهم » وإنما يُمَاتَون ؟ قيل : هذا في سعة اللغة مفهوم المعنى » > لأن 
النهي تَوَجَة إلى مفارقة الإسلام » لا إلى الموت » ومعناه : الزموا الإسلام ولا 
تفارقوه إلى الموت . 
آ6م سهدآءَإذحَصَرَيعَقَوب ألْمَوْتْ ادال نيه مَاَعَمُدُودَ من 
قى قَالوأَمد كهك وله ءاب 


2 


= 


= عنعنة ابن إسحاق فقد صرح بالتحديث عند الحاكم . قال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
(۸۲/۳) هذا الإسناد مرسل . 


4۹۳ 


سورة البقرة الآية - ۱۳۳ - ٠۳١١‏ 


ا Ed EG‏ ہے ص د ر رص ےم 
ودا ون لم مسلمون €9 يلك أمَة کھا ما بت و کک تَا 
E‏ 


e و‎ ENS 

کس و لماوع دوا يمملون €2 وکا لوأ ورا هوا نمی 
وار 

ف ا مان مَِالْمشُر کین €9 


قوله تعالى : ظ وَقَالُوا : كوئوا هُوداً أو تصارى تَهنَدُوا ) يعني أن اليهود 
قالوا : کونوا هوداً تهتدوا » وقالت النصاری : کونوا نصاریٰ تهتدوا » فرد الله تعالى 
ذلك عليهم » فقال : ظ فُل: بَلْمِلةَ إبْرَاهيم حَبيفاً 4 وفي الكلام حذف » يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : أن المحذوف بل نتبع ملة إبراهيم » ولذلك جاء به منصوباً . 

والثاني : أن اجاوت ی ا وا ا ی 
صار منصوباً » والملة : الدين » مأحوذ من الإملاء ء أي ما يلون من كتبهم . 

وأما الحنيف » ففيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه المخلص » وهو قول السدي . 

والثاني : أنه المتبع » وهوقول مجاهد . 

والثالث : الحاج » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والرابع : المستقيم . 

وفي أصل الحنيف في اللغة وجهان : 

أحدهما : الميل » ى أن إبراهیم حن خنفَ إلى دين الله » وهو الإسلام 
فسمي حنيقاً » وقيل للرجل أحنف لميل كل واحدة من قدميه إلى أختها 

والوجه الثاني : أن أصله الاستقامة » فسمي دين ا 
لاستقامته وقيل للرجل أحنف » تطيراً من الميل وتفاؤل بالاستقامة » كما قيل لِلُدِيغ 
سليم » وللمهلكة من الأرض مفازة . 


ھ سے د م ے 


زل تتاو ما ا ازل للل همو لمعيل وسح وعَعوب 


۱4٤ 


و وره سے 4 


لامکا 


6 
ماار 
ا 


اا 

س 
لله 
ع 


سورة البقرة الآية - ۱۳۹ - ٠۳١۸‏ 


و کے 0ر 2 و ےک کو E‏ و ا 2 
وال ن 5إ من َا في ڪهم اله ھک ای 


صل 
ص ت 
ETE‏ 


rfc E” 8‏ 3 ج ٣‏ 
قوله تعالی : إن OS‏ فهل 
للإیمان مثل لا يکون إيماناً ؟ قيل معنى الكلام : فإن آمنوا مثل إيمانكم » وصدّقوا 

مثل تصديقكم فقد اهتدوا ¢ وهذا هو معنی القراءة وإن خالف المصحف . 

وإن تولوا قإنما هُم في شات 4 يعني في مشاقة وعداوة » وأصل الشقاق 
البْغْد» من قولهم قد أخذ فلان في شق » وفلان في شق آخر » إذا تباعدوا . 
وكذلك قيل للخارج عن الجماعة » قد شق عصا المسلمين لبعْدِه عنهم 

| ٤ رر گە‎ ٥ 

قوله تعالی : صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ‏ فيه تأويلان ٤‏ 

أحدهما : معناه دين الله » وهذا قول قتادة . 

وسہب ذلك أن النصارى كانوا يصبغون أولاده 0“ في ماء لھم ویقولون 
هذا تطهير لهم كالختان › فرد الله تعالى ذلك عليهم بأن قال : « صِبْفةَ الله 4 أي 

صبغة الله أحسن صبغة > وهي الإإسلام r:‏ 

والثاني : أن صبغة الله » هي خلقة الله » وهذا قول مجاهد . 
فإن كانت الصبغة هى الدين › انما سم الدد فة لظهوره على 
صاحبه » كظهور الصبغ عَلَىْ الثوب » وإن كانت هي الخلقة فاإحداثه كإحداث 

اللون على الثوب . 

)۲٤۹(‏ وهذه من عادات النصارى التي یزعمون آنها من دينهم وتسمی التعميد حيث يمون أطفالهم بعد 
سبعة أيام من ولادتهم في حوض به ماء زعماً منهم أنهم بذلك صاروا نصارى وكل هذا كفر وضلال 
والعياذ بالله . 

)٠٠١(‏ قال الحافظ : صبخة بالنصب وهو مصدر انتصب عن قوله ونحن له مسلمون على الأرجح وقيل 
منصوب على الإفراد أي الزموا وكأن لفظ صبغة ورد بطريق المشاكلة لأن النصارى كانوا يغخمسون من 
ولد منهم في ماء معمودية ويزعمون أنهم يطهرونهم بذلك فقيل للمسلمين الزموا صبغة الله فإنها أظهر 
۱١۱/۸(‏ ) الفتح . 
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سورة البقرة الآية - ١٤١-۱۳۹‏ 
اوم ڑے ےر 4ے f72 lL 2 EE‏ 2 ره 
o‏ عمساو کک ا 


لصو( شر © انشا رمم دار5 ا عقوتب 


û E AE کک‎ ۴ 
i ند ةنده ا‎ 2 SE 


ر 2ے 


)5 
> رر مط رر اک د وو ے ٍ جا 
فدات ف اماک ولک اک و کن ا 0 


دو عر وجل ا ولون إن إبراهيم ‏ يعني قالوا  :‏ إن إبْرَاهيم 
وَإِسْمَاعيل وَإسَحَاق وَيَعْقوبَ وَالاسْبَاط 4 وهم إثنا عشر سَبطاً من ولد يعقوب » 
وال الجماعة الذين يرجعون إلى أب واحد» والسَبّْطٌ في اللغة : الشجر الذي 
يرجع بعضه إلى بعض ‏ كائوا هُوداً أو صَارَى فل : أانتم أُعَلَمُ م الله يعني 
اليهود تزعم أن هؤلاء كانوا هودا » والنصاری تزعم أنهم كانوا نصارى » فرد الله 
علیهم بأن الله تعالی أعلم بهم منكم » يعني بأنهم لم یکونوا هوداً ولا نصاریٰ . 
وما الله بعال عَمّا تَعْمَلُونٌ ‏ من كتمان الشهافة.والارتشا ليها من 
أغنيائهم وسفائهم . 
&# مالاس مانم عن بكم ايهال مشر 
لدی سیا يش فير درك اکم امسا 
KE E‏ ولع مهدا وا جما الا 


سے 


ا کے عات ممن ينق ل عل عقبيد وإ ن ت 
آل 


ا اص ا اك 
کی ان و ماک ن ا لیم ایتک کاله بالتاب 


2 
١ 
a 


قوله تعالى : « سَيَقّولٌ السَفَهَاءُ من الاس 4 السَفَهَاء : واحده سيه » 
والسَفِيةٌ : الخفيف الحلم » من قولهم ثوب سفيه إذا كان خفيف النسج » ورمح 
سفيه إذا أسرع نفوذه . 


۱۹٩ 


سورة البقرة الآية - ١٤١-۱۳۹‏ 


وفي المراد بالسفهاء ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : اليهود » وهو قول مجاهر ٠"‏ . 

والثاني : المنافقون » وهو قول السدي . 

E‏ کفار قریش وحکاه الزجاج 

ط ما ولاهم عن لهم التي كانوا عَليْها 4 يعني ما صرفهم عن قبلتهم التي 
كانوا عليها » وهي بيت المقدس » حيث كان يستقبلها رسول الله ية بمكة » بعد 
هجرته إلى المدينة بستة عشر او عر را في رواية البراء بن عازب "٠ء‏ 
وفي رواية معاذ"“ بن جبل : ثلاثة عشر شهرا » وفي رواية نس" بن مالك 
تسعة أشهر أوعشرة أشهر» ثم نيخت قبلة بيت المقدس باستقبال الكعبة › 
ورسول الله ية بالمدينة في صلاة الظهر وقد صلى منها ركعتين نحو بيت 
المقدس » فانصرف بوجهه إلى الكعبة » هذا قول أنس بن مالك » وقال البراء بن 
عازب : كنا في صلاة العصر بقباء » فمر رجل على أهل المسجد وهم ركع في 
الثانية » فقال : أشهد لقد صَليت مع رسول الله لا قبل مكة » فداروا كما هم قبل 


البيت » وبل كل شيءٍ : ما قَابّل وَجْهه . 


(۲۵۱) رواه ابن جریر برقم )۲۱٤۳(‏ وورد عن ابن عباس والبراء مثله قال الحافظ في الفتح والأسانيد 
عنهم صحيحة رواها الطبري ( ۱۷١/۸‏ فتح ). 
قلت : رواية ابن عباس برقم ( ۲٠٤۷‏ ) ورواية البراء برقم ( ۲٠٠١‏ ) ولكن إسناد ابن عباس فيه 
انقطاع بين علي بن ابي طلحة وابن عباس وقد قيل إن بينهما سعيد بن جبير فإن كان كذلك فالسند 
متصل صحيح على أن هذه الرواية رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ارتضاها البخاري في 
صحيحه فشحن بها كتاب التفسير وابن أبي حاتم وغيرها اه. 

)۲٥۲(‏ رواها البخاري ( ۱۳۲/۸ ) ومسلم ( ۱٤۸/۱‏ ) وابن جریر ( ۱۳۳/٤‏ ) وصححها الشیخ شاكر 
ونسبها السيوطي في الدر ( ۳٤١/١‏ ) للترمذي والنسائي وابن حبان والبيهقي وابن سعد وابن ابي 
شيبة وعبد بن حمید وأبو داود في ناسخه . 
قلت : ورواها ابن ماجه ( ١-٠١‏ ) وفيها أن صلاتهم إلى بيت المقدس كانت ثمانية عشر شهراً 
وصححها البوصيري في الزوائد . 

)٥١۷( برقم ۲۹ ) وأبو داود مطولة‎ ٠۳١/٤ ( رواها الطبري بنفس رواية المؤلف مختصرة‎ )۲٠۲( 
وأبو داود الطيالسي وفيها نصلي سبعة‎ ) ۲٤۷ » ۲٠٠/١ ( وأحمد مطولة أيضاً وفيها سبعة عشر شهراً‎ 
-۸۹/۱( عشر شهرا والحديث منقطع الإسناد لأن ابن أبي ليلى لم يسمع من معاذ . راجع الفتح‎ 

. لتقف على طريقة الجمع بين الروايات الواردة في ذلك‎ ) ٠ 
. وصححها الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري‎ ) ۲٠٠٠١ ( برقم‎ ) ٠١١/٤ ( أخرجها الطبري‎ )۲٠ ٤( 


14۹۷ 


سورة البقرة الآية ۔ ١٠٤١-۱۳۹‏ 
واخحتلف أهل العلم في استقبال رسول الله ية بيت المقدس» هل كان برأیه 
واجتهاده » أو كان عن أمر الله تعالى لقوله : « وَمَا جَعَلَا الْقبلَةَ الي كنت عَلَيّها إلا 
َِعْلَمَ من يبع الرَسولَ ) وهذا قول ابن عباس وابن جريج . 
والقول الثانى : أنه كان يستقبلها برأيه واجتهاده » وهذا قول الحسن › 
وعكرمة » وأبي العالية ء والربيع . 
واختلفوا في سبب اختياره بيت المقدس على قولين : 
أحدهما : أنه اختار بيت المقدس ليتألّف أهل الكتاب » وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 
والثاني : لأن العرب كانت تحج البيت غير الفة لبيت المقدس » فأحب الله 
أن يمتحنهم بغير ما ألفوه » ليعلم من يتبع ممن ينقلب على عقِبيه » وهذا قول أبي 
إسحاق الزجاج ٠‏ فلما استقبل رسول الله ي الكعبة » قال ابن عباس "“: أتى 
رفاعة بن قيس وكعب بن الأشرف والربيع وكنانة بن أبي الحقَيتي » فقالوا لرسول الله 
ية : ما ولك عن قبلتك التي كنت عليها وأنت تزعم أنك على ملة إبراهيم ودينه ؟ 
ارجع إلى قبلتك التي كنت عليهاء نتبعك ونصدقك . وإنما يريدون فتنته عن 
دينه » فانزل الله تعالى : ط سََقَّول السَمَهَاءُ مِنَ الناس ما وَلاَهُمْ عن يهم التي 
گائوا ليها ؟ فل : لله ارق وَالْمَعْربٌ يهي مَن ياء إلى صراط متفيم ‏ 
يعني حيثما أمر الله تعالى باستقباله من مشرق أو مغرب » والصراط : الطريق : 
والمستقيم : المستوي . 


قوله تعالى : ط وَكذْلِك جَعلْنَاكُمْ ام وَسَطاً 4 . فيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها : يعني خيارا» من قولهم فلان وسط الخسب في قومه ¢ إذا أرادوا 


)۲٠١(‏ رواها ابن إسحق في السيرة -٠۹۸/۲(‏ ۱۹۹ ) ومن طريقه ابن جرير الطبري في التفسير 
)۳۲/۳ برقم ۲۱۲۹ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۳۲٤/١‏ ) نسبته لابن بي حاتم والبيهقي في 
الدلائل . والحديث في سنده محمد بن أبي محمد مولى آل زيد بن ثابت قال الذهبي لا يعرف 
وترجم له البخاري في التاريخ ولم یذکر فیه جرحاً ولا تعدیلڈ ووثقه ابن حبان . 


۹۸ 


سورة البقرة الآية - ٠٤١-۱۳۹‏ 


هم , يرْضىٰ الله بحکمهم إا رلت إخدَى اليالي معطم ٠‏ 

والشاني : أن الوسط من التوسط في الأمور » لأن المسلمين E‏ 
الدين » فلا هم آهل غل فیه » ولا هم آهل تقصیر فی » کالیهود الذین دلوا کتاب 
الله وقتلوا أنبياءهم وكذّبوا على ربهم » فوصفهم الله تعالى بأنهم وسط » لأن أحب 
الأمور إليه أوسطها . 

والثالث : يريد بالوسط : عدلاً » لأن العدل وسط بين الزيادة والنقصان » 
وقد روى أبو سعيذ الخدري ٠”‏ » عن النبي إا في قوله تعالى : « وَكَذَِك 
جَعلنَاكمْ امه وَسَطاً ‏ أي غ 

ل لتكونوا شَهَدَاءَ على الناس 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : لتشهدوا على أهل الكتاب » بتبليغ الرسول إليهم رسالة ربهم . 

والثاني : لتشهدوا على الأمم السالفة » بتبليغ أنبيائهم إليهم رسالة ربهم » 
وهذا مروي عن النبي ٠٣‏ أن الأمم السالفة تقول لهم : كيف تشهدون علينا 
ولم تشاهدونا » فیقولون أغلمنا نبي الله بما بزل عليه من کتاب الله . 

والفالث : أن معنى قوله : « لتكونوا شُهَدَاءَ عَلَى الئاس أي لتكونوا 
مُحتَجِينّ على الأمم كلها ء» فعبر عن الاحتجاج بالشهادة » وهذا قول حكاه 
الزجاج . 


: دیوانه ( ۲۷/۲ ) مع اختلاف في الشطر الأول من البيت ففيه‎ )۲٥١( 
ES SANE SSE RDS لي حلال يعصم الناس أمرهم‎ 

)۲١۷(‏ جاء مختصراً وسطولاً فرواه بهذا الاختصار الذي في رواية المؤلف ابن جرير )٠٤١/٤(‏ برقم 
( ۲۱۹۰ - ۲۱۹۹ ۲۱۹۷ ) ومطولاً برقم ( ۲۱۷۹ - ۲۱۸۰ ) وأحمد في المسند ( ۱٠٠۸٤‏ ) وقال 
الهيثمي رجاله رجال الصحيح ( ۳٠١/١‏ ) المجمعء والبخاري ( ۲٦٤/٦‏ فتح ) وابن ماجه في الزهد 
۳١/۳(‏ ) والترمذي ( ۳ : ) تفسير سورة البقرة وقال حسن صحيح والنسائي في التفسير كما في 
تحفة الأشراف ( ۳١١/۳١‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر المنثور ( ۳٤۸/١‏ ) لسعيد بن منصور وابن 
ابي حاتم وابن حبان والإسماعيلي في صحيحه والحاكم وصححه ونقل السيوطي في الدر تصحيح 
النسائي للحديث. قلت: وهو عند ابن حبان (۱۷۹/۳ ). 
تنبيه : - وقع في رواية الطبري وغيره عدولا بدلا من عدلاً قال الشيخ شاكر: ولعل ما هنا من تحريف 
الناسخين لأن الأجود صيغة الإإفراد. .. الخ )٠١١/٤(‏ تخريج الطبري.' 

. تقدم هذا الحديث وتقدم تخريجه قريباً من حديث أبي سعيد الخدري مطولاً ومختصرا‎ )۲٥۸( 


۱۹4 


سورة البقرة الآية ۔ ۱۳۹ - ١٤١‏ 
وَيْكود الرَسُولُ عَلَيْكَمْ شّهيداً ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يكون الرسول شهيدا على أمته أن قد بلغ إليهم رسالة ربه . 


بمعنی ( لهم ). 

والثالث : أن معنى قوله : ويون الرُسُول عَلَيْكَمْ شهيداً 4 أي مُحتجاً . 

وَمَا جَعْلنا الْقبلَةَ الي كنت عَلَيْهّا 4 أي بيت المقدس » ظ إلا لِتعْلَمَ مَن 
تيع الرْسول يمن ينقلب عَلّى عَفييّهِ 4 فإن قيل : الله أعلم بالأشياء قبل كونها ء 
فكيف جعل تحويل القبلة طريقاً إلى علمه ؟ قيل : في قوله : إلا لِتعْلم & أر 
تأويلات : 

أحدها : يعني إلا ليعلم رسولي » وحزبي » وأوليائي ؛ لأن من شأن العرب 

گه و وم م ت 

إضافة ما فعله اتباع الرئيس إليه » كما قالوا : فتح عمر بن الخطاب سواد العراق 
وجبي خرَاجَها . 

والثاني : أن قوله تعالی  :‏ إلا َعَم بمعنى CS‏ 
ر I ET‏ کما قال تعالی اَم تر یف قعل 

والثالث : قوله تعالى : إلا لِنَعْلَمّ 4 بمعنى إلا لتعلموا أننا نعلم » فان 
المنافقين كانوا في شك من علم الله بالأشياء قبل كونها . 

والرابع : أن قوله : ظ إلا لَِعْلّمّ 4 بمعنى إلا لنميز أهل اليقين من أهل 
الشك » وهذا قول ابن عباس . 

قوله تعالى : من يتبع الرَّسُولّ ‏ بمعنى فيما أمر به من استقبال الكعبة 
« ممن ينقلبُ عَلَیٰ عَقَبيهِ 4 بمعنی : ممن يرد عن دينه › لأن المرتد راجع منقلب 
عما كان عليه › فشبهه بالمُنقلب على عقبيه » لأن القبلة لما حولت ارد من 
المسلمين قوم » ونافق قوم » وقالت اليهود : ال سعدا قد اشتاق إلى لد اة 
وقالت قرش : إن محمداً قد علم ننا على هدى وسيتابعًنا . 


Y۰ 


سورة البقرة الآية - ١٤٤‏ 

ثم قال تعالی : ظ وَإٍن كانت لَكَبِيرَة إلا عَلّى الُذِينْ هَدَىّ الله فيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها : معناه وإن التولية عن بيت المقدس إلى الكعبة والتحويل إليها 
لك هدا فر فول اين عا ومخاهد ن وة ؛ 

والثاني : إن الكبيرة هي القبلة بعينها التي كان رسول الله ية يتوجه إليها من 
بيت المقدس قبل التحويل » وهذا قول أبي العالية الرياحي . 

والشالث : أن الكبيرة هي الصلاة » التي كانوا صَلَوّمَّا إلى القبلة الأولى » 
وهذا قول عبد الرحمن بن زيد . 

ثم قال تعالى : ظ وَمَّا كان الله لضي إيمًانكم 4 يعني صلاتكم إلى بيت 
المقدس » فسمى الصلاة إيمانا لاشتمالها على نية وقول وعمل » وسبب ذلك أن 
المسلمين لما حُوْلُوا عن استقبال بيت المقدس إلى الكعبة » قالوا لرسول الله 
: كيف من مات من إخواننا ؟ فأنزل الله عز وجل : وما كان الله لضي 
إیمانکم 4 

فإن قيل : هم سألوه عن صلاة غيرهم » فأجابهم بحال صلاتهم ؟ قيل : لأن 
القوم أشفقوا » أن تكون صلاتهم إلى بيت المقدس مُحْبّطة لمن مات ومن بقي » 
فأجابهم بما دل على الأمرين » على أنه قد روى قوم أنهم قالوا : كيف تضيع 
صلاتنا إلى بيت المقدس فأنزل الله تعالى ذلك NE‏ ي 
الرأفة E RS aS‏ من الرحمة . 


علا ر 
7 ر 


رى ا كق اغا IKE‏ کا 


)۲٥۹(‏ تقدم في رواية البراء بن عازب رضي الله عنه ونزيد هنا أن الموضع الذي ذكر فيه سبب نزول هذه 
الآية في البخاري ( ۱۷١/۸١‏ ) وقال الحافظ ابن کثیر ( ۳۳۳/١‏ ) رواه الترمذي عن ابن عباس 
وصححه | ه. 
قول : ورواه أحمد في مسنده برقم ( ۳۲٤۲۹‏ ) وابن جریر بإسنادين عن ابن عباس ( ۱١۷/٤‏ ) برقم 
(۲۲۱۹ ) صحح أحدهما الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري وزاد السيوطي نسبته في الدر 
۳٤۳/١(‏ ) لسوكيع والفريابي والطيالسي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان والطبراني والحاكم 


وصححه . 


۲۰۱ 


سورة البقرةالاية- ۴8 
ےو 2 ھ2 رس ج ر ےو ص و ع ف ه رر رد 

کط ر لمش جد الا وی اکت ولو وچو مک ته إنالذس 

اأ کت ل أنه الْحقمن يهم وما ماله غفل عَمَايعملونَ 9 


قوله تعالى : « قد تَرَى تَقَلْبَ وَجْهك في السّمَاءِ ‏ هذه الآية متقدمة في 
النزول على قوله تعالى : « سَيقّولُ السفَهَاء من الاس 4. 

وفي قوله : « تَقَلْبَ وَجْهك في السَمَاءِ ) تأويلان : 

أحدهما : معناه : تحول وجهك نحو السماء » وهذا قول الطبري . 

والثاني : معناه : تقلب عينيك في النظر إلى السماء » وهذا قول الزجاج . 

ط نولك قبلةٌ ترضاها 4 يعني الكعبة كان رسول الله لا يرضاها ويختارها 
ويسأل [ ربه ٠]‏ أن يحول إليها . 

واختلف في سبب اختياره لذلك على قولین : 

أحدهما : مخالفة اليهود وكراهة لموافقتهم » لأنهم قالوا : تتبع قبلتنا وتخالفنا 
في دیننا ؟ وبه قال مجاهد » وابن زید . 

والثاني : أنه اختارها » لأنها كانت قبلة أبيه إبراهيم » وبه قال ابن عباس . 

ا كان راا € غر اف بت القن ايكون هف 
حتی قال تعالی له في الكعبة ‏ فلَنوَلْنّكُ ْلَه تَرْصَاهًا ‏ ؟ قيل : لا يجوز أن يكون 
E E E NOT‏ 
عليهم الرضا بأوامر الله تعالى » لكن معنى ترضاها : أي تحبها وتهواها » وإنما 
أحبها مع ما ذكرنا من القولين الأولين » لما فيها من تالف قومه وإسراعهم إلى 
إجابته » ويحتمل أن يكون قوله : «تَرْضَاهًَا 4 محمولاً على الحقيقة بمعنى : 
ترضى ما يحدث عنها من التأليف » وسرعة الإجابة » ثم قال تعالى مجيباً لرغبته 
وآمراً بطْلِبَّه : « فول وَجْهْك شَظرَ آلْمَشجد الحَرَام 4 أي حول وجهك في 
الصلاة » شطر المسجد الحرام أي : نحو المسجد الحرام » كما قال الهذلي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 


سورة البقرة الآية  ٠٤١‏ 
إن العسير بها اء يُخايرّها فشطرهَا نظر العييّن مسو 
A E yy‏ 
وشطر عن كذا إذا بعْدَ منه وأعرض عنه » وشطرٌ الشىء : نصفه » فأما الشاطر من 
الرجال فلأنه قد أخذ فى نحوغير الإستواء . 
قوله تعالى : ظ الْمَسْجدِ الْحَرَام 4 يعني به الكعبة » لأنها فيه فعبر به عنها . 
واخحتلف أهل العلم في المكان » الذي أمر رسول الله ية أن يولي وجهه إليه 
فقال عبد الله بن عمروبن العاص : ط فلنولينك قَبلَةَ تَرْضاهًا » قال : حيال 
e‏ 
ثم قال تعالی ‏ : و يشما قك ولوا جومم فار # يعني نحو المسجد 
الحرام أيضاً تأكيداً للأمر الأول لأن عمومه يقتضيه » لكن أراد بالتأكيد احتمال 
التخصيص » ثم جعل الأمر الأول مواجهاً به النبي ية » والثاني مواجهاً به جميع 
الناس » فكلا الأمرين عام في النبي ييه وجميع أمته » لكن غاير بين الأمرين ليمنع 
من تغيير الأمر في المأمور به » وليكون كل واحد منهما جاريا على عمومه . 
2 ر ر ري ف 
کروم - کي ورمع َء 
ف ليعلمون انه الحق من ربهم ) يعني تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى 
م ٩‏ ي 
الكعبة . 
ط وما الله بعافلٍ عَمّا يعْمَلون 4 من الخوض في إِفتَانِ المسلمين عن دينهم 


(° ر‎ 3o 


2 ص 


ee a 2 9‏ 
اج بے اللو الین لیے €9 


کے رو ج ےک < م آهوا ەم 


.) ٠ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( ص‎ ) ۲١١ ديوان في أشعار الهذليين للسكري ( ص‎ )۲٠٠( 


۳ 


سورة البقرة الآية - ٠٤١١١٤١‏ 
قوله تعالى : « ون أت الَذِينَ ووا الاب بل ءاية ما تبعُوا َك 4 
يعني استقبال الكعبة . 
وما انت بتابع قبْتهُمْ 4 يعني استقبال بيت المقدس » ا 
قك إلى الكعبة . 
وا بَعْصَهُم تاع قله بض ) يعني أن البهود لا تبع النصارى في . 
القبلة » فهم فيها مختلفون » وإن كانوا على معاندة النبي مي متفقين . 
ط وَلَِن انَبَعْتَ أَهُوَاءَهُمْ 4 يعني في القبلة . 
ممن بَعْدٍ ما جَاءَك من ألْملْم 4 يعني في تحويلها عن بيت المقدس إلى 
الكة: 
« إلْكَ إِذَاً لَمِنَ الَالِمِينَ 4 وليس يجوز أن يفعل النبي ما يصير به ظالماً . 
وفي هذا الخطاب وجهان : 
أحدهما : أن هذه صفة تنتفي عن النبي » وإنما أراد بذلك بيان حكمها لو 
کات 
والوجه الثاني : أن هذا خطاب للنبي والمراد به أمته 
آذ ته لكب بره ٤‏ رون ناشم ور امهم كمون 
الق ميلد 9 الحَی كلتك اتشر €9 
قوله تعالى : لظ الَذِينَ ءَاتيَاهُمْ آلْكتابً ‏ يعني اليهود والنصارى » وتوا 
التوراة » والإنجيل . 
يَعرفُونهُ كما يعْرفُون باهم 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعرفون أن تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة حق كما 
يعرفون أبناءهم . 
والثاني : يعرفون الرسول وصدق رسالته كما يعرفون أبناءهم . 
وإ فريقاً مهم يعني علماءهم وخواصّهم 
٤‏ 


سورة البقرة الآية - ١٤۸‏ 

و لون لحن 4 فیه قان : 

أحدهما : أن الحق هو استقبال الكعبة . 

والثاني : أن الحق محمد يي » وهذا قول مجاهد وقتادة . 

وهم يعلمون ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعلمون أنه حق متبوع . 

والثانى : يعلمون ما عليه من العقاب المستحق . 

بو ال ی ربك ي اتال الك ل ا احا تك جه د هة 

فلا تَكُونْنُ مِنْ ألْمُمْتّرينَ ) أي من الشاكين » يقال : امترى فلان في كذا 
إذا اعترضه اليقين مره والشك أخرى » فدافع أحدهما بالآخر . 

فان قیل : أفکان شاکاً حین نهیٰ عنه ؟ قيل : هذا وإِن كان خطاباً للنبي ا 
فالمراد به غیره من مته . 


صد ے هھ ¢ Ory:‏ ج 
ر سے کا ور ور سای کے روء ور ےک ص کر ونو ع 
ولکل حهه فاس فوا ا لحي تا اتک تب کم اله میا 
سلفو ھا ر سے 0 
و 7 هومو “¬ سے م دوا ص 


فر لى : « ولل وِجْهّة هُوّ مُوَلْيها 4 يعني ولكل أهل ملة من سائر 
الملل وجهة هو موليها . وفيه قولان : 

أحدهما : قبلة يستقبلونها ‏ وهو قول ابن عباس وعطاء والسدي . 

والثاني : يعني صلاة يصلونها » وهو قول قتادة . 

وفي قوله تعالی  :‏ هو مها 4 قولان : 

أحدهما : أن أهل كل وجهة هم الذين يَولونّهَا ويستقبلونها . 

والثاني : أن أهل كل وجهة الله تعالى هو الذي يوليهم إليها ويأمرهم 

°0 


سورة البقرة الاي - ٠٠١١١١1٤۹‏ 
باستقبالها وقد قریء('') ۾ هو مَولاها 4 وهذا حسن يدل على الثاني من 
سيفوا آَلْخَيرّاتِ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فسارعوا إلى الأعمال الصالحة » وهو قول عبد الرحمن بن 
زید . 
| والثاني : معناه : لا تغلّبوا على قبلتکم بما ت ا من أنكم إذا اتبعتم 
قبلتهم اتبعوکم ¢ وهذا قول قتادة 
٤ EE 3‏ 
% . . . يات پكم آلله جّميعا ) إلى الله مرجعكم جميعا » يعني يوم القيامة . 
8 إن الله عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ ‏ يعني على إعادتكم إليه أحياء بعد الموت 
والبلىٰ . 
1 ے ص کے 2 ا 
Per‏ سَطر ا مسجد الحرام ونه حى مريك 


ص ور س اف وام ص ج ر 2 


وما ابقل امود () ) وَمنَحيَثُ حرجت فول وجهك شطرالمسجد 


ھچ سے م ے2 ب ورو 2> i1‏ ر 2 

الحاو موحت ماکم فولوا وجو هڪم شر سّطرو للا كود کک 
ST co‏ 2 

حجة إلا ایت ظلموا مم فلا وهم ا نعمت 

ر 2 ےو ص 

2 هدوت 0 


ثم أكد الله أمره في استقبال الكعبة > لماجری من خوض المشر كين 
ومساعدة المنافقين › بإعادته فقال : ومن حي حرجت ل وجك شَطرَ 
مسجد آلْخرام » َه لحم من رَبك وَمَا الله بغافل عَمّا تعْملون 4 تبيينا نيه 
وصرفا له عن الاغترار بقول اليهود : أنهم يتبعونه إن عاد . 

وما الله بغافل عَمّاتَعْمَلْونَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يقول ذلك ترغيباً لهم في الخير". 


.] ۱۷۲ وهي بفتح اللام قراءة ابن عامر وحده[ السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )۲٣۱١( 
. وفي نسخة ة أخحرى للمخطوطة « الجزاء » بدلا من الخير ومعناهما واحد‎ )#( 


9 
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والثاني : تحذيراً من المخالفة . 

تمر آعاد الله تعالی تاكيد آمرة ن ليرج من قلوبه ما اظن من تحويلهم 
إلى غير ما اموه » فقال : $ ومن حَيْتُ حرجت فول وجك شَطر المد آلْحَرَام 
وَحيثما تتم فووا وْجُوهَكمْ شَطرَه 4 فأفاد كل واحد من الأوامر الثلاثة مع اناا 
في الترام الحكم فائدة مستجده : 

ما الأمر الأول فمفيد لنسخ غيره » وأما الأمر الثاني فمفيد لأجل قوله تعالى : 

وَإِه لحن من رَبك 4 آنه لا يتعقبه نسخ . 

وأما الأمر الثالث فمفيد أن لا حجة عليهم فيه » لقوله : « للا يكن للناس 

ثم قال تعالى : ظ إلا الَِينَ طَلَمُوا منْهُمُ ‏ ليس يريد أن لهم عليكم حجة . 
وفیه قولان : 

أحدهما : أن المعنى » ولكن الذين ظلموا قد يحتجون عليكم بأباطيل 
الحجج » وقد ينطلق اسم الحجة على ما بطل منها » لإقامتها في التعلق بها مقام 
الصحيح حتى يظهر فسادها لمن علم » مع خفائها على من جهل » كماقال 
تعالى  :‏ حْجُتَهُمْ دَاجصة عند رهم 4 فَسَمَاهَا حجة » وجعلها عند الله اجضة . 

والقول الثاني : أن المعنى لِنَلاً يكون للناس عليكم حْجُةٌ بعد الذين ظلموا» 
فتکون ( إل ) بمعنی ( بعد )» کما قیل في قوله تعالی  :‏ ولا تنکځوا ما نكح 
اكم من النسَاء إل ما ذ سلف )[النساء : : ۲۲] آي بعدما قد سلف . وکا قل في قوله 
تعالی : }لآ يوون فيها الموت إلا آلمُوتة الأولى [الدخان: ]٠١‏ أي بعد الموتة 
الأولى . وأراد بالذين ظلموا قريشأ واليهودء لقول قريش حين استقبل الكعبة: قد علم 
ننا على هدّى» ولقول اليهود: إن رَجََ عنها تابعناه. 

ط فلا تَحْشَوْهُمْ وَالْشوني 4 في المخالفة ط ولام متي عَلَيكُمْ ‏ يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : فيما هديناكم إليه من القبلة . 

والثاني : ما أعددته لكم من ثواب الطاعة . 


۹¥ 
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سے سے ہے خد رو > منڪم يلوا ر رات ر روس ےه 
کنا ارس اتا فِڪه رسوا ا ايتا وڪم 
ر وه 2 


ا کاک HINO‏ 
آذ کرک وڪ روا لى ولا كرون €3 

قوله تعالی : كما أرْسلّا كم 4 يعني من العرب « رَسُولاً مِنْكمْ ) يعني 
محمداً ل ل يلو عَلَيكمْ ءَآياتنّا 4 يعني القرآن . 

ل وَيْرَكَيكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني يطهركم من الشرك . 

والثاني : أن يأمركم بما تصيرون به عند الله أزكياء . 

ل وَيْعَلْمُكَمْ آلْكِتَابٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : القران . 

والثاني : اللإخبار بما في الكتب السالفة من أخبار القرون الخالية . 

ل وَالحكَمَةً 4 فيها تأويلان : 

ادها اة : 

والثاني : مواعظ القران . 

وَيْعَلْمْكم ما لَمْ تَكُونوا تَعْلَمُونْ 4 يعني من أحكام الدين وأمور الدنيا . 

فاذكرٌ وني اذْكرَكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : اذكروني بالشكر أذكركم بالنعمة . 

والثاني : اذكروني بالقبول أذكركم بالجزاء . 


ر کس 2 ص رو صرت هص ےو رص ا ا مالک 
ائھ این ءامو آشکھی شو یرواکیر €9 و 


وء م ووو . ر ي ر 
دھوا المنیقتل ق سب الله آمو د بل آسیا ول لکن اعروت 9 


قوله تعالی : يابا آلْذِين منوا استعینوا بالصَبْرِ وَآلصّلاةٍ ‏ أما الصبر 
ها هنا ففیه قولان : 
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أحدهما : الثبات على أوامر الله تعالى . 

والثاني : الصيام المقصود به وجه الله تعالى . 

وأما الاستعانة بالصلاة فتحتمل وجهين : 

أحدهما : الاستعانة بثوابها . 

والثاني : الاستعانة بما يتلى في الصلاة ليعرف به فضل الطاعة فيكون عوناً 
على امتثال الأوامر 


قوله تعالی : و ولوا ینن بقل فی پیل اتیل اء لکن و 
تَشعُرونٌ 4 وسبب ذلك أنهم كانوا يقولون لقتلى نوا : مات فلان » ومات 
فلان » فنزلت الآية وفيها تأويلان : 

أحدهما : أنهم ليسوا أمواتاً وإن كانت أجسامهم أجسام الموتى بل هم عند 
الله أحياء النفوس منعّمو الأجسام . 

والثاني 1 : أنهم ليسوا بالضلال واا بل هم بالطاعة والهدى أحياء » كما قال 
تعالی : او من كان ميا أحيياه وجلا له ورا ييي به في الاس کمن مله في 
الطَلَمَاتِ ليس بارج منها #[الأنعام : [١‏ فجعل الضال ميتاأء والمَهتَدِيّ حياً. 

ویحتمل تأويلاٌ ثالً : نهم ليشښوا أمواتاً بانقطاع الذكر عند الله وثبوت الأجر . 


رہ و رصا ے ا ر 2< ٤و‏ ر222 
وتلوم سىء نوف والجوع وفص مَنَا امول وا نفس وَالتَمَرَبٌ 


ر کے کو ے ہے 


وسراسبرت لدابت شیب به قال ونا ونومون 

ا ا ہے ہہ ی ر ے وء ر 

اوي كلصوت مَنْرَيهم ورحمة وأو هنتود 
قوله تعالی : e ES‏ اني 46ل 


ا : لوی بشيءٍ م ت 
في القتال ¢ والجوع يعني المجاعة بالجدب . 


ط ونقص من الأمُوّال, 4 يحتمل وجهين : 


۰۹ 
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أحدهما : نقصها بالجوائح المتلفة . 

والثاني : زيادة النفقة في الجدب . 

ط والأنمس 4 يعني ونقص الأنفس بالقتل والموت . ل وَالثمَرَاتِ ) قلة 
النبات وارتفاع البركات . 

ظ وَبشر الصَابرِينَ ) يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : وبشر الصابرين على الجهاد بالنصر . 

والثاني : وبشر الصابرين على الطاعة بالجزاء . 

والثالث : وبشر الصابرين على المصائب بالثواب » وهو أشبه لقوله من بعد : 

ظ الَذِينْ إا أضابتهم مُصِيبة ًالوا : إا لله وَإنا ليه رَاجِمُونٌ 4 يعني : إذا 
أصابتهم مصيبة في نفس نفس أو أهل أو مال قالوا : إنا لله : أي نفوسنا وأهلونا وأموالنا 
لله » لا يظلمنا فيما يصنعه بنا ل وَإِنا ليه رَاجِمُونٌ 4 يعني بالبعث في ثواب 
المحسن ومعاقبة المسيء 

ثم قال تعالى في هؤلاء : ظ اوليك عَلَيْهُمْ صَلَوَاتُ من رَبُهم وَرَحْمَة 
وَاولَيْكَ هُمُ المهتدون + الصلاة اسم مشترك المعنى فهي من الله ا الرحمة› 
ومن الملائكة الاستغفار » ومن الناس الدعاء » كما قال تعالى : # إن الله وملائكتهُ 
يُصلُونَ عَلّى النبِيّ ايها الُذِينَ ءامَنوا صَلُوا عَلَيّهِ وَسَلَمُوا تَسْلِيمَاً4 . وقال 
الشاعر : ۰ 

صلّى على يحى وأشیاعه ‏ رب ريم وشفيع مطاع 

قوله تعالی : اوليك عَلَيْهِمْ صَلَوَاتَ ِن رَبهم 4 أي رحمة . وذكر ذلك 
بلفظ الجمع لأن بعضها يتلو بعضاً. 

ثم قال  :‏ وَرَحمَةٌ 4 فاعادها مع اختلافهاللفظين لأنه أوكد وأبلغ كما قال : 
« مِن الْيَابِ وَالْهُدَى ). 

وفي قوله تعالی : اوليك هُمْ الْمُهَُدُونَ وجهان محتملان : 

أحدهما : المهتدون إلى تسهيل المصائب وتخفيف الحزن . 

والثاني : المهتدون إلى استحقاق الثواب وإجزال الأجر . 
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2ن 


5# تاوالت روون اران قَمَْحَحَّ الْبْتَأو ا عَسَمرفَلاجُكاح 
یھ نبو پھ ما وم تو حب اه اع © 


قوله تعالى : ظ إِنْ الصَفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائر الله 4 أما الصفا والمروة فهما 
مبتداً السعي ومنتهاه . وفیه قولان : ۰ 
أحدهما : أن الصفا : الحجارة البيض » والمروة الحجارة السود . واشتقاق 
الصفا من قولهم صفا يصفو إذا حص » وهو جمع واحده صفاة . 
لقان :أن الف + الحجان العلة الى ل شت شا م والفرو الججارة 
الرخوة » ا أظهر القولين في اللغة . غ الا قول الطرماح : 
أبت لي قوتي والطول إلا يؤيس حافراً أبدا صفاتي "٣‏ 
ويدل على المروة قول الكميت : 
ويُوَلّي الأرض خفاً ابلا فإذا ما صادف المَرْو رضخ )""١‏ 
وحكيّ عن جعفر بن محمد قال : نزل آدم على الصفاء وحواء على 
المروة » ن الصفا باسم ادم المصطفى وسميت المروة باسم المرأة 
وقيل إن اسم الصفا ذكر بإساف وهو صنم كان عليه مذكر الاسم » وانشت 
المروة بنائلة وهو صنم كان عليه مؤنث الاسم . 
وفي قوله : من شَعَابرِ الله وجهان : 
أحدهما : يعني من معالم الله التي جعلها لعباده معلماً » ومنه قول الكميت : 


م2 


نقتلهم جیلا فجیلا تراهم E‏ 


(۲۹۲) دیوان e‏ ) وفیه : ٍ 
أبى لي ذو القوى والطول ألا يؤبس حافز أبدا صفاتي 
وقد نقله الطبري ( ۲۲۲/۳ ) هكذاومنه تعلم أن الشطر الأول من البيت مخالف تماماً لما في 
الديوان . 
(۲۹۳) دیوانه ( )۱١١‏ وفیه : 
تولی الأرض خفاً مجمراً بدلا من : يولي الأرض خفاً ذابلا . 
)۲٠٤(‏ الهاشميات )۲١(‏ واللسان مادة شعَرَّ 


۲11 
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والثاني : إن الشعائر جمع شعيرة وهو الخبر الذي أخبر الله تعالى عنه » وهي 
من إشعار الله عباده أمر الصفا والمروة وما عليهم من الطواف بهما » وهذا قول 
مجاهد . 
ثم قال تعالى  :‏ فَمَنْ حح اليب أو اعْتَمَرَ ‏ أما الحج ففيه قولان : 
أحدهما : أنه القصد » سمى به النسك لأن البيت مقصود فيه » ومنه قول 
الشاعر : ٠‏ 


وأشهد من عوف حلولاً كثيرة ٠‏ يحجون سب الزبرقان المزعفرا""© 

يعني بقوله يحجون أي يكثرون التردد إليه لسؤدده ورياسته » فسمي الحج 
حجاً لأن ألحاج يأتي قبل البيت ثم يعود إليه لطواف الإفاضة » ثم ينصرف إلى منى 
ويعود إليه لطواف الصدر » فلتكرر العود إليه مرة بعد أخرى قيل له : حاج . 

وأما العمرة ففيها قولان : 

أحدهما : أنها القصد أيضاً » وكل قاصد لشيء فهو معتمر » قال العجاج : 

0ک ی کا و ا 

يعني بقوله حين اعتمر أي حين قصد . 

: أنها ا و 

شت انف لما جاء لهم وراکت اة عو( لیت مخت ٩۹‏ 

e 

ثم قال تعالى : فلا جاح عَلَيْهِ أن يطّوفَ هما ورفع الجناح من أحكام 
المباحث دون الواجبات . 


)۲٠(‏ إصلاح المنطق ( ٤١١‏ )» البيان والتبيين ( ۹۷/۳ )). الاشتقاق لابن دريد ( ۷۷ . ٠١١‏ ) واللسان 
مادة [ سيب حَجَج - فهر - رَبْرق ] . 
)۲٣١(‏ دیوانه (۱۹) وفيه : 
لقد سما ابن معمر حین اعتمر ‏ فخزی بعيداً من بعيد وخبر 
وهكذا أورده الطبري في التفسیر ( ۲۲۹/۳ ). 
(۲۹۷) البيت للأعشى . انظر اللسان مادة ( عمر). 
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ل أن السعي بين الصفا والمروة غير واجب في الحج 

والعمرة منسكا بأمرين 

أحدهما : قوله تعالى : « قلا جاح عليه أن يَطّوّفَ هما ورفع الجناح من 
أحكام المباحات دون الواجبات . 

والثاني : أن ابن عباس وابن مسعود فَرّء : # فلا جاح عَلَيْهِ أن لا يَطْوّف 
پهنا4. 

وذهب الشافعي » ومالك » وفقهاء الحرمين » إلى وجوب السعي في 
النسكين تمسكاً بفحوىّ الخطاب ونص السنة » وليس في قوله : فلا جاح 4 
دليل على إباحته دون وجوبه » لخروجه على سبب » وهو أن الصفا كان عليه في 
الجاهلية صنم اسمه إساف » وعلى المروة صنم اسمه نائلة » فكانت الجاهلية إذا 
سفت بين الصقا والمروة طافوا ول الصا والمروة ظا لاف ونائلة > فلما جاء 
الإسلام وألغيت الأصنام تزه المسلمون أن اا اااي الطواف حول الصفا 
والمروة » مجانبة لما كانوا عليه من تعظيم إساف ونائلة » فأباح الله تعالى ذلك لهم 
في الإسلام لاختلاف القصد فقال : ۾ فلا جناح عليه ان يطوق بهما ‏ . 

وأما قراءة ابن مسعود » وابن عباس : قل جُناح عَلَيّه أن ليوف 
Na A E a E E‏ 
إذا تقدمها جحد کقوله تعالی : لما مَنَعَكَ أن لا جد إذ أمرَنكٌ4 [الأعراف: 1۲[ 
بمعنى ما منعك أن تسجد» وكما قال الشاعر“"''“: 

ما کان یرضیٰ رسول الله فعلهم والطیبان ابو بکر ولا عَمَر 

ومن تطوَعٌ حَيْراً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ومن تطوع بالسعي بين الصفا والمروة » وهذا قول من أسقط وجوب 
السعي . 

والثاني : ومن تطوع بالزيادة على الواجب » وهذا قول من أوجب السعي . 

والثالث : ومن تطوع بالحج والعمرة بعد أداء فرضهما . 
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الا 


3 ِن الله شاكِرٌ عَلِمْ 4 يحتمل تأویلين 

أحدهما : شاكر للعمل عليم بالقصد . 

والثاني : شاكر للقليل عليم بالثواب . 
َالِ کشو د ما ملت وهی من بعد مَاببّكة اسف 
آل کک ایک لمم اک وینما دوت لالد تابو وآض كوا 
وا اوت اوت ع ا 


ر ٥‏ ےو 


وماواوم ماروي كمه وميك ولاس اميت © 
لد فا امَف مقف عنم لداب واھ طروت © 


ص 


قوله عز وجل : إل الَذِينَ كمون ما انلا 4 قيل : هم رؤساء البهود » 
كعب بن الأشرف » وكعب بن أسد » وابن صوريا » وزيد بن التابوت » هم الذين 
کتموا ما أنزل الله . 

من البينَاتِ وَالْهُدَى ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أن البينات هي الحجج الدالة على نبوة محمد ية » والهدى 
الأمر باتباعه . 

والثاني : أن البينات والهدى واحد» والجمع بينهما تأكيد » وذلك ما أبان 
عن نبوته وهدى إلى اتباعه""". 

و في الْكتاب 4 يعني القرآن . 

« اولك يَلْعنهُمُ اله وَيَْعُْمْ اعون 4 فيهم أربعة أقوال : 

أحدها : انهم كل شيء في الأرض من حيوان وجماد إلا الثقلين الإنس 
والجن » وهذا قول ابن عباس والبراء بن عازب . 

(۲۹۹) قال الإمام ابن جرير رحمه الله : وهذه الآية وإن كانت نزلت في خاص من الناس فإنها معني بها 


کل کاتم علماً فرض الله تعالی بیانه للناس ( ۲٠۱/۳‏ ). 


1٤ 


سورة البقرة الآية - ٠١۲ ٠١۹‏ 


والثاني : اللاعنون : الإثنان إذا تلاعنا لحقت اللعنة مستحقها منهما » فإن لم 
يستحقها واحد منهما رجعت اللعنة على اليهود » وهذا قول ابن مسعود . 

والثالث : أنهم البهائم » إذا يبست الأرض قالت البهائم هذا من أجل عصاة 
بني آدم » وهذا قول مجاهد وعكرمة . 

والرابع : أنهم المؤمنون من الإنس والجن ٠‏ والملائكة يُلعنون مَنْ كقر بالل 
واليوم الآخر » وهذا قول الربيع بن انس . 

إلا الَيِينْ تَابُوا ‏ يعني بالإسلام من كفرهم « وَأضلّخُوا ‏ يحتمل 
وجهين : 

أحدهما : إصلاح سرائرهم وأعمالهم . 

والشاني : أصلحوا ومهم بإرشادهم إلى الإسلام $ وينوا ) يعني ما في 
من نبوة محمد بلا ووجوب اتباعه ل اوليك اتون عَلَيهم ‏ والتوبة من 

د : الرجوع عن الذنب » والتوبة من الله تعالى : قبولها من عباده . 

قوله تعالى  :‏ إن الذِينَ كَفرُوا وَماتوا وَهُمْ كَفارٌ ‏ وإنما شرط الموت على 
الكفر لأن حُكَمُّ يستقر بالموت عليه ويرتفع بالتوبة منه . اوليك عَلبهم لع 
الله واللعنة من العباد : الطردء ومن الله تحالى:: 'المذاب . (والمَلايكة 
والناس أَجْمَمِينّ ‏ وقرأ الحسن البصري : « وَالْمَّلائكة ولاس أجْمَعُودَ 4 
بالرفع » وتأويلها : أولئك جزاؤهم أن يلعنهم الله وتلعنهم الملائكة ويلعنهم الناس 


أجمعون . 

فإن قيل : فليس يلعنهم جميع الناس لأن قومهم لا يلعنونهم » قيل : عن 
هذا جوابان : 

أحدهما : أن اللعنة من أكثر الناس يطلق عليها لعنة جميع الناس » فغلب 
E E‏ 


تعالی o‏ ل ى سا4 رت .[Y°‏ 
ثم قال تعالى : « خالِدِينَ فيها لا بُحَفْفُ عَنْهُمٌ الْعَذَابُ 4 فيه تأويلان : 
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أحدهما : لا يخفف بالتقليل والاستراحة . 
والثاني : لا يخفف بالصبر عليه والاحتمال له . 
ولا هُم ينظْرُون ‏ يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا يؤخرون عنه ولا يمهلون . 


والثاني : لا ينظر الله عز وجل إليهم فيرحمهم . 


ولک ھک لله وکود لا إل لاوا رمن الوم ر 


قوله تعالى  :‏ وَإِلَهُكَمُ لَه وَاجِدٌ 4 أراد بذلك أمرين : 

أحدهما : أن إِلّه جميع الخلق واحد » لا كما ذهبت إليه عبدة الأصنام من 
العرب وغيرهم أن لكل قوم إِلَهاً غير إله من سواهم . 

والثاني : أن الإلّه ون كان إلهاً لجميع الخلق فهو واحد لا ثاني له ولا مثل 
له . ثم أكد ذلك بقوله تعالی  :‏ ل اله إلا ُو )» ئم وصف فقال : ظ آلرَحُمنُ 
آلرّجيم 4 ترغيبا في عبادته وحثاً على طاعته . 


4r‏ چ 
١‏ 


ص ا ر 2 2 ےس رص 24 
َف حل السَمَواتِ وأ لارَضِ وأختلف اليل والتهاروالعلك الى رى 
فاح ماینع الاس وما نلاه ن السماءِ من مَاءِ فاخا به آلأرّض بعد 
موتا وب ف امن ڪل دبد صر يف الريك و الحا لخر بين 


آلسماء وَالاأَرضِ كت إقَوَوٍيعَقِلونَ 
ثم دل علی ما ذکرهم من وحدانیته وقدرته » بقوله تعالى : إن في خَلَق 

السموات والأزض والحيلاف اليل والهارٍ 4: 

فآية السماء : ارتفاعها بغير عمد من تحتها ولا علائق من فوقهاء ثم ما فيها 
من الشمس والقمر والنجوم السائرة . 

واية الأرض : بحارهاء وأنهارها » ومعادنها » وشجرها » وسهلها » وجبلها . 

واية الليل والنهار : اختلافهما بإقبال أحدهما وإدبار الآخر » فيقبل الليل من 
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حيث لا يعلم » ويدبر النهار إلى حيث لا يعلم » فهذا اختلافهما . 

ثم قال  :‏ والْفلْكِ الي تَجري في الْبحربمَايفع الاس 4 الفلك : السفن › 
الؤاحدٌ والجمع بلفظ واحد » وقد يذكر ويؤنث . والآية فيها : من وجهين : 

أحدهما : استقلالها بحملها . 

والثاني : بلوغها إلى مقصدها . 

ثم قال تعالى : « وما أنرَلّ الله مِنّ السَمَاءِ من ماءٍ 4 يعني به المطر المنزل 

منها » يأتي غالبا عند الحاجة » وينقطع عند الاستغناء عنه » وذلك من آياته . ثم 
قال تعالی لار د ا ا 

أحدهما : ما تجري به أنهارها وعيونها . 

والثاني : ما ينبت به من أشجارها وزروعها » وكلا هذين سبب لحياة الخلق 
من ناطق وهم . 

ثم قال تعالى  :‏ وَبَّت فيها من كَل داب 4 يعني جميع الحيوان الذي أنشأه 
فيها » سماه ( دابة ) لدبيبه عليها » والآية فيها مع ظهور القدرة على إنشائها من 
ثلاثة أوجه 

أحدها : تباين خلقها . 

والثاني : اخحتلاف معانيها . 

والثالث : إلهامها وجوه مصالحها . 

ثم قال تعالى : # وتصريف آلرَيّاح 4 والآية فيها من وجهين : 

أحدهما: اخحتلاف هبوبها في انتقال الشمال جنوبهاء والصبا دبوراًء فلا يعلم 
لانتقالها سبب» ولا لانصرافها جهة . 

والثاني : ما جعله في اختلافها من إنعام ينفع» وانتقام يؤذي . 

وقد روی سعید بن جبير عن شريح قال: ما هاجت ريح قط إلا ّم صحيح 
أو لشفاء سقيم والرياح جمع ريح وأصلها أرواح. وحکی ابو معاذ أنه کان في مصحف 
حفصة : لإوتَصرٍيف الاأروَاح 4. 

وقال ابن عباس : سميت الريح لأنها تريح ساعة بعد ساعة . قال ذو الرمة : 
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إذا هبت الأرواح من نحو جانب به ال مَيّ هاج شوقي هبوبها 

ثم قال تعالى : ظ والسّحَاب الْمُسَخرٍ بين السَمَاء وَالأرّض 4 المسخر : 
المذلل » والآية فيه من ثلاثة أوجه : 

أحدها : ابتداء نشوئه وانتهاء تلاشیه . 

والثاني : ثبوته بين السماء والأرض من غير عَمّد ولا علائق . 

والثالث : تسخيره وإرساله إلى حيث يشاء الله عز وجل . 

وهذه الآية قد جمعت من آياته الدالة على وحدانيته وقدرته ما صار لذوي 
العقول مرشداً وإلى الحق قائداً . فلم يقتصر الله بنا على مجرد الإخبار حتى قرنه 
بالنظر والاعتبار . 


واک کید الاب © برا اد موان داتعو وراو 
الاب وفعت به مالأَسَباب © والب اتبعوا لوأك لتاكرة 
رمام بكر یار 9© 


ثم أخبر أن مع هذه الآيات الباهرة لذوي العقول ل وَمِنَ الناس من يتخذ من 
دُون الله أنداداً 4 والأنداد الأمشال » واحدها ند » والمراد به الأصنام التي كانوا 
يتخذونها الهة يعبدونها كعبادة الله تعالى مع عجزها عن قدرة الله في اياته الدالة 

ثم قال تعالى  :‏ بُجبُوَهُمّْ كح الله ) يعني أنهم مع عجز الأصنام 
یحبونهم کحب الله مع قدرته 1 

وَالَذِينَ ءَآمَنُوا أُشَدٌ حب اله يعني من حب أهل الأوثان لأوشانهم » ومعناه 
أن المخلصين لله تعالى هم المحبون حقاً . 
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ao ۴‏ ۴ گرم 

قوله تعالى : ۾ إد تبرا الذين اتبعوا ‏ فيهم قولان : 

أحدهما : أن الذين اتبعوا هم السادة والرؤساء تبرؤوا ممن اتبعهم على 
الكفر » وهذا قول عطاء . 

والثاني : نهم الشياطين تبرؤوا من الإنس » وهذا قول السدي . 

0 27 

# وراو العذاب ¢ يعني به المتبموعين والتابعين . وفى رؤيتهم للعذاب 
وجهان محتملان : 

أحدهما : تيقنهم له عند المعاينة في الدنيا . 


والثاني : أن الأمر بعذابهم عند العرض والمساءلة في الآخرة . 

وََقَطْعَتْ بهم الأْسْبَابُ ‏ فيه حمسة تأويلات : 

أحدها : أن الأسباب تواصلهم في الدنيا » وهو قول مجاهد وقتادة . 

والثاني : المنازل التي كانت لهم في الدنيا » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : أنها الأرحام » وهو رواية ابن جريج عن ابن عباس . 

والرابع : أنها الأعمال التي كانوا يعملونها في الدنيا » وهو قول السدي . 

والخامس : أنها العهود والحلف الذي كان بينهم في الدنيا . 

« وَقال الَِنَ ابوا ل أن نا رة انهم كما روا ما 4 يريد بذلك أن 
الأتباع قالوا للمتبوعين لو أن لنا كرة أي رجعة إلى الدنيافنتبرأمنكم فيها كما تبرأتم 
منا في الآخرة . 

كَذَلِكَ يُرِيهُمْ الله أُغمالهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيهِمْ 4 يريد المتبوعين والأتباع » 
والحسرة شدة الندامة على محزون فائت . 

وفي ‏ أُعْمَالَهُمُ حَسَرَاتِ عَلَيهمْ 4 وجهان : 

أحدهما : برهم الذي حبط بكفرهم . لأن الكافر لا يثاب مع كفره . 

والثاني : ما نقصت به أعمارهم في أعمال المعاصي أن لا تكون مصروفة 
إلى طاعة الله . 

ط وَمَا هُم ارين مِنٌّ الثارِ ) يريد به أمرين : 

أحدهما : فوات الرجعة . 
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والثاني : خلودهم في النار 


م 


ا الاش واکان الارض کاک او ت ليطن 
ےو رواو و f‏ أا 2 e‏ 
کک عدو مين إنّمااً رکم باش وا وان تقولوأڪٰ اله 


قوله تعالى : يها الاس كَلُوا مما في الأَرْض حَللاً يا 4 قيل إنها 
نزلت في ثقيف وخزاعة وبني ملح فما روه على انهم من الأنحام والزرع › 
فاباح لهم الله تعالی أکله وجعله لهم حلالاً طياً . 

ولا نتبعُوا خطوات الشَيْطَانِ ‏ وهي جمع خطوة » واختلف أهل التفسير 
في المراد بها على أربعة أقاويل : 

أحدها : أن خطوات الشيطان أعماله » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : آنها خطاياه وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنها طاعته » وهو قول السدي . 

والرابع : أنها النذور في المعاصي . 

و کک فو ن 6 ای افر الد 

إنمَا مركم بالسّوءِ وَالْفَحْشَاءِ ‏ قال السدي : السوء في هذا الموضع 
معاصي الله » سميت سوءا لأنها تسوء صاحبها بسوء عواقبها . 

وفي الفحشاء ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الزنى . 

والثاني المعاصي 

ss a 

ل وان َقُولُوا عَلَّى الله ما ل تَعْلَمُونْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن تحرموا على أنفسكم مالم يحرمه الله عليكم . 

والثاني : أن تجعلوا له شريکاً . 
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متلا ادىيىيا با ادوا ل 

a‏ من الأنعام 
والبحيرة والسائبة والوصيلة والحام ل قالُوا : بل بع ما ألما عليه ياعا 4 يعني 
ری دا 

قوله تعالی : « ومنل الذِينَ كَفرُوا كمل اَي مق ما ل يَسْمَعٌ إل ذَُاءَ 
وَنِدَاءٌ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن مشل الكافر فيما يوعظ به مثل البهيمة التي ينعق بها تسمع 
الصوت ولا تفهم معناه » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 

والشاني : مثل الكافر في دعاء الهته التي يعبدها من دون الله كمثل راعي 
البهيمة يسمع صوتها ولا يفهمه » وهذا قول ابن زيد . 

صم بكم عُمْيّ فَهُمْ ل يعْقِلُون 4 أي صم عن الوعظ فلا يسمعونه » بكم 
عن الحق فلا يذكرونه » عمي عن الرشد فلا يبصرونه فهم لا يعقلونه » لأنهم إذا لم 
يعملوا بما يسمعونه ويقولونه ويبصرونه كانوا بمثابة من فقد السمع والنطق والبصر . 
والعرب تقول لمن سمع ما لا يعمل به : أصم . قال الشاعر : 

CN‏ أصم عَمَّا ساءه سمي 


م ر وه 3 
د اا الذر Ss‏ وکوا ن ڪر 
< رو 


لاه ہدوت ل مارم ع SS‏ 
24 4 و سے صو ے کہ < ےم رص قل ی 
أب ات ا ا 
RE <‏ 

رجیم ل 


قوله تعالی  :‏ إِنمًا حرم عَلَيكَم الْمينَةَ والدّمّ » أخبر الله تعالى بما حرم بعد 
۲۲١‏ 


سورة البقرة الآية - ١۷۴۳ - ۱۷١‏ 
0 ج کب س چ ج > ی 
قوله : ط كلوا من طيَاتِ ما ررّقناكم € ليدل على تخصيص التحريم من عموم 
الإباحة » فقال : « إتمّا حرم عَلَيْكَم الْميةَ 4 وهو ما فات روحه بغير ذكاة . 
٠‏ وَالدّمٌ 4 هو الجاري من الحيوان بذبح أوجرح . 

بط وَلّحْمّ الخنزير ) فيه قولان : 

أحدهما : التحريم مقصور على لحمه دون غیره اقتصاراً على النص › وهذا 
قول داود بن علي . 

والثاني : أن التحريم عام في جملة الخنزير » والنص على اللحم تنبيه على 
جميعه لأنه معظمه » وهذأ قول الجمهور . 

: 5 £ : 0 a f 

ط وما اهل به لغير آلله 4 يعني بقوله : ظ اهل أي ذبح وإنما سمي الذبح 
إهلالا لأنهم كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لآلهتهم ذكروا عنده اسم آلهتهم وجهروا به 
أصواتهم » فسمي كل ذابح جَهر بالتسمية أو لم يجهر مهلا »> كما سمي الإحرام 
إهلالاً لرفع أصواتهم عنده بالتلبية حتى صار إسماً له وإن لم يرفع عنده صوت . 
وفي قوله تعالی  :‏ لِغيرٍ الله 4 تأويلان : 

أحدهما : ما ذبح لغير الله من الأصنام وهذا قول مجاهد وقتادة . 

َمَنٍ اضر عبر باغ ول عا فل إْم عَليّهِ ) اضطر افتعل من الضرورة ‏ 
وفیه قولان : 

أحدهما : معناه : فمن أكره على أكله فلا إثم عليه » وهو قول مجاهد . 

والثاني : فمن احتاج إلى أكله لضرورة دعته من خوف على نفس فلا إثم 
عليه » وهو قول الجمهور . 

وفي قوله : عير باغ ولا عاد ) ثلاثة أقاويل : 

أحدها : غير باغ على الإمام ولا عاد على الأمة بإفساد شملهم › فيدخل 
الباغي على الإمام وأمته والعادي قاطع الطريق ¢ وهو معنىی قول مجاهد 
وسعید بن جبیر . | 
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والثاني : غير باغ في کله فوق حاجته ولا عاد يعني متعدياً بأکلها وهو يجد 

غيرها » وهو قول قتادة » والحسن » وعكرمة » والربيع » وابن زيد . 
والشالث : غير باغ في أكلها شهوة وتلذذاً ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد 
اة وعر قرول الي . وأصل البغي في اللغة : قصد الفساد يقال بغت المرأًة 
تبغي بغاء إذا فجرت . وقال الله عز وجل : ( ولا تَكرمُوا فيكم عَلّى البفُاءِ إن 
رذن تحص [النور: ۳] وربما استعمل البغي في طلب غير الفسادء والعرب تقول 

خرج الرجل في بغاء إبل له أي في طلبهاء ومنه قول الشاعر: 
EOE E‏ ء الخير تعقادٌ التمائم 
إن الأشائم كالأيا من ٠‏ والأيامن كالأشائم 


ت رک ص ٍلا 
2 ا ر ے2 


إنالذیے ب کته نما انر nS‏ 


ر کک سے 
الى والعد اب بالمعْوِرو ما آَصهم لالا ر لك ب 
َل ٽڪ ب يلحي الِب احتفوأن لكب لن د 

قوله تعالى : ظ إن الَذِينْ يَكّمُونَ ما أنرَلّ الله مِنْ اكناب 4 يعني علماء 
البهود كتموا ما أنزل الله غز وجل :في التوراة من ضفة محمد ك وصحة رسالته ٠‏ 
ط وَبَشترُون به تنا للا ) يعني قبول الرُشّا على کتم رسالته وتغیبر صفته » وسماه 
قلیلا لانقطاع مدته وسوء عاقبته . وقیل : لن ما کانوا یأخذون من الرٌشا کان قليلٌ . 

ظ اوليك ما يلون في بُطّونِهِمْ إلا الارَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يريد أنه حرام يعذبهم الله عليه بالنار فصار ما يأكلون نارأ» 
فسماه في الحال بما يصير إليه في ثاني الحال » كما قال الشاعر : 

وأم سماك فلا تجزعي aS‏ 


ولا يكَلْمُهُم اللهْيوْم القَيامَةَ ) فيه ثلاثة ثة أقاويل 
YY‏ 
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أحدهما : معناه يغضب عليهم » من قولهم : فلان لا يكلم فلاناً إذا غضب 
عليه . 

والثاني : لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية . 

والثالث : معناه لا يسمعهم كلامه('". 

وَل برَكَيهمْ ) فيه قولان : 

أحدهما : يعني لا يصلح أعمالهم الخبيثة . 

والشاني : لا يثني عليهم » ومن لا يثني الله عليه فهو معذب ظ ولم عَذَابُ 
ليم أي مؤلم موجع . 

قوله تعالى  :‏ اولك الَذِينٌ ا شَتَرَوًا الضلالَةَ بالْهُدَى 4 يعني من تقدم ذكره 
من علماء اليهود اشتروا الكفر بالإيمان ط وَالْعَذَابَ بالْمَعفِرَةٍ 4 يعني النار بالجنة . 

ES 

أحدها : معناه ما أجرأهم على النار » وهذا قول أبي صالح 

والثاني e‏ بهم إلى النار . 

والثالث : معناه فما أبقاهم على النار» من قولهم ا ار وناغ 
الحبس » أي ما أبقاه فيه . 

والرابع : بمعنى أي شيء صبرهم على النار ؟ 


<+ دصح و 


م ص > ٥‏ 2 ع رخ ی ا ع 
4# لسا اران تولوا وجو قسلَأَلْمَمرق لمعرپ ولَكنٌ الرمن ءامن يالله 


ت 


مر ص آل کے ر کے 


ایا ولھ ڪَةوآلککب وَالتَيََّوَءَاقَا لمال عل حبهِءدوی 
آل ری لاسکی ایی ایق ازاب اا 


(۲۷۰) قال أبو جعفر الطبري رحمه الله ( ۳۳٠/۳‏ ) وأما قوله ولا يكلمهم الله يوم القيامة يقول : ولا 
یکلمهم بما یحبون ویشتهون فأما بما یسوژهم ویکرهون فإنه سیکلمهم لأنه قد أخبر تعالی ذکره أنه 
يقول لهم إذا قالوا إربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال: [اخسئوا فيها ولا تكلمون الآيتين 
سورة المؤمنون ۷١1۱ء‏ °۸ . 


۲۲€ 


سورة ا الأية = VV‏ 


ا وای ركه والمووسک مده إا عدوا والصَدبرَ نی 


2 م ھت سا ور‎ I Aa 

الاو یں أوکی ك الي كفو وأول ك هماَلمتَفرد 9 

٤ .‏ ت 

قوله تعالی : ليس الْبرٌ ان ولوا وَجُوهَكمٌْ قبل الْمَشرق والْمَغرب )» 
الآية » فيها قولان : 


أحدهما : أن معناها ليس البر الصلاة وحدها » ولكن البر الإيمان مع أداء 
الفرائض التي فرضها الله > وهذا بعد الهجرة إلى المدينة واستقرار الفروض 
والحدود » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 1 

والشاني : أن المعني بذلك اليهود والنصارى » لأن اليهود تتوجه إلى 
المغرب » والنصارى تتوجه إلى المشرق في الصلاة »> ويرون ذلك هو البرء 
فأخبرهم الله عز وجل » أنه ليس هذا وحده هو البر » حتى يؤمنوا بالله ورسوله » 
ويفعلوا ما كر » وهذا قول قتادة » والربيع . 

وفي قوله تعالی : « وَلَكنٌ ار من ءَامَنْ باللَهِ 4 قولان : 

أحدهما : معناه ولكن ذا البر من امن بالله . 


والثاني : معناه ولکن ال امن بالل » یعنی الإقرار بوحدانیته وتصدیق 
L5‏ 


ا ارجا . 

وقوله تعالی : « وليم الآخر ¢ يعني التصديق بالبعث والجزاء . 

وَالْمَلاْكة 4 يعني فيما أيروا به » مِنْ كنب الأعمال » وتولي الجزاء . 

ل وَآلكّاب 4 يعنى القرآن » وما تضمنه من استقبال الكعبة » وأن لا قبلة 
راشا i‏ 

ظ انين € يعني التصديق بجميع الأنبياء » وأن لا يؤمنوا ببعضهم ويكفروا 
ببعض  .‏ وات لمال عَلّى حْبّهِ ‏ يعني على حب المال . قال ابن مسعود : أن 
يكون صحيحاً شحيحاً يطيل الأمل ويخشى الفقر . وكان الشعبي يروي عن فاطمة 
بنت قيس أن النبي ية قال : « إن في المّال, حَقاً وى الركاة ٠»‏ وتلا هذه الآية 
(۲۷۱) رواه الترمذي ( ۲۲/۲ ) وابن جریر ( ۳٤۳7۳‏ برقم ۲۵۲۷ » ۳٠۳۰‏ ) والدارمي ( ۳۸۵/۱ ) وابن ے 


Yo 
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ط ليس الْبرٌ أن ولوا وَجُوهَكمْ ) إلى آخرها » فذهب الشعبي والسدي إلى إيجاب 
ذلك لهذا الخبر» وروي عن النبي ية أنه سئل : أي الصدقة أفضل ؟ قال : 
« جُهدٌ عَلى ذي القرابَة الكاشح .٠"٠»‏ 

وذهب الجمهور إلى أن ليس في المال حق سوى الزكاة وأن ذلك محمول 
عليها أو على التطوع المختار . 

وقوله تعالی  :‏ واتیٰ لمال عَلّى حب دوي قبن ) يريد قرابة الرجل من 
طرفيه من قبل أبويه » فإن كان ذلك محمولا على الزكاة » روعي فيهم شرطان : 

أحدهما : الفقر . 

والثاني : سقوط النفقة . وإن كان ذلك محمولاً على التطوع لم يعبر واحد 
منهما » وجاز مع الخنى والفقر » ووجوب النفقة وسقوطها » لأن فيهم مع الغنى 
اصلة رحم مبرور . 


= ماجه ( ۱۷۸۹ ) والبيهقي في السنن ( ۸٤/٤‏ ) وضعفه الترمذي بقوله : 
داتعي لى ا[نتاف بذاك جا 
ففي سنده أبو حمزة ميمون الأعور جَرَحَه أحمد وابن معين وغيرهما وضعّفَ الحديث البيهقي أيفاً 
وابن حجر في التلخيص ( ۱۷۷ ) وقال: هذا حديث مضطرب السند وضعُفّه السيوطي في الجامع 
٤۷۲/۲(‏ ) الفيض . 
ونقل المناوي في الفيض ( ۳۷٠/١‏ ) عن النووي تضعيفه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع 
٠۲/١ ٠ ۱١۷/۲(‏ ) ونقله الحافظ ابن كثير في التفسير ( ۲٠٠/١‏ ) من رواية ابن.أبي حاتم وابن 
مردویه . 
تنبيه : - وقع في رواية ابن ماجه ليس في المال حق سوى الزكاة وقد تكلم على هذه الرواية العلامة 
أحمد شاكر في تفسير الطبري ( ۳٤٤/۳‏ ) فراجع كلامه هناك فقد وضح أنها خطأ ونقل عن الإمام 
البيهقي أنه لم يحفظ لها إسناداً . 

(۲۷۲) أورده الطبري هکذا معلقاً بدون إسناد ( ۳٤٤/۳‏ ) وقد وردت أحاديث بمعناه ذكر الهيثمي منها 
الكثير ٠١/۳(‏ ) نقتصر منها على رواية أم كلثوم رضي الله عنها وهي بلفظ « أفضل الصدقة على 
ذي الرحم الكاشح » رواها الحاكم في المستدرك ( ٤٠٦/١‏ ) وعنه البيهقي في السنن ( ۲۷٠/۷‏ ) 
وابن خزيمة ۲٤۳/١(‏ /۲ ) وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي وكذا المنذري 
(۳۳/۲ ) الترغيب . وقال الهيثمي ( ١٠١/۳‏ ) رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح 
وصححه الألباني في الإرواء ( ٠٠٥/۳‏ ) وزاد الحافظ ابن حجر نسسّه في تخريج الكشاف 
( ص ١۳‏ ) لعبد الرزاق . 


۲١ 
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ظ وَاليتامَىْ ‏ وهم من اجتمع فيهم شرطان : الصغر وفقد الأب » وفي اعتبار 
الفقر فيهم قولان كالقرابة . 

والْمَساكِين 4 وهم من عَدِم قدر الكفاية وفي اعتبار إسلامهم قولان" : 

ظ وابْنْ اليل ) هم فقراء المسافرين « والسّائِلِينَ ) وهم الذين ألجأهم 
الفقر إلى السؤال . 

$ وفي آلرقّاب ‏ وفيهم قولان : 

أحدهما : أنهم عبيد يعتقون » وهو قول الشافعي رحمه الله . 

والثاني : أنهم مُكاتبون يعاونون في كتابتهم بما يعتقون » وهو قول الشافعي 
وأبي حنيفة . 

اقام الصَلدّةَ 4 يعني إلى الكعبة على شروطها وفي أوقاتها . 

ل وآتى الرّكاة 4 يعني إلى مستحقها عند وجوبها . 

وَالْمُوفُون بِعَهْدِهِمْ إذّا عَاهَذُوا 4 وذلك من وجهين : 

أحدهما : النذور التي بينه وبين الله تعالى . 

والثاني : العقود التي بينه وبين الناس » وكلاهما يجب عليه الوفاء به . 

وَالصّابرينُ في الا وا فل اوس لاساد الق 
والضراء السقم . 

« وَين ابس 4 أي القتال . 

وفي هذا کله قولان : 

أحدهما : أنه مخصوص في الأنبياء عليهم السلام لأنه لا يقدرعلى القيام بهذا 
کله على شروطه غیرهم . 

والثاني : أنه عام »في الناس كلهم لإرسال الكلام وعموم الخطاب . 

از الا ما وا 
(«) آي قول بان المسكين الذي يتصدق عليه ينبغي أن يكون مسلماً والقول الشاني أن إسلامه ليس شرطاً 

وأن الذي يعطي 


YY 
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أحدهما : طابقت نياتهم لأعمالهم . 
والثاني : صدقت أقوالهم لأفعالهم . 
ٍب ~~ وم وتك - 
واولئك هم المتقون ¢ فيه وجهان : 
أحدهما : أن تخالف سرائرهم لعلانيتهم . 
والثاني : أن يحمدهم الناس بما ليس فيهم . 
م چو 2 ر ر وص 7 وھ 2 ر رود رھ < روش ۶2و 
مان ءامنو اكيب ليك القصاص في القنى اشر باحر والعبد بالمبد 


e‏ وم م ےہ رکو ٤<‏ کر وو سم و دو KK gt‏ سح 
وا لان قبا انی فمن عفی لمن أيه سىء فانباع با لمعروف وَأداءِلِهِ بحسن 
2 س کے رر ےہ ay‏ ےو 2 ESS gy ¢ lA‏ 
داك ميف من رد ورحُمَّة فمن‌اعتدی بعد َلك رداب آي 3© 
ص ۰ 2ے ا کہ ھر رص ت EX 7 AE.”‏ 
ولک ن القَصاص حیوه اؤ لی الاب ك ڪ تفرد €3 
سگ و a‏ ر م ا 2 7 
قوله عز وجل : ظ يثايها آلذِينْ ءَامنوا كب عليكم آلقَصاص في القتلى ) 
معنی قوله : كيب عَلْيكم ) أي فرض عليكم » ومنه قول نابخة بني جعدة : 
. یا بنت عمی کتاب الله أخرجنى عنكم فهل أمنعن الله ما فیلا۲۷۳) 
وقول عمر بن أبي ربيعة : 
کتب القتل والقتال علینا وعلى الغانيات جر الذيول( ٠"‏ 
والقصاص : مقابلة الفعل بمثله مأخوذ من قص الأثر . 
a. ol Roll SAP iH‏ گ ع 
ثم قال تعالى : ظ الْحْرٌ باحر وَالْعبْدٌ بالْعبْدِ وآلانثیٰ بالانى 4 فاختلف أهل 
التأويل فى ذلك على أربعة أقاويل : 
أحدها : أنها نزلت في قوم من العرب كانوا أعزة أقوياء لا يقتلون بالعبد منهم 
إلا سيدا وبالمرأة منهم إلا رجلا » استطالة بالقوة وإدلالا بالعزة » فنزلت هذه الآية 
فيهم « وهذا قول الشافعى » وقتادة . 
والثاني أنها نزلت في فريقين كان بينهما على عهد رسول الله بي قتال » 
(۲۷۳) انظر اللسان مادة [ كتب ] والمقاییس لابن فارس ( ٠١۹/۰٩‏ ). 
)۲۷٤(‏ دیوان عمر ( ص ٤۲۱‏ ) والأغاني ( ۲۲۹/۹ ). 


YA 
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فقتل من الفريقين جماعة من رجال ونساء وعبيد فنزلت هذه الآية فيهم » فجعل 
رسول الله ية دية الرجل قصاصاً بدية الرجل » ودية المرأة قصاصاً بدية المرأة » 
ودية العبد تاا بدية العبد ڈ ثم أصلح بينهم . وهذا قول السدي وأبي مالك . 
والثالث : أن ذلك أمر من الله عز وجل بمقاصة دية القاتل المُقَتص منه بدية 
المقتول المقتص له واستيفاء الفاضل بعد المقاصة » وهذا قول علي كان يقول في 
تأويل الآية : أيما حر قتل عبداً فهو به قود » فإن شاء موالي العبد أن يقتلوا الحر 
قتلوه وقاصوهم بثمن العبد من دية الحر وأدوا إلى أولياء الحر بقية يته » وأيما عبد 
قتل ا قود » فإن شاء أولياء الحر قتلوا العبد وقاصوهم بثمن العبد وأخذوا 
بقية دية الحر » وأيما رجل قتل امرأة فهو بها قود » فإن شاء أولياء المرأة قتلوه » 
وأدوا بقية الدية إلى أولياء الرجل » وأيما امرأة قتلت قتلت رجلا فهي به قود » فان شاء 
أولياء الرجل قتلوها وأخذوا نصف الدية . 
والرابع : أن الله عز وجل فرض بهذه الآية في أول الاسلام أن يتل الرجل 
بالرجل » والمرأة بالمرأة » والعبد بالعبد » ثم نسَح ذلك قوله في سورة المائدة 
e‏ و ت 
ل وكتبنا عَليهم فيها ان النفس بالنفس #[المائدة: ]٤٥‏ وهذا قول ابن عباس . 
ثم قال تعالی : ( قن ُي له ِن جيه قيء انع امروف واد َه 
بإحسَانٍ ¢ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : فمن عفي له عن القصاص منه فاتباع بمعروف*""» وهو أن يطلب 
الولي الدية بمعروف ويؤدي القاتل الدية بإحسان » وهذا قول ابن عباس ومجاهد . 
والثاني : أن معنی قوله : ظ فَمَنْ عُفِيّ لَه من أخيه شَيْءٌ 4 بمعنى فمن فضل 
له فضل وهذا تأويل من زعم أن الآية نزلت في فريقين كانا على عهد رسول الله ي 
قتل من كلا الفريقين قتلى فتقاصا ديات القتلى بعضهم من بعض » فمن بقيت له 
)۲۷٠(‏ قال الحافظ رحمه الله ( ۱۷۷/۸ فتح ) قال الخطابي في قوله : فمن عفي له من أخيه شيء 
فاتباع . . . 4 إلخ يحتاج إلى تفسير لأن العفو يقتضي إسقاط الطلب. 
فما هو الاتباع . وأجاب بأن العفو في الآية محمول على العفو عن الدية فيتجه حينئذ المطالبة بها 
ويدخل فيه بعض مستحقي القصاص فإنه يسقط وينتقل حق من لم يقف إلى الدية فيطالب بحصته . 


آھ. 


4 


ها برو 2 وليرد من عليه الفاضل بإحسان › ویکون معنی # فْمَنْ عَفِيٰ 

ا أي فضل له قبل أخيه القاتل شيء » وهذا قول السدي . 

والثالث : أن هذا محمول على تأويل على ( رضي الله عنه ) في أول الآية ؟ 
في القصاص ب بين الرجل والمرأة والحر والعبد وأداء ما بينهما من فاضل الدية . 

ثم في الاتباع بالمعروف والأداء إليه بإحسان وجهان ذکرهما الرَجّاج : . 

أحدهما : أن الاتباع بالمعروف عائد إلى ولي المقتول أن يطالب بالدية 
بمعروف والأداء عائد إلى القاتل أن يؤدي الدية بإحسان . 

. القاتل أن يؤدي الدية بمعروف وبإحسان‎ e E 


o l4 i 


القود أو الدية › قال قتادة : وک ام ار 2 ل : ااا ا 
بينهما أرش"“ . وكان أهل الإنجيل يقولون : إنما هو أرش أو عفو ليس بينهما 
قود » فجعل لهذه الأمة القود والعفو والدية إن شاءوا » أحلها لهم ولم تكن لأمة 
و ای و اف یت ی رکم ور 
ثم قال تعالی : « قَمَنِ ادى بَعْدَ ذلك فَلَهُ عَذَابٌ ألِيمٌ ‏ يعني مَنْ َل بعد 
اذه الدية فله عذاب أليم » وفیه أربعة تأويلات 
أحدها : أن العذاب الأليم هو أن يقتل قصاصاً »> وهو قول عكرمة › 
وسعید بن جبیر › والضحاك . 
والثاني : أن العذاب الأليم هو أن يقتله الإمام حتما عقوف « وهو قول 
ابن جریج › وروي أن النبي ي كان يقول : لآ أعافي رَجُلا فل بعد أحَذٍِ 
الدية CY‏ 
(VY‏ ورد عن قتادة مرسلا روا ابن جریر ( ۳۷۹/۳ ) وابن ن المنذر كما في الدر المنثور ( ۱١‏ ) وورد 
عن سمرة بن جندب مرفوعاً رواه سمویه في فوائده كما في الدر وهو من رواية الحسن عن سمرة وفيها 
حلاف شهير والحسن مدلس ولم صرح بالتحديث وضَعّفَ هذه الرواية الشيخ مقبل بن هادي في 
تخریج ابن کثیر ( ۳۹۷/۱ ) وورد عن جابر مرفوعاً رواه آبو داود ( ۷ ۰ ) وأحمد )۱٤۹٦۹۸(‏ 
والطيالسي ( ۱۷١۳‏ ) وفي إسناده رجل ميم وضعُفُّه الشيخ شاکر في تخریج الطبري ( ۳۷٦/۳‏ ) 
ورمز له السيوطي بالصحة في الجامع ( ۳۸٠/١‏ ) فَعَمَبهٌ المناوي قائلا ( ۳۸٠/١‏ ) فيه مطر الورّاق 
أورده الذهي في الضعفاء. 
(#) وهو معروف عند الفقهاء بأنه دية الجراحات 


سورة البقرة الأية - ۱۸١‏ - ۱۸۲ 

والثالث : أن العذاب الأليم هو عقوبة السلطان . 

والرابع : أن العذاب الأليم استرجاع الدية منه » ولا قود عليه » وهو قول 
الحسن البصري . 

قوله تعالی : طوَلَكمْ في الْقَصَا ص حَيَاة 4 فيه قولان : 

أحدهما : إذا ذكره الظالم المعتدي » كف عن القتل فحيي » وهذا قول 
مجاهد وقتادة . 

والثاني : أن إيجاب القصاص على القاتل وترك التعدي إلى من ليس بقاتل 
حياة للنفوس » لأن القاتل إذا علم أن نفسه تؤخذ بنفس من قتله كف عن القتل 
فحييّ أن يقتل قوداً » أو حَيىَّ المقتول أن يقتل ظلماً . 

وفي المعنيين تقارب » والثاني أعم » وهو معني قول السدي . 

وقوله تعالی : « یا اولي الألْبّاب 4 يعني يا ذوي العقول » لأن الحياة في 
القصاص معقولة بالاعتبار . 

E‏ نكم مون 4 قال ابن زيد : لعلك تتقي أن تقتله فتقتل 


به 


ص 


ا م ےم لژ < ےد A‏ ر کے ر2 ۶ر ےو 
مح سے2 ص ب ع A‏ ا 
O PS‏ 
عل الن یبد لو تن ي ي راف تینوی بت وات 


سے کے صو یی کہ < سے 


اصح بم فم عله إن اله عو ررحم 9 @ 


قوله عز وجل : كيب عَلَيَكمْ إا حصَرَ أُخَدَكُمْ الْمَوْت 4 أي فرض 
عليكم » وقوله : ظ إذا ضر € ليس يريد به ذكر الوصية عند حلول الموت » لأنه 
في شخل عنه › ا ا ثم 
قال تعالى : # إن تَر حيرا آلوْصيةٌ لِلْوَالدين والافرپين ¢< والخير: المال فى 
قول الجميع» قال مجاهد: الخيرفي القران كله المال. ظ إِنهُ لحب آلْخْيْرٍ لَشَدِيدٌ4 
۳۱ 


سورة البقرة الآية - ۱۸۰ - ٠۸۲‏ 
[العاديات : ۸] أي المالء لإي أحَّبُ حب الْخَبْرٍ عن در ريي [صض: ]٣۲‏ 
ايوم إن عَلِمْتمْ يهم حبرأ [النور: ]٣۳‏ وقال شعيب: إني ارام بير 
[هود: ]٤‏ يعني الغنى والمال. 
واخحتلف أهل العلم في ثبوت حكم هذه الآية » فذهب الجمهور من التابعين 
والفقهاء إلى أن العمل بها كان واجباً قبل فرض المواريث لئلا يضع الرجل ماله في 
البْعَّدّاء طلبا للسمعة والرياء» فلما نزلت آية المواريث في تعيين المستحقين › 
وتقدير ما يستحقون » نسخ بها وجوب الوصية ومنعت السنة من جوازها للورثة › 
وقال آخرون : كان حكمها ثابتا في الوصية للوالدين » والأقربين حق واجب » فلما 
رلت .ائ المواريث وفرض ميراث الأبوين نسخ بها الوصية للوالدين وكل وارث › 
وبقي فرض الوصية للأقربين الذين لا يرثون على حالة » وهذا قول الحسن » 
وقتادة » وطاوس › وجار بن زید . 
فإن أوصىٰ بثلثه لغير قرابته » فقد اختلف قائلو هذا القول في حكم وصيته 
على ثلاثة مذاهب : 
أحدها : أن يرد ثلث الثلث على قرابته ويكون ثلثا الثلث لمن أوصى له به » 
وهذا قول قتادة . 
والثاني : أن يرد ثلا الثلث على قرابته ويكون ثلث الثلث لمن أوصىٰ له به » 
وهذا قول جابر بن زید . 
والثالث : أنه يرد الثلث كله على قرابته » وهذا قول طاوس . 
واختلف في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه ألف درهم » تأويلا لقوله تعالى : ظ إن تَر خَيْراً 4 أن الخير 
ألف درهم وهذا قول علي . 
والثاني : من ألف درهم إلى خمسمائة درهم » وهذا قول إبراهيم النخعي . 
والثالث : أنه غير مقدر وأن الوصية تجب في قليل المال وكثيره » وهذا قول 
الرقری:: 
ثم قال تعالى : ظ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلّى الْمتقِينَ ‏ يحتمل قوله بالمعروف 
ee‏ 


۳۲ 


سورة البقرة الآية - ٠۸۲ - ۱۸۰١‏ 

أحدهما : بالعدل الوسط الذي لا بخس فيه ولا شطط . 

والثاني : يعني بالمعروف من ماله دون المجهول . 

E e ر و‎ 2 

وقوله تعالى : # حقا على المتقين ‏ يعني بالتقوى من الورثة أن لا 
يسرف » والأقربين ¿ أن لا يبخل » قال أبن مسعود : الأجل فالأجل » يعني الأحوج 
فالأحوج . وغاية مالا سرف فيه : الثلث » لقول النبي َة « الثلث والثلث 
کشیر ۲'۷۲ . 

وروی الحسن أ ن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وصيا بالخمس وقالا يوصی 
بما رضي الله لنفسه : بالخمس » وكان يقول : الخمس معروف » ال جا 
والثلث غاية ما تجيزه القضاة . 

ثم قال تعالى : فمن بَدَلَهُ بْعْدَمَا سَمِعَهُ ‏ يعني فمن غير الوصِية بعدما 
ی SS‏ 
O O E E‏ 
بعله . 

قوله تعالى : إن الله سميع عَلَيم ‏ أي سميع لقول الموصي › عليم 
بفعل الوصي 

. ا a N e‏ ا 

قوله عز وجل : ط فمن خاف من موص جنفا او إثما فاصلح بينهم 4 اختلف 
E‏ ذلك 2 e‏ 

ا ر ay‏ 

ا فلا حرج على من حضره فسمع ذلك منه » أن يصلح بینه وبين ورثته » 
بأن يأمره بالعدل في وصيته » وهذا قول مجاهد . 
(۲۷۷) رواه البخاري ٥ TASE T° co EV/€ <10 «< 44/F CT1/1)‏ ) ومسلم )111۸( 

والترمذي ( ٠٠١/٦‏ التحفة ) وأبو داود ( ۲۸٦٤‏ ) وابن ماجه (۲۷۰۸) 


والبيهقي ( ۲۹۸/٦‏ ) والطيالسي برقم ( 1۹ » 1۹٩‏ ) ومالك ( ٤/ ۷٦۳/۲‏ ) 
والطحاوي ٤۱٦/۲(‏ ) وأحمد في مواضع كثيرة منها برقم ( ٤‏ ) وقال الترمذي حسن صحيح . 


Y۳ 


سورة البقرة الآية - ۱۸۳ ۱۸٤‏ 

والثاني : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفاً في وصيته » فأاصلح 
ی وره ری الو لم فا ری بای ن واه إل لدل > فلا 
إثم . عليه » وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 

والثالك : TT‏ 
حضور أجله » فأعطى بعضاً دون بعض » فلا إثم عليه أن يصلح بين ورثته في 
ذلك » وهذا قول عطاء . 

والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً » أو إثماً في وصيته لغير 
ورثته بما يرجع نفعه إلى ورثته فأصلح بين ورثته » فلا إثم عليه » وهذا قول 
لبعض » فأصلح بين الآباء والأقرباء » فلا إثم عليه » وهذا قول السدي . 

<o g~, 
: وفي قوله تعالى : ط جُنفا او إثما ) تأويلان‎ 
. أحدهما : أن الجنف الخطاً > واللإثم العمد » وهذا قول السدي‎ 
کہ‎ : 

والثاني : أن الجنف الميل » والإثم أن يكون قد أثم في اثرة بعضهم على 
بعض » وهذا قول عطاء وابن زيد . 

والجنف في كلام العرب هو الجَور والعدُول عن الحق » ومنه قول الشاعر : 


مء 


هم المولى وهم جنفوا علينا ٠‏ وإنا من لقائهم لَرُور"› 
تايها لذن ءامنا کيب يڪم اليا گنا کت غلا وی 
e‏ کا a‏ 


رص د EE‏ 
فع رہ 


أوعل سفر 


(TVA)‏ هو عامر الخصفي من بني خصفة بن قيس عيلان والبیت له. انظره في مجار القران لأبي عبيدة 
٩۷ » ٦٦ (‏ ) ومشکل القرآن (۲۱۹) . 


۳٤ 


ا 
ص بک 2 ٣ہ‏ <وو 5 A‏ دوو و gt‏ 
OR 2 A‏ 
o‏ 
قوله عز وجل  :‏ بايا الْذِينَ ءامَنوا كيب عَلَيْكَمُ الصَيَامٌ 4 بمعنی فرض 
عليكم الصيام » والصيام فن كل شيء الإمساك عله + ومن قوله تعالى : لإي 
درت للرحمن صَوْماً 4 أي صمتاً > لأنه إمساك عن الكلام > وذم أعرابي قوماً 
فقال : يصومون عن المعروف ويقصون على الفواحش » وأصله مأخوذ من صيام 
ا ا له ي ۴ م 
خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجما0""° 
ولذلك قيل لقائم الظهيرة : قد صام النهار » لإبطاء الشمس فيه عن السير › 
فصارت بالإبطاء كالممسكة عنه »> قال الشاعر : 
فدعها و الهم عنك بجَسرةٍ فمول, إذا صام النهار وهجرا^“ 
إلا أن الصوم في الشرع : إنما هو إمساك عن محظورات الصيام في زمانه » 
فجعل الصيام من أوكد عباداته وألزم فروضه » حتى روي عن النبي 4 أنه قال : 
« قول اله عر وجل : کل َمل ابن آم لَه ل لصوم له لي وأا زي په » 
وَلَخْلوف فم الصائم أظْيْبُ عند الله من ريح المسك ^ , 
وإنما اختص الصوم بأنه له » وإن كان كل العبادات له » لأمرين بَاينَ الصومْ 
بهمّا سائِر الْعبَادَات : 
العبادات . 
والثاني : أن الصوم سر بين العبد وربه لا يظهر إلا له لك وار ا 
به » وما سواه من العبادات ظاهر »› Es E‏ فلهذا صار أخص 
بالصوم من غيره . 
۷۹7 را ن 2 9 


)۸°( هذا البيت لامریء القيس . 
(A۱)‏ رواه البخاري ( ۲٤/۳‏ ) ومسلم ( ۱۳۲/١‏ والنسائي ر ٤‏ ) من حديث ابي هريرة . 


o 


سورة البقرة الآية - ٠۸٤‏ 


ثم قال تعالی : ظ كَمَّا َب عَلَّى الَذِينَ من قَِْكُمْ 4 وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم النصارى » وهو قول الشعبي والربيع وأسباط . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنهم جميع الناس » وهو قول قتادة . 

ET‏ > على 
قولین : 

أحدهما : أن التشبيه في حكم الصوم وصفته » لا في عدده لأن اليهود 
يصومون من العتمة إلى العتمة » ولا يأكلون بعد النوم شيئا » وكان المسلمون على 
ذلك في أول الإسلام » لا يأكلون بعد النوم شيئاً حتى كان من شأن عمر بن 
الخطاب وأبي قيس بن صرمة ما كان » فاحل الله تعالى لهم الأكل والشرب » وهذا 
قول الربيع بن نس » وقد روي عن النبي 4 أنه قال : بين صومنًا وصوم هل 
اتاب اكل السّحَر ^" . 

والقول الثاني : أن التشبيه في عدد الصوم » وفيه قولان : 

أحدهما : أن النصارى كان الله فرض عليهم صيام ثلاثين يوماً كما فرض 
غليتا) > فكان ربما وقع في القبظ > فجعلوه في الفصل بين الشتاء والصيف › ثم 
كفروه بصوم عشرين يوماً زائدة » ليكون تمحيصاً لذنوبهم وتكفيرأ لتبديلهم » وهذا 
قول الشعبي . 

والثاني : أنهم اليهود كان عليهم صيام ثلاثة أيام من کل يوم عاشوراء › 
e O‏ 
رمضان » قال ابن عباس : كان أول ما نسخ شأن القبلة والصيام الأول . 

وفي قوله تعالی : « لَعَلْكمْ تتقُونٌ ‏ قولان : 

أحدهما : لعلكم تتقون ما حرم عليكم في الصيام » من أكل الطعام » 
وشرب الشراب » ووطء النساء » وهو قول أبي جعفر الطبري . 


(۲۸۲) رواه مسلم برقم ( ۱۰۹٩‏ )»۰ أبو داود ( ۲۳٤۳‏ )» والنسائي ( ۱٤١/٤‏ ) والترمذي رقم (۷۰۹). 


۳١ 


سورة البقرة الآية - ٠۸4‏ 

والثاني : معناه أن آل نت زر عاج ا ری ت > لما فيه من قهر 
النفس » وكسر الشهوة » وإذهاب الأشر » وهو معنى قول الزجاج . 

قوله عز وجل : ل أيَاماً مَعْدُودَاتٍ 4 فيها قولان : 

أحدهما : أنها أيام شهر رمضان التي أباّها من بعد » وهو قول ابن أي ليلى 
وجمهور المفسرين . 

والثاني : أنها صيام ثلاثة أيام من كل شهر » كانت مفروضة قبل صيام شهر 
رمضان » ثم نسخت به » وهو قول ابن عباس » وقتادة وعطاء » وهي الأيام البيض 
من کل شهر » وفیها وجهان : 

أحدهما : أنه الثاني عشر وما يليه . 


الوجه الثاني : أنها الشالث عشر وما يليه » وهو أظهر الوجهين » لأن أيام 
الشهر مجزأة عند العرب عشرة أجزاء » كل جزء منها ثلاثة أيام » تختص باسم » 
فأولھا ثلاث غرر» ثم ثلاث شهب › ثم ثلاث بھر » ثم ثلاث عشر › ثم ثلاث 
بيض » ثم ثلاث درع › والدرع هو سواد مقدم الشاة › وبياض مؤخرها » فقيل لهذه 
الثلاث درع » لأن القمر يغيب في أولها » فيصير ليلها درعا » لسواد أوله » وبياض 
أخره » ثم ثلاث خنس » لأن القمر يخنس فيها » أي يتأخر » ثم ثلاث دهم » وقيل 
حنادس لإظلامها » ثم ثلاث فحم » لأن القمر يتفحم فيها » أي يطلع أخر الليل » 
ثم ثلاث رادي » وهي أخر الشهر » مأخوذة من الرادة » أن تسرع نقل أرجلها حتى 
تضعها في موضع أيديها . 

وقد حك أبو زيد » وابن الأعرابي » أنهم جعلوا للقمر في كل ليلة من ليالي 
العشر اسما » فقالوا ليلة عتمة سخيلة حل أهلها برميلة » وابن ليلتين حديث مين 
مكذب ومبين » ورواه ابن الأعرابي كذب ومين » وابن ثلاث قليل اللباث » وابن 
أربع عتمة ربع لا جائع ولا مرضع » وابن خمس حديث وأنس » وابن ست سر 
وبث » وابن سبع دلجة الضبع » وابن ثمان قمر إضحيان » وابن تسع انقطع 
الشسع . وفي رواية غير أبي زيد : يلتقط فيه الجزع › وائ غر تلت این ن 
أبي زيد وعن غيره » ولم يجعل له فيما زاد عن العشر اسما مفرداً . 

۷ 


سورة البقرة الأية - ٠۸١‏ 
واختلفوا في ي الهلال متى يصير قمراً » فقال قوم يسمى هلالا لليلتين > م 
یسّمّی بعدھا قمراًء وقال آخرون یسمی هلالا إلى ثلاث › ثم یسمی بعدها قمراء 
وقال آخرون یسمی هلالا إلی ثلاث » ثم یسمی بعدها قمراً » وقال آخرون یسمی 
هلالا حتى يحجر » وتحجيره أن يستدير بح دقيقة » وهو قول الأصمعي » وقال 
آخرون یسمی هلالا إلى أن یبهر ضوؤه سواد اللیل » فإذا بهر ضوؤه یسمی قمراً» 
وهذا لا يكون إلا في الليلة السابعة . 


[ ثم عدنا إلى تفسير ما بقي من الآية ] . 
قوله تعالی : ظ فَمَنْ كان مِم مُرِيضاً أو عَلَنْ سَفرٍ 4 يعني مريضاً لا يقدر 
a‏ يشق عليه في سفره الصيام . 
« قَعِدَّة من ايام خر فيه قولان : 
أحدهما : أنه مع وجود السفر » يلزمه القضاء سواء صام في سفره أو أفطر » 
وهذا قول داود الظاهري . 
والثاني : أن في الكلام محذوفاً وتقديره : فأفطر فعدة من أيام أخر » ولو 
صام في مرضه وسفره لم يعد » لكون الفطر بهما رُخصّة لا حتمأً» وهذا قول 
الشافعي » ومالك » وأبي حنيفة » وجمهور الفقهاء . 
ثم قال تعالی  :‏ وَعَلَى الَذِينَ بُطيقونة فِذيةٌ َعَم مِسْكينٍ 4 هكذا قرأ أكثر 
القراء » وقرأً ابن عباس » ومجاهد  :‏ وَعَلّى الذِينَ لا يطيقونةُ فدية ‏ وتأويلها : 
وعلى الذين يكلفونه » فلا يقدرون على صيامه لعجزهم عنه » كالشيخ والشيخة 
والحامل والمرضع » فدية طعام مسكين » ولا قضاء عليهم لعجزهم عنه . 
وعلى القراءة المشهورة فيها تأويلان : 
أحدهما : أنها وردت في أول الإسلام > خير الله تعالى بها المطيقين للصيام 
من الناس كلهم بين ن يصوموا ولا يكفروا » وبين أن ورا وکرو کن ن 
بإطعام مسكين » ثم نسخ ذلك بقوله تعالی,ٍ : ( فَمَنْ شه منم الشهر فَلْيَصَههُ 4 
وقیل بل نسخ بقوله  :‏ وان َصومُوا خير ركم )» وهذا قول ابن عمر » وعكرمة » 
والشعبي » والزهري » وعلقمة › والضحاك . 
۳۸ 


اسورة البقرة الآية - ٠۸١‏ 
والثاني : أن حكمها ثابت » وأن معن قوله تعالی : ( وَعَلّى الُذِين 
" يقولَهُ 4 أي کانوا يطيقونه في حال شبابهم » وٳذا کبروا عجزوا عن الصوم لكبرهم 
أن يفطروا » وهذا قول سعيد بن المسيب » والسدي . 
ثم قال تعالی : فَمَنْ تَطْوَعَ خيراً فهو حير لَه 4 فيه تأويلان : 
أحدهما: فمن تطوع بأن زاد على مسكين واحد فهو خير له وهذا قول ابن 
عباس ومجاهد وطاووس والسدي . 
والثاني : فمن تطوع بأن صام مع الفدية فهو خير له وهذا قول الزهري ورواية 
ثم قال تعالی  :‏ وان تصوموا خير لکم 4 یحتمل تأویلین 
أحدهما : أن الصوم في السفر خير من الفطر فيه والقضاء بعده . 
والثاني : أن الصوم لمطيقه خير وأفضل ثواباً من التكفير لمن أفطر بالعجز . 
إن کنتم تعلمون ما شرعته فیکم وبینته من دینکم . 
والثاني : E‏ أعمالكم وثواب أفعالكم . 
هر رمَا ۍنر فِوألقُرَادهُد ی الاس ونت 


8 


رھ لرک جح ہے و rea‏ 8ے م ص ع 
لدی والمرقان فمن سود منك ماهر نه و يض تة وم ڪا ري 
ص ےم ے لاد و 


ازع نریڈ کم لسر وارد بڪم 


ت 


امَو ۶2 ا ا ووك ڪبروا اله ما هدنک و ر ت 2> 
تنگرت ۵ 


قوله تعالى : « شَهْرٌ رَمَضَانً الَذِّ ازل فيه اران ) أما الشهر فمأاخوذ من 
الشهرة » ومنه قيل قد شهر فلان سيفه » إذا أخرجه » وأما رمضان فإن بعض أهل 
اللغة يزعم أنه سمي بذلك » لشدة ما كان يوجد فيه من الحر حتى ترمض فيه 
الفصال » كما قيل لشهر الحج ذو الحجة » وقد كان شهر رمضان يسمى في 
الجاهلية ناتقاً . 


۳4 


سورة البقرة الآية - ٠۸١‏ 
۰ وأما مجاهد فإنه كان يكره أن يقال رمضان*"». ويقول لعله من أسماء الله 
عز وجل . 
وفي إنزاله قولان : 
أحدهما : أن الله تعالى أنزل القران واحدة من اللوح المحفوظ إلى 
سماء الدنيا في شهر رمضان في ليلة القدر منه » ثم أنزله على نبيه ية > على ما 
أراد إِنْرَالهُ عليه . 
رویٰ ابو ا و عن النبي ية قال رلك جت إبراجم أول 
ليلة من رمضان › الت اورا لست مضين من رمضان » وانزلً الإنجيل ثلاث 
عشرة حلت من رمضان » وأنْزلَ القرآنْ لأربع وعشرين من رمضان١^".‏ 
والثاني : أنه بمعنى أنزل القران في فرض صيامه »> وهو قول مجاهد . 
a‏ يعني رشاداً للناس . 
ظ وبينات مَنْ الى والْفُرَقَانِ ‏ أي بينات من الحلال والحرام » وفرقان بين 


الحق والباطل . 
« فمن شهد مِنْكُمٌ الشَهْرَ فَليَصمهُ 4 الشهر لا يخيب عن أحد » وفي تأويله 
ثلاثة أقاويل : 


أحدها : فمن شهد أول الشهر › وهو مقيم فعليه صيامه إلى اخره » ولیس له 

۳۲ لا وجه لهذه الکراهة التي ذکرت عن مجاهد ققد ورد أن النبي ‏ ذکر رمضان في آکثر من حديث 
بدون إنافة وغلى صبيل الطاب ها روام البخارياوغين ومن فام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما 
تقدم من ذنبه » وقد عقد الإمام البخاري في صحيحه باباً للرد على من كره ذلك فقال : باب « هل 
يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأی کله واسعاً ثم ساق فيه حدیث » من صیام رمضان e‏ 
وحديث لا تقدموا رمضان . .الخ» ولهذا قال الحافظ القسطلاني ( ۳٤۹/۳‏ ) . . وقول الأكثرين يكون 
أن يقال رمضان بدون شهر رده النووي في المجموع بأنه الصواب خلافه كما ذهب إليه المحققون 
لعدم ثبوت النهي فيه . 

(#) كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب واثلة . 

A SERR ODS ESSE 
EOE لمحمد بن نصر وابن أبي‎ 
تخريج الطبري والحق أنه حديث حسن من أجل عمران فقد‎ ) ٤٤1/۳ ( صححه الشيخ أحمد شاكر‎ 
. تكلم فيه بعض أهل العلم‎ 

ré 


سورة البقرة الآية - ٠۸١‏ 
أن يفطر في بقيته » وهذا قول علي » وابن عباس » والسدي . 

والثاني : فمن شهد منكم الشهر » فليصم ما شهد منه وهو مقيم دون ما لم 
يشهده في السفر » وهذا قول سعيد بن المسيب والحسن البصري . 

والثالكث : فمن شهد بالغاً عاقلا مُكلفاً فليصمه » ولا يسقط صوم بقيته إذا جُن 
فيه » وهذا قول أبي حنيفة » وصاحبيه . 

« ومن كان مَريضاً أو عَلّى سَفْرِ مده ن ايام خر 4 وإنما أعاد ذكر الفطر 
بالمرض والسفر مع قرب ذكره من قبل > لأنه ني حكم تلك الآية منسوخاً » » فأعاد 
ذکره » اَذ يصیر بالمنسوخ مقروناً » وتقدیره فمن کان مريضاً أو على سفر في شهر 
رمضان فأفطر » فعليه عدة ما أفطر منه » أن يقضيه من بعده . 

واختلفوا في المرض الذي يجوز معه الفطر في شهر رمضان » على ثلاثة 
مذاهب : 

أحدها : أنه كل مرض لم يط الصلاة معه قائماً > وهذا قول الحسن 
البصري . 

والثاني : أنه المرض الذي الأغلب من أمر صاحبه بالصوم الزيادة في علته 
زيادة غير محتملة » وهو قول الشافعي . 

والثالث : أنه كل مرض انطلق عليه اسم المرض › وهو قول ابن 
سیرین . 

فأما السفر » فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه ما انطلق اسم السفر من طويل أو قصير » وهذا قول داود . 

والثاني : أنه مسيرة ثلاثة أيام » وهو قول أبي حنيفة . 

واختلفوا في وجوب الفطر فيه على قولين : 

أحدهما : أنه واجب وهو قول ابن عباس . 

والثاني : أنه مباح > وهو قول الجمهور . 

ثم قال تعالی : ظ يريد الله بكم آلْيْشْرَّ ولا يُرِيدٌ بكم الْعْسْرَ 4 قال ابن 


£31 


سورة البقرة الاي - ٠۸١‏ 
عباس : اليسر الإفطار › والعسر الصيام في السفر » ونحوه عن مجاهد وقتادة . 

« ولتكمِلُوا آلْمِدّة ‏ يعني عدة ما أفطر ثم في صيام شهر رمضان بالقضاء في 
غیره . 

$ ويروا الله عَلّى ما هَدَاكُمْ 4 قيل إنه تكبير الفطر من أول الشهر*». 

وقوله : ل عَلَّى مَا هَدَاكَمْ 4 يعني من صيام شهر رمضان » ويحتمل ان يکون 
على عموم ما هدانا إليه من دينه . 

ِوَلْعَلكمْ تشکرٌون 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما : تشکرون على هدایته لكم . 

والثاني : على ما أنعم به من ثواب طاعته » والله أعلم . 
سر ت € س لے عا 4 ي سم رر عد 
ودا کاو ی إن کک اچیب د دعو ة الداع إدَادعَانِ 
ol‏ و هھ و د 

E 
: : سبب نزول هذه الآية » على أربعة أقاويل‎ 

أحدها : أنها نزلت في سائل سال التبي 4ل فقال : يا محمد أقريبٌ ربنا 
فنناجيه » أم بعيد فنناديه ؟ فانْزلّتْ هذه الآية » وهو قول الحسن الر ى9 

والثاني کیا ی کی ال رل اھ کم آي ماس مرن ا 
فيها > وهذا قول عطاء والسدي 

والثالث : أنها نزلت جواباً لقوم قالوا : كيف ندعو ؟» وهذا قول قتادة . 

° of , o CEE “ » TES 

والرابع : أنها نزلت في قوم حين نزل قوله تعالى : لط ادعوني استجب 
لکم چ قالوا إلى أين ندعوه ؟» وهذا قول مجاهد : 
(#) وفي المطبوعة « أول شوال » بدلا من أول الشهر . 
(۲۸۵) رواه ابن جرير ( ٤۸١/۳‏ ) لكنه مرسل وصحيح الاسناد إلى الحسن كما قال الشيخ شاكر في 


تخریج الطبري ولا يعني ذلك أن الحديث صحيح مرفوع لأن المرسل من قسم الضعيف ولم يسنده 
الحسن عن أحد من أصحاب رسول الله َة . 


€۲ 


سورة البقرة الآية - ٠۸١‏ 

وفي قوله تعالی : قريب 4 تأویلان : 

أحدهما : قريب الإجابة . 

والثاني : ا الدعاء . 

وفي قوله تعالى : ل أجيب دعوة الداع إذادعانِ تأويلان : 

أحدهما : معناه أسمع دعوة الداعي إذا دعاني » فعبر عن السماع بالإجابة » 
لأن السماع مقدمة الإجابة . 

والثاني : أنه أراد إجابة الداعي إلى ما سأل » ولا يخلو سؤال الداعي أن 
يكون موافقاً للمصلحة أو مخالفاً لها ء فإن كان مخالفاً للمصلحة لم تجز الإجابة 
إليه » وإن كان موافقاً للمصلحة » فلا يخلو حال الداعى من أخد أمرين : إما أن 
يكون مستكملاً شروط الطلب أو مقصراً فيها : 

فإن استكملها جازت إجابته » وفي وجوبها قولان : 

أحدهما : أنها واجبة لأنها تجري مجرى ثواب الأعمال » لأن الدعاء عبادة 
ثوابها الإجابة . 

والثاني : أنها غير واجبة لأنها رغبة وطلب » فصارت الإجابة إليها تفضلا . 

وإن كان مقصراً في شروط الطلب لم تجب إجابته » وفي جوازها قولان : 

أحدهما : لا تجوز » وهو قول من أوجبها مع استكمال شروطها . 

والثاني : تجوز » وهو قول من لم يوجبها مع استکمال شروطها . 

وفي قوله تعالی : فَلْيَسَْجيبُوا لي 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : أن الإستجابة بمعنى الإجابة » يقال استجبت له بمعنى أجبته › 
وهذا قول أبي عبيدة » وأنشد قول كعب بن سعد الغنوي : 

وداع دَعَا : يا من يجيب إلى الندا ‏ فلم يستجبه عند ذلك مجي١^“‏ 

أي فلم يجبه . 

والثاني : أن الإستجابة طلب الموافقة للإجابة » وهذا قول ثعلب . 
ی ا ی 


€ 


سورة البقرة الآية - 1۸۷ 
والثالث : أن معناه فليستجيبوا إلى بالطاعة . 
والرابع : فليستجيبوا لي » يعني فليدعوني 


8 وو و 


ڪل آڪم يه آل ياو الرَفت إلْضسا اهَل 1 ونم لباس 
هلماک کڪ م کر تاوت أ ا اب کم وَعَمَا 


وع کک 0 EE‏ 0ے و 0 2 ا 
ا شروش وابتغوا ما EEE E‏ 
که الط ليبا تاوالت تاد ِموأاصَيام الو 


‌ وو 2 ا ا ر 


ا دف وهر وان E‏ دكمون فی مسجد تاک و رد5 ها 
ري و ے مص ت و OS‏ ج 
گك بی ٹا ایت لاس مَلَهَيكَقو 


قوله تعالی : « أجل لَكَمْ لله اليم الرَفَتُ إِلَنْ سام 4 كان ابن مسعود 
يقرا الرفث والرفوث جميعاً » وهو الجماع في قوله » وأصله فاحش القول » كما قال 


٠ عن اللغا ورفث الكلام‎ ee e SRR e E e e ê eê 
. فيكنىٰ به عن الجماع » » لأنه إذا در في غير موضعه کان فحشاً‎ 


2ه ا 


وفي قوله تعالی : ظ هَن لباس لَكَمْ وَانتمْ لباس لَهْنْ 4 ثلاثة تأويلات : 
أحدها : بمنزلة اللباس » لإفضاء كل واحد منهما إلى صاحبه » يستتر به 
كالثوب الملبوس » كما قال النابغة الجعدي : 
إذا ما الضجيج ثنى عطفها تثنت عليه فصارت لاس )٩۸۸(‏ 
والثاني : أنهم لباس يعني السكن لقوله تعالى إوجعلنا الليل لباسأً [البأً: 
٠‏ أي سكناًء وهذا قول مجاهد وقتادة والسدي . 


(۲۸۷) شطر من بیت رجز له في دیوانه ( ص ٥٩‏ ) اوله : 
ورب اسراب حجيج كم عن اللغخاورفث التكلم 
(TAA)‏ أنظر الشعر والشعراء ( Too‏ ) ومجاز القران لأبي عبيدة ( ۷ ). 


€٤ 


سورة البقرة الآية - ٠۸۷‏ 

قوله تعالى : « عَم الله اكم كنم انون أنفَّكُمْ ‏ سبب هذه الخيانة 
التي كان القوم يختانون أنفسهم » شيئان : 

أحدهما : إتيان النساء . 

الثاني : الأكل والشرب » وذلك أن الله تعالى أباح في أول الإسلام الأكل 
والشرب والجماع في ليل الصيام قبل نوم الإنسان » وحرمه عليه بعد نومه » حتى 
جاء عمر بن الخطاب ذات ليلة من شهر رمضان » يريد امرأته » فقالت له : إني قد 
نمت » ؤظن أنها تعتل عليه » فوقع بها » وجاء أبو قيس بن صرمة » وان يعمل في 
أرض له . فأراد الأكل > فقالت له امرأته : نسخر لك شيا > فغلبته عیناه » ثم 
أحضرت إليه الطعام > فلم يأكل منه فلما أصبح لاق جهداً وار مر واب ین 
رسول الله َة بما كان منهما » فأنزل الله تعالى : ( عَم الله اكم کُم حاون 
انفَكمْ ). 

ط فاب عَلَيْكُمْ وعَفَا عَنْكَمْ ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : العفو عن ذنوبهم . 

والثاني : العفو عن تحريم ذلك بعد النوم . 

ثم قال تعالى : ظ فَالآن بَاشِرُوهُنّ ) يريد به الجماع » لأن أصل المباشرة 
من إلصاق البشرة بالبشرة » وكان ذلك منه بيانا لما كان في جماع عمر . 

وفي قوله تعالى : ظ وَابُتَغُوا ما كنب الل لَكَمْ 4 ثلاثة أقوال : 

أحدها : طلب الولد » وهو قول مجاهد » وعكرمة » والسدي . 

والثاني القن وسر قزل ابن عاتن ركان قا اخ اموا ما كت الله 
اكم 4. 

والثالث : ما أحل الله تعالى لكم ورخص فيه » وهذا قول قتادة . 
ثم قال تعالی فیما کان من شان أبي قيس بن صرمة : « ولوا وَاشرَُوا حت 
ين نكم حيط الأبيَصُ مِنَ الْيْطٍ الأسْوَدِ مِنَ الفَجْرٍ ‏ اختلف في المراد بالخيط 
الأبيض والخيط الأسود » على ثلاثة أقاويل : 

اھا ماروا ا و مک قال ا و م فوا وار بوا تی سین 
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لَكَمْ الْخَيْطٌ الأبيّض يِن الْخَيطٍ لأسو 4 » فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط 
أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود » فلا eS‏ 
رؤيتهما » فأنزل الله تعالى بعد من الْفجْرٍ )» فعلموا أنه إنما يعني الليل 
والنهار . 

والقول الثاني : أنه يريد بالخيط الأبيض ضوء النهار » وهو الفجر الثاني › 
وبالخيط الأسود سواد الليل قبل الفجر الثاني . وروى الشعبي عن عدي بن حاتم : 
أنه عمد إلى خيطين أبيض وأسود › وجعلهما تحت وسادته > فکان يراعيهما في 
صومه › ثم أخبر رسول الله بي فقال : « نك لَعَرِيض الوسَادة » إِنمّا ُو بيَاض 
الثهار سواد اليل ^ , وسمی خا > لأن أول ما يبدو من البياض ممتد 


: كالخيط » قال الشاعر‎ ٠ 
الخيط الأبيض ضوء الصبح منفلق والخيط الأسودُ لون الليل مكتومُ‎ 
. والخيط في كلامهم عبارة عن اللون‎ 


والثالث : ما حكي عن حذيفة بن اليمان أن الخيط الأبيض ضوء الشمس › 
وروي نحوه عن علي وابن مسعود . وقد رویٰ'٠‏ رر بن حبيش عن حذيفة قال : 
كان النبي ب يتسحر وأنا أرى مواقع النبل » قال : قلت بعد الصبح ؟ قال : هو 
الصبح إلا أنه لم تطلع الشمس › a E‏ 
روی سوادة بن حنظلة عن سَمرة بن جندب قال : قال رسول الله و : لا يمنعتكم 
من سور کم أذانْ بلال, ولا الجر المُسْتَطيل كن الفجْرُ المستطيرٌ في 


الاي . وروی الحارث بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد الرحمن بن 


(۲۸۹) رواه البخاري ( ۱۱۳/٤‏ فتح ) ومسلم ( ۳۰۱/۱ ) وابن خزيمة في صحیحه برقم ( ۱۹۲١‏ › 
) وأبو ذاود ( ۲۳۲۹ ) وابن جریر ( ۱۱/۳ برقم ۱۹۸٩‏ ) وأحمد ( ۳۷۷/٤‏ ) والترمذي 
۲۹۷١ (‏ وصححه ) والبيهقي ( ۲٠١/٤‏ ) وزاد السيوطي نسبته لسفيان بن عيبنة وسعيد بن منصور ٠‏ 
وابن أبي شيبة وابن المنذر من طرق عن الشعبي عن عدي بن حاتم . 

(۲۹۰) رواه أحمد بنحوه ( ٠٠٠/١‏ ) والنسائي ( ۳٠۳/١‏ ) وابن حزم في المحلي ( ۲۳۲/١‏ ) والطبري 
في التفسير والافظ له ( ٠٠٠١/۴۳‏ ). 

(۲۹۱) رواه مسلم ( ۱۳۰/۳ ) وآبو داود ( ۲۳٤٣٣‏ ) والترمذي ( ۱۳٣/۱‏ ) وابن ابي شيبه في المصنف 
۱/٠١٤/۲(‏ ) وابن خزيمة ( ۱۹۲۹ ) والطحاوي ( ۸۳/١‏ ) والدارقطني ( ۲۳۱ - ۲۳۲ ). والبيهقي 
۲٠٠/٤ (‏ ) والطيالسي في مسندہ ( ۰۷۹۷ ۷۹۸ ) وأحمد ( ١ ۱۳ ۰ ۷/١‏ ٤۱ء‏ ۱۸) والحاکم ے 
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: قال النبي ا بل : « الفجر فجران ء الذي كانه َنب السرحانِ لا يحرم سيا » 
وما المُسْتَطِيرٌ الَذِي ياح افق انه جل ل الصَلاةَ وَيُحَرم العام ٠۳»‏ . 

فأما الفجر»› فإنه مصدر من قولهم فَجَرَ الماء يُفْجُرٌ َرأ إذا جرى 
لانبعاث ضوئه » فیکون زمان الصوم المجمع على تحريم الطعام والشراب فيه 
وا و ان ان الم الاي وعروت ا ر 

روی عطاء عن أبي هريرة عن النبي ي أن قال : «أغْظَمٌ الصائِمينَ أجراً 
قرم م اليل وَالنهار إفظاراً , 

ثم موا الصَيامَ إلى اليل 4 يعني به غروب الشمس . 

e ی و ەی و‎ O 
: ولا تباشروهن وَانتم عَاكفون في المسَاجدِ 4 تأويلان‎  : وفي قوله تعالی‎ 
. أحدهما : عني بالمباشرة الجماع » وهو قول الأكثرين‎ 


٤۲٥/۱( =‏ ) وابن جرير الطبري ( ۵۱٩ ۰ ٥۱٥/۳‏ ) برقم ( ۲۹۹٩‏ » ۲۹۹۷ ). والبغوي (۳۰۰/۲) 
برقم ( ٤٠١‏ ) وقال الترمذي حديث حسن غريب وقال الحاكم صحيح الاسناد من طرق عن سوادة بن 
حنظلة القشري عن سمرة بن جندب مرفوعاً وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٤۸١/١‏ ) لوكيع . 

(۲۹۲) رواه ابن جریر ( ٩۱٤/۳‏ ) والبیهقي في الکبری ٣٣٣ : ٤(‏ ) وقي مسنده عند ابن جریر 
الحسن بن الزيرقان وقال O‏ 
غيره . وزاد السيوطي في الدر ( ٤۸۲/١‏ ) نسبته لوكيع وابن ابي شيبة والدارقطني . وقد ورد الحديث 
موصو بذکر جابر كما قال البيهقي ( ۲٠٣ : ٤‏ ) وقال ال في الدر ( ٤۸4۲/١‏ ) أخرجه الحاكم 
من طریق جابر موصولاً وقد رواه ابن خزيمة في صحیحه ( ۲٠/٠۲/۱‏ ) وعنه الحاكم ٤٤٥/۱(‏ ) 
وصححه وواقعه الذهبي والبيهقي ( ۲٠٠/١‏ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما وقد صحح 
حديث ابن عباس رضي الله عنه الألباني في السلسلة الصحيحة ( ۳٠٤/۲‏ ) وقال الحافظ ابن کثیر 
رحمه الله ( ۳۹١۱/١‏ ) عن رواية ابن جرير المتقدمة و الشيخ أحمد شاكر تعقيباً . 
يريد جيد الاسناد إلى ابن ثوبان التابعي ولکنه لا یکون صحيحاً مرفوعاً لأن المرسل لا تقوم به 
حجة . 

(۲۹۳) لم أهتدِ إلى تخريجه ولكن ورد معناه في أحاديث أخرى منها ما رواه البخاري ( ۱۷۳/٤‏ ) ومسلم 
رقم ۱٠۹۸‏ ومالك ( ۲۸۸/۱ ) والترمذي وصححه ( 1۹٩‏ ) والبيهقي ( ۲۳۷/٤‏ ) من حديث سهل 
ابن سعد ولفظه لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر « ومنها ما رواه الترمذي برقم ١٠۷'من‏ حديث ابي 
هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ك : قال الله عز وجلل « أحب عبادي إليّ أعجلهم فطراً » 
واستغربه الترمذي قائلا حسن غريب » والحق أن سنده ضعيف من أجل قره بن عبد الرحمن وقال 
الشيخ الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول ( ۳۷٠١/٠‏ ) إسناده ضعيف لكن له شواهد بمعناه يقويه . 
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والثاني : ما دون الجماع من اللمس والقبلة » قاله ابن زيد ومالك . 

يِلْكَّ حُدُودُ الله أي ما حرم » وفي تسميتها حدود الله وجهان : 

أحدهما : لأن الله تعالى حدها بالذكر والبيان . 

والثاني : لما أوجبه في أكثر المحرمات من الحدود . 

وقوله تعالى : ظ كلك بين الله ياه لاس 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني بایاته علامات متعبداته . 

: أنه يريد بالآيات هنا الفرائض والأحكام . 

لوا أ أ اموک ییک بالطل وذ لوا هال ڪا لأ ڪل 

ر ِن مَل الاس اني انعمو 9 

وَل اكوا e‏ 

أحدهما : بالخصب والظلم . 

والثاني : بالقمار والملاهي 

وَنذلُوا بها إلى الحُكام 4 مأخوذ من إدلاء الدلو إذا أرسلته . 
ويحتمل وجهاً ثانيأ معناه : وتقيموا الحجة بها عند الحاكم » من قولهم : قد 
أدلى بحجته إذا قام بها . 

وفي هذا المال قولان : 

أحدهما : أنه الودائع وما لا تقوم به بينة من سائر الأموال التي إذا جحدها » 
e‏ 

والثاني : أنها أموال اليتامى التي هو مؤتمن عليها . 

ظ اكوا فُريقامَنْ مال الاس بالإئم يحتمل وجهین : 

أحدهما : لتأكلوا بعض أموال الناس بالإثم » فعبر عن البعض بالفريق 

والثاني : على التقديم والتأخير » وتقديره : لتأكلوا أموال فريق من الناس 
بالإثم . 


۲٤۸ 


سورة البقرة الأية - ٠۸۹‏ 

أحدها : بالجحود . 

والثاني : بشهادة الزور 5 

والثالث : برشوة الحكام 

2 ko oof 

ا 

e : واثاني‎ 

قال مقاتل ٤‏ نزلت هذه الآية في امریء القيس الكندي » وعبدان بن ربيعة 
الحضرمي » وقد اختصما في أرض كان عبدان فيها ظالماً وامرؤ القيس مظلوما › 
فأراد أن يحلف » ا الآية » فكفّ عن اليمين . 


رج 4 


# يلوك عا وفيت لگا ولمع وَيسألربان 
ا ظھور او e‏ وا ق 
ابوا اواتَقوا هڪم يخوت 9 
قوله تعالى : « يالوك عَنِ الأَهلّة ‏ سبب نزولها » أن معاذ بن جبل 
وثعلبة بن غنمة »› a‏ سالا النبي ي عن زيادة الأهلة ونشأاتها › 
فتزلت هذه الآية › ا اسم الهلال من استهلال الناس برفع أصواتهم عند رؤيته › 
والمواقيت : مقادير الأوقات لديونهم وحجهم » ويريد بالأهلة شهورها » وقد يعبر 
عن الهلال بالشهر لحلوله فيه » قال الشاعر : 

أخوان من نجِدٍ على ثقة ٠‏ والشهر مثلٌ قلامة الظفر 

حتی تکامل في E‏ في أربع زادت على عشر 
E‏ : $ ولیس البر بن تاوا الوت من ظَهُورِمَا وَلَكِنٌ البر مَنِ 
اتقیٰ واتوا ليوب من ابابا 4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها : أن سبب نزول ذلك > ما رویٰ داود عن قيس بن جبير^"“: أن 


= ( 4/۳) والفتح‎ ) ۲۹٠۲ ( وهو مرسل کما قال الحافظ في الاصابة‎ ) ٥٥٦/۴۳ ( رواه ابن جریر‎ )۲۹٤( 
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الناس كانوا إذا أحرموا لم یدخلوا حائطاً من بابه » فدخل رسول الله ٌ داراً » وکان 
رجل من الأنصار يقال له رفاعة بن أيوب » فجاء فتسور الحائط على رسول الله › 
ا ا : ما حَمَلَكَ عَلى ذلك ؟ 
فقَال : ا سول الله ايك حرجت مه فَخَرَجْتُ من » َال رَسُولُ الله لى الله 
عَلَيهِ وَسَلَّمْ : إتي رَجُل حمس فَقَالَ : إن تَكُنْ امس فَدِيشا واحدٌ »» فأنزل الله 
تعالی : : ليس البرٌ 4 الآية » وهذا قول ابن عباس » وقتادة » وعطاء » وقوله : 
أحمس يعني من قريش » كانوا يسَّمُون ( الحم ) لأنهم تحمسوا في دينهم أي 
تشددوا » والحماسة الشدة » قال العجاج : 
وم قطعْنا مِنْ قفافی حمس ٠(‏ 
أي شداد . 
إلى البيوت ¢ ومعناه : لا تأتوا النساء من حيث لا يحل من ظهورهن › وأتوهن من 
حيث يحل هن بهن » قال ابن زيد : 
والثالٹث : أنه فی النسىء وتأخير الحج به » حین کانوا يجعلون الشهر الحلال 
حراماً بتأخير الحج » والشهر الحرام حلالاً بتأخير الحج عنه » ويكون ذكر البيوت 
وإتيانها من ظهورها مثلدً لمخالفة الواجب في الحج وشهوره » والمخالفة إتيان الأمر 
eS‏ 
e‏ ¿ الخيبة ر ا ا رر را 
والخامس : معناه ليس البر أن تطلبوا الخير من غير أهله » وتأتوه من غير 
بابه » وهذا قول أبي عبيدة . 
= لأنه من رواية تابعي مرفوعاً وهو ضعيف . 
وزاد السيوطي في الدر ( ٤4۲/١‏ ) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر . 
وضعفه الشيخ أحمد شاكر كما في تخريج الطبري ( ٥٥۷/۳‏ ). 
تنبیه : وقع في نسخة المخطوطة قيس بن جبير وهو خطأ والصحيح [ حبتر ] بحاء مهملة بعدها باء 
ساكنة كما ضبطها الشيخ أحمد شاكر ( ٠١۷/۳‏ ). 
)۲۹٠(‏ هذا شطر بيت من أرجوزة له في مدح الوليد بن عبد الملك بن مروان . 
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والقول السادس : أنه مثل ضربه الله عز وجل لهم » بأن يأتوا البر من وجهه » 
ولا يتوه من غير وجهه . 


ا 

ہے ره ے2 ي ر م ے” ضہ ٥‏ 2 ے۶ 

E e‏ 1 کک لایحټث 
٤ 0‏ رد 2 ا f23 e‏ 2 و رمح < 


ص af‏ ت 


ا اتید e‏ 3 ر کک 
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رعسم م 


اوشم کذرک جراالکیری 9 وچوا ات ععوردجم م 9 يوشم 
< کت و کار 2 ع ع 2 ص 
ی لا کون فته کون اَن َنِا نكو معدإ اا €3 


قوله تعالی  :‏ وَقَاتلُوا في سپیل اله اين يُقَايُونكمْ ) فيها قولان : 

أحدهما : أنها أول أية نزلت بالمدينة في قتال المشركين » مر المسلمون 
فيها بقتال مَنْ قاتلهم من المشركين » والكف عمن كف عنهم » ثم نيخت بسورة 
براءة » وهذا قول الربيع » وابن زید . 

والثاني : أنها ثابتة في الحكم » انر بها ال المشركين كافة » والاعتداء 

الذي نهواعنه : قتل النساء والولدان » وهذا قول ابن عباس » وعمر بن 
عبد العزيز » ومجاهد . 

وفي قوله تعالی : ط ولا تعتدُوا ) ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الاعتداء قتال من لم يقاتل . 

والثاني : أنه قتل النساء والولدان . 

والثالث : أنه القتال على غير الدّين . 

قوله تعالى : ظ وَافَوهُمْ حي َقِفتَمُوهُمْ ‏ يعني حيث ظفرتم بهم » 
$ وَأخرجوحُم مَّنْ حَيتٌ أخرَجُوُمْ ) يعني من مكة . 

$ وَالفتَةٌ سد من الفَل 4 يعني بالفتنة الكفر في قول الجميع » وإنما سمي 
الكفر فتنة » لأنه يؤدي إلى الهلاك كالفتنة . 
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e‏ حى يُقَايلوكُمْ فيه فُإِن قَاتلوكم 
َافتلُوهُم) فيه قولان : 

أحدهما : أن ذلك منسوخ لأن الله تعالى قد نهیٰ عن قتال آهل الحرم إلا أن 
يېدۇا بالقتال » ثم نيح ذلك بقوله : ( وفاتلوهُمْ حت لا تون فتنة 4 وهذا قول 
قتادة . 

والقول الثاني : أنها محكمة وأنه لا يجوز أن نبدأ بقتال أهل الحرم إلا أن 
يبدأوا بالقتال » وهذا قول مجاهد : 


اترم ررر 5ازث ا تس اتی لیک ا 
بعل ادى عایک وتفه ا O lita‏ 

قولة الى : 8 لْحرَامٌ بالشَهُرٍ آلْحرَام 4 في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن رسول الله ية »> كان قد أحرم بالعمرة في ذي القعدة سنة 
ست » فصده المشركون عن البيت > فصالحهم على أن يقضي في عامه الأخر » 
فحل ورجع › » ثم اعتمر قاضياً في ذي القعدة سنة سبع » وأحلّت له قريش مكة 
حتی قضی عمرته . فنزل قوله تعالی  :‏ آلشهرٌ الْحَرَام بالشهُرٍ الحَرَام ‏ يعني ذا 
القعدة الذي قضى فيه العمرة من عامه وهو من الأشهر الحرم بالشهر الحرام الذي 
صدوكم فيه » وهو ذو القعدة في العام الماضي » سمي ذو القعدة لقعود العرب فيه 
عن القتال لحرمته . 

ثم قال تعالی : ظ وَالْحُرْمَاتُ قصَاص ) لأن قریشاً فخرت على رسول الله 
ية حين صدَته » فاقتص الله عز وجل له » وهذا قول قتادة والربيع بن زيد . 

والقول الثاني : أن سبب نزولها أن مشركي العرب » قالوا للتبي كلا : أ 
يا محمد عن قتالنا في الشهر الحرام ؟ فقال نعم » فأرادوا أن يقاتلو ة i‏ 
الحرام » فأنزل الله تعالى : « آلشَهْر آلْحَرَام بالشهُر آَلْحرَامٍ وَالحرّمّات تفاش 
أي إن استحلوا قتالكم في الشهر الحرام » فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم › 
وهذا قول الحسن البصري . 
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نمف سیل قو ول اھاب ندیکر اا کو واخ ونال 
قوله تعالى : « وأنفقُوا في سّبيل آللَهِ 4 يعني الجهاد . 
ولا لمّوأ بأيْدِيكُمْ إلى آلنهلَكة ‏ وفي الباء قولان : 
أحدهما : آنها زائدة » وتقديره ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة . 
والقول الثاني : أنها غير زائدة أي ولا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة » 
والتهلكة والهلاك واحد . 
وفي : ( ولا فوا دِيم إلى التَهلَكة 4 ستة تأويلات : 
أحدها : أن تتركوا النفقة في سبيل الله تعالى» فتهلكوا بالإثم » وهذا قول بن 
عباس » وحذيفة . 
والثاني : أي لا تخرجوا بغير زاد » فتهلكوا بالضعف » وهذا قول زيد ابن 


أسلم . 
والثالث : آي تيأسوا من المغفرة عند ارتكاب المعاصي > فلا تتوبوا » وهذا 
قول البراء بن عازب : 
والرابع : أن تتركوا الجهاد في سبيل الله » فتهلكوا » وهذا قول أبي أيوب 
الأنصاري ٠‏ ۰ 
والخامس : أنها التقحم في القتال من غير نكاية في العدوء وهذا قول أبي 
والسادس : أنه عام محمول على جميع ذلك کله » وهو قول أبي جعفر 
الطبري . 
ثم قال تعالى : ظ وَأخسنوا إِنّ الله يحب آلْمُحْسِنِينَ ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه عنى به الإحسان فى آداء الفرائض » وهو قول بعض الصحابة . 
والثاني : وأحستوا الظن بالقدر » وهو قول عكرمة . ) 
والثالث : غودوا بالإحسان على من لیس بيده شيء ¢ وهذا قول زید بن 
أسلم . ۰ 
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قوله تعالی : ظ وَأتمُواً آلْحَحٌ وَالْعْمْرَةَ لله 4 وقراً ابن مسعود فيما رواه عنه 
علقمة : « وَأَمُواً آلْحَجٌ وَالْعْمْرَةَ بابّيتِ € واختلفوا في تأويل إتمامها على خمسة 
أقاويل : 

أحدها : يعني وأتموا الحج لمناسكة وسنلنه » وأتموا العمرة بحدودها 
وسنتها » وهذا قول مجاهد » وعلقمة بن قيس . 

والشاني : أن إتمامهما أن تَخْرمّ بهما من دُوَبْرةٍ أهلك » وهذا قول علي » 
وطاوس » وسعید بن جبیر . 

والشالث : أن إتمام العمرة » أن نخدم بها في غير الأشهر الحرم » وإتمام 
الحج أن تأتي بجميع مناسكه » حتى لا يلزم دم لجبران نقصان » وهذا قول قتادة . 

والرابع : أن تخرج من دوَيْرَةَ أهلك »› لأجلهما لا تريد غيرهما من تجارة « 
ولا مكسب » وهذا قول سفيان الثوري . 

والخامس : أن إتمامهما واجب بالدخول فيهما » وهذا قول الشعبي » وأبي 
بردة » وابن زيد » ومسروق . 

ثم قال تعالی : فان اخصِرتمْ فما آستَيسَرَ من آلْهُذي ‏ في هذا !لإحصار 
قولان : 

أحدهما : أنه كل حابس من عدو أو مرض › أوعذر»› وهو قول مجاهد › 
وقتادة » وعطاء » وأبي حنيفة . 
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والثاني : أنه اللإحصار بالعدو » دون المرض » وهو قول ابن عباس » وابن 
عمر»› وأنس بن مالك » والشافعى 


وفي ‏ فما آسْتيسَرَ ِن آلْهّدي. ) قولان : 
اهما اة وعى فول أ ى غاى ن اوالسن ه والتلى وع 
وعطاء » وأكثر الفقهاء 
والثاني : بدنة » وهو قول عمر » وعائشة » ومجاهد » وطاوس »› وعروة › 
وجعلوه فيما استيسر من صغار ادن وكبارها . 
وفي اشتقاق الهدي قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من الهدية . 
والثاني : مأخوذ من قولهم هديئه هَذْياً » إذا سقته إلى طريق سبيل الرشاد . 
ثم قال تعالی : $ ولا لّوا رُُوسَكُمْ حى يبْلُمَ الذي مله 4 . 
وفي محل هدي المحصر » ثلاثة أقاويل : 
أحدها : حيث أخصر من جل أو حرم وهذا قول ابن عمر » والمسور بن 
مخرمة » وهارون بن الحكم » وبه قال الشافعي . 
والقول الثاني : أنه الحرم » وهو قول علي » وابن مسعود ومجاهد » وبه قال 
re‏ 
والقول الثالث : أن مَجلَهُ أن يتحلل<› من إحرامه بادئاً نسكه » والمقام على 
إحرامه إلى زوال إحصاره » وليس للمحرم أن يتحلل بالاحصار بعد رسول الله ل › 
فإن كان إحرامه بعمرة لم يفت » وإن كان بحج قضاه بالفوات بعد الإحلال منه » 
وهذا مروي عن ابن عباس » وعائشة » وبه قال مالك . 
اناي : ( فمن کان منم مَرِیضاً أو په اذى مَن راه ية من صِيامٍ 
أوْصَدَفَة أو سك 4 معنا : فحلَىَ » فعليه ذلك . 


(#) والسياق يقتضي آن تكون العبارة : أنه لا يتحلل . 
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أما الصيام ففيه قولان : 

أحدهما : صيام ثلائة أيام »> وهذا قول مجاهد » وعلقمة › وإبراهيم ٤‏ 
والربيع » وبه قال الشافعي . 

والقول الثاني : صيام عشرة أيام كصيام المتمتع » وهو قول الحسن 
وعكرمة . 
وأما الصدقة ففيها قولان : 

أحدهما: ستة مساكين» وهو قول من أوجب صيام ثلاثة أيام . 

والقول الثاني : إطعام عشرة مساكين» وهو قول من وجب صيام عشرة أيام . 

وأما النسك فشاة . 

ثم قال تعالی  :‏ ذا متم وفیه تأویلان : 

أحدهما : من خوفكم . . 

ل فمن تَمَتَعَ بالعُمرَة إلى الح قَمَّا استيسَرَ من اهدي 4 اختلفوا في هذا 
المتمة على ثلائة أقاويل : 

أحدها ٤‏ آنه المُحْصَرٌ بالحج 0 إذا حل منه بالإحصار» ثم عاد إلى بلده 
متمتعاً بعد إحلاله » فإذا قضى حجّه في العام الثاني » صار متمتعاً بإحلال, بين 
الإحرامين » وهذا قول الزبير . 

والثاني : فمن فسخ حَجَهُ بعمرة » فاستمتع بعمرة بعد فسخ خَجُه » وهذا 
قول السدي . 
منها بالحج في عامِه » وهذا قول ابن عباس » وابن عمر › ومجاهد » وعطاء › 
والشافعى . 

وفي ظ فما استيسَرّ مِنْ الْهُدِي € ما ذكرناه من القولين . 

ا ومر و 2 راو ى ەر 

زمانها من الحج على قولين : 
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أحدهما : بعد إحرامه وقبل يوم النحر» وهذا قول علي » وابن عباس » 
والحسن » ومجاهد » وقتادة » وطاوس » والسدي » وسعيد بن جبير » وعطاء » 
والشافعي في الجديد . 

والثاني : أنها أيام التشريق » وهذا قول عائشة » وعروة » وابن عمر في رواية 
سالم عنه » والشافعي في القديم . 

واختلفوا في جواز تقديمها قبل الإحرام بالحج على قولين : 

أحدهما : لا يجوز » وهذا قول ابن عمر » وابن عباس . 

والثاني : يجوز . 

واختلف قائلو ذلك في زمان تقديمه قبل الحج على قولين : 

أحدهما : عشر ذي الحجة » ولا يجوز قبلها » وهو قول مجاهد » وعطاء . 

والثاني : في أشهر الحج » ولا يجوز قبلها » وهو قول طاوس . 

ثم قال تعالى : ظ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتَمّْ ) وفي زمانها قولان : 

أحدهما : إذا رجعتم من حجكم في طريقكم » وهو قول مجاهد . 

والثاني : إذا رجعتم إلى أهليكم في أمصاركم > وهو قول عطاء ‏ وقتادة » 
وسعيد بن جبير » والربیع . 

ثم قال تعالى : ظ ِلك عَشَرَة كَاملَّةٌ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنها عشرة كاملة في الثواب كمن أهدى » وهو قول الحسن . 

والشاني : عشرة كمُلّت لكم أجر من أقام على إحرامه فلم يحل منه ولم 

والثالث : أنه خارج مخرج الخبر ومعناه معنى الأمر › أي تلك عشرة › 
فأكملوا صيامها ولا تفطروا فيها . 

والرابع : تأكيد في الكلام » وهو قول ابن عباس . 
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ثم قال تعالى : ظ ذلك لمن لَمْ يكُنْ اَهَل حَاضري ألْمَسجدِ الْحَرَام 4 وفي. 
حاضريه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم أهل الحرم » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » وقتادة » 
وطاوس . 

والثاني : أنهم من بين مكة والمواقيت » وهو قول مكحول » وعطاء . 

والثالث : أنهم أهل الحرم ومَنْ قرب منزله منه » كأهل عرفة » والرجي 
وهو قول الزهري » ومالك . 

والرابع : أنهم مَّن كان على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة » وهو قول 
الشافعى . 
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جال الج مالو تقعلوامن حر ا ورود وا قرت حي 
ألرادالقوی واتقو ب يمأو لالب @ 


قوله تعالی  :‏ الْحح أشْهُرٌ ر مَعْلومَات ‏ اختلفوا في تأويله على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنه شوال » وذو القعدة » وذو الحجة بأسرهاء وهذا قول قتادة » 
وطاوس » ومجاهد » عن ابن عمر » وهو مذهب مالك . 

والثاني : هو شوال » وذو القعدة » وعشرة أيام من ذي الحجة » وهذا قول 


والثالث : هن شوال وذو القعدة وعشر لیال من ڏي الحجة » إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر» وهو قول ابن عباس » ومجاهد » والشعبي » والسدي » ونافع » 
عن ابن عمر » وعطاء » والضحاك » والشافعي . 

ثم قال تعالى  :‏ فمن فَرَّض فيهنٌ الح 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الإهلال بالتلبية › وهو قول عمر ومجاهد وطاوس : 


YoA۸ 
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والشاني : أنه الإحرام » وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة وعطاء » 
والشافعي . 

فلا رفت 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الجماع » وهو قول ابن عمر » والحسن » ومجاهد » وسعيد بن 
جبير » وعكرمة » وقتادة » والزهري . 

والثاني : أنه الجماع أو التعرض له بموَاعَدَةٍ أو مَدَاعَبَةَ » وهو قول الحسن 
البصري . 

والثالث : أنه الإفْحَاش للمرأة في الكلام » كقولك إذا أحللنا فعلنا بك كذا 
من غير كناية » وهو قول ابن عباس » وطاوس . 

ولا سوق 4 فيه خمسة تأور ت : 

أحدها : أنه فِعْلُ ما نهِيّ عنه في الإحرام » من قتل صيد » وحلق شَعْر» 
وتقليم ظفر » وهو قول عبد الله بن عمر . 

والثاني : أنه السباب » وهو قول عطاء » والسدي . 

والثالث : أنه الذبح للأصنام » وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : التنابز بالألقاب » وهو قول الضحاك . 

والخامس : أنه المعاصي كلهاء وهو قول ابن عباس » والحسن » 
ومجاهد » وطاووس . 

ل وَل جِدَالّ في آلْحَح 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : هو أن يجادل الرجل صاحبه » يعني يعصيه › وهذا قول ابن عباس 
ومجاهد . 
الثاني : هو السباب » وهو قول ابن عمر » وقتادة . 

والثالث : أنه المراءُ والاختلاف فِيمَنْ هو برهم حا » وهذا قول محمد بن 
کعب . 
والرابع : أنه اختلاف كان يقع بينهم في اليوم الذي يكون فيه حجهم › وهذا 
قول القاسم بن محمد . 
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والخامس : أنه اختلافهم في مواقف الحج » أيهم المصيب موقف إبراهيم » 
وهذا قول ابن زید . 

والسادس : أن معناه أل جدال في وقته لاستقراره » وإبطال الشهر الذي كانوا 
ينسؤونه في كل عام » فربما حجوا في ذي القعدة » وربما حجوا في صفر » وهذا 
قول أبي جعفر الطبري . 

وفي قوله تعالى : $ وَنَرَوَدُوا إن خير لرا التقَوَى ‏ تأويلان : 

أحدهما : تزودوا بالأعمال الصالحة » فإن خير الزاد التقوى . 

والثاني : أنها نزلت في قوم من أهل اليمن » كانوا يحجون ولا يتزودون » 
ويقولون : نحن المتوكلون » فنزلت فيهم : « ظ وَترَودُوا 4 يعني من الطعام . 
ع ڪم جڪ آن بوا مسلا منرَيڪة ړا 
ارين ES‏ 
وڏ ڪرو هک هدن ڪون ڪنتم ڪنم من ِء لمن الصالينَ 9 

قوله تعالی : ظ لیس عَلَیکُم جاح أن بوا ضلا من ربكم 4 روی ابن 
عباس قال : كان ذو المجاز وعكاظ متجرين لاداس في ا a‏ 
الإسلام تركوا ذلك » حتى نزلت : ظ ليس عَليكم جناح ان تبتغوا فضلا من 
ربكم )» وكان ابن الزبير يقرا ( في مَواقيت الْحَجّ ‏ . 

إا ّم مَنْ عَرَفاتٍ ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معتاء فاا رجعتم من حيث يدانم . 

والثاني : أن الإفاضة : الدفع عن اجتماع » كفيض الإناء عن امتلاء . 

والثالث : أن الإفاضة الإسراع من مكان إلى مكان . 

وفي ‏ عَرَّفات ) قولان : 

أحدهما : أنها ( جمع ) عرفة . 

والثاني : نها اسم واحد وإن كان بلفظ الجمع » وهذا قول الزجاج . 
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واختلفوا في تسمية المكان عرفة على أربعة أقاويل : 

أحدها : أن آدم خرف ف محرا خد أن اطا ن اة : 

والثاني : أن إبراهيم عرف المكان عند الرؤية » لما تقدم له في الصفة . 

والثالث : أن جبريل عرف فيه الأنبياء مناسكهم . 

والرابع : أنه سمي بذلك لعلو الناس فيه » والعرب تسمي ما علا ( عرفة ) 
و( عرفات )» :ومنه سمي عرف الديك لعلوه . 

ظ فاذْكرٌوا الله عند الْمَشْعَر الْخَرّام 4 والمَشْعَرٌ المَعْلمّ » سمي بذلك » لأن 
الدعاء عنده » والمقام فيه من معالم الحج » وحد المشعر ما بين منى ومزدلفة مِنْ 
خد مفضي مَأزمَي عرفة إلى محسر » وليس مأزماً عرفة من المشعر . 
ثُرَأَفِيصُوأمنَحَيّ ت اص الاس واس تعورواآله إ كاله 


9 yg ہو‎ 
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قوله تعالی : « تُمٌ ايوا مِنْ حَيتُ أَقَاض الاس فيه قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في قريش » وكانوا يسمون الحمس » لا يخرجون من 
الحرم في حجهم » ويقفون بمزدلفة » ويقولون نحن من أهل الله » فلا نخرج من 
حرم اله وكات سات المرب قوب براك > وهي موقف إبراهيم عليه السلام » 
فأنزل الله تعالى : كم أفيضوا مِنْ حَيتُ أَقَاض الاس 4 يعني جميع العرب » 
وهذا قول عائشة » وعروة » ومجاهد » وقتادة . 

والقول الثاني : أنها أمر لجميع الخلق من قريش وغيرهم » أن يفيضوا من 

حيث أفاض الس »> يعني الال إبراهيم > وقد يعبر عن الواحد باسم الناس » قال 
الله 4 تعالى:ظ لذبن قال لهم الاس إن ن الاس قَد جَمَعُوا لَكَمْ ‏ [ال عمران : [Wr‏ 
وكان القائل واحداًء وهو نعيم بن مسعود الأشجعي » وهذا قول الضحاك . 

وفي قوله تعالی : $ وَاستَعْفرٌوا الله إِنُ اللهَ غَفُورٌ رجيم تأويلان : 

أحدهما : استغفروه من ذنوبكم . 

والثاني : استغفروه مما كان من مخالفتكم في الوقت والإفاضة . 

۲٣۱ 
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۰ اک ۶د کے RR‏ 2 2ے ت 4 e‏ 2 

فآ جروين حلق @ ومنهىمّنيغفول اانا ا 
ص بے ۾ 0 ا 2 a‏ ف کے 8 و 
حَسَةَ وق الالخر حره حسکله 2 حسسنة وقناعذاب انار لإ او 


ن نصيب بَا a A‏ 
el‏ أما المناسك » فهي المتعبدات » 
وفيها ها هنا تأویلان : 
أحدهما : آنها الذبائح » وهذا قول مجاهد . 
والثاني : ما أمروا بفعله في الحج » وهذا قول الحسن البصري . 
وفي قوله تعالی  :‏ فَاذْكُرٌوا الله 4 تأويلان : 
أحدهما : أن هذا الذكر هو التكبير في أيام منى . 
والثاني : أنه جميع ما سن من الأدعية في مواطن الحج كلها . 
وفي قوله تعالی : كَذِكَرِكُمْ آبَاَكُمْ أو سد ذِكراً 4 ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنهم كانوا إذا فرغوا من حجهم في الجاهلية جلسوا في منى حَلقا 
وافتخروا بمناقب ابائهم > فأنزل الله تعالی ذکره « فاذْكرٌوا الله كَذِكرِكم اكم ر 
اشد ذکراً )» وهذا قول مجاهد » وقتادة . 
والثاني : أن معناه » فاذكروا الله كذكركم الأبناء الصغار للآباء » إذا قالوا : 
آبه اوا فل ا الاد 
والثالث : أنهم كانوا يدعون » فيقول الواحد منهم : اللهم إن أبي كان عظيم 
الجفنة » عظيم القبة » كثير المال » فاعطني مثل ما أعطيته » فلا يذكر غير أبيه » 
فأمرُوا بذكر الله » كذكرهم آباءهم » أو أشد ذكراً » وهو قول السدي . 
قوله تعالى : # وَمنهم من يول ربا آنا في ادنيا حَسَنةَ في آلآخرَة 
حَسَنة € فيها أربعة تأويلات : 
۲ 


سورة البقرة الآية ۔ ۲٠۳‏ 
أحدها : أنه الحسنة العافية في الدنيا والآخرة » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها نِعَّم الدنيا وعم الآخرة""). وهو قول أكثر أهل العلم . 
والثالث : أن الحسنة في الدنيا العلم » والعبادة » وفي الآخرة الجنة » وهو 
قول الحسن ۰ والئوري : 
والراإبع : أن الحسنة في الدنيا المال » وفي الآخحرة الجنة » وهو قول ابن 
زید » والسدي . 


مغ 
7 ر ۴ص IRI r I A 2 o4‏ 
% واذڪروا ألَهَفِ أيام معدودات فمن تعمجلف ومين فلا إثم 
ر رر ے ٢‏ بر کیہ ج س رس عل م ےر 20ر 3 5 ر7 
یه ومن ارفلا نم عه لمن اتف واتقوا اله وغ موا أ تڪ ليد 
S7‏ 
9ق قە 
قوله تعالی واذکروا الله في ايام معدودات 4 هي أيام منی قول جمیع 
المفسرين › وإن خالف بعض الفقهاء في أن أشرك بين بعضها وبين الأيام 
المعلومات . 
فمن تَعَجُّل في يُومَينٍ فل إنْمّ عَليْهِ ‏ يعني تعجل النفر الأول في اليوم 
ررم گر ° 
مط ومَنْ تخر يعني إلى النفر الثاني » وهو الثالث من أيام منى . 
مط فلا إِثم عليه وفي الإثم ها هنا » خمسة تأويلات : 
تأخحره « وهذا قول عطاء . 
(۲۹۸) قال الحافظ ابن کٹثیر ( ۲٤٤ ١ ۲٤۳/۱‏ ): - 
جمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي 
من عافية ودار رحبة وزوجه حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هين وثناء جميل إلى 
غير ذلك مما اشتملت عليه عبارات المفسرين ولا منافاة بينها فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنيا 
وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات 
وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة وأما النجاة من النار فهو يقتضي تیسیر أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام 


۳ 
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والثاني : أن من تعجل في يومين » فمغفور له » لا إثم عليه › ومن تأخر 
فمغفور له » لا ثم عليه » وهذا قول ابن مسعود . 

والشالث : فلا إثم عليه » إن اتقى فيما بقي من عمره » وهذا قول أبي 
العالية » والسدي . 

والرابع : فلا إثم عليه » إن اتقى في قتل الصيد في اليوم الثالث » حتى 
يحلوا يام التشريق » وهذا قول ابن عباس . 

والخامس : فلا إثم عليه » إن اتقى إصابة ما نهي عنه » فيغفر له ما سلف 
من ذنبه » وهذا قول قتادة . 

فأما المراد بذكر الله تعالى في الأيام المعدودات » فهو التكبير فيها عقب 
الصلوات المفروضات » واختلف فيه على أربعة مذاهب : 


أحدها : أنه تكبير من بعد صلاة الصبح » يوم عرفة » إلى بعد صلاة 
العصر » من أخر أيام التشريق » وهذا قول علي رضي الله عنه » وبه قال من 
الفقهاء أبو يوسف » ومحمد . 

والثاني : أنه تكبير من صلاة الفجر » من يوم عرفة » إلى صلاة العصر»› من 
يوم النحر » وهذا قول ابن مسعود » وبه قال من الفقهاء أبو حنيفة . 

والشالث : أنه يكبر بعد صلاة الظهر» من يوم النحر» إلى بعد صلاة 
العصر » من أخر أيام التشريق » وهذا قول زيد بن ثابت . 

والرابع : أنه يكبر من بعد صلاة الظهر » من يوم النحر» إلى أخر صلاة 
الصبح » من آخرالتشريق » وهذا قول عبد الله بن عباس » وعبد الله بن عمر » وبه 
قال من الفقهاء الشافعي . 


ص ے وء ی ړو م ص ےم 2 پوت ر 2< ررم ۔ 2 
ومن الاس من يجك قو لمق اليو ةلدا و هشه د لعل ماف لبه 
سے ص ص ت ت 
و ,م a TS‏ 
و وألدالخصًامِ @ ذا تو ىقا یں رہ ا ا نهف 
قد 2 0 < دود 3 
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1 و ع م ay ° FENA‏ ا 
افر اا می الاس َنشری 


قوله تعالى : « ومن الئاس من يُعْجبْك فَوْلهُ في آلْحَبَاة آلدنيَّا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني من الجميل والخير . 

والثاني : من حب رسول الله ية » والرغبة في دينه . 

طوَيُشهد الله عَلَنْ ما في قله فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن يقول : اللهم اشهد علي فيه » وضميره بخلافه . 

والثاني : معناه : وفي قلبه ما یشهد الله أنه بخلافه . 

والثالث : معناه : ويستشهد الله على صحة ما في قلبه » ويعلم أنه بخلافه . 
وهي في قراءة ابن مسعود ظ وَيَستَشهد الله على ما في كله . 

ط وهو الد لضام ) والألد من الرجال الشديد الخصومة » وفي الخصام 
قولان : 

أحدهما : أنه مصدر » وهو قول الخليل . 

والثاني : أنه جمع خصيم » وهو قول الزجاج . 

وفي تأويل « ألَدُ لضام 4 هنا أربعة أوجه : 

أحدها : أنه ذو جدال » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : يعني أنه غير مستقيم الخصومة » لكنه معوجهاء وهذا قول 
مجاهد » والسدي . 

والثالث : يعني أنه كاذب » في قول الحسن البصري . 

والرابع : أنه شديد القسوة في معصية الله » وهو قول قتادة . 

وقد روئ ابن أبي مليكة » عن عائشة » أن النبي يا قال : « ابعص الرّجَال, 
ّى الله تَعَالَىْ الألَدُ الحْصَمٌ .٠٠”»‏ 
(۲۹۷) رواه البخاري ( ۱١۹/١‏ ) ومسلم ( ۲٠٤/٤‏ ) وأحمد ( ٠٥/١‏ ) والبيهقي في السنن ( ۱٩۸/۱١‏ ) = 
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وفيمن قصد بهذه الآية وما بعدها قولان : 
أحدهما : أنه صفة للمنافق » وهذا قول ابن عباس » والحسن . 
والثاني : أنها نزلت في الأخنس بن شريق » وهو قول السدي . 
قوله تعالى  :‏ وَإذا تلن سَمَى في الأرْض 4 في قوله تولى تأويلان : 
أحدهما : يعني غضب .» حكاه النقاش . 
والثاني : انصرف » وهو ظاهر قول الحسن . 
وفي قوله تعالى : $ يفوا فيهًا ‏ تأويلان : 
أحدهما : يفسد فيها بالصد . 
والثاني : بالكفر . 
وَيَهْلِكَ الْحرْت والسْلَ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : بالسبي والقتل . 
والثاني : بالضلال الذي يؤول إلى السبي والقتل . 
وَاللَهُ لا يحب الْفْسَادَ ‏ معناه لا يحب أهل الفساد . وقال بعضهم لا يمدح 
الفساد » ولا يثني عليه » وقیل أنه لا يحب كونه ديناً وشرعاً » ویحتمل : لا يحب 
اا 
قوله تعالی : $ ودا قي لَه ات الل أُحدَنه آلْمرَة بألإلْم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه دعته العزة إلى فعل الإثم . 
والثاني : معناه إذا قيل له اتق الله > عزت نفسه أن يقبلها » للام الذي منعه 
ت o o‏ ٍ ر 
قوله تعالى : ظ ومن الناس من يَشرِي نفسَةُ ابنغاءَ مَرْضاة الله 4 يشري نفسه 
أي یبیع › کما قال تعالی : «وْشَرَوه بِثمَنِ بخ س )» [یوسف: ۲۰] أي باعوه» قال 
= والترمذي ( ۹/۳ ) وزاد السيوطي في الدر ٥۷۳/١‏ ) نسبته للنسائي ووکيع وابن مردويه والبيهقي 
في السنن والبيهقي في الشعب من حديث عائشة رضي الله عنها وقال الترمذي رحمه الله وقد نسبه صاحب 
تحفة الأشراف )٠٥٦/١١(‏ للنسائي في الكبرى. 


تنبیه: - وهم الامام السيوطي فى الدر حين نسبه الحديث لأبي داود فانه لیس فيه سننه وهي المرادة 
عند الاطلاق . 
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الحسن البصري : العمل الذي باع به نفسه الجهاد في سبيل الله . 
واحتلف فين فلت فة هد وال عل قرلين : 
أحدهما : نزلت في رجل » أمر بمعروف ونهىٰ عن منكر » وقتل » وهذا قول 
علي » وعمر » وابن عباس . 
والثاني : أنها نزلت في صهيب بن سنان اشترى نفسه من المشركين بماله 
كله » ولحق بالمسلمين » وهذا قول عكرمة . 


ر چ 2 ا ء وور و0 

تار الذ ے٤٣‏ موأ اد خلوأف الي لوڪافة ولا تت عو خطوت 
سو قا و و ا رد م 
3 ن انول ّ ا © إن r‏ بعد ما 


ج٤‏ ٽڪم الكت ا ey E‏ 


قوله تعالی : ( ايها لَذِينَ ءَامَنوا اذخلوا ف في السلّمٍ كاف 4 قرأ ابن کثير ٠‏ 
ونافع » والكسائي بفتح السين » والباقون بكسرها » واختلف أهل اللغة في الفتح 
والكسر » على وجهين : 

. الأخرى‎ E E : أحدهما‎ 

والشاني : معناهما مختلف » والفرق بينهما أن السّلم بالكسر الإسلام » 
والسّلم بالفتح المسالمة » من قوله تعالى : # وَإن جُنځوا لِلسّلّم فَاجْتح لها ). 
[الأنفال : ]١‏ ويي المراد بالدخول في السلم » تأويلان : 

أحدهما : الدخول في الإسلام » وهو قول ابن عباس » ومجاهد» 
والضحاك . 

والثاني : معناه ادخلوا في الطاعة » وهو قول الربيع » وقتادة . 

وفي قوله : # کافةً 4 تأويلان : 

أحدهما : عائد إلى الذين آمنوا » أن يدخلوا جميعاً في السلم . 
والثاني : عائد إلى السلم أن يدخلوا في جميعه . 
ولا نموا حطْوَاتِ الشَيطَانِ 4 يعني آثاره . 
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ط إن كم عَدو مين 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : مبين لنفسه . 

والآخر : مبین بعدوانه . 

واختلفوا فیمن* أبان به عدوانه على قولین : 

أحدهما : بامتناعه من السجود لآدم . 

والثاني : بقوله : ظ لأخْتبْكن ذُرَيه إلا فيلا 4 [الإسراء: .]١١‏ 

واختلفوا فيمن أمر بالدخحول في السلم كافة » على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن المأمور بها المسلمون » والدخول في السلم العمل بشرائع 
الإسلام كلها » وهو قول مجاهد » وقتادة . 

والثاني : أنها نزلت في آهل الكتاب » آمنوا بمن سلف من الأنبياء » فأمِروا 
لرا ف الاح هرر ابن عبان الاك 

والثالث : أنها نزلت في ثعلبة » وعبد الله بن سلام » وابن يامين » وأسد » 
وأسيد ابني كعب » وسعيد بن عمرو » وقيس بن زيد » كلهم من يهود قالوا لرسول 
الله ية : يوم السبت كنا نعظمه ونسبت فيه » وإن التوراة كتاب الله تعالى » فدعنا 
فلنصم نهارنا بالليل“")ء فنزلت هذه الآية » وهو قول عكرمة . 

قوله تعالى  :‏ إن رَلَلْتم ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه عصيتم . 

والثاني : معناه كفرتم . 

والثالث : إن ضللتم وهذا قول السدي . 

طمن بَعْدِ ما جَاءَتَكُمْ الات فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : آنھا حجج الله ودلائله . 
(#) ولعل الأصح فيما لأن من للعاقل . 
(۲۹۸) رواه ابن جرير ( ٥٥/٤‏ ) عن عكرمة مرسلا وفي سنده الحسن بن داود الملقب بسنيد وهو 


ضعيف . 


وقال الحافظ في تخريج e‏ 
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والثاني : محمد » وهو قول السدي : 
والثالث : القران » وهو قول ابن جريج . 
والرابع الإسلام 
GS‏ 
سنونا آنیات همال الَف ظَلِمنَ لماو والما ڪة وڪي 
مء € وار ہے a‏ ومو : 
الام رول لی اله رجعا لامو O‏ 
قوله تعالى : « هَل يَنْطرّو إل أن باتهم الله في طُلّل من العام 
وَالْمَلائكة . قرأ قتادة ‏ في ظلال, الما وفيه تأويلان : 
أحدهما : أن معناه إلا أن اتی ›"۹٩(‏ الله بظلل من الغمام » وبالملائكة . 
والثاني : إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الخمام . 


a ۶‏ سے انا ےک 7 Ten‏ روھ ار و 
م بی سر يل ءاتينهم من ءايتمييدة َة ومن سد ن جا ته 
س و و ےم ص 2 و ص 
ناله شرید الیقا ب( ياكرا لحيو ا سحرون من الذبن 


ر ۹ر د رور 2 و 2 م و o‏ 


ءامنوا ایی اھکر یتم ا6 کا 
قوله تعالى : « سل بني إسرائيل كم ءاتيناهُم من ءَاية ية 4 ليس السؤال 
على وجه الاستخبار » ولكنه على وجه التوبيخ 
وفي المراد بسؤاله بني إسرائيل » ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنبياؤهم . 
والثاني : علماؤهم . 
والشالث : جميعهم . والآيات البينات : فلق البحر» والظلل من الغمام » 
وغير ذلك . 
(۲۹۸) إن هذه الآية من الآيات المتشابهة ة التي نعتقد فيها لله سبحانه وتعالى بما يليق له تعالى من غير تجسيم 


ولا تکیف قال الإمام الشافعى رحمه الل تعالی : «آمنت بما جاء عن الله بمراد الله وآمنت بما جاء عن 
رسول اله بمراد زسول الله . 
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ومن يبدل بِعْمَةَ اله من بَعدِ ما جَاءَنُ ‏ يعني بنعمة الله برسوله كل . 

قوله تعالى : ظ رَيْنَ لِلَذِينَ كَفْرُوا الْحيَاهٌ ادنيا 4 في الدنيا وتزيينها لهم » 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : زينها لهم الشيطان » وهو قول الحسن . 

والثاني : زينها لهم الذين أغووهم من الإنس والجن» وهو قول بعض 
المتكلمين . 

والثالث : أن الله تعالى زينها لهم بالشهوات التي خلقها لهم . 

وَيْسْخَرُونَ مِنْ الُذِينَ ءآمنوا 4 لأنهم توهموا أنهم على حق » فهذه 
سخريتهم بضعفة المسلمين . وفي الذي يفعل ذلك قولان : 

أحدهما : أنهم علماء اليهود . 

والثاني : مشركو العرب . 

« وَالذِينَ اتقوا فَوفَهُمْ يوم الْقيامة ‏ يعني أنهم فوق الكفار في الدنيا . 

واللّهٌ ررق مَنْيشَاء بير ساب ). 

فإن قيل : كيف يرزق من يشاء بغير حساب وقد قال تعالى : « عَطاءٌ 
جسًَاباً ‏ [النبأً: ]۳١‏ ؟ ففي هذا ستة أجوبة : 

أحدها : أن النقصان بغير حساب » والجزاء بالحساب . 

والئاني : بغخير حساب لسعة ملكه الذي لا يفنى بالعطاء » لأ يققدر 
ا 

والثالث : إن كفايتهم بغير حساب ولا تضييق . 

والرابع : دائم لا يتناهى فيصير محسوباً » وهذا قول الحسن . 

والخامس : أن الرزق في الدنيا بغير حساب » لأنه يعم به المؤمن والكافر فلا 
يرزق المؤمن على قدر إيمانه ولا الكافر على قدر كفره . 

والسادس : أنه يرزق المؤمنين في الآخرة وأنه لا يحاسبهم عليه ولا يمن 
عليهم به . 
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عت الها ارف ومنذ رس وأنزل معهم 
کک از یکاہ وک انرز اعات رر الذي 
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قله تعالى : ظ كان الاس امه وَاجِدَةً 4 في قوله : « امه وَاجِدَةً 4 خمسة 
أقاويل : 

أحدها : أنهم كانوا على الكفر » وهذا قول ابن عباس والحسن . 

والثاني : أنهم كانوا على الحق » وهو قول قتادة والضحاك . 

والثالث : أنه آدم كان على الحق إماماً لذريته فبعث الله النبيين في ولده » 
وهذا قول مجاهد . 

والرابع : أنهم عشر فرق كانوا بين آدم ونوح على شريعة من الحق فاختلفوا » 
وهذا قول عكرمة . 

والخامس : أنه نه أراد جمیع الناس كانوا أمة واحدة على دين واحد يوم 
استخرج الله ذرية ادم ا > فعرضهم على ادم » فأقروا اا e‏ 

ثم اختلفوا بعد ذلك ا بن کب غا  :‏ کان اشر امه وَاحدَة فَيَعَت الله 

انين مُبشرين ومُنْذِرِين 4 . وهذا قول الربيع وابن زيد . 

وفي قوله تعالی : ط وما اختلّفَ فيه 4 قولان : 

أحدهما : في الحق . 

والثاني : في الكتاب وهو التوراة . إلا الِينَ أونَوهُ 4 يعني اليهود . 

مِنْبَعْدِ ما جَاءَتهُمْ البيْتات 4 يعني الحجج والدلائل « بغباًَهُمٌ ‏ مصدر 
من قول القائل : بغى فلان على فلان » إذا اعتدى عليه . 

« فَهْدَى الله الْذِينَ ءَآمَوا لما اخلَمُوا فيه مِنْ الْحَقَّ نِه فيه ثلاثة 
أقاويل : 
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أحدها : أراد الجمعة » لأن أهل الكتاب اختلفوا فيها فضلوا عنها » فجعلها 
ارد الست وجعلها النصارى الأحد » فهدى الله الذين أمنوا لما اختلفوا من 
الح بإذنه » فهدى الله الذين آمنوا إليها » وهذا قول أبى هريرة . 

والثاني : أنهم اختلفوا في الصلاة » فمنهم من يصلي إلى الشرق ومنهم من 
يصلي إلى بيت المقدس » فهدانا الله للقبلة » وهذا قول ابن زيد . 

والشالث : أنهم اختلفوا في الكتب المنزلة » فكفر بعضهم بكتاب بعض 
0 چ ۰ 
ا E REN‏ 


اباسا راء ولواح یول اسول ل والذ منوا مةه ضرا 


lr IE‏ < ر کے سو 
ِ جع > وور 69 مكلو 6 
1 ا لک ماد انففون ُز هقفتم من خر 
چ صو اک ص < ہے ے رھ ےد سم وه و سد 


ل o‏ ناليل وما تفعلوامن حر 
ب 
وآلاقرّبين والْيتامَی وَالْمَسَاكينِ وَابْنِ آلسبيل ) فيها قولان : 
أحدهما : أنها نزلت قبل آية الزكاة في إيجاب النفقة على الأهل والصدقة ثم 
نسختها آية الزكاة » وهذا قول السدي 
والثاني : أن أصحاب رسول الله ید سألوه عن أموالهم ين يضعونها » فانزل 
الله هذه الآية » وهذا قول ابن زيد . 
2 م2 E‏ ر م 1 کے و کر سے کے و 
کيب يڪم القتال وهو کر کک ڪسۍ آن هوا شيا وهوحیر 
و ر ےر ی ےوہ > ےر 2 و 2 
رڪم وڪس أن ڻجيوا سيا وهو شر مالل یک وأ ناکرت 
قوله تعالى : ظ كَيَبَ عَلَيْكّمْ الال ) بمعنى فرض . وفي فرضه ثلاثة - 
أقاويل : 
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اخدها ان على أصخاب رل ا 4 

والشاني : أنه حطاب لكل أحد من الناس كلهم أبداً حتى يقوم به من فيه 
كفاية » وهذا قول الفقهاء والعلماء . 

والشالث : أنه فرض على كل مسلم في عينه أبدأء» وهذا قول سعيد بن 
ا 

ثم قال تعالى : ل وهو كَرَهٌ لَكَمٌْ 4 والكرَهُ بالضم إدخال المشقة على النفس 
من غير إكراه أحد . والكره بالفتح إدخال المشقة على النفس بإكراه غيره له . ثم 
فيه قولان : 

أحدهما : أنه فيه حذفا وتقدیره : وهو ذو كره لكم وهذا قول الزجاج . 

والثاني : معناه وهو مكروه لكم » فأقام المقَدّر مقامه . 

ثم في کونه کرهاً تأویلان : 

أحدهما : وهو كره لكم قبل التعبد وأما بعده فلا 

الثاني : وهو كره لكم في الطباع قبل الفرض وبعده . وإنما يحتمل بالتعبد . 

ثم قال تعالى .: ظ وَس أن تَكُرَهُوا شَيما وَهُوّ حير لَكُمْ وَعَسَىْ أن نَجبُوا 
شيثا وَهُو شر اکم وفي عسی ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه طمع المشفق مع دخول الشك . 

والثاني : آنها بمعنى قد . وقال الأضم : ( وَعَسَیٰ ان تَكُرَهُوا شَيئاً چ من 
لقتال ل وَهُوّ حير كم ) يعني في الدنيا بالظفر والخنيمة » وفي الآخرة بالأجر 
والشواب » $ وَعَسَىْ أن تحبُوا شَيئاً ‏ يعني من المتاركة والكف « وَهُو خير 
كم )» يعني في الدنيا بالظهور عليكم وفي الآخرة بنقصان أجوركم . 

« واللّهُ عَم 4 ما فيه مصلحتكم ط وَأْمْ ل لون 4 . 


2 7 2 ل 2 2 و 2 
وڪ رپوا مَس الام ولاج اهمها كبر عندالله 
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1 و ےھ ےم قل ہے ور روہ و راو و ر ر > f.‏ 2 
آُڪرر من المتل و ليرا ون يلون ڪي رد وک عن ديِڪمٳِنِاستطعوا 

رص رو ص 2و ھە ے ےو ,و رو 2 

ومن يرن د من عند ير مٿ ومو ڪا زا وليك حرطت 
م > 


فا لیاوا خرو ویک آَصَحَب الَا میا کرذوت © 
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إن الاموا ودين هَاجروا وجنه دون سيل ١‏ اأ تيكب رجون 


رمت اله واه عودجم 3© 

قوله تعالی  :‏ يسْألُونك عَن آلشَهْرٍ لرام قتال, فيه » فل قال فيه كبر 4 
والسبب في نزول هذه الآية أن عبد الله بن جحش خرج بأمر رسول الله ية في 
سبعة نفر من أصحابه وهم أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وعكاشة بن محصن » 
وعتبة بن غزوان » وسهيل بن البيضاء » وخالد بن البكير » وسعد بن أبي وقاص »› 
وواقد بن عبد الله » وعبدٌ الله بن جحش كان أميرهم » فتأخر عن القوم سعد وعتبة 
ليطابا بعيرا لهما ضل > فلقوا عمرو بن الحضرمي**) فرماه واقد بن عبد الله 
التميمي بسهم فقتله واستأسر عثمان بن عبد الله والحكم ب بن يسان ٤‏ وغنمت 
العير» وكان ذلك في اخر ليلة من جمادى الآخرة أو أول ليلة من رجب » فعيرت 
قريش رسول الله َه بذلك وقدم عبد الله بن جحش فلامه رسول الله يي ولامه 
المسلمون حتى أنزل الله فيه هذه الآية . 

واختلفوا فيمن سأل عن ذلك على قولين : 

أحدهما : أنهم المشركون ليعيروا بذلك رسول الله ييل > واستحلوا قتاله 
فيه » وهو قول الأكثر . 

والثاني : أنهم المسلمون سألوا عن القتال في الشهر الحرام ليعلموا حكم 
ذلك . فأخبرهم الله تعالى : أن الصد عن سبيل الله وإخحراج أهل الحرم منه والفتنة 
أكبر من القتل في الشهر الحرام وفي الحرم » وهذا قول قتادة . 

والفوافى جرب الال في الاير الخ هل تيح أم لا ؟ فقال الزهري : 
هو منسوخ بقوله تعالی : « واوا الْمُمْرٍكين كاف كما يُقَاتِلونَكُمْ كافة ). وقال 
عطاء : هو ثابت الحكم » وتحريم القتال فيه باق غير منسوخ » والأول أصح لما 
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تظاهرت به الأخار عن رسول اه عة أنه غا هوازن يسين بونقيفا بالطائف ء 
وأرسل أبا العاص إلى أوطاس لحرب مَنْ بها من المشركين في بعض الأشهر 
الحرم » وكانت بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة . 

وقوله تعالی : ظ ومن ردد مِنْكُمْ عن ينه 4 أي يرجع » كما قال تعالى : 
إفارتدًاعَلى آثار هما قَصَصاً 4[ الكهف ٦٤:‏ ] أي رجعاء ومن ذلك قيل :استرد فلان حقه . 

« مُت وُو افر اوليك خبطت أعْمَالَهُمٌ 4 أي بطلت » وأصل الحبوط 
الفساد » فقيل في الأعمال إذا بطلت حبطت لفسادها . 

قوله تعالى : ظ إن الَذِينَ منوا وَالَذِينَ هَاجَروا ‏ الآية . وسبب نزولها أن 
قوماً من المسلمين قالوا في عبد الله بن جحش ومن معه : إن لم يكونوا أصابوا في 
سفرهم وزرا فليس فيه أجر » فأنزل الله تعالى : إن الَذِينَ آمَنوا 4 يعني بالل 
سمي المهاجرون من أصحاب رسول الله ية مهاجرين لهجرهم دورهم ومنازلهم 
كراهة الذل من المشركين وسلطانهم » ط وَجَاهَدُوا 4 يعني قاتلوا » وأصل 
المجاهدة المفاعلة من قولهم جهد كذا إذا أكده وشق عليه » فإن كان الفعل من 
اثتين كل واحد منهما يكابد من صاحبه شدة ومشقة قيل فلان يجاهد فلاناً . وأما 
في سیل الله 4 فطريق الله » وطريقه : دينه . 

فإن قيل : فكيف قال : $ اوليك يُرجُون رَحَمَّة الله 4 ورحمة الله للمؤمنين 
مستحقة ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما : أنهم لما لم يعلموا حالهم في المستقبل جاز أن يرجوا الرحمة 
خوفاً أن یحدث من مستقبل أمورهم ما لا يستوجبونها معه . 

والجواب الثاني : أنهم إنما رجوا الرحمة لأنهم لم يتيقنوها بتأدية كل ما 
أوجبه الله تعالى عليهم . 
# يلوك ڪن لمر بير فل فو مانم ڪر ومع للا 
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ورد و اکاک ایت کڪ ج aT‏ 1 رة يلوك 
ا لاص صا خم روو ر ET‏ آله عَم 
ألفْ دين الْمصلح واو ا آله e‏ 4 


قوله تعالی : وا E ET‏ 
أصحابك يا محمد عن الخمر والميسر وشربها » وهذه أول آية نزلت فيها . 

والخمر كل ما خامر العقل فستره وغطى عليه » من قولهم مرت الإناء إذا 
غطیته » ويقال هو في خمار الناس وغمارهم یراد به دخل في عُرضهم فاستتر بهم » 
ومن ذلك أخذ خمار المرأة لأنه يسترهاء ومنه قيل هويمشي لك الخمر أي 
مستخفياً » قال العجاج : 

في لامع العقبان لا يأتي الخمر يوجه الأرض ویستاق الش“' 

يعني بقوله لا يأتي الخمر أي لا يأتي مستخفيا لکن ظاهرا برايات وجيوش . 

فأما الميسر فهو القمار من قول القائل يسر لي هذا الشيء سرا ومَيسراً» 
فالياسر اللاعب بالقداح ثم قیل للمقامر یاسر ويسر كما قال الشاعر : 

٠ يقلب بعدما اختلع القداحا‎ O ED E O 

ل قل : فيهما إثم كير وَمَنافعٌ ‏ قرأ حمزة والكسائي « E‏ 
بالثاء . 

وفي إثمهما تأويلان : 

أحدهما : أن شارب الخمر يسكر فيؤذي الناس » وإثم الميسر : ان يقامر 

والشاني : أن إثم الخمر زوال عقل شاربها إذا سكر حتى يغرب عنه معرفة 
٤ E‏ 


إطراق المغامر الى E E‏ ونکبه 
.(/٤(‏ 
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خالقه . وإثم الميسر : ما فيه من الشخل عن ذکر الله وعن الصلاة › ووقوع العداوة 
والبخضاء كما وصف الله تعالى : ط إنمَا يريد الشيطان ان يُوقِعَ بكم آلْعَدَاوَه 
وَالْبُعْضَاءَ ءَ في الخمر والْمَيسر وَيَصدُكَمٌْ عن ذكر الله ۾ وعن آلصلاة #[المائدة: ]٩١‏ 
وهذا قول ابن عباس . 
وأما قوله تعالی  :‏ وَمنافع للناس فمنافع لخر ادان وربح تجارتها» 
وما ينالونه من اللذة بشربها E E‏ 
ونشربها فتتركنا ملوكاً i‏ اللقا۶ “> 
وکما قال آخر : 
فإذا شربت فإنني َب EE‏ والسدير <" 
وإذا صحوت ا رب الشويهة والبعير 
وأما منافع الميسر ففيه قولان : 
أحدهما : اكتساب المال من غير كد . 
والثاني : ما يصيبون من أنصباء الجزور » وذلك أنهم کانوا یتیاسرون على 
الجزور فإذا أفلح الرجل منهم على أصحابه نحروه ثم اقتسموه أعشاراً على عدة 
القداح » وفي ذلك يقول أعشى بني ثعلبة : 
وجزور أيسار دعوت إلى الندى أوساط مقفرة أخحف طلالها'“ 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والسدي . ۰ 
ثم قال تعالی : « وَإنْمُهُما ابر ِن تفْعْهِمًا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن إثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما بعد التحريم » وهو قول 
ابن عباس . 


(۳۰۲) دیوان حسان ( ص ٤‏ ) وفيه « فنشربها» بدلا من « ونشربها» وكذا نقله الطبري في التفسير 
فنشربها . . . الخ ( ۳۲۷/٤‏ ). 

. الشاعر هو المنخل اليشكري شاعر جاهلي قتله عمرو بن هند‎ )۳٠۳( 

. دیوانه ( ص ۲۳ ) وفيه : ونياط مقفرة أحاف ضلالها‎ )۳۰٤( 
.) ۳۲۷/٤ ( وكذا نقله الطبري‎ 
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والثاني : أن كلاهما قبل التحريم يعني الإثم الذي يحدث من أسبابهما أكبر 
من نفعهما » وهو قول سعید بن جبیر . 
eo.‏ ا م ر 
وفي قوله تعالى  :‏ ويسالونك ماذا ينفقون قل آلعَفو 4 ستة تأويلات : 
أحدها : بما فضل عن الأهل » وهو قول ابن عباس . 
والشاني : أنه الوسط في النفقة مالم يكن إسرافاً أو إقتاراً » وهو قول 
الحس ٠‏ . 
والرابع : إن العفو أن يؤخذ منهم ما أتوا به من قليل أو كثير » وهو قول مروي 
عن ابن عباس أيضاً . 
والخامس : أنه الصدقة عن ظهر غنى » وهو قول مجاهد . 
والسادس : أنه الصدقة المفروضة » وهو مروي عن مجاهد أيضاً . 
واختلفوا في هذه النفقة التي هى العفو هل نسخت ؟ فقال ابن عباس نسخت 
بالزكاة . وقال مجاهد هى ثابتة . 
واختلفوا في هذه الآية هل كان تحريم الخمر بها أو بغيرها ؟ فقال قوم من 
أهل النظر : حرمت الخمر بهذه الآية . وقال قتادة وعليه أكثر العلماء : أنها حرمت 
بأية المائدة . 


وروی عبد الوهاب عن عوف عن آي القلوص <" زيد بن علي قال : أنزل 
نگ ت ّ 0 
الله عز وجل في الخمر ثلاث ايات فأول ما أنزل الله تعالى : ل يسالونك عن آلخمر 


(#) لاحظ أن التاويل الثالث لم يذكر . 

) ۳۳۲/٤ ( عن أبي القموص وهذا الأثر رواه الطبري‎ ) ۳۳۲/٤ ( وفي الطبري‎ )٠٠( 
وما وقع في المخطوطة خطأً في‎ ) ۲١٠/۷ ( وهو حديث مرسل ضعفه الحافظ ابن حجر في الفتح‎ 
٤ اسمه صححناه من الطبري‎ 
وهذا الشعر منسوب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه ولكن هذه القصة لم تثبت وقد ردها الإمام‎ 
: الحافظ ابن حجر بما رواه الفاكهي بشند ضیح کنا قال الحافظ عن عائشة رضي الله عنها قالت‎ 
والله ما قال أبو بكر بيت شعر في الجاهلية ولا الإسلام ولقد ترك هو وعثمان شرب الخمر في‎ « 
الجاهلية » ثم قال الحافظ : وهي أعلم بشأن أبيها من غيرها وأبو القموص لم يدرك أبا بكر فالعهدة‎ 
.) على الواسطة فلعله كان من الروافض ( ۲۰۱/۷ فتح‎ 


YVA 


َالميسر فل فيهما الم كبر وماع لاس وإِْمُهُمَا كبر ِن مهما )» فشربها قوم 
من ا أو من شاء الله منهم حتى شربها رجلان دخلا في ا رجملا 
یقولان کلاما لا يدري عوف ما هو »› فأنزل الله تعالى : ظ يايها آلذين ءَامنوا لا 
ربوا الصا وم سارى حم تعْلّمُوا ما ولون 4 فشربها من شربها منهم 
وجعلوا يتوقونها عند الصلاة » حتى شربها- فيما زعم أبو القلوص - رجل فجعل 
ینوح على قتلی بدر » وجعل قول : 

تحيي بالسلامة أم بكر وهل لي بعد قومي من سلام 

ذريني اصطبح ا فإني رأیت الموت نبث عن هشام 

ووديني المغيرة لو فدوه بألف من رجال أو سوام 

وكائن بالطويّ طويّ بدرٍ ٠‏ من الشيزي تَكَلَلُ بالسنام 

وكائن بالطويّ طويٌ بدر من الفتيان والحلل الكرام, 

قال : فبلغ ذلك رسول الله بي فجاء فزعاً يجر رداءه من الفزع حتى انتهى 
إليه » فلما عاينه الرجل ورفع رسول الله ية شيئاً كان بيده ليضربه » فقال : أعوذ 
بالله من غضب الله وغضب رسول الله » لا أطعمها أبداً » فأنزل الله في تحريمها 
ظ يها الَِينَ ءَامنوا إِنْمَا حمر وَالمَيبِرٌ وَالأنصَابُ وَالأْلامٌ 4 إلى قوله : « فَهَلّ 
انتم مون [المائدة: ]٩١ ۹١‏ فقالوا: انتهينا. 
وروی موسى عن عمرو عن أسباط عن السدي قال : نزلت هذه الآية : 

نالوك عَنٍ الْخَمْر وَالميِرِ فل فيهما إِْمٌ كبر 4 فلم بزالوا يشربونها حتى صنع 
عبد الرحمن بن عوف طعاماً ودعا ناسا من أصحاب رسول الله كل » منهم علي بن 
آي طالب وعمر رضي الله عنهاء فشربوا حتى سكروا» فحضرت الصلاة فأمهم علي 
بن أبي طالب رضي الله عنه فقراً: «فُلْ يابا الْكَافرُودً [الكافرون: ]١‏ فلم 
يُقَمُهاء فانزل الله تعالى يشدد في الخمر «يأيا الْذِينَ ءَامنوا لا تفْرَبُوا آلصّلاةَ4 
إلى قوله: ما تَقَولودً فكانت همم حلالاً يشربونما من صلاة الغداة حتى يرتفع 
النهار أو ينتصف فيقومون إلى صلاة الظهر وهم صاحون » ثم لا يشربونها حتى 
يصلوا العتمة » ثم يشربونها حتى ينتصف الليل» وينامون ويقومون إلى صلاة الفجر 
وقد أصبحوا » فلم يزالوا كذلك يشربونها حتى صنع سعد بن أبي وقاص طعاماً ودعا 
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ناس من أصحاب رسول الله ية فيهم رجل من الأنصار »› فسوی لھم راس بعیر ثم 
دعاهم إليه » فلما أكلوا وشربوا من الخمر سكروا وأخذوا في الحديث فتكلم سعد 
الخد وت ما هل ال اها انا اس نالسر وال 
والأنصَابٌ وَالأزْلامٌ) [المائدة: ]٠٠‏ إلى قوله : هَل ا تهون . 
قوله تعالی  :‏ . . . يالوك عَن الام فل : إصلاح لهم خير 4 قال 
المفسرون : لما نزلت سورة بني إسرائيل › وقول تعالی : ول قروا مَل اليم 
ر باي هي خسن 4» وفي سوره ة النساء : إن الْذِينْ أكون وال التامَىْ ظلْماً 
ا اود ار > تحرج المسلمون أن يخلطوا طعامهم بطعام من 
يکون عندهم من الأيتام « وکانوا يعزلون طعامهم عن طعامهم ¢ وشرابهم عن 
ب » فأنزل الله تعالى : ظ وَإن تَخَالِطومُم فإخوانكم )» يعني في الطعام » 
والشراب » والمساكنة » وركوب الدابة » واستخدام العبد قال الشعبي : فمن 
خالط يتيماً » فليوسع عليه » ومن خالط بأكل فلا يفعل . 
SS‏ لله يعلم حين تخلط مالك 
بماله» E‏ أو تفسد ماله بغير حق . 
NEL)‏ 
أحدهما : لَشدّد عليكم » وهو قول السدي . 
والثاني : لجعل ما أصبتم من أموال الیتامی موبقاً » وهو قول ابن عباس . 
ط إِ الله عَرِيرٌّ حَكِيم ) يعني عزيز في سلطانه وقدرته على الإعنات › 
ك 
و و ر ص م دوو 4ے گ 
و عع و ق ے ے ر 2 2 E‏ 3 د وہ م 
2رر شرل اتوم کر شرو 
ر د ر E‏ ر2 رد ١ r3‏ س ا م ےد 
ولواعجب ك أو رلك يذعود إل التارواكه r‏ لْجَتَةوالمعُفرة ادنو 
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د د 


و 2 
سن ءاوللا لَعلَهم دون © 


e 
: أقاويل‎ 

أحدها : أنها في جميع المشركات الكتابيات وغير الكتابيات » وأن حكمها 
غير منسوخ » فلا يجوز لمسلم أن ينكح مشركة أبدا » وذكر أن طلحة بن عبيد الله 
نكح يهودية » ونكح حذيفة نصرانية » فغضب عمر بن الخطاب غضبا شديدا» 
حتى كاد يبطش بهما » فقالا نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغخضب » فقال : لئن 
حل طلاقهن لقد حلنكاحهن» ولكن ينزعن منكم صغرة قمأةٌ . 

والثاني : أنها نزلت مراداً بها مشركات العرب » ومن دان دين أهل الكتاب » 
وأنها ثابتة لم ينسخ شيء منها » وهذا قول قتادة » وسعيد بن جبير . 

والثالٹ : أنها عامة في جميع المشركات » وقد نسخ منهن الكتابيات » بقوله 
تعالى في المائدة : ( وَالْمُخحْصَتَاتِ مِنَ الَِينَ اونّوا اكناب مِنْ بكم 4. 

وقد روى الصلت بن بهرام » عن سفيان قال : تزوج حذيفة بن اليمان 
يهودية » فكتب إليه عمر بن الخطاب اا > فكتب إليه أتزعم أنها حرام 
فأخلى سبيلها ؟ فقال : لا أزعم أنها حرام » ولكني أخاف أن تقاطعوا المؤمنات 
منهن » والمراد بالنكاح التزويج » وهو حقيقة في اللغة » وإن كان مجازا في 
الوطء » قال الأعشى : 

ا ر جا إن س فا عليك حرام فانكحن أو تأبدا 

أي فتزوج أو تعفف . 

قوله تعالى : $ ولام مؤْمَِةً خير من مُشركةٍ ) يعني ولنكاح أمة مؤمنة » خير 
من نكاح حرة مشركة من غير أهل الكتاب وإن شرف نسبها وكرم أصلها » قال 
السدي : نزلت هذه الآية في عبد الله بن رواحة » كانت له أمة سوداء » فلطمها في 
غضب » ثم ندم » فأتى النبي إل فأخبره » فقال : «ما هي يا عبد الله » قال : 
تصوم »› وتصلي > وتحسن الوضوء » وتشهد الشهادتين » فقال رسول الله : « هذه 

۲۸۱ 


سورة البقرة الآية - ۲۲۲» ۲۲۳ 
مُومنة "٠‏ . فقال ابن رواحة : لأعتقنها ولأتزوجنها » ففعل فطعن عليه ناس من 
المسلمين » فأنزل الله تعالى هذا . 
ہے وره 

وَلّو أغجُبتَكمْ ‏ يعني جمال المشركة وحسبها ومالها . 

ولا تنكځوا الْمُشرٍكِينْ حت يُؤْمِنوأ ‏ هذا على عمومه إجماعأً » لا يجوز 
لمسلمة أن تنكح مشركا أبدا . روى الحسن عن جابر قال : قال رسول الله كا : 
« روح ِسَاءَ أل الاب ولا يسَرَوَجُون سانا »"". » وفي هذا دليل على أن 
أولياء المرأة أحق بتزويجها من المرأة . 


و 2د %4 


يكوك نالمحي فهو اذى علو لاء ق المح يض و 
4 ھر رھ 0 اذھ و 2 ر و و 3 
دقر لوھ حى دطهرب فإٍذا داو ون آم رکم ةعيب 
صا 
Al‏ 1 اا TKGT‏ 
کے © اورت انوا ڪر کک 
AE EF r‏ ج وع 
e‏ ت ۶ o2 ٩‏ يور £< 
قوله تعالی : ET aS‏ قال السدي : السائل 
المسلمين يجتنبون مساكنة الحيْض ومؤاكلتهن ومشاربتهن » فسألوا رسول الله ي › 
فنزلت هذه الآية » وهذا قول قتادة . وقال مجاهد : كانوا يعتزلون الحيض في 
الفرج « ويأتونهن في أدبارهن مده حيضهن › فأنزلت هذه الآية 0 والأذى هو ما 
يؤذي من نتن ریحه ووزره ونجاسته . 


. بسنده عن السدي فالحديث معضل‎ ) ۳٠۸/٤ ( رواه الطبري‎ )۳٠١( 

(۳۰۷) رواه الطبري ( ۳٣۷/۲‏ ) برقم ( ٤٤۲٤‏ ) وهو حديث سنده ضعيف ففي سنده شريك بن عبد الله 
وهو صدوق له أغلاط وأشعث بن سوار ضعفه غير واحد من أهل العلم . 
والحسن عن جابر . وقيل لم يسمع الحسن من جابر كما في المراسيل لابن أبي حاتم وعلى فرض 
سماعه من جابر فقد عنعن الحسن الحديث ولم يصرح بالتحديث وهو مدلس هذا وقد ورد الحديث 
موقوفاً على جابر وهو أصح رواه الشافعي في الأم ( ٦/١‏ ) والبيهقي من طريق الشافعي ( ۱۷۲/۷) 
فالحديث صح موقوفاً عن جابر ولم يصح مرفوعاً . 


YAY 


e سورة‎ 


أقاويل : 

أحدها : اعتزل جميع بدنها أن یباشره بشيء من بدنه > وهذا قول عبيدة 
السلماني . 

والثاني ما بين السرة والركبة › وهذا قول شریح 

والثالك : الفرج ¢ وهدا قول عائشة وميمونة وحفصة وجمهور المفسرين 

ثم قال تعالی  :‏ ولا روُن حن بهد فيه قرا‌تان : 

إحداهما : التخفيف وصم الهاء »> وهي قراءة الجمهور › ومعناه بانقطاع 
الدم » وهو قول مجاهد وعكرمة . 

والثانية : بالتشديد وفتح الهاء ¢ قر أ بها حمزة ¢ والكسائي ¢ وعاصم وي 
رواية أبي بكر عنه » ومعناها حتی تغتسل . 

ثم قال تعالى : ظ فإذّا تطهُرَدٌ ‏ يعني بالماء » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه إذا اغتسلن وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن . 

> وهو قول مجاهد » وطاوس . 

ر وق ونوم ررم ركو 2ع 

وفي قوله تعالی : # فاتوهن من حيث امَركم آلله ‏ أربعة تأويلات : 

أحدها : القبّل الذي نهى عنه في حال الحيض » وهو قول ابن عباس . 

الثاني : فأتوهن من قبل طهرهن » لا من قبل حيضهن » وهذا قول عكرمة » 
وقتادة . 

والثالث : فأتوا النساء من قبل النكاح »› لا من قبل الفجور › وهذا قول محمد 
ابن الحنفية . 

والرابع : من حيث أحل لكم > فلا تقربوهن محرمات » ولا صائمات 
معتكفات » وهذا قول الأصم . 

« إن الله يجب آلوابين وَيْجِبُ ألْمَُطْهُرِينْ 4 فيه ثلائة تأويلات : 

YAY 


أحدها المتطهرين بالماء ¢ وهذا قول عطاء 
والثانى : يحب المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوها » وهذا قول مجاه . 
والثالث : يحب المتطهرين من الذنوب » أن لا يعودوا فيها بعد التوبة منها › 
ور ا تا رث اک أي مزدرع أولادكم ومحترث نسلكم » 
وفي DEL e‏ أولادكم . 
يعني کیت اتم في الاحوال رو عبد الله بن حلي ان ااا 
أصحاب رسول الله َة » جلسوا يوماً ويهوديّ قريب منهم › > فجعل بعضهم يقول : 
ني لاي امرأتي وهي مضطجعة 8 ويقول الآخر إني لآتيها وهي قاأئمة › ويقول 
الآخر : إن e‏ 
اليهودي : ما نتم لا أمثال البهائم ولكنا إنما نأتيها على هيئة واحدة ¢ فأنزل الله 
تعالی e‏ 
والثاني : يعني من أي وجه أحببتم في بها » أو من دبرها في قبلها. 
کک ا 1 2 اتون النساء N‏ 
ا ر و 4 ا 
aa E‏ 
والرابع : كيف شئتم أن تعزلوا أو لا تعزلوا » وهذا قول سعيد بن المسيب . 
والخان ١‏ احيث د فش من جل > أو من دُبُر» رواه نافع » عن ابن عمر » 
وروی عن غیره . 
(۳۰۸) رواه البخاري ( ۱٤۳-۱٤۱/۸‏ ) ومسلم ( ٠٠٥۸/۲‏ ) والترمذي ( رقم ۸) وأبو داود برقم 
O O O BS Ce‏ 
۲٠١/١(‏ ) رواية ابن أبي حاتم ورجالها رجال SS‏ 
مسلم . 
YA‏ 


سورة البقرة الآية ‏ ۲۲۴۲ ۲۲١‏ 


وروی حبيش بن عبد الله الصنعاني » عو ا عاي ان اا ف اتا 
النبي بي يسألونه عن أشياء» فقال رجل منهم : يا رسول الله » إني رجل أحب 
النساء » فكيف ترى فى ذلك ؟ فأنزل الله تعالى فى سورة البقرة بيان ما سألوا عنه » 
‘fe‏ 8 : له روك اھ ورون ل ى 
فانزل فيما سأل عنه الرجل  :‏ بساكم حر لحم فاتوا حَرَنَكُمْ انى شِتَتمْ 4 فقال 
رسول الله ل : « مله وَمُذبرةٌ إا كان في الفَرّج »“. 

2 9 ssa. 
. وَقَدَّمُوا لإنفيكمْ ) الخير » وهو قول السدي‎ 
والثاني : وقدموا لأنفسكم ذكر الله عز وجل عند الجماع » وهو قول أبن‎ 


عباس 
ا کک ف ا و تیل ا کک 
ولا ع لوا اله عر ضة لابمٽزڪم أت تبروا وتتفوا وتصاحوا بر 


اگ کا O‏ 


قوله تعالی  :‏ ولا تَجْعَلوا الله عرْضَة ص لَأيْمَاِكُمْ 4 أما العرضة في كلام 
العرب » فهي القوة والشدة » وفيها ها هنا تأويلان : 

أحدهما : أن تحلف بالل تعالى في کل حق وباطل » فتتبذل اسمه » وتجعله 
عرضة . ۰ 

والثاني : أن معن عَرضة » أي علة يتعلل بها في بره» وفيها وجهان : 

أحدهما : أن يمتنع من فعل الخير والإصلاح بين الناس إذا سئل » فيقول 
عليّ يمين أن لا أفعل ذلك » أو يحلف بالله في الحال فيعتل في ترك الخير 
باليمين » وهذا قول طاووس» وقتادة» والفسحاك » وسعيد بن جبير . 

والشانى : أن يحلف بالل ليفعلن الخير والبر » فيقصد فى فعله البر فى 
ET‏ ۰ ۰ 
9 اتا اخدی ر غ ن أبي حاتم كما نقله ابن كثير في التفسير 


۲٠/١(‏ ) ورجال ابن أبي حاتم رجال الصحيح غير ابن لهيعة ورواه عنه ابن وهب وهي رواية 
مستقيمة أضف إلى ذلك أن ابن لهيعة لم ينفرد بالرواية بل توبع عليها كما عند أحمد 


TAO 
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وفي قوله : أن تبروا قولان : 

أحدهما : أن تبروا في أيمانكم . 

والثاني : أن تبروا في أرحامكم . 

وفوا وَنصلِحُوأ بين الاس 4 هو الإصلاح المعروف ‏ واللهُ سَمِيعُ 
ليم سمیع لأیمانکم عليم باعتقادكم . 

EE‏ : ل يُۇاخدكمْ الله باللغو في ايميك أما اللغو في كلام 
العرب » فهو کل کلام کان مذموماً » وفضلا لا معنی له » > فهو مأخوذ من قولهم 
همس mm‏ : ( وَإذّا سَممُواً للفو أعَرَضُواً 
عَنةٌ 4 [القصص: ٠‏ 

a 

اها د ها من الان هن غر فة كه ب لاوا ون وا > وهر 
قول عائشة » وار بن عباس » وإليه ذهب الشافعي » روى عبد الله بن ميمون » عن 
عوف الأعرابي » عن الحسن بن أبي الحسن قال : مر رسول الله اة بقوم ينضلون 
يعني يرمون » ومع النبي يي رجل من أصحابه » فرمىٰ رجل من القوم » فقال 
أصاب والله » أخطأت والله » فقال الذي مع النبي ية : حنث الرجل يا رسول الله » 
فقال : « كلا أَيْمَانُ ا عقَوبةٌ ۲(" . 

والثاني : أن لغو اليمين » أن يحلف على الشيء يظن أنه كما حلف عليه » 
ثم يتبين أنه بخلافه » وهو قول أبي هريرة . 

والشالث : أن لغو اليمين أن يحلف بها صاحبها في حال الخضب على غير 
عقد قلب ولا عزم » ولكن صلة للكلام » وهو قول طاوس 


: وفي سنده عبيد الله بن ميمون المرادي وقال الشيخ شاكر‎ ) ٤٤٤/٤ ( رواه ابن جرير في التفسير‎ )۳۱١( 
لا أعرف من هو ولم أجد له ترجمة ونقله الحافظ ابن كثير وقال هذا مرسل حسن عن الحسن فتعقبه‎ 
الشيخ مقبل قائلا : بل ضعيف لأن المرسل من قسم الضعيف ومراسيل الحسن عن بعضهم كالريح‎ 
كما في تدريب الراوي وأيضا عبد الله بن ميمون لا أدري من هو إلا أن يكون القداح فهو تالف‎ 
. تخريج ابن كثير للشيخ مقبل بن هادي الوادعي‎ ) ٤۷٤/١ ( 


A1 
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وقد رویٰ یحیی بن آبي کثیر عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله 
: « لا يمين في عضب ۲" . 

والرابع : أن لغو اليمين أن يحلف بها في المعصية » فلا يكفر عنها » وهو 
قول سعيد بن جبير » ومسروق » والشعبي » وقد رویٰ عمرو بن شعیب » عن أبیه » 
عن عبد الله بن عمرو » أن رسول الله ل قال : « من ندر فيا ل يمك فلا نر 
َه > وَمَنْ حل عَلَّ مَعْصِية فلا يمين له » ومن حَلّف عَلّى قَطيعة رَجم فلا يمين 
لَه ۾" . 

والخامس : أن اللغو فى اليمين » إذا دعا الحالف على نفسه » كأن يقول : 
أ لم أل كدا قاعجى الل بريه أو فلل هن مال ارا كام با وعو قزل 
زید بن أسلم . 

والادن أن لو اين رما حت فة الخال اسيا وها فول 
النخعي . 

ثم قوله تعالى ا ا ی 
تأویلات : 

أحدها : أن يحلف كاذباً أو على باطل » وهذا قول إبراهيم يم النخعي . 

والثاني أن ياف مدا > وهدذاقرل ماهد 

والثالث : أنه اعتقاد الشرك بالله والكفر » وهذا قول ابن زيد . 


ل وَاللَهُ عَُورُ حلِيمٌ 4 غفور لعباده » فيما لوا من أيمانهم ا 
مقابلة أهل حسنته بالعقوبة على معاصيهم . 


۷ ) رواه ابن جرير في التفسير ( ٤۳۹/٤‏ ) وفي سنده سليمان بن ابي سليمان الزهري ذکره ابن حبان 
في الثقات وقال ربما خالف وقال بو حاتم فيه شيخ ضعيف ( ۱١۲۲/٠/۲‏ ) الجرح والتعديل وترجم 
له البخاري في التاريخ الكبير ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً وشیخه یحی بن أبي کثیر مدلس . وقد 
عنعنه ونسبه الحافظ في الفتح ( ٤۹١/١١‏ ) للطبراني في الأوسط وقال سنده ضعيف . 

(۳۱۲) رواه ابن جرير بلفظ المؤلف ( ٤٤١/٤‏ ) والحاكم ( ۳٠/٤‏ ) وقال صحيح الإسناد وتعقبه الذهبي 
اا ان متروك > والبیهقي ( ۳۳/۱۰ ) وأحمد ( 1۷۳۲ ) وأبو داود ( ۲۲۷۳ » ۳۲۷٤‏ ) 
وحسن اسناد ابن داود الارناؤوط في جامع الأصول ( ٠١١/١١‏ ). 


YAY 
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O ETC ٣ 1‏ 8 
بودن اهن ربص e‏ شهرفإ ن فاءو فان أله عموررحي م ل 
Sg LT A 2‏ 
2 ألطكى داه يع ليم 9© 
A, lo E 2 5 »‏ 8 
قوله تعالی  :‏ لَلذِينَ يُؤلُونَ من نَسَآبِهمْ تربص ارْبَعَة أشْهُرٍ 4 معنى قوله 
تعالی : يؤلون # أي يقسمون > والألية : اليمين › قال الشاعر : 


کفينا من تعنت من نزار اخللنا إليه E‏ 
وفي الكلام حذف » تقديره : للذين يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم لكنه إِنما 
اول غل افر الك 


واختلفوا في اليمن التي يصير بها مولياً على قولين : 

أحدهما : هي اليمين بالله وحده . 

والثاني : هل كل عين لزم الحلف في الحنث بها ما لم يكن لازماً له وكلا 
القولين عن الشافعي . 

واختلفوا في الذي إذا حلف عليه صار مُولياً على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : هو أن يحلف على امرأته فى حال الخضب على وجه الأضرار بها » 
آنل امتا ف رها راما إن خلت على غر وجه الإ رار على غير 
الغضب فليس بمول, » وهو قول علي » وابن عباس وعطاء . 

والثاني : هو أن يحلف أن لا يجامعها في فرجها » سواء كان في غضب أو 
غير غضب » وهو قول الحسن » وابن سيرين » والنخعي » والشافعي . 

والثالث : هو كل يمين حلف بها في مساءة امرأته على جماع أو غيره » كقوله 
والله لأسوءنك أو لأغيظنك » وهو قول ابن المسيب » والشعبي » والحكم . 

ئم قال تعای: إفإن فاؤوا) يعني رجعواء والفيء والرجوع من حال إلى حال» 
لقوله تعالى : حت تفِيءَ إل مر الله [الحجرات: ۹] أي ترجع» ومنه قول الشاعر: 

ففاءثْ ولم تقض الذي أقبلت له ٠‏ وين حَاجَةٍ الإنسانِ ما ليس قاضيا 
(۳۱۳) وفي الطبري ( ٤٥٩/٤‏ ). 


كفينا من تغيب فى التراب ٠‏ واخشانا أله مقسمينا 


YAA 
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وفي الفيء ثلاثة تأويلات : 

أحدها : الجماع لا غير » وهو قول ابن عباس » ومن قال إن الموليّ هو 
الحالف على الجماع دون غيره . 

والثاني : الجماع لغير المعذور » والنية بالقلب وهو قول الحسن وعكرمة . 

والثالث : هو المراجعة باللسان بكل غالب أنه الرضا» قاله ابن مسعود » 
ومن قال إن المولي هو الحالف على مساءة زوجته . 

ثم قال تعالى : ظ فن الله عَمُورٌ رجيم 4 وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أراد غفران الإثم وعليه الكفارة » قاله علي وابن عباس وسعيد بن 
الست 


والثاني : غفور بتخفيف الكفارة إسقاطهاء وهذا قول من زعم أن الكفارة لا 
تلزم فيما كان الحنث برا » قاله الحسن » وإبراهيم . 

والثالث : غفور لمأثم اليمين » رحيم في ترخيص المخرج منها بالتفكير » 
قاله ابن زید . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإِنْ عَرَمُوا الطلاق ‏ الآية . قرأ ابن عباس وإن عزموا 
السراح » وفيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها : أن عزيمة الذي لا يفيء حتى تمضي أربعة أشهر فتطلق بذلك . 
واخحتلف من قال بهذا في الطلاق الذي يلحقها على قولين : 

أحدهما : طلقة بائنة » وهو قول عثمان » وعليٌ » وابن زید »› وزید بن 
ثابت » وابن مسعود » وابن عمر › وابن عباس . 

والثاني : طلقة رجعية » وهو قول ابن المسيب » وأبي بكر بن عبد الرحمن › 
وابن شبرمة . 

الثاني : أن تمضي الأربعة الأشهر » يستحق عليها أن يفيء » أو يطلق » وهو 
قول عمر » وعلي في رواية عمروبن سلمة » وابن أبي ليلى عنه » وعثمان في رواية 
طاووس عنه اراي الفرذاء اة وان شمر ي رواب افم ع 

رو سَهَيْل بن أبي صالح عن أبيه قال : « سألت اثني عشر رجلا من 

1۸۹ 
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أصحاب النبي ي عن الرجل يولي من امرأته فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى 
تمضي أربعة أشهر فيوقف » فإن فاء وإلاً طلق » وهو قول الشافعي » وأهل 
المدينة . ۰ 

والثالث : ليس الإيلاء بشيء » وهو قول سعيد بن المسيب » في رواية عمرو 
ابن دینار عنه . ۰ 

وفي قوله تعالی : إن الله سَمِيعُ عَلِيمُ 4 تأويلان : 

أحدهما : يسمع إيلاءه . 

والثاني : يسمع طلاقه . وفي ظ عَلِيم ‏ تأويلان : 

أحدهما : يعلم نيته . 

والثاني : يعلم صبره . 


والا طاق ا2 اھر ته روو ول لھ ان تک ماق 


e موو چ‎ 3 ٣ ت ر‎ Ez 
ّف رامرات وياله والوو الاخ وعولهن أحق ردهن ق ین‎ 
1 ءِ‎ 
ا ر رص م رر ر رص‎ oS > 5 o٣ 


أرَادواإصكسًا E‏ انشرب ۽ و لجال علمن درج والله 

کے 3 
رک © 

3 اوو ر و ا 

قوله عز وجل : ل والمطلقات يتربصن بانفيهن ثلاثة قروءٍ 4 يعني 
المخليات » والطلاق : التخلية كما يقال للنعجة المهملة بغير راع : طالق › 
فسميت المرأة المخلي سبيلها بما سميت به النعجة المهمل أمرها » وقيل إنه مأخوذ 
من طلتق الفرس » وهو ذهابه شوطاً لا يمنع » فسميت المرأة المُخْلةَ طالقاً لأنها لا 
كالمعقولة بشيء » وأما قولهم طَلَقَتْ المرأة فمعناه غير هذا » إنما يقال طَلَقَت 
المرأة إذا نمس » هذا من الطلق وهو وجع الولادة » والأول من الطلاقِ . 

٤ 7 ق‎ 2 e 4 

ثم قال تعالى : # يتربصنْ بانفسهن ثلاثة قروءٍ 4 أي مدة د ثةقروء › 
واختلفوا في الأقراء على قولين . 

أحدهما : هي الحيض » وهو قول عمر » وعليّ » وابن مسعود » وأبي 


۳۹۰ 
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موسى » ومجاهد » وقتادة » والضحاك » وعكرمة » والسدي › ومالك »› وأبي 
حنيفة » وأهل العراق » استشهاداً بقول الشاعر : 
ناري ذي صغن علي فارض له قروءٌ كقروءِ الحائض 5“ 

والشاني : هي الأطهار » وهو قول عائشة » وابن عمر » وزيد بن ثابت » 
والزهري ا انان بن عتمان 6 الشافي وهل العجار> شاد بزل 
الأعشى : ٠‏ 

آفي کل عام أ نت جاشم غزوة شد لأقصاها عزِيم عزائا(*""٠‏ 

مُوَرنَةَ مالا وفي الحي رفع لِما ضاعَ فيها من قروءِ نسائكا 

واختلفوا في اشتقاق القرء على قولين : 

أحدهما : أن القرء الاجتماع » ومنه أخذ اسم القران لاجتماع حروفه › 
وقيل : قد قرأ الطعام في شدقه وقرأً الماء في حوضه إذا جمعه » وقيل : ما قرأت 
الناقة سى قط . أي لم يجتمع رحمها على ولد قط » قال عمرو بن كلثوم : 

ريك إذا دَخَلْتَ على لاء وقد أمتّتْ عُيونٌ الكاشجينا““ 

ذرَاعَيٰ عَيْطّلٍ اما بكر مجان اللون لم تقر جي 

وهذا قول الأصمعي » والأخفش » والكسائي » والشافعي » فمن جعل 
القروء اسماً للحيض سمّاء بذلك » لاجتماع الدم في الرحم » ومن جعله اسما 
للطهر فلاجتماعه في البدن . 

والقول الثاني : أن القرءَ الوقت » لمجيء الشيء المعتاد مجيؤه لوقت 
معلوم » ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم › و قالت العرب : : قرات 
حاجة فلان عندي › أي دنا وقتها وحان قضاؤها i‏ النجم إذا جاء وقت اة 
وقراً إذا جاء وقت طلوعه » قال الشاعر : 

إذا ما الرَيًا وقد أقَرأن۷"» AA‏ 
)۳۱٤(‏ تقدم عند قوله تعالی ‏ لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 فارجع إليه ص 
)۳۱١(‏ دیوانه ( ص ٦۷‏ ). 
)۳۱١(‏ تقدم تخريج البيتين برقم ۳. 
(۳۱۷) بيت من الشعر تكملته : « أحس السما كان منها أفولا » . 

كما في الطبري ( ٩۱۱/٤‏ ). 


۲4۱ 
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وقيل : أقرأت الريح » إذا هبت لوقتها » قال الهذلي : 
رهت العقرَ عَقَرَ بني شليل إذا لقارئِهًا الرياح«*“ 
يعني هبت لوقتها » وهذا قول أبي عمرو بن العلاء . 
فمن جعل القرء اسما للحيض » فلأنه وقت خروج الدم المعتاد » ومن جعله 
اسما للطهر » فلأنه وقت احتباس الدم المعتاد . 
ثم قال تعالى  :‏ ولا جل لَهُنْ أن يكَْمْنْ ما حلَقَ الله في أَرْحَامِهنُّ ‏ فيه 
ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه الحيض » وهو قول عكرمة » والزهري » والنخعي . 
والثاني : أنه ال قاله عمر وابن عباس . 
والثالث : أنه الحمل والحيض قاله عمر ومجاهد . 
إن كن يُؤْمِنُ الله وليم الآخر € وعيد من الله لهن » واختلف في سبب 
الوعيد على قولين : 
أحدهما : لما يستحقه الزوج من الرجعة » وهو قول ابن عباس . 
: لإلحاق نسب الوليد SE E‏ > وهو قول قتادة . 
ثم قال تعالی : « وَبُمُوتهُن احق ردهن في ذلك ) البعل : الزوج » سمي 
بذلك و : (أتَذْعُونَ 
َل [الصافات : ]٠٠١‏ أي رَباً لعلوه بالربوبية» احق بِرَذْهِنٌّ في ذلك أي 
برجعتهن » وهذا مخصوص في الطلاق الرجعي دون البائن . 
« إن ارادا إصلاحاً 4 يعني إصلاح ما بينهما من الطلاق . 
ثم قال تعالى : ظ وَلَهُنّ مِْلُ الَذِي عَلَيْهِنٌّ بالْمعْرُوفِ » وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن » مشل 
الذي عليهن من الطاعة » فيما أوجبه الله تعالى عليهن لأزواجهن » وهو قول 
الضحاك . 


(۳۱۸) والبيت في دیوان الهذلیین ( ۸۳/۳ ) وشطره الأول : 
شنئت العقر عقر بني شليل . . . كذا نقله الطبري ( ١١١/٤‏ ). 


4۲ 
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والثاني : ولهن على أزواجهن من التصنع والتزين » مثل ما لأزواجهن » وهو 
قول ابن عباس . 

والشالث : أن الذي لهن على أزواجهن » ترك مضارتهن » كما كان ذلك 
لأزواجهن » وهو قول أبي جعفر . 

ثم قال تعالی : # وللرّجال عَلَّيهِنٌ دَرَجَةٌ 4 وفيه خمسة تأويلات : 

أحدها : فضل الميراث والجهاد » وهو قول مجاهد . 

والثاني : أنه الإمَرَةَ والطاعة » وهو قول زيد بن أسلم » وابنه عبد الرحمن . 

والثالث : أنه إعطاء الصداق » وأنه إذا قذفها لاعنهاء وإن قذفته دت » 
وهو قول الشعبي . 

والرابع : أفضاله عليهاء وأداء حقها إليها» والصفح عما يجب له من 
الحقوق عليها » وهو قول ابن عباس وقتادة . 

والخامس : أن جعل له لحية » وهو قول حميد . 


ص صل )و مھ ر > ل > 
ألطلى مان فإمساك معروفي شرح م بحسن يلڪم ل 


قوله تعالی : E‏ : 
أحدهما : أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث » وأنه يملك في الاثنين 
الرجعة ولا يملكها في الثالثة » وهو قول عروة وقتادة » وروى هشام بن عروة عن 
أبيه قال : كان الرجل يطلق ناسياً » إن راجع امرأته قبيل أن تنقضي عدتها كانت 
4۳ 
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امرأته » فغضب رجل من الأنصار على امرأته » فقال لها : لا أقربك ولا تختلين 
مني » قالت له كيف ؟ أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك » فشكت زوجها إلى النبي 
» فأنزل الله تعالى : ظ الطلاق مرَنَانِ 4 الآية . 

والتأويل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قول طلقة واحدة » 
وهو قول عبد الله بن مسعود » وعبد الله بن عباس » ومجاهد . 

قوله تعالی  :‏ َمْسا ِمَعْرٌوفیٍ أو تَسْرِيحٌ پإحْسَانِ ‏ فيه تأويلان : 

الأول : هذا في الطلقة الثالثة » روى سفيان“'"). عن إسماعيل بن سميع › 
عن ابي رزين قال : جاء رجل إلى النبى ي فقال : الطلاق مرتان فأين الثالثة ؟ 
قال : إْسَاك پِمَعْرُوفِ أو تريح بإخسان وهذا قول عطاء » ومجاهد . 

والثاني : ظ َمْسا نروف ) الرجعة بعد الثانية أو ريح بإحْسَانٍ 4 
والإمساك عن رجعتها حت تى تنقضى العدة » وهو قول السدي » والضحاك . 
الإحسان هو تأدية حقها E‏ 

وا اي : ولا جل لم أن تأخُدُوا مما ءايمُوهُنٌ شيئاً 4 يعني من 
الصداق ‏ إل أن يَخافا ألا بُقيمَا خود الله 4 5 قرأ حمزة بضم الياء من يذافا » وقرأً 
الباقون بفتحها » والخوف ها هنا بمعنى الظن » ومنه قول الشاعر : 

أتاني کلام عن نصيب يقوله ٠‏ وما خِفت بالإسلام نك عائبي <" 

يعني وما ظننت . 

وفي ظ أن يضاف ألا قيا حُذُود اله أربعة تأويلات : 


أحدها : أن يظهر من المرأة الو ون ال ابن عباس . 


(۳۱۹) هذا حديث مرسل ضعيف رواه الطبري ( ٥٤٥/٤‏ ) وعبد الرزاق في المصنف ( ۳١٠۱/۳‏ ) وذكره 
ابن کثیر ( ۲۷۲/۱ ) من رواية ابن أبي حاتم وعبد بن حمید وسعید بن منصور وابن مردویه بأسانیدهم 
إلى أبى رزين ورواه البيهقي )۳١١/۷(‏ من طريق سعيد بن منصور وزاد السيوطي في الدر 
) ۱ ) نسبته لوکیم واف داود في ناسخه وابن المنذر والنحاس . 

)۳۲٠(‏ هو أبو القول الطهوي والبيت في نوادر ابن زيد ( ٤٦‏ ) ومعاني القرآن للفراء ( ٠٤١/١‏ ) والشطر 
الثاني في هذين المصدرين : 

وما خفت يا سلام نك عائي 


۹٤ 
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والشاني : أن لا تطيع له أمرأء ولا تبر له فما وهو قول الحسن » 
و 
والثالث : هو أن يبدي لسانها أنها له كارهة » وهو قول عطاء . 
والرابع : أن یکره کل واحد منهما صاحبه » فلا يقیم کل واحد منهما ما 
أوجب الله عليه من حق صاحبه » وهو قول طاووس» وسعيد بن المسيب » 
والقاسم بن محمد » رویٌ ثابت بن يزيد » عن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله 
ل : « المختلعات والمُنتزعَات هَن المُنَافقات »"". يعني التي تخالع زوجها 
لميلها إلى غيره . 
ثم قال تعالی  :‏ قَإِنْ خفتّم ألا يما حُدُود الله فلا جاح عَليهمًا فيم افَدَت 
به € فيه قولان : 
أحدهما : افقدت به نفسها من الصداق وحده من غير زيادة » وهو قول 
علي » وعطاء » والزهري » وابن المسيب » والشعبي » والحكم » والحسن . 
والقول الثاني : يجوز أن تَخَالِعَ زوجها بالصداق وبأكثر منه » وهذا 
عمر» وابن عباس » ومجاهد » وعكرمة » والنخعي » والشافعي . 
ن ع أن الربيْعَ بنت مُعَوْذ بن عفراء حدثته قالت ا 
زوج يقل على الخبز إذا حضر » ويحرمني إذا غاب » قالت : وكانت مني رَلة يوما 
فقلت : أنخْلِعٌ منك بكل شيء أملكه » قال : نعم » قالت ففعلت » قالت : 
فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان » فأجاز الخلع > وأمره أن يأخذ ما 
دون عقاص الرس 
واعفرا في لهاب NNE‏ 
تعالی : ون ارم استبدَال وچ مَکان دوچ وءاتيتم إِخدَاهن قنطارا فلا تاخذوا 
منهُ شيئاً 4 [النساء: ]۲١‏ وذهب الجمهور إلى أن حكمها ثابت في جواز الخلع . 
(۳۲۱) رواه ابن جرير ( 1۹/٤‏ ) وفي سنده أشعث بن سوار وهو ضعيف وفي سنده أيضا الحسن 
البصري وهو مدلس ولم يصرح بالتحديث فيه . أيضا قيس بن الربيع وهو مختلف فيه ولهذا قال 


الحافظ ابن كثير ( ٤1۸٥/١‏ ) غريب من هذا الوجه ضعيف . 
لکن للحدیث شاهد من حدیث أبى هريرة رواه أحمد ( 4۳٤۷‏ ) وصححه الشيخ أحمد شاكر. 
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وقد روی أيوب » عن كثير مولى سَمرة أن عمر بن الخطاب رضي لله عنه أتيّ 
بامرأة ناشزة » فأمر بها إلى بيت كثير » فحبسها ثلاثاً » ثم دعاها فقال : كيف 
وجدت مكانك ؟ قالت : ما وجدت راحة منذ كنت إلا هذه الليالي التي حبستني › 
فقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها""" . 
وقوله تعالی : ظ فن طلقا 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنها الطلقة الثالثة وهو قول السدي . 
والثاني : أن ذلك تخبير لقوله تعالى : « أو تريح بإِحْسَانٍ 4» وهو قول 
مجاهد . 
فلا جل لَه ن بعد َس تنح روجا عَيرَه 4 يعني أنها لا تحل لازوج 
المطلق ثلاثا حتی تنکح زوجاً آخر » وفیه قولان : 
أحدهما : أن نكاح الثاني إذا طلقها منه أحلها للأول سواء دخل بها أو لم 
يدحل » وهو قول سعيد بن المسيب . 
والثاني : أنها لا تحل للأول بنكاح الثاني » حتى يدخل بها فتذوق عسيلته 
ويذوق عسيلتها » للسنة المروية""٠‏ فيه » وهو قول الجمهور . 


?وو ب س A a‏ 


ت کک ک بتري أو رهن 


ر ۶ ا a‏ رر e‏ ٍ قدو KC‏ کہ 
و رص« صو د ا 2 2 ر سد E‏ 
ءاي الله دا5 کو ماتا عا اکر 
7y‏ رھ چ E 2 IT‏ 2 
وألحکمة بى بدِعوا e‏ أأن اله شىء عل 


SE 


قرلة تال e‏ أي قاربن انقضاء 


(۳۲۲) رواه الطبري ( ٥۷1/٤‏ ) برقم ( ٤۸٦۰‏ ) ومختصراً برقم ( ٤۸11‏ ). 

(۳۲۳) وهي ما رواه مسلم ( ٤۰۷/۱‏ )» أحمد ( ۲۲۹/٦‏ ) والطبري برقم ( ٤4٩۹۳‏ ) وغیرهم من حدیث 
عائشة رضي الله عنها قالت أن رفاعة القرظي طلق امرأته فبت طلاقها فتزوجها بعده عبد الرحمن بن 
الزبير . . . الحديث. وفيه أن النبي بَا قال لها لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا؛ حتى تذوقي 
عسيلته ويذوق عسيلتك . . . الخ . 


۲۹٦ 
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عدّدهن » كما يقول المسافر : بلغت بلد كذا إذا قاربه . 
گە لے وى هي 

$ فاميكوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ 4 هو المراجعة قبل انقضاء العدة « أو سرحوهُنٌ 
بمعروفٍ € وهو تركها حتى تنقضي العدة . 

ا 
ال اى 
َي غضب على الأشعريين » قالوا : يقول أحدهم قد طلقت » قد راجعت » ليس 
هذا بطلاق المسلمين » طلقوا المرأة فى قبل عدتها ولا تتخذوا آيات الله هزواً . 

وروی سليمان بن أرقم : أن الحسن حدثهم : أن الناس كانوا على عهد 
رسول الله ا بلق أو يعتق » فيقال : ما صنعت ؟ فيقول : كنت لاعباً » قال 
رسول الله ل : « من طلَقَ لاعباً أو أعْتَقَ لأعِباً جار عليه ۲" . 

قال الحسن : وفيه نزلت : « ولا َخذٌوا يات الله هُرُواً . 


ت ا الف ف او و ر و کے ا ر ص صر روه 
ودا طلقم السا اش جهن فلات ضوهن أن يك وجه دا موا 


(۳۲۹) رواه ابن جریر برقم ( ٤4۲٩ » ٤4۲١‏ ) وصحح سندها الشیخ أحمد شاکر ورواه ابن ماجه بمعناه 
٠٠١/١(‏ ) من طريق أخرى عنه وحسنها البوصيري في الزوائد ورواه البيهقي ( ۳۲۲/۷ ) وفيه 
زيادة . 
وهذه الطرق كلها عن أبي موسى تكسب الحديث قوة . 

(۳۲۰) رواه ابن جریر ( ۱۳/۰ ) وقال ابن کثیر ( ۲۸۱/۱ ) مرسل زد على ذلك أن الحديث في إسناده 
سليمان بن أرقم وهو متروك كما قال أبو داود والدارقطني . وفي سنده أيضاً المبارك بن فضالة وهو 
مدلس وقد عنعن وعصام بن رواد وقد ليّنه الحاكم . كما نقله الذهبي في الميزان والحديث زاد 
السيوطي نسبته في الدر ( 1۸۳/١‏ ) لابن أبي شيبة في المصنف وابن أبي حاتم وقد رواه ابن مردويه 
من طريق عمرو بن عبيد عن الحسن عن أبي الدرداء موقوفاً علیه ( ٤۹44/۱‏ ) نقله ابن کثير وعمرو بن 
عبيد هو المبتلع الضال كان يكذب على الحسن وزاد السيوطي نسبته في الدر 1۸۳/١(‏ ) 
للطبرانى . 


4۷ 
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فا بهم اعروق داك بو عظ هكان منک ونيا واليو وا لاخر دلگ 
ا و ےو ے < 
آگ وا م اى 


قوله تعالى : ( وإذا طلَفعم النساء ف لعن جهن بلوغ الأجل هاهنا 
[ تناهیه ]*). بخلاف بلوغ الأجل في الآية التي قبلها » لأنه لا يجوز لها أن تنكح 
غيره قبل انقضاء عدتها » قال الشافعي : فدخل اختلاف المعنيين على افتراق 
البلوغين . 

ثم قال تعالى  :‏ قلا تَعْضلُوهُنٌ ) وفي العضل قولان : 

أحدهما : أنه المنع » ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنح من ان یداو 
وفلان عَصلَةٌ أي داهية » لأنه امتنع بدهائه . 

والقول الثاني : أن العضل الضيق» ومنه قولهم : قد أعضل بالجيش الفضاءء 
إذا ضاق بهم . وقال عمر بن الخطاب: قد أعضل بي أهل العراق» لا يرضون عن 
والٍ» ولا يرضى عنهم وال » وقال أوس بن حجر. 
وليس انوك الدَايمٌ العَهْد الذي ٠‏ يمك إن وى وَيُرضيك مُقبلا 
ولكنه e‏ إذا كنت آمِناً وصاجِبُكَ الأذْنْىْ إذا الأمُرٌ أغضلا 

فنهى الله عز وجل أولياء المرأة عن عضلها ومنعها من نكاح مَّن رضيته من 
الأزواج 

وفي قوله عز وجل : ظ إدًا تَرَاضوا ينهم بالْمَعْرُوفِ ‏ تأويلان : 

أحدهما : إذا تراضى الزوجان . 

والثاني : إذا رضيت المرأة بالزوج الكافي . قال الشافعي : وهذا بين في 
كتاب الله تعالى يدل على أن ليس للمرأة أن تنكح بغير ولي . 

واختلف أهل التأويل فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلائة أقاويل : 
)۳۲٣(‏ دیوانه من قصیدة له برقم ( ۳۱ ). 
(#) لعله المكافىء والله أعلم . 


4۸ 
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أحدها : أنها نزلت في معقل بن يسار زوج أخته » ثم طلقها زوجها وتراضيا 
بعد العدة أن يتزوجها 1 فعّضلَها معقل » وهذا قول الحسن »> وقتادة ¢ ومجاهد . 
والشاني . : أنها نزلت في جابر بن عبد الله مع بنت عم له » وقد طلقها 
زوجها » »> ثم خطبها فأبٰ ان يزوجه بها » وهذا قول السدي 
والثالث : أنها نزلت عموماً في نهي كل ولي عن مضارة وليته من النساء أن 
a ¢ os‏ ¢ والزهري . 


وا 8 ی e‏ ف کک 
هيودا ول موود يوكرو ولوار ڪڪ ى نا 

۶ ر قل ۴ 5 IS‏ ر رت 

راض هماو شاور لاج اح ہما ِن إن آرد ت کک جاح 
لک إدَاسلَّمّدٌ اا ی اروف وقوه کک 2l‏ تعلو بر 


قوله تعالى  :‏ وَآلْوالداث يُرْضعْنْ اولادهُنٌ حَوْلين كاملين ‏ والحول 
السنة » وفي اصله قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من قولهم : حال الشيء إذا انقلب عن الوقت الأول › 
ومنه استحالة الكلام لانقلابه عن الصواب . 

والثاني : أنه مأخوذ من التحول عن المكان » وهو الانتقال منه إلى المكان 
الأول . 

وإنما قال حولين كاملين » لأن العرب تقول : أقام فلان بمكان كذا حولين 
وإنما أقام خلا وبعض اخر » وأقام يومين ٠‏ أقام سما وشن خر قال اله 
تعالی : : ل واذْكرُوا الله في أيّام مَعْدُودَاتِ فمن تَعَجُّلّ في يَومَينِ فل إِْم عَلَهِ 4 
[البقرة: ]۲٠١‏ ومعلوم أن التعجل في يوم وبعض يوم . 

واختلف أهل التفسير فيما دلت عليه هذه الآية من رضاع حولين كاملين »› 
على تأويلين : 


س 3ے ٣‏ و کک e‏ 
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أحدهما : أن ذلك في التي تضع لستة أشهر فإن وضعت لتسعة أشهر 
أرضعت واحداً وعشرين شهرا » استكمالا للاثين ھن ال ا : ل وحمل 
وَفصًالهُ تاتون شَهراً ‏ [الأحقاف : ]٥‏ وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن ذلك أمر برضاع كل مولود اختلف والداه في رضاعه أن يرضع 
حولین كاملين » وهذا قول عطاء والثوري . 

ثم قال تعالى : ظ وَعَلّى الْمَولود لَه رهن وَكِسْوَتهُنٌ بِالْمَعْرُوفِ ) يريد 
بالمولود له الأب عليه في ولده للمرضعة له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وفيه قولان : 

- أحدهما : أن ذلك في الأم المطلقة إذا أرضعت ولدها فلها رزقها من 

الغخذاء » وكسوتها من اللباس . ومعنىٰ بالمعروف أجرة المثل » وهذا قول 
الضحاك . 

والثاني : أنه يعني به الأم ذات النكاح » لها نفقتها وكسوتها بالمعروف في 
مثلها » على مثله من يسار » وإعسار . 

ثم قال تعالى : « لا تَضَارٌ وَالِدَةَ بوَلَدِهًَا ‏ أي لا تمتنع الأم من إرضاعه 
إضراراً بالأب > وهو قول جمهور المفسرين . 

وقال عكرمة : هي الظئر المرضعة دون الأم . 

ثم قال تعالى : ظ ولا موود لَه لِه ) وهو الأب في قول جميعهم » 
ينزع الولد من أمه إضرارا بها . 

ثم قال تعالى  :‏ وَعَلّى الْوَارِثٍِ معْل ذلك € فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن الوارث هو المولود نفسه » وهذا قول قبيصة بن ذؤيب . 

والشاني : أنه الباقي من والدي الولد بعد وفاة الآخر منهماء وهوقول 
سفیان . 

والثالث : أنه وارث الولد » وهذا قول الحسن » والسدي . 

والرابع : أنه وارث الولد » وفيه أربعة قاويل : 

أحدها : وارڻه من عصبته أذ کان آنزه شا سرا كان غا أو احا أو ابن أخ أو 
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ابن عم دون النساء من الورثة » وهذا قول عمر بن الخطاب » ومجاهد . 

والثاني : ورثته من الرجال والنساء » وهو قول قتادة . 

eS 

والرابع : أنهم الأجداد ڈ ثم الأمهات > وهذا قول الشافعي . 

وفي e‏ : : « مل ذلك 4 تأويلان ا 

أحدهما : أن على الوارث مثل ما كان على والده من أجرة رضاعته ونفقته » 
وهو قول الحسن » وقتأدة » وإبراهيم . 

والثاني : أن على الوارث مثل ذلك في ألا تضار والدة بولدها»ء وهذاقول 
الضحاك › والزهري . 

ثم قال تعالى : ظ فِإِنُ أرَادَا فصالاً عن راض مهما وتَشاور فلاجع 
عَلَيهمّا 4 والفصال لمم سمي فصالاً لانفصال المولود عن ثدي أمه » من 
قولهم قد فاصل فلان فلاناً إذا فارقه من خلطة كانت بينهما . والتشاور : استخراج 
الرأي بالمشاورة . 

وفي زمان هذا ET‏ 

أحدهما : أنه قبل الحولين إذا تراضى الوالدان بفطام المولود فيه جاز » وإن 
رضي الآخر لم يجز » وهذا قول مجاهد » وقتادة» والزهري» والسدي . 

والقول الثاني : أنه قبل الحولين وبعده » وهذا قول ابن عباس . 

ثم قال تعالى : ظ وإِن أرَدتّمْ أن تَسْصَرْضمُوا أوْلادكّم 4 يعني لأولادكم » 
فحذف اللام اكتفاء بأن الاسترضاع لا يكون للأولاد » وهذا عند 8 الأم من 
ا ی 

ظ إذّا سَلَمُّم ما ءانيم امروف 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : إذا سلمتم أيها الآباء إلى الأمهات أجور ما أرضعن قبل امتناعهن › 
وهذا قول مجاهد » والسدي . 

والثاني : إذا سلمتم الأولاد عن مشورة أمهاتهم إلى من يتراضىٰ به الوالدان 
في إرضاعه » وهذا قول قتادة » والزهري . 

۳۰۱ 
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والثالث : إذا سلّمتم إلى المرضعة التي تستأجر أجرها بالمعروف » وهذا قول 
سفیان . 


ا 
و ب کرو صو ےر a ٣‏ کے حو ا 
> 


وا لذبن بتوفون ذمنکم وذ رون ازواجا ريصن بأنقسهنّ أرَبعة اشهروعشرا 
ادا بن جهن فَلاجتَاح ليکر فيا ES‏ واه 
بمام مون خد 69 

ول ای : ( لين وون منم ودرو أُؤواجا رضن بهن رة 
شْهُر وَعَشراً 4 يعني بالتربص زمان العِدَّة في المتوفىٰ زوجُها » وقيل في زيادة 
العشرة على الأشهر الأربعة ما قاله سعيد بن ا ا أن الله تعالى ينفخ 
الروح في العشرة » ثم ذكر العشر بالتأنيث تغليباً لليالي على الأيام إذا اجتمعت لأن 
ابتداء الشهور طلوع الهلال ودخول الليل » فكان تغليب الأوائل على الثواني أولى . 

واختلفوا في وجوب الإحدَاد فيها على قولين : 

أحدهما : أن الإخْدّاد فيها واجب » وهو قول ابن عباس » والزهري . 

والثاني : ليس بواجب » وهو قول الحسن . ) 

روی عبد الله بن شداد بن الهاد › انما کت خیس ات : لما أصيب 
جعفر بن أبي طالب > قال لي رسول الله ماز : «َسَلبي ثلاثاً ثم اضنمِي ما 


Slo 


شش شئت ٩٩۲۷(۲‏ . والإحداد . : الامتناع من الزينة » والطيب » والترجل » والتقلة . 


(۳۲۷) رواه الطبري ( )۸۷/١‏ برقم ( ٥٠۸۸‏ > ۸۹ ) وابن سعد ( ۲۰۹/۸ ) وأحمد بمعناه 
۳۹۹/٩ (‏ ۳۸ ) والطحاوي في معاني الآثار ( ٤٤/۲‏ ) والبيهقي ( ۳۸/۷] ) وصححه ابن حبان 
كما قال الحافظ في الفتح ( ٤۲۹/۹‏ ) كلهم من طريق محمد بن طلحة عن الحكم بن عيينة عن 
عبد الله بن شداد بن الهاد .... الحديث وهو مرسل وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين عبد الله 
وأسماء وقال لم يثبت يثبت سماع عبد الله من أسماء وقد ضعف البيهقي أيضاً محمد بن طلحة ولم يصب 
في هذا التضعيف فمحمد ثقة ولهذا تعقبه ابن التركماني في الجوهر النقي ( ٤۳۸/۷‏ ) والحدیث 
ضعقه ابن القيم في الزاد بالارسال ( ٩4۷/١‏ ) وقال الحافظ ابن حجر في الفتح ( ٤۲۹/٩‏ ) إلى 
الحديث بأنه « قوي الاسناد » ثم بعد أسطر حكم على الحديث بالشذوذ لمخالفته للأحاديث 
الصحيحة ولا تعارض بين قول الحافظ هذا وذاك إذ قد يصح السند ولا يلزم منه حجة المتن كماهو 
معلوم في قواعد الحديث . والحديث ضعقه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد ( )1۹۷/١‏ . 


°۲ 
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[ ثم قال تعالى : ظ فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعَلن في انفيهر 
أجلهن ؟ ففيه جوابان : 
أحدهما : أن الخطاب وجه إلى الرجال فيما يلزم النساء من أحكام المد » 
فإذا بلغن أجلهن ارتفع الجناح عن الرجال في الإنكار عليهن وأخذهن بأحكام 
عددهن . 
والثاني : أنه لا جناح على الرجال في نكاحهن بعد انقضاء عدَدهن . 
EEE‏ و و e‏ 
ثم في قوله تعالی : # فيما فعلنْ في انفيهن بالمعروف 4 تأويلان : 
أحدهما : من طيب » وتزين » ونقلة من مسكن » وهو قول أبي جعفر 
الطبري . 
والثاني النكاح الحلال ¢ وهو قول محجاهد ډ وهذه الآية ناسخة لقوله 
: م ره م او ۶ ي ر وت 
تعالى : ظ والذِين يتوفون منكم وَيّذرون ازْوًاجا وَصِيّة لأزواجهم مَتاعا إلى 
آلحول غير إخراج€ [البقرة: ]۲٠١‏ فإن قيل : فهي متقدمة والناسخ يجب أن يكون 
اا قيل هو في التنزيل متأخر» وفي التلاوة متقدم . فإن قيل : لِم فَدّم في التلارة 
مع تأخحره في التنزيل؟ قيل : ليسبق القارىء إلى تلاوته ومعرفة حكمه حتى إن لم يقرأ 
ما بعده من المنسوخ أجزأه . 
ےک ص ر ر > 4 > AG o SA AK Ta‏ 2 
ےا م وہر ر ے٥‏ کو >2 ہے کل و دو ۶4 ۹ 
عل م الله آت کم سذ وتن وکن لانو اع دوهن ّا 
ra‏ 
ATTICA LT I OMIT STE 3 <<‏ 
CE EEA‏ 2€ ا وھ ووم ي و E‏ 
أن اله بعلم ما نف که فاحذ روه واعلموا ن الله عفورحل 
تبيه : وقع في رواية ابن سعد وابن حبان بلفظ : «تسلمي بدلا من تسلبي» وخط الحافظ ابن حجر ابن 
حبان في هذا وبين فضيلة الشيخ أحمد شاكر بأن هذا خطأ من الناسخين وتصحيف منهم . 


راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في هذا الصدد ( ۸۷/١‏ ) تخريج الطبري . 
تسلبت المرأة : لبست السلاب بكسر السين وهي ثياب الحداد السواد يلبسها في المأتم . 


۳ 
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قوله تعالی : ظ وَل جاح عَلَيكُم فيمَا عَرَصّم به من خطبَة الْسَاءِ ‏ أما 
التعريض » فهو الإشارة بالكلام إلى ما ليس فيه ذكر النكاح » وأما الخطبة بالكسر 
والتعريض المباح في العدة أن يقول لها : ما عليك أيْمة ولع الله أن يسوق إليك 
خيراً » أويقول : رب رجل يغب فيك » إلى ما جر مجرى هذه الألفاظ . 
ثم قال تعالى : ظط أو أكننتم في أنفسكم # يعني ما أسررتموه من عقدة 


النكاح . 
ثم قال تعالی : « ِعَلِم الله أنْكُم سَتَذْكَرُونْهُنٌ ولّكن لا تواعدوهُنُ سرا 4 في 
السر خمسة تأويلات : 


أحدها : أنه الزن » وهو قول الحسن » وأبي مجلز » والسدي » والضحاك 
وقتادة . 

والثاني : ألا تأخذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن ألا ينكحن غيركم » وهذا 
قول ابن عباس » وسعيد بن جبير » والشعبي . 

والثالث : ألا تنكحوهن في عددهن سرا » وهو قول عبد الرحمن بن زيد . 

والرابع : أن يقول لها : لا تفوتني نفسك » وهو قول مجاهد . 

والخامس : الجماع » وهو قول الشافعي . 

ثم قال تعالی  :‏ إلا أن تقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوف معناه : قولوا قولاً معروفاً » 

رارش . ثم قال تعالى : ولا تَعْرْمُوا عُقَدَةَ الاح حى يبلغ الْكَمَابُ 
أَجَلَهٌ 4. 


وفي الكلام حذف وتقدیره :وا تعزموا على عقدة النكاح ¢ يعني التصريح 
بالخطبة . وني حت يبل لتاب أجل قولان : 

أحدهما : معناه فرض الكتاب أجله » يريد انقضاء العدَّة » فحذف الفرض 
اكتفاء بما دل عليه الكلام . 

والثاني : أنه أراد بالكتاب الفرض تشبيهاً بكتاب . 


€ 
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اجاح لیک إن علق الساءما کے تمسو اناري 
علالوسع قد رو وعل المقةر فد رو متعابال موف حقا طلسي 

قوله تعالی : Ty‏ 
والكسائي : ناوشن %. 

ط أو تَفْرِضُوا لَهُنٌْ قيض 4. وفيه قولان : 

أحدهما : معناه ولم تفرضوا لهن فريضة . 

والثاني : أن في الكلام حذفاً وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن فريضة . 
والفريضة : الصداق وسمي فريضة لأنه قد أوجبه لهاء وأصل الفرض : الواجب » 
كما قال الشاعر : 

كانت فريضة ما أتيت كما كان الزناءُ فريضة الرج "© 

وكما يقال : فرض السلطان لفلان في الفيء › يعني أوجب له ذلك 

ثم قال تعالی : «ومَتعُوهُنٌ عَلّى الموسر“ فَدَرُهُ وَعَلَى المُفيّدرٍ قَدَرهٌ 4 أي 
أعطوهن ما يتمتعن به من أموالكم على حسب أحوالكم في الخنى والإقتار . 

واخحتلف في قدر المتعة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن المتعة الخادم » ودون ذلك الورق » ودون ذلك الكسوة » وهو 
قول ابن عباس . 

والثاني : أنه قدر نصف صداق مثلها › وهو قول أبي حنيفة : 

والثالث : أنه ممَدّر باجتهاد الحاكم » وهو قول الشافعي 

ثم قال تعالى : ماعا بالْمَعْرُوفٍ حَمَاً عَلَّى أَلْمُحْيِيِينَ ‏ واختلفوا في 
وجوبها على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها واجبة لكل مطلقة » وهو قول الحسن » وأبي العالية . 
(#) كذا في الأصول وهل هي قراءة أخرى . 


°0 


سورة البقرة الآية - ۲۳۷ 

والثاني : نها واجبة لكل مطلقة إلا غير المدخول بها » فلا متعة لهاء وهو 
قول ابن عمر » وسعيد بن المسيب . 

والثالث : أنها واجبة لغير المدخول بها إذا لم يسم لها صداق » وهو قول 
الشافعي . 

والرابع : أنها غير واجبة » وإنما الأمر بها ندب وإرشاد » وهو قول شريح › 


. والحكم‎ 
۶ Ir Ir rrq 4A rS Al & > 3 وۆو>r‎ 


و إن طلقتم وهن من قبل أن تمسوهن وفد رض تم هن فريضة فنصف 


ر 4 ہد کے چ ر م 
فزضتر إلا أن تعقورت أوعموا آلّذِىيَدِوِءعق دة التکاج وأنتعفو ا 


قد ے 


RSL 2T e 2‏ > ص ار < ر ر § SR‏ 
آق رب للتقوی ولا تنسوا القضل بتک لن الله بمانعملور بد © 


توو وة َه کل رم و 

قوله تعالى  :‏ وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 4 وهو أول الطلاقين 
لمن كان قبل الدخحول كارها » لرواية سعيد » عن قتادة » عن شهر بن حوشب » عن 
النبي بل أنه قال : « إن الله عر وجل لا يحب الذوّاقينَ وَل الذَواقات »"“. 
يعني الفراق بعد الذوق . 

ثم قال تعالى  :‏ وقد فَرضتم لَه فْرِيضة 4 يعني صداقاً ( قَنْصفٌُ ما 
فرضتم ) فيه قولان : 

£6 

أحدهما : معناه فنصف ما فرضتم لهن ليس عليكم غيره لهن*)ء ۾ إلا ان 
يعفون ¢ يعني به عفو الزوجة » ليكون عفوها أدعى إلى خطبتها » ويرغب الأزواج 
فيها . 


(۳۲۹) رواه الطبري ( ۱۳۹/١‏ ) بسنده عن شهر بن حوشب عن النبي ية وهو مرسل کما تری وقد ذکره 
الهيثمي في المجمع ( ۳۳٠/٤‏ ) من حديث عبادة بن الصامت وقال « رواه الطبراني وفیه راو لم یسم 
وبقية إسناده حسن » وجاء من حديث أبي موسى مرفوعاً وقال الهيثمي أيضأً ( ۳١١ / ٤‏ ) رواه الطبراني 
في الكبير والأوسط والبزار وأحد أسانيد البزار فيه عمران القطان وثقه أحمد وابن حبان وضعفه يحيى 
ابن سعيد وغيره وقد جمع طرق الحديث الشيخ الألباني في كتابه غاية المرام ص ٠١۸ » ٠١١۷‏ وقال 
ابن الأثير في تفسير قوله « الذواقين والذواقات » معنى السريعي النكاح . السريعي الطلاق . 

(#) لاحظ أن القول الثاني لم يذكر . 


۳۰۹ 
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ثم قال تعالى  :‏ أو يَعفُوّ الَذِي بيده عُْدَهٌ الكَاح ‏ وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي » وهو قول ابن عباس » 
ومجاهد » وطاوؤس. والحسن » وعكرمة » والسدي . 

الثاني : هو الزوج » وبه قال علي » وشريح » وسعيد بن المسيب وجبير بن 
مطعم » ومجاهد » وأبو حذيفة . 

والثالث : هو أبو بكر » والسيد في أمته » وهو قول مالك . 

ثم قال تعالى : ظ وأن تَعْمُوا أرب لِلتَفْوَى 4 وفي المقصود بهذا الخطاب 
قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للزوج وحده » وهو قول الشعبي . 

1 والشاني : أنه خطاب للزوج والزوجة » وهو قول ابن عباس . وفي قوله-: 

اقرب لٍلتقَوَیّ ) تأويلان : 

أحدهما : أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظَلْمّ صاحبه . 

والثاني : أقرب إلى اتقاء معاصي الله . 


acoA, 5‏ س ا ر ار ر ا وی ا ا ی ر 7_4 FN‏ 2 
لفظوا على الصَلواتِ والصلوة الوسطى وفوموأ له تين 2© فإن 
ر و رصل لھ ص رو 0 1 


قوله عز وجل : « حافظوا عَلّى آلصَلَوَاتِ ‏ وفي المحافظة عليها قولان : 
أحدهما : ذكرها . 
والثاني : تعجيلها . 
ثم قال تعالى  :‏ وَالصَلة ألْوْسَْطى ) وإنما خص الوسطى بالذكر وإن 
دحلت في جملة الصلوات لاختصاصها بالفضل » وفيها خمسة أقاويل : 
أحدها : أنها صلاة العصر » وهو قول علي » وأبي هريرة » وأبي سعيد 
۳۰۷ 
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الخدري ¢ وأبي يوب ¢ وعائشة 6 وآم سلمة ¢ وحفصة ¢ وأم حبية(' "" . 
روی عمرو بن رافع » عن نافع » عن ابن عمر » عن حفصة زوج النبي يا 
نها قالت لكاتب مصحفها : إذا بلغت مواقيت الصلاة فأخبرنی › حت أخبرك بما 
سمعت رسول الله ل › فلما أخبرها قالت : أكتب » فإني سمعت رسول الله يا 
يقول('": ر« حافظوا عَلَّى الصَلَوّات وَالصلاة الوسطى وهی صَلاةَ الْعَّصر». 
ES a o ET‏ 
وا تھ تاوا ا ا ارا شلوا عن الصَل ارشع عن ابت 


الس 0„ 
وروی التيمي › ا بي صالح » عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ا : 
« الصَلاةَ الوسطى صل الْعَصرِ TD‏ 


والقول الثاني : أنها صلاة الظهر O a‏ وابن عمر . قال 
ابن عمر : هي التي توجه فيها رسول الله بلا إلى القبلة . 


)۳۳١(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله « كونها العصر هو المعتمد وبه قال ابن مسعود وأبو هريرة وهو 
الصحيح من مذهب أبي حنيفة وقول أحمد والذي صار إليه معظم الشافعية لصحة الحديث فيه . قال 
الترمذي : هو قول أكثر علماء الصحابة وقال الماوردي : هو قول جمهور التابعين . وقال ابن 
عبد البر : هو قول أكثر أهل الأثر . 
وبه قال من المالكية ابن حبيب وابن ن العربي وابن عطية ويؤيده أيضاً ما روى مسلم عن البراء بن 
عازب فنزل حافظوا على الصلوات وصلاة العصر فقرأناها ما شاء الله ثم نسخت فنزلت حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى فقال رجل فهى إذن صلاة العصر » فقال أخبرتك كيف نزلت . ١‏ 
(۱۹۹/۸ فتح ). 

(۳۳۱) رواه ابن أبي داود في المصاحف ( ص ۸٩‏ ) وصححها الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
۱۷۸/١ (‏ ) والحديث ورد بروايات عن حفصة كثيرة أنظرها في الدر المنثور ( ۷۲۲/١‏ ). 

(۳۳۲) رواه الببخاري ( ۱٣١/۱۱ ۰ ۱٤٥/۸ ۰۳۱۲/۷ ۰۷٦/٦‏ ) وأبو داود ( ٤۰٩‏ ) وأحمد برقم 
۹۹٤ (‏ ) وابن حزم من طريق البخاري ( ٠٠۲/۲‏ ) المحلي والطبري ( ۱۸١/١‏ ) برقم ( ٠٤۲۷‏ ) 
بنفس رواية المؤلف كلهم من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي . 

(۳) رواه ابن جریر ( ۱۷۰/١‏ ) برقم ( ٥۳۷۸‏ ) والبيهقي ( ٤٤١ » ٤٦٥/۱‏ ) وحسنه الشيخ مقبل في 
تخريج ابن كثير ( ۱۷/١‏ ) وأخرجه الطحاوي من طريق آخر عن أبي هريرة كما في الدر 
۷۲١/١(‏ ) وقد ورد الحديث من طريق أبي صالح عن أبي هريرة موقوفاً رواه البيهقي ( ٤٠٠/١‏ › 
۱ ) وابن حزم ( ۲٥۸/٤‏ المحلي ) وابن جریر برقم ( ٥۳۹۰‏ ). 
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سورة البقرة الاَية - ۲۳۸ ۲۳۹ 

وروی ابن الزبير عن زيد بن ثابت قال : كان رسول اله ية يصلي الظهر 
بالهاجرة » ولم يكن يصلي صلاة أشد على أصحابه منها » قال فتزلت : ظ حافظوا 
عَلَّى الصَلَوَاتِ وَالصَلاة الْوْسطى 4 وقال إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين5". 

والقول الثالث : أنها صلاة المغرب » وهو قول قبيصة بن ذؤيب لأآنها ليست 
بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر » وأن رسول الله ي لم يؤخرها عن وقتها ولم 

والقول الرابع : أنها صلاة الصبح » وهو قول ابن عباس » وأبي موسى 
الأشعري » وجابر بن عبد الله » قال ابن عابس يصليها بين سواد الليل وبياض 
النهار » تعلقأ بقوله تعالى  :‏ وَفُومُوا لله قاين ) ولا صلاة مفروضة يقنت فيها إلا 
الصبح » ولأنها بين صلاتي ليل وصلاتي نهار . 

والقول الخامس : أنها إحدى الصلوات الخمس ولا تعرف بعينها » ليكون 
أبعث لهم على المحافظة على جميعها.» وهذا قول نافع » وابن ¿ المسيب » والربيع 
ا ی 

وفيها قول سادس : أن الصلاة الوسطىٰ صلاة الجمعة خحاصة . 

وفیها قول سابع : أن الصلاة الوسطىٰ صلاة الجماعة من جميع الصلوات . 
وفي تسميتها بالوسطى ثلائة 

أحدها : لأنها أوسط الصلوات الخمس محلا ء لأنها بين صلاتي ليل 
وصلاتي نهار . 

والثاني : لأنها أوسط الصلاة عدداً » لأن أكثرهن أربع وقلهن ر رکعتان . 

والشالث : لأنها أفضل الصلوات ووسط الشيء ووسطاه أفضله » وتكون 
الوْسطى بمعنى الفضلَىْ . 

ثم قال تعالی  :‏ وَفُومُوا لل قَانينَ ‏ وفيه ستة تأويلات : 
)۳۳٤(‏ أخرجه أبو داود ( ٤١١‏ ) وأحمد ( ۱۸۳١/١‏ ) والطحاوي في معاني الآثار ( 44/١‏ ) والبيهقي 


٤٥۸/١ (‏ ) والطبري ( ۲۰٦۱/۰‏ ) برقم ( ٥٤٥۹‏ ) والبخاري في الكبير في ترجمة الزبرقان وزاد 
السيوطي في الدر ( ۷۲١/١‏ ) نسبته . 
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سورة البقرة الآیة - ۰۲۳۸ ۲۳۹ 
أحدها : يعني طائعين » قاله ابن عباس ٠‏ والضحاك » والشعبي » وسعيد بن 
جير والخنن > وعطاء.. 
والثاني : ساكتين عما نهاكم الله أن تتكلموا به في صلاتكم » وهو قول ابن 
مسعود » وزيد بن أرقم » والسدي » وابن زيد . 
والثالث : خاشعين › نهياً عن العبث والتفلت » وهو قول مجاهد » والربيع 
ابن انس . 
والرابع : داعين » وهو مروي عن ابن عباس . 
والخامس : طول القيام في الصلاة » وهو قول ابن عمر . 
والاد ص ن( وروی عن ابن مر ايشا : 
واخحتلف فى أصل القنوت » على ثلاثة أوجه : 
اا ان أصله الدوام على أمر واحد . 
والثاني : أصله الطاعة . 
والثالث : أصله الدعاء . 
قوله عز وجل : إن خفتّم رجالا أو رَكبَاناً ‏ الرجال جمع راجل » 
والرکبان جمع راکب » مثل قائم وقيام . يعني فان خفتم من عدوم » فصلوا على 
اأرجلکم أو رکائبکم » وقوفا ومشاة » إلى القبلة وغير القبلة » مومئًا أو غير مومىء › 
لن تتا فنرة: 
واختلف في قدر صلاته » فذهب الجمهور إلى أنها على عددها تلن" 
زكتين اوقل الحضدن + صل ركه واحدة إذا كان غاا : 
واختلفوا في وجوب الإعادة عليه بعد أمنه » فذهب أهل الحجاز إلى سقوط 
الإعادة عنه لعذره . ۰ 
وذهب أهل العراق إلى وجوب الإعادة عليه لأن مشيه فيها عمل ليس منها . 
ثم قال تعالی  :‏ اذا متم دروا الله كما عَلْمَكّم ما لَمْ تَكُونُوا تَْلَمُونْ ‏ 
وفیه تأویلان : 1 ا 
أحدهما : معناه فإذا أمنتم فصلوا کما علمکم » وهو قول ابن زید . 
(#) وهنا کلمتان مطموستان في المخطوطة . 
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سورة البقرة الأية- ۲٤۳ - ۲٤١‏ 
والثاني یرید فاذکروه بالثناء عليه والحمد له › کما علمکم من أمر دینکم ما 
ل 


رص ور 3 rE‏ 


ولت وو ت ج ودرو ار بجاوو صِيَةَ لازو هرمت اال 
ألْحَول عر حراج انحجن فلا جاح يڪم و مان 

ے خ5 a7‏ 
آنشسھ رک من روي واه e‏ لِلمَطلَقَتِ للمطلقتِ مع 
EC‏ 


ےس ت کا ٍ 0 
لمکم تعقو 2 u‏ 

قوله عز وجل  :‏ وَالَدِينَ بون منم 4 الآية . أما الوصية فقد كانت بدل 
الميراث » ثم نسخت بأية المواريث » وأما الول فقد كانت عَِدَّة المتوفى عنها 
زوجها » ونسخت بأربعة أشهر وعشر . 

قوله عز وجل  :‏ وَلِلْمُطلَقَاتِ مَاعٌ بالْمعْرُوفِ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها : )*( 


oon 


ت 
ع 
. 


وقي إن هذه الآية نزلت على سبب وهو أن الله عز وجل لماقال : 
ومتعُوهُن عَلى المُوِعِ ره وَعَلّى الْمَيِرٍ قَدَره مَنَاعاً بالْمَعُرُوفِ حَقا عَلى 
الْمُحسِنِينْ 4 فقال رجل : إن أحسنت فعلت » وإن لم أرد ذلك لم أفعل » فقال الله 
عز وجل : وَلِلْمُطلَقَاتِ مََاعٌ بالْمَعْرُوفِ حَقَاً عَلَّى آلْمُتقِينْ )» وهذا قول ابن 
زيد » وإنما خص المتقين بالذكر ‏ وإن كان عام - تشريفا لهم . 


(#) هنا جملة مطموسة في الأصل . 
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سورة البقرة الآية - ۲٤٠١ ۲٤۳‏ 


٤‏ :ازى يقرش ار کستا ضوف ل اضعافاڪر رة 
هقيض وط ولد جرت 9© 

وله تعالى : ألم تر ّى لين خَرَجُوا من دِيارِهِمْ 4 يعني ألم تعلم . 

وهم وف ) فيه قولان : 

أحدهما : يعني موْتلِفي القلوب وهو قول ابن ذيد . 

والثاني : يعني ألوفا في العدد . 

واختلف قائلو هذا في عددهم على أربعة أقاويل : 

أحدها : كانوا أربعة آلاف » رواه سعيد بن جبير » عن ابن عباس . 

والثاني : كانوا ثمانية آلاف . 

والثالث : كانوا بضعة وثلاثين ألفاً » وهو قول السدي . 

والرابع کان ارب الفا وهو مروي عن ابن عباس أيضا » والألوف 
تستعمل فيما زاد على عشرة آلاف . 

ثم قال تعالى : « حدر الْموتِ ‏ وفيه قولان : 

ادها انم قروا فن الطاعرن: اوها فرن الحفن وروی سعيد بن 
جبير قال : كانوا أربعة آلاف » خرجوا فراراً من الطاعون » وقالوا نأتي أرضاً ليس 
بھا موت » فخرجوا » حتیٰ ذا کانوا بأرض کذا » قال الله لھم E‏ 
عليهم نبي » فدعا ربه أن يحييهم » فأحياهم الله . 

القول الثاني : أنهم فروا من الجهاد » وهذا قول عكرمة والضحاك . 

فال لَهُمْ الله مووا فيه قولان ٠:‏ 

أحدهما : يعني فأماتهم الله » كما يقال : قالت السماء فمطرت » لأن القول 
مقدمة الأفعال » فعبر به عنها . 

والثاني : أنه تعالىٰ قال قولا سمعته الملاثكة . 
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سورة البقرة الآية _ ۲٤٠‏ 

« ئم أُحياَمْ ‏ إنما فعل ذلك معجزة لنبي من أنببائه کان اسمه شمعون من 
أنبياء بني إسرائيل » وأن مدة موتهم إلى أن أحياهم الله سبعة أيام . 

قال ابن عباس » وابن جريج : رائحة الموت توجد في ولد ذلك السبط من 
اليهود إلى يوم القيامة . 

قوله عز وجل : طط مَنْ دا الَذِي يُقْرِض الله قَرْضاً حَسَناً 4 فيه تأويلان : 

اجفشها: أف الوقن اين زب 

والثاني : أبواب البر » وهو قول الحسن » ومنه قول الشاعر : 

وإذا جُوزيت قرضاً فاجُزه إنما يجزي الفتى ليس الجمل<*"“ 

قال الحسن : وقد جهلت اليهود لما نزلت هذه الآية فقالوا : إن الله يستقرض 
منا » فنحن أغنياء » وهو فقير » فأنزل الله تعالى : ظ لَقَذ سَمِعّ الله قول الَذِينَ قَالوا 
إن الله قمر وحن أعْنيَاء 4 [آل عمران: ۱۸۱]. 

قوله تعالی : $ فيْضاعفَة لَه أُضَعَافاً كَثيرةً 4 فيه قولان : 

أحدهما : سبعمائة ضعف » وهو قول ابن زيد . 

والثاني : لا يعلمه أحد إلا الله » وهو قول السدي . 

واللهُ بض وَيَبْسطٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني في الرزق » وهو قول الحسن وابن زيد"" . 

والثاني : يقبض الصدقات ويبسط الجزاء » وهو قول الزجاج . 


ألم تر لل اَلْماِمن بن ریک من بد موس لذ َالو لى لهم اب تَا 
ا م کے ا ے۹ سے رہ و ر 
مَيڪانَيلفي سير َو قال هل عَسَيََم ِن ڪَتِب ع يڪم 
2 ےر ت éے‏ و ەر رس € 2ے ج 2 د > 
تالآ لانقولوا الوأ وما آنا آلا نمةل نف سيل آله وقد ازج 


. هو لبيد بن ربيعة‎ )۳۳١( 
يعني تعالى ذكره بذلك أنه الذي بيده قبض أرزاق العباد‎ ) ۲۸۸/١ ( قال الإمام أبو جعفر الطبري‎ )۳۳١( 
اهھه.‎ ٠ وبسطها دون غیره ممن ادعی أهل الشرك به أنهم آلهة واتخذوه رباً دونه يعبدونه‎ 
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ی 


صسہ ‏ < کے < و قل 

من دیدرت یالما کیب ایو م الوک تواوا إلا قليلامَنه 
هلیم بالظلییت © 

1 ی ا ٍ o‏ 

قوله عز وجل : ظ الم تر إلى الما من بني إِسرّاثبل ‏ الملا : الجماعة 

لمن بعد مُوسَى إذ الوا تي لهم 4 اختلف أهل التأويل فيه على ثلاثة 

أحدها أنه ل وهو قول وهب بن منبه ٤‏ 

والثاني : : يوشع بن نون ۽ وهو قول قتادة . 


والغالٹث : شمعون ¢ ا ا بذلك لأن الله سمع دعاءها فيه ¢ ن 
السدي . 


ط آبْعَ لا ملكا نقَاتِلٌ في سيل الله 4 في سبب سؤالهم لذلك قولان : 
أحدهما : أنهم سألوا ذلك لقتال العمالقة » وهو قول السدي . 
والثاني : أن الجبابرة الذين كانوا في زمانهم استزلوهم » فسألوا قتالهم » وهو 


قول وهب والربیع . 
>A‏ س2 > < ےے > 2 
لاه قد بسک کڪ الوک مرک الوا ا 


ر 2و رص اص SE‏ 4 کت 
نله للك عتا ياح الماك مه و موت سََةي 


ع 


1 اضطقلة ِ ے کے م اش و2 
ار ناله لله صطمَلۀ يڪم وراد م IEE‏ له والجسم 
4 3 ے رص ٤وس SS ٤‏ 
والله a‏ 
قوله تعالی : قال لهم نب بيهم إن الله ذ بَعَّتْ لَكّم طالوت مَلكاً 4 إلى 
قوله : ورت ب ا و والسدي : إنما أنكروا أن يكون 
ملكاً عليهم » لأنه لم يكن من سبط النبوة » ولا من سبط المملكة » بل كان من 
(۳۳۷) وفي تفسير الطبري ( ۲۹٠/١‏ )شمويل بالسين المعجمة ومنه تعلم أن ما هنا خطأً . 
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ظ قال إن الله اصطفَاهُ عَلَيكُم وَرَادَه بَسْطّةٌ في المِلْم وَالْجسّم ‏ يعني زيادة 
في العلم وعضما في الجسم . واختلفوا هل كان ذلك فيه قبل الملك ؟ فقال وهب 
٠ابن‏ منبه » والضدي : كان له ذلك قبل الملك » وقال ابن زيد : زيادة ذلك بعد 
الملك . 

« واللّه ُي مُلْكَهُ من يَسَاء وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ) وفي واسع ثلاثة أقاويل : 

أحدها : واسع الفضل » فحذف ذكر الفضل اكتفاء بدليل اللفظ » كما يقال 
فلان کبیر » بمعنی کبیر القذر . 

الثاني : أنه بمعنى مُوسع النعمة على مَنْ يشاء من خلقه . 

والشالث: أنه بمعنى ذو سعة . 


رس او ر واو ے2 ےو € رة و ف ف 
وال لهَْهمَإِن اة ملڪيء آنيايڪ م السَاوت فيه“ 
رور س و ر 


ص I, e‏ ا ی را و رر ۸ ص و 
ر کو ھر ے رو ار £ ج ۶ و۶ ر کے 
مله املك كة إن ف للك لايَة لڪ مان کنتر مومزیت () 


يأيَكَمٌ التابُوت 4 قال وهب بن منبه : كان قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين . 
فيه سين من ربكم ) وفي السكينة ستة تأويلات : 
أحدها: ريح هفافة لھا وجه" کوجه الإنسان » وهذا قول عليّ عليه 
السلام . ۰ 


(۳۳۸) قال الإمام النسفي رحمه الله تعالى في تفسيره: التابوت أي صندوق التوراة وكان موسى عليه السلام 
إذا قاتل تقدم جيشه فكانت تسكن نفوس بني إسرائيل ولا يفرون فيه سكينة من ربكم آي سکون 
وطمأنينة . «وبقةً4 هي رضاض الألواح وعصا موسى وثيابه وشيء من التوراة ونعلا موسى وعمامة 
هارون عليهما السلام . مما ترك آل موسی وآل هارون أي مما ترکه موسی وهارون ولالآل) مقحم 
لتفخيم شأنهما إتحمله الملائكة) يعني التابوت وكان رفعه الله بعد موسى فنزلت من الملائكة تحمله 
وهم ينظرون إليه . ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في رجوع التابوت إليكم علامة 
أن اله قد ملك طالوت عليكم إن كنتم مصدقين . 


F10 


سورة البقرة الآية ۔ ۲٤۹‏ 
والثانى : أنها طلست من ذهب من الجنة كان يغخسل فيه قلوب الأنبياء » وهذا 
والرابع : أنها ما يعرف من الآيات فيسكنون إليها » وهذا قول عطاء بن أبي 
رباح . 
والخامس : أنها الرحمة » وهو قول الربيع بن انس . 
والسادس آنها الوقار ¢ وهو قول قتادة 
ثم قال تعالى : ظ وَبَقَيّةَ مما تَر ءال مُوسَى وءَال هَارُون ‏ وفيها أربعة 
تأويلات : 
أحدها : أن البقية عصا موسى ورضاض الألواح » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنها العلم والتوراة » وهو قول عطاء . 
والرابع : أنها التوراة وشيء من ثياب موسى » وهو قول الحسن . 
ل تَحَمِلَةُ آلْمَلائكةٌ 4 قال الحسن : تحمله الملائكة بين السماء والأرض › 
ترونه عیاناً » ویقولون : إن آدم نزل بالتابوت » وبالرکن . 
واختلفوا أين كان قبل أن يرد إليهم » فقال ابن عباس » ووهب كان في أيدي 
العمالقة: غلبوا عليه بني إسرائيل » وقال قتادة كان في بريْة التيه » خَلْمُه هناك 
وبحيرة""' الطبرية » وأنهما يخرجان قبل يوم القيامة . 
O‏ تڪ A AIR 2 A‏ 2 رە ا ا ر 
افص طالوت بالْج ود قا لإ ت اله يڪم بتر فمن سرب 


0 
و و اوس بے ج بے بے وہس ر ےج 
. 


راص و3 بک 2 
ينه فليس مت ومن لم يطعم ه فإنه می لا من اعرف عرفهییدوء 


ص 


vy C1 


ر ےھ 3ے رت 


و د وک کو ا ٢‏ راسو ەر صو 
مروا مالا قلی لا منم فل اجا ورم هو وا لز ءامنوا محم 


(۳۳۹) وفي تفسير الطبري ( ۳٠٠/١‏ ) وبلغني أن التابوت وعصا موسى في بحيرة طبرية ومنه تعلم أن ما 
هنا خحطأا من الناسخ . 


۳1١ 


ا وام لسرب © 

قوله تعالى : « فلم قصل طَالُوت بألْجُنودِ 4 وهو جمع جند » والأجناد 
للقليل » وقيل : إنهم كانوا ثمانين ألف مقاتل . 

طقال إن الله ميم تهر 4 اختلفوا في النهر ء فَحُكِيّ عن ابن عباس 
والربيع أنه نهر بين الأردن وفلسطين » وقيل إنه نهر فلسطين » قال وهب بن منبه : 
السبب الذي ابتلوا لأجله بالنهر » شكايتهم قله الماء وخوف العطش . 

ط قَمَنْ شرب مِنه فس مني ي ليس من هل ولايتي . 

$ ومن لم يَطْعَمه فَإِنه مني إلا من اعرف عُرَفَةً بيده ) قرأ نافع » وابن كثير » 
وأبو عمرو بالفتح » وقرأ الباقون « غرفة » بالضم » والفرق بينهما أن الغرفة بالضم 
اسم للماء المشروب » والغرفة بالفتح اسم للفعل . 

RR yy 
: ونافق ستة اوسبعتون الفا¿ > فکان داود ممن خلص لله تعالی . قال ابن عباس‎ 

من استکثر منه عطش » ومن اغترف غرفة منه روي . 

ط فَلَمّا جَاوَرَه هو وَالَذِينَ ءمَنوا مَعهُ 4 قيل : كان المؤمنون ثلاثمائة وبضعة 
عشر رجلا عدة أهل بدر . واختلفوا » هل تجاوزه معهم کافر أم لا ؟ فكي عن 
البراء » والحسن » وقتادة : أنه ما تجاوزه إلا مؤمن » وقال ابن عباس » والسدي : 
تجاوزه الكافرون » إلا أنهم انخذلوا عن المؤمنين . 

قالوا : ل طاقة لا اليوْمٌ بجَالُوتَ وَجُنُوده 4 اختلفوا في تأويل ذلك على 
قولین : 

NEA AEN SE O a 
. وقتادة » وابن زيد‎ 

والثاني : أنهم أهل الكفر الذين انخذلوا » وهو قول ابن عباس » والسدي » 
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سورة البقرة الآية۔- ۲٠٠١١ ۲٠۰‏ 

قال عكرمة : فنافق الأربعة الآلاف إلا ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا كعدة أهل بدر » 
وداود فیهم . 

طقال الَذِينَ ينون انهم ملوأ ال4 وهم المؤمنون الباقون من الأربعة 
الآلاف . 

وفي الظن ها هنا قولان : 

أحدهما : أنه بمعنى اليقين » ومعناه الذين يستيقنون أنهم ملاقو الله كما قال 
دزی ال 

فقلت لهم لّوا بني جج سَرانهُم في الفارسيّ المسرود “© 

اي تيقنو 

والثاني : بمعنى الذين يظنون أنهم ملاقو الله بالقتل في الوقعة . 

كم من فة ية غلبت َة كييرةٌ 4 والفئة : الفرقة ‏ بن الله قال 
الحسن : بنصر الله » وذلك لأن الله إذا أذن في القتال نصر فيه على الوجه الذي 
وقع الإذن فيه . ظ وَاللَهُ مَعَ آلصًابرِينّ ‏ يعني بالنصرة والمعونة » وهذا تفسير الآية 
عند جمهور المفسرين . 

وذكر بعض من يتعاطى غوامض المعانى » أن هذه الآية مَل ضَرَبهُ الله للدنيا 
ا اه اكات مت الال اله اوا مام راا لر 
بالمنحرف عنها والزاهد فيها » والمغترف منه غرفة بيده بالأخذ منها قدر حاجته » 
وأحوال الثلاثة عند الله مختلفة('“" . 


ابروا جالوت NT‏ آذیخ عتاصارا ووت 
أقدامكاوانص تاع القَوم e‏ 


ص کے ر م و 


اوقت داو د جا لوت و اله ا الم وأ يك مة وعَلمه 


.) ٤/۹ ( الأغاني‎ )۳٤٠( 
هذا الكلام من التفسير الإشاري الذي يزعم أصحابه أن الآيات لها ظواهر يعلمها العوام وبواطن‎ )۴١( 
. يعلمها أهل الحقيقة - زعموا - وهم بهذا القول يهرفون بما لا يعرفون ويقولون ما لا يعلمون‎ 


۳1۸ 


سورة البقرة الاية ۔ ۲٠۲ ۲٠۱‏ 


ع 


ولولادفعالا لتاس بقَصَهُم يعض لمَسَدَنِ لار _ 
a‏ 8 فصل عل المککیست ( RA OE‏ 
الہ توما ع ك الْحیّ ونك لمن امرس 

قوله تعالی : زر بإ الله ) في الهزيمة قولان : 

أحدهما : أنها ليست من فعلهم وإنما أضيفت إليهم مجازاً . 

والشاني : أنهم لما الجئوا إليها صاروا سبباً لها > فأضيفت إليهم لمكان 
الإلجاء . ويحتمل قوله : ل پإِذْنِ الله ) وجهين : 

أحدهما : بأمر الله لهم بقتالهم . 

الثاني : بمعونة الله لهم على قتالهم . 

$ وَقتلّ داد جالُوت 4 حي أن جالوت خرج من صفوف عسكره يطلب 
اراز ؟ فلم يخرج إليه أحد » فنادى طالوت في عسكره : من قتل جالوت فل شطر 
مُلکي وأزوجه ابنتي » فجاء داود وقد أخذ ثلاثة أحجار » وكان قصیراً يرعىٰ الغنم » 
وقد ألقَى الله في نفسه أنه سيقتل جالوت » فقال لطالوت : أنا أقتل جالوت » 
فازدراه طالوت حین راه » وقال له : هل جربت نفسك بشيء؟ قال نعم » قال : 
بماذا ؟ قال : وقع ذئب في غنمي فضربته » ثم أخذت رأسه فقطعته في جسمه » 
فقال طالوت : الذئب ضعيف » فهل جربت نفسك في غيره ؟ قال : نعم » دخل 
الأسد في غنمي » فضربته ثم أخذت بلحييه فشققتها » أفترى هذا أشد من الأسد» 
قال : لا » وكان عند طالوت درع سابغة لا تستوي إلا على من يقتل جالوت » 
فأخبره بها وألقاها عليه فاستوت > وسار إلى جالوت فرماه بحجر فوقع بين عينيه 
E SS GE‏ 
وکانوا على ما حكاه عكرمة تسعین 

yy 
لأن هذا الفعل الخارج عن العادة » لا يكون إلا من نبي » وقال الحسن : لم یکن‎ 
نبياً» لأنه لا يجوز أن يولي مَنْ ليس بنبي على نبي . قال ابن السائب وإنما كان‎ 
۳1۹ 


سورة البقرة الاي ٠٠۲ ۲٠۵۱‏ 
راعياً فعلى هذا يكون ذلك من توطئة لنبوته من بعد . 

ثم إن طالوت ندم على ما بذله لداود من مشاطرته ملکه وتزویجه ابنته » 
واختلفوا هل کان ندمه قبل تزویجه ومشاطرته » أم بعد » على قولین : 

أحدهما NEE‏ بشرطه » وزوج داود بابنته » وخلطه في ملکه 
بنفسه ٹم حسده » فندم » وأراد قتله > فعلمت بنته بأنه یرید قتل زوجها » وکانت 

من أعقل النساء » فنصبت له زق خمر بالمسك » وألقت عليه ليلا ثياب داود » 
فأقبل طالوت » وقال لها : أين زوجك ؟ فأشارت إلى الزق » فضربه بالسيف › 
فانفجر منه الخمر وسطع ريح المسك »› اال اك ا ارذ ت ا وا : 
ثم أدركته الندامة » فجعل ينوح عليه ويبكي » > فلما نظرت الجارية إلى جز 
أبيها » أخبرته الخبر » ففرح » وقاسم داود على شطر ملكه » وهذا قول الضحاك › 
فعلی هذا یکون طالوت على طاعته حین موته » لتوبته من معصيته . 

والقول الثاني : آنه ندم قبل تزویجه على شرطه وبذله » وعرْض داود للقتل › 
وقال له إن بنات الملوك لا بد لهن من صداق أمثالهن » وأنت رجل جريء › 
فاجعل صداقها قتل ثلاثمائة من أعدائنا » وكان يرجو بذلك أن يقتل » فخزا داود 
وأسر ثلاثمائة » فلم يجد طالوت بداً من تزويجه » فزوجه بها » وزاد ندامة فأراد 
قتله » وکان يدس عليه حتی مات » وهذا قول وهب بن منبه » فعلی هذا مات 
طالوت على معصیته لأنه لم يتب من ذنبه . 

وروی مکحول » عن معاذ بن جبل قال : قال رسول الله ي : « إن المُلولٌ 
ذ فطع اله أزحامهم اد سواون ُلك حى إن الرَجل نهم يفل الاب 
والإبنْ الأ والعم « إلا اهل التقَوّى وقليل ما هُم ولزوال جَبَل,ٍ .عن موضعه 
هون مِنْ رَوَال مُلْكِ لم يْقَض”“). 

ط وَءَاقاء الله الْمُلْكَ وَالْجكَمَةً ‏ يعني داود » يريد بالملك السلطان 
وبالحكمة النبوة - وكان ذلك عند موت طالوت بعد سبع سنين من قتل جالوت على 
ا اا 
)۳٤۲(‏ هذا الحديث منقطع السند فإن مكحولاً لم يسمع من معاذ فالحديث ضعيف بهذا السند . 
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سورة البقرة الآية ۔ ۲٠۴۳‏ 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن الملك الانقياد إلى طاعته » والحكمة : العدل في 
سیرته ویکون ذلك بعد موت طالوت عند تفرده بأمور بني إسرائیل . 

وَعَلَمَهُ مِمّا يِشآءُ ) فيه وجهان : 

أحدهما : صنعة الدروع ا 

والثاني : كلام الطير وحكمة الزبور . 

ويحتمل الفا : أنه فعل الطاعات والأمر بها » واجتناب المعاصي والنهي 
عنها » فيكون على الوجه الأول ظ مها يَشَاءُ 4 داود » وعلى الثاني : لإ مما يشاءُ ‏ 
الله » وعلى الثالث ظ مما يَشاءُ € الله ويشاء داود . 

« وَلَولا دف اله الاس بَعْصَهُم بَعْض لََسَدَتِ الأرض). 

في الدفع قولان : 

أحدهما : أن الله يدفع الهلاك عن البر بالفاجر » قاله علي كرم* الله 
وجهه . 

والثاني : يدفع بالمجاهدين عن القاعدين قاله ابن عباس . 

وقوله تعالى : لََسَدَتِ الأرْض 4 فيه وجهان : 

أحدهما : لفسد أهل الأرض . 

والثاني : لعم الفساد في الأرض . وفي هذا الفساد وجهان : 

أحدهما : الكفر . 

والثاني : القتل . 


ك الرس ق و و و و > ا ص کے ص رو A‏ و 
e‏ لرسل فضت ابعص هم عل عض مهم من كلم الله ورفع بعضهم 
ا س او صو ر ے صح ے س ۸ ۶ ورور قار 
جلت جت ءاتتاعیسی نمر الت ر ھک وشا 


ص م ب ا 


ا قت اَذِنَمنْبَعَدِهممَْبعَدِ ته ما ینت وکن اختلفوا 


م 


(#) وفي نسخة أخرى للمخطوطة : علي عليه السلام . 


۳۲١ 
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ع 
< را ر دو کہ ےہ 


قیتھ م ن ءامن یتم ن و أوسا اللهما افوا وکكن اه 
EIGEN‏ فلن ياق بوملا مع 
PE‏ معا الکو شال مى €9 

و ا ا ر وچ 

أحدهما : في الآخرة » لتفاضلهم في الأعمال » وتحمل الأثقال . 

والشاني : في الدنيا بأن جعل بعضهم خليلاً » وبعضهم كليماً » وبعضهم 
ملكا وسر لبعضهم الريح والشياطين » وأحيا ببعضهم الموتى » وأبراً الأكمه › 
والأبرص . 

ويحتمل وجهأً ثالث : بالشرائع » فمنهم من شرع » ومنهم من لم يشرع . 

$ وَرَفعَ بُعْضهم دَرَجَاتِ ) فيه وجهان : 

أحدهما : أن أوحى إلى بعضهم في منامه » وأرسل إلى بعضهم الملائكة في 
يقظته . 

والثاني : أن بعث بعضهم إلى قومه » وبعث بعضهم إلى كافة الناس . 

واتيتا عيسى أبن مرم الات فيه وجهان : 

أحدهما : الحجَّج الواضحة » والبراهين القاهرة . 

والثاني : أن خلقه من ذكر . 

يذاه روح آَلْقَذس ) فيه وجهان : 

أحدهما : بجبريل . 

والثاني : بأن نفخ فيه من روحه . 

ولو شَاءَ الله ما اَل الَذِينَ من بَعْدِهم من بَعْدِ ما جَاعَنَهم الات ) فيه 
وجهان : 

أحدهما : ولو شاء الله ما أمر بالقتال بعد وضوح الحجة . 

والثاني : ولو شاء الله لاضطرهم إلى الإيمان » ولما حصل فيهم خيار . 

۳۲۲ 
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سم ص ت و مء ے < و ور رع و رلا 


SIE‏ الى القيوم لاتاحدذه ,سک ولام ماف السو توما 


ڪڪ 


فالا رض ما ألذِیيشفع عند بویعم ماب يروما مم 
کے س ے 1 س ے بر رو ےس ر ر 
ولا يطو سىء مَنعلمه مە=إلابما ك 


22 ی 


ليود م جفطهما وهوالَلالمَيم 9© 


7م 


قوله تعالی ASAS‏ . مُخْرّجة مخرح النفي أن 
O TT yT‏ 

آلْحَيّ ) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه سمي نفسه حياً لصَرْفِه الأمور مصارفهاء وتقدير الأشياء 
مقاديرها » فهو حي بالتقدير لا بحياة . 

والثاني : أنه حي بحياة هي له صفة . 

والثالث : أنه اسم من أسماء الله سمي به » فقلناه تسليماً لأمره . 

والرابع : أن المراد بالحي“" الباقي » قاله السدي » ومنه قول لبيد : 

إذا ما ريني اليو طبحت سَالما ست احا من كلاب وَجعْفر» 

$ آلْقَيومٌ 4 قرأ عمر بن الخطاب القيام . وفيه ستة تأويلات : 

أحدها : القائم بتدبير خلقه » قاله قتادة . 

والثاني : يعني القائم على كل نفس بما كسبت » حتى يجازيها بعملها من 
حیث هو عالم به » لا یخفیٰ عليه شيء منه » قاله الحسن . 

والثالث : معنى القائم الوجود » وهو قول سعيد بن جبير . 

والرابع : أنه الذي لا يزول ولا يحول » قاله ابن عباس . 

والخامس : أنه العالم بالأمور » من قولهم : فلان يقوم بهذا الكتاب » أي هو 
عالم به . 


)۳٤۳(‏ قال الإمام ابن جرير ( ۳۷٠/١‏ . ۳۷۷ ) أما قوله الحي فإنه يعني الذي له الحياة الدائمة والبقاء 
الذي لا أول له بحد ولا آخر له بأمد؛ إذ كان كل ما سواه فإنه وإن كان حيا فلحياته أول محدود واخر 
ممدود ينقطع بانقطاع أمدها وينقص بانقضاء غايتها . 
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والسادس : أنه اسم من أسماء الله » مأخوذ من الاستقامة » قال أمية بن ابي 
الصلت : 

لم تخلّق السماءٌ والنجوم والشمس معها قمر يقوم 
قذرهًا المهيمن القيوم والحشر والجنة والحميم 
إل لأمر شأنه عظي 5" 
س ييي ر ن ق 

ظ لا تاخذه سنة ولا نوم السنة : النعاس في قول الجميع » والنعاس ما 
كان في الرأس » فإذا صار في القلب صار نوماً » وفرّق المفضل بينهما » فقال : 
السنة في الرأس » والنعاس في العين » والنوم في القلب . 

وما عليه الجمهور من التسوية بين السْنة والنعاس أشبه » قال عدي بن 
الرقاع . 

وسنَانٌ أقصده النعاس فرنقت . في عينه سنة وليس بنائم(*© 

ط يُعلم ما بين ايدِيهم وَمَا خلفهم ) فيه وجهان : 
7 
والثاني : ما بين يديهم ما أظهروه « وما خلفهم : ما كتموه . 
TY ° os ay AG‏ 
ولا يجيطون پشيىءٍ من علمه إلا ما شآءَ 4 أي من معلومه إلا أن يطلعهم 
عليه ويعلمهم إياه . 

ا ا 6 0 و “oc‏ 

# وسع كرسيه آلسمواتِ والارض ‏ في الكرسي قولان : 

أحدهما : أنه من صفات الله تعالى : 

والثاني : أنه من أوصاف ملکوتە °" . 

فإذا قيل إنه من صفاته ففيه أربعة أقاويل : 
)۳٤٤(‏ دیوانه ( 0۷ ). 
)۳٤(‏ الأغاني ( ۳۱۱/۹ )» مجاز القرآن ( ۷۸/۱ ). 
)۳٤١(‏ والصحيح أنه من أوصاف ملکوته وأنه موضع القدمین كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنها. رواه 


الحاكم ( ۲۷۲/۲ ) على شرط الشيخين ووافقه الذهيي وقد قال العلماء : هو (أي الكرسي) بين يدي 
العرش کالمرقاة له راجع فتح الباري ( ٠۱۹۹/۸‏ (. 


€ 
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أحدها : أنه علم الله » قاله ابن عباس“ . 
والثاني : أنه قدرة الله(*). 
والثالث : ملك الله . 
والرابع : تدبير الله . 
وإذا قيل إنه من أوصاف ملكوته ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه العرش » قاله الحسن^“. 


والثاني : أنه سرير دون العرش 0“ . 


والثالك : هو كرسي تحت العرش » والعرش فوق الماء . وأصل الكرسي 
العلم » ومنه قيل للصحيفة فيها علم مكتوب : كراسة » قال أبو ذؤيب : 
ماي امرك كرس أكايت ٠‏ راكرس عام لفت مخلوق 
وقيل للعلماء : الكراسي » لأنهم المعتمد عليهم كما يقال لهم : أوتاد 
الأرض ¢ لأنهم الذين بهم تصلح الأرض قال الشاعر : 
يحف بهم بيض الوجوه وعُلية كراسي بالأحداث حين تنوب 
أي علماء بحوادث الأمور » فدلت هذه الشواهد » على أن أصح 
)۳٤۷(‏ ولم يصح عن ابن عباس هذا التفسير فقد رواه البيهقي في الأسماء والصفات . 
وقال البيهقي بعد روايته : - تفرد به يحيى بن سعيد السعدي وهو منكر الحديث لا يجوز الاحتجاج به 
إذا انفرد كما قال النقاد من المحدثين وقد روى البيهقي له شاهداً وني سنده إبراهيم بن هشام وكذبه 
أبو زرعة وأبو حاتم ولهذا قال الشيخ محمود محمد شاكر في تخريج الطبري ( ٠١٠/١‏ ) وهي رواية 
شاذة لا يقوم عليها دليل من كلام العرب ولذلك رجح أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن 
عباس التي تقول : إن الكرسي موضع القدمين وقال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . 
(#) وفي نسخة أخرى للمخطوطة : الكرسي موضع القدمين. | ه. قلت :وهي الرواية الصحيحة كما تقدم 
وكان ينبغي لمحقق المطبوعة الإتيان بها . 
)۳٤۸(‏ وهذا أیضاً لم يصح عن الحسن فقد رواه ابن جریر ( ۳۹۹/٩‏ ) وفي سنده جويبر بن سعيد الأزدي 
وهو ضعيف جدا . 
)۳٤۹(‏ هذا القول الثاني هو أرجح الأقوال كما سبق وأزيد هنا أن رواية ابن عباس رضي الله عنه المتقدمة 
في التعليق السابق أن الكرسي موضع القدمين . قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : (1۹۹/۸ ) وروى 
ابن المنذر بإسناد صحيح عن أبي موسى مثله . 
)٠١(‏ وفي الطبري ( ٠٠۲/١‏ ) الشطر الأول من البيت : « يحف بهم بيض الوجوه وعصبة » وكذا في 
أساس البلاغة للزمخشري مادة ( كرس ). 


Yo 


(o 
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تأویلاته("» ما قاله ابن عباس » أنه علم الله تعالى . 

وقرأ يعقوب الحضرمي : وسم كرسي السموات والأرض بتسكين السين من 
وسع وضم العين ورفع السموات والأرض على الابتداء والخبر » وفي تأويله 
وجهان : 

أحدهما : لا يثقله حفظهما في قول الجمهور . 

والثاني : لا يتعاظمه حفظهما » حکاه أبان بن تغلب . وأنشد : 

الا بك سلمی اليوم بت جديدها وضنّت وما کان النوال يؤودها 

واختلفوا في الكناية بالهاء إلى ماذا تعود ؟ على قولين : 

أحدهما : إلى اسم الله » وتقديره ولا يقل الله حفظ السموات والأرض 

والثاني : تعود إلى الكرسي > وتقديره ولا يثقل الكرسيٌ حفظهما . 

وَهُو آلْعَلِيّ لْعَظِيمْ ‏ في العلي تأويلان : 

أحدهما : العلي بالاقتدار ونفوذ السلطان"". 

والثاني : العلي عن الأشباه والأمثال . 

وفي الفرق بين العلي والعالي > وجهان محتملان : 

أحدهما : أن العالي هو الموجود في محل العلوء والعلي هو مستحق 
العلو . 

والثاني : أن العالي هو الذي يجوز أن يشارك في علوه » والعلي هو الذي لا 
يجوز أن يشارَك في علوه » فعلى هذا الوجه » يجوز أن نصف الله بالعليّ › ولا 
يجوز أن نصفه بالعالي » وعلى الوجه الأول يجوز أن نصفه بهما جميعاً . 
کک اء ف ال دی مد یی اشد من ال ممن کر باوت دوو 


)۳١١(‏ وقد ذهب المؤلف في ترجيح هذا القول مذهب ابن جرير رحمه الله وقد علمت مما تقدم أن هذا 
التاويل لا يصح عن ابن عباس فكن على حذر من أمرك . 2 

)٠۲(‏ وما الضير في أن نصف الله تعالى بالعلو المطلق فهو عَليْ عن الأشباه والأمشال وعَليٌ ذو علو 
وارتفاع علی خلقه لأنه تعالی ذکره فوق جمیع خلقه وخلقه دونه کما وصف نفسه آنه على العرش فمن 
أثبت هذا فقد سلم من تحريف المحرفين وتأويل المتكلمين اللهم عفواً . 


۳۲١ 
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باوقق د اسمس ك العو اوی کک ا عم © 
قوله تعالی : : ( لا إكرَاهَ في آلدين € فيه ثلاثة ثة أقاويل : 
أحدها : أن ذلك في أهل الكتاب » لا يُكَرَمُون على الدين إذا بذلوا 
الجزية » قاله قتادة . 
والثاني : أنها نزلت في الأنصار خاصة » كانت المرأة منهم تكون مِفَلةَ لا 
يعيش لها ولد » فتجعل على نفسها » إن عاش لها ولد أن تهوده » ترجو به طول 
العمر » وهذا قبل الإسلام » فلما أجل رسول الله ية بني النضير » كان فيهم من 
أبناء الأنصار > فقالت الأنصار : كيف نصنع بأبنائنا ؟ فنزلت هذه الآية » قاله ابن 
عباس . 
والثالث : أنها منسوخة بفرض القتال » قاله ابن زيد . 
$ فمن يكر بالطاعُوتِ ) فيه سبعة أقوال : 
أحدها : أنه الشيطان وهو قول عمر بن الخطاب<*". 
والثاني : أنه الساحر » وهو قول أبي العالية . 
والثالث : الكاهن » وهو قول سعيد بن جبير*". 
٠‏ والرابع : الأصنام . 
والخامس : مَردة الإنس والجن . 
والسادس : أنه کل ذي طغیان طغیٰ على الله » فیعبد من دونه » إما بقهر منه 
لمن عبده » أو بطاعة له » سواء كان المعبود إنساناً أو صنماً » وهذا قول أبي جعفر 
الطبري . 
والسابع : أنها النفس لطغيانها فيما تأمر به من السوء » كما قال تعالى : 
ل إن التفس لامًارة باَلسوَءِ 4 [يوسف: ۳] . 
(۴۳۵۲) قال الحافظ رحمه الله ( ۲۵۲/۸ ): رواه عبد بن حميد في تفسيرهوسسدد في مسنده وعبد الرحمن 
ابن رسته في کتاب الإيمان من طريق أبي إسحاق عن حسان بن فائد عن عمر و|سناده قوي .۱. ه. 
وزاد ابن کثیر نسبته لابن جریر وابن بي حاتم ( ۳۱۱/۱ ). 


.) ۲٥۲/۸( رواه الطبري بإسناد صححه الحافظ ابن حجر‎ )۳١ ٤( 


YY 
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واختلفوا في آلطاغوتِ 4 على وجهين : 
أحدهما : أنه اسم أعجمي معرب » يقع على الواحد والجماعة . 
والثاني : أنه اسم عربي مشتق من الطاغية › قاله ابن بحر . 


IH 


ويون الله قََدِ آسْتَمْسَك بألعُروَة الوقن 4 فيها أربعة أوجه : 


أحدها : هي الإيمان بالله » وهو قول مجاهد . 
والثانى : سنة الرسول . 

والثالث : التوفيق . 

والرابع : القران » قاله السدي . 

ظ لا آنفضصًام لها فيه قولان : 

أحدهما : لا انقطاع لها » قاله السدي . 

والثاني : لا انكسار لها » وأصل الفصم : الصدع . 


S4‏ 2 ر 3 ۳ م2 و ے م و عا رص که 
اله ول آلذے منوا يرجه رمن الظلملت إل النور والذسكفروا 


م روو و م و و وه ےو اس صو کے ی 
أۆلياؤهم الطعوت يخرجوتهم م آلنورإل الظلمتِ أوليد 
‌ و ص اوہ ا SS‏ 

سحب الَارھم فیا کرذوت © 


قوله عز وجل : الله ولي آلِْينُ ءامنا يحتمل وجهين : 

أحدهما : يتولاهم بالنصرة . 

والثاني : بالإرشاد . 

يُخرجُهُم من الظلمَاتِ إلى الثورٍ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : من ظلمات الضلالة إلى نور الهدى . قاله قتادة . 

والشاني : يخرجهم من ظلمات العذاب في النار» إلى نور الشواب في 


الجنة . 


یکون 


وکل ا وه که ووو رک م م وهو و جو ل م 
وَآلذِينَ كفروا اولياؤهم آلطاغوت يخرجونهم من آلنورٍ إلى آلظلمات 4 
على وجهين : 
أحدهما : يخرجونهم من نور الهدى إلى ظلمات الضلالة . 

۳۲۸ 
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وعلى وجه ثالث لأصحاب الخواطر : أنهم يخرجونهم من نور الحق إلى 
ظلمات الهرى . 

فإن قيل : فكيف يخرجونهم من النور» وهم لم يدخلوا فيه ؟ فعن ذلك 
جوابان : 

أحدهما : نها نزلت في قوم مرتدين »> قاله مجاهد . 

والثاني : أنها نزلت فيمن لم يزل كافرأً » وإنما قال ذلك لأنهم لولم يفعلوا 
ذلك بهم لدخلوا فيه ¢ فصاروا بما فعلوه بمنزلة من قد أخرجهم منه 2 

وفيه وجه ثالث : أنهم كانوا على الفطرة عند أخذ الميشاق عليهم » فلما 
خملوهم على الكفر أخرجوهم من نور فطرتهم . 


1 رم ص ے ر 
0 


ت را ر ت وف کو و ص ا و 
ب تر ل لالز ی حا ج رھم ف ربد اناده اه الم ززم 
۶> ےم ے ےه 4ھ 2 وام ا اش 


ری آآزییی۔ ویمیت قال آنا أحیءوآمیت اهم ت ياق 


الما © 

قوله عز وجل : ألم تر إلى الذي َج راهيم في رَبهِ ) هو النمرود بن 
كنعان » وهو أول من تجبر في الأرض واذّعى الربوبية . 

أن ءَاتاه الله الْملْكَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : هو النمرود لما أوتي الملك حاجّ في الله تعالى » وهو قول 
الحسن . 

والثاني : هو إبراهيم لما تاه الله الملك حاجّه النمرود » قاله أبو حذيفة . 

وفي المحاجة وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه معارضة الحجة بمثلها . 

والثاني : أنه الاعتراض على الحجة بما يبطلها . 

۳۹ 
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إذ قال راهيم : بي الذي بُخبي وَيْمِيتُ فال : أنا أحبي وَأمِيتُ 4 يريد 
أنه يحي من وجب عليه القتل بالتخلية والاستبقاء » ويميت بأن يقتل من غير سبب 
و غ فعارض اللفظ بمثله ‏ وعدل عن احتلاف الفعلين في علتهما. 

قال راهيم : إن الله يأتي ٻالشُمُس من الْمَشرقٍ فَاتِ بها مِنَ الْمَغْرب 4 
فإن قيل : فلم عَدَل إبراهيم عن نصرة حجته الأولى إلى غيرها» وهذا يضعف 
الحجة ولا يليق بالأنبياء ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما : أنه قد ظهر من فساد معارضته ما لم يحتج معه إلى نصرة حجته ثم 
أتبع ذلك بغيره تأكيدأً عليه في الحجة . 

والجواب الثاني : أنه لما كان في تلك الحجة إشخاب منه بما عارضها به من 
الشبهة أحب أنه يحتج عليه بما لا إشغاب فيه » قطعاً له واستظهاراً عليه قال : 
« إن الله بتي بالشَمْسِ من الْمَشْرق فَأتِ بها مِنْ الْمَغْرب ‏ فإن قيل هَل عارضه 
النمرود بأن قال : فليأتِ بها ربك من المغرب ؟ ففيه جوابان : 

أحدهما : أن الله خذله بالصرف عن هذه الشبهة . 

والجواب الثاني : أنه علم بما رأى معه من الآيات أنه يفعل فخاف أن يزداد 

ظ بهت الذي كَفَرّ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يعني تحير . 

والثاني : معناه انقطع » وهو قول أبي عبيدة . 

وقرىء : بهت الذي كفر بفتح الباء والهاء بمعنى أن الملك قد بهت إبراهيم 
بشبهته أي سارع بالبهتان . 

ط وَاللَُ لا يهي الْقَوْمّ الظّالِمِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لا يعينهم على نصرة الظلم . 

والثاني : لا يُخلْصهم من عقاب الظلم . ويحتمل الظلم هنا وجهين : 

أحدهما : أنه الكفر خاصة . 

والثاني : أنه التعدي من الحق إلى الباطل . 

r 
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و 9 م 

ص 

رم تھے <l‏ د کے 2 ا کے ۶۸ےے ۶ 

وم قال بل شت مأ عام انظ ر إل طعامك و سابك لم يتسه 
e‏ کک ر کے 2 ا عا ر رم 4 2 

وانظر مارك ولا اة سر واأنظر ا الوظام 


« أو كَالَِي مَرّ عَلَنْ قري 4 احتلفوا في الذي مر على قرية على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنه عزير » قاله قتادة . 

والثاني : أنه إرمياءء وهو قول وهب . 

والثالث : أنه الخضر» وهو قول ابن إسحاق . واختلفوا في القرية على 
قولین : 

أحدهما : هي بيت المقدس لما خحربه بختنصّرء وهذا قول وهب وقتادة . 
والربيع بن أنس . 

والثاني : نها التي خرج منها الألوف حذر الموت » قاله ابن زيد . 

وهي حَاوِية على عُرُوشِها ‏ في الخاوية قولان : 

أحدهما : الخراب » وهو قول ابن عباس » والربيع » والضحاك . 

والثاني : الخالية . 

وأصل الخواء الخلو » يقال خوت الدار إذا خلت من أهلها » والخواء الجوع 
لخلو البطن من الغذاء وط عَلَى عُرُوشها 4: على أبنيتها » والعرش : البناء . 

قال انى بُخي َنِه اللَّْ بعد متها ) فيه وجهان : 

أحدهما : يعمرها بعد خرابها . 

والثاني : يعيد أهلها بعد هلاكهم . 

۳۳۱ 


سورة البقرة الآية ۔ ٠٠۹‏ 


« مات الله مأ عام َم به قال : كم لبنت أي مكث . 
« قال : بْب يَوْماً أو بَعْض يَوْم 4 لأن الله تعالى أماته في أول النهار » 
وأحیاه E‏ آخر النهار**"ء فقال : يوماً » ثم التفت فرأى بقية الشمس 
فقال : ظ او بعض يوم ). 
قال : بل لت مائ عام فَانظر إلى طعَامِك وَشَرَابك لَمْ سنه 4 فيه 
تأویلان : 
أحدهما : معناه لم يتغير » من الماء الآسن وهو غير المتغير » قال ابن زيد : 
والفرق بين الآسن والآجن أن الآجن المتغير الذي يمكن شربه والآسن المتغير 
الذي لا يمکن شربه . 
والثاني : معناه لم تأت عليه السنون فيصير متغيراً"*" قاله أبو عبيد . 
قیل : إن طعامه كان عصيراً وتيناً وعنباً > فوجد العصير حلواً » ووجد التين 
والعنب طرياً جنيا. 
فإن قيل : فكيف علم أنه مات مائة عام ولم يتغير فيها طعامه ؟ قيل : إنه 
رجع إلى حاله فعلم - بالآثار والأخبارء وأنه شاهد أولاد أولاده شيوخاًء وكان قد خلف 
آباءهم مردا - أنه مات مائة عام . 
وروي عن علي بن آبي طالب کرم الله وجهه : أن عزيراً خرج من أهله 
وخلف امرأته حاملا وله حمسون سنة » فأماته الله مائة عام » ثم بعثه فرجع إلى 
أهله » وهو ابن خمسين سنة » وله ولد هو ابن مائة سنة » فكان ابنه أكبر منه 
بخمسين سنة » وهو الذي جعله الله آية للناس . 
وفي قوله تعالى : « وَانظر إن لظام كيف ننشِرهَا قراءتان : 
إحداهما : ننشرها بالراء المهملة » قرأ بذلك ابن كثير ونافع وأبو عمرو » 
ومعناه نحييها . والنشور : الحياة بعد الموت » مأخوذ من نشر الثوب » لأن الميت 
زج فال الافظ ابن ت رح ا ادل ر اوت بعض أئمة الأصول على مشروعية القياس بانها 
تضمنت قياس إحياء هذه القرية وأهلها وعمارتها لما فيها من الرزق بعد خرابها على إحياء هذا المارٌ . 


وإحیاء حماره بعد موتهما بما کان مع المار. من الرزق أ. ه (۲۰۰/۸ فتح ). 
)۴٠٠١(‏ وهذا التأويل على القراءة الثانية وهي قراءة يعقوب حيث قرأ [ لم يتسن ] بتشديد النون بلا هاء . 


۳۲ 
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كالمطوي » لأنه مقبوض عن التصرف بالموت » فإذا حي وانبسط بالتصرف قيل : 

والقراءة الثانية : قرأ بها الباقون ننشزها بالزاي المعجمة » يعني نرفع بعضها 
إلى بعض » وأصل النشوز الارتفاع » ومنه النشز اسم للموضع المرتفع من 
الأرض > ومنه نشوز المرأة لارتفاعها عن طاعة الزوج . 

وقيل إن الله أحيا عينيه وأعاد بصره قبل إحياء جسده » فكان يرى اجتماع 
عظامه واكتساءها لحماً » ورأیٰ كيف أحيا الله حماره وجمع عظامه . 

واختلفوا في القائل له : كم لبثت على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه ملك . 

والثاني : نبي . 

والثالث : أنه بعض المؤمنين المعمرين ممن شاهده عند موته وإحيائه . 


س ا ان مو < وح م صا 
a‏ ولم تؤمن 
ر رم ے LK Ir EE TS‏ و 


۵ 

ad 

ا 2ءء 4 رای ت ار ی 
۰ 


کک ت ص« 8 کے ۶ 

یمج ف دعھ اكك سنا اعلم‌ ان الل عير 

قوله تعالى  :‏ وَإذْ قال إبرَاهيم رب اني كيف تخي الْموَْن ‏ اختلفوا لِم 
سأله عن ذلك ؟ على قولین : 


أحدهما : أنه رأى جيفة تمزقها السباع فقال ذلك › وهذا قول الحسن ¢ 
وقتادة ¢ والضحاك 


والثاني : لمنازعة النمرود له في الإحياء » قاله ابن إسحاق . ولأي الأمرين 
کان » فإنه أحب أن يعلم ذلك علم عيان بعد علم الاستدلال . 


و  :‏ أو لم ُومن؟ قال : ّى ولنكن لَيَطْمَِنْ قلي » 


فيه تلاثة أوجه 2 


۳ 
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أحدها : يعنى ليزداد يقيناً إلى يقينه » هكذا قال الحسن » وقتادة » وسعيد 
ابن جبیر » و > ولا يجوز ليطمئن قلبي بالعلم بعد الشك » لأن الشك في 
ذلك كفر لا يجوز على نبي . 

الفا راد لع لى انك اخ اي ٠‏ افد ا كا 
وعدتني E‏ السائب 4 ۰ 

والثالث : أنه لم يرد رؤية القلب » وإنما أراد رؤية العين » قاله الأخفش . 

ونفر بعض من قال بغوامض المعاني من هذا الالتزام وقال : إنما أراد إبراهيم 
من ربه أن يريه كيف يحي القلوب بالإيمان » وهذا التأويل فاسد بما يعقبه من 
البيان ٠*۷‏ . 

وليست الألف في قوله : « أو لَمْ تون ألف استفهام وإنما هي ألف 
إيجاب كقول جرير : 

الستم خير من رکب المطايا وأندى العالمين بطون راح 

قال : فخذ ارَبعة من آلطير # فيها قولان : 

أحدهما : هن : الديك » والطاووس » والغراب » والحمام » قاله مجاهد . 

والثاني : أربعة من الشقانين*)ء قاله ابن عباس . 

ظ قَصَرْهُنٌ إِلَيْكٌ 4 قرأت الجماعة بضم الصاد » وقرأ حمزة وحده بكسرها » 
واختلف في الضم والكسر على قولين : 

أحدهما : أن معناه متفق ولفظهما مختلف » فعلىٰ هذا في تأويل ذلك أربعة 
أقاويل : 

أحدها : معناه اتفه بريشهن ولحومهن » قاله مجاهد . 

والشاني : فَطَعْهُن » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » والحسن . قال 
الضحاك : هي بالنبطية صرتا » وهي التشقق . 
)۴١۷(‏ يا ليت أبا الحسن رحمه الله تعقب على قول هذا البعض عند قوله : « فلما فصل طالوت بالجنود 


قال إن الله مبتليكم بنهره كما تعقب على قولهم هناوقد أحسن حيث حكم عليه 
بالفساد . 


(#) هكذا بالأصل ولعله الشقاريق جمع شقراق وهو طائر أعظم من الحمام . 


iı: 
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والثالث : اضمُمهن إليك » قاله عطاء » وابن زيد . 

والرابع : أملْهُن إليك » والصور : الميل » ومنه قول الشاعر في وصف إبل : 
تظل مُعقّلات السوق خرماً ر ا ر 

والقول الثاني : أن معنى الضم والكسر مختلف » وفي اختلافهما قولان : 
أحدهما : قاله أبو عبيدة أن معناه بالضم : اجْمَْهن » وبالكسر : قَطْعْهُنَ . 
: قال 2 e‏ > وبالکسر : أفبل بهن . 


2 2 


0 : نها كانت ay‏ 

والثاني : أنها كانت سبعة » قاله ابن جريج » والسدي . 

والثالث : كل جبل » قاله مجاهد . 

والرابع : أنه اراد جهات الدنيا الأربع > وهي المشرق والمغرب والشمال 
والخرتبة» فل الان »> قاله ابن بحر . 

الوا جل فل ارا يم الطير أعضاء صرن به أمواتاً » أم لا ؟ على قولين : 

أحدهما : أله اقطمين عام رنه افا ب ثم دعاهن فعذن أحياء لير 
كيف يحي الله الموتٰ كما سأل ربه » وهو قول الأكثرين . 

والثاني : أنه فرقهن أحياء » ثم دعاهن فأجبنه وعدن إليه »› يستدل بعودهن 
إليه بالدعاء » على عود الأموات بدعاء الله أحياءً » ولا يصح من إبراهيم أن يدعو 
اراتا ل فال ابن ر : 

والجزء من کل شيء هو بعضه سواءٌ كان منقسماً على صحة أو غير منقسم » 
والسهم هو المنقسم عليه جميعه على صحة . 

فن قيل : فكيف أجيب إبراهيم يم إلى آيات الآخرة دون موسي في قوله : 
ورت ار ني أنظرَ ليك 4[الأعراف : ۳ ] فعنه جوابان : 

أحدهما : أن ما سأله موس لا يصح مع بقاء التكليف » وما سأله إبراهيم 

ro 
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والثاني : أن الأحوال تختلف » فيكون الأصلح في بعض الأوقات الإجابة » 
وفي بعض وقت اخر المنع فيما لم يتقدم فيه إذن . 

قال ابن عباس : أمر الله إبراهيم بهذا قبل أن يولد له » وقبل أن يرل عليه 
الدمحف . 

وحكيّ : أن إبراهيم ذبح الأربجة من الطير » ودق e‏ في الهاون 
کی ل الط س رون ج ا ا ع چان ت ج 
مناقيرها بين أصابعه » ثم دعاهن فأتين سعياً » تطاير اللحم إلى اللحم » والجلد 
إلى الجلد » والريش إلى الريش » فذهب بعض من يتفقه من المفسرين إلى من 
وصَىْ بجزء من ماله لرجل أنها وصية بالعْشر » لأن إبراهيم وضع أجزاء الطير على 

عشرة جبال . 


> TE 


) ا سبع سیل 
E E‏ ۶( اماه حب وا 24 لوف لسن کاو اَهوَسْعَيم © 


قوله تعالی : a‏ 

NS : أحدهما‎ 

الاي في برا ال ا 

ل کمثلِ حبة نبت اع تر ا ا ع ي الله ذلك 
مثا في أن التفقة في سبيل الل بسيعمائة ضعف » وفي مضاعفة ذلك في غير ذلك 
من الطاعات قولان : 

أحدهما : أن الحسنة في غير ذلك بعشرة أمثالها » قاله ابن زيد . 

والثاني : يجوز مضاعفتها بسبعمائة ضعف » قاله الضحاك . 

« وَاللَهُ بُصَاعِف لِمّن يَسَاءُ ) يحتمل أمرين : 

أحدهما : يضاعف هذه المضاعفة لمن يشاء . 

والثاني : يضاعف الزيادة على ذلك لمن يشاء . 
(#) هكذا بالأصل . 


۳۹ 
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وَاللَهُ وَاسِعٌ عَلِيمّ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : واسع لا يُضيق عن الزيادة » عليم بمن يستحقها » قاله ابن زيد . 
والثاني : واسع الرحمة لا يَضيق عن المضاعفة » عليم بما كان من النفقة . 
ويحتمل تأويادٌ ثالثاً : واسع القدرة » عليم بالمصلحة . 


سے رلا 

II Lg > <4 ST 
ألَذْسْينفِقون أموالهم سيل لوثم لايتيعون ماانفقوا متاولا اذی‎ 
م2 2 د‎ SR 0 2 


ANA > Gls wre 
لهم اجرهمعندریهم ولاخرفی هر ولاهم يروت © قول‎ 
SS د وو ہے < رھ دووس م < و مہ چ کے قهھ او > و ے وو‎ 
عرو ورون صد کو یتمعھا دی وای لیے ا9 تابه‎ 
ھ4 ا‎ K7 می ےر و ەک کو 3 ٍِ 4 ۶ےس ر‎ 
لذن ءامنوا لا بطلوا صدَقتکم لمن والاذی کالزٍیينفق مالورئاء‎ 
ا ر د کر 4 وو‎ e عو و ا‎ 
الاس و اومن باه واوو ا لاخر فمتل كتل صفوانِعليد ا‎ 
ع م‎ 
سک و ۹ و‎ E r2 2 2 aL و‎ ٦ شض ت وو‎ 
ا صاٻ هواب ل رڪم صلا لايق روت عل تيء ماڪ سبوا واه‎ 
OS ٍِ ا‎ raat سر و‎ 
€9 لایه دی القوما ري‎ 
E م گھے مه ك مي ووي رر‎ 
قوله تعالى : ظ آلَِين قود أموَالَهُمّ في سيل الله تم لا يعون ما انفقوا‎ 
ما ولا اذى الم فى ذلك أن يقول : أحسنت إليك ونعّشتك » والأذى أن‎ 
2 ۴ 2 o f~ دمن گم يو‎ 
: لظ لهم اجرهم عند ربهم  يعني ما استحقوه فيما وعدهم به على نفقتهم‎ 
. أحدهما : لا خوف عليهم في فوات الأجر‎ 
. والثاني : لا خحوف عليهم من أهوال الآخرة‎ 
: ولا هم يُحرَنون 4 يحتمل وجهین‎ 
. أحدهما : لا يحزنون على ما أنفقوه‎ 
والثاني : لا يحزنون على ما خلفوه . وقيل إن هذه الآية نزلت في عثمان بن‎ 
. عفان رضي الله عنه فيما أنفقه على جيش العسرة فى غزاة تبوك‎ 
TY 
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قوله تعالى : قول مَعْرُوف 4 يعني قولاً حسناً بدلا من المن والأذى 
ويحتمل وجهین : 
أحدهما : أن يدني إن أعطى . 
والثاني : يدعوإن منع . 
وَمَعْفِرَة ‏ فيها أربعة تأويلات : 
أحدها : يعني العفوعن أذى السائل . 
والثاني : يعني بالمغفرة السلامة من المعصية . 
والثالث : أنه ترك الصدقة والمنع منها » قاله ابن بحر . 
والرابع : هو یستر عليه فقره ولا یفضحه به . 
« خير من صَدََةٍينبَعهَا اذى 4 يحتمل الأذى هنا وجهين : 
أحدهما : أنه المنْ . 
والثاني : أنه التعيير بالفقر . 
ویحتمل قوله  :‏ حبر من صَدَةٍ يمه اذى وجهين : 
أحدهما : خير منها على العطاء . 
والثاني : خير منها عند الله . 
رُوي عن النبي کا أنه قال : « المنانُ ما يُعْطي لا يَكَلَمةُ اللّهّيَوْمّ الفَيامَة ولا 
ينظر َيه وَلا كيه وله عَذَابٌ اليم "٠٠‏ . 
قوله تعالی : ظ ييا لين ءامو لا يلوا صَدَفَاتكم بالْمَنْ وَالأذى ‏ يريد 
إبطال الفضل دون الثواب . 
ويحتمل وجهاً ثانياً : إبطال موقعها في نفس المُعْطىْ 
كالذِي يفي مَالهُ راء الاس ولا يُوْمِنُ الله وَاليّوم الجر 4 القاصد بنفقته 
AR RO MR‏ 
۲٤٣١/۷ ( ) ۱۲۱۱(‏ ) وابن ماجه ( ۲۲۰۸ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه وزاد السيوطي نسبته 
في الدر ( ۲٤۸/۲‏ ) لعبد بن حميد والبيهقي في شعب الإيمان . 
تنبيه : - لا يصح تصدير الحديث بصيغة التحديث المشعرة بضعف الحديث فإن الحديث صحيح كما 
رأیت هذا وقد تکرر هذا الصنيع من أبي الحسن رحمه الله فتنبه . 


۴۸ 


سورة البقرة الآية  ٠٠٠‏ 
الرياء غير ماب » لأنه لم يقصد وجه الله » فيستحق ثوابه » وخالف صاحب المَنْ 
والأذى القاصدَ وجه الله المستحق ثوابه » وإن كرر عطاءَه وأبطل فضله . 

ثم قال تعالى : ظ مله كمل صَفْوَانٍ عَلَيّهِ تراب الصفوان : جمع 
صفوانة » وفيه وجهان : 

أحدهما : أنه الحجر الأملس سمي بذلك لصفائه . 

والثاني : أنه أليّنُ مِنْ الحجارة » حكاه أبان بن تغلب . 

ظ فَأصَابة وال ) وهو المطر العظيم الفَطّر » العظيم" الوَفْع . 

ظ ركه صَلْداً ) الصلد من الحجارة ما صلب » ومن الأرض مَا لم ينبت » 
تشبيها بالحجر الذي .لا ينبت . 

ظ ل يقَدِرُون عَلَى شَيْءٍ مما كَسَبوأً ) يعني مما أنفقوا» فعبُر عن النفقة 
بالكسب » لأنهم قصدوا بها الكسب » فضرب هذا مثا للمُرَائي في إبطال ثوابه ي 
ولصاحب المَنٌ والادَىّ في إبطال فضله . 


ص و ا در کار < کا ےہ صت ےج کہ 
مَل لذن ینففوت آمو ل اء مرضا تالو ويتام 
2 ر ا و2 چ لوہ < چ e‏ 2 
نتسه م گم تل ج َة بور أصابها وابل ات أڪلهاضعفيب فان 


ب وو ے ہہ ل َر 


کر و ےہ و ہے O)‏ 
لم صما ابل ااا 


رر وکل ول 2 گے کول و ا Wi‏ 

قوله تعالى : ط ومثل آلذين ينفقون اموالهم آبتغاءَ مرضاتِ آلله 4 يحتمل 
وجهین : 

أحدهما : فى نصرة أهل دينه من المجاهدين . 

والثانى : فى معونة أهل طاعته من المسلمين . 

وتنبيتاً من أُنمُِهِمْ ‏ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : تثبيتا من أنفسهم بقوة اليقين » والنصرة في الدين » وهو معني قول 
الشعبي » وابن زيد » والسدي ٤‏ 
(#) وفي نسخة : الشديد الوقع . ٠‏ 


۳۹ 
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والثاني : يتثبتون أين يضعون صدقاتهم » قاله الحسن » ومجاهد . 

والثالث : يعني احتسابا لأنفسهم عند الله » قاله ابن عباس » وقتادة . 

والرابع : توطينا لأنفسهم على الثبوت على طاعة الله »> قاله بعض 
المتكلمين . 

« كَمَتّل جَنة بربْوَةٍ 4 في الربوة قولان : 

أحدهما : هي الموضع المرتفع من الأرض » وقيل المستوي في ارتفاعه . 

والثاني : كل ما ارتفع عن مسيل الماء » قاله اليزيدي . 

أصَابَهّا َال في الوابل وجهان : 

أحدهما : المطر الشديد . 

والثاني : الكثير » قال عدي بن زيد : 

E‏ أقول سقيت سقيت الوابل الغدقا 

ط اث كلها ضِعْفَيْنٍ ) وإنما خص الربوة لأن نبتها أحسن » وريعها أكثر » 
قال الأعشى : 

ما روضة من رياض الحزن معيشة خضراء جاد علیها مسبل هطل °“ 

والاکل > بالضم : الطعام لأن من شأنه أن يؤكل . ومعنىٰ ضعفين : مثلين › 
لأن ضعف الشيء غ و : مغلاه زائداً عليه » وقيل ضعف 
الشيء مثلاه » والأول قول الجمهور . 

ل قإن لم يُصِبْها وال فطل الطل : الندى » وهو دون المطر ء والعرب 
تقول : الطل أحد المطرين » وزرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ریعاً » وفیه - 
وإن قل - تماسك ونْفْعٌ » فأراد بهذا ضرب المثل أن كثير البر مشل زرع المطر كثير 
النفع » وقليل البر مثشل زرع الطل قليل النفع » ولا تدع قليل البر إذا لم تفعل 
E‏ 
آيود آ ڪ د ڪم آن کوت له 1 َة متيل وَأعَتَاب تجری من تحتھا 

ما روضة من رياض الحزن مُعشبة . . . . وكذا هو في E‏ 


۳4° 
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و و ےم کک ا چ و س 
آلأنهد رلم فيها من ڪل التمرت وأصابه ألكبر ولم درية ضعفاءفاصًابها 


قل 
رت یر کے سر ےم 


و ر ar‏ > ود و 2او CC‏ و ہے صد 
اعبار قبه تار فاحرق تذل یبیت الله الايتِلعلك 


قوله تعالی : « اود أُحَذُكُمْ أن تَكُونَ لَه جنه 4 وهي البستان . 

طمن تخل وَأعتاب ) لأنه من نفس ما يكون فيها . 

« تَجُري من تَحْيِها نهار ) لأن أنفسها ما كان ماؤها جارياً . 

ظ وَأصَابة لكر لأن الكبر قد يني من سعىْ الشباب في كسبه » فكان 
أضعف آمل وأعظم حسرة . 

« وله ذُريْةٌ ضَعفَاءُ ) لأنه على الضعفاء أحَنّ » وإشفاقه عليهم أكثر . 

ظ قَأصَابَها إٍعْصَارٌ فيه نَارٌ فَاحتَرَقّتْ ) وفي الإعصار قولان : 

أحدهما : أنه السموم الذي يقتل » حكاه السدي . 

والثاني : الإعصار ريح تهب من الأرض إلى السماء كالعمود تسميها العامة 
الزوبعة » قال الشاعر : 

را د لات اعارا 

وإنما قيل لها إعصار لأنها تَلْتَفُ كالتفاف الثوب المعصور . 

ط ذلك بن الله كم الأياتِ4 بحتمل وجهين : 

أحدهما : يوضح لكم الدلائل . 

والثاني : يضرب لكم الأمثال . . 

ظ لَعلْكَمْ كرون ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : تعتبرون » لأن المفكر معتبر . 

والثاني : تهتدون » لأن الهداية التفْكر . 

واختلفوا في هذا المشل الذي ضربه الله في الحسرة لسلب النعمة » من 
المقصود به ؟ على ثلاثة أقاويل : 

ا۳ 
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أحدها : أنه مثل للمرائي في النفقة ينقطع عنه نفعها أحوج ما يكون إليها» 
قاله السدي . 

والثاني : هو مثل للمفرط في طاعة الله لملاد الدنيا يحصل في الآخرة على 
الحسرة العظمى » قاله مجاهد . 

CS ES 


کے م < ےھ < و 


. 


ع ےر e 3l‏ ےھ ر 


َ٣ا n‏ 
فيه واعلمو ان هید © السَطی يو ذک َر رويام 


ہز م ے و وعد LFA,‏ رق ور Ns‏ وو 
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E Tas <‏ أ 
قوله تعالی : TT‏ 


أحدها : يعني به الذهب والفضة › وهو قول علي عليه السلام 


والثاني : يعني التجارة » قاله مجاهد . 

والثالث : الحلال . 

والرابع 

« وَمِمّا أخرَجتا كم من الأرْض 4 من الزرع والثمار . 

وفي الكسب وجهان محتملان : 

أحدهما : ما حدث من المال المستفاد . 

والثاني : ما استقر عليه الملك من قديم وحادث . 

واختلفوا في هذه النفقة على قولين : 

أحدهما : هي الزكاة المفروضة قاله عبيدة السلماني . 
EY‏ 
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والثاني : هي في التطوع › e‏ : 
ول هموا اليك مه فو نة ¢ التيمم : التعمد» قال الخليل : 
امه ذا قضدت اماب E e‏ 
سواء » والخبيث : الرديء من کل شيء » وفيه هنا قولان : 
أحدهما : أنهم كانوا يأتون بالحشف فيدخلونه في تمر الصدقة » فنزلت هذه 
الآية » وهو قول علي » والبراء بن عازب. 
والثاني : أن الخبيث هو الحرام » قاله ابن زيد . 
ولّستم باخذِيه إلا أن تُعْمِضْواً فيه 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : إلا أن تتساهلوا » وهو قول البراء بن عازب . 
والثاني : إلا أن تحطوا في الثمن » قاله ابن عباس . 
والثالث : إلا بوكس فكيف تعطونه في الصدقة قاله الزجاج . 
والرابع : إلا أن ترخصوا لأنفسكم فيه » قاله السدي » وقال الطرمًاح : 
لم يفتنا بالوتر قوم وللضي سم رجال يرضون بالإغماض < 
قوله عز وجل : « آلشَيْطانْ ن يَعِدُكم ألْمَفرَ ‏ وهو ما وف من الفقر إن أنفق أو 
تصدى . 
« ویمرم بالفَحْشَاءِ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : بالشح . 
والثاني : بالمعاصي . 
واللهُ يعدُكم مُعْفِرة مه 4 يحتمل وجهين : 
اعدا .د گم 
والثاني : عفواً لكم 
وضلا 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : سعة الرزق . 
)۳٣۰(‏ دیوانه .)۸٩(‏ 
(#) بياض في الأصل يحتمل لفظة واحدة . 


TE 
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والثاني : مضاعفة العذاب : 


ط وال اع عَلِيمٌ ) روي أن ابي بل قال : « إن للشيطانِ لَمةٌ من ابن 
ادم وَللْمَلَك لَمهَ > فما لَمهٌ الشَيِطان فإیعاد اشر وَتَعْذِيبٌ بالْحق ‏ ونال 


لَك ايعاد بابر وَنَصدِيق بالحَقّ > فمن وَجَّد ذلك فَليعْلَمْ أنه مِنْ الله وَلْيَحْمِدِ 
الله ٤‏ ومن وجد د الاخرّ يوذ بالل , . ثم تلا هذه الآية . 

قوله تعالی : ط يوي آلْجكَمة من بُشَاءُ 4 في الحكمة سبعة تأويلات 

أحدها : الفقه في القرآن » قاله ابن عباس . 

والثاني : العلم بالدين » قاله ابن زيد . 

والثالث : النبوة . 

والسادس : الكتابتد» » قاله مجاهد . 


(۳۲۱) رواه الترمذي ( -۷۷/٤‏ ۷۸ ) وابن حبان في صحیحه (۱۷۱/۲ ) وابن جریر ( ٥۷۱/٩‏ ) 
والنسائي في التفسير في الکبری كما في تحفة الأشراف ( ٠۳۹/۷‏ ) وابن ابي حاتم کما نقله ابن کثیر 
(۳۱/۱(. 
كلهم من حديث أبي الأحوص عن عطاء بن السائب عن مرة عن ابن مسعود مرفوعاً وقال الترمذي :هذا 
حديث حسن غريب. وفي نسخة قال: حسن صحيح غريب وهو من حديث أبي الأحوص لا نعرفه 
مرفوعاً إلا من حديث أبي الأحوص ورمز له صاحب الجامع الصغير بالصحة ( ٤44/۲‏ ) فيض 
القدير . 
وضَعّفَ الحديث الألبانيٰ بعطاء بن السائب لأنه كان قد اختلط في المشكاة ( ۲۸/١‏ ) والجامع 
الصغیر ( ۲۸٠/۲‏ ) وقول ارمني السابق إعلال منه للحديث المرفوع لأن الحديث قد ورد موقوفاً 
على ابن مسعود رضي الله عنه رواه الطبري بأسانيد صحيحة برقم TIVE CVF CVT)‏ 
)۱۷١ ٥‏ وكذا أشار الحافظ ابن كثير إلى إعلال المرفوع بما ورد عن ابن مسعود موقوفا من 
طرق عطاء بن السائب كما عند الطبري وابن مردویه ونقله ابن کثیر ( ۳۲۱/۱ ). 
وما كان فإن هذا الحديث مما لا يدخله الرأي ولا يعلم بالاجتهاد . 
وسبيل معرفة مثل هذا الوحي فهذا الحديث من المرفوع حكماً الموقوف لفظاًء اللمة هي الهمةء والخطرة 
تقع في القلب أراد إلمام الملك أو الشيطان به والقرب منه فما كان من خطرات القلب فهو من الملك 
وما كان من خحطرات الشر فهو من الشيطان . 
انظر النهاية لابن الأثير ( )۷۲/٤‏ 
(#) وفي نسخة: الفهم بدل الكتابة ومنسوباً إلى إبراهيم النخعي . 


E3: 


سورة البقرة الاية - ۲۷۰ د ۲۷۲ 
والسابع ٤‏ العقل ¢ قاله زید بن أسلم 1 
ويحتمل ثامنا : أن تكون الحكمة هنا صلاح الدين وإصلاح الدنيا . 


E 


a EC‏ پم صت و 
ماانققترمن نف فة وَتَدَرتّم من كذ ر إت اله تمه وما 
2 ت و 0 E‏ 
الوت من انار 9© إن دوا اَلصَدَقَتِفَنْمَا هی ون 
و ر کو ا ر ف لو ار وص + و وخ 
تخ فوها ووتو ها الفقرا هو راڪم وي کفر عن ڪم ين سيعاتِڪم 
وت z2‏ سے SS‏ 
واب اودر © 
قوله عز وجل  :‏ إن نبوا الصدَقَاتِ فبِعمًا هي ) يعني أنه ليس في إبدائها 
كراهية . 
ل وَإن تخفوهَا وَتؤتوهَا اَلفقَرَآءَ فهو خيْرٌ كم فيه قولان : 
أحدهما : أنه يعود إلى صدقة التطوع » يكون إخحفاؤها أفضل » لأنه من 
الرياء أبعد » فأما الزكاة فإبداؤها أفضل » لأنه من التهمة أبعد » وهو قول ابن 
عباس » وسفیان . 
والشاني : أن إخفاء الصدقتين فرضاً ونفلاً أفضل » قاله يزيد بن أبي 
حبیبں*) ۰ والحسن » وقتادة . 
E‏ ۶ ا OI‏ 
ویکفر عنکم من سیئاتکم ) فيه قولان : 
أحدهما : أن ( من ) زائدة تقديرها : ويكفر عنكم سيئاتكم . 
والثاني : أنها ليست زائدة وإنما دخحلت للتبعيض › لأنه إنما يكفر بالطاعة من 
غير التوبة الصغائر › وفي تکفيرها وج : 


(#) وفي نسخه : يزيد بن آي زيد . 
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> بر و ا نے کد طلا ر کے ا رو 
من خير و قا يڪم وآنم تظلمو ت لا للف قرا الز يت أحصروا 
سلا ولات تلغوت r ae E E‏ 
لاھ اسا ا ا 
1 لجاهل ياء یت رفم سيه لامستلوت التاسی 
> ر ج سے کے د ل ۽ 
إلْحاقا میامن یر وت ا للَهَبدِء علي( کک 


ر و ا وک ا r‏ ص صس ج 


اموه بال وآلتهار سا وعلانيكة که مأَجرهَم عند ديهم ولا 
2 

قوله عز وجل : ظ لِلمُقَراءِ الُذِينَ أحصِرُوا في سيل الله 4 قيل هم فقراء 
المهاجرين » وفي أحصروا أربعة أقاويل : 
احا ا متا ا س اة الما خو ان اكا 
قاله قتادة » وابن زید . 

والثاني : e‏ الكفار بالخوف منهم > قاله السدي . 

والثالث : منعهم الفقر من الجهاد . 

والرابع : منعهم التشاغل بالجهاد عن طلب المعاش . 

ظ لا يَسْتَطِيمُون ضَرَباً في الأَرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني تصرفاً » قاله ابن زيد . 

والثاني : يعني تجارة » قاله قتادة » والسدي . 

«ِيَحْسَبَهُمٌ الْجَاهلُ أُغيَاءَ مِنّ لعفب ) يعني من قلة خبرته بهم » ومن 
التعفف : يعني من التقنع والعفة والقناعة . 

ط َعْرفَهُم بسِيمَاهُمْ 4 السمة : العلامة » وفي المراد بها هنا قولان : 

أحدهما : الخشوع » قاله مجاهد . 

والثاني : الفقر » قاله السدي . 

ظ ل ساون الاس إلْحافاً ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أن يسأل وله كفاية . 


۳ 


سورة البقرة الآية - ۲۷١‏ 


والثاني : أنه الاشتمال بالمسألة » ومنه اشتق اسم اللحاف . فإن قيل : فهل 
کانوا یسالون غير إلحاف ؟ قيل : لا؛ لأنهم كانوا أغنياء من التعفف » وإنما تقدير 
الكلام لا يسألون فيكون سؤالهم إلحافاً . 

قال ابن عباس في أهل الصفة من المهاجرين : لم يكن لهم بالمدينة منازل 
ولا عشائر وكانوا نحو أربعمائة . 

قوله عز وجل : « الَذِينْ فقون انوالهم باللّيل واتار سرا وَعَلييَة لهم 
جرهم نڌ بهم ولا حَوْف عَلَيْهِمْ ولا هُمْ يربو اختلفوا في سبب نزولها على 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : آنها نزلت في علي كرم الله وجهه » كانت معه أربعة دراهم فانفقها 
على آهل الصفَة » أنفق في سواد الليل درهماً » وفي وضح النهار درهماً » وسراً 
درهماً » وعلانية درهماً » قاله ابن عباس .۰ 

والثاني : أنها نزلت في النفقة على الخيل في سبيل الله لأنهم ينفقون بالليّل 
والنهار سرا وعلانية » قاله أبوذر » والأوزاعي : 

والثالث : أنها نزلت في كل مَنْ أنفق ماله في طاعة الله . 

ويحتمل رابعاً : أنها خاصة في إباحة الارتفاق بالزروع والثمار » لأنه يرتفق 
بها كل مار في ليل أو نهار » في سر وعلانية » فكانت أعم لأنها تؤخذ عن الإرادة 


وتوافق قدر الحاجة . 
9 ر ص طا سے ھ2 ر3 و 
يڪ ڪون ربا أ ايموم مونلل کمایغوم ازى کب الَجْطلن 


a 
و ص ص و‎ 2 


س 22ے یں کے ہہ ےھ OE‏ 
منَ اا ر دَلكياتَمم م قالوآإتما ال مث ل اربوا حل الله ا ~ وحرم 
CE ۱‏ 
ا اکا ف کرنرے @ 

قوله عز وجل  :‏ آَلَذِينْ يأكلُونَ آلرَبَّا 4 يعني يأخذون الربا فعبر عن الأخذ 
بالأكل لأن الأخذ إنما يراد للأكل » والربا : هو الزيادة من قولهم : ربا السويق يربو 
إذا زاد » وهو الزيادة على مقدار الذّين لمكان الأجل . 

EV 
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لا يقُومُودَ إلا كَمَا يموم الُذِي يَحْبُطّةُ الشيْطان مِنْ الْمَسٌ 4 يعني من 
قبورهم يوم القيامة » وفيه قولان : 

أحدهما : كالسكران من الخمر يقطع*“ ظهراً لبطن » ونسب إلى الشيطان 
لأنه مطيع له في سکره . 

والثاني : قاله ابن عباس » وابن جبير » ومجاهد » والحسن : لا يقومون يوم 
القيامة من قبورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس » يعني الذي 
يخنقه الشيطان في الدنيا من المس » يعني الجنون » فيكون ذلك في القيامة علامة 
لأكل الربا في الدنيا . 

واختلفوا في مس الجنون » هل هو بفعل الشيطان ؟ 

فقال بعضهم : هذا من فعل الله بما يحدثه من غلبة السوداء فيصرعه » ينسب 
إلى الشيطان مجازا تشبيها بما يفعله من إغوائه الذي يصرعه . 

وقال آخرون : بل هو من فعلل الشيطان بتمكين الله له من ذلك في بعض 
الناس دون بعض » لأنه ظاهر القرآن وليس في العقل ما يمنعه . 

ظ ذلك بأنهُمْ قَالوأ نما اليم مل الرَبَا 4 قيل إنه يعني ثقيفاً لأنهم كانوا أكشر 
العرب ربا » فلا نهوا عنه قالوا : كيف ننهىٰ عن الربا وهو مشل البيع فحكى الله 
تعالى ذلك عنهم » ثم أبطل ما ذكروه من التشبيه بالبيع فقال تعالى : 

وَأحَلّ الله الع وَحَرَمّ لبا 4 وللشافعي في قوله : « وَأحَلّ الله ال 
وَحَرمّ آلربا 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها من العام الذي يجري على عمومه في إباحة كل بيع وتحريم 
كل ربا إلا ما خصهما دليل من تحريم بعض البيع وإحلال بعض الربا » فعلى 
هذا اختلف في قوله › هل هو من العموم الذي أريد به العموم » أو من العموم 
الذي أريد به الخصوص غلى قولين : 

أحدهما : أنه عموم أريد به العموم وإن دخله دليل التخصيص 

والثاني : أنه عموم أريد به الخصوص . 
(#) كذا في الأصل ولعله يقع . 


۴۸ 
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وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما : أن العموم الذي أريد به العموم : أن يكون الباقي من العموم من 
بعد التخصيص أكثر من المخصوص » والعموم الذي أريد به الخصوص أن يكون 
الباقي منه بعد التخصيص أقل من المخصوص . 

والفرق الثاني : أن البيان فيما أريد به الخصوص متقدّم على اللفظ » وأن ما 
أريد به العموم متأجر عن اللفظ ومقترن به » [هذا] أحد أقاويله : 

والقول الثاني : أته المجمل الذي لا يمكن [ أن ] يستعمل في إحلال بيع أو 
تحريمه إلا أن يقترن به بيان من سنة الرسول » وإن دل على إباحة البيوع في 
الجملة دون التفصيل . 

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل » أن العموم يدل على إباحة البيوع في 
الجملة ولا يدل على إباحتها في التفصيل حتى يقترن به بيان . 

فعلى هذا القول أنها مجملة اختلف في إجمالها» هل هو لتعارض فيها أو 
لمعارضة غيرها لها على وجهين : 

أحدهما : أنه لما تعارض ما في الآية من إحلال البيع وتحريم الربا وهو بيع 
صارت بهذاالتعارض مجملة وكان إجمالها منها . 

والثاني : أن إجمالها بغيرها لأن السنة منعت من بيوع وأجازت بيوعاً فصارت 
بالسنة مجملة . 

وإذا صح إجمالها فقد اختلف فيه : - 

هل هو إجمال في المعنىٰ دون اللفظ » لأن لفظ البيع معلوم في اللغة وإنما 
الشرع أجمل المعنى والحكم حين أحل بيعاً وحرّم بيعاً . 

والوجه الثاني : أن الإجمال في لفظها ومعناها » لآنه لما عدل بالبيع عن 
إطلاقه على ما استقر عليه في الشرع فاللفظ والمعنى محتملان معاء فهذا شرح 
القول الثاني . 

والقول الثالث : أنها داخلة في العموم والمجمل » فيكون عموماً دخله 
التخصيص » ومجملا لحقه التفسير » لاحتمال عمومها في اللفظ وإجمالها في 


۴۹ 
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المعنى » فيكون اللفظ عموماً ذخلة التخصيص › والمعنى مجلا لحقه التفسير . 
گر لھ و9رمر ت 
والؤجه الثاني : أن عمومها في أول الآية من قوله  :‏ واحل الله آلبيع وخرم 
آلربًا ) » وإجمالها في آخرها من قوله : ط وَحَرّمٌ الرَبّا 4 » فيكون أولها عاما دخله 
التخصيص » وآخرها مجملا لحقه التفسير . 
والوجه الثالث : أن اللفظ كان مجملاء فلا الول صار عاماً» فیکون 
داخلا في المجمل قبل البيان » في العموم بعد البيان . 
ثم قال تعالى : ظ فمن جَاءَه مَوعظة من رَبه فَانتهَىٰ ‏ في الموعظة وجهان : 
أحدهما : التحزيم . 
لَه ما سلف 4 قاله السدي : يعنى ما أكل من الربا لا يلزمه رده . 
وو > ت 
ظ وامره إلى الله ¢ يحتمل وجهين : 
أحدهما : في المحاسبة والجزاء . 
والثاني : في العفو والعقوبة . 
وقيل فيه وجه ثالث : في العصمة والتوفيق . 
وقيل فيه وجه رابع : فأمره إلى الله والمستقل في تثبيته على التحريم أو انتقاله 
إلى الاستباحة . 


سو مو س و 7 5 غرم 4 2 2 ع K١‏ 28 2 
یحی اله اربوا ویریی ألصدقّتِ وه لایب کک کقارائے 9 الت 


و ر ]7 رو 0 کر ےد A>‏ 
اموا ولوأ الصلحت وأقاموا الصلوة وءاتوأالرآڪوة لهم اجر 
رص ص رر ر ر وو SS‏ 
م ص > 1 > ر2 ad‏ 
عند رب هم ولاخوفعليّهم هيروت © 
> قوله تعالی : يَمُْحَقٌ الله آلرّبًا 4 أي ينقصه شيعا بعد شيء » مأخوذ من 
محاق الشهر لنقصان الهلال فيه » وفيه وجهان : 
أحدهما : يبطله يوم القيامة إذا تصدق به في الدنيا . 
والثاني يرفع البركة منه في الدنيا مع تعذيبه عليه في الأخرة . 
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$ وَيْرْبي اَلصَدَقَاتِ ) فيه تأويلان : 
أحدهما : يثمر المال الذي خرجت منه الصدقة . 
والثاني : يضاعف أجر الصدقة ويزيدها » وتكون هذه الزيادة واجبة بالوعد لا 
بالعمل . . 
$ والله لا يحب كل كما أثيم 4 في الكَمًار وجهان : 
أحدهما : الذي يستر نعم الله ويجحدها 
والثاني : هو الذي یکثر فعل ما یکفر به 
وفي الأثيم وجهان : 
أحدهما : أنه من بيت الإئم 
والثاني : الذي يكثر فعل ما يأثم به . 


اها الت اموا افوا ا ودروا ما بق من آل ربدا نموم €3 
م I‏ س22 عيذ < لاء > رور وو 
فان نلم تعلو ادوا أ بحر من الله ورسولهِء ون تبنم مڪ ر٤وش‏ 


ر 


آمو يڪم لظيو يراکرت © رر کے E‏ رفتظره 
إل مرق ES IES‏ ڪر إن نتر ت موت © واتَقوايوّمًا 
ای رک تی اک بت اى © 

جوت في دل 2 

قوله عز وجل : « يلاها الْذِين ءَامنوا اه تقوا الله ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : يأيها الذين أمنوا بألسنتهم اتقوا الله بقلوبكم . 

والثاني : يأيها الذين أمنوا بقلوبهم اتقوا الله في أفعالكم . 

وَذْروا ماقي من آَلرَبَا 4 فيمن نزلت هذه الآية قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في ثقيف وكان بينهم وبين عامر وبني مخزوم » 
فتحاكموا فيه إلى عتاب بن أسيد بمكة وكان قاضياً عليها من قبل رسول الله ا 
فقالوا : دخلنا في الإسلام على أن ما كان لنا من الربا فهو باق » وما كان علينا فهو 
موضوع » فنزل ذلك فيهم وكتب به رسول الله َة إليهم . 

۳01 
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والثاني أنها نزلت في بقية من الربا كانت للعباس ومسعود وعبد ياليل وحبيب 
ابن ربيعة عند بني المغيرة. 
قوله عز وجل : ل وَذْرُوا ما بَقِيّ مِنَ آلرَبًّا 4 محمول على أن مَنْ أرب قبل 
إسلامه ». وقبض بعضه في كفرهوأسلم وقد بقي بعضه » فما قبضه قبل إسلامه معفو 
عنه لا يجب عليه رد » وما بقي منه بعد إسلامه » حرام عليه لا يجوز له أخذه» 
فأما المراباة بعد الإسلام فيجب رَذه فيما قبض وبقي » فيرد ما قبض ويسقط ما 
بقي » بخلاف المقبوض في الكفر » لأن الإسلام يجب ما قبله . 
وفي قوله تعالی : ظ إن کنتم مؤْمنِینْ 4 قولان : 
أحدھما : یعنی آن من کان مؤمتاً فهذا حکمه : 
٠‏ والثاني : معناه إذا كنتم مؤمنين . 
قوله عز وجل : ل إن لم فوا ) يعني ترك ما بقي من الربا . 
a‏ 
eT‏ 
E O EGE‏ 
والثاني : EEE‏ الله ورسوله ¢ يعني أعداءه 4 
إن ثم َم رووس أمْوَالكمْ ) يغني التي دفعتم طلا تظلِمُون ) بان 
تأخذوا الزيادة على رؤوس أموالكم » > ولا تظلَمُونُ 4 بأن ا رؤوس 
أموالكم . 
قوله عز وجل : لظ وَإن كان ذو عُسْرَةٍ فَنظرَة إلى مَيْسَرَةٍ 4 قيل إن في قراءة 
3 
ابي ذا عُسْرَةٍ » وهو جائز في العربية . 
وفیه قولان : 
أحدهما : أن الإنظار بالعسرة واجب في دين الربا خاصة > قاله ابن عباس ۰ 
وريج ۰ 
والثانی : آنه عام يجب إنظاره بالعسرة فی کل دين > لظاهر الآية » وهو قول 


oY 
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عطاء > والضحاك › وقیل إن الإنظار بالعسرة في دين الربا بالنص ¢ وفي غیره من 
اليو بالقانن: 


وفي قوله  :‏ إلى ميسَرَةٍ 4 قولان : 

أحدهما : ار 2 يوسر » وهو قول الأكثرين . 
TEE‏ روئ سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب قال : كان 
آخر ما نزل من القرآن آية الرباا"“"» فدعوا الربا والرَبية » وإن نبي الله ل قيض 

قبل أن يفسرها . 

قوله عز وجل  :‏ اموا وما ُرْجَمُونٌ فيه إلى الله ) أي اتقو | بالطاعة فيما 
ار ا ی ا 
و« يَوْماًترْجَمُونٌ فيه إلى الله فيه قولان : 
أحدهما : يعني إلى جزاء الله . 
والثانی : إلى ملك الله . 
شه 
ل ثم توفی کل نفس ما كسَبْت ) فيه تأویلان : 
أحدهما : جزاء ما كسبت من الأعمال . 
والثاني : : ما کسبت من الثواب والعقاب 
« وهم لا بظْلَمُونْ ‏ يعني بنقصان ما يستحقونه من الثواب » ولا بالزيادة 

على ما يستحقونه من العقاب . 

(۳۹۲) رواه الطبري عن الشعبي عن عمر )۳۸/١(‏ وسنده منقطع بين الشعبي وعمر فإن الشعبي لم يلق عمر 
وقد رواه البخاري )۲٠٠١/۸(‏ فتح عن الشعبي عن ابن عباس بلفظ : «آخر آية نزلت على النبي ي آية 
الربا» قال الحافظ رحمه الله المراد بالآخرية في الربا تأخر نزول الآيات المتعلقة به من سورة البقرة وأما 
حكم تحريم الربا فنزوله سابق لذلك بمدة طويلة على ما يدل عليه قوله تعالى في آل عمران في أثناء 
ت فيا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضأعفة 4... الآيةا. ه. )٠٠١/۸(‏ قح 

قلت: والرواية التي ذكرها المؤلف هنا رواها الطبري )۳۷/١(‏ وسندها منقطع لأن سعيداً بن المسيب 
لم يلق عمر كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص ۲٢‏ - ۲۷ وقد روى الحديث غير الطبري كير فانظره 
في الدر(١: .)۳١١‏ 


or 
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روى ابن عباس أن آخر آية نزلت على النبي ية" هذه الآية . قال ابن 


ج 
AACE‏ یو رہ اہ سے یک ر به ورو 
اد ا آلٌذ ےکا کک یر ١‏ جل فاڪت بوه 


کی 2 2 > 2 ر ر ص بار صت 

یگب بتک ڪا با لکد ل وديا ب کات ان ڪب ڪماعلمه آله 

و 2 2 و م ر ک۶ ت sf o2‏ > ۶2 

ستيب داور آلَذِىعليَوِاَلْحى وليَسَنَ هره ولايبخسمنه 

سے م و2 ت هو 
شيا إن کان اَی عَلَدٍاَلْحی سَفيها َوَصَِيمًا سكيع اننفل 


> ا 
فوا ل واستشمدوأشمِيدنِ من راڪم قان لم بکوتا 


روو ر ا e‏ 2ھ صو ے م کے c‏ 2 وص ور 

ر ا أتان e‏ ۽ أنتضل إحدنه ما 
C‏ 

ا مح ‌ٍ ا ع رە 7 


صد 


ر < و ےو 3و ر ٤‏ ى 
م ےب و بے رص <2 رد فلس 


ر ۹ ص ر ۶ے ند 
E EE‏ کوژو که ابن ل 
ر ر rd‏ ى 
کک جا ع آلتک بر مارا غ یھ ا ینہ ایارک و 


ے کہ وناراک و ا Ee‏ ا بو a‏ 
واه پڪَل ىء علي م €9 

قوله عز وجل : ظ ييا الَذِينَ ءَامنُواً ذأ يتنم بدَيْنِ 4 إلى آخر الآية . في 
تداینتم تأويلان : 

أحدهما : تجازيتم . 

والثاني : تعاملتم . 


وفي ل فاکتبوه ) قولان : 
أحدهما : أنه ندب 8 وهو قول أبي سعيد الخدري ¢ والحسن 6 والشعبي : 
(۳۹۲) تقدم تخریجه في الأثر الذي قبله . 
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SS E 

ظط وليُتب بتكم كَابِبٌُ ِب پالْعَدذل ) وعذل الكاتب ألا يزيد [ فيه ] إضراراً بمن 
شوک را قنك را م 

ولا يأبَ كاتِبُ أن يكب كما عَلُمَهُ الله يكبب 4 وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه فرض على الكفاية كالجهاد » قاله عامر . 

والثاني : أنه واجب عليه في حال فراغه » قاله الشعبي أيضا 

والثالث : آنه ندب » قاله مجاهد . 

والرابع : أن ذلك منسوخ بقوله تعالی : ظ ولا بْضارٌ کاب ولا شهيدٌ 4 »› 
قاله الضحاك . 

ظ وَلْيمُلل الَذِي عَلَيه آلْحَق 4 يعني على الكاتب » ويقرُ به عند الشاهد . 

ولا يخس مِنه شَيئاً 4 أي لا ينقص منه شيئاً . 

ط إن كان الذي عَلَيهِ الح سَفِيهاً 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنه الجاهل بالصواب فيما عليه أن يملّه على الكاتب » وهو قول 
مجاهد . 

والثاني : أنه الصبي والمرأة » قاله الحسن : 

والثالث : أنه المبذر لماله » المُفيد في دينه » وهو معنى قول الشافعي . 

والرابع : الذي يجهل قدر المال » ولا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في 
تشمیره . 

أو صَمِيفاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه الأحمق » قاله مجاهد » والشعبي . 

والثاني : أنه العاجز عن الإملاء إما بعيّ أوخرْس » قاله الطبري 

« أو لا يسْتَطيعْ أن يمل هو 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه العييّ الأخرس » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الممنوع عن الإملاء إما بحبس أوعيبة . 

Yoo 
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والثالث : أنه المجنون 

يملل وليه بلعل ) فيه تأويلان : 

أحدهما : ولي مَنْ عليه الحق » وهو قول الضحاك » وابن زيد . 

والثاني : ولي الحق » وهو صاحبه » قاله ابن عباس » والربيع . 

وَاستشهدوا شَهيدیْن من رَجَالِكُمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : من أهل دينكم . 

والثاني ن ارا » قاله مجاهد . 

۾ إن لم يوتا رَجُلَيْنِ ا ا ا 
فبرجل وامرأتين « مِمُن تَرَضَوْنَ مِنْ آلشَهَّدَآءِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم الأحرار المسلمون العدول » وهو قول الجمهور . 

والثاني : أنهم عدول المسلمين وإن كانوا بيدا » وهو قول شريح » وعثمان 
البتي » وأبي ثور . 

تَضِلٌ إٍخدَاهُمَا ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : لئلا تضل » قاله أهل الكوفة . 

والثاني : كراهة أن تضل » قاله أهل البصرة . 

وفي المراد به وجهان : 

أحدهما : أن تخطىء . 

والثاني : ا » قاله سیبویه . 

« فذَكرَ إٍحْدَاهُمًا الأخرَى 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنها تجعلها كذكر» من الرجال » قاله سفيان بن عيينة . 

والثاني : أنها تذكرها إن نسيت » قاله قتادة » والسدي » والضحاك » وابن 
زید . 

ولا يأب آلشهّدَآء إا ما ذُعُوأً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
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أحدها : لتحَمُلها وإثباتها في الكتاب » قاله ابن عباس » وقتادة » والربيع . 

والثاني : لإقامتها وأدائها عند الحاكم » قاله مجاهد » والشعبي › وعطاء . 

والثالث : أنها للتحمل والأداء جميعاً » قاله الحسن . 

واختلفوا فيه على ثلائة أقاويل : 

أحدها : أنه ندب وليس بفرض » قاله عطاء » وعطية العوفي . 

والثاني : أنه فرض على الكفاية » قاله الشعبي . 

والثالث : أنه فرض على الأعيان » قاله قتادة » والربيع . 

ولا اموا أن َوه صَغيراً أو كيرا إن أجَلِهِ 4 وليس يريد بالصغير ما 
كان تافهاً حقيرا كالقيراط والدانق لخروج ذلك عن العرف المعهود . 

«ٍذَلْكُمْ أَفْسَطٌ عند الله 4 أي أعدل » يقال : اظ أ5ا غدل فهو مقط 2 
قال تعالى : وَأفَسِطوا إن الله يِب آلْمُفْسِطينَ) [الحجرات : ]٩‏ وقَسَطٌ إذا جار 
قال تعالى : «وأمًا القَاسِطون فَكانوا لِجَهنْمَ حَطباً [الجن: .]٠١‏ 

$ ووم لِشَهَادَةٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أصح لها » مأخوذ من الاستقامة . 

والثاني : أحفظ لها » مأخوذ من القيام » بمعنى الحفظ . 

وای الا ترنابوا € یحتمل وجھیں(“: 

أحدهما : ألا ترتابوا من عليه حق أن ينكره . 

والثاني : ألا ترتابوا بالشاهد أن يضل . 

إلا أن كود تَجَارَةَ حاضِرَةٌتُدِيرُونَها يكم ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن الحاضرة ما تعجُل ولم يداخله أجل في مبيع ولا ثمن . 

والثاني : أنها ما يحوزه المشتري من العروض المنقولة . 

ظ تَدِیرُونَهَا بكم يحتمل وجهین : 

أحدهما : تتناقلونها من يد إلى يد . 


(#) وفي نسخة أمرين . 


ov 
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والثاني : تكثرون تبايعها في کل وقت . 

ظ َيس عَلَيْكُمْ جُناح ألا نوها 4 يعني أنه غير مأمور بكتّبٍه وإِن کان 
مباحا . 

ا : ا فرض » EE‏ » وداود بن علي . 

والثاني : أنه ندب » وهو قول الحسن » والشعبي » ومالك » والشافعي . 

ظ ولا يضار كاب ولا شَهيدٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن المضارة هو أن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه » ويشهد الشاهد 
بما لم يستشهد » قاله طاووس» والحسن» وقتادة . 

والثاني : أن المضارة أن يمنع الكاتب أن يكتب › ویمنع الشاهد أن يشهد › 
قاله ابن عباس » ومجاهد » وعطاء . 

والثالث : أن المضارّة أن يدعي الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران »› 
قاله عكرمة » والضحاك » والسدي » والربيع . 

ويحتمل تأويلا رابعاً : أن تكون المضارّة في الكتابة والشهادة . 

« وَإٍن تفْعَلُوا انه سوق بكم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن الفسوق المعصية › قاله ابن عباس » ومجاهد » والضحاك . 

والثاني : أنه الكذب » قاله ابن زيد . 


ويحتمل ثالث : أن الفسوق المأثم . 


2 ا 

ون ترعل سمرولم تد وأا MSN E‏ فن من د : 
ےو و e‏ ا لو5 وه 
بخما یودای ایی امح وق ر تما الشهکدة ومن 


و ا َ1 رو 4 وو aS‏ 
يڪ تمهاقنَهءء اث لهو اي2 @ 


قوله عز وجل : ( وإن كم عل سَفر وَل جوا كايا ران مَبوضة ) قرا 
ابن کثیر > وأبو عمرو : فرهن » > وقرأً الباقون فرهَان , 


o^ 
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وفیها قولان : 
أحدهما : أن الرْهُن في الأموال » والرهّان في الخيل . 
والشاني : أن الرْهَّان جمع » والرْهُن جمع الجمع مثل ثمار وثمر » قاله 
الكسائي » والفراء . 
وفي قوله  :‏ مَقَبْوضَةَ ‏ وجهان : 
أحدهما : أن القبض من تمام الرهن » وهو قبل القبض غير تام » قاله 
الشافعي » وأبو حنيفة . 
والثاني : لأنه من لوازم الرهن » وهو قبل القبض تام » قاله مالك . 
وليس السفر شرطاً في جواز ا النبي اة رَه رَه عند أبي 
الشحم اليهودي ٠"‏ بالمدينة وهي حَصَرٌ » ولا عَدَمٌ الكاتب والشاهد شرطأً فيه لأنه 
زيادة وثيقة . 
« فإ امن بَعْصْکّم بَعْضاً ‏ يعني بغیر کاتب ولا شاهد ولا رهن . 
« فَلْيْوَدٌ الذي تمن ماله يعني في أداء الحق وترك المطل به . 
ولي الله رب ) في ألا يتم من الحق شيئاً . 
وَلا نموا الشهَادَة وَمَّن يَكَمها إن ءام قب 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه فاجر قلبه » قاله السدي . 
والثاني : مكتسب لإثم الشهادة . 


)۳٦٤(‏ رواه الببخاري ( ٠٠٠/٥١‏ ) ومسلم ( رقم ۴ ) والنسائي ( ۲۸۸/۷ ) كلهم من حدیث آم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها . ولفظه . 
« اشتری طعاماً من يهودي إلى أجل » ورهنه درعاً له من حديد ». وللحدیث روايات أخرى وألفاظ 
أخرى وقد عقد العلامة ابن قتيبة في كتابه تأويل مختلف الحديث بحثاً حول هذا الحديث فانظره 


عله . 
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ے س و e Ly‏ 
ا اليه من ريه والمۇمنو ون کل ۶امن‌يالو 


E aS 
@ E EET 

قوله عز وجل : لله مَا في آلسَمَنوَاتِ وَمَا في الأرْض 4 في إضافة ذلك 
إلى الله تعالى قولان : 

أحدهما : أنه إضافة تمليك تقديره : الله يملك ما فى السموأت وما في 
الأرض . ٠‏ 

والثاني : معناه تدبير ما في السموات وما في الأرض 

وإ تبدوا ما في فيكم طن ایم و الل 4 يداه ساقي الس 
هو العمل بما أضمروه » وهو مُوّاخذ به ومُحَاسّب عليه » وأما إخفاؤه فهو ما أضمره 
وحدّث به نفسه ولم يعمل به 1 

وفیما اراد به قولان : 

أحدهما : أن المراد به كتمان الشهادة خاصة » قاله ابن عباس » وعكرمة › 
والشعبي . 

والشاني : أنه عام في جميع ماحدّث به نفسه من سوء » أو أضمر من 
معصية » وهو قول الجمهور . 2 

واختلف في هذه الآية > هل حكمها ثابت في المؤاخذة بما أضمره وحدّث به 


نفسه ؟ أو منسوخ ؟ على قولين : 
أحدهما : أن حكمها ثابت فى المؤاخذة بما أضمره › واخحتلف فيه من قال 


أحدها : أن حكمها ثابت على العموم فيما أضمره الإنسان فيؤاجذ به من 
يشاء » ويغفر لمن يشاء » قاله ابن عمر » والحسن . 
والثاني : حكمها ثابت في مؤاخذة الإنسان بما أضمره وإن لم يفعله » إلا أن 
الله يغفره للمسلمين ويؤاخذ به الكافرين والمنافقين » قاله الضحاك › والربيع » 
۳۹۰ 
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ويكون ظ فَيَفِْرٌ لِمَّن يَشَاءُ ) محمولاً على المسلمين » « وَيُعَدَبُ من يشآ 4 
محمولاً على الكافرين والمنافقين . 

والثالث : آنها ثابتة الحكم على العموم فيي مؤاخذته المسلمين بما حدث لهم 
في الدنيا من المصائب والأمور التي يحزنون لها » ومؤاخذة الكافرين والمنافقين 
بعذاب الآخرة » وهذا قول عائشة رضي الله عنها . 

والقول الثاني : أن حكم الآية في المؤاخذة بما أضمره الإنسان وحدث به 
نفسه وإِن لم یفعله منسوخ . واختلف من قال بنسخها فیما نسخت به على قولین : 

أحدهما : بما رواه العلاء بن عبد الرحمن ين يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة 
قال : أنزل الله < وإن دوا ما في نیکم أو ُحْمُوة بُحَاسبکم به الل 4 فاشتد 
ذلك على القوم فقالوا : يا رسول الله إنا لمؤاخذون بما نحدّت به أنفسنا > هلکتا » 
فأنزل الله تعالى: ظ لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَهّا 4 وهو أيضاً قول ابن 
مسعود . 
۰ والثاني : نها نسخت بما رواه سعید بن جبیر عن ابن عباس قال" ): لما 
نزلت هذه الآية ( ون يدوا ما في أَشُكمْ ) دحل قلوبهم منها شيء لم يدخلها 
من شيءَ » فقال النبي ې ل : « فُولُوا سَمعنا وَأطْعْنّا وَسَلَمْنّا» . قال : فألقى الله 
الإيمان في قلوبهم » قال : فأنزل الله : ءامن الرّسولٌ ) الآية . فقرأ : ( رَبّنا 
لا تؤاخذنا إن نسينا او اخطانا . فقال تعالى : قد فعلت . ظ ربا ولا تخمل عَلينا 
اضرا كما حَمَصَه على لين من بنا » . قال : قد فعلت « رَبّا وَل تحَمنّا مال 
طاقَة قة لَنا به 4 .قال: قد فعلت . $ اغف عَنا وَاعْفر نّا وَارْحَمُنًا أنت مَوَلانًا فاصنا 
عَلّىْ آلْقَوْم الْكَافرينٌْ 4. قال: قد فعلت. 


)۳٠٠(‏ رواه الطبري ۱٠۳/١(‏ ) مطولاً عما هنا ومسلم مطولً أيضاً ( ٤۷ - ٤1/۱‏ ) وابن حبان في 
صحیحه برقم ( ۱۳۹ ) وأحمد برقم ( 4۳۳۳ ) من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي 
هريرة وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٠١۷/۲‏ ) لأبي داود في تاسخه وابن المنذر واب بن آبي 
حاتم . 

(TID‏ رواه مسلم ( ٤۷/١‏ ) وأحمد في المسند برقم ( ۲٠۷١‏ ) والحاكم في المستدرك ( ۲۸٦/۲‏ ) وقال 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي والترمذي ( برقم ۲۹۹۲ ) والطبري ٠٠٠١/١(‏ ) برقم 
٠٤٥۷ (‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۱۲۷/۲ ) نسبته للنسائي وابن المنذر والبيهقي في الأسماء 
والصفات . 


۳١١ 
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والذي أقوله فيما أضمره وحدّث به نفسه ولم يفعله إنه مَوّاخذ بمأئم الاعتقاد 
دون الفعل › أن رن كه عن القعل نتا فالندم توبة تمحص عنه مأثم 
الاعتقاد . 

قوله عز وجل : ءامن الرّسولٌ ) إلى قوله : « وَمَلابِكبهِ وكتبه ) أما إيمان 
الرسول فيكون بأمرين : تَحمُل الرسالة » وبلغ الأمة » وأما إيمان المؤمنين فيكون 
بالتصديق والعمل . 

ظ کل ءامن اله وَمَلاكته كته وَرُسلِِ ‏ . 

والإیمان بالله یکون بأمرین : بتوحیده » وقبول ما أنزل على رسوله . 

وفي الإيمان بالملائكة وجهان : 

أحدهما : الإيمان بأنهم رسل الله إلى أنبيائه . 

والثاني : الإيمان بأن كل نفس منهم رقيب وشهيد . 

كه قراءة الجمهور وقرأ حمزة : « وكتابه) فمن قرأ $ وكتبه 4 
فالمراد به جميع ما أنزل الله منها على أنبيائه . ومن قرا : « وكتابه ¢ ففيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه عنى القرأن خاصة . 

والثاني : أنه أراد الجنس » فيكون معناه بمعنى الأول وأنه أراد جميع الكتب 
والإيمان بها والاعتراف بنزولها من الله على أنبيائه . 

وفي لزوم العمل بما فيها ما لم يرد نسخ قولان"" : 

ثم فيما تقدم ذكره من إيمان الرسول والمؤمنين - وإن خرج مخرج الخبر- 
قولان : 

أحدهما : أن المراد به مدحهم بما أخبر من إيمانهم . 

والثاني : أن المراد به أنه يقتدي بهم مَن سواهم . 

ثم قال تعالى : ظ لا نرق بين أحدٍ مّن رُسلِهِ 4 يعني في أن يؤمن ببعضهم 
(۳۹۷) يعني بالقولين أي قول بلزوم العمل بما فيها وقول بعدم اللزوم . 

۳۲ 
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دون بعض » كما فعل أهل الكتاب » فيلزم التسوية بينهم في التصديق » وفي لزوم 
التسوية في التزام شرائعهم ما قدمناه من القولين › وجعل هذا حكاية عن قولهم وما 
تقدمه خبرا عن حالهم ليجمع لهم بين قول وعمل وماض ومستقبل . 

ظ وَقَالَواً : سَمِعْنًا واطْعْنا 4 أي سمعنا قوله وأطعنا أمره . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن يراد بالسماع القبول » وبالطاعة العمل . 

ظ عُفُرَانك ربا معناه نسألك غفرانك » فلذلك جاء به منصوباً . 

ويك آلمَصِيرٌ 4 يعني إلى جزائك . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : يريد به إلى لقائك لتقدم اللقاء على الجزاء . 
کو ۴و ا کرس م کہ م و ر ا س کح کے < آ ری کک 
لایک ف آله ناا لا وسعهالهاما سیت وعلها مسبت َا لک 

ld 

س + صم ي e‏ کے س ر ہے e‏ کے ٣ہ‏ و 
تَوَّاخذتا إن س تًا ااا راو لات یز عا | کا ام 
r‏ > اریہ م ر ی کد 2 کے | کے ہے صارہء و 2 2 
عل الیک م قبلتا باولا تصملتاما لاطاقَة لناب وأاعف عتاواعقر 
ہے روہ وسا چ ص د ےہ 3 ٢ a E‏ س ر 

قوله عز وجل : ظ لا يكلف الله فسا إلا وُسْعَها 4 يعني طاقنهاء وفيه 
وجهان : 

أحدهما : وعد من الله لرسوله وللمؤمنين بالتفضل على عباده ألا يكلف نفاً 
إلا وسعها . 

والثاني : أنه إخبار من النبي َة ومن المؤمنين عن الله » على وجه الثناء 
عله م بات ل نكلف تفا إلا وسجيا ٠‏ 

ثم قال : لها ما كَسَبّت وَعَليْهَّا مَّا اكسَسَبَب 4 يعني لها ما كسبت من 

أحدهما : أن لفظهما مختلف ومعناهما واحد . 

والثاني : أن كسبت مستعمل في الخير خاصة » واكتسبت مستعمل في الشر 


ت 


خاصة . 
۳ 
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ربا لا توّاخذنًاً إن نينا 4 قال الحسن : معناه : قولوا ربنا لا تؤاخذنا . 
إن تسيا فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني إن تناسينا أمرك . 

والشاني : تركناء والنسيان : بمعنى الترك كقوله تعالى : « سوا الله 
نيهم € [التوبة : 1۷]» قاله قطرب . 

أو أخطأنا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ما تأولوه من المعاصي بالشبهات . 

والثاني : ما عمدوه من المعاصي التي هي خطأ تخالف الصواب . 

وقد فرق أهل اللسان بين « أخطأ » وخطيء . فقالوا : « أخطأ » يكون على 
جهة الإثم وغير الإثم وخطىء : لا يكون إلا على جهة الإثم » ومنه قول 
الشاعر : 

والناس يَلْحُون الأميرّ إذا هم ٠‏ خطئوا الصوابَ ولا يلام المرشد«» 

ربا ولا تحمل عَلَيّنا ضرأ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : إصراً أي عهداً نعجز عن القيام به » قاله ابن عباس » ومجاهد » 
وقتادة . 

الثاني : أي لا تمسخنا قردة وخنازير » وهذا قول عطاء . 

الثالث : أنه الذنب الذي ليس فيه توبة ولا كفارة » قاله ابن زيد . 

الرابع : الإصر : الثقل العظيم » قاله مالك » والربيع » قال النابغة : 

يا مانع الضيم أن يغشى سراتهم والحامل الإإصر عنهم بعدما عرضوا“ 

ط كَمَا حَمَلمَةٌ عَلَنْ آلَذِينَ من بنا ) يعني بني إسرائيل فيما حملوه ِن قتل 
أنفسهم . 


والناس يلحون الأمير إذا غوی و خطب الصواب .. 
(#) ديوان النابغة : 


Té 


سورة البقرة الاية - ۲۸١‏ 

. . وَل حملا ما لا طاق ّا په فيه قولان : 

أحدهما : ما لا طاقة لنا به مماكَلَفةُ بنوإسرائيل . 

الثاني + ما لا طاة لتا به من الغذاب , 

وآغف ء عَنا وَآغْفِر نّا وَاَرْحَمتاً انت مَوْلانّا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مالكنا . 

الثاني : ولينا وناصرنا . 

فانصرنا على الوم الْکًافرِین ) رویٰ عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير 
عن ابن عباس قال : لما نزلت هذه الآية : لظ ءَامَنْ آلرْسُول ما انز إِلبهِ من رَه 4 
فلما انتهی لی قوله تعالی : ظ عُفْرَانَكَ ربا ) قال الله تعالی : قد غفرت لكم » 
فلما قرا : ظ ربا لا ئُوخِلنًا إن نينا أو أخَطأنا 4 قال الله تعالى : لا أؤاخذكم . 
فلما قرا : $ ربا ولا تحمل عَلَينا ضرأ كما حَمَلْنهُ على ألَِين من بنا ) قال الله 
تعالى : لا أحمل عليكم . فلما قرأ : ربا ولا تَحَمُلنَا ما لا طاقة َة نّا په € قال الله 
تعالى : لا أحملكم . فلما قرأ : ظ وَآعْفٌ عَنّا 4 قال الله تعالى : قد عفوت 
عنكم . فلما قرأ  :‏ وَآعْفِر لَنا 4 قال الله تعالى : قد غفرت لكم . فلما قرأ : 
$ وآَرْحَمُنا ) قال الله تعالی : قد رحمتكم . فلما قرأ : ( فأنصرناعَلّى الوم 
آلْکافِرینْ ‏ قال الله تعالی : قد نصرتكم . 

وروی مرئد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني' قال : ت رو 
الله ي يقول : « اقرَوُوا انين الايتينِ مِنْ حَاِمَة البَقَرَة إن الل تعَالَّ أغطانيها من 
حت العش ». ا 

وروی أبو سعيد الخدري'"“ قال : قال رسول الله كيا : « السورة التي 


(۳۹۹) رواه الإمام الاد في مسنده ٤(‏ /۱0۸ ) وخسن إسناده ابن كثير في التفسير ( ٠٠٥/١‏ ) وفي سنده 
ذكرها الحافظ ابن كثير في التفسير فراجعها هناك . 

OS E E )‏ سنده SESS‏ این 
وای ل E‏ ) وقال e‏ كر الك ران ابن = 


۳٥ 


سورة البقرة الاي - ۲۸١‏ 


تزكر فيها ليره فُْطاطُ الرآنِ ء َعلمُوهَا إن تعليمَها بركة وتركها حَسْرَةَ » وَل 
يستطيمُها البَطلَةٌ قي : ومن البطلَةٌ ؟ قال : السَحرَة» 


ہے حبان: شيخ دجال لا يحل ذكره في الكتب إلا على سبيل القدح فيه 


والحديث رواه الدارمي ( ٤٤٤/۲‏ ) موقوفاً على خالد بن معدان وقال فيه : حدثنا أبو المغيرة عن عبدة 
عن خحالد قال : . . . . فذكر مثله . 


لكن الحديث صح من رواية أبي أمامة مرفوعاً بلفظ « اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة 
ولا تستطيعها البطلة » . 


وقال معاوية أحد رواته : البطلة : السحرة رواه مسلم ( برقم ۸١ ٤‏ ) ضمن حديث طويل . 


۳1 


سورة آل عمران الآية ٤-١ ٠-‏ 


OSO GCESEES 


ل داللوالرشتر از 
اد 6 امک رکه ر ولال 6 التب بالَْقْمُصَدامَ 
بين يد وال الور لی ل ن لھ E‏ 
گترو ایت او ھر عدا کدی ودد امار © 


ط الم الله لا لَه إلا ُو آلْحَيّ نمیم 4 وقد ذكرنا تفسير ذلك من قبل . 

فإن قیل  :‏ الم 4 اسم من أسماء الله تعالى كان قوله : ظ الله لآ إل إلا 
E‏ الم ) هو الله لا إله إلا هو . 

وإن قيل : إنه قسم كان واقعاً على أنه سبحانه لا إله إلا هو الحي القيوم › 
إثباتاً لكونه إلهاً ونفياً أن يكون غيره إلهاً . 

وان فيل بها سراما من الاولات كان ما بعك ميدأ مرضوفا > وان اله هو : 
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم . 

ونزلت هذه الآية إلى نيف وثمانين ية من السورة في وفد نجران من النصارى 
لما جاؤوا يحاجون النبي ب وكانوا أربعة عشر رجلا من أشرافهم . 

ظ نَل عَلَيْكَ لتاب باَلْحَىَّ ) فيه وجهان : 

أحدهما : بالعدل مما استحقه عليك من أثقال النبوة . 


1Y 


سورة آل عمران الآية  ٦ »٥‏ 

والثاني : بالعدل فيما اختصك به من شرف الرسالة . 

وإن قيل بأنه الصدق ففيه وجهان : 

أحدهما : بالصدق فيما تضمنه من أخبار القرون الخالية والأمم السالفة . 

والثاني : بالصدق فيما تضمنه من الوعد بالثواب على طاعته » والوعيد 
بالعقاب على معصيته . 

مصدة لما بن بن اى تماق سن كاب ورسرل وتا فل لاق 
بین يديه ) لأنه ظاهر له کظهور ما بین يديه . 

وفي قوله : « مُصَدقا لما بين يديه 4 قولان : 

أحدهما : معناه مخبراً بما بين يديه إخبار صدق دل على إعجازه . 

والشاني E‏ ا فما أتوا به على خلاف من يؤمن 

قوله عز وجل  :‏ . . . إل الَذِينَ كَْرُواً بيات الله ) فيه وجهان : 

أحدهما : بدلائله وحججه . 

والثاني : بآيات القرآن » قال ابن عباس يريد وفد نجران حين قَدموا على 
رسول الله َة لمحاجته . 

ول اب ی ی ا چ 

وَآللهُ عَرَيرٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فى امتناعه . 

الثاني : في قدرته . 

دو انتِقام ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : ذو سطوة . 

والثاني : ذو اقتضاء . 


ناله لا فی عه سىء ق ادر e‏ 
قل 

E E,‏ صاصم رر 2 ا مرا تک © ا 

انار کیت یما لاز له إل ھوالم رک © هو الد أرل عك 
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سورة آل عمران الآية - ۷ ۔ ٩‏ 


تبیه ءات کت هأ اکب وار متسليهنت اما ّف 
ووم رميو تبه مناه اتد واناه اول مايش كم 
2 ر ا 
اوی إا e‏ كلقن عند دیا ومای کک 
ويله ! 

ولوا آلا کی 9 ربا كذ تزع فلوبتا يغدد هكيكتاوهب تان دنك رحمة إن 
e‏ ايم الاس لو ماري فيه كاله يلف 
امياد ر 


قوله عز وجل : ظ هُوّ التي انَل عَلَيْكَ ألْكنابَ 4 يعني القرآن . 

ظ مه ءَايّات مُحكمات هَن ا اتاب وَاخرٌ مابات اختلف المفسرون 
في تأويله علىٰ سبعة أقاويل : 

أحدها : أن المحكم الناسخ » والمتشابه المنسوخ » قاله ابن عباس » وابن 
مسعود . 

والثاني : أن المحکم ما أحکم الله بيان حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه » قاله 
مجاهد . 

والثالث : أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجهاً واحداً » والمتشابه 
ما احتمل أوجهاً » قاله الشافعي ومحمد بن جعفر بن الزبير . 

والرابع : أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه » والمتشابه الذي تكررت 
ألفاظه » قاله ابن زيد . 

والخامس : أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد » والمتشابه القصص 
والأمثال . ۰ 

والسادس : أن المحكم ما عرف العلماء تأويله وفهموا ا وتفسیره › 
والمتشابه ما لم يكن إلى علمه سبيل مما استأثر الله بعلمه » كقيام الساعة » وطلوع 
الشمس من مغربها » وخروج عيسىٰ ونحوه » وهذا قول جابر بن عبد الله . 

والسابع : أن المحكم ماقام بنفسه ولم ي يحتج إلى استدلال . 

۳۹۹ 


سورة آل عمران الآية ۔ ۷ ۔- ٩‏ 

ويحتمل ثامناً : أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة » والمتشابه ما 
كانت معاني أحكامه غير معقولة » كأعداد الصلوات » واختصاص الصيام بشهر 
رمضان دون شعبان . 

وإنما جعله محكماً ومتشابهاً استدعاء للنظر من غير اتكال على الخبر» وقد 
روی معاذ بن جبل عن النبي ية أنه قال : « القران على ثلاثة أجزاء : حلال 
فاتبعه » وحرام فاجتنبه » ومتشابه يشکل عليك فکله إلى عالمه ۲" . 

وأما قوله تعالی : ظ هَن ام لكاب ). ففيه وجهان : 

أحدهما : أصل الكتاب . 

والثاني : معلوم الكتاب . 

وفیه تأویلان : 

أحدهما : أنه أراد الآي التي فيها الفرائض والحدود » قاله يحيى بن يعمر . 

والشاني : أنه أراد فواتح الور التي يستخرج منها القرآن » وهو قول أبي 
فاختة . 

ويحتمل ثالثا : أن يريد به أنه معقول المعاني لأنه يتفرع عنه ما شاركه في 
معناه » فيصير الأصل لفروعه كالأم لحدوثها عنه » فلذلك سماه أم الكتاب . 

ط اما الْذِينَ في فلُوبِهِمْ رَيْعٌ ) فيه تأويلان : 

أحدهما : ميل عن الحق . 

والثاني : شك » قاله مجاهد . 

فيتبِعُونٌ ما تساب مله فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة من 
حساب الجُمُل في انقضاء مدة النبي يل . 

والثاني : أنه معرفة عواقب القران في العلم بورود النسخ قبل وقته . 


› ۱٤۹/۲( . لم أهتدِ إلى تخريجه لكن ورد معناه من أحاديث أخرى انظرها في الدر المنثور‎ )۳۷١( 
. ) وما بعدهما‎ ١ 
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سورة آل عمران الاي ۔ ۷ ۔ ٩‏ 
٠‏ والفالث : أن ذلك نزل في وفد نجران” لما حاجوا النبي ية في 
المسيح › > فقالوا,ٍ أليس كلمة الله وروحه؟ قال : « بلیٰ »» فقالوا : حسبناء فأنزل 
الله تعالی : فما الْذِينَ في لوبهم ريع فَيبعُونَ ما شاب مه اء آلفننة وآبتغاءَ 
ايله وهو قول الربيع . 

وفي قوله تعالى : ظ اء اة 4 أربعة تأويلات : 

أحدها : الشرك » قاله السدي . 

والثاني : اللبس"""ء قاله مجاهد . 

الثالث : الشبهات التي حاجّ بها وفد نجران . 

والرابع : إفساد ذات البين . 

وَآبِغاءَ تأويله ‏ في التأويل وجهان : 

أحدهما : أنه التفسير . 

والثانى : أنه العاقبة المنتظرة . 

وَمَا يعلَمٌ تأوِيلَهُ إلا الله 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تأويل جميع المتشابهء لأن فيه ما یعلمه الناس» وفيه ما لا يعلمه إلا 
الله قاله الحسن . 

والثاني : أن تأویله یرم الاب فيه من الوعد والوعيد > کما قال الله 


تعالی : وهل يُنظرونٌ را اويه د يوم ياي اويه [الأعراف : : ۳] يعني يوم القيامة» 
ال ا غبا: 


(۳۷۲) حديث الربيع : أخرجه ابن جرير ( ۱۸١/١‏ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ٠٠١١/۲‏ ) لابن أبي حاتم 
وهو حدیث معضل . 

(۳۷۳) قال الإمام أبو جعفر الطبري ( ۱۹۸/١‏ ) رحمه الله « هذه الآية وإن كانت نزلت فيمن ذكرنا آنها 
نزلت فيه من أهل الشرك فإنه معني بها كل مبتدع في دين الله بدعة » فمال قلبه إليها ء تأویلا منه 
لبعض متشابه آي القران ثم حاجَ به آهل الحق وعدل عن الواضح من أدلة أيه المحكمات » اراد منه 
بذلك اللبس على أهل الحق من المؤمنين » وطلب لعلم تأويل » ماتشابه عليه من ذلك > کائناً من 
کان » وأي أصناف المبتدعة كان من أهل النصرانية كان أو اليهودية أو المجوسية أو کان سبعياً أو 
روزا أوقدرياً » أو جهمياً . اه». 
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سورة آل عمران الآية - ٠١‏ ۱۱ 


والثانث : تأويله وقت حلوله » قاله بعض المتأخرين . 
والرٌاسخود في لملم فيه وجهان : 
أحدهما : يعني الثابتين فيه › العاملين به . 
والثاني : يني المستنبطين للعلم والعاملين > وفیهم وجهان : 
أحدهما i‏ داخحلون فی الاستشثاء « وتقدیره أن الذي يعلم تأويله الله 
والراسخون في العلم جميعاً . 
الثاني : أنهم خارجون من الاستثناء > ويكون معني الكلام : ما يعلم تأويله 
إلا الله وحده » ثم استأنف فقال : لظ وَالرًاسخود في الْعلّم 4. 
و ر م ّ ر 
۾ يقولون ءامنا به کل من عند رَبنا ) يحتمل وجهین : 
أحدهما : علم ذلك عند ربنا . 


ص ادو ر ۶وو ٤ا‏ چ رور 0 چ 
إن الد کفروا ىو عتهرأمولهم ولا أولدهم م اله شيعا 


ع 
AM >8 tr‏ رص ت ^ 37 
وأۇلچ هم وفود الګار €3 ا زاین و بو مكدو 
6 ا 

اننا فاخذ هم الله بذ وروم م واس شد اليماب © 


قوله عز وجل : ظ كَدأب ءال فِرْعَونٌ ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : أن الدأب : العادة » ( أي ) كعادة ال فرعون والذين من قبلهم . 
والثاني : أن الدأب هنا الاجتهاد » مأخوذ من قولهم : دأبت في الأمر » إذا 
اجتهدت فيه . 
فإذا قيل إنه العادة ففيما أشار إليه من عادتهم وجهان : 
أحدهما : كعادتهم في التكذيب بالحق . 
والثاني : كعادتهم من عقابهم على ذنوبهم . 
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سورة آل عمران الآبة ۱۲ء ١۳‏ 
وإذا قيل إنه الأجتهاد » احتمل ما شار إليه من اجتهادهم وجهين : 
أحدهما : كاجتهادهم في نصرة الكفر على الإيمان . 
وفيمن أشار إليهم أنهم كدأب آل فرعون قولان : 
والمؤمنين » كال فرعون في انتقامه منهم لموسى وبني إسرائيل » فيكون هذا على 
القول الأول تذكيراً للرسول والمؤمنين بنعمة سبقت » لأن هذه الآية نزلت بعد بدر 
استدعاء لشكرهم عليها » وعلى القول الثاني وعداً بنعمة مستقبلة لأنها نزلت قبل 
¢ فحقق وعده وجعله معجزا لرسوله : 
صد 1 
رش ەم 3و صر ھر ص ا 2 7 KI‏ 
قل ل قل لب ت کفرواً ستغلبوت وتحش روت إل ج نم ویس لوی د 
ر ص« ر ر ارو و 
ان ءايه فتن ألحَمَتاف فة شيلو سیل اله ری 


کے رو 3 2 


E‏ الله ويد بصو من یسان کک 
دل ر E.‏ آذ شر 9 


قوله عز وجل ر و آية . في سبب نزول هذه 
الآية ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنها نزلت فى قريش قبل بدر بسنة » فحقق الله قوله » وصدق 
رسوله » وأنجز وعده بمن قتل منهم يوم بدر » قاله ابن عباس › والضحاك . 

والثاني : أنها نزلت في بني قينقاع لما هلكت قريش يوم بدر » فدعاهم النبي 
إلى الإسلام » وحذرهم مثل ما نزل بقريش » فأبوا وقالوا : لسنا كقريش 
الأغمار الذين لا يعرفون الناس › فأنزل الله فيهم هذه الآية » قاله قتادة » وابن 


٠ امخاق.‎ 


أحدهما : بالقهر والاستيلاء ¢ إن قيل إنها خاصة . 
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سورة آل عمران الآية - ۱۲ء ٠١‏ 
والثاني : بظهور الحجة » إن قيل إنها عامة . 
وفي ‏ وپش ألْمهَادُ 4 قولان : 
أحدهما : بئس ما مهدوا لأنفسهم » قاله مجاهد . 
والثاني : معناه بئس القرار » قاله الحسن . 
وفي بئس وجهان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من البأس » وهو الشدة . 
والثاني : أنه مأخوذ من البأساء وهو الشر . 
قوله عز وجل : ظ قَذ كان لَكم ءايه في فين لتا فة تقال في سيل الله 4 
يعني المؤمنين من أهل بدر . 
وأخْرَیٰ كَافرةٌ ) يعني مشرکي قریش . 
ظ يرَونَهُم ملَيْهمْ رَأيّ امن ) وني مثليهم قولان : 
أحدهما : أنهم مثلان زائدان على العدد المُتَحَمَق » فيصير العدد ثلاثة 
أمثال » قاله الفراء . 
والثاني : هو المزيد في الرؤية » قاله الزجاج. 
اختلفوا في المخاطب بهذه الرؤية على قولين : 
أحدهما : أنها الفئة المؤمنة التي تقاتل في سبيل الله » بأن راهم الله مشركي 
قريش يوم بدر مثلي عدد أنفسهم » لأن عدة المسلمين كانوا ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلا > وعدة المشركين في رواية علي وابن مسعود ألف » وفي رواية عروة » 
وقتادة » والربيع ما بين تسعمائة إلى ألف » فقللهم الله في أعينهم تقوية لنفوسهم › 
قالة أبن سود والتحمة. 
والشاني : أن الفغة التي أراها الله ذلك هي الفكة الكافرة › أراهم الله 
المسلمين مثلي عددهم مكثراً لهم » لتضعف به قلوبهم . والآية في الفئتين هي 
تقليل الكثير في أعين المسلمين › » وتكثير القليل في أعين المشركين » وما تقدم من 
الوعد بالغلبة » فتحقق » قتلا TET‏ 
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سورة آل عمران الآية _ ٤٠ء ٠١‏ 
« الله يويد صر مَّن يَسَاءُ 4 يعني من أهل طاعته . وفي التأيبد وجهان : 
أحدهما : أنه المعونة . 
والثاني : القوة . 
إن في دَلْكَ لَمبْرَةَ لأولي الأبْصَارٍ ) فيه وجهان : 
أحدهما : أن في نصرة الله لرسوله يوم بدر مع قلة أصحابه عبرة لذوي 


البصائر والعقول 
والثاني : أن فيما أبصره المشركون من كثرة المسلمين مع قلتهم عبرة لذوي 
الأعين والبصائر 


ھم کے م رھ a‏ 
زىن لاتاس حب الشهوات مر کے لاء انين والقنطر لقتطير المقنطرَو 


ص 


ر اده کک ل لكيل المسومة TT‏ 

2 م و رد ا أ أ آ2‎ SS attd 
مده الحيةالدنيا واله ماب 9© 4# فل وبکر‎ 
متلع ا‎ 


ےر 2 
ت f‏ ا یمن هاا نهر 
بر تن کر لان ازام کے رین کد 

ص 


و قد 


سے ”ت 


(a MIRL‏ ر . ا 
حَلٰدنَ فيها وأزوج ay‏ وَرضواٹت مت اله 


سے ےہ اس 


قوله عز وجل : « رين للناس حب آلشهَوّاتِ 4 معنی زین : أي خسن حب 
الشهوات . والشهوة ة من خَلق الله في الإنسان » لأنها ضرورة لا يقدر على دفعها . 

وفي المُرَين لحب الشهوات ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الشيطان » لأنه لا أحدأشد دما لها من الله تعالى الذي خلقهاء 
قاله الحسن . 

الثاني : تأويل أن الله زين حب الشهوات لِمّا جعله في الطبائع من المنازعة 
کما قال تعالی : ظ إا جَمَلّْنَا ما عَلّى الأَرْض زيت لا 4[الكهف : ۷]» قاله الزجاج . 

والثالث : أن الله زين من حبها ما حَسّن » وزين الشيطان من حبها ما قبح . 


Vo 
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ظ وآلقناطير ر الْممَنطْرَة 4 اختلفوا في مقدار القنطار على سبعة أقاويل : 
أحدها ر ألف ومائتا أوقية ¢ وهو قول معاد بن جبل ۰ وأبی هريرة ورواه 
٥م‏ کا ص 

زر بن حبیش عن أي بن کعب قال : قال رسول الله کل : « القنطار الف ومائتا 
اوقية YD‏ 

والشاني : أنه ألف ومائتا دينار » وهو قول الضحاك » والحسن » وقد رواه 
الحسن عن النبى بيز(" . 

والثالث : أنه اثنا عشر ألف درهم أو ألف دينار » وهو قول ابن عباس . 


والرابع : أنه ثمانون ألفاً من الدراهم » أو مائة رطل من الذهب » وهو قول 
سعيد بن المسيب » وقتادة . 
والخامس : أنه سبعون ألفاً » قاله ابن عمر » ومجاهد . 
والسادس : أنه ملء مسك ثور ذهباً » قاله أبو نضرة : 
والسابع : أنه المال الكثير » وهو قول الربيع 
وفي ( المقنطْرَةَ 4 حمسة أقاويل 
أحدها : أنها المضاعفة » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها الكاملة المجتمعة . 
والثالث : هي تسعة قناطير » قاله الفراء . 
والرابع : هي المضروبة دراهم أو دنانير » وهو قول السدي . 
والخامس : أنها المجعولة كذلك » كقولهم دراهم مدرهمة . 
ويحتمل وجهاً سادساً : أن القناطير المذكورة مأخوذة من قنطرة الوادي » إما 
لأنها بتركها مُعْدّة كالقناطر المعبورة » وإما لأنها معدة لوقت الحاجة » والقناطير 
)۳۷١(‏ رواه الطبري في التفسير ( ۲٤١/١‏ ) وسنده ضعيف ففيه مخلد بن عبد الواحد قال فيه ابن حبان: 
منكر الحديث جداً وقال أبو حاتم : ضعيف ( )۳٤۸/١/ ٤‏ الجرح والتعديل وفیه أيضاً علي بن زید بن 
جدعان وهو ضعيف وعطاء بن أبي ميمونة وَنقّهُ أبو زرعة والنسائي وقال أبو حاتم فيه : لا يجتج بحديثه 
وکان قدرباً وقال ابن عدي : في أحادیثه بعض ما ینکر عليه وقال ابن کثیر ۳١۱/۱(‏ ) وهذا 


TT‏ اوو ر ر ا 


۳۷٦ 
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مأخوذة من عقد الشيء وإحكامه كالقنطرة . 

اليل أَلْمُسَوْمَةَ 4 فيها خحمسة تأويلات : 

أحدها : أنها الراعية » قاله سعيد بن جبير » والربيع » ومنه قوله تعالى : 
وهه يمون أي ترعون. 

والثاني : أن المسومة الحسنة » قاله مجاهد » وعكرمة » والسدي . 

والثالث : أنها المعلّمة » قاله ابن عباس » وقتادة . 

والرابع : نها المعدة للجهاد » قاله ابن زيد . 

والخامس : أنهامن السيمامقصور وممدود» قاله الحسن » قال 
الشاعر۷): 

غلامٌ رماه الله بالحسن يافعاً ‏ له سيمياء لا شق على البصر 

« والأنعَام 4 هي الإبل » والبقر ء والغنم من الضأن والمعز » ولا يقال 
النعم لجنس منها على الإنفراد إلا لاإبل خاصة . 

وَالْخَرْثِ ‏ هو الزرع : 

ويحتمل وجهاً ثانباً : أن يريد أرض الحرث لأنها أصل » ويكون الحرث 


بمعنی المحروث : 
ص  K * E a TA L7‏ ڪ N I a‏ 
الس قو لون رال سا٤‏ ام كافاع راد وی اوقتا عاب لار 


ایک ا ر م س 2 
لسرن وردقت والقزیت والمنفقرت والْسَنْذرت 
قوله عز وجل  :‏ الصًابرينٌ ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : الصابرين عما نهوا عنه من المعاصى : 
والثاني : يعني في المصائب : 


. هو أسيد بن عنقاء الفزاري‎ )۳۷١( 
.] انظر : اللسان مادة[ سام‎ 
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والثالث : الصائمين . 

ويحتمل رابعاً : الصابرين عما رين للناس من حب الشهوات . 

وَالصادِقينْ ) فيه وجهان : 

أحدهما : في قولهم . 

والثاني في القول والفعل والنية » والصدق في القول: الإخبار بالحق » 
والصدق في الفعل : إتمام العمل » والصدق في النية : إمضاء العزم . 

وَاَلْقَانتِينَ 4 فيه تأویلان : 

أحدهما : يعني المطيعين » قاله قتادة . 

والثاني : معناه القائمون على العبادة » قاله الزجاج . 

وَالْمُنفِقِينَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : في الجهاد . 

والثاني : في جميع الب 

وَالْمُستَغْفِرينَ بالأسحَارٍ ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني المصلين بالأسحار » قاله قتادة . 

والثاني : أنهم المستغفرون قول بالأسحار يسألون الله تعالى المغفرة » قاله 
ابن عمر » وابن مسعود وأنس بن مالك . 

والثالث : أنهم يشهدون الصبح في جماعة › قاله زيد بن أسلم . والسحر من 
الليل هو قبيل الفجر . 


ص 2 و رہ ےر ت 2 i‏ ر هھ وود < رہ ر ا ت سم ص ص ا 
سهد آله آنه لاإ له إ لاهو والمك وأولوا العام اما يا إله لا 
IS)‏ م وے 9 ع م < ص ص 
رار الي © | E‏ آله ا وم آختلف 


رہ 2 رہہ وی سر ص 
اذد ا أ لكب إلدمسن بد ماجاءَهم الولمبغيا بدتهر ومن 
2 ےے ے 4> ےو 
کے باکت انإ ۵٣‏ ٥ری‏ ياي 9 إن ا قل سات 

بے ے ے قله ے س ےر 2 01 ~2 


وهی لله ومن تمعن وقل لَرَذِينَ أوتوا الک والح سمشم د 


ت 


۳A 
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re €‏ ى وز 2ه پہ ص رہ ص مھ ر ھ کے و 
أسلموأفق ر اهت وأوإ ت ولوأ وما علي ك البح وان بصا 
OS ed‏ 
الاد © 


قوله عز وجل : « سهد الل أنه لا إلَهَ إلا هُوّ ‏ في هذه الشهادة من الله 
ثلاثة أقاويل : 


أحدها : بمعنى قضى الله أنه لا إله إلا هو . 

والثاني : يعني بين الله أنه لا إله إلا هو . 

والثالث : أنها الشهادة من الله بأنه لا إله إلا هو . 

ويحتمل أمرين : 

أحدهما : أن يكون معناها الإخبار بذلك » تأكيداً للخبر بالمشاهدة » كإخبار 
الشاهد بما شاهد » لأنه أوكد للخبر . 

والثاني : أنه أحدث من أفعاله المشاهدة ما قامت مقام الشهادة بأن لا إله إلا 
هو» فأما شهادة الملائكة وأولي العلم » فهي اعترافهم بما شاهدوه من دلائل 
وحدانیته . 

ظ اما الط 4 أي بالعدل . 

ويحتمل قيامه بالعدل وجهین : 

أحدهما : أن يتكفل لهم بالعدل فيهم » من قولهم قد قام فلان بهذا الأمر إذا 
تكفل به » فيكون القيام بمعنى الكفالة . 

والثاني : معناه أن قیام ما خلق وقضی بالعدل أي ثباته » فیکون قیامه بمعنی 
الثبات . 

قوله عز وجل  :‏ إن آلدّين عند الله الإسلامٌ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أن المتدين عند الله بالإسلام من سلم من النواهي . 

والثاني : أن الدين هنا الطاعة » فصار كأنه قال : إن الطاعة لله هي 
الإسلام . 

وفي أصل الإسلام قولان : 

۳۷۹ 
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أحدهما : أن أصله مأخوذ من السلام وهو السلامة » لأنه يعود إلى السلامة . 

والثاني : أن أصله التسليم لأمر الله في العمل بطاعته . 

وما اَلَف آلُذِينَ أونُوا آلْكِتَابَ 4 في أهل الكتاب الذين اختاءوا ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنهم أهل التوراة من اليهود » قاله الربيع . 

والثاني : أنهم أهل الإنجيل من النصارى › قاله محمد بن جعفر بن الزبير . 

والشالث : أنهم أهل الكتب كلها والمراد بالكتاب الجنس من غير 
تخصيص » وهو قول بعض المتأخرين . 

وفيما اختلفوا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : في أديانهم بعد العلم بصحتها . 

والثاني : في عیسی وما قالوه فيه من غلو وإسراف . 

والثالث : في دين الإسلام . 

وفي قوله تعالی : ظ بيا بنَمٌ ) وجهان : 

أحدهما : طلبهم الرياسة . 

والثاني : عدولهم عن طريق الحق . 


وجهان : 
أحدهما : أي أسلمت نفسي ¢ ومعنیٰ أسلمت : انقدت لأمره في إخلاص 


التوحيد له ٠‏ 

والشاني : أن معنىٰ أسلمت وجهي : أخلصت قصدي إلى الله في العبادة › 
مأخوذ من قول الرجل إذا قصد رجلا فرآه في الطريق هذا وجهي إليك » أي 

والامُينَ ) هم الذين لا كتاب لهم » مأخوذ من الأمي الذي لا يكتب» 
قال ابن عباس : هم مشركو العرب . 

َأسْلَممْ ) هو أمر بالإسلام على صورة الاستفهام . 


۸۰ 
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فإن قيل : في أمره تعالی عند جِجَاجِهمْ بان يقول : ظ أَسْلَمْتُ وَجْهِيّ لِلَّهِ 4 
عدول عن جوابهم وتسليم لججاجهم » فعنه جوابان : 
أحدهما: ليس يقتضي أمره بهذا الققول النهي عن جوابهم والتسليم 
بججاجهم » وإنما أمره أن يخبرهم بما يقتضيه معتقده » ثم هو في الجواب لهم 
والاحبَجّاج على ما يقتضيه السؤال . 
والثاني : أنهم ما حاجوه طلباً للحق فيلزمه جوابهم » وإنما حاجوه إظهارا 
للعناد » فجاز له الإعراض عنهم بما أمره أن يقول لهم . 


ص ر رد و ررد یں ا ےو ل ررح وو 

إن لذن مروت باب يلت الله ولوت التكنَ د بخ رحق ویقتلوت 
2 رو و 7 و و و م OS a‏ 
اریت یام روت الو ا یت الاس َبیّرَمُ ر بداب ای ر 
یړ م <+ ےم رة < , ص کہ ر ر کک 2 ت 
کی ك لذن خبطت اع لہ ی الد وا لخ رةو ماله رين 
OS‏ 

ا کر 

نري ل 


وله عر وجل : ( إن لذبن مرون باياتِ الله قلود لين َير حَقّ 
يتلود الَذِين يمون بالط مِنْ الاس 4 قرأ حمزة : ويقاتلون الذين يأمرون » 
وقيل : إنها كذلك في مصحف ابن مسعود . 

وفي ‏ الْقَسطِ ‏ هنا وجهان : 

أحدهما : العدل . 

والثاني : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . 

ل قَبْشرمُم بداب اليم ) روي عن أبي عبيدة. بن الجراح قال : قلت : يا 
رسول الله أي الناس أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نيياً أو رج أمر 
بمعروف أو نه عن منكر > ثم قرأ هذه الآية » ثم قال : «يا أبا عبيدة قتلت بنو 
إسراتيل ثلالة وأربغين تيا من آول اهار في ساعة واحنة فقا مال رجلل وافت عفر 
رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا من قتلهم بالمعروف ونهوهم عن المنكر > فقتلوا 
جميعاً في آخر النهار من ذلك اليوم» (۷"". 

(۳۷۷) رواه ابن جریر ( ۲۸١/١‏ ) ونسبه السیوطي في الدر ( ۱٣۸/۲‏ ) لابن بي حاتم وفي سنده مجهول = 


۳۸۱١ 
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رُم ) أي فأخبرهم » والأغلب في البشارة إطلاقها على الإخبار 
بالخيرء وقد تستعمل في الإخبار بالشر كما استعملت في هذا الموضع وفي 
تسميتها بذلك وجهان : 
أحدهما : لأنها تير بسر الوجه بالسرور في الخير » وبالغم في الشر . 
والثاني : : لأنها حبر يستقبل به البشرة 
مو لہ < < 
اریت اوو یبن آل یعون ل وي آله یکم بیتهم 


و رر ےم وران < وو ےو 4و و 


هرهم معرصود €9 ذلك بان الوا ی تمستاآ كار ر 


اع ھ2 2 کو م س و A‏ و 
اما ا کنل ذاجمعنلهم 


ر و ري سے و ےھ ا وش 
هم لایظلمو کک 


orcods 


و بذْعود إن كناب اله 4 في الكتاب الذي دعوا ! ليه قولان : 
أحدهما : أنه التوراة » دعي إليها اليهود فأبوا » قاله ابن عباس . 
والثاني : القرآن » لأن ما فيه موافق لما في التوراة من أصول الدين » قاله 
الحسن وقتادة . 
وفي قوله تعالی : ( ليحكم يهم 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها : نبوة النبى بلا 
والثاني : أمر إبراهيم وأن دينه الإسلام . 
والثالث : أنه حد من الحدود . 
َم وی فرق ْم وهم مُفرصونَ ‏ قال ابن عباس : هذا الفريق 
= وهو أبو الحسن الأسدي وفي سنده أيضاً أبو عبيدة الوصابي وثقة ابن معين » وقال أحمد : ما علمت 
إلا حيرا » وقال أبو حاتم : : یکتب حدیثه ولا يحتج به » وقال مرة : قال لي بعض أهل حمص ليس 


بصدوق ولم يدرك محمد بن حمير وعلة ثالثة للحديث وهو الانقطاع بين أبي عبيدة الوصابي ومحمد بن 


TAY 
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المتولي هم زعماء يهود بني قينقاع : النعمان بن أوفى » وبحري بن عمرو بن 
صوريا تولوا عنه في حد الزن لما أخبرهم أنه الرجم » ورجم اليهوديين الزانيين 

فإن قيل : التولّي عن الشيء هو الإعراض عنه » قيل : معناه يول عن 
الداعي ويعرض عما دعي إليه . 

قوله عز وجل : ل . : لن تَمَسَنا لار إلا أياماً مَعْدُودَاتِ 4 هذا من 
yT‏ 

أحدها : أنها الأيام التي عبدوا فيها العجل وهي أز تفرد موا قال ا5 
والربيع . 

والثاني : أنها سبعة أيام » وهذا قول الحسن . 

والشالث : أنها أيام متقطعة لانقضاء العذاب فيهاء وهذا قول بعض 
المتأخرين . 

« رمم في دینهم ما اوا ترون فيه قولان : 

أحدهما : هو قولهم نحن أبناء الله وأحباؤه » قاله قتادة . 

والثاني : هو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات » قاله مجاهد . 


4 ر ر سے ےر یړ م 
قلا لمك الم تور e‏ 


ب ر مدو T‏ 7( 


منَتاء وز لاوید الك عل علن کل شی ر 
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و 
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قوله عز وجل : فل آللَهُمّ مَالِكَ آلْمُلْكْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يريد به ملك أمر الدنيا والآخرة . 

والثاني : مالك العباد وما ملكوه ‏ قاله الزجاج . 

والثالث : مالك النبوة » قاله مجاهد . 

تؤتي آلْمُلْكَ من تَشاء وََنرعٌ الْمُلْكَ ممن نَشَاءُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


TAY 
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أحدها : أن المُلْك هنا النبوة » قاله مجاهد . 

والثاني : أنه الإيمان . 

والثالث : أنه السلطان . 

روی قتادة أن النبي اة سأل ربه أن يجعل ملك فارس والروم في أمته › 
فأنزل الله هذه الآية(^"" . 

ومر من تشاء ودل من ضا 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : تعر من تشاء بالطاعة » وتذل من تشاء بالمعصية . 

والثاني : تعز من تشاء بالنصر » وتذل من تشاء بالقهر . 

والفالث : تعزمن تشاء بالغنى » وتذل من تشاء بالفقر . 

بيد آَلْخْيْرٌ 4 أي أنت قادر عليه" وإنما خص الخير بالذكر وإن كان 

تافر اغ الوا لأنه المرغوب في فعله . 

قوله تعالى : « توج اليل في آلنهارِ بولح انها في اليل € فيه قولان : 

أحدهما : معناه تدخل نقصان الليل في زيادة النهار » ونقصان النهار في 
زيادة الليل » وهو قول جمهور المفسرين . 

والشاني : أن معناه تجعل الليل بدلا من النهار » وتجعل النهار بدلاً من 
الليل » وهو قول بعض المتأخرين . 

« وَنْخْرٍح الي من الْمَيْتِ وَتَخْرٍح الْميْتَ مِنَ آلْجَيّ ‏ قرأ نافع وحمزة 
والكسائي : الميّت بالتشديد » وقرأ الباقون بالتخفيف . 


(۳۷۸) رواه ابن جرير (1/ برقم 1۷٩١ » 1۷۹١‏ ) وقال قتادة : ودر لنا أن النبي ية سأل ملك فارس 
والروم . . ... ونسبه السيوطي في الدر ( ۱۷١/۲١‏ ) لعبد بن حميد وابن أبي حاتم والحديث مرسل 
کماتری . 

(۳۷۹) قال العلامة الآلوسي في قوله «بيدك الخير». جملة مستأنفة » وأجراها بعضهم على طرز ما قبلها » 
وتعريف الخير للتعميم وتقديم الخير للتخصيص أي ( بيدك ) التي لا يكتنه كنهها » وبقدرتك التي لا 
يقدر قدرها الخير كله تتصرف به أنت وحدك حسب مشيئتك لا يتصرف به أحد غيرك ولا يملكه أحد 
سواك » وإنما حص الخير بالذكر تعليماً لمراعاة الأدب وإلا فذكر الإعزاز والإذلال يدل على أن الخير 
والشر کلاهما بيده سبحانه ۲أ. ه. روح المعاني ( ٠٠١/۳‏ ). 


TA 


سورة آل عمران الاية - ۲۸ ۔ ۳۲ 


واختلفوا في معناه بالتخفيف والتشديد » فذهب الكوفيون إلى أن الميت 


وحکیٰ أبو العباس عن علماء البصريين بأسرهم آنھما سواء ¢ وأنشد لابن 


الرعلاء القلابي 
ليس من مات فاستراح بميت ‏ إنما الميْت ميّت الأحياء*^٠‏ 
إنما الميْت من يعيش كئيباً كاسفاً باه قليل الرجاء 


وفي تأويل إخراج الحي من الميت قولان : 
أحدهما : أنه يخرج الحيوان الحي من النطفة الميتة » ويخرج النطفة الميتة 
من الحيوان الحي »> وهذا قول أبن مسعود » ومجاهد » وقتادة » والسدي : 


والثاني : أنه یخرج المؤمن من الكافر ¢ ویخرج الكافر من المؤمن ¢ وهذا 


قول الحسن . 


وقال قتادة : وإنما سَمُى الله يحيى بن زكريا بيحيى لأن الله عز وجل أحيا 
:الإيمان . 


« وََرَرُق من نَشآء بعَيْرِ ساب 4 فيه ثلاثة أقاويل مضت . 


ہے وھ سر ا ق ٢‏ ص للا 
اد الهو آلکفر ولا من دون لومون ومن قعل د ل فلس 


ٍ 
. 
e 


قل 

Asr or ۹ a:‏ اراو رابو لے و م 

ماق شىء إلا أن تََقوأمِنْه م تقلة ويحذرڪم الله نقسكه و إلى اللو 
قر 
م ۶2 کے ۸ء ۶ هه ۶ ۶ (AILS FA‏ 
اښ هه ٠.‏ 2 |۱ 

لم 69 قل إن تماما ورڪ اوو يكن لله وبعلم ماو 
م عر قل رص کی رم سے ے 0 
السملوات وماد نآ رض واه ڪل ڪي مدير بوم کڈ کل شرن 
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ماعات من حار حص را و من سو ها وه مدا 
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سورة آل عمران الآیة ۔ ۳۲۔۹٣‏ 


2e م‎ 


ع و ص ° ےک یری و و 7 د رر ي ع 
وو کس رد ر رھ قل و 
د 


وءالإجر هيم وءالعمرت على العلمين ل ذرية بعضهامن بض وال 

قوله عز وجل : ظ إن الله آصَطفَيّ ءام وَنُوحاً وَءَالَ راهيم وال عِمُرَانَ 
عَلَی آلْعَالّمِينْ 4 في آل عمران قولان : 

أحدهما : آنه موسیٰ وهارون ابنا عمران . 

والثاني : أنه المسيح » لأن مريمٌ بنت عمران » وهذا قول الحسن . 

وفيما اصطفاهم به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه اصطفاهم باختيار دينهم لهم » وهذا قول الفراء . 

والشاني : أنه اصطفاهم بتفضيلهم في الأمور التي ميزهم بها على أهل 
زمانهم . 

والثالث : أنه اصطفاهم باختيارهم للنبوة » وهذا قول الزجاج . 

قوله تعالی : « ريه بَعْضها من بَعْضٍ ) فيه قولان : 

أحدهما : نهم صاروا ذرية بالتناصر لا بالنسب » كماقال تعالى : 
«المُافقون وَالْمَافِقَاتُ بَعْضَهُم من بَعْض 4 [التوبة : 1۷] يعني في الاجتماع على 
الضلالء وهذا قول الحسنء وقتادة . 

والثاني : أنهم في التناسل والنسب » إذ جميعهم من ذرية أدم » ثم من ذرية 
نوح » ثم من ذرية إبراهيم » وهذا قول بعض المتأخرين . 
eS a AES Ie Ae K>‏ ا 
إذ قالٍآمرآت عِمُرّن ربَإِني نذرت للف ماف بط محرا فتقبل من إنك انت 


4 
s2‏ ب ر وہ چ کک ا 


الیم العم ل( لما اقات رب إن وصعتها أن وال أعلوُيمَا 
4 ۾ سے 


و رر چت ەە ب ص کہ و لی < رم کے 
وصعت وکس الد کر کالانق ون سسا مریم وان أعيذ هابت وذريتها 


سورة آل عمران الآية - ۳۷ 
إذ قات امْرأءٌ عِمْرَان : رَبّْ إِنّي ندرب لَك ما في بَظّني مُحَرراً 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : - | 
أحدها : محرراً أي مُخْلَّصاً للعبادة » وهذا قول الشعبي . 
I N N O yT‏ 
والثالك : ا ا ا ا و ول د جر 
ال 
قوله تعالى  :‏ فَلَمًا وَضَعَبَهَّا الت : رب إلى وَضَعْتَهَّا أن 4 إنما قالت 
ذلك اعتذاراً من العدول عن نذرها لأنها أنش . ا 
ثم قال تعالی  :‏ وال ألم َا وَصَعَتْ ) قرا ابن عامر وأبو بكر عن عاصم 
بضم التاء » فيكون ذلك راجعاً إلى اعتذارها بأن الله أعلم بما وضعت » وقرأً 
الباقون بجزم التاء » فيكون ذلك جواباً من الله تعالى لها بأنه أعلم بما وضعت 
منها . 
ثم قال تعالی  :‏ ولیس الذَكَرٌ كالانى 4 لأن الأنشى لا تصلح لما يصلح له 
الذكر فن ةه السجد الل لها بها من الخهن > سيان الفا عن 
التبرج » وإنما يختص الغلمان بذلك . 
« وني اعِيذُهَا ك وذُرَيَهّا مِنَ السَيْطانِ آلرّجيم ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : معناه : من طعن الشيطان الذي يستهل به المولود صارخاً» وقد 
روى ذلك أبو هريرة مرفوعا'^". 
والشاني : معناه من إغوائه لهاء وهذا قول الحسن . ومعنى الرجيم : 
المرجوم بالشهب . 


رر ے ص ر کرس و 0 ع ا سے ر ر رم ر ر 
فلقبلهاربهابقب ول حس تمتها باتاحستاوكفلهار رَرِيّا كمادل ايها 


(۳۸۱) رواه البخاري ( ۱٥۹/۸‏ ) ومسلم ( ۲۲۲/۲ ) وأحمد برقم »۷٦۹٤(‏ ۷۱۸۲). 
ونسبه السيوطي في الدر ( ۱۸۳/١‏ ) لعبد بن حميد وابن ن¿ المنذر واب بن أبي حاتم ورواه الطبري /١(‏ 
برقم 1۸٩۱‏ ) . وفي مواضع اأخری منه انظرها ( ۳۳۹/۰۲ ). 


TAY 


سورة آل عمران الآية - ۳۷ 


رل 
ر د 3ص و9 “Ed‏ 


ري ایب یک کر چ ت افك هرن غا 
ناله رذق من یسا بر ساب 9 

قوله عز وجل : ظ يلها رها بقَبُول, حَسَنِ ) معناه أنه رضيها في النذر 
الذي نذرته بإخلاص العبادة في بيت المقدس . 

وأتبتها ناتا حَسَناً 4 يعني أنشأها إنشاءَ حسناً في غذاثها وحسن تربيتها . 

ط وَكََلَهّا رَكريًا ‏ قرأ أهل الكوفة ‏ وَكَفَلَهّا 4 بالتشديد » ومعنى ذلك أنه 
دفع كفالتها إلى غيره . وقرأً الباقون : لظ كفَلَها 4 بالتخفيف » ومعنى ذلك أنه أخذ 
كفالتها إليه . 

ظ كلما دحل عَلَيْها زكري آلْمِخْرَابَ ‏ وهو معروف » وأصله أنه أكرم موضع 
ي الماش : 

وَجَدَ عِندَهًَا ررْقاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الرزق الذي أتاها فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في 
الصيف » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » والضحاك وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنها لم تطعم“ ثدياً قط حتى تكلمت في المهد » وإنما كان يأتيها 
رزقها من الجنة » وهذا قول الحسن . 

واحتلف في السبب الذي يأتيها هذا الرزق لأجله على قولين : 

أحدهما : أنه كان يأتيها بدعوة زكريا لها . 

والثاني : أنه كان ذلك يأتيها CSE‏ 

قال : اميم انی لَكِ هَذًا ؟ قَالّتْ هُّ مِنْ عِندِ آله 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى كان يأتيها بالرزق . 

اقا أن بشن المالحين هن غاه س اه الى لها لظفا مته بها حن 
يأتيها رزقها والأول أشبه 


(#) وفي نسخة : تلقم ولعله أولى مما اختاره محقق المطبوعة . 


TAA 


سورة آل عمران الآية - ۳۸ - ٤١‏ 
« إن الله يرْرُقٌ من يشَاءُ عير ساب 4 فيه قولان : 
أحدهما : ا عر رل مرت بعد ان الت مرن ا 
والقول الثاني : أنه قول الله تعالى e‏ : 


ص ا رم اده الیک د ر س ا م 
EOS‏ رکال ف انیا ا الله شرك یی 
و اا س و و 1 س ہے 2 8K‏ ل 
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صد 2 
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ےس زر ہے + ہے ردد 5 ر سے م < ےم 
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E 

أحدهما: أن الله تعالى أذِنَ له في المسألة لأن سؤال ما خالف العادة يمم منه 
إلا عن إذن لتكون الإجابة إعجازا. 

والثاني : أنه لما رأى فاكهة الصيف في الشتاء » وفاكهة الشتاء في الصيف 
طمع في رزق الولد من عاقر . 

طقال : رَبّ هَبْ لي من لَدُنك ذريةً َة 4 يعني هب لي من عندك ولداً 
مباركاً » وقصد بالذرية الواحد . 

ظ إنكَ سَمِيعُ الذعَآءِ ‏ أي تجيب الدعاء ء لأن إجابة الدعاء بعد سماعه . 

قوله تعالى : ظ اتةه آلّمَلابِكة 4 قرأ حمزة » والكسائي : ظ فاده 
الْملَابكة )» وفي مناداته قولان : 

أحدهما : أنه جبريل وحده » وهو قول السدي . 

والثاني : جماعة من الملائكة . 

وُو فام يصَلّي في المخراب أ الله شرك بيخي 4 قيل إنما سمّاه 

۳۸۹ 


سورة آل عمران الآية - ۳۸ ٤١‏ 
يحيى لأن الله تعالى أحياه بالإيمان » وسماه بهذا الاسم قبل مولده . 
«مُصَدَقاً بكَلِمَة مَنْ الله فيه قولان : 
أحدهما : بکتاب من الله » وهذا قول ابی عبيدة وأهل البصرة . 
والثاني : يعني المسيح »> وهذا قول ابن عباس › وقتادة › والربيع « 
والضحاك › والسدي. . 
واختلفوا في تسميته كلمة من الله على قولين : 
أحدهما : أنه خلقه بکلسته من غر ات۹۸2 
والثانى : أنه سى بذلك لأن الناس يهتدون به في دينهم كما يهتدون بكلام 
الله عز وجل 
« وَسَيّداً ‏ فيه خحمسة أقاويل : 
أحدها : أنه الخليفة » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنه التقي » وهو قول سالم . 
والثالث : أنه الشريف › وهو قول ابن زيد . 
والخامس : سيد المؤمنين › يعني بالرياسة عليهم ¢ وهذا قول بعض 
المتكلمين . 
وَحصورا 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : آنه کان عنیناً لا ماء له » وهذا قول ابن مسعود » .وابن عباس › 
والضحاك . ۰ 
والثانی آنه کان لا یأتی النساء » وهو قول قتادة ¢ والحسن 
(۳۸۲) قال العلامة الآلوسي في قوله « مصدقاً بكلمة من الله » نصب على الحال المقدرة منيحيى والمراد 
بالكلمة عیسی عليه السلام وهو المروي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعليه أجله المفسرين وإنما 
سمي عيسى عليه السلام بذلك لأنه وجد بکلمة - کن من دون توسط سبب عادي فشابه البديعيات 
التي هي عالم الأمر و ( من ) لابتداء الخاية مجازاً متعلقة بمحذوف وقع صفة كلمة - أي بكلمة كائنة 
منه تعالى - وأريد بهذا التصديق الإيمان وهو أول من آمن بعيسى عليه السلام وصدق أنه كلمة الله 
تعالى وروح منه في المشهوراً. ه. روح المعاني .)٠٤١/۳(‏ 
۳۹۰ 


سورة آل عمران الاي ۲٤ء ٤۳١‏ 

والثالث : أنه لم يکن له ما يأتي به النساء » لأنه كان معه مثل الهذبة*)» وهو 
قول سعيد بن المسيب . 

قوله عز وجل : ظ فال : رَبُّ أن يَكُونُ لي عُلام ومذ بني آلْبَرٌ 4 وإنما 
جاز له أن يقول : وقد بلغني الكبر لأنه بمنزلة الطالب له . 

وَامُرَأتي عَاقرٌ ‏ أي لا تلد . 

فإن قيل : فلم راجع بهذا القول بعد أن بُسرّ بالولد » فيه جوابان : 

أحدهما : أنه راجع ليعلم على أي حال يكون منه الولد » بأن يرد هو وامرأته 
إلى حال الشباب » أم على حال الكبر » فقيل له : كذلك الله يفعل ما يشاء » أي 
على هذه الحال » وهذا قول الحسن . 

والثاني قال ذلك اس ظاما دون ال وجا : 

قوله عز وجل : قال : رَبٌ اجْعّل لي ءَايَةٌ ‏ أي علامة لوقت الحمل 
ليتعجل السرور به . 

طقال : عاك ألا تكلم الاس ئلدنة يام إلا رَمْراً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : تحريك الشفتين وهو قول مجاهد . 

والثاني : الإشارة » وهو قول قتادة . 

والثالث : الإيماء > وهو قول الحسن . 

واذكر رَبك كَثِيراً ) لم يمنع من ذكر الله تعالى » وذلك هي الآية . 

«وَسَبُّح بالمَشي والإبْكار ¢ والعشي : من حين زوال الشمس إلى أن 
تخغيب » وأصل العشي الظلمة » ولذلك كان العش ضعف البصر » فسميّ ما بعد 
الزوال عشاءً لاتصاله بالظلمة . وأما الإبكار فمن حين طلوع الفجر إلى وقت 
الضحى » وأصله التعجيل » لأنه تعجيل الضياء . 
E‏ مَرلواصطقلك عل ضا 
آلککییت © مریم ای ارك واسجدی وآرگیی لرکو 


۳۹۱ 


ا الآية ٤٤‏ 


ا رص اگ صر رر 


0 ا‎ O 
: وَإِدْقالْتٍِ اَلْمَلَاكةٌ : يا مریم إن الله آضطَمَاكٍ ) فيه قولان‎  : قوله تعالی‎ 
. أحدهما : اصطفاها على عالمي زمانها » وهذا قول الحسن‎ 
. والثاني : أنه اصطفاها لولادة المسيح » وهو قول الزجاج‎ 
: وَطْهرك ) فيه قولان‎ « 
. أحدهما : طهرك من الكفر » وهو قول الحسن ومجاهد‎ 
. والثاني : طهرك من أدناس الحيض والنفاس » وهو قول الزجاج‎ 
: ل وآصطفاكٍ على نِسَاءِ آلعالمين  فيه قولان‎ 
. أحدهما : أنه تأكيد للاصطفاء الأول بالتكرار‎ 
. والثاني : أن الاصطفاء الأول للعبادة » والاصطفاء الثاني لولادة المسيح‎ 
: يا ميم آفتتي إِرَبُكْ وَآسجُدِي 4 فيه ثلاثة أقاويل‎  : قوله عز وجل‎ 
. أحدها : يعني أخلصي لربك » وهو قول سعيد‎ 
. والثاني : معناه أديمي الطاعة لربك » وهو قول قتادة‎ 
. والثالٹث : أطيلي القيام في الصلاة » وهو قول مجاهد‎ 
: وآزكِي مَحّ الرَاكِمِينَ ) وفي تقديم السجود على الركوع قولان‎ 
! أحدهما : أنه کان مقدماً في شریعتهم وإن کان مؤخراً عندنا‎ 
والشاني : أن الواو لا توجب الترتيب » فاستوى حكم التقديم في اللفظ‎ 
: وتأخيره » وأصل السجود الانخفاض الشديد والخضوع » كما قال الشاعر‎ 
كما سَجدت نصرانة لم تحنف‎ ٠ فكلتاهما خحَرّت وأسجَد رأسها‎ 
وكذلك الركوع إلا أن السجود أكثر انخفاضا.‎ 
: وآرْكمي مَعَ الرَاكِمِينَ ¢ قولان‎  : وفي قوله تعالى‎ 
. أحدهما : معناه وافعلي كفعلهم‎ 


۴4۲ 


سورة آل عمران الآية _- ٤٥‏ ۷) 
والثاني : يعني مع الراكعين في صلاة الجماعة . 
قوله تعالى : « َلك مِنْ أنباء اليب ) يعني ما كان من البشرى بالمسيح . 
ل نوجيه إَيَكَّ 4 وأصل الوحي إلقاء المعنى إلى صاحبه » والوحي إلى 
الرسل الإلقاء بالإنزال > وإلى النحل بالإلهام > ومن بعض إلى بعض لافار ٤‏ 
کما قال تعالی : $ حى الهم أن سَبْحوا بكر وَعَشِيّا 4 . قال العجاج : 
a a SE EE O‏ آوحی لها القرار فاستقرّت ۱^") 
$ وَمَا كنت لَدَيْهِمْ إذ يْمُون أفلامَهُم يهم يحمل مَريَمَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنهم تشاجروا عليها وتنازعوا فيها طلباً لكفالتها » فقال زكريا : أنا 
أحق بها لأن خالتها عندي » وقال القوم : نحن أحق بها لأنها بنت إمامنا وعالمنا » 
فاقترعوا عليها يإلقاء أقلامهم وهي القداح مستقبلة لجرية الماء » فاستقبلت عصا 
زکریا لجرية الماء مصعدة » وانحدرت أقلامهم فقرعهم زكريا »> وهو معنی قوله 
تعالی : ظ وكفلها 4 وهذا قول ابن عباس » وعكرمة » والحسن » والربيع 
والقول الثاني : أنهم تدافعوا كفالتها لأن زكريا قد كان كفل بها من غير 
فتدافعوا كفالتها وتمانعوا منها » فأقرع بينهم وبين نفسه فخرجت القرعة له » وهذا 
قول سعید . 
إ قال الم ادم راه ر یکم نه اسما الس ع 
۰ < و رو م م م وہ رم CISL‏ وص م .و 
کت کی وان درورو ق ويڪلمالتاس ق المهد 


9 ‌ و 


ر ریا ا <9 ا ران يول ولد ول ىسى 
ذلك الله یلق ماعا کتیآ ايش ىذ @ 

قوله تعالی : « إذ قلت الْمَلاَكةٌ : يا مریم إن الله شرك بِكَلمَة مله سمه 
ایح عِيسّی آبْنْ مَرْيمّ 4 وفي تسمیته بالمسیح قولان : 


fS 


(۳۸۳) دیوانه )٥(‏ انظر اللسان مادة (وحی) . 


۳4۳ 


سورة آل عمران الآية ۸٤ء ٤۹‏ 
أحدهما : لأنه مح بالبركة » وهذا قول الحسن وسعيد . 
والثاني : أنه مسح بالتطهر من الذنوب . 
قوله تعالى : ظ يكلم الشاس في آلْمَهْدٍ ) وفي سبب كلامه في المهد ‏ 

قولان : 
أحدهما : لتنزیه امه مما قَذِفْت به 
والثاني : لظهور معجزته . 
واختلفوا هل کان في وقت کلامه في المهد نبا على قولين : 
أحدهما : كان في ذلك الوقت نبياً لظهور المعجزة منه . 
والاتى : أنه لم يكن في ذلك الوقت نبياً وإنما جعل الله ذلك تأسيساً لنبوته . 
والمهد : مضجع الصبي » مأخوذ من التمهيد . 
ثم قال تعالی : « وَكَهلا ‏ وفیه قولان : 
أحدهما : أن المراد بالكهل الحليم » وهذا قول مجاهد . 
والثاني : أنه أراد الكهل في السنْ . 
واختلفوا في حدّه على قولین : 
أحدهما : بلوغ أربع وثلاثين سنة . 
والثاني : أنه فوق حال الغلام ودون حال الشيخ » مأخوذ من القوة من قولهم 
اكتهل البيت إذا طال وقوي . 

فإن قيل فما المعنى في الإخبار بكلامه كهلا وذلك لا یستنکر ؟ ففيه قولان : 
أحدهما : آنه یکلمهم کهادٌ بالوحي الذي يأتيه من الله تعالى . 
والثاني : أنه يتكلم صغيراً في المهد كلام الكهل في السنٌ . 

1 


ے ےو و ورو ا و ا ھج > ص رص ٤ر‏ 
a EG 4 e E‏ 
لطيرفأنمَخ و قبه ف ن طیرا باِذنِ الله ارو گآ لک مه وا لرک 


۳۹٤ 


سورة آل عمران الآية - ٤۹‏ - ٤ه‏ 


ر مووي > ر وړ ر رع ردم رر 23 .ر و 2 

أي ا لموق دنال وأنیشکم بماتا کون وماتدخ رون ف وتڪ انق 
م ےک رھ وو 2> و س کک کک رو رص کے ا 
ذلك لای کہ إن تر ممن ت و مدقا اماب دى الور ةة 


فاا ا سی واگ ا 
َر زار TY‏ ذد کاش رڪ ق IS‏ 


م ردس م 


آَ ت وبحت السو کک ا 5 وم ڪرو 
ورا انعد @ 

قوله تعالى : « فلَمّا أحَس عَيسَى مِنْهُمٌ الْكُفرَ ال : مَنْ أنصَارت إلى الله 4 
فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني من أنصاري مع الله : 

والثاني : معناه من أنصاري في السبيل إلى الله » وهذا قول الحسن . 

والثالٹ : معناه من ينصرني إلى نصر الله . 


وواحد الأنصار نصیر 
قال آلَْوارِيون : نحن أنصَارٌ الله 4 احتف في تسميتهم بالحواريين على 
ثلالة أقاويل 


أحدها : أنهم سموا بذلك لبياض ثيابهم » وهذا قول سعيد بن جبير . 
والثاني : أنهم كانوا قصّارين يبيضون الثياب » وهذا قول ابن أبي نجيح . 
والثالث : أنهم خاصة الأنبياء » سموا بذلك لنقاء قلوبهم » وهذا قول قتادة » 
والضحاك . وأصل الحواري : الخور وهو شدة البياض » ومنه الحواري من الطعام 
لشدة بياضه » والخور نقاء بياض العين . 
۰ واختلفوا في سبب استنصار المسيح بالحواريين على ثلاثة أقاويل : 


۳40 


سورة آل عمران الاآية- ٥٥١‏ . ۷ه 


أحدها : أنه استنصر بهم طلباً للحماية من الكفار الذين أرادوا قتله حين أظهر 
د هذا رل الجتي 0 ومحاعد: 

والثاني : أنه استنصر بهم ليتمكن من إقامة الحجة وإظهار الحق . 

والثالث : لتمييز المؤمن الموافق من الكافر المخالف . 

قوله تعالی  :‏ . . . فاكتبْنَّا مع آلشَاهدِینٌ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يعني صل ما بيننا وبينهم بالإخلاص على التقوى . 

والثاني : أثْبتْ أسماءنا مع أسمائهم لننال ما نالوا من الكرامة . 

قوله تعالی : $ وَمَكَرٌوا وَمَكَرَ الله والهُ خحَيْرُ آلْمَاكِرِينْ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنهم مكروا بالمسيح عليه السلام بالحيلة عليه في قتله » ومکر الله 
في ردهم بالخيبة لإلقاء شبه المسيح على غيره » وهو قول السدي . 

والثاني : مكروا بإضمار الكفر » ومكر الله بمجازاتهم بالعقوبة . وإنما جاز 
قوله : ظ وَمَكَرَ آللهٌ 4 على مزاوجة الكلام 9^ وإن خرج عن حكمه » نحو قوله : 
ومن ادى عَلَيْكُمْ ادوا عَلَهِ پيل ما اغد عَلَيْكمْ) [البقرة: ]۱۹٤‏ وليس 
الثاني اعتداءًء وأصل المكر: الالتفافء ولذلك سمي الشجر الملتف مكراء والمكر 
هو الاحتيال على الإنسان لالتفاف المكروه به. 

والفرق بين المكر والحيلة أن الحيلة قد تكون لإظهار ما يعسر من غير قصد 
إلى اللإضرار » والمكر : التوصل إلى إيقاع المكروه به . 
إذ قا اه یسین ویک و داوع اک مورک ادن ڪ مروا 


رس م صر 2 روہ ٤‏ رو < ےر و ر ص و 
وجاعل الذي اتبعوك قوق ا لذ كفر وأ إل بوم اقم ثم إل مرجع 

F3 >‏ رە < . رر ۶< د م ے ےو کے ووو ےک 
َحَڪُم بتکم فيا كرفي تلو )اما الین کھروا اعد بهم عدبا 


< <& 


کر د ا ع ر مھ س ي ىە 2 
سی داف ألذيا والاخِرة وما لص نري ا 


: انظر التعليق الذي أسلفناه عند قوله تعالى‎ )۳۸١( 
. ) ل الله یستهزیء بهم ویمدهم في طغیانهم یعمهون‎ 


۳۹٦ 


سورة آل عمران الآية - o۸ ٥۷‏ 


ھ2 ر SEIS A‏ 0 ے2 e‏ 
ا واوا التاحت فيو قي هر اجورهم واله کب الین 6 
رد ور Cs‏ 
دل ك تنوه عك من اكيت ولد انعر © 


قوله تعالى  :‏ إذ قال الله : يا عِيسَّى إني مويك وَرَافعُكَ إلِيّ ‏ فيه أربعة 


أقاويل هة 


أحدها : معناه ني قابضك برفعك إلى السماء من غير وفاة بموت » وهذا 


قول الحسن ٤‏ وابن جریج » وابن زید۸) 


والثاني : متوفيك وفاة نوم للرفع إلى السماءء وهذا قول الربيع 


والثالث متوفيك وفاة بموت » وهذا قول ابن عباس 


والرابع ٤‏ أنه من المقدم والمؤخر بمعنى رافعك ومتوفيك بعده » وهذا قول 


الفراء . 


وفي قوله تعالى : $ وَرَافعك إليّ ‏ قولان : 

أحدهما : رافعك إلى السماء . 

والثاني : معناه رافعك إلى كرامتي . 

وَمُطْهُرْك مِنَ الذِينَ كفْرُوا ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أن تطهيره منهم هو منعهم من قتله . 

الثاني : أنه إخراجه من بينهم . 

ط وَجَاعِل الَذِينَ انعو فَوَقَ الَذِينَ كَفْرُوا إلى يَوْم ألْقيامة 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : فوقهم بالبرهان والحجة . 

والثاني : بالعز والغلبة . 

وفي المعنيّ بذلك قولان : 


(۳۸۵) قال شيخ الإسلام ابن تيمية‌في مجموع الفتاوی ( ۳۲۲/۲ ۰ ۳۲۳ ): «هذا دليل على أنه لم يعن 
بذلك الموت إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين فإن الله يقبض أرواحهم 
ويعرج بها إلى السماء فعلم أنه ليس في ذلك خاصيةوكذلك قوله: ظ ومطهرك من الذين كفروا. . 4 


إلخ.. 


4¥ 


سورة آل عمران الآية - ٠٣ ٠٠‏ 

أحدهما : أن الذين آمنوا به فوق الذين كذّبوه وكذّبوا عليه » وهذا قول 
اللحسن › وقتادة » والربیع » وابن جریج : 

والثاني : أن النصارى فوق اليهود » لأن النصارىئ أعز واليهود أذل » وفي هذا 
دليل على أنه لا يكون لليهود مملكة إلى يوم القيامة بخلاف الروم . 
ا عاي محقم من نرا قال وکفکن 8 
احق من ريك لای من المرب ا © فمن اجك فيه من بعد ماج٤‏ من 

ج و م 2 د کر ا e‏ ر IG‏ > 

ا واوا او ف کو وانقستا وأ 
ا سے LAL‏ 3 


EEE‏ شکار لکدی دنر 


د 


وار را و 4 ا ور > ت ا m70‏ ا 
الحق وما من الو إلا اله وت کاک و لرا لح قن نعلي 
و S7‏ 
پالمقی دن ل 

قوله تعالی  :‏ فَمَنْ حَاجُْك فيه 4 فيه تأویلان : 

أحدهما : 


و قل : تعَالوا ندع غ انا ابام انا 
وَنِسَاءَكمْ نفا نمكم ُمٌ هل مَل لُت الله على الكاذبين ) والذين 
دعاهم النبي ية إلى المباهلة هم نصارى نجران . وفي قوله : « نبتهل ) 


تأویلان : 
أحدهما : معناه نلتعن 


“٩^ نظر الدهر إليهم فابتهل‎ EEE PE EET 
. أي دعا عليهم بالهلاك‎ 
فلما نزلت هذه الآية أذ النبي بلا بيد علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم‎ 
.) ٤٥/١ ( ديوانه قصيدة (۳۹)ء آمالي الشريف المرتضى‎ )۳۸۹( 


۳4۹۸ 


سورة آل عمران الآية - ٠٦۸-٦٤‏ 


السلام ثم دعا النصارى إلى المباهلة » فأحجموا عنها » وقال بعضهم لبعض : إن 
باهلتموه اضطرم الوادي عليكم ناراً . 

< ر s0 ZL‏ ى رہ ےو ےم ر ر رہ سے 0€ ت 

قل اهل الک تا لوال ڪل مسوم بسا وب ألاق دالا ل 
ر و 2 د 7 
ولافشر يوش ولا خد شتا ااا یود إن تولا 


724 هھ 


فَقولواًا ایک شیرت @ 

قوله تعالى : « فل يهل اكناب نالوا ّى كلمَةٍ سواء بيا بكم 4 الآية 
وفي المقصود بذلك قولان : 

أحدهما : نهم نصاری نجران » وهذا قول الحسن والسدي وابن زيد . 

والثاني : أنهم يهود المدينة » وهذا قول قتادة » والربيع » وابن جريج . 

ولا تخد عضا بَعْضا أرْباباَمّن ذُونِ الله فيه تأويلان : 

أحدهما : هو طاعة الاتباع لرؤسائهم في أوامرهم بمعاصي الله »> وهذا قول 
ابن جریج . 

: کک > وهذا قول عكرمة . 
لتب لم م تاجو ن إهم وماانر لت التورسة و 


س e‏ اء کر ے۶ ےھ ور 
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إت اول الاس رهيم لذ اتبعوه یوار ےک انوا وکو 
مميت © 
قوله تعالى : ظ يهل الكتاب لِم تُحَأَجُونَ في إِبْرَاهِيمّ ) وسبب نزول هذه 
الآية أن اليهود والنصارى اجتمعوا عند رسول الله ية > فتنازعوا فى أمره فقالت 
۳۹ 
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سورة آل عمران الاية - ۷٤ 0٩‏ 
النھرد ما کان ا هونا » رفانت الت ری ٠‏ ما كان إلا تضراا ء فرت ذه 
الآية تكذيبا للفريقين بما ينه من نزول التوراة والإنجيل من بعده . 

قوله تعالی : ظ هام هَؤلاءِ حَاجَجْتَمْ فما کُم به عِلْمٌ 4 يعني ما وجدوه 
في کتبهم . 

ظ فلم تحَاجُونَ يما ليس لَکّم په عِلْمٌ 4 يعني من شأن إبراهيم . 

ط واللّه يلم َنَم لا تَعْلَمُونَ 4 يعني شأن إبراهيم . 

وام لون اسوه سنجلل 

وتاپ اَهَل آلکی یویر وما اوت رل5 

عزوت یکا آلکتی لم حمر وت ای اوو کاو 
€9 ماهلا لکت لم لبسو تالق پابکطل وت كمون الق وأنترتع امون 
% 


ی ي 


رص E‏ ۶ أ ص2 2 2 ر ےم صت 
(©@ وقاآت طامَة من التب ٤اونوا‏ پالزۍ أنرد عل الد اموا 
م ص 2 2 2 AG‏ وو ے ا ر 2 or‏ ت 
ال یار واک اا وای رودل و ا 
و ا کور د2 ا و ا د 
لإ لدی هد یال آن یوت أحد مل ما وتيخ أوبحا د 
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َللنالْفص لبد اله بوتي ياء ولسع ی 5 یحص رمتو 
نيکا واه ذو الل اير 3© 

قوله تعالی : يهل لكاب لِم تَحْمُرُودَ بيات الله وَأَمْ َشْهَدُودً ‏ فيه 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها : وأنتم تشهدون بما يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارة 
بها » وهذا قول قتادة » والربيع » والسدي . 

والثاني : وأنتم تشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها . 

والثالث : وأنتم تشهدون بما عليكم فيه الحجة . 

قوله تعالی : ظ يهَل آلْكتاب لِم تسود آلْحٌَ بلاطل 4 فيه تأاويلان : 
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سورة آل عمران الاي - ۹ ۷٤‏ 

أحدهما : تحريف التوراة والإنجيل » وهذا قول الحسن » وابن زيد . 

والشاني : الدعاء إلى إظهار الإسلام في أول النهار والرجوع عنه في آخره 
قصدأ لتشكيك الناس فيه » وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 

والثالث : الإيمان بموسى وعيسى والكفر بمحمد ية . 

وتََتَمُونَ آلْحَقّ 4 يعني ما وجدوه عندهم من صفة محمد بل » والبشارة 
به في کتبهم عنادا من علمائهم . 

ظ َنَم تعلَمُونْ 4 يعني الحق بما عرفتموه من كتبكم . 

قوله تعالیٰ : « ولا تَؤْمنوا إلا لمن تَبعّ دكم ) فيه قولان : 

أحدهما : معناه لا تصدقوا إلا لمن تبع دينكم . 

والثاني : لا تعترفوا بالحق إلا لمن تبع دينكم . 

واختلفَ في تأويل ذلك على قولین : 

أحدهما : أنهم كافة اليهود » قال ذلك بعضهم لبعض » وهذا قول السدي › 
وابن زید . 

والثاني : أنهم يهود خيبر قالوا ذلك ليهود المدينة » وهذا قول الحسن . 

واختلف في سبب نهيهم أن يؤمنوا إلا لِمْنْ تبح دينهم على قولين : 

أحدهما : أنهم نْهُوا عن ذلك ليلا يكون طريقاً لعبدة الأوثان إلى تصديقه › 
وهذا قول الزجاج . 

والثاني : أنهم نْهُوا عن ذلك ليلا يعترفوا به فيلزمهم العمل بدينه لإقرارهم> 
ظ فل إن ادى هُدَى الله أن يؤت أُحد مَل مآ أويِيَمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن في الكلام ق ا ودين فل إن الى دى اه ا ي 
أحدٌ مثل ما أوتيتم أيها المسلمون » ثم حذف «لا» من الكلام لدليل الخطاب 


)#( وفي نسخة : لاعترافهم والمعنى واحد . 
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ورم 


علیها مثل قوله تعالی : بین ET‏ [النساء: ]۱۷١‏ أي لا تضلواء 
وهذا معنى قول السدي» وابن جريج . 

والشاني : أن معنى الكلام : قل إن الهدى هدى الله فلا تجحدوا أن يؤت 
أحد مثل ما أوتيتم . 

« أو يُحَاجُوکم عند ربكم 4 فیه قولان : 

أحدهما : يعني ولا تؤمنوا أن يُحَاجّوكم عند ربكم لأنه لا حجة لهم » وهذا 
قول الحسن » وقتادة . 

والشاني : أن معناه حتى يُحاجوكم عند ربكم » على طريق التبعيد » كما 
يقال : لا تلقاه أو تقوم الساعة » وهذا قول الكسائي » والفراء . 

قوله تعالی  :‏ يَحْتَّص برَحْمَهِ من ياء 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنها النبوة » وهو قول الحسن » ومجاهد » والربيع . 

والثاني : القرآن والإسلام » وهذا قول ابن جريج . 

واختلفوا في النبوة هل تكون جزاءٌ على عمل ؟ على قولين : 

اا اا اا 

EDS 

وَمِنَهلٍاَلکَب مان امن بقنطار دوعي هنن امه 


ن کے سے م ر 2 ا اا کک 
ل تار ابوروا إل مادمت که ایا كيا ته قالوا س‌عیتاف 
و ر م ص AEE‏ رر a‏ کی لک رد ہ۶3 
الامبعن سیل وبقولورت الَا لکزبو a‏ 


رھ ر ES 7 I A‏ 
قامرات 
قوله تعالیٰ : « ومن آهل آلْكتاب مَنْ إن تأمَنةُ بقنطار يُوذه ليك 4 اختلفوا 
في دخحول الباء على القنطار والدينار على قولین 
أحدهما : أنها دخحلت لإلصاق الأمانة كما دخلت في قوله تعالى : 
$ وليطوفوا ليت آَلعََيتي [الحج: ۲۹]. 


°۲ 
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والثاني : أنها بمعنى (علىٰ ) وتقديره : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه على 
قنطار . 


« إلا ما دُمْتَ عَلَيه قَائِماً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : إلا ما دمت عليه قائماً بالمطالبة والإقتضاء » وهذا قول قتادة » 
ومجاهد . 

والثاني : بالملازمة . 

والثالث : قائماً على رأسه > وهو قول السدي . 

۾ ذلك بهم قالوا : ليس عَلينا في الأميين سيل € يعني في أموال العرب » 
وفي سبب استباحتهم له قولان : 

أحدهما : لأنهم مشركون من غير أهل الكتاب » وهو قول قتادة » والسدي + 

والثاني : لأنهم تحولوا عن دينهم الذي عاملناهم عليه » وهذا قول الحسن » 
وابن جریج » وقد روی سعيد بن جبير قال : لما نزلت هله الآية قال رسول الله 
: « ذب اله أغداء الله » ما بن شَيء كان في الجَامائة إلا وهو تحت قدي 
إلا الامَانة نها مُودَاء إلى البرٌ الاجر ۲^" . 


م ر 


1 ررر ولا ر م ر و . 
إن الذي شروت بعه اله و e‏ خق لهم 


e e‏ و IA ls‏ ص 
الاخ رة و لاڪ لمهم الهو ينظرلم يوم آلقیمة ولاز یوم 
وَلَمْرْعَدَاب ايم © 
قوله تعالی : إن آَلْذِينَ بذ يرود عه الله انهم فمن لبلا وفي العهد ‏ 
قولان : 


(۳۸۷) رواه ابن جرير ( ٠٥٥۲/٠٦‏ رقم ۷۲۹۹ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ۲٤٤/۲‏ ) لعبد بن حميد وابن 


المنذر وابن أبي حاتم » وهذا الإسناد إلى سعيد بن جبير جيد لكن الحديث مرسل فهو من قسم 
الضعيف . 


۳ 
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والثاني : ما في عقل الإنسان من الزجر عن الباطل والانقياد إلى الحق . 

ط وليك لا لق لَهُم في الآخرة 4. وفي أصل الخلاق قولان : 

أحدهما : أن أصله من الخلق بفتح الخاء وهو النفس » وتقدير الكلام لا 
ا 

والثاني : أن أصله الحلق بضم الخاء لأنه نصيب مما يوجبه الحْلّق الكريم . 

وَل بُكَلمُهُمُ الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : لا یکلمھم الله بما'““ یسرھم › لکن یکلمھم بما يسوء‌هم وقت 
الحساب لأنه قال : ل ثم ِن عَلَينّا جسَابهُم 4. 

والثاني : لا يكلمهم أصلاٌ ولكن يرد حسابهم إلى الملائكة . 

ولا ينظرٌ لهم يوم الْميامَة ‏ فيه قولان : 

أحدهما : لا يراهم ^ . 

والثاني : لا يمن عليهم . 

« وَل ركهم أي لا يقضي بزکاتهم . 

واخحتلف أهل التفسير في سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في قوم من أحبار اليهود : أبي رافع » وكنانة بن أبي 
الحقيق » وكعب بن الأشرف » وحيي بن أخطب كتبوا كتابا بأيديهم » ثم حلفوا أنه 
من عند الله فيما ادعوا به ليس عليهم في الأميين سبيل » وهو قول الحسن »› 


وعكرمة . 
والثاني : أنها نزلت في الأشعث وخصيم له تنازعا في أرض › فقام ليحلف » 


فنزلت هذه الآية » فنكل الأشعث واعترف بالحق . 


(۳۸۸) وهذا القول رجحه ابن جرير فيما ذكرت سابقاً فى سورة البقرة فراجعه هناك . 

(۳۸۹) وهذا النظر المنفي في الآية إنما هو نفي نظر حاص لا نفي النظر العام الذي يدل على الإحاطة 
والشمول فإن الله تعالى ينظر إلى عباده الطائعين والعاصين ولا يحجبهم عنه شيء وهم لا يغيبون عنه 
سبحانه وتعالى والنظر المنفي في الآية كالنظر المنفي في الحديث لا ينظر الله لرجل لا يقيم صابه في 
الصلاة فليس معنى ذلك أن الله تعالى لا ينظر إليه نظر شمول وإحاطة وإنما معنى النفي هنا إنما هو 
المستلزم لرحمة الله تعالى فلا ينظر الله تعالى لمن في الآية أو الحديث نظر رحمة وال أعلم : 


٤ 
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والثالث : أنها نزلت في رجل حلف يميناً فاجرة في تنفيق سلعته في البيع » 
e‏ ومجاهد . 
و ٤‏ 2 


ر فا رر وا ج ۰ و 


سے < ر ر 
هو یکت N‏ الله امیا الو ا و 


کاک الگنب وشم ی تمو 5 م لدبتي هانک ب اکم 
ھک و 2 eR‏ ا 
وال e‏ أ رين 
ی س الک 7و > ٍ 69 و 2 
باکت کک ویماکترندرسون 9© لدیامر که أن نخدا 
ےم سے 2 س ا < رو < ور 8 
ليک وال اا اشک اریت بعدذ أن مَسلمون 0 
قول تال :3 ما کان لبشر ان ُوْتيَة الله الْكتابَ والْحكم والبَو َه 
للناس : كونوا عِبَادا أي من دُونِ الله 4 4 سبب نزولها ما رویٰ ابن عباس ان کک من 
اليهود قالواللي ل : : أتدعونا إ إلى عبادتك كما دعا المسيح النصارى .» فنزلت هذه 
الآية('“" . 
ظ وَلكن كونوا رَبَنينّ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها 2 فقهاء علماء ¢ وهو قول مجاهد ي 


والثاني : حكماء أتقياء ¢ وهو قول سعید بن جبیر . 

والثالث : آنهم الولاة الذين يربون أمور الناس » وهذا قول ابن زيد . 
وفي أصل الرباني قولان : 

أحدهما : أنه الذي ت أمور الناس بتدبیره »› وهو قول القباض 9 


وكنت امرءَآً أفضت إليك ربابتي وقبلك ربتني - فضعت - ربوب 


(۹۰) رواه ابن جریر ( ٥۳۹/٩‏ ) برقم ( ۷۲۹١‏ ۰ ۷۲۹۷ ) وفي سنده محمد بن بي محمد مولی آل زید 
ابن ثابت. ... وقد تقدم الكلام عليه مراراً والحديث زاد السيوطي نسبته في الدر (۲/ ۰ ) لابن 
إسحق وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 

(۳۹۱) هو علقمة بن عبدة . 


0 
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فسمي العالم ربانياً لأنه بالعلم يدبر الأمور. 
والثاني : أنه مضاف إلى عالم الرب» وهو علم الدين» فقيل لصاحب العلم 
الذي أمر به الرب رباني . 
NE TTI‏ م ریہ دو رک ر ر اا ی 2 
واد اخدذ اله مخق‌النشن لماءَا يڪم من ڪ تب وڪ کم ثم ج ءڪم 
ا سے ص ع 
رو ووم ن n‏ س > CR AL gS <1 o‏ 
رسول مَصدِق لما تومن بهء ولتنصرنه قال ءأقررتم واخذع عل 


م ر > عا رہہ چ < ری ر ے ے ےھ م £ 0ر رص ر ےد e‏ 8ے کے 
دل کہ إصری الوا آقررتا قال ادوا وآنامعکم منالسھ دل فمن 


قوله تعالى : ظ وَإِد أُخْدَ الله مياق الب لَمَا ءَاتيَكّم من كاب وىة ). 
في الميثاق قولان : 

أحدهما : أنه أخذ ميثاق النبيين أن يأخذوا على قومهم بتصديق محمد ي › 
وهذا قول علي » وابن عباس » وقتادة » والسدي . 

والثاني : أنه أخذ ميثاقهم ليؤمنن بالآخرة » وهذا قول طاووس 

تم جَاةكم رَسولّ ‏ يعني محمدا ئل . 

طمُصَدَقٌ لِمَا مَعَكمْ ) يعني من التوراة » والإنجيل . 

$ ومن په صر قال ءأفرَرَبُم وَأذْتْمْ عَلّى دَلِكُمْ إصرِي ¢ والإصر : 
العهد » وفيه تأويلان : 

أحدهما : معناه : قبلتم على ذلك عهدي . 

والثاني : أخذتم على المتبعين لكم عهدي 

ظ الوا : أفْرَرَنا . قال : فَاشَهدُواً 4 يعني على أممكم بذلك . 


ظط وأا مَعَكُم مَنَ آلشَاهدِينَ ‏ عليكم » وعليهم . 


)۳۹۲( وقول طاووس في ابن جریر ( 6/٩‏ ) قال أخحذ الله میثافق الأول من الأنبياء ليصدقن وليؤمنن بما 


("4 ۲) 


جاء به الآخر منهم . 
٤*٦‏ 
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گے کر ووو ی ا r‏ 
وڪره و لو رغوت ي ل ء امت اياله وما انز لعل تاوماانر 


سے 


و ی و ہے چ جو ر ومو 
٣‏ سی وویسی والرایو ست ون روم لا فرق بين آحلر منه مو نحن له 


چ5 ص ص وم :وم ا ور ج واو ا 
مس لمو ن ومن يبتع عورا لسم ديا فلن قبل ينه وهو الأخرة 


ا ONS ofr 5 SD‏ 
قوله تعالی : « وله اسَلم من في آلسمُواتِ وَآلأرض طوعا وكرها 4 فيه 


أحدها : أن المؤمن أسلم طوعاً والكافر أسلم عند الموت كَرْهاً > وهذا قول 
قتادة . 


والثاني : أنه الإقرار بالعبودية وإن كان فيه من أشرك فى العبادة » وهذا قول 
مجاهد . 

والثالث : آنه سجود المؤمن طائعاً وسجود ظل الكافر كرهاً > وهو مروي عن 
شجاهد اشا 

والرابع : طوعاً بالرغبة والثواب » وكرهاً بالخوف من السيف » وهو قول 
مطر . 


والخامس أن إسلام الكاره حين أخذ منه الميثاق فأقر به ¢ وهذا قول ابن 


غباشن: 

والسادس : معناه أنه أسلم بالانقياد والذلة » وهو قول عامر الشعبى ¢ 
والزجاج . 
ا 2 وض رو AS‏ ا ر ےر 


یف بهړی اله وما ڪفروا بح اينوم و وشهدو HF‏ سول حق وجاءهم 
الوا ه لایه دی لموم للم ( أ ES EEE‏ همان عه 


°۷ 
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عو ص ص cogr‏ 


ھم ے ESL‏ ° ار 
اتات ا IO‏ لذن ابوا دوا قان الله 
گە سے 


oc 3 2‏ ے ےو ٥ے‏ ےر ر دو 
عفور ریم 4 گا ثم ازدادوا كرا لتقل 
2 


+ م د ر م چ 6 و ٥ے‏ و رو ر 
وهم وكيك هم الالو 9 إدالذبن روا ومانواوم کقارقلن 
مادم ل رض ذھباوکو دی پد أؤ لك هرداص 


اا ر E‏ 

قوله تعالی : إل لين قروا بد انين ؛ م رادو كفْرا لن تقَبَلَ 
وهم م € فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أنهم اليهود كفروا بالمسيح ثم ازدادوا كفراً بمحمد لن تقبل توبتهم 
عند موتهم »> وهذا قول قتادة . 

والثاني : أنهم أهل الكتاب لن تقبل توبتهم من ذنوب ارتكبوها مع الإقامة 
على کفرهم » وهذا قول ابي العالية . 

والثالث : أنهم قوم ارتدوا ثم عزموا على إظهار التوبة على طريق التورية » 
فأطلع الله نبیه على سريرتهم » وهذا قول ابن عباس . 

والرابع : أنهم اليهود والنصارى كفروا بالنبي ب بعد إيمانهم به قبل مبعثه › 

ثم ازدادوا کفراً إلى حضور آجالهم » وهذا 2 


ر I 2 o‏ أ ۰ کے 2ر 
# ن تالو حى تنفقوا ما يون ووانیو ايو 
يغ © 

ا : لن نالوا لبر حى تفقوأ مما تَجبُود ‏ في البر ثلاثة 
تأویلات : 


أحدها : أن البر ثواب الله تعالى . 
والثاني : أنه فعل الخير الذي يستحق به الثواب . 


°۸ 
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والثالث : أن البر الجنة » وهو قول السدي . 

وفي قوله تعالى : « حت تنفمًواً 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : في الصدقات المفروضات » وهو قول الحسن . 

والثاني : في جميع الصدقات فرضاً وتطوعا » وهو قول ابن عمر 

والثالث : في سبل الخير كلها من صدقة وغيرها . 

وروی عمرو بن دينار قال : لما نزلت هذه الآية لإ لن نالوا البر حت تنفِقّوا 
مما تَجبُون ) جاء زيد بن حارثة بفرس له يقال لها ( سبل ) إلى رسول الله إل 
فقال: تصدق بهل با رسول ف فاغطاها ابه اة ¢ فقال 2 يا رسول :ا انما 
أردت أن أتصدق بها » فقال رسول الله اة : « قَذ فيلت صَدََتَكَ ۲" . 


م تا ا ا کےا ا ر ا رر > 
ا ااا ا یل ل نَم وين 
{ 2 صر و و 2 2 I‏ 
قل أن تنزل السّورنة قل توا یا لتو لور فاد ھا نكم رقت 0 


ام ص ر وو ت 
فمن افر آله الکزِ AIS‏ هم الظللمون ل فل 

ag 2‏ ر کہ ا کي 
ضا اله فاتبعو الهم حَِيقًا وماك نمن‌المشرد ركن 

$ کل الطعَام كان جل لبي إِسرآئيل إلا ما حرم إسرآئيل عَلَى تفه سبب 
نزول هذه الآية أن اليهود أنكروا تحليل النبي ي لحوم الإبل » فأخبر الله تعالى 
بتحليلها لهم حين حرمها إسرائيل على نفسه » لأنه لما أصابه وجع العرق الذي 
يقال له عرق النساء نذر تحروم العروق على نفسه ¢ وأحب الطعام إليه »> وکانت 
لحوم الإبل من حب الطعام إليه . 

وآختلفوا في تحريم إسرائيل على نفسه هل كان بإذن الله تعالى أم لا على 
احتلافهم في اجتهاد الأنبياء . . . على قولين : 

أحدهما : لم يكن إلابإذنه وهو قول من زعم أن ليس لنبي أن يجتهد . 
(۳۹۳) رواه الطبري ( ٥۹۲/۹١‏ برقم ۷۳۹۷ ) وهو حدیث مرسل وروی مثله سعید بن منصور وابن حمید 

وابن المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن المنكدر كما في الدر المنثور ( ۲٠١/۲‏ ). 
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سورة آل عمران الآية - ٩۷ ٩٩‏ 
والثاني : باجتهاده من غير إذن » وهو قول من زعم أن للنبي أن يجتهد 
واختلفوأ في تحريم اليهود ذلك على أنفسهم على قولين : 
أحدهما : أنهم حرموه على أنفسهم اتباعاً لإسرائيل . 
والثاني : أن التوراة نزلت بتحریمها فحرموها بعد نزولها 0 والأول أصح . 
ت 2 رو ر م 
اول ت ولاس یربک بار ر مکی لعلریں 69 و ٤یت‏ 
LY‏ ما ر ر g2‏ 4 م د 
بينتمَمَام إراهیم ومن د حل ا رل تاجح النحت س 
و اض ر > عر ر 
اطا ليه سیا ومن کف رفن اله عن لمرن 9© 
« إِد اول بيت وُضِمَ لئاس لَلَذِي بِبكة مُبَارَكاً 4 لا اختلاف بين أهل التفسير 
أنه أول بيت وضع للعبادة » وإنما اختلفوا هل كان أول بيت وضع لغيرها على 
قولین : 
أحدهما : أنه قد كانت قله بيوت كثيرة » وهو قول الحسن . 
والثانی : أنه لم يوضع قَبلَّه بيت ¢ وهذا قول مجاهد ¢ وقتادة 8 
وفي # بكة ‏ ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن بكة المسجد» ومكة : الحرم كله » وهذا قول ابن شهاب » 
وضمرة بن ربيعة . 
والثاني : أن بكة هي مكة » وهو قول أبي عبيدة . 
والثالث : أن بكة موضع البيت » ومكة غيره في الموضع يريد القرية » وروي 
ذلك عن مالك . 
وفي المأخوذ منه بكة قولان : 
أحدهما : أنه مأخوذ من الزحمة » يقال بَا القوم بعضهم بعضاً إذا 
ازدحموا » فبكة مُرْدَحَمٌ الناس للطواف . 
والقول الثاني : نها سميت بكة > لأنها َك أعناق الجبابرة ¢ إذا لخدا فيها 
بظلم لم يمهلواً . 


1° 


سورة آل عمران الآية ۔ ٩۷ »٩٩‏ 

وفي قوله : ظ مُبارکاً ‏ تأویلان : 

أحدهها : أن بركته ما يستحق من ثواب القصد إليه . 

والثاني : أنه امن لمن دخله حتى الوحش » فيجتمع فيه الصيد والكلب . 

« فيه آيات بيات مام إِبْرَاهيمٌ 4 الآية في مقام إبراهيم أثر قدميه وهو حجر 
صلد ؟ والآية في غير المقام : أمن الخائف » وهيبة البيت وامتناعه من العلو عليه › 
وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه » وما كان في الجاهلية من أصحاب الفيل . 

وَمَنْ دَخَلَهُ كان آمناً ) معناه أنه عطّف عليه قلوب العرب في الجاهلية فكان 
الجاني إذا دخله أمِنَ . 

وأما في الإسلام ففيه قولان : 

أحدهما : أنه آمن من النار » وهذا قول يحيى بن جعدة . 

والثاني : من القتال بحظر الإيجال على داخليه . وأما الحدود فتقام على من 
جنی فيه . 

واختلفوأ في الجاني إذا دخله في إقامة الحد عليه فيه قولان : 

أحدهما : تقام عليه » وهو مذهب الشافعي . 

والثاني : لا تقام حتى يلجأ إلى الخروج منه » وهو مذهب أبي حنيفة . 

« وَلِله على الناس جج الت مَن آَسْتَطاع إَيهِ سيلا 4 وفي الاستطاعة ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنها بالمال » وهي الزاد والراحلة » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنها بالبدن » وهو قول مالك . 

والثالث : أنها بالمال والبدن » وهو قول أبي حنيفة . 

« وَمّن كَمرَ فإِنُ الله عبيّ عن ألَْالْمِينْ ‏ وفيه ثلاثة تأويلات . 

أحدها : يعني [ من كفر ٠]‏ بفرض الحج فلم يره واجباً » وهو قول ابن 
عباس . 

والثاني : هو لا یریٰ حَجهُ برا ولا ترکه مأثماً » وهو قول زید بن أسلم 

۱۱ 


سورة آل عمران الاَیة - ٠١١-۹۸‏ 
ا : اليهود› لأنه لما نزل تعالی  :‏ ومن يبتغ عير الإسلام دیا 
ا مِنه ) فقالوا نحن مسلمون فأمِرُواً بالحج فلم يحجوا» > فأنزل الله هذه 
لآية . 


ا هل اکیلم تفر ود باکت وواه ہیک عل ماتشملون 63 فل 
کک 2 r A‏ س ر رو 


يتاھلالککي لم نص دو کن سيي لاو من ءامن تبعو د عوجاوانتم 
شا اماه ًامود 3© 

« فل يا هل اتاب لِمّ تَصَدُونَ عن سيل الله مَنْ آمَنَ ) فيه قولان : 

أحدهما : أن صدهم عن سبيل الله ما كانوا عليه من الإغراء بين الأوس 
والخزرج حتى يتذكروا حروب الجاهلية فيتفرقوا » وذلك من فعل اليهود خاصة › 
وهو قول ابن زید. 

والثاني : أنه تكذيبهم بالنبي ية وإنكارهم ثبوت صفته في كتبهم » وذلك من 
فعل اليهود والنصارى » وهذا قول الحسن . 

توًا عِوَجاً ‏ أي تطلبون الِرَحَ وهو بكسر العين العدول عن طرائق 
الحق » والعَوج بالفتح ميل منتصب من حائط أو قناة . 

ظ وَأنتمْ شُهَدَاءُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني عقلاء » مثل قوله تعالى : طاو فی آلسَمْعَ وهو شهيدٌ €[ق: 

۷]. والشاني : يعني شهوداً على ما کان من صَدَهم عن سبيل الله » وقيل 

من عنادهم وكذبهم . 

ا ر قافن ٤‏ کک اکب ب و ب 


اگوی 3کک تک 


رص و E‏ ‌ چ“ 
a‏ 0 ` 


ظ ياأيها الَذِينَ ءَامنرَا 4 يعني الأوس والخزرج . 
1۲ 


سورة. آل عمران الآية- ۲١١٠ء‏ 1°۰۳ 


ط إن تَطيعُوا فُريقاً مالين اونا اكاب 4 يعني اليهود في إغرائهم 
ینکم . 

يردوکم بَعْدَ إِيمَاِكُمْ کافِرين 4. 
تاا الین اموا افوا اكه حى تمانو لامو لاوم مره © 
راتوا ھک وذ کروأیعمت لوڪ یکذ 


< رک 2 3 ر 


EE 7 2‏ و و 
أعد اء فاو اک بم ر نے عل شفاحفر ومن 
س ا ر gu ALS‏ عر دصو و م ے 
لار فأنقد نها كذالك بين اله کک ٤اه‏ لعل دود €9 
ايها الذِينَ ءامو اموأ الله حَّ ناته فيه أربع أقاويل : 
أحدها : هو أن يطاع فلا يُعْصىٰ » ویْشکر فلا یکر ویْذکر فلا ينسیٰ » وهو 
قول ابن مسعود » والحسن وقتادة(٣۹")‏ , 
والثاني : هو اتقاء جميع المعاصي » وهو قول بعض المتصوفين : 
والثالث : هو أن يعترفوا بالحق فى الأمن والخوف . 
والرابع : هو أن يطاع » ولا يتقى في ترك طاعته أحدٌ سواه . 
أحدهما هي محكمة ¢ وهو قول ابن عباس ¢ وطاووس . 
والثاني : : هي منسوخه بقوله تعالی : اة تقوأ الله ما استَطعْتم 4 [التغابن : [1١1‏ 
وهو قول فتادة» والربيع › والسدي»› وابن زید. 
وَاعتصِمُواً بحبْل الله جَمِيعاً 4 فيه خمسة تأويلات : 
أحدها : الحبل : كتاب الله تعالى » وهو قول ابن مسعود » وقتادة » 
الله المَمْدُودُ من السَمَاءِ إِلَن الأرْض ٠<»‏ . 
)۳۹٤(‏ ونقل الحافظ ابن کثیر ( ۳۸۸/١‏ ) عن ابن أبي حاتم آنه قال : 
«وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن خثيم وعمرو بن ميمون وإبراهيم النخعي وطاووس 
والحسن وقتادة وابن سنان والسدي نحوذلك ».٠ه.‏ 
(۳۹۵) ورد مختصراً ومطول فرواه ابن جرير ( ۷۲/۷ ) مختصراً كرواية المؤلف وزاد السيوطي في الدر = 


1۳ 


سورة آل عمران الآية  ٠١ ٤‏ 
والثاني : أنه دين الله وهو الإسلام » وهذا قول ابن زيد . 
والثالث : أنه عهد الله » وهو قول عطاء . ۰ 
والرابع : هو الإخلاص لله بالتوحيد » وهو قول أبي العالية . 
والخامس هو الجماعة ¢ وهو مروي عن ابن مسعود 
وسمّي ذلك حبلا لأن المُمْك به ينجو مثل المتمسك بالحبل ينجو من بئر أو 
غيرها . 
ولا تفرقوا ) فيه قولان : . 
أحدهما : عن دين الله الذي أمر فيه بلزوم الجماعة » وهذا قول ابن 
مسعود » وقتادة 
والثاني : عن رسول الله َة . 
ool? ol ° l009 Rl‏ گر رر اع ى 
ظ وآذكروا نعمة الله عليكم إذ كتتم اعَدَاءً فال بين قلوبكم ‏ وفيمن أريد 
بهذه الآية قولان : 
أحدهما : أنهم مشركو العرب لما كان بينهم من الصوائل »> وهذا قول 
الحسن . 
تطاولت مائة وعشرين سنة إلى أن ألفّ الله بين قلوبهم بالإسلام فتركت تلك 
الأحقاد » وهذا قول ابن إسحاق . 
a‏ 2 د و PR‏ روو ی ی ١‏ ےر زا اھ ر 
ولتک ن نکم مه يدعو نال احير ويامرون ياعروق وتهونعن الم: 
)۲۸٤/۲( =‏ نسبته لابن أبي شيبة ورمز له في الجامع الصغير بعلامة الحسن )٥٤۸/ ٤(‏ الفيض والحديث 
في سنده عطية العوفي وهو د ضعيف . 
وجاء مطولاً بنحوه رواه أحمد في المسند ( ۱۱۲۲۹ ۰ ۰۱۱۵۸۲ ۱۱۱۲۰۰ ۱١١۱١۸‏ ). 
والترمذي ( ۳٤۳/٤‏ ) وقال حسن غريب وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ۲۸٠/۲‏ ) لابن سعد 
والطبراني وقال الهيثمي في المجمع ( ۱٦۳/۹‏ ) رواه الطبراني في الأوسط وفي إسناده رجال مختلف 
فيهم وقد ورد الحديث بروايات أخرى صحيحة منها من حديث زيد بن أرقم مرفوعا بنحو حديث أبي 
سعید رواه أحمد في المسند ( ۳٦۷ ۰ ۳٦٦/٤‏ ) وابن حبان في صحیحه برقم (۱۲۳ ) وصححه 


الشيخ أحمد شاكر في تخریج ابن حبان في صحیحه برقم ( ۱۲۳ ) ورواه مسلم مختصراً ومطولاً 
.(TA- E V/ ۲)‏ 


ا٤‎ 


سورة آل عمران الآية  ١١١ ٠١٤‏ 


2 کد 2 OFA oS‏ ى 

وأوکیک هم الْمفلحوت ف ولا یکو وا الین رفوا واختلفو اما 
رس ص سے a‏ کے ےم ہے و و ر 
ماجاء ھا ادعات واو كه عَدَاب عَظيمٌ €9 وم تدیض وجوه ودسود 


۾ وصور 


A و رو‎ ag 
ا م م بعدایملنک فوفواالعذابَ‎ 


ے 
ے 2 ا 2 


واماالذنابیضت ر کن داخ 
ا ا ر 


ٍ ے جص ے ا ے 2 ر رس 2 
TT‏ آل وھا اک پا لح وما آنه ر برد ظلماللعمينَ 


e 2 


9 


2 


0 2 کے 
€ وتو ماف الوت ومان اذز اجا لو 0 
« يوم تبي وجوه وتسود وجوه يعني به يوم القيامة »> لأن الناس فيه بين 
ماب بالجنة ومعاقَبٌ بالنار فوصف وجه المثاب بالبياض لإسفاره بالسرور » ووصف 
وجه المعَاقب بالسواد لإنكسافه بالحزن . 
« اما الَذِينَ سودت وَجُوهُهُم أفرم بعد إيمَانْكُمْ فَدُوفُوا آلْعَدَابَ ما كَتَمْ 
َكَفْرُون ‏ وفي هؤلاء الذين كفروأ بعد إيمانهم أربعة أقاويل : 
الأول : أنهم الذين كفروا بعد إظهار الإيمان بالنفاق » وهو قول الحسن . 
والثاني : نهم الذين كفروا بالارتداد بعد إسلامهم » وهو قول مجاهد . 
والثالث : هم الذين كفروأً من أهل الكتاب بالنبي ية بعد إيمانهم بنعه 
ووصفه › وهو قول 2 2 
شَهَدَهُم الله i‏ اقتت 5 م الوا e‏ ا 1۷1[ 
وهو قول أبي بن كعب . 
ر چ ۾ 2 ys‏ ےر ر < مء ص ا 
حرام أ Bes‏ 
د و 2 ر 4 6 ٤‏ 
س ڪرشم ليقو g2‏ ۶و 1 
4 ن اوخوت راغ ترش کر إلا ادف 
ا ا ا ر 
یتوگ رالد 0 تلهم ألدلة أن 


t1٥ 


ا 


ر e‏ وياءو َالِ وضربتٌ 


2 


ا ردک کا E E‏ بت اله و دقتلونَ 
ع 
الاير سي كرك باعص ا 


كََمْ حير امه أرجت لتاس e‏ : فلم قال كنتم خير أمة ولم يقل 
أنتم خير أمة ؟ ففيه أربعة أجوبة : 
e‏ : أن الله تعالى قد كان قدم البشارة لهم بأنهم خير أمة » فقال : 
Ee N OE RE AS‏ 
وقد روي عن النبي ي قال : انم يمون سين امه نشم خيرها أرما 
على الله ٠"‏ . 
والثاني : أن ذلك لتأكد الأمر لأن المتقدم مستصحب ولیس الآتف مدا ¢ 
وذلك مثل قوله تعالی : # وکان الله غفوراً رحیماً 4 . 
والثالث : معناه خلقهم خير أمة . 
SN ES‏ 
ور رصہ کک رہ ص ت 3ھ 


e‏ مناهلا کک EE‏ ايت اله ءاتاءَاليِلِ وهم 


صد ۶ ر رس٥‏ ےد 3 
سجدّون 9 ومنو بالَهِ وال والار راموت انقوف 


)۳۹١(‏ رواه الترمذي برقم ( ۳٠٠٠‏ ) وأحمد ( ٩1/۳‏ ) وابن ماجه برقم ( ٤۲۸۸‏ ) والحاكم في المستدرك 
۸٤/٤ (‏ ) والطبري بنفس لفظ المؤلف هنا ( ۱١٤/۷‏ برقم ۷٦۲۲ » ۷٦۲١‏ ) قال الترمذي حديث 
حسن وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقال الحافظ ابن حجر في الفتح 
)۱۹/۸ ) هو حديث حسن صحیح 
وزاد السيوطي في الدر ( ۲۹٤/۲‏ ) نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم 
والطبري وابن مردویه وقال الحافظ ابن کثیر ( ۳۹۱/۱ ) « يروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد 
نحوه) . 
قلت : رواية أبي سعيد الخدري التي ذكرها ابن كثير رواها أحمد في المسند مطولة برقم ( ۱١١١۹۹‏ ) 
وصححها الشيخ أحمد شاكر . 
تنبيه : لا يصح تصدير الحديث بصيغة التمريض المشعرة بالضعف . 


ARÎ 
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رو رور ر ر 21 € 


وسھون عن المت کو رغوت ف لحرت وأو 


2 بے یہ و یووم 2 1 IS‏ 
eee‏ تق €9 اڈ 
د أن a‏ ا < ٦‏ و ۶ 2۸ ي22 ا کے < و 


کک 9 e‏ و ف هذ وال اديا ڪَ مکل 
رچ فبا اساب ڪرت رع اسهم فاه ڪه وما لمهم 
آله وكلكن سهم و و 9 

يسوا سَواءُ » من افر اتاب مه ائم چ روي عن ابن عباس ان سبب 
ر آنه أسلم عبد الله بن سلام وجماعة معه > فقالت أحبار اليهور : ما آمن 
بمحمد إلا شرارنا » فأنزل الله تعالى : ل ليسوا سَوَاءٌ » إلى قوله : ل واولئك من 
آلصالِحينْ 4" . 

ظ اة ائم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عادلة » وهو قول الحسن » وابن جريج . 

والثاني : قائمة بطاعة الله » وهو قول السدي . 

والشالث : يعني ثابتة على أمر الله تعالى » وهو قول ابن عباس » وقتادة » 
والربیع 

مإ يلون ءات الله ءانا اللَيّل ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : ساعات الليل » وهو قول الحسن » والربيع . 

والثاني : جوف الليل » وهو قول السدي . 

واختلف في المراد بالتلاوة في هذا الوقت على قولين : 

أحدهما : صلاة العتَمَةَ » وهو قول عبد الله بن مسعود. 

والثاني : صلاة المغرب والعشاء » وهو قول الثوري . 


(۳۹۷) رواه ابن جریر في التفسير )٠١١/۷(‏ وفي سنده محمد بن أبي محمد : وقد سبق الكلام عليه مرارا ۰ 


NV 


سورة آل عمران الآية - ۱۱۸ › ۱٠١۹‏ 


« وَهُمْ يَسْجُدُون 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني سجود الصلاة . 

والثاني : يريد الصلاة لأن القراءة لا تكون في السجود ولا في الركوع » وهذا 
قول الزجاج » والفراء . 

E RN E N) 

مَل ما تقون في هَلذِهِ الْباة اليا كمل ريح ھا اض اصضانت رت 
قوم AR‏ 


أحد : أنها نزلت في أبي ي سفيان وأصحابه يوم بدر عند تظاهرهم على 
a‏ 

والثاني : أنها نزلت في نفقة المنافقين مع المؤمنين في حرب المشركين على 
جهة النفاق . 


وفي الصَر تأويلان : 
أحدهما : هو البرد الشديد ¢ وهو قول ابن عباس ¢ والحسن »> وقتادة » 
والثاني آنه صوت لهب النار التي تکون في الريح 8 وهو قول الزجاج ¢ 
وأصل الصر صوت من الصرير . 
أَصَابَتْ حَرْتَ قوم طَلَمُوا نمسم 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : : معناه ا ن e‏ أقتضي' هلاك a‏ 
a E‏ 


ت 2 سے و 5 لا ۴ ا 0 

کا ایی امغر کڈ وا یکا تن دریگ کا اگ 

و ور ےر ل 2و م ?>وے 3 
دوا TT e‏ 
AR E CE‏ 2 
اکآ لیت ان کے سلون لو6 هتام اول بوم ولا وتک 
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رھ« ور م م سے لص ٥ے‏ کے l0 RL‏ 
ومون يا کیک وہ ودا وگ ق الوآءامناو لااو واک 


ج 2 


رھ 2 1 ٍ 
آلأتامل مرَالل فل مووا ياملات دور €3 
E‏ ژ> کے و و 4 3 سے کے 2 ° ر 
ا 2 ا َة يحوأ بها ون تبروا 
تَسَقَواً کک و 2 n E‏ مھ ے 

لايضر ڪيم دهم شیا إن له بمایعملوت بيط © 

بايا اين اموأ 9 تدوأ اة من دوم قيل إنها فزلت في قوم من 
المسلمين صافوا, بعض المشركين من اليهرد والمنافقين المودة لمصاحبة في 
الجاهلية فنْهُوا عن ذلك . 

والبطانة هم خاصة الرجل الذين يستبطنون أمره » والأصل البطن » ومنه بطانة 
الوب لأنها تلي البطن . 

طلا يألوتَكمْ خَبَالاً ‏ أي لا يقصرون في أمركم الختال + اکال : 
وأصله الفساد ومنه الخبل الجنون . 

وَذُوا ما عَيَِمْ ) فيه تأويلان : 

أحدهما ودوا إضلالكم عن دينكم ¢ وهو قول السدي 

والثاني : ودوا أن تعنتوا في دينکم أي تحملون على المشقة فيه › وهو قول 
ابن جريج » وأصل العنت المشقة . 

ظ قَذ بدت البَعْضَاءُ مِنْ أَْوَاهِهِمْ 4 أي بدا منها ما يدل عليها 

ا ړم ويم ەرو 
$ وما تخفي صدورهم اکبر ) مما بدا . 


ولذعدوتمنأهلك تو الف لقتال والس یع عل €9 


اذ کتک اپکتان نکم أن توول ا ولاه فا نوكل المۇمنونَ 
a rE‏ 


6 س ر و ہہ سے ای رر ےر 
€ وقد صر کہا ل دروا نتم أله فاقوا ک4 کو E‏ 

ae 
: مکان کان على قولین‎ 


۹ 
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ادها أنه كان ين اح ور فر ابن عبان والرجع »اة 
والسدى :وان إسحاق : 

والثاني : أنه كان يوم الأحزاب » وهو قول الحسن » ومجاهد . 

تبوّىء ‏ أي تتخذ منزلاً تبوىء فيه المؤمنين . ومعنى الآية : أنك ترتب 
المؤمنين في مواضعهم . 

وَاللَهُ سَمِيْعٌ عَِيمٌ ‏ فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : سميع بما يقوله المنافقون » عليم بما يضمرونه من التهديد . 

والثاني : سميع لما يقوله المشيرون عليك » عليم بما يضمرون من نصيح 
الرأي وغش القلوب . 

والثالث : سميع لما يقوله المؤمنون عليم بما يضمرونه من خلوص النية . 

إذْ مُت طَأابِفتانِ مِنْكُمْ أن تفلا اختلف فيها على قولين : 

أحدهما : أنهم بنو سلمة وبنو حارثة من الأنصار » وهو قول ابن عباس » 
وجابر بن عبد الله » والحسن . وقتادة . 

والثاني : أنهم قوم من المهاجرين والأنصار . 

وفي سبب همهم بالفشل قولان : 

أحدهما : أن عبد الله بن. أبي بن سلولدعاهماإلى الرجوع عن لقاء المشركين 
اد فا بول اء واا فرت ادى وان جرح : 

والشاني : أنهم اختلفوا في الخروج في الغدو والمقام حتى هما بالفشل » 
والفشل الجبن . 

« وَلَقَذ نَصركُمْ الله بر وَانتْمْ أله 4 وبدر مء نزلوا عليه كان لرجل يسمى 
بدر » قال الزبير بن بكار هو بدر بن النضر بن كنانة فسمي باسم صاحبه » وهذا قول 
الشعبي » وقال غيره بل هو اسم له من غير إضافة إلى إسم صاحب . 

ط وام أِلهٌ 4 قولان : 

أحدهما : الضعفعن مقاومة العدو . 
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والثاني : قلة العدد وضعف الحال . 

قال ابن عباس : كان المهاجرون يوم E NE‏ 
مائتين وستة وثلاثین رجلا ء وكان المشركون ما بين تسعمائة وألف . 


تقولل لمؤمزیں أن یفیک ان ییک یکم َة ۶ک کیک 
مرلن NEG‏ ايندد رک 
َة ءال نامگ مسو @€ وما جملا إ شی لک 
وا ين و ى انئامد کرای © ليفط 

AC AOA 
ا کر ور ماف السَموتِ ومان‎ 
©8 آ لأر عفر لمن یکا ویعرب سیکا وا عمو‎ 

. تقول لوبي ) يعني يوم بدر‎ i 


وان فيكم ان يمد کم ربكم ب بثلائّة ءَالآفٍ من آلْمَلائكة مر 2 ¢ والكفاية 
مقدار سد الخلة . والاكتفاء الاقتصار عليه » والإمداد إعطاء الشىء حالاً بعد حال » 
والأصل في الإمداد هو الزيادة ومنه مد الماء ر ا ٠‏ 

« بی إن تَصر وا وتتقوا انوكم من فَورهم هذا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني من وجههم هذا » وهو قول ابن عباس » وقتادة . 

والثاني : من غضبهم هذا » وهو قول مجاهد والضحاك وأبي صالح » وأصل 
الفور فور القَدّر » وهو غليانها عند شدة الحمى » ومنه فور الخضب لأنه كور 
ب 


ا 


کثیر › کک ٤‏ وا ا a E‏ ا 2 > وقرأً لباقون 
بفتح الواو » ومعناها : أنها سائمة وهي المرسلة في المرعى . 
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واختلفوا في التسويم على قولين : 

أحدهما : أنه كان بالصوف في نواصي الخيل وآذانها» وهو قول ابن 
عباس » والحسن » وقتادة » ومجاهد » والضحاك . 

الثاني : أن الملائكة نزلت يوم بدر على خيل بلق وعليهم عمائم صفر » وهو 
قول هشام بن عروة . 

واختلفوأ في عددهم فقال الحسن : كانواً حمسة آلاف» ا اا 
ثمانية لاف . 

قال ابن عباس لم يقاتل الملائكة إلا يوم بدر . 

ظ لطع طَرفا ِن الْذِينَ كَفرُوا 4 فيه قولان : 

أحادهما : أنه كان يوم بدر بقتل صناديدهم وقادتهم إلى الكفر » وهذا قول 
الحسن وقتادة . 

والثاني : أنه كان يوم أحد » وكان الذي قتل منهم ثمانية عشر رجلا » وهذا 
قول السدي . 

« لِيقَطعَ طَرَّفاً 4 ولم يقل وسطً لأن الطرف أقرب وين ن اوم 
فاختص القطع بما هو إليهم أقرب كما قال تعالى  :‏ الَذِينَ يلولْكَمْ م الْكفَارٍ ). 

[التوبة : ٠۲۳‏ أو يهم فَينفَلبُوا اين 4 » في « يَحبتَهُم ) قولان : 

أحدهما : يحزنهم » وهو قول قتادة » والربيع . 

والثاني : الكبت : الصرع على الوجه » وهو قول الخليل . 

والفرق بين الخائب والآيس أن الخيبة لا تكون إلا بعد أمل » واليأس قد 
یکون قبل آمل . 

ظ ليس لَك مِنْ الأمْر شيء 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ليس لك من الأمر شيء في عقابهم واستصلاحهم › وإنما ذلك إلى 
الله تعالى في أن يتوب عليهم أو يعذبهم . 

والثاني : ليس لك من الأمر شيء فيما تريده وتفعله في أصحابك وفيهم › 
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وإنما ذلك إلى الله تعالى فيما يفعله من اي في التوبة والاستصلاح أو في 
العذاب والانتقام . 

والثالث : أنزلت على سبب لما كسرت رباعيته َة . 

واختلفوا في السبب فيه على قولين : 

أحدهما : أن قوماً قالوا بعد كسر رباعيته : كيف يفلح قوم نالوا هذا من 
نبيهم » وهو حريص على هدايتهم فنزلت هذه الآية » وهذا قول ابن عباس » 
وأنس بن مالك » والحسن » وقتادة » والربيع . 

والثاني : أن النبي بي هم بعد ذلك بالدعاء عليهم فاستأذن فيه » فنزلت هذه 
الآية فكف وإنما لم يؤذن فيه لما في المعلوم من توبة بعضهم . 


ے ج 
بای ایت امیا کہ کا گرا ریا اش اش تة وک فاا 
مک تخود 69 واكَمواللار آل ادت لکفری ل69 واطیعوا له 
السو کڪ کوت 9 و سارغ رار ورون ّم 
مشا وتا ص ادت مسقي لري َوَن 

فل ۶ 


أل اة وال اء والكظمان الط والمافن عن الائ وا ت 
لحنت وا در دالوا وة أوظلمواانفسمم دروا 
اروا يوسيع الد وڪ ل اله ولم زواع ماک لو 
وهم يع ا © ولیک جر جرا زام عفر 2 E‏ ری 
ناآ لر کرت فیا ونم جر اہی 69 
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ليا يها الَذِينَ ءَامَنُوا لا تَأكَلُوا الرَبَّا ) يريد بالأكل الأخذ » والربا زيادة 
القدر مقابلة لزيادة الأجل » وهو ربا الجاهلية المتعارف بينهم بالنساء. 


ظ أَضَعَافاً مُضَاعَفَةً 4 وهو أن يقول له بعد حلول الأجل : إما أن تة تقضِيّ وإمًا 
LAA‏ 
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أن تَرْبيّ » فإن لم يفعله ضاعف ذلك عليه ثم يفعل كذلك عند حلوله من بعد حتی 

ظ وَانقُوا لار الي اعد لِلْكَافرينَ ‏ فدل أن الربا من الكبائر التي يستحق 
عليها الوعيد بالنار . 

واحتلفوا في نار اكل الربا على قولين : 

أحدهما : أنها كنار الكافرين من غير فرق تمسكاً بالظاهر . 

والثانى : أنها ونار الفجار أخف من نار الكفار » لما بينهما من تفاوت 
المعاصي 

وَالُذِينْ إذا فَعَلُواً فُاجشة أو ظَلَمُواً أنمَسَهُم 4 أما الفاحشة ها هنا ففيها 
قولان : 

أحدهما : الكبائر من المعاصي . 

والثاني : الربا وهو قول جابر والسدي . 

ظ أو ظَلَمُوا امهم ) قيل المراد به الصغائر من المعاصي . 

« ذَكَرّوا الله فَستَعْفْرُوأ لِذُنوبهم € فيه قولان : 

أحدهما : أنهم ذكروه بقلوبهم فلم ينسوه » ليعينهم ذكره على التوبة 
والاستغفار . 

والثاني : ذكروا الله قولاً بأن قالوا : اللهم اغفر لنا ذنوبنا » فإن الله قد سهل 
على هذه الأمة ما شدد على بني إسرائيل » إذ كانوا إذا أذنب الواحد منهم أصبح 
مكتوباً على بابه من كفارة ذنبه : إجدع أنفك » إجدع أذنك ونحو ذلك » فجعل 
الاستغفار » وهذا قول ابن مسعود وعطاء بن ابي رباح . 

ومن يَعْفِرٌ لدوب إلا الله وَلَمّ يروا على مَا فُعَلُوأ 4 فيه أربعة 
تأویلات : 

أحدها : أنه اللإصرار على المعاصي › وهو قول قتادة . 

والثاني : أنه مواقعة المعصية إذا هم بها » وهو قول الحسن . 

والثالث : السكوت على المعصية وترك الاستغفار منها » وهو قول السدي . 


٤ 
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والرابع : أنه الذنب من غير توبة . 
وَهُم يَعْلَمُونْ 4 أنهم قد أتوا معصية ولا ينسونهاء وقيل : معناه وهم 


يعلمون الجهة في أنها معصية . 
و رص ےو 2 ب کو ے ر ےد 
قحلت من ولک سنن ف يروأق ا رض قانظروا كف کان عقب 


ورواو انتم اعود نر مو مین لاان یم ا 
شالفو كيفام طك آلا اوتام لتاس یلما 
لد اماو خد ونکہ شکاء واک کا الظیوین وحص 
ااا O‏ ا ا اة 
ولمایعار انالد + رب ر 0 قدت مون 
اموتن قبل أن كلوه فكد دأيشموة أن نرود 63 

ط قد خلت من فَبْلِكُمْ سنن فَِيرُوا في الاَرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه سنن من الله في الأمم السالفة أهلكهم بها . 

والشاني : : يعني أنهم أهل سنن كانوا عليها في الخير والشر» وهو قول 
الزجاج » وأصل السنة الطريقة المتبعة في الخير والشر » ومنه سنة النبي إلا » قال 


لبيد بن ربيعة : 
من معشر سنت لهم آباؤهم ولكل قوم سنة وإمامها« 
وقال سلیمان بن فيد : 


فن الألى بالطف من آل هاشم تسوا فسنوا للكرام التأسيا۹۹") 


(۳۹۸) من معلقة لبيد . أنظر المعلقات السبع . 
(۳۹۹( الصواب أنه سليمان ابن قته وقته هي أمه وهو مولى لتيم قريش ترجم له البخاري في التاريخ الكبير 
(۳۳/۲/۲) وابن ن أبي حاتم في الجرح والتعديل ( ۱۳١١/١/۳۲‏ ). 
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هَذَابَيان لتاس 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه القران » وهذا قول الحسن » وقتادة . 
والثاني : آنه ما تقدم ذکره في قوله تعالی  :‏ فذ لث من فلكم سنْنْ 4% 
الآأية ¢ وهذا قول ابن إسحاق 
$ وَهُدىّ وَمَوْعِظة إِلْمتقِينّ 4 نور وأدب . 
أبو بكر عن عاصم » وحمزة » والكسائي بضم القاف » وقراً الباقون بفتحها » وفيها 
قولان : 
أحدهما : أنها لغتان ومعناهما واحد . 
والشاني : أن القرح بالفتح : الجراح وبالضم ألم الجراح > وهو قول 
الأكثرين . 
وأما الفرق بين المس واللمس فهو أن اللمس مباشرة بإحساس » والمس 
ا بير إحساس ¢ وهذا ما ذکره الله تعالی للمؤمنين تسلية لھم فإن أصابهم يوم 
احد قرح فقد أصاب المشركين يوم بدر مثله 
« ولك لايم داولما بين ا ي قال الحسن » وقتادة : أي تکون مرة 
لفرقة » ومرة عليها والدولة : الكرة ء يقال أدال الله فلاناً من فلان بأن جعل الكرة له 
ل وَليْمْحْص الله آلْذِينَ ءَآمَنوا ‏ فيه ثلاثة أقوال : 
أحدها : معناه ليبتلي > وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : يعني بالتمحيص تخليصه من الذنوب » وهو قول ابي العباس 
والزجاج ¢ وأصل التمحيص عندهما التخليص ت 
والثالث : معناه وليمحص الله ذنوب الذين امنوا ¢ وهو قول الفراء 3 وَيْمحقَ 
آلْكافرٍ ين & قال ابن عباس : ينقصهم . 
= والبيت مذكور في اللسان مادة ( أس ) نساب الأشراف ( ۳۳۹/١‏ )» تاريخ الطبري ( ٠») ۱۸٤/۷‏ 
تفسير الطبري ( ۲۳۱/۷ ). 
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2 ا او o‏ ۴£ 07ھ 
ط ولق کنتم تمنون آلموت من قبل ان تلقوه ‏ قيل تمنى الموت بالجهاد من 
لم یحضر بدراً» فاا ا کر ت دی ا ای على 
ذلك » هکذا قال e‏ وقتادة ومجاهد . 
« قد رايتمو؛ وأنتم نَنطْرونٌ ) فيه قولان : 
أحدهما: يعنى فقد علمتموه. 


والثاني فقد رأيتم أسبايه . 


م a1 Af < e AA r‏ 
و محمد رسو قدحت َد ألرسّل أفإين مات اول نقتم 
ص 2ے و و کک ص س مم سو 


رص چ2 2 ك 4 rs‏ ا o‏ 
آعقیگم ومن يقب عل عَقبیه فيصر آله سا وْسَیجزی آله 
2 ر 2 چ ‌ ت 2 
الرس ( 9 کک وا و مو 

8 وا Ma‏ 
ومن رد ثواب الد نۇء اوم واتار ؤت4 مہا 


ے ہے ر و 4 رر ر ےم ر ٥‏ 


ن 2 ا AEC‏ یر 
وسنحزی !لش 5 ن نی فلحل مم ریو کی فم اوهو 


4 ص > ت 
رس ص اوو . ے م با ورم ۶4 
لما ضام ف سی لاوما صعفوا رما اشککاوا واب آلسری 9 


ص 
Î >‏ ےا د ےی مج وےر ور 2 
ع 


A‏ 6 ا 
کا رص ر 3و 6 ھر ص 8 ا م شک ے رو ےر 
آقد امتا وأنصتاعلاَلمَو ر آل فر ی € فانم اه واب الد نياوَسَىَ 


صم 
ح 
ERI. HS Sgr‏ 
واب ا لاخو وا له عا لحسنین ل 


و 


وَمَا مُحَمْد إلا رَسُولٌ قَذ خلت من يله الرَسلُ 4 . 

سبب نزولها أنه لما أشيع يوم أحد أن النبي ية قد قتل » قال اناس : لو كان 
نبیا ما قتل » وقال آخرون : نقاتل على ما قاتل عليه حتی نلحق به . 

«أقإن مَاتَ أو ّل انفلم عَلَنْ أعغْقَابكمْ يعني رجعتم كفاراً بعد 
إیمانكم . 

ومن يرد تُوَابَ ادنيا نويه منها 4 فيه ثلاثة أقاويل : 


TV 
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أحدها : من أراد بجهاده ثواب الدنيا أي ما يصيبه من الغنيمة » وهذا قول 
بعض البصريين . 

والثاني : من عمل للدنيا لم نحرمه ما قسمنا له فيها من غير حظ في الآخرة › 
وهذا قول ابن إسحاق . 

والثالث : من أراد ثواب الدنيا بالنهوض لها بعمل النوافل مع مواقعة الكبائر 
جوزي عليها في الدنيا دون الآخحرة . 

ظ وكين من نبي فل مه يون كير قرأ بذلك ابن كثير » ونافع » وأبو 
عمرو » وقرأ الباقون فإ قاتل ۰¢ وفي # ربيون 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهم الذين يعبدون الرب وأحدهم رب » وهو قول بعض نحويي 
البصرة . 

الثاني : أنهم الجماعات الكثيرة » وهو قول ابن مسعود وعكرمة ومجاهد . 

والثالث : أنهم العلماء الكثيرون » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والرابع : أن ( الربيون ) الأتباع » والربانيون : الولاة » والربيون الرعية » وهو 
قول أبي زيد » قال الحسن : ما فيل نبي قط إلا في معركة . 

فما وهنوا لمآ أَصَابَهُمْ في سيل الله وَمَا صَعُفُواً وما استَكائوأً ‏ الوهن : 
الانكسار بالخوف . الضعف نقصان القوة » الاستكانة الخضوع » ومعناه فلم يهنوا 
بالخوف » ولا ضعفوا بنقصان القوة ولا استكانواً بالخضوع . 

وقال ابن إسحاق : فما وهنوا بقتل نبيهم ولا ضعفوا عن عدوهم ولا استکانوا 
فاضا 

قاتاهُم اللَهُ تاب آلدُنيّا وخسن تواب الاجر ) في ثواب الدنيا قولان : 

أحدهما : النصرعلى عدوهم » وهو قول قتادة » والربيع . 

والثاني : الغنيمة » وهو قول ابن جريج ل وَحْسْنَ واب الآجِرَةٍ ‏ الجنة › 


ے € م ش سه ۶2 7 ت رو2 >A‏ 7 
اھا اذ ہے ١ا‏ موان تطیعوا الِب کفرواً يرد وڪم عل 


کے 2 a E ES‏ چ کا و ر ےرہ و 
آقکیکم منوا یری € باه موک رڪم وشو ير 
Id‏ * 4 2م سے 20 کا er‏ 0 
لمرن ل تلق ف قوب ااذ قروا ارت ب ما اشر ڪوا 


ب و و ے ر سے سے ٤ے‏ ‌ 

کک ا وماونهم آلار وبتس مَنُوى 
للہہ اظلہہ۔ وک لد کڪ م اله وعده اذ تحسونهم 
ا عمف آلأمر وميم بر َد 
ماآرنگم مانج بو ت نگم نمر الد اينم 
ا OEM‏ ولد ڪکاعَت ڪه و اله 
ذوفضر ll E‏ شی ڈوک رلا کآڑ ت عل 
ج 2 [ ے2 < > ر 

ادو ا یغ وڪ فا رکم اترڪ ماب 

رو م صو د ي 4 2 < 

e‏ وکا مآ اڪ م واه حبر 


e‏ اله وَعْدَةٌ إذ تَحُسُوَهُم بإذْنِه 4 أي تقتلونهم في قول 
الجميع » يقال حَسّه يحسه حَسَاً إذا قتله » لأنه أبطل بمعونته . 

إذْ تَصَمِدُونَ ولا تلْوُونَ عَلَنّ أحْدٍ4 والفرق بين الإصعاد والصعدد أن 
الإصعاد في مستوى الأرض . والصعود في ارتفاع > وهذا قول ا > وأبى 
اعباس » والزجاج » وروي عن ابن عباس" و ل ادارا 

«وَالرَسُوْلٌ يَذْعُوكم في اخرَاكُم 4 قيل إنه كان يقول : « يا عبَاد الله 
ارجعوا » ذكر ذلك عن ابن عباس» والسدي » والربيع . 

ل فاكم عماً بِعَمٌ ‏ فيه قولان : 
)٠٠(‏ رواها الطبري ( ۳٠۳/۷‏ ) وزاد السيوطي نسبتها في الدر ۳٠٠/۲(‏ ) لابن المنذر ورواية السدي 

رواها الطبري عقب رواية ابن عباس مباشرة ( ۳٠۳/۷‏ ). 


۹ 
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والثاني E‏ مع غم 

وفي الغم الأول والثاني تأویلان : 

أحدهما : أن الغم الأول القتل والجراح » والخم الثاني الإرجاف بقتل النبي 
َيه » وهذا قول قتادة » والربيع ٍ 

والثاني : غما يوم أحد بغم يوم بدر » وهو قول الحسن . 
الع دارا امین ا ا کے منکموطاية 
قد همم انیم ا قل 


امن الارن فلإ اة رارک مود آنفسمم ما ادون 
2 2 ڪر سے ص رو ۶ 2 
اک یوون وان نامر مء ماتا حدھتا فلأو ف نوكم 
رر ے د ت دوو ےم رے عار Pr‏ ر2 7 ^ 

کی کے عککھے اقزر اہی ولتَل اماف صُدُورڪم 


م اا ا ا د رو وق ےم وع 3 س 
ولب ف بک واه ت علي پذاتا 


ت 


ضور €9 اد الذينتولوا 


E 


ا م انل ليم م بعد ْم امن ناسا يَش طابفة محم » وَطابفة ذ 


همتهم انفسَهُمٌْ 4 وسبب ذلك أن المشركين يوم الق توعدوا المؤمنين بالرجوع »› 
فكان من أخذاته الأمَنة من المؤمنين متأهبين للقتال » وهم أبوطلحة » 
a‏ والزبير بن العوام » وغيرهم فناموأ حتى أخذتهم امه . 
« وطائفة ةذ أَهَمَهُمْ أنفْسهَمْ ‏ من الخوف وهم من المنافقين عبد الله ب بن ابي بن 
سلول » ومعتب بن قشير » ومن معهما أخذهم الخوف فلم يناموا لسوء الظن . 
ينون الله عَبْرَ احق ظَنَ الْجَاِيّة ) يعني في التكذيب بوعده . 
ل يَمُولُونَ لو كان َا من لامر شَيء ما فبلا ا هنا فيه قولان : 


° 
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أحدهما : إنا أحرجنا كرها ولو كان الأمر إلينا ما خرجنا » وهذا قول الحسن . ' 

والثاني : أي ليس لنا من الظفر شىء » كما وعدناء على جهة التكذيب 
لذلك . 

قل لو كنتم في بيُوتكم لَبْرَرَ الذِينَ كتبَ عَلَيهِم لقتل إلى مَضاجمهم 4 فيه 

قولان : 

أحدهما : يعني لو تخلفتم لخرج منكم المؤمنون ولم ڀتخلفوا بتخلفكم . 
ولم ينجهم قعودهم . 

« وَلِيبتليّ الله ما في صْدُورٍكم ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : ليعاملكم معاملة المبتلى المختبر . 

والثاني : معناه ليبتلي أولياء الله ما في صدوركم فأضاف الابتلاء إليه تفخيما 
لشأنه . 

« إن الَذِينَ تولو فيكم يَوم الى ألْجَمْعَانِ 4 فيهم تأويلان : 

ع 

أحدهما : هم كل من ولى الدبر من المشركين باحد وهذا قول عمر» 
وقتادة » والربيع . 

والثاني : أنهم من هرب إلى المدينة وقت الهزيمة » وهذا قول السدي . 

ظ إنما اَسدَلَهُم السيطانُ عض ما كَسَبُوا ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه محبتهم للغنيمة وحرصهم على الحياة . 

والثاني : استذلّهم بذكر خطايا سلفت لهم» وكرهوا القتل قبل إخلاص 

التوبة منها والخروج من المظلمة فيهاء وهذا قول الزجاج . 

«[ولقد عَفا الله نهم فيه قولان : 

زید . 
والثاني : غفر لهم الخطيئة ليدل على أنهم قد أخلصوا التوبة . 


E1 
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وقيل : إن الذين بقوا مع النبي ية لم ينهزموا ثلاثة عشر رجلا » منهم خمسة 
من المهاجرين : أبو بكر » وعلي » وطلحة » وعبد الرحمن » وسعد بن أبي 
وقاص » والباقون من الأنصار . 


س صا رر ر ر اا جم واا روه 
تاا ادن اموا کاک وا کلذ کقرواوقالوا لإخوانھ م إا صربوأف 


ت 


E ١ 


ے 2y‏ 4 وره ص ص 


e‏ 4 س 3 ر 

لارض او نواعر ی لوکادا غد اشامات اوتا يلوأ لخ داه لك 

ر اس کے وو Dy‏ ٍ وق رم ے ےہ رھ م ے IG‏ 

حسرة یمیت وا ماماو وچا وکین راغ 
ا > عص کان ی ےد رم 2ں ی د3 

س الله أو مترّلمعفرة O EE ENE‏ وين 

وو م 


ا ی 
متم أوقتلتم لإ ل ألو حشرون د @ 
امةن آلو لنت هج و ركت ظا عليظ ألقلب ل نقضوا ْول 


م ۹ 


8 سے 


a 


مر و 


کک ف الار لداعم ت وکل 


NED ES AE‏ عالت کمن خد لک فمن 
e EEE‏ مونو € وَمَا كانتي 
رو ے ِ2 ت وش ےو 2 


E‏ کک 

آن يل ومنيعلل بات پمال ی آلقیمة ےو ڪل تفس ما 
وهم لایظمود فمن انمع رضوت او کمن یتکرو امارڈ 
رم چ * ھ ے ر ت (E ES‏ 
اا 5جك ما لله دصار ملوب Oo‏ 


م لوا e‏ 


توعان “ايه 


ا s3 ZA‏ وا کک .ٍ2۶ 


او ص 2 


قد من اله عل اَلْموْمنينَ ی اک فرت رشو تناب 


>3 
لے رض > 3l‏ 3 کے 2 
a.‏ آلککے وا لک مہ و نک ومن للنی 
ا 


Ty 
. دخحلت لحسن النظم‎ 
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ولو كنت فَظاً عَليظ الْقَلْب لانْفضوامنْ حَوْلك 4 الفظ : الجافي» 
والغليظ القلب : القاسي » وجمع بين الصفتين » وإن كان معناهما واحدا للتأكيد . 


اغف عَنهم وَاستَغفِر لهم وَشاورْهُم في الأمْرِ » وفي أمره بالمشاورة أربعة 
أقاويل : 

أحدها : آنه أمره بمشاورتهم في الحرب ليستقر له الرأي الصحيح فيه « قال 
الحسن : ما شاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم . 

والئانی : أنه أمره بمشاورتهم تأليغاً لھم وتا لأنفسهم» وهذا قول قتادة» 
والربيع 

والثالٹ : أنه آمره بمشاورتهم لما علم فيها من الفضل › ولتتأسی مته بذلك 
a‏ 

والرابع نه مره بمشاورتهم ليستن به المسلمون ويتبعه فيها المؤمنون وإن 
NT‏ 

E AE 

ل وَمَا كان لَنِيّ أن يُغل € قرأ ابن كثير» وعاصم » وأبو عمرو بفتح الياء 
وضم العين » وقرأً الباقون يغل بضم الياء وفتح الغين . 

ففي تأويل من قرأ بفتح الياء وضم الغين ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن قطيفة حمراء فقدت يوم بدر » فقال بعض الناس أخذها رسول 
الله ي » فأنزل الله تعالى هذه الآية » وهذا قول عكرمة » وسعيد بن جبير . 

والثاني : انها نزلت في طلائع کان رسول الله 4ة وجههم في وجه » ثم غنم 
الرسول فلم يقسم للطلائع فأنزل الله تعالى : ظ وما كان لنِيّ أن يُغل 4 أي يقسم 
لطائفة من المسلمين ويترك طائفة ويجور في القسم > وهذا قول ابن عباس »› 
والضحاك . 

- والثالث : أن معناه وما كان لنبي أن يكتم الناس ما بعثه الله إليهم لرهبة منه 

ولا رغبة فيهم » وهذا قول ابن إسحاق . 

وأما قراءة من قرأ غل بضم الياء وفتح الغين ففيها قولان : 

أحدهما : يعني وما كان لنبي أن یتهمه أصحابه ویخونوه. 

TY 
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والثاني : معناه وما كان لنبي أن يغل أصحابه ويخونهم » وهذا قول الحسن › 
وقتادة . وأصل الخلول الغلل وهو دخول الماء في خلال الشجر › فسميت الخيانة 
غلولا لأنها تجري في المال على خفاء كجري الماء » ومنه الخل الحقد لأنه العداوة 
تجري في النفس مجرى الغلل . 

ظ لذ مَنْ الله عَلّى ألْمُْينينَ إذ بعت فيهِمْ رَسُولاً من أنمُبِهمْ ‏ وفي وجه 
المنة بذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ليكون ذلك شرفاً لهم . 

والثاني : ليسهل عليهم تعلم الحكمة منه لأنه بلسانهم ١‏ 

والثالث : ليظهر لهم علم أحواله من الصدق والأمانة والعفة والطهارة . 

ط يلو عَلَيهم ءَآياته وَيْرَكَيهم ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنه يشهد لهم بأنهم أزكياء في الدين . 

والثاني : أن يدعوهم إلى ما يكونون به أزكياء . 

والثالث : أنه يأخحذ منهم الزكاة التي يطهرهم بها » وهو قول الفراء . 


ر 4 r‏ رز و 2 ‌ بے A>‏ چ 
ألا ا صب اغمان هاا مون عند 


مص ج روا و2 کم 1 2 روم 
ا 2 


اشک اع کی سى دير( 9 وما 1 بوم التقى الجمعان 
ادناس وليع لما ألْمُوْمبِينَ ینای کار لاوا كوأ 


مث To‏ س 3 ٍ 
سيلا له آوادقعوا قا لوا لوتَعلم ق تال تگنر بيز 
€< . م A‏ ص وص 2 ته ر 
أقرب مهم لاد 8 وت با وهم ناليس فوم و اعلما 


ظ أو لما أصَابتكُم مُصِية قذ اَم مها 4 يعني بالمصيبة التي آصابتهم يوم 
ا ¢ وبالتي أصابوها يوم بدر . 
٤‏ 
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ەو £ ا اک 0 8 4 ۴ ة 
قلتم : انى هذا ء قل : هو من عند انفيسكم ‏ في الذي هومن عند 
أنفسهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها :. خلافهم في الخروج من المدينة لقتال يوم أحدء وقد كان النبي 
َة أمرهم أن يتحصنوا بها » وهذا قول قتادة » والربيع . 
والثاني اختيارهم الفداء من السبعين يوم بدر على القتل « وقد قيل لهم إن 
فعلتم ذلك قل منكم مثلهم » وهذا قول علي » وعبيدة السلماني . 
والثالث : حلاف الرماة يوم أحد لامر النبي بل في ملازمة موضعهم . 
ےھ و ر ا e2, 0 i coe”.‏ 
وما اصابكم يوم آلتقىٰ آلجَمعَانِ فبإِذنٍ آلله وليعلم آلمؤمنِين 4 فيه قولان : 
أحدهما : ليرى المؤمنين . 
والثاني : ليميّرُوا من المنافقين . 
ظ وَلِيَعْلَّمَ الَِينْ نموا 4 يعني عبد الله بن أب وأصحابه . 
وقي لَهُمْ تعَالَوأ الوأ في سبيل آللَهِ 4 يعني جاهدوأ . 
أو فوا فيه قولان : 
أحدهما : يعني تكثير السواد وإن لم يقاتلوأ وهو قول السدي وابن جريج . 
والشاني : معناه رابطوأً على الخيل إن لم تقاتلوأ» وهو قول ابن عوف 
الأنصاري . 
«قالوا َو بعلم تالا لأتبعناكمْ) قيل إن عبد الله بن عمرو بن حزام قال هم : 
[ اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم فقال له ابن أبي ]: عَلامٌ نقتل أنفسنا ؟ ارجعوا بنا لو 
نعلم قتالا لاتبعناكم . 
«هُمّْ لِلْكُفْرٍ يَومَيِذٍ أفْربُ مهم لِاإِيمَان ) لأنهم بإظهار الإيمان لا يحكم 
عليهم بحكم الكفار » وقد كانوا قبل ذلك بإظهار الإيمان أقرب إلى الإيمان » ثم 
صارواً بما فعلوه أقرب إلى الكفر من الإيمان . 
2 گور وچ 2 .م و o‏ 
يقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم ‏ يعني ما يظهرونه من الإسلام وليس 
o‏ 


سورة آل عمران الاية - ٠١١ - ۱١٦۹‏ 
وإنما قال : ط وود رجهم وإن کان القول لا یکون إلا به لامرن : 
أحدهما : التأكيد . 
ت ریما نسب اقول لى السات جانا کان به راضم 
ا e‏ حین انخذلوا ا ¢ 6 نحو ثلثمائة e‏ غه من تل منهم 
( فقالوأ ) لو أطاعونا وقعدواً معنا ما فتَلواً . 


قول الشاعر : 
تقول وقد درت ت لها وضيني أهذا دينه E‏ وديني(۱“) 
إن تتم صَادِقینٌ ) فيه قولان : 


أحدهما : يعني في خبركم أنهم لو أطاعوا ما فتلوأ . 
والثاني : Se‏ من القتل . 


ول فسن رفوأ سبي التو کر اتوتا ب اي4 نيون 695 


ين بماآءاتنھم امن قصل وَسَبش روت باذ لم يفوا م من 
لنت الکو عا لاهم یروت ( © 4 مشرو دنعُمَةمّنَ 


د 


وض ل اناه لايع ر ألم لمو مین( الذي استجادا له والرسول 
ور پیم اا صا الق لاذ ا حسو منم معطم لري 


سے ےہ ا رھ < ےو وو 2ے ر ورو 3 
لھا الىد نناگ حشوم یماوقا لوا 


وھ 
وت بے سے ص2 ا م يمسسم 


E 
روو د و3 بک‎ 
سوء واد وا و ا ا رر إت کیک‎ 


9 


وو موف ایام کاک اوشم وکافون ین که مون €3 


. هو المثقب العبدي وقد سبق تخريجه في سورة الفاتحة‎ )٤١١( 


A 
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« ولا َحْسَبَنّ الَذِينَ فلو في سيل الله أمواتاً بل أَحْيَاء ) يعني أنهم في 
الحال وبعد القتل بهذه الصفة . فأما في الجنة فحالهم في ذلك معلومة عند كافة 
الزن وليس يمتنع إحياؤهم في الحكمة . وقد روى ابن مسعود ( 
وجابر"'““ وابن عباس ٠“‏ أن النبي بي قال ا إخوانكم پاځد جَعَلّ 
ال ارواحم في تراص ل طبر حطر رة اهاد الج وال من ثمارها». 

وفي « أُخيَاءُ عند رَبهمْ تأويلان : 

أحدهما : أنهم بحيث لا يملك لهم أحد نفعاً ولا ضرا إلا ربهُم . 

والثاني : أنهم أحياء عند ربهم من حيث يعلم أنهم أحياء دون الناس . 

« وَيَسْبصِرُون بَالْذِينَ لم لْجَمُواً بهم مِنْ حَلْفِهِمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يقولون : إخواننا يقتلون كما قتلنا فيصيبون من كرامة الله ما 
أصبنا » وهو قول قتادة » وابن جريج . 

والثاني : أنه يؤتى الشهيد بكتاب فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه فيبشر 
بذلك فیستہشر کما یستہڈ يستبشر أهل الغائب في الدنيا بقدومه » وهذا قول السدي . 

الین قال لَه الاس : ِد الاس قَذ جَمَمُوا كم فَاخَشَوهُم » أما الناس 
في الموضعين وإن كان بلفظ الجمع فهو واحد لأنه تقدير الكلام جاء القول من قبل 
الناس » والذين قال لهم الناس هم المسلمون وفي الناس القائل قولان : 


)٤٩۲(‏ رواها مسلم ( ۹۸/۲ ) والترمذي ( ۸٩ -۸٤/ ٤‏ ) وابن جریر ( ۳۸۹/۷ ) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ۳۷۳/۲ ) لعبد الرزاق في المصنف والفريابي وسعيد بن منصور وهناد وعبد بن حميد وأبن 
المنذر وابن أبي حاتم والطبراني والبيهقي في الدلائل من طرق عن الأعمش عن أبي الضحى عن 
مسروق عن.ابن مسعود مرفوعاً . 

. وصححه الشيخ أحمد شاكر‎ ) ۱٤۹۳۸ ( رواها أحمد في المسند برقم‎ )٤٠۲۳( 

. وهي الرواية التي أتى بها المؤلف هنا‎ )٤٥٤( 
والحاکم ( ۲۹۷/۲ ) وفيه زيادة وقال الحاكم‎ ) ۲٠۲۰ رواها أحمد برقم ( ۲۳۸۹ ) وأبو داود ( رقم‎ 
صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه ووافقه الذهبي وابن جریر ( ۳۸۵/۷ ) لکن لم يذكر سعيد بن‎ 
. جبير عن ابن عباس ولهذا قال الحافظ ابن كثير على زيادة سعيد بن جبير في الإسناد «هذا أثبت»‎ 
وزاد نسبته لهناد بن السري وعبد بن حميد وابن المنذر‎ ) ۳۷١/۲ ( والحديث ذكره السيوطي في الدر‎ 
. والبيهقي في الدلائل‎ 


TY 
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أحدهما : هو أعرابي جُعل له على ذلك جُعْل » وهذا قول السدي . 

والناس الثاني ا وأصحابه . و في الوقت الذي أراد أبو سفيان 
أن يجمع لهم هذا الجمع على قولين : 

أحدهما بعد رجوعه على أحد سنة ثلاث حتى أوقع الله في قلوب 
المشركين الرعب كفوا ¢ وهذا قول ابن عباس ¢ وابن إسحاق « وقتادة . 

والثاني : أن ذلك في بدر الصغرى سنة أربع بعد أحد بسنه » وهذا قول 
مجاهد . 

aE A E LE 

# إنما ذلکم آلشيطان يخوف اولياءه 4 التخويف من الشيطان والقول من 
الناس « وفي تخویف آوليائه قولان : 

أحدهما : أنه يخوف المؤمنين من أوليائه المشركين > وهذا قول ابن عباس » 
ومجاهد » وقتادة(°' , 


والثاني : أنه يخوف أولياءه المنافقين ليقعدوأ عن قتال المشركين » وهذا قول 
اللحسن ¢ والسدي : 


م ated‏ ا 2 n‏ ےر و 3 
ڪ 


ولايحرنك ادنس رغو دن الكفرإِنَهمَ نيضرا الله سيا بريد آلآ لذ 
ص م کہ ر ت 2 2 ٤‏ م ر م < س > ر 
جع لهم حظافالاخرة ر م الزن ار أالكهر 
با لإیملن لن يضرواال ساو عاب اليد د ا سین دينک ا 
4 رد ے دوو ‌ ee‏ 
٠‏ إتمائمل م ا 
kt‏ د I< 2 E‏ س 
مو ر ر ےو 
وماکان TT‏ کا کاو پال 
)٤٠٥(‏ وقد استظهر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا هو الصواب الذي عليه جمهور المفسرين 


كإبن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة والنخعي وأهل اللغة كالفراء وابن قتيبة والزجاج وابن الأنباري 
أنظر الدقائق ( ٠٠/٠‏ ). 


A 
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ع < و ٥ے‏ ب ٥‏ رص ٤ر‏ ےہ A ES‏ سء رر ٥ے‏ 
و و ۳ e.‏ 6 مص 0 E‏ . . 8 
ورس لي و لن تومنو وفوا فک اجر عطي م © لا کسان الذين 
س > و موک ر ج < و رعو ہہ رآ ص وہ ر ےم 

ر و 2 4 2 م إو rd‏ 
لون ما ءاتلهم الله من فضل ی هو خی راهم بل هو شر هم سیطوفون ما 
ا E‏ م 2 ا ی ص ر ےر ےم ا چ غا ےو یو ے3 
مخلوايوءيوم ألقي تة ورو موث السّموت وا لارض والهعاتعملون 


« ولا يَخرْنك الَذِينَ يُسَارعُونٌ في الْكفْرٍ ) فيهم قولان : 

أحدهما : هم المنافقون » وهو قول مجاهد وإبن إسحاق . 

والثاني : قوم من العرب ارتدوا عن الإسلام . 

ظ إِنهُمْ ن يضرو الله شيا ء بريد الله أل يَجْعَلَ لهم حَظَاً في الآَجِرَةٍ 4 في 
إرادته لذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن يحكم بذلك 

والثاني : معناه أنه سيريد في الآخرة أن يحرمهم ثوابهم لإحباط إيمانهم 
بكفرهم . 

والثالث : يريد أن يحبط أعمالهم بما استحقوه من ذنوبهم » وهذا قول إبن 
إسحاق . 

ما كاد الله َر لوين على ما ام َيه حم بير لخبي من 
آلطيّب ) الطيب المؤمنون » والخبيث فيه ها هنا قولان : 

أحدهما : المنافق » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الكافر » وهو قول قتادة » والسدي . 

واختلفوا في الذي وقع به التمييز على قولين : 

أحدهما : بتكليف الجهاد » وهذا قول من تأول الخبيث بالمنافق . 

والثاني : بالدلائل التي يستدل بها عليهم وهذا قول من تأوله للكافر . 

ط وَمَا كان الله لُِطْلِعَكمْ عَلَّى آَلْعْيب ‏ قيل إن سبب نزول هذا أن قوماً من 
المشرکین قالواً : إن کان محمد صادقاً فليخبرنا من يؤمن ومن لا يؤمن » فنزلت هذه 
الآية . 

۹ 
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قال السدي : ما أطلع الله نبيه على الغيب » ولكنه اجتباه فجعله رسولاً. 

قوله تعالی : ولا يَحسَبنْ الِْينَ يبْخَلُون بِمَا ءَآناهُم الله ِن لِه هُو خير لَه 
بل ُو شر لهم فيه قولان : 

أحدهما : أنهم مانعو الزكاة » وهو قول السدي . 

والشاني : أنهم أهل الكتاب وبخلوأ أن ينوا للناس ما في كتبهم من نبوة 
محمد ية »> وهو قول ابن عباس » قال ألم تسمع أنه قال : « يبخلون ويأمرون 
الناس بالبخل . أي يكتمون ويأمرون الناس بالكتمان . 

ل سَيطْوَفونَ ما بَجلُواً به يوم لامد فيه قولان : 

أحدهما : أن الذي يطوقونه شجاع* أقرع » وهذا قول ابن مسعود . 

والثاني : أنه طوق من النار » وهذا قول إبراهيم'“). 
َد ري 2>4 6 i‏ ا ے 2 a‏ ر ره 

قد سح الله قو ا ایی الوا اه قير وی اغبي سگ ماقالا 
rL‏ کت ص س ے2 ص ص 
ةيرح ونَمُول و عدا الَحَرين د 5 


ا 2 4 er‏ مت له ے 
e‏ الل بط اام لد يد €9 الت قالوأإنّ 


2 


ت 


قل 
ا ھال زر کے لر سول حی یاتیتاب قران تاگ لار فل 
ت AIT‏ 3 


جاک رسلمن قل ا وا فلم فتلتموهم‌إن 


> کد کک ر 2 سے 
کد مدق يان ڪڏ بوک ك ققد كدب رسل من قلت جاءو الت 
رص ر2 رس 2> سسہ ےد 6 ك ر ےہ بر 
Rb‏ ت انما دوس 
ے 


< ےصح < ص 2ے ےھر م ے 
و A?‏ ا را شر آمو ِڪ 
2ھ ر red‏ ص a‏ ر ص 
شيڪ و مال ن او توا التب من لڪ ومن 


(#) هو نوع شديد السم من الحيات لا ريش له من كثرة السم . 
)٤٩٨(‏ ورواه عنه عبد الرزاق وسعید بن منصور بسند جید كما قال الحافظ في الفتح ( ۲۳۰/۸ ). 


3 
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ت ر رہد ب کے 
و 


7 0 ر 2 Coal‏ ‌ 
ایت آشرکوآ آذ یك يرا وَلِنَصررُوا وتوا فلن دك من . 
IS‏ 
رالمور 9 

2 8 ہے کو وو رو و و و ر ر ق 

قوله تعالى  :‏ لتبلون في اموالكم وانفسكم ولتسمعن من آلذِين اوتوا آلكتاب 

و ر ر کل ر E‏ ٍ ٤ء‏ 

من قبلکم ومن آلذِین اشر کوا اذى کثیرا 4 . وفي هذا الأذى ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما روي أن كعب بن الأشرف كان يهجو النبي بي والمؤمنين 
ويحرض عليهم المشركين حتى قتله محمد بن مسلمة » وهذا قول الزهري 

والثاني : أن فنحاص(۷'*) اليهودي سيد بني قينقاع لما سئل الإمداد قال : 
احتاج ربكم إلى أن نمده » وهذا قول عكرمة . 

والغالث : أن الأذى ما كانوا يسمعونه من الشرك كقول اليهود : عزير ابن 
الله » وكقول النصارى : المسيح ابن الله » وهذا قول ابن جريج 1 
Ep‏ ا کا ری يصع ووو 
ولد آخذ أله ميق الذي أونوأالكتب لبِيَْنَم للناص ولا كمون 
سے 6 ا 
A 3 4‏ م ا ا کک ا oS‏ 
فتبدوه وراءَ ظهو رهم واشت روا پو نا کلیلا مس مایش تروت €9 


ا 3r‏ ر o‏ وي ۹ ےھ ےر ر 
لا سين اين هرون يما آتوا و حون آن ي مدوا الم 


م 


> ےم کے o‏ 2ے 
۰ 


افلا 
CC ONIS T Sg F F (2 (C RL 7 2 <‏ 
ر2 ٤ے‏ قاو رر“ ONES‏ 
وا رض وال ع کسی ودر €3 
o‏ ےت ٍَ م 2 £‡ ء @ < 
قوله تعالى  :‏ وَإِذْ خد آللَهُ مياق الُذِينْ اوتوا آلكتاب 4 الميغاق : 
اليمين . وفي الذين أوتوا الكتاب ها هنا ثلاثة أقاويل 


أحدها : انهم اليهرد خحاصة > وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير 
والسدي . 


)٤٥۷(‏ وقد ورد في سبب نزول الآية قول آخر عن ابن عباس 
قال الحافظ روى ابن أبي حاتم وابن المنذر بإسناد حسن عن ابن عباس أنها نزلت في ما كان بين أبي 
بكر وبين فنحاص اليهودي في قوله تعالى : ظ إن الله فقير ونحن أغنياء ‏ تعالى الله عن قوله فغضب 
أبو بكر فنزلت . 


33 
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والثاني : نهم اليهود والنصارى . 

والثالث : لن ری عل کی کا ھا ا اا ا 

ل ينن لئاس ول تََتَمُولةُ 4 فيه قولان : 

أحدهما : ليبين نبوة محمد ية » وهذا قول سعيد بن جبير » والسدي . 

والثاني : ليبين الكتاب الذي فيه ذكره » وهذا قول الحسن » وقتادة . 

قوله تعالی : ظ لا تَحسَبَنُ الذي يَفْرَخُونَ بَا توأ وَيُجبُونٌ أن يُحْمَدُوا با لَمْ 
يفْعَلوا ) فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم أهل الكتاب فرحوا بالاجتماع على تكذيب النبي بي وإخفاء 
أمره » وأحبوأً أن يحمدواً بما ليس فيهم من أنهم أهل نسك وعلم » وهذا قول ابن 
ا [ [ 

والثاني : نهم هل النفاق فرحوا بقعودهم عن القتال وأحبوا أن يحمدوا بما 
ليس فيهم من الإيمان بمحمد ية » وهذا قول أبي سعيد الخدري › وابن زيد . 
َف كلق أَلسَموت والأرْض وختلض الیل والهار كت ذولي 
آلا لڀ( لزن يڏ کرو د قيا وفعو د اول جو بهم وي ڪرو 


2 2 م 


وا رض رتاماحلقَّت هدا بطلا س سف ڪا سبك فقتا عاب 
ص کے 2و eres‏ 
66 من دد للتار هقد أحريته وما يمن نصا 


ر م م 


۰ 
\ 


3 
١ 
١ 
A 
f 
عا‎ 


\ 


0 
3 
LL 
n 
اس‎ 


اشام ا ر 
ربکا رعا یاتاو وتا لارا €9 رتاو انتا 
ما وعدا عل رسك ولا عا يو م مةك ل رث يماد 9© 

قوله تعالی  :‏ ربا إا معنا مايا يادي ليما أن ءامنوا بربُكمْ فآمنا) 
في المنادي قولان : 

أحدهما : أنه القرآن وهو قول محمد بن كعب القرظي قال : ليس كل الناس 
€۲ 


والثاني : أنه النبي ية » وهو قول ابن جريج وابن زيد . 

يادي لِلإِيمَانِ ‏ أي ! لى الإيمان » كقوله تعالى  :‏ المد لله الذي 
هَدَانا لهذا 4 [الأعراف : ]١‏ بمعنى إلى هذا . ومنه قول الراجز : 

أوحى لها القرار فاستقرت وشدها بالراسيات ال ^» 

يعني أوحى إليها كما قال تعالى: بأ ربك أوحىْ لها [الزلزلة : ]٠‏ أي إليها . 

قوله تعالى  :‏ ربنا وَءَاتتا ما وعَذتنًا عَلَّى رُسّلِكَ 4 فإن قيل فقد علموا أن 
الله تعالى منجز وعده فما معنى هذا الدعاء والطلب › ففي ذلك أربعة أجوبة : 

أحدها : أن المقصود به » مع العلم بإنجاز وعده » الخضوع له بالدعاء 
رات 

والثاني : أن ذلك يدعو إلى التمسك بالعمل الصالح . 

والثالث : معناه اجعلنا ممن وعدته ثوابك . 

والرابع : يعني عجُل إلينا إنجاز وعدك وتقديم نصرك . 


تجا لمر کن لا ای ت کر ینگ ن راا مشک 


م ربعت بض قَالَدَِ ھاجروا وازجا نورهم وذو ف سيل ولوا 
ے24 i‏ ا ووو 4 
اال ن عنم سیاعوم نَم جت ب ری ن ن 


0) و٣‎ e 
© آلأنهدر راا یمن دا رادم خت اگوي‎ 
قوله تعالی : « قَاسْمَجَابَ لَهُم ربْهُمْ أي لا أضِيع عمل مايل منم من در‎ 
از اش 4خ نخاس وعمرو بن دينار أن سبب نزول هذه الآية أن أم سلمة‎ 
قالت : : يا رسول الله ما بال الرجال يذكرون في الهجرة دون النساء ؟ فنزلت هذه‎ 
. ٠ الآية(‎ 


« بُعْضكم من بَعْض € أي الإناث من الذكور » والذكور من الإناث . 


)٠ ۸)‏ هو العجاج بن رؤبة وقد سبق تخريج البيت . 
)٠ ۹)‏ سيأتي تخريجه موسعاً في سورة النساء عند قوله تعالی : 


$ ولا تتمنوا ما فضل اله به بعضکم على بعض 4 . الآية . 
E32‏ 


سورة آل عمران الایة ۔ ٠٠٠-۱۹٩‏ 


0 ےم م 5 و ماک ےو 
لاىك فل ااذ الد ن كمَروأ فی لکد 2 متلع قلیل ٹم مأونهم جهنم 


2 ج 


ج 2 E ER A‏ > ڪلت کر 
وبتس اا د 6 لکن ¿ الذبن | بهم هم جنلت مرن صحتها 


سے 


O OTE Gael eset) آلانھ رر فبا‎ 

قوله تعالی : ظ لا يَعُرَنُك تلب الذِينَ كَمْرُوأً في البلدِ 4 فان قيل : فإن 
النبي َة لا يجوز عليه الاغترار فكيف خوطب بهذا ؟ فعنه جوابان : 

أحدهما : أن الله عز وجل إنما قال له ذلك تأديباً وتحذيراً . 

والثاني : أنه خطاب لكل من سمعه . فكأنه قال : لا يغخرنك أيها السامع 
تقلب الذين كفروا في البلاد . 

وفي تقلبهم قولان : 

أحدهما : يعني تقلبهم في نعيم البلاد . 

والثاني : تقلبهم غير مأخوذين بذنوبهم . 


ت 2 ص ے ےہ < ر 


أصبروا وصابروا ورايطوا واتقوأأله لعلكم تفلحورت 
قوله تعالئ : وإ من أل الاب لَمْن يُؤْمِنُ بالل وَمَآ انز كم وما 
أنرل اللي 4 اخافرا في سبب ارولها علق قول ؟ 
أحدهما : أنها نزلت في النجاشي » رو سعيد بن المسيب عن جابر بن 


عبد الله أن النبي َة قال : « جوا فصَلُوأ على أخٍ م صلی بنا أرب 
كيرات »› فقا هذا النجُاشِيّ أصحمة » فال المنافقَونَ : انظروا إلى هذا يصلي 


على علج نصراني لم یره قط( ٠‏ فأنزل الله تعالی هذه الآية ¢ وهو قول قتادة 
)٤١١(‏ رواه الطبري ( ٤41/۷‏ ) وسنده ضعيف من أجل أبو بكر الهذلي ورواد بن الجراح وابنه عصام بن < 


٤ 


سورة آل عمران الآية - ۲٠١ ۱۹٩‏ 

والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن سلام وغيره من مسلمة أهل الكتاب » 
وهذا قول مجاهد » وابن جریج . 

قولة تعالى : ب بها الَذِينْ ءامنواً آصبرُواً وَصابرُوأ وَرابطواً & فيه أربعة 
تأویلات : - 

أحدها : اصبرواً على طاعة الله » وصابرواً أعداء الله » ورابطوأً في سبيل 
اله » وهو قول الحسن » وقتادة » وابن جريج » والضحاك . 

والشاني : اصبروأ على دينكم » وصابرواً الوعد الذي وعدكم » ورابطوا 
عدوي وعدوکم » وهو قول محمد بن کعب . 

والثالث : اصبرواً على الجهاد » وصابرواً العدو» ورابطوأً بملازمة الثغر » 
وهو مأخوذ من ربط النفس » ومنه قولهم ربط الله على قلبه بالصبر » وهو معنى قول 
زيد بن أسلم . 

والرابع : رابطوا على الصلوات بانتظارها واحدة بعد واحدة : روی 
ET‏ هريرة قال : قال رسول الله مَل : « الا 
اکم على ما یط په ال الايا رع به الذَرَجَاتِ ؟ الوا ار ستول الله 
َال : إِسَبَاغ الوْضوء عَلَىّ المَكارِء > وره الخُطا إلى المَسَاجدِ وانتظار الصلاة بَعْدَ 
الصَلاة » قَدلْكمٌ الرَبَاطٌ ». 


س رواد وضعفه الطبري بقوله ( ص ٤۹4٩4‏ ) « خبر في إسناده نظر ». 
تنه - صلاة النبي ية على النجاشي ثابتة من طرق أخرى صحيحة عن جابر وأبي هريرة وهي 
موجودة في الصحيحين . 

)٤۱۱(‏ رواه مسلم ( ۲۱۹/۱ ) والترمذي ( برقم ٥١‏ ) والنسائي (۸۹/۱- ٩٩‏ ) وزاد السيوطي نسبته في 
الدر ( ٤۱۷/۲‏ ) لمالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي حاتم 
قلت : ورواه الطبري ( ٩٩1/۷‏ ) برقم ( ۸۳۹۷ ). 


. £0 


سورة النساء الآية ١‏ 


ا ا شالا 


مدنية ‏ إلا آية نزلت بمكة في عثمان بن طلحة حين أراد النبي ية أن يأخذ 
ا ف | إلى عمه العباس وهو قوله تعالى : إن الله مركم أن 
تودُوأ الأمَاناتِ إلَنْ أَهْلِها 4 . 


اسر الد لالز 


2 ص ا ت س > و و ص ر و 
اا لتاس اد قو ارت ایا تقس وود و ولق پا زوجها اوا 
3 


E 


ح 
کا رس ر2 a‏ 


رجا کثيراوضاء وات قوأًا e‏ ن ب اماما نع 


قوله تعالى : « يَأيها الناس اموأ ربكم الذي حلفم من نفس وَاجِدَةٍ 4 
ل وَخلَقّ منها رَوْجَها ‏ يعني حواء . قال ابن عباس » ومجاهد » والحسن 
ع ن ل ا ول ار واي ل لجرا د جع ا عوج . 
َب نَا رجالا كنيرأ ناء روي عن الني ا أنه قال عند نزولها 
عليه : « خلِقّتِ الْمَرَأة مِنَ لرل همها في الرّجُْلِ ٤‏ وخلق الرَجُل من الراب 
هّمه في الراب 6¢ , 


)٤۱۲(‏ ورد موقوفاً عن ابن عباس رضي الله عنه مع اختلاف يسير في ألفاظه رواه ابن أبي حاتم کما نقله ابن 
کثیر ( ٤٤۸/۱‏ ) وابن المنذر والبيهقي في الشعب كما نسبه السيوطي إليهما في الدر ( ٤۲۳/۲‏ ). 
Ea]‏ 


سورة النساء الآية - ۲ - ٤‏ ۰ 

ل واتقوا الله الَذِي َسَاءَُونَ به والأرْحامٌ 4 ومعنی قوله تساءلون به » هو 
قولهم أسألك بالله وبالرحم » وهذا قول مجاهد وإبراهيم » وقرأً حمزة والأرحام 
اک غل ا ال 

وفي الأرحام قول آخر : أنه أراد صِلُوها ولا تقطعوها » وهو قول قتادة » 
والسدي » لأن الله تعالى قصد بأول السورة حين أخبرهم أنهم من نفس واحدة أن 
يتواصلوأ ويعلمواً أنهم إخوة وإن بعدواً . 

إِنْ الله كان عَلَيكمْ رَقِيباً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : حفيظاً » وهو قول مجاهد . 

والثاني دا » وهو قول ابن زید. 


عار ے رده ر م ج رسوا 
رار 2< عم م 3 2 ۴ ص e‏ ا P2‏ 2 0 
کک موم وکا تید لوا یت بالطب ول تا كوا موم زک آمو كم 
غ ع هھ صەرر ےر بے 8 ر وص ا 
HONS‏ ت ألا لقيطواً الہ ۱ فانکحوا مَاطا بلک من 

o‏ 0 بے م ےر یآر ر 
IES‏ 2 ألاتعيلوا فود ة أَوّمامككت ابتكم ذلك 

و مسی و ور فاع لوا فوح 2 ر 
ت ہہت 4 >2 


ادنا ل واوا السا صد قلین غا 2 فإن طبن عن سنه 


فسا ککلوه ھن 0 9 


قوله تعالى  :‏ وَاتّواً اليَامَى أَمُوَالَهُّم وَلا بدلا الْخْبِيتٌ بَالطْيّب 4 فيه 
أربعة تأويلات : 

أحدها : الحرام بالحلال » وهو قول مجاهد . 

والثاني : هو أن يجعل الزائف بدل الجيد » والمهزول بدل السمين ويقول 
درهم بدرهم » وشاة بشاة » وهو قول ابن المسيب والزهري والضحاك والسدي . 

والثشالث : هو استعجال أكل الحرام قبل إتيان الحلال » وهو معنى قول 
مجاهد . 

والرابع : أن أهل الجاهلية كانواً لا يورثون الصغار والنساء ويأخذه الرجل 


¥۷ 


سورة النساء الآية ۲ ٤‏ 
الأكبر » فكان يستبدل الخبيث بالطيب لأن نصيبه من الميراث طيب » وأخذه الكل 
خبیث » وهو قول ابن زید . 

ظ وَل نكلو أمْوَالَهّمْ ّى أَمْوَالكُمْ 4 أي مع أموالكم » وهو أن يخلطوها 
بأموالهم لتصير في ذمتهم فيأكلوا ربحها . 

إن كان حوبا كيرا 4 والحُوب : الإثم » ومنه قولهم تحوّب فلانٌ من 
كذا » إذا توق » قال الشاعر : 

فإن مهاجرين تكنفاه غداة إذ لقد خطتا وخابا۳٠)‏ 

قال الحسن البصري : لما نزرلت هذه الآية في أموال اليتام كرهوا أن 
يخالطوهم وجعل ولي اليتيم یعزل ماله عن ماله فشكو ذلك إلى النبي بل » فأنزل 
الله ا : ( وَيشألونتك عن اى فل إِضلاح لَهُمّ حير وإن تخالطوهُم 
فإخوانكم [البقرة: ]۲۲١‏ أي فخالطوهم واتقوا إثمه . 

وإ حم ألا تقسطوا في الْيَامَى فَآنكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مَنْ الس اء فيه 
أربع تأويلات : 

أحدها : يعني إن خفتم ألا تعدلوأً في نكاح اليتامى » فانكحواً ما حل لكم 
من غيرهن من النساء » وهو قول عائشة رضي الله عنها . 

والثاني : أنهم کانوا یخافون الا یعدلوا فى أموال اليتامىٰ » ولا يخافون أن لا 
يعدلواً في النساء » فأنزل الله تعالى هذه الآية › ا حن اا ا في أموال 
اليتامى » فهكذا خافوا ألا ندا في النساء » وهذا قول سعيد بن جبير » 
والسدي » وقتادة . 

والثالث : أنهم كانوا يتوفُون أموال اليتامئ ولا يتوقون الزن » فقال كما خفتم 
في أموال اليتامى » فخافوأ الزن » وانكحوا ما طاب لكم من النساء» وهذا قول 
مجاهد . 

والرابع : أن سبب نزولها » أن قريشاً في الجاهلية كانت تكثر التزويج بغير 
عدد محصور » فإذا كثر على الواحد منهم مؤن زوجاته » وقَلٌ ماله » مد يده إلى ما 
)٠٠۳(‏ هو أمية بن الأسكر الليثي . انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ٠۳/١‏ ). 

۸ 


سورة النساء الآية - ٤ ٠‏ 
عنده من أموال ال ٤‏ فانزل الله تعالى  :‏ وإ خفتم م تقسطواً في آلْتَامَىٰ 
انكځُوا ما طْابَ لَكُم مُنَ السَاءِ 4 

وفي قوله تعالی : ما طَابَ لَكم مًن البّسَاءِ ‏ قولان : 

أحدهما : أن ذلك عائد إلى النساء وتقديره فانكحوا من النساء ا . وهذا 
قول الفراء . 

والثاني : أن ذلك عائد إلى النكاح وتقديره فانكحوا النساء نكاحاً طيباً. وهذا 
قول مجاهد . 


ظط مفْتّى ولات وَرْبَاعٌ 4 تقديراً لعددهن وحصراً لمن أبيح نكاحه منهن وهذا 
rey‏ 
ل می ولات وَرْبَاعَّ ‏ معدول به عن اثنين وثلاث وأربع EE‏ 
وموحد » وئناء ومثنىٰ » وثلاث ومثلث » ورباع ومربع » وهو اسم للعدد معرفة » 
وقد جاء الشعر بمثل ذلك » قال تميم ب بن أبي مقبل : 
تری العثرات الرْرْق تحت لبّانه أحاد ومن أضعفتها كواه ً15“ 
وقال آخر : 
قتلنا به من بین من وموحد ‏ باربعة منکم وآخر خامس(۱°) 
قال أبو عبيدة : ولم يسمع من العرب صرف ما جاوز الرباع والمربع عن 


)٠٠١(‏ وهو في اللسان في مادة [ نعر ] واسم الشاعر الصحيح تميم بن أبيّ بن مقبل وليس أبي مقبل كما 
هنا والبیت من قصيدة له وردت في معانی القران للفراء ( ۲٠۵/۱‏ ) والحیوان ( ۲۳۳/۷ ) وقد روى 
ا ۰ 

: والبيت في هذه المصادر السابقة وفي الطبري . 
نرى النعرات الزرق تحت لبانه . . . أحاد ومثنى صعقتها صواهله 
)٤۱٩(‏ قال صاحب تخرد يج الطبري عن هذا البيت وقد أورده الطبري ( ۷٤٤/۷‏ ) هكذا : 
وإن الظلام المستهام بذكره قتلنا به من بین مثنی وموحد 
بأربعة منكم واخر حامس وساد مع الإظلام في رمح معبد 
والبيتان في معاني القران للفراء ( ٠٠٤٠/١‏ ) قال : « وقد كان البيت في المطبوعة والمخطوطة » يقصد 
مطبوعة ومخطوطة الطبري . 
قتلنا به من بین مثنى وموحد بأربعة منكم وآاخر خامس 
وهو كما ترى ملفق من البيتين اللذين أثبتهما من معاني القران . 


۹ 


سورة النساء الأية - ۲ - ٤‏ 
جهته إلا في بيت للكميت » فإنه قال في العشرة عشار وهو قوله : 
فلم يربوك حتى رَمِذّ ٠‏ ت فوق الرجال خجصالاً عشارأً« ا“ 
وقال أبو حاتم : بل قد جاء في کلامهم من الواحد إلى العشرة » وأنشد قول 
الشاعر : 
مربت خا ر ي ار مدای اا ا 
« إن فم أل تَعْدِلُوا 4 يعني في الأربع > فَوَاجدَةٌ 4 يعني من النساء . 
« اما مَلْكَتْ أيْمَانْكَمْ 4 يعني في الإماء . 
ط َلك اذى أل تَعُولَواً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : ألا يكثر مَنْ تعولون » وهو قول الشافعي . 
والثاني : معناه ألا تضلوا » وهو قول ابن إسحاق » ورواه عن مجاهد . 
والالت :+ الا تميلرا عن الخ وتجوروا وغو قول بن عباس ٠)‏ وفادة» 
وغكرمة . 
وأصل العول الخروج عن الحد ومنه عول الفرائض لخروجها عن حد السهام 
المسمّاة » وأنشد عكرمة بيت لأبي طالب : 
بميزان قسط لا خيس شعيرة ‏ ووازن صِدقٍ وزنه غير عائل ۱۳“ 
أي غير مائل . 
وكتب عثمان بن عفان إلى أهل الكوفة في شيء عاتبوه فيه : إني لست 
بميزان قسط لا أعول . 


. ] )ء الأغاني ( ۱۳۹/۳ )» اللسان مادة [ عشر‎ ۱١١/١ ( أنظر : مجاز القران لأبي عبيدة‎ )١١١( 

.) فتح‎ ۲٤٠/۸( وقول ابن عباس هنا ذکره البخاري معلقاً‎ )٤۱۷( 
وقال الحافظ وصله سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ورويناه في فوائد‎ 
رحمه الله بإسناد آأخر . . . الخ .لا يعني به تصحيح هذا السند الآخحر إلى ابن عباس فإن الشعبي لم‎ 
. يسمع من ابن عباس» وعلى هذا فالسند الآخر فيه انقطاع . فتنبه‎ 

.) ۲۹۹/۱ ( من قصيدة لأبي طالب كما في سيرة ابن هشام‎ )٤۱۸( 


t0۰ 


سورة النساء الاية - ۲ - ٤‏ 

قوله تعالى  :‏ وءَآتوأً آلسَاءَ فاته . . . 4 اختلف فِيمْنْ توه إليه هذا 
الخطاب على قولين : 

أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج » وهو قول الأكثرين 

والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء » لأنهم كانوأ يتملكون في الجاهلية صداق 
المرأة » فأمر الله بدفع صدقاتهن إليهن » وهو قول أبي صالح . 

وأما النحلة فهي العطية من غير بدل » وسمي الل ل لا 
الله » وفي تسمية النحل بذلك قولان : 

أحدهما : أنه سمي نحل لما يعطي من العسل . 

والثاني : لأن الله تعالى نَحَلَه عباده . 

وفي المراد بالنحلة في الصداق أربعة تأويلات : 

أحدها : يعني فريضة مَسَمَاة » وهو قول قتادة » وابن جريج . 

والثاني : أنه نحلة من الله عز وجل لهن بعد أن کان ناولا وو قول 
ا صالح . 

والثالث : أنه نهى لِمّا كانوا عليه من خطبة الشغار » والنكاح بغير صداق » 
وهو قول سليمان بن جعفر بن أبي المعتمر . 

والرابع : أنه أراد أن يطيبوا نفساً بدفعه » كما يطيبون نفساً بالنحل والهبة » 
وهو قول بعض المتأخرين . 

E‏ يعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء 
ران لأزواجهن في قول من جعله ا للأزواج» ولأوليائهن في قول من 
جعله خحطابا للأولياء . 

ل كلوه هَبيئاً ميا 4 الهنيء ما أعقب نفعاً وشفاء » ومنه هنا البعير للشفاء » 
قال الشاعر١):‏ 


متبدلا بدو مَحاسنه يضم الهناءَ مَواضعَ النقب 


.] واللسان مادة [ ثقب‎ ) ۲۲٠١ ( هو دريد بن الصمة أنظر الأغاني‎ )٤۱۹( 
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دوا الشکھا آمو کہ لی جملا نه لکرز تما وروشم فاا وشم 
O‏ ییحی إدابلغوا الح إن ءادح نهم رش 
کادفعوا المأ توک وکا کوک شراک اویداز ان یگ رداوگ e‏ 

سے ےوہ 
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ادوا لیم ییحی 9 
قوله عز وجل ولا ونوا ر ء أمْوالَكمٌ) اختلفوا في المراد بالسفهاء في 
هذا الموضع على أً ربعة أقاويل : 
أحدها : أنهم الصبيان › وهو قول سعید بن جبیر › والحسن 
والثاني : نهم النساء » وهو قول ابن عمر 
والثالث : أنه عنى الأولاد المسرفين أن يقسم ماله فيهم فيصير عيالاً عليهم › 
وهو قول ابن عباس › وابن زيد وأبي مالك . 
والرابع : N‏ قق في المال حجرأ » وهو معنى ما رواه 
الشعبي عن بردة ¢ عن أبي موسی الأشعري” °( آنه قال : ثلائة ة يعون ۰ 
تب اه م : رجل كانت له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها » ورجل أعطى مالا 
ا د ان  :‏ وَل نونوا السَمَهَاءَ أمْوَالَكُمْ ڇ » ورجل له على رجل 
)٤۲١(‏ اختلف في رفعه ووقفه : 
فرواء ابن جریر ( )٥٩٤/۷‏ وزاد السيوطي في الدر ]۳٤/۲(‏ ) نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 
موقوفا ورواه الحاكم عن أبي موسی مرفوعاً ( ۲۰۳/۲ ) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه لتوقيف أصحاب شعبة هذا الحديث على أبي موسى . 
قال الذهبي لأن الجمهور رووه عن شعبة موقوفاً ورفعه معاذ بن معاذ عنه رمز السيوطي للحديث في 
الجامع بالصحة ( ۳۳٣/۳‏ ) الفيض . 
ونقل المناوي في الفيض ( ۳۳١/۳‏ ) عن الذهبي أنه أقر الحاكم على تصحيحه في كتابه التلخيص 
ولكنه قال في المهذب هو مع نكارته إسناده نظيف وأيما كان فإن الحديث إذا كان موقوفاً فهو من 
المرفوع حكماً لأنه يتحدث عن أشياء ولا مجال للرأي والاجتهاد فيها. وقد صحح الحديث أيضاً الشيخ 
أحمد شاكر في كتابه عمدة التفسير وتكلم عن الإختلاف في رفعه ووقفه فانظره هناك ( ١١١/١‏ ). 
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وأصل السفيه خفة الجلْم فلذلك وصف به الناقص العقل . ووصف به 
المفسد لماله لنقصان تدبيره » ووصف به الفاسق لنقضانه عند أهل الدين › 
والعلم . 
ل أمْوَالَكّمٌ ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : يعني أموال الأولياء » وهو قول ابن عباس . 
والثاني : أنه عنى به أموال السفهاء » وهو قول سعيد بن جبير . 
ل التي جَعَلّ الله لَكَمْ قياماً 4 قرأ نافع وابن عُمر ‏ قَيّماً ‏ ومعناهما واحد » 
یرید آنها فرام معایشکم ومعایش سفهائکم . 

« وَارَرُفُوهُمْ فيا وَاَفسوهُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أي أنفقوا أيها الأولياء على السفهاء من أموالهم . 

و ووو لَه قو مروف ) فيه تاويلان : 

أحدهما : أنه الوعد بالجميل » وهو قول مجاهد . 

والثاني : الدعاء له كقوله بارك الله فيك » وهو قول ابن زيد . 

وآبتلوا ليام 4 أي اختبروهم في عقولهم وتمييزهم وأديانهم . 

حتى إا ْوأ النكًاح ) يعني الُم في قول الجميع . 

فان انتم مَنْهُمْ رُشداً ‏ فيه أربع تأویلات : 

أحدها : أن الرشد العقل » وهو قول مجاهد » والشعبي . 

والثاني : أنه العقل والصلاح في الدين » وهو قول السدي . 

والثالث : أنه صلاح في الدين وإصلاح في المال » وهو قول ابن عباس » 
والحسن » والشافعي . 

والرابع : أنه الصلاح والعلم بما يصلحه » وهو قول ابن جريج . 

ظ افعو لهم أَمْوالَهُمُ 4 يعني التي تحت أيديكم أيها الأولياء عليهم . 

وَل اوها سراف وبڌارا أن يبروأ 4 يعني لا تأخذوها إسرافاً على غير 
ما أباح الله لكم » وأصل الإسراف تجاوز الحد المباح إلى ما ليس بمباح » فربما 


tor 


٦ »٥  ةيآلا سورة النساء‎ 


كان في الإفراط » وربما كان في التقصير » غير أنه إذا كان في الإفراط فاللغة 
انما فة أن قال اسر سراف و ودا کان في التقصير قيل سرف يسرف . 

E O E U 
E E 

ومن كان عيبا لعفف 4 يعني بماله عن مال اليتيم . 

ط وَمَّن كان قير كَل بألْمَعْرُوفِ ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه القرض يستقرض إذا احتاج ثم يرده إذا وجد » وهو قول عمر » 
وابن عباس » وجمهور التابعين . 

والثاني : أنه يأكل ما يسد الجوعة » ويلبس ما يواري العورة » ولا قضاء › 
وهو قول الحسن » وإبراهيم » ومكحول » وقتادة . 

روى شعبة عن قتادة أن عم ثابت بن رفاعة - وثابت يومئذ يتيم في حجره » 
آتی رسول الله ي فقال : يا نبي الله إن ابن أخي يتيم في حجري » فما يحل لي 
من ماله ؟ قال : « أن اكل الْمَعْرُوفِ مِنْ غير أن تَقِيّ مالك بمَالِه ولا تنخ مِنْ مَالِهِ 
وَفْراً .)٩^٩‏ 

والثالث : أن يأل من ثمره » ويشرب من رِسل ماشيته من غير تعرض لما 
سوى ذلك من فضة أو ذهب » وهو قول أبي العالية » والشعبي . 

روى القاسم بن محمد قال : جاء أعرابي إلى ابن عباس فقال : إن في 
حجري أيتاماً » وإن لهم إبلا» فماذا يحل لي منها؟ فقال : إن كنت تبغي 
ضالتها » وتهنا جرباءها ء وتلوط حوضها » وتفرط عليها يوم وردها » فاشرب من 
ألبانها غير مُضِر بنسل » ولا بأهل في الحلب . 

والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجاً أجرة معلومة على قدر خدمته » وهو قول 
عطاء . 

وروی عمرو بن شعيب عن أبیه عن جده أن رجلا سأل النبي ل فقال : ليس 
(۱) رواه ابن جریر بسنده عن قتادة ( ٩۰/۷‏ ) قال ذكر لنا أن عم ثابت بن رفاعة . . . . الحديث وهذا 

حدیث مرسل كما ترى ونسبه السيوطي في الدر ( ٤۳۷/۲‏ ) لعبد بن حميد أيضا بأطول مما هنا . 
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لي مال ولي يتيم » فقال : « كل مِنْ مال يمك عير مرف ولا واي مَالَكَّ 
بماله 6 , 
o ocr‏ گور م of‏ يھ 0ر ا 

فإذا دفعتم إليهم اموالهم فاشهدوا عليهم ليكون بينة في دفع أموالهم 
إليهم . 

وَكفی پاللَهِ حبِیباً ‏ فيه قولان : 

أخدطما :يع شهدا : 

والثاني كافياً من الشهود 1 

ا 2 ر س ہے LP A‏ 

لجال دص َيب اترك آلولدان وا لأفربون ولليساء صب يمارك الوَلِدّان 


2 و‎ 
s2 


ا منه گی مروا © وإذاحصرالفَسّمة 


اوو القن وليک وال مس ڪين ارز وهم ينه وقولوا هم هو مروف 
(@ ولیخ آل لورکا من لھم ریہ ضعلا حافوا مهم 
واا ولولو وکا سر يدا الزن اڪ لود مول المت 
لما مایا ودف بطو نوم اا و سض کو سی 9© 


قوله تعالی : ظ لَلرّجّال. تَصيبٌ مها رك الوَالدان والافربُون وَللسَاءِ نَصِيبُ 
مما تَر آلْوالِدان وآلافربُون)» وسبب نزول هذه الآية » في الجاهلية كانوا يوَرَنُونَ 
الذكور دون الإناث » فروى ابن جريج عن عكرمة قال : نزلت في أم كَُّة وبناتها 
وثعلبة وأوس بن سويد وهم من الأنصار » وكان أحدهما زوجها والآخر عم ولدها»› 
فقالت : يا رسول الله توفي زوجي وترکني وبنیه ولم نورث > فقال عم ولدها : يا 
رسول الله ولدھا لا یرکب فرساً > ولا یحمل کل ولا ینکا عدواً یکسب علیها ولا 
تکس ت ت اة 
)٤۲۲(‏ رواه أحمد ( ۱۸٩/۲‏ ۰ ۲۱۵ ) وابو داود ۲۸۷۲ ) والنساثي ( ۲٣۹/۹‏ ) وابن ماجه (۲۷۱۸) 
وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٤۳۷/١‏ ) لابن أبي حاتم وابن خزيمة وابن جارود والنحاس في 
ناسخه وقواه الحافظ في الفتح ٤۲۱/۸(‏ ) وحسن إسناده الأرناؤوط في جامع الأصول 
.)1٤1/۱1(‏ 
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۾ مووا وم 


« وَإذّا حصَرَ الْقَسْمَةَ الوا القَرَبى وَاَلْيتامَى وَالْمَسَاكِينُ فَاَررقُوهُم منهُ ‏ فيها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها ثابتة الحكم . قال سعید بن جبیر هما وایان ب احدهما رت 
وهو الذي آمر أن يرزقهم أي يعطيهم » والآخر لا يرث وهو الذي 3 أن يقول لهم 
قولاً معروفاً » وبإثبات حكمها قال ابن عباس » ومجاهد » والشعبي » والحسن » 
والزهري . 

وروي عن عبيدة أنه وَلِيَ وصية فأمر بشاة فذبحت » وصنع طعاماً لأجل هذه 
الآية وقال : لولا هذه الآية لكان هذا من مالي . 

والقول الثاني : أنها منسوخة باية المواريث » وهذا قول قتادة » وسعيد بن 
المسيب › وأبي مالك » والفقهاء . 

والثالث : أن المراد بها وصية الميت التي وصیٰ بها ان تفرق من در 
وفِيمَنْ حَضر » وهو قول عائشة . 

فیکون ٹبوت حکمها على غير الوجه الأول . 

واختلف مَنْ قال : بثبوت حكمها على الوجه الأول في الوارث إذا كان صغيراً 
هل یجب على وليه إخراجها من سهمه على قولین : 

أحدهما : يجب » وهو قول ابن عباس » وسعيد » ويقول الولي لهم قولا 
معروفاً . 

والثاني : أنه حق واجب في أموال الصغار على الأولياء » وهو قول عبيدة » 
اليو 

وَقو لوا لهم قَولا مُعْرُوفاً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه خطاب للورثة وأوليائهم أن يقولوا لمن حضر من أولي القربى › 
واليتامى » والمساكين قولا معروفاً عند إعطائهم المال » وهذا قول ابن عباس » 
وسعیل بن جبیر . 

والثاني خطات للأخرين أن يقولرا للدافعين من الورثة قرلا معروفا وهو 
الدعاء لهم بالرزق والغنى . 


40٦ 


سورة النساء الآية - ١١‏ 

وليخش ِن لو تركو من حلفم ريه ضِعَافاً حافُوا عَلَيْهِم ليوا ال 
وليقولواً قَوْلا سَدِيداً 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أن معناه وليحذر الذين يحضرون ميا يُوصِي في ماله أن يأمروه 
بتفریق ماله وصية فیمن لا یره ولکن لیأمروه أن یبقی ماله لولده » کما لو کان هو 
الموصي لاثر أن يبقى ماله لولده » وهذا قول اا > ومجاهد » والسدي . 

والثاني : أن معناه وليحذر الذين يحضرون الميت وهو يوصي أن ينهوه عن 
الوصية لأقربائه » وأن يأمروه بإمساك ماله والتحفظ به لولده » وهم لو كانوا من أقرباء 
الموصى > لآثروا أن يوصي لهم وهو قول مقسم > وسليمان بن المعتمر . 

والثالث : أن ذلك أمر من الله تعالى إولاةٍ الأيتام » أن يلوهم بالإحسان إليهم 
في أنفسهم وأموالهم > کما یحبون أن یکون ولاة أولادهم الصغار من بعدهم في 
الإحسان إليهم لو ماتوا وتركوأً أولادهم يتامى صغارا » وهو مروي عن ابن عباس . 

والرابع : أن من خشي على ذريته من بعده » وأحب أن يكف الله عنهم 
الأذى بعد موته » فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً > وهو قول أبي بشر بن الديلمي . 

إن الْذِين بالود امول لامي ظَلْماً ‏ عبر عن الأخذ بالأكل لأنه مقصود 
الأخحذ . 

« إنْمَا يلون في بُطّونهم نَاراً 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني أنهم يصيرون به إلى النار . 

والثاني : أنه تمتلىء بها بطونهم عقاباً يوجب النار . 

ط وَسَيَصَلَونَ سَِيراً ) الصلاء لزوم النار » والسعير إسعار النار » ومنه قوله 
تعالى : ل وَإِذًا سَعرّت [التكوير: .]١١‏ 


ر 4 ج ص 2 سے ت رر کے صم و 
م < رو 4 ص ر کر اہ م س > ا ر > 
اثنتين ا ر ا ت 


ا چ و 
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a رو ر م3‎ CISA م وو > ر 38 ر‎ e 
فلامّه الثلتثت قان کان لَه وإخوة فلامهالسشدس مر بعد صِی د ووی 6 او‎ 
تر بو 2 و م چو و ہ صو ہے ےہ کس م‎ 
دن ءاباو کم اتاو کم لاد روت ایهم ارب کک فعا یه اله‎ 


اکان لیما کی ما لا 0 

قوله تعالی : ظ بُوصِيكُمْ الل في أَوَلاَكمْ لكر مل حط الان ) روى 
السدي قال : كان أهل الجاهلية لا يورثون الجواري ولا ا ء من الغلمان › لا 
يورثون الرجل من ولده إلا من أطاق القتال » فمات عبد الرحمن أخو حسان الشاعر 
وترك امرأة يقال لها أم كه » وترك خمس أخوات » فجاءت الورثة فأخذوا ماله » 
فشكت أم كجة ذلك للنبي با » فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

ل إن كن ِسَاء وق ان فَهُنْ تا ما تَر 4 ففرض للثلاث من البنات » 
إذا انفردت عن دَكر » الثلثين » وفْرْض الواحدة إذا انفردت النصف » واختلف في 
الثتين » فقال ابن عباس النصف » من أجل قوله تعالى : ( قوق آثنتيْنِ 4 وذهب 
الجماعة إلى أن فرضهما الثلثان كالثلاث فصاعداً اعتباراً بالأخوات . 

ثم قال تعالی لولاپوه لكل واجد مَنْهُمَا السدّم قال ابن عباس : كان المال 
للولد» وكانت الوصية للوالدين والأقربين» فنسخ الله تعالى ذلك فجعل للذكر مثل 
SS‏ 
ثم قال : ۾ مما ترك ِن کان لَه ولد إن لم يکن لَه ولد وَوَرنّه واه لامّه 
0 فسوی بین کل واحد من الوالدين مع وجود الولد في أن لكل واحد منهما 
السدس » ثم فاضل بينهمامع عدم الولد في أن جعل للأم الثلث والباقي للأب › 
وإنما كان هكذا لأن الأبوين مع الولد يرثان فرضا بالولادة التي قد استويا فيها » 
فسوّى بين فرضهما » وإذا عَدِمّ الولد ورثت الأم فرضاً لعدم التعصب فيها » وورث 
الأب بالتعصيب » لأنه أقوى ميراثاً > وجعل فرضها شطر ما حازه الأب بتعصيبه » 
ليصير للذكر مثل حظ الأنشيين 

إن كان لَه إِخوة فَلامّه السُذْسُ 4 فلا حلاف أن الفلاثة الأخوة 
يحجبونها من الثلث الذي هو أعلى فرضها إلى السدس الذي هو أقله » ويكون 
الباقي بعد سدسها للأب . 
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وحكيّ عن طاووس أنه يعود على الإخوة دون الأب ليكون ما حجبوها عنه 
عائداً عليهم لا على غيرهم . وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما : أن الأب يسقط من أدلى به كالجد . 

والثاني : أن العصبة لا يتقدر لهم في الميراث فرض كالأبناء . 

فأما حجب' الأم بالأخوين » فقد منع منه ابن عباس تمسكاً بظاهر الجمع في 
قوله تعالی : لإ إن كان لَه إخوة 4 وخالفه سائر الصحابة جر الأم بالأخوين 
فاا وإن لم تحجب بالأخ الواحد ڪا ڪت ا أن يوضع موضع 

التثنية نحو قوله تعالى : قد صعب قَلُوبْكمًا) [التحريم : ]٤‏ مع أن الاثنتين تقومان 
في الفرائض مقام الجمع الكاملء كالأخوات» وولد الأم . 

ل من بعد وَصيةَ يُوصي په أ دين 4 فقدم الدين والوصية على الميراث › 
لأن الدين حق على الميت » والوصية حق له » وهما مقدمان على حق ورثته » ثم 
قدم الدين على الوصية وإن كان في التلاوة مؤخراً » لأن ما على الميت من حق 
أولی أن یکون مقدماً على ما له من حق . 

وقد روى ابن إسحاق عن الحارث الأعور عن علي عليه السلام قال : إنكم 
تقرؤون هذه الآية « من بَعْدِ وَصِيّة يُوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قضى بالدين ”"*“ قبل الوصية فإن قيل :فَلِ قدم ذكر الوصية على الدين 
إن كان في الحكم مؤخراً ؟ قيل لأن ظ أو ) لا توجب الترتيب وإنما توجب إثبات 
أحد الشيئين مفرداً ا » فصار كأنه قال : من بعد أحدهما أو من بعدهما . 
ءاباؤكم وأبَاؤكم لا درون أيهم اقرب لَكُمْ تفْعاً 4 يعني في الدين أو 
الدنيا . 
رص بو 4 
¥ وڪم صف ما ترك ازوج ڪم نارين لذن 


م 3 ف ا 


ڪات که وڏ ڪم ال اترڪ مب وَوِ وير 


am) :‏ قال الحافظ في الفتح وهو قول أبي بكر الصديق أخرجه ابن أبي شيبة وجمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم وروى عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن عمر بن شرحبيل قال : ما 
رأيتهم إلا تواطئوا على ذلك وهذا سناد صحیح ( ۲۹۸/۸ ) فتح . 


a] 
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A E 
ENE 
A E MOE 
EO E A RE 


قوله تعالی : « ون کان رَجْل يورت كله أو مرا وَله أَحٌ أو خت فيل 
واج مهما السدسُ 4 اختلفوا في الكلالة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم من عدا الولد » وهو مروي عن ابن عباس » رواه طاووس عنه. 

والثاني : أنهم من عدا الوالد » وهو قول الحكم بن عيينة . 

والشالث : أنهم من عدا الولد٠"““‏ والوالد » وهو قول أبي بكر » وعمر » 
والمشهور عن ابن عباس 


» أخرجه الترمذي مختصراً ( ۱۹۰/۳ ) من طریق سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن الحارث‎ )٤۲٤( 
وأخرجه في الفرائض ( ۱۷۹/۳ ) من طريق سفيان الثوري وزكريابن أبي زائدة وابن عيينة وقال هذا‎ 
حديث لا نعرفه إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي وقد تكلم بعض أهل العلم في‎ 
.. الحارث‎ 

وابن ماجه في سننه ( برقم ۲۷۱١‏ )عن علي بن محمد حدثنا وکیع حدثنا سفیان به مختصراً وأحمد 
مختصرا /١(‏ ۷8ء )۱١١‏ ومطول؟ من طريق زكريا عن أبي إسحاق عن الحارث ( ٠١١/١‏ ) وأبو 
يعلى في مسنده مختصراً ومفصلاً ( ٤۱/١‏ » ۷۸) والدارقطني في العلل ( ۷٠/٤‏ ) والحاكم 
۳۳۷/٤ (‏ ) وقال الحارث بن عبد الله على الطريق ولذلك لم يخرجه الشيخان . وابن جرير 
٤1/۸(‏ ) برقم ( ۸۷۳۳١‏ ۰ ۸۷۳۷ ۰ ۸۷۳۸ ) ومدارها كلها على الحارث الأعور وقد ضعفه غير 
واحد من أهل العلم ونسبه السيوطي في الدر ( ٤٤۷/١‏ ) لابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وكذا رواه ابن عدي ( ٠٠٥/٤‏ ) كما في نصب الراية للزيلعي وقد ضعفه الأرناؤوط 
في جامع الأصول ( ٠۳١/٠١‏ ) والألباني في الإرواء ( ۹٤/٦‏ ) ومن قبلهم الشافعي كما نقله البيهقي 
عنه في السنن ( ۲٠۷/٠١‏ ) والبيهقي نفسه ضعفه في المصدر المشار إليه . 


a 
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وقد روئ الشعبي قال: قال أبو بكر: قد رأيت في الكلالة رأيا » فإن کان صوابا 
فمن الله وحده لا شريك له » وإن يك خطأ فمني والله منه بريءء إن الكلالة ما 
خلا الوالد والولد . فلما اسلف عمر قال : إني لأستحي من الله أن أخالف أبا 
بكر في رأي راه . 

ثم اختلفوا ذ في المسمى كلالة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الكلدلة الميت » وهو قول ابن عباس » والسذي . 

والثاني : أنه الحي الوارث » وهو قول ابن عمر 

والثالث : أنه الميت والحي e‏ 

وأصل الكلالة الإحاطة » ومنه الاكليل سمي بذلك لإحاطته بالرأس فكذلك 
الكلالة لإحاطتها بأصل النسب الذي هو الوالد والولد . 


و م کے 


ر ر 3۸ 27⁄4 . 
ا دود الله ومن يطح اله سوله ر ت 
ے ر 
تجرو ن تاا e‏ دللا الْقَوز 
و ےم ت ور وکو 

کک رت یق ںاہ sS‏ 

ا ا و 8 

e ا‎ 

أحدها : شروط الله » وهو قول السدي . 

والثاني : طاعة الله » وهو قول ابن عباس . 

والثالث 2 سنة الله وأمره . 

والرابع : فرائض الله التي حدها لعباده . 

امین : تقصيلات الله لفرائضه . 
الق باب e a‏ 


س ر a‏ 


> 2 f 
و م ص ص ‌ ک ر رچ س ص ہے و عار‎ 
اتان اني ا فاد وهمَا قب‎ O ا‎ 


1 
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E‏ اا ا 
الرَنن.: 

ل إن شَهدوا فَأمْكُوهُنٌ في الْبيُْوتِ حى ينَوَفْاهُنٌ المت اختلفوا في 
إمساكهن في البيوت هل هو حد أو موعد بالحد على قولين : 

أو جل الله نهن سبيلاً 4 يعني بالسبيل الحد » وروي عن النبي يل أنه 
قال : د ڏوا ني فُذ عل الله ُن سَڀيل اکر باکر جلد اة غريب عام 
وليب باب جلد مائة وَالرّجْمُ ٠»‏ . 

واختلفوا في نسخ الجَلْدٍ من حد الثيّب على قولين : 

أحدهما : أنه منسوخ > وهو قول الجمهور من التابعين والفقهاء 

والثاني : أنه ثابت الحكم > وبه قال قتادة » وداود بن علي » وهذه الآية عامة 
في البكر والثيب » واختلف في نسخها على حسب اختلافهم فيها هل هو حد أو 
موعد بالحد » فمن قال : هي حد » جعلها منسوخة باية النور")» ومن قال : هي 
موعد بالحد جعلها ثابتة . ٠‏ 

قوله عز وجل  :‏ والْلذّانِ ينها منكم فنادْوهُمّا ‏ فيها قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في الأبكار خاصة » وهذا قول السدي » وابن زيد . 

والثاني : أنها عامة في الأبكار والثيب » وهو قول الحسن » وعطاء . واختلف 
في المعني بقوله تعالى : ط وَاللَدَانِ ينها منكم ‏ على قولين : 


)٤٤٥(‏ رواه مسلم ( ۳۳/۲ ) والترمذي ( ۲٤۲/۲‏ ) وابن ¿ ماجه ( ۲٠٣۰‏ ) وأبو داود ( ٤٤٤٩‏ ) والدارمي 
(۱۸۱/۲ ) وأحمد ( ۳٠۳/١‏ ) والطيالسي ( ٥۸٤‏ ) وابن حبان ( ۱/١‏ ۰ ) والبیهقي (۲۲۱/۸ ۰ 
۲ ) وابن جریر ( ۸۸۱۰ ) وابن‌الحارود ( ۳۷۱ » ۲ ) والطحاوي ( ۷۹4/۲ ) وزاد السيوطي 
نسبته في الدر ( ٤٥۷/۲‏ ) لعبد الرزاق والنساتي والشافعي وابن ن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر 
وابن أبي حاتم والنحاس كلهم من حديث عبادة بن الصامت . 

(#) وهي قوله تعالى : # الزانية والزان ني فاجلدوا كل واحد منها مائة جلدة 4 الآية : ۲ 


a 
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أحدهما : الرجل والمرأة » وهو قول الحسن » وعطاء . 

والثاني : البكران من الرجال والنساء » وهو قول السدي » وابن زيد . 

وفي الأذى المأمور به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : التعيير والتوبيخ باللسان » وهو قول قتادة » والسدي » ومجاهد . 

والثاني : أنه التعيير باللسان » والضرب بالنعال . 

والشالث : أنه مجمل أخذ تفسيره في البكر من آية النور» وفي الثبب من 

م 
فإن قيل كيف جاء ترتيب الأذى بعد الحبس ؟ ففيه جوابان : 
أحدهما : أن هذه الآية نزلت قبل الأولى » ثم أمر أن توضع في التلاوة 

بعدها » فكان الأذى أولاً » ثم الحبس » ثم الجلد أو الرجم » وهذا قول الحسن . 

والثاني : أن الأذى في البكرين خاصة » والحبس في الثيبين» وهذاقول 
السدى . 


إن تابا وَأصْلَّحا فَأعرضوا عَنْهُمَا ‏ يعنى تابا من الفاحشة وأصلحا 
دينهما » فأاعرضواً عنهما بالصفح والكف عن الأذى . 


ص لے رہ 2ں ت رو رک ردص 8 و۶ ۶ م 

إتماالتوبه عل ال لاذ يع ملو تالس ها کر وو ن 
<k‏ 2 2 ر قد 5 راو ص ے erd EON‏ 2 
اتیک بو ب ا عل وکات آم ليما ح ما وكستِألتَوّبة 
6 2 ا سے ر L€‏ وو EE‏ 
لل ا سم السات حى إداحصر أحد هم الوت ای 


قوله تعالى : ل إنما آلتوبَة عَلّى الله لِلَذِينَ يَعْمَلونَ السُوءَ بِجُهالَة 4 اختلف 
في المراد بالجهالة على ثلاثة أقاويل : 
1Y‏ 
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أحدها : أن كل ذنب أصابه الإنسان فهو بجهالة » وكل عاص عصى فهو 
جاهل » وهو قول أبي العالية . 

والثاني : يريد يعملون ذلك عمداً » والجهالة العمد» وهو قول الضحاك »› 
ومجاهد . 

والثالث : الجهالة عمل السوء في الدنيا » وهو قول عكرمة : 

ل ثم يتبون من قريب 4 فيه ثلاثة تأويلات . 

أحدها : ثم يتوبون في صححتهم قبل موتهم » وقبل مرضهم » وهذا قول ابن 
عباس » والسدي . 

والثاني : قبل معاينة ملك الموت » وهو قول الضحاك » وأبي مجاز . 

والثالث : قبل الموت » قال عكرمة : الدنيا كلها قريب . 

وقد روئ قتادة أن رسول الله ية قال : « إن الله مَل توبُة آلْعبد ما لم 
يغْرغر ٩۲‏ . 

ر ر ا و ا و ا ا کے و ا 

ظ وَليسّت التوبة لِلذِين يَعّْمُلون آلسيئاتِ حتى إذا ضر اخدَهم آلموت ٠4‏ 
إلى قوله : « وهم كفارٌ ) فيه قولان : 

أحدهما : وهو قول الجمهور أنها نزلت في عَصَاة المسلمين . 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين » وهو قول الربيع . 


)٤۲١(‏ رواية المؤلف هنا مرسلة لكن الحديث في ابن جرير الطبري (41/4) عن قتادة عن العلاء بن زياد 


عن أبي ايوب بشير بن كعب أن نبي الله ی قال فذکره . .... وهو مرسل أيضا . 
ورواه الطبري ( ۹1/۹ ) عن قتادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله بي قال فذكره ..... وهذا 


منقطع بين قتادة وعبادة كما قال الحافظ في تخريج الكشاف ( ص ٤‏ ) ونسبه الحافظ فيه أيضاً 
لإسحاق بن راهويه وقد ورد الحديث مرفوعاً من حسديث ابن عمر رواه أحمد ( ٦1١١‏ ) » 
٩٤٩۸ (‏ ) والترمذي ( برقم ۳٣۳۷‏ ) وحسنه وابن ماجه ( ٤۲٥۳‏ ) والحاکم وصححه ( ۲٣۷/۲‏ ) 
ووافقه الذهبي » وزاد ابن حجر في تخريج الكشاف نسبته للطبراني وأبي يعلى وقال وفي إسناده 
عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان مختلف فيه لكن الشيخ أحمد شاكر صححه في المسند واعتمد توثيق 
عبد الرحمن بن ثابت . 
وصحح الحديث » وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٤٦٠/۲‏ ) للبيهقي في الشعب . 

(#) زيادة يقتضيها السياق . 


a: 
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فسوی بین من لم ینت تی ماتا وبين من تاب عند حضور الموت وهي 
[ حالة ] يعرفها من حَضرها . 
ويحتمل أن يكون عند المعاينة في حال يعلم بها وإن منع من الإخبار بها . 


صد 
E TO TS a‏ 
دين ءامنوا لا یل لم آنترنوا لاء کرها ولا ضوهن 
٩ A‏ و < و 3 ا ت 


2 رہ a3‏ س ر ر 
لتذهبوا ببعضما ءَاتَيْموهَیَ إلا أن ياين ية منة وعاشروهن 
r aS AEA AE CE, >‏ 
بالمعروف فإن که تموهن‌فعسۍ أن رهوا سيا و عل أله فيد حورا 


س کا پچھے ےہ و 4و کے وص 2 ے 2 < م ص د ۶3 2< 
ڪ ترا ل وارد تم َسَيَبدَال دو مَڪارت روج وءاتيتم 
ت او م ا ر ر رةو ° , ری چرچ 42 ےد وو ےک ا وع 
إخدنهن قنطارًا فلا تأخذوأ من شيعا أتأخذوته هتنا ونما 
ږ نوكيه چ وور 3 € و EOE‏ ا ص 

۰ ۱ حد 
ینا و كيف دَأخذ ونه وقد فض بعض ڪ م الل بعضِ و و 


ا ا رک ہس و س صا رو د 
يڪم ميقا غليظا ولاک وأمَاتکی ء اباۋ ت 
r‏ ا 2 2 م ےک ی ےر 2 ے کہ رحج کے E‏ ع 
السا إا ماد سلَت َم كادَ قحك ومَفَْاوساء سيلا 

E 8‏ رھ ےر 2 انگ 2 0 ,ر ں۶ 

قوله تعالی : ايها آلْذِينْ ءَامّنوا لا يجل لكم ان ترثوا النساءَ كرها 4 . 

وسبب ذلك أن أهل المدينة في الجاهلية كانوا إذا مات أحدهم عن زوجة » 
کان ابنه وقریبه أولی بها من غیره ومنها بنفسها » فان شاء نکحها کأبیه بالصداق 

of 0‏ # # 
فيرڻها أو تفتدي منه نفسها بصداقها » إلى ان توفي أبو قيس بن الأسلت" ٠“‏ عن 
زوجته كبيشة بنت معن بن عاصم فأراد ابنه أن يتزوجها فجاءت إلى النبي ية فقالت 


)٤۲۷(‏ وهذا قول عكرمة رواه ابن جرير ( ۱١١/۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٤1۳/۲‏ ) نسبته لابن 
المنذر . 
وقال الحافظ في الفتح ( ۲٤۷/۸‏ ). 
[ وبإسناد حسن ( أي روى الطبري ) عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال لما توفي ابو قيس 
اسن الأسلت أراد أبوه أن يتزوج امرأته وكان ذلك لهم في الجاهلية فأنزل الله هذه الآية: ل يا أيها 
الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ‏ ]. 


a 
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يا نبي الله لا أنا ورثت زوجي » ولا آنا تركب فأنكح » فنزلت هذه الآية . 

ولا تعْضلوهُنٌ لَّوأ بَعْض ما ءَانيتمُوهُنّ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه خطاب لورثة الأزواج أن [ لا ] يمنعوهن من التزويج كما ذكرنا» 
وهذا قول ابن عباس » والحسن » وعكرمة . 

والثاني : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يعضلوا نساءهم بعد الطلاق » كما 
كانت قريش تفعل في الجاهلية وهو قول ابن زيد . 

والثالث : أنه خطاب للأزواج أن [ لا ] يحبسوأً النساء كرهاً ليفتدين نفوسهن 
أو يَمُتَنَ فيرٹهن الزوج » وهذا قول قتادة » والشعبي » والضحاك . 

والرابع : أنه خطاب للأولياء وهذا قول مجاهد . 

ل إلا أن بين بمَاجشة مينَةَ 4 فيها ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الزن » وهو قول الحسن » وأبي قلابة والسدي . 

والثاني : أنها النشوز » وهو قول ابن عباس » وعائشة . 

والثالث : أنها البذاء والأذى . 

وقد روي عن مقسم في قراءة ابن مسعود « وَلا تعْضلمهُنٌ لتذهَبُوا عض ما 
ءَايعَمُوهُنٌ إلا أن يُفحشْن «. 

إن كَرهُتَمُوهُنٌّ فَعَسَْ أن تَكَرَهُواً شيعا وَيَجُعَلَ الله فيه خبراً كثيراً 4 قال 
ان غاس ب ا و 

قوله تعالى  :‏ وَإِنْ ارتم استبدَال روج ماد روج اتيم إِخْدَاهُّ قنظارا 
فلا ادوا ا € بل اد ملك المداق :و ملكي اللضداق رة 
على التمسك بهن › و » وفراقهن . 

ل اتأخْدُونه بهتَاناً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : ظلماً بالبهتان . 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 


(#) زيادة يقتضيها السياق 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 


سورة النساء الآية ۔ ۲۲-۱۹ 


والثاني : أن يبهتها أن جعل ذلك ليسترجعه منها . 

وإنما منع من ذلك مع الاستبدال بهن وإن كان ممنوعاً منه وإن لم يستبدل 
بهن أيضاً لبلا يتوهم متوهم أنه يجوز مع استبدال غيرها بها أن يأخذ ما دفعه إليها 
ليدفعه إلى من استبدل بها منه وإن كان ذلك عموماً . 

قوله تعالی : ( ويف دونه وقد فص بعْضَكُمْ إن بض فيه 
قولان : 

أحدهما : أن ( الإفضاء ) الجماع » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » 
والسدي 

والثاني : أنه الخلوة » وهو قول أبي حنيفة . 

ط وَأخَذْدٌ منكم ماقا عَِبظاً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه عقد النكاح الذي استحل به الفرج » وهو قول مجاهد . 

والشاني : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان » وهو قول الضحاك › 
والسدي » والحسن » وابن سيرين » وقتادة . 

و ی ن ی عو ا ن پار و ا را 
زول اله و قال : « ا الاس إن لاء عندكم عون أحَذمُومُنُ بامائة الله 
واستخللم فُرُوجَهُن بكلمَة اله کم عَلَبهن حق وله کم حن » وين حفكم 


i 


عَلَيهنٌ أل وطن فَرشَكُم أحداً وَل يَعْصِيَكُمٌْ في مروف » > إن فَعَلْنَ فَلَهُنُ ررْقهنُ 
وکسوتهنْ e‏ 6 , 


أعدعما: نها مخكمة ) لا ورز له ان بتاخد متها شيا ما اعطاها سواه 


)٤۲۸(‏ أخرجه بهذا السياق ابن جرير ( ۱٠۹/۸‏ ) وسنده ضعيف من أجل موسى بن عبيدة الربذي وهو 
ضعيف وقد ورد الحديث بإسناد آخر صححه الترمذي ( برقم ۴۳ /) من حديث عمرو بن الأحوص 
الجشمي ومن حديث أبي مرة الرقاشي عن عمه رواه أحمد في المسند ( ۷۳-۷۲/٥١‏ ). 
تنبيه : - وقع في نسخة المخطوطة عن صعدة بن يسار عن ابن عمر 
وهو خطأ وتصحيحه عن صدقة بن يسار عن ابن عمر . . . . والتصحيح من الطبري ( ١١۱۹/۸‏ ) 
والكافي الشافي للحافظ ابن حجر ( ص ٠١‏ ) وزاد الحافظ فيه نسبته لأبي يعلى والبزار. 
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كانت هي المريدة للطلاق 0 وو یو کر ا ي 

لتاب : آنها منسو له تعالی N‏ ادوا ا 
ءاه N TT‏ 

وقال أبو جعفر الطبري وغيره : حكمها ثابت إلا عند خوف النشوز فيجوز أن 
يفاديها . 

قوله تعالی : ظ وَل تنكځُوا ما كح ءاباؤكم مَل آلسَاءِ إلا ما قد سَلّفَ ‏ فيه 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في قوم كانوا يحلمون الآباء على نسائهم » فجاء الإسلام 
بتحريم ذلك وعفا عما كان منهم في الجاهلية أن يؤاخذوأ به إذا اجتنبوه في 
الإسلام » وهذا قول ابن عباس » وقتادة وعطاء » وعكرمة .. 

والثاني : يعني لا تنكحوأً كنكاح آبائكم في الجاهلية على الوجه الفاسد » إلا 
ما سلف منكم في جاهليتكم فإنه معفو عنه إذا كان مما يجوز الإقرار عليه » وهذا 
قول بعض التابعين . 

والثالث : معناه : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء بالنكاح الجائز » إلا 
ما قد سلف منهم بالزنىٰ والسفاح » فإن نكاحهن حلال لكم » ن ل يکن 
حلالاً » وإنما كان نكاحهن فاحشة ومقتاً وساء سبيلا » وهذا قول ابن زيد . 

والرابع : إلا ما قد سلف فدعوه فإنكم تؤاخذون به » قالوه وهذا من الاستشناء 
الع ٠‏ و فن جا می کن 

ط إن كان فَاحشَةً وَمَمتاً 4 والمقت شدة البخض لقبح مرتكبه » ومنه قولهم قد 
مقته الناس إذا أبغضوه » ورجل مقيت » وكان يقال لولد الرجل من امرأة أبيه 
المقتى . 


L1 


e 


ا ر E‏ و ٹک وأخو تڪ که وک 


وک کہ وَبتَا ت آلا فا ا ا ا 


۸ 
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ا کوان و ا E‏ 2 اي 


اشر ھر کج کح ع علاتا e‏ 


چ ص 


ناا سن وان کن ثوا أ اتکی إل ماکذ سکف 


م 


<J O ے وہ م ےم ےر‎ E re 
اکان مورا رو 8)9 والح هال :}ا‎ 


< و٥‏ 
ر رکم ر رو 2 


کت اڪ کب انو یکم E E‏ نب تعوا 
امول کم مين رمس ار ا E‏ پو مهن فانوهن 
وکے ری دلا جح یک فيمًا رصم پا من بعد 
الفَريصَةٍ اهكان عَليمًا کا 

قوله تعالى : «[حُرمَتْعَلَيْكُمْ أمَهَانَكمْ 4 إلى قوله :5إ ما ملكت أيمَانْكُمْ) فيه 
أربعة أقاويل : 

أحدها : والمحصنات من النساء يعني ذوات الأزواج إلا ما ملكت إيمانكم 


بالسبي > وهذا قول علي » وابن ن¿ عباس » وبي قلابة » والزهري » ومکحول » وابن 
رید . 


ابت 


وقد رو عثمان ت عن أبي خليل عن أبي سعيد الخدري قال(" : لیا 
سبیٰ رسول الله لا أهل أوطاس » قلنا Sa O‏ 
آنسابهن وأزواجهن ؟ قال : ففزلت هذه الآية « وَالْمُْحْصَات من آلسَاءِ إلا ما 
ملكت أيْمَانْكُمْ 4 . 

والثاني : أن المحصنات ذوات الأزواج حرام على غير أزواجهن إلا ما 


)٤۲۹(‏ رواه الطبري ۱١۳/۸(‏ ) برقم ( ۸۹1۹ )» ( ۸٩۷١‏ ) وأحمد ( ۱١۷١١‏ ) والترمذي وحسنه 
۸1/٤ (‏ ) كلهم من طريق عثمان البتي به وفي الحديث اختلاف في إسناده فراجعه في الطبري 
٠١٤ » ٠١۳/۸(‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ) للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد 
وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والطحاوي وابن حبان . 


۹ 
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ملكت أيمانكم من الإماء » إذا اشتراها مشتر بطل نكاحها وحلت لمشتريها ويكون 
بيعها طلاقها » وهذا قول ابن مسعود » وأبي بن عب » وجابر بن عبد الله » وأنس 
ابن مالك وار بن عباس في رواية عكرمة عنه وسعيد بن المسيب › والحسن » قال 
الحسن ١‏ لاق الأمة يتت لبها ويها > وعتقها » وهبتها » وميرائها » وطلاق 
زوجها . 

الثالث : أن المحصنات من النساء العفائف إلا ما ملكت أيمانكم بعقد 
النكاح » أو ملك اليمين » وهذا قول عمر » وسعيد بن جبير » وأبي العالية » 
وعبيدة السلماني > وعطاء » والسدي . 

والرابع : أن هذه الآية نزلت في نساء كن هَاجّرن إلى رسول الله اة ولهن 
أزواج »> فتزوجهن المسلمون » ثم قدم أزواجهن مهاجرين » فنهي المسلمون عن 
نكاحهن » وهذا قول أبي سعيد الخدري 

وأصل الإحصان المنع » ومنه حصن البلد » لأنه يمنع من العدو» ودرع 
O E A‏ 
حصان » وهي العفيفة لأنها تمتنع من الفاحشة » ومنه « ومَرْيْم ابْنَةَ عِمْرَان التي 
ُخْصَتَت فَرْجَها 4 [التحريم ES‏ 

كَِابَ الله عَلَيْكَمْ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أن معناه : حرم ذلك عليكم كتاباً من الله . 

والثانی : معناه الزموا كتاب الله . 

والثالت : آن کناب الله قیْم علیکم فیما تدتحلونه وتحرمونه . 

« وال كم ما ورآء ذَلْكمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن معناه ما دون الخمس » وهو قول السدي . 

والثاني : ما وراء ذوات المحارم من أقاربكم > وهو قول عطاء . 

والثالث : ما وراء ذلكم مما ملكت أيمانكم » وهو قول قتادة . 

أن يَعُوا مالم يعني أن تلتمسوا بأموالكم إما شراء بثمن » أو نكاحاً 
بصداق . 
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محْصِبِينَ عير مُسَافِجِينًّ ) يعني متناكحين غير زانين » وأصل السفاح صب 
الماء » ومنه سمح الدمع إذا صبّه » وسَمْح الجبل أسفله لأنه مصب الماء فيه › 
وسفاح الزن لصب مائه حراماً . 

ooo >‏ ` ەو ر 2 وگو N‏ ن 

فما آستمتعتم به منهن فاتوهَنْ اجورهن فريضة 4 أي اتوهن صدقاتهن 
معلومة » وهذا قول مجامد » والحسن » وأحد قولي ابن عباس . 

والقول اللاي : آنها المتعة إلى أجل مسمى من غير نكاح » قال ابن عباس 
a e‏ 
أن عمر نهىٰ عن المتعة ما زنى إلا شقي » وهذا قول لا يثبت » والمحكي عن ابن 
عباس خلافه » وأنه تاب من المتعة وربا النقد . 

ولا جُنَاحَ عَلْيْكَمْ فيما تَراضيتم به من بَعْدِ الْمْريضة 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدما : معناه لا حرج عليكم يها الأزواج إن ن أعسرتم بعد أن فرضتم 
لِنسّائكم مهراً عن تراض أن ينقصنكم منه ويتركنكم » وهذا قول سلیمان بن 
المعتمر . 

والشاني : لا جناح عليكم أيها الناس فيما تراضيتم نتم والنساء اللواتي 
استمتعتم بهن إلى أجل مسمى » إذا انقضى الأجل بينكم أن يزدنكم في الأجل 
وتزيدوهن في الأجر قبل أن يستبرئن أرحامهن » وهذا قول السدي . 

والشالث : لا جناح عليكم فيما تراضيتم به ودفعتموه أن يعود إليكم عن 
تراض » وهذا قول ابن عباس . ۰ 

ل إن الله كان عَليماً خكيماً ) فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : كان عليماً بالأشياء قبل خلقها » حكيماً في تقديره وتدبيره لها » 

والثاني : أن القوم شاهدوأ علماً وحكمة فقيل لهم إن كان كذلك لم يزل » 
وهذا قول سیبویه . 

والثالث : أن الخبر عن الماضي يقوم مقام الخبر عن المستقبل وهذا مذهب 
الكوفيين . 


1 


و o‏ 
سطع منطو ا انيح المحصكتالمُومِتَتِ فين 
EKE SAKE e‏ 
a‏ و اتر 


i N‏ ِن 
حصنت عار مسلفحت و مات أخدان فاد ا حصن فان 
٣‏ 


بعلن صف a AT Te RE‏ للل 
ر صم ےد 0 ردو او Se‏ 
کے ا کر تصبروا خر وة عفوردَوِ €9 


قوله تعالی : ومن لم بطع مِنكمْ طول أن يكح الْمُحْصَنَاتِ الْمُوْمناتِ 
من ما ملكت أَيْمَانُكم مَّن فََيايَكمٌ الْمُؤْنَاتِ 4 في الطول ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه الغنى والسعة الموصل إلى نكاح الحرة » وهذا قول ابن عباس » 
وقتادة » ومجاهد » وسعيد بن جبير › والسدي » وابن زید »› « ومالك . 

والقول الثاني : هو أن تكون تحته حرة » وهو قول أبي 


والقول الثالث : هو الهوى وهو أن يهوى م فیجوز أن يتزوجها » إن کان ذا 
يسار وكان تحته حرة » وهذا قول جابر » وابن مسعود » والشعبي » وربيعة » 
وعطاء . 

وأصل الطول الفضل والسعة » لأن المعنى كالطول في أنه ينال به معالي 
الأمور » ومنه قولهم ليس فيه طائل أي لا ينال به شيء من الفوائد » فكان هو 
الأصح من تأويلاته . 

واختلف في إيمان الأمَة هل هو شرط في نكاحها عند عدم الطول على 
قولین : 

أحدهما : أنه شرط لا يجوز نكاح الأَمَةٍ إلا به » وهو قول الشافعي . 

والثاني : أنه ندب وليس بشرط » فإن تزوج غير المؤمنة جاز » وهو قول أبي 


VY 
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قوله تعالى : ظ مُخصنات غير مُسَافحات 4 يعني بالمسافحة : المعلنة 
بالزنی . 

ط وَل مُتّخذَاتِ أُخدَانِ 4 هو أن تتخذ المرأة خدناً وصديقاً ولا تزني بغيره » 
وقد كان أهل الجاهلية يحرمون ما ظهر من الزنى » ويستحلون ما بطن » فأنزل الله 
تعالى : ظ ولا تقر بوا الْمَوّاجش ما ظهَرَ منْها وَمَا بطْنْ 4 . 

ط إا حصن 4 قرأ بفتع الألف حمزة » والكساثي » وأبو بكر عن عاصم » 
ومعنى ذلك أسلمن » فيكون إحصانها ها هنا إسلامها » وهذا قول ابن مسعود › 
والشعبي » وروى الزهري قال : جْلَدَ عمر ولائد أبكاراً من ولائد الإمارة في 
الزن : 

وقرأ الباقون بضم الألف » ومعنى ذلك تزوجن » فيكون إحصانها ها هنا 
تزويجها » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » والحسن . 

« فإ تين بمَاجِشة 4 يعني بها ها هنا الزن . 

َعلَهِنٌ ضف ما عَلّى الْمُحْصَاتِ يِن لذا ) يعني نصف حد الحرة . 

ذلك لِمَنْ خشِي آلْعَنَتَ مِنكمْ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : الزن » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » وسعيد بن جبير » 
والضحاك » وابن زيد » وبه قال الشافعي . 

والثاني : أن العنت الإثم . 

والثالث : أنه الحد الذي يصيبه . 

والرابع : هو الضرر الشديد في دين أو دنيا . وهو نحو قوله تعالى  :‏ وذو 
ما يم [ آل عمران :11۸[ 

طون تَصَبِرُوأً حَيْرّ لَكُمْ 4 يعني الصبر عن نكاح الأمَةٍ لفلا يكون ولده 
عبدا . 

ا اڪ تهر يڪم س ارين ِن يڪم ويو 
و لله علي ٤‏ ® © والت رید انت شوب ب ټڪم ورن 


VT 
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٣ 2‏ م رر ج وسر 
ا اني لوا مياعو ا09 دا لدان حف 


نکم لاسمین @ 


قوله تعالی : 3 وريد لين بوذ الشات أن تيلوا ميل يما ) فيهم 
اة أقاويل : 

أحدها : أنهم الزناة » وهو قول الضحاك . 

والثاني : أنهم اليهود والنصارى » وهو قول السدي . 

والثالث : كل متبع شهوة غير مباحة » وهو قول ابن زيد . 

قوله تعالی  :‏ يريد الله أن بُخمّفَ عَنكُمْ ولق الإنسَانُ ضَمِيفاً 4 بخفف 
عنكم في نكاح الإماء » وخلق الإنسان ضعيفاً عن احتمال الصبر عن جماع 
النساء . 


دک EE‏ ءامنوا لاتاڪلوا آمو کک سَڪم بالطلل ان 
م رک ا 2 7> 2 orf‏ ۶ ےہ سے ر سے 
E EN NS‏ 
ر 
رە رە ر < ر ےو ےر 4< 
تجا ومن قعل دك عدو اوظلمًا موف نليه تارا وَكَانَ 


م رس ہے س رەم ےم رج وائوصے د 


کک کیا 9 إن ھک 
سے > ۶2 س 

قوله تعالی : e‏ لْذِينْ ا ا واكم بتكم بالبَاطِل ) فيه 
ثلاثة أقاويل : ۰ 

أحدها أنه الزن ¢ والقمار » والببخس ¢ والظلم ¢ وهو قول السدي 

والثاني العقود الفاسدة ¢ وهو قول ابن عباس . 

والثالٹ : انه نھیٰ آن بأکل الرجل طعام قری وار أن یاکله شری ثم نسخ 
a‏ : « ولا عل فيكم أن نالوا من يوك ¢ 
[النور: ]١١‏ إلى قوله : « أو أشتاتاً ) وهو قول الحسن» وعكرمة. 
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E O‏ 
إلا ان تون يَجارة عن تراض منم € فيه قولان : 


أحدهما: أن الترأضى هو أن يكون العقد تاجرا بغير حيار وهو قول مالك » 
وأبي حنيفة . 


والثاني : هو أن يخير أحدهما صاحبه بعد العقد وقبل الافتراق » وهو قول 
شريح » وابن سيرين » والشعبي . 

وقد روى القاسم بن سليمان الحنفي عن أبيه عن ميمون بن مهران قال : قال 
رسول الله لا : « الع عَنْ راض والخِيار بعد الصَفقَةَ وَل يجل لِمْسْلِم أن بعش 
مُسلماً ۰(۲" . 

ولا فوا أنمسَكمْ ) فيه قولان : 

أحدهما : يعني لا يقتل بعضكم بعضاً » وهذا قول عطاء » والسدي » وإنما 
كان كذلك لأنهم هل دين واحد فصاروا کنفسٍ واحدة » ومنه قوله تعالی : لذا 
دخاتم يوت سلوا على فيكم 4(التور: ا[ 

والثاني : نهى أن يقتل الرجل نفسه في حال الغضب والضجر . 

قوله تعالی : $ ومن يَمْعَلَ َلك عُذواناً وَظَلْماً قوف تْصليه تارا فيما توجه 
إليه هذا الوعيد بقوله تعالى  :‏ وَمَن يمْعّل ذلك 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه أكل المال بالباطل » وقتل النفس بغير حق . 

والثاني : آنه متوجه إلى كل ما نهى عنه من أول سورة النساء , 


والشالث : أنه متوجه إلى قوله تعالى : ل جل لَك أن تَرنُواً الساء 
رها 4[النساء : 14[ 


$ عُذوَاناً وَظْلْماً ) فيه قولان : 
أحدهما : يعني تعدياً واستحلالاً 1 


والشاني : : أنهما لفظتان متقاربتا المعنى ف فحسن الجمع بينهما مع اخحتلاف 
اللفظ تأكيداً . 


)٤۳٠(‏ رواه الطبري في تفسیره ( ۳۲۱/۸ برقم 4۱٤۷‏ ) وهو مرسل لأن ميمون لم يدرك النبي يا 


Vo 
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ظط إن توا كبآئر ما تهون عله ُكَفْر عَنكُمْ سناكم 4 في الكبائر سبعة 
أقاويل : 

أحدها : أنها كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى رأس الثلاثين 
منها » وهذا قول ابن مسعود في رواية مسروق » وعلقمة » وإبراهيم . 

والشاني : أن الكبائر سبع : الإشراك بالله » وقتل النفس التي حرم الله » 
وقذف المحصنة » وأكل مال اليتيم » وأكل الربا» و الزحف » والتعرب 
بعد الهجرة » وهذا قول علي » وعمرو بن عبيد . 

والشالث : أنها تسع : الإشراك بالل » وقذف المحصنة › lh‏ النفس 
المؤمنة » والفرار من الزحف » والسحر» وأكل مال اليتيم » وعقوق الوالدين 
المسلمين » وأكل الربا » وإلحاد بالبيت الحرام » وهذا قول ابن عمر . 

والرابع : أنها أربع : الإشراك بالله » والقنوط من رحمة الله » واليأس من 
روح الله » والأمن من مكر الله » وهذا قول ابن مسعود في رواية أبي الطفيل عنه . 

والخامس : أنها كل ما أوعد الله عليه النار » وهذا قول سعيد بن جبير » 


والحسن »> ومجاهد » والضحاك . 
والسادس : السبعة الو ن الا الغانية وزادوا عليها الزن ¢ 


والعقوق » والسرقة » وسب أبي بكر وعمر . 
والسابع : أنها كل ما لا تصح معه الأعمال » وهذا قول زيد بن أسلم . 
ظ نكفر عَنكم سياِكمْ ‏ يعني من الصغائر إذا اجتنبتم الكبائر » فاما مع 
ارتكاب الكبائر » فإنهيعاقب على الكبائر والصغائر . 


و ت ا س2 وص کے ح 2 
E‏ ضيبا کد A‏ نو سعلوا الله من فضۈله ان اله 
ر کے 
ڪا ا ٍ 


ولات منوا ما قَضْلَ آللهُ به بَعْضكّمْ عَلَیْ بَعْض 4 فيه قولان : 
أحدهما : هو قول الإنسان ليت ما لفلان لي » ويجوز أن يقول ليت مثله 


۷ 
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لي » ومن قال بهذا اختلفوا في النهي هل هو تحريم أم أدب » فقال الفراء هو 
أدب » وقال غیره هو تحریم . 

والقول الثاني : وهو الأشهر - أنها نزلت في نساءٍ تمنين كالرجال في فضلهم 
ومالهم » > فروى عكرمة أنها نزلت في أم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة » وروى 
ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم سلمة قالت١"““:‏ قلت یا رسول الله تغزو الرجال 
ولا نزو » وإنما لنا نصف الميراث » فنزلت : ( ولا تت ه منوا مَا فصل الله په 
بَعْضكَمْ عَلّن بَعْضٍ ). 

ظ لجال نَصِيبٌ مما مسوا » ولِلسَاءِ صِيبٌ مما اسن من الثواب 
على طاعة الله والعقاب على معصيته » وللنساء نصيب مثل ذلك » ليعني أن للمرأة 
بالحسنة عشر أمثالها كالرجل » وهو قول قتادة . 

والثاني : أن معنى ذلك للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم » 
وللنساء نصيب منه » لأن أهل الجاهلية لم يكونوأ يورثون النساء » وهذا قول ابن 
عباس . 


ار © o‏ 
¥ واسالوا الله من فضله ‏ فيه قولان : 


)٤۳١(‏ رواه الطبري برقم ( 4۲٤۱١ . ٩۲۳۷ » ٩4۲۳۳‏ ) وأحمد ( ۳۲۲/١‏ ) والترمذي ( ۸۸/٤‏ ) والحاكم 
۳٠١-۴٠١/۲)‏ ) والواحدي في أسباب النزول ( ص ٠٠١‏ ) وعبد الرزاق كما قال الشيخ أحمد 
شاکر ( ۲٠۲/۸‏ ) تفسير الطبري . 
وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ۷/۲ ١‏ ) لعبد بن حميد وابن المنذر وسعيد بن منصور وابن ن ابي حاتم 
وابن مردویه . 
وقد أعل الحديث بأن مجاهد أرسله عن أم سلمة . قال الترمذي رحمه الله « هذا حديث مرسل رواه 
بعضهم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد مرسلاً أن أم سلمة قالت كذا وكذا . . . » وقال الحاكم بعد 
روايته عن مجاهد عن أم سلمة هذا حديث على شرط الشيخين إن كان سمع من مجاهد عن أم سلمة 
ووافقه الذهبي على على التصحيح . 
فالجواب : إن مجاهد أدرك أم سلمة وعاصرها فإنه ولد سنة ۲١‏ وماتت أم سلمة بعد سنة ستين على 
الصحيح والمعاصرة تحمل على الاتصال ما لم يكن الراوي مدلساً ومن زعم أن مجاهد مدلساً فقد 
أخطأ فقد روى الحافظ رحمه الله في الفتح ( 4٤/٦‏ ) على من اتهم مجاهد بالتبدليس وقال : « ليس 
بمدلس » وكذا في التهذيب ( ۸٤/٠١‏ ) قال الشيخ محمود شاكر بعد بحث موسع في هذا الموضوع 
عند تفسير الطبري : « فثبت عندنا اتصال الحديث والحمد لله » ((۲۹۳/۸ ). 
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أحدهما : إن احتجتم إلى مال غيركم فاسألوا الله أن يعطيكم مثل ذلك من 
فضله ولا تتمنوا مال غیرکم . 

والشاني : العبادة التي تكسب الثواب في الآخرة » قال رسول الله ل : 
« إسألوا الله من فَضله له يحب أن يسال وإ أفضل العبادة انبَظَارُ الفَرَّج “٠۲‏ . 

ط إن الله كان كل شَيْءٍ عَليماً ‏ أنه قسّم الأرزاق على ما علم وشاء فينبغي 
أن ترضوا بما قسم وتسألوه من فضله غير متأسفين لغيركم في عطية . والنهي تحريم 
عند أكثر العلماء » لأنه ليس لأحد أن يقول : ليت مال فلان لي » وإنما يقول ليت 
مله لى 


)٤۳۲(‏ رواه الطبري ( ۲۱۸/۸ ) برقم ( ٩۲٥۷‏ ) وابن مردویه کما نقله ابن کثیر ( ٤۸۸/۱‏ ) من طریق 
وكيع عن إسرائيل عن حكيم بن جبير عن رجل لم يسم قال : قال رسول الله : . . .. الحديث وهذا 
سند ضعيف جداً لضعف حكيم بن جبير الأسدي تكلموا فيه قال أحمد : ضعيف مضطرب الحديث 
وقال أبو حاتم ضعيف الحديث منكر الحديث له رأي غير محمود نسأل الله السلامة غال في التشيع 
بل كذبه الجوزجاني رحمه الله ولهذا قال الشيخ الألباني. في السلسلة الضعيفة على الحديث ضعيف 
جدا( رقم n .) ٤٩٤‏ : 
ورواه ابن مردویه کما نقله ابن کثیر ( ٤۸۸/۱‏ ) من حدیث قيس بن الربيع عن حکيم عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله . . . . الحديث . 
وهذا سند ضعيف أيضاً فقيس فيه كلام وقد روى الحديث الترمذي في كتاب الدعوات ( رقم ٥٠٤‏ ). 
من طريق بشر بن معاذ العقدي عن حماد بن واقد عن إسراثيل عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن 
عبد الله بن مسعود . 
وهذا سند ضعيف أيضاً لضعف حماد بن واقد قال الترمذي بعد روايته للحدیث « هکذا روی حماد بن 
واقد هذا الحديت وحماد بن واقد ليس بالحافظ وروى أبو نعيْم هذا الحديث عن إسرائيل عن حكيم 
عن جبير عن رجل عن النبي ية وحديث أبي نعيم أشبه أن يكون أصح ». 
قلت : يشير الترمذي إلى الحديث الأول المتقدم وقد عرفت ما فيه . قال الشيخ الألباني عن حديث 
حكيم تعقيباً على كلام الترمذي ( 144/١‏ ) الضعيفة [ وإذا كان الأصح أن الحديث حديثه فهو 
ضعيف جداً ] والحديث رمز له السيوطي بالصحة في الجامع فتعقبه المناوي قاثلاً : « وليس كما قال 
ففیه حماد بن واقد ٩‏ . 
قال الترمذي نفسه ليس بالحافظ » وقال الحافظ العراقى ضعفه ابن معين وغيره ثم نقل المناوي عن 
ا ق الحديث - أن ابن حجر حسنه » ( ٠٠۸/٤‏ ) 
الفيض . ِ 
قلت : - وقد حسنه تبعاً للخافظ أيضاً عبد القادر الأرناؤوط في جامع الأصول ( ٠١١/٤‏ ) من حديث 
ابن مسعود المتقدم إلا أن هناك خطا مطبعياً فقد نسب الحديث هناك ( ٠١١/٤‏ ) لأبي مسعود 
البدري والصحيح أنه ابن مسعود الأنصاري البدري أيضاً فقد شهد ابن مسعود بدراً . 
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کے کہ کے کے کے رص ص رصم و 


س م د سر2 رص ب ر 

ول لڪل جعت الى ممًاتركا لدان والاخربو ت واي عَقَدَتَّ 
ئ 2 ي 7 عو و 2 ر رصت ون 
کک ام ت اه اد ل ڪل مىر شهدا © 


قوله تعالی : ۾ ولِكل جَعلنا مواليّ مما تَر الْوَالدَانِ وَالأفْرَبُونٌ ) وفي 
الموالي قولان : 

أحدهما : أنهم العصبة » وهو قول ابن عباس » وقتادة » ومجاهد » وابن 
زید . 


ت 


والثاني : هم الورثة » وهو قول السدي » وهو أشبه بقوله تعالى : « فهبٌ لي 
من لَذنك وَلِيًا برثي ) قال الفضل بن عباس : 

مهلا بني عمنا مهاد موالينا لا ت تنبشوا پیننا ما کان مذفونا۳) 

$ وَالُذِينَ عَاقَدَت) يماک قاو نصیبهم م 4 هي مفاعلة من عقد 
الحلف » ومعناه : والذين عاقدت أيمانكم وأيمانهم بالحلف بینکم وبينهم › فاتوهم 

وفي کک المعاقدة وبالنصيب rS‏ 
بقوله ا في الأنفال : ا الزد ب ا E‏ [الأنفال: ]۷١‏ 
وهذا قول ابن عباس»› وعكرمة» وقتادة . 

والشاني : آنها نزلت في الذين اخ بينهم النبي ية »> من المهماجرين 
والأنصار » فكان بعضهم يرث بعضاً بتلك المؤاخاة بهذه الآية » ثم نسخها ما تقدم 
من قوله تعالى : «وَلِكل جَعَنَّا مَواليّ مما ترك لادان والاْرَبُود4 [النساء: ۳۳]» 
وهذا قول سعید بن جبیر » عن ابن عباس » وابن زید . 

والالت: أنها تزلت في آهل المد بالف ولكتهم امزوا أن يتوا بعضه 
)٤۳۳(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ٠٠٠١/١‏ ). الكامل »)٠٠١/١(‏ الحماسة ( ۱۲١/١‏ ) اللسان مادة 

ولى وقد أورد الطبري (۸/ ١‏ ) الشطر الثاني 


[ لا تظهرن لنا ] بدلا من لا تنبشوا بيننا. 
(#) وهي قراءة حفص عن عاصم وحمزة والكسائي زاد المسير ( ) السبعة لابن مجاهد ( ص ( 


۹ 
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ا النصرة والنصيحة والمشورة والوصية دون الميت ¢ وهذا قول مجاهد › 
وعطاء ¢ والسدي 5 وقال رسول الله ية وقد سأله قيس بن عاصم عن الجلف 
فقال : « لا جلف في الإسلام » وَمَا كان مِنْ جلف الجاهلِية فلم يُرذه الإسشلام ل 
شدَة ۳5“ . 
۰ ۰ . 8 و 
والرابع أنها نزلت في الذين یتبنون أبناء غيرهم في الجاهلية ¢ فامروا في 
الإسلام أن يوصوا لهم عند الموت بوصية » وهذا قول سعيد بن المسيب . 
والخامس O‏ 


فذهب نصيبهم بهلاكهم › ES‏ أن يدفعوا نصيبهم إلى ورثتهم » وهذا قول 
ال ار 

آلرجالة کور ی اوسا اف لا د کک 
يوه 


من رلوم الث فكت حفط ييي 
رر ص ےر شش 
وای افون دورش رک دوظ وش و هجر وهو ف ألتما 


2 


ا 
A >2 AN >‏ ا سک ار ےک 
داشر اتڪ فلا د نموا علیون م ميلا إن کات عا 


بز بها فصل الله بعضهم على يعضو يعني في العقل والرأي : 
وبا افوا م من أموَالِهم ¢ يعني به الصداق والقيام بالكفاية . وقد روى 


» ٩۲۸۹ ( هذا اللفظ كله رواه الطبري عن أم سلمة برقم ( ۹۲۹۳ ) وعن ابن عباس مرفوعاً برقم‎ )٤۳٤( 
وآبو يعلى كما في‎ ) ۳۰٤١ ۰ ۲۹۱۱ ( وصححه الطبري ص ( ۲۸۱/۸ ) ورواه أحمد أیضاً‎ ) ۰ 
لعبد بن حميد وأما حديث قيس بن عاصم‎ ) ٥۱۲/۲ ( المجمع ( ۱۷۳/۸ ) ونسبه السيوطي في الدر‎ 
. » فلفظه « لا حلف في الإسلام ولكن تمسكوا بحلف الجاهلية‎ 

وقد رواه الطبري برقم ( ٩۲۹۱‏ » 4۲۹۲ ) والطيالسي برقم ( ٠١۸٤‏ ) وأحمد ( ٦٠/١‏ ) وفيه عند 
الطبري تقديم وتأخير في الكلام . 
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جرير بن حازم عن الحسن أن سبب ذلك أن رجلا من الأنصار لطم امرأته فجاءت 
تلتمس القصاص » فجعل النبي بيا بينهما القصاص فتزلت  :‏ ولا تَعْجَل بالْقَرآنِ 
من قبل أن يُقَضَى إِلَيْكٌ وَخَيهٌ [طه: [٠٠١‏ ونزلت الرَجَالُ قوامُونَ عَلّى آلنسَاءِ ما 
قصل آللهُ بَعْضصَهُمْ عَلَى بض وكان الزهري يقول: ليس بين الرجل وامرأته 
قصاص فيما دون النفس . 

ظط فَالصًالحات قاقات حافظات لَلْعْيْب ما حفط آللَهُ 4 يعني المستقيمات 
"الدين العاملات بالخير » والقانتات يعني المطيعات لل ولأزواجهن . 
و حانظات للت 4 ي انات :ا شون عد ارواجین وتا 
آوجبه ا 
ل پمّا حفط الل 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني يحفظ الله لهن إذ صيرهن كذلك » وهو قول عطاء . 
والشاني : بما أوجبه الله على أزواجهن من مهورهن ونفقتهن حتى صرن بها 
محفوظات > وهذا قول الزجاج . 
وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن أبى سعيد عن أبى هريرة قال(*“): قال 
رسول الله ل : « َير الساء مره إا ترت إلَيها سنك » ودا مرها أطَاعَنك » 
َإذّا غبت عَنها حَفِظتك في مالا ونيا » قال ثم قرأ رسول الله بل :# لجال 
قَوامون عَلَى النسَاءِ ‏ إلى آخر الآية . 
واللاتي تَخَافُون نشورَهُنٌُ 4 في تَخافُونَ 4 تأويلان : 
أحدهما : أنه العلم » فعبر عنه بالخوف » كما قال الشاعر : 
ولا تدفنيني بالفلاة فإنني حاف إذا ما مت آن لا أذُوقّیاد"“ 
يعني فانني غلم 
)٤۳۵(‏ رواه الطبري ( برقم ۹۳۲۸ ) واللفظ له والحاکم .)۱١۱/۲(‏ 
وقال صحيح على شرط مسلم والطيالسي برقم ( ۳٠١‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر )٩1٤/۲(‏ 
لابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في السنن . 


.) ۴۹۸/۸ ( وأورده الطبري‎ ) ۲٠۰ ۰ ۱۲٩/۱ ( هو أبو محجن الثقفي انظر معاني القرآن‎ )٤۳١( 
( ولا تدفنني في الفلاة بدلا من «بالفلاة‎ 


٤۸۱ 


سورة النساء الآية - ۳٤‏ 
والتأويل الثاني : أنه الظن » كما قال الشاعر""““. 
أتاني عن نصر کلام يقوله وما خفت يا سلامٌ نك عائبي 

وهو أن یستر على نشوزها بما تبديه من سوء فعلها . 

والنشوز : هو معصية الزوج والامتناع من طاعته بخضأ وكراهة - وأصل 
النشوز : الارتفاع » ومنه قيل للمكان المرتفع من الأرض نشز » فسميت الممتنعة 
عن زوجها ناشزاً لبعدها منه وارتفاعها عنه . 

« فعظوهُنْ وَاهُجُرُوهُنْ في الْمَضاجع وَآضربُوهُنُ 4 أما وعظها فهو أن 
من ضربها عند مخالفته . وفي المراد بقوله : ظ وَاهُجُرُوهُنّ في المَضاجع 4 

أحدها : ألا يجامعها » وهو قول ابن عباس » وسعيد بن جبير . 

والثاني أن لا يكلمها ويوليها ظهره في المضجع › وهو قول الضحاك › 
والسدي . 


والثالث: أن يهجر فراشها ومضاجعتها وهو قول الضحاك» والسدي . 

والرابع : يعني وقولوا لهن في المضاجع هُجراً » وهو الإغلاظ في القول › 
رداول کرت وال 

والخامس : هو أن يربطها بالهجار وهو حبل يربط به البعير ليقرها على 
الجماع » وهو قول أبي جعفر الطبري . 

واستدل برواية ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال“ : 


)٤۳۷(‏ هو أبو الخول الطهوي وقد سبق تخريج هذا البيت ص 

)٤۳۸(‏ رواه ابن جریر (۳۱۰/۸) برقم ( ۹۳۷٤‏ ) وفیه زيادة في اخره وهي : « إلا عاجل عليها» وأحمد 
مطولاً ومختصراً (۴ ٤٤۷ ۰ ٤٤٩/‏ ) وأبو داود برقم ( ۲۱٤٤ » ۲۱٤۲‏ ). 
وابن ماجه بنحوه ( ۱۸٩‏ ) والبیهقي ( ۲۹۵/۷ » ٠٠١‏ ) مطولاً ومختصراً وهذا الحديث جيد الإسناد 
من أجل نسخة بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقد احتج بها كثير من العلماء . 


AY 


سورة النساء الآية  ٣١‏ 

ر ا غ رە - ك 
قلت یا رسول الله نساؤنا ما نأتي منها وما نذر ؟ قال رتك قات نك ار 
سفت عير أ صرب الْوجة ول ّح وَل هجر إل قي الت » وَاطمم إا ممت ٍ 
واكس إِذًا اكتسَيْتَ › > كيف وقد افضی بَعْضكمْ إلى بَعْض &“ وليس في هذا الخبر 
دلیل على تأویله دون غیره . 

وأصل الهجر : الترك على قلى » والهجر : القبيح من القول لأنه مهجور . 

وآضربوهُنّ ) فجعل الله تعالى معاقبتها على النشوز ثلاثة أشياء : وَعْظّها 
وهَّجُرها وضربها . وفي تربیتها إذا نشزت قولان : 

أحدهما : أنه إذا حاف نشوزها وعظها وهجرها » فإن أقامت عليه ضربها . 

والثاني : أنه إدا خاف نشوزها وعظها » فإذا أبدت النشوز هجرها » فإن 
أقامت عليه ضربها » وهو الأظهر من قول الشافعي . 

والذي أبيح له من الضرب ما كان تأديباً يزجرها به عن النشوز غير مبرح ولا 
منهك » روى بشر عن عكرمة قال : قال رسول الله َة : « اضربُوهُنٌ إذّا عَصَينَكْ 

في المغر وف صر بار جرع , 

إن اطنتكم ل توا عبن سلا 4 بع يعني أطعنكم في المضجع 
والمباشرة . « فلا تبغواً عَلَيهِنْ سيل 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لا تطلبوأ لهن الأذى . 

والثاني : هو أن يقول لها لست تحبينني وأنت تعصيني » .فيصيرها على ذلك 
وإن كانت مطيعة : قال سفيان : إذا فعلت ذلك لا يكلفها أن تحبه لأن قلبها ليس 
٠ E‏ 

۹ ر ماد کا‎ e CERF a 

@ e 

ط وَإِن خفْتَمْ شِفَاق بينهمًا ) يعني مشاقة كل واحد منهما من صاحبه » وهو 
إتيان ما يشق عليه من أمور أما من المرأة فنشوزها عنه وترك ما لزمها من حقه » وأما 


. رواه ابن جریر ( ۳۱۱/۸ ) وهو خبر مرسل‎ )٤۳۹( 


AT 


سورة النساء الآية - ٣۳١‏ 


من الزوج فعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإاحسان ¢ والشقاق مصدر من قول 
القائل شاق فلان فلاناً إذا أتى كل واحد منهما إلى صاحبه بما يشق عليه » وقيل لأنه 
قد صار في شق بالعداوة والمباعدة 


ط فأبعنوأ كما مُنْ أَهْلِه وَحَكماً مِنْ أَهْلِهًا 4 وفي المأمور بإيفاد الحكمين 
ثة أقاويل : 

أحدها : أنه السلطان إذا تراجع إليه الزوجان » وهو قول سعيد بن جبير » 
والضحاك . 

والثاني : الزوجان » وهو قول السدي . 

والثالث : أحد الزوجين وإن لم يجتمعا . 

إن ڀريدا إصلاحا 4 يعني الحكمين . 

« يُوفَتي الله هما يحتمل وجهين : 

أحدهما : يوفق الله بين الحكمين في الصلاح بين الزوجين . 

والغاني : يوفق الله بينهما بين الزوجين بإصلاح الحكمّين » والحكمين 
لالإصلاح . 

وفي الفرقّة إذا رأياها صلاحاً من غير إذن الزوجين قولان : 

أحدهما : ليس ذلك إليها لأن الطلاق إلى الزوج . 

والثاني : لهما ذلك لأن الحكم مشتق من الحكم فصار کالحاکم بما يراه 


صلاحاً . 

چ واغیڈوا اک وکا تر ایو سیکا وبا لور حابذ یالفری 
والنتى والمسكين وا لار ذى المرب وا لجار الجن والصاحب 
الجن ران ایہر تسکت اتکی اله کا شيب ڪان 


تاک فخورا © 


سورة النساء الآية - ۳١‏ 


« وَآغبُدواً الله و فكوا به شَيعاً وَبالْوالِدَيْنِ إحْسَاناً 4 معناه واستوصوا 
بالوالدين إحساناً . 

ظ وَبذِي الْهرْبّنْ ‏ هم قرابة النسب من ذوي الأرحام . 

وَالْيتامَىٰ ‏ جمع يتيم وهو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم . 

والْمَساكين ‏ جمع مسكين وهو الذي قد ركبه ذل الفاقة والحاجة 
فلك 

ط وَألْجَارِ ذِي ألْقَرْبَنْ ) فيه قولان : 

أحدهما : بمعنى ذي القرابة والرحم وهم الذين بينك وبينهم قرابة نسب » 
وهذا قول ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : يعني الجار ذي القربى بالإسلام . 

والْجار ألْجُنّب 4 فيه قولان : 

أحدهما : الجار البعيد في نسبه الذي ليس بينك وبينه قرابة » وهو قول أبن 
عباس ومجاهد . ۰ 

والثاني : آنه المشرك البعيد في دينه . 

والجنب في كلام العرب هو البعيد » ومنه سمي الجنب لاعتزاله الصلاة حتى 
يختسل » قال الأعشى بن قيس بن ثعلبة : 

أتيت حُريثاً زائراً عن جنابة فکان حريث في عطائي جامد“ 

والصاجب بألْجَنب 4 فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : أنه الرفيق في السفر » وهو قول ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . 

والثاني : أنها زوجة الرجل التي تكون في جنبه » وهو قول ابن مسعود . 

والثالث : أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك »› وهو قول ابن زيد . 

وروي عن رسول الله َة أنه قال : « کل صاجب يَصْحَبُ صَاجباً مَُْول عَنْ 
صَحَابتهِ ولو سَاعة من نهار “٠‏ . 


.) ۱۲١( ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ ) ٩ ( ديوانه‎ )٤٤١( 
جزء من حديث في نهاية قصة . ۰ ت‎ )٤٤١( 


Ao 
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وروی عبد الله بن عمر عن النبى إل أنه قال : « خير الأصحاب عند الله 
خَيرهُمْ ٍصاجپه » وَخَيرٌ الجيرانِ عند الله خيرم إجارو ٠.١‏ 

ل وآبن السبيل 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه المسافر المجتاز مارا » وهذا قول مجاهد » وقتادة » والربيع 

والثاني : هو الذي يريد سفرا ولا يجد نفقة » وهذا قول الشافعي . 

والثالث : أنه الضعيف » وهو قول الضحاك . ۰ 

والسبيل الطريق » ثم قيل لصاحب الطريق ابن السبيل » كما قيل لطير الماء 
ابن ماء. قال الشاعر : 

وردت اعتسافً والثريا کنیا على قم اراس ابن ما م 5) 

«وَمَامَلَكتْ أيْمَائكمْ 4 يعني المملوكين » فأضاف الملك إلى اليمين 
لاختصاصها بالتصرف كما يقال تكلم فوك » ومشت رجلّك . 

إن الله لا يحب مَّن كان مُختَالاً فُخُوراً 4 المختال : من كان ذا خيلاءء 
مفتعل من قولك : خالًّ الرجل يحول خيلاء » وخالا » قال العجاج : 

والخال تویا من خاب الال ( والدهُرٌ فيه عَفلةٌ للغفال )5“ 

والفخور : المفتخر على عباد الله بما أنعم الله عليه من آلائه وبسط عليه من 
رزقه . 


= رواه ابن جریر ( برقم ٩٤۸۲‏ ) وإسناده هکذا : قال ابن جریر: حدثنا سهل بن موسی الرازي قال : 
حىدثني ابن أبي فديك عن فلان بن عبد الله عن الثقة عنده أن رسول الله ية قال ET‏ 


الحديث . 
وهذا الحديث مرسل ضعيف لجهالة من روى عنهم ابن أبي فديك وقد أحسن المؤلف صنعا بتصديره 
بصيغة التمريض المشعرة بضعف الحديث . 


)٤٤۲(‏ رواه الترمذي برقم ( ۱۹٤٤‏ ) وقال : حسن غريب» وصححه الشيخ شاكر في تخريح الترمذي 
والحاكم في المستدرك ( ٠١٤/٤‏ )وقال : صحیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وأحمد ( 1٥٦1‏ ) 
والطبري برقم ( ۳٤۸۳‏ ) وابن حبان في صحيحه وابن خحزيمة كما في الترغيب والترهيب . 
لكن نقل المنذري أن الحاكم صححه على شرط مسلم فلينظر . 
وزاد السيوطي في الدر ( ٥۳۲/۲‏ ) نسبته للبخاري في الأدب . 
تنبيه : - وقع في نسخة المخطوطة ابن عمر وهذا خطأ والصحيح ابن عمرو . 

. هو ذو الرمة قاله في وصف طائر‎ )٤٤۳( 

. ] واللسان مادة [ خيل‎ ) ۸١ ( ديوانه‎ )٤٤٤( 


A٦ 


سورة النساء الآية - ۳۷ ۔ ۳۹ 


الس سلون وَأمرود الاس الل ویڪ سوت ما ا 
این نص اَعَد فر ی عدابامھی نا َالِ يفت 
آموكمم رکا لتاس وآ ومنو بال ولا ایو الخ وسیک 
سيط رواسا قرسا 3© ومَاداعَكم اما ايار 
قفا رادو ا به لیا 9 


$ آلَذِين يَبْخْلُون وَيامُرُونٌ آلناس بابل 4 فيهم قولان : 

أحدهما : أنها نزلت في اليهودء بخلوا بما عندهم من التوراة من نبوة محمد 
ية وكتموه وأمرواً الناس بكتمه . ل وَيْكَتَمُونٌ ما ءَاتاهُم الله من فَضله € يعني نبوة 
محمد ب » وهذا قول مجاهد » وقتادة » والسدي . 

والثاني : يبخلون بالإنفاق في طاعة الله عز وجل الناس بذلك » وهو 
قول طاووس» والبخل أن يبخل بما في يديه » والشح أن يشح على ما في أيدي 
الناس يحب أن يکون له . 

قوله تعالی : « وَالَذِين يفون أمْوَالهُمْ رِنَاءَ الاس ولا يُوْمنون الله وَل 
ايوم الاجر € فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم اليهود » وهو قول مجاهد . 

والثاني : هم المنافقون » وهو قول الزجاج . 

ومن يكن آلشَيطان لَه قَريناً َسَآءَ قَريناً 4 القرين هو الصاحب الموافق › 
کما قال عدي بن زید : 

عن المرء لا تسأل وأبصر قرينه ‏ فإن القرين بالمقارن مقتدي(°“ 

وأصل القرين من الأقران » والقرن بالكسر المماثل لأقرانه فى الصفة »› 
والقَرّن بالفتح : أهل العصر لاقترانهم في الزمان » ومنه قَرن البهيمة لاقترانه بمثله . 

وفي المراديكون قريناً للشيطان قولان : 


.( ٤11 ( دیوانه في شعراء الجاهلية‎ )٤٤٥( 


CAV 
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أحدهما : أنه مصاحبه فى أفعاله . 
SS‏ 
م ص رہ ۶ے رو 6ے 
إِنا eee‏ حسسَة صله قها ودوت من نه آخرا 


ےآ 
- 


ڪڇ 
EEE‏ 1 
و کنمون اله حًا 9 


o 
مقدار الشىء فی الثقل والذرة : قال ابن عباس هی دودة حمراء ¢ قال يزيد بن‎ 
: هارون زعموا ان هة الذودة الخ راط لين لوزن‎ 
o : E E E 
قوله تعالى : «إفكيف إذا جئنا من كل امةٍ بشهيد# وشهيد كل أمة نبيهاء وفي‎ 
: المراد بشهادته عليها قولان‎ 
» أحدهما : أن يشهد على كل أمته بأنه بلغها ما تقوم به الحجة عليها‎ 
E 
اله كل في الشهادة عل مته‎ eT ES 
روی ابن مسعود آنه قرا على رسول الله : ظ فَكَيّف إذا جفنا من كَل ام بشهيدِ وجنا‎ 
. بك على هَسَرلاءِ شهیداً 4 ففاضت عيناه للً؛؛)‎ 
م‎ 5 cot #5 REIS ن ۶ ف و ا وک کک و‎ 
قوله تعالی : ظ يومَبِلٍ يود آلذِین كفروا وعَصوا آلرسول لو تسوى بهم‎ 
۶2 گء‎ 
: الأارض € فيه قولان‎ 
أحدهما : أن الذين تمنوه من تسوية الأرض بهم » أن يجعلهم مثلها » كما‎ 
من طريق الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة‎ ) ٤1۱۸ » ۳٠٠١ رواه البخاري ( ۸۱/۹ ) فتح »وأحمد(‎ )٤٤٩( 
عن عبد الله بن مسعود» قال الحافظ ابن كثير في فضائل القرآن ( ص ۷۷ ) « وقد رواه الجماعة إلا ابن‎ 


ماجه من طرق عن الأعمش وله طرق يطول بسطها ». وزاد السيوطي في الدر ( ٥٤١/۲‏ ) نسبته لعبد 
ابن حميد وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الدلائل . 


9 


EAA 
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قال تعالى في موضع آخر « وَيقولٌ آلْكَافرُ يا لني كنت نَرَاباً 4 [النبأً: .]٤١‏ 
والثاني : أنهم تمنوأ لو انفتحت لهم الأرض فصاروا في بطنها . 

ص XE‏ صت س ر OE og‏ ص 4 rer‏ اک 

يتا مها لذبن ءا منوا لا تمردوأالصلوه وانتر سکوی ی تع لمو موا مائقولونَ 


اښ 


ولج ما لاعاری ا و وا نگ مھ اول سم راج 
اسر ا 


EE 


یط أ ولمس السا فم دوا ماء و 
وا ا مک وآید یک اه انعفر عفرا 9 


بايا الُذِينْ E‏ الصلةَ وَأنمْ سُكَارَى حَنّى تعْلَمُوا ما 
تقولون 4 فيه قولان : 

أحدهما : سكارى من الخمر » وهو قول ابن عباس » وقتادة » وقد روى عطاء 
ا حبيب"؛): أن عبد الرحمن بن عوف صنع طعاماً 
وشراباً ودعا نفراً من أصحاب النبي ل اة فأكلوا ور جى هاو فوا عور 
فصلى بهم المغرب فقرأ : ل انها الکافر ود 4 ند ادون وأتنم ادون 
ما خد آنا عاب ما عَبَذمْ ) لَك نكم ولي دين فانزل الله تعالى هذه الآية 
إلا تفرپوا الصلاة وَانسمْ سارى حتى تَعْلَمُوا ما قو ن 4. 

والقول الثاني : وأنتم بای ا ر و فر الضحاك » وأصل 
السكر :لكر :وهو شة مجزى لاء 6 فالسكر من ن الشراب يسد طريق المعرفة . 

فإن قيل فكيف يجوز نهي السکران » ففيه جوابان : 

أحدهما : أنه قد يكون سكران من غير أن يخرج إلى حد لا يحتمل معه 
الأمر ٠‏ 

والثاني : أنه نهي عن التعرض للسكر وعليه صلاة . 

ولا جُنباً إلا عابري سیل حت تسلو فيه قولان : 
)٤٤۷(‏ رواه الطبري ( ۳۷۹/۸ برقم ٩٥۲١‏ ) لكن فيه [ فقدموا علباً ] بدلا من [ عمر ] وقد توسع الحافظ 

ابن حجر في طرق هذا الحديث في تخريج تفسير الكشاف للزمخشري فانظره هناك (ص). 


Î 


سورة النساء الآية - ٤١‏ 

أحدهما : أراد سبيل المسافر إذا كان جنباً لا يصلي حتى يتيمم » وهذا قول 
ابن عباس في رواية أبي مجلز عنه » ومجاهد » والحكم » وابن زيد . 

والشاني : لا يقرب الجنب مواضع الصلاة من المساجد إلا مارا مجتازاً » 
وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك » وابن يسار عنه » وهو قول جابر» 
والحسن » والزهري » والنخعي . 

وإن كتتم مَرْصَىْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما انطلق عليه اسم المرض من مستضرٌ بالماء وغير مستضرٌ » وهذا 
قول داود بن علي . 

الثاني : ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضر » وهذا قول مالك › 
وأحد قولي الشافعي . 

والغالث : ما خيف من استعمال الماء فيه التلف دون مالم يخف » وهو 
القول الثاني من قولي الشافعي . 

ظ أو على سَفرِ ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما انطلق عليه اسم السفر من قليل وكثير » وهو قول داود . 

والثاني : مسافة يوم وليلة فصاعداً » وهو قول مالك » والشافعي رحمهما 


الله . 
والثالٹث : مسافة تلاثة أيام ¢ وهو مذهب أبى حنيفة . 


« أو جَاءَ أَحدٌ مُنكّم من الْعَآئط 4 هو الموضع المطمئن من الأرض كان 
الإنسان يأتيه لحاجته » فكنى به عن الخارج مجازا » ثم كثر استعماله حتى صار 
كالحقيقة » والدليل على أن الغائط حقيقة في اسم المكان دون الخارج » قول 
الشاعر : 

أما أتاك عنى الحديث إذ أنا بالغائط أستغيث 
وصحت في الغائط يا خحبيث 
أو لامَسْتَمٌ النسَاءَ ‏ فيه قراءتان : 
إحداهما : ظ لَمَسْتَمٌ ‏ بغير ألف » قرأ بها حمزة والكسائي . 


۹° 


سورة النساء الأية - ٤۳‏ 


والأخرى : لامستم ¢ وهي قراءة الباقين . 

وفي هذه الملامسة قولان : 

أحدهما : الجماع » وهو قول علي » وابن عباس » والحسن » وقتادة » 
ومجاهد . 

والثاني : أن الملامسة باليد والإفضاء ببعض الجسد » وهو قول ابن مسعود » 
وابن عمر » وعبيدة » والنخعي » والشعبي » وعطاء » وابن سيرين » وبه قال 
الشافعي . 1 

وفي اختلاف القراءتين في لَمَصْتَمٌ 4 أو لاَمَسْتَمٌ ‏ قولان : 

أحدهما : أن ظ لامَسْتمْ ) أبلغ من لَمِسَْمٌ). 

والثاني : أن ظ لأمَسْتَمٌ 4 يقتضي وجوب الوضوء على اللامس والملموس . 
ظ وَلَمَسْتَمٌ ‏ يقتضي وجوبه على اللامس دون الملموس . 

فلم تدوأ مء فتيمّمُواً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه التعبد والتحري » وهو قول سفيان . 

والثاني : أنه القصد » وذكر أنها في قراءة ابن مسعود : فأتوا صعيداً طيباً . 

وفي الصعيد أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراس » وهو قول قتادة . 

والثاني : أنها الأرض المستوية » وهو قول ابن زيد . 

والثالث : هو التراب » وهو قول على » وابن مسعود » والشافعى . 

٠‏ والرابع : أنه وجه الأرض ذات الراب والخبارء ومنه قول ذي ا 
كأنه بالضحى ترمي الصعيد به دَبّابة في عظام الرأس خرّطوم١؛»‏ 

وفي قوله تعالى : ظ طْيباً 4 أربعة أقاويل : 

أحدها : حلا »> وهو قول سفیان . 

والثاني : طاهراً » وهو قول أبي جعفر الطبري . 

والثالث : تراب الحرث » وهو قول ابن عباس . 
)٤٤۸(‏ دیوانه ( ٥۷۱‏ ). 


۹۱ 


والرابع : أنه مکان حَذِر غير بطح » وهو قول ابن جریج . 

مسحو پوْجُوهِكمْ وَأيْدِيكمْ . 

فالوجه الممسوح في التيمم هو المحدود في غسل الوضوء . 

فأما مسح اليدين ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الكفان إلى الزندين دون الذراعين » وهو قول عمار بن ياسر »› 
ومكحول » وبه قال مالك في أحد قوليه » والشافعي في القديم . 

والفاني : الذراعان مع المرفقين »> وهو قول ابن عمر» والحسن » 
والشعبي » وسالم بن عبد الله » والشافعي في الجديد . 

) والثالث : إلى المنكبين والإبطين » وهو قول الزهري » وحكي نحوه عن أبي 

بکر . 

واختلفوا في جواز التيمم في الجنابة على قولين : 

أحدهما : يجوز » وهو قول الجمهور . 

والثاني : لا يجوز وهو قول عمر » وابن مسعود › والنخعي . 

واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

أحدهما : نزلت في قوم من الصحابة أصابتهم جراح » وهذا قول النخعي . 

والثاني : أنها نزلت في إعواز الماء في السفر » وهو قول عائشة رضي الله 


و کے ے ھر کے ص ی ص کار ےم 
0 
e‏ 


۸ے lL E OST‏ 8 2 4 
رللا لذي أوتوا نَصِيبامنَ الكتب شروت الضكاهة وريد ونان تضلوا 


" 8 ر و دو د و سے ر u RS ZOT EL‏ 
اید € وا اعم یاعد ایک وکھی اه ولا کی باه تيا 9 من 


مت AI 3L‏ ى ر ۸ کے ور 
أل ذبن ها د واي رفون ا لكلم عن مّواضوهءودقولون سيعتاوعصيتا وا مع 


د وو ا ا 2 وکوک م ص ار لے چیوو 0 و 

عبرمسمعورعتا لايا لنم وطعتا ف لذبن وۇ اتهم قا و عتا وأطعنا 

ےا ورو رھ کوت کر ےر وک کیل ٤‏ کرو وم ےر ص2 ,وء و => 

واسمع انظ کان حا طم وأقو م وتكن تعنم اله يكره ومنو إلا 
۹۲< 


سورة النساء الآية - ٤۷‏ 


قوله تعالی : ظ ألم تَر ّى الَذِينَ أوُوا نَصِيباً من الجتاب يشْترُون آلضللةَ 4 
فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم قد صاروا لجحودهم صفة رسول الله ية كمشتري الضلالة 
بالهدى . 

والشاني : أنهم كانوا يعطون أحبارهم أموالهم على ما كانوأً يصنعونه من 
التكذيب بالرسول مي . 

والثالث : أنهم كانوا يأخذون الرشا» وقد روىّ ثابت البناني عن أنس بن 
مالك : أن النبي ية لعن الراشي » والمرتشي » والرائش » وهو الموسط 
بینهها(۹٤٤)‏ . 

قوله تعالی  :‏ ... وَآسْمَعٌ غير مُسْمّع ) فيه قولان : 

أحدهما : معناه : اسمع لا سمعت » وهو قول ابن عباس » وابن زيد . 

والثاني : أنه غير مقبول منك » وهو قول الحسن » ومجاهد . 

وَرَاعتا ليا بألتتهم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن هذه الكلمة كانت سَبَاً في لختهم » فأطلع الله نبيّه عليها فنهاهم 


والثاني : أنها كانت تجري مجرى الهرءِ . 


و 


چو e‏ ر م وص ے ے ر و ر و سے س گا کس رر ا ک2 ١‏ 
يتا ااذ اوتوأ لكب ءاسنو مارلا مصِدِقالْما معگم مَّنمََلٍأن 


۴ 
ص 


\ 


)٤٤۹(‏ لم أهتد إلى تخريجه من حديث أنس ولكن الحديث ورد من حديث ثوبان وعائشة وعبد الله بن 
عمرو » وعبد الرحمن بن عوف وأم سلمة » وسأقتصر على تخريجه من رواية ابن عمرو فقد أخرجها 
الترمذي ( ۱ ) وابن ماجه (( ۲۳۱۳ ) والحاکم ( ۱۰۲/۲ > ١١‏ ) وصححه ووافقه الذهيي 
وأحمد ( ۲١۲ ۱۹٤( ۰)۹۰ > ٠١٤/۲‏ ) والطيالسي ( ۲۲۷١‏ ) والبيهقي من طريقه 
(۱۳۸/۱۰- ۱۳۹ ) وقال الترمذي « حسن صحيح » ولفظ الحديث « لعنة الله على الراشي 
والمرتشي » وهذا لفظ ابن ماجه . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب ( ٠٤١/۳‏ ) « رواه الطبراني بإسناد جيد ». 


۹۳ 


سورة النساء الآية - o. ٤۷‏ 


اطم سو حو هافر دهاع آذ بارها أو ئلعت هه كما لعنا أ صب السَبَتِ ركان 


ج 
TEIN TAA ALA Ka. J ES 27 TF gf‏ 
مر آنه مفعولا 19 أكه ل يعر أن يسرك بو يعفر مادو دك لمن ياء 


نیرف اہ قق دِافرَیرِنْمَاعَظیًا @ 

قوله تعالى : لط يأيُهَا آلْذِينَ أوُواً الاب 4 يعني اليهود والنصارى . 

اهنوا ما برلا 4 يعني القرآن . 

طمُصَدَقالَمَامَعَكّمْ 4 يعني كتبكم . 

طمن َل أن نمس وْجُوها قنردّمَا عَلَیْ رمَا چ فيه قولان : 

أحدهما : أن طمس الوجوه هو محو اثارها حتى تصير كالأقفاء ونجعل عيونها 
في أقفائها حتى تمشي القهقرى » وهو قول ابن عباس » وقتادة . ۰ 

والثانى : أن نطمسها عن الهدى فنردها على أدبارها » أي فى ضلالها ذمَاً لها 
ا شك ا > وهذا قول الحسن » والضحاك » ومجاهد › ا ابي نجيح › 
والسدي . 

« أو لْعهُمْ كَمَّا لَعناً أضحَابًّ السَبْتِ ‏ أي نمسخهم قردة ء وهوقول 
الحسن » وقتادة » والسدي . 
ا ےم روص 2 ٤‏ ورو ر 22و 2 S$ LAI gL‏ 
الم تر ای لذن یرکون أنقسهم بل الله برو من اء ولايظلمون يلا 
انط ر کی بکد ع رانکرب وکن پریاقکامییا © آل ترک لیے 


3 
رع 3ر 7 


کا 4 < و 2 و r‏ 
وتوا ن ضيبا م نآ[ ڪ تب ومنو ن با لجبَتِ والطعوت وبقولون للذ 


سے سے 


ا 


a 


e KAI <‏ ص ےر ر وه ® 4 e‏ ص 
واولا هی مالس ءامنوأسبياد ل أؤكيك لذب لعم آله 
ر RI A2 a‏ 
ومن ن عن اله کن ید لم تا 9 
گ0 ا گم ر و ع کو ور ر ارات 
قوله تعالی : الم تر إلى آلذِين يركون انفسهم › بل آلله يزكي من يشاءُ 4 
يعني اليهود في تزكيتهم أنفسهم أربعة أقاويل : 
أحدها : قو نحن أبناء الله وأحباؤه » وهذا قول قتادة » والحسن 


A 


5 


a: 


سورة النساء الآية - ٤۷‏ - ۲ه 
مجاهد ¢ وعكرمة 
والثالث : هو قولهم إن أبناءنا يستغفرون لنا ويزكوننا » وهذا قول ابن عباس . 
والرابع : هو تزكية بعضهم لبعض لينالوا به شيعا من الدنيا » وهذا قول ابن 
مسعود 3 
ايلود تید 4 فيه قولان : 
أحدهما : آي الفتيل الذي فى ف شو شق النواة ¢ وهو قول عطاء» وقتادة ¢ 
ومجاهد ¢ والحسن 1 وأحد قولي عباس . قال اللحسن : الفتيل ما في بطن 


النواة » والنقير ما في ظهرها » والقطمير قشرها . 

والثاني أنه ما انفتل بين الأصابع من الوسخ » وهذا قول السدي » وأحد 
قولي ابن عباس . 

قوله تعالى : ألم تر ّى الُذِينَ ونوا نَصِيباً مِنَ لكاب ب يُوْمنون ٻالْجِبْتِ 
وَآلطاعُوت 4 فيه حمسة أقاويل : 


أحدها : أنهما صنمان كان المشركون يعبدونهما » وهذا قول عكرمة . 
والثانى : أن الجبت : الأصنام » والطاغوت : تراجمة الأصنام » وهذا قول 


ابن عباس . 

والثالث : أن الجبت السحر » والطاغوت : الشيطان » وهذا قول عمر(°“) 
ومجاهد . 

والرابع : أن الجبت الساحر » والطاغوت الكاهن » وهذا قول سعيد بن 
جب (°۱) , 


والخامس : أن الجبت يي بن أخطب» والطاغوت کعب ر بن الأشرف» وهر 
قول الضحاك . 


)٤٥٩(‏ تقدم تخریج قول عمر رضي الله تعالى عنه عند قوله تعالی ج 


* فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله &. . . الآية . 
)٤٥۱(‏ تقدم تخریجه ص 
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سورة النساء الآأية- ٥۴۳‏ ١ه‏ 
GS‏ ر ۶وو کک LT SIEGES AT 2L A>‏ 
یت المت فإ د وون الاس دبا ام سد ود اناسل 
کے 2 < عد ر ا ر r E E E‏ 
مء ا تھا من قصل فد ءاتَيَْا تيالكب ولي كمة وء تبنم 
ا ج 

ےس کو > حر ۶ے ور ي 3<2 ر ES‏ 
ملکاعظی ما م ن ابد ومن من صد عله وگن یھ سعدا €3 

2 گە > وە 2 رەو وو EE‏ 2 

قوله تعالى : « آم لَهْم نَصِيبٌ من آلْمُلْكِ فإذا لا يُؤتون آلناس نقيرا ¢ وفي 
النقير ثلاثة أقاویل : 

أحدها : أنه الذي يكون في ظهر النواة » وهذا قول ابن عباس » وعطاء » 
والضحاك . 

والثاني : أنه الذي يكون في وسط النواة » وهو قول مجاهد . 

والثالث : أنه نقر الرجل الشيء بطرفِ إبهامه » وهو رواية ابي العالية عن ابن 
عباس . 

قوله تعالى : اَم يَحْسُدُونَ الاس عَلَىْ ما ءانَاهُمٌ اللَهُ من صله ) يعني 
اليهود . 

وفي الناس الذين عناهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنهم العرب » وهو قول قتادة . ۰ 

والثاني أنه محمد كلو خحاصة ¢ وهو قول ابن عباس »› ومجاهد »› 
والضحاك ¢ والسدي ¢ وعكرمة 

والثالث : انهم النبي ية وأصحابه ¢ وهو قول بعض المتأخحرين : 

وفي الفضل المحسود عليه قولان : 

أحدهما : النبوة » حسدوأ العرب على أن كانت فيهم » وهو قول الحسن »› 
وقتادة . 

والثاني : آنه إباحته للنبی کا نکاح من شاء من النساء من غير عدد)» وهو 
قول ابن عباس » والضحاك ¢ والسدي 


(#) وهذا قبل نزول آية الأحزاب لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن أزواج) راجع القرطبي 
(/۲). 


۹٦ 


سورة النساء الآية ٠٦‏ ۷ه 


ل ققد ءانا ءال راهيم الْكتابَ وَالْجكَمَةَ وَءَاَاهُم ملكا عَظيماً 4 في 
الملك العظيم أربعة أقاويل : 

أحدها ائه املك سلیمان بن داؤد »وهو قول ابن عبان . 

والثاني ا 0 وهو قول مجاهد . 

والشالث : ما أيْذُوا به من الملائكة والجنود »وهو قول همام بن الحارث . 


والرایع : ما أباحه الله لداود وسليمان من النساء من غير عدد»› حتی نکح 
داود تسعاً وتسعین ين امرأًة « ونکح سلیمان مائة امرأة « وهذا قول السدي . 


102 ر ےھ >a‏ ر و فضت و جلود هم 2> ا 
رو س ار a‏ 2 


کای وف ارتا 6 اموا 


وعملواً E O e OA‏ جت ری من لش حلفا 
ر لے ا 


ہا یم فیا ازوج مھ رة ودم بل کیک © 

قوله تعالى  :‏ إن الّذِين كَفَرُوأ باياتتا سَوْف نصّليهم تارا إلى قوله : 
ط لِيذُوقوأ آلْعَذّابَ 4 فإن قيل وكيف يجوز أن يلوا جلوداً غير جلودهم التي كانت 
لهم في الدنيا فيعذبوا فيها ؟ ولو جاز ذلك لجاز أن يَبدّلوأ أجساماً » وأرواحاً » غير 
أجسامهم وأرواحهم التي كانت في الدنيا » ولو جاز ذلك لجاز أن يكون المعذبون 
في الآخرة بالنار غير الذين وعدهم الله في الدنيا على كفرهم بالعذاب بالنار . 

وقد أجاب أهل العلم عنه بثلاثة أجوية : 

ادها : أن ألم العذاب إنما يصل إلى الإنسان الذي هو غير الجلد 
واللحم » وإنما يحرق الجلد ليصل إلى الإنسان ألم العذاب » فأما الجلد واللحم 
فلا يألمان فسواء أعيد على الكافر جلده الذي كان عليه وجلد غيره . 

والجواب الثاني : أنه تَعَادُ تلك الجلود الأولى جديدة [ غير ](*) محترقة . 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
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والجواب الثالث : أن الجلود المعَادَة إنما هي سرابيلهم من قبل أن جعلت 
لهم لباسا» فسماها الله جلودا » وأنكر قائل هذا القول أن تكون الجلود تحتر 
وتعاد غير محترقة » لأن في حال احتراقها إلى حال إعادتها فناءها » وفي فنائها 
راحتها » وقد أخبر الله تعالى : أنهم لا يموتون ولا يخفف عنهم العذاب 
4 ت ے ے م e ۶2 < E‏ صن ج 
ان يأمر کم أن نود وا الأمنت لل ٳکج هلهاو ادا کت الناس‌ان 
صر اال E‏ ٍ سے کے 
یکیو المد ل إن اک یایوگ یلا کا یما بي ا 
قوله تعالی : ظ إن الله مركم أ أن نووا الأمَاات إلى أَهْلها ‏ في المعني 
الخذها آنه غل ر امور اسان > وها قزل همرن ت 
ومکحول » وزید بن أسلم . 
والثاني أنه أمر السلطان أن يعظ النساء ¢ وهذا قول ابن عباس 
E SS e‏ 
ب E aL‏ 


والحسن › وقتادة . وقد روی قتادة عن الحسن أن النبى ييا قال و الأمّانة إلى 
من اتم ولا تَخنْ مَنْ اتك ( 


)٥۲(‏ رواه النطبري ( ٤۹4۳/۸‏ ) هكذا مرسلاً وكذا نقله السيوطي في الدر ( ٥۷۲/۲‏ ) ولم ينسبه إلى 
غیره . 
وقد نقله ابن كثير في التفسير 4۲١/۲(‏ ) قال : « وفي حديث الحسن عن سمرة أن رسول الله 
ية قال. . . ٹم ذکره. 

ثم قال رواه الإمام أحمد وأهل السنن . 

O OS‏ هل السنن لم يرووه عن الحسن عن سمرة بعد 
البحث والتتبع إنما هو في مسند أحمد من حديث رجل لم يسم . 
ولو ثبت ن لسن روه عن سمرة إن الحسن ملس وقد عن فيقى العلة كما هي اداي وقد 
نقل السخاوي في المقاصد ( ص ۴١‏ ) أن الحارث بن أيي أسامة. رواه من طريقة الحسن عن 
هريرة . = 


۹۸ 
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اا الاموا یما اليواو وولا لان IIS‏ 
ےو 2 ر و ?رھ ٍ E‏ 


فردو لالہ EF‏ سول إن ومون يالله وايوواًلاخ َلك 


تاو 

قوله تعالى : ظ يا ايها الُذِينَ ءَامنوا أطِيعُواً الله وَأطِيعُواً اسول وأولي الَمْر 
مِنکمْ ) . يعني أطيعوا الله في أوامره ونواهيه » وأطيعوا الرسول . 

روى الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 5 :من 
أطَاعني فَقَذ أطَاع الله ومن عَصاني مذ عَصا الله » وَمَنْ عَصا أميري فَمَد 
عصاني ۲“ . 


e 


أحدهما : اتباع سنته » وهو قول عطاء . 

والثاني : وأطيعوا الرسول إن كان حياً » وهو قول ابن زيد . 

وفي أولي الأمر أربعة أقاويل : 

أحدها :هم الأمراء »> وهو قول ابن عباس » وأبی هریرة( °“ والسدي « 
وابن زید . 

وقد روى هشام عن عروة عن ابي صالح عن آبي هريرة أن النبي َي قال : 

« سَليکم بغي ولاةن يليم البر بره يكم الفاجر بفجُورهِ » فاسمَعوا لهم 

ايوا في کل مَا وَافُقَ الحقّ > وَصلوا وَرَاعَهُم ¢ فإن اوا کم وهم ¢ ون 

اسَامُوا کم وَعَليهم , 

= وقد ذكر البيهقي ف في السنن حديث الحسن فقال :« روي - يعني الحديث - عن الحسن عن النبي وهو 
منقطع ( ۰ ) السنن > فاصبح الآن ورود الحديث من ثلاث طرق : الحسن عن النبي مرسلا - 
الحسن عن سمرة مرفوعاً - الحسن عن أبي هريرة مرفوعاً . 

)٤٥۳(‏ رواه أحمد في المسند برقم ( ۷۳۳۰ . ۷٦٤۳ . ۷٤۲۸‏ ) والبخاري (۹۹4/۱۳) ومسلم ( رقم 
9 اناي ۷ والطبري ( ٤4٥/٥‏ ) من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة 
مرفوعا . 

.) ۲٠٤/۸ ( وقول أبي هريرة أخرجه الطبري بإسناد صحيح صححه الحافظ في الفتح‎ )٠١ ٤( 


= . وسنده ضعیف جداً‎ ) ٩٩۲/۸ ( رواه الطبري‎ )٤٥٥( 
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واختلف قائلو هذا القول في سبب نزولها في الأمراء » فقال ابن عباس : 
نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي إذ بعثه رسول الله ية في سرية 

وقال السدي : نزلت في عمار بن ياسر » وخالد بن الوليد حين بعڻهما رسول 
الله َي في سرية 

والقول الثاني : هم العلماء والفقهاء » وهو قول جابر بن عبد الله » 
والحسن » وعطاء » وأبي العالية . 

والثالث : هم أصحاب رسول الله ی » وهو قول مجاهد °“ . 


والرابع : هم أبو بكر وعمر » وهو قول عكرمة . 
وطاعة ولاه الأمر تلزم في طاعة الله دون معصيته » وهي طاعة يجوز أن 
تزول لجواز معصيتهم > ولا يجوز أن تزول طاعة رسول الله كل › لامتناع 


معصته . 


و رو غ ا ن ای ا : « على المرَءِ المسلم الطاعَةٌ 
فيم أحبٌ أو كرة إلا أن يمر بِمَعْصِية فلا اه ۷ , 


قوله تعالی فإن تنارغتم في شَيءِ فردوه ٠‏ إلى آلله وَالرسول 4 قال 
مجاهد » وقتادة : يعن إلى كتاب الله وسنة رسوله 


mily Ire oS e o 7T E. 
ط إن كنتم تؤمنون بآلله واليوم الأجرٍ ذلك خير واحسن تويلا » فيه ثلاثة‎ 
: تأویلات‎ 
O 
. أحدها : احمد عاقبة ¢ وهذا قول قتادة » والسدي ¢ وابن زید‎ 


= ففيه عبد الله بن محمد بن عروة وهو عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة بن الزبير المدني» قال أبو 
حاتم متروك الحديث ضعيف جدا . 
وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات . 
تبیه : في نسخة المخطوطة وقع عن شام بن عروة عن أبي صالح عن أبي هريرة والصحيح 
عب الله بن محمد بن ضروة عن هشام بن عروة عن أبي صالح السمان عن أبي هسريرة ٠‏ 
الحديث . 

.) ۲٤/۸ ( وقول مجاهد هذا أخرجه الطبري أيضاً بسند صحيح وصححه الحافظ في الفتح‎ )٤٥٩( 

)٤٥۷(‏ رواه الطبري ( ٥٠۳/۸‏ ) واللفظ له . وبنحوه البخاري ( )٠۹ /۱۳ ۰۸۲/٦‏ الفتح ومسلم 
)۸٦/٦(‏ وأحمد برقم ( ٤1٦۸‏ » 1۲۷۸ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ٥۷٦/۲‏ ) لابن أبي شيبة . 


e 
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۶م ٤ I‏ 
والثاني اظهر حقا وابین صوابا » وهو معن قول مجاهد 
والثالث : أحسن من تأويلكم الذي لا يرجع إلى أصل ولا يفضي إلى حق » 
وهذا قول الزجاج . 


1 ص ٤‏ وو ے بے ر رو ت 
2 مء امنوابما آنر 


ألمت ل يت رعمونآنهم ءامنوأبما آنزلإليك وما آنزل من قبلك 
a a 7‏ و رح وو ٥‏ تآ ر 2 
ريدو أن بتاكمو إل الطعوتِ وقد ایروا أن یکفر وابد ويرد 


تلایا کا ییا9 رک کم الوا انر 


سوت ر ھک 0 5 ے < 
أ وإ الرَسول رايت أَلْمُكَفِيِينَ يصوت عنك صدودا ي 


وص ہچ ص 2 و ر ا <> > صو > 
کف ادا اصتهم ES,‏ ود مت يد < يوك 
2 کک 0 2 > 3A‏ 

لفون بالله نآرد د | سساو توفيىًا 6 أ وليك آلذِبت يعلم 


ع 
e‏ 


ر ف ی ا و ا ا 
اله ا ف قلو بهم عَرض‌عمم وعظهمو فل لھ مقت آأنفيهم 


ت 


قوله تعالی : ألم ر إّى اين يعمو أنم ءامو ما انز إلبك وما 
انزْل من َلك يُريدُون أن ينَحَاكَمُواً إلى الطَاعُوتِ وقد أمِرُوآ أن يروا به 4 
احتلف فيمن نزلت هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها نزلت في رجل من المنافقين ورجل من اليهود كان بينهما 
خصومة » فقال اليهودي : أحاكمك إلى أهل دينك لأني أعلم أنهم لا يقبلون 
الرشوة » وقال المنافق : أحاكمك إلى اليهود منهم كعب بن الأشرف » لأنه علم 
أنهم يقبلون الرشوة » فاصطلحا أن يتحاكما إلى كاهن من جهينة » فأنزل الله فيهما 
i‏ 3أ تر ّى اين يعون أنه انوا بنا نز إليك ) يعني المنافق 
وما ازل من َلك 4 , يعني اليهودي . « يُريدُون أن يََحَاكَمُرَا إلى الطاعُوتِ 4 
يعني الكاهن » وهذا قول الشعبي ومجاهد . 

والشاني : أنها نزلت في رجلين من بني النضير وبني قريظة » وكانت بنو 


0۰*١ 
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قريظة في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بني النضير أقادوا من القاتل » وكانت بنو 
النضير في الجاهلية إذا قتلت رجلا من بني قريظة لم تقد من القاتمل وأعطوا ديته 
ستين وَسقأ من تمر» فلاا ان ن بي رب وي اا قتل 
رجل من بني النضير رجلا من بني قريظة فتحاكموً إلى 
النبي ب » فقال النضيريٌ لرسول الله : إنا كنا في الجاهلية نعطيهم الدية ستين 
وَسَقَاً من تمر » فنحن نعطيهم اليوم ذلك » وقالت بنو قريظة : نحن إخوان في 
النسب والدين وإنما كان ذلك عليه الجاهلية وقد جاء الإسلام » فأنزل الله تعالى 
يعيرهم بما فعلوأً «وكتبتا عله فبها أن الس بالنفس ,4 [المائدة: 8 ثم ذکر 
قول بني النضير احم آلجَاهليّة بون 4 [المائدة : الشرى فقتله 
بالقرظي » فتفاخرت ا ودخلواً المدينةء فتحاکموا إلى اي 4 الأسلمي 
الكاهن» فأنزل الله في ذلك ألم تر ّى الَِينَ يرْعُمُون ان اموا ا انزل إليك) 
[النساء: e‏ يعني في الحال» وما انل قبلك4 يعني حین کانوا يهوداً. 


«یریدون ان َتَحَاكمُواً إلى الطاعُوت4 يعني أبا بردة الأسلمي الكاهن» وهذا قول 
السدي . 


قوله تعالی : قيف إا أصَابنهُم مُصِيبة . .€ الآية في سبب نزولها قولان : 

أحدهما : أن عمر قتل منافقا لم يرض بحكم رسول الله ية > فجاء إخوانه 
من المنافقين يطالبون بدمه » وحلفوا بالله أننا ما أردنا فى المطالبة بدمه إلا إحسانا 
إلى النساء » وما يوافق الحق فى أمرنا . ۰ 

والثاني : أن المنافقين بعد القَوِ من صاحبهم اعتذروا إلى رسول الله ية في 
محاكمتهم إلى غيره بأن قالوأ ما أردنا في عدولنا عنك إلا توفيقاً : بين الخصوم 
وإحسانأ بالتقريب في الحكم دون الحمل على مَرَ الحق » فتزلت هذه الآية . 

قوله تعالى : « وليك آلُذِينَ يَعْلَمٌ الله ما في فُلوبهم ‏ يعني من التفاق 
الذي يضمرونه . 

$ قَأعْرض عَنهُم وَعِظَهُّم ‏ وفي الجمع بين الإعراض والوعظ مع تنا 
اجتماعهما في الظاهر - ثلاثة أوجه : | 

أحدها : أعرض عنهم بالعداوة لهم وعظهم فيما بدا منهم . 

والثاني : أعرض عن عقابهم وعظهم . 


o°¥ 


سورة النساء الاي - “٠ ٦4‏ 


والثالث : أعرض عن قبول الأعذار منهم وعظهم . 

وَل لهم في نميهم فول بإيغاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن يقول لهم : إن أظهرتم ما في قلوبكم قتلكم » فإنه يبلغ من 
نفوسهم"*٠‏ كل مبلغ » وهذا قول الحسن . 

والثاني : أن يزجرهم عما هم عليه بأبلغ الزواجر . 
وما ارَسلَتا من سول إلا ليمع يذب اله ولو ترذ ظ لمر 


+ صا | ا 2 کے ہے 2 و ا ےو ٥‏ 
أنفسهم اء وك فاستعفروأالة واس فر دالس لوجدواً 
ر کا کا 8ک کک ان 3 3 ےت ورس 3 . 4 

الله دوا بارحيما ق وريك لاد ومنو حى يموك فما ر 
2A. 2 I sr‏ و کک ا 7 SE A‏ 
هرتم لا عدوا ف نهم ممصت ومو اليما 3 


0 £ o 


١ 1 2‏ ر و ع ی ي 

قوله تعالى : $ فلا وبك لا يؤمنون خت يحكموك فیما شجر بنهم 4 
ومعنی ( شجَر ينهم 4 أي وقع بينهم من المشاجرة وهي المنازعة والاخحتلاف › 
سمي ذلك مشاجرة » لتداخل بعض الكلام كتداخل الشجر بالتفافها . 

ا و کی کر ا ر 

$ ثم لا يجدوا في انفهم حرجا مما قضيت 4 وفي الحرج تأويلان : 

اخدعما: می کا وهر رل مجاحد: 

واحتلف في سبب نزولها على قولین : 

أحدهما : أنها نزلت في المنافق واليهودي اللُذين احتكما إلى الطاغوت »› 
وهذا قول مجاهد » والشعبي . 

والثاني : أنها نزلت في الزبير ورجل من الأنصار قد شهد بدرأ » تخاصما إلى 
رسول الله بل في شراج من الحرَّة كانا يسقيان به نخلاً » فقال رسول الله ل : 

ّ ٤ ل‎ a A 
آستي يا بير ثم ارسل الماءَ إلى جارك » فخضب الأنصاري وقال : يا رسول الله‎ « 
آن کان ابن عمتك » فتلَون وجه رسول الله ی حتی عرف أن قد ساءه » ثم قال يا‎ 
. وفي نسخة للمخطوطة : نفوسكم‎ )#( 
o۴۳ 
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زبير : « اخس المَاءَ إلى الجُدر أو إلى الكعْبَين َم ل سیل المَاءِ “۶٠‏ فنزلت 
هذه الآية » وهذا قول عبد الله د e‏ 


E‏ راتان رکم مَاعلو هک 

کیت ووا کم کیہ ک5 کا ت @ 
وان اا ظا €9 وکھدیتھم رطا سیا ۵© 
ونر ET‏ مالين 


الفصتل مرت ا 

2 تعالی : ومن يطم,, الله رال ول اوليك مح الَيِينَ انعم الله 
ليم م ن لين وَآلصَدَيقَين الشيدا وَآلصالحينْ وسن ن اوليك رَفيقاً 4 أا 
الصدّيقون فهو جمع صديق » وهم أتباع الأنبياء . 

وفي تسمية الصدّيق قولان : 

أحدهما : أنه فعيل من الصدَق . 

والثاني : أنه فعيل من الصَدَقَةَ . وأما الشهداء فجمع شهيد » وهو المقتول 
في سبیل الله تعالى . 

وفي تسمية الشهيد قولان : 

أحدهما : لقيامه بشهادة الحق » حتى قتل في سبيل الله . 

والثاني : لأنه يشهد كرامة الله تعالى في الآخرة . ويشهد على العباد 
بأعمالهم يوم القيامة إذا ختم له بالقتل في سبيل الله . 

)٤٥۸(‏ رواه الطبري ( ٩۱۹/۸‏ برقم 4٩۱۲‏ ) والنسائي (۳۰۸/۲- ۳۰۹ ) وابن آبي حاتم کما نقله ابن 
كثير ( ٠٥۲٠/١‏ ) والإسماعيلي كما نقله الحافظ في الفتح ( ۲٠/٠١‏ ) وبنحوه البخاري ( ۲٠/١‏ - 
٨۸‏ ) ومسلم ( ۲۲٣/۲‏ ) وأبو داود ( ۳٣۳۷‏ ) والترمذي ( ۲۸۹/۲ »۰ ۲۹۰ ) وابن ماجه ( ۲٤۸١‏ ) 


وابن حبان رقم (۲۳) 
من طريق الليث بن سعد عن الزهري عن عروة عن عبد الله بن الزبير . 


o°€ 
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وأما الصالحون فجمع صالح وفيه قولان : 

أحدهما : أنه کل من صلح عمله . 

والثاني : هو کل من صلحت سریرته وعلانیته . 

وأما الرفيق ففيه قولان : 

أحدهما : أنه مأخوذ من الرفق في العمل . 

والثاني : أنه مأخوذ من الرفق في السير . 

وسبب نزول هذه الآية على ما حكاه الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والربيع 
والسدي أن ناساً توهموا أنهم لا يرون الأنبياء في الجنة لأنهم في أعلى عليين › 
وحزنوا وسألوا النبي ية فنزلت هذه الآية . 
اا دين اموا es‏ انروانیات اوا آنفروأ جیا6 


g2 


منک د ا Ny‏ کد ا دراک 
ےت وی ۶ 2 > ال رر کا رد صد 
مُعهم ا a‏ ان نینم 
iB‏ م ص و رور چ ر ەع 2 ا 
وده مود ات كنت مع افو ور عطي 6 4 ملل ٣‏ 
م ت ae‏ ,ر رم 2 ”7 
فی سیل آنا ينيرو ال ال انا ردو يفيل 
۰ م E E a ٤‏ ر ESR‏ 
ف سپي لال فيفل أَوَيعَلِب سوق ونيو تیو اجراعظما) 
قوله تعالى : ظ ييا آلْذِينَ ءَامَنوأ خُدُوا جذركم € فيه قولان : 
أحدهما : بع اروا عَذوكم . 
والثانی معناه خذوا سلاحکم فسماه حذراً لأنه به يتقي الحذر . 
ل فانفرًوأبًات أو افر واجُميعاً ‏ والثبات : جمع ثب » والثبة العْصبة » 
قول زهیر : 
لقد أغدو على ثبةٍ کرام . . . نشاوی واجدین لما نشاء۹*“ 


(2۹) دیوانه (YY)‏ واللسان مادة } ثباء نشا] , 


سورة النساء الآية - ۷۸-۷١‏ 
فيكون معني الأية فأنفروا عصباً وفرقا أوجميعاً . 
قوله تعالى : ظ لايل في سيل الله الَدِينَ يَشْرُونَ آلْجَياةَ ادنيا بالأخرَة ¢ 
ll sS‏ 
قبل فالوعد من اله تعالى على القال فكيف جعل على لقتل أو الغلبة ؟ قيل لان 
القتال يفضي غالباً إلى a‏ 


والقتال على ما يستحقه من الوعد عليه إذا أ فضیٰ إلى القتل والغلية أعظم ¢ وهکذا 
أخبر . 

ر 5 ھی 2< <2 7 2ر رص سارہ رصح د 
وَمَا لا قلونَف سيل لَه وال ا بال النساءِوالو ا 
A e‏ ۶£ ر ص د اص او ا 0 < ور ار ا َر صر ص 24 
الذي يقو لون ربنا خر جتا من هذ والقرية ألظال ر أهلهاوأجعللنامن دنك ولا 
2ے 2 اي م کے د ےو دو ور و رر ى 
es‏ نك نصا ا لذ اموأ یق ودن سيل آله الذي 

عمل م م 


a | 2‏ ھت 4 2 کو ع ر س ب 
کفروا يلوق سیل الطغوت فقوا راء سكيد أَلَيَطلن 
GG‏ 


5 روس ê o£‏ ر ي ت 2 
قوله تعالى  :‏ بَا اخرٍجتا مِنْ هذه الْقَرَية لظام هلها ) هي مكة في 
الرجال والنساء والولدان وإفتانهم عن دينهم بالعذاب والأذى . 


کیک گنر کم نترگر 
الإا ون منم حضون آلا الام تة الله أوأسشد ية E‏ کک 


رعو سے رم ر ۶2< ر i: KS‏ وو ر 


کک نااك ا جل رب لمع نع لدی الیل وا لاحره خر 
ناگی لظو کیہ ا5 یتما كوا یذ رکم اموت ولوگ فج 


و س سر قد 2 ووو ور م ے رو س 
۱ 


2 د î‏ ی ‌ 
مسیده وان تصبهم حسنه يقولوا زوم عنداله وان بهم سئه ة يقولوا 
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سورة النساء الآیة ۔ ۰۷۸ ۷۹ 


> ر رر > و ہے r‏ 2 2 م ےی م ر ٣‏ 

f ا‎ 2 e» “ 

ومن نلك فل لمن عند ادو فال ھۇلاء القور ادون غ ھون حرا 

ر < ہے رم مار رس ر ے ا 2 ص وام ے 

ما أ صابك من حستة زا وما أصابك منْسيَتَةّ فن نفيك کک م 


قوله ن الم تر ل آلذِين قل لهم كفو يديم اا آلصلاة وءاتوا 
الرَكاة مُا كيب عَلَيهمْ الال إا قري مهم يخود الاس كََفْبة الله أو اشد 
ية 4 فیمن نزلت هذه الآية فيه أربعة أقاويل : 


أحدها : أنها نزلت في ناس من الصحابة استأذنوا النبي ية بمكة في قتال 
المشركين فلم يأذن لهم » فلما كيب عليهم القتال وهم بالمدينة قال فريق منهم ما 
ذكره الله عنهم » وهذا قول ابن عباس » وعكرمة » وقتادة » والسدي 

والثاني : أنها نزلت في المنافقين » وهو قول بعض البصريين . 

والثالث : أنها نزلت فى اليهود . 

والرابع : أنها من صفة المؤمن لما طبع عليه البشر من المخافة » وهذا قول 
الحسن . 

ی م 47ےے رە وم چە رغه وم و 

اينما تكونوا يذرككم آلمَوت ولو كنم في بُرُوج مشَيّدَةٍ4 في البروج 
ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها القصور › وهو قول مجاهد » وابن جریج . 

والشاني : أنها قصور في السماء بأعيانها(*) تسمی بهذا الاسم ¢ وهو قول 
السدي » والربيع 

والثالث : أنها البيوت التي في الحصون وهو قول بعض البصريين . 

وأصل البروج الظهور › ومنه تبرج المرأة إذا أظهرت نفسها 

وفي المشيدَة ثلاثة أقاويل : 

أحدها : المجصصة » والشيد الجص » وهذا قول بعض البصريين . 


(#) وفي نسخة للمخطوطة : معينة . 
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والثاني : أن المشَيّدَ المطول في الارتفاع » يقال شاد الرجل بناءه وأشاده إذا 
رفعه ¢ شات بذكر الرجل إذا رفت مله ¢ وهذا قول الزجاج 4 

والثالك : أن المسَيّد ء بالتشديد : المُطول » وبالتخفيف : المجصص . 

قوله تعالی : [ وَإِن فَصِبْهُمْ حَسنة يمُولواً هذه من عند آله إن تَصِبْهُم سيه 
يقولوا هذه من عند فى القائلين ذلك قولان : 

أحدهما : : أنهم المنافقون » وهو قول الحسن . 

والثاني : اليهود » وهو قول الزجاج . 

وفى الحسنة والسيئة ها هنا ثلائثة تأويلات : 

والفاني " ا ی وو ل ا وقتادة . 

والثالث : النصر والهزيمة » وهو قول الحسن › وأبن زيد . 

وفي قوله : من عندك € تأويلان : 

أحدهما : Ê‏ بسوء تدبيرك ¢ وهو قول ابن زيد . 

والثاني : يعنون بالشۇم الذي لحقنا منك على جهة التطير به » وهذا قول 
الرجاج ¢ ومثله قوله تعالی :3 وَإن نُصِبْهُم سََة ب طيرُوا ب مُوسَى ومن عة 4 
[الأعراف: ]١١١‏ . 

قوله تعالی : 

ما أصَابَك من حَسَنَة فمن الله وما أصَابَك من سَينّةٍ فمن نفيك 4 
اختلف فى المراد بهذا الخطاب على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الخطاب متوجه إلى النبي ية وهو المراد به . 

والثاني : أنه متوجه إلى النبي ية والمراد به غيره » وهو قول الزجاج . 

والثالث : أنه متوجه إلى الإنسان » وتقديره : ما أصابك أيها الإنسان من 
حسنة فمن الله » وهذا قول قتادة . 

وفی الحسنة والسيئة ها هنا ثلاثة آقاويل : 

أحدها : أن الحسنة النعمة في الدين والدنيا » والسيئة المصيبة في الدين 
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سورة النساء الأية - ۸١ ٠۸١‏ 


والثانى : أن الحسنة ما أصابه يوم بدر » والسيئة ما أصابه يوم أحد من شج 
رأسه وکسر رباعیته » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والثالث : أن الحسنة الطاعة » والسيئة المعصية » وهذا قول أبي العالية . 

قوله تعالی : ¥ فمن نفبىك ‏ قولان : 

أحدهما : يعنى فبذنبك . 


CG se‏ ر س ےم ت صر ر م ا 
کن بلع ارود ا ومن کول ما آرساتک يوخ في 


و 
ر 4 ر ر وا صر ےی ہے <وے 0 


epey Pp 
95 راک یگ مایب و امرش عتموکو عل اد گی بر کی‎ 


قوله تعالی  :‏ من بطع آَلرّسُول فَمَذ صاع الله 4 وإنما كانت طاعة لله لأنها 

موافقة لأمر"“ الله تعالى . 
ر ر عر گور E a O‏ 2 

ومن تول فما أرَسلَنَا عَلَيْهِمْ حفيظاً ) فيه تأويلان : 

O 
ا ا‎ 

وَيَقَولُونٌ طاعَةٌ 4 يعني المنافقين > أي أمرنا طاعة . 

ط فإذا بُرَرُوأ من عند بِيّت طائِفة مهم عير الذي تقول 4 والتبييت كل عمل 
دبر لیل » قال عبید بن همام : 

a SL‏ وكانوا أتوني بأمر نكر(“ 

و روم ل 

لاإنكحَ ا ندرا وهل ينكح اعد حر لحر؟ 

(#) وفي نسخة : لارادة. 


) ۳٠/۲ ( أنظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۱۳۳/۱ ) والكامل‎ )٤1١( 
.] واللسان مادة [ نكر‎ 
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سورة النساء الآية - ۸۲» ۸۳ 
وفي تسمية العمل بالليل بياتاً قولان : 
أحدهما : لأن الليل وقت المبيت . 
والثاني : لأنه وقت البيوت . ۰ 
وفي المراد بقوله تعالى : بْب طائِفة مهم عير الَذِي تقول قولان : 
أحدهما : أنها غيّرت ما أضمرت من الخلاف فيما أمرتهم به أو نهيتهم عنه › 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة » والسدي . 


والثاني : معناه فدیرت غر الذي تقول على جهة التكذيب » وهذا قول 
الخن: 

وال بُ اون فی قولان : 

أحدهما : يكتبه في اللوح المحفوظ ليجازيهم**) عليه . 

والثاني : يكتبه بأن ينزله إليك في الكتاب » وهذا قول الزجاج . 
اقا دیرو آلف ان و اومن عن دبرا ویڈو ید اوا كد 


د 


NE 

9 وإداجاء هامر و pb‏ 
TE‏ اذ د و وي ے 
وات أولي لامر مه لَعَلمَة ا مهم ولو لافضلٌ 


ر ےر رر ا 
یک ور حه لا ي 
قوله تعالی : اقلا يَدَبْرُون ألقَرءَآنٌ 4 أصل التدبر الدبور***) لأنه النظر 


قرافت اور 
« ولو كان من عِندِ عير الله لَوَجَذُوا فيه آختلافاً كثيراً 4 في الاختلاف ها هنا 
ثة أقاويل : 


أحدها : تناقض من جهة حق وباطل » وهذا قول قتادة » وابن زید : 


(#) وفي نسخة : قرت . 

(# # ) وفي نسخة : لیجازوا به 4 

(# # #) هكذا بالأصول ويبدو أن صوابها الدبر ودبر الشيء ء آخره وعقبه ال لرا ينظر في آخر أمره 
وما ينتهي إليه من عواقب . 
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سورة النساء الآية - ۸۲ ۸۴ 
والثاني : من جهة بليغ ومرذول » وهو قول بعض البصريين . 
والثالث : يعني اختلافاً في الأخبار عما يرون » وهذا قول الزجاج . 
قوله تعالی  :‏ وإِذَا جَاةَهُمْ مر من الم أو الْخُوْفِ أدَاعُواً به 4 في المعني 
بهذا قولان : 
أحدهما : المنافقون » وهو قول ابن زيد والضحاك . 
والثاني : أنهم ضعفة المسلمين » وهو قول الحسن » والزجاج . 
ط وَل رذُوهُ إلى الرُّسُول. وى ولي الم مْهّمْ 4 وفيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم الأمراء » وهذا قول ابن زيد » والسدي . 
والثاني : هم أمراء السرايا . 
والثالث : هم أهل العلم والفقه » وهذا قول الحسن » وقتادة » وابن جريج » 
وابن نجيح » والزجاج . 
e‏ 
أحدهما : أنهم أولو الأمر . 
والثاني المنافقون أو ضعفة المسلمين المقصودون بأول الآية » ومعنى 
يستنبطونه : أي يستخرجونه » مأخوذ من استنباط الماء » ومنه سمي النبط 


لاستنباطهم العيون . 

« وولا فصل الله عَلَيْكُمْ وَرَحْمَه لاَبَعَْمٌ الشَيْطَانَ إل قَلياً 4 في فضل اله 
ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني النبي با . 

والثاني : القران . 


e والثالكٹ‎ 

وفي قوله تعالى : ظ لاعتم آلشَيْطانَ إلا قٌليلا ‏ أربعة أقاويل : 

أحدها : يعني لاتبعتم الشيطان إلا قليلا منكم فإنهلم يكن يتبع الشيطان . 
والثاني : لعلمه الذين يستنبطون إلا قليلاً منكم وهذا قول الحسن وقتادة. 
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سورة النساء الاية ۔ ۸٤‏ - ۸۷ 
والرابع : لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً مع الاتباع . 
ج > ا ا ہے سے ےس و PIE‏ ر ص 
r‏ ف سیل الله و ا أن کک 
ص e‏ 


ين کقروا واه سد ا کک کک 2 


ر رک رص لیے EY‏ سم 2<2 ےم کے ص سے < ن 
حسلةه د ل صد کک شفع ةسيقَة یکن له كفل نها 


ا 
a‏ ج 


. 
ص ف 

2 
2 

س ا 


ث ا 
و رت ص ر < 2 


o سی‎ e 


رو ص ےر رو . رو ERS 2 D2‏ 


دوو اا صد ق من اللو حدِیٹا 9 

قوله تعالی : ( من بقع شَفَاءَة حسَنَة يکن له ِب مها وَمَّن بشع شَفَاعَة 
سَيةَ يكن لَه كِفْلّ مِنْهّا 4 في الشفاعة الحسنة والشفاعة السيئة قولان : 

أحدهما : أنه مسألة الإنسان في صاحبه أن ناله خير بمسألته أو شر بمسألته » 
وهذا قول الحسن » ومجاهد » وابن زيد . 

والشانى : أن الشفاعة الحسنة الدعاء للمؤمنين » والشفاعة السيئة الدعاء 
عليهم » لأن اليهود كانت تفعل ذلك فتوعَدَهم الله عليه . 

وفي الكفل تأويلان : 

أحدهما : أنه الوزر والإثم » وهو قول الحسن » وقتادة . 

والثاني : أنه النصيب » كما قال تعالى  :‏ يُوَْكمْ كِفْلَيْنِ من رُحْمَيه4 
[الحديد: ٨۸‏ وهو قول السدي» والربیع» وابن زيد. 

وان الله على كل د شَيْءٍ مقيتاً 4 فيه خمسة تأويلات : 

أحدها : يعني مقتدراً » وهو قول السدي » وابن زيد . 

والثاني : حفيظا » وهو قول ابن عباس » والزجاج . 
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واا ول اھ 
والرابع : حسيباً » وهو قول ابن الحجاج » ويحكى عن مجاهد أيضاً . 
والخامس : فاا وأصل المقيت القوت › سمي به المقتدر لأنه قادر على 
E OT‏ 
E‏ وكنت على مساو مُقياً 
قوله تعالی  :‏ وإذا حينم جيه فَحَيّوا بأحْسَنَ مِنْهَا أو رُدُومَا 4 في المراد 
بالتحية ها هنا قولان : 
أحدهما : أنه الدعاء بطول الحياة . 
والثاني : السلام تطوع مستحب ¢ ورده فرض ¢ وفیه قولان : 
أحدهما : أن فرض رده عام في المسلم والكافر » وهذا قول ابن عباس » 
وقتادة » وابن زيد . 
والثانى : أنه حاص فى المسلمين دون الكافر » وهذا قول عطاء . 
گں ہے ر 
وقوه تال : : # باحسن منها 4 يعني الزيادة في الدعاء . 
o‏ < 
« أو رُذُوهَا ‏ يعني بمثلها » ورو الحسن آن رجلا سلّم على رسول الله 
ميو فقال : السلام عليكم > فقال رسول الله لا : «وعَلَيْكمْ السَلامٌ وَرَحمَة الله »» 
ا آخر فقال : السلام عليكم ورحمة الله » فقال النبي يل : «وَعَلْيكمْ آلسّلام 
ورحمة الله وبرکاته » ثم جاء خر فقال : السلام عليكم ورحمة الل وبرکاته فقال 
النبي يي : وليم » فقيل : يا رسول الله ردذت عان الاول واي N‏ 
و : إن الأول سَلّمَ وأبقّي يِن الح شيئ » َرَت عله بحسن مما 
جاءَ په » > كذّلك الثاني وإِن الثالكٌ جَاءَ بالقَحيّة كلها فَرَدَذْتُ عَلَيه مل 
ذلك ۲ . 
)٤١١(‏ مرسل وقد رواه ابن جریر (0۸۹/۸ ) من حديث سلمان بنحوه . وزاد السيوطي في الدر 
(۱۸۸/۲) نسبته لأحمد في الزهد وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وقال السيوطي 


« بسند حسن » لكن قال الهيثمي في في المجمع ( ۳۳/۸ ) رواه الطبراني وفيه هشام بن لاحق قواه 
النسائي وترك أحمد حديثه وبقية رجاله رجال الصحيح . 


o1۳ 


سورة النساء الآیة - ۸۸ ۔ ٩۱‏ 


وقد قال ابن عباس ق أهل الإسلام ء أو مثلها على آهل 
الكفر » وروي عن النبي ية أنه قال : « لا بداوا الهود بالسّلامٍ فإن بداوکم 


م م o‏ 


فقولوا : یکم 0 . 
ل إن الله کان على كَل د شَيْءِ حيباً ‏ فيه ثلاثة ثة تأويلات : 
أحدها : يعني حفيظاً » وهو قول مجاهد . 
والثاني : محاسباً على العمل للجزاء عليه » وهو قول بعض المتكلمين . 
والثالث : كافياً » وهو قول البلخي . 


قوله تعالی  :‏ الله لا إلَه إلا هو لمتكم إلى يوم لَْيَامَة 4 وفي تسمية 
القيامة قولان : 


أحدهما : لأن الناس يقومون فيه من قبورهم . 
والثاني : لأنهم يقومون فيه للحساب . 


E 


و 

د ترید دود أن ته دوامن 
ےم سے ر س ا و ص چو ے ON A‏ ووا کک 0 
الاه ومن یض لل اه فلن د ارسي ووا : روت کماکفروا 


AE OOO OCG‏ و ce‏ م ر ر 
دون سواءَ فلا نتحدوا وا منم اولياء چاجروا فى سيل آله فان ولوا 

ڪ 2 2 ھ2 أ ولت 4 َ 

فخذ وهم وافت لوهم E ES‏ ولاصررا 


م ر 2 ر 


إلا الذي يصلونَ إن فوم بیت کک ST‏ حت 
شوشم ن یاز ار کیا رم وو سه و 
ررس ر مو ےر 3 د چ 0 < ۴ ے 0 
ومرن ع عر لوک دة ا وألقواا 6 ا جل لله 


ص 


ا ا 
> ر ٍ oe‏ اموا 0 فو مھم کل 
عم سیا سََجدو ن ءاخر يدون ن یامنودم 
)٤٦۲(‏ فمن حديث آبي هريرة رواه مسلم برقم ( ۲۱۹۷ ) ولفظه « لا تبدأو اليهود ولا النصارى بالسلام 

وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه » ومن حديث أنس بلفظ « إذا سلم عليكم أهل 
الكتاب فقولوا وعليكم » رواه البخاري ( ۳٣/۱۱‏ ) ومسلم رقم ( ۲۱۹۳ ) وأبو داود رقم ( ٥۲١۷‏ ) 
والترمذي برقم ( ۳۲۹٩٣‏ ). 
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سورة النساء الآية ۔ ٩۱‏ 


رسہ۵ م2 ہہ 
مارد وال َة أركسوا فيها فان م يعازوك ويوا Ka‏ أ 
يد يفخ دوهم وافوهمَحَيَت د ا <I‏ 


قوله تعالى : ظ فَمَا لَكّم في المَُافِقِينَ فتين 4 اختلف فيمن نزلت هذه الآية 
بسببه على خمسة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في الذين تخْلَموا عن رسول الله ية يوم أحد » وقالوأً : 
لو نعلم قتالا لاتبعناکم » وهذا قول زید بن ثابت . 

والثاني : أنها نزلت في قوم قَدِمُواً المدينة فأظهروا الإسلام » ثم رجعوأً إلى 
مكة فأظهروا الشرك » وهذا قول الحسن » ومجاهد . 

والثالث : أنها نزلت في قوم أظهروا الإسلام بمكة وكانوأ يعينون المشركين 
على المسلمين »> وحدا قول أبن عباس ٠‏ وفتاذة : 

والرابع : أنها نزلت في قوم من ا ارادوا الخروج عتها فاق » وهنا 
قول الائ 

والخامس : أنها نزلت في قوم من أهل الإفك » وهذا قول ابن زيد . 

وفي قوله تعالی  :‏ واللَهُ أُرَكَسَهُم بِمّا كَسَبُوا 4 خحمسة تأويلات : 

أحدها : معناه ردهم » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أوقعهم » وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 

والثالث : أهلكهم » وهذا قول قتادة . 

والرابع : أصَلّهم » وهذا قول السدي . 

ا : ا 

ل انريدون أن هدوا مَنْ اض الله 4 فيه قولان : 

أحدهما ا هم بالهدى وقد سمَاهم الله بالضلال عقوبة لهم . 

والثاني : تهدوهم إلى الثواب بمدحهم والله قد أَصَلّهم بذمهم . 


e) 


سورة النساء الآية ۔ ٩۱‏ 

« .... إلا الْذِينَ يَصِلود إلى فوم بَكُمْ وهم ماق ) أي يدخلون في 
قوم بینم وبینهم أمان فلهم منه مثل ما لکم . 

قال عكرمة : نزلت في الهلال بن عويمر الأسلمي » وسراقة بن مالك بن 
جعثم » وخزيمة بن عامر بن عبد مناف . 

قال الحسن : هؤلاء بنو مَذّلٍج کان بينهم وبين قريش عهد » وبين رسول الله 
[ وقريش ٠]‏ عهد » فحرم الله من بني مُذلح ما حرم من قريش . 

$ أو اوك حَصِرَتْ صُذدُورُهُم أن يقَابِوكم أو بَُاتلوأ قَْمَهُمٌ 4 معنى 
حصرت أي ضاقت » ومنه حَصِر العدو وهو الضيق » ومنه حصر العداة لأنهم قد 
ضاقت عليهم مذاهبهم . 

ثم فيه قولان : 

أحدهما : أنه إخبار من الله عنهم بأن صدورهم حَصِرت . 

والشاني : أنه دعاء من الله عليهم بأن تحضر صدورهم » وهذا قول أبي 
العباس . 

« ولو شَاء اله لَسَلصَهُمْ عَلَيْكَمْ فَمَتلُوكَمٌْ ‏ وفي تسليطهم قولان : 

أحدهما : بتقوية قلوبهم . 

والثاني : بالإذن في القتال ليدافعواً عن أنفسهم . 

« قان اغرلوكم فلم بكم وَالْقَوا يكم لسَلَمّ ) فيه قولان : 

أحدهما : الصلح » وهو قول الربيع 

والثاني : الإسلام » E‏ 

ل فما جَمَلّ الله َم لهم سبلا قال الحسن » وقتادة » وعكرمة : هى 
منسوخة بقوله نسَح الأشْهُرٌ الحرم فافلا الْمُْرٍكِينْ حَيتُ 
وَجْذتمُوهُّمْ [التوبة: ه 

قوله تعالی : ds‏ ءَاخرينَ ڀريدون ن انوكم وَيامنواً ومهم 4 هم 
# زيادة لاإيضاح من تفسير القرطبي . 


Î 


سورة النساء الآية ۔ ۹۲ ۹۳ 


قوم بظْهرُونَ لقومهم الموافقة ليأمنوهم » وللمسلمین الإسلام ليأمنوهم « وفيهم 
أحدها : أنهم أهل مكة » وهذا قول مجاهد . 
والثاني أنهم من أهل تهامة ¢ وهذا قول قتادة ; 
والرابع : أنه نعيم بن مسعود الأشجعي »> وهذا قول السدي : 
ر ووه - وى وھ ° ر و 
ل كل ما ردوا إلى آلفتنة اركسوا فيها 4 أي كلما ردوا إلى المحنة في إظهار 
الكفر رجعوأ فيه . 


ر ‌ چ 2-2 sg‏ ت ر ر > 2 
وات امون آن بق مورا آذ طا ونل موتا عَم 


2 ج 
کک ت کے کو 2 يو « $< 4> Ee‏ رس cr‏ 
فترررقبة مَوَمَِةٍ وَدِية مَسَلَمَةَإل هلإلا أن يك د فوا فإن 


4 


کاک ‌ و ا روہ وج وو >< ر e‏ 
ت من فوم عدولم وهو مین فتحریر روب مۇ منغ وان 


4 م < ر و2 (MH‏ مر م ہہ 
E E E‏ وء 
ا < Pr‏ ا چ ل دک 2 
رَو مۇي فول ا فَصِيَام E‏ 
وص 7 ر ر ا 2 2 م 
وة ا هليا حڪيما ل ومن د 

س ہے کے بے 1 ورت ر Lo‏ رور 
و س AG‏ کل دافا وعضښت الله ۶2 دا 
وعد لمعد ابا عطي 69 

قوله تعالی  :‏ وَمَا كان لِمُوْمِن أن يتل مُؤْمناً إلا حَطْأً 4 اختلف فيمن نزلت 
فيه هذه الآية على قولين : 

أحدهما : : أنها نزلت في عياش بن أبي ربيعة المخزومي وكان أن خا ابي جهل 
لأمه قتل الحارث بن زيد من بني عامر بن لؤي» لأنه كان يعذب عياشاً مع أبي 
جهل واختلف أین قتله e‏ : قتله بالحرة بعد هجرته إلى المدينة 


وهو لا يعلم بإسلامه » وقال السدي : قتله يوم الفتح وقد خحرج من مكة وهو لا يعلم 
بإاسلامه . 


01¥ 


سورة النساء الآية ۔ ۰۹٩۲‏ ۹۳ 

والقول الثاني : أنها نزلت في أبي الدرداء حين قتل رجلا بالشعب فحمل 
E O E‏ 
رسول الله ا فذكر له » فقال رسول الله ك : « ألا شََقَتَ عَنْ قله » وهذا قول 
ابن زید . فأنزل الله تعالى : ظ وَمَّا كان لِمُؤْمِن أن يتل مُؤْمناً إلا خطأً ‏ يعني وما 
أن الله لمؤمن أن يقتل مؤْماً . 

ثم قال : ظ إلا طا 4 يعني أن المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ وليس مما جعله 
الله له » وهذا من الاستشناء الذي يسميه أهل العربية : الاستثناء المنقطع » ومنه 
قول جریر : 

من البيض لم تظعن بعيداً ولم تطا ‏ على الأرض إل ربط برو مرل ٦5‏ 

يعني ولم تطأً على الأرض إلا أن تطأ ذيل البرد وليس البرد من الأرض . 

$ ومن قل مُؤْمناً خطأً خير رة مؤْمَةٍ 4 وفيها قولان : 

أحدهما : أنها لا يجزىء عتقها في الكفارة إلا أن تكون مؤمنة بالغة قد صلت 
وصامت » وهذا قول ابن عباس » والشعبي » والحسن » وقتادة » وإبراهيم . 

والقول الثاني : أن الصغيرة المولودة من أبوين مسلمين تكون مؤمنة تجزىء 
في الكفارة » وهذا قول عطاء » والشافعي . 

« وَدِيَة مِسَلَمَةَ إلى هله 4 في الدية وجهان : 

أحدهما : أنها مجملة أخذ بيانها من رسول الله َة . 

والثاني : أنها معهودة تقدم العمل بها ثم توجه الخطاب إليها فجعل الله الرقبة 
تكفيرا للقاتل في ماله والدية بدلا من نفس المقتول على عاقلته . 

إن کان ن قوم عَدُو لم وهو مُؤمِنٌ ري رة مُؤمِنةٍ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أي إن كان قومه كفاراً وهو مؤمن ففي قتله تحرير رقبة مؤمنة وليس 
ف دة ۾ وشو فرل ابن انى والين 2 روفاد وان زد قال ابن زد لا 
تؤدى إليهم لأنهم يَقَوُونً بها. 


. وهو کما تری مرسل‎ ) ۳٤/۹ ( رواه ابن جریر مطولاً‎ )٤٩۳( 
) ۱۳۷/۱ ( ومجاز القرآن لأبي عبيدة‎ ) ٤٥۷ ( دیوانه‎ )٤۹٤( 


01۸ 


سورة النساء الآية ۔ ۹۲ ۹۳ 

والثاني : معناه فإِن کان من قوم عدو لكم يعني أهل حرب إذا كان فيهم 
مؤمن فَبِلَ من غير علم بإيمانه ففيه الكفارة دون الدية سواء كان وارثه مسلماً أو 
كافراً وهذا قول الشافعي » ويكون معنى قوله : ظ من قوم إلى قوم )» وعلى القول 
الأول هي مستعملة على حقيقتها . 

ثم قال تعالی : ظ إن کان من فوم بكم وََهُم مياق فة مسَلمَةٌ إل أله 
رر وة 4 فيهم ثلالة تاريل : 

أحدها : هم أهل الذمة من أهل الكتاب » وهو قول ابن عباس » يجب في 
قتلهم الدية والكفارة . 

والثاني : هم أهل عهد رسول الله ية من العرب خحاصة » وهذا قول 
الحسن . 

والثالث : هم كل من له أمان بذمة أو عهد فيجب في قتله الدية والكفارة › 
وهو قول الشافعي . 

ثم قال تعالی  :‏ فمن لم بچ فَصِيَام شَهْريْنٍ مسَابعَيْنِ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أن الصوم بدل من الرقبة وحدها إذا عدمها دون الدية » وهذا قول 
الو 

والثاني : أنه بدل من الرقبة والدية جميعاً عند عدمها » وهذا قول مسروق . 

قوله تعالی : ظ وَمَن يفل مُؤْمناً مَعَمُداً فَجرَآؤهُ جهنم خاداً فيا 4 قال ابن 
جريج : نزلت في مقيس بن صبابة*)» وقد كان رجل من بني فهر قتل أخاه » 
فاعطاه النبي ب الدية وضربها على بني النجار » فقبلها » ثم بعث رسول الله 4ل 
مقيس بن صبابة ومعه الفهري في حاجة فاحتمل مقيس الفهريّ وكان ايدا*٠‏ فضرب 
به الأرض ورضخ رأسه بين حجرين ثم ألقىْ يغني : 

قتلت به فهراً وحملت عقله سراة بني النجار أرباب فارع 


(#) وفي الطبري ( ) ضبابة . 
(#) يعني قويا . 


سورة النساء الاي ۔ ٩ ٤‏ 


اظ أ رەو 


فقال رسول الله 5لا : «ا ظنهُ أخْدَت حدَثا » أما وَاللّه لن كان فَعَل لا اومن 
في جل وَل حرم فََتِلّ عام الفتح ۲" . 

وروی سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس عن رسول الله بيا : « ومن يتل 
مما متعمدا فَجَرَآؤه جهنم . . .» الآية » فقيل له: وإن تاب وآمن وعمل صالحا . 
قال وأنى له التوبة""“). قال زيد بن ثابت . فنزلت الشديدة بعد الهدنة بستة 
أشهر » يعني قوله تعالی : ( ومن يفت مُؤمتاً معدا جرا جهنم خالا فيا 
درول : « وَالَدِينَ لا يَذْعُونَ م الله إَهاً ءاخر وَل يتلود التفس التي حرم الله 
إل بلح [الفرقان: ]٦۸‏ . 


٤وہ E‏ ےد . 0 
ت ےا منوالذاضریت مق سیل اله فوا واو 
ص 24 o‏ <2 ص کت ب م و ص 
ڪم لسم لست م ES‏ 2 وا 
r‏ ر ےہ کے و وک 
فوند اله مقار ڪڻ ي کذللت ڪنتم يِن قبل فمرت الله 
rk >‏ رصم 71 > ‌ AIS‏ 
E TOS EE‏ تعملورت حبرا ل 
قوله تعالى : ييا الَذِينَ اموا إا صَرَبُم في سيل الله ينوا . 
الآية . قيل إنها نزلت في رجل كانت معه نيمات لقيته سريُّة لرسول الله 
لو ۰ » فقال لهم : السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله » فبدر إليه بعضهم 


فقتله » فلما أت رسول الله ب قال له : لِم لَه وقد أُسْلَمّ » قال إنما قالها 
ودا قال : « هلا شَمَقَتَ عن قله » ثم حمل رسول الله ية ديته إلى أهله ورد 


علیهم غنمه("“). 


)٤٠٠(‏ روآه الطبري عنه عن عكرمة ( 11/۹ ) في التفسير وفي التاريخ ( ٦٦/۳‏ ) والمرفوع منه فيه زيادة 
لم يذكرها المؤلف هنا وهي لا أؤمنه في حل ولا حرم ولا سلم ولا حزب » ونسبه السيوطي في الدر 
( ۱۲۳/۲ ) لابن أبي حاتم من قول سعید بن جبیر . 

)٤١١(‏ رواه الطبري ( 1٤/۹‏ ) مختصراً برواية المؤلف ومطولاً ( 1۳/۹ ) ونسب السيوطي الرواية المطولة 
في الدر ( 1۲۳/۲ ) لسعيد بن منصور وأحمد والنسائي وابن ماجه وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
أبي حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني من طريق سالم بن أبي الجعد عن ابن عباس . 

)٤٩۷(‏ رواه الطبري عن السدي ( ۷۸/۹ ) وبنحوه عن قتادة ( ۷۹/۹ ) وهناك رواية عن سعيد بن جبير 
قال : خرج المقداد بن الأسود في سرية . . . الحديث رواه الطبري ( ۸*/۹). 


o¥* 


سورة النساء الایة۔ ۹۰ o‏ 


واحتلف في قاتله على خمسة آقاويل : 

أخذها ب ان نه أسامة بن زيد » وهو قول السدي 

e a والثاني‎ 

والثالث : أبو الدرداء » وهو قول ابن زيد . 

والرابع : عامر بن الأضبط الأشجعي » وهو قول ابن عمر . 

والخامس : هو محلم بن جثامة الليثي . ويقال إن القاتل لفظته الأرض ثلاث 
مراتِ » فقال رسول الله لل : إن الأزْض لفل من ُو شر مُه ون الله جَمَله 
کم عِبرة ء : ا بن ْفى عَلَيه الحجَارَةٌ ٠٨‏ . 

ط كَدَلْكٌ كتتم من قبل 4 أي كفاراً مثلهم . 

« فَمَنْ الله عَلَيكمْ 4 يعني بالإسلام . 


م دڑو E‏ 2 


لهستو ى قلود ون من المۇمزين عير أؤلی اضر وال ھدود سیل ابام اله 
واش یری ا oy‏ 
الس وراك لهي اكور راطيا 69 َوهو مفو 
ا ن الله عفورا رَحِيمًا ا٤‏ © اگ فال نشم 
کالوأفیم کے الوا کا مَسَْصعَفی ف الذرض الوا ألم تكن رض ألو عة 
اجرد خی اا کیک اوم جه وسا ت وبا69 الوت 
ارال واليْساءٍ واوا لرن لامستطيعونَ جيلة یک ولا یدود سیل 6۵ اوليك 
کسی اکان یعفو عنم وکات ناعو €9 # وسن اجرف یله 


سے صم 7⁄2< 


۳ کا‎ a FR 
ید فیا رض مرعما ماکتارا و سیه ومن رح مر بیت مھاجرا لل الله ورسولوے ڈ‎ 
OS 3 کا‎ A رہ صو ر ر رم‎ 
)۰( د #4 .> وو‎ 


ركه اموت فقدوقع جر و عل الو وکا ناله عفورا رَحیما((:) 


i 


(۹۸) رواه الطبري مرفوعاً من حدیث ابن عمر ( ۷۲/۹) ولفظه : « بعث النبي محلم بن جشامة مبعفاً 
فلقيهم عامر بن الأطيط . . .» الحديث . 
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E ۴ 0.‏ و e‏ ر E‏ 0 9 2 
قوله تعالى : ظ ومن يهاجر في سيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا 
في المراغم خحمسة تأويلات : 
أحدها : أنه المتحؤل من أرض إلى أرض › وهذا قول ابن عباس 
والضحاك . ومنه قول نأبغة بنى جعدة : 
كطوٍْ يلاذ بأركانه . . . عزيز المراغم والمطلب<°“ 
والثاني : مطلب المعيشة » وهو قول السدي » ومنه قول الشاعر : 
إلى لكا غير دائى المحل ٠.‏ بد المراف والفطاب 
والثالث : أن المراغم المهاجر » وهو قول ابن زيد : 
والرابع : يعني بالمراغم مندوحة*) عما یکره . 
والخامس : أن يجد ما يرغمهم به » لأن كل من شخص عن قومه رغبة عنهم 
فقد أرغمهم › وهذا قول بعض البصريين . وأصل ذلك الرغم وهوالذل . 
والرغام : التراب لأنه ذليل » والرغام به بضم الراء ما يسيل من الأنف . 
وفي قوله تعالی : وَسَعَةَ ¢ ثلاثة تأويلات : 
أحدها : سعة في الرزق وهو قول ابن عباس : 
والثاني : يعني من الضلالة إلى الهدى ومن العيلة إلى الغنىٰ » وهو قول 
قتادة . 
والثالث : سعة في إظهار الدين . 
بر ہس ا ONT AL‏ 
امنا لارض فلس کرجا نتر e‏ 


کر سے 


س ا ea‏ 
ن کو إن الکفر ی کاو کک عدوامیتا () 
قوله تعالى : ظ وَإذّا صَرَبتّم في لاض 4 أي سرتم » لأنه يضرب الأرض 


(7۹) دیوانه (TY)‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ) (OTA‏ واللسان مادة ) رغم ( وفي هله المصادر « عریر 
المراغم والمهرب » بدلا من « والمطلب » وقد أورده الطبري هکذا موافقاً للمصادر . 
(#) هكذا بالأصول وفي تفسير ابن عطية والقرطبي المتزحزح عما يكره . 
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ا سمي السفر في الأرض صَرَباً . 

ولیس عَلَيكُمْ جُنَْ ان ته تَقصرُوا من آلصّلاة ة إن خفعْمْ أن يفتكم الذِين 
كفْرٌوا 4 اختلف في هذا القصر المشروط بالخوف على قولين : 

أحدهما : أنه قَصَرّ أركانها إذا حاف » مع استيفاء ء أعدادها فيصلي عند 
الا والتحام القتال كيف أمكنه قائماً وقاعداً ومومياً > وهي مثل قوله : ۾ فإن 
فم رجالا أو رَكبَاناً 4 [البقرة: ۲۳۹] وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أنه قصر أعدادها من أربع إلى ما دونها » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن هذا مشروط بالخوف من أربع إلى ركعتين کات اتا ا 
لم يقصر » وهذا قول سعد بن أبي وقاص » وداود بن علي . 

والثاني : أنه قران » فقصر الأمُن من الأربع إلى ركعتين » وقصر الخوف 
من ركعتين إلى ركعة » وهذا قول جابر بن عبد الله والحسن . وقد روى مجاهد عن ِ 
ابن عباس قال : فرض الله عز وجل على لسان نبيكم ية في الحضر أربعاً وفي 
السفر ركعتين » وفي الخوف ركعة . 

والثالث : أنه يقصر في سفر خائفا وآمنا من أربع إلى ركعتين لا غير . 

روي عن أبي أيوب عن علي عليه السلام قال( '““: سأل قوم من التجار 
رسول الله َة فقالوا ES E E‏ 
تعالی : ( وإذّا ضرم في الأَرْض فليس عَلَيْكُمْ جاح أن تة َقَصر وا من الصلاة 4 

ثم انقطع الوحي ٠‏ فلما كان بعد ذلك بحول غزا النبي َه فصلى الظهر » فقال 

المشركون : لقد أمكنكم محمد وأصحابه من ظهورهم هلا شددتم عليهم ؟ فقال 
قائل مهم : إن لهم أخرى مثلها في أثرها > فائرل الله الى بين الصلدين غ إن 

جفتم أن فيكم ألُذِينَ كفرُوا إن الكافرِينَ كاو َم عدوا ما إلى قوله : 
ٍعَذَاباًّمهيناً 4 فنزلت صلاة الخوف . 
(۷۰) رواه ابن جریر ( ۱۲۹/۹ ) وسنده ضعيف ففيه سيف بن عمر التميمي وهو متروك الحديث وفيه 

أيضاً عبد الله بن هاشم قال الشيخ محمود شاكر لم أجد له ترجمة ولا ذكراً وضعف الحديث في 


تخريج الطبري ( ۱۲١/۹‏ ) وقد ضعفه قبله الحافظ ابن كثير ( ٥٤۸/١‏ ) وقال هذا سياق غريب جداً 
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داكت فيم امت لهم الصو ل لصلوة فللقم طايفة e‏ َا واا 
سے رھ 


الحم سج ذو اکاک این ورآيكم 
ا O E RO I‏ و دادن کفروا 
ا 
جاح کی ڪم نابک e‏ 


چ رص ر وھ ٩ 2 س٢ ١‏ ت 
ا 2 2 وحَذوا حدر كه إناك اعد َعَدابامھیتا €9 
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قوله تعالی : os‏ 
وهذا خحطاب للنبي ية أن يصلي في الخوف بأصحابه . 

واختلف أهل العلم فيه هل خص به النبي ب ؟ على قولين : 

أحدهما : أنه خاص له ولیس لغیره من أمته أن يصلي في الخوف كصلاته › 
لأن المشركين عزموا على الإيقاع بالمسلمين إذا اشتغلوا بصلاتهم » فأطلع الله نبيه 
CESS‏ بن الوليد»› 

والقول الثاني : أن ذلك عام للنبي يا ولغيره من أمته إذا كان على مثل حاله 
الصحابة بعده حين خافوا وهو قول الجمهور . 

وقوله تعالى : ظ قلقم طائِفة مهم مَك يعني مع النبي بل في الصلاة › 
وطائفة بإزاء العدو : 

ثم قال تعالی : « وَلْيأخدُوا أُسْلَحتَهّمْ ) فيه قولان : 

أحدهما أن المأمورين بأخذ السلاح هم الذين مع رسول الله ا ¢ وهذا 
قول الشافعي . 

والثاني هم الذين بإزاء العدو يحرسون » وهذا قول ابن عباس . 
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ثم قال تعالى : ظ فإذَّا سدوا يعني فإذا سجدت الطائفة التي معحك في 
الصلاة . 

ط فليكونوا من وَرَآئكم 4 يعني بإزاء العدو . 

واختلفوا في قوله تعالی : من وَرَائكم ) هل ذلك بعد فراغهم من الصلاة 
وتمامها بالركعة التي أدركوها معه ؟ على قولين : 

أحدهما : قد تمت بالركعة حت يصلوا معها بعد فراغ الإمام ركعة أخرى » 

ومن قال بهذا اختلفوا هل يتمون الركعة الباقية عليهم قبل وقوفهم بإزاء العدو 
أو بعده ؟ على قولين : 

أحدهما : قبل وقوفهم بإزاء العدو » وهو قول الشافعي . 

والثاني : بعده وهو قول أبي حنيفة . 

ثم قال تعالى : « وَلََأتِ طَاِفة أُخْرَى لَمْ يُصَلُوا ْيْصَلُوا مَعَكَ ‏ يريد 
الطائفة التي بإزاء العدو تأتي فتصلي مع رسول الله ية الركعة التي بقيت عليه » 
وتمضي الطائفة التي صلّت فتقف موضعها بإزاء العدو . وإذا صلت مع النبي كل 
الركعة الباقية عليه ففيه قولان : 

أحدهما : أن ذلك فرضها وتسلم بسلامه » وهذا قول من جعل فرضه في 
الخوف ركعة . 

والقول الثاني : أن عليها ركعة أخرى » وهذا قول من جعل فرضه في الخوف 
رکعتین کالأمن › فعلی هذا متی تفارقه ؟ فعلی قولین : 

أحدهما : قبل تشهده . 

والشاني : بعده» وقد روى القولين معا سهل بن أبي حَثمة عن النبي 
ال( ۷ , 


(۷1) رواه البخاري ( ۳۲۹/۷ فتح ) ومسلم ( ۱۲۸/١‏ ) وأحمد برقم ( ٤٤۸/٤‏ ) والبيهقي في السنن 
٠١ > Yor/r)‏ ) والطبري رقم ٠٠١٤١١(‏ ) وللحديث روايات أخرى عند سهل بن آبي چیه 
أنظرها في الطبري ( ٠٤١/۹‏ ). 
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وهل تتم ركعتها الباقية قبل وقوفها بإزاء العدو ؟ على قولين : 

أحدهما : تتمها قبل الوقوف بإزائه » وهو قول الشافعي . 

والثاني : تقف بإزائه قبل إتمامها حتى إذا أتمت الطائفة الأولى ركعتها عادت 
فوقفت بإزاء العدو» ٹم حرجت هذه فأتمت رکعتها > وهذا قول أبي حنيفة 

وهذه الصلاة هي نحو صلاة النبي َيه بذات الرقاع . 


> 4ے کح م ر وو رر 
فإذا فوا فأذ ا e‏ کک 


E 


SIAL sr‏ ر 


یوکراک E E OS‏ 
ET‏ اون دة حلمو ET‏ 
کاو ت وود ویاو ما لابجو الیکا کیا 9 


قوله تعالى  :‏ إا قَضَيتُمٌ الصَادةَ دروأ الله قيَاماً وَقُعُوداً 4 يعني ذكر الله 
بالتعظيم والتسبيح والتقديس بعد صلاته في خوف وغیره : قال ابن عباس : لم يعذر 
أحد في تركه إلا مغلوباً على عقله . 

ذا آطمَانتَمْ قَأُقِيمُواً الصَادةَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني فإذا أقمتم بعد السفر فأتموا الصلاة من غير قصر › وهذا قول 
اللحسن » وقتادة » ومجاهد . 

والثاني : معناه فإذا أمنتم بعد خوفكم فأتموا الركوع والسجود من غير إيماء 
ولا مشي » وهذا قول السدي . 

إِدّ صله كانت عَلّى الْمُوْمِين تابا مُوُْوتاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أي فرضاً واجباً » وهو قول ابن عباس » والحسن . 

والثاني : يعني مؤقتة في أوقاتها ونجومها » كلما مضى نجم جاء نجم » وهو 
قول ابن مسعود » وزید بن أسلم . 

ط وَل تهنواً في آببِعاءِ آلْقّوم ‏ أي لا تضعفواً في طلبهم لحربهم . 
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ا ا 
يألمون به کما تألمون بما اأصابكم منهم 
ول اي Eos:‏ ) أي هذه زيادة لكم عليهم 
وفضيلة خصصتم بها دونهم مع التساوي في الألم . 
وفي هذا الرجاء اثنان من التأويلات : 
أحدهما: معناه أنكم ترجون من نصر الله ما لا يرجون*). 
والثاني : تخافون من الله ما لا يخافون » ومنه قوله تعالى : مالك ل 
تَرْجُون لله وَّاراً )[نوح : ]۳١‏ أي لا تخافون لله عظمة . ومنه قول الشاعر : 
لا ترتجي حين تلاقي الدافدا اة لاف ا ام واجدآً۷۵» 
اراک آلککب انیرتک بی الاس ما ارد ارک کک 
م وہ 


بي ت اسف رارت ا6ن عفو اوا €9 


ت ر ص ا 


8ہ ہے ح وھ ے >+ ور E‏ دوا 


رل ی ایی تان اشن اہ کیٹ میکح راا یا 
Ç9‏ راتخنو من اللو وهو معه مذ ونما 
رین الول وکا نآل يمايعم مارد یما اکڑل دل 
EO e‏ ادياس يدر لەت يوم ية آم کون 
عَم وڪيا لو ومن يعمل سوا أويظلم سه سكف راه 
کت تک تناکا ایگ لىد 56ا 
اکا 9 رسن تکیت کول او رر باقر کک 
متا وما O‏ وألا فصل اوليك ورمتة هکت طايفة 


ے 


يجرد 


(#) هكذا في الأصول ولم يذكر التأويل الثاني . 
)٤۷۲(‏ أنظر اللسان مادة [ رجا ] ومعاني القرآن للفراء ( ۲۸٦/١‏ ). 
والأضداد لابن الأنباري (4). 
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o e کک‎ 


ا ا رر روم ر ص م ت 
أَمَرَيصدَقَڍِاو عرو أو إض کج بت الاس وَمَنيَمْعَل دَلكَابيعاء 
و اومن ت صو 
SS‏ افق الرَ سول مر بعد 
EE 0‏ 2 ےر ۹ےس 


له الى يسيم عبر سيل لومي وما ول وسلو 

e جه‎ 

SS as 

أحدها : أن الكتاب حق . 

والثاني : أن فيه ذكر الحق . 

والثالث : أنك به أحق 

كم بين الاس بَا ارا الل 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : بما أعلمك الله أنه حق . 

والثاني : بما يؤديك اجتهادك إليه أنه حق . 

ولا تكن لَلْخَاِِينَ حصيماً 4 أي مخاصماً عنهم » وهذه الآية نزلت في 
طعمة بن أبيرق » واختلف في سبب نزولها فيه » فقال السدي : کان قد اودع درعا 
وطعاماً فجحده ولم تقم عليه بينه » فهم رسول الله ية بالدفع عنه » فبين الله تعالى 
ا 

وقال الحسن : إنه كان سرق درعاً وطعاماً فأنكره واتهم غيره وألقاه في منزله › 
وأعانه قوم من الأنصار » وخاصم النبي ي عنه أوهَم بذلك» فأنزل الله تعالى فيهم 
هذه الآية إلى قوله : لئم يرم به بريئاً 4 يعني الذي اتهمه السارق وألقى عليه 
ال 

وقيل : إنه كان رجلا من اليهود يقال له يزيد بن السمق . 


O۸ 
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ول بل كان رجلا من الأنضار يقال له ليد بق سل 
وقيل : طعمة" بن أبيرق فارتد فنزلت فيه هذه الآية . 
ولحق بمشركي أهل مكة فأنزل الله تعالى فيه : ومن يشاقتي الرَسّول من 


َعْدِ ما تبن لَه الْهُدَى وَيتبِعْ عير سيل آلْمُوْمنين نوله ما تولْى € الآية [النساء : .]٥‏ 


2 


کے ص ت ص مھ چ ر 

إا اله يعفر انير رو یغور مادو دل كلمن ياء ومن شرك 
ر م ے کک کے 

ا ضللا بیدا 2 ِن يدعو من د ونِ4عإ لاتا إن 

کو ت الاسشتطًا رہہ ےیک کی 


a + 
<2 


ر ر 9 د ر و بو = و 
اد کک e‏ ميتو کک 
م کو چم فل E‏ آرم ا الد 


0 
ا 
می کے و 


ولا من دوب اله خير حرا اښ 9 @ بی 

ےو س a E‏ و ص ت 
و يودهم ليطن اعود © أوكيك مأو رھ E‏ 
ع“ ےر رور ے 3 ا ۶ه n‏ و 
ودود نا يم اوأر منوا اڪاو للحت سند 


r رک‎ 6 


روء 
لھ جت زی ین یھ انکر خللٰ د فبا اید O‏ 

مَنَاَصَدَف مِنَامرِ قيا € 

قوله تعالى : ظ إن يَذْعُون من دونه إلا إَِاثاً 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن الإناث اللات والعزى ومناة »> وهو قول السدي وابن زید وأبي 
مالك . 

والثاني : نها الأوثان ¢ وکان في مصحف عائشة :$ إن تذْعُون من دونه إلا 
إناثاً € . 

والشالث : الملائكة » لأنهم كانوأً يزعمون أنهم بنات الله » وهذا قول 
الضحاك . 
(#) هكذا في الأصول وفي سيرة ابن هشام ( ۱۷١/۲‏ ) والقرطبي ( ۳۷١ . ۳۷٠/١‏ ) أبو طعمة 


PAKÎ 


سورة النساء الآية - ٠١١-۱۲۳‏ 


والرابع : الموات الذي لا روح فيه » لأن إناث كل شيء أرذله » وهو قول 
ابن عباس » وقتادة . 

قوله تعالى  :‏ لضم يعني الإيمان . 

« ولمم ) يعني بطول الامل في الدنيا ليزئروها على الآخرة . 

« وَلامُرنهُم ليحن ءادن الانْعّام 4 أي لَيقَطْعُنهَا نسُكاً لأوثانهم كالبحيرة 
والسائبة 

وَلامُرَنهُم َير خَلقَ الله 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني دين الله » وهذا قول الحسن » وقتادة » ومجاهد » وإبراهيم . 

والثاني : أنه أراد به خصاء البهائم ودا قول این عاش وان ٤‏ 
وعكرمة . 

والثالث : أنه الوشم » وهو قول ابن مسعود » والحسن . 

قال ابن مسعود : « لعن الله الوَاشمَات رالمات وا امات 


م 


والمتنمُصات والمتفْلْجات للحسْنِ المغيرات الق الله 6„ 


۶ 


ص 2و 2 رو ے 


A‏ ن آهل ال ڪب منيعَمَلً م سو ءار بد ولا 
لدانص یا ل ون دَعَمَلّمنَ لصحت 
ين ڌڪر اا نق خو مۇي ا كيذ لود اجه ولايظ نودوي 
a‏ 
Tb:‏ اک ی E N‏ 

آل رسکاب کبک کن ری @ 
قوله تعالی : لیس انی ولا أمَانيّ أل آلْكتاب 4 في الكلام مضمر 


(VT)‏ قول ابن مسعود هذا مرفوعاً رواه البخاري ) 1۳/1۰ ¢ ٤‏ ) ومسلم رقم ( ۳۱۲۵ ) وأبو داود 
رقم ( ٤۱۹۹‏ ) والترمذي رقم ( ۲۷۸۳ ) والنسائي ( ۱٤۸-۱٤۹/۸‏ ). 


لس‌بأمانہ 
ص ر ۶ ا 
عد له من دون‌الله 


س 
و م 94 


o* 


سورة النساء الأية  ٠١۲۷‏ 


محذوف وتقدیره ليس الثواب بأمانیکم ولا ماني أهل الكتاب» على قولين : 
أحدهما : نهم عبدة الأوثان » وهو قول ٠جاهد‏ . 


والثاني : أنهم آهل الإسلام » وهو قول م روق » والسدي . 

طمن يَعْمَّل سُوءاً بجر به ) السوء مايسوءمن القبائح » وفيه ها هنا ثلاثة 
أقاويل : ۰ 

أحدها : أنه الشرك بالله تعالى » وهو قول ابن عباس . 

الثاني : أنه الكباثر » وهذا قول ابي بن كعب . 

والشالث : أنه ما يلقاه الإنسان في الدنيا من الأحزان والمصائب جزاءً عن 
سیئاته کما روی محمد بن قيس بن مخرمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : لما 
نزلت هذه الآية : من يَعْمَل سوا يُجُرَ په ) شقت شقت على المسلمين وبلغت بهم ما 
شاء الله أن تبلغ فشكوا ذلك | الى رسول الله کا فقال : « اروا وَسَدَدُوأ قفي کل ما 
صاب به المُسْلِم كَفارة حى النْكَبة ينْكَبُها أو الشركة شاكها ٠<»‏ . 

وروى الأعمش عن مسلم قال : قال آہو بکر : يا رسول الله ما شد هذه الآية 


a4 ° 


: « يا أا بر إن المُصِيبَة في اديا جرا ٠٠<»‏ . 


رو 3 2 و ر لکد ر 


وسكَمَتوتكف لد يڪم فيه وَمايتل ڪمن 
آلکتب ف ا ا ِ وه E I‏ 
ا ‌ ے ا ر سے 
وهن ٣‏ العفو رالانا ر ومو لی الفط 
رص ک۶ عق م و و ل ER‏ 
وما لوا م نح قان اکان بد علیعا 9© 
قوله تعالی : « وَيَستفتونك في السا فل الله بفيِيكُمْ فيه 4 الآية. | اختلف 


في سبب نزول هذه الآية على قولين : 
أحدهما : هو أن سبب نزولها أنهم في الجاهلية كانوأً لا يورثون النساء ولا 


0 


.) ۳۷۳/۳ ( والبيهقي في سننه رقم‎ ) ۷۳۸١ ( وأحمد في مسنده رقم‎ ) ۲٤١/۹ ( رواه الطبري‎ )٤۷٤( 
.) ۲٤۳/۹ ( رواه الطبري‎ )٤۷٥( 


o1 


سورة النساء الآية - ۱۲۸ ۔ ٠١١‏ 
الأطفال » فلما فرض الله تعالى المواريث في هذه السورة شق ذلك على الناس › 
فسألوا رسول الله ية عن ذلك فأنزل الله تعالى هذه الآية" . 
قوله تعالى  :‏ اللاي لا تؤنونَهُنٌ مَا كِب لَهُنْ 4 فيه قولان : 
أحدهما : يعني المواريث ¢ وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة 
ومجاهد وابن زید . 
قوله تعالی : « وَءَاتواً آلْسَاءَ صَدقَابِهنُ بِخلَةَ 4 سألوا رسول الله ية > فأنزل الله 
تعالى هذه الآية . 
قوله تعالى  :‏ آللاتي لا تؤتونهُنّ ما كيب لَهِنْ ‏ يعني ما فرض لهن من 
الصداق وهو قول عائشة . 
وھ ل و 
ل وترغبون ان تنکحوهن 4 فيه تأویلان : 
أحدهما : ترغبون عن نكاحهن لقبحهن . 
والثاني تمسکونهن رغبة في أموالهن وجمالهن « وهو قول عائشة : 
ر رچ f‏ ي > e‏ 0 ا > 
و إن اما حافت مر لھا نورا أو راسا فلا جاح ہما أنيصلحا 


ے ر ص 
۰ 


موس و ۲ ا 4 و بحو A A4,‏ ا ا | 
ناضحا وآ للح حر وآ حورت ا لا نفس الشح ون تحسنواوتتفو 


ر م ص ر > ر کے ے € ےد ےہ وس 2 ‌ ۸ھ ° رو 
کے ایکا تب اموت حا لچ وکن ذس کَطیعوا آن تعد لوا بن 
ج مو ر E‏ 
صد > J7 FA‏ ره ر 0 aS‏ رہ م * 
لاء ولو حر صتم فلا تمي لواڪلا یل فتذروها كالمعلقة 
ت و ی کے ا ا اھ اش 
و إن تصلح وا وت فوا فإ ت أله کان عورا رجي مار نة رقايعّن 


م ى ا 2 اوت ت 6ى ` 
اک ڪل نسَح واناه سما کيا 
مگ 2ے RE o‏ و 4 
قوله تعالى : « وَإنِ آمْرَأةَ حافت من بَعْلِهّا وز أو إغراضاً 4 الآية اختلف 
في سبب نزول هذه الآية على قولين : 


(#) لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني في سبب التزول . 


oY 


سورة النساء الآية - ۱۲۸ - ٠١١‏ 


فجعلت يومها لعائشة على ألا يطلقها » فنزلت هذه الآية فيها . وهذا قول السدي . 


لخدا اها رت ي ورن اة شن ى طاق رة ت زم 


والقول الثاني : أنها عامة في كل امرأة حافت من بعلها نشوزاًأوإعراضاً . 


والنشوز : الترفع عنها لبغضها » والإعراض : أن ينصرف عن الميل إليها لمؤاخذة 


أو أثرة 


ا 
. 


قم . 


ج او لے رصن ےگ وق E 2o‏ َه 
« فلا جاح عَلَيْهِمَاً ان يلحا بَيَْهُمَّا صْلحاً 4 إمًَا من ترك مهر أو إسقاط 


ظ وَآلصْلْحٌ خير 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني خير من النشوز والإعراض » وهو قول بعض البصربين . 
والثاني : خير من الفرقة » وهو قول الزجاج . 

ظ وَأحْضِرَتِ آلأنفس آلشُحٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنفس النساء أحضرت الشح عن حقوقهن من أزواجهن وأموالهن › 


وهذا قول ابن عباس » وسعید بن جبیر . 


والثاني أحضرت نفس كل واحد من الرجل والمرأة الشح بحقه قبل 


صاحبه » وهو قول الحسن . 


. ر of f‏ ر رھ رت 
قوله تعالى : # ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ¢ يعني بقلوبكم 


ومحبتکم . 


ولو حَرَصتَمٌ ‏ فيه تأویلان : 

أحدهما : ولو حرصتم أن تعدلوا في المحبة » وهو قول مجاهد . 
والثاني : ولو حرصتم في الجماع » وهو قول ابن عباس . 

ل فلا تميُواأ كل آلْميّل 4 أي فلا تميلواً بأفعالكم فتبعُوهًا أهواءكم . 
فتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَفَة 4 يعني لا أيُماً ولا ذات زوج . 


قوله تعالى : « وإن يتفْرقًا يعن آللَهُ كلا من سَعَهِ ‏ يعني الزوجين إن تفرقا 


بالطلاق . 


or 


سورة النساء الآية - ٠۴١ - ٠۳١‏ 
يعن الله كلمن سه 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : يغني الله كل واحد منهما بالقناعة والصبر عن صاحبه » ومعنى 
قوله : # من سعته ‏ أي من رحمته » لأنه واسع الرحمة . 

والثاني : يغني الله كل واحد منهما عن صاحبه بمن هو خير منه » ومعنى 
قوله : [ من سعته ‏ أي من قدرته لأنه واسع القدرة . 

والثالث : يغني الله كل واحد منهما بمال یکون أنفع له من صاحبه . ومعنی 
قوله : # من سعته ‏ أي من غناه لأنه واسع الغنى . 


وله ساف السموت و ماف أ لأرض ولقد وصَنَا اذ اونا األكٿبَ مِن 
یم و یاک ان افوا که ون تک مر اماف لسوت َمل 
آل رض واناه بیدا €9 وہ ماف الوت وماق رض وکھی 
اکر ر کیک د یکا نکم ا الاش وات رکا حرو کا اه 
کلک را69 کن زیڈ کواب اذیا ینہ الہ کواب الذي 
وا خرو وتاه يابدا 9 


٤ Lo. 8F a oo 7 - 2‏ 
قوله تعالی : ظ إن يشا يذه ايها آلناس ویاتِ باخرین 4 روی سهل بن 
أبي صالح عن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ب أنه لما نزلت ضرب 
بيده على ظهر سلمان وقال : « هُم قوم هنذا »“) يعني عجم الفرس . 
قوله تعالی : ظ مَّن كان يريد تاب لديا عند الله تُوَابٌ آلديّا والأجرة 4 
تراب الدفا اة وات الا اة 
a3‏ 


ےر چیہ مت ےر روہ E‏ م صصہ کے رہ رر 3 2 
تاا لذ ءا منوا دروا ومین الوط شه دآء لته ولو ع آنفیسک 


)٤۷١(‏ رواه الطبري ( ۲۹۹/۹ » ٤۲/۲١‏ ) ونسبه السيوطي في الدر ( ٥٠٦/۷‏ ) من حديث أبي هريرة 
لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والذي في الدرمن رواية ھؤلاء لما نزلت 
« وان تتولوا يستبدل قوما غيركم » قيل من هؤلاء وسلمان رضي الله عنه إلى جنب النبي ية فقال هم 


or& 


سورة النساء الآية - ٠۴١١‏ 


ودين وألا اف اا فار اف ا 
أن تي اران كلا | عرض وان اه کان ب ما تع مون ر 9© 


س 


قوله تعالى : ظ يَأيها الُذِينَ ءامَنوأ كُونُوأ قُوَامِينَ بالط ) يعني بالعدل 
ظ شهدَآء لله يعني بالحق . 

ظ وَلّو عَلَنْ فيكم ) وشهادة الإنسان على نفسه هي إقراره بما عليه من 
الو تة 

أو الْوالدين والافرَينَ ) ا 

إن كن َا أو فقيرا اله وى بهما فلا نموأ َوَن أن تعدوأ 4 قال 
السدي : نزلت في النبي َة وقد اختصم ! ليه رجلان : غني وفقیر » فکان میله مع 
الفقير » يرى أن الفقير لا يظلم الغني ارا عو وجل ان ر اف ي 
الخضي والفقير فقال  :‏ إن يكن عا أو فقيراً الله اول پهما فلا تبِعُوا آلْهُوْیٌ أن 
َعْدِلواً 4 . 

وقال ابن عباس : نزلت في الشهادة لهم وعليهم . 

وإن لوا أو تَعْرضواً 4 قرأ ابن عباس وحمزة بواو واحدة » وهي من 
الولاية أي تلوا أمور الناس أو تتركوا » وهذا للولاة والحكام . 

وقراً الباقون : ظ تَلْوُواً 4 بواوين . قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : هو أن 
يلوي الإنسان لسانه بالشهادة كما يلوي الرجل دين الرجل إذا مطله » ومنه قول 
النبي بلا « ولي آلواجد ييح عِرْضَة وَعَقَوبتَةُ ٠"٠»‏ وقال الأعشى : 

يلوونني ديني النهار وأقتضي ديني اذا وقذ النعاس الرقدا 


وتكون على هذه القراءة والتأويل هذا خطاب الشهود . 


€ ۲٤۲۷ ( رواه آبو داود برقم ( ۳۲۸ ) وابن ماجة برقم‎ )٤۷۷( 
والبغخوي في‎ ) ٠۰۲/٤ ( وابن حبان وصححه ( ص ۲۸۳ موارد ) والحاكم وصححه ووافقه الذهي‎ 
» ۳۸۸ » ۲۲۲/۲ ( وأحمد في المسند‎ ) ۳٤٠/۲ ( وحسنه في المصابیح‎ ) ۱۹٥/۸ ( شرح السنة‎ 
. من حديث عمرو بن الشريد عن أبيه الشريد بن سويد الثقفي‎ ) ۹ 


oo 


سورة النساء الاآية - ٠٤١ ٠۳١‏ 


م 
ر 


اا لذن ERE‏ بال ورَسولٍِواً 1 کک تَرلعلٰ رسولوِ 
اَي انلو مر یکم اللہ و ملچ کیو وکثیھ۔ وسلو 


2 رو ص ت 


ولوا دصل بيدا 9 

قوله تعالى : ظ يأيُهَا الذِينَ ءَامَنوأ اموأ الله وَرَسولِهِ 4 فإن قيل فكيف قيل 
لهم ل ءامنوأ ) وحكي عنهم أنهم آمنوا؟ فعن ذلك ثلاثة أجوية : 

أحدها : يا أيها الذين آمنوأً بمن قبل محمد من الأنبياء آمنوأً بالله ورسوله 
ويكون ذلك خطاباً للیهود والنصاریٰ . 

الشاني : معناه يا أيها الذين آمنوا بأفواههم آمنوأً بقلوبكم » وتكون خطابا 
للمنافقين . 

والثالث : معناه يا أيها الذين آمنوا داومواً على إيمانكم » ويكون هذا خطابا 
للمؤمنين » وهذا قول الحسن . 


Tec‏ ا أ ر صو ہے هور 2 SEO‏ ۶ م 
إن ا لدت اتک وانی ءا منوا ئ کقروا نازا mm‏ 


لیغف رک رلا لیم س بر اَلمسَِقین بان هم عدبا لی 9 


3# 1 ان د ر ص‎ i 
ا نتڪ العزة‎ e ينيدد‎ 


5 7 ا < ب 2 a f>‏ 
ص ت و ر و 


کر e‏ قد اکھت کی یار شرا ن عدن کرو 


ت 


اله نَأ ا O‏ 


قوله تعالى  :‏ إن آلَذِينَ ءامَنوأ َم كفرُوأً تم اموأ ثُمٌ كَفُرُوأ 4 فيه ثلائثة 
أقاويل : 
أحدها : أنهم افوا ری ث کفرواً بعبادة العجل » ثم أمنوا بموسى بعد 
عوده ثم کفروأ بعیسی » ثم ازدادوا كفراً بمحمد ي » وهذا قول قتادة . 
o1‏ 


سورة النساء الآية - ١٤١‏ 


والثاني : أنهم المنافقون آمنوا ثم ارتدوا » ثم آمنوا ثم ارتدوأ » ثم ماتواً على 
والثالث : أنهم قوم من آهل الكتاب قصدواً تشكيك المؤمنين فكانواً يظهرون 
الإيمان د ثم الكفر ثم ازداذوا کفراً بوتهم عليه ¢ وهذا قول الحسن . واخحتلف 
لمكان هذه الآية في استتابة المرتد على قولين : 
أحدهما : أن المرتد يستتاب ثلاث مرات بدلالة الآية » فإن ارتد بعد الثلاث 
قتل من غير استتابة » وهذا قول علي . 
والثاني : یستتاب كلما ارتد › وهو قول الشافعي والجمهور . 
م ےار ےہ ص ۔ سے ر رص > ون د KE‏ 2 
الد تردصو E‏ وکالولالر کن عم وان 
a‏ و کے کسه ك ل سود علیک و 2 ا 
ن للکمری نیب قالوا لر تود که و ومين 
ا وک د وي رور ر رت تس الله ل و کے <( sft‏ 
ا کیک ن وہ القيلمة ولن عل أده راا 
سے ٤ث‏ 0 
سبیلا 9 
قوله تعالى  :‏ الْذِين يترَبْصْون بكم يعني المنافقين . 
فن كان لَكَمْ ْح من الله َالو ألَمْ كن مُعَكَمْ ‏ أي فأعططونا من 
الخنيمة . 
إن تان إِلْكافرين َصِيبُ فوا أل سَْخوذ لَك فيه ثلاثة تاويلات : 
أحدها : معناه ألم نستول علیکم بالمعونة والنصرة ونمنعكم من المؤمنين 
والثاني : معناه ألم نبين لكم أننا على دينكم ¢ وهذا قول ابن جریج . 
والثالث : معناه ألم نغلب علیکم وهو قول السدي ب وأصل الاستحواذ 
الغلبة » ومنه قوله تعالى  :‏ آسْتَخوَدٌ عَليهُمْ آلشيْطّانُ 4 يعني غلب عليهم . 
وفي قوله تعالی  :‏ ون يَجْعَل الله لِلْكَافرينَ عَلّى الْمُؤْمِينْ سَبِيّلا 4 فيه 
قولان : 


ov 


سورة النساء الآية - ٠٤١ ۱٤۲‏ 
أحدهما : يعني حَجْة » وهذا قول السدي . 
والثاني : سبيلاً في الآخرة » وهذا قول علي » وابن عباس . 
إَالْمتفْقِين غوت أله وهو حيعهم ودا قاموأإلى ألصلوة قاموا 
کسا ی راود الاس و لیڈ کوت اکر کیاد © مدد ہی ب کلک ک 
قوله عز وجل : ظ إل لْمُافقينَ ياعون الله وهو حاعُهُمْ ‏ معنى 
« يُخَُادعُونً آللهَ ‏ أي يخادعون نبي الله بما يظهرونه من الإيمان ويبطنونه من 
الكفر » فصار خداعهم لرسول الله بل خداعاً لله عز وجل . 
ظ وهو خادعُهم 4 يعني الله تعالی » وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : يعني يعاقبهم على خداعهم » فسمى الجزاء على الفعل 
ياسمەه ٤70‏ ) . 
والثاني : أنه أمر فيهم بأمر المُخَيع لهم بما أمر به من قبول إيمانهم وإن 
علم ما يبطنون من كفرهم . 
والثالث : ما يعطيهم في الآخرة من النور الذي يمشون به مع المؤمنين › فإذا 
جاؤوا إلى الصراط طفىء نورهم » فتلك خديعة الله إياهم . 
وَإذّا قاموا إلى آلصَلاة قَامُواً كسَالى 4 يحتمل قولين : 
أحدهما : متثاقلين . 
والثاني : مقصرين . 
يرآوون آلناس ) يعني أنهم يقصدون بما يفعلونه من البر رياء الناس دون 
طاعة الله تعالى . 
ظ وَل يذْكُرُونَ الله إلا فيلا 4 فيه قولان : 
أحدهما : الرياء » لأنه لا يكون إلا ذكراً حقيراً > وهو قول قتادة . 
)٤۷۸(‏ أنظر التعليق الذي سبق عند قوله تعالى في سورة البقرة : 
اله یستهزیء بهم ويمدهم في طغیانهم یعمهون ) . 
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والشاني : يعني يسيراً لاقتصاره على ما يظهر من التکبیر دون ما يخفي من 
القراءة والتسبيح وا ف و ا اعتقادهم لا من قلة ذكرهم . قال الحسن : 
لأنه كان لغير الله تعالى . 


4 


س i 0 f‏ 42> 5< ص 
٤‏ ذينَءامنوا لائتخذو َنَِدواالكفرينَ وا ياء من دو نِالمۇ مني نارون 

ETE لوا رڪم‎ 
E 


ا م چے ے ر ے22 و ے2 
لموم اجا عَظيما © ما يڪل اله بعڌايڪم لنش تر 
ج 


# لات اها لجھ ر با لی من القو لإ منغ مالیا 3 
2 > 2 ت 2 
إن دوا E EEE‏ کک عقوا را 9 3 


2 کے س ل ۵ رو2 2 3 

ال مرون باه دورس لو و یری دوت أن يقر فوا بین الو ورلو 
ر ے لے ص م۶ ر 2> م و ر A‏ بور 
قولوت وعو ڪھ ر مق وبر یڈ وان تخد وان دی 


کک ۰ ر 
سيلا كيك هما گفو حا وعدا کمن عَدَابامُهی © 
f A o‏ ر 


ا ورسلهء ولم قرفو بن اح هم اوليك سو ر 
کک Ss‏ 


آ مايا5 


أحدها : يعني إلا أن يكون مظلوماً فيدعو على من ظلمه » وهذا قول ابن 
عبا 
پان ١‏ 
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والثاني : إلا أن يكون مظلوماً فيجهر بظلم من ظلمه » وهذا قول مجاهد . 
والثالث : إلا من ظلم فانتصر من ظالمه » وهذا قول الحسن » والسدي . 
والرابع : إلا أن یکون ضيفاً » فینزل على رجل فلا يحسن ضیافته » فلا بأس 
أن يجهر بذمه » وهذه رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد . 
ثم قال بعد أن أباح الجهر بالسوء القول لمن كان ظا : ط إن تبْدواً 
E‏ 
6 و ا o‏ 
GK‏ کتک آهل التب أن َر رل علهم IE AE‏ 
آ کین کڑک قال واا هرادن الک EE‏ 


24 720 2و ور سے 3 2 


اتذوا اليل من بعد ماجاء ته الكت فاع واا 


ساطساِیًا © ور قاف هو الوت 4 بمیتقهم و فتاه اد لوال ا ید 
وفنا عد واف أَلسَبَت دمم ا © 

قوله تعالی : يسالك أَهْلٌ الاب أن رل عَلَيْهمْ ابا مَنْ آلسَّمَاءِ ) فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن اليهود سألوا محمداً هة » أن ينزل عليهم كتاباً من السماء 
مكتوباً » كما نزل على موسئ الألواح » والتوراة مكتوبة من السمأء » وهذا قول 
السدي » ومحمد بن كعب . 

والثاني : أنهم سألوه نزول ذلك عليهم خاصة » تحكماً في طلب الآيات » 
ودا قزل الخنن © وادة: 

والثالث : أنهم سألوه أن ينرّل على طائفة من رؤسائهم كتاباً من السماء 
بتصدیقه » وهذا قول ابن جریج . 

ظ فََذ سلوا مُوسى أَكَبَرَ من دَلْكَ فَقالُوا ارا الله جَهْرَةً 4 يحتمل وجهين : 

أاحدهما : أن الله تعالى ين بذلك أن سؤالهم لاإعْتَاتِ لا للاستبصار كما 


06° 
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أنهم سألوا موس أن يريهم الله جهرة » ثم كفروا بعبادة العجل . 

والثاني : أنه بين بذلك أنهم سألوا ما ليس لهم » كما أنهم سألوا موسى من 

« قفاوا ارا الله جَهْرةً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم سألوه رؤيته جهرة » أي معاينة . 

الفا ا قادرا رة هن القرل ارا اه # يرن على القدة 

وو م o‏ ۹ 

ط فاخذتهم آلصَاعِقة بظلْمِهم 4 فيه قولان : 

والثاني : بظلمهم في سؤالهم . 

قوله تعالى : ظ وَرَفعنا فَوقَهُّم آلطورَ بميشاقهم 4 يعني : بالعهد الذي أخذ 
عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا بما فيها » فخالفوا بعبادة العجل ونقضوه › 
فرفع الله عليهم الطور › ليتوبوا » وإلاً سقط عليهم فتابوا حينئذ . 

« وفنا لَهُمْ آذخلَوأً لباب سَجُداً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه باب الموضع الذي عبدوا فيه العجل » وهو من أبواب بيت 
المقدس ¢ وهذا قول قتأدة 

والثاني : باب جطة فأمروا بدخوله ساجدين لله عز وجل . 

ط وقلا لهم لا تَعذُوا في آلسَبّْتِ ) قرأ ورش عن نافع لإ تَعَذّوا 4 بفتح العين 
وتشديد الدال »> من الاعتداء » وقراً الباقون بالتخفيف من عدوت وعدوهم فيه 
تجاوزهم حقوقه » فيكون تعديهم فيه - على تأويل القراءة الثانية - ترك واجباته . 

cor f,‏ 0 يت ء۶ ت 

ط واخذنا منهم ميثاقا غليظا 4 وهو ميثاق اخر بعد رفع الطور عليهم » غير 
الميثاق الأول . 

وفي قوله تعالی  :‏ غلیظا ) قولان : 

أحدهما : أنه العهد بعد اليمين . 

والثاني : أن بعض اليمين ميثاق غليظ . 


0١ 
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ص رو ص س 2 ے2 


e‏ اله وکلهم الا آءَ بخرحق وفو له 


اعا عل بل‌طیع آله عا e‏ 


E E E ٠ 5‏ دقو وله تافتلا اليح عيس انر 


ال رص e‏ و و ردو o‏ 


سول الهو مافتلوه کک ٤‏ ونا زا حلمو فيه ىش 


ص 


اودر مار ۲6ر وماقلوه فنا : بل رمه ره 


ن لله عبرا حکیما ۵ نیرا NEKS‏ 
i‏ نعم ا €9 
قوله تعالی : « ...وله وبا ّث فيه قولان : 
أحدهما : أنها محجوبة عن فهم الإعجاز ودلائل التصديق » كالمحجوب في 
غلافة » وهذا قول بعض البصريين . 
والثاني : يعني أنها أوعية للعلم وهي لا تفهم احتجاجك ولا ترت 
إعجازك » وهذا قول الزجاج › > فيكون ذلك منهم على التاويل الأول إغزافا 
وعلى التأويل الثاني إ إبطالاً . 
ظ بل طْبَ الله عَلَيَْا بكُفْرِهمْ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أنه جعل فيها علامة تدل الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع › 
وهو قول بعض البصريين “ . 
الثاني : : ذمهم بأن قلوبهم كالمطبوع عليها التي لا تفهم أبدا ولا تطيع 
مرشدا » وهذا قول الزجاج . 
قلا يُوْمِنون إلا قَلِيلاً 4 فيه تأويلان : 
)٤۷۹(‏ وهذا القول غير صحيح ومن أقوال القدرية وقد حكاه ابن القيم عنهم ورد عليهم في كتابه شفاء 
العليل ( 40۲۸۹ وما بعدها ) وهذا الطبع الذي ذكره الله تعالى إنما هو جزاء كفرهم وإعراضهم كما 


قال في آية أخرى ل فلما زاغوا أزاغ اله قلوبهم 4 وهي أنواع من العقوبات التي يضر بها الله تعالى 
من خالف أمره وعصى رسله وكلها واقعة بقضاء الله وقدره لا كما زعمت القدرية . 


o۲ 


e AE 

أحدهما : أن القليل منهم يؤمن بالله . 

الثاني : لا يؤمنون إ إلا بقليل » وهو إيمانهم ببعض الأنبياء دون جميعهم . 

قوله عز وجل : ( لهم إنا تنا الْمَسِبح عِيسى أبن مَرَيَمّ رسو الله 4ء 
أما قولهم  :‏ إا قلا الْمَسِيح عِيسى أبن مَرْيَمّ ) فهو من قول اليهود » أخبر الله به 
e‏ 

أما « رَسُولّ الله 4 ففيه قولان : 

أحدهما : أنه من قول اليهود بمعنى رسول الله في زعمه . 

والثاني : أنه من قول الله تعالى لا على وجه الإخبار عنهم » وتقديره : الذي 
هو رسولي . 

وَمَا لوه وَمَا صَلبوهُ وکن شَبه لهم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنهم كانوا يعرفونه فألقىٰ شبهه على غيره » فظنوه المسيح فقتلوه › 
وهذا قول الحسن » وقتادة » ومجاهد » ووهب » والسدي . 

والشاني : أنهم ما کانوا يعرفونه بعینه » وان کان مشهوراً فيهم بالذكر» 
فارتشی منهم يهودي ثلاڻين درهماً » ودلهم على غيره مُوِماً لهم أنه المسيع » 
به عليهم . 

والثالث : أنهم كانوا يعرفونه » فخاف رؤساؤهم فتنة عوامهم » فإن الله منعهم 
عنه » فعمدوا إلى غيره » فقتلوه وصلبوه » ومَوهُوا على العامة أنه المسيح › ليزول 
افتتانهم به . 

ظ وَإِنُ آلَذِينَ آخلمُوا فيه لهي شك مُه 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم اختلفوا فيه قبل قتله » > فقال بعضهم : هوإلله » وقال 
بعص : هو ولد » وقال بعضهم : هو ساحر » فشکوا . ما لَهُم به مِنْ عِلْم إا 
تاع آلظْنْ 4 الشك الذي حدث فيهم بالاختلاف . 

والثاني : ما لهم بحاله من علم - هل کان رسولاً أو غير رسول ؟ - إلا اتباع 
الظن . 
۰ # وما لوه ييا 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


o 
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أحدها : وما قتلوا ظنهم يقيناً كقول القائل : ما قتلته علماً > وهذا قول ابن 
عباس » وجویبر . 


والثاني : وما قتلوا أفره تفا أن الرجل هو المسيح أو غيره »> وهذا قول 
السدى . 


والثالث : وما قتلوه حقاً » وهو قول الحسن . 

بل رَفَعَهُ الل لَه 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد » فصار 
رفعه إلى حيث لا يجري عليه حكم العباد رفعا إليه » وهذا قول بعض البصريين . 

والثاني : أنه رفعه إلى السماء » وهو قول الحسن( ^“ . 

فر تما و وإ تن اغر ر اتاب إا به کل مر ف ا 
أقاويل : 

أحدها : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت المسيح » إذا نزل من السماء » وهذا 
قول ابن عباس » وأبي مالك » وقتادة » وابن زيد . 

والشاني : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت الكتابي عند المعاينة » فيؤمن بما 
اُنرّل الله من الحق وبالمسيح عيسى ابن مريم» وهذا قول الحسن » ومجاهد » 
والضحاك » وابن سيرين » وجويبر . 

والثالث : إلا ليؤمنن بمحمد ية قبل موت الكتابي » وهذا قول عكرمة . 

وَيوْم الْقيامة يَكُونُ عَلَيْهمْ شهيداً 4 يعني المسيح » وفيه قولان : 

أحدهما : أنه يكون شهيدا بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه من أهل 
عصره . 

والثاني : یکون شهیدا أنه بلغ رسالة ربه » وأقر بالعبودية على نفسه » وهذا 
قول قتادة » وابن جريج . 


. تقدم الكلام على هذا الرفع عند قوله تعالى : إني متوفيك ورافعك إلي)فراجعه هناك‎ )۸٠( 
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لای اریت اھ نکی ت الت کت ديص جم سيل 
کیا 69 از ورواو اتا وة يلاعد 
مرم عدب آي 9© € لکن الوا نم دلويو 

rara رو‎ < e ی‎ 


ونون يا ازل ليك وزی کی اہی الک لراش ؤت 
آل لىيا ارا أ او کر @ ê‏ 


ويستال لک کا کا ويال وچ ير ا کا E‏ | 
ول او و ول اط ع وا ووس 
ورون وال واا ینا داد رورا 9 © ورسلا فد قَصص تم عَليَكَ 
من کنل وشک لم تقصصهم ليک وکلم ری غا 


رسا مقرب منز رین ایک دل لای عل اک جه بعد اسل وکن 
راکنا 9 یق یالاک ار یلیڈ 
والمکيکة م دون وگمن باه يدا لذبن 
سیی لیا و قداصلا بي يدا تال ت گترراوکلکو ای26 
ركمو لدی طر یتال ری ھم رہاب کد 
کرک َل ا49 ا لتاس قد جا کم اسول باحق ین ریک 
فامنواخیا کم ون تکفا ماف السموت وا لذرض وکنا 
لھا کیا( ياه ڪب FERNS‏ أ 
یتایح عب انر رسوا لە وكلمتة,القنها 
وو ارو وو ا ور رر کے ر ولوا e‏ 


لل مر وروح منه فقامنوا پال E‏ 


0&0 
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٤‏ 5 جو و 


ڏڪم االله ود 0 هان نک امول ماق ات 
ماف ال رض رک َه وڪ یاد 9© 


قوله تعالى  :‏ يهل الكتاب لا تَعْلُواً في دِينْكُمْ ) فيه قولان : 
أحدهما : أنه خطاب للنصارى خاصة . 
والثاني : أنه خطاب لليهود والنصارى » لأن الفريقين غلوا في المسيح › 
فقالت النصارى : هو الرب » وقالت اليهود : هولغير رشدة » وهذا قول الحسن . 
والغلو : مجاوزة الحد » ومنه غلاء السعر » إذا جاوز الحد في الزيادة . وغلا 
في الدين » إذا فرط في مجاوزة الحق . 
وَل ووأ على الله إلا ا يعني في غلوهم في المسبح . 
ظ نما لييح عِیسّی آبنٌ مریم رَسُولُ اللهِ چ ردا على م خغله إلهنا > أو 
لغير رشدة [ أو ] ساحرا : 
ظ وَكَمنة لْهَا إلى مَرْيَمّ ‏ في كلمته ثلاثة أقاويل : 
أحدها : لأن الله كَلْمّه حين قال له كن » وهذا قول الحسن » وقتادة . 
الثاني : لأنه بشارة الله التي بشر بها » فصار بذلك كلمة الله . 
والثالٹ : لأنه يهتدى به كما يهتدَى بكلام الله . 
ل وَرُوح مَنهُ ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : سمي بذلك لأنه رُوح من الأرواح » وأضافه الله إلى نفسه تشريفا 


والثاني : أنه سمي روحاً ؛ لأنه يحيا به الناس كما يُخْيّون بالأرواح 

والشالث : أنه سمي بذلك لنفخ جبريلل عليه السلام » لأنه كان ينفخ فيه 
الروح بإذن الله » والنفخ يْسَمْىْ في اللغة روحا » فكان عن النفخ فسمي به . 

« اموا الله وَرْسلِه وَل مولو : تله » آنتهُوأ حيرا لَكَمْ 4 في الشلائة 
قولان : 


a 
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أحدهما : هو قول النصارى أب وابن وروح القدس » وهذا قول بعض 
البصريين . 

والثاني : هو قول من قال : الهتنا ثلاثة » وهو قول الزجاج . 


صو صو ا رک ےر rt‏ دورو س 
سكت الہ ت ES‏ را له ولا AE‏ 
AS‏ َ 


نفع ع اديو و م ڪر ف سی إا اه جیا فا 
س م ۶ ١ے‏ 2ے e‏ ک۶ ر س 

eee‏ جورم یریدم راوه 

واسا الزسے استکفوا واسککروا وأ معَذمم عَدَاب يا و 

دون لهم مّند دون الهو ارا تیا اش اگ رهن ين 

صد ا ا ص 

ربک وانزلنال لک ورا مب ا © کے منوأياله واعتصمواً 
بص وى دوو . ف رة E‏ ےو َل 4< > 

پو سید فسکیدخلهم فی مه فصل ود میور طامسسًَا 9© 


o L6 


a 
TALE A 

ظ وَأنرلتا كم نورا مبيناً 4 يعني القرآن سمي نوراً لأنه يظهر به الحق » كما 
تظهر المرئيات بالنور . 

قوله تعالی : $ فما الَذِينْ ءَامَنُوا الله وَاعتَصَمُواً په 4 فيه قولان : 

أحدهما : اعتصموا بالقرآن » وهذا قول ابن جريج . 

والثاني : اعتصموا بالله من زيغ الشيطان وهوى الإنسان . 

« قَسَيُذَجلَهُمْ في رَحَمَة نه وَقَضل وَيَهْدِيهم إلّهِ راطا مسْتقِيماً 4 في 
الهداية قولان 

أحدهما : أن يعطيهم في الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الآاخرة » وهذا قول 
الخ 


سورة النساء الآية - ٠۷١‏ 


والشاني : هو الأخذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة » وهو قول بعض 
المفسرين البصريين . 

موتك قل اکه يڪم ف لکد نار اهلك سرود ولوا 
خت لاضف مار وور ران لى تاودن ن 
لما الان EE‏ اڪ ا 


ع 


IK س‎ ts: >2 


9 A۶ 2 EE 
اه کڪ م أن دض لوا اله له کسی‎ 
يستفتونك فل کک . قال البراء‎ ( : U 
ابن عازب : أخر سورة نزلت كاملة سورة براءة » وأخر أية أنزلت خاتمة » سورة‎ 
.). . . النساء « يستَفتونّكٌ‎ 
وقال جابر بن عبد الله““: نزلت هذه الآية فی > وقد سألت رسول الله کا‎ 
حين عادني في مرضي › ولي تسع أخوات » كيف أصنع بمالي ؟ فلم يجبني‎ 

بشيء » حت نزلت « يبوك € إلى آخر السورة . 

وقال ابن سیرین(٩۹)‏ : نزلت هذه الأية على النبي کا وهو في مسيرة 6 والی 

جنبه حذيفة بن اليمان » فبلغها رسول الله ك4 حنيفة بن اليخان ¿ EE‏ 

عمر بن الخطاب » وهو يسير خلفه . 

)٤۸۱(‏ رواه البخاري ( ۲/۱۲ ) الفتح » مسلم ( ٥١ - ٠٤/١١‏ ) وأبو داود في سننه ( ۱۱٤/۳‏ ) والترمذي 
۱۸۰٩/۳(‏ ) وقال حسن صحیح وابن ماجه ( ۳۷۲۸ ) والإمام أحمد )۳۷/۳ < (TVY‏ والطيالسي 
(۱۳/۲ ) وأبو نعیم ( ۱٥۷/۷‏ ) وابن جریر ( ٤۳۳/۹‏ ) وزاد السيوطي في الدر نسبته ( ۷١۳/۲‏ ) 
لابن سعد وابن المنذر والبيهقي من طرق عن محمد بن المنكدر عن جابر مرفوعاً . 

(AY)‏ رواه ابن جریر ( کک ON CTI°AYO TAVE ١‏ الرزاق ابن 
O O TT‏ ثم 
قال لا نعلم أحداً رواه إلا حذيفة ولا نعلم له طريقاً عن حذيفة إلا هذا الطريق ولا رواء عن هشام إلا 
عبد الأعلی قال ابن کثیر ( ٥۹٤/۱‏ ) « وکذا رواه ابن مردويه » أي موصولاً . 
وقال الهيشمي في المجمع ( ۱۳/۷ ) رواه البزار ورجاله رجال الصحيح غير أبي عبيدة بن حذيفة وثقه 
ابن حبان . والحديث قد صححه السيوطي في الدر ( ۷١٦/۲‏ ) وزاد نسبته لأبي الشيخ في الفرائض 
العدز 
و ي .۰ 


OA 


مٽ روانځ الاسر 


لمر ی ر نبا انارق 


-٤‏ .10ھ 


راج وليه 
السیرں عبرل فع ورہن ہزم 


داأرالكض الملمية مؤممة انب الثونافية 


بوروت _ لبسئان بيروت لب تان 


مُلتزم الظبم والنشروالورع 


ارالك العلمية 
مط لكلب الثونافية 


Tel f R&S 
مو رة اكل الثوافيه‎ 
الصَّائم ۔ بسايه الإتىاد الوطن ا للتار السابم فة۸‎ e سک‎ 
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التو لیو 
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لس الله الز ر الزئي 2 
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SST ZI a E 
4 © ا شواک‎ 


1 2 ےھ مجو ي ۾ > صد 2 e‏ کک 
اھ ااذ ٣ا‏ منوا أوفواأبالعمود أجلت لك ِيمَة الأنعرإلامايتل 


ص > 1 < CE O 2 AS FF I‏ 
عکک عر لی اليد انتم حرم لن اه یکم مارد 9 تاا الزن ءامنو 
1 2 م ICT E‏ ر ے2 و2 ر 2ے 7 at U77‏ 
لا یلوا شعتی رآ وولا السرا لرام ولا هذى ولا القلتيد ولا امین ابیت 
و ر ی رسد 

IG A EAL FI A 5 Î Î 
ا حرام يبون فضلامَن ريم ورضو تاو إذاحللاع فاصط ادوا ولاعرمتک‎ 


م چ 2 7l‏ وکر ےم و ہے 2س 
و < چ ص وء م کے < ر ف 4 . 
والئقوی و لانعاونوا على | اثر والعد ون واتقوا الان الله سید اھاب 
قوله تعالى : يها الَذِينَ ءَامَُوأ افوا بالْعقُودِ ) فيها خحمسة أقاويل :. 
أحدها : أنها عهود الله » التي أخذ بها الإيمان » على عباده فيما أحله لهم » 
وحرمه عليهم » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب أن يعملوا بما 
في التوراة . والإنجيل من تصديق محمد َيه > وهذا قول ابن جريج . 
والشالث : أنها عهود الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم » وهذا قول 
قتأدة . 


سورة المائدة الآية ١ء‏ ۲ 

الرابع : عهود الدين كلها" وهذا قول الحسن . 

والخامس : أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع » أو نكاح » أو 
يعقدها المرء على نفسه من نذر » أو يمين » وهذا قول ابن زيد . 

ط أجلت لَكُم بَهيمَةٌ الأنْعَام € فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الأنعام كلها > وهي الإبل » والبقر » والخنم » وهذا قول قتادة  »‏ 
والسدي . 

والثاني : أنها أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها » إذا نحرت أو 
ذبحت » وهذا قول ابن عباس » وابن عمر . 

والثالث : أن بهيمة الأنعام وحشيها كالظباء وبقر الوحش » ولا يدخل فيها 
الحافر » لأنه مأخوذ من نعمة الوطء . 

قوله عز وجل : ا تايها آلَذِينَ ءَامنواً ل تجلُواً شَعَابِرَ الله 4 أي معالم الله » 
مأخوذ من الإشعار وهو الإعلام : 

وفي شعائر الله خحمسة تأويلات : 

أحدها : أنها مناسك الحج > وهو قول ابن عباس » ومجاهد . 

والشاني : أنها ما حرمه الله في حال الإحرام » وهو مروي عن ابن عباس 
أيضاً . ٤‏ 

والثالث : أنها حرم الله » وهو قول السدي . 

والرابع : أنها حدود الله فيما أحل وحرُم وأباح وحظر » وهو قول عطاء . 

والخامس : هي دين الله كله > وهو قول الحسن » كقوله تعالى : َلك 
ومن يَعَظَمْ شَعَابر الله انها من تَقَوّى اقلوب 4[الحج : ]٣‏ أي دين الله . 

ولا الشهْرّ الْحَرَام» أي لا تستحلوا القتال فيه » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه رجب مضر . 
)١(‏ والصحيح ما قاله القرطبي وجمهور المفسرين أن المراد بالعقود مايشمل عقود المعاملة وعقود 


الشريعة وهي التكاليف والواجبات الشرعية التي فرضها الله على عباده وما أحل وحرم عليهم . 
(#) هكذا في الأصول ولعل العبارة « لأن اسم الأنعام مأخوذ من نعومة الوطء ». 


٦ 
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والثاني : أنه ذو القعدة » وهو قول عكرمة . 

والثالث : أنها الأشهر الحرم » وهو قول قتادة . 

ولا آلْهَذيّ وَل آلَْلَائد ) أما الهدي ففيه قولان : 

أحدهما : أنه كل ما أهداه من شيء إلى بيت الله تعالى . 

والشاني : أنه مالم يقلّد من النعم » وقد جعل على ان دت 
ویقلده » وهو قول ابن عباس . 

فأما القلائد ففيها ثلاثة أقاويل : 

انها قلائد الهڏي » وهو قول ابن عباس » وکان یری أنه إذا قلد هديه صار 

والثاني : أنها قلائد من لحاء الشجر » كان المشركون إذا أرادوا الحج قلدوها 
في ذهابهم إلى مكة » وعودهم ليأمنوا » وهذا قول قتادة . 

والشالث : أن المشركين كانوا يأخذون لحاء الشجر من الحرم إذا أرادوا 
الخروج منه » فيتقلدونه ليأمنوا » فنهوا أن ينزعوا شجر الحرم فيتقلدوه » وهذا قول 
عطاء . 

« ولا ءَمَينْ آلبيْتَ آلْحَرَامٌ 4 يعني ولا تحلوا قاصدين البيت الحرام » يقال 
أممت كذا إذا قصدته » وبعضهم يقول يممته » كقول الشاعر : 

إني لذاك إذا ما ساءني بلد ‏ . يممت صدر بعيري غيره بلدا“ 

يعون ضلا من رَبْهمْ وَرضوَاناً 4 فيه قولان : 

أحدهما : الربح في التجارة » وهو قول ابن عمر . 

والشاني : الأجر » وهو قول مجاهد . ظ وَرضواناً ) يعني رضي الله عنهم 

ط إا حَلَلتَمْ قَاضطَادُواً ‏ وهذا وإن خرج مخرج الأمر » فهو بعد حظرء» 


(D‏ مجاز القران لأبي عبيدة ۱٤7/۱)‏ ) وفيه : إني كذاك بدلا من : 'إني لذاك والتصحيح من الطبري 
(6۷/۹). 
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فاقتضى إباحة( الاصطياد بعد الإحلال دون الوجوب . 
$ وَل نگم شان فوم ) في بجرمنکم تاویلان . 
أحدهما : لا يحملنكم » وهو قول ابن عباس » والكسائي » وأبي العباس 
المبرد يقال : جرمني فلان على بغخضك » أي حملني » قال الشاعر : 
ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا(“ 
والثاني : معناه ولا يكسبنكم » يقال جرمت على أهلي » أي كسبت لهم › 
وهذا قول الفراء . 
وفي ل شان قوم 4 تأويلان : 
أحدهما : معناه بخض قوم » وهذا قول ابن عباس . 
والثاني : عداوة قوم » وهو قول قتادة . 
وقال السدي : نزلت هذه الآية في الحطم بن هند البكري ق ر الله 
ل » فقال : إلا تدعو ؟ و وقد كان النبي ية قال لأصحابه : « يذل اليو 
ليم رَجُلّ من رَپِيعة يكلم بلِسَانِ شَيْطَانِ »» فلما أخبره النبي ية قال : أنظرني 
حتی أشاور » فخرج من عنده » فقال رسول الله ب : «لَقَذّ دَخل پوجه كافر › 
وَخرَج بِقَفًا غار ٠»‏ فمر بسرح من سرح المدينة » فاستقاه وانطلق وهو يرتجز 
ویقول : ) 
(۳) وهذه مسالة أصولية مختلف فيها قال الحافظ ابن كثير عند هذه الآية ( ٥/۲‏ ) وهذا أمر بعد الحظر 
والصحيح الذي يثبت على السير أن يرد الحكم إلى ما كان عليه قبل النهي فان کان واجباً رده واجباً 


وإن کان مستحباً فمستحب أو مباحاً فمباح اه. وهذا القول اختاره الزركشي ونصره الشنقيطي في 
أضواء البيان ( ٤/۲‏ ). 

)٤(‏ وقرأً ابن عامر بسكون النون أنظر السبعة ف في القراءات لابن مجاهد ( ص ۲٤١‏ ). وعلى قراءة 
سكون النون يكون [ الشتآن ] وصفاً كالغضبان . 
وقيل : الشنآن على هذه القراءة أيضاً البخض . 

() أنظر اللسان مادة [ جرم ] » والخزانة ( ۳٠١/٤‏ ) » ومجاز القرآن ( )۱٤۷/١‏ ومشكل القرآان 
(61۸). 

(1) رواه الطبري ( ٤۷۳/۹‏ ) عن السدي قال أقبل الحطم بن هند البكري ثم أحد بن قيس بن ثعلبة 
حتى أتى الثبي َة وحده وخلّف خيله خارجة من المدينة فدعاه فقال إلام تدعونا فأخره. . 
الحديث فيه فقال رسول الله َة « لقد دخل بوجه كافر وخرج بعقب غادر ». . . الحديث .. وهو = 


۸ 
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لقد لفها الليل بسواق حطم ليس:بزاعي إبل ولا غنم 
ولا بجزار على ظهر وضم باتوا نیاماً وابن هند لم ينم 
بات يقاسيها غلام كالزلم خدلج الساقين ممسوح القدم 
ثم أقبل من عام قابل حاجاً قد قلد الهدي » فاستأذن أصحاب النبي بَا أن 
يقتلوه » فنزلت هذه الآية حتى بلغ ل ءَآمَينَ لبي آلْحَرَامٌ 4 فقال له ناس من 
أصحابه : يا رسول الله حل بيننا وبينه » فإنه صاحبنا » فقال : « إنه قد قلد ». 
ثم اختلفوا فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً على 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن جميعها منسوخ » وهذا قول الشعبي » قال : لم ينسخ من 
المائدة إلا هذه الأية . 
والثاتي : أن الذي نسخ منها « وَل آلشَهْرَ الحرم وَل ءَمَينَ لبت آَلْخَرَام » 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة . 
والفالث : أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلية تتقلده من لحاء الشجر › 
وهذا قول مجاهد . 


ری ےم ت ر 


حرمت عل کم ألميحة لموم آ1 نري روما اهل ليره بد والمنحيقة 


ےم ا ر ر وو ع ا را ا 


واوا E‏ السب للام َكنم مدعل 
الّص وان قا E‏ لر مد ا کک 
5 ر انر اتل د کک َل 
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رضيیت یت کم لمارف عص عبر متجانفی 


<> 


تفل كاعري ووا روي الطري رة اف تخر 00/۹7 )من دي كر لکن ق ال م 
الحطم خو بني ضبيعة بن ثعلبة البكري المدينة في عير له تحمل طعاما فباعه ثم دحل على النبي بلا 
فبایعه وأسلم فلما ولی خارجا نظر اليه فقال لمن عنده لقد دخل علي بوجه فاجر وولى بقفا غادر . . 
الحديث . . وهذامرسل من مراسيل عكرمة . 
وروی الطبري نحوه عن ابن جریج ( ٤٤/۹‏ ). 


سورة المائدة الأية ٣‏ 
قوله تعالی : حُرْمَت عَلَيْمْ لمي 4 فيها تأويلان 
أحدهما : أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره . 
والثاني : أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة . 


وَالذّمٌ ) فيه قولان : 
ا ال ن عاو وة كه ار و اوا 
مسفوحا 4 . 


الثاني : أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح » إلا ما خصته السنة من الكبد 
والطحال . فعلى القول الأول لا يحرم السمك » وعلى الثاني يحرم . 
ولحم آلخنزير ) فيه قولان : 
أحدهما: أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه ¢ وهذا قول داود ۴ 
والثاني أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره › وهو قول الجمهور › 
ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي . 
ر ° 
۾ وما اهل لغیر آلله به 4 يعني ما ذیح لغير الله من الأصنام والأوئان» 
وأصله من استهلال الصبي إذا صاح حين يسقط من بطن أمه » ومنه إهلال المخرم 
(۷) وذلك لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال 
وقد اخحتلف في رفعه ووقفه فرواه الشافعي ( ٤٤٥/۲‏ ) وأحمد ( ٩۷/۲‏ ) وابن ماجة ( ۳۳٠٤١‏ ) من 
حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعاً . . وعبد الرحمن ضعيف 
وأخرجه الدارقطني ( ص ٠٤١ » ٥۳۹‏ ) من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرف 
عن عبد الله عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا . . ورواه البيهقي ( ۲٠٤/۱‏ ) من طريق 
ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أُسلم عن ابن عمر موقوفاً ڈ ثم قال وهذا إسناد صحيح ثم 
رجحه على المرفوع وتعقبه ابن التركماني في الجوهرالنقي بأن الرفع زيادة ثقة . ا 
فهذا الحديث وإن كان موقوفاً لفظاً فهو مرفوع حكماً لأن قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا 
كذا من قبيل المرفوع سواء أسنده إلى النبي أولم يسنده على القول المختار عند أهل الحديث . 
(N)‏ او لغير الله تعالى مع تعظيم الذي ذبح إليه كجلب نفع أو دفع ضر فهذا شرك وضلالء أو 
َر لهم بشخصهم فالنذر لا یکون إلا لله تعالى وتقرباً إليه أو عن روح فلان. 
واعلم أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله ومن اعتقد أنه ينتفع بن بنبي أو ولي من دون مشيئة الله فقد 
کفر. 
1۰ 
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يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر“. 
وَالْمُنحَبِفَةٌ 4 فيها قولان : 
أحدهما : أنها تخنق بحبل الصائد وغيره حتى تموت » وهو قول السدي » 
والضحاك . 
والثاني : أنها التي توثق » فيقتلها خناقها . 
وَالْمَوفودة ) هي التي تضرب بالخشب حتى تموت » يقال : ( وقذتها 
أقذها وقذاً » وأوقذها إيقاذاً » إذا أثخنتها ضرباً )*)» ومنه قول الفرزدق : 
شغارة تقذ الفصيل برجلها فطارة لقوادم الأبكار("٠‏ 
$ وألْمُتردَية 4 هي التي تسقط من رأس جبل » أو بئر حتى تموت . 
« وَآلنطيحَةٌ 4 هي الشاة التي تنطحها أخرى حتى تموت . 
وما كَل السب إلا ما ذَكيمْ 4 فيه قولان : : 
أحدهما : يعني من المنخنقة وما بعدها » وهو قول علي رضي الله عنه » 
وابن عباس » وقتادة ا » والجمهور . 
والثاني : أنه عائد إلى ما أكل السبع خاصة › وهو محكي غن الظاهرية . 
وفي مأكولة السبع التي تحل بالذكاة قولان : 
أحدهما : أن تكون لها عين تطرف أو ذنب يتحرك . 
والثاني : أن تكون فيها حركة*) قوية لا كحركة المذبوح » وهو قول 
الشافعي » ومالك . 


a‏ ° و E‏ ر و 

# .... وان تستقسسموا بالارلام 4 معناه أن تطلبوا علم ما قسم أو لم يقسم 
من رزق أو حاجة بالأزلام > وهي قداح ثلاثة مكتوب على أحدها : أمرني ربي » 
والآخر : نهاني ربي » والثالث : غفل لا شىء عليه » فكانوا إذا أرادوا سفراًء أو 
(۹) مجاز القران ( ٠١١/١‏ ) واللسان مادة [ هلل ] 
(#) جاء في نسخة أخرى مكان هذه العبارة « وقذه يقذه وقذا إذا ضربه حتى أشفى على الهلاك . 
)۱١(‏ دیوانه ( ٤٥ ٤‏ )» النقائض ( ۳۳۲ ). 
(#) جاء في نسخة للمخطوطة : حياة بدلا من حركة . 
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غزوا » ضربوا بها واستسقسموا »› فإن خرج أمرني ربي فعلوه › ون حرج نهاني 
ربي تركوه » وإن خرج الأبيض أعادوه » فنهى الله عنه » سمي ذلك استقساما » 


لأنهم طلبوا به علم ماقَيمٌ لهم . 
وقال أبو العباس المبرد: بل هو مشتق من سم اليمين» لأنهم التزموا ما يلتزمونه 
باليمين . 


ظ ذَألِكَمْ سی » أي خروج عن أمر الله وطاعته > وفعل ماتقدم نهیه عنه . 

ظ الوم يس آَلْذِينْ كفْرُوأ ِن ِينْكُمْ ) فيه قولان : 

أحدهما : أن ترتدوا عنه راجعين إلى دينهم . 

والثاني : أن يقدروا على إبطاله ويقدحوا في صحته . 

قال مجاهد : كان ذلك يوم عرفة حين حج النبي ب حجة الوداع » بعد 
دخول العرب الإسلام حتى لم ير النبي ب مشركاً . 

« فلا تخْشوْهُمٌ واخشوْنِ 4 أي لا تخشوهم أن يظهروا علیکم » واخشونِ › 
أن تخالفوا أمري . 

الوم ملت لَكمْ دِينَكُمْ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه يوم عرفة في حجة الوداع ولم يعش [ الرسول يله ] بعد ذلك 
إلا إحدى وثمانين ليلة » وهذا قول ابن عباس » والسدي . 

والثاني : أنه زمان النبي ية كله إلى أن نرّل ذلك عليه في يوم عرفة » وهذا 
قول الحسن . 

وفي إكمال الدين قولان : 

أحدهما : يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحرامي('» . ولم ينزل 
على النبي ية بعدها شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم » وهذا قول ابن 
عباس والسدي . 
)١١(‏ هذه الآية حجة على كل مبتدع فلا مجال لأحد كاثناً من كان أن يزيد في شرع الله أو ينقص فإن 

الدين قد تم والشريعة قد كملت فليت الذين يسمون أنفسهم بالسلطة التشريعية غقلوا هذه الآية 
ورجعوا إلى كتاب ربهم وعلموا أن التشريع حق لله وحده . 
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والثاني : يعني اليوم أكملت لكم حجتكم » أن تحجوا البيت الحرام » ولا 
E‏ 

وَأتمَمْت عَلَيْكَمْ نِعْمتي 4 بإكمال دينكم . 

« وَرَضِيتُ لَكّمٌ الإسلامٌ ديناً 4 أي رضيت لكم الاستسلام لأمري ديناً » أي 
طاعة . 

روئ قبيصة قال : قال كعب لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الأية › 
لعظموا اليوم » الذي أثزلت فيه عليهم فاتخلو عيدا مون فة + افقال مر 
قد علمت اليوم الذي أنزلت فيه » والمكان الذي نزلت فيه » نزلت في يوم الجمعة 
ويوم عرفة » وكلاهما - بحمد الله لناعيد . 

ظ فمن آضَطرٌ 4 أي أصابه ضر الجوع . 

ط في مَخمَّصَة 4 أي في مجاعة » وهي ممعَلة مشل مجهلة ومبخلة ومجبنة 
ومخزية من خمص البطن » وهو اصطباره*) من الجوع » قال الأعشى : 

تبيتون في الى ملاء بطونکم وجاراتکم غرقی یبتن خماصا"٩‏ 

غير مَجَانفب لثم فيه قولان : 

أحدهما : غير متعمد لإثم » وهذا قول ابن عباس » والحسن » وقتادة » 
ومجاهد . 


والثاني : غير مائل إلى إثم » وأصله من جنف القوم إذا مالوا » وكل أعو 
وقد روی الأوزاعي عن حسان عن عطية عن ابي واقد الليثي ٠"‏ قال : قلنا 


(#) هكذا في الأصول وفي اللسان أن الخمص دقة البطن أي ضموره فلعل الصواب اضطماره . 

(۱۳5) دیوانه ( ۱٠۹‏ )» ومجاز القرآن لأبي عبيدة .)٠١۳/١(‏ 
وع ها تاب قن الطر اللاي عن الت وتيو ابه 
« وجاراتکم غرٹی یبتن خحمائصاً » ویروی أیضاً : جوعی بدلا من غرثی . 

(۱۳) رواه ابن جحریر ( ٥۳۸/۹‏ ) وأحمد ( ۲۸٥/۰‏ ) والحاکم ( ۱۲٥٣/٤‏ ) وقال صحیح على شرط 
الشيخين فتعقبه الذهبي بقوله : فيه انقطاع ه. قلت : يعني بين حسان بن عطية وأبي واقد الليثي 
كما قال أبو الحجاج المزي ونقله الهيثمي في المجمع ( ٠١١/٤‏ ). 


۳ 
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يا رسول الله إنا بأرض يصيبنا فيها مخمصة » فما يصلح لنا من الميتة ؟ قال : لذ 
لم تَصطبځوا أو تَعْتبِمًوا أو َجْنْمُوا بها > سانكم بها ». 

واخحتلف في وقت نزول هذه السورة على نلائة أقاويل : 

أحدها : آنها برلا في وم عرو ۽ ووی ھر ب و ٩‏ عن أسماء 
بنت يزيد قالت : : نزلت سورة الماد ميا وانا أحذة بزمام ناقة رسول الله اة 
العضباء وهو واقف بعرفة فكادت من ثقلها أن تدق عضد الناقة . 

والثاني : أنها نزلت في مسيره ية في حجة الوداع » وهو راكب » فبركت به 

والثالث : أنها نزلت يوم الإثنين بالمدينة » وهو قول ابن عباس » وقد حكي 
عنه القول الأول . 


مادا الم لاحل کم آل sS‏ عَلَمَمَنَ ا جورع ج كيين 
توەن اماك تاعکر ر واوا إن 


قوله تعالی : ( يالوك مادا أجل لهم فل أجل کُم ا لطا ت يعني 
بالطيبات الحلال » وإنما سمي الحلال طيباً » وإن لم يكن مستلذاً تشبيهاً بما 
= وقد رواه الطبري برقم ۱۱۳۲ » ۱٠۳۳‏ عن حسان بن عطية عن رجل . 
فلعل المبهم هنا هو أبو واقد الليشي . 
وقد رواه بعضهم عن الأوزاعي عن حسان بن عطية عن مسلم بن يزيد عن ابي واقد به ومنهم من رواه 
عن الأوزاعي عن حسان عن مرد أو أبي مرد عن ابي واقد به ورواه ابن جرير أيضاً عن هناد عن ابن 
المبارك عن الأوزاعي عن حسان مرسلا والله أعلم . راجع تفسیر ابن کثیر ( ۱٤/۲‏ ) وقد وردت 
ألفاظ في هذا الحديث فانظرها في الطبري وفيها غريب الحديث . وقد فسر الشيخ أحمد شاكر 
حفظه الله هذه الألفاظ وأسهب فيها وزاد على ما أورده الطبري عندها فانظره هناك . 
)١(‏ رواه أحمد في مسنده ( 1 » ٤٥۸ » ٤٥١‏ ) والطبري برقم ( ۱٠٠٠١‏ ) وذكره الهيثمي في الزوائد 
( ۱۳/۷ ) وقال رواه أحمد والطبراني وفیه شهر بن حوشب وهو ضعيف وقد وثقه . 


1٤ 


سورة المائدة الآية - > 
وهي الكواسب من سباع البهائم والطير » سميت جوارح لكسب أهلها بها من 
ذا جبار منضجا میسمه ‏ یذکر الجارح ما کان اجترے(*٠‏ 
أي .ما اكتسب . 
وفي قوله : ل مُكلبينَ ‏ ثلاثة أقاويل : 
أحدها : يعني من الكلاب دون غيرهاء وأنه لا يحل إلا صيد الكلاب 
وحدها» وهذا قول ابن عمر ¢ والضحاك ¢ والسدي : 
والثاني ة أن التكليب من صفات الجوارح من كلب وغيره ¢ ومعناه مُضرين 
على الصيد كما ضري الكلاب » وهو قول ابن عباس » وعلي بن الحسين » 
والحسن » ومجاهد . 
والثالث : أن معنى التكليب من صفات الجارح : التعليم . 
وركم بو ى اھ وو 
ط تعلمونهن مماعلمَكم آللهُ 4 أي تعلمونهن من طلب الصيد لكم مما 
علمكم الله من التأديب الذي أدبكم وصفات التعليم التي بين حكمها لكم . 
فأما صفة التعليم » فهو أن يُشلّى إذا اشلي » ويجيب إذا دعي ويمسك إذا 


أحذ . 

وهل يكون إمساكه عن الأكل شرطاً في صحة التعليم أم لا؟ على ثلاثة 
أقاويل : ۰ 

أحدها : أنه شرط في کل الجوارح »> فإن أكلت لم تؤكل > وهذا قول ابن 
عباس » وعطاء ن 

والثاني : أنه ليس بشرط في كل الجوارح ويؤکل وإن أكلت › وهذا قول ابن 
عمر »› وسعد بن أبي وقاص . وأبي هريرة » وسلمان . 
)٠١(‏ ديوانه : ٠٠١‏ ووقع في تفسير الطبري . 

ذات حد فيضج ميسمها يذكر الجارح ما كان اجترح 
(9۳/۹). 
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والثالث : أنه شرط في جوارح البهائم فلا يؤكل ما أكلت » وليس بشرط في 
جوارح الطير »› فيؤكل وإن أكلت ¢ وهذا قول الشعبي ¢ والنخعي ¢ والسدي . 

واختلف في سبب نزول هذه الآية على قولين : 

ھا :ار ٣ SS‏ فا عن آبي 
ر 9 ا قال أبورافع : 0 Te‏ 
فقتلت حتی انتهیت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليها فتركته رحمة لها ثم جئت إلى 
رسول الله َة فأخبرته ¢ فأمرني بقتله »> فرجعت إلى الكلب فقتلته > فجاۇوا › 
فقالوا : يا رسول الله ما يحل لنا من هذه الأمة التي مرت بقتلها › > قال قفسکت 
رسول الله لوا > فأنزل الله تعالی : « يالوك ماد أجل لهم ل أجل لَكُمْ الطيَاتُ 
وما عَلَمّْم مُنَ الْجَوَّارح مُكَلبِينَ 4 الآية 

والثاني : ما حكي أن زيد الخيل لما وفد على النبي بي قال فيه من الخير ما 
قال فسماه زيد الخير » فقال : يا رسول الله فينا رجلان › يقال لأحدهما دريح › 
والآخر يكنى أبا دجانة » لهما أكلب خمسة تصيد الظباء » فما تر في صيدها ؟ 

وحکی هشام عن ابن عباس أن أسماء هذه الكلاب اللخمسة التي لدریح وأبى 

اي وغلاب والغنيم وسهلب والمتعاطي > قال : فأنزل الله تعالی : 

ونارت ایل 9 ن 

برو ژوم 2 Kw SE‏ £ 2 وھ م ر ر م ا وس کو 
مالم لطبت وما طعام لذبن وتوا ال َل ل لک وطعام کم جلف 
والمحصتت من لومت ټ وا ا 5 د ااك 3 ن یکیل 
اکت دوه اجو رهن نان یر مو و ت خذۍآخدان وسنت کد 

2 2 و کے . ا ٍ 8S7‏ 
الین قد حرط عملم وهو فی لخر OE‏ 


)۱١(‏ رواه ابن جریر )٥٤٥/۹(‏ 7 سنده غنده موسى بن عبيدة وهو منكر الحديث لا تخل الرواية عنه 
كما قال الإمام أخمد ورواه الحاكم ( ۳٠۱/۲‏ ) وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهني لكن 
في شنده عنده محمد بن إسحاق وهو مدلس وقد عنعن الخديث وزاد السيوطي في الدر ۲٠/۳(‏ ) 
نسبته للفريابي وابن المنذر والبيهقي وابن ابي حاتم والطبراني . 


۱٦ 
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قال تعالى : « اليم ا لک آلطيبَات وَطْعَام آلُذِينْ ونوا لكاب خر 
َم 4 يعني ذبائحهم . 

ظ وَطَعَامُكُمْ جل لهم 4 يعني ذبائحنا . 

وَالْمُحْصَنَاتُ من آالْمُؤْمَات وَالْمُحْصَنَاتُ من الُذِينْ وتوا لكاب من 
قَبْلكَمْ ‏ يعني نكاح المحصنات » وفيهن قولان : 

أحدهها : أنهن الحرائر من الفريقين » سواء كن عفيفات أو فاجرات » فعلى 
هذا » لا يجوز نكاح إمائهن » وهذا قول مجاهد » والشعبي » وبه قال الشافعي . 

والثاني : أنهن العفائف » سواءٌ كن حرائر أم إماءًٌ > فعلى هذا » يجوز نكاح 
إمائهن » وهذا قول مجاهد » والشعبي أيضاً » وبه قال أبو حنيفة . 

وفي المحصنات من الذين أوتوا الكتاب قولان : 

أحدهما : المعاهدات دون الحربيات » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات » وهذا قول الفقهاء 
وجمهور السلف . 

إا ءايعمُوهُنٌ أجُورَهُنّ 4 يعني صداقهن . 

ل مُحْصِيينَ عَْرَ مُسَافِجينَ ) يعني أعفَاء غير رناة . 

« وَل متَخِذِتي أخْدَانٍ ‏ هي ذات الخليل الواحد تقيم معه على السفاح . 
کاک ایی اناا تشر الککلرۃ تایا وء 
و مس وار وسیکم وار جڪ إل 
ون ج افا وروا ونکت روع مقر اجا 
ناي زک اا وام اء ق موا صد اط افا ا 

هڪم وايدي ك ينه ا مابریڈ e‏ کک 
a‏ ر ھکر ARE‏ ر کک Or‏ 
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OS‏ رر ج وله < ي ~~ وه م 0ري ر 

قوله تعالی يايها آلذين ءَامنوا دا متم إلى آلصلاة فاغسلوا وجوهكم % 
يعنی إذا أردتم القيام إلى الصلاة » فاغسلوا وجوهكم > فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إذا قمتم إلى الصلاة محدثين » فاغسلوا » فصار الحدث مُضمرا » 
وفي وجوب الوضوء شرطا » وهو قول عبد الله بن عباس » وسعد بن أبي وقاص › 
وأبي موسی الأشعري » والفقهاء 

والثاني : آنه واجب على کل من آراد القيام إلى الصلاة » أن يتوضاً > ولا 
يجوز أن يجمع بوضوء واحد بين فرضين » وهذا مروي عن علي وعمر . 

والثالث : أنه كان واجباً على كل قائم الى الصلاةء ثم نسخ إلا على المحدث. 

روی سليمان بن بريدة عن أبيه "“ قال : كان رسول الله ية يتوضأ لكل 
صلاة » فلما کان عام الفتح › من العاوا ت اا ررر جا و جي 
خفيه » فقال عمر : إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله » قال : « عمدا فعلته يا عمر ». 

وروی عبد الله ر بن حنظلة بن عامر الخسيل ^ : أن النبي کا أمر بالوضوء 
عند كل صلاة فشق عليه » فأمر بالسواك » ورفع عنه الوضوء . 

4 < 4^ 2ء ص و 
واڏڪروامَ نة نکم ومیکدفة ری واتقکم e‏ 
داه علب دات يدور ااا E‏ 

ر رہ ٤ور‏ سم e O‏ کک 2 
کونوا قوم تلل شد اء | O‏ سان قَووِڪل 


کک 4 ۸ھ ی ٤‏ و ت ر ا کے ر ج وم 
ألا تيلوا أعي لوا هو اقرب للتقرى واتقوأ سه إت ١‏ يريما 


(۱۷) رواه مسلم ( ۱۷۹/۳ » ۱۷۷ ) وأبو داود ( برقم ۱۷۲ ) والترمذي ( ٩٩ ۰۸٩/۱‏ ) والنساڻي 
۸٩/۱ (‏ ) والبیهقي ( ۱٦۲/۱‏ ۰ ۲۷۱ ) وأحمد ( ۴۵١۱ ۰ ۳۵۸ ۳٠۰/۰‏ ) وابن جریر ( ۱٦/۱۰‏ 
برقم ۱۱۳٣۳ » ۱۱۳۴۳١‏ ). 

(۱۸) رواه أبو داود ( برقم ٤۸‏ ) وابن جریر ( )۱٤/۱١‏ والبیهقي (۳۷/۱. ۳۸) وآحمد )۲۲٠: ٥(‏ والحاکم 
(۱۹/۱). 
وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 
وما كان من تدليس محمد بن إسحاق فقد صرح بالتحديث في رواية الطبري والحاكم وصححه ابن كثير 
في التفسیر ( ۲۲/۲ ) وزاد السيوطي في الدر ( ۲۷/۴۳ ) نسبته لابن خزيمة. 


1۸ 


سورة المائدة ا 


+ ےکر مارد اا و 


تعملوت زین اموا و ولوا اکت کم عفر 

کک بے کقروا و دبوا اتا أ کیک شکب 
لیر © تاا الت ءامن وااو روات آل ڪڪ 
د ا E‏ عنڪم واوا 
آله وى اللو بكوكل مومت ت @ 

قوله تعالى : « ايها آلَذِينَ ءَامَنوأ كُونُوا قَوَامينَ لله يعني بالحق فيما يازم 
من طاعته . 

۾ شُهَدَآء بالْقَسط ‏ أي بالعدل . وفي هذه الشهادة ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها الشهادة بحقوق الناس » وهذا قول الحسن . 

والثاني : الشهادة بما يكون من معاصي العباد » وهذا قول بعض البصريين . 

الثالث : الشهادة لأمر الله تعالى بأنه حق . 

وهذه الآية نزلت في النبي ية » واختلف المفسرون في سبب نزولها فيه على 
قولین : 

أحدهما : أن النبي خرج إلى يهود بني النضير » يستعين بهم في دية » فهمُوا 
ا ا 

ثم إن الله تعالى ذکرهم ممه علیهم بخلاص نبیهم بقوله تعالى : « اذكرّواً 
عم الله عَلَيْكمْ إذ َم قوم أن يبسُطوَا يكم أيْدِيهُمْ فَكَف يديهم عَنكُمْ 4 . 

والقول الثاني : أن قريشاً بعثت رجلا » ليقتل رسول الله بل › َاطلَعَ الله ييه 
على ذلك » فنزلت فيها هاتان الآيتان » وهذا قول الحسن . 

قوله تعالى : ظ وَلَقَذ أخَدَ الله مياق بني إِسرَآئيل ) يعني بإخلاص العبادة لله 
ولزوم طاعته . 

وبعثنا مهم اث ني عَشر قبا 4 أخذ من كل سبط منهم نقيباً » وفي النقيب 

ثة أقاويل : 


4 a 


۱۹ 
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أحدها : آنه الضمين » وهو قول الحسن . 

الثاني : الأمين ¢ وهو قول الربيع 

والثالث : الشهيد على قومه » وهو قول قتادة . 

وأصله في اللغة : النقيب الواسع » فنقيب القوم هو الذي ينقب أحوالهم . 
وفيما بعث فيه هؤلاء النقباء قولان : 


أحدهما : أنهم بوا إلى الجبارين » ليقفوا على أحوالهم ويرجعوا بذلك إلى 
موسىٰ » فرجعوا عن قتالهم » لما رأوا من شدة بأسهم » وعظم خلقهم › إلا اثنين 
منهم » وهذا قول مجاهد »› والسدي 


والثاني : أنهم بعثوا لقومهم بما أخذ به ميثاقهم منهم » وهذا قول الحسن . 
و و ELE‏ سيل وا فود انی ع 
ا وال ا إ يعم كين اقم اللو وءاتيم ال ڪوه 
امن رسي وڪررشموهم واقرضتم اة قر صا سا لَذُڪيرنَ 


< چ ی کے صر 


عن سیتا تک واد كم جلت ری من هاا نهر من 


سے کے 2 ر۶ e‏ ص ت 
EE E‏ 
a> 2 Î SA A ©‏ 


ميثلقهم لعتلهم وجعلنافلوبهم قد ية رفوت اا ڪا عن 


صر ص رص 0 0 U‏ ص sS‏ ہے وو 
مواصود-و وا لاتا کواب وکال َم عل عا َنَم ر 
فلا اھ <l‏ وی 2و ر ت 2 
; منم فاعف عنم وأصقح انا َب الخدت( د وه 


م 
#ڳګ و 


اذد ال ااگاشس رہ ا2 ا کک فا اناد خا 
١ l2 PFS 2L e‏ 


9 ےر ر ج ر ےم ا وو 
ي به اعرا ينهم العد اوه والبغضا دوھم مالقيلمة وسو ف ينهم 
لله ماڪ ادوا يض عو EE‏ 


وفي قوله تعالیٰ : « وعَررتمُوهُم تأويلان : 
۲۰ 


سورة المائدة الآية - ٠٠١‏ 

أحدهما : يعني نصرتموهم » وهذا قول الحسن » ومجاهد . 

الثاني : عظمتموهم » وهذا قول أبي عبيدة . 

وأصله المنع » قال الفراء : عزرته عزرا إذا رددته عن الظلم » ومنه التعزير 
لأنه يمنع من معاودة القبح . 

قوله تعالی : فما تَقضهم ميفَاقَهُمْ لَعَناهُمْ 4 وتقديره : فبنقضهم ميشاقهم 
لعثاهم » وه ما» صلة زائدة . 

وَجَعَلنَا قَلُوبهُمْ قَاسِيَةٌ ) من القسوة وهي الصلابة . 

وقراً حمزة والكسائي لظ فَسِية ) وفيه تأویلان : 

أحدهما : أنها أبلغ من قاسية 

والثاني : أنها بمعنى قاسية . 

« يُحَرفُونَ الْكلِمَ عن مُوَاضِيه ‏ يعني بالتغيير والتبديل » وسوء التأويل . 

ظط وسوا حا مما دروا به 4 يعني نصيبهم من الميثاق المأخوذ عليهم . 

ولا رال تَطلع عَلَى خابنة E‏ 

أحدهما : يعني خياتة متهم . 

والثاني : يعني فرقة خائنة 

« إلا قلي منهُمْ اف عَْهُمْ وَاَصَفَحَ ) فيها قولان ": 

أحدهما : أن حكمها ثابت في الصفح والعفو إذا رأه . 

والثاني : أنه منسوخ » وفي الذي نسخه قولان : 

أحدهما : قوله تعالى : « ًالوأ الَذِينَ لا يُوْمنون بالل ولا باليّوم الآخر 4 
[التوبة : ۲۹] وهذا قول قتادة . 

والشاني : قوله تعالى : ظ وَإِمًا تَخْافنُ من فَوْم خيَانة فانبد إليهم عَلّى 
سوا [الأنفال: ]٥۸‏ . 
باه الڪ تيقد جا ڪم رسو انت کک ڪيا 


£ 2 رح لھ ۵ے 


CE E SEE کک‎ 
۲١ 


١١۷ - ٠١  ةيآلا سورة المائدة‎ 


م کاله ور وڪ تم ير ىداتا رصوانۂ 


TLS 


شیر الک یرهم ا ا لر د 
مط مَسْسََي ر © 


قوله تعالی أف كنب فا اطم ررق ن يشش فغ 
تَخْفُونَ مِنَ اكناب يعني : نبوة محمد ية »> ورجم الزانين 

« وفوا عن کثیر ) مما سواه . 

ظ قَذ جَامَكم مَنَ الله نُور وَِتَابُ مبِينٌ 4 في النور تأويلان : 

أحدهما : محمد ية » وهو قول الزجاج . 

الثاني : القران وهو قول بعض المتأخرين . 

قوله تعالی : ظ يهي په الله مَن اتبَعَ رِضوَانه سبل السام 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : سبي الله » لأن الله هو السلام » ومعناه دين الله > وهذا قول 
الخ 

والثاني : طريق السلامة من المخافة » وهو قول الزجاج . 

ط وَيْخرجُهُم من الظلمَاتِ إلى آلثور بِإِذنهِ 4 يعني : من الكفر إلى الإيمان 

ظ وَيَهْدِيهم إلى صِرَاط مستقيم € فيه تأويلان : 

أحدهما : طريق الحق وهو دين الله*)» وهذا قول الحسن . 

والثاني : طريق الجنة في الآخرة » وهو قول بعض المتكلمين . 


سے ص 
g2‏ ص ص ص ت لہ 2ے وہ سے 


کیا لیے اوا اهالخ ابن تم ثل یتر 
میَ الہ سیسات أراد آن هللت ممت المح وا وت 


3 ت ر د صو ر رار وو 


اش او شاف الکو ت وال ضر مامت اکا 


ع 


۲۲ 
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اکا اع کنو © وکت الو تمسر کن وا 
لَه وا 0 ر وص 22 U‏ کس > رر ښخ 

فل کلم يعد یکم بوي TT‏ 
سے رسس و3 2 2 


دا وعدت من دا ورلو لکوت وألارض و j ES‏ 
ر ر 2 ےو 
ھک ھک لاد 


ر لھ ٥‏ سر دشارو لاز عد ےے < ka‏ ک 2 ری 


قوله تعالى : $ وَقالْتِ لبود وَالْصَارَى نحن ناء الله وأجباؤة 4 في قولهم 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه قول جماعة من اليهود حذرهم النبي ييا عقاب الله » وخوفهم 
به » فقالوا لا تخوفنا : « نحن ابتاءُ الله باه 4. وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن اليهود تزعم أن ا وجل أوحى إلى إسرائيل أن ولدك بكري 
من الولد » فقالوا : « نحن أبتاء الله وأجباهُ 4 وهذا قول السدي . 

وقال الحسن : أنهم قالوا ذلك على معنى قرب الولد من والده » وهو القول 
الثالث . 

وأما النصارى » ففي قولهم لذلك قولان : 

أحدهما لتأويلهم ما في الإنجيل من قوله : اذهب إلى أبي وأبیکم » » فقالوا 
لأجل ذلك « نحن ابناءُ الله واحباؤة ¢. 

الثاني : لأجل قولهم في المسيح : ابن الله » وهم يرجعون إليه » فجعلوا 
نفوسهم أبناء الله وأحباءه » فرد الله منطقهم ذلك بقوله : 

... فلم بُعَلَّبكم دنويم 4 لأن الأب لإشفاقه لا يعذب ابنه » ولا 


ص2 ع > 7 و رص EK‏ ن 
ود قال موسى له E TY‏ كلد جعل‌فیک أنبیا 


۲۳ 
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کک ل یکا TT‏ سرن 
€ قالواي مو ولاقو اجیار کر ن د لھا کی روا نهان 


واا كناد جلو ت قال راان مالس 2 افوس س انعم 
متو و ٍ و یصو ا و تآ ر ےہ م 
| لیا ادلو ای د اموه فک لبون وعل أله 


كلأا آانکة شوم © قالواتے E E‏ ا 6 IE‏ 
ا وت قَالَرَبّ تي 
> 0 : ع رم < و < ہے م ے ےو ر چ5 م م ےہ 
مك إلا تسى واخ افر رق تا وب الوم آلمسقین )قال فاد 


2 رو 


س 


EDN‏ م ےہ ٤ے‏ رر دصح 


رتفا رض فلا ڌ القوم 
ایی © 


سے س م 
So‏ 


قوله تعالی : ( وذ قال مُوسّى لِقَومِه يا قَوْم آذْكُرُوأ ِعْمَة الله عَلَيْكُمْ إذ 
جَعّل فيكم انبيآءَ 4 فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم الأنبياء الذين جاءوا بعد موسي . 

والثاني : أنهم السبعون الذين اختارهم موسي . 

وَجَعْلَكّم مَلْوكاً ‏ فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : لأنهم مَلّكوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد القبط لهم » وهذا قول 
الحسن . 

والثاني : لأن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله » وهذا قول السدي . 

والثالث : لأنهم كانوا أول من ملك الخدم من بني آدم*)» وهو قول قتادة . 

والرابع : أنهم جُهِلُوا ملوكا بالَنْ والسَلْوَىّ والحْجّر » وهذا قول ابن عباس . 


رھ وي نم فن بی آم بن ارال وق احری سن ی ارال ا ےک . وتعقب ابن عطية هذا 


. القول‎ 
۲٤ 
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والخامس : أن كل من ملك داراً وزوجة وخادماً » فهو ملك من سائر 
الا واا عة ل قو ا و 0 ° 

وقد روی زید ٫‏ بن اسل ٠۹‏ قال : قال رسول الله ب : « من کان له بيت 
[ يأوي إليه وزوجة ] وخادم » فهو ملك ». 

وءَاناكم مَا لَه بُوْتٍِ أُحدا من الْعَالَمِينٌ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : المن والسلوى والغمام والحجر » وهو قول مجاهد . 

الثاني : كثرة الأنبياء فيهم والآيات التي جاءتهم . 

قوله تعالى : « يا قَوْم اذْحُلُوا الأرْض الْمَُدَّسَةَ الي كَمَبَ الله لَكُمْ ) فيها 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أرض بيت المقدس .» وهذا قول ابن عباس » والسدي . 

والثاني : دمشق وفلسطين وبعض الأردن » وهذا قول الزجاج . 

والثالٹث : هي الشام » وهذا قول قنادة » ومعفى المقدسة: المطهرة : 

و  :‏ اي َب الله َکمْ ‏ وإن قال : انها مُحَرَمَة لبهم € لأنها 
i E GL‏ 

وَلا بردو على أَذْبَارِكُمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لا ترجعوا عن طاعة الله إلى معصيته . 

والثاني : لا ترجعوا عن الأرض التي أمرتم بدخولها . 

قوله تعالی : ( قالوا يا موسي ن إل فيها فما جََارِينَ ‏ والجبار : هو الذي 
يَجْبْر الناس على ما يريد إكراههم عليه » ومنه جَبّر العظم » لأنه كالإكراه على 


(۱۹) وهذا حدیث مرسل من مراسیل زید قال الحافظ ابن کثیر ( ۳۷/۲ ) مرسل غريب رواه الطبري 
٠١١/٠١ (‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٤۷/۳‏ ) نسبته للزبير بن بكار في الموقفيات ولأبي داود في 
ا . 
ويغني عن هذا الحديث ما رواه مسلم ( 1۸ : 1٠۹‏ ء ١٠١‏ ) والطبري ( )١٦١/٠١‏ والسياق له عن 
أبي هاني أنه سمع أبا عبد الرحمن ¿ الحبلي يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص وسأاله رجل 
فقال ألسنا من فقراء المهاجرين فقال له عبد الله ألك أمرأة تأوي إليها قال نعم قال ألك مسكن تسكنه 
قال نعم قال فأنت من الأغنياء فقال إن لي خادمآ قال فأنت من الملوك . 


Yo 


سورة المائدة الآية ۔ ۲۰ ۲٠‏ 
> ويقال [ للأعواد التى ] تحمله جبّارة » إذا قامت اليد طولاً ء لأنها امتنعت 


ضر : بلغ من جبروت هؤلاء القوم » أن واحداً منهم » أخذ الاثنى 
> الذين بعثهم موسى » ليخبروه بخبرهم a‏ 
بستانه » وجاء فنشرهم بين يدي الملك » وقال : ھؤلاء یریدون أن يقاتلونا > فقال 
الملك : ارجعوا إلى صاحبکم فأخبروه خبرنا : 
قوله تعالی : ظ قال رَجْلانِ مِنْ آلَذِينَ يَخَافُونَ ‏ فيه قولان : 
أحدهما : یخافون الله » وهو قول قتادة 1 
الثاني : يخافون الجبارين »› ولم د يمنعهم خوفهم من قول الحق 
گە ر ر و ےن ر 
ط انعم آلله عليهما ‏ فيه تأويلان : 
أحدهما : بالتوفيق للطاعة . 
والثاني : بالإسلام » وهو قول الحسن . 
وفي هذين الرجلين قولان : 
أحدهما : أنهما من النقباء بن نون » وكالب بن يوقنا » وهذا قول ابن 
عباس > ومجاهد » وقتادة » والسدي 
والثاني : أنهما رجلان » كانا في مدينة الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام » 
وهذا مروي عن ابن عباس . 
ظط آڏخلوا عَلَيْهِمْ لباب إا حلمو نكم غَالبُونٌ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : إنما قالوه لعلمهم بأن الله كتبها لهم . 
والثاني e SG aS‏ ادائ ولم يته حرقهع من قول 
الحق » وقد قال النبي بل : ل يمن أحَدكم مَخافة الثاسٍ أن يمول الح إذًا 
راه أو عَلِمَه له لا ِد ِن ررق ولا ب يڏ من أجل ¢ E‏ 
)°( رواه أحمد ( ٠٠/۳‏ ) من حديث أبي سعيد الخدري ولفظه ألا لايمنعن أحدكم رهبة الناس أن يقول 
الحق إذا رآه وتابعه فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم . ,ٍ 
وصححه الشيخ أحمد شاكر في المسند وله ألفاظ أخرى بنحوه من حديث ابن سعيد أيضا تراها في 
المسند ( ۸٤/۳‏ ۰ ۸۷ ۰ ۹۲). 


۲٢ 


سورة المائدة الآية ۔ ۲۷ ۔ ٣١‏ 


4 وات ل عام تماق ءاد م باحق د قربا فر فقيل من اهما وك 


ا ا افك ولا راق الَو © ن 


بسطتإ ل يدل لنفنلقما اباط ید ی لیک لا فداك نآ اله رب 


سے 
£ 


O‏ أ رد أن تو ا اى وإ مك تكن نصح ب التار ولك 


جروا أل اميل فطوعت لم تفسم قل أيه فق لم فاصّبَح من 
EE 2‏ 2 < و 
لسرت © فبعت اله عر بای یحتف لاض لیر کف بوآری 


a هلد اال آں‎ a جص صو ہے ور ےمد ر‎ E 
ايداكا عجر آنا کن نمثل هلذاالعل واری سوء ةه‎ 
لے س م‎ 4 
9 خی قَأصََح مَالسَدِيِیںَ‎ 
: قوله تعالی : 3 واثل عَلَيهم نبا ابي ادم بالْحَقَ ) فيهما قولان‎ 
. أحدهما : أنهما من بني إسرائيل » وهذا قول الحسن‎ 
» والثاني : أنهما ابنا آدم لصلبه » وهما هابيل وقابيل » وهو قول ابن عباس‎ 
: e و ر‎ 


aS 
: واحتلف في السبب الذي قربا لأجله قرباناً على قولين‎ 
eS 
والثاني شهر القولين (1"“. أن ذلك لسبب ¢ وهو أن حواء کانت تضع‎ 
هذه القصة من القصص الإسرائيلية ليس لها أصل صحيح وقد ساق العلامة ابن كثير آشاراً كثيرة‎ )۲١( 
معظمها في الطبري وأجود ما فيها ما رواه ابن أبي حاتم عن ابن خثيم قال أقبلت مع سعيد بن جبير‎ 
فحدڻني عن ابن عباس قال نجي أن تنكح المرأة أخاها توأمها وأقر أن ينكحها غيره من إخوتها وكان‎ 
يولد له في كل بطن رجل وامرأة فبينما هم كذلك ولد له امرأة وضيئة وولد له أخرى قبيحة دميمة فقال‎ 


أخو الدميمة أنكحني أختك وانكحك أختي فقال لا أنا أحق بأختي فقربا قرباناً فتقبل من صاحب 
الكبش ولم يتقبل من صاحب الزرع فقتله » قال الحافظ ابن كثير بعد نقله للأثر ( ٤۲/۲‏ ) إسناده 


۲۷ 


سورة المائدة الاي ۔ ۲۷ ۔ ۳١‏ 
في كل عام غلاماً وجارية » فكان الغلام يتزوج من أحد البطنين بالجارية من البطن 
الآخر » وكان لكل واحد من ابني ادم هابيل وقابیل توأمة » فأراد هابيل أن يتزوج 
بتوأمة قابيل فمنعه » وقال أنا أحق بها منك . 

واختلف في سبب منعه على قولین : 

أحدهما : أن قابيل قال لهابيل أنا أحق بتوأمتى منك » لأننا من ولادة الجنة 
وأنت من ولادة الأرض . 

الثاني : أنه منعه منها لأن توأمته كانت أحسن من هابيل ومن توأمته » فقربا 
راوگان فایل کر رفا راغا ری ادل بخ یه من بار 
ماله » وقرب قابيل حزمة سنبل من شر ماله » فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل 
وتركت قربان قابيل » وكان ذلك علامة القبول ولم يكن فيهم مسكين يتقرب 
بالصدقة عليه وإنما كانت فَرَْبّم هكذا . 

قال أبو جعفر الطبري"“: وكانت سخلة هابيل المقبولة ترعىٰ في الجنة حتى 
دی الله تعالى بها إسحاق بن إبراهيم الذبيح . 

واختلف في سبب قبول قربان هابیل على وجهین : 

أحدهما : لأنه كان أتقى لله من قابيل لقوله : ظ إِنْمَا يَقَبّل الله مِنْ 
الْمتقَينَ )» والتقوى ها هنا الصلاة » على ما ذكره المفسرون . 

الثاني : لأن هابيل تقرب بخيار ماله فتقبّل منه » وقابيل تقرب بشر ماله » فلم 
يتقبّل منه » وهذا قول عبد الله بن عمر » وأكثر المفسرون . 

واختلف في قربانهما هل کان بأمر آدم » أو من قبل أنفسهما على قولين : 

أحدهما : أنهما قربا بأمر ادم حين اختصما إليه . 

والثاني : أنهما قربا من قبل أنفسهما . 


جيد قلت ورواه الطبري مطولاً برقم ۱٠۷١١‏ وجرد إسناد الطبري الشيخ أحمد شاكر كما في العمدة 
۱۲٤١/۲(‏ ) وقال عن هذا الأثر « وهو خبر كما ترى ليس من السنة النبوية بل ظاهره يدل على أنه مما 
أخذه ابن عباس من كتب أهل الكتاب » . 

(*#) وما قاله الإمام الطبري هنا لم نعلم له أثراً مرفوعاً يدل عليه ولعله من الإسرائيليات والله أعلم . 


۲۸ 


سورة المائدة الاَية - ۲۷ - ٣١‏ 


وكان أدم قد توجه إلى مكة » ليراها ويزور البيت بها عن أمر ربه » وكان قد 
عرض الأمانة في حفظ أهله على السموات فأبت » فعرضها على الأرض فأبت › 
فعرضها على الجبال فأبت » فعرضها على قابيل فقبلها » ثم توجه وعاد فوجد قابيل 
قد قتل هابيل وشربت الأرض دمه » فبكى ولعن الأرض لشربها دمه » فأنبتت 
الشوك » ولم تشرب بعده دما . 
روی غياٿ بن إبراهيم عن أبي إسحاق الهمداني "> عن علي قال : لما 
قتل قابيل بن آدم هابيل أخاه بكاه آدم عليه السلام فقال : 
نیرت البلاد ومَنْ عليها فة الأأض مَُرّ قبي 
تر کل زي َوَن وقل بَشاشة الوجه المليح 
قال فأجیب آدم : | 
أبا هابيل قد فيلا جَميعا وصارً الح كالمَيّتِ الذّبيحْ 
وجَاءَ شر ما قد كان منه على ځوف فَجَاءَ بها تصِيح 
واختلف في قابیل هل کان عند قتل أخیه کافراً أو فاسقاً ؟ فقال قوم كان 
فر وال ارو ا کان رل ا 
قال ابن جريج : لم يزل بنو آدم في نكاح الأخوات حتى مضي أربعة أباء» 
فنکح ابنة عمه وذهب نكاح الأخوات . 
قوله تعالى : لقن طت إلَيّ يدك لقتني ما نأ ببَاسط يَدِي إليْكَ 
للك ) معناه لئن بدأتني بالقتل لم أبدأك بمثله » وفي امتناعه من دفعه قولان : 
أحدهما E 3 a‏ 
عباس » وعبد الله بن عمر . 
والثاني : آنه لم يکن له الامتناع ممن أراد إذ ذاك » وهذاقول مجاهد 
والحسن . ) 
(۲۲) هذا الأثر عن علي لا يصح فقد رواه الطبري ( ۲۰۹/۱۰ ) وفي سنده غياث بن إبراهيم وهو 
مشهور بالوضع ولم يشهد له أحدبخیرراجع ترجمته في الميزان فقد أورد له الذهبي هذا الحديث 


(۳۷۷/۳ ۰ ۳۳۸ ) وجاء نحو هذا الحديث مع اختلاف في بعض ألفاظه عن ابن عباس موقوفاً رواه 
الخطيب وابن عساكر كما في الدر ( 1۳/۳ ). 


۲۹ 


سورة المائدة الآية - ۲۷ - ٣١‏ 


قوله تعالى : ظط إّي أريد أن توء بإلْمي وَإلْمِكَ 4 معناه ترجع » وفیه 
تأويلان : 

أحدهما : أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك من معاصيك وذنوبك » 
وهذا قول ابن عباس » وابن مسعود . 

والثاني : يعني أن تبوء بإثمي في خطاياي » وإئمك بقتلك لي » فتبوء بهما 
ا هذا قرل مجاه 


وروى الأعمش › aD‏ ل 
رسول الله ب : «مَامِنْ تفس َل طُلْماً إل كان عَلّى ابن آم الأول كفل منهًا 
لاه اول مَنْ سن القتلّ » ٠‏ . 

قوله تعالی  :‏ فَطْوْعَتْ لَه نَفْسُهُ قل أخيه قله 4 معنى طوعت أي فعلت 
من الطاعة » وفيه ثلائة تأويلات : 

أحدها : يعني شجعت » وهو قول مجاهد . 

والثاني : يعني زينت » وهو قول قتادة . 

والثالث : يعني فساعدته . 

وکان هابيل أول من قَيَلَ في الأرض » وقیل إن قابیل لم يدر كيف يقتله حت 
ظهر له إبليس فعلمه » وقيل إنه قتله غيلة » بأن ألقَىٰ عليه وهو نائم صخرة » شدخه 
4 

قوله تعالن : « بعت الله عُراباً حت في الأرْض ية كف يوري سواة 
خی فيه تأویلان : ۰ 

أحدهما : يعنى عورة أخيه 

والثاني : ع ی ی فقيل لجيفته سوأة . 

وفي الغراب المبعوث قولان : 


(۲۳) رواه البخاري ( ۲٣٦/۱۳ ۰ ۱٦۹/۱۲ ۰ ۲۱۲/٦‏ ) ومسلم ( ۱۳۰۳/۳ ) وأحمد ( ۲۲٣/١‏ ) 
والترمذي ( ٩۹۲/۱‏ ) والنسائي ( ۸۲/۷ ) وابن ماجه ( ۸۷۳/۲ ) وابن جریر ( ۲۱۸/۱۰ ) وزاد 
السيوطي في الدر ( ٦/۳‏ ) نسبته لابن المنذر . 


۳۰ 


سورة المائدة الآية - ۳۲ ٠٤‏ 


أحدهما : أنه كان ملكا على صورة الغراب » فبحث الأرض على سوأة أخيه 
حتیٰ عرف کیف یدفنه . 

والثاني : ا ي 

قال یا وَيلَتی أعَجَرْتُ ُن کون ميل هذا الغْرَاب فاوارئ:سراة أي قاض 
SS‏ فلذلك لم تقبل 
منه » ولو ندم على الوجه الصحيح لقبلت توبته 

وروى معمر » عن قتادة > عن الحسن* » عن النبي بل > أنه قال : « إن 
ابي آَم ضرَبَا ماد لِهذِهِ 1 قَخذُوا مِنْ خیرهمًا ء ودغوا شرهُمَا » . 

> ص و ر سح سو 2£ 


من جل ذلك ک تبت اعل ہنس ردیل نھ من قل تسا بعیر یں او 


L2 
۳ ص ت‎ 


ساد دو رض ا 


جا الاس جی ہکا لذ ج رشا باکت نم کوان 
بعد لکن الأرض مروت نما ج کک 
omy 3‏ 


و زلود نق الا شاد اانا 
وَأرجلهم د TS‏ فا 


م 
ا 


وله ا 9 إل لیے ابوا من قل أن تقد مدر 


M2A < | FA‏ 8ک 
ا رکال ع ررر @ 
قوله تعالی : لمن أجل ذلك ) يعني من آجل أن ابن آدم قتل أخاه ظلما 
ES‏ 
کتبتا على , تي إسرائيل أنه من َل فسا عير فس أو َسَاٍ في الأأض 4 
يعني من قتل نفساً ظلماً بغير نفس قتلت » فيقتل قصاصا » أو فساد في الأرض 
استحقت به القت » والفساد فى الأرض يكون بالحرب لله ولرسوله وإخافة السبيل . 
(۲٤(‏ ا ۱۰ ١‏ ) وزاد السيوطي في الدر. ( ٥۹/۳‏ ) نسبته لعبد الرزاق وهو حديث 


e e 2 1 ا اله کیا قال د يها الاس‎ e ES 


——-© 


۳١ 


سورة المائدة الآية - ۳۲ ٣٠٤‏ 

انما َل الَاسَ جَميعاً وَمَنْ أُحياها انما خا الاس جَميعاً 4 فيه ستة 
تأاویلات : 

أحدها : يعني من قتل نبباً أو إمام عدل » فكأنما قتل الناس جميعاً » ومن 
شد على يد نبي أو إمام عدل » فكأنما أحيا الناس جميعا » وهذا قول ابن عباس . 

والشاني : معناه فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول » ومن أحياها 
فاستنقذها من هلكة » فكأنما أحيا الناس جميعا عند المستنقذ » وهذا قول ابن 

د. 

والثالث : معناه أن قاتل النفس المحرمة يجب عليه من القود والقصاص مثل 
ما يجب عليه لو قتل الناس جميعاً » ومن أحياها بالعفو عن القاتل » أعطاه الله من 
الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعاً » وهذا قول ابن زيد وأبيه . 

والرابع : معناه أن قاتل النفس المحرمة يَصلَىْ النار كما يَصّلاها لو قتل الناس 
جميعاً » ومن أحياها » يعني سلم من قتلها » [ فكأنما ] سلم من قل الناس 
جميعا » وهذا قول مجاهد . 

والخامس: أن على جميع الناس (جناية القتل) كما لو قتلهم جميعآً» ومن 
أحياها بإنجائها من غرق أو حرق أو هلكة» فعلیهم شکرہ كما لو أحياهم جميعا . 

والسادس : أن الله تعالى عظم أجرها ووزرها فإحياؤها [ يكون ] بمالك أو 
عفوك » وهذا قول الحسن » وقتادة . 

قوله تعالى  :‏ إِنمَا جَرَآءُ آلَذِينَ يُحارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيْسَعَوْن في الاأرْضِ 
سادا اخحتلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين النبي يي عهد 
وميثاق فنقضوا العهد وأفسدوا في الأرض » فعرف الله نبيه الحكم فيهم » وهذا قول 
ابن عباس . 

الثاني : أنها نزلت في العُرييينَ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا راعي النبي بي 
واستاقوا إبله »> وهذا قول أنس بن مالك » وقتادة . 

والفالث : أنها نزلت إخحباراً من الله تعالى بحكم من حارب الله 
ورسوله » وسعىٰ في الأرض فساداً . 

۳۲ 


سورة المائدة الآية - ۳۲ ٣٤‏ 


واخحتلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه الزنى والقتل والسرقة » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية في المصر وغيره » 
وهذا قول الشافعي » ومالك » والأوزاعي . 

والثالث : أنه المجاهر بقطع الطريق دون المكابر في المصر » وهذا قول أبي 
حنيفة » وعطاء الخراساني . 

ان يتوا از أوثَقَطّعَ يديهم وَأرْجلَهُم مَنْ خلا ازا 
الأرْض ) جعل الله هذا حكم المحارب » وفيه قولان : 

أحدهما : أنها على التخيير وأن الإمام فيهم بالخيار بين أن يقتل أو يصلب 
يقطع أو ينفي » وهذا قول سعيد بن المسيب » ومجاهد » وعطاء » وإبراهيم . 

والثاني : أنها مرتبة تختلف على قدر اختلاف الأفعال : أن يقتلوا إذا قتلوا » 
أو يصلبوا إذا قتلوا وأخذوا المال » أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف إذا أخذوا 
المال ولم يقتلوا » وهذا قول ابن عباس » والحسن » وقتادة » والسدي . 

وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب"› أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الآ ت اله ا وان هذه الآية نزلت في 
أولئك العرنيين وهم من بجيلة » فسأل رسول الله يي جبريل عن القصاص فيمن 
حارب » فقال : من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته » ومن 
قتل فاقتله » ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج فاصلبه . 

أما قوله تعالى : « أو يفوا مِنْ الأرْض 4 فقد اختلف أهل التأويل فيه على 
أربعة أوجه : 
هاري ۷5 فر فر ر وی ا فة ر جت ن 

رواية العبادلة عنه وهذه ليست منها وفيه الوليد بن مسلم وهو مدلس وقد عنعن وفيه انقطاع بين يزيد 
ابن أبي حبيب وأنس فإنه لم يدرك أنساً ولم يُذكر أنه سمع منه وعلى هذا فالحديث ضعيف بهذه 


العلل الثلاث أما قصة العرنيين فهي صحيحة ثابتة في الصحيحين وغيرهما من حديث أنس رضي الله 


عه , 


۴۳ 


سورة المائدة الآية - ۳۲ ٣٤‏ 


أحدها : أنه نفيهم وإبعادهم من بلاد الإسلام إلى بلاد الشرك » وهو قول 
انش > والحسن » وقتادة » والسدي » والزهري » والضحاك › والربيع . 

والثاني : أنه إخحراجهم من مدينة إلى مدينة أخرى» وهو قول عمر بن عبد 
العزيز» وسعيد بن جبير. 

والثالث : أنه الحبس » وهو قول أبي حنيفة وأصحابه . 

والرابع : هو أن يطلبوا لتقام الحدود عليهم فيبْعَدُوا » وهذا قول ابن عباس » 
والشافعي » والليث بن سعد . 

قوله تعالی  :‏ إلا الَذِينَ تاوا من قبل أن تَْدِرُوا عَلَبْهْمْ ‏ فيه ستة أقاويل : 

أحدها : إلا الذين تابوا من شركهم وسعيهم في الأرض فسادا بإسلامهم › 
فأما المسلمون فلا تسقط التوبة عنهم حدا وجب عليهم » وهذا قول ابن عباس » 
والحسن » ومجاهد » وقتادة . 

الثاني : إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين بأمان من الإمام قبل القدرة 
عليهم » فأما التائب بغير أمان فلا » وهذا قول علي عليه السلام » والشعبي › 
وروی الشعبي أن خارجة بن زد خرج محارباً فأخحاف السبيل » وسفك الدماء ۰ 
وأخذ الأموال » وجاء تائباً من قبل القدرة عليه » فقبل على توبته وجعل له أمانا 
منشوراً على ما کان اأصاب من دم ومال . 

والثالث : إلا الذين تابوا بعد أن لحقوا بدار الحرب وإن كان مسلماً ثم جاء 
تاثباً قبل القدرة عليه » وهذا قول عروة بن الزبير . 

والرابع : إن كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة 
عليه قبلت توبته» وان لم یکن له فئة يمتنع بها [وتاب] لم [تسقط] عنه توبته شيئا من 
عقوبته» وهذا قول ابن عمر» وربيعة» والحكم بن عيينة . 

والخامس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه حدود الله تعالى دون حقوق 
الآدميين » وهذا قول الشافعي . 

والسادس : أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا 
الدماء » وهذا مذهب مالك . 

۳٤ 
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لات 2 آّ ا رھہ ےوہ ے ۶ے ہے م ص ور °. 
حابم اآات کک اه وأبَغو الي الوس ية وجه واف 
ص 4 ATs‏ ا 
سيلو ماڪ لوت €9 ِنَڪ قروا وؤ أ هران 


راومه ما وأِمِن عاب يومالقيمة ماقي 
نهم وم عدا الیم ل ©9 یوت آن رجا لاروم اهم 
ریت بنا ولهرعدَاب ب مقع 9 € والسارفوالسَارقة فاقط عوا 
ِي راکاد اواز کے 9 میامن 

یا کا یوب عورد اه مود © IO‏ زم 
5 مالف الوت وا رض ید ی من ا وف لی ا 


قوله تعالی : « وَآلسّارق وَآلسّارة َه فُافطعواً يْدِيَهُمّا ‏ وهي في قراءة عبد الله 
ابن مسعود: والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما . 

إنما بدأ الله تعالى في السرقة بالسارق قبل السارقة » وفي الزن بالزانية قبل 
الزاني » لأن حب المال على الرجال أغلب » وشهوة الاستمتاع على النساء 
أغلب » ثم جعل حد السرقة قطع اليد لتناول المال بها » ولم يجعل حد الزنىٰ قطع 
الذكر مع مواقعة الفاحشة به » لثلاثة معان : 
٠‏ أحدها : أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية » 
وليس للزاني مثل ذكره إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . 

والثاني : أن الحد زجر للمحدود وغيره › 2 اليد في السرقة ظاهر »› وقطع 
الذكر في الزن باطن . 

والثالث : أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله . 

وقد قطع السارق في الجاهلية » وأول من حكم بقطعه في الجاهلية الوليد 
ابن المغيرة » فأمر الله تعالى بقطعه في الإسلام » فكان أول سارق قطعه رسول الله 

o 
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ية في الإسلام الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف » ومن النساء مرة بنت 
سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم » وقال : « لو كات فَاطِمّة لَقَطعْت » ”" . 
وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة . 
والقطع في السرقة حق لله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإمام به » لقول 
رسول الله ية في سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه > فقال صفوان : قد عفوت 
عنه » فقال النبي يا : وهلا قبل أن اني په ٩‏ ل عا الله عني إن عقوت » > . 


وروي أن معاوية بن أبي سفيان أي بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم 
a e‏ 

يمينى أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقىٰ مكاناً يشينها 

يدي كانت الحسناء لو تم سبرها ولا تعدم الحسناءُ عابا يعيبها 

فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة إذا ما شمالي فارقتها يمينها 

فقال معاوية : : كيف أصنع وقد قطعت أصحابك > فقالت أم السارق : يا أمير 
المؤمنين اجعلها من ذنوبك التي تتوب منها E‏ > فكان أول حد ترك في 
الإسلام . 

ولوجوب القطع مع ارتفاع الشبهة شرطان هما : الحرز والقدر » وقد اخحتلف 
الفقهاء في قدر ما تقطع فيه اليد خلافاء كب الفقه أولى . 

واخحتلف sS E cele E‏ 
خر او سرف بن القدر الذي د اليد في قوله تعالى : ( وَالسّارق وَالسَارِقَة 
فاقطعوا يدِيَهُمَا 4 هل هو عام حص ؟ أو مجمل فُسرعلى وجهين : 

أحدهما : أنه العموم الذي خص . 

والثاني : أنه المجمل الذي فسر . 
(۲۲) جزء من حديث رواه البخاري ( ۷1/۱۲ ) ومسلم -۱۸١/١١١(‏ ۱۸۸ ) من حديث عائشة رضي 

الله عنها وا سم المرأة المخزومية التي سرقت فاطمة بنت الأسود راجع ترجمتها في الإصابة . 

(۲۷) رواه عبد الرزاق في المصنف ( ٠٠٠/٠١‏ ) مختصراً عن الزهري أن صفوان ق النبي ب ورواه 


E O ETS‏ . . . الح ديث ورواه أیتتاً 
( ۲۲۹/۱۰ ) عن عمرو بن دینار مطولا بنحو حدیث طاووس . 


۳٢ 
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ثم قال تعالى GET RATT TET‏ 
المسروق إذا استهلك على مذهبين : 
أحدهما : أنه لاغرم » وهذا قول أبي حنيفة . 
والثاني : يجب فيه الغرم » وهو مذهب الشافعي . 
وذكر الكلبي أن هذه الآية نزلت في طعمة بن أبيرق سارق الدرع . 
قوله تعالی : ظ فَمّن تَابَ من بَعْدِ ظُلْمه وَأصَلَحَ فن الله ينوب عليه ) في 


التوبة ها هنا قولان : 
ترك المعاودة 


والثاني : أنها الحد » وهو قول مجاهد . 

وقد روی عبد الله بن عمرو قال ٠‏ : سرقت امرأة حلياً فجاء الذين سرقتهم 
فقالوا : يا رسول الله سرقتنا هذه المرأة » فقال رسول الله ية : « آقطعُوا يْدَهًَا 
اين » فقالت المرأة : هل لي من توبة ؟ فقال رسول الله كل : أت الوم من 
خطينبك کيوم وَلَدَنْكِ امك » فانزل الله تعالى : فمن تاب من بَعْدِ ظُلْمه وَأصْلَحَ 
إن الل يوب عَلَّيهِ ) . 

قوله تعالی : « يعدب من يشَاء وَيَعْفْرٌ لِمّن بشَاءُ ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : يغفر لمن تاب من کفره » ویعذب من مات على کفره » وهذا قول 
الكلبي . 1 
الثاني : يعذب من يشاء في الدنيا على معاصيهم بالقتل والخسف والمسخ 
والآلام وغير ذلك من صنوف عذابه » ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة 
واستنقاذهم بها من الهلكة وخحلاصهم من العقوبة . 


(۲۸) رواه الطبري ( ۲۹۹/۱۰ ) وأحمد مطولاً ومفصلا برقم ٦٦٥۷‏ من حديث ابن لهيعة عن حي بسن 
عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو . . . الحديث وهذا السند فيه ضعف من 
أجل ابن لهيعة وقد تفم الكلام ع رکا سے عبد الله کن فته اناري قال فيه انر وتال 
أحمد عنده مناکیر ومشاه ابن معين وقال ابن عدي أرجو أنه لا بأس به إذا روى عن ثقة وذكره ابن 
حبان في الثقات وقد صحح الحديث الشيخ شاكر على قاعدته في توثيق ابن لهيعة ولم يلتفت إلى 

اتضعيف من ضعف حي بن عبد الله . وزاد السيوطي في الدر ( ۷۳/۳ ) نسبته لابن أبي حاتم . 


۳۷ 
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۵ یکا اا لسو ل لا کر نک آآر ت سر غوف الکفر نالرت 
الوا مهھ رومن فلوبهم َو e‏ 
لڪذږِب عور لِقور ارين لم باتو 
E E TNs‏ ر | ومن 
رر اتہک ترک کزمے اک ای ا ررد 

1 نب رلوب بک فالتیا خر وآ لوا وعدا 
a TT‏ گي ڪون للحت قان اموك اکم 


وو و > م رو2 


ماش عت م انعر عنه فان يرو هادان 
مت فا اکم بم الفط اد اله با لطي €9 کف 


3 ےج 
کتک یگ الور فیا کا ا و 
س ھ ے و چھے کہ + ر او 

ما اوليك EI‏ 


ما او ادن اشا لذن ادوا والْيودَ والأحبار بَا 
ا فا امي کي ايلي و ڪااڪايه شاه د قلا تتا آل کاس 


ص ر سے 
رط < و عا ر ے o J2 r2‏ سم 2 


أكون ولاشش ردا ايق ان و کر اا 
اتیک هُ4آ کھر ون €9 


و :1 الرُسُول ل جُرُنك الْذِينَ يُسَارعُونٌ في الْكفرِ من 
الَِينَ الوا ءامنا بافواه هم ولم : تؤمن فَلوبهمْ ‏ يعني به المنافقين المظهرين للإيمان 
المبطنين للكفر . 

ومن آَلذِين هدوا 4 يعني اليهود . 

ط سَمُاعُون لِلكَذٍب سَمَامُونَ لِقَوم ءاخرِينَ لَمْ يأو 4 ليكذبوا عليك 
عندهم إذا أتوامن بعدهم » وهذا قول الحسن » والزجاج . 

۳۸ 
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والثاني : أن معنى قوله : ل سَمَّاعُون للْكَذب 4 أي قائلون للكذب عليك . 
وط سَمَاعُونَ لِقَوْم ءَاخرِينَ لَمْ ينوك ) يعني في قصة الزاني المحصن من اليهود 
الذي حکم رسول الله 4ء برجمه فأنکروه » وهذا قول ابن عباس . 

« يُحَرَفُونَ آلْكلِمَ من بَعْدٍِ مَوَاضِمِه ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنهم إذا سمعوا كلام النبي ي غيروه بالكذب عليه » وهذا قول 
ال 

والثاني : هو تغيير حكم الله تعالى في جلد الزاني بدلا من رجمه » وقيل في 
إسقاط القود عند استحقاقه . 

مولن إِنْ اوت هذا فَخذدُوه وَإٍن لم تنوه ََخْذَرُواً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي ا 
ليحكم بینهم وقالوا : إن حكم علیکم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فلا" 
تقبلوه » فقام النبي ب إلى مدارس توراتهم وفيها أحبارهم يتلون التوراة » فأتى 
عبد الله بن صوريا » وكان أعور » وهو من أعلمهم فقال له أسألك بالذي أنزل ِ 
التوراة بطور سيناء على موسي بن عمران هل في التوراة الرجم ؟ فأمسك » فلم يزل 
به حت اعترف » فأمر بهما النبى يه فرجماء قال عبد الله : وكنت فيمن رجمه 
ی ی ات ی ریا کر و ازل اھ مال 
هذه الأية وهذا قول ابن عباس » وجابر » وسعيد بن المسيب » والسدي » وابن 
زید. 

والقول الثاني : أن ذلك في قتيل منهم » قال الكلبي : قتلت بنو النضير رجلا 
من بني قريظة وكانوا يمتنعون بالاستطالة عليهم من القود بالدية » وإذا قتلت بنو 
قريظة منهم رجلا لم يقنعوا إلا بالقود دون الدية » قالوا : إن أفتاكم بالدية فاقبلوه » 
وإن أفتاكم بالقود فردوه » وهذا قول قتادة . 

ومن برد الله فضَّةُ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : عذابه » وهذا قول الحسن . 

والثاني : إضلاله » وهو قول السدي . 

۳۹ 
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والثالث : فضيحته » وهو قول الزجاج . 

اوليك الَذِينَ لَمْ برد الله ُن بُطْهُرَ لبم فيه قولان : 

أحدهما : لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم . 

والثاني : لم يطهرها من الكفر . 

Gg e 

أحدها : أن السحت الرشوة ) . وهو مروي عن النبي يي . 

: أنه الرشوة في الحكم » وهو قول علي . 

والثالث : هو الاستعجال في القضية » وهو قول أبي هريرة . 

والرابع : ما فيه الغارًّ من الأثمان المحرمة : كثمن الكلب » والخنزير » 
والخمر وعسب الفحل » وحلوان الكاهن . 

وأصل السحت الاستغصال » ومنه قوله تعالى : « فَيْسْجتكم بِعَّذّاب 4 أي 
يستأاصلكم » وقال الفرزدق : 

وعض زمان یا ابن مروان لم يدع من المال إلا مسحتاً أو مجلف ('“ 

ا 

ل إن جاؤوك فاحکم بب بْهُمْ أو عرض عَهمْ 4 فيمن أريد بذلك قولان : 

أحدهما : اليهوديان اللذان زنيا خير رسول الله ل أن يحكم بينهما بالرجم أو 
يدع » وهذا قول الحسن » ومجاهد » والزهري . 

والشاني : أنها في نفسين من بني قريظة وبني النضير قتل أحدهما صاحبه 


فخير رسول الله َه عند احتكامهما إليه بين أن ت بالقود أو يدع » وهذا قول 
قتادة . 


(۲۹) رواه ابن جریر (۳۲۳/۹) لسيده عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله 5 :, كل لحم 
نبت من سحت فالنار أولی په» قیل يا رسول الله ما السحت قال الرشوة في الحكم وهذا حديث مرسل 
ونسبه السيوطي في الدر ( ۸١/۳‏ ) لابن مردويه وعبد بن حميد وابن جرير لعبد الله بن عمر والذي 
في الطبري كما تقدم عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر . 

. واللسان مادة سحت‎ ۲٤۷ : ۲ والنقائض : الخزانة‎ ٥٥٠ ديوانه‎ )۳١( 


0 
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واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم » هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على 
قولین : 

أحدهما : أنه ثابت وأن كل حاكم من حكام المسلمين مخير في الحكم بين 
أهل الذمة بين أن يحكم أو يدع » وهذا قول الشعبي » وقتادة » وعطاء » 
وإبراهیم . 

والقول الثاني : أن ذلك منسوخ . وأن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا 
إليه من حكام المسلمين» وهذا قول ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وعمر بن 
عبد العزيز » وعكرمة » وقد نسخه قوله تغالى : وان احكُم بيهم ما انر 


الله 4 . 
قوله تعالى : ظ وكيف يُحَكَمُونك وَعِندَهُمُ آلتورَاة فيا حُكم آله 4 فيه 
قولان : 


أحدهما : حكم الله بالرجم . 

والثانی : حکم الله بالقود . 

« تم يلون مِنْ بعْدِ دَلْكَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : بعد حكم الله في التوراة . 

والثانى : بعد تحكيمك . 

$ وما أولَْك بالْمُؤْمِِينَ 4 فيه قولان : 

والثاني : يعني في توليهم عن حکم الله غير راضين به . 

» ےہ کے ر٥‏ و کو ٢‏ 

قوله تعالى  :‏ إنا انزلنا آلتوراة فيها هدىٌ ونور ) يعني بالهدى الدليل » 
وبالنور 

والثاني : المراد نبينا محمد ية وحده وإن ذكر بلفظ الجمع . ّ 


٤١ 
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وفي الذي يحكم به من التوراة قولان : 

أحدهما : أنه أراد رجم الزاني المحصن » والقود من القاتل العامد . 

والقول الثاني : أنه الحكم بجميع ما فيها من غير تخصيص مالم يرد به 
و ٤‏ 

ثم قال تعالى : ظ لِلْذِينَ هَادُوا 4 يعني على الذين هادوا » وهم اليهود » وفي 
جواز الحكم بها على غير اليهود وجهان : على اختلافهم في التزامنا شرائع من قبلنا 
إذا لم یرد به نص ينسخ 1 

ثم قال تعالى  :‏ وَالرَبانيُونٌ والأَخبَارٌ 4 واحد الأحبار حبر بالفتح » قال 
الفراء : أكثر ما سمعت جبْر بالكسرء وهو العالم » سمي بذلك اشتقاقاً من 
التحبير › وهو التحسين لأن العالم يحسن الحسن ويقبح القبيح » ويحتمل أن يكون 
ذلك لأن العلم في نفسه حسن . 

ثم قال تعالی  :‏ ما آستَحفِظواً من کناب الله 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه يحكمون بما استحفظوا من كتاب الله . 

والثاني : معناه والعلماء بما استحفظوا من كتاب الله , 

وفي ‏ آَسُتحْفظواً 4 تأويلان : 

أحدهما : استودعوا » وهو قول الأخفش . 

والثاني : العلم بما حفظوا » وهو قول الكلبي . 

وكائوا عَلَيّهِ شهَدَآءَ 4 يعني على حكم النبي بيا أنه في التوراة . 

$ فلا تخْشَواً آلناس وَاحْشَوْنِ ) فيه قولان : 

أحدهما : فلا تخشوهم في كتمان ما أنزلت » وهذا قول السدي . 

والثاني : في الحكم بما أنزلت . 

ولا تَشَْرُوا اياي تُمناً ليلا 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : معناه لا تأخذوا على كتمانها أجراً . 

والثاني : معناه لا تأخذوا على تعليمها أجراً . 

3 


سورة المائدة الآية _ ٤۷ - ٤٥‏ 


ومن لم بُخكُم با نر الله اوليك هم كافون ) ثم قال تعالیٰ : 
SS‏ : ( اوليك هُمٌ الْمْاسِفُود ‏ وفي 
اخحتلاف هذه الآي الثلاث أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها واردة فى اليهود دون المسلمين » وهذا قول ابن مسعود › 
E ST‏ 

الثاني : أنها نزلت في E O‏ 
قول الحسن » وإبراهيم 

والثالث : أنه أراد بالكافرين أهل الإسلام » وبالظالمين اليهود » وبالفاسقين 
النصارى » وهذا قول الشعبي . 

والرابع : re E E E‏ 
یحکم مقرأ به فهو ظالم فاسق » وهذا قول ابن عباس . 


> رم و‎ a 


وکابتاعلیوج فیا آنا لق لی ولعت امن الأ الان 
الا بالا الت ولت اقتا کک aE EEE‏ 


ص م بے روو ےا اا ا أو کے وو 
بد فهو ڪقاره لمڪم ر ما آنزل اله فا ک لرك ليك هم الظيمون 
کے r‏ گا ام روے ص و مجر ر ےد رو 
HO‏ ءاکارھم بعیسی ابن مر مص د قالٔماہین یدن يو عن الور وء اتینله 
م ل ےر ص یں کا سے ےد 


آلإ جي فيه هى ود ومَصكالَمَ اب يديم التوردة EET‏ 


مقن © وآ e‏ 
نل ا5اک تیک هم لفقو 


غوله تعالی : o‏ تاف 
اليهود من بني قريظة والنضير » وقد ذكرنا قصتهما . 

ثم قال تعالی  :‏ فمن تَصدَقَ به فهو کفارة لَه 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه كفارة للجروح »› وهو قول عبد الله بن عمر » وإبراهيم »› 


۳ 


سورة المائدة الآية -۸) - ٠١‏ 

والحسن ¢ والشعبی ¢ رو الشعبى عن ابن الصامت (") قال : سمعت رسول الله 
له د ل ر ي ر ر روو ق رو 0 ترو 
ييه يقول : « من جرح في جسدِه جراحة فتصدق بها فر عنه ذنوبه بمثل ما تصدق 


به ). 


والثاني : أنه كفارة للجارح "" . لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه » وهذا قول 
ابن عباس » ومجاهد » وهذا محمول على من عفی عنه بعد توبته . 
عو فام م نما ارلا ر ا ع وا 
لڪل جعاتاين گم شڪ و يناجا رسا اه لمڪم امه ود٤‏ وکن 


TS AT pee KL es ge ETL ell MS Re erf 
واحذرهم أن يفينو لعن بعضما آنزل لته اليك فن تولوا فاعم أنما رد انه‎ 
وصے ہے م ہے کے‎ ٤ 8 >2 4 2 ل ور ے کا‎ sll چ و‎ 

آن يضم يعض ذ نويم ون کیا مالاس لفس قود € أفحکم آل 

و ارہ 4ء و RAS Eg tL‏ 

عون ومن حسن ينالو ما لقو و دوقو 

7 î 0 1° i : 8 

قوله تعالی : وانزلنا إليك آلكتاب بآلحق 4 يعني القران . 

ol. 20~ E E‏ ا 

ل مصدقا لما بين يديه من آلكتاب € يعنى لما قبله من الكتاب وفيه وجهان : 
أحدهما: مصدقا بها » وهو قول مقاتل . 

(۳۱) رواه ابن جریر ( ۳٠٤/٠١‏ ) وأحمد ( ۳٠١ : ٠‏ ) وصحح إسناداهما الشيخ شاكر في العمدة 
۱١۱/۲ (‏ ) وقد أعله البيهقي بالانقطاع بين الشعبي وعبادة بن الصامت وإن كان الإسناد إلى الشعبي 
صحيح فالله أعلم . ۰ 

(۳۲) قال الشيخ أحمد شاكر في العمدة ( ٠٠١/۲‏ ) « هذا التشريع الثابت بنص القران الكريم والذي 
أخبرنا الله سبحانه في هذه الآية أنه ثابت في التوراة جعله الإفرنج الكفرة الفجرة مما يتندرون به في . 
أقوالهم وكتاباتهم يسمونه شريعة الغاب » !! عن كفرهم بالأديان وإنكارهم للشراثع السماوية حتى 
سارت هذه الكلمة المنكرة مشلا ثم يقلدهم الملحدون من المنتسبين للإسلام والجاهلون من 
المسلمين لا يدرون نهم بذلك طعنوا في التشريع الإلهي الثابت في الشرائع السماوية الثلاثة ءفليحذر 
المسلمون مواطن الزلق » وليصونوا ألسنتهم وأقلامهم أما الملحدون فهم الملحدون . 

٤ 


سورة المائدة الآية - ARÎ‏ 


والثاني : موافقاً لها » وهو قول الكلبي . 

« وَمُهيْمنا عَلَيّهِ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني أميناً » وهو قول ابن عباس . 

والثاني : يعني شاهدا عليه » وهو قول قتادة » والسدي . 

لالت جفيظا عله + 

ا رن“ و ا د َو 

ظ فآحكم بينهم بمَّآً انرّل الله » هذا يدل على وجوب الحكم بين أهل 

الكتاب إذا تحاكموا إلينا ‏ وألا نحكم بينهم بتوراتهم ولا بإنجيلهم . 
وھ ورت ورو ےو رس ر ای ا 8 رر د 4 

ولا تتبع اهواءَهم عما جَاءّك من آلحق لكل جَعلنا منكم ‏ فيهم قولان : 

أحدهما : أنهم أمة نبينا محمد ية . 

والثانی ٤‏ أمم جميع الأنبياء : 

ط شِرَعَةَ وَمنهَاجاً 4 أما الشرعة فهي الشريعة وهي الطريقة الظاهرة » وكل ما 
شرعت فيه من شيء فهو شريعة ومن ذلك قيل لشريعة الماء شريعة لأنها أظهر طرقه 
اليه » ومنه قولهم : أشرعَتِ الأسنة إذا ظهرت . 

وأماالمنهاج فهو الطريق الواضح » يقال طريق نهج ومنهج » قال الراجز : 

a ie e‏ 2 اوا و ر و 

من يك ذا شك فهذا فلج ماءٌ رواء وطريق نهج ٩۳‏ 

۰ فيكون معنى قوله شرعة ومنهاجاً أي سبيلا وسنة » وهذا قول ابن عباس » 
والحسن »> ومجاهد » وقتادة . 
ےن e‏ کو ےر ر ی گے ٤‏ 

$ ولو شاءَ آلله لجَعّلكم امة واجدَّة ‏ فيه قولان : 

أحدهما : لجعلكم على ملة واحدة . 

الثاني : لجمعكم على الحق » وهذا قول الحسن . 


٤‏ والفر 


م چ و Ge Lo‏ 3 ر ص ۳ d‏ 
4# يتما لذن ءامنوا لا ئتذواًألهود وا شر وی تش أوّلياء بعض‌ومن 
توم نکم کان منم ناه که دی لموم یمین لا فر لذن ف فلوبهم 


1 

e 

N $ 
\ 

\ 

\ 


(۳۳) مجاز القرآن لأبى عبيدة ١‏ : 1۹۸ » معجم ما استعجم ۷ واللسان مادة روی . 
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سورة المائدة الآية- ۲ه or‏ 


سے وو و کر لھ م 2ور رص e‏ ہے 1 4 ر٤ zy‏ 

مَرض رعو تفم م يقولون خت أن تیدبتا د اير فعحبئ الله انه آن يات رالفتع 
ا 1 ر 2 ص 
أوأمَرِمَنْعِندوء ضیح واعل ما روان شرم توت 9 دولا زبن 
ا 2 l<‏ ه صو 2 > کر و e‏ چو 
ءامنا هتو لا ءا لذن آفسموا با E E E‏ حرطت اعمللهم 
ےر و 0 aS‏ 


قوله تعالى : ظ ييا الُذِينَ ءَامنواً لا دوا ليهو وَالنَصَارَى ياء 4 
احتلف أهل التفسير فيمن نزلت فيه هذه الآية على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها نزلت فى عبادة بن الصامت » وعبد الله بن أبى بن سلول » 
ا و عداوتهم لله 
ولرسوله . وقال عبد الله د بن اين : لا أتبرأ من حلفهم وأخحاف الدوائر » وهذا قول 
الزهري . 

والثاني : أنها نزلت في أبي لبابة بن عبد المنذر حين بَعَنه رسول الله بال إلى 
ی ا ف اید اشا ارول کل کک کا أشار إلى حلقه 
إليهم أنه الذبح » وهذا قول عكرمة . 

والثالث : أنها نزلت في رجلين من الأنصار خافا من وقعة أحد فقال أحدهما 
لأصاحبه : الح باليهود وأتهود معهم > وقال الآخحر : ألحق بالنصارى فأتنصر 
معهم » ليكون ذلك لهما أماناً من إدالة الكفار على المسلمين » وهذا قول 
السدى 2 ٠‏ 

ط ومن يتَوَلَهُم منكَمْ إن منْهُم ) يحتمل وجهين : 

أحدنهما : موالاتهم في العهد فإنه منهم في مخالفة افر 

والشاني : موالاتهم في الدين فإنه منهم في حكم الكفر» وهذا قول ابن 
عباس . 


)€( هذه الأقوال الثلاثة ما بين مرسل ومعضل وكلها في الطبري وقال الطبري لم يصح بواحد من هذه 
الأقوال الثلاثة خبر ثبت بمثله حجة !هھ ( ۳۹۹/۱۰ ). 
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سورة المائدة الأية ‏ ٤ه‏ 


قوله تعالی  :‏ ری آلْذِينَّ في فلُوبهم مَرَض € فيه تأویلان : 

أحدهما : أن المرض الشك وهو قول مقاتل . 

والثاني : النفاق » وهو قول الكلبي . 

وفیهم قولان : 

أحدهما : المعنىٌ به عبادة بن الصامت وعبد الله بن أبى سلول » وهذا قول 

والثاني : أنهم قوم من المنافقين . 

ل . . .. ولون نَحَْْ أن تصِيبنا دآيرةً 4 والداثرة الدولة ترجع عمن انتقلت 
إليه إلى من كانت له » سميت بذلك لأنها تدور إليه بعد زوالها عنه » ومنه قول 
الشاعر : 

راا انعد ادرا ارات التغران ترات 

فَعَسَى الله أن ياي اتح 4 فيه ثلاثة أقاويل : ۰ 

أحدها : يريد فتح مكة » قاله السدي . 

والثاني : فتح بلاد المشركين على المسلمين . 

والثالث : أنه القضاء الفصل › ومنه قوله تعالی : ( آفتح بيننا وبين فومنا 
بالْحَىّ ٩ : a‏ قاله قتادة . 

أو مر مَنْ عِْدِهِ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : هو دون الفتح الأعظم . 

الثاني : أنه موت من تقدم ذكره من المنافقين . 

الثالث والرابع : انه الجزية» قاله السدي . 


N ےو م ل م ر ت‎ ll COAL ص‎ a 
کا الذبن ءامنوامن رتدم: کر ڪن وین دوف فی الله بقو م بهم و بو نه اذ لو‎ 
2 


ر ر کے ر 


عل الْمُوْمِنْينَ أعروع الک رين هدوت ی سیلادو لا افو ومة لايم دالك 


.) ۱۹۹/۱ ( مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )۳٠( 


۷ 


سورة المائدة الايةَ  La ٥٤‏ 
AA AA £ 8 LLP‏ 
فضل الله يۇ تبه من د اء والنه وس لیم 9 نما ول قوشو لوالذء اموا 
م ر IT‏ ر ص 2 
ان يقيمون ألصَلوة ونون الکو هة وهم و مہ رکعون ( 0 )٥(‏ ومن سول الله وو 
ونين اموا قحرب او ها لقو 5 
قوله تعالی : ظ ييا الَِينَ ءامنوا من يرد مِنكُمْ عَن ينه فَسَوْف ياي 
بقوم يُجِبهُمْ وَيْجبونَةُ ‏ فيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم أبو بكر وأصحابه رضی الله عنهم الذين قاتلوا معه آهل الردة ¢ 
قاله علي ¢ E E‏ » والضحاك . 
نصرة الإسلام ا أثر حسن ¢ وقد روي أن البي ا حین هذه الآية إليه او إلى 
أبي موسى الأشعري بشيء كان في يده وقال : « هم قوم هذا ”۳ > قاله: 
مجاهد وشریح . 


۴ ر 22 o‏ 
ظ اذلة على آلمؤمنين 4 يعني أهل رقة عليهم . 
ا 2 1 
ظ اعزة على آلكافرين ¢ يعني أهل غلظة عليهم » يحكى ذلك عن علي » 


وابن عباس . 

٤‏ ا مه ا 
وهي في قراءة عبد الله بن مسعود : # اذلة على آلمؤمنين غلظ على 
قوله تعالى  :‏ إنْمَا وَلِيكُمٌ الله وَرَسولهُ والَذِينَ ءَامَنوا . . . 4 الآية . وفي 

هذه الآية قولان : 


شكوا إلى رسول الله ية ما أظهره اليهود من عداوتهم لهم » قاله الكلبي . 


)۳١(‏ رواه الطبري ( ٤۱٤/۱۰‏ برقم ۱۲۱۸۸ ۰ ۱۲۱۸۹ ۰ ۰۱۲۱۹۰ ۰۱۲۱۹۱ ۱۳۱۹۲ وابن سعد 
في الطبقات ( ٠٠۷/٤‏ ) والحاكم في المستدرك وصححه ( ۳٠۳/۲‏ ) وزاد السيوطي في الدر 
)٠١۲/۳(‏ نسبته لابن أبي شيبة وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وابن المنذر وابن أبي حاتم وبي 
الشيخ والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وقال الهيثمي في المجمع ( ۱١/۷‏ ) رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 


۸ 


سورة المائدة الأية ‏ ۷ه - ٠١‏ 

والثاني : أنها نزلت في غبادة بن الصامت حين تبرأً من حلف اليهود وقال : 
أتولى الله ورسوله . 

وفي قوله تعالى : ظ آلْذِينْ يُقَيْمُونَ آلصَلاةَ وَيُؤْنَون آلرْكَاة وهم رَاكِعُون ) 
قولان : 

أحدهما : أنه علي » تصدق وهو راكع" » قاله مجاهد . 

والثاني : أنها عامة في جميع المؤمنين » قاله الحسن » والسدي . 

وفي قوله : وَهُمْ رَاِعُون ) ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنهم فعلوا ذلك في ركوعهم . 

والثاني : أنها نزلت فيهم وهم في ركوعهم 

والثالث : أنه أراد بالركوع التنفل » وبإقامة الصلاة الفرض من قولهم فلان 
يركع إذا انتفل بالصلاة . 


ر ر ےر وس ع ي ٥ے‏ ا ر ر د ر مچصے ہے 
ایی انوا ادوا الزن اتخذ یتک هروا وبامنا ری أونوا الدب 
Jos 2 >2‏ رم 

ELE‏ مزن 6 وَإداناديتم د لی اَلَو 


م ا وو رہ راہ ص ک٤‏ 


اتخ وها هزوا وکیا 5لک رنھ وملا یمقود لوال اه الد لقعو 
ا وھ ص ص ت ع ر رس SAKE‏ ِ ےھ ہے 
مالل أن ءامنا باه ومآآزر ز لإ لیتاوما نز لمن مل وان کار کر فود )قل هل 


ا 
م ر ےم ے تار ار ع و س ص صر صر سے 


رمن ذلك مث وة عند الله من لعنه الله وعغضښت عله وجعل م مهم القردة 


ت 


ن 
آنا کک 


ج 
رط سے م صصص 2 س 2 4 


ا لغوت أؤليك س کاواس لعن سوا الیل 550 


2 م2 ےء 3 بے و ٥‏ 


جاء وک قالواء امنا وقد د خلواپا ل کفر وهم قد حر چوا ید والله عار یما کا ایکون 


(۳۷) وقد ذكر الحافظ ابن كثير عن هذه الآية آثاراً كثيرة وضعفها وبان عن عوارها قال الشيخ أحمد شاكر 
۱۸٩/۲(‏ ).. هي من أکاذيب الشيعة الذين يلعبون بتأويل القران لينسبوا لعلي كرم الله وجهه ماثر 
وفضائل غير ثابتة ئم . أعجب من ذلك أن يستدلوا بهذه الأكاذيب في هذا الموضع على وجوب إمامة 
علي والزمخشري - على ذکائه فاتت عليه هذه السخافات وحكاها كأنها حقيقة واقعة جهلاً منه بطرق 
الرواية وإثباتها والفخر الرازي على جهله بعلوم الحديث - رفضها رفضاً شديدآ ونَدّدَ بمخترعيها 


ومصدقيها . 


۹۹ 


سورة المائدة الآية - 11 ٠٦‏ 


ج 
مج < رت7 وو ا 


وزی کشو امتهم سرغو في الم والعدونِ وا اھ واا ت [ت اسما 1 
يمأو( لول ينملهم زنيوت والح ارعن كو ليم لونم وا هسحت 
e‏ رد9 
قوله تعالی  :‏ وتریٰ کٹیرا منم يسارعُون في آلثم € يريد بالإثم معصية 
الل تعالی : 
وَالْعُذوَانِ ‏ أي ظلم الناس . 
وَأَكلِهِمُ السُحْبَ 4 فيه تأويلان : 


أحدهما : 


:3 و ا الرَبانيون وَالأخبار عن فَولِهم الإنْم وَأكَلهمْ السُحْت لبس ما 


ا انوا يَصنعُونَ 4 أي لبئس صنيع الربانيين والأحبار إذ لم ينهوهم » قال ابن عباس 


والضحاك : ما في القران أية شد وسا للعلماء من هذه الآية . وکان ابن عباس 
يقرؤها : ظ لبش ما انوأ يَعْمَلونُ 4 . 

وقوله : [ لَولا ) بمعنی هلا . 

والربانيون : هم علماء الإنجيل » والأحبار : هم علماء التوراة . 


> 


> رورو وا اا Ebd‏ ۾ ك 


داوم ات آم و ایل یداه میسو طتانٍينظق 
e e‏ ا اک سوھ سے و کے > < مک 2 
کف اء ولیزید ت کیا متهم ما زل ليك من ريك طغینتا و فر وَل 


< ر‎ AG 


2 و 5 ت < سے و 
ينهم العدوة والبعصاء إل دو مالقيمة ا قدوأتارا لحر باط اها ال 


ت 


E E E E 
او اتوم لدد حل جت‎ e 


لعي € لاماق اموا الور وال جيل وم اأ لم مَندَيهمَ 


0۰ 


ا س 
آهل 
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o2 e‏ دورو 


صیسل 
°“ و 2 ے2 ج e LR‏ کس > rd‏ ۴ 
أمن فوقه رومن تت ارجلهم مم امه مقتصدة وكير مم سا 


قوله تعالى  :‏ وقَالّت ليود يد الله مَعْلُولةً فيه تأريلان : 

أحدهما : أي مقبوضة عن العطاء على جهة البخل » قاله ابن عباس وقتادة . 

والثاني : مقبوضة عن عذابهم » قاله الحسن . 

قال الكلبي ومقاتل : القائل لذلك فنحاس وأصحابه من يهود بني قينقاع  .‏ 

عُلّث أَيْدِيهِمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه قال ذلك إلزاماً لهم البخل على مطابقة الكلام » قاله الزجاح . 

والثاني : أن معناه غلت أيديهم في جهنم على وجه الحقيقة »> قاله الحسن . 

وَلْعِنوأ ما فالأ 4 قال الكلبي : يعني يعذبهم بالجزية . 

ویحتمل آن یکون لَعْنهم هو طردهم حين أجلوا من ديارهم . 

بل يداه مَبْسوصَتَانِ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن اليدين ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمة » ومعناه 
بل نعمتاه مبسوطتان » نعمة الدين » ونعمة الدنيا . 

والشاني : اليد هاهنا القوة كقوله تعالى : « اولي الابِدِي وَالابْصَارِ 4 
[ص: ٤٥‏ ] ومعناه بل قوتاه بالثواب والعقاب . 

والشالث : أن اليد ها هنا الملك من قولهم في مملوك الرجل هو : ملك 
يمينه » ومعناه ملك الدنيا ولآخرة 

والرابع : أن التثنية للمبالغة في صفة““ النعمة كما تقول العرب لبيك 
وسعديك » وكقول الأعشى : 


(۳۸) اعلم رحمني الله وإياك أن الإمام الماوردي رحمه الله قد نقل الأقوال التي أوردها الطبري كلها إلى 
تفسير اليدين وقد ذكر الطبري وليس في إيراد هذه الأقوال من مخالفةُ للتنزيه والتوحيد الموافق للكتاب 
والسنة وقد نحى الإمام الماوردي في هذا الإتجاه اتجاهاً سليماً كما نحاه السلف من قبله كقول 
الشافعي : آمنت بما جاء عن الله على مراد الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله ية وهذا هو 
الصواب في مثل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة . 


0١ 


سورة المائدة الآية - ٠٦‏ 


يداك يدا مجد فكف مفيدة وكف إذا ما ضنْ بالزاد تنفق ٠"‏ 
ینف كيف يَشاءُ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : بمعنى أنه يعطي من يشاء من عباده إذا علم ا 


EE 

ط وريد كثيرا مهم مآ ازل يك من رَبك طفْياناً وكَفرأً 4 يعني حسدهم 
إیاه وعنادهم له . 

اليا بهم الْعَدَاَةَ وَالْبَعْضاءَ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه عنى اليهود بما حصل منهم من الخلاف . 

والثاني : آنه أراد ب بين اليهود والنصارى في تباين قولهم في المسيح › > قاله 
الخن : 

قوله تعالی : ( ولَو أَنهُم اموا اورا وَالإنجيل ) فيه تأويلان : 

أحدهما : أقاموها نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فيها من أحكام الله تعالى 
وأوامره لم يزلوا . 

والثاني : إن إقامتها العمل بما فيها من غير تحريف ولا تبديل . 

ل ای  :‏ ومآ ازل لهم من رَبْهْمْ 4 يعني القرآن لأنهم لما خوطبوا 
به صار منزلا علیهم . 

ط لكلو ِن تَْقِهمْ ومن تحت أُرْجُلهم ) فيه تاويلان : 

أحدهما : أنه أراد التوسعة عليهم كما يقال هو في الخير من قرنه إلى قدمه . 


والثاني : لأكلوا من فوقهم بإنزال المطر » ومن تحت أرجلهم بإنبات الثمر » 
قاله ابن عباس . 


= نؤمن ہما جاء عن الله ا مراد الله ربما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله بي وهذاهو الصواب 
في مشل هذه الآيات فعليك باتباع سلف هذه الأمة. 


وأما قول المعتزلة بأن اليد بمعنى القدرة فهو غير سائغ قال أبو حنيفة في الفقه الأكبر ولا نقول بده قدرته . 
(۳۹) دیوانه : ٥۰‏ 


o 


سورة المائدة الآية  ٠۷‏ 
« مهم امه مفْبَصِدَةٌ 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : مقتصدة على أمر الله تعالى » قاله قتادة . 
الثاني عادلة ¢ قاله الكلبى ب 


€ 3 ر رت < رس ر ت I‏ س ر 
تاها ا لرسول بلغ ما انر الات EE‏ مابلخت رسالته 
اد یتیک میا لا سادا دی الوم الکفرى 9© 


قوله تعالی : « يها الرّسُول بلغ مآ نز إيْك من رَبك أوجب الله تعالى 
بهذ الآية على رسوله تبلیغ ما آنزل عليه من کتابه سواء کان حكماً » أو حداً » أو 
قصاصاً » فأما تبليغ غيره من الوحي فتخصيص وجوبه : بما يتعلق بالأحكام دون 
غیرها . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإن لم مَل قَمَا بلغت اله 4 يعني إن كتمت آية مما 
أنزل عليك فما بلغت رسالته لأنه [ يكون ]» غير ممتثل لجميع الأمر . 

ویحتمل وجهین آخرین : 

أحدهما : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك فيما وعدك من النصر › 
فإن لم تفعل فما بلغت حق رسالته فيما كلفلك من الأمر » لأن استشعار النصر يبعث 
على امتثال الأمر . 

والثاي : أن يكون معناه بلغ ما أنزل إليك من ربك بلاغاً يوجب الانقياد إليه 
بالجهاد عليه » وإن لم تفعل ما يقود إليه من الجهاد عليه فما بلغت ما عليك من 
حق الرسالة إليك . 

ظ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ من آلناس 4 يعني أن ينالوك بسوء من قتل أو غيره . 
واختلف أهل التفسير في سبب نزول ذلك على قولين : 

أحدهما : أن النبى ية نزل منزلاً فى سفره واستظل بشجرة يقيل تحتها » 
فاتاه آعرابی فاخخرط سيه ثم قال : من يمنعك مني ؟ فقال : اله فرصات پد 
الأعرابي وسقط سيفه وضرب برأسه الشجرة حتى انتفر دماغه » فأنزل الله تعالى : 


o 


سورة المائدة الاآية - ۷١ - ٦۸‏ 


« واللهُ يَعْصِمُكَ من الاس ). قاله محمد بن كعب القرظي "> . 

والثاني : أن النبي ب كان يهاب قريشاً » فأنزل الله تعالى هذه الآية » قاله 
ابن جريج . 

وروت عائشة أنالنبي (““ ية کان یخرس حتی نزلت هذه الآية « واللهُ يَعْصِمُك 
من الاس 4 فأخرج النبي ية رأسه من القبة وقال : يا أيها الناس انصرفوا فقد 
عصمنى الله . 

ظ إن اللَهَ لا يهي آَلْفَوْمّ آلْكافرينَ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : لا يعينهم على بلوغ غرضهم . 

الثاني ّ : لا یهدیهم إلى الجنة . 


و 2 


ار ڃ واا 
َ کم ولرد EE‏ إليك من ريك طعيلت 
e 6‏ 40 لين ءا منوا وأ أو هادوا 
yy‏ لیوو جنر علصلا 
لته ولاهم رود €9 لق د آَحذتامیکی ب اسر 0 کک 


۰ رواه الطبري في التفسير ( ۰ ) وهو مرسل کما تری وقد ورد الحدیث من حدیث جابر‎ )٤٩( 
والبخاري في صحيحه‎ ) ۳٠٤/۳ ( مرفوعاً في مسند أحمد (۳۱۱/۳) وبمعناه في المسند أيضاً‎ 
.) ۱۰٩١/۱۰ ( والطبري‎ ) ٤٥ » ٤٤/٠١ ( وبأسانید في مسلم في صحیحه‎ ) ۳۳۱-۳۲۹ : ۷( 

)٤۱(‏ هذا حدیث اختلف في وصله وارساله. 
فرواه موصولاً ابن جرير ( ٤1۹/٠١‏ ) وفي سنده الحارث بن عبيد الأيادي, أبو قدامة وهو ضعيف . 
ورواه الحاكم في المستدرك (۲ : ۴٠۳‏ ) وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي . والترمذي برقم ٥٠۴۷‏ وقال حديث غريب وروى بعضهم هذا الحديث عن الجريري عن 
عبد الله بن شقيق ولم يذكر فيه عائشة أ. ه. قال الحافظ في الفتح : و إسناده حسن واختلف في وصله 
وإرساله » . 
ورواه ابن جریر ( ٤٥۹/۱١‏ ) مرسلاً عن عبد الله في شقيق وزاد السيوطي في الدر ( ٠٠۸/۳‏ ) نسبة 
المرسل لعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ وأبي نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن مردويه 
وابن ن أبي حاتم . 


م ف 2 ا 


0 


سورة المائدة الآية _ ۷١ ۷١‏ 
> رع و٣‏ رہ چ لا KS‏ ا أ 
اليم رسلاڪاماجاءَ هم رسو ليما لاتهوۍ نفس درا ڪ دوا 
و e f‏ مر ص ی ہے سے ہے 
وفر ايلو ن )وح EO E EE FEE et‏ 


2 ڪا 4 ےھ وا رو سر ج ر سے 
عليهرنم e‏ و صمو اکر مهم وا بصي راما یعملور OR‏ 


قوله تعالی : « لذ ادنا مياق : بني إِسرآئیل 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن الميثاق ايات مبينة يقررها علم ذلك عندهم 

والثاني : أن الميثاق أيمان أخذها أنبياء بني اسر ائيل ا أن يعملوا بها 
وأمروا e‏ 


le 


وه o‏ مم 


وسن ايهم رسلا يعني بعد أخذ الميثاق , 
لتا جاعم رسو بنا 5 تهر نهم هوی النفس مقصور » وهواء 
الجو ممدود » وهما ي يشتركان في معنى الاسم لأن النفس تستمتع بهواها كما تستمتع 
بهواء الخو . 
رقا كبوا وَّريقاً يلون 4 يعني أن الأنبياء | إذا لم یحلوا لهم ما به وونه 
في الدين كذبوا فريقاً في الدين » کذبوا فريقاً وقتلوا فريقاً » وهم قد کذبوا من قتلوه 
ولكن تقدير الكلام أنهم اقتصروا على تكذيب فريق وتجاوزوا إلى قتل فريق . 
$ وَحسبوا ألا تكن فة 4 فيها ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنها العقوبة التي تنزل من السماء . 
والثاني : ما ابتلوا به من قتل الأنبياء وتكذيبهم . 
والثالث : ما بلوا به من جهة المتغلبين عليهم من الكفار . 
« فَعّمُوأ وَصَمُوا ) يعني » فعموا عن المرشد وصموا عن الموعظة حتى 
تسرعوا إلى قتل أنبيائهم حين حسبوا ألا تكون فتنة . 
ثم تاب الّه ليم ) يعني أنهم تابوا بعد معاينة الفتنة فقبل اله توبتهم 
ئم عَمُوا وَصمُواً 4 ر يعني أنهم عادوا بعد التوبة إلى ما كانوا عليه قبلهاء» 
والعود إنما كان من أكثرهم لا من جميعهم . 


00 
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اترڪمفرالذک لوا اا ھر اا م ا وقَالاَلْمَسِي 


ِ 
ج 

س م ا دو یر 2 ا 3 کو ص 

یلب سرو یلاعبدوا | ي وريڪم اندم شرك اللو فقد حر م هيد 
ا la‏ 

a اک ع ص > 8ے لے‎ aT 
الجنة وماونه الت ار وما لالم ت منْأنمصتار آل لق أكفرالذين‎ 
سه > ےہ و 2 ص‎ 


و وات 4ال َة وَمكامن إل إل الله و خد وان ل ناا 
e A s3‏ 


2 ہے ۵ کد ۹ > 2 ر 
یقولون لیمسَنٌ الزیت وأمنهمعذات اليم ( 9 افلایووت 
س رو و 2 تو ص ا 2د 
a OR PRET‏ 

ت أ <> ا سے ی س 
مھ فد „ ے ےہ e‏ 
اڪلان ا n‏ کات ر اظ ا 
2 ر ص ا 
فكت € 

قوله تعالی : ما آَلْمَسِيٍح ابن مَرْيمّ إلا إل سول ) رد الله بذلك على البهود 
والنصاری › فرده على اليهود في تكذيبهم لنبوته ونسبتهم له إلى غير رشدة » ورده 
على النصارى في قولهم إنه ابن الله . ۰ 
ظ وَامهُ صِدَيقَةً 4 رد على اليهود في نسبتها إلى الفاحشة . 
وفي قوله : « صِدَيفَةٌ ‏ تأويلان : 
أحدهما : أنه مبالغة فى صدقها ونفى الفاحشة عنها . 
والثانى : أنها مصدقة بايات ربها فهى بمنزلة ولدها » قاله الحسن . 
کانا اكان آلطْعَامٌ ) فيه قولان : 
ادما + آنه كي بذك عن القاتط لخدو مته » وهه صفة تلفي عن 


والثاني : أنه أراد نفس الأكل لأن الحاجة إليه عجز والإله لا يكون عاجزاً . 
انظر كيف بين لهم الأيَاتِ 4 يعني الحجج والبراهين . 


0 
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« تم انر أن يُوَكونٌ ) فيه ثلاثة تاويلات : 

أحدها : يعني يصرفون » من قولهم أفكت الأرض إذا صرف عنها المطر . 
والثاني : يعني يقلبون » والمۇتفكات : المنقلبات من الرياح وغيرها : 
والثالث : يكذبون » من الإفك » وهو الكذب . 


e 4‏ ا Ee‏ 2و 
رات اون اوت الاک نرق کم رولا ناواو لهو 
م ر م چ أ اجک و وم م ت 
اتمم © زام نستي نلوان يمالك 
2ه ھ 2 


ا 


و انعو اهر او ا أن قا ااا ت ا اوا 
ص رص ہو۶ ° 7 ار 
ن سرا الیل €9 © یت آل ڪقروأمنْبَو اسيل عل 


A‏ ہی ور 


لسکان داورد وعیسی اتن ولك يمَاعَصواوڪا دوت 
كا ڪن ڪر فلو ليت ما ڪا 
a E Ef ESE‏ ا 
ل E A‏ 
وو ڪان بوت ای وای اا1 ادوه 
وی کک ڪرام رفوت 9 @ دة اشد الاسعدوة 


اوا ےو ص س لہ کے ی 


جد ار به ر موده زين 


لاذ اموا الهو وا ادت اراو 


Ea e‏ تف کو نهم فسشست 


ورانا و اھر لاو ڪبرون 0 ولد إڏاسمعوأما ارللّ الرَسولرۍ 
اسر ر ص رہ سے 


E‏ انع مکار وای الک را ءامتافا 


ra‏ ےہ سے س ر ہے م ود و م< ص س لے رت 
لدی 9 و مالا کا نون یاو وما جاء تامالس ونطمع نيد 


س ص 


o¥ 
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ر ےہ ے ےم ےو م ھ ر 


ا س > e‏ ر 
رامع لقو را 9 اه ا یماقالوا جلت تجری من تھا 
الأ ERT NS‏ لسن 5اگ رڪم 
وچک أَصصَب لیر © 

قوله تعالى : «لَنَجدَنُ اشد الناس, عَداوة للَذِينَ ءَامَنواً آلْيهُود وَالُذِين 
اشرکواً % يعني عبدة ا العرب ¢ تا الفريقان على عداوة النبي ل . 

3 ولَتَجدَنْ رهم ا لْذِينْ ءامنواً آلُذِينْ الوا إا نصاریٰ ليس هذا على 
العموم » وإنما هو حاص » وفيه قولان : 

ادها غي ا اا اعات ا ان اله ا ای 
وسعید بن جبیر . 
و 


« ذَلْكَ بان منْهُمْ سيين وَرُْبَاناً ‏ واحد القسيسين قس » من قس وهم 
العباد E RE RE‏ 


دوه 


8 وَأنهُمْ لا يترود ) يعني عن الإذعان للحق إذا لزم > وللحجة إذا 
وفي قوله تعالی : « اتنا مع آلشَاهدِينْ 4 وجهان : 
أحدهما : مع أمة محمد بلا الذين يشهدون بالحق ی 


« لتكونوا شهَدَآءَ على الئاس [البقرة: ]۱٤۳‏ » قاله ابن عباس » وابن جريج . 
والثاني : يعني الذين يشهدون بالإيمان > قاله الحسن : 


چ 


ر چ م ر3 ي 2 ر و کی ا ر 2 
اعا الس ءا منوا لار موأ طیبت مال اله کم ولات تد وات أله 


e 2-2 2 4‏ ا خو بے رر ر E‏ | 
لات ا لدی 6 وکوا یزرک ااا وانفا ا ای 


OA 


سورة المائدة الآية - ۸٩‏ 

قوله تعالی  :‏ ييا الَذِينَ ءامو ل َحرَمُوا طييَاتِ مآ حل الله كم 4 فيه 
تأویلان : 1 

أحدهما : أنه اغتصاب الأموال المستطابة » فتصير بالغصب حراماً > وقد كان 
يمكنهم الوصول إليها بسبب مباح » قاله بعض البصريين . 

والثاني : أنه تحريم ما أبيح لهم من الطيبات » وسبب ذلك أن جماعة من 
أصحاب رسول الله ية منهم علي » وعثمان بن مظعون » وابن مسعود » وابن 
عمر » هموا بصيام الدهر » وقيام الليل » واعتزال النساء » وجب أنفسهم » وتحريم 
الطيبات من الطعام عليهم » NE aN‏ 
کم ). 

ولا تعدوأ إن الله لا يجب آلْمُعْتَدِينْ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : لا تعتدوا بالغصب للأموال التي هي حرام عليكم . 

والثاني : أنه راد بالاعتداء ما هَمٌ به عثمان بن مظعون من جب نفسه » قاله 
السدي . 

والثالث : أنه ما كانت الجماعة هَت به من تحريم النساء والطمام » 
واللباس » والنوم » قاله عكرمة . 

والرابع : هو تجاوز الحلال ك 2 » قاله الحسن . 
کا واخدكمأَهُ بالعّوف و E‏ ا 


ا 


7 بمو ص 2 
یام کر رد ی او فل ماو مو آھلیکم أو 
ےرا ےر ےے € r‏ ت م 2 
أورير ر رقبۆوفمن کک ر نة ذلك کھنلر الیک 
ر 2 3 چ < وس 7 لک 22 سے 
Rr‏ ا فظو اسک گدرک لك“ ن یناشن کم ٤ای‏ مک كرون ون ل( 


o 


قوله تعالی باجا ال بال في َيمَانِكُمْ ‏ قد ذكرنا اختلاف 
المفسرين والفقهاء في لغو اليمين . 
ر ۇر و 2 رة 2و گو ر ا 
« ولكن بُواجدّكم ما عَقُدبمٌ الماد اختلف في سبب نزولها على 
قولین : 


0۹ 


سورة المائدة الآية - A۹‏ 


أحدهما : أنها نزلت في عثمان بن مظعون » حين حرم على نفسه الطعام › 
والنساء » بيمين خلفها » فأمره النبي ية بالحنث فيها » قاله السدي . 

والثاني : أنها نزلت في عبد الله بن رواحة ا و م فا وة 
قرا قلف لا يأكل من الطعام شيئ » وَحَلَفَتٍِ الزوجة لا تأكل منه إن لم يأكل » 
وحلّفَ الضيف لا يأكل منه إن لم يأكلا » فأكل عبد الله وأكلا معه » فأخبر النبي 
ل بذلك » فقال : « أحْسَنْتَ ۲) > ونزلت فيه هذه الآية » قاله ابن زيد . 

وقوله تعالى : # وکن يواكم ب ہما عَقَدتم الأيمان وعقدها هو لفظ 
باللسان وقصد بالقلب > لن ما لم يقصده في أيمانِه » فهو لغو لا يؤاخذ به . 

ثم في عقدها قولان : 

أحدهما : أن يكون على فعل مستقبل » ولا يكون على خبر ماض . والفعل 
المستقبل نوعان : نفى وإثبات » فالنفى أن يقول والله لا فعلت كذا » والإثبات أن 
يقول : والله لأفْعلَنٌ كذا . ٠‏ 

وأما الخبر الماضي فهو أن يقول : والله ما فعلت » وقد فعل » أويقول : 

والله لقد فعلت كذا » وما فعل » فينعقد يمينه بالفعل المستقبل في نوعي إثباته 
ونفیه . 

وفي انعقادها بالخبر الماضي قولان : 

أحدهما : أنها لا تنعقد بالخبر الماضي » قاله أبو حنيفة وأهل العراق . 

والقول الثاني : أنها تنعقد على فعل مستقبل وخبر ماض يتعلق الحنث بهما » 
قاله الشافعي » وأهل الحجاز . 

ٹم قال تعالی : ( قار اعام ماين فيه قولان : - 

أحدهما : أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان » قالته عائشة › والحسن › 
والشعبي » وقتادة . 

والثاني : أنها كفارة الحنث فيما عقده منها » وهذا يشبه أن يكون قول أبن 
عباس » وسعيد بن جبير » والضحاك › وإبراهیم . 

. زواه الطبري برقم ۱۲۳۲۹ وسنده صحيح إلى ابن زيد لكن الحديث مرسل‎ )٤۲( 
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سورة المائدة الآية - ۸۹ 
والأصح من إطلاق هذين القولين أن يعتبر حال اليمين في عقدها وحلها» 
فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال : 
ادها ١‏ أن بكرن عقدها وخلها معضية كقرلةه: واه لا قلت قتا وا 
شربت خمرا » فإذا حنث فقتل النفس » وشرب الخمر » كانت الكفارة لتكفير مأثم 
الحنث . 
والحال الثالثة : أن يكون عقدها مباحاًء وحلها مباحاً كقوله: والله لا لبست هذا 
الثوب. فالكفارة تتعلق بهما وهى بالحنث أخص . 
ثم قال تعالی : يِن أَوْسَط ما نطْمِمُون اليك فيه قولان : 
أحدهما: من أوسط أجناس الطعام» قاله ابن عمر» والحسن» وابن سيرين . 
والثاني : من أوسطه في القدرء e‏ وابن عباس» ومجاهد . 
وقرأ سعيد بن جبير من وَسَط ما يمون أهْليكمٌ) 
ثم اختلفوا في القدر على خمسة أقاويل : 
أخذها أنه مد و ادر من سائ الاجا قال ان فر :» و 
وعطاء » وقتادة » وهو قول الشافعي . 
والشاني : أنه نصف صاع من سائر الأجناس › قاله علي » وعمر» وهو 
مذهب أبي حنيفة . 
والفالث : أنه غداء وعشاء » قاله علي في رواية الحارث عنه » وهو قول 
محمد بن كعب القرظي » والحسن البصري ٠‏ 
والرابع : أنه ما جرت به عادة المكفر في عياله » إن كان يشبعهم أشبع 
المساكين » وإن كان لا يشبعهم فعلى قدر ذلك » قاله ابن عباس » وسعيد بن 
اا اه أو امون م اداو ا اة بن ارين 
ثم قال تعالى : « أو كِسْوَنَهّمٌ ‏ وفيها خمسة أقاويل : 
أحدها : كسوة ثوب واحد ‏ قاله : ابن عباس » ومجاهد » وطاووس› 
وعطاء » والشافعي . 
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سورة المائدة الأية - ۸۹ 

والثاني : كسوة ثوبين » قاله أبو موسى الأشعري › وابن المسيب › 
والحسن » وابن سيرين . 

والثالث : كسوة ثوب جامع كالملحفة والكساء » قاله إبراهيم . 

والرابع : كسوة إزار ورداء وقميص » قاله ابن عمر . 

والخامس : كسوة ما تجزىء فيه الصلاة » قاله بعض البصريين . 

ثم قال تعالى : « أو تَخْريرٌ رقَبَةَ 4 يعني أو فك رقبة من أسر العبودية إلى 
حال الحرية والتحرير » والفك : العتق » قال الفرزدق : 

أبني غدانة إنني حررتكم Se ea‏ 

ويجزىء صغيرها » وكبيرها » وذكرها » وأنثاها » وفي استحقاق اثمانها 
قولان : 

أحدهما: أنه مستحق ولا تجزىء الكفارة » قاله الشافعي . 

والثاني : أنه غير مستحق » قاله أبو حنيفة . 

ثم قال تعالی : 3 فمن لَمْ جذ فَصِيَام تلل يام 4 فجعل الله الصوم بدلا 
من المال عند العجز عنه » وجعله مع اليسار مخيراً , بين التكفير بالإطعام » أو 
بالكسوة » أو بالعتق » وفيها قولان : 

أحدهما : أن الواجب منها أحدها لا يعينه عند الجمهور من الفقهاء . 

والثاني : أن جميعها واجب » وله الاقتصار على أحدهاء قاله بعض 
ال ادت فعا 

وهذا إذا حقق خلف في العبارة دون المعنى . 

واخحتلف فيما إذا لم يجده صام على خمسة أقاويل : 

أحدها : إذا لم يجد قوته وقوت من يقوت صام » قاله الشافعي . 

والثاني : إذا لم يجد ثلاثة ة دراهم صام » قاله سعید بن جبیر . 

والثالث : إذا لم يجد درهمين » قاله الحسن . 
)٤۳(‏ دیوانه ۷۲١‏ والنقائض ۲۷١‏ » طبقات فحول الشعراء ٤۲٤‏ . 
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سورة المائدة الآیة ۔ ۹۳-۹۰ 


والرابع : إذا لم يجد مائتي ي درهم صام » قاله أبو حنيفة 

والخامس : إذا لم بجد فاضلا عن رأس ماله اي يتصرف فيه لمعاشه 
صام . 

وفي تتابع صیامه قولان : 
مسعود يقران  :‏ فصيام ثلاثة أيام متتابعات 4 . 

والثاني : إن صامها متفرقة جاز » قاله مالك » والشافعي في أحد قوليه : 

« ذلك كار انك إا حلفم 4 يعني وحنثتم » > فإن قيل فلم لَمٌ يذكر مع 
الكفارة التوبة ؟ قيل ی کل یر ج ها کان انا جت الو وان 
اقترن بها المأثم لزمت التوبة بالندم ¢ وترك العزم على المعاودة : 

o roo ن‎ 

وآحفظوا ایمانکم 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما : يعني احفظوها أن تحلفوا . 

والثاني : احفظوها أن تحنثوا . 
ا آأذينءامنوا تما ا مر والمييمر والانصاب والذلم رج ْمل ليطن 
و م ےک 1 2 ق رہ ر < ت 
جو لملم یحو 9© نمار الط کن رق ب آلو 
رم < رو م سم < ری ےھ < ےد رر و س م 242 
اتآ ؤ لیر وش عند الله کررت یات ارده 


JIL A4 2‏ 2 رص ر و iC‏ 
وأطيمواَهَ يعوا 


فاح 
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الرسوا زاين ولت فاعموااً تما عل رسول] االبكع 
لن 9 9 سالرت ک٤‏ امنوأوع ھلوا للحت جاح فيماطي موادا 


le ‌‏ وو 
اوا وعملوا الصَللحتِ تاقوأو اموأ ا لەب 
ا 2 3 ت 

قوله اتعالى + ب انها الدين :اموا إئنا الحم وال ET‏ 


احتلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 
1۳ 


سورة المائدة الآية ۔ ٩۳‏ 


أحدها : ما رو ابن اسحاق عن أبي ميسرة قال : قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه9 : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » فنزلت الآية التي في 
البقرة : ظ يالوك عَنِ الْخمْرٍ وَالْمبْرٍ ‏ قذي عمر فقرئت عليه » > فقال 2 
بن لنا في الخمر بياناً شافيا > فنزلت الآية التي في سورة النساء : (لاتقر 
آلصّلاة وانتم سکارَیٰ ‏ وکان منادي رسول الله ية إذا حضرت الصلاة e‏ 
يقربن الصلاة سكران » دعي عمر فقرئت عليه » فقال : اللهم بين لنا في الخمر 
بياناً شافياً » فنزلت التي في المائدة ظ إنمَا آلْخَمُْرٌ وَالْمَيِْرُ ‏ إلى قوله تعالى : 
ظ فل اننم منتهُونٌ ) فقال عمر : انتهينا » انتهينا . 

والثاني : أنها نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد لاحی رجلا على شراب › 
فضربه الرجل بلحي جمل » ففزر أنفه » قاله مصعب بن سعد . 

والثالث : أنها نزلت في قبيلتين من الأنصار ثملوا من الشراب فعبث بعضهم 
ببعض » فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية » قاله ابن عباس . 

فأما ‏ آلْمَيسِرٌ € فهو القمار . 

وأما يإ الأنصَابٌ 4 ففيها وجهان : 

أحدهما : أنها الأصنام تعبد » قاله الجمهور . 

والثاني : أنها أحجار حول الكعبة يذبحون لها » قاله مقاتل . 


وأما ( الأرْلامٌ 4 فهي قداح من خشب يسْتَقَسَمٌ بها على ما قدمناه . 


۰ ۲۸٣/۸( والنسائي في سننه‎ ۳٣۷۰ وأحمد برقم ۳۷۸ وأبو داود برقم‎ ٠۲١۱۲ رواه الطبري برقم‎ )٤٤( 
تحفة . والحاكم ۲ : ۲۷۸ والبيهقي في السنن‎ ) ٤٠١/۸ ( والترمذي في كتاب التفسير‎ ) ۷ 
٠٠١٤ والواحدي في أسباب النزول ص‎ ٩ وأبو جعفر النحاسي في الناسخ والمنسوخ‎ )۲۸٠/۸( 
وابن أبي حاتم وابن مردویه كما في ابن کثیر ( 4۲/۲ ) من طرق عن ابن إسحق عن أبي ميسرة قال‎ 
. قال عمر . . . . . الحديث فذكره‎ 
. قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي‎ 
وقد رواه الترمذي من طريق أخرى عن إبن إسحق عن بي ميسرة مرسلاً ثم قال وهذا أصح من‎ 
حديث محمد بن يوسف . يعني أنه أصح مرسلا . والصواب أن الحديث صحيبح متصل السند لأن أبا‎ 
ميسرة هو عمرو بن شرحبيل الهمداني سمع من عمر ونقل الحافظ ابن كثير تصحيح علي بن المديني‎ 
. للحديث‎ 


1٤ 


سورة المائدة الآية  ٤‏ 40 


قوله تعالی : جس ) يعني حراماً » وأصل الرجس المستقذر الممنوع 
منه » فعبر به عن الحرام لکونه ممنوعاً منه . 

ثم قال تعالى : « مَنْ عَمَل آلشَيْطًانِ 4 أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به 
لأنه لا يأمر إلا بالمعاصي » ولا ينهي إلا عن الطاعات . 

فلما حرمت الخمر قال المسلمون 7“ : يا رسول الله كيف بإخواننا الذين 
شربوها وماتوا قبل تحریمها » فأنزل الله تعالى : ظ ليس عَلّى الَذِينُ ءامنا وَعَملوا 
آلصاِحَاتِ جُناح يما مو 4 » يعني من الخمر قبل التحريم > إا ما آتقوأ 4 
يعني في أداء الفرائض ومنو يعني بالله ورسوله وَعَيلوا لالات 4 : 

غ الت وال رف : نم توا وامنراً ثم توا وأحسنوا 4 يعني بعمل 
النوافل > فالتقوى الأولى کک > والتقوى الثانية عمل النوافل . 


ر 3 2 32 aA‏ او ر 


اما لین ءامو یلوک اله اليد تتا له داید یک و 
من اف افم اندب E‏ تاا لذن ءامنا کک 
کو اید وام حرم وکن کلم منک مدا جرا ول مقر نالعو کم 
پو دواعدل نک هذیا بلع الکمبة اوک ا م مسينَأَوعدل لك 


سر 2 ص ر ع ا ر سے ا و و ر 


ا ع 
صیاما کک یو عقاالله ما سلف ومن‌عاد فينقم الله مه الله عزيز 
دودار €9 
f :‏ ك م رمه ر ‌ ٤ھ‏ 7 ر e5‏ 
قوله تعالی : ط يايها آلذِين ءَامنوا ليبلونكم الله ِشيْءٍ منْ آلصيدِ 4 في قوله 
لیبلونکم تأویلان 
أحدهما : معناه آیکافنگم 
)٤٥(‏ رواه الطبري مختصراً برقم ٠۲١۲۸‏ ومطولاً ٠٠١۲۹‏ والطيالسي برقم ۷٠١‏ والترمذي في کتاب 


التفسير وصححه وزاد السيوطي في الدر ( ۱۷۲/۳) نسبته لعبد بن حميد وابن ن المنذر وابن ¿ حبان وأبي 
الشيخ وابن مردويه كلهم من طريق أبي إسحق عن البراء ..... الحديث . 
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وفي قوله : مَل آلصَيْدِ 4 قولان : 

أحدهما : أن لط من للتبعيض في هذا الموضع لأن الحكم متعلق بصيد 
البر دون البحر » وبصيد الحرم والإحرام دون الحل والإحلال . 

والثاني : أن طمن في هذا الموضع داخلة لبيان الجنس نحو قوله تعالى : 
ط اجتنبُوا آلرّجُس مِنْ الأونَانِ) [الحح : ]"٠‏ قاله الزجاج. 

ناله ایدیم وَرِمَاحُكّمْ 4 فيه تأویلان : 

أحدهما : ما تناله أيدينا : البيض » ورماحنا : الصيد » قاله مجاهد . 

.والثاني : ما تناله أيدينا : الصغار » ورماحنا : الكبار » قاله ابن عباس . 

ط لِيعْلّم الله مَن يَخَاههُ نميب 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن معنى ليعلم الله : ليرى » فعبر عن الرؤية بالعلم لأنها تؤول 
إليه » قاله الكلبي . 

والثاني : ليعلم أولياؤه من يخافه بالغيب . 

والثالث : لتعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب . 

والرابع : معناه لتخافوا الله بالغيب » والعلم مجاز » وقوله : ظ بالْعْيْب ) 
يعني بالسر كما تخافونه في العلانية . 

. فُمَن دى بَعْدَ َلك 4 يعني فمن اعتدى في الصيد بعد ورود النهي‎  - 

طٍفَلَهُ عَذَابّ اليم 4 أي مؤلم » قال الكلبي : نزلت يوم الحديبية وقد غشي 
الصيد الناس وهم محرمون . 

قوله تعالى : ظ يها الُذِينَ ءَامَنوأً لا نلوا الصَْدَ وَأَمْ حرم ) فيه ثلاثة 
تأویلات : 

أحدها : يعني الإحرام بحج أوعمرة » قاله الأكثرون . 

والثاني : يعني بالحرم الداخل إلى الحرم » يقال أحرم إذا دخل في الحرم › 
وأنَهَمّ إذا دحل تهامة » وأَنْجْدَ إذا دخل نجد » ويقال أحرم لمن دخل في الأشهر 
الحرم . قاله بعض البصريين . 
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والثالث : المحرم يتناول الأمرين معاً على وجه الحقيقة دون المجاز 

من أحرم بحج أو عمرة أو دخل الحرم » وحكم قتل الصيد فيهما على سواء بظاهر 
الآية » قاله علي بن أبي هريرة . 

« ومن قله منم متَعَمُداً ‏ فيه قولان : 

أحدهما : متعمداً لقتله » ناسياً لإحرامه » قاله مجاهد » وإبراهيم » وابن 
جریج . 

والثاني : متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه » قاله ابن عباس » وعطاء » والزهري . 

واختلفوا في الخاطىء في قتله الناسي لإحرامه على قولين : 

أحدهما : لا جزاء عليه » قاله داود . 

الثاني : عليه الجزاء » قاله مالك » والشافعي » وأبو حنيفة . 

فجزاء مل ما تل م من انعم 4 يعني أن جزاء القتل في الحرم أو الإحرام 
مثل ما قتل من النعم . 

وفي مثله قولان : 

أحدهما : أن قيمة الصيد مصروفة في مثله من النعم » قاله أبو حنيفة 

والثاني : أن عليه مثل الصيد من النعم في الصورة والشبه قاله الشافعي . 

ط يَحْكُمٌ په دوا ذل مَمْ 4 يعني بالمثل من النعم » فلا يستقر المشل فيه 
إلا بحكم عدلين فقيهين » ويجوز أن يكون القاتل أحدهما . 

«ٍ هيا باغ آلْكَعْبة ‏ يريد أن مثل الصيد من النعم يلزم إيصاله إلى الكعبة › 
وعنى بالكعبة جميع الحرم » لأنها في الحرم . 
واختلفوا هل يجوز أن يهدي في الحرم ما لا يجوز في الأضحية من صخار 
الخنم على قولين : 

أحدهما : لا يجوز قاله : أبو حنيفة . 

الثاني : يجوز » قاله الشافعي . 

« أو كمَارّه طَعام ِي فيه قولان : 
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أحدهما : أنه يوم المثل من النعم وي يشتري بالقيمة طعاماً » قاله عطاء 
ll‏ 

الثاني : يقوّم الصيد ويشتري بالغنيمة طعاما » قاله قتادة » وأبو حنيفة 

بط أو عَذلُ دَلْكَ صِيّاماً » يعني عدل الطعام صياماً »> وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه يصوم عن كل مد يوماً » قاله عطاء » والشافعي . 

والثاني : يصوم عن كل مد ثلاثة أيام » قاله سعيد بن جبير . 

والثالث : يصوم عن كل صاع يومين » قاله ابن عباس . 

واختلفوا في التكفير بهذه الثلاثة > هل هو على الترتيب أو التخيير على 
قولین : 

أحدهما : أنه على الترتيب » إن لم يجد المثل فالإطعام » فإن لم يجد 
الطعام فالصيام » قاله ابن عباس » ومجاهد » وعامر » وإبراهيم » والسدي . 

والثاني : أنه على التخيير في التكفير بأي الثلاثة شاء » قاله عطاء » وهو أحد 
قولي ابن عباس » ومذهب الشافعي . 

ل يدوق وَبَالّ مر 4 يعني في التزام الكفارة » ووجوب التوبة . 

ل عَفًا الله عَمُا سلف 4 يعني قبل نزول التحريم . 

وَمَنْ عاد يقم الل منهُ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يعني ومن عاد بعد التحريم » فينتقم الله منه بالجزاء عاجلا» 
وعقوبة المعصية اجلا . 

والشاني : ومن عاد بعد التحريم في قتل الصيد ثانية بعد أوله » فينتقم الله 


وعلی هذا التأويل قولان : 
أحدهما ٠‏ : فينتقم الله منه بالعقوبة في الآخحرة دون الجزاء » قاله ابن عباس ¢ 
وداود 


والثانی بالجزاء مع العقوبة » قاله الشافعي ¢ والجمهور . 
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ا E,‏ 2 س ص sS‏ أ 
وء وو ررمي a‏ ۵ھ ص Au‏ کر م 
تاو ایتا و @ جلا اڑ کے 
ھەر م م و2 ر رد 22ء م رد2 ج 2م ت 
4 


ليت الحرم ّما س الق می راید کرت مر 
St‏ کو ص ۰ e‏ مہ ر ا 
1 یت ماز سوت ا فا لارض وات آله کل شىء عله 2 


a 

إا بك تانود تو5 @ 

قوله تعالی : ظ أجل لَكَمْ صَيْدُ بحر يعني صيد الماء سواء كان من بحر 
أو نهر أو عين أو بئر فصيده حلال للمحرم والحلال في الحرم والحل . 

وَطَعَامة ماعا َم وَلِلسيارَةٍ 4 في طعامه قولان : 

أحدهما : طافيه وما لَمْظّه البحر » قاله أبو بكر » وعمر › وقتادة . 

والثاني : مملوحة » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » وسعيد بن 
الست : 

وقتوله تعالى : ظ مَتَاعاً لَكَمْ وَلِلسيّارَةَ 4 يعني منفعة للمسافر والمقيم . 
وحكى الكلبي أن هذه الآية نزلت في بني مدلج » وكانوا ينزلون بأسياف البحر » 
سألوا عما نضب عنه الماء من السمك » فنزلت هذه الآية فيهم . 

قوله تعالى : ظ جَعَلّ الله الْكعْبَةَ الْبيْتَ الْجرَام قيّاماً ساس 4 في تسميتها 
كعبة قولان : 

أحدهما : سميت بذلك لتربيعها » قاله مجاهد . 

والثاني : سميت بذلك لعلوها ونتوئها من قولهم ع المرأة إذا 
علا ونتأ » وهو قول الجمهور . 

وسميت الكعبة حراماً لتحريم الله تعالى لها أن يصاد صيدها » أو يختلى 
خلاها » أو يعضد شجرها١؛)‏ 
)٤0(‏ مضى تخريج الحديث في ذلك . 
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وفي قوله تعالى  :‏ قياماً لاس 4 ثلاثة تأويلات : 
والثاني : تقوم به أبدانهم ا ن : 
لے ا صو کے و ر EE‏ و A,‏ مھ e‏ 
قل لایستری الخییٹ والطیب وار 2 کک َه يولي 
م کے م 2ء 32 0 د 
الأ لب لعلک تق لحو یشرت © ااا منوا الوا عن 
< رہ وء ر ص« ےو وور ے < و رور ل ل ا 7 0 ر < م 
ا ۇۇ إن دستلواعنپا حينَ ان بد لکہ عقا 
ا n2‏ و $2 چت ے< لا > A >A >A‏ ٥ے‏ 
ا عقوي ے69 قد اھ اکر ترڪ واي 
قوله تعالی : فُل لا يسوي الْخَبِيت وَالطَيّْب 4 فيه ثلاث تأويلات 
أحدها : يعني الحلال والحرام » قاله الحسن . 
والثاني : المؤمن والكافر › قاله السدي . 
والثالث : : الرديء والجيد. 
« ولو أعْجَبَّكٌ كْرَةٌ لخبي يعني أن الحلال والجيد مع قلتهما خير وأنفع 
من الحرام والرديء مع كثرتهما . 
قال مقاتل : نزلت هذه الآية في حُجاجٍ اليمامة وقد هَمّ المسلمون بأحدهم . 
قوله تعالی : ظ يثايُها لين ءَامَنوا لا الوا عَنْ أُضْيَاءَ إن تد لَكُم تسوك 4 
احتلف أهل التأويل فى سبب نزول هذه الآية على ثلاثة أقوال : 
أحدها : ما روى أنس بن مالك قال“ : سأل الناس رسول الله ية حتى 


)€۷( رواه الطبري مططولاً ومختصراً ( ۹4/۱۱ ) والسیاق له ورواه مسلم ( ۱١ >» ٠٤/٠١‏ ) وزاد 
السيوطي نسبته في الدر ۲٠٤/۳(‏ ) لابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه . وابن المنذر وعبد بن 
حميد وبنحوه عن آبي هريرة مرفوعا رواه الطبري ( ٠٠۳/٠١‏ ) وفي سنده عبد العزيز بن بان الأموي 
وهو كذاب يضع . 
¥۰ 
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الحفوه بالمسألة » فصعد المنبر ذات يوم فقال : « لا تشألوني عن شَيءِ إلا ينت 
کم » قال نس : فجعلت أنظر يميناً وشمالاً فأرى كل الناس لاق ثوبه في رأسه 
يبکي > فسالرجل کان إذا لاحی یدعی إلی غیر آببه فقال : ارول الله من ابي ؟ 
فقال اوك لاف فأنشاً عمر فقال Se‏ 
e‏ > فأنزل الله تعالى : ( لا تاوا عَنْ 


2 


أُشياءَ إن بد لَك تسۇكم 4 . 
والثاني : a‏ 
قال : خحطبنا رسول الله ية فقال r‏ الاس كب الله كم الج 
فججوا » فقام محصن الأسدي وقال اي حا و ا ما إني 
وفك نعم لَوَجَبَّتْ ولو وَج كم ركنم صلم » اشوا مني ما ست 
عَنْکْ اما هلك من كان فلكم رة سولهم واخجلافهم على ناهم » فانزل 
اله تعالى : ظ بايا آلْذِينْ ءامنوأ لا تسألوا . . . . 4. 
والثالث : أنها نزلت في قوم سألوا رسول الله ية على البحيرة والسائبة 
والوصيلة والحام » قاله ابن عباس . 
ن FE‏ 0 ەر ر و o‏ ھ گر ر ەه ~~ 
ل وإن تسالوا عنها جين ينزل آلقرءان تبد لكم 4 جعل نزول القران عند 
السؤال موجباً بتعجيل الجواب . 
عا الله عَنْهَا ‏ فيها قولان : 
أحدهما : عن المسألة . 
والثاني : عن الأشياء التي سألوا عنها 
ر 1 o Soo Fo f~ o‏ 9 | 
قوله تعالى  :‏ قد سالها قوم من قبلكم ثم اصْبحوا بها كافِرِينَ 4 فيه أربعة 
تأویلات : 
(6۸A)‏ رواه الطبري مطولاً ( ٠٠٥/۱۱‏ برقم ٥۵‏ ) ومختصراً ( برقم ۱۲۸۰١‏ ) وفیه فقام عكاشة بن 
محصن الأسدي بدلا من محصن الأسدي ورواه أحمد في مسنده (۲: )٨۸ ۰٤٤۷‏ ولیس فيه ذدکر 
الحج ولا السؤال ولا ذكر السائل . ورواه في (۲ : ٤1۷ : ۲( ) ٤0۷ » ٤٥٦‏ )» (۲ : 0۸ ) فيه 
ذكر الحج والسؤال والسائل رجل مبهم . 


ومن طریق أحمد رواه مسلم ( ٠٠١ : ٩‏ ) والبخاري مختصراً (۱۳ : ۲۲١-۲۱۹‏ ) فتح والبيهقي 
في السنن ( ٤۲١ ۴٥ : ٤‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ۲٠٠/۳‏ ) لأبي الشيخ وابن مردوية . 
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أحدها : قوم عيسى سألوه المائدة » ثم كفروا بها » قاله ابن عباس . 
والثاني : أنهم قوم صالح ا الناقة » ثم عقروها وكفروا به . 
والثالث : أنهم قريش سألوا رسول الله ية أن يحول لهم الصفا ذهباً » قاله 
السدي . 
والرابع : نهم القوم الذين سالوا رسول الله ا من أبي ؟ ونحوه ¢ فلما 
أخبرهم به أنكروه وكفروا به » قاله بعض المتأخرين . 


ا اش ورز ولاسابة و و وصيلة ر ولاحامولكنّ آذ قروا يترون 


سے 
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O E‏ هم عقون و ا إل ما لاه 


ا 


Jin A sS 


ول اسول قا لو ا ما کے ابا 5ء اؤ کا ن 
ج کرام عق -ے 
سيا ودود €3 

قوله تعالى : ما جَعَل الله من بَجِيرَةٍ وَل سَائةٍ وَل وَصِيلَةٍ وَل حا 
يعني ما بحر الله من بحيرة » ولا سيب سائبة » ولا وصل وصيلة » ولا حمى 
اسيا 

رویٰ بو صالح عن أبي هرز فال تحت وول اه 5 يقو ا كم 
ابن چون : و يا آَم رايت عرو پ لحي بن قمعة ُن نف بجر قَصََُ في النار » 
ما رايت رَجُلا ابه برَجُلٍ منك په » ولا به منك » فقال أكثم : أخشى أن يضرني 
شبهه يا رسول الله » فقال : لا نك مُوْمِنْ » وهو كافر ء نه اول مَنْ عَيْرَ دين 
إسمَاعيل » وَبَحرَ البحيرة » وسيب السَاثبة > وحَمَى الحامي ». 

ومعنى قوله يجر قصبه في النار » يعني أمعاءه » والبحيرة : الفصلة من قول 
القائل » بحرت أذن الناقة إذا شقها » ومنه قول الأبيرد : 
(6۹) رواه الطبري ( ۱۱۸/١١‏ ) ونسبه الحافظ في الإصابة في ترجمة أكثم بن الجون لابن أبي عروبة 


وابن منده وما في الرواية من قوله « أحشى أن يضيرني شبه » تصحيف إنما هو « عسى أن يضيرني 
شبه » والتصحيح من الطبري ( ۱۱۹/۱۱ ). 
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وقد روى أبو إسحاق عن أبى الأحوص عن أبيه قال(“ : E‏ 
لله ل فقال کل : ارايت إيلك تكُون مُسَلمَة ادان قاح المُوسَى فََجدعَها نمو 
هذه بَحيرَة » وَنَشْقَودَ آذَانها د ول ا قال 
وموسى الله أحد » كل مالك لك حلال لا يحرم عليك منه شيء . 

وفي البحيرة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن النحيرة الناقة إذا ولدت خمسة أن قان كان الخامس ذكرا 
أكلته الرجال دون النساء » وإن كانت أنشى بحروا أذنها أي شقوها » وتركت » فلا 
شرت لها لبن ».ولا تحر > ولا تركت ».إن كان ميه اميرك فيه :الر جال والتساء » 
قاله عكرمة . 

والقول الثاني : البحيرة الناقة التي تنجب خمسة أبطن »> فکان آخرها میتاً 
ذكرا شقوا آذن الناقة ولوا عتا فلا تلب ولا تركب ترجا » قاله أبوعبيدة . 

والقول الثالث : أن البحيرة بنت السائبة » قاله أبو إسحاق » وأما السائبة »› 
i DE‏ الانتفاع بها 
على أنفسها تقرباً إلى الله تعالى » قال الشاعر 

عقرتم ناقة كانت لربي وسائبة فقوموا للعقاب 

وكذا كان بعض أهل الإسلام يعتق عبده سائبة » ولا ينتفع به ولا بولائه › 
وكان أبو العالية سائبة » فلمسا آټي مولاه بمیراثه فقال : هو سائبة وأبىٰ أن يأخذه . 

sS LS ESE 
: وفي السائبة قولان‎ 

E 
يركب ظهرها ولم بجر وبرها ولم يشرب لبها إلا ضيف » وما نتجت بعد ذلك من‎ 
. ان شى اهاي وسم رة اتائ اما » قاله محمد بن إسحاق‎ 


والقول الثاني : أنهم كانوا ينذرون السائبة عند المرض فيسيب الرجل بعيره 


(۰) رواه الطبري برقم \YTAYTTI < 1 A°‏ والطيالسي مطولاً برقم TR HAE‏ وأحمد ۳ : VT‏ والبيهقي 
في السنن ( ٠١ : ٠١‏ ) كلهم من حديث عبد الله بن مسعود . 


Az 
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ولا يركب » ولا يجلى عن ماء كالبحيرة » قاله أبو عبيدة . 
أما الوصيلة فأجمعوا على أنها من الخنم » وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها الشاة إذا ولدت سبعة أبطن نظ في البطن السابع فإن كان جديا 
ذبحوه » فأكل الرجال دون النساء » و هذا حلال لذکورنا » حرام على E‏ 
ونسائنا » وإن کان عناقاً سرحت في غ غنم الحي »> وإن كان ا وعناقاً > قالوا 
وصلت أخاها فسميت وصيلة » قاله عكرمة . 
القول الثانى : أنها الشاة إذا أتأمت عشر إناث في خمسة أبطن ليس فيهن 
E.‏ فقالوا قد وصلت » وكان ما ولدت بعد ذلك للذكور دون 
الإناث » قاله محمد بن إسحاق . 
والقول الثالث : أن العرب كانت إذا ولدت الشاة لهم ذكرا قالوا هذا لآلهتنا 
فیتقربون به » وإذا ولدت نی قالوا هذه لنا» وإذا ولدت ذكراً وأنشی قالوا : و 
أخاها فلم يذبحوه لمكانها » قاله أبو عبيدة . 
وسا الحام ففيه قول واحد أجمعوا عليه وهو البعير ينتج من صلبه عشرة 
أبطن » فیقال حمی ظهره ويخلَیٰ . 


2 
ا واک صو 


پتامپاا لين ءامنواع یکم تشک ايسر کمن صدا اديشم لَه 
جغگ يىا ینیما کم مون € تاا لز ءامنوا دة 
ك إدَاحَصرَأَحَدَ مایرگ ءاخران 
E I‏ اکم شو اموت ونما 


م 
. 


مر بعدٍالص لوه فان باه ان ارت e Kp OK‏ 
EEO >‏ ےہ کر ا رھ کے E‏ 
راتک سد ا ناا لمنلا ين إن عرعل أنَمُسًا E‏ 


م 
ت E Er ES‏ ۶ 
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ت 


تَهَواأللَه 


3 ا و ا 2 کے وم و 
۰ 


أدف أنيأئوأيالفه دو عل وجهها أو عاف وأأن نرد أل بعد اننم وا 
واسمع اور ی امال © 

قوله تعالى : ظ يها الَِينَ ءامَنوا شَهادَة بكم . . . 4 في قوله : ظ شَهادةٌ . 
يكم ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها الشهادة بالحقوق عند الحكام . 

والثاني : أنها شهادة الحضور للوصية . 

والثالث : أنها أيمان » ومعنى ذلك أيمان بينكم » فعبر عن اليمين بالشهادة 
كما قال في أيمان المتلاعنين : ظ فَشَهادَة أحَدِهم اربع شهاداتِ الله 4 . 

وفي قوله تعالی  :‏ . . . انان دوا عَذْل,ٍ مََكُمٌْ 4 تأويلان : 

أحدهما : يعني من المسلمين » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : من حي الموصي . قاله الحسن » وسعيد بن المسيب » وعكرمة . 

وفیهما قولان : 

أحدهما : أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي . 

والثاني : أنهما وصيان . 

أو ءَاخرَانِ من عَيْركمْ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : من غير دينكم من أهل الكتاب » قاله ابن عباس » وأبو موسى » 
وسعید بن جبير » وإبراهیم » وشریح . 

والثاني : من غير قبيلتكم وعشيرتكم » قاله الحسن » وعكرمة » والزهري › 
وعبيدة . ۽ 
وفي ‏ او € في هذا الموضع قولان : 
أحدهما : أنها للتخيير في قبول اثثين منا أو آخرين من غيرنا . 
والثاني : أنها لخير التخيير » وإن معنى الكلام » أو اخران من غیرکم إِن لم 
تجدوا منکم » قاله ابن عباس وشریح » وسعید بن جبیر والسدي . 

$ إذْ اتم ضَرَبمٌ في الأزْض ‏ يعني سافرتم . 

Vo 
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3 فاصابتکم فش آلْمَوْتِ 4 وفي الكلام محذوف تقدیره فأصابتكم مصيبة 
الموت » وقد أسندتم الوصية إليهما . 

ثم قال تعالى : « تخبسونهما مِنْ بَعْدِ آلصلاة 4 يعني تستوقفونهما للأيمان 
وهذا خطاب للورثة ¢ وفي هذه الصلاة ثلاثة أقوال 

أحدها : بعد صلاة العصر > قاله شريح > والشعبي » وسعید بن جبیر 
وقتادة . 

والثانی من بعد صلاة الظهر »› والعصر › قاله البحسن ك 

والشالث : من بعد صلاة أهل دينهما ومَيَهما من أهل الذمة » قاله ابن 
عباس » والسدي ۰ 

َيْقَسِمَانِ الله إن آرَبتَمَ ل شري به تَمَناً ‏ معناه فيحلفان بالله إن ارتبتم 
بهما » وفيهما قولان : 

أحدهما : أنهما الوصيان إن ارتبتم بهما في الخيانة i‏ الورثة 

والشاني : أنهما الشاهدان إن ارتبتم بهماء ولم ق دالا 
جرحهما » أحلفهما الحاكم ليزول عنه الارتیاب بهما »> وهذا إنما جوزه هذا 
القول في السفر دون الحضر . 

وفي قوله تعالی : لا شري به تما تأويلان : 

أحدهما : لا نأخذ عليه رشوة » قاله ابن زيد . 

ط ولو كان دا فُرَبّنّ ‏ أي لا نميل مع ذي القربى في قول الزور » والشهادة 
بغیر حق . 

eee 

تعالی  :‏ إن عير على اهما آَسَْحَمًاً إْماً ‏ د يعني فإن ظهر على أنهما 

کڏبا ٤‏ > فعبر عن الكذب بالخيانة والإثم لحدوثه عنهما . 

وفي الذين : ظ عير عَلَیْ اهما اَسَحَمًاً إنْماً 4 قولان : 


۷٦1 
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أحدهما : أنهما الشاهدان » قاله ابن عباس . 
والثانى : أنهما الوصيان » قاله سعيد بن جبير . 
# فئاخران 4 يعني من الورثة . 
ل يَقومَانِ مَقَامَهُمَا 4 في اليمين » حين ظهرت الخيانة . 


« من آلُذِينْ احق عَلَيهْم آلاوْلَيانِ) فيه تأویلان : 

أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة » قاله سعيد بن جبير . 

والثاني : الأوليان بالشهادة من المسلمين » قاله ابن عباس وشريح . 

وکان سبب نزول هذه الآية ما روى عبد الله بن سعيد بن جبير عن أبيه عن 
ابن عباس(“ قال : خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بڌاءء 
Ty‏ 
مُحوصاً بالذهب فأحلفهما رسول الله بي » ثم وجد الجام بمكة » وقالوا اشتر 
من تمرم الداري ¢ وعدي بن بدّاءء فقام رجلان من أولياء السهمي فَخَلَفا: 
شانتا احق من شَهَاديَهما ) وأن الجام لصاحبهم قال : وفيهم نزل : ابا 
الین شَهادَة بينكُمْ 4 إلى قوله  :‏ واتقواً الله واا واللَهُ لا يهي القَوْمٌ 

E 
. بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب وهو اليوم طبق الأرض‎ 

وقال الحسن : حكمهما ثابت غير منسوخ . 


E EE IE O EN 0 
©3 ايوب‎ 


)١(‏ رواه الطبري والسیاق له ( ۱۸٥١/۱١‏ ) والبخاري في صحیحه ( ٥‏ : ۳۰۷ ۳۰۹ ) فتح وأبو داود 
برقم ( ۳٠٠١‏ ) والبيهقي في السنن ٠١١ : ٠١‏ وأبو جعفر النحاس في اللاسخ والمنسوخ ۱۳۴۳ 
والترمذي في كتاب التفسير وقال حسن غريب . وزاد السيسوطي في الدر ( ۲۲٠/۳‏ ) نسبته للبخاري 

VV 
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قوله تعالی : « يوم يَجُمَعُ الله الرُسُلَ قَيمُولُ مادا جم َالو لا عم لت . 

في قوله : بإ لا عِلْمْ لا ) خمسة تأويلات : 

أحدها : لم یکن يكن ذلك إنكاراً لما علموه ولكن ذهلوا عن الجواب من هول 
ذلك اليوم ثم أجابوا بعدما ثابت عقولهم » قاله الحسن » والسدي . 

والثاني : لا علم لنا إلا ما علمتنا » قاله مجاهد . 

والثالث : لا علم لنا إلا علم نت أعلم به منا » قاله ابن عباس . 

والرابع : لا علم لنا بما أجاب به أممناء لأن ذلك هو الذي يقع عليه 
الجزاء > وهو مروي عن الحسن أيضا . 

والخامين: اى ا : مادا أجبْتمٌ 4 أي ماذا عملوا بعدكم ظ الوا ل 
عم لتا ك أت حلام اليب قاله ابن جريج . 

وفي قول : « عَلامْ ليوب 4 تأويلان : 

أحدهما : أنه مبالغة . 

والثاني : أنه لتكثير المعلومات . 

فإن قيل : فلم سألهم عما هو أعلم به منهم ؟ فعلية جوابان : 

أحدهما : أنه إنما سألهم ليعلمهم مالم يعلموا من كفر أممهم ونفاقهم 


وكذبهم عليهم من بعدهم . 1 
والشاني : أنه أراد أن يفضحهم بذلك على الأشهاد ليكون ذلك نوعامن 
العقوبة لهم . ۰ 


2د 


لد قال الله یتعیس یا ےا ڏ ڪر نعمت ليكو ى لديك 
ا 0 ر کے 
برح الد رالاس ف لهد و ڪټلدو إذعلمتك 


ص ك 


e > د‎ > 

ا رة والإ جيل وإذتخلق منَألطِينِ كَهيَة الطير بإذف 

92 و اکا مي < ر ےہ e:‏ 

نف فتنفخ فيا فیک طا EE‏ ربدي ولذ 
ر ی ر 2 E‏ 


رم ل وٳإذڪَففت بيترتل عنكإذ جنتهم 


¥۸ 


1 
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جص ےہ اص رط ر رہ ت سے ے < ر د 
ايت فال لذب س کروم هلد آإ لاس سر ميت 9© دحيب 

1 ا EJ‏ پاتا سينود €9 

قوله تعالی  :‏ إذ قال الله ًا عِيسى أبن مَرَيْمّ آذكر نِعْمَبي عَلَيْكُ . -.{ 
وإنما ذكر الله عيسى عليه السلام نعمته عليه وعلى والدته » وإن كان لهما ذاكرا 
لأمرين : 

أحدهما : ليتلو على الأمم ما خصه به من الكرامة وميزه به من علو المنزلة . 

والثاني : لیؤکد به حجته ویرد به جاحده . 

ااا ا ا ك الْقَدس يعني 
قويتك > مأخوذ من الأيد وهو القوة » 9 القدس جبريل » والقدس هو الله تعالی 
تقدست أسماؤه . 

وتأییده له من وجهین : 

أحدهما : تقويته على أمر دينه . 

والثاني : معودنته على دفع ظلم اليهود والكافرين له . 

كلم اناس في المد وكَهْلٌ 4 أما كلامه لهم في المهد إنما اختص 
بتعريفهم حال نبوته » « قال إئي عَبْدُ الله ءاقاني الاب وَجََلني نيا وجَعَلني 
ماركا اينما كنت وَأوْصاني بالصَاّة وَالرَكاة مَاذُمْتٌ حياً 4 [مريم : YS‏ 

وکلامه لھم کھلا دعاؤهم إلى ما أمر الله به من الصلاة والزكاة ¢ وذلك حين 
صار ابن تلائين سنة وإن کان مبعوثاً حين ولد i hh e a‏ 
اله » ولم يبعث الله نباً حين ولد غيره ولذلك خصه اله بالكلام في المهد صيباً . 

ثم قال تعالى : ل وَإِذْعَلَمُتّك الكَابَ 4 وفيه تأويلان : 

والثاني : يريد الكتب فعبر عنها بالكتاب إرادة للجنس . 

ثم فصل فقال تعالى : ظ وَلْحكَمَةَ ‏ وفيها تأويلان : 

أحدهما : أنها العلم بما في تلك الكتب . 

۷۹ 
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والثاني : أنها جميع ما يحتاج إليه في دينه ودنياه . 

ثم قال تعالى : # وآلتورَاة وآلإنجيل ‏ يريد تلاوتهما وتأويلهما . 

ثم قال تعالى  :‏ وَإذ تخل مِنّ آلطين كهيئة آلطير بإذني فتنفخ فيها فتكون 
طير! بإذني ‏ يعني بقوله  :‏ تخلق 4 أي تفعل وتصور من الطين مشل صورة 
الطير » لأن الخلق فعل لكن على سبيل القصد والتقدير من غير سهو ولا مجازفة 
ولذلك وْصِمَت أفعال الله تعالى بأنها مخلوقة لأنها لا تكون إلا عن قصد وتقدير 
ووصفت بعض أفعال العباد بأنها مخلوقة إذا كانت مقدرة مقصودة ولم توصف 
جميعها بهذه الصفة لجواز كون بعضها سهوا أو مجازفة . 

وقوله تعالى  :‏ فتنفخ فيها ‏ يعني الروح » والروح جسم . 

وفي المتولي لنفخها وجهان : 

أحدهما : أنه المسيح ينفخ الروح في الجسم الذي صوره من الطين كصورة 
الطير . 

والثاني : أنه جبريل . 

وقوله تعالى : ط فون طَيْراً بإذني 4 يعني أن الله تعالى يقلبها بعد نفخ 
الروح فيها لحما ودما » ويخلق فيها الحياة › فتصير طيرا باذ الله تعالی وأمره › لا 
بفعل المسيح . 

ثم قال تعالى  :‏ وَتَبْرىء الأَكَمَةَ وَآلأبْرَص بإذني 4 أي تدعوني أن أبرىء 
الأكمه والأبرص » فأجيب دعاءك وأبرئهما » وهو فعل الله تعالى ٠‏ وإنما نسَبّه إلى 
المسيح مجازاً لأن فعله لأجل دعائه . 

ثم قال تعالی : وذ ترج الوت بإذني ) يعني واذكر نعمتي عليك » ٳذ 
تدعونی أن أحی الموتى « فأجيب دعاءك » حتی تخرجهم من القبور أحياء » 
ونسب إليه ذلك توسعاً أيضاً لأجل دعائه » ويجوز أن ينسب إخراجهم إليه حقيقة › 
لأن إخراجهم من قبورهم بعد إحياء الله لهم يجوز أن يكون من فعل المسيح . 

قال الكلبي : والذين أحياهم من الموتى رجلان وامرأة . 


A* 
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قوله تعالی  :‏ وَإِذ er‏ إلى آلْحواربين ان ءَامنوا پي .  .‏ في وحيه 
إلى الحواريين وجهان : 

أحدهما : معناه َنم أن يؤمنوا بي » ويصدقوا أننك رسولي » كما قال 
تعالی e‏ 4 [النحل: 1۸]. 

والثاني : يعني ألقيت إليهم بالآيات التي أريتهم أن يؤمنوا بي وبك . 

وفي اکر بدا النعمة قولان : 

: أنها نعمة على الحواريين أن آمنوا » فذكر الله تعالى به عيسى 


الثاني : أنها نعمة على غيسى » لأنه جعل له أنصارا من الحواريين قد آمنوا 
به . 
والحواريون : هم خواص عيسى عليه السلام الذين استخلفهم من جملة 
الا 
س 


ط قَالُوا امنا 4 يعني بالله تعالى ربك . 
ر ق ووو 2 
ل واشهد اننا مسلمون ) يحتمل وجهین : 
أحدهما : أنهم أشهدوا عيسى عليه السلام على إسلامهم بالله تعالی وبه . 
والثاني : أنهم أشهدوا الله تعالى بذلك على أنفسهم . 
إذقال آلحوار بوت ویس َّرَم هََيَسََطِيع ربک ك تلان و لعا 
ص گار ص 


Ae‏ ال اتا اتن ڪن ۇين @ ق اید ڪل 
ور رع س رد کے 


و ص2 چ اہ وص ہہ کے A. e‏ 
منہاوتطمون لوا وعم اند صد فتتاو نَعيهامن لهد( 
ال غسی یسرم الله د سارل اما دوين الا نا اا 

ry 
َغإ مرها‎ e 
ی یک یک کا اذہ عا آم کد انی نک‎ 


۸١ 
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قوله تعالى : د قال آلْحَوارِيُون يا عيسى ابن مَرْيّمَ هَل يسْتَطيع ربكي 
قرأ الكسائي وحده هل تستطيع ربك 4 بالتاء والإدغام » وربك بالنصب » وفيها 
وجهان : 

أحدهما : معناه هل تستدعي طاعة ربك فيما تسأله » قاله الزجاج . 

والثاني : هل تستطيع أن تسأل ربك » قاله مجاهد » وعائشة . 

وقراً الباقون ل هل يستطيع ربك € بالياء والإظهار » وفي ذلك التأويل ثلاثة 
وجه : 

أحدها : هل يقدر ربك » فكان هذا السؤال في ابتداء أمرهم قبل استحکام 
معرفتهم بالله تعالى . 

والثاني : معناه هل يفعل ربك » قاله الحسن » لأنهم سموا بالحواريين بعد 
ا 
والثالث : معناه هل يستجيب لك ربك ويطيعك . 

ط أن يرل عَلَينا مائدَة مُنَ آلسَمَاءِ 4 قاله السدي » قال قطرب : والمائدة لا 
تكون مائدة حتى يكون عليها طعام » فإن لم يكن قيل : خوان » وفي تسميتها مائدة 
وجهان : 

أحدهما : لأنها تميد ما عليها أي تعطي » قال رؤبة : 

إلى امز الخۇمين الاد 

آي الد 

والثاني : لحركتها بما عليها من قولهم : ماد الشيء إذا مال وتحرك › قال 
الشاعر : 

للك باك أن تفت حمامة  ٠‏ يد بهااغضن من الأيك مائل 

قال انوا الله إن كَتّم مُؤْمبِيَ 4 فيه قولان : 

: هذا عجزبیت أوله‎ )٥۲( 


لهذي رؤوس المترفين الأنداد . 
ديوان رؤبة ٤١‏ ومجاز القرآن لابن عبيدة ١‏ : ۱۸۳ واللسان مادة [ ميد ] . 


AY 
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أحدهما : يعني اتقوا معاصي الله إن كنتم مؤمنين به » وإنما أمرهم بذلك لأنه 
آولی من سؤالهم . 

والثاني : يعني اتقوا الله في سؤال الأنبياء إما طلباً نيهم وإما استزادة للآيات 
منهم » إن كنتم مؤم'.ن بهم ومصدقين لهم لأن ما قامت به دلائل صدقهم يغنيكم 
عن استزادة الآيات منهم . 

قوله تعالی : ظ الوا ريد أن ناكل مها وهذا اا مه راه س 
سؤالهم حين نهوا عنه فقالوا : « ترد أن اكل منْهّا ) . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما : أنهم أرادوا الأكل منها للحاجة الداعية إليها . 

والثاني : أنهم أرادوه تبركاً بها لا لحاجة دعتهم إليها » وهذا أشبه لأنهم لو 
احتاجوا لم ينهوا عن السؤال . 

ظ وََطْميِنْ بَا 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : تطمئن إلى أن الله تعالى قد بعثك إلينا نبياً . 

والثاني : تطمثن إلى أن الله تعالى قد اختارنا لك أعواناً . 

والثالث : تطمئن إلى أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

ط وَنَعْلَّمَ أن قَذ صَدَفتَنا 4 في أنك نبي إلينا » وذلك على الوجه الأول . 

وعلى الوجه الثاني : صدقتنا في أننا أعوان لك . 

وعلى الوجه الثالث : أن الله قد أجابنا إلى ما سألنا . 

وفي قولهم ‏ وَنعلّمَ ‏ وجهان : 

أحدهما : أنه علم مستحدث لهم بهذه الآية بعد أن لم يكن » وهذا قول من 
زعم أن السؤال كان قبل استحكام المعرفة . 

والثاني : أنهم استزادوا بذلك علماً إلى علمهم ويقيناً إلى يقينهم » وهذا قول 
من زعم أن السؤال كان بعد التصديق والمعرفة . 

ط وَنَكُونَ عَلَيَهَّا مِنَ الشاهِدِينَ ) يحتمل وجهين : 

3 


سورة المائدة الاي ١١٠١-١١١‏ 
أحدهما : من الشاهدين لك عند الله بأنك قد أديت ما بعثك به إلينا . 
والثاني من الشاهدين عند من يأتي من قومنا بما شاهدناه من الآيات الدالة 
. 2 ەي ەر وي روگ 0 رو رر 
e TS‏ 
آَلسَمَاءِ 4 نما زیدٹ الميم ف في آخر اللهم مثقلة عوضاً عن حرف النداء » فلم يجز 
a‏ 
فأما قول الشاعر : 


أردد علينا شيخنا سلما فإننا من خيره لن نعدَما) 


فلأن ضرورة الشعر جوزته . 

سأل عيسى ربه » أن ينزل عليهم المائدة التي سألوه » وفي سؤاله وجهان : 

أحدهما : أنه تفضل عليهم بالسؤال » وهذا قول من زعم أن السؤال بعد 
استحكام المعرفة . 

والثاني : أنه رغبة منه إلى الله تعالى في إظهار صدقه لهم » وهذا قول من 
زعم أن السؤال قبل استحكام المعرفة . 

تكون لَنا عيداً لأوَلِنا وَءاخرنا 4 فيه ثلاثة تاويلات : 

أحدها : نتخذ اليوم الذي أنزلت فيه عیداً نعظمه نحن ومن بعدنا قاله قتادة 
والسدي . 

وقيل : إن المائدة أنزلت عليهم في يوم الأحد غداة وعشية » ولذلك جعلوا 
الأحد عيدا . ٍ 

والثاني : معناه عائدة من الله تعالى علينا » وبرهانا لنا ولمن بعدنا . 

والثالث : يعني نأكل منها جميعاً » أولنا وآخرنا » قاله ابن عباس . 

مل وَءَاية منك يعني علامة الإعجاز الدالة على توحيدك وقيل التي تدل على 
صدق أنبيائك . 
(#) هذا الشطر الموضوع بين القوسين زدناه من خزانة الأدب ۳١۸/١١‏ ). 


A 


سورة المائدة الآية - ١١١ ١١١‏ 

الشكر على ما أنعمت به علينا من إجابتك » وقيل : أرزقنا ذلك من عندك . 

قوله تعالی  :‏ قال الله إني مرها عَلَيْكّمْ ‏ وهذا وعد من الله تعالى أجاب 
به سؤال عیسى كما كان سؤال عيسى إجابة للحواريين . 

واختلفوا في نزول المائدة على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه مثل ضربه الله تعالى لخلقه » ينهاهم به عن مسألة الآيات 
لأنبیائه » قاله مجاهد . 

والثاني : أنهم سألوا ووعدهم a Ch GES‏ : فمن يكفر بُعْدٌ 
منم ف اعَذَبْهُ عَذَابا ل أعَذَبُهُ خد من آلْعَالَمِينَ » استعفوا منها فلم تنزل 
عليهم » قاله الحسن . 

والثالث : أنهم سألوا فأجابهم » ولم يستعفوا ء لأنه ما حكى الاستعفاء 
عنهم » ثم أنزلها عليهم » لأنه قد وعدهم › ولا يجوز أن يخلف وعده . 

ومن قال بهذا اختلفوا في الذي كان عليها حين نزلت على ستة أقاويل : 

أحدها : أنه كان عليها ثمار الجنة » قاله قتادة . 

والثاني : أنه كان عليها خبز ولحم » قاله عمار بن ياسر . 

والثالث : أنه كان عليها سبعة أرغفة » قاله إسحاق بن عبد الله . 

والرابع : كان عليها سمكة فيها طعم كل الطعام » قاله عطاء » وعطية . 

والخامس e‏ » قاله ميسرة . 

والسادس : رغيفان وحوتان » أكلو منها أربعين يوماً في سفرة") » وكانوا 
ومن معهم نحو خمسة الاف » قاله جويبر . 

وامرٌوا أن یأکلوا منها ولا یخونوا ولا یدخروا » فخانوا وادخروا فرعت . 

وفي قوله تعالى : ظ . . . عَذَاباً لااعَدَبةٌ أحداً مَنْ ألْعَالَمِينَ ‏ قولان : 

أحدهما : يعني من عالمي زمانهم . 
)٥۳(‏ قال الإمام الطبري رحمه الله ( ۲۳۲/۱۱ ). 1 

« أما الصواب من القول فيما كان على المائدة أن يقال كان عليها مأكول وجائز أن يكون سمكا أو خبزاً 


وجائز أن يكون كان ثمراً من ثمر الجنة وغير نافع العلم به ولا ضار الجهل به إذا أقر . تالي الآية 
بظاهر ما احتمله التنزيل » . 


AO 


سورة المائدة الآية - ١١٠١ء ۱١١۷‏ 

والثاني من سائر العالمين كلهم : 

وفیهم قولان : 

أحدهما : هو أن يمسخهم قردة » قاله قتادة . 

والثاني : أنه جنس من العذاب لا يعذب به غيرهم لأنهم كفروا بعد أن رأوا 
من الآيات ما لم يره غيرهم » فكانوا أعظم كفراً فصاروا أعظم عذاباً . 

وهل هذا العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ قولان: 

وفي الحواربين قولان : 

أحدهما : أنهم خواص الأنبياء . 

والثاني : أنهم المندوبون لحفظ شرائعهم إما بجهاد أو علم . 

وفي تسميتهم بذلك ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لبياض ثيابهم » وهذا قول ابن عباس » تشبيهاً بما هم عليه من نقاء 
سرائرهم » قاله الضحاك › وهو بلغة القبط حواري 

والثاني : لنظافة ثيابهم وطهارتها تشبيها بطهارة قلوبهم . 

والثالٹث بجهادهم عن آنبيائهم 6 قال الشاعر : 
ت و e le‏ ا f‏ ےم کے مے ے2 ا و 
1 :قال ال یدیس ی ان می ءات نت قلت لتاس اذ وني وای إلهين من 


لژو ا 


۾ ر ر۶ PEE‏ 
دُونِ ون آفئے کال سبحلتک ایکون لح آنآو ماس لی یحی ان کت فاته 
g2 ٍ‏ 2 و م 
ا لمعم ماف یی و س 0 
ت نمزلا ىوان آعیدوا الله ری ورب عم شید 
میا ر ب 2 رر صگ 
دمت فيم فما فما توفی یکنت نت ات کات کنر @ 


(#) لاحظ أنه لم يذكر القولين ولعله يريد بالقولين العذاب في الدنيا والعذاب في الآخرة وعلى هذا فلا 
إشكال . 


A 


سورة المائدة الآأية - ١٠١۸‏ 

ی عادد إن کنف ر وك رکفو 3 

قوله عز وجل : $ وَإِذْ َال الله يا عِيسى أبن مَريَمَ نت فَلْتَ للناس ...4 
الآية  .‏ إذ ‏ ها هنا بمعنى ( إذا) كما قال أبو النجم : 

ثم جزاك الله عني إذ جزى جنات عدن في السموات العلا “» 

يعني إذا جزیٰ » الحاضي مقام الحسستبل ودا جار ز في اللغة كما قال 
تعالى : « وَنَادَى أصْحاب آلْجَنة أُصَحَابَ آلنار 4 .الأعراف : .]٤٤‏ 

واختلف أهل التأويل في معنى هذا السؤال وليس باستفهام وإن خرج مخرج 
الاستفهام على قولين : 

أحدهما : أنه تعالى سأله عن ذلك توبيخاً لمن ادعى ذلك عليه » ليكون 
إنكاره بعد السؤال أبلغ في التكذيب وأشد في التوبيخ والتقريع . 

والثاني : أنه قصد بهذا السؤال تعريفه أن قومه عَيْرُوا بعده وادعوا عليه ما لم 

فإن قيل : فالنصارى لم تتخذ مريم إِلْهاً » فكيف قال تعالى فيهم ذلك ؟ 

قيل : لما كان من قولهم أنها لم تلد بشراً وإنما ولدت إلَنهاً لزمهم أن يقولوا 
إنها لأجل البعضية بمثابة من ولدته » فصاروا حين لزمهم ذلك كالقائلين له . 

وفي زمان هذا السؤال قولان : 

أحدهما : أن الله تعالى قال ذلك لعيسى حين رفعه إليه في الدنيا ء قاله 
السدي وميسرة . 

والثاني : أن الله تعالى يقول له ذلك يوم القيامة » قاله ابن جريج وقتادة وهو 
أصح القولين . 

۾ قال سباك مَا کون لي أن امول مَا ليس لي بحم أي أدعي لنفسي ما 
ليس من شأنها » يعني أنني مربوب ولست برب » وعابد ولست بمعبود . 
)٥٤(‏ انظر الأضداد لابن الأنباري ٠١١‏ » والصاجي ١١‏ والطبري ( ۲۴٠/٠١‏ ) لكن البيت في المصادر 

ثم جزاه الله عنا إذ جزى . .. جنات عدن في العلالي العلى 


AV 


سورة المائدة الأية ١١۸‏ 

وبداً بالتسبيح قبل الجواب لأمرين : 

أخدهما يها له ا اضف إل 

الثاني : وا لد وون فن ره 

OT‏ إلى علمه تعالی » وقد کان 
الله عالما به أ ا را لمن افد ع الها 

ط تَعْلمُ مَا في نمسي ولا أعلَمٌ مَا في نفك ) فيه وجهان : 

أحدهما : تعلم ما أخفيه ولا أعلم ما تخفيه . 

والثاني : تعلم ماأعلم ولا أعلم ماتعلم . 

وفي النفس قولان : 

أحدهما : أنها عبارة عن الجملة كلها(*“ . 

والثاني : أنها عبارة عن بعضه » كقولهم قتل فلان نفسه . 

إنكَّ انت عَلذّمْ ليوب ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : عالم السر والعلانية 

والثاني : عالم ما کان وما يكون 

وفي الفرق بين العالم والعلام وجهان : 

أحدهما : أن العلام الذي تقدم علمه » والعالم الذي حدث علمه . 

والثاني : أن العلام الذي يعلم ما كان وما يكون » والعالم الذي يعلم ما كان 
ولا یعلم ما یکون 


)٠٠١(‏ اعلم رحمك الله وإيانا أن النفس الثابتة لله عز وجلل ومرت الآيات بها كما وردت بها الأخبار عن 
رسول الله ي لكن الخلاف بين السلف في هل النفس صفة للذات أم آنها هي الذات فذهب شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ( ۷۳/١‏ ) إلى أنها بمعنى الذات ورجح هذا القول وذهب ابن خزيمة 
الإمام رحمه الله إلى أنها صفة للذات وذلك في كتابه التوحيد قال « باب ذكر البيان من خبر النبي مي 
في إثبات النفس لله ۾ ٹم ذكر الآيات والأحاديث الدالة على ذلك . وكذلك ذهب ابن حقيق مذهب 
ابن خزيمة كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية عنه . 


AA 


سورة المائدة الآية - ٠١۸‏ 


ر مەم حون ےر گر ۰ ۰ 
قوله عز وجل : ط ما قلت لهم إلا ما امرتني به لم يذكر عيسى ذلك على 
وجه الإخبار به لأن الله عالم به » ويحتمل وجهين : 


أحدهما : تكذيباً لمن اتخذ إلهاً معبوداً . 
والثاني : الشهادة بذلك على أمته فيما أمرهم به من عبادة ربه . 
کل هوم 9و گر رو ق 

قوله تعالی : ظ انٍ آعبدوا آللة رَبي وربكم ‏ يحتمل وجهين : 
أحدهما : إعلامهم أن الله ربه وربهم واحد . 
والثاني : أن عليه وعليهم أن يعبدوا رباً واحداً حتى لا يخالفوا فيما عبدوه . 
أحدهما : يعني شاهداً . ۰ 
والثاني : شاهداً عليهم . 
لما توفیتني ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : أنه الموت . 
والثاني : أنه رفعه إلى السماء . 
... آلرَقِيبً عَلَيْهْمْ ) فيه وجهان : 
أحدهما : الحافظ عليهم . 

ا r:‏ 0 ءٌ ى 
وانت على کل شيءِ شهید ) یحتمل وجهین : 
أحدهما : شاھد ا لما ضر رقات : 
والثاني : شاهداً على من عصى » وأطاع . 
قوله عز وجل : ل إن تعَذْبْهِم فإنهِم عِبادك 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : أنه قاله على وجه الاستعطاف لهم والرأفة بهم كما يستعطف العبد 


والثانی ة آنه قاله على وجه التسليم لأمر ربه والاستجارة من عذابه . 


۸۹ 


سورة المائدة الآية - ۹١۱١ء ٠١١‏ 


کک ام الد ذم کیم ت بی ین یا اانه 
کلاری ہا اریت انه دك امولظم € لمك السَمَوتِ 
لأر فن وکن ری 9 

قوله تعالى : ( قال الله نذا َم يع آلصَاقينَ صِذَفَهُم 4 يعني يوم 
القيامة» وإنما نفعهم الصدق ق ذلك اليوم لوقوع الجزاء فيه وإن كان في کل الأيام 
ئافغا: وفي هذا الصدق قولان : 

أحدهما : أن صدقهم الذي كان منهم في الدنيا نفعهم في الآخرة جوزوا 
عليه من الثواب » فعلى هذا 'لمراد بهذا الصدق. وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في عهودهم . 

والثاني : أنه تصديقهم لرسل الله وكتبه . 

والقول الثاني : أنه صدق يكون منهم في الآخرة ينفعهم لقيامهم فيه بحق 


ی اي اا الصدق وجهان محتملان : 

أحدهما : أنه صدقهم في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ . 

والثاني : صدقهم فيما شهدوا به على أنفسهم عن أعمالهم > ویکون وجه 
النفع فيه أن يكفوا المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة » فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم 
وعلى أنفسهم . 

وهل هم مصروفون عنه قبل موقف العرض ؟ على قولين . 

والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 


سورة الأنعام الآية ۳-١ ٠-‏ 


SSNS NE AA EA 
۵ ا + ا‎ < 


AS سوا‎ 


لے 


مكية كلها في قول الأكثرين » وقيل : إنها نزلت جملة واحدة . 
وقال ابن عباس وقتادة : هى مكية إلا أيتين منها نزلتا بالمدينة : إحداهما : 
وما قَدَرُواً الله حى قَذرِه4 [الأنعام : ]١‏ نزلت في مالك بن الصيف» وكعب بن 
ET‏ 9 
الأشرف اليهوديين» والأخرى :وهو الذي انشا جنات مَعْروشات. [الأنعام : ]٠٤١‏ 
نزلت في ثابت بن قيس بن شماس . 
وقال ابن جريج : نزلت في معاذ بن جبل » وقيل : شي هذه السورة سبعون 


ألف مَلّك . 

الس اللو الز سر ازل م 
وو 2ے و ے ےس م ے روح چ رر رص ص رم ر و م وه 
مدره اَی حل الس موت والارض وجعالظامت والنو رت م الزن کمروا 


e 
ےر رھط ا و م‎ 
ت‎ 


SS CTI OS ۸‏ لے ےر ر 
ن و2 کے 1 ۰ N‏ ا 2 ا ع 


Aer‏ ع کے ر و 2 ۰ کے 2 ر ي 
عند وتم انتم مارو ن نک وهو الهف الس ملو ت وف ا رض بعلم س وجهرکة 
ويعلممَاتکسبودَ 9 

قوله عز وجل : « آلْحَمْدُ لِلَّه الذي حَلَقَ آلْسَمَوَات وَآلأَرْض. ...4 الآية 
قال وهب بن منبه : فاتحة التوارة فاتحة الأنعام إلى قوله : ظ يُعْدِلُونَ 4 وخاتمة 
التوراة خاتمة هود 
وقوله الخد لله اعلض الخر وفه مع الأمر › وذلك أولى 
۹۱ 


سورة الأنعام الآية ٣-١‏ 
من أن يجيء بلفظ الأمر فيقول احمد الله » لأمرين : 

أحدهما : أنه يتضمن تعليم اللفظ والمعنىٰ » وفي الأمر المعنى دون الافظ . 

والثاني : أن البرهان إنما يشهد بمعنىٰ الخبر دون الأمر . 

ظ الذي حَلَقَ السَمَوّات والأرض 4 لأن خحلق السموات والأرض يعم 
تستوجب الحمد » لأن الأرض تقل » والسماء تظل » وهي من أوائل نعمه على 
خلقه » ولذلك استحمد بخلقها وأضاف خلقها إلى ا على أن 
ف ال فوضاق الات لار رة اتاق الخد ردا 
لانفراده بخلق السموات والأرض . 

وفي جمع السموات وتوحيد الأرض وجهان : 

أحدهما : لأن السموات أشرف من الأرض » والجمع أبلغ في التفخيم من 
التوحيد كقوله تعالى : ظ إا نحن رلا آلذكُرَ 4 [الحجر: ۹]. 

والثاني : لأن أوامره إلى الأرض تخترق جميع السموات السبع . 

وفي تقديم السموات على الأرض وجهان : 

أحدهما : لتقدم خلقها على الأرض . 

والثاني : لشرفها فقدمها على ذكر الأرض وإن كانت مخلوقة بعد الأرض . 

وهذان الوجهان من اختلاف العلماء أيهما خلق أولا . 

ظ وَجََلّ الظَلُمَاتِ وَآلنورَ ‏ يعني وخلق » فغاير بين اللفظ ليكون أحسن في 
النظم » والمراد بالظلمات والنور هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو المشهور من قول قتادة » قدم الظلمة على النور لأنه قدم خلق 
الظلمة على خلق النور » وجمع الظلمات ووحد النور لأن الظلمات أعم من النور . 

والثاني : أن الظلمات : الليل » والنور : النهار . 

والثالث : أن الظلمات : الكفر » والنور : الإيمان » قاله السدي . 

لاحات الخواط © ف دة أ ار : 

)٥١(‏ سبق الكلام عن مثل هذه الخواطر التي ذكر المؤلف منها الكثير وقد تحدثنا عن موقفه منها ومن ذلك 
ما ذكرناه في المقدمة لهذا التفسير . 
۹۲ 


سورة الأنعام الآية - ١‏ ۳ 


أحدها : أن الظلمات : الأجسام » والنور : الأرواح 

الثانى : أن الظلمات : أعمال الأبدان » والنور : ضمائر القلوب . 

والثالك : أن الظلمات : الجهل » والنور : العلم . 

لثم الْذِين مروا پرَبُهِمْ يَعِْلُون )“أي يجعلون له مع هذه العم عِذلا 


أحدهما : أنهم يعدلون به الأصنام التي يعبدونها . 
والثاني : أنهم يعدلون به إلها غيره لم يُحْلَق مثل خلقه . 
« هُوّ ِي حلفم من طين تم قَضًى أجل وأجَلُ ممن عند 4 في هُذين 
الأجلين أربعة أقاويل : 
أحدها : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الحياة إلى الموت » والأجل الثاني 
المسمى عنده أجل الموت إلى البعث » قاله الحسن » وقتادة . 
الثاني : أن الأجل الأول الذي قضاه أجل الدنيا » والأجل الثاني المسمى 
عنده ابتداء الآخرة » قاله ابن عباس » ومجاهد . 
والثالث : أن الأجل الأول الذي قضاه هو حين أخذ الميشاق على خلقه في 
ظهر ادم » والأجل الثاني المسمى عنده الحياة في الدنيا » قاله ابن زيد . 
والرابع : أن الأجل الذي قضاه أجل من مات » والأجل المسمىٰ عنده أجل 
من يموت بعد » قاله ابن شجرة . 
¥ تمترُون ) فيه وجهان : 
أحدهما : تشكون » والامتراء : الشك . 
والثاني : تختلفون » مأخوذ من المراء وهو الاختلاف . 
)٥۷(‏ قال مجاهد رحمه الله قوله « الحمد لله الذي خحلق السموات والأرض » فكان فيه رد على ثلاثة أديان 
منهم » فكان فيه رد على الدهرية لأن الأشياء كلها دائمة » ثم قال « وجعل الظلمات والنور » فكان 
فيه رد على المجوس الذين زعموا أن الظلمة والنور هما المدبران » وقال « ثم الذين كفروا بربهم 


يعدلون» فكان فيه رد على مشركي العرب » ومن دعا دون الله إلهاً أخرجه أبو الشيخ كما في الدر 
المنثور( ۲٤۷/۳‏ ). 


۹۳ 


سورة الأنعام الآية ٠١ ٤‏ 
قوله تعالى : « وُو الله في آلسّمَنوّاتِ وَفي آلارْض يَعْلَم ركم 
وَجهركم ) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن معن الكلام وهو الله المُدَبر في السموات وفي الأرض . 
يلم ركم وَجَهْرَكمْ 4 أي ما تخفون » وما تعلنون . 
والثاني : وهو الله المعبود في السموات » وفي الأرض ^ . 
والثالث : أن في الكلام دا واا » وتقدیره : وهو الله يعلم سركم 
وجهركم في السموات وفي الأرض » لأن في السملوات الملائكة » وفي الأرض 
وَيَعلَّمْ مَا تَكَسِبُودٌ 4 أي ما تعملون من بعد » ولا يخفیٰ عليه ما کان 
منکم > ولا ما سيكون » ولا ما أنتم عليه في الحال من سر » وجهر . 
ص س ا CFS‏ ھ۵ عو و OT‏ 
مايه رمن اين ايت ااا عهام ن59 قد كالح 
وو ق ر fe,‏ ەر 2 e‏ و رھ 
اجا ھم سو تیم انوا کاپ زود 9 ام برا کم هکان 


بْلهممَنوَرنِ رگ لاتا رمت اما تا 


متا لانھدر یری من تم کاهلکتهم بد ویم اماتا من بعَدِهم رتا 

ءاکرین لن ولور لتا علي تبان وا5 وريم لقال انين كران 

خا یری 9 وار کد مات وو اراتا مککا قیال 
ر رم < و 22 < ےو ےم A‏ کک کو ر 


ت لايظرون ل وو جعلته مڪ لجعلته رجا و لبس تاعليه م بَا 


ص 


لسوت @ | وقد اسنہهزئ َسلٍَنلك تاق الت سخرواً 


)٥۸(‏ ويدل على هذا الوجه قوله تعالى في سورة الزخحرف ل وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله ‏ وقد 
تكلم الإمام الطبري حول هذه الآية بكلام طيب ورد على الجهمية الذين يزعمون أن الله في كل 
الذهبي . 


۹٤ 


سورة الأنعام الآية- ١٠ء ١١‏ 
ماواد سکرو فل یرداق لار نيش مانظروأڪَيبَ 
گت عة المگذوتَ 9 

e‏ لأن مشركي قريش لما 
أنكروا نزول القران أخبر الله أنه لو أنزله عليهم من السماء لأنكروه وكفروا به لغلبة 
الفساد عليهم » فقال : ظ ولو نَرلنّا عَلَيّكَ كتاباً في قَرْطاس 4 واسم القرطاس لا 
ينطلق إلا على ما فيه كتابة » فإن لم يكن فيه كتابة قيل طرس ولم يقل قرطاس . 
قال زهیر بن بي سلمی : 

بها أخادید من آثار ساکنها كما تردد في قرطاسه القلم 

8 فَلَمَسوه ١‏ يديهم 4 قال ذلك تحقيقاً لنزوله عليهم . 

ويحتمل بلمس اليد دون رؤية العين ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن نزوله مع الملائكة وهم لا يرون بالأبصار » فلذلك عَبْر عنه 
باللمس دون الرؤية . 

والثاني : لأن الملموس أقرب من المرئي . 

والثالث : لأن السحر يتخيل في المرئيات » ولا يتخيل في الملموسات . 

طٍلَقَالّ آلْذِينْ كَمَرُوا إِنْ هذا إلا خر مين 4 تكذيباً لليقين بالعنادء 
والمبین : ما دل على بيان بنفسه » والبين : ما دل على بيانه » فكان المبين أقوى 
من البين . 

قوله عز وجل : الوأ تل أنزل َيه مل أي ملك يشهد بتصديق 
$ ولو ارتا ملكا ِي لمر أي لو أنزلنا ملكا فلم يؤمنوا لقضي الأمر وفيه 
تأويلان . : 

أحدهما : لقضي عليهم بعذاب الاستئصال » قاله الحسن » وقتادة » لأن 
الأمم السالفة كانوا إذا اقترحوا على آنبيائهم الآيات فأجابهم الله تعالى إلى الإظهار 
فلم يؤمنوا استأصلهم بالعذاب . 

والثاني : أن معنى لقضي الأمر أي لقامت الساعة » قاله ابن عباس . 


۹0 


سورة الأنعام الآية  ١١‏ 
ئم لا ينون 4 أي E‏ يعني عن عذاب الاستئصال 
على التأويل الأول » وعن قيام الساعة على التأويل الثاني . 
۾ ولو جَعَلَاه ملَکاً لَجَعَلناهُ رجا يعني ولو جعلنا معه ملكا يدل على صدقه 
لجعلناه في صورة رجل . 
وفي وجوب جعله رجلا وجهان : 
أحدهما : لأن الملائكة أجسامهم رقيقة لا تُرَى » فاقتضى أن يُجّْل رجلا 
لكثافة جسمه حتیٰ یری . 
والثاني : أنهم لا يستطيعون أن يروا الملائكة على صورهم » وإذا كان في 
صورة الرجل لم يعلموا ملك هو أو غير ملك . 
وَلَلَبَسنًا عَلَيهم ما يسود فيه ثلائثة تأويلات : 
أحدها : معناه ولخلطنا عليهم ما يخلطون » قاله الكلبي . 
والثاني : لشبهنا عليهم ما يشبهون على أنفسهم » قال الزجاج : كما يشبهون 
على ضعفائهم واللبس في كلامهم هو الشك ومنه قول الخنساء : 
أصدق مقالته واحذر عداوته والبس عليه بشك مثل ما لبسا 
والشالث : وللبسنا على الملائكة من الثياب ما يلبسه الناس من ثيابهم » 
لیکونوا على صورهم وعلی زِيْهم » قاله جویبر . 
قوله تعالى : ظ ... كََبَ على تفه آلرُحْمَةٌ 4 أي أوجبها ربكم على 
نفسه(*) » وفيها أربعة أوجه : 
أحدها : أنها تعريض خلقه لما أمرهم به من عبادته التي تفضي بهم إلى 
والثاني : ما أراهم من الآيات الدالة على وجوب طاعته . 


)٥۹(‏ وهذا الكتب منه سبحانه على نفسه ولم يوجبه عليه أحد ومعنى كتب الرحمة على نفسه جل شأنه 
إيجابها بطريق التفضل والإحسان على ذاته المقدسة بالذات لا بتوسط شيءَ وقد روى البخاري 
ومسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً « لما قضى الله تعالى الخلق كتب كتاباً فوضعه عنده فوق العرش 
إن رحمتي سبقت غضبي » ومعنى سبق الرحمة وغلبتها أنها أقدم تعلقاً بالخلق وأكثر وصولا إليهم مع 
آنها من مقتضيات الذات المفيضة للخير. راجع روح المعاني ( ٠٠٤/۷‏ ). 


۹٩ 


سورة الأنعام الآية ٠١-١۲‏ 
والثالٹث إمهالهم عن معالجة العذاب واستئصالهم بالانتقام 
وره فوا رة المافي رارع عة 
ەه ا ا 7 1 1 ۴ ا 
} لمکم إلى يوم آلقيامة » ا بالبعث والجزاء اخرجه مخرج 
القسم تحقيقا للوعد والوعيد ¢ e‏ ¢ . 
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کک ا ن اٿ ان اڪوت اول من 
ee‏ ا AIEEE‏ وکین € قلإ حاف إن عيبت 2 ت ری عاب 


وم < 2< ور Te‏ 
کک I‏ 
قوله تعالی  :‏ وله مَا سكن في آللَيّل ولتار من أجسام الحيوان » لأن 
من الحیوان ما یسکن ليلا » ومنه ما يسکن نهاراً . 
فإن قيل : فلم قال ل ما سكن ) ولم يقل ما تحرك ؟ قيل لأمرين"“ 


e 


أحدهما أن ما يمه اليكزن أكثر مما يعمه الحركة . 

والثاني : لأن كل متحرك لا بد أن تنحل حركته سكوناً» فصار كل متحرك 
ساكنا » وقد قال الكلبي : معناه وله ما استقر في الليل والنهار »> وهما الزمان كله › 
لأنه لا زمان إلا ليل Ss aC a‏ 

قوله عز وجل : « فل أعيْرَ الله تخد ولا 4 ب يعني ٳِلها يولي . 

فاطر آلسّمَلوّات وَالأرْض 4 أي خالق ات والأرض ومبتدئها › 
ابن عباس" : كنت لا أدري ما فاطر حتىٰ اختصم إلى أعرابيان في بثر » فقال 


)٩٩(‏ زاد ابن الجوزي في زاد المسير وجهاً ثالتاً فقال : الثالث : إن في الآية إضماراً والمعنى وله ما سکن 
وتحرك كقوله : ظ تقيكم الحر ¢ النحل : ۸۳ أراد والبرد فاختصر. زاد المسير( ٠١/۳١‏ ). 
(11) قال الحافظ في تخريج الكشاف ( ٦1/٤‏ ) « رواه أبو عبيد في غريب الحديث وفي فضائل القرآن 


۹۷ 


سورة الأنعام الآية ۔- ۱۷ ۲٠‏ 


أحدهما لصاحبه : أنا فطرَتّها » أي ابتدأتها » وأصل الفطر الشق » ومنه ( هَل 
رى من فور 4 [الملك: ۳] أي شقوق. 

وهو يطعم وَل يُطْعَمْ 4 معناه ررق ولا بُرْرَّق » قرأ بعضه « وَهُوٌ 
يُطْمِمْ ولا يَطْعَم ‏ معناه على هذه القراءة وهو يطعم خلقه ولا یأکل 


۰ colo, <a. MEofl Agog#F # o 
ل قل إني مرت ان اكون اول مَنْ اسَلْمٌ  يعني من أمته » وفي إسلامه هذا‎ 


أحدها : استسلامه لأمر الله » ومثله قول الشاعر : 
طال النهار على من لا لقاح له إلا الهدية أو ترك بإسلام 
والثاني : e‏ بار الله وخروجه من عداوته 
سَمكمْ IT‏ : ۷۸] ویکون ا من قريش» 
وقیل : من أهل مكة . 
ولا تَكُوننٌ مِنْ الْمُشرٍكِين 4 يحتمل أن يكون هذا خطاباً من الله لنبيه ينها 
به عن الشرك » ويحتمل أن يكون ا > وإن توجه الخطاب إليه . 
4 س ڃ٭ ص > 2 ر 
E‏ ا بضر ڪاش ت له د هو و لن يسک صر 
ى ر و L<2‏ ٍ2 € ر 
یو قر ب ازرد دد خران کار ىز َءار 
مل عد 
ےر ر ر ےر مو e a‏ رم وو 
شہلدة فلا له سید ب وب یرادید وبع ر 
کار L2‏ پک ر ر رواےہ وو 


لتشہ دون اٹ ماله أ ری فل آذ ا قلإّماھ هواله ونيد رى 


2 کہ سے وو ےم ے د ور سے س وروم ص 
ا سرون 6 ذد ءاتبتھ م التب يع فونه كما ي يعرفوت أبناء هم لين 
بإسناد حسن ليس فيه إلا إبراهيم بن مهاجر » قلت : وهو ضعیف كما يراجم في ترجمته في الميزان 
( 1۷/۱ ) والتهذیب ( ۱٤١/١‏ ). 
(1۲) وهي قراءة عكرمة والأعمش وقال الزجاج وهذا الاختيار عند البصراء بالعربية ومعناه وهو يرزق ويْطعم 
ولا يأكل » زاد المسير .)١١/۳(‏ 


۹۸ 


سورة الأنعام الآية - ۲۰ ۲١‏ 


I AE rg‏ رو € a‏ چک ہے 
خيروا نسم فهرملا بومِنون ) ومن اظلام مِمَنِ فتریٰ على کذبا ودب 


کک 2 ۶ و ۶ 2 OR‏ 
خانم افلح امون 
قوله عز وجل : # وَإٍنيَمُسَسك. الله بضر فلا كاشِف لَه إلا ُو 4 فيه 

وجهان : 

گە ے ر م > 

أحدهما : معناه إن الح الله بك ضرا » لأن المس لا يجوزعلى الله . 

الان :اه و ل الع ك 

وكذلك قوله : [ وَإن يمْسَسك بخير 4 . 

وفي الضر والخير وجهان : 

أحدهما : أن الضرٌ السُقَمْ "“» والخير العافية . 

قوله عز وجل  :‏ وَهُو الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِهِ ‏ فيه قولان : 

أحدهما أن معناه القاهر لعباده ¢ وفوق صلة زائدة 2 

والثانی ۽ أنه بقهره لعباده مستعل علیه م" فکان قوله فوق مستعملا على 
حقیقته کقوله تعالی : ظ يد الله قوق ایدیهم [الفتح : ]٠١‏ لأنها أعلى قوة . 

ويحتمل ثالثا : وهو القاهر فوق قهر عباده » لأن قهره فوق كل قهر . 

وفي هذا القهر وجهان : 

أحدهما : أنه إيجاد المعدوم . 

)٦۳(‏ والقول بالعموم أولی قال العلامة الألوسي في روح المعاني ( ۱٠١/۷‏ ) وفي هذه الآية الكريمة رد 
على من رجا کشف الضر من غیره سبحانه وتعالى وأمل أحداً سواه أً. ه قلت : ليت الذين يلتمسون 
المدد من الأموات ويستغيثون بهم في الكربات قرأوا هذه الآية وعملوا بمعناها . 

)٠٤(‏ وعلوه سبحانه علو ذات وعلو صفات ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما تأويل المؤلف هنا اليد 
بمعنى القوة فليس هذا من تفسير السلف إنما هذا التفسير دخيل على العقيدة السلفية وقد تقدم الكلام 
على القول الصحيح في صفة اليد فراجعه في سورة المائدة والقاهر هو الذي خضعت له الرقاب 
وذلت له الجباه وعنت له الوجوه وقهر کل شي ء ودانت له الخلائق وتواضعت لعظمة جلاله وکبریائه 


وعظمته وعلوه وقدرته الأشياء واستکانت وتضاءلت بین يديه وتحت قهره وحکمته راجع عمدة التفسير 
)۸4/۲ 4( 


۹۹ 


سورة الأنعام الآية۔ ۲۰ ۲١‏ 


والثاني : آنه لا راد لأقداره ولا اد عن اختياره . 

قوله عز وجل  :‏ قل أي شَيْءٍ كبر شهَادةٌ 4 الآية . في سبب [ نزول ] ذلك 
قولان : 

أحدهما : أن المشركين قالوا لرسول الله بقل ا فأنزل 
الله تعالى هذه الآية پامره فیها آن يقول لهم : آي اکر هاده چ ثم أجابه 
عن ذلك فقال : « قل آللهُ شَهيد بيني وَبيتَكمْ ) يعني : بصدقي وصحة نبوتي 
وهي أكبر الشهادات » قاله الحسن . 

والثاني : أن الله تعالى أمره أن يشهد عليهم بتبليغ الرسالة إليهم فقال ذلك 

« لانرگم په ومن بلغ فيه وجهان : 

أحدهما : لأنذركم [ يا ] أهل مكة ومن بلغه القران من غير أهل مكة . 

والثاني : لأنذركم به : [ أيها ] العربٌُ ومن بل من العَجّم*. 

قوله عز وجل  :‏ آلَذِينْ ءَانياهُمٌ الاب ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه التوراة والإنجيل” ". قاله الحسن » وقتادة » والسدي » وابن 
جریج . 

والثاني : أنه القران . 

رفوه كما يَعْرفُون أبتأءَهُم ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يعرفون النبي يي كما يعرفون أبناءهم » لأن صفته موجودة في 
كتابهم » قاله الحسن » وقتادة » ومن زعم أن الكتاب هو التوراة والإنجيل . 


)٠٥(‏ قال العلامة الشوكاني في فتح القدير ( ٠٠١/۲‏ ) « أي أوحى الله إليّ هذا القران الذي تلوته عليكم 
لأجل أن أنذركم به ومن بلغ إليه أي كل من بلغ إليه من موجود ومعدوم سيوجد في الأزمنة المستقبلة 
وفي هذه الآية من الدلالة على شمول أحكام القرآن لمن سيوجد كشمولها لمن قد كان موخوداً وقت 
النزول ما لا يحتاج معه إلى تلك الخزعبلات المذكورة في علم أصول الفقه | ه. 

)٩١(‏ واختاره ابن جرير ( )١١٤/۷‏ وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠٤/۳‏ ) عن الجمهور واختار 
الشوكاني في فتح القدير ( ٠٠٠١/۲‏ ) القول بالعموم . 


۰ 


سورة الأنعام الآية- ۲۲ ۲٠١‏ 

والثانى : يعرفون الكتاب الدال على صفته » وصدقه » وصحة نبوته » وهذا 
ا الكتاب هر القران 

وعنى بقوله : « كما يعْرفُونَ َعَم 4 تثبيتاً لصحة المعرفة . 

وحكى الكلبي والفراء : أن عمر بن الخطاب قال لعبد الله بن سلام حين 
أسلم : ما هذه المعرفة التي تعرفون بها محمداً َة كما تعرفون أبناءكم ؟ قال : 
والله لأنا به إذا رأيته أعرف مني بابني وهو يلعب مع الصبيان » لأني لا أشك آنه 
ا أدري ما صنع النساء في الابن^. 


CW) 


8 آلذِينَ روأ هم4 فيه تاويلان : 

أحدهما : أنهم خحسروا بالکفر منازلهم وأزواجهم في الجنة A‏ 
من مؤمن ولا کافر إلا وله منازل وأزواج »> فإن أسلموا کانت لهم »> وإن کفروا کانت 
لمن آمن من أهلهم » وهو معنى قوله تعالى : ظ آلذِين يلون آلفِرْدوس هُم فيها 
خالدُون 4 [المؤمنون: .]١١‏ قاله الفراء. 

والثاني : معناه غبنوها فأهلكوها بالكفر والتكذيب » ومنه قول الأعشى ر 

لا ياجلا الرشوة في حکمه ولا يبالي E‏ 

ر وو 2 ا ل و اکا وص ت ر ہے« وو ےم 
وتوم حش رھم جي يما شم تقول لاز زین اش رکو این شراک لذت ك عون €3 
cé‏ 22 ےھ اس 2 رد a‏ 
لکن فتت مل أن الوا ST.‏ 

عل س2 et‏ وَجَعَلَنَا 
أنقسمم وَل 0 ر تاع فلوم 


)٩۷(‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠٠١/۳‏ ) قول ثالغاً وأن الهاء في تعرفونه راجعة إلى الدين والنبي 
فالمعنى يعرفون الإسلام أنه دين الله عز وجل وأن محمداً رسول الله وهذا القول قاله قتادة واختاره ابن 


جریر ( ۱۹٤/۷‏ ). 
(۸) هذا الأثر رواه الثعلبي كما في الدر )۳١۷/١(‏ من طريق السدي الصغير وهو ضعيف جداً عن 
الكلبي وهو متروك عن ابن عباس . . . وعلى هذا فالأثر ضعيف جداً وقد ورد من قول ابن جر 


ولفظه قال : زعموا أن بعض أهل ال ا ن منا 
بأبنائنا من الصفة والنعت الذي نجده في كتابنا وأما أبناؤنا فلا ندري ما أحدث النساء رواه ابن جرير 
( ۱۹۰/۷ ) وابن ن المنذر كما في الدر(۱/٣٠۳).‏ 

(#) دیوانه : ٩۲‏ وفيه ولا يبالي غبن الخاسر . 


1۰1 


سورة الأنعام الآیة ۔- ۲١٣ ۲٠‏ 


gr‏ ج اھ ص ن ا ر 
Fe‏ نموه ف انوم ورا ون يروا ايلا لا در م 


وتك يقو ل الن فوا إن هدا إلا اسیا © ھر 
a ETILE‏ 

ثم لم تكن فنتهُم ...4 للاآية . E‏ : 

أحدها : يعني معذرتهم » فسماها فتنة ٠"‏ لحدوثها عن الفتنة » قاله قتادة . 


ا حا او 


a E SE : والثاني‎ 

والثالث : يعني بليتهم التي ألزمتهم الحجة وزادتهم لائمة › قاله أبو عبيد('“ 
القاسم بن سلام . 

ط إل أن قالوأ الله ربا ما كنا مُشركِينٌ 4 تبدأوا بذلك من شركهم » فإن 
قيال : كيف كذبوا في الآخرة بجحود الشرك ولا يصح منهم الكذب في الآخرة 
لأمرين : 

أحدهما : أنه لا ينفعهم . 

والثاني : أنهم مصروفون عن القبائح ملجؤون إلى تركها لإزالة التكليف 
عنهم » ولو لم يلجؤوا إلى ترك القبيح ويصرفوا عنه مع كمال عقولهم وجب 
جام فلع بان القع وي اعم كج دال غل الجا إلى ترك 

قيل : عن ذلك جوابان : 

أحدهما : أن قولهم « وَاللَّهِ رَبنّا ما كنا مُشرٍكِينّْ 4 أي في الدنيا عند أنفسنا 
لاعتقادنا فيها أننا على صواب » وإن ظهر لنا حطؤه الآن » فلم يكن ذلك منهم 
کذباً » قاله قطرب . 

والثاني : أن الآخرة مواطن » فموطن لا يعلمون ذلك فيه ولا يضطرون إليه ء 
وموطن يعلمون ذلك فيه ويضطرون إليه » فقالوا ذلك في الموطن الأول » قاله 
بعض متأخحري المتكلمين . 

(1۹) الفتنة تستعمل في معان عدة كالعذاب والاختبار والبلية والمصيبة والكفر والإثم والضلال والمعذرة 
كما حقق ذلك الراغب الأصفهاني في المفردات . 
)۷١(‏ وفي نسخة أبو عبيدة بزيادة الهاء والصواب بدون هاء كما هنا راجع التهذیب ( ۲۸۳/۸ ) وغيره . 


1۲ 


سورة الأنعام الآية۔ ۲١ ۲٠‏ 

وهذا ليس بصحيح لأنه يقتضي أن يكونوا في الموطن الأول مكلفين لعدم 
الإلجاء والاضطرار » وفي الموطن الثاني غير مكلفين . 

زفال الجاات الأرل قر مال نة مح اة و انظ كف كديا 
عَلَْ انهم فأخبر عنهم بالكذب > وهم على الجواب الأول غير كاذبين .... 

وقد اح هذا الاعتراض بجواب ثالث » وهو أنهم أنكروا بألسنتهم »› 
فلما نطقت جوارحهم أقروا » وفي هذا الجواب دخل لأنهم قد كذبوا نطق 
الجوارح . 

« وَصَلّ عَنهُم مُا انوا يرون فيه وجهان : 

أحدهما : بسوء كذبهم وجحودهم . 

والثاني : فضلت عنهم أوثانهم التي افتروا على الله بعبادتها » والافتراء : 
تحسين الكذب . 

قوله عز وجل : ظ وَمْهُم من يلمح لَك وَجَعَنّا على فُلُوبِهِمْ أكنة أن . 
يفقَهُوه ‏ قيل إنهم كانوا يستمعون في الليل قراءة النبي بي في صلاته . 

وفیه وجهان : 

أحدهما : يستمعون قراءته لیردوا عليه . 

والشاني : ليعلموا مكانه فيؤذوه » فصرفهم الله عن سماعه » بإلقاء النوم 
عليهم » بأن جعل على قلوبهم أكنة أن يفقهوه . 

والأكنة الأغطية واحدها كنان » يقال : كَنَنْث الشىء إذا غطيته » وأكننته فى 
ا ی اه غل ران دعل اع غا ٠‏ 

وَفيّ ءَاذَانِهِمْ وَقْراً 4 والوقر : الثقل » ومنه الوقّار إذا ثقل في المجلس . 

وإن روأ كَل ءَية لا يُوْمنوأً بها 4 يعني بالآية علامة الإعجاز لما قد 
استحكم في أنفسهم من حسده وبغضه » وذلك صرفهم عن سماع القران » لأنهم 
قصدوا بسماعه الأذى والافتراء . 

« حن إا جآءوك يُجَادلُونك يمول الُذِينَ كَفَرُوأ إن هذا إلا أساطيرُ 


۳ 


سورة الأنعام الآية- ۲۵ ۲۷ 
آلاوَلِينّ 4 فيما كانوا يجادلون به النبي ية قولان : 
أحدهما : نهم کانوا يجادلونه بما ذكره الله تعالى من قوله عنهم  :‏ إن َا 
إلا اسَاطيرٌ الأوْلِينَ &» قاله الحسن . 
والثاني : هو قولهم : تأکلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل ربكم . قاله ابن 
عباس . 
ومعنی واا الأوَلِينَ أي أحاديث الأولين التي كانوا يسطرونها في 
كتبهم » وقيل : إن الذي جادلهم بهذا النضر بن الحارث . 
قوله عز وجل  :‏ وَهُمْ هَن عَْهُ ويون عَنهُ 4 فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : ينون عن اتباع محمد ية » ويتباعدون عنه فراراً منه » قاله محمد 
ابن الحنفية» والحسن » والسدي . 
والثاني : ينون عن القرآن أن يُعْمَل بما فيه » ويتباعدون من سماعه كيلا 
سبق إلى قلوبهم العلم بصحته » قاله مجاهد » وقتادة . 
والثالث : ينهون عن أذى محمد ية » ويتباعدون عن اتباعه » قال ابن 
عباس : نزلت فى أبى طالب كان ينهىٰ المشركين عن أذى محمد ية » ويتباعد 
عا اد ورن ی ور ف ق ب 
واستشهد مقاتل بما دل على ذلك عن شعر أبي طالب" بقوله : 
ودعوتني ورَعَمْتَ أك ناصجي فلقَذ صَدَفْت ونت نَم أمينا 


. 


هك 0 ٤ه‏ 4 
وعرضت دينا قد علمت بأنه من خير اديا البرية دینا 


)۷١(‏ وقد استدل بعض من لا علم عنده بهذه الأبيات التي نسبت لأبي طالب على إسلامه ولا حجة فيها 
حتى لو ثبت هذا الشعر المنسوب إليه فإنه نظير ما حكاه الله تعالى عن كفار قريش : ل وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ) سورة النمل فكان كفرهم عناداً > ومنشؤه من الأنفة والكبر ولم يات 
أثر صحيح ولا حسن في کون آبي طالب أسلم وكل ما ورد من الأحاديث فهي واهية أوهى من بيت 
العنکبوت وقد كشف عن عوارها الحافظابن حجر کا في الإإصابة ۲۳٥/۷(‏ وما بعدها) وقال ره الله )۲٤۲/۷(‏ 
«وإنا نسلم أنه أي أبا طالب) نصره (آي نصر رسول الله) وبالغ في ذلك لكنه لم يتبع النور الذي أنزل معهء 
وهو الكتاب العزيز الداعي إلى التوحيد ولا بحصل الفلاح إلا بحصول ما رتب عليه من الصفات كلها ا ه. 
ونقل الحافظ ابن حجرعن الحافظ ابن عساكر قوله : «قيل إنه أسلم ولا يصح إسلامه» . 


1£ 


۰ سورة الأنعام الأية۔- ۳٠١-۲۷‏ 

لاا او اا س ٠‏ لاي جا بالك ما 
فاذهب لأمرك ما عليك عَضاضة وابشر EES‏ ينك عيونا 

والله لن يَصِلوا إليك بيهم حى اود في القراب ذفيناً 
فنزلت هذه الآية » فقرأها عليه النبي ي » فقال له أبو طالب : أما أن أدخل 


في دينك فلا . قال ابن عباس : لسابق القضاء في اللوح المحفوظ » وبه قال 
عطاء » والقاس " . 


CC‏ 2 رص مر رہ ور لے س2 م و 
ولوتر ىذ وقفوا لار فقا ایتا نرد اکر برای رتاوت ن مزا لمؤمنين و 


مہاں 


چھے ہو سے ود - e‏ ا وو r‏ ا 
بل بدا ا رفون من قى ولور الماد المانپواعنة و ر هزون 


9 الان ھی( امانا اومان ن موث € وکو ترذ وقموأعل 
س ع کے مر مجر ر ھر 2 ے ے ووو عم ے 
رو قال الس عدا بای الا ب ا ال وف لداب با یماگنہ 
7 

ون 


قوله عز وجل  :‏ وَلَوّ تَرَى إذ وَقِمُوأً على آلثارِ ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : عاينوها » ومن عاين الشيء فقد وقف عليه . 

والثاني : أنها كانت من تحتهم وهم فوقها » فصاروا وقوفاً عليها . 

والثالث : أنهم عرفوها بالدخول فيها » ومن عرف الشيء فقد وقف عليه . 

وذكر الكلبي وجهاً رابعاً : أن معناه ولو ترى إذ حُبسُوا على النار 9 . 

ققالوا ا لينا نرد وَل كدب بيات ربا وَنَكُونَ مِنْ آلْمُؤْمبِينَ 4 تمنوا 
الرد إلى الدنيا الى ھی دار التكليف ليؤمنوا ويصدقوا » والتمنی لا يدخله صدق ولا 
کذب . لأنه لیس بخ )۷٥(‏ : ۰ 


(۷۲) وفي زاد المسير ( ۲٠/۳‏ ) « لولا الملامة أو حذاري سبة» E‏ 


(۷۳) هو أبو عروة القاسم بن مخيمرة الهمداني الكوفي نزيل دمشق ثقة فاضل مترجم له في التهذيب 
(۳*۲/۸). 


. زاد ابن الجوزي في زاد المسیر ( ۲۲/۳ ) وجهين آخرين فانظرهما هناك‎ )۷٤( 
.) ۲٤/۳ ( وهو قول الزجاج كما في زاد المسیر‎ )۷٥( 


0 


سورة الأنعام الآية ۔ ۳۱» ۳۲ 


ثم قال تعالی : ۾ بل بَدَالَهُم ما كانوا يُخفُونَ من قَبْلُ ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : بدا لهم وبال ما کانوا یخفون . 

والثاني : بدا لهم ما کان يخفيه بعضهم عن بعض > قاله الحسن . 

والثالث : بدا للأتباع ما كان يخفيه الرؤساء . 

ولو دوأ لَعَادُوأً لما نَهُوأ عن 4 يعني ولو ردوا إلى ما تمنوا من الدنيا لعادوا 
إلى ما نهوا عنه من الكفر . 

ل وَإِنهُم لَكاذبُونٌ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه خبر مستأنف أخبر الله به عن كذبهم"" لا أنه عائد إلى ما 
تلم سن تنه ا الصدق والكذب في التمني . 

والثاني  :‏ إِنهُمْ لكاذبود) يعني في الإخبار عن أنفسهم بالإيمان إن رذُوا . 


سے ردت 


مذ ڪي الذي كلقا آھ اجات E‏ لسَاعَةبعْتَةقاأوا س رتال 
ا او ی 2S‏ وی و ر GL 2 a‏ 
مافرطنا فاوهم محملون ارا رة آلاساء ما رود ل وم 


,< صم 2م او r‏ ت 


‌ ے2 رر ولاه ای ر و ر 7 
الحو الد ياإلالعب GE‏ 
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قوله عز وجل : ل وَمَا آلْحَياة ادنيا إلا لَمِبُ وَلَهْو 4 فيه ثلاثة ثة أقاويل : 
أحدها : وما أمر الدنيا والعمل لها إلا لعب" ولهو » فأما عمل الصالحات 
فيها فهو من عمل الآخرة » فخرج من ان کون تاولا : 


(۷) وفي نسخة « لأنه » بدلا من لا والصواب ما هنا . 

(۷۷) وقد أبدى بعض المفسرين سرا بديعاً في تقديم اللعب على اللهو كما هنا وتأخيره عنه في سورة 
العنكبوت بأنه لما كان هذا الكلام مسوقاً للرد على الكفرة فيما يزعمونه من إنكار الآخرة والحصر 
السابق وليس في اعتقادهم لجهلهم إلا ما عجل من المسرة بزخحرف الدنيا الفانية قدم اللعب الدال 
على الباطل في أكثر أقوالهم وأفعالهم . قدم ما يدل على ذلك أو لما كان التقديم مقدماً على الترك 
والنسيان قدم اللعب على اللهو رعاية للترتيب الخارجي وأما في العنكبوت فالمقام لذكر قصر مدة 
الحياة الدنيا بالقياس إلى الآخرة وتحقيرها بالنسبة إليها ولذا ذكر اسم الإشارة المشعر بالتحقير وعقب 
ذلك بقوله سبحانه  :‏ إن الدار الآخرة لهي الحيوان ) راجع روح المعاني ( ٠١١/۷‏ ). 
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سورة الأنعام الآية - ۳٦-٣۳‏ 

والثاني : وما ,أهل الحياة الدنيا إلا أهل لعب ولهو لاشتغالهم بها عما هو أولى 
منها » قاله الحسن . 

والثالث : أنهم كأهل اللعب واللهو لانقطاع لذاتهم وقصور مدتهم » وأهل 
الآحرة بخلافهم لبقاء مدتهم واتصال لذتهم > وهو معنی قوله تعالی : « وَلَلدَارُ 
الأخرة خير لَلّذِينَ يمون 4 لأنه قَذّ دام لهم فيها ما كان منقطعاً في غيرها . 

اَل تَعْقَلُونَ 4 أن ذلك خير لكم . 

وذكر بعض الخاطرية قولاً رابعاً : أنها لعب لمن جمعها » لهو لمن يرثها . 


3 


2 


و و ے 8® د سے > کن ۶ 2 2 3 l2‏ ەور ۶7 
آلو دوت ل ولد كذ بت رسل من فلك فصبروا عل ما كبوا وأوذوا 


ص 


ر وہ ےہ ور ہ yy‏ ر مہ رصم کے 5 م ەھ م ص N‏ 
حي لھ نص و لامد ل کلمت امه ولد جاک می الرس 9) 
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ص کے ر رہ ص )و ے وت صر ےر 4 KK e‏ 41 
ون کان ک رليك إ عاض إن سطع ت أن تبي تقاف الأرض أوَسلم 


چ 
Br 2‏ رم 4 


ص ےر برو ورو ر ر رص ص 
الما اتمم اة ولوساء آله ك الهدی فلا تكن من 
ف فتادېم يوو 2 لجمعهم عل الهد 


اجه @ # اماجيب آل 

قوله عز وجل : ظ قد نَعْلَمّ نه لَيّحْرْنْكَ الْذِي يلود 4 يعني من التكذيب 
لك » والكفر بي . 

$ ِنَم لا دونك فيه أربعة أوجه : 

أحدها : فإنهم لا يكذبونك بحجة » وإنما هو تكذيب بهت وعناد » فلا 
يحزنك » فإنه لا يضرك » قاله أبو صالح » وقتادة » والسدي . 

والثاني : فإنهم لا يكذبون قولك لعلمهم بصدقك » ولكن يكذبون ما جئت 
به » قاله ناجية بن كعب . 


والشالث : لا يكذبونك في السر لعلمهم بصدقك » ولكنهم يكذبونك في 
العلانية لعداوتهم لك » قاله الكلبي . 


سورة الأنعام الآية ۔ ۳۲۳۔٣٠٣‏ 

والرابع TE E TTT‏ > لأنك رسول ملغ » 
وإنما هو تكذيب لآياتي الدالة على صدقك والموجبة لقبول قولك » وقد بين ذلك 
بقوله تعالی  :‏ وَلْكِنٌ آلظالِمينَ بيات الله يَجْحدُونً ) أي يكذبون . 

وقرأً نافع والكسائي : ظ ل يُكَبُونك ‏ وهي قراءة عن النبي كل“ 
اوها ٠‏ لا بجدوك کادا ' 

قوله عز وجل  :‏ . . . وَل مُبّدَلَ لِكَلِمَّات الله 4 يحتمل أربعة تأويلات : 

أحدها : معنا لا مبطل لحجَُه ولا دافع لبرهانه . 

والشاني : معناه لا راد لأمره فيما قضاه من نصر أوليائه » وأوجبه من هلاك 
أعدائه . 
٠‏ ر ا کات لخو فاو ی د و 
اهلك . 

والرابع : معنا لا يشتبه ما تخرّصه الكاذبون عليه بما بلُغْه الأنبياء عنه . 

وَلَقَد جاك من تَبَإِى أَلْمُرْسَلِينَ 4 فيما صبروا عليه من الأذى » وفُوبلوا 
عليه من النصر . 

قوله عز وجل  :‏ وَإِن كان كبر عَلَيْكَ إِعرَاضَهُمٌ ) فيه قولان : 

أحدهما : [ إعراضهم ] عن سماع القران . 

والثاني : عن استماعك . 

إن أستَطعْت أن بغي فقا في الأرْض آي سرناً » وهو المسلك فيها ء 
مأخوذ من نافقاء" اليربوع 

yy 


(۷۸) وهى قراءة مخففة وضبطها « لا يُكَذِبُونك » وقرأً الباقون بالتشديد المبسوط في القراءات العشر 
ص۱۹۲ . 

(۷۹) ونافقاء اليربوع إحدى حجرات بيته وهي سبعة ة حجرات فإذا أتاه العدو من قبل القاصعاء وهو باب 
أحر خرج من هذا الباب وقد سمي المنافق منافقاً لأنه يدخل الإسلام من وجه ويخرج من وجه أخر 
فأشبه اليربوع في صنيعه . 
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سورة الأنعام الآية ۔ ۳۳ ۔ ٠٠‏ 


أحدفا دا قاله السدي . 

والثانى : دَرجاً » قاله قتادة . 

والثالث : سيباً » قاله الكلبي وقد تضمن ذلك قول كعب بن زهير . 

ولا لَكَمَا مَنْجىّ عَلَى الأرْض فَبْغيا به نمْقاً أو في السُمَوآت سلما 

ظ أيهم بابةٍ 4 يعني أفضل من آيتك ولن تستطيع ذلك » لم يؤمنوا 
لك » فلا يحزنك تكذيبهم وكفرهم » قال الفراء : وفي الكلام مضمر محذوف 
وتقدیره : فتأتيهم باية فافعل . 

ولو شا الله لَجَمَعَهُمْ عَلّى آلْهُدَى 4 قيل : يعني“ بالإالجاء 
والاضطرار . 

قال ابن عباس : کل موضع قال الله فيه  :‏ وَلَْ َء آللَهُ 4 فإنه لم يشأً . 

فلا تكُوننّ من الْجَاهلِينَ ‏ يعني فلا تجزع في مواطن الصبر » فتصير 
بالأسف والتحسر مقاربا لأحوال الجاهلين . 

قوله عز وجل  :‏ إِنْما يسْمَجِيبُ الَذِينّ يَسْمَُونّ ‏ الاستجابة هي القبول » 
والفرق بينها وبين الجواب : أن الجواب قد يكون قبولاً وغير قبول . 

وقوله : ل آلَذِينْ يْسْمَعُونٌ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني الذين يعقلون » قاله الكلبي . 

والثاني الین يشمن طلا للحن ن الاساة فك تكن مى الد 
يسمعون طلباً للحق » فأما من لا يسمع » أو يسمع لكن لا بقصد طلب الحق » فلا 
کن اا 

« وَالْمَوتَى ممالل فيه قولان : 

أحدهما : أن المراد بالموتى هنا الكفار » قاله الحسن » وقتادة ومجاهد » 


)۸٠(‏ وهذا القول قول المعتزلة والصواب أي لو شاء الله تعالى لجمعهم على الهدى كما أنتم على الهدى 
وذلك بأن يوفقهم للإيمان فيؤمنوا ولكن لم يشا ذلك سبحانه لسوء اختيارهم حسبما علمه الله تعالى 
منهم في الأزل وله تعالى الحكمة البالغة في ذلك وهذا قول أهل السنة وكان على المؤلف رحمه الله 
أن يأتي بقول أهل السنة لكنه لم يفعل . 1 
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سورة الأنعام الآية - ۳۷ ۔ ۳۹ 


ويكون معنى الكلام : إنما يستجيب المؤمنون الذين يسمعون » والكفار لا يسمعون 
إلا عند معاينة الحق اضطرارا("*) حين لا ينفعهم حتى يبعثهم الله كفارا ثم يحشرون 
کفارا . 

والقول الثاني : أنهم الموتى الذين فقدوا الحياة » وهو مثل ضربه الله تعالى 
لنبيه يي » ويكون معنى الكلام : كما أن الموتىٰ لا يستجيبون حتى يبعثهم الله 
فكذلك الذين لا يسمعون . 


رو را 0 2ر > رص E‏ 
و ولرل عله a‏ من ر بقل إت اده قادرعلح أنينزل ءاية ولح 
OLE Srl DA, > &‏ رص سو اسم 
ا ا دابَتنآلأرض ولا طر يطو راخدإ 
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قوله عز وجل  :‏ وَقَالُواً لول برل عليه ءَيه من رَبْه 4 يعني آية تكون دليلا 
على صدقه وصحة نہوته . 

« فل إِنّ الله اور علي أن يرل ءَايةً 4 يعني آية يجابون بها إلى ما سألوا . 

2 gol (o © e 

ولكن اكثرهم لا يعلمون ‏ يحتمل وجهين : 

الثاني : لا يعلمون أن زيادة الآيات إذا لم يؤمنوا بها » توجب الزيادة من 
عذابهم ¢ لكثرة تكذيبهم 5 

فإن قيل : فهذه الآية لا تدل على أن الله لم ينزل عليهم اية تقو تقودهم إلى 
التصديق فلم يلزمهم الإيمان » قيل : هذا خطأ » لأن ما أظهره ه الله من الآيات 


)۸١(‏ لعله يقصد أن الكفار يؤمنون عند وقوع آية العذاب بهم كما حكاه الله تعالى عنهم . فلما رأوا باسنا 
قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بجا كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا » سورة غافر فهذه 
الآية تدل على أن إيمان المضطر عند معاينة العذاب لا يفيد ولا ينفع أشبه حال فرعون 1 
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سورة الأنعام الآية - ۳۷۔۹٠‏ 
الدالة على صدق رسوله وصحة نبوته » أظهر من أن يُحْمَى » وأكثر من أن ينكر »› 
وأن القران مع عجز من تحداهم الله من الآيات بمثله » وما تضمنه من أخبار 
الغيوب وصدق خبره عما كان ويكون أبلغ الآيات وأظهر المعجزات . 

وإنما اقترحوا آية سألوها إعناتاً » فلم يجابوا مع قدرة الله تعالى على إنزالها ء 
لآنه لو أجابهم إليها لاقترحوا غيرها إلى ما لا نهاية له » حتى ينقطع الرسول بإظهار 
الآيات عن تبليغ الرسالة . 

وإنما يلزمه إظهار الآيات في موضعين : 

أحدهما : عند بعثه رسولاً لیکون مع استدعائه لهم دلیل على صدقه . 

والثاني : أن يسألها من يعلم الله منه آنه إن أظهرها له آمن به» ولیس یلزمه 
إظهارها في غير هذين الموضعين . 

قوله عز وجل : وما ين داب في الأرْضٍ ) دابة بمعنى ما يدب على 
الأرض من حيوان كله . ۰ 

ولا طائر يَطيرٌ بِجَناحَيهِ ) يعني في الهواء » جمع بين ما هو على الأرض 
وفيها وما ارتفع عنها . 

إل أمَم تانكم 4 في الأمم تأويلان : 

أحدهما : آنها الجماعات . 

والثاني : أنها الأجناس » قاله الفراء . 

وليس يريد بقوله : اهناكم 4 في التكليف كما جعل قوم اشتبه الظاهر 
عليهم وتعلقوا مع اشتباه الظاهر برواية أبي ذر" قال : انتطحت شاتان عند النبي 
اة » فقال : يا أبا ذر أتدري فيم انقطحتا ؟ قلت : لاء قال : « لكل الله يدري 
وَسَيفّْضِي بينهّمَا» قال أبو ذر : لقد ترکنا رسول الله ي وما يقلب طائر بجناحيه في 
السا إلا ذكرنا مه علا ء لاه إذاكان العقل سيا تتاف كان عدمه لارتفاع 
التكليف . 


0 


(۸۲) رواه ابن جریر ( ۳٤۸/١١‏ ) وأحمد ( ٠٠۲/١‏ ) والطيالسي ( ٤۸١‏ ) وصحح سند الطيالسي الألباني 
في السلسلة الصحيحة ( ١١١/٤‏ ). 
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سورة الأنعام الآية - ۳۹-۳۷ . 


والمراد بقوله  :‏ أمنالّكم ‏ وجهان : 

أحدهما : أنها أجناس وتتميز في الصوروالاستاء : 

والثاني : أنها مخلوقة لا تظلّم » ومرزوقة لا تَخْرّم . 

ثم قال تعالى : ظ ما قطنا في اتاب من شَيْءٍ 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : ما تركنا خلقاً إلا أوجبنا له أجل » والكتاب هنا هو إيجاب الأجل 
کما قال تعالی : ۾ لكل أجل كتا 4 [ الرعد: ۸ ] قاله ابن بحر وأنشد لنابغة بني 
جعدة : : 

بلغوا الملوك وأدركوا ال -حتاب وانتهى الأجل 

والتأويل الثاني : وهو قول الجمهور : أن الكتاب هو القران الكريم الذي 
أنزله » ما أخل فيه بشيء من أمور الدين » إما مُفْصلا يستغي عن التفسير » أو 
مُجْمَلاً جعل إلى تفسیره سبيلاً . 

يحتمل تأويلاً الا : ما فرطنا فيه بدحول خلل عليه » أو وجود نقص ^١‏ 
فيه » فكتاب الله سليم من النقص والخلل . 

نم إلى رَبْهمْ يُحْشَرُون 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أن المراد بالحشر الموت » قاله ابن عباس . 

والثاني : أن الحشر ا ن 2 

فإن قيل : فإذا كانت غير مُكَلفَة فلماذا تبعث يوم القيامة ؟ قيل : ليس 
التكليف علة البعث » لأن الأطفال والمجانين يبعثون وإن كانوا في الدنيا غير 
مكلفين » وإنما يبعثها(*"“ ليعوض ما استحق العوض منها بإيلام أو ظلم » ثم 

0 N 

(۸) ولا تنافي' بين القولين فهي تجمع يوم القيامة وثم يقتص بعضها من بعض ثم يقال لها كوني تراباً وقد 


ورد بذلك الأثر فالقول بحشر البهائم والقصاص بينها هو قول جمهور المفسرين والعلماء المحققين 
كإبن جرير والشوكاني والنووي والقاري وابن کثير وغيرهم . 

)۸٥(‏ قال العلماء . والحكمة في بعثها أن هذا البعث دال على كمال العدالة بين كافة المكلفين فإنه إذا كان 
هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي 
والضعيف . 
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يجعل ما يشاء منها تراباً » وما شاء من دواب الجنة ^ يتمتع المؤمنون بركوبه 


وريت 

2> رہہ < c>‏ ر ر م ا ‌ alert‏ < ر 2ے 2 
فلار یتک إن اتک عدا ت او واک لاع ایر او تدعو نإ ن کد 
و ب بے > ا 
صد قن ی بل إا دعوت يکش م ما عون لَه إن ساء تنسو ونما 


2 )9 8 کک کے و سے 2 ا ص ا 
رکون 6 وکقد آرساا لک آمو من كبك خد نھ اباسا والط ر عله 
رر ۶ OSL F8 4 ra‏ ےو > 2 ر 
کرو 9فاو د جاه م تانع رواو فلوم وزین 
و و ےه ° وص 
السَيطنماڪا وا بعملوت ل كا واماد ڪرو پو فتحتا 
GE EIR E‏ ۶ 


ا ڪَلَمَێءِ کی إا رايا أوتواً أخذنهم بع فإداهم 


ص 


@ a e ENO ew 


قوله عز وجل  :‏ فَلَمَا سوا ما دروا په معنی ذلك انهم ترکوا ما دَكرهُم 
الله من آیاته الدالة على توحیده وصدق رسوله . 


o o‏ که ت 


3 فتحنا عَليْهم اواب کل شَيْءِ ‏ يعني من نعم الدنيا وسعة ة الرزق . 
وفي إنعامه عليهم مع كفرهم وجهان : 
أحدهما : ليكون إنعامه عليهم داعياً إلى إيمانهم . 
والثاني : لیکون استدراجا وبلوی"*» وقد روى ابن لهيعة بإسناده عن عقبة 
N”‏ : گھ 2 کو ت و GF e‏ 
ابن عامر أن النبي ية قال”“: « إذا رايت الله يعطي العباد ما يشاءُون على 


. لا نعلم لذلك أثراً صحيحاً يدل على ما قال المؤلف‎ )۸١( 

(۸۷) والقول الثاني أظهر وأوجه لأن الحديث يؤيده وإنما فعل الله تعالى ذلك بهم ليزداود في الطغيان 
ليزيد لهم في العقوبة . 

(۸۸) رواه الطبري ۱۳۲۲۰ . ۱۳۲٤١‏ وأحمد برقم ( ۱۷۳۸١۲‏ ) من حديث عقبة بن عامر وفي إسناد 
الطبري ابن لهيعة وهوسييء الحفظ لكنه لم ينفرد به بل توبع في إسناد أحمد بحرملة بن عمران وفي . 
سند أحمد رشدين بن سعد لكن الإسنادين يقوي أحدهما الآخر وزاد السيوطي في الدر ( ٠١/۳‏ ) 
نسبة الحديث لابن أبي حاتم وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 
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مَعَاصيهم َه انما لِك اسْيذرَاحّ من » ثم تلا : ( لما سوا ما ذُكَرُواً به فحنا 
عليه واب ڪل شَيْء ). . 

طحت إا کُرخُوا ما ونوا يعني من النعّم فلم يؤمنوا . 

E 

TT 

o 

والثاني : لكفرهم بنْعمه . 

والوجه الثاني : هو سرعة الموت عند الغفلة عنه بالنْعّم فَطعاً للذة » وتعذيا 

O 

أحدها : أن الإبلاس : الإياس قال عدي بن زيد : 

ملك إذا حل العفاة ببابه غبطوا وأنجح منهم المستبلس 
يعني الآيس . 
والثاني : أنه الحزن والندم . 


والثالث : الخشوع 
والرابع : ا 


والخامس : السكوت وانقطاع الحجة » ومنه قول العجاح('): 

یا صاح هل تعرف رسماً مکرساً ا a‏ 
ریشم نخد آنه سیک وأ صر وتم عل عل قلوبکم ماله غیراده 
باک اظ کی E E‏ 0 
باک مدا وبق وج هافر آلو شیرت © 


)۸۹4( وفي نسخة المخطوطة الجذلان والصواب ما آئبتناه هنا 
)٩١(‏ تقدم تخريج هذا البيت عند قوله تعالى  :‏ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
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صد 
و و ES ll eer‏ ٍ 


کک EO‏ 
ت ھی E STII‏ صد د 
KSEHENIO:‏ ونی ینآ وآ أعلم الع بول فو اول کمن 9 
إا اما کے لز جشتویالکغی دای نک تکنکزو َ0 


مک م م روھ ے ا و 
وأنذِربها لین افون أن روا إل ل دونوِ ول ولا 
0 کر وہ کے l2 3 l2‏ محم ےم 
ا بون ا وک تطرد الد دعو ن رهم دة والعشی زيدود 
مو ص 7 ر 

نایک ین کاھ مقن نک من سابك هر مَنْشیء 
2 رده تک ص < ےو 


ن ص لظلیت ل کک فتتابعض مم ببعض 
أ EE‏ هبام ا جرت 9© 
را جک اریت منوت اقل مایم گب رکم عل 
ا یلوگ2 E‏ 
واک انو @ 

قوله عز وجل :ظ فل لا اقول لَكّمّ عندي خَرَآبِنُ الله فيه وجهان : 
أحدهما : الرزق . أي لا أقدر على إغناء فقير » ولا إفقار غني » قاله 


الكلبى . 
والثاني : مفاتيح خزائن العذاب لأنه خوفهم منه » فقالوا متى يكون هذا؟ » 
قاله مقاتل . 
کے ہم وہ ۔ 
ظ ولا اعلم آلغيبٌ ‏ فيه وجهان : 


والثانى : علم جميع ما غاب من ماض ومستقبل "“» إلا أن المستقبل لإ 
)4١(‏ ولا شك أن القول الثاني أحق وأولى ورحم الله المؤلف فقد فصل فيه تفصياد رائعاً. 
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يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله تعالى على علمه من أنبيائه › وأما الماضي فقد يعلمه 
المخلوقون من أحد الوجهين : إمامن معاينة أو خبرء فإن كان الإخبار عن 
مستقبل » فهو من آيات الله المعجزة » وإن كان عن ماض فإن علم به غير المخبر 
والمخبر لم يكن معجزا » وإن لم يعلم به أحد وعلم به المخبر وحده كان معجزا » 
فنفٰ رسول الله ب عن نفسه علم الغيب » لأنه لا يعلمه غير الله تعالى » وإن ما 
أخبر به من غيب فهو عن الله ووحيه . 

ولا اقول لَكُمْ إِّي مَلَكُ 4 فيه وجهان : 

اع افد ا قر عل ما غ الاد وإن قدرت عليه 
الملائكة . 

والثاني : أنه يريد بذلك أنه من جملة البشر وليس بمَلّك » لينفي عن نفسه 
علو النصارئ في المسيح وقولهم : إنه ابن الله . 

ثم في نفیه ُن یکون ملکاً وجهان : 

أحدهما : أنه بين بذلك فضل الملائكة على الأنبياء " لأنه دفع عن نفسه 
منزلة ليست له . 

والشاني : أنه أراد إني لست ملكا في السماء » فأعلم غيب السماء الذي 
تشاهده الملائكة ويغيب عن البشر » وإن كان الأنبياء أفضل من الملائكة مع غيبهم 
عما تشاهده الملائكة . 

ط إن نب إل مايُوحَى إلَيّ ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن أخبركم إلا بما أخبرني الله به" . 


(4۲) قال الإمام الألوسي رحمه الله في كتابه روح المعاني .)٠٠١/۷(‏ (تأويل وتقرير أن الملائكة أفضل من 
الني ب فهذا كلام لا يسوغ شرعاً أبدأًء وهذا فهم خاطىء مستنبط من الآية فالرسول محمد إلا 
أفضل, الخلق على الإطلاق بما فيهم الملائكة المقربون وهذا لا ينكره عالم فبيان التفضيل أي تفضيل 
الأنبياء على الملائكة واحد) . 

(4۳) فلا يجوز أن نضع الرسول عليه الصلاة والسلام دون المنزلة التي حباه الله إياها وكذلك لا يجوز أن 
نبالغ بأمور تجاوز حدود الشرع كبعض المتصوفة الذين يقولون إن الرسول هو أول خلتى الله أو الذين 
يقولون خحلق من نور معتمدين على أحاديث واهية وموضوعة . 
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والثاني : أن أفعل إلا ما أمرني الله به . 

فل هَل يَسْتوي الأعْمَى وَالبَصِيرُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : الجاهل 

والثاني : الكافر والمؤمن 

ظط افلا مرون ) يحتمل وجهین : 

أحدهما : فيما ضربه الله من مثل الأعمىٰ والبصير . 

الثاني : فیما بینه من ایاته الذالة عل رودق زمر 

قوله عز وجل  :‏ ولا ترد الَذِينَ يَذْعُونَ بهم بالْعدَاة وَالعّضِيّ 4 . 

روي أن سبب نزول هذه الآية أن الملا من قريش ©“ أتوا النبي بي وعنده 
جماعة من ضعفاء المسلمين مثل بلال » وعمار » وصهيب » وخباب بن الأرت » 
وابن مسعود » فقالوا : يا محمد اطرد عنا موالينا وحلفاءنا فإنما هم عبيدنا 
وعتقاؤنا()» فلعلك إن طردتهم نتبعك › > فقال عمر : لو فعلت ذلك حتى نعلم ما 
الذي یریدون وإِلامٌ يصیرون » فهم رسول الله َة بذلك حتى نزلت هذه الأية » 


ونزل في الملا من قريش ‏ َلك فنا بَْضَهُم يعض € الآية . فال غير 
فاعتذر من مقالته فأنزل الله فيه : ¥ وَإذا جاءَ الْذِينْ يؤمنون گایاتا قل سَلام 


عَليْكمْ الآية . 
وفي قوله تعالى  :‏ الذي يعون رَبهّم 4 أربعة تأويلات : 
أحدها : أنها الصلوات الخمس » قاله ابن عباس » ومجاهد . 
والثاني : أنه ذكر الله » قاله إبراهيم النخعي . 
والثالث : تعظيم ""“ القران » قاله أبو جعفر . 


)۹٤(‏ وقد ورد سبب نزول الآية من قول عكرمة بأطول من هذا رواه الطبري ( ۳۷۹/۱۱ » ۳۸١‏ ) وقد ورد 
من حدیث خباب بن الأرت رواه أحمد ( ۳۹۸۵ ) والطبري ( ۳۷١ » ۳۷٤/۱۱‏ ) وصحح سند أحمد 
الشيخ أحمد شاكر . 

)۹٠(‏ هذا خطاً والصواب وعسفاؤنا كما في الطبري ( ۳۷۹/١١‏ ) وهو جمع عسيف وهو الأجير المستهان 


به . 


) ۳۸١/۱۱ قوله تعظيم خطا والصواب تعليم والدليل على ذلك أن هذا القول اورده ابن جریر‎ )۹١( 
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والرابع : أنه عبادة الله » قاله الضحاك . 

ومعنی قوله : ظ ريون وجهه ‏ فيه قولان : 

أحدهما : يريدون بدعائهم » لأن العرب تذكر وجه الشيء إرادة له مثل 

قولهم : هذا وجه الصواب تفخيماً للأمر وتعظيماً . 

والثاني : معناه يريدون طاعته لقصدهم الوجه الذي وجُههم"“ إليه . 

ما عَليك مِنْ جسَابهم من شَيْءٍ ) فيه ثلاثة أقوال : 

أحدها : يعني ما عليك من حساب عملهم من شيء من ثواب أو عقاب 4 

ظ وما من جسَابك عَلَيهم من شَيْءِ 4 يعني وما من حساب عملك عليهم من 

شىء « لأن كل أحد مؤاخذ بحساب عمله دون غير › قاله الحسن 

والثاني : معناه ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم من شيء . ۰ 

والثالٹ lb:‏ عليك كفايتهم ولا عليهم كفايتك ¢ والحساب الكفاية کقوله 

تعالى : ظ عَطاءٌ جسَاباً ‏ [النبأً: ]۳١‏ أي تاماً كافياً » قاله ابن بحر . 
الأرزاق ¢ والأخلاق ¢ والأحوال : 
وفي. إفتان الله تعالى لهم قولان : 
أحدهما : أنه ابتلاؤهم واختبارهم ليختبر به شكر الأغنياء وصبر الفقراء » قاله 
الحسن » وقتادة . 
والثاني تكليف ما يشق على النفس مع قدرتها عليه 
2 2ه گے وہ ٣‏ 7ي رن ا 

ظ ولوا“ أَمَنولاءِ من الله عَلَْهم من بيا ) وهذا قول الملا من قريش 
بسنده عن ابن جعفر قال كان يقرئهم القرآن من الذي يقص على النبي ب ؟ قلت فأراد أبو جعفر 
رحمه الله تعلمهم القرآن وقراءته ويؤيد ما ذهبت إليه أن ابن الجوزي رحمه الله أورد هذا القول في 
زاد المسير ( ٤٦/۳‏ ) وقال : « الرابع : أنه تعلم القرآن غدوة وعشية قال أبو جعفر اآه. ولعل هذا 
سبق قلم من الناسخ والله أعلم . ٍ 1 

(4۷) ما مأ.هب السلف في هذه الآية فإنهم يمرونها كما نزلت ويؤولونها تأويلا إجمالياً أي يؤمنون بالنص 
إیماناً یتناسب مع قوله تعالی لیس کمثله شيء. 
(۹۸) واللام في قوله ظ ليقولوا 4 للتعليل وليس للعاقبة فإن لام العاقبة تكون في حق من هو جاهل أو 
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للضعفاء من المؤمنين » وفيما مَنْ الله تعالى به عليهم قولان : 

أحدهما : ما تفضل الله به عليهم من اللطف في إيمانهم . 

والثاني : ما ذکره من شكرهم على طاعته . 

قوله عز وجل  :‏ وَإِذَا جَاءَ آلُذينَ يُؤْمنودً بايًاتًا) يعني به ضعفاء 
المسلمين وما كان من شأن عمر . 

« ققَل سَلمٌ عَلَيكَمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه أمر بالسلام عليهم من الله تعالى » قاله الحسن . 

والثاني : أنه أمر بالسلام عليهم من نفسه تكرمة لهم » قاله بعض 
المتأخرين . 

وفي السلام قولان : 

أحدهما : أنه جمع السلامة . 

والثاني : أنه السلام هو الله ومعناه ذو السلام . 

كَتَبَ ربكم عَلَی تفه الحم 4 فيه قولان : 

أحدهما : معناه""“ أوجب الله على نفسه . 

والثاني : كتب في اللوح المحفوظ على نفسه . 

و آلرّحمَةَ ) يحتمل المراد بها هنا وجهين .: 

أحدهما : المعونة . 

والثاني : العفو“ . 

$ أنه مَنْ عَملَ مِنْكُمْ سوا اة في الجهالة تأويلان : 


عاجز عن دفعها ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العلیل ص ٠١۹۱‏ عنه هذه الآية . . ولا ريب 
أن هذا تعليل لفعله المذكور « أي فعل الرب » وهو امتحان بعض خلقه ببغخض كما امتحن السادات 
والأشراف بالعبيد والضعفاء والموالي فإذا نظر الشريف والسيد إلى العبد والضعيف والمسكين قد 
أسلم أنف وحمى أن يسلم معه أو بعده . . ... الخ وراجع أيضاً روح المعاني .)٠١۲/۷(‏ 

(4۹) تقدم الكلام على هذا الكتب في الآيات السابقة . 

. والصواب إثبات صفة الرحمة للرب تبارك وتعالى على ما ذكر في الاية‎ )٠٠١( 
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أحدهما : الخطيئة » قاله الحسن » ومجاهد » والضحاك . 
والثاني : ما جهل كراهية عاقبته » قاله الزجاج . 
ويحتمل ثالثاً : أن الجهالة هنا ارتكاب الشبهة بسوء التأويل '“ . 
«ُمٌ تَابَ من بَعْدِه وَأصْلَحَ ‏ يعني تاب من عمله الماضي وأصلح في 
المستقبل . 
رگذَكَتَلاليتِ دري اياز : ROE‏ 
ایت دعو من دون نفل لعا مر ناوا ما 
لمهت ( € فلإ َة مَنْرَي و ڪڏشَر بو ما ع 
تیا وت ویوا لطک الیش الک رانک فلا 
ا فر ي اا و ا 
للت © # رد مات الب لامها( اشوا 
E‏ م PRE‏ إ ھار E‏ 
ولارطب ولایاہیں لدف کت مین 
قوله عز وجل  :‏ فل إْي عَلّى بذ ممن ري € في البينة هنا قولان : 
أحدهما : الحق الذي بان له . 


والثاني : المُعْجرٌ في القرآن . 
وکذېتم په فيه وجهان : 


أحدهما : وكذبتم بالبينة . 
والثاني : وکذبتم بربکم ۰ 

)٠١١(‏ قال العلامة الآلوسي قوله سبحانه « بجهالة 4 حال أيضأً على الأظهر أي من عمل ذنباً وهو جاهل 
أي فاعل فعل الجهلة لأنه من عمل ما يؤدي إلى الضرر في العاقبة وهو عالم بذلك أو ظان فهو من 
أهل الجهل والسفه لا من أهل الحكمة والتدبير أو جاهل بما يتعلق به من المكروه والمضرة روح 
المعاني ( ۱١٤/۷‏ ). 
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ل ما عدي ما تَسْتَعْجلُونَ په ) فيه قولان : 

ر 

أحدهما : ما يستعجلون به من العذاب الذي اوعدوا به قبل وقته ¢ کقوله 
تعالى  :‏ وَيَسْتَعّجلونك بالْعْذّاب ¢ قاله الحسن . 

والثاني : ما استعجلوه من اقتراح الآيات لأنه طلب الشيء ء في غير وقته » قاله 
الزجاج . 

ظط إن آلْحُكم إلا لله فيه تأويلان : 

أحدهما : الحكم في الثواب والعقاب . 

والثاني : الحكم في تمييز الحق من الباطل"'“ ٠‏ 

0 2 4 2 lo #4 

يقص آلحق 4 قرأ ابن كير افع وعاصم م يق )بعاد خير با ن 
القصص وهو الإخبار به » وقر أ الباقون لط يَقضِي € بالضاد معجمة من القضاء » وهو 

صنع الحق وإتمامه . ص ا 

قوله عز وجل  :‏ وَعِنده ماح الْعيْب لا يَعْلَمه إلا هو ) فيه وجهان : 

أحدهما : خزائن غيب السموات والأرض والأرزاق والأقدار › وهو معنی قول 
ابن عباس . 

والثاني : الوصول إلى العلم بالغيب . 

« وَيَعْلّمْ مَا في آلبرٌ وَالْبّخرِ ) فيه وجهان : 

أحدهما : أن ما فى البر ما على الأرض » وما في البحر ما على الماء » وهو 
الظاهر » وبه قال الجمهور . 

والثاني : أن البر القفر > والبحر القرى لوجود الماء فيها > فلدلك سمیت 
بحرا > قال ماح 

ظ وَمَا سقط من وَرََة إلا يَعْلَمها 4 يعني قبل يبسها وسقوطها . 
)٠١۲(‏ والصواب أن يقال إن الحكم في كل شيء إلا لله فهو الذي يحكم لا معقب لحكمه ومن جملة ذلك 

ما استعجلوه من النذاب راجح فتح القدیر ( ٠١۲/۲‏ ). 
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والثاني : ما تخرجه من زرع . 
ولا رطب ولا یابس ) یحتمل وجهین : 
ا : ٤‏ الرطب النبات ٠ e‏ 
OT ey‏ 
aa‏ ۶ ا ا 2 4 fr‏ < , 
کک ٠‏ ا فيد 
2 کا > ےھ EK‏ تعملون ل )وهو 
روخ ا وم ہے و 2ء 
آلا ا ر ید اجا ا 0 
rr Ag‏ 0 ےه 72ے م وود سام وور 
ES‏ ت لے ردو ای انه وکلهم احق آلا له اکم وهو 
ر 
لسرن €9 ) 
قوله عز وجل : ظ وَهُو الذي يتوفاكم بالليل ) يعني به النوم » لأنه يقبض 
N ES‏ °( 
لشف 
e‏ تم بألنهارٍ ‏ أي ما كسبتم لأنه مستفاد بعمل الجارحة » ومنه 


جوارح الطير لأنها کواسب بجوارحها ٤‏ وجَرْح الشهادة هو الطعن فيها لأنه مکسب 
الإثم » قاله الأعشى”: 


(۱۰۴۳) وما أجمل قول علامة اليمن الشوكاني رحمه الله « وفي هذه الآية الشريفة ما يدفع أباطيل الكهان 
والمنجمين والرمليين وغيرهم من المدّعين ما ليس من شأنهم ولا يدخل تحت قدرتهم ولا يحيط به 
علمهم ولقد ابتلي الإسلام وأهله بقوم سوء من هذه الأجناس الضالة والأنواع المخذولة ولم زرا 

من آكاذيبهم وأباطيلهم بغير خطة السوء ء المذكورة في قول الصادق والمصدوق َل « من آتی کاهاً أو 
منجماً فقد کفر بما آنزل على محمد » فتح القدیر ( ٠۲۳/۲‏ ). 

)٠١ ٤(‏ والشاعر هو منظور الوبري والبيت في اللسان ( وفي ) وقوله بني الأدرد خطا والصواب بنو الأدرم 
والبيت في الطبري ( ٠٠٥/١١‏ ) وراجع ما كتب في الحاشية هناك . 

. ٤١ : دیوانه‎ )#( 


۲۲ 
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وهو الدّافِعٌ عن ذي كُرَبَةٍ ادي القَوْم إذا الْجّانِي اجرخ 
ل ثم يَعَثكمْ فيه 4 يعني في النهار باليقظة » وتصرف الروح بعد قبضها 


بالنوم . 


فقيل : 


يفضي أجل مُسَمَىّ » يعني استكمال العمر وانقضاء الأجل بالموت . 

ظط ثم ليه مَرْجِعُكمْ ‏ يعني بالبعث والنشور في القيامة . 

ل ثم ينبئكم ما كنم تعّمّلون ) في الدنيا من خير وشر . 

قوله عز وجل  :‏ وَهُو آلْقَاهرُ قوق عِبادِهِ ) فيه وجهان : 

أحدهما : أنه أعلى قهراً » فلذلك” "قال : « قوق عِباده ). 

والفاني : أن الأقدر إذا استحق صفة المبالغة عبر عنه بمثل هذه العبارة » 
هو فوقه في القدرة أي أقدر » وفوقه في العلم أي أعلم . 

وَيْرْسل عَلَيْكمْ حَفظة ) فيه وجهان : 

أحدهما : أنه جوارحهم التي تشهد عليهم بما كانوا يعملون . 

والثانى : الملائكة ٠”‏ . 

ويحتمل # حفظة # وجهين : 

أحدهما : حفظ النفوس من الآفات . 


والثاني : حفظ الأعمال من خير وشر » ليكون العلم بإتيانها أزجر عن الشر » 


وأبعث على الخير . 


« حَتّن إا جَاءَ أُحَدَكُمُ الْمَوْبُ 4 يعني أسباب الموت » بانقضاء الأجل . 
فإن قيل : المتولّي لقبض الروح مَلَك الموت » وقد بين ذلك بقوله تعالى : 


ا رر و 0 ت و ء 2 ۰ 2 و 
«إقل يتوفاكم ملك آلمَوت الذي وكل بكم 4 [السجدة: ]١١‏ فكيف قال: #إتوفته 
)٠٠٠(‏ وقد عرّفناك فيما سلف إثبات فوقية الرب وعلوه على خلقه والله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 

البصير. بلا جهة ولا مكان كما قال الطحاوي لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات . 
)٠١١(‏ والقول الثاني أرجح واخحتاره ابن جریر ( ۱ ) والشوکاني ( ۱۲٤/۲‏ ) وابن کثیر ( ۱۳۸/۲ ) 
والآلوسي ( ۷/ ۱۷١‏ ) والبيضاوي ( ص ۱۷۸ ) والزمخشري ( ۱۹/۲ ). 


۲۳ 
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قيل : لأن الله أعان مَلّك الموت بأعوان من عنده يتولون ذلك بأمره » فصار 
التوفي من فعل أعوانه » وهو مضاف إليه لمكان أمره » كما يضاف إلى السلطان 
فعل أعوانه من قتل » أو جلد » إذا كان عن أمره"''“ . 

ل وَهُمْ لا رطن ) فيه وجهان : 

أحدهما : لا يؤّخرون . 

الثاني : لا يضَيعُون » قاله ابن عباس . 

قوله عز وجل : « َم ردُوَأً إلى الله مَْلاهُمُ آلْحَقّ ) وفي متولي الرد قولان : 

أحدهما : أنهم الملاثكة التي توفتهم . 

والثاني : أنه الله بالبعث والنشور . 

وفي ردهم إلى الله وجهان : 

أحدهما : معناه ردهم إلى تدبير الله وحده » لأن الله دبرهم عند خلقهم 
وإنشائهم › > مكنهم من التصرف فصاروا في تدبير أنفسهم » ثم هم عنه بالموت 
فصاروا في تدبير الله كالحالة الأولى » فصاروا بذلك مردودين إليه . 

والثاني : أنهم ردوا إلى الموضع الذي لا يملك الحكم عليهم فيه إلا الله » 
فجعل الرد إلى ذلك الموضع ردا إليه . 

فان قیل,ٍ : فكيف قال : ظ مَوْلاهُمٌ آلْحَّ ) وقد قال : « ذلك بان الله مَوْلّى 
آلذِينْ اموا وان آلْكافِرينَ لا مَوْلّى لهم ) [محمد: 1۱[ 

قیل : عنه جوابان : 

أحدهما : آنه قال هذا لأنهم دخلوا في جملة غيرهم من المؤمنين المردودين 

والثاني : أن المولىٰ قد يعبر به عن الناصر تارة وعن السيد أخرى › والله لا 
یکون ناصراً للکافرین » وهو سید الکافرین والمؤمنين . 


)٠٠۷(‏ وهذا السؤال وجوابه ذكره العلامة الطبري في التفسير ( ٤٠١ » ٤٠۹/١١‏ ) وخلاصته أن الله تعالى 
يصدر الأمر بالتوفي والمباشر للأمر هو ملك الموت وأعوانه . 


1۲٤ 
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وط الح هنا يحتمل ثلاثة أوجه : 

Sa أحد‎ 

4 مستحق الرد عليه . 

n 

فإن قيل : فقد جعل لغيره الحكم ؟ 

فعنه جوابان : 

أحدهما أن له الحكم في يوم القيامة وحده 

والثاني : أن غيره يحكم بأمره فصار الحكم له . 

ویحتمل قوله : « ألا لَه آلْحُكُمٌ ) وجهاً ثانباً : أن له أن يحكم لنفسه فصار 
بهذا الحكم مختصا . 

ور گور ر رە 8 

ط وهو اسرع آلحاسپين 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعني سرعة الحكم بين العباد لتعجيل الفصل »› وعبر عن الحكم 
بالحساب من تحقيق المستوفي بهما من قليل وكثير . 

والثاني : وهو الظاهر أنه أراد سرعة محاسبة العباد على أعمالهم . 

ويحتمل مراده بسرعة حسابه وجهین . 

أحدهما : إظهار قدرته بتعجيل ما يعجز عنه غيره . 

والثاني a e GS i RS‏ 
على غیره من عقاب جمعاً بين إنصافه وانتصافه . 


قا قل من یی کمن ظلملت الارن دعوم ترما ود فيه جتان هزو 
گار ر 9 نیما ومن 4 HIE‏ 
SS‏ دابا مفو ومن َا ارجیک ې اریم 
ا مستا تی کرک شرف آایت ی تھے @ 
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قوله عز وجل  :‏ قل هو لقاو عل أن بم علَيْكمْ عدبا ُن قوم أو 
من تحت ارْجُلكم ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أن العذاب الذي من فوقهم الرجم » والذي من تحت أرجلهم 
الخسف » قاله ابن جبير » ومجاهد » وأبو مالك . 

والثاني : أن العذاب الذي من فوقهم أئمة السوء » والعذاب الذي من تحت 
أرجلهم عبيد السوء » قاله ابن عباس . 

والثالث : أن الذي من فوقهم الطوفان » والذي من تحت أرجلهم الريح › 
حکاه علي بن عیسی ^" . 

ويحتمل أن العذاب الذي من فوقهم طوارق السماء التي ليست من أفعال 
العباد لأنها فوقهم » والتي من تحت أرجلهم ما كان من أفعال العباد لأن الأرض 
تحت أرجل جميعهم . 

« أو يلبِسَكمْ شِيَعاً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أنها الأهواء المحتَلَمَة » قاله ابن عباس . 

والثاني : أنها الفتن والاختلاف » قاله مجاهد . 

ويحتمل الفا : أي يسلط عليكم أتباعكم الذين كانوا أشياعكم » فيصيروا 
لکم أعداء بعدما كانوا أولياء » وهذا من أشد. الانتقام أن يستعلي الأصاغر على 
الأكابر . 

روي أن موسی بن عمران عليه السلام دعا ربه على قوم فأوحى الله إليه : أو 
ليس هذا هو العذاب العاجل الأليم . 

هنذا فول المفسرين من أهل النظاهر » وتأول يعض المتخمقين فى غواهفن 
)٠١۸(‏ قال العلامة ابن جرير ( ٤۱۸/١١‏ ) وأولى التأويلين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عنى 

بالعذاب من فوقهم الرجم أو الطوفان وما أشبه ذلك مما ينزل عليهم من فوق رؤوسهم ومن تحت 
أرجلهم » الخسف وما أشبه وذلك أن المعروف في كلام العرب من معنى فوق وتحت الأرجل هو 


ذلك دون غيره وإن كان لما روي عن ابن عباس في ذلك وجه صحيح غير أن الكلام إذا تنوزع في 
تأويله فحمله على الأغلب الأشهر من معناه أحق وأولى من غيره » ما لم تأت حجة مانعة من ذلك 


۲١ 
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المعاني « عَذَابا ين فوقكُمْ ‏ معاصي السمع والبصر* والنسان ظ ازن نحت 
ارج ¢ المشي إلى المعاصي ج يواقعوها » وما بينهما يأخذ بالأقرب منهما 
« أو يَبِسَكّمْ شِيَعاً 4 يرفع من بينكم الألفة . 

وَيْذِيقَ بَعْضكم بأس بَعْض 4 تكفير أهل الأهواء بعضهم بعضاً » وقول 
الجمهور : ببق بَْصكّم بأ بض € يعني بالحروب والقعل حتى يفني 
بعضهم بعضا » لأنه لم يجعل الظفر لبعضهم فيبقى . 

انر كيف صرف الآياتِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : نفصل آيات العذاب وأنواع الانتقام . 


والثاني : نصرف كل نوع من الآيات إلى قوم ولا يعجزنا أن نجمعها على 
ل لَعَلهم يفْقَهُون 4 أي يتعظون فينزجرون . 


واختلف أهل التأويل في نزول هذه الآية على قولين : 
أحد هما : أنها في أهل الصلاة ء قاله ابن عباس » والحسن » وقتادة . وأن 
a E‏ وأطالها فقيل له : : م 


کول رل 


أطلت صلاة كاليوم ء فقال : « نها صَلاةَرَغبةوَرَهبةء إيِسَألتُ دبي أن بُجيرني مِنْ 

ازع جني من حَضلتين ولم بُڄڙني من حَضاَينِ : سال ألا هلك مي بداب 

من فوقهم كما فعَل بقوم توح » وبقوم لوط فأجّارني» ماله ألا هيك امي 

بعذاب من تخت ارَجُلهم كما قعل ارون أجارني وسال ال يرهم شيعا لم 
E „o,‏ 


يرن » سال الا ببق بَعْضَهُم باس بضر لم جني » ورل عَلَه قول تعالى : 
الم أحسب الاس أن یتر کواً أن ولوا ءامنا وَهُمْ لا ينون 4[العنکبوت : [Y1‏ 


)٠٠۹(‏ وأنت خبير بما في هذا التفسير الذي أبداه المتعمقة وقد مر الكثير من أمشال هذه الإشارات وقد 
حذرناك منها فليس ثمة دليل يدل عليها فكن على حذر . 

)١١٠١(‏ وهذا السياق الذي أورده المؤلف روى نحوه ابن جرير ( ٤۲۸/١١‏ ) عن الحسن مطولاً وقد ورد 
الحديث مرفوعا بروايات متعددة من حديث جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبل وأنس بن مالك وشداد بن أوس . وغيرهم راجع الطبري ( ٤۲۳ - ٤٤۲/۱١‏ ). 
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والقول الثاني : أنها نزلت في المشركين » قاله بعض المتأخرين '' . 
ے4 ر چھے ساد E‏ ر 
ودب بد فومك وهو ىفل لست علي وکيل € کل بإمستقروسوف 


اون €9 لدا رایت لذن وضو ف اتا عرض عنم حى خوضوأنی 


ر 7/2 0 


يث عبرو اينيك ا ت شيط هلائقعد بعد ال ڪر ى مع اموا اين 
ماعل الت : يفون من جسابه ممن شئ وڪن ذز ڪر 


NA‏ ت 


: ذب به قومُك وهو الح وفیما کذبوا به قولان‎  : e 

أحدهما : أنه » قاله چ و 

AE 0‏ 
يدر بغير طلب » والصواب لا يدر إلا بطلب . 

قل لست عَلَيْكم وكيل 4 فيه ثلائة أقاويل : 

أحدها : معناه لست عليكم بحفيظ لأعمالكم لأجازيكم عليها » وإنما أنا 
منذر » قاله الحسن . 

والثاني : لست عليكم بحفيظ أمنعكم من أن تكفروا » كما يمنع الوكيل على 
الشىء من إلحاق الضرر به » قاله بعض المتأخرين . 

والثالث : معناه لست آخذكم بالإيمان اضطراراً وإجبارا » كما يأخذ الوكيل 
بالشيء » قاله الزجاج . 
)١١١(‏ وفي الآية قول آخر أنها نزل بعضها في المشركين وبعضها في المسلمين وهو قول الحسن كما في 

الطبري ( ٤۳٠/٠١‏ ) ولكن العلامة الألوسي لم يرتض ذلك فقال « ولا يخفى أنه تفكيك للنظم 

(۱۱۲) وفیها قول ثالث أنه العذاب ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠٠/۳‏ ) ولم يعزه لأحد واختار 


القول الأول الألوسي في روح المعاني (۱۸۱/۷ » ۱۸١‏ ) ونسبه للأزهري وهو اختیار ابن کثير 
٤۷/۲ (‏ ) عمدة التفسير . 


O 
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ط لكل نبإ متفر وَسَوْف تَعْلَمُون ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
افا افا ا ا ر ا اه ل و ف وة وروق مقر ف 
مستقبل الوقت أو ماضيه أو حاضره فی الدنيا وفی الآخحرة > وهذا معنی قول ابن 
عباس » ومجاهد . 
والثاني : أنه وعيد من الله للكافرين في الآخرة لأنهم لا يقرون بالبعث » قاله 
الحسن : 
والثالث : أنه وعيد لهم بما ينزل بهم في الدنيا » قاله الزجاج . 
قوله عز وجل : ظ وَمَّا عَلّى الْذِين تقون مِنْ جسَابهم من شيْءٍ ) فيه ثلاثة 
تأویلات : 
أحدها : وما على الذين يتقون الله في أوامره ونواهيه من حساب الكفار فيما 
فعلوه من الاستهزاء والتكذيب مآثم يؤاخذون بها » ولكن عليهم أن يذكروهم بالل 
واياته لعلهم يتقون ما هم عليه من الاستهزاء والتكذيب > قاله الكلبي . 
والثاني : وما على الذين يتقون الله من الحساب يوم القيامة ما على الكفار 
فى الحساب من التشديد والتغليظ لأن محاسبة المتقين ذكرى وتخفيف » ومحاسبة 
الكفار تشديد وتغليظ لعلهم يتقون إذا علموا ذلك . 
والثالث : وما على الذين يتقون الله فيما فعلوه من رد وصد حساب » ولكن 
اعدلوا إلى الذكرى لهم بالقول قبل الفعل » لعلهم يتقون إذا علموا . 
ويحتمل هذا التأويل وجهين : 
أحدهما : يتقون الاستهزاء والتكذيب . 
والثاني : يتقون الوعيد والتهديد . 
کک 2 د و و 
ودر اریت ایدو دنم اما ولھ وا هآآ E EE‏ 
< 2 2 م ۰ 
پوءآن تبسر تسیا کسیت یس فاون دو آلو َل وَلاسَضِيعٌ إن 
2 ا r‏ 2 اہ Xî‏ ا رک ر و 2> 


4 


سورة الآية - »¥ 
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قوله عز وجل : ل وَذَرٍ ينهم لَمِباً وَلّهُواً 4 فيهم قولان : 
أحدهما : أنهم الكفار الذين يستهزئون بيات الله إذا سمعوها » قاله علي بن 
والثاني : أنه ليس قوم لهم عيد يلهون فيه إلا أمة محمد با › فإن أعيادهم 
صلاة وتكبير وبر وخير » قاله الفراء . 
٠‏ أوغرتهم آَلْجَياة لديا يحتمل وجهين : 
أحدهما : معناه وغرتهم الحياة الدنيا بالسلامة فيها » ونيل المطلوب منها 


والثاني : معناه وغرتهم الدنيا بالحياة والسلامة منها > فیکون الغرور على 
الوجه الأرل بالحياة ¢ وعلی الثاني بالدنيا . 


وکر په أن سل نفس ما كسَبَتْ 4 قل معناه أن لا تبسل كماقال 


î) 


تعالی : يبن اله كم أن تَصِلو ۾ الساء: : ]۷٦‏ بمعنی أن لا تضلوا . 
وفي قوله : ظ أن يْسَلَ 4 ستة أوجه : 
أحدها : أن تسلم » قاله الحسن » وعكرمة » ومجاهد » والسدي . 
والثاني : أن تَحْبّس » قاله قتادة . 
والثالث : أن تفْصح » قاله ابن عباس . 
والرابع : أن تؤخذ بما کسبت » قاله ابن زید . 
والخامس : أن تَجْرَى » قاله الكلبي . 
والسادس : أن ترَتّهن""")ء قاله الفراءء من قولهم أسد باسل لأن فريسته 
مرتهنة معه لا تفلت منه » ومنه قول عوف , بن الأحوص الكلابي :٠‏ 
(۱۱۳) ولا مانع من ان يسال عن کل هذه المعاني فهي معان متقاربة. ولهذا قال العلامة الآلوسي في روح 
CGC O‏ 
إلى ذلك أو تفضح أو تحرم الثواب يسبب عملهاالسوء ١ه.‏ : 


(۱۱۴) أنظر مجاز القران ( ۱۹٤/١‏ ) وغريب القرآن ٥‏ والمعاني الكبير لابن قتيبة ۱٠٤/۲‏ ونوادر ابن 
زيد ص ٠١١‏ والطبري ( ٤٤٥/١١‏ ) وشواهد الكشاف ۲٠١‏ واللسان « بسل ». 


\ 


سورة الأنعام الآية - ۷١‏ 


وإبسالي بني بغير جرم بعوناه ولا بدم مراق 

وقوله : بعوناه أي جنيناه » وأصل الإبسال التحريم من قولهم : شراب بَسّل 
أي حرام » قال الشاعر<*١‏ : 

بكرت تلمك بَعْدَ وهن في الد ببسل عليكٍ مَلاَمََي عابي 

أي حرام عليك . 

وفي قوله تعالیٰ  :‏ . . . ون تَعْدِل كَل عَذلٍ لا يُوْخَذٌ منْها 4 تأويلان : 

أحدهما : معناه وإن تفد كل فدية من جهة المال والثروة » قاله قتادة » 
والسدي » وابن زید . 

والثاني : من جهة الإسلام والتوبة » قاله الحسن''. 

واخحتلف في نسخها على قولین : 

أحدهما : أنهامنسوخة بقوله تعالى : ( الوأ الْمُْرِكِينَ حَيتُ 
وَجَذتمُومُم [التوبة : ]١‏ » قاله قتادة . 

والثاني : أنها ثابتة"''“ على جهة التهديد كقوله تعالى : ظ دربي وَمَنْ حلفت 
وحیداً [المدثر:  ]١١‏ قاله مجاهد . 


۶ صد ص‎ BII AIL Al ۳ >4 2ء‎ 


قل أندعوأمن دوت اليما لا ینقعنا ولا یضرا ونرد ع أعمَابتابَعَدَإد هدَّ تا 
الله انى استهو دة الى ف لار راد ل اسح کک ل 


اللہ 


لدی تافر ا هدی امو خو ا لدی واا للم رت الم 


)١٠١(‏ الشاعر هو ضمرة بن ضمرة النهشلي والبيت في الأمالي ۲۷۹/۲. والشعر والشعراء ٠٠١‏ نوادر ابن 
زید : ۲ » اللسان بسل » الوحشيات رقم ٤٤‏ : 

) ٤٤۸/١١ ( لكن العلامة ابن جرير تعقبه بقوله‎ ٠۹١/١ وهذا القول لابي عبيدة في مجاز القران‎ )١١١( 
وليس لما قال من ذلك معنى وذلك أن كل تائب في الدنيا فإن الله تعالى ذكره يقبل توبته ١اه قلت‎ 
في الدنيا وحينئذ لم يقبلل الله‎ ٠ لعله أراد التوبة في الآخرة لما عاينوا العذاب فندموا على ما صنعره‎ 
المعنى في روح المعاني‎ e تعالى منهم هذه التوبة وبنحو هذا التأويل أورد الآلوسي قول‎ 
.)۱۸€/۷( 

. أي محكمة‎ )۱١۷( 
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رص ص ر ع م 
کی ر ے2 اال وق وام رھت ۶2 
٥‏ 


لا وأناقِيمواا ٥‏ وهوالزۍ کو تروت € وشو 


ا مء ر ص ر رو ر 2 ۶2 


لدی ى حل لمو ت وا لار الح ووم قول ڪن 
E‏ نالور حلم اَي وألشَهدو 
وڪي مال 9© 

قوله تعالى : ظ قل أنذْعُواً من ذُونِ الله ما لا معنا ولا يَضْرنّا 4 يعني 
الأصنام » وفي دعائها في هذا الموضع تأويلان : 

أحدهما : عبادتها . 

والثاني : طلب النجاح منها . 

فإن قيل : فكيف قال ولا يضرنا ؟ ودعاؤها لما يستحق عليه من العقاب 
ضار ؟ 

قيل : معناه ما لا يملك لنا ضرا ولا نفعاً . 

۾ ونرد عل اعاتا بعد اذ هَدَانا لله 4 بالإسلام . 

ل الي استَهُوَنةُ الشيَاطِينُ قي الأرض . . .¢ فيه قولان : 

أحدهما : أنه استدعاؤها إلى قصدها واتباعها » كقوله تعالى : « فاجعل 
دة من الاس تهوي إليهم ) [إبراهيم : ۳۷] أي تقصدهم وتتبعهم . 

والثاني : أنها رمَا بالهوی . 

وحكىٰ أبو صالح عن ابن عباس : أن هذه الآية نزلت في أبي بكر وامرأته 
حين دعَوا ابنهما عبد الرحمن إلى الإسلام والهدى أن يأتيهما . 

قوله تعالى : ظ وهو الذي خَلَقَ آلسَمَوَاتِ والأرّض باَلْحَقٌ ‏ في الحق 
الذي خلق به السموات والأرض أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه الحكمة . 

والثاني : الإحسان إلى العباد . 

والثالث : نفس خلقها فإنه حق . 
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والرابع : يعني بكلمة الحق . 

« وَيوْمّ يمول کن يکن فيه قولان : 

أحدهما : أن يقول ليوم القيامة : كن فيكون » لا يثني إليه القول مرة بعد 
آخحری » قاله مقاتل . 

والشاني : أنه يقول للسمؤات كوني صورا نفخ فيه لقيام الساعة » فتكون 
صوراً مثل القرآن » وتبدل سماء أحرى » قاله الكلبي . 

وفي قوله تعالی : « . . . وله الْملْكُ يوم فح في آلصورِ قولان : 

أحدهما :أن الصور قرن“''٠‏ ينفخ فيه النفخة الأولى للفناء » والثانية للانشاء 
علامة للانتهاء ا > وهو معنی قوله تعالی : ونح في الصور فصق من في 
السمَلوَاتِ ومن فِي الأْضٍ إل من شا الله ثم تفخ فيه رى لذا هُمّ فام 
ينظْرُونٌ [الزمر: 1۸]. 

والثاني : أن الصور جمع صورة تنفخ فيها روحها فتحيا' . 

ثم قال تعالى : « عَالِمْ الْعَيْب وآلشهادة . . . ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه عائد إلى خلق السموات والأرض » والغيب ما يغيب عنكم » 
والشهادة ما تشاهدون . 

والشاني : أنه عائد إلى نفخ الصور هو عالم الغيب والشهادة المتولي 
للنفخة"'"'٠.‏ 


)١۸(‏ ولا ريب أن هذا القول هو الصواب لأن الحديث يدل عليه فروى أحمد ( )١١ ٠٠/٠١‏ والترمذي 
(۲۹۵/۳ ) رصححه وأبو داود ( ۳۲۹/٤‏ ) والحاکم ( 07/٤ ( 0 ۰ ٤۳۹/۲‏ ) وصححه 
ووافقه الذهبي من حديث عبد الله بن عمرو سئل رسول الله بي عن الصور فقال هو قرن ينفخ فيه 
وصحح الحدبث الألباني في السلسلة الصحيحة وهذا القول رجحه غير واحد من المفسرين . 

. وهذا القول على قراءة قتادة والمراد بها الأبدان التي تقوم بعد نفخ الروح فيها لرب العالمين‎ )١۱۹( 

(١١٠)والصواب‏ أنه عائد إلى الله تعالى لأن سياق الآية يدل عليه فهو عالم ما غاب عن العباد يعلم ما يغيب 
عن حواسهم وأبصارهم وهو الحكيم في تدبیره وتصريفه الخبير بكل ما يعمل العباد . 


۱۳۴۳ 
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را و < ےہ 4 ر رار رص ص صر ر 2 یه عر 
ضلال بین ا ودل ك زر یھی تالسَمَوتِ وا لأرّض ولیکون 


7 م e‏ ر کے س ب م یک ی ےہ 
لمو قر فَلَمَاجیعله آل را ک رکا قال هدا ری فََمَا َال 


f 4 AJ‏ ® ہر سے ہہ م ہہ ر مار ریہ 

لاحت الک فلیے ( کارا لمر باز اقا ل هند ا ری ما ٠‏ 
ل و کے ا ا ا بے 
م ہنی ری سے م ناقور الصالن ل لمارا السمسبازة 
لیر لین ا 

ER AR 7 EI TH E 

قال هدذاری هذا ڪر فلا افلت قال يلقو م اف بریء مما دشر ن 0 


سے 
س A‏ 1 کہ م ص ر ر رص ر 2 ا ما 


إن وجھت وجھی لز ی فط را لسوت وا لار حن ایت 


NR A A 
© الشرکت‎ 
: وَإِذْ فال راهيم لأبيه ءار . . . 4 فيه ثلاثة أقاويل‎  : قوله تعالى‎ 
» أحدها أن ازر اسم أبيه »> قاله الحسن ¢ والسدي ¢ ومحمد بن إسحاق‎ 


قال محمد : كان رجلا من أهل كوتى قرية من سواد الكوفة . 
والثاني : أن ازر اسم صنم » وکان اسم أبیه تارح('"') قاله مجاهد . 


ا 


والثالث : آنه ليس باسم » وإنما هو صفة سب بعيب » ومعناه معوج » کأنه 
عابه باعوجاجه عن الحق »> قاله القراء . 

فإن قل : فكيف يصح من إبراهيم - وهو نبي - سب باه ؟ 

قیل : لأنه سبه بتضييعه حق الله تعالى » وحق الوالد يسقط في تضييع حق 
الل ٩۲۳‏ , 


)۲١(‏ قال الشيخ أحمد شاکر :ما ن اسم والد إبراهیم آزر فإنه عندنا أمر قطعي الثبوت بصريح القران في 
هذه الآية بدلالة الألفاظ على المعاني وأما بالتأويل والتلاعب بالألفاظ فما هو إلا إنكار مقنع لمضمون 
الكلام ومعناه » وسواء أكان اسمه في قول أهل النسب نقلاً عن الكتب السابقة تارح أولم يكن فلا 
أثر له في وجوب الإيمان بصدعه ما نص عليه القرآن > وبدلالة لفظ « لأبيه » على معناه الوضعي في 
اللغة والقرآن هو المهمين على كل ما قبله من كتب الشرائع السابقة ثم يقطع كل شك ويذهب بكل 
تأويل الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ( ۲۷١/١‏ ) عن ابي هريرة عن النبي ية قال « يلقى 
إبراهیم باه ازر يوم القيامة وعلى وجه آزرقترة وغبرة» فيقول له ابراهيم ألم أقل لك : لا 
تعصني » و إلى اخحر الحديث وليس بعد هذا النص مجال للتلاعب ١ه.‏ قلت ومن هذا تعلم 
أن القول الأول هو الصواب والله أعلم . 

)١۲۲(‏ آقول إن المتتبع لدعوة نبي الله إبراهيم لأبيه في القرآن يجد أنه كان يدعوه بطريقة كلها لطف ورقة 


۳٤ 
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قوله تعالى : ظ وَكَذَلِْك نري إِبْرَاهيم مَلَكُوتَ ألسَمَلوَّاتِ والأرْض 4 ذلك 
وذاك وذا : إشارات » إلا أن ذا لما قرب » وذلك "لما بعد وذاك لتفخيم شأن 
ما بعد . 

وفي المراد بملكوت السموات والأرض خمسة أوجه : 

أحدها : أنه خلق السموات والأرض » قاله أبن عباس . 

والثاني : ملك السمؤات والأرض . 

واختلف من قال بهذا فيه على وجهین : 

أحدهما : أن الملكوت هو المُلْك بالنبطية ١"‏ قاله مجاهد . 

والثاني : أنه المُلْك بالعربية » يقال ملك وملكوت كما يقال رهبة ورهبوت » 
ورحمة ورحموت » والعرب تقول : رهبوت خير من رحموت » أي أن نرهب خير 
من أن نزحم » قاله الأخفش ٠ ٠.‏ 

والثالث : معناه آيات السموات والأرض » قاله مقاتإ<*"' . 

والرابع : هو الشمس والقمر والنجوم » قاله الضحاك . 

والخامس : أن ملكوت السموات : القمر » والنجوم » والشمس » وملكوت 
الأرض : الجبال » والشجر » والبحار » قاله قتادة ١"‏ . 

ل وَلِيكُودَ مِنَ آلْمُوقِينَ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الموقنين لوحدانية الله تعالى وقدرته . 


وبكلمات تسيل عذوبة واستعطاف وبر وخوف عليه من عذاب الله تعالى كما في سورة مريم فلم يمنعه 
کفر أبیه من بره والتلطف معه في القول والدعوة معه‌بالكلمة فعساك تتعلم أيها القارىء . 

(۱۲۳) هذا خطا والصواب ذاك . 

(١۲١).والذي‏ في الطبري(١۷۱/۱٤)‏ والدر المنثور ( ۳١٠/۳‏ ) من قول عكرمة وليس من قول مجاهد . 

)٠۲١(‏ هذا القول قول مجاهد ومعنی قول السدي وسعيد بن جبير كما في الطبري ( ٤۷۲/١۱١‏ ) وليس قول 
مقاتل . 

)٠۲١(‏ قال العلامة ابن جرير ( ٤١٥/١١‏ ) وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال عن الله 
تعالى ذكره بقوله ف وكذلك نري إبراهيم ملكوت السموات والأرض 4 أنه أراه ملك السموات 
والأرض وذلك ما خلق فيهما من الشمس والقمر والنجوم والشجر والدواب وغير ذلك من عظيم 
سلطانه فيهما وجلى له بواطن الأمور وظواهرها ١ه.‏ 


1o 
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والثاني : من الموقنين نبوته وصحة رسالته ("') . 

قوله عز وجل : « فَلمُا جن عليه اليل رَءا كوبا » قال مجاهد 
أنه رأى الزهرة طلعت عشاءُ . 

ل قال هنذا رَبي) ومعنی جن عليه اليل a a‏ 
نة لأن الشجر يسترها ¢ والجنْ لاستتارهم عن العيون ¢ وال لأنه يستر 
العقل »› والجنين لأنه مستور فى البطن › الجن 'لآته يبتر المرصن > قال 
ال 0 

وماء وردت قبل الكرى وقد حله السدف الأدهم 

وفي قوله تعالی : ل هذا رَبْي ‏ خمسة أقاويل : 

أحدها أنه قال : هذا ربی فی ظنی » لأنه فی حال تقلیب واستدلال 


O 


:ذكر لنا 


والثاني : أنه قال ذلك اعتقاداً أنه ربه » قاله ابن عباس . 

والثالث : أنه قال ذلك فى حال الطفولية والصغر"'"'“ لأن أمه ولدته في مغارة 
حذراً عليه من نمرود » فلما حرج عنه قال هذا القول قبل قيام الحجة عليه » لأنها 

والرابع : أنه لم يقل ذلك قول معتقد » وإنما قاله على وجه الإنكار لعبادة 


)١١۷(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني ( ۱۹۸/۷ ). . قوله « وليكون من الموقنين » أي من زمرة 
الراسخين في الإيقان البالغين درجة من اليقين من معرفة الله تعالى وهذا لا يقتضي سبق الشك كما لا 
یخفی | ه. 

(۸) وهذا القول قول قتادة كما في الدر (( ۳٠۳/۳‏ ) وليس قول مجاهد كما قال المؤلف هنا وورد قول 
آخر عن السدي أن الكوكب هو المشتري وأنت خبير أيها القارىء أنه لن يترتب على تعيين الكوكب 
كبير فائدة . 

(۱۲۹) ديوان الهذليين ( ٥٦/۳‏ ) واللسان ( سدف) و( جنن ) والشاعر هو عياض بن خويلد الخناعي وقيل 
هو عامر بني سدوس الخناعي . 

)۱۳١(‏ وهذا القول والذي قبله لم يرتض المحققون القول به قال العلامة ابن الجوزي ۷٤/۳١(‏ ) وهذا 
القول لا يرتضى والمتأهلون للنبوة محفوظون من مثل هذا على كل حال . . وراجع روح المعاني 
( ۹۹/۷ ) والطبري ( ٤۸۳/١١‏ ) وقال : وأنكر قوم من غير أهل الرواية هذا 8 الذي روي عن 
ابن عباس وعمن روي عنه . . . . وقالوا غير جائز أن يكون من ابتعثه بالرسالة أتى عليه وقت من 
الأوقات وهو بالغ إلا وهو لله موحد وبه عارف ومن كل ما يعبد من دونه بريء . . . . الخ . 
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الأصنام » فإذا كان الكوكب والشمس والقمر وما لم تصنعه يد ولا عله بشر لم تكن 
معبودة لزوالها » فالأصنام التي هي دونها أولی ألا تكون معبودة . 

والخامس : أنه قال ذلك ا على وجه الإنكار"٠‏ الذي يکون معه ألف 
الاستفهام وتقديره : أهذا ربي » كما قال الشاعر"٠:‏ 


رفوني وقالوا یا حویلد لا ترع فقلت وأنكرت الوجه هم هم 

ی اج 

ظ فَلَمُا فل 4 أي غاب » قال ذو الرمة”"١:‏ 

ي يقودها نجوم ولا بالآفلات الدوالك 

۾ قال لا أحبٌ الأَفلِينْ ‏ يعنى حب رَبّ معبود » وإلا فلا حرج في محبتهم 
غير حب الرب . ۰ 

ل فُلمُا رَءا لْقَمَرَ بَازغاً ‏ أي طالعاً » وكذلك بزغت الشمس أي طلعت . 

فإن قيل : فَلِمّ كان أفولها دليلا على أنه لا يجوز عبادتها وقد عبدها مع العلم 
بأفولها خلق من العقلاء ؟ قيل لأن تغيرها بالأفول دليل على أنها مُدبرة محدثة » وما 
كان بهذه الصفة استحال أن يكون إلْهاً معبوداً . 


3 8 RC yS و۶ لے کر ب‎ 
ر‎ e a AT 


> صو 
وحاجه وما اجون أله وقد هدن ولا آخاف ماش رکو ت وء 


آنا ري اوس ي ڪل ىء لما اتد ڪرو 9 
ر و چ ف ر ا وک چ 
ر اما را او کا شر دیبا نو مال درل 


)١۳١(‏ والقول الذي تطمئن إليه النفس في ذلك ما قاله العلامة الآلوسي رحمه الله ( ۱۹۸/۷ ) قال قوله 
« قال هذا ربي » استئناف مبني على سؤال نشأ من الكلام السابق وهذا منه عليه السلام على سبيل 
الغرض وإرضاء العنان مجاراة مع أبيه وقومه الذين كانوا يعبدون الأصنام والكواكب فإن المستدل على 
E aT‏ الحقيق بالقبول ١ه‏ قلت ولا مانع من القول 

E‏ هو ابو حراش الهذلي و دیوان E‏ ) والخزانة 11/٦ ١‏ واللسان (رفأً) 
و (رفو). 

)١۳۳(‏ ديوانه : ٤٠١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۱۹4/١‏ ) واللسان ( داك ) والطبري ( ۸٥/١١‏ ) وفيه 
« يقودها » . 


1۳۷ 


سورة الأنعام الآية ۔ ۸۱ - ۸۳ 


رو ت > ر آرے و ووس ے E‏ م ےر 
کک ا ی القريقرن احق ال o‏ 


ص 


ا ا ت س کے 2 E ec‏ 
ےھ 3ہ ور ہے 2 < ورم ر س ص کہ کے 


کت ھا عق جیا ب 


قوله تعالی : ظ الَدِينَ ءَامنُوأ ولم يسوا إيمَانَهُم طلم 4 في الظلم ها هنا 
قولان : 

ا ا م واي بن کعب » E‏ 
مسعود "قال : لما نزلت هذه الآية شق على الاين فقالوا ماهتا من أحد إلا 
a‏ فقال رسول الله و : « لیس كما طون » ونما هو كما قال 
لَقَمَان لاپنه : یا بني ل ت تشر الله إن الْشر لَطَلْمٌ عَظِيمُ 4 [لقمان: ۳[ 

والثاني : أنه سائر أنواع الظلم . 

ومن قال بهذا اختلفوا في عمومها وخصوصها على قولين : 

أحدهما: أنها عامة(°") . 

والثاني : أنها خحاصة . 

واختلف من قال بتخصیصها فیمن نزلت على قولین : 

أحدهما : أن هذه الآية نزلت في إبراهيم خاصة وليس لهذه الأمة منها 
شيء » قاله علي کرم الله وجهه"'“. 

والثاني : أنها فيمن هاجر إلى المدينة » قاله عكرمة . 

)٠۴٤(‏ رواه الطبري برقم ٠۳٤١۷۹‏ واللفظ له وأحمد ( ٤۲٤١‏ ) ورواه البخاري )۸١/١(‏ بنحوه ومسلم 


۱٤۲/۲(‏ ) والترمذي (۱۳۲/۲) من حديث ابن مسعود وله طرق كثيرة في المسند فراجعه رقم 
O CTY C+ ۹‏ 

. ولا ريب أنه القول الراجح إذ لا دليل على التخصيص‎ )٠۴١( 

)۱۳١(‏ وفي قول اخر له رضي الله عنه هذه الآية لإبراهيم وأصحابه كما في زاد المسير ( ۷۷/۳ ) قلت وقد 
روى هذه الرواية الحاكم في المستدرك ( ۳٠١/۲‏ ) وصححها وقد ضعَف هذه الرواية والتي ذكرها 
المؤلف هنا في الطبري ( ٥٠۳/١١‏ ) الشيخ شاكر فراجعه . 


1۳۸ 


سورة الأنعام الآية - ۸٤‏ 

واختلفوا فيمن كانت هذه الآية جواباً منه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه جواب من الله تعالى فصل به القضاء بين إبراهيم ومن حاجّه من 
قومه » قاله ابن زيد » وابن إسحاق . 

والثاني : آنه جواب قومه لما سألهم « أيّ لمر يقين ن احق بالأمن ؟ فأجابوا 
بما فيه الحجة عليهم » قاله ابن جريج . 

والثالث : أنه جواب إبراهيم كما يسأل العالم نفسه فيجيبها » حكاه الزجاج . 

قوله تعالى : ظ وَتَلْكٌ حُجتتا انيناما إبْرَاهيم عَلّى فَوْمِه 4 وفي هذه الحجة 
التي أوتيها ثلائة أقاويل : 

a أحدها : قوله لهم‎ 
e a EL 4 َفْعاً‎ 

والثاني : أنه لما قال : ظ فاي الْفريقين حى بالأمْن ‏ عبادة إله واحد أم 
آلهة شت ؟ فقالوا : عبادة إله واحد فأاقروا على أنفسهم 

والثالث : أنهم لما قالوا لإبراهيم ألا تخاف أن تخبلك الهتنا؟ فقال : أما 
تخافون أن تخبلكم الهتكم بجمعكم للصغير مع الكبير في العبادة . 

واخحتلفوا في سبب ظهور الحجُة لإبراهيم على قولين : 

أحدهما : أن الله تعالی أخطرها بباله حتی استخرجها بفكره . 

والثاني : أنه أمره بها ولقنه إياها . 


رقع دَرَجَاتِ من نشاءُ ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها : عند الله بالوصول لمعرفته . 

والاني : على الخلن بالاضظفاء لرساكه.. 

والثالٹ : بالسخاء . 

والرابع : بحسن الخلق . 

وفیه تقديم وتأخیر > وتقدیره : نرفع من نشاء درجات . 


4 کے عار و ص ص م 


ETT E yy 
۱۳۹ 


سورة الأنعام الآية - ۹١ - ۸٤‏ 


کے ع وکر ےر ٤ڑ‏ ے رور و ور 2 


دريَتدِ د اود وسلیّمن واب وشک موی وکدرون ذا ری 
الم @ 69 ورکريًا وی CEN‏ 
م ٥ے‏ ے ےر و کے ےر Al‏ ۹ 8 
و لویل والیسع ویوس لوطا لوا و ڪا مسلتا َل ادون( وَمِنْ 
EE‏ ےر ے2 و2 3و 


ءابایھ م ود رينم و ونوم واجلبينم یراک رط مسقب 3© 
لك هکی اله دیب مندشاء عجوو ورا حط ل عن تاوا 


ماود لای کیک الین ایهم الدب واو ا دی گا ال5 
قدو اچاقوما مس وأچابگفریت 4 ويک هدیاه 
صد 


ى روص ہے چ > 2 سح 
E E E‏ اسک عليه ج ران ھ واا ی 
لکت ی 

قوله عز وجل  :‏ . . . فن يكر بها هَولاءِ فقذ وكلّنا بها قوما ليْسوا بها 


والثاني : فإن يكفر بها أهل مكة فقد وكلنا بها أهل المدينة › قاله ابن 
2 

والر أنهم ا الثمانية عشر الذين ذكرهم الله تعالى من قبل 
بقوله : «[ ووهَبنا لَه إسحاق وَيَعْقَوبَ ي قاله الحسن » وقتادة . 

والخامس : أنهم كل المؤمنين › قاله بعض المتأخرين 

ومعنی قوله : َد وَكلْنّا بها 4 أي أقمنا , بحفظها ونصرتها » يعني : كتب 
الله وشريعة دينه . 
)١۳۷(‏ وهذا القول اختيار الزجاج كما في زاد ا لمسير )۸١/۳١(‏ والطبري ( ۱۸/١١‏ ) والشوكاني 

( ۱۳۷/۲ ) والبیضاوي ( ص ۱۸۳ ) والزمخشري ( ۲۱/۲ ). 


1° 


سورة الأنعام الآية ‏ ۹1 ۹۲ 


ر 5ا ا oes <f‏ 
و فد روا اده حیفدرهاذ قالوا ماآفر لاه عل بسر من سی قل من ار زلالکتب 
2 ع ر وک ا ت عا لدی سے م 
پادء موسىوراوھدىللتاس تخاو یلیس بدو ادفو ن گرا 
TT‏ رو ى ل > &⁄ و . 
علمتم مال تاا اروا ءاباو کل ارمق وم E.‏ 
ا ر س لس رور ررم ر 2 sre s2‏ 
هدا E‏ لته م رك صرق زیی دونز دام افر ئ ومن حو 
رمس ےد ور A O O E‏ 
ای م اة زیو ب وهم عل صلاتوم فظو د 
قوله عز وجل : وَمَا قَدَرُوا الله حى قَذرِهِ ‏ فيه أربعة تأويلات 
أحدها : وما عظموه حق عظمته ¢ قاله الحسن ¢ والفراء ¢ والزجاج 
والثاني : وما عرفوه حق معرفته ¢ قاله أبو عبيدة ٤‏ 
والثالث : وما وصفوه حق صفته » قاله الخليل 1 
N E‏ , 
۾ ٳذ قالوا ما انل آلله علىٰ بشر من شيْءِ ) يعني من.كتاب من السماء : 
وفي هذا الكتاب الذي أنكروا نزوله قولان : 
أحدهما : أنه التوراة » أنكر حبر اليهود فيما أنزل منها ما روي ان التي 
لل رأى هذا الحبر اليهودي سميناً » فقال له : « ما ر قَرَءُونّ في التورَاة : أن الله 
بض الحبْرَ السَمِين »» فغضب من ذلك وقال : ما أنزل الله على بشر من شيء › 
فتبرأت رنه اليهود ولعنته » حکاه ابن بحر 2 
والقول الثاني : أنه القرآن أنكروه ردا لأن يكون القرآن مرا . 


وفي قائل ذلك قولان : 
أحدهما : قريش . 


فرد الله تعالی عليهم بقوله  :‏ فل من أنرَلّ الاب الَذِي جَآء به مُوسَى ) 
يعني التوراة لاعترافهم بنزولها . 


(۴۸) وهذا الأثر من مزسلات سعيد بن جبير كما رواه الطبري WI)‏ ) وابن المنذر وابن ن أبي حاتم كما 
في الدر( ۳۱٤/۴۳‏ ). 


11- 


سورة الأنعام الآية ۔ ۰۹٩۱‏ ۹۲ 
قال : « نُوراً وَهُدىٌ ناس 4 لأن المنزل من السماء لا يكون إلا نورا 

وهدیٌ . 

ثم قال : ظ تَجْعَلُونةُ قَرَّاطيس تَبْدُونَهًا وَنَخْمُونٌ كثيراً 4 يعني أنهم يخفون ما 
في كتابهم من نبوة محمد يي » وصفته وصحة رسالته . 

قوله عز وجل : ظ وَهَلذًا كاب أنرَلا مُبَارَلٌ 4 يعني القرآن » وفي 
ميارك 4 ثلاثة أوجه : ۰ 

أحدها : أنه العظيم البركة لما فيه من الاستشهاد به . 

والثاني : لما فيه من زيادة البيان لأن البركة هي الزيادة . 

والثالث : أن المبارك الثابت . 


$ مَصَدَقُ الي بين يدَيْهِ 4 فيه قولان : 

أحدهما : الكتب التي قبله من التوراة » والإنجيل » وغيرهما » قاله الحسن 
البصري . 

والثاني : النشأة الثانية » قاله علي بن عيسى . 

ظ ولثنذِر آم لْمُرَىّ ‏ يعني أهل أم القرى » فحذف ذكر الأهل إيجازاً كما 
قال : « واسال آلْقَرْيةً )[يوسف: ۸۲]. 

وام آلْقَرَىْ 4 مكة وفي تسميتهابذلك أربعة أقاويل : - 

أحدها : لأنها مجتمع القرى » كما يجتمع الأولاد إلى الأم . 

والثاني : لأن أول بيت وضع بها » فكأن القرى نشأت عنها » قاله السدي . 

والثالث : لأنها معظمة كتعظيم الأم › قاله الزجاج . 

والرابع : لأن الناس يؤمونها من كل جانب » أي يقصدونها . 

ٹم قال ومن خولھا e‏ 2 آمل ا 


(۱۳۹) وفي هذا النص الدليل القاطع على ن النبي ية مبعوث للعرت والعجم a‏ الأرض جميعاً خلافاً 
لماذهب إليه اليهود ومن تبعهم من أصحاب الأقلام المسمومة ممن يرشح النفاق من ألسنتهم على 
ضفخات الجرائد والمجلات فتباً لهم وأضل أعمالهم . 


۲ 


سورة الأنعام الآية ۔ ۹٤ ٩۹۳‏ 


« وَالذِينَ يؤْمِنُون بالأخجرة يُوْمِنُودٌ به 4 وفيما ترجم إليه هذه الكناية قولان : 
أحدهما : إلى الكتاب » وتقديره : والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بهذا 
الكتاب . قاله الكلبى . 
والثاني : إلى محمد ية » وتقديره : والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون بمحمد 
ا و گے 
َة لما قد أظهر الله تعالى من معجزته وابانه الله من صدقه » قاله الفراء . 
فإن قيل : فيمن يؤمن بالآخرة من أهل الکتاب لا يؤمنون به ؟ قيل : لا اعتبار 
O‏ 
ر 4 مص a‏ 7 ر 0 
وم اظلم نار عل آنکزبا ا قال وسیل ولم ی اایوشیء ومن‌قال 
رصم کے ےہ i 2 Fé‏ ے2 
ساز یع مارا وکوک رکز ندمو ف مرت اا وټ وا وألملتيكة 
ى KTS‏ € < ص ما ر < ت 2> 
باسطوااد تة يهر آنرااش کی کرو عدا مون يما کن 
2 رم م روو < ی e‏ م <> Eg ab‏ 
ولون ن على الله لتوعیرا لمح و o‏ د جشتموا 
I< $‏ ر ےہ سے e‏ ا a KG‏ 3 وح رس ےا 
ردک کم اشک اول مرقروار وراء رڪم ومانریٰ 


KK‏ ن > س و ر 
میک شقعاک لذن رع ا۹ ا شر کا 2 بتک وص 
2< 7و ے 

ا :6 

را رول : ومن أظَلَمُ ممن افْصَرَى عَلَى الله كَذِباً أو قال وجي ي إل 
ولم يُوح إلَيهِ شَيْءُ ) فيمن نزل فيه ذلك قولان : 

أحدهما : أنه مسيلمة الكذاب » قاله عكرمة . 

والثانی : مسيلمة والعنسى > قاله قتادة( °" , 

iE” ‌ ٣ “o 
وقد روى معمر عن الزهري أن النبي ب قال :« با“ “آنا ائم رايت كان‎ 


)٠٤١(‏ ولا ريب أن هذه الآية يدخل فيها كل مدعي النبوة من الدجالين الذين يزعمون أنهم يوحى إليهم 
فكن على حذر منهم 

)۱٤١(‏ والحديث هنا as‏ وصحیح الإسناد فقد رواء البخاري (14/۸ . ۷١‏ ) ومسلم 
١/٠١ (‏ ) وآما المرسل الذي ذكره المؤلف هنا فرواه الطبري برقم 004 


1۳ 


ج 


سورة الأنعام الآية ٩٤ ٩۳‏ 


في يدي سُوَارَينِ من ذهب » فکبر عليٰ فأوجي إلَيّ أن انمُخَهُما قَفْختهُمَا قارا 
ولت َلك كَذّابَ اليَمَامَة وكذّابَ صَنْعَاءَ العنسِي ». 

ومن قال سأنزل مل مآ أنرلّ آللَهُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : من تقدم ذكره من مدعي الوحي والنبوة . 

والثاني : أنه عبد الله بن سعد بن أبي سرح » قاله السدي » قال الفراء : 
كان يكتب للنبي ية فإذا قال النبي : « عَفُورٌ رجيم 4 كتب « سمي عَلِيم ) 
ول غازيز حكيم ) فيقول له الي 46 : هما سواء » حت أملى عليه « وَلْقَدٌ 
خَلَقنا الإنسَان من سَلالَةٍ من طِينِ ) إلى قوله : « حَلْقاً ار 4 فقال ابن أبي 
السرح كارك ال ال الخالقر € تجا من قصل لى الان قال 
النبي اة : « هَكدًا ئلب »» فشك وارتد”“' . 

والثالث : ما حكاه الحكم عن عكرمة : أنها نزلت في النضر بن الحارث » 
لأنه عارض القرآن » لأنه قال : والطاحنات طحناً » والعاجنات عجنا » والخابزات 
خبزاً » فاللاقمات لقماً . 

وفي قوله : « وَالْمََاِكة بَاسِطوا أبِدِيهمْ ) قولان: 

أحدهما : باسطو أيديهم بالعذاب » قاله الحسن » والضحاك . 

والثاني : باسطو أيديهم لقبض الأرواح من الأجساد > قاله الفراء . 

ويحتمل ثالثاً : باسطو أيديهم بصحائف الأعمال . 

ل حرجو سكم 4 فيه قولان : 

ااا و اا ت الت و ا ف ا 
کان إخراجها من فعل غيرهم ("“'. 


. بنحوه‎ ) ٥۵ ( بسنده .عن السدي مطولاً ومن قول عكرمة أيضاً رقم‎ ) ٥۳٤/۱۱ ( رواه الطبري‎ )۱٤۲( 

)۱٤۳(‏ قال الزمخشري في کشافه ( ۲۸/۲ ) « وهذه كناية عن العنف في السياق والإلحاح والتشديد في 
الإرهاق من غير تنفيس وإمهال وأنهم يفعلون بهم فعل الغريم المسلط يبسط يده إلى من عليه الحى ويعنف 
عليه في SS SS CG‏ من 
أحداقك » . 


NEE 


سورة الأنعام الآية ٤ ٩۳‏ 
والثاني : أخرجوا أنفسكم من العذاب إن قدرتم » تقريعاً لهم وتوبیخاً بظلم 
أنفسهم ٤‏ قاله الحسن . 
ويحتمل ثالثاً : أن يكون معناه خلصوا أنفسكم بالاحتجاج عنها فيما فعلتم . 
ط اليم تَجُرَوْنَ عَدَابَ ألْهُونِ 4 والهون بالضم الهوان » قاله ذو الأصبع 
العدواني : 


أذهب إليك أمي براعية ترعى المخاض ولا أغضي على الهون 

وأما الهُؤْن بالفتح فهو الرفق ومنه قوله تعالى  :‏ آلَذِينَ يَمْشونَ عَلَى الأَرْضٍ 
هونا يعني برفق وسكينة » قال الراجز١“'“:‏ 

هونکما لا يرد الدهر ما فاتا لا تهلكن أسى في أثر من ماتا 

قوله عز وجل  :‏ ولذ جُْمُونًا فُرَادَی كما حفاكم اول مَرةٍ ‏ الفرادى 
الوحدان » ويحتمل وجهين : 

أحدهما : فرادى من الأعوان . 

والثاني : فرادى من الأموال(°“'. 

« وتركتم مُا واكم وَرَآءَ ظَهُورِكُمْ 4 يعني ما ملكناكم من الأموال » 
والتخويل تمليك المال » قال أبو النجه١٤:‏ 

أعطى فلم يبخل ولم يبخل كوم الذرى من خول المخول 

« وَمَا نر مَعَكم شفعاءَكُمْ ) فيه وجهان : 

أحدهما : الهتهم التي كانوا يعبدونها » قاله الكلبي . 

والثاني : الملائكة الذين كانوا يعتقدون شفاعتهم » قاله مقاتل . 


) ٠١۷/۲( وتاريخ الطبري‎ ۳۹/١ الشاعر هو ذو و جدن الحميري والبيت هنا في سيرة ابن هشام‎ )٠٤٤( 
والبيت في‎ ) ٥٤١/١١ ( والطبري‎ ) ۷٠/٠١ ( ومعجم ما استعجم ۱۳۹۸ واللسان هون والأغاني‎ 
. الطبري الشطر الثاني فيه لا تهلكا أسفاً في أثر من فاتا وهو الصواب وما هنا خطا‎ 

)٠٤٠(‏ ولا تنافي بين القولين فإنهم يأتون .يوم القيامة مجردين من المال والخدم والأعوان وهذا توبيخ لهم 
لأنهم شغلوا بهذه الأشياء عن الآخرة في الدنيا . 

)٠١١(‏ الطبري ٠٠١/٠١١(‏ ) والبيت من قصيدة لامية لأبي النجم في كتاب الطرائف كما قال الشيخ أحمد 
شاکر . 
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الذِينَ رَعَمْتَمْ انهم فيكم شرَكَاءُ ) فيه وجهان : 

أحدهما : يعنى شفعاء » قاله الكلبى . 

أحدهما : تفرق جمعكم في الآخرة . 

والثاني ذهب تواصلكم في الدنيا › قاله مجاهد . 

ومن قرا ل بينكم ‏ بالفتح » فمعناه تقطع الأمر بينكم : 

وَضل عَنکم ما تتم تَرْعُمُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : من عدم البعث والجزاء : 

والثاني : من شفعائكم عند الله . 

فإن قيل : فقوله : ط وَلَقَد جئتمُونّا 4 خبر عن ماض › والمقصود منه 
الاستقبال ؟ 

فعن ذلك جوابان : 

أحدهما : أنه يقال لهم ذلك في الآخرة فهو على الظاهر إخبار . 

والثاني : أنه لتحققه بمنزلة ما کان » فجاز وإِن کان مستقبلا أن يعبر عنه 


rer‏ ر 2 2 ۽3 2 رھم ر 
َهَفالق لوالو بز انال ورج الميّتِ مالي 


6 نکر 69 قلق الصاح َجَمَل الل سکاوالشش 
I AE‏ الم امیر وهای جک لکا 


ق ےی ے ے ہے 2 


ر e‏ 8 ےم 
e E 2‏ 
yT‏ قاله الحسن › 
وقتادة » والسدي « وابن زید . 


سورة الأنعام الایة ۔ ۹۰٩۔۹۷٩‏ 


والثاني : أن الفلق الشق الذي فيهما » قاله مجاهد . 

والثالث : أنه يعني خالق الحب والنوى » قاله ابن عباس . 

وذكر بعض أصحاب الغوامض قزلا رابعاً : أنه مُظْهرٌ ما في حبة القلب من 
الإخحلاص » والرياء““'. ٠‏ 

بُخرح آلْحَيّ من آلْمَيّتِ وَمُخْرح ألْمَيْتِ مِنّ الح 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يخرج السنبلة الحية من الحبة الميتة » والنخلة الحية من النواة 
الميتة » ويعني بإخراج الميت من الحي أن يخرج الحبة الميتة من السنبلة الحية » 
والنواة الميتة من النخلة الحية » قاله السدي . 

والشاني : أن يخرج الإنسان من النطفة » والنطفة من الإنسان » قاله ابن 
عباس . 

والثالث : يخرج المؤمن من الكافر » والكافر من المؤمن » قاله الحسن . 

وقد ذكرنا فيه احتمالاً » أنه يخرج الفَطن الل البليد العاجز» ويخرج 
البليد العاجز من الفطن الجلد . 

و ْم ال ن ؤود 4 أي تصرفون عن الحق . 

فاق الإصْبَاح ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : فالق الإصباح » قاله قتادة(١٠.‏ 

والثاني : أنه إضاءة الفجر » قاله مجاهد . 

والثالث : أن معناه خالق نور النهار » وهذا قول الضحاك . 

والرابع : أن الإصباح ضوء الشمس بالنهار وضوء القمر بالليل » قاله ابن 
عباس 


وَجَعَلَ اليل سَكَناً 4 فيه قولان : 


)۱٤۷(‏ ولا وجه لهذا الذي قاله بعض أرباب الغوامض وكان ينبغى أن يتعقب المؤلف قبل هذا التفسير كما 
)۱٤۸(‏ والذي في الطبري عن قتادة ( ٠٠١/١١‏ ) فالق الصبح وكذا هو في الدر ( ۳٠٠١/۳‏ ) من رواية 
عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر . 
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أحدهما : أنه سمي سکناً لأن کل متحرك بالنهار يسکن فيه 

والثاني : لأن كل حي يأوي فيه إلى مسكنه . 

وَالشَمُس وَالْقَمَرَ حُسَبَاناً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : معناه يجريان في منازلهما بحساب وبرهان فيه بدء ورد إلى زيادة 
ونقصان » قاله ابن عباس والسدي . 

والثاني : أي جعلهما سبباً لمعرفة حساب الشهور والأعوام . 

والثالث : أي جعل الشمس والقمر ضياء » قاله قتادة » وكأنه أخذه من قوله 
تعالى : « وَيْرْسل عَلَيهُا حْسْبَاناً مِنَ آلسَمَاءِ )[الكهف: ]٤١‏ قال : 


E aA 3 9 : ج‎ 


وا 2 س رم ك ا ي < و 

يمهو 0 وھ ال ۍ أذ ترلھر الما اوا e‏ سی 
و < ر2 ا م >2 BL‏ ر م 2 کو 
جتاون ڪَرا جراخل ين طلمهاقنوان 


ll‏ > و رط د ےم د 


وء 2ے ہے وہ ا وہ 
دانية جلت ټمنأعنب والزتون اران مشكرها وعبر متشيو انظرو آل ل 


مرو اام روو عاف دک ليلو رۇمون 9© 


a 


3 فُمستقر ومُستودعٌ فيه ستة تأویلات ا 
أحدها فمستقر في الأرض ومستودع في الأصلاب ¢ قاله ابن عباس 
والغالث َ فمستقر فی أرحام النساء ومستودع فی أصلاب الرجال > قاله 
عطاء » وقتادة(°). 
)٠٤۹(‏ وأوصلها ابن الجوزي في زاد المسير إلى تسعة أقوال ( ۹۲/۳ ). 


)٠٥١(‏ وهو قول لابن عباس ومجاهد والضحاك والنخعي والسدي وابن زيد وسعيد بن جبير راجح زاد 
المسير (۹۲/۳). 
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والرابع : فمستقر في الدنيا ومستودع في الآخرة › قاله مجاهد . 
والخامس : فمستقر في الأرض ومستودع في القبر » قاله الحسن . 
والسادس : أن المستقر ما خلق » والمستودع مالم يُخلق » وهو مروي عن 
ابن عباس أيضاً . 
شيْءٍ ) فيه قولان : 
أحدهما : معناه رزق كل شىء من الحيوان . 
والثاني : بات کل شي »من النار. 
ط فَأخرَجُنا مه خضِراً 4 يعني زرعاً أخحضر رطباً بخلاف صفته عند بذره . 
و خر من حبأ ركبا يعني السنبل الذي قد تراكب حبه . 
وَين الل يِن طلْمهُا وان دَانبة 4 القنوان جمع قنو وفيه ثلاثة 
تأويلات : 
أحدها : أنه الطلع » قاله الضحاك . 
والثاني : أنه الجمار . 
والثالث : هي الأعذاق » قال امرؤ القيس ٠"‏ 
أثت أعاليه وادت أصوله ومال بقنوان من البسر أحمرا 
« دَابِيةٌ 4 فيه قولان : 
أحدهما : دانية من المجتني لقصر نخلها وقرب تناولها » قاله ابن عباس . 
والثاني : دانية بعضها من بعض لتقاربها » قاله ال 
وجنات من غاب 4 يعني بساتين من أعناب . 
مُشتبها وَغَير مَُشابه ) فيه وجهان : 
أحدهما : فشا ورف ماما ن » قاله قتادة . 
)۱١۱(‏ دیوانه ۷ واللسان ( قنا) . 
)٠١۲(‏ وهذا القول يكاد يكون مثل الأول فإنه بمعناه . 
۱4 
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والثاني : مشتبهاً لونه مختلفاً طعمه » قاله الكلبي ٠ ٠.‏ 
آنظرواً إلى مره إا نمر Ç‏ قرأ حمزة والکسائي بالضم" '» وقرأ الباقون 
بالفتح » وفي اختلافه بالضم والفتح قولان : 
أجنها اف ار ام جوا وبالفتح جمع ثمرة » قاله علي بن 
والثاني : أن الثم بالضم : المال » وبالفتح : ثمر النخل › قاله مجاهد› 
وأبو جعفر الطبري°'٠.‏ 


« وینعه 4 يعني نضجه وبلوغه . 

EA So‏ ہر ہے وی م 3 صر م2 دند 
وجع لواو شركاء الجن وخلقهم لهم وروا ينوبت برعو شه 
وع عكًايصفوت 


قوله عز وجل  :‏ وَجَعَلواً لله شُركَاءَ الجن وَخَلَمَهُمٌ ) فيه ثلاثة أقاويل : 

ألجدغا اد المجرى فة الول إن وه لك راه 

والشانى : أن مشركى العرب جعلوا الملائكة بنات الله وشركاء له » قاله 
قتادة » ادف 4 زید کقوله تعالى : « وَجُعَلُواً َيه وَين آلجثة نسب وَلَقَذ 
عَلِمّتِ آلجنة إنْهُمْ لَمُحْصَرُونّ 4 سى الملائكة لاختفائهم عن العيون جنة . 

والثالث : أنهم أطاعوا الشيطان في عبادة الأوثان حتى جعلوها شركاء لله في 
العبادة » قاله الحسن » والزجاج . 

ل وَخلَقَهم ¢ يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه خلقهم بلا شريك [ له ]» فَلِمَّ جعلوا له في العبادة شريكا ؟ . 

والثاني : أنه خلق من جعلوه شريكاً فكيف صار في العبادة شريكا . 


. ۱۹۹ )وهي قراءة حلف أيضا راجع المبسوط في القراءات العشر ص‎ ٠١۳( 
وقد اخحتار قراءة الضم وقال ( ۱ ) وأولی القراءتين في ذلك عندي بالصواب قراءة من قرأ‎ )٠١٤( 
. أنظروا إلى ثمرو» بقع اا واي » ثم شرع يؤيد ما ذهب إليه فراجعه‎ « 
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وقراً یحی بن يعمر ل وَخَلقَهّمْ 4 بتسكين ا Eas‏ 
الذي صنعوه بأیديهم من الأصنام لله یکا ب 


«وخرقفوا له بين وَبُْناتِ بعَيْرِ عِلم ) في خرقوا قراءتان بالتخفيف 
والتشدید ٩‏ وفیه قولان : 


أحدهما : أن معنى خرقوا كذبوا » قاله مجاهد » وقتادة » وابن جریج » وابن 
زید . 

والثاني : معناه وخلقوا له بنين وبنات » والخلق والخرق واحد » قاله الفراء . 

والقول الثاني : أن معنى القراءتين مختلف » وفي اختلافهما قولان : 

أحدهما : أنها بالتشديد على التكثير . 

والثاني : أن معناها بالتخفيف كذبوا » وبالتشديد اختلفوا . 


والبنون قول النصارى في المسيح أنه ابن الله » وقول اليهود أن عزيراً ابن 


والبنات قول مشركي العرب في الملائكة أنهم بنات الله . 

ل يعبر عِلْم ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : بغير علم منهم أن له بنين وبنات . 

والثاني : بغير حجة تدلهم على أن له بنين وبنات 
بیع لکوت واد رض ان یکن روو EES‏ کل و وشو 
ا عم 9 کی کم انرک ار کر لاهو ڪن ڪٽ ى 


SG‏ و 3و 


O‏ وڪيل ن 9 اتد رڪۀ دصر وهو يدر 


E 


و و س 
)٠١١(‏ هي قراءة أبي جعفر ونافع كما في المبسوط . ص ٠۹۹‏ . 
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أحدها : معناه لا تحيط به الأبصار » وهو يحيط بالأبصار › واعتل قائل هذا 
بقوله : « فَلَمَاً أذرَكَه آلْعْرَقٌ 4 فوصف الله الغرق بأنه أدرك فرعون » وليس الغرق 


غير أن هذا اللفظ لا بقضيه وإن ذل عليه قله« ووه يومد ناطرة إلى رها 
ناظرَة . 

والقول الثاني : معناه لإا تراه الأبصار وهو یری الأبصار "°١‏ واعتل قائلو 
ذلك بأمرین : 


أحدهما : أن الأبصار ترى ما بينها ولا ترى مالاصقهاء وما بين البصر فلا بد 
أن يکون بینهما فضاء › فلو رأته الأبصار لكان ا ولخلا مله مکان »»١۸(‏ وهذه 

صفات الأجسام التي يجوز عليها الزيادة والنقصان . 

والثاني : أن الأبصار تدرك الألوان كما أن السمع يدرك الأصوات › فلما 
امتنع أن یکون ذا لون امتنع أن یکون مرئیاً » کما أن ما امتنع أن یکون ذا صوت 

امتنع أن يون مسموعاً . 

والقول الثالث : لا تدركه أبصار الخلق فى الدنيا بدليل قوله : ظ لا ركه 
الأبصَارٌ وتدركه في الآخرة بدليل قوله: إلى رَبْهّا نَاظرة) [القيامة: ۲۳] وهو 

يدرك الأبصار فى الدنيا والآخرة. 

والرابع : لا تدركه أبصار الظالمين في الدنيا والآخحرة » وتدركه أبصار 
المؤمنين » وهو يدرك الأبصار في الدنيا والآخحرة » لأن الإدراك له كرامة تنتفي عن 

أهل المعاصى . 

)٠١١(‏ والأولی أن يقال إن الإدراك هو الرؤيا على جهة الإحاطة فهذه هي التي نفاها الرب تبارك وتعالى 
هنا فهو سبحانه یری ولکن لا یحاط به بصر کما أن العباد یعلمونه ولا یحیطون به علماً وقد فرق الله 
تعالى بين الإدراك والرؤية فقال « فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون » راجع تفسير 
الطبري ( .)٠١ ٠٤/١١۲‏ 

.) ۱۷١» ۱١/١۲ ( وهذا القول كله منقول من الطبري‎ )٠١١( 

)٠١۸(‏ وهذه في الحقيقة فلسفة عقيمة ولولوات لا طائل تحتها وكلها طريقة أهل الكلام المذمومة الذين 
أعرضوا عن الأدلة النقلية وركنوا إلى العقول واعتمدوا عليها كأصول يأخذون منها العقيدة وردوا كثيراً 


من الأحاديث بسبب هذا الأاصل الذي اعتمدوه . 
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والقول الخامس : أن الأبصار لا تدركه في الدنيا والآخرة › ولکن الله يحدث 
لأوليائه حاسة سادسة سوى حواسهم الخمس يرونه بهاء اعتاذلاً بأن الله أخبر 
برؤيته » فلو جاز أن يُرَىّ في الآخرة بهذه الأبصار وإن زِيْدَ في قواها جاز أن يرى بها 
في الدنيا وإن ضعفت قواها بأضعف من رؤية الآخرة » لأن ما حل لإدراك شيء لا 
يعْدَمٌ إدراكه » وإنما يختلف الإدراك بحسب اختلاف القوة والضعف » فلما كان 
هذا مانعاً من الإدراك - وقد أخبر الله تعالى بإدراكه - اقتضى این ما ار ا 
لا يدفع بالشبه » وذلك بخلق حاسة أخرى يقع بها الإدراك . 

ثم قال : « وُو لليف ألْخْبِيرُ ) فاحتمل وجهين من التأويل : 

أحدهما : لطيف بعباده في الإنعام عليهم » خبير بمصالحهم . 

ES : والثاني‎ 


کد جاک بسا ین یکن لے ومع بهاوم اا 
رم ٍ م CT‏ و لګ ٥رر‏ ی ر او رو 
لاک : نصرف الایلتِ ي ولیقولوا درست نيتو 
ميمرت €3 


قوله عز وجل : ظ وَكَدَلِكَ نضرف الأياتِ 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : أن يتلو بعضها بعضاً فلا ينقطع التنزيل . 
والثاني : أن الآية تنصرف في معان متغايرة مبالغة في الإعجاز ومباينة لكلام 
البشر: 
والثالث : أنه اخحتلاف ما تضمنها من الوعد والوعيد والأمر والنهي » ليكون 
E‏ إلى الإجابة » وأجمع للمصلحة . ٠‏ 
ثم قال تعالی : « وَليقولواً درست ) وفي الكلام حذف »› وتقدیره و 


2 فحذف ذلك ازا کقوله تعالی : بين الله َکمْ ان تَضلُوا) 


وفي ۾ کک 4 خمس قراءات یختلف تأویلها بحسب اختلافها : 
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إحداهن  :‏ درست ) بمعنى قرأت ° وتعلمت » تقول ذلك قريش للضي 
بي » قاله ابن عباس » والضحاك » وهي قراءة حمزة » والكسائي . 

والشانية  :‏ دَارَست ‏ بمعنى ذاكرت وقارأت » قاله مجاهد» وسعيد بن 
جبير » ومروي عن ابن عباس » وهي قراءة ابن کڻير » وأبي عمرو . 

وفيها على هذه القراءة تأويل ثانٍ : e‏ 

والثالثة  :‏ درست € بتسكين التاء <" بمعنى انمحت وتقادمت » قاله ابن 
الزبير » والحسن » وهي قراءة ابن عامر . 

والرابعة : [ درست ¢ بضم الدال""'“ لما لم يسم فاعله تليت وقرئت » 
قاله قتادة . 

والخامسة : « درس 4 بمعنى ورا ٣‏ الى ية وتلا » وهذا حرف أبي بن 
کعب » وابن مسعود "۰ 


گرو 


ولتبينة لِقَوْم يعْلّمُونٌ ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : لقوم يعقلون . 
والثاني : يعلمون وجوه البيان وإن لم يعلموا المبين . 


ع مآ اوی ی للك من ریک كنآ نشرک 9 ر 
قل 
کا ادما اشوا وما اتد e‏ ات عَم بوکیل €9 ولا 


< کر 2ے ا 


f 0 AS‏ ا عا 
A ak‏ ومن ونا 5 برعم گدلك ر 


۲٠١ وهي قراءة نافع وابن جعفر وعاصم وخلف بجزم السين وفتح التاء المبسوطة ص‎ )٠۹( 

. ۲۰۰ وهي قراءة یعقوب ص‎ )۱۹١( 

.) ٠١١/۳( وهي قراءة ابن يعمر كما في زاد المسير‎ )١١( 

)١۹1(‏ وفيها قراءة اخرى برفع الدال وكسر الراء وتشديدها ساكنة السين هكذا دُرْسّت وهي قراءة معاذ 
القاري وأبي العالية زاد المسير ٠١١/۳(‏ ). 

)۱١۳(‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسير ( ٠١١/۳‏ ) طلحة بن مصرف وقال وروى عصمة عن الأعمش 
« دارس » بالف . 
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٠٠١ -١٠١٠۸- سورة الآية‎ 


ص 32 کاو > ر ۶ 


سے 


قوله عز وجل : 2 الُذِينْ ا و الله e‏ الله 


غير رم ¥ يعني أعتداء » وقراً آهل مكة عدوا“ بالتشديد بمعنی نهم اتخذوه 
. وفيه قولان : 


أحدهما : لا تسبوا الأصنام فتسب عبدة الأصنام من يسبها » قاله السدي . 
والثاني : لا تسبوها فيحملهم الغيظ والجهل على أن يسبوا من تعبدون كما 
سببتم ما یعبدون . 
كَذَلْك ريا ِكل مه عَمَلَهمْ ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : كما زينا لكم فعل ما أمرناكم به من الطاعات كذلك زينا لمن تقدم 
من المؤمنين فعل ما أمرناهم به من الطاعات » قاله الحسن . 
والثاني : كذلك شبهنا لكل أهل دين عملهم بالشبهات ابتلاء لهم حتى قادهم 
الهوى إليها وعموا عن الرشد فيها . 
والثالث : كما أوضحنا لكم الججج الدالة على الحق كذلك أوضحنا لمن 
قبلكم من ججج الحق مثل ما أوضحنا لكم . 
اه نایاو جھک ای نوم ین جا په موم ما تاا لايك ند 
آله ومایش ھگ انا إا جات لايۇمود €3 0 ونْقب أفد م وأصرش 
گمال يومِنوأبدء لوو 0 ا 
قوله عز وجل : ظ ظ وَأَقْسَّمُواً بالل جد أيمَانهم لن جَامنهُمْ ءاي يمن 
بها ) هؤلاء قوم من مشركي أهل مكة حلفوا بالله لرسوله ية لئن جاءتهم أية 
اقترحوها ليؤمنن بها » قال ابن جريج : هم المستهزئون 
واخحتلف في الآية التي اقترحوها على ثلاثة أقاويل : 
ETT‏ قراءة الحسن وأبي رجاء وقتادة كما في 
المبسوط للأصبهاني ص ٠٠١‏ . 
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أحدها : أن تجعل لنا الصفا ذهباً . 

واللاي : ما ذكره الله في أخر : ن نوين لَك حن جر نا يِن الازض 
وع أو كود لَك جنه من تُخيل, وَعتب جر الألهار للها جير أو سقط 
آلسّمَاءَ كما كما َعَمْتَ عَلْينا كِسَفاً 4 إلى قوله : تابا نقرؤةٌ 4 فأمر الله نبيه حين 
أقسموا له أن يقول لهم فل إِّْمّا الايات عند الله 4 . 

والثالث : أنه لما نزل قوله تعالى في الشعراء : ظ إن بسا رل عَلّيهم مَنْ 
السَمَاءِ آي لُت أعنَافُهُم لَهّا حَاضِعِينَ ) قال المشركون : أنزلها علينا حتى نؤمن 
بها إن كنت من الصادقين » فقال المؤمنون : يا رسول الله أنزلها عليهم ليؤمنوا › 
فأنزل الله تعالى هذه الآية » قاله الكلبي : 

وليس يجب على الله إجابتهم إلى اقتراحهم لا سيما إذا علم آنهم لا يؤمنون 
بها » واختلف في وجوبها عليه إذا علم إيمانهم بها على قولين""'“ وقد أخبر أنهم 
لا يؤمنون بقوله : # وما يشعرٍكم انها إذا جات لا يومنون 4 . 

ثم قال تعالی : ولب أقيِدتهم وأبصَارَمُم كما لم وبوا به أل ٍَ4 
وهذا من الله عقوبة لهم » وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عقوبة من الله في الآخرة يقلبها في النار . 

والثاني : في الدنيا بالحيرة حتى يزعج النفس ويغمها . 

والالت :+ مهاه انا تحط غلا نذات الصدور وخادة ا ا 

وفي قوله : $ اول مره 4 تأويلان : 

أحدهما : أول مرة جاءتهم الآيات . 

والثاني : أن الأول أحوالهم في الدنيا كلها » ثم أکد اله تعالى حال عتتهم . 


ر ار رر وو 2 و ر و 


a‏ ص کے وو 
e‏ الوق و حشرا حلمم کل شی قبلا 
و ۳ م ص صم < و < رق 2ے ی 
ماکانوا لما إا أنمتا آله ولک ڪر ڪا رهم جهلون 05 
ر ارا ۷ ت ھی ار ای کو هو 
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of 34‏ کی ch 2F of TS,‏ 2 رو ر و ی و ا 

فقال : #ولو اننا زلا إليهم آلملائكة وکلمهم آلموتی وحشرنا عليهم کل شيءٍ 
قبلا) فيه قراءاتان : 

إحداهما: إقبلا» بكسر القاف وفتح الباءء قرزا بها نافع » وابن عامر» ومعنى 
ذلك معأينة ومجاهرة» قاله ابن عباس وقتادة . 

والقراءة الثانية : بضم القاف والباء وهي قراءة الباقين» وفي تأويلها ثلاثة 
آقاويل : 

والثاني : أن معنى ذلك قبيلة قبيلة وصفا صفاًء قاله مجاهد. 

والثالث : معناه مقابلة» قاله ابن زید» وابن إسحاق . 

ثم قال : ما كانوا لِيُؤْمنوأ يعني بهذه الآيات مع ما اقترحوها من قبل . 

ر و ّ 

ثم قال : إلا ان یشاءَ آلله) فيه قولان : 

أحدهما: أن يعينهم عليه . 

والثانی : إلا أن يشاء أن يجبرهم عليه ء قاله الحسن البصري . 

SS و‎ 

ثم قال: ولَكنْ اکثرهم یجهلون) فيه وجهان : 

أحدهما: يجهلون فيما يقترحونه من الآيات . 

والثاني : يجهلون أنهم لو أجيبوا إلى ما اقترحوا لم يؤمنوا طوعاً. 
ag N LE‏ 
وَکدلك جَعَلتَا لکل ني عدوا شيلطين | لا والجِن يوی بعص هم 
ے Ss:‏ ص < x‏ ار 2 ہے 3 > ر س 2<2 جس eS‏ 


ت 
ت ا 
را صو ا وو ر7 ص ے 


r . 2‏ 2ح کے ر کر دو 2 چ ٥‏ م 
ولص اله أفَعد ةلذب لا دومتوت با لأخرة ولرضوه وليقترفوا ما 
وء ي کے 
م ا سے 
شم مروت 
قوله عز وجل : وَكَدَلِك جُعَلنا لل نبي عَدُوآ» أي جعلنا للأنبياء أعداء كا 
جعلنا لغيرهم من الناس أعداء. 
وفي َجَمَلّنا) وجهان: 
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سورة الأنعام الآية ۲١۱١ء ٠١١‏ 
أحدهما: معناه حکمنا بأنهم أعداء .)١7‏ 
والثاني : معناه ترکناهم على العداوةء فلم نمنعهم منها. 
وفي لِشَياطِينَ آلأنس وَألْجِنٌ4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها: يعني شياطين الإنس الذين مع الإنس» وشياطين الجن الذين مع 
الجن» قاله عكرمة» والسدي-"'“. 
والثاني : شياطين الإنس كفارهم» وشياطين الجن كفارهم قاله مجاهد. 
والثالث: أن شياطين الإنس والجن مردتهم» قاله الحسن» وقتادة . 
«يُوجي بَعْضَهُمْ إلى بَعْض ‏ في يوحي ثلاثة أوجه: 
أحدها: يعني يوسوس بعضهم بعضاً . 
والثاني : يشير بعضهم إلى بعض» فعبرعن الإشارة بالوحي كقوله: 
حى إِلَيهمْ أن سَبَخُوا بكر وَعَشِيًا) [مريم : .]١١‏ 
و لإرُخرُف آَلْقَول 4 ما زينوه لهم من الشبه في الكفر وارتكاب المعاصي . 
والثالث: يأمر بعضهم بعضاً كقوله : اوح في كل سَمَاءٍ أمْرّّا) [فصلت : 


1۲ أي آمر. : 
ثم قال : ولو شاءَ ربك ما فَعَلوه يحتمل وجهین : 
أجدهخا ما فطل من الكقز: 
والثاني : ما فعلوا من زخرف القول. 
وفي تركهم على ذلك قولان : 


أحدهما: ابتلاء لهم وتمييزآ للمؤمنين منهم . ' 
والثاني : لا يلجئهم إلى الإيمان فيزول التكليف. 


٠ ١(‏ )وهذا القول من تأويلات المعتزله وكذا الثاني والصواب أن الآية حجة لأهل السنة في أن الله تعالى خالق 
الشر كما أنه خالق الخير وأن الشر في مفعولاته لا في أفعاله إنما سمي الشر شرا لانقطاع نسبته إليه 
راج شفاء العلیل ص ٠۷۸‏ وما بعدها وروح المعاني .)0٥۲٤/۸(‏ 

(۱۹۷) وقد تعقب هذاالقول العلامة ابن جرير )٥۲/٠۲(‏ وقال «وليس لهذاالتأويل وجه مفهوم ثم شرع في الرد 
عليه . 
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قوله عز وجل : «ولِتصَى لَه أَفبِدَةَ الذِينَ ل يمون بالأخرَة4 أي تميل إليه 
قلوبهم ٠‏ والإصغاء: الميلء قال الشاعر “٠^:‏ 
ترى السفيه به عن كل محكمة زيغ وفيه إلى التشبيه إصغا 

وتقدير الكلام : يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراآً ليغروهم 
ولتصغي إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة» وقال قوم: بل هي لام أمر ومعناها 
الخبر. 

«ولِيرّضوه) لأن من مَل قلبه إلى شيء رضيه وإِن لم یکن مرضياً . 

ولیقترفوا ماهم مفْترهُونٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: : وليكتسبوا من الشرك والمعاصي ما هم مكتسبون» قاله جويبر. 

والثاني : ولیکذبوا على الله ورسوله ما هم کاذبون» وهو محتمل . 


چک ور ب ر 2 ور E‏ < ۶ ص 2 ر ر 
e‏ ال ۍ آلإ مالكب مفصا والَدِيَ 
اک ّ 3 aes: e‏ س ر 2 e e‏ 

تھے الک م لمونانه rk‏ ا من روك يال تک a‏ 

‌ 


ب گے گی م 

قوله عز وجل : افير الله ابتغي حكماً) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه هل يجوز لأحد أن يعدل عن حكم الله حتى أعدل عنه. 

والثاني : هل يجوز لأحد أن يحكم مع الله حثى أحتكم إليه . 

والفرق بين الحكم والحّاكم» أن الحكَمَّ هو الذي يكون أهادٌ للحم فلا يكم 
إلا بحق» والحاكِم قد يكون من غير أهله فَيْحكَمُْ بغير حق» فصار الحم من صفات 
ذاته» والحاكم من صفات فعله» فكان الحكم أبلغ في المدح من الخاكم . 


)٦۸(‏ الطبري )٥۸/١١(‏ والقرطبي (1۹/۷) واللسان (صغا) وتفسير ابن حبان )۲٠٠/٤(‏ وفي القرطبي 
واللسان «عن كل مكرمة» وقال محقق الطبري والصواب ما في ابن جریر. 
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ثم قال: وهو الَذِي انَل كم لكاب ممصلا في المفصّل أربعة 
تأویلات : 

أحدها: تفصیل آیاته لتبیان معانیه فلا تکل . 

والثاني : تفصيل الصادق من الكاذب . 

والثالث: تفصيل الحق من الباطل» والهدى من الضلال» قاله الحسن . 

والرابع : تفصيل الأمر من النهيء والمستحب من المحظور» والحلال من 
الحرام. 

وسبب نزول هذه الآية أن مشركي قريش قالوا للنبي ل : اجعل بيننا وبينك 
حكماً إن شت من أحبار اليهود وإن شئت من أحبار النصارى» ليخبرنا عنك بما في 
كتابهم من أمرك» فنزلت عليه هذه الآية . 

قوله عز وجل : ووَتَمُت كمه رَبك صدا وَعَذلا) يعني القرآن» وفي تمامه 
أربعة أوجه محتملة : 

أحدها: تمام حُجْجه ودلائله. 

والثاني : تما أحكامه وأوامره. 

والثالث: تمام إنذاره بالوعد والوعيد. 

والرابع : تمام کلامه واستکمال صوره. 

وفي قوله ٠‏ «(صِدقاً وَعَذلا) وجهان : 

أحدهما: صدقاً في وعده ووعهده» وعدلا في أمره ونهيه» قاله ابن بحر. 

الثاني : صدقاً فيما حکاه» عدلا فیما قضاه» وهو معنى قول قتادة . 

وقد مضی تفسیر لا مبَدّلَ لِكَلِمَاته) . 


ص 


وون تيلخ ڪمن ف الأرض يض او عن سيل وان بتع ا 
آلظنَوَإْهم إلا عرصوت ل إن ربك هو أَعَلَم من 2 ا 
وهواملم نمرت 9 TEL E E‏ 
موم 9 وما کک الت ڪل وام مادک اسما عو وقد فلکم نَا 


11° 


س سے سے 
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ت < سسم 


و 2 ر > ہے وة 
۶ إلا مااضطررتم ٤‏ له وکیا ا لضان هرایم تاواد 
ا ر € و ب کے ر ے و ة ر aC‏ 
۸ بلڪ هواعلميا ل e‏ ن ن لزت 
لک of‏ ا 
بک الم سرون ب بما اوا یقترفون 9 
قوله عز وجل : ودروا ظاهرَ الأثم وباطنه) فيه أربعة تأويلات . 
أحدها: : سره وعلانیته » قاله مجاهد وقتادة . 
والثاني : ظاهر الثم : ما حرم من نکاح ذوات المحارم بقوله تعالی : حرمت 
ليم أمَهاتكمْ. . .# الاآية وباطته الزنی» قاله سيد بن جبر: 
والشالث: أن ظاهر الإثم ولات الرايات"'“من الزواني » والباطن ذوات 
الآأخدان» اک و قاله السدي» والضحاك . 
والرابع : أن ظاهر الإثم الجرية('"'٠التي‏ كانوا اون بها حین یطوفون بالبیت 
عراة» وباطنه ال قاله ابن زید. 
ويحتمل خامساً: أن E‏ وباطنه ما یعتقده بالقلب . 


ولا کڪ لواي مادک اسي E GS E O‏ 
إل أوليآيه ليد دلو 


قوله عز وجل : طول تاكُلُوا مُا لَمْ يُذْكَرٍ سم الله عليه فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: المراد بها ذبائح كانت العرب تذبحها لأوثانهاء قاله عطاء . 

والثاني : أنها الميتة » قاله ابن عباس . 

والثالث: أنه صيد المشركين الذين لا يذكرون اسم الله» ولا هم من أهل 
التسمية» يحرم على المسلمين أن يأكلوه حتىٰ يكونوا هم الذين صادوه» حكاه ابن 
بحر. 
)٠۹۹(‏ وأولات الرايات هن البغايا اللاتي كن في الجاهلية يضعن الرايات على بيوتهن يعرفن بها أنهن زواني 


حتی یرتکب الرجال معهن الفحشاء. 
)٠۷١(‏ وضبطها العّية بضم العين وسكون الراء مصدر «عرى يعرى عرياً وعرية». 
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والرابع : أنه ما لم يسم الله عند ذبحه. 
وفي تحريم أكله ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لا يحرم [سواء] ترکھا عامداً أو ناسياً» قاله الحسن»› والشافعي . 
والثاني : يحرم إن ترکها عامداً» ولا يحرم إن تركها ناسياًء قاله أبو حنيفة . 
والثالث : يحرم سواء ترکها عامدآ أو ناسياً» قاله ابن سیرین» وداود. 
ونه لفق فيه تأويلان: 
أحدهما: أن المراد به المعصية» قاله ابن عباس . 
والثاني : المراد به الإثم . 
ود الشََطينْلَيُوْحُودَ إلى أوْليائِهمْ ِيُجَالوكمْ 4 يعني المجادلة في الذبيحةء 
وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه عنی بالشیاطین قوما من اهل فارس کتبوا إلى أوليائهم من قريش أن 
محمدآ وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله» ولا يأكلون ما ذبح الله يعني الميتة» 
ویأکلون ما ذبحوه لأنفسهم» فأنزل الله تعالى فيهم هذه الآية» قاله عكرمة . 
والثاني : أن الشياطين قالوا ذلك لأوليائهم من قريش» قاله ابن عباس . 
والثالث : أن قوماً من اليهود قالوا ذلك للنبي بء وهذا مروي عن ابن عباس . 
وفي وحيهم إليهم وجهان : 
أحدهما: أنها إشارتهم . 
والثاني : رسالتهم . 
م و ون كران zعوه‏ ر 2 
إوإن اطعتموهم إنكم لمشركون) يعني في أكل الميتة » إنكم لمشركون إن 
استحللتم ها ۲)۱۷ 
ر ر ری ر ا ا د ر و ۶ے چو کے N‏ 2 و 
آومن‌ کان م می کا حییته وجعات ا لم نورایمشی روف آلتاس کمن مثلرفٰ 
او کے ص 2 ES r ANS ٤‏ 
اکت لس ارج ناکد رک رین لل کفرین ما6 يلوت €9 
)۱۷۱١(‏ قال العلامه الآلوسي (۱۷/۸) قوله «إن أطعتموهم» في استحلال الحرام«إنكم لمشركون» ضرورة أن من 
ترك طاعة الله تعالى إلى طاعة غيره واستحل الحرام واتبعه في دینه فقد أشرکه به تعالی بل آثره عليه 
سبحانه . 


11۲ 


سورة الأنعام الآية - ٠١١‏ 


قوله عز وجل : أو مَن كان ميا فياه فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: كان ميتاً حين كان نطفة فأحييناه بنفخ الروح [فيه]» حكاه أبن بحر. 
والثاني : كان ميتاً بالكفر فأحييناه بالهداية إلى الإيمان» حكاه ابن عيسى . 
والثالك : كان ميت بالجهل فأحييناه بالعلم» أنشدني بعض أهل العلم ما يدل 
على صحة هذا التأويل لبعض شعراء البصرة . 
وفي الجهل قبل الموت موت لأهله فأجسامهم قبل القبور قبور 
وإن امرءا لم يحيى بالعلم ميت فليس له حتى النشور نشور 
«وَجَعلَا لَه ورا يَمْشِي به في آلناس 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن النور القرآن. قاله الحسن . 
والثاني : أنه العلم الذي يهدي إلى الرشد. 
والثالث: أنه حسنْ الإيمان. 
وقوله : «يمُشي به في آلناس ) يحتمل وجهين: 
أحدهما: ينشر به ذكر دينه بين الناس في الدنيا حتى يصير كالماشي . 
والثاني : يهتدي به بين الناس إلى الجنة فيكون هو الماشي . 
کمن مَل في الظَلُمَاتِ َيس بځارج مه4 فيه قولان : 
أحدهما: أن الظلمات الكفر. 
والثاني : الجهل» وشبهه بالظلمة لأن صاحبه في حيرة تفضي به إلى الهلكة 
كحيرة الماشى فى الظلمة . 
واحتلفوا في هذه الآية على قولين: 
أحدهما: أنها على العموم في كل مؤمن وكافرء قاله الحسن وغيره من آهل 
العلم . 
والثاني : أنها على الخصوص في معن . 
وفیمن تعين نزول ذلك فيه قولان : 
أحدهما: أن المؤمن عمر بن الخطاب. والكافر أبو جهل»ء قاله الضحاك» 
ومقاتل . 


1۳ 


سورة الأنعام الآية - ۲۳ ٠۲١‏ 


E‏ > رر صو رو ° فیهاو 
كلك عتا لوي آ ك مجرمیها o‏ 
رو 2 و ص 3 َه A‏ ي 
وا مايشعوت € وإذاجاءنهم ءاية قا لوا 
انم e e‏ 2 
yS‏ ا > سل ۶2 
EES‏ الها له عل حيت 2 عل رسالتهسیصيب 
م ےر ٤ء‏ رو ۶ ٍ ےم )رر A1‏ 2 کے 
الاجر فوا ار عدا وعدا ددا وان ون و 
قوله عز وجل : ودا جاءتهم اّ4 يعني علامة تدل على صدق النبي ي 
وصحة رسالته . 
ا ۳4 ٤‏ ت 
«قالوا لن نؤمن) يحتمل وجهین : 
أحدهما: لن نؤمن بالاآية. 
والثاني : لن نؤمن بالنبي ڳل 
«إختی ئو ی ثل ا وتي رمل ال بحتمل وجهين: 
الثاني : e‏ 
«اللَه أُعْلَمٌ حَيْتُ يَجْعَلُ رسَالّهٌ4 قصد بذلك أمرين : 
والشاني : الرد عليهم في سؤال ما لا يستحقونه» والمنع مما لا يجوز أن 
يسالوه. ‏ 
يصغر إلى ا 
وفي قوله : «إعِند الله ثلاثة أوجه : 
أحدها: من عند الله» فحذف «من» إيجازاً . 
والثاني : أن أنفتهم من اتباع الحق صَغار عند الله وذل إن كان عندهم تكبراً 
وعزاً» قاله الفراء. 
والثالث: صَغار في الآخرة» قاله الزجاج . 


َو 
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سورة الأنعام الآية - ٠٠٠١‏ 


2 ص < و رم ۶4 و 2 و 


فمن بر داه آن هريه صدرول الاساي ومنيرد أنيض وجل 
ر ا ادا ی ا ا ی 
انجس عل از لات ق 

قوله عز وجل : فمن يرد الله ان يَهُدِيَهٌ فيه قولان : 

أحدهما: يهديه إلى نيل الثؤاب واستحقاق الكرامة. 

والثاني : يهديه إلى الدلائل المؤدية إلى الحق . 

يشر صدرهُ لالام € يعني بشرح الصدر سعته ل اللإسلام إليه وثبوته 
فيه کقوله تعالی : الم نشرَّح لَك صَذرك). [الشرح: ]١‏ 

رو عمرو بن مرة عن ابي جعفر قال" : سثل رسول ا أي المؤمنين 
اكيس ؟ قال : رمم ذکراً لِلْموت وأحسنهُم لما بعده اسيَعْدَادا» . 

قال: وسثل النبي ية عن هذه الآية : فمن يرد الله ُن هدي هشر Rw‏ 
لالام € قالوا: کیف یشرح صدره یا رسول الله؟ قال: «وْرٌ قَذّفُ قيشر ل 
وينفيح» قالوا: فهل لذلك أمارة يُعْرّفُ بها؟ قال: «لإنابةٌ إلى دَارٍ الخلَودِ والتَجَافي 
عن دار الفرور والاستِعدَاد إِلْمْوتِ قبل لِقَاءِ الموتث»» وروی ابن مسعود مثل 
ذلك ”۰ . 

ثم قال: ومن يرد أن يُضِلّهٌ فيه قولان: 

أحدهما: يضله عن الهداية إلى الحق . 

والثاني : عن نيل الثواب واستحقاق الكرامة . 


)١۷۲(‏ رواه الطبري برقم ۱۳۸٠١‏ وسنده ضعيف جداً من أجل ابن جعفر واسمه عبد الله بن المسورقال الإمام 
أحمد فيه يضع ویكذب وضعفه أبو حاتم راجع المیزان (۷۸/۲) والجرح والتعديل )۱٦۹/۲/۲(‏ وقد 
ورد الحدیث بنحوه من حدیث ابن عمر ورواه ابن ماجه )٤۲٥۹(‏ وسنده ضعیف أیضاً ومن حدیث 
نس بن مالك أخرجه رزين كما في جامع الأصول لابن الأثیر .)٠۹٥/١۱۱١(‏ 

(VY)‏ ابن جرير )۱۳۸١١(‏ والحاكم )۳١١/ ٤(‏ وزاد السيوطي في الدر(۳/٠٠۳)‏ نسبته لابن أبي شيبة 
وابن آبي الدنيا وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب من طرق عن ابن مسعود رضي الله عنه 
واسنادا الطبري ضعيفان ففي الأول انقطاع وفي الثاني ضعيف راجع ما كتب في الحاشية (۹4/۱۲» 
۲ ) الطبري . 
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سورة الأنعام الآية  ٠١١‏ 
«يْجُعَل صَذَرَهُ ضَيْقاً حرجا يعني ضيقا لا يتسع لدخول الإسلام. 
وإخرجاً# فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن يكون شديد الصلابة حتى لا يثبت فيه شيء. 
والثاني : شدید الضیق حتی لا يدخله شيء . 


(VE) „7° 


والثالث: أن موضعه مبیض 
اما يَصعدُ في آلسمَاءِ فيه أربعة أوجه: 
أحدها: كانه كلف الصعود إلى السماء فى امتناعه عليه وبعده منه . 


والرابع : کأن قلبه یصعد إلى السماء بمشقته عليه وصعوبته عنده . 
ا ھر َو سق 2 2 E O‏ 0 
ثم قال تعالى لكذلك يَجَعَل آلله الرس عَلى آلذِين لا يؤمنون)"“ في 
الرجس خمسة تأويلات : 
أحدها: أنه ما لا خير فيه قاله مجاهد. 
والثاني : أنه العذاب» قاله ابن زيد. 
والثالث: السخط. قاله ابن بحر. 
والخامس: أن الرجس والنجس واحد» وهو قول بعض نحوبي الكوفة» وحكاه 
dd‏ 
وقد روی قتادة عن نس عن البى 0۷ أنه کان إذا دخل الخلاء قال: 
)۱۷٤(‏ وفي نسخة والثالٹ أي شدید لا یثبت فيه «بدلاً من أن موضعه مبيض» . 
)٠۷١(‏ فال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )۱۲١/۳(‏ وهذه الآية تقطع كلام القدرية إذ قد 
صرحت بأن الهداية والاضلال متعلقة بإرادة الله تعالى . 
)۱۷١(‏ رواه الطبري )١١۲/۱۲(‏ وابن السني ص ٩‏ وفيه عنعنه الحسن وقتادة ورواه این ماجه )۲۹۹٩(‏ من 
حدیث ابي آمامة وفي سنده عبید الله بن زهر وهو صدوق يخطیء وعلي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف 


ورواه ابن السني ص ١١‏ من حديث ابن عمر وفي سنده حبان بنعلي العنزي وإسماعيل بن رافع وفيهما 
ضعف وللحديث شواهد كما قدم الحافظ ابن حجر راجع شرح ابن علان للأذكار. 
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سورة الأنعام الآية ٠١1۲ء ٠۲۷‏ 
الهم إي اعود بك مِنْ الرَجس والنجس الهبيث الْبيث الشَيْطَانِ الرُجيم 4. 
ا ر ا ی و ےہ بے سے < می ر > ص 3 $ 3 
هذ اصرط ربك مسكَقيماقَدفصَلا ا لیت لمو مید كرون #69 هم دار 
at‏ ری لار رر ے وو ER 7 AL rl F3‏ 
لسلرعند رېم وهو ولنھمیماکاوایعملون 
قوله عز وجل : هذا صِرَاط رَبك مُسْتقيماً4 قد ذكرنا أن الصراط هو 
الطريق»› ومنه قول عامر بن الطفيل” : 
شحنا أرضهم بالخيل حتى تركناهم أذل من الصراط 
وفیه ها هنا قولان : 
أحدهما: يريد أن الإسلام هو الصراط المستقيم إلى الله تعالىْ» قاله الكلبي . 
والثاني : يريد أن ما في القرآن من البيان هو الصراط المستقيم . 
أحدهما: بينا . 
والثانی :ميزنا 
قوله عز وجل : لهم دَارُ آلسّلام عند رَبهْمٌ وهي الجنة» وفي تسميتها دار 
السلام وجهان : 
أحدهما: لأنها دار السلامة الدائمة من كل آفةء قاله الزجاج . 
والثاني : أن السلام هو الله والجنة داره» فلذلك سَمَيّتْ دار السلام» وهذا 
معن قول الحسن› والسدي . 
وفي قوله: عند ربهم) وجهان : 
أحدهما: أن دار السلام عند ربهم في الآخرة لأنها أخص به. 
والثاني : معناه أن لهم عند ربهم أن ينزلهم دار السلام . 
مم قل . 2 9ےن - 
وهو ولیھم پما کانوا يعملون# يحتمل وجهین : 
أحدهما: وهو ناصرهم في الدنيا على إيمانهم . 
والثاني : وهو المتولي لثوابهم في الآخرة على أعمالهم . 
(#) تقدم تخريج هذا البيت وسيأتي عدة مرات . 
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سورة الأنعام الآية - ٠١۸‏ 


رہ <٣‏ ےو وو ر صح ب ا د2 س 722 , عا ے ص 


ص ا 
س ھ2 و > 2 8 2 ررد سم کہ کر ر ر سے 
» 


ولاهم ًن وس رتا استمتع بعضتاببعض وبلا أجلت َد أجلت 


2 


ہے ہے ەر 2 م رص ر ا ر ص ر £ و 8 
لا ارتو نگ یی یہار ماک امان ربک کیم لی 


قوله عز وجال : يوم يحشرم جَميعاً يعني يحشر الجن والإنس جميعاً يوم 

القيامة . 
يا مَعْشرَ الْجنْ قَدِ ارتم مَنْ آلإنس € فيه قولان: 

أحدهما: قد استكثرتم من إغوائهم وإضلالهمء قاله ابن عباس» والحسن» 
وقتادةء ومجاهد. 

والثاني : قد استكثرتم من الإنس بإغوائكم لهم . 

وال أولِياوهُم من الإنس ربا اسَْمتَعَ بصنا بض فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه استمتع بعضنا بصحبة بعض في التعاون والتعاضد. 

والثاني : استمتع بعضنا ببعض فیما زینوه من اتباع الأهواء وارتكاب المعاصي . 

والثالث: أن الاستمتاع بهم ما كانوا عليه من التعوذ بهم كقوله تعالى أله كان 
جال مِنْ آلإنس يَعُودُون برجًالٍ مَنَ لن قاله الحسن» وابن جريج . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه استمتاع الإنس بالجن. 

والثاني : أنه استمتاع الإنس بعضهم ببعض . 

وفيه وجه ثالث: أن الإنس استمتعوا بالجن» والجن استمتعوا بالإأنس في 
اعتقادهم أنهم يقدرون على النقع . 

a ا‎ 

أحدهما: أنه الموت. قاله الحسن»ء والسدي . 

والثاني : الحشر. 

َال آلتارُ مَنْوَاكمٌ أي منزل إقامتكم» لأن المثوى الإقامة» ومنه قول الشاعر: . 
لقد كان في حول ثوا لويته تقضي لبانات وتسأم سائم 
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سورة الأنعام الآية - ٠ ٠١۹‏ 

«ْخَالِدِينَ فيه إلا ما شاءَ الله في إلا في هذا الموضوع ثلاثة أوجه : 

أحدها: انها بمعنى لكن» قاله سيبويه . 

والثاني : أنها بمعنى سوى» قاله الفراء. 

والثالث: أنها مستعملة على حقيقتهاء وهو قول الجمهور. 

وفي هذا الاستثناء ""'“ ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أن مدة الاستثناء هي مدة العرض في القيامة وذلك ما بين بعثهم من 
قبورهم إلى حين مصيرهم إلى جهنم فكأنه قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا هذه 
المدة التي ذکرهاء فإنهم فيها غير حالدين في النار “۷٣‏ . 

والثاني : معناه خالدين فيها إلا ما شاء الله من تجديد جلودهم بعد إحراقها 
وتصريفهم في أنواع العذاب أو تركهم فيها على حالتهم الأولى » فيكون الاستثناء في 
صفة العذاب لا في الخلود في النار* . 

والثالث: أنه جعل أمرهم في مبلغ عذابهم ومدته إلى مشيئته تعالى» قاله ابن 
عباس» قال: ولا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقهء ولا ينزلهم جنة ولا ناراً. 


ےم ص رت رو صت ر د م س 3£ $7 
ردك ول بعص آلظلامين بعضا بماکاا سبو €9 


قوله عز وجل : وكدَلِك نولي بُعْض آلظالِمينَ بُعْضاً# فيه خحمسة تأويلات :| 
أحدها: معناه وكذلك كل بعضهم إلى بعض»› فلا نعينهم » ومن سلب معونة 
الله كان هالكاً. 


(۱۷۷) أقول وقد ثبت خلود الكفار في النار خلوداً قطعياً وأما الاستثناء في هذه الآية هنا وفي سورة هود فقد 

٠‏ اختلف فيه العلماء وحكى هنا الماوردي بعض الأقوال وليس كلها وبقيتها عند ابن الجوزي في زاد 
المسير )٠٠١/٤(‏ فذهب بعض المفسرين إلى أن الآية شاملة للكفار وعصاة الموحدين والمستثنى 
العصاة لأنهم لا يخلدون وهو قول ابن عباس والضحاك وقد سل الزمخشري سيف البغي والاعتزال 
وطعن في عبد الله بن عمرو بن العاص الذي روى الحديث المؤيد لذلك. ولكن العلامة ابن ناصر كر 
على قوله وكذا الطيبي وأما الشوكاني رحمه الله فقد كال له الصاع بصاعين ولعلنا نوفق في بسط هذه 
المسألة في سورة هود فإلى هناك والله المستعان. 

(۱۷۸) وهذا القول هو قول أبي جعفر الطبري .)۱١۸/١۲(‏ 

(۱۷۹) وقد مال إلى هذا القول الزمخشري في الكشاف (۳۹/۲) وتعقبه العلامة الطيبي كما حكاه الأالوسي في 
روح المعافي .)۱٤۳١/۸(‏ 


۱1۹ 


سورة الأنعام الآية  ٠۳١١‏ 

والثاني : وكذلك نجعل بعضهم لبعض ولياً على الكفر. 

والثالث: وكذلك نولي بعضهم عذاب بعض في النار. 

والرابع : معناه أن بعضهم يتبع بعضاً في النار من الموالاة وهي المتابعةء قاله 
قتادة . 

والخامس : تسليط بعضهم على والتعدې » قاله ابن زید. 


د ا که د 4 ر د واش 
ران والودیں ارباک زل يقصون عڪم ءايٽى 
ا رو 


: بنذ رون لقا يويك ناقالا ا ب TT‏ 
رااش ۲ اناا کرت 9 


قوله عز وجل : يا مَعْسَرَ لن والس 4 المعشر: الجماعة التامة من القوم 
التى تشتمل على أصناف س ومنه قيل للعَشَرّة لأنها تمام الجمد. 

الم اكم رل نکم يصون عَلَيْكمْ ءَاياتي چ اختلفوا ف في الرسالة إلى الجن 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الله بعث إلى الجن رسلا منهم» كما بعث إلى الإنس رسلا منهم» 
قاله الضحاك وهو ظاهر الكلام. 

والثاني : أن الله لم يبعثٺ إليهم رسا منهم ۰ وإنما جاءتهم رسل الإئن» قاله 
ابن جريج » والفراء» والزجاج» ولا يكون الجمع ي قوله: أل يكم رَسل نکم 
مانعاً أن يکون ارسل من أحد ت کقوله تعالی : ویخرج مهما ا ؤار 
E‏ [الأحقاف: ۲۹]»ء قاله ابن 

وفي دخولهم الجنة قولان : 

أحدهما: قاله الضحاك( ^ . 
وقول الخال نص ال بدخلرن الج زياكلون ویشربون کما آورده السيوطي في ادر )/ °( 

ونسبه لابن المنذر وابي الشيخ في العظمة ولعل قول الضحاك سقط من الناسخ . 


۷۰ 


سورة الأنعام ا ت 
والثاني : أن ثوابهم أن يجاروا من النار» ثم يقال لهم كونوا تراب كالبهائم» 
حکاه سفیان عن لیٹ ۰۸۱ . 
وینذِرونکم لاء يويك هذا يحتمل وجهین : 
أحدهما: ينذرونكم خذلان بعضكم لبعض وتبرؤ بعضكم من بعض في يوم 


القيامة . 
والثاني : ينذرونکم ما تلقونه فيه من العذاب على الكفر» والعقاب على 
المعاصى . 


ا 

«[قالوا شهدنا على انفنا)» يحتمل وجهين : 

أحدهما: إقرارهم على أنفسهم بأن الرسل قد أنذروهم . 

والثاني : شهادة بعضهم على بعض بإنذار الرسل لهم . 

«وَغرتهم آلْحياة آلدنيا) فيه وجهان : 

أحدهما: وغرتهم زينة الحياة الدنيا. 

والثاني : وغرتهم الرياسة في الدنيا. 

ويحتمل الا : وغرتهم حياتهم في الدنيا حين أمهلوا. 

«وَشهدوا عَلَىْ انيهم وفي هذه الشهادة أيضاً الوجهانالمحتملان ”^“ إلا 
أن تلك شهادة بالإنذار وهذا بالكفر. 
ص چ ت رسو ےی وہ ا ا کے ۔ 
ذلك انلم یکن رَبك مهتا لقریبظلو داهلها عاو €9 لڪل 
ور ص ر رض Û 2 e r‏ 
N E EDE‏ 

5 گ 0ه a‏ وىو ر o‏ گنر ت ي 

قوله تعالى : ذلك ان لم يَكنْ رَبك مهلك الْقَرَى بظلْم وهلا غافِلود) فيه 
وجهان : 


)۱۸١(‏ ولا شك أن قول الضحاك أرجح لأدلة كثيرة منهاقوله تعالى بعد هذه الآية إولكل درجات مما عملوا 
وما ربك بغافل عما يعملون فظاهرها يدل على أن المطيع من الجن له الجنة والعاصي في النار 
وكذلك قوله في سورة الرحمن والخطاب كان للأنس والجن إولمن خاف مقام ربه جنتان) راجع فتح 
القدير .)۱١۳/۲(‏ 

(۱۸۲) يعني اللذين تقدما. 


۱۷۱ 


سورة الأنعام الآية - ٠١١ ٠۴۳‏ 


أحدهما: وما كان ربك مهلك القرى بظلم منه ولكن بحق استوجبوا به الهلكة» 
وهو معنی قول مقاتل . 

والثاني : وما كان ربك مهلك القرى بظلم أهلها حتى يقدم إنذارهم ويرفع 
أعذارهم ويخرجوا من حكم الغافلين فيما ينزل بهم» وهو معنى قول مجاهد. 

قوله عز وجل : ولل دَرَجَات يما لوا معناه ولكل عامل بطاعة الله أو 
معصيته درجات» يعني منازل» وإنما سميت درجات لتفاضلها كتفاضل الدرج في 
الارتفاع والانحطاط . 

وفيها وجهان : 

أحدهما: أن المقصود بها الأعمال المتفاضلة . 

والثاني : أن المقصود بها الجزاء المتفاضل . 

ويحتمل هذا التفضيل بالدرجات على أهل الجنة وأهل النار» لأن أهل النار 
يتفاضلون في العقاب بحسب تفاضلهم في السيئات» كما يتفاضل أهل الجنة في 
الثواب لتفاضلهم في الحسنات» لكن قد يعبر عن تفاضل أهل الجنة بالدرج» وعن 
تفاضل أهل النار بالدرك» فإذا جمع بينهما بالتفاضل عبر عن تفاضلهما بالدرج تغليبا 
لصفة أهلَ الجنة. 
رر الواحم ن يسا هڪم وم سلف من رڪم 
اء کا آنتاآڪم من ذرڍئ وو اخروت 9 


را 2 


ر صل ا بے چے د ا 1 
ومو ١ o‏ : 
ا کے f a‏ م 

و > م 
کک 
قوله عز وجل : فليا قو وم آعُمَلُواً عَلّى مَكَانَيَكُمْ فيه خمسة تأويلات : 


أحدها: على طريقتكم . 
والثاني : على حالتكم . 


f 


¥۲ 
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والثالث: على ناحيتكم» قاله ابن عباس» والحسن . 

والرابع : على تمكنكم» قاله الزجاج. 

والخامس : على منازلكم» قاله الكلبي . 

لإي عامل يعني أنذركم من جزاء المطيع بالثواب» والعاصي بالعقاب. 

«ِفَسَوفَ تَعْلَّمُونَ من تَكونُ لَه عَاقبةٌ ادر فيه وجهان : 

أحدهما: تعلمون ثواب الآخرة بالإيمان» وعقابها بالكفر ترغيباً منه في ثوابه 
وتحذیرآً من عقابه . 

والثاني : تعلمون نصر الله في الدنيا لأوليائه» وخذلانه لأعدائه» قاله ابن بحر. 


N 
E = TLL ص‎ ENI E 


کک 7ر 2 


٢ 4‏ کک ھم ر e‏ سم ت 
اكه ورکاڪا ت ل فهوبص لإ .شرڪايهم اء سا 


ص 


قوله عز وجل : َِوَجَعَلَوا لله مُا ذُرَأ ِن الْخَرْث والأنْعَام َصِيا). 

يما درأ مما خلق» مأخوذ من الظهور»ومنه قيل ملح در أي لبياضه» وقيل 
لظهور الشيب ذَرَأة والحرث: الزرع» والأنعام : لإبل والبقر والغنمء مأخوذ من نعمة 
الوطء. 

وهذا إخبار منه عن كفار قريش ومن تابعهم من مشركي العرب» کانوا يجعلون 
لله في زروعهم ومواشيهم نصيباً» ولأوثانهم وأصنامهم نصيباً» فجعل الله أوثانهم 
شركاءهم ؛ لأنهم قد أشركوهم في أموالهم بالنصيب الذي قد جعلوه فيها لهم» 
ونصيبهم في الزرع جزء منها يجعلونه مصروفاً في النفقة عليها وعلى خدامها. 

وفي نصيبهم من الأنعام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه كنصيبهم من الزرع مصروف في النفقة عليها وعلى خدامها. 

والثاني : آنه قربان لأوثانهم كانوا يتقربون به إليها. 


V۳ 


سورة الأنعام الآية - ٠١۷‏ 


والثالث: أنه البحيرة» والسائبة» والوصيلةء والحام . 

ثم قال تعالی : وما كان لِشُرکابهم قل يَصِلّ إلى الله وَمَا كان لله فهو يَصِل 
إلى شُركَائِهمْ) فاحتلف أهل التأويل في المراد بذلك على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه كان إذا اختلط بأموالهم شيء مما جعلوه لأوثانهم ردوه » وإذا 
اختلط بها ما جعلوه لله لم یردوه. قاله ابن عباس» وقتادة . 

والثاني : أنه كان إذا هلك ما لأوثانهم غرموه» وإذا هلك ما لله لم يخرموه» قاله 
الحسن» والسدي . 

والثالث: أنهم كانوا يصرفون بعض ما جعلوه لله في النفقة على أوثانهم ولا 
يفعلون مثل ذلك فيما جعلوه لأوثانهم» قاله بعض المتأخرين . 

والرابع : ان کل شيء جعلوه لله من ذبائحهم لم يأكلوه اک ا 
کک اسم الله فيما جعلوه ا ابن زید. 


ژر و < وو 2> کے صر 2 
رڪ اشم خرش ایوا م و اء اهما 
ادرف رمان © ` 


ب 


عر se‏ زين اکر من ن لمش رين فتل لومم شرکَاؤهُمٍ) 

أحدها: الشياطين »› قاله الحسن» ومجاهد» والسدي . 

والثاني : أنهم قوم كانوا يخدمون الأوثان» قاله الفراءء والزجاج . 

والثالث: نهم شركاؤهم ى الشرك» قاله قتادة . 

والرابع : نهم الغواة من الناس. 

وفي الذي زينوه لهم من قتل أولادهم قولان : 

أحدهما: أنه كان أحدهم يحلف إن ولد له كذا وكذا غلام أن ينحر أحدهم كما 
(1A)‏ ورجحه ابن جریر )۱۳٤/۱۲(‏ وذهب إليه‌الشوكاني )٠٠١/۲(‏ فتح القدير واختاره‌ابن كثير راجع عمدة 

.)٠١۸/۲( التفسیر‎ 


VE 
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حلف عبد المطلب في نحر ابنه عبداللهء قاله الكلبي . 

والثاني : أنه وَأدُ البنات أحياء ية الفقر» قاله مجاهد. 

لِيردوهُم) أي لیهلکوهم» ومنه قوله تعالی : وما يُغني عَنه مله إذا ترّدی4 
[الليل : ]١١‏ يعني إذا هلك. 

وفي ذلك وجهان : 

أحدهما: أنهم قصدوا أن يردوهم بذلك كما قصدوا إغواءَهم . 

والثاني : أنهم لم يقصدوا ذلك وإنما آل إليه(*> فصارت . 

هذه لام العاقبة كقوله: «فالَقَطّةُ ءال فرْعَون ليكو لَه عَدُوا وَخَرّناً) 
[القصص: ۸] لأن عاقبته E‏ 


ا 8 < وس 
IE‏ مجر | من ڏ ا ج 


رس 2 2 E‏ کو رص رہ E‏ سے 


ا بیت © 


وله زول «وقالوا هذه أنعَام وَحَرْبٌُ جر أي ومنه قوله تعالى : 
«وَيقَولونَ ججْراً مَحْجُوراً4 [الفرقان : : ۲۲] أي حراماً محرماًء قال الشاعر :٠'^5‏ 

فبت مرتفقاً والعين ساهرة كأن نومي علي الليل محجور 

طلا يَطْعَمُها إلا مَن سء رَعْيهمْ) قال الكلبي : جعلوها للرجال دون النساء. 

وفي الأنعام والحرث التي قالوا إنه لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم قولان. 

أحدهما: أن الأنعام التي يحكمون فيها بهذا الحكم عندهم هي البجيرة والحام 
خاصة» والحرث ما جعلوه لأوثانهمء قاله الحسنء ومجاهد. 

والثاني : ان ااا هي ذبائح الأوثان» والحرث ما جعلوه لها . 


ر2 


ثم قال تعالی : وانْعام حُرّمَّت هو رمَا فیها قولان : 


(#) راجع ما كتبه العلامة ابن القيم في شفاء العليل حول هذه الآية . 
)۱۸٤(‏ اللسان (رفق) وينسب هذا البيت لأعمش باهله. 


1o 
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أحدهما: أنها السائبة 

والثاني : أنها التي لا يحجون عليهاء قاله أبو وائل . 

وانعام لا يُذكرُونٌ آسم الله عَلَيها) وهي قربان أوثانهم يذكرون عليها اسم 
الأوثان» ولا يذكرون عليها اسم الله تعالى . 

آفْيرَآء عليه أي على الله وفيه قولان : 

أحدهما: أن إضافتهم ذلك إلى الله هو الافتراء عليه 


والثاني : أن ذكرهم أسماء أوثانهم عند الذبيحة بدلا من اسم الله هو الافتراء 


2 
وقالوأماف طون كاذو الأ عالمة اورا ون ع 


رار 2 TE‏ 
ازو جتاون یکن 2 َة فهرفيه a Ee‏ 


aa‏ ق 
ا ص ور oy f)‏ رم AMES‏ م 

َم ڪيم ليم [ و فد خر اقفر ولد ھم سقھ يوار 
<a lL‏ 


موا ما رر قهھ ماله افتراء لاله لرا ورماڪاووا مهد 


وقاوا ما في بون هَذِه العام حَالِصة لَذكورِتا وَمُحرُمٌ على ا قرا 
الأعمش<"“ «إخالص). وفي «حَالصة) وفي «خالص) وجهان: 
أحدهما: أن «إخالصة4 أبلغ من «(خالص) وإن كانت في معناه فدخلت الهاء 
للمبالغة كقولهم : علامة» ونسًابة» قاله الكسائي . 

والثاني : أن دخول الهاء يوجب عوده إلى الأنعام لتأنيثهاء وحذف الهاء» يوجب 
عوده إلى ما في بطونها لتذكيره» قاله الفراء. 

وفى ذلك ثلاثة أقاويل : 

اها أن ما فى بطونها الأجنةء قاله: مجاهد. 

والثاني : الألبان قاله قتادة . 


)۱۸٠(‏ وهي قراءة ابن مسعود وأبي العالية والضحاك وابن أبي عبلة وفيها قراءة ثالثة برفع الصاد والهاء على 
ضمیر مذکر ھکذا «خالصه» وهي قراءة ابن عباس وأبي رزین وعكرمة وابن يعمر وفيها قراءة أخحری 
بالنصب «خالصة» وهي قراءة قتادة راجع زاد المسير .)۳١۷/۳(‏ 


1۷٦ 


سورة الأنعام الآية - ١١٤٠ء ٠٤١‏ 
والثالث: الجميع : الأجنة والألبانء قاله مقاتل ^“ . 
وفي جعلهم ذلك لذكورهم دون إناڻهم وأزواجهم قولان : 
أحدهما: لأن الذكور هم خدام الأوثان . 
والثاني : تفضياد للذكور على الإناث. 
وأصل الذكور من الذكر» وفي أخذه من الذكر وجهان : 
أحدهما: لأنه المذكور بين الناس فكان أنبه ذكرآ من الأنثى . 
والثانى : لأنه أشرف» والذكر هو الشرف» قاله الله تعالى : 
«وَإنة لكر لك وَلِقَومك [الزخرف: ]٤٤‏ أي شرف. 
رر صت ر ےو پہ < 2ے رص و ے < ے 
وهوالزۍ اناج مخروت بعر وشت ولحل رارع عڪنلفا 


ISIS 
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قوله عز وجل : وهو آلذِي انشا جنات معروشات وَغيرٌ مَعروشات . . . 4 أما 
الجنات فهي البساتين يحفها الشجر» وأما الروضة فهى الخضراء بالنبات» وأما الزهرة 
فهي باختلاف الألوان الحسنة . 

وفي قوله : «مَعْرُوشات4 أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه تعريش الناس الكروم وغيرهاء بأن ترفع أغصانهاء قاله ابن عباس» 
والسدي . 

والثاني : أن تعريشها هو رفع حظارها وحيطانها . 
)۱۸١(‏ وقد اختار هذا القول الطبري )٠٤۸ /٠۲(‏ وقال» ولم يخصص الله بالخبر عنهم أنهم قالوا بعض ذلك 

حرام عليهم دون بعض وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أنه يقال انهم قالوا ما في بطون تلك الأنعام من لبن 
وجنين حل لذكورهم خالصة دون أناثهم . . . ألخ . 


۱V 
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والثالث: أنها المرتفعة عن الأرض لعلو شجرهاء فلا يقع ثمرها على الأرض» 
لأن أصله الارتفاع ولذلك سمي السرير عرشاً لارتفاعه» ومنه قوله تعالى : (خاوية 
على عروشها) [الكهف ]٤١:‏ و [الحج : ]٤٠‏ أي على أعاليها وما ارتفع منها. 

والرابع : أن المعروشات ما عرشه الناس» وغير المعروشات ما نبت في البراري 
ا 

كَلوا مِنتَمَرِإدَآألْمَرَ وَءَاوا حَمَه يوم حصاده) وإنما قدم ذكر الأكل لأمرين : 

أحدهما: تسهيلا لإيتاء حقه . 

والثاني : تغليباً لحقهم وافتتاحاً بنفعهم بأموالهم . 

وقي قوله : وءَاتواً حَفَهُ يوم حَصَادِهٍ ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الصدقة المفروضة فيه : العشر فيما سقى بغير آلة» ونصف العشر فيما 
سقي بآلة» وهذا قول الجمهور. ۰ 

والثاني : أنها صدقة غير الزكاة» مفروضة يوم الحصاد والصرام“ وهي إطعام 
من حضر وترك ما تساقط من الزرع والثمرء قاله عطاء ومجاهد. 

والثالث: أن هذا كان مفروضاً قبل الزكاة ثم نسخ بهاء قاله ابن عباس» 
وسعید بن جبیر» وإبراهیم . 

ولا رفوا نه ل يحب آلْمُسرٍفين) فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أن هذا الإسراف المنهي عنه هو أن يتجاوز رب المال إخراج القدر 
المفروض عليه إلى زيادة تجحف به قاله أبو العالية» وابن جريج . 

وقد رویٰ سعد بن سنان عن أنس قال ': قال رسول الله ية : ١‏ المُعْتدِي في 


(۱۸۷) وهو قول ابن عباس رضي الله عنه الطبري (۱۲/ )٠٠١١‏ وابن المنذر وابن بي حاتم کماني الدر (۳/ 
(1Y‏ . 

(۱۸۸) الصرام هو قطع ثمر النحل وجداده في وقته . 

(۱۸۹) رواه الترمذي )٠٤٤(‏ وأبو داود )٠٥۸١(‏ والبغوي )۷۸/٨(‏ وأبو عبيد في الأموال ص ٤٨٤١‏ وحسنه 
الأرناورط في شرح السنة. 
تنبيه رجح الناري أن اسم سعد بن سنان هو سنان بن سعد كما نقله الترمذي عنه من السنة والحديث 
صممه الألباني في صحيح الجامع الصغير برقم 1۷1۹ ونقل تصحيح ابن خزعة له . 


1۷۸ 


سورة الأنعام الآية - ١١٤٠ء ٠٤١‏ 
الصْدَفَةٍ كَمَامها »وقيل : إنها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وقد تصدق بجميع 
ثمرته حتی لم يبق فیها ما یأکله . 

والثاني : هو أن يأخذ السلطان منه فوق الواجب عليهء قاله ابن زيد. 

والثالث: هو أن يمنع رب المال من دفع القدر الواجب عليه» قاله سعيد بن 
الج 

والرابع : أن المراد بهذا السرف ما كانوا يشركون آلهتهم فيه من الحرث 
والأنعام» قاله الكلبي . 

والخامس: هو أن يسرف في الأكل منها قبل أن يؤدي زكاتهاء قاله ابن بحر. 

قوله عز وجل : ومن الأنّْام حَمُولَةً فرشا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الحمولة كبار الإبل التي يُحْمَل عليهاء والفرش صغارها التي لا 
يحمل عليهاء مأخوذ من افتراش الأرض بها على الاستواء كالفرش . 

وقال ابن بحر الافتراش الإضجاع للنحر» فتكون الحمولة كبارهاء والفرش 

صغارهاء قال الراجز: 

أورشني حمولة وفرشا أمشّهافي كل يوم مشا 

أي أمسحهاء قاله ابن مسعود» والحسن» ومجاهد. 

والثاني : أن الحمولة ما حمل عليه من الإبل والبقر» والفرش: الخنم» قاله ابن 
عباس» وقتادة» ومنه قول ابن مسلمة : 

وحوينا الفرش من أنعامكم والحمولات وربات الحجل 

والثالث: أن الحمولة ما حمل من الإبلء والبقر» والخيلء والبخالء والحميرء 
والفرش ما خلق لهم من أصوافها وجلودها . 

كوا مما رركم الله يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الحمولة ليبين أن الانتفاع بظهرها لا يمنع من جواز أكلها . 

والثاني : أنه إذن منه في عموم أكل المباح من أموالهم» ونهىْ عن أكل ما لا 
یملکونه.. 


۷⁄۹4 


سورة الأنعام الآية ٣٤ا ١٤٤‏ 


ولا ت يعوا خطوّات آلشَيْطًانٍ) فیها قولان : 

أخدهنا: أنها طريقه التي يدعوكم إليها من كفر وضلال . 

والثاني : نها تخطيه إلى تحريم الحلال وتحريم الحرام'"' وقد ذكرنا ما في 
ذلك من زيادة التأويل ومن الاحتمالء وأنه الانتقال من معصية إلى أخرى حتى 
يستوعب جميع المعاصي » مأخوذ من خطو القدم : انتقالها من مكان إلى مكان . 

انه َم عدو مبينٌ) فيه قولان : 

أحدهما: أنه ما بان لکم من عداوته لأبیکم آدم . 

والثاني : ما بان لکم من عداوته لأوليائه من الشياطين› قاله الحسن . 
ص م بے < ہے ا ر ص سے ء ص< + ے صح ےو <+ سد قر < س و 
a eS‏ 


2 
a" 2‏ 
ص ص ص 


TE EE‏ ےکا ناکین 


کا لانشن ما سملت عه رام ألأدكَينٍ اا 


م ص 4 


شد آءَ لذ وڪم اله بهذ ا ا ف ف ا 
ا لَاس يعبر علو إن اله ادى القوم لیت € 
قوله عز وجل : ماني زاج 4 أما الزوجفاسم ينطلق على الواحد وعلى 


الاإئنين› يقال للائنين زوج»› ویقال a‏ زوج لأنه لا یکون زوجاً إلا ومعه آخر له 
مثل اسمه» قال لبید('۹'٩‏ : 


من كل محفوف يظل عصيه زوج عليه كلة وقرامها 
فلذلك قال : لَمَانية أرْوَاج 4 لأنها ثمانية آحاد. 

IFS o e ا‎ os ٠ 

. فقال : من آلضانِ آثنينِ) يعني ذکراو انش‎ Ka 

ومن آلمَعْز انين يعني ذكراً وأنی . 


(۱۹۰) لعله وتحليل الحرام فإن السياق يقتضي ذلك هو الصواب فإن ما ذكر هنا في النسخة لا معنى له. 
)۱۹١(‏ والبيت من قصيدة لبيد المعلقة راجع الطبري (۱۲/ .)۱۸٤‏ 


1۸۰ 


سورة الأنعام الآية - ٠٤١‏ 


فل ءَالذكَرَيْن حرم م الانّن) إبطالا لما حرمته الجاهلية منها في البحيرة» 
والسائبة» والوصيلةء ولام 

انا اَشْتَمَلَّتْ عَلَْهِ أُرْحَام الاين يعني قولهم : ما في بُطونِ هَلِهِ 
الأرْحام خالصة ورا وَمُحرُمٌ على ازْواجتا) . 

ثم قال تعالىٰ : ومن الإبل انين وَمِن آلبَرٍ آثتين) يريد به ما أراده في 
الضأن والمعز وأن هذه الثمانية أزواج حلال لا يحرم منها شيء بتحريمكم . 

حکی آبو صالح عن ابن عباس أن هذه الآية نزلت على رسول الله َة حين أتاه 
عوف بن مالك فقال له حلت ما حرمه أباؤناء يعني من الخرة ا ۰ 
والرصيةء والحام» فأنزل الله تعالى هذه الآية» وقال: وءَالدكَريْنٍ حرم م 
الان فسکت عوف أظهور الحجة عليه . 


2 سے ر ا ع 2 2 رو me‏ ے2 و 1 
قل لا اچد فی ما آوحی إل ع کک ان کت 2 

چ رر کے < > 2 > $ ٤‏ 
ا 4 آ5 زر فانم رجش 2 اهل راه ممن 
9 ت ا سے 

ا س ا 


I RK (A >2‏ ا ور f)‏ 
اط عَيرَّبَاغ لاعا د فان ربك عفوررحيم ل 

قوله عز وجل : ل لا اج ني ما وجي ي إل حرم َل طاعِم يَطْعَمَهُ إلا أن 
يون ميت يعني أن ما حرموه من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام لم يحرمه الله 
تعالی رلا أوحی ا بتحریمه » ثم بين المحرم على وجه الاستئناء لأن نفي التحريم 
ذكاة. 

أو دما مَسمُوحاً يعتي مهراقاً مصبوباً ومنه سمي الزنا سفاحاً لصب الماء فيه 
ضائعاً» وقال و ع العيد 7 : 

فأما الدم غير مسفوح فإن كان ذا عروق يجمد عليها كالكبد والطحال فهو حلال 
(۱۹۲) ديوان الستة الجاهلیین ۲٤۷‏ والطبري (۱۹۲/۱۲). 


۱۸۱١ 


سورة الأنعام الآية  ٠٤١‏ 
لقوله ية" : اخات لا مِيََانِ وَدَمَانِ» فالميتَان: الحُوتٌ وَالجَرَادُى وَالذَّمَانِ: 
الكبدُ والطحال. 
وإن كان غير ذي عروق يجمد عليها وإنما هو مع اللحم وفيه» ففي تحريمه 
قولان : 
أحدهما: لا يحرم لتخصيیص التحريم بالمسفوح› وهو قول عائشةء وعكرمة» 
وقتادة» قال عكرمة : لولا هذه الآية لتتبع المسلمون عروق اللحم كما تتبعها اليهود. 
والثاني : آنه حرام لأنه من جملة المسفوح وبعضه» وإنما ذكر المسفوح 
لاستخناء الكبد والطحال منه . 
ەھ َو ه4 
طاو لحم جنير فإنه رجس) يعني نجساً حراماً. 
او فسقا اهل غير الله ب44 يعني اا ذبح للأوثان والأصنام» سماه فا 
لخروجه عن مر الله . 
فإن قیل : ل افر معان ترت اة وقد درفي المائدة غيرها من 
المنخنقة والموقوذة والمتردية؟ قيل : لأن هذا كله من جملة الميتة فذكره هناك مفصلا 
وها هنا فى الجملة. 
وفي هذه E‏ 
ا وهذا قول ابن ا e.‏ 
والثاني : آنه (۰۹۶ تشتما على تحریم ما تضمنها وليست مستوعبة لج لجميع 


(۱۹۳) رواه أحمد (۲/ 4۷) وابن ماجة (٤٠۳۳)والشافعي‏ (۲/ ٥٤٤)من‏ حديث ابن عمر مرفوعاً وفي سنده 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف ورواه البيهقي )٠٠٤ /١(‏ عن ابن عمر موقوفاً وقال هذا إسناد 
صحيح وهو في المسند. 
قلت وللحديث حكم الرفع لأنه قول الصحابي أحل لنا كذا وحرم علینا کذا من قبیل المرفوع حكماً وقد 
صحح الحديث العلامة الألباني في الإرواء. 

)۱۹٤(‏ ولاريب ان 0 ا ی ن و الله َة فعلى العين والرأس فالقول بها 
لازم. 
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سورة الأنعام الأية - ٠٤١‏ 
المحرمات لما جاءت بهالسنة من تحریم(*"'“ کل ذي ناب من السباع وذي مخلب من 
الطير» وهذا قول الجمهور. ۰ 


< رص ر ۶ رم 


EEE,‏ ا مرو البقروالغنو 


سے 


حرَمَتَاعليهم E‏ ورا ار الحواتاأومًَا 
بطر زک جرک م یمن رگا سرخ @ 


قوله عز وجل : ِوَعَلَى اَذِينَ هدوا رمتا كَل ذِي ظفُر) هذا التحريم على 
الذين هادوا إنما هو تکلیف بلوى وعقوبة» فأول ما ذکره من المحرمات عليهم «كُل 
ذي ظفُرٍ وفيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها: آنه ما ليس بمنفرج الأصابع كاللإبل والنعام والأوز والبطء قاله ابن 
عباس ۹¿ وسعید بن جبیر»› ومجاهد» وقتادة» والسدي . 

والثانی("): آنه عنی أنواع السباع كلها. 

والثالث: أنه كل ذي مخلب من الطير» وكل ذي حافر من الدواب . 

ثم قال: ومن ابقر ولتم حرَمنا عَليْهِمْ شُحُومَهما إلا ما حَمَلّت ظهُو رهما 
فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها شحوم التب" خاصةء قاله قتادة. 

والثالث: أنه شحم الثرب والكلى » قالڵه السدي وابن زید. ۰ 


/۷) والنسائي‎ (٠٠١ ٤( وأبو داود (۳۸۰۲) والترمذي‎ )۸۲ /٥( رواه البخاري (۱۰/ ۲۱۲) ومسلم‎ )۱۹٩( 
وابن ماجة (۳۲۳۲) من حديث أبي ثعلبة الخشني ولفظه هى رسول الله َة عن أكل كل‎ )۳۰٤ ۱ 
. ذي ناب من السباع‎ 

)۱۹٩(‏ رواه ابن أي حاتم بسنده عنه قال الحافظ في الفتح (۸/ ۲۹۵) وأسناده حسن وأخرجه ابن جریر من طريق 
سعید بن جبیر مثله مفرقا ولیس فيه ابن عباس . 

(#) وفي نسخة والثاني : آنه کل ما صاد بظفره من الطير. 

(۱۹۷) جمع ثروب والثرب بفتح المثلثة وسكون الراء المهملة هو شحم رقيق يغطي الكرش والأمعاء. 


AT. 


سورة الأنعام الآية - -١٤١۷‏ 0۰ 


و وو 


ثم قال : «إلا مَا حملت ظَهُورْهُمَا) يعني شحم الجنب وما علق بالظهر فإنه لم 
N‏ 

ثم قال: او آلحواياً وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها المباعر» قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» وقتادةء 
ومجاهد» والسدي . 

والثاني : أنها بنات اللبن*)ء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث: أنها الأمعاء التي عليها الشحم من داخلهاء قاله بعض المتأخرين. 

والرابع : أنها كل ما تحوَى في البطن واجتمع واستدارء قاله علي بن عیسی . 

« اما اخلط پعَظم ) فيه قولان: 

أحدهما: أنه شحم الجنب. 

والثاني : أنه شحم الجنب والأليةء لأنه على العصعص» قاله ابن جريج» 
والسدي . 

ذالك جَرَيناهُم بغْيهم) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ببغيهم على موسى عليه السلام فيما اقترحوه وعلى ما خالفوه . 

والثاني : ببغيهم على أنفسهم في الحلال الذي حرموه. 


E 
a 2&4 ۾ ؤو‎ a < ر ل‎ FEE 
سعد سعةولابر ردا عن القوو‎ ee 


امجرت © سیول لدی نامک اوسا ادما سكسا و لاوا 
ر ل 


و 


ولاحرمنًا منیو اک ی ال ا ج دفو اا 
س ےت ص کے سے € یھ ٣‏ 
فل هلع نڌ ڪم نعلي حرجو تان يوت لوان ا 


م ر ےم 5K‏ 
عارصو ۵ @ قلفلا س از لَه فلوسا هنكم آجوينَ جمیین () َ 
ق ےت 


ہکاوہ ڈوک اہ کیم ناکین ودا لا : 


(#) كذا في أصول المخطوطة وفي القرطبي خزائن اللبن . 
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سورة الأنعام الآية- ١٠٠٠ء ٠١١‏ 


ص > al‏ > م 2 ره ے 3 رەت >A‏ ص 0 
مھم اتکی اه وء زی کد بوا رای اریت لا ونود بالگ رة 
2 2 صا 

انا ن کر کے 2ے aT‏ ص ر2 رو ر ےد 
وشم هيع ت ل قل الوا ا مارم بڪم عل ڪم 
ص سے سر م ۶ے ےار عار ر L2‏ ا > 0 
| لا فشرد اء شا وب لرن إحستا تقنلواا رڪم من إمللق 
سے ت ر 2 

کر و < ے و اک ا ی ا ا ی ا ار ص رص ا ا ص 
ن ترز قڪم وٳِياهم ولاتق روا حش اظ ھر ينهاو مابطت 

و 2 ص ت چ 


ے 2 م 2 تا را ص ر ۶2 ارو 
ولاتقتلوا ایال حرم اة إلا بالحی دیک وصنکہ بد لعلک 


۴ ر گل ےا عر ق ت : 

قوله عز وجل : قل تعَالَواً اتل ما حرم ربكم عَلَيْكَمٌ) وهذا أمر من الله لنبيه 
و › أن يدعو الناس إليه ليتلو عليهم ما حرمه الله عليهم» وما أحله لهم ليقلعوا عما 
كانت الجاهلية عليه من تحريم المباح وإباحة الحرام . 

والتلاوة: هي القراءة» والفرق بین التلارة والمتلوء والقراءة والمقروء أن التلاوة 
والقراءة للمرة الأولى» والمتلو والمقروء للثانية وما بعدها» ذکره علي بن عیسی » 
والذي راه من الفرق بينهما أن التلاوة والقراءة یتناول اللفظ والمتلو والمقروء يتناول 
الملفوظ. 

ثم إن الله أخذ فیما حرم فقال: الا َشركواً په شيا يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: ألا تشركوا بعبادته عبادة غیره من شیطان أو وثن . 

والثالث: أن يحمل الأمرين معا ^" . 

ثم قال: «وَبالْوالدَينَ إخْساناً) تقديره: وأوصيكم بالوالدين إحساناً 
والإحسان تأدية حقوقهما ومجانبة عقوقهما والمحافظة على برهما. 

ت E es‏ ەه ەر ەھ ويره وه 

#ولا تقتلوا اولادکم من إملاق نحن نرزقکم وإياهم)4 وذلك نهم کانوا في 

الجاهلية يقتلون أوا لادهم خشية الإملاق . 


(۱۹۸) لاحظ أن القول الثاني لم يذكره المؤلف فلعله سقط من الناسخ . 


1۸0 


سورة الأنعام الآية - ١٠٠٠ء ٠١١‏ 
أحدهما: أنه الإفلاس» ومنه الملق لأنه اجتهاد المفلس في التقريب إلى الغنى 
طمعاً في تأجیله . 
والثاني : أن الإملاق"“'“ومعناهما قريب وإن كان بينهما فرق» وهذا قول ابن 
عباس» وقتادة» والسدي» والضحاك» وابن جريج . 
ثم ذكر فساد اعتقادهم في الإملاق بان قال: نحن نرَرُفْكُمْ ويام لأن رزق 
العباد كلهم» من كفيل ومكفول» على خالقهم» 
ثم قال: ولا تقربُواً الفَواجش ما ظْهِرَ مِنها منها وما بُطنَ) وفيها أربعة تأويلات : 
أحدها: أن ذلك عام في جميع الفواحش سرها وعلانيتهاء قاله قتادة. 
والثاني : أنه حاص في الزنىٰ» ما ظهر منها: ذوات الحوانيت» وما بطن: ذوات 
الاستسرار» قاله ابن عباس» والحسن» والسدي . 
والثالث: ما ظهر منها: نكاح المحرمات» وما بطن : الزنى » قاله مجاهد» وابن 
والرابع : أن ما ظهر منها: الخمرء وما بطن منها: الزنى » قاله الضحاك . 
وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس: أنما ظهر منها أفعال الجوارح» وما بطن 
منها اعتقاد القلوب . 
ثم قال: ولا لوا التفس التي حَرَمّ اللهُ إلا بلحي والنفوس المحرمة: 
ا » أو معاهدي والحق الذي تقتل به النفس ما بينه النبي يلل بقوله" Ys‏ 
جل دم افریء نم إلا دى تلا : فر بعد إِيمانِ» وزی بعد إٍحْصَانِء اوقل 
نفس پغيرٍ نفس ». 
ثم قال: ذَالِكُمْ وَصاكم به يعني أن الله وص عباده بذلك» ووصية الله 


واجبة . 


(۱۹۹) بياض في الأصل وقد رجعنا إلى الروايات الواردة عمن ذكرهم المؤلف هنا فوجدناهم فسروها بالفقر 
وعليه فالتفسير الثاني يكون (الفق) . ۰ 

(۲۰۰) رواه الترمذي )۲۱٥۸(‏ وابن ماجه )۲٥۳۳(‏ وأحمد (1۸٤ء )٥٩۹ ٤٥۲ ۰٤۳۸ ۰٤۳۷‏ من حدیث 
عثمان بن عفان وقال الترمذي هذا حديث حسن وورد في حديث عبدالله بن مسعود وعائشة رضي الله 
عنپا. 


۱۸٦ 


سورة الأنعام الآية - ٠١۴ ٠٠۲‏ 


ثم قال: لَعَلكم تلود يحتمل وجهين : 
والشاني : تعملون عمل من يعقل وهو ترك ما أوجب !لعقاب من هذه 
المحرمات . 


وو 


ر ي ص ص 2 di >2 Lo‏ 
هدا صرطی مسقیمااتبعوه ولاتتیعوا لشب فقرق بكم عن سبلو 


2 2 


قوله عز وجل : ولا ربوا مَل اليتيم إلا الي هي اخسن إنما خص مال 
اليتيم بالذكر وإن كان مال غيره في التحريم بمثابته» لأن الطمع فيه لقلة مراعيه أقوى» 
فکان بالذکر أولیٰ . 

وفي قوله : (إلا بالّتي هي اخسن أربعة تاويلات : 

أحدها: حفظ ماله عليه إلى أن يكبر ليتسلمهء قاله الكلبي . 

والثاني : أن ذلك هو التجارة به» قاله مجاهد. 

والثالث : هوألايأخذ من الربح إذا اتجر له بالمال شيئاًء قاله الضحاك. 

والرابع : هو أن يأكل الولي بالمعروف من ماله إن افتقر» ويترك إن استغنى » ولا 
يتعدى من الأكل إلى لباس ولا غيره» قاله ابن زيد. 

ويحتمل خامساً: أن التي هي أحسن: حفظ أصوله وتثمير فروعه . 

ثم قال: «إحتى يبْلْعَ أسدَهٌ والأسد استحكام القوة والشباب. 

وفي حدها ثلاثة أقاويل : 


(#) هنا كلمة مطموسة من الأصل . 


AV 


سورة الأنعام الآية - ١١٠٠ء or‏ 


أحدها: أنه الحلم حین تکتب له الحسنات وعليه السيئات قاله ربيعة» 


وزيد بن أسلم» ومالك . 


والثاني : أن الأشد ثلاثون سنةء قاله السدي . 


£ 
والثالك : أن الأشد ثمانی عشرة سنة» ذکره علي بن عیسی وفيه وجوه اخحر 


ثم قال تعالى : «وَأوَفُوأ الْكَيلّ وَالْمِيرَانَ بالط يعني بالعدل» أمر في مال 


البائم من تأدية بمشل ما أير به في مال اليتيم . 


ثم قال : لا كلف نمسا إلا وَسعَها) يعني أنه لما كان العدل في الوزن والكيل 


فلم یکلفه. 


ثم قال : ودا قلْتَمْ قَاعدِلوأ ولو كان ذا قبن يحتمل ثلاثة أوجه: 
أحدها: إذا حكمتم فأنصفوا. 

الثاني : إذا شهدتم فاصدقوا. 

الثالث: إذا توسطتم فلا تميلوا. 

ثم قال: ند ر ووأ فيه قولان : 

أحدهما: أن عهد الله كل ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره . 
الثاني : أنه الحلف بالله أن يلزم الوفاء به إلا في معصية . 

ذالم وَصَاكمْ په# فيه وجهان . 

أحذهما: أنه راجع إلى الذين هادوا وما أوصاهم به في التوراة . 
والثاني : أنه راجع إلى المسلمين وما وصاهم به في القرآن. 

قوله عز وجل : واد هذا صِرَاطي مُسَْقیما اموه فيه قولان : 
أحدهما: القرآن . 

والثاني : الشرع وسَيَّيّ ذلك صراطاًء والصراط هو الطريق لأنه يؤدي إلى الجنة 


فصار طريقاً إليها . 


«إفاتبعوه يعني في العمل به. 


1A۸ 


سورة الأنعام الآأية ٠١١۷ ٠١٤‏ 


ولا تتبعُوا آلسبْلَ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: ما تقدم من الكتب المنزلة نسخها بالقرآن» وهو محتمل . 
والثاني : ما تقدم من الأديان المتقدمة نسخها بالإسلام وهو محتمل . 
والثالث: البدع والشبهات . 

فرق پكُمْ عن سَبيله) يعني عن طریق دينه. 


ويحتمل وجهاً ثانياً : أن يكون سبيله نصرة دينه وجهاد أعدائه» فنهى عن التفرق 
وأمر بالاجتماع . 


رم ر >r‏ سم 


ر ص او س سرد 
ثمءاتینا موسی التب تماما علالزے ميلا لڪل شىء 
ر وک کے ےج ر ت أ 2 
وهدى ور خة لعلهم بلقا رتهرو 9 اا ارم 


Ek‏ ورو کے 


فاترعوه واتقوا مون لی 

قوله عز وجل : ثم ینا مُوسَیٰ . تماما عَلَى الذي اخسن ) 

وفي قوله : اما عَلى الذي اخسن حمسة أقاويل : 

أحدها: تماما على إحسان موسى بطاعته» قاله الربيع» والفراء . 

والثاني : تماما على المحسنين» قاله مجاهد» وكان ابن مسعود. يقرأً: تماما 
عَلّى الَذِينْ أخسنوأي. 

والثالث: تماما على إحسان الله إلى أنبيائهء قاله ابن زيد. 

والرابع : تماما لکرامته في الجنة على إحسانه في الدنياء قاله الحسن وقتادة. 

والخامس : تماما لنعمة الله على إبراهيم لأنه من ولده» قاله ابن بحر. 


4 2 کسه ا e lm L2‏ سے 
کک رل الک طایفتین ین لتا وین کاعن وراس 
لیے @ فووا واا نزلع أ لكب لکا هدیم ا 

ا 


ت ن نے ر و رر ر 
٤‏ کم e‏ گل 
ص دف ہے سے م 2 e‏ 66 


۱۸۹ 


سورة الأنعام الآية - ١۷١٠ء ٠١۸‏ 


ہے لے کچھ ےم رد ‌ چ چ وو ھر ر صد ٤ر‏ ر ے ع ر ر رح 
يفون لال بنظرونإ ل أن تأتيهمالملتيكة أويأق ريك أويأف بع 
راص E E‏ رچ سے رس 2 و ےو ۶ < سے م o2‏ 
ءايلت ريك يوم ياق بعض ء ايت ريك ليتع فسا يمنا رَتکنءَامَتَ تمن قبل 
کے ص و ا ا ا ر AS LF oe‏ 

ار کسب تف یکنا حا ل تیار إا مغرو 9 


اوو 


8 ەرو 2 5 0 5 

قوله عز وجل : هل ينظرون إلا ان تاتيهم آلملائكة) فيه وجهان : 

أحدهما: هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة رسلاء يعني الكفار الذين 
يتوقفون عن الإيمان مع ظهور الدلائل . 

والثاني : هل ينظرون يعني في حجُج الله ودلائله إلا أن تأتيهم الملائكة لقبض 
أروا قاله 1 
e‏ جويیر ۰ 

او ياټي ربك فيه وجهان : 

أحدهما: أمر ربك بالعذاب('") قاله الحسن . 

٤ه or ٤ِ‏ و َ‫ ا 

او ياتي بعض ءَاياتِ ربك فيه قولان : 

أحدهما: أنه طلوع الشمس من مغربهاء قاله مجاهد» وقتادة» والسدي› قال 
ابن مسعود: مع القمر في وقت واحد وقراً: «وَجُممٌ آلشمُس وَالْقَمر. [القيامة: 
]۰ 

والشاني : طلوع الشمس من مغربها» والدجال» ودابة الأرض»› قاله أبو 
هريرة .٠'۲(‏ 


)۲٠٠(‏ والصواب أن الإتيان هو إتيان الرب تبارك وتعالى لفصل القضاء بين عباده يوم القيامة على الوصف 
اللاثق به دون تأويل أو تعطيل وقد ذكرنا طرفاً من ذلك في سورة البقرة. فراجعه. 

(۲۰۲) وقد ورد مرفوعاً من حدیث أبي هریرة رواه البخاري (۸/ ۲۹۷)ومسلم (۲/ )۱۹٤‏ وأبو داود ٤(‏ / 
۳ وابن ماجه (۲/ )۲۳٠١۲‏ وأحمد )۷٠٦١(‏ واللفظ للبخاري «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس 
من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون به وذلك خین لا ينفع نفساً إیانہا ثم قرا الآية. . . 
م ه ورجح ابن الجوزي القول الأول في زاد المسير (۳/ )٠١١‏ قلت ولا تنافي بين القولين فإن القول 
الأول ذكر آية من الآيات الثلاثة المذكورة في القول الثاني وقد ورد مرفوعاً أيضاً من حديث أبي هريرة 
«ثلاثة إذا حرجت لا ينفع نفس إيانا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيانها خير طلوع الشمس 
من مغربها والد جال ودابة الأرض رواه البخاري (۸/ ۲۲۳) و(۱۱/ )۳٠٤‏ ومسلم (۲/ )۱۹٤‏ وأحمد 


۱4۰ 


سورة الأنعام الأية - ۷١٠٠ء ٠١۸‏ 


يوم يأتي بَعْض ءَاياتِ رَبك . . . 4 في أول آيات الساعة وآخرها قولان : 

أحدهما: أن أولها الدجالء ٹم الدخحان» ثم يأجوج ومأجوج› ثم الدابةء ثم 
طلوع الشمس من مغربهاء لابقتسا إيمانها لَمْ تكن امنب من َل هذا قول 
فاد چ 

والثاني : أن أولها خروج الدجالء ثم خروج يأجوج ومأجوج» ثم طلوع 
الشمس من مغربها لا ينفْعٌ فسا إيمَانها َم تَكَنْ ءَامَنَتْ من قبل ثم خروج الدابة 
وهذا قول حذيفة بن اليمان ورواه مرفوعاً. 

ثم اختلفوا في ألا ينفعها إيمانها بظهور أول الآيات أو بظهور آخرها على 
قولین : 

أحدهما: إذا خرج أول الآيات» طرحت الأقلام» وجلست الحفظة» وشهدت 
الأجساد على الأعمال. 

والقول الثاني : أن ذلك يكون بخروج آخر الآيات ليكون لنا فيها أثر في 
الإنذار. 

ثم قال : أو كَسَبَتْ ن إِيمَّاِهًا خير أما إيمانها قبل هذه الآيات فمُعْتَدٌ به» وأما 
بعدها فان لم تکسب فيه خیرآ لم يُعْنَدَ به» وإن کسبت فيه خير ففي الاعتداد به 
قولان : ٤‏ 

أحدهما: عند به وهو ظاهر الآية أن يكون قبل الآيات أو بعده. 

والثاني : لا يُعْنَدٌ به» ویکون معناه: لم تکن آمنت من قبل وکسبت في |يمانها 
خيراً» وهذا قول السدي . 

وفي الخير الذي تكسبه وجهان : 

أحدهما: تأدية الفروض على أكمل أحوالها. 

والثاني : التطوع بالنوافل بعد الفروض "'". 

)۷۱١۱(‏ وآبو داود ٤(‏ / ۳ ) والطبري (۱۲/ )۲٠١‏ واللفظ له وزاد السيوطي في الدر (۳/ )٥۷‏ نسبته 
لعبد بن حميد 2 الرزاق والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في البعث 


والطبراني وابن بن ابي عدي . 
)۲٠۳(‏ والأولى أن يفسر الخير بالعمل الصالحبشموله بما في ذلك الفرائض والنوافل قال العلامة ابن الجوزي 


۱1۹۱ 


سورة الأنعام الآية  ٠٠١۹‏ 


وی خاش عن عبدالله بن عمر قال :قال رسول الله کل : : باب التوبة 
مَفتوحّ ِن قبل المَغْرب» فالتوبة مَفبولَةٌ إلا من لال : من ِن إبلیس راس الكَفٍء وَمِنْ 
اپیل اتل هاپیل» ومن فل نبا لا توب له إا طعت الس ين ذلك الباب 
كالقكر السو لا ور لها حى بوط السماء ثم رع فغق الاب ونرد النوبة لا 
بقع تفا إبعانها َم تن ٤اث‏ ين قبل أ كَسَبّت في إيمانها خيرآء م جع إلى 
مَشارقهاء قَطلَعُ بَعْدَ داك عِشرين وَمائة سنه إلا انها سود تمر مَرأه. 
الد وویم رانا ياست متف ىتما اهم اوم 


إل 


ا ار E‏ 
يماود €9 
قوله عز وجل : إن الِْينَ فَرَفُوا ديهم وَكانواً شِيَعً) فيهم أربعة أقاويل : 
أحدها: أنهم اليهود خاصة» قاله مجاهد. 
والثاني : اليهود والنصاری» قاله قتادة . 
والثالث: أنهم جميع المشركين (*'» قاله الحسن . 
والرابع : أهل اشد الأمةء قاله أبو هريرة. 
وفي تفريقهم الذي فرقوه قولان : 
أحدهما: أنه الدين الذي آمر الله به» فرقوه لاختلافهم فيه باتباع الشبهات . 
والثانی : أنه الكفر الذي كانوا يعتقدونه ديناً لهم . 
ومعنىْ قوله: (وكانوا شيعا يعني فرقاً . 
ويحتمل وجهاً آخر: أن يكون الشيع المتفقين على مشايعة بعضهم لبعض» 
وهو الأشبه (TD‏ لأنهم یتمالأون على أمر واحد مع اخحتلافهم في غیره . 
في زاد المسير (۳/ .)٠١١‏ والمراد بالخير هنا العمل الصالح وإنما لم ينفع الإيمان والعمل الصالح 
حينئذ لظهور الآية التي تضطرهم إلى الإيمان. 
)۲١٤(‏ لم اهتد إلى تخريجه وقد أورد السيوطي رحمه الله في الدر (۳/ )٥۸ - ٥۷‏ أحاديث عقباه فراجعها. 
)۲٠٠(‏ وكذلك هي في أهل البدع وطوائف أهل الكتاب المشركين قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳/ 
۳,. وقيل الآية عامة في جميع الكفار وكل من ابتدع وجاء بام يأمر به الله وهذا هو الصواب لأن 
اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الكتاب وطوائف المشركين وغيرهم ممن ابتدع من أهل 
الإسلام أ ه واختار القول بالعموم ابن جریر رخمه الله (۱۲/ ۲۷۱). 
)۲۰٢(‏ قال الشوكاني (۳/ ۱۸۳). ومعنى شيعا وأحزاباً فتصدق على کل قوم کان آمرهم في الدين واحداً 
مجتمعاً ثم اتبع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم يخالف الصواب ويباين الحق أ هى. 
۱14۹۲ 


سورة الأنعام الآية - ٠١١‏ 

وفي صله وجهان : 

أحدهما: أصله الظهورء من قولهم شاع الخبر إذا ظهر. 

والثاني : أصله الاتباعء من قولهم شايعه على الأمر إذا اتبعه» قاله الزجاج . 

ثم قال تعالیٰ : الست منهم في شىء فيه قولان : 

أحدهما: لست من قتالهم في شيء» ثم نسخها بسورة التوبةء قاله الكلبي . 

والثاني : لست من مخالطتهم في شيء» نَهُيٌ لنبيه ي عن مقاربتهم» وأمر له 
بمباعدتهم» قاله قتادة» كما قال النابغة ("": 


ت سم 2 ۶ر سے ۶ چ2 زر ار :5 ور 
ب اة افر آنک اوسن جا رکز EAS‏ 
ER7 2A ET‏ 
لاظكموَ 9© 

2 ص ر lO AT 7 rr e O‏ 
۰ قوله عز وجل : لمن جَاءَ بالحَسنة فله عشر امثالها ومن جَاءَ بآلسيئة فلا يجرّى 
إلا مها في الحسنة والسيئة هنا قولان : 

أحدهما: أن الحسنة الإيمان» والسيئة الكفرء قاله أبو صالح . 

الثاني : آنه على العموم في الحسنات والسيئات أن جعل جزاء اخ 2 
أمثالها تفضا وجعل 2 السيئة مثلها عدلا قال رسول الله ل(^'") :ابْعَدً الله 
مَنْ غلبت وَاجدَته عَشراً. 

ثم في ذلك قولان : 

والثاني : أنه خاص في الأعراب ‏ إذا جاء أحدهم بحسنة فله عشر أمثالهاء 
فأما غيرهم من المهاجرين فلمن جاء منهم بحسنة سبعمائة» قاله ابن عمرء وأبو سعيد 
الخدري . 
(۲۰۷) دیوانه: ۱۲۷ . 
)۲٠۸(‏ لم أهتد إليه والله أعلم . 


. )٩۹ /۸( للآلوسي‎ 
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فأما مضاعفة الحسنة بعشر أمثالها فلأن الله فرض عُشر أموالهم» وكانوا 
يصومون في كل شهر ثلاثة أيام وهي البيض منه» فكان آخر العُشر من المال آخر 
جميع المال» وآخر الثلائثة الأيام آخر جميع الشهر. 

ا ة ضعف فلقوله تعالى : مل اين فقون نالُم 
في سبيل آلله كمثل حبةانبتت نتت سبع سابل في کل سبل ماه َة حب وَاللهُ يضَاعف لِمَنْ 
يشآء# [البقرة: »]۲٠١‏ فضاعف الله الحسنة بسبعمائة ضعف» وكان الحسن 
البصري يقرا: لَه عضر أَماَهَا) بالتنوين ('» وَوَجَهةُ في العربية صحيح . 

وحكىٰ ابن بحر في الآية تأويلا يخرج عن عموم الظاهر» وهو أن الحسنة اسم 
عام يطلق على كل نوع من الإيمان وينطلق على عمومهء فإن انطلقت الحسنة على 
نوع واحد منه» فليس له عليها من الثواب إلا مثل واحد وإن انطلقت على حسنة 
تشتمل على نوعین» کان الثواب عليها مثلين كقوله : «اتقواً الله وَءَامنوأً برّسولِه 
يكم كفْلَين من رَحْمَبهٍ4 [الحديد: ۲۸]» والكفل: النصيب كالمثل» فجعل لمن 
اتقی وآمن بالرسول نصیبین» نصیباً لتقوی الله» ونصیباً لإیمانه برسوله» فدل على أن 
الحسنة التي جعلت لها عشر أمثالها هي التي جمعت عشرة أنواع من الحسنات» وهو 
الإيمان الذي جمع الله في صفته عشرة أنواع بقوله: إن الْمُبْلِمِينَ وَالْمْسْلِمَاتِ 
وَالْمُوْمِبِينْ وَالْمُوْمِنات) إلى قوله : «وأجراً عَظيماً [الأحزاب: :]۳١‏ فكانت هذه 
الأنواع العشرة التي ثوابها عشرة أمثالهاء فيكون لكل نوع منها مثل» وهذا تأويل 
فاسد» لخروجه عن عموم الظاهرء لما لا يحتمله تخصيص العموم» لآن ما جمع 
عشرة أنواع فهو عشر حسنات. فليس يجزي عن حسنة إلا مثلهاء وبطل أن يكون 
جزاء الحسنة عشر أمثالها . 

وذكر بعض المفسرين تأويلاً ثالث : أن له عشر أمثالها في النعيم والزيادة لا في 
عظيم المثزلةء e‏ 
يونم جرهم وَيْزِيدَهُم من فَضله) [فاطر: ٠‏ 
الا هیر ال فد دایم سیکا ناگی 


.)٠١۹ /۳( وفي قراءة يعقوب والقزاز عن عبد الوارث زا المسیر‎ )۲٠١( 
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وو کے ۸ س ر ر وص س ےم ا ہے ص ER2 l2‏ 
ألمُمركين © فلن صلا وسک ‌وعیای ومماف لو نلعي 9© 
سے ر S7 0 SEO ELS e‏ 
لاشرىك له ويلك أمرت وتا اول سوي 
قوله عز وجل : فل إن صلاټي وسكي وَمَخيَاي وَمَمَاتي لله رَبَ العَالّمينَ» 
هذا أمر من الله تعالى لنبيه به أن يذكر للناس حال عبادته ومن له الأمر في حياته 
ومماته . 
فقال) إن صلاتي)» وهي الصلاة المشروعة ذات الركوع والسجود المشتملة 
على التذلل والخضوع لله تعالى دون غيره من وثن أو بشر. 
ثم قال : ونسكي) وفيه هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الذبيحة فی الحج والعمرة» قاله سعید بن جبیر› ومجاهد وقتادة 
والسدي والضحاك . 
والثانی : معناه دینی » قاله الحسن . 
والثالث: معناه عبادتی » قاله الزجاج» من قولهم فلان ناسك أي عابد» والفرق 
بين الدين والعبادة : أن الدين اعتقادء والعبادة عمل . ۰ 
قوله تعالىٰ : «وَمَحياي وَمَمَاتِي لِلهِ رب آلْعَالْمِينْ) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن حیاته ومماته بيد الله تعالى لا يملك غيره له حياة ولا موتاًء فلذلك 
کان له مصایاً وناسکاً . 
والٹانی : أن حياته لله فی اختصاصها بطاعته» ومماته له في رجوعه إلى 
مجازاته . 
ووجدت فيها وجه ثالث : أن عملي في حياتي ووصيتي عند مماتي لله. 
ثم قال: رب آَلْعَالّمِينَ) صفة الله تعالى أنه مالك العالم دون غيره» فلذلك 
کان أحق بالطاعة والتعبد من غيره . 
ثم قال تعالی : لا شرٍيك لَه يحتمل وجهین : 
أحدهما: لا شريك له فى ملك العالمين . 
والثانى : لا شريك له فى العبادة. 
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> و 
طوبذلك امرت) يعني ما قدم ذکره. 
لوأنا اول ألْمُسْلِمِينَ يعني من هذه الأمة حا على اتباعه والمسارعة 


بالاإسلام . 
کے کہ عش و £ allt‏ رار رر 
اغا اهرت ا یا لاعلا رر 


 & I. 


ر ر ر ا خڅ > 
زره ودا اک یک چیک تیک ا ت فيه ن 9 


قوله عز وجل : فل أَعَيْرَ اله في ربا وهو رب کل شَيْءٍ) وسبب [نزول] 
ذلك أن كفار قريش دعوا رسول الله ية إلى ملة آبائه في عبادة اللات والعزى» 
وقالوا: يا محمد إن كان وزرآ فهو علينا دونك» فنزلت هذه الآية عليه . 

وَل يَكْيِبُ كَل نفس إلا عَلَبْهّا يعني إلا عليها عقاب معصيتها ولها ثواب 
طاتا 

ولا تَزِرُ وَازِرَةٌ ور ری أي لا يتحمل أحد ذنب غيره فبأڻم به ويعاقب 
علیه» ولا يحمل ذنبه غیره» فیبراً منه ویسلم من عقابه . 

وفي أصل الوزر وجهان : 

أحدهما: أصله الثقل» من قوله : «وَوَضَعنًا عَنكَ زرك الذي أنقض ظَهُرد) 
[الشرح : ۲ ۳] ومنه سمي وزير الملك لتحمله الثقل عنه . 

والثاني : أن أصله الملجأً من قوله: كلا لا وَرَرَ [القيامة: ]١١‏ ومنه سي 
وزير الملِكٍ لأنه يلجأ إليه في الأمور. 


س 


وهوااد ى جڪ حَلَيفَ تیف آلا رض ورم بعص کم قوق بعض درجت ا 
فانک نرک سر آل تفرم 69 

قوله عز وجل : وهو آلذِي جَعَلَكمْ خلائف الارْض) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه جعلهم خلفاً من الجان سكاناً للأرض» قاله ابن عباس . 

والثاني : أن أهل كل عصر يخلف أهل العصر الذي قبله» كلما مضى أهل 
عصر خلفه أهل ‏ عصر بعده على انتظام» حتى تقوم الساعة على العصر الأخير فلا 
۱۹٩‏ 
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يخلق عصر» فصارت هذه الأمة خلفاً للأمم الماضية. 

والثالث: جعل بعضهم خليفة لبعض ليتالفوا بالتعاون . 

والرابع : لأنهم آخر الأمم وكانوا خلفاً لمن تقدمهم» قال الشماخ('"“: 

تصيبكم وتخطئني المنايا وأخلق في ربوع عن ربوع 

رفع بَعْضكمْ وق بَعْض دَرَجَانٍ يعني ما خالف بينهم في الغنى بالمال 
وشرف الآباء وقوة الأجسام» وهذاء وإن ابتدأه تفضلاً من غير جزاء ولا استحقاق» 
لحكمة منه تضمنت ترغيباً في الأعلى وترهيباً من الأدنى » لتدم له الرغبة والرهبة. 

وقد نبه على ذلك بقوله : لِيبلَوَكَمْ فيا اناكم يعني من الغنى والقوة وفيه 
وجهان : 

أحدهما: ليختبركم بالاعتراف "١‏ . 

إن رَبك سَرِيعُ العِقًاب4 فإن قيل: فكيف جعله سريعاً وهو في الآخرة؟» 
فعنه ثلاثة أجوبة : 
۹ أحدها: أن کل آت قريب» كقوله : وما مر الْسَاعَةٍ إلا كلح الْبّصَرٍ أو هو 
اقرب [النحل: ۷۷]. 

والثاني : إن ربك سريع العقاب في الدنيا لمن استحق منه تعجيل العقاب 
فيها . 

والثالث: أنه إذا شاء عاقب فصار عقابه سريعاً لأنه يقترن بمشيئته» وهذا قول 
ا نخر 

«وإنة لَعمُورُ رجيم جمعاً منه بين ما يقتضي الرهبة من سرعة العقاب وبين ما 
يقتضي الرغبة من الغفران والرحمة» لأن الجمع بين الرغبة والرهبة أبلغ في الانقياد 
إلى الطاعة والإقلاع عن المعصيةء والله عز وجل أعلم . 


(۲۱۱) دیوانه : ٥۸‏ ومجاز القرآن (۱/ ۲۰۹) والطبري (۱۲/ ۲۸۸). 
)۲٠۲(‏ ويلاحظ هنا أن الوجه الثاني سقط ولم يذكر فلعل السقط كان من الناسخ . 


14۹۷ 


سورة الأعراف الآية - ٣ ١‏ 


0 ESE 7 PNR EDE 
4 سات ا‎ 


مكية كلها في قول الحسن»› وعطاء» وعكرمة» وجابر»ء وقال ابن عباس» 
وقتادة: مكية إلا حمس آيات وهي قوله : «واسَألهُمْ عن ألْقَريَة4 [الأعراف: ]١١۳‏ 


إلى آخر الخمس. 
ا ارال 2 ) 
مم ا وکر ی 
۶ 


4 < 
e‏ لاک من رتولا تبعوامن دونه ارلیاءکلیک 


ت 


قوله عز وجل mee‏ التأويل تسعة أقاويل : 

ادها ما اله انل ي اى رد بن ج 

والثاني : أنه [حرف] هجاء [من] المصور قاله السدي . 

والثالث: أنه اسم من أسماء القرآن. قاله قتادة . 

والرابع : أنه اسم السورة ومفتاح لهاء قاله الحسن . 

والخامس : أنه اختصار من كلام يفهمه النبي ية وهذا مروي عن ابن عباس 


والسابع : هي من حساب الجمل المعدود استأثر الله بعلمه. 


4۹۸ 
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والثامن : هي حروف تحوي معاني کثیرة دل الله تعالی خلقه بها على مراده من 
كل ذلك. 
والتاسع : هي حروف اسم الله الأعظم . 

ويحتمل عندي قولاً عاشرآ""": أن يكون المراد به : المصير إلى كتاب أنزل 
إليك من ربك» فحذف باقي الكلمة ترخيماً وعبر عنه بحروف الهجاء لأنها تذهب 
بالسامع كل مذهب.» وللعرب في الاقتصار على الحروف مذهب كما قال الشاع'"): 


قلت لها قفي فقالت قاف ART‏ 


_ e 
. قوله عز وجل فكتاب انزل إليك) يعني القرآن‎ 
: «فلا يكن في صَذرِك حرج مَنهُ وفي الحرج ها هنا ثلاثة أقاويل‎ 
. أحدها: أنه الضيق› قاله الحسن» وهو أصله‎ 
قال الشماخ بن ضرار:‎ 
ولو ردت المعروف عندي رددتها لحاجة لا العالي ولا المتحرج‎ 
. ویکون معناه : فلا يضيق صدرك خوفاً ألا تقوم بحقه‎ 
. والثانی : أن الحرج هنا الشك قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» والسدي‎ 
قال الراجز:‎ 
ومعناه : فلا تشك فيما يلزمك فيه فإنما أنزل إليك لتنذر به.‎ 
ثم قال : «لِتنذِر په وَذْكرَی لِلْمُوْمبِينْ) فجعله إنذارآ للکافرین وذکری للمؤمنين‎ 
. ليعود نفعه على الفريقين‎ 
وقد عرّفناك فيما سبق القول الراجح عند الكلام على أوائل السور في سورة البقرة وذكرنا أقوال العلماء‎ )۲۱۲( 
. وما عليه أكثرهم‎ 
»)٠۳١ /٥( من رجز الوليد بن عقبة ويقية الرجز لا تحسبن أنا نسينا الإيخاف. والبيت من الأغاني‎ )5( 
وسيأتي في الشطر البيت في‎ )۲٠۲ /۱( شرح شواهد الشافية» ۲۷۱ مشكل القرآن ۲۳۸ والطبري‎ 


سورة ق وقد وقع هنا في شطر البيت نقص وصوابه من الطبري هكذا: 
قلنا لها قى لنا قالت: قاف لا تحسبن أنا نسينا اللإيخاف 
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جام باستال ان لار ا کی 9 متو کے LL‏ 
اھ وکسا ألمرَسَلن ل ف ا 0 

قوله عز وجل : إوکم مّن فَرَْةَ أهَلّختاهًا) الآية. هذا إخبار من الله تعالى عن 
حال من أهلکه بكفر تحذيرآً للمخاطبین به عن مثله» وقوله: «إوكم) هي كلمة توضع 
للتكثير» «ورب» موضوعة للتقليلء وذلك هو الفرق بين كم ورب . 

قال الفرزدق <" : 
كم عمة لك ياجريروخالة فدعاء قد حلبت على عشاري 

فدل ذلك على تكشثير العمات والخالات : 

وفي قوله : أهُلَحَامَا فَجَآءَما باسنا ياتا وإنما الهلاك بعد مجيء الباس أربعة 
أوجه : 

أحدها: معناه أهلكناها حكماً فجاءها بأسنا فعل. 

والثاني : أهلكناها بإرسال الملائكة إليها بالعذاب فجاءها بأسنا بوقوع العذاب 
لهم. 

والثالث : أهلكناها بخذلاننا ها عن الطاعة فجاءهابأسنا عقوبة على المعصية . 

والرابع : أن البأس والهلاك وقعا معاً في حال واحدة» لأن الهلاك كان بوقوع 
البأس فلم يفترقاء وليس دخول الفاء بينهما موجبة لافتراقهما بل قد تكون بمعنى الواو 
كما يقال أعطيت وأحسنت. فكان اللإحسان بالعطاء ولم يكن بعد العطاءء قاله الفراء. 

وقوله : بيات يعني في نوم الليل . 

أو مائون يعني في نوم النهار وقت القائلة. 


فإن قیل : فلم جاءهم بالعذاب في وقت النوم دون اليقظة؟ قیل : لأمرين : 
أحدهما: لأن العذاب فى وقت الراحة أشد وأغلظ . 


.)۳٠١ /۱۲( النقائض: ۳۳۲ الطبري‎ »٤٥۱ : دیوانه‎ )۲٠۰( 


۰۰ 
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والثاني : للد يتحرزوا منه ويهربوا عله لاستسلام النائم وتحرزالمستيقظ› 
والبأس : شدة العذاب» والبؤس : سدة الفقر. 


4 ر کے کی کو و 2 

قوله عز وجل : «إفلنسالن آلذين ارسل إليهم ولنسالن آلمرسلين) فيه وجهان : 
أحدهما: للسالن الذين أرسل إليهم عن قبول الرسالة والقيام بشروطهاء 
ولنسألن المرسلين عن أداء الرسالة والأمانة فيها. 


والثاني : لنسألن الذين أرسل إليهم عن حفظ حرمان الرسل» ولنسألن المرسلين 
عن الشفقة على الأمم . 

رر < جم , رڪ ر > 2 I A4‏ ا وچو و ER7‏ رم > 
ولون ومين الى فمن قلت مو زينة فأ وليك هم المفل حو د ومن 
ر 2 ر سہ 2 ر کے ر کک ۸ھ 2 ہے 2 RS‏ 
فت مو یناو کیک ادن یروا نسم بم اكوأ اةتابظ يمو 9© 
1 ي gr‏ ۲ ٭ دل“ ئ 
قوله عز وجل : «وآلورْن يوميِلِ آلحق€ فيه ثلائة أقاويل : 


و ر 


أحدها: أن الوزن ها هنا هو القضاء بالحق» أي بالعدلء قاله مجاهد. 
والثانى : أنه موازنة الحسنات والسيئات بعلامات يراها الناس يوم القيامة . 


والثالث'"٠:‏ أنه موازنة الحسنات والسيئات بميزان له كفتان» قاله الحشن 
وطائفة . 
واخحتلف من قال بهذا في الذي يوزن على ثلاثة أقاويل : 


أحذها: أن الذي يوزن هو الحسنات والسيئات بوضع إحداهما في كفة 


والثاني : أن الذي يوزن صحائف الأعمالء فأما الحسنات والسيثات فهي 
أعمال» والوزن إنما يمكن في الأجسام» قاله عبدالله بن عمر. 


والثالث: أن الذي يوزن هو الإنسان» قال عبيد بن عمير» قال يؤتى بالرجل 
العظيم الجثة فلا يزن جناح بعوضة ۷ 


)۲٠١(‏ ولا شك في أرجحية هذا القول لأن السنة المتواترة على إثبات الميزان ولا شك أن الله تعالى حكم عدل 
فهو يقضي بالحق ويحكم بالقسط ولا يظلم الناس شيئاً ورجح هذا القول الطبري )۳١١ /٠١(‏ وفتح 
القديرللشوكاني (۲/ )۱۹١‏ وكر الشوكاني على من خالف هذا القول بكلام رصين فراجعه. 


)1۷( ولا مانع من كون الأعمال تارة توزن وتارة يوزن الشخص وعمله والمسألة مبسوطة ف کتب العقيدة 
راجع شرح الطحاوية ص ٤۷۲‏ ولوامع الأنوار البهية (۲/ )۱۸٤‏ . 


۲۰۱١ 
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فمن تقلت موز بُ اوليك هُمٌ الْمُفِْحُودٌ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه فمن فضي له بالطاعة . 


والثاني : معناه فمن كانت كفة حسناته أثقل من كفة سيئاته (”". 
والثالث: معناه فمن زادت حسناته على سیئاته . 
> ا وو رو9 و 
(فاولئك آلمفلحون) يعني بما من الثواب» وبضده إذا خفت . 
> رصت < مر م م م < فام ر ک SI g2‏ 
ولقد 1 کی الاش وا لل میس لی مات کرو € 


قوله عز وجل : وقد مَكناكُمْ فيه وجهان : 
أحدهما: سهلنا عليكم التصرف فيها حتى وصلتم إلى مرادكم منها. 
والثاني : ملكناكم إياها حتى صرتم أحق بها . 
وجَعََّّاَكَمْ فيا مابش فيه وجهان : 
أحدهما: ما تعیشون به من نبات وحیوان . 


والثاني : ما تتوصلون به إلى معايشكم فيها من زراعة أو عمل . 


ر aa‏ ر ہے 6 
E E‏ سدوا لکد دم و مج دواإ لک 


oi”. 5 


قوله عز وجل : «ولَقَد حلَهَنَاكم ثم صَوْرْنَاكَمْ) فيه لأهل التأويل أربعة أقاويل : 
أحدها: ولقد خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساءء قاله 
عكرمة . 
والثاني : ولقد خلقناكم يعني آدم ثم صورناکم في ظهرهء قاله مجاهد. 
والثالث: خلقناكم نطفاً في أصلاب الرجال وترائب النساءء ثم صورناكم عند 
اجتماع النطفتين في الأرحام» وهو معنى قول الكلبي . 
'() فل غان تقل االكنة ديك ابطاة انيور وو ديت م صحخه غير واحد من العلماء راجع 
شرح السنة للبغوي . 


°۲ 
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والرابع : خلقناكم في بطون امهاتكم» ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق 
السمع والبصر» قالة معمر“'". 

ِم فنا ِلْمَلائكة آسْجُدُوأً لادم فإن قيل فالسجود عبادة لا تجوز إلا لله 
تعالی » فكيف أمر بهلآدم عليه السلام؟ قيل: فيه لأهل العلم قولان: 

أحدهما: أنه أمرهم بالسجود له تكرمة وهو لله تعالى عبادة . 

والثاني : أنه جعله قبلة سجودهم لله تعالى ("""› : 

فإن قيل : فالأمر بالسجود لآدم قبل تصوير ذريته» فكيف قال: نم صوْرناكمْ 
م فنا لِلْمَلائكة اسجدواي؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه صورهم في صلب آدم ثم قال للملائكة : اسجدوا. 

والثاني : معناه ثم صورناكم ثم أخبرناكم انا قلنا للملاثكة : اسجدوا. 

والثالث: أي في الكلام تقديماً وتأخيرآء .وتقديره: ثم قلناا للملائكة اسجدوا 


وفيه جواب راد بع أُنکره بعض النحويين وهو: أن م4 هنا بمعنى الواوء قاله 
الأخفش . 
ص ع رھ E ss‏ خو د ررد AS‏ 
قال مامتعك أ لافسجدإد أمرتك قال آنا حبر نه خلقن م ك 


(۲۱۹) والذي في الطبري (۱۲/ ۳۲۰) أن هذاالقول نقله معمر عن رجل ولم يصرح باسمه فليس هذا القول 
من قول معمر وإليك ما في الطبري قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ثور عن معمر 
عمن ذکره قال «خلقناکم ثم صورناکې» قال خلق الله الإإنسان في الرحم ثم صوره فشق سمعه وبصره 
وأصابعه اه». 

)۲۲٠(‏ كان السجود للأشخاص في الشرائع السابقة إنما كان للتعظيم وليس على وجه العبادة ثم نسخ بعد ذلك 
وقد سجد معاذ بن جبل بين يدي رسول الله ية إلا أن الرسول نهأء عن ذلك وقال: «لو كنت آمر أحد 
أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها» . 


۰۳ 
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قوله عز وجل : قال فآهُبط منها) فيه ثلاثة أقاويل : 

اها آله آم العا ان ها ا 

والثاني : ا 

والثالث: أنه أهبط من المنزلة الرفيعة التى استحقها بطاعة الله إلى المنزلة 
الدَيية التي استوجبها لمعصيته» قاله ابن بحر. ۰ 

فما يَكُونُ لَك أن ننكبرّ فيهًا) وليس لأحد من المخلوقين أن يتكبر فيها ولا في 
غيرهاء وإنما المعنى : فما لمن يتكبر أن يكون فيها وإنما المتكبر في غيرها. 

وفي التكبر وجهان : 

أحدهما: تكبر عن الله أن يمتشل له. 

والثاني : تکبر عن آدم ان يسجد له . 

قَاخرُج) فیها قولان : 

أحدهما: من المكان الذي كان فيه من السماء أو الجنة. 

والثاني : من جملة الملائكة الذين كان منهم ('"") أو معهم . 

«إِنكَ مِنّ آلصًاغِرِينَ) فيه وجهان: 

أحدهما: بالمعصية في الدنيا لأن العاصي ذليل عند من عصاه. 

والثاني : بالعذاب في الآخرة لأن المعذب ذليل بالعذاب. 

وف هذا القول من الله تعالى لإبليس وجهان : 

ادها أنه قال ذلك على لسان بعض الملائكة""" . 

والثاني : أنه أراه معجزة تدله على ذلك. 

قوله عز وجل : َال أنظرْني إن يوم ينون فيه قولان : . 

أحدهما: أنه سأله اللإنظار بالعقوبة إلى البعث وهو يوم القيامة . 

والثاني : أنه سأله الإنظار بالحياة إلى يوم يبعثون وهو يوم القيامة لئلا يذوق 


(۲۲۱) وقد عرفت فیما سبق أن القول الراجح أن إبليس لم يكن من الملاثكة إنما دحل معهم في الخطاب. 
(۲۲۲) وسياق الآيات یدل على الله مقام هو القائل له. 


o: 
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الا و بالإنظار إلى يوم الوقت المعلوم وهي النفخة الأولى ليذوق الموت 
بين النفختين وهو أربعون سنة» قاله الكلبي . 
فإن قيل: فكيف قدر الله مدة أجله وفي ذلك إغواؤه بفعل المعاصي تعويلا 
على التوبة في آخر الأجل؟ 
قیل : قد علم الله من حاله أنه لا یتوب من معصیته بما أوجبه من لعنته بقوله 
تعالى : وان عَلَيْكٌ آللَعةَ إلى يوم آلدّينٍ) فجاز مع علمه بهذه أن يقدر له مدة أجله 


ولو کان کغیره ماقدرت له مدة أجله. 

فإن قيل : كيف أقدم إبليس على هذا السؤال مع معصيته؟ قيل : کما ینہسط 
الجاهل في سؤال ما لا يستحقه . 

فإن قيل: فكيف أجاب الله سؤاله مع معصيته؟ قيل: في إجابته دعاء أهل 
المعاصي قولان : 


أحدهما: لا تصح إجابتهم لأن إجابة الدعاء تكرمة للداعي وأهل المعاصي لا 
يستحقون الكرامة» فعلى هذا إنما أنظره الله تعالی وإن کان عقیب سؤاله ابتداء منه لا 
إجابة له. 

والثانن : أنه قد يجوز أن تجاب دعوة أهل المعاصي على وجه البلوى وتأكيد 
الحجة» فتكون إجابة المطيعين تكرمة» وإجابة العصاة بلوى. 

فإن قيل: فهل ينظر غير إبليس إلى الوقت الذي سأل وقد قال من المنظرين؟ 
قيل : نعم وهو من لم يقض الله تعالى عليه الموت من عباده الذين تقوم عليهم 
الساعة. 


2 و‎ fg lole 


مأو لادد يرط ةالقم 9© ا 
حَلفْهمّ ون أنه وڪن شاي لهم د لادا کرم مش Oa‏ 

قوله عز وجل: قال فبا وني لافعدَنُ هم صِرَاطْكَ آلمسْتَقَيمَ 4 اخحتلف 
أهل العربية في معنى قوله : «(فبما أغويتني) على قولين : 


°0 
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آحدهماء آنه على معنی القسم وتقدیره : فبإغوائك ل لأقعدن لهم صراطك 
المستق 
والشاني : أنه على معنى المجازاةء تقديره: فلأنك أغويتني لأقعدن لهم 
صراطك | لمستقي("""› . 
ا ق E‏ 
واختلف أهل العلم في قوله: (اغويتني) على أربعة أقاويل : 
أحدها: معناه أضللتنى . قاله ابن عباس وابن زید. 
والثاني : معناه خيبتني من جنتك»› ومنه قول الشاع 
فمن يلق خيرآً يحمد الناس أمره ومن يغو لا يعدم على الغي لائما 
أي ومن يخب . 
والثالث: معناه عذبتني کقوله تعالی : «ِفسَوْفَ يلون عَيّا) [مریم : ]٥٩‏ أي 
عذاباًء قاله الحسن . 
والرابع : معناه أهلكتني بلعنك لي» يقال غوى الفصيل إذا أشفى على الهلاك 
بفقد اللبن» قال الشاعر(*""): 
معطفة الأثناء ليس فصيلها برازثها درآ ولا ميت غوى 
جو ی ا 
وقوله : «لاقعدن لهم صراطك آلمستقيم )4 أي على صراطك المستقيم»› وفيه 
تأویلان : 
أحدهما: طريق مكة ليصدعن قصدهافي الحج والعمرة» قاله ابن مسعود. 
والثاني : طريقق الحق ليصد عنها بالاإغواء» قاله مجاهد. 
قوله عز وجل : ون لأتيهُم من بين اَيْدِيهمْ . .  .‏ الآية . فيه أربعة تأويلات : 
: ت o‏ گه o‏ 3 7 2 م © 7 
أحدها: ين بين ايدِيهم# أي أشككهم في آخرتهم» ومن خلفهم 4 
(۲۲۳) قال الإمام آبو جعفر الطبري )۳۳٤ /٠۲(‏ وفي هذا بيان واضح على فساد ما يقوله القدرية (هم نفاة 
القدر الكافرون به) . من أن كل من كفر أو آمن فبتفويض الله أسباب ذلك إليه ون السبب الذي به يصل 
المؤمن إلى الإيمان هو السبب الذي يصل الكافر إلى الكفر م ه. 
)۲۲٠(‏ اللسان (غوى) والبيت للمرقش روح المعاني (۸/ .)٩٤‏ 


وتهذيب إصلاح المنطق ۲/ ٠ ٤‏ واللسان (غوى) . 


. (٤ 


۲۹٦ 
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أرغبهم في دنياهم» «وَعَن أَيمَانهمْ) أي من قبل حسناتهم» َوَن شَمَائِلهم) من 
قبل سیثاتهم» قاله ابن عباس . 

والثاني : من بين أيديهم) : من قبلء دنياهم» ومن خلفهم) : 
آخرتهم» َوَن أيمَانهْ) : الحق أشككهم فيه» لوعن شمائإهم) : 
أرغبهم فيه» قاله السدي وإبراهيم . 

والثالث: ين بين أيهم «وَعَن أَيمَانهمْ) : من حيث ينظرون» وَين 
خلفهم) «وَعَن شَمَائلهم) : من حیث لا ببصرون. قاله مجاهد. 

والرابع : أراد من كل الجهات التي يمكن الاحتيال عليهم منهاء ولم يذكر من 
فوقهم لأن رحمة الله تصده» ولا من تحت أرجلهم لما فيه من التنفير» قاله بعض 
المتأخرين . 

ويحتمل تأويلاً خامسا: وَين نن آبدیهم) : فيما بقي من أعمارهم فلا 
يقدمون على ات اومن خلفهم) :فيما مضى من أعمارهم فلا يتوبون عن 
معصية» َوَن أيْمَانهم) : من قبل غناهم فلا ينفقونه في مشكور» لوعن 
شمَائِلهم 4 : من قبل فقرهم فلا یمتنعون فيه عن محظور. 

ويحتمل سادساً: يِن بن أيديهم) : بسط أملهم» ومن حلفم تحكيم 
جهلهم» وعن أيمانهم) : فيما ييسر لهم» ون شمائلهم) : فيما تعسر عليهم . 

ثم قال: ولا جد أَكرَهُمْ ساِرِينْ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: شاكرين لنعمك 

والثاني : مقيمين على طاعتك. 

فإن قيل : فكيف علم إبليس ذلك؟ فعنه جوابان : 

أحدهما: أنه ظن ذلك فصدق ظنه» كما قال تعالى : ولقَد صَدَقَ عَلَيّْهم 
إبليس ظنه [سباً: ١‏ سبط ان غرف آدم واستزله قال : ذرية هذا أضعف 
منه» قاله الحسن . 

والثاني : أنه يجوز أن يكون علم ذلك من جهة الملائكة بخبر من الله" . 
(۲۲۹)وهذا القول للجبائي من أئمة المعتزلة ولا دليل عليه وهناك قول ثالث أنه رآه في اللوح المحفوظ وهذا- 


۹¥ 


سورة الأعراف الاي - ۱۸ - ۲١‏ 
ل رچ مامد وما تخر ی ك نھ کنا ج کم اید 69 
قوله عز وجل : قال آخرُج مِنْها) يحتمل وجهين : 
أحدهما: من حيث كان من جنة أو سماء. 
والثاني : من الطاعة» على وجه التهديد. 
ومَذءُوما مُذحورآ . في قوله : طمَذءُوماً) خمسة تأويلات : 
أحدها: يعنى مذموماًء قاله ابن زيدء وقراً الأعمش طإمذوماً) . 
والثاني : لیما قاله الكلبي . 
والثالث: مقيتاًء قاله ابن عباس . 
والرابع : منفياًء قاله مجاهد. 
والخامس: أنه شدة العيب وهو أسوأ حالاً من المذمومء قاله الأخفش» قال 
عامر بن جذامة : 
جذامة لم يأخذوا الحق بل زاغت قلوبهم قبل القتال ذأماً 
وأما المدحور ففيه قولان : 
أحدهما: المدفوع . 
الثاني : المطرود قاله مجاهد والسدي . 


ےم 
ا 
٠‏ 
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وراد م سکن ت ورومك الج فكلا مرحت شتتماول قربا هاز وا لشجرةفتكرنا 


سے سے 


1 E Sr E 
مامي فوسو س فما الشيطن لدی هماماو رى عن مامنسوءتهمًا‎ 


ا ڑہ رو E r‏ ا رصا کک ر رص ر س ر ‌ 
وقال مادا ربکا عْ هذ و الجر إلا أن کنا کن اوتکرنا من ا رین 
A TIS o 8‏ 7 ص SS‏ 
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قوله عز وجل : طویئادم آسکن انت وزوجك آلجنة) يعني حواء» وفي الجنة 
الت أمر بسكناها قولان : 

.)٩١ /۸( المعاني‎ 


۸ 
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أحدهما: في جنة الخلد التي وعل المتقون» وجاز الخروج منها لأنها لم تجعل 
ثواباً فيخلد فيها ولا يخرج منها . 

والثاني : أنها جنة من جنات الدنيا لا تكليف فيها وقد كان مكلفاً . 

والثاني : ما شتتما من الثمار كلها لأن المستثنى بالنهي لما كان ثمراً كان 
المأمور به ثمراً. 

ولا تَفْرَبًا لِه آلشجَرَة4 قد ذكرنا""" احتلاف الناس فيها على ستة أقاويل : 

أحدها: أنه البرّء قاله ابن عباس . 

والثاني : الكرم» قاله السدي . 

والثالث : التين» قاله ابن جریج . 

والرابع : شجرة الكافور» قاله علي بن أبي طالب . 

والخامس: شجرة العلم » قاله الكلبي . 

والسادس: أنها شجرة الخلد التي كانت تأكل منها الملائكة» قاله ابن جدعان. 

وحكىٰ محمد بن إسحاق عن أهل الكتابين أنها شجرة الحنظل ولا أعرف لهذا 
وجهاً. 

قیل : المصلحة فی استدامة المعرفة» والابتلاء بما یچب فيه الجزاء. 

قوله عز وجل : «فَوَسْوّس لَهُمَا الْشيّطان لِيبْدِي لَهمّا. . . 4 أما الوسوسة فهي 
إخفاء الصوت بالدعاء» يقال وسوس له إذا أوهمه النصيحة› ووسوس إليه إذا ألقى 
إليه المعنىْ» وفي ذلك قول رؤبة بن العجاج ٩"‏ : 


(۲۲۷)وقد ذكر المؤلف الأقوال في ذلك في تفسير سورة البقرة إلا أنه لم يذكر القولين الأخيرين . 
(۲۲۸)ادیوان : ۱۰۸ واللسان (وسس) . 
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سورة الأعراف الاي - ۱۸ - ۲١‏ 

فإن قيل : فكيف وسوس لهما وهما في الجنة وهو خارج عنها؟فعنه ثلاثة أجوبة 
هي أقاويل اختلف فيها أهل التأويل : 

أحدها: أنه وسوس إليهما وهما في الجنة في السماء» وهو في الأرض› 
فوصلت وسوسته بالقوة التي خلقها الله له إلى السماء ثم الجنةء قاله الحسن. 

والثاني : أنه كان في السماء وكانا يخرجان إليه فيلقاهما هناك . 

والثالث: أنه خاطبهما من باب الجنة وهما فيها . 

«. . وال ما كما رَبُُمَاعَنْ مده سجر إل أن توًا كين أو ونا ِن 
آلْخَالِدِينْ) وهذا هو الذي ألقى به من الوسوسة إليهما استغواءً لهما بالترغيب في 
فضل المنزلة ونعيم الخلود. 

فإن قيل: هل تصورا ذلك مع كمال معرفتهما؟ 

قیل : إنما ملت معرفتهما بالله تعالی لا بأحكامه. 

وفي قول إبليس ذلك قولان: 

أحدهما: أنه أوهمهما أن ذلك فى حكم الله جائز أن يقلب صورتهما إلى 
صور الملاثكة وأن يخلدهما فى الجنة. 1 

والثاني : أنه أوهمهما أنهما يصيران بمنزلة الملائكة في علو المنزلة مع علمهما 
بان قلب الصور لا يجوز. 

قوله عز وجل : «وَقَاسَمَهّمَا إي لَكّمَّا لَمِنّْ آلثاصِجينٌ أي حلف لهما على 
صدقه في خبره ونصحه في مشورته» فقبلا قوله وتصورا صدقه لأنهما لم يعلما أن 
أحدآً يجترىء على الحلف بالله کاذباً . 

ویحتمل وجهاً آخر: أن یکون معنی قوله: وقَاسَّمَهما) أي قال لهما: إن کان 
ما قلته خيرآً فهو لکما دوني وإن کان شرا فهو علي دونكما ومن فعل ذلك معکما فهو 
من الناصحين لكماء فكانت هذه مقاسمتهما أن قسم الخير لهما والشر له على وجه 
الخرور لتنتفي عنه التهمة ويسرع إليه القبول ""). 
۷۲ت ان دا الول ار لان لی شیاین بات اکر رورا بض ن ماف 1 


بالله ولا يصدق أن أحداً يحلف بالله كاذب كإبليس ولهذا كان قسم إبليس هذا بمثابة شراكاً نصبه اللعين 
للأبوين فأوقعهما فيه ودلاهما بغرور. 


2 


سورة الأعراف الاي - ۲۲ ۲٤‏ 
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قوله عز وجل : «فَدَلاهُمَا رور معناه فحطهما بغرور من منزلة الطاعة إلى 
حال المعصية . 

فإن قيل : فهل علما عند أكلهما أنها معصية؟ 

قيل: لاء لأن إقدامهما عليها مع العلم بأنها معصية يجعلها كبيرة» والأنبياء 
معصومون من الكبائر» وإنما أقدما عليها لشبهة دخلت عليهما بالغرور. 


وفَلَمًا دافا آلْشَجَرَةَ بَدَثْ لَهُمَّا سَوءَانَهُمَا فإن قيل : 

فلم بدت لهما سواتهما ولم تكن بادية لهما من قبل؟ 

ففي ذلك ثلاثة أجوبة : 

'أحدها: أنهما كانا مستورين بالطاعة فانكشف الستر عنهما بالمعصية . 

والثاني : أنهما كانا مستورين بنور الكرامة فزال عنهما بذل المهانة . 

والثالث: أنهما خرجا بالمعصية من أن يكونا من ساكني الجنة» فزال عنهما ما 
كانا فيه من الصيانة . ٠‏ 

«وطَفقَا يخصِفَانِ عَلَيْهمَا من وَرَق الجن في وْطفقًا» وجهان: 

أحدهما: قاما يخصفان» قاله ابن بحر. 

والثاني : جعلا يخصفان» أي يقطعان . 

لين وَرَقٍ آلْجَنة وفيه قولان: 

أحدهما: ورق الموز. 

والثاني : ورق التين» قاله ابن عباس . 

صذ 
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فاخيو وفي ها موود رما ىج5 @) 
قوله عز وجل : قال اهٍطوا بَعْضكمٌ بض عد فإن قيل : 
فالمأمور بالهبوط آدم وحواء لأن إبليس قد کان أهبط من قبل حين امتنع عن 
السجود لآدم» فكيف عبر عنهما بلفظ الجمع؟ 
فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أنه خبر عن هبوطهم مع تفرقهم وإن خرج مخرج الأمر» قاله 
السدي . 
والثاني : أنهم آدم وحواء والحية» فكانوا جماعة» قاله أبو صالح ('"". 
والثالث: أنهم آدم وحواء والوسوسة» قاله الحسن. 
فهبط آدم بأرض الهند على جبل يقال له واسم» وهبطت حواء بجدة» وهبطت 


الحية بأصفهان . 
وفي مهبط إبليس قولان . 
أحدهما بالأبلة. 


والثانی : بالمدار. 

وقيل أسكنهما الجنة لثلاث ساعات خلت من يوم الجمعة» وأخرجهما لتسع 
ساعات خلت من ذلك اليوم . 

وْلَكُمْ في الَأرْض مُسْتَقَرٌ ماح إلى جين أما المستقر ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه فعل الاستقرار. 

والثانی : أنه موضع الاستقرار» قاله أبو صالح : 

وأما المتاع فهو المنتفع به من عروض الدنيا التي يستمتع بها. ° 

وقوله : إلى جين) يعني إلى انقضاءالدنياء والحين وقت مجهول القدر ' 
ينطلق على طويل الزمان وقصيره وإن كان موضوعاً في الأغلب للتكثير. 
(۲۳۰) وهذا القول لا دلیل‌علیه کماقال ابن القيم في حادي الأرواح ص ۲ ولفظه «وقد قيل إن الخطاب ها 


وللحية وهذا ضعيف جدا إذ لا ذكر للحية في شيء من قصة آدم ولا في السياق ما يدل عليه م ه 
والصواب أن الخطاب لآدم وحواء وإبليس . 
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سورة الأعراف الآية - ۲٠‏ 

قال الشاعر"""› . 
وما مزاحك بعد الحلم والدين وقد عكلاك مشيب حين لا حين 

أي وقت لا وقت . 

کین ادم قد الاک لاسا رى سگم وريىاا لوی ذلك حبر 
لمن یتاه OE‏ 

قوله عز وجل: يا بني ءَادَمّ قذ ارلا عَلَيْكَمْ لاسا يُوَارِي سَوَءَاَكُمْ4 نزلت 
هذه الآية في قوم من العرب كانوا يطوفون بالبيت عراة ويرون أن ذلك أبلغ في الطاعة 
وأعظم في القربة. 

وفي دخول الشبهة عليهم في ذلك وجهان : 

أحدهما: أن الثياب قد دنستها المعاصي فخرجوا عنها . 

والثاني : تفاؤلاً بالتعري من الذنوب فقال الله تعالی : 

(فذ رتا عَلَيْكمْ لاسا أي ما تلبسون من الثياب . 

فإن قيل : فليس ذلك بمنزل من السماء. 


فعنه جوابان : 
أحدهما: أنه لما كان ينبت من المطر الذي ينزل من السماء ضار كالمنزل من 
السماء قاله الحسن . 


والثاني : أن هذا من بركات الله» والبركة تنسب إلى أنها تنزل من السماءء كما 
قال تعالى . وأنرّلا آلْحَدِيد4 [الحديد: .]۲٠‏ 

ثم قال: يُواري سَوءَاێکْ) أي يستر عوراتكم» وسميت العورة سوأة لأنه 
يسوء صاحبها انکشافها . 

ثم قال: لإوريشاً وهذه قراءة أهل الأمصار وكان الحسن يقرا: 
إورياشا4 ٠"‏ وفيه أربعة تأويلات : 
)۲۳١(‏ والبيت لجرير الشاعرديوانه : ٠۸١‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ ۲) والخزانة ۲/ ٩٤‏ والطبراني /٠١(‏ 

۹) والبیت هيه : 

وما مراحك بعد الحلم والدين ٠‏ وقدعلاك مشيب حين لا حين 
(۲۳۲) وهي قراءة ابن عباس وزر بن حبيش وقتادة والمفضل وأبان عن عاصم راجع زاد المسير (۳/ .)۱۸١‏ 
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أحدهما: أنه المعاش. قاله معبد الجهني . 
والثاني : أنه اللباس والعيش والنعيم » قاله ابن عباس . 
والثالث: آنه الجمال والزينة ء قاله ابن زيد. ومنه قوله رؤبة: 
إليك أشكوشدة المعيش وجهدأعوام نتفن ريشي 
يريد آذهبن جمالي وزينتي . 
والرابع : أنه المالء قاله ابن الزبير ومجاهد, قال الشاعر""' : 
فريشي منكم وهواي معكم وإن كانت زيارتكم لماما 
وفي الريش والرياش وجهان : 
أحدهما: أن معناهما واحد ٠"‏ وإن اختلف لفظهما. 
والوجه الثاني : أن معناهما مختلف. فالريش ما بطنء والرياش ما ظهر. . 
ثم قال : ولاس التفْوَىْ َلك حير وفي لباس التقوى سبعة تأويلات :٠"*(‏ 
أحدها: أنه الإيمانء قاله قتادة والسدي . 
الثاني : الحياة”"""). قاله معبد الجهني . 
والثالث: أنه العمل الصالح » قاله ابن عباس . 
والرابع : أنه السمت الحسن. قاله عثمان بن عفان . 
والخامس: خشية اللهء قاله عروة بن الزبير. ' 
السادس: ستر العورة للصلاة التي هي التقوى» قاله ابن زيد. 
والسابع : لبس ما يتقَيْ به الحر والبرد""» قاله ابن بحر. 


(۲۳۳) والشاعر هو جریر والبیت في دیوانه ٥٩‏ وفي کتاب سیبویه ۲/ ٤٥‏ ونسبه للراعي . 

. عن الأكثرين من المفسرين‎ )۱۸١ /۳( وحكاه ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )۲۳٤( 

. )۱۸۳ وجمع فيها ابن الجوزي عشرة أقوال (۳/ 1۱۸۲ء‎ )۲۳٠( 

)۲۳١(‏ كذا هنا والصواب الحياء والتصويب من زاد المسير (۳/ ۱۸۳) وزاد نسبة القول لابن الأنباري 
والطبري . . : ٤‏ 

(۲۴۷) ولا تنافي بین هذه الأقوال فهي مندرجة تحت تقوی الله ولهذا قال ابن جریر رحمه الله (۱۲/ )۳۷١‏ 
وأولى الأقوال بالصحة في تأويل قوله إولباس التقوى# استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عا نى 
الله عنه عن معاصيه والعلم بما أمر به من طاعته وذلك بجمع الإيمان والعمل الصالح والحياء وخحشية الله 
والسمت الحسن فإن من اتقی الله کان به مؤمناً وما أمره به عامل ومنه خائفاً وله مراقباً ومن أن يُرّی عنه 
ما يکرهه من عباده مستجيباً ومن كان كذلك ظهرت آثار الخير فيه فحسن سمته وهديه ورئيت عليه بهجة 
الإيمان ونوره أ ه. 
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سورة الأعراف الآية - ۲۷ 
وفي قوله : ذلك خير وجهان : 
أحدهما: أنه راجع إلى لباس التقوى ومعنى الكلام أن لباس التقوى خير من 
الرياش واللباس» قاله قتادة والسدي . 
والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم من قد أنرّلتا عَلَيكمْ لاسا يُواري 
سوا كم وريشاً وباس افو ثم قال: َلك الذي ذکرته هو وخر كله. 


یام وتک لبط گا کج یرتک رال ارتا 


ج 
لاسما لیر یھ ماسو توما مرکم هو ويي ون حي ت اروم إا متا 
َلشَِِينَ لياه لبن لومون 

قوله عز وجل : يا بني ءام لا يفتكم الشَيْطًانُ كا أخرَح أبويكم مَل الْجنة4 
وهذا خطاب توجه إلى من كان من العرب يطوف بالبيت عرياناًء فقيل لهم لا يفتننكم 
الشيطان بغروره كما فتن أبويكم من قبل حتىْ أخرجهما من الجنة» ليكون إشعارهم 
بذلك أبلغ في الزجر من مجرد النهي . . 

لإينزع عَنهُمَا لِباسَهُما) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن لباسهما كان أظفارآً تستر البدن فنزعت عنهما وتركت زينة 
وتبصرة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن لباسهما کان نوراًء قاله وهب بن منبه . 

والثالث: أنه نزع عنهما لباسهما من تقوى الله وطاعتهء قاله مجاهد. 

لي ريَهمَاسَو اهما فيه قولان : 

أحدهما: أجسادهما من العورة حين خرجا من لباسهماء وهو مقتضى قول ابن 
اش : 

والثاني : سوأة معصيتهما حتى خرجا من تقو الله وطاعته» وهو معن قول 
مجاهد. 

إن يراكم ُو وَقَبِيَهُ من حَيْتٌ لا ترَونَهّمْ فيه وجهان : 

أحدهما: قومه» وهو قول الجمهور. 
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سورة الأعراف الآية ۲۸ - ٠٠‏ 
والثاني : جیل )٣۳(‏ » قاله السدي . 
«ِمِنْ حَيْتُ لوهم يحتمل وجهین : 
أحدهما: من حیث لا تبصرون أجسادهم . 
والثاني : من حیث لا تعلمون مکرهم وفتنتهم . 
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قوله وعز وجل : «وإذا فَعَلُواً قَاجِشَةٌ قالوأ وَجَذنا ليها ءآباءنا) في هذه الآية 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها وردت في العرب الذين كانوا يطوفون عراة» والفاحشة التي 
فعلوها كشف العورة» وهذا قول أكثر المفسرين . 

والثاني أنها في عبدة الأوثان» والفاحشة التي فعلوها الشرك قاله الحسن . 

والثالث أنها اتخاذ البجيرَةٍ والسائبة والوصيلة والحام» قاله الكلبي . 

قوله عز وجل : فل أمَرَ ري بالط ) فيه وجهان : 

أحدهما: بالصدق . 

والثاني : بالعدل . 

«وَاقيمُوا وَجُوهَكُم عند كَل مج فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: معناه توجهوا حيث كنتم في الصلاة إلى الكعبة» قاله مجاهد. 

والثاني : معناه اجعلوا سجودكم خالصاً لله تعالى دون ما سواه من الأوثان 
والأصنام» قاله الربيع بن انس . 


(۲۳۸) أي صنفه وجنسه . 


سورة الأعراف الآية ۔ ٣١‏ 

والثالث: معناه اقصدوا المسجد في وقت كل صلاةء أمراً بالجماعة لهاء ندباً 
عند الأكثرين» وحتماً عند الأقلين . 

والرابع : أن أي موضع أدركت فيه وقت الصلاة فصل فيه فإنه مسجد ولا تؤخر 
إلى حضور المسجد. 

«وَاذْعُوٴ مُخْلِصِينْ لَه الَينَ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعني أقروا له بالوحدانية وإخلاص الطاعة. 

والثاني : ارغبوا إليه في الدعاء بعد إخلاصكم له الدين . 

وکا اکم تعُودون) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: : كما بدأكم شقياً وسعیدآ» كذلك تبعثون يوم القيامة» قاله ابن عباس . 

الثاني : كما بدأكم فآمن بعضكم وکفر بعضکم» > كذلك ت تبعثون يوم القيامةء 
رویٰ ابو سفيان عن جابر “"“ عن النبي ڳا قال: بعت کل نفس َل ما کات 
عَليه» . 


والثالث: كما خلقكم ولم تكونوا شيئاء كذلك تعودون بعد الفناء أحياءء قاله 
الحسن» وابن زيد. 

والرابع : كما بدأكم لا تملكون شيئاًء كذلك تبعثون يوم القيامة . 

روی مید بن یر عن ابن عاس عن ٩‏ النبي لا قال : «يُحشر الناس يوم 
القيامَة حَُاة عُرَاة رل وأو مَن يُكَسَى إرَاهيمْ علب السلام»» ثم قرا كما بدا أَولّ 
خلت نيذه وعدا عَليّا إنا كنا َاعِلينَ) [الأنبياء : [٤‏ 


ٍ فت EE‏ 
بي ادم دوز عند ل مسجد و ڪلواواشريوا ولا سرد اإتولاعب 


ت 


± . 
سرف 9© 
قوله عز وجل : يا بني ءَادَمّ خذُواأ رِيتتَكمٌ عند كل مسجل فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن ذلك وارد في ستر العورة في الطواف على ما تقدم ذكره» قاله ابن 
(۳۹) رواه الطبري (۱۲/ )۳۸٤‏ واللفظ له ورواه مسلم (۲۱۰/۱۷ نووي)وابن ماجة )۱٤۱٤(‏ و(٣۳٩٤)‏ 
ولفظه يحشر الناس على نياتهم . 
)۲٤۰(‏ رواه الطبري (۱۲/ )۳۸٦‏ واللفظ له‌والبخاري (۸/ ۱۱(۰)۳۳۲/ ۳۳۱) ومسلم (۱۷/ ۰۱۹۳ )۱۹٤‏ 
نووي وأحمد برقم (۱۹۰۰» ۲۷٠۲)ء‏ والنسائي .)۱۱١ /٤(‏ وسيأتي هذا الحديث مرة أخرى . 


1¥ 


سورة الأعراف الآية - ٣۲‏ 


عباس › والحسن» وعطاءء وقتادة» وسعید بن جبیر»› وإبراهيم . 

والثاني : آنه وارد في ستر العورة في الصلاةء قاله مجاهد» والزجاج . 

والثالث: أنه وارد في التزين بأاجمل اللباس في الجمع والأعياد . 

طوكلوا وآشربُوأ4 يعني ما أحله الله لكم . 

و کا ا ر ان ی د 

SS ولا‎ 

واانی : LL‏ فإنه إسراف»› قال 2 

والثالث: لا تسرفوا فی أکل ما زاد على على الشبع فإنه مضر» وقد جاء في 
الحديث: صل كل داءِ الردة» (CED.‏ يعني التخمة. 

ویستمل اویل رابعا؛ لا تسرفوا في الإنفاق . 

وقوله : «[إإِنه ل يجب آلْمُسْرٍ فين يحتمل وجهين : 
BETE‏ رھم رص ت رص س < < ےل 2 
نارای نچ ماود دالت ن¿ آلرزق قله زين ءامنوا 

ص موو کر رو رم < 7 EN 7 Sf > f 3w‏ 
فلحي ةلاحا صة يوم القيمة كلك نايت لقو يعاود 9© 

قوله عز وجل : فل مَنْ حرم رِينة الله آلََيّ أخرَحَ لِمِباده يعني ستر العورة ردا 
على تركها من العرب في الطواف. 

ثم قال: (والطيَاتِ ِن الرَزق) فيه قولان: 

أحدهما: أنهم كانوا يحرمون في الإحرام "٠١‏ أكل السمن واللبن» قاله ابن 
زید» والسدي . 
)۲٤۱(‏ رواه ابن السي وأبو نعيم عن أنس مرفوعآوروياه أيضآمن حديث أبي سعيد الخدري مثله كما في الدر 


المنثور (۳/ )٤٤٥١‏ والله أعلم بحال سند). 
)۲٤۲(‏ قال الشوكاني في فتح القدير (۲/ .)۲٠١‏ وما أحسن ما قال ابن جرير الطبري ولقد أخطأ من آثر لباس 


1۸ 


سورة الأعراف الآية - ٠٣۳‏ 
والثاني : أنها البحَيْرَةَ والسائبة التي حرموها على أنفسهمء قاله الحسنء 
وقتادة . 
وفی طيبات الرزق قولان : 
اا أنه المستلذ. 
والثاني : أنه الحلال. 
قل هِيّ للُِينَ ءَامَنواً في الْحَيَاة الدنيَا خاِصة يوم لام4 يعني أن الذين آمنوا 
في الحياة الدنيا لهم الطيبات من الرزق يوم القيامة لأنهم في القيامة يختصون بها وفي 
الدنيا قد يشركهم الكفار فيها. 
وفي قوله : «(خالِصة يوم الْقَيامَةَ4 وجهان : 
أحدهما: خالصة لهم من دون الكفار. 
والثاني : خالصة من مضرة أو مأثم . 


e +4‏ سر ر 2 ھت ےم کس صم E‏ کک کے رو < ےس چ 
قل إتماحرم رب الفوکجش ما ظهرنہا E‏ بغيرالحق وان 
< ص ٥‏ 2 ب ا و ےر رر م A‏ 
ذش رکوا انت مال رل بو ساطتا وان ولوا عل ملعمو €9 
قوله عز وجل : قل إنمَا حرم رَبَيّ المواجش ما هر متها وما بَطن) فيه 
وجهان : 
أحدهما: أن الفواحش : الزنىْ خاصةء وما ظهر منها: المناكح الفاسدة» وما 
والثاني : أن الفواحش : جميع المعاصي»› وما ظهر منها : أفعال الجوارح› وما 
بطن : اعتقاد القلوب . 
(والإثم وَالبُغْيْ بعْيْرٍ آلْحَيّ) فيه وجهان : 
أحدهما: أن الإئم الخيانة في الأمورء والبخي : التعدي في النفوس . 
الشعر والصوف على لباس القطن والكتان مع وجود السبيل إليه من حله ومن آكل البقولالعدس واختاره 
على خبز البر ومن ترك أكل اللحم خوفاً من عارض الشهوة أ ه. 
14 


سورة الأعراف الاية ۔ ۳۲ ۔ ۳١‏ 
والثاني : الثم ١‏ : الخمر» والبغي : السكرء قال الشاعر ٠"0:‏ . 
شربت الإثم حتی ل عقلي كذاك الإثم تذهب بالعقول 
وسمي الخمر بالإثم» والسكر بالبغي لحدوثه عنهما 


س ر 1 روو ر ےرچ و ا 
لاما ااا تر 49 


۶ 


اکا نایا سل یتک قود ابق فمن اصح كوف 
کیک کر 9ے گ6ر سپا اولي 
حب تارم ادود 9© 

قوله عز وجل : ولل أمُة أجل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ولکل أمة كتاب فيما قضاه الله عليهم من سعادة أو شقاوة» من عذاب 
او 

الثاني : ولكل نبي يدعوهم إلى طاعته وينهاهم عن معصيته» قاله معاذ بن 

والثالت: لكل أمة أجل فيما قدره الله من حياة» وقضاه عليهم من وفاة . 

ويحتمل رابعاً: ولكل أمة مدة يبقون فيها على دينهم أن يحدثوا فيه الاختلاف . 

ج یہ روه 

فا جاءَ اجْلْهم) فيه قولان : 

أحدهما: أجل موتهم . 

الثاني : أجل عذابهې قاله جویبر. 

لا نارون َة وَل قود بحتمل وجهين: 


والثاني : لا يتقدم عذابهم ولا يتأخر. 


)۲٤۳(‏ قال الشوکاني رحمه الله (۲/ )۲١٠‏ وقد أنكر جماعةمن أهل العلمعلى من جعل الإثم خاصاً بالخمر 
قال النحاس فأما أن يكون الإثم بالخمر فلا يعرف ذلك وحقيقته أنه جميع المعاصي م ه راجع زاد 
المسير (۳/ )۱١١‏ وروح المعاني (۸/ .)١١١‏ 

.)١١١/۸( وروح المعافي‎ )۲١٠ /۲( زاد المسیر (۳/ ۱۹۲) وفتح القدیر‎ )۲٤٤( 


۲۰ 


سورة الأعراف الآية ۔ ۳۷ - ۴۹ 


ا ارچ 


کک و ا E‏ 


> 


کو قالواصاواعتاو نم دواع شا ا انوا گھرن ا 0 
قوله عز وجل: . . . اوليك ينَالْهُمْ نَصِيبُهُم مَنَ آلكتاب) فيه خمسة 
تأویلات : 


أحدها: هو عذاب الله الذي أعده لمن أشرك. قاله الحسن» والسدي . 

والثاني : ما سبق لهم من الشقاء والسعادة» قاله ابن عباس . 

والثالث: نصيب من كتابهم الذي كتبنا لهم أو عليهم بأعمالهم التي عملوها في 
الدنيا من خير أو شرء قاله قتادة . 

والرابع : نصيبهم مما كتب لهم من العمر والرزق والعمل» قاله الربيع بن 
أنس» وابن زید. 

والخامس : نصيبهم مما وعدوا في الكتاب من خير أو شر قاله الضحاك. 

«إحتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم) في توفي الرسل لهم هنا قولان : 

أحدهما: أنها وفاة الموت في الدنيا التي توبخهم عندها الملائكة . 

والثاني : أنها وفاة الحشر إلى النار يوم القيامة ء قاله الحسن . 
لا ڏ لوق ارد ٽي نټ يڪو لجر الان ف َرَت 


E a 2 2 ةا‎ 


لمت اتاق e E E E‏ و 
کک عد ایاضعفامنا ارقا حل ضف ول كن كمون 


£ مور 
g2 i)‏ > 


0 ت أولته ر نهرف ما کات ءامن فصل فاا 
ER 2‏ 
e‏ 
قولە‌عز وجل : #. ا إذا آدارکواً فيها جميعاً) يعني في النار أدرك 


بعضهہ(°") بعضاً حتی 8 


٤٥(‏ أي اجتمع فيها الأولون والآخرون من الكافرين من آهل الملل يقال آدركوا وتداركوا آي اجتمعوا مجاز 
القرآن لأبي عبيدة (۱/ )۲٠١‏ . 


۲۲١ 


سورة الأعراف الآية - ٠٤ء 4)١‏ 

قات راهم لاولمٌُ) يعني الأتباع للقادة لأنهم بالاتباع لهم متأخرون 
عنهم» وكذلك في ا النار تقدم القادة على ل 

وریا هَولاءِ الوا فام عَذَّاباً ضِعْفاً مَنْ آلنار 4 يريد بأحد الضعفين عذابهم 
على الكفر» وبالاأخر عذابهم على الإغواء. 

ويحتمل هذا القول من الأتباع وجهين : 

أحدهما: تخفيف العذاب عنهم . 

والثاني : الانتقام من القادة بمضاعفة العذاب عليهم . 

فأجابهم الله قال : لكل ضِعْفٌ يعني أنه وإن كان للقادة ضعف العذاب» 
لأن أحدهما بالكفرء والآخر بالإغواءء فلكم أيها الأتباع ضعف العذاب» وهذا قول 
الجمهور» وان ضعف الشىء زيادة مثله 

وفيه وجه ثان: قاله ا أن الضعف من أسماء العذاب . 


رہ ی رد ور 2 


الت کدیوا ایتا واش کا r‏ 
هَل املف سالط ودرك جى اجرب © هم 
ن جرا دومن فوقه عاش SEES‏ 
قوله عز وجل: إن الِينَ كبوا ااا واستَكَبرُوا نها لافَح لَهُمْ اباب 
آلسّماءِ فيه خحمسة أقاويل : 
أحدها : أي لا تفتح لأرواحهم 
قاله ابن عباس» والسدي . 
والثاني : لا تفتح لدعائهم» قاله الحسن. 
والثالث: لا تفتح لأعمالهم» قاله مجاهدء وإبراهيم . 
والرابع : لا تفتح لهم أبواب السماء لدخول الجنة لأن الجنة في السماء» وهذا 
قول بعض المتأخرين . 
والخامس : لا تفتح لهم أبواب السماء لنزول الرحمة عليهمء قاله ابن بحر. 


)۲٤١(‏ ویتاید هذا القول بما ثبت في حديث البراء بن عازب الطويل الذي يشرح فيه قبض روح الكافر 
والمؤمن وهو حديث صحيح جمع طرقه وزوائده العلامة الألباني في أحكام الجنائز ص 


E 


نها لا تفتح لروح الكافر وتفتح لروح المؤمن › 


Y۲ 


أسورة الأعراف الآية - ٠٤ء‏ 3 


طول يَذحْلُود الجن حن بلج الْجَمَلُ في سم الْجباط) فيه قولان : 

أحدهما: سم الخياط : ثقب الإبرة» قاله ابن عباس» والحسن»ء ومجاهد» 
وعكرمة» والسدي . 

والثاني : أن سم الخياط هو السم القاتل الداخل في مسام الجسد أي ثقبه 

وفي الْجَمّل ) قراءتان: 

إحداهما: وعليها الجمهورء الجمل بفتح الجيم وتخفيف الميم وهو ذو القوائم 
الأربع. 

والثانية ا لحمل بضم الجيم وتشدید الميم وهو القلس ٠"‏ الغليظء وهذه قراءة 
سعید بن جبیر“")». وإحدی قراءتي ابن عباس» وکان ابن عباس ا آنه حبل 
السفينة . 


ومعنى الكلام أنهم لا يدخلون الجنة أبداً كما لا يدخل الجمل في سم الخياط 
أبدآ» وضرب المثل بهذا أبلغ في إياسهم من إرسال الكلام وإطلاقه في النفي› 
والعرب تصرب هذا للمبالغةء قال الشاعر: <" . 
إذا شاب الغخراب أتيت أهلى وعاد القادر كاللبن الحليب 
قوله عز وجل : لهم من جهنم مهاد قال الحسن : فراش من نار» والمهاد: 
الوطاءء ومنه أخذ مهد الصبى . 
ومن فوقهم غواش ‏ فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنها اللحف. 
والثاني : اللباس. 
والثالث : الظلل› قاله الحسن . 
)۲٤۸(‏ قال ا لر رهه ا اد السير(٣/‏ 0 قراءة أبي رزين ومجاهد وابن محيص وأبي 
مجاز وابن يعمر وإبان عن عاصم وروی مجاهد عن ابن عباس» حتى يلج الجُمَلٌ بضم الجيم وفقح 
الميم وتخفيفها فقال هي قراءة قتادة وقد رویت عن سعید بن جبیر ونه قرأ حتی يلج الجُمُل بضم 


الجيم وتسكين الميم وهي قراءة عكرمة أيضاً م ه. 
)۲٤۹(‏ في شطر البيت الثاني خطأ هنا لعله من الناسخ وصوابه : 


إذا شاب الغراب أتيت أهلي وعاد القاركاللبن الحليب 


AAR 


سورة الأعراف الآية-۲٤»‏ ۳{ 


والمراد بذلك أن النار من فوقهم ومن تحتهم › فعبر عما تحتهم بالمهاد» وعما 
فوقهم بالغواش °۰ . 


E e 
َب ةه فیا خلودود 9 ورتا ماف صدورهم مغل ر ر‎ 


2 ریه را ر س کے 


ت المد لی هد سا لھا واگ ا 
ر2 را و ر و جر ےم a‏ م 
اد ا ت رسل ریتابا ی انی ال اور ها 

ەو ے 

تساو 

قوله عز وجل : ونرغنا ما في صدُورهم منْ غل . . .) فيه أربعة أوجه: 
والثانی : التباغض والتحاسد. 

والرابع : نزع من نفوسهم أن يتمنوا ما لغيرهم . 

وفي نزعه وجهان : 

أحدهما: أن الله نزع ذلك من صدورهم بلطفه. 


والثاني : أن ما هداهم إليه من الإيمان هو الذي نزعه من صدورهم . 

وفي هذا الخل قولان: 

أحدهما: أنه غل الجاهليةء قاله الحسن. 

والثاني أُنهم لا يتعادون ولا يتحاقدون بعد الإيمان» وقد روي عن علي بن ابي 
طالب كرم الله ونجهة أنه °" قال : إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير ممن 
قال الله فيهم : وَنرَعنا مَا في صُدُورِهم مَنْ غل 4. 


)٠٠١(‏ قال العلامة الآلوسي (۸/ )١۱۹‏ «ولا مخفى على المتأمل في لطائف القرآن العظيم ما في إعداد 
المهاد والغواش لهؤلاء المستكبرين عن الآيات ومنعهم من العروج إلى الملكوت وتقيد عدم دخولهم 
الجنة بدخول البعيربخرق الإبرة من اللطافة فتأمل أ ه. 

.)٤۳۸ /۱۲( رواه ابن جریر‎ )۲١۱( 


Y€ 


سورة الأعراف الآية - ٤١ ٤٤‏ 


وقيل : إنها نزلت في أهل بدر. 

ويحتمل قوله : وفوا المد ِل الذي هَدَانًا هذا وجهين : 
أحدهما: هدانا لنزع الغل من صدورنا. 

والثاني : هدانا لثبوت الإيمان في قلوبنا حتى نزع الخل من صدورنا. 
وفيه وجه ثالٹ: قال جویبر: هدانا لمجاوزة e‏ الجنة. 


ر صن 
اا و ر e‏ ر ت ی کور ٍ 
e‏ نةا الدع 0 لذن يصدّون 


ت 


4 
ررم 2ر2 ع 


ا حاب الان 

ر ہد و A E‏ س ر ر 2 2 

رجال ا ونادواا کک ٣‏ ريد خلوهاوهم 
o3 1‏ 


رج ےم IIL r2‏ ا 2l‏ 
۵ دشرت خر ص انار رقالوارستا تجعلنامع الفوو 
الق 


قوله عر وجل : %. . . وَعَلّى آلاأغْرَاف رجَالٌ رون كلا بَا أما 
الأعراف فسور بین الجنة والنار» قاله مجاهد» والسدي» وهو جَمع واه عرف وهر 
ما ارتفع عن غيره» ومنه عرف الديك وعرف الفرس» قال الراجز. 
کسل كتاب لجمعه موافیى كالعلم الموفى على الأعراف”٠*"'.‏ 

وفي الذين على الأعراف خمسة أقاويل : 

أحدها: فضلاء ء المؤمنين وعلماؤهم› قاله الحسن» ومجاهد» م أمية بن 
a‏ على الأعراف قد طمعوا بجنة حفها الرمان والخضر 


)۲٣۲(‏ کذا قال وهو خحطاً والصواب. 


کل كناز لحمه يناف كالعلم الموفى على الأعراف 
والتصويب من الطبري )٠٠١/۲(‏ وغيره والبيت في مجازالقرآن لأبي عبيدة )۲٠٠١/١(‏ واللسان(نوف) 
وغریب القرآن : ۱۹۸ وزاد المسیر (۳/ .)٠٠٠‏ 


Yo 


سورة الأعراف الآية - ٤٤‏ _ ۷> 


وهذا وإن كان شعرآً جاهلياً وحال الأعراف منقول عن خبر يروى فيحتمل 
أمرين : 
أحدهما: أن يكون أمية قد وصل إلى علمه من الصحف الشرعية . 
والثاني : أن يكون الله قد أنطق به أمية إلهاماً لتصديق ما جاء به القرآن . 
والثاني : أنهم ملائكة يرون في صور الرجال» قاله أبو مجلز "" . 
والثالث : أنهم قوم بطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس» قاله حذيفة . 
والرابع : أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم فجعلوا هنالك حتى يقضي الله 
من أمرهم ما يشاء ثم يدخلهم الجنةء قاله ابن مسعود. 
والخامس: أنهم قوم قتلوا في سبيل الله وكانوا عصاة لآبائهم قيل إنهم غزوا 
بغير إذنهم» وقد رو محمد بن عبدالرحمن عن أبيه ٠"‏ قال : 
سثل رسول الله اة عن أصحاب الأعراف فقال: هم قوم يلوا في سيل الله 
مَعْصِية بائوم فَمَعَهُم تلهم في سيل الله عن الَارِ ومنعهم مَعْصِيَةٌ آبائهم أن 
يذخلوا الحنةً». 
ومعنى قوله : «يَعركُونَ كلا بِِيمَاهُمْ) يعني يعرفون أهل النار وأهل الجنة 
بعلامتهم التي يتميزون بهاء وعلامتهم في وجوههم وأعينهم» قال الحسن البصري : 
علامة أهل النار سواد الوجوه وزرقة العيون» وعلامة أهل الجنة بياض الوجوه وحسن 
العيون. 
فإن قيل في أصحاب الأعراف: إنهم فضلاء المؤمنين كان ذلك زيادة في 
ثوابهم ومبالغة في كرامتهم لأنهم يرون منازلهم في الجنة فيستمتعون بهاء ويرول 
عذاب النار فيفرحون بالخلاص منها. 
(۲۵۳) قال الطبري معقباً على هذا القول (۱۲/ )٤٩۱‏ «قول لا معنی له» . 
)۲٠١ ٤(‏ رواه الطبري )٤٥۸ /٠۲(‏ من حديث عبد الرحمن المزني . 
وزاد السيوطي في الدر (۳/ تمه لد ین خد وان آي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي 
في البعث والخرائطي في مساوىء الأحلاق وابن الأنباري في الأضداد وأحمد بن منيع والحارث بن ابي 
أسامة وسعيد بن منصور. 
وفي سند الحديث أبو معشر نجيح بن عبد الرحمن السندي المدني وهو ضعيف راجع التعليق على 
الخبر في الطبري )٤٥۸ /٠۲(‏ . 


A] 
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وإن قيل: إنهم المفضلون وأصحاب الصغائر من المؤمنين كان ذلك لنقص 
ثوابهم عن استحقاق الدخول للجنة. 

وإن قيل: إنهم الملائكة» احتمل أمرهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يؤمروا بذلك حمدا لأهل الجنة وذماً لأهل النار وزيادة في الثواب 
والعقاب . 

والثاني : أن يكونوا حفظة الأعمال في الدنيا الشاهدين بها عند الله في الآخرة 
أمروا بذلك» ما أدوه من الشهاد تبشيراً لأهل الجنة وتوبيخا لأهل النار. 

والالث: أن يكونوا خزنه الجنة والنار» فإن من الملائكة من أفرد لخزنة الجنة» 
ومنهم من أفرد لخزنة النارء ا اا ا والله أعلم بغيب 
ذلك . 

- وحكى ابن الأنباري أن قوله : ووعَلی اغراف جال اه ان معرفة أهل 
الجنة والنار رجالء وأن قوله: آذْخلوا آلْجنةً لا خوفُ عَلَيكّم) الآية. من قول 
أصحاب الأعراف» وهو مخالف لقول جميع المفسرين . 


ا و م ی کک 3٣و A‏ اہ ر ص < و ر > 
وناد ئ صعب آ لاع اف رجا لایع فونم سی قا ماعن عن جوم اتم 
و ر کے 4د م وء کے اوو ےو ےہ ر م وو 0 کہ 
5 و لكي لذ أف“ Ree,‏ 
كرون () أهتؤلاء الذي أقسمتم ل لهم ا ار راد خلوا اة کک 


وفي قوله : وناد وجهان : 
أحدهما: أنه بمعنى ينادي» لأنه فى المستقبل . 
والثانى : أنه على الحذف وتقديره: إذا كان يوم القيامة نادى أصحاب الأعراف . 


کیاکی ا5 سهت انرا را 
م 3 


بوّمِهدهَدا اورم ااا ایتا دوت ا 


YY 


of ٥۲  ةيآلا سورة الأعراف‎ 


قوله عز وجل : . . . أن فيضو عَلَيَّا ِن الْمَاءِ أو مما رركم الل فيه 
وجهان : 
أحدهما: من ماء الرحمة ومما رزقكم الله من القربة . 
والثاني : من ماء الحياة ومما رزقكم الله من النعم . 
ل ت <ے و ا ڪا کر > ۶ 72 8S‏ 2 
ولقد ھم بتي فصت لادی Ee‏ ومون € هَل 


ررر 


رو اتاو وماق أو يفول ار وین بل د جات رل 
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ا ت ا 
تابلح فهللتامن‌شقعاء ءفلشفعو الااونرد فا E AI‏ 
و 2 E‏ و ص ر 2و 2 ص ۰ 

فد ت وا نفس م وصضل عنم ماڪ ا اقروت 9 


قوله عز وجل : وقد جثناهُم پکتاب) يعني القرآن . 

فصأناء على عِلم فيه وجهان: 

أحدهما: : بنا ما فيه من الحلال والحرام على علم بالمصلحة. 

والثاني : ميزنا به الهدى من الضلالة على علم بالثواب والعقاب . 

«هُدىٌ وَرَحْمَةَ4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن الهدى البرهان. 

والثاني : أن الهدى الإرشادء اا اللطف . 

قوله عز وجل : هَل رون إلا تأويلَةٌ) أي هل ينظرون» فعبر عن الانتظار 
بالنظر» را اويه أي تأویل القرآن» وفيه وجهان : 

أحدهما: عاقبته من الجزاءء قاله الحسن . 

ي ا البعث والنشور والحساب. 

يوم ياي اويه فيه وجهان : 

أحدهما: : القضاء به قاڵه الحسن . 

الثاني : عاقبة ما وعدهم الله به في الدنيا والآخرة» قال الكلبي . 

ويول آلذِينَ سوه ِن قبل فيه قولان : 

أحدهما: معنی نسوه أعرضوا عنه فصار كالمنسي » قاله أبو مجلز. 


۲۸ 
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والثاني : تركوا العمل بهء قاله الزجاج . 

[قذ امت رل ربنا بلْحَيٍّ 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنبياء الله في الدنيا بكتبه المنذرة. 

2 ELD RE : والثاني‎ 


ب ALES‏ 
العش بغٹی 1 کے رد ENS‏ ک‌ِ ے e‏ ص 12 2 


> و م مسر ا 
قل e‏ ر ALF‏ 0 سے A‏ 
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یو وک و وگل ۰ 2 5 eas‏ کک 

قوله عز وجل : إن ربكم الله الذي خَلَقَ السَّمَواتِ وَالأرض في ست ايام ) 
وفي ترك تعجيل خلقها في أقل الزمان مع قدرته على ذلك أربعة أوجه: 

أحدها: أن إنشاءها شيئاً بعد شيء وحالا بعد حال أبلغ في الحكمة وأدل على 
صحة التدبير لیتوالى مع الأوقات بما ینشئه من المخلوقات تکرار المعلوم بأنه عالم 
قادر يصرف الأمور على اختیاره ویجریها على مشیئته . 

والثاني : أن ذلك لاعتبار الملائكةء خلق شيئاً بعد شيء . 

والثالث : آن ذلك ترتب على الأيام الأحد والائنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 

والرابع : ليعلمنا بذلك: الحساب كله من ستة ومنه يتفرع ساثر العدد قاله ابن 
جر د 

«ُِمٌ اوی على ألْعَرْش ) فيه قولان : 

أحدهما: معناه استوى أمره على العرش» قاله الحسن . 

والثانی استولی على العرش (°*"). کما قال الشاعر: 

a CE E 
قال سيدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه أن الله خلق العرش إظهاراً لقدرته ولم يتخذه مكاناً لذاته‎ )۲٣٣( 

وقال الاإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه + «استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر». ومذهب السلف 
الصالح أن الله تعالى استوى على العرش استواءً يليق بكماله وجماله من غير كيف ولا مماسة ولا 
استقرار. 


4 


سورة الأعراف الآية  ٠٥‏ ٦ه‏ 
وفي الْعَرْش 4 ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه المُلْكْ كني عنه بالعرش والسرير كعادة ملوك الأرض في الجلوس 
على الأسرةء حکاه أبن بحر. 
والثاني : أنه السموات كلها لأنها سقف ”»وكل سقف عند العرب هو عرش»› 
قال الله تعالى : «خاوية عَلّى عُرُوشهًا) [الكهف : ]٤١‏ [الحج: ]٤٠١‏ أي على 
سقرفهاً: 
والثالٹ : أنه موضصع في السماء في أعلاها وأشرفهاء محجوب عن ملائكة 
السماء. 
ويُعْشِي اليل آلنهار4 أي يخشي ظلمة الليل ضوء النهار. 
«يطلبةُ حثيثاً) لأن سرعة تعاقب الليل والنهار تجعل كل واحد منهما كالطالب 
لصاحبه. 
و ٥‏ 2 وا واھ ر وے کے گە 
#وآلشمس وآلقمر وآلنجوم مسَخرّات بامرِهِ) يحتمل وجهین : 
أحدهما: مذللات بقدرته . 
والثانی : جاریات بحکمه . 
کا و so‏ 
3 الا له آلخلق وآلأمر# يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه مالك الخلق وتدبیرهم . 
والثاني : إليه إعادتهم وعليه مجازاتهم . 
ج 
مو ھم ت کا 7 وی 4 2 8 2“ 
ادعو ارک ضرعاو في ةانم لاحب لمعت( ولاف وأ ذ 


gf Kore KÎT‏ کی ےار ا ب < کے ٤ت‏ > وو س ص 
آلاأرّض بعد إصلدحهاوادعوه خوف وطمعَااِن رمت الو قرس شس 
sS >22‏ 
الَخْيں © 

E 

5 ا کک ا هخ و . 

قوله عز وجل : آدعوا ربكم تضرعا وخفية) فيه وجهان : 

أحدهما :في الرغبة والرهبةء قاله ابن عباس . 


(١٠٠۲)والصواب‏ أن العرش هو مخلوق عظيم من مخلوقات الرب تبارك وتعالى ويطلق على سرير الملك وقد 
وردت فيه أحاديث كثيرة راجعها في الرسالة العريشية لشيخ اللإسلام ابن تيمية . 


۳° 
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والثاني : التضرع : التذلل والخضوع › والخفية : إخلاص القلب . 
ويحتمل أن التضرع بالبدنء والخفية إخلاص القلب. 
ظإِنَه لا يُجِبّ آلْمُعْنَدِينَ يعني في الدعاءء والاعتداء فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن يسألما لايستحقه من منازل الأنبياءء قاله أبو مجلز. 
والثاني : أنه يدعو باللعنة والهلاك على من لا يستحق. قاله مقاتل . 
والثالث: أن يرفع صوته بالدعاء*)» روی أبو عثمان النهدي عن أبي موسى 
الأشعري قال ”^*“: كنا مع النبي ي في غزاة ا واد» فجعل س یروت 
ویهللون ویرفعون أصواتهم» فقال النبي لا : ايها الاس اربعُوا على أنشيكم إنكم 
لا تذعُون صم وَل غاا نکم َذعُون سجيعا ريا ومعم . 
قوله عز وجل : ولا تدوأ في الأرْض بعد إٍصلّجها) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: لا تفسدوها بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان . 
والثاني : لا تفسدوها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. 
والثالث: لا تفسدوها بالمعصية بعد إصلاحها بالطاعة» قاله الكلبي . 
والرابع : لا تفسدوها بقتل المؤمن بعد إضلاحها ببقائه » قاله الحسن . 
وَآذْعُوءُ خوفا وَطْمَعاً يحتمل وجهين : 
أحدهما: خوفاً من عقابه وطمعاً في ثوابه . 
والثاني : خوفاً من الرد وطمعاً في الإجابة . 
إن رَحمَةً الله قريب من الْمُحسِبِين# فإن قيل : فلم اسقط ا 
والرحمة مؤنثة؟ 
فعن ذلك جوابان ٩*۹‏ : 
أحدهما: أن الرحمة من الله منه كر على المعنى› وهو أن إنعام الله 
قريب من المحسنين› قاله الأخفش 
)۲٠۷(‏ ولا شك في دخول هذه الأقوال الثلاثة في الاعتداء في الدعاء قال الحافظ ابن حجر (۸/ ۲۹۸ فتح) 
«والاعتداء في الدعاء يقع بزيادة الرفع فوق الحاجة أو يطلب ما يستحيل حصوله شرعاً أو يطلب معصية 
أو يدعو بما يؤثر خصوصا وما وردت كراهته كالسجع المتكلف وترك إلمأمور» . 
)۲٣۸(‏ رواه الطبري (۱۲/ )٤۸٩‏ واللفظ له والبخاري )۹٤ /٦(‏ ومسلم ٤(‏ / 7 
)۲٥۹(‏ وقد جمع العلامة ابن القيم مسالك الناس في توجيه ذلك والإجابة عليها مسلكا مسلكاً في كتابه بدائع 
الفوائد . 


۳١ 
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والثاني : أن المراد به مكان الرحمةء قاله الفراء» كما قال عروة بن حزام(""٠:‏ 
عَيِيّة لا عَفْرَاءَ منك فَريَةٌ فَذنو ولا عَفْرَاءُ مك بَهِيدٌ 
فأراد بالبعد مكانها فأسقط الهاءء وأرادها هي بالقريبة فأثبت الهاء . 


کے E‏ وو a‏ ص 
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قوله عز وجل : ووالْبلَدُ لَب يعني طيب التربة. 

ويَخرُحٌ باه بَإذْنِ رب يعني یخرج نباته حسناً جیدآ. 

وآلّذِي حَبْتٌّ لا رُح إلا دآ فيه قولان : 

أحدهما: أن النكد القليل الذي لا ينتفع بهء قاله السدي . 

والثاني : أنه العسر بشدته المانع من خيره» قال الشاعر: ""). 

وأغط ما أغْصيَْة طَيْباً ل َير في المَنْكُودِ والناجد 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر» فجعل المؤمن كالأرض الطيبة 
والکافر کالأرض الخبيثة السبخةء قاله ابن عباس» والحسن»› ومجاهد. وقتادة» 
والسدي . 
قد ستاو حال ل ومو فقال َوه اعد وأالَةَما مقا لو غوره وإ ن 

7( > ص 2و ت ي > 
أَحَاف عذاب بوم عظی م ل قال الملا ِن کک 
2 4 سے م لے کے س ا ص ص 
کل نین قال قرم یسب كى رشو من رب AE‏ 
)۲٠٠(‏ ديوانه : الطبري )٤۸۸ /١١(‏ ومعاني القرآن للفراء )۳۸١ /١(‏ وسمط اللآلي )٤١١ /١(‏ وتزيين 
الأسواق .)۸٤ /١(‏ والبيت في الديوان: 


عشية لا عفراء منك بعيدة فر وا ا ا و وت 
)۲۹١(‏ اللسان (نكد) والطبري (۱۲/ .)٤۹٥‏ 


۳۲ 


© اکم رسک ت یی وصح ESTE TSE TS‏ :9 
وبر ان جا ء5 کر ديعل لک سرک IEF‏ 

و نکد اک رارت نانثاو وآغ رف ایی دوا 
ابدام ڪا را ¢ چول تاوخا خا ھودا كال يفوم 


ڈو اا نزلع تة 9 9 ا الم آل زت تروأين 
ر ر ر را روو ر < ص 

َومدعإ ارف as‏ 

يقو لي سَعَاهة ولك رسو َنْكَيٍالْصَلَييدَ 3© ا 


ت 
رى ست کل 


رست ری وا العا 2 pas‏ ان جاک وڪن 


رص ا ا رر رص al‏ ¢> 2 
رل یکم لد ا وا ڪرو وذ جعلكم خلفا ءمن بَعَدِقووٍ وچ 
ee‏ ع س ر ص 9> 02 4 و ن 8 

واک ف الخلق بصطة ضط ةه فاڏڪروا ا ا لکل ح 

قوله عز وجل : (. . . وَرَادَكمْ في آلْخْلتق بَسْطةً فيها قولان: 

أحدهما: القوة» قاله ابن زید. 

والثاني : بسط البدن وطول الجسد» قيل: إنه كان أقصرهم طولا اثني عشر 
6 

وفاذكرٌوا ءَألاءَ آل4 معناه نعم اللهء وقال الشاعر: PD‏ 


SS IN E DE‏ ر ر و 
اإبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رجما ولا يخون إلى 


8\ 


سے 


iS وص 2 ے رور رو وط‎ <2 i 
قالواًا - ج تانع بد هوخ كود دَمَاكَانَ عك ءاباو فأ‎ 


يدان ک5 نت من ادقن 8 يڪم من ريک 
e Rae 3‏ 4 ہچ کر رر a.‏ 
رجس وعضب ات ACRE E E‏ ها ھااسروءابًا و ۳ 


(۲۹۲) البیت لأعشی قيس دیوانه ۲۳۵ ومجاز القرآن (۱/ ۲۱۸) واللسان (ألا) . 


A 
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ص ج e‏ صر ی و 2 28 
َر َه بان اطاط روان مي الشطرت 9© 


ر KZ‏ ر کر 2< کے س ےہ ص س ص ے ا 
يسه والزیت معو ر يتا وقطعًتا دار الزن ڪذ وا اين اوما 

ر ?و 8 
کانوامۇمزیت لا 

قوله عز وجل : قال قَذ وفع عَليكم من ربكم رِجس وَغضبٌ) في الرجس 
ثلاث أقاويل : 

أحدها: أنه العذاب» قاله زید بن أسلم . 

والثاني : السخط» قاله ابن عباس . 

والثالث: أن الرجس والرجز بمعنى واحد إلا أن الزاي قلبت سينا كما قلبت 
السين تاء في قول الشاعر: ٠"‏ . 

الاالكى االله ى السلا :عبروين يريو لام الات 

يسوا بأعقَاف وَل أَكَيّاتِ 

یرید الناس» وأكياس . 

خ ۶ھ ق < 

قوله عز وجل: $. . . في اسماءِ سميتموها4 يعني الأصنام» وفي مراده 
بتسمیتهم وجهان : 

أحدهما: في تسميتها آلهة يعبدونها. 
والآخر أنه يشفي المريض. والآخر يصحبهم في السفر. 

وقيل : إنه ما أمرهم هود إلا بتوحيد الله والكف عن ظلم الناس فأبوا وقالوا: من 
أشد منا قوة» فأهلکوا. 
ر ٢‏ و 2 ا کے اھ کے سے و سح > موو 
و مود اخاهم صل اقا ل يقو ماعب د وال ما ڪم نلو غرم 
8 ےر رللا کے ر I> EES‏ 

0) 


َد جا تڪ م بین ة من رب کم ھل وذ رڪم ءاي فذ رو 


ت 
2 
LI eccl‏ ژ2 


اگل ق ار ضا لامش وهامو اد مدا لیے وذ ڪا 
تاڪل ف رض اللهو دمسود يسو ع فياحد عداب ال اواد و 
(۲۹۳) نوادر أبي زید .)۱١١ /٩( )۱۸۷ /۱(ناویدلاو۱٤۷ ۰٠۰ ٤‏ 


۳٤ 
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ell ص‎ 


< سے رد Kete‏ ر ص 
إأجع كفا من بعد عاو وواڪُمَنالرَض دوين سَهُولِهًا 


روات شر لجال بوا از ااا انال 
f >‏ 4 ر 1 SE‏ رص 
یدیا الملا دیا“ مروا مر لاد ا ا 


EA‏ کے > ٤‏ کہ | س کس س 
a‏ بآ کو آک مکی اشر سان لوألتًايما اَمِل 


بد مۇي : لالز 

3 وم ص ر رک کے 8 ِ 
۵ لز) فعقروأالتاقة و اعن او o‏ يذ 

CESS ےہ‎ < ٣ کے ع‎ Sr 

إ نک تمو ال سل ادن ا تة اران دار کی 

قوله عز وجل :3.. . هذه اق الله كم ءاي في الآية هنا وجهان : 

أحدهما: أن الآية لاق کما قال تعالی : ډوانرنا فیها ءَاياټ ) [النور: [١‏ 
أي فرضاًء ويكون معنى الكلام هذه ناقة الله عليكم فيها فرض أن تذروها أكْلٌ في 
رض الَلهِ ولا تَمَسُوهَا پسُوءٍ أي لا تعقروها. 

والثاني : أنها العلامة الدالة على قدرته. 

والآية فيها آیتان : | 

إحداهما: أنها خرجت من صخرة ملساء تمخضت بها كما تتمخض المرأة ثم 
انفلقت عنها على الصفة التي طلبوها. 

والثانية : أنه کان لھا شرب يوم » ولهم شرب يوم یخصهم لا تقرب فيه ماءهم» 
حکي ذلك عن ابي الطفيل والسدي وابن إسحاق . 

of „offal. 

قوله عز وجل : # . . . وبواكم في آلارض # فيه وجهان : 

أحدهما: يعني أنزلكم في الأرض وهي أرض الحجر بين الشام والمدينة. 
ليأوي إليهء قال الشاعر 2؟"") : 

وُي في ضيبم رمَا فم في ويها موا 
)۲۹٤(‏ هو إبراهيم بن هُرمة كما في مجاز القرآن (۱/ ۲۱۸) وشواهد المغني )۲۸١(‏ واللسان (بوأ). 


To 
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أي فن الكرم في صميم النسب. 

«تتخذونَ من سَهُولِها فُصوراً) a‏ المنازل اتخذوها في 
سهول الأرضص ليصيفوا فيها 

لوتنجتون اجان بوتا ) لتكون مساكنهم في الشتاء لأنها أحصن وأبقى وأدفاً 
فكانوا طوال الآمال طوال الأعمار. 

طاذْكرُوا ءالا الله فيه ما قدمناء أي نعمه أو عهوده. 

طول تَعْتوا في آلأرْض مُفْسِدِين) فيه وجهان: 

أحدهما: لا تعملوا فيها بالمعاصي . 

والثاني : لا تدعوا إلى عبادة غير الله . 

وفي العبث وجهان : 

أحدهما: أنه السعي في الباطل . 

والثاني : أنه الفعل المؤدي لضير فاعله. 

قوله عز وجل : َفَأخَدَنَهُمٌ الرَجْمَةٌ4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها حركة الأرض تضطرب من تحتهم . 

والثاني : أنها الصيحة» قاله مجاهد» والسدي . 

والثالث: أنها زلزلة أهلكوا بهاء قاله ابن عباس . 

«فَأصَبَحُواً في دارهم جَاثِمين) قال محمد بن مروان السدي: كل ما في 
القرآن من طذارمم) فالمراد به مدینتهم» وکل ما فيه من «(ديارھم ¢ فالمراد به 
مساکنهم» وفي الجاثم قولان : 

أحدهما: أنه البارك على ركبتيه (°"› لأنهم أصبحوا موتى على هذه الحال. 

والثاني : معناه أنهم أصبحوا كالرماد الجاثم لأن الصاعقة أحرقتهم . 

وقيل : إنه كان بعد العصر. 

لى عَنهُمٌ4 أي خرج من بين أظهرهم» وقيل إن صالحا خرج عنهم إلى 
رملة فلسطين بمن أمن معه من قومه وهم ماثة وعشرةء وقیل إنه لم تهلك أمة ونبيها 
ا 


عرفت المنتأى وعرفت منها مطايا القدر كالجدإ الجثوم 


۲۳٢ 


ا 


تول تیم اتوم قد ونڪ ر سارن وح ت کم وکن 


dl‏ الد ال لقَوم اماد اة ماسب ق 


L3 


بها محرت الْعَین 9 د ۵ کڪ م لاون لجال سو َوه من دو 


3> ورو > 


ااا رفو اا وماڪات جوب كربو عانقالا 
ایی یرن انش کر © 

قوله عز وجل : [. . . إن ا تهر ون "۳ فيه وجهان : 

أحدهما: من إتيان الأدبار. 

والثاني : يتطهرون بإتيان النساء في الأطهارء قال الشاعر 

قوم إا حارَبُوا سدوا مَازرَمُّم ‏ فون السَاءِ ولو بان باهر 


یو 


اراتم کات مت لين @ وَأمَطرماعهم 
a EE E‏ عقب الروت ©6 


e 


«َانجُيْنَاه وَاهْله فيه وجهان: 

أحدها: فخلصناه. 

والثاني : على نجوة من الأرض. وقيل : إن أهله ابنتاه واسمهما زينا ورميا . 
من آلْغابرِينَ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: من الباقين في الهلكى » والغابر الباقي » ومنه قول الراجز""٠:‏ 


of o 


E‏ لَه الإلَهُ ما مضى وَمَاغبَر 


)۲٠١(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعانى (۸/ )١۷١١‏ «ومقصود الأشقياء بهذا الوصف السخرية بلوط 
ومن معه وبتطهرهم من الفواحش وتباعدهم عنها وتنزههم عما في المحاش والافتخار بما كانوا فيه من 
القذارة كما يقول الشطار من الفسقة لبعض الصلحاء إذا وعظهم أخرجوا عنا هذا المتقشف أريحونا من 
هذا المتزهد أ ه قلت وما أكثر الشطار في زماننا الذين ينابزون أهل السنة العداء ويصبون عليهم 
السباب والشتائم . 

(۲۹۷) هو رؤبة بن العجاج والبيت من أرجوزة في دیوانه ص »٤‏ ۲۸ . 


¥ 


سورة الأعراف الآية  ۸٩‏ - ۷۸ 
والثانې : من الغابرين في النجاةء من قولهم: قد غبر عنا فلان زماناً إذا 
غاب قال الشأعر: ^" 
ااا ي ر لارا 
والثالث: من الغابرين في الخم» لأنها لقيت هلاك قومهاء قاله أبو عبيدة. 
متا امش عرو اغب دوا لمڪم ينو 


حو ب ر2 ص سار ر د ت e (r TOP FL‏ 


عر ا2ے بت مسري ڪم قارفو آل ڪيل وآلْميزات 
کک ا OE BNE o‏ 
E >2‏ انڪ نتم موه ہے © ر E‏ 


Ll‏ ے ےے و ل ر 


وراو تی ار من ءام بو وت بغود 

کر راڪنف تی نک واا کیک وا 
a‏ رد ا سے 

E oS 


ا ا 


ُد لزۍ ا 
o 2 5 >‏ 
وطایقة رمتو اص یروا حی کم آنل بستاو 


قوله عز وجل: ولا تَفَعْدُواً كل صِرَاط توعدُون الصراط : الطريق» قال 
الشاعر:""). 

ما بالل كي ترام ن ج ارط 

وفى المراد به ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنہم کانوا يقعدون على الطریق إلى شعیب يؤذون من قصده لاان به 
ویخوفونه بالقتل» قاله ابن عباس» والحسن» ومجاهد» وقتادة . 

والثاني : أنه نهاهم عن قطع الطريق» قاله أبو هريرة . 

والثالث: أنهم العشارون نهاهم عن تعشير أموال الناس. 
(۲۹۸) هو طرفة بن العبد. 
(۲۹۹) هو عامر د بن الطفيل وقد تقدم تخریج البيت. 


۸ 
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«وتصدُونَ عن سيل الله مَنْ ءَامَنْ په ويحتمل وجهین : 

أحدهما: تصدون المؤمنين عن طاعة الله وعبادته . 

والثاني : تصدون من أراد الإيمان بإغوائه ومخادعته . 

وتبغوتها عوجاً4 قال قتادة: يعني تبغون السبيل عوجاً عن الحق . 

والفرق بين العوج بالكسر وبالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في الدينء ولا 
يرَى» والعوج بفتح العين ما كان في العود» وما يرى. 

«إوآذكروا إذ كتتمْ فيلا ركم حكى الزجاج فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : كثر عددكم بعد القلة قال ابن عباس : وذلك أن مدين بن إبراهيم تزوج 
زینا بنت لوط وولد آل مدین منها . 

والثاني : كثركم بالغنى بعد الفقر. 

والثالث: كثركم بالقوة بعد الضعف. 

وذكر بعض المفسرين وجهاً رابعاً: أنه كثرهم بطول الأعمار بعد قصرها من 


چ قال الما الدب اسک روان ومو نرك يشميب واأدن اممك 
من قریتتا أو RR‏ اوو کاگرهی €9 ١ر‏ افر راع الي ذبا 


2 روص ۶ ب و ر IS‏ وت صم باصم ر رہ 
: عاف يلڪم بعداد تا آله للەمنپاوماب نلا أن نعود فاا لا أن ياء 
و ور ت ات ج 1 ار بے r‏ < وص رو 9 


سا ر ر ور تہ 2 

اه ربناوسع دبا شىء عِلمًا علی الي ارا افتح بيستاوبين فومتا 
ای اتکی @ 

قوله عز وجل : « ق ريا عَلّى الله كذباً إن عُدنَّا في كم بعد إذ جانا الله 
منها)والفرق بين الملة والدين أن الملة ما شرعه الله والدين ما اعتقده الناس تقرباً 
إلى اللهء > فصار كل دين ملة وليس كل ملة ديناً . 

فن قيل : فالعود إلى الشيء لرن ا ا لرن مل کان ی جي 
E‏ : إن عُذنَّا في يكم . 

في فى الجواب عنه ثلاثة وجه : 


۴۳۹ 


سورة الأعراف الآية - ۸۸ء ۸۹ 

أحدها: أن هذه حكاية عمن اتبع شعيباً من قومه الذين كانوا قبل اتباعه على 
ملة الكفر. 

الثاني : أنه قال ذلك على التوهم أنه لو كان عليها لم يعد إليها. 

والثالث :أنه يطلق ذكر العّود على المبتدىء بالفعل وإن لم يسبق منه فعل مثله 
سن قولهم : قد عاد عليٌ من فلان مکروه وإن لم يسبقه بمثله كقول الشاعر: 

ین كانت الأيْام اخسن َر إل مذ ادت لَهُنْ دنوب 

اتی دون حلو اليش شَيْءٌ اير كروب عَلّى تاره كروب 

ثم قال : وما کون نّا أن نَعُودَ يها إلا أن يَشَاءَ الل رَبنا) فيه قولان: 

أحدهما: أن نعود في القرية إلا أن يشاء الله» قاله بعض المتكلمين . 

والثانى : وهو قول الجمهور أن نعود فى ملة الكفر وعبادة الأوثان . 

فإن قيل فالله تعالى لا يشاء عبادة الأوثان فما وجه هذا القول من شعيب؟ 
فالجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه قد كان في ملتهم ما يجوز التعبد به . 

والثاني : أنه لو شاء عبادة الوثن لكانت عبادته طاعة لأنه شاءه كتعبده بتعظيم 
الحنجر الأسود. 

والثالث: أن هذا القول من شعيب على التعبيد والامتناع كقوله تعالى : «إحتى 
يِج آلجَمَلُ في سم الخيا ط [الأعراف: ]٤١‏ وكقولهم : حتى يشيب الغراب. 

ثم قال: ربا اف بيتنا وَبْنَ قَومنا بلح وأنت َير آلَْاِجينَ) فيه وجهان : 

أحدهما: اكشف بيننا وبين قومناء قاله قتادة . 

والثاني : احكم بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الحاكمين. وذكر الفراءء أن 
أهل عمان يسمون القاضي الفاتح والفتاح . وقال غيره: إنه لغة مرادء قال الشاع('. 

أ الغ بي عُْصَم رسوا باي عن فَنَاجكُمُ ُي 
( 0۷ تقدم تخریح هذا الیث وثزید هنا آن من الاح المنطق ٠١١‏ والطبري )٥٦٤/١١(‏ والقرطبي 

)4٤/١١(‏ واللسان (فتح) والشطر الثاني من البيت. 
باي کن اکم ی 


° 
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وقد قال ابن عباس: كنت لا أدري ما قوله : : ربا آقح بيتنا وبين فنا باحق 
وَأنتَ خير آلفُاتجین) حتی سمعت بنت ذي يزن تقول: تعالّي أفاتحك» يعني 
أقاضيك . وقيل : ! إنه سمي بذلك لأنه يفتح باب العلم الذي قد انخلق على غيره. 

فان قیل : فما معن قوله بلحي ومعلوم أن الله لا يحكم إلا بالحق؟ . 

ففي الجواب عنه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه قال ذلك صفة لحكمه لا طلباً له . 

والثاني : أنه سأل الله أن يكشف لمخالفه من قومه أنه على حق . 

الثالث: أن معناه احكم بيننا الذي هو الحق» قاله ابن بحر. 

الرابع : احكم في الدنيا بنصر الحق» قاله السدي . 
الا لذ گفروا ِن ملین َعَم شا إن إا حيرو 
e ES‏ 


go 


ت e‏ کانواھ ال 
لیفتوأفیھا ال داشا اهم اليرت © 
قوله عز وجل : TT‏ يغنوا فيها) فيه أربعة تأويلات : 
فوله عر وجں ہیں دیو ينوا ذ 
أحدها: كأن لم يقيموا فيهاء قاله ابن قتيبة . 
والثالث: کأن لم ينعموا فيهاء قاله قتادة ٩"1(‏ , 
والرابع : كأن لم يعمروا فيهاء قاله ابن عباس . 
الین کذبوا شعَیباً انوا هُمْ آلخَاسِرِين) فيه وجهان: 


أحدهما: بالكفر. 
بالهلاك قاله ابن عباس . 
e2‏ ا 2 Arla‏ ر یں ص ص ج 
4 وقال يقو ملقد ابتڪ رست ری ونصخت أ 
فول عنهم ا 


e 


اتی عا گنر 1259 ر YY‏ 


)۴۷٣(‏ والذي في الطبري )٥۷۰/۱۲(‏ كأنلم یعیشوا کان لم ینعموا »وفي الدار )٥۰۲/۳(‏ زاد نسبته لعبدبن حهید. 
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یہ کر ارو 2 


E Î‏ ۶ رس م ی ےہ ٭ کے 
بالباساء اترا ا کک N‏ 
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قوله عز وجل : ونا أُرَسلنَّا في فَريةِ من ني إلا ادنا نا اهلها بالبَاساء 
وآلضرَآء فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن البأساء: القحط . والضراء : الأمراض والشدائد. قاله الحسن . 

والثاني : أن البأساء الجوع . والضراء: الفقر» قاله ابن عباس . 

والثالث: أن البأساء: البلاءء والضراء الزمانة . 

والرابع : أن البأساء: ما نالهم من الشدة في أنفسهم . والضراء: ما نالهم في 
أموالهم» حکاه علي نجیر 

ويحتمل قولا خامساً: أن البأساء الحروب . 

لهم يَصرْعُودً 4 فيه وجهان: 

أحدهما: يتوبون. 

الثاني : يدعون. قاله ابن عباس . 

قوله عز وجل : ثم بدلا مان السَةٍ اخس فيه وجهان : 

أحدهما: مكان الشدة الرخاءء قاله ابن عباس» والحسن» وقتادة» ومجاهد. 

والثاني : مكان الخير والشر. 

«ْحَتَى عَفَوأ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: حتی کثرواء قاله ابن عباس» ومجاهد. والسدي» قال لبيد ٩۳‏ : 

وأناس بَعْدَ ل فَذعَفْوا وكير رال عَنهُمْ فانتقل 

والثانی : حتى أعرضواء قاله ابن بحر. 

والثالث: حتی سرّواء قاله قتادة . 

والرابع : حتى سمنواء قاله الحسن» ومنه قول بشر بن أبي حازم : 

لاان عا راان سالا اسب ف ا ف رور 


(۲۷۲) دیوان لبيد ص ٠١‏ . 
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«وقَالوا قد مَس ءَاباءَنا الصرَاء والسرآء أي الشدة والرخاء يعنون ليس البأساء 
والضراء عقوبة على تكذيبك وإنما هى عادة الله فى خلقه أن بعد كل خصب جدباً 


Ef E 


کک اا کک ا 


قو ٍ 0 3 مم ر 
ایم باستابیتتا وهم ناي يمون ل9 آوأين آهل لمر أن يا E‏ 


سیوم لمو @ © اتارک ار رار ن 
الحسرودَ 3© 

قوله عز وجل : «. . . فحنا عَلَيّهم) فيه وجهان : 

أحدهما: لرزقنا » قاله السدي . 

والثاني : لوسعنا. 

برکات مَنَ السّمَاءِ والأزض4: (بركات السماء: القطر. وبركات الأرض. 
النبات والثمار ويحتمل أن تكون بركات السماء قبول الدعاء. وبركات الأرض : 


تسهيل الحاجات . 
کر 2 سے و aS‏ م > > س ت کی 
اولرَبھ دل زین رنوت ا لارّض منْبعَدِ اهلها أن لوَا ا 


ر 2> 
يڏوه وتطبع عل قلوبه مه دعوت < 
وفي قوله تعالی : : نهم لا يَسْمَعون) أي لا يقبلون» كما قال في الصلاة: سمع 
الله لمن حمده» أي قبل الله ممن حمده» وقال الشاعر : )"۷٠‏ 


ا و ور رة AE 2# o‏ ِ2 ى و ر و 2£ ‌ 


أي يقبل . 
ج مجو و E r‏ ا ر وء وود ص بے 
تلك القری نفص عك من انباپها وقد جاء م رس لهم الست فما ڪاو 


(۲۷۳) اللسان (سمع) . 


YE 
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يڙم واي ما ڪڏبو أن قبل ل کلک بیع لعل وي آڏڪفرن ن 


ص ا م رو 1 


رما ودا پڪ رھم ِنع و نوجد ڪهم ليقي 9© 

قوله عز وجل : وما وَجُذنا لإكثرِهِم من عه في قوله: من عَهٍ) 
فولان : : 
أحدهما: أن العهد ا يريد: ما وجدنا لأكثرهم من طاعة لأنبيائهم» لأنه 
قال بعده إن وَجْذّنا كترم م لَفاسِقِينْ وتكون طمن في هذا الموضع على هذا 
التأويل زائدة. 

والثاني : أنه محمول على ظاهر العهد أي من وفاء بعهده . 

وفي المراد بالعهد هنا ثلاثة أقاويل . 

أحدها: الميثاق الذي أخذه الله عليهم في ظهر آدم قاله أبو جعفر الطبري . 

والثاني : ما جعله الله في عقولهم من وجوب شكر النعمة» وأن الله هر 

والثالث: أنه ما عهد إليهم مع الأنبياء أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاًء قاله 
الحسن «وإن وَجَذناأكرَهُم لَفَاسِةِينْ في قوله «(لَمَاسِقِين) وجهان: 

والثاني : خائنين في عهده» وهذا يدل على أن العصاة أكثر من المطيعين . 

ىلاا 


ج a,‏ 22 کک 
ر امن بعد هم موی ايزا ل ورعون وماچیوء فظل موا پا فان ر نظركت 


م 


ى 72 و> ر و E‏ س ت 
ت عقب ة الْمُفَيدِين 3 وقال موسی يل فرعون| في رسو نري 
ھجے ~ کم 8ے ر 2 2 
الین حقیی ع ان ل أو عل انالا لی قد ج تڪم ي ا 
AEE FN {s.222 r >‏ 
منرت کہ فاسل مع بن اسر یل لو قا نكت E‏ 
e‏ ےر و ر وور کچھ ر 


اداه یمتا لل 2 نطرن ر 4 


سورة الأعراف الآية ۔ ۱۰۹ - ٠١۲‏ 


قوله عز وجل : وحَقیقٌ على أن لا قول على الله إلا الح فيط خقيق) 
وجهان : 
أحدهما: حريص» قاله أبو عبيدة . 
والثاني : واجب» مأخوذ من وجوب الحق . 
وفي قوله : إلا الى وجهان: 
أحدهما: إلا الصدق. 
والثاني : إلا ما فرضه الله على من الرسالة. 


سے کے ÎÎ‏ 


قال مام ن قو م عونت هد ا سر عل اردان عض 4 E‏ 
تماداتام روت لقا لوا اوخاه لا يياو5 


ر 0 E‏ ےم رر 2 ,ےد وه 2 و 
کل سر لی و جا السرہ وعو ت قا وأ کا لذا إن كت 
ف ER 7 re r‏ 
الین 9© قال نعم وک لَينَاَلْممَرَّ 9© 
قوله عز وجل : قَالُوا رجه وَأَخَاهٌ) فيه قولان : 
أحدهما: معناه ره قاله ابن عباس والحسن . 
والثاني : احبسه» قاله قتادة والكلبى . 
«وَأرْسٍل في المَدَائِنِ حاشِرِينَ) قال ابن عباس: هم أصحاب الشرّط وهو قول 
الجماعة أرسلهم في حشر السحرة وکانوا اثنین وسبعیر رجلا ۷5) . 


4 


الوا ەو مىمان تلت ومان كَْالملف 69 ألقوأنا 
الَو سرا عت الاس وأسترهبوهم وجا کک 
& راوحیالل رامعا و لقف ما کون € فو 

ای وط لماعمو 63 يبوا هتايك انوا سر0 
ابی الوا ء مارت امین و رب موس وهدروت 9 


.)۲٤١/۳( وفي عددهم أقوال أخرى تصل إلى ثلاثة عشر ذكرها ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )۲۷٤( 


t0 
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قوله عز وجل «وأوَحَينا إل مُوسَى أن التي عَصَاك4 قال ابن عباس : العصا 
أول آيات موسى وكانت من آس الجنة» طولها عشرة أذرع بطول موسى» قصد باب 
فرعون فألقى عليه الفزع» فشاب فخضب بالسواد استحیاء من قومه» فکان فرعون 
من خضب بالسواد. 
ذا هي تلقف معنى تلقف هو سرعة التناول إلا أن المراد هنا سرعة ابتلاعه 
. قال ابو حاتم : وي ن ارات ت ا ا الشاعر: 
SENIN ONE‏ 
وفي قوله : ما أكون وجهان : 
أحدهما: معناه يقلبون» ومنه المؤتفكات أي المنقلبات. قاله ابن عيسى . 
والثاني : معناه يكذبون لأن اللإفك هو الكذب» قاله مجاهد. 
فإن قيل: فلم أمر موسى السحرة أن يلقوا وذلك منهم كفر ولا يجوز أن يأمر به 


قيل عن ذلك جوابان . 

أحدهما: أن مضمون أمره إن كنتم محقين فألقوا. 

والثاني : القول على ما يصح ويجوزلا على ما يفسد ويستحيل . 

قوله : هوفع آلْحَىٌ أي ظهر الحق»ء قاله الحسن» ومجاهد» وفي الحق 
الذي ظهر فيه قولان : 

أحدهما: ظهرت عصا موسى على حبال السحرة. 

والثاني : ظهرت نبوة موسى على ربوبية فرعون . 

قوله عز وجل : «وألقيّ السَحَرَةٌ سَاجِين) في سجودهم قولان : 

أحدهما: نهم سجدوا لموسی تسلیماً له وإیانا به. 

والثاني : أنهم سجدوا لله إقرارآ بربوبيته» لأنهم قاو امنا ر آَلْعَالْمينْ 
رب موسَیٰ وَهَارُون4 . 

وفي سجودهم قولان : 

أحدهما: أن الله ألهمهم ذلك لطفاً بهم . 

والثاني : أن موسى وهارون سجدا شكراً لله عند ظهور الحق على الباطل 
فاقتدوا بهما في السجود لله طاعة . 

٦ 
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ءامسا ایت الما جا ناریا فی لصاوتو می وال آل 
من قوم فر غود اندر مومى وقومۇ قىد فى الا رض ودرك وءالهت ك قال 
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قوله عز وجل : ْوَقَالَ الْمَلا الآية: الملا من قوم 
فرعَون) فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أشرافهم . 

والثاني : رۇساؤهم . 

والثالث: أنهم الرهط والنفر الذين آمنوا معهم . 

والفرق بين الرهط والنفر من وجهين : 

أحدهما: كثرة الرهط وقلة النفر. 

والثاني : قوة الرهط وضعف النفرء وفي تسمیتهم بالملاً وجهان : 

أحدهما: أنهم مليئون بما يراد منهم . 

وفيه وجه ثالث : لأنهم يملأون صدور المجالس . 

فإن قل : فما وجه إقدامهم على الإنكار على فرعون مع عبادتهم له؟ قيل: 


¥ 
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لأنهم رأوا منه حلاف عادته وعادة الملوك فی السطوة بمن أظهر العناد وخالف› وکان 
ذلك من لطف الله بموسی . 

وفي قوله : يفوا في آلأرْض 4 وجهان: 

أحدهما: ليفسدوا فيها بعبادة غيرك والدعاء إلى خلاف دينك . 

والثاني : ليفسدوا فيها بالخلبة عليها وأخذ قومه منها . 

ثم قالوا: يدرك وَءَالهتك) فإن قيل: فما وجه قولهم ذلك له وهم قد صدقوه 
على قوله : انا ربكم آلأعْلَىي؟ [النازعات : .]٤‏ 

قيل الجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: آنه کان یعبد الأصنام وکان قومه یعبدونه » قاله الحسن . 

والثاني : آنه كان يعبد ما يستحسن من البقر ولذلك أخرج السامري عجااجسدا 
له خحوار وقال هذا إلهكم وإله موسی › وکان معبوداً في قومه» قاله السدي . 


قال الحسن : وكان فرعون يعبد ويعبد. وعلى هذه القراءة يسقط السؤال. 
وذكر ابن قتيبة في هذه القراءة تأويلا ثانياً؛ أن الإلاهة الشمس» والعرب تسمي 
الشمس الإلاهة واستشهد بقول الأعشى ٠"‏ . 

يعني الشمس» فيكون تأويل الآية : ويذرك الشمس حتى تعبد فعلى هذا يكون 

قال سنقتل ابناَهم ونستخيي نِسَاءَهُم) وإنما عدل عن قتل موسى إلى قتل 
الأبناء لأنه علم أنه لا يقدر على قتل موسی إا لقوته وإما تصوره انه مصروف عن 
قتله» فعدل إلى قتل الأبناء ليستأصل قوم موسى من بني إسرائيل فيضعف عن فرعون 
طونستجي نِسَاءَهُم) فيه قولان : 


(۲۷۰) وفي زاد المسیر .)٤٤/۳(‏ 
فماأذكر الرَمْب حتى انقلبتٌ قبيل لإلهة منها قريبا 


€۸ 
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أحدهما: أن نفتش أرحامهن فننظر ما فيهن من الولدء مأخوذ من الحياء وهو 
اسم من أسماء الفرج» حكاه ابن بحر. 

والثانى : الأظهر أن معناه: نستبقيهن أحياء لضعفهن عن المنازعة وعجزهن عن 
الرة: 

قوله عز وجل : قال مُوسّی لِقَوه آستعينوا بالل وَاصبِرٌوأ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه أمرهم بذلك تسلية لهم من وعيد فرعون كما يقول من نالته شدة: 
استعنت بالله . 

والثاني : أنه موعد منه بأن الله سيعينهم على فرعون إن استعانوا به . 

ثم قال : (وآص ر وا) يحتمل وجهین : 

أحدهما: واصبروا على ما أنتم فيه من الشدة طمعاً في ثواب الله . 

والثاني : أنه أمرهم بالصبر انتظارآً لنصر الله . 

«إدٌ لاض لِه ورتا من يَسَاء مِنْ عبد فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك تسلية لقومه في أن الدنيا لا تبقي على أحد فتبقي على 
فرعون لأنها تنتقل من قوم إلى قوم . 

والثاني : أنه أشعرهم بذلك أن الله يورثهم أرض فرعون. 

«وَالَْاقبة ِلمتِينَ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : يريد في الآخرة بالثواب. 

والثاني : في الدنيا بالنصر. 

قوله عز وجل: «قاُوا أوذِيتا من قبل أن تاتيا ومن بَعْدِ ما جتنا فيه أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أن الأذى من قبل ومن بعد أخذ الجزية . قاله الحسن. 

والثاني : أن الأذى من قبل: تسخيرهم بني إسرائيل في أعمالهم لنصف النهار 
وإرسالهم في بقيته ليكسبوا لأنفسهم . والأذى من بعد: تسخيرهم في جميع النهار بلا 
طعام ولا شراب» قاله جویبر. 

والثالث: أن الأذى الذي كان من قبل : الاستعباد وقتل الأبناءء والذي كان من 
بعد: الوعيد بتجديد ذلك عليهم» حکاه ابن عيسى . 


۹ 
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والرابع : أن الأذى الذي كان من قبل أنهم كانوا يضربون اللبن ويعطيهم التبن» 
والأذى من بعد أن صاروا يضربون اللبن ويجعل عليهم التبنء قاله الكلبي. وفي 
قولهم : إن قبل ُن تاتيا ومن بُعْدِ ما نّا قولان : 

أحدهما: من قبل أن تأتينا بالرسالة ومن بعد ما جئتنا بهاء قاله ابن عباس . 

والثاني : من قبل أن تأتينا بعهد الله إليك أنه يخلصنا ومن بعد ما جئتنا به . 

وفي هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: أنه شكوى ما أصابهم من فرعون واستعانة بموسى . 

والثاني : انهم قالوه استبطاء لوعد موسی » حکاه ابن عیسی . 

قال عَسَى ربكم أن يبلك عَدُوْكمْ) وعَسّى) في اللغة طمع وإشفاق. قال 
الحسن عسى من الله واجبة . وقال الزجاج : عَسّى) من الله يقين. , 

«وَيْسْتَخْلِفَكُمْ في الارْض فيَطْرَ كيف تَعْمَلون) في قوله : «[فَينظر 4 وجهان: 

أحدهما: فيرى ”" . 

والثاني : فيعلم وفي قول موسى ذلك لقومة أمران : 

أحدهما: الوعد بالنصر والاستخلاف في الأرض . 

SE BE O SD is : والثاني‎ 


ل < صم <و ے 1 و ر 
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و م عنداه وکلک آ ڪا رهم لايعكَموںَ 8 

قوله عز وجل ومد أَخَذنا ءال فرْعَوْن بالسّنين) فيه قولان : 

أحدهما: يعني بالجوع» قاله مجاهد» وقتادة . 

والثانى : أن معنى السنين الجدوب. قاله الحسن . 

والعرب تقول: أخذتهم السنة إذا قحطوا وأجدبوا. 

وقال الفراء : المراد بالسنين الجدب والقحط عاما بعد عام . 
(CY‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير .)۲٤1/۳(‏ 

قال الزجاج «أي يراه بوقوعه منكم لأنه يجازيهم على ما وقع منهم لاعلی ما علم أنه سيقع» . 


0° 
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قوله عز وجل اذا جاءتم آلْحَسََة قَالُواً نّا هذ وَإن تصِبْهُمْ سَيةَ بَطيرُوا 
بموسى ومن ه4 في الحسنة والسيئة هنا وجهان : 

أحدهما: أن الحسنة الخصب» والسيئة القحط . 

والثانى : أن الحسنة الأمن» والسيئة» الخوف . 

تاوا نا هذ أي كانت حالنا في أوطاننا وقبل اتباعنا لك جهلا منهم بأن 
الله تعالى هو المولى لها. 

إن تَصِبَهُمْ سَةٌ يروا بمُوسَیٰ ومن مع أي يتشاءمون بموسی ويقولون 
هذا من اتباعنا إياك وطاعتنا لك» على ما كانت العرب تزجر الطير فتتشاءم بالبارح وهو 
الذي يأتي من جهة الشمال» وتتبرك بالسانح وهو الذي يأتي من جهة اليمين . ثم قال 
ردا لقولهم . 

ألا إِنْما طَايرْهُمْ عند لله أي طائر البركة وطاثر الشؤم . 


2 GET ry 


کا وام اتنا پو من اة ارا اما ی لك يمون اسنا 


م TS‏ ر ر 


یلیو رن شی ا تمصت 6ا 


ا 


6 < 


2> س‎ o 


وکانوا اترا زیی کاو بالج لیکو OL ٩‏ 
ص 2« س 2 ج کو کے ر م م م ا 
يماع اا ا ا ا 


مر e‏ ڪَسَفتَاعه َرَج اح ا جل هم بلغو ه داهم 


کد @ 

ل «فَأرَسَلَّا عَلَيّهِمْ آلطوفَانَ وَالْجَرَاد. . . 4 أما الطوفان فيه ستة 
أحدها: أنه الخرق بالماء الزائدى قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه الطاعون (""), قاله مجاهد. 

والثالث: أنه الموت» قاله عطاء. وروت عائشة قالت: قال رسول الله يلا 
«الطونَانُ الْمَوْتٌي «». 


(۲۷۷) وله قول آخر وهو أن الطوفان الموت رواه الطبري )٥١/١۳(‏ لكن الطريق إليه فيه مجهول. 
(YYA)‏ رواه ابن جریر )0۱/1۳( وفي سنده المنهال بن خليفة وقد ضعفه غير واحد قال الحافظ ابن کثیر 


سے 


قاویل 


01 
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والرابع : أنه أمر من الله طاف بهم» وهو مروي أيضا عن ابن عباس . 

والخامس: أنه كثرة المطر والريح » واستدل قائل ذلك بقول الحسن بن 
عرفطة (۷۹) : ' 

َير الْجدَّةَ مِنْ عِرَفُانِه خرق اليح وطوقفان الْمَطرٍ 

والسادس: أنه عذاب من السماءء واستدل قائل ذلك بقول أبي النج* : 

و توان قبت نورا فوا وشهراً aN‏ 

بإوآلقمُل# فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: آنه الذبى وهو صغار الجراد لا أجنحة له. 

والثانى : أنه السوس الذي فى الحنطة قاله ابن عباس . 

والثالث: البراغيث» قاله ابن زيد. 

والرابع : القردان» قاله أبو عبيدة. 

والخامس: هو دواب سود صغار» قاله الحسن» وسعيد بن جبير» وشاهده قول 


YA\) »‏ 
الأعشى ًٍ 
من e‏ ۾ ري ٠۶ء‏ گی ووه و ڪ ڳو ۶ر او 
وواحد القمل قملة. 


وأما الضفادع فواحدها ضفدع وهو مشهور. وقيل إنه كان يوجد في فراشهم 
وآنیتهم › ويدخحل في ٿيابهم فيشتد أذاه لهم . 
وأما الدم ففیه قولان : 


)٥۳۹/۳(‏ حديث غريب وزاد السيوطي نسبته في الدر )٥۱۹/۳(‏ لأبي الشيخ . وابن مردويه وابن ابي 
حاتم . 
قلت وفي سند الحديث أيضاً الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف مدلس وقد عنعن . 

(۲۷۹) كذا قال وهو خط والصواب حسيل بن عرفطة الأسدي وهو شاعر جاهلي والبيت في اللسان (طوف) 
ونوادر ابن زید ۷۷ والطبري )٥۳/۱۳(‏ تنبيه وفي شطر البيت الأول حطا والتصويب من الطبري واللسان 
هكذا: غير الجئة من آيانهاً. 

. ووقع في البيت هنا خطأ والتصويب من الطبري‎ )٥٤/٠١( الطبري‎ )۲۸٠( 

هكذا قد مد طوفان فبت مددآ شهراآً شآبيب وشهراآً برداً 

(۲۸۱) اللسان (قمل) ودیوانه: ٠١٤‏ . 


YoY 
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أحدهما: أن ماء شربهم كان يصير دماً عبيطاًء فكان إذا غرف القبطي من الماء 

والثاني : أنه رعاف کان يصیبهم» قاله زید بن أسلم . 

ءآیات مفْصّلات4 فيها قولان . 

أحدهما: مبينات لنبوة موسى . 

والثاني : مفصل بعضها عن بعض لأن هذه الآيات لم تجتمع في وقت واحد بل 
كانت تأتي شهراً بعد شهر فيكون في تفرقتها مع الإنذار إعذار» وکان بین کل آيتين 

فاستكبَروأ) فيه وجهان : 

أحدهما: عن الانزجار بالآيات . 

والثاني : عن الاأيمان بموسی . 

[وکانوا قوما مُجْرِمِینْ) فيه وجهان: 

أحدهما: کافرین . 

والثاني : متعدّین . 

قوله عز وجل : لما وَقَعَ عَلَيهم الرَجْرٌ4 - فيه قولان : 

أحدهما: أنه العذاب» قاله الحسن» ومجاهد» وقتادة» وابن زید. 

والثاني : هو الطاعون أصابهم فمات به من القبط سبعون ألف إنسان» قاله 

فالا يا مُوسَى آذ لا رَبك ما عَهد عِندَك4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بما تقدم إليك به أن تدعوه به فيجيبك كما أجابك في آياتك . 

والثاني : ما هداك به أن تفعله في قومك. قاله السدي . 

والثالٹث : أن ذلك منهم على معنى القسم كأنهم أقسموا عليه بما عهد عنده أن 
يدعو لهم . 

والثانى : لنؤمنن بك يا الله أنك إله واحد. 


Yor 
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اس <و منم أرقت 0 0 رو 2 


عَرفتَهم قال EEE EEE‏ 
0 ای ایکا FE‏ لار وم 
ای بترکتافبًا ودَمّت كلمت ريك الْحسى عل بسر يليما 


مرا ماکات يصع فرعو ت وقو مم االات رش © 0 
قوله عز وجل : وأوْرًا الْقَوْمَ الَذِينَ انوا يْسْتَّضَعَفونٌ 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: يستقلون. 
والثاني : يستذلون وهم بنو إسرائيل . 
مشار آلأرْض وَمَعَارِبَها) فيه ثلاثة أقاويل : 
اف ا ارت ف ا غ 
والثاني : أرض الشام ومصرء قاله الحسن . 
والثالث: أرض الشام وحدها شرقها وغربهاء قاله قتادة. 
التي بارَنًا فيها) فيه قولان : 
أحدهما: بالخصب . 
: بكثرة الأنهار والأشجار والثمار. 

َمْبْ كَلمة رب آلحْسْبَى عَلّى بني إسرآئيل بِمّا صَبْرُوأ فيها قولان : 
أحدهما: أن تمام كلمة ey‏ ما ا من هلاك عدوهم واستخلافهم في 
الأرض بقوله: إعسى ربكم أن يُهلك عَذوکم وَيَسْتَخلفکم) وسماها الحسنى لأنه 

وعد بما يحبون . 
والثاي: هو قوله تعالی وريد ان نض ن على الْذِينْ استضيفوا في الأرْض 

ونْجَمَلهم اث وَنجُعَلهم آلوارثين وَنمَكنْ لهم في الاأرْضِ وري فرْعَوْن وَهَامَانٌ 

وجُنودَهُمًَا منهم ما كانوأ يخْذَرُود [القصص: .]١ ١‏ 
وفي قوله : ما صَبْرُوا وجهان : 
اخدهماء تمااضبروا على أذى فرغون: 
والثاني : بما صبروا على طاعة الله . 


Yo 
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ووا ر 


م ےر ا م رر ٤ر‏ ر وآ وہ 
جلو را ناویل لحر ىا توا عل قوم د کون چأصضتاملهرة | 
ووت 
موی سلاا کا ال تالک فوم هلوت 9 9 ا 


نیرا 6تت @ 
قوله عز وجل : إن هَولاءِ مير ما هم فيه في إمتبر) ثلاثة وجه : 
أحدها: باطل» قاله الكلبي . 
والثاني : ضلال » حكاه أبو اليسع . 
والثالث: مهلك ومنه التبرء الذهب. وفي تسميته بذلك قولان : 
أحدهما: لأن موسى يهلكه . 


والثاني : لكسره» وكل إناء مكسور متبر قاله الزجاج . وقال الضحاك هي كلمة 
نبطية لما ذكرنا. 


لار eee‏ واد 
اڪ 7 ءال فرعو يسو موت ڪُم و ادات لو آک5 
وس کیو سے ز1 کون کلم بن معطم © 

قوله عز وجل : #وإِذٌ انجَيناكم مَنْ ءال فرْعَونّ4 قال هذا يذكر بالنعمة . 

يسُومُوَكُمْ سوَءَ العَذّاب أي أشد العذاب. 

يتلود اكم وَيَسْتَحيونَ ناکم4 أي يقتلون أبناءکم صغاراً ويستحيون 
نساءکم للاسترقاق والاستخدام کباراً. 

«وفي دَلْکم لاء من ربكم عَظيم# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن ما فعله فرعون بكم من قتل الأبناء واسترقاق النساء بلاء عليكم 
عظيم» قاله الكلبي . 

والثاني : أنه ابتلاء لكم واختبار عظيم» قاله الأخفش . 

والثالث: أن في خلاصكم من ذلك بلاء عظيم» أي نعمة عظيمة» قاله ابن 


Yoo 
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ل وکاک موی کی دروت افیف قوی وصح وكيم سیر 
قوله عز وجل : وَوَاعذتًا مُوسَى ئَلثينَ لَه وَأنمَمنَاهَا بعَشرٍ فيها قولان : 
أحدهما: أن الثلاثين ليلة شهر أمر بصيامه» والعشر بعدها أجل لمناجاة ربه. 
والثاني : أن الأربعين كلها أجل لمناجاة ربه» أجل في الأول ثلاثين ليلة ثم 

زيدت عشرا بعدها. وقد قيل إنه ذو القعدة وعشر من ذي الحجة» حکي ذلك عن 

مجاهد» وابن جریج » ومسروق . 
«فَمَميقَاتُ رَه أربَعِينَ ليله يعني أن اجتماع الأجلين تمام أربعين ليلة» ليدل 

بذلك على أن العشر هي ليال وليست ساعات . 
فإن قيل : فمعلوم أن العشر مع الثلاثين مستكملة أربعين» فما معنى قوله: 

فم مِيقات ره ارَبَمِين لله . 
فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أنه تأكيد في الذكر فلم يمتنع . 
والثاني : كان وعده إلى الحبل الذي كلمه فيه. 
والثالث: لينفي تمام الثلاثين بالعشر أن يكون من جملة الثلاثين لأن تمام 

الشىء بعض منه. 

۰ فإن قيل: فلم زاد في أجل وعده بعد الثلاثين عشراً جعلها أجا ثانياً فأخر بها 

موعده؟ 
قيل عن ذلك جوابان : 
أحدهما: أن قومه تأخروا عنه في الأجل الأول فزاده الله لتأخرهم عنه أجل ثانيا 

لیحضروه . 
والثاني : لأن قومه عبدوا الحجل بعده فزاده الله أجل ثانياً عقوبة لهم . 
ويحتمل جواباً ثالثاً: أن الله فعل ذلك به اختباراً لقومه ليتميز به المؤمن من 

المنافق ويعرف به المتيقن من المرتاب . 

۲0٦ 
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والفرق بين الميقات والوقت وإن كانا من جنس واحد أن الميقات ما قدر 
لعمل» والوقت قد لا يتقدر لعمل . 

ا ر ٤ر‏ ور وو ۸ .> 4 کہ 
e‏ ورب قال رب ارفج انظ رلت قال ان نرت 
وص ٍ U E 2s 3 dd‏ 2 
کن ظز OEE‏ کک 


ا سے ar 7 A‏ 6 ا ر و کے 
ر ا 
لربه ثلاثة أقاریل : 
e yT‏ 
الدنيا. 
والثاني : أنه كان يعلم ذلك باستدلال فأحب أن يعلمه ضرورة. 
والثالث: أنه جوز ذلك وظنه وان رؤيتە فى الدنيا ممكنة.ء قاله اللحسن» 
والربيع › والسدي . 
فأجابه الله بأن قال لن تَرّاني) . 
ثم أظهر في الجحواب ما يعلم به استحالة مسالته فقال^٩:‏ وکن آنظْرٌ إلى 
(۲۸۲) وقد استدل بهذه الآية المعتزلة على نفي رؤية الله تعالى في الآخرة ولا دليل لهم في ذلك . وهي حجة 
عليهم لا لهم وقد حط الزمخشري في كشافه على أهل السنة ووصفهم بما هو أولى به عامله الله بعدله 
وما أجمل ما قال الشوكاني. رحمه الله في فتح القدیر )۲٤۳/۲(‏ قال رحمه الله قوله «لن تراني» يفيد أنه 
لا يراه هذا الوقت الذي طلب فيه أو أنه لا يرى ما دام الرائي حياً في دار الدنيا وأما رؤيتەني الآخرة فقد 
ثبت بالاحاديث المتواترة تواترأًلا يخفی على من يعرف السنة المطهرة والجدال في مثل هذا والمراوغة 
ل تأتي بفائدة ومنهج الحق واضح ولکن الاعتقاد لمذهب نغاً الإإنسان عليه وأدرك عليه آباءه وأهل بلده 
مع عدم التنبه لما هو مطلوب من العباد من هذه الشريعة المطهرة يوقع في التعصب والمتعصب وإن كأن 
بصره صحيحاً فبصيرته عمياء وأذنه عن سماع الحق صماء يدفع الحق وهو يظن أنه ما دفع غيرالباطل 
ويحسب أنه ما نشا عليه هو الحق غفلة منه وجهل بما أوجبه الله عليه من النظر الصحيح وتلقي ما جاء 
به الكتاب والسنة بالاذعان والتسليم وما أقل المنصفين بعد ظهور هذه المذاهب في الأصول والفغروع 
فإنه صار ما باب الحق مرتجاً وطريق اللأنصاف مستوعرة والأمر لله سبحان والهداية منه. 
یأابی الفتى إل اتباع الهوى ومنهج الحقى لسه واضح اه. 
YoV‏ 
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الَجَبّل فإِن آستَقَرٌ مَكانة فَسَوّفَ تَرَاني) لأن الجبلإذا لم يستقر لرؤيته فالإنسان بذلك 
ا 
لما تَجلّى رَه للِجَبَل ‏ معنى تجلى ظهر مأخوذ من جلاء العروس إذا ظهرت» 
ومن جلاء المرآة إذا أضاءت . 

وفي تجليه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ظهر بآياته ”^“ التي أحدثها في الجبل لحاضري الجبل . 

والثاني : أ اظهر للخ من لكر ما تداك به لأن الدنيا لا تقوم لما يبرز 
من ملكوت السماء. 

والثالث: أنه أبرز قدر الخنصر من العرش ^ . 

والرابع : ظهر أمره للجبل . 

«ْجَعَلَّهُ دكا 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يعني مستوياً بالأرض» مأخوذ من قولهم ناقة دكاء إذا لم يكن لها 
سنام » قاله ابن قتيبة وابن عيسى . 

والثاني : أنه ساخ في الأرض» قاله الحسن وسفيان . 

والثالث : آنه صار تراباًء قاله ابن عباس . 

والرابع : أنه صار قطعاً . 

قال مقاتل : وكان أعظم جبل بمدين تقطع ست قطع تفرقت في الأرض» صار 
منها بمكة ثلاثة أجبل: ثبير وغار ثور وحراء . وبالمدينة ثلاثة أجبل: رضوى وأحد 
وورقان . والله أعلم . 

وخر مُوسَیّ صَعِقاً فيه قولان : 

أحدهما:ميتاًء قاله قتادة . 

والثاني : مغشياً عليه» قاله ابن عباس» والحسن» وابن زيد. 


(۲۸۴۳) والصواب أن يقال تجلى أي ظهر وبانوهذا الظهور للرب على الوجه اللائق بجنابه تعالى . 

)۲۸١(‏ قال العلامة الآلوسي )٤1/4(‏ ونقل بعض القصاصين أن الملائكة كانت تمر عليه حينثذ فيلكزونه 
بأرجلهم ويقولون يا ابن النساء الحيض أطمعت في رؤية رب العزة وهو كلام ساقط لا يعول عليه بوجه 
فإن الملائكة عليهم السلام مما يجب تبرئتهم من إهانة الكليم بالوكز بالأرجل والغخض في الخطاب . 
قلت وقد ذكرت هذا النقل تحذيراً مما يروجه القصاص في المجالس . 


o۸ 
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قال ابن عباس“: أخذته الغشية عشية الخميس من يوم عرفة وأفاق عشية 
الجمعة وفيه نزلت عليه التوراة وهو يوم النحر العاشر من ذي الحجة » وفيها عشر أيات 
آنزلها الله في القرآن على محمد ية في ثماني عشرة من سورة بني إسرائيل . 

فَلَمًا أَفاقَ قال سَبْحَانك تَبْبْ إِلَيْكٌ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه تاب من الإقدام على المسألة قبل اللإذن فيها . 

والثاني : انه تاب من اعتقاده جواز رؤیته في الدنيا. 

والثالث: أنه قال ذلك على جهة التسبيح وعادة المؤمنين عند ظهور الآيات 
الدالة على عظيم قدرته 1 

واا أل همي4 فيه قولان: 

أحدهما :أول المؤمنين بأنه لا يراك شىءمن خلقك»قاله ابن عباس »والحسن . 

والثاني : وأنا أول المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية . 


آت طف ت ا 


قال لموس إنى ا صطفی تك عل التاس یرمق یکی فد فد نااك 
E,‏ شک © رَكَسَبَا ڪسَبتا ف آلا واج بل کر 


ر د سر سرس >A‏ 2 ا و 


یخن تانر N‏ 
DEEIIE‏ 
قوله عز وجل :  . . E‏ الآية في وتبا له قولان: 
أحدهما :فرضناء كقوله تعالى :كبَ لَك الَا [البقر: قرقن: 
والثاني : أنه كتابة خط بالقلم في ألواح أنزلها الله عليه (°*› . 
واختلفوا في الألواح "^" من أي شيء كانت على أربعة أقاويل : 


(#) قول ابن عباس هذا سقط من نسخة للمخطوطة وکتب مکانه «هذا لم یثبت» أي القول الثاني . 

)۲۸٠(‏ ما عليه السلف الصالح أنهم يؤمنون بهذاالنص إيماناً يليق بكمال الله وجلاله من غير تكيف ولا مشابهة 
لأفعال البشر. . 

(۸) إن هذه الأقوال ليست من المعلوم من الدين بالضرورة وليس فرضاً تعلمها على كل مسلم فالأولى 
بالمسلمين أن يتعلموا العلم الضروري الذي لا تصح العقيدة والعبادة إلا به ولا سيما في مثل هذا 
العصر الذي تفشى في الشرك والضلال. 
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سورة الأعراف الآية ‏ ٤٤٠١ء ٠٤١‏ 

أحدها: أنها كانت من زمرد أخحض, قاله مجاهد. 

والثاني : نها كانت من ياقوت »› قاله ابن جبیر. 

والثالث : نها كانت من زبرجد» قاله أبو العالية . 

والرابع : قاله الحسن کانت الألواح من خحشب» واللوح مأخوذ من أن المعاني 
تلوح بالكتابة فيه . 

وفي قوله من کل شيء) قولان: 
والمحظور والواجب وغير الواجب . 

والثاني : كتب له التوراة فيها من كل شيء من الحكم والعبر. 

وفي قوله : طمَوعِظة وََفْصيلا . . . 4 تأويلان: 

أحدهما: أن الموعظة النواهي» والتفصيل : الأوامر» وهو معنى قول الكلبي . 

والثاني : الموعظة : الزواجر» والتقفصيل : الأحكام» وهو معنی قول مقاتل. 
قال : وكانت سبعة ألواح (^› . 

َلْهَا بقوةٍ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: بجد واجتهاد قاله السدي . 

ومر ْمَك يأخذُواً باخْسَنِها )لم يقل ذلك لأن فيها غير حسن» وفيه ثلاثة 
تأویلات : 

أحدها: أن أحسنها: المفروضات وغير الأحسن : المباحات . 

والثاني : أنه الناسخ دون | لمنسوخ . 


(۲۸۷) وفي عددها أقوال ثلاثة أخحرى ذكرها ابن الجوزي في زاد المسیر .)۲٥۸/۳(‏ 


° 


سورة الأعراف الآية - ١٤۱٠ء ١٠٤١‏ 
والثالث: أن فعل ما أمر به أحسن من ترك ما نهي عنه لأن العمل أثقل من الترك 
وإن كان طاعة. 
وسار يكم دَارَ الفَاسِقِينَ) فيها أربعة أقاويل : 
أحدها: هي جهنم قاله الحسن»ء ومجاهد. 
والثاني : هي منازل من هلك بالتكذيب من عاد وثمود والقرون الخالية» 
لتعتبروا بها وبما صاروا إليه من النكال» قاله قتادة . 
والثالث: أنها منازل سكان الشام من الجبابرة والعمالقة . 
والرابع : أنها دار فرعون وهي مصر. 


وقراً قسامة (*^") بن زیر سأر گم). 
ر مو ےر ا5 رو و 
سارف عن ءا ئی الدب کک روتف الور بغرا احق و ٳِن راڪلل 


ءايه ESF‏ انيرا سیل آلرشد لا يدوه سیک ون سرا 


ر 


سی ایدو سیا کرک را کک با کاک د وکوا تھا کین 


ت 


وه صصہ مر ا وور هل رو 
E‏ کد اما اتنا الق اوا لأخرة حيطت أعمالهم هل وت 


ت 6 


o 


قوله عز وجل : ِسَأصرِف عَنْ ءاياتي الَذِينَ بَكَبرُونَ في الأرض بير الْحيّ) 
فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: سأمنعهم من فهم القرآنء قاله سفيان بن عيينة . 

والثاني : سأجعل جزاءهم على كفرهم ضلالهم عن الاهتداء بما جاء به من 
الحق . 

والثالث: سأصرفهم عن دفع الانتقام عنهم . 

وفي یتكَبْرُون) وجهان : 

أحدهما: يحقرون الناس ويرون أن لهم عليهم فضلا . 
(۲۸۸)هو قسامة بن زهير المازني التميمي البصري الثقة روی‌عن ابي موسی الأشعري وأبي هريرة توفي في 

ولاية الحجاج بن يوسف على العراق راجع التهذیب (۳۳۸/۸). 
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سورة الأعراف الآية - ٠١١ ٠٤۸‏ 
والثاني : يتكبرون عن الاإيمان واتباع الرسول. 
وان يروا كَل ءَآيةٍ لا يُوْمنوا بها وإن يروا سيل الرُشد لا يتخذوه سيلا وَإن 
يروا پيل الي يتخِدُوهُ سبيلا) فيه وجهان: 
أحدهما: أن الرشد الإيمانء 
والثاني : أن الرشد الهداية . والغي : | 
ذلك باهم كذبوا , بایاتنا e‏ 
أحدهما: غافلين عن الإيمان. 
والثاني : غافلين عن الجزاء. 


سے ر 
ر ت ا 


و کر رک و 4 لا SiG‏ 
واد قوم موس ون بو وون حا ع جلاج دا رواک روا أته لا 
كمه جمدم اا آتكذ ورڪ ایی 5 اسقط 
ف آيديهم واوا اَم وا اا و حمسا راوعھرلتا 


ا e‏ جع موسۍإل فويوءعَضبنَاسِمًا 


ال عاتن اترات دیکات اوماد 
رجور 


ا ا ال 2 ِن َسََصعَمُونی وَکادوا يقنلونق فک 


موس » 


يت لادا لاجمل حالفو ال لل ميلقال رب عفري 


زلا واد تاف راتا eel‏ 

قوله عز وجل لما رَجَحَّ مُوسَى إلى قَوْمِهِ عَْضبَان أسفاً) في الأسف خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أنه المتأاسف على فوت ما سلف قاله علي بن عیسی . 

والثاني : أنه الحزين» قاله ابن عباس . 

والثالث: هو الشديد الغضب. قاله الأخحفش . 

والرابع : المغتاظ“* قاله السدي . 


٣ر‏ و اوم ر کک 


(۲۸4)وفي الطبري )١١١/١١(‏ عن السدي. رأسفاً قال حزيناً» وعلى هذا فقول السدي يوافق قول ابن 
عباس رضي الله عنها. 
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سورة الأعراف الاية ٠١١ -١٤۸-‏ 

والخامس: النادم» قاله ابن قتيبة . 

وفي غضبه وأسفه قولان: ٠‏ 

أحدهما: غضبان على قومه من عبادة العجل؟ أسفا'“ ")على ما فاته من مناجاة 
ربه. 

والثاني : غضبان على نفسه في ترك قومه حتی ضلواء أسفاً على ما رأى في 
قومه من ارتکاب المعاصي . 

وقال بعض المتصوفة إن غضبه للرجوع عن مناجاة الح إلى مخاطبة الخلق . 

قال بس ما حلَفتموني ين بدي يعني بعبادة العجل . 

أجلم أَمْرَ رَبك فيه قولان: 

أحدهما: يعني وعد ربكم الذي وعدني به من الأربعين ليلة» وذلك أنهم قدّروا 
أنه قد مات لما لم يات على رأس الثلاثين ليلةء قاله الحسن» والسدي . 

والثاني : وعد ربكم بالثواب على عبادته حتى عدلتم إلى عبادة غيره» قاله 
بعض المتأخرين . والفرق بين العجلة والسرعة أن العجلة : التقدم بالشيء قبل وقته» 
والسرعة: عمله في أقل أوقاته . 

«وألقّى آلألْوَاحَ وفي سبب إلقائها قولان : 

أحدهما: غضباً حين رأى عبادة العجل ")» قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه ألقاها لما رأى فيها فضائل غير قومه من أمة محمدإلاة أنهم خير أمة 
أخحرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله» قال: رب 
فاجعلهم أمتي . قال: تلك أمة أحمدء فاشتد عليه فألقاهاء قاله قتادة. ٠‏ 

وكانت التوراة سبعة أسباع فلما ألقى موسى الألواح فتكسرت رفع منها ستة 
أسباعها وکان فما رفع تفصيل کل شيء الذي قال الله «إوكتبنا لَه في الألواح من كل 
شيٰءٍِ مَوْعِظة وتَفْصِيلا كَل شيءِ) وبقي الهدى والرحمة في ا الباقي» وهو 
الذي قاله الله: : «أَخَد الألْوَحَ وفي ا هدی للدت هم ۾ لربهم 
يرْهَبُون) . 


(۲۹۱) وهذا القول هو الصواب واختاره ابن جریر (۱۳/١۲٠)وابن‏ كثير )۲۲٤/١(‏ عمدة التفسير والشوكاني 
في فتح القدير .)۳٤۸/۲(‏ ` 


۳ 


سورة الأعراف الاآية ۔ ١۲٠٠ء ٠٠١۴۳‏ 


وقال ابن عباس : ألقى موسی الألواح فتكسرت ورفعت إلا سدسها. 

واخدً را آخیه 4 ره هليه فيه قولان : 

أحدهما: أنه أخذ بأذنه. 

والثاني : أخحذ بجملة رأسه. 

فإن قيل : فلم قصده بمثل هذا الهوان ولا ذنب له. ؟ 

فعن ذلك جوابان. 

أحدهما: أن هذا الفعل مما قد يتغير حكمه بالعادة فيجوز أن يكون في ذلك 
الزمان بخلاف ما هو عليه الآن من الهوان. 

والثاني : أن ذلك منه كقبض الرجل منا الآن على لحيته وعضه على شفته قال 
ابن اَم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان أخاه لأمهء قاله الحسن. 

والثاني : أنه قال ذلك على عادة العرب استعطافاً بالرحم» كما قال 
الشاعر«') : 


وو r‏ گە ا ی که 2 
با ابن امي ويا شقيق فيي انت خايتبي لإمر شديب 
نلا سمت تشمت بي آلأعَدَاءَ4 يعني من خالفه في عبادة العجل لأنهم قد صاروا 


ب 
منهم فأدر كته الرقة ال رٽ اف لي وجي رايت ا 
الراجوين) ر ج 


r‏ وو س اکر ص 2ے 


2 م لر د 
إالذ ادوا جل سام َب صب مَنرَيَهم وذلةَق ا إةالدنا 
ے2 


ركدلك رى أَلْمُمَريَ 6 ولذ عَملوا أَلسَيََاتِ َم ابوا من بعَدِهَا 


(۲۹۲) هو أبو زبید. 
والبیت في اللسان (شقق) وشواهد المغنى (هامش خزانة الدب ۲ /۲۲۲) والطبري )١۲۹/۱۳(‏ وأمالي 
اليزيدي : ٩‏ جمهرة أشعار العرب ۳۹ . والشطر الثاني في البيت أنت خليفتي لدهر شديد. ويروى 
البيت. 

ياابن خنساء سعد نفسي يالجلاج خليتني ` لدهر شديدك. 


Y1 


ا 00\ 


ES E EET 
وا دد بك من بعاِها اور رحیم م 9 لما سكت عن موسی‎ 
صح ر چ چ مھ ے ےا ور رو رااست ے س ڪرو‎ 
ادال لواح ویش تھا هد یوم اهم لر بر بود‎ 

قوله عز وجل : وَآلُذِين عَملُوا السات م ابوا من بَعْدِهَا وَءَامنوأي أما التوبة 
من السيئات فهي الندم على ما سلف والعزم على ألا يفعل مثلها. فإن قيل فالتوبة 
إيمان فما معنى قوله: تم ابوا من بَعْدِهَا وَءَامُنوأ4 فالجواب عن ذلك من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: يعني أنهم تابوا من المعصية واستأنفوا عمل الإيمان بعد التوبة . 

والٹانی : يعني أنهم تابوا بعد المعصية وآمنوا بتلك التوبة . 

والثالث: وآمنوا بأن الله قابل التوبة . 


ا رر رہ چ g7‏ م ے ےو ےر ک2 


واتار موسي فو مه سبعين رجلا أميقخنافمًا أحذهم أَلرَجَمَة قال رب لو 


> ص < م ے رہ ص 2 اا أ 2 ت جور 
ِت که ممن قبل وزیی آم امامل ليا لسمھاء يتان إلافلندك 
ےر رہ رص د ,< ہے ر دو 

کک ا َب ولينا فاعمر لا وا e‏ وأنت حر 


الك 9 
ا عز وجل: «واختار مُوسَىّ قُوْمَةُ سيين رجلا لميقاا) وفي الكلام 
محذوف وتقدیره : واختار موسی من قومه سبعین رجا . 
وفي قوله: «لَمِيقاًا) قولان: 
أحدهما: أنه الميقات المذكور في سؤال الرؤية . 
والثاني : أنه ميقات غير الأول وهو ميقات التوبة من عبادة العجل . 
َا دنهم الرَجُمَةّي وفيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنها الزلزلةء قاله الكلبى . 
والثاني : أنه الموت. قال مجاهد: ماتوا ثم أحياهم . 
والثالث : نها نار أحرقتهم فظن موسى أنهم قد هلكوا ولم يهلكواء قاله الفراء. 
َال رب َو ِنَت أُهلَُتَهُم مَن قبل وباي وفي سبب أخذها لهم قولان: 
أحدهما: لأنهم سألوا الرؤيةء قاله ابن إسحاق. 


Yo 


سورة الأعراف الآية - ٠١١‏ 


والثاني : لأنهم لم ينهوا عن عبادة العجل قاله ابن عباس . 

$. . . نَا ما قعل السُفَهَاءُ ء مثا فيه قولان: 

أحدهما: آنه سؤال استفهام خوفاً من ان يکون الله قد عمهم بانتقامه كما قال 

.[٥ توا فة لا َصِيبَنٌ الَِين طَلَمُوا منم حَاصّةَ4 [الأنفال:‎ a 

والثاني : أنه سؤال نفى» وتقديره: إنك لا تعذب إل مذنباً فکيف تهلکنا بما 
فعل السفهاء منا. ۰ 

فحكى أن الله أمات بالرجفة السبعين الذين اختارهم موسى من قومه» لا موت 
فناء ولكن موت ابتلاء ليثبت به من أطاع وينتقم به ممن عصى وأخذت موسى غشية ثم 
أفاق موسى وأحيا الله الموتى » فقال : 

إن هي إل فك تُضِلٌ بها من اء نهدي من شا فيه وجهان : 

أحدهما: أن المراد بالفتنة العذاب» قاله قتادة . 

والثاني : أن المراد بها الابتلاء والاختبار. 


۾ راڪب لاف ڪذ التي رف الخ رة هاا لك فالعا 


ر E ES‏ ت 


ام ا ي سعت کل ث ڪتم الل ذبن يٽقون 
ےم رم بے Rly‏ 
سورخ وىة @ 
قوله عز وجل : «وَاكتَبْ لنا في هذه آلدنيَا حسلَةَ في الأخرّة في الحسنة هنا 


أحدها: أنها النعمة سميت حسنة لحسن موقعها في النفوس . 

والثاني : أنها الثناء الصالح . 

والثالث: أنها مستحقات الطاعة . 

لإإنا هدت اليك فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه تبنا إليك. قاله ابن عباس» وسعيد بن جبير» ومجاهد » وقتادة» 
وإبراهيم . 

والثاني : رجعنا بالتوبة إليك لأنه من هاد يهود إذا رجع › قاله علي بن عیسی . 


17 


سورة الأعراف الآية - ٠٠١١‏ 

والثالث : يعني تقربنا بالتوبة إليك من قولهم : ما له عند فلان هوادة» أي ليس 
له عنده سبب یقربه منه» قاله ابن بحر. 

قال عَذَابي اصِيبُ به مَنْ اشا وفیه قولان: 

أحدهما: من أشاء من خلقي كما أصيب به قومك . 

الثاني : من انر في التعجيل والتأخير. 

«(ورخمتي وَسِعَت ٤‏ شيْءٍ# فيها ثلاثة تأويلات . 

أحدها: أن مخرجها عام ومعناها خاص. تأويل ذلك: ورحمتي وسعت ٠‏ 
المؤمنين بي من أمة محمد بل لقوله تعالى فساكتبها لِلَذِينَ يعون الآية قاله ابن 
عباس 


والثاني : آنها على العموم في الدنيا والخصوص في الآخرة» وتأويل ذلك 
ورحمتي وسعت في الدنيا البر والفاجر» وفي الآخرة هي للذين اتقوا خحاصة» قاله 
الحسن» وقتادة . 

و نها التوبةء وهي على العموم» قاله ابن زيد. 

اتبا لِلَذِينْ يفون فيه قولان : 

أحدهما: يتقون الشرك» قاله ابن عباس . 

ااي : يتقون المعاصي » قاله قتادة. 

«إويؤتون الركاة) فيها قولان: 

أحدهما: أنها زكاة أموالهم لأنها من أشق فرائضهمء وهذا قول الجمهور. 

والثاني : معناه أي يطيعون الله ورسوله» قاله ابن عباس والحسن» وذهبا إلى 
أنه العمل بما يزكي النفس ويطهرها من صالحات الأعمال. 

فأما المكتى عنه بالهاء التي في قوله: وفَسَاكتبّها) فقد قيل إن موسى لما 
انطلق بوفد ب بني إسرائيل كلمه الله وقال : إني قد بسطت لهم الأرض طهورآً ومساجد 
يصاون فیها حیث أدرکتهم الصلاة إلا عند مرحاض أو قبر أو حمام» وجعلت السكينة 
في قلوهم» وجعلتهم يقرؤون التوراة عن ظهر ألسنهم» قال فذكر موسى ذلك لبني 
إسرائيل» فقالوا لا نستطيع حمل السكينة في قلوبنا فاجعلها لنا في تابوت» وا نقرا 
التوراة | إلا نظراًء ولا نصلي إلا في السكينةء فقال الله تعالی «فساكتبُها لِلَذِ ين تقون 
ويوتونٌ آلركاة4 يعني ما مضى من السكينة والصلاة والقراءة ثم بين من هم فقال: 
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زین یشوت ار سول آل الا کے آادِی ڈو مکوباعند 
ألسوردة وآ لاا جيل yS‏ وك 
یکت ورمعو خب ل 


TO EE ہد‎ OE 2 
النور‎ | 


0 ا 4 2 ےہ ووو‎ ٤ 
oT الى لمعه‎ 
«الَذِين يعون الرْسول الي الام يعني محمدآ َة وفي تسميته بالأمي‎ 
: ثلانة أقاويل‎ 
۲'۹۳ . أحدها: آنه لا یکت‎ 
الثاني : لأنه من أم القرى وهى مكة.‎ 
. الثالث: لأن من العرب أمة أمية‎ 
الذي يدون توب عِندَهُم في آلتَورَاة والإنجيل )لأن في التوراة في فى السقر‎ 
الخامس :إني سأقيم لهم نبي من إخوتهم مثلك» واجعل كلامي في فیه فیقول لهم کل‎ 
. ما أوصيته به . وفيها: وأما ابن الأمة فقد باركت عليه جداً جدآ وسأدخره لأمة عظيمة‎ 
وفي الإنجيل بشارة بالفارقليط في مواضع : يعطيكم فارقليط آخر يكون معكم‎ 
الدهر كله.‎ 
وفيها قول المسيح للحواريين : أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا‎ 
يتكلم من قبل نفسه» انه نذيركم يجمع بين الحق ويخبركم بالأمور المزمعة ويمدحني‎ 
.  ليجنإلآو ويشهد لي . فهذا تفسير يدون منوب عِندَهُمْ في اورا‎ 
o ووو م‎ 0 
, ثم قال: يامرهم بالمعروف4 وهو الحق.‎ 
إوينهاهُم عن آلْمُنكر4 وهو الباطل وإنما سمي الحق معروفاً لأنه معروف‎ 
. الصحة في العقولء وسمي الباطل منكرآً لأنه منكر الصحة في العقول‎ 
قال العلامة الآلوسي رحمه الله (۷۹/۹)«ووصف عليه الصلاة والسلام بذلك تنبيهاعلى أن كمال علمه‎ )۲۹۳( 
مع حاله إحدى معجزاته ي فهو بالنسبة إليه بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام صفة مدح وأما بالنسبة‎ 
. إلى غیره فلا»‎ 
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ثم قال: ليجل لَهُمْ الطيباتِ يعني ما كانت الجاهلية تحرمه من البحيرة 
والسائبة والوصيلة والحام . 
ووَيْخرم عَم لبايك ت يعني ما كانوا يستحلونه من لحم الخنزير والدماء. 
«ويضع عَنهم إِصرَهُم) فيه تأويلان : 
أحدهما: أنه عهدهم الذي كان الله تعالى أخذه على بني إسرائيل . 
والثاني : : أنه التشديد على ر بني إسرائيل الذي کان في دينهم من تحريم السبت 
وتحریم ا والعروق وغير ذلك من الأمور الشاقة› قاله قتادة . 
و والاغلال الي کات عَلَيْهمٌ 4 فيها تأويلان : 
أحدهما: أنه الميثاق ٠‏ الذي أخذه عليهم فيما حرمه علیهم» قاله ابن ابي 
والثاني : يعني ما بيه الله تعالى في قوله : «عُلّث أيْدِيهمْ [المائدة: .]٠٤‏ 
«[فالذِینَ امنوا په و عَرَرُوهٌ. . . ) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني عظموه» قاله علي بن عیسی . 
والثانی : منعوه من أعدائه» قاله أبو جعفر”""“ الطبري . ومنه تعزیر الجاني لأنه 
يمنعه من العود إلى مثله . 
«وَانبعُواً آلنور الذي انزلَ مَعَهّ4 يعني القرآن"") آمنوابه من بعده فروی 
قتادة "“ أن نبي الله ية قال لأصحابه : ي اللي أغْجَبٌ إليكم إيمانا؟ قالوا: 
e‏ فقال نبي الله (ص) : اللائكة جن دم a‏ 
ET ES‏ «قال الزجاج ذكر الاغلال تمثيل ألا ترى أنك تقول 
جعلت هذا طوقاً في عنقك وليس هناك طوق إنما جغلت لزومه كالطوق والأغلال أنه كان عليهم أن لا 
يقبل منهم في القتل دية وأن لا يعملوا في السبت وأن يقرضوا ما أصاب جلودهم من البول» وبنحوهقال 
الطبري )١۹۸/١۳(‏ والزمخشري في الكشاف (4۷/۲) وهذه الأغلال المذكورة نسخها القرآن . 
)۲۹١(‏ الطبري (۱۹۸/۱۳) . 
۲۹٩(‏ )قال الآلوسي في روح المعاني (۸۲/۹). 


«وهو القرآن وعبر عنه بالنور لظهوره في تفسه بإعجازه وإظهاره لغيره من الأحكام وصدق الدعوى فهو أشبه 
شي ء بالنور الظاهر بنفسه والمظهر بغيره بل هو نور على نور اه. 
(۲۹۷) وهذا الحديث من مرسلات قتادة ولم أظفر إلى الآن بمن وصله. 
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لم لا تينودء فقالوا: يا نبي الله فمن هم؟ قال: مُم قوم وون بَعْدَکم يدود 
تابا في ورت فيومِنونَ په» . فهو معنى قوله وَانبعُوا الور الذي أنزل مَعَه. 


فل تاتا آلا شري سول اہ كم یکا الى مالف 
لدو ت وا رض ک٣ e‏ نوياله ورسولِه اَي 


?7 س ر ن سے یہ > 3 
الاي ایی ؤي يادو ڪرو تيوه لڪ ته تدوڪ 


و د موس امه او لی وب دون 

قوله عز وجل : ومن فَوْم مُوسَى مه يَهُدُونٌ بالْحَيٍ فإن قيل فهذا يدل على 
أن في اليهود من هم على حق . 

الجواب عند ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الذين تمسكوا بالحق في وقت ضلالتهم بقتل أنبيائهم» ولا يدل 
هذا على استدامة حاله على الأبد. 

والثاني : أنهم قوم وراء الصين لم تبلغهم دعوة الإسلامء قاله ابن عباس»ء 
والسدي . 

والثالٹ: آنهم من آمن بالنبي به مثل ابن سلام وابن صوريا وغيرهماء قاله 
الكلبى . 


1 


ر سے ھور و ر 7 ر ا جر صو رہ صد > 
وقطعتهم اثنیعشرة اسباطااما واوحسنا م موس : استسقله 

E E E‏ اجس“ کک 
َعَم ڪل انا E‏ اوم العم ماھ مال 


و و ر A‏ 
و لوي ڪلواين ميدي مارڌقٽ ڪڪ و ظلموتا وکر 
ر واا sgl,‏ بظیشرت 9ذ يل همات e‏ 
8 ءَ ورل U‏ ب س جه 
کک ۰ کے 
2 سيد الخىنت 10 لال 
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و۶ ورد 


ا e‏ هم رجْراقت 


قوله e‏ آشكنواً هَذِه آَلْقَريةً4 اختلف في المأخوذ منه 
تسمية القرية على وجهين : 

أحدهما: لأن الماء يقرى إليها أي يجمع» من قولهم قرى الماء في حوضه إذا 
جمعه. 

والثاني : لأن الناس يجتمعون إليها كما يجتمع الماء في الحوض . 

واخحتلف في هذه القرية على قولين : 

أحدهما: أنها بيت المقدس» قاله قتادة . 

والثاني : هي أرض الشام» قاله الحسن . 

فإنه قیل : فکیف سمی المأوی مسكناً والإنسان في مسکنه متحرك؟ قیل لأنه 
يترك فيه التصرف فصار في أكثر أحواله ساكناً وإن كان في بعضها متحركاً. 

وسَلَهمَعَنِ الف الى ات اة ة اراد عدوت 


ا و 


الس السَبْتِإذ ا E‏ لسوت 
سے سے ر 3>3 4 
لا تأت یھ ڪدلك لوهم بماك وايقسقون © 
oe oq 2 Ce ool‏ . ت 
قوله عز وجل : #وآسالهم عنِ القرية ّي كانت حَاضِرَةَ بّخ فيما خمسة 
أقاويل : 
أحدها: آنها أيلة› قاله ابن عباس» وعكرمة ¢ والسدي . 
والثانى : أنها بساحل مدين» قاله قتادة . 
والثالث : آنها مدین قرية بين أيلة والطور» حکاه أبو جعفر الطبري ٠"^‏ . 
والرابع : أنها قرية يقال لهامقتا بین مدين وعينونا؟") » قاله ابن زيد.. 
(۲۹۸) جامع البیان (۱۷۹/۱۳) . 


(۲۹۹) كذا هنا والصواب عينونا وليس عنيونا والتصحيح من معجم البلدان لياقوت والطبري (۱۷۹/۱۳) 
وتکتب أیضآً عینونی وعینون . 
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والخامس: ما قاله ابن شهاب أن القرية التى كانت حاضرة البحر طبرية» 
والقرية التي قال فيها وضرب لَهْم مَل أُضحَابَ الْقَريَة [يس: .]٠١‏ أنطاكية . 
وسؤالهم عن هذه القرية إنما هو سؤال توبيخ على ما كان منهم فيها من سالف 
الخطيئة وقبيح المعصية. 
«إذْ عدون في السَبْتِ) هو تعديهم فيه بفعل ما نهوا عنه . 
«إد ايهم جيتاهُمَ َم سهم رعا فيه ثلانة ثة أقاويل : 
أحدها: : أن معنی شرع أي طافية على الماء ظاهرة› قاله ابن عباس » ومنه 
شوارع البلد لظهورها. 
والثاني : آنها تأتیهم من کل مکان» قاله عطية العوفي 
والثالث: أنها شرع على أبوابهم كأنها الكباش البيض رافعة رؤوسها حكاه 
بعض المتأخرين فتعدًّوا فأخذوها في السبت» قاله الحسن. 
صد 
ر رر دو ر ا موو صا رو دوو ی کی ا 
AE‏ نهم لم نظو فوما له مهل كھهم أومعذْم مم عدًاباشيداقالوا 
ر ر A2‏ ے r‏ 7 2 س2 ° و a‏ 
ایوا لعلهمىتقون 9 فلما وأ ماذڪڪروا بد أن تا آلذين 


SO‏ ت 
ا ع ات سا وا 
عن السو واخد: بب ر ۰ دواد 


9 فعا وارد خوت‎ EEE 

قوله عز وجل : لما سوا ما دروا په نسوا يعني ترکواء والذي ذکروا به ن 
يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. 

اأنجينا الذي ينهُودً عن آلسوء وهم الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر. 1 

ووَأخذنًا الَذِين ظَلَمُوأ وهم الذين تركوا المعروف وفعلوا المنكر. 

عاب بئيس) فيه ثلاثة أوجه : 

ادوا شدید» قاله مجاهد. 

والثاني : رديء» قاله الأخفش . 

الثالث: أنه العذاب المقترن بالفقر وهو البؤس . 
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وأما الفرقة الثالثة التي لم تنه ولم تفعل ففيها قولان : 
أحدهما: اهالت مع الذين نهوا. 
والثاني : ماقاله ابن عباس ': لا أدري ما فعل بها . 


1 وکات رب مان یرل برآي ا 
ا مار کو و 


اریت ك لسري ع لقاب ودم ررحم( 
قوله عز وجل : وذ ادن ربك( فيه قولان : 
أحدهما: أنه تفعل من الإذن ومعناه أعلمء قاله الحسن» ومنه قول 
الإ 
ن الْقَْمٌ جيرتي بِحْلوف ‏ صَرمُوا حل آلف مَألُوف 
والثاني : معناه نادی وأقسم» قاله الزجاج . 
بشن عليه يعني على البهود. 
إلى يوم آَلْقيامَة من يَسُومَهُمْ سُوء الْعّذّاب) والمبعوثون هم العرب» وسوء 
العذاب هو الذلة وأخذ الجزية » قاله ابن عباس» والحسن» وسعيد بن جبير» 
وقتادة . 
ويقال إن أول من وضع الخراج وجباه من الأنبياء موسى » فجبى الخراج سبع 
سنين وقيل ثلاث عشرة ثم أمسك إلى النبي ئ . 
وقال سعيد بن المسيب: استحب أن أبعث في الجزية الأنباط. ولا أعلم 
لاستحبابه ذلك وجهأًإلا أن يكون لأنهم من قوم بختنصر فهم أشد انتقاماًء أو لأنها قد 
كانت تؤخذ منهم على استيفائها لأجل المقابلة أحرص . 
طم ف الأرض أمَمًا مهم خوت ومد درل 
)٠١١(‏ قال العلامة الشوكاني رحمه اله )۲١۸/۲(‏ والطائفة التي لم تنه ولم تعص بحتمل أنها ممسوخة مع 
الطاثفة العاصية لأنها قد ظلمت نفسها بالسكوت عن النهي وعتت عما نهاها الله عنه من ترك النهي عن 
المنكر ويحتمل أنها لم تمسخ لأنها وإن كانت ظالمة لنفسها عاتية عن أمر ربها ونهيه لكنها لم تظلم 
نفسها بهذه المعصية الخاصة وهي صيد الحوت في يوم السبت ولا عتث عن نهيه لها عن الصيد اه. 
(۳۰۱) هو هیمون بن قیس والبیت في دیوانه ۲۱۱ وفي الطبري .)۲۰٤/۱۳(‏ 
۷۳ 
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ا 
رم 2> tt‏ ر ص ا چیو د A‏ 2 > 
وبلوتهم با مستت والسيعات برجشود 9 فخلف ربدم 

Fs IF صم سے‎ 


ا ورنو ابيا لودع س قدا دون ون نيام 


OPT DEAS 


EES EE‏ مش اا کب أن لايقو لوا ا 
مایا لالخ وار فون أفلتعقوة © والب 
مکوت ال کک اھکونا انو جر رالصلب €9 


وفي تفريقهم فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: زيادة في الانتقام منهم . 
دون ذلك ڈ م قال : وربزنا ا پاَلْحَسنات رالات فيه ثلاثة وجه : 

والثالث : بالخصب والجدب . 

قوله عز وجل : فخلف مِنْ بعُدِهم خَلْفٌ4 معناه فخلفهم خلف» والخلف 
بتسکین اللام مستعمل في الذم. وبفتح اللام مستعمل في الحمد. وقال أبو عبيدة : 
معناها [واخد] مثل الأثر والإثر» والأول أظهر وهو في قول الشعراء أشهر» قال 
بعضهم : [ 

وفي الخلف وجهان : 

أحدهما: القرنء قاله الفراء . 

. والثاني : أنه جمع خالف‎ ٠ 

وروأ لتاب يعني انتقل إليهم انتقال الميراث من سلف إلى خلف وفيهم 

قولان : 


VE 
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أحدهما: نهم من خف اليهود من أبنائهم . والكتاب الذي ورثوه التوراة 
لانتقالها لهم . 

والثاني : نهم النصارى» لأنهم خلف من اليهود. والكتاب الذي ورثوه: 
الإنجيل لحصوله معهم» قاله مجاهد. 

ورم ر 0 

#یاخذون عرض هَذاالادنن) يعني الرشوة على على الحكم في قول الجميع 
وسماه عرضاً لقلة بقائه . وفي وصفه بالأدنی وجهان : 

أحدهما: لأخذه فى الدنيا الدانية . 

والثانى : لأنه من المحرمات الدنية. 

«[ويقولون: سَيعْفر لَنا) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه مغفور» لا نؤاخذ به. 

والثانی : أنه ذنب لكن الله قد يغفره لنا تأميل منهم لرحمته . 

ا lro‏ ەي ر ي 

وان ياټهم عرض مثله ياخذوه) فيه وجهان : 

أحدهما: : أنهم أهل إ إصرار على الذنوب» قاله مجاهد وقتادة والسدي . 

والثاني : أنهم لا يشبعهم شيءء ا لحاجة» قاله ا 

ولم يُۇخذ عَلَيْهم مياق اتاب أن لا يمُولُوا على الله إلا آلْحَىٌ) يحتمل 
وجهین : 

ا ألا يقولوا على الله إلا الحق في تحريم الحكم بالرشا. 

والثاني : في جميم الطاعات والمعاصي والأوامر والنواهي" O‏ 

ودروا مَا فيه فيه تأویلان : 

أحدهما: ترکوا ما فیه ان یعملوا به حتی صار دارساً . 

والثاني : آنهم قد تلوه ودرسوه فهم لا يجهلون ما فيه ویقومون على مخالفته مع 
العلم به. 

DL ll DLL‏ 4 ووم ەه و ےر و رصہ ور 
وإدنلقنا الل فوقه هم كان ظلة وظتوا أنرواقع بهم خذواماءاتي 

صو ا کے 

قو واد كروأمَافه لعل نئقون لل 


. والقول الثاني أرجح لأنه أعم‎ )۳٠۲( 


YVo 
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قوله عز وجل : واد نتقنا آلْجبْلَ فَوقَهم . .  .‏ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: زعزعناه» قاله ابن قتيبة » ومنه قول العجاح :۳ . 

قد جرّبوا أخلاقنا الجلائلا.. ونتقوا أحلامنا الأثاقلا 

والثاني : بمعنی جذبناه» والنتق : الجذب ومنه قيل للمرأة الولود ناتق» قال 

النابغة :5" . 

لم یحرموا حسن الغذاء وأمهم طفحت عليك بناتق مذكار. 

وقیل : لآنها تجذب ماء الفحل تؤديه ولداً. 

والغالث : معناه ورفعناه عليهم من أصله . 

قال مجاهد: وسبب رفع الجبل عليهم أنهم أبوا أن يقبلوا فرائض التوراة لما 
فيها من المشقة› فوعظهم موسی فلم يقبلواء فرفضع الجبل فوقهم وقيل لهم : إن 
أخذتموه بجد واجتهاد وإلا ألقي علیکم . قال ابن عباس »› ومجاهد» وقتادة : فأخحذوه 

بقوة ثم نكثوا بعد . 

على قولین: 

أحدهما: أنه كان انتقاماً بالخوف الذي دخل عليهم . 
والثاني : كان إنعاماً لاإقلاعهم بهعن المعصية . 
دتو ےد 0 
%. ا وظنوا انه واقع بهم( فيه قولان : 
أحدهما: أنه غلب في نفوسهم أنه واقع بهم على حقيقة الظن . 
والثاني : أنهم تيقنوه لما عاينوا من ارتفاعه عليهم» قاله الحسن . 

)۳*۳( كذا قال وهو خطا والصواب زؤبة بن العجاج والبيت في ديوانه ۲ ومجاز القرآن واللسان نتق 
والطبري )۲۲٠/٠۳(‏ ولعل ما يقصده المؤلف بيتاً للعجاج في ديوانه : ٠‏ قوله ينتق أ تاد الشليل نتقاً 
فإنه يصح الاستشهاد به على المعنى المراد. 

.)۲۲۰/۱۳( دیوانه : ۰ واللسان (دحق) ونشتق والطبري‎ ۳۰ ٤( 
. وفي اللسان دحقت عليك وكذا في الطبري‎ 


۲۷١ 


سورة الأعراف الأية - ۱۷٤ ١۷٣‏ 
إخذواً مَاءَاتيا کم ) يعني التوراة. 
«[بقوةٍ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: بجد واجتهاد . 
E‏ ار ڪ لي 2 < مر ر ر 

وا د إا رھز روانځ شرم اتد 
و yS‏ ت 8 0ور ب A2 oc‏ 

یکم الول سيا اتقو لويم اَلقَمَدِ نَا ڪا عن هل اعفِينَ 


3e 


آ2 n‏ 2 ن aa‏ مح E‏ 
واوا ا 
عر ا 
e ® Ê‏ َء I. f‏ 
الذين أخرجهم وأخذ ذلك عليهم على قولين : 
أحدهما: أنه أخرج الأرواح قبل خلق (*'"“ الأجساد وجعل فيها من المعرفة ما 
علمت به من خاطبها . واختلف من قال بهذا هل كان ذلك قبل نزوله إلى الأرض 
على قولین : 
أحدهما: أنه كان فى الجنة قبل هبوطه إلى الأرض . 
والثانى : أنه فعل ذلك بعد هبوطه إليها"' . 
)٠٠(‏ ولا شك في صحة هذاالقول وأرجحيته على 2 وقد حكى الإجماع عليه الامام إسحاق بن 
جخ مل العلم 0 الله خحلق الارواح قبل الأجساد اا وأشهدهم د ثم نقل ابن القيم عن ابن 
(ومذعفپ ال الحديث وكذلك أهل العلم في هذه الآية أن الله أخرج ذرية آدم من صلبه وصلب أولاده 
وهم في صور الذر فأخذ عليهم الميثاق أنه خالقهم وأنهم مصنوعون فاعترفوا بذلك وقبلوا وذلك بعد 
أن رکب فیھم عقولا عرفوا بها ما عرض عليهم كما جعل للجيل حين خوطب وكما فعل ذلك بالبعیر لما 
سجد والنخلة لما سمعت وانقادت لما دعيت» . 
قلت :وقد دل على ما قاله 'لإمامان رحمهما الله حديث رسول الله المتواتر في استخراج الرب لذرية آدم 
من ظهره واستشهادهم له بالتوحيد. . . . وقد ذكر طائفة من الأحاديث في ذلك السيوطي في الدر 
(۳ ۸۰ - 1۰۷) وابن بي عاصم (۱/ ص ۲۰۲ - ۲۰۵) وفتح القدیر للشوکاني .)٠٠١٤- ۲٣۱/۲(‏ 
)۳٠١(‏ هو الراجح لما رواه أحمد (CY/1)‏ وابن جریر )۱٥۴۳۴۳۸(‏ والبيهقي في الآسماء والصفات (ص 


YY 
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والقول الثاني : في الأصل أنه حل الأرواح والأجساد معا وذلك في الأرض عند 
جميع من قال بهذا التأويل . 

فعلی هذا فيه قولان : 

أحدهما: أنه أخرجهم كالذر وألهمهم هذا فقالوه» قال الكلبي ومقاتل: وذلك 
أن الله مسح ظهر آدم بين مكة"'" والطائف فخرج من صفحة ظهره اليمنى ذرية كالذر 
بيض» فهم أصحاب الميمنة. وخرج من صفحة ظهره اليسرى ذرية كالذر سودء فهم 
أصحاب المشأمةء فلما شهدوا على أنفسهم جميعاً من آمن منهم ومن كفر أعادهم . 

والثاني : أنه أخحرج الذرية قرنا بعد قرن وعصرآً بعد عصر. 

وفي «وَاشَهَدَهُمْ على انهم الست بربكم) قولان : 
أحدهما: هو أنه دلهم على أنفسهم بما شهدوه من قدرته» قاله بعض 
المتكلمين. 

والثاني : هو إشهادهم ”' على أنفسهم بما اعترفوا من ربوبيته ووحدانیته . 

وفيه على هذا التأويل قولان : 

أحدهما: أنه قال ذلك للاآباء من بني آدم حین أخحرج من ظهورهم ذرياتهم 
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ليعلمهم أنه خلق ذرياتهم بعد أن 
لم يكونوا كان هو الخالقلهم لأنهم كانوا ذرية مثلهم لمن تقدمهم كما صار هؤلاء ذرية 
لهم فاعترفوا بذلك حين ظهرت لهم الحجةء قاله ابن بحر. : 

والقول الثاني : أنه قال ذلك للذرية حين أخذهم من ظهور ٠‏ آبائهم» وهذا 
قول الأكثرين فعلى هذا فيه قولان : 


۹ - ۳۲۷) من حدیث ابن عباس مرفوعاً « أخذ الله تبلوك وتعالی المیثاق من ظهر آدم ب (نعمان) يعني 
عرفة فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر'ثم كلمهم قبلا قال :ألست بربكم قالوا:بلى 
شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما اشرك أباؤنا من قبل وكنا ذرية من 
بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون» والحديث صححه الألباني على شرط مسلم راجع السلسلة الصحيحة 
رقم ۱٣۲۳‏ . 

. سبق فيا لحديث في التعليق السابق أن ذلك کان في «نعمان» وهو وادي في جبل عرفات‎ )۳١۷( 

(۳۰۸) وهذا القول أرجح . 

)۳٠۹(‏ ويؤيده ما ثبت في الحديث الصحيح وقد سب الأشارة إليه. 


YA 
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أحدهما: أنه قال لهم : لَب برَبَكّمْ) على لسان الأنبياء بعد أن كملت 
عترم 
والثاني :أنه('""› جعل لهم عقولا علموا بها ذلك فشهدوا به على أنفسهم 
وفى أصل الذرية قولان : 
خش لأنهم يخرجون من الأصلاب كالذر. 
والثاني : أنه مأخوذ من دَرَأً الله الخلق إذا أحدثهم وأظهرهم . 
تلماه ما الى ٤اتَيكه‏ اياكح منْه امه ألسَيطنْ كان 


٤‏ ا 


A 2‏ ا صو ۹ م 
بَالتا ورت چ ولۇشئىَا لرفعته وله اخل دإ الارضواتبع 


. 
ت 


ورو ےم ص > و ر < کے 2د < ور روے CC‏ 
هونه مثلم کمثل ا ڪلب ان ت مل عله يلهت اوت ر ڪه يلهٹ 
ص سے ت 


درك مکل الوم الیم کبا اتا اقم لص ص لمهم یف گرو 
9 سا مکل الوم اَن کد بوا اکتا ونم م کاوابظلمون 

قوله عز وجل :ثل عَلَيْهم نبا الذي ءاتَينَاه ءانا فأنسََ منهاًهفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه بلعام بن عوراء» واختلفوا فيه فقيل كان من اليمن» وقيل كان من 
الكنعانيين › وقيل من بني صال بن لوط قاله ابن عباس» وابن مسعود. 

والثاني : أنه أمية بن أبى الصلت الثقفى » قاله عبدالله بن عمرو. 

اكات اتن امل نن اود واتار راف قا كر 

وفي الآيات التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه اسم الله الأعظم الذي تجاب به الدعوات» قاله السدي وابن زيد. 

والثاني : أنها كتاب من كتب الله . قاله ابن عباس . 

والثالث: أنه أوتي النبوة فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم 
عليه» قاله مجاهد» وهو غير صحيح لأن الله لا يصطفي لنبوته إلا من يعلم أنه لا 
يخرج عن طاعته إلى معصيته . 


)۳٣١(‏ يعني جعلهم يعقلون خطابه لهم لست بربكم وهذا صحيح کمامر في کلام ابن الأنباري رحمه الله وقد 
نقلناه آنفاً . 


۷۹ 
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وفي قوله : «[فَانسَّلَّخ منها) وجهان : 
أحدهما: فانسلخ »٠١(‏ من العلم بها لأنه سيسلب ما أوتي منها بالمعصية . 
والثاني : أنه انسلخ منها أي من الطاعة بالمعصية مع بقاء علمه بالآيات حتى 
حكي أن بلعام ريثي على أن يدعو على قوم موسى بالهلاك فسها فدعا على قومه 
فهلکوا. 
عة السَيْطّانُ ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الشيطان صيره لنفسه تابعاً بإجابته له حين أغواه. 
والثاني : أن الشيطان متبع من الإنس على ضلالته من الكفر. 
والثالث: أن الشيطان لحقه فأغواهء يقال اتبعت القوم إذا لحقتهم» وتبعتهم إذا 
سرت خلفهم» قاله ابن قتيبة . 
«فْکانَ مِنْ آلْغْاوِينْ) فيه وجهان : 
أحدهما: من الهالكين . 
الثاني : من الضالين . 
قوله عز وجل : ولو شتتا أَرَفعْناهُ بها( فيه وجهان : 
أحدهما: يعني لأمتناه فلم يكفر. 
والثاني : لحلنا بينه وبين الكفر فيصير إلى المنزلة المرفوعة معصوماًء قاله 
مجاهد . 
وولَكتة أخلَدَ إلى الأَرّْض 4 أي ركنإليها. وفي ركونه إليها وجهان : 
أحدهما: أنه ركنإلى أهلها في استنزالهم له ومخادعتهم إياه. 
والثاني : أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة الله» وقد بين ذلك 
قوله تعالی «واتبع هواه . 
ثم ضرب مثله بالكلب . . . إن تحمل عليه بهت أو ترك يهَل وفي 
تشبيهه بالكلب اللاهث وجهان : 
أحدهما:. لدناءته ومهانته . 
الثاني : لأن لهث الكلب ليس بنافع له. ' 
(۳۱۱) إن الانسلاخ من العلم من شر المصائب والخطر الكبير الذي يواجه العلماءء كتمان العلم وعدم 
الإلتزام بشرع الله فهؤلاء هم شر البرية . 


۲۸° 
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ا f‏ کے وہ س عا ہے > ےرود <ے کھے > 

من مېد اله هر ْمُه ری و يض لوكي ك هم سروه 9 ولقد 

ا ی انوا ونی م فوب لابقهون بها وه آعين 
ر و چیو < و 1 


Al‏ 2 0 لسك کر 
ا ا ءاذان لسعو دا ولیک کا لانو بل ه اضل أو ليك هم 
مم ر 
ايوت ® 
قوله عز وجل : «ولقد رانا لهم يبرا من الجن وآلإنس 4 > دران 
ِجَهَنمٌ) أي خلقنا ممن يصير إلى جهنم بکفره ومعصیته . 
وكثيرآ ًن الجن والإنس ) فيه قولان: 
أحدهما: أراد أولاد الزنى لأنهم من النطف الخبيثة مخلوقين» فهم أكثر الناس 
والقول الثاني :"'"› أنه على العموم في أولاد الزنى والرشدة فيمن ولد من نكاح 
ولم وب هون بها الحق . ۰ 
وهم ي مرون بها الرشد. 
وهم ادان ل يِسْمعُون بها 4 الوعظ. فصاروا بترك استعمالها بمثابة من 
عدمهاء قال مسکین الدارمي ۳ : 
أعمى إذا ما جارتي حرجت حى يُواري جارتي الجدر 
وأصم عما كان بينهما سمعي وما في سمعي الوقر 
اسا الىناد باو E‏ شون 
AN‏ م ۵( 
نيماو 9 
(T11)‏ وهو الراجح وأصحاب القول الأول اعتمدوا على حدیث مرفوع رواه الطبري )17 (VY/‏ وإسناده 
ضعيف لجهالة أحد رواته. . 
)۳١۳(‏ آمالي المرتضى .)٤٤ .٤١/١(‏ وخزانة الأدب ٤1۸/١‏ . 
والشطر الثاني من البيت الأول حتى يواري جارتي الخدر. 


والشطر الثاني من البيت الثاني . سمعي وما بي غیره وقر. 
راجع الطبري )4/۱۳( . 


A۸1 
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co‏ منم ء۶ 


قوله عز وجل: #و لله آلاسْمَاءُ آلحسنیٰ فادعوه بها قال ابن عباس: کل 
أسمائه حسنى وفي المراد بالحسنى هاهنا وجهان: . 

أحدهما: ما مالت إليه القلوب من ذكره بالعفو والرحمة دون السخط والنقمة . 

والثاني : أسماؤه التي يستحقها لنفسه ولفعله ومنها صفات هي طريق المعرفة 
به» وهي تسعة : 

القديم ٠۶‏ الأول قبل كل شيء . والباقي (*'"' بعد فناء كل شيء. والقادر الذي 
ل يعجزه شيء والعالم الذي لا يخفى عليه شيء. والحي الذي لا يموت. والواحد 
الذي ليس کمثله شيء والسميع البصير الذي لا يعزب عنه شيء والغني بنفسه عن 
کل شيء. 

وفي دعائه بها وجهان : 

أحدهما: نداؤه بها عند الرغبة إليه فى الدعاء والطلب. 

والثاني : ا ا ا 

. ودروا آلَِينَ يُلْجدُونً قي أُسمائه) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه يكذبون» قاله ابن عباس . 

والثاني : يشركون. قاله قتادة . 

والثالث: يحورون» قاله الأخفش . 

وفي إلحادهم فيها قولان : 

أحدهما: اشتقاقهم آلهتهم من أسماء الله» كما سموا بعضها باللات اشتقاقاً 
من الله » وبعضها بالعزى اشتقاقاً من العزيز» قاله ابن عباس» ومجاهد. 

والثاني : تسميتهم الأوثان آلهة والله عز وجل أبا المسيح وعزير. 


E > 2‏ ر ر ر و ‌ > f‏ سر SS‏ 
> وممَنْخلقناأسَّةَ دود باحق و دلوت 


)۳٠١(‏ وإطلاق اسم القديم على الله ليس بصحيح فإنه ليس من أسماء الله تعالى وانما هو من باب الإخبار عن الله 
وباب الإخبار أوسع من باب الأسماء والصفات راجع ما كتبه العلامة ابن القيم في بدائع الفرائد 
(۳/ ) وكذا ما كتبه العلامة الألباني في حاشيته على شرح الطحاوية . . 
ويخني عن إطلاق هذا الاسم اسمه تعالى الأول وقد ورد في السنة المطهرة والكتاب المبين . 

)۳٣٣(‏ ویغني عن هذا الاسم اأسمه الآخر وقد ورد في الكتاب والسنة. 


YAY 
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lon, Fg gal or< o >‏ 
قوله عز وجل : #وممن خلقنا امة يهد ون بالحقٍ) فيهم قولان : 
أحدهما: العلماء. 


والثاني e‏ . روى ذلك قتادة ۳۱١‏ کک 
رو ر د لے کو a‏ را و 4 
ص SRE‏ 
کیت 

«إوَالَذِينْ لبوا بأیاا 5 من حيت لا يلون 

وفي اشتقاقه قولان : 

أحدهما: أنه مشت مشتق من الدرج لانطوائه على شي ء بعد شي ء . 

والثاني : أنه شتو مشتق من الدرجة لانحطاطه من منزلة بعد منزلة. 

وفي المشار إليه باستدراجهم قولان: 

أحدهما: استدراجهم إلى الهلكة. 

والٹانی : الكفر. 

أحدهما : لا يعلمون بالاستدراج . 


ر ر PE‏ ص ٣‏ ص ر € ےر ص ہے وح رہ م 
مکوت السملواتِ وا رض و خلق الله من شىء وان عس ی أن کون وٍ افثرب 
ج 
Aa ETF A KOSE‏ و وء . 
أجلهم فاي حدِیث بعد ود ومون( من صلل افك ھادى لو ويذرهمني 
ار جس ے۶ ور ے 
لن ہہ لع ھون ل43 


قوله عز وجل : من يضلل آله فلا هادي لَه فيه قولان : 
)۳٠١(‏ رواه الطبري عن قتادة )۲۸٦/۱۳(‏ قال بلغنا أن نبي الله ية كان يقول إذ قرآها هذه لكم . . 
ورواه عن ابن جریج (۲۸۹/۱۳) قال ذكر لنا أن نبي الله َة قال هذه في متي IEE‏ 


YAT 


سورة الأعراف الآية  ٠۸۷‏ 
أحدهما: معنى يضله يحكم ") بضلالته في الدين . 
والثاني : يضله عن طريق الجنة إلى النار. 
«وَيذَرْهُم في طفَيَاِهِمْ يَعْمهُونً والطغيان إفراط العدوان. 
وفي «يعْمَهون) وجهان : 
أحدهما: يتحيرون» والعمه فى القلب كالعمى في العين . 
والٹانی : یترددون» قاله قطرب واستشهد بقول الشاعر: 
متى يعمه إلى عثمان يعمه إلى ضخم السرادق والقطار 
ری رو رم ص ص 4ء ورو لے س ر 2< رہ ت وو„ 


ستلونك‌عن ال لاعت یات م تھا وتماند ري اما لوم إلاهونقلت 


م ےم ے ا 2 iol GB.‏ 
فا ا رض لا اتيك إ د بغة يسلو ك كنك حف عا قَلَإِنَمَاعِلَمهَا 
عند آله وک يا5 @ 

قوله عز وجل : يالوك عَنِ السَاعةٍ فيه قولان : 

أحدهما: أن السائل عنها اليهودء قاله ابن عباس . 

والثاني : اا ن قاله الحسن»› وقتادة . 

ايان مرْساها4 ما ايان فمعنی متی» ومنه قول لراجز ٩0‏ 

وأما بإ مرْسَاهًا» ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قيامها» قاله السدي . 

)۳٠۷(‏ ولا تنافي بين هذا القول والذي يليه فإن الله تعالى إذا قضى على شخص بالضلال فقد قدر ذلك عليه 

أزلاً ويترتب على ذلك أن يضل عن طريق الجنة إلى النار وهذامنه تعالى على جهة العدل فهو سبحانهلا 
يسثل عما يفعل وهم يسألون وهذه الاقوال التي يسردها المؤلف توافق أهل السنة في باب القدر- . 


)۳٠۸(‏ اللسان (أين) ومجاز القرآن لأبي (E) a2‏ والطبري (۲۹۳/۱۳) ووقع في البيت الثاني هنا 


تصحيف وصوابه. 


أما ترى لنتجحها إبانا وكذا هو في القرطبي )۳۳١/۸(‏ 
YA‏ 


سورة الأعراف الآية - ٠۸۸‏ 

فل إنمّا عِلْمُها عند ري ل يُجَلَيها ويها إلا هو لا يعلم .وقتها إلا هو نفيا 
أن يعلمها غير الله نَفُلّت في السَمَوَاتٍ وَالأرْض 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: كبر على أهل السموات والأرض مجيء الساعة» قاله الحسن . 

والثاني : ثقل عليهم قيام الساعة» قاله السدي. 

والثالٹ: معناه عظم وصفها على أهل السموات والأرض» قاله ابن جريج . 

لا نيكم إل بعْنَةّ يعني على غفلة لأنه لا يعلمها غير اللهء ولم ترد الأخبار 
عنها من جهة الله فصار مجيئها بخن وذلك أشد لها كما قال الشاعر" : 

وأنكا شيء حين يفجؤك البغت 

ويساُونْك كاك حَفِيٌ عَنْها فيه تأویلان: 

أحدهما: معناه عالِم بهاء قاله مجاهد» والضحاك. وابن زيد» ومعمر. 

والثاني : معنى الكلام يسألونك عنها كأنك حفي بهم» على التقديم والتأخيرء 
أي كأن بينك وبینهم مودة توجب برهم» من قوله : إن كان پي حَفِيًا) [مريم : ]٤١‏ 
قاله ابن عباس . 


> کک ص ےر ا رار ر‎ > Ege 
ق اماف لف هار ا ااا ا ا کت أعَلمالغيب‎ 


کک کک تالحرو مام ی الو انا لن زیر ودش رقو م ونون 
قوله عز وجل : فل ل امك فيي فعا وَل ضرا أي لا أملك القدرة عليهما 
من غير مانع ولا صاد. 
١‏ إلا ما اء الله أن يملكني إیاه فاملکه بمشيئته . 
وولو كُسْتُأعلَمُ الْعَيْبَ َرَت ميَالَْيْرٍ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لاستكثرت من العمل الصالح » قاله الحسن» وابن جريج . 
والثاني : لأعددت من السنة المخصبة للسنة المجدبةء قاله الفراء. 
(۳۱۹( 


والثالث: وهو شاذ: لاشتريت في الرخص وبعت في الغلاء 


(#) اللسان بخت وصدر البيت ولكنهم ماتوا ولم أدر بغتة . 
(۳۱۹) وهذا القول هو معنى قول ابن عباس رضي الله عنه قاله الضحاك عنه ونقله في زاد المسير .)٠٠/۳(‏ 


YAO 


سورة الأعراف الاآیة - ۹٩۱۸ء ٠۹۰‏ 


وما مني السُوَءُ e‏ ايلات 


والثالث: ما دخحلت على شبهة 


واد رالرى کہ من فس واد حدَووجَعَليشا E‏ 
رر و و2 عا ہے ص ۶ 


اا لاا فرت به فلما تقلت د غو انه ره ا مالين 
ا ا TTS‏ 2 ا a7‏ و 

١اتاص‏ یا کمن اکر ت69 الاجم اش 
ر رہام ر صو وہ عر ر 

فیماءاتلھمافتیل اعمان رکون 9 


فما ءَاتاهمًا صَالِحاً جَعَلا لَه شرَكاءَ و فيمَا ءَاتاهُمَا وذلك أن إبليس قال لحواء 
ا عبد الحارث('""» يعني نفسه لأنه اسمه في السماء كان «الحارث» فسمته 
عبدالله فمات» ثم حملت ولداً ثانياً فقال لها ذلك فلم تقبلء فمات» ثم حملت ثالاً 
فقال لها ولآدم : أتظنان الله تارك عبده عندكما؟ لا والله ليذهبن به كما ذهب بالآخرين 
فسمياه بذلك فعاش» فهذا معنى قوله : «ِجَعَلا لَه شركاءَ فيمًا ءَاتَاهُمَا» أي في 
الاسمء فروي عن النبي ية أنه قال : خدعهما مرتين خدعهما في الجنة وخدعهما في 
الأرض. 


)۳۲٠(‏ وهذا التفسير في سبب النزول وردمرفوعاً من رواية الحسن البصري وهو مدلس فالحديث ضعيف على 
هذا راجع تخريجه بتوسع في السلسلة الضعيفة . 
وقد وردئي قول الحسن في تفسير الآية قول آخر ولفظه «هم اليهود والنصارى ورزقهم الله أولاداً فهؤدوهم 
ونصروهم» رواه الطبري .)۳٠١/۱۳(‏ 
قال الحافظ ابن کثیر (۲/ )۲۷١‏ «وهذه أسانيد صضحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك 
وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه الآية ولو كان هذا الحديث عنده محفوظاً عن رسول الله لا 
لما عدل عنه هو ولا غيره ولا سيما مع تقواه لله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي 
ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الکتاب ممن آمن منهم مثل عب أو وهب بن منبه وغيرهما كما سيأتي 
بیانه إن شاء الله إلا اننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم . قلت : وقد رد الرواية المرفوعة وأبطلها الفخر 
الرازي وغیره .)۳٤١ -۳٤۳/۳(‏ 


YA٠ 


سورة الأعراف الاآیة ۔ ۱۹۱ ۲٠۰‏ 
وقال الحسن وقتادة : إن المكتى عنه بقوله «َجَعَلا لَه شرَكاءَ فيمَا ءَانَاهُمًا) ابن 
آدم وزوجته» ولیس برا جع إلى آدم وحواء. 


ر ص س عو ر ۶ مو و > ر کے سے کے 
ارون ما کا لق سیا وه لفون 63 ولايستطيعو 0 ولا نسم 
ےم دحوم > ف ر رہ د و 
OT‏ لادی لاي یوکس اعا ءاد عوتموهم ام 


سد 
4 4 
e‏ > 2 


ار 9 | الد دعوت من دون آل ٣‏ الک 


رور ه 3> 3ol‏ 
دموا ڪر إن کت رصيو قن( الهم يشون 


۷ 


کے ص ٠۵‏ 


ا ا و چا اد هافن سروت مام له انات 
سالاد موا شراک کید ون ملانظرون €9 إن ولعیا ای 
ت الیک ب وخر اک روھ 0 © وار عون من دونو ا 
ي موت مرڪ مول نمسم صروت وان دعو هم ل ّى 


لاسا بطر ورك رشم ایرو 9 3 

قوله عز وجل : الهم جل يمسو ها يعني الأصنام » يعني أرجل يمشون 
بها في مصالحکم . 

م لَه يبون بها( يعني في الدفع عنكم . 

ام لهم اين بْصِرٌونَ بها يعني مضاركم من منافعكم. 

وام َم ءادن يَسمَعُونٌ پها) دعاءَكم وتضرعكم . 

فإن قیل فلم نکر عبادة من لا رجل له ولا يد ولا عین؟ 

قیل عنه جوابان : 

أحدهما: آن من عبد جسماً لا ينفع كان آلوم ممن. عبد جسماً ينفع . 

والثاني : أنه عرفهم أنهم مفضلون عليها» فكيف يعبدون من هم أفضل منه . 


۶£ ارو 


خ العفو وام س بالف وَأعَرض عن الي کھت 69 وإماینرت کم 


YAY 


سورة الآية - ۰ ۰ 


ES eT 

أحدها: العفو من أخلاق الناس وأعمالهمء قاله ابن الزبير» والحسن» 
ومجاهد . 

الثاني : خذ العفو من أموال المسلمين»ء وهذا قبل فرض الزكاة ثم نسخ بهاء 
قاله الضحاك والسدي وأحد قولي ابن عباس . 

والثالث: خذ العفو من المشركين» وهذا قبل فرض الجهادء قاله ابن زيد. 

ومر بألْعُرْفِ) فيه قولان : 

أحدهما: معناه بالمعروف. قاله عروة وقتادة . 

والثاني : ما روي عن النبي ية أنه قال لجبريل حين نزلت ("""“ عليه هذه الآية 
وڊ العفو ومر اعرف : ا جبْریل ما هُذا؟ قال : لا أدري حتى أسأل العالم قال : 
ٿم عاد جيل فقال: «يا محمد إن ربك يأمرك أن تصل من قطعك وتعطي من 
حرمك» وتعفو عمُن ظلمك»»› قاله ابن زید. ۰ 

«وَأعرض عَن الْجَاهِلينَ) فإن قيل فكيف أمر بالإعراض مع وجوب الإنكار 
عليهم؟ 

قيل: إنما أراد اللإعراض عن السفهاء استهانة بهم . وهذا وإن كان خطاباً. 
لنبيه عليه السلام فهو تأديب لجميع خلقه . 

قوله عز وجل : وما ينرَعَنْكَ مِنْ آلشيْطْانِ تٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن النزغ الانزعاج .. 

والثانى : الغضب. 

والثالث: الفتنة » قاله مقاتل . 


(۳۲۱) وهذا الاثر رواه الطبري (۳۳۰/۱۳) بسنده إلى رجل لم يسم وقیل هو أميٰ بن ربيعة کما قال محققه 
الطبري . وقد خرج الأثرالسيوطي في الدر (1۲۸/۳) وزاد نسبته لابن أبي الدنيا وابن المنذر وابن أبي 
حاتم وأبي ي الشيخ . وسمى الرجل الشعبي . 


وقد روی ابن مردویه نحوه من حدیث جابر کما فی الدر (۱۲۸/۳). 


YARA 


سورة الأعراف الآية ۔ ۲۰۱ ۔ ۲٠۲‏ 


«َاَسََمِدُ بالل إن سَمِيعٌ عَلِيمٌ سميع بجهل من جهل» عليم بما يزيل عنك 


ر 
َ۱ :9 2 


کک ا روا دا هم 


قوله عز وجل : إن آلَذِينْ 2 إذّا مَسَهُمّْ طْابفٌ يِن آلشَيْطَانٍ) قرأ نافع 
وعاصم وابن عامر وحمزة «إطآئفٌ). وقرأ«"٠الباقون‏ لطي واختلف في هاتين 
القراءتين على قولين : 

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف اللفظانء فعلى هذا اختلف في تأويل 
ذلك على أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الطيف اللمم كالخيال يلم بالإنسان. 

والثاني : أنه الوسوسة» قاله أبو عمرو بن العلاء. 

والثالث: أنه الغضب» وهو قول مجاهد. 

والرابع : أنه الفزع» قاله سعيد بن جبير""". ۰ 

والقول الثاني : أن معنى الطيف والطائف مختلفان . فالطيف اللمم» والطائف 
کل شيء طاف بالإنسان . 

دروا داهم مبْصر ون فيه وجهان : 

أحدهما: علموا فإذا هم منتهون . 

والثاني : اعتبروا فإذا هم مهتدون . 


سے صے 
ص ج سے E‏ س Cu‏ 


ودام اتهم يراوا E‏ : بع ماوسی! مهدا 


(۳۲۲) وهم ابن كثير وأبو عمرو الكسائي ويعقوب كما في المبسوط من القراءات (ص .)۴٠۸‏ وفيها قراءة 
آخری بتشدید الیاء من غير آلف هکذا «طيّف» راجع زاد المسیر .)۳٠۹/۳(‏ 

(۳۲۳) والصواب عدم الاقتصار على شيء من هذه الأشياء وقال الاإمام الطبري رحمه الله «يقول إذا الم بهم 
لمم من الشيطان من غضب أو غيره مما يصد عن واجب حق الله عليهم تذكروا عقاب الله وثوابه ووعده 
ووعيدهوأبصر وا الحق فعملوا به وانتهوا إلى طاعة الله فيما فرض عليهم وتركوا فيه طاعة الشيطان .هم 
)4/1۳( 


۸۹ 


Ne سورة‎ 


٣ص‏ و ر ر روو د 

انوم وڅ كى ودنم قور يۇمشوة 69 
قوله عز وجل : ودا لم اتهم باية تاوا لو اجتبيتها) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه هلا أتيتنا بها من قبل نفسك. وهذا قول مجاهد» وقتادة. 


ا ر ي ر يو ر 
وإ دامر ت الان اش تيمو موا آنصٹوا ملک ترود © 
9 غز وجل چوا فُریءَ اَلْقَرْءَآنُ شتی لهاي و 
(رانصنوا) أي لا تقابلوه بکلام ولا إعراض للك ترَحْمُونٌ). 
واختلفوا في موضع هذا اللإنصات على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: : آنها نزلت في المأموم خلف الإمام ینصت ولا يقرا قاله مجاهد . 
والثاني : : آنھا تزلت في خطبة الجخمعة ينصت الحاضر لاستماعها ولا يتڪلم» 
قافته عائشة› وعطاء . : 
والثالث : ما قاله ابن مسعود( ۲" : کا يسلم بعضنا على بعضص في الصلاةء 
2 ۶ر فلان» سلام على فلان» فجاء القرآن من وَإِذا فُرِیءَ الْقَرَءَانْ فَاستَمعواً 
ص کے کر > Ett‏ 
E Kf‏ ق رعا وَخيمَة ودون آل رمن الول ڀالغدوّ 
وو ا رر ے صو کک 2د 
ت لذبن عند ربل لایست كرون عن 
eee 2‏ وو @ 
عباد و ویسی حون و سجدون O f‏ 
ل عز وجل : (وآذکر رَبك ف تشك وفي ا الذكر ثلاثة وة 
أحدها: أنه ذكر القراءة في الصلاة حلف الإمام سرا في نفسه قاله قتادة. . 
والثاني :. أنه ذكر بالقلب باستدامة الفكر حتى لا ينسى نعم الله الموجبة 
)۳٤١/۱۳( OS‏ وفيه انقطاع بين المسيب بن رافع وابن مسعود. 


4۰ 


سورة الأعراف الآية ۲۰۲۳۔٣۹٠۲‏ 


والثالث : ذكره باللسان إما رغبة إليه في دعائه أو تعظيماً له بالآية. وفي 
المخاطب بهذا الذكر قولان : ٠‏ 

أحدهما: أنه المستمع للقرآن إما في الصلاة أو الخطبةء قاله ابن زید. 

والثاني : اا لے و را غا ي ج المكلفين .. 

ثم قال: (تضرعا وَخيفةً ما التضرع فهو التواضع رلخس» وأما الخيفة 
ا 

وون الْجَهرِ من آلْقَوْل. 4 يعني أسرٌ القول إما بالقلب أو باللسان على 
ما تقدم من التأويلين . 

ثم قال تعالی : ٍبالْعُدوٌ وَالأصّالٍ 4 فيه وجهان 

آحدهما: بالبکر والعشیات . 

والثاني : أنالغدوآخر الفجر صلاة الصبح» والآصال ا العشي صلاة 

العصرء› ال ا ونحوه عن قتادة . 

ولا تن من الْعَافِلين4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: عن الذكر. 

والثاني : عن طاعته في كل أوامره ونواهيه» قاله الجمهور. 

ا وله يَسْجُدُون) وهذا أول سجدات التلاوة ذ في القرآن. 

وسبب نزولها ما قاله كفار مكة وما آلرّخمن ا لما امنا وَرَادَُمْ 
نورا [الفرقان: .]٠١‏ 

فأنزل الله تعالى هذه الآية وأعلمهم أن الملائكة المقربين إذا كانوا على هذه 
الحال في الخضوع والرغبة فأنتم بذلك أولى والله أعلم الصواب. 


4۹۱ 


سورة الأنفال الآية - ١‏ 


که ا ضضض 


E OOSEDST 


مدنية في قول الحسن وعكرمة وجابر وعطاء» وقال ابن عباس: إلا سبع آيات 
من قوله عز وجل : إوإذ يمكر بك الذین کفروا. .. [الأنفال :۳۰] إلى آخر سبع آیات . 
ا دالو ازمر الي غ 
و ے ے ے عط و صد صت مد ے و 0ھ > ص 
موتك عن آأنقال قل آلأنقال يته والرسول فاتقوا اله وَأصلحُواً دات 


عا ے 
راطا ا ور سول إن کر ومان 

قوله عز وجل : يسألُونْك عن الأنفال فل الأنفال لله والرُّسول.) وهذا 
الخطاب لرسول الله ل حين سأله أصحابه يوم بدر عن الأنفال. 

وفي هذه الأنفال التي سألوه عنها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها الغنائم» وهذا قول ابن عباس» وعكرمةء وقتادة» والضحاك . 

الثاني : أنها السرايا التي تنقدم الجيش. وهذا قول الحسن . 

الثالث: الأنفال ما ند (*"" من المشركين إلى المسلمين بغير قتال من دابة أو 
عبد» وهذا أحد قولي ابن عباس . 

الرابع : أن الأنفال الخمس من الفيء والغنائم التي جعلها الله تعالى لأهل 
الخمس» وهذا قول مجاهد. 


.(/۱۳( کذا قال وهو خط آو تحريف والصواب «شذ كما في الطبري‎ )۳۲٥( 
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سورة الأنفال الآية - r ١‏ ا 
الخامس: أنها زيادات يزيدها الإمام بعض الجيش لما قد يراه من 
ا ے 
والأنفال جمع نَفُل» وفي النفل قولان : 
أحدهما: أنه العطيةء ومنه قيل للرجل الكثير العطاء : نوفلء قال الشاعر"" : 
يأتي الظلامة منه النوفل الزفر 
فالنوفل : الكثير العطاء. والزفر: الحمال للأنفال» ومنه سمي الرجل زفر. 
والقول الثاني : أن النفل الزيادة من الخير ومنه صلاة النافلة. قال لبيد بن 
ربيعة" ٩"‏ : 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريشي وعجل 
واختلفوا في سبب نزول هذه الآية على أربعة أقاويل : 
أحدها: ما رواه ابن عباس قال :لما کان يوم بدر قال رسول الله ٠"‏ «مَنْ 
كذًّا وَكَذّا فَلَهُ كَذّا وَكذّا» فسارع إليه الشبان وبقي الشيوخ تحت الرايات» فلما ن 


الله تعالی عليهم جاءوا يطلبون ما جعل لهم رسول الله › فقال الشيوخ: لا 
تستأثروا علینا فإنا کنا ردءآ لكم» فأنزل الله تعالى شالوك عَن الأنفال. 4 الآية . 


الثاني : ما روی محمد بن عبید(*۳") عن سعدبن بی وقاص (۱"" قال : لما کان 


يوم بدر فقتل أخحي عمير وقتلت سعيد بن العاص بن أمية وأحذت سیفه وکان یسمی 
ذا" الكتيفة فجئت به النبي يلا فقلت : هبه لي يا رسول اللهء فقال «آطْرَخهُ في 


1/1۳) ورجحه الطبري‎ )۳۲٣( 

(۳۲۷) والبيت لأعشى باهلة اللسان (نفل). 

(۳۲۸)دیوانه (۱۱/۲) ومجاز القرآن لأبي عبيدة )۲٤٠١/١(‏ واللسان (نفل) . 

(۳۲۹) رواه ابن جریر (۳۹۷/۱۳) والحاکم )۳۲٣/۲(‏ وصححه ووافقه الذهي وأبو داود (۲۷۳۷) والبيهقي 
)۳٠١/١(‏ وزاد السيوطي في الدر )1/٤(‏ نسبته لابن أي شيبة وابن حبان وابن مردويه وأبي الشيخ . وابن 
المنذر والنسائي . 

)۳۳١(‏ سقط هنا بقية الاسم والتكملة من الطبري هكذا «عبيدالك». 

)۳۳١(‏ كذا هنا وفي الدر المنثور ٤(‏ /۳) «ذا الكتيعة» بالعين بدلا من الفاء. 

(۳۳۲) رواه ابن جریر (۳۷۳/۱۳) وأحمد رقم )٠٠١١(‏ رأبو عبيدة في الأموال ۳٠۳‏ وابن أبي شيبة وابن 
مردويه كما في الدر )۳/٤(‏ وفي الحديث انقطاع بين محمد بن عبيدالله وسعد راجع ما كتب في 
حاشية الطبري عن هذا الحديث. 


4۳ 


سورة الأنفال الآية ۲١‏ 4 
القبض». فطرحتهورجعت وبي من الغم ما لا يعلمه إلا الله تعالى من قتل أخي وأخذ 
سلبي» قال: فما تجاوزت إلا قريباً حتى نزلت عليه سورة الأنفال فقال :« اذهب فخذ 
الثالث: آنها نزلت في المهاجرين والأنصار ممن شهد بدراً فاختلفوا وكانوا 
أثلاثاً فتزلت يَسَالُونّكّ عَن الأنًال 4 الآية . فملّکه الله رسوله فقسمه کما أراه الله 
قاله عكرمة والضحاك وابن جريج . 
. . والرابع E‏ 
كان قبلهم فسألوا عنها ليعلموا حكمها من تحليل أو تحريم فأنزل الله تعالى هذه 
الآأية. 
ثم اخحتلف أهل العلم في نسخ هذه الآية على قولين : 
٠‏ احدھما: نها منسوخة بقوله تعالی وَآعلَمُوا أن مآ متم من شَيْءٍ إن لِلَه 
خمْسَّة وَلِلرَسوّل, [الانفال: .]٤١‏ الآيةء قاله عكرمةء ومجاهد» والسدي . 
والقول الثاني : أنها ثابتة الحكم ومعنى ذلك؛ قل الأنفال لله» وهي لا شك لله 
مع الدنيا بما فيها والآخرة. والرسول يضعها في مواضعها التي أمره الله بوضعها فيهاء 
قاله ابن زید. 
وف فوا الله وَأصلِحُوا دَاتَ بيْكُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: : أن يرد أهل القوة على أهل الضعف . 
الثاني : أن يسلّموا لله وللرسول ليحكما في الغنيمة بما شاء الله. 


ما المومو ت لذ إدا د كر انوكت لت فلوم لاقت ملو 
رادم إیماا وکل بهد یکوک ہ لیت قینو ب التاو ديا 


ررفته فقون ل أولَك هم أَلْموّمونَ حًا ما هم درج E‏ رهم 
رر د رلاے <> کو 


وق رة ورز کک ر ل 


ر إتما اينود لين إا كر الله وَجلَّث لوبهم فيه 
وجهان : 


سورة الأنفال الآية ۸-٥‏ _ 
ادها ایت 
الثاني : رقت . 
وا کک يعني آیات: القرآن بما تضمنته من ن آمر ونهي ۾ 
أحدهما: e‏ : 
الثاني : خحشية . 
أحدهما: فيما يخافونه من الشدة في الدنيا. 
الثاني : : فيما يرجونه من ثواب أعمالهح قيالأجرة. 
ر ر رصم اخ ف ھ < ے نے 7 
كما خر ك بيالح قربا مَنَاَلمُوْميِينَ ى @ 2 
ص س و sS:‏ £ ےو م 
RE‏ 0 
e‏ 2 د چ و زر ا 
و ولذییدگ e‏ آنعیرذاتِ 
ر و TG e‏ ع 
چ رے و ار ر 1 
اکر لی کرای رارگرالشخرنرت @ 
قوله عز وجل : واا ال و 
أحدهما: كما أخرجك ربك من مكة إلى .المدينة .بالحق مع كراهة فريق من 
المؤمنين كذلك ينجز وعدك في نصرك على أعدائك بالحق . 
والثاني : كما أخحرجك ربك من بيتك من المدينة إلى بدر بالحق كذلك جعل 
لك غنيمة بدر بالحق . 
وفي قوله: «باَلْحَقَ) وجهان : 
إن فُرٍيقاً ن الْمُوينينَ لَكارهُودٌ) فيه وجهان : 


سورة الأنفال الآية  -٥‏ ۸ 


الثاني : كارهون صرف الغنيمة عنهم لأنهم لم يعلموا أن الله تعالى قد جعلها 


لرسوله دونهم . 
قوله عز وجل : «يجًادلونك في آَلْحقٍ بَعْدَ مَأ بين يعني في القتال يوم بدر. 
و #بعدما تبین) يحتمل وجهین : 


أحدهما: بعد ما تبين لهم صوابه. 

الثاني : بعد ما تبين لهم فرضه . 

وفي المجادل له قولان: 

أحدهما: نهم المشركون. قاله ابن زيد. 

الان أن طائفة بن المؤسين 60> وهو قرول ابن عباض) وين إسخاق؛ 
لأنهم خرجوا لأخذ العير المقبلة من الشام مع أبي سفيان فلما فاتهم ذلك أمروا 
بالقتال و طلبا للرخحصة وقالوا ما تأهبنا في الخروج لقتال العدو» فأنزل الله 
تعالی : كاتا يشاقن إلى آلْمَوتِ4 يعني کأنهم في قتال عدوهم يساقون إلى 
الموت» رعباً وأسفاً لأنه أشد لحال من سيق إلى الموت أن يكون ناظرآً له وعالماً به. 

قوله عز وجل: واد دكم الله دى الطائِفتيّن انها لَكمْ الآية. وسبب 
ذلك" أن عير قريش لما أقبلت من الشام مع أبي سفيان هم رسول الله يل 
بالخروج لأخذهاء وسار فبلغ ذلك قريشاً فخرجت للمنع عنهاء فلما علم النبي يلا 
بخروجها شاور أصحابه» فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله قد آمنا بك وصدقناك 
وشهدنا أن ما جثت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع 
والطاعة » فامض يا رسول الله لما أردت فوالذي بعثك إن استعرضت بنا هذا البحر 
فخضته لنخوضنه معك» فسر رسول الله هة بقول سعد وقال: «سِيرٌ وا عَلَى بَرَكة الله 
ابروا إن اله تعَالّ فذ وَعَدني إخدى الطايفتين والله لاني أنْطُرٌ الان إلى 
مَصارع الْقّوم ». فذلك معنى قوله واد يُمِدُكَمْ الله إخْدَى آلطائفتينٍ) يعني العير 
التي مع أبي سفيان أو الظفر بقربش الخارجين للمنع منها. 
(۳۳۲) رواه ابن جریر (۳۹۹/۱۳) وزاد السيوطي نسبته في الدر ٤(‏ /۲) لابن اسحاق :ابن المنذر واختصره 


المؤلف هنا. 
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سورة الأنفال الآية 4 1۰ 


ودود أن َيْرَ دَاتِ آلشَوَْة تَكُونُ لَك أي غير ذات الحرب وهي العير 
لأن نفوسهم في لقائها سكن وهم إلى ما فيها من الأموال أحوج . 

وفي الشوكة التي كني بها عن الحرب وجهان : 

أحدهما: أنها الشدة فكني بها عن الحرب لما فيها من الشدة» وهذا قول 
قطرب . 

والثاني : أنها السلاح» وكني بها عن الحرب لما فيها من السلاح» من قولهم 
رجل شاك في السلاح» قاله ابن قتيبة . 

«ويُرید الله أن بُجِقّ احق بِكَلِمَاته 4 فيه قولان: 

أحدهما: إظهار الحق بإعزاز الدین في وقته على ما تقدم من وعده. 

والثاني : أن الحق في أمره لكم أن تجاهدواعدوكم. 

وفي صفة ذلك وجهان لأصحاب الخواطر. 

أحدهما: يحق الحق بالإقيال عليه ويبطل الباطل بالإغراض عنه. 

الثاني : يحق الحق بالقبول ويبطل الباطل بالرد. ٠‏ 

اليج آلْحّ) معناه ليظهر الحق يعني الاإسلام . 

«ويبطل آلْبَاطلَ) أي يذهب بالباطل ي ا 

قال الحسن . هذه الآية نزلت قبل قوله : َا أخرَجَكَ رَبك مِن بيك پالْحنَ) 
وهي في القراءة بعدها. 

روى سماك عن عكرمة قال*"٠:‏ قيل لرسول الله َة يوم بدر عليك بالعير ليس 
دونها شيء فقال له العباس وهو أسير في يديهم : ليس لك ذلك فقال :«لم ؟» فقال: 
لأن الله تعالى وعدك إحدى الطائفتين وقد أعطاك ما وعدك. 
ا ون ا اساب ڪم آي ميد دک بأل : م الک 
دفر ا وماجعا جع لهل شر E‏ ماألنْصر 

کک 2 


إلامنْعِندا للها کاله ر ركيد 9© 


لله اتف 


P, 


.* 


(۳۴۵) والحدیث مرسل من مرسلات عکرمة کما تری ولم اظفر بمن خرجه ولا من وصله والله أعلم . 
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سورة الأنفال الآية ‏ 4 ٠١‏ 

قوله عز وجل : إذْ تَسْتَغِيثون ربكم فيه وجهان: 

أحدهما: تستنصرون . 

الثاني : تستجيرون . 

والفرق بين المستنصر والمستجير أن المستنصر: طالب الظفرء والمستجير: 
طالب الخلاص . 

والفرق بين المستغيث والمستعين أن المستغيث: المسلوب القدرة» والمستعين 
الضعيف القدرة. 

إفاستجاب ك4 ي فأعانكم . 

والفرة ق بین الاستجابة والإجابة أن اللإجابة ما لم يتقدمها امتناع . 

لاني مُمدکم بالف م آلْمَلائکة مر دفين4 فيه ثلالة أقاويل : 

أحدها: مع كل ملك ملك وهو قول ابن عباس فتكون الألف ألفين. قال 
الشاعر "١‏ : 

إذا الجوزاء أردفت الثريا ظننت بآل فاطمة الظنونا 

الثاني : معناه متتابعين» قاله السدي» وقتادة. 

الثالث: معنى مردفين أي ممدين. والإرداف إمداد المسلمين بهم قاله 
مجاهد. 

وما جَعَلَه الله إلا شى فيه وجهان : 

أحدهما: أن البشرى هي في مددهم بالف من الملائكة بشروهم بالنصر فكانت 
هي البشرى التي ذكرها الله تعالى . 

والثاني : البشرى النصرة التي عملها الله لهم . 

أحدهما: بالبشرى . 

والثاني : بالملائكة . 

واختلفوا في قتال الملائكة معهم على قولين : 

)۳۳١(‏ هو خزيمة بن زيد والبيت في الأغاني )۷۸/١١(‏ واللسان (ردف) والمعارف لابن قتيبة ۳٠۲‏ والأمثال 


للمیداني (۱/ )۲١‏ : . وجمهرة ة الأمثال ١١‏ . 


۸ 


سورة الأنفال الآية - ١٠٤ ١١‏ 

أحدهما: : لم يقاتلوا وإنما نزلوا بالبشرى لتطمئنبه قلوبهم» وإلا فملك واحد 
يهلك جميع المشركين كما أهلك جبريل قوم لوط . 

الثاني : أن الملائكة قاتلت مع النبي ية كما روى ابن مسعود أنه سأله أبو 
جهل: RS gE‏ دين قبل الملایة» 


وقوله : و ان انصرمن قبل لملاکة لا 
من قبل الله تعالى . 
3 0 ژوم رص ےے مر < ور ے o‏ س 2£ ص 
یکم انحاس تنه ورل کہ الما ماه اھر مید 


رر 2 


کک یر کین ورگ تکرک واا 
eT‏ لمل کة آي میک فوا آأز بت امن لیذ فقوي 
ا واا و راموق اناتور امت ڪل 5 


اوا رو 


8 


کے 
ا لدو DZ‏ ن ي 

قوله تعالی : ِد يكم النعاس امَنَةَ مه4 وذلك أن النبي ي وكثيرا من 
أصحابه غشيهم النعاس بہدر. 

قال سهل بن عبدالله : النعاس يحل في الرأس مع حياة القلب» والنوم يخل في 
القلب بعد نزوله من الرأس» فهوم"" رسول الله ية حتى ناموافبشر جبريل رسول 
الله َي بالنصر فأخبر به أبا بكر. 

وفي امتنان الله تعالى عليهم بالنوم في هذه الليلة وجهان : 

أحدهما: قواهم بالاستراحة على القتال من الغد. 

الثاني : أن أمُنهم بزوال الرعب من قلوبهم» كما يقال: الأمن منيم» والخوف 
2 


(۳۳۷) من التهويم وهو أول النوم وهو دون النوم الشديد (النهاية .)۲۸۳/۰١‏ 
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وقوله تعالى : َة َ4 يعني به الدعة وسكون النفس من الخوف وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أمنة من العدو. 

الثاني : أمنة من الله سبحانه وتعالى . 

وير عَلَيكّم ِن السَمَآءِ مء إَيْطْهَرَكم به لأن الله تعالى أنزل عليهم ماء 
السماء معونة لهم بثلاثة أمور: 

أحدها: الشرب وإن كانوا على ماء. 

الثاني : وهو أخص أحواله بهم في ذلك المكان وهو أن الرمل تلبد بالماء حتى 
أمكن المسلمين القتال عليه . 

والثالث: ما وصفه الله تعالى به من حال التطهير. 

وفي تطهیرهم به وجهان : 

أحدهما: من وساوس الشيطان التي ألقى بها في قلوبهم الرعب. قاله زيد بن 
أسلم . 

والثاني : من الأحداث والأنجاس التي نالتهم» قاله الجمهور. 

قال ابن عطاء : أنزل عليهم ماءُ طهر به ظواهر أبدانهم» وأنزل عليهم رحمة نقى 
بها سرائر قلوبهم . 

وإنما خحصه الله تعالى بهذه الصفة لأمرين . 

:أحدهما: أنها أحص صفاته. 

والثاني : أنها لزم صفاته . 

ثم قال: وَيُذْهِبَ عَنكَمْ جر الشَبْطْانِ) فيه قولان : 

أحدهما: وسوسته أن المشركين قد غلبوهم على الماءء قاله ابن عباس . 

والثاني : كيده وهو قوله : ليس لكم بهؤلاء القوم طاقةء قاله ابن زيد. 

وَلِبَرَبط على فلُوبكمٌ يحتمل وجهين. 

أحدهما: ثقة بالنصر. 

والثاني : باستيلاثهم على الماء. 


f. 


سورة الأنفال الآية - ٠٤١-١١‏ 

«ويشبْت به آلأفدَام) فيه قولان :. 

أحدهما: بالصبر الذي أفرغه الله تعالى حتى يثبتوا لعدوهم› قاله أبو عبيدة . 

والثانى : تلبيد الرمل بالمطر الذي لا يثبت عليه قدم » وهو قول ابن عباس» 
ومجاهد» والضحاك . ا 

€ ?+ ر ت ن ا : 

قوله عر وجل : اذ يوجي ربك إلى آلملائكة اني معکم 4 معناه‌معینکم A‏ 
ويحتمل أن يكون معناه إني معكم في نصرة الرسول»فتكون الملاثكة لتثبيت المؤمنين› 
والله تعالى متولي النصر بما ألقاه من الرعب في قلوب المشركين . 

يتوا آلْذِينْ ءَامَنوأ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: فثبوتهم بحضوركم معهم في الحرب . 

والثاني : بقتالكم معهم يوم بدر» قاله الحسن . 

والثالث: بإخبارهم أنه لا بأس عليهم من عدوهم . 

ر 0 2 2 َة o‏ 

ساقي في قلوب الَذِينْ كَفرُواالرُعَبَ) يعني الخوف» ويحتمل أحد وجهين : 
إما أن يكون إلقاء الرعب بتخاذلهم »وإما أن يكون بتكثير المسلمين في أعينهم . 

وفي ذلك وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك للملائكة معونة لهم . 

والثاني : أنه قال ذلك لهم ليثبتوا به الذين آمنوا. 

a ET ET 

«َاضرٍبُوا قوق الاغناق) فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: فاضربوا الأعناق» وفوق صلة زائدة("٠‏ في الكلام» قاله عطية 
والضحاك . 

2 س و گوے» 

وقد روی المسعودي('“) عن القاسم قال : قال رسول الله 5ة : « إني لم ابعث 
ر ر و0 a‏ ۾“ ي ¥ 
لاعَذَبَ ِعَذّاب الله وَإِنّمَا بْب صرب الأغَاق وَشَدٍ الْواق». 

والثاني : معناه واضربوا الرؤوس فوق الأعناق» قاله عكرمة . 
)۳١(‏ رعو أحد نرج الممية الخاصة وهي هتاسمية لتر واأيد وهي خاصة لوان من المؤمنين. 
(۳۳۹) لکن نقل الشوكاني في فتح القدیر (۲۹۱/۳) عن محمد بن يزيدقوله. . هذا خطا لأن فوق يفيد معنى لا 

يجوز زيادتها ولكن المعنى أنه أبيح لهم ضرب الوجوه وما قرب منها أ ه. 

. رواه الطبري (۲۹/۱۳) وهو حدیث معضل‎ )۳٤١( 


۳۰١ 


سورة الأنفال الآية - ١٠ء ٠١‏ 
والرابع : فاضربوا على الأعناق('“". 
والخامس: فاضربوا فوق جلدة الأعناق . | ۰ 
«وآضربوا نهم كل بان يعني المفاصل من أطراف والأرجل 
والبنان: أطراف الأصابع من اليدين والرجلين . 


e‏ ص ٍ Î‏ اک 
تاها ایس موادا تالز کف رواد لولشم الا لبد 
وسن بوهم دمي بین درمز لامر لقتال او مزا ققد با 

r 2‏ ر چم 
عضب اموه جهنم وش ایر 


قوله عز وجل :یا ابا آلذِينْ ءامنا إذ يتم آلُذِينْ كمْرُواً رَحفاً والزحف: 
الدنو قلي قليلدً . 
Saa‏ قان 
. . أحدهما: أ هذا غل الغموم في تحريم الهزيمة بعد لقاء العدو. 
والثاني : مخصوص وهو أن الله تعالى أوجب في أول الإسلام على كل رجلى 
من المسلمين أن يقف بإزاء عشرة من المشركين لا يحل له بعد اللقاء أن ينهزم عنهم 
و بول تعالی : إن یکن َنَم عِشْرُود صَابرُونَ يُْلبُوا ماين ون يکن نكم 
ماه يليوا الفا مِنَ الَذِينَ كَفر وأ بانهُمْ قوم لأ يهود [الأنفال: ]٥‏ وفیه وجهان : 
أحدهما: لا يعلمون ما فرضه الله تعالى عليهم من الإسلام . 
الثاني : لا يعلمون ما فرضه الله تعالى عليهم من القتال. 
ئم نسخ ذلك عنهم بعد کثرتهم واشتداد شوکتهم فاوجب الله تعالی على كل 
رجل لاقی المشرکین محارباً أن يقف بإزاء رجلين بعد أن کان عليه أن يقف بإزاء 
عشرة تخفيفا ورخصة وذلك بقوله تعالى : الان حَمُفَ الله كم وَعَلم أن فيكم 


ضَعْفا4 . 


)۳٤١(‏ وإذا كان القول الرابع هكذا فهو كالقول الثالث تماما ولعل القول الرابع يقصد به المؤلف رحمه الله 
الضرب على المذابح (أي أماكن الذبح) وهي في أعالي الأعناق والله أعلم . 


TeY E 


سورة الأنفال الآية - ١٠ء ٠١‏ 
قريء بضم الضاد “" وفتحهاء وفي اختلاف القراءتين وجهان : 
أحدهما: أنهما لغتان ومعناهما واحد قاله الفراء. 
والثاني : معناهما مختلف . 
وفي اخحتلافهما وجهان : 
أحدهما: أنها بالفتح : الضعف في الأموال» وبالضم : الضعف في الأحوال. 
الثاني : أنها بالفتح : الضعف في النياتء وبالضم : الضعف في الأبدان. وقيل 
بعكس الوجهين في الوجهين . ا 80 
ثم قال : إن يکن مَنكم مُانةٌ صَابرة يبوا ماين وإن يكن مَنْكمْ الف يغلبوا 
الفّين بإذنِ الله وَاللَهُ مع الصَابرِين) فيه تأويلان: 
اأحدهما: مع الصابرين على القتال في معونتهم على أعدائهم . 
الثاني : مع الصايرين على الطاعة في قبول عملهم وإجزال ثوابهم» فصار حتماً 
على من لاقى عدوه من المشوكين زحفاً أن لا ينهزم مع القوة على المصابرة حتى 
يقضي الله من أحره ما شام فما الهزيمة مع العجز عن المصابرة فإن قاتله أكثر من 
مثليه جار ان يولي عنهم منهزماء وٳن قاتله مثلاه فمن دون حرم عليه ن يوي عنهم 
منهزماً إلا على صفتين: إما أن يتحرف لقتال وهو أن يهرب ليطلب» ويفر ليكر فإن 
الحرب كو وفرْ» وهرب وطلب» وإما أن يتحيز إلى فئة أخرى ليقاتل معهاء قربت الفئة 
أو بعدت»-وذلك ظاهر في قوله تعالی : 
الله أي صار بالمكان الذي يحق عليه غضب الله» مأخوذ من المبوأ وهو المكان . 
ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيه أن هذاعلى العموم ۳ که في 
کل مسلم لاقی عدواًء وبه قال عبدالله بن عباس . 


)۳٤۲(‏ وهي قراءة بضم الضاد وفتح العين وهي قراءة ابن جعفر هكذا «وعلم أن ا عل وزن فعلاء 
جمع ضعيف البسوط ص ۲۲۲ وزاد المسیر (۳۷۹/۳). 

(E)‏ قال ابو جعفر الطبري A9)‏ ۰ )«وأولى التأويلين في هذه الآية بالصواب عندي 1 من قال حکمها 
محكم[آي غير منسوخة] وأنها نزلت في أهل بدر وحكمها ثابت في جميع المؤمنين وأن الله حرم على 
المؤمنين إذا لقوا العدو أن يولوهم الدبر منهزمين إلا لتحرف لقتال أو التحيز إلى فئة من المؤمنين جيث كان 


۳ 


سورة الأنفال الآية ۷٠ء‏ ۱۸ 


وحکي عن الحسن› وقتادة» والضحاك : أن ذلك خاص في آهل بدر» وبه قال 

أبو حنيفة . 

O SS 1‏ ص 2ت رم 
فلم تقتلوهم 2 ا ا ا ا 
ومنل الموّمییت نة بحست آله سَمِيع عم € دكم 

وأ ت الله موهنَ كيد آلکنر ® 

قوله عز وجل : فلم تقتلوهُم وَلَلْكنٌ آللة قَتلَّهُمٌ) يحتمل وجهين : 
أحدهما: ولكن الله قتلهم بسوقهم إليكم حتى أمكنكم منهم . 
والشاني : ولكن الله قتلهم بمعونته لكم حين ألقى في قلوبهم الرعب وفي 
وفیه وجه ثالث قاله ابن بحر: ولکن الله قتلهم بالملائكة الذين أمدكم بهم . 
ارماحه ٤9‏ . 
وما رمت إذ رَمَيّت وَلَنكِنْ لَه رم فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: ما حکاه ابن عباس » وعرة» والسدي :ان النبي(٥٤ ٠‏ ييا قبض يوم بدر 
قبضة من تراب رماهم بها وقال : «شاهت آلوجُوهُ» آي قبحت ومنه قول الحطيئة °“ : 
أرى لي وجهاً شوه الله خلقه. . فقبح من وجو وقبح حاملة. 
فألقی الله تعالی القبضة في أبصارهم حتى شغلتهم بانفسهم وأظفر الله 
المسلمين بهم ۰ فهو معنی قوله تعالی : وما رَمَيْت وَلْكنْ الله رمَى . 
الثاني : : معناه وما ظفرت إذ رميت ولكن الله أظفرك› قاله أبو عبيدة . 
الإسلام وآن من ولاهم الدبر بعد الزحف لقتال منهزماً بغير نية إحدى الخلتين اللتين باح الله التولية 
بهما فقد استوجب من الله وعيده إلا أن يتفضل عليه بعفوه . 
)۳٤١٤(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خحطأ والصواب أرواحهم والله أعلم . 
)۳٤٥(‏ وقال الشوكاني في فتح القدیر )۲۹٤/۲(‏ «وهو الصحيح »يعني من القولورواه الطبري من رواية 


.)٤٤٥/۱۳( السدي‎ 
: دیوانه‎ )۳٤١( 


€ 


سورة الأنفال الآية - ٠۹‏ 

الثالث: وما رميت قلوبهم بالرعب إذ رميت وجوههم بالتراب ولكن الله ملأ 
قلوبهم رعباً . 

والقول الرابع : أنه راد رمى أصحابه بالسهم فأصاب رميه(*) 

وقوله تعالى : «وَلَكنْ آللة رمن يعني بما أرسله من الريح المعينة لسهامهم 
حتی سددت وأصابت . والمراد بالرمي الإإصابة لأن معنی الرمي محمول على الإصابة» 
فإن لم يصب قیل رمی فأخطاً . وإذا قيل مطلقاً : قد رمی » لم یعقل منه إلا اللإصابة» 
ألا تری إلى قول امریء القيس : 

فرماها في فرائصها . 

فاستغنى بذكر الرمي عن وصفه بالاإصابة . 

وقال ذو الرمة فى الرأي "٠١‏ : 
رمى فأخطأ والأقدار غالبة.. فانصاع والويل هجيراه والحربٌُ 

قوله عز وجل : ولي أَلْمُؤْمبِينَ مِنهُ بلاءُ حَسناً) قال أصحاب الخواطر: 
البلاء الحسن ما يورثك الرضا به والصبر عليه. 

وقال المفسرون: البلاء الحسن ها هنا النعمة بالظفر والغنيمة. 


ا 


إن تفي وقد e‏ ا 
E EEE‏ شاور کارت A‏ 

قوله عز وجل إن َسَْفيَحُوا قََذ جَاءَكمْ ألْمتَحٌ ‏ فيه قولان : 

أحدهما: إن تستنصروا الله فالفتح النصرء فقد 2 فضل الله بنصرناء 
حكاه ابن الأنباري . 

والثاني : معناه إن تستنصروا اللهء والفتح النصرء فقد جاءكم نصر الله لنا 
علیکم . وفي هذا الخطاب قولان. 

أحدهما: أنه خطاب للمشركين لأنهم استنصروا يوم بدر بأن قالوا: اللهم 
أقطعنا للرحم وأظلمنا لصاحبه فانصره عليه » فنصر الله تعالى نبيه والمسلمين عليهم . 
(#) بياض في الأصل مقدار ثلاث كلمات . 
)۳٤١(‏ اللسان (هجر) والشطر الثاني فيه فانصعن والويل هجيراه والحرب. 

۳*0 


سورة الأنفال الآية ۔ ۲۰ - ۲۳ 

ثم قال إوإن هوا فَهُوّ حير نكم لأن الاستنصار كان عليهم لا لهم . لإوإن 
َعُودُواً تعد فيه وجهان : 

أحدهما: وإن تعودوا إلى مثل هذا التكذيب نعد إلى مثل هذا التصديق . 

والثاني : وإن تعودوا إلى مثل هذا الاستفتاح نعد إلى مثل هذا النصر. 

والقول الثاني : أنه خطاب للمؤمنين نصرهم الله تعالى يوم بدر حين استنصروه 
ون تنتهوا فهو خير لَكَمْ يعني عما فعلتموه في الأسرى والغنيمة. [وإن تعودوا 
نعد فيه وجهان : 

أحدهما: وإن تعودوا إلى الطمع نعد إلى المؤاخذة. 

الثاني : وإن تعودوا إلى مثل ما كان منكم في الأسرى والغنيمة نعد إلى الإإنكار 


يكم . 
ا ly‏ ر ا 7% Jn‏ 


تاا رامنا اطیعوا الله ورسوا و لاتولواعنە واس تن 
ولا توو کاآزیت کاواس متاو شم لاممغو د َر آلدوآبُ 
ا و کک کہ“ ےر و ی 

1 کالم الیک م آلذیے لایعقلود راولب اف حرا اسهم 


مرم ت ٥‏ ور 


ا ولاهم مُعَرشُوت 9 


قوله عز وجل : إن شر الدُوَابَ عند آله الم لبم الَذِينَ لا يعقلون) أما الدواب 
فاسم لكل ما دب على الأرض من حيوانها لدبيبه عليها مشياً» وكان بالخيل أخص. 
والمراد بشرٌ الدواب الكفار لأنهم شر ما دب على الأرض من الحيوان . 

ثم قال: لصم لأنهم لا يسمعون الوعظ . بكم والأبكم هو المخلوق 
أخرس» وإنما وصفهم بالبکم لأنهم لا یقرون بالله تعالی ولا بلوازم طاعته . 

«الذِينَ لا يعقِلونَ) يحتمل وجهين . 

أحدهما: لا يعقلون عن الله تعالى أمره ونهيه . 

والثانى : لا يعتبرون اعتبار العقلاء . 

قال ا نزلت هذه الآية في بني عبد الدار. 


قوله عز وجل : ولو عَلِمَ الله فيهم خيْرآ) يحتمل وجهين : 


۳۰٦ 


سورة الأنفال الاية ۔ ۲٤‏ 


أحدهما: اهتداء. 

الثاني : إصغاء . 

«لاسَنْعٌَ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدهما: لأسمعهم الحجج والمواعظ سماعَ تفهيم وتعليم» قاله ابن جريج 
وابن زید. 

الثاني : لأسمعهم كلام الذين طلبوا إحياءهم من قصي بن كلاب وغيره 
يشهدون بنبوتك قاله بعض المتأخرين . 

والثالٹ : لأسمعهم چوا کل ا الو ص قاله الزجاج . 

: ولوا وَهُم مُعْرضو د يحتمل وجهين‎ Ss 

أحدهما : ولو أسمعهم الحجج والمواعظ لأعرضوا عن الإصغاء والتفهم . 

والثاني : ولو أجابهم إلى ما اقترحوه لأعرضوا عن التصديق . 


م 20ر ا omg‏ 


تايها الزِيتء اموا اس جي يو اينه ول لر سول لدا دعا ک لماعي يڪم واع موا 
ت الله و بے ال RIY‏ تر ورل 9 


قوله عز وجل : يا أَيها آلْذِينْ ءَامَنواً آستجيبوا لله وَلِلرّسولٍ یعنی ني أجيبوا الله 
والرسول قال كعب بن سعد الغنوي ^“ . 
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب 

وإجابة الله تعالى هي طاعة أمره» وإنما حرجت عن هذا اللفظ لأنها في مقابلة 
الاغاء اها ات اة ها 

إا دَعاكم لما بُخْييكمْ فيه سبعة أقاويل : 

أحدها: إذا دعاكم إلى الإيمان» قاله السدي . 

والثاني : إذا دعاكم إلى الحق» قاله مجاهد. 

والثالث: إذا دعاكم إلى ما في القرآن» قاله قتادة . 

والرابع : إذا دعاكم إلى الحرب وجهاد العدوء قاله ابن إسحاق . 


.)۳۹۹/۲( فتح القدیر‎ )۳٤۸( 


سورة الأنفال الآية - ۲٤‏ 

والخامس : إذا دعاکم إلى ما فيه دوام حیاتکم فی الآخرة. ذکره علي بن 

روى العلاء بن عبد الرحمن؛) عن أبيه عن أبي هريرة قال: مر سول الله ل 
على ابي وهو قائم يصلي فصرخ به قال «يا ابي»» قال فعجل في صلاتهء ثم جاءء 
فقال رسول الله َة «مَّا مَنَعَّكَ إذ دَعَوتك أن تجيبّنى؟» قال: يا رسول الله كنت 
أصلي» فقال ٫اَلم‏ تجذ فِيمَا أوجيّ الي «اسَْجيبُوالِلّهِ وَلِلرّسول ذا عاتم لما 
یخییکم )4 قال بلی یا رسول اللهء لا أعود('*". 

طوَآعْلَمُوا أن الله حول بين آلْمَرءِ وَقلْبه فيه لأهل التأويل سبعة أقاويل : 

أحدها: يحول بين الكافر والإيمان. وبين المؤمن والكفرء قاله ابن عباس 
وسعيد بن جبير والضحاك . 

والثانى : يحول بين المرء وعقله فلا يدري ما يعمل قاله مجاهد. 


والثالث: يحول بين المرء وقلبه أن يقدر على إيمان أو كفر إلا بإذنهء قاله 
السدي . 


والرابع : معناه أنه قريب من قلبه يحول بینه وبين أن یخفی عليه شيء من سره 
أو جهره إليه من حبل الوريدء وهذا تحذير شديد. قاله قتادة . 

والخامس: معناه يفرق بين المرء وقلبه بالموت فلا يقدر على استدراك فائت 
درن ای ابن فیس 

والسادس: يحول بين المرء وما يتمناه بقلبه من البقاء وطول العمر والظفر 
والنصر» حكاه ابن الأنباري . 
)۳٤۹(‏ رواه الطبري )٤٨۷/۱۳(‏ واللفظ له وأحمد(۱۲/۲٤/۱۳٤)‏ والترمذي (۳۰۳۹) وصححه وللحدیث 


روايات أخرى راجعها في الفتح (۳۱-۱۱۹/۸). 

.)۲۹۹/۲( قال العلامة الشوكاني‎ )۳١١( 
«ويستدل بهذه الآية على أنه يجب على كل مسلم إذا بلغه قول الله أو قول رسوله في حكم من الأحكام‎ 
الشرعية أن يبادر إلى العمل به كائناً ما كان دل ما خالفه من الرأي وأقوال الرجال وفي هذه الأية‎ 
الشريقة أعظم باعث على العمل بنصورص الأدلة وت ترك الاعتداد بالرأي وعدم اللاعتداد بما يخالف ما في‎ 
. الكتاب والسنة كائناً ما كان‎ 


۳۹۸ 


سورة الأنفال الاية ۔ ۲۵ ۲٠‏ 

والسابع : يحول بين المرء وما يوقعه في قلبه من رعب وخوف أو قوة وأمن» 
فيأمن المؤمن من خوفه» ويخاف الكافر عذابه . 

عد 

E tel‏ ے ص 2 کر 7 ار 
فة لا سين لزي E‏ ف حاصة واعلموا أا 

قوله عز وجل : «وانقواً َة لا تصِيَينّ الَذِينَ َلَمُواً مِنْكُمْ حاص فيها أربعة 
أقاويل : 

أحدها: آنه المنكرء أمر الله تعالی المؤمنين 1 يقروه بین أظهرهم فيعمهم 
العذاب قاله ابن عباس . 

والثاني : أنها الفتنة بالأموال والأولاد كما قال تعالى «إنما أموالكم وأولادكم 
فة4 [الأنفال : ۲۸] قاله عبدالله بن مسعود. 

والثالث: أن الفتنة ها هنا البلية التي يبلى اللإنسان بهاء قاله الحسن . 

. "° قاله بشر بن الحارث(‎ e ٤ 

وفي قوله تعالی : نَمِل لين لوا م حاص وجهان : 

أحدهما: لا تصيبن الفتنة الذين ظلموا. 

الثاني : لا يصيبن عقابٌ الفتنةء فتكون لأهل الجرائم عقوبة» ولأهل الصلاح 
ابتلاء . 

وفيه وجه ثالث : آنه دعاء للمؤمن e‏ قاله کک 
CA IA 02‏ > 0 آن سطفک الاس 
رہ ر م ر رم ر ب E‏ ب ص < ا 
قعاود وأند E‏ اط لمڪم شرو O‏ 

قوله عز وجل : طوَاذكرواً ِد ا في الأرْض )4 يريد بذلك 
قلتهم إذ كانوا بمكة وذلتهم باستضعاف قريش لهم . 

وفي هذا القول وجهان : 


ا 


(۳۹۱) هو بشر بن الحارث الزاهدالمعروف بالحافي کان ممن فاق آهل عصره ف في الورع والزهد وأخباره كثيرة . 
وشمائله في التقشف والزهد والورع شهرة ة له ترجمة في تعهذيب التهذیب (۳۸۹/۱» ۰(. 


۳۹ 


سورة الأنفال الاَية - ۲۷ء ۲۸ 
أحدهما: أن الله ذكرهم بذلك نعمه عليهم . 
والثاني : الإخبار بصدق وعده لهم . 
تَخافود أن يتَحَطْفَكّم الناس) فيه قولان: 
أحدهما: يعني بالناس كفار قريش» قاله عكرمة وقتادة . 
والثاني : فارس والروم» قاله وهب بن منبه. 
ثم بین ما نعم به علیهم فقال اواك وفیه وجهان: 
أحدهما: أي جعل لکم مأوی تسکنون فيه آمنین . 
والثاني : فآواكم بالهجرة إلى المدينةء قاله السدي . 
ووایدکم پر4 أي قواكم بنصره لكم على أعدائكم يوم بدر. 
«وْررقكم من الطيبَاتِ يعني من الحلالء وفیه قولان : 
أحدهما: ما مكنكم فيه من الخيرات . 
والثاني : ما أباحكم من الغنائم قاله السدي . 
وقال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية في المهاجرين خاصة بعد بدر. 


3 2۹ ر رھ ل دوا آمل ووو ع ر 


اا لین ء اموا لا ونوا آله والرسول وتخودوا آم ووا تمر 
9غ لرا اکا نر ٹک ورک ونوک کے 9 
قوله عز وجل : يآ ايها آلذِينَ ءَآمنوا ل تخونوا الله ر فيه قولان: 
أحدهما: لا تخونوا الله سبحانه والرسول عليه السلام كما صنع المنافقون في 
خيانتهم » قاله الحسن والسدي . 
والثاني : لا تخونوا الله والرسول فیما جعله لعباده من امرالک . 
ويحتمل ثالث : أن خيانة الله بمعصية رسولهء وخيانة الرسول» بمعصية كلماته . 
«وتَخُوئوأ ناكم ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: فيما أخذتموه من الغنيمة أن تحضروه إلى المغنم . 
الثاني :فيما ائتمن ٠٠١‏ الله العباد عليه من الفرائض والأحكام أن تؤدوهابحقها 
ولا تخونوها بتركها . 


)۳٠۲(‏ وقد جمعنا في شرح الأمان وصورها رسالة خاصة بعنوان طلب الإعانة في شرح حديث الأمانة يسر الله 
طبعها. 


۳1۰ 
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و أنه على العموم ق كل أمانة أن تؤدى ولا تخان . 

ا 

أحدهما: وأنتم تعلمون أنها أمانة من غير شبهة» 

E 

قال الكلبي ومقاتل : نزلت هذه الآية في أبي لا ن ع الو ارس ورل 
الله ل إ انی قر رلا عن جک دد انارو وکن فار ار وأمواله 
عندهم فأشار عليهم أن لا يفعلوا وأوماً بيده إلى حلقه أنه الذبح» فأنزل الله تعالى فيه 


هذه الآية إلى قوله: 
لواعلَمُوا نما اواك وأوْلاذكم فة وان اللهَ ده اجر عَظيم) يحتمل 
وجهین : 


أحدهما: أن ما عند الله تعالى من الأجر خير من الأموال والأولاد. 
والثاني : أن ما عند الله تعالى من أجر الحسنة التي يجازي عليها بعشر أمثالها 
أكثر من عقوبة السيئة التي لا يجازي عليها إلا بمثلها. 
ر I‏ ص و قو 0 ر ّ 2 ا 
2 و Ay‏ <> 
gE‏ تعفر کم واه ذو eT‏ 


قوله عز وجل يا يها الُذِينْ اموا إن ت تقو الله يَجُمَل لحم فرفًاناً فيه أربعة 
تأویلات : 

أحدها: معنى فرقاناً أي هداية في قلوبكم تفرقون بها بين الحق والباطل» قاله 
ابن زيد وابن إسحاق . 

والثانی : یعنی رجا فن الدنيا والآخرة» قاله مجاهد. 

والقالت: يحنى فجاة قاله الشمدئ: 

والرابع : ا ا 

ويحتمل خامساً: يفرق بينكم وبين الكافر في الآخرة. 


۳11 


سورة الأنفال الآية - ۳٣ - ۳٠‏ 
ا HECE 2 a‏ > جوا و و ا سے 
یکر بك الزن كفروا اللبتوكا ونقتلوك اور ونود 

ا E‏ 
رالتڪربَ © 
کک کے بو و و2 ہے کی رعو لے ويه و 
0 عز وجل واد يَمْكَرٌ ك الَذِينَ كَفرُواً ليثبتوك او يفتلوك اؤ يُخرجُوك) 
وذلك أن قريشا تأمروا في دار الندوة على رسول الله َه فقال عمرو بن هشام : قیدوه 
واحبسوه في بيت نتربص به ريب المنون. وقال أبو البختري : أخرجوه عنكم على بعير 
مطرود تستریحوا منه ومن اذاه لم . قال ابو جهل : ما هذا برأي ولكن اقتلوه وليجتمع 
عا ن کل فا رل ری اتات رة رل واد درضی ی تر هاده 
بالدية . فأوحى الله عز وجل بذلك إلى نبيه ية فخرج إلى الغار مع أبي بكر رضي 
الله عنه ثم هاجر منه إلى المدينة» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة , 
فهذا بیان قوله تعالی وذ يَمْكَرٌ بك الَذِينَ كَفرُوأ ينبتو وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ليثبتوك فی الوثاق» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة . 
والثاني : ليثبتوك في الحبس»› قاله عطاء وعبد الله بن كثير والسدي 
والثالث: معنی يبتو شتو يشتوك أي يخرجوك› کما يقال قد أثبته في الحرب إذا أخحرجته» 
ا 
أو برجو فيه وجهان: 
أحدهما: أو يخرجوك من مكة إلى طرف من أطراف الأرض كالنفي . 
والثاني : أو يخرجوك على بعير مطرود حتى تهلك. أو يأخذك بعض العرب 
فتقتلك فتريحهم منك› قاله الفراء. 


ا اتل دات 


دال اسَطرالاَرَلنَ €9 ودالوا الل إن کات هدا هوالح 
SE O‏ شال تاه ي اواتتتابعداف أل © 


SOE‏ > رو 


کک أ تفہ کت۲ معدبهم وهم 


2 e 


1۲ 
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قوله عز وجل «وإدا تنل عَلَيْهْمْ ءَاياتنا الَا قَذ سَمِعْنا) يحتمل وجهين : 

أحدهما: : قد سمعنا هذا منکم ولا نطیعکم . 

a hs GE والثاني‎ 

لو سء لََلْنّا مِنْلَ هنذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: مثل هذا في النظم والبيان معارضة له في الإعجاز. 

والثانی : مثل هذا فی الاحتجاج معارضة له في اللاستدعاء إلى الكقر. 

إن هذا ر اُسَاطِيرٌ آلارٌلين4 يعني أحاديث الأولين ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه قصص من مضى وأخبار من تقدم . 

وقيل إن هذه الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة» وقد قتله النبي ميا 
صبرا في جملة ثلاثة من قريش : عقبه بن أبي معيط» والمطعم بن عدي » والنضر بن 
الحارث وكان أسير المقدادء فلما آمر رسول الله َة بقتل النضر قال المقداد: أسيري 
یا رسول اللهء فقال رسول الله كلا الُم عن المقَدَاد»» فقال :هذا أردت . وفيه 
آنزل الله تعالی الآية التي بعدها. 

وود الوا للم إن کان هذا هو الح من عندك فامطر عَلَينا حار من 
آلسماءِ او آنا بعَذاب ب اليم 4 وفي هذا القول وجهان : 

أحدهما: : أنهم قالوا ذلك عناداً للحق وبغضاً للرسول كل . 

والثاني : أنهم قالوا ذلك اعتقاداً أنه لیس بحی . . وفيهم نزل قوله تعالی وسال 
سائِلٌ بِعَذاب وانع,ِ ¢ [المعارج : [١‏ وفیهم نزل قوله تعالی : ربا عَجُل ّا قظنا4 
[ ص : ٦‏ قال عطاء : لقد وت ي ار بن ر ان کا ال اي 

قوله عز وجل وما کان الله ٤‏ لبهم وات فيم ) يحتمل وجهین: 

أحدهما: أنه قال ذلك إكراماً لنبیه E‏ لقدره أن يعذب ها هو بينهم 
تعظيماً لحرمته . 
)۴٠١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة والصواب «اللهم أغن المقداد» والتصحيح من الطبري(١٠/٤ )٠١‏ والأثر من 

قول سعيد بن جبير ولم يعزه المؤلف هنا إليه وعلى هذا فالأثر مرسل . 


1۳ 


سورة الأنفال الاية ‏ ٤۳ء ٣٠١‏ 

والثاني : إرساله فيهم رحمة لهم ونعمة عليهم فلم يجز أن يعذبهم وهو فيهم 
حتى يستحقوا سلب النعمة بإخراجه عنهم . 

وما كان الله مُعذَبَهُمُ وهم يَْتَغفِرُونّ) فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: وما كان الله ليعذب مشركي أهل مكة وقد بقي فيهم من المسلمين قوم 
يستغفرون وهذا قول الضحاك وأبي مالك وعطية . 

والثاني : لا يعذبهم في الدنيا وهم يستخفرون فيها فيقولون : غفرانك . 

قال ابن عباس“ : كان المشركون بمكة يطوفون‌بالبيت ويقولون : لبيك لبيك 
لا شريك لك فيقول النبى بي «قدٌ قد(“ فيقولون :إلا شريكا هو لك» تملكه وما 
ملك ویقولون غك ادل الله تعالی وما كان الله عدبم وهم يعفر ون4 
قاله ابو موسی ویزید ۳۰ بن رومان ومحمد بن قيس . 

والثالث: أن الاستغفار في هذا الموضع الإسلام» ومعنى الكلام : وما كان الله 
معذبهم وهم يسلمون» قاله عكرمة ومجاهد. 

والرابع : وما كان الله معذب من قد سبق له من الله الدخول في اللإسلامء قاله 
ابن عباس . 

والخامس : معناه أنهم لو استخفروا لم يعذبوا استدعاء لهم إلى الاستغفارء قاله 
قتادة والسدي وابن زيد. 

والسادس: وما كان الله معذبهم أي مهلكهم وقد عام أن لهم أولاد وذرية 
يؤمنون ویستخفرون 
ر ›؛؛ م ee‏ 
أو لاء إن اول اۇ ما مقون و کک اڪ رهم لايع مون 9© 


)۴١ ٤(‏ رواه الطبري )١٠١ .٠۱١/١۱۳(‏ وزاد السيوطي في الدر نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الشيخ 
وابن مردویه . والبيهقي في سننه الدرء (/). 

)۳٠۵(‏ أي حسبکم لا تزیدوا. 

)۳٣٠٣(‏ هو بو روح المدني یزید بن رومان مولی آل الزبیر قرا القرآن‌على عبدالله بن و بن ابي ربيعة وکان 
عالماً كثير الحديث ثقة توفي سنة ثلاثين ومائة له ترجمة في تهذیب التهذیب .)۲۸٤/۱۱(‏ 


۳14 
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عور 3 ودر 


کان صلا ا إ1 ااا فا وفوا العذابَبما 


شرت کفروت 9 

قوله عز وجل وما كان صَلَنَهُمْ عِنْدَ البَيتِ إلا مء وَنَصدِيَةً في المكاء قولان : 

أحدهما: أنه إدخال أصابعهم في أفواههم» قاله مجاهد. 

والثاني : هو أن يشبك بي بين أصابعه ويصفر في كفه بفيه فيكون المكاء هو 
الصفير» ومنه قول عنترة ٩°:‏ 

وحليل غانية تركت مُجدّلا تمكو فريصته بشدق الأعلم 

أي تصفر بالريح لما طعنته . 

وأما التصدية ففيها خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنه التصفيق» قاله ابن عباس وابن عمر والحسن ومجاهد وقتادة 
والسدي ومنه قول عمرو بن الإطنابة* . 

وظلوا جميعاً لهم ضجة مكاء لدى البيت بالتصدية 

والثاني : أنه الصد عن البيت الحرام» قاله سعيد (°۹)بن جبير وابن زيد. 

والثالث: أن يتصدى بعضهم لبعض ليفعل مثل فعله» ويصفر له إن غفل عنهء 
قاله بعض المتأخرين 

الرابع : أنها تفعلة من صد يصد وهو الضجيج › قاله أبو عبيدة. ومنه قوله 
تعالى ذا قَومْكٌ مِنه يصون [الزخرف: ]٥۷‏ أي يضجون . 

الخامس: أنه الصدى الذي يجيب الصائح فيرد عليه مثل قوله» قاله ابن بحر. 

فإن قيل: فلم سمى الله تعالى ما كانوا يفعلونه عند البيت من المكاء والتصدية 
صلاة ولیس منها؟ 


(۴۷) سيرة ابن هشام (۳۲۹/۲) والمعاني الكبير )4۸١(‏ واللسان (مكا) والبيت من معلقة عنترة المشهورة. 

.)۳۰۹/۲( فتح القدیر‎ )۳٥۸( 

)۳١۹(‏ قال العلامةاالآلوسي معقباً على قول سعيد(۴/۹٠۲)‏ تفسير التصدية لصد الناس‌عن المسجد الحرام قال 
«فيه بعد وأبعد من ذلك تفسير عكرمة لها بالطواف على الشمال بل لا يكاد يسلم» وقال العلامة ابن جرير 
)٥۲۷/۱۳(‏ عن قول سعید «قول لاوجه له» . 


T10 


سورة الأنفال الاي ۔ ٠۳ء‏ ۳۷ 

قيل عن ذلك جوابان : 

أحدهما: أنهم كانوا يقيمون التصفيق والصفير مقام الدعاء والتسبيح فجعلوا 
ذلك صلاة وإن لم يكن في حكم الشرع صلاة. 

والثاني : أنهم كانوا يعملون كعمل الصلاة. 

دوفو الْعَذَابَ ما كنتم َحُفْرُودٌ) فيه قولان : 

أحدهما: عذاب السيف يوم بدر» قاله الحسن والضحاك وابن جريج وابن 


إسحاق . 
والثاني : أنه يقال لهم في الآخرة «فَذُوقوأ آلْعَذَابَ ‏ وفيه وجهان : 
أحدهما: فالقوا. 


وحكى مقاتل في نزول هذه الآية أن النبي ية كان إذا صلى في المسجد الحرام 
المكاء والمكاء طائر» ورجلان منهم عن یساره يصفقان بأیديهما لیخلطوا عليه صلاته 
وقراءته» فنزلت هذه الآية فيهم . 

ےت کا ر م ى h2‏ 
ا وفقو دأمو لهد ل لي صد وأعن سيل اله س ينفو ته انم 

A> CEE >‏ ہے کدرو ا 

ت سره ثَم يدور والنین کرو اال جهند aE‏ 
و ے ےو م کر مو 2ے کک 

کک لله الح کو ایی ر الي ج بعْصه عل عض 


کک ص 


هة ماتا e‏ کیت هم اخروت 9© 

قوله عز وجل إن آلْذِينْ كَفَرُوا يْفِفُونٌ نر ليَصَدُوا عن سيل الله فيه 
قولان : 

أحدهما: أنها نفقة قريش في قتال رسول الله ية يوم بدرء قاله الضحاك . 

والثاني : أنه ابو سفيان استأجر معه يوم انحل ألفين من الأحابيش ومنه كنانة(""“ 


ل 
4 
0 


.)٥١٠/٠۳۴( كذا هنا وفي المطبوعة ولعله «من بني كنانة» كما في الطبري‎ )۳٠١( 


۳1١ 


سورة الأنفال الآية - ١۳ء‏ ۴۷ 
ليقاتل بهم رسول الله بء سوى من انحاز إليه من العرب» قاله سعيد ومجاهد 
والحكم بن عيينة» وفي ذلك يقول كعب بن مالك : 

وجئنا إ إلى موج من البحر وسطه أحابيش منهم حاسر ومقنع 
ثلائثة آلافِ ونحن نَصِيّة ثلاث مين إن كشرنا فأربع 
«فَسينفقوتها تم تكو عَلْيهم حَسرة) يحتمل وجهين : 
أحدهما: يکون إنفاقها عليهم حسرة وأسفاً عليها. 
والثاني : تکون خیبتهم فیما أملوه من الظفر عليهم حسرة تحذرهم بعدها. 
نم يبون وعد بالنصر فحقق وعده. 
قوله عز وجل «لِيمِيرً الله لخبت مِنْ آلطيْب) فيه وجهان : 
أحدهما: الحلال من الحرام . 
الثاني : الخبيث مالم تخرج منه حقوق الله تعالى » والطيب: ما أخرجت منه 
حقوق الله تعالى . 
ويحتمل ثالثاً: أن الخبيث: : ما أنفق في المعاصي› والطيب: : ما أنفق نفق في 
الطاعات .("") 
«ویجعّل آلخبيث بَعْضَةُ عَلّى بَعّْض 4 أي يجمعه في الآخرة وإن تفرف في 
الدنيا رمه جَميعاً أي يجعل بعضه فوق بعض» ومنه قوله تعالی : ثم يجله 
ركاماً4 [النور: .]٤۳‏ 
وفي قوله تعالى «فَيجُعَلَةُ في جَهَنمٌّ) وإن كانت الأموال لا تعدب وجهان: 
أحدهما: أن يجعلها عذاباً في النار يعذبون بها كما قال تعالى : يوم يمى 
عَلَيْهّا في نار جهنم [التوبة : ]٠‏ الآية . 
الثاني : آنه يجعل أموالهم معهم في جهنم لأنهم استطالوا بها وتقووا على 
معاصي الله فجعلها معهم في الذل والعذاب كما كانت لهم في الدنيا عزا ونعيما 
(۳۹۱) سيرة ابن هشام )۱٤۱/۳(‏ ونسب قريش )٩(‏ وطبقات فحول الشعراء (۱۸۳) والطبري )٥۳٠/۱۳(‏ 
وفي السيرة إن كدنا وأربع واستصوبه محقق الطبري . 


۳1۷ 


سورة الأنفال الآأية - ٤١-۳۸‏ 


gs o3‏ ى A>‏ سے ص 


قل لَدِينَ ڪفر وان ي هوا RAN‏ قد سلف وان یعودوا ا 
ت > mt % 1 4 KEI‏ 
و سنت ا لأولیت ( € ولوش م حى اکت تة 
رس س مو سے e‏ ر صو ص 
الان کله قن e es‏ 
کے °> لاان 0 .< 2 2 

a 
: وجهین‎ 

أحدهما: إن ينتهوا عن المحاربة إلى الموادعة يخفر لهم ما قد سلف من 
المؤاخذة والمعاقبة. 

والثاني : إن ينتهوا عن الكفر باللإسلام يغفر لهم ما قد سلف من الآثام . 

«وإن يَعُودُوا فَقَذ مَضَتْ سن الاولينْ 4 تأويله على احتمال الوجهين الأولين : 

فعلى الوجه الأول: تأويله: وإن يعودوأ إلى المحاربة فقد مضت سنة الأولين 
فيمن قتل يوم بدر وأسر» قاله الحسن ومجاهد والسدي . 

وعلى الوجه الثاني : فقد مضت سنة الأولين من الأمم السالفة فيما أخذهم الله 
به في الدنيا من عذاب الاستئصال . 

قال ابن عباس : رل جد ا ف آهل که بعد أن جلها وول الله ا هم 
الفتح وقال لهم : «مَا نکم پي وما الَِي ترون اي صان پم؟» قالوا: : ابن عم کریم 
فإن تعف فذاك الظن بك وإن تنتقم فقد أساناء فقال کل : اقول َم کا قال سف 


لإخوته: : ل تفرِيبَ عَلَيكُمْ اليم يعفر الله كم وهو أرَحَمْ م آلراجمین4 .» [یوسف: 
۲ ] فأنزل الله تعلى هذه الآية . 

< وس کا أذ rE‏ 
واعلمو انما عَْمتم نشی انیت س انول ولذى القرف 


e e‏ ےھ 2 8 ا ر کک 
و اتی والمست کن واد الیل إن کس ا نيالنو ماعل 
ج وک 2 کے و ےہ E‏ 
دنایو م المر کان یوم النقی ال وال ع ڪل ىير €9 
قوله عز وجل: «وآعلَمُواً أن ما عُيمتم من شَيْءِ فان لله خحُمُسةُ وَلِلرّسّولِ 
۳1۸ 


سورة الأنفال الأية - ۳۸ )١‏ 


ولِذِي ألْقَرَبى وَالْيتامَى وَالْمَسّاكين وَآبْن آلسّبيل 4 ذكر اللهتعالى الفيء في سورة 
الحشر والغنيمة في هذه السورة. 

واختلفوا في الفيء والغنيمة على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أن الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين والفىء ما ظهر عليه من 
الأرض» قاله عطاء بن السائب: ۰ 

والثاني : أن الغنيمة ما أخذ عنوة» والفيء ما أخذ عن صلح» قاله الشافعي 
وسفیان الثوري . 

والثالث: أن الفىء والخنيمة سواء وهو كل مال أخذ من المشركين» وآية الفىء 
التي هي في سورة ال بآية الخنيمة التي في سورة الأنفال»قاله قتادة ۳1۳ . 

وقوله تعالى من شيْءٍِ) يريد جميع ما وقع عليه اسم شيء مباح حواه 
المسلمون من أموال المشركين . 

ان ِل حُمُسَهٌ فيه قولان: 

أحدهما: أنه استفتاح کلام فلله الدنيا والآخرة وما فيهماء ومعنى الكلام فأن 
للرسول خمسه» قاله الحسن وعطاء وقتادة وإبراهيم والشافعي» وروى نهشل عن 
الضحاك عن‌ابن ٠"‏ عباس قال: كان رسول الله َة إذا بعث سرية فغنموا خمس 


F7 
4 of و ه‎ 


الغنيمة فصرف ذلك الخمس في خمسة ثم قرا وآعلَموا انمَاعيِمتم من شىء قان ِل 
اوررق ل ت دورو 
خمسه وللرسول 4 وإنما قرله فان لله خمسه# مفتاح كلام ولله ما في السموات 
وما في الأرض فجعل سهم الله وسهم الرسول واحد. 

والثاني : أن سهم الله مستحق لبيته» ومعناه فإن لبيت الله خمسه وللرسول وقد 
روی الربيع بن أنس عن أبي العالية ”"“ الرياحي قال: کان رسول الله یه يؤتى 


.]۷ في قوله تعالى : ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى# [الحشر:‎ )۳٠۲( 

(۳٣۳)وقد‏ عقب العلامة ابن جرير على قول قتادة هذا بقوله : وأما قول من قال الآية التي في سورة الأنفال 
ناسخة للآية التي في سورة الحشر فلا معنى له إذ كان لا معنى في إحدى الآيتين ينفي حكم الأخرى. 

)۳٣٤(‏ إسناده ضعیف جدآ رواه الطبري )٥ ٤۹/۱۳)‏ مطول وفي )٥٩٩/۱۳(‏ مختصراً وفي سنده نهشل وهو ابن 
سعيد بن وردان قال إسحق ين إبراهيم كان نهشل كذاباً وبذلك يسقط الخبر. 

)۳٠١(‏ وقول أبي العالية هذا يقتضي أن يقسم على ستة أسهم وهو قول تفرد به عن الجمهور. 


۳1۹ 


سورة الأنفال الآية 4١-۳۸٠‏ 
بالغنيمة فيقسمها على خمسة تكون أربعة أخماس لمن شهدهاء ثم يأخذ الخمس 
فيضرب بيده فيه فيأخذ منه الذي قبض كفه فيجعله للكعبة وهو سهم الله ثم يقسم ما 
بقي على خمسة أسهم فيكون سهم للرسول» وسهم لذي القربى» وسهم لليتامى» 
وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل . 

وقوله تعالی «ولِلرْسّول,) فيه قولان : 

أحدهما: أنه مفتاح كلام اقترن بذكر الله وليس للرسول من ذلك شيء كما لم 
يكن لله من ذلك شيء. وأن الخمس مقسوم على أربعة أسهم» وهذا قول ابن عباس 
من رواية علي بن أبي طلحة . 

والثاني : أن ذلك للرسول وهو قول الجمهور. 

واختلفوا في سهم رسول الله ي بعده على خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنه للخليفة بعدهء قاله قتادة . 

والثاني : أنه لقرابة النبي ية إرثاء وهذا قول من جعل النبي موروثاً . 

والثالث: أن سهم الرسول به مردود على السهام الباقية ويقسم الخمس على 


والرابع : أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة قاله الشافعي . 

والخامس :أن ذلك مصروف في الكراع """ والسلاح» وروي أن ذلك فعل ابي 
بكر وعمر» رواه النخعي . 

أما قوله تعالى «وَلِذِي المرب فاختلف فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم بنوهاشم» قاله مجاهد. 

والشاني : أنهم قريش كلهاء روى سعيد المقري قال: كتب”" نجدة إلى 
عبدالله بن عباس يسأله عن ذي القربی» قال: فکتب إلیه عبدالله بن عباس: کنا 
نقول إننا هم فأبى ذلك علينا قومنا وقالوا: قریش كلها ذوو قربى . 

الثالث: أنهم بنو هاشم وباو المطلب. قاله الشافعي والطبري . 

واختلفوا في سهمهم اليوم على أربعة أقاويل : 


۲ )الکراع اسم يجمع الخيل . 
(۳۹۷) رواه الطبري ٥ .٠٥٤/۱۳(‏ م) وابو عبيدة في کتاب الأموال بنحوه(رقم .(AOY -A0°*‏ 


Ys 


سورة الأنفال الآية - ٤۲‏ 
أحدها: أنه لهم أبداً كما كان لهم من قبل» قاله الشافعي . 
والثاني : آنه لقرابة الخليفة القائم بأمور الأمة . 
والثالث: أنه إلى الإمام يضعه حيث شاء . 
والرابع : أن سهمهم وسهم رسول الله يي مردودعلى باقي السهام وهي ثلاثةء 


وأما ويتام فهم من اجتمعت فيهم أربعة شروط : 

أحدها: موت الأب وإن كانت الأم باقيةء لأن يتم الآدميين بموت الآباء دون 
الأمهات ويتم البهائم بموت الأمهات دون الآباء . 

والثاني : الصغرء لقول رسول الله ية : «لاً َم بعد حلم »> . 

والثالث: الإسلام لأنه مال المسلمين . 

والرابع : الحاجة لأنه معد للمصالح . 

ثم فيهم قولان : 

أحدهما: أنه لأيتام أهل الفيء خاصة. 

والثاني : أنه لجميع الأيتام . 

وأما ب[آلْمَساكين) فهم الذين لا يجدون ما يكفيهم . 

وأما أبناء السبيل فهم المسافرون من ذوي الحاجات. والإسلام فيهم معتبر. 
وهل يختص بأهل الفيء؟ على القولين . وقال مالك: الخمس موقوف على رأي 
الإمام فيمن يراه أحق به» وإنما ذكرت هذه الأصناف لصدق حاجتها في وقتها . 

قوله عز وجل وما انلا على عَْدَِا يوم هران يوم الى ألْجَمْعَاٍ) وهو يوم 
بدر فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل . 
ذم ي المد وو الد ياو هم اڌو ةالقْصوى والرَ ڪب أَسَمَلَ مڪم 
وکو توا اقرف الیک د وکن فی ارا ڪات 
(۳) رواه ابو داو (۲۷۸۳) وسنده ضعیف من آجل یحیی بن محمد المدني ولکن للحدیث شواهد من حدیث 


أنس وجابر وغيرهما كما قال السخاوي ماني المقاصد الحسنة وحسنه الأرناءوط في تخريج جامع الأصول 
(11/€(. 


۳۲١ 


سورة الأنفال الآية - ٤١‏ » ۳ 


حو ارو ص . کک کک < ےر د سے م ص ر کے کے 
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قوله عز وجل : طإذ أنتم بالْعُدوَةٍ آلدُنيا يعني شفير الوادي ببدرء E‏ إلى 
اة 

وهم باَلْعُذوةٍ آلْقَصوَى) يعني شفير الوادي الأقصى إلى مكة. وقال 
الأخفش: عدوة الوادي هو ملطاط (۹") شفيره الذي هو أعلى من أسفله» وأسفل من 
أعلاه. 

Es و‎ SE 

إوالركب اسفل منكم€ يعني عير أبي سفيان أسفل الوادي» قال الكلبي : على 
شاطى ء البحر يثلاثة أ 

ولو تواعدتم لاختَلَفتَم في ألْميعَاد) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ولو تواعدتم أن تتفقوا مجتمعین لاختلفتم في الميعاد» بالتقديم 
والتأخير والزيادة والنقصان من غير قصد لذلك . 

والثاني : ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوکم مع قلة عدوم لتأحرتم فنقضتم 
الميعادء قاله ابن إسحاق . 

والثالث: ولو تواعدتم ثم بلغكم كثرة عدوكم من غير معونة الله لكم لأخلفتم 
بالقواطع والعوائق في الميعاد. 

قوله عز وجل ...لهك مَنْ هلك عن َّيَح من حي عن ب فيه 
وجهان . 

أحدهما: ليقتل ببدر من قتل من مشركي قريش عن حجة» وليبقى من بقي عن 
قدرة . 


vr 


والثاني : ليكفر من قريش من كفر بعد الحجة بيان ما وعدوا» ويؤمن من آمن 
و e42 KL o2‏ 
یگ اف يقي E,‏ ول عي 
)۳٣۹(‏ هو حافة الوادي . 
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سورة الأنفال الآية - ٤٠ - ٤١‏ 
قآ لامر و کڪ یامه سلَم نليم دات الضدذور € وله ركمو 
اذالم نیکم کیک اکا وملڪ قناعي یھن فی ی انرا کات 
I‏ ا 

قوله عز وجل : «إذ يُرِيكَهُمٌ الله في مناك فيلا فيه وجهان. 

أحدهما: أن الله أرى نبيه ب قلة المشركين عياناًء وقوله في مَنامك4 يريد 
في عينيك التي هي محل النوم» قاله الحسن . 

والشاني : أنه ألقى عليه النوم وأراه قلتهم في نومه» وهو الظاهرء وعليه 
الجمهور. 

وإنما أراه ذلك على خلاف ما هو به لطفاً أنعم به عليه وعلى أمته» لیکون أثبت 
لقلوبهم وأقدم لهم على لقاء عدوهم» ولولا ذلك لما جازت هذه الحالة من الله تعالى 

ولو ركهم ثرا ملعم فيه وجهان : 

أحدهما: لاختلفتم في لقائهم أو الكف عنهم . 

والثاني : لجبتتم عنهم وانهزمتم منهم . 

SS .} 

أحدهما: سلّم من 

والثاني : ك 

و ا ا ری کی ا ا و ی 

چ ٤‏ ص س وس ۔ a‏ 


هااا واا ال ف ترا واک روا ان کدرا مک 


(٠۳۷)وهذا‏ القول قول أبي عبيدة في مجاز القرآن )۲٤۷/١(‏ وقول كثير من النحويين وأورده الطبري 
)0۷*/1( ولم یصرح بالقائل بل قال «وزعم بعضهم» . 
وأما نسبة الاثر للحسن البصري ففيه غرابة ولهذا قال الحافظ ابن کثير (۲/ )٠١‏ «وهذا القول غريب» 
يعني من قول الحسن. وقال الزمخشري في الكشاف )١۲۸/۲(‏ وهذا تفسير فيه تعسف وما أحسب 
الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته . وبنحوه قال الآلوسي في روح 
المعاني .)۸/٠١(‏ 


۳۲۳ 


سورة الأنفال الأية ٤٥‏ - 4۹ 


و I EE‏ و 


فلت 0 واااو بولا تنرعوافنف شلوا وتذهب ر 
اة یری © 


قوله عز وجل # . .. ول تنارَعواً فتفْشلواً4 والفشل هو التقاعد عن القتال 


«[وَتَذْهَبَ رِيحُكمْ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يريد بالريح القوة» وضرب الريح لها مثلا. 

والثاني : یرید بالریح الدولة. ومعناه فتذهب دولتکم» قاله أبو عبيدة . 

والثالث : یرید ريح النصر التي يرسلها الله عز وجل لنصر أولیائه وهلاك أعداثه 
قاله ا 
الريح . E‏ الکلاء: a‏ 


و وازن خر جوأین ورھم بط را ورد اا و 
عن سیل اله واه ايع ماود ج بط او لذ دن لهم ليطن عه 
N EC‏ 
لكان تگص عل عَقَبَيه وقا لای ری ڪن آر یما لاترون إن 


2 م حورم 74 2 2 


EE‏ آل سَيید الاب 9 إ فول | انفقوت الت 


e‏ کے ا ی وروق رر رر کے ا 7 ۾ 
ف قلوبهم مَرض ع رهلا ينهم ومن بتو ڪل عل الو فوت اللةعزير 


ع ور 
کیم ل 
طولا تکونوا کالزِينَ خرَجُوا من دِيارِهم بَطرا وَرِناءَ آلناس ) هم قريش حين 
خحرجوا في حماية العير فنجا بها أبو سفيان» فقال لهم أبو جهل: لا نرجع حتى نرد 
بدراً وننحر جزورآً ونشرب خمراً وتعزف علينا القيان› فکان من أمر الله فيهم ما کان . 
ee a ۹‏ 
قوله عز وجل وإذ رين لهم آلشيطان اعمالهم# قال المفسرون: ظهر لهم في 


٤ 


سورة الأنفال الآية ۔ ٤۹ - ٤٥‏ 

صورة سرافة""٠‏ بن جعشم من بني كنانة فزين للمشركين أعمالهم . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: زین لهم شرکهم . 

والثاني : زين لهم قتال رسول الله َة . 

وفيه وجه ثالث : أنه زین لهم قوتهم حتی اعتمدوها. 

وال : لا عَالِبَ لَكَمْ اليم ِن آلناس 4 يعني أنكم الغالبون دون المؤمنين 

«وّإني جار اكم يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعني أني معكم . وفي جواركم ينالني ما نالكم . 

الثاني : مجیر لکم وناصر. فیکون على الوجه الأول من الجوار» وعلى الوجه 
الثانى من الإأجارة. 

لما تَرآءَتِ الْمِنتانِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: فئة المسلمين وفئة المشركين . 

والثاني : المسلمون ومن أمدوا به من الملائكة» فكانوا فئتين . 

كص عَلَىْ عَقِبَْه4 والنكوص أن هرب ذليل خازياً» قال الشاعر: 

ا الارن نکوصهم ولا ضر أهل السابقات التقدم . 

وقال ي ري٤‏ هنكم إني أَرَى ما ل ترون يعني من الملائكة ا 
بهم رسوله والمۇمنين . 

ني أخاف الله وإنما ذكر خوفه من الله تعالى في هذا الموضع ولم يذكره 
في امتناعه من e‏ 2 لأنه قد کان سال ای ام BE‏ رای نزول 

قول عز وجل و يفول الْمُنافِقونَ ابن في لوبهم ا فيهم ار 
أقاويل : 

أحدها: أنهم قوم في قلوبهم شك كانوا تكلموا بالإسلام وهم بمكة» قاله ابن 
عباس ومجاهد . 


)۳۷١(‏ وفي هامش المخطوطة [بن مالك]. 


Yo 


سورة الأنفال الآية - ٠١‏ - ٣ه‏ 
والثاني : أنهم المشركون» قاله الحسن. 
والثالث: أنهم قوم مرتابون لم يظهروا العداوة للنبي ية بخلاف المنافقين . 
والمرض في القلب كله هو الشك» وهو مشهور في كلام العرب» قال الشاعر: 
ولا مرضا أتقيه إني لصائن لعرضي ولي في الأليّْة مفخر 
وقوله تعالى غر هَلؤلاءِ يعني المسلمين. 
دين يعني الإسلامء» لأن الله تعالى قلل المشركين في أعين المسلمين 
E‏ ي أعين المشركين ليستهينوا بهم حتى أظفر بهم 


لہ 
ت ص ً۶ Il‏ موو کر ہے < 
روک ری یتو قاري ڪفروا الم که بضر وج ركهم ابرم 


ر ور ak‏ 


کک e‏ ذلك بماقَدَمَتُ يڪ وا ی 

قوله عز وجل ولو رى ِد يوی الذِينَ كَفَرُوأً الْمَلابكة يَضْرِبُونَ وَجُوهَهُم 
گە oR‏ 

أحدهما: يتوفاهم ملك الموت عند قبض أرواحهم» قاله مقاتل . 

والثاني : قتل الملائكة لهم حين قاتلوهم يوم بدر. 

س ج ي ت گە o‏ 

لإيضرٍبون وجوههم وادبَارَهُم تأويله على القول الأول: يضربون وجوههم 
يوم القيامة إذا واجهوهم» وأدبارهم إذا ساقوهم إلى النار. 

وتأویله على القول الثاني يحتمل وجهین : 

أحدهما: يضربون وجوههم بہدر لما قاتلوا» وأدبارهم لما انهزموا. 
وجوههم › کک کک 

م کا ٍ 
ج ا و ٍِ ص ٤‏ م ا 5 : 

e‏ کر الیب @ © کک ا ا 


Ai 


سورة الأنفال الآية oe¥ -of-‏ 


مها عل فو حى دروا اناد پانفسم م وأ ت الَهَسميع علي ڪداب 
دو وه ر ا و < ٣ص‏ 22 .> 
ءال ينن لهم كديرا ابت رم اکم بذوبهم 
E‏ ,چ ۶ 2 
اغ فا۶ا ل ورت رایت © 
a‏ حت يغيرواً 
u ۰‏ ا 
ما بأنفسهم من الثقة به والتوكل عليه . 
والثاني : لم يك مغيرآً نعمته عليهم في كف أعدائهم عنهم حتى يغيروا ما 
بأنفسهم من طاعته والكف عن معصيته . 
والثالث : لم يك مغيرآً نعمته عليهم في الغنى والسعة حتى يغيروا ما بأنفسهم 
من تأدية حق الله تعالى منه. 


والرابع : لم يك مغيرآً نعمته في الثواب والجزاء حتى يغيروا ما بأنفسهم من 


اللإيمان. 

والخامس : لم يك مغيرا نعمته عليهم في الإرشاد حتى يغيروا ما بأنفسهم من 
الانقياد. 
ag‏ 1 ا 8 01 ب e‏ 
سر لواب عندالله لذن هروا هم لايۇمنوت ل آل سے علھدت 
<ود ا ے۶ رو ر و و EY‏ 


ER‏ د 
ب کرت شرن سز و ت ل ف مائثقفنهم ن 
ألڪربمَكَرد بهم مَنَڪَلَمَهَ َر بد ڪڪَرُوت © 
قوله عز وجل إا تنقَفنهُمْ م في آلْحرّب) فيه وجهان : 
أحدهما: تصادفهم . 
لشرد بهم مُنْ خلفهم) فيه ثلاثة أوجه : 


YY 


سورة الأنفال الآية ۸ه - 1۰ 


أحدها: أنذر بهم من ٌ خلفهم»› قال الشاعر من هذيل "٠‏ : 
أطموّف في الأإباطح كل كليو اة أن برد بی 


ےر ر رہ ا 


وما اف من فوم خیانة فاد یھ م عل سواون اله لامب لين 
قوله عز وجل وما تَخَافنٌ ين قوم خِيانة) يعني في نقض العهد. 


لقانب لبهم عَلَى سَوَآءٍ أي فالق إليهم عهدهم حتى لا ينسبوكإلى الغدر 
بهم . والنبذ هو الاإلقاء . قال الشاعءر"" : 


3 


فهن ينبذن من قول يصبن به مواقع الماء من ذي الغلة الصادي 
وفي قوله تعالى إِعَلَى سَوآءٍ خمسة أوجه: 
أحدها: على مهل» قاله الوليد بن مسل أ" . 
والثاني : على محاجزة مما يفعل بهم » قاله ابن بحر 
والثالٹث: على سواء في العلم حتى لا يسبقوك إلى فعل ما يريدونه بك. 
والرابع : على عدل من غير حيف» واستشهد بقول الراجز. 

فاضرب وجوه الغد والأعداء حتى يجيبوك إلى السواء("“ 
أي إلى العدل. 
والخامس : على الوسط واستشهد قائله بقول حسان"' : 

ياويح أنصار النبي ورهطه بعد المغيب في سواء الملحد 
وذكر مجاهد أنها نزلت في بني قريظة . 


او کیا ا و را ا 


ص 


(۳۷1) اللسان (شرد) وحكيم هو رجل من بن سليم كانت قريش ولته الأخذ على أيدي السفهاء. 

(۳۷۳) اللسان (صدى) والشاعر هو القطامي . 

)۳۷١(‏ هو أبو العباس الدمشقي عالم دمشق القرشي مات في المحرم سنة خمس وتسعين وقيل غير ذلك 
والأول اشهر تهذیب التهذیب (۱۳۴۳/۱۰ )١۳١-‏ . 

(۳۷۵) الطبري )۲۷/۱٤(‏ وفتح القدیر للشوکاني (۳۲۰/۲). 

.)۲۷/۱۶( »٤۹٩/۲( دیوان حسان (4۸) والطبري‎ )۳۷١( 


۳۲۸ 


سورة الأنفال الآية  ٠٠‏ 


ےہ ص ر 3L vS‏ 3+ 2 

مَنْقوو ومن ر راط لر بد عدوا وعد وڪم وءاحرينَ من 
4 لانعلموتهم ا وو 2 وا 2 1 2 

دونه لاتعلمو وماد تنفِقوامن شىء سيل آله دوف 


اک وا تلاط ا ê‏ 

قوله عز وجل «وأعِدّوأ لهم ما آستطفتم من وة ومن رَبَاطِ لحيل 4 فيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أن القوة ذكور الخيل» ورباط الخيل إناثهاء وهذا قول عكرمة . 

والثاني : القوة السلاح» قاله الكلبي . 

والثالث: القوة التصافي واتفاق الكلمة. 

والرابع : القوة الثقة بالله تعالى والرغبة إليه . 


والخامس: القَوة الرمي . روی يزيد بن أبي حبيب "“ عن ابي علي 
ار ني عن عقبة بن عامر قال : بت رول الله عل" يقول على المنبر: 
«طواعِدوا هم م اَسَطعْتمْ من قوة4 أ إن القَوةَ الرميٰ» قالها ثلا("^ . 


(۳۷۷) وفي الطبري )۳۲/۱٤(‏ يزيد بن ابي حبيب وعبد الكريم بن الحارث عن ابي علي ا 

(۳۷۸) كذا هنا وفي المطبوعة وهو تصحيف والصواب الهمداني بالدال والتصويب من الطبري )"۲/٠٤(‏ 
واسم أبي علي ثامة بن شفي . 

(۳۷۹) وهذا لفظ الطبري(٤٠/۳۲)‏ وفي سنده ابن لهيعة وهو سيىء الحفظ وضعف الطبري سند هذه الرواية 
في .)۳۷/۱٤(‏ 
لكن الحديث له طرق صحيحة أخرى عن عقبة بن عامر. 
فرواه مسلم )٧٤/۱۳(‏ وأبو داود )۲٠١۱٤(‏ وابن ماجه (۲۸۱۳) .والحاکم (۳۲۸/۲) وصححه على شرط 
الشيخين ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي نسبته في الدر /٤(‏ ) لابن المنذر وابن أبي حاتم وابي الشيخ 
وابن مردوية وأبي يعقوب إسحق بن إبراهيم القراب في كتاب فضل الرمي والبيهقي في شعب الايمان. 

(۳۸۰) ولا يخفى على المسلم المجاهد البصير بأمر دينه أن العدو اليوم قد طور آسلحته فينبغي أن لا يغفل 
المسلم عن ذلك بل عليه أن يعد العدة ويواجه بالمثل ولا حرج عليه في ذلك الإعداد ماديا كان أو 
معنوياً فكلاهما مطلوب قال العلامة الآلوسي )٠١/٠١(‏ وأنت تعلم أن الرمي بالنبال اليوم لا يصيب 
هدف القصد من العدو لأنهم استعملوا الرمي بالبندى والمدافع ولا يكاد ينفع معهما نبل وإذا لم يقابلوا 
بالمثل عم الداء العضال واشتد الوبال والنكال وملك البسيطة أهل الكفر والضلال فالذي أراه والعلم 
عند الله تعالى تعين تلك المقابلة على أئمة المسلمين وحاة الدين ١ه‏ وقلت وفي كلامه رحمه الله 
اللإشارة إلى إعداد العدة بما يلائم الوقت والعصر فتنبه . 


۳۹ 


سورة الأنفال الآية - ٦١‏ - 1۳ 


ومن رَبَاط اليل » على قول عكرمة إناثها خاصة» وعلى قول الجمهور 
على e‏ ا قر رو ا بن e e e‏ قال 

و په عدو وال ر فيه وجهان : 

أحدهما: عدو الله بالكفر وعدوكم بالمباينة . 

والغانی : عدو الله هو عدوکم لأن عدو الله عدو لأوليائه. والإإرهاب : 
التخويف . 

«[وَآخرِين من دونِهم لا تَعْلَمُونَهُمُ الله يَعْلّمممْ ) فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: هم بنو قريظة» قاله مجاهد. 

والثاني : أهل فارس والروم قاله السدي . 

والثالث: المنافقون؛ قاله الحسن وابن زيد. 

والرابع : الشياطين"^"» قاله معاذ بن جبل . 

والخامس: کل من لا تعرفون عداوته» قاله بعض المتأخرين 


ون جوا لل لم اج فاو وکل عل اهم هَواسَميعالعلم € إن 


ر ے 

و 3 2 2 LR‏ 
a e E‏ 
ا و ر ا کہ < ص 
€9 الت بت قلوہمَ لو أنفقت ما فی لاض جيعًا ما الفت بيت 

ا 2 Ec‏ 
ور ےر راه وو ا 


قوله عز وجل ون جَنځوا لسم فاجنح لَهّا) فيه ثلاثة ثة أوجه: 
أحدها: وإن مالوا إلى الموادعة فمل إليها. 
(TAI)‏ لم اهتد إليه بنصه ولکن روی ابو داود )۳١ ٤٤(‏ والنسائي ۰۲۱۸/٠(‏ ۹4( جزء منه بنحوه ضصمنه 


حديث ابي وهب الجشمي مرفوعاً ولفظه «ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها أو قال أكفالها 
وقلّدوها ولا تقلدوها !لأوتار» . 

(۳۸1) وفي نسخة «الجن» وهو اختيار الطبري . 
قلت وسند من قال ذلك حديث منكر لا يصح سندآ ولا متناً كما قال الحافظ ابن كثير بعدما ساقه 
.(YY/۲)‏ 


° 


سورة الأنفال الآية - ٠٦ - ٦٤‏ 
والثاني : وإن توقفوا عن الحرب مسالمة لك فتوقف عنهم مسالمة لهم . 
اعتقادهم . 
وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: : أنها عامة في موادعة كل من سألها من المشركين ثم نسخت بقوله 
تعالى الوا الْمُشرِ كِينْ حت وَجذتَمُوهُم) [التوبة: ]٠‏ قاله الحسن وقتادة وابن 


زید. 


والثاني : أنها في أهل الكتاب خاصة إذا بذلوا الجزية . 

والثالث: أنها في قوم معينين سألوا الموادعة کک 

ا لبنح ونمك مومت € أا أبن عرض 

> رم 2< ےر > ر ر > 0 2 

الور عالقا اند کتک مو5 لوا ماد راد 
و أل 


۴ 
ag 4 


ر ° A e‏ 
ن از کر وأي انه رفوم لايفقهو 
OS‏ 2 کک و رو د ن 
) الان خفف الله ع: وعلم یکم ضعفا کک 
ر ےد 0 ا ام > 7ے صقر ی ر 
صابر یبوا مات ين ون یکن مک الف يعلبوا أَلْمَبَنِ بدن اه ولمع 

صرب 9© 


8 رر ةق ق ا ر م 2ه 8 
قوله عز وجل يا ايها آلنبي حَسْبك الله وَمَن آتبعك مِنَ آلمَؤمِبِينْ» فيه 


٤ 


وجهان : 
أحدهما: حسبك وحسب من ^" اتبعك من المؤمنين اللهء قاله الكلبى 
ومقاتل : 


والثاني : حسبك الله أن تتوکل عليه والمؤمنون آن تقاتل بهم 
قال الكلبي : : نزلت هذه الآية بالبيداء من غزوة بدر قبل 


(TAY)‏ وقد تحدث ابن القيم معلقاً على هذه الآية والأوجه النحوية فیها يكلام طیب في زاد المعاد 
)۳١ »۳۵/۱(‏ فراجعه. 


۳۳1 


سورة الأنفال الآية - ٦۷‏ - 1۹ 


قوله عز وجل يا أيه الي حَرَضٍ لْمُومنينَ على اقتال ٳن يکن يكم 
ِرون صَابرُون يليوا ماتتین ون کن مم ماه َة يعْلبواً ألفاً يعني يقاتلوا ألفاً قال 
مجاهد: وهذا يوم ل لی کل دل من اتان بان عر من المشركين 
فشتق ذلك عليهم فنسخ بقوله تعالى : الان حَمُف الله عَنكم 4 

وقال ابن بحر: معناه أن الله تعالى ينصر كل رجل من المسلمين على عشرة من 
المشركين» وقد مضى تفسير هاتين الأيتين من قبل . 


ر رم ےر 


ماکا ت ِي اک ا خی نخر ف ا لاض رو عرس 
ا اا ر م کک ولا کش ا ر 
م کہ فیما دع عدابء 9أ یناوات ا 
إت اله عورم 63 

قوله عز وجل ما كان لِنبيّ أن يكو لَه أُسْرَى حى يخن في الأرْض4 وهذا 
نزل في أسرى بدر حين استقر رأي النبي فيهم بعد مشاورة أصحابه على الفداء 
بالمال» كل أسير بأربعة آلاف درهم» فأنكر الله تعالى ذلك عليه وأنه ما كان له أن 
یفادي الأسری 

«إحتی يجن في الأزضٍ4 فيه وجهان : 

أحدهما: هو الغلبة والاستيلاى قاله السدي . 

والثانى : هو كثرة القتل ليعرٌ به المسلمون ويذل به المشركين . قاله مجاهد. 

و و له م الال ما عا لل قا 

وال یرید الأخرة4 يعني ا بما يوجب ثواب الآخرة . 

لول كاب من الله سبق سكم يما أُخَذْتَمْ عَذَابٌ عَظِيم ‏ يعني ما أخذقوه من الال 
في فداء أسری بدر. 

وفي قوله «لَوْلا كاب مَنْ الله سبق أربعة أقاويل : 

أحدها: لولا كتاب من الله سبق لأهل بدر أن يعذبهم لمسهم فيما أخذوه من 
فداء اآسری بدر عذاب عظیم» قاله مجاهد وسعید بن جبیر. 


۲ 


۷١ ۷١  ةيآلا سورة الأنفال‎ 


رالتاي : الولا كاب من الله سيى في أله سيحل لكم الاثم لمسكم فن 
تعجلها من أهل بدر عذاب عظيم » قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن وعبيدة. 

والثالث: لولا كتاب من الله سبق أن لا يؤاخذ أحداً بعمل أتاه على جهالة 
لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم» قاله ابن اسحاق . 

والرابع : لولا كتاب من الله سبق وهو القرآن الذي آمنتم به المقتضي غفران 
الصغائر لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم . 

وكان النبي ^ شاور أبا بكر وعمر في أسری بدر فقال ابو بكر :هم قومك 
وعشيرتك فاستبقهم لعل الله أن يهديهم» وقال عمر: هم أعداء الله وأعداء رسوله 
كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم» فمال رسول الله ف بعد انصرافه عنهم إلى قول 
آي بكر وأخذ فداء الأسرى ليتقوى به المسلمون» وقال «انتم عَالَة بعيني المُهَاجرِينْ . 

فلما نزلت هذه الآية قال النبي 4لا :لو عُذَبا في هَذَا الأمُرِ يا عُمرُ لما جا عَيرك» ثم 

إن الله تعالى بين تحليل الخنائم والفداء بقوله فكوا مما عَم حَلالا طَياً. 


EE‏ قللْمنن نیکم تت الاسّری نیعم أله فقوب كهحَيرا 

بز یک یکا یدک ویفرک راک خر رة ل یدوا 
رر صم 22و ا قە رم و 4 ER‏ 

خاتنك فد انوا اه من ل امهم وای کد © 


قو عز وجل ج ها اني ف نن هي أبييم ِن رى إن ينل الله في 
َوبكم حيرا بُؤكُمْ حبرا مما خد مِنْكمْ 4 بحتمل وجهین : 

ای ا اا 

الثاني : أكثر مما أخذ منكم . 

قيل إن هذه الآية**"“ نزلت لما أسر العباس بن عبد المطلب مع أسرى بدر 
وأخذ منه رسول الله با فداء نفسه وابني أخويه عقيل ونوفل فقال: يا رسول الله كنت 


)۳۸٤(‏ وبنحوه روی ابن المنذر وابو الشيخ وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنها كما في الدر 
)/°۸). 
)۳۸٥(‏ وهو قول مقاتل كما في زاد المسیر لابن الجوزي (۳۸۲/۳» ۳۸۳). 


iı 


سوره ة الأنفال الآية VY‏ 


مسلما وأخرجت مكرهاً ولقد تركتني فقيرآً أتكفف الناس. قال: أن امول التي 
دَفعتها إلى م الْفْضلِ عند خر وجك» فقال: إن الله ليزيدنا ثقة بنبوتك . قال العباس 
فصدق الله وعده فيما آتاني وإن لي لعشرين مملوكاً كل مملوك يضرب بعشرين الفا 
في التجارة فقد أعطاني الله عز وجل خيرآً مما أخذ مني يوم بدر. 
مر و 0 ص ەر م ر ر ا 

إن الزن ءا منوا وهاجروا جد واي امو له انف سبي لَه الذين 


ص mgr‏ < وروح 


ءاووا ود تصروا أولتيك بعصم أو ا وان ا ولم اجروأما كس 
2 ب 2 ٍ ر ر ed aD e‏ 
وسیع من سیءِ حى جروا SS‏ 
قل 
اعقوم شتک وني د د ES‏ ٥بَا‏ مون بص 


قوله تعالى إن الَذِينْ اموأ يعني بالله. 

«[وَهَاجَرُوأ يعني هاجروا وتركوا ديارهم في طاعة الله . 

«وَجَاهَدوا أموَالهم وَأمُيِهمْ في سبيل الله والمجاهدة بالمال: النفقة 
والمجاهدة بالنفس القتال. وهؤلاء هم المهاجرون مع النبي بل إلى المدينة. 

ثم قال وَالَذِينَ ءَاوَوأً ونَصَرُوأ يعني الأنصار الذين آووا المهاجرين في 
منازلهم ونصروا النبي ية ونصروهم . 

اولك بَعْصَهُم أولياء بض ) فبه تاويلان : 

أحدهما: أولئك بعضهم أعوان بعض» قاله الجمهور. 

والثاني : أولئك بعضهم أولى بميراث بعض . قال ابن عباس : جعل الله تعالى 
الميراث للمهاجرين والأنصار دون ذوي الأرحام . 

ٿم قال تعالی «والُِينَ ءَامَُوا ولم بجروا ما لَكُمْ ين ولاهم من شَيْءِ حت 

E‏ مالکمٍ من ميراڻهم من شيءَ حتى بهاجروا فکانوا یعلمون ذلك حتی 
ازل الله تعالى واوو الأرْحام بَعْضَهُم أُوَلى بَعْضٍ في كاب آللَهٍ4 يعني في 
الميراث فنسخت التي قبلها وصار التوارث لذوي الأرحام» ا مجاهد وعكرمة 
والحسن والسدي . 


٤ 


سورة الأنفال الآية ‏ ۷۴- ۷١‏ 
ولك ا چو بعصم ألا بعض ا افا 8 ف 2 کت الاش 
a‏ ور ر 
وسا ڪر 9 


قوله عز وجل الین قروا ب بَعْصهُمْ أولِيآءُ بَعْض ) فيه وجهان : 

أحدهما: E‏ قاله قتادة وابن إسحاق . 

والثاني : بعضهم وارث بعض» قاله ابن عباس وأبو مالك . 

«إلا تفلو تكن فة في الأزْض . . .€ فيه تأويلان: 
احدهما: :إل تناصروا أيها المؤمنون نکن فة في الاأرْض 4 يعني بغلبة 
الكفار. 

وساد کبیر4 بضعف اللإيمان. قاله ابن اسحاق وابن جریر ^ . 

والثاني : إا تتوارثوا بالإسلام والهجرة تكن فة في الارْض 4 باختلاف 
الكلمة . «وَفسَادُ كير بتقوية الخارج على الجماعة» قاله ابن عباس وابن زيد والله 

. أعلم. 


ر وم 2 3 


والزیت ءامنوا وهاجروا وجه دوا ف سيل آله وال ارا وت روا 
> ر و OOS‏ م و 
اوليك هم امون کا رة ورف کرم ا والدر اموا د 


ت 


وھاجروأوجهدوامہ < أو یکمک واوو نراو بعضم اول ضف 


کب الال یکل می عل €9 


اک 


. قال قوله «وفساد کبیر» قال يعني «ومعاصس لل‎ )۸٦/٠٤( لکن في الطبري‎ (TAY 


Yo 


سورة التوبة الآية ١ء‏ ۲ 


IGE اس‎ 2 VECENO 
O شیو الو‎ GE 


مدنية عند جميعهم . روي عن ابن عباس أن سورة براءة تسمى على عهد رسول 
الله ية «الفاضحة» لأنها فضحت المنافقين(۷^". 

وحکی محمد بن اسحاق انها كانت تسمى في زمن رسول الله َة «المبعثرة» 
لما كشفته من أسرار الناس. وهي مدنية عند جميعه ^ . 

قال مقاتل وحده: إلا آیتین من آخرها طلَقَذ جَاءَكُمْ رول مِنْ انفيكمٌ) 
[التوبة : ]٠١۸‏ نزلتا بمكة . 


س کر ا ا ی ر 


ا ل 2 E‏ ر 2و a ES‏ 
براه من او ورس ول وول الد عھ دم نالسر کن 6 د ي حوأف ا لاض 
ر ےو > )3 ر ر > 93 ھی ر اھ 3< دح ص ERZ‏ 
آربعة آشهر واعلموا اک عبر معجری امه واناه عر ى أل كفرى 9© 
قوله عز وجل بْرآءَة مَنْ الله وَرَسْولِه إلى آلذِين عَاهَدتم من آلمُشرٍكينْ)» 
في ترك افتتاح هذه السورة ب يسم آله آلرٌحْمَّن آلرجيم # قولان : 
أحدهما: أنها والأنفال كالسورة الواحدة فى المقصود لأن الأولى فى ذكر 
٤‏ : 0 
العهود. والثانية فى رفع العهود» وهذا قول ابى FAD‏ کعب قال ابن عباس :وکانتا 
تدعيان القرينتين» ولذلك وضعتا في السبع الطول. وحكاه عن عثمان بن عفان . 
(۳۸۷) ولها اسماء احرى مثل المقشفة والبعثرة والفاضحة والبحوث والمشردة والمخزية والحافرة والمنكلة 
والمدمدمة وسورة العذاب راجع زاد المسیر (۳۸۹/۳) والزمخشري من الکشاف (۱۳۹/۲» .)١۳۷‏ 


.(1 /۸) وحکاه القرطبي‎ (TAN) 
. وأولى الأقوال أنها نرلت هكذا بدون بسملة‎ )۳۸۹( 


۳۳٢ 


سورة التوبة الآية ١ء‏ ۲ 

الثاني > أن يسم آللّه ۾ لمن لن آلرُجيم 4 أمان» وبراءة نزلت برفع الأمان» 
وهذا قول ابن عباس »ونزلت سنة تسع فأنفذها رسول الله ل a:‏ م علي بن ا 
طالب رضي الله عنه ليقرأها في الموسم بعد توجه أبي بكر رضي الله عنة إلى الحجء 
وکان ابو بكر صاحب الموسم »وقال النبي دلا بلع عڼي إ إلا رَجُل ی حکی 
ذلك الحسن وقتادة ومجاهد . 

وحكى الكلبي أن الذي أنفذه رسول الله به من سورة التوبة عشر آيات من 
أولها. 

وحکی مقاتل انها تسع آیات تقرأ ف في الموسم› فقرأها علي رضي الله عنه في 
يوم النحر على جمرة العقبة . 

وفي تعالی رآعةبَنَ اله رولو وجهان: 

والثاني : انها اتقضاء عهدها. 

ثم قال تعالی «فَيځوأ في لاض رَه أشهُر وهذا أما 

وفي قوله «قَسِيحوأ في لاض وجهان: 

أحدهما: : انصرفوا فيها إلى معایشکم . 

والثاني : سافروا فيها حيث أردتم . 

وفي السياحة وجهان : 

أحدهما: أنها السير على مهل . 

والثاني : أنها البعد على وجل . 

واختلفوا فيمن جعل له أمان هذه الأربعة الأشهر على أربعة أقاويل : 

أحدها: أن الله تعالى جعلها أجل لمن كان رسول الله َة قد أمنه أقل من 
أربعة أشهر ولمن كان أجل أمانه غير محدود ثم هو بعد الأربعة حرب» فأما من لا أمان 
له فهو حرب» قاله ابن إسحاق . 
٩٩(‏ وقد ورد حدیت مرقیع في ذلك رواه احسد ۳۹٩/57‏ والترستي )۱۴٤/٩(‏ :ننه اباو دود 

(۲۹۰/۱) والحاكم )۳۳٠۲(‏ وضعفه الشيخ أحمد شاكر في المسند وقال لا أصل له. 
(۳۹۱) وقد ظن بعضهم أن هذا تفضيل لعلي بن بي طالبعلى ابي بكر وليس هذا بشيء وقد أجاد ابن 
الجوزي رحمه الله في الرد على من ظن ذلك راجع زاد المسیر (۳۹۱/۳» ۳۹۲). 
TV‏ 


سورة التوبة الآية ۔ ۳ 

والثاني : أن الأربعة الأشهر أمان أصحاب العهد من كان عهده أكثر منها حط 
إليهاء ومن كان عهده أقل منها رفع إليهاء ومن لم يکن له من رستول الله غود جل ل 
أمان خمسين ليلة من يوم النحر إلى سلخ المحرم لقوله تعالى «فإذا آنسلخ آلاشهر 
الحرم فافتلوا آلْمُشْ كين حَيْتُ وَجْدتمُوهُمْ 4 قاله ابن عباس والضحاك وقتادة . 

والثالث: أن الأربعة الأشهر عهد المشركين كافة» المعاهد منهم وغير 
المعاهد» قاله الزهري ومحمد بن كعب ومجاهد. 

والرابع : أن الأربعة الأشهر عهد وأمان.لمن لم يكن له من رسول الله َه عهد 
ولا أمان. فأما أصحاب العهود فهم على عهودهم إلى انقضاء مددهم» قاله الكلبي . 

واختلفوا في أول مَدَى الأربعة الأشهر على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن أولها يوم الحج الأكبر وهو يوم النحر» وآخرها انقضاء العاشر من 
شهر ربيع الآخر» قاله محمد بن كعب ومجاهد والسدي . 

والثاني : أنها شوال وذو القعدة وذو الحجة والمحرم» قاله الزهري . 

والثالث: أن أولها يوم العشرين من ذي القعدة» وآخرها يوم العشرين من شهر 
ربيع الأول» لآن الحج في تلك السنة كان في ذلك اليوم ثم صار في السنة الثانية في 
العشر من ذي الحجة وفيها حجة الوداع» لأجل ما كانوا عليه في الجاهلية من 
النسىء» فأقره النبي فيه حتی نزل تحریم النسىء وقال”": «إِن الرَمَانَ قَدِ 
استدار کهینته يوم حل الل السّمَوّات والأرْض. 

«وَاغلَمُوا كم عر نزي اللٍّ أي لا تعجزونه هربا ولا تفوتونه طلبا. 

وان الله مُخزي آالْكافرينَ يحتمل وجهين : 

أحدهما: بالسيف لمن حارب والجزية لمن استأمن . 

والثاني : في الآأخرة بالنار. 
وذنم آنه وسو لو إلى الاس وم اا ڪر ان هرن 


rr i‏ 3 و َم <2 A‏ 2 علموا ٥‏ کے ےر و 
لمر کین و رسو ل کان کہ کھ و کار اکم وز ن نوتم داع واک عبر 


۲۱ ) رواه البخاري )۲٤٤/۸()٤٥۹/۳(‏ (1/۱۰) ومسلم (۱۹۷۹) واحمد )۳۷/٥(‏ وأبو داود )۱۹٤۷(‏ من 
حديث أبي بكرة رضي الله عنه . 


TA 


سورة التوبة الآية ۔ ۳ 
مج زی ال یراکادا ب اير © 


قوله عز وجل وادَانٌ مَنَ الله وَرَسولِهِ إلى آلناس 4 في الأذان ها هنا ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنه القصص.» وهذا قول تفرد به سليمان بن موسى النشابي ١0‏ . 

والثاني : أنه النداء بالأمر الذي يسمع بالأذن» حكاه علي بن عيسى . 

الثالث: أنه اللإعلام» وهذا قول الكافة . 

وفي يوم الج الأكبَر 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: : أنه يوم عرفة » قاله عمر بن الخطاب وابن المسيب وعطاء. وروى ابن 
جريج عن محمد بن قيس بن مخرمة“ أن رسول الله ئي حطب يوم عرفة وقال: 
«هَنذا يوم الج الأكبر». 

والثاني : أنه يوم النحرء قاله عبدالله بن أبي أوفى والمغيرة بن شعبة وسعيد بن 
جبير والشعبي والنخعي . 

وروي مرة رجل افا النبي َة قال :خحطبنا رسول الله 2 على 
ناقته الخرا2 وال انرون ي يوم هَنذًا؟ هنذا يوم النحر وَهَنذًا يوم الحح ابره 

والثالث: أنها أيام الحج كلهاء فعبر عن الأيام باليوم» قاله مجاهد وسفيان . قال 
سفيان : كما يقال يوم الجمل ويوم صفين» أي أيامه كلها . 

واختلفوا في تسميته يوم الحج الأكبر على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: SN‏ 
والمشركين» ووافق أيضاً عيد اليهود والنصارى» قاله الحسن . 

والثاني : أن الحج الأكبر القران» والأصغر اللإفرادء قاله مجاهد. 

والثالث: أن الحج الأكبر هو الحج » والأصغر هو العمرة» قاله عطاء والشعبي . 
(۳۹۳) كذا هنا وهو خط والصواب الشامي والتصويب من التهذيب والطبري وهو سليمان بن موسى الأموي 

الدمشقي الأشدق فقيه أهل الشام في زمانه مات سنة )٠١(‏ وقيل غير ذلك تهذيب التهذيب ›1۹۷/٤(‏ 
).۰ 


. {1 »1٤( )/۱( وهذا الحديث من مرسلات محمد بن قيس بن مخرمة ورواه الطبري‎ (۳۹ ٤( 
.)۱۲٣/۱٤( رواه الطبري‎ )۳۹٥( 


۳۳4 


سورة التوبة الآأية 0f‏ 


إلا آلذیت عهد تم مركن کا ےلو تفصو کم یا وم :روا یکم 
احا اراک ىلاا 140 
اہر اقا الکن حت دوخ دودار افوا 


rE 


E 
ناله عفوررَحیم ن‎ 

قوله عز وجل دا آنسَلَّحَ الاشهُرٌ الحرم الآية . في الأشهر الحرم قولان : 

أحدهما: آنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرمء ثلاثة سرد وواحد فرد» 
وهذا رأي الجمهور. 

والثاني : أنها الأربعة الأشهر التي جعلها الله تعالى أن يسيحوا فيها آمنين وهي 
عشرون من ذي الحجة والمحرم وصفر وشهر ربيع وعشر من شهر ربيع الآخرء قاله 
الان 

«إفافتلوا ا 

أحدهما: في حل أو حرم . 

والثاني : في الأشهر الحرم وفي غيرها. والقتل وإن كان بلفظ الأمر فهو على 
وجه التخيير لوروده بعد حظر اعتبارآً بالأصلح . 


إوخذوهم)4 فيه وجهان : 
أحدهما: على التقديم والتأخحيرء» وتقدیره فخذوا المشركين حيیث وجدتموهم 
واقتلوعم 


والثاني : أنه على سياقه من غير تقديم ولا تأخير» وتقديره: فاقتلوا المشركين 
حيث وجدتموهم وخذوهم . 

و آخصروهُم) على وجه التخيير في اعتبار الأصلح من الأمرين . 

وفي قوله «[وآخصرُوشُم) وجهان : 

أحدهما: أنه استرقاقهم . 

والثاني : أنه الفداء بمال أو شراء. 


۴4۰ 


سورة التوبة الآية  ٠‏ 

«وَاقعدُوا لهم كَل مَرْصبٍ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن يطلبوا في كل مكان فيكون القتل إذا وجدواء والطلب إذا بعدوا. 

والثاني : أن یفعل بهم کل ما أرصده الله تعالی لهم فیما حکم به تعالی علیهم 
من قتل أو استرقاق أو مفاداة أو منْ ليعتبر فيها فعل الأصلح منها . 

ثم قال تعالی إفإن تابوأ أي أسلمواء لأن التوبة من الكفر تكون بالإسلام . 

إواقاموا آلصلاة) فيه وجهان : 

أحدهما: أي اعترفوا بإقامتهاء وهو مقتضى قول أبي حنيفة» لأنه لا يقتل تارك 
الصلاة إذا اعترف بها. 

الفا" أنه راد فعل الصلاة» وهو مقتضى قول مالك والشافعي» لأنهما 
يقتلان تارك الصلاة وإن اعترف بها. 

راتوا 7 يعني اعترفوا بها على الوجهين معاً» لأن تارك الزكاة لا يقتل 
مع الاعتراف بها وتؤخذ من ماله“ جبرآًء وهذا إجماع . 


إن أحدنالم ااا ا خی سمح ککم اه HEE‏ 
ممم ركبا ریغو 2 ت 


قوله عز وجل وان ن خد من آلْمُشرٍكِينْ آسَجَارَك. . . 4 الآية : وفي کلام الله 
وجهان أي إن استأمنك فأمنه. 

أحدهما :أنه عني سورة براءة خاصة ليعلم ما فيها من حكم المقيم على العهد 
وحکم الناقض له والسيرة في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين. ِ 

اللاي : يسني الفرات كله» ليهتدي به من ضلاله ویرجع به عن کفره . 

د أبلغهُ مام يعني إن أقام على الشرك وانقضت مدة الأمان. 

وبك پام قوم اينود يحتمل وجهين: 

والثاني : استباحة رقابهم عند انقضاء مدة أمانهم . 


)۳۹١(‏ لقوله في الحديث «تؤخذ من آغنيائهم وترد على فقرائهم» رواه البخاري وغيره. 


۳٤1 


سورة التوبة الآية - ۷» ۸ 

A>‏ و 
E‏ مشر ڪين عه دند عند کک 
ا 2 سح عا ر آ ا 1 24 
Ee‏ السرا رارقا يرال فاا ق ما اه 

2: 4 

لتقت 9© 

قوله عز وجل كيف يكون لِلْمْشرِكِيْنَ عَهْدٌ عند آلله. . . 4 الآية. يحتمل 
وجهھین : 

الثاني : إذا غدروا وقاتلوا. 

وفي قوله إلا الَذِينَ عَاهَدتَمْ عند امسج آلْجَرَام ‏ أربعة أقاويل : 

أحدها: نهم قوم من بني بكر بن كنانة » قاله ابن إسحاق . 

والثاني : نهم قريش» وهو قول ابن عباس . 

والثالٹ: خزاعة» قاله مجاهد 

والرابع : بنو ضمرة» قاله الكلبي . 

فما استقامُوا کم َاسَتَقِيمُواً لهم يعني فما أقاموا على الوفاء بالعهد فأقيموا 
عليه» فدل غلى أنهم إذا نقضوا العهد سقط أمانهم a‏ 


ڪيف و ان بظهروا لڪه ار راگزر ضوت کم وهه 


o32, 2 ر ور و2 > ا‎ î 


وتا قلوبه ر وکر تفوت 9 

قوله عز وجل كيف ون يَظْهَرُواً عَلَيْكمْ) يعني يقووا حتى يقدروا على الظفر 
بكم . وفي الکلام محذوف وتقدیره: کیف یکون لهم عهد وإن یظهروا علیکم . 

لا رفوا فيكم ) فيه وجهان : 

أحدهما: لا يخافواء قاله السدي .۹١‏ 

الثاني : لا يراعوا^") . 


ا 


(۳۹۷) وقول السدي في الطبري )۱٤۷/۱٤(‏ قوله «لا یرقبوا فیکم عهداً ولا قرابة ولا ميثاقا» . 
(۳۹۸) وهوقول قطرب‌کما في‌زاد المسیر (1/۳١٤).وزاد‏ ابن الجوزي قولاً ثالثاً وهو لا يحفظوا ولم ينسبه لأحد» . 


EY 


سورة التوبة الآية ۷ ۸ 


ظإلاً ولا ِم وفى الال سبعة تأويلات . 

أحدها: أنه الخد وهو قول ابن زید. 

والثاني : أنه اسم الله تعالی » قاله مجاهد. ویکون معناه لا یرقبون الله فیکم . 

والثالث: أنه الحلف» وهو قول قتادة. 

والرابع : أن الإل اليمين» والذمة العهد قاله أبو عبيدة» ومنه قول ابن 
مقبل ° : 

أفسد الناس خلوف خلفوا قطعوا الإلٌ وأعراق الرجم 

والخامس: أنه الجوارء قاله الحسن . 

والسادس : أنه القرابة» قاله ابن عباس والسدي» ومنه قول حسان(''): 

اض اة ال رار كو ات مو اة 

والسابع : أن الإل العهد والعقد والميثاق واليمينء وأن الذمة في هذا الموضع 
التذمم ممن لا عهد له قاله بعض البصريين . 

ولا مه فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: الجوارء قاله ابن بحر. 

الثاني : أنه التذمم ممن لا عهد له قاله بعض البصريين . 

a 

«[يرضونكم بافواهِهم وَتَابَیٰ قَلَوبُهُمٌ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها : يرضونکم بأفواههم في الوفاء وتأبى قلوبهم إلا الغدر. 

والثاني : يرضونكم بأفواههم في الطاعة وتأبى قلوبهم إلا المعصية . 

والثالث: يرضونكم بأفواههم في الوعد بالإيمان وتأبى قلوبهم إلا الشرك. لأن 
النبي ب لا يرضيه من المشركين إلا بالإيمان. 

وواكرمُم فاسقو د فيه وجهان : 

أحدهما: في نقض العهد وإن كان جميعهم بالشرك فاسقاً . 
(۳۹۹) الطبري .)۱٤۸/۱٤(‏ 


)٤ (‏ دیوانه (۷ ٤٨‏ )واللسان (آلل) والطبري )۱٤۹/۱٤(‏ زاد المسير )٤٠۲/۳(‏ والبيت في هذه المصادر 
لعمرك إن إلك بدلاً من وأقسم . 


Er 


سورة التوبة الآية ۔ ٠١٠-۹‏ 


والثاني : yy‏ 
م د سے 2 ی را ر ەر ے 
آشتروأیگایت الوت ثمتاقليلا فص ضوعن سيد ا اچم سا ماڪانوايعملون 
E No‏ ا شنو 5ن 

ر o3‏ 2 رو 
اق ا EET‏ 
بتكن © 

قوله عز وجل آشُتَرَواً بكايات الله تمن قليلا في آيات الله تعالى ها هنا 
وجهان : 

أحدهما: حججه ودلائله . 

والثاني : آیات الله التوراة التي فيها صفة رسول الله َد . 

والثمن القليل : ما جعلوه من ذلك بدلا . وفي صفته بالقليل وجهان : 

أحدهما: لأنه حرام » والحرام قليل . 

والثاني : لأنها من عروض الدنيا التي بقاؤها قليل . 

وفيمن أريد بهذه الآية قولان : 

أحدهما: نهم الأعراب الذين جمعهم بو سفیان على طعامه» وهذا قول 
مجاهد ومن زعم أن الآيات حجج الله تعالى . 

والثاني : أنهم قوم من اليهود دخلوا ف في العهد ثم رجعوا عنه وهذا قول من زعم 
أنها آيات التوراة. 

«فَصدواً عن سيه يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: عن دين الله تعالى في المنع منه. 


2 س کہ ے ا ہے کہم چ ر 
7 کے د ہے کہ 


الا ا ا 9 


3: 


\ 


e 


کم 
ا 


e ٠۳  ةيلا سورة التوبة‎ 


گە o‏ ت 


قوله عز وجل #وإن كوا ایمانهم من بعد EE‏ أي نقضوا عهدهم الذي 
عقدوه بايمانهم . 

«وَطَعَنوا في دينكمْ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: إظهار الذم له 

والثاني : إظهار الفساد فيه . 

ًالوا َة آلْكفْرٍ 4 فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم رؤساء المشركين . 

والثاني : انهم زعماء قريش» قاله ابن عباس . 

والثالث : آم الذين كانوا قد هموا بإخراج رسول الله اؤ قاله قتادة . 

وم 3 ل نان نلم و الور ي الألف. من اليمين لنقضهم إ إياها. 
وقراً ابن عامر : إنهم لا يمان ن لهم بكسر الألف" “.وهي قراءة الحسن. 
وفیها إذا كسرت وجهان : 

أحدهما: أنهم كفرة لا إيمان لهم . 

والثاني : أنهم لا يعطون أماناً . 


ر 3ر و رو ٥‏ 


ا اننوت قومًاتڪ ترا مته وهمُوا برا اڄ الرَسول وهم 


ا ر2 


ري NR CEE‏ > ۶د 
کد وڪم ارک مرق أتخشوتهم فاه أحق أن تخشوه إن تر 
مَومِبت 9 
RE‏ آله بايد يڪم و عر و شوو ا وفص دور 
ررس 59 وت ر1 آله على من اء واه 


. ۲۲١ المبسوط في القراءات ص‎ )٤١١( 

)٠١۲(‏ قال أبو جعفر الطبري رحمه الله )٠١۷/٠١(‏ «والصواب من القراءة في ذلك الذي لا أستجيز القراءة 
بغيره قراءة من قرأ بفتح الألف دون كسرها لإجماع الحجة من القراء على القراءة به ورفض خلافه 
ولإجماع أهل التاويل على ما ذكرت من أن تأويله لا عهد لهم والأان التي هي بمعنى العهد لا تكون 
إلا بقتح الألف لأنها جمع يمين كانت على عقد كان بين المتوادعين . 


f0 


سمورة التوبة الي ٠۸ - ٠١‏ 


یکی 9کبش أن رکا و لایع لم الان جه دوأ یك 


RE E E 
و من دون الله ولارسولے لا المؤمنين وليجة والله خرب‎ 


تمت © 
اقوله عز وجل: ... وَلَمْ يتخو ِن دُونِ الله وَل رَسولِه وَل لوين 
وليجة فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها الخيانة ء قاله قتادة. 
والثاني : أنهم البطانة » قاله قطرب ومقاتل» ومنه قول الشاعر: 
وجعلت قومك دون ذاك وليجة ساقوا إليك الخير غير مشوب 
والثالث: أنه الدخحول في ولاية المشركين» من قولهم ولج فلان في كذا إذا 
دخل فيه قال طرفة بن العبد"'“› . 
رأيت القوافي يتلجن موالجاً تضايق عنها أن تولجها الإبر 


o2 a E‏ ا چو م < صد ت 
مدرکن انا مسجد اله شه رین عل آنفسه م باكر 


چ > > و2 > ر ص 
ألتيك ك طت أعَمدهرَوَف ب نارهم دوت ل إن مايمر مرمسلجد 


لَه سنام واهنووا رال خر اقام الصاوء وان لڪه وريخ 
چ 4 7و 
إا فعس اوليك أن یکر وأمنَالْمهُدب 9© 
قوله عز وجل لما كان لِلْمُشْرٍكِينَ أن يَعْمرُواً مَسَاجد الله يعني المسجد 
الحرام . وفيه وجهان : 
أحدهما: ما كان لهم أن يعمروها بالكفر لأن مساجد الله تعالى تعمر بالإيمان. 
والثاني : ما كان لهم أن يعمروه بالزيارة له والدخول إليه . 
ْشَاهدِين عَلَى نميهم بالْكفرٍ فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن فيما يقولونه أو يفعلونه دليل على كفرهم كما يدل عليه إقرارهم» 


. ٤ دیوانه:‎ )٤۳( 


3 


سورة التوبة الآية - ٠۸ ١٠٠١‏ 


فکأان ذلك منهم هو شهادتهم على انفسهم» قاله الحسن . 
والثاني : يعني شاهدین على رسول الله عا بالکفر لأنهم کذبوه وأکفروه وهو 
من أنفسهم» قاله الكلبي . ۰ 
والثالث: أن النصراني إذا سئل ما أنت؟ قال: نصرانى» واليهودي إذا سئل 
قال : يهودي » وعابد الوثن يقول: مشرك»› وکان هؤلاء كفار وإن لم يقروا بالکفر› قاله 

السدي . 

ثم قال تعالى إنما يعمر مَسَاجد آلله مَنْ ءَامَنْ بآلله» في هذه المساجد 
قولان : 

أحدهما: أنها مواضع السجود من المصلى» فعلى هذا عمارتها تحتمل ثلاثة 
وجه : 

أحدها: بالمحافظة على إقامة الصلاة. 

والثانى : بترك الرياء. 

والثالث: بالخشوع والإعراض عما ينهى . 

والقول الثاني : أنها بيوت الله تعالى المتخذة للإقامة الصلوات» فعلى هذا 

أحدها: إنما يعمرها بالاإيمان من آمن بالله تعالى . 

والثاني : إنما يعمرها بالزيارة لها والصلاة فيها من آمن بالله تعالى . 

والثالث: إنما يرغب في عمارة بنائها من آمن بالله تعالى ٠5‏ . 

ا ر و ی ر ت کر رر م کے ١۔٤‏ 

«وَاليوم الجر وَاقَام صله وَءَاتّى الرّكاة وَلمْ يَش إلا الله فعس اوليك أن 

یکونوا مِن آَلمُهُتدِينٌ) فيه وجهان : 

)٠٤(‏ ولا مانع من دخول هذه الصور كلها في عارة المساجد قال العلامة الآلوسي .)٠١/٠١(‏ . والمراد 
بعمارتها ما يعم مرمة ما استرم منها وقمها وتنظيفها وتزيينها بالفرش لا على وجه يشغل قلب المصلي 
من الصور ولعل ما هو من جنس ما يخرج من الأرض كالقطن والحصر السامانية أولى من نحو الصوف 
إذ قيل بكراهة الصلاة عليه وتنويرهابالسرج ولو لم يكن هناك من يستضيء بها على ما نص عليه جمع 
وإدامة العبادة والذكر ودراسة العلوم الشرعية فيها ونحو ذلك وصيانتها عما لم تبن له في نظر الشارع 


كحديث الدنيا ومن ذلك الغناء على مآذنها كما هو معتاد الناس اليوم لا سيما بالأبيات التي فيها هجر 
القول. . . . الخ . 


EV 


سورة التوبة الآیة ۔ ۱۹ - ۲٤‏ 


أحدهما: أنه قال ذلك لهم تحذيرآً من فعل ما يخالف هدايتهم . 
والثاني : أن كل لإعسیٰ» من الله واجبة وان ات قو ها قاله ابن 


# أحعلسقًا ساب الاج وعمار رة المسج داراو کن امن با وال وال 
و جلف سیل آله اهس ن عند اله واک کدی الق الاين الین 
اموا وھا جروا وجه دوأق سي لآل بار وَأ مم اطم درد ندا 


ەر و ے و e‏ 


8 
اوک ا لار یځ درخ وون ورضوږ ll‏ 
م„ رہ a1‏ 
1 و © ری فا اهعد اجر َد €9 


قوله عز وجل: «أَجَعَتَمٌ سِقَاية الاج وَعِمَارَة الْمَسْجدِ آلْخرَام ) يعني 
بعمارته السدانة والقيام به. 

وكَمَنْ ءَامَنْ باللَهِ وَاليّوم الأجر وَجَاهَد في سيل الله لا يوون عند الل 
لأن قريشاً فضلت ذلك على الإيمان بالله» فرد الله تعالى ذلك عليهم وأعلمهم أنهما 
لا يستويان» وأن ذلك مع الكفر محبط . 

- وحكى مقاتل أن هذه الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب» وهو صاحب 

السقايةء وفي شيبة بن عثمان وهو صاحب السدانة وحاجب الكعية أسرا يوم بدر فعيرا 
بالمقام على الكفر بمكة وأغلظ لهما المهاجرون» فقالا نحن أفضل منكم أجرا 
نعمر المسجد الحرام ونحجب الكعبة ونسقي الحاج فنزل هذا فيهم . 


و 


2 


اا ے٣‏ اموا دوا ء اہ اک او اء إن اس جوا 
ارعلا لیکن وب ولرک ویک شم اشرت 9© 
لی ن کء او وا اؤ گم ول بخ ویک وروج وشیرن د ومول 
EE RE‏ 
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سورة التوبة الآية - ۲۴٤‏ - ۲۷ 


ص ا ب ص 0ور قا 
الله ورسول ووجهاد رف سيلو فر ایا ال د اله 
کچد یآلتیآلکیتیے © 


قوله عزوجل قل إن کان ءاباۇكم وابتاؤكم وإخوائكم وأزوَاجُكمٍ وعَشِیرنكم 
امال آفترفَمُوًا) يعني اکتسبتموها. 

«وَيَجًارة تَخشَونٌ كَسَادَهًَا) فيها وجهان : 

أحدهما: أنها أموال التجارات إذا نقص سعرها وكسد سرقها. 

والثاني : نهن البنات الأیامی إذا كسدن عند آبائهن ولم يخطبن . 

«ومَساکن ترْضونها)» وهذا نزل في قوم أسلموا بمكة فأقاموا بها ولم يهاجروا 
إشفاقاً على فراق ما ذكره الله تعالى ميد | ليه وحبًاً له فذمهم الله تعالى على ذلك 
وقال . 

«. . . تربُصوا حتی يات الله بر4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه فتح مكة» قاله مجاهد. 

والثاني : حتى يأتي الله بأمره من عقوبة عاجلة أو آجلة » قاله الحسن . 


د رڪم ان مواط ڪ رڌ ويم ځتين د اق ڪٽڪ مگ رڪ 
اقتو کک کار و مت يڪم رض بمارت حت م 


وأ مت م نآرد که سکیم ر E ANO‏ 


E‏ ذب ای کتہا رکیک جر الکری ان 
ن د < MS‏ 
توب الهم بد دلت عل ناء وال ع فور دحيم 9 
قوله عز وجل نم أنرَل الله سَكيتَةُ عَلَىْ رَسولِه . . . 4 الآية . وفي السكينة 
أحدها: أنها الرحمة» قاله علي بن عيسى 
والثاني : أنها الأمن والطمأنينة . 
والثالث: أنها الوقار» قاله الحسن . 
۳۹ 
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و ی و و 
وانزل جنودا لم تروها) فيه وجهان : 
أحدهما: الملائكة . 
وَعَذب آلذِينْ كفرٌوا) فيه وجهان : 
والثاني : بالقتل والسي . 
م 4 م ۳ 2 الم ا e > EG i‏ 
Re‏ ار ۶f‏ کو 2> َر g2‏ 
ا ایق ایتشر إن 
رو 2 : ٍ کے وء و چو 
ياليووالا ا مارم الله 


ح 
اء ار“ 


ا 


ولایال لله ورسو ا 
من ازو ارا 2 NL‏ 0 

قوله عز وجل ابوا الَِينَ لا يُوْمنونَ بالل ولا اليم آلآخر4 فإن قيل : فاهل 
الكتاب قد آمنوا بالله واليوم الآخر فكيف قال ذلك فيهم ؟ 

ففیه جوابان : 

أحدهما: أن إقرارهم باليوم الآخر يوجب الإقرار بجميع حقوقه» فكانوا بترك 
اللإقرار بحقوقه کمن لا يقر به . 

والثاني : أنه ذمَهم ذم من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر للكفر بنعمته» وهم في 
الذم بالكفر كغيرهم . ٍ 

ولا يرون مَا حرم الله وَرَسولهٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: آنه ما مر الله سبحانه وتعالی بنسخه من شرائعهم . 

والثاني : ما أحله لهم وحرمه عليهم . 

ولا يَدِينُون دِينَ آلْحَّ والحق هنا هو الله تعالى . وفي المراد بدينه في هذا 
الموضع وجهان : 


سورة التوبة الآیة ۲۸ ٠۹‏ 
أحدهما: العمل بما فی التوراة من اتباع الرسول» قاله الكلبي . 
والثاني : الدخحول في دين الإسلام لآنه ناسخ لہا سواه من الأديان» وهو قول 
الجمهور. 
ا 5 غم 0 
من آلذِين اوتوا آلكتاب4 فيه وجهان : 
أحدهما: يعني من آباء الذين أوتوا الكتاب . 


الثاني : من الذين أوتوا الكتاب بين أظهرهم لأنهم في اتباعه كآبائهم . 

إحتى يعْطواً ري4 فيه تأويلان: 

أحدهما: حتى يضمنوا الجزية وهو قول الشافعي لأنه يرى أن الجزية تجب 
بالقضاء* ٠“‏ الحول وتؤخذ معه. 

والثاني : حتى يدفعوا الجزية . 

وفي الجزية وجهان : 

أحدهما: أنها من الأسماء المجملة لا يوفق على علمها إلا بالبيان. 

والثاني : آنها من الأسماء العامة التي يجب إجراؤها على عمومها إلا ما خحص 
بالدليل . 

ثم قال تعالى «إعَن يَدٍ# وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها: عن غنى وقدرة. 

والثاني : أنها من عطاء لا يقابله جزاءء قاله أبو عبيدة. 

والثالث: أن يروا أن لنا في أخذها منهم يد عليهم بحقن دمائهم بها . 

والرابع : يؤدونها بأيديهم ولا ينفذونها مع رسلهم كما يفعله المتكبرون. 

وهم صَاغْرُود4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أن يكونوا قياماً والآخذ لها جالساء قاله عكرمة. 

والثاني : أن يمشوا بها وهم کارهون» قاله ابن عباس" . 

والثالث: أن يكونوا أذلاء مقهورين» قاله الطبري-'). 
)٠٠١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو حا والصواب باتقضاء الحول والتصويب من زاد السير (1۲۲/۳). 

.)۱٤۸/۲( والکشاف‎ )۸۰ /۱١( والمعاني‎ 


() لكن قال الطبري رحمه الله .)۲٠٠/٠١(‏ وقد روي عن ابن عباس من وجه فيه نظر. 
(۷) جامع البیان .)۲٠۰/۱۲٤(‏ 


۳o1 


سورة التوبة الآية ۔ ۳۰ء ۳١‏ 
والرابع : أن دفعها هو الصغار بعينه . 
e‏ أن الصغار أن تجري ٠‏ قاله الشافعي . 


E 
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مح و ٤ gE‏ مو 
چ7 و عو ص ے A‏ ہے و 
دک درلم ب تھی شوشر س ا 
ی رہ 1 وء یآ وہ م 6ے ص ار ور وء ص روء 
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عا ر ےم 
4 ر ا ت 4 
قوله عز وجل ۹ ٠‏ زير 1 الله الآية . أما قول اليهود ذلك فسببه 
أن بختنصر لما أخرب بيت المقدس أحرق التوراة حتى لم يبق بأيديهم شيء منهاء 
ولم یکونوا يحفظونها بقلوبهم . فحزنوا لفقدها وسألوا الله تعالى ردها عليهم» فقذفها 
الله فى قلب عزير» فحفظها وقرأها عليهم فعرفوها فلأجل ذلك قالوا إنه ابن الله. 
واحتلف فيمن قال ذلك على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن ذلاك کان قول جميعهم › وهو مروي عن ابن عباس . 
والثانى : أنه قول طائفة من سلفهم . 
واختلف فيهم على قولین : 
أحدهما: أنه فنحاص وحده» ذكر ذلك عبید '“ بن عمير وابن جریج . 
والشانى : أنهم جماعة وهم سلام بن مشکم ونعمان '“ بن اف أوفى 
وشاس('““ بن قيس ومالك بن الصيف› وهذا مروي عن ابن عباس(“ . 
)٠۸(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب عبدالله بن عبيد بن عمير كما في الطبري .)۲*٠/٠٤(‏ 
)٤٠۹(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وفي الطبري )۲٠۲/۱٤(‏ ولكن في سيرة ابن هشام (۲۱۹/۲) نعمان بن أوفی 
أبو أنس ومحمود بن دحية . 
)٤١١(‏ كذا هنا وفى المطبوعة وهو خطأ والصواب كما في الطبري )٠٠۲/٠١(‏ وسيرة هشام (۳۱۹/۲) 


وشأش بالهمزة. 
)٤۱۱(‏ كما في الطبري .)۲۰۲/۱٤(‏ 


oY 


سورة التوبة الآية ۔ ۳۰ء ۳١‏ 


فإن قيل : فإذا كان ذلك قول بعضهم فلم أضيف إلى جميعهم؟ 

قيل: لأن من لم يقله عند نزول القرآن لم ينكره'“»ء فلذلك أضيف إليهم 
إضافة جمع وإن تلفظ به بعضهم . 

«وَقَالّتِ آلنصَارَى ألْمَسِِح آبْنْ الله وهذا قول جميعهم . واختلف في سبب 
قولهم لذلك على قولين : 

أحدهما: أنه لما خحلق من غير ذكر من البشر قالوا إنه ابن الله تعالى الله عن 
ذلك . 

الثاني : نهم قالوا ذلك لأجل من أحياه من الموتى وأبرأه من المرضى . 

ذلك قَوَلّهُم بأفْواهِهمْ معنى ذلك: وإن كانت الأقوال كلها من الأفواه: أنه 
لا يقترن به دلیل ولا یعضده برهان» فصار قولاً لا يتجاوز الفم فلذلك خص به. 

بإیضاهئونَ قول آلّذِينْ فر وا من قبل ه آي یشابهون» مأخوذ من قولهمٍ امرأة 
صا إذا إذا لم ي تشبيهاً بالرجال۱۳“)› . ومنه ما جاء في الحديث : ا الثاسِ 
لی الله َعَالَّی آَلُذِينَ يُضاهئُونٌ خَلْمَهً٥“»»‏ أي يشبهون به . 

وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن قولهم ذلك يضاهي قول عبدة الأوثان في اللات والعزى ومناة وأن 
الملائكة بنات الله قاله ابن عباس وقتادة . 

والثاني : أن قول النصارى المسيح ابن الله يضاهي قول اليهود عزير ابن الله» 
قاله الطبري('“) . 

والثالث: أنهم في تقليد أسلافهم يضاهون قول من تقدمهم » قاله الزجاج . 

«قَاتلَهم الله فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه لعنهم الله قاله ابن عباس ومنه قول عبيد بن الأبرص 0“ : 
)١١(‏ لأنهم سكتوا ورضوا واتبعوهم على هذا الباطل فكانوا شركاء معهم في الثم والوزر سواء بسواء. 
)٤۱١(‏ وقيل هي التي لا ينبت لها ثدي كما قال الزجاج راجع زاد المسير .)٤٠١/۳(‏ 
)٤٤(‏ رواه بنحوه الببخاري (YV-۳10/1°*)‏ وأحمد 1/7 «AY‏ 14( والنسائي )1۳/۸( 

ولفظه أشد الناس عذاباً ومالك في الموطاً (۹4۹7/۲ء ۹1۷). 
)٤٠٥(‏ جامع البیان .)۲٠١/۱۲(‏ 
)٤۱١(‏ وفي فتح القدیر للشوکاني )۳٥۳/۲(‏ نسبه لأبان بن تغلب . 


ror 


سورة التوبة الآية ۔ ۳١ ٠۳۰‏ 
قاتلها الله تلحاني وقد علمت أني لنفسي إفسادي وإصلاحي 
والثاني : معناه قتلهم الله قاله بعض أهل العربية . 
والثالث: أن الله تعالى فيما أعده لعذابهم وبينه من عداوتهم التي هي في 
مقابلة عصيانهم وكفرهم كانه مقاتل لهم 
انی فون معناه كيف بُصرفون عن الحق إلى الإفك وهو الكذب. 
قوله عز وجل «اتَخدوا ُخبَارَمُمْ وَرُهُبانهم رباب من ذُونِ آللّه4 أما الأحبار 
منهم العلماءء واحدهم خبر سمي بذلك لأنه يحبر المعاني أي يحسنها بالبيان عنها . 
وأما الرهبان فجمع راهب» مأخوذمن رهبة الله تعالی وخشیته» غير أنه صار 
بكثرة الاستعمال يتناول ساك النصارى. 


ID 


وقوله رباب من دون آل4 يعني آلهة لقبولهم منهم تحریم ما یحرمونه 
عليهم وتحليل ما يحلونه لهمء فلذلك صاروا لهم كالأرباب وإن لم يقولوا إنهم 
أربابء وقد روي مثل ذلك عن النبى كيار“'“ . 


)٤١۷(‏ وقال الإمام الشوكاني في فتح القدير :)٠٠۳/۲(‏ وني هذه الآية ما يزجر من كانله قلب أو ألقى السمع 
وهو شهيد عن التقليد في دين الله وتأثير ما يقوله الأسلاف على ما فى الكتاب والسنة المطهرة فإن طاعة 
المتمذهب لمن يقتدي بقوله من علاء هذه الأمة مع مخالفته لما جاءت به النصوص وقامت به 
حجج الله وبراهینه ونطقت به کتبه وانبیاؤه هو كاتخاذ اليهود والنصارى للأحبار والرهبان أرباباً من دون 
الله للقطع بأنهم لم يعبدوهم بل أطاعوهم وحرموا ما حرموا وحللوا ما حللوا وهذا هو صنيع المقلدين 
من هذه الأمة وهذا أشبه به من شبه البيضة بالبيضة والتمرة بالتمرة والماء بالماء. فيا عباد الله ويا أتباع 
محمد بن عبدالله ما بالكم تركتم الكتاب والسنة جانباً وعمدتم إلى رجال هم مثلكم في تعبد الله لهم 
بهما وطلبه منهم للعمل بما دلا عليه وافاده ما فعلتم . . .... إلى قوله ونصوص الكتاب والسنة تنادي 
بأبلغ نداء وتصوت بأعلىصوت بما يخالف ذلك ویباینه فاعرتموهما آذاناً صما وقلوبآً غلفا وأفهاماً مريضة 
وعقولاً مهيضة وأذهاناً كليلة وخواطر عليلة . .... الخ قلت وهذا كلام رصن قا فرحم الله الشوكاني . 

)٤۱۸(‏ كما في حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه قال : تیت النبي َة وفي عنقي صليب من ذهب 
فقال: يا عدي اطرح عنك هذا الوثن وسمعته يقرأ في سورة براءه «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من 
دون الله» قال: أما إنهم م يكونوا يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً استحلوه وإذا حرموا 
عليهم شيئاً حرموه» . 
رواه الترمذي واللفظ له )٠۹١(‏ وابن جرير )۸١ ۸٠ /٠١(‏ والبيهقي في السنن )١٠١/٠١(‏ والمزي في 
تهذيب الكمال )٠٠۹١/۲(‏ وحسنه الألباني في غاية المرام (1) وخرجه السيوطي في الدر )٠١(‏ ونسبه 
لغير من سبق فراجعه . 


of 
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شریڈوت آنہظیٹوا ہےر اف یھ وکاک آنا ان دموا 
ڪر الکفروت © اوت a‏ رسولم الد ئون 
ال ر و ا ا ا ر 

قوله عز وجل يریدون ان يفوا تُورَ الله اه4 وفي نوره قولان : 

أحدهما: أنه القرآن واللإسلامء قاله الحسن وقتادة . 

والثاني : آنه آیاته ودلائله لأنه یهتدی بها کما یهتدی بالأنوار. 

وإنما حص ذلك بأفواههم لما ذكرنا أنه ليس يقترن بقولهم دليل . 

وای الله إلا أن بم بوره ولیس یرید تمامه من نقصان لأن نوره لم زل 
تاماً . ویحتمل المراد به وجهین . 

أحدهما: إظهار دلائله. 

والثاني : معونة أنصاره. 

قوله عز وجل ُو الذي أَرْسَلُ سول بالْهُدَى وَدِينِ آلْحَيّ يعني محمدا ا 
أرسله الله إلى خلقه بالهدى ودين الحق . 

وفيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الهدى البيان» ودين الحق اللإسلام » قاله الضحاك. 

والثاني : أن الهدى الدليل» ودين الحق المدلول عليه . 

لالط فاه الهئ إن دين الح 

والرابع : أن معناهما واحد وإنما جمع بينهما تأكيدآ لتغاير اللفظين . 

«[لِيظْهرَهُ عَلَّى آلدّين كله فيه ستة تأويلات : 

أحدها: يعني عند نزول عيسى )عليه السلام فإنه لا يعبد الله تعالى إلا 
بالاسلام»› قاله أبو هريرة. 


(۹) وذلك قبل قيام الساعة ليكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية وتكون الملة في عهده واحدة وهي 
الإسلام ولا يقبل من النصارى إلا الإسلام وإلا فالسیف على رقابهم کما تبت في الأحاديث 
الصحيحة. . 


Too 


سورة التوبة الآية - ٣٤‏ 
والثاني : معناه أن يعلمه شرائع الدین کله ویطلعه عليهء قاله ابن عباس . 
والثالث: ليظهر دلائله وحججه» وقد فعل الله تعالى ذلك وهذا قول كثير من 
العلماء. 
والرابع : ليظهره برغم المشركين من أهله. 
والخامس : أنه وارد على سبب» وهو أنه كان لقريش رحلتان رحلة الصيف إلى 
الشام ورحلة الشتاء إلى اليمن والعراق فلما أسلموا انقطعت عنهم الرحلتان للمباينة 
في الدين فذكروا ذلك للنبي ب فأنزل الله تعالى عليه : «إلیظهره ١‏ على الین ل4 
يعني في بلاد الرحلتين وقد أظهره الله تعالى فيهما. 
والسادس: أن الظهور الاستعلاءء ودين الإسلام أعلى الأديان(""*» كلها وأكثرها 
أهلاء قد نصره الله بالبر والفاجر ا الك فروى الربيع بن انس عن 
ا النبي ي قال «إِنْ الله يويد دینه اقام ما لهم في الأخرة من خلاق». 


ر 3 م روه ب ا م< ٤و‏ ر در عرد مر 
ااا ا اموا گرا تتا لاخار الرهبانِ يا كلونَآمول 
الَاساا e‏ لان واد کرو 


٤۲١ (‏ ) وروي الامام أحمد )٠٠٤/۳(‏ عن تيم الداري رضي الله عنهقال: سمعت رسول الها يقول «ليبلغن 
هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين يعز عزيز أو يذل 
ذليل عزاً يعز به اللإسلام وذلاً يذل به الكفر وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١‏ وروى مسلم 
)۲۲۳۰/۲٤(‏ من عائشة رضي الله عنہا قالت : سمعت رسول الله ية يقول «لا يذهب الليل والنهار حتى 
تعبد اللات والعزى فقلت : یا رسول الله إن كنت لأظن حين.آنزل الله «هو الذي أرسل رسوله‌باهدى ودين 
الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون». أن ذلك تاماً قال «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم 
يبعث الله ريحاً طيبة . . .» الحديث ففي هذه الأحاديث بشارة طيبة لانتشار الإسلام على ربوع هذه 
البسيطة وهذا يستلزم من المؤمنين أن يعودوا إلى كتاب ربهم ويعتصموا بهدي نبيهم ا . 

. وهو حديث مرسل هنا من مرسلات الحسن‎ )٤۲۱( 
من حديث ابي هريرة بلفظ «إن الله ليؤيد هذا الدين‎ )۱۱١ ومسلم (رقم‎ )۱۲١/۹( وقد ورد في البخاري‎ 
. بالرجل الفاجر»‎ 
«وقد اقتدى بهؤلاء الأحبار والرهبان من‎ :)٠٠٠٦/۲( قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير‎ 
علماء الإسلام لا يأتي عليه الحضر في كل زمان فالله المستعاناً. ه قلت رحمالله الشوكاني فكيف لو‎ 
رأى حال علماء زماننا الآن رجه الله وما يصنعون ویصدرون من فتاوی توافق هوى السلطان حيناً من‎ 
. أجل درمبهات معدودة ومنصب زائل نسأل الله السلامة والعافية‎ 


0٦ 
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E RE N RE ES AE‏ 
را وورو ر و 


‌ ص‎ 2 a 2 SDT OS 
دوم ی ع اھان تارجھ تر فتکو ی به اجاههم وجوم‎ 


ا 


رعو وو یال ا ےکک و صو کے ا ر و ےس کک 


قوله عز وجل يا أيُهالَذِينْ آمَنوا إل كَثير مِنَ الأَخْبارٍ وَالرهْبَانِ لَياكَلُون امول 
آلناس بالطل الآية : فيه قولان. 

أحدهما: أنه أخذ الرشا في الحكم» قاله الحسن . 

والثاني : أنه على العموم من أخذه بكل وجه“ ) محرم . 

وإنما عبر عن الأخذ بالأكل لأن ما يأخذونه من هذه الأموال هي أثمان ما يأکلون» 
وقد يطلق على أثمان المأكول اسم الأكل» كما قال الشاعر""““ : 

ذر الآكلين الماء فما أرى ينالون خيراً بعد أكلهم الماء 

أي من الماء. 

يدون عن سيل اللٍَّ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه منعهم من الحق في الحكم بقبول الرشا. 

والثاني : آنه منعهم آهل دنهم من الدخحول في الاإسلام بإدخال الشبهة عليهم . 

«وَالَذِينَيكَيِرُود الذَهَبَ وَالفِصة وَل ينفِفُونها في سيل الله فشَرْهُم بعَذاب 
أليم ) وفي هذا الكنز المستحق عليه هذا الوعيد ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الكنز كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تود زكاته» سواء كان مدفوناً أو 
غير مدفون» قاله ابن عمر“"“ والسدي والشافعي والطبري (). 

والثاني : أن الكنز ما زاد على أربعة آلاف درهم» أديت منه الزكاة أم لم تؤدء 


(۲۲) اللسان «أكل» ولم ينسبه لأحد وشطره الأول فيه . 
«من الأكلين الماء ظلماً فما أرى E E‏ 
)٤۲۳(‏ وهو القول الراجح والصواب ورجحه الشوكاني .)٠١٠٦/۲(‏ 
)۲٤(‏ رواه الطبري )۲٠۷/۱١(‏ وإسناده صحيح ورواه مالك في الموطا بمعناه .)۲١٦/۱(‏ 
)٤۲٥(‏ جامع البیان .)۲۲۳/۱۶٤(‏ 


oV 


سورة التوبة الأية - ٠٠١ ۳٤‏ 
قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقد قال: أربعة آلاف درهم فما دونها نفقة» وما 
فوقها کنز. 

والثالث: أن الكنز ما فضل من المال عن الحاجة إليه . روی عمرو بن مرة عن 
سالم بنا بي الجعد قال: لمانزل قوله تعالى طوالُذِين يرون آلدَهَبَ 
وآلْفضة . , .# الآية. قال النبي ل : رتا لذب وَالْفْضةَ» قال: فشق ذلك على 
أصحاب رسول الله َة وقالوا: فأي المال نتخذ؟ فقال عمر بن الخطاب: أنا أعلم 
لكم ذلك فقال :يا رسول الله إن أصحابك قد شق عليهم وقالوا: فأي المال نتخذ؟ 
فقال سانا دارآ وَقلبا شار وَروَجَمُِْةُ تمي أُحَدَكُم على دینو""*». 

وروی قتادة عن شهر بن حوشبعن أبي أمامة (“) صدي بن عجلان قال : مات 
رجل من أهل الصفة فوجد في مثزره دينارء فقال النبي اة : «كَية» ثم مات آخر فوجد 
في مثزره ديناران فقال النبي ية : «كيتانِ» 

والكنز في اللخة هو كل شيء مجموع بعضه إلى بعض سواء كان ظاهر على 
الأرض أو مدفونا فيهاء ومنه كنز ابر قال الشاعر ^“ : 
ل در دري إن أطعمت تنازلهم قرف الحتى وعندي اللر مکنوز 

الحتى : سويق المقل . يعني وعندي البر مجموع0'“ . 

فن قیل : فقد قال الله تعالی : «وَالُذِينَ يَكَبْرُودً آلذَهَبَ وَالْفضةً 4 فذكر 
جنسین ثم قال وولا ينفقونها) والهاء كناية ترجع إلى جنس واحد» ولم يقل: ولا 


im 
3 . 


)٤۲١(‏ قال الزمخشري في الكشاف (۲/٠١٠٠)«وما‏ روي عن علي رضي الله عنه أربعة آلاف فما دونها نفقة 
فما زاد فهو كنز كلام في الأفضل» . 

)٤۲۷(‏ رواه الطبراني (رقم ۱٩۳(»)۱۹٦٩۱۹)وأحمد‏ (۲۷۸/۰۵) مرسل ثم رواه الطبراني )١۹۹٦۲(‏ وأحمد 
(۲۸۲/۰۵) موصولاً من حدیث ثوبان والترمذي في کتاب التفسیر بنحوه )٥٩۹۲(‏ وقال: حدیث حسن . 
وفي سند الحديث انقطاع بين سالم بن أبي الحعدوثوبان فإن الأول لم يسمع من الثاني كما حكاه الترمذي 
عن البخاري . وأما تحسين الترمذي للحديث فلعله لشواهده والله أعلم . 

)٤۲۸(‏ رواه الطبري رقم ۱٣١١ ۰۱٦٦٦٤‏ وأحمد (۲/۰٠۳۰۲٣٠۲)وفي‏ سنده شهر بن حوشب وهو ضعیف 
وقد وثق . 


)٤۲۹(‏ البيت للمتتحل الهذلي في اللسان «كنز. 


o۸ 
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فعن ذلك جوابان : 
أحدهما: أن الكناية راجعة إلى الكنوز» وتقديره: ولا ينفقون الكنوز في سبيل 
الله. ۰ 
اشتراکھما فیه» کما قال تعالی «وإدًا اوا َجَارة أو لَهُواً آنفضواً ليها وتركوك فًآئماً) 
[الجمعة: ]١١‏ ولم يقل إليهماء وكقول الشاعر<""“: 
إن شرخ الشباب والشعر الأسود ما لم يعاص كان جنوناً 
ولم يقل يعاصيا. 
i‏ 
2 یُحْمَیٰ ليها في ار جهنم وی بھا جباههم وجنوبُهُم وَظهُورْمُمْ هذا 
کک TS‏ و طباع 
ورن ااا < E E‏ 
7 ا ٤‏ ص کک رہ 3 3 ی رس ےہ ا 
كا ينال م فلاتظلموا 
ٍ 7 بک یھ رر کہ د 
فين انشڪم و رتي لرا لتر ڪت ll‏ 
: اوا 1 ناله مح مسقن 2 ن @ 


7 ء‎ ia a UT NÎ NG ا‎ 

قوله عز وجل إن عدة آلشهور عند آلله آثنا عشرَ شهرا) يعني شهور السنةء وإنغا 

كانت اثني عشر شهرآً لموافقة الأهلة ولنزول الشمس والقمر في اثني عشر برجا 

یجریان فيها على حساب متفق كما قال الله تعالی (الشمس وَالقَمرٌ بحسْبَانٍ4 
[الرحمن 

9ے ورزر ووو ۴ ٩‏ و ° 
#... منها اربعة حرم يعني أن من الاڻني عشر شهرا أربعة حرم» يعني 
)٤۳۰(‏ هو حسان بن ثابت والبیت في دیوانه : ٤۱۳‏ مجاز القرآن .)۲١۸/۱(‏ الكامل (۷۹/۲)ء والجمهرة 
(۲۰۷/۲)» اللسان (شرخ) . 


۳0۹ 


سورة التوبة الآية - ۳۷ 


بالحرم تعظيم انتهاك المحارم فيها »وهو ما رواه صدقة بن يسار عن ابن O a‏ 
وول ال وی ج الول ی فی رط ا ری ا بها الاس 
ك الرْمَان قَدِ اسْتدَارَ فهو اليوم كهيثته يوم خلق الله ا الأَزْض وان عد 
سور ند الله آثنا عَشرَ شهراً EY‏ حرم وهن رجب مف ر بین جُمادی 
وَشَعْبان وذو الْقَعْدَة وذو آلججُة وَالْمّحرّم» . 

ذلك آلذِينْ ألقَيمٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: أي ذلك الحساب الصحيح والعدد المستوفي » قاله أبن قتيبة . 

والثاني : يعني القضاء ء الحق المستقيمء » قاله الكلبي . 

فلا تَظلِمُوا فر يهن أفسَكمْ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فلا تظلموها بمعاصى الله تعالى فى الشهور الاثنى عشر كلهاء قاله 
ابن عباس . ل 

والثاني : فلا تظلموها بمعاصي الله في الأربعة الأشهرء قاله قتادة . 

والثالث : فلا تظلموا أنفسكم في الأربعة الأشهر الحرم بإحلالها بعد تحريم الله 
تعالى لهاء قاله الحسن وابن إسحاق. 

والرابع : فلا تظلموا فيها أنفسكم أي تتركوا فيها قتال عدوكم» قاله ابن بحر. 

فإن قيل : فلم جعل بعض الشهور أعظم حرمة من بعض؟ 

قيل : ليكون كفهم فيها عن المعاصي ذريعة إلى استدامة الكف في غيرها توطئة 
للنفس على فراقها مصلحة منه في عباده ولطفاً بهم . 


إا E‏ ل ایت قروا لو عام 
ورانا ولغوا ماح اه حاو اما از 
اغا ر یا كف 

.)۳۳٤/۱٤( رواه الطبري‎ )٤۳۱( 


وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو منكر الحديث ضعيف جدآ لكن الحديث ورد من رواية آي 
بكرة وهي في البخاري ومسلم . 


۳7۰ 
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قوله عز وجل «إنمَا ايء زِيادَة في الْكَفرِ . ي في الأشهر فهر 
تأخيرهاء مأخوذ من بيع النسيئة» ومنه قوله تعالى طما تنسح مِنْ ءَاية اوننسها) أي 
نۇخرها. 

وفي نسء الأشهر قولان . 

أحدهما: أنهم كانوا يؤخرون السنة أحد عشر يوماً حتى يجعاوا المحرم صفراًء 
قاله ابن عباس . 

والثاني : أنهم كانوا يؤخرون الحج في كل سنتين شهراً. 

قال مجاهر(۳): فحج المسلمون في ذي الحجة عامين» ثم حجوا في المحرم 
عامين» ثم حجوا في صفر عامين» ثم في ذي القعدة عامين لفان ما جج ان 
بكر قبل حجة النبي َة ثم حح النبي 5ة من قابل في ذي الحجة فذلك حين يقول: 
«إن الرمَانْ قد د آستدار کهینته يوم م خلَقَ الله السّمَوّات الاش ركان المنادى بالنسيء 
في الموسم : من بني كنانة على ما حکاه أبو عبيدة»وقال شاعرهم عمیر بن قيسر (""“) : 

الا اسن فل مد .هرر الكل ها ها 

واخحتلف في أول من نسأ الشهور منهمء فقال الزبير بن بكار: أول من نسأً 
الشهور نعيم بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة . 

وقال أيوب بن عمر الغفاري : أول من نسأ الشهور القلمس ›٠"<‏ الأكبروهو 
عدي بن عامر بن ثعلبة بن الحارث بن مالك بن كنانة» وآخر من نسأً الشهور أبو ثمامة 
جنادة بن عوف إلى أن نزل هذا التحريم سنة عشر وكان ينادي إني أنساً الشهور فى 
كل عام» ألا أن أبا ثمامة لا يجاب ولا يعاب» فحرم الله سبحانه بهذه 2 ايء 
وجعله زيادة ف في الكفر. 


.)۱۹۷۱٩ وهذا مرسل من مرسلات مجاهد رواه الطبري (برقم‎ )٤۳۲( 
وقد مر تخريجه من رواية أبي بكرة رضي الله عنه.‎ 

(۳۳) اللسان «نسأً». 

):۳٤(‏ قال الشوكاني في فتح القدير :)۳١۹/۲(‏ وقد وقع الخلاف في أول من فعل ذلك فقيل هو رجل من بني 
كنانة يقال له حذيفة بن عتيد ويلقب القلمس . .... وقيل هو عمرو بن لحي وقيل هو نعيم بن ثعلبة 


۳۹1 


سورة التوبة الاي - ۰۳۸ ۳۹ 


ثم قال تعالى . . . ليوًاطئوا عِدَةَ ما حرم الله أي ليوافقوا فحرموا أربعة 

ورين كَمْ سء ماهم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الله تعالى زينها بالشهرة لها والعلامة المميزة بها لتجتنب . 

الثاني : أن أنفسهم والشيطان زين لهم ذلك بالتحسين والترغيب ليواقعوهاء 
وهو معنی لالج 

وفي سوءُ اعْمَالِهم) ها هنا وجهان : 

SSIES OS أحدهما:‎ 

الثاني : : أنه الرياءء قاله جعفر بن محمد . 


اا الرس اماما لک کک انرو أف سبي لاله ناش 


إل لاض ا م ال واا ار امت ال 
الدناف الخ رة إلاقليل ET‏ 


2 ۶ ۶ و ت rd‏ ر۶ 5 
> یدل قوما عبر و وه 2 بنا و الله عل : ت 


قوله عز وجل ي ايها لين اموا ما َك إا قي كم انرو في سيل الله 
اقلم إلى الارّض 4 قال الحسن ومجاهد: دُعوا إلى غزوة تبوك فتثاقلوا فنزل ذلك 
فيهم. ںو ٤‏ 

وفي قوله [آثاقلتم إلى الأَرْض 4 ثلاثة أو 

أحدها: إلى الإقامة بأرضكم ووطنکم . 

والثاني : إلى الأرض حين أخرجت الثمر والزرع . قال مجاهد: دعوا إلى ذلك 
أيام إدراك النخل ومحبة القعود في الظل . 

الثالث: اطمأننتم إلى الدنياء فسماها أرضا لأنها فيهاء وهذا قول الضحاك . 

وقد بينه بقوله تعالى «أرَضِيئم بألْحَبَاةٍ ادنيا ِن الأخرة4 يعني بمنافع الدنيا 
بدلا من ثواب الآخرة. 


1۲ 
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والفرق بين الرضا والإرادة أن الرضا لمامضىء والاإرادة لہا ياي + 
فما ماع آلْحَيَاة آلذنيّا في آلاخرَة إا ليل 4 لانقطاع هذا ودوام ذاك. 
قوله عز وجل ظ4 تنفِر وأ يعني في الجهاد. 
يعدب عَذاباً اليماً» قال ابن عباس : احتباس القطر عنهم هو العذاب الأليم 
الذي أوعدتم ويل أن یرید بالعذاب الأليم أن يظفر بهم ا 
«ويستبدل فَوْما عبرَكمْ) يعني ممن ينفر إذا دعي ويجيب ذا أمر. 
ولا تَضروه شيئاً) فيه وجهان : 
أحدهما: : ولا تضروا الله بترك النفير» قاله الحسن . 
والثاني : ولا تضرّوا الرسول» لما تكفل الله تعالى به من نصرتهء قاله الزجاج . 
OA OA E AE EE‏ 


ار ف ا ا لارا اوا کا ا 


ا SS‏ تروها وجعکڪل 
e‏ ہے العلا 


وریز ڪيم ) 

a 
. بالنفیر معه وذلك حين استنفرهم إلى تبوك فتقاعدوا فقد نصره الله‎ 

گر کل وه : 

إذ اخرجه آلذِين كفروا) يعني من مكة ولم يكن معه من يحامي عنه ويمنع 
منه إلا الله تعالى › ليعلمهم بذلك أن نصره نبيه لیس بهم فیضره انقطاعهم وقعودهم › 
وإنما هو من قبل الله تعالى فلم يضره قعودهم عنه. 

وفي قوله «إفقذ نصره الله وجهان : 

أحدهما: بإرشاده إلى الهجرة حتى أغناه عن معونتهم . 

والثاني : بما تکفل به من إمداده بملائکته . 
)°( رواه الطبري رقم )۱۱۷٤۲۰۱۱۷۲۱(‏ ورواه بو داودبنحوه )۲٠۰٠(‏ والبيهقي )٤۸/۹(‏ وزاد السيوطي 

في الدر ٤(‏ / ) نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه. 
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انى آَْيّن أي أحد اثنين» وللعرب في هذا مذهب أن تقول خامس خمسة 
أي أحد خمسة. 

«إذْ هُمَا في لغار يعني النبي اة وأبا بكر حين خرجا من مكة دخلا غار في 
جبل ثور لیخفیا على من خرج من قريش في طلبهم . 

والغار عمق في الجبل يدخل إليه. 

قال الحسن : جعل الله على باب الخار ثمامة وهي شجرة صغيرة»› وقال غیره : 
ألهمت العنكبوت فنسجت على باب الغار. 

وذهب بعض المتعمقة في غوامض المعاني إلى أن قوله تعالى «إذٌ هما في 
الْغارِ) أي في غيرة على ما کانوا یرونه من ظهور الکفر فغار على دين ربه. وهو 
خلاف ما عليه الجمهور. 

وإ يمول إضاجبه لآ تحر يريد أن النبي ية قال لصاحبه أبي بكر «لا 
تحرن» فاحتمل قوله ذلك له وجهین : 

أحدهما: أن يكون تبشيراً لأبي بكر بالنصر من غير أن يظهر منه حزن . 

والثاني : أن يكون قد ظهر منه حزن فقال له ذلك تخفيفاً وتسلية . وليس الحزن 
خوفاً وإنما هو تألم القلب بما تخيله من ضعف الدين بعد الرسول فقال له النبي بل 
لدل تَخْرَن إن الله مَعَنا أي ناصرنا على أعدائنا. 

. . . فَانرَلَ الله سَكِيتَةُ عليه فيها قولان : 

أحدهما: على النبي إل قاله الزجاج . 

والثاني : على أبي بكر لأن الله قد أعلم نبيه بالنصر. 

وفي السكينة أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الرحمةء قاله ابن عباس . 

والثانی : نها الطمأنينة”"“ قاله الضحاك . 

والثالث: الوقار» قاله قتادة . 


.)٤٤١/۳( وقال ابن قتيبة هو أصح زاد المسير‎ )٤۳٩( 


٤ 
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والرابع : أنها شيء يسكن الله به قلوبهم» قاله الحسن وعطاء . 

وده ِجُنوٍ لَمْ ترَوْهَا) فيه وجهان : 

أحدهما: بالملائكة""“» . 

والثاني : بالثقة بوعده واليقين بنصره. 

وفي تأییده وجهان : 

أحدهما: إخفاء أثره في الغار حين طلب. 

والثاني : المنع من التعرض له حين هاجر. 

«ِوَجَعَل كَيمَةٌ الْذِين فر وأ الْسفلى) يحتمل وجهين : 

أحدهما: بانقطاع الحجة. 1 

والثاني : جعل كلمة الذين كفروا السفلى بدلّ الخوف» وكلمة الله هي العليا 
وة الله هِيّ لْمليا4 بظهور الحجة. o‏ 
انق روا قاوشا لا رھ ثوا امو یک اشک ف سی او دیک 
رلک کشو 

قوله عز وجل آنفرٌوا افا وَثْقًالا )فيه عشرة تأویلات : 

أحدها: يعنى شباباً وشيوخاًء قاله الحسن وعكرمة ومجاهد“"“. 

والثاني : وااو وأغنياءء قاله أبو صالح . 

والثالث: مشاغيل وغير مشاغيل» قاله الحكم . 

والرابع : نشاطاً وغير نشاط» قاله ابن عباس وقتادة. 

والخامس: ركباناً ومشاة» قاله أبو عمرو الأوزاعي . 

والسادس: ذا صنعة وغير ذي صنعة"“)» قاله ابن زيد. 

والسابع : ذا عیال وغیر ذي عیال» قاله زيد بن أسلم . 

والثامن : أصحاء وغير أصحاء ومرضى › قاله جويبر. 
(۴۷) ولا شك في أرجحية هذا القول لأن السياق يدل على ذلك في الآية. 
)٤۳۸(‏ لکن قول مجاهد في الطبري )۲٦٤/۱٤(‏ قال: شيباً وشيوخاً وأغنياء ومساكين . 
)٤۳۹(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وفيه تحريف والصواب ذا ضيعة وغير ذي ضيعة كما في الطبري .)۲۲٣/۱٤(‏ 
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والتاسع : على خفة البعير وثقله» قاله علي ین غینی والطری ۹2 

والعاشر: خفافا إلى الطاعة وثقالاً عن المخالفة . 

ويحتمل حادي عشر: خفافاً إلى المبارزةء وثقالا في المصابرة. 

و و 2 e‏ 

إوجّاهدوا باموالكم وانفيكم في سبيل آلله# أما الجهاد بالنفس فمن فروض 
الكفايات إلا عند هجوم العدو فيصير متعي( “٤‏ . 

وأما بالمال فبزاده وراحلته إذا قدر على الجهاد بنفسهء فإن عجز عنه بنفسه فقد 
ذهب قوم إلى أن بذل المال يلزم بدلا عن نفسه. وقال جمهورهم : لا يجب لأن المال 
في الجهاد تبع النفس إلا سهم سبيل الله من الزكاة. 

ول ت ن فب رجهلا 

والثاني : معناه أن ا 

إن نتم تَعْلَمُون) فيه وجهان : 

أحدهما: إن کنتم تعلمون صدق الله تعالی فیما وعد به من ثوابه وجنته . 

والثاني : إن كنتم تعلمون أن الخير في الجهاد. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: إن كنتم تعلمون أن الله تعالى يريد لكم الخير. 


a‏ سر کے و 


وان عرصاقريباوسقرا ق اصدا لاتوك ولكنبعدت عل مالشقة 
اا چ تاو ص کر و ص م ا و ص 
سی خیرت بال ار کتک کر E‏ ك واللَهٌ 
2 سوھ < ۰ . 

یع ماهم لکوت ر 


)٤٤١(‏ وقول الطبري )۲٨۹/٠٤(‏ «وأولى الأقوال في ذلك عندنا بالصواب آن يقال إن الله تعالی ذکره أمر 
المؤمنين بالنفر لجهاد أعدائه في سبیله خفافا وثقالاً وقد يدخل في الخفاف كل من كان سهد عليه النفر 
لقوة بدنه على ذلك وصحة جسمه وشبابه ومن كان ذا يسر بمال وفراغ من الاشتغال وقادر على الظهر 
والركاب ويدخل في الثقال كل من كان بخلاف ذلك من ضعيف الجسم وعليله وسقيمه ومن معسر من 
المال ومشتخل بضيعة ومعاش ومن كان لا ظهر له ولا ركاب والشيخ ذو السن والعيال ...الخ 

)٤٤١(‏ وكذا عند النفير العام من الإمام الأعظم وكذا عند التقاء الصفين أي جيش المسلمين وجيش الكافرين 
يصير الجهاد فرض عين . 
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قوله عز وجل لَوْ كان عَرَضاً قرٍيباً) أي لو كان الذي دعيتم إليه عرضاً قريباً. 
وفیه وجهان : ۰ 

أحدهما: يعني بالعرض ما يعرض من الأمور السهلة . 

والثاني : يعني الغنيمة . 

وسَفراً قًاصِدآ أي سهلا مقتصدا. 

«لاتبعُوك4 يعني في الخروج معك 

ولك بَعْدَث عَلَيْهِمْ آلشَةٌ والشقة هي القطعة من الأرض التي يشق ركوبها 
على صاحبها لبعدها. 

«وْسَيَحلِفُون الله لو آستَطعتا حرجنا مَعَكمْ يحتمل وجهين : 

أحدهما: لو استطعنا فراق أوطاننا وترك ثمارنا. 

والثاني : لو استطعنا مالا نستمده ونفقة نخرج بها لخرجنا معكم في السفر الذي 
دعوا إليه فتأخروا عنه وهو غزوة تبوك . 

ثم جاءوا بعد ذلك يحلفون بما أخبر الله عنهم من أنهم لو استطاعوا لخرجوا 
تصديقاً لقوله تعالى وتصحيحاً لرسالة نبيه َل . 

e 

أحدهما: يهلكون أنفسهم باليمين الكاذبة . 

والثاني : يهلكون أنفسهم بالتأخر عن الإجابة . 


‌ س 2% ا ا س ر ار م ےر پگ ۵ ع r‏ 
فاا عل ادت ل کی ی ال ا دا وتا 


بت دوا 

a رود‎ 3Z رح ا م ود‎ E 
ألکذبت €9 لامَكَذِن كلذب منوتب اده الور الاخر‎ 
f .sroerl e ES 2 2 وو یم‎ e ھر ڪ‎ 3 2 
وو کک ا ا‎ e 
2 > s> ا آک ا ا‎ 2 1 
TT i I 
ڪر‎ 1 o دارددور‎ 


هھ م م 24 


اتهم موقل اقَدُذوأمم ال ورت (ا) وح رجو 


TY 
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کک کے کے کک یچ وه ٣ک‏ دو وو مج < ر سو 
فیک مارادوکم لاال ولا وضعواخ کم ببغوتكم اة ویک 
AE aA sf 2‏ 
رن َر ي هي ر ةق ي وو 
قوله عز وجل ولو ارادوا آلخروج لاعدوا له عدة) فيه وجهان : 
أحدهما: صدق العزم ونشاط النفس . 
ركن كرِه الله انبعَاتَهُمْ بهم 4 وإنما كره انبعاثهم لوقوع الفشل بتخاذلهم 
لوقيل أَفْعْدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ) فيه وجهان : 
أحدهما: مع القاعدين بغير عذر» قاله الكلبي . 
والثاني : ى القاعدين بعذر من النساء والصبيان» حکاه علي بن عیسی . 
وفي قائل ذلك قولان : 
والثاني : أنه قول بعضهم لبعض . 
قوله عز وجل لو خَرَجُواً فيكم ما رَادُوكم إلا خبالا) يعني اضطراباً حکاه ابن 
عیسی . 
والثانی : فساداً» قاله ابن عباس . 


فان قیل : فلم یکونوا في خبال فيزدادوا بهؤلاء الخارجين خبالاً . 

قیل هذا من الاستثناء المنقطع » وتقدیره : ما زادوکم قوة» ولکن أوقعوا بینکم 

«وَلأوْصَمُواً خللَكم يبَعُونَكمْ فة أما الإيضاع فهو إسراع السير» ومنه قول 
الراجر °“ : 


تان هاجت اف ارام 


(EY)‏ هو درید بن الصمة والبيت في اللسان «وضع» وسيرة ابن هشام (AT)‏ ونسب الت لورقة بن نوفل 
الشوكاني في فتح القدير .)۳١١/۲(‏ 
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وأما الخلال فهو من تخلل الفري وهي الفرج تکون فیهاء ومنه قول 
النبي با : «ترَاصوا في الصُمُوفِ وَل يللم > كأولاد الحذف يعني الشَياطِين» 

والخلال هو الفساد» وفيه ها هنا وجهان : 

أحدهما: : لأسرعواذ في إفسادكم . 

والثاني : لأوضعوا الخلف بينك(١““.‏ 

وفي الفتنة التي يبغونها وجهان : 

أحدهما: الكفر. 

والثاني : اختلاف الكلمة وتفريق الجماعة. 

«ِوفِيكُمّ سَمَاعُونَ لم 4 وفيهم ثلاثة أقاويل . 

أحدها: وفیکم من يسمع کلامهم ویطیعهم » قاله قتادة وابن إسحاق . 

والثاني : وفيكم عيون منكم ينقلون إلى کک قاله الحسن““. 


NE‏ ر < ے 4ھ 


لقداسغرا الف فل ولیو أا اال 
ل اله e‏ 


ووا لَك e‏ أربعة ا (to;‏ 
أحدها: معاونتهم فی الظاهر وممالأة المشركين فی الباطن . 
E!‏ 2 
والثاني : قولهم بافواههم ما ليس في قلوبهم . 
والثالث: توقع الدوائر وانتظار الفرص . 
والرابع : حلفهم بالله لو استطعنا لخرجنا معكم . 
(۳٤٤)ذکره‏ الطبري )۲۷۹/۱٤(‏ معلقاً ورواه بو داود )1٩۷(‏ والنسائي (4۲/۲) بنحوه . الحذف :هي الخنم 
السود الصغار. 
(ه٤ )٤‏ واختاره الطبري )۲۸۲/۱٤(‏ وقال لأن الأغلب من كلام العرب في قولهم سماع وصف من وصف به أنه 
سماع للكلام کما قال الله جل ثناؤہ في غير موضع من کتابه «سماعون للكذب» واصفاً بذلك قوماً 
بسماع الكذب من الحديث وأما إذا وصفوا الرجل بسماع كلام الرجل وأمره ونهيه وقبوله منه وانتهائه إليه 
فنما تصفه بأنه له سامع مطیع ولا تکاد تقول هو سماع مطیع . 
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تی 2 لُق يعني النصر. 
«وَظَهَر مر الله يعني الدين. 
وهم کارهُون4 يعني النصر وظهور الدين . 


ومهم نيول انكل ركني آلف اة سقطوأ وک 
ا ی لا ے فرت 9 


ولا تفتني) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها٠‏ لا تكسبني الاثم بالعصيان في المخالفةء قاله الحسن وقتادة وأبو عبيدة 
والزجاج . 

والثاني : لا تصرفني عن شغلي» قاله ابن بحر. 

والشالث: أنها نزلت في الجد بن قيس قال: ائذن لي ولا تفتني ببنات بني 
الأصفر” ““ فإني مشتهر بالنساءء قاله ابن عباس ومجاهد وابن زيد. 

[أل في الفَة سَقَطوأ فيها وجهان: ٠‏ 

أحدهما: في عذاب جهنم لقوله تعالى : «وإن جَهُنْم لَمُجِيطة بالْكافرِين). 

والثاني : في محنة النفاق وفتنة الشقاق . 
إن ا ا ARE Ss‏ 
اَذ ا سانل وتوا هدر خوت ل قل نيب تا 


کا كەت اھى موتا ول اَلَو الۇم ثوب © 
قوله عز وجل إن تَصِبْكَ ت النصر. 
ون تَصِبْكَ مُصِيبة يقَولوا قد اخذنا مرا من لُ4 أي أخذنا حذرنا فسلمنا. 
ويتولّوا وَهمْ خود أي بمصيبتك وسلامتهم . 
قال الكلبي : عنى بالحسنة النصر يوم بدرء وبالمصيبة النكبة يوم أحد 


)٤٤٩(‏ هم الروم. 


۷۰ 


سورة التوبة الآية - ٠٦ - ٠١‏ 

قوله عز وجل فل لن يُصِنآ إلا ما َب الله ّا فيه وجهان : 

أحدهما: إلا ما كتب الله لنا في اللوح المحفوظ أنه يصيبنا من خير أو شرء لا 
أن ذلك بأفعالنا فنذم أو نحمد» وهو معنى قول الحسن. . 

aT والثاني‎ 

هو مَوْلانا) فيه وجهان: 

أحدهما: مالكنا. 

والثاني : حافظنا وناصرنا. 

ووَعَلّى الله لكل ألْمُوْمنون أي على معونته وتدبيره. 
E:‏ ا ال رکا 


ضفر 
وہ ر 


کک کک لونارو نر ا تاق 
E u‏ ا << کا e‏ ے 
ا ر رص ٤ے‏ ےر وي 
لول تاتون الاه اکر کا روش نالاو 
کرھونَ و 

قول عز ويل فل مل ربصو بنا إل إختى الخنن) يعني اللصر اه 
الشهادة وكلاهما حسنة لأن و ي افر ظهور الدين› »> وفي الشهادة الجنة. 


ونخن ربص پم أن صِيبكمُ الله بعَذاب مَنْ عِندِهٍ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: عذاب الاستئصال في الدنيا. 

والثاني : عقاب العصيان في الآخرة. 

او يديا يعني بقتل الكافر عند الظفر والمنافق م الإذن فيه . 


تنک الوا اوذخ نریڈ م چان الک 


ص پگ < ص ر و ےم م چ ر 2 رر 4 2> 
اتر نرگر فروت لو ا ولتم لينڪم 


۳۷1 


\o1 


سورة التوبة الآية =0(« o¥‏ 

رص کے ل ص کد کے > و جم د ا“ و 
0 رلک کی یتر ر کیو ا ومخلراب 
۹ ر ےر ج < ر ے 
Ee‏ ا وواه رش رة €9 

قوله عز وجل فلا تَعِْبْكَ أمََالّهُم ولا أولاَذْهَمْ . . . 4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا إنما يريد الله 
ليعذبهم بها في الآخرة» قاله ابن عباس وقتادة ويكون فيه تقديم وتأخیر. 

والثاني : إنما يريد الله ليعذبهم بما فرضه من الزكاة ف في أموالهم» يعني 
المنافقين . وهذا قول الحسن . 

والثالث : ليعذبهم بمصائبهم في أمواله °“ e‏ قاله ابن زید. 

والرابع : اليعذبهم ببني أولادهم وغنيمة أموالهم» د يعني المشركين › قاله بعض 
المتأخرين 

والخامس : يعذبهم بجمعها وحفظها وحبها والبخل بها والحزن عليها» وكل هذا 
عذاب . 

«وَتَرْهَق انفسَهُمٌ) أي تهلك بشدة» من قوله تعالى «وَفل جَاءَ الى وَرَهُقَ 
آلباطل# [الإإسراء: ]۸١‏ . 

قوله عز وجل لو يدون مَلْجَاً أو مَعَارَاتِ. . . 4 الآية . أما الملجاً ففيه أربعة 
وجه : 

أحدها: أنه الحرزء قاله ابن عباس . 

والثانى : الحصن. قاله قتادة. 

والثالث : الموضع الحريز من الجبل» قاله الطبري ^“““. 

والرابع : المهرب› قاله السدي . ومعانی هذه كلها متقارية . 

وأما المغارات ففيها وجهان : 


)٤٤۷(‏ لعله وأولادهم وقول ابن زيد في الطبري )۲۹٦/۱٤(‏ ونصه: قوله «انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة 
الدنيا» بالمصائب فيها هي لهم عذاب وهي للمؤمن أجر آه. 

.)۲۹۸/۱٤( وقول أبي جعفر في جامع البیان‎ )٤٤۸( 
. قال : «ملجاأ» يقول : عصراً یعتصرون به من حصن ومعقلٌ یعتقلون فيه منکم‎ 


VY 


سورة التوبة الاية ۸٥ء‏ ۹ه 
أحدهما: أنها الغيران في الجبالء قاله ابن عباس . 
والثاني : المدخل الساتر لمن دخل فيهء قاله علي بن عيسى . 
وأما المدٌخل ففيه وجهان : 
أحدهما: أنه السرب فى الأرض» قاله الطبري ““ . 
والثاني : أنه المدخل الضيق الذي يدخل فيه بشدة. 
ولوا إِيِ يعني هربا من القتال وخذلانً للمؤمنين 
[وهُميَجَمَځون) أي غود الا 7 
لقد جمحت جماحاً في دمائهم حتی رأيت ذوي أحسابهم خمدوا 


ا 


ےو سے ر ور 2 اا َّ ےے و چو کے U‏ 
هم سخطوت | ۵ وَلَو ررضو ما تله ماله ورسولهوقالوا 
رس ے م ے ر 


ا اسيا IE‏ نال آله دعوت ت ا 


قوله عز وجل «ومنهم من يَلْمِرْكٌ في آلصَدَقَابِ . . . 4 الآية» فيه قولان: 

أحدهما: أنه ثعلبة بن حاطب كان يقول: إنما يعطي محمدمن يشاء ويتكلم 
بالنفاق فإن عطي رضي وإن منع سخط» فنزلت فيه الآية. 

الثاني : ما روى الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري 
قال( : بینما ET‏ يقسم قسماً إذجاءء ابن ذي الخويصرة التميمي فقال : 
اعذل يا رسول الله فقال: وَيلَكَ وَمَنْ يَعْدِلُ إن لَمْ أغْدل؟ فقال عمر رضي الله عنه: 
يا رسول الله اثذن لي فأضرب عنقه» فقال: دغه . فأنزل الله تعالى ومهم من 
يمرك في آلصَدَقَابِ) الآية . 

وفي معنى يلمزك ثلاثة أوجه : 
)٤٤۹(‏ جامع البیان (۲۹۸/۱۴). 


.)۲۹۹/۱٤( الطبري‎ )٤٥١( 
. )٤٥٥/٦( واللفظ له والقصة في البخاري أيضاً‎ )۳٠۳/٠٤١( رواه الطبري‎ )٤٥١( 


ومسلم (V/V)‏ من حدیث آبي سعید الخدري رضي الله عنه ولکن لین فيها أن هذه الحادثة سبب 
لنزول الآية . 


AA 


سورة التوبة الآية  ٠٠‏ 
أحدها: يروزك ”°“ ويسألك قاله مجاهد. 
والثانى : يغتابك» قاله ابن قتيبة . 
والثالث : يعيبك قال رؤبة ”°“: 
قاربت بين عنقي وحجزي في ظل عصري باطلي ولمزي 


آ2 ہے t7‏ ا وو 
# نادت ت للف قراء وألمس كن و اليم لون كليم اوا موف ةو 


2 ر م قل 


وفیالر رقا رالکارین برف سیل وون ایی رة ی ا 

رال ية © 

قوله عز وجل e‏ آلصَدَقَاتَ لِلْمقَرءِ وَالْمَساكين) اختلف أهل العلم فيها 
على ستة أقاويل : 

أحدها: أن الفقير المحتاج المتعفف عن المسألة. والمسكين: المحتاج 
السائل› قاله ابن عباس والحس وجابر وابن زید “٥‏ والزهري ومجاهد وزیر(°°٠.‏ 

والثاني : أن الفقير هو ذو الزمانة من آهل الحاجة» والمسكين : هو الصحيح 
الجسم منهم» قاله قتادة . 

کک أن الفشراء هم المهاجرونء والمساکین : عير المهاجرين› قاله 

والرابع : أن الفقير من ا والمسكین : من أهل الكتاب» قاله عكرمة . 

والخامس: أن الفقير الذي لا شيء له لأن الحاجة قد كسرت فقاره» والمسكين 
الذي له ما لا يكفيه لكن يسكن إليهء قاله الشافعي . 

وقال عمر بن اب رضي الله عنه : ليس المسکین »٥‏ الذي لامال له ولکن 


)٤۲(‏ يعني مخترك ويمتحنك . ويذوق آمرك هل تخاف لائمة آم > . يقال «رزرزت ما عند فلان إذا اخترته 
وامتحنته» . 

. 1٤ : دیوانه‎ )٤9۳( 

. )٤٥٥/۳( وزاد المسير‎ )٠٠١/٠٤( كذا في المطبوعة والصواب جابر بن زيد والتصويب من الطبري‎ )٤١ ٤( 

)٤٥٥(‏ کذا في المطبوعة وهو خحطأاً والصواب ابن زيد والتصويب من الطبري )۳*3۱( وزاد المسير 
(f)‏ . 

)٤٥١(‏ وفي الطبري )۳٠۸/٠١(‏ ليس المسكين بالذي ا 


VE 


سورة التوبة الآية - 0 


المسكين الأخلق الكسب. قال ابن عليّة: الأخحلق المحارف*“ عندنا وقال 
الا 4 
لعاراى نة انسور فطايرة :رفع القران تاففي ن الاغترل 
والسادس: أن الفقير الذي له ما لا يكفيه» والمسكين: الذي ليس له شيء 
يسكن إليه قاله أبو حنيفة . 
ثم قال «إوَآَلْعَامِلِينَ عَلَبَّّا) وهم السعاة المختصون بجبايتها وتفريقها قال 
الشاعر: 
إن السعاة عصوك حين بعشتهم لم يفعلوا مماأمرت فتيلا 
وليس الإمام من العاملين عليها ولا والي الإقليم . 
وفي قدر نصیبهم منها قولان : 
أحدهما: الثمنء لأنهم أحد الأصناف الثمانية » قاله مجاهد والضحاك . 
والثاني : قدر أجور أمثالهم» قاله عبدالله بن عمر*“ . 


HEH‏ ويون 


طإوآلمؤلفة قلوبهم) وهم قوم كان رسول الله ية يتألفهم بالعطية» وهم 
صنفان : مسلمون ومشرکون . 
فأما المسلمون فصنفان: صنف كانت نياتهم في اللإسلام ضعيفة فتألفهم تقوية 
لنياتهم» كعقبة بن زيد وأبي سفيان بن حرب والأقرع بن حابس والعباس بن مرداس . 
وصنف آخر منهم كانت نياتهم في الإسلام حسنة فأعطوا تألفا لعشائرهم من المشركين مثل 
عدي بن حاتم . ويعطى كلا الصنفين من سهم المؤلفة قلوبهم . 
وأما المشركون فصنفان: صنف يقصدون المسلمين بالأذى فيتألفهم دفعاً 
)٤٥۷(‏ قال صاحب تحقيق جامع البيان )۳۰۸/۱٤(‏ :أراد عمر أن الفقير هو الذي لم يقدم لآخرته شیئاً يثاب 
عليه وأن الفقير الأكبر إنما هو فقير الآخرة وأن فقير الدنيا أهون الفقيرين والأخلق من قولهم هضبة خلقاء 
ملساء لا نبات فيها وللجبل المصمت الذي لا يؤثر فيه شي ء «أخلق» وفي حديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها «وأما معاوية فرجل أخلق من المال» أي خلو عارضه وأما المحارف كما فسره ابن علية فهو 
المنقوص الحظ فهو محدود محروم إذا طلب الرزق لم يرزق ضد المبارك. 
)٤٥۸(‏ هو لبيد والبیت في دیوانه ٤‏ ۲۷ » الحیوان ١‏ /۳۲۹) ومعجم مقايیس اللغة )۹٠/٤(‏ ومعجم البلدان 
(۷۸/7) واللسان «فقر» . 
قلت : وهو الصواب» لما ثبت ذلك عن عبد الله في الطبري برقم (YAY)‏ . 


Vo 


سورة التوبة الآية - 1“ 
لأذاهم مثل عامر بن الطفيل» وصنف كان لهم ميل إلى الإسلام تألفهم بالعطية ليؤمنوا 
مثل صفوان بن أمية . 

وفي تألفهم بعد رسول الله ي بالسهم المسمى لهم من الصدقات قولان : 

أحدهما: يعطونه ويتألفون به قاله الحسن وطائفة . 

والثاني : یمنعون منه ولا یعطونه لإعزاز الله دینه عن تألفهم» قاله جابر» وکلا 
القولين محكي عن الشافعي . 

وقد روى حسان بن عطية قال: قال عمر رضي الله عنه وأتاه عيينة بن حصن 
يطلب من سهم المؤلفة قلوبهم فقال قد أغنى الله عنك وعن ضربائك «وَفّل آَلْحَىٌ 
من ربكم فمن شَاءَ ليون ومن شَاءَ فلْيكَفْر4 [الكهف : ٩‏ أي ليس اليوم مۇلفة . 

في آلرقاب) فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم المكاتبون. قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والشافعي . 

والثاني : أنهم عبيد يُشترون بهذا السهم قاله ابن عباس ومالك . 

«إوَآلْعّارِمِين) وهم الذين عليهم الدين يلزمهم غرمهء فإن اذّانوا في مصالح 
أنفسهم لم يعطوا إلا مع الفقر» وإن اذانوا في المصالح العامة أعطوا مع الغنى والفقر. 

واختلف فيمن اذان في معصية على ثلاثة أقاويل . 

أحدها: لا يعطى لئلا يعان على معصية . 

والثاني : يعطى لأن الخرم قد وجب والمعصية قد انقضت . 

والثالث: يعطى التائب منها ولا يعطى إن أصر عليها. 

في سيل آللّه4 هم الغزاة المجاهدون في سبيل الله يعطون سهمهم من 
الزكاة مع الغنى والفقر. 

وان آلسپیل ) فيه قولان : 

أحدهما: هو المسافر لا يجد نفقة سفره» يعطى منها وإن كان غنياً في بلده» 
وهو قول الجمهور. 

والثاني : أنه الضيف. حكاه ابن الأنباري . 

2 


ر < 2و 4 رو 
وم زت دؤذون انی ودقولو ذن قل آذن خر لڪم 


۳۷٦ 


سورة التوبة الآية - ٠۳-١١‏ 
س ر ص ع 2 ‌ Sr‏ 4 ۶< وھ ے 
وهنا َه وومنْلِلَمُۇمنيت ورة يِن ءامنوا د لين يؤذون 
sd G24‏ 7 
رسو لاله شیع دابآ 9© 
- و كي ررق وراو 
قوله عز وجل «وَمنهُم الَذِينَ يدون آلنِيّ وَيْقَولُون هو ادن أي يصغي إلى 
کل أحدء فیسمع منه» قال عدي بن زید''“ : 
أيهاالقلب تعلل بددن إنهَمي من سماع وأذن 
ووإغوك نى تم 
قل اذن خير لكم أي يسمع الخير ويعمل به» لا أذن شر يفعله إذا سمعه. 
قال الكلبي : نزلت هذه الآية في جماعة من المنافقين كانوا يعيبون النبي إلا 
ویقولون فيه ما لا یجوز» فنزلت هذه الآية فيهم . 
وفي تأويلها وجهان : 
أحدهما: أنهم کانوا يعيبونه بأنه أذن يسمع جميع ما يقال له» فجعلوا ذلك عيباً 


والثاني : أنهم عابوه فقال أحدهم : کفوافاني أخاف أن يبلغه فيعاقبناء فقالوا: 
هو اذن إذا أجبناه وحلفنا له صدقناء فنسبوه بذلك إلى قبول العذر ف في الحق والباطل»› 
قاله الكلبي ومقاتل . 
قل إن قائل هذا نفيل بن الحارث("“). 
e‏ > ‌ ف و ار B24‏ > ۶ در 
لفوت باو که لضو ڪم وا ا ٣‏ اا إن 


ےد e‏ ے ے gd‏ 


ڪان امیت € الم یع واا سن موو انه ورو د 
ارج دادما دلت الخ ریالَِية €9 

قوله عز وجل ألم يَعْلَمُوا أنه من ُخَادِدِ الله وَرَسولَهُ قان لَه نار جهنم فيها 
ثلائثة أقوال: 
(١٠۲)أمالي‏ الشريف المرتضي (۴۴/۱) واللسان (أذن) و (ددن) . 


)٤٦1(‏ كذا في المطبوعة وهو خحطاً والصواب نبتل بن الحارث والتصويب من الطبري )٠٠/٠٤(‏ وسيرة ابن 
هشام (۲ /۱۱۸) وزاد المسیر )٤١١/۳(‏ . 


VY 


سورة التوبة الآية - “٦ - ٦٤‏ 
أحدها: من يخالف الله ورسولهء قاله الكلبي . 
والثاني : مجاوزة حدودهاء قاله علي بن عيسى . 
والثالث: أنها معاداتها مأخوذ من حديد السلاح لاستعماله في المعاداةء قاله 
ابن بحر. 
قان له نار جهنم وهذا وعيدء وإنما سميت النار جهنم من قول العرب بثر 
جهنام إذا كانت بعيدة القعر» فسميت نار الآخرة جهنم لبعد قعرهاء قاله أبن بحر. 


2> ع 2 & culls‏ ر 3 َ2 
قور انتارل ایور سوه ینم ماف قلوبہم ق 
2ے > > I>‏ 


ا اکآ مت دروت 9 


طيَحْدَرٌ آلْمناففون. . . . 4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما: أنه إخبار من الله تعالى عن حذرهم» قاله الحسن وقتادة . 

والثاني : انه أمر من الله تعالی لهم بالحذر» وتقديره ليحذر المنافقونء قاله 
الزجاج. ورو 7 

أحدهما: ما أسرّوه من النفاق . 

والثاني : قولهم في غزوة تبوك: أيرجو هذا الرجل أن يفتح قصور الشام 
وحصونها؟هیهات هيهات . فأطلع الله تعالى نبيه ية على ما قالواء قاله الحسن وقتادة. 

فل آستَهُزئوأ هذا وعيد حرج مخرج الأمر للتهديد . 

إن آللة مُخرح ما تخذرُون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: مظهر ما تسرون . 
ر rr A‏ لے و ر ّ 7 
ولین سالتهم ليقول E‏ ڪا وض ولعب فل یاه وایند 
رم ےھ د 22 و2 2ر 0 
dG‏ بین 


صم ر 


کف اتیک رت اا بات اوا مريت © 


YA 
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A> OA EE A‏ 3 س م > روو ص کھ, 
E SA‏ 1 وو ےو ٥‏ ویر > و ا 


ونہوت E‏ ل e‏ 
ال ا لت شرت رما ۵ة والمو 2 
رالک کرک کرت بای تبه وهار تداج 


قوله عز وجل آلمُنافقود وَالْمُنَافقات بَعْضَهُم من بَعْض ) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن بعضهم يجتمع مع بعض على النفاق . 
والثاني : أن بعضهم يأخذ نفاقه من بعض . وقال الكلبي : بعضهم على .دين 
بعض , 3 ەو رن 7 
«يامُرٌون بألمُنكرٍ وَينهُوْن عَنِ آلْمَعْرُوفٍِ) في المنكر والمعروف قولان : 
أحدهما: أن المنكر كل ما أنكره العقل من الشرك”“» والمعروف: كل ما 
عرفه - 
والثاني : أن المعروف في كتاب الله تعالى كله الإيمانء والمنكر في كتاب الله 
تعالى كله الشركء 0 أبو العالية . 
«ويفبضونٌ يديهم 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يقبضونها عن الأإنفاق في سبيل الله تعالى » قاله الحسن ومجاهد. 
والثاني : يقبضونها عن كل خير قاله قتادة . 
والثالث: يقبضونها عن الجهاد مع النبي ب قاله بعض المتأخرين . 
والرابع : يقبضون أيديهم عن رفعها في الدعاء إلى الله تعالى . 
سوا الله يهم أي تركوا أمره فترك رحمتهم. ٠‏ 
قال ابن عباس: كان المنافقون بالمدينة من الرجال ثلاثمائة» ومن النساء 
سبعين ومائة امرأة . 
«هذا اعتقاد المعتزلة والذي عليه جمیع أهل السنة والجماعة أن المنكر ما أنكره الشرع والمعروف ما 
عرفه الشرع» ه. 


۳⁄۹ 


سورة التوبة الآية - ۹ ۷١‏ 
وروی مكحول عن أبي الدرداء آنه""““ سأل رسول الله ية عن صفة المنافق : 
N O A SR a ٤‏ 
فقال «إذا خحدث کت وإذا آؤتمنَ خان» وإذا وعد اخلف وإذ خاصم 
ا ی ی Pe‏ > وو ر کر رن ٠ء‏ 
فجر › وإذا عاهد نقض»› لا ياتي آلصلاة إلا دبرا ولا يذكرٍ آلله إلا هجرا» . 


` ا ڪاو اشد a‏ کت امو واوا 
N >‏ 5 م فاسَمتَعمٌ ر 4 ار من 


eT ٠‏ فة ری تاشر أأوعك حت ادح 


الي E‏ راپات ر 8 


قوله عز وجل #. . سَتَمَْعُوا بخلاقِهم . . ). 
lT‏ الدنيا. 

ویحتمل استمتاعهم باتباع شهواتهم 

وفیه وجه ثالٹ: آنه استمتاعهم بدینهم الذي أصروا عليه . 
وَخْصَمْ الي خاضوآ) فيه وجهان : 

أحدهما: في شهوات الدنيا. 

والثاني : في قول الكفر. 

وفيهم قولان : 

أحدهما: أنهم فارس والروم . 

والثاني : أنهم بنو اسرائيل"“). 


ارتم تا زی من لھ ر رر چ وڪاو وکود رفور اترم 
ا A‏ شرن چنل سم 
رچ رر والمو ے 8 ا ورو رر بالت فما 


واصحطب مدل 


)٤٦۳(‏ هذا الحديث منقطع بين مكحول وأبي الدرداء ويغني عنه حديث أي هريرةمرفوعاً آية المنافق ثلاث 'إذا 
حدث كذب وإذ وعد أخلف وإذا عاهد غدر. رواه البخاري )۸۳/١(‏ ومسلم (۹ه في الأيان) الترمذي 
)۲٠۳۲(‏ النسائي (۱۱۷/۸) وفي الباب عن !بن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص. ` 

)٠٠٤(‏ إن أضل الضلال هو الخوض في آيات الله تعالى استخفافاً واستهزاء كما هو حال الكثيرين الذين 

ينتسبون إلى الإسلام زوراً وبهتاناً . 

۸۰ 


سورة التوبة الآية ۔ ۷۲-۷١‏ 


سےا لی رککی ۴ ق بره لزم 


وام وت بعصم E‏ تشگ 


5 A 
ا اللہ اا‎ 


ےو 


ودقبمود ف کے الصلوۃ وتوت كوه وط 
کک ا لغری ر کیم ا 9 راز رام 
بک ری یں کنیا آلات کر ک ری نما رسکی مف جلت 


تو ناخرای 0 
قوله عز وجل . . وَمَسَاِنَ طب في جنات عَذنٍ) فيه وجهان : 
أحدهما: أن المساكن الطيبة قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد 
الأخضر مبنية بهذه الجواهر 
الثاني : أنها المساكن التي يطيب العيش فيها» وهو محتمل . 
E‏ 
أحدها: أنها جنات خلود وإقامة » ومنه سمى المعدن لإقامة جوهره فيه » ومنه 
قول الأعشى<*") : ۰ 
فإن تستضيفوا إلى جليمه تضافوا إلى راجح قد عدن 
يعني ثابت الحلم . وهذا مروي عن ابن عباس . 
والثاني : أن جنات عدن هي جنات کروم وأعناب بالسريانية» وهڏا مروي عن 
ابن عباس أيضاً . 
والثالث: أن عدن اسم لبطنان الجنة أي وسطهاء قاله عبدالله بن مسعود. 
والرابع : أن عدن اسم قصر في. الجنةء قاله عبدالله بن عمروبن العاص 
الاين 
)۲٠٥(‏ دیوانه: ۱۷ » ومجاز القرآن )۲۹٤/۱(‏ والطبري )۳٠١/٠٤(‏ واللسان «وزن» وفي اللسان«قد وزن» 
بدلا من عدن . 
وفي الدیوان «إلى حكمه» بدلا من «إلى حكمه» وفي زاد المسير )٤۹۸/۳(‏ «وإن تستضيفوا» وفي الطبري وزاد 
المسير واللسان وغيرها وإن خلافاً لما هنا «فإن» . 


۳۸1 


والخامس : أن جلة عدن في السماء العليا 5 يدخلها إلا نبی CEY‏ أو صدیی أو 


شهيد أو إمام عدل""“ . 
وجنة المأوى في السماء الدنيا تأوي إليها أرواح المؤمنين رواه معاذ بن جبل 
مرفوع ٩٩^‏ , 


ا لَمَلفِقين واعَاظ عل ا 
وتس التصر ا لفو با ما ماقالوا وقد الوأ َة أ Kı‏ 


رو م E‏ ےہ رر د og‏ <>< و 
ا هواد يما ىتاڵو وماتموا ا اعا 
کک ج ور د و س ر ر lg A‏ 
ورسول لمن قصلو فإنيتويوأيك حيرا هم وني تولو ايع م ار عذاا 


ايسان ألدښاوا' ا واف طت من ول ولانصر €9 

قوله عز وجل يا ايها الي جَاهِدِ الْكُمُّارَ وَالْمَُافقِينَ4 أما جهاد الكفار 
فبالسيف وأما جهاد المنافقين فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: جهادهم بيده فإن لم يستطع فبلسانه وقلبه» فإن لم يستطع 


فلیکقي )٤۹(‏ في وجوههم ۰ قاله ابن مسعود . 
والثاني : جهادهم باللسان» وجهاد الكفار بالسيف»› قاله ابن عباس . 


)٤٩٨(‏ وقد روى الطبري )٠۲ .١٠/٠٤(‏ والبخاري في الكبير )٤١۷/١/۲(‏ والبزار كما في المجمع 
)٤۱۲/٠١(‏ من حديث أبي الدرداء مرفوعاً «إن الله يفتح الذكر في ثلاث ساعات الحديث وفيه ثم ينزل 
في الساعة الثانية إلى جنة عدن وهي داره التي لم ترها عين ولم تخطر على قلب بشر DEE‏ 
يسکن معه من بني آدم غير ثلاثة النبيين والصديقين والشهداء . » وضعف الحديث الهيثمي قائ «رواه 
البزار وفيه زيادة بن محمد وهو ضعيف وضعفه أيضاً الذهبي في الميزان )"٠١/١(‏ وقال: هذه ألفاظ 
منكرة لم يأت بها غير زيادة . 

.)۳١٤/۱٤( وقوله هنا إلى إمام عدل ثبت من قول الحسن رواه الطبري‎ )٤٩۷( 

)٤٦۸(‏ آما حدیث معاذ فلم أهتد إليه وأما الاختلاف في سبب التسمية فقد عقب ابن القيم عليه في حادي 
الأرواح ص ۸۳ بقوله «والصحيح أن [أي المأوى] اسم من أسماء الجنة» كماقال تعالى «وأما من خاف 
مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى» وقال في النار (فإن الجحيم هي المأوى» 
«ومأواكم النار» . 

)٤٦٩4(‏ أي بوجه عابس منقبض لا انبساط فيه ولا بشر. 


YAY 


سورة التوبة الآية - ٥۷ء ۷١‏ 


والثالث: أن جهاد الكفار بالسيف. وجهاد المنافقين بإقامة الحدود عليهم» قاله 
الحسن وقتادة . وكانوا أكثر من يصيب الحدود. 

«وَآغَظ عَلَيْهِمٌُ 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: تعبجيل الاقام هم 

والثاني : ألا يصدق لهم قولاء ولا يبر لهم قسماً. 

قوله عز وجل يَخْلِفون بالل ما فالأ فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الجلاس بن سويد بن الصامت. قال: إن كان ما جاء به محمد حقاً 
فنحن شر من الحمير» ثم حلف أنه ما قال» وهذا قول عروة ومجاهد وابن إسحاق . 

والثاني : أنه عبدالله بن ابي بن سلول. قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعز منها الأذلء قاله قتادة. 

والثالث: أنهم جماعة من المنافقين قالوا ذلك قاله الحسن . 

طولَقَذ قَالْواً كلم آلْكَفْرٍ 4 يعني ما أنكروه مما قدمنا ذكره تحقيقاً لتكذيبهم فيما 
آنکروه وقيل بل هو قولهم إن محمدآً لیس بنبي . 

وفوا بعد إِسلامِهمْ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: كفروا بقلوبهم بعد أن آمنوا بأفواههم . 

والثاني : جرى عليهم حكم الكفر بعد أن جرى عليهم حكم الايمان. 

«وَهَموا بِمَا لَمْ الوأ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المنافقين هموا بقتل الذي أنكر عليهم» قاله مجاهد. 

والثاني : أنهم هموا بما قالوه لن رَجَعْنا إّى المَدِينة يرجن الأعَرُ نها 
الاأذل وهذا قول قتادة. 

والثالث: نهم هموا بقتل النبي بيو وهذا مروي عن مجاهد أيضاً وقيل إنه 
كان ذلك في غزوة تبوك . ۰ 
8 ممن مداه کوت ٢اتدتاین‏ تشیو لد وتک 

ےو > 


Ia 2 E E <TETFNT yi 
69 اصح ءاد رمن فص لی لوأ ہے وتوو اوہ شروت‎ 


TAY 


سورة التوبة الي ۔ ۷۷ ۷۹ 


رچ و رو ا ورور کہ و 2و IT‏ ا و 


وعذوهوبما 


کے و 2 2ے < 


سکاف ا یگنت @ اا آ ےا کک 


قوله عز وجل وَمنَهُم من عَاهَدَ الله لن ءَاتانّا ِن فضله. . .4 الآية والتي 
بعدها نزلت في ثعلبة بن حاطب الأنصاري'“). وفي سبب نزولها قولان : 

أحدهما: أنه کان له مال بالشام حاف هلاکه فنذر أن يتصدق منه» فلما قدم 
عليه بخل به» قاله الكلبي . 

والثاني : أن مولى لعمر قتل رجا لععابة فوعد إن أوصل الله الدية إليه أخر 
حق الله تعالى منهاء ذ I‏ 

وقيل إن ثعلبة لما بلغه ما نزل فيه أتى رسول الله كه فسأله أن يقبل منه صدقته 
فقال: «إد الله تعَالَىّ معني أن ابل منك صَدَكَتَكَ» فجعل يحي على رأسه التراب. 
وقبض رسول الله َة ولم يقبل منه شیئاً. 


الر تیروت اَلْمُطَوعِ من اَلمُومِيِين د .آلصَدَقتِ 


0 
م ت sS‏ ہو وار ر الهم ?و‌ 


و او لاجدونإلا جهد هرفس حرون منم سخ ر الله 


04 


قوله عز وجل «الَذِينَ يَلْمِرُون الْمُطّوَعِينَ مِنَ الْمُؤْمبينَ في الصَدَقَابِ وَالذِين لا 
يدون إلا جُهدَهُم 4 قرىء بضم الجيم وفتحها وفيه وجهان : 
أحدهما: أنهما يختلف لفظهما ويتفق معناهماء قاله البصريون. 


نهم و ب عدَابٌ 


)٤۷١(‏ ولم يثبت في ذلك حدیث صحیح بل کل ما ورد لم يصح سنده ولا متنه عند التحقیق بعدأن ضعف هذه 
الرواية کلا من الحافظ ابن حجر والبيضاوي والسيوطي وابن حزم والهيثمي وغیرهم فالعجب من ذکر 
المفسرين رخمهم الله لهذه القصة بعد عدم ثبوتها وقد جمع أحد الفضلاء ما قيل في هذه القصة وفند 
اسانيدها في رسالة بعنوان الشهاب الثاقب في الذب عن الصحابي ثعلبة بن حاطب فراجعها فإنها مهمة 
جداً. 


TA 


سورة التوبة الآية - ۸٠‏ 


والثاني : أن معناهما مختلف. فالجهد بالضم الطاقة» وبالفتح المشقة» قاله 
بعض الكوفيين . 

وقيل : كان ذلك في غزاة تبوك نزلت في عبد الرحمن بن عوف وعاصم بن 
عدي وأبي عقيل الأراشي ٠“‏ وسبب ذلك أن رسول الله ية حث على الصدقة 
صدقة» وجاء عاصم بن عدي بمائة وسق من تمر» وجاء أبوعقيل بصاع من تمر وقال : 
إني آجرت نفسي بصاعين فذهبت بأحدهما إلى عيالي وجئت بالآخر صدقة» فقال 
قوم من المنافقين حضروه: أما عبد الرحمن وعاصم فما أعطيا إلا رياءًء وأما صاع أبي 
عقیل ۲“ فالله غنی عنهء فنزلت فيهم هذه الأية. 

([فيسخرون مِنهم) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنهم أظهروا حمدهم واستبطنوا ذمهم . 

والثاني : نهم نسبوا إلى الرياء وأعلنوا الاستهزاء . 

سجر آلله منهم) يحتمل وجهین: | 

أحدهما: أنه ما أوجبه ٠“‏ عليهم من جزاء الساخرين . 

والثاني : بما أمهلهم من المؤاخذة. 

قال ابن عباس: وكان هذا في الخروج إلى غزاة تبوك. 


ت ای ا 
2 
ر ا ع و 


ا OOOO Ra OES‏ 
ستعهر ولا شت عفر همان لس عھر سبع ا ہر٥‏ فلن د 4 
2 2<2 


اوو ر و ٥‏ ۴ رو ق توک << NT‏ 
ذل كبا ڪ مروابال ورسولی۔ وال لادی القوم الفسيّين 


ر رع 


oslo 


قوله عز وجل متفر لَه أو ل عفر لهم إن تَستغفر لهم سَبمِينَ مره فن 


)٤۷١(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو عقيل الإراش واسمه عبد الرحمن الإراش الأنيفي ولم 
يذكره الحافظ ابن حجر في الفتح )۳۳١/۸(‏ أنه صاحب الصاع ولا فيمن ذكرهم هناك وقد ترجم ابن 
سعد في الطبقات )٤۱/۲/۳(‏ ولم يذكر أنه صاحب الصاع . 

)٤۷۲(‏ وقد ذكر الحافظ ابن حجر الاختلاف في تعيين صاحب الصاع وذكر الاختلاف في اسمه في الفتح 
وقال (۳۳۱/۸) :وهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع . 

)٤۷۳(‏ والصواب من القول في ذلك إثبات ذلك على ما يليق بالله تعالى على جهة العدل من غير اشتقاق اسم 
منها فلا يقال ساخر أو كائد أو مخادع أو ما شابه ذلك والله أعلم. 


TAO 


سورة التوبة الآية - ۸۱» ۸۲ 
يعفر الله لَه وهذا على وجه المبالغة في اليأس من المغفرة وإن كان على صيغة 
الأمرء ومعناه أنك لو طلبتها لهم طلب المأمور بها أو تركتها ترك المنهي عنها لكان 
سواء في أن الله تعالى لا يغفر لهم . 

قوله إن تستغفر لهم سَبْعِينْ مَرة4 ليس بحد لوقوع المغفرة بعدهاء وإنما هو 
على وجه المبالغة بذكر هذا العدد لأن العرب تبالغ بالسبع وبالسبعين لأن التعديل في 
:نصف العقد وهو خمسة إذا زيد عليه واحد كان لأدنى المبالغةء وإذا زيد عليه اثنان كان 
لأقصى المبالغةء ولذ لل ٠٤۷۶‏ قالوا للأسد سبع آي قد ضوعفت قوته سبع مرات» 
وهذا ذکره علي بن عیسی . 

وحكى °“ مجاهد وقتادة ۲“ أن النبي قال «سَوفَ ا لهم اك من 

o4 o ا‎ oc of os 2 ا‎ 

بهن رةه فانزل الله تعالی وآ لبهم اشتغقرت لهم آم َم غير لَه ن غر 


الله 
کی اتارک یتر کک مر انو کرای ررر 
ت 


1 


تیر لوالو اروا ا مرل اجه کم ادرا وکوا 
کیہ ای کوک اک جا ایگ © 


قوله e‏ المتروكرن: 

«بمفْعَدِهِمْ جلاف رَسول الل فيه وجهان : 

أحدهما: يعني مخالفة رسول الله يي وهذا قول الأكثرين . 
والثاني : معناه بعد رسول الله ية قاله أبو عبيدة وأنشد"'“. 


)٤۷6(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير (۷۷/۳٤):«فإن‏ قيل كيف جاز آن يستغفر لهم وقد أخبر 
بأنهم كفروا فالجواب آنه إنغا استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم من غير أن يتحقق خروجهم عن 
اللإسلام ولا يجوز أن يقال علم كفرهم ثم استغفر. 

.)۳۹٣/۱٤( رواه الطبري‎ )٤۷٥( 

)٤۷٨(‏ رواه عبد بن حميد كما في الفتح (۳۳۰/۸) وروی الطبري )۳۹١/۱٤(‏ وابن أبي حاتم كما في الفتح 
)۳۳١/۸(‏ عن عروة بن الزبير مثله وقال الحافظ ابن حجر عن أثر مجاهد وقتادة وعروة وهذه طرق وإن 
کانت مراسيل فإن بعضها يعضد بعضاً . 

. هو الحارث بن خالد المخزومي‎ )٤۷۷( 


۳A٦ 


سورة التوبة الآية - ۸۳ 

عفت الديار خلافهم فكأنما بسط الشواطب بينهن حصيراً 

أي بعدهم . 

وَفَالُوأ لا نهرو في آلْخَر4 فيه وجهان: 

أحدهما: هذا قول بعضهم لبعض حين قعدوا. 

والثاني : أنهم قالوه للمؤمنين ليقعدوا معهم . وهؤلاء المخلفون عن النبي يلا 
في غزاة تبوك وكانوا أربعة وثمانين نفساً. 

قوله عز وجل ِفلْيَصَحکوا قَلِي) هذا تهديد وإن خرج مخرج الأمر» وفي قلة 
ضحکهم وجهان : 

أحدهما: أن الضحك في الدنيا لكثرة حزنها وهمومها قليل» وضحكهم فيها 
أقل لما يتوجه إليهم من الوعيد. 

الثاني : أن الضحك في الدنيا وإن دام إلى الموت قليلء لآن الفاني قليل . 

ولوا گر آ) فيه وجهان : ) 

أحدهما: في الآخرة لأنه يوم مقداره خمسون ألف سنة» وهم فيه يبكون» فصار 
بکاؤهم کثيراً» وهذا معنی قول الربيع بن خيثم . 

الثاني : في النار على التأبيد لأنهم إذا مسهم العذاب بكوا من ل وهذا قول 
السدي . 

ويحتمل أن يريد بالضحك السرور» وبالبكاء الغم . 


إن جع كاله إل طايمَةٍ ت نهم اتدوك د روج فلن رجام 


ا 


ابداولن شي E‏ إن رحد اق اول صو افو م 


= ووقع في نسخة أخرى للمخطوطة عقب الربيع وهو الصواب وقد .أورده هكذا الطبري )۳4۸/۱( 
واللسان (عقب) (خحلف) ومجاز القرآن لأبي عبيدة وقد أورده صاحب الاغاني (۳۳۹/۳) بلفظ عقب 
الرذاذ والرذاذ هو صغار المطر وأما قوله هنا عقب الديار فقد وقعت هذه الرواية للیبت في القرطبي 

ET 


TAY 


سورة التوبة الآية - ۸4 
و ا 0 ر 
قوله عز وجل . . . إنكم رضيتم بالقعودِ اول مرةٍ# فيه قولان: 
أحدهما: أول مرة دعيتم . 
الثاني : يعني قبل استئذانكم . 
«فَافعدُوا مَعَ الْخَالِفينَ) فيهم قولان : 
أحدهما: نهم النساء والصبيان» قاله الحسن وقتادة . 
الثاني : هم الرجال الذين تخلفوا بأعذار وأمراض» قاله ابن عباس . 


ےک اکم س صر ٣4‏ م چک ا وو رر سے ر 
ولاتصل عل اح د من د ت بداولانقم علق روء! کھروا باه ورسولوِے 
ر ۶ وو ۶ 

وماتو ا وهم فسقوت 9 


قوله عز وجل ولا صل على اح مهم مَاتَ بدالا احتضر عبداللّه , ن ن ن 
سلول اتی ابنه النبي با فسأله أن يصلي عليه ون یعطیه قمیصه لیکفن فيه فأعطاه إياه 


E ES‏ 2 إنه حیاً٬ e‏ ك 


oA o 


e‏ 4 زين على اسمن ET ٤‏ و 
على اح مَنهُم مات ادا الآية» فما صلى بعدها على منافق» وهذا قول ابن۷“ 
عباس وابن عمر ٠“‏ وجابر "^ وقتادة . 


)٤۷۸(‏ قال الحافظ في الفتح (۳۳۹/۸): «وقد قال بعض اهل الحديث تصحيح إسلام عبدالله بن بي لکون 
النبي بي صلى عليه وذهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك ولم 
يقف على جواب شاف في ذلك فأقدم على الدعوى المذكورة وهو محجوج بإجماع من قبله على 
نقيض ما قال. وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مح شهرته وذكر من هو دونه في الشرف 
والشهرة بأضعاف مضاعفة أ ه 

.)۳۳۳/۸( واللفظ له والبخاری‎ )٤٩۸/۱٤( رواه الطبري‎ )٤۷۹( 

)٤۸۰(‏ رواه البخاري (۳۳۷/۸) ومسلم )١۲١/١۷(‏ والطبري )٠١٦/٠٤(‏ وابن ابي حاتم وأبو الشيخ 
واإبن المنذر وابن مردويه والبيهقي والدلائل كما في الدر(٤/‏ ). 

)٤۸١(‏ رواه البزار ( ) والطبري )٤٩۷/۱٤(‏ وفي سنده مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي ولكن الحديث 
له شواهد ولهذا قال الحافظ ابن کثیر. (۳۷۹/۲): «إسناده لا بأس به وما قبله شاهد له» . 


YAR 


سورة التوبة الآية - AY - ۸٥‏ 


وقال انس بن مالل ^“ : : أراد أن يصلي عليه فأخحذ جبریل بوبه وقال وولا 
نص على اح ينُم مات أبداًي. 


ولا تقمْ على قبْرٍه يعني زائر کک 
راکاد و ےو & ژ و ص ر د م م 
ا ا مم انی الدياوتزهق 
ٍ 3 ر 
e‏ وإِذا ر اھا و 


ندنک الول رغ وکر اتکی اگوی ۵ 

ام لوان وه ۇر 

قوله عز وجل ولا عك ماهم وَأوَلذُمُمْ ا يريد آللهٌ أ ان يعَذبهُم بها في 
آلذنْيًا) يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعذبهم بحفظها في الدنيا والإشفاق عليها. 

والثاني : يعذبهم بما يلحقهم منها من النوائب والمصائب . 

والثالث: يعذبهم في الآخرة بما صنعوا بها في الدنيا عند كسبها وعند إنفاقها . 

وحكى ابن الأنباري وجهاً رابعاً: أنه على التقديم والتأاخحیر» وتقدیره: ولا 
تعجبك أموالهم وأولادهم في الدنيا إنما یرید الله أن يعذبهم بها في الآخرة. 

قوله عز وجل ودا انت سُورَة أن اموا باللَه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: استديموا الإيمان بالله . 

والثاني : افعلوا فعل من آمن بالله. 

والثالث : اما بقاویک کا ام فرام ن ويكرد اا الاين 

وجاهدوا مع رَسولِهِ ادنك ولوا الول منهْم) فيه وجهان : 

أحدهما: أهل الخنى» قاله ابن عباس وقتادة. 

والثاني : أهل القدرة. وقال محمد بن إسحاق . نزلت في عبدالله بن أبي بن 
سلول والجد بن قيس . 

قوله عز وجل رَصُوا أن يَكُونُوا مََ الْخُوَالِفٍ فيه ثلا 
IgG E‏ 


۴۸4 


سورة التوبة الآية - ۸۸- ۹۳ 

أحدها: مع المنافقينء قاله مقاتل . 

والثاني : أنهم خحساس الناس وأدناهم مأخوذ من قولهم فلان خالفة أهله إذا كان 
دونهم » قاله ابن قتيبة . 

والثالث: أنهم النساءء قاله قتادة والكلبي . 
کک لواآیت انا م جه وانوي أشي 

dT‏ جلت 

EE بر‎ 

قوله عز وجل اوليك لهم الْخيْرَات4 وهو جمع خيرة» وفيها أربعة أوجه 

أحدها: أنها غنائم الدنيا ومنافع الجهاد. 

والثاني : فواضل العطايا. 

والثالث: ثواب الآخرة. 

والرابع : حور الجنان» من قوله تعالى لفيهنٌ خيرات جِسَانٌ [الرحمن: 
۷° 
ف المفد رود الاعات ل دم وعدا ایکا ا 
ا هوا ام عاب ال ليم © لعل الضعفاء ولاعلَ 
ال م الت لادوت ما فقوت حرج ! 1 تصحوأر 


E F2 


وروما 1 ا سنار کے ین یلوا رة © ولاعلى 
الإا اتوك ليله و کک اج د مال كَمعَيَهِ E‏ 


س 


راھ کی بانع کئال ثوا مامزقرت © 
e ٠‏ 
الولف مالل کل قلو ممه لايع كمون ) 
قوله عز وجل «وَجَاءَ الْمُعَذَرُونَ مِنَ الأعْرَّاب لِيُْذّن لَه فيها وجهان : 
۳۹۰ 


سورة التوبة الآية ۹۳-۸۸ 


أحدهما: أنهم المعتذرون بحق اعتذروا :به فعذرواء' قاله ابن عباس وتأويل 
قراءة من قرأها بالتخفيف <^“ . 

والثاني : هم المقصرون المعتذرون بالكذب. قاله الحسن وتأويل من قرأها 
بالتشديد. لأنه إذا خحفف مأخوذ من العذر» وإذا شدد مأخوذ من التعذير» والفرق 
ها أن العدر حى والدير كذف: 

وقيل إنهم بنو أسد وغطفان . 

فل ل ل عل اضعا وَل عَلَّى أَلْمَرْضى) الآية . وفي الضعفاء 
ها هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم الصغار لضعف أبدانهم . 

الثاني : المجانين لضعف عقولهم . 

الثالث: العميان لضعف بصرهم . كما قيل في تأويل قوله تعالى في شعيب 
لإنا راك فيا ضميفاً) [هود: ]۹١‏ أي ضريرآً. 

إا نصَخُوا لله وَرَسوله) فيه وجهان: 

أحدهما: إذا برئوا من النفاق . 

الثاني : إذا قاموا بحفظ المخلفين من الذراري والمنازل. 

فإن قيل بالتأويل الأول كان راجعاً إلى جميع من تقدم ذكره من الضعفاء 
والمرضى الذين لا يجدون ما ينفقون . 

وإن قيل بالتأويل الثاني كان راجعاً إلى الذين لا يجدون ما ينفقون خاصة . 

وقيل إنها نزلت في عائذ بن عمرو وعبدالله بن مُعَفْل . 

ولا على الَذِينَ إا اتوك ليَحْمِلَهمْفُلْتَ لا جد مآ أمحلَكُمْ عَلَيْفيه وجهان: 

أحدهما: أنه لم يجد لهم زاداً لأنهم طلبوا ما يتزودون به» قاله أنس بن مالك . 

والثاني : أنه لم يجد لهم نعالاً لأنهم طلبوا النعال» قاله الحسن. 


(AT)‏ وهي قراءة ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن یعمر ویعقوب وقراً ابن مسعود المعتذرون وفيها قراءة أخرى 
هي «المعاذرون» بالف وهي قراءة ابن السميفع راجع زاد المسیر )٤۸۳/۳(‏ . 


۳۹۱ 


سورة التوبة الآية ۔ ۹٦ - ٩٤‏ 

روی أبو هريرة أن البي ييا 2 َل قال في هذه الغزاة وهي تبوك «اکثرٌ وا۸5“ من 
ابعال لالجل لا يرال رابا ما كان مم . 

وفیمن نزلت فيه خحمسة أقاويل : 

أحدها: في العرباض بن سارية» قاله بجيى بن أبي المطاع <^“ . 

والثاني : في عبدالله بن الأزرق وأبي لیلی (AY‏ > قاله السدي . 

والثالث: في بني مقَرن من مُزينة» قاله مجاهد. 

رو 2 ےر دد و 2 
% تروت کار جنشت إل لذا کڪ 
e‏ م چ م BES E‏ کو کرو و 
ود نانا الله ٤م E‏ تر دوت ۱ 

مچ و ٍ 2 „ 2ور 3 ٍ 2 ا 

e‏ لم ر پو | وألسَهددٍَ فیک یماکترد اسرد بألله 
رو 7 ر وھ او e‏ <> َد < وو ,9 
ڪمٳداانقل تمل عرض کک ا ی رار 
صا 2 ر oS‏ > یود 
e‏ ااا یکس حلفون أڪم لرضوا | 
دورو د وو ا کک ۹ ار کہ کے و ا 2ے 
E‏ 

قوله عزوجل : نما السَبيلٌ على الَِينَ يَستأبونّك وَهُمْ انبا في السبيل 


هاهنا وجهان : 
أحدهما: الإأنكار. 
الثاني : الإثم . 


)٤۸٤(‏ اخرجه مسلم )۱٣۹۰/۳(‏ وأبو داود )٤۱۳۳(‏ وأحمد (۳۳۷/۳» )۳٠١‏ والخطيب في التاريخ 
.(f/(‏ 
ومعناه أنه شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه وقله تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة 
وشوك وأذى 0 «هامش صحیح مسلم». 

)٤۸٥(‏ هو یحی بن أ بي المطاع القرشي الأردني ابن أخت بلال ثقة معروف روى عن العرباض بن سارية 
وغیره تهذیب التهذيب )60/۱1 7( 

.)۲۸٦/۳( هو عبد الرحمن بن كعب كما في زاد المسیر‎ )٤۸١( 


۳4۲ 


سورة التوبة الآیة ۔ ٩۷‏ ۔ ۹٩‏ 


وقوله تعالى: يسْاذُونْكٌ يعني في التخلف عن الجهاد. لوهم نبا4۶ يعني 
بالمال والقدرة. 

لرضواً پان يووا م مَعَ لواف فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم الذراري من النساء والأطفال . 

الثاني : أنهم المتخلفون بالنفاق . 


ھ7 ر 


2 ا أ خود مرل اة عل 


قل ر 2 م و رک 
ا ن عا کے 69 و ا م تل تد ما مغرما 
ا ررم ٤‏ الَو د ٣‏ ی9 9 | ویک 


ھج 4ور .2 ر 


انرا ًل ا ا e‏ 


ر 37 و 

yy e 

أحدهما: أن يکون الكفر والنفاق فر فيهم أكثر منه في غيرهم لقلة تلاوتهم القرآن 

الثاني : أن الكفر والنفاق فيهم أشد وأغلظ منه في غيرهم لأنهم أجفى طباعا 
وأغاظ قلوباً. 

ووَاجدَرٌ ل يعْلموا وما ازل آل4 ومعنی أجدر أ ي أقرب» مأخوذ من 
الجدار الذي يكون بين مسكني المتجاورين . 

وفي المراد بحدود الله ما أنزل الله وجهان : 

أحدهما: فروض العبادات المشروعة . 

الثاني : الوعد والوعيد في مخالفة الرسول ية والتخلف عن الجهاد. 

قوله عز وجل ومن آلأعراب من يتخذ ما ينفِقٌ مَعرَّماً4 فيه وجهان : 

أحدهما: ما يدفع من الصدقات . 


۳ 


سورة التوبة الآية _ ٠٠٠١‏ 
الثاني : ما ينفق في الجهاد مع الرسول ية مغرماًء والمغرم التزام ما لا يلزم» 
ومنه قوله تعالی إن عَدَابَها كان عَرَاماً4 [الفرقان: ]٠٥‏ أي لازماًء قال الشاعر: 
UCN NEE. CNS‏ 
يربص بكم لاير4 جمع دائرة وهي انقلاب النعمة إلى ضدهاء مأخوذة 


من الدور ويحتمل تربصهم الدوائر وجهين : 
أحدهما: في إعلان الكفر والعصيان . 


والثاني : في انتهاز الفرصة بالانتقام . 

إعَليهم دَائِرة السو رد لماأضمرواوجزاء لما مكروا. 

قوله عز وجل ومن آلأغراب مَن يُْمِنُ بالل الوم آلآخر4 قال مجاهد: هم 
بنومقرن من مزينة. ٠‏ 

«ويتخدٌ مايفِقٌ قربا عند اللٍّ) بحتمل وجهين: 

أحدهما: أنها تقربة من طاعة الله ورضاه. 

الثاني : أن ثوابها مذخور لهم عند الله تعالى فصارت قربات عند الله وصَلَوات 
آلرّسو ل فيها وجهان : 

أحدهما: أنه استخفاره لهم قاله ابن عباس . 

الثاني : دعاؤه لهم » قاله قتادة. 

ال نها فرب لهم فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون راجعاً إلى إٍِ يمانهم ونفقتهم أنها قربة لهم . 

الثاني : إلى صلوات الرسول أنها قربة لهم . 

e‏ نمی المج نوا لسا واَلَريا اتبعوهم بحسن 


ری تھ ااا نهر 


و و 4 ا IG‏ 


> 
ر ت 2 ا 
IS‏ طم 9 
قوله عز وجل : وآلسًابقونَ الأوَلُون مِنّ آلْمُهَاجرينَ وَالأنصَارٍ فيهم أربعة 


۳۹٤ 


سورة التوبة الآية ٠٠١‏ ۰ 
أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين مع رسول الله بي » قاله أبو موسى 
الأشعري وسعيد بن المسيب . 

الثاني : أنهم الذين بايعوارسول الله ية بيعة الرضوان» قاله الشعبي وابن ^“ 
میرن 

الثالث: أنهم أهل بدرء قاله عطاء. 

الرابع : أنهم السابقون بالموت والشهادة من المهاجرين والأنصار سبقوا إلى 
ثواب الله تعالی و حسن جزائه . 

و يحتمل خامساً :أن يكون السابقون الأولون من المهاجرين هم الذين آمنوا 
بمكة قبل هجرة رسول الله ب عنهم والسابقون الأولون من الأنصار هم الذين آمنوا 
برسول الله ورسوله قبل هجرته إلیهہ ^“ . 

ووَالذِينَ بوهم بإِحْسَانٍ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: من الإيمان. 

الثاني : من الأفعال الحسنة. 

رضي الله عَنْهُمْ وَرَضواً عه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: رضي الله عنهم بالاآیمان» ورضوا عنه بالثواب قاله ابن بحر. 

الثاني : رضي الله عنهم في العبادة» ورضوا عنه بالجزاءء حكاه علي بن 

الثالث: رضي الله عنهم بطاعة الرسول بي ورضوا عنه بالقبول . 


)٤۸۷(‏ كذا في المطبوعة والذي في الدر )۲٠۹/ ٤(‏ قاله ابن سيرين هم الذين يصلون القبلتين جميعاً وهم 
أهل بدر» ونسبه لابن المنذر وأبي نج 

.)٤۹۱/۳( وهذا القول ذکره آبو يعلى كما في زاد المسیر‎ )٤۸۸( 

)٤۸۹(‏ قال الشوكاني رحمه‌الله في فتح القدیر (۳۹۸/۲). وفي الآية تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين 
والأنصار وهم الذين صلوا القبلتين في قول سعيد بن المسيب وطائفة أو الذين شهدوا بيعة الرضوان 
وهي بيعة الحديبية في قول الشعبي أو أهل بدر في قول محمد بن كعب وعطاء بن يسار ولا مانع من 
حمل الآية على هذه الأصناف كلها قال أبو منصور البغخدادي أصحابنا مجمعون على أن أفضلهم 
الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحديبية اه. 


۳40 
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7> 22( و ۾ ور > ر ےم ر 
رمك وگ ى الأقاب مدومن آهل اة مرذْوأعَلَ 
ےو ب وو > و 


الفاق کک E‏ سنعا ېم مرتانِ شم بردو اعاب 


عو 

قوله عزوجل : [وَمِمُن حوَلَكُم من الأغراب فقون يعني حوله المدينة : قال 
ابن عباس : مزينة وجهينة وأسلم وغفار وأشجع كان فيهم بعد إسلامهم منافقون كما 
كان من الأنصار لدخول جميعهم تحت القدرة فتميزوا بالنفاق وإن عمتهم الطاعة . 

ومن اهل الْمَدِيَة مَردُوأ على افاي فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أقاموا عليه ولم يتوبوا منه» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثاني : مردوا عليه أي عتوا فيه» ومنه قوله عز وجل لون يعون NE‏ شيطاناً 
مريدأً [النساء: .]١١١‏ 
۰ الثالث: تجردوا فيه فظاهروا به مأخوذ منه تجرد خد'““› الأمرد لظهوره وهو 
محتمل. 

ولا تَعْلَمُهْم) فيه وجهان : 

أحدهما: لا تعلمهم حتى نعلمك بهم . 

الثاني : لا تعلم أنت عاقبة أمورهم وإنما نختص نحن بعملهاء وهذا يمنع أن 
يحكم على أحد بجنة أو نار. 

«ْسَنعذَبهُم مَرَيْنٍ) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن أحد العذابين الفضيحة في الدنيا والجزع من المسلمين» والآخر 
عذاب القبر» قاله ابن عباس(“ . 


)4٠(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳۹۸/۲). وأصل مرد وتمرد اللين والملاسة والتجرد فكأنهم 
تجردوا للنفاق ومنه غصن آمرد لا ورق عليه وفرس مرد لا شعر فيه وغلام أمرد لا شعر بوجهه وأرض 
مرداء لا نبات فيها وصرح ممرد مجرد فالمعنى أنهم أقاموا على النفاق وثبتوا عليه ولم ينثنوا عنه . 
قلت وإنما سمي الشيطان مارداً لأنه عرى عن كل خير ومعروف . 

)٤٤۱/۱٤( وهذا الذي ذكره المؤلف هنا معنى قول ابن عباس ولم يصح عنه فقد رواه الطبري‎ )٤۹١( 
والطبراني كما في مجمع الزوائد (۳۳/۷) وقال الهيشمي . فيه الحسين بن عمرو بن محمد العنقزي وهو‎ 


۳۹٦ 
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والثاني : أن أحدهما عذاب الدنيا والآخر عذاب الآخرة» قاله قتادة. 
والثالث: أن أحدهما الأسر والآخر القتلء قاله ابن قتيبة . 
والرابع : أن أحدهما الزكاة التي تؤخذ منهم والآخر الجهاد الذي يؤمرون به 
لأنهم بالنفاق يرون ذلك عذاباً. قاله الحسن. 
ن يُرَدُونَ إلى عَذّاب عَظيم ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه عذاب النار فى الآخرة. 
الثانى : أنه إقامة لوو الدنيا. 
الثالث: إنه أذ الزكاة منهم . 


ےو E‏ چ ر۶ 


وءاخرون اعاروا یووم حاطو أعملاصحا ءاخر سیعا سی الله أن 
لمل اعقوم €9 

قوله عز وجل : «وَءَاخرُونَ رفوا لوبهم ) فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم سبعة من الأنصار منهم أو لبابة بن عبد المنذر» وأوس بن 
ثعلبة» ووديعة بن حزام» كانوا من جملة العشرة الذين تخلفوا عن رسول الله ية في 
غزاة تبوك» فربطوا أنفسهم لما ندموا على تأخرهم إلى سواري المسجد ليطلقهم 
رسول الله َي إن عفا عنهم » فلا عاد زول الله عر بهم وكاتوا ن طريقة فسأل 
عنهم فار الهم فقال: رلا أعذُرْمُم 7 اطَلِمُھم خی کون الله تعالّی هُوَ الذي 
يعْذرهُم وَيْطلِقَهُم» فنزلت هذه الآية٠“»‏ فيهم فأطلقهم» وهذا قول ابن عباس. 

الثاني : أنه أبو لبابة وحده قاللبني قريظة حين أرادوا النزول على حكم 
النبي بي إنه ذابحكم إن نزلتم على حكمهء قاله مجاهد. 

إخلطوا عَمَلاً صَالِحا وَءَاخرَ سا فيه ثلاثة أوجه : 


ا 


= ضعيف» . قلت ولابن عباس قول آخر هو أن إحدى المرتين الحدود والأخرى عذاب القبر لكن الطبري 
وا القول بقوله .)٠١٤/٠٤(‏ ذكر ذلك عن ابن عباس من وجه غیر مرتضی . 

)٤۹1(‏ رواه الطبري )٤٤۸ - ٤٤۷/۱٤(‏ وزاد نسبته السيوطي في الدر )۲۷٣/٤(‏ لابن المنذر وابن ابي حاتم 
وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وفي سنده انقطاع بين علي بن أبي طلحة وابن عباس ورواه الطبري 
)٤٤۸/۱٤(‏ من طريق أخرى عن ابن عباس وهي مسلسلة بالضعفاء . 


۳4۷ 
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أحدها: أن الصالح : الجهادء والسيىء: التأخر عنهء قاله السدي . 


الثاني : أن السيىء:الذنب» والصالح :التوبةء قاله بعض التابعين . 
الثالتث: ما قاله الحسن : ذباً وسوطا لا ذاهباً فروطاً» ولا ساقطاً سقوطاً۹۳٤)‏ . 
ا س و و م ص س رر بل وو 
خذمِنٌ نويم صك َه طهر نردم ا إنَصلۈتك سکن 
ا هيع ليم ل9 الريعلموا أن الله هوبل ارعن عادو 
سے جور 


اكاك که ولتوب رجیم 6 ول آغملوایی َه 
رر ررد ا OF‏ ا لعا َة ke‏ 


بماکځتقملونَ 9© ل 
e‏ لما قزل فی ئ لباب 
وأصحابه «إوَءاخرونَ آعترفواً بدنوبهم4 الآية . ثم تاب عليهنم قالوا يا رول الله خد 
منا صدقة أموالنا لتطهرنا وتزكيناء قال: لا أفعل حتى أؤمر. فأنزل الله تعالى طخد مِنْ 
أموالهم صَدَقَة وفيها وجهان: 
أحدهما: أنها الصدقة التي بذلوها من أموالهم تطوعاًء قاله ابن زيد. 
والثاني : أنها الزكاة التي أوجبها الله تعالى في أموالهم فرضاًء قاله عكرمة. 
ولذلك قال: طِمِنْ أَمْوَاِهمْ4 لأن الزكاة لا تجب في الأموال كلها وإنما تجب في 
«َطهَرُمْ وَنَرَكيهُمْ ها) أي تطهر ذنوبهم وتزكي أعمالهم. 
«وْصل عَلَيْهمْ) فيه وجهان: 
أحدهما: استغفر لهم : قاله ابن عباس . 
الثاني : ادع لهم» قاله السدي . 
إن صَلنَكَسَكَنٌ لَه فيه خمسة تأويلات: 
)٤۹۳(‏ قال الحافظ ابن کثیر (۲/ ۳۸۵ )وهذه الآبة وإن كانت نزلت ی اناس میق ن إلا أنها عامة في كل المذنبين 
الخطائين المخلطين المتلوثين . 


۳4۸ 
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أحدها: قربة لهم قاله ابن عباس في رواية الضحاك . 

الثاني : رحمة لهم رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً 

الثالث : وقار لهم» قاله قتادة . 

الرابع : تثبت لهم قاله ابن قتيبة . 

الخامس: أمن لهم ومنه قول الشاعر: 
اجار اللي كت الي ها إذليس بص ليران بالنكن 

وفي الصلاة عليهم والدعاء لهم عند أخذ الصدقة منهم ستة أوجه : 

أحدها: يجب على الآخذ الدعاء للمعطى اعتباراً بظاهر الأمر. 

الثانی : لا يجب ولكن يستحب لأن خاتهاعان الما لا غل عة 

والثالث : إن كانت تطوعاً وجب على الآخذ الدعاء» وإن كانت فرضاً استحب 
ولم يجب. ‏ 

والرابع : إن كان آخذها الوالي استحب له الدعاء ولم يجب عليه» وإن كان 
آخذها الفقير وجب عليه الدعاء لهء لأن الحق في دفعها إلى الوالي معين» وإلى 
الفقير غير معيّن. 

والخامس: إن كان آخذها الوالى وجب وإن كان الفقير استحب ولم يجب . 
لأنه دفعها إلى الوالي إظهار طاعة فقوبل عليها بالشكر وليس كذلك الفقير. ٠‏ 

والسادس : إن سال ل الدافع الدعاء وجب وإن لم يسال استحب ولم یجب 

روی عبدالله بن أبي أوفی (٤۹؛»‏ قال: أتيت النبي َل بصدقات قومي فقلت يا رسول 


5 ع »> فقال : ھک ا وى . 


مرحور ن ورے ٭ ورو ساو 


3 2 2 و 8 
جر 
قوله عزوجل : «إوءَاخرُون مُرَجُون لامر الله وهم الثلاثة الباقون من العشرة 
المتأحرين عن رسول الله ية في غزاة تبوك ولم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة» وهم 
هلال بن أميةء ومرارة بن الربيع › وکعب بن مالك. 


(6۹€) رواه البخاري (YA1/Y)‏ وأبو داود 104° والنسائي )۳1/۰( وآحمد ۲/9 ٥‏ ). 
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ومُرَّجَودَ لأمْرٍ آللٍّ4 أي مؤخرون موقوفون لما يرد من أمر الله تعالى فيهم 
إا يعَذِبهُمْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: يميتهم على حالهم» قاله السدي . 
الثاني : يأمر بعذابهم إذا لم يعلم صحة توبتهم . 
وما توب عَلَيْهمْ) يحتمل وجهین : 
أحدهما: أن يعلم صدق توبتهم فیطهر ما فيهم 
الثاني : أن يعفو عنهم ويصفح عن ذنوبهم . 
وَاللُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) أي عليم بما يؤول إليه حالهم» حكيم فيما فعله من 
إرجائهم . 


2L-2 


وا کک e‏ تالز 

ج چ 
7 ب 0 مفیواندا 5 ا ْسَسعَلَألنَموی 
e e‏ ور د و 4 


من اول بوي احق ان تقوم ۋيد فِيوِفِيور جال بوت أن 
س 

لهرت 3© 

قوله عز وجل : وَآلُذِينَ آتخذوا مسجد ضِراراً وكفراً4 هؤلاء هم بنو 
عمرو بن عوف وهم ثنا عشر رجلا من الأنصار المنافقين وقيل : هم خذام بن خالد 
ومن داره أخرج مسجد الشقاق» وتعلبة د بن حاطب» ومعّتب بن فشير» وأبو حبيبة بن 
الأزعرء وعباد بن حنيف أخو سهل بن حنيف» وجارية بن عامر» وابناه مُجمع وزید 
ایتا جارية » ونبتل س نالحارث› ویجاد بن عثمان» ووديعة ین e E‏ 
جد عبدالله بن حنيف› وله قال النبي ا .ويلك يا بُحرّج ٤۹‏ مادا ردت ما ارَی؟» 


3 (2 
: 


)٤٩٥(‏ کذا هنا وفي المطبوعة وهو خط وتحريف والصواب بحزج والتصويب من الطبري )٤۷۱/۱(‏ وغبره. 
)٤۹١(‏ كذا في المطبوعة والصواب سبق في التعليق السابق . 


۵ 
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فقال يا رسول الله ما أردت إلا الحسنى» وهو كاذب فصدقه» فبنى هؤلاء مسجد 
الشقاق والنفاق قريباً من مسجد قباء. 

«إضراراً وكفرا وَنَفرٍيقاً بين اَلْمُومبينَ) يعني ضراراء وكفراً بالله» وتفريقاً بين 
المؤمنين أن لا يجتمعوا كلهم في مسجد قباء فتجتمع كلمتهم» ويتفرقوا فتتفرق 
کلمتهم» ویختلفوا بعد ائتلافهم . 

وَإرْصادا إَمَنْ حَارَبَ الله وَرَسولَُ . . 4 وفي الإرصاد وجهان : 

أحدهما: أنه انتظار سوء يتوقع . 

الثاني : الحفظ المقرون بفعل . 

وفي محاربة الله تعالى ورسوله وجهان : 

أحدهما: مخالفتهما. 

الثاني : عداوتهما. والمراد بهذا الخطاب أبو عامر الراهب والد حنظلة بن 
الراهب كان قد حزب على رسول الله ية ثم حاف فهرب إلى الروم وتنصر واستنجد 
e‏ فبنوا هذا المسجد له حتى إذا عاد من هرقل صلى فيهء 
وکانوا یعتقدون أنه إذا صلی فيه اش وو ابتدأوا بنیانه ورسول الله کل حارج إلى 
تبوك› فسالوه ه أن يصلي لهم فيه فقال ۲“ : آنا عَلّى سر وو قَدِمنا إن شَاءَ الله اتیناکم 
وَصلَينَا كم فيه». فلما قدم من تبوك أتوه وقد فرغوا منه وصلوا فيه الجمعة والسبت 
والأحد. وقالوا قد فرغنا منه» فأتاه خبر المسجد وأنزل الله تعالى e‏ 

وحكى مقاتل أن الذي أمَّهم فيه مجمع بن جارية وكان قارئاًء ثم حسن إسلامه 
بعد ذلك فبعثه عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى الكوفة يعلمهم القرآن» وهو علم 
ابن مسعود بقية القرآن . 

«. . وَلَيَحْلِمُنٌ إن اردنا إلا الْحُسنى) يحتمل ثلاثة 

أحدها: طاعة الله تعالى . 

والثاني : الجنة. 


(۹۷٤)رواه‏ ابن مردویه وابن إسحق في السيرة عن أبي رهم کلثوم بن العين الغفاري وهو من أصحاب بيعة 
الرضوان كما في الدر )۲۸١/ ٤(‏ وساقه الطبري عن غيره مطولاً .)٤1۸/۱٤(‏ 


١ 
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والثالث: فعل التي هي أحسن» من إقامة الدين والجماعة والصلاة وهي يمين 
تحرج . 

الله يهد نهم لَكاذِبُونٌ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: والله يعلم إنهم لكاذبون في قولهم خائنون في إيمانهم . 

والثاني : والله يعلمك أنهم لكاذبون خائنون. فصار إعلامه له كالشهادة منه 
عليهم . 
طلا تَقُمْ فيه ابد أي لاتصلّ فيه أبدأء يعني مسجد الشقاق والنفاق فعند ذلك 
أنفذ رسول الله ية مالك بن الدخشم وعاصم بن عدي فقال: انطلقا إلى هذا 
المسجد الظالم أهله فاهدماه“*“. فذهبا إليه وأخذا سعفاً وحرقاه. وقال ابن جريج : 
بل نهار المسجد في يوم الاثنين ولم حرق . 
ولمج ايس على اوی ِن اول بوم احق أن توم فيه وفيه ثلا 
أقاويل : ۰ 

أحدها: أنه مسجد رسول الله ية بالمدينةء قاله أبو سعيد الخدري ورواه 
e‏ 

الثاني : أنه مسجد قباءء <“ قاله الضحاك وهو أول مسجد بني في الإسلام» 
قاله ابن عباس وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير وقتادة والضحاك . 


. انظر التعليق السابق‎ )٤۹۸( 

)۳٤/۷( وأحمد (۳/٤۲)عن أبي سعيد الخدري وقال الهيثمي في المجمع‎ )٠١٠١/۲( رواه مسلم‎ )٤۹٩( 
)۴۳٠/١( وأحمد‎ )٤۷۹/۸٤( رواه كله. أحمد والطبراني ورجالهما رجال الصحيح قلت ورواه الطبري‎ 
من حديث سهل بن سعد.‎ 

)٠٠١(‏ لكن قال الشوكاني في فتح القدير )٠٠٥/۲(‏ «ولايخفاك. أن النبي َة قد عين هذا المسجد الذي سس 
على التقوى وجزم بأنه مسجده صلى الله عليه وآله وسلم كما قدمنا من الأحاديث الصحيحة فلا يقاوم 
ذلك قول فرد من الصحابة ولا جماعة منهم ولا غیرهم ولا يصح لایراده ڦي مقارله ما قد صمح نن الي 
صلی الله عليه وآله وسلم على أنه ورد في فضائل مسجده صلى الله عليه وآله وسلم أكثر مما ورد فى 
فضل مسجد قباء بلا شك ولا شبهة تع ثم ساق أحاديث في فضل مسجد قباءثم قال : ولا يخفاك أن بعض 
هذه الأحاديث ليس فيها تعيين مسجد قباء وأهله وبعضها ضعيف وبعضها لا تصريح فيه بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد قباء وعلى كل حال لا تقاوم تلك الأحاديث المصرحة بأن المسجد 
الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحتها وصراحتها. 


CT 
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الثالث: أنه كل مسجد بني في المدينة أسس على التقوى» قاله محمد بن 
كعب فيه رِجَال يُجبُون أن طهر وأ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: من المسجد الذي أسس على التقوى رجال يحبون أن يتطهروا من 
الذنوب والله يحب المتطهرين منها بالتوبة» قاله أبو العالية . 

والثاني : فيه رجال يحبون أن يتطهروا من البول والغائط بالاستنجاء بالماءء 
والله يحب المتطهرين بذلك. 

روى ‏ أبو أيوب الأنصاري وجابر بن عبدالله وأنس بن مالك أن النبي ئي قال 
للأنصار عند نزول هذه الآية : «يا مَعْمرَ الأنصًَار إن الله قذ انى عَلَيكم خيراً في 
الهو ما طهُوركم هَذّا«قالوا: يا رسول للصلاة ونختسل من الجنابةء فقال 
رسول الله اقل مع ديك غیره؟) قالوا لاء غير أن أحدنا إذا حرج إلى الغائط أحب 
أن يستنجي بالماءء فقال «هُؤ ر ذلك فلگ 

الثالث: أنه عني المتطهرين عن إتيان النساء في أدبارهن» وهو مجهولء قاله 


مجاهد 

hs 2‏ سے ر رم 22ے 2 2 < بء ۴س 

فمن سے نیم عل تقوی یت الو ورون حرام من اسک 

2۶ 2 ر ا رص ےم ر و و مح روم 
۽ على شفاجرق هار فانهارَ به بوق نارجهتم آلا دی لقوم 


لیت 3 لاير N‏ ب قلوبه ملا أنتقطع 
ESTE‏ 


قوله عز عزوجل :امن سس باه عَلَى تَفْوَى ِن الله وَرضوَانِ خير يعني 
مسجد قباء والألف من افْمُنْ) ألف إنكار. 
ویحتمل قوله على تقوی من آله ورضوانٍ) وجهین : 


)٩۰ ۱)‏ رواه ابن ماجه )۳٠٣(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر. )۲۸۹/٤(‏ للدارقطني والحناکم )۳۳٤/۲(‏ 
وصححه ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن جارود في المنتقى وابن مردويه وابن عساكر وفي الحديث 
علتان الأول عتيبة بن أبي حكيم وضعفه غير واحد وانقطاع بين طلحة وأبي أيوب فإن الأول لم يدرك 
الثاني وأشار إلى ذلك البوصيري في الزوائد. قلت: وما سبق يرد تصحيح الحاكم رحمه الله . 


EY 
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أحدهما: أن التقوى اجتناب معاصيه» والرضوان فعل طاعته . 
الثانى : أن التقوى اتقاء عذابه» والرضوان طلب ثوابه. 
۰ و“ 8 5 o‏ ر ت ا 9 س 
وكان عمر بن شبة يحمل قوله تعالى اإلمسجد اسس على آلتقوى» على 
& ا و 2 ت ا 
مسحل المدينةء ویحتمل طافمن اسس بنیانه على نغشوی من آلله ورضوان)» على 
مسجد قباء» فيفرق بين المراد بهما في الموضعين . 
sos £‏ م ك 
الذي لا ثبت عليه البناء لرخاوته وأكل الماء له إهار# يعني هائر» والهائر: الساقط . 
ويحتمل المقصود بضرب هذا المثل وجهين : 
أحدهما: أنه لم يبق بناؤهم الذي أسس على غير طاعة الله حتى سقط كما 
يسقط ما بني على حرف الوادي . 
الثاني : أنه لم یخف ما سروه من بنائه حتی ظھر کما یظهر فساد ما بنی على 
حرف الوادي بالسقوط . 
ر 
فا نهار به في نار جهنم # فيه وجهان : 
أحدهما: أنهم ببنيانهم له سقطوافي نار جهنم . 
الثاني : أن بقعة المسجد مع بنائها وبناتها سقطت في نار جهنم قاله قتادة 
والسدي . 
قال قتادة: ذكر لنا أنه حفرت منه بقعة فرئي فيها الدخان وقال جابر بن عبدالله : 
رأیت الدخان يخرج من مسجد الضرار" '*“ حين انهار. 
قوله عز وجل لا يرال بتيا نهم الذي بنا يعني مسجد الضرار. 
«ريبة في قلوبهم( فيه قولان : 
أحدهما: أن الريبة فيها عند بنائه . 
الثانى : أن الريبة عند هدمه. 
)٥٩۲(‏ رواه ابن جرير(٤٠/4۳٤)‏ زالحاكم )٩۹1/ ٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر 
)۲۹۲/٤(‏ نسبته لمسدد وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردوية وإسناد الأثر صحيح . 


€ 
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فإن قيل بالأول ففي الريبة التي في قلوبهم وجهان : 
أحدهما: غطاء على قلوبهم" ° قاله حبيب بن أبي ثابت. 
الثاني : أنه شك في قلوبهم» قاله ابن عباس وقتادة والضحاك. ومنه قول النابخغة 
الذبياني ' . 
حلفت قك اتر لفك و رن ور الله لمر تحب 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن تكون الريبة ما أضمروه من اللإضرار برسول الله له 
والمؤمنين . 
وإن قيل بالثانى أن الريبة بعد هدمه ففيها وجهان : 
أحدهما : أنها حزازة في قلوبهم» قاله السدي . 
الثاني : ندامة في قلوبهمء قاله حمزة. 
ويحتمل وجهاً ثالث : أن تكون الريبة الخوف من رسول الله ية ومن المؤمنين . 
إلا أن َقَطْعَ فُُوبممْ 4 فيه ثلاثة ثة تأويلات : 
أحدها: إلا أن يموتواء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . 
الثاني : إلا أن يتوبوا» قاله سفيان. 
وا :إلا أن تقطع قلوبهم في قبورهم» قاله عكرمة. وكان أصحاب ابن 


2ر وو 


مسعود يقرأونها : ولو تقَطْعَت لوبهم . 
ناریم المومی نفس ھم واه مرکم یاک هالک 


:5 ےد رر ے ر r2‏ 


زلوت ف سیل اله فيمَنلونَ ا وعَدَاعلتّه ا 


E 


(4°V/۲) وفتح القدير‎ )۲۹۳/ ٤( والدر المنثور‎ )٤۹1/۱۶( کذا في المطبوعة والذي في الطبري‎ )٥۰۳( 


«غیظاً من قلوبهم» . 
فلا أدري هذه الرواية التي أوردها المؤلف عن من هي . ولعله أوردها بالمعنى كعادته في كثير من 
النقول. 


.۷۲ دیوانه:‎ )9* ( 
Gi i النعمان‎ o e ر قصيدة‎ 


0 
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ى م رص ا 
م 


التورسة والاإخي ل واشرء ان نوا م الله فاستبشروا 
یی کم آلری مایم پد ولک هو العامة 9 

قوله عز وجل إن الله اش شی فن الو انهم وَأمُوالَهُ) اشتری 

نفسهم بالجهاد» لو أموالَهُم) يحتمل وجهين : 

أحدهما: نفقاتهم في الجهاد. 

والثاني : صدقاتهم على الفقراء . 

بان لم الْجنةٌ قال سعيد بن جبير: يعني الجنة. وهذا الكلام مجاز معناء أن 
الله تعالى أمرهم بالجهاد بأنفسهم وأموالهم لیجازبهم بالجنة» فعبر عنه بالشراء لما فيه 
من عوض ومعوض مضار في معناه» ولأن حقيقة الشراء لما لا يملكه المشتري . 

ويقَاتِلُونَ في سپيلِ الل لأن ا على الجهاد إنما يستحق إذا كان في. 
طاعته ولوجهه . 

وفَيقتلُون وَيْتلُونٌ يعني أن الجنة عوض عن جهادهم سواء لوا أو فيلوا. 
فروى جابر بن عبدالله الأنصاري <“ أن هذه الآية نزلت على رسول الله ية وهو في 
المسجد فكبر الناس» فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرف ردائه على أحد عاتقيه فقال : 
يا رسول الله أنزلت هذه الآية؟ فقال: نعم »فقال الأنصاري : بيع ربيح لا نقبل ولا 

وقال بعض الزهاد: لأنه اشترى الأنفس الفانية بالجنة الباقية . 
کک آلسیڈوت اليد وت الستی خوت آل ڪعو 


م 


آالسس جد ور لامرون بالمعَرُوفي ر هوت عن ا 
ا ا المرِیت © 
قوله عز وجل :«التايُودً يعني من الذنوب. 


)٥٩٩(‏ رواه ابن آبي‌ حاتم وابن مردویه کما في الدر )۲۹٤/٤(‏ وروی نحوه» ابن جریر )٤۹۹/۱٤(‏ عن 
محمد بن كعب القرظی وغیره قالوا قال عبذالله بن رواحة . ب الحديث . 


° 
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ويحتمل أن يراد بهم الراجعون إلى الله تعالى في فعل ما أمر واجتناب ما حظر 
لأنها صفة مبالغة في المدح» والتائب هو الراجعء والراجع إلى الطاعة أفضل من 
الراجع عن المعصية لجمعه بين الأمرين . 

«إالعًابدون فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: العابدون بتوحيد الله تعالى » قاله سعيد بن جبير. 

والثانى : العابدون بطول الصلاة. قاله الحسن . 

والثالث: العابدون بطاعة الله تعالى » قاله الضحاك. 

[الحامِدُون) فيه وجهان : 

أحدهما: الحامدون لله تعالى على دين الإسلامء قاله الحسن. 

الثانى : الحامدون لله تعالى على السراء والضراء» رواه سهل بن كثير. 

لالسآئحُودٌ4 فيه أربعة تأويلات : ) 

أحدها: المجاهدون روى أبو أمامة أن رجلا استأذن رسول الله بي وفي 
السياحة فقال: إل سِيَاحةَ امي الجهاد في سيل آل٠“‏ 

والثانى : الصائمون» وهو قول ابن مسعود وابن عباس» وروى أبو هريرة مرفوعاً 
عن التي ا أنه قال: «سيّاحة امي الصومٌ"'“ . 

الثالث: المهاجرون» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الرابع : هم طلبة العلمء قاله عكرمة . 

«آلرّاكِعون آلسّاجدُون4 يعني في الصلاة. 

«الاَمرُودَ بألْمَعْرُوْفِ فيه وجهان: 

أحدهما: بالتوحيد قاله سعيد بن جبير. 


)٥٠٨(‏ رواه الحاكم (۷۳/۲) وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي . نسبته في الدر )۲۹۸/٤(‏ لابن أبي 
حاتم الطبراني والبيهقي في شعب الإيمان . 

)٥٩۷(‏ رواه ابن جرير (٤٠/۳٠٥)وزاد‏ السيوطي في الدر ٤(‏ / ۲۹۷) نسبته للفريابي ومسدد والبيهقي في 
الشعب ثم رواه ابن جریر )٥٠۳/۱٤(‏ موقوفاً . 
ورواه )۵٥۰۲/۱٤(‏ مرسلاً عن عبید بن عمير سثل رسول الله ية عن السائحين قال هم الصائمون. 
وقال الحافظ ابن کثیر (۳۹۲/۲) هذا مرسل جيد. 


¥ 
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الثاني : بالاإسلام . 

ډوالناهُون عن آلْمُنکر فيه وجهان: 

أحدهما: عن الشرك ' » قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنهم الذين لم ينهوا عنه حتى انتهوا قبل ذلك" عنه» قاله الحسن . 
وَالْحَافظًونٌ لِحدُو الله فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: القائمون بأمر الله تعالى . 

والثاني : الحافظون لفرائض الله تعالى من حلاله وحرامه» قاله قتادة. 

والثالث: الحافظون لشرط الله في الجهادء قاله مقاتل بن حيان. 

إوبشر آلْمُوْمِنين) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني المصدقين بما وعد الله تعالى في هذه الآيات. قاله سعيد بن 


والثاني : العاملين بما ندب الله إليه في هذه الآيات. وهذا أشبه بقول الحسن . 

ویب رول غد ل روق نن عباس( أنه لما نزل قولهتعالی إن الله 
آشترّی مِنَ آَلْمُؤْمنين انهم وَموَالَهّم) الآية. أتى رجل من المهاجرين فقال يا 
رسول الله وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر؟ فأنزل الله تعالى «آلتائبُون 
آلْعَادُون آلْحَايدُون4 الآية . 
رص 2 2 س کو ری 2 س سے 
6کت للتَيٍوالزتامنوآآن سَفروا مقر ڪين ولؤڪ ارول 

ےد رر > کے )9 رم 

رين بعد ما ف اَم ا OL‏ 6ر 


ر رص ر س OKA‏ سے 


Ey‏ وعدهاإِيّاه فلمًا نین 


)٠٠۸(‏ والأولى أن يقال إن المراد بالمنكر كل ماأنكره الشرع فيدخل في ذلك الشرك وسائر الذنوب والمعاصي 
وكذا تفسير المعروف كل ما عرفه الشرع فيدخل فيه التوحيد والأعمال الصالحة من صلاة وحج وزكاة 
وصلة رحم . . . الخ وقد اختار القول بالعموم ابن جرير )٥٠۷/ ٤(‏ وغيره. 

)٥٩۹(‏ رفي دخول «الواو» في قوله . . الناهون عن المنكر فائدة ذكرها العلامة ابن الجوزي فراجعها في زاد 
المسير .)٠١١/۳(‏ 

. لم نعثر على تخريجه والله أعلم‎ )٥۱١( 


سورة التوبة الآية - ٠١١‏ 
عد کا 0 
قوله عزوجل : ما کان لني وَالذِينْ ءَآمنوا ان يَسْتَغفرٌ وا للشرکين رلو انا 
اولي رْبّی) اختلف في سبب نزولها على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما روی مسروق' عن ابن مسعود قال : خرج رسول الله ية إلى 
المقابر فاتبعناه فجاء حتى جلس O gg‏ 
قام» فقام إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فدعاه ا فقال : س ا 
قلنا: بكينا لبكائك قال: «إن القبر الذي جلست عنده قبر امه وي اَسْتادَّنتُ ري 
في زيارَها فَاِنَ لي٬‏ وإ ئي استادنت ري في الَا ها َم ين لي انر الل 
عَلَيّ : ما كان لني والَِينَ ءَآمنوا أن يروا لمش ر کين ولو کانوا اولي فربی) 
الآية . إفاخذني ما يأخذ الولد للوالد"'). وكنت بتكم عن زيَارَة الفَبُورِ فَرُورُوهًا 
فإنها تذَكَركُمْ الاجر . 
والثاني : أنها زت في أبي طالب»روى سعيد بن المسيب *) عن أبيه قال : 
لما حضرت أبا طالب الوفاة دخل عليه الي لو وعنده أبو جهل وعبدالله ۽ بن أبي أمية 
فقال بل «أي عَم َل لا إل إل الله كَيمَة أحاج لَك بها عند الله » فقال له أبو جهل 
وعبدالله ر نامةه : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فکان اجر شي ء کلمهم به ان قال : 
أنا على ملة عبد المطلب. فقال النبي کل تعفن لك ما لم أله نك فتزلت ما 
كان لِلنِيّ وَالَذِينَ ءآمنوا أن يَسَْعْفِرُوا لِلمُشرٍ كين( الآية . 
والثالث: أنها نزلت فيما رواه أبو “٠١(‏ الخليل عن علي بن أبي طالب رضي الله 


٥۹۱ (‏ ) رواه الحاکم )۳۳٣/۲(‏ وزاد السيوطي في الدر ٤(‏ /۳۰۲) نسبته لابن أي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
الدلائل . 
قلت وقان الحاكم صحيح على شرطهها ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله :م قات أيوب بن هاني ضعفه ابن 
معين والحدیث رواه مسلم من حدیث ابن مسعود مختصراً . 

(۱۲٥)وفي‏ الروايات «للوالدة» وفي لفظ لوالده. 

)٤۳۳/٣( وأحمد‎ )۲۱١-۲۱۳/۸( ومسلم‎ )۳۷۹/۸( )۲٥۸/۸( )۱۷۷ -۱۷٦/۳( رواه البخاري‎ )٥۱۳( 
نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر‎ )۲۹۹/٤( وزاد السيوطي في الدر‎ )١٠١/٠٤( والطبري واللفظ له‎ 
. والنسائي وابن ابي حاتم وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الدائل‎ 

)٥۱٤(‏ هو عبدالله بن أبي الخليل الهمداني الثقة له ترجمة في الطبقات لابن سعد )١١۹/١(‏ والجرح 
والتعديل لابن أبي حاتم (۵/ )٤٥‏ والتهذیب لابن حجر( .)۱۷٤/‏ 


۹ 
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عنه قال: سمعت رجلا يستغفر لأبويه وهما مشركانء فقلت: تستغفر لأبويك وهما 
مشرکان؟ قال : أو لم يستغفر إبراهيم لأبويه؟ فذكرته للنبي ية فنزلت ما كان 
لني وَالَذِينَءَآمنوا ان روا لِلْمْش ر كين . 

قوله عز وجل وما كان آسْيَعْفارٌ راهيم لأبيه إلا عن مُوْعِدَةٍ وَعَدَمَ إياه» 
الآية. 

عذر الله تعالى إبراهيم عليه السلام في استغفاره لأبيه مع شركه لسالف موعده 
ورجاء إيمانه . 

وفي موعده الذي کان یستغفر له من أجله قولان : 

أحدهما: أن أباه وعده أنه إن استغفر له آمن . 

والثاني : أن إبراهيم وعد أباه أن يستغفر له لما کان يرجوه أنه يومن . 

افا تن له انه َد للم وذلك بخرته على شرك وإياسة من إيجانه ترا 
ن أي من افعاله ومن استغفاره له» فلم یستغفر له بعد موته. 

إن راهيم لاوا حلِيمٌ) فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: أن الأواه: الدعاءء أي الذي يكثر الدعاءء قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه الرحيم» قاله الحسن. 

الثالث: أنه الموقن» قاله عكرمة وعطاء. 

الرابع : أنه المؤمن. بلغة الحبشة» قاله ابن عباس . 

الخامس : أنه المسبح » قاله سعيد بن المسيب. 

السادس: أنه الذي يكثر تلاوة القرآن» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 

السابع : أنه المتأوهء قاله أبو ذر. 

الثامن : أنه الفقيهء قاله مجاهد. 

التاسع : أنه المتضرع الخاشعء رواه عبدالله بن شداد بن الهاد"'“ عن 
النبي بل . 
)۵۱٩(‏ رواه الطبری )۵۱١ »۰۱٤/۱٤(‏ وأحمد (۱۰۸۵). 


)٥٠١(‏ رواه الطبري )٥۳۲/٠٤(‏ وهو حديث مرسل وبالإضافة إلى إرساله ففي سنده شهر بن حوشب وهو 
ضعيف وقد وثتق ورواية شهر عن عبدالله تكلم فيها آهل العلم . 


ap 


سورة التوبة الآية  ٠١١-١١١‏ 


العاشر: أنه الذي إذا ذكر خطاياه استغفر منهاء قاله أبو أيوب 
وأصل الأواه من التأوه وهو التوجع » ومنه قول المثقب العبدي'“ : 
إا مَافُمْت ازحلهابكل نَا آمة الرّجل 3 


ص 2 ر ور 


E‏ و لهم مايتقو ا 

ر ر <۶ وم رو ي 
یل سی EIDE‏ ملك ملك سمت و لاأرّضِ کی ونت 
ص ۳ 2 ھر ا OS‏ 
ومَالڪم من دوب انه من ولي ولا ير 6 


coc o 


قوله عزوجل : وما كان آللَُْ صل قَومابَعدَ إِذهَدَاُمْ 4 الآية الت توان فسا 
من الأعراب أسلموا وعادوا إلى بلادهم فعملوا بما شاهدوا رسول الله ب يعمله من 
الصلاة إلى بيت المقدس وصيام الأيام البيض.» ثم قدموا بعد ذلك على رسول الله كاز 
فوجدوه يصلي إلى الكعبة ويصوم شهر رمضان: فقالوا: يا رسول الله أضالنا الله بعدك 
بالصلاة. إ الخد أمر وإنا على غيره فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


ب ٤‏ ےہ م i‏ 2 2 
آقدتا اسل التي لورت انار زت اتبعوه ف 


ور 


اعا رة د بسر ما ڪا د ب ريع فاوب بفَريقٍ مَنهرْثدّتاب 
ھب روف رة © 


قوله عزوجل : لهذ تَابَ الله عَلّى الي وَالْمُهَاجرِينْ وَالأنصَار آلذِينَ اتوه 

في سَاعَة آلْعُسرةٍ) الآية. هي غزوة تبوك قبل الشام» كانوا في عسرة من الظهر» كان 

الرجلان والثلاثة على بعير وفي عسرة من الزادء قال قتادة حتى لقد ذكر لنا أن الرجلين 

كانا يشقان التمرة بينهماء وكان النفر يتداولون التمرة بينهم يمصها أحدهم ثم يشرب 

عليها من الماءء ثم يمصها الآخر» وفي عسرة من الماء» وكانوا في لهبان الحر 
وشدته . 


(۵۱۷) دیوانه : ۲۹ ومجاز القرآن )۲۷١/١(‏ وطبقات فحول الشعراء )۲۳١(‏ وسمط اللآلي: ٥١‏ واللسان 
(أوه). 


١۱١ 


سورة التوية الآية - ٠ ١١۸‏ 

قال عبدالله”'*) بن محمد بن عقيل: وأصابهم یوما عطش شديد فجعلوا 
ينحرون إبلهم ويعصرون أكراشها فيشربون ماءها. قال عمر بن الخطاب فأمطر الله 
السماء بدعاء النبي ية فعيشنا. 

وفي هذه التوبة من الله على النبي ية والمهاجرين والأنصار وجهان محتملان : 

أحدهما: استنقاذهم من شدة العسر. 

الثاني : نها خحلاصهم من نكاية العدو. وعبر عن ذلك بالتوبة وإن خحرج عن عرفها 
لوجود معنى التوبة فيه وهو الرجوع إلى الحالة الأولى . 

طمن بَعْدِ مَا كاد يريغ فلب ريق مم4 فيه وجهان : 

أحدهما: تتلف بالجهد والشدة. 

والثاني : تعدِل عن الحق في المتابعة والنصرة» قاله ابن عباس . 

تم تاب عَلَيَهِمْ اله بهم رَعُوف رجيم وهذه التوبة غير الأولى» وفيها 
قولان : 

أحدهما: أن التوبة الأولى في الذهاب والتوبة الثانية في الرجوع . 

والقول الثاني : أن الأولى في السفرء والثانية بعد العودة إلى المدينة . 

فإن قيل بالأول» أن التوبة الثانية في الرجوع» احتملت وجهين : 

أحدهما: أنها الإذن لهم بالرجوع إلى المدينة. 

الثاني : نها بالمعونة لهم في إمطار السماء عليهم حتى حيوا» وتكون التوبة 
على هذين الوجهين عامة. 

وإن قيل إن التوبة الثانية بعد عودهم إلى المدينة احتملت وجهين : 

أحدهما: أنها العفو عنهم من ممالأة من تخلف عن الخروج معهم . 

الثاني : غفران ما هم به فريق منهم من العدول عن الحق» وتكون التوبة على 
هذين الوجهين خاصة . 


3 م ص < 2 2 


ول اة آرت روا حيإذَاصَاقت علمم آلارّض بمارحبت وصَاقَتَ 


)٥۱۸(‏ هو عبدالله بن محمد بن عقيل بن آبي طالب . وهو منكر الحديث لا يحتجون بحديثه من جهة حفظه .له 
ترجمة في التهذيب لابن حجر .)۱۳/١(‏ 


1۲ 


سورة التوبة الآیة - ٠٠۹۰۱۱۸‏ 


2 و ص اہ 4 رھ ر اص ہے ا و ر e‏ 
يرا نفس ھم وظنوا أن لملَا اَلَو نرتاب مهلوا 
نامه و الراب رجیم €9 اا از امنا فاه وومع 


قوله عزوجل : وَعَلّى الثلّة الذِينَ حبَفُوأ) يعني وتاب على الثلاثة الذين 
خلفوا وفیه وجهان : 

أحدهما: خلفوا وأخحرت عليهم حين تاب عليهم» أي على الثلاثة 
الذين لم يربطوا أنفسهم مع أبي لبابة» قاله الضحاك وأبو مالك . 

الثاني : خلفوا عن بعث رسول الله يلاء قاله عكرمة . 

وهؤلاء الثلائةهم : هلال بن أمية ومرارة بن الربيع وكعب بن مالك“ . 

وْحَتّى إا صَاقّت عَلَيْهِمُ الأرْض بِمَّا رحبت لأن المسلمين امتنعوا من 
کلامهم . 

ووَضاقت عليه نسم بما لقره من الجفرة لهم. 

وظنوا أن لا مَلجَاً مِنْ الله إلا ليه أي تيقنوا | أن لا ملجأ يلجؤون إليه 
الصفح عنهم وقبول التوبة منهم .إلا إليه . 

ثم تَابَ عَلَيْهمْ) قال كعب بن مالك: بعد خمسين ليلة من مقدم رسول 
الله ية من غزاة تبوك . 

«لِيوبُوّا) قال ابن عباس ليستقيموا لأنه قد تقدمت توبتهم وإنما امتحنهم 
بذلك استصلاحاً لهم ولغيرهم . 

قوله عزوجل : يا ايها لَذِينَ ءَآمَنوا افوا الله وكوئُوا مَعَ الصَاِقِينْ) في هده 
الآية قولان: 

أحدهما: أنها في أهل الكتاب» وتأويلها: يا يها الذين آمنوا من اليهود 
بموسى » ومن النصارى بعيسى اتقوا الله في إيمانكم بمحمد ية فآمنوا به» وكونوا مع 
الصادقين يعني مع النبي ية وأصحابه في جهاد المشركين» قاله مقاتل بن حيان . 


.)۲۱۲۰/٤( ومسلم‎ )۸٦/۸( الخبر بطوله رواه:البخاري‎ )٥۱۹( 


1۳ 


سورة التوبة الآية ۔- ٠١۲-۱۲۰‏ 


الثاني : أنها في المسلمين» وتأويلها: يا أيها الذين آمنوا من المسلمين اتقو 
الله وفي المراد بهذه التقوى وجهان : 

أحدهما: او الله من الكد قال ابن مسعود ›)٥'(:‏ إن ا في 
ولا ل اقرا إن شئتم يا ايها آلَذِينْ ءآمنوا انوا الل كوا مع آلصّادِقينَ ) 
وهي قراءة ابن مسعود هكذا: من الصادقين . 

والثاني : اتقوا الله في طاعة رسوله إذا أمركم بجهاد عدوه. 

طوكونوأ مَعّ آلصَادِِينَ) فيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: مع أبي بكر وعمر» قاله الضحاك. 

الثاني : مع الثلاثة الذين خلفوا حين صدقوا النبي اة عن تأخرهم ولم يكذبواء 
قاله السدي . 

والثالث : مع من صدق في قوله ونیته وعمله وسره وعلانیته » قاله قتادة . 

والرابع : مع المهاجرين لأنهم لم يتخلفوا عن الجهاد مع رسول الله با قاله 
ابن جریج . 


٤د‏ م و د ا َ2 لاله 


ما ڪَاَلاهل اميت ونور م نالا ادت ان يفوا عن رسول| 


ص ص ے2 


3A or‏ چ َ2 رد ہے ور 
لبروا اشم عن ا مدلل با 4 زلا یه تاوا 
E‏ کے سے کک 2 
ولاعخمصة E EE‏ الهو لا تطور ت م مود اظ اتر رک 


مء 


نمار ل تاکر َه لايضيع 
آًَ لحرن “م“م٬ص oo‏ ر 
لطب مارڪا ا ۾ 


اا لا 
سے صم سے 


اکا ت الود IONE‏ 

2 2۶ لسن وأڪَاهة د دھرون ررر‎ a 
سے سے ا درو کے 1 س ا مدر‎ 
as یران الت زارت اجا ی اإلمم لعلهم‎ 


)٥۲۰(‏ رواه الطبري ٥٩٩ /۱٤(‏ )وزاد في الدر )۳۱٣/ ٤(‏ نسبته لابن أبي شيبة وسعید بن منصور وابن المنذر 
وابن بي حاتم وابن عدي وأبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 


٤ 


سورة التوبة الآية ٠١۳ ٠-‏ 

قوله عزوجل : وما كان آلْمُؤْمِنودَ لِيَفِرُوأ اة فيه وجهان : 

أحدهما: وما کان عليهم أن ينفروا جميعاً لأن فرضه صار على الكفاية وهذا 
ناسخ لقوله تعالی آنفْرٌو خفافاً وَثقالا قاله ابن عباس . 

والثاني : معناه وما كان للمؤمنين إذا بعث رسول الله ييه سرية أن يخرجوا 
جميعاً فيها ويتركوا رسول الله بيه وحده بالمدينة حتى يقيم معه بعضهمء قاله 
عبدالله بن عبيد بن عمير. 

قال الكلبي : وسبب نزول ذلك أن المسلمين بعد أن عيروا بالتخلف عن غزوة 
تبوك توفروا على الخروج في سرايا رسول الله ية وتركوه وحده بالمدينة» فنزل ذلك 
فيهم . 

فلولا فر من كَل فة مَنهُم طَابِة مهوا في لين فيه قولان : 

أجدهما: لتتفقه الطائفة الباقية إما مع رسول الله ية في جهادهء وإما مهاجرة 
إليه في إقامته قاله الحسن. ٠‏ 

الثاني : لتتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله عن النفور في السراياء ويكون 
معنى الكلام : فهلا إذا نفروا أن تقيم من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا مع رسول 
الله َة في الدينء قاله مجاهد. 

وفي قوله تعالی «لِيتفَقَهُوا في آلدّین) تأویلان: 

أحدهما: ليتفقهوا في أحكام الدين ومعالم الشرع ويتحملوا عنه مايقع به 
البلاغ وينذروا به قومهم إذا رجعوا إليهم . 

الثاني : لیتفقهوا فیما یشاهدونه من نصر الله لرسوله وتأییده لدینه وتصدیق وعده 
ومشاهدة معجزاته لیقوی إيمانهم ویخبروا به قومهم . 
اا اين موقيو ات بوتکم گتار ولج ويک 
اة اغ هونأ الب 9© 

قوله عزوجل : يا بَا الَذِينَ ءَآمَُوا الوا الُذِينَ يَلُونَكُمْ من الكُفارٍ 4 فيهم 
أربعة أقاويل : 

أحدها: نهم الروم قاله ابن عمر 

t1٥ 


سورة التوبة الآية - ٠۲۷ - ۱۲۴٤‏ 


e 1‏ قاله الحسن . 

الثالث: نهم العرب» قاله ابن زيد. 

الرابع : العموم في قتال الأقرب فالأقرب والأدنى فالأدنی › قاله قتادة . 

ا 
CS LO E‏ 
TL‏ 
4 3 ے2 8 
رادم رجْسّا إل ر رجسه روم انوأوهم ڪفروت 

قوله عزوجل: واا مآ انزَتُ سُورَةَ فَمنْهُم من يَمُولً: اكم رَادَنَهُ هَذٍْ 
إيماناً). 

هؤلاء هم المنافقون. وفي قولهم ذلك عند نزول السورة وجهان : 

أحدهما: أنه قول بعضهم لبعض على وجه الإنكار» قاله الحسن . 

الي : نهم يقولون ذلك لضعفاء المسلمين على وجه الاستهزاء. 

ا آلُذِين ءَامنوا ف رادنهم إيماناً) فيه يلان : 

أحدهما: فرادتهم خحشية» قاله الربيع بن انس 

الثاني : فزادتهم السورة إيمانا لأنهم قبل لم یکونوا مؤمنین بهاء قاله 
الطبري'"“ . 

وام الَذِينَ في لوبهم مَرَّض) أي شك. 

«فَرَادتهُم رِجْسا إلى رِجْسهمْ) فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: إثماً إلى إثمهم» > قاله مقاتل . 

الثاني : شكاً إلى شكهم» قاله الكلبي . 

الثالث: كفراً إلى قاله قطرب . 


ر 2 ا و و و سے 
کد کہ وی 2 4 


وو ر ر ك 
رس 2 ا % : 
e‏ انز ا 


.)٥۷۷/١٤( جامع البيان‎ )٥۲۱( 


سورة التوبة الاية - ۱۲۷ ۔- ٠١۹‏ 


e 


ته زو يفتنونَ في كل عام مره أو مرن الآ 

أحدها: يبتلون» قاله e‏ 

الثاني : يضلون»› قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثالث: يختبرون» قاله أبو جعفر الطبري""*“ . 

وفي الذي يفتنون به أربعة أقاويل : 

أحدهاء أنه الجوع والقحط› قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الغزو والجهاد فى سبيل اللهء قاله قتادة. 

الثالث: ما يلقونه من الكذب على رسول الله اة قاله حذيفة بن اليمان. 

الرابع : أنه ما یظهره الله تعالى من هتك أستارهم وسوء نیاتهم » حکاه علي بن 
8 ا e‏ 

وهي في قراءة ابن مسعود: e‏ 
ra‏ 2 وور ۶ ا ر £ 
لقتعا سوه نشڪ م عرر ميه عستم عم حر صر 

> رور ر a‏ و 

سکم زوت ترت کید @ اقا کے 


ر سے و رر و و 3 


کاله الاه ومک وو ڪلت وهو ر ا لري امبر 69 


قوله عزوجل :للد جاءَكمْ رَسُولْ من نفک فيه قراءتان : 
إحداهما: من أنفسكم""*) بفتح الفاء ويحتمل تأولها ثلاثة أوجه : 
أحد«ها: من أكثركم طاعة لله تعالى . 

الثاني : مر من أفضلكم خلقاً . 

الثالث : من أشرفكم نسباً. 


.)٥۷۹/۱٤( جامع البیان‎ )٥۲۲( 
.)٥۲١/۳( وهی قرأءة ابن عباس وابن العالية والضحاك وابن حيصن زاد المسير‎ )۲۳( 
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والقراءة الثانية : بضم القاءء وفي تأويلها أريعة وجه : 

أحدها: يعني من المؤمنين لم يصبه شيء من شرك» قاله محمد بن علي . 

الثاني : SBI a E ESS‏ . وقد 
روي عن النبي ب أنه قال“ : «خرَجُت من نِکاحٍِ ولم حرج مِنْ سِفًاح ». 

الثالث: ممن تعرفونه بينكم» قاله قتادة . 

الرابع : يعني من جميع العرب لأنه لم يبق بطن من بطون العرب إلا قد ولدوه» 
قاله الكلبى . 

«ِعَزير عَلَيهِ ما عبتم 4 فيه ثلائة تأويلات : 

أحدها: شدید عليه ما شق علیکم» قاله ابن عباس . 

الثانى : شدید عليه ما ضللتم» قاله سعيد بن أبى عروبة(°۳°). 

الثالث: عزيز عليه عنت مؤمنكم› قاله قتادة . 

ور بس علي اله لين ربن فلم اد او 

2ي م 

«إبآلمومنین روف رَجيم) فيه وجهان : 

أحدهما: : بما يأمرهم به من الهداية ويؤثره لهم من الصلاح . 

الثاني : بما يضعه عنهم من المشاق ويعفو عنهم من الهفوات»› وهو محتمل . 

قوله عز وجل «فإن تولو فيه وجهان : 


)۱۹۰/۷( وردت عدة أحاديث كلها يشد بعضها بعضاً وترتقي إلى الحسن لغيره فرواه البيهقي في السنن‎ )٠۲٤( 
)٤۳۲- ٤۳۱/۱١( وابن أبي شيبة في المصنف‎ )٠ /١( وابن سعد في الطبقات‎ )۷1/۱١( وابن جرير‎ 
. من طریق محمد بن جعفر عن آبیه رسلا‎ 
والسهمي في تاریخ جرجان ص۱٦۳ في‎ (١١ ورواه الرامهرمزي في المحدث الفاضل (ص‎ 
موصولاً عن علي بن أي بی طالب‎ )۱٤/۸( والطبراني في الأوسط كما في المجمع‎ )١١/١( دلائل النبوة‎ 
. مرفوعاً‎ 
وقال الميثمي : «فيه محمد بن جعفر بن علي صحح له الحاكم في المستدرك وقد تكلم فيه وبقية رجال‎ 
ثقات»‎ 
وللحديث شواهد من حديث ابن عباس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم وبالشواهد حسنه الألباني في الإرواء‎ 
.)۱۹۱٤ -رقم‎ ۳٤ -۳۹/7( 

)٠٠١(‏ هو سعيد بن أبي عروية أبو النضر البصري واسم أبيه مهران العدوي وعروبة بفتح مهملة وضم الراء 
خفيفة ثم موحدة ثقة اخحتلط بآخره. 
توفي سنة ١‏ أو قيل ٠٠١‏ له ترجمة في التهذيب لابن حجر .)0٥٩ - ٩1/٤(‏ 


1۸ 


سورة التوبة الأية - ۱۲۷ - ٠١۹‏ 

أحدهما: عن طاعة الله قاله الحسن . 

الثاني : عنك» ذكره علي بن عيسى . 

قل حَسِْيّ الله ل إل إلا هُو عَلَيهِ نوكت يحتمل وجهين : 

أحدهما: حسبي الله معيناً عليكم . 

الثاني : حسبي الله هادياً لكم . 

«وَهُو رَبٌ الْعَرْش الْعَظيم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: لسعته . 

الثاني : لجلالته . 

وی و و ران ا ای عا ان ای ما رل مو ا خا عة 
لهذ جَاءَكُمْ رول مِنْ أنفُيكمْ) وهذه الآية .وقال أبي بن كعب”": هما أحدث 
القرآن عهدآً بالله وقال مقاتل : تقدم نزولهما بمكة . والله أعلم . 


)٥۲٣(‏ رواه الطبري ( ٥۸۸/۱٤‏ - 4 )والحاکم في المستدرك (۳۳۸/۲) وأحمد )١ ٠۷/١(‏ وفي سنده 
علي بن زيد بن جدعان قال الهيثمي في المجمع )۳١/۷(‏ وهو ثقة سىء الحفظ وبقية رجاله ثقات 
ورواه أحمد في المسند )۱۳٤/ ٩(‏ بأطول منه من طریق آخر عن أبي بن كعب وفي سنده عمر بن شقیق 
وهو مجهول وأبو جعفر الرازي وهو سىء الحفظ . 


۹ 


سورة يونس الآية - ۲١١‏ 


LOGE TDS 


ا 


هي مكية كلها عن الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس إلا ثلاث 
آیات من قوله تعالی : «إفإن كنت في شك) إلى آخرهن . 
4ے 
لس االوالز رارقب ے 
ا ثالککی انکر @ لعج اتاو ا 


2 رە € 


همان اراتا وسر الو ءامنوا نله قدَمصِدقٍ عند رم ة ل 
ر 2 E‏ 2 4 
آ[ڪفرون إت هنذا لحر رم من €9 
a‏ 
أحدها: معناه 8 الله ری قاله ابن عباس والضحاك . 
والشاني : هي حروف من اسم الله الذي هو الرحمن» قاله سعيد بن جبير 


والشعبي . وقال سالم بن عبدالله: «[الر4 و «إحم) و طن للرحمن مقاطع . 
الثالث: هو اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. 
الرابع : نها ار تح افتتح الله بها القرآن» قاله ابن جریج . 


8 ءايّات آلْكتاب آلْحَكيم 4 يعني بقوله ِلك ءَايات» أي هذه آيات» 
كما قال الأعشى "° : 


ols 9g 2 ِ‌ 2 0 a” 
لا حا 1 م وتلك رکابی هن صفر اولادها کالزر 4 تیب‎ 
۲۰ : اللسان (صض) دیوان‎ )٥۲۷( 


{° 


سورة يونس الآية - ۲١١‏ 

آي هذه خيلي . 

وفي الکتاب آلْحَكيم ) ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها: التوراة والاإنجيل .)٥^‏ قاله مجاهد. 

الثاني : الزبورء قاله مطر. 

الثالث: القرآنء قاله قتادة . 

وفي قوله طآلحکيم 4 تأويلان : 

أحدهما: أنه بمعنى محكم» قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنه كالناطق بالحكمة» ذكره علي بن عيسى . 

قوله عزوجل : اكان لئاس عَجَبا أن أوْحَينا إلى رَجُل ينهم أن أنذِر الاس 
قال ابن عباس: سبب نزولها أن الله تعالى لما بعث محمداً ل رسولا أنكر العرب 
ذلك أو من أنكر منهم فقالوا: الله أعظم من أن يون رسوله بشرآً مثل محمد فنزلت 
هل اة 

وهذا لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الإنكار والتعجب من كفر من كفر بالنبي بَا 
لأنه جاءهم رسول منهم» وقد أرسل الله إلى سائر الأمم رسلا منهم . 

ثم قال: وَبَثّرٍ آلْذِين ءَآمَنواً أن لَهُمْ قَدَمٌ صِذقي عند رهم فيه خمسة 
تأویلات : 

أحدها: أن لهم ثواباً حسنً"*» بما قدموا من صالح الأعمال» قاله أبن ن 

الثاني : سابق صدق عند ربهم أي سبقت لهم السعادة في الذكر الأول قاله 
ابن أبي طلحة عن ابن عباس أيضاً . 

الثالث: أن لهم شفيع صدق يعني محمداً يي يشفع لهم» قاله مقاتل بن 
حیان . 
الرابع : أن لهم سلف صدق("» تقدموهم بالإيمانء قاله مجاهد وقتادة . 


.)0٥۹/١١( قال العلامة الالوسي‎ )٥( 
«وأما حمل الكتاب على الكتب التي خلت قبل القرآن من التوراة والإنجيل وغيرهما. . . فهو في غاية‎ 
.)٤٩۲/۲( والشوكاني في فتح القدیر‎ )۱۲/۱۱/٠١( البعد فتأمل» وبنحوه قال ابن جریر‎ 

.)۱١/۱۰١( ورجحه ابن جریر‎ )٥۲۹( 

: روى الحاكم من طريق أنس عن ابي بن كعب في قوله‎ )٠١/٠١( وقال الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٠۳١( 
. «قدم صدق» قال سلف صدق وإسناده حسن‎ 


١ 


سورة يونس الاآية - ۳ ٦‏ 


والخامس : أن لهم السابقة بإخلاص الطاعة› قال خان بن ابت 7 


0~ 


لنا القدم العلا إليك وما لأولنا في طاَة الله تابعُ 
ويحتمل سادساً: أن قدم الصدق أن يوافق الطاعة صدق الجزاء» ويكون القدم 
ص ر ے2 1 ررم ص E‏ ن چھے 2ح sl‏ 

إن رک اله یالکو تال E‏ مرم اسو سیل اعرش 
يدترا لامر رامن مِنشَفِيع ! إلامبعدذندےد ڪم اش رڪم اعد اغد ی 
اک تدگروت © لله مرکم يعاود أ حه م داكا 
میییدۇ لیجزی الد ءامن واو وا الک ا وال كال 
او ر ر 2 ھ8 2 ر 

شراب مَنْی ر وعدا الت یا کد وا یکفروت ل هو أَلْذِىجعَلّ 


رر کے ر و کک کے 3 ورو 0ر ر 


ر 
ا لتملمو اعد دالِّْنَوالْحسَاب 
ماعای اه نک لاال َمل صل الیت لقوم يعَلَمونَ € انف 


2 


انف اف دل والنبار وما لق آنه في لسوت والارض لايتِلقوو 


قوله عز وجل يْدَْرٌ الُم فيه وجهان : 
أحدهما: يقضيه وحده» قاله مجاهد. 
الثاني : يأمر به ويمضيه . 
ونان شفیع,ِ إلا من بَعْدِ إذْنه فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ما من شفيع يشفع إلا من بعد أن يأذن الله تعالى له في الشفاعة. 
الثاني : ما من أحد يتكلم عنده إلا بإذنه» قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: لا ثاني معه» مأخوذ من الشفع الذي هو الزوج لأنه خحلق السموات 
والأرض وهو واحد فرد لا حي معه» ثم خلق الملائكة والبشر. 
)٥۳۲(‏ دیوانه ۲۵٤:‏ وسیرة ابن هشام (۲۸۳/۲) والطبري )١١/٠١(‏ واللسان (خلف) وفي السيرة. «في 
ملة الله تابع . . وفي موضع آخر من الطبري )۲٠۹/۳(‏ لنا القدم الأولى». 


۲ 


سورة يونس الاآية - ۷ - ۱۰ 


وقوله إلا من بَعْدِ إذْبهِ يعني من بعد أمره أن يكون الخلق فكان» قاله ابن 


بحر . 
قوله عز وجل : $ . . .. هبدا الق تم ُيده فيه وجهان : 
أحدهما: أنه ینشئه ثم یفنیه . 
الثاني : ما قاله مجاهد : يحیيه ثم یمیته ثم ي E‏ یي 
ایی جوت رقا تاورشوا اا لیے 


عن ایتا ع وة او کیت ماو لار بماڪا وا یکس يوت © 
قوله عزوجل :إن آلَذِينَ لا َرْجُونَ لَِاءَنَّا) فيه تأويلان : 
أحدهما: لا يخافون عقابنا. ومنه قول الشاعر :“۳١‏ 

إا لَسعَفة التخل ] يرح لعَها واقهافي بَيْتِ تؤب عَوَايلٌ 
الثاني : لا يطمعون في ثوابناء ومنه قول الشاعر: 

برجو بُو 2 وَطاعتي ويي ِبْمُ ا ا 


کک افا کو لواحت دیو دمن ایک جر ی ین 


1 ف ا ير )دونه ,> ف 7 A‏ 2 ب 
2 ا S3 rly,‏ ر ان 
فاس e‏ کے ٠‏ 
قوله عزوجل : إن آلَذِينَ ءامَنوأوَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ يَهَدِيهِمْ رَبهُم إإِيمَانهمْ) فيه 
أربعة أوجه : 
أحدها: يجعل لهم نورا يمشون به» قاله مجاهد. 
الثاني : يجعل عملهم هادياً لهم إلى الجنةء وهذا معنی قول ابن جریج . 
۵ سس ۶٤‏ ةب وھ ه ا اراو َه و ت 
وقد روي عن ال ٤‏ ا أنه قال :«يتلقى آلمرّمن عمله في احسنِ صورة 
(0۳۲) تقدم تخریجه . 
(oT)‏ هذا الحديث أورده المؤلف هنا بالمعنى وهو حديث مرسل . 
رواه الطبري )۷/۱٥(‏ عن قتادة وذکره السيوطي في الدر )"٤٤/٤(‏ وقال عن قتادة عن الحسن ونسبه 


لابن جریر وابن ن المنذر وار بن أبي حاتم قلت لعل قوله عن الحسن سقط من الطبري والله أعلم . 
وروی ابن جریر )۲۸/۱١(‏ عن ابن جريج موقوفاً بنحو قول الحسن . 


AA 


سورة يونس الآية - ۷ ٠١‏ 

الثالث: أن الله يهديهم إلى طريق الجنة. 

الرابع : أنه وصفهم بالهداية على طريق المدح لهم . 

جي من تَحيَهمُْ آلأنهارُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: من تحت منازلهم قاله أبو مالك . 

الثاني : تجري بين أيديهم وهم يرونها من علو لقوله تعالى اليس لِي ملك 
مِصرَ وَهلِهِ نهار تجُري مِنْ تَحْټي) [الزخرف : ]٥۱‏ يعني بين يدي . 

وحكى أبو عبيدة عن مسروق أن أنهار الجنة تجري في غير أخدود. 

قوله عز وجل دَعْوَاهُمْ فيا سُبْحَانَكٌ الهم فيه وجهان : 

أحدهما: أن أهل الجنة إذا اشتهوا الشىء أو أرادوا أن يدعوا بالشيء قالوا 
سبحانك اللهم فيأتيهم » ذلك الشيء» قاله لاتم وسفیان . 

الثاني :أنهم إذا أرادوا الرغبة إلى الله في دعاء يدعونه كان دعاؤهم له: 
سبحانك اللهم : قاله قتادة . 

«وتَجِيتَهُمْ فيا سَلامٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه وملكهم فيها سالم. والتحية الملكء ومنه قول زهير بن 
جنان ٠۳۶(‏ الکلبی : 

ر ا تى و ا ي 

الثاني : أن تحية بعضهم لبعض فيها سلام . أي : سلمت وأمنت مما بلي ("“ به 
أهل النارء قاله ابن جرير الطبري . 

«وَءَاخِر دَعَوَاهُمَ أن آلْحَمْدُ لِه رَبَ الْعَالَّمِينَ) فيه وجهان: 

أحدهما: أن آخر دعائهم : الحمد لله رب العالمين» كما كان أول دعائهم : 
سبحانك اللهم» ويشبه أن يكون هذا قول قتادة . 


)٥۳٤(‏ طبقات فحول الشعراء: ۳۰ _ ۳۲ وكتاب المعمرين» اللسان بجلء حيا والأغاني )٠١ - ۲١(‏ والطبري 
(۳/۱°(. 
)٥۳١(‏ ونص الطبري «مما ابتلی» .)۳۲/۱٠١(‏ 


سورة يونس الاية - ١١‏ 


الثاني : آنهم إذا أجابهم فیما دعوه وآتاهم ما اشتهوا حين طلبوه بالتسبيح قالوا 
بعده: شكراً لله والحمد لله رب العالمين . 


ث‌ 
ص 
= 


راون الكش قر صا 


سے 

3 

غ 

سے 
Ne‏ 
EN.‏ 
کک 
3 


قوله عز وجل: ولو بُعَجُلُ الله لئاس لش آسْيَعجَالهُم لخر لَمَضِي إلَهمْ 
اجَلهم) فيه وجهان : 

أحدهما: ولو يعجل الله للكافر العذاب على كفره كما عجل له خير الدنيا من 
المال والولد لعجل له قضاء أجله ليتعجل عذاب الآخرة"". قاله ابن إسحاق . 

الثاني : معناه أن الرجل إذا غضب على نفسه أو ماله أو ولده فيدعو بالشر فيقول: لا 
بارك الله فيه وأهلكه الله فلو استجيب ذلك منه كما يستجاب منه الخير لقضي إليهم 
أجلهم أي لهلكوا. 

فيكون تأويلا على الوجه الأول خاصاً في الكافر» وعلى الوجه الثاني عاماً في 
المسلم والكافر. 

ندر الْذِينْ لا يرجن لقان قال قتادة : يعني مشركي أهل مكة. 

في طَعَيَانِهمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في شركهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : في ضلالهم» قاله الربيع بن أنس. 

الثالث: في ظلمهم » قاله علي بن عيسى . 

«إيعمَهون) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يترددون» قاله ابن عباس وأبو مالك وأبو العالية . 

الثاني : يتمادون. قاله السدي . 

الثالث: يلعبون. قاله الأعمش . 


.)٠١/٤( قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير‎ )٥۳١( 
ويقوي هذا تمام الآية وسبب نزولها.‎ 


0 


سورة يونس الآية - ١۷-١٠۲‏ 


م ار ی ا رص کک ٤‏ ےک ر کک کک کک ر دو و 
وداس ایاضر دعاتالجنووء أوقاعداأوقايمافلمًاكشفتا عنە ضرم 


2 


بی مسا درك ي مرفي ما کاذوا 
رو ر2 
موت 69 
ا ة ا E‏ ت ° ای 0 
قوله عز وجل : واد مَل الإنسَان آلضرٌ دَعَانّا جنه أو كاعد أو قائماً) فيه 


وجهان : 
أحدهما: أنه إذا مسه الضر دعا ربه فى هذه الأحوال. 


ORE‏ کاآلشرونَ 9 لک ا sg‏ ا ووو الت ك 
> < موو کک ر صد 6 کلف 

اوا ونوا ذلك ری الوم r‏ جعلنلكم حلب 

آلارض مر بند هم نظ رکف تعمل 9( 


ر اوا رہ و ر ل ر ص وت و رش 2> 
وإذاتتل علتّهمءايائا بست قال ایت دنا ا انت 
ي > م سے ںو کہ ےم و >8 ا ۶ م 
بقرءانعرهذاا قل ت5 ندومن e‏ 
ا ا وی ا ر 
أتيع! ماف کا ايا ا فلن عصيت ری عدا ب وو عظی م € قل 
ر 2 IL‏ وو ر کے ےر و2۸ , کے 
و لنەماتلوته 4 لا ادر بهِءفقد لبثت فڪڪم 
کے وک ر 2 E‏ 3 ر فمن ظا ed‏ رص ت ا 


7 ر 2 > 
آوؤ کد ت اداه متيال 

قوله عز وجل : وا تل عَلَيهِمْ يات يعني آيات القرآن التي هي 
تبيان کل شيء. 

ال اين ل برَجُون إقامنًا) يعني مشركي أهل مكة. 

طآئتِ بهَرَءَآنِ عَيْرٍ هنا أو دل والفرق بین تبدیله والإتیان بغیره أن تبدیله لا 


A 


سورة يونس الاية ٠۷ - ١١٠‏ 


یجوز أن یکون معه» والاتیان بغیره قد يجوز أن یکون معه . 

وفي قولهم ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم سألوه الوعد وعيدآء والوعيد وعدا» والحلال حراماًء والحرام 
حلالاء قاله ابن جرير الطبري "۳ . 

الثاني : أنهم سألوه أن يسقط ما في القرآن من عيب آلهتهم وتسفيه أحلامهم» 
قاله ابن عیسی . 

الثالث : آم سألوه اا ی ر قاله الزجاج . 

فل ما يون لي اَن ابه ِن يلمي تفيي) أي ليس لي أن أتلقاه بالتبديل 
والتغيير كما ليس لي أن أتلقاه بالرد والتكذيب. 

إن اثبع إلا ما يُوحى لإي فيما أتلوه عليكم من وعد ووعيد وتحليل وتحريم 
أو أمر أو نهي . 

«إني حاف إن عَصَبْتٌ رَبّي) في تبديله وتغييره. 

وعَذابَ ب بوم عظيم يحي رالغاب 

قوله غر وجل ؛ : فل لو شاء الله ما لته عَلَيكمْ يعني القرآن : 

ولا راکم به فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: ولا أعلمكم به» قاله ابن عباس . 

الثاني : ولا أنذركم به» قاله شهر بن حوشب . 

الثالث: ولا أشعركم به» قاله قتادة . 

«فقَذ لنت فيكم عُمُراً من قله فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أراد ما تقدم من عمره قبل الوحي إليه لأن عمر الإنسان مدة حياته 
طالت أو قصرت . 

الثاني : أنه أربعون سنة» لأن النبى ية بعث بعد الأربعين وهو المطلق من عمر 
الإإنسان. قاله قتادة. ٤‏ 

اقل تلود أني لم دع ذلك بعد أن لبثت فيكم عمراً حتى أوجي إِليّ » ولو 
کنت افتریته لقدمته . 


.)٤١/٠٥( جامع البیان‎ )٥۳۷( 


سورة يونس اة - ٠۹۰۱۸‏ 


E 7 £‏ 2 ر 
ویع ېدوت من دون اله ما لار ولاق وغو رک هؤلاء 
3 


ر 2 قلا E E‏ اش ف السملواد- ا لت 
ور ا 


ع ا کے ا لاش لااثة ا 
ر 2 اسک ا رتد وء ا ا 
اخ شا ا سبقت من رلت لقضى نه مفِيمافيِه 


کے @ 


آلأرض,) فيه وجهان : 

أحدهما: أتخبرونه بعبادة من لا يعلم ما في السموات ولا ما في الأرض . 

الثاني : أتخبرونه بعبادة غيره وليس يعلم له شريكاً في السموات ولا في 
الأرض. 

قوله عز وجل : وما كان آلناس إلا ا واجدَة4 في الناس هاهنا أربعة أقاويل : 

أحدها: انه آدم عليه السلام» قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : أنهم أهل السفينةء قاله الضحاك . 

الثالث: أنهم من كان على عهد إبراهيم عليه السلامء قاله الكلبي . 

الرابع : أنهم بنوآدمء 0 بي بن کعب. 

وفي قوله تعالی : ا م وَاجِدَةً ثلاثة أ 

أحدها: على الإسلام حتى ٠۲۸١‏ ا قاله ا ران بن کی 

الثاني : على الكفر حتى بعث الله تعالى الرسلء وهذا قول قد روي عن ابن 
عباس أيضا 

الثالث: على دين واحلّيى قاله الضحاك. 

«[فاَختلَفُواچ فيه وجهان : 

أحدهما: فاختلفوا في الدين فمؤمن وكافرء قاله أبي بن كعب. 
)٥۳۸(‏ قال العلامة الآلوسي )۸۹/١١(‏ : أي وما كان الناس كافة من أولالأمر إلا متفقين على الحق والتوحيد 


من غير اختلاف وروي هذا عن ابن عباس والسدي ومجاهد والجبائي وأبي مسلم ویؤیده قراءة ابن 
مسعود رضي الله عنه «وما کان الناس إلا آمة واحدة على هدی) . 


۸ 


سورة يونس الاآیة ۔ ۲۳۰۲۰ 

الثاني : هو اختلاف بني آدم حين فقتل قابیل أخاه هابیل» قاله مجاهد. 

ولول كَلِمَة سَبقَت من رَبك لَقَضِيّ ينهم فيم فيه يَخَلِفُودَ) فيه وجهان : 

أحدهما: ولولا كلمة سبقت من ربك في تأجيلهم إلى يوم القيامة لقضي بينهم 
من تعجيل العذاب فى الدنياء قاله السدي . 

الثاني : ولولاكلمة سبقت من ربك في أن لا يعاجل العصاة إنعاماً منه يبتليهم به 
لقضى بينهم فيما فيه يختلفون بأن يضطرهم إلى معرفة المحق من المبطلء قاله 
علي بن عیسی . 


ررر < rs‏ د 


ولا ناعاس نريه مرن الت ل لهقانتظرةا 
ر ارو ل I‏ 
یم کہ یر ٭ مظرین ودا أذفا الاسر بعد ضرا ءمستم 
. ر و gS‏ ا و ے 2 2 > وو 
کک ف اناقل لهاس اک 
ToS‏ کرت س مر روو ا ص ص ص و م 
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کراب جا ناريح عا صف وجاء هم الموج نکل کان وا 
4 و2 ر 4 ر 
اح ب دعو لَه علص ین ل لرن نايامن هدز و کک 
من الس €9 فا آ مدا هم يعون فا بغار ا 
ص ص 2> ج 0 آ 2 و اک د 2 
الاس تما یک اشک تع ا 
2 یک یماگ + م ت 
قوله عز وجل : وإذا افا الاس رَحمَةٌ مَنْ بَعْدِ ضرَآء مَسَنهُمْ فيه أربعة 
وجه : 
أحدها: رخاء بعد شدة. 
الثاني : عافية بعد سقم . 
الثالث: : خحصباً بعد جدب» وهذا قول الضحاك . 
الرابع سلاا بعد كر وهي الا قاله الحسن . 
۹ 


سورة يونس الآية - ٠٠۰۲٤‏ 

إا لهم مک في ءَايانا) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المكر هاهنا الكفر والجحود, قاله ابن بحر“ 

الثانى : أنه الاستهزاء والتكذيب. قاله مجاهد. 

ویحتمل تالا: أن يکون e‏ الكفر. 

قل الله سرع محر يعني أسرع جزاء"" على المكر. وقيل إن سبب 
نزولها أن رسول الله كل“ لما دعا على أهل مكة بالجدب فقحطوا سبع سنين 
كسنى يوسف إجابة لدعوته» أتاه أبو سفيان فقال يا محمد قد كنت دعوت بالجدب 
فاخدا فادع الله لنا بالخصب فإن أجابك وأخحصبنا صدقناك وآمنا بك» فدعا لهم 
واستسقی فسقوا وأخصبوا» فنقضوا ما قالوه وأقاموا على کفرهم» وهو معنى قوله إٍذا 
هم کر في ايا . ٤‏ 
مام الحم وة اديا كما ألم السماء قاط به تباث آلأرّضِيًا 


۰ 
\ 


ے < ر 

rd ae lL AR IS‏ کد < و کے و کے 

يا کل الاس وا لانعلم حى إِذاأخذَتِ لارض زخرقهاوازيّنت و آهلها 
ر ت 

جور ر ر ا کک ا“ 0 

أ زوت آتنهاا نا للا اؤنپارا َجََلَمهَاحَصِيدًا کنل 


E‏ مح رو کہ 
کے با امس کدلك نفص لالت تقوم سڪ رونل واه نه يدعوال 


OEE E 

قوله عز وجل : . . . فَجُعَلنَاهًا حصیدآ) فيه وجهان : 

أحدهما: ذاهباً. 

الثانى : يابساً. 

کان ل تعن بالامُس 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: كأن لم تعمر بالأمس» قاله الكلبي . 

الثاني : كأنه لم تعش بالأمس. قاله قتادةء ومنه قول لبيد“ : 
)٥۳۹(‏ تقدم الكلام على صفة المكر في سورة آل عمران فراجعه. 


. تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. عند قوله «ولنبلونكم بشيء من الخوف»‎ )٥٤١( 
. ٥۱۷ انظر أيضاً شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ص‎ .)٤۳۸/۲( وفي فتح القدير «خنيت سنينا»‎ )٥٤١( 


° 


سورة يونس الآية - ٠٠۰۲٤‏ 


وغنیت سبتاً بعد مجریى داحس لوكان للنفس اللجوج خلود 

الثالث: كأن لم تقم بالأمس» ومن قولهم غنی فلان بالمکان إذا أقام فيه قاله 
علي بن عیسی . 

الرابع : كأن لم تنعم بالأمس» قاله قتادة أيضاً . 

قوله عز وجل : ډوآلله يذعواً إلى دار آلسلامِ 4 يعني الجنة. وفي تسميتها دا 
السلام وجهان : 

أحدهما: لأن السلام هو اللهء رالجنة داره. 

الثاني : لأنها دار ال من کل آفةء قاله الزجاج . 

يهي من َء إل صِرَاطِ سَقيم ‏ في هدايته وجهان: 

أحدهما: بالتوفیق والمعونة 9 , 

الثاني : بإظهار الأدلة وإقامة البراهين . 

وفى الصراط المستقيم أربعة تأويلات : 

أحدها: آنه کتاب الله تعالى» روی علي بن ف طالب قال : سمعت 


رسول الله َة يقول : «الِصرَاطُ المستَقِيم كتابُ الله تعَالّى) . 
الثاني : آنه الإسلام» رواه انواس(“ بن سمعان عن رسول الله . 


)٥٤١(‏ قال العلامة الألوسي )٠٠۲/١١(‏ وفي الآية دلالة على أن الهداية غيرالدعوة إلى ذلك وعلى أن الأمر 
مغايرلاإرادة حيث عمم سبحانه الدعوةإذحذف مفعولها وخص الهداية بالمشيئة المساوية للإرادة على 
المشهور إذ قيدها بها وهو الذي ذهب إليه الجماعة (أي أهل السنة والجماعة] وقال المعتزلة إن المراد 
بالهداية التوفيق والالطاف ومغايرة الدعوة والأمر لذلك ظاهرة فإن الكافر مأمور وليس بموفق وإن من 
يشاء وهو من علم سبحانه أن اللطف ينفع فيه لأن مشيئته تعالى شأن تابعة للحكمة فمن علم أنه لا ينفع 
فيه اللطف لم يوفقه ولم يلطف به إذ التوفيق لمن علم الله تعالى أنه لا ينفعه عبث والحكمة منافية للعبث 
فهو جل وعلا يهدي من ينفعه اللطف وإن أراد اهتداء الكل اه. 

(#) تقدم تخرجه في تفسير سورة الفاتحة. 

)٥٤۳(‏ رواه أحمد ٤(‏ /۱۸۲ ) والطبرې )٧۷۹/١(‏ والترمذي (۲۸۵۹) وقال غریب . وقال ابن کشثیرعن .سند 
الترمذي واللسان وهو إسناد حسن صحيح وزاد السيوطي نسبة الحديث في الدر )٠١ /١(‏ لابن المنذروإبن الشيخ 
الحاكم وصححه وابن مردوية والبيهقي في الشعب ونص الحديث« ضرب الله مثلا صراطاً مستقيماً وعلى 
جنبتي الصراط سوران فيها أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو يقول 
يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً ولا تعرجوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد اللإنسان أن يفتح 
شيعا من الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله = 


Ai 


سورة يونس الاية - ۲٠‏ »۲۷ 
الال أنه رول اه و ضا خاد نو ر روع قا اش واو انال 
الرابع : أنه الحق» قاله مجاهد وقتادة . 2 
روی جابر بن عبدالله قال )٥٤٤(:‏ حرج علینا رسول الله یوما فقال : رايت في 
الْمَنام كان جبْريل عند راسي وميخائيل عند جلي َال أحَذهُمَا إصاجبه: أضْربْ 
له ملا قَقَا: اسْمَعْ سَمِعَتْ أك وَاقِلء عَقَلَ قك إنما مَك وَمتل اميك 
شل مَل اتخ دارآ م ب يها بيت م جَمَلّ فيها مَائِدة م بعك رَسولا يذو الناس 
إلى طعَامه فمنهم من أجَابَ الرَسُول وَمنهم من تَركهُء الله املك والدّارُ الإسلام 
ايت الج ونت يا مُحمَد الَسُولُ من جاك حل في الإشلام وَمَنْدَحَلّ في 
الإسلام دَخل الْجَنةء ومن دَخل آلْجَنةٌ اكل مما فيها» ثم تلا قتادة ومجاهد. «والله 
يدعو إلى دَارِ السام . 
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8 ل ر نره 

قوله عز وجل : لين احسنوا يعني عبادة ربهم . 

[الْحسْنّى وَزِيادة) فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: أن الحسنى الجنةء والزيادة النظر إلى وجه“*“ الله تعالى . وهذا قول 


د والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي فوق الصراط واعظ 
الله فی قلب کل مسلم . 

. واللفظ له‎ )١۱/۱٠١( والطبري‎ )۲٣۸۰( رواه الترمذي‎ )۵٤٤( 
وقال الترمذي هذا حديث مرسل سعيد بن أبي هلال لم يدرك جابر بن عبد الله وقال: وقد روی م‎ 
الحديث - غير وجه عن النبي ييه بإسناد أصح من هذاء قلت وقد رواه الحاكم (۳۳۸/۲) وصححه مبينا‎ 
. . . الواسطة بين سعيد بن هلال وجابر قال عن سعيد بن أبي هلال سمعت أبا جعفر محمد بن علي‎ 
. لابن مردويه والبيهقي في الدلائل‎ )٠٠١ / ٤ر إلخ وزاد نسبته السيوطي في الدر‎ 

)١٤١(‏ هذاالقول هو الصوابوقد وردت بذلك أحاديث تفوق الحصر في إثبات رؤية المؤمنين للرب تعالى في 
الجنة ولم يخالف في هذا إلا الشذاذ من المبتدعه كالمعتزلة والجهمية. راجع حادي الأرواح لابن القيم 
ص (۲۹۷ ۔ .)۳۲۰١‏ 


۲ 


أبي بكر الصديق وحذيفة بن اليمان وأبي موسى الأشعري . 
والشانى : أن الحسنى واحدة من الحسنات. والزيادة مضاعفتها إلى عشر 
أمثالهاء ا 
الثالث: أن الحسنى حسنة مثل حسنة . والزيادة مغفرة ورضوان » قاله مجاهد. 
والرابع : أن الحسنى الجزاء في الآخرة» والزيادة ما أعطوا في الدنياء قاله ابن 


والخامس : أن الحسنى الثواب» والزيادة الدوام» قاله ابن بحر 

ویحتمل سادساً: أن الحسنى ما یتمنونه» والزيادة ما يشتهونه 

ولا رهی وجوهَهم تر في معنی يرهق وجهان : 

الثاني : يلحق. ومنه قيل غلام مراهق إذا لحق بالرجال 

وفي قوله تعالى : تر أربعة أوجه: 

أحدها: آنه سواد الوجوهء قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه الحزن. قاله مجاهد. 

الثالث: أنه الدخان ومنه قتار اللحم وقتار العود وهو دخانهء قاله ابن بحر 

الرابع : أنه الخبار في محشرهم إلى الله تعالى » ومنه قول الشاعر“° : 
متوج برداء الملك يتبعه مو ترى فوقه الرايات والقترا 

ولا ذه فيها ها هنا وجهان : 

أحدهما: الهوان . 


ر رو ص <> 2 و > ص ا ل لاد دد 2> ر ر 1 rs‏ 
ودوم حسرهھ م جیعاشم نقوا ا رکو مکان کی نہ وسراو 
IIS rarer‏ 7 حوور 4 r‏ 
نهم وقال راوشم ما ا هيدا تتاو 

)٥٤٩(‏ هو الفرزدق والبيت في ديوانه : ۲۹١‏ ومجاز القرآن لابن عبيدة ۲۷۷:١‏ واللسان «قتر» ورواية الديوان 


متعصب برداء الملك. 


Ay 
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السماء و والارضا كا ll‏ وا E‏ 
اميت آل ومن یدیا لذ قسی فووا قل أن كو 669دک 
اک ریک ای ادلی رک لکا ست کرک حَقّتَ 


کے ےں ص ر ص رم و 


کمت ریک لازت هفو آم لاومو 

قوله عز وجل : هتاك بل كل تفس ما أُسلَمَّْ فيه قراءتان : 

إحداهما: e‏ حمزة ۹۷ والکسائي» وفي تأويلها ثلاثة وجه : 

أحدها: تتبع كل نفس ما قدمت في الدنياء قاله السدي» و الشاعر: 
إن المريب يتبع اتيا كا رات ات ا ا ت 

الثاني : تلو كتاب حسناتها وكتاب سيئاتهاء ومن التلاوة. 

والثالث: تعاين كل نفس جزاء ما عملت. 

والقراءة الثانية : وهي قراءة الباقين تتلو بالباء وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: تسلم كل نفس . 

الثاني : تختبر کل نفس» قاله مجاهد. 

طوردوا إلى الله مولام آلْحَىّ) أي مالكهم» ووصف 2 نفسه بالحق» 
لأن الحق منهء E a i‏ لأن العدل منه. 

فإن قيل فقد قال تعالى وان آلْكَافرِين لا مَولّى لهم ) [محمد: ]۱١‏ فکیف 
صار هاهنا مولى لهم؟ قيل ليس بمولى في النصرة والمعونة» وهو مولى لهم في 
الملكية . 

ووْضل عَنْهُم ما کانوا يترود أي بطل عنهم ما کانوا تبون 


r 23 


ھ< < کا ا چ 3 
Ss‏ لق نے بمید مق أله دؤا الق م بعيد 


8: 


. ۲۳۳ وهي قراءة خلف أيضاً وروح عن يعقوب راجع المبسوط للأصبهاني ص‎ )٥٤۷( 


٤ 


سورة يونس الآية - ٤٠ - ٠٤‏ 


و نلو اقل هلمن ش کبک رى ىإ یلا يرلن رى 
إل لحان بتعا لايی رى یا نیدی فال کف ٤‏ 


رس س وم 0 > e‏ ر س 2 
ومایشیعا کار ملاعا لظن ایغ ماي سيان 


قوله عز وجل : وما يبع أكَرهُمْ اظن هم رؤساۋؤهم . 

إن القن لا يعني مِنَ الْحَيّ شيا في الظن وجهان: 

أحدهما: أنه منزلة بين اليقين والشك» ليست يقيناً وليست شكاً . 
الثاني : إن الظن ما تردد بين الشك واليقين وكان مرة يقيناً ومرة شكاً. 


ر اکھد اال رایرک ین دوت آنی وکن تسد يق الْزیبین یدو 
ر > < ص2 رو ر .7 ا 22 و o3‏ 
وتفصا 1 لکتپلار فيه من رب العايين FIO‏ ا قل انوا 


رصم و ١م a‏ 3 2 


دسو رق مَنْلٍِوادعوامنا من دون الو ِن صقن ۵ کا 
و Ù‏ ر ر م ر ر > 6 ر 
ارط ِء ولماياتم کا وگ5 لك كدب لذن من قله ان کف 
َ ر ےہ <و يی r‏ حو ا 
کاک ا © ) ومهم ندومن E‏ 

س ر۶2 a‏ 0 
وربْكأعَكَم مسري © 

قوله عز وجل : وما کان هذا اَلْقَرَءَآنُ ان يفتری من دون آل4 يعني آنه 
یختلق ویکذب . 

«ولكن تَصدِيق آلذِي بين يديه فيه وجهان : 

آحدهما: شاهد بصدق ما تقدم من التوراة والإنجيل والزبور. 

الثاني : لما بين يديه من البعث والنشور والجزاء والحساب. 

ويحتمل ثالثاً: أن يكون معناه ولكن يصدقه الذي بين يديه من الكتب السالفة 
بما فیها من ذکره فیزول عنه الافتراء. 

قوله عز وجل : بل ڏوا ما لَمْ يُجيطواً بعلم فيه وجهان : 


{To 


سورة يونس الآية - ٤٥ - ٤١‏ 


أحدهما: لم يعلموا ما عليهم بتكذيبهم لشكهم فيه ٠۶‏ . 

الثاني : لم یحیطوا بعلم ما فيه من وعد ووعيد لإعراض هم عنه . 
وما ابه ئاوبلة 4 فة هان 

أحدهما: علم ما فيه من البرهان. 

الثاني : ما يؤول إليه أمرهم من العقاب. 


AIL‏ ر 2 وکر رو ر OIE‏ سے 
ون کد بوك قل لی می ول کم عملم اتر رووا عمل وانا بر ee‏ 
وع دو ا 2-> ر چ ےھ 2 ص 
ملو اومن توليك قات سی لص وو كاو لابقا 

رینم نير إلا ات دف ا غ 


ملاظم الاس سیا و کک الاس اس لمرد 9 


قوله عز وجل : ومهم من يَسَْمِعُون إِلَيْك) فيه وجهان : 

أحدهما: يستمعون الكذب عليك فلا ينكرونه . 

الثاني : يستمعون الحق منك فلا يعُونه . 

انت يُسْمِعُّ الصَمُ وَلَوْ اوا لا يقلو يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن من لا يعي ما يسمع فهو كمن لا يعقل . 

الثاني ی ن ای 2 م ن ل 
والألف التي في قوله تعالى انت لفظها الاستفهام e‏ النفي . 


ووم کشر هکان EES‏ ذس کو 
ORTA‏ 


a‏ الناس كل إنسان 
عدو ما جهل فقال هذا في كتاب الله قيل أين؟ فقال بل كذبوا با م بحيطوا بعلمه . وقيل للحسين بن 
الفضل هل تجد في القرآن من جهل شيئاً عاداه؟ فقال نعم في موضعین قوله «بل كذبوا بما لم يحيطوا 
بعلمه» وقوله [وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) [الأحقاف: .]١١‏ 

)٥ ٤۹(‏ قال الشوكاني في فتح القدير »)٤٤1/۲(‏ وهكذا صنع من تصلب في التقليد ولم يبال بما جاء به من 
دعا إلى الحق وتمسك بذيول اللإنصاف بل يره مجرد كونه لم يوافق هواه ولا جاء على طبق دعواه قبل 
أن یعرف معناه ویعلم مبناه كما تراه عياناً وتعلمه وجداناً. 


Ai 


سورة يونس الآية - ٤٦‏ ١ه‏ 
٤‏ رە ره وون ن رەه ا ر د 2 
قوله تعالی #ويوم يحشرهم كان لم يلثوا إلا ساعة من آلنهارِ فيه وجهان : 
أحدهما: كأن لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من النهار. 
الثاني : كأن لم يلبثوا في قبورهم إلا ساعة من النهار لقربه . 
مإيتعارَفون ينهم ) فيه وجهان : 
أحدهما: يعرف بعضهم بعضاً. قال الكلبي : يتعارفون إذا خرجوا من قبورهم 
الثانى : يعرفون أن ما كانوا عليه باطل . 
م 2 < SI AAS‏ ۶ ۶و I‏ ا ص 
ومارك بعض ازى تود اوتوفت ك فإل2نا م جعه ممم لته شريد ەل مايفع لوت 


صد 
LOS‏ 2 ۸ک کر ہے چو م بے ت اکر > E a‏ 
ل و لڪل امت رسول فاا اء رسو لهم قى بيهم بالط وه لايظ لمو 
e Oa OS‏ م<ےء و 1 ٤‏ > ا 2 ار ګګ ا E‏ 
€ وولو مهدا اوعد نكَتَم صْرِوِينَ €4 قل لا آمك إنقبى ضرا ولا 


ت صد 
3e ~‏ > ي 


Ea ج‎ fg کک 7 2 رر م‎ r 

ال لا ما سا الَهلِكلأمَةٍ أجل إذا ج اء أجل فلاس ىترون سَاعة ولا 
ر ے2 ع 5 ص 

ERA 

O 


روس کے وو 2 
قوله عز وجل : ولكل امةٍ رسول يعني نبياً يدعوهم إلى الهدى ويأمرهم 


«[فإذا جاءَ رسولهم قضِسي بينهم بالط وَهُم لا يظلمون) فيه ثلاثة 
أوجه: 
الثاني : فإذا جاء رسولهم يوم القيامة وقد كذبوه في الدنيا قضى الله تعالى بينهم 
الله بينهم بتعجيل الانتقام منهم» قاله اللحسن . 
> 


ر ری م ر ع ن و سے وک 2 


< ھر صح 2ے وو عم 2 جر م ASSL TET‏ 
بشما ناکم عذابدبیا أو E O OE‏ 


ص 


TY 


سورة يونس الاية - ٥٦ ١١‏ 


ل ذامارقح ءامن بو الکن وقد کے ہو جاو €9 متیر لذن را 
ڈوفوا داب اشد هل رول ابه کک تک @6 وستنوتك 


£ وم و رس ‌‌ 
حت ۴ E At‏ سرت 0 وون یں 
طلمّت تاف الأ لاقعدَتيد وما دام راداب وف 
a‏ > 2 د < 4 ل ا ر قله ےر 
ا هم لاي ظ لمو 9 الا نره ماف لسم وت وا لاض الان 
ا ر (e)‏ وہ کرو رو 
رای وک کات ةمرت ونی وَِلَبَهِ 
ےو 
E‏ 
قوله عز وجل : «(ويستنبئونك€ أي يستخبرونك» وهو طلب النباً. 
٤‏ ر 
احق هو فيه وجهان : 


أحدهما: البعث» قاله الكلبى . 

الثاني : العذاب في الآخرة. 

فل ي وري إه لحن فأقسم مع إخباره انه حق تأكيداً. 

وما ا EE‏ 

الثاني : بسابقين» قاله ابن عباس . 

قوله عز وجل : واسروا أ الندَامَة لما روأ آلْعَذَّابَ) فيه وجهان : 

أحدهما: أخفوا الندامة وكتموها عن رؤسائهم» وقيل بل كتمها الروساء عن 
أتباعهم . 

الثاني : أظهروها وكشفوها لهم . 

۴ ر 

وذكر المبرد فيه وجهاً ثالثاً: أنه بدت بالندامة اسرة وجوههم وهي تكاسير 
الجبهة. 

«#وقضي ينهم( فيه وجهان : 

أحدهما: قضي بينهم وبين رؤسائهم » قاله الكلبي . 

الثانی : قضى عليهم بما يستحقونه من عذابهم . 

۸ 


و رن ا 
OTE EE‏ ریک وشقاءلما فال دوروهدى 
ر ر ا سو و ۷ 2 2د کر < ے و ١٣‏ و ےہ <کرں 
ورمةللمۇمنِين ) ل يفص لاله ومد فب ذلك فرحو هو ES‏ 


ہے < و ا 2 


مقن د لو فلار یشم تانر اله لک ر ررق فجعلترصه 


ک 
ت 
رر م ر عد ر مت < ےھ ~~ 


سرک ر رص 2 

ا ا کوت کم یع ونروت وما الذ ت يترون 
al‏ 2 سے و رص ر ےر رم > 
اک لذب بم لقم اک له له لذوفص ل لالا تاس وله رهم 
لامشکروں E‏ رمات كنف سان وما انين قران ولاتمملودَمِنعَمَلٍ 


2-22 > 


الا ر ودا فون فيه وماير تع ريك ىقال 
ف آل ضر لدف لماي وا سرن داك ول ا کمن 9© 

قوله عز وجل : فل مضل الله وَبرَحمَيه) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن فضل الله معرفته » ورحمته توفيقه . 

الثاني : أن فضل الله القرآن» ورحمته اللإسلام» قاله ابن عباس وزيد بن أسلم 
والضحاك . 

الثالث: أن فضل الله الإسلام» ورحمته القرآن» . قاله الحسن ومجاهد 
وقتادة(*°°) , 

ذلك فَليفْرَحُوأ يعني بالمغفرة والتوفيق على الوجه الأولء وبالإسلام 
والقرآن على الوجهين الآخرين. 

وفیه ثالث: فلتفرح قریش بأن محمدآ منهم» قاله ابن عباس . 


cia o 
0 


هو خير مما يجُمَعُون يعني في الدنيا. 
روی بان عن انس أن رسول الله َة قال( °“ : «من هذاه الله لاإشلام وق 
القرءَآن ثم شا الاه َة كب الله افر بين عینیه عَينيه إلى يوم فاه »» ثم تلا قل بفْضلِ 
)٥١١(‏ قال العلامة الشوكاني )٠٠١٤/۲(‏ « والأولى حمل الفضل والرحمة على العموم ويدخل في ذلك ما في 
القرآن فيها دولا أولياً» . 
)٥٥۱(‏ هذا الحدیث رواه أبو القاسم بن بشران في أمالیه کا في الدر ٤(‏ /۳۹۸) وسنده ضعيف لضعف أبان بن أي 
عياش وهو متروك الرواية راجع ترجمته في الميزان للذهبي .)٠١/١(‏ 


۳۹ 


سورة يونس ألآية - ۷١ ٦۲‏ 


الله و برخم بذك فيفر ځوآ ُو رمَا مود ٠٠١‏ . 


س سے ص ص د2 ورو ر oS‏ ر و 
ل إت أولاء آله لا وف عله وا لاشم روت €9 آلزے اموا 


ا 9ھ الى الا اة لخر لاندیل 
ص ت ر ےر OS‏ دو ب 
ڪامت آله ذلك هو الور أَلعَطِيم €9 ولا زنك فولْهم ن 


0 کر 


ا ةله یي ا اسيع لیم69 لاإ کر ف لسوت 
رَمن رض یالت E ES‏ 
E‏ لوان شالاخ رضوت 9 © هواارىجىرلك 


ص 2 ر 2 
ار نڪا يو الاد بار ف ذلك لايلت قور 
مم 0 2 1 و وو 2 
غوت €9 الوا اک انرا شیک شالت ماف 
ا د TE‏ ر 4 ب ر 
2 م رو 0 ا ک۸ £ 
أو الات رىك ا ےا گر 
ی ا دی العا بآلكَدِيدَيما 
SS‏ 

ب ر ر 
ڪانوا يقرو 

قوله عز وجل : و إن راء الله ل خوف عَلَيهم وَل هم ۾ يحرَنود4 في 
e‏ 

الثاني : هم «الَذِينَ ءَامنوا وكائوا يتقّون) . 

الثالث: هم الراضون بالقضاءء والصابرون على البلاءء والشاكرون على 
النعماء. 


)٠1(‏ بقيت جملة من الحديث لم يأت بها المؤلف هناونصها كما في الدر )۳٣۸/ ٤(‏ «من عرض الدنيا من 
الأموال» . 


3 


سورة يونس الآية - ۲ - ۷١‏ 


الرابع : هم من توالت أفعالهم على موافقة الحق . 
الخامس: هم المتحابون في الله تعالى ° . 


روی جرير عن عمارة بن غزية E EE‏ ا 
قال رسول الله کا «إِن من عباد الله اناس م مُم ا ولا شهدا يغبطهم الانبياء 
وَالشَهَدَاءُ يوم م آلْقَيَامَةَ ت ماهم من NE‏ فو یا رسول الله خبرنا من هم وما 
أعمالهم و قال : دم قوم تحابوا برو الله على عَْرٍ ازام بيهم 
وَل مال يتعًاطونها . الله إن وَجُومَهم نور وَإم عى ابر ن نور لا افون إذا 
خاف آلناس وَل بر نول إذا خرن الناسش»» وقر ال إن أوَلِّاءَ الله ل خوف عَليهم. 
ولا هم يُحرَبون) . 

وفیه وجهان : 
دنیاهم لأن الله تعالی يعوضهم عنهاء وهو محتمل . 

الثاني : لا حوف عليهم في الآخرة ولا هم يحزنون عند الموت. 

قوله عز وجل : َم الْبُشْرَى في آَلْحَياة آلدَنيَا وَفِي الآخِرة4 فيه تأويلان: 

أحدهما: أن البشرى في الحياة الدنيا هي البشارة عند الموت ES‏ 
قبل أن يموت » وفي الآخرة الجنة» قاله قتادة والضحاك . ووي بي طالب 
عن النبي باأنه قال(١١‏ إن لِخَدِيجَة بنتِ خويلد يتا مِنْ قصب لا صَخبَّ ا فب ولا 
نصب» . 

الثاني : أن البشرى في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى 

)٠٥۳(‏ ولا مانع من دخول هذه الأقوال كلها في صفات أولياء الله وقد توسع العلامة الشوكاني في كتابة قطر 
الولي وكذا شيخ الإسلام ابن تيمية من قبله في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في بيان 
صفات أولياء الله فراجعها. 
0 بو داود e‏ وابن E‏ والبيهقي في الشعب آي 2 ا 
القطات. INT‏ 
بي مالك الأشعري عندأحمد .)۳٤١ .٤١/١(‏ والطبري )١۳۲/١١(‏ وحسنه المنذري ورواه الحاكم 
أيضاً »)۱۷١ ء٠١ ٠ /٤(‏ وحديث أبي هريرة صححه الأرناؤوط في شرح السنة )٥۱/١۳(‏ . 
)٥٥٥(‏ رواه البخاري )۱۰٤/۷(‏ ومسلم رقم )۲٤۳۳(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى . 


3 


سورة يونس الآية - ۷٣ - ۷١‏ 
له» وفي الآخرة الجنة »روى ذلك عن رسول الله َة أبو الدرداء°٠»وأبو‏ هريرة(۷١٥٠)‏ 
ا 
ويحتمل تأويلا ثالثاً: أن البشرى في الحياة الدنيا الثناء الصالح » وفي الآخرة 
اعطاؤه کتابه بیمینه . 
لا تبْدِیل لِكَلِمَاتِ الله فيه وجهان : 
أحدهما: لاخلف لوعده. 


الثاني : لا نسخ لخيره . 

رص ر ار و ص 2د n‏ ور 0 
واتل ڪلم باوج ذال لقومهء ومان کان ا 
e‏ ااا و اک شت ا 
رر صو ےل > وه 


عة 


ثم أقضوا E‏ 
٣‏ جراناجری إلا لاہ u‏ 


م ر۶ 


مدقا ۶2> Ia‏ قا ار ذبا ایا اظ 
کا عة ذر9 


قوله عز وجل : . . فَأجَمموا مركم وَشركَاَكمٌ) فيه وجهان : 
أحدهما: فاجمعوا أمركم وادعواشركاءكم لنصرتكم» قاله الفراء . 
الثاني : فاجمعوا مرکم مع شرکائکم على تناصرکم › قاله الزجاج . 
وفي هذا الإجماع وجهان : 

أحدهما: أنه الإعداد. 


)٥٥٩(‏ حديث آبي الدرداء رواه الترمذي )۳٠١١(‏ وأحمد )٤٤۷/٦(‏ وابن جرير )١۲۸/٠١(‏ ونقل السيوطي 
في الدر )۳۷٤/ ٤(‏ تحسين الترمذي له ونسبه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والحكيم الترمذي في 
نوادر الأصول وابن المنذر وابن آي حاتم وبي الشيخ وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان. وفي 
سند الحديث رجل مجهول. 

)٥٥۷(‏ اما حدیث آي هريرة رواه ابن جرير )٠١٠/٠١(‏ ونسبه السيوطي في الدر )۳۷٤/ ٤(‏ لأبي الشيخ وابن 
مردویه وصحح سنده مخرج الطبري . ۰ 

(#) آما حديث عبادة فقد رواه الطبري )۱۳۳/١١(‏ وغيره. 


۲ 
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الاي ا 

ن ل کن أُمْرْكُمْ عَلَيْكُمْ عُمه فيه تأويلان : 

أحدهما: أن الغمة ضيق الأمر الذي يوجب الغم. 

الثاني : أنه المغطى » من قولهم : قد غم الهلال إذا استتر 

وفي المراد بالأمر هاهنا وجهان : 

اجا من يدعونه من دون الله تعالی . 

الثاني : ماهم عليه من عزم . 

نم آفضواً إِلَيّ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: ثم انهضواء قاله ابن عباس . 

الثاني : ثم اقضوا إليّ ما أنتم قاضون» قاله قتادة. 

الثالث: اقضوا إلي ما في أنفسكم» قاله مجاهد 

ول تنظرٌونِ) اف ابن ابن ولا ئۇخروقء 

قوله عز وجل : (فإن وليم يعني عن الإيمان. 

فما سانكم م e‏ 

أحدهما: فما سألتکم من أجر تستثقلونه فتمتنعون من الإجابة لأجلهء إن 
أجرِي إلا عَلّى الله . 
والثاني :فما سالتكم من أجر إن انقطع عني ثقل علي . 

إن اجري إلا على الل وقد حصل بالدعاء لكم إن أجبتم أو أبيتم . 

ايرث أن أكون من الْمْلِمِينَ) أي من المستسلمين لأمر الله بطاعته . 

قوله عز وجل : «فَنجُيناهُ وَمَنْمَعَهُفي آلْفلْكٍ4 قال ابن عباس: كان في سفينة 
نوح عليه السلام ثمانون رجلا أحدهم جرهم وکان لسانه عربياً» وحمل فیها من کل زوجین 
اثنين» قال ابن عباس فكان أول ما حمل الذرة وآخر ما حمل الحمار ودخل معه 
إبليس”” يتعلق بذنبه . 

ووَجُعلاحُمْ ليت أي خلفاً لمن هلك بالغرق. 

واغرفنا آلذِين دبوا بآیاتنا4 حکی أبو زهير أن قوم نوح عاشوا في الطوفان 
TTT‏ 
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أربعين يوماً . وذکر محمد بن إسحاق أن الماء بقي بعد الغرق مائة وخمسين يوماً› 

فکان بين أن أرسل الله الطوفان إلى أن غاض الماء ستة أشهر وعشرة أيام وذلك مائة 

قال محمد بن إسحاق لما مضت على نوح أربعون ليلة فتح كوة السفينة ثم 

أرسل منها الغراب لينظر ما فعل الماء فلم يعد فأرسل الحمامة فرجعت إليه ولم تجد 

لرجلها موضعاًء ثم أرسلها بعد سبعة أيام فرجعت حيث أمست وفي فيها ورقة زيتونة 

فعلم أن الماء قد قل على الأرض» ثم E BS‏ الأرض 
قد برزت» وکان استواء السفينة على الجودي لسبع عثُ عشرة ليلة من الشهر السابع فيما 

ذكر والله أعلم ° . 
E‏ ا اا کد وا 
قان بدو رسال هناوم ايتن الوا دوا 
ر رو ر > در 

ا طبع عل قو آلْمُعَمَرين 2 9 ثد بعتتامن بعد هم موس 

و صو 2 2 ا 2 7 ESR‏ 

وهدر ورک لل فرعون وَماَوِيِءیابوتا فاست روا وكاتوا OEE‏ 


ر ے کہم VC‏ >ووژر وو 


رص س 2 ص ن > 8< a‏ 
مجاهم امن ني االو إن هدا رمن 9© e‏ 


ر 


۹ و £ × ھے ا کس 4 ی رص O‏ 
ا کک ا الوا جتنا 
ul‏ 1 س K7‏ ا ی i‏ 


SR 2‏ 
ز5 
O‏ : الوا أجغتنا لتَلفِّا عَم وَجَدنًا عليه ءَاباءنا) وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: : لتلويناء قاله قتادة . 
علي بن عیسی . 
«إوتكون لكما آلكبر ياء في آلارض 4 فيه أربعة وجه : 
)٥٩۹(‏ وهذا القول کسابقه فليس له مستند من تاب الله ولا من سنة رسوله اء . 
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أحدها: الملك قاله مجاهد. 

الثاني : العظمة» حكاه الأعمش . 

الثالث: العلوء قاله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 
الرابع : الطاعة. قاله الضحاك. 


وقا فرعو قوی كل سح ر ملي لماجا 


35 
اچس‎ 
ه‎ 
\ 
e e 
5 
1 
CA 
61 
oO! 
\ 


ما اشم ملقوت ل ا ال موی ما جر الت ر داه 
E‏ رو و ل 0 

سلا ونال له لايصلح عمل أمقیدب ا ES‏ لیے ولو 
1 ہے ج یں > SR A2‏ 

ڪر المج رمو نل فما ءام لموس | لا درَية ن قومه ى حو من فر عون 


ابه أن يته دعوت مالف آلأرض وري نارؤك 9 

قوله عز وجل : فَمَا ءَآمَنْ لِهُوسَى إلا دَرَة من قَوْمِهٍ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الذرية القليلء قاله ابن عباس . 

الثاني : نهم الغلمان من بني إسرائيل لأن فرعون كان يذبحهم فأسرعوا إلى 
الإيمان. بموسى » قاله زيد بن أسلم . 

الثالث: أنهم أولاد الزمن‹““٠›‏ قاله مجاهد. 

الرابع : نهم قوم أمهاتهم من بني إسرائيل وأباؤهم من القبط . 

ول خامساً: أن ذرية قوم موسى نساؤهنم وولدانهم . 

يعلى خوف من فرْعَونَ وميم يعني وعظمائهم وأشرافهم . 

ان بهم 4 فيه وجهان : 


)٠٩٠(‏ والمراد بهم من أرسل إليهم موسى من بني إسرائيل لطول الزمان لأن الآباء ماتوا وبقي الأبناء فقيل لهم 
الذرية لأنهم كانوا ذرية من هلك ومن أرسل إليهم موسى عليه السلام كما في الطبري .)٠١۳/٠١(‏ 
تنبيه : وقع في المطبوعة هنا خطأ جسيم حيث كتب القول الثاني هكذا «أنهم أولاد الزمنى قاله مجاهد» 
أ ه وهذا القول لا معنى له وقول مجاهد في الطبري )٠١٤/٠١(‏ وغيره قال: «أولاد الذين أرسل إليهم 
من طول الزمان ومات آباؤهم». والخلاصة أن المؤلف أورد قول مجاهد بمعناه وصوابه «أولاد الزمن» 
نسبة إلى أنهم ولدوا في زمن فرعون فلا أدري كيف خفي ذلك على محقق التفسير وسبحان الحي 
الذي لا يرت . 


0 


الثاني : أن يكرههم على استدامة ما هم عليه . 
و إن فِرْعَوْنَ لَعّال, في الأَرْض ) فيه وجهان : 
أحدهما: أي متجبر» قاله السدي . 
الثاني : باغ طاغ» قاله ابن اسحاق . 
ونه لمن آلْمْسْرِفِينَ) يعني في بغيه وطغيانه. 


ومو می توما نک امن بآ ایو وکوا نکم مسین 9 تقالواعل 
آلو وکنارب اعاتا I TOE E‏ 
انز رالگیی @ 
قوله عز وجل : . . . قَقَالوا على الله توكّّا) يحتمل وجهین : 
أحدهما: في الإسلام إليه . 
الثاني : في الثقَة به . 
ربا لا تَجْعَلنا فة َلْقَوّمٍ آلظالِمِينَ) فيه وجهان: 
أحدهما: لا تسلطهم علينا فيفتنونناء قاله مجاهد. 
الثاني : لا تسلطهم علينا فيفتتنون بنا لظنهم أنهم على حق» قاله أبو الضحى 
وأبو مجلز. 
قوله عز وجل : وأوحيتا حا إلى مُوسَى وَأخيه أن بوا ِقَومكما مضر بيوتاً) . 
يعني تخيرا واتخذا لهم بیوتاً یسکنونها» ومنه قول الراجز: ٩°‏ 
نحن بنوعدنان ليس شك تبوأالمجدبناوالملك 
وفي قوله بضر قولان : ) 
أحدهما: أنها اللإسكندرية » وهو قول مجاهد. 
الثاني : أنه البلد المسمى مصر, قاله الضحاك . 
وفي قوله «بیوتاً) وجهان : 


.)٤٦۷/۲( فتح القدير‎ )٥٩۱( 
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أحدهما: قصوراء قاله مجاهد. 

الثاني : مساجد قاله الضحاك . 

«وَاَجْعَلوا بوتکم َة فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: واجعلوها مساجد تصلون فيهاء لأنهم كانوا يخافون فرعون أن يصلوا 
في كنائسهم ومساجدهم» قاله الضحاك وابن زيد والنخعي . 

الثاني : واجعلوا مساجدكم قبل الكعبة. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

الثالث : واجعلوا بيوتكم التي بالشام قبلة لكم في الصلاة فهي قبلة اليهود إلى 
اليوم قاله ابن بحر. 

الرابع : واجعلوا بیوتکم يقابل بعضها بعضاً» قاله سعید بن جبیر. 

«واقيموا آلصلاة) فيه وجهان : 

أحدهما: في بيوتكم لتأمنوا فرعون . 

الثاني : إلى قبلة مكة لتصح صلاتكم . 

«وَبَشر آلْمُؤْمينَ) قال سعيد بن جبير: بشرهم بالنصر في الدنياء وبالجنة في 
الآخرة. 


ا ٥‏ وی ے 


وال توخيو OY O‏ يوتا واجعلوا وڪم 
تة وأقيمواا ا راک ری را إل 


ای وو وہ او رة وار لک فليو E‏ ن 
2 م2 رد < ورو 3 2 2 
ربا أطيش عا مله واشددعلّ لوبهم فلادۇمنوا حیٰ ۾ دروا ۱ داب 


رھ > 


آلا لم 5 َد يبت دَعَوشڪمافاسقي ما ولا دعا سیر ا الذر کک 
ER 2 3A2 r2‏ 
يعمو( 
قوله عز وجل : . . . رَبْنّا آطمسل عَلَىْ أمْوالِهمْ أي أهلكهاء قاله قتادة. 
فذکر لنا أن زروعهم وأموالهم صارت حجارة منقوشة » قاله الضحاك . 


وآشدذ عل لوم4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : بالضلالة ليهلکوا کفاراً فینالهم عذاب الآخرة» قاله مجاهد . 


CV 
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الثانى : بإعمائها عن الرشد. 
الثالث: بالموت» قاله ابن بحر. 
الرابع : اجعلها قأاسية . 
فلا يُومنوا حت يروا اْعَدابَ لايم قال ابن عباس هو الغرق. 
قوله عز وجل : قال قد اجيبت دغوتكا قال أبو العالية والربيع : دعا موسى 
وأمُن هارون فسمي هارون وقد أمّن على الدعاء داعياء والتأمين على الدعاء أن يقول 


امین 


واختلف في معنى آمين بعد الدعاء وبعد فاتحة الكتاب في الصلاة على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: معناه اللهم آستجب. قاله الحسن . 

الثاني :أن آمین اسم( من أسماء الله تعالى » قاله مجاهد» قال ابن قتيبة وفيه 
حرف النداء مضمر وتقدیره یا آمین استجب دعاءنا . 

الثالث: ما رواه سعيد عن أبي “٦۳‏ هريرة أن رسول الله ية قال «آمين خاتم 
رب آَلْعَالْمِينَ عَلّى عِبَادِهِ المُؤْمِبِين» يعني أنها تمنع من وصول الأذى والضرر كما يمنع 
الختم من الوصول إلى المختوم عليه . 

وفرق ابن عباس فی معنی آمین بین وروده بعد الدعاء وبين وروده بعد فاتحة 
الكتاب فقال: معناه بعد الدعاء : اللهم استجب» ومعناه بعد الفاتحة : كذلك فليكن. 

قال محمد بن علي وابن جريج : وأخر فرعون بعد إجابةء دعوتهما أربعين 
r‏ 
إفاستقِيمًا) فيه وجهان : 
أحدهما: فامضيا لأمري فخرجا في قومهم» قاله السدي . 
الثاني : فاستقيما في دعوتكما على فرعون وقومه» وحکاه علي بن عیسی . 
وقيل :ٳنه لا يجوز ان يدعو نبي على قومه إلا بإذن لأن دعاءهء موجب لحلول 


الانتقام وقد يجوز أن يكون فيهم من يتوب . 


. ولكن العلامة القرطبي قال (۱۰/ ۱۲۸)» «ولم يصح»‎ )٥٦۲( 
| وفي نسخة يوماً.‎ )#( 
. وقال السيوطى «بسند ضعيف)‎ )٤٤/١( روء الطبري في الدعاء وابن عدي وابن مردویه كما في الدر‎ )3۹۳( 


۸ 
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2 SS ے هة‎ < E 
2 راا‎ r ج ےم کے‎ 


ا وام تن 5 نتروا 1 اا 
کک اتن وقدعصبْت ا ا 


ر < م ےم 6 


الوم نيك ك دنك لتکو ت لمن خلفك ء واا التَاسعَنْ 
ایتا تیا @ 


قوله عزوجل : فاليم جيك يدبك معنى ننجيك نلقيك على نجوة من 
الأرض» والنجوة المكان المرتفع وقوله تعالى ببْدَبْك) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بجسدك من غير روح» قاله مجاهد. 

الثاني : بدرعك» وکان له درع من حديد يعرف بهاء قاله أبو صخر. وکان من 
تخلف من قوم فرعون ینکر غرقه . 

وقرا يزيد“ اليزيدي جيك بالحاء غير معجمة وحكاها علقمة عن ابن 
مسعود. أن يكون على ناحية من البحر حتى يراه بنو إسرائيل» وكان قصير أحمر كأنه 


َه 


دور . 
«إلتکون لِمنْ د خلفك ءاية) يعني لمن بعدك عبرة وموعظة . 


او رر ےر رر ص < ره 6 


ولقدبوأنابی ل م ةو وررفتله رمن لطبي فما اختلفواحیٰ 
ج ايى بن ماق قم فما اأ لمرد 9© 
قوله عزوجل : ولفَد ونا : بني إِسرَائيل مب صِذقٍ) فيه قولان : 
أحدهما: أنه الشام وبيت المقدس» قاله قتادة. 
الثانى : انه مصر والشام : قاله الضحاك . 
وفي قوله تعال : «مبَاً صِدّقٍ) تأویلان : 
أحدهما: أنه كالصدق فى الفضل . 
والثاني : أنه تصدق به عليهم . 
(06) وفيها قراءة أخرى وهي قراءة يعقوب «ننجيك» بالجيم المخففة كما في زاد المسير .)١١/٤(‏ 


۹ 
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E‏ ثالثاً : أنه إیاه فکان وعده وعد صدق . 
ونا انتا عل اه ا ان بني Eu‏ أن محمداً 
خت جَاءَهُم يلم4 وفیه وجهان . 
أحدهما: حتی جاءهم محمد مد الذي کانوا یعلمون أنه نبي» وتقدیره حتی 
جاءهم المعلوم» قاله ابن بحر وابن جریر الط 
کا ص ب ا ر ر ٍ 
فان کت ف سَكْمماأر لتا یک 2 ااذ دقر ا 
کے ر کن r‏ و OE‏ 
قد جاک آَلْحی م رت مایمن لمرن 6 ولا تن ِن 
ص ےر ہر 7< 2 
ااذ زیت کذبوأیکاکت وکو کے ماحیر No‏ قت 


ليم ڪامت ريك يڙ ون 9 وجا تم ڪل ايت يلعاب 
2 
الالیر ل 


قوله عزوجل : إن كنت فى شك مما أنرَلَآ اليك هذا خطاب من الله لنبيه 
يقول : إن كنت يا محمد في شك مما أنزلنا إليك» وفيه وجهان: 

أحدهما: في شك أنك رسول . 

الثاني : في شك أنك مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل . 

فاسل آلَذِينَ يفْرَعُون آلْكتَابَ من فَبْلِكٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أراد من منهم مثل عبدالله بن سلام وكعب الأحبار» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه عنى أهل الصدق والتقوى منهم » قاله الضحاك. 

فان قیل : فهل کات النبي ب شاکاً؟ قيل قد روي(“ . عن النبي ا أنه قال : 
لا امك ولا اال 
)٥٦٥(‏ جامع البیان (۱۹۸/۱۰). 
)٥٩٦(‏ هذا الحدیث مرسل من مرسلات قتادة رواه‌ابن جریر (٠٠/۲٠۲).وزاد‏ السيوطي في الدر )۳۸۹/٤(‏ 


نسبته لعبد الرزاق قال قتادة بلغنا أن رسول الله َه قال فذكره. . 


a 


سورة يونس الاية - ۹۸ 

وفي معنی الكلام وجهان : 

أحدهما: أنه خطاب لن ا والمراد به غیره من أمته» کما قال تعالی : ي 
يها لنب إذا طلم البَسآء) الآية [الطلاق: .]١‏ 

والثاني : أنه خحطاب ورد على عادة: العرب فى توليد القبول والتنبيه على أسباب 
الطاعة . كقول الرجل لإبنه: إن كنت ابني فبرني» ولعبده إن كنت مملوكي فامتثل 
أمري» ولا يدل ذلك على شك الولد في أنه ابن أبيه ولا أن العبد شاك في أنه ملك 

۰ لسيده . ۰ 

قوله عزوجل :إن الذِينَ حقت عَليهم كَلمَة رَبك لا يؤمنون يحتمل وجهين : 

أحدهما: إن الذين وجبت عليهم كلمة ربك بالوعيد والغضب لا يؤمنون أبداً. 

الثاني : إن الذين وقعت کلمته عليهم بنزول العذاب بهم لا يؤمنون أبداً. 
0 > کر س ےھ ا م وہ ت ر وم > ر TT‏ 
فلولا كانت قرية ءامنت فنفعها يمتها لا فوم دوش ل مًاءامنوا كشفتاعم 
ر و se‏ 0 کے 
عذاب الخزى ف الحيووالدنياومتغتم إللجين 

قوله عزوجل : «فلَول كائت فَريةٌ منت َه إيمَانها) والمراد بالقرية أهل 
القرية. 

<إلا قوم ونس وهم أهل نينوى من بلاد الموصل فإن يونس عليه السلام 
وعدهم بالعذاب بعد ثلاثة أيام» فقالوا: انظروا يونس فإن خرج عنا فوعیده حق» فلما 
خرج عنهم تحققوه ففزعوا إلى شيخ منهم فقال: توبوا وادعوا وقولوا يا حي حين 
کل والدة وولدهاء وخرجوا من قريتهم تائبین داعین فکشف الله عنهم العذاب كما قال 
تعالى : 

«. . . كَشَفنا عَنهُمْ عَذَابً آلْخزْي في أَلْحَياةٍ آلدنيًا 4 وفيه وجهان : 

أحدهما: أنهم تابوا قبل أن يروا العذاب فلذلك قبل توبتهم» ولو رأوه لم يقبلها 
كمالم يقبل من فرعون إيمانه لما أدركه الغرق . 

الثاني : أنه تعالى خصهم بقبول التوبة بعد رؤية العذاب» قال قتادة: كشف 


01 


سورة يونس الاي ۔ ٠١۴۳١-۹۹٩‏ 


عنهم العذاب بعد أن تدلى عليهم ولم يكن بينهم وبين العذاب إلا ميل . 

«ومَتعْناهُم إلى جين( فيه تأويلان: 

أحدهما: إلى أجلهم. قاله السدي . 

الثاني : إلى أن يصيرهم إلى الجنة أو النارء قاله ابن عباس . 

وروي عن علي بن أبي. طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الحذر لا يرد القدر» 
وإن الدعاء يرد القدر» وذلك أن الله تعالى يقول: إلا قوم يونس لما ءامُنوأ كشفنا 
عَنهُم عَذَابَ آلْخرْي 4 قال على رضي الله عنه ذلك يوم عاشوراء. 
ر ص ر یر .2 چ و شو ٍ ےچ وصح و س ت 
ولؤشاء ربك لامن من فا لاض ڪلهم عا أفأنت ر ەالناسحى 


گر ضا ر کر 


0 N ETN AE O A 
وا ممیت( وما کات انفیں ان تویے الابإدن الو و عل‎ 
TE Î A R7 e سح‎ 
خی مارت لایعقلو دن6 فلانظروا مادا السم وت رارض‎ 


محر و رص ووو 


ر < ST SS J‏ ا 
مانغا لیت والن د رعن قرم لومون € ھل نظ روت الامش 


ےا س 


\ 


چ م e‏ ےج ر > کے ور ب رص ل مو 
A a A E CTA AAS sS‏ 
€ ہنی رسکتاوآلریے اموا کدلك حقاع ل کا شج ممن €9 


قوله عزوجل : وما كان لتُس أن تَؤْمِنَ إلا بإذْنِ آل4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه إلا بأمر الله تعالی» قاله الحسن . 

الثاني : إلا بمعونة الله . 

الثالث: إلا بإعلام الله سبل الهدى والضلالات . 

أحدها: أن الرجس السخط قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه العذاب. قاله الفراء. 

الثالث: أنه الإثم» قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : أنه ما لا خير فيه» قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الشيطان» قاله قتادة . 


to 


سورة يونس الاية ۔ ۱۰٤‏ ۔ ٠١١‏ 
وقوله :على آلْذِين 9 يُعْقَلُونْ) يعني 5 يعقلون عن الله تعالی أمره ونهيه 
ويحتمل أنهم الذين لا يعتبرون بحججه ودلائله . 


AR £‏ کی رر TING‏ م aer‏ ر 2 
قلا التاسإن ىشك من دیف أعَبدالذن تعبدون من دون اللو 
a2‏ « ورا 2 ص 2 5 رع صر 0 > 
ولح : عبد اسالزی موف و ت آنا ونم ألْمومزين 9 9© وأنْأَقَرّ 


َجْهَكَلِلَِّْحَيِيمًا رلا تکیت لش ر کرت €3 انع من دون 
ا ابك ر SEE‏ وام 


ابر ڪا شف لا هر ورت مك عر لارا لاي د توت 
بنا منعبادوء وهو العفو ر لِم €9 


قوله عزوجل :ون أ قم وَجُهك دين > حَنِيفاً) أي استقم بإقبال وجهك على ما 
أمرت به من الدين حنيفاًء e‏ النفس. 

و #إحَنِيفاً) فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أي حاجاًء قاله ابن عباس والحسن والضحاك وعطية والسدي . 

الثاني : متبعاًء قاله مجاهد. 

الثالث : مستقيماًء قاله محمد بن كعب. 

الرابع : مخلصاًء قاله عطاء. 

الخامس : مؤمناً بالرسل كلهم قاله أبو قلابة قال حمزة بن عبد المطلب: 
حمدت الله حین هدی فڙادي من اللإأشراك للداين الحنيف 


السادس: سابقاً إلى الطاعة» مأخوذ من الحنف في الرجلين وهو أن تسبق 


إحداهما الأخرى . 

e EGE >2‏ ر وي مرد ر کی 2 2 کے 
انپا الاس قد اء ڪم الحق من رَد من هتدیفإتماہتدی 
رو صلااے اض ا و راا کر 0 ڪے ى 
لتقيو رصل مايضلعلمهاوماا آنا عل م وڪيل( اوا تع مايو ی 


tor 


سورة يونس الآية ۔ ٠٠١‏ 
ہے e E “f‏ 

لک اص رحق الله وهوحیرا کی €3 
قوله عزوجل :فل بآ أا الاس ُذ جَاءَكُمْ لی مِنّ ربكم ) فيه وجهان : 
أحدهما: القرآن . 
الثاني : الرسول ية . 
«ِفَمِنِ آَهَْدَى فإِنمَا هدي لِنَفِْه) فيه وجهان محتملان: 
اي فمن اهتدى لقبول الحق فإنما يهتدي بخلاص نفسه . 
الثاني : فمن اهتدى إلى معرفة الحق فإنما يهتدي بعقله. 
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E E 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. 
وقال ابن عباس وقتادة )٥۷(‏ إلا آية وهي قوله لواقم آلصلاة طرفي النهارِ ورلا 


مِنْ للل [هود: .]١١٤‏ 


ا اللالزوالزقي ةر 
آرککت أت “ام ت م 0 6 إل 


ع 


ls SY 2L S>‏ کا وہ س 2 رم 

OTIS‏ ر وان استعفروارد نووا ویم حستا 

إک سۇت ىقت رقش ونو وا اأ خاف عا رابوم 
صد 


XSF < ا و ر ور رہ‎ a2 

کر ! ] إل اللو م جکر وشو ع لک شىء 9 

قوله عزوجل :ار كتابٌ) يعني القرآن . 

أُحْكمَبْ ءَايانَهُ م ل4 فيه خمسة تأويلات : 
الحسن . 

الثاني : أحكمت آياته من الباطل ثم فصلت بالحلال والحرام والطاعة 
والمعصية› وهذا قول قتادة . 
)٥۷(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني )۲٠١۲/٠١(‏ قال الجلال السيوطي ودليله ما صح من عدة طرق 

أنها نزلت بالمدينة في حق أبي اليسر. 
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الثالث: أحكمت آياته بأن جعلت آيات هذه السورة كلها محكمة ثم فصلت 
بأن فسرت» وهذا معنی قول مجاهد. 
الرابع : أحکمت آياته للمعتبرین» وفصلت آیاته للمتقین . 
الخامس : أحكمت آياته في القلوب» وفصلت أحكامة على الأبدان . 
إمن دن کیم خپیر) فيه وجهان : 
أحدهما: من عند حكيم في أفعاله» خبير بمصالح عباده. 
الثاني : حكيم بما أنزل» خبير بمن يتقبل . 
قوله عز وجل ألا تعدوأ إل الل فيه وجهان : 
أحدهما: أن كتبت في الكتاب ألا عدوا إلا لَه . 
والثاني : أنه أمر رسوله أن يقول للناس ألا تَعْبدُواً إلا الله . 
لإنني أَكُم ينه نذِيرٌ وَبْشِيرٌ4 قال ابن عباس: نذير من النار» وبشير بالجنة . 
قوله عز وجل : وأ أَسْتَعْفِرٌوا ربكم فم وبوا إِلَيّهِ فيه وجهان : 
أحدهما: استغفروه من سالف ذنوبكم ثم توبوا إليه من المستأنف متى وقعت 
-منكم . قال بعض العلماء : الإستغفار بلا إقلاع توبة الكذابين . 
الثاني : أنه قدم ذكر الاستغفار لأن المغفرة هي الغرض المطلوب والتوبة هي 
السبب إليهاء فالمغفرة اول في الطلب وآخر في ات 
ويحتملل ثالثاً: أن الي و ا 
بعكم ماعا حَسناً) يعني في الدنيا وفيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه طيب النفس وسعة الرزق. 
الثاني : أنه الرضا بالميسور» والصبر على المقدور. 
الثالث: أنه ترك الخلق والإقبال على الحق» قاله سهل بن عبدالله ويحتمل 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه الحلال الكافي . 
الثاني : أنه الذي لا كد فيه ولا طلب. 
الثالك : أنه المقترن بالصحة والعافية . 
إلى أجل مسمُى) فيه ثلاث أوجه : 
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أحدها: إلى يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. 

الا لن بن المرت و فاه الج 

الثالث: إلى وقت لا يعلمه إلا الله تعالىء قاله ابن عباس . 

«وَيُوْتِ کل ذِي قصل فَضلٌَ فيه و 

أحدهما: يهديه إلى العمل الصالح » قاله ابن عباس. 

الثاني : يجازيه عليه في الآخرةء على قول قتادة. ويجوز أن يجازيه عليه في 
الدنياء على قول مجاهد. 

وإن تولوا) يعني عما أمرتم له. 

ني أخاف كم عدا يوم کپیر) وفيه إضمار وتقدير: فقل لهم إني 
أخاف عليكم عذاب يوم كبير يعني يوم القيامة وصفه بذلك لكبر الأمور التي هي فيه . 


ر و A4‏ 7 ي 

الا ا ا لستعشون تابه بهم يعَلَممَا 
ر کد E A‏ 

ا عليم بدا تِالشدور ك 
قوله عزوجل :ألا ی aE E‏ 
أحدها: : يثنون صدورهم على الكفر ليستخفوا من الله تعالى» قاله مجاهد. 
الثانى : يثنونها على عداوة النبى َي ليخفوها عنه. قاله الفراء والزجاج . 
الثالث: يثنونها على ما أضمروه من حديث النفس ليخفوه عن الناسء قاله 


الرابع : أن المنافقين كانوا إذا مروا بالنبي ييا غطوا رؤوسهم وثنوا صدورهم 
لتوا مته فلا بعرو قاله ابو رزين . 
الخامس : أن رجا قال : إذا أغلقت بابي وضربت ستري وتغخشيت ثوبي وثنيت 


صدري فمن يعلم بي؟ فأعلمهم الله تعالی أنه يعلم ما یسرون وما يعلنون . 
الخنساء ^ . 
)٥۹۸(‏ دیوانها : °٩‏ والطبري .)۳۸/۱٥(‏ 
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أرعی اللجوم وما كلفت رعيتها وار اي فضل أطماري 

وفي المراد ب جين يَسْتَغشون ابم أربعة أقاويل : 

أحدها: الليل يقصدون فيه إخفاء أسرارهم فيما يثنون صدورهم عليه. والله 
تعالی لا یخفی عليه ما يسرونه في الليل ولا ما يخفونه في صدروهم» فكنى عن الليل 
باستغشاء ثيابهم لأنهم يتغطون بظلمته كما يتغطون إذا استغشوا ٹيابهم . ۰ 

الثاني : أن قوماً من الكفار كانوا لشدة بخضتهم لرسول الله ية يستغشون يابهم 
يغطون بها وجوههم ویصمون بها آذانهم حتی لا يروا شخصه ولا يسمعوا کلامه» وهر 
معنى قول قتادة . 

الثالث: أن قوماً من المنافقين كانوا يظهرون لرسول الله بها بألستتهم أنهم 
على طاعته و محبته » وتشتمإ قلوبهم على بخضه و معصيته › فجعا ما تشتما عليه 

الرابع : أن قوماً من المسلمين كانوا يتنسكون بستر أبدانهم ولا يكشفونها تحت 
السماء» فبين الله تعالى أن المنسك ما اشتملت قلوبهم عليه من معتقد وما أظهروه 
من قول وعمل . 

ثم بن ذلك فقال : يلم مَا يرون وما ينون فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما يسرون في قلوبهم وما يعلنون بأفواههم . 

الثاني : ما يسرون من الإيمان وما يعلنون من العبادات. ٠‏ 

إإنه عليم ٻڏاتِ الصدوري ٠٦٠‏ قيل بأسرار الصدور. . 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى الأخنس بن شریق الثقفي . 

س < ے ر و >< لص روت اا رکرو ا ر 
ومان دابَتف رض لاع آنه ررقها وبعاومستقرها ومسو د عها کل 
‌ 2 کسی 
ف ڪ تب سن © 


)٥1۹4(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني )۲١٠/١١(‏ «وفيه [أي في النص] دليل على أنه تعالى يعلم 
الأشياء قبل وجودها الخارجي وهذا مما لا ينكره أحد سوى شرذمة من المعتزلة»ء أه. 


0۸ 
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قوله عزوجل :[وَيعْلّم مستقَرَهًَا وَمُستَودَعَها) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحذها: مستقرها حيث تأوي» ومستودعها حیث تموت . 
الثاني : مستقرها في الرحم» ومستودعها في الصلب» قاله سعید بن جبیر. 
الثالث: مستقرها فى الدنياء ومستودعها فى الآخرة . 
ویحتمل رابعا: أن مستقرها في الآخرة من جنة أو نارء ومستودعها في القلب 
من كفر أو إيمان. 
ر ورو 1 ص rS‏ 
وهوالد يخا لسوت وا لأرضف س ست 
ہے و ےر کار پس و ر ٤‏ 
ا اس eT‏ 
TE‏ 


ا راان ڪفر ا أ هذا إلا سحرمیان ولین ا حر 


لاإ أا مَعَدودوٍ E‏ یس7 E‏ 
ا وق م ل : ج 
مصرودا عم ر ا یم ماناو سروت € 
اه 
قوله عز وجل : ليلو ايم اخسن عَم فيه ا ربعة أوجه: 
أحدها: یعنی أيكم أتم عقلا قاله قتادة . 
الثانى : أيكم أزهد فى الدنيا» وهو قول سفيان . 
الثالث: أيكم أكثر شكرأء قاله الضحاك. 
الرابع : ما روى كليب“ بن وائل عن ابن عمر أن النبي ية قال(“ 
ر گے رر کو نگ ه ‏ م ر ومر ا ا ر ا 1 
ايم احسنعملا) ايكم احسن عقلاواور ععن محارِ م اللوتعالى» واسرع في طاعة الله . 
)٥۷١(‏ هو كليب بن وائل بن هبار التيمي اليشكري روى عن ابن عمر له ترجمة في تهذيب التهذيب )٤٠۱/۸(‏ 
والبخاري في التاریخ الکبیر )۲۲۹/۱/٤(‏ والجرح والتعديل لابن أبي حاتم .)١١۷/۲/۳(‏ 
)٥۷۱(‏ وهو حدیث ضعيف جداً بل موضوع وهو من الأحاديث التي تتحدث عن فضل العقل ولم يصح في فضله 
حدیث فرواه الطبري ( 0-۰/۱( وفي سنده داود بن المحبر وهو ضعيف جدا صاحب مناکیر 
قال الدارقطني كتاب العقل وضعه أربعة أولهم ميسرة بن عبد ربه ثم سرقه منه داود بن المحبر. . . الخ› 
وقال الحاكم حدتوا عن الحارث بن أبي أسامة عنه (أي عن داود بن المحبر) بکتاب العقل وأكثر ما أودع 
في ذلك الكتاب عن الحديث الموضوع على رسول الله كلا . وفي سند الحديث أيضاً عبد الواحد بن 
زيد وهو ضعيف منکر الحديث راجع الميزان (oV/)‏ وغیره. ونسب السيوطي الحديث في الدر 
)٤١٤/٤(‏ لداود بن المحبر في كتاب ا حاتم والحاكم في التاريخ وابن مردويه . 
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قوله عز وجل : #ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة ESD‏ 

أحدهما: يعني إلى فناء أمة معلومة» ذكره علي بن عيس 

الثاني : إلى أجل معدود. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وجمهور المفسرين 
وتکون الأمة عبارة عن المدة» وأصلها الجماعة فعبر بها عن المدة لحلولها في مدة. 

[ليقولن ما يحبسه) يعني العذاب . وفي قولهم ذلك وجهان: 

أحدهما: أنهم قالوا ذلك تكذيباللعذاب لتأخره عنهم . 

الثاني : نهم قالوا ذلك استعجالا للعذاب واستهزاءء “٠‏ بمعنى ماالذي حبسه 
عا؟ 


es‏ گ2 


م2 ےد ےر ن ا ےہ وو 
وين اذا لوشن مار مةه ثم ترعته امن ةة وس ڪ قور 
1 ور ہے ے ر ‌ ع 
اولاق ەا EA‏ هټالستات 


2 4 م 2 0 ر 
کی تر ای رر ادرا اولك لهرمَعَ 
کی 0 ات ار ہیما رکف رکو رة 


0y 0‏ ی م ج رس ٍ 
ا أنزل ءَيه دكار أا مه 4 بات ا لک 
. 2 


شىء وڪيل ڪيل e‏ ۔مفریلت 


E 


E 4‏ ا ا 

ای الز او وف لوم لهم فاوهُم فبا لا 
تک 9اک ال کی وا SARE‏ 

4 وط ل ماڪ انوا يمون ( €9 فمن کان عل تة من رَو ویتلوه 

افد ا E‏ 

)٥۷۲(‏ وحكى الله تعالى الثاني عنهم في قول (ويستعجلونك بالعذاب وان يوماً عند ربك كألف سنة مما 
تعدون). 


\ 


a 


. سورة هود الآية - ١١ - ٠١‏ 


ج ج 
ا ر2 > e Iss a AIS <S‏ 
بهء من لاحزاب فا لت ار م وعد و فلا تك فم مە انه احق من ربت 


A 2+ MEZI 
ولک ا الان و : ت‎ 


کاود کا ار 

قوله عزوجل :افْمُن كان عَلّى بينةٍ من ره فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه القرآن» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثاني : محمد کل قاله مجاهد وعكرمة وأبو العالية وأبو صالح وقتادة 

الثالث : الحجج الدالة على توحيد الله تعالى ووجوب طاعته» قاله ابن بحر. 

وذكر بعض المتصوفة قول رابعاً: أن البينة هى الإشراف على القلوب والحكمة 

«وَينلوه شاهدٌ مِنهُ4 فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه لسانه پيشهد له بتلاوة القرآن› قاله اللحسن وقتادة» ومنه قول 
الاعق :9 

فلا تحسبني كافراً لك نعمة على شاهدي يا شاهد الله فاشهد 

الثاني : أنه محمد ية شاهد من الله تعالى » قاله على بن الحسين . 

الثالث : أنه جبريل عليه السلام» قاله ابن عباس والنخعي وعكرمة والضحاك . 

الرابع : أنه على بن أبی‌طالب رضی الله عنه» روی المنهال عن“ عباد بن 
عبد الله قال : قال علي : ما في( قریش أحد إلا وقد نزلت فيه آية» قل له: فما نزل 

فيك؟ قال ویتلوه شاهد منه) . 

الخامس: أنه ملك يحفظهء قاله مجاهد وأبو العالية . 

)٥۷۳(‏ اللسان «شهد» دیوانه : ١‏ والشطر الثاني فيه علي شهيد شاهد الله فاشهد. 

. وفي روح المعاني (۲۸/۱۲) وأخرج المنهال عن عبادة بن عبدالله‎ )٥( 

)٥۷١(‏ وقد ورد عن علي رضي الله عنه ما يخالف هذا قال العلامة الآلوسي )۲۸/٠۲(‏ وأنت تعلم أن الخبر مما 
الأوسط عن محمد بن الحنفية رضي الله عنه قال قلت لأبي كرم الله وجهه إن الناس يزعمون في قول 
الله تعالى في« يتلوه شاهد منه» أنك أنت التالي؟ قال وددت أني هو ولكنه لسان محمد ية على أن في 
تقرير الاستدلال ضعفاً وركاكة بلغت الغاية القصوى كما لا يخفى على من له أدنى فطنة . 


a 


سورة هود الآأية - ٠۸‏ 

ویحتمل قول بيا ویتلوه شاهد من نفسه بمعرفة حججه ودلائله وهو عقله 
ووحدته» قاله ابن بحر. 

e 

أحدهما: ومن قبل القرآن كتاب موسى وهو التوراة» قاله ابن زيد. 

الثاني : ومن قبل محمد كتاب موسى » قاله مجاهد. 

ماما وَرَحَمَة 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعني متقدما علينا ورحمة لهم . 

الثاني : إماما للمؤمنين لاقتدائهم بما فيه ورحمة لهم . 

اوليك يُوْمِنونٌ په يعني من کان على بینة من ربه ویتلوه شاهد منه. 

تن ق بن لأخراب) یم قران 

أحدهما: أنهم أهل الأديان كلها لأنهم يتحزبون: قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : هم المتحزبون على رسول الله ية المجتمجون على محاربته. 

وفي المراد بهم ثلاثة وجه : 

أحدها: قريش» قاله السدي . 

الثاني : اليهود والنصارى. قاله سعيد بن جبير. 

الثالث: أهل الملل كلها. 

«فَالنارٌ مَوْعِدهٌ أي انها مصیره» قال حسان بن ثابت۷٥:‏ 

أوردتموها حياض الموت ا فالنار موعدّها والموت لاقيها 

لا نك في مرب منه) فيه وجهان : 

أحدهما: في مرية فى القرآن قال قال : 

الثاني : في مرية من أن النار موعد الكفارء قاله الكلبي» وهذا خطاب 
للنبي ية والمراد به جميع المكلفين . 
ومن ظا ناقری o‏ 


رص صت 


اسهد هتو لالز ت کذواعل رهوالا عة اوعل‌الظيين 
)٥۷١(‏ دیوانه: ٤۲٤‏ . 
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سورة هود الاي - ۱۸ - ۲۲ 
م ر 2 د ر ع رو 2 ER7 IIS a‏ 
لذن و يصون عن سیل اه ویو تاع وجا و هموا کرو فود 9© 

کیک ی ک زازه ااا ان دون الله من أولباء 


مر 


لع حف هم اعاب ما اوا يمو سمح وم اڪ انوا ِرون ۵ 


CC 4‏ او در 


ب ۶ آل خی اشم ولعم ما ڪا ايف )لجر بم ا 
ا e‏ س © 


قوله عز وجل : ومن طلم ممُنِ رى عَلّى الله كِب معناه ومن أظلم لنفسه 
مين أفترئ على الله واا بان بذعي إنزال مالم ينزل عليه أو ينفي ما أنزل عليه . 

[اوْلَْك يُعْرَصونَ عَلَنْ رَبَهْمٌ وهو حشرهم إلى موقف الحساب كعرض الأمير 
لجيشه» إلا أن الأمير يعرضهم ليراهم وهذا لا يجوز على الله تعالى لرؤيته لهم قبل 
الجر 

وويَفُولٌ الأشَهادُ هدؤلءِ الَذِينَ كَذَبُوا عَلَنْ رَبهمٌ والأشهاد جمع» وفيما هو 
جمع له وجهان : 

أحدهما : أنه جمع شاهد مثل صاحب وأصحاب. 

والثاني : جمع شهيد مثل شريف وأشراف . 

وفي الأشهاد أربعة أقاويل : 

أحدها: نهم الأنبياءء قاله الضحاك . 

الثاني : أنهم الملائكة» قاله مجاهد. 

الثالث: الخلائق . قاله قتادة . 

الرابع : أن الأشهاد أربعة : الملائكة والأنبياء والمؤمنون والأجساد» قاله زيد بن 
أسلم . 

قوله عزوجل :«الَذِينَ يَصذونَ عن سيل اللٍَهيعني قريشا. 

وفي سبيل الله التي صدوا عنها وجهان : 

أحدهما: أنه محمد ية صدت قريش عنه الناس» قاله السدي . 

والثاني : دين الله تعالی » قاله ابن عباس . 


a 


سورة هود الاية - ۲٤١۲۲۳‏ 


«وَيبعُونها عوجاً4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني يؤمنون بملة غير الإسلام ديناًء قاله أبو مالك. 

الثاني : يبغون محمداً هلاكأء قاله السدي . 

الثالث: أن يتأولوا القرآن تأويلا باطلاء قاله على بن عيسى . 

قوله عزوجل :ل جَرَمّ انهم في الَجرَة هم الأخَسَر ود فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أن معنى لا جرم : لا بد. 

الثاني أن لا عائد على الكفارء أي لا دافع لعذابهم» ثم استأنف فقال: 
جرم» أي كسب بکفره استحقاق النار» ویکون معنى جرم : كسب» أي بما كسبت 
يداه» قال الشاعر: 

تا رأسه في جذع نخل بما جَرّمت يداه وما اعتدينا 

أي بما کسبت يداه . 

الثالث: أن #لا زائدة دخحلت EE‏ يعني تا إنهم في ا هم 
الأحسرون. 

قال الشاعر : “١۷۷(‏ 
ولقد طعنت أباعيينة طعنة ٠‏ جرمت فزارة بعدها أن يغضبوا. 

ي أحقتهم الطعنة بالغضب . 


ار 
0 ص ا 0 


gl >‏ 7 ج 
ج : 3l‏ 
یاکرش © € ê‏ کک اتکی سے لاغ ر لسر اير 
وألسويع هليسو O Sol‏ 
قوله عزوجل :«وَأخّوا إلى ريه فيه حمسة تأويلات : 
الثانى : يعنى اطمأنواء قاله مجاهد. 
الثالث : أنابواء قاله قتادة . 


: واللسان (جرم) والاقتضاب‎ )١٤۷/١( هو ابو آسماء بن الضريبة وقیل غیره . والبیت في مجاز القرآن‎ (VV) 
. ۳۲ ومعانی القرآن (۸۰) وشواهد الکشاف‎ )٤۱۸/۱( وسیبویه‎ ۳ 


a: 


سورة هود الاية - YA-= ۲٠‏ 


الرابع : خشعوا وتواضعوا لربهم» رواه معمر . 


ولد ااا يواكم در 


فلكم عابم اير مَل 
ا a 0 e‏ 
رر رر ر < لي 
ری وماری کم امن صلب تنک مگذ یی 69 

قوله عزوجل : وما تراك انبعت إل الْذِينَْ هم راذا الأراذل جمع أرذل» 
وأرذل جمع رذل» والرذل الحقير» وعنوا بأراذلهم الفقراء وأصحاب المهن المتضعة . 
#بادي الرأي» أي ظاهر الرأي» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: إنلك تعمل بأول الرأي من غير فكر» قاله الزجاج . 

الثاني : أن ما في نفسك من الرأي ظاهرء تعجيزاً له» قاله ابن شجرة. 

الثالث: يعني أن أراذلنا اتبعوك بأقل الرأي وهم إذا فكروا رجعوا عن اتباعك» 
حکاه ابن الأنباري . 

وما رى َكم عَلينا من فَضل ‏ يحتمْل وجهين : 

أحدهما: من فضل تفضلون به عاينا من دنياكم . 

e : والثاني‎ 


2 7 ھ2 2 س 6 د ٌ2 ر“‎ as 
24 


ليهو ارََبَع نت عل بينةٍ ةن رَو اللى رة عند و فعمیت عا 
a‏ 
اکا رگش @ 
o ٤ pT 5‏ ا رر E‏ 2 ا . 
قوله عزوجل :قال يا قوم ارءیتم إن كنت على بينة من رپي) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني على ثقة من ربي» قاله أبو عمران الجوني )٥۷۸(.‏ 


)٥۷۸(‏ وفيهاقراءة أخرى بتخفيف الميم وفتح العين هکذا «فعمیت» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو 
وابن عامر وأبي بکر عن عاصم زاد المسير .)٩۷/٤(‏ 


10 


سورة هود الاي ۔ ۲۹ ٠١‏ 

«إوآتاني رَحْمَة مِنْ عِنْدِه# فيها وجهان : 

أحدهما: الإيمان. 

وإنما قال ن ونت خا و الذي عموا عنهاء e‏ بترك 

ورا ر والكسائي وحفص #نعميت علیکم ٭ بضم العين وتشدید الميم› 
وفي قراءة ابي «إفعمًاها) وهي موافقة لقراءة من قرا بالضم) على ما لم يسم 
فاعله . 

أحدهما: أن ES‏ 

E e TS‏ ونا ری ن 
لينا من فَضل 4 ليظهر فضله عليهم بأنه على بينة من ربه وآتاه رحمة من عنده وهم قد 

E 

e 

قال قتادة: والله لو استطاع نبي الله نوح عليه السلام لألزمها قومه ولكنه لم 
يملك ذلك . 

کہ رو ور ت < چو ر ت ےر ےر س یر0 ہے ص ر 3 
نمِل اسل ڪم علي ما لان اَجُرى! ع َ آنا ا 
ر و HOE So‏ سے 
نهم ملفوار توخ وکوت آریکر فر وما هلو لا ونقو ومن صرف 
f‏ ر و ار 
ناون ط وم آفلا نڌ ڪرو ر 


.)٩۷/٤( وهي قراءة الا أيضاً زاد المسير‎ )٥۷۹( 


و 


1 


سورة هود الآية - ٣٤ ۳١‏ 
قوله عزوجل : ل . .وما آنا بطارد لذن ءَامنوأ لأنهم سألوه طرد من اتبعه من 
أراذلهم» > فقال جواباً لهم ورداً لسؤالهم : وما آنا بطارد الذين آمنوا. 

ل إنهم ملافوارَبهم4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون قال ذلك على وجه الاإعظام لهم بلقاء الله تعالى . 

الثاني : على وجه الاختصام» بأني لو فعلت ذلك لخاصموني عند الله. 

ر که ےه ۶ور ا 

ولکني اراکم قوما تجهلون» فيه وجهان : 

أحدهما: تجهلون في استرذالكم لهم وسؤالكم طردهم . 
الثاني : تجلون في أنهم خير منكم لإيمانهم وكفركم . 


4 
> EY 


لاقل قول که عندی خرَای ناله واأعَلّمألْعَيَّبَ N RE‏ 


2 


لاد د مینک ا E‏ حا غلم بماف أنفسهم ندا 
المي ل6 الوا کک جل لتا ڪرت جد لتا قاتا 


رم سے رر ر صد ق س رر 
يدان ڪت و ن لوزت 9 قال ال إتمانا کید مان شاه وما نشم 
عجرن ۴ ن صىإِن ا دتا : 
ص وچ A3‏ 2 3 
يعوب هورد ولیو جرت 9 
قوله عزوجل : ول اقول كم عِندِي خَرَآبِنٌ الله ولا أعْلَمُ اليب ولا اول إني 
مَلَكُ4 احتمل هذا القول من نوح عليه السلام وجهين : 
أحدهما: أن یکون جوابا لقومه على قولهم وما تراك إلا شرا ّا . 
الثاني : أن یکون جوابا لهم على قولهم وما ری لم عَلَنَّا ِن فَضلٍ 4 فقال 
الله تعالی له قل: ولا قول لَكَمْ عِندي خَرَآئِن الل . 
وفيها وجهان : 
أحدهما: أنها الرحمة أي ليس بيدي الرحمة فأسوقها إليكم قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها الأموال أي ليس بيدي أموال فأعطيكم منها على إيمانكم . وَل 
غلم الْعيْبَ فأخبركم بما في انفسكم. ول اقول إئي مَلّكُ يعني فأباين 


1Y 


سورة هود الاية - ۳١‏ ۳۸ 


ولا اقول لين قزري اعم لن بهم الله خیرا4 والازدراء الإإحتقار» 
يقال ازدریت عليه إذا عبته» وزریت عليه إذا حقرته 
وأنشد المبرد( ^ : 
یباعده الصديق وتزدريسه حليلته وينهره الصغير 
لن يتم هم الله حيرا أي ليس لاحتقاركم لهم يبطل أجرهم أو ينقص 
ثوابهم » وكذلك لستم لعلوكم في الدنيا تزدادون على أجوركم . 
کے نيم ے sof‏ 
[آللة اغلم مُا في انفيمهم) يعني أنه يجازيهم عليه ويؤاخذهم به . 
إإني إِذا لَمِنْ آلظالِمين) يعني إن قلت هذا الذي تقدم ذكره. 
ق و کے اف ری لإ نافرب فع رای وآتاب ری م ما رمو 69 
قوله عزوجل : ام يمُولُونَ افترَاه@ يعني النبي ی افتری افتعل من قبل نفسه 
E‏ وقومه . 
ول إن آفتر يه فَعَلّيٰ إجرامي) وفي الإجرام وجهان : 
أحدهما: أنه الذنوب المكتسبة . حكاه ابن عيسى . 
الثاني : نها الجنايات المقصودة» قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر ^١‏ : 
طريد عشيرةٍ ورهين جرم بما جرمت يدي وجنى لساني 
ومعناه: فعلىَ عقاب إجرامي . 
واا بريء مما َجرمُون) أي وعليكم من عقاب جرمكم في تكذيبي ما انا 
بريء منه. 


وریا ل نچ انرم نويا نايش تیش یما انوا 
علوت ل وأصتع الاك اتاو ارا بین آآذ ا 


رر و - 3 چ كھ 
ام مود ارصم الفا ۴ لا اد اا ا و 


. وقال: وأنشد الفراء.‎ )٤۹٥/۲( وأورد الشوكاني البيت في فتح القدير‎ )٠۸٠ 
واللسان‎ )۲۸۸/١( هو الهُيردان بني خطار بن حفص السعدي والبيت في مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )٥۸١( 
.)۳۰٣/۱١( (جرم) والطبري‎ 
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سورة هود الآیة - ۳۹۰۴۳۸ 

3 < و > کو کا و کو‎ > A> 
وف تَعلموت‎ | e ا‎ 4 
SS § E 7 ا‎ ٍ 


قوله عزوجل ا إلى وح أنه لن تاين بن زيت إلا مَنْ قذ آمّن) حقق 
الله تعالى استدامة کفرهم تحقيقأ لنزول الوعيد بهم» قال الضحاك: فدعا عليهم لما 


£ oo 


اوا رب ل ندر عَلّى الأزْضٍ مِنَ الْكَافرينَ دياراً. إن تَدَرْهُمْ يلو 
.[YY-٢ CEE‏ 

فلا تت تبس ما کانوا علو فيه وجهان : 

ن : فلا تأسف ومنه قول يزيد بن عبد المدان*^° : 
فا اتخ اد اورت ر الجخدر بصوت مبتئس 


. (OAT) 


الثاني : فلا تحزن ومنه قول الشاعر 
وكم من خليل أوحميم رزئته فلم أبتئس والرزء فيه جليل 

والابتئاس : الحزن في استكانة» وأصله من البؤس» وفي ذلك e‏ 

أحدهما: : فلا تحزن لهلاكهم . 

الثاني : فلا تحزن لكفرهم المفضي إلى هلاكهم .. 

قوله عزوجل : «(وَآصنع ألْمُلْكَ بأعَيًا) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدهما: بحيث نراك» فعبر عن الرؤية بالأعين لأن بها تكون الرؤية . 

الثاني : بحفظنا إياك حفظ من يراك^. 


OG‏ المدان من اليمن وهو شاعر أقبل مع خالد ب بن الوليد مع قومه الى رسول الله ي في 
السنة العاشرة من الهجرة له ترجمة في الاصابة (4۲۸۸) وفي سيرة ابن هشام .)۲٤١/٤(‏ 

(۸۳) فتح القدیر .)٤۹۷/۲(‏ 

)۸٤(‏ اعلم يها القارىء الكريم أن الرب تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن له صفة العين وأخبر رسوله كلا 
كذلك في غير ما حديث صحيح وهذه الصفة نشبتها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل وعلى هذا 
الإثبات والنفي درج سلفنا الصالح رحمهم الله لإن السلف الصالح كانوا يمرون الآيات كما نزلت 
وكانوا يؤمنون بها إيماناً خاليا من التجسيم والتكيف وقد مر معك قول الشافعي رحمه الله تعالى حيث 
قال آمنت بما جاءَ عن الله بمراد الله وآمنت بما جاء عن رسول الله بمراد رسول الله َي وكل عقائدهم 
تنسجم مع قوله تعالى اليس كمثله شيء وهو السميع البصير ومع قوله تعالى ولم يكن له كفوآً أحد) 
فالله لا شبیه له ولا نظیر ولا ند له في صفاته ولا في ذاته ولا في أفعاله فيثبت لله ما أثبت لنفسه وينفي ے_ 
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الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة . 

ويحتمل وجها رابعاً: بمعونتنا لك على صنعها. 

(ووخځینا) فيه وجهان : 

أحدهما: وأمرنا لك أن تصنعها. 

الثاني : وتعليمنا لك كيف تصنعها. 

ولا تَخاطبني في الُذِينَ ظَلَمُوا إنَمْ مُغْرَّقون نهاه الله عن المراجعة فيهم 
فاحتمل نهیه أمرین : 

أحدهما: ليصرفه عن سؤال ما لا يجاب إليه . 

الثاني : ليصرف عنه مأثم الممالأة للطغاة. 

قوله عز وجل :وَيَصْتَعٌ الْفُلْكٌ قال زيد بن أسلم: مكث نوح عليه السلام 
مائة سنة يغرس الشجر ويقطعها وييبسهاء ومائة سنة يعملهاء واختلف في طولها على 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله الحسن كان طولها ألف ذراع ومائتي ذراع» وعرضها ستمائة 
ذراع» وكانت مطبقة . 

الثاني : ما قاله ابن عباس: كان طولها أربعمائة ذراع» وعلوها ثلاثون ذراعاً. 
وقال خصيف: كان طولها ثلاثمائة ذراع» وعرضها خمسون ذراعاً» وكان في أعلاها 
الطير» وفي وسطها الناس وفي أسفلها السباع . ودفعت من عين وردة في يوم الجتمعة 
لعشر مضین من رجب ورست بباقردي (* على الجودي يوم عاشوراء . قال قتادة وكان 
بابها في عرضها*. 


عنه الله ما نفاه عن نفسه ویثبت لله ما أثبته له رسوله وینفی عن الله ما نفاه عنه رسوله ييل . لذا فلیحذر 

المسلم من آفات التجسيم والتمثيل فلقد ثبت ذي بعض الروايات عن الإمام أحمد بن حنبل إمام آهل 
السنة والجماعة أنه قال :«مهما تصورت ببالك فالله بخلاف ذلك»وهذه الرواية أيضاً رويت عن الزأهد 
الصالح الشهير ذي النون المصري ولقد قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى في رسالته 
الشهيرة المسماة بيان أهل السنة والجماعة قال: «من وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر» . 

)٥۸٠(‏ وهو موضع بالقرب من جبل الحودي ذكره ياقوت في معجم البلدان بكسر القاف وفتح الدال. 

(١۸٥)ولا‏ داعي للخوض في طول السفينة وعرضها ومن أي مادة هي لأن الله تعالى لم يبين لنا ذلك لم يشبت 
في السنة المطهره فالأولى الوقوف عند قول الله ورسوله ولا نتتكلف علم ما غاب عنا ولقد أعجبني الامام ‏ 
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أحدهما: أنهم کانوا یرونه يبني في البر سفينة فيسخرون منه ويستهزئون به 
ويقولون :يا نوح صرت بعد النبوة نجاراً. 

الثاني : أنهم لما رأوه يبني السفينة ولم يشاهدوا قبلها سفينة بنيت قالوا يا نوح : 
ما تصنع؟قال : أبني بيتأيمشي على الماء فعجبوا من قوله وء خروا منه. 

ان إن روا تا َا َر ْم كما رود فيه قولان: 

أحدهما: إن تسخروا من قولنا فسنسخر من غفلتكم . 

الثاني : إن تسخروا من فعلنا اليوم عند بناء السفينة فإنا نسخر منكم غدا عند 
الغرق . 

والمراد بالسخرية ها هنا الاستجهال: ومعناه إن تستجهلونا فإنا نستجهلكم . 

قال ابن عباس: ولم يكن في الأرض قبل الطوفان نهر ولا بحر فلذلك سخروا 
منه ٠‏ قال : ومياه البحار بقية الطوفان . 

فإن قيل : فلم جاز أن يقول فإنا نسخر منكم مع قبح السخرية؟ قيل: لأنه ذم 
جعله مجازاة على السخرية فجاء به على مزاوجة الكلام١)ء‏ وكان الزجاج لأجل هذا 
الاعتراض یتأوله على معنی إن تستجهلونا فنا نستجهلكم كما تستجهلوننا. 


رورو ۶1و 2 


لدا جا امنا متا وارال نورقلا خي فا من ڪل روج ين انين واه 
إآامن بی عالقو وم امن وَماءامَمى لاقي 9 


= الآلوسي رحمه الله حيث سرد هذه الإسرائيليات في تفسيره ثم كر عليها بالسخرية قائلاً )٠١/٠١(‏ 
وسفينة الأخبار في تحقيق الحال فيما أرى لا تصلح للركوب فيها إذ هي غير سالمة من عيب فالحري 
بحال من لا يميل الى الفضول أن يؤمن بأنهعليه السلام صنع السفينة حسبما قضى الله في كتابه ولا 
يخوض في مقدار طولها وعرضها وارتفاعها ومن أي خحشب صنعها وبكم مدة أتم عملها إلى غير ذلك 
مما م يشرحه الكتاب ولم تبينه السنة الصحيحة اهوكذا تكلم على هذه الروايات الفخر الرازي والحافظ 
ابن کٹیر وغیرهما . 

(2۸۷) اقول :ومذ اقال العلامة الآلوسي )٥۱/١۲(‏ «وقیل لا مانع من آن يراد الظاهر ولا ضرر في ذلك الحديث 
الجزاء ومن هنا قال بعضهم إن في الآية ديل على جواز مقابلة نحو الجاهل والأحمق ؛ بمثل فعله ويشهد 
له قوله تعالی فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم) و إجزاء سيئة سيئة مثلها) 
لو إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به إلى غيرذلك ه. 
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قوله عزوجل :حن إذا جَاءَ أَهرَنَا وَفَارَ الور فيه ستة أوجه : 

أحدها: وجه الأرض» والعرب تسمى وجه الأرض وا قاله ابن عباس 
وقيل لنوح عليه السلام : إذا رأيت الماء على وجه الأرض فاركب أنت ومن معك. 

الثاني : أن التنور العين إلتي بالجزيرة «عين وردة»» رواه عكرمة . 

الثالث: أنه مسجد بالكوفة من قبل أبواب كندةء قاله علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه. 

الرابع : أن التنور ما زاد على وجه الأرض فأشرف منهاء قاله قتادة . 

الخامس: أنه التنور الذي يخبز فيه قيل له: إذا رأيت الماء يفور منه فاركب 
أو ك ا ا 

قال الحسن ES E‏ : وقال مقاتل : فار 
من أقصى دار نوح بعين وردة من أرض الشام» قال أمية بن الصلت : 

فار تنورهم وجاش بماءٍ صار فوق الجبال حتى علاها 

السادس: أن التنور هو تنوير الصبح» من قولهم : نور الصبح تنويرأء وهو 
مروي عن علي رضي الله عنه. 

فلا آمل فيهامِن كل رَوْجين آنین) يعني من الآدميين والبهائم ذکرا 
وأنثی . 

وأهُلَك4 أي احمل أهلك. 

إلا مَنْ سَبَقَ عليه اقول من الله تعالی أنه یهلکهم وهو ابنه کنعان وامرأته 
كانا كافرين» قاله الضحاك وابن جريج . 

ومن آمن) أي احمل من آمن . 

وما آمَنَ مَعَهُ إلا قَلِْر واختلف في عددهم على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ثمانون رجلا منهم جرهم قاله ابن عباس . 

الثاني : ثمانين› قاله ابن جریج . 

الثالث: سبعة ^ قاله الأعمش ومطرء وكان فيهم ثلاثة بنين: سام وحام 
)٥۸۸(‏ قال الإمام أبو جعفر الطبري رحمه الله )۳۲۷/٠٠١(‏ «والصواب من القول في ذلك أن يقال كما قال الله» 

وما آمن من معه إلا قلیل ) يصفهم بأنهم کانوا قلیل ولم یحد عددهم بمقدار ولا خبر عن رسول الله کل < 


VY 


٤١ - ٠٠  ةيآلا سورة هود‎ 


ویافث» وثلاث بنات له ونوح معهم فصاروا سبعة . 

وعلى القول الثاني : كانت فيهم امرأة نوح فصاروا ثمانية . 

قال محمد بن عباد بن جعفر: فأصاب حام امرأته في السفينةء فدعا نوح أن 
يغير الله نطفته فجاء السودان . 


وال ارڪيو فایس وال E‏ ل FEY‏ ےل و0 


ا 


ری بھ رف موچ لجال ونای وح ابو وکات فى معزل ب 
رڪب متا ولاک گنروا سکار یال لدتو نے 
الما َال اعام الوم نامرا امن َج وال يالوج نات 
انرو 9 

قوله عز وجل :«إوقال اركبوا فيها بآسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور 
رحيم قال قتادة: ركب نوح عليه السلام في السفينة في اليوم العاشر من رجب» 
ونزل منها ف اليوم العاشر من الحرم وهو يوم عاشوراء» فقال لمن معه: من کان 
صائما فلیتم صومه» ومن لم يكن صائماً فليصمه . 

وقوله إبسم الله مجريها) أي مسيرهاء طومرساها) أي مثبتهاء فكان إذا أراد 
السير قال: بسم الله مجريهاء فتجري. وإذا أراد الوقوف قال: بسم الله مرساها. 
فتثبت واقفة . 

قوله عز وجل :قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال ذلك لبقائه على 
كفره تكذيبا لأبيه » وقيل إن الجبل الذي أوى إليه طور زيتا. 

قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم# فيه وجهان : 

أحدهما: إلا من رحم الله وهم أهل السفينة . 

الثاني : إلا من رحم نوح فحمله في سفينته وقوله لا عاصم) يعنی لا 
معصوم . من أمر الله يعني الغرق. 


ت صحيح فلا ينبغي أن يتجاوز في ذلك حد الله اذ لم يكن لمبلغ عدد ذلك حد من تاب الله أو أثر عن 
رسول الله بل . 
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وقیل تارض ابلىماء كو لوده سما آقلیی وغيص الماء وف ىآلمر سوت ۰ 
لاود يقي اراي @ 

قوله عز وجل :لوقيل يا أرض ابلعي ماءك)* جعل نزول الماء فيها بمنزلة 
البلع» ومعناه ابلعي الماء الذي عليك» فروى الحسن والحسين عليهما السلام أن 
بعض البقاع امتنع أن يبلع ماءه فصار ماؤه مرا وترابه سبخا. 

ويا سماء أقلعي)» أي لا تمطري» من قولهم أقلع عن الشيء إذا تركه . 

#وغيض الماء# أي نقص حتى ذهبت زيادته عن الأرض 

«إوقضي الأمر) يعني بهلاك من غرق من قوم نوح .(' . 

#واستوت) يعني السفينة . 

على الجودي) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه جبل بالموصل» قاله الضحاك . 

الثاني : انه جبل بالجزيرة» قاله مجاهد. قال قتادة: هو بباقردى من أرض 
الجزيرة. ۰ 

الثالث: أن الجودي اسم لكل جبل» ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل('“. 
سبحانه ثم سبحانأيعود له وقبلنا سبح الجودي والجمد 


ا 2 ا Ps ia‏ ا اة E‏ 
ونادىوع ر فقال کک بی من کک کک 
۶ ۹> $ ل 


(۸4) قال العلامة الآلوسي رحمه الله (۳/۱۲) «اعلم أنهذه الآيات الكريمة قد بلغت من مراتب الاإاعجاز 
أقاصيها واستذلت مصاقع العرب فسفعت بنواصيها وجمعت من المحاسن ما يضيق عنه نطاق البيان 
وكانت من سهري البلاغة مكان البستان اه ثم شرع رحمه الله في بيان أوجه البلاغة قرابة ثلاث 
صفحات فراجعها. 

.)١۱١١/٤( فائدة: قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله فى زاد المسير‎ )٠۹٠( 
فإن قيل : ما ذنب من أغرق من البهائم والأطفال؟‎ 
. فالجواب : ان آجالهم حضرت فاأميتوا بالغرق قاله الضحاك وابن جريج‎ 

.)٥٠٠/۲( ذکره ايضا في فتح القدير‎ )٥۹۱( 
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لس لكَبدِءء ن آمظك أن نالج هلین € قال رد بإ أعود 


پک اکت ماس لییو علولا نعلي وڪن 
الخَسریں 9 

قوله عز وجل :ونادی نوځٌ ربه فقال رب إن ابني من أهلي) وإنما قال من 
أهلي) لأن الله تعالى وعده أن ينجي أهله معه. 

[وإن وعدك الحق# يحتمل وجهين : 

أحدهما: الذي يحق فلا يخلف . 

الثاني : الذي يلزم کلزوم الحق . 

(وأنت أحكم الحاكمين# يعني بالحق . فاحتمل هذا من نوح أحد أمرين: إما 

أن يكون قبل علمه بخرق ابنه فسأل الله تعالى لهالنجاةء وإما أن يكون بعد ۹› علمه 
بغرقه فسأل الله تعالى له الرحمة 

قوله عزوجل :قال يا نوح إنه ليس من أهلك) فيه ثلاثة أقاويل :(۹› 

أحدها: أنه ولد على فراشه ولم يكن ابنه وكان لغير رشدة» قاله الحسن 
ومجاهد . 

الثاني : أنه ابن امرأته . 

الثالث: أنه كان ابنه» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك. قال 
ابن عباس: ما بغت امرأةنبي قط ۹5 . 


)٠۹۲(‏ وهو قول الواحدي أيضاً قال العلامة الآلوسي )۷١/٠١(‏ «وزعم الواحدي أن السؤال قبل الغرق ومع 
العلم بكفره وذلك أن نوحاً عليه السلام لم يعلم أن سؤاله ربه نجاة ولده محظور عليه مع إصراره على 
الكفر حتى أعلمه الله تعالى ذلك واعترض بأنه إذا كان عالماً بكفره مع التصريح بأنه في أهله من يستحق 
العذاب كان طلب النجاة منكرا من المناكير فتدبر اه. 

(۹۳)اي لغير نكاح صحيح وقال الحافظ ابن کثير رحمه الله )٤٤۸/۲(‏ وقدنص غيرواحدمن الأئمة على تخطئة 
من ذهب الى تفسير هذا إلى أنه ليس بابنه وانما كان ابن زنية ويحكي القول بأنه لیس بابنه وانما کان 
ابن امرأته عن مجاهد والحسن وعبيد بن عمير وآبي جعفر الباقر وابن جريج . 

)٥۹ ٤(‏ قال الحافظ ابن كثير (۹4/۲٤٤)وكذا‏ روي عن مجاهد ايضا وعكرمة والضحاك وميمون بن مهران 
وثابت بن الحجاج وهو اختيار أبي جعفر الطبري وهو الصواب الذي لا شك فيه ١‏ ه. قلت وإليه ذهب 
عدد كبير من المفسرين . 


Vo 
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وقیل إن اسمه کان کنعان» وقیل بل کان اسمه يام . 

قال الحسن : وكان منافقا ولذلك استعجل نوح أن يناديه فعلى هذا بكون في 
تأويل قوله تعالى [إنه ليس من أهلك4 وجهان : 

أحدهما: ليس من أهل دينك وولايتك. وهو قول الجمهور. 

الثاني : ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك» قاله سعيد بن جبير. 

«إنه عمل غير صالح ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن مسألتك إياي أن أنجيه عمل غير صالح» قاله قتادة وإبراهيم وهو 
تأويل من قرأ عمل غير صالح بالتنوين. ٍ 

والثاني : معناه أن ابنك الذي سألتني أن أنجيه هو عمل غير صالح » أي أنه 
لغير رشدة» قاله الحسر ٠°‏ . 

والثالث: أنه عمل غير صالح » قاله ابن عباس» وهو تأويل من لم ينون. 

فلا تسألن ما ليس لك به علمٌ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: فيما نسبته إلى نفسك وليس منك . 

الثاني : في دخوله في جملة من وعدتك بإنجائهم من أهلك وليس منهم . 

لإإني أعظك أن تكون من الجاهلين) يحتمل وجهين : 

أحدهما: من الجاهلين بنسبك . 

الثاني : من الجاهلين بوعدي لك . 

وفي قوله «إني أعظك) تأويلان : 

أحدهما: ماه ى راقيك أن تكرت ن الجاغلين: 

الثاني : معناه أني أحذرك ومنه قوله تعالى طإيعظكم الله أن تعودوا لمثله 
أبدا4 آي يحذركم . 

4 3 
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إلحك ماكت تعلمها آنت ولا قَوّمك من قبل هلذافاصبرإن الع قبة 
)٩٥(‏ راجع ما کتب في تعلیق رقم ۲۷ . ٠‏ 
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ا © وَللْعَاواًحَا هم ھوداقالمور ا افد واا ال ڪمن 
س و 
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ءِ 
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قوله عز وجل :يرٌسل السماء علیکم مدرارا) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه المطر في إبانه» قاله هارون التیمی ۹ . 
ویحتمل وجهین آخرین : 
ادها دوه غا الحاة: 
والثاني : يدر به البركةء وهو مأخوذ من درور اللبن من الضرع . 
لويزدكم قوة إلى قوتكم) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: يعني شدة إلى شدتكم» قاله مجاهد. 
الثاني : حصباً إلى حصبكم» قاله الضحاك. 
الثالث : عزاً إلى عزکم بكثرة عددکم وأموالكم» قاله علي بن عیسی . 
الرابع : أنه ولد الولدء قاله عكرمة. 
ویحتمل خامسا: يزدكم قوة ف في إيمانكم إلى قوتكم في أبدانكم . 


قا لوا ید شود ماچت اة وما نارکا اتان و ومان 
رم سے قد قا ب > ر 
اکب زمیک دت وتار e‏ 
واشیدوااد EEE‏ 5 دشر رکو ت( من دونو a‏ ا طروت 
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)۹٩(‏ وقول هارون التيمي رواه بو الشيخ كمافي الدر )٤٤١/ ٤(‏ ونصه قال في قوله إيرسل السماء عليكم 
مدراراً4 قال يدر ذلك عليهم مطراً ومطراً. . واذا كان ذلك كذلك فلا فرق بين تفسير ابن عباس 
وهارون التيمي . 
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قوله عزوجل : . . . إن ربي على صراط مستقیم€ فيه وجهان : 
ویحتمل ثالغا: أنه على طریق الآأخرة في مصیركم إليه للجزاء وفصل 


القضاء-۹. 

ٍ ر2 / دوو رر 
# لاام میاق به عيدو ا کک 
اکا کال ا سم رکف هاا تفر دوب وال هرق ربب 


2 

جیب © 
قوله عزوجل :$ . 2 هو أنشأكم من الأرض) فيه ثلاثة أو 
والثانی : معناه أنشأكم فی الأرض . 
والثالث: أنشأكم بنبات الأرض ”^۹ . 

)٥۹۷(‏ قال الحافظ ابن کثير رحمه الله (۲/ )٤٠١‏ وقد تضمن هذا المقام حجة بالغة ودلالة قاطعة على صدق ما 
جاءهم به وبطلان ما هم عليه من عبادة الأصنام التي لا تنفع ولا تضر بل هي جماد لا تسمع ولا تبصر 
ولا توالی ولا تعادی وإنا يستحى إخلاص العبادة الله وحده لا شريك له الذي بيده الملك والتصرف وما 
من شيء إلا تحت ملکه وقهره وسلطانه فلا إِلّه الا هو ولا رب سواه. 

.]1۷ کما قال تعالی #واله انبتكم من الأرض نباتاًي [نوح:‎ )٥۹۸( 
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[واستعمركم فيها# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه أعمركم فيها بان جعلكم فيها مدة أعماركم» قاله مجاهد» من 
قولهم عمر فلان فلاناً داره فهي له عمری۹۹. 

الثاني : أمركم بعمارةما تحتاجون' ٠"‏ إليه فيها من بناء مساكن وغرس أشجار» 


قاله علي بن عیسی . 
الثالث: أطال فيها أعماركم» قال الضحاك» كانت أعماركم ألف سنة إلى 
ثلاثمائة سنة. 


الالح EOE AEG‏ وا ك 
کی شل مات دعوت اللوم 66ا قو م أَرََْشر إن ڪنٿ علببََةِمَن 
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ص 


قوله عز وجل قالوا یا صالخ قد كنت فینا مرجُواً قبل هذا فيه وجهان : 

أحدهما: أي مؤملا برجاء خيرك. 

الثاني : أي حقيراً من الإرجاء وهو التأخحير» فيكون على الوجه الأول عتباً 
وعلی الثاني زجراً. 

قوله عزوجل :قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي) يحتمل وجهين : 

الثاني : على حجة ظاهرةٍ. وقال الكلبي على دين من ربي . 

#وآتانی منه رحمة قال ابن جرير الطبري ١‏ يعني النبوة والحكمة. 


)٠۹۹(‏ بضم فسكون مقصور وهي كما قال الراغب الأصفهاني في العطية أن تجعل له شيثا مدة عمرك أو عمره 
نقله في روح المعاني (۸۸/۱۲) . 

)٠٠٠(‏ قال العلامة الآلوسى رحمه الله )۸۸/١١(‏ واستدل بالآية على أن عمارة الأرض واجبة لهذا الطلب. 
وقسمها في الكشاف الى واجب كعمارة القناطر اللازمة والمسجد الجامع ومندوب كعمارة المساجد 
ومباح كعمارة المنازل وحرام كعمارة الحانات وما يبتنى للمباهاة أو من مال حرام كأبنية كثير من الظلمة . 

(۰۱) جامع البیان )۳۷۰/۱٥(‏ . 
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بطاعتكم . 
فما تزیدونني غير تخسیر) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني ما تزيدونني في احتجاجکم باتباع آبائکم !لا خسارا تخسرونه 
الثاني : فما تزيدونني مع الرد والتكذيب إن 2 إلى ما سألتم ا خسار 
لاستبدال الثواب بالعقاب . 


يقو فر هده اة هڪم اة درو هايا ڪل نار ض اله کد 
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قوله عزوجل :إوأخذ الذين ظلموا الصيحة) فيها ثلاثة ثة أقاويل : 
أحدها: أن جبريل عليه السلام صاح بهم . 
الثاني : أن الله تعالى أحدثها في حيوان صاح بهم . 
الثالث: أن الله تعالى أحدثها من غير حيوان . 
«إفأصبحوا في ديارهم جاثمين) لأن الصيحة أخذتهم ليلا فأصبحوا منها 


في دیارهم € فيه وجهان : 

أحدهما: في منازلهم وبلادهَمْ » من قولهم هذه ديار بكر وديار ربيعة . 

الثاني : في دار الدنيا لأنها دار لجميع الخلق . 

وفي #جاثمين) وجهان : 

أحدهما: مبيتين» لأن الصيحة كانت بياتا في الليل» قاله عبد الرحمن بن زيد. 
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الثاني : هلکی بالجثوم . 

وفي الجثوم تأويلان: 

أحدهما: أنه السقوط على الوجه. 

الثاني : أنه القعود على الرّكب. 

قوله عزوجل :اکان لم یغنوا فيها فيه وجهان : 

أحدهما: كأن لم يعيشوا فيها . 

الثاني : كأن لم ينعموا فيها . 

[آلا إن مود کفروا ربهم) فيه وجهان : 

أحدهما: : كذبوا وعيد ربهم . 

الثاني : كقروا بأمر ربهم . 

بلألا بُعْداً لشمود) فقضى عليهم بعذاب الاستئصال فهلكوا جميعاً إلا رجلا 
منهم وهو أبو رمحان کان في حرم الله تعالی فمنعه الحرم من عذاب الله 
ا 
eA,‏ هِي اشر ی قال واسکاقا سلقَمَا اتان جا 
بجَلٍحَنِيلٍ ا ایی یڑ رو ترش اجس و خی 
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قوله عز وجل : إولقد جاءعت 0 ا بالبشرى. أما إبراهيم ففيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي» قاله الأكثرون. وقيل معناه أب رحيم . 


م 
فة 


)٠٠ ۲(‏ كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب أبو رغال والتصويب من الطبري .)۳۸١ /٠١(‏ 
)٠٠۳(‏ وقد تقدم في سورة الأعراف نبا هلاكهم وكيف حل عليهم غضب الله عز وجل . 
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الثاني : أنه عربي مشتق من البرهمة وهي إدامة النظر. 

والرسل جبريل ومعه ملكان قيل إنهما ميكائيل وإسرافيل عليهم السلام وروى 
أبو صالح عن ابن عباس أنه كان المرسل مع جبريل اثني عشر ملكاً. 

وفي البشرى التي جاءوه بها أربعة أقاويل : 

أحدها: بشروه بنبوته» قاله عكرمة . 

الثاني : بإسحاق 4 )ء قاله الحسن . 

الثالث٠‏ بشروه بإخراج محمد ية من صلبه وأنه خاتم الأنبياء. 

الرابع : بشروه بهلاك قوم لوط» قاله قتادة. 

«إقالوا سلاما قال سلام) فيه وجهان : 

أحدهما: تحية من الملائكة لإبرأهيم عليه السلام فحياهم بمثله فدل على أن 
السلام تحية الملائكة والمسلمين جميعا. 

الثاني : سلمت أنت وأهلك من هلاك قوم لوط . 

وقوله إسلام) أي الحمد لله الذي سلمني» فمعنى سلام : سلمت. 

وقر(٠)‏ حمزة والكسائي صلم بكسر السين وإسقاط الألف . 

واختلف في السلم والسلام على وجهين : 

أحدهما: أن السلم من المسالمة والسلام من السلامة. 

الثاني : أنهما بمعنى واحد. قال الشاعر» وقد أنشده الفراء لبعض العرب 0 '): 
وقفنا فقلنا إيه سِلم فسَلَمَُّ كمااكتلّ بالبرْقٍ الغمام اللوائحُ 

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ) ظنّ رُس ربه أضيافاً لأنهم جاوؤوه في صورة 
الناس فعجل لهم الضيافة فجاءهم بعجل حنيذ. 

وفي الحنيذ قولان : 
٤(‏ ٠٠)وهذا‏ القول أول الأقوال لدلالة سياق الآية عليه لأن الله تعالى قال في سورة الصافات (إوبشروه بغلام 

حليم) راجع فتح القدير )٥۹/۲(‏ وروح المعاني .)4۳/١۲(‏ 

.)۱١۷/٤( وزاد المسير لابن الجوزي‎ ۲٤۱ راجع المبسوط في القراءات ص‎ )٠٠٥( 
وفي نسخه أخرى للمخطوطة نسب البيت لأي الرمة غيلان بن عقبة . والبيت في اللسان (كلل) ؤالطبري‎ )٠۰٨( 


)۳۸۲/٠٠(‏ وحاشية الكشاف )۲۲٤١/۲(‏ وأول البيت في هذه المصادر «مررنا فقلنا» وأما ما ذكره 
المؤلف هنا فلعله رواية أخرى للبيت. 
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أحدهما: أنه الحار» حكاه أبان بن تغلب عن علقمة النحوي . 
الثاني : هو المشوي نضيجا وهو المحنوذ مثل طبيخ ومطبوخ وفيه قولان : 
أحدهما: هو الذي حفر له في الأرض ثم عم فيهاء قال الشاعر: 

اذا ما اعتبطنا اللحم للطالب القرى ‏ حنذناه حتى عين اللحم آكله 
الثاني : هو أن يوقد على الحجارة فإذا اشتد حرها ألقيت في جوفه ليسرع 

نضجه» قال طرفة بن العبد: 

لهم راح وكافرن اوك وعقر الوحش شائلة حنوذ 
قوله عز وجل :«إفلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم) في نكرهم وأنكرهم 


وجهان : 
أحدهما: أن معناهما مختلف. فنكرهم إذا لم يعرفهم وأنكرهم إذا وجدهم 
على منکر. 


الثاني : أنهما بمعنى واحد قال الأعشى :١'-‏ 
وأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصّلعا 
واخحتلف في سبب إنكاره لهم على قولين : 
أحدهما: أنهم لم يطعموا» ومن شأن العرب إذا نزل بهم ضيف فلم يطعم من 
طعامهم ظنوا به سوءأ وخافوا منه شرأء فنكرهم إبراهيم لذلك قاله قتادة. 
والثاني : لأنه لم تكن لهم أيدي فنكرهم. قاله يزيد بن أبي حبيب. 
وامتنعوا من طعامه لأنهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون. 
«واوْجَس منم خيفدً فيه وجهان : 
أحدهما: أضمر في نفسه خوفا منهم . 
والثاني : أحس من نفسه تخوفا منهم» كما قال يزيد بن معاوية ^" . 
جاء البريد بقرطاس يحب به فأوجس القلبُ من قرطاسه جزعا 
(قالوا لا تخف إنا أرسلتا إلى قوم لوط يعني بهلاكهم . 
(۰۷) مجاز القرآن (۲۹۳/۱)وشواهد الکشاف (۱۹۹) واللسان «نکر» والطبري (۳۸۸/۱۵) والتاج «نکر» 


دیوانه: ۱١٤‏ . 
)٠٠۸(‏ وفي فتح القدير للشوكاني )٥۱۰/۲(‏ «جاء البرید بقرطاس يحث به». . 


AY 
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وفي إعلامهم إبراهيم بذلك وجهان : 
أحدهما: ليزول خوفه منهم . 
والثاني : لأن إبراهيم قد كان يأتي قوم لوط فيقول: ويحكم أينهاكم عن الله أن 
تتعرضوا لعقوبته فلا يطیعونه . 
«وَآمْرائة قَاِمةٌ قَضجكت) وفي قيامها ثلاثة أقاويل : 
أحدھا: آنها كانت 2 الستر تسمع كلامهم» قاله وهب . 
الثاني : أنها كانت قائمة تخدمهم» قاله مجاهد. 
الثالث: أنها كانت قائمة تَصَلّي» قاله محمد بن إسحاق. 
إفضجكت4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعني حاضت. قاله مجاهد والعرب تقول ضحكت المرأة إذا حاضت» 
والضحك الحيض في كلامهم» قال الشاعر'": 
وضحك الأرانب فوق الصفا كمثل دم الخوف يوم اللَقا 
والثاني : أن معنى ضحكت: تعجبت» وقد يسمى التعجب ضحكاً لحدوث 
الضحك عنه» ومنه قول بي ذؤیب('"": 
فجاء بمزج لم ير الناس مثله هوالضحك إلا انه عمل النحل 
الثالث: أنه الضحك المعروف في الوجه» وهو قول الجمهور. 
فإن حمل تأويله على الحيض ففي سبب حيضها وجهان : 
أحدهما: أنه وافق وقت عادتها فخافت ظهور دمها وأرادت شدادة فتحيرت مع 
حضور الرسل . 
والقول الثاني : ذعرت وخافت فتعجل حيضها قبل وقته» وقد تتغير عادة الحيض 
باختلاف الأحوال وتغير الطباع . 
ويحتمل قولاً ثالثاً : أن يكون الحيض بشيراً بالولادة لأن من لم تحض لا تلد. 
وإن حمل تأويله على التعجب ففيما تعجبت منه أربعة أقاويل : 


.)٥٠١/۲( وفتح القدير للشوكاني‎ )۳۹۳/٠١( اللسان ضحك والطبري‎ )٠٠۹( 
.)۳۹۳/۱٣( واللسان (ضحك) والطبري‎ )٤۲/۱( دیوانه‎ )۰( 


A 


سورة هود الآية - ۷٣ - 1٩‏ 


أحدها: أنها تعجبت من أنها وزوجها يخدمان الأضياف تكرمة لهم وهم لا 
يأكلون» قاله السدي . 

الثاني : تعجبت من أن قوم لوط قد آتاهم العذاب وهم ٠"‏ غافلون. قاله قتادة. 

الثالث: أنها تعجبت من أن يكون لها ولد على كبر سنها وسن زوجهاء قاله 
وهب بن مبه. 

الرابع : أنها تعجبت من إحياء العجل الحنيذ لأن جبريل عليه السلام مسحه 
بجناحه فقام یدرج حتی لحق بأمه وأم العجل في الدارء قاله عون بن ابي شداد. 

وإن حمل تأويله على ضحك الوجه ففيما ضحكت منه أربعة أقاويل : 

آدها: یکت رورا ال 

الثاني : سروراً بالولد. 

الثالث: لما رأت ما بزوجها من الورع» قاله الكلبي . 

الرابع : أنها ضحكت ظا بأن الرسليعملون عمل قوم لوط" قاله محمد بن 
عیسی . 
إفبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) وفي إوراء) ها هنا قولان : 
أحدهما: أن الوراء ولد الولدء قاله ابن عباس والشعبي . 
الثاني : أنه بمعنى بعد قاله مقاتل» وقال النابغة الذبياني"'“ : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراءَ الله للمرء مذهبُ 

فعجلوا لها البشرى بالولدين مظاهرة للنعمة ومبالغة في التعجب» فاحتمل أن 
يكون البشارة بهما باسميهما فيكون الله تعالى هوالمسمى لهماء واحتمل أن تكون 


البشارة بهما وسماها أبوهما. 
فإن قیل : فلم خحصت سارة بالبشریى من دون إبراهيم؟ قيل عن هذا ثلائة 
أجوية: 


أحدها: أنها لما اختصت بالضحك خحصت بالبشرى . 
)٩۱۱(‏ ورجحه الطبري .)۳۹٤/۱٥(‏ 
)٩۱۲(‏ واین الدلیل على ما قاله محمد هنا. 


(1۱۳) دیوانه: ۷۲. 


AO 
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الثاني : أنهم كافاوها البشرى مقابلة على استعظام خدمتها. 

الثالث: لأن النساء ذ في البشرى بالولد أعظم سروراً وأكثر فرحاً. 

قال ابن عباس : سمي إسحاق لأن سارة سحقت بالضحك حين بشرت به. 

قوله عز وجل :«[قالت يا ويلتي أألد وأنا عجورٌ وا بعلي شيخا لم تقصد 
بقولها يا ويلتا الدعاء على نفسها بالويل ولكنها كلمة تخفٌ على أفواه النساء إذا طرأً 
عليهن ما يعجبن منه» وعجبت من ولادتها وهي عجوز وکون بعلها شيخاً لخروجه عن 
العادةء وما خرج عن العادة مستغرب ومستنكر. 

واخحتلف في سنها وسن إبراهيم حینئذ» فقال مجاهد: کان لسارة تسع وتسعون 
سنة وكان لاإبراهيم مائة سنة. 

وقال محمد بن إسحاق : كانت سارة بنت تسعين سنة وكان إبراهيم ابن مائة 
وعشرين سنة. 

وقال قتادة: كان كل واحد منهما ابن تسعين سنة. 

وقيل انها عضت بقولها لوهذا بعلي شيخاً4 عن ترك غشيانه لها. والبعل هو 
الزوج في هذا الموضع» ومنه قوله تعالى طإوبعولتهن أحق برذهن في ذلك). 
[البقرة: ]۲١۸‏ 

والبعل: المعبود» ومنه قوله تعالى إأتدعون بعلا4 [الصافات : ]٠٠١‏ أي اليها 
ا 

والبعل السيدء ومنه قول لبيد : 
حاسري الديباج عن أذرعهم عندبعل حازم الرأي بطل 

CER‏ كتطاول السيد على المسود. 

إن هذا عجیب) أي منکر» ومنه قوله تعالی بل عجبوا أن جاءهم 
منذر منهم) [ق: ۲] أي أنكروا . ولم يكن ذلك منها تكذيباً ولكن استغراباً له. 


قلمَادهَبعن ار ھم انع وجاء نه لسري > داف فوم لوط کک 
EA‏ ھی عرض عن دادجا اميك و اتم 


$ وو 3 


دات ارود ® 


EA“ 
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قوله عزوجل :[فلما ذهب عن إبراهيم الروع) يعني الفزع » والروع بضم الراء 
ا eS‏ آي في نفسي . 

إوجاءتة البشرى أي بإسحاق ويعقوب . 

«ؤيجادلنا في قوم لوط فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه جادل الملائكة بقوله إن فيها لوطاً قالوا : نحن أعلم بمن فيها 
لننجينه وأهله) [العنكبوت : ۳۲] قاله الحسن. 

الثاني : أنه سألهم أتعذبونهم إن كان فيها حمسون من المؤمنين؟ قالوا: لا 
قال : فإن كان فيها أربعون؟ قالوا: لاء إلى أن أنزلهم إلى عشرةء فقالوا لاء قاله قتادة . 

الثالث: آنه سألهم عن عذابهم هل هو عذاب الاستئصال فيقع ا لا محالة 
على سبيل التخويف ليؤمنواء فکان هذا هو جداله لهم وإن کان سؤالا لأنه خرج 
مخرج الكشف عن أمر غامض . 

قال أب بو مالك: ولم يؤمن بلوط إلا ابنتاه رقية وهي الكبرى وعروبة وهي 
2 


i2‏ رو کا2 


ولمَا جا جاتر سلا وطاییء پیم وَصاق بم درماوقًال هدا ۰ يومعَصِيب 
@ وا م رعود الیو ومنل کاو نالا قال و 


ر E:‏ ر وصا فاقوا لَه ب 
هلولا بتاق هیاطهر کک را رون ن صَبْنی ا س نک 


و ر ر ہے 


ا 

ا 6 بتاك مح ونك رمَا د 3 
قوله عزوجل :ولم جاءت رُسلنا لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً قال ابن 
قياش ساءظنه ابقومه وضاق ذرغا اضيا 

ویحتمل فا آخر أنه ساء ظنه برسل ربه» وضاق ذرعا بخلاص نفسه لأنه 
نکرهم قبل معرفتهم . 

طإوقال هذا يوم عصيب# أي شديد لأنه حاف على الرسل من قومه أن 
يفضحوهم على قول ابن عباس . وعلى الاحتمال الذي ذكرته على نقسه 
فوصف يومه بالعصيب وهو الشديد» OI‏ 


.)٤۱١/٠٠٥( والطبري‎ )۲۹٤/۱( مجاز القرآن‎ )۱٤( 


CAY 


سورة هود الاية ۔- ۷۷ - ۷۹ 
وإنك إلا ترض بكربن وائل يكن لك يوم بالعراق عصيب 
قال أبو عبيدة : وإنما قيل له عصيب لأنه يعصب الناس بالشر» قال الكلبي : 
كان بين قرية إبراهيم وقوم لوط أربعة فراسخ . 
قوله عزوجل : #إوجاءه قومُه يهرعون إليه) أي يسرعون. والإهراع بين الهرولة 
والحجزی . قال الكسائي والفراء: لا يکون الإهراع إلا سراعا مع رعدة. 
وكان سبب إسراعهم إليه أن أمرأة لوط أعلمتهم بأضيافه وجُّمالهم فأسرعوا 
ومن قبل كانوا يعملون السيئات) فيه وجهان : 
أحدهما: من قبل إسراعهم اليه كانوا ينكحون الذكورء قاله السدي . 
الثاني : أنه كانت اللوطية في قوم لوط في النساء قبل الرجال بأربعين سنة» قاله 
عمر بن أبي زائدة. 
«إقال يا قوم هؤلاء بناتي هُنْ أطهر لكم قال لهم لوط ذلك ليفتدي أضيافه 


e 
: ھۇلاء بناتي) فیهن قولان‎ 
أحدهما: أنه أراد نساء أمته ولم یرد بنات نفسه. قال مجاهد وکل نبي أبو أمته‎ 
وهم أولاده. وقال سعيد بن جبير: كان في بعض القرآن: النبي أولى بالمؤمنين من‎ 
. أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم‎ 

الثاني : أنه أراذ بنات نفسه وأولاد صلبه لأن أمره فيهن أنفذ من أمره في 
غيرهن» وهو معنى قول حذيفة بن اليمان. 

فان قیل : کیف یزوجهم ببناته مع کفر قومه وإیمان بناته؟ 

قيل عن هذا ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه كان في شريعة لوط يجوز تزويج الكافر بالمؤمنة» وكان هذا في 
صدر الإسلام جائزا حتى نسخ» قاله الحسن . 

الثاني : أنه يزوجهم على شرط الإيمان كما هو مشروط بعقد النكاح . 

الثالث: أنه قال ذلك ترغيباً في الحلال وتنبيهاً على المباح ودفعاً للبادرة من غير 
بذل نکاحهن ولا تعریض بخطبتهن» قاله ابن ابي نجيح . 

A۸ 
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هن أطهرلكم) أي أحل لكم بالنكاح الصحيح .» 

«فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي( فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تذلوني بعار الفضيحةء ويكون الخزي بمعنى الذل. 

الثاني : لا تهلكوني بعواقب فسادكم» ويكون الخزي بمعنى الهلاك. 

الثالث: أن معنى الخزي ها هنا الاستحياءء يقال خزي الرجل إذا استحى » 
قال الشاعر(*"“ : 
من البيض لا تخزى إذا الريح ألصقت بها يرطها أو زايل الحلي جيدها 

والضيف : الزائر المسترقدء ينطلق على الواحد والجماعةء قال الشاعر"' : 
لا تعدمي الدهر شفار الجازر للضيف والضيف أحق زائر 

ليس منكم رجل رشید4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي مؤمن» قاله ابن عباس . 

الثاني : آمر بالمعروف ونا عن المنكرء قاله أبو مالك . 

ويعني : رجل رشيد ليدفع عن أضيافه» وقال ذلك تعجباً من اجتماعهم على 
الک 

قوله عزوجل :«[قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق# فيه وجهان : 

أحدهما: ما لنا فيهن حاجة» قاله الكلبي . 

الثاني : "““ ليس لنا بأزواج» قاله محمد بن إسحق . 

يۈوإنك لتعلم ما نرید فيه وجهان : 

أحدهما: تعلم أننا لا نتزوج إلا بامرأة واحدة وليس منا رجل إلا له امرأةء قاله 
الكلبي . 

الثاني : أننا نريد الرجال. 


.)۱۳۸/ ٤( انظر زاد المسیر‎ )۱٥( 

.)٥٠٤/۲( انظر فتح القدير‎ )١٠١( 

(۱۷) كذا وفي المطبوعة والصواب لست لنا بأزواج والتصحيح من زاد المسير )۱۳۹/٤(‏ حيث نقل هذا القول 
بتهامه وزاد نسبته لابن قتيبة ولا يفوتن الى انين الى أن محقق المطبوعة قد نبه على ذلك فجزاه الله 
خیرا. 


۸۹ 
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er2 e‏ ر ا 
قال لو ENTE NE‏ ا 
ےم وه ہر شا رھ چ ر س رور > l4‏ 
صاوا ايك اتر اهلك ر مَنَالَلٍ يفت رڪم ادال 


63 ویم ال شی اشع بر‎ N 

قوله ê‏ لو أن لي بكم قوة) يعني أتصاراً. وقال ابن عباس: أراد 
الولد. 

لأو آوي إلى ركن شديد4 يعني إلى عشيرة مانعة. وروی أب بو سلمة عن أبي 
هريرة*"»› أن رسول الله يل قال «يرحم الله لوطاً لقد کان يأوي إلى ركن شديد» . 
يعني الله تعالی قال رسول الله َي : «فما بعث الله بعده نبيا إلا فى ثروة من قومه» . 

قال وهب بن منبه : لقد وجدت الرسل على لوط وقالوا: اكك دة 

قوله عز وجل :[قالوا يا لوط إنا رُسّل ربك لن يصلوا إليك) وفي اسمه 
وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين . 

الثاني : أنه اسم عربي مأخوذ من قولهم : ا إذا ملسته بالطين . 
وقيل إن لوطاً کان قائماً على بابه یمنع قومه من أضيافهء فلما أعلموه أنهم رسل ربه 
مكن قومه من الدخول فطمس جبريل عليه السلام على أعينهم فعميت» وعلى أيديهم 


«[إفأسرٍ بأهلك4 أي فير بأهلك ليلا والسرى سير الليلء قال عبد الله بن 
رواحة: 
علد الصباح يحمد القوم السرّى وتنجلي عنهم غيابات الكرى 
يقال وأسرى وفيهما وجهان : 


أحدهما: أن معناهما فى سير الليل واحد. 
کک أن معناهما مختلف› e‏ الليل» وسرى إذا سار في 
)٠۱۸(‏ رواه الطبري )٤٤١ - ٤٤٥/۱٠١(‏ واللفظ له والترمذي (۱۳۹/۲) وحسنه والحاکم )٥٩۱/۲(‏ وصححه 
على شرط مسلم ورواه البخاري )۲۹۷/٦(‏ إلا قوله «وما بعث الله نبيا. .» الخ . 


4° 
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ا ل ا کی و ماقا عامل 
#بقطع من الليل) فيه أربعة تأويلات : 


أحدها: معناه سواد الليلء قاله قتادة . 


الثاني : أنه نصف الليل مأخوذ من قطعه نصفين» ومنه قول الشاعءر*'“ : 
ونائحةتنوح بقطع ليل على رجلٍ بقارعة الصعيد 

الثالث: أنه الفجر الأول قاله حميد بن زياد. 

الرابع : أنه قطعة من الليل» قاله ابن عباس . 

ولا يلتفت منكم أحد) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا ينظر وراءه منكم أحد» قاله مجاهد. 

الثاني : يعني لا يتخلف منكم أحد» قاله ابن عباس : 

الثالث: يعني لا يشتغخل منكم أحد بما يخلفه من مال أو امتناع» حكاه علي بن 
غیسی . 

إلا امرأتك إن مُصيبها ما أصابهم ‏ فيه وجهان : 

أحدهما: أن قوله إلا امرأتك) استثناء من قوله [فأسر بأهلك بقطع من الليل 
الا امرأتك# وهذا قول من قرأ إلا امرأتك4 بالنصب . 

الثاني : أنه استثناء من قوله «إولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك) وهو على معنى 
البدل إذا قرىء""" بالرفع . 

لإنه مصيبها ما أصابهم فذكر قتادة أنها خرجت مع لوط من القرية فسمعت 
الصوت فالتفتت. فأرسل الله عليها حجراً فأهلكها. 

إن موعدهم الصبح اليس الصْبح بقريب)غروى("٠‏ عن النبي بلا أنه قال «إن 
لوطا لما علم أنهم رسل ربه قال: فالآن إذن فقال له جبريل عليه السلام (إن 
موعدهم الصيح اليس الصبح بقريب# ویجوز أن يكون قد جعل الصبح ميقاتا 
(۹٠٠)هو‏ مالك بن كتانة والبيت أورده صاحب روح المعاني )٠١۹/1١(‏ والشطر الثاني فيه على رجل أهانته 

شعوب . 

. ۲٤١١ وهي قراءة ابن كثير وابن عمرو المبسوط ص‎ )1۲١( 


(1۲۱) وقد رواه الطبري )٤۲١ »٤٤٥/٠١(‏ عن حذيفة موقوفاً مطولاً وبنحوه رواه )٤)۲٤/۱٥(‏ عن سعید بن 
جبير وتصدير المؤلف للخبر بروى يشعر بضعفه والله أعلم . 


4۱ 
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لهلاکهم لأن فيه أودع والناس فيه أجمع . 
ااا آجَماتا بها اوها امراك اججارة من سيل 
مضو (@ رمه دريل وَمَاهى مایت بعد 69 
قوله عزوجل :إفلما جاء أمرٌنا) فيه ثلاثة آوجه : 
أحدها: أنه أمر الله تعالى للملائكة . 
الثاني : أنه وقوع العذاب بهم . 
الثالث: أنه القضاء بعذابهم . 
«إجعلنا عاليها سافلّها) قال محمد بن كعب القرظي إن الله تعالى بعث جبريل 
إلى مؤتفكات قوم لوط فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى إن أهل السماء يسمعون 
نباح كلابهم وأصوات دجاجهم» ثم قلبها فجعل عاليها سافلها وأتبعها بحجارة من 
سجّيل حتى أهلكها وما حولهاء وكن خمساً: صبغة ومقرة وعمرة ودوما وسدوم وهي 
القرية العظمى "^ . 
وقال قتادة: كانوا في ثلاث قرى يقال لها سدوم بين المدينة والشام وكان فيها 
أربعة آلاف ألف” ٦‏ . 
إوأمطرنا عليها حجارة من سجُيل ‏ فيه ثمانية تأويلات : 
أحدها: أنه فارسي معرب وهو «سنك وكيل» فالسنك : الحجرء والكيل الطين» 
قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه طين قد طبخ حتى صار كالأرحاء» ذكره ابن عيسى . 
الثالث: أنه الحجارة الصلبة الشديدة» قاله أبو عبيدة وأنشد قولابن مقبل 9" : 
(١٠۸)قال‏ الشوكاني في فتح القدير )١۱۷/۲(‏ وقد ذكر المفسرون روايات وقصصاً في كيفية هلاك قوم لوط 
طويلة متخالفة وليس في ذكرها فائدة لا سيما وبين من قال بشيء من ذلك وبين هلاك قوم لوط دهر 
طويل ولا يتيسر له في مثله إسناد صحيح وغالب ذلك مأاخوذ عن أهل الكتاب وحالهم في الرواية 
معروف وقد امرنا بأن لا نصدقهم ولا نكذبهم . . اه 
(۲۳٠)وقيل‏ في كل قرية ماثة ألف وهو قول قتادة أيضاً وقد حدث اختلاف كبير في أسماء القرى الخمس راجع 
الطبري .)٤۲۱/۱١(‏ 


)٦۲٤(‏ مجاز القرآن )۳۹7/۱( والطبري (T/1)‏ واللسان «سجن» وجمهرة أشعار العرب ۲, منتھی 
الطلب ٤٤‏ والمعاني الكبير» واللسان «سجيل» وروى الشطر الثاني ضرباً تواصى به الأبطال سجيلاً. 


۹۲ 


سورة هود الآية - ۸۳۰۸۲ 
ورحلة يضربون البيض عن عَرَّض ٠‏ ضربا تواصى به الأبطال سجينا 
إلا أن النون قلبت لاماً . 1 
الرابع : من سجيل يعني من سماء اسمها سجيل» قاله ابن زید". 
الخامس: من سجيل من جهنم واسمها سجين فقلبت النون لاماً. 
السادس: أن السجيل من السجل وهو الكتاب وتقديره من مكتوب الحجارة 
التي كتب الله تعالى أن يعذب بها أو كتب عليهاء وفي التنزيل كلا إن كتاب الفجار 
لفي سجين . وما أدراك ما سجين . كتاب مرقوم [المطففين : 3-۷[. 
السابع : أنه فغيل من السجل وهو الإرسالء يقال أسجلته أي أرسلته» ومنه 
سمي الدلو سجلٌ لإرساله فكان السجيل هو المرسل عليهم . 
الثامن : أنه مأخوذ من السجل الذي هو العطاءء يقال سجلت له سج من 
العطاءء فكأنه قال سجلوا البلاء أي أعطوه. 
ۆمنضود€ فيه تأویلان : 
آحدهما: قد نَضّد بعضه على بعض» قاله الربيع 
الثاني : مصفوف. قالة قتادة. 
قوله عزوجل : إسومة عند ربك والمسومة: المعلّمة» مأخوذ من السيماء 
وهي العلامة» قال الشاعر"“ : 
لام رماه الله بالحسن يافعا له سيمياء لا تش على البصر 
وفي علامنها قولان : 
أحدهما: أنها كانت مختمة» على كل حجر منها اسم صاحبه . 
الثاني : معلمة ببياض في حمرة» على قول ابن عباس» وقال قتادة: مطوقة 
بسواد في حمرة . 
#عند ربك فيه وجهان : 
)٠۲٥(‏ وقد تعقب هذا القول والذي يليه أبو حيان كما نظله عنه الألوسي في روح المعاني(۲١/۳٠۱)قال‏ : قال 
آبو حیان : : وهو ضعيف لوصفه بقوله سبحانه منضود أي نضد ووضع بعضه على بعض معدا لعذابهم أو 
نضد في الارسال يرسل بعضه إثر بعض كقطار الأمطار ولا يخفى أن هذه المعاني كما تأبى ما قال أبو 


. هوأسید بن عنقاء الفزاري والبيت في اللسان «سام»‎ )۲٣( 
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سورة هود الآية - ۸٤‏ 


الثاني : في خزائن ربك لا يملكها غيره ولا يتصرف فيها أحد إلا بأمره. 
وما هي من الظالمين ببعيد# فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه ذكر ذلك وعيدا لظالمي قريش» قاله مجاهد. 

الثانى : وعيد لظالمى العرب. قاله عكرمة . 

الثالث: وعيد لظالمی هذه الأمةء قاله قتادة. 

الرابع : وعيد لكل ظالم "")ء قاله الربيع . 

وفي ْک التي أمطرت قولان : 

أحدهما: أنها أمطرت على المدن حين رفعها. 

الثاني : أنها أمطرت على من لم يكن في المدن من أهلها وكان خارجا عنها . 


ER ا‎ ss 


رھ 


فصوا آل ڪَيَال رَالْميَا نإ آرنڪم مولن لاف ءيَڪ 
o‏ 


قوله عزوجل : فإوإلى مَذين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبُّدوا الله ما لكم من إِلّه 
غیره# ومدین هم قوم شعیب» وفي تسميتهم بذلك قولان : 

أحدهما: لأنهم بنو مدين بن إبراهيم » فقيل مدين والمراد بنو مدين» كما يقال 
مضر والمراد بنو مضر. 1 

الثاني : أن مدين اسم مدينتهم فنسبوا إليها ثم اقتصر على اسم المدينة تخفيفا . 

ثم فيه وجهان : 

الثاني : أنه اسم عربي وفي اشتقاقه وجهان : 

أحدهما: أنه من قولهم مدن بالمكان إذا أقام فيه والياء زائدة» وهذا قول من 
زعم أنه اسم مدينة . 
)٠۲۷(‏ وفي الطبري )٤۳۹/٠٠١(‏ أن هذا قول قتادة وكذا نسبه اليه ابن الجوزي في زاد المسير .)٠٤١/٤(‏ 
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سورة هود الاآية - ۸٦ ٠۸٥‏ 


الثاني : أنه مشتق من قولهم دت اى ملت وال زائدة» وهذا قول من زعم 
أنه اسم رجل . 

وأما شعيب فتصغير شعب وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الطريق فى الجبل . 

الثانى : أنه القبيلة ا 

الثالث: أنه مأخوذ من شعْب الإناء المكسور. 

ولا تنقصوا المكيال والميزان) كانوا مع كفرهم أهل بخس وتطفيف فأمروا 
بالإيمان إقلاعا عن الشرك. وبالوفاء نهيا عن التطفيف . 

إإني أراكم بخير# فيه تأويلان : 

أحدهما: أنه رخص السعرء قاله ابن عباس والحسن . 

الثانى : أنه المال وزينة الدنياء قاله قتادة وابن زيد. 

ويحتمل تأوياد ثاثا :أنه الخصب والكسب. 

لإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: غلاء السعر» وهو مقتضى قول ابن عباس والحسن . 

الثاني : عذاب الاستصال في الدنيا. 

الثالث: عذاب النار في الآخرة. 
SPT O N OT‏ 


س 2< ج ا م 2 ووو ت رد 
اش e‏ ا مَس ميت الله حر م ِن 


اانا 


ول عزوجل :بقية رار ی یا یر 
الثاني : وصية من الله قاله الربيع . 

الات : رج الل ان ان زره 

الرابع : حظکم من ربکم خیر لکم» قاله قتادة . 
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سورة هود الاية - ۸۷ 


السادس: ما أبقاه الله لكم بعد أن توفوا الناس حقوقهم بالمكيال والميزان خير 
لكم» قاله ابن جرير الطبري“' . 

بإوما أنا عليكم بحفيظ يحتمل ثلائثة أوجه : 

أحدها: حفيظ من عذاب الله تعالى أن ينالكم . 

الثاني : حفيظ لنعم الله تعالى أن تزول عنكم . 

الثالث: حفيظ من البخس والتطفيف إن لم تطيعوا فيه ربكم . 


N OEE AD OA CEE 


ا 


ف مولا اموا |الاب الحل ايد شيد 63 

قوله عزوجل : (قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا) في 
#صلاتك4 ثلائة وجه : 

أحدها: قراءتك. قاله الأعمش . 

الثاني : صلاتك التي تصليها لله تعبّداً. 

الثالث : دينك الذي تدين به وأمرت باتباعه لأن أصل الصلاة الاتباع» ومنه أخذ 
المصلي في الخيل . 

«[إتأمرك) فيه وجهان : 

أحدهما: تدعوك إلى أمرنا. 

الثاني : فيها أن تأمرنا أن نترك ما يعبد آباؤنا يعني من الأوثان والأصنام . 

أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: ما كانوا عليه من البخس والتطفيف . 

الثاني : الزكاة» كان يأمرهم بها فيمتنعون منهاء قاله زيد بن أسلم وسفيان 
الثوري . 

الثالث: قطع الدراهم والدنانير لأنه كان ينهاهم عنه» قاله زید بن أسلم . 

«إإنك لأنت الحليم الرشيد# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم قالوا ذلك استهزاء به قاله قتادة. 


.)٤٤۷/٠٠١( جامع البيان‎ )٠۲۸( 


سورة هود الآية - ۸۸ 


الثاني : معناه نك لست بحليم ولا رشيد على وجه النفي» قاله ابن عباس . 
الثالث: أنهم اعترفوا له بالحلم والرشد على وجه الحقيقة وقالوا أنت حليم 
رشيد فلم تنهانا أن نفعل في أموالنا ٠ا‏ نشاء؟ والحلم والرشد لا يقتضي منع المالك 

من فعل ما يشاء في ماله قال ابن بحر. 

0 > ج >All‏ 2 ر رر << ر رھ ۽ 

قال دقوم ارء شمان کت عل ينر ورن ونه E‏ فا ستاو ماارند 

ا ر صد ا کو ا 4 ا و 

أن مگ E‏ مااستطعت و 
> ا م سر ن 
قلاا عو وکت وله بُ ۵ 
قوله عزوجل :قال یا قوم AMR‏ 
ورزقني منه رزقا حسنا) فيه تأویلان : 
أحدهما: أنه المال الحلالء قاله الضحاك. 
قال ابن عباس وکان شعیب کثیر المال. 
الثاني : أنه النبوةء ذکره ابن عيسى » وفي الكلام محذوف وتقديره: أفأعدل مع 
ذلك عن عبادته . 
ثم قال وما أريدٌ أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه أي لا أفعل ما نهيتكم عنه 
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت4 ومعناأه ما أريد إل فعل الصلاح ما 

استطعت. لأن الاستطاعة من شرط اقل دون الإر ادة. 

وما 2 إلا بال علب توکلت ورل یب ٩۲۱)‏ فيه وجهان : 
الثاني : أن الاإنابة الدعاء» ومعناه وإليه أدعو» قاله عبيد الله بن يعلى . 

(۹) فائدة: قال البيضاوي في انوار التتزيل ص إن لأجويته عليه السلام الثلاثة يعني ويا قوم أرأيتم. الخ . 
وما أريد أن أحالفكم )الخ (إوإنأريد إلا الاصلاح )عل هذا النسقشأناً وهو التنبيه على أن العاقل يجب 
أن يراعي في كل ما يأتيه ويذره ثلاثة حقوق أهمها وأعلاها حق الله تعالى فإن الجواب الأول متضمن 
بيان حق اله تعالى من شكر نعمته والاجتهاد في خدمته وثانيها حق النفس فإن الجواب الثاني قد ضمن 
بيان حق نفسه في كفها عما ينبغي أن ينتهي عنه غيره وثالثها حى الناس فإن الجواب الثالث متضمن 
للاشارة إلى أن حى الغير عليه اصلاحه وارشاده. . ونقله الأالوسي في روح المعاني ۱19/). 
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سورة هود الآية - ۸۹ - A۲‏ 


ا u‏ < رع 4 2 م ور ےھ e‏ 


وكقوو لار ا 


لر ماقم لوطل تر: ببعید لا واس ا rc‏ 
وبوا َر ت م ودود 


قوله عزوجل : ويا قوم لا یجرمنكم شقاقي) 
في «إیجرمنکم ) تأویلان : 
أحدهما: معناه لا يحملنكم» قاله الحسن وقتادة. 
والثاني : معناه لا يكسبنكم» قاله الزجاج . 
وفی قوله #شقاقیى€ ثلاثة تأويلات : 
E‏ اا قاله الحسن . 
الثاني : عداوتي» قاله السدي ومنه قول الأخحطل <(" : 
ألا من مبلغ قيسا رسيلا ٠‏ فكيف وجدتم طعمّ الشقاق 
الثالث: فراقي » قاله قتادة. 
إن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح ‏ وهم أول أمة أهلكوا بالعذاب . 
أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيلٍ فيه وجهان : 
أحدهما: يعني بعد الدار لقربهم منهم» قاله قتادة . 
الثانى : بعد العهد لقرب الزمان. 
E E‏ 
وقد أهلك قوم هود بالريح العاصف» وقوم صالح بالرجفة والصيحة» وقوم لوط 
بالرجم . 
الوا شمیت مانَفق گنر وغول و إا رك فتاصميما ولل رط 


رر ررر رصا ررس 


a‏ 4 2 چ 6 ت ر س ت 
o‏ بعرر ر ص 
A‏ ر < ا ا ن 

. والشطر الأول فيه ألا من مبلغ عني رسولا‎ )٠۲١/۲( وذكره الشوكاني في فتح القدير‎ )٠۳٠( 


۹۸ 


سورة هود الایة - ٩۲ - ۸٩‏ 


قوله عزوجل : [قالوا يا شعيبٌ ما نفقه كثيراً مما تقول) أي ما نفهم » ومنه سمي 
علم الدين فقهاً لأنه مفهوم» وفيه وجهان: 

أحدهما: ما نفقه صحة ما تقول من البعث والجزاء. 

الثاني : أنهم قالوا ذلك إعراضاً عن سماعه واحتقاراً لكلامه . 

[وإنا لنراك فينا ضعيفاً فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ضعيف البصرء قاله سفيان . 

الثاني : ضعيف البدنء حكاه ابن عيسى . 


الثالث: أعمى "" قاله سعيد بن جبير وقتادة . 
الرابع : قليل المعرفة وحيداأء قاله السدي . 
الخامس : ذليلا مهيناء قاله الحسن . 

السادس: قليل العقل . 

السابع : قليل المعرفة بمصالح الدنيا وسياسة أهلها. 
لولولا رهطك) فيه وجهان : 

أحدهما: عشيرتك. وهو قول الجمهور. 

الثاني : لولا شيعتك» حكاه النقاش . 

#لرجمناك) فيه وجهان : 

أحدهما : لقتلناك بالرجم . 

الثاني : لشتمناك بالكلام » ومنه قول الجعدي "٣‏ . 


)٠۳١(‏ ولكن نقل الإمام الالوسي )١١۳/١١(‏ عن بعض أهل العلم قوله «جوز بعض أصحابنا العمى على 
الأنبياء عليهم السلام لكن لا يحسن الحمل عليه هنا وأنت تعلم أن المصحح عند أهل السنة أن الأنبياء 
عليهم السلام ليس منهم أعمى وما حكاه الله تعالى عن يعقوب عليه السلام کان أمرا عارضا وذهب 
اه والاخبار المروية عمن ذكرنا في شعيب [أي من كونه ضعيف البصر وأعمى] لم نقف على 
تصحيح لها سوى ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما فإن الحاكم صحح بعض طرقه لكن تصحيح 
الحاكم كتضعيف ابن الجوزي غير معول عليه وربما يقال فيه ما قيل في يعقوب اه. 
قلت: ومن هنانعلم أن القول الأول والثاني متعقبان والقول الأول تفسيره بلغة اليمن الأعمى والصواب في 
قوله تعالى إن لنراك فينا ضعيفاً أي لا قوة لك ولا قدرة على شيء من الضر والتفع والإيقاع والدفم» 
راجع فتح القدیر )٥۲١/۲(‏ وروح المعاني (۱۲۳/۱۲) والکشاف (۲۳۳/۲). 

(۳۲) فتح القدیر .)٥۲١/۲(‏ 
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سورة هود الاآية ۔ ۸٩‏ - ۹۲ 


ي و 

وما أنت علينا بعزيز) فيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: بكريم . 

الثاني : بممتنع لولا رهطك . 

قوله عز وجل : قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله أي تراعون رهطي في 
ولا تراعون الله E‏ 

لإواتخذتموه وراءكم ظهرباً فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: اطرحتم أمره وراء ظهوركم لا تلتفتون إليه ولا تعملون به» قاله 
السدي»› ومنه قول الشاع ١"2‏ : 
اھ ا وجُذنا بني البرصاءِ من وَلَدِ الظهَرٍ 

أي ممن لا يلتفت إليهم ولا يعتد بهم . 

الثاني : يعني أنكم حملتم أوزار مخالفته على ظهوركم» قاله السدي» من 
قولهم حملت فلاناً على ظهري اذا أظهرت عناده. 

الثالث: يعني أنكم جعلتم الله ظهرياً إن احتجتم استعنتم به وإن اكتفيتم 
تركتموه. كالذي يتخذه الجمال من جماله ظهريا إن احتاج إليها حمل عليها وإن 
استغنى عنها تركهاء قاله عبد الرحمن بن زيد. 1 

الراب : إن الله تعالى جعلهم وراء ظهورهم ظهرياء قاله مجاهد". 

إن ربي بما تعملون محيط) فيه ثلاثة وجه : 


( ۳۳ )فائدة: قالالإمام الشوكاني رحمه الله في فتح القدیر )٥۲١/۲(‏ «انما قال أعز علیکم من ال ولم يقل 
أعز عليكم مني لأن نفي العزة عنه واثباتها لقومه كما يدل عليه ايلاء الضمير حرف النفي استهانة 
به والاستهانة بأنبياء الله استهانة بالله عز وجل فقد تضمن كلامهم أن رهطه أعر عليه من الله فاستنكر 
ذلك عليهم وتعجب منهم وألزمهم ما لا مخلص لهم عنه ولا مخرج لهم منه بصورة الاستفهام وفي هذا 
من قوة المحاجة ووضوح المجادلة والقام الخصم الحجرمالا يخفى ولأمر ما سمي شعيب خطيب الأنبياء 
اآهھه. 

(٤٣٠)هو‏ أرطأاة بن سمية ألمري وما قاله هنا شطر من بيت صدره: فمن مبلغ آبناء مرة أننا 
والبيت في مجاز القرآن (۲۹۸/۱) واللسان ظهر والطبري .)٤٥۹/۱٥(‏ 

)٠۳٥(‏ وقول مجاهد في الطبري )٤٦۱/٠١(‏ . . «ترکتم ما جاء به شعیب وي قول آخر نب ذوا آمره وفي ثالت هم رهط 
شعیب بترکهم ما جاء به وراء ظهورهم ظهرياً اه .ولا أدري هنا ما معنى القول الذي آورده المؤلفلمجاهد. 
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سورة هود الاآية ۔ ٩۹۳‏ ۔ ٩٥‏ 
أحدهما: حفيظ . 
الثاني : خبير. 
الثالث : ا 
l۹ r > 2‏ ر ا 7د و 3S 24 &Aosrl‏ کے KK‏ 
ا 
وو د ا چ 3ہ ص . وو 2ے وص د ہے ےو ى SS‏ 
عذاب زيو وسن هو کاب وارتقبوا إن معڪم قيب 
ا ضا کے ہے ر س یھو ا کک و و ل ا م 


قل 


ولص َاصبَخوا نورهم جرت 6 کان لميختوافما أ لابعّدًا 

قوله عزوجل :اويا قوم اعملوا على مکانتکم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: على ناحیتکم قاله ابن عباس . 

الثاني : علی تمکنکم» قاله ابن عیسی . 

وقوله #اعملوا) يريد ما وعدوه من إهلاكه» قال ذلك ثقة بربه. 

ثم قال جواباً لهم فيه تهدید ووعید اني عامل سوف تعلمون) فيه وجهان : 

أحدهما: تعلمون اللإجابة. 

الثاني : عامل في أمر من يأتي بهلاككم ليطهر الأرض منكم» وسترون حلول 
العذاب بكم . 

ون با مات بر ان را 

وفي (يخزيه# . وجهان : 

أحدهما: يذله. 

الثاني : يفضحه . 

ومن هو کاذب) فيه مضمر محذوف تقدیره: ومن هو کاذب یخزی بعذاب 
اللهء فحذفه اكتفاء بفحوى الكلام . 

لوارتقبوا) أي انتظروا العذاب. 

لاني معکم رقیب€ يحتمل وجهین : 

أحدهما: إني معکم شاهد. 


سورة هود الآیة ۔ ٠١١-۹٩٩‏ 


الثاني : إني معکم کفيل . 
وفيه وجه ثالث : إني منتظر» a‏ 
داسلا ا من ۵ 8 ل3 فرعو کے وماوی 


ا رو ر اا ر 3 0l‏ 


e‏ رورو 7ع 4 ر 
E‏ يالو الموڈ TT‏ 
و ر ا ڃو 
ES‏ الد @ 

قوله عزوجل :[وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة© فيه وجهان : 

أحدهما: أن اللعنة في الدنيا من المؤمنين وفي الآخرة من الملائكة . ۰ 

الثاني : أنه عنى بلعنة الدنيا الغرق» وبلعنة الآخرة النارء قاله الكلبي ومقاتل . 

لإبئس الرفد المرفود فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بئس العون المعانء قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أن الرّفد به بفتح الراء: القدح» والرفد بكسرها ما في القدح من 
ا 

الثالث: أن الرفد الزيادة» ومعناه بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار» قاله 
الكلبى . 
م س e A2 2 e‏ > ا د می ےہ ہ٦‏ ےر 
ذااا نا ا ئ نقصه 4 عك ناقاب 5 وما م 


وک موا اش e‏ 0 يڌعونَمن دون اله 
ا ی 

قوله عزوجل : ذلك من أنباء القرى نقصّه عليك) فيه وجهان : 

أحدهما: نخبرك. 

الثاني : نتبع بعضه بعضاً. 

مها قائم وحصي فيه وجهان : 

أحدهما: أن القائم : العامرة» والحصيد: الخاوية» قاله ابن عباس . 
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سورة هود الآية ۔ ٠٠١ ٠١۲‏ 


الثاني : أن القائم : الآثار» والحصيد: الدارس» قاله قتادةء قال الشاعء :١"”‏ 
والناس في قسم المنية بينهم كکالزرع منه قائم وحصيد 
قوله عزوجل :وما زادوهم غير تتبيب) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن التتبيب الشر» قاله ابن زيد. 
الثاني : أنه الهلكةء قاله قتادة. قال لبيد : 
فلقد يليت وكل صاحب جدَةٍ ‏ لبلىٌ يعو وذاكم التتبيب 
ومنه قول جریر: 
عرابة"") من بقية قوم لوط ألاتبالمافعلوا تباب 
الثالث: التخسير» وهو الخسرانء قاله مجاهد وتأول قوله تعالى تبت يدا أبي 
لهب [المسد: ]١‏ أي خسرت . 


س کے ص ر 4 cog, Fl‏ ج م ۶ د 
كلك اَذ ريك دَلََدَالشری رَه ةا ا ييدان 


2 


ف فاا اتا لكوم مع د 
هود 9 €9 و مارهالا َلِمَع دور دا ميات و 


کک ۶ ° > ۶و ہے وو ی 
لاباذندے فمنھم سفیٰ وسعد 0 


ا رص ص ص ے~. 7> 


ك 2 لك وه 


قوله عزوجل :يوم يأت لا تكلم نفس إلا بإذنه) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تشفع إلا بإذنه. 

الثاني : لا تتكلم إلا بالمأذون فيه من حسن الكلام لأنهم ملجؤون إلى ترك 
القيح . 
أن لهم في القيامة وقت يمنحون فيه من الكلام إلا بإذنه . 

[فمنهم شقيٌ وسعید) فيه وجهان : 

أحدهما: محروم ومرزوق» قاله ابن بحر. 


.)٥۲٤/۲( وفتح القدیر‎ )۱۳١/۱۲( آورده في روح المعاني‎ )٠۳( 
وغیره.‎ )٤۷۲/۱٩( كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب عَرّادة والتصويب من الطبري‎ )۷( 
.)٤۷۲/٠١( والبیت في دیوانه : ۷۲ والطبري‎ )۳۸( 
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سورة هود الآية - ٠٠١۷١٠٠١‏ 


الثاني : معذب ومکرم » قال لبيد . 
فمنهم سعيد آخدٌ بنصيبه ومنهم شقي بالمعيشة قانع 
أحدهما: أن الله تعالى جعل ذلك جزاء على عملهما فأسعد المطيع وأشقى 
العاصي » قاله ابن بحر 
الثاني : أن الله ابتدأهما بالشقاوة والسعادة من غير جزاء. وروى عبد الله بن 
عمر عن أبيه أنه قال: لما نزلت لفمنهم شقي وسعيد4 قلت : يا رسول الله فعلام 
نعمل؟ أعلی شيء قد فرغ منه أم على ما لم یفرغ منه؟ فقال: «بلی على شيء قد فرغ 
منه يا عمر» کک ولکن کل شيء میسور لما خلق له ٩"‏ . 
ا ا St‏ کور ص 
الزن شقوا و انار نار فیروشهیی | ی €9 خد ریت فہاماد اس 
ےر وال E‏ ۶ 8ہ 
لسوت ماس ركن ریک مال لیڈ 
الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق) فيه أربعة 
وجه : 
أحدها: أن الزفير الصوت الشديد» والشهيق الصوت الضعيف› قاله ابن 
عباس . 
الثاني : أن الزفير في الحلق من شدة الحزنء مأخوذ من الزفير» والشهيق في 
الصدر» قاله الربيع بن أنس. 
الثالث: أن الزفير تردد النفس من شدة الحزنء مأخوذ من الزفر وهو الحمل 
على الظهر لشدته» والشهيق النفس الطويل الممتدء مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي 
الرابع : آن الزفير أول نهيق ألحمار» والشهیتق آخر نهيقه »› قال الغا 
۳۹ رواه الطبري )٤4۰/۱٥١(‏ وي سنده سلیمان بن سفيان وهو ضعيف منكر الحديث ولكن للحديث 
شواهد تقويه وذكره السيوطي في الدر )٤۷١١ / ٤(‏ وزاد نسبته للترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم 
وأي الشيخ وابن مردونیه . راجع لشواهد الحديث كتاب القدر لابن وهب ص 
(٠٤٠)هو‏ رؤبة بن العجاج والبیت في دیوانه ٩‏ واللسان «حشرج» والطبري .)٤/۲۹( )٤۷۹/۱٥(‏ 
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سورة هود الآية - ٠٠١١١٠٠١‏ 


حشرج في الجوف سحيلا أو شهق حتى يقال ناهق ومانهق 
«إخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك) فيه ثمانية 
تأویلات : 
أحدها: خالدين فيها ما دامت سماء الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة 
علیها بعد فناء مدتها حکاه ابن عیسی . 
الثاني : ما دامت سموات الآخرة وأرضها إلا ما شاء ربك من قدر وقوفهم في 
القيامة» قاله بعض المتأخرين . 
الثالث: ما دامت السموات والأرض» أي مدة لبثهم في الدنياء قاله ابن قتيبة . 
الرابع : خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك من أهل 
التوحيد أن يخرجهم منها بعد إدخالهم إليهاء قاله قتادةء فيكونون أشقياء في النار 
سعداء في الجنةء حكاه الضحاك عن ابن عباس» وروى يزيد نای حبیب عن 
أنس بن مالك“ قال: قال رسول الله ل «يدخل ناس جهنم حتى إذا صاروا 
كالحمحمة أخرجوا منها وأدخلوا الجنة فيقال هؤلاء الجهنميون» . 
الخامس: إلا ما شاء من أهل التوحيد أن لا يدخلهم إليهاء قاله أبو نضرة*““ 
يرويه مأثوراً عن النبي ية . 
السادس: إلا ما شاء ربك من كل من ذخل النار من موحد ومشرك أن يخرجه 
منها إِذا شاءء قاله ابن عباس . 
السابع : أن الاستثناء راجع إلى قولهم لهم فيها زفير وشهيق إلا ما شاء 
ربك من أنواع العذاب التي ليست بزفير ولا شهيق مما لم يسم ولم يوصف ومما قد 
)٠٤١(‏ واختار هذا القول ابن جرير رحمه الله )٤۸٤/٠١(‏ وقال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير )٥٠٠١/۲(‏ 
«وقد ثبت بالأحاديث المتواترة تواتراً يفيد العلم الضروري إلى أنه يخرج من النار أهل التوحيد فكان ذلك 
مخصصاً لكل عموم | ه. 
قلت وقد رد الأقوال في هذا الانتقاد الإمام الشوكاني في تفسیره» (۲/ )٥ ۲٠‏ فراجعها وقد اشار هناك الى 
أنه جمع فيها رسالة . ٍ 
(۲٤٠)رواه‏ البخاري (۳۷۱/۱۱)» )٤۳٤/۱۳(‏ وقد روی نحوه عن عمران بن حصین مرفوعا البخاري 
)۳۸٤/۱۱(‏ وابو داود )٤۷٤٩(‏ والترمذي .)۲٣۰۳(‏ 


(۳٤٠)لكن‏ الذي في الطبري )٤۸۳/٠١(‏ وغيره أن هذا القول رواه أبو نضرة عن جابر أو عن أي سعيد 
الخدري أو عن رجل من أصحاب رسول الله ية وعلى هذا فالقول موقوف وليس بمرفوع . 
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سمي ووصف. ثم استأنف «إما دامت السموات والأرض» حكاه ابن الأنباري . 
الثامن: أن الاستثناء واقع على معنى لو شاء ربك أن لا يخلدهم لفعل ولكن 
الذي یریده ویشاؤه ویحکم به تخلیدهم . 
وفي بمدة السموات والأرض ا 
أحدهما: أنها سموات الدنيا ٠“‏ وأرضهاء ولئن كانت فانية فهي عند العرب 
كالباقية على فذكر ذلك على عادتهم وعرفهم کما قال زهیر: 
لالا آزى على الجزادق اقا :ولاخالدا إلا الال الرواسيا 
والوجه الثاني : أنها سموات الآخرة وأرضها لبقائها على الأبد (° . 


ص و 


چ وآمّاآلذر سیڈوا کید کر یمامت الکو توالا ر ضإِلامًا 
سم ر ر سم 2 
سا ركع ٤ر‏ دود €3 


قوله عزوجل : «وأمًا الذين سَعدُوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السموات 
والأرض إلا ما شاء ربك فيها خحمسة تأويلات : 


أحدها: دامت سموات الدنيا وأرضها إلا ما شاء ربك من الزيادة عليها في 
الخلود فيها 

E ST 

الثالث: إلا ما شاء ربك من مدة مكثهم في النار إلى أن يخرجوا منهاء قاله 
الضحاك. 


)٠٤ ٤(‏ واختار العلامة الألوسي أن السموات والأرض هي هي فقال )٠٤۲/۱۲(‏ «والأولى أن تبقى على ظاهرها 
ويجعل الكلام خارجاً مخرج ما اعتادته العرب في محاوراتهم عند إرادة التبعيد والتأييد وهو أكثر من أن 
یحصی ا هھ. 

)٠٤٠(‏ قال العلامة الألوسي :)٠٤١/١١(‏ «وأنت تعلم أن خلود الكفار مما أجمع عليه المسلمون ولا عبرة 
بالمخالف والقوأطع أكثر من أن تحصى ولا يقاوم واحداً منھا کثیر من الاخبار ولا دليل في الآية على ما 
یقوله المخالف اه. 
قلت : قال ذلك يرد على من استدل ببعض الاحاديث التي فيها أن جهنم سيأتي عليها يوم وتفنى وهذه 
الاحاديث لا تصح راجع رفع الأستار في إبطال أدلة القائلين بفناء النار. 
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الرابع : خالدین فيها يعني آهل التوحيد» إلا ما شاء ربك يعني أهل الشرك» 
وهو يشبه قول أبي نضرة . 

الخامس : خالدین فيها إلا ما شاء ربك أي ما شاء من عطاء غير مجذوذ» 
ر #إلا هنا بمعنى “٤‏ الواو كقول الشاعر: 
ا أحٍ HEE‏ أخوه لعمر أبيك إلا الفرقدان 


أي والفرقدان . 
«إعطاءٌ غير مجذوذ) فيه وجهان : 
أحدهما: غير مقطوع . 
الثاني : غير ممنوع . 
س ےک روو و و 


کک بایشيد هو کک کاس کک 


ا ے کے 


ور > ر رودص ر e‏ س < کر 
اتل و al‏ ا کی ای2 
و ر ٤‏ ر رو د E‏ 4 
dd‏ رىك أعملله راد ئوپمايعملون ر 
قوله عزوجل :. . . وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: نصيبهم من الرزقء قاله أبو العالية . 
الثاني : نصيبهم من العذاب» قاله ابن زید. 
الثالث: ما وعدوا به من خير أو شرء قاله ابن عباس . 


ا و ر ر ےر ر م ك < رک IS‏ 

©3 ولاتطغوا إِنوبما تمملوت بص‎ o 
> 2 ن‎ A 2 کا ق ا م‎ 2L or ر‎ 
ولاترکنوا ل الین ظ موا مس کم الا روما آم من دون أل من‎ 


چ د 
أولاء د اش © 
قوله عزوجل :ولا تركنوا إلى الذين ظلموا) فيه أربعة تأويلات : 
)٠٤٠١(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله )۱٤٤/١١(‏ عن بعض أهل العلم:«إنهذاالقولمردود عند النحاة» . 
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سورة هود الاآية - ٠١٠١١١١٤‏ 
أحدها: لا تميلوا"“"ء قاله ابن عباس . 
الثاني : لا تدنواء قاله سفيان . 
الثالث: لا ترضوا أعمالهم قاله أبو العالية . 
الرابع : لا تدهنوا لهم في القول وهو أن يوافقهم في السر ولا ينكر عليهم في 
الجهر. ومنه قوله تعالى طإودوا لو تدهن فيدهنون [القلم: ۹]ء قاله 
عبد الرحمن بن زيد 
«إفتمسكم النار4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: فيمسكم عذاب النار لركونكم إِليٍ 
الثاني : فیتعدی إليكم a e‏ النار إلى إخرای ا جاورهاء ویکون 
ذكر النار على هذا الوجه استعارة وتشبيهاًء وعلى الوجه الأول خبراً غا 


م 2 رگاس ح . 


aT hs 1‏ 
قر الصَلوة طرق التبار ورلقام آلبْلِإنً س يدون السات 
Als‏ ی 


©9 َه لاض يعجرا لنت‎ a 
قوله عز وجل :«إوأقم الصلاة طرفي النهار) أما الطرف الأول فصلاة الصبح‎ 
: باتفاق وأما الطرف الثانى ففيه ثلاثة أقاويل‎ 
أحدها: أنه عنی صلاة الظهر والعصرء قاله مجاهد.‎ 
الثاني : صلاة العصر وحدهاء قاله الحسن.‎ 
. الثالث: صلاة المغرب» قاله ابن عباس‎ 
إوزلفاً من الليل والزلف جمع زلفةء والزلفة المنزلةء فکانه قال ومنازل من‎ 


(١٤)وقال‏ في روح المعاني )٠٥٤/۹۲(‏ «وإذا كان حال الميل في الجملة الى من وجد منه ظلم ما في 
الإإفضاء الى مساس الناس النار فما ظنك بمن ييل الى الراسخين في الظلم كل الميل ويتهالك على 
مصاحبتهم ومنادمتهم ويتعب قلبه وقالبه من إدخال السرور عليهم ويستنهض الرجل والخيل في جلب 
المنافع لهم ويبتهج بالتزي بزيهم والمشاركة لهم في غيهم ويحد عينية إلى ها قنعوا به من زهرة الدنيا 
الفانية ويغبطهم بما أوتوا من القطوف الدانية » غافلاً عن حقيقة ذلك ذاهلا عن منتهى ما هنالك وينبغي 
أن يعد مثل ذلك من الذين ظلموا الا من الراكنين إليهم بناءآ على ما روي أن رجلا قال لسفيان إني اخیط 
للظلمة فهل أعد منأعوانهم؟ فقال لا أنت منهم والذي يبيعك ألا الإبرة من أعوانيم ا کتبه 
بعض الناصحين للزهري حين خالط السلاطين. . راجعه فإنه كلام جميل . 


0°4۸ 


سورة هود الآية - ٠٠١١١١٤‏ 


الليل» أي ساعات من الليل» وقيل إنما سميت مزدلفة من ذلك لأنها منزل بعد عرفة› 
وقيل سميت بذلك لازدلاف آدم من عرفة إلى حواء وهي بها»ومنه قول العجاح(۸٤)‏ 
ناج طا الان اما وخفاا . ٠طى‏ اللالى رلا الها 

وفي معنى «إزلفاً من الليل) قولان: 

أحدهما: صلاة العشاء الآخرة» قاله ابن عباس ومجاهد. 

القاتية :صلاة المغرب والعشاء الآخرةء قالة الحا والحسنورواهمرفوعاً©٤“.‏ 

«إإن الحسنات يذهبن السيئات4 فى هذه الحسنات أربعة أقاويل : 

ااه اترات ال با عاو وال وا و واا 

الثاني : هي قول سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبرء قاله مجاهد 
قال عطاء : وهن الباقيات الصالحات . 

الثالث: أن الحسنات المقبولة يذهبن السيئات المخقورة . 

الرابع : أن ثواب الطاعات يذهبن عقاب المعاصي . 

ذلك ذکری للذاکرین) فيه وجهان : 

أحدهما: توبة للتائبين» قاله الكلبي . 

الثاني : بيان للمتعظين. وروي عن النبي ي أنه قال: «واتبع السيئشة 
الحسنة تمحهاي( ٠°‏ . 

وسبب نزول هذه الآية ما روى الأسود عن ابن مسعود قال: جاء رجل الى 
النبي ية فقال يا رسول الله إنى عالجت امرأة فى بعض أقطار المدينة فأصبت منها 
دون أن أمسها وأنا هذا فاقض ف ا شت إفقال له عم لقد سترك الله لو سترت على 


٩۸ ٤(‏ دیوانه: ٤‏ ومجاز القرآن (۳۰۰/۱) وسیبویه (۱۸۰/۱) واللسان (زلف) (حقف) (سما) (جف) 
والکامل للمبرد (۱۲۹/۱) .)۸۲٤/۳(‏ 

(۹٤٠)رواه‏ الطبري )٥۰۷/۱۵(‏ وهومرسل من مرسلات الحسن وزاد في الدر )٤۸١/ ٤(‏ نسبته لابن بي حاتم 
وبي الشيخ . 

)٥٩(‏ جزء من حدیث رواه أحمد (۲۲۸/۰) عن معاذ بن جبل ورواه )٠٥٩/١(‏ عن ابي ذر الغفاري ورواه 
الترمذي (۲۰/۲) عن بي ذر ومعاذ وصححه في السنن وحسنه في اخحرى ولفظه «اتق الله حينما كنت 
واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن». 


0۰۹ 


سورة هود الآية - ١١۷١١١١‏ 
نفسك. ولم يرد عليه النبي بل شيئ فنزلت هذه الآية: إن الحسنات يذهين 
السيثات ذلك ذكرى للذاكرين# فدعاه رسول الله ييه فقرأها عليه فقال عمر: يا 
رسول الله أله خحاصة أم للناس كافة؟ فقال: «بل للناس كافة»(*٠‏ . 
قال أبو موسى طمحان: إن هذا الرجل أبو اليسر الأنصاري‹*“). وقال ابن 
عباس هو عمرو بن غزية الأنصاري» وقال مقاتل : هو عامر بن قيس الأنصاري . 


EE‏ م حو 5 2 ل 
فلو انون اشوین ییک اوو ر ق ia‏ ا 


اماتا i‏ وَاتَبمالذِیت لاا قوأفِيه وکادواً 
ریت © رما ڪان ك ll‏ ا شلوا 
صیخرت © 


قوله عزوجل :فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أولو طاعة . 

الثاني : أولو تمييز. 

الثالث: أولو حذر من الله تعالى . 

ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ")ممن أنجينا منهم واتبع الذين 
ظلموا ما اترفوا فیه وکانوا مجرمین) يحتمل وجهین . 


أحدهما: أنهم اتبعوا على ظلمهم ما أترفوا فيه من استدامة نعمهم استدراجاً 
الثاني : أنهم أخذوا بظلمهم فيما أترفوا فيه من نعمهم . والمترف: المنعم. 
وقال ابن عباس : أترفوا فيه : معناه انظروا فيه( , 
)٠۱(‏ رواه الطبري )٥۱۹/۱۰(‏ عن علقمة والأسود عن أبي مسعود واللفظ له ورواه أحمد رقم 0° 
۰ ومسلم )۲۱۱٣/٤(‏ وابو داود )٤٤٨۸(‏ والترمذي (۱۳۹/۲). 
)٠٥۲(‏ وقد توسع الحافظ ابن حجر في الفتح في اسم هذا الرجل فراجعه (۲۹۸/۸ ۰ ۳۹۹) . 
)٠٥۳(‏ قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )٠۷١/ ٤(‏ «استشناء منقطع أي لکن قليلا ممن أنجينا منهم 
ممن نهى عن الفساد» . 
)٥٥ ٤(‏ وقد أورد هذا القول صاحب فتح القدير (oro/Y)‏ ولفظه عن ابن عباس «أنظروا فیه» قلت وما هناس 
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ر ا ا ر کر ے ا رر ک ےر 3> 2 OS‏ ‌ 
أوسا ريك رالناس اهوج دة وا راون لي ل إلامن رجہ 
ور ٍ 


ایق 

قوله عزوجل :ولو شاء ربك لجعل الناس أمَةَ واحدة) فيه وجهان : 

أحدهما: على ملة الإسلام وحدهاء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أهل دين واحد. أهل ضلالة وأهل هدى» قاله الضحاك . 

ولا يزالون مختلفين إلا من رَجم ربك فيه ستة أقاويل : 

أحدها: مختلفين في الأديان إلا من رحم ربك من أهل الحق» قاله مجاهد 
وا 
الثاني : مختلفين في الحق والباطل إلا من رحم ربك من أهل الطاعة» قاله ابن 
عباس . : 
الثالث: مختلفين في الرزق فهذا غني وهذا فقير إلا من رحم ربك من أهل 
القناعة . قاله الحسن. 

الرابع : مختلفين بالشقاء والسعادة إلا من رحم ربك بالتوفيق(**" . 

الخامس: مختلفين في المخفرة والعذاب إلا من رحم ربك بالجنة. 

السادس: أنه معنى مختلفين أي يخلف بعضهم تا فيکون من يأتي خلفا 
للماضي لأن سوءاً في كل منهم خلف بعضهم بعضاًء فاقتتلوا ومنه قولهم : ما اختلف 
الجديدانء أي جاء هذا بعد ذاك قاله ابن بحر. 

«ؤولذلك خلقهم) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: للاختلاف خلقهم» قاله الحسن وعطاء . 

الثاني : للرحمة خلقهم» قاله مجاهد . 

الثالث: للشقاء والسعادة خلقهم ٥٥١‏ قاله ابن عباس . 
= انظروا فيه فإذا كان هذا كذلك فإن تفسير ما أورده المؤلف هنا يكون بمعنى الإنظار والمراد أنهم تركوا 

مدة في ترفهم وفي التنزيل حكاية عن إبليس قال أنظرني إلى يوم يبعثون) . 


.)۱۷۲/٤( وتبعه الزجاج كما في زاد المسیر‎ )٥۳۷/۱٠١( واختاره ابن جریر‎ )٠٥٩( 
.)٥٤٩/٠١( وهو اختیار الطبري‎ )٠٥٨( 


°۱۱ 


سورة هود الآية - ۱۲۰ - ٠١۳‏ 


الرابع : للجنة والنار ` خلقهم»› قاله منصور بن عبد الرحمن . 
و تو رص ت کک صد ر کس و ورم ے ٹا سے رصہ ے ت م> ےر 2 


ود تقض عك من آنا الرسل مانتب تب فراد ل وجا كف هزو أ 
CEASA‏ 

قوله عزوجل : لوكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك) أي نقؤي 

به قلبك وتسكن إليه نفسك» لأنهم بوا فصبرواء وجاهدوا فظفروا. 

إوجاءك في هذه الح فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في هذه السورةء قاله ابن عباس وأبو موسى . 

الثاني : في هذه الدنياء قاله الحسن وقتادة. 

الثالث: في هذه الأنباء» حكاه ابن عيسى . 


3 


رچ س وء و ەر rl‏ ر ص 2 RAI E 2F‏ 
ول لذن لاومو اعم وا عل مانت کہ إا للود €5 واناظروالنامندظرون 
4 ج 2 و3 ص م 92 

می S7 SRI LL A>‏ ود وک و 3 ر 
وه عَْب السَمَوتِ وألا رض وليه رجعالامر رفاعبده وتوڪل 
م ہے ر 2 E 7 Rl‏ 
عدو مار كفل عمًاتعملو 9© 

وفي هذا إالحق) وجهان : 

أحدهما: صدق القصص وصحة الأنباء وهذا تأويل من جعل المراد السورة. 

الثانى : النبوةء وهذا تأويل من جعل المراد الدنيا. 

إوموعظة) يحتمل وجهین : 

أحدهما: القرآن الذي هو وعظ الله تعالى لخلقه. 

الثاني : الاعتبار بأنباء من سلف من الأنبياء ولذلك قال النبي َة «والسعيد من 
وعظ بغیره» ("°. 


)٦۷(‏ جزء من حدیث رواه مسلم /٤(‏ ۰۳۷ من حدیث. ابن شسعود رضي الله عنه ورواه ابن ماجة عن ابن 
مسعود )٤٦(‏ بسياق آخر وفيه هذه الجملة. 


o1۲ 


مت روانځ الاسر 


ار ینعی رمن تالاه دالب 


Cî‏ ۰ هھ 


ل لتا 


راجعه وعو له 
اسیرں عبلاھع ورن اا ادم 


دارالك الفلمية مؤسمة اكب الثوناضية 


بیروت _ لبستان بيروت _ لبتان 


ملتزم المع و انر والورع 
دارالكض العلية 
مو سم الكل الثوافية 


= : °4 1 
مو سذ اإكز- الثوافية 
رک e‏ الصنَائم ۔ ايه الإتاد الوط .الطَا بو السابع شَقَة 
ریس . رارت لو یہ برت .بنا ونی انیت وین کا 
:1 ٿلڪڪس : Nasher a4245 |e‏ مک ټ ۵۱۱۵ ۱٣‏ رق الڪ يڪو 


هافك : ۲۳111۳ — Noo‏ بوت لبان 


( 


الکو لیو 

۱ و 0 ۰ 
e‏ اوک 2( 
اا ویو 


الس االو الزشرالزقب 2 


سورة يوسف الآية - ١‏ - ۳ 


SECA (OMIA ONES 
چ ار شاو اک‎ 


مكية كلها. وقال ابن عباس وقتادة إلا أربع آيات منها . 
اس اللو رالزق ےر 

ال راتات اکب الین ارا اعرا لک تعقو 

VT IIo SL a L> AL BALA 
خن تقض علي ك أحسن القصص بماأوحبتاإ لتك هذا القرءان وإن‎ 9 
9 گنت ین قله لمن لفات‎ 

قوله عزوجل : ار تلك آيات الكتاب المبين فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها الآيات المتقدم ذكرها في السورة التي قبلها. 

الثاني : الآيات التي فى هذه السورة» ويكون معنى قوله تعالى تلك آيات 
الكتاب المبين# أي هذه آیات الكتاب المبين . 

الثالث: أن تلك الآيات إشارة إلى ما افتتحت به السورة من الحروف وأنها 
علامات الكتاب العربي» قاله ابن بحر. 

وفي قوله تعالى : إالكتاب المبين) ثلاثة تأويلات : 

أحدها: المبين حلاله وحرامه» قاله مجاهد. 

الثاني : المبين هداه ورشده» قاله قتادة . 

الثالث: المبين للحروف التي سقطت من ألسن الأعاجم وهي ستة أحرف» قاله 
معاد () , 


)0 ولم يصح هذا الأثر عن معاذ رواه الطبري .)٠٠٠١/٠١(‏ 


سورة يوسف الآية - >٤‏ 
قوله عز وجل إٍنا أنزلناه قرآناً عربيا) فيه وجهان: 
أحدهما: إنا أنزلنا الكتاب قرآنا زیا تلان العرب» وهو قول الجمهور. 
الثاني : إنا أنزلنا خبر يوسف قرآنا أي ارغ عا أي يعرب عن المعاني 
بفصيح من القصص وهو شاذ. 
(لملكم تعقلون). 
بإنحن نقص عليك أحسن القصص) أي نبين لك أحسن البيان» والقاص 


الذي يأتي بالقصة(› على حقيقتها. 
وم ے ¢ م س رک س ر روح 
ال ا فغ کال وار 


e )‏ : (إذ قال يوسف لأبیه یا ابت إنى رأيت أحَدَ عشر كوكباً والشمس 
والقمر# فيه قولان : 

أحدهما: أنه رأی إخوته وأبویه ساجدین له فثنى ذكرهم» وعنى بأحد عشر 

کوکباً إخوته وبالشمس أباه يعقوب» وبالقمر أمه راحيل رآهم له ساجدين» فعبر عنه 

بما ذکره» قاله ابن عباس وقتادة . 

الثانی : أنه رأى أحد عشر كوكباً والشمس والقمر ساجدین له فتأول الکواکب 
إخوته» والشمس أباهء والقمر أمه» وهو قول الأكثرين . وقال ابن جريج : الشمس أمه 

والقمر أبوه» لتأنيٹ الشمس وتذكير القمر. 

وروى السدي عن عبد الرحمن بن سابط عن جابر ”“ قال: أتى زیون الله ياد 
= وفي سنده الوليد بن ٠‏ سلمة الفلسطيني وهو کذاب يضح الحديث على الثقات . راجع الميزان للذهبي 
)٤۷۱/۲۳(‏ ولسان المیزان (۲۲۲/۲). 
والحروف هي الطاء والظاء والضاد والصاد والعين والحاء . راجع روح المعاني A‏ 

(۲) قال القرطبي رحمه الله (۱۱۸/۹) قال العلماء ذكر الله أقاصيص الأنبياء في القرآن وكررها بمعنى واحد 
في وجوه مختلفة بألفاظ متباينة على درجات البلاغة وقد ذكر قصة يوسف ولم يكررها فلم يقدر مخالف 
على معارضة ما تكرر ولا على معارضة غير المتكزر. 

™( رواه الطبري )٥٠١/٠١(‏ وفي سنده انقطاع بن جابر وعبد الرحمن بن سابط وفي سنده أيضا الحكم بن 
ظهير» وهو متروك قال الجحوزجاني فيه : ساقط ليله وأعاجيب حديثه وهو صاحب حديث نجوم يوسف. = 


٦ 
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سورة يوسف الآية - ٥‏ 


رجلٌ من اليهود يقال له بستانة فقال: يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف 
أنها ساجدة له ما أسماؤها» فسكت رسول الله ية ولم يجب بشيء» فنزل عليه 
جبريل بأسائها قال فبعث رسول الله ية إليه وقال «أنت تؤمن إن أخبرتك بأسمائها»؟ فقال 
نعم فقال: «جريان» والطارق والذيال وذو الكتفين وقابس والوثاب والعمودان 
والفليق والمصبح والضروح وذو الفرع والضياء والنور» فقال اليهودي : بلى واللّه 
ااا سا 

وفي إعادة قوله إرأيتهم لي ساجدين) وجهان : 

أحدهما: تأكيدأ للأول لبعد ما بينهاء قاله الزجاج . 

الثاني : أن الأول رؤيته *» لهم والثاني رؤيته لسجودهم . 

وفي قوله ساجدین# وجهان : 

أحدهما: أنه السجود المعهود فى الصلاة إعظاما لا عبادة. 

الثاني : أنه رآهم خاضعین لک نووا كقول الشات ٠”‏ 

ترى الأكم فيه سجّداً للحوافر 


ور ت 2 > 2 2 کر 2 
قال لقص دبا یت کیکیدوا کیا إَالمَيَطنَ 
Ear‏ وو 
اوسن دومث 69 
وقیل انه کان له عند هذه الرؤيا سبع عشرة سنة. قال ابن عباس : رای هذه 
الرؤيا ليلة الجمعة وكانت ليلة القدر» فلما قصها على يعقوب أشفق عليه من حسد 
سد الميزان )۲۹۸/١(‏ وبعد ما عرفت ما في سند الحديث فالعجب من الحاكم رخمه الله كيف صححه وفيه 
من سبتق وقد نقل العلامة الألوسي في روح المعاني )۱۷۹/١۲(‏ عن أبي زرعة وابن الجوزي أنهما قالا 
عن الحدیث: منكر موضوع . . قلت: وضعف الحديث الحافظ ابن كثير في التفسير )٤٦۸/۲(‏ ونقال 
تضعيف ابن الجوزي له. 
والحديث زاد السيوطي في الدر (6 )٤۹4۹٤۹۸/‏ نسبته لسعيد بن منصور البزار وأبي يعلى وابن المنذر 
وابن آي حاتم والعقيلو وابن 7 الضعفاء وأي الشيخ والحاكم وصححه وابن مردویه وبي نعيم 
والبيهقي معاً في دلائل النبوة. 
)٤(‏ قال الفرّاء رحمه الله «إنما قال رأيتهم» على جمع ما يعقل لأن السجود مقل ما يعقل زاد المسير 
)۱۸۰/٤(‏ وجامع البیان (١٠۱/٦٥٥)۔‏ 
رم هو زيد الخيل وما ذكر هنا عجز بيت صدره بجمع تضل البلق في هجراته . 


۷ 
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إخوته فقال: يا بني هذه رؤیا اللیل فلا یعول علیهاء فلما خلا به قال یا بني ”° لا 
تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيداً إن الشيطان للإنسان عدو مبين). 

الثاني : أنه عربي مشتق من الأسف. والأسف في اللغة الحزن. 
رص ص ور رھ ورو re‏ < ٍ > ےو 
وكذلك بيك ريك وعلْمك من تأويل آلاحاویث ويم موم 


ا 


واج ءال عقو ب > اتک الوكين ترم تى إِنَريكَعَليم 
قوله عز وجل :#إوكذلك يجتبيك ربك فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: بحسن اللىي الخ 
الثاني : بترك الاإنتقام . 
الثالث: بالنبوةء قاله الحسن. 
طإويعلمك من تأويل الأحاديث) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: عبارة الرؤياء قاله مجاهد. 
الثاني : العلم والحكمة. قاله ابن زيد. 
الثالث: عواقب الأمور» ومنه قول الشاعر: 
وللأحبة أيام تذكرّها ولنوى قبل يوم البيْن تأويسل 
لويتم نعمته عليك) فيه وجهان : 
أحدهما: باختيارك للنبوة. 
الثانى : بإعلاء كلمتك وتحقيق رؤياك قاله مقاتل . 
وه رجا الف أ ارج © إحو ا اع جا اه 
[وعلى آل يعقوب) بأن جعل فيهم النبوة. 
(1) وهذا التصغير هنا يطلق عليه عند النحاة تصغير تحبيب . راجع روح المعاني (۱۸*/۲). 


(۷) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب«أحوج» والتصويب من زاد المسير )۱۸١/١(‏ فإنه ذكر قول الماوردي 
هناك . 
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لإكما أتمها على أبويك من قبل ابراهيم واسحاق قال عكرمة : فنعمته على 
إبراهيم أن أنجاه من النار» وعلى إسحاق ”“ أن أنجاه من الذبح . 


4# قدانف وسو EOE‏ موس و اوه 
أَحَتٳَح تیار غق بای کر @ افوا وش 


اراططیځ و ابقل کوخ یکم و ای یراکرس( 
قال قایل منم لاف لوأوسش ارق ب آلب اة ن 
اة كيرت 

قوله عزوجل : لقد کان في يوسف وإخوته آيات للسائلين) في هذه الآيات 
وجهان : 

أحدهما: أنها عِبْرٌ للمعتبرين . 

الثاني : زواجر للمتقين . 

وفيها من يوسف وإخوته أربعة أقاويل : 

أحدها: ما أظهره الله تعالى فيه من عواقب البغي عليه . 

الثانى : صدق رؤياه وصحة تأويله. 

الثالث: ضبط نفسه وقهر شهوته حتى سلم من المعصية وقام بحق الأمانة . 

الرابع : الفرج بعد شدة الإياس. قال ابن عطاء: ما سمع سورة يوسف محزون 
إلا استروح إليها. 

قوله عزوجل : [إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا) وأخوه بنيامين وهما 
أخوان لأب وأم» وكان يعقوب قد كلف بهما لموت أمهما وزاد في المراعاة لهماء 
فذلك سبب حسدهم لهماء وكان شديد الحب ليوسف. فكان الحسد له أكثرء ثم 
رأى الرؤيا فصار الحسد له أشد 


(۸) وهذا قول عكرمة لكن خالفه غيره والقول الصحيح أن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام وأدلة ذلك كثيرة 
وقد ذکر منها ابن القيم في مقدمة زادالمعاد امام السيوطي رحمه الله رسالة بعنوان «القول الفضيح ني 
تعيين الذبيح» ضمن رسائل الحاوي جمع فيها أدلة الفريقين ولعلنا نزيد الأمر وضوحاً في سورة 
الصافات فإلى هناك والله المستعان. 
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[إونحن عصبة وفي العصبة أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها ستة أو سبعة» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنها من عشرة إلى خمسة عشر» قاله مجاهد. 

الثالث: من عشرة إلى أربعين» قاله قتادة . 

الرابع : الجماعة» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

إن أبانا لفي ضلال مبين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: فا ا ا 

الثانی : لفى جور من فعلهء قاله ابن كامل . 

الثالف: ایا ظاهرة» حکاه ابن جریر(''. 

وإنما جعلوه في ضلال مبين لثلاثة أوجه : 

أحدها: لأنه فضل الصغير على الكبير. 

الثاني : القليل على الكثير. 

الثالث: من لا يراعي ما له على من يراعيه. 

واختلف فيهم هل کانوا حينئذ بالغين؟ فذهب قوم إلى أنهم كانوا بالغين مؤمنين 
ولم يكونوا أنبياء٠ ٠"‏ بعد لأنهم قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين) وهذه 


(4) قال العلامة الألوسي رحمه الله )۱۹١/١١(‏ «والذي ينبغي أن يعول عليه أنه عليه السلام إنما أحبه أكثر 
منهم لما رأى فيه من مخايل الخير ما لم ير فيهم وزاد ذلك الحب بعد الرؤيا لتأكيدها تلك الأمارات 
عنده ولا لوم على الوالد في تفضيله بعض ولده على بعض في المحبة لمثل ذلك وقد صرح غير واحد 
أن المحبة ليست مما يدخل تحت وسع البشر والمرء معذور فیما لم يدخل تحته أ. ھ. 

.)٥۹۳/۱٥( جامع البیان‎ )۱١( 

)١١(‏ وهذا هو الصواب ولهذا قال العلامة الألوسي )۱۸٤/١١(‏ والذي عليه الأكثرون سلفاً وخلفاً نهم لم 
یکونوا N E NS‏ قال بنبوتهم ولا يحفظ عن أحد من 
التابعين أيضاً وأما أتباع التابعين فنقل عن ابن زيد أنه قال بنبوتهم وتابعهشرذمة قليلة وأما الخلف 
فالمفسرون فرقة منهم من قال بقول ابن زيد كالبغوي ومنهم من بالغ في رده كالقرطيي وابن کثير ومنهم 
من حكى القولين بلا ترجيح كابن الجوزي ومنهم من لم يتعرض للمسألة لكن ذكر ما يشعر بعدم كونهم 
أنبیاء کتفسیره ٠‏ الأسباط عن نبي من بني إسرائيل والمنزل إليهم بالمنزل الى أنبيائهم كابن الليث 
السمرقندي والواحدي ومنهم من لم يذكر شيئاً من ذلك لكن فسر الأسباط بأولاد یعقوب فحسبه ناس 
قولاً بنبوتهم ولیس نصاً فيه لاحتمال أنه يريد بالأولاد ذريته لا بنيه إصلبه وذكر الشيخ ابن تيمية في. مؤلف 
له حاص فى هذه المسألة ما ملخصه «الذي يدل عليه القرآن واللغة والاعتبار أن إخوة يوسف عليه = 


1۰ 
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حالة لا تكون إلا من بالغ» وقال آخرون: بل كانوا غير بالغين لأنهم قالوا إأرسله معنا 
غدا نرتع ونلعب وإنما استغفروه بعد البلوغ . 

قوله عزوجل :«إاقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً فيه وجهان : 

أحدهما: اطرحوه أرضاً لتأكله السباع . 

الثاني : ليبعد عن أبيه . 

إیخل لکم وجه أبیکم وتکونوا من بعده قوماً صالحین) فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم أرادوا صلاح الدنيا لاصلاح الدين» قاله الحسن . 

الثاني : نهم أرادوا صلاح الدين بالتوبة» قاله السدي . 

ويحتمل ثالث : أنهم أرادوا صلاح الأحوال بتسوية أبيهم بينهم من غير أثرة ولا 
تفضيل . وفي هذا دليل على أن توبة القاتل مقبولة لأن الله تعالى لم ينكر هذا القول 


قوله عزوجل : قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف) اختلف في قائل هذا منهم 
على ثلائة أقاويل : 
أحدها: أنه روبيل وهو أكبر إخوة يوسف وابن خالته قاله قتادة . 
الثانى : أنه شمعون» قاله مجاهد. 
الثالث: أنه يهوذا"'“ » قاله السدي . 
وألقوه في غيابة الجُبّ) فيه وجهان: 
أحدهما: يعني قعر الجب وأسفله ., 
الثاني : ظلمه الجب التي تغيب عن الأبصار ما فيهاء قاله الكلبي . 
فال را ا ا ا وا 
أحدهما: لآنه یغیب فيه خبره . وفي تسميته 
إغيابة الجب# وجهان : 
الثاني : لأنه يغيب فيه أثره » قال ابن أحمر”'): 
= السلام ليسوا بأنبياء وليس في القرآن ولا عن النبي ية بل ولا عن آحد من اصحابه رضي الله تعالى 
عنهم خبر بأن الله تعالى نبأهم . . . ١ه.‏ قلت وللسيوطي رحمه الله رسالة في ضمن رسائل الحاوي 
تعلق بهذا الموضوع فراجعها. 
)٠۲(‏ قال الألوسي رحمه الله : ولعله الأصح (۱۹۲/۱۲). 
۳( وهو عمرو بن أحمر الباهلي والبيت أورده الشوكاني في فتح القدير )۹/۳١(‏ والشطر الثاني فيه « إلى ذا 


1۱ 
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ألا فالبشا شهرين أونصف ثالث إلى ذاك ماقد غيبتني غيابيا 
وفي #الجب) قولان : 
القانى؟ أنه بئر غير معينة» وإنما يختص بنوع من الآبار قال الإ م 
لئن كنت في جب ثمانين قامة ورقيت أسباب السماء بسلم 
وفیما یسمی من الآبار جباً قولان : 
أحدهما: أنه ما عظم من الآبار سواء كان فيه ماء أو لم يكن . 
الثانى : أنه ما لا طىٌ له من الآبارء قاله الزجاج» وال“ ت ا ت وف 
من الأرض قطعا ولم يحدث فيها غير القطع . 
لإيلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين معنى يلتقطه يأخذه» ومنه اللقطة لأنها 
الضالة المأخوذة. 
وفي (السيارة قولان : 
أحدهما: أنهم المسافرون سُموا بذلك لأنهم يسيرون . 
الثاني : أنهم مارة الطريق» قاله الضحاك. 
ور € ر ٤ے‏ کر ے ا رس a‏ 
قا ك ولم لصخ ( أرَسِلهُ 
ر ا ۴ 
َدْعَب ورام نظو 9 
قوله عزوجل : إأرسله معنا غداً يرتع ويلعب) فيه خمسة أوجه : 
أحدها: نلهو ونلعب» قاله الضحاك . 
الثاني : نسعی وننشط› قاله قتادة . 
الثالث: نتحارس فيحفظ بعضنا بعضا ونلهوء قاله مجاهد. 
الرابع : نرعی ونتصرف› قاله ابن زید» ومنه قول الفرزدق . 
راحت بمسلمة البغالٌ مودعاً فارعي فزارة لا هناك المرتع 


(#) دیوانه: ۱۸۳ . 
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الخامس: نطعم ونتنعم ماخوذ من الرتعة وهي سعة المطعم والمشرب. قاله 
ابن شجرة وأنشد قول الشاعر “١‏ : 
أكفراً بعد رَد الموت عني وبعدعطائك المائة الرتاعا 
أي الراتعة لكثرة المرعى . 
ولم ينكر عليهم يعقوب عليه السلام اللعب لأنهم عنوا به ما كان مباحا. 


3 وس ۶4 < 


چ < چ > و چ ي 4 ر 2° e‏ 
قال ني لیحزننۍ آنتذ ھبوا پو وأخاف أن يأ ڪه الذي وات عله 
A 3. 2‏ و SES IEA Ls s>‏ 
عدف لوت ل قا لوين آڪ الِب وتن عصب ةنادا حير ون9) 
قوله عزوجل :قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخافٌ أن يأكله الذئب وأنتم عنه 
غافلون# فيه قولان : 
أحدهما: (°» أنه قال ذلك لخوفه منهم عليه» وأنه أرادهم بالذئب» وخوفه 
إنما كان من قتلهم له فكنى عنهم بالذئب مسايرة لهم » قال ابن عباس فسماهم ذثاباً. 
والقول الثاني : ما خافهم عليه» ولو خافهم ما أرسله معهم» وإنما خاف الذئب 
لأنه أغلب ما يخاف منه من الصحارى . 
وقال الكلبي: بل رأى في ”'“ منامه أن الذئب شد على يوسف فلذلك خافه 
عليه . 


ص 
TG‏ و 


رس رم رر ص کر ص 
فما ذھبواپ ووأ جمعوا أن جعلوهف عيبت الب وأوجتا له تهر 
SES î‏ 
بارهم مداو لشرد 

إوأوحينا إليه فيه وجهان : 


(1) هو القطامي واسمه عمیر بن شیم » والبیت في دیوانه : ا٤‏ 

)٠١(‏ قال الألوسي رحمه الله في روح المعاني )۱۹١/٠۱۲(‏ « وادعى بعضهم أنه عليه السلام ورى بالذئب. 
واحد منهم فإنه عليه السلام أجل قدراً من أنه لا يعلم أن رؤياه تلك من أي أقسام الرؤيا هي فإن منها ما 
يحتاج للتعبير ومنها ما لا يحتاج إليه والكامل يعرف ذلك . 

)١١(‏ وقال العلامة الألوسي )٠١٠١/١١(‏ وأنا لم أجد لرواية الرؤيا مطلقاً سنداً يعول عليه ولا حاجة بنا إلى 
اختبارها لتكلف الكلام فيها . 


۱۳ 
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أحدهما: يعني وألهمناه» كما قال تعالى : لوأوحينا إلى أم موسی أن 
أرضعيه4 . [القصص: ۷] . 
الثانى : أن الله تعالی آوحی إليه وهو فی الجب» قاله مجاهد وقتادة . 
إلتنبئنهم بأمرهم هذا فيه وجهان : 
الوحي بعد إلقائه في الجب تبشيراً له بالسلامة. 
الثانى : أنه أوحى إليه بالذي يصنعون به» فعلى هذا يكون الوحي قبل إلقائه في 
الختا ندارا له 
وهم لا يشعر ون( فيه وجهان : 
أحدهما: لا يشعرون بأنه أخوهم يوسف» قاله قتادة وابن جريج . 
لا یشعرون بوحی ا قاله ابن عباس ومجاهد. 
ا وأا کل > 2>2 2 ے 


پگ ر 


u‏ کک EEE‏ دوين 


4 ا 1 و و ور 
اليد E‏ 


یل واه امعان عل ماتص مون 

قوله عزوجل : «إقالوا يا أبانا إا ذهبنا نستبق) هو نفتعل من السباق وفيه أربعة 
وجه : ۰ 

أحدها: معناه ننتصل» من السباق في الرمي» قاله الزجاج . 

الثاني : أنهم أرادوا السبق بالسعي على أقدامهم . 

الشالث: أنهم عنوا استباقهم في العمل الذي تشاغلوا به من الرعي 
والاحتطاب. 

الرابع : اي نتصيد وأنهم يستبقون على اقتناص الصيد . 

إوتركنا يوسف عند متاعنا» يحتمل أن يعنوا بتركه عند متاعهم إظهار الشفقة 
عليه» ويحتمل أن يعنوا حفظ رحالهم . 


٤ 


۱۸-١١ - الآية‎ 


إفأكله الذئب) لما سمعوا أباهم يقول: وأخاف أن يأكله الذئب أخذوا ذلك 
من فيه وتحرموا به لأنه كان أظهر المخاوف عليه . 
إوما أنت بمؤمن لنا» أي بمصدق لنا. 
ولو کنا فيه وجهان : 
أحدهما: E iS EE‏ : ولو كنا 
أهلن صدق ما صدقتناء قاله ابن جرير" . 
الثاني : معناه وإن كنا قد صدقناء قاله ابن إسحاق. 
3 طوجاءُوا على قمیصه بدم کذب) قال مجاهد: کان دم سخلة 
وقال قتادة : کان دم ظبية 
قال الحسن : لما جاءُوا بقمیص يوسف فلم ير يعقوب فيه شقاً قال : يا بني والله 
ما عهدت الذئب حليماً أيأكل ابني ويبقي على قميصه. ومعنی قوله بدم كذب أي 
مکذوب فیه» ولکن وصفه بالمصدر فصار تقدیره بدم ذي کذب . 
وقراً الحسن "© للإبدم كذب) بالدال غير معجمةء ومعناه بدم متغير قاله 
الشعبي . 
وفي القمیص ثلاث آيات “ : حين جاءوا عليه بدم کذب» وحين 
من ذبرء وحین آلقي على وجه آبیه فارتد بصيراً. 
لقال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فيه وجهان : 
أحدهما: بل أمرتكم أنفسكم» قاله ابن عباس . 
الثاني : بل زينت لكم أنفسكم أمراء قاله قتادة . 
وفي رد يعقوب عليهم وتكذيبه لهم ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه كان ذلك بوحي من الله تعالى إليه بعد فعلهم . 


لے 
قل ة 


ود فمیصه 


. )٥۷۸/ ٠٠١( جامع البیان‎ (۷( 


(۱۸) وهي قراءة ابن عباس وابن العالية وفيها قراءة أخرى هكذا «يدم كذباً» وهي قراءة ابن أبى عبلة كما في 
زاد المسیر .)۱۹۳/٤(‏ 


(۱۹) وقد تعقب هذا القول القرطبي رحمه الله )٠٤۹/۹(‏ وقال: «وهذامردود لأن القمصان مختلفة أي أنه كان 


قلت : وقول المؤلف في القميص . . الخ هو قول الشعبي رحمه الله وروا الطبري .)0۸۲/٠١(‏ 
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سورة يوسف الاي - ۰۱۹ ۲٠‏ 


الثاني : أنه كان عنده علم بذلك قديم أطلعه الله عليه . 

الثالث: أنه قال ذلك حدساً بصائب رأيه وصدق ظنه . 

قال ترضية لنفسه «إفصبر جميل) فاحتمل ما آمر به. نفسه من الصبر وجهين : 

أحدهما: الصبر على مقابلتهم على فعلهم فيكون هذا الصبر عفواً عن 
مؤاخذتهم . 

الثاني : أنه أمر نفسه بالصبر على ما ابتلي به من فقد يوسف . 

وفي قوله #فصبر جمیل# وجهان ('") : 

أحدهما: أنه بمعنى أن من الجميل أن أصبر. 

الثاني : أنه أمر نفسه بصبر جميل . 

وفي الصبر الجميل وجهان : 

أحدهما: أنه الصبر الذي لا جزع فيه قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الصبر الذي لا شكوى فيه . 

روی حباب بن اي حبلة ٩“‏ قال: سئل رسول الله ية عن قوله تعالى إفصبر 
جمیل) فقال: صبر لا شکوی فیه» ومن بث لم یصبر. 

لإوالله المستعان على ما تصفون فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: والله المستعان على الصبر الجميل . 

الثاني : والله المستعان على احتمال ما تصفون . 

الثالث: يعني على ما تكذبون» قاله قتادة. 

قال محمد بن إسحاق : ابتلى الله يعقوب في كبره» ويوسف في صغره لينظر 
کیف عز مھا . 

f مر‎ 


ر م رکا e‏ ر93 7و ا 
E‏ | وارد هم ادل E‏ بکبشری هلدا غلم وأسروه 
رر ی 2> ص رم م 
e‏ يم بمایع ملو ت € وسرو س یں درھم 
معد وڌو و ڪاوافيو لهرت () 


)٠٠(‏ كذا في المطبوعة والصواب حبان بن أبي حبل والتصويب من الطبري )٥۸٤/٠١(‏ وهو حديث مرسل 
كما قال الحافظ في تخريج الكشاف . 


۱٦ 


سورة یوسف الاي ۔ ۲۰٠۰۱۹‏ 


قوله عزوجل : إوجاءت سيارة فأرسلوا واردهم )4 وهو الذي يرد أمامهم الماء 
ليستقي لهم . وذكر أصحاب التواريخ أنه ماللكف °۲ بن ذعر بن حجر بن یکه بن 


لخم. 
«إفأدلى دلوه) أي أرسلها ليملأهاء يقال أدلاها إذا أرسل الدلو ليملأهاء ودلأها 


إذا أخرجها ملأى. 
قال قتادة : فتعلق يوسف عليه السلام بالدلو حين أرسلت. والبئر ببيت المقدس 
معروف مکانها . 


قال یا بشری هذا غلام) فيه قولان : 

أحدهما: أنه ناداهم بالبشری يبشرهم بغلام» قاله قتادة. 

الثاني : آنه نادی أحدهم» کان اسمه بشری فناداه باسمه یعلمه بالخلام» قاله 
السدي . 

إوأسروه بضاعة) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن إخوة يوسف كانوا بقرب الجب فلما رأوا الوارد قد أخرجه قالوا هذا 
عبدنا قد أوثقناه فباعوه وأسروا بيعه بثمن جعلوه بضاعة لهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الواردين إلى الجُب أسروا ابتياعه عن باقي أصحابهم ليكون "“ 
بضاعة لهم كيلا يشركوهم فيه لرخصه وتواصوا أنه بضاعة استبضعوها من أهل الماءء 


قاله مجاهد. 
الثالث: أن الذين شروه أسروا بيعه على الملك حتى لا يعلم به أصحابهم 
وذکروا آنه بضاعة لهم . 


وحکی جويبر عن الضحاك أنه ألقي في الجب وهو ابن ست سنين› وبقي 
فيه إلى أن أخرجته السيارة منه ثلائة أيام . 
وقال الكلبي : ألقي فيه وهو ابن سبع عشرة سنة " . 
(۲1( وفي زاد المسیر )۱۹٤/٤(‏ هو مالك بن ذغر بن يؤيب بن عيفا بن مدين بن إبراهيم قاله بو صالح عن 
ابن عباس وقیل مجلث بني رعویل قاله وهب بن منبه . 
(۲۳) وهو ضعیف کما سبق . 


. زدناها ليستقيم الكلام‎ )۲٤( 
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سورة يوسف آلآية - ۰۱۹ ۲۰ 


قوله عزوجل : «وشروه بثمن بخس ) معنی شروه أي باعوه» ومنه قول ابن 
٠‏ مفرغ الحميري ("› . 
SEE a‏ من بعد برد كنت هامه 
سم البيع والشراء يطلق على كل واحد من البائع والمشتري لأن كل واحد 

. مشتر لما في ید صاحبه‎ E 

وفي بائعه قولان : 

أحدهما: أنهم إخوته باعوه على السيارة حين أخرجوه من الجب فادعوه عبد 
قاله ابن عباس والضحاك ومجاهد. 

الثاني : أن السيارة باعوه عن ملك مصرء قاله الحسن وقتادة . 

إبشمن بخس) فيه ثلائة أوجه : 

أحدها: أن البخس ها هنا الحرام» قاله الضحاك. قال ابن عطاء: لأنهم أوقعوا 
البیع على نفس لا يجوز بیعها فکان ثمنه وإن جل بخساً. وما هو وإِن باعه أعداؤه 
ا ا ن ف ع ماد 

الثاني : أنه الظلم» قاله قتادة. 

الثالث: أنه القليلء قاله مجاهد والشعبي . 

«إدراهم معدودة)4 احتلف في قدرها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه بيع بعشرين درهما اقتسموها وكانوا عشرة فأخذ كل واحد منهم 
درهمين » قاله ابن مسعود وابن عباس وقتادة وعطية والسدي . 

الثاني : بائنين وعشرين ا کانوا أحد عشر فأخذ کل واحد درهمین» قاله 
محاهد. 

الثالث: بأربعين درهماء قاله عكرمة وابن إسحاق. وكان السدي يقول: اشتروا 
سا قافا ونا 

وفي قوله تعالی [دراهم معدودة# وجهان : 

أحدهما: معدودة غير موزونة لزهدهم فيه . 

الثاني : لأنها كانت أقل مرد اونش را وکانوا لا ينون أقل من أربعين 
(۲) واسمه بزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري والبيت في طبقات فحول الشعراء ٠٠١‏ والطبري .)۸/٠١(‏ 
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سورة يوسف الاية - ۲۲۰۲۱ 
درهماًء لأن أقل الوزن عندهم كان الأوقيةء والأوقية أربعون درهماً. 
[وكانوا فيه من الزاهدين وفي المعني بهم قولان : 
أحدهما: أنهم إخوة يوسف كانوا فيه من الزاهدين حين صنعوا به ما صنعوا . 
الثاني : أن السيارة كانوا فيه من الزاهدين حين باعوه بما باعوه به . 
وفي زهدهم فيه وجهان : ۰ 
أحدهما: لعلمهم أنه حر لا يبتاع . 
الثاني : أنه كان عندهم عبداً فخافوا أن يظهر عليه مالكوه فيأخذوه. 
وفیه وجه ثالث: نهم كانوا في ثمنه من الزاهدين لاختبارهم له وعلمهم 
بفضله» وقال عكرمة أعتق يوسف حين بيع . 


مو ر 2 ا 
5 


0 ٥ے‏ 3 SO‏ ر بے و ج 4 ر ے 
وتال الزی اش ترنه من رلا مرأتوے اک ری مثونه عسی أن ينفعنا أو 


ندموا وَڪَدلك مُا يوس ف الذرض ولنعْمم ناويل 
ر ر رار ےو ےو ر ەرو سور ر < رآ 2٦ ~٥‏ وء .2 8$ 
ولمابلم شه ءايه کا وو لما وكدلك زی المحسزین 

قوله عز وجل: إوقال الذي اشتراه ")من مصر4 وهو العزيز ملكها واسمه 
إظفير بن رويجب . 

[لامرأته) واسمها راعیل بنت رعاییل» على ما ذکر ابن اسحاق . 

وقال ابن عباس: اسمه قطفير وكان على خزائن مصر» وكان الملك يومئذ 
الوليد بن الريان من العماليق . ٍ 

قال مقاتل: وکان البائم له للملك مالك بن ذعر بعشرين ديناراً وزاده حلة 
ونعلین . 
«[أكرمي مثواه) فيه وجهان : 
أحدهما: أجملي منزلته . 


)۲١(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله )۲٠١۹/١۲(‏ هذا الشراء غير الشراء السابق الذي كان بثمن بخس 
وزعم أثمادها ضعیف جدا وإلا لا یبقی لقوله «من مصر» کثیر جدوی . 


۱۹ 


سورة یوسف الاآية - ۲۲۰۲۱ 


الثاني : أجلي منزلته» قال كثير: 
EEE CEE EE‏ 
وإكرام مثواه بطيب طعامه ولين لباسه وتوطئة مبيته . 
إعسى أن ينفعنا» قيل: في ثمنه. إن بعناه. ويحتمل: ينفعنا في الخدمة 
والنيابة . ۰ 
«إأو نتخذه ولدأ إن أعتقناه وتبنيناه. 


قال عبد الله بن مسعود ”"“ : أحسن الناس في فراسة ثلاثة : العزيز في يوسف 
حين قال لامرأته [أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا) وابنة شعيب ”“ في موسى حين 
قالت لأبيها يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين ) [القصص : ]۲١‏ وأبو 
بکر حین استخلف عمر ٩"‏ . 
وكذلك مكنا ليوسف في الأرض4 فيه وجهان : 
أحدهما: بإخراجه من الجب. 
الثانى : باستخلاف الملك له. 
طولنعلمه من تأويل الأحاديث) قد ذكرنا فى تأويله وجهين . 
#والله غالب على أمره) فيه وجهان : 
أحدهما: غالب على آمر یوسف حتی يبلغ فيه ما أراده له» قاله مقاتل . 
الثاني : غالب على أمر نفسه فيما يريده» أن يقول له كن فيكون . 
قوله عزوجل : «ولما بلغ أشدّه) يعني منتهى شدته وقوة شبابه . وأما الأشد ففيه 
ستة أقاويل : 
(۲۷) وفي نسخه أخرى للمخطوطة قال عبد الرحمن بن مسعود والصواب ما هنا كما في الطبري حيث أورد 
قول عبدالله بن مسعود في .)۱۹/۱٩(‏ 
أقول: ومع هذا فإن نسخة المخطوطة الأحرى ربما سقط منها أبو قبل عبد الرحمن فإن كنية ابن مسعود أبو 
(۲۸) وفي كونها ابنه نبي الله شعيب خلاف وقد بسط بعض علماء التفسير أقوالاً في هذا الموضوع فمنهم 
من قال أن والد البنتين هو سيدنا شعيب النبي وهو الأصح ولكن البعض خالف وقال إنه غيره والله أعلم 
بغيبه وأحكم ورد الأمور إليه أسلم . 


(۲۹) وتعقب العلامة أبو بكر بن العربي هذا القول الأخير وقال: «إغاولى الصديق عمر بالتجربة في الأعمال 
والمواظبة على الصحبة وطولها» . 


۲۰* 


سورة يوسف الاية - ۲۲۰۲۱ 
أحدها: ببلوغ الحلم» قاله الشعبي وربيعة وزيد بن أسلم . 
الثاني : ثماني عشرة سنةء قاله سعيد بن جبير. 
الثالث: عشرون سنة» قاله ابن عباس والضحاك . 
الرابع : خمس وعشرون سنةء قاله عكرمة . 
الخامس: ثلاثون سنةء قاله السدي . 
السادس: ثلاث وثلاثون سنة . قاله الحسن ومجاهد وقتادة . 
هذا أول الأشد» وفي آخر الأشد قولان : 
أحدهما: أنه أربعون سنةء قاله الحسن . 
الثاني : أنه ستون سنة» حكاه ابن جرير الطبري '" » وقال سيم بن وثيل 
ا 1 : 
أخو خمسين مجتمع شڌڏي وتجذني مداورة الشئون 
وفي المراد ببلوغ الأشد في يوسف قولان : 
أحدهما: عشرون سنةء قاله الضحاك . 
الثاني : ثلاثون سنة» وهو قول مجاهد. 
لآتيناه حكماً وعلماًي في هذا الحكم الذي آتاه خمسة أوجه: 
أحدها: العقل» قاله مجاهد. 
الثاني : الحكم على الناس. 
الثالث: الحكمة في أفعاله. 
الرابع : القرآن قاله سفيان. 
الخامس: النبوةء قاله السدي . 
وفي هذا العلم الذي آتاه وجهان : 
أحدهما: الفقهء قاله مجاهد. 


م 


الثاني : النبوةء قاله ابن أبي نجيح . 
َء 8 . غ ۳۲ 
ويحتمل وجها ثالثا: أنه العلم بتأويل الرؤيا”. 
(۳۰) جامع البیان .)۲۱/۱١(‏ 
١‏ ) اللسان «تجف». 
قال العلامة الأئوسي قوله «وعلمأ» يعني علم تأويل الرؤيا وخص بالذكر لأنه غير داخل فيما قبله أو < 


۲١ 


سورة يوسف الآية - ۲۲۳ 


#وكذلك نجزي المحسنين) فيه وجهان : 
أحدهما: المطيعين . 
الثاني : المهتدين» قاله ابن عباس . 
والفرق بين الحكيم والعالم أن الحكيم هو العامل بعلمه» والعالم هو المقتصر 
على العلم دون العمل . 
ےم ےم وص شر کے م ا ا ج شر ر ج 


e 


صا 


کے رم ص ارس > 5 ر 
قال معاد آله نمر اخسن س مثوای إلا ملحا O‏ 


#وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وهي ْ العزيز إظفير. قال 
الضحاك : وكان اسمها زليخا ”" . ٍ 

قال محمد بن إسحاق: وكان إظفير فيما يحكى لنا رجلا لا يأتي النساء وكانت 
امرأته حسناء» وكان يوسف عليه السلام قد أعطي من الحسن ما لم يعطه أحد قبله ولا 
بعده كما لم يكن في النساء مثل حواء حسنا. قال ابن عباس : اقتسم يوسف وحواء 
الحسن نصفين . 

فراودته امرأة العزيز عن نفسه استدعاء له إلى نفسها. 

#وغلقت الأبواب# فيه وجهان : 

أحدهما: بتكثير الأغلاق . 

الثاني : بكثرة الإيثاق . 

#وقالت هيت لك فيه وجهان : 

أحدهما: معناه تهيأات لك» قاله عكرمة وأبو عبد الرحمن السلمي» وهذا تأويل 
کک بكسر الهاء وترك الهمزء وقال الشاعر <" : 

قد رابني أن الكرى أسكتا ENE CE‏ 


= أفرد بالذكر لأنه مما له شأن ليوسف عليه السلام به اختصاص تام كذا قيل آ. ه 

(۲) وقيل هو لقبها راجع روح المعاني .)۲٠۷/۱۲(‏ 

)۳£( وهي قراءة نافع وابن ن¿ عامر زاد المسير )۲٠٠/ ٤(‏ والمبسوط (ص .)٠٤٠١‏ 

.)٠١١/۹( والصماخ «هیت» والقرطبي‎ )۲٠١( والبیت في اللسان «هیت» وغریب القرآن‎ )١( 


۲۲ 


سورة يوسف الاآية ۔ ۲٤‏ 


الثاني : هلم لك قاله ابن عباس ومجاهد وفتادة» وأنشد أبو عمروبن 
العلاء ١:‏ : 


أبلغ | ON E E‏ أخحا العراق إذا أتيتا 
أن العراق وأهله عنق إليك. فهيت هيتا 

وهذا تأويل من قرا هيت لك بفتح الهاء وهي أصح وأفصح» قال طرفة بن 
العبد ۷" : 
ليس قومي بالأبعدين إذا ما قال داع من العشيرة: هيتا 

ثم اختلف قائلو هذا التأويل في الكلمة فحكى عطية عن ابن عباس أن إهيت 
لك كلمة بالقبطية معناها هلم لك» وقال مجاهد بل هي كلمة عربية هذا معناها وقال 

لقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي أي أعوذ بالله. 

وفي إنه ربي أحسن مثواي) وجهان : -_ 

الله ربي أحسن مثواي فلا أعصيه» قاله الزجاج . 

الثاني : أ نه أراد العزيز إظفير إنه ربي أي سيدي أحسن مثواي فلا آخونه . قاله 
مجاهد وابن جا و 


E 2 o >‏ 2 رر و 
۱ ا رال حابن عبار NG‏ 


قوله عزوجل :وقد عست به وعم الول ن رای رعا ره أما همها به 
ففیه قولان : 


أحدهما: أنه كان هَمٌ شهوة. 
الثاني : أنها آستلقت له وتهيأت لمواقعته . 
وأما همه بها ففيه ستة أقاويل : 
() مجاز القرآن )۳٠٠/١(‏ والطبري )۲١/٠١(‏ واللسان (هيت) و (عنق) وفي اللسان سلم إليك . 
(۴۷) أورده الطبري /٠١(‏ والشطر الثاني منه : 
قال داع من العشيرة هيت“ 


۲۳ 


سورة يوسف الآية - ۲٤‏ 


أحدها: آنه هم بها أن يضربها حین راودته (۳) عن نفسه ولم يهم بمواقعتها 
قاله بعض المتأخرين . 

الثاني : أن قوله ولقد همت به كلام تام قد انتهى» ثم ابتدأً الخبر عن يوسف 
فقال وهم بها لولا أن رأى برهان ربه ومعنى الكلام لولا ن رأی برهان ربه هم 
بها (*" » قاله قطرب . 

الثالث: أن همها كان شهوة» وهمه كان عفة. 

الرابع : أن همه بها لم يكن عزماً وإرادة ('“ وإنما كان تمشیلا (۱) بين الفعل 
والترك» ولا حرج في حديث النفس إذا لم يقترن به عزم ولا فعل» وأصل الهم حديث 
النفس حتی يظهر فیصیر فعلاء ومنه قول جمیل "“ : 
ممست م من تة لوبدا ا شفيت غللات الرى من فزاديا 

الخامس: أن همه كان حركة الطباع التي في قلوب الرجال من شهوة النساء 
وإن کان قاهرا له وهو معنى قول الحسن . 

السادس: أنه هم بمواقعتها وعزم عليه. قال ابن عباس : وحل الهميان"“ 


(۳۸) وهو قول ذکره ابن الأنباري ویؤیده قوله تعالى فإوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل 
ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب) [غافر: ]٥‏ وإلى هذا القول ذهب ابن حزم في الفصل 
(/°). 

(۳۹) وهذا بناء على التقديم والتأخير قال العلامة الشوكاني في فتح القدير )١۷/۳(‏ : ولما كان الأنبياء 
معصومين عن الهم بالمعصية والقصد إليها شطح أهل العلم في تفسير هذه الآية بما فيه نوع تكلف 
فمن ذلك ما قاله أبو حاتم قال: كنت أقراً على أي عبيدة غريب القرآن فلما أتيت على إولقد همت به 
وهم بہا» قال : هذا على التقديم والتأخیر کأنه قال «ولقد همت به ولولا أن رأی برهان ربه لهم بها» . 

)٤٠(‏ وهذا القول بين أن هناك فرقاً بين الهمين فإن قيل إن القرآن سوى بين الهمين فلم فرقتم أجاب عن 
هذا العلامة ابن الجوزي قائلا إن الاستواء وقع في بداية الهمة ثم ترقت همتها إلى العزيمة بدليل 
مراودتها واستلقائها بین يديه ولم تتعد همته مقامها بل نزلت عن رتبتها وانحل معقودها بدلیل هربه منها 
وقوله معاذ الله وعلی هذا تکون همته مجرد خاطر لم يخرج إلى العزم أ. ه زاد المسیر .)٠٠٠١/٤(‏ 

.)۳۹/۱٩( كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب تمييلا والتصویب من الطبري‎ )٤١( 

)٤۲(‏ ذكره في فتح القدير (۱۷/۳) والشطر الأول فيه هممت بهم من بثينة لؤلؤ ولعل فيه تحريف والله 
أعلم . 

)٤۳(‏ قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسیر :)۲۰١/٤(‏ «ولا يصح ما يروى عن المفسرين من 
أنه حل السراويل وقعد منها مقعد الرجل فإنه لو كان هذا دل على العزم والأنبياء معصومون من العزم 
على الزنا أ. ه. > 


۲٤ 


سورة يوسف الآية - ۲٤‏ 


يعني السراويل وجلس بين رجليها مجلس الرجل من المرأة» وهو قول جمهور 
المفسرين “١‏ . 

فإن قيل : فكيف يجوز أن يوصف يوسف بمثل هذا الفعل وهو نبي الله عز 
وجل؟ 

قيل : هي منه معصية» وفي معاصي الأنبياء ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن كل نبي ابتلاه الله بخطيئة إنما ابتلاه ليكون من الله تعالى على 
وجل إذا ذكرها فيجدّ في طاعته إشفاقاً منها ولا يتكل على سعة عفوه ورحمته . 

الثاني : أن الله تعالى ابتلاهم بذلك ليعرفهم موقع نعمته عليهم بصفحه عنهم 
وترك عقوبتهم في الآخرة على معصيتهم . 

الثالث: أنه ابتلاهم بذلك ليجعلهم أئمة لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله 
وترك الإياس في عفوه عنهم إذا تابوا. 

وفي قوله تعالی لولا أن رأى برهان ربه) ستة أقاويل : 

أحدها: أن برهان ربه الذي رآه أن نودي بالنهي عن مواقعة الخطيئة» قال ابن 
عباس : نودي يا ابن يعقوب تزني فيكون مثلك مثل طائرسقط ريشه فذهب يطر فلم 
يستطع . 

الثاني : أنه رأى صورة يعقوب وهو يقول: يا يوسف أتهم بفعل السفهاء وأنت 
مكتوب في الأنبياء؟ فخرجت شهوته من أنامله (”““ . قاله قتادة ومجاهند والحسن 
وسعید بن جبیر. 


= قلت: ومن العزم على غيره من المعاصي والموبقات . 

)٤٤(‏ كالقشيري وابن الأنباري وغيرهم كما حكاه القرطبي في تفسيره )١١٦/۹(‏ قال الشوكاني في فتح 
القدير (۱۸/۳) وقد ذهب جمهور المفسرين من السلف والخلف إلى ما قدمنا من حمل اللفظ على 
معناه اللغوي ويدل على هذا ما سيأتي من قوله «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) وقوله وما أبرىء 
نفسي) ومجرد الهم لا ينافي العصمة فإنها قد وقعت العصمة عن الوقوع في المعصية وذلك المطلوب 
. ه. وقد توسع العلامة الألوسي في تفسير الهم والقول الصحیح فيه في )۲٠١-۱۲۳/۱۲(‏ ومن 
جملة ما قال «وبالجملة لا ينبغي التعويل على ما شاع من الأخبار والعدول عما ذهب إليه المحققون 
الأخيار وإياك والهم بنسبة تلك الشنيعة إلى ذلك الجناب بعد أن كشف الله سبحانه عن بعد بصيرتك 
فرأیت برهان ربك بلا حجاب آ. ھ. 

= وهذه الروايات والأقوال التي هنا في تفسير البرهان أغلبها من الإسرائيليات التي لم يعرف لها سند‎ )٤٥( 


Yo 


سورة يوسف الاية ۔ ۲٤‏ 


قال مجاهد : فولد لکل واحد من أولاد یعقوب اثنا عشر ذكراً إلا يوسف فلم يولد 
له إلا غلامان ونقص بتلك الشهوة ولده. 

الثالث: أن البرهان الذي رآه ما أوعد الله تعالى على الزنىء قال محمد بن 
كعب القرظي : رأى كتابا على الحائط: ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء 
سبياد (الإسراء: ۳۲]. 

الرابع : أن البرهان الذي رآه. الملك إظفير سيده» قاله ابن إسحاق. 

الخامس: أن البرهان الذي رآه هو ما آتاه الله تعالی من آداب آبائه فی العفاف 
والصيانة وتجنب الفساد والخيانة» قاله ابن بحر. ۰ 

السادس: أن البرهان الذي رآه أنه لما همت به وهم بها رأى ستراً فقال لها: ما 
وراء هذه الستر؟ فقالت: صنمى الذي أعبده أستره استحياء منه . فقال: إذا استحيت 
میا لا بجع ولا مانا اى أن اش من لبن رارقا 6ل الخاد 

إكذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء) فيها وجهان : 

أحدهما: أن السوء الشهوة» والفحشاء المباشرة. 

الثاني : أن السوء عقوبة الملك العزيز. والفحشاء مواقعة الزنى . 

[إنه من عبادنا المخلصين# قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر المخلصين 
بكسر اللام» وتأويلها الذين أخلصوا طاعة الله تعالى . 

ا الباقون بفتح اللام» وتأويلها الذين أخلصهم الله برسالته» وقد كان يوسف 
عليه السلام بهاتين الصفتين ٠”‏ لأنه كان مخلصاً في طاعة الله تعالى» مستخلصا 
لرسالة الله. 


ثابت وصحيح ولم يعرف بين الروايات التي ذكرت رواية مرفوعة يمكن الركون اليها والصواب أن يقال 
في البرهان أنه عليه السلام رأي حجج الله الباهرة الدالة على كمال قبيح الزنا وسوء سبيله والمراد برؤيته 
للبرهان كمال إيقانه عليه السلام ومشاهدته له بحيث يصير الى مرتبة عين اليقين وعلى هذا فإن البرهان 
علم ما أحل الله مما حرم الله كما هو قول محمد بن كعب القرظي قال ابن الجوزي رحمه الله «وهذا هو 
القول الصحيح وما تقدم فليس بشيء إنما هي آحاديث من أعال القصاص» آ هھ زاد المسیر )۲°۹/٤(‏ 
وروح المعاني (۲۱۳/۱۲). : 

(#) وفي نسخه للمخطوطة قول بأن البرهان هو الملك قاله ابن إسحاق. 

= قال العلامة الألوسي رحمه الله في روح المعاني (۲۱۷/۱۲): ولا يخفى ما في التعبير بالجملة‎ )٤١( 


۲٢ 


سورة يوسف الآية ۔ ۲۰ ۔ ۲۹ 


اھ CEE‏ سيْدَهًا لد ١‏ لباب ألتما 
ا ا الاجر وعدا اليم تال ھی رود تى 
2 > ج و و 2 


چ ر ا و 
2 و و وو < ور 
ترش ص CT‏ ا ڏبت وهو 
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منَالصدِقن 9© ا من ڪيڊ دنن 
ص وڪ صو ر م لے 2 
HORS‏ سف آأعَرض نهدا واسَغفرى لدَبْكِٳِتكِ ڪنتِ 


ناا طت 

قوله عزوجل : إواستبقا الباب) أي أسرعا إليهء أما يوسف فأسرع إليه هربا 
وأما امرأة العزيز فأسرعت إليه طلباً. 

طوقدت قمیصه من دبر# لأنها أُدرکته وقد فتح بعض الأغلاق فجذبته من ورائه 
فشقت قمیصه إلى ساقه» قال ابن عباس : وسقط عنه وتبعته . 

إوألفيا سيدها لّدى الباب# أي وجدا زوجها عند الباب. قال أبو صالح : 
والسيد هو الزوج بلسان القبط . 

«إقالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن أو عذابٌ أليم) هذا قولها 
لزوجها لتدفع الريبة عن نفسها بإلقائها على يوسف» ولو صدق حبها لم تفعل ذلك به 
ولاثرته على نفسهاء ولكنها شهوة نزعت ومحبة لم تصف. وذلك أنه لما اقترن شدة 
حبها بالشهوة طلبت دفع الضرر بالتكذيب عليه» ولو خلص من الشهوة لطلبت دفع ˆ 
الضرر عنه بالصدق . 

قال هي راودتني عن نفسي) لأنها لما برأت نفسها بالکذب عليه احتاج ان 
يبرىء نفسه بالصدق عليهاء ولو كفت عن الكذب عليه لكف عن الصدق عليها. 

ل وشهد شاهد من أهلها) لأنهما لما تعارضا في القول احتاج الملك الى 
د الأممية من الدلالة على اننظامه عليه السلام في أولئك العباد الذين هم من أولي الأمر لا أنه حدث 

له ذلك بعد أن لم يکن وفي هذاعندذوي الألباب ما ينقطع معه عذر أولئك المتشبثين بأذيال هاتيك 


الأخبار التي ما آنزل الله تعالى بها من كتاب أ. ه. 


۲۷ 


سورة يوسف الآية ۔ ۲۵ ۔ ۲۹ 


شاهد يعلم به صدق الصادق منهما من الكاذب» فشهد شاهد ”"““ من أهلهاء أي 
حکم حاكم من أهلها لأنه حكم منه ولیس شهادة . 

وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه صبي أنطقه الله تعالى في مهده» قاله ابن عباس وأبو هريرة 
والحسن وسعيد بن جبير والضحاك . 

الثاني : أنه حلق من خلق الله تعالى ليس بإنس ولا جن ٠“‏ » قاله مجاهد. 

الثالث: أنه رجل حکيم من أهلهاء قاله قتادة . قال السدي وكان ابن عمها. 

الرابع : أنه عنى شهادة القميص المقدوت قالهمخاهد اا5 

إن کان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين» 

إوإن کان قميصه قد من دير فكذبت وهو من الصادقين) لأن الرجل إذا طلب 
المرأة کان مقبلا علیها فیکون شق قمیصه من قبله دليلا على طلبه. وإذا هرب من 
المرأة کان مدبراً عنها فیکون شق قمیصه من دبره دلیل على هربه . 

وهذه إحدى الآيات الثلاث في قميصه: إن كان قَدّ من دبر فكان فيه دليل على 
صدقه» وحين جاءوا على قميصه بدم كذب» وحين ألقي على وجه أبيه فارتد 
as‏ 

«إفلما رأی قميصه فَدٌ من دُبْرٍ قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم) علم بذلك 
صدق يوسف فصدَقه وقال إنه من کید کن )١۱(‏ . 

وفي الكيد هنا وجهان : 

اعا یی دیا عة 


)٤۷(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله (۲۲۱/۱۲). . وجعل الله تعالى انشاهد من أهلها قيل ليكون أدل 
على نزاهته عليه السلام وأنفى للتهمة وألزم لها آ. ه. 

)٤۸(‏ وقد عقب الشوكاني على هذا القول في فتح القدیر (۲۰/۳) بقوله : «لعله لم يستحضر قوله تعالى من 
أهلهاي . £ 

)٤۹(‏ وعقب على قول مجاهد هذا العلامة الألوسي في روح المعاني (۲۲۱/۱۲) بقوله «ليس بشيء كما لا 
يخقی » . 

. ۲۹ راجع التعلیق رقم‎ )٥٩( 

)٠١(‏ يعني كأنه قال أنت التي راودتيه فلم يفعل وفر فاجتذبتيه 'فشققت قميصه فهو الصادق في إسناد المراودة 
إليك وآنت الكاذبة في نسبة السوء إليه روح المعاني .)۲۲٤/۱۲(‏ 


۸ 


سورة يوسف الآية ۔ ۳۰۔۳۲ 


الثاني : أنه أراد السوء الذي دعته إليه. 

وفي قائل ذلك قولان : 

أحدهما: أنه الزوج» قاله محمد بن إسحاق. 

الثاني : أنه الشاهدء حکاه علي بن عیسی . 

قوله عزوجل : [يوسف أعرض عن هذا) فيه وجهان : 

أحدها: أعرض عن هذا الأمرء قال قتادة: على وجه التسلية له في ارتفاع الإثم . 

الثاني : أعرض عن هذا القول قاله ابن زيد على وجه التصديق له في البراءة 
من الذنب. 

إواستغفري لذنبك) هذا قول الملك لزوجه وهو القائل ليوسف أعرض عن 
هذا. وفیه قولان : 

أحدهما: أنه لم يكن غيوراً فلذلك كان ساكتاً. 

الثانى : أن الله تعالى سلبه الغيرة وكان فيه لطف بيوسف حتى كفى بادرته وحلم 
غا ار ی وا ی ا 2 

[إنك كنت من الخاطئين# يعني من المذنبين» يقال لمن قصد الذنب خطىءء 
ولمن لم يقصده أخطاء وكذلك في الصوب والصواب» قال الشاعر "“: 
لعمرك إنماخطئي وصوبي علي وإنما أهلكت مالي 

وقال من الخاطئين ولم يقل من الخاطئات لتغليب المذكر على المؤنث. 


صا > س کر ہے سے 


ل ف الد اقات ا أت لعز زنر ود فتلهًا عن فس4 قَدَسَعَمَهًا 


ر سے ر ص 


اھان كرشن @ eee‏ 
نمکا وات وجو نھن کا وات ارج علو راما کرم 
ر نارق مک روه اک ر اك 


ر 


الى قە ودر ا دعصم وکین لم عل 


(o)‏ هو وس بن غلقاء والبيت في اللسان (صوب)» ونوادر ابن زيد» وطبقات فحول الشعراء ٠٤١‏ ومجاز 
القرآن )۲٤۲٠/١(‏ ورواية اللساندعيني انما حطئي وصوبي وفي رواية اخرى ذريني إنغاخطتي وصوي . 


۲۹ 


سورة يوسف الآية - ۳۲ ۔ ٣٤‏ 


سا 


e, EEE TIT‏ > و 
a EA‏ الصعرين OC‏ قال رب لجنأ حبّإلَمِنًا 


ر 
ےار سے ىح 5 صر ا ر 2 ES‏ 
ع غوتۍ له و إلا صرف عى یدش أب إن واک تهر 9© 


1 جا ار ی دک ھ هوا لسَمِيع لُ9 


قوله تعالى : (إوقال نسوة في المدينة) قال جويبر: كن أربعاً: امرأة الحاجب 
وامرأة الساقى وامرأة الخباز وامرأة القهرمان . قال مقاتل: وامرأة صاحب السجن وفي 
هذه المدينة قولان: 

الثاني : عین شمس . 

«إامرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه) قلن ذلك ذمالها وطعنا فيها وتحقيقا لبراءة 
ارا 0 

والعزيز ز اسم الملك مأخوذ من عزته» ومنه قول أبي دؤاد "° : 
درة غاص عليها تاجر جلبت عندعز.-زيوم طل 

لإقد شغفها حب أي قد دخل حبه من شغاف قابها. وفي شغاف القلب خمسة 

أحدها: آنه حجاب القلب. قاله ابن عباس . 

الثانى : أنه غلاف القلب وهو جلدة رقيقة بيضاء تکون على القلب وربما 

الثالث : أنه باطن القلب» قاله الحسن»› وقیل هو حبة القلب. 

الرابع : أنه ما يكون في الجوف» قاله الأصمعي . 

الخامس : هو الذعر والفزع الحادث عن شدة الحب» قاله إبراهيم . 

وقد قرىء في الشواذ عن ابن محيصن: قد شعفها حبا (بالعين غير معجمة) 
واختلف في الفرق بينهما على قولين : 


.(T/» البيت آورده الطبري‎ (or) 


سورة يوسف الاي - ۳۲ ٠٤‏ 
أحدهما: أن الشغف بالغين معجمة هو الجنون") وبالعين غير معجمة هو 
الحب» قاله الشعبي . 
والثاني : أن الشغف بالإعجام الحب القاتل» الت بغیر ا دونه » قاله 
ابن عباس وقال بو ذۇيب: 


فلا وجد إلا دون وجدوجدته أصاب شغاف القلب والقلبُ يشغف 

إنا لنراها في ضلال مبین) فيه وجهان : 

أحدهما: في ضلال عن الرشد وعدول عن الحق . 

الثاني : معناه في محبة شديدة. ولما اقترن شدة حبها بالشهوة طلبت دفع 
الضرر عن نفسها بالكذب عليه ولو حلص من الشهوة طلبت دفع الضرر عنه بالصدق 
على نفسها. 

قوله عزوجل : [فلما سمعت بمکرهن) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه ذمهن لها وإنكارهن عليها . 

الثاني : أنها أسرت إليهن بحبها له فأشعّن ذلك عنها. 

إأرسلت اليهن وأعتدت لهن متكأ4 وفي «إأعتدت) وجهان : 

أحدهما: أنه من الإعداد. 

الثاني : أنه من العدوان. 

وفي (المتکا) ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه المجلس» قاله ابن عباس والحسن . 

والثاني : أنه النمارق والوسائد يتكأ عليهاء قاله أبو عبيدة والسدي . 

الثالث: أنه الطعام مأخوذ من قول العرب اتكأنا عند فلان أي طعمنا عند 
وأصله أن من دعي إل طعام اعد له متكا فسمي الطعام بذلك متكا على الاستعارة. 

فعلى هذا آي الطعام هو؟ 

فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الرماورد ٠‏ » قاله الضحاك وابن زيد. 
(#) وفي نسخة للمخطوطة الحيوان وهو خطأ والصواب ما أثبتناه. 


() هو الرقاق اللفوف باللحم وغیره أو هو شيء يشبه الأترج وفي الطبري 1%( البزماورد بدلا من 
الزماورد. 


۳١ 


سورة يوسف الآية - ۳۲ ۔ ٠٤‏ 


meno 


الثانى : آنه الأترج» قاله ابن عباس ومجاهد وهو وتأویل من قرأها محممفه غير 


مهموزة› والمنك في كلامهم الأترج» قال الشاعر <“ : 
نشرب الإثم بالصواع جهارا وترى المتك بيننامستعارا 

واللإئم :الخمرء والمتك: الأترج . 

الثالث: أنه كل ما يجز بالسكين وهو قول عكرمة لأنه في الغالب يؤكل على 
متكا . 

الرابع : أنه كل الطعام والشراب على عمومه» وهو قول سعيد بن جبير وقتادة . 

وار و ر ا ا 
في الظاهر معونة على الأكلء وفي الباطن ليظهر من دهشتهن ما يكون شاهداً عليهن . 
قال الزجاج : کان كالعبد لها فلم تمکنه أن يخرج إلا بأمرها. 

بإفلما رأينه أكبرنه# وفيه ثلاثة تأويلات : 

أخده ماد فظن الان ای 

الثاني : معناه وجدن شأنه في الحسن والجمال كبيرا» قال ابن بحر 

الثالث: معناه حضن عند رؤيته ٠”‏ . وهو قول رواه عبد الصمد بن علي 
الهاشمي عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس . 

وقيل : إن المرأة اذا جزعت او خافت حاضت. وقد يسمى اي إكباراًء قال 
الفا 0% 


ا النساء على أطهارهن ولا ناأتي النساء إذا أكبرن إكبارا 


.)۱۷۸/١۲( اللسان «أثم» والتاج «متك» والقرطبي‎ )٥١( 

)٥٩(‏ رواه الطبري )۷٦/١١(‏ وسنده ضعيف من أجل عبد الصمد هذا وقد ترجم له الذهبي في الميزان 
(۱۲۰/۲) وذکر حدیٹا من منکراته وقال: فيه عبد الصمد وليس بحجة . وزاد السيوطي نسبته في الدر 
)٥۳١/ ٤(‏ لابن المنذر واب بن ابي حاتم وفيه زيادة بيت الشعر الآتي مباشرة. 

)٠۷(‏ اللسان «كبر» والقرطبي )۱۸١/٠۲(‏ والطبري )۷۷/٠١(‏ وقال العلامة ان ریو ۷ «وقد زعم 
بعض الرواة أن بعض الناس أنشده في اکبرن بمعنی حضن بينلا احسب نله صلا لانه لیس بالمعروف 
عند الرواة. . . ثم ساق البيت السابق . 
قلت: وقد نقل الشوكاني في فتح القدیر (۲۲/۳) إنكار أبي عبيدة وغيره الإإكبار بمعنى الحيضٍ راجع 
ايضاً روح المعاني )۱/*™(. 


۳۲ 


سورة يوسف الاي - ۳٤-۳۲‏ 


لإوقطعن أيديهن# دهشا ليكون شاهداً عليهن على ما أضمرته امرأة العزيز 


وفي قطع آيديهن وجهان : 4 

الثانى : نهن جرحن أيديهن حتى دميت» من قولهم قطع فلان ر إذا جرحها. 

طوقلن حاش لله بالألف في قراءة أبي عمرو ونافع في رواية الأصمعي وقرأ ‏ 
الباقون حاش لله بإسقاط الألف› ومعناهما واحد. 

أحدهما: معاذ الله ء قاله مجاهد. 

الثاني : معناه سبحان الله قاله ابن شجرة . 

وفي أصله وجهان : 

أحدهما: أنه مأخوذ من قولهم كنت في حشا فلان اي في ناحيته . 

والثاني : أنه مأخوذ من قولهم حاش فلانا أي اعزله في حشا يعني في ناحية . 

#ما هذا بشرا) فيه وجهان : 

أحدهما: ما هذا أهادًٌ للمباشرة. 

الثانى : ما هذا من جملة البشر ^ . وفيه وجهان : 

أحدهما: لما علمن من عفته وأنه لو كان من البشر لأطاعها. 

إن هذا إلا ملك كريم »وقرىء ما هذا بشرا “ (بكسر الباء والشين) أي ما 
هذا عبدا مشترى إن هذا إلا ملك كريم » مبالخة في تفضيله في جنس الملائكة('٠›‏ 
تعظیما لشأنه . 

قوله عز وجل لقال رب السجن أحب إِلييّ مما يدعونني إليه) وهذا يدل على 
أنها دعته إلى نفسها ثانية بعد ظهور حالهماء فقال: «إرب السجن أحب إل يعني 


. والقول الثاني هو الصواب كما لا يخفى‎ )٥۸( 

)٥۹(‏ وهي قراءة ابن الحويرث الحنفي كما في الطبري )۸٤/١١(‏ وفيها قراءة أخحرى وهي قراءة لابن 
مسعود هکذا بشراءٍ كما في زاد المسیر .)۲۱۹/٤(‏ 

)٠٠(‏ وليس في الآية ما يدل على تفضيل الملك على البشر كما ذهب إلى ذلك المعتزلة وأيدهم بعض 
المفسرين كالفخر الرازي راجع روح المعاني .)۲۳٠/۱۲(‏ 


۳۳ 


سورة يوسف اليه - ٠٠١‏ 


الحبس في السجن أحب إِليّ مما يدعونني إليه . 

ويحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه أراد امرأة العزيز فيما دعته إليه من الفاحشة وكنى عنها بخطاب 
الجمع إما تعظيماً لشأنها في الخطاب وإما ليعدل عن التصريح إلى التعريض . 

الثاني : أنه أراد بذلك جماعة النسوة اللاتي قطعن أيديهن حين شاهدنه 
لاستحسانهن له واستمالتهن لقلبه . ٠‏ 

[إوإلا تصرف عني کيدهن) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ما دعي إليه من الفاحشة إذا أضيف ذلك إلى امرأة العزيز. 

الثاني : استمالة قلبه اذا أضيف ذلك إلى النسوة. 

إأصَب إليهن فيه وجهان : 

أحدهما: أتابعهن» قاله قتادة . 

الثاني : أمل إليهن» ومنه قول الشاعر'“ : 

الى هند صباقلبي وهندمثلهايصبي 


720 


ا س م 2> ر ر 1 ت 
تاا ن ماراوا المت سجُْكَم حیَحین €2 


حی حن 


قوله تعالى : لإثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات# في الآيات التي رأوها 
وجهان : 

أحدهما: قد القميص وحز الأيدي . 

الثاني : ما ظهر لهم من عفته وجماله حتى قلن لما هذا بشراً إن هذا إلا ملك 
کریم). 

إليسجننه حتى حين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الحين ها هنا ستة أشهر» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : أنه سبع سنين» قاله عكرمة . 


)٦١(‏ هويزيد بن ضبة الثقفي والبيت في الأغاني )٠١۲/۷(‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة )۳١١/١(‏ والطبري 
(۸4/۱7). 


۳٤ 


الثالث: أنه زمان غير محدود قاله كثير من المفسرين ٣‏ . 

وسبب حبسه بعد ظهور صِدّقه ما حكى السدي أن المرأة قالت لزوجها: إن هذا 
العبد العبراني قد فضحنى وقال إني راودته عن نفسهء فإما أن تطلقنى حتى أعتذر وإما 
ا د ار ی ب 


قوله عز وجل : لإودخل معه السجن فتيان) قال ابن عباس : 

كان أحدهما خازن الملك على طعامه» وكان الآخر ساقي الملك على شرابه» 
وكان الملك وهو الملك الأكبر الوليد بن الريان قد اتهمهما بسمه فحبسهما» فحكى 
مجاهد أنهما قالا ليوسف لما حبسا معه : والله لقد أحببناك حين رأيناك» فقال يوسف : 
أنشدكما بالله أن أحببتماني فما أحبني أحد إلا دخل علي من حبه بلاء ' » لقد 
ای ی ل ع و ا ا ای ا ی و ا 


(1۲) وهو قول قتادة قال العلامة الشوكاني في فتح القدير (۲۷/۳) «إن كان المراد بالآيات الدالة على براءته 
فلا يصح عد قطع آيدي النسوة منها لأنه وقع منهن ذلك لما حصل من الدهشة عند ظهوره لهن على 
ما ألبسه الله سبحانه من الجمال الذي تنقطع عند مشاهدته عرى الصبر وتضعف عند رؤیته قوی التجلد 
وإن كان المراد الآيات الدالة على أنه قد أعطي من الحسن ما يسلب عقول المبصرين ويذهب بإدراك 
الناظرين فنعم يضح عد قطع الأيدي من جملة الآيات ولكن ليس هذه الآيات هي المرادة هنا» . 

)٦۳(‏ وهو الصواب قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير :)۲۲۲/٤(‏ وهذا هو الصحيح لأنهم لم يعزموا 
على حبسه مدة معلومة وانما ذكر المفسرون قدر ما لبث. 

)1٤(‏ قال العلامة الألوسي (۲۳۷/۱۲) قال ابن عباس أنه أمر به عليه السلام فحمل على حمار وضرب معة 
الطبل ونودي عليه في أسواق مصر أن يوسف العبراني راود سيدته فهذا جزاؤه وکان ابن عباس رضي الله 
عنہا كما قال أبو صالح كلما ذكر هذا بكى وأرادت بذلك تحقیق وعیدها لتلین به عریکته وتنقاد لھا 
قرونته لما انصرمت حبال رجائها عن استتباعه بعرض الجمال بنفسها وأعوانهاا ه قلت : وهکذا یفعل 
كثير من الظلمة يلصقون التهم بالبريء وهم أهلها وما أكثرهم في زماننا والأمثلة على هذا لا تعد ولا 
تحصی وإن شتنا سمیت لك منهم لا رهم الله . 


Yo 


سورة يوسف الآية - ۳٠‏ 


بلاء ٠‏ » ثم أحبتني زوجة صاحبي العزيز فدخل علي من حبها بلاءء لا أريد أن 
يحبني إلا ربي . 
وقال إفتیان) لأنهما کان عبدین» والعبد یسمی فتی صغیراً کان أم کبیراً. 
إقال أحدهما إني أراني أعصر خمراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي 
Ee‏ ذلك ما كاه ابن جزير الطري ١‏ انما سا 
عن علمه "“ فقال: إنى أعبر الرؤياء فسألاه عن رؤياهما وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها رؤيا صدق رأياها وسألاه عنها قال مجاهد وابنإسحاق : 
وكذلك صدق تأويلها. روى محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي يي أنه قال 
«أصدقكم رؤيا أصدقكم حدیشام ٩۳‏ . 
الثاني : أنها كانت رؤيا كذب سألاه عنها تجربة ""“ . فلما أجابهما قالا: إنغا 
كنا نلعب فقال إقضى الأمر الذي فيه تستفتيان» وهذا معنى قول ابن مسعود 
والسدي . ۰ 
الثالث: أن المصلوب منهما كان كاذباًء والآخر صادقاًء قاله أبو مجاز. 
وقوله لإإني أراني أعصر خمرأً4 أي عنباً. وفي تسمیته خمراً وجهان : 
ادما لان عة ر مرا ف عة ها ول اله 
الثانى : أن أهل عمان يسمون العنب خمرأء قاله الضحاك. وقرأ ابن مسعود: 
ا رف افا 
1 نبنا بتأويله إنا نراك من المحسنين) فيه ستة أقاويل : 
أحدها: أنهم وصفوه بذلك لأنه كان يعود مريضهم ويعزي حزينهم ويوسع على 
من ضاق مکانه منهم» قاله الضحاك . 
الثاني : معناه لأنه كان يأمرهم بالصبر ويعدهم بالثواب والأجر. 


)٠٠(‏ ويقول أشرف الخلق ية إن البلايا أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه» رواه ابن. حبان 
)۲٠٥/۲(‏ من حدیث عبدالله بن مغقل . وحسنه الألباني صحيح الجامع الصغیر رقم ٠١۹۲‏ . 

جامع البيان .)٠١/١١(‏ 

(VY)‏ کذا هنا وفي ال ور ور ر و ا 

. جزء من حدیث رواه مسلم رقم ۲۲۹۳ وأوله «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب.‎ )٩۸( 

. أي اختباراً له‎ )٩۹( 


۳١ 


سورة يوسف الاية - ۳۸۰۲۳۷ 
الثالث: إنا نراك ممن أحسن العلم . حكاه ابن جرير الطبري <" . 
الرابع : أنه كان لا يرد عذر معتذر. 
الخامس: أنه كان يقضى حق غيره ولا يقضى حق نفسه. 
السادس: إنا نراك من المحسنين إن أنبأتنا بتأويل رؤيانا هذه» قاله ابن 


ےی ی ع ےر ت رو م س وت 4 ژہ 

قال لاتىم اطعام رة زوعلا اکا اویل قبل أن باتيما لکا 

ا ا if‏ 

ماعلمی روان ترک رۇمون ياو وشم و خروم كورود 
ار < ع HEE‏ ہے ر 

€9 واَعَت مله ءاباءِ رهيم و سق لق ودعمود تعقَوب ما ٺ ت لتا أن شرك 

2 صر 2€ ص ص < چ 

باللو من شىء د للت منفصَل آله علتاود الا نیوک او انان 

EX 2 3 >< 

لایشکرون لی 


قوله عز وجل قال لا یأتیکما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما) 
فيه ثلاثة أوجه (") : 

أحدها: لا يأتيكما طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما في 
اليقظة قاله السدى . 
۰ الثاني : لا يأتيكما طعام ترزقانه في اليقظة إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يصلكما 
لأنه كان يخبر بما غاب مثل عيسى » قاله الحسن . 

الثالث: أن الملك كان من عادته إذا أراد قتل إنسان صنع له طعاماً معروفا 
وأرسل به إليه» فكره يوسف تعبير رؤيا السوء قبل الإياس من صاحبها لئلا يخوفه بها 
فوعده بتأويلها عند وصول الطعام إليه» فلما أل عليه عبرهاء لئلا يخوفه بها فوعده 
بتأويلها عند وصول الطعام إليهء فلما الح عليه عبرهاء قاله ابن جريج . وكذلك روی 
ابن سيرين عن أبي هريرة ""› قال: قال رسول الله ية «من رأى رؤيا فلا يقصها إلا 
على حبيب أو لبيب» . 
)۷٩(‏ واختاره ابن جریر .)۱٩۰/۱١(‏ 
(۷۱) جامع البیان )٠٠١/۱١(‏ 
(۷۲) حديث أبي هريرة رواه الترمذي (۲۲۷۱) وأبو داود )٠٠۱۹(‏ ولفظه «لا تقص الرؤيا إلا على عالم أو = 


۳Y 


سورة يوسف الاي ۔ ٤١-۳۹‏ 


إذلكما مما علمني ربي) يعني تأويل الرؤيا. 

لإني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون) وإنما عدل 
فن اول ا 2 من الكرامة» وأخبر بترك ملة قوم لا يؤمنون تنبيها 
لھم على ثبوته وحثاً لهم على طاعة الله. 

قوله عزوجل :ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس# قال اا :من فضل 
الله علينا أن جعلنا أنبياء» وعلى الناس أن بعثنا إليهم رسلا . 

وتجتل وا آ9 ذلك من فضل الله علينا في أن برأنا من الزنى ء وعلی 
Ss‏ القذف. 


قوله عزوجل :«إذلك الدين القيم 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: ذلك الدين المستقيم» قاله السدي . 
الثانى : الحساب البين» قاله مقاتل بن حيان . 


sS ص‎ 


سی الآ اعد كا فة NT‏ 
َأ لار ن راه فی الام ری فيو فیا69 


= ناصح» وحسّنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول )٥۲۳/۲(‏ وأما هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف فروى 
نحوه‌آبو داود .)٥۰٩۲۰(‏ 
والحاكم )۳۹١/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي وحسنه الحافظ في الفتح (۳۷۷/۱) من حدیث لقیط بن 
عامر بن صرة ولفظه . . رؤيا المؤمن جزء من أربعين جزءاً من النبوة. . . الحديث وفيه وأحسبه قال. . 
ولا يحدث بها إلا لبيباً أو حبياً. 

(۷۳) زدناهالیستقیم سياق الکلام . 


۳۸ 


سورة يوسف الآية - ٤۲‏ 


قوله عزوجل : يا صاحبي السجن أما أحدكما فيسقي ربه خەر وهو الذي 
قال : إني أراني أعصر خمرأًء بشره بالنجاة وعوده إلى سقي سيده خمرأ لأنه كان ساقيه . 

وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه# وهو الذي قال اني أراني أحمل 
فوق رأسي خبزأً تأكل الطير منه) فأنذره بالهلكة وكان خباز الملك قال ابن 
جرير: 9 وكان اسمه مجلا واسم الساقي نبواً. فلما سمع الهالك منا تأويل رؤياه 
کا 

قال فضي الأمر الذي فيه تستفتيان) فيه وجهان : 

أخدهما؛ قى الشؤال والجزات: 

الثاني : سیقضی تأویله ویقع . 

فإن قيل : فكيف قطع بتأويل الرؤيا وهو عنده ظن من طريق الاجتهاد الذي لا 


یقطع فیه؟ ففیه وجهان : 

ا ع وی اا 

الثاني : لأنه نبي يقطع بت بتحقيق ما أنطقه الله تعالى وأجراه على لسانهء بخلاف 
من ليس بنبي . 
A22‏ < رە ل فا دة آ٤‏ ۸^ 2 


الى ىتتاج مهما آذ ڪُرن عند سنه الئَسطر' 
TD‏ 1 


قوله عزوجل :وقال للذي ظن أنه ناج من اذكرني عند ربك) فيه قولان : 

أحدهما: يعني للذي علم أنه ناج» فعبر عن العلم بالظن» قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه ظن ذلك من غير يقين . 

وفي ظنه وجهان : 

أحدهما: لأن عبارة الرؤيا بالظن فلذلك لم يقطع بهء قاله قتادة . 

الثاني : أنه لم يتيقن صدقهما في الرؤيا فكان الظن في الجواب لشكه في 
صدقهما . 


)۷٤(‏ حکاه في جامع البيان )٩٥/١١(‏ عن ابن إسحاق. 


۴۹ 


سورة يوسف الآية - ٤۲‏ 


[اذكرني عند ربك أي عند سيدك يعني الملك الأكبر الوليد بن الريان تأميلا 
للخلاص إن ذكره عنده 

[فأنساه الشيطان ذكر ربه# فيه قولان : 

أحدهما: أن الذي نجا منهما أنساه الشيطان ذكر يوسف عند سيده حتى رأى 
الملك الرؤيا قاله محمد بن إسحاق. 

الثاني : أن يوسف أنساه الشيطان ذكر ربه في الاستغاثة به والتعويل عليه . 

روى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عل )٠°(‏ «رحم الله يوسف 
لولا الكلمة التي قال : اذكرني عند ربك ما لبث في السجن ما لبث» . 

«إفلبث في السجن بضع سنين قال ابن عباس : عوقب يوسف بطول السجن 
بضع سنين لما قال للذي نجا منهما اذكرني عند ربك» ولو ذکر یوسف ربه لخلصه . 

وفي «البضع» أربعة أقاويل : 

أحدها: من ثلاث إلى سبع » وهذا قول أبي بكر الصديق وقطرب . 

الثاني : من ثلاث إلى تسع» قاله مجاهد والأصمعي . 

الثالت من ثلاث إلى عشر: فاله أبن غباس: 

الرابع : ما بين الثلاث إلى الخمس» حكاه الزجاج ”" . 

قال الفراء: والبضع لا يذكر إلا مع العشرة والعشرين إلى التسعين» ولا يذكر 
بعد المائة. "° ۰ 

وفي المدة التي لبث فيها يوسف مسجوناً ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ا و 

الثانى : أنه لبث اثنتى عشرة سنةء قاله ابن عباس . 

اثالث : لبث أربع ا قاله الضحاك. وإنما البضع مدة العقوبة لأ مدة 
الحبس كله. 


.)0٤١/ ٤( رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه عن أبي هريرة كما في الدر‎ )۷٥( 

)۷١(‏ والصواب أن البضع ما بين السبع إلى اسع کا ورد مرفوعاً. 
رواه أحمد )۱٣۸/ ٤(‏ والطبري )٧۷/۲٣(‏ والترمذي )٠٥٩/۲(‏ وحسنه من حدیث ابن عباس وصححه 
الألباني في صحيح الجامع وسيأتي في تفسير سورة الروم . 


٠ 


سورة يوسف الاي ۔ ٤۹٩ - ٤۳‏ 


VW. .‏ 
قال الكلبي : حبس سبع سنين بعد الخمس السنين التي قال فيها [اذكرني عند 
ربك . 


وَقَالَالْمَلكُ ا ا تان يڪين سَبمعجا ف َب 
ا وار ياست ا لملا أفتونیف کر 
ل ار اض عكار رومان اوی اکرب 
ایی تایا وگ رتام ئا تشم ارىل اراو 9يش 

دَق اوت کرد مان يا ڪلهن سبع عِجا بارت 


ص ص 


سی حطر ا فت تلم الَا 4 عله م و 

< ےو م رو ا I: SA2A‏ سا 

زر سی ماحصدع فذ روه فی سنبلهعا 9 امتا ا کون 
ےم 2 < ر و 

EHO‏ من بع دك سبع شداديا كن اف ممن ك 

اقنبد ذلك ا الاش وف تو5 


E: 


قوله عزوجل : «إوقال الملك إني أرى سبع بقراتِ سمان. .€ الآية. وهذه 
الرؤيا رآها الملك الأكبر الوليد بن الريان وفيها لطف من وجهين : 

أحدهما: نها كانت سبباً لخلاص يوسف من سجنه. 

الثاني : أنها كانت نذيراً بجدب أخذوا أهبته وأعدوا له عدته. 

يا أيها الملا افتوني في رؤياي) وذلك أن الملك لما لم يعلم تأويل رؤياه 
نادی بها في قومه لیسمع بها من یکون عنده عِلْمْ بتأویلها فیعبرها له . 

قوله عزوجل : قالوا أضغاث أحلام) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يعني أخلاط أحلام» قاله معمر وقتادة . 
(۷۷) والصواب أنه مكث في البلاء ثمان عشرۃ سنة کما رواه ابو یعلی وابن حبان وأبو نعیم من حدیث انس 

مرفوعاً وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم ١١‏ . 


3 


سورة يوسف الآية ٤)٩ - ٤۳‏ 

الثاني : ألوان أحلام» قاله الحسن . 

الثالث: أهاويل أحلام قاله مجاهد. 

الرابع : أكاذيب أحلامء ""“ قاله الضحاك. 

وفيه حامس : شبهة أحلام (۹٠)ء‏ قاله ابن عباس . 

قال أبو عبيدة: الأضغاث ما لا تأويل له من الرؤياء ومنه قول الشاعر: 

کضخٹ حلم عر منه حالمه . 

وروی هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي ي أنه قال «إذا تقارب 
الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب»'“ . 

وفي تقارب الزمان وجهان : 

ارخا أنه استواء الليل والنهار لأنه وقت اعتدال تنفتق فيه الأنوار وتطلع فيه 
الثمار فكان أصدق الزمان في تعبير الرؤيا. 

الثاني : أنه آخر الزمان وعند انتهاء أمده. 

والأضغاث جمع واحده ضخث والضغث الحزمة من الحشيش المجموع بعضه 
إلى بعض وقيل هو ملء الكف» ومنه قوله تعالى : لإخذ بيدك ضغثاً4 وقال ابن 
مقبل ٠^‏ 
حا اة فاا فوب امار ا ن 

والأحلام جمع خحلم» والحلم الرؤيا في النوم» وأصله الأناةء ومنه الحلم ضد 
الطيش فقيل لما يرى في النوم حلم لأنها حال أناة وسكون . 

وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين) فدل ذلك على أنه ليس التأويل الأول مما 
تؤول به الرؤيا هو الحق المحكوم به لأن يوسف عرفهم تأويلها بالحق» وإنما قال 
يوسف للغلامين [قضي الأمر الذي فيه تستفتيان) لأنه منه نذير نبوة. ويجوز أن يكون 


(۷۸) قال الحافظ في الفتح )۳٠١/۸(‏ ولأبي يعلى من حديث ابن عباس‌في قوله أضغاث أحلام) قال :هي 
الأحلام الكاذية أ ه قلت : ورواه الطبري )١١۸/١١(‏ عنه بسند مسلسل بالضعفاء . 

(۷۹) رواه الطبري )۱۱۸/۱١(‏ ولفظه عن ابن عباس قوله أضغاث أحلام) يقول مشتبهة . قلت وفي سنده 
انقطاع بن علي بن أي طلحة وابن عباس . 

. 1۸ تقدم تخريجه في تعلیق رقم‎ )۸٩( 

.)۲١۱/۱۲( والألوسي في روح المعاني‎ )١١۸/١١( أورده الطبري في التفسير‎ )۸١( 


۲ 


سورة يوسف الآية ۔ ٤۳٣‏ ۔ ٤۹‏ 


الله تعالى صرف هؤلاء عن تفسير هذه الرؤيا لطفاً بيوسف ليتذكر الذي نجا منهما 
حاله فتدعوهم الحاجة إليه فتكون سبباً لخلاصه. 

قوله عزوجل : إوقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني بعد حين» قاله ابن عباس . 

الثاني : بعد نسيان» قاله عكرمة . 

الثالث: بعد أمة من الناس» قاله الحسن . 

قال الحسن: ألقي يوسف. في الجبه وهو ابن سبع عشرة سنة» وكان في 
العبودية والسجن والملك ثمانين سنة ؤجمع له شمله ۳ فعاش بعد ذلك ثلاثا 


وعشرين سنة . 
وقریءَ (وادکر بعد ام4 بفتح الألف وتخفیف الميم» والأمه: بالتخفيف 
النسيان. 


[أنا أنبئکم بتأویله فارسلون) أي آخبرکم بمن عنده علم بتأاویله ثم لم یذکره 
لهم . 

قال ابن عباس : لم یکن السجن بالمدينة إلى يوسف حین آذن له وذلك 
بعد ربع سنين بعد فراقه . 

قوله عزوجل :إیوسف أيها الصديق أفتنا)» احتمل تسميته بالصدیق وجهین : 

الثاني : لعلمه بنبوته . 

والفرق بين الصادق والصديق أن الصادق في قوله بلسانه» والصديق من تجاوز 
صدقه لسانه إلى صدق أفعاله فی موافقة حاله لا یختلف سره وجهره» فصار کل صدّيق 
صادقاً ولیس كل صادق صدَيقاً. 

لأفتنا في سبع بقرات سمان)4 قال قتادة: هي السنون المخصبات . 

إيأكلهن سبع عجاف4 قال قتادة : هى السنون-المجدبات . 

وشيم تلات شه واخر ياسمات والشر المت لان الارن كاه 
(۸۲) هو آبو زبید الطائي والبيت في أمالي اليزيدي ۸ وجمهرة أشعار العرب ٠۳۸‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 

)۳۱۳/۱١(‏ واللسان نجد» عصر. 


۳ 


سورة يوسف الآية - ٤۳‏ ۔ ٤۹٩‏ 


خحضراء» واليابسات هي الجدب لأن الأرض فيه يابسة» كما أن ماشية الخصب 
سان ومائية الخدت عاف 

«إلعلي أرجع إلى الناس# أي لكي أرجع الى الناس وهو الملك وقومهء 
ویحتمل أ الاك حت فع عة الا ماله 

«إولعلهم يعلمون) لأنه طمع أن يعلموا وأشفق أن لا يعلمواء فلذلك قال 
إلعلهم يعلمون) يعني تأويلها. ولم يكن ذلك منه شکاً في علم یوسف. ا 
في نفسه علمه وصدقه» ولکن تخوف أحد أمرين إما أن تكون الرؤيا كاذب وإما i‏ 
يصدقوا تأويلها لكراهتهم له فيتأخر الأمر إلى وقت العيان . 

قوله عزوجل : قال تزرعون سبع سنین دأباً) فيه وجهان : 

أحدهما : يعني تباعاً متوالية . 

الثاني : يعني العادة المألوفة في الزراعة. 

فما حصدتم فذروه في سَسبْلهِ إلا قليلا مما تأكلون) يعني فیخرج من سنبله 
لأن ما في السنبل مدخر لا يؤكلء وهذا القول منه أمر» والأول خبر» ويجوز لكونه نبيا 
أن يأمر بالمصالح » ويجوز أن يكون القول الأول أيضاً أمراً وإن كان الأظهر منه أنه 
خبر. 

قوله عزوجل : ثم يأني من بعد ذلك سبع شداد) يعني المجدبات لشدتها على 
اهلها : 

وحکی زيد بن أسلم عن أبيه أن يوسف كان يصنع طعام اثنين فيقربه إلى رجل 
فیأکل نصفه ویدع نصفه» حتی إذا کان یوما قربه له فأکله کله» فقال یوسف: هذا أول 
يوم السبع الشداد. 

[ياکلن ما قدمتم لهن) يعني تأکلون فيهن ما ادخرتموه لهن . 

إلا قلیل مما تحصنون) فيه وجهان : 

أنخدهما: سا ندخروت» قاله اة 

الثاني : مما تخزنون في الحصون. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: إلا قليلاً مما تبذرون لأن في استبقاء البذر تحصين 
الأقوات . 


٤ 


سورة يوسف الاآية - 0۰ OY‏ 


قوله عزوجل :ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس) فيه وجهان : 
أحدهما: يغاثون بنزول الغيث» قاله ابن عباس 
الثاني : يغائون بالخصب» حکاه ابن عیسی . 
#إوفيه يعصر ون فيه خمسة تأويلات : 
أحدها“ يعصرون العنب والزيتون من خحصب الثمارء قاله مجاهد وقتادة . 
الثاني : أي فيه يجلبون المواشي من خصب المراعي» قاله ابن عباس . 
الثالث: يعصرون السحاب بنزول الغيث وكثرة المطر» من قوله تعالى «وأنزلنا 
من المعصرات ماءً نياجا [النبأً: .]٠١‏ قاله عيسى بن عمر الثقفي . 
الرابع : تنجون» مأخوذ من العصرة وهي المنجاةء قاله أبو عبيدة والزجاج» ومنه 
قول الشاعر"“ : 
اديا يستغيث غير مغخاث ولقد كان عَصرة المنجود 
الخامس : تحسنون وتفضلون» ومنه قول الشاعر ^ : 
أي يحسن . وهذا القول من يوسف غير متعلق بتأويل الرؤيا وإنما هو استناف 
خبر أطلقه الله تعالی عليه من آیات نبوته . 
0 2 عد ب سم کے و و £ 


الاك انون وما جا السو ل فارج إل ربت كله مَابال 


a 
> ر‎ ‌ 0 78 E و ع ت ر‎ a و ت‎ 
السَسوو ای فطع این ری برهن عل ل قال ماحطیک اد‎ 


رم و و e‏ ار ا 7 و یا 
رودن يوسفعن فی4 قل حش لله ماعلمنا علو من سوع قالت 


4 4 م 
م رچ ay‏ 1 


at‏ جر ےم م و ر ر ص م 2 ا Ty‏ م سے 

آمرأ ت الع ر ان حص حص الح ق آنا رود تعن مو ونه لمنالصّدقيت 
ATE NTT a AA FT‏ 
€ 5لت لیعلم ن خن یا لیب وا نآل لدی کد ابوت 9 


قوله عزوجل :#وقال الملك ائتوني به يعني يوسف عليه السلام. 


(۸۳) والطبري .)۱۳۱/۱١(‏ 
)۸٤(‏ هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (عصر) وروايته ٠‏ 
نو كان في أملاكنا واحد يعصر فيناكالذي تعصر 


0 


سورة يوسف الآية - 0۹ OY‏ 


«إفلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك يعني الملك. 

إفاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أي يديهن) وإنما توف جن الجروج مع طول 
جه لظه ر للملك غذره فل حوره فلا برل مها ولا ا 4 

فروى أبو الزناد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ي «يرحم الله يوسف 
إنه كان ذا أناةٍ لو كنت أنا المحبوس ثم ارسل لخرجت سريعا» . 

وقي سؤاله عن الستوة اللاي قطعن آيديهن دون امراة العزيز ثلاثة أوجه : 

أحدها: : ان في سؤاله عنها ظنةً ربما صار بها متهماً. 

والثاني : صيانة لها لأنها زوج الملك فلم يتبذلهابالذكر. 

الثالث: أنه أرادهن دونها لأنهن الشاهدات له عليها. 

إن ربي بکيدهن عليم فيه وجهان : 

أحدهما: معناه إن الله بكيدهن عليم . 

الثاني : أن سيدي الذي هو العزيز بكيدهن عليم . 

قوله عزوجل :قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن نفسه# فهذا سؤال الملك 
قد تضمن تنزیه یوسف لما تخیله من صدقه لطفاً من الله تعالی به حتی لا تسرع 

والحدة منهن إلى التكذب غليه. 

وفي قوله :#راودتن) وإن كانت المراودة من إحداهن وجهان : 

أحدهما: أن المراودة كانت من امرأة العزيز ونحدها فجمعهن في الخطاب وإن 
توجه إليها دونهن احتشاماً لها . 

الثاني : أن المراودة كانت من كل واحدة منهن . 

«إقلن حاش لله ما علمنا عليه من سوءٍ فشهدن له بالبراءة من السوءعلى 
علمهن لأنها شهادة على نفي» ولو كانت شهادتهن على إثبات لشهدن قطعأًء» وهكذا 

)۸٠(‏ إنها لعظمة من نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام إذا دلت فإغا تدل على عزة المؤمن الواثق بربه 
تبارك وتعالی وتدل على اعتزازه بإیمانه وقوة جأشه . 

)۸١(‏ رواه الطبري )١۳١/٠١(‏ واللفظ له وفي سنده رجل مجهول ويغني عن هذا الضعيف ما رواه البخاري 
)۳٣۹/۸(‏ والطبري )۱۳٥/۱١(‏ ومسلم (۱۸۳/۲) ۱۸۳۰۳۲۲/٣٣‏ ولفظه عند الطبري «لو لبشت في 
السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعى» . 

# وفي نسخة للمخطوطة : عن اا غ ا ر 
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سورة يوسف الاآية ‏ ٣ه‏ 

حكم الله تعالى في الشهادات أن تكون على العلم في النفي» وعلى القطع في 
الإأثبات . 

«إقالت امرأة العزيز الأنَ حصحص الحق) معناه الآن تبين الحق ووضح» قاله 
ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

وأصله مأخوذ من قولهم حص شعره اذا استأصل قطعه فظهرت مواضعه ومنه 
الحصة من الأرض إذا قطعت منها. فمعنى حصحص الحق أي انقطع عن الباطل 
بظهوره وبیانه . وفيه زيادة تضعيف دل عليها الاشتقاق مثل قوله: (کبوا » وکبکبوا) 
قاله الزجاج . وقال الشاعر"“ : 
ألا مبلغ عني خداشاً فإنه كذوب إذا ما حصحص الحق ظالم 

#أنا راودته عن نفسهء وإنه لمن الصادقين# وهذا القول منها وإن لم تسأل عنه 
إظهار لتوبتها وتحقيق لصدق يوسف ونزاهته لأن إقرار المقر على نفسه أقوى من 
الشهادة عليه» فجمع الله تعالى ليوسف في إظهار صدقه الشهادة والإقرار حتى لا 
بخامر نفسا ظن ولا يخالجها شك . 

قوله عزوجل :«[ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ٠”‏ قول امرأة العزيز عطفاً على ما تقدم» ذلك ليعلم يوسف أني 
لم أخنه بالغيب» يعني الآن في غيبه بالكذب عليه وإضافة السوء إليه لأن الله لا يهدي 
کید الخائنین » حکاه ابن عیسی . 

الثاني : أنه قول يوسف بعد أن علم بظهور صدقهء وذلك ليعلم العزيز أني لم 
أخنه بالغيب عنه في زوجته» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك 
والسدي . 

«إوأن الله لا يهدي كيد الخائنين» معناه وأن الله لا يهدي الخائنين بكيدهم . 


ر رل وکح E‏ ے ص یور ہےر ریہ ت ے ا ووو 
وما ای نقسى إن النفس لأمَارة ا إلامارجر رد ری عفور 


(۸۷) وقد أورده الشوكاني في فتح القدير )۳٤/۳(‏ الشطر الأول فيه فإنه. . 
فمن مبلغ عني خحداشافإنه a E TOE‏ 
(۸۸) لاحظ أن المؤلف قد ذكر قولين بينما نص على ثلاثة أقوال والقول الثالث هو أن هذا القول من قول 
العزيز وهذا الوجه قال الشوكاني في فتح القدیر عنه )١/۳(‏ «وهو بعيد جداً» . 


۷ 


سورة يوسف الاية - ٥۴۳‏ ۔ ٥ه‏ 
FF oer 2‏ و رو سا ر ص رھ ےک ت 
وال املك أنون داص إتفبی كلما كلاذ 
ر 64 r OS‏ م ر عط ب ےل ۸ اوو 
ياين 69 قال أَجعلى عل حَرَايِنٍالأرضإي حفيظ علي 


قوله عزوجل :وما أبرىء نفسي# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه قول العزيز أي " وما أبرىء نفسي من سوء الظن بيوسف . 

إن النفس لأمارة بالسوء) يحتمل وجهين : 

أحدهما: الأمارة بسوء الظن . 

الثاني : بالاتهام عند الارتياب . 

لالا ما رحم ربي# يحتمل وجهین : 

أحدهما: إلا ما رحم ربي إن كفاه سوء الظن . 

الثاني : أن یثنیه حتی لا يعمل . فهذا تأويل من زعم أنه قول العزيز. 

الوجه الثانى : أنه قول امرأة العزيز وما أبرىء نفسى إن كنت راودت يوسف 
عن نفسه لأن النفس باعثة على السوء إذا غلبت الشهوة عليها. 

إلا ما رحم ربي# يحتمل وجهین : 

أحدهما: إلا ما رحم ربي من نزع شهوته منه . 

الثاني : إلا ما رحم ربي في قهره لشهوة نفسه» فهذا تأويل من زعم أنه من قول 
امرأة العزيز. 

الوجه الثاني : أنه من قول يوسف» واختلف قائلو هذا في سببه على أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أن يوسف لما قال «إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) قالت امرأة 

العزيز:ولا حين حللت السراويل <" ؟فقال :وما أبريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء» 

قاله السدي . 

(۸۹) قال الشوکاني )۳٤/۳(‏ عن قوله تعالی وما أبريء نفسي قال« إن کان من کلام يوسف فهو من باب 
الهضم للنفس وعدم التزكية بها مع أنهعلم هو وغيره والناس أنه بريء وظهر ذلك ظهور الشمس وأقرت 
به المرأة التي ادعت عليه الباطل ونزهته النسوة اللاتي قطعن أيديهن وإن کان من کلام امرأة العزيزفهو 
واقع على الحقيقة لأنها قد أقرت بالذنب واعترفت بالمراودة وبالافتراء على يوسف أ. ه. 

.)٤۳١( وقد تقدم قول ابن الجوزي في التعليق على هذا راجع تعليق‎ )۹١( 


۸ 


سورة يوسف الاية - ٥۴۳‏ _ ٥ه‏ 
الثاني : أن يوسف لما قال ذلك غمزه جبريل عليه السلام فقال: ولا حين 
ءِ ع 
هممت؟ فقال وما ابريء نفسي إن النفس لأمارة بالسوء قاله ابن عباس . 
الثالث: أن الملك الذي مع يوسف قال له: اذكر ما هممت به فقال: وما 
أبرىء نفسى إن النفس لأمّارة بالسوء قاله قتادة . 
الرابع : أن يوسف لما قال إذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب) كره نبي الله أن 
يكون قد زكى نفسه فقال “وما أبريءنفسى إن النفس لأمارة بالسوء# قاله الحسن . 
ویحتمل قوله «إلأمارة بالسوء 4 وجهین : 
أحدهما: يعني أنهامائلة إلى الهوى بالأمر بالسوء. 
الثانى : أنها تستثقل من عزائم الأمور ما إن لم يصادف حزماً أفضت إلى السوء . 
قوله عز وجل #وقال الملك ائتوني به استخلصه لنفسي» وهذا قول الملك 
الأكبر لما علم أمانة يوسف اختاره ليستخلصه لنفسه في خاص خدمته. 


إفلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين) لأنه استدل بكلامه على عقلهء 
وبعصمته على أمانته فقال: ظإنك اليوم لدينا مكين أمين» وهذه منزلة العاقل 
الف 

وفي قوله #مکین وجهان : 

أحدهما: وجيه » قاله مقاتل . 

الثاني : متمكن في المنزلة الرفيعة . 

وفي قوله «إأمين ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه بمعنى آمن لا تخاف العواقب» قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه بمعنى مأمون ثقة» قاله ابن عيسى . 

الثالث: حافظ. قاله مقاتل . 
قوله عزوجل : طقال اجعلني على خزائن الأرض) أي على خزائن أرضك› 
وفيها قولان : : 


)۹١(‏ وقد تقدم قول الشوكاني في تعليق (۸) وكأنه رحمه الله اعتمّد كلام الحسن هنا. 
۹ 


سورة يوسف الاي - ٥۴‏ ۔ ٠٥‏ 


أحدهما: هو قول بعض المتعمقة "> أن الخزائن ها هنا الرجالء لأن الأفعال 
والأقوال مخزونة فيهم فصاروا خزائن لها. 

الثاني : وهو قول أصحاب الظاهر أنها خزائن الأموالء وفيها قولان : 

أحدهما: أنه سأله جميع الخزائن» e‏ 


الثاني : أنه سأله خزائن الطعام» قاله شيبة بن نعامة"“ الضبي . 
وفي هذا دلیل على جواز ”“ أن یخطب الإنسان عملا یکون له أهلاً وهو بحقوقه 
وشروطه قائم . 


فيما جكى ابن سيرين عن أبي هريرة قال: نزعني عمر بن الخطاب عن عمل 
البحرين ثم دعاني إليها فأبيت» فقال: لم؟ وقد سأل يوسف العمل . 

فإن كان المولي ظالماً فقد اختلف الناس في جواز الولاية من قبله على قولين : 

أحدهما: جوازها إن عمل بالحق فيما تقلده“. لأن يوسف عليه السلام ولي 
من قبل فرعون» ولان الاعتبار في حقه بفعله لا بفعل غیره . 

الثاني :لا يجوز ذلك له لما فيه من تولي الظالمين بالمعونة "“ لهم وتزكيتهم 
بتنفيذ أعمالهم . 


(۹۲) وأين الدليل على قول المتعمقة هنا. 

(4۳) هو أبو نعامة شيبة بن نعامة الضبي وهو أحد الضعفاءفي الحديث ولا يحتج به له ترجمه في التاريخ 
الکبیو )١۱٤۳/۲/۲(‏ والجرح والتعدیل )۳٠١/۱/۲(‏ وميزان الاعتدال )٠٥١/۳(‏ ولسان الميزان 
(۹/۳). 

)۹٤(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدیر (۳۰/۳)«وفیه دلیل على أنه يجوز لمن وثق من نفسه إذا دخل 
ر ا ی و ی ا ل ا ی و 
يصف نفسه بالأوصاف التي لها ترغيباً فيما يرومه وتنشيطاً لمن يخاطبه من الملوك بإلقاء مقاليد الأمور إليه 
وجعلها منوطة به ولكنه يعارض هذا الجواز ما ورد عن نيينا ل والنهي عن طلب الولاية والمنع من توليه 
من طلبها أو حرص عليها ........ إلى أن قال: وقد اسشدل بهذه الآية على أنه جوز تولي االأعالمن 
جهة السلطان الجائر بل الكافر لمن وثق من نفسه بالقيام بالحق .. 

)٩٩(‏ ولهذا قال الشوكاني رحمه الله )٥۳١/۲(‏ «فكل من أمروه ابتداءٌ به يدخل في شيء من الأعال التي 
أمرها إليهم مما لم يكن فيه معصية الله كالمناصب الدينية ونحوها إذا وثق من نفسه بالقيام بما وكل إليه 
فذلك واجب عليه فضلاً عن أن يقال جائز له أ ه» قلت: وكلام الشوكاني هذا في نقلد الحكم عند 
الظلمة لا الكافرين فتنبه . 

< «وأما مخالطتهم والدخول عليهم لجلب مصلحه عامة أو خاصة أو‎ )٥۳١/۲( وقال الشوكاني رحمه الله‎ )٩٩( 


0۰ 


سورة يوسف الاية ‏ ٣ه ٠٥١‏ 


وأجاب من ذهب إلى هذا القول عر يا*يته من قبل فرعون بجوابين : 
أحدھما: أن فرعون يوسف ں صالحاًء وإنما الطاغى فرعون موسى . 
الثاني : آنه نظر له فی لاک دون أعماله فزالت عنه التبعة فيه . ۰ 
والأصح من إطلاق هذين القولين أنيفصل ما يتولاه من جهة الظالم على ثلاثة 
أقسام : 
أحدها: ما يجوز لأهله فعله من غير اجتهاد في تنفيذه كالصدقات والزكوات 
فیجوز توليته من جهة الظالمين لأن النص على مستحقيه قد أغنى عن الاجتهاد فيهء 
- وجواز تفرد أربابه به قد أغنى عن التنفيذ . 
والقسم الثاني : ما لا يجوز أن يتفردوا به ويلزم الإجتهاد في مصرفه كأموال 
الفيء فلا يجوز توليته من جهة الظالم لأنه يتصرف بغير حت ويجتهد فيما لا يستحق . 
والقسم الشالث: ما يجوز أن يتولاء أهله وللاجتهاد فيه مدخل كالقضايا 
والأحكام» فعقد التقليد فيه محلولء فإن كان النظر تنفيذآً لحكم بين متراضيين أو 
توسطاً بین مجبورین جاز» وإِن کان إلزام إجبار لم يجز. 
لإني حفيظ عليم) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: حفيظ لما استودعتني عليم بما وليتني » قاله ابن زید. 
الثاني : حفيظ بالكتاب» عليم بالحساب» حكاه ابن سراقة» وأنه أول من كتب 
في القراطيس ٩۷‏ . 
الالك: حفيظ بالحساب».عليم بالألسن» قاله الأشجع عن سفيان. 
الرابع : حفيظ لما وليتني » قاله قتادة» عليم بسني المجاعة» قاله شيبة الضبي . 


= دفع مفسدة عامة أو خاصة مع كراهة ما هم عليه من الظلم وعدم ميل النفس إليهم وعبتها لهم وكراهة 
المواصلة لهم لولا جلب تلك المصلحة أو دفع تلك المفسدة فعلى فرض صدق مسمى الركون على 
هذا فهو مخصص بالأدلة الدالة على مشروعية جلب المصالح ودفع المفاسد والأعمال بالنيات وإنما 
لكل امرىء ما نوى ولا تخفي على الله خافية وبالجملة فمن ابتلى بمخالطة من فيه ظلم فعليه أن يزن 
أقواله وأفعاله وما يأتي وما يذر بميزان الشرع فإن زاغ عن ذلك فعلى نفسها براقش تيني ومن قدر على 
الفرار منهم قبل أن يؤمر من جهتهم بأمر يجب عليه طاعته فهو الأولى له والأليق به أ ه. 

(۹۷) وهذا محتاح إلى نقل صحيح . 


0١ 


سورة يوسف الاية - ٥۷ ٥٦‏ 


وفي هذا دليل على أنه يجوز للإنسان أن :بف نفسه بما فيه من علم وفضل»› ولیس 
هذا على الإطلاق في عموم الصفات ولكن مخطص فيما اقترن بوصلة أو تعلق 
بظاهر من مکسب وممنوع منه فیما سواه لما فيه من تزكية ر رلءاة» ولو تنزه الفاضل عنه 
لكان أليق بفضلهء فإن يوسف دعته الضرورة إليه لما سبق من اله ولما يرجوه من 
الظفر بأهله . 


E‏ 8 د ا < 2> 3 ل ر وم ےم 
وکدلك مکنا مک سف الارض يبوا یا خت اء نیب ر يتام 
a‏ ۶2> 0 کد ٥.‏ ت E‏ 
اش ا الي 6 جر الالخرة خر ادن اموا 
A‏ 8@ 
وکانوا بنقون (ر) 
قوله عزوجل : إوكذلك مكنا ليوسف في الأرض) قالابن جرير الطبري ^“ : 
أستخلصه الملك الأكبر الوليد بن الريان على عمل إظفير وعزله. قال مجاهد: وأسلم 
على يده. قال ابن عباس: ملك بعد سنة ونصف. فروى مقاتل أن النبى ية قال“ : 
«لو أن يوسف قال : إني حفيظ عليم إن شاء الله لملك في وقته ذلك» . 
ثم مات إظفير فزوؤجه الملك بامرأة إظفير راعيل» فدخل بها يوسف فوجدها 
عذراء( ٠١‏ وولدت له ولدين أفرائيم ومنشا' ابی يوسف . 
ومن زعم آنها زلیخا ''“ قال لم يتزوجها يوسف وأنها لما رأته في موکبه بکت» 
ملوکاً» فضمها إليه فكانت في عیاله حتی ماتت عنده ولم يتزوجها. 
یتبواً منها حیث يشاء) فيه وجهان : 


(۹۸) جامع البیان .)۱٤۷/۱١(‏ 

. وهذا حدیث مرسل ولم أظفر بمن خرجه‎ )۹٩( 

)٠١١(‏ قال العلامة الألوسي(١١/ )٠‏ وشاع عند القصاص أنها عادت بكرا إكراماً له عليه السلام بعد ما كانت 
ثيباً غير شابة وهذا مما لا أصل له» . 

. «ميشا»‎ )٠١١/١١( كذا هنا وفي المطبوعة والذي في الطبري‎ )٠١١( 

(7) قال العلامة الألوسي في روح المعاني )٥/٠۳١(‏ «وخبر تزويجها أيضاً مما لا :يعول عليه عند 
الملحدثين». 


o۲ 


سورة يوسف الاي - ٠۲ - ٥۸‏ 


أحدها: خد من آرفی مضو هرلا حي ياء قاله سعید بن جبیر. 

الثاني : يصنع في الدنيا ما يشاء لتفويض الأمر إليه» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

إنصيب برحمتنا من نشاء يعني في الدنيا بالرحمة والنعمة . 

ولا نضيع أجر المحسنين) يعني في الآخرة بالجزاء. ومنهم من حملها على 
الدنياء ومنهم من حملها على الآخرة» والأصح ما قدمناه. 

واختلف فيما أوتيه يوسف من هذا الحال على قولين : 

أحدهما: ثواب من الله تعالى على ما ابتلاه. 

الثاني : أنه أنعم بذلك عليه تفضلاً منه» وثوابه باي على حاله في الآخرة. 

قوله عز وجل إولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون) فيه وجهان : 

أحدهما: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا من أجر الدنياء لأن أجر الآخرة دائم» 
وأجر الدنيا منقطع . 


الثاني : ولأجر الآخرة خير ليوسف من التشاغل بملك الدنيا ونعيمها لما فيه من 


التبعة . 

ر 2 سم ر ا و A2‏ ا 1 
و بوسف فد خلوا ڪيه فعرفهم وشم له لم كرود نَا 
جرهم يهاز هم قال انونباخ ا نیما لترو ان أزنی گی واا 


جو چو کے م 


س 2 ا ا 
حر ألْمُنرِلىَ €9 فن لو تأنوني پود کیل لک ونړی کک 
6 ھ و و E Kd‏ 
قالوأسةرود عه أباه وتا لفون 9وا ! ليه أجعلوا بضع 
ST‏ کے مہ د o‏ وار وح 

رايم عله عرفو تادا أنكو ال أله عله ره شەھ " 

قوله عزوجل : چوجاء إخوة يوسف فدخلوا ٠ e‏ قال ابن إسحاق 
والسدي : وإنماجاءُوا ليمتاروا “٠‏ من مصر في سني القحط التي ذكرها يوسف في 
تفسير الرؤياء ودخلوا على يوسف لأنه كان هو الذي يتولى بيع الطعام لعزته. 

إفعرفهم) فيه وجهان : 
() يعني يأخذوا ميرتهم وهو ما يحتاجون إليه من طعام . 


or 


سورة يوسف الاآية - ٠۲ - ٥۸‏ 
الثاني : ما عرفهم حتى تعرفوا إليه فعرفهم» قاله الحسن . 
وقيل بل عرفهم بلسانهم العبراني حين تكلموا به . 
قال ابن عباس: إنما سميت عبرانية لأن إبراهيم عليه السلام عبر بهم فلسطين 
فنزل من وراء نهر الأردن فسموا العبرانية . 
وهم له منکرون) لأنه فارقوه صغیرآً فکبر» وفقیرآً فاستغنی » وباعوه عبداً 
فصار ملكاًء فلذلك أنكروه» ولم يتعرف إليهم ليعرفوه . 
قوله عزوجل : (ولما جهزهم بجهازهم وذلك أنه كال لهم الطعام» قال ابن 
إسحاق: وحمل لكل رجل منهم بعيراً بعدّتهم . 
قال ائتوني بأخٍ لكم ‏ ''“ من أبيكم€ قال قتادة :يعني بنيامين وکان أخا يوسف 
لأبيه وأمه. ۰ 
قال السدي : أدخلهم الدار وقال: قد استربت بكم-تنكر عليهم-فأخبروني من 
أنتم فإني أخاف أن تکونوا عیوناً» فذکروا حال بيهم وحالهم وحال يوسف وحال أخیه 
وتخلفه مع أبيه» فقال : إن كنتم صادقين فائتوني بهذا الأخ الذي لكم من أبيكم» 
وأظهر لهم أنه يريد أن يستبريء به أحوالهم . وقيل: بل وصفوا له أنه أحب إلى أبيهم 
منهم» فأظهر لهم محبة رؤيته. 
(ألا ترون أني أوفي الكيل) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه أرخص لهم في السعر فصار زيادة في الكيل . 
الثاني : أنه كال لهم بمکيال واف . 
لوأنا خير المنزلين) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني خير المضيفين» قاله مجاهد. 
الثاني : وهو محتمل» خير من نزلتم عليه من المأمونين . 
فهو على التأويل الأول مأخوذ من النزل وهو الطعام» وعلى التأويل الثاني 
مأخوذ من المنزل وهو الدار. 


)٠١٤(‏ فائدة : قال العلامة الألوسي )۸/٠١(‏ «ولم يقل بأخيكم» مبالغة في إظهار عدم معرفته لهم كأنهلا يدري 
من هو ولو أضافه اقتضى معرفته لإشعار اللإضافة به أً. ه. 


0٤ 


سورة يوسف الاية - ٠۲ - ٥۸‏ 
قوله عزوجل : فان لم تأتوني به فلا ټل لکم عندي) يعني فيما بعد لأنه قد 
وفاهم كيلهم في هذه الحال. 
ولا تقربون أي لا أنزلكم عندي منزلة القريب. ولم یرد أن یبعدوا منه ولا 
يعودوا إليه لأنه على العود حثهم . 
قال السدي : وطلب منهم رهينة حتی يرجعواء فارتهن شمعون عنده. قال 
الكلبي :إنما اختار شمعون ٠"‏ منهم لأنه يوم الجُبّ كان أجملهم قول وأحسنهم رأياً. 
قوله عز وجل :«[قالوا سَْرَاوِدُ عنه أباه» والمراودة الاجتهاد في الطلب» مأخوذ 
من الإرادة. 
ونا لفاعلون) فيه وجهان : 
أحدهما: وإنا لفاعلون مراودة أبيه وطلبه منه . 
الثاني : وإنا لفاعلون للعود إليه بأخيهم» قاله ابن إسحاق . 
فإن قيل : كيف استجاز يوسف إدخال الحزن على أبيه بطلب أخيه؟ 
قيل عن هذا أربعة أجوبة : 
أحدها: يجوز أن يكون الله عز وجل أمره بذلك ابتلاء ليعقوب ليعظم له الثواب 
فاتبع أمره فيه ". 
الثاني : يجوز أن يكون أراد بذلك أن ينبه يعقوب على حال يوسف . 
الثالث: لتضاعف المسرة ليعقوب برجوع ولديه عليه . 
والرابع : ليقدم سرور أخيه بالاجتماع معه قبل إخوته لميله إليه. 
قوله عزوجل : «إوقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم قرأ حمزة والكسائي 
وحفص "۰ (لفتیانه) وفیهم قولان: 
أحدهما: أنهم غلمانهء قاله قتادة. 
الثاني : أنهم الذين كالوا لهم الطعام» قاله السدي . 
)٠١(‏ وقيل بهوذا وهو المشهور» راجع روخ العاني (۸/1۴): 
)٠٠١(‏ قال ابن الجوزي في زاد المسير عن هذا القول ٤(‏ /۸٤۲)«وهذا‏ الأظهر» وبعد أن سرد الأقوال قال «كل 


هذه الأجوبة مدخولة إلا الأرل فإنه الصحيح». 
)٠۰۷(‏ وقرأً ابن کثیر ونافع وابو عمر وأبو بکر عن عاصم «لفتیته» زاد المسیر )۲٤۹/٤(‏ والمبسوط ص ۲٤۷‏ . 
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سورة يوسف الاية - ٠٤ ٦۳‏ 
وفي بضاعتهم قولان : 
7 ك ابتاعوا e‏ 
ال الد : e‏ ن أعمال العباد 
تعود إليهم فيما يثابون إليه من الطاعات ويعاقبون عليه من المعاصي . 
إلعلهم يعرفونها) أي ليعرفوها. 
لإوإذا انقلبوا إلى أهلهم يعني رجعوا إلى أهلهمء ومنه قوله تعالى «إفانقلبوا 
بنعمة من الله [آل عمران .]۱۷٤:‏ 
«إلعلهم يرجعون) أي ليرجعوا. 
فإن قيل : فلم فعل ذلك يوسف؟ 
قيل : يحتمل أوجهاً خمسة: ۰ 
TT‏ ای ما سرج ا 
الثاني : نهم لا یستحلون إمساکهاء وأنهم يرجعون لتعريفها 
الثالث : ليعلموا أً نه لم یکن طلبه لعودهم طمعاً في أموالهم . 
الرابع : أنه خشي أن لا يكون عند أبيه غيرها للقحط الذي نزل به . 
الخامس: أنه تحرج أن يأخذ من أبيه وإخوته ثمن قوتهم مع شدة حاجتهم . 
0 فا RS‏ وتر لابا م ے الک 2 ب رل مع اتا 
کس اکور ا ر “امک یه ڪا اينک 
سک فا اوا 
اّخيومن ا له خر حلفظا ام69 
قوله عزوجل :فلما رجعوا إلى أيهم e‏ منا الكيل) واختلفوا في 
نزلهم الذي رجعوا إليه إلى أبيهم على قولين : 
أحدهما: بالعربات " ''“ من أرض فلسطين . 


)٠٠۸(‏ الوق بكسر الراء مفتوح ما قبلها هو الفضة والمراد به هنا الدراهم التي كانوا يدفعونها لشراء 
الحاجيات . 


. هو وادي في جنوب البحر الميت في فلسطين . معجم البلدان 'لياقوت الحموي‎ )۱٠۹( 


°٩ 


سورة يوسفاالاية - 1٦1٥‏ 

الثاني : بالأولاج(›> من ناحية الشعب أسفل من حمس . وكان صاحب بادية 
له شاءٌ وبل . 

«إقالوا يا أبانا منع منا الكيل) أي سيمنع منا الكيل إن عدنا بغير أخينا لأن ملك 
مصر ألزمنا به وطلبه منا إما ليراه أو ليعرف صدقنا منه . 

«إفأرسل معنا أخانا نكتل أي إن أرسلته معنا أمكننا أن نعود إليه ونكتال منه . 

ونا له لحافظون) ترغيباً له في إرساله معهم . 

فلم يثق بذلك منهم لما كان منهم في يوسف . 

قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل لأنهم ضمنوا له حفظ 
يوسف فأضاعوه» فلم يثق بهم فیما ضمنوه . 

لإفالله خير حافظاً4 قرأ حمزة والكسائي وحفص >١‏ «(حافظاً) يعني منكم 
لأخيكم . 

إوهوأرحم الراحمين# يحتمل وجهين : 

أحدهما: أرحم الراحمين في حفظ ما استودع . 

والثاني : أرحم الراحمين فيما يرى من حزني . 
3 رو ر رو ٥‏ ار وریہ ے ہہ عار ورور چک س ر ہے ع 
ولمافتحوا متعه م وجد وا يض عته م رد تالم قالوأيتاباتا مانب 


م > 


هلذِوءبضعنناردت إ تاوت ر أف 2 أخاتاونز داد كل بير 
ڏل ڪيل يي ت @ سى حى نون مۇشقاق تال 
تایب ون ساط اط یک مما ءاوه موه ال اه عل ماتفو کد 9 
قوله عز وجل :ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم أي وجدوا 


التي کانت بضاعتهم وهو ما دفعوه في ثمن الطعام الذي امتاروه. 
[قالوا يا أبانا ما نبغي) فيه وجهان : 


را0 لالاج ساسع لىف الأراعي اة راجع معجم البلدان لياقوت . 
)١١(‏ وفيها قراءة أحرى وهي «حفظا» وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم 
وعلى هذه القراءة يكون المعنى فالله خير حفظاً من حفظکم“ راجع زاد المسیر .)۲١٠۱/٤(‏ 


oV 


سورة يوسف الاية - ٠11٥‏ 
أحدهما: أنه على وجه الاستفهام بمعنى ما نبغي بعد هذا الذي قد عاملنا به» 
قاله قتادة . 
الثانى : معناه ما نبغى بالكذب فيما أخبرناك به عن الملك» حکاه ابن عیسی . 
لإهذه بضاعتنا ردت إلينا) احتمل أن يكون قولهم ذلك له تعريفاً واحتمل أن 
یکون ترغیباً› وهو أظهر الاحتمالين . 
#ونمیر أهلنا» أي نأتيهم E‏ وهي الطعام المقتات»› ومنه قول 
ا 
لإونمير أهلنا) هذا ترغيب محض ليعقوب . 
إونحفظ أخانا وهذا استنؤال . 
«ونزداد کیل بعیر4 وهو ترغیب وفیه وجهان : 
أحدهما :كيل البعير نحمل عليه أخانا. 
والثاني : كيل بعير هو نصيب أخينا لأن يوسف قَسَّط الطعام ب بين الناس فلا 
يعطى الواحد أكثر من حمل بعير. 
ذلك کیل یسیر# فيه وجهان : 
أحدهما: أن الذي جئناك به كيل يسير لا ينفعنا. 
-والثاني : أن ما نريده يسير على من يكيل لناء قاله الحسن. فيكون على الوجه 
الأول استعطافا» وعلى الثاني تسهيل. 
وفي هذا القول منهم وفاءٌ ليوسف فیما بذلوه من مراودة في اجتذاب أخيهم 
لأنهم قد راودوه من سائر جهات المراودة ترغيباً واستنزالا واستعطافاً وتسهيلا. 
قوله تعالى : قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقاً من الله في هذا الموثق 
ثلاثة وجه : 
أحدها: آنه إشهادهم الله على أنفسهم . 
الثاني : أنه حلفهم بالله"''. قاله السدي . 
)١١5(‏ أورده الطبري )١١۲/٠١(‏ ولم ينسبه لأحد. 
)۱١۳(‏ وهو قول اكثر المفسرين . 1 


O۸ 


سورة يوسف الآية - 1۸.1۷ 


الثالث: أنه كفيل يتكفل بهم 5). 

«لتأتنني به إلا أن يحاط بكم فيه وجهان: 

أحدهما: يعني إلا أن يهلك جميعكم» قاله مجاهد. 

الثاني : إلا أن تغلّبوا على أمركم» قاله قتادة. 

ر ا کے اص ر 22 0 م لے ر عار ر < ر 
وقا لىن لاند من باپ ويوير واد لو کک 
ت 2 ‌ صد L2‏ > ا ر چم س 
ماله من شى ءِإِنِ کته علد وکت ڪيه فول لمو ڪَلونَ 
8ے ا ر 2ه 2 > ل رد ¢ ت ge‏ س 2 
ا ا ين اللو ون 


ب ر و > EA E‏ 


شىءِ! حاحةق شین قر ت ي وا لذوعل م لماعلمنه ولل 


آڪ رالاس لايع وت ® 

قوله عز وجل :(وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . . 4 يعني لا تدخلوا 
مصر من باب واحد» وفیه وجهان : 

أحدها: يعني من باب واحد من أبوابها. 

[وادخلوا من أبواب متفرقة) » قاله الجمهور. 

الثاني : من طريق واحد من طرقها إوادخلوا من أبواب متفرقة) أي طرق› 
قاله السدي . 

وفيما حاف عليهم أن يدخلوا من باب واحد قولان : 

أحدهما: أنه خاف عليهم العين لأنهم كانوا ذوي صور وجمال» قاله ابن عباس 
ومجاهد . 

الثاني : أنه خاف عليهم الملك أن يرى عددهم وقوتهم فيبطش بهم حسدا أو 
حذراًء قاله بعض المتأخرين . 

لاوما أغني عنکم من الله من شيء) أي من أي شي ء آحذره علیکم فأشار 
عليهم في الأول» وفوض إلى الله في الآخر. 


)۱۱٤١(‏ وفيه قول ثالث وهو أنه أحب أن يلقوا يوسف في خلوه وهو قول إبراهيم يم النخعي راجع زاد المسير 
6 /(. 
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سورةيوسف الآية - ٠۹‏ 


قوله عز وجل :ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله 
من شيءٍ# أي لا يرد حذر المخلوق قضاءَ الخالق . 

لالا حاجة في نفس يعقوب قضاها) وهو حذر المشفق وسكون نفسا بالوصية 
أن يتفرقوا خحشية العين . 

#وإنه لذو علم لما علمناه) فيه ثلاثة وجه (°): 

أحدها: إنه لعامل ‏ '"“ بما علم» قاله قتادة. 

الثاني : لمتيقن بوعدناء وهو معنى قول الضحاك. 

الثالث: إنه لحافظ لوصيتناء وهو معنى قول الكلبي : 


4 lA 


االو غل و اوت اد ااه م قال اف أذ 
تسش ماڪ او ايع موت ا6 

i‏ غ وجل :چ ولما دغلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال قتادة : ضمه إليه 

وأنزله معه . 

«إقال إنى أنا أخوك فيه وجهان : 

ا أنه أخبره أنه يوسف أخوه» قاله ابن إسحاق . 

الثاني : أنه قال له : أنا أخوك مكان أخيك الهالك. قاله وهب . 

[فلا تبتشس بما کانوا یعملون) فيه وجهان : 

أحدهما: فلا تأسف. قاله ابن بحر. 

الثاني : فلا تحزن بما کانوا یعملون . 

وفیه وجهان : 

أحدهما: بما فعلوه في الماضي بك وبأخيك . 

الثاني : باستبدادهم د ا أبيك . 


. )۲٠١/٤( وزاد ابن الجوزي في زاد المسير أربعة أقوال راجعها هناك‎ )٠٠١( 
قال ابن الأنباري سمي العمل علماً لأن العلم أول أسباب العمل نقله ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۱۱١( 
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رص س ص ب و Se‏ چو ےم 


ee eo o‏ أونم مون اها 
یرتک رفوت قاو وأقوا لبه مادا قوت 9© تاوا 


ا م 


و صواع الملك فلن اء پاجلں عار وأا پو غ @ 

قوله عز وجل :«إفلما جهزهم بجهازهم وهو كيل الطعام لهم بعد إكرامهم 
وإعطائه بعيراً لأخيهم مثل ما أعطاهم . 

إجعل السقاية في رحل أخيه) والسقاية والصواع واحد. قال ابن عباس.. 
وکل شيء يشرب فيه فهو صواع » قال الشاعر"': 

نشرب الخمر بالصواع جهارا وترى المتك بيننا مستعارا 

قال قتادة : وكان إناء المتك ”'"“ إلذي يشرب فيه . 

واختلف في جنسه» فقال عكرمة كان من فضة» وقال عبد ا : کان 
من ذھب ۱ وبه كال طعامهم مبالغة في إكرامهم 

وقال السدي : هو المكوكالعادي الذي يلتقي E‏ 

ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون4 أي نادى مناد فسمى النداء أذاناً لأنه 


إعلام كالأذان . 
وفي العير) وجهان : 
أحدهما: أنها الرفقة 


الثاني : أنها الإبل المرحولة المركوبة» قاله أبو عبيدة. 

فإن قيل : كيف استجاز يوسف أن يجعل السقاية في رحل أخيه ليسرقهم وهم 
برآء» وهذه معصية؟ 

قيل عن هذه أربعة أجوبة: 

أحدها: آنها معصية فعلها الكيال ولم يأمر بها يوسف . 


(۱۱۷) تقدم تخریجه. 
() كذا في المطبوعة والصواب الملك والتصويب من الطبري .)١۷۲/١١(‏ 
(۱۱۹) ولا طائل تحت هذا الخلاق فضلاً عن ذكره. 
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الثاني : أن المنادي الذي كال حين فقد السقاية ظن أنهم سرقوها ولم يعلم بما 


الثالث: أن النداء كان بأمر يوسف» وعنى بذلك سرقتهم لوس فاس اهن 


وذلك صدق . 

الرابع : أنها كانت خطيئة من قبل يوسف فعاقبه الله عليها بأن قال القوم إن 
يسرق فقد سرق أخ له من قبل) یعنون‌یوسف ("'). وذهب بعض من قول بغوامض 
المعاني إلى أن معنى قوله [إنكم لسارقون أي لعاقون لأبيكم في أمر أخيكم حيث 
أخذتموه منه وخنتموه فيه . 

قوله عز وجل :قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون) لأنهم استنكروا ما قذفوا به 
مع تقتهم بأنفسهم فاستفهموا استفهام المبهوت . ١‏ 

«إقالوا نفقد صواع الملك) والصواع واحد وحكى غالب الليثي 0 0 
یعمر أنه کان يقرأ صوغ الملك بالغين معجمةء مأخوذ من الصياغة لأنه مصوغ من 
فضة أو ذهب وقيل من نحاس. 

«[ولمن جاء به حمل بعیر وأنا به زعیم )4 وهذه جعالة بذلت للواجد. 

وفي حمل البعير وجهان : 

أحدهنا: حمل جمل )وهو قزل الجمهور: 

الثاني : حمل حمار""'» وهو لغةء قاله مجاهد. 

واختلف في هذا البذل على قولين : 

أحدهما: أن المنادي بذله عن نفسه لأنه قال واناه زعيم € أي کفیل ضامن . 

فإن قيل : فكيف ضمن حمل بعير وهو مجهول» وضمان المجهول لا يصح؟ 
قیل عنه جوابان : 

أحدهما: أن حمل البعير قد كان عندهم معلوماً كالسوق فصح ضمانه . 
)٠۲١(‏ وقد يقال إن هذا الفعل من وحي الله تعالی وتدبیره ودل عليه قوله تعالی فؤكذلك کدنا لیوسف ما کان 


ليأخذ أخاه في دين الملك ..... 4 للاآية. 
)۱۲۱١(‏ ونقل الألوسي رحمه الله في روح المعاني (۱۲/۱۲) أن هذا القول في اللخة عده بعضهم شاذا . 
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الثاني : أنها جعالة وقد أجاز بعض الفقهاء فيها في الجهالةء ما لم جره في 
غیرها كما أجاز فيها ضمان ما لم يلزم» وإن منع منه في غيرها . 
رھ حو و ا < و ر 2 E‏ 
قالوا تال قد متم ماجن تا ليد فآلذرض وما كا سرقينَ 
aK‏ ا r‏ .۰ 
قالواقما جره را نکر کرو ارا جر من یوک یو نهو 
رور کلک زی اریت ٩9‏ €9 دابأ وهل وما ايو 


اسَتَخْرَجَهاِن EL e‏ 
ف انملك | آنا انرقم در ڪون اه وو ڪل زى 


قوله عز وجل :«(قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض4 أي لنسرق» 
لأن السرقة من الفساد في الأرض. وإنما قالوا ذلك لهم لأنهم قد كانوا عرفوهم 
بالصلاح والعفاف . وقيل لأنهم ردّوا البضاعة التي وجدوها في رحالهم» ومن يؤد 
الأمانة في غائب لا يقدم على سرقة مال حاضر. 

وما کنا سارقین) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ما کنا سارقین من غیركم فنسرق منكم . 

والثاني : ما كنا سارقين لأمانتكم فنسرق غير أمانتكم . وهذا أشبه لأنهم أضافوا 
بذلك إلى عملهم . 

قوله عز وجل :«قالوا فما جزاؤه إن نتم كاذبين) أي ما عقوبة من سرق منكم 
إن كنتم كاذبين في أنكم لم تسرقوا منا. 

«[قالوا جزاؤه من و جد في رحله فهو جزاؤه) أي جزاء من سرق إن يسْترق. 

إكذلك نجزي الظالمين) أي كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا وكان هذا من 
دين یعقوب . 

[فبدأً بأوعيتهم قبل وعاءِ أخيه) لتزول الريبة من قلوبهم لو بدىء بوعاء أخيه . 

إثم استخرجها من وعاء أخيه) قيل عنى السقاية فلذلك أنث» وقيل عنى 
الصاع » وهو يذكر ويؤنث في قول الزجاج . 
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بإكذلك کدنا لیوسف# فيه وجهان : 
أحدهما: صنعنا ليوسف قاله الضحاك . 


والثاني : دبرنا لیوسف ٩"‏ » قاله ابن عیسی . 

ما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في طاق اات: قاله ابن عباس . 

والثاني : في قضاء الملك قاله قتادة. 

والثالث: في عادة الملك» قال ابن عيسى : ولم يكن في دين الملك استرقاق 
من سرق . قال الضحاك: وإنما كان يضاعف عليه الخرم . 

إلا أن يشاء الله فيه وجهان : 

أحدهما: إلا أن يشاء الله أن يسترق من سرق. 

٠‏ إلا أن يشاء ا 


>. ا بور ہے وروي‎ 0 aE 
8 ا ي‎ Sr 0 a <2 
© ولد تراغ ر م ڪڪائا واه عله با کیشر‎ 
قوله عز وجل :قالوا إن يسرق فقد سَرّق أخ له من قبل) يعنون يوسف. وفي‎ 
: هذا القول منهم وجهان‎ 
. أحدهما: أنه عقوبة ليوسف أجراها الله تعالى على ألسنتهم» قاله عكرمة‎ 
والثاني : ليتبرأوا بذلك من فعله لأنه ليس من أمهم وأنه إن سرق فقد جذبه‎ 
عرق أخيه السارق لأن في الاش شتراك في الأنساب تشاكلا في الأخلاق.‎ 
: وفى السرقة التى نسبوا يوسف إليها حمسة أقاويل‎ 
أحدها: أنه سرق صنماً كان لجده إلى أمه من فضة وذهب» وکسره وألقاه في‎ 
. الطريق فعيروه بذلك» قاله سعيد بن جبير وقتادة‎ 


(۱۲۷) كثير من العلماء والأئمة كتبوا في موضوع الحيل وحكمها الشرعي ومن أهم من ألف في هذا الموضوع 
الإمام محمد بن الحسن الشيباني : 
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الثاني : كان مع إخوته على طعام فنظر إلى عرق فخبأهء فعيروه بذلك قاله 
عطية العوفي . 

الثالث: أنه كان يسرق من طعام المائدة للمساكين» حكاه ابن عيسى . 

الرابع : أن عمته وكانت أكبر ولد إسحاق وإليها صارت منطقة إسحاق لأنها 
كانت في الکبير من ولده» وكانت تكفل يوسف. فلما أراد يعقوب أخذه منها جعلت 
المنطقة واتهمته فأخذتها منه» فصارت في حكمهم أحق به» فكان ذلك منها لشدة ‏ 
میلها وحبها له قاله مجاهد. 

الخامس : أنهم كذبوا عليه فيما نسبوه إليه» قاله الحسن . 

[فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم ) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أسر في نفسه قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل قاله 
ابن شجرة وعلي بن عيسى . 

الثاني : أسر في نفسه أنتمْ شر مكاناً . . 4 الآية » قاله ابن عباس وابن إسحاق. 

وفي قوله : قال أنتم شر مكاناً) وجهان : 

أحدهما: أنتم شر منزلة عند الله ممن نسبتموه إلى هذه السرقة . 

الثاني : أنتم شر صنعاً لما أقدمتم عليه من ظلم أخيكم وعقوق أبيكم . 

وفي قوله تعالی : «[والله أعلم بما تصفون) تأويلان : 

أحدهما: بما تقولون» قاله مجاهد. 

الثاني : بما تكذبون» قاله قتادة . 

وحكى بعض المفسرين نهم لما دخلوا عليه دعا بالصواع فنقره ثم أدناه من أذنه 
ا إن صواعي هذا ليخبرني آنكم نتم اثني عشر رجلا وآنكم انطلقتم بأخٍ لکم 
فبعتموه» فلما سمعها بنيامين قام وسجد ليوسف وقال أيها الملك سل صواعك هذا 
٠‏ أحي هو آم هالك؟ فنقره» ثم قال: هو حي وسوف تراه . قال: فاصنع بي ما 
شئت ء فإنه إن علم بي سينقذني . قال: فدخل یوسف فبکی ثم توضأاً وخرج» فقال 
بنيامين : افقر""“ صواعك ليخبرك بالذي سرقه فجعله في رحلي» فنقره» فقال: 


. كذا في المطبوعة والصواب انقر لدلالة سياق الكلام عليه‎ )١۲۳( 
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صواعي هذا غضبان وهو يقول: كيف تسألني عن صاحبي وقد رأيت مع من 
کرن ۲٣‏ . 


الو اا اا لمر ا اا اکا ارا ا دك 


چیا ا ر راو ر ر 


I‏ ل معاد الله أن اد الام و دامتعا عانده 


قوله عزوجل :. . . يا أيها العزيز إن له أباً شيخاً كبيرآ) لكن قالوا ذلك ترقيقاً 
واستعطافاوفي قولهم [کبیراً4 وجهان : 

أحدهما: كبير السن. 

الثاني : كبير القدر لأن كبر السن معروف من حال الشيخ . 

إفخذ أحدنا مكانه» أي عبْداً بدله. 

إإنا نراك من المحسنين) فيه وجهان : 

أحدهما: نراك من المحسنين في هذا إن فعلت» قاله ابن إسحاق. 

الثاني : نراك من المحسنين فيما كنت تفعله بنا من إكرامنا وتوفية كيلنا 
وبضاعتنا. 

ويحتمل ثالثا : إنا نراك من العادلينء لأن العادل محيىن . 

فأجابهم يوسف عن هذا قال معاد الله أن نأخذ إلا من وجذنا متاعنا عنده إا 
إذاً لظالمون) إن أخذنا بريئاً بسقيم » او ون إناإذاً لظالمون عندكم إذا حكمنا 
کک أن من سرق استرق. 
a E ET RCE‏ تسات ابام 


ٍ AE 


ی 
e e‏ لما قرف فوسف نآب 


م ص ر ر صد ےر ور دص ےه 
E‏ وک کم انی وھو برا كيين [ انجعوأإل 


)١۲١(‏ هذا الكلام من قول السدي رحمه الله ورواه مطولا الطبري عنه )۲٠١/۱١(‏ وهذا السياق من 
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یکم فقولوایتاباتا إت ابتك سر اشم اا لاتاع اوتا 
و > ° ى > ص رصح ر 
ڪٽا لغب حفظين 0 کک يالى ڪت افا والع الي 
> ر ا ي 
قافا ونا لفرت 9© 
قوله عزوجل :#فلما استيأسوا منه أي يسوا من رد أخيهم عليهم . 
: استيقنوا 0 E‏ 0 
[خلصوا ب أي خلا بعضهم ببعض رکاررود لا يختلط بهم 
غیرهم . 
قال كبيرهم€ فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها: أنه عنى كبيرهم في العقل والعلم وهو شمعون الذي کان قد ارتهن 
يوسف عنده حين رجع إخوته إلى أبيهم» قاله مجاهد . 
الثاني :أنه عنى كبيرهم في السن وهو روبيل ابن خالة يوسف» قاله قتادة. 
الثالث: أنه عنى كبيرهم في الرأي والتمييز وهو يهوذاء قاله مجاهد. 
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقاً من الله) يعني عند إيفاد ابنه هذا 
ومن قبل ما فرطتم في يوسف) أي ضيعتموه. 
يۈفلن آبرح الأرض» يعني أرض مصر. 
«إحتی يأذن لي آبي) يعني بالرجوع . 
[أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين) فيه قولان : 
أحدهما: يعني أويقضي الله لي بالخروج منهاء وهو قول الجمهور. 
الثاني : أو يحكم الله لي بالسيف والمحاربة لأنهم هموا بذلك» قاله أبو صالح . 
قولة عزوجل :[ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق4 وقرأً ابن عباس 


a (1۲(‏ بن وثيل والبيت في اللسان «يأس» والشطر الثاني فيه . 
ألم تيئسوا أن ابن فارس لازم . 
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لإسرق€ بضم السين وكسر الراء ٠‏ وتشديدها. 

وما شهدنا إلا بما علمنا) فيها وجهان : 

أحدهما: وما شهدنا عندك بأن ابنك سرق إلا بما علمنا من وجود السرقة في 
رحله» قاله ابن إسحاق . 

الثانى : وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يُسترق إلا بما علمنا من دينك قاله 
ابن زید. 

وما کنا للغیب حافظین) فيه وجهان : 

أحدهما: ما كنا نعلم أن ابنك يسرق,» قاله قتادة . 

الثاني : ما كنا نعلم أن ابنك يسترق» وهو قول مجاهد. 

قوله عزوجل : #إواسأل القرية التي كنا فيها) وهي مصر» والمعنى واسأل أهل 
القرية فحذف ذكر الأهل إيجازأء لأن الحال تشهد به. 

[إوالعير التي أقبلنا فيها) وفي (العير4 وجهان: 

أحدهما: أنها القافلة» وقافلة الإإبل تسمى عيرآً على التشبيه . 

الثاني : الحمير""'» قاله مجاهد» والمعنى أهل العير. 

وقیل فيه وجه ثالث: أنهم أرادوا من أبيهم يعقوب أن يسأل القرية وإن كانت 
جمادآء أو نفس العير وإن كانت حيواناً بهيماً لأنه نبى» والأنبياء قد سخر لهم الجماد 
والحيوان بما بحدث فيهم من المعرفة إعجازآ لأنبيائه فاحالوه على سؤال القرية 
والعیر لیکون أوضح برها" . 

إوإنا لصادقون» أي a SESS‏ 


> 1>6 ا ےت وو مر 1 و r‏ 
قال بل سوت لک انفش کم تر نییعت لته أن يأتينى بهد 


2 کرم ا £ ا کا 2 
ا e‏ تول عنم وًالً 
و و کے > > و لخدف TE IE‏ 
دوسفوانضت غاد فر N‏ ۵ قا لوا تاللهتفتۇا 
)۱۲١(‏ وكذا الضحاك وابن أبي سریح کک راجع زاد المسير .)۲١۷/٤(‏ 

(۱۲۷) سبق التعليق على مثل هذا. 
(۱۲۸) قال العلامة الألوسي في روح المعاني )۱ (TAI‏ «ولا يخفی أن مثل هذا لا يقي من ارتکاب مجاز نعم 
هو معنى لطيف بيد أن الجحمهورعلى خلافه وما أكثرهم على اعتبار مجاز الحذف. 
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روف 2 E‏ 3 مح oS‏ 
یکوت ر کے یکی 8 
A‏ ا رو2 اا > 3 2 31 م oS‏ 
oyy‏ أمراً فيه وجهان : 
أحدهما: بل سهلت . 
الثاني : بل زینت لکم أنفسكم أمراً في قولکم ِن ابني سرق وهو لا يسرق» 
وإنماذاك لأمر یریده الله تعالى . 
لإفصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعاً4 يعني بيوسف وأخيه المأخوذ 
في السرقة وأخيه المتخلف معه فهم ثلاثة . 
لإنه هو العليم الحكيم€ يعني العليم بأمركم» الحكيم في قضائه بما ذكرتم . 
قوله عزوجل :«[وتولی عنهم وقال ياأسفی على يوسف) فيه وجهان : 
أحدهما: معناه واجزعاه قاله مجاهد ومنه قول ک7 
فا الفا كت انا .و لها اة ف 
الثاني : معناه يا جزعاه» قاله ابن عباس . قال حسان بن ثابت يري رسول 


1 


الله كل : 
فيا أسفا ما وارت الأرض واستوت عليه وما تحت السلام المنضد 
وفي هذا القول وجهان : 


أحدهما: أنه اراد به الشكوى إلى الله تعالی ولم یرد به الشکوی منه رغباً إلى 
الله تعالی في کشف بلائه. 

الثاني : أنه أراد به الدعاءء وفيه قولان: 

أحدهما: مضمر وتقدیره یا رب ارحم أسفي على EE‏ 
فوابيضت عيناه من الحزن) فيه قولان : 
أحدهما: أنه ضعف بصره لبياض حصل فيه من كثرة بكائه . 


(1۲۹) أورده هنا في فتح القدير .)٤۸/۳(‏ 
)۱۳١(‏ لم يذكر هنا الوجه الثاني فتنبه . 


1۹ 


سورة يوسف الاي - ۸٦ ۸٥‏ 


الثاني : أنه ذهب بصره(۳'٩»‏ قاله مجاهد . 

لإفهو كظيم) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه الكمد, قاله الضحاك . 

الثانی : أنه الذي لا يتكلم قاله ابن زيد. ` 

الغالث : آنه المقهورء قاله ابن عباس» قال الا 

والرابع : أنه المخفي لحزنه» قاله مجاهد وقتادةء مأخوذ من كظم الغيظ وهو 
إخفاؤه» قال الشاعر: 

قوله عز وجل :قالوا تالله تفتأً تذكر يوسف# قال ابن عباس والحسن وقتادة 
معناه لا تزال تذکر يوسف› قال اوس بن ج 

حت تکون حرضاً) فيه ثلاثة تأویلات : 

والثانى : دنفاً من المرض› وهو ما دون الموت» قاله ابن عباس ومجاهد. 

والثالث: أنه الفاسد العقلء قاله محمد بن إسحاق. وأصل الحرض فساد 
الجسم والعقل من مرض أو عشق» قال العرجي "'“. 

[أو تكون من الهالكين( يعني ميتاً من الميتين › قاله الجميع . 
(TY)‏ تقدم الكلام عن حكم العمى بالنسبة للأنبياء. 
(۱۳۲) أورده في فتح القدیر )٤۸/۳(‏ ولم ينسبه . 
(۱۳۳) دیوانه : ۱۷ .المعاني الکبیر (۲١٠٠)»الطبري‏ (۲۲۱/۱۹)» مجاز القرآن (١/١٠۳)ء‏ جمهرة أشعار 

العرب (۲۸۷/۳). 
(۱۳۶) دیوانه : ٥‏ » مجاز القرآن ۳۱۷ . اللسان (حرض) الطبري »)۲۲۲/۱٢(‏ الاشتقاق ۸٤ء‏ السمط ۲١۲٤ء‏ 
القرظبي )۲٠٠/۹(‏ والعرجي هو عبدالله بن عمر بن عبدالله العرجي . 


¥۰ 


سورة يوسف الاية - ۸۷ 


فإن قيل : فكيف صبر يوسف عن أبيه بعد أن صار ملكا متمكناً بمصر» وأبوه 
بحران من أرض الجزيرة؟ وهلا عجُل استدعاءه ولم يتعلل بشيء بعد شيء؟ 
قيل يحتمل أربعة أوجه: 
أحدها: أن يكون فعل ذلك عن أمر الله تعالى» ابتلاء له لمصلحة علمها فيه 
ا (T°)‏ 
لأنه نبي مأمور ۰ 
الثانى : أنه بلى بالسجن» فأحب بعد فراقه أن يبلو نفسه بالصبر. 
الثالث: أن في مفاجأة السرور خطرآً وأحب أن يروض نفسه بالتدريج ٠"‏ . 
الرابع : للا يتصور الملك الأكبر فاقة قة أهله بتعجيل استدعائهم حين ملك . 
قوله عزوجل :قال إنما أشكو بي وحزني إلى الله في بشي وجهان: 
الثاني : حاجتي » حكاه ابن جرير”"'› . والبث تفريق الهم بإظهار ما في 
النفس . وإنما شکا ما في نفسه فجعله بثاً وهو مبثوٹ . 
«إوأعلم من الله ما لا تعلمون) فيه تأويلان: 
أحدهما: أعلم أن رؤيا يوسف صادقة» وأني ساجد لهء قاله ابن عباس . 
والثانى : أنه أحست نفسه حين أخبروه فدعا الملك وقال : لعله يوسف» وقال لا 
يكون في الأرض صذَيق إلا نبي » قاله السدي . 
وسبب قول يعقوب (إنما أشكو بشي وحزني إلى الله ما حكي أن رجلا دخل 
عليه فقال : ما بلغ بك ما أأری؟ قال : طول الزمان وكثرة الأحزان . فأوحى الله إليه: يا 
يعقوب تشكوني؟ فقال: خطيئة أخطأتها فاغفرها لي . وكان بعد ذلك يقول (إنما 


أشكو بثي وحزني إلى اله . 
م باد ھ۵ ا ار م ا 


. «وهو الأظهر»‎ )۲۷١ / ٤( قال ابن الجوزي عن هذا القول في زاد المسير‎ )٠١١( 

. جامع البیان (۲۲۹/۱۲) حكاه ابن جرير عن الحسن‎ )۱۳١( 

(۱۳۷) هذه الحكاية ذکرها حبيب ابن أبي ثابت كما في الطبري )۲۲۸/۱١(‏ ويبمثلها عن ثوربن يزيد 
(۸/۱7(. 


4 


سورة يوسف الاآية - ۸۸۰۸۷ 


سین رفح آوإاا القوم آ گر 4 ادوا َيه الوا 
تَصدَفَ 


ES‏ ر 22ص 
ے2 ا و کے 


تراز رخ یوق زک یی اک 
ا اه زی الْمُتَصَرَت © 


قوله E E‏ أي استعلموا وتعرفواء 
ومنه قول عدي بن زید: 
فإِنُ حييتَ فلا أحسسك في بلدي ٠‏ وإن مرضت فلا تحيسك عوادي 

وأصله طلب الشيء بالحس . 

ولا تيأسوا من روح اله فيه تأویلان : 

أحدهما: من فرج الله » قاله محمد بن إسحاق . 

والثاني : من رحمة اللهء قاله قتادة. وهو مأخوذ من الريح التي بالنفع . وإنما 
قال يعقوب ذلك لأنه تنه على يوسف برد البضاعة واحتباس أخيه وإظهار الكرامة ولما 
حكي أن يعقوب سأل ملك الموت هل قبضت روح يوسف؟ فقال: لا 

قوله عزوجل : [فلمًا دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مَسّنا وأهلنا الضر)وهذا من 
ألطف ترفيق وأبلغ استعطاف . وفي قصدهم بذلك قولان : 

أحدهما: بأن يرد أخاهم عليهم» قاله ابن جرير""' . 

والثاني : توفية كيلهم والمحاباة لهم» قاله علي بن عيسى . 

إوجئنا ببضاعةٍ مزجاةٍ4 وأصل الإزجاء السوق بالدفنع» وفيه قول الشاعر 
عدي بن الرقاع("' . 
تزجي اَن كأن إبرة روقِه قلم أصاب من الدواة مدادها 

وفي بضاعتهم هذه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنها كانت دراهم» قاله ابن عباس . 


(۱۳۸) جامع البیان .)۲۳٤/۱١(‏ 
(۳۹( اللسان «زجام والشطر الأول منه : 
تزجي أغن کأنه ابره ورقه . 


V۲ 


سورة يوسف الاية - ۸۸)۸۷ 


الثانی : متاع الأعراب. صوف وسمن › قاله عبدالله بن الحارث . 

الثالث: الحبة الخضراء وصنوبرء قاله أبو صالح . 

الرابع : سویی المقل('“'٠.‏ قاله الضحاك . 

الخامس: خلق الحبل ٠“‏ والغرارة» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

وفي المزجاة ثلاثة تأويلات : 

والثانی : الكاسدة قاله الضحاك. 

الثالث: القليلة» قاله مجاهد. قال ابن إسحاق: وهي التي لا تبلغ قدر الحاجة 
ومنه قول الراعي“'“: 

ومرسل برسول غير متهم وحاجة غير مزجاة من الحاج 

وقال الكلبي : هي كلمة من لغة العجم» وقال الهيثمي : من لغة القبط . 

#فأوف لنا الكيل فيه قولان : 

أحدهما: الكيل الذي کان قد کاله لأخيهم» وهو قول ابن جریج . 

الثاني : مثل كيلهم الأول لأن بضاعتهم الثانية أقل» قاله السدي . 

#وتصدق علينا) فيه أربعة أقاويل : 

أحدهما: معناه تفضل علينا بما بين الجياد والرديئةء قاله سعيد بن جبير 
والسدي والحسن» وذلك لأن الصدقة تحرم على جميع الأنبياء““'“. 

الثاني : تصدق علينا بالزيادة على حقناء قاله سفيان بن عيينة. قال مجاهد: 
ولم تحرم الصدقة إلا على محمد ية وحده 2 .)٤‏ 

الثالث: تصدق علينا برد أخينا إليناء قاله ابن جريج» وكره للرجل أن يقول 
في دعائه : اللهم تصدَق علي لأن الصدقة لمن يبتغي الثواب . 
)٠١١(‏ السويق هو طعام يتخذ من دقيقق الشعير أو الحنطة المقلو. 
)٠٤١١(‏ الخلق: البالي والخرارة بكسر الغين : الجوالق . 
)٤۲(‏ اللسان «زجا» . 
)٠٤۳(‏ هذا بناء على القول القائل بأن أخوة يوسف كانوا أنبياء . 
)٠٤٤(‏ وحكاه عن ابن عيينة أيضاً أبو سليمان الدمشقي وأبو يعلى بن الفراء. 

كما في زاد المسیر .)۲۷۹/٤(‏ 


V۳ 


سورة يوسف الآیة ۔ ۹٩۲ - ۸٩‏ 


الرابع : معناه تجوز عناء قاله ابن شجرة وابن زيد واستشهد بقول الشاعر: 


لنم اقم رشت ابه ا شتجھ ارت( ا5ک 
لات ٹوٹ ٤ال‏ اتا وف ودا و 
ورات لَه لا بيع اجر ألْمُحسِينَ لن 9 تا أ تاه لقَدَ 
ءاثرلكاً کی 0 5936ا SL‏ 
آلو E ER‏ ملح میت 69 


قوله عزوجل : «إقال هَل علمتم ما فعلتم بیوسف وأخیه) معنی قوله هل 
علمتم ما فعلتم) أي قد علمتم» كقوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من 
الدهر# أي قد أتى . 

قال ابن إسحاق: ذكر لنا أنهم لما قالوا إمسّنا وأهلنا الضر رحمهم ورق 
لهم » فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وعَدَّدَ عليهم ما صنعوا بهما . 

لإذ أنتم جاهلون) فيه ثلاثة أوجه : 

الثاني : جهل المعاصي . 

الثالث: الجهل بعواقب أفعالهم . فحينئذ عرفوه . 

«إقالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي وحكى الضحاك في قراءة 
عبدالله: وهذا أخي وبني وبینه قربی . 
الفرقة . 

انه مَنْ یتق ویصبر4 فيه قولان : 

أحدهما: يتقي الزنى ويصبر على العزوبةء قاله إبراهيم . 


V٤ 


خيواذاً 


سورة يوسف الایة - ۹٩۲ - ۸٩‏ 


الان يقن الله قان وتشر على لرا و ت 0 
بإفإن الله لا يضيع أجر المحسنين) فيه قولان : 
أحدهما: في الدنيا. 
الثانى : فى الآخرة. 
ا لإقالوا تالله لقد آثرك الله علينا) مأخوذ من الإيثار» وهو إرادة 
تفضيل أحد النفسين على الآخر» قال الشاعر”“'“: 
LEE NSN TS OES‏ 
لون کنا لخاطئین) أي فیما صنعوا بیوسف» وفیه قولان : 
أحدهما: آثمين . 
الثاني : مخطئين . والفرق بين الخاطىء والمخطىء أن الخاطىء آثم . 
فإن قيل : فقد كانوا عند فعلهم ذلك به صغارآً ترفع عنهم الخطايا. 
قيل لما كبروا واستدامواإخفاء ما صنعوا صاروا حينئذ خاطئين . 
قوله عز وجل :قال لا تثریب عليكم) فيه قولان أربعة تأويلات : 
أحدها: لا تغيير عليكم» وهو قول سفيان بن عيينة . ۶ 
الثاني : لا تأنيب فيما صنعتم » قاله ابن إسحاق . 
الثالث: لا إباء عليكم في قولكم» قاله مجاهد. 
الرابع : لا عقاب عليكم وقال الشاعر١؟٠:‏ 
فعفوت عنهم عفوغيرمثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمد 
«إاليوم يغفر الله لكم) يحتمل وجهين : 
أحدهما: لتوبتهم بالاعتراف والندم . 
الثاني : لإحلاله لهم بالعفو عنهم . 
«إوهو أرحم الراحمين)يحتمل وجهين : 


. وهذا القول أعم وأشمل والله أعلم‎ )٠٤١( 
اللسان «سما» ولم ينسبه في اللسان.‎ )١٤١( 


)€۷( هو بشر وقیل تبع والبیت في اللسان «يثرب». 


Vo 


سورة یوسف الاي ۔ ۹۳ ۔ ٩٥‏ 
الثاني : في عقوه عنکم عما تقدم من ذنبکم . 


o‏ أ يات بصا وتوف اهَل م 


ث 


س 2 


جوت © © ولمافصلت الي كا ل لاجڈري 
برش کرککآن یدود 9 اہ رک کی کرک انکر یر 


قوله عزوجل :اذهبوا بقميصي هذافألقوه على وجه أبي يأت بصيرآً)“'“ وفيه 
وجهان : 
الثاني : بصيرآً من العمى فذاك من أحد الآيات الثلاث في قميص يوسف بعد 
2 الكذب وقده من دبره .وفیه وجه آخرلأنه قمیص إبراهيم “'“ أنزل عليه من الجنة 
لما ألقي في النارء فصار لاإسحاق ثم ليعقوب» ثم ليوسف فخلص به من الجب وحازه 
حتی ألقاه أخوه على وجه أبيه فارتد بصيرآًء» ولم يعلم بما سبق من سلامة إبراهيم من 
قال ا لحسن : لولا أن الله تعالى أعلم يوسف بذلك لم يعلم أنه يرجع إليه بصره. . 
وكان الذي حمل قميصه يهوذا بن يعقوب» قال ليوسف: أنا الذي حملت إليه 
قميصك بدم كذب فأحزنته فأنا الآن أحمل قميصك لأسره وليعود إليه بصره فحمله» 
حکاه السدي . 
#وأتونی بأهلكم أجمعين4 لتتخذوا مصر دارآ. قال مسروق فكانوا ثلاثة 
وتسعين بين رجل وامرأًة. 
قوله عزوجل :ولما فصلت العير # أي خرجت من مصر منطلقة إلى الشام . 
إقال أبوهم إني لأجد ريح يوسف€ فیها قولان : 
أحدهما: أنها أمارات شاهدة وعلامات قوي ظنه بهاء فكانت هي الريح التي 
)۱٤۸(‏ وقد استشکل بعضهم ما قطع به یوسف من کونه قال یأت بصیراً. 
والجواب أن ذلك كان بالوحي إليه كما قال مجاهد ونقله في زاد المسیر ٤(‏ /۲۸۳). 
(۹) وهذا القول يحتاج إلى نقل بسند صحيح مرفوع أو في حكمه . 


۷٦ 


سورة يوسف الآية - ٩٥ - ٩۳‏ 


وجدها ليوسف» مأخوذ من قولهم تنسمت رائحة كذا وكذا إذا قرب منك ما ظننت أنه 
سیکون . 

والقول الثاني : وهو قول الجمهور أنه شم ريح يوسف التي عرفها. قال 
جعفر بن محمد رضي الله عنه: وهي ريح الصبا. ثم اعتذر فقال(٩*٠‏ : 

«إلولا أن تفندون) فيه أربعة أقاويل : 

أحسدها: لولا أن تسفهون. قاله ابن عباس ومجاهدء ومنه قول النابغة 


الذبياني : 
إل سليمان إذ قال المليك له قم في البرية فاجددهاعن الفند 
أي عن السفة. 
الثاني : معناه لولا أن تكذبون» قاله سعيد بن جبير والضحاك» ومنه قول 
الشاعر: ٠‏ 


هل في افتخار الكريم من أود أم هل لقول الصديق من فضد 
أي من كذب . 
الثالث: لولا أن تضعَّفون. قاله ابن إسحاق. والتفنيد: تضعيف الرأي» ومنه 
قول الشاع <ا*°'٠:‏ 
ياصاحبي دعالومي وتفنيدي فليس مافات من أمري بمردود 
وكان قول هذا لأولاد بنيه» لغيبة بنيه عنه» فدل هذا على أن الجدٌ أب . 
الرابع : لولا أن تلوموني » قاله ابن بحر. 
ومنه قول جریر°'٩:‏ 
يا عاذليّ دعا الملامة واقصرا طال الهوى وأطأتما التفنيدا 
واختلفوا في المسافة التي وجد ريح قميصه منها على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه وجدها من مسافة عشرة أيام . قاله أبو الهذيل . 


. ۲١ والبيت من معلقة النابغة ديوان ص‎ )٠٠١( 


)٠١١(‏ هو هاني بن شكيم العدوي والبيت في مجاز القرآن »)۳۱۸/١(‏ الطبري )٥4/١١(‏ والقرطبي 
(۹/°). 


.)۲٥۹١/۱۹١( الطبري‎ . ۱٩۹ دیوانه:‎ )٠١۲( 


VV 


سورة یوسف الآیة - ٩٩‏ - ۹۸ 


الثاني : من مسيرة ثمانية أيام » قاله ابن عباس . 
الثالث: من مسيرة ستة أيام» قاله مجاهد. وکان یعقوب بأرض کنعان ویوسف 
بمصر وبينهما ثمانون فرسخاً» قاله قتادة . 
قوله عزوجل :«(قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم€ فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أي في خطئك القديم › قاله ابن عباس وابن زید. 
الثاني : في جنونك القديم» قاله سعيد بن جبير. قال الحسن: وهذا عقوق . 
الثالث: في محبتك القديمة» قاله قتادة وسفيان . 
الرابع : في شقائك القديم» قاله مقاتل» ومنه قول لبيد : 
PEE‏ تلاقي آل سلمى بحطمة والمنى طرف الشلال 
وفي قائل ذلك قولان : 
أحدهما: بنوه» ولم يقصدوا بذلك ذماً فيأثموا 
والثاني : بنو نبيه وكانوا صغاراً. 


F 


Ag P2 صو‎ oT 


و ۲ ر ر 1 ر وا 
oT‏ أ ااانا اسفف رلا د ا إا 
SS‏ 


ا 


< ےک و 7ین 


ب E‏ < < و کے کے س به 2 > ت 2 XN‏ 
حَطِينَ € قال سف أ اسَعْفِرَکہ ته هوا لغفورا لحي م ا 


SO 
قوله عزوجل :«إفلما أن جاء البشير) وفي قولان:‎ 
أحدهما: شمعون. قاله الضحاك.‎ 
. الثاني : يهوذا. سمي بذلك لأنه أتاه ببشارة‎ 
. [ألقاه على وجهه) يعني ألقی قميص يوسف على وجه يعقوب‎ 
: «إفارتدٌ بصيراً أي رجع بصیراًء وفیه وجهان‎ 
. أحدهما: بصيراً بخبر يوسف‎ 
. الثاني : بصيرآً من العمى‎ 
: «[إقال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون) فيه ثلاثة تأويلات‎ 
. أحدها: إني أعلم من صحة رؤيا يوسف ما لا تعلمون‎ 


۷۸ 


سورة يوسف الآية - ٩٩‏ - ۹۸ 


الثاني : إني أعلم من قول ملك الموت أنه لم يقبض روح يوسف ما لا 
تعلمون . 

الثالث: إني أعلم من بلوى الأنبياء بالمحن ونزول العراج ونيل الثواب ما لا 
تعلمون. 

قوله عزوجل :قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا) وإنما سألوه ذلك لأمرين : 

أحدهما: أنهم أدخلوا عليه من آلام الحزن ما لا يسقط المأثم عنه إلا بإجلاله. 

الثاني : انه ت تقجاب دعوته ویعطی مسالته » فروی ابن وهب عن الليث بن 
سعد أن يعقوب وإخحوة يوسف قاموا عشرين سنة يطلبون التوبة فيما فعل إخوة يوسف 
بيوسف لا يقبل ذلك منهم حتی لقی جبریل يعقوب فعلمه هذا الدعاء: يا رجاء 
المؤمنين لا تخيب رجائي» ويا غوث المؤمنين أغثني» وياعَون المؤمنين أعني» 
ويا مجيب التوابين"“ تب علي فاستجيب لهم . 

فإن قيل قد تقدمت المغفرة لهم بقول يوسف من قبل طلا تشريب عليكم ¢ 
الآية» فلم سألوا أباهم أن يستغفر لهم؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة ٠*5‏ : 

أحدها: لأن لفظ يوسف عن مستقبل صار وغداً» ولم يكن عن ماض فيكون 
خبراً. 

الثاني : أن ما تقدم من يوسف كان مغفرة في حقه» ثم سألوا أباهم أن يستغفر 

الثالث: أنهم علموا نبوة أبيهم فوثقوا بإجابته» ولم يعلموا نبوة أخيهم فلم يثقوا 
بإجابته . 

قوله عر وجل: لقال سوف أستغفر لکم ربي وفي تأخيره الاستغفار لھم 
وجهان : 

أحدهما: أنه أخره دفعاً عن التعجيل ووغدا من بغعدة فلذلك قال عطاء: طلب 


)٠١١(‏ رواه ابن ابي حاتم عنه كما في الدر )٥۸۷/٤(‏ وقوله في الحدیث هنا «يا مجيب التوابين» ورد في 
)٠١٤(‏ قال الامام الشوكاني في فتح القدير (۳/ )٠ ٤٠١‏ معقباً على قول عطاء «أقول في هذا الکلام نظر فإنھم ے 


۷۹ 


سورة یوسف الایة -۔ ٩٩‏ - ۹۸ 


الحوائج إلى الشباب أسهل منها عند الشيوخ» ألا ترى إلى قول يوسف: لا تثريب 
عليكم اليوم) وإلى قول يعقوب : [سوف استغفر لكم ربي . 

الثانى : أنه أخره انتظاراً لوقت الإجابة وتوقعاً لزمان الطلب . 

وفيه ثلاث أقاويل : 

أحدها: عند صلاة الليل» قاله عمرو بن قيس . 

الشاني : إلى السحرء قاله ابن مسعود وابن عمر. روى أنس بن مالك عن 
النبي ية أنه قال : «أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب»(**' . 

الثالث: إلى ليلة الجمعة قاله ابن عباس ورواه عن النبي يي" °> مرفوعاً . 

وإنما سألوه الاستغفار لهم وإن كان المستحق في ذنوبهم التوبة منها دون 
الاستغفار لهم ثلاثة أمور: 

أحدها : للتبرك بدعائه واستغفاره . 

الثاني : طلباً لاستعطافه ورضاه. 

الثالث: لحذرهم من البلوى والامتحان في الدنيا. 


= طلبوا من يوسف أن يعفوا عنهم بقولهم لقد آثرك الله علينا فقال لا تريب عليكم اليوم لأن مقصودهم 
صدور العفو منه عنهم وطلبوا من أبيهم يعقوب أن يستغفر الله لهم وهو لا يكون إلا بطلب ذلك منه إلى 
الله عز وجل وبين المقامين فرق فلم يكن وعد يعقوب لهم بخلاً عليهم بسؤال الله لهم ولا سيما إذا ما 
تقدم من أنه أخر ذلك إلى وقت الاجابة فإنه لو طلبه لهم في الحال لم يحصل له علم بالقبول» ه. 

)٠٠١(‏ لکن رواه ابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ية سئل لم أخر يعقوب بنيه 
من الاستغفار قال أخرهم إلى السحر لأن دعاء السحر مستجاب الدر المنثور )٥۸٤/٤(‏ أما حديث آنس 
فلم أظفر عمن خرجه والله اعلم . 

)۳٥۷۰( رواه ابن جریر (۲۹۲/۱۹) من‌الحاكم وصححه على شرط الشیخین ولم يخرجاه والترمذي‎ )۱١١( 
مطولا من حديث علي مرفوعاً وقال هذا (۳۱۹/۱) حدیث حسن غریب لا نعرفه إلا من حديث‎ 
الوليد بن مسلم ١ه قلت وفي سنده سليمان بن عبد الرحمن التميمي وهو ثقة لكنه حدث بالمناكير‎ 
ولهذا قال الحافظ الذهبي متعقباً لتصحيح الحاكم »هذا حديث منكر شاذ أضاف أن يكون موضوعاً وقد‎ 
. حيرني والله جودةإسناده‎ 
قلت وقول الذهبي منكر شاذ يقصد المسند ولا يلزم من جودة الاسناد صحة المتن كما هو معلوم عند آهل‎ 
هذا غريب من هذا الوجه وفي رفعه نظر والله اعلم راجع ما كتب‎ )٤۹١ /۲( الفقه وقال الحافظ ابن کثير‎ 
. في حاشية الطبري‎ 


سورة يوسف الاي ۔ ٠١٠١٠١۹4۹‏ 
لما د لوال رسف او |د اود وقالاد لوأو ن 
ء انيت ورفع العش ll,‏ وتال يکاسي هد اويل 


۶+ س م 2 کک ص ی م م 


ری من کل قد جعلهاری حقاو قد اخس ار َالِ و 
پک کک وي حورن ری لَطِیفُ 
ا تشوالعی ےک €9 


قوله عزوجل : #فلما دخلوا على یوسف آوی إلیه آبویه# اختلف في إجتماع 
يوسف مع أبويه وأهله» فحكى الكلبي والسدي أن يوسف خرج عن مصر وركب معه 
أهلهاء وقيل خرج الملك الأكبر معه واستقبل يعقوب. قال الكلبي على يوم من مصرء 
وكان القصر على ضحوة من مصر» فلما دنا يعقوب متوكئًاً على ابنه يهوذا يمشي» فلما 
نظر إلى الخيل والناس قال: يا يهوذا أهذا فرعون؟ قال: لاء هذا ابنك يوسف. فقال 
يعقوب : السلام عليك يا مذهب الأحزان عني » فأجابه يوسف : 

«إوقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين# فيه وجهان : 

أحدهما: آمنين من فرعون. قاله أبو العالية . 

الثاني : آمنين من القحط والجدب. قاله السدي . ٠‏ 

وقال ابن جریج : کان اجتماعهم بمصر بعد دخولهم عليه فيها على ظاهر 
اللفظ فعلی هذا یکون معنی قوله [ادخلوا مصر) استوطنوا مصر 

وفي قوله : إن شاء الله وجهان : 

أحدهما: أن يعود إلى استيطان مصر» وتقديره استوطنوا مصر إن شاء الله . 

الثاني :أنه راجع إلى قول يعقوب ٠"‏ : سوف أستغفرلكم ربي إن شاء الله 
آمنين إنه هو الغفور الرحيم» ويكون اللفظ مؤخرآ» وهو قول ابن جريج . 


e‏ ص 


)٠١۷(‏ قال الشوكاني(۹/۳٥)‏ «وقيل إن التقيد بالمشيئة راجع إلى لإسوف أستغفر لكم ربي) وهو بعيده 
«وقال الآلوسي »)٥1/۱۳(‏ وآنت تعلم أن هذا عا لا ينبغي آن يلتفت إليه فإن ذلك من کلام يوسف 
عليه السلام بلا مرية فلا أدري ما الداعي إلى ارتکابه ولعله محض جهل ۱ ه قلت وهو بهذا یتعقب قول 
ابن جریج . 


۸۱ 


سورة يوسف الاي - ٠٠١٠١۹۹‏ 
فحكى ابن مسعود أنهم دخلوا مصر وهم ثلاثة وتسعون إنساناً من رجل وامرأة» 
وخرجوا مع موسی وهم ستمائة ألف وسبعون ألفاً . 
قوله عزوجل :لورفع أبويه على العرش) قال مجاهد وقتادة : 
وني ابويه قولان : 
اتا أنهما أبوه وخالته راحیل» وکان أبوه قد تزوجهابعد أمه فسميت ا 
وکانت آمه قد ماتت فی نفاس آخیه بنیامین» قاله وهب والسدي . 
الثاني : أنهما أبوهوأمه وكانت باقية إلى دخول مصر» قاله الحسن وابن إسحاق . 
بإ وخرّوا له سجداً4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم سجدوا ليوسف تعظيماً له» قال قتادة: وكان السجود تحية من 
قبلكم وأعطى الله تعالى هذه الأمة السلام تحية أهل الجنة. 
وقال الحسن : بل أمرهم الله تعالى بالسجود له لتأويل الرؤيا. 
وقال محمد بن إسحاق : سجد له أبواه وإخوته الأحد عشر. 
والقول الثاني : أنهم سجدوا لله عز وجل ۳ء قاله ابن عباس» وکان یوسف 
في جهة القبلة فاستقبلوه بسجودء وكان سجودهم شكرآً» ويكون معنى قوله 
إوخروا) أي سقطواء كما قال تعالى «إفخرٌ عليهم السقف مِنْ فوقهم) أي سقط . 
والقول الثالث: أن السجود ها هنا الخضوع والتذلل» ويكون معنى قوله تعالى 
يإخروا» أي بدروا. 
إوقال يا أبَتٍِ هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ريي حقاً) واختلف العلماء 
فيما بين رؤياه وتأويلها على خمسة أقاويل : 
أحدها: أنه كان بينهما ثمانون سنةء قاله الحسن وقتادة . 
الثاني : كان بينهما أربعون سنةء قاله سليمان. 
الثالث: ست وثلاثون سنةء قاله سعيد بن جبير. 
)٠١۸(‏ وهذا التاويل بناء على أنه الضمير في له «راجع إلى اله» يعني وخروا لله سجدآ ولكن الامام الشوكاني 
قال )٥۹/۳(‏ «وهو بعید جدآ» أن ثم قال «وقيل إن الضمير ليوسف واللام للتعليل أي وخروا لأجله وفيه 


أيضاً بعد» قلت والصواب من القول أن هذا السجود سجود تحية ولا مانع من كونه بالجبهة على 
الأرض. 


AY 


سورة يوسف الاآية ۔ ٠٠٠١۹۹‏ 


الرابع : اثنتان وعشرون سنة(۹٠‏ . 

والخامس: أنه كان بينهما ثماني عشرة سنة» قاله ابن إسحاق . 

فإن قيل : فإن رؤيا الأنبياء لا تكون إلا صادقة فهلا وثق بها يعقوب وتسلى؟ ولم 
لقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا وما يضر الكيد مع 
سابق القضاء؟ 

قيل عن هذا جوابان : 

أخدهما: أنه رآها وهو س اجار أن كانت روا نالرت 

الثاني : أنه حزن لطول المدة في معاناة البلوى وخاف كيد اللإخوة في تعجيل 
الأذى. 

إوقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو) فإن قيل فلم 
اقتصر من ذكر ما بلي به على شكر إخراجه من السجن دون الجب وكانت حاله في 
الجب أخطر؟ 

قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه كان في السجن مع الخوف من المعرة ما لم يكن في الجب فكان 
ما في نفسه من بلواه أعظم فلذلك خصه بالذكر والشكر. 

الثاني : أنه قال ذلك شكرآً لله عز وجل على نقله من البلوى إلى النعماءء وهو 
إنما انتقل إلى الملك من السجن لا من الجب» فصار أخحص بالذكر والشكر إذ صار 
بخروجه من السجن ملكاًء وبخروجه من الجب عبداً. 

الثالث: أنه لما عفا عن إخوته بقوله إلا تثريب عليكم اليوم) أعرض عن ذكر 


الجب لما فيه من التعريض بالتوبيخ . 
وتأول بعض أصحاب الخواطر قوله #وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن) 
أي من سجن السخط إلى فضاء الرضا. 


وفي قوله :#وجاء بكم من البدوه ثلائة أقاويل : 


.)۲۹۰/٤( وهو قول ابن عباس کما في زاد المسیر‎ )۱٥۹( 


AT 


سورة يوسف الآية - ٠١١‏ 
أحدها: نهم کانوا في بادية بأرض كنعان أهل مواش,ِ وخيام» وهذا قول 
قتادة . 
الثاني :أنه کان قد نزل( ٩"‏ «بدا» وبنی تحت جبلها مسجداً ومنها قصد» حکاه 
الضحاك عن ابن عباس . قال جميإ ٩"‏ : 
وأنتِ التي حَببْتِ شغبا إلى بدا إلى وأوطاني بلاذ سواهما 
يقال بدا يبدو إذا نزل «بدا» فلذلك قال: وجاء بكم من البدو وإن کانوا سکان 
المدن. 
الثالث: لأنهم جاءُوا في البادية وكانوا سكان مدن» ويكون بمعنى في . 
واخحتلف من قال بهذا في البلد الذي كانوا SS‏ 
أحدها: أنهم كانوا قاله علي بن 
الثاني : من ناحية حران من أرض الجزيرة» ولعله a‏ 
الثالث: من الأولاج من ناحية الشعب» حكاه ابن إسحاق . 


من بَعْدٍِ أن رع الشيطانُ بيني وبين إخوتي) وفي نزغه وجهان : 
أحدهما: أنهءإيقاع الحسد. قاله ابن عباس . 


الثانى : معناه حرش وأفسد قاله ابن قتيبة . 
#إن ربي لطيف لما يشاء قال قتادة: لطيف بيوسف بإخراجه من السجن› 
وجاء بأهله من البدو» ونزع عن يوسف الشيطان . 


ص ا 


Ke َ‏ ‰َ ر م 
O %‏ نی من تاولا لاحادی فاط ر السَمواتِ 
والارض أت َل بق ال ار ارد وى الى 
قوله عزوجل : «إرب قد آتيتني من الملك€ فيه أربعة أقاويل : 
)۱١١(‏ قال الشوكاني «وفيه نظر» .)٥۹/۳(‏ 


)۱١۱١(‏ وقد اورده في فتح القدیر )٥۹/۳(‏ وکذا في روح المعاني )٠٠/١٠۳(‏ ونسب في هامش دوح المعاني 
الكثير عنده. 


A 


سورة يوسف الاآية - ٠١١‏ 


أحدها: أن الملك هو احتياج حساده إليه» قاله ابن عطاء. 

الثاني : أراد تصديق الرؤيا التي رآها. 

الثالث: أنه الرضا بالقضاء والقناعة بالعطاء. 

الرابع : : أنه أراد مُلْك الأرض وهو الأشهر. وإنما قال من الملك لأنه كان على 
مصر من قبل فرعون . 

[وعلمتني من تأويل الأحاديث) فيه وجهان : 

أحدهما: عبارة الرؤيا. قاله مجاهد. 

الثاني : الإخبار عن حوادث الزمان» حكاه ابن عيسى . 

«إفاطر السموات والأرض» أي خالقهما. 

[أنت ولتي في الدنيا والآخرة يحتمل وجهين : 

أحدهما: مولاي . 

الثاني : ناصري . 

[توفني مسلماً) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني مخلصاً للطاعة» قاله الضحاك . 

الثاني : على ملة الإسلام. 

حكى الحسن أن البشير لما أتى يعقوب قال له يعقوب عليه السلام: على أي 
دين خلفت يوسف؟ قال: على دين الإسلام . قال: الآن تمت النعمة. 

إوألحقني بالصالحين) فيه قولان : 

ادها افا الجنةء قاله عكرمة. 

الثاني : بابائه إبراهيم وإسحاق ويعقوب قاله الضحاك . 

قال قتادة والسدي : فكان يوسف أول نبي تمنى الموت"'. 


وقال محمد بن إسحاق : مکث یعقوب بأرض مصر سبع عشرة سنة . وقال ابن 


)١۲(‏ قال الشوكاني )٥۷/۳(‏ وذهب الجمهور إلى أنه لم يتمن الموت بهذا الدعاء وإنما دعا ربه أن يتوفاه 
على الإسلام ويلحق بالصالحين من عباده عند حضور أجله». ١.ه‏ . 
ونقل ابن الجوزي في زاد المسير )۲۹۲/٤(‏ عن ابي الوفاء ابن عقيل قوله «لم يتمن يوسف الموت وإن 
سأل أن يموت على صفة والمعنى إذا توفيتني مسلماً قال [أي ابن الجوزي] وهذا الصحيح . 


Ao 


٠١٤ ٠١۲ ٠- سورة يوسف الآية‎ 


عباس مات يعقوب بأرض مصر وحمل إلى أرض كنعان فدفن هناك. ودفن يوسف 
بأرض مصر ولم یزل بھا حتی استخرج موسى عظامه"""“ وحملها فدفنها إلى جنب 


يعقوب عليهم السلام . 
2 > ر 2و ص و ۳ و 
دك نأا الي ۽ وجو ایك باکت لدتو رامعو موا رھ وهم 


نکر €9 وما آ الاس ولو حرص بمۇمنون € وماتند 


3z 


مَيَوِمْأَجرإنْ هول ذِڪر لين €3 


)١۹١(‏ وهذا الموضع يحتاج إلى بسط وتفصيل فدونك إياه فأقول وبالله التوفيق ورد في الحديث الصحيح أن 
جسد يوسف نقل ونقله نبي الله موسی کما قال ابن اسحاق ویؤیده ما صح عن رسول الله یه فروی 
. الحاکم )٥۷۲- ٥۷۱و ٤٠٥-٤: ٤/۲(‏ وابو يعلى )١/١٣٤(‏ وصححه الحاكم على شرط» الشيخين 
ووافقه الذهبي وصححه الألباني في الصحيحة رقم ۳٠۳‏ وقال إنغا هو على شرط مسلم وحده من 
حديث آبي موسى الاشعري رضي الله عنه قال «اتى النبي َة أعرابياً فأكرمه فقال له اتنا فأتاه فقال 
رسول الله ب «وفي رواية» نزل رسول الله ب بأعرابي فأكرمه فقال له رسول الله ل تعهدنا اثتنا فأتاه 
الأعرابي فقال له رسول الله ية سل حاجتك فقال ناقة برحلها وعنزاً يحلبها أهلي فقال رسول الله 4لا 
«اعجزتم أن تکونوامثل عجوز بني اسرائیل [فقال أصحابه يا رسول الله وما عجوز بني اسرائیل] قال ان 
موسى لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق فقال ما هذا؟ فقال علماؤهم [نحن نحدثك] إن 
يوسف لما حضره الموت أخذ علينا موثقاً من الله أن لا نخرج من مصز حتى ننقل عظامه معنا قال فمن 
يعلم موضع قبره؟ قالوا [وما ندري اين قبر يوسف] إلا عجوز من بني اسرائيل فبعث إليها فأتته فقال 
دلوني على قبر يوسف قالت [لا والله لا أفعل] حتى تعطين حكمي قال وما حكمك قالت اكون معك في 
الجنة فكره أن يعطيها ذلك فأوحى الله إليه أن أعطها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة موضع مستنقع ماء 
فقال انضبوا هذا الماء فانضبوه قالت احضروا واستخرجوا عظام يوسف فلما اقلوها إلى الأرض إذ 
الطريق مثل ضوء النهار» اقول فيستفاد من الحديث أن موسى عليه السلام حمل جثة نبي الله يوسف 
حین خروجه من مصر مع من آمن من قومه . 
وقد يستشكل البعض من قوله في الحديث «عظام يوسف» ويظن أن هذا يتعارض مع الحديث الصحيح . 
إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء والصواب أن لا اشكال ولا تعارض . 
فقد وقع في بعض الأحاديث الصحيحة اطلاق العظام على الجسد كله فيعتبر هذا الاطلاق من باب 
اطلاق الجزء وارادة البعض كقوله تعالى في الآية إوقرآن الفجر المراد «صلاة الفجر» وكقول تميم 
الداري رضي الله عنه فیما رواه ابو داود (۱۰۸۱) بسند جيد على شرط مسلم «آن النبي بي لما بڌن قال 
له تميم الداري ألا اتخذ لك منبراً يا رسول الله يجمع أو يحمل عظامك. قال بلی فاتخذ له منبرا له 
مرقاتين . . فهذا الحديث يدل على آنهم كانوا يطلقون العظام ويريدون البدن كله» افاده العلامة الألباني 
اا ا ر 


A٦ 


سورة يوسف الآية - ٠١۸ ٠٠١‏ 
«إذلك من أنباء الغيب) يعني هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من أمر يوسف 
«[نوحيه إليك أي نعلمك بوحى منا إليك. 
وما كنت لديهم# أي إخوة يوسف . 
إإذ أجمعوا أمرهم في إلقاء يوسف في الجب. 
وهم یمکرون) يحتمل وجهین : 
أحدهما: بيوسف فى إلقائه فى غيابة الجب. 
الثاني : يعقوب حين جاؤوا على قميصه بدم كذب . 
KT CR g7‏ رو سے ر ر رود ٣ح‏ وو 2 ‌ 
و ڪان من ء ايو قي ا سمو ت وا لا رض يمرو ت علا وهم عا معرضون 
é8‏ ہے > و <> يور م ت رو > ر % e‏ چ و 
وما يؤمن أڪثرهم ياسو إلا وهم مرون 8 افامنواا تام 


ر < م کے ور ٥‏ 
ت 
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قوله عزوجل :وما يؤمن أكثرهم باله إلا وهم مشركون) فيه خمسة أوجه : 
أحدها: أنه قول المشركين الله ربنا وآلهتنا ترزقناء قاله مجاهد. 
۰ الثاني : أنه في المنافقين يؤمنون في الظاهر رياء وهم في الباطن كافرون بالله 

تعالى » قاله الحسن . 

الثالث: هو أن يشبه الله تعالى بخلقهء قاله السدي . 

الرابع : أنه يشرك في طاعته كقول الرجل لولا الله وفلان لهلك فلان» وهذا 
قول أبي جعفر. 

الخامس : نهم کانوا يؤمنون بالله تعالی ویکفرون بمحمد بء فلا يصح 
إيمانهم حكاه ابن الأنباري . 


قوله عز وجل : ډإقل هذه سبيلي) فيها تأویلان : 


AV 


سورة يوسف الآية - ٠٠١ ١٠۱٠۹‏ 

أحدهما: هذه دعوتی » قاله ابن عباس . 

الثاني : هذه سنتي » قاله عبد الرحمن بن زيد. والمراد بها تأويلان : 

أحدهما: الأخلاص لله تعالى بالتوحيد. 

الثاني : التسليم لأمره فيما قضاه. 

[أذعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبَعَّني) فيه تأويلان : 

أحدهما: على هدی» قاله قتادة . 

الثاني : على حق» وهو قول عبد الرحمن بن زيد. وذكر بعض أصحاب 
الخواطر تأويلا (ثالثاً) أي أبلغ الرسالة ولا أملك الهداية . 


ر رس 


ر سے م ت ک2 ٍ ,< مور غ یہ ر 0 
وما أرَسلتا من قبل إلا رجا لا نویلم ناهل القرۍ أفار دي يروا 
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قوله عزوجل : «إوما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى)» 
قال قتادة : من أهل الأمصار دون البوادي لأنهم أعلم وأحلم . وقال الحسن(0"١:‏ لم 
يبعث الله تعالى نبياً من أهل البادية قط» ولا من النساءء ولا من الجن. 

«إولدار الآخرة خير يعنى بالدار الجنةء وبالآخرة القيامة» فسمى الجنة دارا 
وإن کانت النار دارا لأن الجنة وطن اخحتیار» والنار مسکن اضطرار. 


ا صو ورم 2ا م Lo rn‏ .2 جر > >>2 ٣‏ سے 
حي لذا سيس الرس ووا َه د ڪذ بوا جاءهم تصرنافنیی 


ص سے رة يس ر ۶2 


صل 
O O E E ECE‏ 
من دشاء ولا برد باستاعنِ الوم المج 9© 


)١١٤(‏ قال العلامة الشوكاني رحمه الله في فتح القدير (۳/ .)٠١‏ وتدل الآية على أن الله سبحانه لم يبعث نبياً 
من النساء ولا من الجن وهذا يرد على من قال إن في النساء أربع نبيات حواء وأسيةوأم موسى ومريم 
اھه. 
قلت وقد ذهب ابن حزم إلى أن من النساء نبيات وخولف ذلك بينم حكى القاضي عياض الاجماع على 
حلاف قول ابن حزم والمسألة طويلة الذيول. راجعها في كتب العقيدة المطولة . 


AA 


سورة يوسف الاية - ١١١‏ 


قوله عزوجل : #حتى إذا استيأس الرسل# فيه وجهان : 

أحدهما: من قولهم أن يصدقوهم (") » قاله ابن عباس . 

الثاني : أن يعذب قومهم» قاله مجاهد. 

ويحتمل الث : استيأسوا من النصر. 

[وظنوا نهم قد كذبوا) في «إكذبوا) قراءتان : 

أحدهما: بضم الكاف وكسر الذال وتشديدهاءقراً بها الحرميّان وأبو عمرو““ 
وابن عامر» وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: يعني أن قومهم ظنوا أن الرسل قد كذڏّبوهم» حکاه ابن عیسی . 

والقراءة الثانية إكذبوا) بضم الكاف وتخفيف الذال» قرأ بها الكوفيون» وفي 
تأويلها وجهان : 

أحدهما: فظن اتباع الرسل أنهم قد كذبوا فيما ذكروه لهم . 

الثاني : فظن الرسل أن اتباعهم قد كذبوا فيما أظهروه من الريمان بهم . 

إجاءهم نصرنا# فيه وجهان : 

أحدهما: جاء الرسل نصر الله تعالى » قاله محاهد. 

الثاني : جاء قومهم عذاب الله تعالى » وهو قول ابن عباس . 

فنجي من نشاءٌ قيل الأنبياء ومن آمن معهم . 

ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين) يعني عذابنا إذا نزل بهم . 


ا ل لاساد ا 


بین ددد ا کے 


لوم زيا @ 
قوله عزوجل : ډلقد کان في قصصهم عبرة لأولي الألباب» يعني في قصص 


(۱7) العلامة ابن‌جریر )۳٠١ - ۲۹۹ - /۱٩۱(‏ في بيان الآية وكذا العلامة الألوسي ٦۹/۱۳(‏ -۷۲) 


۸۹ 


سورة يوسف الآية - ٠١١‏ 


٠‏ يوسف وإخوته اعتبار لذوي العقول بأن من نقل يوسف من الجب والسجن وعن الذل 
والرق إلى أن جعله مَلِكاً مطاعاً ونبياً مبعوثاً» فهو على نصر رسوله وإعزاز دينه وإهلاك 
أعدائه قادر» وإنما اللإمهال إنذار وإعذار. 

ما کان حدیثاً یفتری€ أن یختلف ویتخرّص» وفیه وجهان : 

أحدهما: يعني القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : ما تقدم من القصص» قاله ابن إسحاق . 

«(ولکن تصديق الذي بین يديه فيه وجهان : 

أحدهما: أنه مصدَّق لما قبله من التوراة والإنجيل وسائر كتب الله تعالى » وهذا 
تأويل من زعم أنه القرآن . 

الثانی : یعنی ولکن يصدَقه ما قبله من کتب الله تعالى» وهذا قول من زعم أنه 
القصص . : ٠‏ 

«إوهُدّى ورحمة لقوم يؤمنون) والله أعلم . 

تمت سورة يوسف 


بحمدالله وعونه وحسن توفیقه 


سورة الرعد الآية - ١‏ 


ل ل سه 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في قول الكلبي ومقاتل . 
وقال ابن عباس مدنية إلا آیتین منها وهما قوله تعالی : ولو أن قرآناً سرت به 
الجبال) إلى آخرهما. 


٤ے مح سے م 2 ر ھج م و رہ‎ r 
انر تاك انت الک وال آنز للك مريك احق وکیا رالاس‎ 
ازير‎ 


قوله عزوجل : «[الّمّر تلك آيات الكتاب4 وفي الكتاب ثلاثة أقاويل : 

أا :اون ورل و 

الثاني : التوراة والإنجيل» قاله مجاهد. 

الثالث: القرآن» قال قتادة. فعلى هذا التأويل يكون معنى قوله تلك آيات 
الكتاب أي هذه آيات الكتاب . 

طوالذي أنزل اليك من ربك الحق يعني القرآن. 

لولكن أكثر الناس لا يؤمنون) يعني بالقرآن أنه منزل بالحق. وفي المراد 
ب إأكثر الاس قولان: 

أحدهما: أكثر اليهود والنصارى» لأن أكثرهم لم يسلم . 

الثاني : أكثر الناس في زمان رسول الله ية . 

۹۱ 


سورة الرعد الآية - ۲ ٤‏ 


I‏ 2 رار ر ر ر ر ر و ر 
2 السموت بغر عمد ترونما اشتوی ع اال رش وراس 
ا او ہر وم۶ عر ۶ د 1 رد گے د 
1 ل کر لا عل می ب رالا قل الت لعلكم لقا ريک 
وینو 

الذي رفع السموات بغير عمد ترونها) فيه تأويلان : 

أحدهما: يعني بعمد لا ترونهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : نها مرفوعة بغير عمد٬‏ قاله قتادة وياس بن معاوية 

وفي رفع السماء وجهان : 

أحدهما: رفع قدرها وإجلال خطرهاء لأن السماء أشرف من الأرض . 

الثاني : سمکها حتى علت على الأرض N‏ 
ور 0 کر م ےم ر ed‏ 
وهو ائم رص وم فیھار وی و انرا وینكالَمَرَِ جعَلفماز ون 
ھم ر 2> 


انیقی أل لما رة ذلك ايت قوم ب کر ر فالأ 


چ ورت وجت ين ا 2 A arr‏ 


E‏ وجنت من 


aT 


6 


کک یل موان ا 
ٍ کھ ےو اہ ر st‏ 
ا 


قوله عزوجل : وهو الذي مد الأرض4 آي بسطها للاستقرار عليها» ردا على 
من زعم أنها مستديرة كالكرة(۹ . 
#وجعل فيها رواسي » أي جبالاء واحدها راسية»› لأن الأرض ترسو بها» أي 
تبت . قال جمیل ۷° 
)١١۷(‏ هذا القول هو الأصح كما ذكر الطبري )۱۹٤/٠١(‏ وابن الجوزي في زاد المسير )۳١٠/٤(‏ وهو يدل 
على كمال قدرة الرب تبارك وتعالى . 
(۱۹۸) ويدل عليه قوله رفع سمكها فسواها) وقوله «[أو لم ير الذين كفروا أن السموات والأرض كانتا رتقاً 
ففتقناهما) . 
)١١۹(‏ وقال غير واحدة من المفسرين بكروية الأرض والمد والبسط فيها لا ينافي کرویتها راجع فتح القدير 
(۳/) وروح المعاني (۳/-4-۹°. 
)۱۷١(‏ أورده في فتح القدير )1٤/۳(‏ والشعر الأول فيه : أحبها والذي أرسى قواعده. 


۹۲ 


سورة الرعد الآية ۲ - ٤‏ 


۾ م ء ۴ 

احبة والذي أرسى قواعده .با إذا ظهرت آياته بطنا 

قال عطاء: أول جبل وضع على الأرض أبو قبيس . 

[وأنهارا وفيها من منافع الخلق شرب الحيوان ونبات الأرض ومغيض الأمطار 
ومسالك الفلك . 

«[ِومِنْ كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) أحد الزوجين ذكر وأنثى كفحول 
النخل وإناثهاء كذلك كل النبات وإن خفي . والزوج الآخر حلو وحامض» أو عذب 
ومالح » أو أبيض وأسود» أو أحمر وأصفرء فإن کل جنس من الئمار ذو نوعين› فصار 
كل ثمر ذي نوعين زوجين» وهي أربعة أنواع . 

[يغشي الليل النهار) معناه يغشي ظلمة الليل ضوءَ النهار» ويغشي ضوء 
النهار ظلمة الليل . 

قوله عزوجل : [وفي الأرض قطع متجاورات € فيه وجهان : 

أحدهما: أن المتجاورات المدن وما كان عامراًء وغير المتجاورات الصحارى 
وما کان غير عامر. : 

الثانى : أي متجاورات فى المدى» مختلفات فى التفاضل . وفيه وجهان : 

أحدهما: أن يتصل ما یکون نباته مرآ . 

الثاني :أن تتصل المعذبة'"'“ التي تنبت بالسبخة التي لا تنبت قاله ابن 
عاس 

وجنات من أعناب ودع ونخيل صنوان وغير صنوان) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أن الصنوان المجتمع »وغير الصنوان المفترق» قاله ابن جرير”""'“. قال 
الشاعر: 

العلم والحلم خلتاكرّم للمرء زين إذا هما اجتمعا 

صنوانٍ لا يستتم حسنهما إلا بجمع ذا وذاك معا 


)۷١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب المعذية بفتح العين وسكون الذال وفتح الياء وهي الأرض 
الكريمة المنبت والتصویب من الطبري .)۳۳١/۱۹(‏ 
(۲) جامع البیان .)۳۳٣/۱١(‏ . 


۹۳ 


سورة الرعد الآية - ه 


الثاني : أن الصنوان النخلات يكون أصلها واحدآ» وغير صنوان أن تكون 
أصولھا شتی › قاله ابن عباس والبراء بن عازب . 
الالث: أن الصنوان الأشكال» وغير الصنوان المختلف» قاله بعض 
الرابع : أن الصنوان الفسيل يقطع من أمهاته» وهو معروف» وغير الصنوان ما 
ا 
يسقی بماءٍ واحدِ ونْقَضَل بعْضها على بعضٍ في الأكل) فبعضه حلوء وبعضه 
حامض» وبعضه أصفر» وبعضه أحمر» وبعضه قليل» وبعضه كثير. 
إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون) فيه وجهان : 
أحدهما: أن في اختلاف ذلك اعتبار يدل ذوي العقول على عظيم القدرة» وهو 
الثاني : : أنه مثل ضربه الله تعالى لبني آدم» 2 واحد وهم مختلفون في 
الخير والشر واللإأيمان والكفر كاختلاف الثمار التي تسقى بماء واحد» قاله ۰ 
< صو ر م 2 
e‏ کک اا ا ای 
لازت رن 
قوله عزوجل : [وإن تعجب فعجَب قولهم الآية . معناه وإن تعجب يا محمد 
بن تكذيبهم لك فأعجبٌ منه تکذیبهم بالبعث. والله تعالی لا یتعجب ”"' ولا یجوز 
(۱۷۳) اعلم علمني الله وإياك أن الله تعالىله صفة العجب التي تليق بذاته وجلاله وکماله وقد دل على ذلك 
الكتاب في قوله تعالى بل عجبتُ ويسخرون) على القراءة الأخرى وكذلك السنة في قوله ب : 
«عجب ربك من قوم يقادون بالسلاسل إلى الجحنة. . . الحديث وفي هذه الآية التي نحن بصددها يقول 
قتادة في اشا ع ار ر اع انرو اظ ا2 )٠‏ وابن ابي حاتم وأبو 
الشيخ كما في الدر )٠٦ /٤(‏ ولا يلزم ما ذكره اللصنف هنا نفي صفة العجب لله تعالى لأننا نقول أن الله 
تعالی لا شبيه له في صفاته ولا في أفعاله ولا في ذاته ومدار ذلك کله قوله تعالی لیس کمثله شيء 
وهو السميع البصير فالصواب إثبات هذه الصفة لله على الوجه اللاثق به سبحانه ومذاهب أهل السنة 
في هذا كالشمس في رابعة النهار والمعصوم من عصمه الله . 
۹٤‏ 


سورة الرعد الآية - ٠‏ 


عليه التعجب. لأنه تغير النفس بما تخفى أسبابهء وإنما ذكر ذلك ليتعجب منه نبيه 
والمؤمنون . 
قد 


رو و ھ2 <o‏ ےر ےہ ر 
=| 
0 
سے 


> > >2 کا ر‎ 2 n 
و لو ال ةو ا وود ا هن اهو الت‎ 
مه ت صر سے‎ 


م اص ا ر کو ا ل رم ۸ el‏ 2 ص و ے ک0 
ورك لذو مقر لتاس لظام هم ورك شريد لقاب 9© 


قوله عزوجل :(ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يعنى بالعقوبة قبل العافية » قاله قتادة . 
الثاني : بالشر قبل الخير» وهو قول رواه سعيد بن بشير. 
الثالث: بالكفر قبل الإجابة. رواه القاسم بن يحى . 
ويحتمل رابعاً: بالقتال قبل الاسترشاد. 
لإوقد خلت من قبلهم المثلات فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: الأمثال التي ضربها الله تعالى لهم قاله مجاهد. 
الثانى : آنها العقوبات التى مثل الله تعالى بها الأمم‌الماضية٠')ء‏ قاله ابن عباس . 
الثالث: أنها العقوبات المستأصلة التى لا تبقى معها باقية كعقوبات عاد وثمود 
حكاه ابن الأنباري والمثلاث : جمع مثلة (* . 
إوإن ربك لذو مغفرةٍ للناس على ظليهم) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يغفر لهم ظلمهم السالف بتوبتهم في الآنف. قاله القاسم بن يحى . 
الثاني : يغفر لهم بعفوه عن تعجيل العذاب مع ظلمهم بتعجيل المعصية . 
الثالث: يغفر لهم بالإنظار توقعاً للتوبة. 
إوإن ربّك لشديد العقاب)فروى سعيد بن المسيب ""'“ أن النبي يل قال 
عند نزول هذه الي : لولا عفو الله وتجاوزه ما هنا أحد العيش ¢ ولولا وعیده وعقابه 
لاتكل كل أحد. 
)۱۷١(‏ وفي نسخة أخرى للمخطوطة السالفة . 
)۱۷١(‏ بفتح الميم وضم المثلثة مثل سمرة راجع فتح الباري (۸/ .)۴۷١‏ 
(V7)‏ رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في روح المعاني )٠١۷١ /٠۳(‏ من رواية حماد بن سلمة عن علي بن 
زيد عن سعيد بن المسيب وسنده, ضعيف لإرساله ولضعف علي بن زيد وقد أورده السيوطي في الدر 
)٠۰۷ /٤(‏ موقوفاً عن ابن عباس ونسبه لابن جرير ولم أجده عند تفسير الآية . 
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سورة الرعد الآية ۷ء ٩‏ 


3 كوا ا ا ہی غ ص ٤‏ ۔ و ۔ووے ا ےہ 
وقول الین تروالولا آنزلعليَوٍ ات أت منذر ولڪل قوم 
مار 

قوله عزوجل : . . . إنما أنت منذر) يعني النبي ب نذير لأمته. 

إولكل قوم ها فيه ستة تأويلات : 


أحدها: آنه الله تعالى» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 

الثاني : ولكل قوم هادٍ أي نبي يهديهم. قاله مجاهد وقتادة . 

الثالث: ولكل قوم هاد معناه ولكل قوم قادة وهداة» قاله أبو صالح . 

الرابع : ولكل قوم هادء أي دعاةء قاله الحسن. 

الخامس: معناه ولكل قوم عمل قاله أبو العالية . 

السادس: معناه ولكل قوم سابق بعلم يسبقهم إلى الهدی» حکاہ ابن عیسی . 


Th‏ ا و رص 2ے ص ج e‏ م و م 
و 0 د وڪلٰ شي 
عندویمقدار ( عتار اليب والش نةا كانتت شرق ` 

قوله عزوجل : الله يعلم ما تحمل كل أنشى) قال ابن أبي نجيح يعلم أذكر هو 
آم انش . 
وما تغيض الأرحام وما تزداد) فيه خحمسة تأويلات : 
أحدها: «إوما تغيض الأرحام# بالسقط الناقص وما تزداد بالولد التام» قاله 

الثاني : ما تغيض الأرحام بالوضع لأقل من تسعة أشهر» #وما تزدادي 
بالوضع لأكثر من تسعة أشهر» قاله سعيد بن جبير والضحاك. وقال الضحاك: 
وصعتني مي وقد حملتني في بطنها سنتين وولدتني وقد خرجت سني . 

الثالث: «وما تغيض الأرحام) بانقطاع الحيض في الحمل وما تزداد بدم 
النفغاس بعد الوضع . قال مکحول : جعل الله تعالى دم الحيض غذاء للحمل . 

الرابع : وما تغيض الأرحام بظهور الحيض من أيام على الحمل» وفي ذلك 


۹٩ 


سورة الرعد الآية - ٠١٠١٠١‏ 


نقص في الولد إوما تزداد# في مقابلة أيام الحيض من أيام الحملء لأنها كلما 
حاضت على حملها يوماً ازدادت في طهرها يوماً حتى يستكمل حملها تسعة أشهر 
طهراً» قاله عكرمة وقتادة . 

الخامس : وما تغیض الأرحام) من ولدته قبل #وما تزداد# من تلده من 
بعد» حكاه السدي وقتادة. 

وکل شيءٍ عنده بمقدار) فيه وجهان: 

أحذهما فى الرزق ولاج قال قادة: 
سے وو س کد ر ے ےم ا ر ا ss‏ 0 را 3 
سواء منم اسر القو ل ومن ج ھ ربد ومن‌هو مشت خف با لل وسارب 


رد ے را 
ر کے کو و سے E‏ ن ا 2 ً3 < ج 2ت سے 
بالا ر ل معقبت مَبينِ يديه ومن لو بحفظونۂ من مر الوت 


قوله تعالى : إسواءُ منكم مَن اسر القول ومن جَهْرَ به إسرار القول: ما حدّث 
به نفسه» والجهر ما خدّث به غيره. والمراد بذلك أنه تعالى يعلم ما أسره الإنسان من 
خیر وسر . 

ومن هو مستخفٍ بالليل وسارب بالنهار# فيه وجهان : ۰ 

أحدهما: يعلم من استخفى بعمله في ظلمة الليل» ومن أظهره في ضوء 
النهار. 

الثاني : يرى ما أخفته ظلمة الليل كما يرى ما أظهره ضوء النهار» بخلاف 
المخلوقين الذين يخفي عليهم الليل أحوال أهلهم . قال الشاعر: 

وليل يقول الناس في ظلُماته ‏ سَواءُ صحيحات العيون وعورها 

والسارب : هو المنصرف الذاهب» مأخوذ من السشروب في المرعى» وهو 


۹۷ 


سورة الرعد الآية - ٠١٠١٠١‏ 


بالعشي . والسروح بالغداة» قال قيس بن الخطيم ١۷۷<‏ : 
آن ركا رورو رن ااا ر ورب 

قوله عزوجل :له معقبات من بين يديه ومن حَلّفه فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم حراس الأمراء يتعاقبون الحرس» قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثانى : أنه ما يتعاقب من أوامر الله وقضائه فى عباده» قاله عبد الرحمن بن 
زید. ۰ ۰ 

الثالث: أنهم الملائكة »إذا صعدت ”""'“ ملائكة النهار أعقبتها ملائكة الليل» 
وإذا صعدت ملائكة الليل أعقبتها ملائكة النهار» قاله مجاهد وقتادة. قال الحسن + 
وهم أربعة أملاك: اثنان بالنهار» واثنان بالليل» يجتمعون عند صلاة الفجر. 

وفي قوله تعالی : #من بین يديه ومن خلفه# ثلاثة أوجه : 

أحدها: من أمامه وورائه» وهذا قول من زعم أن المعقبات حراس الأمراء. 

الثاني : الماضي والمستقبل» وهذا قول من زعم أن المعقبات ما يتعاقب من 
أمر الله تعالى وقضائه . 

الثالث: من هداه وضلاله» وهذا قول من زعم أن المعقبات الملائكة . 

إيحفظونه من أمر الله تأويله يختلف بحسب اختلاف المعقبات» فإن قيل 
بالقول الأول أنهم حراس الأمراء ففي قوله «إيحفظونه) أي عند نفسه من أمر الله ولا 
راد لأمره ولا دافع لقضائهء قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثاني : أن في الكلام حرف نفي محذوفاً وتقديره : لا يحفظونه من أمر الله. 

وإن قيل بالقول الثاني إن المعقبات ما يتعاقب من أمر الله وقضائه» ففي 
تأویل قوله تعالی إيحفظونه من أمر الله وجهان : 

أحدهما: يحفظونه من الموت ما لم يأت أجلهء قاله الضحاك . 


(۱۷۷) دیوانه: ٩‏ والطبري .)۳٦۷ /۱١(‏ واللسان (سرب) . 

(۱۷۸) وردني البخاري (۲/ ۲۸) ومسلم )٤۳۹/۱(‏ عن أبي هريرة مرفوعاً يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة 
بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم كيف ترکتم عبادي فیقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون» وراجع ما كتبه العلامة ابن , 
کثیر حول هذه الآية (۲/ .)٥٠۴۳‏ 


۹۸ 


سورة الرعد الآية - ٠٠١٠١‏ 

الثاني : يحفظونه من الجن والهوام المؤذية ما لم يأت قدر» قاله أبو مالك 
وكعب الأحبار. 

وإن قيل بالقول الثالث: وهو الأشبه: أن المعقبات الملائكة ففيما أريد 
بحفظهم له وجهان : 

أحدهما: يحفظون حسناته وسيئاته بأمر الله . 

الثانى : يحفظون نفسه . 

تھی هذا فی اریز ا ال غرف یی ار الچ ن ار 

اا 

الثاني : يحفظونه من أمر الله حتى يأتي أمر الله» وهو محكي عن ابن عباس . 

الثالث: أنه على التقديم والتأخير وتقديره: له معقبات من أمر الله تعالى 
یحفظونه من بین يديه ومن خلفه» قاله ابراهیم . 

کک 

: أنها عامة في > جميع الخلق» وهو قول الجمهور. 

أنها خحاصة نزلت في رسول الله به حين أزمع عامر بن الطفيل 
وأربد بن ربيعة أخو لبيد على قتل رسول الله ية فمنعه الله عز وجل منهما وأنزل هذه 
الآية فيه قاله ابن زيد“"'. 

إن الله لا غير ما بقوم حتی يغيّر وا ما بأنفيهم ) یحتمل وجهین : 

أحدهما: أن الله لا يغير ما بقوم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من معصية . 

الثاني : لا يغير ما بهم من نعمة حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعة . 

«وإذا أراد الله بقوم سوءًا فلا مرد له) فيه وجهان : 

أحدهما: إذا أراد الله بهم عذاباً فلا مرد لعذابه . 

الثاني : إذا أراد بهم بلاء من أمراض وأسقام فلا مرد لبلائه . 

وما لهم من دونه من وال) فيه وجهان : 


(۱۷۹) وقد ورد قول ابن زيد هذا في الطبري -۳۷۹/۱٦(‏ ۳۸۲)وعقب الحافظ ابن جرير على قول ابن زيد 
هذا فقال «وهذا القول الذي قاله ابن زيد في تأويل هذه الآية قول بعيد عن تأويل الآية مع خلافه أقوال 
من ذكرنا من أهل التأويل . 


۹۹ 


سورة الرعد الاي - ٠١١١۲‏ 
أحدهما: من ملجاً وهو معنى قول السدي . 
الثاني : يعني من ناصر» ومنه قول الشاعر: 
ما في السماء سوى الرحمن من وال 


و وو ےہ ر اس ہے کر ص کہ 
هوااذی رد کک ماو شئ الحا انال 9 
وم ر 
من حر e‏ و 


پھا من اء رش NTE‏ 

قوله عزوجل : هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: خوفاً للمسافر من أذيته» وطمعاً للمقيم في بركته» قاله قتادة . 

الثانى : خوفاً من صواعق البرق» وطمعاً فى غيثه المزيل للقحط, قاله 
لحي : 

وقد كان النبي ية إذا سمع صوت الرعد قال( ''“: «اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا 
تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك» . 

الثالث: خوفاً من عقابه وطمعاً فى ثوابه. 

إوينشىء السحاب الثقال) قال مجاهد: ثقال بالماء. 

قوله عزوجل : إويسبح الرعد بحمده) وفي الرعد قولان: 

أحدهما :أنه الصوت المسموع( “٠ء‏ وقد روي عن النبي بَا أنه قال «الرعد 
وعيد من الله فإذا سمعتموه فأمسكوا عن الذنو”"*'» . 


)۱۸١(‏ رواه أحمد )٥۷۹۳(‏ والبخاري في الأدب المفرد )۷۲١(‏ من حديث ابن عمر وزاد السيوطي في الدر 
/٤(‏ ۲۳) نسبته لابن أبي شيبة . والترمذي والنسائي وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة والحاكم في 
المستدرك وابن مردويه . 

)۱۸١(‏ تقدم الكلام على الرعد والبرق في سورة البقرة عند قوله فإيكاد البرق يخطف أبصارهم) فراجعه 
هناك . 

(۱۸۳) وقد اخرج ابن أبي حاتم عن علي بن الحسين رضي الله عنه قال : قال رسول الث ية إا الرعد وعيد 
من الله فإذا سمعتموه فامسكوا عن الحديث» . 
الدر )٦۲٤/ ٤(‏ ولم أقف على تخريج الحديث بهذا اللفظ الذي أورده المؤلف هنا. 


°۰ 


سورة الرعد الآية ۔ ٠١١١۲‏ 

الثاني : أن الرعد ملك والصوت المسموع تسبيحه» قاله عكرمة. 

#والملائكة من خيفته# فيه وجهان : 

أحدهما: وتسبح الملائكة من خيفة الله تعالى ”"» قاله ابن جرير. 

الثاني : من خيفة الرعد» ولعله قول مجاهد. 

#ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء4 اختلف فيمن نزل ذلك فيه على 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت فى رجل أنكر القرآن وكذب النبى ية فأخذته صاعقة» قاله 
قتادة . 

الثاني :في أربد بن ربيعة وقد كان هم بقتل النبي ية مع عامر *“*“ بن الطفيل 
فتیبست يده على سیفه»› وعصمه الله تعالی منهماء ثم انصرف فأرسل الله تعالى عليه 
صاعقة أحرقته . قال ابن جرير: وفي ذلك يقول أخوه CL‏ 

فجعني والصواعق بالفا رس يوم a‏ النجد 
أي شي ء٠‏ من ٠‏ و ات صاعقة ا قاله e a‏ 
ومجاهد . 

روی آأبان عن أنس قال: قال رسول الله ٠'^"‏ «لا تأخذ الصاعقة ذاكراً لله 
عز وجل) . 


(۱۸۳) جامع البیان (۳۹۰/۱۰). 
وقال ابن الجوزي عن هذا القول في زاد المسير )۳٠٤/ ٤(‏ وهو الأظهر. 

)۱۸١(‏ تقدم الكلام على هذه الرواية وأنها من قول عبد الرحمن بن زيد. 

. ٩ دیوان لبید:‎ )۱۸٥( 

. )۱۲٣١/۱۳( الطبري‎ )۱۸( 

(۱۸۷) سنده ضعيف من أجل ابان وهو أبي عياش متروك الحديث. 
وقد روی ابن المنذرواء بن اي حاتم عن ابي جعفر رضي الل عنه قال : الصاعقة تصيب المؤمن والكافر ولا 
تصیب ذاکراً لله الدر )٦۲۷/ ٤(‏ . ج 


e 
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لوهم يجادلون في الله) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني جدال اليهودي حین تال عن الله: من أي شيء هو؟ قاله 
مجاهد. 

الثاني : جدال أربد فيما هم به من قتل النبي ب قاله ابن جريج . 

وهو شديد المحال € فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: يعنى شديد العداوةء قاله ابن عباس . 

الثاني : شديد الحقد١^.‏ قاله الحسن. 

الثالث : شديد القوةء قاله مجاهد. 

الرابع : شديد الخضب. قاله وهب بن منبه . 

الخامس: شديد الحيلة » قاله قتادة والسدي . 

السادس: شديد الحول» قاله ابن عباس أيضاً 

السابع : شديد الإهلاك بالمحل وهو القحط» قاله الحسن أيضاً 

الثامن : شديد الأحذ. قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه . 

التاسع : شديد الانتقام والعقوبة» قاله أبو عبيدة وأنشد لأعشى بني ثعلبة"*. 


فرع نبع يهتز في غصن المج د كريم الندى عظيم المحال 


= وروى الطبراني وابو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً «إذا سمعتم الرعد فاذكروا الله فإنه لا 
یصیب ذاکرا» الدر(٤ .)٠۲٤/‏ 

(۱۸۸) وقد ذكر ابن الجوزي الأقوال فى ذلك ومنها هذا القول وعقب عليه )۳٠١/٤(‏ وإليك نمسه 
«الخامس؛ شديد الحقد: قاله الحسن البصري فى سمعتا. عنه مسندا من طرفة وقد رواه عنه 
جماعة من المفسرين منهم ابن الأنباري والنقاش ولا يجوز هذا في صفات الله تعالى قال النقاش هذا 
قول منكر عند أهل الخبر والنظر في اللغة ولا يجوز أن تكون هذه صفة من صفات الله عز وجل والذي 
احتاره في هذا ما قاله علي عليه السلام شديد الأخذ يعني أنه إذا أذ الكافر والظالم لم يفلته من 
عقوباته . قلت وقد قال هذا القول أعني «شديد الحقد» عكرمة أيضاً فيما رواه عنه أبو الشيخ ونقله في 
الدر المنثور ٤(‏ /1۲۷). 

(۱۸۹) دیوانه : ۰۷ ٩‏ ومجاز القرآن (۳۲۰/۱) والسمط (4۰۷) والقرطبي (۲۹۹/۹) والطبري (۳۹۰/۱۹) 
ويروي البيت في شطره الثاني . 
«شديد المحال» راجع الطبري . 


1۰۲ 
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رعو کی وید غود من دونو چو ونإ کک رل کد 
إا و ماهو غد مادعا لكف إن َكل 69 
قوله عز وجل له دعوة الحق€ فيه ثلاثة تأويلات: ‏ _ 

أحدها: أن دعوة الحق لا إله إلا اللهء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الله تعالى هو الحق» فدعاؤه دعوة الحق . 

الثالث: أن اللإخحلاص في الدعاء هي دعوة الحق» قاله بعض المتأخرين 

ويحتمل قولاً رابعاً: أن دعوة الحق دعاؤه عند الخوف لأنه لا يدعى فيه إلا 
إياء» كما قال تعالى إضل من تدعون إلا إباه) [الإسراء: 1۷] هو أشبه بسياق 
الآية لأنه قال : 

طوالذین يدعون من دونه يعني الأصنام والأوثان . 

لا يستجيبون لهم بشيء) اي لا يجيبون لهم دعاءُ ولا يسمعون لهم نداء. 

إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه) ضرب الله عز وجل الماء 
مثا لإياسهم من إجابة دعائهم لأن العرب تضرب لمن سعى فيما لا يدركه مثلاً 
بالقابض الماء باليد» كما قال أبو الهذيل"': 

فأصبحت مما كان بيني وبينها ين الود مثل القابض الماء باليد 

وفي معنى هذا المثل ثلاثة أوجه 

أحدها: أن الذي يدعو إا من دون الله كالظمآن الذي يدعو الماء ليبلغ إلى 
فيه من بعید یرید تناوله ولا یقدر عليه بلسانه» ویشیر إليه بيده فلا يأتيه أبداًء لأن الماء 
لا يستجيب له وما الماء ببالغ إليه» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه كالظمآن الذي يرى خياله في الماء وقد بسط كفر فيه ليبلغ فاه» وما 
هو ببالغه لکذب ظنه وفساد توهمه» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه كباسط كفه إلى الماء ليقبض عليه فلا يحصل في كفيه شي ء منه . 

وزع الفرا ان المراد الما ها هنا الكر لأنها معدن للماءة وان الل كن مذ 


. ۸۳ :١ والزهري‎ )۳٠٠/۹( والقرطبي‎ )٠٠١/٠١( البيت في مجاز القرآن (١/۳۲۷)ء الطبري‎ )۱۹١( 


۰۳ 
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يده إلى البئر بغير رشاءء وشاهده قول الشاعر (۹, 


فإن الماء ماء آي وجدي ويشري ذو رك وذو طويت 
م >31 ر ر رورو دح وون ٤‏ 
ول سنق اا وو وا رهاوظللهم بالغدوٍوا اال 


قوله عزوجل :ولله يسحد من ف في السموات ومن في الأرض طوعاً وكرهاً) فيه 
أربعة تأویلات : 

أحدها: طوعاً سجود المؤمن› وکرهاً سجود الكافرء قاله قتادة . 

الثاني : لإطوعا) من دخل في الإسلام رغبةء إوكرها) من دخل فيه رهبة 
بالسیف» قاله ابن زید. 

الثالث: إطوعاً4 من طالت مدة إسلامه فألف السجود» وکرهاً4 من بدا 
بالاسلام حتی يالف السجود» حکاه ابن الأنباري 

الرابع : ما قاله بعض أصحاب الخواطر أنه إذا نزلت به المصائب ذل وإذا 
توالت عليه النعم E‏ 

«وظلالهم بالغدو والآصال يعني أن ظل كل إنسان يسجد معه بسجوده» 
أن سجود الكافر كرهاً . ۰ 

والآصال جمع أصل» والأصل جمع أصيل» والأصيل العشيّ وهو ما بين العصر 
والمغرب قال أبو ذۇيب"*: 
لعمري لأنت البيت أهله وأقعد في أفيائه بالأصائل 


د ے و 


د م وھ ے سے م ری صو ےو > 
قران رت اموت رس قل اله قلا فاخ ذتم من د ونو اول ءلايملكرتلاشسم 


(۱۹۲) وا o‏ 
(۱۹۲) دیوانه : ۱ ومجاز القرآن (۲۳۹/۱) والانصاف ٤٠ء ٠٠٠١‏ والخزانة ٦٤ ٤۸4/۲‏ واللسان 


(أصل) والطبري .)٤٠٩/۱١(‏ 


1° 
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2 


ا و ر › م ەڕ وی الظأمَتُ ولآ 


3 0 ب o3‏ تشه الا ر ی سو رک 
اا ا تبه الاق کہم لآ یل کر 2 وهو لوی 
تمر 


قوله عزوجل : «إقل من رب السموات والأرض € أمر الله تعالى نبيه أن 
يقول لمشركي قريش من رب السموات والأرض) ثم مره أن يقول لهم : 

«إقل الله إن لم يقولوا ذلك إفهاما قالوه تقريراً لأنه جعل ذلك إلزاماً . 

قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرا ثم أمره بَا 
أن يقول لهم هذا بعد اعترافهم بالله: أفاتخذتم من دون الخالق المنعم آلهة من 
أصنام وأوثان فعبدتموها من دونه» لا يملكون لأنفسهم نفعاً يوصلونه إليها ولا ضراً 
يدفعونه عنها» فكيف يملكون لكم نفعاً أو ضراً؟ وهذا إلزام صحيح . 

ثم قال تعالى قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور# وهذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر كالأعمى والبصيرء والهدى والضلالة 
كالظلمات والنور» فالمؤمن في هُداه كالبصير يمشي في النور» والكافر في ضلاله 
كالأعمى يمشي في الظلمات. وهما لا يستويان» فكذلك المؤمن والكافر لا يستويان» 
وهذا من أصح مثل ضربه الله تعالى وأوضح تشبيه. 

ثم قال تعالى :«[أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم) ومعناه 
أنه لما لم يخلق آلهتهم التي عبدوها خلقاً كخلق الله فيتشابه عليهم خلقّ آلهتهم 
بخلق الله فلمااشتبه عليهم حتى عبدوها كعبادة الله تعالى؟ 

قل الله خالق كل شيء# فلزم لذلك أن يعبده كل شيء. 

وهو الواحد القهار4 . 

وفي قوله «إفتشابه الخلق عليهم€ تأويلان : 

أحدهما: فتماثل الخلق عليهم . 

الثاني : فأشكل الخلق عليهم » ذكرهما ابن شجرة. 


م 2 و رر ص ےم 1ور 


E E E E E AS 
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و r‏ 2 2 وو ر م 2 و 2 


بووّدون عليَدِق نالتا ر اء ية أو مت زد ملم كلك صرب أل الالال 
a‏ ا کر رک لر م ار > 2 
E‏ اا ضكذلك: بالله 


قوله عزوجل :«(أنزل من السماء ماءٌ فسالت أودية بقدرها) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بما قدر لها من قليل أو كثير 

الثاني : يعني الصغير من الأودية سال بقدر صغره» والكبير منها سال بقدر 
کبره . 

وهذا مثل ضربه الله تعالى للقرآن وما يدخل منه في القلوب» فشبه القرآن 
بالمطر لعموم خيره وبقاء نفعه» وشبه القلوب بالأودية يدخل فيها من القرآن مثل ما 
يدخحل في الأودية من الماء بحسب سعتها وضيقها . 

قال ابن عباس :«(أنزل من السماء ما٤‏ أي قرآناً (إفسالت أودية بقدرها قال : 
الأودية قلوب العباد. 

بإفاحتمل السيل زبداً رابيا الرابي: المرتفع. وهو مثل ضربه الله تعالى 
للحق والباطل» فالحق ممثل بالماء الذي يبقى في الأرض فينتفع بهء والباطل ممثل 
بالزبد الذي يذهب جُفاءٌ لا ينتفع به . 

ثم ضرب مثا ثانياً بالنار فقال «إومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية) يعني 
الذهب والفضة . 

أو متاع) يعني الصفر والنحاس. 

إزبد مثله.  .‏ یعنی أنه اذا سك بالنار کان له حبث کالزبد الذي على الماء 
يذهب فلا ينتفع به کالباطل» ویبقی صفوة فیتتفع به کالحق۰۹9. 

وقوله تعالى : #. . فيذهب جفاء فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني منشعا"', قاله ابن جرير. 


)۱۹١(‏ وقد أسهب ابن القيم في شرح أمثال القرآن ومنها هذا المثل في كتاب امثال القرآن له فراجعه. 
)۱۹١(‏ والذي في الطبري )٤٠١/١١(‏ قال «وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله» = 


°٩ 
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الثالث : مرمیاً» قاله ابن إسحاق . 


وحکی أبو عبيدة أنه سمع رؤبة يقرا فالا قال ابو غييدة: يقال أجحفلت 
القدر إذا قذّفت بزبدها. 


ع 0 ي رص 


لاجا یریم اتی اریت لم چیم واک لھم کان 
او ر ےو >2< روه ' 2 ۹ رم ۴ے کو 
اجب اماع لتوا 2 الك ا سو لاومأو 


ھک 9 # فن یمام اتان ریک من ریک الیک هراض 


6 لوالاب ب €9 


قوله عز وجل : للذين استجابوا لربهم الحسنى) فيها تأويلان : 

أحدهما: الجنةء رواه ا بے کف غ النبي يل . 

الثاني : أنها الحياة والرزقء قاله مجاهد. 

ويحتمل قأويادً ثاثا : أن تكون مضاعفة الحسنات 

طوالذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعاً ومثلَةُ معه لافتدوا به 
أولئك لهم سوء الحساب) . 

في #سوء الحساب€ أربعة تأويلات : 

أحدها: أن يؤاخذوا بجميع ذنوبهم فلا يعفى لهم عن شيء منهاء قاله إبراهيم 
النخعي . وقالت عائشة رضى الله عنها: من نوقش الحساب هلك ^۹ . 

الثاني : أنه المناقشة ن الأعمال» قاله أبو الجوزاء. 


وعلى هذا ما ذكر هنا من قوله منشقاً «هكذا مصرف والصواب منشفاً بالفاء . 

(۹7) ونقل الألوسي )۱۳١/۳(‏ قوله «قال ابن ابي حاتم ولا يقرأ بقراءته [أي بقراءة رؤبة»] لأنه كان يأكل 
الفأر يعني أنه كان أعرابيً جافياً وعنه لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن . 

(۹۷) تقدم الكلام على تفسير الحسن في سورة يونس عند قوله للذين أحسنوا الحسن وزيادة. 

(۹۸) وقد ورد مرفوعاً من حدیثها رواه البخاري وغیره راجع تفسیره وع في بهجة النفوس لابن أبي 
جمرة )۱٤۸- ١٤٥١ /١(‏ وقد تقدم تحريم هذا الحديث. 


1۰7۷ 
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الثالث: أنه التقريع والتوبيخ » حكاه ابن عيسى . 

الرابع : هو أن لا تقبل حسناتهم فلا" تغفر سيئاتهم . 

ویحتمل خامساً: أن يکون سوء الحساب ما أفضى إليه حسابهم من السوء وهو 
العقاب . 
وچ ١‏ او 3 te2‏ 8 8ھ رم ور ر تو 
إلذينيوفون بعهد أله ولاينقضون الميثق ل والزينيصلون ما امرالله يوان 
کک ا و > م کے ور ے OS‏ رھ ر rat‏ 
بو صل وی شوت رمم ويخافون سوء یساب ل الذي صبرواابتغاء وجو 


4 
( کک ر ر م کد ر 


٦ ص‎ E EAE E O 
ر وأقاموا الصلؤة وأنفقواممًارزفله م سراوعلاية ويدرءوت يالحسنة‎ 


ا OS Rs‏ ےم رر م ص و > 
اسي أو لک هم عى الد ار حتت عدن يد لوا ومن ص لح منء ابام 


ak‏ ا Irae‏ 3 وو ا اه ر 8S‏ ےہ رہ ے 
وآزوجھم وذ ریت م والم اتیک دحلو کیم نک باب ‏ سکم ایک ربا 
راو و ا < صن SS‏ 

قوله عز وجل : «إوالذين يصلون ماأمر الله به أن يوصل) فيه ثلائة أقاويل : 

+[ ویخشون ر بهم ) في قطعها (ویخافون سُوءَ الحساب) في المعاقبة عليهاء 
قاله قتادة . 

الثانی : صلة محمد يلاء قاله الحسن . 

الثالث: الإيمان بالنبيين والكتب كلها" قاله سعيد بن جبير. 

ويحتمل رابعاً : أن يصلوا الإيمان بالعمل. 


(۱۹۹) ولعله «ولا تغفر سیآتهم» . 

(۳۰۰) والأولى حمل الوصل على العموم قال العلامة الألوسي »)٠١/۱۳(«‏ الظاهر العموم من کل ما أمر 
الله تعالی به في تابه وعلى لسان نبيه ية إلى أن قال ومن ذهب إلى العموم أدحل في ذلك الأنبياء 
عليهم السلام ووصلهم أن يؤمن بهم جميعاً ولا يفرق بين أحد منهم والناس على اختلاف طبقاتهم 
ووصلهم بمراعاة حقوقهم في ساثر الحيوانات ووصلها بمراعاة ما يطلب من حقها وجوباً أو ندب وعن 
الفضيل بن عياض أن جماعة دخلوا عليه بمكة فقال من أين أنتم؟ قالوا من أهل خراسان قال اتقوا الله 
تعالی وکونوا من حیٹ شتتم واعلموا أن العبد لو أحسن الإحسان كله وكانت له دجاجة فأساء إليها لم 


۸ 
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عمر. 


ل[ویخشون ربهم فیما أمرهم بوصله . 

#ويخافون سوءَ الحساب) في تركه . 

قوله عزوجل : # ويدرءُون بالحسنة السيئة# فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: يدفعون المنكر بالمعروف» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : يدفعون الشر بالخيرء قاله ابن زيد. 

الثالث: يدفعون الفحش بالسلام» قاله الضحاك. 

الرابع : يدفعون الظلم بالعفوء قاله جويبر. 

الخامس : يدفعون سفه الجاهل بالحلم» حكاه ابن عيسى . 
السادس : يدفعون الذنب بالتوبة» حكاه ابن شجرة. 

السابع : يدفعون المعصية بالطاعة ". 

قوله عزوجل :[إسلام علیکم بما صبرتم فيه ستة تأويلات : 
أحدها: معناه بما صبرتم على أمر الله تعالى » قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : بما صبرتم على الفقر في الدنياء قاله أبو عمران الجوني 
الثالث: بما صبرتم على الجهاد في سبيل الله» وهو مأثور عن عبدالله بن 


الرابع : بما صبرتم عن فضول الدنياء قاله الحسن»› وهو معلى قول 


رم ر و و 


وألذين ينقضون عه د ال معد ميمه 


السادس : بما صبرتم عما تحبونه حین فقدتموه» قاله أبن زيد. 
ويحتمل سابعاً: بما صبرتم على عدم اتباع الشهوات '. 
ل[فنعم عقبى الدار) فيه وجهان : 

أحدهما: فنعم عقبى الجنة عن الدنياء قاله ابو عمران الجوني 
الثاني : فنعم عقبى الجنة من النار» وهو مأثور. 


ك مي ا أ ا 


E 


(۲۰۱) قال الشوکاني رحمه الله (۷۹/۳) ولا مانع من حمل الآية على جميع هذه الأمور. 
(۲۰۲) ولا مانع أيضاً من دخول کل هذه المعاني تحت هذه الآية. 


۹ 
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رود ر مي ام رھ + ر ود و چې کور وی 2 

وش دوف رص لك هم اللعنة وهم سو ادارا ا 

رہ رے < ر ھ ےر ص ےک ےر م ۶ے وص , ص ر سے 9 ھ رر و ر 
اء وقد روفر خو با ية ال تاوما رة الد نيافيا لأخرةإلامتلع ل وبقول 
2 2 3 ۴ 2 

8 ر کک‎ اw#‎ a 2 ا ا س قله‎ ۹ Kere 3َ r re 

| لن وا للا ازل عليِهِءار من ربو قل رتا ٤يضل‏ من‌دشاء وہهډدی 


قوله تعالى وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع وفيه وجهان : 

أحدهما: أي قليل ذاهب» قاله مجاهد. 

الثاني : زاد الراعي» قاله ابن مسعود. 

ویحتمل ثالثاً: وما جعلت الحياة الدنيا إلا متاعاً يتزود منها إلى الآخرة من 
التقوى والعمل الصالح . 
الاموا وط مون لوه م بذ کر اه الا بزڪ راه تط من اموب 9 
ایام لاتحت ری لی کا 

قوله عزوجل :والذين ءامنوا وتطمثن قلوبهم بذكر الله) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بذكز الله بأفواههم » قاله قتادة . 

الثاني : بنعمة الله عليهم . 

الثالث: بوعد الله لهم » ذكره ابن عيسى . 

الرابع : بالقرآن» قاله مجاهد. 

#ألا بذكر الله تطمئن القلوب) يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: بطاعة الله . 

الثانى : بثواب الله . 

الثالث: بوعد الله تعالى لهم . 

قوله عزوجل :«إوالذين ءامنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب) فيه 
تسعة تأويلات : 

أحدها: أن طوبی اسم من أساء الجنةء قاله مجاهد. 


Ss 


سورة الرعد الآية  ٠٠‏ 


الثالث: معنی طوبی لهم حسنى لهم قاله قتادة . 
الرابع : معناه عم مالهم» قاله عكرمة . 

الخامس : معناه خير لهم» قاله إبراهيم . 

السادس : معناه غبطة لهم» قاله الضحاك . 

السابع : معناه فرج لهم وقرة عين› قاله ابن عباس . 
التاسع : أن طوبى فعلى من الطيب كما قيل أفضل وفضلى » ذكره ابن عيسى . 
وهذه معان أكثرها متقاربة . 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها كلمة حبشية» قاله ابن عباس . 

الثاني : كلمة هندية» قاله عبدالله بن مسعود. 
الثالث: عربية» قاله الجمهور. 


ی ص ا ر < ر ‌ رہ ور وو سے ی م رر م ا رہ 
لك أرسلتلك فة دلت من قيطها مم توا عله ماأذى سيت 
ر ی ووو م ص حر ج > ےا کس 0 ر A‏ 
اليك وهم فر ونیا لرن قل هوري لاله إلاهوعليهِ ڪلت واه 
ا ت e"‏ ت اڪ 


قوله تعالى :.. وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربي قال قتادة وابن جرج 
نزلت في قريش يوم الحديبية حين أمر رسول الله ي بكتب القضية بينه وبينهم» فقال 
للكاتب : «اكتب بسم الله الرحن الرحيم»» فقالوا ما ندري ما الرحمن وما نكتب إلا: 
باسمك اللهم . وحكي عن ابن إسحاق أنهم قالوا: قد بلغنا أنه إنما يعلمك هذا الذي 
تأتي به رجل من أهل اليمامة يقال له الرحمن» وإنا والله لن نؤمن به أبدآء فأنزل الله 
تعالى لوهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو يعني أنه إلّه واحد وإن 
احتلفت أسماؤه. 

#إعليه توكلت وإليه متاب) قال مجاهد يعني بالمتاب التوبة . 

ويحتمل ثانياً: وإليه المرجع . 


سورة الرعد الآية - ۳١‏ 


ت مک کک و د 0 ۸ ر 4> 2 ٤ر‏ ۶ ر کن ا 
ولوان قرءانا سرت بو الجبال أو فع بدا لارض افم به الموق بل لله 
غه ررم ت قر 


الام جیما آذ یاتیںآلزیتامنوا أن لوست اء اه هد ى الاس يما 
کر و 


ر ر و د رکو ۹ و ر 
ولانزالا ب قروا تص مم یما ۴ صتعوا رة آول و امن دارهم حى 


قوله عزوجل : «إولو أن قرآناً سَيّرت به الجبال أو قطعت به الأرض) الآية 
وسبب ذلك ما حكاه مجاهد وقتادة أن كفار قريش قالوا للنبي كي : إن يسرك أن نتبعك 
ف ا ی س نا رتا فإنها صقا ورب لا الام انا جر إلا و 
لنا الموتى من القبور نكلمهاء فأنزل الله تعالى . ولو أن قرآناً سيرت به الجبال# أي 
اک . أو قطعت به الأرضي, أي قربت. 

أو كلم به الموتى) اي احيوا. 

وجواب هذا محذوف وتقديره لكان هذا القرآن» لكنه حذف إيجازاً لما في 
ظاهر الكلام من الدلالة على المضمر المحذوف . 

ثم قال تعالى : بل لله الأمر جميعاً أي هو المالك لجميع الأمور الفاعل لما 
يشاء منها . 

فلم يبأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً4 وذلك أن 
المشركين لما سألوا رسول الله ية ما سألوه استراب المؤمنون إليه فقال الله تعالى 
«إأفلم ييأس الذين آمنوا). 

وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه أفلم يتبين الذين آمنواء قاله عطية» وهي في القراءة 
الأولى"'“: أفلم يتبين الذين آمنوا. وقيل لغة جرهم فلم یاس آي يتبین. 


۳ ۰) وقد قراً بهذه القراءة ابن عباس کما رواه الطبري وعبد بن حميد بسند صحيح كما قال الحافظ في 
الفتح وقرا مہا غير واحد ذکرهم هناك (TVT/۸)‏ واشتد تكبر البعض على هذه القراءة وطعنوا ف في النقل 
عن ابن عباس والصواب أن القتل صحيح بلا مرية ولكن غير هذه القراءة هو المعتمد كما قال الحافظ 
ابن حجر. 
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الثاني : أفلم يعلمء قاله ابن عباس والحسن ومجاهد» ومنه قول رباح بن 
0 
ألم ييأس الأقوام ئي أنا آْهٌ وإن كنت عن أرض العشيسرة نائيا 

الثالث: أفلم يیأس الذين آمنوا بانقطاع طمعهم . 

وفيما يئسوا منه على هذا التأويل وجهان : 

أحدهما: يئسوا مما سأله المشركون» قاله الفراء. 

الثاني : ييأسوا أن يؤمن هؤلاء المشركون. قاله الكسائي . 

«إأن لو يشاء الله لهدى الناس جميعاً فيه وجهان : 

أحدهما: لهداهم إلى الإيمان. 

الثاني : لهداهم إلى الجنة. 

ولا يزال الذين كفر وا تصيبهم بماصنعوا قارعة) فيها تأويلان : 

أحدهما: ما يقرعهم من العذاب والبلاءء قاله الحسن وابن جرير'. 

الثاني : آنها الطلائع والسرايا التي كان ينفذها رسول الله بء قاله عكرمة . 

«إأو تحل قریباً من دارهم فيه وجهان : 

أحدهما: أو تحل القارعة قريباً من دارهم » قاله الحسن . 

الثاني : أو تحل أنت يا محمد قريباً من دارهم قاله ابن عباس وقتادة . 

إحتی یأتی وعد الله فيه تأويلان : 

أحدهما: ا قاله ابن عباس . 

الثاني : القيامة» قاله الحسن. 
اموک شر تتت ری کر امک کد 
قاب 6 فسن قمر" هوقا بلک فی یماک یت وج لوا جع لوا له ث کا ق 
ا e‏ بظهرمنا اموا قول 


۳*9( الطبري )٤٥١/۱١(‏ والقرطبي (۳۲۰/۹) واساس البلاغة (يأس) وابو حبان .)۳۹۲/٣(‏ 
)۲۰٥(‏ جامع البيان .)٤٥٦/١١(‏ 


.(VT/۸) وحسن إسناده أبن حجر في الفتح‎ ))۷ c£01/۱% رواه الطبري‎ )۲۰٣( 
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و 


رس کے م ٥ر‏ ص افارے > 
نروا هم وص دوعن اليل ومن لله اين ھار 


قوله عزوجل :[أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت€ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الملائكة الذين وكلوا ببني آدم" '" قاله الضحاك . 

الثاني : هو الله“ القائم على كل نفس بما كسبت» قاله قتادة . 

الثالث: أنها نفسه. 

وفي قوله تعالى : «قائم) وجهان : 

أحدهما: يعني والياًء كما قال تعالى «إقائماً بالقسط) أي والياً بالعدل. 
الثاني : يعني عالماً بما كسبت. قال الغاء “ 


فلولا رجال من قريش ا سرقتم ثاب البيت والله. قائم 


غیره . 


ویحتمل بما کسبت) وجهین : 

أحدهما: ما کسبت من رزق تفضلاٌ عليها فيكون خارجا مخرج الامتنان . 
الثاني : ما كسبت من عمل حفظاً عليها» فيكون خارجا خرج الوعد والوعيد. 
إوجعلوا لله شركاء) يعني أصناماً جعلوها آلهة . 

قل سموهم€ يحتمل وجهین : 

أحدهما: قل سموهم آلهة على وجه التهديد. 

الثاني : يعني قل صفوهم ليعلموا أنهم لا يجوز أن يكونوا آلهة . 

بام تنبئو ونه بما لا يعلم في الأرض أي تخبرونه بما لا يعلم أن في الأرض اف 


بم بظاهر من القول4 فيها أربعة تأويلات : 
أحدها: معناه بباطل من القول» قاله قتادة. ومنه قول الشاعر: 


أعَيّرتنا ألبانها ولحومها وذلك عار يا ابن ريطة ظاهر 


)۲٠۷(‏ وعقب على ذلك الألوسي بقوله )٠١۹/١١(‏ «وما حكاه القرطبي عن الضحاك من أن المراد بذلك 


الملائكة الموكلون ببني آدم فمما لا یکاد یعرج عليه هنا. 


(۲۰۸) قال الشوکاني عن هذا القول (۳/ )۸٥‏ وهو اولی ۱ه قلت وهو قول ابن جریر .)٤٦۲/۱١(‏ 
)۲٠۹(‏ أورده في فتح القدير (۳/ )۸٠‏ وروح المعاني .)١۱١١/١۳(‏ 


1٤ 
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أي بالحل . 

الثانى : بظن من القول» وهو قول مجاهد: 

الثالث: بكذب من القول» قاله الضحاك. 

الرابع : أن الظاهر من القول هوالقرآن» قاله السدي . 

ویحتمل تأویا خامساً: أن يكون الظاهر من القول حجة يظهرونها بقولهم » 
ویکون معنی الکلام : أتخبرونه بذلك مشناهدين أم تقولون محتجین . 
عاف تة ال اوعدا تالخ رة ىوم ناکین اي 9 


EECA I‏ ےا م و 4 وور س یو 


3 مَكَلالْجََّةالى وعد لمتقون جر یون تا انار A E‏ 
و رە ود ن <+ ص A‏ ر 
لااك عفی الت انقوأوعمًی الكفري ر 
قوله عزوجل : «إمثل الجنة التي وعد المتقون) فيه قولان : 
الثاني : نعت الجنة لأنه ليس للجنة مثل» قاله عكرمة . 
لإتجري من تحتها الأنهار أكلُها دائم) فيه وجهان: 
أحدهما: ثمرها غير منقطع › > قاله القاسم بن يح . 
الثاني : لذتها في الأفواه باقية » قاله إبراهيم التيمي . 
ويحتمل ثانا “٠ E‏ ولا مرباد" "“ لمجاعة 


أحدهما: دائم البقاء""". 


4 


)۲٠٠(‏ قال الحافظ في الفتح .)٤۸۸/١١(‏ وأكل أهل الحبشة للتنعم والاستلذاذ لا عن الجوع واختلف في 
الشبع فيها والصواب أنه لا شبع فيها إذ لو كان لمنع دوام أكل المستلذ. 

)۲۱١(‏ کھذا هنا وفي المطبوعة وقد وققفت على النقل الصحيح وعلى الكلمة الصحيحة فقد ورد هذا القول 
عن إبراهيم التيمي نقله صاحب روح المعاني عنه وعقب عليه وهالهنصه «وقال إبراهيم التيمي إن لذته 
دائمة لا تزداد بجوع ولا تمل بشبع وهو حلاف الظاهر» . 
قلت فعلم ذلك أن هذه الكلمة هنا هي «ولا یزداد» «أو لا یزاد» والله اف 

(۲۱۲) وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل السنة أن الجنة نعيمها دائم غير منقطع خلافاً للجهمية ومن على 
شاکلتهم . E‏ 
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الثاني : دائم اللذة. 


ہے ےم و < ے 2 
ا اتان اعد اة ولا شرا د 
2 ا و رر ےار رہ ےم چھ اسر کے و ر ےرا ر 2 
وكذلك انرا لت عروا وین ایت عت اھ هواءَهم بعَدَمَا جاءَكمن الولو 
امناو نولو واي €9 

قوله عزوجل : #والذين آتیناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك# فيهم اة 
أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب النبي ية فرحوا بما أنزل عليه من القرآنء قاله قتادة 
وابن زید. 

الثاني : مؤمنو أهل الكتاب» قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى فرحوا بما أنزل عليه من تصديق 

لوین لاسراب ن يکر بف) هم ران 

أحدهما: نهم اليهود والنصارى والمجوس » قاله ابن زید. 

الثاني : کک 

وفي إنكارهم بعضه وجهان : 

أحدهما: انهم عفرا تت رسرل الله کو فی که وانکروارنه: 

الثاني : أنهم عرفوا صِدقه وأنكروا تصديقه . 


رص س و 2 م ےم < و ر کے سے ے ر 2 ر ر وسو 
وازن ءاب ا همالكب بقن دشرحوت ت یماآنرا إلتك ا حزاب من س 
ج 


د E‏ ر 6 ک۶ 1 ا 
وقد أرساتارساامن فلك وحعلتا هم أروجاودرية و ماکان لرسولاً نیاق 
= وروی ابن المنذر وابو الشيخ عن خارجة بن مصعب رضي الله عنه قال كفرت الجهمية بآيات من القرآن 
قالوا إن الجنة تنفد ومن قال تنفذ فقد كفر بالقرآن قال الله تعالى «إن هذا لرزقنا ماله من نفاد» [ص 
]٠٤‏ وقال لا مقطوعة ولا منوعة [الواقعة : ۳۳] فمن قال انها تنقطع فقد كفر وقال عطاء غير مجذوذ 
منوعة قال إنها تنقطع فقد كفر وقال أكلها دائم وظلها «فمن قال إنها لا تدوم فقد كفر» الدر .)٠١۷/٤(‏ 
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قل صد 
چ 4 یں کرم > ۶z‏ 2و و < و 
اة ادناه لکل أجل کد Ro‏ يمحوا الله ما ءوست 
ژر م اع ا تمہ شر 
ومح ع 
وعند هاما ڪب ل 


قوله عزوجل : فإولقد أرسلتا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجاً وذرية) يعني 
بالأزواج النساء» وبالذرية الأولاد. وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه أن من أرسلناه قبلك من المرسلين بشر لهم أزواج وذرية کسائر 
البشر» فلم أنكروا رسالتك وأنت مثل من قبلك . 

الثانى : أنه نهاه بذلك عن التبتلء قاله قتادة . 

وقيل إن اليهود عابت على النبي ي الأزواج» فأنزل الله تعالى إلى ذلك فيهم 
يعلمهم أن ذلك سنة الرسل قبله. 

وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله قيل إن مشركي قریش سألوه آيات 
قد تقدم ذكرها في هذه السورة فأنزل الله تعالى ذلك فيهم . 

«إلكل أجل كتابٌ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه لکل کتاب نزل من السماء أجل . وهو من المقدم والمؤخر» قاله 
الضحاك. 

الثانی : معناه لکل مر قضاه الله تعالی کتاب کتبه فيه قاله ابن جرير"'". 

الثالث: لكل أجل من آجال الخلق كتاب عند الله تعالى » قاله الحسن . 

ویحتمل رابعاً: لکل عمل خبر. 

قوله عزوجل :إيمحو الله ما يشاء ويثبت# فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: يمحو الله ما يشاء من أمور عباده فیغیره إلا الشقاء والسعادة فإنهمالا 
يغيران» قاله ابن عباس . 

٤ 

الثاني : يمحو الله ما يشاء ویئبت ما يشاء في کتاب سوی ام الكتاب» وهما 

کتابان أحدهما: أم الكتاب لا يغيره ولا يمحو منه شيئاً كما أراد'" قاله عكرمة . 


(۲۱۳) جامع البیان )٤۷٦/۱٩(‏ . 
)۲٠٤(‏ قال االشوكاني رحمه الله (۸۸/۳) والمراد من الآية أن يمحو ما يشاء ما في اللوح المحفوظ فيكون = 
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الثالث: أن الله عز وجل ينسخ ما يشاء من أحکام كتابه» ویثبت ما یشاء منها فلا 
ينسخهء قاله قتادة وابن زید. 
الرابع : أنه يمحومَنْ قد جاء أجلّه ويثبت من لم يأت أجلي قاله اللحسن 
الخامس: يغفر ما يشاء من ذنوب عباده» ويترك ما يشاء فلا يغفرهء قاله 


9 


السادس: أنه الرجل يقدم الطاعة ثم يختمها بالمعصية فتمحو ما قد سلف» 
والرجل يقدم المعصية ثم يختمها بالطاعة فتمحو ما قد سلف» وهذا القول مأثور عن 
ابن عباس أيضاً . 

السابع : أن الحفظة من الملائكة يرفعون جميع أقواله وأفعاله» فيمحو الله عز 
وجل منها ما ليس فيه ثواب ولا عقاب» ويثبت ما فيه الثواب والعقاب قاله الضحاك. 

(وعنده م الكتاب فيه ستة تأويلات : 

أحدها: الحلال والحرام» قاله الحسن. 

الثاني : جملة الكتاب» قاله الضحاك. 

الثالث: هو علم الله تعالى بما خلق وما هو خالقء قاله كعب الأحبار. 

الرابع : هو الذكر» قاله ابن عباس . 

الخامس: أنه الكتاب الذي لا يبدل قاله السدي . 

السادس: أنه أصل الكتاب في اللوح المحفوظ, قاله عكرمة . 

و کک کک کک قإنماعليك ا ايتا 


ت ا 


ا ا 8 الا AE f>‏ و ب ص 
و ت وہ ص ٦ے‏ 
TS‏ 
= کالعدم ویثبت ما یشاء مما فيه فیجري فيه قضاؤه وقدره على حسب ما تقتضیه مشیئته» وهذا لاينافي ما 
ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من قوله «جف القلم» وذلك لأن المحو والإثبات هو من جملة ما 
قضاه الله سبحانه» | ه. 
)۲٣٠۰(‏ واختاره ابن جریر (۱۷۰/۱۳) وفي الآية أقوال أخرى ذكرها الشوكاني في فتح القدير (۸۸/۳). 
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سورة الرعد الآية - ٤١١ ٤۲‏ 
قوله عزوجل : ألم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها) فيه أربعة 
تأویلات : 
أحدها: بالفتوح على المسلمين من بلاد المشركينء قاله قتادة . 
الثاني : بخراجها بعد العمارةء قاله مجاهد. 
الرابع : بموت فقهائها وخيارهاء» قاله ابن عباس . 
ویحتمل خامساً: a‏ 
وک رو ے عط رو ےم ور 
قد رال من لهم قل جميعا بعلا کیٹ کل نفیں 
2 ك رج 2ے ص ےھ Kî‏ . 2 
الکفر AE TT‏ ا 
م ع صو م کرو 2~ 
ڪن باه و که ينی وم ومن نك مالكب 62 
قوله عز وجل طويقول الذين كفروا لست مسلا قال قتادة: هم مشرکو 
العرب. e‏ 
قل کفى بالله شهيداً بيني وبينكم) أي يشهد بصدقي وکذبکم . 
ومن عنده علم الكتاب€ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: نهم عبدالله بن سلام وسلمان وتميم الداري» قاله قتادة . 
الثاني : آنه جبريل» قاله سعید بن جبیر. 
ٍ ه 
- وکانوا يقراون #ومن عنده علم الكتابت أي من عند الله علم الكتاب» 
وینکرون علي ۲)٩۱‏ من قال هو عبدالله بن سلام وسلمان لأنهم يرون السورة مكية » 
وهؤلاء أسلموا بالمدينةء والله تعالى أعلم بالصواب. 


.)١۷١-٠۷١/۱۳( راجع تفصيل القول في ذلك في روح المعاني‎ )۲٠١( 
1۱۹ 


سورة إبراهيم الآية ٠-١‏ 


3 FEES شیر‎ 


3 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر. ٠وقال‏ ابن عباس وقتادة: إلا آيتين 

منها مدنية وهي ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفراً# والتي بعدها. 
ا الله ال مر الي م 

ال رڪب ار a‏ نور ادن رهم 
لوط الْعَرز اليد 9 الى لم 

قل م م س وص م ے عے ے وب 
آلاأرض وول کر من عدا سَدِیدِ © لذن سح 

1 Sgr 2 ES 
لحيو الدياعل الاخرة ويصدّوت عن سبيل الله و سغوتهاعوجًا‎ 
) ويف لبيد‎ 

وار كاب زلا الك يعي اران 

ان وال د ا 

الثاني : من البدعة إلى السنة. 

الثالث: من الضلالة إلى الهدى. 

الرابع : من الكفر إلى الإيمان. 

[بإذن ربهم( فيه وجهان : 

أحدهما: بأمر ربهم» قاله الضحاك . 

۲۰ 


سورة إبراهيم الآية - ٤ء ٠‏ 

الثاني : بعلم ربهم . 

إلى صراط العزيز الحميد فروی يمسم عن ابن عباس قال: کان قوم آمنوا 
بعیسی » وقوم کفروا به» فلما بعث محمد َه آمن به الذین کفروا بعیسی » وکفر به 
الذين آمنوا بعيسى » فنزلت هذه الآية . 

قوله عزوجل :#الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة# فيه وجهان : 

أحدهما: يختارونها على الآخرة» قاله أبو مالك. 

الثاني : يستبدلونها من الآخرة» ذكره ابن عيسى » والاستحباب هو التعرض 

ويحتمل ما يستحبونه من الحياة الدنيا على الآخرة وجهين : 

أحدهما: يستحبون البقاء في الحياة الدنيا على البقاء في الآخرة. 

الثاني : يستحبون النعيم فيها على النعيم في الآخرة. 

#ویصدون عن سبيل الله قال ابن عباس: عن دين الله . 

ويحتمل: عن محمد ي . 

#ویبغونها عوجاً4 فيه وجهان : 

أحدهما: يرجون بمكة غير اللإسلام ديناًء قاله ابن عباس . 

الثاني : يقصدون بمحمد ية هلاكاء قاله السدي . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن معناه يلتمسون الدنيا من غير وجهها لأن نعمة الله لا 
تستمد إلا بطاعته دون معصيته . 

والعوج .بكسر العين : في الدين والأمر والأرض وكل ما لم يكن قائماً. والعوج 
بفتح العين: في كل ما كان قائما كالحائط والرمح . 

صل 


وما راتان سول لایس ان ومو لمجت فم یلا ییآ 
ودی من ياء وشو امز ر الح کے روکد ارسلتام وی 
اتآ ت اخ فمك ت الط لمت ل الر وذ ڪرشم 
باد ا کن دلت ليلک بار تر © 
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سورة إبراهيم الآية - ٠ » ٤‏ 
قوله عزوجل : ولقد أرسلنا موسى بآياتنا» أي بحججنا وبراهینناوقال مجاهد 
بإأن أخرج قومك من الظلمات إلى النور# يحتمل وجهين : 
أحدهما: من الضلالة إلى الهدى. 
الثاني : من ذل الاستعباد إلى عز المملكة . 
أحدها: معناه وعظهم بما سلف من الأيام الماضية لهم قاله ابن جرير"'" . 
الثاني : بالأيام التي انتقم الله فيها من القرون الأولى » قاله الربيع وابن زيد. 
الثالث: أن معنی أيام الله أن نعم الله عليهم› قاله مجاهد وقتادة» وقد رواه 
ای بن كعب مرفوعاً . وقد تسمّی النعم بالأيام» ومنه قول عمرو بن کلثوم("› : 
وأيام لنا عر طول عصينا الملك فيها أن ندِينا 
ویحتمل تأویا رابعاً: أن یرید الأيام التي کانوا فيها عبيداً مستذلین لأنه أنذرهم 
قبل استعمال النعم عليهم . 
7 £ : 
#إن في ذلك لآيات لکل صبارٍ شکور الصبار: الكثير الصبر» والشكور: 
الكثير الشكرء قال قتادة: هو العبد إذا أعطي شكر» وإذا ابتلي صبر. وقال الشعبي : 
الصبر نصف الإإيمان» والشكر نصف»› وقراً بإإن في ذلك لآیات لکل صبار شكور) . 
وتواری الحسن عن الحجاح("""› تسع سنین › فلما بلغه موته قال : اللهم قد 
وإنما خص بالآيات کل صبار شکور» وإن کان فيه آیات لجميع الناس لأنه 
يعتبر بها ويغفل عنها . 
(۲۱۷) جامع البیان .)٥۱۹ /۱٩١(‏ 
(۲۱۸) رواه الطبري )٥۲۲ /۱٦١(‏ وأحمد )٥۲۳ /٥( )۱۲۱ /٥(‏ وقال الحافظ ابن کثیر (۲/ )٥۲۳‏ ورواه 
عبدالله [أي ابن الإمام أحمد) أيضاً موقوفاً وهو أشبه قلت وزاد السيوطي في الدر )١ /٥(‏ نسبه 
للنسائي وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردویه والبيهقي في الشعب . 
(۳۱۹) من معلقته المشهورة أنظر شرح العقائد السبع لإبن الأنباري (۳۸۸) والطبري /۱١(‏ 01۹). 


)*۲۰( والحجاج هومن هو وما أدراك وهو صاحب الأفاعيل التي يبکي لھا عيون الإسلام دما راجع ذنوبه من 
سير أعلام النبلاء. 
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ر 2 0 > 22 ر س و ص 
ود قال قرس قرت e‏ ك 
E EE e 2 4 2‏ 


ر رصم 


اس کن یکم 5ت س تی2 0 وات 
Ks >‏ . 2 


کین ڪر آذزید کک و کون ڪ فر لن عدای شد 9 
E‏ مروا ومن فا رض جیا خیعاقا ت اله نی يد يد 


قوله عزوجل :. . وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: نعمة من ربكم» قاله ابن عباس والحسن. 

الثاني : شدة البلية» ذكره ابن عيسى . 

الثالث: اختبار وامتحان» قاله ابن كامل . 

قوله عزوجل :وإذ تأذن ربكم( فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه وإذ سمع ربكم» قاله الضحاك. 

الثاني : وإذ قال ربكم» قاله أبو مالك . 

الثالث: معناه وإذ أعلمكم ربكم ومنه الأذان لأنه إعلام» قال الشاعر: 

فلم نشعر بضوء الصبح حتى سيعنا في مجالسنا الآذينا 

إلئن شکرتم لأزيدنكم# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لثن شكرتم إنعامي لأزيدنكم من فضلي » قاله الربيع 

الثاني : لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم من طاعتي » قاله الحسن وأبو صالح . 

الثالث: لئن وخدتم وأطعتم لأزيدنكم» قاله ابن عباس . 

ويحتمل تأويلا رابعاً: لثن آمنتم لأزيدنكم من نعيم الآخرة إلى نعيم الدنيا. 

وسئل بعض الصلحاء على شکر الله تعالى» فقال: أن لا تتقوی بيعم على 
معاصيه. وحكي أن داود عليه السلام قال: أي رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة 
مجددة منك عليّ؟ قال : «یا داود الآن شکرتني» . 

طإولئن كفرتم إن عذابي لشديد4 وعد الله تعالى بالزيادة على الشكرء 
وبالعذاب على الكفر. 


۲۴۳ 
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2 ر 2 2< کر ير -ے و ت‎ Ka 
یکم نوا ایت من ښ با فووٍ نوي واو وثمود الزبکے‎ 1 


من بعد هم لایع شه رلا ا که جاهم لهم مایت دردوا رب 
ف آفواھه ر وقالوا رالک کی ابآ اہ بو وکیل اوا ر 


ر 

قوله عزوجل :. . . والذين من بعدهم لا يَعْلمُهم إلا الله فيها وجهان : 

أحدهما: يعني بعد من قص ذكره من الأمم السالفة قرون وأمم لم يقصها على 
رسول الله 4ة لا يعلمهم إلا الله عالم ما في السموات والأرض . 

الثاني : ما بين عدنان وإسماعيل من الآباء. قال ابن عباس: بين عدنان 
وإسماعيل ثلاثون أباً لا يعرفون . 

وکان ابن مسعود يقراً: لا يعلمهم إلا الله كذب السابون. 

إجاءتهم رسلهم بالبينات€ أي بالحجج . 

«إفرذوا أيديهم في أفواههم) فيه سبعة أوجه : 

أحدها: أنهم عضوا على أصابعهم تغيظاً عليه" قاله ابن مسعود 
واستشهد أبو عبيدة"""“ بقول الشاعر: 
لوأن سلمى أبصرت تخددي ودقة في عظم ساقي ويدي 
وعد أهلي وجفاء عدي عضت من الوجد بأطراف اليد 

الثاني : أنهم لما سمعوا كتاب الله عجبوا منه ووضعوا أيديهم على أفواههم» 
قاله ابن عباس . 

الثالث: معناه أنهم كانوا إذا قال لهم نبيهم إني رسول الله إليكم» أشاروا 
بأصابعهم إلى أفواههم بأن اسکت تکذیبً له وردآً لقوله» قاله بو صالح . 


(۲۲۱) رواه الطبري ۱ ۱) وصحح الحافظ في الفتح . روأية عبد بن حميد ونقل تصحيح الحاكم 
له . 


(۲۲۲) آورده الشوكاني في فتح القدير (۳/ 1۷) وقال هذا أقرب التفاسير للآية وإن لم يصح عن العرب ما 
.ذكره أبو عبيده والأخحفش فإن صح ما ذكراه فتفسير الآية به أقرب. 
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سورة إبراهيم الآية _ ٠١ ٠١‏ 
الرابع : معناه أنهم كذبوهم بأفواههم» قاله مجاهد. 
الخامس: أنهم كانوا يضعون أيديهم على أفواه الرسل ردا لقولهمء قاله 
الحسن . 
السادس: أن الأيدي هي النعمء ومعناه نهم ردوا نعمهم بأفواههم ا ا 
السابع : أن هذا مثل أريد به أنهم كفوا عن قبول الحق ولم يؤمنوا بالرسل» کما 
ONES‏ 
eek‏ ر ص ر ر 
ن روص سے س رت اسه > 
کم من ذو E‏ مَسَمَّا ااا 
E 0‏ ص 2> ر رار رھ 
ساون وا یندا تاشر 
Es:‏ 2 ۳ 4 2 
بب ا ات کرس نر لامر نڪمم لكالل ت 
عل سن کان عادو واک ت لاان تاتيکم یلیالد 


لاله قل لسو ڪل المو هنو ا الال ڪلعلالّه َد 
ےر ر رم >2 وا را aN re‏ 
هدناسمتا صبرت عل ماء ذیتمونا وع الله فلتو وکل ولون 9 
قوله عزوجل : [قالت رسلهم أفي الله شك) فيه وجهان : 
أحدهما: أفي توحيد الله شك؟ قاله قتادة. 
الثاني : أفي طاعة الله شك؟ 
ويحتمل وجهاً ثالثاً : في قدرة الله شك؟ لأنهم متفقون عليها ومختلفون فيما 
عداها. 
إفاطر السموات والأرض) أي خالقهماء لسهوهم عن قدرته . 
لإيدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم# أي يدعوكم إلى التوبة ليغفر ما تقدمها من 
وفي قوله تعالی : من ذنوبکم) وجهان : 
أحدهما: أن «إمن) زائدة» وتقديره : ليغفر لكم ذنوبكم» قاله أبو عبيدة. 
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سورة إبراهيم الآية - ١١ - ٠۳‏ 
الثاني : ليست زائدة» ومعناه أن تكون المخفرة بدلا من ذنوبكم» فخرجت 
مخرج البدل. 
إويؤخركم إلى أجل مسمى يعني إلى الموت فلا يعذبكم في الدنيا. 
قوله عزوجل : [قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشرٌ مثلکم) يحتمل وجهین : 
أحدهما: أن ينكر قومهم أن يكونوا مثلهم وهم رسل الله إليهم . 
الثاني : أن یکون قو مهم سألوهم معجزات اقترحوها. 
وفي قوله تعالى : إولكن الله يمن على مَنْ يشاء من عباده) ثلاثة أوجه : 
أحدها: بالنبوة. 
الثاني : بالتوفيق والهداية . 
الثالث: بتلاوة القرآن وفهم ما فيه» قاله سهل بن عبدالله. 
وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: بكتاب . 
الثاني : بحجة . 
الثالث: بمعجزة. 


e 


گقر e‏ ولتعود کف 


قاو للم مم یکن 1 لکن OSES‏ ولت مڪ کا لر 


اوا 


ن بعدهم 6 وید سفت حو وخاب 
کا e‏ وسن ی ین تاو مدید €9 


رص 3ر 


وليڪا شي وا یوت زی سر مگو رام 
مبب وين وراه داب 1 


قوله عزوجل : إذلك لمن خاف مقامي) أي المقام بين يڏي» وأضاف ذلك إليه 
لاختصاصه به : 

والفرق بين المقام بالفتح وبين المقام بالضم أنه إذا ضم فهو فعل الإقامة» وإدا 
فتح فهو مكان الإقامة . 


۲۹ 


مورة إبراهيم الآية ۱۳ - ١۷‏ 


#وخاف وعید# فيه وجهان : 
أحدهما: أنه العذاب. 


والثاني : أنه ما في القرآن من زواجر. 

#واستفتحوا) فيه وجهان : 

أحدهما : أن الرسل استفتحوا بطلب النصرء قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الكفار استفتحوا بالبلاءء قاله ابن زيد. 

وفي الاستفتاح وجهان : 

أحدهما: أنه الإبتداء. 

الثاني : أنه الدعاءء قاله الكلبى . 

«إوخاب کل جبار عنيد) في «إخاب) وجهان: 

أحدذهما: خسر عمله. 

الثاني : بطل أمله. 

وفي «جبار) وجهان : 

أحدهما: أنه المنتقم . 

الثانى : المتكبر بطراً. 

وفي #(عنيد) وجهان . 

أحدهما: أنه المعاند للحق . 

الثاني : أنه المتباعد عن الحق» قال الشاعر: 

° ء ک‌ o‏ £ ت 

ولست إذا تشاجر أمرقوم باول مَنْ بخالفهم عَنيدا 

قوله عزوجل : #من ورائه جهنم 4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: معناه من خلفه جهنم . قال أبو عبيدة": وراء من الأضداد وتقع 

الثانى : معناه آمامه جهنم › ومنه قول الشاعر: 
ومن ورائك يوم نت بالغه لا حاضر معجزعنه ولا بادي 


س ا ا و ج ت 
(۲۲۳) قال أبو عبيدة هو من أسماء الأضداد لأن أحدهما ينقلب إلى الآخر راجع فتح القدير (۳/ .)٠٠١‏ 


1۲¥ 


سورة إبراهيم الآية - ٠۸‏ 
الثالث: آن جهنم تتواری ولا تظهر» فصارت من وراء لأنها لا تری حکاه ابن 
الأنباري . 
الرابم : من ورائه جهنم معناه من بعد هلاکه جهنم » كما قال النابغة؟"": 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وليس وراءَ الله للمرءِ مذهب 
أراد: وليس بعد الله مذهب. ۰ 
#ویسقی من ماءِ صدید# فيه وجهان : 
أحدهما: من ماء مثل الصديد كما يقال للرجل الشجاع أسد» أي مثل الأسد. 
الثانى : من ماء كرهته تصد عنه» فيكون الصديد مأخوذآ من الصد. 
TT‏ . . ويأتيه الموت مِنْ كل مكان فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: من كل مكان من جسده حتى من أطراف شعره» قاله ابراهيم التيمي »› 
او ای ی ل و ن چ 
الثاني : تأتيه أسباب الموت من كل جهة» عن يمينه وشماله» ومن فوقه وتحته» 
ومن قدامه وخلقه» قاله ابن عباس . 
الثالٹ: تأتیه شدائد الموت من کل مکان» حکاه ابن عیسی . 
وما هو بمیتټ) لتطاول شدائد الموت به وامتداد سکراته عليه لیکون ذلك 
زيادة في عذابه. 
إومن ورائه عذاب غليظ فيه الوجوه الأربعة الماضية . والعذاب الغليظ هو 
الخلود في جهنم 
مکار ےکی وا رنھ غه كرما تبه ارجف بووعاصف 
اروماڪ ی دلت هو سكليد €2 
قوله عزوجل :مثل الذين كفروا برهم أعمالهم كرمادٍ اشتدت به الريح في يوم 
عاصف) وهذا مثل ضربه الله تعالى لأعمال الكافر في آنه لا يحصل على شيء منهاء 
بالرماد الذي هو بقية النار الذاهبة لا ينفعه» فإذا اشتدت به الريح العاصف: وهي 
)۲٤٤(‏ دیوانه : ١١ء‏ مختار الشعر الجاهلي ص ٠١١‏ . 


۲۸ 


سورة إبراهیم الآیة ۔ ۱۹ ۔ ۲١‏ 
الشديدة: فأطارته لم یقدر على جمعه» كذلك الكافر في عمله. 
وفي قوله في يوم عاصف) ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه وصف اليوم بالعصوف وهو من صفة الريح» لأن الريح تكون فيه» 
كما يقال يوم باردء ويوم حارء لأن البرد والحر يكونان فيه . 
الثاني : أن المراد به في يوم عاصف الريح » فحذف الريح لأنها قد ذكرت قبل . 


ذلك . 

الثالث: أن العصوف من صفة الريح المقدم ذكرهاء غير أنه لما جاء بعد اليوم 
اتبع إعرابه . 

طلا يقدرون مما سبوا على شيءٍ يحتمل وجهین : 

أحدهما: : لا يقدرون في الآخرة على شيء من ثواب ما عملوا من البر في الدنيا 
لإحباطه بالكفر. 


۰ الثاني : لا يقدرون على شيء مما كسبوه من عروض الدنياء بالمعاصي التي 
اقترفوها» أن ينتفعوا به في الآخرة. 
[ذلك هو الضلال البعيد4 وإنما جعله بعيدآ لفوات استدراكه بالموت 

صم ر ےس ى ع و م مت 
أت ر آله خلت السموت والارض اق إن ا يذهِبکموياتِ 
یجید 9 وما ذلك مل آل بعزیز ©6 وروا جَيمَاممَالً 
ا ت > ر اهلا و 
ا لن اکر کک فهلأنترمغنونَ عنام 


و ص A‏ 7 ا ا 


ص تا مالتامن مَحیص ©6 
قوله عزوجل :وبر زوا لله جميعاً أي ظهروا بين يديه تعالى في القيامة . 
«إفقال الضعفاء) وهم الأتباع . 
للذين استكبر وا) وهم القادة المتبوعون. 
انا کنا لکم تبعا) يعني في الكفر بالإجابة لكم . 
انهل أنتم مغنون عَنا ِن عذاب الله من شيء أي دافعون عنا يقال أغنى عنه 
۱۳۹ 


سورة براهیم الآية - ۲۳۰۲۲ 


إذا دفع عنه الأذى» وأغناه إذا أوصل إليه النفع . 

إقالوا لو هُدانا الله لهديناكم # فيه ثلاثة أوجه ‏ 

أحدها: لو هدانا الله إلى الإيمان لهديناكم إليه . 

الثاني : لو هدانا الله إلى طريق الجنة لهديناكم إليها. 

الثالث: لو نجانا الله من العذاب لنجيناكم منه. 

«إسواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص 4 أي من منجى أو ملجاء قيل 
إن أهل النار يقولون: يا أهل النار إن قوماً جزعوا في الدنيا وبكوا ففازواء فيجزعون 
ويبكون . ثم يقولون: يا أهل النار إن قوماً صبروا في الدنيا ففازوا» فيصبرون. فعند 
ذلك يقولون «إسواءُ علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص) . 


وال ليطن لای الك | e‏ ود لى 
ا ی وا at‏ راش انل آن دعو ا > ا 


r 2‏ رو رر کر یری . عد 
PRE FRE‏ ما ری 


E e ٍِ‏ ن rr‏ ت £> غ 2 
So IS‏ 0 
واد E‏ ا ا جت یری من ا 
< کے وء . 
الأب كرد نانوك ي e‏ 
ری وال ید ادي ار ی م 
الخلائق جميعاً . 
إن الله وعدكم وعد الحق€ يعني البعث والجنة والنار وثواب المطيع وعذاب 
العاصي . 
ووعدتكم# أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب . 


بإفأخلفتكم وما کان لي علیکم مِن سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا 
تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ) فيه وجهان : 
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سورة إبراهیم الآية ۔ ۲٠١ - ۲١‏ 

أحدهما: معناه ما نا بمنجيكم وما أنتم بمنجيٌ » قاله الربيع بن أنس. 

الثاني : ما آنا بمغیٹکم وما نتم بمغيثي » قاله مجاهد . والمصرخ: المغيث. 
والصارخ : المستغيث. ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
فلا تجزعوا إني لكم غير مُصْرخ فليس لكم عندي غناء ولا صبر 

لإني کفرت بما أشرکتمون من قبل) فيه وجهان: 

أحدهما: إني كفرت اليوم بما كنتم في الدنيا تدعونه لي من الشرك بالله 
تعالی » قاله ابن بحر. 

الثاني : إني كفرت قبلكم بما أشركتموني من بعد لأن كفر إبليس قبل كفرهم . 

قوله عزوجل :. . . تحیتهم فیها سلامٌ) فیها وجهان : 

أحدهما: أن تحية أهل.الجنة إذا تلاقوا فيها السلام» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أن التحية ها هنا الملك» ومعناه أن ملكهم فيها دائم السلامة» مأخوذ 
من قولهم في التشهد: التحيات للهء أي الملك للهء ذكره ابن شجرة. 

وفي المحيي لهم بالسلام ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الله تعالى يحييهم بالسلام . 

الثاني : أن الملائكة يحيونهم بالسلام . 

الثالث: أن بعضهم يحيي بعضا بالسلام . 

وتشبيه الكلمة الطيبة بها لأنها ثابتة فى القلب كثبوت أصل النخلة فى الأرض› 
فإذا ظهرت عرجت إلى ا النخلة ETS‏ نفعت» 
كما أن النخلة إذا أثمرت نفعت . 


ACT CO ASS EE 
اقا © ونأ ڪا و‎ 
اال لکا سل سورت © رمل کب حيو كشجرة‎ 

حيكَةٍ جتَت مهوت رض ما لهام ن رار 


۲۳۱ 


سورة إبراهيم الآية ۔ ۲۲ - ۲١‏ 
قوله عزوجل : ألم تَرّ كف ضرب الله مثلاً كلمة طيبةً كشجرةٍ طيبة) في 
الكلمة الطيبة قولان: 
أحدهما: أنها الإيمان» قاله مجاهد وابن جريج . 
الثاني : أنه عنى بها المؤمن نفسه قاله عطية العوفي والربيع بن انس . 
وفي الشجرة الطيبة قولان : 
أحدهما: أنها النخلة» وروى ذلك عن النبي بل عبدالله بن عمر 
واس غاا ٠‏ 
الثاني : أنها شجرة في الجنةء قاله ابن عباس . 
وحكى ابن أبى طلحة عن ابن عباس أن الكلمة الطيبة : الإيمان» والشجرة 
الطيبة : المؤمن . ٠‏ 
«إأصلها ثابت) يعني في الأرض . 
«إوفرعها في السماء) أي نحو السماء. 
طتؤتي كلها( يعني ثمرها. 
إكل حين بإذن ربها) والحين عند أهل اللغة : الوقت. قال النابغة"": 
EE E E EE E E EEE‏ 
وفى #الحين) ها هنا ستة تأويلات : 
أحدها: يعني كل سنة» قاله مجاهد» لأنها تحمل كل سنة. 
الثاني : كل ثمانية أشهر» قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه» لأنها مدة 
الا اما اا ٠‏ 
الثالث: كل ستة أشهرء قاله الحسن وعكرمةء لأنها مدة الحمل ظاهراً. 
الرابع : كل أربعة أشهر» قاله سعيد بن المسيب لأنها مدة يرونها من طلعها إلى 
جذاذها. 
(۲۲۰) رواه البخاري (۱/ ۱۳۰) ومسلم )۲۱۹٢ ]٤(‏ من حديث ابن عمر. 
(۲۲۱) رواه ابن جریر (۱۹/ )٥۷۰‏ والحاکم (۲/ )۳٥۲‏ والترمذي (۳۱۱۹) وزاد السيوطي في الدر (/ 
۲) نسبته للنسائي والبزار وابن ليل وابن ابي حاتم وابن حبان وابن مردويه وهذا القول في تعيين 
الشجرة هنا هو الصواب ورجحه ابن جرير .)٥۷۳ /١١(‏ 


.۳٤ دیوانه:‎ )۲۲۷( 
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سورة [براهيم الآية - ۲۲ - ۲١‏ 
الخامس: كل شهرين» لأنها مدة صلاحها إلى جفافها . 
السادس: كل غدوة وعشية» لأنه وقت اجتنائهاء قاله ابن عباس . 
وفي قوله تعالى «إفي الحياة الدنيا وفي الآخرة) وجهان : 
أحدهما: أن المراد بالحياة الدنيا زمان حياته فيهاء وبالآخرة المساءلة في 
القبرء قاله طاوس وقتادة . 
الثاني : أن المراد بالحياة الدنيا المساءلة في القبر أن يأتيه منكر ونكير فيقولان 
له: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: إن اهتدّى: ربي الله وديني اللإسلام ونببي 
خد ک0 
إويضل الله الظالمين) فيه وجهان: 
أحدهما: عن حجتهم في قبورهم» كما ضلوا في الحياة الدنيا بكفرهم . 
الثاني : یمهلهم حتی يزدادوا ضلالا في الدنيا. 
#ويفعل الله ما يشاء) فيه وجهان : 
أحدهما: من إمهال وانتقام . 
الثاني : من ضغطة القبر ومساءلة منكر ونكير. 
وروى ابن إسحاق أن النبى يا قال :"""“: «لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا 
منه سعد بن معاذ» ولقد ضم صم . 
وقال قتادة'"“: ذكر لنا أن عذاب القبر من ثلاثة : ثلث من البول. وثلتُ من 
الغيبةء وثلث من النميمة. 


(۲۲۸) وقد ثبت ذلك بالتواتر عن رسول الله ية ولم يخالف من ذلك إلا أهل البدع من المعتزلة والجهمية . 
أنظر جملة من الأحاديث في ذلك تراها فی الدر ۲٢ /٥(‏ - ۳۹) والطبري (۱۳/ ۲۱۴۳ -۱۸). 

(۲۲۹) الحديث من حديث Ee‏ مېذا اللفظ رواه السمين في إثبات عذاب القبر ص ۸٤‏ والطبراني في 
الكبير والأوسط كما في المجمع (۳/ 1٤ء )٤١‏ وقال الهيثمي رجاله موثقون وصححه الألباني في 
الصحيحة(٥۹٦۱)‏ وصحيح الجامع (۱۸۲) وبنحوه من حديث عائشة رواه أحمد ٥١ /٦(:‏ 4۸) وقال 
العراقي إسناده جيد وقال الهيثمي ۳/ ٤١‏ رجاله رجال الصحيح وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۲۱۷۲) ومن حديث ابن عمر وفيه زيادة رواه النسائي ٤(‏ / ۸۲)والبزار (۲۹۹۸) كشف الأستار والطبراني 
في الكبير )٠١ /٦(‏ وصححه الألباني في (الصحيحة )٠٦۹١‏ وصحيح الجامع )٠1۸١(‏ 

= وأخرجه من طريق قتادة‎ )۱۸۹( ١ وابن أبي الدنيانفي الصمت‎ ۲٠١ رواه البيهقي في آيات عذاب القبر‎ )۲۳١( 


۱۳۴۳ 


سورة إبراهيم الآية ۔ ۲٤‏ ۔ ۲١‏ 


وسبب نزول هذه الآية ما روي عن النبي يي ٠"‏ لما وصف مساءَلة منكر ونكير 
وما یکون من جواب المت قال عمر: يا رسول الله أيكون معي عقلي :؟ قال : «نعم» 
قال . كفيت إذنء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 

قوله عزوجل : إومثل كلمة خبيثة) فيها قولان : 

أحدهما: أنها الكفر. ` 

الثاني : أنها الكافر نفسه. 

«إكشجرة خبيغة) فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها شجرة الحنظل» قاله أنس بن مالك "". 

الثاني : أنها شجرة لم تخلف. قاله ابن عباس . 

الغالث: أنها الککرت ٣‏ 

هط اجتشت من فوق الأرض4 أي اقتلعت من أصلهاء ومنه قول لقيط : 


= عن سعيد بن .المسيب عن أبي هريرة مرفوعاً والصواب أنه موقوف على قتادة كما قال البيهقي حيث رواه 
موقوفاً من قول قتادة في إثبات عذاب القبر )۲٠۲(‏ وقال الصحيح رواه ابن أبي عروبة عن قتادة من قوله 
وقال ابن رجب في أهوال القبور (ص )٠١‏ أخرجه الخلال عن قتادة وهذا أصح . 

(۲۳۱) رواه أبو بكر بن أبي داود في البعث والنشور ص ۲١‏ والبيهقي في الاعتقاد (۲۲۲ - ۲۲۳) والحاكم 
في التاريخ كما في الدر )۳١ /١(‏ وسنده ضعيف جدآ ففيه المفضل بن صالح وقد تفرد به كما قال 
البيهقي ونقل في الميزان )١١۷/ ٤(‏ قول البخاري وا ب ای کات فيه كر اديت وقال الاردي لي عند 
أهل الحديث بذاك الحافظ ١٠.‏ ه. وعن عطاء ب بن :شار :فر رواه الآجري في الشريعة ۲٠١‏ وقال 
الحافظ العراقي ف فی المغنى )٥٠۳ /٤(‏ رجاله ثقات ووصله ابن بطة في الإبانة من حديث ابن عباس 
ونص الت دو الخطاب قال: قال لي رسول الله َة كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في 
ذراعین ورأیت.منکراً ونکیرآ؟ قال قلت يا رسول الله وما منكر ونكير قال فتانا القبر يبحثان الأرض 
بأنيابهما ويطآن في أشعارهما أصواتهما كالرعد القاصف وأبصارهما كالبرق الخاطف معهما مرزبة لو . 
اجتمع عليها أهل منى لم يطيقوا أرخصها هي أيسر عليهما من عصاني هذه قال قلت يا رسول الله وأنا 
على حالي هذه قال نعم قلت إذاً أكفيكهما . 

(۲۳۲) رواه الطبري )٥۸١ /۱١(‏ مرفوعاً وكذا رواه موقوف (رقم )۲٠۹۸٠‏ وصحح الترمذي الموقوف وعلق 
الطبري عليه القول بصحه الحديث راجع الطبري .)0٥۷١ /١١(‏ 

(۲۳۳) كذا في المطبوعة وفي زاد المسير )۳٠١ / ٤(‏ الكشوف . 
ويؤيده قول الشاعر: 

فهو الكشوف فلا أصل ولا ورق ولا نسيم ولا ظل ولا ثمر 
راجح روح المعاني (۱۳/ .)١٠١‏ 


1۳٤ 
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هو الجلاء الذي يجتث أصلكم فمن رأى ثل ذا يوما ومن سمعا 

ما لها من قرار) فيه وجهان : 

أحدهما: ما لها من أصل . 

الثانى : ما لها من ثبات . 

وتشبيه الكلمة الخبيثة بهذه الشجرة التي ليس لها أصل يبقى » ولا ثمر يجتنى 
أن الكافر ليس له عمل في الأرض يبقى » ولا ذكر في السماء يرقى .)"۳١‏ 
کک و و f‏ صو مج رعا 
ثبت آله الزت ءامنوا بالقول التايت ن ا حيو الديارفآلأخرة 
رو و SRT gU SLL‏ 
ویض لاله لیت قعل ماعا : 9© 

قوله عزوجل :يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت# فيه وجهان : 

أحدهما: يزيدهم الله أدلة على القول الثابت . 

الثاني : يديمهم الله على القول الثابت» ومنه قول عبدالله بن رواحة. 
يُشْبّت الله ما آنا من حسن کیت موی ورا کالدی نا 

وفي قوله :[بالقول الثابت) وجهان : 

أحدهما: أنه الشهادتانء وهو قول ابن جري". 

الثاني : أنه العمل الصالح . 

ويحتمل ثالث : آنه القرآن . 

ص رر 2ے د ور رھک چ ر ا ہے ےر و ے ر ۶رہ کے ا ار 

م تر ل لی ا لذن بد لوانعمت اده كقرا وأحلوا قو مھم دارا لبوا ر جه 
8 لتر لل دنبد انمت اوكقر وأحلو قوم يوار 69 جم 
e‏ کے و کے ےم ۸ 0 کک چو ۹ہ قر ۶< 
يصاوته اويش القرار € وجع لوأ أندادا ليضلوأعن س يلقل 


Sl 


ت ھ2 7 85 
موان مو للتار 9© 


قوله عز وجل : ألم تر إلى الذين بدّلوا نعمة الله كف فيهم خمسة أقاويل : 


(۲۳۲) وهذا القول الذي ذکره المؤلف هناهو قول ابن عباس كما في زاد المسير (/ ۳ 
)۲۳٥(‏ جامع البیان )٥۸٩۹ /۱٩١(‏ . 
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أحدها: أنهم قريش بدلوا نعمة الله عليهم لما بعث رسوله منهم» كفرآً به 
وجحوداً له» قاله سعید بن جبیر ومجاهد . 

الثاني : أنها نزلت في الأفجرين من قريش بني أمية وبني مخزوم فأما بنو أمية 
فمتعوا إلى حین» وأما بنو مخزوم فأهلکوا یوم بدر» قاله علیٗ ٠۳‏ ونحوه عن عمر 
رضي الله عنهما. 

الثالث: أنهم قادة المشركين يوم بدرء قاله قتادة. 

الرابع : أنه جبلة من الأيهم حين لطم» فجعل له عمر رضي الله عنه القصاص 
بمثلهاء فلم يرضوأنف فارتد متنصرآ ولحق بالروم في جماعة""' من قومه» قاله 
ابن عباس . ولما صار إلى بلاد الروم ندم وقال : 

تنصّرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرَرّ 

تكنفني منها لجا ونخوة وبعث لها العين الصحيحة بالعور 

فيا ليتني أرعَى المخاض ببلدتي ولم أنكر القول الذي قاله عمر 

الخامس: أنها عامة في جميع المشركين» قاله الحسن . 

ويحتمل تبديلهم نعمة الله كفرآً وجهين : 

أحدهما: أنهم بدلوا نعمة الله عليهم في الرسالة بتكذيب الرسول ييا . 

الثاني : أنهم بدلوا نعم الدنيابنقم الآخرة. 

إوأحلوا قومهم دار البوار) فيها قولان : 

أحدهما: أنها جهنم » قاله ابن زيد. 

الثاني : انها يوم بدر» قاله علي بن ابي طالب رضي الله عنه ومجاهد. والبوار 
في كلامهم الهلاك. ومنه قول الشاعر“"' : 


)۲۳٣(‏ رواه الطبري )۲۲١ /٠۳(‏ وقال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ ۳۷۸) وهو عند عبدالرزاق أیضاً 
والنسائي وصححه الحاكم قلت والمراد بعضهم لا جميع بني أمية وبني مخزوم فإن بني مخزوم ام 
بستأصلوا يوم بدر بل المراد بعضهم كأبي جهل من بني مخزوم وابي سفيان من بني أمية. . . اھ وأما 
خبر عمر الآتي فهو في الطبري (۱۳/ .)۳١۹‏ 

(۲۳۷) رواه الطبري (۱۳/ ۲۱۹). 

(۲۳۸) أورده في فتح القدیر (۳/ )۱٠۹‏ وروح المعاني (۱۳/ .)۲١۸‏ 
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فلم أر مثلهم أبطال حرب غداة الحرب إن خيف البوار 
کے د E‏ 2 


قل لو باد ی الذي ا 2 ا السااة ةَوَسفِقوأمِمًا ررَفَتَهم سراوعلاية 
5 9 دوو ءا 
نيلان ياف يوم لابِيمفِيه فيه انكل 9© 
قوله عزوجل : قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصّلاة وينفقوا مما ررّقناهم سرا 
وعلانية# فيه وجهان : 
أحدهما: يعني بالسر ما خفي » وبالعلانية ما ظهر» وهو قول الأكثرين 
الثاني : أن السر التطوع » والعلانية الفرض» قاله القاسم بن يحى . 
ویحتمل وجهاً الا : أن السر الصدقات» والعلانية النفقات . 
«ِمِنْ قبل أن يأتي يومٌء لا بيع فيه ولا خلال) فيه تأويلان: 
أحدهما: معناه لا فدية ولا شفاعة للكافر. 
قوله #ولا خلال أي لا مودة بين الكفار في القيامة لتقاطعهم . 
ثم فيه وجهان : 
أحدهما: أن الخلال جمع خلة» مثل قلال وقلَّة . 
الثاني : أنه مصدر من خاللت خجلالاًء مثل قاتلت تالا . ومنه قول لبيد "“: 
الت ال فة شرا في الهدى خلة باقية دون الخلل 
e‏ ا ا 
ایی اق الکم وت الرس نروت العا ا پو 
2 ر مص بے ar ES‏ م ص 
من منا رلک وسر لک ثا تخر ن لخر انر 


و سرک الانھتر 9 وسحرل م الس داقر دان وب سر 


E‏ کے ء وو و ۵ < صم 
لکا لار 69 تنک یی ڪل ما سانش ورد تش وات 
ے 
ا لاصو ھا تآ لوس لوم كما €9 و د لے رب 
(۲۳۹) دیوانه : 


1۴۷ 


کک الآية - ١٠٣۔۳۷‏ 
د < رص عا ررس ا ےر - س ر ور وو 
TT‏ مى او وار 

0 ان اشکنت من ذرَسّتی بوا عَيرذی رَيِع عند بيَيْكَ المحرم ربا و 


SOZ 
<3 م < > صو‎ > 20 


ليقي موأالصلوة ٠‏ دة ماناس واک راهم 
اللمَتِ لیکو 9© 

قوله عز وجل : ربن إني ا من دريتي بوا غير ذي رع ) هذا قول 
إبراهيم عليه السلام . وقوله لمن ذريتي# يريد بهم إسماعيل وهاجر امه . 

| بوا غير ذي زرع) يعني مكة سکنها في بطحائهاء ولم يكن بها ساكن» ثقَة 

بالله وتوکلا عليه . 

«إعند بيتك المحرم) لأنه قبلة الصلوات فلذلك أسكنهم عنده. وأضاف البيت 
إلیه لأنه لا یملکه غیره» ووصفه بأنه محرٌم لأنه يحرم فيه ما يستباح في غیره من جماع 
واستحلال . 

إربنا ليقيموا الصلاة4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون سأل الله تعالى بذلك أن يهديهم إلى إقامة الصلاة. 

الثاني : أن يكون ذكر سبب تركهم فيه أن يقيموا الصلاة. 

إفاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم) في «أفئدة) وجهان : 

أحدهما: أن الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب» وقد يعبر عن القلب بالفؤاد» قال 
الشاعر EE:‏ 
وإ فؤادآ قاڌني بصبابة إليك على طول الهؤى لصّبور 

الثاني : أن الأفئدة جمع وفد فكأنه قال : فاجعل وفودآً من الأمم تهوي إليهم . 

وفي قوله :*تهوي ! Ek‏ وجه : 

أحدها: أنه بمعنى تحن إل 

E E, e الثاني‎ 
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الثالث: ترتفع إليهم› E‏ بخروجه منها کالمرتفع عنها . 

الرابع : وقد قریء تېوی 0 

وفي مسألة إبراهيم عليه السلام أن يجعل اللَهُ أفثدة من الناس تهوي إليهم 
قولان : 

أحدهما: ليهووا السكنى بمكة فيصير بلدا محرّماًء قاله ابن عباس . 

الثاني : لينزعوا إلى مكة فيحجواء قاله سعيد بن جبير ومجاهد. 

قال ابن عباس : لولا أنه قال من الناس لحجه اليهود والنصارى وفارس والروم . 

(وارزقهم من الثمرات) فيه وجهان : 

أحدهما: يريد ثمرات القلوب بأن تحببهم إلى قلوب الناس فيزوروهم . 

الثاني : ومن الظاهر من ثمرات النخل والأشجارء فأجابه بما فى الطائف من 
الثمارء ا إليهم من الأمصار. 

لمم يشر ون# أي لكي يشکروك . 

قوله عز وجل :ربنا اغفر لي ولوالديٰ وللمؤمنین) وفي استغفاره لوالديه مع 
شركهما ثلاثة أوجه : 

أحدهما: كانا حيين فطمع في إيمانهما. فدعا لهما بالاستغقار» فلما ماتا على 
الكفر لم يستغفر لهما. 

الثاني : أنه اراد آدم وحواء. 

الثالث: أنه أراد ولديه إسماعيل وإسحاق. وكان إبراهيم 
اغفر لي ولوالدي€ يعني ابنيه» وكذلك قرأ یحیی بن یعمر ٩٤‏ . 


(EY) 


يقرً: رب 


)۲٤١(‏ نقله ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۳۸) ولم يذكر هؤلاء البعض وقد ذكر الألوسي في روح 
المعاني )۲٠١ /٠۳(‏ آنها قراءة علي بن أبي طالب وجماعة من أهله ومجاهد وفيها قراءة أخرى بضم 
التاء مبيناً للمفعولين آهدى وهي قراءة مسلمة بن عبدالله . 

)۲٤۲(‏ وهو إبراهيم النخعي وهي قراءة ابن مسعود والزهري أيضاً وهي بتشديد الياء ودي على التثنية قال 
ابن الجوزي في زاد المسير /٤(‏ ۳۹) ويدل عليه ذكرهما قبل ذلك . 

)۲٤۲۳(‏ لکن ذکر ابن الجوزي في زاد المسیر /٤(‏ ۳۹۹) أن قراءة يحیى بن يعمر بفتح الواو أو كسر الدال 
على التوحيد هكذا «لِوْلّدِي» . 


۳۹4 
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کے ومر 


٤ 2 0 2 ey >‏ . 
ا خی ما عن ومايخق عل | ومن شىء فيا لارض ولاو 


ر ر ص ا EO‏ کے ع ا 
E‏ ب اجعلن مقي ما لص لوو ومن ذربّق ربا a‏ 
حر ے A‏ و 


0 ولول دى وللمۇمنينَ موان بوم يهوم لاٹ © 


ت ا 


E SR‏ غفلاعاسمل ا إت انت رر 
LES‏ | مَهطعیت مقن ر رء وس س ا 


> وود 2 ® 
TEY‏ 
قوله عز وجل :ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون# قال ميمون بن 
مهران : وعيد للظالم وتعزية ““"“ للمظلوم . 
قوله عزوجل :[مهطعين) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه مسرعين قاله سعيد بن جبير والحسن وقتادة» مأخوذ من أهطع 
يهطع إهطاعا إذا أسرع» ومنه قوله تعالى : إمهطعين إلى الداع أي مسرعين. قال 
الشاع <°" : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهطعين إلى السماع 
الثاني : أنه الدائم النظر لا يطرف» قاله ابن عباس والضحاك . 
الثالث: أنه المطرق الذي لا يرفع رأسه» قاله ابن زيد. 
إمقنعي رءُوسهم) وإقناع الرأس فيه تأويلان : 
أحدهما: ناکسی رؤوسهم بلغة قریش»› قاله مۇر ج" السدوسي وقتادة . 
)۲٤٤(‏ يعني تسلية وتخفيف . 
)€0( البيت في اللسان 2 ولم ينسبه الأولى فيه أهلها ولد أراهم وأورده الشوكاني في فتح 
كما في اللسان e‏ اا کیا د E‏ (. 


eS FAG eS 
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الثاني : رافعي رؤوسهمء وإقناع الرأس رفغهء قاله ابن عباس ومجاهد» ومنه 

قول الشاعر: 
تفن راس نخر وافعا. کانما ابر قا آ5 

إلا يرتد إليهم طرفهم€ أي لا يرجع إليهم طرفهم» والطرف هو النظر وسميت 

العين طرفاً لأنها بها يكونء قال جميل : 
فصر طرفي دُون جُمُل كرام لجُمْل وللطرف الذي أنا قاصر 

«إوأفئدتهم هواء) والمراد بالأفئدة مواضع القلوب» وهي الصدور. 

وقوله : إهواء# فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها تتردد في أجوافهم ليس لها مان تستقر فيه فكأنها تهوي» قاله 
سعید بن جبیر ومجاهد . 

الثاني : أنها قد زالت عن أماكنها حتى بلغت الحناجرء» فلا تنفصل ولا تعودء 
قاله قتادة . 

الثالث: أنها المتخرمة التى لا تعى شيئاًء قاله مرة. 

الرابع : افا ي ا قاله ابن عباس ومنه قول 


حسسال )۲٤۸(‏ ۰ 
ألا أبلغ أبا سفيان عني فأنت مُجوف نخب هواء 
1 و رر f ou MILIK LMS AL,‏ 
أ رالاس يمانم العد اب فيقو لاان اط لمو رسا ااال حل 
ر کر س رل قا ص > ١‏ 


ریپ بت دغون ك وع اسل اوک ت ڪو وآ اَفْسَمشم منقَنَل ما 
کم من روا 9 ا # 
وب لم کف قتا به وَصَسا “کم لامعال 9 


ر ص 


.)٠١١ /۳( الطبري (۱۳/ ۲۳۸) والقرطبي (۹/ ۳۷۷) فتح القدير‎ )۲٤۷( 
/١( واللسان (هوا) (جوف) مجاز القرآن‎ )۳۷۷ /٩( والقرطبي‎ )۲٤١ /۱۳( دیوانه : ۷ والطبري‎ )۲٤۸( 
.(٤ 
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E6‏ ڪرشم وون مکرھ و مڪرهم لرك 
ابال © 


قوله عز وجل :«إوأنذر الاس يَوْمّ يأتيهم العذاب) معناه وأنذرهم باليوم الذي 
يأتيهم فيه العذاب» يعني يوم القيامة . وإنما خصه بيوم العذاب وإن کان يوم الثواب 
أيضاً لأن الكلام حرج مخرج التهديد للعاصي وإن تضمن ترغيباً للمطيع . 

«إفيقول الذين ظلّموا ربن أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرُسل) 
طلبوا. رجوعاً إلى الدنيا حين ظهر لهم الحق في الآخرة ليستدركوا فارط ذنوبهم» 
وليست الآخرة دار توبة فتقبل توبتهمء كما ليست بدار تكليف فيستأنف تكليفهم . 
فأجابهم الله تعالى عن هذا الطلب فقال : 

أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لکم من زوال) فيه وجهان : 

أحدهما: ما لكم من انتقال عن الدنيا إلى الآخرةء قاله مجاهد. 

الثاني : ما لكم من زوال عن العذاب» قاله الحسن. 

قوله عز وجل :وقد مکر وا مکرهم) فيه قولان : 

أحدهما: أنه عنى بالمكر الشرك قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه عنى به العتو والتجبر» وهي فیمن تجیر في ملکه وصعد مع 
النسرين““"“ في الهواءء قاله علي رضي الله عنه. وقال ابن عباس: هو النمرود بن 
کنعان بن سشحاريب بن حام بن نوح بنى الصرح في قرية الرس من سواد الكوفة ء 
وجعل طوله خمسة آلاف ذراع» وعرضه ثلاثة آلاف ذراع وخمسة وعشرين ذراعاً 
وصعد منه مع النسور» فلما علم أنه لا سبيل إلى السماء اتخذه حصنا وجمع فيه أهله 
وولده ليتحصن فيه فأتى الله بنيانه من القواعد» فتداعى الصرح عليهم» فهلكوا 
جمیعاء فهذا معنی قوله وقد مکر وا مکرهم4 . 


)۲٤۹(‏ وهو النمرود وهذه القصة التي ذكرت هنا من الإسرائيليات وكر عليها العلامة أبو بكر ينعى العرب 
بالبلاء ونقله الألوسي وارتضاه في روح المعاني (۱۳/ (YoY‏ وقال «وقد شاع ذلك في أخبار القصاص 
وخبرهما (أي خبر النسرين) واقع عن درجة القبول ولو طاروا إلى النسرالطائرومثل ذلك فيما أرى خبر 
المتهمة» . 
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سورة إبراهيم الأية - ٤۸ ٤۷‏ 

إوعند الله مکرهم) فيه وجهان : 

أحدهما: وعند الله مکرهم عالماً به لا یخفی عليهء قاله علي بن عیسی . 

الثاني : وعند الله مكرهم محفوظاً عليهم حتى يجازيهم عليه» قاله الحسن 
وقتادة . 

وان کان مکرهم لتزول منه الجبال) فيه قراءتان . 

إحداهما: بكسر اللام الأولى” '" وفتح الثانية» ومعناها وما كان مكرهم لتزول 
منه الجبال»ء احتقارآً له» قاله ابن عباس والحسن . 

الثانية : بفتح اللام الأولى وضم الثانية”" ومعناها وإن كان مكرهم لتزول 
منه الجبال استعظاماً له . قرأ عمر بن الخطاب وعلي بن أ بی طالب وعبدالله بن مسعود 
وعبدالله بن عباس وأبي بن كعب رضي الله عنهم ون کاد مکرهم لتزول منه 
الجبال# . 

وفي [الجبال) التي عنى زوالها بمكرهم قولان: 

أحدهما: جبال الأرض . 

الثاني : الإ سلام ٠°‏ والقرآن» لأنه لثبوته» ورسوخه کالجبال. 


OS rs aS ي ت ا و‎ 2 e 
ناله خف وعروء رش ونا 5 یغار اوم مدل‎ 


ا 
ا 
کا و پو رر و ٥‏ بے مجر 


الار رالض وا وبر زوا یہ الوح القمّار © 


قوله عزوجل :يوم تبدل الأرض غير الآأرض) فيه قولان : 
أحدهما: أنها تبدل بأرض غيرها بيضاء كالفضة» لم تعمل عليها خطيئة» قاله 
ابن مسعود . وقال ابن عباس : تبدل الأرض من فضة بيضاء . 
الثاني : آنها هي هذه الأرض. وإنما تبدل صورتها ويطهر دنسهاء قاله الحسن . 
[السموات) فيها ستة أقاويل : 
)۲٠١(‏ وهي قراءة الأكثرية والمراد أن مكرهم أوهن وأضعف راجع زاد المسیر .)۳۷٤ /٤(‏ 
)۲٠١(‏ وهي قراءة الكسائي أراد قد كادت الجبال تزول من مكرهم كذلك فسرها ابن الأنباري كا نقله ابن 


الجوزي في زاد المسير .)۷٤ /٤(‏ 
(YoY)‏ وتعقب الألوسي هذا القول ۳ ۲ ) والقول الأول هو الأرجح وهو قول الجمهور. 
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سورة إبراهيم الآية - ٤٩‏ - ١ه‏ 
أحدها: أن 3 تبدل بغيرها كالأرض فتجعل السماء من ذهب. والأرض 
الثاني : ان بغيرها كالأرض. فتصير السموات جناناً والبحار 
نیراناً وتبدل ٠‏ بغیرها» قاله كعب الأحبار. 
الرابع e‏ أن تطوى كطي السجل للكتب» a‏ 
الخامس : أن تبديلها أن تنشق س فلا تظل»› قاله ابن شجرة . 
السادس: أن تبديلها اختلاف أحوالهاء تكون في حال كالمهل ”" وفي حال 
کالوردة( °" وفي حال کالدهان» حکاه ابن الأنباري . 
إوبرزوا لله الواحد القهار) أي صاروا إلى حكم الله تعالى وأمره فروی 
الحسن“ قال: قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يوم تبدّل الأرض غير 
الأرض أين الناس يومثذ؟ قال «إن هذا الشيء ما سألني عنه أحد ثم قال على الصراط 
e‏ 
ر > a‏ کر س 2 2 
ج Ag‏ وو ر ص ص م > ل 
ررق ناله سرع 
آلحساب © 


قوله عزوجل :إوترى المجرمين يومئلٍ مقرنين في الأصفاد) فيه قولان : 
أحدهما: أن الأصفاد الأغلالء واحدها صفد» ومنه قول حسان (°1) : 


ما بين مأسور يشد صِفادهُ ‏ صقر إذا لاقى الكريهة حامي 


(۳) کما في قوله تعالی يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن# . 
)۲٠٤(‏ كما في قوله فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربکا تکذبان» 


)۲٠٥(‏ رواه الطبري (۱۳/ ۲۳ ) واللفظ له وأحمد کما آشار ابن کثیر في تفسیره (۲/ )٥ ٤۳‏ وله طریق آخری 
عن عائشة رواه مسلم (۲۷۹۱) والترمذي (۳۱۲۱) وابن ماجة )٤۲۷۹(‏ والحاکم (۲/ .)٠۲‏ 
)۲٥۹(‏ دیوان حسان: ۲٠٣‏ . فتح القدیر (۳/ ۱۱۸). 
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الثاني : أنها القيود» ومنه قول عمرو بن كلثوم(۷*): 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا ‏ وأبنا بالملوك مُصَمُدينا 
أي مقيّدين . وأما قول النابغة الذبياني ^ : 
هذا الثناء فإن تسمع لقائله فلم أعرض» أبيت اللعن» بالصفدِ 
فأراد بالصفد العطية» وقيل لها صفد لأنها تقيد المودة. 
وفي المجرمين المقرنين في الأصفاد قولان : 
أحدهما: أنهم الكفار يجمعون في الأصفاد كما اجتمعوا في الدنيا على 
المعاصى . 
الثاني : أنه يجمع بين الكافر والشيطان في الأصفاد . 
قوله عزوجل : «إسرابيلهم ِن قطرانٍ) السرابيل : القمص» واحدها سربالء 
ومنه قول الأعشى *): 
عهدي بها في الحي قد سربلت صفراء مثل المهرة الضامر 
وفي القطران ها هنا قولان : 
أحدهما: أنه القطران الذي ته“ به الحمال» قاله الحسن» وإنما جعلب 
سرابيلهم من قطران لإسراع النار إليها. 


الثانى : أنه النحاس الحامى » قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 


وقرأ عكرمة وسعيد بن جبير لمن قطران) بكسر القاف وتنوين'"" الراء 
وهمزآن لأن القطر النحاس» ومنه قوله تعالى «آتوني أفرغ عليه قطراً) 
[الكهف: ٩١‏ ] والآني : الحامي»› ومنه قوله تعالی وبين جحیم آن) 
[الرحمن: .]٤٤‏ 


(۳۷) دیوان: ص »٤۱۲‏ واللسان صفر»ء والطبري (۱۳/ .)۲١٤‏ : 

. وفيه. فما عرضت‎ )۲٠٤ /۱۳( ديوانه : .ص ۲۷ء مختار الشعر الجاهلي ص ١١٠٠ء الطبري‎ )۲٥۸( 

. يقال هنأ الإبل يهنؤها ويهنئها هنا وهناءً: طلاها بالهناء وهو القطران‎ )۲٥۹( 

)٠٠١(‏ وهي أيضاً قراءة ابن عباس وأبي رزين وأبي مجلز وقتادة وابن أبي عبلة وأبي حاتم عن يعقوب زاد 
المسير /٤(‏ ۳۷۷). 
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سورة إبراهيم الآية  ٠۲‏ 


2 ےہ رر وود ے شر ا م ۳ ر و کس ٣ت‏ 
Ss‏ ادلارا تماهو لە وج د ولد ولوا 
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قوله عز وجل :لهذا بلاغ للناس) فيه قولان ٩‏ : 

أحدهما: هذا الإإنذار كاف للناس» قاله أبن شجرة. 

الثاني : هذا القرآن كاف للناس» قاله ابن زيد. 

ولینذروا به فيه وجهان : 

أحدهما: بالرسول. 

الثاني : بالقرآن . 

(وليعملوا أنما هو إله واحدٌ4 لما فيه من الدلائل على توحيده. 

إوليذكَرَ أولوا الألباب فيه وجهان : 

أحدهما: وليتعظ قاله الكلبي . 

الثاني : ليسترجع يعني بما سمع من المواعظ . أولو الألباب» أي ذوو العقول. 
وروی یمان بن رئاب أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 


.)114/۳( واختاره الطبري ۱۳/ ۸) والشوکاني‎ )۲٣۱( 
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سورة الحجر الآية ٣-١ ٠-‏ 


مكية باتفاق إلا قوله تعالی : إولقد آتيناك سبعاً من المثانى والقرآن العظيم ¢ 
فمدنية : ۰ 


داللهالزقترالزلي م 


الاب يٿا ڪي وفر ان ين 4 باي ود لزي ڪڪ قروا ل 
أ ایی 6 درشم يڪل وسَمتعواويله ۾ الم وى 

لار تلك آياتُ الکتاب وقرآن مبین) فيه تأویلان : 

أحدهما: أن الكتاب هو القرآن» جه بن الان 

الثاني : أن الكتاب هو التوراة والانجيل» ثم قرنها بالقرآن بالقرآن المبين . وفي 
المراد بالمبين ثلاثة أوجه: 

أحدها: : المبين إعجازه حتى لا يعارض . 

اا : المبين الحق من الباطل حتى لا يشكلا . 

الثالث: المبين الحلال من الحرام حتى لا يشتبها. 
| قوله عز وجل : لرُبما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين) وفي زمان هذا 
التمني ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند المعاينة في الدنيا حين يتبين لهم الهدى من الضلالةء قاله 
الضحاك . 
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سورة الحجر الآية - ٤‏ ۔ ٩‏ 


الثاني : في القيامة اذا رأوا كرامة المؤمنين وذل الكافرين . 

وقال الحسن: اذا رأى المشركون المؤمنين وقد دخلوا الجنة وصاروا هم إلى 
النار تمنوا أنهم كانوا مسلمين . 

وربما مستعملة في هذا الموضع للكثير» وإن كانت في الأصل موضوعة 
للتقليل» كما قال الشاعر: 
ألا ربما أهدت لك العينُ نظرة قصاراك مِنها أنها عنك لا تجدي 

وقال بعضهم هي للتقليل أيضاً في هذا الموضع› لأنهم قالوا ذلك في بعض 


المواضع لا في کلها. 
E O e IS‏ 
وماس اسستخرون © 

قوله عز وجل : «إوما أهلكنا من قرية# يعني من أهل قرية . 

[إلا ولها كتاب معلوم) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أجل مقدر. 

الثاني : فرض محتوم . 


قوله عز وجل : لما تسبق من أمةٍ أجَلها وما يُستأخر ون يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يتقدم هلاکهم عن أجله ولا يتأخر عنه . 

الثاني : لا يموتون قبل العذاب فيستريحواء ولا يتأخر عنهم فيسلموا. 

وقال الحسن فيه تأوياذ ثالث : ما سبق من أمة رسولها وكتابها فتعذب قبلهما ولا 
يستأخر الرسول والكتاب عنها. 


ّ یرل علي وال کر اتك مجنو لوہ ماتانيتا تایالم ایک 
کک سرو © امک یکر کے ماک 4 
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سورة الحجر الآية - ٠١ ٠١‏ 


جریر. 


قوله عز وجل : لما ننزل الملائكة إلا بالحق) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: إلا بالقرآن» قاله القاسم . 

الثانى : إلا بالرسالةء قاله مجاهد. 

الثالث : إلا بالقضاء عند الموت لقبض أرواحهم» قاله الكلبي . 

الرابع : إلا بالعذاب ل 

وما كانوا إذاً منظرين) أي مؤخرين . 

قوله عز وجل : إن نحن نزلنا الذكر قال الحسن والضحاك يعني القرآن . 
ونا له لحافظون) فيه قولان : 

أحدهما: وإنا لمحمد حافظون ممن أراده بسوء من أعدائه» حكاه ابن E‏ 
الثاني : وإنا للقرآن لحافظون . 

وفي هذا الحفظ ثلاثة أوجه : 

أحدها: حفظه حتى يجزى به يوم القيامة » قاله الحسن . 

الثاني : حفظه من أن يزيد فيه الشيطان باطلاء أو يزيل منه حقاًء قاله قتادة . 
الثالث: إنا له لحافظون في قلوب من اردنا به خیراً» وذاهبون به من قلوب من 


أردنا به شرآ . 


و ساناق لائر انوپ 


تر @ تاگان قل قلو ب الْمجُرمينَ 9 لومون ب4 وقد 
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قوله عز وجل : : #ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين» فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الشيع الآمم» قاله ابن عباس وقتادة . 
الثاني : أن الشيع جمع شيعة» والشيعة الفرقة المتآلفة المتفقة الكلمة» فكأن 


الشيع الفرق» ومنه قوله تعالى أو يليسكم شيعا [الأنعام : ]٠١‏ أي فرقاً» وأصله 


(۲۹۲) جامع البيان /٠٤(‏ ۸). 
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سورة الحجر الاية - ٠١١١٤‏ 
الثالث: أن الشيع القبائل"*)ء قاله الكلبي . 
قوله عز وجل : [كذلك نسلكه في قلوب المجرمين فيه أربعة أوجه : 
أحدها: كذلك نسلك الاستهزاء فی قلوب المجرمين › وإن لم یعرفوا» قاله 


الثاني : كذلك نسلك التكذيب في قلوب المجرمين» قاله ابن جريج . 

الفالث: كذلك نسلك القرآن في قلوب المجرمينء وإن لم يؤمنواء قاله 
الحسن. 
الرابع : كذلك إذا كذب به المجرمون نسلك في قلوبهم أن لا يؤمنوا به. 

قوله عز وجل : لا يؤمئون به يحتمل وجهین : 

أحدهما: بالقرآن أنه من عند الله . 

. الثاني : بالعذاب أن يأتيهم . 

وقد خلت سنة الأولين) السنة : الطريقة» قال عمر بن أبي ربيعة: 
لهامن الريم عيناه وسُنََهٌ ونحزه السابق المختال إذ صََهّلا 

فيه وجهان : 

أحدهما: قد خلت سنة الأولين بالعذاب لمن أقام على تكذيب الرسل . 

الثاني : بأن لا يؤمنوا برسلهم إذا عاندوا. 

ويحتمل ثالثاً: بأن منهم مؤمناً وكافراً . 

کما یحتمل رابعاً اقل ار ال ی ما طلب من 
الآيات . 


و وتا ایم اباد مالا ویو تجرد قاو اتناش : 
ا صرت بل ن قوم مَس حورو © 


قوله عز وجل : ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون) فيه 
وجهان : 


(#) وفي نسخه للمخطوطة : القرى. 


سورة الحجر الآية - ٠٠١١٠١٤‏ 
أحدهما: فظل هؤلاء المشركون يعرجون فيه قاله الحسن وقتادة . 
الثاني : فظلت الملائكة فيه يعرجون وهم يرونهم» قاله ابن عباس والضحاك . 
قوله عز وجل : إلقالوا إنما سكرت أبصارنا) في #سكرت) قراءتان : 
إحداهما بتشديد الكاف "> والثانية بتخفيفها "". وفي اختلافهما وجهان : 
أحدهما: معناهما واحد» فعلى هذا ستة تأويلات : 
أحدها: سدّت» قاله الضحاك . 
الثانى : عميت» قاله الكلبى . 
الثالث: أخذت» قاله قتادة. 
الرابع : خدعت» قاله جويبر. 
الخامس : غشيت وغطيت» قاله أبوعمرو بن العلاءء ومنه قول الشاعر (*""“ : 
وطلعت شمسلٌ عليهامغخفر وجَعَلَتْ عين الحرور تسكر 
السادس: معناه حبست» قاله مجاهد. ومنه قول اوس بن حجر 7" : 
فصرن على ليلة ساهرة فليست بطلقٍ وا ساكرة 
والوجه الثاني : أن معنى سكرت بالتشديد والتخفيف مختلف» وفي اختلافهما 
وجهان:. 
أحدهما: أن معناه بالتخفيف سُجرّت. وبالتشديد: أخذت. 
الثاني : أنه بالتخفيف من سُكر الشراب» وبالتشديد مأخوذ من سكرت الماء. 
إبل نحن مسحورون) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي سحرنا فلا نبصر . 
الثاني : مضللون» حكاه ثعلب . 


(۲۹۳) وهي قراءة الأكثرين . 
)۲۱٤(‏ وهي قراءة ابن کثیر وحده راجع المبسوط ص ۲٥۹۹‏ . 
(۲( أورده في فتح القدیر (۳/ .)٠۲۳‏ والشطر الثاني فيه وجعلتعين الجزور تسكر. 
(۲۱۱) دیوانه : والبیت فيه . 
خحذلت عای ليلة ساهسرة بصحراء سرج ني ناظرة 
تزداد ليالي في طولها فليست لطلق ولا ساكره 
واللسان (سکر) والبيت أورده في فتح القدير (۳/ ۳ کماهنا. 
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الثالث: مفسدون. 
E‏ وربتھاللئظریت € وفطت انل 
2 نجير 9 إلا من اسر ق ألسَممَ ا بين 0 9 ارس 


ر رو ر 


ا روس نسانمایننو ور5012 
فا معیش و من لځ رر روت 6 

قوله عز وجل : #ولقد جعلنا فى السماء بر وجا فيه خحمسة أقاويل : 

أحدها: نها قصور في ا قاله عطية . 

الثاني : أنها منازل الشمس والقمرء قاله علي بن عيسى . 

الثالث: أنها الكواكب العظام . قاله أبو صالح » يعني السبعة السيارة. 

الرابع : أنها النجومء قاله الحسن وقتادة. 

الخامس: أنها البروج الاثنا عشر. 

وأصل البروج الظهور» ومنه تبرجت المرأة إذا أظهرت نفسها 

#وزيناها للناظرين) أي حستاها. 

«إوحفظناها من كل شيطان رجيم يعني السماء. وفي الرجيم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الملعون. قاله قتادة . 

الثاني : المرجوم بقول أو فعل» ومنه قول الأعشى 

يظل رجيماً لريب المنون والسقم في أهله والحزن 

الثالث: أنه الشتيم . زعم الكلبي أن السموات كلها لم تحفظ من الشياطين إلى 
زمن عیسی » فلما بعث الله تعالى عيسى حفظ منها ثلاث سموات. إلى مبعث رسول 
الله َي فحفظ جميعها بعد بعثه وحرسها منهم بالشهب . 

قوله عز وجل : إلا من استرق السمع ومسترق السمع من الشياطين يسترقه 
من أخبار الأرض دون الوحي. لأن ae a a‏ 

ومن استراقهم له قولان : 


(۷) 


. ۱۹۰ دیوانه:‎ )۲٨۷( 
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أحدهما: أنهم يسترقونه من الملائكة في السماء. 

الثاني : في الهواء عند نزول الملائكة من السماء. 

وفي حصول السمع قبل أخذهم بالشهاب قولان : 

أحدهما: أن الشهاب يأخذهم قبل وصولهم إلى السمع» فيصرفون عنه. 

الثاني : أنه يأخذهم بعد وصول السمع إل 

وفي أخذهم. بالشهاب قولان : 

أحدهما: آنه یخرج ویحرق ولا یقتل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه يقتل» قاله الحسن وطائفة . 

فعلى هذا القول في قتلهم بالشهب قبل إلقاء السمع إلى الجن قولان: 

أحدهما: أنهم يقتلون قبل إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم» فعلى 
هذا لا تصل أخبار السماء إلى غير الأنبياءء قاله ابن عباس: ولذلك انقطعت الكهانة . 

الثاني : أنهم يقتلون بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن» 
ولذلك ما يعودون إلى استراقه» ولو لم يصل لانقطع الإستراق وانقطع الإحراق. 

وفي الشهب التي يرجمون بها قولان : 

أحدهما: نها نور يمتد بشدة ضيائه فیحرقهم ولا یعود» e‏ النار لم 
تعد . 

الثاني : أنها نجوم يرجمون بها وتعود إلى أماكنهاء قال ذو الرمة“": 
كأنه كوكب في إثرعفرية مسوم في سواد الليل منقضبُ 

قوله عز وجل : (والأرض مددناها أي بسطناها. قال قتادة. بسطت من مكة 
لأنها أم القرى . 

«إوألقينا فيها رواسي) وهي الجبال. 

«إوأنتبنا فيها من كل شيء موزون€ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يعني مقدر معلوم(۹). قاله‌ ابن عباس وسعید بن جبير. وإنما قيل 


(۲۹۸) دیوانه: ۳٦‏ مجاز القرآن (۲/ ١4).الكامل‏ للمبرد (۸۳۳) الأمالي للقالي (۳/ ١٠٠)ء‏ اللسان 
قضب. القرطبي (۳/ )۲٠۳‏ . 


(۲۹۹) واختاره ابن جریر /۱٤(‏ ۱۷). 
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سورة الحجر الاآية ۔ ۲۱ ٠١‏ 
#إموزونلأن الوزن يعرف به مقدار الشيء. قاله الشاعر (") : 
قد كاقل فاتك اة فتتى لكل ماصخ مبرانه 
الثاني : يعني به الأشياء التي توزن في أسواقهاء قاله الحسن وابن زيد. 
الثالث: معنا مقسوم» قاله قتادة. ٠‏ 
الرابع : معناه معدود. قاله مجاهد. 
ويحتمل خامساً: أنه ما يوزن فيه الأثمان لأنه أجل قدراً وأعم نفعاً مما لا ثمن 


قوله عز وجل : لوجعلنا لكم فيها معايش) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: نها الملابس» قاله الحسن . 

الثاني : أنها E‏ ومنه قول جریر 
کک يى ة آل زي ومن لي بالمرقق والصناب 

الثالكث : آنها التصرف في أسباب الرزق مده أيام الحياة» وهو الظاهر. 

«إومن لستم له برازقين) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نها الدواب والأنعام» قاله مجاهد . 


(V۱) 


الثاني : آنها الوحوش› قاله منصور . 
الثالث: العبيد والأولاد الذين قال الله فيهم [نحن نرزقهم وإياكم) [الإسراء: 
1 ] قاله ابن بحر. 
ر ي ت ت رص رہ ر س ہدک ےد م« 
ون نشی لادا رايم ومانرل: إل بِقَدَرِ در علوم ل6 وا رسلا 
ا ےک ا بے ےہ ر سے 
اركح وقح نتاين الما A‏ ا E‏ یرو 
< و کے R8‏ چ د 2 ےد 
وإنا نی و وثميت وتن رشوب 2 ھک 
ر کان م وص و > یہ د ووو 
ودا لخر 9 ورن ریک ھر ترش اک عل 9 


(۲۷۰) آورده في فتح القدير (۳/ .)1۲١‏ اللسان (وزن) ولم ينسبه. 
(۲۷۱) دیوانه ( ) اللسان (رفق) فتح القدير (۳/ )٠۲١‏ والشطر الثاني في اللسان: 
ومن لي بالصلائق والضباب. 
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سورة الحجر الاي - ۲٠ ۲١‏ 

قوله عز وجل: طون من شيء الا عندنا خزائنه) يعني ون من شيءَ من 
أرزاق الخلق إلا عندنا خزائنه وفيه وجهان : 

أحدهما: یعنی مفاتیحه لأن فی السماء مفاتیح الأرزاق»› وهو معنی قول 
الكلبى . 

الثاني : أنها الخزائن التي هي مجتمع الأرزاق. وفيها وجهان : 

أحدهما: ما کتبه الله تعالی وقدره من أرزاق عباده. 

الثاني : يعني المطر المنزل من السماءء لأنه نبات كل شىء قال الحسن : 

المطر خزائن كل شيء. ۰ 

وما ننزله الا بقدر معلوم) قال ابن مسعود: ما کان عام بأمطر من عام ولکن 

الله یقسمه حیث یشاء فیمطر قوماً ویحرم آخرین . 

قوله عز وجل : «[وأرسلنا الرياحَ لواح ) فيه قولان : 
أحدهما: لؤاقح السحاب حتی يمطر» قاله اللحسن وقتادة» وکل الرياح لواقح 
غير ان الجنوب ألقح .وقد روي عن النبى کا انه قال (": «ما هبت ریح جنوب إلا 

أنبع الله تعالى بها عيناً غدقة» . 

وقال أبو عبيدة : لواقح بمعنی ملاقح . وقال عبید بن عمیر: یرسل الله تعالی 
المبشرة “١‏ فتقم الأرض قماًء ثم يرسل المثيرة فتثير السحاب» ثم يرسل المؤلفة 

فتؤلفه» ثم يرسل اللواقح فتلقح الشجر. 
قوله عز عزوجل : «إفأنزلنا من السماء ماءً يعني من السحاب مطراً. 

يإفأسقيناكموه4 أي مكناكم منه» والفرق بين السقي والشرب أن السقي بذل 

(۲۷۲) لم اعثر على تخريججه والآشبه آنه ضعيف لتصدير المؤلف له بصيغة التضعيف المشعرة بضعفه وقد روى 
نحوه وني معناه أحاديث راجعها في الدر /٥(‏ ۱۷۲) وابن کثیر (۲/ )0٤۹‏ . 

(۷۲) کما في قوله تعالی :ومن آیاته أن آرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته 4 الآية [الروم : [٦‏ 
وأعط المثيرة. فكما في قوله: لوالله الذي أرسل الرياح فتثر سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به 
الأرض بعد موتها كذلك النشور) (فاطر: .]١‏ 
والمؤلف كما في قوله: ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاماً فتری الودق يخرج 
من خلاله# الآية [النور: ۳]. واللواقح هي المذكورة هنا وقد تعقب ابن قتيبة كلام ابن عبيدة فراجعه 
في زاد المسیر /٤(‏ ۳۹۳). 
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المشروب. والشرب: استعمال المشروب» فصار الساقي باذلاء والشارب مستعملا. 
وما أنتم له بخازنین( فيه وجهان : 
أحدهما: بخازنى الماء الذي أنزلناه. 
الثاني : بمانعي الماء الذي انز لناه. 
قوله عز وجل : إولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد عَلمنا المستأخرين) فيه 


ثمانية تأويلات : 

أحدها: أن المستقدمين الذين خلقواء والمستأاخرين الذين لم يخلقواء قاله 
عكرمة . 

الثاني : المستقدمين الذين ماتواء والمستأخرين الذين هم أحياء لم یموتوا» قاله 
الضحاك. 


الثالث: المستقدمين أول الخلق» والمستأخرين آخرالخلق» قاله الشعبي . 

الرابع : المستقدمين أول الخلق ممن تقدم على أمة محمد والمستأخرين أمة 
محمد کل قاله مجاهد 

الخامس: المستقدمين في الخير» والمستأخرين في الشر» قاله قتادة. 

السادس: المستقدمين فى صفوف الحرب» والمستأخرين فيهاء قاله سعيد بن 
ا 1 

السابع : المستقدمين من قتل في الجهاد» والمستأخرين من لم يقتلء قاله 
القرظي . 

الثامن : المستقدمين في صفوف الصلاة“""ء والمستأخرين فيها . 

روى عمر بن مالك عن ابي الجوزاء عن ابن عباس قال""“: كانت تصلي 


)۲۷٤(‏ وقال العلامة الألوسي /٠٤(‏ ۳۳) «وأنت تعلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ومن هنا 
قال بعضهم الحمل على العموم أن علمنا من اتصف بالتقدم والتأخر في الولادة والموت على الإسلام 
وصفوف الصلاة وغيرها . 

/۲( والنسائي في التفسير كما في ابن کثر‎ )۳١/۲۲( واللفظ له والترمذي‎ )۲٠/٠٤( رواه الطبري‎ )۲۷٠( 
المنذرواب ن أبي حاتم وابن خزيمة‎ ls لأحمد وابن ماجة‎ )۷۳ /٠١( وزاد السيوطي في الدر نسبته‎ )٩ 

٠‏ وابن حبان والحاكم وابن مردويه والبيهقي في سننه والطيالسي وسعيد بن منصور. 
قال الترمذي رحمه الله «وروي جعفر بن سليمان هذا الحديث عن عمرو بن مالك عن ابي الجوزاء نحوه س 
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خلف رسول الله َة امرأة من أحسن الناس» لا والله ما رأيت مثلها قط» فكان بعض 
الناس يستقدم في الصف الأول لئلا يراهاء ويستأخر بعضهم حتى يكون في الصف 
المؤخر فإذا ركع نظر من تحت إبطه في الصف فأنزل الله تعالى في شأنها هذه 


الآية. 

r 2 2‏ ا ص < < ص ے رہ م ر + ك 
و خلقناا اوسن من صاص ل من ما نون ( ولان حلقته منز من‌نار 
aT‏ 8 

سور 9 


قوله عز وجل : ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حَمَإ مسنون) أما 
الاإنسان هاهنا فهو آدم عليه السلام في قول أبي هريرة والضحاك . أما الصلصال ففيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الطين اليابس الذي لم تصبه نار» فإذا نقرته صل فسمعت له 
صلصلة. قاله ابن عباس وقتادة» ومنه قول الشاعر: 
وقاع ترى الصلصال فيه ودونه بقايابلال بالقرى والمناكب 

والصلصة: الصوت الشديد المسموع من غير الحيوان. وهو مثل القعقعة في 
الثوب . 

الثاني : أنه طين خلط برملء قاله عكرمة. 

الثالث: أنه الطين المنتن» قاله مجاهدء مأخوذ من قولهم : ل ال واضل 
إذا أنتن» قال الشاعر ”۷ : 
ذاك فتى يبذل ذا قدرهٍ لايفسداللحم لديه الصلول 

والحماً: جمع حمأة وهو الطين الأسود المتغير. 

وفي المسنون سبعة أقاويل : 
= ولم یذکر فيه عن ابن عباس وهذا اشبه أن یکون اصح من حدیٹ نوح . وقال الحافظ ابن کثیر (۲/ 
٩‏ )و حديث غريب جدآً فيه نكارة شديدة فالظاهر أنه من أخلاط أبي الجوزاء ليس فيه لابن عباس 
1 


قلت والرواية التي أشار إليها الترمذي أخرجها عبد الرزاق كما نقلها ابن کثير (۲/ 0°( . 
)۲۷١(‏ هو الحطيئة والبيت في اللسان (صلل) . 
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سورة الحجر الآية - ۲۷۰۲٠‏ 
أحدها: أن المسنون المنتن المتغير» من قولهم قد أسن الماء إذا تغيرء قاله ابن 
عباس» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت : 
سَقَّتْ صدا رضابا غير ذي اسن كالمسك فت على ماء العناقيد 
الثاني : أن المسنون المنصوب القائم» من قولهم وجه مسنون» قاله الأخفش. 
الثالث: أن المسنون المصبوب» من قولهم سنيت الماء على الوجه إذا صببته 
عليه» قاله أبو عمرو بن العلاءء ومنه الأثر المروي عن عمر أنه كان يسن الماء على 
زول شه والن ربن الات وان مه 
الرابع : أن المسنون الذي يحك بعضه بعضاًء من قولهم سننت الحجر على 
الحجر إذا حككت أحدهما بالآخر» ومنه سمي المسَنَ لأن الحديد يسن عليه» قاله 
الفراء. ۰ 
الخامس: أن المسنون المنسوب . 
السادس: أنه الرطب» قاله ابن أبي طلحة . 
السابع : أنه المخلص من قولهم سن سيفك أي اجله. 
قوله عز وجل : لوالجانٌ خلقناه من قبل من نار السموم» وفي الجان ثلاثة 
أقاويل : 
أحدها : أنه إبليس» قاله الحسن . 
الثاني : انهم الجن حكاه ابن شجرة. 
الثالث: أنه أبو الجن قاله الكلبي فآدم أبو الإنس» والجان: أبو الجن» وإبليس 
أبو الشياطين . 
قال ابن عباس :الجان أبو الجن وليسوا شياطين"""). والشياطين ولد إبليس لا 
یموتون إلا مع إبليس . والجن يموتون”"""). ومنهم المؤمن ومنهم الكافر. 
«إخلقناه من قبل يعني من قبل آدم. قال قتادة: لأن آدم إنما خلق آخر 
الخلق . 
(۲۷۷) وذهب الحسن فيما صح عنه ورواه الطبري كما تقدم في سورة البقرة أن إبليس أصل الجن كما أن آدم 
أصل الإنس . 
(۲۷۸) والدليل على ذلك حديث قوله بي في الحديث «أنت الحي القيوم الذي لا تموت والإنس والجن 
يموتون» . 
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وقوله تعالى : طإمن نار السشموم) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يعني من لهب النار"). قاله ابن عباس . 
الثاني : يعني من نار الشمس. قاله عمرو بن دينار. 
الثالث: من حر السموم» والسموم : الريح الحارة. ذكره ابن عيسى . 
الرابع : أنه نار السموم نار الصواعق بين السماء وبين حجاب دونهاء قاله 
الكلبي وسمي سموماً لدخوله في مسام البدن. 


ولذ قال كلم گن E N UTE‏ 0 


SAIS‏ 2 9 ا 
سوبت اوخن ورن وی نوا سجر 19ا ا 
عون لن لاإ بلیس تآنب جرت © E‏ 
رر ص ر ےم ا س 
آَل أل 
مع السجرین لو ال اک لاسجدل ر ق زين ل 
نون 9 قا حرج اڭ 2 9 45 ا ل 


TT‏ | لتك نالسر 
9 لومت لمر ® 

قوله عز وجل : قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثونٌ وهذا السؤال من إبليس لم 
یکن من ثقة منه بمنزلته عند الله تعالى وأنه آهل أن يجاب له دعاء» ولکن سأل تأخير 
عذابه زيادة في بلائه كفعل الآيس من السلامة . وأراد بسؤاله الإنظار إلى يوم يبعثون 
أن لا یموت. لأن یوم البعث لا موت فيه ولا بعده. 

فقال الله تعالى : (إفإنك من المنظرين) يعني من المؤجلين. 

إلى يوم الوقت المعلوم) فلم يجبه إلى البقاء. 

وفي الوقت المعلوم وجهان: 

أحدهما: معلوم عند الله تعالى » مجهول عند إبليس . 


(۷۹( وروي مسلم في صحیحه ))٤ / ٤(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َة «خحلقت 
الملائكة من نور وخلق الجان من نار وخلق آدم مما وصف لکم» . 
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سورة الحجر الاآية - ٤٤-۳۹‏ 

الثاني : إلى يوم النفخة الأولى يموت إبليس. وبين النفخة والنفخة أربعون 
سنة. فتكون مدة موت إبليس أربعين سنةء وهو قول ابن عباس وسمي يوم الوقت 
المعلوم لموت جميع الخلائق فيه 

ولیس هذا من الله تعالى إجابة لسؤالهء لأن الإجابة تكرمة» ولكن زيادة في 
بلائه» ویعرف آنه لا یضر بفعله غير نفسه . 

وفي کلام الله تعالی له قولان : 

أحدهما: أنه كلمه على لسان رسول. 

TS 


er4 OA‏ اک ا و € ت 
OS‏ 


َل 


ا 0 ايرا ن شيد ل 


2 چ 0 سرس ا دوو 
ا س منم > کک 


قوله عز وجل : قال رن ما أغويتي) فيه ثلاثة کک 
أحدها: ہما أضللتنى('*"). قاله ابن عباس . 

الثانى : بما خيبتنى من رحمتك. 

الثالث: بما نسبتنى إلى الإغواء. 
ويحتمل هذا من إبليس وجهين : 

أحدهما: أنه يقوله على وجه القسم وتقديره: وحی إغوائك لي . 

الفاني: أنه يقوله على وجه الجزاءء وتقديره لأجل إغوائك لي . 

«إلأزينن لهم في الأرض» يحتمل وجهين : 

e .S 

)۲۸٠(‏ وقد تمسك المعتزلة بقوله « لأغوينهم » على قولهم بوجوب رعاية الأصلح على الله ولا حجة لهم في 

ذلك راجع روح المعاني /٠٤(‏ °). 
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سورة الحجر الاأية - ٠٠١ _ )٥‏ 
لإولأغوينهم أجمعين أي لأضلنهم عن الهدى. 
[إلا عبادك منهم المخلصين) وهم الذين أخلصوا العبادة من فساد أو رياء 
حكى أبو ثمامة أن الحواريين سألوا عيسى عليه السلام عن المخلص لله فقال: 
الذي يعمل لله ولا يحب أن يحمده الناس. 
قوله عز وجل : قال هذا صراط علي مستقيم € فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: معناه هذا صراط يستقيم بصاحبه حتى يهجم به على الجنةء قاله عمر 
رضي الله عنه. 
الثاني : هذا صراط إلى مستقيم » قاله الحسن فتكون علي بمعنى إلى . 
الثالث: أنه وعيد r‏ أن طريقه إلى ومرجعه علي » كقول القائل لمن 
یهدده ویوعده : على طريقك» قاله مجاهد. 
الرابع : 8 هذا صراط “٩^‏ علي استقامته بالبیان والبرهان .وقیل بالتوفیق 
والهداية . وقرأً الحسن وابن سيرين : علي مستقيم ‏ برفع الياء وتنوينهاء ومعناه رفيع 
مستقيم» أي مستقيم أن يمال . 
E‏ جت وغیون :0 ا کک اغناق 


ا اء 


غ SIE. r32‏ 
ماھ شتا O‏ ا € را 
o‏ 
قوله عز وجل : #آدخلوها بساام آمنین 4 في قوله #بسلام4 ثلانة وجه : 
الثاني : بسلامة تصحبكم من كل آفة»› قاله علي بن عیسی . 
الثالث: بتحية من الله لهم » وهو معنى قول الكلبي . 
#آمنين# فيه ثلاثة أوجه: 
)۲۸١(‏ قال العلامة الألوسي رحمه الله )٠١/٠٤١(‏ «وكلمه على» تستعمل للوجوب والمعتزلة يقولون به حقيقة 
لقولهم بوجوب الأصلح عليه تعالى وقال أهل السنة إن ذلك وإن كان تفضا منه سبحانه إلا أنه أشبه الحق 
بالواجب فتأكد ثبوته وتحقق وقوعه بمعنى وعده جل وعلا فجيء بعلى لذلك أو إلى ما تضمنه اه. 
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سورة الحجر الأية _- ٠١ . 4٠‏ 
الثاني : آمنين من الموت . 
الثالث : آمنين من الخوف والمرض . 
: 1 2 
قوله عز وجل : «ونزعنا ما في صدورهم من غل( فيه وجهان : 
الحسين . 1 
الثاني : نزعنا في الآخرة ما فى صدورهم من غل الدنياء قاله الحسن»› وقد رواه 
أبو سعيد ٠"^‏ الخدري مرفوعاً . 
[إخوانا عَلّى سَررٍ متقابلين) في السرر وجهان : 
N E‏ 
الثاني : أنه جمع سرورهم فيه . 
أحدها: متقابلين بالوجوه یری بعضهم بعضاً فلا يصرف طرفه عنه تواصلا 
وتحابياً» قاله مجاهد. 
الان قان اة زالنرةة اا فاضلرن فا ولا رة قال 
الطاعة واستوائهم في الجزاءء قاله أبو بكر بن زياد. 
الرابع : متقابلین فی الزيارة والتواصل› قاله قتادة . 
الخامس: متقابلين قد أقبلت عليهم الأزواج وأقبلوا عليهم بالود» حكاه 
(۲۸۲) رواه البخاري /٩(‏ ۷۰). 
ولفظه«يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين ال حنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظام كانت 
بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة قال فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم 
آهدی بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا» | ه. 


(TAT)‏ ویدل على هذا القول قوله في سورة الواقعة إعلى سرر موضونة متكئين عليها متقابلین )ولا مانم من 
دحول التفسير الثاني في الأول بأن يقال هم في حالة سرور وسعادة وهم على الأسرة متكئون . 
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سورة الحجر الاية - ٠٦ ١١‏ 
قيل إن هذه الآية نزلت في العشرة من قريش . وروي عن علي رضي الله عنه 
أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وطلحة والزبير منهم . 
قوله عز وجل : تبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم# سبب نزولها ما روي أن 
النبي بيا حرج على أصحابه وهم يضحكون ب فقال ^“: «تضحكون وبين أيدي 
الجنة والنار» فشق ذلك عليهم» فانزل الله تعالى : «نبىء عبادي أني أنا الغفور 


ES 
رجلا ر عير @16 الهش رتموني لحان مَس‎ 


یں r‏ سے 


1 الڪ ر ف يرود € فوا مرت يلحي فلا EC‏ 
EIAHO‏ قط من رخ رید کات @ 


قوله عز وجل :. (قالوا لا توجل) أي لا تخف» ومنه قول معن بن اوس“ : 
تدا ای ا لال ل اا دراي رل 

إنا نېشرك بغلام عليمڳ أي بولد هو غلام في صغره» عليم في کبره» وهو 
ا . 
لقوله تعالی «إفضحکت فبشرناها بإسحاق) . 

وفي «إعليم) تأويلان : 

أحدهما: حليم» قاله مقاتل . 

الثاني : عالم» قاله الجمهور. 

فأجابهم عن هذه البشرى مستفهما لها متعجباً نها قال أبشرتموني على أن 
مستي الكبر) أي علو السن عند الإياس من الولد. 

[فبم تبشر ون) فيه وجهان : 


۲۸) رواه البزار والطبراني وابن مردویه كما في الدر )۸١/ ٤(‏ 1 من حدیث عبدالله بن الزبير. 
)۲۸١(‏ اللسان «وجل» والشطر الثانى فيه : على أينا تخدو والمنية أوؤل. 
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سورة الحجر الآية - 0۷ . ٠٠‏ 
أحدهما: أنه قال ذلك استفهاماً هم» هل بشروه بأمر الله؟ ليكون أسكن 
الثاني : أنه قال ذلك تعجباً من قولهم قاله مجاهد. 
«[قالوا بشرناك بالحق# أي بالصدق. إشارة منهم إلى أنه عن الله تعالى . 
يفلا تكن أي من الآيسين من الولد. 


ر ص 4 


الما خط ما الع سلو ھک إ لدیریت © 
لال بر ا ل مراد EEE‏ 
آلتیت ® 

قوله عز وجل : (قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إل آل لوط إنا لمنجوهم 
أجمعين) آل لوط اتباعه ومؤمنو قومه» سمّاهم آله لنصرتهم له» وإيمانهم به» 
فاستشناهم من المجرمين المأمور بهلاكهم» فخرجوا بالاستشناء منهم . 

ثم قال تعالى إلا امرأته4 فكانت مستثناة من آل لوط ولاحقة بالمجرمين» لأن 
كل استثناء يعود إلى ما تقدمه فيخالفه فى حكمه. فإن عاد إلى إثبات كان الاستثناء 
ون غا ای ی کا ا ارت ر او مها بان 
المهلكين . 

ومثال هذا فى الإقرار أن يقول له: على عشرة إلا سبعة إلا أربعة» فيكون عليه 
سبعة لأن الأربعة ا يرجع إلى السبعة التي قبلها» فصار الباقي منها ثلاثة . وتصير 
الثلاثة الباقية هي الاستثناء الراجع إلى العشرةء فيبقى منها سبعة . 

وهكذا في الطلاق لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثاً أو اثنتين إلا واحدة طلقت 
ثنتين لأن الواحدة ترجع إلى الثنتين» فتبقى منها واحدة فتصير الواحدة هي القدر 
المستثنى من الثلاثة فيصير الباقي منها ثنتين وهكذا حكم قوله : إلا امرأته) . 

إقدرنا) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه قضيناء قاله النخعى . 

الثاني : معناه كتبناء ااا ن ي 
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سورة الحجر الآية - ٦١‏ - ۷۲ 
[إنها لَمِنْ الغابرين) فيه وجهان: 
أحدهما: أي من الباقين في العذاب مع المجرمين . 
الثاني : من الماضين بالعذاب . 
I my rl‏ 2 و ےہ رڪ روو mol EL Pr‏ 
اجا ءال لوط المرسلون 6 قال که قوم ڪرو قالوابل 


ج ب رد 3 د ا ^2 RR‏ 
جست ب ما کا واويه روت €9 الك باحق وَإِنا یرت 69 


ت ت 


ر < ~ > ر Ill > t2‏ > ر و 
سر اهلك بقطع مسالل وات يع أدبرهم ولايلتقت ماحد وأمضوا 
شو CIID‏ ا م ر رمو جل ور 
حيْت توم رون © وَفَصَسْسَاإِ دك ألامَرأت دابرهتؤلاءِ مقطوع 
> 
مصبحاں 

قوله عز وجل : «إفأسرٍ بأهلك بقطع من الليل# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بآخر الليلء قاله الكلبى . 

الثاني : ببعض الليل» قاله مقاتل . 

الثالث: بظلمة الليلء قاله قطرب» ومنه قول الشاء "*: 
ونائحة تنوځ بقطع ليل على رجلٍ بقارعة الصعيد 

قوله عز وجل : إوقضينا إليه ذلك الأمر أي أوحينا إليه ذلك الأمر. 

بن دابر هؤلاء مقطوع مصبحین) فيه وجهان : 

أحدهما: آخرهم . 

الثانى : أصلهم . 


2 


AE sa ee NAT A 
E E KR 2 TR OT IEA. f 
اوآ عزون قا لواو تتت عن لیے لج ا هدو لاء بناف‌إِن‎ 

S7 و س وتر‎ ES Ea 


۳) تقدم تخریج هذا البيت وهو لمالك بن كنانة كما في سورة هود. 


3 
e 
8 
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سورة الحجر الآية - ۷۴۳ - ۷۷ 

قوله عز وجل : لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون) لعمرك: قسم فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: معناه وعيشك» وهذا مروي عن ابن عباس . 

الثانى : معناه وعملك. قاله قتادة . 

الثالث: معناه وحياتك""»» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً وقال :ما أقسم 
الله تعالى بحياة غيره. 

الرابع : وحقك. يعني الواجب على أمتك» والعمر الحق» ومنه قولهم : لعمر 
الله أي وحق الله. وفي إسكرتهم) وجهان : 

أحدهما: في ضلالتهم » قاله قتادة . 

الثاني : في غفلتهم » قاله الأعمش . 

وفي إيعمهون) أربعة أوجه: 

أحدها: معناه يترددون» قاله ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وأبو مالك . 

الثاني : يتمارون» قاله السدي . 

الثالث: يلعبون» قاله الأعمش . 

الرابع : يمعنون» قاله الكلبي . 


لے کے ر ر رر کے کے د ص 
فاخذ عم الصَيّحة مرون تاع سافلهاوأمَطرنا علّم ججارة 


TS “%1 IST “OE N TS | ۰‏ 
من ِل €9 دف درك ل لوین 49وا سيل مقي ر 6د 
۴ 2 ص کے دود 2 SR‏ 
ف ذلك ةموميد 9© 
(۲۸۷) قال القاضي عياض «اتفق أهل التفسير في هذا أنه قسم من الله جل جلاله عبرة حياة محمد َل وكذا 
حكى إجماع المفسرين على هذا المعنى أبو بكر بن العربي فقال: «قال المفسرون بأجمعهم أقسم الله 
تعالى ها هنا بحياة محمد ية تشريفاله . . .» إلى أن قال ما الذي يمنع أن يقسم الله بحياة لوط ويبلخ به 
من التشريف ما شاء وكل ما يعطيه الله تعالى للوط من فضل يؤتى ضعفه من شرف لمحمد ية لأنه أكرم 
على الله منه أو لا تسراه سبحانه أعطى إبراهيم الخلة وموسی التكلم وأعطى 
ذلك لمحمد بَا فإذا أقسم الله سبحانه بحياة لوط فحياة محمد أرفع اه. 
وقد كره كثير من العلماء القسم بغير الله سبحانه وجاءت بذلك الأحاديث الصحيحة في النهي عن القسم 
بغير الله فليس لعباده أن يقسموا بغيره وهو سبحانه یقسم بما شاء من مخلوقاته (لایسأل عما يفعل وهم 
یسألون) راجع فتح القدیر (۳/ ۱۳۸). 
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سورة الحجر الآية - ۷۳ - ۷۷ 


قوله تعالى : إن في ذلك لآياتِ للمتوسمين) فيه خمسة وجه : 
أحدها: للمتفرسين» قاله مجاهد. وروي عن النبى ية أنه قال (^"): «اتقوا 


فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور اللَّه» ثم تلا هذه الآية. . 


الثانى : للمعتبرين» قاله قتادة . 
الثالث: للمتفكرين» قاله ابن زيد. 
الرابم : للناظرين» قاله الضحاك. قال زهير بن أبي سلمى ": 


وفيهن ملهى للصديق ومنظر أنيقّ لعَيْن الناظر المتوسم 


الخامس: للمبصرين› قاله أبو عبيدة. قال الحسن : هم الذين يتوسمون الأمور 


: وزد الحديث من عدة طرق وهاك بيانها‎ (TAA) 


فرواه البخاري في التاريخ الكبير )٠٠١ /١ /٤(‏ والترمذي .)٥/۳۳(‏ وابن جرير )٤١ /٠٤(‏ وأبو 


. الشيخ )٠۲۷(‏ وأبو عبد الرحمن السلمي في الأربعین ص ٠٤‏ والخطیب (۳/ ۱۹۱) (۷/ )۲٤۲‏ من 


حديث أبي سعيد الخدري وفي سنده عطية العوفي وهو ضعيف وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
)٠٤١ /۳(‏ فما أصاب . وزاد السيوطي في الدر (ه/ )٠١‏ نسبة حديث ابن سعيد لابن أبي حاتم وابن 
السني في الطب وابن مردويه . وضعَّف الحديث الألباني في ضعيف الجامع /١(‏ ۸۷). 

وللحديث شاهد من حديث ابي أمامة رواه الطبراني في الكبير )۷٤۹۷(‏ وأبو نعيم في الحلية )١١۸ /١(‏ 
والخطيب في التاريخ /٠(‏ 1۹) والبيهقي في الزهد ص ۷۸ والشهاب القضاعي في مسنده )٤١١(‏ وفي 
سنده راشد بن سعد وهو ثقة كثير الإرسال ومعاوية بن صالح وهو صدوق له أوهام وعبدالله بن صالح 
وكان كثير الغلط وفيه غفلة وقد حسّن هذا الطريق الهيثمي في المجمع /۱١(‏ ۲۹۸) وفيه من ذكرت . 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع /١(‏ ۸۷) وزاد السيوطي في الجامع مع نسبه للحكيم الترمذي 
وسمویه وابن عدي . 

وله طریق ثالث عن ابن عمر رواه ابن جریر )٤٦ /۱٤(‏ وأبو نعيم في الحلية )۹٤ /٤(‏ وفي سنده فرات 
ابن السائب كذّبه أبو حاتم وقال البخاري والدارقطني متروك. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات 
)١٤١- ٠٤١ /۳(‏ وله طريقة رابعة من حدیث ثوبان رواه ابن جریر )٤۷- ٤1 /۱٤(‏ وأبو نعيم في 
الحلية )۸١ /٤(‏ بلفظ أحذروا دعوة المؤمن وفراسته فإنه ينظر بنور الله عز وجل وتوفيق الله عز وجل وفي 
سنده سليمان بن سلمة الخبائري وهو متروك ومؤمل بن سعيد منكر الحديث. وله طريق ان عن ثوبان 
رواه أبو الشيخ )٠١١(‏ وفي سنده سليمان بن أرقم وهو أبو معاذ وهو متروك . وأورده ابن الجوزي في 
الموضوعات (۳ .)١٤١./‏ وله طريق خاصة عن أنس مرفوعاً بلفظ «إن لله عباد يعرفون الناس بالتوسم» 
رواه ابن جرير )٤١ /١(‏ وزاد في الدر )٩١ /١(‏ ونسبته للحكيم الترمذي والبزار وابن السني وأبي 
نعیم . 


(۲۸۹) من معلقة زهير المشهورة. أنظر شرح المعلقات السبع ص ۲٠۲‏ والشطر الأول فيها: وفيهن ملهى 


للطيف ومنظر. 
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سورة الحجر الاية - ۷۸ ۷۹ 
فيعلمون أن الذي أهلك قوم لوط قادر على أن يهلك الكفار» ومنه قول عبدالله بن 
رواحة للنبي مي : 
إني توسمت فيك الخير شرف والله يعلم أني ثابت البصر< ١‏ 

قوله عز وجل : وإنها لبسبيل مقيم 4 فيه تأويلان : 

أحدهما: لهلاك دائمء قاله ابن عباس . 

الثاني : لبطريق 8 قاله مجاهد. يعني بقوله [وإنما) أهل مدائن قوم لوط 
وأصحاب الأيكة قوم شعيب 


وَلنَکانَاَضب کی 9 تامو انارق 


قوله عز وجل : لوإن كان أصحاب الأيكة لظالمين) يعني في تكذيب رسول 
الله إليهم وهو شعيب» لأنه بعت إلى أمتين» أصحاب الأيكة وأهل مدين. فأما أهل 
مدين فأهلكوا بالصيحة» وأما أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة التي احترقوا بنارهاء قاله 
قتادة . 

وفي #الأيكة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها الخيضة» قاله مجاهد. 

الثاني : أنها الشجر الملتف. وكان أكثر شجرهم الدوم وهو المقلء وهذا 
قول ابن جرير""")» ومنه قول النابغة الذبياني"* : 
تر ااي جا ا اا ای 

الثالث: أن الأيكة اسم البلدء وليكة اسم المدينة بمنزلة بكة من مكة» حكاه 
ابن شجرة . 

قوله عز وجل : «فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبينِ 4 فيه تأویلان : 

أحدهما: لبطريق واضح» قاله قتادة. وقيل للطريق إمام لأن المسافر يأتم به 
حتی صل إلى مقصده. 
)۲۹٠(‏ أورده في روح المعاني .)۷٤ /۱٤(‏ 
(۲۹۱) جامع البيان )٤۸ /٠٤(‏ حكاه عن قتادة. 


. ٩٤ دیوانه:‎ )۲۹1( 
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سورة الحجر الاآية - ۸۰ ۔ ۸١‏ 
الثاني : لفي كتاب مستبين» قاله السدي . وإنما سمي الكتاب إماما لتقدمه على 
ئر الكتب» وقال مؤرج : هو الكتاب بلغة جمير . 


6 و < ر ص KEL (r>‏ و ا ا س 3 <-٥‏ وھ ر 
ولقذ كدب حب ا لىج را لمر سلون ل وء اتهم ءاير تافكاوأعهامعرضين 
E OS‏ ع 8 ردو م ر ر2 م 
€ وکوا سحتو ن من ابال بوتا ء امیت ل فاخد تم لصح مصبحین 
دہ دو ے وه یک 
ا اغى عنم تابون 

قوله عز وجل : طولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين) وهم ثمود قوم 

أحدها: أنه الوادي» قاله قتادة . 

الثاني : أنها مدينة ثمود. قاله ابن شهاب . 

الثالث: ما حكاه ابن جرير أن الحجر أرض بين الحجاز والشام . 

وروی جابر بن عبدالله أن النبى کل مر في غزاة توك بالحجر» فقال ۹5 "): 
«هؤلاء قوم صالح أهلكهم الله إل رجلا كان في حرم الله» منعه حرم الله من عذاب 
الله» . قیل : يا رسول الله من هو؟ قال : «أبو رغال» . 

قوله عز وجل : [وكانوا ينحتون مِنَ الجبال بيوتاً آمنين# فيه أربعة أوجه : 

أحدها: آمنین أن تسقط عليهم . 

الثانی : آمنين من الخراب. 

الثالث: آمنين من العذاب . 

الرابع : آمنين من الموت . 
ر س و ص 5 رھ ر رس ا سے رس ت مح ے س قاے , ص م 
وماخلقنا ا لسوت وا لارض ومابتمما! لابالحق وت الس اعة لائية 

ص ور < و 


فاصم صمح ا ميل و إن ر بت هو التق للم( 


(۲۹۳) رواه الطبري (۱/ 0°( 
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سورة الحجر الآية - ۸۸۸۷ 


قوله عز وجل : (إفاصفح الصفح الجميل فيه أربعة وجه : 

أحدها: أنه الإعراض من غير جزع . 

الثاني : أنه صفح المنكر عليهم بكفرهم» المقيم على وعظهمء قاله ابن بحر. 

الثالث: أنه العفو عنهم بغير توبيخ ولا تعنيف. 

الرابع : أنه الرضا بغير عتاب. قاله علي بن أبي طالب . 

وفیه قولان : 

أحدهما: أنه أمر بالصفح عنهم في حق الله تعالى» ثم نسخ بالسيف فقال 
لهم النبي بي بعد ذلك^““ «لقد أتيتكم بالذبح »وبعثت بالحصاد ولم أبعث 
بالز راعة» قاله عكرمة ومجاهد. 

الثاني : أنه أمره بالصفح في حق نفسه فيما بينه وبينهم» قاله الحسن . 


HT‏ ص د کر سے < رم رح کو مج SRL‏ دک سے 
رلقذء اليك سبعام ن لمان والْمَرء ا ت ال طم € لاتم دن عینی کل ما 


اوآ اينه م وک خرن مم وض جاك مز @ 
قوله عز وجل: «إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم# فيه خمسة 
أقاويل : 
أحدها: أن السبع المثاني هي الفاتحة» سميت بذلك لأنها تثنى كلما قرىء 
القرآن وصْلي. قاله الربيع بن أنس وأبو العالية والحسن. وقيل: لأنها يثني فيها 
الرحمن الرحيم» ومنه قول الشاعرده٠)‏ : 
تنشدتكم بمنزل القرآن أمالكتاب السشبع من مثاني 
SE‏ من آي من القرآن والسبع سبع الطول الدواني 
الثاني : أنها السبع الطول: البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف 
ویونس» قاله ابن مسعود وابن عباس وسعید بن جبیر ومجاهد . 
(۲۹۹)رواه ابن جرير )٥۱/۱8(‏ بسنده عن سفيان بن عيينة ولفظه أنانبي الرحة ونبي الملحمة وبعثت بالحصاد 
انت بلرراعة 
وهو معضل کما تری . 


. تقدم تخریجه في سورة الفاتحة‎ )۲۹١( 
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سورة الحجر الاية - ۸۸۸۷ 
لأنها قد تجاوزت المائة الأولى إلى المائة الثانية . قال جر" : 
جزی الله الفرزدق حين يمسي مضيغا للمفصل والمثاني 
الثالث: أن المثانى القرآن كلهء قاله الضحاك» ومنه قول صفية بنت عبد 
المطلب ترثي رسول الله ي : 
فقد كان نورا ساطعاً يهتدی به يخص بتنزيل المشاني المعظم 
الرابع : أن المثاني معاني القرآن السبعة أمر ونهي وتبشير وإنذار وضرب أمثال 
وتعديد نعم وأنباء قرون» قاله زياد بن أبي مریم . 
الخامس: أنها سبع کرامات أکرمه الله بهاء أولها الهدى لم النبوة» ثم الرحمة 
ثم الشفقة ثم المودة ثم الألفة ثم السكينة وضم إليها القرآن العظيم» قاله جعفر بن 
محمد الصادق رضى الله عنهما. 
قوله عز وجل : لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم) يعني ما متعناهم 
به من الأموال . 
وفي قوله :[أزواجاً منهم# ثلاثة أوجه : 
أحدها: انهم الأشباهء قاله مجاهد . 
الثانى : نهم الأصناف قاله أبو بكر بن زياد. 
الثالث : نهم الأغنياى قاله ابن آي نجیح . 
ولا تحزن عليهم) فيه وجهان : 
أحدهما: لا تحزن عليهم بما أنعمت عليهم في دنياهم . 
الثاني : لا تحزن بما يصيرون إليه من كفرهم . 
يإواخفض جناحك للمؤمنين فيه وجهان : 
أحدهما: اخ قاله سعید ب : 
RT eee‏ 
الثاني : معناه أن جانبك لهم» قال الشاعر :: 
وحسبك فتية لزعيم قوم ي يمد على أخي سُمَم جَناحا 
(۲۹۷) أورده في فتح القدیر (۳/ .)٠٤١‏ 
۱۷۱ 


سورة الحجر الاي - ۸٩‏ - ۹۳ 

و بو راف ۹ أن النبي ية نزل به ضيف فلم يلق عنده أمرآ يصلحه» 
فأرسل إلى رجل من اليهود يستسلف منه دقيقاً إلى هلال رجب» فقال : لاإ برهن »› 
فقال النبي ب «أما والله إني لأمينْ في السماء وأمين في الأرض» ولو أسلفني أو 
باعني لأديَّت إليه» مرت عا و ن مت لی ا ب ار ي 
رھ ت € 3 5ے ص رہ و 2ے ہے و ا 
e‏ کک الممَتيِوِينَ کک لين 

4 E > ۶ کرس م س ےا‎ Nc ا‎ 8 
ERN 2 Fr 
O 

قولهعز عزوجل :لإكما أنزلنا على المقتسمين) فيهم سبعة أقاويل : 

أحدها: أنهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى اقتسموا القرآن فجعلوه أعضاءٌ 

الثاني : أنهم أهل الكتاب اقتسموا القرآن استهزاءً به» فقال بعضهم: هذه 
السورة لي ٤‏ السورة لكء فسموا مقتسمین › قاله عكرمة . 

الثالث: نهم أهل الكتاب اقتسموا کتبهم › > فآمن بعضهم ببعضها» وآمن 
آخرون منهم کک وکفروا بما آمن به غیرهم» فسماهم الله تعالى 

الرابع : نهم قوم صالح تقاسموا على قتله» فسموا مقتسمين» كما قال تعالى 
لقالا تقاسموا بالله لنبیتنه وأهله# [النمل: ]٤۹‏ قاله ابن زيد. 

الخامس: أنهم قوم من كفار قريش اقتسموا طرق مكة ليتلقوا الواردين إليها من 
القبائل فينفروهم عن رسول الله يا بأنه ساحر أو شاعر أو كاهن أو مجنون» حتى 
لايؤمنوا به » فأنزل الله تعالى عليهم عذاباً فأهلكهم» قاله الفراء. 

السادس: أنهم قوم من كفار قريش قسموا كتاب الله فجعلوا بعضه شعراً 
وبعضه كهانة وبعضه أساطير الأولين» قاله قتادة . 

(۲۹۸) ونسبه الإمام السيوطي في الدر لابن أبي شيبة وابن راهوية والبزار وأبي يعلى وابن جرير وابن المنذر 


وابن أبي حاتم وابن مردويه والخرائطي وأبي نعيم عن أبي رافع وذكره الحافظ ابن كثير (۲/ 
(00AN -00V‏ رواه ابن بی ي حاتم . 


V۲ 


سورة الحجر الاي - ۸٩‏ - ۹۴۳ 

السابع : أنهم قوم أقسموا أيماناً تحالفوا عليهاء قاله الأخفش . 

وقيل إنهم العاص بن وائل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جهل بن هشام وأبو 
البختري بن هشام والنضر بن الحارث» وأمية بن خلف ومنبه "“"“ بن الحجاج . 

قوله عز وجل : إالذين جعلوا القرآن عضين€ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني فرقاً» فجعلوا بعضه شعراً» وبعضه سحراًء وبعضه كهانة» 
و اسار الأولين» فجعلوه أعضاء كما يعضى الجزور و لإعضين) جمع عضو 
مأخوذ من عضيت الشيء تعضية اذا فرقته كما قال رؤبة بن العجاج :<“ 

وليس دينْ الله با معضى 
يعني بالمفرٌق» قاله ابن عباس والضحاك. 

الثاني : أن العضين جمع عضه وهو البهت» ومن قولهم: عضهت الرجل 
أعضهة غفا إذا بهته» لأنهم بهتوا كتاب الله تعالى فيما رموه به قاله قتادة. ومنه 
قول الشاعر: 


إن العضيهة ليست فعل أحرار 
الثالث: أن العضين المستهزئون » لأنه لما ذكر في القرآن البعوض والذباب 
والنمل والعنكبوت قال أحدهم : 8 صاحب البعوض»› وقال آخر: آنا صاحب الذباب 
وقال آخر: نا صاحب النمل. وقال آخر: آنا صاحب العنكبوت» استهزاء منهم 
بالقرآن» قاله الشعبى والسدي . 
الرابع : آنه عنی بالعضه السحرء لأنهم جعلوا القرآن سحراً» قاله مجاهد. قال 
الشاعر ( '": 
لك من عضائهن زمزمة 
يعني من سحرهن . وقال عكرمة : العضه السحر بلسان قریش يقولون للساحرة 
العاضهة» ومنه ما روي عن النبي ا ا لف العاضهة والمستعضهه»› يعني 
الساحرة والمستسحرة. 
(/) كذا في المطبوعة » وهو خطأ والصواب زمعة بن الحجاج والتصويب من زاد المسير .)٤1۸ /٤(‏ 
(۳*۰ دیوانه : ۸۱. مجاز القرآن (۱/ )۳٣۵‏ الطبري /۱٤(‏ 1۸) اللسان (عضا) . 
)۳١١(‏ الطبري )٠١ /۱٤(‏ ولم ینسبه ومعاني القرآن (۱۹۹). 
)۳٠۲(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ص رواه أبو يعلى وابن عدي ومن حديث ابن عباس وفي ڪے 


1۳ 


سورة الحجر الایة - ٩٤‏ ۔- ٩۹‏ 


وفي اشتقاق العضين وجهان : 

أحدهما: أنه مشتق من الأعضاءء وهو قول عبيدة . 

الثاني : أنه مشتق من العضه وهو السحر» وهو قول الفراء . 

قوله عز وجل : [إفوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون) فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: يعني عما كانوا يعبدون» قاله أبو العالية . 

الثاني : عما كانوا يعبدون» وماذا أجابوا المرسلين» رواه الربيع بن نس" . 


اضيا ومر وأعرض عن الس رک 9© إا كبتك الستهز عت ٤‏ 
ایت لوت مکی إکھا ءاخر وف عسوت لو اوقد نمار نك یق 
صد يمايقولوت 9 د ا 


اڭ ج 
قوله عز وجل : إفاصدع بما تؤمر) فيه ستة تأويلات : 
أحدها: فامض بما تؤمر» قال ابن عباس . 
الثاني : معناه فاظهر بما تؤمر» قاله الكلبي . قال الشاعر: 
ومن صادعٌ بالحق يعدك ناطق بتقوى ومن إن قيل بالجور عيرا 
الثالث: يعني إجهر بالقرآن في الصلاةء قاله مجاهد . أ" 
الرابع : يعني أعلن بما يوحى إليك حتى تبلخهم» قاله ابن زيد . 
الخامس: معناه افرق بين الحق والباطل» قاله ابن عيسى . 
السادس : معناه فرق القول فيهم مجتمعین وفرادی› حكاه النقاش . 
وقال رؤبة : ما في القرآن أعْرَبٌ من قوله لإفاصدع بما تؤمر) ل وأعرض عن 
الجاهلين ‏ فيه ثلاثة أوجه : 


ا 


إسناده زمعة بن صالح عن سلمة بن بهرام وهما ضعيفان وله شاهد عند عبد الرزاق من رواية ابن جریج 
عن عطاء | ه. 

. لم يذكر القول الثالث هنا فتنبه‎ )۳٠۳( 

.)۸١ /٠٤( ولا داعي هنا للتخصيص‌حيث لم يدل عليه دليل كما قال الألوسي‎ )۳١٤( 
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سورة الحجر الاي - ٩٤‏ ۔ ٩۹٩‏ 
أحدها: أنه منسوخ بقوله تعالى إفاقتلوا المشركين) [التوبة: ]٠‏ قاله ابن 
ا . 

الثاني : أعرض عن الاهتمام باستهزائهم . 

الثالث: معناه بالاستهانة بهم » قاله ابن بحر. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: اصدع الحق بما تؤمر من اظهاره . 

الثاني : اصدع الباطل بما تؤمر من إبطاله . 

اقوله تعالى : إنا كفيناك المستهزئين وهم خمسة: الوليد بن المغيرة» 
والعاص بن وائل» وأبو زمعة» والأسود بن عبد يغوث. والحارث بن الطلاطلة. 
أهلكهم الله جميعاً قبل بدر لاستهزائهم برسول الله بل . 

وسبب هلاكهم ما حكاه مقسم وقتادة أن الوليد بن المغيرة ارتدى فعلق سهم 
بردائه» فذهب فجلس فقطع أكحله فنزف فمات . وأما العاص بن وائل فوطىء على 
شوكة» فتساقط لحمه عن عظامه» فمات. وأما أبو زمعة فعمى . وأما الأسود بن عبد 
يغوث فإنه أتي بغخصن شوك فأصاب عينيه» فسالت حدقتاه على وجهه» فکان يقول : 
[دعا] علي محمد فاستجیب له» ودعوت عليه فاستجیب لي دعا علي آن أعمى 
فعميت» ودعوت عليه أن يكون طريداً بيثرب» فكان كذلك. وأما الحارث بن 
الطلاطلة" فإنه استسقى بطنه» وكان رسول الله َة قال لجبريل [حين] نزل عليه 
بقوله تعالى : #إنا كفيناك المستهزئين) «دع لي خالي» يعني الأسود بن الطلاطلة فقال 
له: کفیت') . 

قوله عز وجل : إولقد نعلم أك يضيق صدرك4 أي قلبك لأن الصدر محل 
القلب. 
#بما يقولون) يعني من الاستهزاءء وقيل من الكذب بالحق . 
[فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين( فيه وجهان : 


(#) وقع في الأصول: ابن عيطلة والتصويب من السيرة لابن هشام ۲/ ١۵ء ٥۲١‏ . 
)۳٠١(‏ والقصة بطولها في الطبري /٠٤(‏ *۷). 


Vo 


سورة الحجر الآية - ٩ ٤‏ ۔ ۹٩‏ 
أحدهما: الخاضعين . 
الثاني : المصلين . 
لإواعبد ربك حتى يأتيك اليقين فيه وجهان : 
أحدهما: الحق الذي لا ريب فيه من نصرك على أعدائك قاله شجرة. 
الثاني : الموت الذي لا محيد عنه" '"). قاله الحسن ومجاهد وقتادة . 


)۳٠٠١(‏ وهذا القول هو الصواب ولا يد عنه. 


۱۷٦ 


سورة النحل الآية - ١‏ 


ار الل 6 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وجابر: وقال ابن عباس: هي مكية إلا 
ثلاث آيات منها نزلت بالمدينة وهي قوله ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا) إلى قوله : 
إولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون) نزلت بعد قتل حمزة بأحد-'". 

اسو اللو ال رر الب م 

& ے ےے ے ر ار E‏ ص > ر : 
اراق فلا تعیلو سیج نو ول عا و 

قوله تعالى :أتى أَمرٌ الله فلا تستعجلوه) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه بمعنى سبأتي أمر الله تعالى . 

الثاني : معناه دنا أمر الله تعالى . 

الثالث : ا تيانه في ٹبوته واستقراره. 


)۳٠۷(‏ قال محقق المطبوعة في الهامش (۲/ ۳۸۲) هكذا ورد في الأصول الخطية ويبدو أن سهواً قد وقع من 
النساخ فإن جمهور أهل التفسير على الآيات الثلاثة المدنية هي قوله تعالى «إوإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما 
عوقبتم به إلى آخر السورة وقد نزلت في شأن التمثيل بحمزة في يوم أحد وقد وقع ذلك في صحيح 
البخاري وفي كتب السيرة أنظر سيرة ابن هشام (۳/ )٠١١‏ وتفسير القرطبي )۲١٠ /٠١(‏ وغيرها رحم 
الله أبا الحسن الماوردي فهو أعلم وأكيس من أن يقول ما أراده نساخ تفسيره في هذا الموضع ولئن كان 
هو قائل ذلك فإن لكل مجتهد نصيباً ولكل جواد كبوة . 


VY 


سورة النحل الآية ۲ 

الثانى : أنه فرائضه وأحكامه (^"). قاله الضحاك . 

الثالث : أنه وعيد أهل الشرك ونصرة الرسول يا قاله ابن جريج . 

الرابع : أنه القيامة» وهو قول الكلبي . 

وروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لما نزلت: «أتى أمر الله) 
رفعوا رؤوسهم فنزل فلا تستعجلوه أي فلا تستعجلوا وقوعه . 

وحکی مقاتل بن سليمان أنه لما قرأ جبريل على رسول الله َة [أتى أمر الله 
نهض رسول الله خوفاً من حضورها حتى قرأ فلا تستعجلوه) . 

ویحتمل وجهین : 

أحدهما: فلا تستعجلوا التكذيب فإنه لن يتأخر. 

الثاني : فلا تستعجلوا أن يتقدم قبل وقته» فإنه لن يتقدم . 


ےر و 4 صر ر صو و2 2> e A r‏ 2 
i E‏ 0 س 2 > 1 ۶ et‏ ۹ 
بغز ل الماك باروج مِنآمروے علمن د ءمنعبا دو أنانذروا انو لاإ 
OE‏ 

ٍ فاتقون ری 


قوله عز وجل : «ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عبادِهِ) فيه 
خمسة تأويلات : 

أحدها: أن الروح هاهنا الوحي» وهو النبوة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه كلام الله تعالى وهو القرآنء قاله الربيع بن أنس. 

الثالث: أنه بيان الحق الذي يجب اتباعه» قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنها أرواح الخلق . قال مجاهد لا ينزل ملك إلا ومعه روح . 

الخامس: أن الروح الرحمة» قاله الحسن وقتادة. 

ويحتمل تأويلاً سادساً: أن يكون الروح الهدايةء لأنها تحيا بها القلوب كما 
تحيي الروح الأبدان. 


)°۸( وقد تعقب العلامة ابن جرير هذا القول في تفسیره (٦ /۱٤(‏ وهاك لفظه قال «لم يبلغنا أن أحدا من 
أصحاب رسول الله ية استعجل الفرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك قد جاءتكم 
فرائض الله فلا تستعجلوها وأما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرآً. 
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سورة النحل الآية ۷-۳ 
ر م ص e‏ مء ےر ا 2 ھ 2 SS‏ کے 
CEE E E EE‏ 
ڍ د 3ے ± o‏ 
ال و ق 0 
قوله تعالى : «[(خلَقَ الإنسان من نطفةٍ فإذا هو خصيم مبين) . 
. الخصيم المحتج في اللخصومة»› والمبين هو المفصح عما في ضمیره . 
وفي صفته بذلك ثلاثة أوجه : 
أحدها: تعريف قدرة الله تعالى فى إخراجه من النطفة المهينة إلى أن صار بهذه 
الحال في البيان والمكنة. 
ليعرفه نعم الله تعالى عليه فى إخراجه إلى هذه الحال بعدما خلقه من 
الات“ N a‏ بالخصومة في الكقر» قاله 


الحسن a a‏ 
نخرة فذراها وقال : أنعاد إذا صرنا هكذا؟ 


الان تھ ڪه اوفو كفم دونه اأ رة ولک 
فما جال جرت عدن 9 وحمل آئت کڪ ال بر 


< ٤ء‏ و وو ے اێ E‏ 


لو کنو ا شى انسإ رب لرء وف زرحیم ل 


قوله عز وجل : «إوالأنعام خلقها لكم فيها دفء فيه ثلاثة أقاويل : 
الثانى : ما استدفىء به من أصوافها وأوبارها وأشعارهاء قاله الحسن . 
الثالث: أن الدفء صغار أولادها التي لا تركب» حكاه الكلبي . 
ومنافعٌ € فيها وجهان : 

أحدهما: النسل» قاله ابن عباس . 

الثاني : يعني الركوب والعمل . 

إومنها تأكلون# يعني اللبن واللحم . 
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سورة النحل الآية - ۸ 

قوله عز وجل: لولم فيها جمال حين تريحون وحین تسرحون4 يحتمل 
وجهین : 

أحدهما: أن الرواح من المراعي إلى الأفنيةء والسراح انتشارها من الأفنية إلى 
المراعي . 

الثاني : أنه على عموم الأحوال في خروجها وعودها من مرعى أو عمل أو ركوب 
وفي الجمال بها وجهان : 

أحدهما: قول الناس إذا رأوها: هذه نَعّمْ فلانء قاله السدي . 

الثاني : توجه الأنظار إليهاء وهو محتمل . 

وقد قدم الرواح على السراح وإن كان بعده لتكامل درها ولأن النفس به اسر 

طوتحمل أثقالكم إلى بلدٍ لم تكونوا بالغيه إلا شق الأنفس في البلد قولان : 

أحدهما: أنه مكة لأنها من بلاد الفلوات . 

الثاني : أنه محمول على العموم""“ في كل بلد مسلكه على الظهر. 

إلا بشق الأنفس) فيه وجهان : 

أحدهما: أنكم لولاها ما بلختموه إلا بشق الأنفس . 

الثاني : نكم مع ركوبها لا تبلغونه إلا بشق الأنفس» فكيف بكم لولم تكن . 

وفي شق الأنفس وجهان : 

أحدهما: جهد النفس» مأخوذ من المشقة . 

الثاني : أن الشق النصف فكأنه يذهب بنصف النفس 


اوا اا ا 
قوله تعالى : $ . . . ويخلق ما لا تعلمون )چ (ا۱"› ذ فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: ما لا تعلمون من الخلق» وهو قول الجمهور. 


E) 


)٠١(‏ يعني من شدة الجهد المبذول. 
)۳١١(‏ وفي تفسير هذا الحرف من القرآن إعجاز كبير راجع زاد المسیر .)٤١١ /٤(‏ 


۸٠ 


سورة النحل الآية - ٠٤-۹‏ 
الثالث: ما روي عن النبي ية أنها"' ٠"‏ أرض بيضاء مسيرة الشمس ثلائين يوماً . 
مشحونة خلقاً لا يعلمون أن الله يعصى في الأرض» قالوا: يا رسول الله فأين إبليس 
عنهم؟ قال «لا يعلمون أن a‏ 


e صد الیل وم نهار ولوش‎ ONY 
© فيو يموت‎ E E a E کیا ا‎ 
لیت کک بو لرن والزتو تيالكب ڪر ا‎ 


و کک عص رص ار 


ندرا کہ لوم E‏ وڪم وال واا هار 
والشَمْس دامر الوم رار ف دلت لذت قوم 
(OZ N‏ ا درا لڪ فال رض لما لونک فی للك 


کک کر سے 


e لايةا‎ 

فإوعلى الله قصد السبيل ومنها جائر 4 يحتمل وجهين : | 

أحدهما: : وعلى الله قصد الحق في الحكم بين عباده ومنهم جائر عن الحق في 
حکمه. 

الثاني : وعلى الله أن يهدي إلى قصد الحق في بيان السبيل» ومنهم جائر عن 
سبيل الحق» أي عادل عنه لا يهتدي إليه. 


وفيهم کک 
الثاني : 


ےصح ےو س رع وره E E E‏ 


وهو اآذی سخ رال رلاڪ لوا منه لح ماطرتا ورجا ا 
ا ا ا فا وا و ف 


)۳١۲(‏ وقد أشار العلامة الألوسي إلى إبطال هذا الأثر في روح المعاني )٠٠۳ /۱٤(‏ وقد صدره المؤلف بصيغة 
التمريض المشعرة بضعفه : 


۱۸1 


سورة النحل الآية - ٠۸-٠١‏ 


وڪ نروت 9 © الین ا لاض رو آن تید کہ 
وانپراوسبا مڪ نڌو ووي مهم تود 9© 


Es 


> E 
تیت کن 9 ا روت ا واف دوا هة انلا‎ 
ص ا‎ 2 
eT TT 
. أحدها: أن المواخر المواقرء قاله الحسن‎ 
. الثاني : أنها التي تجري فيه معترضة» قاله أبو صالح‎ 
الثالث: أنها تمخر الريح من السفن» قاله مجاهد: لأن المخر في كلامهم‎ > 
. هبوب الريح‎ 
. الرابع : نها تجري بریح واحدة مقبلة ومدبرة» قاله قتادة‎ 
الخامس: أنها التي تشق الماء من عن يمين وشمالء لأن المخر في كلامهم‎ 
` ل ولتبتغوا من فضله) يحتمل وجهین:‎ 
. أحدهما: بالتجارة فيه‎ 
. الثاني : بما تستخرجون من حليته» وتأكلونه من لحزمه‎ 
: قوله عز وجل : إوعلاماتِ وبالنجم هم يهتدون4 في العلامات ثلاثة أقاويل‎ 
. أحدها: أنها معالم الطريق بالنهار» وبالنجوم يهتدون بالليلء قاله ابن عباس‎ 
الثانى : آنها النجوم أيضاً لأن من النجوم ما یهتدىی بھا» قاله مجاهد وقتادة‎ 
. الثالث: أن العلامات الجبال"'"‎ 
: وفي #النجم) قولان‎ 
قال في قوله إوعلامات# قال‎ )١١١ /٠١( ومن الخرائب ما ذكره العلامة الألوسي في تفسير هذه الآية‎ )۳٠۳( 
معالم يستدل بها السابلة من نحو جبل ومنهل ورائحة تراب فقد حكي أن من الناس من يشم التراب‎ 
فيعرف بشمه الطريق وأنها مسلوكة أو غير مسلوكة ولذا سميت المسافة مسافة أخذا لها من السوف‎ 
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سورة النحل الاآية ۔ ۱۹ - ۲٤‏ 
أحدهما: أنه جمع النجوم الثابتة» فعبر عنها بالنجم الواحد إشارة إلى الجنس. 
الثاني : أنه الجدي "١‏ وحده لأنه أثبت النجوم كلها في مركزه . 
وفي المراد بالاهتداء بها قولان : 
أحدهما: : أنه أراد الاهتداء بها في جميع الأسفار» قاله الجمهور. 
الثاني : أنه أراد الاهتداء به في القبلة. قال ابن ا ا ل 
الله يي عن قوله تعالی وبالنجم هم يهتدون )و قال «هو الجدي يا ابن عباس عليه 
قبلتکم» وبه تهتدون في برکم وبحرکم» . 
. قوله عز وجل : إوإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها) فيه وجهان : 
أحدهما: لا تحفظوهاء قال الكلبى . 
الثاني : لا تشكروها*ا» ا 
ويحتمل المقصود بهذا الكلام وجهين : 
أحدهما: أن یکون خارجاً مخرج الامتنان تكثيرآ لنعمته أن تحصی . 
الثاني : أنه تكثير لشكره أن يؤدى . فعلى الوجه الأول يكون خارجا مخرج 
الامتنان : وعلى الوجه الثاني خارجاً مخرج الغفران. 
وال یع اما روت وما لنوت( والییی يعون من دون أا 
شوت تیار فر 9 رور اتی E‏ 
کک ر و بالاخرة کک 


رت 


oT‏ ا الیب رالا الڈڑیے ت 


ر“ 


)۳٠١(‏ وهذا الأثر لم يصح فقد أشار إليه الطبري )4۲/٠٤(‏ من رواية عطية العوفي عن ابن عباس وعطية 
ضعيف مدلس ولعل هذا الحديث هو حجة من قال بالقول الثاني في تفسير النجم كما تقدم . 

)۳۱١(‏ قال الشوكاني رحمه الله )٠١٤/۳(‏ قال العقلاء «إن كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أذى خلل 
وأيسر نقص لنغص النعم على الإنسان وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه حتى يزول عنه ذلك 
الخلل فهو سبحانه يدير بدن هذا الإنسان على ألوجه الملائم له مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك 
فيكف يطيق حصر بعض نعم الله عليه أو يقدر على إحصائها أو يتمكن من شكر أدناها. 
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سورة النحل الآية - ٠٠۰٠۲٤‏ 
اج أوزاره م كاملة e ys‏ 
ارال ا مادز روت ل 


قوله عز وجل : وإٍذًاقيل لهم ماذا أنزل ربكم يعني وإِذا قيل لمن تقدم ذِكره 
ممن لا يؤمن بالآخرة وقلوبهم منكرة بالبعث. 

مادا أنزل ربكم يحتمل القائل ذلك لهم وجهين : 

أحدهما: أنه قول بعض لبعض» فعلى هذا يكون معناه ماذا نسب إلى إنزال 
ربکم» > لأنهم منکرون لنزوله من ربهم . 

والوجه الثاني : أنه من قول المؤمنين لهم اختبارآ لهم > فعلى هذا E‏ 
على حقيقة نزوله منه. 

«(إقالوا أساطير الأولين4 وهذا جوابهم عما سلوا عنه ویحتمل وجهین : 

أحدهما: أي أحاديث الأولين استرذالاً له واستهزاء به . 

الثاني : ا الأولون» تکذیا له ولجمیع الرسل. 

قوله عز وجل : #ليحملوا أوزارهم أي أثقال كفرهم وتكذيبهم . 

«إكاملة يوم القيامة يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنها لم تسقط بالتوبة . 

الثاني : أنها لم تخفف بالمصائب . 

#ومن أوزار الذين يضلونهم بغیر علم 4 يعني أنه قد اقترن بما حملوه من 
أوزارهم ما یتحملونه من أوزار من اأضلوهم"›. 

ویحتمل وجهین : 

أحدهما: أن ك بإغوائه . 

ا قوله تعالی بغر علم ‏ وجهين : 

أحدهما: بغير علم المضل بما دعا إليه. 


)۳٠۷(‏ لأنهم كانوا سبباً في إضلالهم حيث سنوا هم سنن الكفر والضلال والتكذيب والإعراض وني الحديث: 
«من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة» . 
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سورة النحل الآية - ۲۷۰۲٠‏ 


الثاني : بغير علم الضال بما أجاب إليه . 

ويحتمل المراد بالعلم وجهين : 

أحدهما: : يعني أنهم يتحملون سوء اراز لأنه تقليد بغير استدلال ولا شبهة . 

الثاني : أراد أنهم لا يعلمون بما تحملوه من أوزار الذين يضلونهم . 

الا سا ا يزرو ن6 يختل وجه 

أحدهما: يعني أنهم يتحملون سوء أوزارهم . 

الثاني : معناه أنه يسوؤهم ما تحملوه من أوزارهم . فيكون على الوجه الأول 
معجلا في الدنياء وعلى الوجه الآخر مؤجلاً في الآخرة. 
e‏ ایا ر تت القواءِرِفْحرَ 

> و‌ مج ے ے ا e‏ 

لمم السَقَف من فوقهم وات دهم ألْمَدَابْيِْحْت امغر 69 


وود رر 3 رر و CK‏ ور 


شوم القيلم ةريهم وقول بن شر ڪاءِ الت کر قو قوت 
< ے < رو ے ص و ر ہے ھم 


فہ م قال لے أ وأ ألِا رى ال والس ل الكفرد 9© 
قوله عز وجل : قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد) فيه 
فولان: 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لاستئصالهم . 
لإفخر عليهم السقف من فوقهم) فيه وجهان: 
نعلم أن السقف عال إلا أنه لا يكون فوقهم إذا لم يكونوا تحته» قاله قتادة . 
الثاني : يعني أن العذاب أتاهم من السماء التي هي فوقهم› قاله ابن عباس . 
وفي الذين خر عليهم السقف من فوقهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه النمرود بن كنعان .»> وقومه‌حين أراد صعودالسماء وبنى الصرح 
)۳1۸( قال الشوكاني رحمه الله (۳/ ۷ )«والأولی آن الآية عامة في جمیع المبطلين من المتقدمين الذين 
يحاولون إلحاق الضرر بالملحقين ومعنى المكر هناالكيد والتدبير الذي لا يطابق الحق وفي هذا وعيد 
للكفار المعاصرین له صلى الله عليه وآله وسلم بأن مکرهم سیعود علیھم کما عاد مکر من قبلهم على 


1A0 


سورة النحل الاي - ۲۸ - ٣۲‏ 


فهدمه الله تعالى عليه» قاله ابن عباس وزید بن أسلم . 
اة 


صت“ ر ا ا 4 عار ص ر ج 
این وده م اميه طالب نشم افوا الا ا 
e‏ ےھ رح e‏ ر E OF‏ 
ا کیم یماکتر تع مون 9اد ووب جه خر i‏ 
فابشسن م موی آنشگرے @ 

کک عز وجل : الین : تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم )4 قال عكرمة : نزلت 
هذه الآية في قوم أسلموا بمكة ولم يهاجروا» فأخرجتهم قریش إلى بدر كرهاء فقتلوا» 
فقال الله «الذين تتوفاهم الملائكة) يعني بقبض أرواحهم. «[ظالمي أتفسهم) في 
مقامهم بمكة وتركهم الهجرة. 

«لإفالقوا السَلّمٌ) يعني في خروجهم معهم وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الصلح » قاله الأخفش . 

الثاني : الاستسلام» قاله قطرب . 

لما کنا نعمل من سوء) يعني من کفر. 

إلى إن I DU‏ 
# وقي ناماد ادرک الو أا Ra‏ 


ص ہے ر 2 3 ر ور حر 2 و > > ر 


ا ارالاخرو خير وعم دارالسعن جت عدنید خلونا 
ھر اسای و کدرک ری لیے © 
ا HK‏ قول اا ا 


1۸٦ 


سورة النحل الآية ۔ ٠١-۳۴۳‏ 

قوله عز وجل : . . . ولدار.الآخرة خير يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الجنة خير من النار» وهذا وإن كان معلوماً فالمراد به تبشيرهم 
بالخلاص منه'. ) 

الثاني : أنه أراد أن الآخرة خير من دار الدنياء قاله الأكثرون. 

#إولنعم دار المتقين) فيه وجهان : 

أحدهما: ولنعم دار المتقين الآخرة. 

الثاني : ولنعم دار المتقين الدنياء قال الحسن: لأنهم نالوا بالعمل فيها ثواب 
الآخرة ودخول الجنة. 

قوله تعانى : ب[الذين تتوفاهم الملائكة طيبين) 

قیل معناه صالحین . 

ويحتمل طيبي الأنفس ثقة بما يلقونه من ثواب الله تعالى . 

ويحتمل - وجهاً ثالث - أن تكون وفاتهم وفاة طيبة سهلة لا صعوبة فيها ولا ألم 
بخلاف ما تقبض عليه روح الكافر. 

ویقولون سلام علیکم) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون السلام عليهم إنذاراً لهم بالوفاة. 

الثاني : أن يكون تبشيرآً لهم بالجنةء لأن السلام أمان. 

فإادخلوا الجنة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون معناه أبشروا بدخول الجنة . 

الثاني : أن يقولوا ذلك لهم في الآخرة. 

[بما كنتم تعملون4 يعني في الدنيا من الصالحات . 


زور5 ان ايم لمکيڪۀ وان انر رول كدر مک ارين 
ا کو ص x i‏ و > 6 7> 
له وماظلمهر آله وکن ڪااا 4 شی لیے @ ٤‏ ابه 


95ےے ۔ 


تات ماعلا Ê‏ قال لذت آشرکوا 


سورة النحل الآية - ٤۲-٠١‏ 


ص رص ےم م ۶و ا 2ے و 2 
دونو من سی ر کدال ك معلل e‏ ا 
9 ولد بعتتا ف موسولا ب عدوأ انه وحنبو ألا لغوت 


>2 2 و >3 ےہ < ر 


ينهم مَنْهدى اه رمن کک اا اناا 
رم ر ا 2 ٣ > Sî ia‏ 
فا راک ار عقبة المکذیت ل ون عرض عل هد نهم فن 


وت 


الاي یلوار نيرت © € واقس اجه 
ته لاف م ا ونارالاس 
علوت 9 لم ھم ری تومبو ونا لزت کرام 
وگنو © ماقرا لی لدا رنه ا 
کک اا | رتهم ف الدياحسكة ا و 
رواک ا وا EOS‏ واو ن رگا5 ر 


e‏ واا ار ا و ا 

ظلمهم أهل مكة حين أخرجوهم إلى الحبشة بعد العذاب والإبعاد. 

«إلنبوئنهم في الدنيا حسنة) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: نزول المدينةء قاله ابن عباس والشعبي وقتادة . 

الثاني : الرزق الحسن. قاله مجاهد. 

الثالث: أنه النصر على عدوهم» قاله الضحاك. 

الرابع : أنه لسان صدق» حکاه ابن جرير' . 

ويحتمل قول خامساً: أنه ما استولوا عليه من فتوح البلاد وصار لهم فيها من 

الولايات . 

(۳۱۹) ولم نجده. عند تفسير الآية لا من قول ابن جرير ولا حكاية عن أحد وقد نقله ابن الجوزي في زاد المسير 
)٤٤۸ /٤(‏ ونسبه لمجاهد وقال عن القول السادس الذي نقله عن الماوردي «روى معناه عن مجاهد» 
قلت وبعد هذا كله لا مانع من حمل الآية على العموم بأن يمكنهم الله في الأرض حيث تكون لهم 
الكلمة والنصر على الأعداء والرزق الوفير ولسان الصدق وفتح البلدان وتولي الولايات فكل هذا يدخحل 


تخت تة الديا: 


1A۸ 


سورة النحل الآي ٤٤٣‏ ۰ 
ويحتمل قرلا سادساً: أنه ما بقي لهم في الدنيا من الثناء» وما صار فيها 
لأولادهم من الشرف . 
وقال داود بن إبراهيم" :نزلت هذه الآية في اف جندل ا »وقال 
الكلبي : نزلت في بلال وعمار وصهيب وخباب بن الأرت عذبهم أهل مكة حتى قالوا 
لهم ما أرادوا في الدنياء فلما خلوهم هاجروا إلى المدينة. 
وروي أن عمر بن الخطان٠"“‏ رضي الله عنه كان إذا دفع إلى المهاجرين 
العطاء قال: هذا ما وعدكم الله في الدنياء وما خولكم في الآخرة أكثر"" ثم تلا 
عليهم هذه الآية: 
س ص م TA‏ ۹ 
راتان بلك إلا لانو لنم فشكلا سترآه الد د كتلا 
2 م وقد e I‏ < ص )رص د2 
ار 9 ایر آر لاإ کک آل ڪر نللا سمَادرل لمم 


ولعلهم د وت ل ا 


قوله عز وجل : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم) هذا خطابٌ 
لمشركي قريش. 

[فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن اهل الذكر العلماء بأخبار من سلف من القرون الخالية الذين 
يعلمون أن الله تعالى ما بعث رسولاً إلا من رجال الأمةء وما بعث إليهم ملكا . 

الثاني : أنه عنى بأهل الذكر أهل الكتاب خاصة. قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثالث: أنهم أهل القرآن”)ء قاله ابن زيد. 

قوله تعالى : [ . . . وأنزلنا إليك الذّكر لتبين للناس ما نَل إلبهم) تأويلان : 
)۳۲١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب داود بن أبي هند وهو الذي يروي عن الشعبي والتصويب من 

جامع البيان )٠١۷ /۱٤(‏ وزاد المسير )٤٤۸ /٤(‏ وغيرهما. 

(۳۲۱) كذا هنا وهو خطأ والصواب أبي جندل بن سهيل بن عمرو والتصويب من الطبري .)٠*١ /٠٤(‏ 
(۳۲۲) رواه ابن جریر )۱٩۷ /۱٤(‏ وفي سنده مجهول وزاد السيوطي في الدر /٥(‏ ۱۳۲) نسبته لابن المنذر. 


(۳۲۳) وهذه الجملة في الطبري )٠١١ /٠٤(‏ «وما ذخره لك في الآخرة أفضل» . 
(#) وفي نسخة: أهل القرون وهو خطأ ظاهر. 


۱۸۹ 


سورة النحل الآية - )٥‏ _ 6۰ 
أحدهما: أنه القرآن . 
الثاني : أنه العلم . 
ESS‏ 


آفام نادن مکرواً السات انييف ا لار شاو A E‏ م 


ر 3 


حب لامشى ةاشرف تهر راشم بمعج زین( او اخدھر 
رر کر و کے 
عل قوفن CR‏ 

قوله عز وجل : أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: في إقبالهم وإدبارهم» قاله ابن بحر. 

الثاني : في اختلافهم» قاله ابن عباس . 

اي 

بأو يأخذهم على تخوفٍ) فيه ستة أوجه : 

أحدها: يعني على تنقص بأن يهلك واحد بعد واحد فيخافون الفناءء قاله ابن 
عباس ومجاهد والضحاك . 

الثاني : على تقريع بما قدموه من ذنوبهم» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً 

الثالث : على عجل» وهذا قول الليث. 

الرابع : أن يهلك القرية فتخاف القرية الأخرىء قاله ا 

الخامس: أن يعاقبهم بالنقص من أموالهم وثمارهم» قاله الزجاج"" . 

فان ربكم ۰ أي لا يعاجل بل يمهل . 

و س کے 2 f AE‏ کک س 
یراک مکی کین کی ومک نایب وال ایل شا 
وهر درون اقا كرتر لضم ن5ا 


ا ل ارو ر ل 


ال والمتيكة وهم ORES‏ ار ممن وهر ويقعلون‌ما 
2ے 
مرون ® 
)۲٤(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول السادس. 


۱۹۰ 


سورة النحل الآية - ٠٠ _ ٤٠‏ 


قوله عز وجل : ([أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤا ظلالةُ4 فيه أربعة 
وجه : 


أحدها: يرجع ظلالّه» لأن الفيء الرجوع» ولذلك كان اسماً للظل بعد الزوال 


الثاني : معناه تميل ظلالهء قاله ابن عباس . 

الثالث: تدور ظلاله قاله ابن قتيبة . 

الرابع : تتحول ظلاله قاله مقاتل . 

#إعن اليمين والشمائل) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني تارة إلى جهة اليمين» وتارة إلى جهة الشمال» قاله ابن عباس» 
لأن الظل يتبع الشمس حيث دارت . 

الثاني : أن اليمين أول النهار» والشمال آخر النهارء قاله قتادة والضحاك . 

سجدآ لله فيه ثلاث تأویلات : 

أحدها: ُن ظل کل شي ء سجوده» قاله قتادة . 

الثاني : أن سجود الظلال سجود أشخاصهاء قاله الضحاك. 

الثالث: أن سجود الظلال كسجود الأشخاص تسجد لله خاضعة» قاله الحسن 
ومجاهد. 

وقال الحسن: أما ظلك فيسجد لله» وأما أنت فلا تسجد لله فبئس والله ما 
صنعت . 
وهم داخرون) أي صاغرون خاضعون . قال ذو الرمة 
فلم يبق إلاداخر في مخيس ‏ ومنحجر في غير أرضك حجر 

قوله عز وجل : ډولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة 
والملائكة أما سجود ما في السموات فسجود خضوع وتعبد» وأما سجود ما في 
الأرض من دابة فيحتمل وجهين : 

أحدهما: أن سجوده خحضوعه لله تعالی . 

الثاني : أن ظهور ما فيه من قدرة الله يوجب على العباد السجود لله سبحانه. 


> < س ا و 
(۳۲) ديوانه : واللسان حنس ولكنه نسبه للفرزدق. الطبري .)١۱١١ /٠٤(‏ 


„, (۲°( 


۱4۱ 


سوزة النحل الآية - ١١‏ هه 


وفي تخصیص الملائكة بالذكر» وإن دخلوا فی جملة من فی في السموات 


والأرض وجهان : 
اروف دخلرا يها 


الثاني : لخروجهم من جملة من يدب لما جعل الله تعالى لهم من الأجنحة 
فلم يدخلوا في الجملة» فلذلك ذكروا. 

وجواب ثالث: أن في الأرض ملائكة يكتبون أعمال العباد لم يدخلوا في جملة 
ملائكة السماء فلذلك أفردهم بالذکر. 

وهم لا یستکبر ون یحتمل وجهین : 

الثاني : لا يستكبرون عن الخضوع لقدرة الله. 

«إیخافون ربهم من فوقهم) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني عذاب ربهم من فوقهم لأن العذاب ينزل من السماء. 

الثاني : يخافون قدرة الله" التي هي فوق قدرتهم وهي في جميع الجهات . 

ويفعلون ما يۇمرون) فيه وجهان : 

أحدهما: من العبادة» قاله ابن عباس . 

الثاني : من الانتقام من العصاة. 

عد 
ب {a‏ و Ve‏ کر وو ا 8ے و 
وال لاوا کین این رتم اهو که وکود ئی ارود )وما 
فىالسَموتٍ اض وکت الری۵ واا آف راود 9 ومایکم من نْمَمَةٍ 
کک ا کاو کی وک ایی ذا 
ص > 2۶ ® ا ع a r‏ 
رو2 ج (o)‏ 
a‏ 
)۳۲٣(‏ وقد سبق الكلام عن فوقية الرب تعالى وأنها على ما يليق بذاته وجلاله كما مرفي سورة الأنعام عند قوله 
إوهو القاهر فوق عباده) فراجعه . 


1۹۲ 


سورة النحل الآية - ١١‏ ٥ه‏ 


قوله عز وجل : %. 4 وله الدين واصباً» 

في #الدين) هاهنا قولان : 

أحدهما: أنه الإخلاص. قاله مجاهد. 

الثانى : آنه الطاعة» قاله أبن بحر. 

ری فر کان ورات ارب ایاوت: 

الثانى : خالصاًء حکاه الفراء والکلبی . 

الثالث: متيب" والوصب : التعب والإعياءء قال الشاعر^"") 


لا يشتكي الساق من أين ولا وصب ‏ ولا يزال أمام القوم يقتهفر 
الرابع : دائماء قاله الحسن ومجاهد وقتادة والضحاك» ومنه قوله تعالى (ولهم 
عذاب واصب€ [الصافات : ۹] أي دائم» وقال الدؤلي 0" : 
لا أبتغي الحمد القليل بقاؤه يوماً بذم الدهر أجمع واصبا 
قوله عز وجل : . . . ثم إذا مَسكّم الضرٌ فإليه تجأرون) 
في #الضر# ها هنا ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه القحط. قاله مقاتل . 
الثاني : الفقرء قاله الكلبي . 
الثالث: السقم» قاله ابن عباس . 
[فإليه تجأرون) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: تضجون. قاله ابن قتيبة . 
الثاني : تستغیثون . 
الثالث: تضرعون بالدعاء» وهو في اللغة الصياح مأخوذ من جؤار الثور وهو 
صیاحه . 


(۳۲۷) وتفسير هذا الوجه « وله الدين موصبأً» أي متعباً لأن الحق ثقيل .قال الزجاج ويجوز أن يكون المعنى له 
الدين والطاعة رضي العبد بما يؤمر به وسهل عليه أم لم يسهل فله الدين وإن كان فيه الوصب .والوصب 
شدة النصب زاد المسير .)٤٥١ /٤(‏ 

(۳۲۸) هو الأعشى . البيت في ديوانه ( ) والشطر الأول فيه «لا يغمر الساق» والطبري )٠١۹ /٠٤(‏ 
والشطر الثاني فيه «ولا يعض على شر شوفه الصغر». 

(۳۲۹) مجاز القرآن (۳۹۱/۱:) والطبري /۱٤(‏ ۱۱۸) والقرطبي (۱۰/ .)۱۱١‏ 


14۴۳ 


سورة النحل الآية - ٠ ٠٠-٦‏ 


رو رق 2ے ےو ا ےر وو ص ت رک ے وو 2< عو r‏ 
وعجعلون لما لايع لمو َنِا اهر راشان عک اکت نرد 
ولون ال شوھ انق ول دات رامد هم انیل 
IAS >°‏ 


رگ # در € > E‏ 
وجه مسود داوشوکظم @ ) يو رى من امون سو ما سریاو سکم عل 
هو اید شمف لر ی الا سا ماک ک ونل دن ووت با رة مَل 

ر l3 LL r‏ ے2 

الد ری تاذل اسان م 

قوله عز وجل : وإذا شر أحَذهّم بالأئلى ظل وجهةُ مسوذا وهو كظيم) في 
قوله #مسودآً) ثلاثة أو 

أحدها: مسود اللونء قاله الجمهور. 

الثاني : متغير اللون بسواد أو غيره» قاله مقاتل . 

الثالث: ان العرب د تقول لکل من لقي مکروهاً قد اسود وجهه غماً وحزنا» قاله 
م 

ومنه : سودت وجه فلان» إذا سؤته . 

أحدها: أن الكظيم الحزين» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الذي يكظم غيظه فلا يظهر» قاله الأخفش . 

الثالث: أنه المغموم الذي يطبق فاه فلا يتكلم من الفم» مأخوذ من الكظامة 

أحدها: هو الهوان بلغة قريش. قاله اليزيدي . 

الثالث: هو البلاء والمشقة» قاله الكسائي . وقالت الخنساء""" : 
نهين النفوس وهون النفو سيوم الكريهة أبقى لها 


(۳۳۰) دیوانها: ۱۳۱ . 


سورة النحل الآية - ٠۲١١١‏ 

يذسه التراب) فيه وجهان : 

أحد نها الموءُودة التي تدس في التراب قتا لها . 

انه محمول على إخفائه عن الناس حتى لا يعرفوه كالمدسوس في 
التراب لخفائه عن الأبصار. وهو محتمل . 

قوله عز وجل : «للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء) يحتمل وجهين : 

أحدهما: صفة السوء من الجهل والكفر. 

الثاني : وصفهم.الله تعالى بالسوء من الصاحبة والولد. 

لإولله المَثلّ الأعلى) فيه وجهان : 

أحدهما: الصفة العليا بأنه خالق ورزاق وقادر ومجاز. 

الثاني : اللإخحلاص والتوحيدء قاله قتادة. 


F 


س وود ا رص رک 


و e‏ ج أجل مُسمُی 


گ 


OS 


ر م م رو کله 
فإذاجاء ا مخروت ساعة ولاس يمون[ لار عع رت 
IS > < 9 8‏ م سے ٢د‏ و ا 
ا ا أل هالک E EN IS‏ من هم 
ON‏ روات 2 مَفْرطود €9 
تر عزوجل! يؤاخذ الله الناس بظلمهم 4 يعني في الدنيا .بالانتقام لأنه 
وما ترك عليها من دابة) يعني بهلاكهم بعذاب الاستأصال من أخذه لهم 
«إولکن يؤخرهم إلى أجل مسمی) فيه وجهان : 
فإن قيل : فكيف يعمهم بالهلاك مع أن فيهم مؤمنا ليس بظالم؟ 
فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أنه يجعل هلاك الظالم انتقاماً وجزاءء وهلاك المؤمن معوضاً بثواب 
الآخرة. 


2 
س 


1۹٥ 


سورة النحل الآية - ٠۲١٠١‏ 


الثاني : ما ترك عليها من دابة من أهل الظلم . 

الثالث: يعني أنه لو أهلك الآباء بالكفر لم يكن الأبناء ولانقطع النسل فلم يولد 
مؤمن . 

قوله عز وجل : «ویجعلون لله ما یکرهون) يعني من البنات . 

«إوتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحُستى) فيه ؤجهان : 

أحدهما: أن لهم البنين مع جعلهم لله ما يكرهون من البنات» قاله مجاهد . 

الثاني : معناه أن لهم من الله الجزاء الحسن» قاله الزجاج . 

لإلاجرم أن لهم النار) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: معناه حقاً أن لهم النار. ‏ 

الثاني : معناه قطعاً أن لهم النار. 

الثالث: اقتضى فعلهم أن لهم النار. 

الرابع : معناه بلى إن لهم النار» قاله ابن عباس. 

«إوأنهم مفرطون) فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: معناه منسيون» قاله مجاهد. 

الثاني : مضيعون» قاله الحسن . 

الثالث: مبعدون في النار» قاله سعيد بن جبير. 

الرابع : متروكون في النار» قاله الضحاك. 

الخامس : مقدّمون إلى النار» قاله قتادة .ومنه قولالنبي ئل" : «أنا فرطكم 
على الحوض»». أي متقدمكم . وقال القطامي "": 
ناسارا م اها جا ت فاط اة 

والفراط : المتقدمون في طلب الماءء والوراد: المتأخرون. 

وقرأً نافع لمر طون بكسر الراء وتخفيفهاء ومعناه مسرفون في الذنوب» من 
الإفراط فيها. 
(۳۳۱) ورد ذلك من حدیث جندب بن عبدالله رواه البخاري )٤۱٤/۱۱(‏ ومسلم رقم ۲۲۸۹ وفي الباب عن 

عبدالله بن مسعود وسهل بن سعد وغیرهما. 


(۳۳۲) دیوانه ( ) : اللسان: فرط الطبري .)1١۸ /٠٤(‏ 


۱۹٩ 


سورة النحل الآية - ٦۷ - ٦۳‏ 
وقرأ الباقون من السبعة «إمفرطون) أي معجلون إلى النار متروكون فيها . 
وقراً أبو جعفر القاری.*""'“ «[مفرّطون) بکسر الراء وتشدیدهاء ومعناه من 


التفريط في الواجب . 
6 ل ص < ے چو > ا اوو 
قد أرستىا ك ممن لك فر فو ليطن أعملهر فهو ولتم 


د ےر 


ا ور عدا ألم 6 وماأرلتا الک لخي ای 


TIT لا ےک 2 < وید ل‎ 3l zo 
8 ENE 9 اخلفوأفبة وهدّى وة لوم ووت‎ 
يوار ندموا ن ذلك تتن 9 5لار‎ 
® اف دو رل ااا اسرب‎ 
0 ر م 3 2ے وو‎ 
E N 
رو ع‎ 
يو3‎ 
قوله عز وجل : وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه أي نبيح‎ 
. لكم شرب ما في بطونه» فعبر عن الإباحة بالسقي‎ 
E ا‎ 
: الثاني :ان المراد من الخالص هنا الأبيضبقاله ابن بحر ومنه قول النابغة")‎ 
يصونون أجسادآً قديمها نعيمها بالف واه حدر الخاكب‎ 
. فخالصة الأردان أي بيض الأكمام» وخضر المناكب يعني من حمائل السيوف‎ 
: إسائغا للشار بين( فيه وجهان‎ 
. الثانى : معناه لا تعافه النفس . وقيل : إنه لا يغص أحد باللبن‎ 
وعلى هذه القراءة يكون معنى المفرط‎ )٤١١ /٤( وكذا هي قراءة ابڻ ابي عبلة كما في زاد المسير‎ )۳۳۲۳( 


والمفرط واحد. 
(۳6) دیوانه: .٩‏ 


14۹۷ 


سورة النحل الآية - ٦۹ ٦۸‏ 

قوله عز وجل: ومن تَمّرات النخيل والأعناب تتخذون منه سَكراً ورزقاً 
حسَناً فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أن السكر الخمر» والرزق الحسن التمر والرطب والزبيب. وأنزلت 
هذه الآية قبل تحريم الخمر ثم حرمت من بعد. قال ابن عباس: السكر ما حرم من 
شرابه» والرزق الحسن ما حل من ثمرته» وبه قال مجاهد وقتادة وسعيد بن جبير ومن 
ذلك قول الأخطل<": 
بئس الصحاة وبس الشرب شربهم ٠‏ إذا جرى فيهم المزاء والسكر 

والسکر: الخمرء والمزاء: نوع من النبيذ المسكر. 

واختلف من قال بهذا هل خرج مخرج الإباحة أو مخرج الخبر على وجهين : 

أحدهما: أنه خرج مخرج الإباحة ثم نسخ . قاله قتادة. 

الثاني : أنه خرج مخرج الخبر أنيم يتخذون ذلك وإن لم يحلء قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أن السّكر: النبيذ المسكرء والرزق الحسن التمر والزبيب» قاله 
الشعبي والسدي . وجعلها أهل العراق دليلا”" على إباحة النبيذ. 

الثالث: أن السكر: الخل بلغة الحبشةء والرزق الحسن: الطعام . 

الرابع : أن السكر ما طعم من الطعام وحل شربه من ثمار النخيل والأعناب وهو 
الرزق الحسن.. وبه قال أبو جعفر"""“ الطبري وأنشد قول الشاعر ^" : 


وجعلت عيب الأكرمين سكرا 
ایا ال ا E O‏ 2 
وحن ري كلل لل أن ازى منَ ابال وتا ومن الجر وممًایعر شون ۵ کی 


ے2 


)۳۳٠(‏ وهذا البيت من قصيدة هجاء له يهجو فيها بني يربوع والبيت في روح المعاني )۱۷۹/١١(‏ وفي فتح 
القدير (۳/ .)٠١١‏ 
بئس الصحاب وبئس الشرب شربهم ٠‏ إا جرى فيهم الهذي والسكر 
)۳۳١(‏ قال الزجاج وهذامردود بالأحاديث الصحيحة المتواترة على فرض تأخره عن آية تحريم الخمر راجع فقح 
القدير (۳/ .)٠۷١١‏ 
(۳۳۷) جامع البیان (۱۴/ ۱۳۸) . 
(۳۳۸) مجاز القرآن (۱/ )۳٣۳‏ والطبري /۱٤(‏ ۱۳۸) والقرطبي (۱۰/ ۱۲۹) واللسان «سکر» . 


14۸ 


سورة النحل الآية  ٠۹‏ 


ا ۶> 2 > کر و 
کک OEE TS Et a O‏ 


گر س د م رو ES‏ 


شْفَاءللتَاسإنَف ذلك ية لموم د ون ا 

قول عز وجل : [وأوحى ربك إلى النحل) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أن الوحى إليها هو إلهاماء قاله ابن عباس ومجاهد: 

الثاني : يعني أنه سخرهاء حکاه أبن قتيبة . 

الثالث: أنه جعل ذلك فى غرائزها بما يخفى مثله على غيرهاء قاله الحسن . 

لإأن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون فذكر بيوتها لما 
ألهمها وأودعه في غرائزها من صحة القسمة وحسن المنعة. 

[ومما يعرشون) فيه تأویلان : 

أحدهما: آنه الكرم» قاله ابن زید. 

الثاني : ما يبنون» قاله أبو جعفر الطبري " . 

إثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك أي طرق ربك. 

«إذللا) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: مذللة('““ قاله أبو جعفر الطبري . 

الثانى : مطيعة» قاله قتادة . 

الثالث: أي لا يتوعر عليها مكان تسلكهء قاله مجاهد. 

الرابع : أن الذلل من صفات النحل وأنها تنقاد وتذهب حيث شاء صاحبها لأنها 
تتبع أصحابها حيث ذهبواء قاله ابن زید. 

[يخرج من بطونها شراب يعني العسل. 

إمختلف ألوانة € لاختلاف أغذيتها . 

«إفيه شفاءُ للناس ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ذلك عائد إلى القرآنء وأن في القرآن شفاء للناس أي بيان للناس» 
قاله مجاهد. 


)۳4( جامع البیان /۱٤(‏ ۱۳۹). 
)°€( جامع البيان AB)‏ ۹( . 


۱۹۹ 
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الثاني : أن ذلك عائد إلى الاعتبار بها أن فيه هدى للناس» قاله الضحاك. 

الثالث'“": أن ذلك عائد إلى العسل »وأن في العسل شفاء للناس» قاله ابن 
مسعود وقتادة . 

روی قتادة قال“ : جاءِ رجل إلى رسول الله ی ء فذکر أن أخاه اشتکی بطنه 
فقال النبي هة «اذهب فاسق أخاك عسلا»» ثم جاء فقال: ما زاده إلا شدة. فقال 
النبي بي «اذهب فاسق أخاك عسلا». ثم جاء فقال له: ما زاده إلا شدةء فقال 
النبي َة «اذهب فاسق أخاك عسلاء صدق الله وكذب بطن أخيك» فسقاه فكأنه نشط 
من عقال» . 


و 0 2 a‏ ڑ2 و 


مرو و2 4 
واه خلق 3 لوف وو ارذ العمرل لی لا يعاو بعد عا مار شان 
یمقر © 

قوله عز وجل : إومنكم من يرد إلى أرذل العّمرٍ# فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أوضعه وأنقصه» قاله الجمهور. 

الثانى : أنه الهرم» قاله الكلبى . 

الثالث: ثمانون سنة» حكاه قطرب . 

الرابع : خمس وسبعون سنة» قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه"*. 

لکیلا يعلم بعد عِلم شيا يعني أنه يعود جاهلا لا يعلم شيا كما کان في 
حال صغره . 

أو لأنه قد نسي ما کان یعلم» ولا یستفید ما لا يعلم . 

ويجحتمل وجهاً ثالثاً : أن يكون معناه لكي لا يعمل بعد علم شيثا» فعبر عن العمل 
)۳41( وهو الأرجح لأن الضمير يعود على آقرب مذکور راجم روح المعاني )۱۸٥/۱٤(‏ وفتح القدير (۳/ 


.)٥۷٥١ /۲( وابن کثیر‎ )/) ٩ 
.)٠٤١ /۱٤( رواه الطبري هکذا مرسلاً‎ )۳٤۲( 


ورواه البخاري )۱٤۲ ۰۱۱۸ /۱١(‏ ومسلم ٣ / ٤(‏ )م من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه 
وقد توسع ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد (۳/ ۷۳) في الكلام على فوائد هذا الحديث الطبية 
فراجعه فإنه کلام فيه شفاء . 

.)٤١۷ /٤( وقيل تسعون سنة قاله قتادة كما في زاد المسير‎ )۳٤٠۳( 


۰۰ 
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بالعلم لافتقاره | إليه > لأن تأثير ES‏ 


او و ےر رر رو 


والته فصل بعد زع بع ضف لزز فاا زت فصوا رای ردقه عل ما 


4 


ے > 2 رو ڪرو چھے 
مڪ ت اينهم فه فيه سواء أفبنعمة لہ ححدوت ل 


قوله عز وجل : [والله فضل بعضكم على بعض في الرزق) فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه أغنى وأفقرء ووسّع وضیق . 

الثاني : في القناعة والرغبة . 

الثالث: في العلم والجهل . 

قال الفضيل بن عياض : أل اررق افات نة تدله على ربه» وعقل يدله 
على رشده . 

وفي التفضيل وجهان : 

أحدهما: أنه فضل السادة على العبيدء قاله ابن قتيبة ومن يرى أن التفضيل في 
المال. 

الثاني : أنه فضل الأحرار بعضهم على بعض. قاله الجمهور. 

لإفما الذين فضلّوا بردي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء) فيه 
وجهان : 

أحدهما: أن عبيدهم لما لم يشركوهم في أموالهم لم يجز لهم أن يشاركوا الله 
تعالى في ملكهء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. وفي هذا دليل على أن العبد لا 
يملك. 


الثاني : أنهم وعبيدهم سواء في أن الله تعالى رزق جميعهم» وأنه لا يقدر أحد 
على رزق عبده إلا أن یرزقه الله تعالی إیاه كما لا يقدر أن يرزق نفسه» حکاه ابن 
عیسی . 
«أفبنعمة الله يجحدون) وفيه وجهان : 
أحدهما: : ہما أ نعم الله علیهم من فضله ورزقه ینکرون . 
الثاني : بما أنعم الله عليهم من حججه وهدايته يضلون . 
۲۰۱ 


سورة النحل الآية - ۷٣‏ 
الخلا ا با ص ر All‏ 
جحلل کمينا فیک ازو جا ول کنا RENE,‏ 
Al‏ کے ا کے ا ی چ 2 م کو 
وررة کا ر 9 
قوله عز وجل : «واللةُ جَعَّل لكم مِن أنفيىكم أزواجاً) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني جعل لكم من جنسكم مثلكم» فضرب المثل من أنفسكم» قاله 
أبن بحر. 
الثاني : يعني آدم خلق منه حواءء قاله الأكثرون. 
إوجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة) وفي الحفدة خمسة 
أحدها: : أنهم الأصهار أختان الرجل على بناته » قاله ابن مسعود وا أبو الضحى 
زغ بن جر و ابراه ومنه قول الشاع 9“": 
EKS,‏ تفس e‏ أبية عَيوفُ اهار نسم فار 
الثاني : أنهم أولاد الأرلادء قاله ابن عباس . 
الثالث : أنهم بنو امرأة الرجل من غيره» وهذا مرو وي عن ابن عباس أيضاً 
الرابع : نهم الأعوانء قاله الحسن. 
الخامس: نهم الخدم» قاله مجاهد وقتادة وطاووس› ومنه قول ا 
حفد الولائدٌ حولهم وأسلمت ‏ بأكفهن أْمّة الأجمال 
وقال طرفة بن المد 
يحفدون ا كرما ذلك منهم غير ذل 
وأصل الحفد الإسراع» والحفدة جمع حافد» والحافد هو المسرع فی العمل› 
الزات 2 
)۳٤۲(‏ هو جميل بن معمر والبيت في اللسان (حفد) وفتح القدير (۳/ )٠١١‏ والقرطبي .)٠٤٤ /٠١(‏ 
)۳٤٠(‏ هو جميل أيضاً والبيت في الطبري )٠٤٤/١٤(‏ ومجاز القرآن )۳٠٤/١(‏ واللسان حفد وروح المعاني 
0/ 4°). 
)۳٤١(‏ روح المعاني /۱٤(‏ ۱۹۰). 


)۳٤۷(‏ اللسان (كسا) ونسبه في القرطبي /٠١(‏ ۳٤١)للأعشى‏ وفي اللسان وقع الشطر الثاني «إذا 
الحداد. . .> 


°۲ 
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كلفت مجهولهانوقاً ثمانية إذا الحداة على أكسائها حفدوا 

وذهب بعض العلماء في تفسیر قوله تعالی #بنین وحفدة البنين الصغار 
والحمدة الكبار. 

ورزقکم من الطيبات # فيه ثلاثة أوجه: 

الثاني : من المباحات في البوادي . 

[أفبالباطل يۇمنون فيه وجهان : 

الثاني : یجحدون البعث والجزاء. 

#وبنعمة الله يكفر ون قيها وجهان : 

الثاني : بما رزقهم الله تعالى من الحلال آفة من أصنامهم . حكاه الكلبي . 
دو 2 2A‏ د 3 3 نے ر ٤‏ اک 
وبعب دون من دون الله ما لايملك لهررزقا من الشواتِ والارض‌ شتاو لا 


ا 


Als LS‏ ے ر لوت د 


بش تطیموت فلتت ریوایہالدمتال نايعا وأنشرل عم 3© چ 


2 ّ کک >> کر 2 ا ا ا ی‎ e Llu 2 LL 
ضر ب الله مشلاعب دا مَملوک لايقدرعل شىء ومن رزفته منا رقا‎ 


م 
ر ر ص 4&4 > > 


مر رک وو .3 >۶3 E‏ 3 مء و کار 
حستافهویتقق منه سرا وج هرا هل ستو ت المد له بل ڪهم 
ا OS 2 sl‏ 
لايمَكَموبَ 9© 

قوله عزوجل : اضرب الله مثا عبداً مملوکاً لا یقدر على شيء) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا يملك مالم يؤذن وإِن کان باقياً معه . 

الثانی : أن لسیده انتزاعه من يده وإن کان مالکاً له . 

ومن رزقناه منا رزقاً حسناً يعني الحر» وفيه وجهان : 

أحدهما: ملکه ما بيده . 

الثاني : تصرفه في الاكتساب على اختياره. 


۳ 


سورة النحل الاي ۔ ۷٦‏ ۔ ۷۹ 
وفي هذا المثل قولان : 
أحدهما: أنه مثل ضربه الله للكافر لأنه لا خير عنده» ومن رزقناه منا رزقاً حسناً 
هو المؤمن» لما عنده من الخير» وهذا معنى قول ابن عباس وقتادة . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى لنفسه والأوثانء لأنها لا تملك شيئاًء وإنهم 
عدلوا عن عبادة الله تعالى الذي يملك کل شىء قاله مجاهد. 
رر ر اوک 3 ES YE‏ و و 4 
وضرب اله مثاڌ رج لين احد هھ ما آڪم لايقَدِرعل شىء وهوڪل 
ے > ‌ لا 
sll oC ORME w3 0‏ ور رر روو د 
2 23 و oS‏ 
وهوعل ص راط متیر ل 
قوله عزوجل : وضرب الله مثلاً رجلين أحدهما أبكمُ لا يقدر على شيء وهو 
d‏ $ وو 
کل على مولاه ينما يوجهه لا ياتِ بخير هل يسثوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على 
صراط مستقیم 4 اختلف المفسرون فی المشل المضروب بهذه الآية على ثلاتة 
أقاويل : 
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالی لنفسه وللوثن› فالأبكم الذي لا يقدرعلی 
شىء هو الوثن»› والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى › وهذا معنى قول فتادة . 
الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافرء فالأبكم : الكافر» والذي 
الثالث: أن الأبكم : عبد كان لعثمان بن عفان رضي الله عنه كان يعرض عليه 
الرسلام فیأبی . ومن يأمر بالعدل : عثمان» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 
و م ر ر ر رر مر و2 2 کرک کے ور کے 
ويتوعيب اسملوب وا رض وما أمرالكاعَة إلا كلمس البصر أوؤهو 
u a FE < a 1‏ 
سرا وء ر ا رر ر صوص ےم ےر ر ر کے س ےم ع 2 
اھک لانعلموے شياوجعلً كم السَمْعَ والاأبصروالاأفغدة 
E‏ < 2و 8ے د ۸ > ور 2 ا ad‏ س 2آ 
لعلکہّ کرو ت لالم ر واا لطر مسرت ف جو الما 
اوھ کک ی ی ی ا ووو ® 
مایم که نللا انف ذلك ليلقو رۇنوت 


€ 


سورة النحل الآية - ۸۰ - ۸۳ 

قوله عزوجل : «إولله غيب السموات والأرض) يحتمل خمسة أوجه : 

أحدها: ولله علم غيب السموات والأرض» لأنه المنفرد به دون خلقه . 

الثاني : أن المراد بالغيب إيجاد المعدومات وإعدام الموجودات . 

الثالث: يعني فعل ما كان وما يكون» وأما الكائن في الحال فمعلوم . 

الرابع : أن غيب السماء الجزاء بالثواب والعقاب. وغيب الأرض القضاء 
بالأرزاق والآجال““. 

وما أَمْرٌ الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب) لأنه بمنزلة قوله: لإكن 
فيكون# وإنما سماها ساعة لأنها جزء من يوم القيامة وأجزاء اليوم ساعاته . 

وذكر الكلبي ومقاتل : أن غيب السموات هو قيام الساعة. 

قال مقاتل : وسبب نزولها أن كفار قريش سألوا رسول الله ب عن قيام الساعة 
استهزاء بهاء فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


و ا پک س موو راء رک ٣‏ ١ں‏ وو چیہ وور 
ہے 0 < 22د 2 وا ل ا وا چ ى 
ستَخفوتها يوم ظعزكم ووم إقامرڪم وَين أصوافِها وأَوَبًارها 
ANTS r‏ 1 ھے رہ ہو رر ےہ ,صا س ا 1 
وأشعارها أثثاومَعًا جين ل وله عل کممَمًا خلاو ظا 
کک کے کک س ا کا ر کک اک ا ا ا 
وڪ دک هلجال اڪ تنا وج عر لځ سيل تقيڪم لحر 
E‏ رة وړ O‏ ےھ > و و 2 
وس ری تق کر باشڪم ك ذل ك نعم يڪم غلك 
> 31 ت lle SF SA ACN‏ 
س موت لهاان تولو فإتماعايك ابلح الميين عرفو نعمت أله 
و و ر zz‏ ووس و کر 
ثرت ڪڪرونا وڪن رهم ال کرو ت 

قوله عز وجل : «والله جعل لکم مما خلق ظلالا) فيه وجهان : 

أحدهما: البيوت» قاله الكلبي . 

الثاني : الشجر, قاله قتادة. 

#وجعل لكم من الجبال أكناناً» الأكنان: جمع كن وهو الموضع الذي يستكن 
فيه » وفیه وجهان : 
)۳٤۸(‏ لاحظ أنه لم يذكر الوجه الخامس . 


°0 


سورة النحل الآية - ۸۰ - ۸۳ 


أحدهما: أنه ظل الجبال. 

الثاني : أنه ما فيها من غار أو شرف . 

«إوجعل لكم سرابيل تقيكم الحر# يعني ثياب القطن والكتان والصوف . 

لإوسرابيل تقيكم بأسكم« يعني الدروع التي تقي البأس» وهي الحرب . 

قال الزجاج : كل ما لبس من قميص ودروع فهو سربال. 

فإن قيل : فكيف قال: طوجعل لكم من الجبال أكناناً) ولم يذكر السهل وقال 
إتقيكم الحر# ولم يذكر البرد؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجورة ›"٤١ ٠‏ 

أحدها: أن القوم كانوا أصحاب جبال ولم یکونوا أصحاب سهل» وکانوا ھل 
حر ولم یکونوا آهل برد فذكر لهم نعمه عليهم فما هو مختص بهم» قاله عطاء . 

الثاني : أنه اكتفى بذكر أحدهما عن ذكر الآخرء إذ كان معلوماً أن من اتخذ من 
الجبال أكناناً اتخذ من السهلء والسرابيل التي تقي الحر تقي البردء قاله الفراءء 
ومثله قول الشاعر: 
E E E PE RS SE ETE‏ 

فکنی عن الشر ولم يذكره لأنه مدلول عليه . 

الثالث: أنه ذكر الجبال لأنه قدم ذكر السهل بقوله تعالى : «إوالله جعل لكم من 
بيوتكم سكناً) وذكر الحرٌ دون البرد تحذيرآً من حر جهنم وتوقياً لاستحقاقها بالكف 
عن المعاصي . 

«إكذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون# أي تؤمنون بالله إذا عرفتم نعمه 
عليكم . وقرأً ابن عباس" إلعلكم تسلمون) بفتح التاء أي تسلمون من الضررء 
فاحتمل أن يكون عنى ضرر الحر والبرد واحتمل أن يكون ضرر القتال والقتل» 
واحتمل أن يريد ضرر العذاب في الآخرة إن اعتبرتم وآمنتم . 

قوله عزوجل : فإيعرفون نعمة الله ثم ينكر ونها) فيه خمسة تأويلات : 
)۳٤۹(‏ هو الثقب العبدي» الطبري )٠١١ /٠١(‏ والقرطبي ٠ /٠١(‏ والمفضليات وبقية البيت: 

الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هويبتغخيني 
)۴١١(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير وعكرمة وأبي رجاءء زاد المسير .)٤۷۸ /٤(‏ 
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أحدها: أنه عنى النبي ية يعرفون نبوته ثم ينکرونها ویکذبونهء قاله السدي . 

الثاني : أنهم يعرفون ما عدد الله تعالى عليهم في هذه السورة من النعم وأنها 
من عند الله وينكرونها بقولهم أنهم ورثوا ذلك عن آبائهم» قاله مجاهد. 

الثالث: أن انكارها أن يقول الرجل : لولا فلان ما كان كذا وكذا ولولا فلان ما 
أصبت كذا » قاله عون بن عبدالله . 

الرابع a SS EE E‏ رزقنا 
ذلك بشفاعة آلهتنا. 

الخامس : يعرفون نعمة الله بتقلبهم فيهاء وينكرونها بترك الشكر عليها. 

ويحتمل سادساً: يعرفونها في الشدة» وينكرونها في الرخاء. 

ويحتمل سابعاً: يعرفونها بأقوالهم » وينكرونها بأفعالهم . 

قال الكلبي : هذه السورة تسمى سورة النعمء لما ذكر الله فيها من كثرة نعمه 
على خلقه. 

«إوأكثرهم الكافرون) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه وجميعهم كافرون. فعبر عن الجميع بالأكثر» وهذا معنى قول 


الثاني : أنه قال «إوأكثرهم الكافرون لأن فيهم من جرى عليه حكم الكفر 
تبعاً لغیره کالصبیان والمجانين › فتوجه الذكر إلى المكلفين . 


RS‏ < < ب 


ووم نبعث مامه هيدا او ڪھروا ولاهم س ن 
9 راطمو اذامف عم سروت © 


وإراالیت ا شرا ا لار اھۇلء اونا 
أن تاعا ین دون کالتوا هرانک ڪر ت @ 
لق ل او يته ذال رصاعم اکان O‏ 


موعن سی لاله رهم عدبا قوف الا اتيا ڪاوا 
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سورة النحل الآية - ۸۹ ۹۰ 
قوله عزوجل : ¥وألقوا إلى الله يومئذ السلم# يحتمل وجهين : 
أحدهما: : استسلامهم لعذابه» وخضوعهم لعزه. 
الثاني : إقرارهم بما كانوا ینکرونه من طاعته . 
إوضل عنهم ما کانوا یفتر ون) یحتمل وجهین : 
أحدهما: وبطل ما كانوا يأملون . 
الثاني : خذلهم ما کانوا به یستنصرون . 
قوله عزوجل : [الذين. كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهُم عذاباً فوق 
العذاب فيه وج 
أحدهما: أن e‏ عذاب الانيا یع TT‏ 
2 يفسدون# في الدنيا ۰ 


ص صو ص و 


ر رس رص و کے ا 
مرل 0 کک e‏ 
AS 2 >27‏ 

للمسلمين لاه 


قوله عزوجل : ٳويوم نبعث في كل أمةٍ شهيداً عليهم من أنفيهم وهم الأنبياء 
شهداء على أممهم يوم القيامة . 

وفي کل زمان شهید وإن لم یکن نبياً. وفيهم قولان . 

۰ الهدى e‏ و 

بیدا وا س ا امل ات 


رو ص ر و ا 


اه مرپالعدل وا اخسن وتاي زی اقرف وبتھی عن الفحشاءِ 


O CE, 


۰۸ 


سورة النحل الآیة ۔ ۹۲۰۹۱ 

قوله عزوجل : إن الله يأمر بالعدل والإحسان. . . 4 الآية. فى تأويل هذه الآية 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن العدل: شهادة أن لا إله إلا الله والإحسان: الصبر على أمر 
ونهيه وطاعة الله في سره وجهره «إوإيتاء ذي القربى)» صلة الرحم» لوينهى عن 
الا ي لري را الاج 2 راي الح وا ا ان 
جرير الطبري ٠٠‏ . 

الثاني : أن العدل: القضاء بالحق» واللإحسان: التفضل بالإنعام» وإيتاء ذي 
القربى : ما يستحقونه من النفقات . وينهى عن الفحشاء ما يستسر بفعله من القبائح . 
والمنكر: مايتظاهر به منها فينكر. والبغي : ما تطاول به من ظلم وغیره» وهذا معنی ما 
ذکره ابن عیسی . 

الثالث: أن العدل ها هنا استواء السريرة والعلانية في العمل لله. والإحسان أن 
تکون سريرته أحسن من علانيته . والفحشاء والمنکر: أن تکون علانيته أحسن من 
سریرته» قاله سفيان بن عيينة . فأمر بثلاث ونه عن ثلاث . 

#إيعظكم لعلکم تذکرون) يحتمل وجهین : 

أحدهما: تتذکرون ما أمركم به وما نهاكم عنه. 

a 


م و2 


وأوفوأبكه د يداعي دتم ولالتفضوا واا لمي ر يده اوقد 
ارا جعلش اه يڪم نباد یع اما علوت ©6 اولاتکونوا 
e‏ > ر و رہ ا 
یت هفرق ا اڪ اتوت EO‏ 


وو 2و EC‏ ر 


2 ر و او > کے 


e َالِ‎ 


e‏ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ‏ يحتمل ثلاثة وجه 
أحدها: أنه النذور. [ 


.)۱١۳ » ۱۹۲ /۱٤( جامع البیان‎ )۴۵۱( 


۹ 


سورة النحل الآیة ۔ ۹۲۰۹۱ 
الثاني : ما عاهد الله عليه من عهد فى طاعة الله. 
الثالث: أنه التزام أحكام الدين بعد الدخول فيه٣*.‏ 
إولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها) يحتمل ثلاثة أوجه : 
أحدها: : لا تنقضوها بالامتناع بعد توكيدها بالالتزام . 
الثاني : لا تنقضوها بالعذر بعد توكيدها بالوفاء . 
الثالث: لا تنقضوها بالحنث بعد توكيدها بالِبرً. 
وفي هذه الآية ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في بيعة النبي يز(" . 
الثاني : أنها نزلت في الحلف الذي كان في الجاهلية بين أهل الشرك» فجاء 
الإسلام بالوفاء به . 
الثالث: أنها نزلت في كل عقد يمين عقده الإنسان على نفسه. مختاراً يجب 
عليه الوفاء به ما لم تدع ضرورة إلى حله"). 
وقول النبي َة : «فليأت اي هو خیر»(٣“‏ محمول على i‏ دون 
المباح . وأهل الحجاز يقولون. وكدت هذه اليمين توكيدًء وأهل نجد يقولون أكدتها 
تأكيداً . 
قوله عزوجل : ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثاً) وهذا مثل 
ضربه الله تعالى لمن نقض عهده. وفيه قولان: 
أحدهما: أنه عنى الحبّلء فعبر عنه بالغزلء قاله مجاهد. 
الثاني : أنه عنى الغزل حقيقة . 
من بعد قوة) فيه قولان : 
أحدهما: من بعد إبرام . قاله قتادة . 


)٠۲(‏ والأولى الحمل على العموم بحيث يشمل العهد بين العبد وربه وعهد العباد بينهم كالبيع من الشراءء 
والعقود وغيرها. 

.)۱۹۰ /۳( والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» راجع فتح القدیر‎ )۳٠۳( 

(#) هكذا في الأصول ولعل الصواب حنله . 

. ». . جزء من حدیث أوله «من حلف على يمین.‎ )۳۵ ٤( 
. والنسائي (۱۱۷) من حديث تميم بن طرفة الطائي‎ )٣٣١١( رواه مسلم‎ 
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سورة النحل الآية ۔ 4٩ - ٩۳‏ 


الثاني : أن القوة ما غزل على طاق ولم يشن . 

[أنكاثاً يعني أنقاضاًء واحده نكث» وكل شيء نقض بعد الفتل أنكاث. 

وقيل أن التي نقضت غزلها من بعد قوة امرأة بمكة حمقاءء قال الفراء: إنها 
ريطة بنت عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مُرَة» سميت جعدة لحمقهاء كانت 
تغزل الصوف ثم تنقضه بعدما تبرمه» فلما كان هذا الفعل لو فعلتموه سفهاً تنكرونه 
كذلك نقض العهد الذي لا تنكرونه ٠.‏ 

إتتخذون أيمانكُمْ دخلا بينكمْ 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن الدخل الغرور. 

الثاني : أن الدخل الخديعة. 

الثالث: أنه الغل والغش . 

الرابع : أن يكون داخل القلب من الغدر غير ما في الظاهر من لزوم الوفاء . 

الخامس : أنه الغدر والخيانة ء قاله قتادة. 

السادس: أنه الحنث في الأيمان المؤكدة. 

«إأن تكون أمة هي أربى من أمة) أن أكثر عدداً ا فتطلب بالكثرة أن 
تغدر بالأقل بأن تستبدل بعهد الأقل عهد الأكثر . وأربى :أفعل الرباء قال الشاعر :(°°) 
وأسمر خطيّاً كأن كعويه نى القسب أو أربى ذراعاً على عشر 


رم 


Ta‏ ےٍِ وھ ع ےج وء 
ا 


دہ وو ے 


2 ددرن سيبل اقول 
عَظيم 69 اشوا بعَهدامقَمَنًا قلیلاإ تما عندامه ویر کان 


2 م ر م‎ ag 


ڪڪ نتر تع لمور. اوک عدو ماعند اباق ولنجز ن آلزين 

SG Blo gorgr £‏ د ۸ ص 

صبروا اجره يلسن ماڪاد ايع ماوت €9 

)°( قيل هو حاتم الطائي والبيت في اللسان (سب) والطبري )۱٦۷ /٠٤(‏ ومجاز القرآن .)۳١۷ /١(‏ 
والشطر الأول في الطبري أسمر خظي وفي الشطر الثاني «قد أربي ذرعا» . 
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سورة النحل الاآیة ۔۹۷- ٠٠١‏ 
قوله عزوجل :ما عندکم ينفد وما عند الله باي فيه وجهان . 
أحدهما: يريد به أن الدنيا فانية ء والآخرة باقية . 
الثاني : أن طاعتکم تفنی وثوابها یبقی 
O A E‏ 1 3ر uf II PU I FA‏ 
من عل ص لحا من ذڪر اوا نق وهو مون فلنحييتّه حيوة طيّبة 
ر 22< 2 ا 3 S7 Fl sl‏ 
ولنجزيهر اأ جرهم يخسن ماڪ ا املو 9 
قوله عزوجل : من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة 
طيبة# فيها خحمسة تأويلات : 
أحدها: أنها الرزق.الحلالء قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها القناعة » قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري . 
الثالث: أن يكون مؤمناً بالله عامل بطاعته» قاله الضحاك . 
الرابع : نها السعادة» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً . 
الخامس: أنها الجبةء قاله مجاهد وقتادة . 
ويحتمل سادساً: أن تكون الحياة الطيبة العافية والكفاية . 
ویحتمل سابعاً : آنها الرضا بالقضاء . 
(ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما انوا يعملون) يحتمل وجهین : 
أحدهما: أن یجازى على أحسن الأعمال وهي الطاعةء دون المباح منها. 
عشر أمثالها) [الأنعام : .]٠١١‏ 
ر E OEE‏ > 2 ر ر کر ص >3 
دافا تالقان فاستو دياه مالين الم ك6 إنه لس لساطن 
ر ا ر ر EOD O‏ ووم 
لے ےا منواوعل ريه رارک لمعل لے 
ضر ت Yr 3 2 EZS‏ 
لونم وال ن هھ بد €9 
قوله عزوجل :# فإِذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم# فيه تلائة 
وجه : 
أحدها: فإذا أردت قراءة القرآن فاستعذ بالله تعالى » قاله الزجاج . 
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سورة النحل الآية - ٠١١‏ 

الثاني : فإذا كنت قارئاً فاستعذ بالله. 

الثالث: أنه من المؤخر الذي معناه مقدمء وتقديره: فإذا استعذت بالله من 
الشيطان الرجيم فاقراً القرآن . 

والاستعاذة هي استدفاع الأذى بالأعلى من وجه الخضوع والتذلل والمعنى 
فاستعذ بالله من وسوسة الشيطان عند قراءتك لتسلم في التلاوة من الزللء وفي 
التأويل من الخطاً. وقد ذكرنا في صدر الكتاب معنى الرجيم . 

قوله عزوجل : انه لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربهم يتوکلون) فيه 
أربعة تأويلات : 

أحدها: ليس له قدرة على أن يحملهم على ذنب لا يغفرء قاله سفيان . 

الثاني ن اج على ا عو إن ايء قاله مجاهد . 

الثالث: ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم بالله منهء لقوله تعالى «وإمًا 
ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم 4 [فصلت : ]۳١‏ . 

الرابع : أنه ليس له عليهم سلطان بحال لأن الله تعالى صرف سلطانه عنهم 
حين قال عدو الله إبليس طولأغوينهم أجمعين. إلا عبادّك منهم المخلصين)» 
[الحجر: ۳۹- ]٤١‏ فقال الله تعالى لإإن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين# [الحجر: ]٤۲‏ وفى معنى السلطان وجهان : 

أحدهما: الحجة» ومنه سمى الوالى سلطاناً لأنه حجة الله تعالى فى الأرض . 

الثاني : أنها القدرة» Eb‏ السلْطة*» وكذلك سمي السلطان سلطاناً 
لقدرته . [إنما سلطانه على الذين يتولونه) يعني يتبعونه . 

«إوالذين هُم به مشركون) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: والذین هم بالله مشرکون. قاله مجاهد. 

الثاني : والذين أشركوا الشيطان في أعمالهم» قاله الربيع بن نس 

الثالث: والذين هم لأجل الشيطان وطاعته مشركون. قاله ابن قتيبة . 


o م‎ 


و لدا لاء اة ڪات ايو واه أعكم يمايتر قالوألا 
(#) في نسخة : السلاطة وهو خط . 
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سورة النحل الآية - ٠٠١-٠١١‏ 
ات مفییدا کارغ ریغ امو 9 ول تررح انمد نري 
کی کک لیے ۲ری وش ای 9 
قوله عزوجل : وإذا بدلنا آیة مکان آية4 فيه وجهان : 
أحدهما: شريعة تقدمت بشريعة مستأنفة » قاله ابن بحر. 
الثاني : وهو قول الجتهور أي نسخنا آية بآية» إما نسخ الحكم والتلاوة وإما 


نسخ الحكم مع بقاء التلاوة. 3 
لوالله علم بما ینزل) ب e RE‏ 


لقالوا إنما أنت مفتر) أي کاذب . 
بل أكثرهم لا يعلمون) فيه وجهان : 
أحدهما: لا يعلمون جواز النسخ . 
ا لا يعلمون سبب ورود النسخ . 


لق وقد تلم اهر e RT SEAS‏ 
کو انس مالم درك یٹ 19 ا زوت 
و با ارادا رربي ا يقر یالکذِبألَذِنَ 


ص 


کا 


ت 


لامور اتفه اتیک ماڪز زوت f‏ 


قوله عزوجل : طإولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر) اختلف في اسم من 
أراده المشركون فيما ذكروه من تعليم رسول الله ية على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه بلعام وكان قينا" بمكة» وكان رسول الله ب يدخل عليه يعلمه» 
فاتهمته قریش أنه کان یتعلم منه» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه كان عبداً أعجمياً لامرأة بمكةء يقال له أبو فكيهة» كان يغشى 
رسول الله فیقراً عليه ویتعلم منه» فقالوا لمولاته احبسیه فحبسته»وقالت له: اکنس 


(#) القين: الحداد: 


سورة النحل الآیة ۱۰۹ ۔ ٠١٠۹‏ 
البيت وكل كناسته» ففعل وقال: والله ما أكلت أطيب منه ولا أحلى» وكان يسال 
مولاته بعد ذلك أن تحبسه فلا تفعل . 

الثالث: أنهما غلامان لبنى الحضرمى» وكانا من أهل عين التمر صيقلين 
بان ایر ا اده عار ر ر رة واا کزان الرراف ران زل الله 
ربما جلس إلیهاء قاله حصین بن عبدالله بن مسلم . 

الرابع : أنه سلمان الفارسي » قاله الضحاك”* . 

«إلسان الذي يلحدون إليه أعجمى€ في يلحدون تأويلان : 

أحدهما: يميلون إليه. . 

الثاني : يعترضون به» يعني أن لسان من نسبوا رسول الله َة إلى التعلم منه 

وهذا لسانٌ عربي مبين# يعني باللسان القرآن لأنه يقرأ باللسان» والعرب 
تقول: هذا لسان فلان» تريد كلامهء قال الشاع <۷" : 
اة الو ادد كك د وا جخ 


ر رم 2 > 


a‏ ره لبه مطمین با لإيمن 


ت رن 


لکن من س بالکفرصد را قعَيه عضب مت الہ رار 
ا 9 ت اھا کا الیو لداعل لحرو وک 
َه لای لوم ا[ڪفرنَ 9© وتيك ا الت طم َه عل 
اویه سنوی دارهم ویک م التن زت 69ح 

نهد ف الخ رشم يردت 9 
قوله عزوجل : من كفر بالله من بعد إيمانه) ذكر الكلبي أنها نزلت في 


.)۱۹٩ /۳( وفیها آقوال أخری راجعها في فتح القدیر‎ )۳٣١( 
. والشطر الأول فيه : لسان الشر تهديها إلينا «ولم ينسبه»‎ )٠۹١ /۳( وفتح القدير‎ )۱۸١ /٠٤( الطبري‎ )۳١۷( 
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عبدالله بن أبي سرح ومقيس بن صبابة وعبدالله بن خطل“ وقيس بن الوليد بن 
المغيرة» کھروا بعد انهم د ثم قال تعالی : 

إلا من أكره وليه مطمئن بالإيمان) قال الكلبي : نزل ذلك في عمار بن ياسر 
وأبويه ياسر وسمية وبلال وصهيب وخبّاب» أظهروا الكفر بالإكراه وقلوبهم مطمئنة 
بالاإيمان. 

ثم قال تعالی : «ولکن من شرح بالکفر صدراً) وهم من تقدم ذكرهم» فإِذا 
أكره على الكفر فأظهره بلسانه وهو معتقد الإيمان بقلبه ليدفع عن نفسه بما أظهر» 
ویحفظ دینه بما أضمر فهو على إیمانه» ولو لم یضمره لکان کافراً. 

وقال بعض المتكلمين : إنما يجوز للمكرّه إظهار الكفر على وجه التعريض دون 
التصريح البات . لقبح التصريح بالتكذيب وخطره في العرف والشرع »كقوله إن محمدا 
كاذب في اعتقادكم» أو يشير لغيره ممن يوافق اسمه لاسمه إذا عرف منه الكذب» 
وهذالعمري أولى الأمرين› ولم يصر المكره بالتصريح کافر. 


>¢ 


E‏ ررکک لیے اروا ینیع ر ایور هدو 
وروا اک ربك منبعد هال لخفوررَيم م ©4 بوم تاق ڪل 


یں بجی لعن تیا وو ڪل تفیںمَاعیلت وملاظ موت 


ر رم ےم gE‏ م صو ر رک > ص ر ر 
ورب ااا ية ڪات ءايه مط مي تة يأتيهاردفهارعَدًا 
م نکل مکان وڪ فرت e‏ هلاس جوع والخوفي 

SIR 


بما ڪان وا يصتعو ت( وقد جاء هم رسول مهم فكد بوه فأخذهم 
لداب یم کیرے @ 

قوله تعالى : وضرب الله مثلاً قرية كانت آمنة مطمئنة) يريد بالقرية أهلها 
لإآمنة) يعني من الخوف . لإمطمئنة بالخصب والدعة . 

بإیأتیها ر زفٌها) فيه وجهان : 

أحدهما: أقواتها. 
(#) في الأصول: عبدالله بن أنس بن خطل وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 
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الثاني : مرادها. 
إرغداً فيه وجهان : 
أحدهما: طيباً . 
الثاني : هنيئاً . 
لمن كَل مكانٍ) يعني منها بالزراعة» ومن غيرها بالتجارة» ليكون اجتماع 
. الأمرين لهم أوفر لسكنهم وأعم في النعمة عليهم . 
إفكفرت بأنعم الله يحتمل وجهين . 
أحدهما: بترك شكره وطاعته . ۰ 
الثاني : بأن لا يؤدوا حقها من مواساة الفقراء وإسعاف ذوي الحاجات . 
RR‏ 
: آنھا مکة. کان أمنها أن أهلها آمنون لا یتفاوزون“ کالبوادي . 
الله لباس الجوع والخوف# وسماه لباساً لأنه قد يظهر عليهم من 
ا مزال وشحوبة اللون وسوء الحال ما هو كاللباس» وقيل إن القحط بلغ بهم إلى أن أكلوا 
القد والعلهز وهو الوبر يخلط بالدم» والقد أديم يؤكل» قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة . 
الثاني : أنها المدينة آمنت برسول الله بء ثم كفرت بأنعم الله بقتل عثمان بن 
عفان وما حدث بعد رسول الله ية بها من الفتن» وهذا قول عائشة وحفصة رضي الله 
الثالث: أنه مثل مضروب بأي قرية كانت على هذه الصفة من سائر القرى. 
وام مار رڪم اکاک مي با وآ ڪر وا نعمت انون كت 
تعدو pe AR‏ ولحم انزد روه ۴ 
مر ٣‏ وو 


رم 0 


E رال کیٹ آرت اکر‎ 5O 


(#) وفي نسخة: لا يتغامزون . 
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س 2< و ۵ے وحصے آ۔ِ 2 ol‏ ر سر ے و 
قاروا عا الَوالکذِ بل ااا کذب خود ) 
ا ليل وهم عذَاب اك و اهاد وا LL‏ قصصتاعك کک 


کن وا کیا شر 9 انربك لذت عياوا 


کا E‏ کو 2 ہو وور 
الس هدل اوا دلوا ران ركف بعدِهالغفور 
EONS‏ 
تح ا 


قوله عزوجل : ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة فيه وجهان : 

أحدهما: بجهالة أنها سوء . 

الثاني : بجهالة لخلبة الشهوة عليهم مع العلم بأنها سوء . 

ويحتمل ثالثاً: أنه الي يعجل بالإقدام عليها ويعد نفسه بالتوبة . 

«لإثم تابوا مِنْ بعد ذلك وأصلَّحوا) لأنه مجرد التوبة من السالف إذا لم يصلح 
عمله في المستأنف لا يستحق ولا يستوجب الثواب . 


إا ھی ےکا آم اا له حبقا وليك مالم ركن © ارا 
“دور ES‏ و ra‏ 


لانعمه اجتبله به وهد زل رط تفم س (a‏ تنه فالتا سوم 
الالح E‏ 
ر مح 2د 
کن انر ڪي 9 
قوله عزوجل :إل إبراهيم كان أمَة فيه ثلاثة تأويلات : . 
أحدها: : يُعلّم الخيرء قاله ابن مسعود وإبراهیم يم النخعي . قال زهیر: 
فأكرمه الأقوام من كل معشر كرام فإن كذبتني فاسأل الأمم 
يعني العلماء. 
الثاني : أمة يقتدى بهء قاله الضحاك. وسمي أمة لقيام الأمة به. 
الثالث: إمام يؤتم به» قاله الكسائي وأبو عبيدة . 
لإقانتاً لله فيه ثلاثة تأويلات : 
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أحدها: مطیعاً لله» قاله ابن مسعود. 

الثاني : إن القانت هو الذي يدوم على العبادة لله. 

الثالث: كثير الدعاء لله عز وجل . 

وإحنيفاً# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: مخلص» قاله مقاتل . 

الثانى : حاجاء قاله الكلبى . 

الثالث: أت المقا عل فى ال حکاه ابن عیسی . 

ولم يك من المشركين) فيه وجهان: 

أحدهما: لم يك من المشركين بعبادة الأصنام . 

؛ الثاني : لم يك يرى المنع والعطاء إلا من اللّه. 

«إوآتيناه في الدنيا حسنة) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الحسنة النبوةء قاله الحسن. 

الثاني : لسان صدق» قاله مجاهد. 

الثالث: أن جميع أهل الأديان يتولونه ويرضونه» قاله قتادة . 

الرابع : نها تنویه الله بذکره في الدنیا بطاعته لربه» حکاه ابن عیسی . 

ويحتمل خامساً: أنه بقاء ضيافته وزيارة الأمم لقبره . 

#وإنه في الآخرة لمن الصالحين) فيه وجهان : 

أحدهما: في منازل الصالحين في الجنة. 

الثاني : من الرسل المقربين. 

قوله عزوجل :«إثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً) فيه قولان : 

أحدهما: اتباعه في جميع ملته إلا ما أمر بتركهء وهذا قول بعض أصحاب 
الشافعي» وهذا دليل على جواز اتباع الأفضل للمفضول لأن النبي إلا أفضل الأنبياء . 

الثاني : اتباعه في التبرؤ من الأوثان والتدين بالإسلامء» قاله أبو جعفر 
الطبري۸٥")‏ 


(۳۰۸) جامع البیان /۱٤(‏ ۱۹۳) 
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ET 
إتماجيلَ بعل في ون ريك لکرم وم‎ 
ج السبت ۰ اختلفوا فيه وهم انيهود وفي‎ e 

اختلافهم في السبت ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن بعضهم جعله أعظم الأيام حُرْمةَ لأن الله فرغ من خلت الأشياء فيه . 
الثاني : أن بعضهم جعل الأحد أعظم حرمة منه لأن الله ابتدأ حلتى الأشياء فيه . 
الثالث: أنهم عدلوا عما مروا به من تعظيم الجمعة تغليباً لحرمة السبت 
والأحد, قاله مجاهد وابن زید. 
مدو 4 ےر اک کے رکو -ے رس ر عط ر 2 2 
أدعلل سيل ريك يكم والمووظ ت الةو کک 


حي و یر ۶< ن 


أحسن انربك هوا هواعار یمن صل عن یرو وهو آعم باهر بالمهد 


ادا 


i 


ەت 


قوله عز.وجل: دع إلى سبيل ربك يعني إلى دين ربك 

«إبالحكمة) فيها تأويلان : 

أحدهما: بالقرآن» قاله الكلبي . 

الثاني : بالنبوة» وهو محتمل . 

إوالموعظة الحسنة) فيها تأويلان : 

أحدهما: بالقرآن في لين من القول» قاله الكلبي . 

الثاني : بما فيه من الأمر والنهي » قاله مقاتل . 

إوجادلهم بالتي هي أحسن) فيه أربعة وجه : 

أحدها: يعني بالعفو. 

الثاني : بأن توقظ القلوب ولا تسفه العقول . 

الثالث: بأن ترشد الخلف ولا تذم السلف . 

الرابع : على قدر ما يحتملون. 

روى نافع عن ابن عمر عن النبي ييا أنه قال «أمرنا معاشر الأنبياء أن نكلم 
الناس على قدر عقولهم»(۹*"٠‏ . 
افر ترج نیت ابن عمر زاكر ي ان هتا اقل نا عسل ان السنیت معررف من خي 


۲۰ 


سورة النحل الآية - ٠١۸ - ۱۲١‏ 


> 3 اجو ور یوو 


وله عاف فاقوا نل ماغوق ى دول 


ے 
وو ت ص د ر 


لصوت ل واصیروماصیر كل لدبا و وار ا 


ت 
ر al o‏ 


فکبو ابتصا» EET‏ هم 
شە © 
a‏ 4 

قوله عزوجل : وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عُوقبتم به) فیها قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في قتلى أحد حين مثلت بهم قريش . واخحتلف قائل ذلك 
في نسخه على قولین . 

أحدهما: أنها منسوخة بقوله تعالى : إواصبر وما صبرك إلا بالله4 . 

الثاني : أنها ثابتة غير منسوخة فهذا أحد القولين . 

والقول الثاني : أنها نزلت في كل مظلوم أن يقتص من ظالمه» قاله ابن سيرين 
ومجاهد [واصبر# فيه وجهان : 

أحدهما: اصبر على ما أصابك من الأذى» وهو محتمل . 

الثاني : واصبر بالعفو عن المعاقبة بمثل ما عاقبوا من المثلة بقتلى أحدى قاله 
الكلبي . 

وما صبرك إلا بالله) يحتمل وجهين : 

أحدهما: وما صبرك إلا بمعونة الله. 


= ابن عباس مرفوعاً رواه الديلمي بسند ضعيف كما قال صاحب اللآلىء ونقله عنه صاحب كشف الخفا 
)۱۹١ /١(‏ وقال السيوطي مبيناً سبب ضعفه: في إسناده مجهول. وضعفه جدا السخاوي أيضاً في 
المقاصد ونقل عن الحافظ ابن حجر نسبته للحسن بن سفيان كما رواه أ بو بو الحسن التميمي وهو من 
الحنابلة في كتاب العقل له وقال صاحب كشف الخفا «وله - أي للحديث - شاهد من حديث سعيد بن 
المسيب مرسااً بلفظ إنا معشر الأنبياء أمرنا وذكره . . رواه في الغنية الشيخ عبد القادر قدس سره بلفظ 
أمرنامعاشر الأنبياء أننحدّث الناس على قدر عقولهم أ ه. ويغني عن هذا الضعيف ما ورد موقوفاً بسند 
عن علي رضي الله عنه قال «حدثوا الناس بما يعرفونه أتحبون أنه یکفر بالله ورسوله؟» ذکره البخاري 
معلقاً ورواه الخطيب في الجامع (۲/ .)٠٠۸‏ 
وثبت عن ابن مسعود قوله «ما أنت بمحدّث قوماً حديا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة» رواهمسلم 


فى مقدمة صحيحه . 


۲۲١ 


سورة النحل الاية - ٠۲۸-۱۲۹١‏ 

الثاني : وما صبرك إلا لوجه الله . 

ولا تحزن علیهم) فيه وجهان : 

أحدهما: إن لم يقبلوا. 

الثاني : إن لم يؤمنوا. 

ولا تك في ضيق مما يمكرون) قرأ ابن كثير لإضيق بالكسر وقرأً الباقون 
بالفتح . وفي الفرق بينهما قولان : 

أحدهما: أنه بالفتح ما قل» وبالكسر ما كثرء قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنه بالفتح ما كان في الصدر» وبالكسر ما كان في الموضع ا يتسع 
وض فاك القر ا 

قوله عزوجل : «إإن الله مع الذين اتقَّوا والذين هم محسنون) اتقوا يعني فيما 
حرم الله عليهم . والذين هم محسنون فيما فرضه الله تعالى» فجمع في هذه الآية 
اجتناب المعاصي وفعل الطاعات . 

وقوله :«إمع الذين اتقوا) أي ناصر الذين اتقوا. 

وقال بعض أصحاب الخواطر: من اتقى الله في أفعاله ا أحوالهء 


والله أعلم . 


سورة الإإسراء الآية  ١‏ 


e -_-_‏ س 


SE 22 7 DE 
AS سوا‎ ESSE 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر. وقال ابن عباس وقتادة: إلا ثماني 
آیات من قوله تعالی [وإن کادوا ليفتنونك) الی قوله (سلطاناً نصیراً) . 
لس داللوالز رازب م 
لالز ۍسر يعدو للام ألْمسج د لرام المج الصا 


KK‏ ہے سرک بو 3ے ب ا ا ارم او م<ے کے 
ا ریب رکا ح وملا ری ون ایانم ملیع ای رر 6 


e 


قوله عزوجل : سبحان الذي آسری بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى أما قوله (إسبحان) ففيه تأويلان : 


أحدهما: تنریه الله تعالی من السوء» وقیل بل تزه نفسه أن یکون لغیره في 
إسراء عبده تأثير. 


الثاني : معناه براه الله تعالی من السوء» وقد قال الشاعر ٠":‏ 
افرل الما ج انى خر ابخان هن علقمة انار 
وهو ذکر تعظیم لله لا يصلح لغیره» وإنما ذكره الشاعر على طريق النادر» وهو 


)"٤۷/١( أمالي ابن الشجري‎ .)٠٠١/۳( مقاييس اللغة‎ ٠٤۳ هو الأعشى والبيت في ديوانه:‎ )۳٣١( 
معاني القرآن‎ )١١۳/١( الكتاب‎ )۲٠٠/۱( مجالس ثعلب‎ »)۲١۱/۳( )/7( خزانة الأدب‎ )٥١/۲( 
.)0۷/۱( 


Y۳ 


سورة الاإسراء الآية ١‏ 


من السبح في التعظيم وهو الجري فيه إلى أبعد الغايات. وذكر أبان بن ثعلبة أنها 
كلمة بالنبطية «شبهانك» . | 
وقد ذكر الكلبي ومقاتل: إن'إسبحان) في هذا الموضع بمعنى عجب» 
وتقدير الآية : عجب من الذي أسرى بعبده ليلا وقد وافق على هذا التأويل سيبويه 
وقطرب» وجعل البيت شاهداً عليه وآن معناه عجبٌ من علقمة الفاخر. ووجه هذا 
التأويل أنه اذا كان مشاهدة العجب سيباً للتسبيح صار التسبيح تعجباً فقيل عجب» 
ومثله قول بشار: 
تلقي بتسبيحة من حيثما انصرفت وتستفَرٌ حشا الرائي بإرعاد 
وقد جاء التسبيح في الكلام على أربعة أوجه : 
أحدها: أن يستعمل في موضع الصلاة» من ذلك قوله تعالى : فلولا أنه كان 
من المسبحينَ [الصافات : ]٠٤١‏ أي من المصلين . 
الثاني : أن يستعمل في الاستثناء» كما قال بعضهم في قوله تعالى : ألم أقل 
لكم لولا تسبحون# [القلم : ]٨‏ أي لولا تستثنون . 
الثالث : النور»للخبر المروي عن رسول الله اة أنه قال(" «لأحرقت سبحات 
وجهه» أي نور وجهه . 
الرابع : التنزيه »روي عن النبي يو آنه سئل عن التسبيح (") فقال : «تنزیه الله 
تعالى عن السوء». 
وقوله تعالى : (أسرى بعبده) أي بنبيه محمد ية والسّرى: سير الليل» قال 
الشاعر <" : 
ی ا ت 
وقوله من المسجد الحرام# فيه قولان : 

(۳۱) جزء من حدیث رواه مسلم رقم ۱۷۹ في الإیمان باب قوله عليه السلام : إن الله لا ينام من» حديث أي 
موسى الأشعري . 

)۳٣۲(‏ رواه الطبري )۲/٠٢(‏ بسنده‌عن موسى بن طلحة عن النبي يي أنه سئل عن التسبيح فذکره وهو هکذا 
مرسلوفي روح المعاني )۳/٠١(‏ نقل أن الذي سأل هو طلحة فقال الآلوسي : ففي العقد الفريد عن 
طلحة قال سألت رسول الله َة . 

.)۲/٠١( هو رؤبة بن العجاج والبيت في اللسان (ليت) والطبري‎ )۳٣۳( 


Y٤ 


سورة الإإسراء الآية - ١‏ 
أحدهما: يعني من الحرم والحرم کله مسجد. وکان ب حین اسری به نائما 
في بیت ام هانیء بنت ابي طالب» روی ذلك ابو صالح عن آم هانیء ٩"‏ . 
الثاني : أنه اُسری به من المسجد, وفیه کان حین آسری به روى ذلك انس 
مالك<› . 
ثم اختلفوا في كيفية إسرائه على قولين : 


أحدهما :أنه أسري یجسمه وروحه TD‏ روی ذلك ابن المسيب وأبو سلمة بن 


عبد الرحمن وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان. 

واختلف قائلو ذلك هل دخل بيت المقدس وصلی فيه أم لا فروی ابو هريرة 
آنه صلی فيه بالاأنبياء(۷٦")‏ ¿ ثم عرج به إلى السماءء ثم رجع به الى المسجد الحرام 
فصلى فيه صلاة الصبح من صبيحة ليلته . 

وروىحذيفة بن اليمان " أنه لم يدخل بيت المقدس ولم يصل فيه ولا نزل 
عن البراق حتى عرج به» ثم عاد إلى ملكه . 

والقول الثاني : أن النبي ميا اسری بروحه ولم يسر بجسمه» روی ذلك عن 
عائشة رضى اللهعنها ال ما فا ا رسول الله ية ء ولكن الله أسرى 
بروحه . 


وروی عن معاوية قال : ('› كانت رؤيا من الله تعالی صادقة » وكان اللحسن 


)۳۹٤(‏ وحدیثها رواه الطبري )۲/۱٠٣(‏ وفي سنده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك ساقط قال الهيئمي في 
المجمع )۷٦/١(‏ رواه الطبراني في الكبير وفيه عبد الأعلى بن أبي المساور وهو متروك كذاب . 

(۳۰) رواه مسلم ۱ /۹٤۱)والطبري‏ (۳/۱۵) وقد جمع الحافظ ابن حجرمن هذه الروایات بانه ۸ کان نائماً في 
بیت ام ھانیء ٹم أتاه لكان فأيقظاه وأخذاه إلى الحطيم بجوار زمزم ثم تولیا شق صدره وغسل قلبه 
وإيداع الحكمة والاإيمان فيه . 

)۳٠١(‏ وهو الصواب وعليه الجمهور من السلف والخلف راجع الشفا للقاضي عیاض (۲۹۹/۲) والسيرة لابن 
کثیر .)۱١٤/۲(‏ 

. رواه مسلم (۷/۱٥۱)وهذاالقول هو الصواب‎ (TV) 

(۳۹۸) رواه الطبري .)٠١/۱١(‏ 

(۳۹۹) رواه ابن إسحاق في السيرة .)١ ٤/۲(‏ وهذا باطل لأن عائشة م تكن زوجته يومها . 

)۳۷١(‏ ما عليه جمهور المسلمين أن اللإسراء والمعراجحقيقة ثابتة بالروحوالجسد فمن أنكر الإسراء فقد ضلُ 
ومن انكر المع تراج فقد فسق . 


Yo 


سورة الإإسراء الآية  ١‏ 
يتاول قوله تعالى وما جَعَّلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس) [الإسراء: ]٠١‏ أنها 
في المعراح» لأن المشركين كذبوا ذلك وجعلوا يسألونه عن بيت المقدس وما رأى في 
طریقه فوصفه لهم »ثم ذکر لهم أنه رأی في طریقه قعباًد۲۷) مغطی مملوءاً ماءء فشرب 
الماء ثم غطاه كما کانء ثم ذكر لهم صفة إبل كانت لهم في طريق الشام تحمل 
متاعاء وأنها تقدم يوم کذا مع الشمس بيقدمها جمل أورق """ ؛ فخرجوا في 
ذلك اليوم يستقبلونهاء فقال قائل منهم : هذه والله الشمس قد أشرقت ولم تأات» وقال 
آخر: هذه والله Es‏ وفي هذا دليل على صحة 


(TVY) 


القو ل الال أله اسر ى مهو وة 
وقوله تعالى: الى المسجد الأقصى) يعني بيت المقدس» وهو مسجد 
سليمان بن داود عليهما السلام . وسمي الأقصى لبعد ما بينه وبين المسجد الحرام . 
ثم قال تعالی : الذي بارکنا حوله) فيه قولان : 
أحدهما: يعني بالثمار ومجاري الأنهار. 
الثاني :بهن غل وله هن الأناء والصالخين لهذا له مقدسا. 
وی معاذ بن جبل عن النبي با أنه قال" «يقول الله تعالى :يا شام أنت 


(۳۷۱) وهو إناء. 

(۳۷۲) هو المختلط أبيض وأسود ورمادي اللون. 

(۳۷۲) وهو الصواب كما سلف . 

)۳۷٤(‏ ورد مثله من حديث عبدالله بن حوالة الأزدي أنه قال يا رسول الله خر لي بلدا أكون فيه فلو أعلم أنك 
تبقى لم أختر عن قربك شيئاً قال عليك بالشام فلما رأى كراهيتي للشام قال أتدري ما يقول الله في الشام 
إن الله عز وجل يقول يا شام نت صفوتي من بلادي أدخل فيك خيرتي من عبادي : - الله قد تکفل لي 
بالشام وأهله. قال الهيثمي في المجمع )٥۹/٠١(‏ رواه الطبراني من طريقين ورجال أحدهما رجال 
الصحيح غير صالح بن رستم وهو ثقة اه قلت وأشار الهيثمي في المجمع إلى أن أبا داود رواه 
باختصار قلت وهو في أبي داود رقم )۲٤۲۸۳(‏ في الجهاد باب في سكنى الشام من حديث عبدالله بن 
حوالة وفي سياقه اختلاف يسير. وصححه الارناؤوط في جامع الأصول . 

وما حديث معاذ فلم أظفر بتخريجه ولكني رأيت في المجمع للهيثمي(٠٠/۹٥)‏ عن واثلة ب بن الأسقع قال 
سمعت رسول اله اة يقول لحذيفة بن اليمان ومعاذ بن جبل وهما يستشيران في المنزل قأوما إلى الشام 
ٹم سألاه فاوما إلى الشام ثم سألاه فأوما إلى الشام قال عليكما بالشام فإنها صفوة بلاد الله سكنها خيرية 
من خلقه فمن أبې فلیلحق بمنه ولیسق من غدره فان الله تكفل لي بالشام وأهله قال الهيثمي رواه 
الطبراني بأسانيد كلها ضعيفة . 

راجع مجمع الزوائد فإنه ذكر أحاديث كثيرة في فضل الشام ٥۷/٠١(‏ - 


۲١ 


سورة الإسراء الآية - ٠١۲‏ 


صفوتي من بلادي وأنا سائق إليك صفوتي من عبادي» . 
«لنریه من آیاتنا) فيه قولان : 
أحدهما: أن الآيات التي أراه في هذا المسرى أن أسرى به من المسجد الحرام 
إلى المسجد الأقصى في ليلة» وهي مسيرة شهر. 
الثاني أنه أراه في هذا المسری آیات . 
وفيها قولان : 
أحدهما: ما أراه من العجائب التى فيها اعتبار. 
اا ی اا و ر وا 
#إنه هو السميع البصير) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه وصف نفسه في هذه الحال بالسميع والبصير»ء وإن كانتا من 
صفاته اللازمة لذاته في الأحوال كلها لأنه حفظ رسوله عند إسرائه في ظلمة الليل فلا 
يضر ألا يبصر فيها» وسمع دعاءه فأجابه إلى ما سأل» فلهذين وصف الله نفسه 
بالسميع البصير. . 
الثاني : أن قومه کذبوه عن آخرهم بإسرائه» فقال : السميع يعني لما يقولونه من 
تصديق أو تكذيب» البصير لما يفعله من الإسراء e‏ : 


و اتیناموسیالکتب وجعلتۀ هذى لَبّی إ 
وڪي e e‏ 0 


قوله عز وجل : «(وآتينا موسى الكتاب) يعني التوراة. 
فإوجعلناه هذى لبني إسرائيل) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن موسى هدى لبني اسرائيل . 

الثاني : أن الكتاب هدی لبني اسراتیل: 

اا تتخذوا من دوني وکیل فيه تلائة أقاويل : 

أحدها: شريكاًء قاله مجاهد. 

الثاني : يعني رباً يتوكلون عليه في أمورهم» قاله الكلبي . 
الثالث: کفیلا بأمورهم» حكاه الفراء. 


YY 


سورة الإإسراء الأية ٤‏ ۸ 


قوله عزوجل : فإذرية من حملنا مع نوح) يعني موسی وقومه من بني إسرائيل 
ذرية من حملهم الله تعالى مع نوح في السفينة وقت الطوفان . 

نه کان عبدا شکورا) يعني نوحاء وفیه قولان : 

انعا اه ما کر 9ه کا اله ان عل طا ان ان 

الثاني : أنه كان لا يستجدثوباً إلا حمد الله تعالى عند لباسهء قاله قتادة. 

ویحتمل وجهین : 

أحدهما: أن نوحاً کان عبداً شکوراً فجعل الله تعالی موسی من ذریته. 

ا ف e‏ نوح. 


2 ا > ن کر 
ال ا ر 
رم E E‏ حَ ر و 1 a‏ رو 
فجاسوأخ ل الدیار وکات وعد امعو ی ت رددتا لک ڪر 


ا د ر چ رہ م م ر > < کد 
کم وا ول EKS‏ ت 
اک IE‏ لتوا وجوه 


eS ص‎ ri? 


يتخو د ڪمادخلوه اول مرو ولس تبروا ماعلوا تَا 
ےم < کھ پ وو ار 

Ei TES عسی رت‎ 

قوله تعالى : (إوقضينا إلى بني سرائیل ئي الکاب). 

معنى قضينا ها هنا : أخبرنا. (°") 

. أن معناه حكمناء قاله قتادة‎ e 

واد في الأرض الفساد الذي 0 للناس د ظلماً وتخلبهم 
على أموالهم قهراًء وإخراب دیارهم شا 

وفيمن قتلوه من الأنبياء في الفساد الأول قولان: 


سدید 
ا 
س 


. )۳۸۹/۸( انظر معاني القضاء ذكرها الحافظ في الفتح‎ )۳۷١( 


۲۸ 


سورة اللإسراء الآية - ٤‏ ۸ 

أحدهما: .أنه زكريا قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه شعي" » قاله ابن إسحاق» وأن زكريا مات حتف أنفه . 

أما المقتول من الأنبياء في الفساد الثاني فيحيى بن زكريا في قول الجميع قال 
مقاتل: وإن كان بينهما مائتا سنة وعشر. 

«إفإذا جاء وغد أولاهما) يعني أولى المرتين من فسادهم . 

إبعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأسٍ شديډ) في قوله بعثنا وجهان : 

أحدهما: : خلینا بینکم وبینهم خذلاناً لکم بظلمکم» > قاله الحسن . 

الثاني : أمرنا بقتالكم انتقاماً منم . 

وفي المبعوث عليهم في هذه المرة الأولى خمسة أقاويل : 

أحدها: جالوت وكان ملكهم طالوت إلى أن قتله داود عليه السلام» قاله ابن 
عباس وقتادة . 

الثاني : أنه بختنصر (" » وهو قول سعيد بن المسيب . 

الثالث: أنه سنحاریب ٩"‏ قاله سعید بن جبیر. 

الرابع : أنهم العمالقة وکانوا کفاراً» قاله الحسن . 

الخامس: أنهم کانوا قوماً من أهل فارس يتجسسون أخبارهم» وهو قول 
مجاهد. 

#. . . فجاسوا خلال الديار# فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: يعني مشوا وترددوا بين الدور والمساكن» قال ابن عباس وهو أبلغ في 
القهر. 

الثاني : معناه فداسوا خلال الديار» ومنه قول الشاعر: 

إلَيْكَ جت اللْيْلْ بالمَطي 
الثالث: معناه فقتلوهم بين الدور والمساكن» ومنه قول حسان بن ثابت: 
ومنا الي لاقی سيف مُحمدِ فجاس نه الأغداء عرض العساكر 


(TV4), 


(۳۷۳) وخبره مطولاً رواه الطبري )۲۳۰۲۲/۱٠۵(‏ واسمه في الكتاب العبراني «أشعياء بن آموص» . 
(۳۷۷) وهو ملك من ملوك الكدانيين فتح القدس وأحرقها. وأجلى بني إسرائيل الى مدينة بابل . 
(۳۷۸) وهو ملك آشور بن سنجور وخليفته حمل على بلاد الكلدانيين واليهود وأرمينية . 

(۳۷۹) وأنشده الفراء لحسان كما في فتح القدیر (۹/۳٠۲)ء‏ الطبري .)۲۸/٠١(‏ 


۹ 


سورة الإسراء الآبة ٤‏ - ۸ 
الرابع : معناه فتشوا وطلبوا خلال الديارء قاله أبو عبيدة. 
الخامس : معناه نزلوا خلال الديار» قاله قطرب ومنه قول الشاعر: 
فجسنا ديارهم عَنوة وأبنابساداتهم موتّقيناد^» 
قوله عزوجل : ثم رددنا لكم الكرة عليهم# يعني الظفر بهم وفي كيفية ذلك 


ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن بني إسرائيل غزوا ملك بابل واستنقذوا ما في يديه من الأسرى 
والأموال . 

الثاني : أن ملك بابل أطلق من في يده من الأسرى» ورد ما في يده من 
الأموال. ٠‏ 


الثالث: أنه كان بقتل جالوت حين قتله داود. 

إوأمددناکم بأموال, وبتين€ بتجديد النعمة عليهم . 

[وجعلناكم أكثر نفيراً) فيه وجهان: 

أحدهما: أكثر عزا وجاها منهم . 

الثاني : أكثر عدداًء وكثرة العدد تنفر عدوهم منهم› قال ہم بن بکر 

فاكم بقخطان من وَالِدٍ وجِيّر أفرم بقَوم نَفِيراً 

قال قتادة : فكانوا بها مائتي سنة وعشر سنين» وبعث فيهم أنبياء. 

قوله عزوجل : إن أحسنتم أحستتم لأنفسكم) لأن الجزاء بالثواب يعود إليهاء 
فصار ذلك إحساناً لها . 

«وإن أسأتم فلها) أي فإليها ترجع الإساءة لما يتوجه إليها من العقاب» فرعب 
في اللإإحسان وحذر من الإساءة. 

ثم قال تعالى : «إفإذا جاءَ وعد الآخرة ليسوءُوا وجوهکم) يعني وعد المقابلة 
على فسادهم في المرة الثانية . وفيمن جاءهم فيها قولان : 

أحدهما: بختنص, قاله مجاهد. 


(A۷ 


(۳۸۰) فتح القدیر (۲۰۹/۳). 
(۳۸۱) روح المعاني (۱۹/۱۰). 


AE 


سورة الإسراء الآية ۔- ٠١١۹‏ 


الثاني :أنه انطياخوس >^" الرومي ملك أرض "" نينوى »وهو قول مقاتل»› 
وقيل إنه قتل منهم مائة ألف وثمانين ألفاًء وحرق التوراة وأخرب بيت المقدس» ولم 
یزل على خرابه حتی بناه المسلمون. 
«إوليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة) يعني بيت المقدس . 
ولیتبر وا ما علوا تتبيراً فيه تأويلان : 
أحدهما: أنه الهلاك والدمار. ' 
الثاني : أنه الهدم والإحراب» قاله قطرب . ومنه قول لبيد : 
وما الاس إلا عايلان فعَاملٌ بَرمَاييي وخر رَافِعُ 
قوله عزوجل : إعسی ربكم أن يرحمکم) يعني مما حل بكم من الانتقام 
وإن عدتم عدنا) فيه تأویلان : 

أحدهما: إن عدتم إلى الإساءة عدنا إلى الانتقام» فعادوا. قال ابن عباس 
وقتادة : فبعث الله عليهم المؤمنين يذلونهم بالجزية والمحاربة إلى يوم القيامة . 

الثاني : إن عدتم إلى الطاعة عدنا إلى القبول» قاله بعض الصالحين . 

[وجعلنا جهنم للکافرین حصیراً فیه تأویلان : 

أحدهما: يعنى فراشاً ومهاداء قاله الحسن: مأخوذ من الحصير المفترش . 

الثانی : ES‏ فيه» قاله قتادة» مأخوذ من الحصر وهو الحبس. 
رارت ي الك مي ان الات مور قال 22 025 

ومقامَة علب الراب اهم جن لَدَى باب الحصِير قيَام 


ا eo‏ 
س ® م یو ا oO‏ 
أن جرا ب يا ون لذ نونوا لخر عدا عدب آلا 


قوله عزوجل : إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) فيها تأويلان : 


(۳۸۲) وفي الدر المنثور )۲٤۳/٠١(‏ «ايطنا نحوس» وفي الطبري )۲۲/۱٠٠(‏ ابطيانحوس . 
(۳۸۳) والتي منها نبي الله يونس على نبيناوعليه أفضل الصلاة والسلام كما أخبره بذلك الصادق المصدوق. 
)۳۸٤(‏ دیوانه (۲۹) وفيه «طرف الحصير» ومجاز القرآن ص ۳۷١‏ واللسان قوم والطبري .)٤٥/٠١(‏ 


۲۳١ 


سورة الإإسراء الآية - ٠١١١١‏ 
أحدهما: شهادة أن لا إله إلا اللهء قاله الكلبى والفراء. 
الثاني : ما تضمه من الأوامر والنواهي التي هي أصوب» قاله مقاتل . 


RII E SLI SL ES >l 
©9 ودم ا يلر دعاء وبا تر وان ا لسن غرلا‎ 


قولهعزوجل : «إويدغو الإنسان بالشر دُعاءَه بالخير# فيه وجهان من التأويل : 

أحدهما: أن يطلب النفع في العاجل بالضر العائد عليه في الآجل . 

الثاني : أن يدعو أحدهم على نفسه أو ولده بالهلاك. ولو استجاب دعاءه بهذا 
الشر كما استجاب له بالخير لهلك . 

إوکان الإنسان عجولا فيه تأويلان : 

أحدهما: عجولا في الدعاء على نفسه وولده وما يخصه» وهذا قول ابن عباس 
وقتادة ومجاهد. 

الثاني : أنه عنى آدم حين نفخ فيه الروح» حتى بلغت الى سرته فأراد أن ينهض 
عجلاء وهذا قول إبراهيم والضحاك . 


ا ر ہے ع کد ا س ر رھ ر ص بے و E‏ 

ویحعلتا الل والتہارء اسار ناءّاية التلوحعالناءاية النهارمبصرة لتبتخوا 
8 ة ا ر رم < ے ر ست 2 کہ م رور 

< کی ر کے > ر ره د سا 

ضما من رن ولت موأ کد د الین یساب وکل شىء فصل 

ESL < 

تی5 


قوله عزوجل : لإوجملنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل) فيه قولان : 

أحدهما: أنها ظلمة الليل التي لا نبصر فيها الطرقات كما لا نبصر ما محي من 
الكتاب» وهذا من أحسن البلاغة» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : أنها اللطخة السوداء التي في القمر» وهذا قول علي وقتادة ليكون ضوء 
القمر أقل من ضوء الشمس فيميز به الليل من النهار. 

لإوجعلنا آية النهار مبصرة) فيه قولان : 

أحدهما: أنها الشمس مضيئة للأبصار. 

الثاني : موقظة . 


۳۲ 


سورة اللإسراء الآية - ٠٤١١۳‏ 


د عار < و ا ر ر رم وے ۶7ع 


ى ار آمو ڪت يلقله منشورا 
SS‏ ت ا طاثره في عنته) فيه قولان : 
أحدهما :ألزمناه عمله من خير أو ق مثل ما کانت العرب تقوله سوانح 
الطير وبوارحه .والسانح : ٠"^”‏ الطائر يمر ذات اليمين وهو فأل خير والبارح: الطا 

يمر ذات الشمال وهو فأل شر» وأضيف إلى العنق*. . 

الثاني : أن طائره حظه ونصيبه» من قول العرب: طار سهم فلان إذا خرج 
سهمه ونصيبه منه» قاله أبو عبيدة . 

(ونخرج له يوم القيامة کتابا يلقاه منشوراً4 يعني کتاب طائره الذي في عنقه 
من خير أو شر. 1 

ویحتمل نشر کتابه الذي یلقاه وجهین : 

أحدهما: تعجيلا للبشرى بالحسنة» والتوبيخ بالسيئة . 

الثاني : إظهار عمله من خير أو شر. 

[آقراً كتابك) یحتمل وجهین : 

أحدهما: لما في قراءته من زيادة التقريع والتوبيخ . 

والثاني : لیکون إقراره بقراءته على نفسه . 

(إكفى بنفسك اليوم عليك حسیباً فيه قولان : 

أحدهما: : يعني شاهداً. 

والثاني : يعني حاكماً بعملك من خير أو شر. ولقد أنصفك من جعلك حسيباً 

على نفسك بعملك "^ . 

(۳۸۵) وقد ورد حدیث مرفوع في ذلك من حدیث جابر مرفوعاً في تفسیرقوله :وکل إنسان ألزمناه طاثره في عنقه ) 
قال سمعت رسول الله ب یقول «طاثر کل إنسان في عنقه»‌رواه حمد )۳٠١ ۰۳٤۹۰۳٤۲/۳(‏ وفي 
سنده ابن لهيعة وعنعنة ابن الزبير لكن توبع كما عند ابن جریر )۳۹/٠١(‏ والحديث صححه الألباني 
في السلسلة برقم ۱۹۰۷ . 

. وكانوا يتشائمون بها في الجاهلية‎ )۳۸١( 

(#) هنا عبارة مطموسة بالأصل . 

(۳۸۷) هنا عبارة مطموسة في الأصل قلت ولعلها «قاله الحسن» فإن هذا القول الذي ساقه المؤلف هنا جزء من 
قول الحسن بل من أحسن كلام الحسن كما قال الحافظ ابن كثير .)٥۸/۳(‏ 


A 


سورة الإإسراء الآية - ٠١‏ 


س rd‏ ا زو ےر 


من ادى فإنمامدِ یله الو فال عم اول ارو 
ا ب کے ص رو 
أخرىٰ وما OPES‏ 

قوله عزوجل : ډمن اهتدی فإنما يهتدي لنفسه# يعني لما یحصل له من ثواب 
طاعته . 

إومن ضل فإنما يضل عليها) يعني لما يحصل عليه من عقاب معصيته . 

ولا تزر وازٍرة وزر أخرى) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يؤاخذ أحد بذنب غيره. 

الثاني : لا يجوز لأحد أنيعصى لمعصية غيره. 

الثالث: لا يأئم أحد يإثم غیره . 

ویحتمل رابعا: أن لا يتحمل أحد ذنب غيره ويسقط مأثمه عن فاعله. 

وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا) فيه وجهان : 

أحدهما: وما كنا معذبين على الشرائع الدينية حتى نبعث رسولا مبيناء وهذا 
قول من زعم أن العقل تقدم الشرع ٠^١‏ . 

الثانى : زا کا مین فل تالاص خی حت رسوا داعا وهذا 
قول من زعم أن العقل والشرع جاءا م“ . 
أحدهما: عذاب الآخرة. وهو ظاهر قول قتادة. 
الثانى : عذاب الاستغصال فى الدنياء وهو قول مقاتل 


(۳۹۰) 

(۳۸۸) وهو قول المعتزلة وقد ترتب على هذا القول أن العبدمعاقب قبل ورود الشرع استناداً إلى أن العقل 
يحسن ویقبح . 

(۳۸۹) قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة (۳۹/۲) والتحقيق أن سبب العذاب قائم قبل البعثة 
ولكن لا يلزم من وجود سبب العذاب حصوله لأن هذا السبب قد نصب الله تعالى له شرطا وهو بعثه 
الرسل وانتفاء التعذيب قبل البعثة هو لانقضاء شرطه لا لعدم سببه ومقتضيه . 
وقال في (۸/۲) «وتحقيق القول في هذا الأصل العظيم أن القبح ثابت للعقل في نفقسه وأن لا يعذب 
عليه إلا الله بعد إقامة الحجة بالرسالة وهذه النكتة هي التي فاتت المعتزلة والكلابية كليهما فاستطالت 

(۳۹۰ )ولا مانع من حمل الآية على نفي العذاب الدنيوي والأخروي ونقله الشوكاني في فتح القدير عن طائفة = 


۳٤ 


سورة الإسراء الآية - ٠١‏ 


مسر ر 0 ص رک رص ےم مک و 
E E FE OEE AGE‏ 


یر 


قوله عزوجل : «إوإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها . . 4 الآية في قوله «إوإذا 
أردنا أن نهلك قرية# ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه إذا أردنا أن نحكم بهلاك قرية . 
والثاني : معناه وإذا أهلكنا قرية» وقوله «إأردنا)صلة زائدة كهي في قوله تعالى : 
إجداراً يريد أن ينقض) [الكهف : ۷۷]. 
اثالث : أنه أراد بهلاك القرية فناء خيارها وبقاء شرارها. 
«إأمرنا مترفيها) الذي عليه الأئمة السبعة من القراء أن أمرنا مقصور مخفف› 
وفیه وجهان : 
أحدهما:أمرنا مترفيها بالطاعة("). لأن الله تعالى لا يأمر إلابهاء إففسقوا 
الثاني : معناه: بعثنا مستکبریها» قاله هارون» وهي في قراءة آی: بعثنا أكابر 
وفي قراءة ٩“‏ ثانية «إأمَرنا مترفيها) بتشديد الميم» ومعناه جعلناهم أمراء 
مسلطین › قاله أبو عثمان النهدي . 
وفي قراءة ثالثة آمرنا مترفیها)» ممدود» ومعناه أكثرنا عددهم» من قولهم آمر 
= من آهل العلم (۲/1) وهاك نص عبارته «والظاهر ,أنه لا يعذبهم لا في الدنيا ولا في الآأخرة إلا بعد 
الإعذار إليهم بإرسال الرسل وبه قالت طائفة من أهل العلم وذهب الجمهور إلى أن المنفي هنا هو 
عذاب الدنيا لإ عذاب الآخرة € 
)۳۹١(‏ وقد قدر بعضهم أمرنا بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها لكن قال ابن القيم في شفاء العليل ص ٤۸‏ «لا 
حاجة إلى تكلف تقدير امرنا مترفيها بالطاعة فعصونا وفسقوا فيها بل الأمر. ههنا أمر تكوين وتقدير لا أمر 
تشريع لوجوه احدها أن المستعمل في مثل هذا التركيب أن يكون ما بعد الفاء هو المأمور به كما تقول 
امرته فقام وأمرته فأكل كا لو صرح بلفظه آفعل كقوله تعالى «إوإذ قلنا للملاثكة اسجدوا لآدم فسجدوا» 
وهذا کما تقول دعوته فأقبل وقال تعالی يوم يدعوکم فتستجیبون بحمده والثاني أن الأمر بالطاعة ١‏ 
يخص المترفين فلا يصح حمل الآية عليه بل تسقط فائدة ذكر المترفين فإن جميع المبعوث إليهم 
مورت الاعة قا ر يصح أن يكون أمر المترفين على إهلاك جميعهم الثالث. 
(۳۹۲). وهي قراءة أبي العالية والنخعي والجحدري زاد المسیر .)۱۹/٩(‏ 


o 


سورة اللإإسراء الآية - ١١‏ - ۱۹ 


القوم إذا كثرواء لأنهم مع الكثرة بحتاجون إلى أمير يأمرهم وينهاهم. ومنه قول" 
البي لو(" «خير المال مهرة مأمورة أو سكة مأبورة» . ٠"5‏ أي كثيرة النسل» وقال 
لل 


إن يغبطوا يهبطوا وإن أمروا يوماً يصيروا إلى الإهلاك والنكد 
وهذا قول الحسن وقتادة . 
وفي ل مترفيها) ثلاثة تأويلات : 
أحدها: جباروها(*. قاله الحسن . 


الثاني : رۇساۇھا»› قاله علي بن عیسی . 
الثالث: فساقهاء قاله مجاهد . )٠٠(‏ 
0 سے تح وو م 2> وقلا م ٍ 0 
رکم اح تات ارون من بعد وج رک ررك ردوب موو کیراب 69 


2 ی م ر و ع ص ار 
کان بريد العاجلة عجلتا لم فيها مادشاءُ نيد ر عتا لو جم 
AL 7 gr‏ 2 رد مم وء و< وو 


بده امم راخدا اومن اراد لر جرەوسعى ھاسعيهاوھومۇمن 
اوک َا کان سهم 9 

قوله عزوجل : ا أهلكنا من القرون من بعد وح واختلفوا في مدة القرن 
على ثلاثة أقاويل : 


الثاني : أنه مائة سنةء قاله عبدالله بن بسر المازني" . 


(۳۹۳) رواه أحمد )٤۹۸/۳(‏ والبغوي )۳۸۷/٠١(‏ والطبراني كما في المجمع )۲٥۸/٠(‏ وحديث سويد بن 
هبيرة التابعي قال الهيثمي رجال أحمد ثقات وقد صحح الحديث العلامة الألباني في السلسلة 
الصحيحة برقم . بل ضعفه في ضعيف الجامع للإرساله. 

)۳۹٤(‏ سكه مأبورة: هي الطريقة المصطفة المستوية من النخل والأبورة التي قد أبرت ونقحت وسميت الأزقة 
سككاً لاصطفاف الدور فيها شرح السنة للبغوي /٠١(‏ ۳۸۷). 

)۳۹١(‏ ديوانه ص ۱۹ وي الشطر الثاني «للملك والنكد» والطبري )٥٦/٠١(‏ وفيه «للقل والنكد» وفي فتح 
القدير للشوكاني )۲٠١/۳(‏ للهلاك والفند. 

(#) وفي نسخه للمخطوطة قال الطبري . 

(۳۹۱) وقد رواه مرفوعاً إلى رسول الله هة كما رواه الطبري .)0۸/٠١(‏ 


۳٢ 


سورة الإأسراء الآية - °*1 YE‏ 


الثالث : أنه أربعون سنة» روى ذلك محمد بن سيرين عن النبي َي . 


یکاہ ص رہ > رہ رں سآ ر ر سے ر ر a‏ 
کد مد هکو لدو وھک من عطاء ريك وما نعطاء ر ل حورا[ انظر 
2C o 2 >y 2 >2 <‏ ر وم ےر 


کیت فضت ابعص پم عل بع لاخر 1 کیا کر تقض اد 9 0© 


قوله عزوجل : كلا ن هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك يعني البر والفاجر من 
عطاء ربك في الدنيا دون الآخرة. 

لإوما كان عطاء ربك محظوراً) فيه تأویلان : 

أحدهما: منقوصاًء قاله قتادة . 

(4V) ۶ 

الثاني : ممنوعا» قاله ابن عباس . 
د د ا SUFI LL‏ رر چس وہ 
لاع ل مع اتو لھا ءاخر ا 


ےم ہے کے کہ اا a‏ و رس 


ا وبا لول دن يساما عند لى اأڪر أ ڪب رآحد هما أو٤اهمًا‏ 
OE‏ شاو اهار كربا نيفج 
م د ا رد > /2 8 
اذل من ال ةوقل رب اهما ران ص9 


قوله عزوجل : إوقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه معناه وأمر ربك» قاله ابن 
عباس والحسن وقتادة. وكان ابن مسعود وأبي بن كعب يقرآن #ووصى ربك) قاله 
الضحاك”""». وكانت في المصحف : لإووصى ربك) لكن ألصق الكاتب الواو 
فصارت [وقضى ربك) . 


0 
EE تا‎ 


(۳۹۷) وهو من مرسلات ابن سیرین رحمه الله رواه الطبري )٥۸/۱٠١(‏ 

(۳۹۸) ولکن هذا الأثر لم يصح عن‌الضحاك فقد رواه ابن جریر )٩۳/٠١(‏ وفي سنده بو إسحاق الكوفي وهو 
عبدالله بن ميسرة الحارثي ضعفه ابن معين وأحمد بن حنبل والنسائي والدارقطني وقال ابن أبي حاتم 
ليس بشي ء وقال ابن حيان لا يخل‌الاحتجاج بخبره وهشيم الراوي عن ابن إسحاق ثقة مدلس وقد عنعن 
هنا. قلت وقد ورد عن ابن عباس مثل ما ورد عن الضحاك لكن قال العلامة الآلوسي في روح المعاني 
وهذا إن صح عجيب من ابن عباس ولاندفاع المحذور يحمل القضاء على الأمر ولا أقل. .. الخ 
.)۲۷٤/۱٥(‏ 
قال الحافظ في الفتح (۳۸۹/۸) وتفسير [قضى ربك آلا تعبدوا) بمعنى وصى منقول من مصحف = 


۷ 


سورة الاإسراء الآية- ٠٠‏ 


طوبالوالدين إحساناًي معناه ووصى بالوالدين إحساناء يعني أن يحسن إليهما 
بالبر بهما في الفعل والقول . 

إإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما) فيه وجهان : 

أحدهما: يبلغن كبرك وكمال عقلك . 

الثاني : يبلغان كبرهما بالضعف والهرم . 

فلا تقل لهما أف يعني حين ترى منهما الأذى وتميط عنهما الخلاء وتزيل 
عنهما القذى فلا تضجرء كما كانا يميطانه غنك وأنت صغير من غير ضجر. 

وفي تأويل «إأف) ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه كل ما غلظ من الكلام وقبح » قاله مقاتل . 

الثاني : أنه استقذار الشيء وتغير الرائحة» قاله الكلبي . 

الغالث: أنها كلمة تدل على التبرم والضجرء > حرجت مخرج الأصوات 
المحكية . والعرب تقول أف وتف فالأف وسخ الأظفارء وال ما رة م الأرض 


بيدك من شيء حقير. 
إوقل لهما قولاً کریماً) فيه وجهان : 
ادها 


والآخر: حسناً. قال ابن عباس: نزلت هذه الآية والآية التي بعدها في سعد بن 


أبي وقاص . 
رکا ریما مو سک لن الین 9 ڪان لأر عقوا €3 


قوله عزوجل :. . . إنه كان oy‏ 
أحدها: نهم المحسنون» وهذا قول قتادة . 


ے ا بن كعب أخرجه الطبري أيضاً ٠٥(‏ /1۲) وأخرجه اا )٦۲/۱٠٠(‏ من طريق قتادة قال هي في 
مصحف ابن مسعود ووصی ومن طريق مجاهد في قوله وقضى قال وأوصى ومن طريق الضحاك أنه قرأ 
ووصى قال ألصقت الواو بالصاد فصارت قافا فقرئت وقضى كذا وقال واستنكروه منه . 

(۳۹۹) وزاد ابن الجوزي في زاد المسير )۲٠/١(‏ خمسة أوجه أخرى. 


۳۸ 


سورة الإأسراء الآية ۲٠‏ -* 


والثاني : i:‏ نهم الذين شاو ت الت والعشاء»وهذا قول ابن المنكدر(' : 


يرفعه . 


الثالث: هم الذين يصلون الضحى › وهذا قول عون العقيلي . 
والرابع : انه الراجع عن ذنبه الذي یتوب» وهذا قول سعید بن جبیر ومجاهد . 
والخامس : انه الذي يتوب مرة بعد مرة» وکلما أذنب بادر بالتوبة وهذا قول 

م ص < رو ےر ل رہد م د ge‏ وو کے 
یا ارک کی6 91ي 

6 ا وکا a‏ ا ر 
>2 

وين نري را مَل ت میسورا ل ُ0 

قوله عزوجل : [وإما تعرضنْ عنهم ابتغاء رحمةٍ من ربك ترجوها فقل لهم قول 
میسوراً4 فيه تأویلان : 

أحدهما: معناه إذا أعرضت جن سالك ممن تقدم ذکره لتعذره عندك #ابتغاء 
رجه من ربك ترجوها) أي انتظاراً للرزق منه لفقل لهم قولاً میسوراً4 أ ي عڏهم 
خیراً ورد علیهم رداً جمیلاًء وار الجن ر اه 

الثاني : : معناه إذا أعرضت عمن سالك خلا أن ينفقه في معصية فمنعته ابتغاء 
E‏ أي لينا سها وهذا قول ابن زید. 


2 
ا‎ E 3s Al DL 


ولا عل يدك معلولة إل عنقك عق واس طهےا سعد قاقد ماوقا نور 
0 الس GES‏ 
قوله عزوجل : إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر4 أي ويقتر ويقلل . 
ۆإنه کان باب خبیرا بصیرا) یحتمل وجهین : 
الا جو ها اضرو برا اا 


.)۱۹/۱٥( لکنه مرسل کما تری ورواه ابن جریر‎ )٤۰۰( 


۳۹ 


سورة الإسراء الآية - ۳۱ - ۳۳ 


< وروس ے 


دقلو اوک تیدام کی کی رد فھ م و کر ڪا خا کيا 
© رلا ری الاکن َة راء سبي €9 


قوله عزوجل : ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاي يعني وأد البنات أحياء خيفة 
الفقر. 

نحن نرزقهم وإیاکم إن تلهم کان خطاً كبيراً4 . 

والخطءُ العدول عن الصواب بعمد» والخطأ العدول عنه بسهوء فهذا الفرق 
بين الخطء والخطأء وقد قال الشاعر "'“ : 
الخطءُ فاحشة والبرٌ نافلة كَجوةٍ غرسّت في الأرض تؤتبر 

الثاني : FE oS o‏ ثم فيهء وقرأً الحسن خطاء 
بالمد'“) . 


ر > وو در a KK‏ 4 فار ار جا ی 


اقتو االفسا حرم امال ییون مظلومافقد فقد عتا لولیّدِ۔ 


2 
رر‎ GS: 


سلطنافاا د ّرف فالمَتَلِإَِم دمص 
قوله عزوجل : ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق) يعني إلا بما تستحق 
به القتل . 
ومن فيل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطاناً فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: أنه القودء قاله قتادة. 
الثانى : أنه الخيار بين القود أو الدية أو العفو» وهذا قول ابن عباس والضحاك . 
الثالث: فقد جعلنا لوليه سلطاناً ينصره وينصفه في حقه . 
فلا يرف في القتل) فيه قولان : 
أحدهما: فلا يسرف القاتل الأول في القتل تعدیاً وظلماًء إن ولي المقتول كان 
منصوراًء قاله مجاهد. 
الثاني : فلا يسرف ولي المقتول في القتل . 
)5*١(‏ الطبري )۷4/٠٥(‏ ولم ينسبه. 
)٤١۲(‏ وهي قراءة ابن كثير كما في المبسوط ص ٤1۸‏ . 


° 


سورة اللإسراء الآية - ٠٠١٠٢۳٤‏ 
وفي إسرافه أربعة أوجه : 
أحدها: أن يقتل غير قاتله» وهذا قول طلق بن حبيب. 
الثاني : أن يمثل اذا اقتص» قاله ابن عباس . 
الثالث : أن يقتل بعد أخذ الدية» قاله يحيى . 
الرابع : أن يقتل جماعة بواحد قاله سعيد بن جبير وداود . 
إنه کان منصورا# فيه وجهان : 
أحدهما: أن الولى كان منصوراً بتمكينه من القودء قاله قتادة . 
الثاني : أن القترل كان رر بق اتل قال شاد 
اک رو ي مور ںی رک وہ مو ہے عط ے 
ولادقریوا مال الیو ادیال هى حن حى ييل سدم ووش اَعَد ن 


سر رک 


ہے ر ر 4 ® 2 ر« ‌ < OTe a EE‏ ر سے 
آلعھ کات مسو فال كردا کح وروأ بالقطاسالمستقي ذلك 
عد وء وة ر چیھ 
خیرواحسن تاو بلا لوا 


قوله عزوجل : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن) وإنما حص اليتيم 
بالذكر لأنه إلى ذلك أحوج» والطمع في ماله أكثر. وفي قوله إلا بالتي هي أحسن» 
قولان : 

أحدهما: حفظ أصوله وتثمير فروعه» وهو محتمل . 

الثاني : أن التي هي أحسن التجارة له بماله. 

إحتی يبلغ أشدّه) وفي الأشد وجهان : 

أحدهما: أنه القوة. 

الثاني : المنتهى . 

وفي زمانه ها هنل قولان : 

أحدهما: ثماني عشرة سنة. 

والثاني : الاحتلام مع سلامة العقل وإيناس الرشد"'“ . 

«إوأوفوا بالعهد# فيه ثلاثة تأويلات : 


)٤٠۳(‏ راجع تفسير قوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح4 . . الآية في سورة النساء. 


3 


سورة اللإسراء الآية - ٠٠‏ 


أحدها: أنها العقود التي تنعقد بين متعاقدين يلزمهم الوفاء بهاء وهذا قول 
أبي“ '““ جعفر الطبري . 

الثاني : أنه العهد في الوصية بمال اليتيم يلزم الوفاء به . 

الثالث: أنه كل ما 2 الله تعالى به أو نهى فهو من العهد الذي يلزم الوفاء 
به(° ° 

إن العهد كان 8 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العهد كان مطلوباء قاله السدي . 

الثاني : أن العهد كان مسئولا عنه الذي عهد به» فيكون ناقض العهد هو 
المسئول. 

الثالث: أن العهد نفسه هو المسثول بم نقضت» كما تسأل الموءودة بأي ذنب 

قوله عزوجل : . . . وزنوا بالقسطاس المستقيم# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه القبان. قاله الحسن. 

الثاني : أنه الميزان صغر أو كبر» وهذا قول الزجاج . 

الثالث: هو العدل. 

واختلف من قال بهذا على قولین : 

أحدهما: أنه رومي » قاله مجاهد . 

الثاني : أنه عربي مشتق من القسط» قاله ابن درستويه . 

ذلك خير وأحسنْ تأويلا فيه وجهان : 

أحدهما: أحسن باطناً فيكون الخير ما ظهر» وحسن التأويل ما بطن . 

أحسن عاقبة » تأويل الشيء عاقبته . 


ك غ لم إنالسَمعَ وال والفواة ل ينعن 
منوا 9 


.)۸٤/٠١( جامع البيان‎ )٤١ ٤( 
وهذا القول أرجح لأنه أعم فيدخحل فيه العهد بین الله وعباده وبين العباد وبعضهم من‌شراء وبیع وعقود‎ )٤٠٥( 
. ونكاح وأمانة وغير ذلك‎ 


€۲ 


قوله عزوجل :ولا تة تقف ما ليس لك به عِلْمٌ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه لا تقل ما ليس لك به علم فلا تقل رأيت» ولم تر» ولا سمعت» 
ولم تسمع» ولا علمت ولم تعلم '““. وهذا قول قتادة . 

الثاني : معناه ولا ترم أحد بما ليس لك به علم» وهذا قول ابن عباس. ومنه 
قول النبي بل : ٠“‏ «نحن بني النضر بن كنانة لا نفمُو أمنا ولا ننتفي من أبينا . 

الثالث: أنه من القيافة وهو اتباع الأثر» وكأنه يتبع قفا المتقدم» قال 
الشاع ^“ : 


ويل الدمى د شم الاين ن سان بِهنٌ الَْيَاءُ م لا بشعْنَ التَقَافيًا 

أي التقاذف . 

إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسثولاً يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون الإنسان هو المسئول عن السمع والبصر والفؤاد لأنه يعمل 
بها إلى الطاعة والمعصية. 

الثاني : أن السمع والبصر والفؤاد تُسأل عن الإنسان ليكونوا شهوداً عليهء ولهء 
بما فعل من طاعة وما ارتكب من معصية . ويجوز أن يقال أولئك لغير الناس»ء كما قال 


: )٩' (0 جریر‎ 


٤١٦(‏ )»قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدیر (۲۲۷/۳) «إن هذه الآية قد دلت على عدم جواز العمل بما 
ليس بعلم ولكنها عامة مخصصة بالأدلة الواردة بجواز العمل بالظن كالعمل بالعام وبخبر الواحد والعمل 
بالشهادة والاجتهاد في القبلة وفي جزاء الصيد ونحو ذلك. . . إلى أن قال . . وأما التوثب على الرأي 
مع وجود الدليل في الكتاب والسنة ولكنه قصر صاحب الرأي عن البحث فجاء برأيه فهو داخل تحت هذا 
النهي دخولاً أولياً لأنه محض رأي في شرع الله وبالناس عن غنى بكتاب الله سبحانه وبسنة رسوله كذ 
اھ. 

)٤٩۷(‏ رواه ابن ماجه (۲۹/۲) وأحمد (۲۱۱/۰» ۲۱۲) والطیالسي )٠١٤۹(‏ واللفظ الآتي له من حديث 
الأشعث شعث بن قيس قال قلت يا رسول الله إنا نزعم أنامنكم أو أنكم منا فقال رسول الله ل نحن بنو النضر 
ابن كنانة لا ننتفي من أبينا ولا نقفو أمنافقال الأشعث ث لا ہد أجداً أو أوتی بأحد نفى قريشاً من كنانة إلا 
جلدته الحد» قال العلامة البوصيري في الزوائد عن إسناد ابن ماجه هذا إسناد صحيح رجالة ثقات لأن 
عقيل بن طلحة وثقه ابن معين والنسائي وذکره ابن حبان في الثقات وباقي رجال الإسناد على شرط 
مسلم . 

.)۷۸/٠١( واللسان (قفو) والطبري‎ )۳۷۹/١( هو النابغة الجعدي والبيت في مجاز القرآن‎ )٠۸( 

.)۲٣۰/۱۰( والقرطبي‎ )۲١۹/۱( والنقائض‎ )۸۷/۱٠١( والطبري‎ . ٥٥١ : دیوانه‎ )٤۰۹( 


۳ 
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A ٍ‏ > ت رو رو ر 2 8 


ولاتشفا دض مرخا لكان الاش ولا E‏ ا 
ذلك ن سكم فورعندريك ا ھا 


قوله عزوجل : ولا تمش في الأرض مَرَحاً فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أن المرح شدة الفرح بالباطل . 

الثاني : أنه الخيلاء في المشى. قاله قتادة . 

الثالث: أنه البطر والأشر. 1 

الرابع : أنه تجاوز اللإنسان قدره. 

الخامس: التكبر في المشي . 

[إنك لن تخرِق الأرض ولن تبلغ الجبال طول فيه وجهان: 

أحدهما: إنك لن تخرق الأرض من تحت قدمك ولن تبلغ الجبال طول 
بتطاولك زجراً له عن تجاوزه الذي لا يدرك به غرضاً. 

الثاني : أنه مثل ضربه الله تعالى له ومعناه كما أنك لن تخرق الأرض في 
مشيك» ولن تبلغ الجبال طول فإنك لا تبلغ ما أردت بكبرك وعجبك» إياسأ له من 
بلوغ إرادته . 

اک ب ر کار م„ <> س < اط ر ر 

کی ک یاز ك ر نا یک لامعل یلها اکرختلقی ف جه 
وماد حورا ل62 أفاصقدكر رڪم اين واد ِى اميك انکر 


ع 

2 

اټ 
و و 7 


قو لون درا عطي ما وقد ”فان هدا الان لیڈ کواومارا ه دور مر 
قوله عز وجل : ولقد صرفنا في هذا القرآن# فيه وجهان : 
أحدهما: كررنا في هذا القرآن من المواعظ والأمثال. 
الثاني : غايرنا بين المواعظ باختلاف أنواعها. 
#لیذکر وا فيه وجهان : 
أحدهما: ليذكروا الأدلة . 


8 4 


{o- ٤١  ةيآلا سورة الإإسراء‎ 


الثاني : ليهتدوا إلى الحق . 

وما يزيدهم الا نفورا) فيه وجهان : 

أحدهما: نفورا عن الحق والاتباع له. 

الثاني : عن النظر والاعتبار. وفي الكلام مضمر محذوف» وتقديره ولقد صرفنا 
الأمثال فى هذا القرآن . 
ر ا رو ےر و 3 2 ےک ی ل ٍ ر روم ر 
فل وکات مح امه کایقولون دا مکی زی لمر ییا 9 بتعا 
SIE CE 3 2‏ 
عم ایقولو نعلو کیا 


ٍ قوله عزوجل : قل لو كان مَعَهُ آلهةٌ كما يقولون إذاً لابتغوا إلى ذي العرش 

سيلا فيه وجهان : 

أحدهما: لطلبوا إليه طريقاً يتصلون به لأنهم شركاء ؛ قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ليتقربوا إليه لأنهم دونهء قاله قتادة . 
3 
کر 2a A‏ ےد و رم ر2 ا ےو د ب 
تسبح له السموات الشبع وألارّض ومن فمن ِن من شىء إلايسرح دو وکن 
AON TIER 3 e CL kL‏ 
لائققهون سبيحهمإنم حليماعفورا € ودا قرأ ت القرء ان جعلنابيتك 

قوله عزوجل : وان من شيء الا يسح بحمده ولکن لا تفقهون تسبيحهم) فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وإن من شيء من الأحياء الأ يسبح بحمده» فأما ما ليس بحي فلا قاله 
الحسن . 

الثاني : إن جميع المخلوقات تسبح له من حي وغير حي حتى صرير 
الباب''“ قاله إبراهيم . 

الثالث: أن تسبيح ذلك ما يظهر فيه من لطيف صنعته وبديع قدرته الاي يعحز 
الخلق عن مثله فيوجب ذلك على من رآه تسبيح الله وتقديسه» كما قال الشاعر: 

لقي ية من حَيُما ضرفت وتَنْنقر حَسا الراني باد 


af‏ و 
a‏ ۰ 


e 2‏ لي £ a.‏ © 
کانما خا خلقت من فشر لؤلوة فکإ اكنافها وجه لمر صاد 


fo 
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EET EEE EE 
E E AE يمهو ون عادانهم ورا وڌا د ا‎ 
@ شر‎ 

و قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة 
حجابا مستورا) فيه وجهان : 


أحدهما: أي جعلنا القرآن حجاباً ليسترك عنهم إذا قرأته . 

الثاني : جعلنا القرآن حجابا e‏ إذا جهرت به. فعلى هذا فيه 

ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم لإعراضهم عن قراءتك كمن بيلك وبينهم خخا في دم 
رؤيتك . قاله الحسن . 

™ أن الحجاب المستور أن طبع الله على قلوبهم حتى لا يفقهوه» قاله 
قتادة . 

الثالث: أنها نزلت في قوم كانوا يؤذونه في الليل إذا قرأء فحال الله بينه وبينهم 
من الأذى» قاله الزجاج . 

إمستوراً4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن الحجاب مستور عنكم لا ترونه. 

الثاني : أن الحجاب ساتر عنکم ما وراءه» ویکون مستور بمعنی ساتر» وقیل ' 
إنها نزلت في بني عبد الدار. 


ا e‏ س تھ ا ےر رو ت ص 
فنا عاو یما یسم عون ب عا دیعو ليك وا e‏ 
الاک کنخ @ ار کیت کا اک الات تل کیشر 
OM‏ 
قوله عزوجل : (إنحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى)» 
في هذه النجوی قولان : 


NRE أحدهما:‎ 


3] 


سورة اللإإسراء الآية - ٥۲ - ٤۹‏ 
الثاني : أن هذا في جماعة من قريش منهم الوليد بن المغيرة كانوا يتناجون بما 
ينفرون به الناس عن اتباعه اة . قال قتادة: وكانت نجواهم أنه مجنون» وأنه ساحر» 
وأنه يأتي بأساطير الأولين . 
«إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً فيه ثلاثة ثة أقاويل : 
أحدها: أنه As‏ يقولون ذلك تنفيراً عنه . 
الثاني : ان معنى مسحور مخدوع» قاله مجاهد. 
الثالث: معناه أن له سحراًء أي رئة» يأكل ويشرب فهو مثلكم وليس بملك» 
قاله أبو عبيدة» ومنه قول لبيد ““١(‏ : 


TH ‫ِ 4 6 ئ۹ ا ء‎ a م نم-2‎ “Eo, oc 
فن تشألا فيم نحن فا عَصَافيرٌ من هذا الأنام المُسَحُرِ‎ 


واوا دا کناعظماور تًا نيموو لقا جديا 2 # فلکرنوا ا 
o‏ ون منبییتال ای 


ل وف ± ےم حر وو روو ۸ ص ر و < م 
ما E‏ کک قولوت می موقل سی ا ن 
وم يدغ = cei‏ ےو نل ت 
گ8 


0 


E 
: قوله عزوجل : (وقالوا أئذا كتا عظاماً ورفاتا) فيه تأويلان‎ 
أحدهما: أن الرفات التراب» قاله الكلبي والفراء.‎ 
الثاني : أنه ما أرفت من ا مثل الفتات» قاله أبو عبيدة» قال الراجز:‎ 
O صم الصا‎ 
: قوله عزوجل : قل كونوا حجارة أو حديدا) فيه ثلاثة أوجه‎ 
أحدها: معناه إن عجبتم من إنشاء الله تعالى لكم عظاماً ولحماً فكونوا أنتم‎ 
. أبو جعفر الطبري‎ ›“۱٩( حجارة أو حديدا إن قدرتم » قاله‎ 


٠)٩٠/٠١( الطبري‎ » )۱۸۹/١( اللسان: سحر» ديوانه ٩ء مجاز القرآن (۳۸۱/۱)» البيان والتبيين‎ )٤۱١( 
.)۳۲۹/۰( القرطبي (۳۷۳/۱۰) الحیوان‎ 
.)۹۷/٠٠١( جامع البيان‎ )٤۱۲( 


سورة اللإسراء الآية - of ٤۹‏ 


الثاني : معناء أنكم : لو كنتم حجارة أو حديداً لم تفوتوا الله تعالى إذا أرادكم 

الثالث: معناه لو كنتم حجارة أو حديداً لأماتكم الله ثم أحياكم . 

أو خلْقاً مما يكبر في صدوركم) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى بذلك السموات والأرض والجبال لعظمها في النفوس. قاله 
مجاهد. ّ 
الثاني : أنه أراد الموت لأنه ليس شيء أكبر في نفس ابن آدم منه وقد قال 
نادوا إلههم ليسرع خلقهم وللموت خلق للنفوس فظيع 

وهذا قول ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

الثالث: أنه أراد البعث لأنه کان كبر شيء في صدورهم قاله الكلبي . 

الرابع : ما یکبر في صدورکم من جمیع ما استعظمتموه من خلق الله تعالى » 
فإن الله یمیتکم ثم یحییکم ثم یبعٹکم» E‏ 

%. 2 فبيعضون إليك رءوسهم » قال ابن عباس وقتادة» أي یحرکون 
رؤوسهم استهزاء وتكذيباء قال الشاعر<“): 
قلت لهاصلي فقالت مض وحركت لي رأسها بالنغض 

قوله عزوجل : يوم يدعوکم فتستجیبون بحمده) في قوله تعالی يدعوکم 
قولان : 
أرض المحشر. 

الثاني : أنها الصيحة التي يسمعونها فتكون داعية لهم إلى الاجتماع في أرض 
القيامة . 


٠‏ (1۳) فائدة: قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )٤٤/٥(‏ فإن قيل كيف قيل لهم كونوا حجارة 
أو حديدأهوهم لا يقدرون على ذلك ففیه جوابان أحدها: إن قدرتم على تغْيّر حالاتكم فكونوا حجارة أو 
أشد منها فإنا نميتكم وننقذ أحكامنا فيكم ومثل هذا قولك للرجل اصعد إلى السماء فإني لاحقك 
والثاني تصوروا أنفسكم حجارة أو أصلب منها فإناسنبیدكم . 

)٤١٤(‏ اللسان (مضض). 


YEA 
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وفي قوله :[فتستجيبون بحمده أربعة أوجه : 

أحدها: فتستجيبون حامدين لله تعالى بألسنتكم . 

الثاني : فتستجيبون على ما يقتضي حمد الله من أفعالكم . 

الثالث: معناه فستقومون من قبوركم بحمد الله لا بحمد أنفسكم . 

الرابع : فتستجيبون بأمره» قاله سفيان وابن جريج . 

«إوتظنون إن لبشتم إلا قليلا) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: إن لبشتم إلا قليلاً في الدنيا لطول لبثكم في الآخرة» قاله الحسن. 

الثاني : معناه الاحتقار لأمر الدنيا حين عاينوا يوم القيامة» قاله قتادة . 

الثالث: أنهم لما يرون من سرعة الرجوع يظنون قلة اللبث في القبور. 

الرابع : أنهم بين النفختين يرفع عنهم العذاب فلا يعذبونء وبينهما أربعون 
سنة فيرونها لاستراحتهم قليلة ؛ قاله الكلبي . 

الخامس: أنه لقرب الوقت» كما قال الحسن كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم 


تزل. 

2 کے 2 e‏ ر > ا > ا > 

وقل لع بادیيقولوا الیش نال س نازع نچ ن E‏ 
SRS BS‏ 


قوله عزوجل : [وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه تصديق النبي ب فيما جاء به . 

الثاني : أنه امتثال أوامر الله تعالى ونواهيهء قاله الحسن . 

الثالث: أنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الرابع : أن يرد خيرا على من شتمه . 

وقيل إنها نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد شتمه رجل من بعض 
كفار قريش» فهم به عمر» فأنزل الله تعالى فيه «وقل لعبادي يقولوا التي هي 
أحسن) . 


EES‏ کک ولف ایک وما اسا و ا 


۹ 


سورة الأأسراء الي - ٠٤‏ - ۷ه 


5 جو LL‏ و م صر عرص و 


€ وديك أعار بن فالس دتِ والأرض ولقد فضاتابعض اي عل عض 
انتا داو د د 9 

قوله عزوجل : إن يشا يرحمکم أو إن يشأً يعذبكم) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إن يشا يرحمكم بالهداية أو يعذبکم بالاإضلال. 

الثاني : إن يشا يرحمکم فينجيکم من أعدائكم أو يعذبكم بتسلطهم عليكم» 
قاله الكلبي . 

الثالث: إن يشأً يرحمكم بالتوبة أو يعذبكم بالإقامة(°٠؛)ء‏ قاله الحسن. 

وما أرسلناك عليهم وكیلا) فيه وجهان : 

أحدهما: ما وكلناك أن تمنعهم من الكفر بالله سبحانه» وتجبرهم على اللإيمان 


الثاني : ما جعاناك كفيلا لهم تؤخذ بهم » قاله الكلبي» قال الشاعر: 
ارة اا اروی ف كاي ,ر حورا اتافات و 2 
وکیل : أي کفیل . 
4 مووود 2و ر رر > € 2 سے > 2 > 
قلادعواً الزن زعمتر من دونٍ قلا د ا وت کشف الصرعنکم ولا وباد 

ا لر > و ا 

@ © ویک ادن ب ید غود ددا خو تغوت ا رھم اوسيل ة ابم اقرب ودرجون 
م ص 3 و ce‏ ر 
رحمت هافوت عذابهرلنعڌا کک 

قوله عزوجل : «[أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أفرَبٌ) 
الآية فيها ثلاثة أقاويل : 
ابتغاء الوسيلة عند ربهم ۰ وبقي الإأنس على کفرهم؛ قاله عبد الله بن مسعود(۱٩)‏ . 


)٠٠١(‏ أي بالإقامة واللإصرار عليها. 
(١۱٤)آورده‏ في فتح القدیر .)۲۳٣/۳(‏ 
(۱۷٤)قال‏ الشوكاني رحمه الله (۲۳۷/۳)«وهذا رد على طائفة من المشركين انوا يعبدون تماثيل على انها = 


10۰ 
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الثاني : أنهم الملائكة كانت تعبدهم قبائل من العرب» وهذا مروي عن ابن 
ود اا 

الثالث: هم وعيسى a‏ قاله ابن عباس ومجاهد). وهم المعنيون بقوله 
تعالى قل ادعُوا الذين زعمتم من دونه) . 

وتفسيرها أن قوله تعالى «(أولئك الذين يدعون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: يدعون الله تعالى لأنفسهم . 

الثاني : يدعون عباد الله الى طاعته. 

وقوله تعالى : «إيبتغون إلى ربهم الوسيلة) وهي القربة» وينبني تأويلها على 
احتمال الوجهين في الدعاء. 

فإن قيل إنه الدعاء لأنفسهم كان معناه يتوسلون إلى الله تعالى بالدعاء إلى ما 
سلوا . 

وإن قيل دعاء عباد الله إلى طاعته كان معناه نهم يتوسلون لمن دعوه إلى 
مغفرته . 
أيهم أقرَبٌ) تأويله على الوجه الأول: أيهم أقرب في الإجابة . وتأويله على 
الوجه الثاني : أيهم أقرب إلى الطاعة. 

لویرجون رحمته ویخافون عذابه) یحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون هذا الرجاء والخوف في الدنيا. 

الثاني : أن يكونا في الآخرة. 

فإن قيل إنه فى الدنيا احتمل وجهين : 

أحدهما: انر الرحمة التوفيق والهداية» وخوف العذاب شدة البلاء“'“ . 


= صر الملائكة وعلى طائفة من أهل الكتاب كانوا يقولون بإلهية عيسى ابن مريم وعزير فأمر الله سبحانه 
رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بأن يقول لهم أدعوا الذين زعمتم أنهم آلهة من دون الله وقيل أراد 
بالذين زعمتم نفرا من الجن عبدهم ناس من العرب وإنما خصصت الآية عن ذكرنا لقوله «إيبتغون إلى 
ربهم الوسيلة) فإن هذا لا يليق بالجمادات ١ه‏ قلت وروى البخاري في صحيحه )۳٠٠/۸(‏ ومسلم 
)٤۳۲/٤(‏ عن ابن مسعود الاثر في ذلك فراجعه . 

(#) وفي نسخة للمخطوطة : قاله الحسن ومجاهد. 

(۱۸٤)لم‏ يذكر الوجه الثاني فتنبه. 


سسورة اللإإسراء الآية - ٠١ - ٥۸‏ 

وإن قيل إن ذلك في الآخرة احتمل وجهين : 

أحدهما: أن رجاء الرحمة دوام النعم وخوف عذاب النار. 

الثاني : أن رجاء الرحمة العفو» وخوف العذاب مناقشة الحساب . 

ويحتمل هذا الرجاء والخوف وجهين : 

أحدهما: أن يكون لأنفسهم إذا قيل إن أصل الدعاء كان لهم . 

الثاني : لطاعة الله تعالى إذا قيل إن الدعاء كان لغيرهم . ولا يمتنع أن يكون 
على عمومه في أنفسهم وفيمن دعوه . 

قال سهل بن عبدالله: الرجاء والخوف ميزانان على الإإنسان فإذا استويا 
استقامت أحواله» وإن رجح أحدهما بطل الآخر. ٠‏ 

قال رسول الله َل )٠۱٩(‏ «لو وزن رجاء ا 


ون من قر ية ك دومالقكمَةٍ لق داو موه 


ددا کان ذلك ی فیا لک را ۵ E ll ll‏ نتان ری es‏ 1 


ا 
OE mI e SS‏ ت 2 
ارون اناق التاق مر فقوا اوا یبال 
لاوا 
قوله عزوجل : وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً) فيه لاثة أوجه : 
أحدها: أن الآيات معجزات الرسل جعلها الله تعالى من دلائل الإنذار تخويفاً 
الثاني : نها آیات الانتقام ويفا من المعاصي . 
الثالث: آنا ا الا جرال من صخر إل شباب ثم إلى تكهل ثم إلى مشيب» 
لتعتبر بتقلب أحوالك فتخاف عاقبة قبة أمرك» وال اج ل ر ا 
ول فال إن ربت ا ساط يالاس وما ماليا لی آرسک إلاوَة 
رھ ر ےر << و م < و ے ے آے ار کو ہے ےہ ۶ے کے کر SÊ‏ 
س ا لمر ف الاو وقرف تم ریرج 
)٤۱۹(‏ هذا الحديث لم أظفر به مرفوعاً ولكن ظفرت به من قول مطر الوراق كما في حلية الأولياء لأي نعيم 
.(V/T)(*°A/ ¥)‏ 


YoY 


سورة الإسراء الآية - ٠٠ - ٥۸‏ 

قوله عزوجل : [وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه أحاطت بالناس قدرته فهم في قبضته» قاله مجاهد وابن أبي 
نجح. 

الثاني : أحاط علمه بالناس» قاله الكلبي . 

الثالث : e‏ الناس أن يقتلوك حتى تبلغ رسالة ربك قاله الحسن 
وعروة وقتادة . 

إوما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها ريا عين ليلة<""» الإسراء به من مكة إلى بيت المقدس بقاله ابن 
عباس والحسن ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك وابن ي نجیح وابن زید» 
وكانت الفتنة ارتداد قوم كانوا أسلموا حين أخبرهم النبي 6 أنه أسري به. 

الثاني : أنها رؤيا نوم رأى فيها أنه يدخل مكةء فعجل النبي ب قبل الوقت يوم 
الحديبية» فرجع فقال ناس قد كان قال إنه سيدخلها فكانت رجعته فتنتهم» وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضاً. 

الثالث: أنها رؤيا منام رأى فيها قوماً یعلون على منابره ینزون نزو القردة» 
فساءه» وهذا قول سهل بن سعد“ . وقيل إنه ما و حتی مات کا 
فأنزل الله تعالى هذه الآية. 

#والشجرة الملعونة فى القرآن فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها شجرة الزقوم طعام الأثيم .)٠٠١(‏ وقال الحسن ومجاهد وقتادة 
والضحاك وسعيد بن جبير وطاووس وابن زيد. وكانت فتنتهم بها قول أبي جهل 
وأشياعه : النار تأكل الشجر فكيف تنبتها . 


)٤۲۰(‏ وهذا القول هو الراجح رجحه ابن جریر )۱٠۳/۱١(‏ وغيره. 

(۲۱)ولم يصح هذا الأثر وسنده ضعيف جد (١٠/۲٠٠١١٠١)ففي‏ سنده محمد بن الحسن بن زياد وهو 
متروك وكذا شيخه عبد المهيمن بن عباس بن سهل ضعيف جداً وضعَّف الأثر الشوكاني في فتح القدير 
.(YTA/Y)‏ 

)٤۲1(‏ وقد نقل الشوكاني في فتح القدير )۲٠١/۳(‏ عن ابن كثير إجماع أهل التأويل على ذلك فلا اعتبار 
بغيرهم معهم وقال الحافظ في الفتح (۹۹/۸*) وهذا هو الصحيح ذكره ابن أبي حاتم عن بضعة عشر 
نفسا من التابعين ١‏ ه قلت وساق ابن جرير اللإجماع فيه .)٠٠١/٠١(‏ 


Yor 


سورة الإسراء الآية - 1۲١٠١١‏ 


الثاني : هي الكشوت<"› التي تلتوي على الشجر» قاله ابن عباس ©"“ . 

الثالث: أنهم اليهود تظاهروا على رسول الله 4ة مع الأحزاب» قاله ابن بحر 

الرابع : أن البي ي رأى في منامه قوماً يصعدون المنابرء فشق عليه»› J‏ 
الله تعالی #والشجرة الملعونة ذ في القرآن)» قاله سعید بن المسيب. 

والشجرة كناية عن المرأةء والجماعة أولاد المرأة كالأغصان للشجر. 


> د ەرت > رر م سره اہ و م ےم ر ےد ر 2و 2 
EF‏ ا اإلاا ةل اسجد لمن لقت 


ا 


ت 
و ا 2 > 


لی © قال أ یتک هد ا ّى رمت ع لون خرن إل بولقم 
لیک درد ای95 


قوله عزوجل :$ . . . لأحتنكن ذُربته إلا فليلا) فيه ستة تأويلات : 
أحدها: معناه لأستولين عليهم بالغلبة» قاله ابن عباس . 
الثاني : معناه لأضلنهم بالاإغواء. 
الثالث: لأستأصالنهم بالإغواء. 
الرابع : لأستميلنهم» قاله الأخفش . 
الخامس: لأقودنهم إلى المعاصي كما تقاد الدابة it‏ إذا شد فيه حبل 
يجذبها وهو افتعال من الحنك إشارة الى حلك الدابة. 
معناه e‏ الى e‏ 2 الشاف ‏ 
)٤۲۳(‏ كذا هنا وفي المطبوعة والصواب الكشوث والتصويب من الطبري )١٠٠١/٠١(‏ وزاد المسير )٥٦/٠١(‏ 
وقد مر تفسير هذه الشجرة في سورة إبراهيم . 
عباس وهو القول الأول . 
E‏ ر والبیت من 8 ديوان العجاج ص ٠١‏ والبيتان الأولان. 
n‏ 


وأورده في روح المعاني )١٠١/٠١(‏ وفيه اجلفت بدلا من اجتلفت ووقع في 'لرجز تحريف في فتح 
القدير للشوكاني (۲۲۱/۳) فتنبه . 


0€ 


سورة اللإسراء الآأية - 1۳ ۔ ٠٠‏ 


کا ج ص و ص 2 دور ص ہم ع رس 
mm e‏ 


A ص‎ 


لر ل واک ۴ TINE‏ 
یاک لھ شل رگ ریک @ 


TTT 

أحدها: واستخف. وهذا قول الكلبى والفراء. 

الثاني : واستجهل . ٠‏ 

الثالث: واستذل من استطعت» قاله مجاهد. 

#بصوتك€ فيه ثلالة تأويلات : 

أحدها: أنه صوت الغناء واللهى قاله مجاهد. 

الثاني : أنه صوت المزمار» قاله الضحاك. 

الثالث: بدعائك إلى معصية الله تعالى وطاعتك. قاله ابن عباس . 

إوأجلب عليهم بخيلك ورجُلك4 والجلب هو السوق بجابه من السائق» وفي 
المثل: إذا لم تغلب فأجلب. 

وقوله [بخيلك ورجلك) أي بکل راکب وماش في معاصي الله تعالى . 

إوشاركهم في الأموال والأولاد# أما مشاركتهم في الأموال ففيها أربعة أوجه : 

أحدها: أنها الأموال التى أصابوها من غير حلهاء قاله مجاهد. 

الثاني : أنها الأموال التى أنفقوها في معاصي الله تعالى » قاله الحسن . 

الثالث: ما كانوا ا من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام» قاله ابن 


الرابع : ما كانوا يذبحون لآلهتهم» قاله الضحاك. 

وأما مشاركتهم في الأولاد ففيها أربعة أوجه : 

أحدها: أنهم أولاد الزنى » قاله مجاهد. 

الثاني : أنه قتل الموؤودة من أولادهمء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه صبغة أولادهم شش الكفر حتى هودوهم ونصروهم» قاله قتادة . 


Yoo 


سورة الاأسراء الآية - ٦۹ - ٦٦‏ 


الرابع : أنه تسمية عبد آلهتهم کعبد شمس وعبد العرّى وعبد اللات»› 


وود ال ھ<ے > 


ری کا سانا فی البحر لَبنغوا من فصل إ 


ت : : 
قوله عزوجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر4 معناه يجريها 
ویسیرها» قاله ابن عباس وقتادة وابن زيد» قال الشاعر f‏ 


٠ TS E يا أيها الراكب‎ 


ولا سکاف خرص می د ماغرض 
لسن کنر €9 


قوله عزوجل : وإذا مَسّكم الضْرٌ في البحر صل من تدعون إلا إياه فيه 
وجهان : 

أحدهما: بطل من تدعون سواه كما قال تعالى (أضل أعمالهم) 
[محمد: ]١‏ أي أبطلها. 

الثاني : معناه غاب من تدعون"“ كما قال تعالى أئذاصًللنا في الأرض) 
[السجدة: ]٠١‏ أي غبنا. 


اه 


افیش رن یف ی کجات الاو کم حاو انر ادوا 
< کح 


و ڪ يلال آم انتم ان يي يده فيه تاره ری فيز يكم اشفا ص 


. هو رويشد بن كثير الطائي (اللسان) صوت‎ )٤۲١( 

(۲۷ ) ومن اللطائف أن بعض الناس قال لبعض الأئمة ثبت لي وجود الله ولا تذكر لي الجوهر والعرض فقال له 
هل ركبت البحر؟ قال نعم قال فهل عصفت الريح قال نعم قال فهل أشرفت بك السفينة على الغرق قال 
نعم قال فهل يشت من نفع من في السفينة ونحوهم من المخلوقين بك وإنجائهم مما أنت فيه إياك قال 

نعم قال فهل بقي قلبك متعلقاً بشيء غير أولئك قال نعم قال ذلك هو الله عز وجل راجع روح المعاني 
.)۱۱٥/۱۵(‏ 


0٦ 


سورة الإأسراء الآية  ۷٠٦۹‏ 
ی og E‏ ر RZ‏ 
آلریع فیعر یکم ہما كفرع ما یدوا ک عابو یما 


قوله عزوجل :[أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البَرّ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يريد بعض البر وهو موضع حلولهم منه» فسماه جانبه لأنه یصیر بعد 
ال اا 

الثاني : أنهم كانوا على ساحل البحر» وساحله جانب البر» وكانوا فيه آمنين من ` 
أهوال البحرفحذرهم ما أمنوه من البر كما حذرهم ماخافوه من البحر. 


o ۽‎ 


أو يرل علیکم حاصبا) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني حجارة من السماء قاله قتادة. . 

الثاني : إن الحاصب الريح العاصف سميت بذلك لأنها تحصب أي ترمي 
بالحصباء . والقاصف الريح التي تقصف الشجر» قاله الفراء وابن قتيبة . 

e‏ العاصف 8 الس 


4 رک ت رر 2 2 رو 


2 ر <ے وو س < روم 2 
ر تت0 
TT‏ 
الثاني : كرمناهم بأن جعلنا لهم عقولاً وتمييزاً. 
الرابع : بأن يأكلوا ما يتناولونه من الطعام والشراب بأيديهم» وغيرهم يتناوله 
بقمه»ء قاله الكلبى ومقاتل . 
السادس : کرمناهم بالکلام والخط . 
السابع : كرمناهم بأن سخرنا جميع الخلق لهه ”"“ . 


)٠(‏ وقيل كرمنا الرجال باللحىوالساء بالذوائب وفيها غير ذلك راجع زاد المسير )1۳١٦۲/١(‏ وقال 
الشوكاني )۲١٤/۳(‏ ولا مانع من حمل التكريم المذكور في الآية على جميع هذه الأشياء وأعظم = 


Yo¥ 


سورة الإإسراء الآية - ۷۲١۷١‏ 


[. . . ورزقناهُم من الطيبات) فيه ثلاثة أوجه . 
أحدها: ما أحله الله لهم . 
الثاني : ما استطابوا أكله وشربه. 
الثالث: أنه كسب العامل إذا نفع » قاله سهل بن عبد الله . 
إوفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: بالغلبة والاستيلاء. 
الثاني : بالثواب والجزاء . 
الثالث : بالحفظ والتمييز. 
الرابع : بإصابة الفراسة. 
Fg N‏ 


و عل م ر ٍ 
E OO O O E a O‏ 
دوم ندعواڪل اناس با ملمھ فمن اوي ڪت بوي ميزه فاؤ لتر يقرء ون 
“ ۴ ص 


تر جه کے کو 


7 چ ی‎ E 2R l3 (NI 
ڪت لبه ر ولايظ لمون ف ّيا( ومن‌کات ف هدذ أ عميفهونالااخرة‎ 
ENA رچ ےر‎ < 
ای واضل سیا65‎ 

قوله عزوجل :یوم ندعواكل أناس بإمامِهم ‏ فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: بنبيّهم» قاله مجاهد. 

الثاني : بكتابهم الذي أنزل عليهم أوامر الله ونواهيهء قاله ابن زيد. 

الثالث : بدینهم › ويشبه أن يكون قول قتادة. 

الرابع : يكتب أعمالهم التي عملوها في الدنيا من خير وشر» قاله ابن عباس . 

الخامس: بمن كانوا يأتمرون به في الدنيا فيتبعونه في خير أو شر» أو على 
حق» أو باطل» وهو معنى قول أبي عبيدة . 

قوله عزوجل : ومن كان في هذه أعمى . . 4 يحتمل أربعة وجه : 

أحدها: من كان في الدنيا أعمى عن الطاعة لإفهو في الآخرة أعمى) عن 
الثواب . 
= خصال التكريم العقل فإن به تسلطوا على سائر الحيوانات وميزوا بين الحسن والقيح وتوسعوا في 

. المطاعم والمشارب وكسبوا الأموال التي تسببوا بها الى تحصيل أمور لا يقدر عليها الحيوان وبه قدزوا 
على تحصيل الأبنية التي تمنعهم مما بخافون وعلى تحصيل الأكسية التي تقيهم الحر والبرد اه. 


Yo۸ 


سورة الاأسراء الآية ۷٠-۷٣‏ 


الثاني : ومن كان في الدنيا أعمى عن الاعتبار «إفهو في الآخرة أعمى) عن 
الاعتذار. 

الثالث: ومن كان في الدنيا أعمى عن الحق فهو في الآخرة أعمى» عن 
الجنة. 

الرابع : ومن کان في تدبیر دناه أعمی فهو في تدبیر آخرته ا إوأضل 
سبیلا) . 


E‏ ر ت 


ون ڪادوا لتت وتك عن ال ی او سی تاإ ری علا عَوْروو لدا ادو 
ليلا 9 و وکن کک کے ہے کک اليد €9 إا 


ا رر 


0 E 
قوله تعالى : [وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره) فيه‎ 
: قولان‎ 
أحدهما: ما روی سعید بن‌جبیر ان ال ية كان يستلم الحجر في طوافه‎ 
فمنعته قريش وقالوا لا ندعك تستلم حتى تلم بآلهتنا فحدث نفسه وقال: «ما علي أن‎ 
ألم بها بعد أن يدعوني أستلم الحجر واللّه يعلم أني لها كاره» فأبى الله تعالى وأنزل‎ 
. عليه هذه الآيةء قاله مجاهد وقتادة‎ 
الثاني : ما روى ابن عباس“ أن ثقيفا قالوا للنبي ية : أجُلنا سنة حتى نأاخذ‎ 


\ 


)٤۲۹(‏ فائدة: قال ابن الجوزي رخمه الله )٠٦/١(‏ فإن قيل لم قال لإفهو في الآخرة أعمى# ولم يقل أشد 
عمى لأن العمى خلقة بمنزلة الحمرة والزرقة والعرب تقول ما أشد سواد زيد وما أبين زرقة عمرو وقلما 
يقولون ما أسود زيداً وما أزرق عمراً. . 
فالجواب أن المراد بالعمى عمى القلب وذلك يزداد ويحدث منه شيء بعد شيء فيخالف الخلقة اللازمة 
التي لا تزيد نحو عمى العين والبياض والحمرة ذكره ابن الأنباري . 

. وهذا الخبر باطل إذ كيف يظن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن هم بمس أصنام المشركين‎ )٤۳٩( 

)1"( ولم يصح هذا ابر عن ابن عباس فقد رواه ابن‌ جریر )۱۳۰/٠٠١(‏ وإسناده مسلسل بالضعفاء. ولهذا 
قال ابن الجوزي تعقيباً على القول الأول والثاني هنا )٦۸/1۷/٠(‏ وهذا باطل لا يجوز أن يظن برسول 
الله َا ولا ما ذكرنا عن عطية من أنه هم أن ينظرهم سنة وكل ذلك محال في حقه وفي حق الصحابة 
نهم رووا عنه راجع روح المعاني .)۱۲۸/۱١(‏ 


0۹ 


سورة الإإسراء الآية  ۷١ ۷٣‏ 
ما نهدي لآلهتناء فإذا أخذناه كسرنا آلهتنا وأسلمُناء فهمّ رسول الله إل أن يطيعهم» 
فأنزل الله هذه الآية . 
إوإذاً لاتخذوك خليلا) فيه وجهان : 
أحدهما: صديقاًء مأخوذ من الحْلة بالضم وهي الصداقة لممالأته لهم . 
الثاني : فقيرأء مأخوذ من الخلة بالفتح وهي الفقر لحاجته إليهم . 
قوله عزوجل : إذاً لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات) فيه قولان : 
أحدهما: لأذقناك ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب الممات» قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة والضحاك . 
الفانى : لأذقناك ضعف عذاب الدنياوضعف عذاب الآخرة» حكاه 
الطبري "“: 
وفي المراد بالضعف ها هنا وجهان: 
أحدهما: النصيب» ومنه قوله تعالى لكل ضعفٌ [الأعراف: ۳۸] أي 
نصیب . 
الثاني : مثلان» وذلك لأن ذنبك أعظم . 
وفيه وجه ثالث: أن الضعف هو العذاب يسمى ضعف لتضاعف ألمهء قاله 
أبان بن تغلب وأنشد قول الا 
ا ماه اتن . الا ق ال 
قال قتادة : لما نزلت هذه الآية قال رسول الله ي : «اللهم لا تكلني إلى نفسي 
طرفة ا 


. )۱۳۲/۱۷۲( جامع البیان‎ )٤۳۲( 
.)۱۲۹/۱۰( في روح المعاني‎ هدروا)٤۳۲۳(‎ 
. هذا الأثر مرسل من مرسلات قتادة‎ )٤۳٤( 


۷ * 
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ٍ 0ر ا ع ر ڪ ے مع ر کر ب حر و 
و نڪا دوا ليسَفز وتك من الأرض رجو ينها ودا لایلمنوت 
er‏ س 


E‏ سلتا کلک من‌رسطنًا و 
لا ۶ وا 

قوله عزوجل: إوإن كادوا ليستفزونك مِنْ الأرض ليخرجوك منها)» في قوله 
بإليستفرّونك# وجهان : 

أحدهما: يقتلونك. قاله الحسن . 

الثاني : يزعجونك باستخفافك ٠‏ قاله ابن عيسى . قال الشاعر: 

RE 

وفي قوله منها) أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهود أرادوا أن يخرجوا رسول الله َة من المدينةء فقالوا: إن 
أرض الأنبياء هي الشام وإن هذه لیست بأرض الأنباء(*"“» قاله سليمان التيمي . 

الثاني : أنهم قريش هموا بإخراج النبي بيه من مكة قبل الهجرة» قاله قتادة. 

الثالث: أنهم أرادوا إخحراجه من جزيرة العرب كلها لأنهم قد أخرجوه من مكة . 

الرابع : أنهم أرادوا قتلة ليخرجوه من الأرض كلهاء قاله الحسن . 

إوإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا» يعني بعدك» يقال خلفك وخلافك وقد قرئا 
جميعاً بمعنى بعدك ومنه قول الشاع ر۳ : . 

عَفْتٍ الَيارٌ جلاقها كالما بنط الشوَاطبُ بيهم حَصِيرا 

وقيل خلفك بمعنى مخالفتك» ذكره ابن الأنباري . 

(إلا قلیلا) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المدة التي لبثوها بعده ما بين إخراجهم له إلى قتلهم يوم بدرء 
وهذا قوله من ذکر أنهم قریش . 


(ه۳) وقد ضحَّف هذا القول العلامة ابن كثير في تفسيره )٥۳/۳(‏ وقال : وهذاالقول ضعيف لأن هذه الآية 
مكية وسكن المدينة بعد ذلك . 


.)۱١۳/٠١( واللسان (رخلف) وفيه عقب الربيع والطبري‎ )۳۸۷/١( مجاز القرآن‎ )٤۳۲ 
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سورة الإسراء الآیة - ۰۷۸ ۷۹ 


الثاني : ما بين ذلك وقتل بني قريظة وجلاء بني النضير» وهذا قول من ذكر أنهم 
اليهود. 


اق الصاو دلول ولوا شی ںای عساوو ر ران الفح ر دفر نالجر کار 
کہ وم رس ا ر ر ر 
س 5 # 


اترم تافل أك عسیآنيبعتك رد ك 


شنو 

قوله الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل) 

أما دلوك الشمس ففيه تأويلان : 

أحدهما: أنه غروبهاء وأن الصلاة المأمور بها صلاة المغرب» ومنه قول ذي 
الرمة""““ : 
مصابيح ليست باللواتي تقودها نجمم ولا بالآفلات الدوالك 

قاله ابن مسعود۳۸) وابن زید» ورواه مجاهد عن ابن عباس» وهو مذهب أبي 

الثاني : أنه زوالهاء والصلاة المأمور بها صلاة الظهر» وهذا قول ابن عباس في 
رواية الشعبي عنه» وهو قول أبي بردة والحسن وقتادة ومجاهد» وهو مذهب الشافعي ِ 
ومالك لرواية أبي بكر بن عمرو بن حزم عن ابن مسعود“) وعقبة بن عامر قالا : قال 
رسول الله ية «أتاني جبريل لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي اللظهر» وقال 
الشاعر (۹*) : 


.)۳۰۳/۱۰( والقرطبي‎ )۲٠۰( واللسان (دلك) وغریب القرآن‎ )٥۱١( دیوانه‎ )٤۳۷( 

)٤۳۸(‏ رواه الطبري )۱۳٤/۱١(‏ والحاكم (۳۳/۲) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وزاد 
السيوطي في الدر )٠٠٠١/١(‏ نسبتهلعبدالرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن 
مردویه من طرق عن ابن مسعود . وقال الهيڻمي في المجمع )٥۱/۷(‏ رواه الطبراني ورجاله رجال 
الصحيح . 

)٤۳۹(‏ كذا وفي المطبوعة وهوخطأوالصواب رواية أبي بكر بن عمروبن حزم عن أبي مسعود عقبة بن عمرو 
والتصويب من الطبري )١۳۷/٠١(‏ قلت قال الحافظ في تخريج الكشاف (ص٠١٠)‏ أخرجه البيهقي من 
طريقه آيوب عن عتبة عن بي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عروة عن ابن مسعود . 

. اللسان (برح)‎ )٠۳١/٠٠١( مجاز القرآن (۱ /۳۸۷)» نوادر أبي زيد (ص ۸۸)» الطبري‎ )٤٤٩( 


1۲ 
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هذا ممقام انى رباح سی لکت راح 
وبراح اسم الشمس» والباء التي فيه من أصل الكلمة» وذهب بعض أهل 
العربية إلى أن الباء التي فيها باء الجر» واسم الشمس راح . 
فمن جعل الدلوك اسماً لغروبها فلأن الإنسان يدلك عينيه براحته لتبينها» ومن 
جعله اسماً لزوالها فلأنه يدلك عينيه براحته لشدة شعاعها. وقيل إن أصل الدلوك في 
اللغة هو الميل» والشمس تميل عند زوالها وغروبها فلذلك انطلق على كل واحلٍ 
منهما. 
وأما بإغسق الليل# ففيه تأويلان: 
أحدهما: أنه ظهور ظلامه» قاله الفراء وابن عيسى » ومنه قول زهير: 
لت جود يَدَاها وهي لهي ٠‏ حت إذا جَنحَ الإظلام والغْسَقٌ 
الثاني : أنه دنو الليل وإقباله» وهو قول ابن عباس وقتادة .قال ا 
إن هذا الليل قد غسقا e OS ea:‏ 
وفي الصلاة المأمور بها قولان : 
أحدهما: أنها صلاة المغرب» وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك: 
الثاني : هي صلاة العشاء الآخرة» قاله أبو جعفر الطبري ”““ . 
ثم قال «إوقرآن الفَجّر إن قرآن الفجر كان مشهوداً في (قرآن) تأويلان : 
أحدهما: أقم القراءة في صلاة الفجر» وهذا قول أبي جعفر ”“““ الطبري : 
الثاني : معناه صلاة الفجرء فسماها قرآنا لتأكيد القراءة في الصلاة» وهذا قول 
أبي اسحاق الزجاج . 
إن قرآن الفجر کان مشهودا) فيه قولان : 
أحدهما: إن من الحكمة أن تشهده بالحضور إليه في المساجد. قاله ابن بحر 
الثاني : أن المراد به ما رواه أبو هريرة عن النبي ية أنه قال: «تشهده ملائكة 
)٤٤۱(‏ هو عبدالله بن قيس وبقية البيت «واشتكيت الهم والأرقاءراجع الطبري(١٠/۳۸٠)‏ وفيه آب هذا الليل 
قد عسفا. ورواية البيت في اللسان (غسق) كما أورده المؤلف هنا. 
(5٤٤)جامع‏ البيان )۱۳۹/٠١(‏ ولكن الذي فيه (وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الصلاة 


التي أمرالنبي كل بإقامتها عن غست الليل هي صلاة المغرب دون غيرها) . 
)٤٤۳(‏ جامع البیان (۳۹/۱۰). 


۹۳ 


سورة الإسراء الآية - ۷۸ ۷۹ 


الليل وملائكة النهار»(٤٤٠)›‏ وفي هذا دليل على أنها ليست من صلاة الليل ولا من صلاة 
النهار. 

قوله عزوجل: إومن الليل فتهجد به نافلة لك أما الهجود فمن أسماء 
الأضداد. وينطلق على النوم وعلى السهر» وشاهد انطلاقه على السهر قول 

الشاء ““: 

E E a e 
:)؛٤ا<رعاشلا وشاهد انطلاقه على النوم قول‎ 

ألا رسا والرفاق جود مانت بعلت النوالر تجود 

اما التهجد فهو السهر» وفيه وجهان : 

أحذهما: السهر بالتيقظ لما ينفى النوم» سواء کان قبل النوم أو بعده. 

الثاني : أنه السهر بعد النوم» قاله الأسود"“““ بن علقمة. 1 
وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره: فتهجد بالقرآن وقيام الليل نافلة أي فضلا 

وزيادة على الفرض . 

وفي تخصيص النبي ب بأنها نافلة له ثلاثة أوجه : 

أحدها: تخصيصاً له بالترغيب فيها والسبق إلى حيازة فضلهاء لاختصاصها 
الثاني : لأنها فضيلة له» ولغيره كفارة» قاله مجاهد . 

الثالث : لأنها عليه محتوبة ولغيره مستحبة» قاله ابن عباس . 

إعسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً# فيه ثلاثة أقاويل : 

)۲٤۱/۱( رواه الطبري واللفظ له (۱۳۹/۱۰)وأحمد (۲۳۸/۱۳) وابن ماجه (۲۲۰/۱) والنسائي‎ )٤٤٤( 
والترمذي 41/5( وقال حسن صحیح . وبلفظ آخر قريب رواه الببخاري )۳°*۲/۸( ومسلم‎ 
عن ابي هريرة مرفوعا ولفظه تفضل صلاة الجمع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين‎ )٤٥٩/۱( 
درجة قال وتجتمع ملاثكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فإوقرآن‎ 
الجزء الأخير من حدیث‎ )۱٤١/٠١( الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا) . قلت وقد روی ابن جرير‎ 
. البخاري‎ 

.)٠٠٠/۳( فتح القدیر‎ )٤٤٥( 

.)٠٤١١/٠١( الطبري‎ )7( 

.)٠٤١/٠١( أخشى أن يكون الأسود وعلقمة فإن الطبري رواه عنها معا في‎ )٤٤۷( 

Y٤ 
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أحدها: أن المقام المحمود الشفاعة للناس يوم القيامةء قاله حذيفة بن 
اليمان °“ . . 
الثاني : أنه إجلاسه على عرشه يوم القيامة "““ قاله مجاهد. 


)٤٤۸(‏ رواه الطبري )٠٤١/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )۳٠٠ /١(‏ نسبته لابن أبي شيبة والنسائي والبزار وابن 
المنذر وابن ابي حاتم والحاكم وصححه وأبي نعيم في الحلية وابن مردويه والبيهقي في البعث والنشور 
والخطيب في المتفق والمفترق وقد صحح الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح (۳۹۹/۸) من رواية 
النسائي وهذا القول هو الصحيح لأن الخبر يؤيده ورجحه ابن جرير )٠٤١/٠١(‏ وغيره وقال الواحدي 
وإجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة وقال الشوكاني والأحاديث الصحيحة 
الواردة في تعيين هذا المقام المحمود متواترة فالمصير إليها فتح القدیر (۲۲/۳۲). ١‏ 

. وقول مجاهد هذا سنفصل القول فيه . فنقول بالله المستعان ورد هذا الحديث مرفوعا وموقوفا‎ )٤٤4( 
من طريق سلمة بن الأحمر‎ ٠١ فمرفوعاً من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أورده الذهبي في العلو ص‎ 
عن أشعث بن طليق عن ابن مسعود قال الذهيي وهذا حديث منكر لا يفرح به وسلمة هذا متروك‎ 
ثم‎ ۸٦٠ ه وقال الألباني عن هذا الخبر باطل السلسلة الضعيفة‎ ١ الحديث وأشعث لم يلحق ابن مسعود‎ 
0۰ أشار إلى أن الحديث موصولمن طريق آخر عن ابن مسعود ولا يصح أيضاً ثم أحال عليه برقم‎ 
ولا أدري حال سنده.‎ )۳۲۸/٥( ورواه الديلمي من حدیث ابن عمر مرفوعاً كما في الدر‎ 
وقال الهيثمي فيه ابن لهيعة وهو ضعيف‎ )١١/٤( ورواه الطبراني عن ابن عباس موقوفاً كما في المجمع‎ 
إذا لم يتابع وعطاء بن دينار قيل لم يسمع من سعد بن جبير وله طريق آخر عن ابن عباس أشار إليه‎ 
الذهبي في العلو وفي سنده عمرو بن مدرك الرازي وهو متروك وجويبر المفسر وهو متروك ولذلك قال‎ 
. الذهبي إسناده ساقط ويروى مرفوعاً وهو باطل‎ 
وورد من قول عبد الله بن سلام وقال الذهبي عن أثر ابن سلام «موقوف ولا يثبت» إنما هذا شيء قاله‎ 
مجاهد.‎ 
.۷۴ وأما أثر مجاهد فقال الذهبي في العلوص‎ 
في تفسيره وعمل فيه المروزي مصنفاً | ه قلت‎ )٠٤١/٠١( لهذا القول طرق خمسة وأخرجه ابن جرير‎ 
. وفي سند ابن جرير ليث بن أبي سليم وهر ضعيف مخلط‎ 
«مجاهد وإن كان أحد الأئمة‎ )۲١۲/۳( قال الإمام ابن عبد البر كما نقله الشوكاني في فتح القدیر‎ 
' بالتأويل فإن له قولين مهجورين عند أهل العلم . أحدهما هذا والثاني تأويل وجوه يومثذ ناضرة إلى ربها‎ 
ناظرة . قال معناه تنتظر الثواب وليس من النظر اه‎ 
. قلت يشير رحمه الله بقوله هذا إلى تفسير المقام المحمود بإجلاسه بي على العرش‎ 
ومن أنكر ما جاء عن مجاهد في التفسير‎ )٤۲۹/۳( وقال الحافظ الذهبي في ترجمة مجاهد في المیزان‎ 
في قوله إعسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً4 قال يجلسه معه على العرش ١ه. وقد نسب إلى الإمام‎ 
: الدارقطني أنه قال‎ 
حديث الشفاعة فى أحمد إلى أحمد المصطفى نسنلده‎ 

فأما حديث E EN‏ على العرش فلا نتجحله = 


10 


سورة الإسراء الي - ۸١۸٠١‏ 
الثالث : آنه إعطاؤه لواء الحمد يوم القيامة 
ويحتمل قولا رابعا: أن يكون المقام المحمود شهادته على مته بما أجابوه من 
تصديق أو تكذيب» کما قال تعالی إوجئنا بك على هؤلاء شهيدا) [النساء: 


EE 


ا لی مودق واخ رجن رج صق وجل یون اد 5 
ساطتاص يا ل و فل جا لی ودهق كط ! نالک ل کان رھوقا ا 8 


قوله عزوجل : (إوقل رب أدخلني مدخل صد وأخرجني مُخرج صدق) فيه 
سبعة أقاويل : 

أحدها: أن مدخل الصدق دخوله إلى المدينة حين هاجر إليها» ومخرح صدق 
بخروجه من مكة حين هاجر منهاء قاله قتادة وابن زيد. 

الثاني : أدخلني مدخل صدق إلى الجنة وأخرجني مخرج صدق من مكة إلى 
المدينةء قاله الحسن . 

الثالث: أدخلني مدخل صدق فيما أرسلتني به من النبوة» وأخحرجني منه بتبليغ 
الرسالة مخرج صدق» وهذا قول مجاهد. 

الرابع : أدخلني في الإسلام مدخل صدق» وأخحرجني من الدنيا مخرج صدق»› 
قاله أبو صالح 

الخامس: أدخلني مكة مدخل صدق وأخرجني منها مخرج صدق آمناء قاله 
الضحاك. 


= أقول لم يصح نسبته القول إلى الدارقطني كما أشار إلى ذلك العلامة الألباني )۲٠٠/۲(‏ ونقل الشوكاني 
)۲٣۲/۲(‏ عن النقاش قوله عن أي داود السجستاني أنه قال من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم ما 
زال أهل العلم يتحدثون بهذا الحديث ١ه.‏ 


قلت وهذا إن ثبت الحديث فإنه لم يث يثبت هذا الحديث فلا داعي للتمسك به فضلا عن اتهام منكره في 
دينه ومن الغلو الفساحش قول بعض المحدثين لو أن حالفاً حلف بالطلاق أن الله يقعسد محمد إلا 
على امرش واستفتاني لقلت له صدقت وبررت قال الحافظ الذهبي رحمه الله متعقبا 
هذا القول: «فابصر حفظك الله من الهوى كيف آل. الغلو بهذا المحدث الى وجوب الأخذ باثر منكر 
واليوم يردون الأحاديث الصريحة في العلو بل يحاول بعض الطخام أن يرد قوله تعالى الرحمن على 
العرش استوى) ا ه. وقول الذهبي في العلو أي الذي يليق بكمال الله من غير مكان ولا جهة . 


a 


السادس: أدخلني في قبري مدخحل صدق» وأخرجني منه مخرج صدق» قاله 
ابن عباس . 

السابع : أدخلني فيما أمرتني به من طاعتك مدخل صدق» وأخرجني مما 
نهيتني عنه من معاصيك مخرج صدق» قاله بعض المتأخرين . 

والصدق ها هنا عبارة عن الصلاح وحسن العاقبة. 

لإواجعل لي من لدنك سلطاناً نصيرأً فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعنى ملكا يرا أفهر نة العاف قاله قتادة . 

الثاني : ا قاله مجاهد. 

الثالث: أن السلطة على الكافرين بالسيف» وعلى المنافقين بإقامة الحدود قاله 
الحسن . 

ویستمل زابعا : أن یجمع له بين القلوب بالدين وبين قهر الأبدان ا 

قوله عزوجل : اوقل جاء الحق وزهق الباطل فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن الحق هو القرآن» والباطل هو الشيطان. قاله قتادة . 

الثاني : أن الحق عبادة الله تعالى والباطل عبادة الأصنام» قاله مقاتل بن 
سلیمان . 

الثالث: أن الحق الجهاد» والباطل الشرك. قاله ابن جريج . 

«إإن الباطل كان زهوقاً أي ذاهباً هالكأء قال الشاعر: 

ولقذ شفّى نفسي وأبرا سُفْمَهَا ‏ إقدامة قرا له لَمّ يرق 

وحكى قتادة'*““ أن النبي ية لما دخلالكعبة ورأى فيها التصاوير أمر بثوب 
فبل بالماء وجعل يضرب به تلك التصاوير ويمحوها ويقول لإجاء الحق وزهق الباطل 
إن الباطل كان زهوقاً) 


رودو م وص ووم م ارود ay‏ ارہ و 


E‏ منوت ولاز د الظای ین( لاخسارا 


)٤٥٩(‏ وقد روی البخاري (۳۰۳/۸) ومسلم )۱٤١٠١۸/۳(‏ والترمذي )۱٤٤/۲(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
الله عنه أن رسول الله َيه دحل مكة وحول البيت ثلاثمائة وستون صنما فجعل يطعنهاويقول جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً. 


1Y 


سورة الإسراء الآية - ۸۴ ۸٤‏ 
قوله عز وجل إونئزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمة للمؤمنين) يحتمل ثلاثة 
وجه : 
أحدها: شفاء من الضلال»ء لما فيه من الهدى. 
الثاني : شفاء من السقم» )“*١(‏ لما فيه من البركة . 
الثالث: شفاء من الفرائض والأحكام» لما فيه من البيان . 
وتأويل الرحمة ها هنا على الوجوه الأول الثلاثة : 
أحدها: أنها الهدى. 
الثانى : آنها البركة . 
الثالت: أنها البيان . 
ولا يزيد الظالمين إلا خسارأً يحتمل وجهين : 
أحدهما: يزيدهم خساراً لزيادة تكذيبهم . 
الثاني : يزيدهم خسارا لزيادة ما يرد فيه من عذابهم . 
ر سس وم بم < 


کے ر ا عا 2 و رو ر کے کہ رو 
ولا ماعلا لون اع وکا انیو دامس الان و سا €9 ڪل 


قوله عزوجل : إوإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه) يحتمل وجهين : 
أحدهما: إذا أنعمنا عليه بالصحة والغنى أعرض ونأى وبعد من الخير. 
الثاني : إذا أنعمنا عليه بالهداية أعرض عن السماع وبعد من القبول وفي قوله 
لإونأی بجانبه) وجهان : 
أحدهما: أعجب بنفسهء لأن المعجب نافر من الناس متباعد عنهم . 
الثانى : تباعد من ربه. 
إوإذامَسَةُ الشر كان يوسا يحتمل إياسه من الفرج إذامسة الشر وجهين: 
أحدهما: بجحوده وتكذيبه . 
الثانى : بعلمه بمعصيته أنه معاقب على ذنبه. 
وفي «الشر ها هنا ثلاثة تأويلات : 
):٥(‏ ولا مانم من حمل الآية على الشفاعتين راجع تفسير الشوكاني .)٠٠۲/۳(‏ 


1A۸ 


سورة الإسراء الآية - ۸١‏ 
أحدها: أنه الفقر» قاله قتادة . 
الثاني : أنه السقم» قاله الكلبي . 
الثالث: السيف» وهو محتمل . 
قوله عزوجل :فل کل يعمل علی شاکلته) فيه ستة تأویلات : 
أحدها: على جدّته» قاله مجاهد. 
الثاني : على طبيعته» قاله ابن عباس . 
الثالث: على بيته» قاله قتادة. 
الرابع : على دینه» قاله ابن زید. 
الخامس: على عادته. 
السادس : على أخلاقه . 
«[فربکم أعلم بمن هو أهدى سبيلا) فيه وجهان : 
أحدهما: أحسن ديناً. 
الثاني : أسرع ف 

وسلود نارو فل لر مِنْأمر ریو وتش ناليو رلاقیلا) 


قوله عزوجل : ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) فيها خمسة 
أقاويل : 
الروح الأمين [الشعراء: .]١١۹۳‏ 

الثاني : ملك من الملائكة له سبعون ألف وجهء لكل وجه سبعون ألف لسان 
يسبح الله تعالى بجميع ذلك» قاله علي بن ابي طالب ۳“ رضي الله عنه . 1 

الثالث: أنه القرآن. قاله الحسن» كما قال تعالى طإوكذلك أوحينا إليك روحا 


E . 


)٤5۲(‏ رواه ابن جریر(٣۹/۱٥۱)‏ وزاد السيوطي في الدر (۳۳۲/۰) نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
الأنباري في كتاب الأضداد وأبى الشيخ فى إلعظمة والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده ضعيف 
فقي سنده مجهول . 
قال الآلوسي في روح المعاني )٠١٠١/٠١(‏ ولا يصح عن علي كرم الله وجهه. 


۲۹۹ 


سورة الإسراء الآية - 


من أمرنا) [الشورى: ]٠۲‏ فيكون معناه أن القرآن من أمر الله تعالى ووحيه الذي 
أنزل علي وليس هو مني . 

الرابع : آنه عیسی ابن مريم ”°“ هو من أمر الله تعالى وليس كما ادعته النصارى 
أنه ابن اللهء ولا كما افترته اليهود أنه لغير رشدة. 

الخامس : آنه روح الحيوان» ›٠“°٤(‏ وهي مشتقة من الريح .قال قتادة سأله عنها 
قوم من اليهود وقيل في كتابهم أنه إن أجاب عن الروح فليس بنبي فقال الله تعالى 
لإقل الروح من أمر ربي) فلم يجبهم عنها فاحتمل ذلك ستة أوجه : 

أحدها: تحقيقا لشيء إن كان في كتابهم . 

الثاني : نهم قصدوا بذلك الإإعنات كما قصدوا اقتراح الآيات. 

الثالث: لأنه قد يتوصل إلى معرفته بالعقل دون السمع . 

الخامس: قاله بعض المتكلمين »أنه لو أجابهم عنها ووصفها؛ بأنها جسم 
رقیق تقوم معه الحياة؛ لخرج من شکل کلام النبوة» وحصل في شکل کلام 
الفلاسفة . فقال من أمر ربي# أي هو القادر عليه . 

السادس : أن المقصود من سؤالهم عن الروح أن یتبین لهم آنه محدث أو 


تعالى إنما أمر نا لشيء) . 


(t00) 


)٤٥۳(‏ وقد نقل ابن الجوزي رحمه الله قول أي الحسن الماوردي هذا في تفسيره زاد المسیر )۸۲/١(‏ ثم عقبه 
بكلام لأ سليمان الدمشقي قال [القائل أبوسليمان] «وقد ذكر الله تعالى الروح في مواضع من القرآذ 
فغالب الظن أن الناقلين نقلوا تفسيره [أي نفسير الماوردي للروح] من موضعه إلى موضع لا يليق به 
وظنوه مثله وإنما هو الروح الذي بجیی به ابن آدم . 

)٤٥ ٤(‏ وهو القول المشهور وقد اختاره ابن جرير )٠٠١١/٠٠١(‏ واستظهره الشوكاني )۲٠٤/۲(‏ ورجحه ابن حجر 
في الفتح )٠١١/۸(‏ وحكاه الآلوسي في روح المعاني عن الجمهور )٠١٠/٠١(‏ وجنح ابن القيم في 
كاب الرفخ الى تير الروح بأن الروح الذي يقوم مع الملائكة عليهم السلام كما في قوله«يوم يذوم 
الروح والملائكة صفا لايتكلمونونقل ابن القيم عن بعض السلف هذا القول لكن الحافظ ابن حجر 
تعقبه في )٤٠٠۳/۸(‏ الفتح والآالوسي في روح المعاني .)٠٠١١/٠١(‏ 

)٤٥١(‏ ومن فضول الاقوال البحث في ماهيتها وقد استأثر الله تعالى بعلم كنهها وحقيقتها فلا طائل تحت 
الأقوال التي أوصلها بعض المفسرين إلى مائة وثمانية عشر قولاً . 


۷۰ 


سورة الااسراء الآية - ۸٦‏ - ۸۹ 


فعلی هذا الوجه یکون جانا لما سألوه» ولا يكون على الوجوه المتقدمة جوایاً. 
وما و من ٤‏ إلا ت فیه وجهان : 
الاي SS‏ 
وفيمن أريد بقوله تعالى :وما أوتيتم من العلم إلا قليلا) قولان: 
أحدهما: أنهم اليهود خاصة°) . قاله قتادة . 
الثاني : النبي ئة وسائر الخلق . ) 
2 رم صسصہ 2 ا ر رک ا م OS _F‏ 
وکین شتا ذّ نیاوی الیک مکی دوعتا یا35 
رمن ردفص وکات عل ڪب يا اقل لن امعت لش 
روو r‏ چ و 
الجن ع أن اتو بمفل هد ا لمران لايأتون ينلد ولوکات بعصم أبعض 


رس رر ا 


هیر ه6 وقد صرف تالاسغ هذ االقرءان من کلمشل ذ ا کر الاس 
ڪر 9 

قوله عز وجل ولغن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك) فيه وجهان : 

أحدهما: لأذهبناه من الصدور والکتب حتى لا يقدر عليه “٠*۷‏ : 

الثاني : لأذهبناه بقبضك إلينا حتى لا ينزل عليك. 

لثم لا تجدٌ لك به علینا وکیلا) فيه وجهان : 


)٥٦(‏ وهو قول الأكثرين كما قال ابن الجوزي في زاد المسير )۸٠/١(‏ ولا تنس أن الخطاب يراد به جميع 
الخلق واختاره ابن جرير )٠١۷/٠١(‏ وعلى هذا يكون القول الراجح الثاني دون الاول. 

)٤۷(‏ وقد ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه )٤٨٤4(‏ وصححه البوصيري والحاكم 
٥ cV/4)‏ ).على شرط مسلم وقواه ابن حجر في الفتح )۸٥/۱۳(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه 
مرفوعا «یدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة 
ولیسري على کتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية . . . الحديث وصححه الالباني في 
السلسلة الصحيحة وانت تعلم ايها القارىء أن من عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منه بدأ 
وإليه يعود وقد فسر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قول السلف وإليه يعود برفع القرآن الوارد في هذا 
الحديث السابق فراجعه في الفتاوى. وقد وردت أحاديث كثيرة مرفوعة وموقوفة في رفع القرآن من 
الصدور قبل قيام الساعة راجعها في ادر )۳۳١- ۳۳٣ /٠(‏ وروح المعاني .)٠١١/٠١(‏ 


۲۷1 


سورة الإسراء الاي ۔ ۹۳-۹۰ 

أحدهماء أي ك تحد من یتوکل في رده إليك وهو تأويل من قال بالوجه 
الأول. 

[إلا رحمة من ربك أي لكن رحمة من ربك أبقاك له وأبقاه عليك 

إن فضله كان عليك کبیراً فيه وجهان : 

أحدهما: جزيلاً لكثرته . 

الثاني : جليل لعظيم خطره. 


E‏ ی“ 


وا وان نویر ا کی تفج راون الاش وع وتک ن لك 
کردم نانرج قرا رشو اکاک 
ناوتان ياه ومک ڪة يلا ل اين لك يٿ من 


2 4 


OY 
۰ 


ع 


ر رت ا رر را صر فل 

ا دارم دة تە نقرؤمٍقل 
a‏ 

قوله عز وجل: TT‏ التفجير 
تشقَيو تشقيق الأرض لينبع الماء منهاء ومنه سمي الفجر لأنه ينشو ينشق عن عمود الصبح › ومنه 

سمى الفجور لأنه شق الحق بالخروج إلى الفساد. 

والينبوع : العين ال ی ا اا قال قتادة ومجاهد: طلبوا غا ببلدهم . 

واو ا ل وعنب) سألوا ذلك في بلد ليس ذلك فيه . 

[أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفاً أي قطعاً.قرىء 7“ بتسكين 
السين وفتحهاء °“ فمن قرا بالتسكين أراد السماء جميعهاء ومن فتح السين جعل 
المراد به بعض السماءء وفي تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: يعني شا حكاه ابن الأنباري» ولعلهم أرادوا به مشاهدة ما فوق 
السماء. 


(E6۸)‏ وهي قرأءة ابن کئیر وابن عمرو وحمزة والكسائي» زاد المسیر ٥(‏ /۸۷) والمبسوط في القراءات ص 
¥ 


.)۲۷۲( وهي قراءة أبي عامرء زاد المسير (ه /۸۷) المبسوط ص‎ )٤0۹( 
VY 


سورة الإإسراء الآية - ۹٠٥۰۹٤‏ 


الثاني : يعني قطعاًء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة. والعرب تقول: أعطني 
كسفة من هذا الثوب أي قطعة منه. ومن هذا الكسوف لانقطاع النور منه» وعلى الوجه 
الثاني لتغطيته بمايمنع من رؤيته . 
أو تأتي بالله والملائكة قبيلا) فيه أربعة أوجه 
أحدها: يعني كل قبيلة على حدتهاء قاله الحسن . 
الثاني : يعني مقابلة» نعاينهم ونراهم '"“ قاله قتادة وابن جريج . 
الثالث: كفيلاء والقبيل الكفيل» من قولهم تقبلت كذا أي تكفلت به» قاله ابن 


الرابع : مجتمعين» مأخوذ من قبائل الرأس لاجتماع بعضه إلى بعض ومنه 
سميت قبائل العرب لاجتماعهاء قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل :أو یکون لك بیت من زخرف) فيه وجهان : 

- أحدهما: أن الزخرف النقوش» وهذا قول الحسن . 

الثاني : أنه الذهب. وهذا قول ابن عباس وقتادةء قال مجاهد: لم أكن أدري ما 
الزخرف حتى سمعنا في قراءة عبدالله: بيت من ذهب . 

وأصله من الزخرفة وهو تحسين الصورة» ومنه قوله تعالى إحتى إذا أخذت 
الأرض زخرفها وازينت) [يونس: .]۲٤١‏ 

والذين سألوا رسول الله ية ذلك نفر من قريش قال ابن عباس: هم عتبة بن 
ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو سفيان والأسود بن عبد المطلب بن أسد وزمعة بن الأسود 
والوليد بن المغيرة وأبو جهل بن هشام وعبدالله بن أمية والعاص بن وائل وأمية بن 
خلف ونبیه ومنبه ابا الحجاج . 
ومامتع الاس أن يۇمنواإذجاءش له ر أن لواابت مه راسو 


ع 


r‏ ےر خژ ےو سم 
وکات فی رض مات ڪڌ يم شو ون رتا لبهم ال سما 
ر ER f SA‏ 
کیشر © 


٠.۲٥٦ وشاهده قول الأعشی في دیوانه‎ )٤٩۰( 
= لصالمحكم حتى تبوأوا بمثلها كصرخة حبلى بسرتهاقبيلها‎ 
V۳ 


سورة الاسراء الآية - ۹۷۰۹٩‏ 


قوله تعالى :وما منع الناس أن يؤمنوا) يعني برسول الله كا . 

«إإذ جاءَهم الهدى) يحتمل وجهين : 

أحدهما: القرآن . 

الان اسول 

[إلا أن قالوا أبعث الله بشراً رسولاً) وهذا قول کفار قریش أنكروا أن يكون 
البشر وسل الله تعالى» وأن الملائكة برسالاته أخحص كما كانوا رسلا إلى أنبيائهء 
فأبطل الله تعالى عليهم ذلك بقوله : 

قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكأ 
رسولاً) يعني ان الرسول إلى كل جنس يأنس بجنسه» وينفر من غير جنسه» فلو جعل 
الله تعالى الرسول إلى البشر ملكا لنفروا من مقاربته ولما أنسوا به ولداخلهم من 
الرهب منه والاتقاء له ما يكفهم عن كلامه ويمنعهم من سؤاله» فلا تعم المصلحة. 
ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتهم ليأنسوا به ويسكنوا إليه لقالوا لست ملكا 
وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك» وعادوا إلى مثل حالم 

ر رج در 


اڪني يان شپیداببنی وڪ مل اپار و رابا 0 


سے ت OP ( IF lll gry‏ کے عا <٦‏ رورو 
ون داف ف ليت ومن بص لان تدم آولي ا۶ین دونو وش رشم 
2 ج کد .5 3> بر ےک 2ےد 


بوم ية عل وجووهم عميا ور کا وشا اوھ جه ڪلم حت 


A SS E 


زدن ھر سعی ا 

قوله عزوچل NE SS OG.‏ بهدایته 
فهو المهتدي بإخلاصه وطاعته . 

ومن يضلل فلن تجد لهم أولیاء من دونه) فيه وجهان : 

أحدهما: ومن یحکم بضلاله فلن تجد له اولیاء من دونه في هدایته . 

الثاني : ومن يقض الله تعالى بعقوبته لم يوجد له ناصر يمنعه من عقابه . 

[ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم) فيه وجهان : 

أحدهما: أن ذلك عبارة عن الإسراع بهم إلى جهنم من قول العرب: قدم 
القوم على وجوههم إذا أسرعوا. 

V€ 


سورة الإسراء الآیة ۔ ۹۹۰۹۸ 


الثاني : أنهم يسحبون يوم القيامة على وجوههم إلى ا ا 
الدا جين الع في هوانة غات 

«عُمیاً وبکا وصماً) فيه وجهان : ٤‏ 

أحدهما: أنهم حشروا في النار عمي الأبصار بكم الألسن صم الأسماع ليكون 
ذلك زيادة في عذابهم» ثم أبصروا لقوله تعالى [ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم 
مواقعوها) [الكهف : ]٠١‏ وتكلموالقوله تعالى دعوا هنالك ثبوراً4 [الفرقان : ]١١‏ 
وسمعواء لقوله تعالى (إسمعوا لها تغيظاً وزفيراً4 [الفرقان : .]١١‏ 

وقال مقاتل بن سليمان: بل إذا قال لهم لإاخسئوا فيها ولا تكلمُون) 
[المور ن 4 اروا غا لا نروت صا لا مرن كيا لا فقهون. 

الثاني : أن حواسهم على ما كانت عليه» ومعناه عمي عما يسرڙهم» بكم عن 
التكلم بما ينفعهم» صم عما يمتعهم» قاله ابن عباس والحسن . 

[مأواهم جهنم يعني مستقرهم جهنم . 

كلما خبت زدناهم سعیر ا فيه وجهان : 

أحدهما: كلما طفئت أوقدت. قاله مجاهد. 

الشاني : كلما سكن التهابها زدناهم سعيراً والتهاباًء قاله الضحاك» قال 
الشاعءر ۳“ : 

EE O OLO ES 

وسكون التهابها من غير نقصان في آلامهم ولا تخفيف من عذابهم . 


سو IE AAA:‏ 2 
ذلك جراؤهم با أنه قروا ايتا و قا قال أي 5ا اعا رفتاأء نا لمبعونون 
رار ٍ 


eT وأأن‌انته لى لى‎ Î Û E 


)٤٦1(‏ ویؤیده ما رواه البخاري (۳۷۸/۸) ومسلم )۲۱۱۱/٤(‏ من حديث انس رضي الله عنه أن رجلا سال 
رسول الله ية كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة قال «إن الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر 
على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة» . 

(1۸/1) هو القطامي والبيت في دیوانه : ۹ واللسان (سرع) ومجاز القرآن )۳۹۱/۱( والطبري‎ )٤٦۲( 
. وقد اقتصر على عجز البيت‎ 


Vo 


سورة الاإسراء الأية_ ٠١٤ ٠٠١‏ 


یو ری ی ا و ی و وھ و د 
ك راجا لار‌فیه قا الظدیمو الد کف ور ل قل 


وات E‏ رمح ا 2 e‏ ج 2 


ر ر ر ا ر ی 
کن رين رحمة ريإ دا لمكت خسية الإنقاق وكان رضن 


کے < ٣و‏ > ررر ٣‏ 
2 


ا 

قوله عزوجل :«إقل لو أنتم تملکون خزائن رحمة ربي( فيه وجهان : 

أحدهما: خزائن الأرض الأرزاق» قاله الكلبي . 

الثاني : خزائن النعم وهذا أعم 

«إإذاً لأمسكتم خشية ا وجهان : 

أحدهما: لأمسكتم خشية الفقرء والإنفاق الفقرء قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : يعني أنه لو ملك أحد المخلوقين خزائن الله تعالى لما جاد بها كجود 
الله تعالى لأمرين : 

انا اغ لايد أن شاك فيا له وها رة وة 

الثاني : أنه يخاف الفقر ويخشى العدم» والله عز وجل يتعالى في جوده عن 
هاتين الحالتين . 

إوكان الإنسان قتوراً4 فيه تأويلان : 

أحدهما: مقترأًء قاله قطرب والأخفش . 

الثاني : بخياء قاله ابن عباس وقتادة . 

واخحتلف فى هذه الآية على قولين : 

أحدهما: أنها نزلت في المشركين خحاصة» قاله الحسن . 

الثاني : أنها عامة» وهو قول الجمهور. 

وقد ءامو سی دسم ایت بت هسل بن سر یلد جاء هم فقال فر 
انی لطت یلموسی مورا لا قال قد لمت مان را وا ءِ 
الوت الأرضبصاپروإ لشن ر م جر 0 ارا 
ا ي رح ےو ےم ےو 


ستفرهم نآ لاض اغرته ومن مع جیما لفات تا من بعد لبن سرو 


ص 


رم 
دان 


م ساد رہ ے د وص 295 
اس کو الرس اداج وعدا لخر و شتا بک لفيقًا 62 


۲۷٦ 
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قوله تعالی #ولقد آتینا موسى تسع آيات بيناتِ € فيها أربعة أقاويل : 
أحدها: انها يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد اا والضفادع 
الثاني : أنها نحو من ذلك إلا آيتين منهن إحداهما الطمس» والأخرى الحجرء 


الثالث : أنها نحو من ذلك وزيادة السنين ونقص من الثمرات› وهر قول 
الحسن 


الرابع : ما روى صفوان بن عسال"“ عن النبي ية أن قوماً من اليهود سألوه 
عنها فقال : «لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا النفس التي حرم 
الله إلا بالحق» ولا تسحرواء ولا تأكلوا الرباء ولا تمشوا ببريء الى السلطان 
ليقتله» ولا تقذفوا محصنةء ولا تفرُوا من الزحف. وأنتم يا يهود خاصة لا تعذُوا في 


السہت» فقبلوا يده ورجله . 
فاسل بني إسرائيل . .¢ وفي أمره بسؤالهم وإِن کان خبر الله أصدق من 
خبرهم ثلاثة أوجه : 


أحدها: ليكون ألزم لهم وأبلغ في الحجة عليهم . 

الثاني : فانظر ما في القرآن من أخبار بني إسرائيل فهو سؤالهم» قاله الحسن . 

الثالث: إنه خحطاب لموسى عليه أن يسأل فرعون في إطلاق بني إسرائيل قاله 
ابن عباس . ۰ 

وفي قوله #. . إني لأظنك يا موسى مسحوراً أربعة أوجه : 


)٤٩۳(‏ رواه ابن جریر )۱۷۳٣۰٣۷۲/٣١(‏ والترمذي )۲۷۳٤(‏ وصححه وأحمد )۲۳۹/٤(‏ وابن ماجه 
)۳۷٠١(‏ وقال الحافظ في تخريج الكشاف رواه الحاكم وأحمد وإسحاق وأبي يعلى والطبراني كلهم من 
رواية عبدالله بن مسلمة عن صفوان وعبدالله بن سلمة كبر فساء حفظه فالسند ضعيف اه وزاد 
السيوطي في الدر )۳۲٠/٠١(‏ نسبته للطيالسي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والنسائي وابن المنذر 

وابن أبي حاتم وابن قانع وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي معا في الدلائل وبعد ما تقدم من تضعيف 
الحافظ للحديث رأيت أن الإمام النووي في رياض الصالحين ص ۳۸١‏ قال «رواه الترمذي وغيره 
بأسانيد صحيحة وقال الحافظ ابن كثير (1۷/۳) وهو حديث مشكل وعبدالله بن سلمة أجد الرواة في 
حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا في التوراة لا 
تعلتق لها بقيام الحجة على فرعون والله أعلم . 


VY 
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أحدها: قد سحرت لما تحمل نفسك عليه من هذا القبول والفعل المستعظمين . 
الثاني : يعني ساحرا لغرائب أفعالك . 

الثالث: مخدوعاً. 

الراب : مغلوباً: قاله مقاتل . 

(. . . وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً فيه خمسة أوجه: 

أحدها: مغلوباًء قاله الكلبي ومقاتل . وقال الكميت ©"“: 
واا ی و ر ر ا 
الثاني : هالك» وجو قول قتادة. 

الثالث: مبتلى » قاله عطية. 

الرابع : مصروفا عن الحق» قاله الفراء. 

الخامس. ملعوناًء قاله أبان بن تغلب وأنشر<"“: 
يا فما لا ترُومُوا حَرَبَتا سَمَهاً ‏ إن الاه وإِن البغْيّ مور 
قوله عز وجل : فأراد أن يستفزهم من الأرض) وفيه وجهان : 

أحدهما: يزعجهم منها بالنفي عنهاء قاله الكلبي . 

الثاني : يهلكهم فيها بالقتل . ويعني بالأرض أرض مصر وفلسطين والأردن. 
قوله عزوجل :. . . فإذا جاءَ وعد الآخرة فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وعد الإقامة وهي الكرة الآخرةء قاله مقاتل . 

الثاني : وعد الكرة الآخرة في تحويلهم إلى أرض الشام . 

الثالث: نزول عيسى عليه السلام من السماءء قاله قتادة. 

إجئنا بم لفيفاً فيه تاویلان : 

أحدهما: مختلطین لا تتعارفون» قاله رزين . 

الثاني : جئنا بكم جميعاً من جهات شتى » قاله ابن عباس وقتادة. مأخوذ من 

لفيف الناس . 


)٤٦٤(‏ اللسان «ثبر». 
)٤٠٥(‏ آورده في فتح القدیر )۲٦۳/۴۳(‏ لم ينسبه وشطره الأول فيه . 
وسا قومنالاترموا حزيناً سفهاً eee hens‏ 


YA 
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وبا سی آنزاته ويا ی رل وما ارساتک لامرون €9 9 وقره انافرقته انرا 
الا س عل م وره تياد €3 


قوله عز وجل :#إوبالحق أنزلناه وبالحق نرّل يحتمل وجهين . 

أحدهما: أن إنزاله حق . 

الثاني : أن ما تضمنه من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد حق . 

[وبالحق نزل) يحتمل وجهین : 

أحدهما: وبوحینا نزل . 

الثاني: على زسولنا رل 

«إوما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرأ يعني مبشراً بالجنة لمن أطاع الله تعالى» 
ونذيرا بالنار لمن عصى الله تعالى . 

قوله عزوجل :إوقرآناً فرقناه) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: فرقنا فيه بين الحق والباطل» قاله الحسن. 

الثاني : فرقناه ا ي قراءة ابن عباس أي نزل مرق آية آية وهى 
كذلك في مصحف ابن مسعود وأبيٌ بن کعب: فرقناه عليك . 

الثالث: فصلناه سور وآيات متميزة» قاله ابن بحر. 

إلتقرأه على الناس على مُكث) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني على تثبت وترسّل» وهو قول مجاهد. 

الثاني : أنه کان ینزل منه شي ء٠‏ ثم یمکثون بعده ما شاء الله» ثم ینزل شيء 
آخر. 

الثالث: أن يمكث في قراءته عليهم مفرقاً شيا بعد شيء» قاله بو مسلم . 


اا 


E OT 
قلءامنوا ياولا نوين وأ ن الزن أونو العم من َل عإداي تلن لم خرو للأدقانِ‎ 


)٤٦١(‏ وهي أيضاً قراءة علي بن أبي طالب وسعد بن أبسي وقاص وأبي رزين ومجاهد والشعبي وقتادة 
والأعرج وابن رجاء وابني محيصن زاد المسير .)٠١/٠(‏ 


۲۷۹ 
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سجدا ل ویقو لون سبلن رتا نکن وعد رتا لمقعولا €3 وخوت لادان 
کرت رر خر ئر 8 

قوله عزوجل : قل آمنوا په أو لا تؤمنوا) يعني القرآن» وهذا من الله تعالى . 
على وجه التبكيت لهم والتهديد» لا على وجه الف 

إن الذين أوتوا العلم من قبله) فيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم أمة محمد بء قاله الحسن . 

الثاني : أنهم اناس ن اليهودء قاله مجاهد. 

#إذا یتلى عليهم بخرون للأذقان سجدا4 فيه قولان : 

أحدهما: : كتابهم إيماناً بما فيه من تصديق محمد إا . 

الثاني : القرآن كان أناس من أهل الكتاب إذا سمعوا ما أنزل منه قالوا: سبحان 
ربنا إن کان وعد ربنا لمفعولاء وهذا قول مجاهد. 

وفی قوله إيخرون للأذقان» اة أقاويل : 

ادها أن الأذقان مجتمع اللحيين . 

الثاني : أنها ها هنا الوجوهء قاله ابن عباس وقتادة . 

الثالث: أنها اللحى » قاله الحسن .(۷٦؛)‏ 
دعا انلو ادغو الخ ااا ما دعوأفلة الأسماة اى ولا هر يصلازك 


رم ۶ 2ہ وعم رود 


ولاعافت بها واس کلک سیک 9 رای اشن در ر ری کید ووی 
رترب ف الملل وکر یکن لر و ی اذل وکر کی 9 
قوله عزوجل : قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أي ما تدعوا فله الأسماء 
الحسنى€ في سبب نزولها قولان : 1 
أحدهما: قاله الكلبي . أن ذكر الرحمن كان في القرآن قليلا وهو في التوراة 
فلما أسلم ناس من اليهود منهم ابن سلام وأصحابه ساءَهم قلة ذكر الرحمن في 
القرآن» وأحبوا آن یکون كثيراً فنزلت . 
)٤٨۷(‏ رواه الطبري .)۱۸۲/٠٠١(‏ 


۸° 
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الثاني : ما قاله ابن عباس أنه کان النبي ية ساجدا يدعو «يا رحمن يا رحیم»» 
فقال المشركون هذا يزعم أن له إلهاً واحداً وهو يدعو مثنى » فنزلت الآية . 

ولا تجهر بصوتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبیلا) فيه قولان : 

أحدهما: أنه عنى بالصلاة الدعاءء ومعنى ذلك ولا تجهر بدعائك ولا تخافت 
به» وهذا قول عائشة رضي الله عنها ومكحول . قال إبراهيم : لينتهين أقوام يشخصون 
بأبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إِليٍ أبصارهم . 

الثاني : أنه عنى بذلك الصلاة المشروعةء واختلف قائلو ذلك فيما نهى عنه من 
الجهر بها والمخافتة فيها على خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه نهى عن الجهر بالقراءة فيها لأن رسول الله َة بمكة كان يجهر 
بالقراءة جهراً شديداًء فكان إذا سمعه المشركون سبُوه» فنهاه الله تعالى عن شدة 
الجن وان ل انت ها ئى لا ية أسجابت وي ن ذلك سيا قال اين 
ا 

الثاني : أنه نهى عن الجهر بالقراءة في جميعها وعن الإسرار بها في جميعها 
وأن يجهر في صلاة الليل ويسر في صلاة النهار. 

الثالث: أنه ني عن الجهر بالتشهد في الصلاةء قاله ابن سيرين . 

الرابع : أنه نجي عن الجهر بفعل الصلاة لأنه كان يجهر بصلاته» بمكة فتؤذيه 
قریش» فخافت بھا واستس فأمرہ الله الا یجھر بھا کما کان ولا یخافت بھا كما 
صار» ويبتغي بين ذلك سبيلا» قاله عكرمة . 

الخامس: يعني لا تجهر بصلاتك تحسنها مرائياً بها في العلانية» ولا تخافت 
بها تسيئها في السريرة» قال الحسن: تحسن علانيتها وتسيء سريرتها. 

وقيل: لا تصلها رياءً ولا تتركها حياء . والأول أظهر. 

روي أن أبا بكر الصديق “كان إذا صلى خفض من صوته فقال له النبي ي 
«لم تفعل هذا؟» قال: أناجي ربي وقد علم حاجتي» فقال َة أحسنت. وكان 
)٤۸(‏ رواه البخاري )٤۰٤/۸(‏ وأحمد )۲۱٠١/۱(‏ والطبري .)۱۸٤/۱١(‏ 
)٤1٩(‏ رواه ابن جریر )۱۸١/٠١(‏ وزاد في الدر )٠١/٠(‏ نسبته لسعيد بن منصور والبيهقي في شعب 


الإان وابن المنذر وفيه قال ابن سيرين نبئت أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا قراً. . الحديث» وهومنقطع 
کما تری بین ابن سیرین وأبي بکر . 


A1 


سورة اللإسراء الآية - ١١١-٠١۷‏ 
عمر بن الخطاب يرفع صوته فقال له النبي بل : لم تفعل هذا؟ فقال أوقظ الوسنان 
وأطرد الشيطان فقال النبي بل : أحسنت . فلمانزلت هذه الآية قال لأبي بكر: ارفع 
شيئا» وقال لعمر: أخفض شيئ . 
قوله تعالى : لإوقل الحمد لله الذي لم يتخد ولد يحتمل وجهين : 
أحدهما: أمره بالحمد لتنزيه الله تعالى عن الولد. 
الثاني : لبطلان ما قرنه المشركون به من الولد. 
لولم يكن له شريك في الملك) لأنه واحد لا شريك له في ملك ولا عبادة. 
لولم يكن له ولي من الذل) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لم يحالف أحداً. 


الثاني : لا يبتغي نصر أحد. 

الثالث: لم يكن له ولي من اليهود والنصارى لأنهم أذل الناس» قاله الكلبي . 
#وكبره تكبيرا# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: صِفه بأنه أكبر من كل شيء. 

الثاني : کبره تکبیراً عن کل ما لا يجوز في صفته. 

الثالث: عظمُه تعظيماً والله أعلم . 


YAY 


سورة الكهف الآية  ١‏ ه 


E OOD 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا 
آية منها وهي قوله تعالی #واصبر نفسك)» [الكهف: ۲۸]. 
A TO‏ 2 
لس داللوال رر الز كي م 
د ا رم رر < < SRM gu‏ ےر ر ت ررر 
لادی ازل عل عبد الکنب ول > کا 9 مالسد ١‏ 


اودجو و و ا 2> ا 


دافن و الا زين يعملوت الصللحتأن لهم اجر 
1 کے فی ابد ال وینذ را ة ہے قالو د اہ ودا ۵ 
2 


کو انو گرت ڪما بن أ هة ِن يفوا af‏ 
کیب @ 


. قوله عزوجل : (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب# يعني على محمد 
القرآن» فتمدح بإنزاله لأنه أنعم عليه خصوصاء وعلى الخلق عموما. 

ولم يجعل له عوجا) في عوجاًچ ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني مختلفاء قاله مقاتل» ومنه قول الشاعر: 
دوم بودي للصديق EE.‏ ولا حير فيمن كان في الود أعوجا 

الثاني : يعني مخلوقاًء قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه العدول عن الحق الى الباطل» وعن الاستقامة إلى الفساد» وهر 
قول علي بن عیسی . 

A۳ 


سورة الكهف الآية - ٦‏ - ۸ 


والفرق بين العوج بالكسر والعوج بالفتح أن العوج بكسر العين ما كان في 
الدين وفي الطريق وفيما ليس بقائم منتصب» والعوج بفتح العين ما كان في القناة 
والخشبة وفيما كان قائما منتصباً. 

لإقيا فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: اا المعتدل» وهذا قول ابن عباس والضحاك . 

الثاني : أنه قيم على سائر كتب الله تعالى يصدقها وينفي الباطل عنها. 

الثالث: أنه المعتمد عليه والمرجوع إليه كقيم الدار الذي يرجع إليه في امرعا» 
وفيه تقديم وتأخير في قول الجميع وتقديره : أنزل الکتاب على عبده قي ولم يجعل له 
عوجا ولکن جعله قيمأً. 

لینذر بأساً شدیداً من لدنه) يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه عذاب الاستئصال في الدنيا. 

الثاني : أنه عذاب جهنم في الآخرة. 


6 ف بلخم مسا ت ع ءاگرهم لوث بدا لحرت اس‎ e re 


جکلت تالاس رار سما ور جيي وة 
ا 


قوله عزوجل :«إفلعلك باخع نفسك على آثارهم) فيه وجهان : 
أحدهما: قاتل نفسك» ومنه قول ذي الرْمّة :)٠(‏ 
ألا أهذا الباخع الوجد نفسه بشيء نة عن يديك المقادر 
الثاني : أن الباخع المتحسر الأسف» قاله ابن بحر. 
الثانى : بعد موتهم . 
)٤۷۰٩(‏ دیوانه ۰۳۳۸ مجاز القرآن (۳۹۳/۱) اللسان بخع» الطبري ۱۹٤/٠١‏ القرطبي )۳٤۸/٠١(‏ فتح 
الباري (۳°۸/۸). 


YA 


سورة الكهف الآية - ٦‏ - ۸ 


إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاأً يريد إن لم يؤمن كفار قريش بهذا الحديث 


يعني القرآن . 


[أسفا فيه أربعة تأویلات : 

أحدها: أي غضباًء قاله قتادة. 

الثاني : جزعاً قاله مجاهد. 

الثالث: أنه غما قاله السدي . 

الرابع : حزنأء قاله الحسن» وقد قال الشاعر"“: 


ری رجلا مغ افا انا ف إلى که كبا فا 


(4۷۱( 
(VY) 


قوله عزوجل :إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها) فيه خمسة أوجه : 
آأحدها: أنها الأشجار والأنهار التي زين الله الأرض بهاء قاله مقاتل . 
الثاني : أنهم الرجال لأنهم زينة الأرض» قاله الكلبي . 
الثالث: أنهم الأنبياء والعلماء""“ قاله القاسم . 
الرابع : أن كل ما على الأرض زينة لهاء قاله مجاهد .)“١١‏ 
الخامس : أن معنى زينة لها)» أي شهوات لأهلها تزين في أعينهم وأنفسهم . 
«إلنبلوهم أيهم أحْسَنُ عملا فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أيهم أحسن إعراضاً عنها وتركاً لهاء قاله ابن عطاء. 
الثاني : أيهم أحسن توكلا علينا فيهاء قاله سهل بن عبدالله. 
الثالث: أيهم أصفى قلباً وأهدى سمتاً. 
ويحتمل رابعاً: لنختبرهم أيهم أكثر اعتباراً بها. 
هو الأعشى الكبير والبيت في ديوانه ٠٠١‏ واللسان أسف. 
قال العلامة الآلوسي )١ ٠/٠١(‏ روح المعاني «الظاهر عموم جميع ما لا يغفل أي سواء کان حیواناً 


أو تاتا مدا أي جعلنا جميع ما عليها من غير ذوي العقول. وقال ابن الجوزي في زاد المسير 
“/٥(‏ ۰) عن قول حاهد» وقول مجاهد أً عم يدخل فيه النبات والماء والمعادن وغير ذلك . 


(VY) 


اید : قال ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير ٦/٥(‏ ۰( «فإن قیل تری بعض ما على الأرض 
سمجاً وليس بزينة فالجواب أنا إن قلنا إن المراد به شيء مخصوص فالمعنى آنا جعلنا بعض ما على 


الأرض زينة لها فخرج مخرج العموم ومعناه الخصوص وإن قلنا هم الرجال أو العلماء ء قلنا فلعبادتهم 
أو لدلالتهم على خالقهم وإن قلنا النبات والشجر فلأنه زينة لها تجري مجرى الكسوة والحلية وإن قلنا 
إنه عام في كل ما عليها فلكونه دالا على خالقه فكان زينة الأرض من هذه الجهة. 


TAO 


سورة الكهف الاية -۔ ٠١-۹‏ 
ویحتمل خامساً: لنختبرهم في تجافي الحرام منها. 
قوله عزوجل : (وإنا ار ا ا جرزاً في الصعيد ثلا 
أقاويل : 
أحدها: الأرض المستويةء قاله الأخفش ومقاتل . 
الثانى : هو وجه الأرض أصعرده» قاله ابن قتيبة . 
الثالث: أنه التراب» قاله أبان بن تغلب . 
وفي الجرز أربعة أوجه: 
دهان باقعا قله تجاهد 
الثاني : ملساء» وهو قول مقاتل . 
الثالث: محصورة» وهو قول ابن بحر. 
الرابع ا ای ا ر ار 
قد جرفتهن السنون الأجراز 
o E NE‏ 9 7 
م< <> رر L0‏ وگ ر کے ر 
اَي إل الکهف فقالوا ريا اتام ن ادنك رة هیامن ا 
کے ص ص لے ص ا کے اا 
0 ] فض باح ءادانھ فی الکھف سني HOE‏ 
e lo‏ 
أَیلَلْرب مى لما قا ندا 69 
قوله عزوجل : أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم کانوا من آیاتنا عجباً) 
أما الكهف فهو غار في الجبل الذي أوى إليه القوم . وأما الرقيم ففيه سبعة أقاويل : 
أحدها: أنه اسم القرية التي (*"““ كانوا منهاء قاله ابن عباس . 
الثانى : أنه اسم الجبلء قاله الحسن . 
الثالث: أنه اسم الواديء قاله الضحاك. قال عطية العوفي""“: هو واد 
)٤۷٤(‏ الطبري )۱۹۷/٠١(‏ ومجاز القرآن )۳۹٤/١(‏ واللسان جرز وهو غير منسوب في هذه المصادر. 
)٤۷٥(‏ قال الحافظ في الفتح )٤٩۷/۸(‏ وقد روی ابن مردویه من طریق عكرمة عن ابن عباس أنه قال ما 
كنت أعرف الرقيم ثم سألت عنه فقيل لي هي القرية التي خرجوا منها وإسناده ضعيف . 
)٤۷٩٨(‏ وقد روي مثله عن ابن عباس بسند ضعيف رواه الطبري )۱۹۸/٠١(‏ كما في الفتح )٥۰۳/٦(‏ قلت 


وسنده مسلسل بالضعفاء . 


OND, 


A۸٦ 


سورة الكهف الآية ۔ ٠١٠ ٩‏ 


بالشام نحو إبلة""“ وقد روي أن اسم جبل الكهف بناجلوس» واسم الكهف 
ميرم“ واسم المدينة أفسوس» واسم الملك وفيانوس “. 

الخامس: أن الرقيم الكتاب الذي كتب فيه شأنهمء قاله مجاهد. مأخوذ من 
الرقم في الشوب . وقيل كان الكتاب لوحاً من رصاص('“““ على باب الكهف» وقيل 
في خزائن الملوك لعجيب أمرهم . 

السادس: الرقيم الدواة بالرومية » قاله أبو صالح . 

اس أن ار قوم من أهل الشراة كانت حالهم مثل 

: فيه وجهان‎ a 

أحدهما: معناه ما حسبت أنهم كانوا من آياتنا عجباً لولا أن أخبرناك وأوحينا 
إليك . 

الثانى : معناه أحسہت نهم أعجب آیاتنا ولیسوا بأعجب خلقناء قاله مجاهد . 

قوله عزوجل : [إذ أوی الفتية إلى الكهف4 اختلف في سبب إيوائهم إليه على 
قولین : 

أحدهما: أنهم قوم هربوا بدينهم إلى الكهف» قاله الحسن. «فقالوا ربنا آتنا 
من لدنك رحمةوھییء لا من أمرٍنا رشد ا )٤۸۲‏ 

الثاني : م أبناء عظماء وأشراف خرجوا فاجتمعوا وراء المدينة على غير 
میعاد» فقال ا اني أجد في في ا ما أظن أحداً چت إن ربي رب 
السموات والأرض› FS‏ السموات والأرض لن ندعوامن دونه 
)٤۷۷(‏ وفي مكان الكهف أقوال أخرى راجعها في الفتح .)٥٠۳/١(‏ 
)٤۷۸(‏ وفي الطبري )۱۹۹/۱٩(‏ «حیزم» . 
)٤۷۹(‏ وفي زاد المسیر )۱۲۱/١(‏ «دقسوس» . 
)٤۸٠(‏ وفي الطبري )١ ٠/٠١(‏ «دقينوس» وفي الفتح )٥٠٥/٦(‏ دقیانوس . 
)٤۸۱(‏ وذکره البخاري معلقاً )۷/۸ )٠١‏ وقال الحافظ وصله عبد بن حميد من طریق يعلى بن مسلم عن 

سعيد بن جبير مطولا وقد لخصته في أحاديث الأنبياء وإسناده على شرط البخاري 
)٤۸١(‏ قال الحافظ في الفتح )٠١٤/٦١(‏ «وليس كذلك بل السياق يقضي أن ا الكهف هم أصحاب 
الرقيم والله أعلم» . 


س 


ل اأصحاب 


YAV 


سورة الکهف الاآیة ۔ ٠١-۹‏ 
إلهاً لقد قلنا إذاً شَططآً ثم دخلوا الكهف فلبثوا فيه ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاء 
قاله مجاهد . 
قال ابن قتيبة : هم أبناء الروم دخلوا الكهف قبل عيسى » وضرب الله تعالى 
على آذانهم فيه» فلما بعث الله عيسى أخبر بخبرهم »ثم بعثهم الله تعالى بعد عيسى 
في الفترة التي بينه وبين النبي ل ۳^“ . 
وفی إشططاً. ثلاثة أوجه : 
لخدا كد فال قاد 
الثاني : غلوأ قاله الأخفش . 
الثالث: جورأء قاله الضحاك. 
قوله عزوجل : لإفضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدداً) والضرب على 
الآذان هو المنع من الاستماع» فدل بهذا على أنهم لم يموتوا وکانوا نياما» #سنين 
عدداچ فيه وجهان : 
أحدهما: إحصاء. 
الثاني : سنين كاملة ليس فيها شهور ولا أيام . 
وإنما ضرب الله تعالى<^*» على آذانهم وإن لم يكن ذلك من أسباب النوم لثلا 
يسمعوا ما يوقظهم من نومهم . 
قوله عزوجل : لثم بعشناهم) الآية . يعني بالبعث إيقاظهم من رقدتهم . 
بعلم أي لننظر أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: عدداء قاله مجاهد. 
الثانى : أجل قاله مقاتل . 
الثالث: الغايةء قاله قطرب . 
وفي الحزبين أربعة أقاويل : 
)٤۸۳(‏ وقد ورد حدیث بسند واه نهم یحجون مع عیسی ابن مریم وورد آخر بسند ضعيف آنهم أعوان 
المهدي رإجع الفتح .)٥*٤/٦(‏ 
)٤۸٤(‏ راجع تفصيل قصتهم في زاد المسیر (۱۰۹/۰۔-۱۱۳) والطبري )۲٠٣-۲۰۰/۱٣(‏ وخیر سند 
للقصة ما رواه عبد بن حميد بسند صحيح عن ابن عباس كما أشار الحافظ إلى ذلك في الفتح 
O)‏ 


YAA 


سورة الكهف الاية - ۱۳ - ٠١‏ 

الثاني : أن أحد الحزبين الفتية » والثاني من حضرهم من أهل ذلك الزمان . 

الرابع : أن أحد الحزبين الله تعالی › والآخحر الخلق› وتقدیره : أنتم أعلم ام 
الله. 

رر ص ر : | س ر 2~ > 2 OS‏ 
قصلي باهم بال اهم فيه ء اموا ربهر وزد هده دى 

سے صر ھLl‏ ک3 ر ا 
وربطتاع فلوبه اذامو الوأ ربارب لسوت والأرض لن بُذعوأمن 
وتە کھاقذما س €9 متۇلک رمتا أَدوأن ونو اله 


ر2 جذ کے م ے 2 


و اوت یھ م وس اط بان من طلم ممن اف ری ماه کر با 
وإ ذاغار لومم ماي بوت ااا االالكهف شلك یکمن 
رحست وی ھی کک ینامرک مر 9© 

قوله عزوجل :«إوربطنا على قلوبهم . . 4 فيه وجهان : 

أحدهما: بتناها. 

الثانى : ألهمناها صبرأًء قاله اليزيدي . 

2 لقد قلنا إذاً شططاً) فيه وجهان : 

أحدهما: غلواً. 

الثاني : تباعداً. 

قوله تعالى :¥ . . . لولا يأتون عليهم بسلطان بين فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بحجة بينةء قاله مقاتل . 

الثاني : بعذر بين » قاله قتادة . 

الثالث: بكتاب بين» قاله الكلبي . 

قوله تعالى :. . . ویهییءلکم من مرکم مرفقاً) فيه وجهان : 

أحدهما: سعة. 

الثاني : معاشاً. 


۸۹ 


سورة الكهف الآية - ١١‏ 
ویحتمل ثالثاً: يعني خلاصاًء ويقرأ «يرفقاً4 بكسر الميم وفتح ٠٠‏ الفاء 
ومر فقا بفتح الميم وكسر الفاءء والفرق بينهما أنه بكسر الميم وفتح الفاء إذا وصل 
إليك من غيرك› وبفتح الميم وكسر الفاء ES‏ غيرك. 
e‏ ر ر ا رم ك کر > 
وکیالم س داطلعت ر ورعن هط لينو إذاغربت رصم م 
AEE‏ 


سمال وهف فَجور E‏ ا ا 


e 7 


IE 

قوله عزوجل : لإوترى الشمس إذا طلَّعَّت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا 
غربت تقرضهم ذات الشمال) فيه وجهان : 

أحدهما: تعرض عنه فلا تصيبه . 

الثاني : تميل عن كهفهم ذات اليمين . 

#وإذا غربت د تقرضهم ذات الشمال فيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها: معنى تقرضهم تحاذيهم » والقرض المحاذاةء قاله الكسائي والفراء . 

الثاني : معناه تقطعهم ذات الشمال أي أنها تجوزهم منحرفة عنهم» من قولك 
قرضته بالمقراض أي قطعته . 

الثالث: معناه تعطيهم اليسير من شعاعها ثم تأخذه بانصرافهاء مأخوذ من قرض 
الدراهم التي ترد لأنهم كانوا في مكان موحش» وقيل لأنه لم يكن عليهم سقف 
.يظلهم ولو طلعت عليهم لأحرقتهم . 

وفي انحرافها عنهم في الطلوع والغروب قولان : 

أحدهما: لأن كهفهم كان بإزاء بنات نعش فلذلك كانت الشمس لا تصيبه في 
وقت الشروق ولا في وقت الخروب» قاله مقاتل . 

الثاني : أن الله تعالى صرف الشمس عنهم لتبقى أجسامهم وتكون عبرة لمن . 
یشاهدهم أو یتصل به خبرهم(۸٤)‏ . 


)٤۸٠٥(‏ وهي قراءة الجمهور والقراءة الثانية التي ذكرها المؤلف هي قراءة نافع وابن عامر. زاد المسير 
.)1۱5/٥(‏ 
)٤۸٦(‏ ومن الغرائب ما ذكره ابن ابي حاتم في تفسيره ونقله الحافظ في الفتح )٥٠٥/٦(‏ عن شهر بن ے 


۹۰ 


سورة 'لكهف الآية - ٠۸‏ 
إوهم في فجوة منه) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يعني في فضاء مله قاله قتادة . 
الثالث: أنه المكان الموحش. 
الرابع : أنه ناحية متسعة» قاله الأخحفش» ومنه قول الشاعر: 
ونحن ملأنا كل واد وفجوةٍ رجالا وخيلاً غير ميل ولا عرلٍ 
e‏ چ Ml CSA AILSA,‏ ےر ے ص سے عط ےہ 
وتسم أيقاظا وهم رفود ونقلبْهم ذات أليّمين وذات لمال وكلبه ر 
هې ,کد a A Ea erd‏ < رو 2ک رھ < وو 
رط ذراعيّ بال وصيد لوآطلعت علج وليت منهم فرارا ولملّت مم 
SS :‏ 
ًا 
قوله عزوجل : [وتحسبهم أيقاظا وهم رقو الأيقاظ : المنتبهون . 
قال الراجر۸۷) : 
قد وجدوا إخوانهم أيقاظا والسيف غياظ لهم غياظا 
والرقود: النيام . قيل إن أعينهم كانت مفتوحة ويتنفسون ولا يتكلمون . 
«ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال يعني تقلب النيام لأنهم لو لم يقلبوا 
لأكلتهم الأرض لطول مكثهم . وقيل إنهم كانوا يقلبون في كل عام مرتين» ستة أشهر 
قال مجاهد : إنما قلبوا تسع سنين بعد ثلاثمائة٠٠^“)‏ سنة لم يقلبوا فيها . 
وفيما تحسبهم من أجله أيقاظاً وهم رقود قولان: 
أحدهما: لانفتاح أعينهم . 
الثانى : لتقليبهم ذات اليمين وذات الشمال. 


= حوشب قال کان لي صاحب قوي النفس فمر بالكهف فأراد أن يدخل فنهي فأبى فأشرف عليهم 
فأبیضت عیناه وتغير شعره . 

.)۲۱۳/۱١( هو العجاج والبيت في ديوانه ۸۲-۱ ومجاز القرآن (۳۹۷/۱) والطبري‎ )٤۸۷( 

)٤۸۸(‏ وقد وردت تقديرات أخرى راجعها في روح المعاني )۲۲٠/٠٠١(‏ وقال الآلوسي عقبها:«وتعقب الامام 
ذلك بأن هذه التقديرات لا سبيل للعقل إليها لفظ القرآن لا يدل عليها وما جاء فيها خبر صحيح ه. 


۳۹۱ 
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[وکلبهم باسط ذِراعیه بالوصید) في کلبهم) قولان: 
أحدهما: أنه کلب من الكلاب کان معهم › وهو قول ال ۰ وقیل إن 


الثاني : أنه إنسان من الناس كان طباخاً لهم تبعهم» وقيل بل كان راعياً. 
وفي (الوصيد) خمسة تأويلات : 


أحدها: أنه العتبة('““). 
الثاني : انه الفناء قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه الحظير» حكاه اليزيدي . 
الرابع : أن الوصيد والصعيد التراب““» قاله سعيد بن جبير. 
الخامس: أنه الباب» قاله عطيةء وقال الشاء "““ : 
بأرض فضاءَ لا يسَدٌ وصيدها على ومعروفي بغر مک 


وحکی جریر بن عبید آنه کان کلباً ربیباً صغیراً. قال محمد بن إسحاق کان 
أصفر اللون. 

إلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا) فيه وجهان : 

أحدهما: لطول أظفارهم وشعورهم يأخذه"““ الرعب منهم فزعا. 


)۸٩(‏ وهو الصواب من القولين وظاهر القرآن يدل عليه كما في روح المعاني )۲۲٠/۱۰(‏ وقال «وأبعد مر. 
هذا من زعم من ذهب إلى أنه رجل طباخ لهم تبعهم أو أحدهم وقعد على الباب طليعة لهم نعم حكى 
أبو عمرو الزاهد غلام علب أنه قرىء «وكالئهم» بهمزة مضمومة بدل الباء وألف بعد الكاف من كلأ إذا 
حفظ ولا يبعد فيه أن يراد الرجلى الربيئة لكن ظاهر القراءة المتواترة يقتضي إرادة الكلب المعروف منه 
أيضاً وإطلاق ذلك عليه لحفظه ما استحفظ عليه وواسقه اياه وقيل فى هذه القراءة أنها تفسير أو 
تحريف» . 

. )۲۷١ /۳( وتعقب هذا القول بأن الکهف لا يكون له عتبة ولا باب فتح القدیر‎ )٤۹١( 

)٤۹١(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني )۲۲٣/٠۵(‏ «وليس بذاك» قلت وقد روی مثله عن ابن عباس 
لكن بسند ضعيف اخرجه الطبري )۹٤/ ٠١(‏ والأولى تفسير الوصيد بالفناء كماهو منقول عن أكثر 
المفسرين وأهل اللغة راجع زاد المسیر .)۱۱۹/٩‏ 

)٤۹1(‏ هو عبيد بن وهب العبسي والبيت في غريب القرآن )٠٠٠(‏ والبحر المحيط )۹۳/١(‏ والقرطبي 
«(VT efe ۱/1°)‏ روح المعاني .)۲۲٣/۱١(‏ 

(۹۳) وتعقب الشوكاني هذا القول في فتح القدیر (۳/ )۲۷١‏ بقوله «ويدفعه قوله تعالى لبثنايوماًأوبعض. 
يوم) فإنذلك یدلعلی نهم لم ینکروا من حالهم شيئ ولا وجدوا من أظفارهم وشعورهم ما يدل على 
طول المدة. ه. 
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الثاني : لما ألبسهم الله تعالى من الهيبة التي ترد عنهم الأبصار لئلا يصل إليهم 
بحر الروم فانتهينا إلى الكهف الذي فيه أصحاب الكهف. فقال معاوية أريد أن أدخل 
لإلو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارأً# الآية . فأارسل جماعة إليهم دخلوا الكهف 
أرسل الله عليهم را أخرجتهم . 
وقيل إن هذه المعجزة من قومهم كانت لنبي قيل إنه كان أحدهم وهو الرئيس 
الذي اتبعوه وآمنوا به . 


2 ین 
حو ہے ےہ کو ی دود ےر ے < وو ےر < 


زا 2 re (SFA A‏ 4 = 2 
و ڪد لك بع ته م ليتس اء لوا بيهم قال قاپل منم ڪم لرشتم قالوا لينا 
رو ر د م < ج و ے٤‏ و ےا اء > چ 8 a,‏ 2 

2 م جرم ےم در و > چ چک ا ا ۶ < < و < ر 
هذ و المديتة لطر امم أ رک طع اما يڪم رمن هة ولي طف 
EE‏ س ےد م ا رو ١ر‏ ڑا ر و ژر مرو ۶ 
ولاش ب ڪم احاتم انظ هروا بيرج موك رار يعِدوڪم 
م وور A‏ سره ۶ وص ۶ 8 
ف متهم ولنتملحوأإذاأبدا ۵ 
قوله عزوجل : [وكذلك بعثناهم € يعني به إيقاظهم من نومهم . 
قال مقاتل : وأنام الله كلبهم معهم . 
#ليتساءلوا بینهم قال قائل منهم کم لبثتم 4 ليعلموا قدر نومهم . 
#قالوا لبشا يوقا أو بعض يوم‰ کان السائل منهم أحدهم» والمجيب له غيره» 
فقال لہشنا یوما أنه أطول مذة النوم المعهود» فلما رأی الشمس لم تغرب قال أو 
بعض يوم لأنهم أنيموا أول النهار ونبهوا آخره. : 
«قالوا ربكم أعْلم بما لبشتم وفي قائله قولان . 


4۳ 


سورة الکهف الاي ۔ ۱۹ء٠۲‏ 


أحدهما: أنه حكاية عن الله تعالى أنه أعلم بمدة لبثهم . 
الثاني : أنه قول كبيرهم مكسلمينا حين رأى الفتية مختلفين فيه فقال ربكم 
أعلم بما لشتم# فنطق بالصواب ورد الأمر إلى الله عالمهء وهذا قول ابن عباس . 
#فابعثوا أحدى 9“ بورقكم هذه الى المدينة» قریء بکسر ال 
)6۹7( القراءتين جمیعا الدراهم» وأما الورق بفتح الراء فهي الإبل 
إياك ا WE‏ اق e‏ خحطاياي ET‏ ورقي 
يعني إبله وغنمه . 
إفلينظر أيها أزكى طعاماً فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أيها أكثر طعاماً» وهذا قول عكرمة . 
الثانى : أيها أحل طعاما""““ وهذا قول قتادة . 
الثالث: أطيب طعاماًء قاله الكلبى . 
«إفلیأتکم برزق منه) فيه وجهان : 
أحدهما: بما ترزقون أكله. 
الثاني : بما يحل لكم أكله. 
وليت ليتلطف . . .€ یحتمل وجهين : 
أحدهما: ولیسترخص . 
الثاني : وليتلطف في إخفاء مركم . وهذا يدل على جواز اشتراك الجماعة فى 
طعامهم وإن كان بعضهم أكثر أكلا وهي المناهدة» وكانت مستقبحة فى الجاهلية 
)٤۹٤(‏ فائدة : قال ابن الأنباري انما قال «أحدكم» ولم يقل واحدكم لثلا يلتبس البعض بالممدوح المعظم فإن 
العرب تقول رأيت أحد القوم ولايقولون :رأيت واحد القوم إلا إذاأرادوا المعظم فأراد بأاحدهم بعضهم ولم 
یرد شریفهم | ه زاد المسیر .)٠۲۱/١(‏ 
)64٥(‏ وهي قراءة ابن کثیر ونافع وابن ن عامر والکسائي وحفص عن عاصم . زاد المسير .)١١١/٠١(‏ 
)٤۹7(‏ وهي قراءة بي عمرو وحمزة وأبي بكر عن عاصم زاد المسير )٠١٠/١(‏ وذكر فيها قراءات أخرى 
راجع فتح القدیر .)۲۷٣/۳(‏ 
)٤۹۷(‏ وذلك لأن أهل المدينة على عهدهم على ما قيل كانوا يذبحون للطواغيت على ما جاء عن ابن عباس 


وقيل إنهم كانوا يذبحون للخنازير وقيل إن أكثر أموالهم كانت مغصوبة راجع روح المعاني 
(۳۰/۱°). 


۲۹٤ 


سورة الكهف الاية - ۲١‏ 


فجاء الشرع بإباحتها. 


قوله عزوجل : إنهم إن یظهر وا علیکم یرجموکم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها: يرجموكم بأيديهم استنكاراً لكم» قاله الحسن. 
لاو يعيدوكم في ملتهم) يعني في کفرهم. 
إولن تفلحوا إذا أبدا) إن أعادوكم في ملتهم . 
‌ ی ّ a a‏ و > م ص 2 ر ر 
و ذلك أعرناعلمم ليعلموأ أت وعدا حقو 
م 


عد 


l>‏ رو و کے 
إذيتنزعون بينم أمرهم فقا 
SR * of K> IA‏ 
غلبو عاج أمرهم سَمَحِدَ ت ملم مَسجدًا © 
قوله عزوجل : (إوكذلك أعثرنا عليهم) فيه وجهان : 
الثاني : أطلعنا برحمتنا إليهم . 
إوليعلموا أن وعْدَ الله حقّ. . . 4 يحتمل وجهين : 


ەم ورت 5 | ام 


CC 
> 


بهم 
صر صر 


< 


Ca 
E1\ 


أحدهما: ليعلم أهل بلدهم أن وعد الله حق في قيام الساعة وإعادة الخلق 
أحياءء لأن من أنامهم كالموتى هذه المدة الخارجة عن العادة ثم أيقظهم أحياء قادر 


على إحياء من أماته وأقبره. 


الثاني : معناه ليرى أهل الكهف بعد علمهم أن وعد الله حق في إعادتهم . 


لإإذ يتنازعون بينهم أمرهم) ذلك أنهم لما بعثوا أحدهم 


بورقهم إلى المدينة 


بأتيهم برزق منها وطعام» استنكرؤا شخصه واستنكرت ورقه لبعد العهد فحمل إلى 
الملك وكان صالحاً قد آمن ومن معهء فلما نظر إليه قال: لعل هذا من الفتية الذين 


خرجوا على عهد دقيانوس الملك فقد كنت أدعو الله أن يريناهم» 


وسال الفتى فأخبره 


فانطلق والناس معه إليهم»› فلما دنوا من أهل الكهف وسمع الفتية كلامهم خافوهم 


ووصى بعضهم بعضاً بدينهم فلما دخلوا عليهم أماتهم الله ميتة 
التنازع الذي ذكره الله تعالى فيهم . 
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وفي تنازعهم قولان : 

أحدهما: أنهم تنازعوا هل هم أحياء أم موتى ؛ 

الثاني : أنهم تنازعوا بعد العلم بموتهم هل ببنون عليهم بنياناً يعرفون به أم 
یتخذون علیهم مسجد ۹0؛). 

وقيل : | إن الملك أراد أن يدفنهم في صندوق من ذهب» فتاه ا في المنام 
فقال: أردت أن تجعلنا في صندوق من ذهب‌فلا تفعل فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود 


فدعنا. 


رم لون ية با اع ریرح ي a‏ وو اوو حم 
سيقولون تة هر نهر وبقو ت ساد کک رجا 


2 
Li 


صحے ےم صا ےر ر ر رکد 2 ورم 


اتن ےب 5 py‏ 


سے 


ھک 


م مم 7 


)٤۹۸(‏ المسجد له في الإسلام مكانة عظمى فهو المعبد الذي يرتاده المسلمون كل المسلمين من أتباع 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام الذين كانوا يدينون بدين الإسلام لأن كل الأنبياء كانوا مسلمين وأتباعهم 
الذين اتبعوهم بالحق كانوا مسلمين وكانت الصلاة لا تجوز في شرائع الأنبياء السالفين إلا في المساجد 
وكانوا كلهم يتجهون في صلاتهم إلى الكعبة والصحابة في مكة اتجهوا إلى الكعبة ولما هاجروا إلى 
المدينة ولحكمة يقتضيها ربنا أمروا بالتوجه إلى البيت المقدس سبعة عشر شهراً ڈ ثم أمر بالتحول إلى 
جهة الكعبة زادها الله شرفاً ولم يتخذ نبي من الأنبياء كنيسة على الإطلاق وإن الكنيسة هي من صنع 
النصارى الذين حرفوا شريعة سيدنا عيسى عليه السلام وقد زعم البعض ممن يتتسبون إلى العلم محاباة 
للنصارى بأن الكنيسة هي بيت الله فهذا ضلال. 
فالمساجد لها تعظيم في قلوب المسلمين قال رسول الله ية : إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما 
رياض الجنة يا رسول الله قال المساجد وقال تعالى في بيوت أذن الله آن ترفع ویذکر فيها اسمه سبح له 
فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لذا فإن 
المسجد له حرمته في قلب المسلم فلا يجوز أن يدخله حائض ولا جنب ولا نفساء ولا يلتفت إلى قول 
بعض من ينتسب إلى العلم زوراً بأنه يجوز للجنب أن يدخل المسجد فهذا باطل وقد روى أبو داود أن 
رسول الله ي قال : «إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب» . 
فمن استخف باامسجد أو سخر به أو ألحق به ما يشعر الاستخفاق فقد ضل. ولا يجوز تصغير إسم 
المسجد وكذلك يحرم فيه إضاءة الشموع لغير منفعة معتبرة وأفضل مساجد الدنيا ثلاثة المسجد الحرام 
في مكة والحرم النبوي الشريف والمسجد الأقصى والصلاة في هذه المساجد الثلاثة فيها من الأجر 
والثواب ما ليس في غيرها فلا تشد الرحال من أجل الصلاة إلا لها. 
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قوله عزوجل : #سيقولون ثلاثة ة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم 
ا بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم کلبهم 4 فأدخحل الواو على انقطاع القصة لأن 
الخبر قد تم. 

«إقل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلاقليل) في المختلفين في عددهم قولان : 

أحدهما: أنهم أهل المدينة قبل الظهور عليهم . 

الثاني : أنهم امل لجاب درل ال م 

وقوله تعال : إرجماً بالغيب قال قتادة قذفاً بالظن» قال زهي“ : 

فت ماعلمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث المرج °“ 

وقال ابن عباس('“: آنا من القليل الذي استثنى الله تعالى : كانوا سبعة 

وثامنهم لبهم . 

وقال ابن جريج ومحمد بن إسحاق : كانوا ثمانية » وجعلا قوله تعالی ا 

كلبهم) أي صاحب كلبهم . 

وكتب قومهم أسماء‌هم حین غابوا» فلما بان أمرهم کتبت أسماؤهم على باب 
الكهف. قال ابن جريج : أساؤهم مكسلمينا" “ ويمليخاوهو الذي مضى بالورق 

يشتري به الطعام» ومطرونس'*). ومحسیمیلنیناء وکشوطوش» وبطلنوس °“ 

ویوطونس وبیرونس . 

)۳۸۳/٠۰( والقرطبي‎ ۲۲٢/۱٠۰ والطبري‎ ٠۸ : شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري. ديوانه‎ )٤44( 
. اللسان رجم‎ 

. وصححه السيوطي‎ )۳۷١ / ١( أخرجه الطبراني عن ابن عباس كما في الدرر‎ )٠٠١( 

)٥٠۱(‏ قال الحافظ ابن کثير (۷۸/۳) يقول تعالى برا عن اختلاف الناس في عدة أصحاب الكهف فحكى 
ثلاثة أقوال. . . ثم حكى الثالث وسكت عليه أو قرره بقوله إوثامنهم كلبهم) فدل على صحته وأنه‌هو 
الواقع في نفس الأمر اه. 

)٥۰۲(‏ قال القرطبي YAD)‏ وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية والسند في معرفتها واه «قلت ولکن صحح 
السيوطي سند الأثر الوارد عن ابن عباس وكذا ابن حجر في الفتح . نعم هناك اختلاف كثير في ضبط 

)٥°۳(‏ وفي الطبري (۲۰۱/۱۰) مرطوس». 

. «دينموس» بدلا من «بطلنوس»‎ )۲۰۱/۱١( وفي الطبري‎ )٥٩ ٤( 
وقد ظن بعضهم أن أسماء أهل الكهف لها أسرار في دفع البلاء والمرض والصداع . . الخ وحفظ الال‎ 
اعتماداً على ما ورد عن ابن عباس ولم يصح هذا الأثر وقد أبطله غاية الإبطال العلامة الآلوسي رحمه‎ 
.)۳٤۷/۱٠١( الله قراجع ما کتب حوله في روح المعاني‎ 


4۷ 


.سورة الکهف الاية ۔ ۲٤ ١۲۳‏ 

«إفلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا# فيه خمسة أوجه : 

أحدها: إلا ما قد أظهرنا لك من أمرهم» قاله مجاهد. 

الثاني : حسبك ما قصصنا عليك من شأنهم» فلا تسألني عن إظهار غيره» قاله 
قتادة . 

الثالث : إلا مراء ظاهراً یعنی بحجة واضحة وخبر صادق› قاله علي ن 
عیسی . 

الرابع : لا تجادل فيهم أحدا ألا أن تحدثهم به حديثاء قاله ابن عباس . 

الخامس: هو أن تشهد الناس عليهم . 

ولا تستفت فيهم منهم أحدأ فيه وجهان: 

أحدهما: ولا تستفت يا محمد فیهم أحداً من أهل الكتاب» قاله ابن عباس 
ومجاهد وقتادة . 

الثاني : أنه حطاب للنبي ي ونهي لأمته . 


ا 


اولتاق ی کال درل عدا 69 إلا نیش اء اه واگ ا 
اا وقل عسي ان رين ر ل امن مدارسدا 9 


قوله عزوجل : ولا تقولن لشيء إني فاعلٌ ذلك غداً إلا أن يشاء الله قال 
الأحفش : فيه إضمار وتقديره: إلا أن تقول إن شاء الله» وهذا وإن كان مرا فهو غل 
وجه التأديب والإرشاد أن لا تعزم على أمر إلا أن تقرنه بمشيئة الله“ تعالى 
لأمرين : ٤‏ 

أحدهما: أن العزم ربما صد عنه بمانع فيصير في وعده مخلفا وفي قوله كاذباء 
قال موسى عليه السلام «إستجدني إن شاء الله صابرأً)[الكهف : ]۷٠‏ ولم يصبر ولم 
يكن كاذبا لوجود الاستثناء فى كلامه. 

الثاني : إذعاناً لقدرة الله تعالی» وانه مدبر في أفعاله بمعونة الله وقدرته . 


. وفی هذه الآية رد على القدرية‎ )٥۰٥( 


۲۹۸ 


سورة | لکھف الایة ۔ ۲٠۰۲٠١‏ 


ح0 8 


الثالث: يختص بيمينه إن حلف وهو سقوط الكفارة عنه إذا 

#واذكر ربك إذا نسيت€ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنك إذا نسيت الشىء فاذكر الله ليذكرك إياهء فإن فعل فقد أراد منك 
ما ذكرك الا فسيدلك على ما هوأرشد لك مما نسيت» A‏ 

الثاني : واذكر ربك إذا غضبت '. قاله عكرمةء ليزول عنك الخضب عند 
ذکره. 

الثالث: واذكر ربك إذا نسيت الاستثناء بمشيئة الله في يمينك . 

وفي الذكر المأمور به قولان : 

أحدهما: أنه ما ذكره في بقية الآية #وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا 
رشدا4 . 

الثاني : أنه قول إن شاء الله الذي كان نسيه عند يمينه . 

واختلفوا في ثبوت الاستثناء بعد اليمين على خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه يصح الاستثناء بها إلى سنة» فيكون كالاستثناء بها مع اليمين في 
سقوط الكفارة ولا يصح بعد السنة» قاله ابن عباس . 

الثاني : يصح الاستثناء بها في مجلس يمينه» ولا يصح بعد فراقهء قاله الحسن 
وعطاء . 

الثالث: يصح الاستثناء بها ما لم يأخذ في كلام غيره. 

الرابع : يصح الاستثناء بها مع قرب الزمان» ولا يصح مع بعده. 

الخامس: أنه لا يصح الاستفناء بها إلا متصلا بيمينه وهو الظاهر من مذهب 
مالك والشافعي رحمهما الله. 
ویوا گھغھ َك انوت رادو 5)9 آله 


و 


ا 2 ص 
َيب لسوت والأرض يواسيع مَالَهَرصن من دونه من ول 
ر ES:‏ 
EE‏ د كوعدا 9© 
)٠٠١(‏ لاحظ أن المؤلف هنا أورد ثلاثة أمور بينما نص في الابتداء على أمرين فلعله أراد ثلاثة أمور. 
)٥٩۷(‏ قال ابن الأنباري عن قول عكرمة «ولیس ببعید لأن الغضب ينتج النسيان». زاد المسير .)۱١۸/٠١(‏ 


1۹4 


سورة الكهف الي - ۲۸۰۲۷ 


قوله عزوجل : ولبثوا في کهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاً في قراءة ابن 
مسعود قالوا لبثوا في کهفهم . وفیه قولان : 

أحدهما: أن هذا قول اليهودء وقيل بل نصارى نجران أنهم لبثوا في كهفهم 
ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعاًء فرد الله تعالى عليهم قولهم وقال لنبيه «إقل الله أعلم 
بما لبثوا) . 

والقول الثاني : أن هذا إخبار من الله تعالى بهذا العدد عن مدة بقائهم في 
الكهف من حين دخلوه إلى أن ماتوا فيه . 

إوازدادوا تسعأً هو ما بين السنين الشمسية والسنين القمرية . 

«إقل الله أعلم بما لبثوا) فيه وجهان : 

أحدهما: بما لبثوا بعد مدتهم إلى نزول القرآن فيهم . 

الثاني : الله أعلم بما لبثوا في الكهف وهي المدة التي ذكرها عن اليهود إذ 
ذكروا زيادة ونقصانا . 

قوله عز وجل :$ . . . أبصر به وأسمع) فيه تأویلان : 

أحدهما: أن الله أبصر وأسمع» أي أبصر» بما قال وأسمع لما قالوا. 

الثاني : معناه أبصرهم وأسمعهم ما قال الله فيهم . 

ما لهم من دونه من ولي) فيه وجهان : 

أحدهما: من ناصر. 

الثاني : من مانع . 

ولا يشرك فی حکمه أحداً4 فيه وجهان : 

أحدهما: ولا يشرك في علم غيبه أحداً. 

ای ا ل اک ر ی ی 
وات ما وی ی کک من ڪ اب ری امبرل لکل مره ون تعد من دونو 
اتال اورفك مع الزین دعوت رهم بالق وشي يدون 


2 ور > 


e :‏ دزنةالحوة والدتياولاطع من‌آغفلتاقلبه 
نابم هود وکا تاز 0 


سورة الکھف الایة ۔ ۲۷ ۲۸۰ 


قوله تعالی :$ . . . ولن تجد من دونه مُلتحدا) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ملجأء قاله مجاهد. قال الشاعر: 
لا تحفياياأخانامن مودتنا فمالناعنك في الأقوام ملتحد 

الثاني : مهرباًء قاله قطرب» قال الشاء“'“: 
يا لهف نفسي ولهفٌ غير مخنية عنى وما مِنْ قضاء الله ملتحد 

الثالث: معدلاء قاله الأحفش . 

الرابع : ولياًء قاله قتادة. ومعانيها متقاربة . 

قوله عز وجل: لواصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم) فيه وجهان : 

أحدهما: یریدون تعظيمه . 

الشانى: يريدون طاعته. قال قىد“ . نزلت هذه الآية على النبي كل 
بالمدينة فلما نزلت عليه قال: «الحمد لله الذي جعل من أمتي من أمرت أن أصبر 
معهم) . 

#يدعون ربهم بالغداة والعشي) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يدعونه رغبة ورهبة. 

الثاني : أنهم المحافظون على صلاة الجماعةء قاله الحسن. 

الثالث: أنها الصلاة المكتوبة » قاله ابن عباس ومجاهد. 

ويحتمل وجهاً رابعاً: أن يريد الدعاء في أول النهار وآخره ليستفتحوا يومهم 
بألدعاء رغبة في التوفيق » ويختموه بالدعاء طلباً للمغفرة. 

#یریدون وجهه) یحتمل وجهین : 

أحدهما: بدعائهم . 

الثاني : بعمل نهارهم . وخص النهار بذلك دون الليل لأن عمل النهار إذا كان 
لله تعالى فعمل الليل أولى أن يكون له. 

ولا تعد عيناك عنهم . . € فيه وجهان : 


)٥۰۹(‏ هذا أثر مرس رواه الطبري )۲٠٠/٠١(‏ بسنده عن قتادة قال ذكر لنا أنه لما نزلت هذه الآية قال نبي 
الله ب . . . 


۳۰١ 


سورة الكهف الآية - ۲۹ 


أحدهما: ولا تتجاوزهم بالنظر إلى غيرهم من أهل الدنيا طلباً لزينتهاء حكاه 
اليزيدي . 

الثاني : ما حكاه ابن جريج أن عيينة بن حصن قال للنبي إا قبل أن يسلم : لقد 
آذاني دح سلمان الفارسي وأصحابه فاجعل لنا مجلساً منك لا يجامعونا فيه» واجعل 
لهم مجلساً لا نجامعهم فيه» فنزلت . 

لولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وکان أمره فرطاً) 

قوله أغفلنا) فيه وجهان : 

أحدهما: جعلناه غافلاً عن ذكرنا. 

الثاني : وجدناه غافلاً عن ذكرنا. 

وفي هذه الغفلة لأصحاب الخواطر ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها إبطال الوقت بالبطالة » قاله سهل بن عبد الله. 

الثاني : أنها طول الأمل. 

الثالث: أنها ما يورث الغفلة . 

«واتبع هواه فيه وجهان : 

أحدهما: في شهواته وأفعاله . 

الثاني : في سؤاله وطلبه التمييز عن غيره . 

«إوكان أمره فرطأ فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: ضيقاً» وهو قول مجاهد . 

الثاني : متروكاًء قاله الفراء. 

الثالث: ندماًء قاله ابن قتيبة . 

الرابع : سرفاً وإفراطأًء قاله مقاتل . 

الخامس: سريعاً. قاله ابن بحر. يقال أفرط إذا أسرف وفرط إذا قصر . 
ری لی یی یڑک کا زی وکس کا کیک ا اس رما 
e‏ ال بش 


الراب وساء ت مرتفة 


سورة الكهف الآية - ۲۹ 

قوله عز وجل : وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) هذا 
وإن كان خارجا مخرج التخيير فهو على وجه التهديد والوعيد» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: نهم لا ينفعون الله بإیمانهم ولا يضرونه بكفرهم . 

الثاني : فمن شاء الجنة فليؤمن» ومن شاء النار فليكفر» قاله ابن عباس . 
الثالث: فمن شاء فليعرّض نفسه للجنة بالإيمان» ومن شاء فليعرض نفسه للنار 
بالكفر. 

ء[إنا أعتدنا للظالمين ناراً أحاط بهم سرادقها) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن سرادقها حائط من النار يطيف بهم» قاله ابن عباس . 

الثاي: هو دخانها ولهيبها قبل وصولهم إليهاء وهو الذي قال الله تعالى فيه 
إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب) [المرسلات: ]۳٠- ٠١‏ 
قاله قتادة . 

الثالث :أنه البحرالمحيط بالدنيا. روى يعلى بن أمية('٠›‏ قال: قال رسول الله كلا 
«البحر هو جهنم» ثم تلا لإناراً أحاط بهم سرادقها) ثم قال «والله لا أدخلها أبداً ما 
دمت حياً ولا يصيبني منها قطرة» والسرادق فاره ي معرب» وأصله سرادر. 

طوإن يستغيثوا يغاثوا بماءِ كالمهل . . . 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه القيح والدم» قاله مجاهد. 

الثاني : دردي الزيت» قاله ابن عباس . 

الثالث: آنه کل شيء آذیب حتی انماع ؛ قاله ابن مسعود . 

الرابع : هو الذي قد انتهى حره» قاله سعيد بن جبير» قال الشاعر: 
شاب بالماء منه مهلا كريهاً ثمعل المتون بعد النهال 

وجعل ذلك إغاثة لاقترانه بذكر الاستغاثة . 

(. . . بئس الشراب وساءت مرتفقاً فى المرتفق أربعة تأويلات : 

أخفخا دمجي فاه مجاه كادهي إل مسي المراة: 


. وصححه ووافقه الذهي‎ )٥٩۹/ ٤( رواه ابن جریر (۲۳۹/۱۰) وأحمد (۲۲۳/۹). والحاكم‎ )٥۱۰( 
نسبته لابن أي الدنيا وابن بي حاتم وابن مردوية والبيهقي في البعث‎ )۸٤/١( وزاد السيوطي في الدر‎ 
. والبخاري في التاريخ‎ 


۳ 


سورة الكهف الآية ۔ ٠٠۰۳۰‏ 


الثاني : منزلاً قاله الكلبي» مأخوذ من الارتفاق. 

الثالث: أنه من الرفق . 

الرابع : أنه من المتكأ مضاف إلى المرفق» ومنه قولأبي ذؤيب '“ : 

نام اللي بت الليِل مُرَتفقاً ٠‏ كان عَيّني فيها الاب مَذْبُوح 
ایام نوأوعي لوا آلصَلّإنًا لاضیع جر رحست رعملا 3 
ولک هم جت عدن ری من يه انرون فپامن ساود من ذه 


ر < رو ر ا 32< 


ومون تابا خط رامن سنس و إستبرق مک € ین فا عل آذ رايك نعم اواب 


و 6 0 
وسنت رقا 

قوله عزوجل : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا روى البراء بن عازب'*“ أن أعرابياً قام إلى رسول الله ية في حجة الوداع 
فقال: إني رجل متعلم فأخبرني عن هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) 
الآية فقال رسول الله ية «يا أعرابي ما أنت منهم ببعيد ولا هم ببعيد منك هم هؤلاء 
الأربعة الذين هم وقوف. أبو بكر وعمر وعثمان وعلي فأعلم قومك أن هذه الآية 


نزلت فیهم» . 
قوله عزوجل: ظ... ويلبسون يابا خضرا من سندس وإستبرق4 أما 


لاني : ارق من e‏ ا سندسة» تا بن قا 
وفي الاستبرق قولان : 
أحدهما: أنه ما غلظ من الديباج» قاله ابن قتيبة» وهو فارسي معرب» أصله 
استبره وهو الشديد وقد قال المرقش ”'“ : 
)۱١(‏ ديوان الهذليين )٠٠٤/١(‏ وشرح أشعار الهذليين )٠۲١/١(‏ مجاز القرآن )٤٠٠/١(‏ والطبري 
)۲۲۱/۹٥(‏ والقرطبي ( ۳۹۵/۰ الکشاف (۲۸۳/۲) اللسان صوب شواهد المغني (۷۲). 
)٥۱۲(‏ ولم اهتد إلى تخريجه ولكن قد ورد في فضائل الخلفاء الأربعة أحاديث كثيرة منها أحاديث صحيحة انظر 
على سيل المثال السنة لابن أبي عاصم (۲/ 0۳۹ )٠٥١-‏ وكذلك في مجمع الزوائد ٥١۱/۹(‏ - ا( 
)٥۱۳(‏ الطبري )۲٤۳/۱٥(‏ ولم ینسبه» وني فتح القدیر (۲۸۳/۳) E‏ 


7: 


سورة الكهف الآية - ۳۲ ۔ ۳١‏ 


تراهُنّ يَلبسْنَّ المشاعِر مرة وإستَبْرَقَ الديباج طورأً لباسّها 

الثاني : أنه الحرير المنسوج بالذهب قاله ابن بحر 

#إمتكئين فيها على الأرائك فيه ثلاثة أقاويل : 

الثاني : أنها الفرش في الحجال. 

الثالث: أنها السرر في الحجال» وقد قال الشاعر°'“: 

خدودا جفت في السير حتى كأنما يباشرّن بالمعزاء مَس الأرائكِ 

س ےت کر ود ر م در وک ے2 
وضرب هم مشا جين WEC Ok‏ حون ماعب وحففها تخل 
ر ص د غر کر ر 


ییک 9 کی ناواه ا 


4 
س 


خککھما ہر € وکات لمر فقال لمحد وهو اور اناا کک 


لم اقل ما أظنْ أن تيد هو 


AE n ا‎ 


کک ا ود حل جت تاو وشو 

ناوا انات لاء قَايمَة لين ردد ت إل ن باتني 

قوله تعالى : إواضرب هم مثلاً رجلين جعلنا لأحدهما جتتين) الحنة : البستان» فإذا 
جمع العنب والنخل وكان تحتها زرع فهي أجمل الجنان وأجداها نفعأء لثمر أعاليها 
وزرع أسافلها» وهو معنی قوله إوجعلنا بینهما زرعاًي . 

إكلتا الجنتين آتت أكلها» أي ثمرها وزرعهاء وسماه أكلذٌ لأنه مأكول. 

ولم تظلم منه شيئ أي استکمل جمیع ثمارها وزرعها. 

«إوفجرنا خلالهما نهراي يعني أن فيهما أنهاراً من الماء» فيكون ثمرها 
وزرعها بدوام الماء فيهما أوفى وأروى» وهذه غاية الصفات فيما يجدي ويغل . 

وفي ضرب المثل في هاتين الجنتين قولان : 

أحدهما: ما حكاه مقاتل بن سليمان أنه إخبار الله تعالى عن أخوين كانا في 


سے ر 


.)۲٤۳/٠١( والطبري‎ ٤۲١ هو ذو الرمة والبيت في ديوانه:‎ )٥٠٤( 


۳۰0 


سورة الكهف الاي ۔ ۳۲ ۔ ۳١‏ 


ا إسرائيل ورثا عن أبيهما مالا جزيلاء قال ابن عباس ثمانية آلاف دينار. فأخذ 
أحدهما حقه وهو مؤمن فتقرب به إلى الله تعالىء وأخذ الآخر حقه منه وهو كافر 
فتملك به ضياعاً منها هاتان الجنتان» ولم يتقرب إلى الله تعالى بشيء منه» فكان من 
حاله ما ذكره الله من بعد» فجعله الله تعالى مثلا لهذه الأمة. . 

والقول الثاني : : أنه مثل ضربه الله تعالى لهذه الأمة› ولیس بخبر عن حال ' 
متقدمة» ليزهد في الدنيا ويرغب في الآخرة» وجعله ا وإنذاراً. 

قوله عزوجل : (وکان له ثمرٌ4 قرأ عاصم بفتح الثاء"' “ والميم» وقرأً أبو عمرو 
بضم الثاء وإسكان الميم» وقرا الباقون تمر بضم الثاء والميم . وفي اختلاف هاتين 
القراءتين بالضم والفتح قولان: 

أحدهما: معناهما واحد» فعلى هذا فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه الذهب والفضةء قاله قتادة »لأنها أموال مثمرة . 

الثاني : أنه المال الكثير من صنوف الأموال» قاله ابن عباس» لأن تگمیره اکر 

الثالث: أنه الأصل الذي له نماءء قاله ابن زيدء لأن في التماء تتميرا. 

والقول الثاني : أن معناهما بالضم وبالفتح مختلف» فعلى هذا في الفرق 
بينهماء أربعة أوجه : 

أحدها: أنه بالفتح جمع ثمرة» وبالضم جمع ثمار. 

الثاني : أنه بالفتح ثمار النخيل خاصة» وبالضم جميع الأموال» قاله ابن بحر. 

الثالث: أنه بالفتح ما کان ٹماره من أصله» وبالضم ما کان ٹماره من غیره . 

الرابع : أن الثمر بالضم الأصل» وبالفتح الفرع» قاله أبن زيد. 

وفي هذا الثمر المذكور قولان : 

أحدهما: أنه ثمر الجنتين المتقدم ذكرهماء وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنه ثمر ملكه من غير جنتيه» ا ا ر كا بتاك الا ا 
يملكون أصولهاء قاله ابن عباس» ليجتمع في ملکه ثمار أمواله وثمار غير أمواله 
فیکون أعم مِلکا. 

يوفقال لصاحبه# يعني لأخيه ا الذي صرف ماله في القرب طلباً للثواب 


.)۱٤۱١۱٤٩/٥( راجع زاد المسیر‎ )٥۱٩( 
TA 


سورة الكهف الآية - ۳۷ - ٤١‏ 
في الآخحرةء وصرف هذا الكافر ماله فيما استبقاه للدنيا والمكاثرة. 
وهو يحاوره أي یناظره. وفیما یحاوره فيه وجهان : 
أحدهما: في الإيمان والكفر. 
الثاني : في طلب الدنيا وطلب الآخرة» فجری بینهما ما قصه الله تعالی من 
REF‏ اذى E E‏ رسو ص 


HS E 1 کک‎ 


2 HE 


تما سا ا ةردب لوان تر ااال منک مىلا سى رى 


و ج 


نون رامن جيك ورل علا حسبانا اسما ضيح صَمِيدًا 
اويح ماۇماغورا5ان دش مَطيم مط € 

قوله تعالی : (افعسى ربّي أن يؤتين خيراً مِنْ جنك فيه وجهان : 

أحدهما: خيراً من جنتك في الدنيا فأساويك فيها. 

الثاني : وهو الأشهر خيراً من جنتك في الآخرة» فأكون أفضل منك فيها. 

إويرسل عليها حُسباناً من السماء) فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: يعني عذاباً » قاله ابن عباس وقتادة . 

الثانى : ناراً. 

الثالث: جراداً. 

الرابع : عذاب حساب بما كسبت يداك قاله الزجاج» لأنه جزاء الآخرة 
والجزاء من الله تعالى بحساب . 

الخامس: أنه المرامي الكثيرة» قاله الأحفش وأصله الحساب وهي السهام التي 
يرمى بها في طلق واحد» وكان من رمي الأساورة . 

إفتصبح صعيداً زلقاً يعني أرضاً بيضاء لا ينبت فيها نبات ولا يثبت عليها 
قدم › وهي أضر أرض بعد آن كانت جنة أنفع رض . 

أو يصبح ماؤها غور يعني ويصبح ماؤها غورأًء فاقام أو مقام الواو. 
وإغوراًچيعني غائراً ذاهباً فتکون أعدم أرض للماء بعد أن كان فيها. 


¥ 


«إفلن تستطيع له طلبا) ويحتمل وجهین : 

أحدهما: فلن تستطيع رد الماء الغاثر. 

الثاني : فلن تستطيع طلب غيره بدلاً منه وإلى هذا الحد انتهت مناظرة أخيه 
وإنذاره. 


2 3 


و بثمرو مرو اضيب لت كمد عا أنققفپاوهی حاو علٰعروشها ويقول 
انی لاسر بر مدا ولام فة یتص رومن دونه وماکان ا 
€9 هالک اویه بای ھور رابا غغ 

قوله عزوجل : «إوأحيط بثمر ءج أي أهلك ماله» وهذا أول ما حقق الله به إنذار 
أخيه. 

ل[فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها) ويحتمل وجهين : 

أحدهما: يقلب كفيه ندماً على ما أنفق فيها وأسفا على ما تلف . 

الثاني : يقلب ملكه فلا يرى فيه عوض ما أنفق وهلك. لأن الملك قد يعبر عنه 
بالید» من قولهم في يده مال» أي في ملکه. 

لإوهي خاوية على عروشها أي منقلبة على عاليها فجمع عليه بين هلاك 
الأصل والثمرء وهذا من أعظم الجوائح مقابلة على بغيه . 

قوله عزوجل :ولم تكن له فة ینصرونه منْ دون الله) فيه وجهان: 

أحدهما: أن الفئة الجند. قاله الكلبى . 

الثاني : العشيرةء قاله مجاهد. ۰ 

وما کان منتصر ا4 فيه وجهان : 

أحدهما: وما كان ممتنعاًء قاله قتادة . 

الثانى : وما کان مستردا بل ما ذهب منه. 

ا عباس: هما الرجلان ذكرهما الله تعالى في سورة الصافات حيث 
يقول : 

«إني كان لي قرين) إلى قوله في سواء الجحيم وهذا مثل قيل إنه ضرب 
لسلمان وخباب وصهيب مع أشراف قريش من المشركين . 

۳۰۸ 


سورة الكهف الآية - ٤٠. ٤٥‏ 
قوله تعالى : «إهنالك الولاية لله الحق# يعني القيامة . وفيه أربعة أوجه: 
أحدها: أنهم يتولون الله تعالى في القيامة فلا يبقى مؤمن ولا كافر إلا تولاه» 
قاله الكلبى . 
الثاني : أن الله تعالی یتولی جزاءهم» قاله مقاتل . 
الثالث: أن الولاية مصدر الولاء فكأنهم جميعاً يعترفون بأن الله تعالى هو 
الول قاله الأخفش . 
۰ الرابع : أن الولاية النصرء قاله اليزيدي . 
وفي الفرق بين الولاية بفتح الواو وبين الولاية بكسرها وجهان : 
أحدهما: أنها بفتح الواو: للخالق» وبكسرها: للمخلوقين» قاله أبو عبيدة. 
الثاني : أنها بالفتح في الدين» وبكسرها في السلطان. 
لض اصح یما روء ریځ ان آله على سىء مقر( لمال 
وسو ية الیو لاکوی لحت حور ند ريك وبا وير 
ملد ل 
قوله عزوجل : (واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماءٍ أنزلناه من السماء فاختلط 
به نبات الأرض) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن الماء اختلط بالنبات حين استوى . 
الثاني : أن النبات اختلط بعضهببعض حين نزل عليه الماء حتى نما. 
إفأاصبح هشيماً تذروة الرياحٌ يعني بامتناع الماء عنه» فحذف ذلك إيازا 
لدلالة الكلام عليه والهشيم ما تفتت بعد اليبس من أوراق الشجر والزرع » قال الشاعر: 
فأصبحت نيما أجسادهم يشبهها من رآها الهشيما 
واختلف في المقصود بضرب هذا المثل على قولين : 
أحدهما: أن الله تعالى ضربه مثلا للدنيا ليدل به على زوالها بعد حسنها 
وابتهاجها : 
۹ 


سورة الكهف الآية - ٤٠) ٤٥‏ 


الثاني : أن الله تعالى ضربه مثلاً لأحوال أهل الدنيا أن مع كل نعمة نقمة ومع 
6 ر 

قوله عزوجل : [المال والبنون زينة الحياة الدنيا) لأن في المال جمالا ونفعا 
وفي البنين قوة ودفعاً فصارا زينة الحياة الدنيا: 

(والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخيرٌ أملً فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: أنها الصلوات الخمس» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 

الثاني : أنها الأعمال الصالحة» قاله ابن زيد. 

الثالث: هي الكلام الطيب. وهذا مروي عن ابن عباس أيضاًء وقاله عطية 
العوفي . 

الرابع : هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إلّه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
قوة إلا بالله العلي العظيم» قاله عثمان بن عفان" رضي الله عنه. ٠‏ 

وروی أبو هریرة ۱۳“ رضي الله عنه قال: قال رسول الله ي : «سبحان الله 
والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبر هي الباقيات الصالحات» . 

وفي #الصالحات) وجهان : 

أحدهما: أنها بمعنى الصالحين لأن الصالح هو فاعل الصلاح . 

الثاني : أنها بمعنى النافعات فعبر عن المنفعة بالصلاح لأن المنفعة مصلحة . 

وروي عن النبي ”ي أنه قال: «لما عرج بي إلى السماء أريت إبراهيم 


)٥۱١(‏ رواه الطبري )۱٣٥/۱١(‏ وزاد ابن الجوزي في زاد المسیر )۱٤۹/٥(‏ وقال: وبه قال‌ابن‌ مسعود 
ومسروق وإبراهيم . 

)١۱۷(‏ الطبري )٠٠٤/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )۳۹۸/١(‏ نسبته لابن المنذر وأحمد قال الشوكاني 
(۳/ ١۲۹).«والظاهر‏ أن الباقيات الصالحات كل عمل خير فلا وجه لقصرها على الصلاة كما قالالبعض 
ولا لقصرها على نوع من أنواع الذكر كما قال بعض آخر ولا على ما كان يفعله فقراء المهاجرين باعتبار 
السبب لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وبهذا تعرف ان تفسير الباقيات الصالحات في 
الأحاديث مما سيأتي لا ينافي هذا اللفظ على ما هو عمل صالح من غيرها ١ه‏ . قلت وقد اختار القول 
بالعموم ابن جریر .)۲٥٣/۱۵(‏ 

)٥۱۸(‏ رواه الطبري (٠٠/٠۲۲)وذكر‏ السيوطي في الدر )۳۹٦/۰(‏ روايات له متقاربة من حديث أبي هريرة. 

)٥۱۹(‏ رواه الطبري )۲٠٠/۱٠٠(‏ من حديث أبي أيوب الأنصاري وبنحوه رواه الترمذي )۳٤٦۲(‏ من حديث 
ابن مسعود وقال حسن غریب . 


۴1۰ 


سورة الكهف الآية - ٤۹٩ - ٤۷‏ 
فقال: مر أمتك أن يكثروا من غراس الجنة فإن تربتها طيبة وأرضها واسعة» فقلت 
وما غراس الجنة؟ قال : e‏ قوة إلا بالله العلي العظيم» . 
خير عند ربك ثواباً "“ يعني في الآخرة» إوخير أملا) يعني عند نفسك 
في الدنيا» ویکون معنى قوله وخر أملاً يعنى أصدق أملأ لأن من الأمل كواذب 
ا ٠‏ 


عو و ےم م ے رےے رد 


ویوم سرا جیا ا 
لرك صما لد موتا کماح تفت أو رتیل توان نع کک موا 


رس رر 


وض OEE‏ ويلا مال 


ڌا الڪكي لور سي ولاک لودو ماعا 
ر قر م م رر 
عاضا وڈ یظام ربک حا ) 
قوله عزوجل : «إويوم سير الجبال) فيه ثلاثة أوجه : 
الإعتبار. 
الثاني : يسيرها أي يقللها حتى يصير كثيرها قليلا يسيرا . 
الثالث: بأن يجعلها هباء منثورا""“ . 
«إوترى الأرض بارزة فيه وجهان : 
أحدهما: آنه بروز ما في بطنها من الأموات بخروجهم من قبورهم 
الثاني : آنها فضاء لا يسترها جبل ولا نبات . 
إوحشرناهم فلم نغادر منهم أحدأ فيه ثلاثة تأويلات . 


(oY) 


)٥۲١٠(‏ وللعلامة الحافظ صلاح الدين أبي سعيد خليل بني كيكلدي العلائي الدمشقي جزء في تفسير 
الباقيات الصالحات وفضلها فراجعه فإنه اشتمل على فوائد ممتعة . 

)١۲١(‏ قال العلامة الآلوسي في روح المعاني )۲۸۸/٠١(‏ وقد ذکر بعض,ٍ المحققين أخذاً من الآيات أنهأول 
تنفصل الجبال عن الأرض وتسير في الجوثم تسقط فتصير كثيباً مهيلا ثم هباءاً منثوراً. 

)٠٠٠/٠( «وهو حلاف الظاهر» وقال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲۸۸/٠١( قال الآلوسي‎ )٥۲۲( 
. عن القول الثاني وهو قول الأكثرين‎ 


۳11 


سورة الكهف الآية - ٤١‏ - ۹) 

أحدها: يعني فلم نخلف منهم أحداًء قاله ابن قتيبةء قال ومنه سمي الغدير لأنه 
ما تخلفه (""*“ السيول . 

الثاني : فلم نستخلف منهم أحداأًء قاله الكلبي . 

الثالث: معناه فلم نترك منهم أحدأء حکاه مقاتل . 

قوله عزوجل : إوعرٍضوا على ربك صَفا) قيل إنهم يعرضون صفا بعد صف 
كالصفوف في الصلاة. وقيل إنهم يحشرون عراة حفاة غرلا» فقالت"“ عائشة 
رضي الله عنها فما يحتشمون يومئذ؟ فقال النبي ية ««إلكل امرىء منهم يومئذ شأن 

یغنیه6» [عبس: ۳۷]. 

قوله عزوجل : لإووضع الكتابٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: أنها کتب الأعمال" فی يدي العبادء قاله مقاتل . 

الثاني : أنه وضع الحساب» قاله الكلبي» فعبر عن الحساب بالكتاب لأنهم 
يحاسبون على أعمالهم المكتوبة. 

«إفترى المجرمين مشفقين مما فيه لأنه أحصاه الله ونسوه. 

«إويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا عادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها) . 

وفي الصغيرة ”" تأويلان : 

أحدهما: أنه الضحك. قاله ابن عباس“ . 

الثاني : أنها صغائر الذنوب التي تغفر باجتناب كبائرها. 

)١(‏ كذا في المطبوعة وهو خططا فاحش والصراب لأنه ماء تخلفه السيول والتصويب من زاد المسير 
(۱۹۱/۰) وروح المعاني (۸۹/۱°). 

.)۲۲۳/۱( وأحمد‎ )۱۱٤/٤( ومسلم (۲۸۵۹) والنسائي‎ )۳۳٤/۱۱( رواه البخاري‎ )٥۲٤( 

)٥۲١(‏ وهو القول الصواب واختاره ابن جریر وغیره ویدل عليه قوله ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحصاها)وقوله فإونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً وكان الفضيل بن عياض رحمه الله يقول: 
ضجوا والله من الصغائر قبل الكبائر فنسأل الله الحساب اليسير والستر في الدنيا والأخرة. 

)٠٠١۴١/٠١( وقد فصل ابن الجوزي رحمه الله هنا في معنى الكبيرة والصغيرة المراد في الآية فراجعه‎ )١۲١( 
زاد المسير.‎ 

)٥۲۷(‏ قال العلامة الآلوسي )۲۹۱/۱۰١(‏ «وأخرج ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة وابن أبي حاتم عن ابن عباس 
رضي الله عنه آنه قال في الآية الصغيرة التبسم والاستهزاء بالمؤمنين والكبيرة القهقهة بذلك وعلى هذا 
يحمل إطلاق ابن مردویه في الآأية عنه رضي الله تعالی عله تفسير الصغيرة بالتبسم والكبيرة بالضحك 
ويندفع استشكال بعض الفضلاء ذلك ويعلم من أن الضحك على الناس من الذنوب» . 
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وأما الكبيرة” ‏ ففيها قولان : 

أحدهما: ما جاء النص بتحريمه. 

الثاني : ما قرن بالوعيد والحَدٌ . 

EC E EE ORI 

قال قتادة : اشتكى القوم الإخصاء وما اشتكى أحد ظلماًء وإياكم والمحقرات 
من الذنوب فإنها تجتمع على صاحبها حتى تهلكه . 

و وجدوا ما عملوا حاضِراً) يحتمل تأویلین : 

أحدهما: ووجدوا إحصاء ما عملوا حاضرا في الكتاب . 

الثاني ووجدوا جزاء ما عملوا عاجلا في القيامة . 

ولا يظلم ربك أحدأً يعني من طائع في نقصان ثوابه» أو عاص في زيادة 


عقابه . 

2 ےد 2 ورو ے لادم سج دو î‏ ر م ن I‏ عا 
قتا لمك اسجدوا لک وألا إبلیس‌كان من الجن ففق عنامر 
س وړ ے e‏ م 2 3> ر ا لالم 

رد افدر وور أوليَاءَ ET‏ 


رم کک 


ل 

قوله عزوجل : «إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من 
الجن فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه كان من الجن على ما ذكره الله تعالى . ومنع قائل هذا بعد ذلك أن 
يكون من الملائكة لأمرين : 

أحدهما: أن له ذريةء والملائكة لا ذرية لهم . 

الثاني : أن الملائكة رسل الله سبحانه ولا يجوز عليهم الكفرء وإبليس قد 
كفر» قال الحسن"*“: ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط وإنه لأصل الجن 
کما أن آدم أصل الأنس. 
)٥۲۸(‏ وقد تقدم في تفسیر سورة النساء عند قوله تعالی إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیاتکم) 


الآية معنى الكبيرة وأمثلة منها . 
)٥۲۹(‏ تقدم قول الحسن في سورة البقرة والحجر عن أصل إبليس ورواه ابن جریر عنه وصححه ابن کثیر. 
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الثاني : أنه من الملائكة» ومن قالوا بهذا اختلفوا في معنى قوله تعالى لكان 
من الجن على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما قاله قتادة أنه كان من أفضل صنف من الملائكة يقال لهم الجن . 

الثاني : ما قاله ابن عباس» أنه كان من الملائكة من خزان الجنة ومدبر أمر 
السماء الدنيا فلذلك قيل من الحن لخزانة الجنةء كما يقال مكى وبصري . 

الثالث: أن الجن سبط من الملائكة('"“ خلقوا من اران منهم» وخلق 
سائر الملائكة من نور»ء قاله سعيد بن جبير» قاله الحسن: خلق إبليس من نار وإلى 
النار يعود. 

الثالث: أن إبليس لم يكن من الإنس ولا من الجن" ولكن كان من 
الجانء وقد مضى من ذكره واشتقاق اسمه ما أغنى . 

«إففسق عن أمر ربه. . . € فيه وجهان : 

أحدهما: أن الفسق الاتساع ومعناه اتسع في محارم الله تعالى . 

الثاني : أن الفسق الخروج أي خرج من طاعة ربه» من قولهم فسقت الرطبة إذا 
خرجت من قشرهاء وسميت الفأرة فويسقة لخروجها من حجرها قال رؤبة بن 
العجاج”": 
يهوين من نجي وغور غائرا فواسقأعن قصدهاجوائرا 

وفي قوله تعالی :. . . بئس للظالمین بدلاً) وجهان : 

أحدهما: بئس ما استبدلوا بطاعة الله طاعة إبليس»› قاله قتادة . 

الثاني : بئس ما استبدلوا بالجنة النار. 
چ مادم الوت لأر ولحل َم مات مسح 

RR (F22 os 


E rg 
المضلین عضدا ل‎ 


)١۳١(‏ لكن الحديث الوارد الصحيح يقول «خلقت الملائكة من نور وهذا المعنى عام لم يأت ما يخصه 
والأولى أن يقال إن ابليس دخل معهم في الصورة والخطاب وخرج منهم بجنسه» وهو قول شيخ الاسلام 
ابن تيمية رحمه الله كما في الفتاوى . 

. ۲۷ وقد تعقب هذا القول راجع سورة الحجر آية‎ )٥۳١( 

.)۲۹۳/۱۰١( روح المعاني‎ )۲٣۱/۱۰١( الطبري‎ )٤١٦/۱( دیوانه : ۱۹۰ اللسان فسق مجاز القرآن‎ )٥۳۲( 
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قوله عزوجل :ما أشهدتهم خلق السموات والأرض فيه وجهان : 

أحدهما: ما شهدت إبليس وذريته. 

الثاني : ما شهدت جميع الخلق خحلق السموات والأرض . 

وفیه وجهان : ۰ 

أحدهما: ما أشهدتهم إياها استعانة بهم في خلقها. 

الثاني : ما أشهدتهم خلقها فيعلموا من قدرتي ما لا يكفرون معه. 

ويحتمل ثالثاً: ما أشهدتهم خلقها فيحيطون علماً بغيبها لاختصاص الله بعلم 
الغيب دونه خلقه. 

ولا خلق أنفسهم) فيه وجهان : 

أحدهما: ما استعنت ببعضهم على خلق بعض . 

الثاني : ما.أشهدت بعضهم خلق بعض . 

ونمل تالا : ما أل غلاق اسه فف يمرن حل غر : 

إوما كنت متخذ المضلين عضدا) يحتمل وجهين : 

أحدهما: يعني أولياء. 

الثاني : أعوانآ"*»» ووجدته منقولاً عن الكلبي . 

وفیما أراد أنه لم يتخذهم فيه أعواناً وجهان : 

أحدهما: أعواناً فى خلق السموات والأرض . 

الثاني : أعواناً لعبدة الأوثان » قاله الكلبي . 


)٥۳۳(‏ وهذه الآية من أكبر الأدلة بل من الصادعات الرادعات لكل من أصابته عدوى وهوس نظرية تشالز 
دارون التي تمحض عنها بأن الانسان أصله قرد ولقد انتشرت هذه النظرية في مدارسناوجامعاتنا انتشار 
النار في الهشيم ويدرسها قوم هم من جلدتنا ويتكلمون بألستتنا وبعضهموالعياذ بالله يشرحها على أنها 
حقيقة مسلّم بها ونسي هؤلاء أو تناسوا قول الله تعالى إولقد كرمنا بني آدم€ . والتكريم يقتضي رفعه عن 
هذه الحيوانات في المراتب الخلقية والعقلية والبدنية وكذلك قوله الذي خلقك فسّواك فعدلك في 
أي صورة ما شاء ركبك) وكذلك قوله «وصوركم فأحسن صوركم) وقوله ولد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقویم» . 
ألا تدل هذه الآيات وغيرها كثير وكثير وكذا الأحاديث الواردة في خلق الإنسان ألا يدل هذا كله على 
إبطال هذه النظرية التي قالها هذا اليهودي قاتله الله »؟ 

.)۲٠۳/٠١( وهو قول قتادة رواه الطبري‎ )٥۳٤( 
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وفي هؤلاء المضلين قولان‹“۳: 

أحدهما: إبليس وذريته. 

الثاني : كل مضل من الخلائق كلهم . 

قال بعض السلف : إذا كان ذنب المرء من قبل الشهوة فارَجهء وإذا كان من 
e‏ لأن ا 
e eT‏ 


م 
رو ر و 3 د رو م ر رج 


> 
ص cm‏ 
دا ( ررم 2+2 > ونا 2 2 و 6 م el‏ 
ترا 
2 وجعلنا بينهم موبقا) فيه ستة أقاويل : 
أحدها: مجلساًء قاله الربيع . 
الثانى : مهلكا قاله ابن عباس وقتادة والضحاك, قال الشاعر: 
استغخفر الله أعمالي التي سلفت ‏ من عثرة إن تؤاخحذني بها أبق 
أي أهلك. ومثله قول زهير: 
قال الفراء: جعل تواصلهم في الدنيا مهلكا في الآخرة. 
الثالث: موعداء قاله أبو عبيدة. 
الرابع : عداوة» قاله الحسن . 
الخامس: آنه واد في جهنم» قاله أنس بن مالك . 
)٥۳٥(‏ راجع روح المعاني فقد توسع في ذلك ۲۹٦/۱۰(‏ - ۲۹۷): وقال «واستدل بها (أي بالآية) على أنه 
لا ينبغي الاستعانة بالكافر. في أمور الدين كجهاد الكفار وقتال أهل البغي كما ذهب اليه بعض الائمة 


ولبعضهم في ذلك تفصيل وأما الإستعانة بهم في أمور الدنيا فالذي يظهر أنه لا بأس بها سواء كانت في 
أمر ممتهن كنزح الكنف أو غيره . oe‏ الخ . 


۳۱١ 
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السادس: أنه واد يفصل بين الجنة والنار» حكاه بعض المتأخرين . 

قوله عزوجل :«إورأى المجرمون التار) يحتمل وجهين : 

أحدهما: انهم عاينوا ذ فى المحشر. 

الي ا ف ا 

إفظنوا ٤‏ مواقعوها) فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم أَمَّلوا العفو قبل دخولها فلذلك ظنوا أنهم مواقعوها. 

الثاني : علموا أنهم مواقعوها لأنهم قد حصلوا في دار اليقين وقد يعبر عن العلم 
بالظن لأن الظن مقدمة العلم . 

ولم يجدوا عنها مصرفا) فيه وجهان: 

أحدهما: ملجأء قاله الكلبى . 

القانى :مدلا يتضرفون إليه فالة أبن فة وه قول يى كير المذل : 
أزهير هل عن شيبة من مصرف أم لا خلود لباذل متكلف 

وفي المراد وجهان : 

أحدهما: ولم يجد المشركون عن النار مصرفاً. 

الثاني : ولم تجد الأصنام مصرفا للنار عن المشركين . 


ر د ےآ 


وقد صرفتاف هلڌ الق ران لتاس من ڪل مٿ و ركان لن ڪر 
نوجد 
قوله تعالی :[ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مل يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما ذكره لهم من العبر في القرون الخالية . 
الثاني : ما أوضحه لهم من دلائل الربوبية. فيكون على الوجه الأول جزاءی 
وعلى الثاني بياناً. ۰ 
إوكان الإنسان أكثر شيءٍ جَدلاً يحتمل وجهين : 
أحدهما: عثاداء وهو مفقتضی الوجه الأول. 


)٥۳١(‏ دیوان اهذلیین: ٠۰٤‏ مجاز القرآن )٤۰۷/١(‏ الطبري )۲۲٣/۱۰(‏ روح المعاني (۲۹۹/۱۰) ووقع 
فيه تحریف والکشاف )۳۹٤/۲(‏ . 
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سورة الكهف الاآية - ٥ه٠.‏ ٦ه‏ 
الثاني : حجاجاً وهو مقتضى القول الثاني . 
روي أن النبي ب" دخل على علي وفاطمة رضي الله عنهما وهما نائمان 
فقال: «الصلاة. ألا تصليان؟ فقال علي رضي الله عنه: إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء 
أن يبعثها بعثهاء فانصرف النبي ب وهو يقوللإوكان الإنسان أكثر شيء جدلا4 
[الكهف: ]٠٤‏ . 
ر ص ص < وه £ 22> الا“ د 
مامح الاس أن يناجام الهدىو وستفقروا بهم! ان ا 
سه الولو آوتانیهم اعات مب بک €9 ربیل المرسا إلا مسرن 


Sd‏ ر وہ ٥م‏ سے 


ومنذرين ودل الڌين ڪ قروا ا ليد حضوأب د الق واعخدواءایکتق 
۰ وماأنذرواھزا 
قوله عزوجل :وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءَهم الهدى) فيه وجهان : 
أحدهما: وما منع الناس أنفسهم أن يؤمنوا. 
الثاني : ما منع الشيطان الناس أن يؤمنوا. 
وفي هذا الهدي وجهان : 
أحدهما: حجج الله الدالة على وحدانيته ووجوب طاعته . 
الثاني : رسول الله 8 المبعوث لهداية الخلق . 
ور أن تأتيهم سنة الأو لین أ ي عادة الأولين في عذاب الإستئصال. 
أو يأتيهم العذاب قبلا) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وبا4 بضم 
القاف^"٠»‏ والباء وفيه وجهان : 
أحدهما: تجاه قاله مجاهد. 
الثاني : أنه جمع قبيل معناه ضروب العذاب . 
ويحتمل ثالثاً: أن يريد: من أمامهم مستقبلاً لهم فيشتد عليهم هول مشاهدته. 


)٥۳۷(‏ رواه البخاري )٤٩۸/۸(‏ ومسلم (۷۷) والنسائي )۲۰٦۰۲۰۴(‏ وزاد ۱ لسيوطي في الدر 
)٤١٩/٥(‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم . 
)٥۳۸(‏ انظر زاد المسیر )٠٥۸/٥(‏ الحجة في القراءات ٤٠١‏ . 


۳1۸ 
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وقرأ الباقون قبلا" بكسر القاف» وفيه وجهان : 

أحدهما: مقابلة. 

الثانى : معاينة . 

حرف و فل ا ا و ا 
لأنه يعم ولا يبقى فهو أشد وأعظم . 

قوله عزوجل : . . ليدحضوا به الحقً) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ليذهبوا به الحق» ويزيلوه قاله الأخفش . 

الثاني : ليبطلوا به القرآن ويبدلوه» قاله الكلبي . 

الفالث: ليهلكوا به الحق . والداحض الهالك» مأخوذ من الدحض وهو 
الموضع المزلق من الأرض الذي لا يثبت عليه خف ولا حافر ولا قدم» قال 
الشاعر( °“ : 
رديت ونجُى اليشكري جذاره وحادكماحاد البعير عن الدحض 

«إواتخدوا آياتي وما أنذروا هُرُوا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن الآية البرهانء وما أنذروا القرآن . 

الثاني : الآيات القرآن وما أنذروا الناس . 

ویحتمل قوله :هزوا وجهین : 

أحدهما: لعبا. 

الثاني : باطلاً. 


وس اطا سند رات ریه داعرضعنهاوشی مامت إنا تا جعَلَنَا عل 


ويه اڪن اة واد کشوم ورو نک عهن رک المد فلن مهوا 
إذاآیدا ل 9 اوربك المقور د وال اة يوادم بحا ڪ سبو م هم 
ھ تع ے eC‏ و 


لداب بل له ر موود أن ج دومن دونو ويل 6 وتا لفرت 


. ٤٠١١ الحجة في القراءات‎ )٠١۸/١( انظر زاد المسير‎ )٥۳۹( 
قيل هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (دحض) وأساس البلاغة (دحض) الطبري (۲۹۸/۱۰) ومجاز‎ )٥٤١( 
.)٤٠۸/١( القرآن‎ 
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قوله عزوجل :إورُبك الغفور) يعني للذنوب وهذا يختص به أهل الإيمان دون 
الكفرة"“*. 
«إذو الرحمة. .  .‏ فيها أربعة أوجه: 
أحدها: ذو العفو. 
الثاني : ذو الثواب» وهو على هذين الوجهين مختص بأهل الإيمان" '“ دون 
الكفرة. ۰ : 
الثالث: ذو النعمة. 
الرابع : ذو الهدىء وهو على هذين الوجهين يعم أهل الإيمان وأهل الكفر لأنه 
ينعم في الدنيا على الكافر كإنعامه على المؤمن» وقد أوضح هداه للكافر كما أوضحه . 
للمؤمن» وإن اهتدى به المؤمن دون الكافر. 
بل لهم موعدٌ4 فيه وجهان : 
أحدهما: أجل مقدر يؤخرون إليه. 
الثاني : جزاء واجب يحاسبون عليه . 
لن یجدوا من دونه موثلا فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: ملجأء قاله ابن عباس وابن زيد. 
الثاني : عرزأ قاله مجاهد. 
اثالث : وا قاله قتادة . 
الرابع : منجى » قاله أبو عبيدة. قال والعرب تقول: لا ولت نفسه» أي لا 


(OT) 8‏ 
نجت» ومنه قول الشاعر ': 


الفا غاا ارين ولم تكلم 
قوله عزوجل :«إوتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا) فيه وجهان : 


)٥٤۱(‏ بدليل قوله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لإ يكن الله ليغفر لهم ولا يهديهم طريقاً سورة النساء. 

)۵٤۲(‏ بدليل قوله تعالى «إورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون) سورة الأعراف. 

)۲۹٦٩/۳( فتح القدیر‎ )۱٦۰/٩( اللسان (وأل) والطبري (۲۹۹/۱۰) والقرطبي (۸/۱۱) زاد المسیر‎ )٥٤۳( 
.)٤١1/۸( فتح الباري‎ 


YS 
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أحدهما: أهلكناهم بالعذاب لما ظلموا بالكفر. 

الثاني : أهلكناهم بأن وكلناهم إلى سوء تدبيرهم لما ظلموا بترك الشكر. 

إوجعلنا لمهلكهم مَوْعِداً فيه وجهان: 

أحدهما: أجلا يؤخرون إليه» قاله مجاهد . 

الثاني : وقتاً يهلکون فيه . وق بضم المي “° وفيا ې : فهي فهي بالضم 
من أهلك وبالفتح من هَلّك. 

ساچ وا ری ا جا ار ےرھد ےار کے کے 


eee‏ مجمعالبحرناوامی 


حًا € فلمابلعا مهايا سیا ته ماسقال ll‏ 
yT‏ ا هدا 


رذ وتا أصَخرةإن تیت اوت وما سےا لاا لن 
ا اه لیر 9 قال درك ما کاخ ادا ع 


دک ی ا 


ءارما ا9 نداهن ادنا 2اه رخ مة من دتا 
وعَلَمْه من لداعلا €3 


قوله عزوجل : وإذ قال موسی لفتاه) يعني یوشع بن نون وهو ابن خت موسی 
وسمي فتاه لملازمته إياه» قيل في العلم» وقيل في الخدمة. وهو خليفة موسى على 
a‏ 
وقال محمد بن إسحاق: إن موسى الذي طلب الخضر هو موسى بن منشى بن 
سف" “» وکان نبياً في بني إسرائیل قبل موسی بن عمران. 
والذي عليه جمهور المسلمین آنه موسی بن عمران"““. 


)٥٤٤(‏ وهي قراءة الأكثرين كما قاله ابن الجوزي )١١١٠/١(‏ زاد المسير. 
)٠ ٤٥(‏ وهي قراءة أبي بكر عن عاصم بفتح الميم واللام وهناك روايات أخرى عن عاصم بفتح الميم وكسر 
اللام ومعناه لوقت اهلاكهم زاد المسير .)٠١١/١(‏ 
)٥٤٨(‏ والذي في زاد المسیر )۱٦٤/٥(‏ «موسی بن میشا» . 
)٤۷( ٠‏ ويدل عليه خبر الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قلت لابن عباس إن نوفاً البكالي يزعم أن = 


۳۲١ 
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(لاأبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: يعني بحر الروم وبحر فارس» أحدهما قبل المشرق» والآخر قبل 
المغرب وحكى الطبري أنه ليس في الأرض مكان أكثر ماء منه . 
والقول الثاني : هو بحر أرمينية مما يلي الأبواب . 
الثالث: الخضر وإلياس وهما بحران في العلم» حكاه السدي . 
«إأو أمضي حقبا) فيه خمسة أوجه: 
أحدها: أن الحقب ثمانون سنة» قاله عبد الله بن عمر. 
الثاني : سبعون سنة» قاله مجاهد. 
الثالث: أن الحقب الزمانء قاله قتادة. 
الرابع : أنه الدهرء قاله ابن عباس» ومنه قول امرىء القيس 
تخ اة اتا ال ها ٠‏ ملك دة عاش اعا الاش اة 
الخامس: أنه سنة بلغة قيس» قاله الكلبي . 
وفي قوله لا برح( تأویلان : 
أحدهما: لا أفارقك» ومنه قول الشاع ° : 
إذا نت لم تبرح تؤدي اا وتحمل اخرن أثقلتك الودائىع 


,)9٤۹( 


= موسی بني إسرائیل ليس هو موسى صاحب الخضر قال كذب عدو الله أخبرني أبي بن كعب. . 
الحديث. 
ونقل الشوكاني قول ابن إسحاق في فتح القدیر (۲۹۷/۳) وقال وهذا باطل قد رده السلف الصالح من 
الصحابة ومن بعدهم» وقال ابن الجوزي )٠١۳/٠(‏ عن قول ابن إسحاق ليس بشيء» . 

)٥٤۸(‏ وفي قول آخر «الخضر وموسى» قال الشوكاني في فتح القدیر (۲۹۸/۳) معقبا على القول الذي هنا 
وهو من الضعف بمكان وقد حكي عن ابن عباس ولا يصح قال الحافظ في الفتح )٤٠١/۸(‏ «وأغرب 
من ذلك ما نقله القرطبي عن ابن عباس قال المراد بمجمع البحرين اجتماع موسی والخضر لأنهما 
بحران والله أعلم وهذا غير ثابت ولا يقتضيه اللفظ وإنما يحسن أن يذكر في مناسبة اجتماعهما بهذا 
المكان المخصوص كما قال السهيلي اجتمع البحران بمجمم البحرين» ١ه‏ وقال العلامة الألوسي 
)۳٠۲/٠٠١(‏ تعقياً على هذا التفسير. «هو تأويل صوفي والسياق ينبو عنه» . 

: دیوانه : ۲۷۹ من قصيدة له أو ما‎ )٥٤۹( 

بأن الملوك وأسي القلب مرتاباً من هلاء الناس عاشوا بعد أحزاب 

)٥٥٠(‏ هو بهيس العذري والبيت في اللسان «برح». 


۲ 
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الثاني : لا أزال» قاله الفراءء ومنه قول الشاعر°°“: ۰ 
وأبرح ها أدام الله قومي بحمدالله منتطقأامجيداً 

أي لا أزال. وقيل إنه قالطلا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين) لأنه وعد أن 
يلقى عنده الخضر عليه السلام. 

«إفلما بلغا مجمع بينهما نسياٴ حُوتّهما) قيل إنهما تزودا حوتاً مملوحاً وتركاه 
حین جلساء وفیه وجهان : 

أحدهما: أنه ضل عنهما حتى اتخذ سبيله في البحر سرباً» فسمي ضلاله 


الثاني : أنه من النسيان له والسهو عنه. 
ثم فيه وجهان : 


أحدهما: أن الناسي له أحدهما وهو يوشع بن نون وحده وإن أضيف النسيان 
إليهماء كما يقال نسي القوم زادهم إذا نسيه أحدهم . 

الثاني : أن يوشع نسي أن يحمل الحوت ونسي موسى أن يأمره فيه بشيء» 
فضار كل واحد مهما اضيا لخر ما ف الا خر 

«إفاتخذ سبيله في البحر سرب فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: مسلكاء قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : فا قاله الكلبى . 

الثالث: عجباًء قاله مقاتل . 

قوله عزوجل :إفلما جاوزا يعني مكان الحوت . 

قال لفتاه) يعني موسی قال لفتاه يوشع بن نون . 

فآتنا غداءَنا) والغداء الطعام بالغداة كما أن العشاء طعام العشي والاإنسان إلى 
الغداء أشد حاجة منه إلى العشاء. 

إلقد لقينا من سفرنا هذا نصباً فيه وجهان : 

أحدهما: أنه التعب. 

الثاني : الوهن . 


. هو حداش بن زهير والبيت في اللسان «نطق» وفيه «على الأعداء» بدلا من بحمد الله‎ )٥٥۱( 


۳ 


سورة الكهف الآية _ ٠٠ - ٠٠‏ 

لقال أرأيت إذ أوينا الى الصخرة) فيه قولان: 

أحدهما: قاله مقاتل» إن الصخرة بأرض تسمى شره ان على ساحل بحر أيلةء 
وعندها عين تسمى عين الحياة . 

الثاني : أنها الصخرة التي دون نهر الزيت على الطريق . 

[فإني نسيت الحوت) فيه وجهان : 

أحدهما: فإني نسيت حمل الحوت . 

الثاني : فإني نسيت أن أخبرك بأمر الحوت . 

وما أنسانيه إل الشيطان أن اذكره) أي أنسانية بوسوسته إلى وشغله لقلبي . 

لواتخذ سبيله في البحر عجباً) فيه قولان : 

أحدهما :”” انه كان لا يسلك طريقاً في البحر إلا صار ماؤه صخراً فلما رآه 
موسی عجب من مصير الماء صخراً. 

الثاني : أن موسى لما أخبره يوشع بأمر الحوت رجع الى مكانه فرأى أثر الحوت 
في البحر ودائرته التي يجري فيها فعجب من عود الحوت حياً. 

قال ذلك ما كنا نبغ أي نطلب» وذلك أنه قيل لموسى إنك تلقى الخضر 
في موضع تنسى فيه متاعك» فعلم أن الخضر بموضع الحوت . 

«إفارتدًا على آثارهما قصصاً4 أي خرجا إلى آثارهمايقصان أثر الحوت ويتبعانه. 

إفوجدا عَبْداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: النبوةء "° قاله مقاتل . 

الثانى : النعمة. 

الثالت: الطاعة. 

الرابع : طول الحياة. 

إوعلّمناه من لذا عل قال ابن عباس لما اقتفى موسى أثر الحوت انتهى إلى 
رجل راقد وقد سجي عليه ثوبه» فسلم عليه موسی › فکشف ثوبه عن وجهه ورد عليه 


. وإسناده ضعیف‎ )۲۷۲/۱٠٥( وهو قول ابن عباس رواه الطبري‎ )٥٥۲( 
ولعله آقرب إلى الصواب فإن الله تعالی سمی النبوة رحمة کما في سورة الزخرف اهم يقسمول‎ (0۳( 
رحمة ربك) على أن القول الثاني لا ينافي الأول فإن النبوة نعمة وهبة من الله تعالى لعبد من عباده».‎ 


۳٤ 
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السلام وقال: من آنت؟ قال: موسى . قال صاحب بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: 
وما لك في بني إسرائيل شغل» قال: أمرت أن آتيك وأصحبك . 

واختلفوا في الخضر هل کان مَلَكاً أو بشراً على قولين : 

أحدهما: أنه کان ملکاً ° أمر الله تعالی موسی أن یأخذ عنه مما حمْله إیاه 
من علم الباطن . 1 

الثاني : أنه كان بشرا من اللإنس 

واخحتلف من قال هذا على قولین : 

أحدهما: كان نيا" لأن الإنسان لا يتعلم ولا يتبع إلا من هو فوقه؛ ولا 
يجوز أن يكون فوق النبي من ليس بنبي» قال مقاتل: هو اليسع لأنه وسع علمه ست 
سموات وست أرضين . 

الثاني : أنه لم يكن نبي وإنما كان عبداً صالحاً أودعه الله تعالى من علْم باطن 
الأمور ما لم يودع غيره» لأن النبي هو الداعي» والخضر كان مطلوياً ولم يکن یکن داعیاً 
طالباًء وقد ذکر أن سبب تسمیته بالخضر لأنه کان إذا صلى في مکان اخضر ما 
00 


ۇتىم ا عل أنته ل ا علمت رُشْدَا 9© © قالإتكان 
نط می © وک تسار پو ١ل‏ سڈ 


)٠١ ٤(‏ وهو الصواب بلا مرية ولا دليل على القول الأول. 

)٥٥٥(‏ وهذا القول لا دليل عليه ومن ثم قال الألوسي (۳۱۹/۱۰) وهاه ابن الجوزي وأنت تعلم أنه 
باطل . . . ومثله القول بأن اسمه الياس . 

)٠٥١(‏ وهو الصواب إن شاء الله ونقله القرطبي عن الجمهور. والقول بنبوته يقطع الطريق على الطغام 
الذين مجعلون الولي أفضل من النبي ويزعمون أن الولاية درجه أعلى من النبوة حتى قال أحدهم . 
مقام النبوة فضي برزح افويق التي ودون الولي 

وقال الألوسي )۳۲٠١/٠٠١(‏ والتصور ما عليه الجمهور» أي القول بنبوة الخضر. 

.)٤۳۳/١( وهو قول مجاهد كما في الفتح‎ )٥٥۷( 
وقد روی البخاري )۳4/7( من حدذدیث بي هريرة مرفوعاً «إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة‎ 
وزاد عبد الرزاق في مصنفه بعد أن‎ )٤۳۳/١( بيضاء فإذا هي تهتز من خحلفه حضراءقال الحافظ في الفتح‎ 
أخرجه بهذا الإسناد الفرو الحشيش الأبيض وما أشبهه ١ه وقد نبه الحافظ رحمه الله على أن هذا‎ 
. التفسير من قول عبد الرزاق فيما نقله عن أحمد» رحمه الله‎ 


(000) 


Yo 
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s2 2 4‏ ت 
e‏ 


ت ر م کہ < ص a‏ ر ص 
ان اء اه صاب ول عص یلك أ9 قال فإِنٍاتبعتن فلا لعن 
aT‏ ەو 
شىء حى احل ت لك مه ددرا سې 


قوله عزوجل :قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمن مما علمت رُشداً في 
الرشد هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه العلم » قاله مقاتل ويكون تقديره على أن تعلمني مما علمت علاً. 

الثاني : معناه على أن تعلمني مما علمت لإرشاد الله لك. 

الثالث: ما يرى في علم الخضر رشداً يفعله وغياً يجتنبه» فسأله موسى أن 
يعلمه من الرشد الذي يفعلهء ولم يسأله أن يعلمه الي الذي يجتنبه لأنه عرف الغي 
الذي يجتنبه ولم يعرف ذلك الرشد. 

إقال إنك لن تستطيع معي صبراً يحتمل وجهين : 

أحدهما : : صبرا عن السؤال. 

الثاني صتبرا عن الإنكار: 

لوکیف تصبر علی ما لم تحط به خبراً فيه وجهان : 

أحدهما: : لم تجد له سيباً. 

الثاني : لم تعرف له عل لأن الخضر علم أن موسى لا يصبر إذا رأى ما بنكر 
ظاهره . 

قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمرأً فوعد بالصبر والطاعة 
ثم استثنى بمشيئة الله تعالى حذرا مما يلي فأطاع ولم يصبر. 

وفي قوله : ولا أعصي لك أمراً وجهان: 

أحدهما: لا ابتدیء بالإنكار حتى تبدا بالإخبار. 

الشاني: لا أفشي لك سراً ولا أدل عليك بشراً. فعلى الوجه الأول يكون 
مخالفاً. وعلى الوجه الثاني يكون موافقاً. 


لادا ركاف َة حرفَهاقال أحرفَمَا غر أهكها َد حت 


سما مرا( قا أل اقل رک ن سطع می 9 اللا درادن بَا 


۳۲١ 


اا 
م 
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قدت نفا رکیة بعیرنقیں لْقدجنت سکیا کا 

قوله عزوجل : إفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها)» لأنه أراد أن يعبر في 
البحر إلى أرض أخرى فركب في السفينة وفيها ركاب» فاأخذ الخضر فأساً ومنقارا 
فخرق السفينة حتى دخلها الماء وقيل إنه قلع منها لوحين فضج ركابها من الخرق . 

ف «إقال) له موسى (أخرقتها لتغرق أهلها) وإن كان في غرقها غرق جميعهم 
لكنه أشفق على القوم أكثر من إشفاقه على نفسه لأنها عادة الأنبياء. 

ثم قال بعد تعجبه وإكباره «إلقد جثت شيا مرا فأكبر ثم أنكر» وفي الإمر 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: کا قاله مجاهد» 

الثاني : کا قاله مقاتل . 

الثالث: أن الإمر الداهية العظيمةء قاله أبو عبيدة وأنشد ^°“ : 
قدلقي الأقران مني نجرا داهيةً دهياء إا إمُرا 

وهو مأخوذ من الإمر وهو الفاسد الذي يحتاج إلى الصلاح» ومنه رجل إمر إذا 
كان ضعيف الرأي لأنه يحتاج أن يؤمر حتى يقوى رأيه» ومنه أمر القومٌ إذا أكثروا لأنهم 
يحتاجون إلى من يأمرهم وينهاهم . ٍ 

قوله عزوجل : قال لا تؤاخذني بما نسیت) فيه ثلائة أوجه : 

أحدها: بما نسیته وغفلت عنه فلم أذكرهء وقد رفعه أبي بن كعب 

الثاني : بما كأني نسيته» ولم أنسه في الحقيقة . حكى سعيد بن جبير عن ابن 
عباس أنه قال : لم ینس ولکنها معاریيض الكلام. 

الثالث: بما تركته من عهدك. قاله ابن عباس» مأخوذ من النسيان الذي هو 
الترك لا من النسيان الذي هومن السهو. 

ولا ترهقني مِنْ أمري عُسراً فيه أربعة أوجه: 
)٥٥۹(‏ وهو قوله في الحدیث «فکانت الأولی من موسی نسيانا» . 

رواه البخاري (۳۱۰/۸) ومسلم .)۱۷٤۸/٤(‏ 


)24( 


YY 
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انها لا تعنفنى على ما تركت من وصيتك. قاله الضحاك . 
الثاني : لا يغشني منك العسر» من قولهم غلام مراهتق إذا قارب أن يغشاه 
البلوغ» ومنه حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي ية قال "" «ارهقوا القبلة» أي 


اغشوها واقربوا منها . 
الثالث: لا تكلفني ما لا أقدر عليه من التحفظ عن السهو والنسيان» وهو معنی 
قول مقاتل: ٠‏ 


الرابع : لا يلحقني منك طردي عنك . 

قوله تعالى : «إفانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله) يعني انطلق موسى والخضر 
فاحتمل أن يكون يوشع تأخر عنهماء لأن المذكور انطلاق اثنين وهو الأظهر 
لاختصاص موسى بالنبوة واجتماعه مع الخضر عن وحي» واحتمل أن یکون معهما 
ولم يذكر لأنه تابع لموسى» فاقتصر على ذكر المتبوع دون التابع لقول موسى : «إذلك 
ما كنا نبغي) فكان ذلك منه إشارة إلى فتاه يوشم . ا 

واخحتلف في الغلام المقتول هل كان بالغاء فقال ابن عباس : كان رجلا شابا قد 
قبض على لحيته لأن غير البالغ لا يجري عليه القلم بما يستحق به القتل» وقد يسمى 
الرجل غلامأء قالت ليلى الأخيلية في الحا" : 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلم إذا هر القَناة سقاها 

وقال الأكثرون: كان صغيراً غير بالغ وكان يلعب مع الصبيان» حتى مر به 


الخضر فقتله. 
وفي سبب قتله قولان : 
أحدهما: لأنه طبع على الكفر”""“. 


)٥٩۰(‏ رواه ابو يعلى (Yor/۸« 0° /V)‏ والبزار في الزوائد )٥۹/۲(‏ مرفوعاً من حدیٹ عائشة رضي الله 
عنها وفي سنده مصعب بن ثابت قال البوصيري في إتحاف الخيرة )۳٤۸/ ٤(‏ إسناده ضعيف لضعف 
مصعب بن ثابت . 
وقال الهيثمي في المجمع )٥۹/۲(‏ رواه أبو يعلى والبزار ورجاله موثقون ه. قلت ومصعب وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة وأما قول الهيثمي رحمه الله رجاله موثوقون فلا يعني صحة الحديث كما هو 
معلوم عند أهل الحديث. والحديث أورده ابن حجر في المطالب .)۸۹/١(‏ 

.)٠١١/١( البحر المحيط‎ )۳٠٠/٠١( روح المعاني‎ )۲۸/١١( والقرطبي‎ )۲٤۸/١١( الأغاني‎ )٥٩1( 

)٥١۲(‏ ويؤيده الحديث الصحيح الوارد أن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً وانظر تأويله باستفاضة في 
کتاب ابن القيم : شفاء العليل ص. 


۳۲۸ 


سورة الكهف الآية - ۷۳ ۷٤‏ 
الثاني : لأنه أصلح بقتله حال أبويه . 
وفي صفة قتله قولان : 
أحدهما: آنه أخحذه من بين الصبيان فأضجعه وذبحه بالسکین › قاله سعيد بن 


الثاني : أنه أخذ حجرأ فقتل به الغلام» قاله مقاتل فاستعظم موسى ما فعله 
الخضر من قتل الغلام من غير سبب. 


قولین : 

أحدهما: أنه قال ذلك استخباراً عنه لعلمه بأنه لا یتعدی في حقوق الله تعالی . 

الثاني : أنه قاله إنكاراً عليه لأنه قال «إلقد جثت شيئاً نكراً . 

قراً أبو عمرو ونافع وابن كثير إزاكية 4 وقراً حمزة وابن عامر وعاصم والكسائي 
زكية ١"‏ بغير ألف . 

واختلف في زاكية - وزكية على قولين : 

أحدهما: وهو قول الأكثرين أن معناهما واحد» فعلى هذا اختلف في تأويل 

أحدها: أن الزاكية التائبةء قاله قتادة . 

الثاني : أنها الطاهرة» حكاه ابن عيسى . 

الثالث: أنها النامية الزائدةء قاله كثير من المفسرين» قال نابغة بني ذبيان : 
وما أخحرث من دنياك نقص وإن قَدَمْت عاد لك الرّكاءُ 

يعني الزيادة . 

الرابع : الزاكية المسلمة» قاله ابن عباس لأن عنده أن الغلام المقتول رجل . 

الخامس : أن الزاكية التي لم يحل دمهاء قاله أبو عمرو بن العلاء. 

والقول الثاني : أن بين الزاكية والزكية فرقاًء وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الزاكية في البدن» والزكية فى الدين» وهذا قول أبي عبيدة. 


.)۱۷۲/۰٥( زاد المسیر‎ )٥۹۳( 


۳4 


سورة الكهف الاي _ ۷۸.۷١‏ 

الثاني : أن الزكية أشد مبالغة من الزاكية » قاله ثعلب . 

الثالث : أن الزاكية التي لم تذنب » والزكية التي أذنبت ثم تابت فغفر لهاء» 
قاله أبو عمرو بن العلاء . 

ل لَقَذ جت سينا شيا نرا 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : شیا كرا > قاله الكلبي . 

الثانى : فوا فعا فا » وهذا معنی قول مقاتل . 

الثالث : أنه الذي يجب أن ينكر ولا يفعل . 

الرابع : قاله قتادة . 
6# اترا ل تک ليع یی 5491ا إن ساگ ىمنا 
فلا CC‏ 


E‏ شيءٍ بَعْدَهَّا فلا تصَاجبّني 4 فيه أربعة 


أوجه : 
أحدها : فلا تتابعنى . 
الثاني : فلا تتركني أ صحبك » قاله الكسائي . 
الثالث ا 


رو وک ا 


دا ارا ات 9 a‏ 
فراق بن ويك سَأنشك داولما لرن 9© 
هَل فَرْيَّة آستَظعَمَاً اهلها اخحتلف في هذه القرية 
على ثلاثة أقاويل 

أحدها : أنها أنطاكيةء قاله الكلبي . 

الثاني : أنها الأبلة » قاله قتادة . 

الثالث : أنها باجروان بإرمينية » قاله مقاتل . 

r 


سورة الكهف الآية - ۷۹ 


ابوا إن يُضَيْفُوهُمًا 4 يقال أضفت الرجل إذا نزل عليك فأنت مضيف . 
رف 6 عه ات ف اكا طت مي الفا تر فا 
والمنع من أهل القرية لشح أثموا به . 

«فَوَجْدَا فيها جداراً يريد أن يَقَض 4 أي كاد أن ينقض ؛ ذلك على 
التشبيه بحال من يريد أن يفعل في التالي » كقول الشاءر °5 : 
يريدالرمح صدرأبي براء ... ويرغب عن دماءِ بني عقيل 

ومعنى ينقض يسقط بسرعة » ويناقض ينشق طولاً .وقراً يحیى بن يعمر° 
< يريد أن بص ) بالصاد غير المعجمة » من التقصان . 

اقام م قال سعيد بن جبير : أقام الجدار بيده فاستقام » وأصل الجدر 
الظهور ومنه الجدري لظهوره . 

وعجب موسى عليه السلام وقد « آستطعَمَا هلها بوا أن يُضَيفُوهُمَا ‏ فاقام 
لهم الجدار ف ظ قال لو شِفْتَ لَنَخَذْتَ عَلَيْه أجُراً 4 قال قتادة : شر القرى لا تضيف 
ا ر ی اا 

قوله عزوجل  :‏ قال هذا فرَاق بيني ويك » فيه وجهان : 

أحدهما : هذا الذي قلته ۾ راق بيني ويك 4 

الاي : هذا الوقت ‏ فرّاق بيني وبك ) 

ل سَاتينك پتأویل مالم تستطع عليه صَبْراً ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : لم تستطع على المشاهدة له صبراً . 

الثاني : لم تستطع على الإمساك عن السؤال عنه صبراً فرڑی ابن عبان 

عن النبي لل نه قال ۲۳ : « جم الله سى لو صبَر لاس بن أف باب ». 
آنا السفيتة کات لمكن يعم لون ف البر ارد ت أن عا وان وراءَهم 


ا 
سیت @ 


(٤٦٥)هو‏ الحارثي والبيت في مجاز القرآن ( ۱ ) واللسان «رود» والطبري ( ۲۸۹/۱۰ ). 

. ٤۲٤ والحجة في القراءات ص‎ ) ۱۷١/١ ( أخرى راجع زاد المسير‎ تاءارقاهيفو)٥‎ ٠٠( 

(٩٩٥)والذي‏ في البخاري ٤۳۳/٦(‏ ) وغیره من حدیث ابن عباس « وددنا آن موسی کان صبر حتی یقص الله 
علينا من خبرهما » وآما هذا اللفظ الذي أورده المؤلف فلم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۳۳١ 


سورة الكهف الآية - ۷۹ 
قوله عز وجل : اما آلسّفينة كانت لِمَسَاكِين ) وفي تسميتهم مساكين 
أربعة أوجه : 
أحدها : لفقرهم وحاجتهم . 
الثاني : لشدة ما يعانونه في البحر » كما يقال لمن عانى شدة قد لقي هذا 
المسكين جهدا . 
الثالث : لزمانة كانت بهم وعلل . 
« مسكينْ رَجل لا امرأة له » فسماه مسكينا لقلة حيلته وعجزه عن القيام بنفسه لا 
لفقره ومسکنته . 
الممسكون » وفي تأويل ذلك وجهان : 
3 
احدهما : الممسكون لسفينتهم للعمل فيها بأنفسهم . 
الثاني : الممسكون لأموالهم شحاً فلا ينفقونها . 
۾ ردت أن أُعِيبهَا 4 أي أن أحدِت فيها عياً ٦۷‏ . 
وَكان وَرَآءَهُم مَك ) في قوله ل ورآعَمُم مَلِكُ وجهان : 
أحدهما : أنه خلفهم » وكان رجوعهم عليه ولم يعلموا به » قاله الزجاج . 
الثاني : أنه كان أمامهم . وكان ابن عباس يقرا : ل وَكان أَمَامَهُم مَلِكُ ‏ 
واختلف أهل العربية في استعمال وراء موضع أمام على ثلاثة أقاويل : 
تعالی 3 من ورائهم جهنم % أي من أمامهم وقدامهم جهنم قال الا 


)٥1۷(‏ رواه الديلمي في مسند الفردوس (toT/%)‏ وسعید بن منصور (۱۳۸/۱) والطبراني في الأوسط 
كما في مجمع الزوائد ( ۲٠۲/٤‏ ) وقال الهيثمي رجاله ثقات إلا أن أبا نجيم لأ صحبة له .. 

) ٠/١١( واللسان « ورى » والطبراني‎ )٤1۲/١( هو سوار بن المضرب والبيت في مجاز القرآن‎ )٩٦۸( 
: ... والبيت في اللسان » أيرجو بنومروان‎ ) ۹/٠١ ( وروح المعاني‎ 


۳۲ 


سورة الكهف الاأية - AI cA‘‏ 


أيرجو بنو مروان سمعي وطاعتي وقومي تميم والفلاة ورائيا 
يعني أمامي . 
الثاني : أن وراء يجوز أن يستعمل في موضع أمام في المواقيت والأزمان لأن 
الإنسان قد يجوزها فتصير وراءه ولا يجوز في غيرها . 
الثالث : نه يجوز في الأجسام التي لا وجه لها كحجرين متقابلين كل واحد 
منهما وراء الآخر » ولا يجوز في غيره قاله ابن عيسى . 
« يأحُدٌ كَل سَِيَةٍ عَصْباً 4 قرأ ابن مسعود : يأخذ كل سفينة صالحة غصباً . 
وھکذا کان الملك يأخذ كل سفينة جيدة غصبا > فلذلك عابها الخضر لتسلم من 
الملك . وقيل إن اسم الملك هدد بن دد وقال مقاتل : كان اسمه مندلة بن 
جلندى بن سعد الأزدي . 


ر 


ر ا و E‏ > فشا a‏ < ےر کر ر ور عر > 
وأماالخالرى کان بوا ومسان فخشیتا أن :رھ قهماطغيناوڪمرا اردنا 
> او ر ر در |2 رر و 

أن د له مارا o‏ 


گر ھ 


قوله عز وجل : وأا العام كاد َوه مُؤمن فُحْشِيتا أن يمهم طَفيانا 
وَكفراً 4 قال سعید بن جبیر : وجد الخضر غلماناً يلعبون فأاخذ غلاماً ظريفا 
فأضجعه وذبحه » وقيل كان الغلام سداسياً وقيل أنه أراد بالسداسي ابن ست عشرة 
سنة » وقيل بل أراد أن طوله ستة أشبار . قاله الكلبي : وكان الغخلام لصايقطع 
الطريق بين قرية أبيه وقرية أمه فينصره أهل القريتين ويمنعون منه . 

قال قتادة : فرح به أبواه حين ولد » وحزنا عليه حين قتل » ولو بقي کان فيه 
هلاکهما . قیل کان اسم الغلام جیسور . قال مقاتل وکان اسم أبيه كازير » واسم 
أمه سهوى . 

و یب أن مهنا نبا فر فه ثلاث اوج : 

أحدها :علم الخضر أنالغلام يرهق أبويهطغياناً وكفراً"“ لأن الغلام كان كافراً . 


)٥٩۹(‏ وقد استشکل قتل الخضر للخلام قال الشوكاني رحمه الله )۳٠٤/۳(‏ الحاصل أنه لا إشكال في قتل 
الخضر له إذا كان بالغاً كافراً أو قاطعاً للطريق هذا فيما تقتضيه الشريعة الإسلامية ویمکن أن یکون ‏ 


۳ 


سورة الكهف الآية - ` AI cA‏ 


قال قتادة : وفي قراءة أبي ‏ وَأَمّا العم كان كافراً وَكَان أبوَاهُ مُومتين 4 فعبر عن 
ا 

الثاني : معناه فخاف ربك أن يرهق الغلام أبويه طغياناً وكفراً » فعبر عن 
الخوف بالخشية قال مقاتل : فى قراءة أبى لظ فَخاق رَبْك 4 والخوف هاهنا 
استعارة لانتفائه عن الله تعالى ٠.‏ 1 

الثالث : وكره الخضر أن يرهق الغلام أبوبه بطغيانه وكفره إثماً وظلماً فصار 
في الخشية ها هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها العل('"“. 

الثاني : أنها الخوف . 

الثالث : الكراهة . 

وفي ‏ برهقَهُمَا 4 وجهان : 

أحدهما : يكفلهما » قاله ابن زيد . 

الثاني : يحملهما على الرهق وهو الجهد . 


فاردنا أن يدلما ربُهما حيرا مه رَكاة 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : خير منه إسلاما . قاله ابن جریح . 

الثاني : خيرأً منه علمأ » قاله مقاتل . 

الثالث احيرا مه وا ٠‏ 

وکانت أمه حبلی فولدت . وفی الذي ولدته قولان : 
ها ولد لاما سالا لما قاين جر 


= للخصر شريعة O yy‏ إن الخضر 
علم بإعلام الله له أ نه لو صار بالغاً لکان کافراً یتسبب عن کفره إضلال أبويه وكفرهما وهذا وإن كان 
ظاهر الشريعة الإسلامية يأباه فإن قتل من لا ذنب له ولا قد جرى عليه قلم التكليف لخشية أن يقع منه 
بعد بلوغه ما يجوز قتله لا تحل في الشريعة المحمدية ولكنه حل في شريعة أخرى فلا إشكال. 

)٠۷١(‏ أي علمنا أنه لو أدرك وبلغ لدعا أبويه إلى الكفرفيحبانه ويدخلان معه في دينه لفرط حبهما إياه راجع 
روح المعاني ( ١١/١١‏ ) وقد نقله عن بعض شراح البخاري . 


€ 


سورة الكهف الأية - ۸۲ 


الثاني : ولدت جارية تزوجها نبي فولدت نبياً هدى الله على يديه أمة من 
ال : | 

ط وَأَقْرَبَ رُحْماً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : يعني أكثر برا بوالديه من المقتول » قاله قتادة » وجعل الرحم البرء 
ومنه قول الشاعر ""°: 

طريدٌ تلافاه يزيد برحمة فلم يف من نعمائه يتعدَرٌ 

الثاني : أعجل نفعاً وتعطفاً » قال أبو يونس النحوي وجعل الرحم المنفعة 

والتعطف » ومنه قول الشاع °“: 
وكيف بظلم جارية . . . ومنها اللين والرحم 

الثالث : أقرب أن يرحما به » والرحم الرحمة » قاله أبوعَمُروبن العلاء ء 

ومنه قول الشاعر : 


أحنى وأرحم من أم بواحدإٍها رُحماً وأشجع من ذي لبدةٍ ضاري ٴ 
KS‏ > مج E‏ و r‏ 
وماج دار فان لعْكَمْنٍِيتيميّنٍن أَلَمَدِيَة ات هاون 
AAT‏ کک < کد 

او ام رە رتنا نتن انید 

ا ?< 2 

ریک وماقعلدۂ نمی ذلك اویل ما ميد صا 

قوله تعالی : « وما اجار قَكان لِعُلاميْن يمين E‏ مقاتل 

أن اسم الغلامين ""“ صرم وصريم »واسم أبيهما كاشخ » واسم أمهما رهنا » وأن 
المدينة قرية تسمى عيدشى . 


حقيقة الجدار ما أحاط بالدار حتى يمنع منها ويحفظ بنيانها » ويستعمل في 
oy‏ 


)٥۷١(‏ هو الأحوص بن محمد الأنصاري والبيت في اللسان « عذر». 
)٥۷۲(‏ البيت غير منسوب وهو في مجاز القرآن ( ٤۱۳/۱‏ ) واللسان «رحم» والقرطبي (۳۷/۱۱). 
(9V)‏ وفي زاد المسير ( ۱۸١/١‏ ) « أصرم وصريم » . 


ro 


سورة الكهف الاي - ۸۲ 


وَكان تَحْتَهُ كن لَهُمَا 4 وفي هذا الكنز ثلاثة أقاويل : 

أحدها : صحف علم » قاله ابن عباس » وسعيد بن جبير » ومجاهد . 

الشاني : لوح من ذهب مكتوب فيه جكم » قاله الحسن » وروى ابن 
الكلبي) عن أنس قال : قال رسول اله إلا « وان َة نر لها )» » کان 
الكنر لوحا ِن ذب مَكوباً فيه شم الله الرّحمْنِ من الرجيم عَجَبّ لمن بُوْمِنُ 
ٻالموت كيف يفرح ٤‏ عَجَب لمن بون بالقڌر كيف يخرن » عَجَبّ لمن بون 
وال الذُنيا وَتَفَلَبها اهلها كيف يَطْمَيِنُ إِلَيها > ل إل إلا الله محمد رَسولُ الله ». 

الثالث : كنز : مال مذخور ٠”‏ ا > قاله عكرمة وقتادة . 

وکان ا صالحاً قاراد ربك أن يبََْاً أشدهُمَا وَيْستَخرجًا نرَهُمَا 4 قيل 
إنهما حفظا لصلاح أبيهما السابع » قال محمد بن المنكدر : إن الله تعالى يحفظ 
عبده المؤمن في ولده وولد ولده وفي ذریته وفي الدویرات حوله . وروی ابو سعید 
الخدري عن النبي يا مثله“ . 

واختلف أهل العلم في بقاء الخضر عليه السلام إلى اليوم » فذهب قوم إلى 
بقاثه لأنه شرب من‌عين الحياة"“. وذهب آخرون إلى أنه غیر باق" لانه لو کان 


)٥۷٤(‏ وقد روی نحوه ابن مردویه من حدیث علي مرفوعاً کما في الدر ( ٤٤٤/١‏ ) ونحوه من حديث أي 
ذر مرفوعاً رواه بن أبي حاتم وابن مردویه والبزار كما في الدر ( ٤۲۱/٥‏ ) كما ورد نحوه موقوفاً من 
قول ابن عباس أخرجه الخرائطي في قمع الحرص وابن عساكر كما في الدر ( ٤۲٠/١‏ ) أما حديث 
أنس الذي أورده الفريق هنا فلم اهتد إليه والله أعلم . 

)٠٥۷١(‏ وقد رجحه الطبري )1/٠١(‏ وقالء«وأولى التأويلين في ذلك بالصواب القول الذي قاله عكرمة لأن 
المعروف من كلام العرب أن الكنز اسم لما يكنز من مال وأن كل ما كنز فقد وقع عليه اسم كنز فإن 
التاويل مصروف إلى الأغلب من استعمال المخاطبين بالتنزيل ما لم يأت دليل يجب من أصله صرفه 
إلى غير ذلك . 

)٥۷١(‏ وقد ورد من حدیث جابر آخرجه ابن مردویه کما في‌الدر. ( ٤۲۲/۰‏ )ولفظه إن الله يصلح بصلاح 
الرجل الصالح ولده وولد ولده وآهل دویرات .حوله فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم . 
وأخرجه ابن المبارك وابن أبي شيبة عن محمد بن المنكدرموقوفً . 

. لم نعلم لذلك أثراً صحيحاً‎ (VV) 

)٥۷۸(‏ وهو الصواب وقد ساق الأدلة على ذلك ابن الجوزي رحمه الله من الكتاب والسنة والعقل والنظر وهو 
قول الحقيقة والعلماء كالبخاري وأبي يعلى الحنبلي وأبي بكر بن العربي, وابن تيمية وابن القيم وابن 
حجر وإبراهیم الحري وغيرهم . 


li 


سورة الكهف الاي - ۸۳ ۸٤‏ 
باقيأ لعرف » ولأنه لا يجوز أن يكون بعد نبينا ية نبي وهذا قول من زعم أن الخضر 
نبي . 
رم ر ا >> > e‏ ر 2 ERZ‏ رص ت کے 
وشتاود عن زى الق ركز فل ساتلو ممه كر 2 تمالم 
اص وو رگ صم 

لضو ایک منک ئی وسا( 

قوله عز وجل  :‏ وَيْسالونك عَن ذِي ألْقَرتيْن ‏ اختلف فيه هل كان نبيا ؟ 
فذهب قوم إلى آنه نبي مبعوٹث ف فح الله على يده الأرض وقال علي ب بن ابي طالب 
رضي E CS‏ 
وناصح لله فناصحه الله » وضربوه على قرنه فمكث ما شاء الله ثم دعاهم إلى الهدى 
فضربوه على قرنه الآخر » ولم يكن له قرنان كقرني الثور . 

واختلف فى تسميته بذي القرنين على أربعة أقاويل : 

أحدها : لقرنين في جانبي رأسه على ما حكى علي بن أبي طالب رضي الله 


الثاني : لأنه کانت له ضفیرتان فسميٌ , بهما ذو القرنين » قاله الحسن . 

الثالث : لأنه بلغ طرفي الأرض من المشرق والمغرب › سمي لاستیلائه 
على قرني الأرض ذو القرنين » قاله الزهري . 

الرابع : لأنه رأى في منامه أنه دنا من الشمس حتى أخذ بقرنيها في شرقها 
وغربها » فقص رؤیاه على قومه فسَمُيّ ذو القرنین » قاله وهب بن منبه ۷۹ . 

وحكى ابن عباس أن ذا القرنين هو عبد الله بن الضحاك بن معد » وحكى 
محمد بن إسحاق أنه رجل من آهل مصر اسمه‌مرزبان بن مردبة ‏ اليوناني من ولد 
يونان بن يافث بن نوح ا ی کل کا ری اجا رن ل 
ابن هشام : هو الإسكندر وهو الذي بنى اللإسكندرية . 


)٥۷۹(‏ وما ورد في سبب التسمية الذي ساقه المؤلف هنا قال الألوسي )۲٤/٠١(‏ وأما الوجوه المذكورة في 
وجه التسمية ففيها ما لا يكاد يصح ولعله لا يخفى عليك . 
)٥۸٠(‏ وفي فتح القدير ( ۳١۷/۳‏ ) مرزيان بن مرذبة وفي الطبري ( ۱۷/١١‏ ) مرزبا بن مرذبة كما هنا . 


TTY 


سورة الكهف الاية - ۸٥‏ - ۸۸ 


- و که 
قوله عز وجل : ط إنا مكنا له في الارض # يحتمل وجهين 
أحدهما : باستيلائه على ملكها . 
الثانى : بقيامه بمصالحها . 
of‏ ا 
ل واتيناه من کل شيءٍ سَببا ) فيه وجهان : 
أحدهما : من كل شيء علا ينتسب به إلى إرادته » قاله ابن عباس وقتادة . 
الثانى ٤‏ ما يستعین به على لقاء الملوك وقتل الأعداء وفتح البلاد : 
ويحتمل وجها ثالثا وجعلنا له من كل أرض وليها سلطانا وهيبة د 
o $ 22 fe‏ و ص > ر ر ر ر > > م ر رار 
ع سا 6 حن دابل معرب الشَمں وها قرف عيب َة وود 
سے ےو ہے ر ےر صح ےے ہے CEILI SI, 7 2 2 A E‏ 
عند هافو ما تاين لرن لما نتعدب ومان تد فم خسا لقال ممن 
ع 4 وو 0 رس بوب کو چ او ررر 2 
ظلفسوف نع به ٹم رد إل ریو فیعد بعد ابائکرا 6 وأ امن ءامن وعيلَ 


قوله عز وجل  :‏ فأب سَباً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : منازل الأرض ومعالمها . 

الثانى : يعنى طرقا بين المشرق والمغرب » قاله مجاهد » وقتادة . 

الثالك ٠‏ غ 

الرابع : قفا الأثر ‏ حكاه ابن الأنباري ^ . 

طحت إا بلع مغرب الس وَجَدها تَغْرْبّ ِي عَبْنٍ حَمَةٍ ) قرأ نافع » 
وابن كثير » وأبو عمرو » وحفص لط حَمئة  ٩۸‏ وفيها وجهان : 

أحدهما : عين ماء ذات حمأة » قاله مجاهد » وقتادة . 

الثاني : يعني طينة سوداء » قاله کعب . 


)٥۸١(‏ هذا التفسير على قراءة من قرأ فاتبع سبباً4 کما حكاه ابن الجوزي عن ابن الأنباري زاد المسير 
(۱۸/۰). 


.) ۱۸٠/١ ( وزاد المسير‎ ٤۲۹ حجة القراء ات ص‎ )٥۸۲( 


۳۸ 


سورة الهف الآیة ۔ ۸٩‏ ۔ ٩۱‏ 
وقراً ابن الزہیں والحسن  :‏ في عَينِ حا مية )وهي قراءة اف ب 
حارة . ۰ 
فصار قولاً ثالثاً : وليس بممتنع أن يكون ذلك صفة للعين أن تكون حمئة 
سوداء حامية » وقد نقل مأثوراً في شعر تع وقد وصف ذا القرنين بما يوافق هذا 
فقال(٣٤۸):‏ 
قد كان ذو القرنين قبلي مساماً. . ملكا تدين له الملوك وتسجد. 
بلغ المشارق والمغارب يبتغي أسباب أمر من حكيم مرشد 
الخلب : الطين . والثاط : الحمأة . والحرمد : الأسود . 
ثم فیها وجهان : 
الثاني أنه وجدها تغرب وراء العين حتى كأنها تغيب فى نفس العين(°^) . 
وَوَجَّد عِندَهَا فَوْماً فنا بَا ذا الْفريْن إا أن تعدب وما أن تخد فيهمْ 
أحدهما أنه خيره في عقابهم أو العفو عنهم 
O :‏ ك 
e‏ 
ور َو 


سبال 3 حى دابع مطل اق وج انلع عل وما لله 
دناسر ا كلك وقد ا حطتابما دیو خ9 


) ۱۸٠/٠١ ( وزاد المسير‎ ٤۲۸ حجة القراءات ص‎ )٥۸۳( 

. واللسان خلب » حرمد» ثاط ونسبه إلى أمية بن أبي الصلت‎ ) ۲۷/۱١ ( روح المعاني‎ )0۸٤( 

)٥۸٥(‏ فال العلامة الألوسي في روح المعاني ۳۲/۱١(‏ )«والمراد وجدها في نظر العين كذلك إذا لم ير 
هناك الماء لا أنها كذلك حقيقة وهذا كما أن راكب البحر يراها ( أي الشمس ) كأنها تطلع من البحر 


وتغیب فيه» . 


ارفا 


سورة الكهف الآية - ۹۲ ٩٠‏ 
4 گە ر ےر 
قوله عز وجل : ۾ ثم اتبع سببا 4 قرىء بقطع الألى ٠۸١‏ وقریءبوصلها 
وفيها وجهان : 
أحدهما : معناهما واحد . 


الثاني : مختلف . قال الأصمعي : بالقطع إذا لحق » وبالوصل إذا كان على 
اا وان ل بى 

حت إا لم مَطلِعَ آلشمْس ) قرىء بكسر اللام » وقرىء بفتح 
اللام» ٠^‏ وفي اختلافهما وجهان: 

أحدهما: معناهما واحد. 

الثاني : معناهما مختلف. وهي بفتح اللام الطلوع› وبكسرها الموضع الذي 
تطلع منه . والمراد بمطلع الشمس ومغربها ابتداء العمارة وانتهاؤها. 

«وَجَدَمَا تَطلُُ عَلّىُ قوم لم نَجْمَل لهم ن دُونِهَا رآ يعني من دون 
الشمس ما يسترهم منها من بناء أو شجر أو لباس. وكانوا يأوون إذا طلعت عليهم إلى 
أسراب لهم» فإذا زالت عنهم خرجوا لصيد ما يقتاتونه من وحش و سمك ”*“ . 

قال ابن الكلبي : وهم تاريس وتأويل ومنسك . 

وهذه الأسماء والنعوت التي نذكرهاونحكيها عمن سلف إن لم تؤخذ من 
صحف النبوة السليمة لم يوثق بهاء ولكن ذكرت فذكرتها . 

وقال قتادة. هم الزنج . 
اع سی سیا 69 کیرد بن الا فد هاا AQ‏ 


ور و و 2د ر 


بققھوت قو لقاو يلالق رین نيا جى چ اجى . يبود ف الأرضفه لعل 
کے اکآ 6 عل ستاو سالا قال مامکى فيه ری خیر اعون ب بفوَوٍ 


. ٤۲۸ حجة القراءات ص‎ )٥۸١( 

(0۸۷) وهي قراءة الحسن ومجاهد وابن مجلز وأبي رجاء وابن محيصن زاد المسير ( ۱۸۷/١‏ ). 

. . وزعم بعض أشياء عجيبة تتعلق بطولهم وعرضهم ومأكلهم‎ )٥۸۸( 
وأنت تعلم أن مثل هذه الحكايات لا ينبغي أن يلتفت إليها ولا‎ « ) ۳١/١١ ( قال العلامة الألوسي‎ 
4 يعول عليها وما هي إلا أخبار عن هيان بني بيان يحكيها العجائز وأمثالهن لصغار الصبيان‎ 


E 


> ج ا دور د 2 رد ا ا e‏ 
جع لدت کر وینهم ددمال وء اوی زه برا یدید حح إذاساوی بين الصف قَالّ 
نشوا لدا جنا ا انأف کیو قط ا 9 


قوله عزوجل : حت إِدًا بلع بين آلسدينِ) بالفتح قرأ ابن کثير وأبو عمرو 
وعاصم في رواية حفص .وقرأً الباقون بين السدين ۸۹^ بالضم» واختلف فيهما على 
قولین . 

أحدهما:أنهمالغتان معناهما واحد. 

الثاني : أن معناهما مختلف . 

وفي الفرق بينهما ثلاثة أوجه : 

ادها“ أن السد بالضم من فعل الله عز وجل وبالفتح من فعل الآدميين . 

الثاني : أنه بالضم الاسم» وبالفتح المصدرء قاله ابن عباس وقتادة 
والضحاك . والسدان جبلان»ء قيل إنه جعل الروم بینهما. وفي موضعهما قولان : 

أحدهما: : فيما بين إرمينية وأذربيجان . 

الثاني : في منقطع الترك مما يلي المشرق. 

#وجد من دونِهمًا قَوماً ل یکاذون يفقَهُولٌ ولا أي من دون السدين»› 
وفي فقون قراءتان : 

إحداهما: بفتح الياء والقاف يعني أنهم لا يفهمون كلام غيرهم . 

والقراءة الثانية : : بضم الياء وکر القاف أي ا غیرهم . 

قوله عزوجل : (قالوا يادا فين إن باجو مجو مفسدُونُ في لاض ) 
وهما من ولد“ يافث بن نوح »واسمهما مأخوذ من أجت النار إذا تأججت» ومنه 
قول جریر: 


. ٤۳۲ زاد المسیر ( ۱۹۰/۰ ) الحجة في القراءات ص‎ )1۸٩۹( 

)٥۹٠(‏ قال الأاوسي ( ۳۸/١١‏ ). . ونقلالنووي في فتاواه القول بأنهمأولاد ادم عليه السلام من غير حواء 
عن جماهير العلاءء ١اه.‏ 
قلت :وهذا القول هو قول كعب الأحبار « قال الحافظ في الفتح ( ٠٠۷/١١‏ ) ولم يرد ذلك عن أحد 
من السلف إلا عن كعب الأحبار ويرده الحديث المرفوع أنهم من ذرية نوح عليه السلام ونوح من ذرية 
حواء ء قطعاً » . 


۳٤١ 


سورة الكهف الاآية ۔ 1٩٥‏ 


واسمها في الصحف الأولى ياطغ وماطغ . وکان أبو سعد الخدري يقول ان 
النبي قال : «لا يموت الرَجُل منهُم حى يُولَدُ صله الف رَجُل 0۹04 , 
واختلف في تکلیفهم على قولین : 
أحدهما: أنهم مكلفون لتمييزهم . 
الثاني : أنهم غير مكلفين لأنهم لو كلفوا لما جاز ألا تبلخهم دعوة الإسلام . 
0o “o. hy <07 ۴ 8 o # e a E‏ . 4 ۹ 
(فهل نجعل لك خرجا على ان تجُعَل بيننا وبينهم سَدا) قرأ حمزة 
والكسائي "“: «إخرّاجا€ وقرأ الباقون «إخرّجاً) وفي اختلاف القراءتين ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الخراج الغلة» والخرج الأجرة. 
الثاني : أن الخراج اسم لما يخرج من الأرض» والخرج ما يؤخذ عن الرقاب» 
الثالث: أن الخرج ما يؤخذ دفعة» والخراج ثابت مأخوذ في كل سنة» قاله 
قوله عزوجل: قال مَا مَکني فيه رَڀي خير يعني خير من الأجر الذي تبذلونه لي . 
£ ‌ ى 
فاعينوني بقوةٍ) فيه وجهان : 
أحدهما: بآلة » قاله الكلبي . 
الثاني : برجال» قاله مقاتل . 
اَجمَلينكْ وبينهم رَذْماً فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الحجاب الشديد. 
الثاني : أنه السد المتراكب بعضه على بعض فهو أكبر من السد. 
ءاتوني رَبْرَ لخدي فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها قطع الحديد. قاله ابن عباس ومجاهد. 
(۹۷) رواه الطبري ( ۲۲/۱۹) عن ابن عباس قال: كان أبو سعيد الخدري يقول: إن نبي الله ي قال: لا 
وله طريق أخحرى عن حذيفة مطولا أورده السيوطي في الدر ( ٤٥۷/١‏ ) ونسبه لابن أبي حاتم وابن 


مردويه وابن عدي وابن عساكر وابن النجار ولم يصح فرائحة الإسرائيليات تفوح منه . 
)٥۹5(‏ حجة القراءات ص ٤۳۲‏ زاد المسیر ( ۱۹۱/٩‏ ). 


EY 


سورة الکهف الایة ۔ ۹٦.٩٥‏ 

الثانى : أنه فلق الحديد. قاله قتادة. 

الثالث: آنه الحديد المجتمع» ومنه الربور لاجتماع حروفه في الكتابة» قال تبع 
اليماني : 
ولقد صبرت ليعلموه وحولهم زبر الحديدعشية ونهارا 
«إحَتى إا سَاوَى بين آلصدَفيْن قال ابن عباس ومجاهد والضحاك: الصدفان: 
جبلان» قال عمرو بن شاش : 
كلا الصدفين ينفذه سناها توقدمثل مصباح الظلام 

وفيهما وجهان : 

أحدهما: أن كل واحد منهما محاذ لصاحبه» مأخوذ من المصادفة في اللقاءء 
قاله الأزهري . 

الثاني : قاله ابن عيسى » هما جبلان كل واحد منهما منعزل عن الآخر كأنه 
قد صدف عنه . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما : أن الصدفين اسم لرأسي الجبلين . 

الثاني : اسم لما بين الجبلين . 

ومعنی قوله : ظ سَاوَی بيْنّ آلصَدَفيْن ) أي بما جعل بینهما حتی واری 
رؤوسهما وسوی بینهما . 

ل قال آنفخوا ‏ يعني أي في نار الحديد . 

ل حَتى ذا جَعَلَهُ ارا يعني ليناً كالنار في الحر واللهب . 

قالَءَانُوني أفرعْعَلَّيه قطراً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أن القطر النحاس » قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك . 

الثاني : أنه الرصاص حكاه ابن الأنباري . 

الثالث : أنه الصفر المذاب » قاله مقاتل » ومنه قول الحطيئة : 


وألقى في مراجل من حديد قدور الصفر ليس من البرام 


Er 


سورة الکھف الایة ۔ ٩۷‏ ۔ ٩۹٩‏ 
الرابع : أنه الحديد المذاب » قاله أبو عبيدة وأنشد ° : 
حسام كلون الملح صار حديده حراراً من أقطار الحديد المثقب 
وكان حجارته الحديد وطينه النحاس . 


صد 
ص صو سے 


ا اند هروه ومااستطة 9 ال هدا رة رىقا 


کار دو س ر ر ر رک < ورم جر 
E‏ بعضېم دو مير يمو ق 
رر ضار۶ عل 2 ر 
بعض وتخ فی الصور تھ ى 9 

قوله عز وجل : ا أن يَظْهرُوهُ 4 أي يعلوه. « وَمَا اَسْتَطاعُواً 
لَه تقباً 4 يعني من أسفله » قاله قتادة » وقيل إن السد وراء بحر الروم بين جبلين 
وعرضه نو مسين راغا ؤانه من خدي ك شه المصمت : 

و 0 2 ا iL‏ رگ۴ هھ “a‏ ت ر 

وروي أن رجلا قال لرسول الله يي“ : إنى رايت السد « قال : انعته »: 
E i‏ و ا و sf oc aS‏ 

أحدهما : أن عمله رحمة من الله تعالى لعباده. 

الثانى : أن قدرته على عمله رحمة من الله تعالى له . 


(0۹۳) مجاز القرآن ( ٤٠١/١١‏ ) والطبري ( ۲٦/٠١‏ ) وفيه الحديد المنعت . 

)۵۹٤(‏ رواه الطبري (۲۳/۱۹) وسنده ضعیف فإنه مرسل بل معضل حیث قال قتادة : ذکر لنا أن رجلا قال يا 
ني الله RE‏ 
وقد رواه ابن مردویه عن أبي بكر الشفى أن رجلا قال : يا رسول الله قد رأيت سد يأجوج ومأجوج . . 
الحديث أورده في الدر (ه/۸٥٤).‏ 
خبر قتادة رواه البخاري معلقاً وجزم به ( ۳۸٦/٦‏ ) قال الحافظ: وصله ابن أي عمر من طريق سعيد 
ابن أي عروبة. عن قتادة عن رجل من آهل المدينة ثم قال الحافظ : ورواه الطبراني من طريق سعيد بن 
بشير عن قتادة عن رجلين عن أبي بكرة . . . . فذكر نحوه وزاد فيه زيادة منكرة . آ ه. 
قلت : وهي من تخالیط سعید بن بشیر فإنه صاحب مناکير . 
ثم قال الحافظ وأخرجه البزار من طريق يوسف بن أبي مريم الحنفي عن أبي بكر ورجل رأى السد 
فساقه مطولاً . 

3: 
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فإذّا جاءَ وعد رَبْي جَعْلَهُ دَكاء) قال ابن مسعود : وذلك يكون بعد قتل 
عیسی عليه e‏ الدجال في حديیث a‏ .وروي آن النبي ا قال )٥۹°(‏ : 
د انم يذأبُون في رهم نارهم حت إا انشا وکادوا ِرون شَعَاع الشمْسٍ 
الوا رع دا حفر به » يعُودُون مِنْ الغ وقد استویٰ كما کان » حى إذًا 
جَاء مر اله الوا : غداً إن شَاءَ الله نفب ميته ء فيرْجعُون َيه فوته بإذِنِ 
الله يرون ينه عَلَى الاس من حصونهم م مون نبلا إلى السَماءِ فرج 
إلبوم فيا أمَنالٌ الذمَاءء موود فذ عفرا على اهل الأَرْض وقَهُرّنا اهل 
السمَاءِ » فَيْرْسل الله تعالَى عَلّيهم ما يَهُلكَهُم » 

ل ذا جَاءَ وعد رَبّي ‏ فيه قولان : 

الثانى : هو الأجل الذي يخرجون فيه . 

« جَعَلَهُ دَكاءَ 4 يعنى السد » وفيه ثلاثة أوجه 

ادها أرضا ٤‏ فالة فطرت ٠‏ 

الثاني : قطعاً » قاله الكلبي . 
الأغلل ۹١‏ : 

هل غير غادٍ دك غاراً فانهدم 

قوله عز وجل : ظ وتركنا بعْضهم يوْمَبِلٍ يَمُوج في بَعّْض 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
بعض . 
)٥۹٥(‏ رواه أحمد ( )٥۱١ ٥۱۰/۲‏ والترمذي ( ۱٤٤/۲‏ ) وحسنه وابن ماجة ( ٤0۸٩‏ ) وابن حبان 

الدر ( ٤٥۸/٠١‏ ) نسبته لابن مردويه والبيهقي ني البعث . قال البوصيري في الزوائد: إسناده صحيح ورجاله 
ثقات . وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة . رقم ۱۷۳۲ وقال: له شاهد من حديث أي سعيد ثم 


أحال عليه رقم ۱۷۹۳ وصححه . 
)٥۹٩(‏ فتح القدیر ( ۳۱۳/۳ ). 


t0 
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الثالث : أنهم الإنس والجن عند فتح السد . 
وفیه وجهان : 
الثاني : يدفع بعضهم بعضا » مأخوذ من موج البحر . 
o 2 Ea‏ کے 2ے رہ 2< >٤‏ > ص م 
وعرضناجهنم يومی رل ده رن عرصا ل لذن کات عب معطا عن د ی 
و 2 9 ا ا ر 
واوا لاسطیعوت عا 4 أفحسب الزن کفروا أن بنخدوأعباری ن دون 
3 ا 


أوَلِباءٌ 


اعدا جه ک Obie‏ 
قوله عز وجل : ظ ألُذِينَ كانت أعَيَهُمْ في غطاء عن ذِْكَرِي 4 يحتمل 
وجهين ۰ 
أحدهما : أن الضلال كالمغطي لأعينهم عن تَذكر الانتقام . 
الثاني : أنهم غفلوا عن الاعتبار بقدرته الموجبة لذكره . 
واوا لا يَستَطیعُونَ سَمْعاً 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن المراد بالسمع ها هنا العقل "٠ء‏ ومعناه لا يعقلون. 
الثاني : أنه معمول على ظاهره في سمع الآذان . 
وفیه وجهان : 
أحدهما: لا يستطيعونه استتقالاً . 
الثاني : مقتاً. 
قوله عز وجل : إا دنا جَهَنْمَ ِلْكافِرٍِينَ رلا 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : أن النزل الطعام » فجعل جهنم طعاماً لهم » قاله قتادة . 
الثاني : أنه المنزل » قاله الزجاج . 


(۹۷) أي سماع القبول والاستجابة لأنهم قد يكونون صحاح الأسماع والأبصار لكن لا تغني عنهم شيئاً 
صم بكم عمي عن دعوة الحق ومنهج الرسل . . 
f3!‏ 
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م لاو ر 


کہ ے ا ر < ر ت وود ف زر ا نور 2 و 
قل هل نا ولارن اغد اَل سَعي نيآ و لديا وھ سيون انم 
س وء وو ق 


نون صتا 9 EEE)‏ ا پو کیت اتاک 
e‏ ف جراوش جھے پماکفروا وذو ای ولي 
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هزوا 3) 
م وه ره ووو و IS‏ ي ر و 
قوله عز وجل : ل قل هَل نتبتكم بالاخسَرِينَ اعمال 4 فيهم خحمسة أقاويل : 
أحدها : أنهم القسيسون والرهبان » قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 
الثاني : أنهم الكتابيون اليهود والنصارى » قاله سعد بن أبي وقاص . 
الشالث : هم أهل حروراء من الخوارج » وهذا مروي عن علي رضي الله 


الرابع : هم أهل الأهواء . 

الخامس : أنهم من يصطنع المعروف ويمن عليه . 

ويحتمل سادسا ٠‏ أنهم المنافقون بأعمالهم المخالفون باعتقادهم . 

ويحتمل سابعاً : أنهم طالبو الدنيا وتاركو الآخرة ^ . 

قوله تعالىٰ : « . . . فَلانقِيمٌ لهُم يوم آلقِيَامَة وَرْناً 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : لهوانهم على الله تعالى بمعاصيهم التي ارتكبوها يصيرون محقورين 
لا وزن لهم . 

الثاني : أنهم لخفتهم بالجهل وطيشهم بالسفه صاروا كمن لا وزن لهم . 

الثالث : أن المعاصي تذهب بوزنهم حتى لا يوازنوا من خفتهم شيئاً . 

روي عن كعب أنه قال : يجاء بالرجل يوم القيامة “ فيوزن بالحبة فلا 


)٥۹۸(‏ قال العلامة الشوكاني ( :)۳١١/۳‏ والأولى حمل الآية على العموم لكل من اتصف بتلك الصفات 
المذكورة . 

)٥۹٩(‏ وقد جاء هذا المعنى مرفوعاً من حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ( ۳۲٤/۸‏ )ومسلم 
۲٤۷/٤ (‏ ) ولفظه « إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة وقال: 
اقرأوا إن شثتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً ‏ . 

EV 
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الرابع : أن حسناتهم تخبط بالكفر فتبقى سيثاتهم » فيكون الوزن عليهم لا 
کو I:‏ 0 چو ت ی د 3 ® ۔ م ص 
إن الزنءامنوا وعرلوا الص للح تِکانت هم جت الفردوسنرلا ل خلرين فا 
ol 2 gol‏ رک oS‏ 
لاخو نپا جوا €3 

قوله عز وجل : إن الُذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُواً ال الات كانت لَهُم جنات 

أحدها : أن الفردوس وسط الجنة وأطيب موصع فيها ¢ قاله قتادة . 

الثاني : أنه أعلى الجنة وأحسنها »> رواه ضمرة( ° مرفوعاً 

الثالث : أنه البستان بالرومية » قاله مجاهد . 

الرابع : أنه البستان الذي جمع محاسن كل بستان » قاله الزجاج . 

الخامس : أنه البستان الذي فيه الأعناب » قاله كعب . 

واخحتلف فى لفظه على أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه عربى وقد ذكرته العرب فى شعرها » قاله ثعلب . 

الثانى : أنه بالرومية » قاله مجاهد . 

الثالث : أنه بالنبطية فرداساً » قاله السدي . 

الرابع : بالسريانية » قاله أبو صالح . 


)٠٠١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب سمرة والتصويب من الطبري وغيره وحديث سمرة رواه 
الطبري ( ۳۸/٠١‏ ) والطبراني في الكبير ( 1۸۸1۰1۸۸٠١‏ ) من طريق الحسن عن سمرة 'ولفظه 
الفردوس من ربوة الجنة هي أوسطها وأحسنها » وفي اللفض الآخر « الفردوس هي أعلى الجنة وأحسنها 
وأرفعها » وفي سند اللفظ الأول الوليد بن مسلم وهو مدلس مشهور وقد عنعن وفي سند اللفظ الثاني 
إسماعيل بن مسلم - وهو -.ضعيف - وفي سماع. الحسن من سمرة خلاف مشهور. 
قال الميثمي رحه الله في مجمع الزوائد :)۳۹۸٠١(‏ رواه الطبراني والبزار باختصار وزاد فيه «فإذا سألتم 
الله تعالى فاسألوه الفردوس»وأحد أسانيد الطبراني رجاله وثقوا وفي بعضهم ضعف . 


TEA 
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قوله عز وجل : ل خالِدِينَ فيها لا يبون عَنها جولاً 4 أي متحولاً وفيه ثلاثة 
وجه : 

أحدها : بدلا » قاله الضحاك . 

الثاني : تحويلا » قاله مقاتل . 

الثالث : حيلة » أي لا يحتالون منزلاً غيرها . 

وقيل إنه يقول أولهم دخولاً إنما أدخلني الله أولهم لأنه ليس أحد أفضل 
مني » ويقول آخرهم دخولاً إنما أحرنى الله لأنه ليس أحد أعطاه الله مل ما 
أعطاني . 
فلا يادا لمت ري ليد ليحرل أن نفد کلمت ر وَوجتتا 
مله مدد €3 

قوله عز وجل : 8 فل لو كان ليحر مدَاداًلَكَلمَاتِ رَبّي 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : آنه وعد ار لمن أطاعه .ووعید بالعقاب لمن عصاه » قاله ابن 
بحر ومثله ‏ لَنفِدَ ليحر قبل أن تنفد كَمَاتْ رَبّي 4 . 

الثاني : : أنه العلم بالقران » قاله مجاهد. 

اللالث : وهذا إنما قاله الله تعالى تبعيداً على خلقه أن يُحصواً أفعاله 
ومعلوماته » وإن كانت عنده ثابتة محصية . 


u 
20 
S> a ر0‎ rg >۶ 


وو ر > K‏ ا 1 کر ےد 
قل تما اتا مشرونل ر وی نماز ل هک له ود فن ان روا لقاء ریو فلمل 
رار کر ا SR Î wr‏ 
عم لصحاو لايش رك بعبادة ری سادا 0 
قوله عز وجل : 8 ... E‏ فلیعّمل عَمَلاً صَالِحاً 4 فيه 


الثالث : من كان يصدَق بلقاء ربه » قاله الكلبى . 


TO 
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وفي لقاء ربه وجهان : 
أحدهما : معناه لقاء ثواب ربه » قاله سعید بن جبير . 
الثاني : من كان يرجو لقاء ربه إقراراً منه بالبعث إليه والوقوف بين يديه . 
َلْيَعْمْلْ عَمَلاً صَاِحاً ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه نه الخال as‏ المصري . 
الثالث : أن يجتنب المعاصى ويعمل بالطاعات 
« ولا شرك بِعبَادَة رَبهِ أحَداً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : : أن الشرك بعبادته الكفر › ومختاة لا يبك تمعة يره ¢ قاله الحسن 
الثاني : أنه الرياء » ومعناه ولا يرائي بعمله أحداً» قاله سعيد بن جبير » 
ومجاهد . 
روي عن النبي Ct:‏ أنه قال :« أحوف ما أتخوف على امي الشرك 
والشهوة الخْفيةَ » قيل : أتشرك أمتك بعدك ؟ قال : « لآ » أَمّا أنْهّم لا يَعْبُدونَ 
شمسا وَل مرا وَل حجرأ ولا ونا وهم راون مهم »» فقيل ا رول 
و : وتعم». . قيل : وما الشهوة الخفية › قال : « يضح أخذهُم 
صائما فتَعْرض لَه الشهوة من شَهوات الدَنْيَا فَيفُطر لها ويترك صَومَهُ ». 
وحكى الكلبي ومقاتل : أن هذه الآية نزلت في جندب بن زهير العامري أتى 
ae‏ : إنا لنعمل العمل نريد به وجه الله فيثنى به علينا فيعجبنا ۽ 
ني لأصلي الصلاة فأطولها رجاء أن يثنی بها علي »فقال رسول الله ا ۳ CO‏ :إن 
)٦۰۱(‏ رواه أحمد ( )۱۲٤/٤‏ والحاکم )۳۳۰/٤(‏ من حدیث شداد بن أوس وزاد في الدر ( ٤١١/١‏ ) 
نسبته لابن أي حاتم والطبراني والبيهقي وقال الحاكم : صحيح الاسناد. وقال المنذري في الترغيب 
والترهيب ( ۳١/١‏ ) تعقيبأعلى كلام الحاكم « كيف وعن الواحد بن زياد الزاهد متروك ورواه ابن 
ماجه ختصرأمن رواية رواد بن الجراح عن عامر بن عبد الله عن الحسن بن ذكوان عن عبادة بن 
يونس . ل ری وان ا ر ا ا ا ی °( : وعبادة 
N O GS‏ فى الترهيب من الرياء راجعها في 


الترغیب والترهیب ( ۲۹/۱ - ۳۹ ) والدر المنثور ( Vo. ° /١‏ (. 
)٦۰۲(‏ وقد ورد من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه رواه مسلم (۳۹۸۵) ولفظه «أنا أغ غنى الشركاء عن = 


f0۰ 
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الله عر وَجَل يفول آنا خير شري فمن أشَركني في عَمَلٍ يعْمَلهُ لي أحداً ِن لقي 
ركت وذلك الشريك » ونزلت فيه هذه الآية : ل فمن کان برجو لقَاءَ ره فَلْيْعْمَل 
عملا صالحاً ولا يسرك بمِبَادَة رَه أحداً ‏ فتلاها عليه رسول الله لز » وقيل ٠*١‏ 
إنها أخر آية نزلت من القرآن . 


= الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غيري فأنا بريء منه وهو للذي أشرك » وما حكاه المؤلف هنا عن 
مقاتل والكلبي أخرجه الواحدي في أسباب النزول عن ابن عباس . 

| لكن الحافظ ابن كثير رحمه‎ ) ١ ٠ /۱١( القائل هو معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه رواه الطبري‎ )٠٠۳( 
: وهذا أثر مشكل فإن هذه الآية ل معاوية‎ :) ٠١/۳ ( الله قال‎ 
أراد أنه لم ينزل بعدها آية تنسخها ولا تغير حكمها بل هي مثبتة محكمة فاشتبه ذلك على , بعض الرواة‎ 
. فروی بالمعنی على ما فهمه والله أعلم‎ 
على أثر معاوية « وفيه كلام والحق خلافه والله تعالى أعلم» وقال‎ ) ٠٠/٠١ ( وقال العلامة الألوسي‎ 
القرطبي (۷۲/۱۱) : لكن المشهور أن آخر آية هي قوله تعالى ظ اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت.‎ 
عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا) إلا أن يقال إن هذه آخر آية نزلت بمكة لأن الكهف كلها مك‎ 
باتفاق آ ه.‎ 


01 


سورة مريم الآية - 1-١‏ 


ا ت 


ا 


ا اللو ارالك غ 
ڪهيعص ل ررمت ريك عَبَدَ رَڪ e‏ 


س ع ےر < ے ا 
فیا6 قال ران وهن العم می واش عل الرأسش سيا وما ڪن 
e‏ خت اموم لی رڪات انراق 


> 4 عط رہ 


قوله تعال : [ كهيعض 4 فيه ستة أقاويل : 

أحدها : أنه اسم من أسماء القران » قاله قتادة . 

الثانى : آنه اسم من أسماء الله ¢ قاله علي کرم الله وجهه : 

الثالث : أنه استفتاح السورة » قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه اسم السورة » قاله الحسن . 

الخامس : أنه من حروف الجملل ٩‏ تفسير لا إله إلا الله » لأن الكاف 
٤(‏ °( راجع ما كتب حول أوائل السورة في سورة البقرة وأزيد هنا فأقول قال الشوكاني رحمه الله في فتح 


القدیر ( ٠٤/۳‏ ) وكما وقع الخلاف في هذا وأمثاله بين الصحابة وقع بين من بعدهم ولم يصح 
CG GEG‏ 


YoY 


سورة مريم الأية - ٦ ١‏ 


عشرون والهاء خحمسة والياء عشرة والعين سبعون والصاد تسعول . كذلك عدد 
حروف لا إلّه إلا الله » حكاه أبان بن تغلب . 


السادس : أنها حروف أسماء الله . 

فأما الكاف فقد اختلفوا فيها من أي اسم هي على ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها من كبير » قاله ابن عباس . 

الثانى : أنها من كاف » قاله الضحاك . 

الثالث : أنها من كريم » قاله ابن جبير . 

وأما الهاء فإنها من هادٍ عند جميعهم . 

وأما الياء ففيها أربعة أقاويل : 

أحدها : أنها من يمن » قاله ابن عباس . 

الثاني : من حكيم قاله ابن جبير . 

الثالث : أنها من ياسين حكاه سالم . 

الرابع : أنها من يا للنداء وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما : يا من يجيب من دعاه ولا يخيب من رجاه لما تعقبه من دعاء 


زگریا: 


الثاني : يا من يجير ولا يجار عليه » قاله الربيع بن أنس م 

وأما العين ففيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها من عزيز » قاله ابن جبير . 

الثاني : أنها من عالم» قاله ابن عباس . 

الثالث : من عدل » قاله الضحاك. 

وأما الصاد فإنها من صادق في قول جميعهم فهذا بيان للقول السادس . 
ویحتمل سابعاً : نها حروف من کلام أغمضت معانیه ونبه على مراده فيه 


يحتمل أن يكون : كفى وهدى من لا يعص فتكون الكاف من كفى والهاء من هدى 


= یروی عن الصحابى نفسه التفاسير المخالفة. المتناقضة في هذه الفواتح فلا يقوم شي ء من ذلك حجة 
بل الحق الوقف ورد العلم في مثلها إلى الله سبحانه . 


or 


سورة مريم الآية ٦ - ١٠‏ 
والباقى حروف يعصى لأن ترك المعاصى يبعث على امتشال الأوامر واجتناب 
النواهي > فصار تركها كافياً من العقاب وهاديً إلى الثواب وهذا أوجز وأعجز من كل 
كلام موجز لأنه قد جمع في حروف كلمة معاني كلام مبسوط وتعليل أحكام 
وشروط . 

ثم ذکر حال من کفاه وهداه فقال : | 

ذِكرٌ رَحْمَةَ رَبك عَبْدَهُ رَكَرِيًاً 4 فذكر رحمته حين أجابه إلى ما سألِه 
فاحتمل وجهین : 

اها اه وجنا خا ل 

الثاني : أنه إجابة لرحمته له . 

قوله تعالی : ¥ . . . . ندآءٌ خفِياً 4 [ فيه قولان ٩“(]‏ . 

أحدهما : قاله ابن جريج » سراً لا رياء فيه . قال قتادة إن الله يعلم القلب. 
النقي ويسمع الصوت الخفي فأخفى زكريا نداءه لئلا ينسب إلى الرياء فيه . 

الثاني : قاله مقاتل » إنما أحفى لئلا يهزاً الناس به » فيقولون انظروا إلى هذا 
الشيخ ا الولد . 

ويحتمل ثالثاً : أن إخفاء الدعاء أخلص للدعاء وأرجى للإجابة للسنة الواردة 
فيه : إن الذي تدعونه لیس باصم" . 

TT E‏ إئي وَهَنَ اَلْعَظْمُ مني 4 أي ضعف وفي ذكکره وهن 
العظم دون اللحم وجهان : 


الثاني : أنه اشتكى ضعف البطش » والبطش إنمايكون بالعظم دون 
اللحم . 


. زيادة يقتضيها السياق‎ )٠٠١( 
جزء من حديث لأبي موسی الأشعري مرفوعاً ك‎ (°) 
.) ۲٥۷۹/٤ ( ومسلم‎ ) ۹٤/٦ ( رواه البخاري‎ 


o 


بسورة مريم الأية ٦ - ١‏ 
ا ويم و 

# وآشتعل آلراس شيبا » هذا من أحسن الاستعارة لأنه قد ينشر فيه الشيب 

کما ینشر في الحطب شعاع النار . 
IE, £ e‏ ل ا ۶ 

ولم اکن پدعائك رب شقيا 4 أي خائبا » أي كنت لا تخيبني إذا دعوتك 
ولا تحرمنی إذا سألتك . 

قوله تعالی : ل وإني خفت آلْمَواليّ . . . . 4 فيهم أربعة أقاويل 

أحدها : العصبة » قاله مجاهد وأبو صالح . 

الثاني : الكلالة » قاله ابن عباس . 

الثالث : الأولياء أن يرثوا علمي دون من كان من نسلي قال لبيد 

ومولى قد دفعت الضيم عنه وقد أمسى بمنزلة المضيم 

الرابع بنو العم لآنهم كانوا شرار بني إسرائيل 2 

وسموا موالي لأنهم یلونه في النسب لعدم الصلب ٤‏ 

وفیما خافهم عليه قولان : 

أحدهما : أنه خاقهم على الفساد في الأرض . 

الثاني : أنه خافهم على نفسه في حیاته وعلی أشیائه بعد موته . ویجوز أن 
يکون خافهم على تبديل الدين وتخییره . روى كثير بن كلثمة أنه سمع علي بن 
الحسين عليهما السلام يقراً: وإني خفت ‏ بالتشديد , بمعنی قلت" . 

وفي قوله : [ من وراءي 4 وجهان : 

قوله تعالی : ¥ . . فهب لي من لدنك ولا رثني وَيرث من ءال يعقَوبَ » 
فيه أربعة أوجه : 

أحدها : يرثني مالي ويرث من ال يعقوب النبوة“ ٠‏ قاله أبو صالح . 
)1٠۷(‏ ففي زاد المسیر ( )۲٠۰۸/١‏ وعلى هذا يكون المعنى أنه حاف على علمه ونبوته ألا يورث فيموت 

العلم . 
)٦۰۸(‏ والصحیح أنه م یرد وراثة المال لما صح عن رسول الله يي «لا نورث ما تركنا صدقة » رواه البخاري 
٤/۱۲(‏ ) ومسلم ( ۱۳۷۹/۳ ) إنما أراد وراثة العلم والنبوة . 


foo 


سورة مريم الآية ‏ ۷ 

الثاني : يرثني ويرث من آل يعقوب العلم والنبوة » قاله الحسن . 

الثالث : يرثني النبوة ويرث من آل يعقوب الأخحلاق » قاله عطاء . 

الرابع : يرثني العلم ويرث من آل يعقوب الملك'“)ء قاله ابن عباس . 
فأجابه الله إلى وراثة العلم ويرث من آل يعقوب الملك » قاله ابن عباس . فأجابه 
الله إلى وراثة العلم ولم يجبه إلى وراثة الملك . قال الكلبي : وكان آل يعقوب 
أخواله وهو يعقوب بن ماثان وكان فيهم الملك » وکان زكريا من ولد هارون بن 
عمران خي موسى . قال مقاتل ويعقوب بن ماثان هو أخو عمران أبي مريم لأن 
يعقوب وعمران إبنا ماثان » فروى قتادة أن النبي إل قال : « برخم الله كربا ما 
کان عليه من وٌرثته ۲“ . 

8 وَاجِعَلْهُ رَبّ رَضِّاً ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : مرضياً في أخلاقه وأفعاله . 

الثاني : راضياً بقضائك وقدرك . 

ويحتمل ثالثا ر ا 


زكرا إ انيرك بغار ان E Er‏ مَلْسًَا 9( 


قوله تعالی : يا زربا إا بسر بغُلام سمه يُحْبَىّ 4 فتضمنت هذه 


البشرى ثلاثة أشياء : 

أحدها : إجابة دعائه وهي كرامة . 

الثانى : إعطاؤه الولد وهو قوة . 

الثالث : أن يفرد بتسميته . فدل ذلك على أمرد 

آحدهما: اختصاصه به . 

الثاني : على اصطفائه له . قال مقاتل سماه يحيى لأنه صبي ب بين أب شيخ 
وأم عجوز . 


.) ۳۲۲/۳ ( وهذا القول ذهب إليه أكثر المفسرين راجع فتح القدیر‎ )٦۰۹( 
بسنده عن قتادة وهومرسل من مرسلات قتادة لأنه قال ذكر لنا أن نبي الله کا‎ )٤۸/٠١ ( رواه الطبري‎ )٠٠١( 
. كان إذا قرأ هذه الآية».‎ 


۳o٦ 


سورة مریم الأية - ۸ ٩‏ 

طلم نجْعَل لَه من قل سَمِياً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أي لم تلد مثله العواقر » قاله ابن عباس . فيكون المعنى لم نجعل 
له مثلا ولا نظیراً . 

الثاني : أنه لم نجعل لزكريا من قبل يحيى ولداً » قاله مجاهد . 

الثالث : أي لم يسم قبله باسمه أحد"")ء قاله قتادة . 
ل رڀ ان يکو ل عم و ڪات اماق ماقرا وقد بات م اڙڪ ر 

ع ی @ لر لقال ر هو عا مین وقد لفك من قل وة 

ر ئی ۵ 

قوله تعالی : « . . . أنْی يكو لي عُلامٌ 4 أي ولد. 

ط وکات آَمرَاټي عَاقراً 4 آي لا تلد وفي تسميتها عاقراً وجهان : 

أحدهما : لأنها تصير إذا لم تلد كأنها تعقر النسل أي تقطعه . 

الشاني : لأن في رحمها عقرأً يفسد المني » ولم يقل ذلك عن شك بعد 
الوحي ولكن على وجه الاستخبار ادا شان ؟ روزا الول دين ؟ 

وقد بلغت مِنٌ آلْكِبَر عِتياً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعنى سنا قاله قتادة . 

الثاني :۽ آنه ا قاله ابن جریج 

الثالث : أنه الذي غيره طول الزمان إلى اليبس والجفاف » قاله ابن عيسى 
قال الشاعر١):‏ 

إنما يعذر الوليد ولا يعذر من كان في الزمان عتيا 
قال قتادة : كان له بضع وسبعون سنة وقال مقاتل حمس وتسعون سنة . وقرأً 


)٦١١(‏ فائدة: قال ابن الجوزي رحمه الله ( ۲٠٠/٠١‏ ) فإن اعترض معترض فقال ما وجه المذحة باسم لم 
يسم به أحد قبله ونرى كثيراً من الأسماء لم يُسبق إإليها. فا لجواب إنوجه الفضيلة أن الله تعالى تولى 
تسميته ولم يكل ذلك إلى أبويه فسماه باسم لم يسبق إليه . 

(۱۲) فتح القدیر ( ۳۲۳/۳ ). 
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سبورة مريم الآية - ٠٠١٠١١‏ 


ابن عباس“ :ظ عِيِياً 4 وهي كذلك في مصحف أبي من قولهم للشيخ إذا كبر : 


SN ES 
ا‎ ٠ ار باجلل کک‎ 


قوله تعالی : « yy‏ 

أحدهما : أنه سأل الله أية تدله على البشری بیحیى منه لا من الشيطان لأن 

الثاني : سأله آية تدله على أن امرأته قد حملت . 

قال ايك ألاََلَم الاس تلات لَيّال, سَوياً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه اعتقل لسانه ثلاثاً من غير مرض وكان إذا أراد أن يذكر الله 
انطلق لسانه وإذا أراد أن ن یکلم الناس اعتقل ¢ وکانت هذه الآية > قاله ابن عباس . 

الثاني : اعتقل من غير خرس » قاله قتادة والسدي . 

سوي فيه تأويلان : 

أحدهما خا ن غر خرش اله فتادة 

الثاني : ثلاث لیال متتابعات › قاله عطية »> فیکون السوي على الوجه الأول 
راجعاً إلى لسانه » وعلى الثاني إلى الليالي . 

قوله تعالی : ظ فَخْرَح عَلَّى قَوْمه مِنّْ آلمِخْرّاب 4 قال ابن جريج أشرف على 
قومه من المحراب . وفي :(المخراب4 وجهان : 

أحدهما : أنهمصلاة ٬قاله‏ ابن زيد . 

الثانى : أنه الشخص المنصوب للتوجه إليه فى الصلاة . 

وفي تسمیته محراباً") وجهان : 
CIT)‏ وهي قراءة مجاهد كما في زاد المسير ( ۲٠٠/١‏ ). 
)٦٠٤(‏ قال الألوسي ( )۷١/٠١‏ واطلاق المحراب على المعروف اليوم في المساجد لذلك وهو محدث لم = 


F0۸ 


٠١ ٠١ ٠- سورة مريم الآية‎ 

أحدهما : أنه للتوجه إليه في شلات لسارت للشيطان في صلاته . 

الثاني : أنه مأخوذ من منزل الأشراف الذي يحارب دونه ذبا عن أهله فكأن 
الماك انارت ن اللي ذا عن وتا مو 

خىم أن سيوا بره وَحَفْياً 4 فيه ثلالة وجه + 

أحدها : أوصى إليهم » قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أشار إليهم بيده » قاله الكلبي . 

الثالث : كتب على الأرض . والوحي في كلام العرب الكتابة ومنه قول 


کان ااا ظط خا ,اف ۽ من منازلها ولام 
ان سيوا بره وَحَِْياً 4 أي صلواً بكرة وشا قاله الحسن وقتادة » وقيل 
للصلاة ة تسبيح لما فيها من التسبيح . 
شر ا ا رم د و ر ےم 
يخي خُز الڪ تبه ووو اه نکم صي صا تالور ٥‏ 
OAD‏ ے۶ SS‏ ج 
وکاک 9 E‏ اتی 9 وسم يوم 
ر 3I rll 3 gr >r‏ ا 
ولد ووم يموت ودوم يبعث حًا 
قوله تعالى : o‏ و 
أحدهما : أنه قول زكريا ليحى حين نشأً . 
وفي هذا ل الاب € قولان : 
الثاني 4 التوراة . 
ل بقوةٍ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : بجد واجتهاد » قاله مجاهد . 


= يكن على عهد رسول الله َة وقد ألف الجلال السيوطي في ذلك رسالة صغيرة سماها اعلام الأديب 
بحدوث بدعة المحاريب ر 


۳0۹ 


سورة مريم الآية - ٠١ ١٠١۲‏ 
٠‏ الثاني : العمل بما فيه من أمر والكف عما فيه من نهي» قاله زيد بن 
ا 
«وءَاتيناه الْحُكَمْ صَبِباً 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : اللب » قاله الحسن . 


الثاني : الفهم » قاله مقاتل . 
الثالث : الأحكام والمعرفة بها(*") . 
الرابع : الحكمة . 


قال معمر : إن الصبيان قالوا ليحيى إذهب بنا نلعب فقال ما للعب خلقت » 
فانزل الله وءَاتَينَاهُ الْحْكُمَ صَبِيَاً 4 . قاله مقاتل وکان ابن ثلاث سنين . 

قوله تعالى : $ وحتاناً من لَدنا 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : رحمة من عندنا » قاله ابن عباس وقتادة » ومنه قول الشاعر”'“ : 

أبا منذر أفنيت فاستبق بعضنا حنانيك بعض الشر أهون من بعض ` 

ی 

الثانى : تعطفاً » قاله مجاهد . 

اال مةن اة 

الرابع : بركة » قاله ابن جبير . 

الخامس : تعظيما . 

السادس : يعني آتينا تحنناً على العباد . 

ويحتمل سابعاً : أن يكون معناه رفقاً ليستعطف به القلوب وتسرع إليه الإجابة 
وَرَكاة 4 فيها هنا ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أنها العمل الصالح الزاكي » قاله ابن جریج . 

الثاني : زكيناه بحسن الثناء كما يزكي الشهود إنساناً . 
)٠٠١(‏ هنا بياض في الأصل أ . 


)11١(‏ هو طرفة بن العبد والبيت في ديوانه: ۲٠۸‏ ومجاز القران (۲/۲ ) وجمهرة أشعار العرب 
٤٤۹4/۳ (‏ ) والطبري ( ۳۸/٠١‏ ) روح المعاني ( ۷۲/۱۹ ) اللسان (حنن) والکامل ۳٤۸‏ . 


۳۹۰ 


سوزة مریم الآية - ۲١ ۱١‏ 


الثالث : يعني صدقة به على والديهء قاله ابن قتيبة . 
وان تفي 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مطيعا لله » قاله الكلبي . 

الثاني : بارا بوالديه » قاله مقاتل . 


ر س م < ص 2ے ج ص و عر > >> رک مو کے رص 
وذ كرفا لکت مرإ اند تمن اهلها مكاناش راه 
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. 
0 
ı0 


N o. ۰ 


سے 
ص و رصم ا رم 


Ls‏ ر ب چو و 
دونه م چ ابا فارسلناإ یهار وحتافتمتل ل هابت راسويًا 6 قات إن أعوذ 


i FR a 4 2‏ و ک4 ن چ ر و ر 
بالّمن ینک ا ں تق €2 قال تما آنا رسو ريك لاهب لك علس 
e ® 4 8‏ د و کو > < ےم > ۰ ر ا کک 8 
ر کيا € قات أن ونل غلم ولم يمس سن بسر ولم أدبا 9 


کرم رام ر ر ررحت 


قا کد ل قال ربك هو عل هين ولتج كيلاس وة ُنَا 
وات أمرامَقَضًِ 
قوله تعالى  :‏ وَآذْكرّ في الكتاب مَرْيّمّ ‏ يعني في القرآن ل إذ آنتبّذّتْ مِنْ 
اهلها 4 فيه وجهان : 

أحدهما : انفردت » قاله قتادة . 

الثاني : اتتخذت . 

ل مَكانا شرقياً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ناحية المشرق . قاله الأخحفش ولذلك اتخذت النصارى المشرق 


الثاني : مشرقة داره التي تظلها الشمس » قاله عطية ('" . 
الثالث : مكاناً شاسعاً بعيداً » قاله قتادة . 

قوله تعالى : فاتَخَذَّتْ من دُونِهمْ ججَاباً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : حجاباً من الجدران » قاله السدي . 


(1۱۷) وهو قول الأكثرين كما في زاد المسير )۲٠٠/٠(‏ روح المعاني )۷٥/۱١(‏ ابن کثير )٠٠١/۳(‏ 
وفتح القدیر ( ۳۲۷/۳ ) وابن جرير ( ٦١/٠١١‏ ). 
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الثاني : حجاباً من الشمس جعله الله ساتراً » قاله ابن عباس . 

اال جانا ااي وف ل ج وة وها 

أحدهما : أنها اتخذت مكاناً تنفرد فيه للعبادة . 

الثاني : أنها اتتخذت مكاناً تعتزل فيه أيام حيضها . 

ل فارْسأنًا إَيْهَا رُوحَنًّا ‏ الآية : فيه قولان : 

أحدهما : يعني الروح التي خلق منها المسيح حتى تمثل لها بشراً سوياً .. 
الثاني : أنه جبريل » قاله الحسن » وقتادة » والسدي » وابن جريج › وابن 


وفي تسميته له روحا وجهان : 
أحدهما : لأنه روحاني لا يشوبه شيء غير الروح 0 وأضافه إليه بهذه الصفة 


تشریفاً له . 


الثاني : لأنه تحيا به الأرواح . 
واختلفوا في سبب حملها على قولین : 


فأهوى لها بالنفخ في جيب درعها فألقت سوي الخلق ليس بتوأم 
الثاني : آنه ما کان إلا أن حملت فولدته › قاله ابن عباس . 

واختلفوا في مدة حملها على أربعة أقاويل : 

أحدها : تسعة أشهر » قاله الكلبي . 

الثاني : ستة أشهر . حكى لي ذلك أبو القاسم الصيمري . 

الثالث : يوما واحدا^'“ . 


الرابع : ثمانية أشهر » وكان هذا آية عيسى فإنه لم يعش مولوداً لثمانية أشهر 


ا 


(1۱۸) قال الحافظ ابن كثير ( ١١١١/۳‏ ). . والمشهور عن | لجمهور إنها حملت به تسعة أشهر . 
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قوله تعالی : ظ الب إى أعُودُ بالرٌحمن منك إن كنت تَقيَاً 4 لأن مريم 
0 5 4 ٤م‏ ٍ مر و 
حافت جبريل على نفسها حين دنا منها فقالت ظ إني اعوذ 4 أي أمتنع « بالرحمنِ 
منك ) فاستغاثت بالله فی امتناعها منه . 
فإن قيل : فلم قالت إن كنت تَقياً ‏ والتقي مأمون وإنما يستعاذ من غير 
التقى ؟ 

ففیه وجهان : 

أحدهما : أن معنى كلامها إن كنت تقياً لله فستمتنع من استعاذتي وتنزجر 
عنی من خوفه » قاله أبو وائل. 

الثاني : أنه كان اسماً لرجل فاجر من بني إسرائيل مشهور بالعهر يسَمّى 
تق )٦۱۹(‏ فخافت أن يكون الذي جاءها هو ذلك الرجل المسمى تقياً الذي لا يأتي إلا 
للفاخشة فقالت إنى أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً » قاله ابن عباس . 


ےس ر رورم ہے > ر گب کھے رچ ر ر مم م و ر 2 
# فحملته اند ت بء مکاناقص تا € فاجاء ها المخاض إل جنع 


A i ETS By A a E 
: فَأجَآءَمّا الْمَخَاض إلى جذع آَلنَخْلَة ) فيه وجهان‎  : قوله تعالى‎ 
أحدهما : معناه ألجأها > قاله ابن عباس »> ومجاهد » وقتادة » ومنه قول‎ 
: "(< الشاعر‎ 
إذ شددنا شدة صادقة فأجاناكم إلى سفح الجبل‎ 
: الثاني : معناه فجأها المخاض كقول زهي"‎ 
اخاءه ال افةو لاء‎ ١ وار جا عا إلا‎ 
. 4 وفي قراءة ابن مسعود طط فاوَاهًَا‎ 
. في الأصل أو أويل وهو تحريف‎ )#( 
. قال الشوكاني في فتح القدیر ( ۳۲۸/۳ ) بعد أن حكى القولين «والأول أولى»‎ )٠۹( 
. هو حسان بن ثابت‎ )۱۲۰( 
. واللسان ( جيأ ) وفيه فأجاءتكم إلى سفح الجبل ونسبه للكميت‎ ۱۸١ : والبيت في ديوانه‎ 
.)۸١/١١( فتح القدیر ( ۳۲۸/۳ ) روح المعاني‎ ) 1٤/۱١ ( اللسان ( جي ) والطبري‎ )1۲١( 
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ظط قَالّث يلتبي مت فَبْلَ هذا 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها حافت من الناس أن يظنوا بها سوءاً قاله السدي . 

الثاني : للا يأثم الناس بالمعصية في قذفها . 

الغالث : لأنها لم تَر في قومها رشيداً ذا فراسة ينزهها من السوء » قاله 
جعفر بن محمد رحمهما الله . 

ونت سيا مُنْسِياً 4 فيه حمسة تأويلات : 

أحدها : لم أخلق ولم أكن شيئ » قاله ابن عباس . 

الثانى : لا أعرف ولا يدرى من أنا » قاله قتادة . 

الثالث : السي المنسي هو السقط » قاله الربيع » وأبو العالية . 

الرابع : هو الحيضة الملقاة » قاله عكرمة » بمعنى خرق الحيض . 

الخامس : معناه وكنت إذا ذكرت لم أطلب حكاه اليزيدي . والنسي عندهم 


في كلامهم ما أعقل من شيء حقير قال الراجز"“ : 
كالنسي ماق بالجهاد انيس . 
فاد امن الا ى قد ملوك كسا €9 وهر الك د 
ا ا اد وط فاق طاح ت یار 
البسراحد اققو N O REE‏ 


قوله تعالی : فادها من يها ألا تَحرَّني ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أن المنادي لها من تحتها جبريل » قاله ابن عباس » وقتادة » 
والضحاك » والسدي . 

الثاني : أنه عيسى ابنها » قاله الحسن » ومجاهد . 

وفي قوله من تحتها وجهان : 

أحدهما : من أسفل منها في الأرض وهي فوقه على رأسه » قاله الكلبي . 
6 هشو کی ود اریم بقار ری لی ری لن اها 
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الثاني : من بطنها : قاله بعض المتكلمين › بالقبطية . 

ط قَذ جَعَلَ رَبك تَحتَكٍ سَرياً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن السريّ هو ابنها عيسى » لأن السري هو الرفيع الشريف مأخوذ 
من قولهم فلان من سروات قومه أي من أشرافهم » قاله الحسن » فعلى هذا يكون 
عيسى هو المنادي من تحتها [ قذ جَمَلَ رَبُكِ تَحتَكِ سرا . 

الثاني :أن السريّ هو النهر ("““ » قاله ابن عباس » ومجاهد » وابن جبير » 


(1۲۲) ورد هذا الحديث مرفوعاً وموقوفاً . 
فورد مرفوعاً من حديث البراء بن عازب وابن عمر . 
أما حديث البراء. فرواه الطبراني في الصغير ص ۱٤۲‏ والحاکم ( ۳۷۳/۲ ) وصححه على شرط 
الشيخين وزاد السيوطي نسبته في الدر ( ٠٠٠/١‏ ) لابن مردويه ولكن الحديث ضعيف السند ففي 
سنده معاوية بن يحيى الصدف وهو ضعيف وبه أعله الهيثمي في المجمع ( ٥٤/۷‏ ) وفي سنده أيضاً 
بقية بن الوليد وهو مدلس تدليس تسوية ولم يصرح هنا بالسماع وقال الطبراني بعد روايته للحديث لم 
يرفع هذا الحديث عن أبي إسحاق إلا أبو سنان سعيد بن سنان ا ه. 
قلت لكنه لم ينفرد بالرفع كما قال الطبراني وإنما تابعه الأعمش عن أبي إسحق به وروى هذه المتابعة 
محمد بن العباس البزار في حديثه ( ۱/١١١‏ ) كما نقله الألباني في السلسلة ۱۱۹١‏ وسند هذه 
المتابعة جيد كما قال . 
وقد ورد الحديث موقوفً على البراء كما رواه ابن ریو و ی وصحح الخوتوي 
الشوكاني في فتح القدير ( ۳۳٠/۳‏ ) وأورده البخاري معلقاً ( ٤۷٦/١‏ ) وأسند عبد الرزاق أيضاً 
والحاكم ( ۳۷۳/۲ ) وصححه والفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
حاتم وابن مردویه كما في الدر ( .)٥۰۲/١‏ 
قال الألباني عن الموقوف وهو أصح «يعني من المرفوع» لكن تفسير الصحابي للقرآن له حكم الرفع كما 
قرره الحاكم في مستدرکه لا سیما وقد روی عن .ترجان القران ابن عباس من قوله رواه ابن جریر 
۹٩٩/۱١ (‏ ) وغیره أ ه. 
قلت لكن سنده إلى ابن عباس في الطبري منقطع وله سند آخر في الطبري ايضاً سلسل بالضعفاء . 
فاقتضى التنبيه . 
وأما حديث ابن عمر فرواه الطبراني في الكبير ٠١۷/۳(‏ ) وابن مردويه وابن النجار كما في الدر 
٥٩۲/۰ (‏ ) وسنده ضعیف جداً . 
قال الهيثمي ف ا ( ۷ ف کی ن د اللا لی وکو م 
قال الحافظ ابن كثير ۱١۷/۳(‏ ) هذا حديث غريب جداً من هذا الوجه وأيوب بن نهيك هذا هو 
الحبلى قال فيه أبو حاتم الرازي ضعيف وقال أبو زرعة منكر الحديث وقال ابو الفتح الأزدي متروك 
الحديث . والحديث ضعفه الشوكاني بأيوب في فتح القدیر ( ۳۳۱/۳ ) وضعفه الألباني ١۹۱۱‏ < 
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وقتادة « والضحاك « لتکون الله ليا ماما وار ا ا 0 وعلی هذا یکون 
جبريل هو المنادي لها ل ُد جَعَلَ رَبك تَخنَكِ سَرِياً 4 . 

الثاني“"“: أنه عربي مشتق من السراية فسمىٌ السريّ لأنه مجري فيه ومنه قول 
الشاع (°"° : 

سهل الخليقة ماجد ذو نائل,ٍ مثل السریٰ تمده الأنهار 

وقیل : إن اسم السري يطلق على ما يعبره الاس من الانهاز وا + 

وروی أبان بن تغلب في تفسيره القرآن خبراً عن عدد لم يسمهم 
رل الله ية بعث شداد بن ثمامة مصدقا لبني كعب بن مذحج وکتب له کتابا : 
« على ما سقتةُ عراصم والجُدَاولْ والنواهرٌ وَالدّوَافعٌ العشرُ ونِصف ار 
عَذلٍ إلا الضوَامر وَاللواتح وم أطل الصور من الجفن . في كل مين شا شا 
إل الَقيل والاجيل والربي . ومن کل ثلاثین بقرة جلع أو لَه إا العاقر وَالنَاشطٌ 
والرٌاشحَ . ومن كل حمس من الإبل المُوَبلَة مين من الغتم . ولا صَدَقَةَ في 
الخيل ولا في الإبلِ e‏ . شه جَريرٌ ن عَبدِ اللَهِ ب بن جَابر البجْلي وَشداد بن 
ا وکَتبّ اة ةن شه فالمراسم العيون > والجداول الأنهار الصغار » 
والنواهر الدوالي ¢ والدوافع الأودية « والضوامر ما لم تحمل من اللخل واللواقح 
الفحول » والجفن الكرم » وما أطلاه من الزرع عفو » والعقيل فحل الغنم والأكيل 
الذي يرّبى للأكل . والربي التي تربي ولدهاء والعاقر من البقر التي لا تحمل › 
والناشط الفحل الذي ينشط من أرض إلى أرض والراشح الذي يحرث الأرض 

قوله تعالى : ظ وَهُرّي يك بذع آلنخْلَّة . . . 4 الآية . اختلف في النخلة 
> وأورده الحافظ في الفتح ( ۸٩ > ٤۷۹/٦‏ ) من روایة ابن مردویه وسکت عليه وهذا يدل على أن 

کل ما سکت عليه الحافظ ابن حجر لیس حسناً كما قال بعضهم فتنبه . 

. لعل هذا هو القول الثالث فإن المؤلف ذكر هنا قولين ثم أورد هذا القول‎ )1۲١( 
.)۸۳/۱١( آورده في روح المعاني‎ )1۲( 
من رواية ابن السكن في كتابه الذي ألفه في‎ )۳۲٠/۳ ( هذا الحديث أشار إليه الحافظ في الإصابة‎ )٠۲١( 


الصحابة وقال ابن السكن عن الحديث تفرد به عبد الله ب بن ناصح الرقي عن القاسم بن معن . اه 
والحديث من مسند أنس رضى الله عنه 


(TTT)‏ أن 


۳٦ 


سورة مریم الآية ‏ ۲۲ - ۲٣‏ 

أحدها : كانت برنية(""" . 

الثاني : صرفاتة » قاله أبو داود . 

الثالث : قرينا. 

الرابع : عجوة » قاله مجاهد . 

وفي ‏ الجَني ) ثلاثة أقاويل : 

أحدها : المترطب البسر » قاله مقاتل . 

الثاني : البلح لم يتغير » قاله أبو عمرو بن العلاء . 

الغالث : أنه الطري بغباره . وقيل لم يكن للنخلة رأس وكان في الشتاء 
فجعله الله آية . قال مقاتل فاخضرت وهي تنظر ثم حملت وهي تنظر ثم نضجت 
وهي تنظر . 

قوله تعالى  :‏ فكي ) يعني من الرطب الجني . 

شري ) يعني من السريّ . 

¥ وقري عينا 4 يعني بالولد » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : جاء يقر عينك سروراً » قاله الأصمعي » لأن دمعة السرور باردة 
ودمعة الحزن حارة . 

الان طابقال الى 

: من الط وال‎ TT 

إا رين ِن اشر أحداً ) يعني إما للإنكار عليك وإما للسؤال لك . 

« فقول إئي درت لِلرَحمْنِ صَوماً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : يعني صمتاً » وقد قرىء في > بعض الحروف  :‏ لِلرَحَمُنِ 
e E‏ 

الثاني : صوماً عن الطعام والشراب والكلام » قاله قتادة . 


. نوع من ا أنواع التمر‎ (TY) 
.) ۲٠٠/٠ ( وهي قراءة بي بن کعب وآنس بن مالك وآبي رزين العقيليء زاد المسیر‎ )1۲۸( 
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و گر 2 

فلن اكلم آَليوم إِنسِيًا ) فيه وجهان : 

أحدهما : أنها امتنعت من الكلام ليتكلم عنها ولدها فیکون فيه براءة 
ساحتها » قاله ابن مسعود ووهب بن منبه وابن زید . 

الثاني : أنه كان من صام في ذلك الزمان لم يكلم الناس » فأذن لها فى 
المقدار من الكلام قاله السدي . 
راء ےد ےہ وو ا ر a‏ 
e‏ یھ قد جِمَّتِ سَيافريً اکا خت هرون 


4 


ee ا‎ 


0 و اڪ ا‎ EES 
اک ا ت 2 ر‎ 
ورا بولق ولم یک انی ج جار سما ل2 والسلم علوم ولد ت ووم‎ 
ا‎ 


قوله تعالی  :‏ . . . ّيا فُرياً ‏ فيه حمسة تأويلات : 

أحدها : أنه القبيح من الإفتراء » قاله الكلبي . 

الثاني : أنه العمل العجيب » قاله الأخفش . 

الثالث : العظيم من الأمر » قاله مجاهد » وقتادة » والسدي . 

الرابع : أنه المتصنع مأخوذ من الفرية وهو الكذب » قاله اليزيدي . 

الخامس : أنه الباطل . 

قوله تعالى : يآ أخحْتَ هَارُونً . . . 4 وفي هذا الذي نسبت إليه أربعة 
أقاويل : 

أخدها آنه كاف رجا صالخا عن نى ارال شب اليه عن يخرف 
الا فال جامد وک + راتنرة بی شت برو ل 6 
(1۲۹) روا مسلم )۱۸٩/۳(‏ والترمذي )۱٤٤/۲(‏ وأحمد ( ۲١۲/٤‏ ) وزاد السيوطي في الدر = 
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الثاني : أنه هارون أخو موسى فنسبت إليه لأنها من ولده كما يقال يا أخا بني 
فلان » قاله السدي . 

الثالث : أنه كان أخاها لأبيها وأمها » قاله الضحاك . 

الرابع : أنه كان رجلا فاسقاً معلناً بالفسق ونسبت إليه » قاله ابن جبير . 

وما انت آمك بَا 4 ي زانية . وسميت الزانية بغيأً لأنها تبغي الزنا أي 

قوله تعالی  :‏ فَأشَارَّت لبه 4 فيه قولان : 

أحدهما : أشارت إلى الله فلم يفهموا إشارتها » قاله عطاء . 

الثاني : أنها أشارت إلى عيسى وهو الأظهر › إما عن وحى الله إليها ء وإما 
لثقتها بنفسها في أن الله تعالى سيظهر براءتها » فأشارت إلى اله إليها » فأشارت 
إلى عيسى أن كلموه فاحتمل وجهين : 

أحدهما : أنها أحالت الجواب عليه استكفاء . 

الثاني : أنها عدلت إليه ليكون كلامه لها برهاناً ببراءتها . 

ط قَالُوأ كيف نكلم مَن كان في الْمَهُدٍِ ) وفي لكان 4 في هذا الموضع 
وجهان : 

أحدهما : أنها بمعنى يكون تقديره من يكون في المهد صبيأ » قاله ابن 
الأنباري . 

الثاني : أنها صلة زائدة وتقديره من هو في المهد ‏ قاله ابن قتيبة . 

وفي ‏ آَلْمَهْدِ 4 وجهان : 

أحدهما : أنه سرير الصبي المعهود لمنامه . 


٥٠۷/١ ( =‏ ) نسبته لابن أبي شيبة . وعبد بن حميد والنسائي وان المنذر وابن حبان والطبراني وابن ‏ 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 
قال الشوكاني بعد ايراده لهذا الحديث في فتح القدیر ( ۳۳۲/۳ ) وهذا التفسير النبوي يغني عن سائر 
ما روى عنه السلف فى ذلك . 


۳۹ 


سورة مریم الآية ۔ ۲۷ ۔ ۴۴۳ 

الثاني : إنه حجرها الذي تربيه فيه » قاله قتادة . وقيل إنهم غضبوا وقالوا : 
لسخريتها بنا أعظم من زناها » قاله السدي . فلما تكلم قالوأ : إن هذا لأمر 
ل قال إني عَبْدُ اللّهِ 4 وإنما قدم إقراره بالعبودية ليبطل به قول من ادعى فيه 
الربوبية وكان الله هو الذي أنطقه بذلك لعلمه بما يتقوله الغالون فيه . 

#ءَآتانِيّ لتاب 4 أي سيؤتيني الكتاب . 

وَجَعَلَنِي نبا فيه وجهان : 

أحدهما : وسيجعلني نبي » والكلام في المهد من مقدمات نبوته . 

الثاني : أنه كان في حال كلامه لهم في المهد نبيا كامل العقل ولذلك كانت 
له هذه المعجزة » قاله الحسن . وقال الضحاك : تكلم وهو ابن أربعين 
[ يوماً ]. 

قوله تعالی : # وَجَعَلَنِي مَبَاركاًأينَ ما بُ فيه أربعة تأويلات 1 

أحدها : تا » قاله مجاهد . 

الا مرا امروف اها عن الك 

الاك تن فان 

الرابع : عارفاً بالله وداعياً إليه . 

وَأوْصَاني بالصلاةٍ ‏ فيها وجهان : 

أحدهما : الدعاء والإخلاص . 

الثاني : الصلوات ذات الركوع والسجود . 

ويحتمل ثالثاً : أن الصلاة الإستقامة مأخوذ من صلاة العود إذا قوم اعوجاجه 
بالنار . 

ل وَآلركاة . . 4 فيها وجهان : 

أحدهما : زكاة المال . 

الثاني : التطهير من الذنوب . 


۳۷۰ 


سورة مریم الآية - ۲۷ ۔ ٠٣‏ 

ويحتمل ثالثاً : أن الزكاة الاستكثار من الطاعة » لأن الزكاة في اللغة النماء 
والزيادة . 

قوله تعالی : ظ وَبَرَاً التي & يحتمل وجهین : 

أحدهما : بما برأها به من الفاحشة . 

الثاني : بما تكفل لها من الخدمة . 

أحدهما : أن الجبار الجاهل.بأحكامه » الشقي المتكبر عن عبادته . 

الثاني : أن الجبار الذي لا ينصح » والشقي الذي لا يقبل النصيحة . 

ويحتمل ثالثاً : أن الجبار الظالم للعباد » والشقي الراغب في الدنيا . 

قوله تعالى : « وَالسلامٌ عَلَيّ . . . 4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما : يعني بالسلام السلامة » يعني في الدنيا . يوم اموت ) يعني 

فى القبر > 3 وَيؤم أبمَتُ حب يعني في الآحرة » لن له أحوال ثلاث : في الدنيا 

Re NAS AN 
. الكلبي‎ 

الثاني : يعني بالسلام « يوم لدت 4 سلامته من همزة الشيطان فإنه ليس 
مولود يولد إلا همزه الشيطان بك حين يستهل »غير عيسى ٠"‏ فإن الله عصمه 
منها . وهو معنی قوله تعالی  :‏ واي اعِيذُهَا ك وَذُرَيَهَا مِنَ الشَبْطَانِ الرّجيم ). 
N‏ 

ّث حَياً ‏ لم أر فيه على هذا الوجه ما يُرضي . 


)٦۳٠(‏ وقد رواه البخاري )٤٦۹/٦(‏ وحديث أبي هريرة مرفوعاً ولفظه «ما من ابن آدم مولود إلا يمسه 
الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مس الشيطان غير مريم وابنها ثم يقول أبو هريرة اني أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرجيم# ال عمران : ۳١‏ . 
قال الحافظ نقلاٌ عن القرطبي ( ٤١١/٦‏ ) قوله : «هذا الطعن من الشيطان هو ابتداء التسليط فحفظ الله 
مريم وابنها منه ببركة دعوة أمها حيث قالت وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ولم يكن 
لمريم ذرية غير عيسى » اھ. 


۳۷1 


سورة مریم الآية ۔ ۳٤‏ ۳۷ 


ويحتمل أن تأويله على هذه الطريقة سلامته من العرض والحساب لأن الله ما 


E E E 


کرلک یی انمع ڈوک اک اہی زوا 09 ادرو اخ 
قرا رای فار 2 
E E‏ لکن تیک 2 9 وإنالە رور 


عمد وو ٤‏ رط و ررر ۶2ے م > E‏ سس 


فاعبدوه هذ اصرط فيد €3 © فاخلف لابن م فویل 
کقروامن دیور ظ 

قوله تعالى : ظ ذلك عيسى آَبنْمَرَيْم قول آلْحَقَ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أن الحق هو الله تعالى . 

افاي فى وا ا ف اا 

الثالث : هو القول الذي قاله عيسى من قبل . 

الي فيه يترون فيه وجهان : 

أحدها كرون فال الكل 
احرون هو ابن الله » وقال اخحرون هو ثالث ثلاثة . وهذه الأقاويل الثلاثة 
زل اری ۳ . 

وقال المسلمون 2 هو عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مریم 

ونسبته اليهود إلى غير رشدة”"" فهذا معنى قوله : ظ الذي فيه ترون ) 

بالفاء معجمة(""› من فوق . 

۳١(‏ 1) والعجيب أن كل‌طائفة من الطوائف الثلاث تكفر الأخرى أما المسلم فيكفر الطوائف الثلاث ومن 
عقوبة الله تعالى لهؤلاء المشركين أن ضرب قلوب بعضهم ببعض بحيث أنهم لا يتفقون على قول 
وصدق من قال « لو اجتمع أحد عشر قسا لافترقوا على اثنې عشر قولا » . 

(1۳۲) أي هو ابن زنا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذباً . 

(1۳۳) وفي روح المعاني ( )4۱/٠١‏ وقرأ عن علي كرم الله تعالىوجهه والسلمي وداود ب بن آبي هند ونافع = 


VY 


سورة مريم الآية - ۳۸ ٤٥‏ 


قال ابن عباس ففرٌ بمريم ابن عمها ومعها انها إلى مصر فكانواً فيها اثنتي 
عشرة سنة حتى مات الملك الذي كانوا يخافونه . 
یوم ابو یات کی آمو یون کر موو وآ هرم 
اة ذا آل مف غفلو و E OI‏ رث رض ومَنْ عا 
ول برحو ی ودک فیالکت بإ ھم اد صدا EEO‏ 
تاب ي لم نیما ليسم ولاښ یرو ولا یغنی عن ك شا يتات یجان 
م الول مالم يأك فاتَع ن آَهِدَ ماسو 3 ابق ادا 
إِنَالشَيَیَکنَ لن عي 9® UES E‏ ا 
ان بىر 9 

قوله تعالی : امع بهم وأَبْصِر ) فيه وجهان : 

أحدهما : يعني لشن كانوا في الدنيا صماً عمياً عن الحق فما أسمعهم له 
وأبصرهم به في الآخرة يوم القيامة » قاله الحسن » وقتادة . 

الثاني : أسمع بهم اليوم وأبصر كيف يصنع بهم يوم القيامة يوم يأتوننا » قاله 


ااا 
ويحتمل ثالثاً : أسمع أمسَاك بما أخبرناك من حالهم فستبصر يوم القيامة ما 
يصنع بهم . 


ر کے و ی وق 
قوله تعالی : ل وانذرهم يوم آلحسرة إذ قضي آلامر € فيه وجهان : 
أحدهما : يوم القيامة""“ إذ قضي العذاب عليهم » قاله الكلبي . 


= في رواية والكسائي كذلك « تمترون » بتاء الخطاب ١ه.‏ قلت وهي قراءة أبي مجلز ومعاذ القاري 
وابن يعمر وبي رجاء كما في زاد المسیر ( ۲۳۱/۵ ). 

)٦۳٤(‏ ومن موجبات ارين القيامة كثيرة وأشدها ذبح الموت بين الجنة والنار حيث يؤتى به في 
صورة كبش أملح ويقال لأهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فتكون الحسرة على 
أهل النار كبيرة حين ذلك ينقطع رجاؤهم في الخروج من النار والحديث في ذلك رواه البخاري ح 


VT 


سورة مريم الآية - ٤)۸ ٤١‏ 
الثاني : يوم الموت إذ قضى الموت انقطاع التوبة واستحقاق الوعيد » قاله 
مقاتل . 
اَن ءال نره ین رنه رك وجرن م 
© قال سک عك ساس تعفر لک وکات ب فیا € وا زلم 
ومانن غوت مخ دو دانەوادغوار ىعى ا BELLES‏ 

قال تعالى : $ .. . لار منك وجا : 

أحدهما : بالحجارة حتى تباعد عني » قاله الحسن . 

الثاني : لأرجمنك بالذم باللسان والعيب بالقول » قاله الضحاك » والسدي › 
وابن جریج . 

$ وَآهُجُرني مَلِباً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : دهراً طويد > قاله الحسن » ومجاهد » وابن جبير » والسدي › 
ومنەقولمهلهل *" : ٤‏ 

فتصدعت صم الجبال لموته . وبكت عليه المرملات مليا 

الثاني : سوياً سليماً من عقوبتي » قاله ابن عباس » وقتادة » والضحاك › 
iT‏ 

الثالث : حيناً » قاله عكرمة . 

قوله تعالى : قال سَّلامٌ عَلَيْكَ ) هذا سلام إبراهيم على أبيه » وفيه 
وجهان : 

أحدهما : أنه سلام توديع وهجر لمقامه على الكفر » قاله ابن بحر . 


= ( ۳۲۵/۸ ) ومسلم ( ۲۱۸۸/٤‏ ) وابن جریر ( ۸۷/۱١‏ ) وأحمد( ٩/۳‏ ) وغیرهم من حدیث أي سعید 
الخدري رضي الله عنه .. 
راجع موجبات الحسرة في زاد المسیر ( ۲۳١ - ۲۳۳/١‏ ). 

(۳) فتح القدیر ( ۳۳٣/۳‏ ) وروح المعاني ( ۹۹/۱١‏ ). 


VE 


سورة مريم الآية - ٤۹‏ - ٣ه‏ 
الثاني : وهو أظهر أنه سلام بر وإكرام » فقابل جفوة أبيه بالبر تأدية لحق 
الأبوة وشكرا لسالف التربية . 
3 ه9 و ع 
ثم قال  :‏ ساستغفر لك ربي ‏ وفیه وجهان : 
أحدهما : سأستغفر لك إن تركت عبادة الأوثان . 
الثانى : معناه سأدعوه لك بالهداية التي تقتضي الغفران . 
أحدها : مرا 


ل 
رر ص ll‏ ی عد و a‏ 


چ ع 2د سس رو ر کے 
فما اعازهم ومایعید تعب دون من دون انه وهبتا لهد سق ودعقوب وک جعلنانبیتا 


9 وھا ھم ن متاو جم تلادعد عَلٍ 9 

قوله تعالی : ¥ . . . . وَجُعَلْنا لَهُمّ لِسَان صِذقٍ عَلِيَاً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : جعلنا لهم ذكراً جملا وثناءُ حسناً » قاله ابن عباس › وذلك أن 
جمع الملك بحسن الثناء عليه 

الثاني : جعلناهم رسلا لله كراماً على الله » ويكون اللسان بمعنى الرسالة : 
قال الشاع °٣١‏ : 

ویحتمل قولاً 1 [ ان کف الوفاء بالمواعيد والعهود 
ر ا و 

واد کف اکب مو سإِنَمْک حلصا وان رسوا باو وتدبته من جاتب ااطور 
اکر 0 لوین رمتا آخاه هرون با 9 


. اللسان ( لسن ) ولم ينسب فيه‎ )1۳١( 
Vo 


سورة مريم الآية  ٤‏ ه 

قوله تعالى  :‏ وَنَادَياءُ ِن جاب آلطور الأيْمنٍ ‏ والطور جبل بالشام ناداه 
الله من ناحيته اليمنى . وفيه وجهان : 

الثاني : من يمين الجبل » قاله مقاتل . 

وفربَاه نجِياً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه قربه من الموضع الذي شرفه وعظمه بسماع كلامه . 

الثاني : أنه قربه من أعلى الحجب حتى سمع صريف القلم "٠ء‏ قاله ابن 
عباس » وقال غیره : حتى سمع صرير القلم الذي كتب به التوراة 

الثالث : أنه قربه تقريب كرامة واصطفاء لا تقريب اجتذاب وإدناء لأنه لا 
يوصف بالحلول في مکان دون مکان فیقرب من بعد أو يبعد من قرب » قاله ابن 
بحر . 

وفي قوله  :‏ نيا 4 ثلاثة أ 

أحدها : أنه مأخود من النجوى › والنجوی لا تکون إلا ف في الخلوة › قاله 
قطرب . 

الثاني : نجاه لصدقة مأخوذ من النجاة ذ 

الثالث : رفعه بعد التقريب مأخوذ من النجوة وهو الإرتفاع » قال الحسن لم 
يبلغ موسی من الكلام الذي ناجاه به شيا . 
CC‏ کک ادو و 

واذكرو فی الک نمي اناوعد د وکان رسولا با انیا مر آهل 

باللا وال 5ة وکانعند رید مرا €3 


قوله تعالی : « وَاذْكرٌ فی آلكتاب إِسْمَاعيلَ إنهُ كان صَادِقَ آَلْوْعْدِ 4 وصفه 
بصدق الوعد لأنه وعد رجلا أن aS‏ قال ابن عباس : أتاه . وقال 
يزيد الرقاشي انتظره ان وغشرين يرما . وقال مقاتل : انتظره نالانة 


(1۴۷) وهو قول قتادة كما في الطبري ( ٩٥/٠١‏ ) قاله الألوسي ( ٠١٤/١١‏ ) ولا يخفى بعده . 


۳۷٦ 


سورة مریم الي - ٥۷.٠٦‏ 


o وو‎ 


3 وَکانْ يامر اَهَل بالصلاة وَآلرّكاة فيه وجهان : 

أحدهما : يأمر قومه فسماهم أهله 

الثاني : أنه بدأ بأهله قبل قومه . وفي الصلاة والزكاة ما قدمناه . وهو على 
قول الجمهور : إسماعيل بن إبراهيم ”"“. وزعم بعض المفسرين أنه ليس 
بإسماعيل بن إبراهيم لأن إسماعيل مات قبل إبراهيم » وإن هذا هو إسماعيل بن 
حزقيل بعثه الله إلى قومه فسلخوا جلدة رأسه » فخيره الله تعالى فيما شاء من 
عذابهم فاستعفاه ورضي بثوابه وفوض أمرهم إليه في عفوه أو عقوبته . 
وف آل کت ب د رھ انون صدا ا و رفع ماعا 6 


1 
ص ص 


قوله تعالى : $ . . . . وَرَفَعْتاه مَکاناً عَلِياً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن إدريس رفع إلى السماء الرابعة » وهذا قول أنس بن مالك في 
حديث مرفوع""). وأبي سعيد الخدري ٠“‏ وکعب » ومجاهد(؛“ . 

الثاني : رفعه إلى السماءالسادسة » قاله ابن عباس“ والضحاك » وهو 
مرفوع في السماء . 


(1۳۸) قال الشوكاني ( ۲۳۸/۳ ) « ولم يخالف في ذلك إلا من لا يعتد به » . 

(1۳۹) رواه ابن بي شيبة ( ٥۳۳/۱۱‏ ) والحاکم ( ۳۷۳/۲ ) والطبري ( ۱۱/۱١‏ ) وهناد ( ۱۸۸/١‏ ) 
وصححه الحاكم وأقره الذهبي وزاد السيوطي ( ٤‏ / ) نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنىذر 
وابن بي حاتم . 

( 6 قرول آي سعد وتك يف جا 
رواه هناد في الزهد ( ۱۱۹/١‏ ) وابن آبي شيبة ).٠١٠۱/١١(‏ والطبري ( ۲۷۳/۱١‏ ) وابن مردویه کما 
في الدر ( ١‏ / ) وفي سنده ابو هارون وهو الصيمري واسمه عمارة بن جوين البصري قال الحافظ 
في التقريب متروك ومنهم من كذبه شيعي . 

)1٤١(‏ قول مجاهد إسناده صحيح عنه رواه الطبري )۷۳/١٠١(‏ وابن آي شيبة ( ٥٥١/١١‏ ) وهناد في 
الزهد ( ۱١۱۹/۱‏ ). 

)1٤۲(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك )٥٤۹/۲(‏ عن الحسن عن سمرة قاله. الذهبي إسناده مظلم لا تقوم 
به حجة . 

وقد اشتهر بين الناس أن إدريس رفع حياً إلى السماء قال الحافظ ابن حجر ( ۳۷١/١‏ ) وكون إدريس 
رفع وهو حي لم يثبت من طريق مرفوعة قوية . . . وأثر ابن عباس أن إدريس في السماء السادسة رواه 
الطبري ( ۹1/١١‏ ) وإسناده مسلسل بالضعفاء . 


TYY 


سورة مريم الآية - ٠٠ - ٥۸‏ 


واختلفوا في موته فیها على قولین : 
أحدهما : أنه ميت فيها » قاله مقاتل وقيل أنه مات بين السماء الرابعة 
والخامسة . 


الثاني ٠‏ آنه جي نها لم بست ملل عيسى ; 
روى ابن إسحاق أن إدريس أول من أغيطي النبوة من ولد آدم وأول من خط 
بالقلم ٩“‏ » وهو آخنوخ بن يرد بن مهلائيل بن قينان بن آنوش بن شيٹ بن آدم . 
وحكى ابن الأزهر عن وهب بن منبه أن إدريس أول من اتخذ السلاح وجاهد في 
سبيل الله وسبى » ولبس الثياب وإنما كانوا يلبسون الجلود » وأول من وضع الأوزان 
والکيول E‏ 
ادا ا ر ا ر < رر لے e‏ 


أ o EET‏ بن ندر 


ELA E ag n 


G2 


o 


قوله تعالى  :‏ .... خَرّواً سُجُّدا وكيا 4 أي سجْداً لله » وبكياً جمع 
باك » ليكون السجود رغبة والبكاء رهبة . وقد روي في الحديث 0٤5‏ : « فهذا 
السود فَأينْ ابا ؟ » يعنى هذه الرغبة فأين الرهبة ؟ لأن الطاعة لا تخلص إلا 
بالرغبة والرهبة . 


ےم و م رد 2و2 7 


# خلتونب رچ ل ااغوا ارتبوا اقوت سرف ب قو ي 
2 تز سے ےک کی کے رد 7ر2 EERE‏ 
ل آذ من کاب ی امن وم ل ملحا اولك يد حاون تة اظ مور لمرن َا 


5 


)1٤۳(‏ قال الحافظ في الفتح ۳۷٠١ /١(‏ ). وفي حديث أبي ذر الطويل الذي صححه ابن حبان أن إدريس 
کان نییاً رسولا وأنه أول من خط بالقلم . 

)1٤٤(‏ هذا الحديث موقوف عن عمر رضي الله عنه رواه ابن جرير ( ۹۸/١١‏ ) وزاد السيوطي في الدر 
٥٠٠/٠ (‏ ) نسبته لابن أبي الدنيا في البكاء وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن عمر بن 
الخطاب أنه قرأ سورة مريم فسجد ثم قال هذا السجود فأين البكاء . 


VA 


سورة مريم الآية - 0۸ _ ٠٠‏ ۰ 

قوله تعالى : «فَحَلَّفَ من بَعْدِهِمٌ خَلْف4 الآية . في الفرق بين الخلّف 
بتسكين اللام والخلف بتحريكها وجهان : 

أحدهما : أنه بالفتح إذا خلفه من كان من أهله » وبالتسكين إذا خلفه من 
لیس من هله . 
قال لبيد(“ : 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلفٍ كجلد الأجرب 

وفي هذا الخلف قولان : 

الثانى أنهم من المسلمين ّ 

فعلى هذا في. قوله ( من بعِهم 4 قولان : 

أحدهما : من بعد النبي ية »> من عصر الصحابة وإلى قيام الساعة كما روى 
الوليد بن قيس حكاه إبراهيم عن عبيدة . 

الثاني : إنهم من بعد عصر الصحابة . روى الوليد بن قيس عن أبي سعيد 
E 2‏ ر ال ر - ا ا راا s,s -c<Egor”‏ 4 
قال : قال رسول الله ي "“' : « يكون بعد ستين سنة إخلف اضاعوا آلصلاة4 . 
الأية . 

وفي إضاعتهم الصلاة قولان : 

الثاني : تركها » قاله القرظى . 

ويحتمل ثالثا : أن تكون إضاعتها الإخلال باستيفاء شروطها؛“) . 
)٠٤٥(‏ اللسان ( خلف ) روح المعاني ( ٠٠۹/۱١‏ ). 
)٦٤٩(‏ رواه أحمد ( ۳۸/۳ ) والحاکم (۲/٤۳۷ء ٤‏ ) وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان 

٩۷/۲(‏ ) والبخاري في التاريخ ( ٠١١/۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٥۲۷/١‏ ) نسبته لابن المنذر 


وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيان والمؤلف هنا اقتصر على جزء من الحديث . 
)٦٤۷(‏ ولا مانع من دخحول كل هذه الصور تحت إضاعة الصلاة وأشدها تركها بالكلية . 


۳۷۹ 


ط فَسَوْف يمون عَيَاً 4 فيه حمسة أقاويل : 

أحدها : أنه واد في جهنم قالته عائشة ٩٤‏ وابن مسعود(' ۰ . 
الثاني : أنه الخسران » قاله ابن عباس . 

الثالث : أنه الشر › قاله ابن زيد . 

الرابع : الضلال عن الجنة . 

الخامس : الخيبة » ومنه قول الشاعر*“ : 


فمن يلق خيراً يحمد الناس أمره ٠‏ ومن يغولايعدم على الغي لائما 
من يغو : أي من يخب . 


ص م د و r ag‏ ج و ے < وو 8 c.f 32s‏ 
> جت نای وڪ دعبام اليب إم نوعدم اناالا سمعون د 


ر 2 2 3 > 


اماما وا م ر دهم امك رة عشبا €9 لك اة اق نورت من وباو 
َنَت €9 

قوله تعالی : ظ لا يُسْممُونٌ فيا لَغْواً ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : الكلام الفاسد . 

الثاني : الخلف ٠‏ قاله مقاتل . 

3 ر سلما فيه وجهان 1 


)٤۸(‏ وقد ورد مرفوعاً من حدیث ابن عباس رواه ابن مردویه کما في الدر ( ٥۲۸/١‏ ) وفي سنده نهشل 
وهو کذاب . 

. تقدم تخريجه في سورة الكهف‎ )٠٤۹( 

) ۲٠۷/۲٤ ( وأبو نعيم في الحلية‎ ) ۲٥۹/۹( والطبراني‎ )۷٥/۱١( رواه هناد ( ۱۸۳/۱ ) والطبري‎ )٠٥٩( 
وصححه الحاكم ووافقه‎ )۳١( ومحمد بن نصر في تعظيم قدر الصلاة رقم‎ ) ۳۷٤/۲ ( والحاكم‎ 
رواه الطبراني بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يسمع‎ ) ٠١/۷ ( الذهبي وقال الهيثمي‎ 
۰ . من أبيه‎ 
نسبته‎ ) ٠٥١۷/١ ( رجاله رجال الصحيح وزاد السيوطي في الدر‎ ) ۳۹٠/٠١ ( وقال في موضع آخر‎ 
. للفريابي وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 

)٠٠١(‏ هو المرقش الأصغر والبيت في المفضليات ص ۱۱۸ والطبري ۱1/۱۹7( واللسان (غوی ) وروح 
المعاني ٠٠١/١١(‏ ). 


۳۸۰ 


سورة مريم الآية - ٠٠ ٦4‏ 

أحدهما : إلا السلامة . 

الثاني : تسليم الملائكة عليهم » قاله مقاتل 

$ وَلَهُمْ رَرفهُمْ فيا بره وَعَشِياً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن العرب إذا أصابت الخداء والعشاء نعمت فأخبرهم الله أن لهم 
في الجنةغداء وعشاء » وإن لم يكن في الجنة ليل ولا نهار . 

الثاني : معناه مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدنيا » قاله ابن جريج . 
وقيل إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وغلق الأبواب » ومقدار النهار “°٣‏ 
برفع الحجب وفتح الأبواب . 

ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم » والعشي بعد فراغهم من 
لذاتهم . لأنه يتخللها فت فترات انتقال من حال إلى حال . 
ر رم < رم ر Arr‏ 


و مانننزل! ا رریك لھ مابینآیدیتا وماحلضا و مابرے داك وما ن ريك 


سے 


E‏ واج توالا نایاناز واا ل 


: وما رل إلا مر رَبك فيه قولان‎ 3 : e 

أحدهما : أنه قول أهل الجنة : إننا لا نتزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله » 
قاله ابن بحر . 

الثاني : : آنه قول جبريل عليه السلام » اوک اف رین اع ی ی 
باثنتي عشرة ليلة » فلما جاءه قال :« غبت عَني خی طن المُشركُون کل طن » ٠۳‏ 
E‏ 

ویحتمل وجهین 


أحدهما : إذا ينا نزلنا عليك . 


(۲١٠)إعلم‏ أن الجنة ليس فيها ليل ولا نهار ناشيءعن شمس ولاعن قمر إنما نورها الله بنور جميل» خلقه 
الله تعالى ويعرفون انقضاء اليوم بعلامة يعرفهم الله بها فنسأله تعالى رضاه والجنة ونستعيذ من عَضبه 
والنار. 

)٨۲(‏ رواه الطبري ۱۰٤/۱١‏ بنسده عن مجاهد. 


۳۸1 


سورة مريم الآية - ٠۷.٦1‏ 

الشاني : إذا أمَركَ ربك رسا عليك الأمر على الوجه الأول متوجهاً إلى 
النزول » وعلى الثاني متوجهاً إلى التنزيل . 

لَه ما بين ايديا وَمَا حلْمنّا 4 فيه قولان : 

أحدهما : « مَا بين أَيْدِينّا 4 من الآحرة » ظ وَمَّا خَلمَنّا ) من الدنيا . 

ل وما بين ذلك 4 يعني ما بين النفختين » قاله قتادة . 

والثانی  :‏ ما بين أيْدِيتا 4 أي ما مضى أمامنا من الدنيا . « وما خَلْمَنًا 4 ما 
ا ا و و ل ا می فن قل وی کنن 
بعد » قاله ابن جریر(° . 

ويحتمل ثالفاً : ما بين أَبْدِينًا ) : السماءء ظوَمَاخَلْمَنا ‏ : الأرض . 
وما بَيْنَ ذلك ما بين السماء والأرض . 

ط وما كان رَبك نَسِياً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أي ما نسيك ربك . 

الثاني : وما كان ربك ذا نسيان . 

قوله عز وجل  :‏ ... . هَل تَعْلَمّ لَه ِيَأ فيه أربعة أوجه : 


ادها سي وها قاله ابن عباس » ومجاهد › مأخوذ من 


المساماة . 
الثاني N‏ 
الثالث : آنه لا ي يستحق أحد آن یسخیٰ إلا غیره . 


الرابع : هل تعلم له من ولد » قاله الضحاك . قال ابو طالب : 
أمّا المسمى فأنت منه مكثر لكنه ماللخلود سبيل 
وقول آل انآو ا مامِت سی ححا €9 أو يڏ ڪر ا لون آنا 


س 


( ٠٠١/٠١ جامع البيان‎ (1٥ €( 
.) ۱۱١/۱١ ( روح المعاني‎ )٠٠٥( 


TAY 


سورة مریم الآية - ٦۷‏ - :¥ 


ا و س ا ا و ر و 
ا م ا ا 9 کک کے کو م e‏ 


2 . ا 1 0 ا 8 2 ر ر e‏ > کے 
حطر نھ حول جھن نا م تزع من شيع أ شد 
A 7 A I O e.e‏ 
اعيا 9© نے لن اعم ان مار اي 9© 

قوله عز وجل : [ . . . حول جهنم ) فیها قولان : 

أحدهما : أن جهنم اسم من أسماء النار 2 

الثاني : أنه إسم لأعمق موضع في النار » كالفردوس الذي هو اسم لأعلى 
موضع في الجنة . 

جا 4 فيه قولان : 

أحدهما : [جماعات*]» قاله الكلبى والأخفش 

الثاني : بروكاً على الركب » قاله عطية . 

E E a 1 5‏ : 
المتعاونون . قال مجاهد : والمراد بالشيعة الأمة لاجتماعهم وتعاونهم . 

وفي ل ثم نرعن ) وجهان : 

أحدهما : لننادين ¢ قاله ابن جریج 1 

عتا فيه خمسة أوجه : 

أحدها : أهل الإفتراء بلغة بني تميم . قاله بعض أهل اللغة . 

الثاني : جرأة » قاله الكلبى . 

الثالث : كفراً » قاله عطية . 

الرابع : تمرداً . 

الخامس : معصية . 

قوله عز وجل : $ . . . اوَلّیٰ بها صِلياً 4 فيه وجهان : 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
۳ 


سورة مریم الآية - A4‏ 


أحدها : دخولاً » قاله الكلبي . 
الثاني : لزوما . 


و ینکر ا ورڈ ھا کنل رك تاقوا 69 نے سی ارين انقو 
وَدَ لورت فاج 9© 

قوله عز وجل : ل وَإِنَ منم إلا وَاردُهَّا 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني الحمى والمرض » قاله مجاهد . 

روی أبو هریرة قال ° : e‏ رسول الله َة يعود رجلا ش أصحابه فيه 
وعك وأنا معه » فقال رسول الله : « اشر إن الله عَرّ وجل يمول : هي ناري 
أسَلَطْهّا على عَبْدِي المُؤْمِن لِتَكُونْ حه مِنّ الثارِ » أي في الآخرة . 

الثاني : يعني جهنم . ثم فيه قولان : 

أحدها: : يعني بذلك الكافرين يردونها دون المؤمن ؛ قاله عكرمة ويكون 
قوله : : ل وإن نكم ) أي منهم كقوله تعالی : « وَسَقَاهُم رُم شَرَاباً طَهوراً 4 ثم 
قال  :‏ إن هذا كان لم جَرَاءٌ 4 أي لهم . 

الثانى : أنه أراد المؤمن والكافر .روى ابن زيد عن النبي "° ية أنه قال ' 
« الرَالُونَ وَالرّالاًت يومئذِ كير ». 

وفي كيفية ورودها قولان : 


)٠٥٦(‏ رواه الطبري ( ١١١/١١‏ ) وقال ابن كثير غريب ولم يخرجوه من هذا الوجه قلت لأن في سنده 
عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف . 
قلت ولم يتفرد به بل تابعه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر . 
رواه أحمد ( ٤٠١/۲‏ ) وابن ابي شيبة ( ۲۹۹/۲ ) وابن ماجة ( ۳٤۷۰‏ ) والحاکم ( ۳٤٥/۱‏ ) 
وصححه ووافقه الذهبي وصحح المتابعة الألباني أيضاً ( ٤۳۸/٤‏ ) وللحديث شواهد راجعها في 
السلسلة الصحيحة رقم ۱ ,ي ۱۸۲۲ وقال الألوسي ( ۱۲۲/۱١‏ ) والحق أنه لا دلالة فيه على عدم 
ورود المؤمن المحموم في الآخرة وقصارى ما يدل عليه أنه يخفف من ألم النار يوم القيامة . 

.) ۱۱۱/۱١ ( رواه الطبري‎ )1٥۷( 
. وهو خبر مرسل کما تری‎ 


A٤ 


سورة مريم الآية - ۷٤١۷۳‏ 


أحدهما : الدخول فيها . قال ابن عباس : ليردنها كل بر وفاجر . لكنها 
تمس الفاجر دون البر . قال وکان دعاء من مضی : اللهم أخرجني من النار سالما ۰ 
وأدخلنى الجنة عالما . 

والقول الاي ١‏ أة وزو الل غلا الرضرل إلا ناظرا لا وزرا 
بالنجاة منها » قاله ابن مسعود » وذلك مثل قوله تعالى : # وَلَمّا ورد مَاءَ مذِينَ 4 
[القصص ۲۳] أي وصل . وكقول زهير بن أبي سلمى °١‏ : 

ولما وردن الماء رُرقاً جمامه وضعن عص الحاضر المتخيم 
ويحتمل قولا ثالث : أن يكون المراد بذلك ورود عرضة القيامة التي تجمع كل 
وفاج )٦°۹(‏ 

ار > ب 

ط کان عَلّیٰ رَبك حتما مَقَضِياً 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : فنا فضا ن قاله مجاهد . 

الثانى : قسماً واجاً( ٩٦"‏ ¢ قاله ابن مسعود 
ر رر ر ر روہ می م ِ 2 س و ص م por > <3 tong‏ 
و ذا تل عله مء يسابت قال الذي ن کفروا نامتو آی ا ليقن خر 


٠ 
ص مہ‎ 


کک ر ا م € ص 7 ES‏ > س و ل 7*^ ERA > cfg Lk‏ 
ر َ2 و 2o o‏ 
قوله عز وجل  :‏ . . . اي آلفریقین خير مقاما » فيه وجهان : 
أحدهما : منزل إقامة في الجنة أو النار . 


والثاني : يعني كلام قائم بجدل واحتجاج أي : أمن فلجت حجته بالطاعة 


(۱9۸) شرح دیوان زهیر :۳۰ اللسان ورد القرطبي (۱۳۷/۱۱ ). زاد المسیر ( ۲٣٣/٣‏ ). 

.) ۳٤٤/۳ ( قال الشوکانی رحمه الله‎ )٦٥۹( 
وقد الف اا ي ها الوروة > قال وقد ترف كو ن الملا ن مقن هدا‎ « 
الورود . . ... ولا يخفى أن القول بأن الورود هو المرور على الصراط أو الورود على جهنم وهي‎ 
خامدة فيه جمع بين الأدلة من الكتاب والسنة وينبغي حمل هذه الآية على ذلك لأنه قد حصل الجمع‎ 
بحمل الورود على دخول النار مع كون الداخل من المؤمنين مبعداً عن عذابها أو على المضي فوق‎ 
. الجسر المنصوب عليها وهو الصراط‎ 

: فى تفسير هذا القول‎ ) ۱۲۲/۱١ ( قال الألوسي‎ )1٦۰( 
. د المراد يخذله الواجب في تحتم الوقوع إذ لا يجب على الله تعالى شيء عند أهل السنة‎ 


TAO 


سورة مريم الآية - ۷١.۷١‏ 
خير أم من دحضت حجته بالمعصية ¢ وشاهده قول لبيد 
بلسانی وحسامی وجدل 


ومقام ضيق فرجته 
و ا 
# واحسن ندیا # فيه وجهان : 
أحدهما e‏ 
وا اا TE TT‏ 
العقاب ؟ 
اخسن نيا ) منزل إقامة في الجنة أو في النار . وقال ثعلب : المقام 
بضم الميم : الإقامة » وبفتحها المجلس . 
قوله تعالى  :‏ أناثاً وَرغياً 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : أن الأثاث : المتاع « والرئي 
الشاع ("" : 


: المنظر » قاله ابن عباس . قال 


أشاقت الظعائن يوم ولوا بذي الرئي الجميل من الأثاث 
الثاني : ن الأثاث ما كان جديداً من ثياب البيت» والرئي الارتواء من النعمة . 
الثالث : الأثاث ما لا يراه الناس. والرئي ما يراه الناس. 


الرابع : معناه أكثر أموالاً وأحسن ف 
ويحتمل خامساً : أن الأثاث ما يعد للاستعمال » والرئي ما يعد للجمال . 


ر کن د الما ىدا ايوش اماب 
ت مرس اتاو اض ف ب 


وَلمًاالسَا لسَاء عة فسیعلمورت من‌هو شر 
ص E‏ ے سے >$ کک م دوو عم 
آلذرے اهدو ھدیوا ألمت الصللحت خر عندریك توابا ویر مرا 


قوله تعالی : ظ وَيْرِیدٌ الله الَذِينْ هدوا هُدیّ 4 فيه وجهان : 
)1٦1(‏ هو محمد بن نمير الثقفي والبيت في اللسان ( رآى ). ۰ 


دح المعاني ( ٠١١/١١‏ ) فتح القدیر ( ۳٤۷/۳‏ ). 
۳A٦‏ 


سورة مريم الاية - ۷۷ ۸٠‏ 

أحدهما : يزيدهم هدى بالمعونة في طاعته ا لمرضاته . 

الثاني : الإيمان بالناسخ والمنسوخ » قاله الكلبي ومقاتل » فيكون معناه : 
ويزيد الله الذين اهتدوا بالمنسوخ هدی بالناسخ . 

ويحتمل ثالثاً : ويزيد الله الذين اهتدوا إلى طاعته هدى إلى الجنة . 


ا 
ا 


TTT E EE 2‏ 
أربت الزى ڪفر پاتتا وقا للا وتک ما ا ووا 63 اطلعالغیب ر 
اشد عند الن عه دا ® کڪ اد سکب مایقول 


OS 


6 €9 ورن مایقول ومانیتافردا 6 


گر م ر ر ر ٤‏ 
قوله عز وجل : # افرءَیت آلذى كفر بقاياتنا. . . 4 اختلف فيمن نزلت هذه 
الآية فيه على قولين : 
أحدهما : في العاص بن وائ ۳“ السهمو > قاله جابر وار بن عباس 
ومجاهد . 
الثانى : فى الوليد بن المغيرة » قاله الحسن . 
# . . مالا وَوَلَداً ) قرأ حمزة والكسائي ٠"‏ ۾ وولداً بضم الواو » وقراً 
ج » فاختلف في ضمها وفتحها على وجهین : 
أحدهما :أنهما لغتان معناهماواحد يقال ولك وولد» وعدم وعدم » وقال الحارث 
ابن حلزة2'") . 
و لفك رأیت معاشراً قد ثمروا مالا وولدا 
والثاني : أن قيسا تجعل الولّد بالضم جميعاً » والولد بالفتح واحداً . 
(OY)‏ زدنك کیا ذه جنات بن الأريت ليأخحذ جره وکان دیا على العاص فقال له العاص لا والله لإا 
أقضيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا والله لا أكفر بمحمد حتى تموت ثم تبعث قال فإني إذا مت ثم 
بعثت ثم جئت ولي ثم مال وولد أعطيتك فنزلت فيه هذه الآية . 
رواه البخاري (۳۲۹/۸ ) ومسلم ( ۳٠٣/٤‏ ) وأحمد ( ٠٤١/١‏ ) والترمذي ( ٠٤١/۳‏ ) وقال حسن 
صحيح وهذا القول عليه أكثر المفسرين . 
)١۳(‏ الحجة في القراءات ص ٤٤١‏ زاد المسير ( ۲٠١/٠١‏ ). 
)٩5(‏ اللسان ( ولد ) معاني للفراء للقرار ص ۱۹۰ الطبري ( ۱۲۲/۱١‏ ) 


TAV 7 


A‏ ر مر کے 


A 


سورة مريم الآية - ۸٤ - ۸١‏ 
وفي قوله تعالی : « لاويّّ مالا وَولَّداً ) وجهان : 
أحدهما : أنه أراد في الجنة استهزاء بما وعد الله على طاعته وعبادته » قاله 
الكلبي . 
الثاني : أنه أراد في الدنيا » وهو قول الجمهور . وفيه وجهان محتملان : 
أحدهما : إن أقميت""“ على دين آباثي وعبادة آلهتي لأوتين مالا وولداً . 
الثاني : معناه لو كنت أقمت على باطل لما أوتيت مالا وولداً . 
ظ أطَلَعْ اليب ) يحتمل وجهين : 
أحدهما : معناه أعلم الغيب أنه سيؤتيه على كفره مالا وولداً . 
الثاني : أعلم الغيب لما آتاه الله على كفره . 
ام نخد عند رمن عَهداً ) فيه وجهان : 
أحدهما : يعني عملا صالحاً قدمه » قاله قتادة . 
الثاني : قولاً عهد به الله إليه » حكاه ابن عيسى . 
قوله عز وجل  :‏ وره مَا قول فيه وجهان : 
أحدهما : أن الله يسلبه ما أعطاه في الدنيا من مال وولد . 
الثاني : يحرمه ما تمناه في الآخرة من مال وولد . 
ویاتیتا فرداً ) فيه وجهان : 
أحدهما : بلا مال ولا ولد . 
الثاني : بلا ولي ولا ناصر . 
وڈ وون دو الکو الھک یودوا کیم رالو کا سکم رود ب ادوم 
کیہ ا © تازس یلال گفر كرما 


ل ےم 2 


© جل یی انمعدت 9 


)٠٠(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خبطا والصواب إن أقمت والتصويب من فح القدير للشوكاني 
(۳4/۳(. 


ر وو 


TAA 


سورة مريم الاية - ۸٩‏ - ۸۷ 
قوله عز وجل  :‏ . . . سَيَحَفْرُولَ باهم 4 فيه وجهان : 
أحدهما : سيجحدون أن یکونوا عبدوها لما شاهدوا من سوء عاقبتها . 
الثاني : سيكفرون بمعبوداتهم ويكذبونهم . 
« ويْكونونَ عَلَيْهِمْ ضِدَاً 4 فيه خمسة أوجه 
أحدها : أعواناً في خصومتهم > قاله مجاهد . 
الثاني : قرناء في النار يلعنونهم » قاله قتادة . 
الثالث : يكونون لهم أعداء » قاله الضحاك . 
الرابع : بلاء عليهم » قاله ابن زيد . 
الخامس : نهم يكذبون على ضد ما قدروه فيهم وأملوه منهم › قاله ابن 
بحر . 
قوله عز وجل : نورهم ارا 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : تزعجهم إزعاجاً حتى توقعهم في المعاصي » قاله قتادة . 
الثاني : تغويهم إغواء » قاله الضحاك . 
الثالث : تغريهم إغراء بالشر : إمض إمض في هذا الأمر حتى توقعهم في 
النار » قاله ابن عباس . 
قوله عز وجل  :‏ . . . إِنْمَا تعد لَهُمّ عَدَاً 4 فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : نعد أعمالهم عدا » قاله قطرب . 
الثاني : نعد أيام حياتهم » قاله الكلبي . 
الثالث : نعد مدة إنظارهم إلى وقت الإنتقام منهم بالسيف والجهاد » قاله 
مقاتل . 
بو امنإ انود 9 ا 
لیم لکو ناش عمدو نهدا @ 
#% . . . ودا فيه ثلاثة أوجه 
أحدها : ركباناً » قاله الفراء . 
الثاني : جماعة » قاله الأحفش . 


۳۸4 


سورة مریم الآیة - ۸۸ - ٩۹۸‏ 


اثالث : زوارا » قاله ابن بحر . 

قوله عز وجل : « وَنَسُوق آلْمُجْرِمِين إن جهنم ودا فيه ثلاثة أو 

أحدها : مشاة » قاله الفراء . 

الثاني : عطاشاً . 

الثالث : أفراداً . 

إلا مَن آتَخَدٌّ عند الرّحمُن عَهُداً 4 فيه وجهان : 

احدففا :0 

وقالوا أأقخ دامن نول المد E‏ 

ا ماما0 توەن @ 
رس ص 
ومایابخی لرن أن يدولا €9 | انگل مف السَمَوتِ اضر 
اق الین ع9 تاحصم وحم مدا( رهم اتی اة 
ردا 

SSO 

شیا 5 4 فيه وجهان : 

أحدهما : منكراً » قاله ابن عباس . 

الثاني : عظيماً » قاله مجاهد . قال الراجز: 

في لهث منه وحبك ٳڌ 
ص رو L١‏ ر۶ رم د د وو ص > و ES‏ 

لاان ےا منوا وعی لوا للحت سی عل هم ا لن ودا ا فإ 


> س ي مہ کا و ل 
سره لسانت لب ريو و القيي وز قومالدا ل و 

ر درو 4 

E 
قوله تعالی : ظ إن الِّينَ ءَامنوا وَعَمِلُواً الصّالحاتِ سَيَجَعَل لَهُمْ آلرَحمْنْ‎ 

ودا فيه وجهان : 

. لاحظ أن هنا سقطاً وقد ورد في بعضس التفاسير أن العهد هو شهادة ألا إله إلا الله‎ )1١( 

)1١۷(‏ الطبري ( ٠١١/٠١‏ ) ولم ينسبه وفيه «وحتل إذاً بدلا من وحبك». 


۳4۰ 


سورة مريم الآية - ۸۸ - ۹۸ 


أحدهما : حبا في الدنيا مع الأبرار ء وهيبة عند الفجار . 

الثاني : يحبهم الله ويحبهم الناس . قال الربيع بن أنس : إذا أحب الله عبداً 
ألقى له المحبة في قلوب أهل السماء » ثم ألقاها في قلوب أهل الأرض ^" . 

ويحتمل ثالث : أن يجعل لهم ثناء حسناً . قال كعب : ما يستقر لعبد ثناء في 
الدنيا حتى يستقر من أهل السماء . وحكى الضحاك عن ابن عباس : أن هذه الآية 

نزلت في علي بن ابي طالب رضي الله عنه جعل له ودا في قلوب المؤمنين""“. 

قوله عز وجل  :‏ قَوماًلَدَاً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

ادها فان فل اهن 

الثاني : أهل إلحاح في الخصومة » مأخوذ من اللدود في الأفواه » فلزومهم 
الخصومة بأفواههم كحصول اللدود في الأفواه » قاله ابن بحر . 

قال الشاعر : 

بغوا لَدَدي حنقاً علي کأنما تخلي عداوة صدرهم في مرجل 

الفالث : جدالاً بالباطل › قاله قتادة » مأخوذ من اللدود وهو شديد 

الخصومة . قال الله تعالى  :‏ وهو الد لضام 4 وقال الشاعر : 
ات تنا للهموم کأنني أخاصم أقواماً ذوي جدل,ٍ لدا 

قوله عز وجل  :‏ وِكَرَأً ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : صوتاً » قاله ابن عباس وقتادة والضحاك . 

الثاني : جسَاً » قاله ابن زيد . 

الثالث : أنه ما لا يفهم من صوت أو حركة » قاله اليزيدي . 

)٩۸(‏ وقد ورد في هذا المعنی حدیاً مرفوعاً رواه البخاري ( ۲۲۰/۲ » ۱۱۰ » ۴۸١‏ ) ومسلم 
(/۲۰۳۰ ) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً «إن الله إذا أحب عبداً دعا 
جبريل فقال إنى أحب فلانا فأحبه قال فيجلسه جبريل ثم ينادي من السماء فيقول إن الله يحب فلاتً 
فأحبوه فيحبه أهل السماء قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض الله عبداً دعا جبريل فيقول 
إني أبخض فلانا فأبغضه قال فيبغضه جبريل ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه قال 
فيبغضونه ثم توضم له البغضاء في الأرض». 

. حول هذا القول‎ ) ٠٤١/١١ ( راجع ما كتبه العلامة الأالوسي في روح المعاني‎ )٦۹( 

۳۹۱ 


سورة طه الآية - ۸-١‏ 


IGE VOY O 
کا ساط ی کا‎ 


A 


ا دالالزشر لز ة 
لە ما ناقراد لی © لڪه لمن تی ل ردد 
ممن ایا رض والوت الع © لرن عل اعرش اسْسَوى 9 ماف 
لسوت ومان آلأرض وماماوماصت الرى 6 ورن جه رواتق ول 


TL NII‏ چھے 2 کو کہ ہے س و م رد ے چھے 
نیعم ونی 9 امه لزه زلا هوا لاسما كسى 0 


قوله عز وجل : # طه € فيه سبعة أقاويل : 

أحدها : أنه بالسريانية يا رجل ؛ قاله ابن عباس »› ومجاهد 2 وحکیٰ 
الطبرى("'“: أنه بالنبطية يا رجل ¢ وقاله أبن جبیر ¢ والسدي كذلك . 

وقال الكلبي : هو لخة عكل")ء وقال قطرب :هو بلغة طىءوأنشد ليزيد بن 

CY) | 1‏ , 
إن السفاهة ( طه ) من خليقتكم لا قدس الله أرواح الملاعين 

. جامع البیان ( ۱۳۰/۱۹ ) واختاره ورجحه على غیره‎ )٦۷۰( 
. عك‎ ) ۱۳١/١١ ( وفي الطبري‎ )١۷۱( 
. ولم ينسبه والشطر الثاني فيه‎ )١۳۷/٠١ ( الطبري‎ (YY) 

لا بارك الله في القوم الملاعين . 

۳4۲ 


سورة طه الآية - A= ١‏ 


الثاني : أنه اسم من أسماء الله تعالى"" وَقَسَم أقَسَمَ به » وهذا مروي عن 
ا ا 

الثالث : أنه اسم السورة ومفتاح لها . 

الرابع : أنه اختصار من کلام خص الله رسوله بعلمه . 

الخامس : أن حروف مقطعة يدل كل حرف منها على معني . 

السادس : معناه : طوبى لمن اهتدى » وهذا قول محمد الباقر بن علي زين 
العابدين رحمهما الله . 

السابع : معناه طا الأرْض بقدمك » ولا تقم على إحدى رجليك يعني في 
الصلاة » حكاه ابن الأنباري . 

ویحتمل ثامناً : أن یکون معناه طهر . ویحتمل ما مره بتطهیره وجهین : 

أحدهما : طهر قلبك من الخوف . 

TI : والثاني‎ 

قوله تعالى : ظ مآ انزلا عَلَيْكَ ألَْرءَانْ لَِشْمّى 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بالتعب والسهر في قيام الليل » قاله مجاهد . 

a 

الثالث : معناه لا تش نفسك بالحزن والأسف على كفر قومك » قاله ابن 


قوله تعالی : e‏ 

أحدهما : إلا إنذاراً لمن یخشی 

YY والثاني‎ 

والفرق بين الخشية والخوف : أن الخوف فيما ظهرت أسبابه والخشية فيما لم 
تظهر أسبابه ۷ . 


.) ۲۹۷ » ۲۰٣/۰ ( انظر تفصيل ذلك في زاد المسیر‎ )٠۷۲( 
a E i aT س‎ e 


۳4۳ 


سورة طه الآية ۔ ٠١١۹‏ 

قوله عز وجل : ل لَه ما في السَمَوَاتِ وما في الأزْض ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : له ملك السموات والأرض . 

الثانى : له تدبيرها . 

الثالث : له علم ما فيها . 

وفي ‏ . . . الثرَىّ ‏ وجهان : 

أحدها : كل شيء مبتل » قاله قتادة . 

الثاني : أنه التراب في بطن الأرض . قاله الضحاك . 

الثانى : أنها الصخرة التى تحت الأرض السابعة » وهى صخرة خضراء وهي 
ر ای فا کات الخال ادى 

قوله عز وجل : ل وَإن تَجُهر بالْقَول ) فما حاجتك إلى الجهر؟ لأن الله 
يعلم بالجهر وبالسر . 

فاه يعْلَمْ اسر وَأخفَىْ 4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها : أن « السرّ » ما حدُث به العبد غيره في السر . « وأحْمَى » ما أضمره 
في نفسه » ولم یحدّث به غیره » قاله ابن عباس . 

الثاني : أن السر ما أضمره العبد في نفسه . وأخحفى منه مالم يكن ولا 
أضمره أحد في نفسه قاله قتادة وسعيد بن جبير . 

الثالث : يعلم أسرار عباده » وأخحفى سر نفسه عن خلقه » قاله ابن زيد . 

الرابع : أن السر ما أسره الناس » وأخفى : الوسوسة » قاله مجاهد . 

الخامس : أن السر ما أسره من علمه وعمله السالف » وأخفى : وما يعلمه 
من عمله المستأنف » وهذا معنى قول الكلبي . 

السادس : السر : العزيمة » وما هو أخفى : هو الهم الذي دون العزيمة . 


aera OA f or 
وهل اتلك حدِیت موس ی د راتا رافقال لا هری امک ر ای ءات تارا‎ 


سورة طه الآية - 1o ١١‏ 


قله الى ٠‏ وهل اناك ديت موس € أن فة اتاك جال مرس غا 
اجتباه ربه لنبوته وحمله من رسالته . واحتمل ذلك أن یکون ذلك بما قصه عليه في 
هذا الموضع » واحتمل أن يكون بما عرفه في غيره . 

ل إِذْ را ارا وكانت عند موسى ناراً > وعند الله نوراً » قال مقاتل : وكانت 
ليلة الجمعة في الشتاء(*". 

طقال لهه آمكرَاً 4 أي أقيموا . والفرق بين المكث والإقامة أن الإقامة 
تدوم والمکث لا يدوم . 

« إن نسب تارا فيه وجهان : 

ES 

وای ا اسار 

لعي ءآتيكم مها قبس 4 أي بنار تصطلون بها . 

أو جد على آلنارِ هُدىٌّ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : هاديً يهديني الطريق » قاله قتادة . 

والثاني : علامة أستدل بها على الطريق . وكانوا قد ضلوا عنه فمكثوا 
بمكانهم بعد ذهاب موسىٰ ثلاثة TT‏ ا ار ر 
موسىٰ » فعادوا مع الراعي إلى قريتهم وأقاموأ بها أربعين سنة حتى أنجز موسى أمر 


ربه . 
لما ننھ انو دی بمو سی ن اتارک اخم تیک اک ومدص 
ط وی( و آنا آخترك اسْحَع لماوح EEO‏ فَاعَبدّن 


2 


e >‏ ر د 
اَقاًل وة لز کر ی )دالا اع اة ا افیا لر یک فنا 


)1۷١(‏ قال «سحةق المطبوعة في الهامش « كان ذلك بعد أن قضى موسى الأجل في خدمة شعيب شيخ 
مدينة . . . الخ . وجواباً على هذا نقول لقد عوّل المحقق على ما ورد وشاع من أن الذي صاهره نبي 
الله موسى هو نبي الله شعيب ولكن لم يرد ذلك في حديث صحيحوقد أسهب شيخ اللإسلام ابن تيمية 
رحمه الله في رسالة جميعها في ذلك راجعها ضمن جامع الرسائل بتحقيق الدكتور محمد رشاد . 


۳40 


سورة طه الآية - ٠١١١١‏ 
سی ل فلایصدّ نك عنپا من لا يمن بهاو ابم هوه فردَى 
قوله تعالی : قل اا يعني النار» التي هي نور ودي َا مُوسَ ني 
انا رَبك وفي هذا النداء قولان : 

أحدهما : أنه تفرد بندائه . 

الثاني : أن الله أنطق النور بهذا النداء فكان من نوره"" الذي لا ينفص.. ى 
عنه » فصار نداء منه أعلمه به أنه ربه لتسکن نفسه ویحمل عنه أمره فقدم تأدیبه 
بقوله : ل فَأخلَعْ نَعْلَيْكَ ) الآية . وفي أمرّه بخلعهما قولان : 

أحدهما : ليباشر بقدميه بركة الوادي المقدس » قاله علي بن أبي طالب › 
والحسن » وابن جريج . 

والثاني : لأن نعليه كانتا من جلد حمار مي می۷۷٩‏ > قاله كعب » وعكرمة »› 
وقتادة . 

ط إنْك بالود آلْمقَدّس 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن المقدس هو المبارك › قاله ابن عباس » ومجاهد . 

والثاني : أنه المطهر » قاله قطرب » وقال الشاعر : 

وأنت وصولللأقارب مدره برىء من الآفات من مقدس 

وفي ‏ طوىّ » خمسة تأويلات : 

أحدها : أنه اسم من طوی لأنه مر بواديها ليلا فطواه » قاله ابن عباس . 

الثاني : سمي طوى لأن الله تعالى ناداه مرتين . وطوى في كلامهم بمعنى 
مرتين » لأن الثانية إذا أعقبتها الأولى صارت كالمطوية عليها 

الثالث : بل سمي بذلك لأن الوادي قدس مرتين › قاله الحسن . 


.)1۹/۱١( وهو قول المعتزلة ومن وافقهم راجع روح المعاني‎ )٠۷١( 

(1۷۷) وقد ورد مرفوعاً رواه الترمذي ( ۲۰٦/۱‏ ) من حديث ابن مسعود وقال الترمذي حديث غريب لا 
تعرفه إلا من حديث حميد الأعرج وحميد هو ابن علي الأعرج الكوفي منكر الحديث وقال الطبري 
۱١٤/۱١ (‏ ) في إسناده نظر يجب التشبت منه . 


۳۹٦ 


سورة طه الاآية - ٠١١٠٠١‏ 


الرابع : أن معنى طوى : طإ الوادي بقدمك > قاله مجاهد . 

الخامس : أنه الإسم للوادي قديماً . قاله ابن زيد : 

فخلع موسیٰ نعليه ورمیٰ بهما وراء الوادي . 

قوله تعالى  :‏ وَأقِم آلصَلة كر 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : وأقم الصلاة لتذكرني فيها ء قاله مجاهد . 

والثاني : وأقم الصلاة بذكري » لأنه لا يذل في الصلاة إلا بذكره . 

الثالث : وأقم الصلاة حين تذكرهاء قاله إبراهيم . 

وروی سعيد بن المسيب”" أن رسول الله َل قال : «مَنْ نسي صلا 
فليصلها إذا ذَكرَهَا ٠»‏ قال تعالى : وام الصَلاة لِذكري 4 . 
قوله تعالى : ظ اكاد أخفِيها ‏ فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أي لا أظهر عليها أحداً » قاله الحسن . ويكون أكاد بمعنى أريد 


الثاني : أكاد أخفيها من نفسي » قاله ابن عباس ومجاهد » وهي كذلك في 
قراة ا ۲ راکاد ايها فن نفبية ويكون المقصود من ذلك تبعيد الوصول إلى 
علمها . وتقديره : إذا كنت أخفيها من نفسي فكيف أظهرها لك ؟ . 

الثالث : معناه أن الساعة اتية أكاد . انقطع الكلام عند أكاد وبعده مضمر أكاد 
آتي بها تقريباً لورودها » ثم استأنف : أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى . قاله 
الأنباري » ومثله قول ٠‏ ضابىء البرجمي ٩^‏ : 


(1۷۸) هذا الحديث مرسل رواه الطبري ( ۱٤۸/٠١‏ ) موصولاً من حديث أبي هريرة. 

(1۷۹) وورد من حدیث انس رواه البخاري ( ۷۰/۲ ) ومسلم ( ٤۷۷/۱١‏ ) 
وأبو داود ( ٤٤١‏ ) وغيرهم راجع الدر( ٠١١/١‏ ). 

.) ۲۷/١ ( وهي قراءة ابن مسعود ومحمد بن علي كما في زاد المسیر‎ )٥۸٩( 

(1۸1) الطبري ( ٠١١/١١‏ ) والقرطبي ( ۱۸۳١/١١‏ ) وزاد المسير ( ۲۷٦/١‏ ) البحر الحيط 
)۳/7 (. 


۳4۷ 


سورة طه الاي - ۲٠۱-۱۷‏ 


أي كدت أن أقتله » فأضمره لبيان معناه . 
الرابع أن معنى - أخفيها 5 أظهرها > قاله أبو عبيدة وأنشر ^٣‏ : 
فإن تدفنوا الداءَ لا نخفيه وأن تبعثوا الحرب لا نقعد 
يقال أخفيت الشيء أي أظهرته وأخفيته إذا كتمته »> كما يقال أسررت الشيء 
إذا كتمته » وأسررته إذا أظهرته . 
رگ رۇ ۹رر ر 
وفي قوله : # واسروا آلندامة ‏ وجهان : 
أحدهما : أسر الرؤساء الندامة عن الأتباع الذين أضلوهم . 
والثاني : أظهروا الندامة . قال الشاعر<^: 
ولما رأی ل أظهر سيفه أسر الحروري الذي كان أضمرا 
ط لِْجْری کل نَفْسٍ ما تسْعَیٰ ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : أنه على وجه القسم من الله > إن کل نفس تجزی بما تسعی . 
الثاني : أنه إخبار من الله أن كل نفس تجزى بما تسعى . 
قوله عز وجل  :‏ فتردَیٌ ‏ فيه وجهان : 


أحدهما : فتشقى . 

الثاني : فتنزل . 
ت ب کے و و مر aS‏ ا چ 
رماتل مینك بموسی © قالهی عصای ات کو اغلا واهشن 

رم ےم iS”‏ ب ا 
ھا لی عت می ول فا مارب آخری ل قال الها موی لوي اتا 


ےم و صد 


س ای م کے کے 8 کک ۶ ر ر 2 SOSIN‏ 


(1۸۲) هو امریء القیس . 
والبيت في دیوانه : ۱۸١‏ والطبري ( ٠٠۰/۱٦‏ ) » ومجاز القران ( ۱۷/۲ ) اللسان ( خفا ) والقرطبي 
( ۱۸۲/۱۱ ) زاد المسیر ( ۲۷٣/۵‏ ). 
(1۸۳) هو الفرذدق 
والبيت في الطبري ( ٠٠١١/٠١‏ ) اللسان ( سرر) وفي الطبري 
فلما رأى الحجاج جرد سيفه . 
( تنبيه ) هذا الفعل من الأضداد يحمل معنيين متضادين . 


۳4۸ 


سورة طه الآية - ۲١-۱۷‏ 


$ وَمَا َلك بيمينك يا مُوسَىْ 4 ليس هذا سؤال استفهام » وإنما هو سؤال 
۾ قال هي عَصَايّ ) فتضمن جوابه أمرين : 

أحدهما : الإخبار بأنها عصا وهذا جواب كاف : 

الثاني : إضافتها إلى ملکه » وهذه زيادة ذکرها لیکفی الجواب بما سئل 


ثم أخبر عن حالها بما لم يسأل عنه ليوضح شدة حاجته إليها واستعانته 
بها“ لثلا یکون عابئاً بحملها » فقال : « اوكا عَلَيْها وأهُش بها عَلَى عَنّمي ) 
أي أخبط بها ورق الشجر لترعاه غنمي . قال الراجز(*^: 

اهن بالعصا على أغنامي من ناعم الأراك والبشام 

وقراً عكرمة*"“ « وأهس » بسين غير معجمة . وفي الهش والهس وجهان : 

أحدهما : أنهما لغتان معناهما واحد . 

والثاني : أن معناهما مختلف » فالهش بالمعجمة : خبط الشجر» والهس 
بغير إعجام زجر الغنم . 

ولي فيها مارب ری 4 أي حاجات أخرى » فنص على اللازم وکنی 
عن العارض » وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه کان يطرد بها السباع » قاله مقاتل : 


الثاني : أنه کان يقَدَّح بها النار » ويستخرج الماء بها . 


(5) وقد أبدى بعض المفسرين نكتة في ذلك وهي أن نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أراد أن يتلذذ 
بطول المناجاة مع ربه تبارك وتعالى ولهذا أطال الكلام عن العصا. 

. ولم ينسبه‎ ) ٠١٤/۱١ ( أورده الطبري‎ )۱۸٩( 
وفي اللسان « هش » قال الفراء في تفسير البيت : أي أضرب بها الشجر اليابس فيسقط ورقها فترعاه‎ 
غنمي والأراك والبشام نوعان من الشجر ترعيها الماشية وفي أغصانها لين وقد تأكلها الماشية إذا كانت‎ 
. خضراء‎ 

(1۸7) وهي قراءة الحسن راجع روح المعاني ( ° /1۷0(. 


۳44 


سورة طه الاي - ۲۲ ٠٠‏ 


الثالث : أنها كانت تضىء له بالليل"*"» قاله الضحاك . 
وأضمم یدک بتاك ص اء ون برس اة ا ی ل لرك من 
تا آل کی © ذهب ل فون تى 6 رب شل صد رى 9 
٤ 7‏ 8 > م 4 E,‏ »ف . 
ورل آمری ل6 و ادل عفدن ساف )يغه واو لیل او جل لی وزان 
ON‏ نى اا @ واش رہن ای ل 9 کسی 

کا 9 د کک 9 تتا 69 

قوله عز وجل :  :‏ وَآضمُمْ يد إلى جَناجك ‏ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : إلى عضدك . قاله مجاهد . 

اقا إل جك 

الثالث : إلى جنبك فعبر عن الجنب بالجناح لأنه مائل في محل الجناح 
قوله عز وجل  :‏ رب آشرَح لي صَذرِي ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : لحفظ مناجاته . 

الثاني : لتبليغ رسالته . 

ل ويسر لي امري » يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما لا يطيق . 

ظ وَاحلَل عُمْدَةَ من لَسَاني ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنها عقدة كانت بلسانه من الجمرة التي ألقاها بفيه في صغره عند 

فرعون . 

(1۸۷) قال الحافظ ابن كثير رحمه الله ( ٠٤١/۳‏ ) « وقد تكلف بعضهم لذكر شيء من تلك المارب التي 
أبهمت فقيل كانت تضيء بالليل وتحرس له الخنم إذا نام يغرسها فتصيرشجرةتظلهء وغير ذلك من 
الأمور الخارقة للعادة والظاهر أنها لم تكن لذلك ولو كانت كذلك لما استنكر موسى عليه السلام 
صيرورتها ثعباناً فما كان يفرّ منها هارباً ولكن كل ذلك من الأخبار الاسرائيلية وكذلك قول بعضهم أنها 
كانت لآدم عليه السلام وفي قول الآخر أنها هي الدابة التي تخرج قبل يوم القيامة . 


۰ 


سورة طه الاآية - ٤١ - ١١‏ 


الثاني : عقدة كانت بلسانه عند مناجاته لربه » حتی لا يكلم غيره إلا بإذنه . 

الثالث : استحيائه من الله من كلام غيره بعد مناجاته . 

يها قوي 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : بيان كلامه . 

الثاني : بتصديقه على قوله . 

$ وَاجْمَل لي وَزِيراً من هلي ) وإنما سال الله أن يجعل له وزيراً إلا أنه نه لم 

برد أن يكون مقصوراً على الوزارة حتى يكون شريكاً في النبوة ‏ ولولا ذلك لجاز أن 

E 

$ هَارُونَ خي اشد په أَرْري 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن الأزر : الظهر من موضع الحقوين ومعناه فقو به نفسي . قال 
ہو طالی ^ : 

ال اا هاشم شد آزره وأوصی بنيه بالطعان وبالضرب 
الثاني : أن يکون عونا يستقيم به أمري :قال الشاغر-؟ 
شددت به أزري وأيقنت أنه أخ الفقر من ضاقت عليه مذاهبه 

فيكون السؤال على الوجه الأول لأجل نفسه وعلى الثاني لأجل النبوة . وكان 
هارون أکبر من موسی بثلاث سنين » وكان فى جبهة هارون شامة » وكان على أنف 
موسى شامة » وعلى طرف لسانه [ شامه ] . ٠‏ 


2 م eel a O OS‏ <2 چک جو کو 
قال قد أون ت سو لك دن سی و ولقد سالک مره اخرئ إذ وُحبناإل 
‌ 


م رودو 


الشاڪل حدہ 


ر 
کان يلابت قارا يهالم 


a RE‏ رص کے ص ےک ن س 1ھ و کە < 2ء 


2 کے 
عدو وعدولم وألقيتعليبّك عة مى ول نع عللعین لإ إزتش ى أختل 


يك 


(1۸۸) هو بيت من قصيدة لأبي طالب مطلعها : 
ألا أبلغا عني على ذات بينا لؤياً وحصنا من الؤي بني يعرب 
راجع سيرة ابن هشام (۳۷۷/۱). 


١ 


سورة طه الآية f‏ 


فقول م رر ر ےک کو رور ر ع E> gs‏ 
ملا من یکفلم فرجغتک لک اک کد دقر عینپاولا رب 

وات ر ر رص رت < ے چ رور کت > 
تت افك من الروك فوا هَت سنن نينف آهل مین غم جت 


ملقد ر یری 9 

قوله عز وجل  :‏ وَالْمَيتْ عَلَيْكَ مَحبةَ مني فيه أربعة أوجه 

أحدها : حببتك إلى عبادي » قاله سلمی بن كمیل ^ . 

الثانى : يعنى حسناً وملاحة » قاله عكرمة . 

الثالث : رحمتى ٠‏ قاله أبو جعفر ( الطبري )< . 

الرابع : جعلت من راك أحبك » حتى أحبك فرعون فسلمت من شره 
وأحبتك اسية بنت مزاحم فتبنتك » قاله ابن زيد. 

ويحتمل خامساً : أن يكون معناه : وأظهرت عليك محبتي لك وهي نعمة 
عليك لأن من أحبه الله أوقع في القلوب محبته . 

وَلِتَصََحَ على عَيبيّ ) فيه وجهان : 

أحدهما : لتغذى على إرادتى › قاله قتادة . 

الثاني : لتصنع على عيني أمك بك ما صنعت من إلقائك في الي“ 
ومشاهدتي . 


(1۸۹) كذا هنا وفى المطبوعة وهو خحطأ والصواب سلمة بن كهيل والتصويب من الطبري ٠١۲/١١(‏ ) 
والدرر( 0۷/0 ) وابن کثیر ( ۱٤۳/۳‏ ) وفتح القدیر ( ۳۹۷/۳ ). 

. هنا كلمة مطموسة . لعلها ما أثبتاه لأن سياق الكلام يدل عليها‎ )1۹٠( 

)1۹4١(‏ ريما يتوهم متوهم فيظن أن موسى عليه الصلاة والسلام يربي فوق عين الله تعالى وكذلك الأمر 
بالنسبة للسفينة في قوله تجري بأعينا) » فيظن أن السفينة تجري وعين الرب وهذا التوهم وذاك غير . 
صحيح بل هو باطل من الناحيتين اللفظية والمعنوية فلا أحد يفهم من قول القائل . . فلان یسیر بعین 
أن المعنى أنه يسير داخحل عينيه ولا من قول القائل فلان تخرج على عيني ان تخرجه کان وهو راکب 
على عينيه فإذا بين بطلان هذا الفهم تعيين أن يكون ظاهر الكلام أن السفينة تجري وعين الله ترعاها 
وتكلؤها وكذلك تربية موسى تكون على عين الله يرعاه ويكلؤه بها وهذا معنى قول بعض السلف 
بمرآی مني فإن الله تعالى إذا كان يكلؤه بعينيه لزم من ذلك أن يراه ولازم المعنى صحيح جزء منه كما 
هو معلوم من دلالة اللفظ حيث تكون المطابقة والتضمن والالتزام . راجع .القواعد المثلى بتصرف ٦۷‏ . 


CY 
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ويحتمل ثالثاً : لتکفل وتربی على اختياري » ويحتمل قوله : ظ عَلَى عَيْيّ 4 
وجهين : 

أحدهما : على اختياري وإرادتي . 

الثاني : بحفظي ورعايتي ٠‏ . 

کي تفر ينها وَل خرن 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : تقرعينها بسلامتك ولا تحزن بفراقك . 

الثاني : تقر بكفالتك ولا تحزن بنفقتك . 

ولت نفساً ‏ يعني القبطي . 

فنجُيناك مِنْ ألْعّم ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : سلمناك من القود . 

الثاني : أمناك من الخوف . 

وتاك فتّوناً 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أخبرناك حتى صلحت للرسالة . 

الثاني : بلوناك بلاء بعد بلاء » قاله قتادة . 

الثالث : خلصناك تخليصاً محنة بعد محنة » أولها أنها حملته في السنة التي 
كان يذبح فرعون فيها الأطفال ثم إلقاؤه في اليم » ومنعه الرضاع إلا من ثدي أمه » 
ثم جره بلحية فرعون حتى هم بقتله » ثم تناوله الجمرة بدل التمرة » فدراً ذلك عنه 
قتل فرعون » ثم مجییء رجل من شیعته یسعی بما عزموا .عليه من قتله قاله ابن 
ع 

وقال مجاهد : أخلصناك إخلاصاً . 

ل َم جت عَلَىٰ فَدرِ يا مُوسَیْ ) فيه وجهان : 

أحدهما : على قدر الرسالة والنبوة » قاله قتادة . 

الثاني : على موعدة » قاله قتادة » ومجاهد . 
(1۹1) لاحظ أنه لم يذكر القول الرابع ولعله قول مجاهد المذكور هنا وال أعلم . 


ET 
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ويحتمل ثالثاً : جئت على مقدار في الشدة وتقدير المدة » قال الشاعءر“““: 
نال الخلافة أو كانت له قدرا کا ا رھ یی کا ر 
وضعك لتفیی اذهب أت ولوك ای انیا ن ری € اها 
اک کی ر کک ایک ریق 
وَآصطَعْتك لِتفيي 4 يحتمل وجهان : 
أحدهما : خلقتك » مأخوذ من الصنعة . 
الثاني : اخترتك » مأخوذ من الصنيعة . 
ل تفي فيه وجهان : 
أحدهما : لمحبتي . 
الا لا 
قوله تعالى : طط ولا تنَا ني ذكري) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : لا تفترا في ذكري » قال الشاعر<““: 
فما ونى محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر 
الثانى : لا تضعفا فى رسالتى » قاله قتادة . 
الغالث : لا تبطنا » قاله ابن عباس . 
الرابع : لا تزالا » حكاه أبان واستشهد بقول طرفة : 
كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبدا تغلي 


(1۹۳) هو جرير الشاعر 
والبیت في دیوانه ۲۷٤‏ والطبري ( ۱۹۸/۱١‏ ). 

)1۹٤(‏ أما مذهب السلف في هذه الآية فإنهم يؤمنون بهذا النص إيماناً لا يشوبه تجسيم ولا تكيف متطابقاً مع 
فوله تعالى ليس كتله شيء وهوالسميع البصير لذا فإنهم يؤمنون بأ جاء عن الله على مراد الله وجا جاء 
عن رسول الله على مراد رسول الله ل . 

)1۹٠(‏ هو رؤبة بن العجاح 
والبیت في دیوانه : ٠١‏ والطبري ( ۱۹۱۸/۱١‏ ). 


E: 
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قوله تعالی : ف فول له قول أا 4 فيه وجهان : 
انحدها: لطيفا زققا: 
الثاني.٠‏ كباه ٠‏ قاله ادى ويل أن كية فرغون أبو ةوقل آبر الوليد. 
ويحتمل ثالث : أن يبدأ بالرغبة قبل الرهبة » ليلين بها فيتوطاً بعدها من رهبة 
ووعيد قال بعض المتصوفة : يا رب هذا رفقك لمن عاداك » فكيف رفقك بمن 
والاك؟ 
وقیل إن فرعون کان یحسن لموسی حین رباه » فأراد أن یجعل رفقه به مکافأًة 
له حین عجز موسی عن مکافاته . 
0 : ر 
6اا ر تساف یفک عا رای یی © 6ل لااا کی کے 


. : AA S| LS > 

0 اراک یز و 
صد صل ص 

ES F2 TOT و ےک د‎ 

ولاتعد بهم قدجتتلك يمن ريك والس م عل مناتیع هد 9ا قد 

2 و د ر ر صم ر 2 رصم ت کے 

اوی یا تاا نمداب عل م نگدّب رل ® 


قوله تعالی : $ أن يرط عَلَيناً 4 فيه وجهان : 
أحدهما : أن يعجل علينا » قال الراجز”“ : 
قد أفرط العلج علينا وعجل 
الثاني : يعذبنا عذاب الفارط في الذنب » وهو المتقدم فيه » قاله المبرد 
ويقال لمن أكثر في الشيء أفرط » ولمن نقص منه فرط . 
ظ أن يى 4 أي أن يقتلنا . 


. أورده الطبري (۱۷۰/۱۹) هکذا ولم یبینه وفیه «قد فرَط»‎ )1۹٩( 
.) ۳۹۸/۳ ( وفتح التقدیر‎ 


0 
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قال قمابا لال قرو نالو € قال علمهاعند ریف کت ب لايض لري 
ا ر کے 
ولاینسی) 

قوله تعالى : ظ ربا الذي اغى كَل شَيءِ حَلْقَهُ َم مَدَى ‏ فيه للاثة 
تأويلات : 


أحدها : أعطى کل شيء زوجه من جنسه » ثم هداه لنکاحه » قاله ابن 
عباس والسدي . 

الثاني : أعطى كل شيء صورته » ثم هداه إلى معيشته ومطعمه ومشربه » 
قاله مجاهد قال الشاع <۷" : 

وله فى كل شىء خلقة وكذاك الله ما شاء فعل 

رو 

الثالث : أعطى كلا ما يصلحه » ثم هداه له › قاله قتادة . 

ويحتمل رابعاً : أعطى كل شيءٍ ما ألهمه من علم أو صناعة وهداه إلى 

قوله تعالى : ظ فما بال الْمّرونِ الأول 4 وهي جمع قرن » والقرن أهل كل 
عصر مأخوذ من قرانهم فيه . 

وقال الزجاج : القرن آهل كل عصر وفيه نبي أو طبقة عالية في العلم » 
فجعله من اقتران أهل العصر بأهل العلم » فإذا كان زمان فيه فترة وغلبة جهل لم 
کو ا 

واختلف في سؤال فرعون عن القرون الأولى على أربعة أوجه : 

i EEE CAEN SRA EBS Î 
۰ . يدعو إليه أو بخلافه‎ 

الثاني : أنه قال ذلك له قطعاً للاستدعاء ودفعاً عن الجواب . 
(۹۷) فتح القدیر ( ۳٣۸/۳‏ ) ولم ينسبه راجع تفسيرات القيم في شفاء العليل حول تفسير هذه الآية ثم 

اعلم أنه لا تنافي بين هذه الأقوال فكلها صحيحة فكل عبر يجب ما فهمه . 


°٦ 


٥٦ ٥۴  ةيالا سورة طه‎ 


الثالث : أنه سأله عن ذنبهم ومجازاتهم . 
الرابع : أنه لما دعاه إلى الإقرار بالبعث قال : ما بال القرون الأولى لم 


قال عِلْمُها عند رَبي 4 فرد موسى علم ذلك إلى ربه . 
ط في کتاب ). 
ظ ل يضل رَبّي وَل يى أي لم يجعل علم ذلك في كتاب لأنه يضل أو 
- ويحتمل إثباته في الكتاب وجهين : 

أحدها : أن یکون له فضلا له وحکماً به . 

الثاني : لیعلم به ملائکته في وقته . 

وفي قوله : « لا َضِل رَبّي ولا يَسَى 4 وجهان : 

أحدهما : لا یخطیء فيه ولا یترکه . 

الثاني : لا يضل الكتاب عن ربي » ولا ينسى ربي ما في الكتاب › قاله ابن 
عباس . 

قال مقاتل : ولم يكن في ذلك [ الوقت ] عند موسى علم القرون الأولى » 
لأنه علمها من التوراة » ولم تنزل عليه إلا بعد هلاك فرعون وغرقه . 
اَی جل لک الرس مھا وس لک فیا سما وال ونال 


رد صو د ا 


ق اا وان اتی و كوا وارعواًآن ملف ذلك EF‏ 

< ر ص < ے و ر > ك coh‏ 
ول الت € # تھا حافت کم وفہانوید کم ومنها رکم تارة خر 
u‏ 


ا 
çn‏ 


ي 


قوله تعالى  :‏ لأولي آلنهَنْ ) فيه ثلاثة أوجه : 
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الثاني : ا العقل"). قاله السدي 
الثالث : أولي الورع . 
وفي تسميتهم بذلك وجهان : 
as‏ 
الثاني : لأنه ينتهي إلى آرائهم 
وََهذ رياه ءايانتا كلها 4 فيه وجهان : 
أحدها : حجج الله الدالة على توحيده . 
الثاني : المعجزات الدالة على نبوة موسى » يعني التي أتاها موسى » وإلا 
فجميع الآيات لم يرها . 
كدت ا فكذب الخبر وأبى الطاعة . 
ا يعني فجحد الدليل وأبى القبول . 


لاجا رامن ارضتا سخ رک یموم €9 فلم اتک رلو 
اجعل شتا وينک معدا شلف رضن OEE.‏ 


موعد وم التق وآن رالاس ی 0 
قوله تعالی : مانا سى فيه أربعة تأويلات 
أحدها : منصفاً بينهم : 
الثاني : عدلاً بيننا وبينك » قاله قتادة والسدي . 
الثالث : عدلاً وسطا » قاله أبو عبيدة وأنشد^“: 
وإن أبانا كان حل ببلدة سوى بين قيس قيس عيلان والغزر 
الرابع : مکانا مستویا یتبین للناس ما بیناه فيه » قاله ابن زید . 


(#) هكذا بالأصول والصواب أن يقال العقول لأنها تفسير النهى . 
)٩۹۸(‏ هو موسی بن جابر الحنفي . 
والبيت في اللسان ( سوى ) وفيه . . . . وجدناأبانابدلا من إن أبانا والطبري ( ٠۷١/۱١‏ ). 


°۸ 
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ویقرأ وی“ بضم السين وكسرها » وفیهما وجهان : 
أحدهما : أن : معناهما واحد وإن اختلف لفظهما . 
والثاني : أن معناهما مختلف » فهو بالضم المنصف » وبالكسر العدل . 
قوله تعالی : يوم آلزينة 4 فيه أربعة أقاويل 
أحدها : أنه يوم عيد كان لهم » قاله مجاهد وابن جريج والسدي وابن زيد 


. يوم السبت » قاله الضحاك‎ : a 
: لقال عاشررادء قال أن ان‎ 
. الرابع : أنه يوم سوق كانوا يتزينون فيها » قاله قتادة‎ 
رمج يدو ق لقال هر موسیویدى لاتقروا‎ 
عل اڪ د افيس جد پعڈابی ود حاب من آفتری ل فلترعوآ مر مرم‎ 
ته ممو ری 9 اانه انِ اسجرنِ راان اکر‎ 
رض کہ وی خر هماود با بطریقیک ململ 6ج ڪي دم يفنو راص‎ 
9 داتع‎ 
: لا نتروا عَلَّی الله کذِباً 4 فيه وجهان‎  : قوله تعالی‎ 
. أحدهما : لا تفتروأً على الله كذباً بسحركم‎ 
. الثاني : بتكذيبي وقولکم ما جئت به سحر‎ 
: إفیشجتکم بعّذّاب 4 فیهلکكم ویستأصلکم ال رد5‎ 


وعض زمان يا ابن مروان لم يلع من المال إلا مسحتاً أو ملف 


4 


(۹۹) راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤۲۸‏ زاد المسیر ( ۲۹٤/٥‏ ) الطبري ( ١۷١/١١‏ ). 

(۷۰۰) دیوانه ( ٥٥٩‏ ) والطبري ( ۱۷۸/۱١‏ ) مجاز القران (۲۱/۲ ) شرح المفضلیات ۳۹١‏ جمهرة 
أشعار العرب ٠١۷/۲‏ واللسان جلف »سحت . القرطبي( ۲٠٠/٠١‏ )الخزانة ( ۳٤۷/۲‏ ) زاد المسير 
( 7/9 ). 


۹ 
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فالمسحت : المستأصل » والمجلف : المهلك . 

o 4o چ ەھ‎ 

# فتنازعوا امرهم بينهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فيما هيژوه من الحبال والعصي > قاله الضحاك . 

والثاني : فیمن يبتدیء بالإلقاء . 

ظ وَأسَرُوأ آلنْجْوَى 4 فيه أربعة أقاويل : 

اخدعا أن التجرئ ال اروا ان فاا إن كان هذا مرا فاه 
وإن كان من السماء فله أمره » قاله قتادة . 

ا : أنه لا قال م لَك . الآية . قالوا : : ما هذا بقول ساحر »› قاله 

الغالث : نهم أسروا النلجوى دون موسی وهارون بقولهم › إن هَنذان 
أَسَاجِرَانِ . کک قاله مقاتل والسدي . 

الرابع نهم أسروأً النجوى . إن عَلَبّنا موسي اتبعناه » قاله الكلبي . 

قوله تعالی : ۾ الوا إن هَذَانِ لَسَاحرَانِ ¢ هذه قراءة ابي عمرو( ف وهي 
موافقة للإعراب مخالفة للمصحف وقراً الأكثرون : إن هذان لساحران » فوافقوا 
المصحف فيها » ثم اختلفوا في تشديد إن فخففها ابن كثير وحفص فسلما بتخفيف 
إن من مخالفة ا ومن فساد الإعراب »> ويكون معناها : ما هذان إلا 
ساحران . وقراً ا : إن ذان إلا ساحران » وقرأً باقي القراء بالتشديد : إن هذان 
لساحران . فوافقوا المصحف وخالفوا ظاهر الإإعراب . واخحتلف من قرأ بذلك في 
إعرابه على أربعة أقاويل : 


)۷٠١(‏ قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوی ( ۲۰۲/۲ - ۲٠۴‏ ) « وقد زعم قوم أن قراءة من 
قرأ إن هذان لساحران لحن وأن عثمان رضي الله عنه قال إن في المصحف نا ستقيمه العرب 
بألسنتها وهذا خبر باطل لا يصح » قلت وقد رد الطبري أيضاً ما نسب إلى عثمان بن عفان رضي الله 
عنه . 
وقد ورد عن عائشة مثل ما ورد عن عثمان والأثر عنها رواه أبو عبيد في فضائل القران وقال السيوطي 
إسناد صحيح على شرط الشيخين فتعقب ذلك الألوسي في روح المعاني ( ۲۲۱/۱۱ ) بكلام رصين 
فراجعه . 


1۰ 
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أحدها : أن هذا على لغة بلحارث بن كعب وكنانة بن زيد يجعلون رفع 
الإثنين ونصبه وخفضه بالألف »› وينشدون ': 

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى ٠‏ مساغاً لناباءُ الشجاع لصمّما 

والوجه الثانى : لا يجوز أن يحمل القرآن على ما اعتل من اللغات ويعدل به 
افا راما و ا وإ فة ن رها ا ا ماران 
وهو قول متقدمي النحويين . 

لالت انى « هذان » على بناء لا يتغير في الإعراب كما ب بني الذين على 
هذه الصيغة في النصب والرفع : 

الرابع : أن« إن » المشددة في هذا الموضع بمعنى 0 نعم » كما قال 
رجل لابن الزبير : لعن الله ناقة حملتني إليك > فقال ابن الزبير : إن وصاحبها . 
وقال عبد الله بن قيس الرقيات(""): 


بكى العواذل في الصبا ح يلمنني وألومُهُة 
ويقلن شيب قد علا ك وقد كبرت فقلت إِنه 


N 

الثاني : أنه قول قوم فرعون . 

الثالث : قول فرعون من بين قومه » وإن أشير به إلى جماعتهم . 
وفي تأويله خحمسة أوجه : 

أحدها ا . قاله مجاهد . 

الاي ٠‏ يبلي ارال ؛ وكانوا أولي عدد ويسار » قاله قتادة . 


)۷٠۲(‏ هو الملتمس والبيت في الطبري ( ۱۸٠/٠١‏ ) واللسان «حم» والقرطبي (۲۱۷/۱۱ ) زاد المسير 
۹۸/٩ (‏ ). 

.) ۲۲۲/۱١ ( وضعف بعضهم هذا القول راجع روح المعاني‎ )۷٠۳( 

)۷٠٤(‏ روح المعاني ( ۲۲/٠١‏ ) والقرطبي ( ۲۱۸/۱۱ ) وزاد المسیر ( ۲۹۹/۰ ) واللسان. 


١ 
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الثالث : ويذهبا بالطريقة التي آنتم عليها في السيرة قاله ابن زيد . 
الرابع : ويذهبا بدينكم وعبادتكم لفرعون » قاله الضحاك . 
الخامس : ويذهبا بأهل طريقتكم المثلى » [ والمثلى مؤنث ] الأمشل والمراد 
بالأمثل الأفضل » قال أبو طالب '): ` 
وإنا لعمرو الله إن جد ما أرى لتلتبسن أسيافنا بالأماٹل 
قوله تعالی : َاأجُمِمُوا كَيْدَكُمْ 4 فيه وجهان 
أحدهما : جماعتكم على أمرهم في کید موسی وهارون . 
الثاني : معناه أحكموا أمركم » قال الراجز"'“: 
با لیت شنعري والمتى لا تفع هل فون يرما وامري شيع 
آي سک : 
تم آئتوأ صا أي اصطفواً ولا تختلطوا . 
$ ... مَنِ آستعْلَیٰ » أي غلب . 


ر وه ر < ر س ی ص 2 ا د کر ا و ا ا 
اويم وى مانت قى ومان كنأو من الى €9 قال بلألقوأفإذاجما هم 


2 
ر ےر کو 


SS 0 ا‎ oS >< > ر‎ >a 
وص لين سخ رھ ان ی ( ا حسف م و خیفه مودی ر‎ 
ص ۶و ر ص و کک رو‎ 


وص ص ے2 کے و کے 22 ی چھے سے ےا . ا س 
ا لا فإك أت اذمل 6 وألق ماف منك لقف ماصنعوأإتماصنعوا 
ےو ر = وم ے و کے “٤‏ سے ےھ کے ۹4 کے ب 
کید س حر ولابفل السار حَیَتُ اق فا لقا لسحرة دا قالوا ءامنا برب 
8 ا aS‏ 
هلرونوموسی ل) ۰ 
قوله تعالى : قال بل الْقواً . .4 الآية . في أمر موسى للسحرة بالإلقاء ‏ 
کان دلت را تجوز ان ا وها 
أحدهما : إن اللفظ على صفة الأمر › ومعناه معنى الخبر › وتقديره : إن كان 
إلقاؤكم عندكم حجة فألقواً . 
)۷۰٥(‏ بيت من قصيدة طويلة لابي طالب راجعها السیرة ( ۲۹۱/۱ ). 
)۷٠١(‏ اللسان « جمع »» معاني القرآن للفراء ( ٤۷۳/١‏ ) الطبري ( ۱۸١/١٠١‏ ) القرطبي ( ۲۲۱/۱۱ ) 
زاد المسیر .)۳۰*/٠(‏ 


1۲ 


سورة طه الآية - ۷١ ٠٦٠‏ 


الثاني : إن ذلك منه على وجه الاعتبار ليظهر هم و 2 
محبته » وأن ما أبطل السحر لم يكن سحراً . 

واختلفواً في عدد السحرة فحكي عن القاسم بن أبي بزة أنهم كانوا سبعين 
آلف ساحر» وحکي عن ابن جريج أنهم كانوأ تسعمائة ساحر» ثلائمائة من 
العريش » وثلائمائة من الفيوم ویشکون في الخلاثمائة من الإإسكندرية» وحکی 
أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانوأ اثنين وسبعين ساحراً » منهم اثنان من القبط 
وسبعون من ر بني إسرائيل › > كانوأ في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء . 

E 

أحدهما : أنه يخيل ذلك لفرعون . 

$ فاوَجس في نمه خِيفَة موسَىٰ» وفي خوف وجهان : 

أحدهما : آنه خاف أن يلتبس على الناس أمرهم فيتوهمواً أنهم فعلوأ مشل 


فعله وأنه من جنسه . 


الثاني : لما هو مركوز في الطباع من الحذر.وأوجس : بمعنى أسر . 
لفلا لا حف . . € الآية . تثبيتاً لنفسه ٠‏ وإزالة لخوفه . 
قول تعالی  :‏ وال ما في يَمِينْك تَلْقَفْ ما صَنعْواً ) أي تأخذه بفيها ابقلاعاً 
عة » فقيل إنها ابتلعت حمل لاثمائة بعير من الحبال والعصي » ثم أخذها 
موسی ورجعت عصا کما کانت . 
وفيها قولان : 
أحدهما : أنها" '" كانت من عوسج » قاله وهب . 


عناق ۲۷۸ , 


)۷٠۷(‏ ليس مما يجب على المسلمين أن يعرفوا ماهية عصا موسى عليه السلام إنما يجب عليهم تعلم العلم 
الضروري التي تستقيم به عقائدهم وعباداتهم . 
(۷۰۸) وقیل کان هذا الرجل في زمان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وأنه نجا من الطوفان وذكروا من 


1۳ 


سورة طه الآية - ۷۴-۷1 ٠‏ 


ظ قألْقَيّ آلسَحرَةٌ سجداً 4 طاعة لله وتصديقاً لموسى 

۾ الوا ءامنا برب هَارُون وَمُوسَى 4 أي بالرب الذي دعا إليه هارون 
وموسى » لأنه رب لنا ولجميع الخلق » فقيل إنهم' ما رفعوا رؤوسهم حتی رأوا 
الجنة وثواب أهلها > فعند ذلك . 

ل کک TES‏ یلار قى 
ادیک واک رغاش لامک و جاو الل ا ااا 
یکر وان ك ع E‏ 
و 9ل جر الت را فط ر فافش 


رص 
a‏ ا خطناوما 


مات قاض إنَمَانقَضِی هذه EEN‏ @ ® اماب رتا لیغفرلناخطیلنا 


آكرهسَتَا يدم موی لیوا اى @ 

$ قَالوا لن نيرك عَلَى مَّا جانا مِنْ آلبّاتِ ‏ وقيل إن امرأة فرعون كانت 
تسال : من غلب؟ فقیل لها : موسی وهارون. فقالت: آمنت برب موسیٰ وهارون 
فأرسل إليها فرعون فقال : فخذواً أعظم صخرة فحذَرُوها » فإن أقامت على قولها 
[ فألقوها عليها ] » فنزع [ الله ] روحها » فألقيت الصخرة على جسدها وليس فيه 
روح . 

ط وَالذِي فَطرَنّا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنه قسم . 

الثاني : بمعنى [ ولا ] على الذي فطرنا . 

ط فافض ما نت قٌاضٍ ‏ فيه وجهان : 


قَعَرب 


= ضخامة جسمه وعظم ساقيه . . . . أشياء كثيرة يطول ذكرها وكلها من الأسرائيليات بل هذه الشخصية 
المسماة بعوج ربما لا تكون لها حقيقة وقد فصل الكلام فيها العلامة السيوطي في رسالته المسماة 
الأوج في خبر عوج وهي رسالة ضمن الحاوي فراجعها . 

)۷٠۹(‏ وهو قول عكرمة رحمه الله قال الألوسي ( ۲۳٠/٠١‏ ). . واستبعد ذلك القاضي بأنه كالإلحاد إلى 
الإيمان وأنه ينافي التكليف وأجيب بأنه حيث كان الإيمان مقدماً على هذا الكشف فلا منافاة ولا 
إلحاء. 


1٤ 


سورة طه الآية - ۷٤‏ ۔ ۷۹ 


أحدهما : فاصنع ما أنت صانع 
الثاني : فاحكم ما أنت حاكم . 
ط نما فضي هُذِ ألْحَيَاةَ آلدُنبًآً 4 يحتمل وجهين : 
آحدهما : إنما سلطانك وعذابك فی هذه الحياة الدنيا دون الآخحرة ٤‏ 
الثاني : أن التي تنة تنقضي وتذهب هذه الحياة الدنيا » وتبقیٰ الآخرة 
ي گە 
قوله تعالی : و : 
أحدهما : والله خير منك وأبقى ثواباً إن أطیع « وعقاباً إن عُصِي 1 
الثاني : خير منك ثواباً إن أطيع وأبقى منك عقاباً إن عُصِي . 
ییات ر رما ج کیو ھ ہاو یی ا باتو مۇي 
م ہے ورو 
Emm‏ جلت عدن تجری من تا 
1 
کان قھاودلك راو من ترگ 9 
قوله عز وجل  :‏ لا يموت فيها وَلايَحيى) يحتمل وجهين : 
أحدهما : لا ينتفع بحیاته ولا یستریح بموته » كما قال الشاعر” 0Y‏ 
ألا من لنفس لا تموت فينقضي - شقاها ولا تحيا حياة لها طعم 
الثاني : أن نفس الكافر معلقة بحنجرته كما أخبر الله عنه فلا يموت بفراقها » 
ولا يحيا باستقرارها . 


و صو ر 


وقد ریا ل می انار پیتاوی اضرب کم ریا خر ا لاضف 
دراولا نی 9 9 ااه عون نودو فخشیهم من E‏ ماغشیہم ل( 


ر ا دوو رم 
وأضلفرعون قوم ادى 
قوله تعالی : ظ لا تحاف دَرکاً وَل تَحْشَیْ 4 قال ابن جريج : قال أصحاب 
)۷٠١(‏ البيت في اللسان ( طعم ) والقرطبي ( ۲۲۷/۱١‏ ) وزاد المسير )۳٠۹/٠١(‏ ولم ينسب البيت في 
هذه المصادر . 


1٥ 


سورة طه الآية - ۸۰ - ۸۲ 


موسي له : هذا فرعون قد أدركنا » وهذا البحر وقد غشينا » فأنزل الله هذه الآية »› 
e‏ من البحر غرقأً إن غشيك . 


e‏ کک ر ج ا ET‏ رہ صو 
بسر بل قد اغ وار وواعرد ناوالا ورلا ناعکم 


امن ولسو E‏ ىتا ولاتطعواً فی فب ا 


ر 2-> < ی ر س ےہ تہ و د ے س ص ر 


عى ومن 1 e‏ امنور 

e 

أحدها : لا تكفروا به . 

الثاني : لا تخروأً منه لأكثر من يوم وليلة » قال ابن عباس : فدود عليهم ما . 
ادخحروه » ولولا ذلك ما دود طعام آنا : 

الثالث : لا تستعينوا برزقي على معصيتي . 

فيجل عليكم غضبي 4 قرىء بضم الحاء ٠‏ وبکسرها ومعناه بالضم 

فقذٌ هوی فيه وجهان : 

الثاني افد هلك ي الا : 

قوله عز وجل  :‏ وإئي ا وَعَمِلَ صَالِحاً ‏ أي غفار لمن 
ان الك وران هم بالل ورسوله و عمل صالحا ‏ يريد العمل بأوامره 
والوقوف عند نواهيه . 

ط ثم هتد 4 ستة تأويلات : 

أحدها : ثم لم يشك في إيمانه » قاله ابن عباس . 
)۷١١(‏ وهي قراءة الكسائي » راجع السبعة في القرآن ٤۲١۲‏ » زاد المسير ( ۳٠٠/١‏ ) الحجة في القراءات 

. ٤)٦ ص‎ 


Akl 


سورة طه الآية ۔ ۸۳ - ۸۹ ٠‏ ا 
الثاني : لزم الإيمان حتى يموت » قاله قتادة . 
الثالث : ثم أخذ بسنة نبيه لاز ¢ قاله الربيع بن أنس . 
الرابع : ثم أصاب العمل » قاله ابن زيد . ۰ 
الخامس : ٹم عرف جزاء عمله من خير بثواب » أو شر بعقاب » قاله 
السادس : ثم اهتدى في ولاية و َة › قاله ثابت . 
وا عع ويك ت سی 9 © قا هماو ع آری وعجلت 
ر ا کے د 
تكرت 6 اتر ةم ری 
r‏ و دیلک ر ر ر 4 
م E‏ ر ن 2 ی 
اا ی کب یگات 
e aE‏ چ < رر > کے ےم کے او 2 
E 1‏ انى ت5ت 


و ر س ص 


باریم ) فاد رون الاک مهرد ولا ولا ملك 
ر اوک ت لا 
mr‏ : ا( ضبان أسفاً 4 فيه خمسة أوجه : 
أحدها : أن الأسف أشد الغضب . 
الثاني : الحزين > قاله ابن عباس » وقتادة » والسدي . 
الثالث : أنه الجزع » قاله مجاهد . 
الرابع : آنه المتندم . 
الخامس : أنه المتحسر . 
قوله تعالی  :‏ ألم يَعذْكمْ ربكم وعدا حسناً 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أنه وعدكم النصر والظفر . 
الثاني : أنه قوله : « وَإني لَعْفَارً ‏ الآية . 
1۷ 


سورة طه الآية - ۸۳ - .۸٩‏ 

الثالث : التوراة فيها هدى ونور ليعملوأ بما فيها فيستحقوأً ثواب عملهم . 

الرابع : أنه ما وعدهم به في الآخرة على التمسك بدينه في الدنيا» قاله 
ا 

وفي قوله تعالی  :‏ فَاخلَفتّم مُوْعِدِي ) وجهان : 

أحدهما : أنه وعدهم على أثره للميقات فتوقفوا۳". 

ل قالوأ ما حلفا مَوْعِدَك بِمْلْنًا 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بطاقتنا » قاله قتادة والسدي . 

الثاني : لم نملك أنفسنا عند ذلك للبلية التي وقعت بنا » قاله ابن زيد . 

الثالث : لم يملك المؤمنون منع السفهاء من ذلك والموعد الذي أخلفوه أن 
وعدهم أربعين فعدّوا الأربعين عشرين يوماً وعشرين ليلة وظنوا أنهم قد استكملوا 
الميعاد"'"). وأسعدهم السامري أنهم قد استكملوه . 

« وَلكتا حملا أوَرَاراً مُن ية لموم أي حملنا من حلي آل فرعون » لأن 
موسى أمرهم أن يستعيروا من حليهم » قاله ابن عباس » ومجاهد » والسدي . 
وقيل : جعلت حملا . 

والأوزار : الأثقال » فاحتمل ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يراد بها أثقال الذنوب لأنهم قد كان عندهم غلول . 

الثاني : أن يراد أثقال الحمل لأنه أثقلهم وأثقل أرجلهم . 

قوله تعالى  :‏ فَكَذلِك ألَْنْ آلسَامِرِيّ 4 الآية . قال قتادة . أن السامري قال 


الرسول وهو جبريل » وقال معمر : الفرس الذي كان عليه جبريل هو الحياة فلما 
ألقى القبضة عليه صار عجلا جَسدا له خوار . 


. لاحظ آنه لم يذكر الوجه الثاني‎ )۷١١( 
. آي آعانهم على هذا‎ )۷۱۳( 


سورة طه الاية - ۹۰ 
والخوار صوت الثور » وفيه قولان : 
أحدهما آنه صوت حياة خلقه »› لان العجل المصاغ 9“ انقلب بالقبضة 
التي من اثر الرسول فضار رانا یا > قاله الحسن ¢ وقتادة ¢ والسدي ¢ وقال ابن 
عباس : خار العجل خورة واحدة لم يتبعها مثلها 
الثاني : أن خواره وصوته کان بالريح » لأنه عمل فيه خروقاً فإذا دخلت الريح 
فيه خار ولم یکن فيه حیاة » قاله مجاهد . 
فراغه من العجل : هذا إلهكم وإله موسى » يعني ليسرعوا إلى عبادته . 
فَنسِيّ € فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : فنسي السامري إسلامه وإيمانه » قاله ابن عباس . 
الثاني : أن السامري قال لهم : قد نسي موسى إلّهه عندكم › قاله قتادة » 
والضحاك . 
الثالث : فنسي أن قومه لا يصدقونه في عبادة عجل لا يضر ولا ينفع » قاله 
أبن بحر . 
الرابع : أن موسى نسي أن قومه قد عبدوا العجل بعده » قاله مجاهد . 
ألا يرود ألا بجع إلبهم فُولا 4 يعني أفلا يرى بنو إسرائيل أن العجل 
الذي عبدوه لا یرد علیهم جواباً . 
و e e‏ الفا 
إسرائيل أن e‏ ما استعاروه من حلي آل فرعون ¢ 8 في السادس 
والثلاثين والسابع والثامن ودعاهم إلى عبادة العجل في التاسع فأجابوه ٤‏ وجاءهم 
E‏ وھ کے AE‏ ی : 
الک رون تلق مٍِإتمافيّنتمبهء وان یک الزن فانبعوني 
)۷٠١(‏ الأولى أن يقال المصوغ . 


۹ 


سورة طه الاي ۔ ٩۰‏ ۔ ENES ٩٤‏ 
اطبا ا اآنرى 549ای کہ کفو ن کی ن إا موی 1669 
E‏ فعصی ت آمّری € قل 


دو لاإ شيت ت أن ن دفول قرفت بال لسر يل 


ورُب ولي 

قوله تعالى : قال يا هَارُونّ ما مَك إذ رايهم لوَا ) يعني بعبادة 
العجل . 

ل ألا يعن فيه وجهان : 

ا ا 

الثاني : ألا تتبع عادتي في منعهم والإنكار عليهم » قاله مقاتل . 

و ری وال ری ا مار اکن ي ی ن 
ولا تتبع سبيل المفسدين فلمَا أقام معهم ولم يبالغ في منعهم والإنكار عليهم نسبه 
إلى العصيان ومخالفة أمره . 

طقال ابن أمٌ 4 فيه قولان : 

ادد لان کن ا وان 

الثاني : أنه كان أخاه لأبيه دون أمه واا فال ا ب ارفا له 
واستعطافا . 

ل تأخُذٌ حيتي وَل راسي 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه أخذ شعره بیمینه » ولحیته بیسراه » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه أخذ بأذنه ولحيته » فعبر عن الأذن بالرأس » وهو قول من جعل 
الأذن من الرأس<*'"“. 

: ثة أقوال‎ i SE SS 

۳ 


a 


سورة طه الاآیة ۔ ٩۰‏ ۔ ۹۸ 


NOT‏ الالواح عليه » لأنها نرات غل مل الاحاة 
وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل قبل التوبة » فقال له هارون : لا تأخذ بلحيتي ولا 
برأسي ليشتبه سراره على بني إسرائيل . 

الثاني : فعل ذلك لأنه وقع في نفسه أن هارون مائل إلى بني إسرائيل فيما 
فعلوه من أمر العجل » ومثل هذا لا يجوز على الأنبياء . 

الثالث : وهو الأشبه - أنه فعل ذلك لإمساكه عن الإنكار على بني إسرائيل 
الذين عبدوا eT‏ 

إني حَشِيت حْشِيتٌ أن تقول رقت بين بني إِسرآئيل ‏ وهذا جواب هارون عن 
قوله : ظ أقَعّصَيْتَ هري وفيه وجهان : 

أحدهما : فرقت بينهم بما وقع من اختلاف معتقدهم . 

الثاني : [ فرقت ] بينهم بقتال من عَبَدَ العجل منهم . 

وقيل : إنهم عبدوه جمیعاً إلا اني عشر ألفاً بقوا مح هارون لم يعبدوه : 

« ولم ترْقْبْ فَوْلي ) فيه وجهان : 

أحدهما : لم تعمل بوصيتي » قاله مقاتل . 

الثاني : لم تنعظر عهدي > قاله أبو عبيدة : 
ل فما طب کی سمری €9 قال ضرت ب مالم روا بو فقبضت 
ك ا © قال 
ا 0 


ر 
و سے 2 صرت و و 


الیک ریکل ج زىگە فا 


> ر س 2 ET OT IK‏ 
کن p/ ّ e‏ له RS‏ 
الجليلة التي خاطب ا > قال e‏ 


)۷١(‏ هو المرقش الأصغر. ٠‏ ت 


سورة طه الاية ۔ ٠٠١١-۹٩‏ 


رص ی ےو ر ے نآ ےم 


كذ لك نق عك منْأنباء ماقدسبق وقد ءابلك من لدا زكرا ل من 
چو r‏ و جم SE:‏ م لار ےار ود < ےک 
عرص نة نَمل بو ماقمو وز € حل رين ف د وساء هم بوم القيمة 
خا 


آذنت جارتي بوشك رحیل بکرا جاهرت بخطب جلیل 
وفي السامري قولان : 
أحدهما : أنه كان رجلا من أهل كرمان » تبع موسي من بني إسرائيل » قاله 
الطبري » وكان إسمه موس بن ظفر . 
وفي تسمیته بالسامري قولان : 
اا کان س وة ان یا ا فا و 
الثاني : لأنه كان من قرية تسمى سامرة . 
قال بَصْرْتُ بِمَا لَم يبْصْرُواً په 4 فيه وجهان : 
أحدهما : نظرت ما لم ينظروه › قاله أبو عبيدة . 
الثاني : بمالم يفطنوا له » قاله مقاتل . 
وفي بصرت وأبصرت وجهان : 
ان اا زا 
الثانى : أن معناهما مختلف » فأبصرت بمعنى نظرت » وبصرت بمعنى 
ل قَقَبَصْبٌ َبْضصَةً 4 قرأ الجماعة بالضاد المعجمة » وقرأ الحسن بصاد غير 
معجمة""). والفرق بينهما أن القبضة بالضاد المعجمة » بجميع الكف » وبصاد 
غير معجمة : بأطراف الأصابع # مَنْ اثر آلرَسول, ) فيه قولان : 
أحدهما: أن الرسول جبريل . 


سے والبيت من قصيدة له في شرح المفضليات لأبي بكر الأنباري ص ٤٤٦‏ . 
(۷۱۷) راجع زاد المسیر ( ۳۱۸/١‏ ) والطبري ( ۲۰۹/۱١‏ ). 


<۲ 


سورة طه الاآیة ۔ ٠١١ ۹٩‏ 


وفي معرفته قولان : 

أحدهما : لأنه راه يوم فلق البحر فعرفه . 

الثاني : أن حين ولدته أمه [ جعلته في غار ] - حذرا عليه من فرعون حين 
كان يقتل بني إسرائيل وكان جبريل يغذوه صغيرا لأجل البلوی »› فعرفه حین كبر › 
وجهان : ۰ 

أحدهما : أنه ألقاها فيما سبكه من الحلى بصياغة العجل حتى خار بعد 


الثاني : أنه ألقاها في جوف العجل بعد صياغته حتى ظهر خواره » فهذا ٠‏ 
تفسیره على قول من جعل الرسول جبريل . 

والقول الثاني : أن الرسول موسى » وأن أثره شريعته التي شرعها وستته التي 
سنها» وان قوله : ظ َقَبَضَتٌُ َبْصَة مِنْ اتر الرَسُول. دنا 4 أي طرحت شريعة 
ف ا 

$ وكذلك سَولّت لي تفي فيه وجهان : 

أحدهما : حدثتني نفسي » قاله ابن زيذ . 

الثاني : زينت لي نفسي ٠‏ قاله الأخفش . 
قوله عزوجل : قال قَاذْهَبٍ فَإِنٌ لَك في آلْحَيَاةٍ أن تقول ل ماس ) فيه 
قولان : ۰ ۰ 

أحدهما : أن قوله  :‏ فَآَذْهَبْ ) وعيد من موسى » ولذا [فإن] السامري ٠‏ 
خاف فهرب فجعل يهيم في البرية مع الوحوش والسباع » لا يجد أحداً من الناس 
يمسه » حتى صار كالقائل لا مساس » لبعده عن الناس وبعد الناس منه . ۰ 

قالت الشاعرة ^" : 

حمال رایات بها قنعاسا حى يقول الأزد لا مساسا 


(۷۱۸) فتح القدیر ( ۳۸۳/۳ ) وفيه قناعاً وهو محرف . ٠‏ 


AA 


سورة طه الآية ۔ ٠١ ٤ ٠١۲‏ 


القول الثاني : أن هذا القول من موسى [ كان ] تحريماً للسامري » وأن 
موسی أمر بني إسرائیل ألا یژاکلوه ولا يخالطوه » فکان لا يمس ولا يمس » قال 
اا 

تميم كرهط السامري وقوله ألا لا يريد السامري مساسا 

أي لا يَُالِطونَ ولا يُخَالَصون . 

ون لَك مَوعِداً ُن تُخلَفَهُ ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : في الإمهال لن يقدم . 

الثاني : في العذاب لن يؤخر . 

SS 

أحدهما : أحاط بكل شيء حتى لم يخرج شيء من علمه . 

: وسع کل شيء علماً حتی لم يخل شيء عن علمه به . 
رجو ب ج >< وو وء 


وا ر ا بوم TS‏ 


Sr و3‎ 


تر €3 د حن ألم بماولوت إذيقول امتهم طريقة 
ا 


قوله عز وجل : ( وَنَحْشَرٌ الْمُجُرمِينْ يَوْمَذٍ رُرْقاً 4 فيه ستة أقاويل : 
أحدها : عمياً » قاله الفراء . 


الثاني : عطاشاً قد أزرقت عيونهم من شدة العطش » قاله الأزهري . 
الثالث : تشويه خلقهم بزرقة وسواد وجوههم . 
الرابع آنه الطمع الكاذب إذ تعقبته الخيبة » وهو نوع من العذاب 
ا : آن المراد ا شخرص البصر من شدة اللخوف »› قال 

O: الشاعر‎ 

(۷۱۹) روح المعاني ( ۲٠٦۹/٠١‏ ) ولم ينسبه . 

)۷۲١(‏ روح المعاني ( ۲۹٠/۱١‏ ) وفتح القدير ( ۳۸٠٦/۳‏ ) وفي المصدر الأول وقع الشطر الشاني في 

البيت: ألا كل ضبي من اللوم أزرق 


Af 


سورة طه الآية ٠١۸-٠٠٠١‏ 
لقد زرقت عيناك يا بن مكعبر ٠‏ كما كل ضبي من اللؤم أزرق 
قوله عز وجل  :‏ يَځُافتون بينَهمٌ 4 أي یتسارون بینهم » من قوله تعالی : 
$ وَل تجْهْر بصَلاتِك ولا حافت بها 4 [الإسراء:٠٠۱]‏ أي لا تسر بها. 
ل إن لبشتَمْ إلا عَشراً 4 العشر على طريق التقليل دون التحديد وفيه وجهان : 
أحدهما : إن لبثتم في الدنيا إلا عشراً » لما شاهدوا من سرعة القيامة » قاله 
الحسن . 
الثاني : إن لبشتم في قبوركم إلا عشرآ لما ساواه* من سرعة الجزاء . 
قوله تعالی : ظ َحنْ أُعلَمٌ ما ولون 4 يحتمل وجهين : 
a‏ 
ال نن افلم ییا نري ج من الول فی عدبا وا 
ES‏ قة & فيه وجهان : 
أحد : أوفرهم عقلاً . 
اکرو 
ل إن لبتم إلا يَوْماً ‏ لأنه كان عنده أقصر زماناً وأقل لبثاً » ثم فيه وجهان : 
أحدهما : لبثهم في الدنيا . 
الثاني : لبثهم في القبور . 
ورابال فقل ينی مهارق 5غا €9 يرما 0 صفَصى ل( 


بے 


ری فبا عر جا 9 € يومى دعوت ا 
الاس وات لامها 3 
قوله عز وجل وَيَسْأُونّكَ عَن الال فَفَلَ يفا رَبُي نَسْفاً 4 فيه قولان : 
أحدهما : أنه يجعلها كالرمل ثم يرسل عليها الرياح فتفرقها كما يذري 
الطعام 


)#( ھکذا في الأصول ولعلها شاهدوه أو رأوه ب 


0 


سورة طه الآية۔ ٠١۸-٠٠١‏ 
الثاني : تصير كالهباء . 
قَيذَرُهَّا قَاعاً صَفْصَفاً ‏ في القاع ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه الموضع المستوي الذي لا نبات فيه » قاله ابن عباس » 
ومجاهد » وابن زید . 
اا ارقن الا 
الثالث : مستنقع الماء ء قاله الفراء . 
وفي الصفصف وجهان : 
أحدهما : أنه ما لا نبات فيه » قاله الكلبي . 
الثاني : أنه المكان المستوي ٠‏ كأنه قال على صف واحد في استوائه » قاله 
اف 
لا تَرَى فيها عوجاً ولا امتا 4 فيه حمسة أقاويل : 
أحدها : عوجاً يعني وادياً » ولا أمتاً يعني رابية » قاله ابن عباس . 
الثاني : عوجاً يعني صدعاً » ولا أمتاً يعني أكمة» قاله الحسن . 
الثالث : عوجاً يعني ميا . ولا أمتاً يعني أثرا » وهو مروي عن ابن عباس . 
الرابع : الأمت الجذب والانثناء » ومنه قول الشاعر"" : 
ما في انطلاق سيره من امت 
قاله قتادة. 
الخامس : الأمت أن يغلظ مكان فى الفضاء أو الجبل » ويدق في مكان » 
حكاه الصولي > فيكون الأمت من الصعود والارتفاع 1 
قوله تعالى : « وَحَشَعّتِ الأَصْوَاتٌُ لِلرُحْمْنٍ) قال ابن عباس : أي خضعت 
بالسكون » قال الشاعر"): ۰ 
(۷۲۱) هو العجاج . 


والبيت فى اللسان «أمت» والطبري ( )۲٠۳ /۱١‏ وفيه « ما في انجذاب بدلا ما في انطلاق » . 
(VY)‏ تقدم تخریج هذا البيت 


A8! 


سورة طه الاية ۔ ١١١ ۱١۹‏ 
لای خبر الزبير تصدعت سور المدينة والجبال الخشع 
إلا هَمْساً 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنه الصوت الخفي » قاله مجاهد . 
الثاني : تحريك الشفة واللسان » اا : فلا ينطقون إلا همساً . 
الثالث : نقل الأقدام » قال ابن زيد » قال الراجز"“: 


وهن يمشين بنا همسا 
يعني أصوات أخفاف الإبل في سيرها . 
لاقع الشقلعة ل نله کک O‏ ياي 
مرلاشفع کک مناذن کک ا بار 
ر ا وع AGO‏ 
e‏ 0 ر f‏ ل و و 
3 جکر ص ر ےمج 
کک 
قوله عز وجل : « وَعَنتِ آَلوْجُوه لِلْحَيّ آلْمَيوم ‏ فيه خحمسة أوجه : 
أحدها : أي ذلت .» قاله ابن عباس . 
الثاني : خحشعت » قاله مجاهد » والفرق بين الذل والخشوع - وإن تقارب 
معناهما هو أن الذل أن یکون ذلیل النفس › والخشوع : أن يتذلل ي طاعة : 
قال أمية بن الصلت0"“ : 
وعنا له وجهي وخلقي کله في الساجدين لوجهه مشکورا 
الرابع : استسلمت » قاله عطية العوفي . 
(۷۲۳) روح المعاني ( ۲۹٤/۱١‏ ) فتح القدير ( ۳۸۷/۳ ) الطبري ( ۲٠٤/٠١‏ ) اللسان « همس ». 
)۷۲٤(‏ وله بیت اخم ولفظه : 


مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسسجد 
فتح القدیر ( ۳۸۷/۳ ). 


¥ 


سورة طه الآية ٠٠٤١١١١۳‏ 


الخامس : أنه وضع الجبهة والأنف على الآارض في السجود › قاله طلق بن 


لموم 4 فيها ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه القائم على كل نفس بما كسبت » قاله الحسن . 
الثاني : القائم بتدبير الخلق . 
الثالث : الدائم الذي لا يزول ولا يبيد . 
وَقّذّ خاب مَنْ حمل ظلْماً 4 يعني شركاً . 
قوله تعالی : ظ فلا بَخَافُ ظَلْماً وَل هَضماً ) فيه وجهان : 
أحدهما : فلا يخاف الظلم بالزيادة في سيشاته » ولا هضماً بالنقصان من 
حسناته » قاله ابن عباس » والحسن › وقتادة . 1 

الثاني ف فا او ل بجر كله ول فا بالاشاصن قن 
حقه » قاله ابن زيد » والفرق بين الظلم والهضم أن الظلم المنع من الحق كله › 
[ والهضم ] المنع من بعضه » والهضم ظلم وإن افترقا من وجه › قال المتوكل 
ا 

إن الأذلة واللئام لمعشر مولاهم المتهضم المظلوم 
سے ر ہے € و رع رر ر ےدک صقر )باو تھ ب ٥رک‏ ړ اوہ 
ولك أنز لته فر اتا ريا وصرفنافيه من آلوعِي د لعلهم بنقون اويح رث هم 
ر ت کک وقد 2 2 1 ص 
Ie Cal TENÎ Aer <7‏ 

ددر € فاه لمك احق وا تعجل بالقرء ان من قبل ان يقضو الي 
> ورو ERI 2, wT‏ 
ويم قل ربز نا9 

قوله تعالی : ظ أو يُحْدِث لَهُم ذِكراً ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : حذراً » قاله قتادة . 

الثاني : شرفاً لإيمانهم » قاله الضحاك . 

اثالث : ذكراً يعتبرون به . 


(۷۲) روح المعاني ( ۲٣٣/۱١‏ (. 


> 
+ 


۸ 


سورة طة الآية - ٠١١ - ٠١١‏ 


قوله تعالى  :‏ . . . . وَل تعْجَل بالْقَرءَانٍ ) الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : لا تسأل إنزاله قبل أن يقضى » أي يأثيك وحيه 

الثاني : لا تلقه إلى الناس قبل أن يأتيك بيان تأويله » قاله عطية . 

الثالث : لا تعجل بتلاوته قبل أن يفرغ جبريل من إبلاغه » لأنه کان يغجل 
بتلاوته""" قبل آن يفرغ جبریل من إبلاغه خوف نسيانه » قاله الكلبي . 

« وَل رب ذْني عِلْماً 4 يحتمل أربعة أوجه : 

أحدها : زدني أدباً في دينك » لأن ما يحتاج إليه من علم دين لنفسه أو لأمته 


لا يجوز أن يؤخره الله عنده حتی یلتمسه منه . 

الثاني : زدني صبراً على طاغتك وجهاد أعدائىك » لآن الضبر يسهسل بوجرد 
العلم . 

الثالث : زدني علماً بقصص ألبيائك ومنازل أوليائك . 

'ارابع : زدني علما بحال متي وما تکون عليه من بعدې : 

ووجدت للکلبی جواباً . 

خامسا : معناه  :‏ وَل رب رذني عِلْماً 4 لأنه كلما ازداد من نزول القرآن 
عليه ازداد علماً به . 


وقد هنال ءاد م شنقيل نیوا مد لمع رما مالاو لذ د الاك 
ادوا لادم سدوا لا بیان 6 فلت ادم | ن ھا غد دولك 


رک رو 


ول زوجت قاجا اة فتشح ناك ألا ج فماو تعر 
0 واتكلاتظىۇا فاو لای € فوسو س لہ لطن ل 


م رو رھ عر 


اتم ادق جر اند وما اسکلا ادت هما 


r 


(VY‏ و ۴ عباس ف aT‏ ان 3 الله بل كان يعالج من الوحي شدة فكنان ها يرك به 
لسانه فأنزل الله تعالى ‏ لا تحرك به لساثك لتعجل به إن علينا جمعه وفرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنهي. 


۹ 


سورة طه الآية - ٠١١-۱۲۱‏ 


ررر 


م و افا 2 
سوءاتهماوطفقًا تی انررق نة وعصی ادم رفغو 9© 
کد و و ر ر 
o‏ 

قوله تعالى  :‏ ولَقَذ عَهذنا إَِیءَادَمّ. .  .‏ فيه تأويلان : 

E 
: .ولم جذ له رما € فيه أربعة تويلا‎ 

أحدها : صبراً » قاله قتادة . 

الثاني : حفظا قاله عطية . 

الغالث : ثباتاً . قال أبو أمامة : لو قرنت أعمال بني آدم بحلم آدم لرجح 
حلمه على حلمهم » وقد قال الله : e‏ 

الرابع : عزماً في العودة إلى الذنب ثا 1 

n ts 
: لأنهما في استواء العلة واحد . ولم يقل : فتشقيا لأمرين‎ 

أحدهما : لأنه المخاطب دونها ت 


قال اهیطامنها کر ا کم منی دی 
یاک شای کی لیتق 9 ومن عرض عن ذز ری فان لم 
یکنت یک انیو 6ر روان 
وقد کت بصب €9 قال ذلك اتک ایتا سپاو وى 9 
قوله تعالی : فمن اتب هداي 4 وعمل بما فيه [ قلا بَضِل ولا بَشْقَىْ يشقیٰ ¶ . 
لا يضل في الدنيا ولا مشق . 
٠‏ 


سورة طه الاآية ۔ ۱۲۷ - ٠١١‏ 

قال ابن عباس : ضمن الله لمن يقرأ القرآن ويعمل بما فيه ألا يضل في الدنيا 
ولا يشقى في الآخرة . 

وَمَنْ أعرَّض عن ذِكُري إن له ميشه ضنكاً 4 فيه أربع تأويلات : 

أحذها : كسا راما 4 قاله عكرمة : 

الشاني : أن يكون عيشه منغصاً بأن ينفق من لا يوقن بالخلف › قاله ابن 
عباس . 

الثالث : أنه عذاب القبر » قاله أبو سعيد الخدري وابن مسعود وقد رفعه أبو 


هريرة("") عن النبى ية . 
الرابع : أنه الطعام الضريع والزقوم e‏ > قاله الحسن > وقتادة » وابن 
زید . والضنك في كلامهم : الضيق قال » عنترة“"": 
إن المنية لو تمثل مثلت مثلى إذا نزلوا بضنك المنزل 
تمل امسا آن بکب دون کفاة ۲ 


وَنَحْشرَهْيَوْم القيامة عم ) فيه ثلائة تأويلات : 
دن + أعمىٰ في حال » وبصیر في حال . 
اداي کک E‏ 
Oz 5‏ 1 
كرتا رالا ۱١‏ افلم 


K7 


دهم کمأهكافلهم ۶ ورن وزان يلول 
ای 9 و کا سمت م ری لالز اماو ملش 9 اراک 


(۷۲۷) رواه ابن أبي شيبة والبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه كما في الدر )٠۰۸/٥(‏ وقال 
الحافظ ابن كثير )۱١۹/۳(‏ بعد ما ساقه من رواية البزار إسناد جيد. 
(۷۲۸) والبیت : 
إن يُلْحَقَّوا ارز وإن يُْسَلْحَمُوا أشئة ون بلقوا وصنك أنزل 
مجاز القرآن (۳۲/۲) والطبري )۲٠٠/٠١(‏ والقرطبي )۲١۸/١١(‏ مختار الشعر الجاهلي 
(۲۸۸/۱) وزاد المسیر )۳۳۱/١(‏ فتح القدیر (۳۹۱/۲۳). 


<۴1 


سورة طه الآية  ٠١١‏ 


کک ر م رس < > ed‏ رد وو ےر > ت ت 
مايقولون و ررر ای ات وقلعرویما ومن ءَاتاې اليل 


کر ص یں و ا 


سح وأطراف التبا ر عاك ری 9© 


قوله عز وجل : # وَلَولا كَلِمَة سَبَقَت من رَبك ) فيه وجهان : 
أحدهما : بأن جعل الجزاء يوم القيامة » قاله ابن قتيبة . 
الثاني : بتأخيرهم إلى يوم بدر . 

لكان لرّاماً 4 فيه وجهان ٠.‏ 

أجدهما: لكان عذاا لازا 

الثاني : لكان قضاء » قاله الأخفش . 

وأَجَل مُسَمَیّ ) فيه وجهان : 

أحدهما : يوم بدر . 


والثانی ٤‏ يوم القيامة > قاله قتادة . وقال فی الكلام تقديم وتأخير » وتقدیره : 


ولولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاماً . 


قوله تعالى  :‏ فَاَصَبرٌ عَلّى مَايَقَولُونَ ) يعني من الإيذاء والافتراء . 


« وَسَبّح بِحَمْدِ رَبك كَل طلوع آلشمُس وبل غرُوبها ‏ قبل طلوع الشمس 


صلاة الفجر »› وقبل غروبها صلاة العصر . 


قتادة . 


وَمنْءَاناءِآللّيّل . . .  .‏ ساعاته » وأحدها إِنىّ » وفيه وجهان : 

أحدهما : هي صلاة الليل كله » قاله ابن عباس . 

الثاني : هي صلاة المغرب والعشاء والآخرة . 

ل . . . أطْرَافِ آلنّهار ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : صلاة الفجر لأنها آخر النصف الأول » وأول النصف الثاني » قاله 


الثاني : نها صلاة التطوع » قاله الحسن . 


EY 


سورة طه الآية - ٠١۲١١۱۲۱‏ 


لَعَلْكُ تَرّْضىْ 4 أي تعطى » وقرأ عاصم والكسائي " ظ ترضى 4 بضم 

د کا و د2 کا < ود ا م A‏ 2ر A>‏ 
كذق کال مامتعتا بهاو بجامنهم زهرة لحيو ولباقتم فيد وررْق 
2 ےم رورم 2 ت ر I:‏ 

ريك خیروابقر 0 


او 


والْعمَبّة موی 9 


قوله عز وجل  :‏ ولا تمدن ن عينيڭ . .  .‏ فيه وجهان : 
أحدهما : أنه أراد بمد العين النظر . 


الثاني : أراد به الأسف . 

ل أرْوّاجا 4 أي أشكالا » مأخوذ من المزاوجة . 

رَهْرَةَ آلْحَيّاة آلذَنْيّا 4 قال قتادة : زينة الحياة الدنيا . 

ينهم فيه فيه # يعني فيما متعناهم به من هذه الزهرة » وفيه وجهان : 

أحدهما : لنفتنهم أي لنعذبهم به » قاله ابن بحر 

الثاني : لنميلهم عن مصالحهم وهو محتمل . 

وَرِرْق ربك خير وأبْمّیٰ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أنه القناعة بما يملكه والزهد فيما لا يملكه . 

الثاني : وثواب ربك في الآخرة خير وأبقى مما متعنا به هؤلاء في الدنيا . 

ويحتمل الث : أن يكون الحلال المَبّقّى خيراً من الكثير المُْطْغِي . 

وسبب نزولها ما رواه ابو رافع('۳) أن ا ييه استلف من يهودي طعاماً 
فأبىٰ أن يسلفه إلا برهن » فحزن وقال : « إني لأمين في السماء وأمين في الأرض › 
أحمل درعي إليه »» فنزلت هذه الأية . 
(۷۲۹) زاد المسير )۳۳٤/(‏ الحجةني القراءات ص 6٤٦٤ء‏ السبعة في القراءات لابن مجاهد ص ٤۲١‏ . 
)۷۳١(‏ رواه الطبري )۲۴٠/٠١(‏ وزاد السيوطي في الدر )١٠۲/١(‏ نسبته لابن ابي شيبة واسحاق بن راهويه 


والبزار وابي يعلى والبن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردویه والخرائطي في محارم الأخحلاق وابن القيم في 
المعرفة. 


AJ 


سورة طه الاي - ۱۳۳ - ٠١١‏ 
وروی انه لما نزلت هذه الآرة("“ أمر رسول الله ا منادیه فنادی : من لم 
يتأدب بأدب الله تعالى تقطعت نفسه على الدنيا حسرات . 
ب و 
قوله عز وجل  :‏ ومر اهلك باَلصَلاةٍ 4 فيه و 
أحدهما : أنه أراد أهله المناسبين له . 
والثاني : أنه أراد جميع من اتبعه وامن به ¢ لأنهم يحلون بالطاعة له محل 
أهله . 0 
ل وآصطبر عَليها 4 أي اصبر على فعلها وعلى أمرهم بها . 
وَل سالك رِرْقاً نحن تررك هذا وإِن کان خطاباً للنبي ي فالمراد به 
جميع الخلق أنه تعالى يرزقهم ولا يسترزقهم » وينفعهم ولا ينتفع بهم » فكان ذلك 
أبلغ في الامتنان عليهم 1 
وَالْمَاقة لتو 4 أ ي وحسن ا لتقو : 
ص 2 ۶ > 
ولوأ لول يا اتاية من هداو 0 نة ماف ا الاو 69 
رص KE‏ 
لاتا هم يعدا ب من قب لقال وربا اول ارس لت ترسو تيع 


و و ا 


س یر ١م‏ 

ءايلزك N E‏ 
ناب الط السو ومِأهُتدّى 9© 

ط فل كل مرب 4 أي منتظر » ويحتمل وجهين . 

أحدهما : منتظر النصر على صاحبه . 

الثاني : ظهور الحق في عمله . 

فتَرَبّصواً 4 وهذا تهديد . 

روو 2و ف و و ا 28 

8 فستعلمون من اصحاب آلصراط آلسوي ومن آهتدی 4 يحتمل وجهین : 

الثاني : فستعلمون يوم القيامة من أهدى إلى طريق الجنة . والله أعلم . 
)۷۳١(‏ لم أهتد إلى تخريجه ولعله لم يصح فقد صدره المؤلف هنا بصيغة التمريض المشعر بالضعف . 


٤ 


سورة الأنبياء الآية ٦ - ١٠‏ 


ا اله لزالز 

لای حابم وف عفش رشو ابام و 
۳ > وو ر<ے و ا 2 
lore E‏ اال ری 
الزن اموا وال هدار راڪم اوتا لحرا ت 
6 ری يعم الولف الس ماه وار ض‌ وهو الس ميم العلي مالقاو 


ا 3ے 


ضغل ٹا حم بل افرینه بل هوش اع ر وتاڌ ڪما ار اذو لون 
زر دص < أ ا 
6 مامت بهم ندري ة اهلها مھا ھم ہے © 
قوله عز وجل : ( قرت لاس جسَابهم 4 أي اقترب منهم > وفیه قولان : 


أحدهما. es E r‏ ا 


الثاني قرب e e‏ الساعة . 
وفي قربه وجهان : 
أحدهما : لا بد آت » وکل آت قريب . 
الثاني : لأن الزمان لكثرة ما مضى وقلة ما بقي قريب . 
« وَهُمْ في عَفلَة مُعْرضودٌ 4 يحتمل وجهين : 
to‏ 


سورة الأنبياء الآية ١٠‏ - “ 

أحدهما : في غفلة بالدنيا معرضون عن الآخرة . 

الثاني : في غفلة بالضلال » معرضون عن الهدى . 

قوله تعالی :ما یاتیهم س ذكر من رَبّهم مُخْدَثِ ‏ التنزيل مبتدا 7" التلاوة 
لنزوله سورة بعد سورة . واية بعد اية » كما كان ينزله الله عليه في وقت بعد 
وقت . 

لالا آَسْتَمَعُوهُ 4 أي استمعوا تنزیله فترکوا قبوله . 

وهم لبون ) فيه وجهان : 

أحدهما : أي يلهون . 

الثاني : يشتغلون . فإن حمل تأويله على اللهو احتمل ما يلهون به وجهين . 

أحدهما : بلذاتهم . 

الثاني : بسماع ما يتل عليهم . 

وان حمل تأویله علی الشغل احتمل ما یشتغلون به وجهین : 

الحدفا ‏ ب الدتا لاما لب كتا قان ان و نما الحا لذا لت 
ولهو [الحديد: .]١‏ 

الثاني : يتشاغلون بالقدح فيه والاعتراض عليه . 

قال الحسن : كلما جدد لهم الذكر استمروا على الجهل . 

قوله عز وجل : # لاَهية فلْوبّمٌ ) فيه وجهان : 

أحدهما : يعني غافله باللهو عن الذكر » قاله قتادة . 

الثاني : مشغلة بالباطل عن الحق » قاله ابن شجرة » ومنه قول امرىء 
القیس ٩"‏ : 
( ۳ هتا ليزن الاما الاوردي بخ لن اه ل نكن مر كما فاق فته فد تاخ الزات 

هنا آهل السنة والجماعة وأن القرآن کلام الله لیس بمخلوق . 

(۷۳۳) بيت من معلقته المشهورة التي أولها : 


قفا نبكٍِ من ذکری حبیب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
وهي في ديوانه :1 


A 


سورة الأنبياء الآية - ٦ - ١‏ 


فمثلك حبلی قد طرقت ومرضع ٠‏ فالهيتها عن ذي تمائم محول, 

أي شغلتها عن ولدها . 

ولبعض أصحاب الخواطر وجه ثالث : أنها غافلة عما يراد بها ومنها . 

وَأسَرُوا اجى الذِينَ ظَلَمُوا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ذكره ابن كامل أنهم أخفوا كلامهم الذي يتناجون به » قاله 

الكلبي . 
الثاني : يعني أنهم أظهروه وأعلنوه » وأسروا من الأضداد المستعملة وإن كان 
الأظهر في حقيقتها أن تستعمل في الإخفاء دون الإظهار إلا بدليل . 

هَل َد إلا بسر مَلْكُمْ ) إنكاراً منهم لتميزه عنهم بالنبوة . 

انون آلسَحْرَ وَأنتمْ مرون ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أفتقبلون السحر وأنتم تعلمون أنه سحر . 

الثاني : أفتعدلون إلى الباطل وأنتم تعرفون الحق . 

قوله تعالی  :‏ بل قَالّوّا أصَعَاتُ ألم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أهاويل أحلام رها في المنام » قاله مجاهد . 

الثاني : تخاليط أحلام راها في المنام » قاله قتادة » ومنه قول الشاعر : 

کضغٹ حلم غر منه حالمه ٩۳۵‏ 

الثالث : أنه مالم يكن له تأويل » قاله اليزيدي . 

وفي الأحلام تأويلان : 

أحدهما : مالم يكن له تأويل ولا تفسير » قاله الأخفش . 

الثاني : إنها الرؤيا الكاذبة » قاله ابن قتيبة » ومنه قول الشاعر : 
أحاديث طسم أو سراب بفدفدِ ترقوق للساري وأضغاث حالم 


= مختار الشعر الجاهلیى ص ۲٠١‏ 
شرح المعلقات لای بک ر اناري ص 
الطبري ( ۱۱٤/۱۷‏ ) 
9 قد هدا الت في مسون رف فرج ها 


EY 


سورة الأنبياء الآية \o-¥-‏ 
O‏ کے کر ی ریم 
وما لتاقل رجالا زیی سلوا اهلا لڌِڪر ان رلا نموت 
55ے ےم ١‏ م ےم ۶ے رو E E‏ 2 4 کک 
وماجعلنهم جسد کک لیا صد ھر 
e‏ ر ا 0 rg‏ > > 
قوله عز وجل : و فاا مل الغ الاج 1 ا e‏ : 
أحدها : أهل التوراة والإنجيل 0 قاله الحسن ¢ وقتادة 
الثالث : مؤمنو أهل الكتاب » قاله ابن شجرة . 
قوله تعالى : ظ وَمَّا جَعَلْنَاهُمٌ جَسداً . . . 4 الآية . فيه وجهان : 
أحدهما : معناه وما جعلا الأنبياء ة قبلك تلك ااا لا يأكلون الطعام ولا یموتون 
فنجعلك كذلك» وذلك لقوهم : وماهذا إلا شر ملَكمْ € [ المؤمنون : ۲۲١‏ ] قاله ابن قتيبة 
الثاني : إا جعلناهم جسداً يأكلون الطعام وما كانوأ خالدين » فلذلك 
جعلناك جسداً مثلهم > قاله قتادة . 
قال الكلبي : أو الجسد هو الجسد" الذي فيه الروح ویأکل ویشرب » فعلی 
مقتضى هذا القول يكون ما لا يأكل ولا يشرب جسماً . وقال مجاهد : الجسد ما 
لا يأكل ولا يشرب » فعلى مقتضىٰ هذا القول يكون ما يأكل ويشرب نفسا . 
لرا ی اک و 2 : چھے > ےہ ص ےہ ر 
تاتا کم ڪ افيد د کر رک آفلا تعقوت( وکم قصمتامنقریة 


لے ٥س‏ سہ 


کات ظالمة انتا بعد اوم ءاخر روت لا ما احسواباستای داهم 
یرکو 6 مرکو وازجمرا ما رف فيد مکی کم كم 


سلون( قالوا E‏ فمارات بف د غود م حى 
اهم صدا ریت ) 


(#) هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي نقلا عن المؤلف : الجسد هو المتجسد . 


E۸ 


سورة الأنبياء الآية - ۷ ٠١‏ 

قوله تعالى : ظ لَقَذ أنرَلتا اكم كنَاباً فيه ذِكْرَكُمْ 4 الآية * فيه خمسة 
تأویلات : 

أحدها : فيه حدیثکم» قاله مجاهد. 

الثاني : مكارم أخلاقكم ومحاسن أعمالكم » قاله سفيان . 

الثالث : شرفكم إن تمسكتم به وعملتم بما فيه » قاله ابن عيسىٰ . 

الرابع : ذكر ما تحتاجون إليه من أمر دينكم . 

الخامس : العمل بما فيه حياتكم » قاله سهل بن عبد الله . 

قوله تعالی : ظ فَلَمَاً خسوا بَأسَتَاً ‏ أي عاينواً عذابنا . 

ل إذا هُم منها ركضون ) فيه وجهان : 

أحدهما : من القرية . 

الثاني : من العذاب ¢ والركض الإسراع 

TD E E E 2 2‏ ر 9ه 

قوله تعالی $ لا ترکضوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه أي نعمکي والمترف 
المنعم . 

ظ لَعَلكمْ سْالودَ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : لعلكم تسألون عن دنياكم شيئ » استهزاء بهم » قاله قتادة . 

الثالث : لتسألوا عما كنتم تعملون » قاله ابن بحر . 

قوله تعالى : ظ فما رَالّت تلك دَعْوَاهُمْ ‏ يعني ما تقدم ذكره من قولهم ظ يا 
ويلنا إنا كنا ظالمين 4 . 

حَتیٰ جَعلْنَاهُمْ حصِیداً حَامِدِينَ 4 فيه قولان : 

أحدهما : بالعذاب » قاله الحسن . 

الثاني : بالسيف » قال مجاهد : حتى قتلهم بختنصر . 

والحصيد قطع الإستئصال كحصاد الزرع . والخمود : الهمود كخمود النار 


۳۹ 


سورة الأنبياء الآية - ٠٠-٠١‏ 
إذا اطشتم ف رد الحا مرد لار كسا قال لن مات نظ يا 
ااا د 
وما اقتا السا وا لدی وم ایا وروک( وار ددا ید وذ ته 

ون انا إن اتو بل قرفو لو کل دمح إاھوداجى 


ے 
رر صد عر کد 


EKE‏ صمو (۵) ورمن اسملوب والارض ومن عندم 
کش عنْع اده ید © تار رار 
اقروت 3 

قوله تعال : « لو اردنا أن نخد لَهُواً ‏ فيه ثلاثة تأويلات : 

ألخدها ولا قال ال٠‏ 

الثانى : أن اللهو النساء ء قاله مجاهد . وقال قتادة : اللهو بلغة أهل اليمن 
المرأة . 0ا ت : لأنهم قالوا : مریم صاحبته وعیسی ولده . 

الثالث : أنه اللهو الذي هو داعي الهوى ونازع الشهوة » كما قال الشاعر : 

ولي في اللو اناا وللهو داع لبيب غير غافل, 

لأنحُذنه ن دنا اا شا ان ا . قال ابن جریج : 
لاتخذنا نساء وولدأً من أهل السماء وما اتخذنا من أهل الأرض . 

مط إن کنا فَاعلِينٌ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : وما كنا فاعلين » قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه جاء بمعنى الشرط » وتقدير الكلام لو كنا لاتخذناه بحيث لا 

علمه إليكم . 

قوله تعالى : « بل تقْذِف باَلْحَقَ عَلّى الْبَاطِل يدمه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن الحق الكلام المتبوع » والباطل المدفوع . ومعنی يدمغه أي 
يذهبه ويهلكه كالمشجوج تكون دامغة في أم رأسه تؤدي لهلاكه . 
الثاني : أن الحق القرآن » والباطل إبليس . 

6 
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الثالك : أن الحق المواعظ والباطل المعاصي » قاله بعض أهل الخواطر . 
ويحتمل رابعاً : أن الحق الإسلام » والباطل الشرك . 
$ فإذا هو راه فيه وجهان : 
. أحدهما : هالك » قاله قتادة . 
الثاني : ذاهب » قاله أبن شجرة . 
قوله عز وجل  :‏ ولا يَسْتَحسِرُون 4 فيه أربعة تأويلات :. 
أحدها : لا يملون » قاله ابن زيد . 
الثانى : لا يعيون » قاله قتادة . 
الثالث : لا يستنكفون » قاله الكلبي . 
الرابع : لا ينقطعون » مأخوذ من الحسير وهو البعير المنقطع بالإعياء » قال 
الشاع (°" : 
بها جيف الحسرى فاأما عظامها Ss‏ 


ص 3هر ا 
أماعخذواءالهةمنا لار ھم روما امإ مه 


و ر < ےا ود ور 


سحن التو رارش عمایو فود €9 لا ستل ماعل وشم شارت 9 
قوله تعالی : « ام اتخْذُوا اله من الأرْضِ 4 أي مما خلق في الأرض . 
هم ينشرُون ) فيه قولان : 
أحدهما : يخلقون » قاله قطرب . 
الثاني : قاله مجاهد » يحيون » يعني الموتئٰ يقال : أنشر الله الموتى 
فنشروا أي أحياهم فحيوا » مأخوذ من النشر بعد الطي . قال کک 
حى قول التاض مما رآوا باجا للميت التاشر 


م 1 


.) ٠١/١۷ ( هو علقمة بن عبدة التميمي والبيت في مختار الشعر الجاهلي (۲) والطبري‎ )۷٠( 
هو الأعشى الكبير‎ )۷۳١( 
واللسان « نشر».‎ AY: والبيت في دیوانه‎ 


سورة الأنبياء الاية - ۲۸١ ۲٤‏ 
قوله تبارك وتعالى  :‏ لو كان فيهِمَاً 4 يعني في السماء والأرض . 
ل ءَالهة إلا الله 4 فيه وجهان : 
أحدهما : معناه سوى الله » قاله الفراء . 
الشاي : أن « إلا » الواو» وتقديره : لو كان فيهما آلهة والله لفسدتا » أي 
لهلكتا بالفساد فعلى الوجه الأول يكون المقصود به إبطال عبادة غيره لعجزه عن أن 
يكون إلها لعجزه عن قدرة الله > وعلى الوجه الآخر يكون المقصود به إثبات 
وحدانية الله عن أن یکون له شريك يعارضه في ملکه . 
قوله عز وجل : لا يسال عَمّايفْعَلّ وَهُمْ يلون فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : لا يسأل الخلق الخالق عن قضائه فى خلقه » وهو يسأل الخلق عن 
عملهم » قاله ابن جریج . ٠‏ 
الثاني : لا يسأل عن فعله » لأن كل فعله صواب وهو لا يريد عليه الثواب › 
وهم يسألون عن أفعالهم » لأنه قد يجوز أن تكون في غير صواب » وقد لا يريدون 
بها الثواب إن كانت صواباً فلا تكون عبادة » كما قال تعالى : # ليسأل 
الصادقين عن صدقهم 4 [الأحزاب: ۸]. 
الثالث : لا يخاسّب على أفعاله وهم يُحاسَبُونَ على أفعالهم » قاله ابن 
بحر . 
ويحتمل رابعاً : لا يؤاخذ على أفعاله وهم يؤاخذون على أفعالهم . 
E GE E TEA‏ 


ا كارش یمود انهم رش 9 وما رسلا کے ر 
ا وتالا اتد المن وا ا 

عاد موت لایس فووا کک E‏ 
E TD‏ ستل لا لمن آرتصی وهم من 


۲ 


سورة الأنبياء الآیة - ۲۸ - ۳۲ 


رم رو۶ جح 


a KE‏ ا 
خشیتدِ مشف مون € # ومن قله منم ت له من دونو فلك بج ریو 
جھ كلد کک 

قوله تعالی  :‏ هذا ذِكرٌ من مَمِيْ وکر من قَبْلي ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : هذا ذکر من معي بما يلزمهم من الحلال والحرام وذكر من قبلي 
ممن يخاطب من الأمم بالإيمان » وهلك بالشرك › قاله قتادة . 

الثاني : ذكر من معي بإخلاص التوحيد في القرأن » وذكر من قبلي في 
التوراة والإنجيل » حکاه ابن عیسی . 

ی coc, for‏ گ‌ وا 2 

قوله تعالی : يعلم ما بين ايدِيهم وما خلفهم 4 فيه وجهان 

أحدهما : ما بين أيديهم من أمر الآخرة » وما خلفهم من أمر الدنيا » قاله 
الكلبى. 

الثاني : ما قدموا وما أخروا من عملهم › قاله ابن عباس . 

وفيه الثالث : ما قدموا : ما عملوا» وما أخروا : يعني مالم يعملوا » قاله 

وَل يَشْفَعُونَ إلا لمن ارْنَضَی ‏ فيه وجهان : 

الثاني : لا يشفعون يوم القيامة إلا لمن ارتضى 

وفیه وجهان : 

أجدهما : لمن ارتضیٰ عمله › قاله ابن عیسیٰ 
6 رص ا سے م سے ر E‏ ع و رار رر < ےم 
اوران که وا انا الوت وا رس انار بقاففلقنله موعت اون 
ھر ر سم 3 ص 2 
الماءِ کل شىء ج أفلاويىَ 9 9 وحمت الأ ض روب نميهم 
ص ص کک ل ص ل ص کر ص ت > O EF A>‏ س 
ماف اف اجا الاي ا © وتالا سققا 


ص :2 


EA 


سورة الأنبياء الآية - ۳۲ ٣۳۰»‏ 


فو امناو RR‏ 2 
ومک فی قاي سحو 9 
قوله عز وجل : أن آلسّمُوّات وَآلأرْض كانًا رقا َفَفَنَاهُمَا 4 فيه ثلاثة 
تأریلات : 
أحدها : أن السموات والأرض كانتا ملتصقتين ففتق الله بينهما بالهواء » قاله 


ابن عباس (۷" . 
الثانى : أن السموات كانت مرتتقة مطبقة ففتقها الله سبع سموات وكانت 
الثالت : آن الشموات كانت رتقاً لا تمط»والأرض كانت رتقاً لا تنبت › 
ففتق السماء بالمطر » والأرض بالنبات » قاله عكرمة » وعطية » وابن زيد . 
والرق سد 6 والفى شى 4 هما مدان قال غيد الرحمن بق مات : 
يهون عليهم إذا يغخضبو ن سخط العداة وإرغامُها 
ورتق الفتوق وفتق الرتو ق ونقض الأمور وإبرامها 
وَجَعَلنَا مِنَ آلْمَاءِ كل شَيْءٍ حي فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أن خلق كل شىء من الماء » قاله قتادة . 
الثانى : حفظ حياة كل شىء حى بالماء » قاله قتادة . 
الثالث : وجعلنا من ماء الصلب كل شيء حي » قاله قطرب . 
گت ون 8 1ے 
$ افلا يومنون ¢ يعني أفلا يصدقون بما يشاهدون . 
ےر o.‏ ر £ “< 2 8 
الجبال » وفي تسميتها بذلك وجهان : 


(۷۳۷) وفي قول آخر لابن عباس أن السموات كانت رتقاً لا تعطر والأرض رتَقاً لاتنبث ففتق هذه بالمطر وهذه 
بالنبات آورده في زاد المسیر ( ۳٤۸/٥‏ ) 


E3: 


سورة الأنبياء الآية - ٠۳۰۳۲‏ 


أحدهما : لآنها رست في الأرض وثبتت» قال الشاعر: 
رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا يزال طويل 
الثاني : لأن الأرض بها رست وثبتت . 
وفي الرواسي من الجبال قولان : 
أحدهما : أنها الثوابت » قاله قطرب . 
الثاني : أنها الثقال قاله الكلبي . 
أن ميد پهم ‏ فيه وجهان . 
أحدهما : لثلا تزول بهم . 
الثاني : لئلا تضطرب بهم . والميد الإضطراب . 
وَجَعَلتا فيها فجَاجاً سبلا ) في الفجاج وجهان : 
أحدهما : أنها الأعلام التي يهتدى بها . 
الثاني : الفجاج جمع فج وهو الطريق الواسع بين جبلين . قال الكميت : 
تضيق بنا النجاح وهن فج ونجهل ماءها السلم الدفينا 
لط لَعلْهُمْ يدون فيه وجهان : 
أحدهما : سبلل الاعتبار ليهتدوا بالاعتبار بها إلى دينهم . 
الثاني : مسالك ليهتدوا بها إلى طرق بلادهم . 
قوله تعالى : « وَجَعَلنا آلسَّمَاءَ سََفاً مُحفُوظاً ‏ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : محفوظاً من أن تسقط على الأرض . 
الثاني : محفوظاأ من الشياطين › قاله الفراء : 
الثالث : بمعنى مرفوعا » قاله مجاهد . 
ويحتمل رابعاً : محفوظاً من الشرك والمعاصي . 
قوله عز وجل : $ وهو الي حَلَقَ اليل الها وَالشَمْس وَالقَمَرَ كل في 
فلَكٍ يحون ) فيه قولان : 
أحدهما : أن الفلك السماء » قاله السدي . 


0 


سورة الأنبياء الآية - ٠٠١ »۳٤‏ 

الثاني : أن القطب المستدير الدائر بما فيه من الشمس والقمر والنجوم ومنه 

سميت فلكة المغزل لاستدارتها » قال الشاعر ^" : 
باتت تقاسي الفلك الدوار حى الصباح تعمل الأقتار 

وفي استدارة الفلك قولان : 

أحدهما : آنه كدوران الأكرة" . 

الثاني : كدوران الرحى قاله الحسن » وابن جريج . 

واختلف في الفلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه السماء تدور بالشمس والقمر والنجوم . 

الثاني : أنه استدارة في السماء تدور فيها النجوم مع ثبوت السماء» قاله. 
قتادة . 
الثالث : أنها استدارة بين السماء والأرض تدور فيها النجوم › قاله زيد بن 
أسلم . ۰ 

بحُن وجهان : 

أحدهما: يجرون » قاله مجاهد. 

الثاني : يدورون قاله ا عباس » فعلى الوجه الأول يكون الفلك مديرها»ء ٠‏ 
وعلى الثاني تكون هي الدائرة في الفلك . 
ر س ارک ا و چ g~‏ کے س 0 
وماجعاتا نیک الاد قن صقم ادود € کل نفیں 
O E‏ ار رة لاام 9 0 

قوله عز وجل  :‏ وَبلُوكم اشر وَالْخيْرٍ فتنةٌ ) فيها أربعة أوجه 

أحدها : بالشدة والرخاءء قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الشر : الفقر والمرض ›» والخير الغنى والصحة » قاله الضحاك . 


(۷۳۹) کذا هنا وفي .والاکراه هي احفرة . قال محقق المطبوعة : ولعل المؤلف أراد البكرة وجمعها 


E3! 


سورة الأنبياء الآية - ٤١ ۴١١‏ 
الشالث : أن الشر : غلبة الهوى على النفس » والخير : العصمة من 
الرابع : ما تحبون وما تكرهون . لنعلم شكركم لما تحبون » وصبركم على 
ما تکرهون » قاله ابن زید . 


فننةٌ 4 فيه وجهان : 
اخذها 2 تارا : 
الثاني : إبتلاء. 
, ودا اك اا ڪم روات تخد ولاه مزواآه E‏ 
٥آ‏ 
ا کم وهم بز ڪر الهم ڪرو : خبقآلوضن ن مِنعجل 


تیک یکر 6 ونرز ر هلدا الوعد ان ڪن 
ق € وی کی کیہ کے E‏ 


2 
a‏ مج ےو 


EE‏ قر مروا لاھم تة فتہهتېم 
OLEATE E‏ 

قوله عز وجل : « خَلِقّ الإنسَانُ مِنْ عَجَل ) فيه قولان : 

أحدهما : أن المعنيّ بالإنسان أدم » فعلى هذا في قوله : طمن عَجَلٍ » 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها : أي معجل قبل غروب الشمس من يوم الجمعة وهو أخر الأيام 
الستة » قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : أنه سأل ربه بعد إكمال صورته ونفخ الروح في عينيه ولسانه أن 
يعجل إتمام - خلقه وإجراء الروح في جميع جسده » قاله الكلبي . 

الثالث : أن معنى # من عجل 4 أي من طين » ومنه قول الشاعر e‏ 


)۷°( روح المعاني ( ٤۹4/١۷‏ ) وقال وأنشد أبو عبيدة لبعضهم ...... ثم ساق البيت. 


۷ 
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والنبع في الصخرة الصماء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل 
والقول الثاني : أن المعنى بالإنسان الناس كلهم » فعلى هذا في قوله : 
من عجل 4 ثلاثة تأويلات : 
أحدها : يعني خلق الإنسان عجولا » قاله قتادة . 
الثاني : خلقت العجلة في الإنسان » قاله ابن قتيبة . 
الثالث : يعني أنه خلق على حب العجلة . 
والعجلة تقديم ا ( ا 


Ao‏ ورو رص ے صت 


7 ر ی ګر و 
سہزءوت ے0 ایک رر کر ا 
و> وو ن راص وص 
ا وت69 اله تنم من د ونا لاستطيعوت 
E 2 >‏ کر ن 
کر ایی ولام شکب @" 
Ee RE as‏ قال ابن 
هرمة؛) : 
إن سلیمی والله يکلؤها ضنت بشيء ما کان يرزۇھا 
ومخرج اللفظ مخرج الإستفهام ¢ والمراد به النفي ¢ تقدیره : قل لا حافظ 
لكم بالليل والنهار من الرحمن . 
قوله تعالی : « . . وَل هُم مَنا يُصجَبُونْ ‏ فيه أربعة تأويلات : 
اندها يكازرن» فال ابن عام من قزم 2 إن لف من فلات فاخا 
أي ج فال الفاغ : 
ينادي بأعلى صوته متعوذاً ليصحب منها والرماح دواني 


)۷٤١(‏ هو إبراهيم بن هرمة. 
والبيت في اللسان « كلأ » والطبري ( ۲٠/۱۷‏ ) 
)۷٤(‏ فتح القدير ( ٤١۹/۳‏ ). 


۸ 
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الثالث : ينصرون » وهو مأئور“؟“ . 

الرابع : ولا يصحبون من الله بخير » قاله قتادة . 
کل ناولا واا معاد عه لمر فاد رو انا َأ 
LT‏ افھا تھے لے 4 رڪم 
اوي ولایس لالد عا لذا ا ادروت وین نهر حه 


و ر ص کہ ص ہک غ ص و 2 ےم ےد 


نمداب رک لیو ی واا کتا ریت ل ونت الوزن لوا 
ليومالقيمةفلائظ لم نفس س قال سردل 


س ص 


آتابھ ا گیا سیب © 

قوله تعالی : « نأتي a‏ أو 

أحدها : ننقصها من أطرافها عند الظهور عليها أرضاً بعد أرض وفتحها بلداً 
بعد بلد » قاله الحسن . 

الثاني : بنقصان أهلها وقلة بركتها » قاله ابن أبي طلحة . 

الثالث : بالقتل والسبي » حكاه الكلبي . 

الرابع : بموت فقهائها وعلمائها » قاله عطاء » والضحاك . 

ويحتمل خامساً : بجور ولاتها وأمرائها . 


ولقد اام هرون ألفرَقَانَ وضباءٌ وا کک الزن 


ووو ر 


کوت َم الیب وم تاساعد مشو ت )ر هداد مارا 


رانم سکرو 3 


ر٣٤۷)‏ أي مأثور عن ابن عباس رواه الطبري )۳١/٠۷(‏ وزاد السيوطي في البدر ( )۸۳/٠١‏ نسبته لابن 
المنذر وقال الحافظ في الفتح ( ٤۳1/۸‏ ) بعدما ساقه ورواه ابن المنذر « منقطع » ثم قال وهو قول 
مجاهد رواه الطبري ( ۳۱/۱۷ ). 


۹ 


سورة الأنبياء ا ية - ٥۹-٥۱‏ 


قوله تعالى : « ولََذ ءَاتيَّا مُوسَىٰ وَهَارُونٌ الْفرقَان ‏ فيه ثلاثة أوجه : . 
أحدها : التوراة التى فرق فيها بين الحق والباطل » قاله مجاهد » وقتادة . 


زید . 
الثالث : هو النصر والنجاة فنصر موسی وأشياعه ¢ وأهلك فرعون وأتباعه ¢ 
قاله الكلبي . 


سے ص 
T7 22‏ 2 


رک س 7 aR‏ ك 2 
ولقدءائینا ابرم رشد م قل وكا بے عللمین ا إذقاللابيه 


2 ے ر2 7 
ويه ما هلزو لای لای اسر ها عكموں ل6 قالوا وجدتا تاها 
ر SS‏ م 2 جھے ا کہ 
عبیت ‏ قال لد کر اشرو اباؤڪم فصل مین قالوا 


ص 


جرم ص < ےس ے ص ص2 وص ر کے ر o‏ 2 
تاياي أمانت من الکعرين لو قبل ربرب لسوت وا لأرض الى 


ر 20ے 


رش اناع لین اهرت 9 
e‏ 
أحدهما : : النبوة » حكاه ابن عيسى . 
yy‏ 
من قبل فيه وجهان : 
لدعا من فل ان ول ا 
الثاني : من قبل موسىٰ وهارون . 
وکنا په عَالِمِینَ ) فيه وجهان : 
أحدهما : عالمين أنه أهل لإيتاء الرشد . 
E‏ 
2 ٍ 
ت A sg O E‏ 
وتار ڪين ا بعد آنتولوا مدن ا فجعلهد جذاذا 
م کے ود SS‏ کو 
ا ا ll a‏ 


0١ 


ا 


2 


ره ره 


من‌الظیییت ل قالواسیعتاقی ید رھ یال ل الوا اتو 


ر2 


ج سارى 69 قالوأء نت قعلت مداتا 
ر وروګو ا 


رر ۶> 

E‏ قالبل د ڪلم ڪي يرهم هنڌافتڪلوهُم ن ڪانا 
موت 6 
قوله تعالی : ظط فَجَعَلَهُمْ جُدَاذاً 4 قراءة الجمهور بضم الجيم » وقرأً 
الكسائي““ وحده بکسرها » وفیه وجهان : 

الثاني : قطعاً مقطوعة » قال الضحاك : هو أن يأخذ من كل عضوين عضواً 
ويترك عضواً وهذا تأويل من قرأ بالكسر » مأخوذ من الجذ وهو القطع » قال 
الشاعر <°“ : 

جذ ا في محرابها ذاك في الله العلي المقتدر 

الوا اوا په على أعَيْن الاس أي بمرأی من الناس . 

ط لَعَلّهُمْ يَسْهُدُونٌ ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

الثاني : يشهدون عليه بما فعل » لأنهم كرهوأً أن يعاقبوه بغير بينة » قاله 
الحسن » وقتادة » والسدي 

انثالث : يشهدون بما يقول من حجة » وما يقال له من جواب » قاله ابن 
کامل . 

قوله تعالی : ظ قال بل فَعَلَهُ يرهم الآية . فيه وجهان : 

أحدهما : بل فعله كبيرهم إن كانوا ينطقون فاسألوهم » فجعل إضافة الفعل 
إليهم مشروطاً بطقهم تنبيهاً لهم على فساد اعتقادهم . 
)۷٤٤(‏ وكذا هي قراءة ابن محيصن ( ٤۳1/۸‏ ) فتح الباري . 
)۷٤٥(‏ فتح القدیر ٤۱۳/۳(‏ ) 
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الثاني : أن هذا القول من إبراهيم سؤال إلزام خرج مخرج الخبر وليس 
بخبر » ومعناه : أن من اعتقد أن هذه الهة لزمه سؤالها » فلعله فعله [ كبيرهم ] 
فيجيبه إن كان إِلّهاً ناطقاً . 
إن كائواً ينطْقَون 4 أي يخبرون » كما قال الأحوص : 
وما الشعر إلا خحطبة من مؤلف لمنطق حق أو لمنطق باطل 
ےہ م وہ 4 م2 2 رہہ کر > ووم 74 ES‏ 4 8ھ r‏ 
فرجحعوالل آنفس هر فقالوا کم اتم الظيمون €9 شم تكسو عل 


وو TS AN TE (e‏ 
ص رر رو و ی و ہے ود صا ر ر < وو , 1 
K . rr < = ۰ 2‏ یر 
دور آله مالاينفقعڪم شیئاولا يتر €9 ايلک ولماتعبدوت 
OS 2< rR 2 ۶‏ 
من دون اف افلا قرت 9© 


قوله تعالى : # فَرَجَعْوا إَِىْ نميهم ) فيه وجهان : 

أحدهما : أن رجع بعضهم إلى بعض . 

الثاني : أن رجع كل واحد منهم إلى نفسه متفكرا قت 2 إبراهيم › 
فحاروا عما أرادوه من الجواب فأنطقهم الله تعالى الحق ل فقالوا : إنكم انتم 
الظَالِمُونً ) يعني في سؤاله » لأنها لو كانت آلهة لم يصل إبراهيم إلى كسرها » ولو 
صحبهم التوفيق لآمنوا مع هذا الجواب لظهور الحق فيه على ألسنتهم . 

لط ئم نكِسُوأ على رُءوسِهمْ ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه أنهم رجعوا إلى شركهم بعد اعترافهم بالحق . 

الثاني : يعني أنهم رجعواً إلى احتجاجهم على إبراهيم بقولهم : ل لَقَذٌ 
مُت ما هؤلاءِ يَنطقَون ). 

الثالث : أنهم نكسوا على رؤوسهم واحتمل ذلك منهم واحداً من أمرین :إا 
انكسارا بانقطاع حجتهم » وإما فكراً في جوابهم فأنطقهم الله بعد ذلك بالحجة 
إذعاناً لها وإقراراً بها » بقولهم : « لَقَد عَلِمْتَ ما هولاءِ يَطقونَ » فأجابهم 
إبراهيم بعد اعترافهم بالحجة . 

t۲ 
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الوا رفوه وانصروا ء الھک ران ڪن کک کک 
سلما لیر ل 0ر وراد أيه كد افجعلته م الاسر 


قالوأ حرقوه وَآنصَرُوأ ءَالِهتكمْ إن كم َاعِلِينَ 4 وفي الذي ا 
بذلك قولان : 


أحدهما : أنه رجل من أعراب فارس يعني أكراد فارس » قاله ابن عمر » 
ومجاهد . وابن جریج . 

الثاني : أنه هيزون ٠“‏ فخسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة . وقيل إن إبراهيم حين أوثق ليلقى في النار فقال : لا إله إلا أنت 
سبحانك رب العالمين » لك الحمد ولك الملك لا شريك لك . 


وقال عبد الله بن عمر ٤7‏ : كانت كلمة إبراهيم حين القيٰ في النار : حسبي 
الله ونعم الوكيل . 
قال قتادة : فما أحرقت النار منه إلا وثاقه . 
ا 
الوزغ فإنها كانت تنفخ عليه » فلذلك أمر النبي يل“ بقتلها . 
قال الكلبى : ا له اا ألقوه فيه › وأوقدواعليه النار سبعة أيام ¢ ثم أطبقوه 
عليه وفتحوه من الغد فإذا هو عرق أبيض لم يحترق » وبردت نار الأرض فما 
)۷٤0(‏ وفي الطبري ( ٤۳/۱۷‏ ) هيزن 
)۷٤۷(‏ ورد نحوه من حدیث ابن عباس في قوله « لعله كان آخر قول إبراهيم حين ألقي في النار حسبي الله 
ونعم الوکیل » رواه البخاري ( ۲۲۹/۸ ) وأما أثر E E‏ 
نسبته في الدر( 1۳۹/١‏ ) إلى ابن عمرو . 
(YEA)‏ وذلك فیما رواه أحمد ( ۸۳/١‏ ) والطبراني وأبو يعلى وابن ا بي حاتم كما في الدر المنشور 
1۳۸/١ (‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها ولفظه به إن إبراهيم حين ألقي في النار لم يكن في 
الأرض دابة إلا تطفى ء النار غير الوزغ فإنه كان ينفخ على إبراهيم . وله شاهد مرسل عن قتادة أخرجه 
عبد الرزاق في مصنفه کا في الدر )1۳۹/٥(‏ . 


tor 
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قوله تعالی : ظ فنا يا نار كوي برها وَسَّلاماً عَلّى إِبْرَاهِيم 4 جعل الله فيها 
برداً يدفع حرها » وحراً يدفع بردها » فصارت سلاماً عليه . 

قال أبو العالية : ولو لم يقل « سلاماً» لكان بردها أشد عليه من حرها » ولو 
لم يقل « على إبراهيم » لكان بردها باقيا على الأبد . 


2 رم رو 


ويه نة وای لأر ض الى بتركافبا کیت ل وتا ل 
و ص ص و م ر م ر FI‏ ا ا 
ا تاف وک کا لحت ( و ۶ حعلتلهم أيمّةَ 


به دوت ارتا وأو الهم فل آَلْخيتِ ا 
ا ر e‏ و 

لرکو وکنا تَا علد 9 اوا ءا به حکماوولمًا ويه 

م ارال یکنت ESE ETE‏ قسقین 9 


ر < ور مو2 ر 5 


واد خلنلە ق رحتنااد تومن للحت €9 

قوله تعالی : وَنَجُيْناهُ وَلُوطاً 4 قيل إن لوط كان ابن أخي إبراهيم فمن به » 
قال تعالی : ظ فام لَه لر 4 [العنكبوت: ١۲]فلذلك‏ نجاهما الله . 

ل إلى الأرْض التي بَاركنا فيا لَِْالَمِينّ ‏ [ فيه ] ثلاثة أقاويل : 

أحدها : من أرض العراق إلى أرض الشام قاله قتادة » وابن جريج . 

الثاني : إلى أرض بيت المقدس . قاله أبو العوام 

الثالث : إلى مكة ٬قاله‏ ابن عباس . 

وفي بركتها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن منها بعث الله أكثر الأنبياء . 

الثاني : لكثرة خصبها ونمو نباتها . 

الثالث : عذوية مائها وتفرقه في الأرض منها . قال أبو العالية : ليس ماء 
عذب إلا يهبط من السماء إلى الصخرة التي ببيت المقدس » ثم يتفرق في الأرض . 

قال كعب الأحبار : والذي نفسي بيده إن العين التي بدارين لتخرج من تحت 
هذه الصخرة » يعني عينا في البحر . 
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قوله تعالى : $ وَوَهَبًا له إْحاق وَيَعْمُوبَ نافلَةَ 4 فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن النافلة الغنيمة » قال لبير؛" : 
لله نافلة الأفضل . 

الثاني : أن النافلة الابن » حكاه السدي . 

الثالث : إنها الزيادة فى العطاء . وفيما هو زيادة قولان : 

أحدهما أن یعقوب هو النافلة » لأنه دعا بالولد فزاده الله ولد الولد > قاله 
ابن عباس وقتادة 

الثانى : أن إسحاق ويعقوب هما جميعاً نافلة » لأنهما زيادة على ما تقدم من 
النعمة عليه ¢ قاله مجاهد ¢ وعطاء 

قوله وجل  :‏ وَلُوطاً تناه حماً وَعِلْماً » فيه تأويلان : 

أحدهما : أنه القضاء بالحق بين الخصوم قاله ابن عیسی . 

الثانى : النبوة » قاله i E‏ 

« ونجُيناهُ من آلقَرَية التي كانت تعْمَل آلْخْبائت ‏ وهي قرية سدوم . 

أحدهما : اللواط . 

الثاني A‏ الحجارة . 
A I E AEN A‏ ا 
ونوسًالذ تادىمن قا ك هلهم اکر 
ال 0 E GS‏ ا RK‏ > 
و 2 د 
قأغرقنلهم ق 
)۷٤۹(‏ وفي اللسان نفل « لله نافلة الأجل الأفضل »› 
)۷٥٠(‏ وفي هذا الموضع اسم غير واضح . 
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قوله تعالى  :‏ وَنُوحاً إذ نَادَى من قَبْلُ 4 يعني إذ دعانا على قومه من قبل 
إبراهيم . 

فَاسْنَجَبْا لَه فَنَجُيْنَاهُ وأهْلَهُ مِنَ كرب آلْعَظيم 4 ويحتمل وجهاً آحر إذ 
نجيناه من أذية قومه حين أغرقهم الله . 

ويحتمل ثالثاً : نجاته من مشاهدة المعاصى فى الأرض بعد أن طهرها الله 
ئالغڈات . . 

وَنَصرناه مِنْ لموم آَلْذِينْ كَذبُوا بأياتتا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : نصرناه عليهم بإجابة دعائه فيهم . 

الثاني : معناه خلصناه منهم بسلامته دونهم . 


2 
ےت ر ص وک م ر د 2 ےم م ا 


وداوږدوساليّملن اد کان قا تاد نفشتفيوغتم الوم وڪڪنا 
نورت € قفه متها سملن e‏ 


ت 
ص اوک ص و2 


وسخرنا الک یخی واروس 8 
ا نة بوس اڪ TT E‏ 
ول ی رکاکریران وإ آلار ی کہا وای کی 
9 ل و ھر ے ایی تیروت آھوی اوک کا دو 
قوله عز وجل : $ وَدَاود وَسلَيْمَانَ ِد يَحْكَمَانِ في آَلْحَرْثِ ‏ فيه قولان: 
أحدها : أنه كان زرعاً وقعت فيه الغنم ليلا » قاله قتادة . 
الثاني : کان کرماً نبتت عناقیده » قاله ابن مسعود » وشریح . 


ظ إذ نشت فيه عَتَمْ آلْقَوم ‏ قال قتادة : النفش رعي الليل » والهمل : 
رعي النهار » قال الشاعر : 
متعلقة بأفناء البيوت نافشا في عشا التراب 


٤0 
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بط ففهمُناها سَلَيْمَانَ ) وفي حکمهما قولان : 

أحدهما : أنه كان متفقاً لم يختلفا فيه » لأن الله حين أثنى عليهما دل على 
إتفاقهما في الصواب ويحتمل قوله تبارك وتعالى : ل ففهمناهًا ‏ على أنه فضيلة له 
على داود لأنه وتي الحكم في صغره » وأوتي داود الحكم في كبره » وإن اتفقا 
عليه ولم يختلفا فيه لأن الأنبياء معصومون من الغلط والخطأ لئلا يقع الشك في 
أمورهم وأحكامهم » وهذا قول شاذ من المتكلمين . 

والقول الثانى : وهو قول الجمهور من العلماء والمفسرين أن حكمهما كان 
یک اباب کی ا د اع واو ی جک وا ف ر اک 
الحرث » وأما حكم سليمان فإنه رأى أن يدفع الغنم إلى صاحب الحرث لينتفع 
بدرها ونسلها » ويدفع الحرث إلى صاحب الغنم ليأخذ بعمارته » فإذا عاد في السنة 
المقبلة إلى مثل حاله ردت الغنم إلى صاحبها » ورد الحرث إلى صاحبه » حكاه 
ابن مسعود » ومجاهد . فرج جع داود إلى قضاء سليمان فحكم به » فقال الله تعالى : 
ففَهمُناهًا سَلَيمَانَ 4 فجعل الحق معه وفي حكمه » ولا يمتنع وجود الغلط ١١‏ 
والخطاً من الأنبياء كوجوده من غيرهم . لكن لا يقرون عليه وإن أقر عليه غيرهم » 
ليعود الله بالحقائق لهم دون خلقه » ولذلك تسمى بالحق وتميز به عن الخلق . 

واختلف القائلون بهذا في حمله على العموم في جميع الأنبياء على قولين : 

أحدهما : أن نبينا محمداً بيه مخصوص منهم بجواز الخطأ عليهم دونه قاله 
أبو علي بن أبي هريرة رضي الله عنه » وفرق بينه وبين غيره من جميع الأنبياء » لأنه 
حاتم الأنبياء فلم يكن بعده من يستدرك غلطه » ولذلك عصمه الله منه » وقد بعث 
e‏ 

والقول الثاني : أنه على العموم في جميع الأنبياء » وأن نبينا وغيره من 
GT‏ 
استدراك من بعدهم من الأنبياء »فهذا رسول الله ييه قد سألته امرأة عن العدة°٠»‏ 


. وهذا يصدر عن اجتهاد منهم صلوات الله وسلامه عليهم‎ )۷٥۱( 
= وقال حسن‌ صحیح وابن ماجه‎ ) ۱۲٩٠٤ ( وأبو داود ر( ۰ ) والترمذي‎ ) ٥۹۱/۲ ( رواه مالك‎ )۷٥۲( 
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ف : « اغتدي حي شت شئت » ثم قال امان الل امي في بيتك حت 
يلع الكتابُ ْلَه » . وقال رجل ° : أرأيت إن فتلت اا محتسباً أيحجزني عن 
الجنة شيء ؟ فقال : ( لا )» ثم دعاه فقال : « إلا الذَينُ كما أخْبرني به جبريل». 
ولا يوجد منه إلا ما جاز عليه . 
ثم قال تعالى : ظ وكلا ءَاتينا حكّماً وَعِلْماً 4 قال الحسن : لولا هذه الآية 
لرأيت أن القضاة قد هلكوا » ولكنه أثنى على سليمان على صوابه وعذر داود 
باجتهاده ٤‏ 
فإن قیل : فکیف نقض داود حکمه باجتهاد سلیمان ؟ فالجواب عنه من 
وجهین : 
أحدهما : يجوز أن يكون داود ذكر حكمه على الإطلاق وكان ذلك منه على 
طريق الفتيا فذكره لهم ليلزمهم إياه > فلما ظهر له ما هو أقوى في الاجتهاد منه عاد 
إليه . 
الثاني : أنه يجوز أن ٤‏ الله أوحىٰ بهذا الحكم إلى سليمان فلزمه ذلك » 
ولأجل النص الوارد بالوحي رأى ری أن ينقض اجتهاده » لأن على الحاكم أن ينقض: 
حکمه بالاجتهاد إذا ال ا ٤‏ 
على أن العلماء قد اختلفوا في الأنبياء » هل يجوز لهم الاجتهاد 
الأحكام ؟ فقالت طائفة يجوز لهم الاجتهاد لأمرين : 
أحدهما : أن الاجتهاد في الإجتهاد١)‏ فضيلة » فلم يجز أن يحرمها 
الأنبياء . 
١ ۳۱( =‏ ) والدارمي ( ۱۹۸/۲ ) وأحمد ۱۲١ ۰ /١(‏ ) واللسان ( ۱۹۹/١‏ ) والشافعي في 
الرسالة ( ٠١٠١‏ ) والطيالسي ( ٠٠٠٦٤‏ ) وابن ن حبان ( ۱۳۳۲ ) وصححه والحاکم ( ۲۰۸/۲ )وصححه 
ووافقه الذهبي وقال صاحب تخريج زاد المعاد SBE‏ * 
)۷٥۳(‏ طرف من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله ية قام فيهم فذكر لهم الجهاد في سبيل الله 
الإيمان بالله أفضل الأعمال فقام رجل فقال يا رسول الله . الاك فذكره رواه مسلم 


( ۳۷/۹ ۲۸) وأحمد ( ۲۹۷/٥١‏ ۰ ۸ ) والنساتي )٩۲/۲(‏ والدارمي (۲۷/۲ ) ومالك 


٤1۱/۲ (‏ ) والبيهقي ( ۲٣/۹‏ ). 
)۷٤(‏ لعله الأحكام والله أعلم . 


OA 
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الثاني : أن الاجتهاد أقوى فكان أحبها » وهم [ في ] التزام الحكم به أولى » 
وهذا قول من جوز من الأنبياء وجود الغلط . 

وقال الآخرون : لا يجوز للأنبياء أن يجتهدوا في الأحكام » لأن الإجتهاد إنما 
يلجأ إليه الحاكم لعدم النص » والأنبياء لا يعدمون النص لنزول الوحي عليهم »› 
فلم يكن لهم الاجتهاد وهذا قول من قال بعصمة الأنبياء من الخلط والخطأ . 

E E LO OE CCE‏ بن 
المسيب أن ا ع عازب دخحلت حائطاً وأفسدته »فة فقضى النبي بي على 
أهل المواشي بحفظ مواشيهم ليلا وعلی أهل الوط بحفظ حوائطهم ارا 
اا البهائم بالليل مقا جا أفتدة هارا خر مرن لان فا 
شاق على أربابهاء ولا ي يشق عليهم حفظها نهار » فصار الحفظ في الليل واجبا 
على أرباب المواشي فضمنوا ما أفسدته مواشيهم » والحفظ في النهار واجبا على 
أرباب الزروع » > فلم يحكم لهم SS GE EE a‏ 
قضاء وأعدل حكم » رفقاً بالفريقين » وتسهيل على الطائفتين > فليس ينافي هذا ما 
SELL RAS SNE E ES‏ 
رعي الليل » وإنما يخالف من صفته » فإن الزرع في شرعنا مضمون لأنهما حكما 
بنقصانه من زائد وناقص » ولا تعرض للبهائم المفسدة إذا وصل الضمان إلى 
المستحق . 

ثم قال تعالی  :‏ وکل ٤تیا‏ حُكماً وَعِلْماً 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه أتى كل واحد منهما من الحكم والعلم مشل ما آتى الآخر وفي 
المراد بالحكم والعلم وجهان محتملان : 

أحدهما : أن الحكم القضاء » والعلم الفتيا . 

والثاني : أن الحكم الإجتهاد » والعلم النص . 


)۷٥٥(‏ رواه آحمد ( )۲۹٥/۲‏ وأبو داود ( ۳۰۹۹ )۳٥۷۰/‏ وابن ماجة ( ۷۳۳۲) والطبري ( )٥۳/۱۷‏ من 


حديث حرام بن محيصة عن أبيه . والمؤلف ذكره هنا من مرسل سعيد ولم نهت إلى تخريجه ولا إلى 
من وصله . 


0۹ 


سورة الأنبياء الآية - ۷۸ - ۸۲ 

قوله عز وجل  :‏ وَسَخرنَا مع دَاوُود a‏ 

أحدهما : ذللنا . 

الثاني : ألهمنا . 

سحن وَالطيرَ 4 وفي تسبيحها ثلاثة 

أحدها : أن سيرها معه هو تسبيحها » قاله ابن عيسى » والتسبيح مأخوذ من 
ا 

الثاني : أنها صلواتها معه » قاله قتادة . 

الثالث : أنهتسبيح مسموع کان يفهمه » وهذا قول يحبی بن سلام . 

قوله عز وجل : « وَعَلْمُناهُ صَنعَةَ بوس . .. ) فيه وجهان : 

أحدهما : اللبوس الدرع الملبوس » قاله قتادة . 

الثاني : أن جميع السلاح لبوس عند العرب . 

أحدهما : من سلاحكم » قاله ابن عباس . 

الثاني : حرب أعدائكم » قاله الضحاك . 

قوله عز وجل  :‏ وَلِسلَيْمَانَ آلرَيحَ عَاصِفَة ‏ معناه وسخرنا لسليمان الريح › 
والعصوف شدة حركتها والعصف التبن > فسمي به شدة الريح لأنها تعصفه لشدة 
تک 


ط تَجُري بأمْره إلى الأرّض التي بارکنَا فيا 4 هي ا ا 
ثلاثة أقاويل : 


أحدها : بمن بعث فيها من الأنبياء . 


الثاني : أن مياه أنهار الأرض تجري منها . 


الثالث : بما أودعها الله من الخيرات » قاله قتادة : ما نقص من الأرض زيد 
ا اعا وای ی اک زد فی اد قان ی ان 
المحشر والمنشر . 


1 


سورة الأنبياء الآية - ٠۸۴‏ ۸4 
وسليمان أول من استخرج اللؤلر بغوص الشياطين 1 
چس ےر ےد و ٌ‌ 
۰ 3 ادر انی مشن الضروانت سے کم المت © 
چ ہے + ع ےر ےم وج ا > 
ج المىك اما نض رو تيه آهل ود معهم 


رو پک س ^ 


TT 
: وَأيُوبَ إذْ ادى رب أي الآية . حكى الحسن البصري‎  : قوله تعالى‎ 
آنا انر تاه اال ووا فهلك ماله » ومات أولاده » فقال : رب قد اخب إلى‎ 
الإحسان كله » كنت قبل اليوم شعني حب المال بالنهار » شعني حب الولد‎ 
بالليل » فالآن ائ لكا سی ری وليلي ونهاري بالحمد والذكر فلم ينفذ‎ 
لإبليس فيه مكر » ولا قدر له على فتنة » فلي في بَدَنِه حتى قرح وسعى فيه‎ 
الدود » واشتد به البلاء حتى طرح على مزبلة بني إسرائيل » ولم يبق أحد يدنو منه‎ 
› غير زوجته صبرت معه » تتصدق وتطعمه » وقد کان امن به ثلاثة من قومه‎ 
رفضوا*) عند بلائه » وأیوب یزداد حمداً لله وذکراً » وإبلیس یجتهد في افتتانه فلا‎ 
يصل إليه حتى شاور أصحابه » فقالوا : أرأيت ادم حين أخرجته من الجنة من أين‎ 
ا ف ی در ارات ا عات ت ر رات نان ا‎ 
فأتاها فذكر لها ضر أيوب بعد جماله وماله وولده » فصرخت » فطمع عدو الله‎ 
فيها » فأتاها بسخلة » فقال ليذبح أيوب هذه السخلة لي ويبرأ » فجاءت إلى أيوب‎ 
فصرخت وقالت يا أيوب حتى متى يعذبك ربك ولا يرحمك ؟ أين المال ؟ أين‎ 
الدواب » إذبح هذه السخلة‎ ٠” الولد ؟ أين لونك الحسن ؟ قد بلى » وقد تردد‎ 
واسترح . قال لها أيوب أتاك عدو الله فنفخ فيك فوجد فيك رفقاً فأجبتيه ؟ أرأيت ما‎ 
: تبكين عليه من المال والولد والشباب والصحة من أعطانيه ؟ فقالت الله » قال‎ 
فكم متعنا به ؟ قالت : ثمانين سنة » قال : منذ كم ابتلانا الله بهذا البلاء ؟‎ 


)#( هذا في الأصل ولعل الصواب رفضوه ء 
)۷٠١(‏ وفي الطبري ( ۷/۱۷ ). . وقد ترددت الدواب . . قلت ولعله ترت أي هلكت والله أعلم 


a 


سورة الأنبياء الاية - ۸۳ ۸٤‏ 


فقالت : منذ سبع سنين وأشهر قال : ويلك والله ما أنصفت ربك » ألا صبرت حتى 
نكون فى هذا البلاء ثمانين سنة والله لعن شفانى الله لأجلدنك مائة جلدة » ثم 
طردها وقال : ما تأتيني به علي حرام إن أكلته » فيئس إبليس من فتنته ° . 

ثم بقي أيوب وحیداً فخر ساجداً وقال : رب » 

aw RloE < Eg Ê e 

ظ مَسَبْيّ آلضرٌ وَانت ارْحَمٌُ آلرَّاجمِينَ 4 وفيه خمسة أوجه : 

أحدها : أن الضر المرض » قاله قتادة . 

الثاني : أنه البلاء الذي في جسده » قاله السدّي » حتى قيل إن الدودة كانت 
تقع من جسده فیردها في مکانها ويقول : كلي مما رزقك اله . 

الثالث : أنه الشيطان كما قال في موضع آخر ‏ أئي مسي الشَيْطانُ بنصّب 
وَعَذّاب ¢ [ص: ١‏ ] قاله الحسن . 

الرابع : أنه وثب ليصلي فلم يقدر على النهوض › فقال : مسني الضر› 
إخبارا عن حاله « لا شکوی لبلائه ¢ رو انر فعا 0 


)۷٥۷(‏ رواه ابن جرير عن الحسن ( )1۹/١۷‏ وهذا الحديث كما يبدو من الإسرائيليات وسنده إلى الحسن 
ضعيف ففي سنده مبارك بن فضالة وهو مدلس وقد عنعن وورد نحوه من قول وهب رواه ابن جریر 
۲١۷/١۷ (‏ ) والرائحة الإسرائيلية تفوح منه . 

)۷٥۸(‏ لقد قف شعري مما أورده المؤلف هنا في نبي الله أيوب ي والأمر بخلاف ذلك. فهذه الأقوال وما 
شابهها لا يشك عاقل في انها من روايات هل الكتاب وتلقاها منهم وهب وكعب والسدي والحسن 
البصري وقد رواه الطبري عنهم . 

(۷۹) رواه ابن جریر ( ۱٣۷/۲۳‏ ) وأبو نعیم ( ۳۷٣ - ۳۷٤/۳‏ ) وابن حبان ( ۲٤٠١/٤‏ ) والحاكم 
٥۸۱/۲ (‏ ) والبزار (( ۱٠۸ - ۱١۷/۳‏ ) وأبو ليلى ( ۲۹۹/٦‏ ) والضياء المقدسي كما نقله الالباي في 
السلسلة )۲٠/۱(‏ وابن ابي حاتم کا في ابن کثیر ( ۱/۳ ) كلهم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن 
الزهري عن انس مرفوعاً أن نبي الله أيوب ابتلي فلبث في بلائه ثماني عشرة سنة قال الحاكم صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه . 
قلت وهذا وهم ا فو افا ورز ای و د ن فرع و ن 
فقط . 
وقال أبو نعيم غريب من حديث الزهري لم يروه عنه إلا عقيل ورواته متفق على عدالتهم تفرد به 
نافع . . قلت وهذا التفرد لا يضر فإنه من رجال مسلم وهو نفسه وقال البزار لا نعلم رواه عن الزهري 
عن أنس إلا عقيل ولا عنه إلا نافع سواه عن نافع غير واحد. . قلت‌وقد رواه مرسلا ابن المبارك في 
الزهد برقم ٩‏ من طریقه يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب مرسلا مطولاً . 
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سورة الأنبياء الأية - ۸٤)۸۴‏ 

الخامس : أنه انقطع الوحي عنه أربعين يوماً فخاف هجران ربه » فقال : 
مسني الضر › وهذا قول جعفر الصادق رحمه الله .۰ 

أحدها : أنه خارج مخرج الإستفهام » وتقديره أيمسني الضر وأنت أرحم 
الراحمين . 

الثاني : أنت أرحم بي أن يمسني الضر . 

الثالت : أنه قال [ ذلك ] استقالة من ذنبه ورغبة إلى ربه 


الرابع : أنه شكا ضعفه وضره استعطافاً لرحمته » فكشف بلاءه فقيل له : 

- آركض برجلك هَُذا مُغتسّل بَارد4 [ ص ]٤۲‏ فرکض برجله فنبعت عین» فاغتسل 

منھها وشرب فذهب باطن دائه وعاد إلیه شبابه وجماله» وقام صحيحا» وضاعف الله له 
ما کان من :اهل مال وود . 


ئم إن امرأته قالت : إن طردني فإلی من آله ؟ فَرَجَعَّت فلم رَه » فجعلت 


= وقال الهيثمي في المجمع ( ۲٠۸/۸‏ ) رواه أبو يعلى والبزار ورجال البزار رجال الصحيح اه. 
ووقع في رواية الحاكم خمسة عشر سنة . والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة .)٠٠/١(‏ 
تنبیهات ` 

التنبيه الأول: وقع في فتح الباري ( ٤١١/١‏ ) نسبة هذا الحديث هكذا قال الحافظ أخرجه ابن أبي 
حاتم وابن جریج وصححه ابن حبان والحاکم من طريق نافع بن يزيد عن عقيل عن الزهري عن انس 
أن أيوب عليه السلام ابتلي فلبث في بلائه ثلاث عشرة سنة . وفي هذا خطا . 

(أ) قوله ابن جريج لعله خطأً مطبعي والصواب ابن جرير . 

( ب ) صنيع الحافظ هنا وهم أن الحديث موقوف من قول أنس بينما هو مرفوع فلعل الناسخ أسقط قال 
رسول الله أو قوله مرفوعاً . 

( ج ) ذكره مدة البلاء وآنها ثلاث عشرةيخالف الروايات التي ذكرها المؤلف إذ فيها خحمسة عشر وقد 
عرفت أن رواه الأكثرين ثاني عشرة فلتعتمد . 

التنبيه الثاني : اعرب الحافظ ابن كثير رحمه الله حيث قال في البداية والنهاية )۲٠۸/١(‏ وكذا في التفسير 
(۱۸۹/۳ ) هذا غريب . رفعه جيداً والأشبه أن يكون موقوفاً . . قلت ولم يدل على الوقف دليل 
وحتى لو كان غريباً فالغرابة لا تنافي الصحة كما هو معلوم وعلى فرضر أنه موقوف فهو في حكم 
المرفوع على أن التسليم بصحة وقفه يحتاج إلى بينة وهي مفقودة هنا 

تنبيه ثالث : في سند هذا الحديث عندأبي بعلى حميدي الربيع الخزاز . 
وقد ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم ولكنه لم يتفرد به بل تابعه عن الحاكم ( أحمد بن مهران ) 
(۸۱/۲ ) وعند ابي نعيم اسماعیل بن عبد الله ويحیى بن أيوب كما تقدم في تخريج الحديث. 


a 


سورة الأنبياء الاية  ۸٦)۸٥‏ 

تطوف وتبکي ¢ وأيوب A‏ فعرفته »› 
الله رحمها لصبرها معها على البلاء » فأمره أن يضربها بذ بضغث( '"") ليبر في يمینه 

E SE EAR EE قاله ابن عباس‎ 


o 


ل بَا لَه فَكَشَفًا ما په من صر وءَاتيتاء هله ومهم مَعَهمْ 4 

قال ابن مسعود'": رد الله إليه أهله الذين أهلكهم بأعيانهم » وأعطاه مثلهم 
معهم . قال الفراء كان لأيوب سبع بنين وسبع بنات فماتوا في بلائه » فلما كشف 
الله ضره رَد عليه بنيه وبناته وولد له بعد ذلك مثلهم » قال الحسن : وکانوا ماتوا قبل 
أجالهم فأحياهم الله فوفاهم أجالهم » وأن الله أبقاه حتى أعطاهم من نسلهم 
مثلهم . 
و ودر س اال کار ڪر نان واناه 
E‏ ِم یہت 9 

قوله تعالی : ل ودا لفل 4 فيه قولان 

أحدهما : أنه لم يكن نياً وكان عبداً صالحاً كَفْلَ لنبي قيل إنه اليسع بصيام 
النهار وقيام الليل » وألا يغضب » ويقضي بالحق » فوفى به فأثنىٰ الله عليه » قاله 
أبو موسى » ومجاهد » وقتادة . ۰ 

- الثاني : أنه كان نبياً كفل" بأمر فوفى به » قاله الحسن . 
وفي تسميته بذي الكفل ثلاثة أقاويل : 


أحدها : أنه كان<") 


. وهي حزمة من عثكال النخل‎ )۷٠١( 

) ٦۷/٤ ( رواه الطبري ( ۷۲/۱۷ ) والطبرانی ي كما في المجمع‎ )۷٦1( 
. وفي سنده انقطاع بين ن الضحاك وابن مسعود‎ 
: وفي سند الطبراني يسمى الحماني وهو ضعيف كما نبه على ذلك الهيثمي ف المجمع‎ 

)۷٦۲(‏ قال الحافظ ابن کثیر ( ۱۹١/۳‏ ). وأما ذو الكفل فالظاهر من السياق آنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو 
تبي . 

)۷٦۳(‏ ذكر ابن الجوزي رحمه الله في زاد المسير )۳۷۹/١(‏ ثلاثة أقوال في سبب التسمية ولا بأس 


4 


سورة الأنبياء الآية - ANCAY‏ 


الثاني : لأنه كفل بأمر فوفى به . 
الثالث : لأن ثوابه ضعف ثواب غيره ممن کان في زمنه . 


ا ہہ م و ر ر شور ت 
وڏا لون لذ ذهب مخضا فظن أن أن قَدِرَمليّهِ كاد یف لظت أن 
کاک e‏ © قاتا 


قوله تعالی  :‏ وَذا E‏ »> سمي e‏ 
الحوت» كما قال تعالى : فلا 5 کصاجب اوت4 [القلم : ]٤۸‏ والحوت 
النون» نسب إليه لأنه ابتلعهء ومنه قول الشاعر: 

يا جيد القصر يعم القصر والوادي ‏ وجيداً أهله من حاضر بادي 

توفي قراقره والوحش راتعه والضب والنون والملاح والحادي 

يعني أنه يجتمع فيه صيد البر والبحر » وأهل المال والظهر » وأهل البدو 
را 

إذذْهَبَ مَُاضباً 4 فيه ثلاثة أقاويل ٠:‏ 

أحدها :. يعني مراغماً للملك وکان اسمه حزقیا ولم یکن به باس » حکاه 
النقاش . 

الثاني : مغاضباً لقومه » قاله الحسن . 

الثالث ا لربه » قاله الشعبي › ومغاضبته ليست مراغمة ٤‏ لأن مراغمة 
الله كفر لا تجوز على الأنبياء » وإنما هي خروجه بغير إذن » فكانت هي معصيته . 

وفي سبب ذهابه لقومه وجهان : 


کے بایرادها هنا ومقارنتها بما ذكره الم ؤلف . وإليك هذه الوجوه :أحدهما أن رجلا كان يصلي كل يوم مائة 
GG sS‏ . الثاني أن تكفل لني بقومه أن 
يكفيه أمرهم ويقيمه ويقضي بينم بالعدل ففعل فسمي ذا الكفل قاله نجاهد . الثالث أن ملكا قتل في 
يوم ثلاثمائة نبي وفر منه مائة نبي فكفلهم ذو الكفل يطعمهم ويسقيهم حتى أفلتوا ذ فسمي ذا الكفل قاله 


ابن السائب . 
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سورة الأنبياء الآية - ۸۸۰۸۷ 


| أحدهما : أنه كان في خلقّه ضيق » فلما حملت عليه أثقال النبوة ضاق ذرعه 
بها ولم يصبر لهاء وكذلك قال الله : [فَآصْر كَمَاصَبَر أولوا الْعَرْم مِنْ 
الرسّل الأحقاف: ]٠‏ قاله وهب . 

الثاني : أنه کان من عادة قومه أن من كذب قتلوه » ولم يجربوأً عليه كذباً » 
فلما أخبرهم أن العذاب يحل بهم ورفعه الله عنهم » قال لا أرجع إليهم كذابا» 
وخاف أن يقتلوه فخرج هارباً9"" . 

« فظن أن لن َير عليه 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : فظن أن لن نضيق طرقه » ومنه قوله  :‏ ظط ومن فَدِر عَلَيْهِ ررْفُهٌ ‏ 
[الطلاق : ۷] أي ضيق عليه قاله ابن عباس . 

الثاني : فظن أن لن نعاقبه بما صنع » قاله قتادة » ومجاهد . 

الشالث : فظن أن لن نحكم عليه بما حكمنا» حكاه ابن شجرة » قال 
الفراء : معناه لن نقدرَ عليه من العقوبة ما قَدّرَّناء مأخوذ من القدر » وهو الحكم 
دون القدرة » وقرأً ابن عباس : نقَدّر بالتشديد*“") » وهو معنى ما ذكره الفراء . ولا 
يجوز أن يكون محمولاً على العجزعن القدرة عليه لأنه كفر . 

الرابع : أنه على معنى استفهام » تقديره : أفظن أن لن نقدر عليه » فحذف 
ألف الاستفهام إيجازاً » قاله سليمان بن المعتمر . 

ادى في الظلَمَاتِ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنها ظلمة الليل وظلمة البحر وظلمة جوف الحوت » قاله ابن 
عباس » وقتادة . 

الثاني : أنها ظلمة الحوت في بطن الحوت » قاله سالم بن أبي الجعد . 

ويحتمل ثالث : أنها ظلمة الخطيئة » وظلمة الشدة » وظلمة الوحدة . 


)۷۹٤(‏ روی قصته باسناد صحیح ابن بي حاتم من طريق عمرو بن ميمون عن ابن مسعود كما قال الحافظ 
في الفتح ( ٤٥١/١‏ ). 

)۷٦٠(‏ وهي قراءة سعيد بن جبير وأبي الجوزاء وابن أبي ليلى وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسير 
(°/۳۸۲(. 


a$ 


سورة.الأنبياء الآية - ٠٠۰۰۸۹‏ 
أن لا إلة إلا أنت سُبْحانك إي كنت مِنْ الظَالمين 4 يعني لنفسي في 
الخروج من غير أن تأذن لي ۽ TT‏ > لأن الأنبياء لا يجوز 
أن يعاقبوا ¢ وإنما کان تأدیاً وقد يؤدب من لا يستحق ى العقاب کالصبیان . 
قوله تعالی  :‏ فاستجُبنا لَه ) وفى استجابة الدعاء قولان : 


أحدهما : أنه ثواب من الله للداعي ولا يجوز أن يكون غير ثواب . 

والثاني : أنه استصلاح فربما کان ٹواباً وربما کان غير ثواب . 

ظ وَنَجُيناء من الْعْمٌ ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : من الغم بخطيئته . 

الثاني : من بطن الحوت لأن الغم التغطية . وقيل: إن الله أوحىٰ إلى الحوت 
ألا تکسر له عظماً » ولا تخدش له جلداً . 

ES 
. أحد‎ 

وفي مدة لبثه في بطن الحوت ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أربعون يوماً . 

الثاني : ثلاثة أيام . 


اثالث : من ارتفاع النهار إلى آخره . قال الشعبي : أربع ساعات » ثم ققح ٠ ٠.‏ 


الحوت فاه فرأى يونس ضوء الشمس » فقال : سبحانك إني كنت من الظالمين › 

فلفظه الحوت . 

2 ص a‏ و2 a‏ > رچ £ رود 

وزڪرنا إِذ تاد ی ريَم رب لات درن کردا وات خر الور @ 
و صو ر کو د وو ےر 2 لوه E‏ 

3 ا لو ووهتا وخوت اض اتا له‎ e 

و رو ae‏ رم ص ص کے 

e‏ وتو ار اوها ادا 


TT 


e 
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سورة الأنبياء الآية - ۹۰۸4 


أحدها : خلياً من عصمتك » قاله ابن عطاء . 

الثاني : : عادلاً عن طاعتك . 

الثالث : وهو قول الجمهور يعني ENO‏ 

ل وَأنتَ حَيْرُ الْوَارثينَ ) أي خير من يرث العباد من الأهل والأولاد » ليجعل 
رغبته إلى الله في الولد والأهل لا بالمال » ولكن ليكون صالحا » وفي النبوة تاليا . 

قوله تعالی : « فَاَسَْجَبّا لَه وَوهَّا لَه حى وَأصلَحنا لَه رَوْجَّهُ ‏ فيه 


وجهان : 

أحدهما : أنها كانت عاقراً فَجُعلّتُ ولوداً . قال الكلبي : وَلَدَّت له وهو ابن 
بضع وسبعين سنة . 

والثاني : أنها كانت في لسانها طول فرزقها حْسْنَ الخَلّتي » وهذا قول عطاء » 
وابن کامل . 


ل . . . . يُسَارِعُونٌ في آَلْخَيْرّاتِ ‏ أي يبادرون في الأعمال الصالحة » يعني 
زکریا » وامرأته » ویحی . 
ل وَيَذْعُوننا رغبا وَرَهَّباً ‏ فيه أربعة أوجه 
أحدها : رغباً في ثوابنا ورهباً من عذابنا . 
الاي : رغباً في الطاعات ورهباً من المعاصي . 
والثالث ٤‏ رغباً بېطون الأكف ورهباً بظهور الأكف 
ویحتمل وجھا خامسا : رغبا فیما يسعون من خیر » ورهبا مما يستدفعون من 


واوا لا خاشمِينْ ‏ فيه ثلاثة أوجه ٦0:‏ 


)۷٦٦(‏ واستظهر هذا القول ابن کثير رحمه الله ( )٧۹۳/۳‏ وأما القول الثاني فقد ورد من قول ابن عباس 
رواه الحاكم ( ۳۸۳/۲ ) وصححه وتعقبه الذهبي بقوله طلحة ( أحد الرواة ) وا . 
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سورة الأنبیاء اة ۔ ٩٤-۹۱‏ 


والثاني vS‏ وهو قول الضحاك . 
الصلاة . 
< ر و ص ۶ س سے ا 
ولا ES‏ واوا 
يللت © 
۴ کے کو اھ ا رار 
قوله عز وجل : # آلتي احصنت فرجًها ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : عمْت فامتنعت عن الفاحشة 
والشاني : أن المراد بالفرج فرج درعها منعت منه جبريل قبل أن تعلم أنه 
رسول . 
فحنا فيها من رُوجنا 4 أي أجرينا فيها روح المسيح كما يجري الهواء 
بالنفخ » فأضاف الروح إليه تشريفا له » وقيل بل أمر جبريل فحل جيب درعها 
بأصابعه ثم نفخ فيه فحملت من وقتها. 
وَجَعَّنَاهَا وَآبتَها ءَايْة لَلْعَالَمِينَ 4 لأنها حملت من غير مسيس » ولد 
عيسى من غير ذكر » مع كلامه في المهد » ثم شهادته ببراءتها من الفاحشة » 
فکانت هذه ھی الآية »> قال الضحاك : e‏ عاشوراء 
yS: 3‏ کے ےت ص س س 
إن هلاو أمشكمامةوجدة ا اعدو ا وتقط عورا 
ص د 0 E KEE‏ 
ك حشرت انی e ll‏ 
و 0 
و إن کک ا 
وهذا قول ابن عباس » وقتادة . ۰ 
ويحتمل عندي وجهين آخرين : 
۰ ۹ 


سورة الأنبياء الآية ۔ ٩۷ - ٩۰‏ 

وأا رَبك قاعبْدونٍ ‏ فاوصی ألا يعبد سواه . 

فطعو رمم ينهم ) فيه وجهان : 

أحدهما : اختلفوا في الدين » قاله الأخفش . 

الثاني : تفرقوا » قاله الكلبي . 
O EAR‏ 


ياجو ماجوخ وهم نڪل حدب ینوت ل واف کک 
لے کخم آسسد رن گترو اکا اننا 
یَنْمَدَابْ ڪت یی 9© 

قوله عز وجل : $ وَحَرَامْعَلَى قَرَبَةٍ أهْلَكنَاما أنَهُمْ ل يُرْجمُونٌ ‏ فيه 
تأویلان : 

أحدهما : معناه حرام على قرية وجدناها هالكة بالذنوب أنهم لا يرجعون إلى 
التوبة » وهو قول عكرمة . 

الثاني : وحرام على قرية أهلكناها بالعذاب أنهم لا يرجعون إلى الدنيا » 
وهذا قول الحسن » وقراً ابن عباس" : ورم على قرية » وتأويلها ما قاله 
سفيان : وجب على قرية أهلكناها"“. [ انهم لا يرجعون قال :لا يتوبون ] . 


ر 2 ‌ِ 0 3 ‌ِ ر 7 
قوله عز وجل : لظ حت إذا فتحت ياجوج وَماجوج ‏ أي فتح السد» وهو 


من أشراط الساعة »وروی بو هريرة ^“ عن زینب بنت جحش قالت :کان رسول 


.) ۳۸۷-۳۸٦/٩ ( وفیها قراءات آخری كثيرة راجعها في زاد المسیر‎ )۷٦۷( 

(#) بعد قوله أهلكناها عبارة مضطربة ومطموسة في الأصل وما بين المربعين أخذناه من القرطبي 

(۷۹۸) في هذا الموضع حدث طمس في أصل المخطوطة وأظن أن قوله هنا روى أبو هريرة عن زينب خطأً 
بل أكاد أجزم بذلك . 
وأن الصواب روى أبو هريرة وزیب بت چن 
فإن هذا الحديث ورد من حديث ابي هريرة مرفوعا وكذا من حديث زينب مرفوعا وهاك بيانها 
حديث أبي هريرة رواه الحاكم ( ٠۸/١‏ ) من ثلاثة طرق عن أبي هريرة الأول قال فيه صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله فيه انقطاع . 


۷° 


سورة الأنبیاء الایة ۔ ٩۷ ٩٩‏ 


الله ل نائما في بيستي» فاستيقظ محمرة عيناه » فقال : e‏ إلا الله 
تلاا » ويل لِلْعَرب ن شر فد افقَرَبَ ‏ فح اليوم من ردم جوج وَمَاجُوج مل 
هذا ( واشار اده ال عقد ا 
ويأجوج ومأجوج قيل أنهما أخوان > وهما ولدا يافث بن نوح » وفي اشتقاق 
أحدهما : أنه مشت مشتق من أت انار . 
والثاني : :من الماء الاجاج . وقيل ! el‏ یریدون على الإنس الضعف . 
« وَهُم من كَل حَدّب يسلود ) وفي حدب الأرض ثلاثة أوجه : 
أحدها : أنه فجاجها وأطرافها » قاله ابن عباس . 
الثالث : تلاعها وأكامها » مأخوذ من حدبة الظهر »قال عنترة : 
فما رعشت يداي ولا اردهاني تواترهم إلى من الجداب 
وفي قوله  :‏ ينسلون 4 وجهان : 
أحدها : معناه یخرجون » ومنه قول أمریء الق 0 : 
فسلي ثيابي من ثيابك تنسلِ 
والثاني : معناه يسرعون » ومنه قول الشاعء <۷ : 
عسلان الذئب أمسى قارباً برد الليل عليه فنسل 
ا ا ي 
“= الثاني : قد صححه على شرط مسلم ولم وفيه زيادة. 
والطريق الثالث: قال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاء وفيه زيادة أيضاً وقد روى الحديث البزار. 
كما نقله ابن كثير من )٠٠١/١(‏ وهي طرق رائجة عن أبي هريرة. 
وقد روی البخاري ( ۳۸۲/١‏ ) ومسلم ( ۲۸۸۱ ) من حدیثه مرفوعاً ولفظه فتح الله من ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه وعقد بيده التسعین ورواه أحمد ( ٤٤۱/۲‏ ) وأبو داود ( ٤۲٤٩‏ ). 
وأما حديث زينب رضي الله عنها  .‏ . 
فرواه البخاري ( ۳۸٠/١‏ ) ومسلم ( )۲۲٠۸/ ٤‏ والترمذي ( ٤۸4٠/٤‏ ) والبغوي في مصابيح السنة 
٤١١١ (‏ ). وفيه فائدة إسنادية ذكرها ابن كثير ( ٠٠١/١‏ ). 
)۷٦۹(‏ وصدر البيت وإن تك قد ساءتك مني خليقة . 
)۷۷١(‏ هو لبيد أو النابغة الجعدي والبيت في اللسان«عسل» نسل » والطبري ( ٩1/١۷‏ ). 


۷1 


سورة الأنبیاء الآیة - ٠١۴١-۹۸‏ 


وفي الذين هم من کل حدب ينسلون قولان : 
» 


أحدهما : هم يأجوج ومأجوج وهذا قول ابن مسعود. 
الثاني : أنهم الناس يحشرون إلى الموقف . 


کڪ وتا دو ن دوب حصب جه ارک 
وذو © کرات مکرکا الھک ماود وما وگل فما ردو 
© فار سے 9 اا سبقت لھم 
ا الخ ی کیک معدو 9 اموت ریس ھا شی 


N ACES E EE 
مااشتهت انفقسهه حل دون لاز نهم الفرع الاڪ بر ولق دهم‎ 
و‎ Oy ے2 ر‎ 
اة مذ ایو مک الى ڪ نتر وعدت‎ 
EEA ره ت ەل ل ل ا ررق ر‎ 
إنكمْ وَمَّا تغبدون من دون الله خصب جهنم 4 فيه ثلاثة‎  : قوله تعالى‎ 
: أقاويل‎ 
. أحدها : وقود جهنم » وهو قول ابن عباس‎ 
الثانى معناه حطب جهنم وقرأً علي بن أي طالب وعائشة : حطب‎ 
. )۷۲ جهن‎ 
الفالث : أنهم يُرمّون فيها كما يرم بالحصباء » حتى كأن جهنم تحصب‎ 
: بهم ۰ وهذا قول الضحاك › ومنه قول الفرزدق‎ 
بحاصب كنديف القطن منثور‎ ٠ مستقبلين شمال الشام يضربنا‎ 
يعني الثلج ¢ وقراً ابن عباس : حضب جهنم ¢ بالضاد معجمة . قال‎ 
الکسائی : حضبت النار بالضاد المعجمة إذا أججتها فألقيت فيها ما يشعلها من‎ 
. اللحطب‎ 
: قوله عز وجل : يإ إن آلذِينَ سَّبقت لهم منا آلحسنى # فيها ثلائة تاويلات‎ 
.) ۳۹۰/۰ ( وفیها قراءات آخری راجعها في زاد المسیر‎ )۷۷۲( 
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٠١ ٤  ةيآلا سورة الأنبياء‎ 


أحدها : أنها الطاعة لله تعالى » حكاه ابن عيسى . 
والثاني : السعادة من الله » وهذا قول ابن زيد . 
والثالث : الجنة » وهو قول السدي . 
ا 
اولك َلْهَا مَبْعَدونٌ 4 يعني عن جهنم . وفيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنهم. عيسى والعزير والملائكة الذين عبدوا من دون الله وهم كارهون 
وهذا قول مجاهد . 
الثاني : أنهم عثمان وطلحة والزبير » رواه النعمان بن بشير عن علي بن ابي 
الا 
الثالث ENES EEE‏ 
وسببب نزول هذه الآية"") ما حكي أنه لما نزل قوله تعالى : « إلْكمّْ وَمَّا 
دون ِن ذُونِ الله حصب جهنم 4 قال المشركون ل و و ا 
قد عدوا فأنزل الله تعالى : إن اَن سيقت لهم ما اخس وليك عَنْها 
مبعدون ) يعني عن جهنم » ویکون قوله : لمن دون الله حصب جَهْنم ‏ 
مولا على فن عدبه رة . 
قوله عز وجل : ل يخر ار ار 4 فيه ثلالة أقاويل : 
أحدها : أن الفزع الأكبر النفخة الأخيرة » وهذا قول الحسن . 
والثاني : أنه بح الموت » حكاه ابن عباس . 
والثالث : حين تطبق جهنم على أهلها » وهذا قول ابن جريج . 
ويحتمل تأويلا رابعاً : أنه العرض في المحشر . 


ص ر م مص سہ ص ےم 1ص ار م رہ و کک 
بم تطو ی السماء كطي الس ڄل ڪت كما بد اتا اول لق يدم 
ا ار صو َ 

راا گاکییے © 


(VY)‏ رواه ابن جریر ( )٩۹۷/۱۷‏ وزاد السيوطي في الدر ( ٦۷۹/٠‏ ) نسبته للفریابي وعبد بن حمید واد بن ابي 
حاتم والطبراني وغيرهم . 


VY 


سورة الأنبياء الآية  ٠١١-٠٠٠١‏ 

قوله عز وجل : « يوم وي آلسَّمَاءَ كَطْيّ السجل لِلْكُتب 4 فيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أن السجل الصحيفة تطوى على ما فيها من الكتابة » وهذا قول 
مجاهد » وقتادة . 

الثانى : أنه الملك . 

الفالث : أنه كاتب يكتب ٠١‏ بين يدي رسول الله ية > وهذا قول ابن 


عباس . 

و ا ووا ادا ا ای 
کیشر 9ف مد اک رر کید یماسا 
ارم لعييت 


قوله عز وجل : ط ولذ كْنَّا في آلرَبُورٍ مِنْ بعد الذكرٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 


)۷۷٤(‏ وقد ورد الحديث بذلك عن ابن‌عباس شاهد من حديث ابن عمر .ما حدیث ابن عباس :فرواه بو 
داود ( ۲٠۴١‏ ) والنسائي ( في الكبرى كما في التحفة للمزي ) ( ۳٣١/٤‏ ) وابن جرير ( ٠٠١/٠۷‏ ) 
وزاد السيوطي في الدر( ٥‏ ) نسبته لابن المنذر. وابن أبي حاتم والطبراني وابن منده في المعرفة ' 
والبيهقي في سننه وصححه كلهم من طريق عمرو بن مالك عن ابن الجوزاء عن ابن عباس بلفظ 
السجل كاتب الني بي . 
أخرجه ابن المنذر وابن عدي وابن عساكر من طريق يحي بن عمرو بن مالك النكري عن أبيه عن ابن 
الجوزاء به. الشاهد: رواه ابن مردويه وابن منده في الصحابة وابو نعيم كلهم من طريق ابن نميرعن 
عبږد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال کان للنبي کاتب يقال له سجل . 
قال الحافظ ابن کثیر ( ۲٠٠/۳‏ ) وهذا منكر جداً من حديث نافع عن ابن عمر لا يصح أصلاً وكذلك 
ما تقدم عن ابن عباس من رواية ابن داود وغيره لا يصح أيضأً وقد صرح جماعة من الحفاظ بوضعه 
وإن كان في سنن أبي داود» منهم شيخنا الحافظ الكبير أبو الحجاج المزي فسح الله في عمره ونساً في 
أجله وختم له بصالح عمله وقد أفردت لهذا الحديث جزءا على حدته ولله الحمد وقد تصدى الإمام 
أبو جعفر بن جرير للإنكار على هذا الحديث ورده أتم رد وقال لا يعرف في الصحابة أحد اسمه 
السجل وكتاب النبي َة معروفون ليس منهم أحد اسمه السجل وصدق رحه الله في ذلك وهو من أقوى ‏ 
الأدلة على نكارة هذا الحديث وأما من ذكره في اسماء الصحابة فإنما اعتمد على هذا الحديث لا 
على غيره والله أعلم . والصحيح عن ابن عباس أن السجل الصحيفة قاله علي بن أبي طلحة والعوفي 
عنه ونص على ذلك مجاهد وقتادة وغير واحد واختاره ابن جرير لأنه المعروف في اللغة ا ه. 


VE 


سورة الأنبياء الآية ٠٠٠١‏ 1¥ 


أحدها : أن الزبور الكتب التي أنزلها الله تعالى على أنبيائه › والذكر آَم 
الكتاب الذي عنده في السماء » وهذا قول مجاهد . 

والشاني : أن الزبورمن الكتب التي أنزلها الله تعالى على من بعد موسى من 
أنبيائه » وهذا قول الشعبي <(" . 

ظ أذ الأرْض ينها عاي آلصَالِحُونُ ‏ فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها أرض الجنة يرثها أهل الطاعة » وهذا قول سعيد بن جبير» 
وابن زید . 

والثاني : أنها الأرض المقدسة يرثها بنو إسرائيل » وهذا قول الكلبي . 

والثالث : أنها أرض الدنيا » والذي يرثها أمة محمد ية » وهذا قول ابن 
عباس . 

قوله عز وجل  :‏ إل في هدا لَبلاغاً لموم عَابدِين ‏ » أما قوله ظ إن في 
هذا 4 ففیه قولان : 

أحدهما : يعني في القرآن . 

والثاني : في هذه السورة . 

وفي قوله : ظ لبَلاغا فوم عابدِین 4 وجهان : 

أحدهما : أنه بلاغ إليهم يَكَمَهُم عن المعصية ويبعثهم على الطاعة . 

الثاني : أنه بلاغ لهم يبلغهم إلى رضوان الله وجزيل ثوابه . 

وفي قوله : $ عابدِینْ ‏ وجهان : 

أحدهما : مطيعين . 

والثاني : عالمين . 

قوله عز وجل  :‏ وما أرْسَلَْاك إل رَحْمَةٌ لِلَْالّمِينَ ) فيما أريد بهذه الرحمة 
وجهان : 

أحدهما : الهداية إلى طاعة الله واستحقاق ثوابه . 


. لم يذكر المؤلف هنا الوجه الثالث فتنبه‎ )۷۷١( 


سورة الأنبياء الاية - ١١١-۱٠۸‏ 

الثاني : أنه ما رفع عنهم من عذاب الاستئصال . 

وفي قوله  :‏ لِلْعَالَّمِينْ ) وجهان : 

أحدهما : من امن منهم » فيكون على الخصوص في المؤمنين إذا قيل إن 
الرحمة الهداية . 


الشاني : الجميع » فيكون على العموم في المؤمنين والكافرين إذا قيل إن 
الرحمة ما رفع عنهم من عذاب الاستفصال . 


صد 
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قوله عز وجل  :‏ فَإن ولوا يعني أعرضوا » وفيه وجهان : 

أحدهما : عنك . 

والثاني : عن القران . 

قل ءَاذَنتكُمْ عَلَى سَوآءٍ ‏ فيه سبعة تأويلات : 

أحدها : على أمر بين سوي » وهذا قول السدي : 

والثاني : غ دا فل فا 

والثالث : على عدل » وهذا قول الفراء . 

والرابع : على بيان علانية غير سر » وهذا قول الكلبي . 

والخامس : على سء في الإعلام يظهر لبعضهم ميلا به عن بعض » وهذا 
قول علي بن عیسی . 

والسادس : استواء في الإيمان به . 


۷٦ 


سورة الأنبياء الآية - ١١١-٠۱١۸‏ 
والسابع : معناه أن من كفر به فهم سواء في قتالهم وجهادهم » وهذا قول 
٤ :‏ ت 
قوله عز وجل : ل وإن اذري لْعَلهُ فتنة لكمْ وماع إلى جين ¢ فيه وجهان : 
أحدهما : لعل تأخير العذاب فتنة لكم . 
والثاني : لعل رفع عذاب الاستئصال فتنة لكم . 
- وفي هذه الفتنة ثلاثة أوجه: 
أحدها : هلاك لكم . 
3 وَمتاع إلى جين فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : إلى يوم القيامة » وهذا قول الحسن . 
والثاني : : إلى الموت » وهذا قول قتادة . 
والغالث الى أن يأتي قضاء الله تعالى فيهم . 
قوله عز وجل  :‏ قال رب آحکم بالْحَقٌ ۷4 فيه وجهان : 
أحدهما : عجل الحكم بالحق . 
الثاني : معناه افصل بيننا وبين المشركين بما يظهر به الحق للجميع » وهذا 
معنیى قول قتادة 
ل وربتا الرَحمْن آلْمُسْتَعَان عَلَّیٰ ما تَصِفُونٌ ) فيه وجهان : 
أحدهما: عل ما تکذبون > قاله قتادة . 
: والثاني : على ما تكتمون » قاله الكلبي . 
وقيل ٠"‏ إن النبي َة كان إذا شهد قتالاً قرأ هذه الآية . والله أعلم . 
(۷۷) قال العلامة ابن هبيرة . . المراد منه كن آنت آيها القائل على الحق ليمكنك أن تقول احكم بالحق لأن 
المبطل لا يمكن أن يقول احكم بالحق 
راجع ذيل الطبقات لابن رجب الحنبلي ( )۲١١/١‏ . 


(۷۷۷) من حدیث مرسل من مرسلات قتادة رواه عنه مطولاً ابن أً بي حاتم کما نسبه. السيوطي إليه في الدر 


( ۱۸۹/۰ ) ورواه مختصراً عنه ابن جریر ( ۷/۱۷ ١‏ ) وزاد السيوطي نسبة المختصر في الدر 
1۸۹/٠ (‏ ) لعبد الرزاق وعبد بن حمید وابن ن المنذر . 


VY 


مت رواخ الاسر 


و » » 


۶ سے س 2 9 
از ل سر رک د بالا ورد البمری 


ررم 


رجه وليه 
السیرں بلع ورن لم 


ارالك الفلمية مؤ ماكب الثوافيذ 


بيروت -_لب نئان بیروت __ لب نان 


شلتزم الظبع و انش والوريع 


ارالك العلمية 
ممم ازب الثونافية 


4 2 ت 
پیټس. ر رلت ہی الو یہ بړرت. با 
رک : ۱/۹٤٩1‏ تکس : 1e‏ وهه N35۸۲‏ 
افك : 1711110— Noo‏ 


ر 


e 
$ : 0 = 
مو سذ اكز الثوافية‎ 
الاثم باي الإعتاد الوط الطتَا بو التابع شقة۷۸‎ 
. هايف الكت‎ 
. برقي . الڪ يڪو‎ ۱۱٢ ۵۱۱۵ ص ټ‎ 


بيروت لبّنان 


a 


ا AES‏ 
١ 2‏ و ت ۰ 
وھ ھم ا * 


: 
ناگی 
الله الرشن 


ا 
ا 
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E) 
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چ ر لو ی 


E‏ وقال ابن عباس کک کک 
نها مکیة کلیا إلا فل ا : o‏ 
وما بعدها » لأن «ظ يا أيها الذين آمنوا 4 مدني و ل يا أيها الناس ‏ مكي . 

إس اللو ال را ارك م 

AG 8‏ م 3ه 
ر الاس اروا کے نے ا ٤‏ عطي بم 
م صو رص کے ر ور و م رک ر ص ص و رم و و شر ےد 
توھ اذل ڪل وة عا اکت وحنل 
کہا ای شک ری رماش یش گری رک درکرید 

قوله عز وجل : يابا آلناس س آتقوا ربكم إن رَلرَلَةَ آلسَاعَة د شيَءَ عَظيم ‏ في 
زلزلتها قولان : 

أحدهما : أنها في الدنيا » وهي أشراط ظهورها » وآيات مجيئها . 

والثاني : أنها في القيامة(“ . 

وفيها قولان : ` 


) ۲٠٣-۲۰٤/۳ ( واختاره ابن جریر ( ۱۱۱/۱۷ ) وابن کثیر‎ )١( 


0 


سورة الحج الآية ٣‏ ه 

والثاني : أنها عند القضاء بين الخلق . 

ظ يوم ترونها ‏ يعني زلزلة الساعة . 

و تَذْعل كَل مُرْضِعَة عَمّاأرْصَعَتْ ‏ وفيه أربعة أوجه : 

أحدها : تسلو كل مرضعة عن ولدها » قاله الأخفش . 

والثاني : تشتغل عنه » قاله قطرب » ومنه قول عبد الله بن رواحة: 

ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله 

والثالث : تلهو عنه » قاله الكلبي » ومنه قول امرىء القيس : 

أذاهل أنتاغن لماك لا برخت آم لت اسا ما حت الب 

والرابع : تنساه » قاله اليزيدي » قال الشاعر : 

تطاولت الأيام حتى نسيتها كأنك عن يوم القيامة ذاهل 

ط ونضم كَل ذَاتِ حَمْل حَمْلَهّا 4 قال الحسن : تذهل الأم عن ولدها لغير 
فطام » وتلقي الحامل ما في بطنها لغير تمام . 

ری الاس سُكَارَیٰ وَمَاهُم پِسُكارَیٰ ‏ قال ابن جريج : هم 
سکاریٰ من الخوف » وما هم بسکاریٰ من الشراب . 


س ت ا او ا ا 2 ج ےت و و و 5 oS‏ 
وين ا لتاس من عل ف اهحير علو ويتوع ڪل شيطن ید 
و ر کو و و ار 4 2 oS r‏ 

کیب عل و اتم ولاه تيضم د یدک عدا ب اسر 9© 


قوله ءز وجل  :‏ ومن آلناس من يُجَّال في الله بِغْيْرٍ علم 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن يخاصم في الدين بالهوى » قاله سهل بن عبد الله . 

والثاني : أن يرد النص بالقياس » قال ابن عباس : نزلت هذه الآية في 
س ع و < , رح س ا ا ا 2 2 م 
اها لتاس ان کن فی ریب نابعث فنا لقت ک رنتراب ممن طفةٍ 


(۲) بيت من رجز قاله عبد الله بن رواحة حين دخل النبي ب مكة لأداء عمرة القضاء والخبر بطوله في 
سيرة ابن هشام ص ٠‏ وزاد المسير ( ٤٠٤/١‏ ) وفتح القدیر ( ٤١١/۳‏ ). 
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ثم منْعلقة رمن مضغة تخل ةوغر عخلق ةل تار وري 


لار انار أجل سم مرکم طفلاد لمڪم 
وينڪم شيو ر رڪڪ ن نرد اڌل الم مر لڪيلا يع له 
بد علو شیاوتری الات هامدة 6 لازنا ع لاا 
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EEE‏ © دل كیان اه ھوا لق انى لمو 


ا س ا رر ص 
نوع کل شیو قير ( و ا OE E‏ 


فار 

قوله عز وجل  :‏ يها الاس إن كنم في رَيْب مُنَ البعْثِ فإنا خلفناكم من 
تراب ) يعني آدم . 

لئم ِن نة يعني ولده . 

وين عل يمني أن فة تصبرفي الحم علق 

لنم من مَضَغَةَ 4 يعني أن العلقة تصير مضغة » وذلك مقدار ما يمضع من 
اللحم . 

ط مُحلَفَة وير مُخلمَةٍ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن المخلقة ما صار خلقا » وغير مخلقة ما دفعته الأرحام من النطف 
فلم يصیر خلقا » وهو قول ابن مسعود . 

والثاني : معناه تامة الخلق وغير تامة الخلق » وهذا قول قتادة . 

والثالث : معناه مصورة وغير مصورة كالسقط » وهذا قول مجاهد . 

والرابع : يعني التام في شهوره » وغير التام » قاله الضحاك › قال 
الشاعر ^ : 

أفي غير المخلقة البكاءُ فأين العزم ويحك والحياءٌ 


(۳) فتح القدير ( ٤۳١/۳‏ ). 


سورة الحج الآية- ۷-٥١‏ 


لنبينْ لكم 4 يعني في القران بدء خلقكم وتنقل أحوالكم . 
ط وَنْقرٌ في الأرْحام ما سء إلى أجل مُسَمى ‏ قال مجاهد : إلى التمام . 
تم نخْرجُكُم طفل تم لِبلعُوَاً ُسُدَكَمْ ‏ وقد ذكرنا عدد الاش . 
وَمنکم من يتوفیٰ ) فيه وجهان : 
أحدهما : يعني قبل أن تبلغ إلى أرذل العمر . 
والاني :قبل بارغ الاش 
ا ا و و E‏ ٥وو‏ 
ومنكم من يرد إلى ارذل آلعمر ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : الهرم » وهو قول يحيى بن سلام . 
والثاني : إلى مثل حاله عند خروجه من بطن أمه » حكاه النقاش . 
والثالث : ذهاب العقل » قاله اليزيدي . 
لكلا يعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلم شيا 4 فيه وجهان : 
ألخذخا :لا سد جلما ما كان غالا . 
الثانى ٠‏ لا يعقل بعذاعقله الأول شيعا : 
ول عند وجا فاا ان لا بعل د عة ا ف عن العمل 
بالعلم [ لافتقاره إليه لأن تأثير الكبر في العمل أبلغ من تأثيره في العلم ]*. 
ا کم 2 ر 
وترى آلارض هَامدَة 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : غبراء » وهذا قول قتادة . 
والثالث : أنها الدارسة» والهمود : الدروس » ومنه قول الأعشى °0 : 
قالت فة ما لجممك شاحا ‏ وارى ثابك بالات هيدا 
E‏ کا e‏ و و 9 ررر هة ه2 ° 
# فإذا انزلنا عليها آلماءَ آهتزت ورّبت 4 وفي # آهتزت 4 وجهان : 


(#) هذه العبارة مطموسة في الأصل وقد أخذناها من القرطبي ( ٠٤١١/١١‏ ) 
)٤(‏ دیوانه : ۲۲۷ والطبري( ۱۱۹/۱۷ ) وفتح القدیر ( ٤۳۷/۳‏ ) 
وفي الطبري سائيا بدلاً من شاحباً وفي فتح القدير . . باليات هموداً بدلا من باليات همُدا . 
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سورة الحج الآية -۸- ٠١‏ 
أحدهما: معناه أنبتت » وهو قول الكلبى 
والثانی : معناه اهترز نباتها واهتزازه شدة حرکته > کما قال الشاعر : 


تثني ذا قامت وتهتز إن مشت كما اهتز عَْصن البان في ورق خضر 

وَرَبّت 4 وجهان : 

أحدهما : معناه أضعف نباتها. 

والثاني ا ا اا کرو ها ورا 
وتقديره : فإذا أنزلنا عليها الماء ربت واهتزت » وهذا قول الحسن وأبي عبيدة » 
وعلى الوجه الأول لا يكون فيه تقديم ولا تأخير . 

ط وانبَت من كَل روج بيج ) فيه وجهان : 

أحدهما : يعني من كل نوع » وهو قول ابن شجرة . 

والثاني : من كل لون لاختلاف لوان النبات بالخضرة والحمرة والصفرة . 

بهيج 4 يعني حسن الصورة . 


ر م > OS‏ 
وم الاسم نبد لف اله ب بخیرعار ولاه ىرلا OES‏ ان عطفه. 


EO ENA e r as ا صو > ر‎ Er 
یض ن براه ف التبا خر وز يقيومالقیلة عذاب ا لحري ي‎ 
للك مادم تیدا ك وآن آله لس بط ر ل ج ليد‎ 


قوله عز وجل : ل . . . اني عِطفهِ چ فيه وجهان : 
أحدهما : لآوي عنقه إعراضاً عن الله ورسوله » وهذا قول مجاهد » وقتادة . 
الثاني : معناه لآوي عنقه كيرا عن الإجابة » وهذا قول ابن عباس . 
جوانبه . قال الكلبى : نزلت فى النضر بن الحارث . 
$ لیضل عن سپیل آلله ) فيه وجهان : 
أحدهما : تكذيبه للرسول وإعراضه عن أقواله . 


۹٩ 
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والثاني: فإذا أراد أحد من قومه الدخول في الإسلام أحضره وأقامه وشرط 
له وعاتبه وقال هذا خير لك مما يدعوك إليه محمد » حكاه الضحاك . 


ا ص < و ا د عا < م کو ر مح ر ضار < ٤‏ حو ر 

“E yt 5 2 a 2 ٤ 0 

ومزالناس من‌یعہد الله عل حرف فإناصاب خير طمان بے ون أصابله ؤلنة 
ج 

کک کے ےر > 2 E‏ ور > R3 FMF‏ 

انقلب عل وجهوء خير الد ناوا لأخرة ذلك هو الخسران الميين 

0 و و ص<ے 2 


ع ۶ رو وو ر ا و 3ر 
يذعوأمن دوب اله ما لايضرم وما لاينفعه دللت هوالسللالبعيد 


ESR 3S 7 27 ol 2 < E Ok 
©3 لا يدعوالمن ره اقرب من دفو ف لی شیا لمو ویس امش‎ 


قوله عز وجل : « ومن الناس من يَعْبْدُ الله على حرف 4 فيه ثلائة 
تأویلات : 
أحدها : يعني على وشك وهو قول مجاهد » لكونه منحرفاً بين الإيمان 
والكفر . 
والثاني : على شرط » وهو قول ابن كامل . 
والثالث : على ضعف في العبادة كالقيام على حرف »› وهو قول علي بن 
٤ ٤ ۴‏ 
ويحتمل عندي تأويلا رابعا : أن حرف الشيء بعضه » فكأنه يعبد الله بلسانه 
ویعصیه بقلبه . 
ا و ەر 2 4 ر رهي 0ر 2 
فلن اصَابَه خَيْرّ اماد به وَإِنْ أصَابَة َة انقَلَبَ عَلَىْ وَجهه 4 وهذا 
قول الحسن . 
الثاني : أن ذلك نزل في بعض قبائل العرب وفيمن حول المدينة من أهل 
القرى .انا بقولرن 4 انى مدا فان مادا اين اقا وا لا ا : 
ا ٤‏ 0 ر Ego a‏ 
وهذا قول ابن جریج » فانزل الله تعالی  :‏ فإن اصابه خیر آطمان به 4 . 
ویحتمل وجهین آخرین : 
(#) يوجد بالأصل ثلائة كلمات مطموسة . 


(ه) وفي الأصل هناحروف لم تمكننا من معرفة القول وقد استفدنا من تفسير القرطبي قال: قال الحسن هو 
المنافق يعبد الله بلسانه دون قلبه . 


1۰ 


سورة الحج الآية - ١١۷ - ١١‏ 


أحدهما : اطمأن بالخير إلى إيمانه . 

الثاني : اطمأنت نفسه إلى مقامه . 

ل وَإِنْ أصَابته نة 4 أي محنة فى نفسه أو ولده أو ماله . 

e a 

E 

EES ES RS 

قوله عز وجل : لبش أالْمَولى ولبئس آلعَّشِير ‏ يعني الصنم » 
وجهان : 

أحدهما : أن المولى الناصر » والعشير الصاحب » وهذا قول ابن زيد . 

والثاني 1 المولى المعبود 3 والعشير الخلط ¢ ومنه قيل للزوج عشير لخلطته 
مأخوذ من المعاشرة . 
a‏ و ی E‏ ر ا ری حا 

و ی مرج و ر و ۶ E e‏ ص < 
ا e e‏ 

سد وء رر ر ’ص م ل حر < ٣ء‏ ۹ < 

٠‏ فلیمد ديسب بإ السّماء ثم ليقطع فل کل دف ددا 


ے کے ھر یور ر سے س ا IES‏ 
بغيظ لور ڪڌلك زه ء ایل بینلت وان اله دی من برد ِن 


ص 
صت ر روہ رص ت ا۴ AR‏ ا 


الذي ءامنوا والْذِين هادوا وألصلئين ا والمج وس والزين 
< م سره کر < د < < ‌ 9 
آشرڪو أت اله يقل بينه روم القيلمة لقم ناه مل کل شیو شید 
قوله عز وجل : E‏ : 
أحدها : أن يرزقه الله » وهو قول مجاهد . والنصر الرزق . ومنه قول 
الأعشى : 


سورة الحج الآية - ٠۸‏ 
أبوك الذي أجرى علي بنصره فأنصب عني بعده کل قابل 
والثالث : معناه أن لن يمطر الله أرضه" ومنه قول رؤبة”" : 
إني وأسطار سطر ن سطرا لقائل يا نصرَ نصر نصرا 

وقال أبو عبيدة يقال للأرض الممطرة أرض منصورة 

ل في لديا وآلآخرَة والنصر في الدنيا بالغلبة » وفي الآخرة بظهور 
الحجة . 

ويحتمل وجهاً آخر أن يكون النصر في الدنيا علو الكلمة » وفي الآخرة علو 
المنزلة. 


8 يمد ببب إلى آلسمَاءِ تم يفطم لطر هَل يُذْهِبنّ كيده مَا يط 4 فيه 
تأویلان : 

أحدهما : فليمدد بحبل إلى سماء الدنيا ليقطع الوحي عن محمد ثم لينظر 
EE SA E‏ 
قول ابن زید . 

والشاني : فلیمدد بحبل إلى سماء بیته وهو سقفه » ثم لِيخنقّ به نفسه 
SE yT‏ 


ll 4 


ر سجد ل منفی وت ومن لاض وال والقمرّ 
ر ر م رص م ٣و‏ ا و س ع ص ر 
اا لے مالا وک رحق عد 
7ے قار ا ص س ےج ر لک م رم 

العذاب ومن ممن اله فما فمالو ن کرم ن aad‏ 0 


a 
Ss GS SS eS E 
. إن الله َل مَا سء 4 من ثواب وعقاب » وهذا قول يحيى بن سلام‎ 


() لاحظ أن التأويل الثاني لم يذكر . 
(۷) اللسان (سطر) وفيه : إني وأسطار سطرن ا ف ا ا 


۱۲ 


سورة الحج الآیة ۔ ۲۲-۱۹ 
والثاني : ومن يهن الله بالشقوة فما له من مكرم بالسعادة . 
ل إن الله يفعّل ما يشاءَ ‏ من شقوة » وهذا قول الفراء وعلي بن عيسى . 
ويحتمل عندي وجهاً ثالثاً : ومن يهن الله بالإنتقام فما له من مکرم بالإنعام » 
إن الله يفعل ما يشاء من إنعام وانتقام . 


رر وار ا ب اقا 


مان خصماناخلصموا ف ريم فاآزين ڪ فروا قيا قطعت هباب 6 
اريصب ون دوق ورم آم 9 هر لاو 


ee‏ و 


E OTO و مديد‎ NG 
@ تاقرو‎ 

قوله عز وجل : لط هَدَانِ خصَمَانِ آختَصَمُّواً في رَبُهمْ » والخصمان ها هنا 
فريقان » وفيهما أربعة أقاويل : 

أحدها : أنهما المسلمون والمشركون حين اقتتلوا في بدر » وهذا قول أبي 
ذر» وقال محمد بن سيرين : نزلت في الثلاثة ”© الذين بارزوا يوم بدر ثلاثة من 

والثاني : أنهم أهل الكتاب قالوا: نبينا قبل نبيكم » وكتابنا قبل كتابكم » 
ونحن خير منكم » فقال المسلمون كتابنا يقضي على كتابكم » ونبينا حاتم الأنبياء » 
ونحن أولى بالله منكم » وهذا قول قتادة . 

والثالث : أنهم أهل الإيمان والشرك في اختلافهم في البعث والجزاء » وهذا 
قول مجاهد » والحسن » وعطاء . 

والرابع : هما الجنة والنار اختصمتا » فقالت النار : خلقني الله لنقمته › 
وقالت الجنة : خلقني الله لرحمته » وهذا قول عكرمة . 


(۸) هم حمزة عم النبي وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بارزوا من المشركين عتبة بن ربيعة 
وأخيه شيبة والوليد بن عتبة رواه البخاري ( ۳۳٠/۸‏ ) والطبري ( ۱۳۱/۱۷ ) ومسلم ( ۳٠۳۳‏ ) من 


۱۳ 


سورة الحج الآية ۔ ۲۲-۱۹ 

ط َالَذِينَ كَفْرُواً فُصّعْتَ لَهُمْ ياب من تار 4 معناه أن النار قد أحاطت بهم 
كإحاطة الثياب المقطوعة إذا لبسوها عليهم » فصارت من هذا الوجه ثيابا » لأنها 
بالإحاطة كالثياب . 

ظ يُصَبّ من قوق رُءُو سهم آلْخَمِيمُ 4 ها هنا هو الماء الحار » قال الشاعر : 

كأن الحميم على متنها إذا اغترفته بأطساسها 
جُمان يحل على وجنة علته حدائد دواسها 

وضم الحميم إلى النار وإن كانت أشد منه لأنه ينضج لحومهم › والنار 
بانفرادها تحرقها » فيختلف به العذاب فيتنوع » فيكون أبلغ في النكال . 

وقيل إنها نزلت في ثلاثة من المسلمين قتلوا ثلاثة من المشركين يوم بدر 
حمزة بن عبد المطلب قتل عتبة بن ربيعة » وعليّ بن أبي طالب قتل الوليدبن 
عتبة » وعبيدة بن الحارث قتل شيبة بن ربيعة0) . 

قوله تعالی : « بُصَهَرٌ به ما في بُطْونِهِمْ وَالْجُلْودٌ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يحرق به وهو قول یحیی بن سلام . 

والثاني : يقطع به » وهو قول الحسن . 

والثالث : ينضج به » وهو قول الكلبي ومنه قول العجاج''“: 

شك السفافيد الشواء المصطهر 

والرابع : يذاب به » وهو قول مجاهد » مأخوذ من قولهم : صهرت الألية إذا 

أذبتها » ومنه قول ابن أحمر(“ : 
تروي لقى ألقى في صفصفبِ ‏ تصهره الشمس فما ينصهر 

ل وَلَهُم مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ 4 والمقامع : جمع مقمعة » والمقمعة ما 

يضرب به الرأس حتى لا يعي فينكب أو ينحط . 


. سبق تخريجه في التعليق السابق‎ )٩( 
.) ٠۳٤/١۷ ( السان « صهر » الطبري‎ )٠١( 
واقتصر على الشطر الثاني لكن‎ .)١۳١/١۷ ( روح المعاني‎ ) ۱۳٤١/١۷ ( اللسان « صهر » الطبري‎ )١١( 


فيه : يصهره الشمس ولا ينصهر . ' 


٤ 


سورة الحج الآية - ۲۳ e.‏ 


2 


ات اله ید خلآلذر ll‏ اوا اق ت بحت ت یمن تھا 


سے ےک 
صد 
2 


لات یاز نباون اسار ون کی واوا ولِاسهمفيها 
کر € وھ دوا الیب مت الول وھ د وال صما ید 
 : a‏ وَهُدوَاً إلى آلطيّب مِنْ آلْقَول, 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها : أنه قول لا إلّه إلا الله » وهو قول الكلبى . 
والثاني : أنه الإيمان » وهو قول الحسن . 
والثالث : القران » وهو قول قطرب . 
والرابع : هوالأمر بالمعروف . 
ويحتمل عنذي. تأويلا امسا : آنه ما شكره عليه المخلوقون وأثاب علي 
الخال 
وهُدُوا إلى صِرَاط آلْحَميد 4 فيه تأويلان : 
أحدهما : الإسلام » وهو قول قطرب . 
والثاني : الجنة . 


کک 


ويحتمل عندي تأويلڈٌ ثالث : E‏ وأمفت غه ٠‏ 
e‏ ا 2 م < ےہ و 
إن الد کفروا و ونع لا بالا را ازى جعلنه 
ر2 ر ر <7 ی 
لکا سوال کف نولا ومنب رد فيه يلاد بظ لم زق من 


دا اير 9) 

قوله عز وجل : « ... وَالْمَْجد آلْحَرام الذي جَعَلناهُ للناس 4 فيه 
قولان : 

أحدهما : أنه أراد المسجد نفسه . ومعنىٰ قوله : ٭ الذي جَعَلناه للناس 4 
أي قبلة لصلاتهم ومنسكا لحجهم . 

#سواءًَ آلْعّاكفُ فيه 4 # وهو المقيم ‏ < # وَالبّاد 4% وهو الطارىء إليه « وهذا 
قول ابن عباس . 


سورة الحج الآية ۔ ۲۳ ۔ ۲١‏ 


والقول الثانى : أن المراد بالمسجد الحرام جمیع الحرم ¢ وعلی هذا في 
قوله : ۰ 
ظ الذي جَعَلناهُ للناس سَوَآءَ آلْعَاكِفُ فيه وَآلْبَادِ & وجهان : 
أحدهما : نهم سواء في دوره ومنازله › ولیس العاكف المقيم أولی بها من 
البادي المسافر » وهذا قول مجاهد ومَنْ منع بيع دور مكة'“ كأبي حنيفة 
والاني : أنهما سواء في ا ا ا ف ا 
و فة من عَذَاب أليمٍ والإلحاد : الل عن 
الحق والباء في قوله  :‏ بإلْحَادٍ ) زائدة کزيادتها في قوله تعالی  :‏ تنبت 
بالذّهْن ‏ [المؤمنون: ]۲١‏ ومثلها في قول الشاعر"“: 
نحن بنو جعدة أصحاب الفلج نضرب بالسيف ونرجو بالفرجٍ 
أي نرجو الفرج > فيكون تقدير الكلام : ومن يرد فيه إلحاداً بظلم . 
وفي الإلحاد بالظلم أربعة تأويلات ة 
أحدها : أنه الشرك بالله بأن یعبد فيه غير الله وهذا قول مجاهد » وقتادة . 
والثاني : أنه استحلال الحرام فيه » وهذا قول ابن مسعود . 
والثالث : استحلال الحرم متعمدا » وهذا قول ابن عباس . 
والرابع : أنه احتكار الطعام بمكة » وهذا قول حسان بن ثابت* . 
قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى أبى سفيان بن حرب وأصحابه حين 
)١۲(‏ وفي المسألة قول أخر بجواز بيع دورها وتملكها وأجارتها وهو قول الشافعي ومن تابعه والدليل معه 
لظاهر قوله في سورة الحشر . 
فأضاف الله تعالى إليهم الدور إضافة تملك والمسألة مبسوطة في زاد الما فراجعھا (۹/۳] ۔. 
۸ (. 
(۱۳) هو راجز من بني جعدة. 
والبيت في مجاز القرآن ( ٥٦/۲‏ ) والاقتضاب ( ٤0۸‏ ) وشواهد المخني ( ١١١/٤‏ ) وخزانة الأدب 
٠١۹/٤ (‏ ) وفتح القدير . ٤٤۷/۳(‏ ). 
)#*( هكذا في الأصل وفي تفسير القرطبي أن هذا القول هو قول عمر بن الخطاب . 


1١ 


سورة المج الآية - ۲۷۰۲٠‏ 
راتا لا کی رمکا تان لا شرف یی سیکا 
لط یقرت ولف ابوت والڪن ا 0 ران وکا 


روہ ا کف ے ا کے سے 3 
باو ك رکالا وگ ڪل مام ريا م نکل ميق 9 
قوله عز وجل  :‏ وَإِد وأا لإإْرَاهيمَ مان ليت ) فيه وجهان : 
أحدهما معناه وطأنا له مکان البيت › حکاه ابن عیسی 
والثانی : معناه عرفناه مکان البيت بعلامة يستدل بها 
وفي العلامة قولان : 
أحدهما : قاله قطرب » بعثت سحابة فتطوقت حيال الكعبة فبنى على ظلها . 
الثاني : قاله السدي » كانت العلامة ريحاً هبت وكنست حول البيت يقال لها 
£ 02 ن 2 8 
مط ان لا تشرك بي شيثا 4 أي لا تعبد معي إلها غيري . 
وطهر بتي ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : من الشرك وعبادة الأوثان » وهذا قول قتادة . 
الثاني : من الأنجاس والفرث والدم الذي کان طرح حول البيت ¢ ذکره ابن 
والثالث : من قول الزور › وهو قول یحی بن سلام : 
لٍلطآئِفِينٌ وَالْقَآئِمينَ وَالرّكع آلسجُودِ ‏ أما الطائفون فيعني بالبيت وفي 
أَلْقَائمِينَ ‏ قولان : 
أحدهما : يعني القائمين في الصلاة » وهو قول عطاء . 
والثاني : المقيمين بمكة » وهو قول قتادة . 
وآلركع آلسجُودِ ‏ يعني في الصلاة » وفي هذا دليل على ثواب الصلاة 
في البيت . وحكى الضحاك أن إبراهيم لما حضر أساس البيت وجد لوحا » عليه 


1۷ 


سورة الحج الآية - ۲۷۰۲٠١‏ 
کرت 0 0 ر ا ا وال وفطي لن فرت غل ده 
الخير » وويل لمن قدرت على يديه الشر . 

وتأول بعض أصحاب الخواطر قوله : ظ وَطهر بي يعني القلوب. 

ط لِلطائِفينَ 4 يعني حجاج الله  »‏ وَالَْبِمينَ ‏ يعني الإيمان » « والركعٍ 
آلسجود 4 يعني الخوف والرجاء . 

ir 8‏ : ھەر = و 

قوله عز وجل : # واذن في الناسِ بالحج 4 يعني اعلمهم وناد فيهم 
بالحق » وفیه قولان : 

أحدهما : أن هذا القول حكاية عن أمر الله سبحانه لنبيه إبراهيم » فروي أن 
إبراهيم ("“ صعد جبل أبي قبيس فقال : عباد الله إن الله سبحانه وتعالى قد ابتنى 
بيتاً وأمَرَكَمْ بحجه فَحْجُوا » فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك 
داعي ربنا لبيك . ولا يحجه إلى يوم القيامة إلا من أجاب دعوة إبراهيم » وقيل إن 
أول من أجابه أهل اليمن » فهم أكثر الناس حجاً له . 

والشاني : أن هذا أمر من الله تعالى لنبيه محمد بَا أن يأمر الناس بحج 
البيت . 

ل ينوك رجَالاً ) يعني مشاة على أقدامهم » والرجال جمع راجل . 
الى يقل أله إلا وقد هار ضام : 

ا ا 
ياټِين من كل فج عمِيقي ‏ أي بعيد » ومنه قول الشاعر : 
تلعب لديهن بالحریق مدی نياط بارح عمیق 


)٠٤(‏ لعل مسند هذا القول لأصحاب الخواطر الحديث الباطل اللإسرائيلي المصدر القلب بيت الرب وقد 
نص على بطلانه كثير من أهل الحديث وهذه الأحاديث وما شابهها ا لفساد العقائد . 

)٠١(‏ قال الحافظ ابن حجر ( ٤٠1/٦‏ ) روى الفاكهي بإسناد صحيح عن طريق مجاهد عن ابن عباس قال 
قام إبراهيم على الحجر فقال يا أيها الناس كتب الله عليكم الحج فاسمع من في اصلاب الرجال 
وأرحام النساء فأصابه من آمن ومن كان سبق في علم الله أنه يحج إلى يوم القيامة لبيك اللهم لبيك 


اه. 


1۸ 


سورة احج الأية - ۰۲۸ ۲۹ 


ری ا i ٤ sg,‏ 7 2 
2ے م وم صا اراتا 7 oF RE‏ 
ااا طوموا الاس النقر ك 
د zs TT‏ ت 
بقَضوات هم وليو فوا نورهم وليطوفوأياكَيّتِ اميق 9© 
قوله عز وجل : ل ليَشهَدّوا مََافِع لهم 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها : أنه شهود المواقف وقضاء المناسك . 
والثاني : أنها المغفرة لذنوبهم » قاله الضحاك . 
والثالث : أنها التجارة في الدنيا والأجر في الآخرة » وهذا قول مجاهد . 
ظ وَيْذْكرُوأً آم الله فيّ يام مَعْلُومَاتِ ) فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها : أنها عشر ذي الحجة أخرها يوم النحر» وهذا قول ابن عباس » 
والحسن » وهو مذهب الشافعي : 
والثاني : أنها أيام التشريق الثلاثة » وهذا قول عطية العوفي . 
والثالث : أنها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر» وهذا قول الضحاك . 
ا ك 2o‏ < 5 
على ما ررّقهم من بهيمة آلانعام 4 يعني على نحر ما رزقهم نحره من 
بهيمة الأنعام > وهي الأزواج الثمانية"'“ من الضحايا والهدايا . 
ظ فَكَلُوأ مها وَأطْمِمُوا البائ آَلْمقَيرَ 4 في الأكل والإطعام ثلاثة أوجه : 
أحدها : أن الأكل والإطعام واجبان لا يجوز أن يخل بأحدهما » وهذا قول 
والثاني : أن الأكل والإطعام مستحبان » وله الاقتصار على أيهما شاء وهذا 
قول أبي العباس بن سريج . 
والشالث : أن الأكل مستحب والإطعام واجب » وهذا قول الشافعي » فإن 
)١١(‏ وهي المذكورة في سورة الأنعام ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين الآية . ومن الأب اثنين 
ومن البقر اثنين . . 


۱۹ 


سورة الحج الآیة - ۲۸ ۰ ۲۹ 

الدماء فلا يجوز أن نأكل منها. 

وفي # آلبائس ألَْقَيرَ 4 خمسة أوجه : 

أحدها : أن الفقير الذي ا > وهو قول مجاهد . 

والثاني : الفقير الذي به ضر الجوع 1 

والثالث : أن الفقير الذي ظهر عليه أثر البؤس . 

والرابع : أنه الذي یمد يده بالسؤال ويتکفف بالطلب . 

والخامس : أنه الذي يؤنف عن مجالسته . 

قوله عز وجل : # نم ليقضوأ تفم 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : مناسك الحج » وهو قول ابن عباس » وابن عمر . 

والثانى : حلق الرأس » وهو قول قتادة » قال أمية بن أبى الصلت . 

ار کو 0 ا a‏ 

والثالث : رمي الجمار » وهو قول مجاهد . 

والرابع : إزالة قشف الإحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال 
الطيب » وهو قول الحسن . 

وقيل لبعض الصلحاء : ما المعنى في شعث المحرم ؟ قال : ليشهد الله 
تعالى منك الإعراض عن العناية بنفسك فيعلم صدقك في بذلها لطاعته . 

وسئل الحسن عن التجردفي الحج فقال : جرد قلبك من السهو › ونفسك من 
اللهو ولسانك من اللغو » ثم يجوز كيف شئت . 

وقال الشاعر : 

قضوا تفغ ونحباً ثم ساروا إلى نجدِ وما انتظروا عليا 
وَلْيُوفوا نذورَهُمْ ‏ وهو تأدية ما نذروه في حجهم من نحر أو غيره . 
وَلْيطْوَفُوا بالْيْتِ آَلْعَيي) يعني طواف الإفاضة » وهو الواجب في الحج ٠‏ 


(۱۷) عجز البيت وهو: ولم يسلوا لهم قملاً وصیعاناً . 


۲۰ 


سورة الحج الآية - FI of‏ 


والعمرة » ولا يجوز في الحج إلا بعد عرفة » وإن جاز السعي . 

وفي تسمية البيت عتيقاً أربعة وجه : 

أحدها : أن الله أعتقه من الجبابرة » وهو قول ابن عباس . 

الثاني : لأنه عتيق لم يملكه أحد من الناس » وهو قول مجاهد . 

والثالث : لأنه أعتق من الغرق في الطوفان » وهذا قول ابن زيرد“ . 
الك وسن بعتم حر ملت لوقه روديو وڪم 
لمر ماس مڪ e aE‏ ارو ر i‏ 
واوا | قو لزور © فا E‏ بشم ومن شرك بال 
فا ا ARE‏ تھو رىب ارق كا نىيق 


£ o و‎ 


قوله عز وجل : ذلك وَمن بطم حُرْمَاتِ الله ُو حير لَه عند رب ) فيه 
قولان : 

أحدهما : أنه فعل ما أمر به من مناسكه » قاله الكلبي . 

والثاني : أنه اجتناب ما نهىٰ عنه في إحرامه . 

ويحتمل عندي قولاً ثالثاً : أن يكون تعظيم حرماته أن يفعل الطاعة ويأمر 
بها » وينتهي عن المعصية وينهىٰ عنها . 

وَأجلُثْ لَكُمْ العام ِل ما يى عَلَيْكُمْ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : إلا ما يتلى عليكم من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما 
أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذب على النصب . 

والثاني : إلا ما يتل عليكم غير محلي الصيد وأنتم حرم . 

فاجتنبوا آلرّجْس من الان فيه وجهان : 


(1۸) لم يذكر هنا الوجه الرابع وذكره ابن المجوزي في زاد المسير ( ٤۲۸/١‏ ) وهو أنه سمي العتيق لأنه 
قدیم . 


۲١ 


سورة الحج الآية ۔ ٠٠١۳۰‏ 


أحدهما : أي اجتنبوا من الآرثان الرجس »> ورجس الأوثان عبادتها » فصار 
معناه : فاجتنبوا عبادة الأوثان . 

الثاني : معناه : فاجتنبوأً الأوثان فإنها من الرجس . 

وَأَجُتببُوا قول لزور فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : الشرك » وهو قول يحيى بن سلام . 

والثاني : الكذب » وهو قول مجاهد . 

والشالث : شهادة الزور . روى أيمن بن محمد أن النبي 4لا قام خطيياً 
فقال : يها الاس عَدَلّت شَهادَة الرُور الشرك باللَه مَرتّين » ثم قرا  :‏ فاجتنبوا 
لَجس من الاونَانِ وآجتنبوا قول آلرُور 4. 

والرابع : انها عبادة المشركين ۽ حککاه النقاش 

ويحتمل عندي قولاً خامساً : أنه النفاق لأنه إسلام في الظاهر زور في 
اا : 


(۱۹) رواه ابن جریر ( ۱٥٤/۱۷‏ ) وأحمد ( ۱۸۷/۲ - ۲۲۲ » ۲۳۳ ) من طريق سفيان بن زياد العصفري 
عن فاتك بن فضالة عن أيمن بن خريم أن النبي ية قام خطيباً فقال أيها الناس . . . الحديث وسند 
الحديث ضعيف . 
فإن فيه فاتك بن خريم وهو مجهول الحال كما في التقريب ( ٠٠۷/١‏ ) وأيمن بن خريم مختلف في. 
صحبته كما فال الحافظ في التقريسب ( ۸۸/١‏ ) والحديث رواه الترمذي ( ۲۲۹۹ ) من طريق 
مروان بن معاوية عن سفیان به وقال غریب ومن اختلف فيه على سفیان بن زياد ولا نعرف لأيمن بن 
خريم سماعا من النبي لا ااه 
قال Ss E aS Ca SS SS‏ 
عن خريم بن فاتك واستصوبه ابن معین . 
قلت رد مال فن ك اللخاط اللي غد أن الاخ ان لر حرم بو فاخا وقلت وقد رواه 
الترمذي من هذا الطريق برقم ۲۳٠٠١‏ وقال هذاعندي أصح وخريم بن فاتك له صحبة وقد روی عن 
النبي بي أحاديث وهو مشهور | ه. 
وقد رواه غير الترمذي أحمد ( ۳۲۱/٤‏ ) وابن جریر مختصراً ( ٠١٤/۱۷‏ ) وابن ماجة ( ۲۳۷۲ ) وأبو 
داود ( ۳٣۹۹‏ ) والبغوي في مصابیح السنة برقم .)۲۸٤۸(‏ 
وقد ثبت في الترهيب في شهادة الزور أحاديث كثيرة راجعها في الترغيب والترهيب . 
(تنبيه) : قوله هنا أيين بن محمد كذا وقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والصواب أين .بن خريم . 
والتصويب من المصادر السابقة. . 


۲۲ 


سورة الحج الآية - ۳۳۰۳۲ 

قوله عز وجل : « حتَفَاء لِلَهِ ‏ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يعني مسلمين لله » وهو قول الضحاك › قال ذو الرمة : 

إذا حول الظل العشي رأيته حنيفاً وفي قرن الضحى يتنصر 

والثاني : مخلصين لله » وهو قول يحیى بن سلام . 

e as 

والرابع : حجاجا إلى الله » وهو قول قطرب . 

ب غير مُشرکِينٌ په ) فيه وجهان : 

ااه غر ران اده أخدا من حاقه ٠:‏ 

والشاني : غير مشركين في تلبية الحج به أحداً لأنهم كانوأ يقولون في 
تلبيتهم : لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك » قاله الكلبي . 
کیک رس میم کمک ہیں تفر ی امرب 9 لکنا کرک 
ر ا ا 
مسین لها َب اميق 

قوله عز وجل : ظ لِك وَمَّن يُعَظْمْ شَعَابِرَ لَه ) فيه وجهان : 

أحدهما : فروض الله . 

والثاني : معالم دینه » ومنه قول الكميت : 

نقتلھم جیلا فجیلا نراهم ‏ شعائر قربان بهم یتقرب 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها مناسك الحج » وتعظيمها إشعارها » وهو مأثور عن جماعة . 

والثاني : أنها البدن المشعرة » وتعظيمها استسمانها واستحسانها » وهو قول 
مجاهد . 

والثالث : أنها دين الله كله » وتعظيمها التزامها » وهو قول الحسن . 

قإنها من تَقوّى الْقَلْوب 4 قال الكلبي والسدي : من إخلاص القلوب . 

ويحتمل عندي وجهاً آخر أنه قصد الثواب . 


۲۳ 


سورة الحج الآية - ٠٠١ ۳٤‏ 
۹ 2 ا ا م EE‏ 
قوله عز وجل : ل لكم فيها منافع إلى اجل مسمى 4 فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها : أن المنافع التجارة » وهذا قول من تأول الشعائر بأنها مناسك 


الحج » والأجل المسمى العود . 
والثاني : أن المنافع الأجر ¢ والأجل المسمى القيامة « وهذا تأويل من تأولها 
بأنها الدين . 


والثالث : أن المنافع الركوب والدر والنسل » وهذا قول من تأولها بأنها 
الهذي فعلى هذا في الأجل المسمى وجهان : 

أحدهما : أن المنافع قبل الإيجاب وبعده » والأجل المسمى هو النحر » 
وهذا قول عطاء('"› . 

TS 

o : أحدهما‎ 

والثاني : الحرم كله محل لها » وهو قول الشافعي . 

وإن قي إن الشعائر هي الدين كله فيحتمل تأويل قوله : ل ثم محلها إلى 
البيت العتيق # أن محل ما اختص منها بالأجر له > هو البيت العتيق : 

a E O EE e > ع ا‎ 

وز ڪل امه لامك راسم اليل ماردقهم م وة 
انی فا ھک لوحت فلا یرای 0 


کے ے22 ود 


#1 م 2ر ۶ر خ 3 2 ا 
ك وألْمقيمىالصلووو ما ررَفَتَهم 
چ 7 
مود 3 
E‏ ظ وَلِكلَ ام جَعَلّنَا مَنسَكاً ‏ فيه ثلاثة تأويلات 
أحدها : يعني حجأ» وهو قول قتادة . 
)۲١(‏ لم يذكر.الوجه الثاني . 


۲٤ 


سورة الحج الآية  ٠١‏ 


والثاني : ذبحاً » وهو قول مجاهد . 

والثالث : عيداً » وهو قول الكلبي والفراء » والمنسك في كلام العرب هو 
الموضع المعتاد » ومنه تسمية مناسك الحج » لاعتياد مواضعها . 

لَيذْكُرُوأ اسم الله عل ما رَرَقَهّم من بَهيمَة آلأنْمَام ) فيها وجهان : 

أحدهما : أنها الهدي » إذا قيل إن المنسك الحج . 

والثاني : الأضاحي » إذا قيل إن المنسك العيد . 

قوله عز وجل : # . . . وَبْشر آلْمُخبتين ) فيه تسعة تأويلات : 

أحدها : المطمئنين إلى ذكر إلههم » وهو قول مجاهد » ومنه قوله تعالى : 
تخب لَه لوبهم 4 [الحج : [٤‏ 

والثاني : معناه المتواضعين » وهو قول قتادة . 

والثالث : الخاشعين » وهو قول الحسن . والفرق بين التواضع والخشوع أن 
التواضع في الأخلاق والخشوع في الأبدان . 

والرابع : الخائفين » وهو معنىٰ قول يحيى بن سلام . 

والخامس : المخلصين » وهو قول إبراهيم النخعي . 

والسادس : الرقيقة قلوبهم » وهو قول الكلبي . 

والسابع : أنهم المجتهدون في العبادة » وهو قول الكلبي ومجاهد . 

والثامن : أنهم الصالحون المطمئنون » وهو مروي عن مجاهد أيضاً . 

والتاسع"“: هم الذين لا يظلمون » وإذا ظلموأ لم ينتصروا » وهو قول 
الخليل بن أحمد . 
ولد لھا لک یں یر اھ کہا کی کاک اسآ 
GS RE‏ 
کر تع کم کرو 
(۲۱) ونسبه في القرطبي لعمرو بن أوس . 


Yo 


سورة الحج الآية  ۳١‏ 


قوله عز وجل : ظ وَالْبُذْنَ جَعَلَامَا لَكّم من شَعَائِر الله 4 في البدن ثلاثة . 
أقاويل : 

أحدها : أنها الإبل » وهو قول الجمهور . 

والثاني : أنها الإبل » والبقر » والغنم » وهو قول جابر » وعطاء . 

والثالث : كل ذات خف وحافر من الإبل » والبقر » والغنم » وهو شاذ حكاه 
ابن الشجرة » وسميت بُذناً لأنها مبدنة في السمن » وشعائر الله تعالى دينه في أحد 
الوجهين » وفروضه في الوجه الآخر . 

وتعمق بعض أصحاب الخواطر فتأول البُدّن أن تطهر بدنك من البدع » 
والشعائر أن تستشعر بتقوى الله وطاعته » وهو بعيد . 

لَكَمْ فِا خير 4 فيه تأويلان : 

أحدهما : أي أجر » وهو قول السدي . 

والثاني : منفعة فإن آحْبيجَ إلى ظهرها رُكِبَ » وإن حلب نها شرب » وهو 
قول إبراهيم النخعي . 

ظ فَاذكَرُواً اسم الله عَليَْا صَوَآفٌ 4 وهي قراءة الجمهور » وقرأ الحسن : 
صوافي » وقرأً ابن مسعود : صوافن . 

فتأول صواف على قراءة الجمهور فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مصطفة » ذكره ابن عيسى . 

والثاني : قائمة لتصفد يديما بالقيود» وهو قول ابن عمر . 

و 

وتأويل صوافي » وهي قراءة الحسن : أي خالصة لله تعالى» مأخوذ من 
الصفوة . 

وتأويل صوافن وهي قراءة ابن مسعود : أنها مصفوفة » وهو أن تعقل إحدى 
يديها حتى تقف على ثلاث » مأخوذ من صفن الفرس إذا ثنى إحدى يديه حتى 
يقف على ثلاث » ومنه قوله تعالى : ظ آلصًافتات آَلْجِيَادُ 4 وقال الشاعر"“: 
(۲۲) هو امرؤ القيس والبيت في اللسان ( صفن ) وفتح القدير ( ٤٥٤/۳‏ ) 


۲٢ 


سورة الحج الآية - ٠١‏ 


اا ا ا ی الات کا 

ل إا وَجَبَبْ جُنوبما ‏ أي سقطت جنوبها على الأرض » ومنه وجب الحائط 

إذا سقط » ووجبت الشمس إذا سقطت للغروب » وقال أوس بن حجر" : 
ألم تكسف الشمس ضوء النهار والبدر للجبل الواجب 

فكَلُوا منْهّا ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أن أكله منها واجب إذا تطوع بها ء وهو قول أبي الطيب بن 
فل 

والثانى : وهو قول الجمهور أنه استحباب وليس بواجب » وإنما ورد الأمر به 
اه اظ لاهم كارا نى الجاهلة يخرن أكلها على ري 

وَأطْعِمُوأً ألْقَانْع وَالْمُعرّ 4 فيهم أربعة تأويلات : 

أحدها : أن القانع السائل » والمعتر الذي يتعرض ولا يسأل » وهذا قول 
الحسن » وسعيد بن جبير » ومنه قول الشماخ9": 

لمال التو بضلخه يعي مقاقر اعفامن القحوع 

أي من السؤال . 

والثاني : أن القانع الذي يقنع ولا يسأل » والمعتر الذي يسأل » وهذا قول 
قتادة » ومنه قول زهیر :۰(" 

على مكثريهم رزق من يعتريهم ٠‏ وعند المقلين السماحةٌ والبذلٌ 

والفالث : أن القانع المسكين الطواف » والمعتر : الصديق الزائر »> وهذا 

قول زيد بن أسلم » ومنه قول الكميت : 
إما إعتياداً وإما اعتراراً 

والرابع : أن القانع الطامع » والمعتر الذي يعتري البُذن ويتعرض للحم لأنه 

(۲۳) دیوانه  :‏ واللسان ( وجب ) والطبري ( ۱۹٩۱/۱۷‏ ) 
ورواية البيت في الديوان : ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجب . 

)۲٤(‏ اللسان ( قنع ) ومجاز القرآان ( ٥٠/۲‏ ) والطبري ( ۱۹۸/١۷‏ )» القرطبي ( ٦٤/٠١‏ ) زاد المسير 


.) ٤٥٤/۳ ( فتح القدير‎ ) ٤۴٤/٥ ( 
.) ٤٥٤/۳ ( فتح القدير‎ )۲٥( 


۲۷ 


a 

ليس عنده لحم » وهذا قول عكرمة » ومنه قول الشاعر : 

الطارق المعتر يا أم مالك إذا ما اعتراني بين قدري وصخرتي 
الا او ماو ککن یتال 1 ریک کلک سرا ا 
ا ا 

E E U 

أحدهما: لنيقبل الله الدماء وإنما يقبل التقوى » وهذا قول علي بن عيسى . 

والثاني : معناه لن يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤهاء لأنهم کانوا في 
الجاهلية إذا ذبحوا بدنهم استقبلوا الكعبة بدمائها فيضجعونها نحو البيت » فأراد 
المسلمون فعل ذلك » فأنزل الله تعالى : لن َال الله لُحُومُها ولا ماما ولكن 
ناله التفوَى منم 4 أي يصعد إليه التقوى والعمل الصالح » وهذا قول ابن 
اسن 

كَذلِك سَخْرَهًا لَك 4 أي ذللها لكم يعني الأنعام . 

ط لبروا الله على ما هَدَاكمْ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يعني التسمية عند الذبح . 

والثاني : لتكبروا عند الإحلال بدلا من التلبية في الإحرام . 

ل عَلّى ما هَدَاكَمْ 4 أي ما أرشدكم إليه من حجكم . 

3 وَبْشرالْمُخْببینَ) يحتمل وجهین . 


أحدهما : بالقبول . 
و E‏ 2 َو SS‏ 
چو د و 0 $ SS‏ 
e e‏ أله عل رهم لقدر لإ الذين 
> 2 اس Algae‏ >3 


خر ج وان یرهم بعَرحق إلا أت ولوار اانه ولولادفماله الاس 


۲۸ 


سورة الحج الآبة - ٤١٤١‏ 

< > وس > ےر ر وے رور ےر ٣ے‏ کو ہے ا 
سم همت صو هع وځ وص لوٽ ومس ج يڌڪ رفاسم لله 
ڪيا ا م ت اله قوی عر لذن 


سے م 
ر ا و 


همف آلأزضأقامو اللو واوا ار ڪوة وام روأيالمَعروفِ 

e‏ و س 
ونهواعنِا ر عة تة الور © 

لط إن الله يدَافعٌ عن آلَذِينْ ءَامْراً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : بالكفار عن المؤمنين » وبالعصاة عن المطيعين » وبالجهال عن 
العلماء . 

والثاني : يدفع بنور السنة ظلمات البدعة » قاله سهل بن عبد الله" . 
قولەعزوجل : ط وَلَوْلاً ْم الله لاس بَعْضَهُمْ ببَعْض 4 فيه ستة 
تأویلات : 

أحدها : ولولا دفع الله المشركين بالمسلمين » وهذا قول ابن جريج . 

الثاني ولولا دفع الله عن الدين بالمجاهدين » وهذا قول ابن زيد . 

والثالث : ولولا دفع الله بالنبيين عن المؤمنين » وهذا قول الكلبي . 

والرابع : ولولا دفع الله بأصحاب رسول الله يي عمن بعدهم من التابعين » 
وهذا قول علي بن آبي طالب کرم الله وجهه . 

والخامس : ولولا دفع الله بشهادة الشهود على الحقوق » وهذا قول مجاهد . 

والسادس : ولولا دفع الله على النفوس بالفضائل » وهذا قول قطرب . 

ويحتمل عندي تأويلاً سابعاً : ولولا دفع الله عن المنكر بالمعروف . 

ط لْهُدَمَت صَوَامِعٌ وبع فيه قولان : 

أحدها : أنها صوامع الرهبان » وهذا قول مجاهد . 

والثاني : أنها مصلى الصابئين » وهو قول قتادة . 


. لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثالث‎ )۲١( 


۳۹ 


سورة الحج الآية ٤٥ ٤١‏ 
وقد روي عن النبي با أنه قال : « صَوْمَعَةَ المؤمن پیته ) وسميت صومعة 
ابا ف ها ات ال و او ا 
وبِيع € فيها قولان : 
أحدهما : أنها بيع النصارى » وهو قول قتادة . 
والثاني : أنها كنائس اليهود » وهو قول مجاهد . والبيعة اسم أعجمي 


¥ وَصَلَوّات 4 فيها قولان : 
أحدهما : أنها كنائس اليهود يسمونها : صلوتا» فعرب جمعها » فقيل 
صلوات » وهذا قول الضحاك 
والثاني : معناه : وترکت صلوات » ذکره ابن عیسی 
ل وَمَسَاجدٌ ) المسلمين » ثم فيه قولان : 
أحدهما : لهدمها الآن المشركون لولا دفع الله بالمسلمين » وهو معنى قول 
الضحاك . 
والثاني : لهدمت صوامع في أيام شريعة موسي » وبيع في أيام شريعة عيسى 
ومساجد في أيام شريعة محمد ملا ¢ وهذا قول الزجاج > فکان المراد بهدم كل 
oO sS‏ 
> ع بار < ٣و‏ یرو ا 
ون كدوك لى فقتدڪكذبت قبلهم قوم نوج وعادوتمود € وقوم لھم 
ےد رو ع ر م و و 
و وأصحب مدت o‏ 
rG BS‏ اھا 
دنهم نكيت ڪا تکر © @ فکان ین قَریة 


(۲۷) هذا الحديث اختلف فبي رفعه ووقفه والأشبه وقفه على أبي الدرداء. فقد رواه مرفوعاً الإمام العسكري 
كما أشار إلى ذلك صاحب كشف الخفا (۳۲۲/۲) ورواه موقوفاً بسند صحيح البيهقي في الزهد ٤‏ 
(۰۲۸ ۲۳۳) وأحد في الزهد ص ٠۳١‏ وهناد في الزهد ٠۲۳‏ والخطابي في العزلة ص ۱۸ وابن 
عاصم في الزهد ص ۳١‏ وابن المبارك في زوائد الزهد ص ٤‏ ووكيع في الزهد )٥٠١/۲(‏ وابن ا 
كما في كنز العمال .)۷۷٤/۳(‏ 


۰ 


سورة الحج الاية ٤٦٠٤٥‏ 


کر 
مہ راہ 0 


ظالِمَة هى خا N‏ 1 يارمعطاةوقصر» EOE‏ 


مسیډ 


صل 
2 ا و را Ue‏ 
رارض کون فو نوما اوءاذان سمعون ما فإتہا 
م ول د م< وور a.‏ 

لای لبر کی تیا اىن اشر @ 

قوله عز وجل  :‏ وئر مَعْطلَة ) فيها ثلاثة وجه : 

أحدها : يعنى خالية من أهلها لهلاكها . 

والثانی ر غائرة الماء . 

: وار م 

اى : أن ا وهو قول الكلبي » ومنه قول امرىء 
الق 

والثاني : أن لاا الرفيم » وهو قول قتادة » ومنه قول عدي بن زید(': 

شاد مر وال کا ساً فلاطير في ذراه و 

والثالث : أن المشيد المجصص ¢ والشيد الجص ¢ وهو قول عكرمة ومجاهد 

ومنه قول الطرماح'" : 
كحية الماء بين الطين والشيدِ 

وفي الكلام مضمر محذوف وتقديره : وقصر مشيد مثلها معطل › وقيل إن 
القصر والبئر بحضرموت من أرض اليمن معروفان ¢ وقصر مترف على قلة جبل ولا 
() كذا هنا والصواب دلائها جمع دلو وهو ما يحمل فيه الماء من البئر وأرشيتها جمع رشاء وهو حبل 

الدلو . 

(۲۹) من معلقته المشهورة والبيت في مختار الشعر الجاهلي ۳۳ والطبري ( ۱۸۲/٠۷‏ ). 
)۳٠(‏ فتح القدير ( ٤٥4/۳‏ ) والطبري ( ۱۸۲/۱۷ ). 
(۳۱) وصدر هذا البيت من الرجز: لا تحسبن وإن كنت أمراً غمراً . 


اللسان ( شيد) ونسبه للشماخ بن ضرار» والبيت في فتح القدير أيضاً ( ٤۹4/۳‏ ) والطبري 
(۱۸۱/۱۷). 


۳١ 


سورة احج الآية - ٤۷‏ 

يرتقى إليه بحال » والبئر في سفحه لا تقر الريح شيا سقط فيها إلا أخرجته » 
وأصحاب القصور ملوك الحضر » وأصحاب الآبار ملوك البوادي » أي فأهلكنا 
ھؤلاء وهۇلاء . 

قوله عز وجل : الم ق في الأرْض کون لهم لوب قلود بها ¥ 
هذا يدل على أمرين : على أن العقل علم » ويدل على أن محله القلب“". 

وفي قوله : ِيعْقِلُونٌ بها 4 وجهان : 

أحدهما : يعملون بها » لأن الأعين تبصر والقلوب تصير" . 

ط أو ءادال يسْمَعُونٌ بها 4 أي يفقهون بها ما سمعوه من أخبار القرون 
السالفة . 

8 ها ل تَعْمَى الأبصَار وَلكن تَعْمى الوب الي في آلصدُورٍ 4 يحتمل 
عندي وجهین : 

أحدهما : أنها لا تعمى الأبصار عن الهمدى ولكن تعمى القلوب عن 
الاهتداء . 

والتاني : فإنهالا تعمىٰ الأبصار عن الاعتبار ولكن تعمى القلوب عن 
الادكار . 

قال مجاهد : لكل إنسان أربع أعين : عينان في رأسه لدنياه » وعينان في 
قلبه لآخرته » فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه لم يضره عماه شيثا » وإن 
أبصرت عینا رأسه وعمیت عینا قلبه لم ينفعه نظره شيئ . 


قال قتادة : نزلت هذه الآية فى ابن أم مكتوم الأعمى وهو عبد الله بن زائدة . 


ا 2 


ول ER OE‏ ا عند را ا 


( ول إن المتل مجه الد ون تعلق بالقلب ولا مانع من ذلك فإن القلب هو الذي يبعث على 
إدراك العقل وإن كان محله خارجا عنه فتح القدير ( ٤0۹/۳‏ ). 
(۳۲) لاحظ أنه لا يذكر الوجه الثاني . 


۳۲ 


سورة الحج الآية- ٤۷‏ ١ه‏ 
کے س کک ر ی ر و ا 4 
e‏ رة افكت اوها 
ارات © 


منهم . 

ل ون بُخْلف الله وَعْدَه 4 ولن يؤخر عذابه عن وقته . 

8 ون يوماً عند ربك كاف سنَة مما تعدو 4 فيه ثلا ثلاثة أوجه : 

أحذها : أن يما من الأيام التي خلق الله فيها السموات والأرض كألف سنة » 
قاله مجاهد . 

الثاني : أن طول يوم من أيام الآخرة كطول ألف سنة من أيام الدنيا في 
المدة . 


£ 


الثالث : أن ألم العذاب في يوم من أيام الآخرة كألف سنة من أيام الدنيا في 
الشدة کک (o.‏ 

ر و 8 O‏ 2 ا ا ا 0 

2> ا ا 2 ف 2 : ا 6 ا 

E ET‏ بن سعوا ا ع ف اصحلب 
لے 

قوله تعالی  :‏ والْذِينَ سَعَوا ذ في ٤ءَآياتنا‏ 4 فيه وجهان 

أحدهما : : أنه تكذيبهم بالقران > قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : انه عنادهم في الدين » قاله الحسن . 

لإ معَجزينَ 4 قراءة ابن كثير وأبي عمرو » وقرأً الباقون طط معاجزين 4 فمن 
قرأ معجزين ففى تأويله أربعة أوجه : 

أحدها : مثبطين لمن أراد اتباع النبي ية › وهو قول السدي . 
)۳١(‏ الحجة في القراءات ص ٤۸‏ زاد المسير ( ٤٤١/١‏ ). 


۳۳ 


سورة الحج الآية - ٠۲‏ ٤ه‏ 
الثاني : مثبطين في اتباع النبي ية » وهو قول مجاهد . 
والثالث : مكذبين » حكاه ابن شجرة . 
الرابع : مَعُجزِينْ لمن امن بإظهار تعجيزه في إيمانه . 
ومن قرأ [ معَاجِزْينَ ‏ ففي تأويله أربعة أوجه : 
أحدها : مشاققين » قاله ابن عباس . 


والثاني : متسارعین » حکاه أبن شجرة 
والغالث معاندین ¢ قاله قطرب 3 
والرابع : مُعَاجزِينّ يظنون أنهم يُعْجِرُونٌ الله هرباً » قاله السدي . 


سیر ص ےر u ۶ e‏ 2 ا 
وماارسل: من قب لك ينرس ول ولان يللا ناتمی القیالشيّطنن 


مر 2 ا > قاو ي 
أمنَتدِ نحالم یلقیا 9 طن رڪم ا 


EEO‏ لان ف فوب ص لقاس 


رو ا م 

فوبھ م ولک کک لکیہ کی شاق یہد چاو یام آزوے نایا 

E‏ وه وج ر ووو وور رس صب 
e‏ ن لَه لهادالنين 


2 


اا ر ا ف ر 

أحدهما : يعني أنه إذا حدّث نفسه ألقى الشيطان في نفسه » قاله الكلبي . 

الثاني : إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته » قاله قتادة ومجاهد »قال 
الشاع <° : ٍ 

تمنی کتاب الله أول ليله واخره لاقی حمام المقادر 

ل من رُسول,ٍ ولا نبي . . .  .‏ فيه قولان : 

أحدهما : أن الرسول والنبي واحد . ولا فرق بين الرسول والنبي » وإنما 
ره۴) مجاز القران ( ٥٤/۲‏ ) اللسان ( منی ) . 


۳٤ 


سورة الحج الآية ٠۲‏ ٤ه‏ 
جمع بينهما لأن الأنبياء تخص البشر » والرسل تعم الملائكة والبشر . 
والقول الثاني أنهما مختلفان ¢ وأن الرسول أعلى منزلة من النبي 
واخحتلف قائل هذا في الفرق بين الرسول والنبي على ثلائة أقاويل : 
أحدها : أن الرسول هو الذي تتنزل عليه الملائكة بالوحي » والنبي يوحى 
إليه في نومه . 
ئ . 
والثاني : أن الرسول هو المبعوث إلى امةٍء والنبي هو المحدث الذي لا 
يبعث إلى أمة » قاله قطرب . 
والثالث : أن الرسول هو المبتدىء بوضع الشرائع والأحكام » والنبي هو 
الذي يحفظ شريعة الله » قاله الجاحظ . 
ينسح الله مَا يلقي َلشْيْطًانُ ‏ أي يرفعه . 
طنُمٌ بحم الله ءآيّاته 4 أي يشبتها . واختلف أهل التأويل فيما قرأه النبي 
أحدها : أنه ألقاه الشيطان على لسانه فقرأه ساهياً . 
الثاني : أنه کان اغا اقا الشيطان على لسانه فقرأه ٥‏ في نعاسه قاله قتادة . 
الثالث : أن بعض المنافقين تلاه عن إغواء الشيطان فخيل للناس أنه من 
تلاوة رسول الله َة » حکاه ابن عیسی 
الرابع : إنما قال : هي كالغرانيق العلا - يعني الملائكة ‏ وأن شفاعتهم 
لترتجى » أي في قولكم » قاله الحسن . 
سبب نزول هذه الآية ما روي أن“ النبى ي لما نزلت عليه سورة النجم 
)١(‏ هذه القصة معروفة عند العلماء بقصة الغرانيق وقد اخحتلف أهل العلم في صحتها وقبولها فبعضهم 
حكم عليها بالبطلان کالقاضي أبو بكر بن العربي وابن كثير والألوسي والشوكاني والبيهقي وابن إسحق 
وأبو منصور الماتريدي كما نقله الألوسي عنهم ( ۱۷۷/١۷‏ ) وأثبت بعضهم بعض طرقها كالحافظ 
ابن حجر في الفتح ( ٤۳۹/۸‏ ) وقال العلامة الألوسي رحمه الله ( ۱۸۲/١۷‏ ) « ولعمري إن هذا 
القول بان هذا الخبر مما ألقاه الشيطان على ألسنة الرواة ثم وفق الله تعالى جمعاً من خاصة لإبْطًالِه 
أهون من القول بأن حديث الغرانيق مما ألقاه الشيطان على لسان رسول الله ڳل ثم نسخه سبحانه 
وتعالى لا سيما وهو لم يتوقف عليها حصول شبه في قلوب كثير من ضعفاء المؤمنين لا تكاد تدفع إلا = 


o 


سورة الحج الآية- ٥١‏ ۷ه 


قرأها في المسجد الحرام حت بلغ « أفَرَايمٌ اللأت والُْرى » ومَناة الالئة 
آلاخُرّى [النجم : ۹ - ]۲١‏ ألقى الشيطان على لسانه «أولئك الغرانيق العلا. 
وأن شفاعتهن لترتجى» ثم ختم السورة وسجد. وسجد معه المسلمون 
والمشركون ورفع الوليد بن المغيره تراباً إلى جبهته فسجد عليه» وكان شيخاً كبيراً لا 
يقدر على السجود» ورضي بذلك كفار قريش» وسمع بذلك من هاجر لأرض 
الحبشة E‏ 
ونا ارسلنا م فلك ن رول ولا ِي E1‏ می ألْمّى آَلشَيْطانُ في 
اميه 4. 
قوله تعالی  :‏ لَيْجْعَل ما ّي آلسَيْطْانُ فة 4 فيه وجهان : 
أولهما : محنة . 
الان > اار ا 
ظ للَذِينْ في لوبهم مَرَض 4 أي نفاق . 
ل وَالَاسِبة لوبهم ) يعني اا لمشرکین . 
وَإِنْ آلظالِمِين لهي شِقَاقٍ بَعيدٍ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : لفي ضلال طويل » قاله السدي . 
الثاني : لفي فراق للحق بعيد إلى يوم القيامة » قاله يح بن سلام . 


رر د3 <> 1 س AFSL‏ م رو ار ر٤‏ رو 
TS‏ َي الساعة بعته انيهم 
2 
(o)‏ صمحو > کے < وء س 2 
عذاب بوم عقير ل الما یو می زو عڪ مب ees‏ 
ءامتوا وکی اوا احتف جت التعیر ‏ والڌين قرو وڪ دبوا 
٣ < 1 0 n‏ و و ES‏ 
گاید فأؤلتك لھم عذاب هيت ا 
= بجهد جهيد ويؤيد عدم الثبوت مخالفته لظواهر الآيات فقد قال سبحانه في وصف القرآن لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد# ا ه. انظر التأويل ل ال اديه فی 
تفسير الطبري ( ۱۹١/١۷‏ ) وقد جمع العلامة الألباني طرق القصة وتكلم عليها تفصيلياً في رسالة 
بعنوان « نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق»» فراجعها. 


۳٢ 


سورة الحج الآية- ٥۸‏ 0 


ا a‏ 
الثاني : ساعة موتهم . 
TE r IT‏ 
ل او ياتیهم عذاب يوم عقیم ‏ فيه قولان : 
الثانى : يوم بدر » قاله مجاهد » وقتادة . 
وفي العقيم وجهان : 
أحدهما : أنه الشديد » قاله الحسن . 
0 
ويحتمل ثالثاً : أن يكون العقيم هو الذي يجدب الأرض ويقطع النسل . 


3س 4 ھ۶ E‏ 


e و‎ e 
< ص‎ 
رک کارت اہ ھر کن آنزروے @ نہ‎ 
> 5 > 
نارول يم 9© ©+ کک‎ 
سر اہ س‎ a EG و‎ 
ا‎ 
` 
: قوله تعالى : ذلك وَمَنْ عاقب بمثل ما عُوقِبّ به الآية » فيها قولان‎ 
أحدهما : أنها نزلت في قوم من مشركي قريش لقوا قوما من المسلمين‎ 
لليلتين بقيتا من المحرم فحملوا عليهم فناشدهم المسلمون ألا يقاتلوهم في الشهر‎ 
. الحرام فأبوا فأظفر الله المسلمين فنزل ذلك فيهم » حكاه النقاش‎ 
الثاني : أنها في قوم من المشركين مثلوا بقوم من المسلمين قتلوهم يوم أحد‎ 
۷ 


سورة الحج الآية - ۷١ ٠١‏ 
الدنيا بالخلبة والقهر » وفي الآخرة بالحجة والبرهان . 
للت یاک اهن لجان التھار وولج لتا ھار نالود 
اسب دلباک 2 واک یواک ماسو رن 
ا ولکیل وات اه هوالع الڪ اكا کارا ر 
E‏ ارش عة إت اله طیف 9 ام 
افآ EE a‏ ولت اله لهو التو اليد O‏ 
لمران الل وکرم فالارض والفاک ری فیلیر بارو رن 
ا أن تفع عل لاض إلابذيييدً بالا وح © 
وهو از اخياڪم نم نيک نر ر OE EISK‏ 
قوله تعالى : ل ذلك بان الله هُوّ الح فيه ثلاثة أو 
أحدها : اا اش ااه » قاله یحیی بن سلام . 


الثاني : أنه ذو الحق » قاله ابن عيسى . 
الثالث : معناه أن عبادته حق وهو معنى قول السدي . 


رگ وم ھ اون 0 ا 
ط وان ما يدعون من دونه هو آلباطل € فيه قولان . 
أحدهما الأوثان > قاله الحسن 2 
الثاني : إبليس » قاله قتادة . 


eh 


دصو س 2ے رس < ے ر 0 < عر صر و > 
لکل کمانکا تار ڪه ارد فی الاواد دع إلى 
رر ری ر ر کو ور 
رىك !: هی ق کو إو نج دلوك ققلاله ه اعلم تشمو 


E ا‎ 


u 


اکم کڪ ا لقيلم ةريسا فيه ل N‏ 


ا e‏ رضن دل لے فی کتبا إندلكعل 


۸ 


سورة الحج الآية  ۷٤ ۷١‏ 
ص ر کر 


نویر ر E O‏ 
ا ایی من ور( لدا ع عابم ايتا ت ترف 


< و 3 2 روک 
ا : ا دوت سوت او 
غه ور کرس س ور ہے ررم ر ص ص ے3 ° 
هھ ءاستاقل فان دين د لک التارو ها اله الزیت کفروا 


قوله تعالی : ل مَنسّكا هُمٌ كوه فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه العيد » قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أنها المواضع المعتادة لمناسك الحج والعمرة » قاله الفراء . 

الثالث : المذبح > قاله الضحاك . ٍ 

الرابع : المنسك الْمُتعّبد والنسك العبَادّة ومنه سمي العًابد ناسكا» قاله 


ا و و Bl‏ ےم و وت مس بع 2 

ہکات ھا الاس صرت شل فاس تیعر اهار از دل کمن دون 
م >٣‏ وو هو ر ا و Se‏ س ا > وو ص اس ی ر ت 
الله عخلقوا ذبابا ولواح تمعوا له ون ل الذباب ے > 
کے 8 3 , Jr Fg‏ ا رھ ک۶ و ےا سے د ٢‏ ر کت 
ى کک والمطلوب 9 ما دروا ا حی 


e 
بضرب الأمثال لهم أقرب لأفهامهم : فإن قيل فأين المثل المضروب ؟ ففيه‎ 
: وجهان‎ 

أحدهما : أنه ليس هنا مثل ومعنى الكلام أنهم ضربوا لله مثلاً في عبادته 
غيره » قاله الأخحفش . 

الثاني : أنه ضرب مثلهم كمن عبد من لا يخلق ذباباً » قاله ابن قتيبة . 

أن الذين تذغون ن ون الله 4 بم اة اكه 

۳۹ 


سورة الحج الآية - ۷١‏ 
أحدها : أنهم الأوثان الذين عبدوهم من دون الله . 
الثاني : أنهم السادة الذين صَرَفوهُم عن طاعة الله . 
الثالث : أنهم الشياطين الذين حملوهم على معصية الله . 
ل لن يَخلقوا ذْبَاباً ولو آَجَِمَعُواأ لَه 4 ليعلمهم أن العبادة إنما تكون للخالق 
المنشىء دون المخلوق المنشاً » وخص الذباب لأربعة أمور تخصه: لمهانته وضعفه 


واستقذاره وکٹثرته » وسمي فاا لان بذ کارا ا .. 


2o 


طون يسْلبْهمُ الذْبَابُ شيا لا توء مه 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : إفساده لثمارهم وطعامهم حتى يسلبهم إياها . 

والثاني : أَلَمهُ في قرض أبدانهم » فإذا كان هذا الذي هو أضعف الحيوان 
وأحقره لا يقدر من عبدوه من دون الله على خلق مثله ودفع أذيته فكيف يكونون الهة 
معبودین وأربابا مُطاعين وهذا من أقوى حجة وأوضح برهان . 

ثم قال : ل صَعُفَ آَلطَالِبٌ وَالمَطلَوبُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن يكون عائداً إلى العابد الود فیکون في معناه وجهان : 

أحدهما : أن يكون عائداً إلى العابد والمعبود .` 

الثاني : قهر العابد والمعبود . 

والإحتمال الثاني : أن یون عائداً للسالب فيکون في معناه وجهان : 

أحدهما : اف لالع ادن والارت عن اا : 

الثاني : ضعف السالب بالمهانة والمسلوب بالاستكانة . 

ما قَدَرُواً الله حم قَذرِهِ ‏ فيه ثلاث تأويلات : 

أحدها : ما عظموه حق عظمته » قاله الفراء . 

الثاني : ما عرفوه حق معرفته » قاله الأخفش . 

الثالث : ما وصفوه حق صفته » قاله قطرب . قال ابن عباس : نزلت في 
e‏ 


سورة الحج اليه ۷۸-۷٠١‏ 
Gz Tarr‏ 
ر رر < و ور 2 <+ ےم 
ب صر ماب آي ديهم وماخلقهم و الى الله حع لامور 

قو تما : یلم ایل بی وء لمهم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : ما بين أيديهم : ما كان قبل خلت الملائكة والأنبياء » وما خلفهم : 
ما یکون بعد خلقهم » حکاه ابن عیسی 

الثاني : ما بين أيديهم : أول أعمالهم › وما خلفهم اخر أعمالهم › قاله 
الحسن . 

الغالث : ما بین أيديهم من أمر الآخحرة وما خلفهم من أمر الدنيا > قاله 
یحیی بن سلام . 

ويح رابعا : ما بين أيديهم : من أمور السماء »> وما خلفهم : من أمور 
€ ا 2ء و أ ر 
بتادهاا زت ءا موا اڙڪ غو واس ج دو واعبدو ر 
< ص و ر € و 
الک اک نے 8© و ا 


آ 2> 


وما جعل مک فیا لين من یچ ل ا 


لوین تی ون هلدا لیکو الرسول ھی اکر و 
3 


ر ے اة ر ي < ور 
EE‏ الاد وغ ا ا 
ERS ls, fol 2‏ 
يعم الم ول ون رال ر 9© 

قوله تعالى  :‏ وَجَاهدُوأً في آللّهِ حَقَّ جهاده 4 قال السدي : اعملوا لله حق 
عمله » وقال الضحاك ن يطاع فلا یعصیٰ وکر فلا ينس ویشکر فلا یکفر . وهر 
مثل قوله تعالی : إ اتقواً الله حى تقاته 4 [آل عمران : [NY‏ 
واحتلف في نسخها على قولین : 
أحدهما : أنها منسوخة بقوله تعالى : 
«إفاتقواً الله ما آسْتَطْعْتَمْ 4 [التغابن : .]٠١‏ 


٤١ 
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والثاني : أنها ثابتة الخ لن عى جراد ما زنع مه الحرج رى 
سعيد بن المسیب قال : قال رسول الله لا : « خير وينم أيْسرَهٌ »> . 

هو آَجْتبَاكمْ 4 أي اختاركم لدينه . 

وما جَعَّلّ عَلَيْكمْ في آلدَينِ من حرج يعني من ضيق » وفيه خمسة 
أوجه : 

أحدها : أنه الخلاص من المعاصى بالتوبة . 

الثاني : المخرج من الأيمان بالكفارة . 

الثالث : أنه تقديم الأهلة وتأخيرها في الصوم والفطر والأضحى » قاله ابن 
عباس . 

الرابع : أنه رخص السفر من القصر والفطر . 

الخامس : أنه عام لأنه ليس في دين الإسلام ما لا سبيل إلى الخلاص من 
المأثم فيه . 

ظ مَل أبيكمْ راهيم 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها : أنه وسع عليكم في الدين كما وسع ملة أبيكم إبراهيم . 

الثاني : وافعلوا الخير كفعل أبيكم إبراهيم . 

الثالث : أن ملة إبراهيم وهي دينه لازمة لأمة محمد َة » وداخلة في دينه . 

الرابع : أن علينا ولاية إبراهيم وليس يلزمنا أحكام دينه . 


(۳۷) هذا الحديث الذي ذكره المؤلف مرسل لم أر من وصله . وقد ورد من حديث حجن بن الأدرع 
رواه أحمد ( ۳۲/۵١ ( ) ۳۳۸/٤‏ ) والطیالسی ( ۱۲۹۹ ) والبخاري في الأدب ( ۳١١‏ ) وضعفه 
الحافظ العراقي في تخريج الاحياء . ٤‏ 
وقد ورد الحديث من حديث أنس بزيادة رواه ابن عبد البر بسند ضعيف كما قال الحافظ العراقي ونقله 
في كشف الخفا ( ۳۹۲/١‏ ) وقال الحافظ الذهبي في الميزان منكر . 
ولحديث حجن بن الأدرع شاهد اخر من حديث عمران بن حصين رواه الطبري في الكبير وقال تفرد 
به إسماعيل بن يزيد . وصححه الألباني بشواهده في صحيح الجامع ( ٠۲١/١‏ ) ورمز له السيوطي 
في الجامع بالصحة . 
( تنبيه :) لحديث محجن بن الأدرع طريق أخرى عند الطبري في الكبير قال المنادي في فيض القدير 
(144/۳ ) نقلا عن الهيثمي رجاله رجال الصحيح . 


3 
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ط هُو سَمَاكَمْ الْمُلْلِمينَ من قبل في هذا ) فيه وجهان : 

أحدهما : أن الله سماكم المسلمين من قبل هذا القرآن وفي هذا القران › 
قاله ابن عباس ومجاهد . 

الثاني : أن إبراهيم سماكم المسلمين » قاله ابن زيد احتجاجاً بقوله تعال : 
ل ومن ذريتنا أمة مسلمة لك [البقرة: .]١١۸‏ 

ط ليود آلرّسُول شهيداً عَلْيْكُمْ وَتَكَونوا شُهَدَآءَ عَلّى الاس 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ليكون الرسول شهيداً عليكم في إبلاغ رسالة ربه إليكم » وتكونوا 
شهداء على الناس نبَلْخُولَهُم رسالة ربهم كما بلغتم إليهم ما بلغه الرسول إليكم . 

الثاني : ليكون الرسول شهيداً عليكم بأعمالكم وتكونوا شهداء على الناس 
ازمل قد ار 

ل فَأقيمُواً الصلدةَ 4 يعني المفروضة . 

وءَآتوأً آلرّكاة 4 يعني الواجبة . 

ط وَاححَصِمُواً اله 4 فيه وجهان : 

أحدهما : امتنعوا بالله » وهو قول ابن شجرة . 

والثاني : معناه تمسكوا بدين الله » وهو قول الحسن . 

¥ ُو مَوْلاَكَمْ ) فيه وجهان : 

أحدهما : مالککم 1 

الثاني : وليكم المتولي لأموركم . 

«فَنِعْم الْمَوِلَىْ وَنِعْمّ آلنصيرٌ4 أي فنعم المولى خين لم يمنعكم الرزق لما 
عصيتموه » ونعم النصير حين أعانكم لما أطعتموه . 


۳ 
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س2 


لس داللوالر ر الزشي غ 
قد افلح المومنونَ 9 لی همف صلاعم شعو 4 والز معنا 


و رږ ® ر ٣‏ وہ 2 e S3‏ چو د 
مُعْرضوت 6 وهم رة لوي 69 وان هم روجهم 
ا کک > کے ہے > وو باتو بحو رو ے 
حلفظون ا لاعلح ازوجهم آومامککت امم قم رمو 
AIA I N A f‏ ا > 
فمن ابی وراه ذلك فاؤلكرك هم‌العادون ) والذن‌هر لامتتهم 
ی ی ر ر 
هرهم دعو 9 وآلين هرمل صلوتمْ يحافظون ل ولك هحم 
م<ے S23‏ 0 دد کر ر R73‏ 
ارون 9© الزیت يرنون الفردوس‌همفہاخدلدون 0 

قذ أَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : معناه قد سعد المؤمنون ومنه قول لبيد ^" : 

فاعقلي إن كنت لم تعقلي إنما أفلح من كان عقل 

الثاني : أن الفلاح البقاء ومعناه قد بقيت لهم أعمالهم » وقيل : إنه بقاؤهم 
في الجنة » ومنه قولهم في الأذان : حي على الفلاح أي حي على بقاء الخير قال 
طرفة بن العبد 


(۳۸) هو لبيد بن ربيعة وقد تقدم تخريج هذا البيت . 


٤ 


سورة المؤمنون الآية ١١-١‏ 

الثالث : أنه إدراك المطالب قال الشاعر : 

لو كان حي مدرك الفلاح أدركه ملاعب الرماح 

قال ابن عباس : المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوامن شر مامنه 
هربوا . 

رو عمر بن الخطاب) قال كان النبي يي إذا نزل عليه القران يسمع عند 
وجهه دوي دوي اللجل برل عليه يرما قلعا رى غ اقل اله وزع اي 
بال : الهم را ول تنقضنا » وأکرمنا ولا تهنا واغطتا ولا تخرمنا » ورا 
وَل تور عَلَنَا » وَارْضِنًا وَارْض عَنا» » ثم قال : لهذ ازل علي عَشر آيات مَنْ 
مهن حل الجَنة» ‏ ثم قرأ علنا ظ قذ اح امنود ) حت خحم العشر . 

روي أبو عمران الجوني'*“ قال قيل لعائشة ثشة ما كان خلق رسول الله کل ؟ء 
قالت أتقرأون سورة المؤمنون ؟ قيل : نعم » قالت اقرأوا فقرىء عليها ل قد فلح 
آلْمُوْمِنونَ ‏ حت بلع لإ يُخَافظونٌ 4 . 

فقالت : هکذا کان خلق رسول الله ل . 

قوله تعالى  :‏ آلَذِينَّ هم في صَاَبِهمْ خَاشعُودٌ ) فيه حمسة أوجه : 

أحدها : خائفون . وهو قول الحسن » وقتادة . 

والثاني : خحاضعون » وهو قول ابن عيسیٰ . 

والثالث : تائبون » وهو قول إبراهيم . 


(۳۹) رواه أحمد ( ۳٤/۱‏ ) والترمذي .)۱٤١/۲(‏ 
والحاكم ( ۳۹۳/۲ ) وقال الترمذي منكر لا نعرف أحداً رواه غیر يونس بن سلیم ویونس لا نعرفه 
وقال الحاكم صحيح الاسناد ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي قائلاً سشل عبد الرزاق ( أحد الرواة ) عن 
شيخه ذا ( وهو يونس بن سليم ) فقال أظنه لا شيء وزاد السيوطي في الدر )۸۲/١(‏ نسبته 
لعبد الرزاق والعقيلي وابن المنذر وعبد بن حميد والبيهقي في الدلائل والضياء في المختارة والنسائي 
ونقل الشوكاني في فتح القدير ( ٤۷٥/۳‏ ) عن النسائي قوله لا نعرف أحداً رواه عن ابن شهاب إلا 
يونس بن سلیم ویونس لا نعرفه . 

٩١1/١ ( القائل لعائشة هو يزيد بن بانيوس والراوي عنه أبو عمران الجوني والحديث رواه أحمد‎ )٠١( 
نسبته‎ ) ۸۲/١ ( في التفسير كما نقله ابن كثير ( ۲۳۷/۳ ) وزاد السيوطي في الدر‎ يئاسنلاو)٠١۳و‎ 
. لابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل‎ 


°) 


سورة المؤمنون الأية - ١١-١‏ 


والرابع : أنه غض البصر » وخفض الجناح » قاله مجاهد . 

الخامس : هو أن ينظر إلى موضع سجوده من الأرض » ولا يجوز بصره 
ماه فك رو أن النبي ٥‏ بي كان يرفع بصره إلى السماء فتزلت : # الَذِينْ 
هم في صَاِهمْ خَاشمُون 4 فصار لا يجوز بصره مصلا . 

فصار في محل الخشوع على هذه الأوجه قولان : 

أحدهما : في القلب خاصة » وهو قول الحسن وقتادة . 

والثاني : في القلب والبصر › وهو مقتضى قول مجاهد وإبراهيم . 

قوله  :‏ وَالَِينَ َم عن الَو معْرضون ‏ فيه حمسة أوجه : 

أحدها : أن اللغو الباطل » قاله ابن عباس . 

القانى أن الكذب ١‏ اله السدى 

الثالث : أنه الحلف » قاله الكلبي . 

الرابع : أنه الشتم لأن كفار مكة كانوا يشتمون المسلمين فهو عن الإجابة » 
حكاه النقاش . 

الخامس : أنها المعاصي كلها » قاله الحسن . 

قوله  :‏ لِك َم ارود 4 روي عن لبي“ کل أنه قال : وما منكم 
إل لَه مَنرلآنٍ: مزل في الجَنة ومنل في التار » إن مات وَل التار » ورت اهل 
الجَنة مرل » وإ مات وَذَحَل الجَنة ‏ ورت أل الا مله > ذلك قوله : 
} اوليك هم ارون 4 » » ثم بین ما یرٹون فقال : 

ل الَذِينَ يرون آلفرْدوْس 4 فيه حمسة أوجه : 

أحدها : أنه اسم من أسماء الجنة » قاله الحسن . 


)٤۱(‏ رواه الحاکم ( ۳۹۳/۲ ) من حديث ابي هريرة وقال حديث صحيح لولا اخحتلاف فيه على محمد 
( يعني ي ابن سيرين ) فقد قيل عنه مرسلا ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بقوله والصحيح أنه مرسل . 
قلت وقد روی المرسل ابن جرير ( ۳/۱۸ ) وابن أبي حاتم كما في ابن کثیر ( ۲۳۸/۳ ). 

)٤۲(‏ رواه ابن جریر ( ۰0/۱۸ )٦‏ وار بن أبي حاتم کما نقله ابن کثیر ( ۲۳۹/۳ ) وابن ¿ ماجه ( ٤۳٤١‏ ) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وزاد السيوطي في الدر ۹٠/١(‏ ) نسبته لسعيد بن منصور وابن 
المنذر وابن مردويه والبيهقي في البعث . 


٦ 


سورة المؤمنون الاي - ١١-١١‏ 


الثانى : أنه أعلى الجنان » قاله قطرب . 

الثالث : أنه جبل الجنة الذي تتفجر منه أنهار الجنة » قاله أبو هريرة . 
الرابع : آنه البستان وهو رومي معرب » قاله الزجاج : 

الخامس : أنه عربي وهو الكرم » قاله الضحاك . 


a‏ < س م2 eS‏ ےر ّ ص 
لقدذخلقناالاوشلنين ةن طن € ب جعلتله طمَةف رركن 

چ ور ا و ر ص ر کر ر ر دم ص < ر ےر خ کے 2ھ دجدور د 
40 ا الناد دة ة لتا ا 


ج ر رص ر سے 


ے کک > چ صو < ع ا ر ص 
ظا فكوا ا الوظر لما E O E‏ 

ا بد لك لوت 49 رلک و اة 
> 
شوت 9 

قوله : # وَلَمَدٌ حَلَهَنًا الإنسَان من سلالَة مُن طين # فيه قولان : 

أحدهما : آدم استل من طين » وهذا قول قتادة » وقيل : لأنه استلَ من قبل 
ربه . 
سلالة من طين » قاله ابن عباس » ومجاهد » وقيل : لأنه استل من نطفة أبيه » 
والسلالة من كل شيء صفوته التي تستل منه › قال الشاعر“ : 

a‏ - و 

سلالة إما لأا صفوتان على از الأول > وإما 0 ينسلان على الوجه الثاني › 


)٤۳(‏ قال ابن جرير ( ۸/٠۸‏ ) وآولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال معناه. . . «ولقد خلقنا ابن آدم 
من سلالة آدم وهي صفة مائه وادم هو الطين لأنه خحلق منه» . 

)٤٤(‏ وهي هند بنت النعمان والبيت في اللسان ( سلل ) والطبري (۸/۱۸) وفیه وهل کنت إلا مهرة 
عربيه. . . . 
وكذا أوقع في فتح القدير ( ٤١۷/۳‏ ). 


<۷ 


سورة المؤمنون الآية  ٠١-١١‏ 


وحكى الكلبي : أن السلالة الطين الذي إذا اعتصرته بين أصابعك خرج منه شيء › 
طوت أحشاء مرتجة لوقت على مشج سلالته مهين 
وحكىٰ أبان بن تغلب أن السلالة هي التراب واستشهد بقول أمية بن أبي 
الصلت : 
خلق البرية من سلالة منتن وإلى السلالة كلها ستعود 
ثم جَعَلناهُ نطْفَةً 4 النطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد » وقد ينطلق 
اسم النطفة على كل ماء » قال بعض شعراء هذيل : 
وأنهما لحرابا حروب وشرابان بالنطف الظوامي 
قوله تعالى  :‏ في رار مكين ‏ يعني بالقرار الرحم » ومكين : أي متمكن 
قد هییء لاستقراره فيه . 
ثم خلقنا آلنطفَةَ عَلََةً 4 العلقة الدم الطري الذي خلق من النطفة سمي 
علقة لأنه أول أحوال العلوق . 
ل فخلقنا آلعَلقَة مضغة 4 وهي قدر ما يمضغ من اللحم . 
بإ فخلقنا آلمضغة عظاما فكسونا آلمظام لحما 4 وإنما بين الله أن الإنسان 
من انشا رلم یکن شي( 
ل نم أنشاناه خلقاً خر 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : يعني بنفخ الروح فيه » وهذا قول ابن عباس والكلبي . 
والثانی شات الشعر»› وهذا قول قتادة 
والثالث : أنه ذكر أو أنثى .» وهذا قول الحسن . 
والرابع : حین استوی به شبابه » وهذا قول مجاهد . 
ودل و اا اه لجل واه 


۸ 


سورة المؤمنون الآية - ٠١‏ 
روی سعيد بن جبير عن ابن عباس“ آنه لما نزلت هذه الآية إلى قوله : 
ج گا و 2 
ثم انشاناه خلقا اخر 4 . قال عمر بن الخطاب : فتبارك الله أحسن الخالقين 
1 ا و ٤ن‏ رمو c0‏ 
> ر 5 ر ہے ہہ سے سے ےر کے 2 1 oO‏ 
رکد خقتا فو فک سمط راي وما كا عنٍا ثل علقلين 
قوله  :‏ سَبْعٌ طرائق ‏ أي سبع سموات » وفي تسميتها طرائق ثلاثة وجه : 
أحدها : لأن كل طبقة على ملريقة من الصنعة والهيئة . 
الثاني : لأن كل طبقة منها طريق الملائكة » قاله ابن عيسى . 
الغالث : لأنها طباق بعضها فوق بعض » ومنه أخذ طراق الفحل إذا أطبق 
عليها ما يمسكها » قاله ابن شجرة » فيكون على الوجه الأول مأخوذا من التطرق » 
وعلى الوجه الثائى مأاخوذاً من التطارق . 
وما كنا عن آلْخَلق عَافلينْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : غافلين عن حفظهم من سقوط السماء عليهم › قاله ابن عيسیٰ . 
الثاني : غافلين عن نزول المطر من السماء عليهم > قاله الحسن . 
الثالث : غافلين » أي عاجزين عن رزقهم » قاله سفيان بن عيينة . 
وتأول بعض المتعمقة في غوامض المعاني سبع طرائق : أنها سبع حجب بينه 
الخامس علمه ¢ السادس إرادته ع السابع مشيئته توصله إن صلحت وتحجبه إن 
فسدت » وهذا تكلف بعید ٤‏ . 
)٤٥(‏ رواه ابن مردویه والطبراني كما في الدر ( ٩٤/٩‏ ) وقد رواه مطولاً ابن أبي حاتم ونقله عنه ابن کثير 
(1/۳). 
وقد ورد عن معاد مثل قول عمر رواه الطبراني وابن راهویه وابن المنذر وابن مردویه قال الهيثمي في 
المجمع ( ۷۲/۸ ) فيه جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح وقال الشوكاني 
4٩/۳۰ (‏ ) في اسناده جابر الجعفي وهو ضعیف جداً وقال ابن کثیر ( ۲٤۲۱/۳‏ ) وفي خبره هذا 
نکارة شديدة. وذلك أن السورة مكية وزيد بن ثابت إنما كتب الوحي بالمدينة وكذلك إسلام معاذ بن 
جبل إنما كان بالمدينة والله أعلم . 
)٤۷(‏ وقد أحسن المؤلف صنعاً بالتعقيب على هذا التأويل . 


۹ 


سورة المؤمنون الاية - ۲۲-۱۸ 
رو 


وارلتاين الام ماءبقدر فاش کته ف لار ض وتا عل دهای به قر زوه 3 
ف ااال وج جت نلوانتي اترک کی تاتا و 
وَج چون طور سینا کک hh‏ 
كرف العم انت وک فا تفم گی نبا 
او ا وی رالمان خاو 9 

قوله تعالی : eS‏ الزيون › 
وخصت بالذكر لكثرة منفعتها وقلة تعاهدها . 

وفي طور سيناء حمسة تأويلات : 

أحدها : أنه سيناء البركة فكأنه قال جبل البركة » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

الثاني : أنه الحسن المنظر » قاله قتادة.. 

الثالث : أنه الكثير الشجر » قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنه اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسي » قاله أبو عبيدة . 

الخامس : : أنه المرتفع مأخوذ من النساء » وهو E‏ فعلی هذا التأويل 
کوت ایا ربا وعلى ما تقدم من التأويلات يكون اسما جا وأختلف القائلؤن 
بأعجميته على ثلائثة أقاويل : 

أحدها : آنه سرياني » قاله ابن عباس . 

الثاني : نبطي . 

الثالث : حبشي . 

بْب بالدُهْن ‏ اختلف في الدهن هنا على قولين : 

أحدهما : أن الدهن هنا المطر اللين » قاله محمد بن درستويه » ويكول 
دخول الباء تصحيحاً للكلام . 

الثانى : أنه الدهن المعروف أي بثمر الدهن . 

ا اختلفوا في دخول الباء على وجهين :' 


0° 


سورة المؤمنون الاي ۔ ۲۳ ۲٠‏ 


أحدهما : أنها زائدة وأنها تنبت الدهن » قاله أبو عبيدة وأنشد^) : 
نضرب بالسيف ونرجو بالفرج 

فکانت الباء في بالفرج زائدة كذلك في الدهن وهي قراءة ابن مسعود . 

الثاني : أن الباء أصل وليست بزائدة » وقد قرىء تنبت بالدهن بفتح التاء 
الأول إذا كانت التاء أصا ثابتاً . فإن كانت القراءة بضم التاء الأول فمعناه تنبت 
وينبت بها الدهن ومعناهما إذا حقق متقارب وإن كان بينهما أدنىٰ فرق . وقال 
الزجاج : معناه ينبت فيها الدهن » وهذه عبرة : أن تشرب الماء وتخرج الدهن . 

وصبغ لين 4 أي إدام يصطبغ به الآكلون . وقد روي عن النبي ي 
أنه قال :٤‏ « الريب من شجَرة مُبّاركة فائتدمُوا به ۾ وهنوا » وقيل إن الصبغ ما 
يؤتدم بەسویاللحم . 


< رح ا ر 2ے ”دوو 1 رو پا چ 
ولك ارسلانو إل قري فقا لقو ماعبدوا ا N‏ لو غاره فلا 


4 ۶ S> رص ا < ےر 03ص ر ر ص ت‎ E 
تقون لافقا الملا الزن كفروامن قووو ماهلا إلاجشرمغ لك بريد أنيلفضل‎ 
05 یکم ولوس االله زرل مک که مستا ند اناب اا‎ 


> وص ت 


روم Su‏ 0 
هوا ا او اروا و 


)٤۸(‏ هو نابغة بني جعدة والبيت في خزانة الأدب ( ٠٠٠/٤‏ ) والطبري ٤/۱۸(‏ ) وفشح القدير 
٤۷۸/۳ (‏ ) وشطره . 
نحن بنو جعدة أرباب الفلج . ووقسع في الطبري نضرب بالبيض بدلا من السيف 
)٤۹(‏ أورده المؤلف هنا وقدم وأخر فيه والحديث لفظه ائتدموا الزيت وادهنوا به فإنهمن شجرة مباركة . 
رواه عبد الرزاق في المصنف ( ۱۹۰۹۸ ) وابن ماجه ( ۳۳۱۹ ) والحاکم ( ۱۲۲/۲ ) وصححه ووافقه 
الذهي وزاد ابن القيم في الزاد ( ۳٠۷/١‏ ) نسبته للبيهقي وقال الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد 
رجاله قات . 
وقد ورد الحديث من حديث عمر بلفظ كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة رواه الترمذي 
(۱/ ۰ ) وابن ماجه ( ۳۳۱۹ ) والحاکم ( ۱۲۲/۲ ) وله شاهد من حديث أبي سعید رواه 
الدارمي ۱١۲/۲(‏ ) والحاکم ( ۳۹۹/۳۹۸/۲ ) وأحمد ( ٤۹4۷/۳‏ ) وصححه الألباني بشواهده في 
السلسلة رقم ۹ راجع فوائد الزیت في زادا معاد( ۳۱۸-۳۱۱/٤‏ ). 


0١ 


سورة المؤمنون الآية- ۲٠ ۲١‏ 
قوله عز وجل : ما سَمِْنَا بهذا في ءَاباثًا الأوَلِينْ 4 فيه وجهان : 
أحدهما : ما سمعنا بمثل دعوته . 
ای اک و ی ی را و ب : 
وفي أبائهم الأولين وجهان : 
أحدهما : أنه الأب الأدنى » لأنه أقرب » فصار هو الأول . 
والثاني : أنه الأب الأبعد لأنه أوؤل أب ولك . 
ربوا په حى جين 4 فیه وجهان : 
أحدهما : حتى يموت . 
الثاني : حتی یستبین جنونه . 
ج اه م ور ae‏ مر 


لر صر ي 2 اڪ اوخت له أناصتع الفأك ياعيا 


ھچ سے 
ع 


ووخیتاقإدا جا اترتا و کارا ورا ساف فان ڪل روي نين 
الاس سی کی اول E‏ ل یازن کو الم 
2 ا ا ا ر و ّى ر 


لادی TO‏ 0و 
ا > @ 
کلک لیت وإ ناسل 9© 

قوله : # وَفارَ التنورٌ » فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : تنور الخابزة » قاله الكلبي . 

الثاني : آنه اخر مکان ف دارك » قاله أبو الحجاج . 


الثالث ا جر الاي ون الغ 
الرابع TEE‏ الله لاشتداد الأمر كما قال النبي ایا 8 : «الآن 


حَمِيّ الوطيس » قاله ابن بحر . 


. وأحمد ( ۲۰۷/۱ ) من حديث‎ ۷١ جزء من حدیث رواه مسلم کتاب الجهاد رقم‎ )٥٩( 


o۲ 


سورة المؤمنون الاي - 4١ ٣١‏ 


E 2 ۴ 2‏ هه او ا ا 2 

قوله تعالى  :‏ وقل رب انزلني منزلا مباركا » قراءة الجمهور بضم ° 
الميم وفتح الزاي ¢ وقراً عاصم في رواية ت بکر بفتح الميم وکسر الزاي والفرق 
بينهما أن المنرّل بالضم فعل النزول وبالفتح موضع النزول . 

لإ وَأنتَ خَيْرٌ الْمُنزلينْ 4 في ذلك قولان : 

أحدهما : أن نوحاً قال ذلك عند نزوله فى السفينة فعلى هذا يكون قوله 
مباركاً يعني بالسلامة والنجاة . 

الثاني : أنه قاله عند نزوله من السفينة » قاله مجاهد . فعلى هذا يكون قوله 
پار بتي پانام نالجر" 
افأ من بعد هر ناء خی ۵ سانام روانم ن ابروا 


ناله یرم أف قوی © € وقال الما من وو يه آلذ بن کرو وکذواً بلقَاءِ 


ا 


, ر ررد م‎ IS E ور ر ر سم س‎ CET 
الأخرة وأرفه م في ليوو الد ناماه دار لد ریق کل ماتا نه‎ 
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یود اک اوقم وکت رابا وعظمًا اکر چ مات کات‎ 
€9 ارود ھلاسافا الدیا تمو ت ویاو مان مغو‎ 
ا قعل اكا مالم بموینیت @ € قل‎ 


اشرو کدرو © ایر یریو یالدیک 
الک ایکا کن اترم ایی © 

قوله تعالی : TT‏ : 

أحدها : يموت منا قوم ویحیا منا قوم » قاله ابن عیسیٰ . 

الثاني : يموت قوم ویولد قوم » قاله یحی بن سلام . قال الكلبي : يموت 
الأباغ وخا لاتا . 


or 


سورة المؤمنون الاية - ٤)٤ ٤١‏ 


الثالث : أنه مقدم ومؤخر معناه نحيا ونموت وما نحن بمبعوثين » قاله ابن 
رو ۰ 

قوله : ط فَجَعَلْنَاهُمْ غناءً ‏ أي هلكى كالغثاءء وفي الغثاء ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه البالي من الشجر » وهذا قول ابن عباس » ومجاهد » وقتادة . 

والثاني : ورق الشجر إذا وقع في الماء ثم جف . وهذا قول قطرب . 

والثالث : هو ما احتمله الماء من الزبد والقذى . ذكره ابن شجرة وقاله 
الأخفش . 

ل يعدا لموم آلظَالِمِينْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فبعداً لهم من الرحمة كاللعنة » قاله ابن عيسى . 

الثاني : فبعداً لهم في العذاب زيادة في الهلاك » ذكره أبو بكر النقاش . 


م ےک ص ص رر م 
ك 


2 عر ا 
ااا هرورو ر © یناما اج لھاومایشتنج و 
< ۶ د 4 و رھ سے کو 2 2> 

6اا تاتا ماج1 ا سوا كوه قاتا بعصم 
س م ر ےم عا دک > 
OT I E‏ 

قوله :3 م أرَْسَلْنّا سنا ری ) فيه قولان : 

أحدهما : متواترين يتبع بعضهم بعضاً » قاله ابن عباس » ومجاهد . 

الثاني : منقطعين بين كل اثنين دهر طويل وهذا تأويل من قرأ بالتنوين"» 
وفي اشتقاق تترى ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه مشتق من وتر القوس لاتصاله بمکانه منه › قاله ابن عیسیٰ › 
اشتقاقه على القول الأول . 

الثاني : أنه مشتق من الوتر وهو الفرد لأن كل واحد بعد صاحبه فرد » قاله 
الزجاج » وهو اشتقاقه على التأويل الثاني : 

الثالث : أنه مشتق من التواتر » قاله ابن قتيبة ويحتمل اشتقاقه التأويلين معأ . 
)٥۲(‏ وهي قراءة ابن کثير وابي عمر «الحجة ص .»)٤۸۷‏ 
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کک و ا رچ اھ ر و رر 


ر ع fF i‏ ر 
خے ازسلنا موسی وا ٥‏ هدرو بکانتا وسا © إل دعو 
ل 0 ەو ا رم س م sll‏ ج 
وملاټهءفاستک روا 6 قَومهمّا 
و ور سس ے > 
کاوا م أَلْمَهَدَکن ( ومد ٤اا‏ 
قوله : ل : 
أحدها : متكبرين » قاله المفضل . 
الثاني : مشركين » قاله يحیى بن سلام . 
الثالث : قاهرين » قاله ابن عيسى . 
الرابع : ظالمين » قاله الضحاك . 
قوله : « . . . وَقَومُهما لَنا عدون فيه أربعة أوجه : 
أحدها : مطيعون > قاله ابن عیسیٰ . 
الثاني : خاضعون » قاله ابن شجرة. 
الثالث : مستبعدون »› قاله یحی بن سلام : 
الرابع : ما قاله اللحسن كان بنو إسرائيل يعبدون فرعون وكان فرعولن يعبد 
الأصنام . 
SE‏ ا ر م کک ج 3 SS‏ 
ر انعر م وام ٤ای‏ وء اویه مال روات قرا ر ومعون ی ي 
د ر ا ر 
قوله : ل وجعلنا آبن مریم وامُه ءايه & فآيته أن خحلق من غير ذكر 
وآيتها أن حملت من غير بعل » ثم تكلم في المهد فكان كلامه آية له » وبراءة لها . 
ل وَءَاوَينَاهُمَا إلى رَبْوَةٍ ‏ الآية . الربوة ما ارتفع من الأرض وفيه قولان : 
أحدهما : أنها لا تسمى ربوة إلا إذا احضرت بالنبات وربت » وإلا قيل نشز 
اشتقاقاً من هذا المعنى واستشهاداً بقول الله تعالی : إكمثلِ جنة 2 بربوة4 
[البقرة: ]۲٠١‏ ويقول الشاعر: 
طوى نفسه طيَّ الحرير كأنه حوى جنة في ربوة وهو خاشع 


00 
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الثاني : تسمى ربوة وإن لم تكن ذات نبات قال امرؤ القيس : 
فکنت همیداً تحت رمس بربوة تعاورني ريح جنوب وشمالٌ 

وفي المراد بها هنا أربعة أقاويل : 

أا ااا و 

الثانى : دمشق » قاله ابن جبير . 

ا ي 

الرابع : بيت المقدس . قاله قتادة » قال كعب الأحبار » هي أقرب الأرض 
ااا اة عر ما 

وفي : إذات قرَار ‏ أربعة أوجه : 

أحدها : ذات استواء » قاله ابن جبير . 

الثاني : ذات ثمار » قاله قتادة . 

الثالث : ذات معيشة تقرهم » قاله الحسن . 

الرابع : ذات منازل تستقرون فيها » قاله يحيى بن سلام . 

وفي ‏ معينِ ) وجهان : 

أحدهما : أنه الجاري » قاله قتادة . 

الثاني : أنه الماء الطاهر » قاله عكرمة ومنه قول جرير : 

إن الذين غروا بلبك غادروا ٠‏ وشلا بعينك ما يزال معينا 

أي ظاهرا » وفي اشاق الغ اة وة 

أحدها : لأنه جار من العيون. قاله ابن قتيبة فهو مفعول من العيون . 

الثاني : أنه مشتق من المعونة . 

الثالث : من الماعون . 
ر چ م روو رکه ر ت رر ر SE‏ 
تاها الرس ل کوان لطبت واغم لوأ طا إن يما تغملون عل 6 
عدو اتا ونارام تار 9 تادر ا 


>23 رص و سے 


جرب يما م OE‏ فيعمرتهمحىَحِينٍ 9 ااا 


شم 


0 
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یدریو من تال وین 62 مار کف ت لامرون 

قوله : واد هَذِهِ أَمُعَكمْ امه وَاجدَةّ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : دينكم دين واحد » قاله الحسن » ومنه قول الشاعر"°: 

حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل ا ذو أمة وهو طائع 

الثاني : جماعتكم جماعة واحدة » حكاه ابن عيسى . 

الثالث : خلقكم خلق واحد . 

قوله : « َقَطعوا أَمْرَهُم ينهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما : ففرقوا دينهم بينهم قاله الكلبي . 

الثاني : انقطع تواصلهم بينهم . وهو محتمل . 

برا 4 فيه تأويلان : 

أخدها: يخي قطعا ماعات قال مجاهد والسدى:» اويل عن 
قرأ“ بفتح الباء ۰ 

الثاني : يعني » كتباً » قاله قتادة » وتأويل من قرأ بضم الباء ومعناه » أنهم 
تفرقوا الکتب » فأخذ کل فریق منهم کتاباً » آمن به وکفر ہما سواه . 

ل کل جزْب بم لبهم حون ) فيه وجهان : 

أحدهما : کل حزب بما تفردوا به من دين وکتاب فرحون . 

والثاني : كل حزب بما لهم من أموال وأولاد فرحون . 

وفي فرحهم وجهان : ۰ 

أحدهما : أنه سرورهم . 

والثاني : أنها أعمالهم . 

قوله عز وجل : ل فَذَرَهُمّ في عَمُرَيَهِمْ 4 فيها أربعة تأويلات : 

أحدها : في ضلالتهم > وهو قول قتادة . 
)٥۳(‏ هو النابغة الذبياني والبیت في دیوانه : ۳٣‏ » فتح القدير ( ٤۸1/۳‏ ). 
)١ ٤(‏ وهي قراءة ابن عباس وأبي عمر الجوني وفيها قراءات أخرى راجعها في زاد المسير ( ٤۷7۸/١‏ ). 
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والثاني في عملهم > وهو قول یحیی بن سلام . 

والثالث : في حيرتهم » وهو قول ابن شجرة . 

والرابع : في جهلهم » وهو قول الكلبي . 

لحت جين 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : ا 

والثاني : حتى يأتيهم ما وعدوا به » وهو یوم بدر . 

والثالث : أنه خارج مخرج الوعيد كما تقول للتوعد : لك يوم » وهذا قول 
الكلبي . 

قوله عز وجل : « أيْحْسَبُود انما نُْمِدُهُّم به من مَّال, وَين 4 أي نعطيهم 
ونزيدهم من أموال وأولاد . 

ط نسَارِعٌ لَهُمٌ في ألْخَيْرَاتِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : نجعله في العامل خيراً ٠.‏ 

والثاني : أنما نريد لهم بذلك خيرا . 

پل لا سرون 4 فيه وجهان : 

أحدهما : بل لا يشعرون أنه استدراج . 

والثاني : بل لا يشعرون أنه اختبار. 


دس 
کک کے ئی ےا کی ج سے لے 


aS و‎ ETA 3S AF ت ن‎ rir 
ا ی کن ری شیش © راید شر کت رة‎ 
و ر ر‎ 3o 2 سے ےم وو صر مس و رم‎ 
7 ع ی ر ور ك‎ SS E رع ہو‎ 
واذین ھر ریم لاش رکوت ل والزین ونون ماء انوا ولو پم وچ نمل روم‎ 
RTH SOIC ALCS 
© جغ ون 6 أول ك عون ف الت وهم هاسبموة‎ 

قوله تعالى : «'وَآلَذِين يُوْنونَ ما ءاتوأ وَفلوبُهُمّ وَجِلَة » فيه وجهان : 

أحدهما : يعنى الزكاء . 

الثانى : أعمال البر كلها . 


ان 


وَقَلوبهُمٌ وَجلَةٌ 4 أي خائفة . 


س 
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قال بعض أصحاب إلخواطر : وجل العارف من طاعته أكثر من وجله من 
مخالفته لأن المخالفة تمحوها التوبة » والطاعة تطلب لتصحيح الغرض . 

ظ انهم إلى رَبْهمْ رَاجعُونَ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يخافون ألا ينجوا من عذابه إذا قدموا عليه . 

الثاني : يخافون أن لا تقبل أعمالهم إذا عرضت عليهم . روته عائشة 
مرفوعا(**). 

قوله عز وجل : ل اولك يُسَارِعُونَ في آلْخَيرَاتِ ) يحتمل وجهين : 

أحدهما : يستكثرون منها لأن المسارع مستكثر . 

الثاني : يسابقون إليها لأن المسارع سابق . 

وهم لا ساون ) فيه وجهان : 

أحدهما : وهم بها سابقون إلى الجنة . 

الثاني : وهم إلى فعلها سابقون . 

. قاله الكلبي‎ . a aa 
رانک قال سکاو بيلق بای ر ر ظا‎ 


2 وو< >> 


کک ن حلا ویم ضملل ین دودر حم تھ عليونَ €9 > لذا 

ل 3 > کک 2 1 ۰ 
e‏ رو کک ا کک 
ا کو ا ا ا اة e O‏ 

ا 

)٥٩(‏ آخرجه ابن جریر (۲۱/۱۸) وأحمد ( ۲۰٢/۱۵۹/۱‏ ) والحاکم ( ۳۹۳/۲ ۳۹٤‏ ) وصححه ووافقه 
الذهبي» والترمذي ( ۲١٠/۲‏ ) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ٠١١‏ وزاد السيوطي نسبته في 
عنها قالت سألت رسول الله ية عن هذه الآية «إوالذين يؤتون, ما آتوا وقلوبهم وجلة) قالت عائشة 
هم الذين يشربون الخمر ويسرقون ؟ قال لا يا بنت الصديق ولكنهم الذين يصومون ويصلون 
ويتصدقون وهم يخافون أن لا يقبل منهم أولئك الذين يسارعون في الخيرات . 
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قوله عز وجل : ل بل قلُوبُهُّم في عَمْرَةٍ من هذا 4 فيه وجهان : 

أحدهما : في غطاء » قاله ابن قتيبة . 

والثاني : في غفلة قاله قتادة . 

# من هذا فيه وجهان : 

أحدهما : من هذا القران » وهو قول مجاهد . 

الثاني : من هذا الحق » وهو قول قتادة . 

ط وَلَهُمْ اعمال من دُونِ ذلك هم لَه عَامِلُونٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : خطايا [ يعملونها ] من دون الحق » وهو قول قتادة . 

الثاني : أعمال [ رديئة ] لم يعملوها وسيعملونها ء > حکاه یحیی بن سلام . 
ويحتمل وجهاً ثالثا : أنه ظلم المخلوقين مع الكفر بالخالق . 


قوله عز وجل : ل حى إا أَحَذنًا مَْرفيهم بالعَدّاب ) فيهم وجهان : 

أحدهما : أنهم الموسع عليهم بالخصب » قاله ابن قتيبة . 

والثاني : بالمال والولد » قاله الكلبي » فعلى الأول يكون عامًاً وعلى الثاني 
RE‏ ۰ 

ط إذّا هُم يَجْارُونٌ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : يجزعون » وهو قول قتادة . 

الثاني : يستغيثون » وهو قول ابن عباس . 

والثالث : يصيحون » وهو قول علي بن عيسىٰ . 

والرابع رة الى ااا او و و 
الحسن . قال قتادة نزلت هذه الآية في قتلىٰ بدر » وقال ابن جريج ‏ حت إِذا أخذنا 
مر فيهم بالعَذّاب ‏ هم الذين قتلواً ببدر . 

قوله عز وجل  :‏ وَكَتُّم عَلَى أعْقَابِكُمْ تَنكِصْونٌ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

آخدها اخروت )وشو قول ماهد 

والثاني : تكذبون . 


سورة المؤمنون الآية - ۷١ ٦۸‏ 

والثالث : رجوع القهقرى . ومنه قول الشاعر”"“: 

زعموا نهم على سبل الحق وأنا نكص على الأعقاب 

وهو أي النكوص » موسع هنا ومعناه ترك القبول . 

إمستكبرينَ به 4 أي بحرمة الله » ألا يظهر عليهم فيه أحد »وهو قول ابن 
عباس » والحسن » ومجاهد > وقتادة . 

ویحتمل وجهاً آخر : مستکبرین بمحمد أن يطیعوه » وبالقرآن أن يقبلوه . 

سَامراً تَهجُرُون 4 سامر فاعل من السمر . وفي السمر قولان : 

أحدهما : أنه الحديث ليلا » قاله الكلبي E e‏ 

والفانى : أنه ظل القمر » حكاه ابن عيسى » والعرب تقول حلف بالسمر 
والقمر أي بالظلمة والضياء » لأنهم يسمرون في ظلمة الليل وضوء القمر » والعرب 
تقول أيضاً : لا أكلمه السمر والقمر » أي الليل والنهار » وقال الزجاج ومن السمر 
أخذت سمرة اللون . وفي [ تَهْجُرُون ‏ وجهان : 

أحدهما : تهجرون الحق بالإعراض عنه » قاله ابن عباس . 

والثاني : تهجرون في القول بالقبيح من الكلام» قاله ابن جبير » ومجاهد . 
وقرا نافع ل تَهْجرُونٌ 4 بضم التاء» وكسر الجيم وهو من هجر القول . وفي 
مخرج هذا الكلام قولان : 

أحدهما : إنكار تسامرهم بالإزراء على الحق مع ظهوره لهم . 

اا ك 


أفليبروا اقول جا رما ريات مابات هم الأول ل62 ايع اروم 
3 < ص د < < د 
4 فهم لومنکروک 9 ارو جن بخان وڪرھ للحي 


ص رص < ےج رګ r‏ 


کرھون 3 ولواقبع الح هوه قدت ال و والارض ومن 


.) ٤۹٠/۳ ( فتح القدير‎ )۵٩( 
.) ٤۸4١/١ ( زاد المسير‎ » ٤۸٩ الحجة فى القراءات‎ )٥۷( 
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فیھر بل ھم پزڪرهم E‏ دگرھم شروت O‏ 
e lL‏ ھک € وتك اندعوم برط 
مقر 9© ون الین لوسو حرو : عالط کت © ۾ 


< > رو E‏ 0 ےر ر 
ا تایه ا و 


قوله : ظ ولو اتبَعٌ ألْحَقّ أهُوَاءهُمٌ 4 في الحق هنا قولان : 

أحدهما : أنه الله » قاله الأكثرون . 

الثاني : أنه التنزيل أي لو نزل بما يريدون لفسدت السموات والأرض . 

وفي اتباع أهوائهم قولان : 

أحدهما : لواتبع أهواءهم فيما يشتهونه . 

ا : فيما يعبدونه . 

O EE E 

أحدهما : لفسد تدبير السموات والأرض . لأنها مدبرة بالحق لا بالهوى. 

الثاني : لفسدت أحوال السموات والأرض لأنها جارية بالحكمة لا على 
الهوى . 

وَمَّن فيهنْ » أي ولفسد من فيهن . وذلك إشارة إلى من يعقل من ملائكة 
السموات وإنس الأرض . وقال الكلبي : يعني ما بينهم من خلق » وفي قراءة ابن 
مسعود لفسدت السموات والأرض وما > فتكون على تأويل الكلبي » وقراءة 
ابن مسعود » محمولاً على فساد ما لا يعقل من حيوان وجماد » وعلى ظاهر التنزيل 
فى قراءة الجمهور يكون محمولا على فساد ما يعقل وما لا يعقل من الحيوان » لأن 
ا لا فل ابم لا قلاق الصاح الاد فل هدا بكرن ن الادها بر 
على من فى السموات من الملائكة بأن جعلت أربابا وهى مربوبة » وعبدت وهي 
٠ yT‏ 

وفساد الإنس يكون على وجهين : 


1۲ 
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أحدهما : باتباع الهوى . وذلك مهلك . 

الثاني : بعبادة غير الله . وذلك كفر . 

نى : بعبادة غير الله . وذلك كفر 

وأما فساد الجن فيكون بأن يطاعوا فيطغوا . 

وأما فساد ما عدا ذلك فيكون على وجه التبع لأنهم مدبرون بذوي العقول . 
فعاد فساد المدبرين عليهم . 

رە گن و إا 0 

وبل اا باکر مم ته رجا 

الثاني : بشرفهم لأن الرسول ية منهم . والقران بلسانهم » قاله السدي › 
وسفیان . 

ويحتمل ثالثا : بذكر ما عليهم من طاعة ولهم من جزاء . 

فم عن ذكر هم معْرضون ) فيه وجهان : 

أحدهما : فهم عن القران معرضون » قاله قتادة . 

الثاني : عن شرفهم معرضون » قاله السدي . 

:۶ کن و گگون 2ن ۶2 e‏ 

قوله : # ام تسالهم خرجا » يعني أمرا . 

فَخرَاج رَبك خير ) فيه وجهان : 

الثاني : فأجر ربك في الآخرة خير منه » قاله الحسن . 

وذكر أبو عمرو بن العلاء الفرق بين الخرج والخراج فقال : الخرج من 
الرقاب : والخراج من الأرض . 

قوله : # عن آلصْرَّاط لناكبون 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : لعادلون » قاله ابن عباس . 

الثانى : لحائدون . قاله قتادة . 

الثالث : لتاركون» قاله الحسن . 


1۳ 
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ol O A SLL 27 > (A و‎ 

ولداخا خد ته م الع فما استکانواً و ا 
اکر لامو ميسن 9© هرای انكاس 
لبر فة5 کیا ماک €3 9 ایی ذد را ريرض َه 
شرو 9© وخوااری بیو میت وله خف الل ولتهارأف 
2 < ر ره > ر HE‏ > 
عقوت ابل قَالوأمتَلَماقَال ا کے قارا أو ڌامشاوڪت 
و کے ر م >3 3 I7 3F S7‏ 2 م س ‏ س 
رابا وغم ااا لب ونو تاقد وعدتا تشن وا اؤ دان إن هدا | 

اسطرالاوے 9 

قوله : # حَتى ذا حًا عَلَيْهم باباً ‏ الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه دعاء النبي ا(۸ عليهم فقال : « الهم احلا عَلّيهم سبین 
كني يُوسُفَ فَفَحَطوا سَبْعّ سِينَ حت أكلُوا الْعَلْهّرَ ِن الجُوع وهو الوبْرٌ بالدم “ 
قاله مجاهد . 

الثالك ٠‏ : يعني e yy‏ المتأخحرين 

ل مبلسون ) قد مض تفسیره 

ا ا 

قوله : # وهو آلذِي ذراكم في آلارض 4 فيه وجهان : 

أحدهما : خلقکم » قاله الكلبي ويحى بن سلام : 

الان رك فاا ج 

قوله : ب وَلَهُ آختلاف اليل وَآلنهارٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : بالزيادة والنقصان . 

الثاني : تكررهما يوما بعد ليلة وليلة بعد يوم : 

ويحتمل ثالثاً اختلاف ما مضى فيهما من سعادة وشقاء وضلال وهدی 
)٥۸(‏ هذا الحديث مرسل وأصله في الصحيحة رر وقد تقدم E‏ في سورة البقرةء عند قوله 

تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ). . 
1٤‏ 


سورة المؤمنون الآية - ٠1-۸6‏ 
للم نا لار ض ومن فی ازن کت رت مرت 9 9 سق مسقو لون لله لافلا 
بد کروی 9 قل مرب السسموت السبع و رن ال لے 
LT‏ کک مکو ڪل تيء 
وش کرایوین کاو 63 سی ولو سے رول ما 


روت لا بلا ھم لحي نهر کلذ ون ا ee‏ ر 


ا اتی کت کے <> 4 >A‏ ر 22 CZ‏ 
a I O‏ وما خلق ولعلا م عل بعضض 
ر العا فرت ل على الب والهد و فل عا 


کرت 6 

قوله : [ مَلَكُوتُ كَل شَيْءٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : خزائن كل شيء » قاله مجاهد . 

الثاني : ملك كل شيء › قاله الضحاك . والملكوت من صفات المبالغة 
کالجبروت والرهبرت . 

ل وهو جير وَل يجار عَليهِ 4 أي يمنع ولا يمنع منه » فاحتمل ذلك وجهين 

أحدهما : في الدنيا ممن أراد هلاكه لم يمنعه منه مانع » ومن أراد نصره لم 
یدفعه من نصره دافع . 

الثاني : في الآخرة لا يمنعه من مستحقي الثواب مانع ولا يدفعه من 
مستوجب العذاب دافع . 

أن سرون ) فيه وجهان : 

أحدهما : فمن أي وجه تصرفون عن التصديق بالبعث . 

الثاني : فکیف تکذبون فیخیل لنم الكذب حقاً . 


ے 


ا e‏ ودوت ل رند تىف لقو ر الظلمين 


0 2ے ص‎ <p 
صر ص ص‎ 


1 
a 0‏ ج ص ا ¥ ٍ 
0 و إناعلح‌ان ن نرا ت ماتید ھم تق رزو 6 آدقع یاهآ خسن 


1o 


وم ص ا رت 
خسن الست ¢“ 


سورة المؤمنون الآية ٠٠١-۹٩‏ 


س چ > ل م 1 OS‏ 
الم بسا يفوت © © ورت ذيك من همرت الشردطین © 
وأعودّيك رب أن رون ® 


قوله  :‏ ذف بلي هي اخسن سن آلسيئة ‏ فيه حمسة أقاويل : 
أحدها : بالإغضاء a‏ 2 إساءة ¢ قاله e‏ 


الثالت المنكر بالموعظة > حکاه ابن عیسی . 
الرابع : معناه امسح السيئة بالحسنة وهذا قول أبن شجرة . 


الخامس : معناه قابل أعداءك بالنصيحة وأولياءك بالموعظة . وهذا وإن كان 
خطابا له عليه السلام فالمراد به جميع الأمة . 

قوله : [ وَل رب اعود ك مِنْ َمَرَاتٍ آلشَيَاطين ¢ فيه أربعة أوجه : 

أحدها : من نزغات . 


الثاني : من إغواء . 
الثالث : أذاهم : 
الرابع : الجنون . 


٤ N 
: ۾ واعوذ بك رب ان یحضرونٍ 4 آي يشهدوني ويقاربوني وفیه وجهان‎ 
. أحدهما : في الصلاة عند تلاوة القرآن . قال الكلبى‎ 
والثاني : کک > وهذا قول الأكثرين‎ 


> 


مر ے 
هم موتا ب ا مودو الم اعم لمر حافی مارک 
ا رہ ور رہ و رار 
کاإِتها 4 خو قاي نھ اومن رايهم بر ليومتو ق 
قوله  :‏ ومن ورائهم بُررَّخ 4 الآية . أي من أمامهم برزخ البرزخ 
الحاجز ومنه قوله تعالى  :‏ يتما رر لا بيان 4[الرهن ن¿ ]۲١‏ وفيه خمسة أقاويل . 
أحدها : أنه حاجز ر بين الموت والبعث» قاله ابن زید . 


2 


دجاه ےد 


)٥۹(‏ وقد تقدم أنه قد تأي وراء بمعنى أمام 


11 


سورة المؤمنون الآية - ٠١١-٠١١‏ 

الثانى : حاجز بين الدنيا والآخرة . قاله الضحاك . 

الثالث : حاجز بين الميت ورجوعه للدنيا . قاله مجاهد . 

الرابع : أن البرزخ الإمهال ليوم القيامة » حكاه ابن عيسى . 

الخامس : هو الأجل ما بين النفختين وبينهما أربعون سنة » قاله الكلبي . 
O COE‏ 
کلت م ریشم کاو کیک اتف رخو ےار مت مور اوی ك 
میا اشسی من جھم کیئ 9 تتح رم درکن 
گیځی © 

قوله  :‏ فَإِدَا نَم في آلصُورِ فلا أنسَابَ بيهم يوَمَبذٍ فيه وجهان : 

أحدهما : أي لا يتعارفون للهول الذي قد أذهلهم . 

الثاني : أنهم لا يتواصلون عليها ولا يتقابلون بها مع تعارفهم لقوله تعالى : 
ل يوم ير آلْمَرءُمِنْ أخيه 4 الآية [عبس: ]٠٤‏ 

ل ولا بالود فيه وجهان : 

أحدهما : لا يتساءلون أن يحمل بعضهم عن بعض » أو يعين بعضهم 
بعضا » قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : لا يسأل بعضهم بعضاً عن خبره لانشغال کل واحد بنفسه قاله ابن 
ا کی اتیل ع کش ریا کوت €9 قالوا ربتاغلبت علا 


ب 
حاو > ر 


I A > < 8 کے ےک ے ا‎ ٍ a 
SS Arf, 
) ©9 یرت‎ 

قوله : ل الوا ربا غلبت عَلَينا شقوتنًا چ فيه وجهان : 

أحدهما : الهوى . 


1¥ 


سورة المؤمنون الآية - ١١١ - ۱١۸‏ 

الثاني حسن الظن بالنفس وسوء الظن بالخلق 
as‏ 0 اتن ےر ےر وو م 
1 کک ت ادى ولوک 


وو س < وو ےر E 7 > AIL‏ 
لیا e‏ نهمهم 
ENRTITET‏ 
انار © 
ل قال آخسئواً فيها 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : معناه اصغروا والخاسىء الصاغر »› قاله الحسن ¢ والسدي ٤‏ 
التاني + أن الخاسى ء الساكت الذي لا يتكلم قاله قتادة . 
ل ولا تَكلْمُونِ # فيه وجهان : 
أحذهما : لا تكلمون في دفع العذاب عنكم . 
کلام يتكلم به هل النار . 
کک کک و بضم السيره کک وحمزة » والكسائي . 
أحدهما ٤‏ ن لغتان ¢ a‏ سواء وهما من الهزء 
الثاني : أنها بالضم من السخرة والاستعباد وبالكسر من السخرية 
والاستهزاء 


ا 


کک کم لالاز عد ن69 قاواینتا بويع وور 
لماي نامر لا قلي ا ا E O AE‏ 
چ اج ہے سے کر ر٤‏ ٍ و کک 
اا ا وک GA O‏ 


.) ۱۹۳/۰١ ( زاد المسیر‎ » ٤۹۲ ء٤۹4۱ الحجة فی القراء ات ص‎ )١١( 


۹ | 


1A۸ 


سورة المؤمنون الاية - ٠٠۸-١١١‏ 


کر لا مورب الم راڪرد 69 
قوله : # قال كم بشم في اَلأَرْض عَدَدَ سيين 4 فيه و ن : 
أحدهما : أنه سؤال لهم عن مدة حياتهم في الدنيا » قالوا لبثنا يوماً أو بعض 
يوم » استقلالا لحياتهم في الدنيا لطول لبهم في عذاب جهنم . 
الثاني : أنه سؤال لهم عن مدة لبثهم في القبور وهي حالة لا يعلمونها فأجابوا 
بقصرها لهجوم العذاب عليهم » وليس بكذب منهم لأنه إخبار عما كان عندهم . 
قَاسْتّل آَلْعَادَينَ 4 فيه قولان : 
أحدهما : الملائكة » قاله مجاهد . 
الثاني : الحسَابٌ » قاله قتادة . 


ص 2> 3 س صر ٣‏ وو 


9 د 
ومني ماله لما ءاخرلابرهلن وب قإّمًا ا ربد تولا 
قلح الکمری ا فل رب عفر ورج روات کرای 9© 

قوله : # ومن يَذْحٌ مَعَ الله إِلهاً خر لا بُرْهَانً لَه به فيه وجهان : 
أحدهما : معناه ليس له برهان ولا صحة بأن مع الله إلّها آخر . 
الثانى : أن هذه صفة الإلّه الذي يدعى من دون الله أن لا برهان له . 
E‏ 


الثاني : أن اداو ر وی ا » ومنه قولهم حسبي الله . 


أي کفاني الله تعالیٰ والله أعلم وأحكم 5 


1۹ 
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کے ےا تن 2 Cy YI‏ 
شیا ل ور ا 


2 2 2 


الس دالو الزر الزكي غ 
سور نز تھا وفرضتهاوآنرلتافماء ابت ت لعل درون 6 لزاني والزانی 
صا 5 


3 
ەم < ےہ ہے ےء 31< م 2 


ج و ەش ر ا وص ر رح وو 2 ر > و 
١ |‏ . ع | .1 o EK ° . yy‏ 
فاجلدوا کل وود نهمامائة جلدوولا تاذ بو مارافة ف دن الله إن شح تومنون اللو 


ر ا د gl‏ ن د ج 7 
وال ما لاخرولشمد عذامماطايفة مأَلْمُوْمن © 
2 و رل ٤‏ ر ر ۴ 
قوله تعالی # سورة انزلناها 4 آي E:‏ سورة أنزلناها ویحتمل أن یکون قد 
خصها بهذا الافتتاح لأمرين : 
أحدهما : أن المقصود الزجر والوعيد فافتتحت بالرهبة كسورة التوبة . 
الثاني : أن فيها تشريفا للنبي بي بطهارة نسائه فافتتحت بذكر والسورة اسم 
الم تَر أن الله أنغطاك سُورة ‏ ترى كَل ملك ذُوها يََذَبْذَبُ 
وَفْرَضناهًا ‏ فيه قراءتان بالتخفيف وبالتشدید<*: 
فمن قرأ بالتخفيف ففي تأويله وجهان : 


(11) هو النابغة الذبياني والبيت تقدم تخريجه ونسبه في فتح القدير ( ۳/٤‏ ) لزهير فأخطأً . 
(1۲) وهي قرأءة ابن کثیر وابن عمرو »› راج الحجة في القراءات ص ٤4٤‏ : 


¥۰ 
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الثاني : قدرنا فيها الحدود من قوله تعالى : ( فنصف مافرضتم 4 أي 
[البقرة : ۳۷ ] أي قدرتم» قاله عكرمة . 

ومن قرأ بالتشديد ففي تأويله وجهان : 

أحدهما : معناه تكثير ما فرض فيها من الحلال والحرام » قاله ابن عيسى . 

الثاني : معناه بيناها » قاله ابن عباس . 

ط اننا فيا ايت بيات 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أنها الحجج الدالة على توحيده ووجوب طاعته . 

الثاني : أنها الحدود والأحكام التي شرعها . 

قوله تعالى : ظ آلرَايةُ وَالرًاني فَاَجْلِدُوأكل واج مهما مأئة جَلْدَةٍ 4 وإنما 
و ع اا ارين 

أحدهما : أن الزنى منها أعَرٌ » وهو لأجل الحبل أضر 

الثاني : أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب » وقدر الحد فيه بمائة جلدة من 
الحرية والبكارة » وهو أكثر حدود الجلد » لأن فعل الزنى أغلظ من اق ي 
ادت ال على الجلد بتغريب عام بعده » لقول رسول الله کل" : : «خدوا 
َي فذ جُعَل الله ُن سيبلا البكرُ بابر جلد مَائة وتغرِيبُ عام ». ومنع 
العراقيون من التغخريب اقتصاراً على الجلد وحده » وفيه دفع السنة والأث ^" . 
والجلد اجو فن ورل الضرب إلى الجلد. فأما المحصنان فحدهما الرجم 
LRG‏ القوله تعالى في سورة النساء : ( فاميكوهُنٌ في آلبيُوتِ حتى 
ناهن آلْمَوث أو يجْعَلَ الله لن سیا4 [النساء: ع قول فريق » وإما ابتداء 
فرض على قول آخرین . ورویٰ زر بن حبيش عن ابي ن في مصحفه من سورة 
الأحزاب ذكر الرجم“: «إذا رَّنى الشيخ وَالشيخة فَاَرْجُمُوهُما البتةَ الا مِنْ الله 


واللّهُ عَريرٌ حَكيمْ». 


(1۳) رواه مسلم ( ۰ ) وأبو داود ( ٤٤١٩ ( ) ٤٤٤٥‏ ) وأحمد )۱۳/١(‏ والترمذي ( ۱٤٩٤‏ ). 

)٤(‏ العبرة في الاستدلال بكتاب الله ثم السنة النبوية الشريفة ثم إجماع المسلمين والقياس فهذه هي مصادر 
IGG‏ 

)٠١(‏ وإن مما يندى له الجبين أن هذا الحكم المنزل من الله تعالى لم يطبق إلى الآن في بعض الأقطار= 


۷1 
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$ ولا تاځڏكم پهمَا راه في وين الله 4 أي في طاعة الله » وقد يعبر بالدين 
عن الطاعة . 

« إن كنتمْ تومنو باللَه وَالْيَوّمٍ آلآخر 4 أي إن كنتم تقيمون طاعة الله قيام 
من يؤمن بالله واليوم الآخر » والرأفة الرحمة ولم ينه عنها لأن الله هو الذي يوقعها 
في القلوب وإنما نهى عما تدعو الرحمة إليه » وفيه قولان : 

أحدهما : أن تدعوه الرحمة إلى إسقاط الحد حتى لا يقام » قاله عكرمة . 

الثاني : أن تدعوه الرحمة إلى تخفيف الضرب ححتى لا يؤلم » قاله قتادة . 
واستنبط هذا المعنىٰ الجنيد فقال : الشفقة على المخالفين كالإعراض عن 
المواقعين ‏ وليشهُد عَذَابهُمَا 4 يعني بالعذاب الحد يشهده عند الإقامة طائفة من 
المؤمنين » ليكونوا زيادة في نکاله E‏ إقامة حده واختلف في عددهم على 
أربعة أقاويل : 

أحدها : أربعة فصاعداً » قاله مالك والشافعي . 

الثاني : ثلاثة فصاعداً » قاله الزهري . 

الثالث : اثنان فصاعداً » قاله عكرمة . 

الرابع : واحد فصاعدا » قاله الحسن » وإبراهيم . 

ولما شرط الله E‏ > قال بعض أصحاب الخواطر : لا 
يشهد مواضع التأديب إلا من لا يستحق التأديب . 


آلا یلاک اراي أو مق رة لرا اا کا ياروم 
لعل السرم 9© 
قوله : # آلرّاني ل يكح إلا رَه أو مُشْركة ...4 الآية . فيه خمسة 


وجه 


= الإسلامية بل والأدهى من ذلك أن قوانين الشرق والغرب التي هي من صنع البشر ومن أهوائهم أقول 
الأدهى أنها حلت محل هذا الحكم المشار إليه نسأل الله تعالى أن يهدي قومنا للعمل بكتاب الله 
وسنة رسوله َة . 


¥۲ 
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في امرأة يقال لها أم مهزول كانت من بغايا الجاهلية من ذوات الرايات وشرطت له 
أن تنفق عليه فأنزل الله هذه الآية فيه وفيها قاله عبد الله" بن عمرو› 
ومجاهر-') . 

الثاني : أنها نزلت في أهل الصفة » وكانوا قوسا المهاجرين فقراء ولم 
یکن لهم بالمدينة مساکن ولا عشائر » فنزلوا صفة المسجد » واا نحو أربعمائة 
رجل يلتمسون الرزق بالنهار وبأوون إلى الصفة في الليل » وكان بالمدينة بغايا 
متعالنات بالفجور مما يصيب الرجال بالكسوة والطعام > فهمٌ أهل الصفة أن 
يتزوجوهن ليأووا إلى مساكنهن وينالوا من طعامهن وكسوتهن فنزلت فيهن هذه الآية » 
قاله بو صالح . 

الثالث : معناه أن الزانى لا يزنى إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا زان » قاله 
ابن عباس ^ . 

الرابع : أنه عام في تحريم نكاح الزانية على العفيف ونكاح العفيفة على 
الزاني ثم نسخ بقوله تعالى : «فانكحُواً مَاطابً لَكُم من النسّاءي 
[النساء: ۳] قاله ابن المسيب. 

الخامس : أنها مخصوصة في الزاني المحدود ل ینکح إلا زأنية محدودة » 
ولا ینکح غير محدودة ولا عفيفة › و المحدودة è/‏ ینکحها إل زان محدود » 
ولا ینکحها غير محدود ولا عفيف » قاله الحسن 0 وواد وهر رفا : 


() رواه ابن جرير ( ۷۱/۱۸ ) والحاکم ( ۳۹٦/۲‏ ) وصححه وقال الهيثمي في المجمع ( ۷٤/۷‏ ) رواه 
أحمد والطبراني في الكبير والأوسط بنحوه ورجال أحمد ثقات . 
قلت وزاد السيوطي في ) نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
وأبي داود في ناسخه والبيهقي والنسا 

e رواه ابن جریر ( ۷۱/۱۸ ) وفي‎ )٩۷( 

.) ۲۹۲/۳( وسنده صحیح کما قال ابن کثیر‎ ) ۷٤/۸ ( رواه ابن جریر‎ )٦۸( 

(۹) ولفضه لا ينكح الزاني إلا مثله رواه أبو داود ( ٠٠٠۲‏ ) وزاد السيوطي في الدر ( ٠١١/١‏ ) نسبته 
لابن بي حاتم واب N‏ عدي وابن مردویه وقد حسن إسناده الأرناؤوط في تخريج جامع 
الأصول ( ٤1۸/١١‏ ) . 


Az 


سورة النور الآية - ٤‏ 
وَحُرَمَّ ذلك على ألْمُوْمِينَ ‏ فيه وجهان : 
أحدهما : الزنىٰ . 
الثاني : نكاح الزوانى<'“ 


2 ەچ رہ رھ ر ص ومر رر م در ہ 
وای ر الک زیا رارت ہکا جلد ورین جلد وف 


a 


ص ر ےہ 0 


شلد ة ابد اواۇلتىك هم اقفو أ أذ تابون بعد ذلك والح واناه 
ER Y4 GBA‏ 
غفور رجیم ریا 


قوله  :‏ وَالَذِينْ يَرْمُونّ المُحْصَنَاتِ 4 يعني بالزنى 

e O 

% فاَجلِدوشُم مانن جَلْدَةَ وهذا حد أوجبه الله على القاذف للمقذوفة 
يجب بطلبها ويسقط بعفوها » وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه من حقوق الآدميين » لوجوبه بالطلب » وسقوطه بالعفو» وهذا 
مذهب الشافعي . 

الثاني : من حقوق الله لأنه لا ينتقل إلى مال » وهذا مذهب أبي حنيفة . 

الالت : أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله وحق الآدميين لتمازج الحقين 
وهذا مذهب بعض المتأخرين 

SN aE GEE 
وعفافه » فإن كان المقذوف کافراً أو عبدا عُرّر قاذفه ولم يحد » وإن كان القاذف‎ 
كاف خد ااا کا وان کان مدا خد تست ان‎ 


ارات ر وی کے ر ر گی 2 اریت ا وو ف ف کے ٤‏ 1 
ل ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم آلفاسقون # وهذا مما غلظ الله به 


(۷۰) قال الحافظ ابن کثیر ( ۲۹۲/۳ ) وذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله إلى أنه لا يصح العقد من 
الرجل العفيف على المرأة البغي ما دامت كذلك حتى تستتاب فإن تابت صح العقد عليها وإلا فلا 
وكذلك لا يصح تزويج المرأة الحرة العفيفة بالرجل الفاجر المسافح حتى يتوب توبة صحيحة لقوله 
تعالى ‏ وحرم ذلك على المؤمنين ¢ . 

Vé 


سورة النور الاآية - ٤‏ - ۸ 
القذف حتىٰ علق به من التغليظ ثلاثة أحكام : وجوب الحد » والتفسيق وسقوط 
الشهادة . ولم يجعل في القذف بغير الزنى حَدًأ لما في القذف بالزنى من تعدّي 
المعرة إلى الأهل والنسل . 
ا ا © o‏ ا 2 رگو يھ ° 
قوله : ۾ إلا آلذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا ¥ الآية . التوبة من القذف 
ترفع الفسق ولا تسقط الحدّ . واختلفوا فى قبول الشهادة على أربعة أقوال : 
أحدها : تقبل شهادته قبل الحد وبعده لارتفاع فسقه وعوده إلى عدالته وهذا 
الثاني : لا تقبل شهادته أبداً » لا قبل الحد ولا بعده » وهذا مذهب شريح . 
الثالث : أنه تقبل شهادته بالتوبة قبل الحد ولا تقبل بعده » وهذا مذهب أبي 


الرابع : تقبل شهادته بعد الحد ولا تقبل قبله » وهذا مذهب إبراهيم النخعي 
قال الشعبي : تقبل توبته ولا تقبل شهادته . 

وفي صفة التوبة قولان : 

أحدهما : أنها بإكذابه نفسه وقد رواه الزهري عن ابن المسيب أن عمر بن 
الخطاب جلد أبا بكرة وشبل بن معبد ونافع بن الحارث بن كلدة وقال لهم : من 
أكذب نفسه أحرز شهادته فأكذب نفسه شبل ونافع » وأبى e‏ . قال 
الزهري » هو والله السنة فاحفظوه . 2 rk‏ 

الثاني : أن توبته منه تکون بصلاح حاله وندمه على قذفه والاستخفار منه وترك 
العود إلى مثله » قاله ابن جرير. 


ا اشم فشهندة داح ھر ارم دت 


< ص م 


کک و کک 


(۷۱) جامع البیان ( ۸۱/۱۸ ) . 


Vo 


کےا ا لان كان سدقت وآ © وشلا 

رانو م 9© 

قوله : « وَالُذِينَ يَرمُون أُزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شُهدَآء إل أنمُسَهُمْ 4 يعني 
بالزنی . 

ط ولم ن لَه شَهَدَاءُ 4 يعني يشهدون بالزنی إلا أنفسهم وهذا حم خص 
الته به الأزواج في قذف نسائهم ليلاعنوا فيذهب حد القذف عنهم . 

وفي سبب ذلك قولان : 

أحدهما : ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن هلال" بن أمية أتى رسول الله 
ية وهو جالس مع أصحابه فقال : يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت 
رجلا مع أهلي رايت بعيني وسمعت بأذني فکره رسول الله َة ما آتاه به وثقل عليه 
حتى أنزل الله فيه هذه الآية . 

الثاني : ما رواه الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد أن ان 
رسول الله فقال : يا رسول الله رج ودم ارا رجلا أقتله فتقتلونه ا 
يصنع ؟ فأنزل الله هذه الآية فقال رسول الله كيار EE‏ الله عر وجل القَرآنَ 
فيك وفِي صَاجِبَك » فأمرهما رسول الله لا بالملاعنة فلاعنها فقال رسول الله كَل : 
١‏ انرا إن E‏ وات ذف العَينين عم الاين خدلْج الساقينِ فلا 
حب عُويمرا افد فى عا ول حافت ا فار وا 
کاذبا » فجاءت به على النعت الذي نعت رسول الله يي في تصديق عويمر وكان 


.) ۱٤۸/۲ ( والترمذي‎ ) ۱٤۹۷ ( ومسلم‎ ») ٤٩٦.٤٠٥ /٩( رواه البخاري‎ )۷۲( 

(۷۳) رواه البخاري ( ۳٤٩/۸‏ ) ومسلم ( ۱٤۹۲‏ ) وابن ماجه ( ٩١‏ ۰ وأحمد ( ۳۳٤٣/١‏ ) وأبو داود 
۲۲٠٣۲ - ۲۲٤١ (‏ ) والنسائي /٣(‏ ۰ ۱۷۱ ) وابن جرير ( ۸٥/۱۸‏ ) وزاد السيوطي في الدر 
E SS‏ ن المنذر والطبراني 


الأسحم :الشديد السواد : خحدلج الساقين عظيمهما.الوحرة :دويبة شبه الوزغة تلزق بالأرض جمعها 
وحر. 


۷٦ 


سورة النور الآية - 4 » ٠١‏ 


هد إلى ام قال سد ن جر وقد ار أمرا تمر وة بشت إلى غير 
ا 

فإذا قذف الرجل زوجته بالزنىٰ كان له اللعان منها إن شاء » وإن لم يكن ذلك 
لقاذف سواه » لأن الزوج لنفي نسب ليس منه ورفع فراش قد عره مضطر إلى لعانها 
دون غیره » فإذا أراد ذلك لاعن بينهما حاكم نافذ الحكم في الجامع على المتبر أو 
عنده » ويبدأ بالزوج وهي حاضرة فيقول : أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما قذفت 
به زوجتي هذه من الزنی بفلان إذا ذكره في قذفه » وإن لم يذکره في لعانه کان 
لعانه نافذاً . وإن أراد نفى ولدها قال : إن هذا الولد من زنى ما هو مني فإذا أكمل 
N‏ 

ل فشهادة اهم اربع شهاداتِ بالل إِنهُ لمن الصّادقينَ 4 والشهادة هنا يمين 
عبر عنها بلفظ الشهادة في قول مالك والشافعي » وقال أبو حنيفة هي شهادة فرد بها 
لعان الكافر والمملوك ولو كانت شهادة ما جاز أن تشهد لنفسها وبلعنها › 

تسمي الحلف بالله تعالى شهادة كما قال قيس بن الملوح" : 

واشهد عة الله آئي ايها فهذا لها عندي فادها يا . 

FE ES CE a Î 
لََةَ الله عَلَيهِ إن كان من آڵکاذپین 4 فإذا أكمل الخامسة فقد أكمل لعانه » فتلاعن‎ 
هي بعده على المنبر أو عنده فتقول وهو حاضر : أشهد بالله أن زوجي فلاناً هذا من‎ 
- الكاذبين فيما رماني به من الزنى وأن هذا _ إن كان الزوج قد نفى في لعانه ولده منها‎ 
: ما هومن زنی » تقول كذلك أربعاً . وهو تأویل قوله تعالى‎ 

وَيْذرَأ عَنها الْعَذَابَ 4 أي يدفع » وفي هذا العذاب قولان : 

أحدهما : أنه الحد » وهو مذهب مالك » والشافعى . 

الثاني : أنه الحبس » وهو مذهب أبي حنيفة . 

ل أن تشهد أرْبَعَ شَهاداتٍ الله إل لَمِنَ الكاذِبينْ 4 ثم تقول في الخامسة وأن 
)۷٤(‏ ديوانه : ۳٠١‏ وقصيدة مطلعها : 

تذكرت ليلى والسنين الخواليا وأيام لا نحس على اللهو ناهيا 
VY‏ 


سورة النور الآية - ٩‏ › 1۰ 
علي غضب الله إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزنی وهو تأویل قوله 
تعالی : Î‏ 
ےر e ER,‏ کک ا 1 < ۶ 

#وآلخامِسة ان غضب آلله عليها إن كان من آلصادقين# والخضب في لعانها 
بدلاً من اللعنة في لعان زوجها » وإذا تم اللعان وقعت الفرقة المؤبدة بينهما» 
وبماذا تقع ؟ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها 8 بلعان الزوج وحده وهو مذهب الشافعى 

الثاني : بلعانهما معا » وهو مذهب مالك . 

الثالث : بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما » وهو مذهب أبي حنيفة . 

والرابع : بالطلاق الذي يوقعه الزوج بعد اللعان » وهو مذهب أحمد بن 
حنبل ثم حرمت عليه أبدا . 

واختلفوا فى إحلالها له إن أكذب بعد اللعان نفسه على قولين : 

الثاني :ل تحل » وهو مذهب مالك ا : وإذا نفی الزوج الولد 
الان ی هاو ن ای و ا و وألحقه أبو حنيفة 
ق 8 
وجهان : 

أحدهما : أن فضل الله الإسلام ورحمته القران » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني أن فضل الله منه » ورحمته نعمته ¢ قاله السدي : 

الثاني : تقديره : لولا فضل الله عليكم ورحمته بكم لنال الكاذب منكم 
عذابٌ عظيم . 
)۷٥(‏ وأصح القولين في مذهب أحمد ونقله ابن الجوزي في زاد المسير ( .)1١/١‏ 


VA 


سورة النور الآية - ١١‏ 


ط واد الله واب حَكِيمٌْ 4 فيكون المحذوف على القول الأول الجواب 
وبعض الشرط وعلی الثانى الجواب وحده بعد استيفاء الشرط 


ر 2 
لآ جا الاك غضم نک رلا تشیو شرا کب هو خو كاري 
مہم ا کب ینا لانو وزی تو کر ومن وعدا عط €9 

قوله تعالى : ظ إل الَذِينَ جَاءو بالك عْصْبَةّ 4 في الإفك وجهان : 

أحدهما : أنه الإثم » قاله أبو عبيدة . 

الثاني : أنه الكذب .قال الشاعر : 

شهيدٌ على الإفك عَيْرٍ الصواب ٠‏ وما شَاهِد الإفكِ كالاختفِ 

لعُصْبَة مُنْكُمْ 4 وهم زعماء الإفك» حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة 
وعبدالله بن أبي بن سلول وزيد بن رفاعة وحنة بنت جحش» وسبب الإفك أن 
عائشة رضي الله عنها كانت مع رسول الله ييه في غزوة المريسيع وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ست فضاع عقد لها من جزع أطفار وقد توجهت لحاجتها فعادت في 
طلبه ودخل رسول الله ٤ی‏ من منزله فرع ھودجھا ولم شع بها أنها ليست فيه 
لخفتها وعادت فلم تر في المنزل أحدا فأدركها صفوان بن المعطل فحملها على 
راحلته وألحقها برسول الله ي فتكلم فيها وفي صفوان من تكلم وقدمت المدينة 
وانتشر الإفك وهي لا تعلم به ثم علمت فأخذها من ذلك شيء عظيم إلى أن أنزل 
الله براءتها بعد سبعة وثلاثين يوما من قدوم المدينة هذه الآية" . 

وللا َة شرا کم بل هُوحَبْرّ َم ) أي لا تحسبوا ما ذكر من الإفك 
شرا لم بل هو خير لکم لأن الله قد برأ منه بان عليه . 

وفي المراد بهذا القول قولان : 

أحدهما : أن المقصود به عائشة وصفوان لأنهما قصدا بالإإافك » قاله يحى 
ابنسلام . 
(۷) وقصة الإفك رواها البخاري ( ۱۹۸/۰ ) ( ٣۲۳/۷‏ < °( )۳/۸ ۷ ) مسلم ( ۲۷۷° ) 

والترمذي ( ۳۱۷۹ ) وابن هشام ( ۲۹۷/۲ » ۲۰۷ ). 


۷۹ 


سورة النور الآية - ۱۲ » ٠۳‏ 

الثاني : أن المقصود به النبي ية وأبو بكر وعائشة رضي الله عنهما » قاله 
ابن شجرة . 

ظ لكل آمْرِىءٍ مُنْهُم ما كسب مِنْ الإنم 4 أي له عقاب ما اكتسب من 
الإثم بقدر إثمه . 

ل وآلذي تَوَلْى بره مِنهُمْ 4 الآية قرىء بكسر الكاف وضمها » وفي الفرق 
بینهما وجهان : 

و : أن کبره aT‏ : 

ا 

أحدهما : أنه عبد الله بن أبيّ » والعذاب العظيم جهنم » وهذا قول عائشة 
وعروة ر بن الزبير وابن ن المسيب . 


أنه مسطح ٩‏ بر بن أثاثة والعذاب العطيم ذهاب بصره في الدنيا : 


6 0 سعتموه ظنالمومنونَ والمرّمِت هباش ا وقالواهذ افك 


9ر جار ایروا رہوش کا و وای ایکا او تیل 
هم الکذود 9© 

قوله تغالى ! EE‏ 

طٌَ الْمُؤْنُون وَالْمُوْمَات بأنْفُهِمْ خير فيه وجهان : 

أحدهما : ظن بعضهم ببعض خيرا كما يظنون بأنفسهم . 

الثاني : ظنوأ بعائشة شة عفافاً كظنهم بأتفسهم . 

إفْك مين أي كذب بين . 

قوله تعالی  :‏ لَوَلا جَاءُو عَلَيهِ 4 أي هلا جاءُوا عليه لو كانوا صادقين . 
(#) في الأصل مسطى وهو تحريف . 

i 


سورة النور الآية - ٠۹ - ۱٤‏ 


بأرْبَعَة شُهَدَآءَ 4 يشهدون بما قالوه . 
فلم ياوا بالشَهدَآء 4 الآية . 
را ص ا و ا طا ر رر < ص لاک رج ا >r r‏ 3 
واوا قصل اه علیک ورف الدن اوا لیخ رة مرف ما فض فيه عاب 
ر صد ا 
ظح 6 لتاقم انتک وتقولون يا فوا ھکر مالس کم بعر أ 
وکسب و هتنا وھووند الو عظے لو6 ولور إا قار مان لاان 
کلمد 4 اك هدا e‏ شیو( و AS‏ 
ےو د أ e‏ ر & ao‏ 5 سے 
کک کک ع9 إت الد 
a‏ رانك @ 
قوله تعالی : ظ وهو عند الله عَظْيمْ 4 يحتمل وجهين : 


أحدهما : أن يكون وعيداً بما له عند الله من العقاب . 


2 wv 
. 
ر رد سے ٹن‎ 


2 فی‌الدنیاوا لالخرو 


ص 


ا 8 
عزاب 


ا 


الثاني : أريد به تكذيب المؤمنين الذين يصدقون ما أنزل الله من كتاب . 

واختلف هل حد النبي با أصحاب الإفك على قولين : 

أحدهما : أنه لم يحد أحداً منهم لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو بينة ولم 
يتعبدنا الله أن نقيمها بإخباره عنها كما لم يتعبدنا بقتل المنافقين وإن أخبر بكفرهم . 

والقول الثاني : أن النبي ية" حد في الإفك حسان بن ثابت وعبد الله بن 
أبي ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش وكانوا ممن أفصح بالفاحشة رواه عروة بن 
الزبير وابن المسيب عن عائشة رضي الله عنها فقال بعض شعراء المسلمين : 

لقد ذاق حسان الذي كان أهله وحمنة إذ قالا هجيراً ومسطح 


(۷۷) قال العلامة الآلوسي ( ١١/١۸‏ ) « وفي البحر أنه حد حسان ومسطح وحنة وقد أخرج البزار وابن 
مردويه بسند حسن عن أبي هريرة وقد جاء ذلك في أبيات ذكرها ابن هشام في السبرة لابن إسحاق 
وهي . . . . ثم سرد الأبيات التي هنا. 


۸١ 
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وابن سلول ذاق في الحد خحزيه كما خاض في إفك من القول يفصح 
تعاطوا برجم الغيب زوج نيهم وسخطة ذي العرش العظيم فأبرحوا 
وآذوأ رسول الله فيها فجللوا مخازي تبقى عمموهاوفضحوا 
فصبت عليهم محصدات كأنها شابيب قطر من ذرى المزن تسفح 
حكى مسروق أن حسان استأذن على عائشة فقلت آتأذنين له فقالت : أو ليس 
قد أصابه عذاب عظيم . فمن ذهب إلى أنهم حدوا زعم نها أرادت بالعذاب 
العظيم الحد » ومن ذهب إلى أنهم لم يحدوا زعم أنها أرادت بالعذاب العظيم 
ذهاب بصره » قاله سفیان . قال حسان بن ثابت* يعتذر من اللإفك : 
ا برِيبَةٍ وصح غَرتى من لحوم الغْوًافل 
فإن كنت قد قلت الذي قد بم فلا رَفعَّت سَوْطي إلى أنامِلي 
فکيفَ ووڏي ما حييت ونصرټي لآل رسُول الله رين المخافل 


نو که 


قوله تعالی : « إذ تلَقونه سكم فيه وجهان : 

أحدهما : هو أن تتحدث به وتلقيه بين الناس حتى ينتشر . 

الثاني : أن يتلقاه بالقبول إذا حدث به ولا ينكره . وحكى ابن أبي مليكة أنه 
سمع عائشة تقرأً إذ تلقونه”"" بكسر اللام مخففة وفي تأويل هذه القراءة وجهان : 

أحدهما : ترددونه » قاله اليزيدي . 


الثاني : تسرعون في الكذبوغيره» ومنه قول الراجز“ : 
SE r SS A‏ اعت به ع من الشام تلق 
تسرع 
> فصل ال E OEE‏ ٍ چو 2 ٣‏ 
فض لاله ع يڪم ور مته وان اله روف دج م € د ۱ دن 


و ت ارصم 2 چ ع 
E‏ خط وت ليطن نوياس 


. ۱۹۱ » ۱۹۰ الأبيات في ديوان حسان‎ (VA) 
.) ۲۱/١( وهي قراءة مجاهد وأبي حيوة» زاد المسیر‎ )۷۹( 
.) ۲٠٤/۱۲ ( الطبري ( ۹۸/۱۸ )»› اللسان ( ولى ) القرطبي‎ )۸٠( 


AY 
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ا 
ےم مہ رو AE E AA‏ کک کح ا 
ا A EE‏ 

رم ب ار ے م ھ۵ 
ا کی نارای تی يد 
قوله تعالی : ل لا تت تبعُواً خطوّات الشَيْطًانِ 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها : خطايا الشيطان قاله یحی بن سلام : 
الثانى : آثاره > قاله ابن شجرة 
الثالثف هو تخطی الشيطان الحلال إلى الحرام والطاعة إلى المعصية ¢ قاله 
ابن عیسیٰ : 
ويحتمل خامساً : أن تكون خطوات الشيطان الانتقال من معصية إلى أخرى 
ا ان کات 
E‏ <> د2 
ا وأالقَضل کر ولان د اول قرول 
ر ر سو < ١٥ے‏ <رے و3 ر< رھ وقد 
والمهلج رتف سبی لاله ل 
E‏ 


والله عفورد حم اولصت التوكدت لمكت ل ت لوأف 


م < م > @ بو کش دما ا 2 
EES‏ ا لشېد وم ینعم وام 
عر ود 1 < ر وس و ٍ لے جاو ص ر 
جیا راون( وميد ا A‏ ا 
ورم و ص 
احق الین 3 

قوله تعالی : ولا اتل ولوا الْمَضلِ E‏ ولا یتأل(*) 


وفي اخحتلاف القراءتين وجهان : 
أحدهما : أن معناهما متقارب واحد وفيه وجهان : 


أحدهما : أي لا يقتصر مأخوذ من قولهم لا ألوت أي لا قصرت » قاله ابن 


(۸۱) وهي قرأءة الحسن وأي العالية وأي جعقر وابن أي عبلةء زاد المسير .)٠٤/١(‏ 


AY 
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الثاني : لا يحلف مأخوذ من الألية وهي اليمين . 

- والقول الثاني : معناهما مختلف فمعنى يأتل أي يألو أو يقصر » ومعنى يتأل 
ا 

أن يورا أؤلي الْقَربى وَالْمَساكينَ وَالْمُهَاجرين في سيبل الله أي لا 
يحلفوا ألا يبروا هؤلاء » وهذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان 
ينفق على مسطح بن أثاثة فلما خاض في الإفك ونشره حلف أبو بكر ألا يبره وكان 
ابن خالته فنهاه الله عن يمينه وندبه إلى بره مع إساءته . وهذا معنى لا يألو جهدا 
فالمنهى عنه فيها التوقف عن بر من أساء وأن نقابله بالتعطف والإغضاء . فقال : 

ولْيعْفوا ولْيَصَمَّحُواً 4 وفيها وجهان : 

أحدهما : أن العفو عن الأفعال والصفح عن الأقوال . 

الثاني : أن العفو ستر الذنب من غير مؤاخذة والصفح الإغضاء عن 
المكروه . 

ألا نجِبُونٌ أن يَعْفِرَ الله كم 4 أي كما تحبون أن يغفر الله لكم ذنوبكم 
فاغفروا لمن أساء إليكم» فلا سمع أبو بكر هذا قال : بلى يا رب ) وعاد إلى بره 
وکفر عن يمینه . 


اښ ۶ 2 م ص ےہ A‏ < ص ص صد ص N‏ ا 
امييقت يشون والحريشووت حيبت والطيبت لاطببين والطيَبُونَ 


A 


لاطیبت ویک مب وت مساقو و لھم عفر هورق ڪرم 
قوله تعالى  :‏ آَلْخْبيبًات لِلْخْبيثينْ ) الآية . فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : الخبيثات من النساء للخبيثين من الرجال » والخبيثون من الرجال 
للخبيثات من النساء » والطيبات من النساء للطيبين من الرجال » والطيبون من 
الرجال للطيبات من النساء » قاله ابن زيد . 
الثاني : الخبيثات من الأعمال للخبيثين من الناس والخبيشون من الناس 


(۸1) انظر إلى مسارعة الصديق رضي الله عنه لتنفيذ أمر الله تعالى 


A 
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للخبيثات من الأعمال والطيبات من الأعمال للطيبين من الناس » والطيبون من 
الناس للطيبات من الأعمال قاله مجاهد وقتادة . 

الثالث : الخبيثات من الكلام للخبيثين من الناس » والخبيشون من الناس 
للخبيثات من الكلام » والطيبات من الكلام للطيبين من الناس » والطيبون من 
الناس للطيبات من الكلام قاله ابن عباس والضحاك . وتأول بعض أصحاب 
الخواطر”“: الخبيثات الدنيا » والطيبات الآخرة . 

ل اوليك مرون مما يوون 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أن عائشة وصفوان مبرآن من الإفك المذكور فيهما » قاله الفراء . 

الثاني 


£ 


: أن أزواج النبي بي مبرات من الفواحش » قاله ابن عيسىٰ . 
الثالث : أن الطيبين والطيبات مبرؤون من الخبيثين والخبيثات » قاله ابن 


شجرة . 

ر € ٍ > رة ر ڑچہ 0 
ارين منوا ا واوا ویڪ کی اښ و 
هھ ادل کہ کہ کو 9 إن 2 دو اها داف 


ISE ۶4 


Ea‏ ردص رص 2 ا 
ا NS‏ قیل مجعو فارجعواهوآر اکم وا 
< ر 2 و > 3 ۶ 
بات او لیے € مک جاح ان مد لویوت ارم تة 
فا >l‏ َم 9# ا دو 
للە دعل دور وما a‏ کک 
أقاويل : 
أحدها : حتى تستأذنوا . واختلف من قال بهذا التأويل فقال ابن عباس (۹): 
أخطأ الكاتب فيه فكتب تستأنسوا وكان يقرأ : حتى تستأذنوا. وقال غيره : لأن 


(۸۳) ولا دليل على هذا التأويل . 
(۸) وثبوت هذا عن أبن عباس محل خلاف بينهم فراجع ما كتبه العلامة الآلوسي حول هذا الاثر 
.(TEE/ T/1)‏ 
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الاستئذان مؤنس فعبر عنه بالاستئناس » ولیس فيه خطأ من کاتب ولا قاریء . 


الثاني : معناه حتی تۇنسوا أهل البيت بالتنحنح فيعلموا بقدومكم عليهم › 
قاله مجاهد . 


الفالت : أن تستأنسوا يعنى أن تعلموا فيها أحدا استأذنوه فتسلموا عليه ومنه 
قوله تعالی : فان آنستم منهم رشا [النساء: ]٦‏ أي علمتم» قاله ابن قتيبة . وقال 
ابن الأعرابى الإستئناس الاستثمار» والإيناس اليقين . والإذن يكون بالقول والاإشارة 
فإن ن جاهر فسۋال, فقد رو قتادة ب 8 قال ر ك ا 


صم ر 


روی ت ت أن [ ابا A» aT ls‏ 
رضي الله عنه ثلاث فلم يؤذن له فرجع e‏ : ما ردك ؟ فقال : قال 


E‏ : « من اسان ثلا َم بودن له قلع » فقال عر : لتجيئني على 
ينة أو لأجعلنك نیل SS‏ الحسن : الأولى ونالتا 


ا ¢ والثالثة : عزمة ¢ إن شاءوا أذنوا وإن شاءوا ردوا : 
ولا يستأذن وهو مستقبل الباب إن كان مفتوحاً » وإن أذن لأول القوم فقد 


)۸٠(‏ ولفظ الحديث «رسول الرجل إلى الرجل إذن» وفي لفظ «إذا دعي أحدكم إلى الطعام ثم جاء معه 
الرسول فإن ذلك إذن له» . 
والحديث رواه أبو داود ( ٥۱۹١ ( ) ٥۱۸۹‏ ) والبخاري في الأدب ( ٠٠۷١‏ ) قال أبو داود لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شیا ذا في رواية اللؤلؤي للسنة وفي رواية آبي الحسن بن العبد يقال لم يسمع 
قتادة من أبي رافع شيعا . قال الحافظ في الفتح ( ۲۷/١١‏ ) كذا قال وقد ثبت سماعه منه في الحديث 
الذي سيأتي في البخاري في كتاب التوحيد من رواية سليان التيمي عن قتادة أن یا رفع حدثه والحديث 
مع ذلك متابع فقد أخرجه البخاري في الأدب ( ۱۰۷١‏ ) وأبو داود )٥۱۸۹(‏ من طريق محمد بن سيرين 
عن بي هريرة وإسناده صحیح صححه الارناؤط في تخریج زاد المعاد ( ۳۲/۲] ) وله شاهد موقوف 
من حديث ابن مسعود رواه البخاري فى الأدب ( ٠٠۷٤‏ ) وإسناده قوي . 

تنبيه :قول المؤلف هنا روى قتادة عن أبي هريرة لعله حدث سقط من الناسخ فإن قتادة رواه عن ابن رافع 
عن ابي هريرة كما سبق والحدیث رواه البخاري معلقاً ( ۲۷/۱۱ ). 

)۸٩(‏ رواه البخاري (۲۳/۱۱ ومسلم )۲٠٣۳(‏ وأبو داود )٥۱۸٩(‏ واالترمذي )۲٣۹۱(‏ وقد رواه البيهقي في 
كتاب الآداب رقم ۲۷١‏ بتحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا راجع ما كتب حول تخريجه هناك . 


A٦ 
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لآخرهم ولا يقعدوا على الباب بعد الرد فإن للناس حاجات 
ري 9ل د 

3% وتسلموا على اهلها ه والسلام ندب والاستكقذان حتم . وفي السلام 
قولان : 

أحدهما : أنه مسنون بعد الإإذن على ما تضمنته الآية من تقديم الإذن عليه . 

الثاني : مسنون قبل الإذن وان تأخر في التلاوة فهو مقدم في اا وتقدير 
الكلام حتى تسلموا وتستأذنوا لما روی محمد بن ن رجا استأذن على 
رسول الله َد فقال : أأدخل؟ فقال النبي ية لرجل عنده : « فم قعَلْمٌ هذا كَيْفَ 
يسان َه لم يُحْيِنْ » فسمعها الرجل فسلم واستاذن . 

وأولى من إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن وقعت العين على العين قبل 
الإذن فالأولى تقديم السلام » وإن لم تقع العين على العين قبل الإذن فالأولى 

فأما الاستفغذان على منازل الأهل فإن كانوا غير ذي محارم لزم الإستئذان 
عليهم كالأجانب وإن کانوا ذوي محارم وکان المنزل مشترکا هو فيه وهم ساکنون لزم 
في دخوله إنذارهم إما بوطءٍ . أو نحنحة مفهمة إلا الزوجة فلا يلزم ذلك في حقها 
بحال لارتفاع العورة بينهما . وإن لم يكن المنزل مرف فن الاستئذان عليهم 
وجهان : 

أحدهما : أنها النحنحة والحركة . 

الان ا اجان رر ان ع عاد ا چ فا 
للنبي يل : «أستأذن على آمي»؟ فقال E‏ إني أخحدمهافقال : 
« استأذن علیها » فعاوده ثلاثا : فقال : « اثحب ان تاها عُريانةّ » ؟ قال DIE‏ 
» ا 


1 ر وه N E‏ 
قوله تعالى  :‏ فإن لم تجدوا فيها اخدا ‏ يعني يأذنلكم . 
(۸۷) راجع الدر ( )١۷۳/١‏ فقد أورد أحاديث كثيرة موقوفة وأما مرسل ابن سيرين فقد ورد موصولاً رواه 


بو داود ( ۱۷۷ ) والبيهقي في الآداب رقم ۳۷٤‏ وصححه آلنووي في رياض الصالحين ص ۳۸١‏ . 
(۸۸) رواه الطبري (۱۱۲-۱۱۱/۱۸). 


AV 
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ل قلا تَذخلوعا حَتی بوذن کُم ) ولا جوز التطلع إلى المنزل ليرى من فيه 
فیستأذنه إذا کان الباب مغلقاً لقول النبي بي : , إنمَا جُمل لادان لجل 
البصر » الا ان ون مف را إا كان خارجاً أن ينْظْرَ لان صَاحبَهُ بالفتح قَذٌ 
بَا انر 

ظ وَٳِن قيل لَكمْ آرڄعُوا فَاَرْجمُوا ُو اکى لَكُمْ 4 وهنا ينظر فإن كان بعد 
الدخحول عن إذن لزم الانصراف وحرم اللبث .» وإن كان قبل الدخول فهو رد الإذن. 
ومنع من الدخول . ولا يلزمه الانصراف عن موقفه من الطريق إلا أن يكون فناء 
الباب المانع فيكفي عنه » قال قتادة : لا تقعد على باب قوم ردوك فإن للناس 
حاجات . 

O E E 
: أقاويل‎ 

أحدها : أنها الخانات المشتركة ذوات البيوت المسكونة » قاله محمد بن 
الحنفية رضي الله عنه . 

الثاني : أنها حوانيت التجارء قاله الشعبي . 

الثالث : أنها منازل الأسفار ومناخات الرجال التي يرتفق بها مارة الطريق في 
أسفارهم » قاله مجاهد . 

الرابع : أنها الخرابات العاطلات . قاله قتادة . 

الخامس : أنها بيوت مكة » ويشبه أن يكون قول مالك . 

ط فيها ماع لَكَمْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها عروض الأموال التي هي متاع التجار » قاله مجاهد . 

الثاني : أنها الخلاء والبول سمي متاعاً لأنه إمتاع لهم » قاله عطاء . 

الثالث : أنه المنافع كلها ء قاله قتادة » فلا يلزم الاستئذان في هذه المنازل 


(۸۹) الحديث إلى قوله « من أجل البصر» رواه البخاري ( ۲٠١۲۰/٠۱١‏ ) ومسلم ( ۲٠٠١‏ ) والترمدي 
( ۲۷۱۰ ) والنسائي (۸/ ۰۲۹۰ ٩۱۲‏ ) وأحمد ( ۳۳٣۰۴۳۰/۰‏ ) وحدیث سهل بن سعد « أما 


الزيادة التي أوردها المؤلف هنا فلم اعثر على تخريج الحديث والله أعلم . 
A^ ۰‏ 
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كلها . قال الشعبي : حوانيت التجار إذنهم أنهم جاءوا ببيوتهم فجعلوها فيها وقالوا 
<g>”‏ ا 32> ي 
E‏ 
قوله تعالی ل للام ضا د من أَبَصَارِهمْ وَيَحْمْظوا روجهم 4 وفي 
من في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 
أحدها : آنھا صلة وزائدة وتقدير الكلام : قل للمؤمنين يغضوا أبصارهم ¢ 


قاله السدي . 
الثاني : أنها مستعملة في مضمر وتقديره : يغضوا أبصارهم عما لا يحل من 
النظر › وهذا قول قتادة 


الثالث : أنها مستعملة في المظهر › لأن غض البصر عن الحلال لا يلزم 
وإنما يلزم غضها عن الحرام فلذلك دخل حرف التبعيض في غض الأبصار فقال : 
من أبصارهم » قاله ابن شجرة . 

ويحرم من النظر ما قصد » ولا تحرم النظرة الأولى الواقعة سهواً. روی 
الحسن البصري قال : قال( رسول الله اد : « ابن ذم لَك النظْرَةٌ الأول وَعَلَيكُ 
الثانية ». 

وَيَحمَظُوا فُرُوجَهُمٌ ‏ فيه قولان : 

أحدهما : أنه يعني بحفظ الفرج عفافه » والعفاف يكون عن الحرام دون 


)٩١(‏ ومرسل الحسن هذا لم أعثر عليه ولكن رأيته في الزهد للإمام أحمد بلفظ كانوا يقولون ابن آدم 
النظرة الأولى تعذر فيها فما بال الآخرة . 
ومرسلات الحسن عن العلماء شبه الريح كما قالوا ويغني عن هذا المرسل ما رواه ابو داود )۲٤۱۹(‏ 
والترمذي (۲۷۷۷) .عن بريدة قال» قال رسول الله ية «لعلي» لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست 
لك الآخحرة. وحسنه الألباني في صحيح الجامع (۲۹۹/۷). وأحمد ( ۳۰۱/۰ ۳۰۳ )۳١۷‏ والدارمي 
.(V1/۲(‏ 


۸۹ 
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الثاني : قاله أبو العالية الرياحي المراد بحفظ الفروج في هذا الموضع سترها 
عن الأبصار حتى لا ترى » وكل موضع في القرآن ذكر فيه الفرج فالمراد به الزن 
إلا في هذا الموضع فإ الماد به المتر» رسيت فروخا لأنها منافد الأجزافت 


ا ن 


ر و 2 > چ ا ا ر۶ 


| 4 ورو‎ 2L 


کر اترا 5 ر 


ي ص سے سے 
ن 


a‏ اناز 


ص 


الت لر زیظھ روع عور لاوا رالو م فين 
و وه ص 


من زینتهن ونوبوا لاله جیگ ابه الا لک لر 


قوله تعالى : « ولا يبدِينْ رينتهنّ . . . . 4 والزينة ما أدخلته المرأة على 
بدنها حتى زانها وحسنها في العيون كالحلي والثياب والكحل والخضاب » ومنه قوله 
تعلی : و اوا یتم ج ل تنجد 6 ل ادامر« 
يأخذن زينتهن أحسن ما ترى وإذا عطلن فهن غير عواطل 
والزينة زينتان : ظاهرة وباطنة . فالظاهرة لا يجب سترها ولا يحرم النظر . 
إليها لقوله تعالى  :‏ ولا يبْدِينْ يهن إلا مَا ظَهْرَ مها 4 وفيها ثلاثة أقاويل : ' 


.) ۲۳/٤ ( فتح القدیر‎ )٩4۱( 

(4۲) وكذلك الزينة قرينتان زينة مكتسبة وخلقية » فالخلقية ما كانت من أصل الخلقة والمكتسبة ما كانت من 
حلي وثياب فالأولى لا يجوز إبداؤها للأجانب إلا عند الضرورة كالتطبيب والشهادة وغيرها . والثانية 
يجوز إبداؤها لتعذر إخفائها أثناء الخروج في الطرقات وأدلة هذا القول كثيرة راجع المطولات في ذلك 
كالصارم المشهور للتويجري والحجاب محمد صالح العثيمين وفقه الود د أديب کلکل 
وغیرها کثیر . 


٩ ۰ 
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أحدها : أنها الثياب » قاله ابن مسعود"“ . 

الثانى : الكحل والخاتم > قاله ابن عباس“ » والمسور بن مخرمة . 

الثالث : الوجه والكفان » قاله الحسن ¢ وابن جبير › وعطاء 

وأما الباطضنة فقال ابن مسعود : القرط“ والقلادة والدملح ٠"‏ 
والخلخال* › واحتلف في السوار فروي عن عائشة ئشة أنه من الزينة الظاهرة » وقال 
غيرها هو من الباطنة » وهو أشبه لتجاوزه الكفين . فأما الخضاب فإن كان في 
الكفين فهو من الزينة الظاهرة » وإن كان في القدمين فهو من الباطنة › وهذه الزينة 
الباطنة يجب سترها عن الأجانب ویحرم عليهم تعمد النظر إليها فأما ذوو المحارم 
ا منهم يجوز له ا والالتذاذ » وغيره من الآباء والأبناء والإإخوة يجوز لهم 

روى الحسن والحسين رضي الله عنهما [ أنهما ] كانا يدخلان على أختهما أم 
کلثوم وهي تمتشط . 

وتأول بعض أصحاب الخواطر هذه الزينة بتأويلين : 

أحدهما : أنها الدنيا فلا يتظاهر بما أوتي منها ولا يتفاخر إلا بما ظهر منها ولم 

الثاني : أنها الطاعة لا يتظاهر بها رياءً إلا ما ظهر منها ولم ينكتم » وهما 


(4۳) رواه الطبري ( ۱۱۹/۱۸ ) وإسناده صحيح غاية في الصحة كما قال الشيخ السندي في رسالته 
الحجاب ص ۷۲ . 

)۹٤(‏ رواه الطبري ( ٤1/۲۲‏ ) وزاد السيوطي نسبته في الدر( EEE‏ ي حاتم وابن المنذر 
والبيهقي وإسناده منقطع لأنه من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك الأول الثاني ولكن هذه 
الرواية احتج بها أهل العلم كالبخاري فقد شحن بها كتاب التفسير وكذا القرطبي وابن كثير والقاسمي 
في محاسن التأويل راجع رسالة الحجاب لعبد القادر السندي ص ۷٤‏ . 

(«) القرط هو ما تعلقه المرأة من الزينة في أسفل الأذن . 

ر« القلادة : ما أحاط بالعنق من الحلي . 

(#) الدملج : الحجر الأملس والعْضدُ من الحليّ. 

ر#) الخلخال : سوارمن الحلي تجعله المرأة ة في ساقها . 


۹۱ 
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ا ب م وو رک ي ا د 
وضرب بِحْمُرِهِنٌ على جُيُوبهنٌ ) الخمر المقانع أيرن بإلقائها على 
صدورهن تخطية لنحورهن فقد كن يلقينها على ظهورهن بادية نحورهن » وقيل : 
كانت قمصهن مفروجة الجيوب كالدرعة يبدو منها صدورهن فأمرن بإلقاء الخمر 
لسترها . وكني عن الصدور بالجيوب لأنها ملبوسة عليها 
ثم قال  :‏ ولا يْدِينَ يهن إلا لبُعُولَبَهنّ 4 يعني الزينة الباطنة إبداؤها 
للزوج استدعاء لميله وتحريكاً لشهوته ولذلك لعن“ رسول الله هة السلتاء 
والمرهاء فالسلتاء التي لا تختضب ‏ والمرهاء التي لا تكتحل تفعل ذلك لانصزاف 
شهوة الزوج عنها فأمرها بذلك استدعاء لشهوته » ولعن بي“ المفشلة والمسوفة › 
المسوفة التي إذا دعاها للمباشرة قالت سوف أفعل » والمفشلة التي إذا دعاها قالت 
إنها حائض وهي غير حائض » وروي عن النبي“ ية قال : « َنَت العُائِصَة 
والمغوصة » فالغائصة التي لا تعلم زوجها بحيضها حتى يصيبها » والمغخوصة التي 
تدعى أنها جائض ليمتنع زوجها من إصابتها وليست بحائض . 


(#) الخمر: قال الحافظ ابن حجر في كتاب الأشربة أثناء 'تعريف الخمر : ومنه خمار المرأة لأنه يستر 
وجهها اه. ۰ 
وقال في حديث عائشة يرحم الله نساء المهاجرات . . . . الحديث وفيه شققن مروطهن فاخحتمرن بها 
قال قوله فاختمرن بها » أي غطين وجوههن . . وصفة ذلك أن تضع الخمار على رأسها وترميه من 
الجانب الأيمن على العاتق الأيسر وهو التقنع . 

- المقانع : جمع مقنعة : وهي ما تغطي به المرأة رأسها وحاسنہا كما في القاموس وشرحه . 

. لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )۹٥( 

(۹7) رواه أبو يعلى كما في المطالب (۲۷/۲ ) والديلمي كما في فردوس الأخبار (۱۸/۳ه) من حديث 
أي هريرة وقال الهيثمي في المجمع ( ۲۹۷/٤‏ ) فيه يحيى بن العلاء وهو ضعيف متروك ا ه. 
وضعفه البوصيري كما نقله محقق المطالب وقال المتاري في فين لير ( ۷۲/١‏ واقرل بل فال 
الذهبي قال أحمد ( آي ابن حنبل ) كذاب أي ( يحى بن العلاء) يضع ذكره في الضعفاء اه. وقد 
رمز السيوطي له بالضعف . 
تنبيه : وقع هنا وفي المطولة المفشلة «بالشين المعجمة » وهو خط والصواب المفسّلة بضم الميم 
وتشديد السين والتصویب من فيض القدیر ( ۲۷۲/۲ ) والمطالب . 
وقد ورد حديث مستقل يلعن المسوفات من حخدیث ابن عمر مرفوعاً وسنده ضعیف را جع المجمع 
۲۹٦/٤ (‏ ) وفيض القدیر ( ۲۷۲/١‏ ). 

(۹۷) لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


۹۲ 
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واختلف أصحابنلا““ في تعمد كل واحد من الزوجين النظر إلى فرج صاحبه 
تلذذا به على وجهین : 

أحدهما : يجوز كما“ يجوز الاستمتاع به لقوله تعالى  :‏ هن لباس لكم 
وأنتم لباس لهن )[البقرة: ۱۸۷] . 

الثاني : لا يجوز لما روي عن النبي ية أنه قال( : « لعن الله الناظرّ 
وَالمُنظورَ إلَيه » . 


فأما ما سوى الفرجين منهما فيجوز لكل واحلِ منهما أن يتعمد النظر إليه من 
صاحبه وكذلك الأمة مع سيدها . 


E a Sr E‏ وي 1 ا کو گر ت 
3 او ءَابائهن او ءَاباء بعولتهن إلى قوله 3 او بڼي اخواتهن % وھؤلاء 
كلهم ذوو محارم بما ذكر من الأسباب والأنساب يجوز أبدا نظر الزينة الباطنة لهم 


(۹4۸) أي من الشافعية لأن الماوردي رحمه الله شافعي المذهب من الفروع . 

(۹۹) ويؤيد القول بالجواز وهو الراجح : 
ما رواه البخاري ( ۹٤١/١‏ ) وترجم له « باب غسل الرجل مع امرأته من حديث عائشة رضي الله 
عنها قالت كنت اغتسل أنا ورسول الله ية من إناء بيني وبينه واحد تختلف أيدينا فيه فيبادرني حتى 
أقول دع لي دع لي قالت وهما جنبان . 
وقال الحافظ « استدل به [ أي بالحديث ] الداودي على جواز نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه 
ویؤیده ما رواه ابن حبان من طریق سلیمان بن موسى أنه سئل عن الرجل ينظر إلى فرج امرأته فقال 
سألت عطاء فقال سألت عائشة فذكرت هذا الحديث بمعناه وهو نص في المسألة » ا ه. 
ويؤيد الجواز أيضاً ما رواه أصحاب السنن إلا النسائي فقد رواه في العشرة ترجم عليه « نظر المرأة 
إلى عورة . زوجها» من حديث . 
ولفظه « احغظ عورتك إلا من امرأتك أو ما ملكت يينك ». . . الحديث . 
قال الألباني في رسالته أداب الزفاف ص ٠١‏ نقلا عن ابن عروة الحنبلي في كتابه المخطوط الكواكب 
الدراري « ومباح لكل واحد من الزوجين النظرإلى جميع بدن صاحبه ولمسه حتى الفرج لهذا 
الحديث ولأن الفرج يحل له الاستمتاع به فجاز النظر إليه ولمسه كبقية البدن. 

)٠٠١(‏ لم يصح هذا الحديث وما في معناه . وقد ذكر العلامة الألباني على الأحاديث الواردة في النهي 
فراجعها في داب الزفاف ص ٠١ .۳٤ ٠۳۳‏ وفي السلسلة الضعيفة ج١‏ وهذا الخديث رواه البيهقي في 
السنن ( 44/۷ ) والديلمي كما في فردوس الأخبار ( ٠٠١/۳‏ ) وحكم الألباني عليه بالوضع والحديث 
من مسند ابن عمر . 


۹۳ 
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والذي يلزم الحرة أن تستر من بدنها مع ذوي محارمها ما بين سرتها وركبتها › 
وكذلك يلزم مع النساء كلهن أو يستتر بعضهن من بعض ما بين السرة والركبة وهو 
معنی قوله : 

أو نِسَآئِهنْ 4 وفيهن وجهان : 

أحدهما : أنهن المسلمات لا يجوز لمسلمة أن تكشف جسدها عند كافرة » 
قاله الكلبي . 

والثاني : أنه عام في جميع النساء ٤‏ 

ثم قال تعالى  :‏ أو ما مَلَكَبْ أَيْمَانهُنٌ 4 يعني عبيدهن » فلا يحل للحرة 
عبدها » وإن حل للرجل أمته » لأن البضع إنما يستحقه مالكه » وبضع الحرة لا 
يكون ملكا لعبدها » وبضع الأمة ملك لسيدها . 

واختلف أصحابنا في تحريم ما بطن من زينة الحرة على عبدها » على ثلاثة 
وجه : 

أحدها : أنها تحل ولا تحرم » وتكون عورتها معه كعورتها مع ذوي 
محارمها » ما بين السرة والركبة لتحريمه عليها ولاستثناء الله تعالى له مع استثنائه من 
ذوي محارمها وهو مروي عن عائشة وأم سلمة . 

والثاني : أنها تحرم ولا تحل وتكون عورتها معه كعورتها مع الرجال 
والأجانب وهو ما عدا الزينة الظاهرة من جميع البدن إلا الوجه والكفين » وتأول 
قائل هذا الوجه قوله تعالى : ظ أو مَا مَلَكَبْ أيْمَانَهُنٌْ 4 على الإماء دون العبيد ء 
وتأوله كذلك سعيد بن المسيب '). وعطاء » ومجاهد . 

والثالث : أنه يجوز أن ينظر إليها فضلاء » كما تكون المرأة في ثياب بيتها 
ناز الذر اع والساقن والغئق اعارا بالغرف والعادة و وزفا لما سنق وقول 
عبد الله بن عباس » وأما غير عبدها فكالحر معها » وإن كان عبداً لزوجها وأمها . 


۱٤٤/۱۸ (‏ ) وقال « والذي يقتضيه ظاهر الاي عدم الفرق بين الذكر والآنثى لعموم (ما) ولأنه لو 
كان المراد بالإناث خاصة لقيل أو إمائهن فإنه أخصر وأنص في المقصود . . . الخ . 


۹٤ 
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ثم قال تعالى : # أو التَابمين عَيْرٍ ولي الإربة مِنَ آلرّجًال ) فيه ثمانية أوجه : 

أحدها : أنه الصغير لأنه لا إرب له في النساء لصغره » وهذا قول ابن زيد . 

والثاني : أنه العنين لأنه لا إرب له في النساء لعجزه » وهذا قول عكرمة › 
والشعبي . 

والثالث : أنه الأبله المعتوه لأنه لا إرب له فى النساء لجهالته »> وهذا قول 
سعيد بن جبير » وعطاء . 

والرابع : أنه المجبوب لفقد إربه » وهذا قول مأثور . 

والخامس : أنه الشيخ الهرم لذهاب إربه » وهذا قول يزيد بن حبيب . 

والسادس : أنه الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار عليه الرجل › وهذا 
قول قتادة . 

والسابع : أنه المستطعم الذي لا يهمه إلا بطنه » وهذا قول مجاهك . 

والثامن : أنه تابع القوم يخدمهم بطعام بطنه » فهو مصروف لا لشهوة » وهو 
قول الحسن . 

وفيما أخحذت منه الإربة قولان : 

أخدها اا اشر نالفل من فرع رل ريب ادا كا غا 

والثاني : أنها مأخوذة من الأرب وهو الحاجة » قاله قطرب . 

ثم أقول : إن الصغير والكبير والمجبوب من هذه التأويلات المذكورة في 
وجوب ستر الزينة الباطنة منهم » وإباحة ما ظهر منها معهم كغيرهم » فأما الصغير 
فإن لم يظهر على عورات النساء ولم يميز من أحوالهن شيا فلا عورة للمرأة معه . 

[-فإن كان مميزاً غير بالغ ]2 لزم أن تستر المرأة منه ما بين سرتها وركبتها 
وفي لزوم ستر ما عداه وجهان : 

أحدهما : لا يلزم لأن القلم غير جار عليه والتكليف له غير لازم . 

والثاني : يلزم كالرجل لأنه قد يشتهي ویشتهى . 
(#) هنا عبارة مطموسة بالاصل. ا 


۹0 
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۶ ا و‎ 2 ٤ 
» وفي معنى قوله تعالى : # او الطفل آلذِين لم يظهروا على عورَات آلنساءِ‎ 


لد“ ^ 
نه أوجه : 


الأول : لعدم شهوتهم . 

والثاني : لم يعرفوا عورات النساء لعدم تمييزهه ''. 

والثالث : لم يطيقوا جماع النساء . 

وأما الشيخ فإن بقيت فيه شهوة فهو كالشباب » فإن فقدها ففيه وجهان : 

أحدهما : أن الزينة الباطنة معه مباحة والعورة معه ما بين السرة والركبة . 

والثاني : أنها معه محرمة وجميع البدن معه عورة إلا الزينة الظاهرة » استدامة 
لحاله المتقدمة . 

وأما المجبوب والخصي ففيهما لأصحابنا ثلاثة أوجه : 

أحدها : استباحة الزينة الباطنة معهما . 

e : 

والعورة إنما سميت بذلك 0 u‏ وغقضص ا ۰ مأخوذ من عور 
العين . 

ثم قال تعالی : ولا ربن جهن لِيُعلَمَ ما بُفِينَ من زيتتهنٌ 4 قال 
قتادة : كانت المرأة إذا مشت تضرب برجلها ليسمع ٠"‏ قعقعة خلخالها » فنهين 
عن ذلك . 


: «قوله فأو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء) قال‎ ) ۲۸١/۳ ( قال الحافظ ابن کثیر‎ )٠١۲( 
يعني لصغرهم لا يفهمون أحوال النساء وعوراتهن من كلامهم الرخيم وتعطفهن في المشية وحركاتهن‎ 
وسكناتهن » فإذا كان الطفل صغيراً لا يفهم ذلك فلا بأس بدخوله فأما إذا كان مراهقاً أو قرْيباً منه‎ 
بحيث يعرف ذلك ويدركه ويفرق بين الشوهاء والحسناء فلا يمكن من الدخول على النساء وقد ثبت‎ 
في الصحيحين عن رسول الله ب أنه قال : « إياكم والدخول على النساء » قال يا رسول الله أفرأيت‎ 
الحمو قال: «الحموالموت».‎ 

(۳) وإذا كانت الشريعة قد نهت المرأة عن الضرب بالخلخال ي الأرض حتی لا ب يسمع الأجنبي صوتہا 
فيفتن أفيجوز لقائل أن يقول إن الشريعة أجازت للمرأة كشف الوجه واليدين أمام TT‏ 
سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اعصمنا من الزلل ومن مضلات الفتنة . 
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ويحتمل فعلهن ذلك أمرين : فإما أن يفعلن ذلك فخا ب نهن :ورجا وما 
تعرضاً للرجال وتبرجاً » فإن كان الثاني فالمنع منه حتم » وإن كان الأول فالمنع منه 
ندب . ۰ 
واا SS‏ 2 ۶ 
اا نین ا وافقراءیغنهم 
و ۾ ل اة 
أله من قبل راوع کی تی الیکا 
2 ص 0 ا رھت 7 z7‏ م ر 2 < ر بوهم 


< > کک 0 ES‏ ا 
یکت ا قىتان ایگ کرهواً KEK‏ 
ll yg‏ <رر م > 


E E‏ ي 


إ ههن عقو ررحي E‏ یلت مت وما مالين 
اا لک وموعظة لمعن 9© 
قوله تعالى  :‏ وأنكحواً اليم مِنكُمٌْ 4 وهو جمع أيْم » وفي الأيم قولان : 
أحدهما : أنها المتوفىٰ عنها زوجها » قاله محمد بن الحسن . 
الثاني : أنها التي لا زوج لها بكراً كانت أو ثيباً وهو قول الجمهور . يقا 
رجل أيم إذا لم تكن له زوجة وامرأة أيّم إذا لم يكن لها زوج . ومنه ماروي ٩‏ 
عو ا ی عو ا ی ا و 0 
فن تنکجي نك ف ئن كلت افتى امكح اتام 
وروى القاسم قال : أمر بقتل الأيم يعني الحية . 
وفي هذا الخطاب قولان : 
أحدهما : أنه خطاب للأولياء أن ينكحوا آيامهم من أكفائهن إذا دعون إليه 


ر٤١٠(‏ لم أهتد إليه بهذااللفظ والمشهور في الحديث «نهي عن التبتل » رواه الترمذې ( ۱٥۸۲‏ ) وغیره 
(ه١٠)‏ اللسان (أيم) والشطرالثاني فيه « يدا الدهر ما لم تنكحي أتأيم والطبري ( ۱۲١/۱۸‏ ). 


¥ 
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لأنه حطاب خرج مخرج الأمر الحتم فلذلك يوجه إلى الولي دون الزوج . 
الثاني : أنه خطاب للأزواج أن يتزوجوا الأيامى عند الحاجة . 


واختلف في وجوبه"'"“ فذهب أهل الظاهر إليه تمسكاً بظاهر الأمر » وذهب 
جمهور الفقهاء إلى استحبابه للمحتاج من غير إيجاب وكراهته لغير المحتاج . 

ثم قال : ظ وَالصَالِجينَ مِنْ عباِكمْ وَإِمَاْكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : أن معنى الكلام وأنكحوا الأيامىٰ منكم والصالحين من رجالكم 
وأنكحوا إماءَكم . 

الثاني : وهو الأظهر أنه أمر بإنكاح العبيد والإماء كما أمرنا بإنكاح الأيامٰ 
لاستحقاق السيد لولاية عبده وأمته فإن دعت الأمة سيدها أن يتزوجها لم يلزمه لأنها 
فراش له » وان راد تزویجها کان له خیراً وإن لم یختره لیکتسب رق ولدها ویسقط 
عنه نفقتها . 

وإن أراد السيد تزويج عبده أو طلب العبد ذلك من سيده فهل للداعي إليه. أن 
يجبر الممتنع فيهما عليه أم لا ؟ على قولين : 

ط إن يكونوأ فقَرآء ينم الله من قَضْلِهِ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : إن يكونوا فقراء إلى النكاح يعنهم الله به عن السفاح . 

الثاني : إن يكونوا فقراء إلى بخنهم الله إما بقناعة الصالحينء وإما 
باجتماع الرزقين» وروی عبد العزيز" ٠"‏ بن أبي رواد أن النبي ية قال : « آطلبُوا 
الغنى في هله الآية  »‏ إن يكونوا فقرآء ينهم الله من فَضله . 

ط وَاللَّهُ اصع عَلِيممٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : واسع العطاء عليم بالمصلحة . 
۶ 
)١١(‏ يعني وجوب النكاح وقد ذهب البعض إلى وجوبه لمن خاف على نفسه الزنى ولعلهم لا يختلفون 

في وجود هذه الصورة كما قال الشوكاني في فتح القدير ( ۲۸/٤‏ ). 

)٠١۷(‏ هذا الحديث الذي أورده المؤلف لم أظفر به ولكن ورد هذا المعنى موقوفاً من کلام ابن عباس رواه 


الطبري ( ۸٠/١٠٠)وفي‏ المسند وغيره بسند حسن من حديث أبي هريرة مرفوعاً . . ثلاث حق على 
الله عونم : : لكاتب الذي یرید الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبیل الله ت 
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الثاني : واسع الرزق عليهم بالخلق . 

قوله تعالی : # وَلْيسْتَعْفِفٍ آَلَذِينَ لا جدود نكاحاً 4 أي وليعف » والعفة في 
العرف الامتناع من كل فاحشة » قال رؤبة : 

يعف عن أسرارها بعد الفسق . 

يعني عن الزنى بها . 

آلَذِينَ ل جدود نكاحاً 4 يعني لا يقدرون عليه مع الحاجة إليه لإعسار إما 
بصداق أو نفقة . 

أحدهما : يخنيهم الله عنه بقلة الرغبة فيه . 

الثاني : يغني بمال حلال يتزوجون به . 

« وَالُذِينَ يفون آلْكتابَ مما مَلَكَبْ أيْمَانكمْ فكاتبُوهُم إن عَلِمْتمْ فيهم 
خَيْراً 4 أما الكتاب المبتغى هنا فهو كتابة العبد والأمة على مال إذا أدياه عتقا به 
وكانا قبله مالكين للكسب ليؤدي في العتق فإن تراضی السيد والعبد عليها جاز » 
وإن دعا السيد إليها لم يجبر العبد عليها . 

وإن دعا العبد إليها ففي إجبار السيد عليها إذ علم فيه خيراً مذهبان : 

أحدهما : وهو قول عطاء » وداود » يجب على السيد مكاتبته ويجبر إن 
ا 

الثاني : وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه يستحب له 
ولا يجبر عليه فإذا انعقدت الكتابة لزمت من جهة السيد وكان الا ا ت 
بين المقام والفسخ . 

ط إن عَلِمْمْ فيهِمْ حيرا 4 خحمسة تأويلات : 

أحدها : أن الخير : القدرة على الاحتراف والكسب » قاله ابن عمر وابن 
عباس . 

الثاني : أن الخير : المال » قاله عطاء ومجاهد . 

الثالث : أنه الدين والأمانة » قاله الحسن . 
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الرابع : أنه الوفاء والصدق . قاله قتادة وطاووس . 

الخامس : أنه الكسب والأمانة » قاله الشافعى . 

$ وءَآتوهُم من مال الله الذي ءَانَاكَمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : يعني من مال الزكاة من سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به 
في أداء ما عليه للسيد . ولا يكره للسيد أخذه وإن كان غنياً » قاله الحسن » 
وإبراهیم وابن زید . 

الثاني : من مال المكاتبة معونة نة من السيد لمكاتبه كما أعانه غیره من الزكاة . 


واخحتلف من ذهب إلى هذا التأويل في وجوبه فذهب أبو حنيفة إلى أنه 
مستحب وليس بواجب » وذهب الشافعي إلى وجوبه وبه قال عمر وعلي وابن 
عباس . 

واختلف من قال بوجوبه في هذا التأويل في تقديره فحکي عن علي أنه قدره 
بالربع من مال الكتابة » وذهب الشافعي إلى أنه غير مقدر » وبه قال ابن عباس . 

وإن امتنع السيد منه طوعاً قضى الحاكم به عليه جبراً واجتهد رأيه في قدره » 
وحم به في تركته إن مات » وحاص به الغرماء إن أفلس . 

والمكاتب عبد ما بقي عليه“ ٠"‏ درهم في قول الشافعي وأصحابه. وإذا عجز 
عن أداء نجم" '' عند محله كان السيد بالخيار بين إنظاره وتعجيزه وإعادته رقأ ولا 
يرد ما أخذه منه أو من زكاة أعين بها أو مال كسبه . 

قال الكلبي وسبب نزول قوله تعالى : « فَكاتُوهُم إن عَلمتم يهم حيرا 4 
الآية ؛ أنعبداً اسمه صبح لحويطب بن عبد العزى سأله أن یکاتبه فامتنع حويطب 
فأنزل الله ذلك فيه . 


قوله تعالی  :‏ وَل تَكرمُوا فاكم عَلّى آلْبِعَاء إِنْ أرَذْدْ تَحَصناً 4 الفتيات 


(۱۰۸) ویژیده ما رواه بو داود )۳۹۲٣(‏ والبیهقي )۳۲٤/۱۰(‏ من حديث ابن عمرو وحسه الألباني في صحيح 
الجامع رقم ۲ والاارواء ۱٦۷۴‏ . 
ولفظه : المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابتة درهم . 

. أي قسط من المال من الأقساط التي اصطلح مع سيده على أدائها مقابل الحرية‎ )٠۹( 
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الإماء » البغاء الزنى . والتحصن التعفف . ولا يجوز أن يكرهها ولا يمكنها سواء 
أرادت تعففاً أو لم ترد . 

وفي ذكر الإكراه هنا وجهان : 

أحدهما : لأن الإكراه لا يصح إلا فيمن أراد التعفف » ومن لم يرد التعفف 
فهو مسارع إلى الزنىٰ غير مكره عليه . 

الثاني : أنه وارد على سبب فخرج النهي على صفة السبب وإن لم يكن 
شرطا فة وهذا ا ووی جاتر بن عبد الله ١‏ أن عبد اللين نن لول كانت 
له أمة يقال لها مسيكة وكان يكرهها على الزن فزنت ببْرْدٍ فأعطته إياه فقال : 
ارجعي فآزني على آخر فقالت : لا والله ما أنا براجعة وجاءت إلى النبي يل 
فقالت : إن سيدي يكرهني على البغاء فأنزل الله هذه الآية » وكان مستفيضا من 
أفعال الجاهلين طلباً للولد والكسب . 

8 عو عرض آَلْجَياةٍ آلذنْيّا 4 أي لتأخذوا أجورهن على الزن . 

لط ومن يُكرههِنٌ 4 يعني من السادة . 

ظ إن آله من بَعْدِ إِكرَاههنُّ عَمُورٌ رجيم يعني للأمة المكرهة دون السيد 
المكره . 


E 2 


ا و < ۸ 
3 4 الله نورا ا والارض مئل رو كز فا مصباح المصباحف 
ر رط م ور را E‏ وو د وء م رر رہ ے جو س as‏ 
ا کک کانھا رکب د ری يودي ن سج رو مر ڪڌ زيون لاشرقِةٍ 


>C ”و‎ ES ې‎ 


ولاعربري یکاد زیتپادت ا ا E‏ ورور دی ارو 
a‏ وریت انت ن لاس یکل ىء عَم 3 


قوله تعالى  :‏ الله ئُورٌ السَمْوّاتِ وَالأرْض ٠'4‏ فيه أربعة أقاويل : 


.)۳۸١ رواه الطبري (۱۳۲/۱۸) والنسائي بالسنن الکبری» كتاب التفسیر (رقم‎ )۱٠١( 
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أحدها : معناه الله هادي السموات والأرض » قاله ابن عباس » وأنس . 

الثاني : الله مدبر السموات والأرض » قاله مجاهد . 

الثالث : الله ضياء السموات والأرض » قاله ا 1 

الرابع : منور السموات والأرض . 

فعلى هذا فبما نورهما به ثلاثة أقاويل : 

أحدها : الله نور السموات بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء . 

الثاني : أنه نور السموات بالهيبة ونور الأرض بالقدرة . 

الثالث : نورهما بشمسها وقمرهما ونجومهما » قاله الحسن » وأبو العالية . 

لمل وره 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : مثل نور الله » قاله ابن عباس . 

الثاني : مثل نور محمد ية » قاله ابن شجرة . 

الثالث : مثل نور المؤمن » قاله أبى . 

الرابع : مثل نور القران » ال نان 

فمن قال : مثل نور المؤمن » يعني في قلب نفسه . ومن قال : مشل نور 
محمد » يعني في قلب المؤمن . ومن قال : نور القران » يعني في قلب محمد . 
ومن قال : نور الله » ففیه قولان : 

أحدهما : فى قلب محمد . 

الثاني : ت المؤمن . 

كمشكاةٍ فيهًا مِضْبَاح ) فيه حمسة أقاويل : 

أحدها : أن المشكاة كوة لا منفذ لها والمصباح السراج » قاله كعب 
الاخ 

الثاني : المشكاة القنديل والمصباح الفتيلة » قاله مجاهد . 

اثالث + المشكاة موضع الفتيلة من القنديل الذي اهر كالانبرب» والعبات 
الضوء قاله ابن عباس . 

الرابع : المشكاة الحديد الذي يعلق به القنديل وهي التي تسمى السلسلة 
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والمصباح هو القنديل » وهذا مروي عن مجاهد أيضاً . 

الخاشن : أن المشكاة صدر المؤمن والمصباح القران الذي فيه والزجاجة 
قلبه » قاله ابي » قال الكلبي : والمشكاة لفظ حبشي معرب . 

آلْمِصْبَاحٌ في رَجَاجَةٍ ) فيه قولان : 

أحدهما : يعني أن نار المصباح في زجاجة القنديل لأنه فيها أضوأً » وهو قول 
الأكثرين . 

الثاني : أن المصباح اران وال يان » وار جاجة فلت المؤن ء قاله أبي:: 

ل كب دري ) أما الکوكب ففيه قولان : 

أحدهما : أنه الزهرة خحاصة » قاله الضحاك . 

الثاني : أنه أحد الكواكب المضيئة من غير تعيين » وهو قول الأكثرين . 

وأما دزي ففيه أربع قراءات : 

إحداها: دري ٠"‏ بضم الدال وترك الهمز وهي قراءة نافع وتأويلها أنه مضي ء 
يشبه الدر لضيائه ونقائه . 

الثانية : بالضم والهمز وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر وتأويلها أنه 

الفالثة : بكسر الدال وبالهمز وهى قراءة أبى عمرو والكسائي وتأويلها أنه 
متدافع لأنه بالتدافع ا کن اف شرت مأخوذ من درأ يدرأً أي دفع 
يدفع . 

الرابعة : بالكسر وترك الهمز وهي قراءة المفضل بن عاصم > وتأويلها أنه جار 
کالنجوم الدراري الجارية مأخوذ من در الوادي إذا جرى . 

« وقد من شَجْرَة مبارَكةٍ ) فيه قولان : 


(۱۱۲) راجع هذه القراءات وما بعدها فى الحجة فى القراءات ص ٥٠* » ٤۹4‏ » زاد المسير ٤]1/١(‏ › 
€( 
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أحدهما : يعني بالشجرة المباركة إبراهيم والزجاجة التي كأنها كوكب دري 
محمد ية » وهو مروي عن ابن عمر"''. 

الثاني : أنه صفة لضياء المصباح الذي ضربه الله مثلاً يعني أن المصباح 
يشعل من دهن شجرة زيتونة . 

مباركة 4 في جعلها مباركة وجهان : 

أحدهما : لأن الله بارك في زيتون الشام فهو أبرك من غيره . 

الثاني : لأن الزيتون يورق غصنه من أوله إلى آخره وليس له في الشجر مثيل 
إلا الرمان . 

قال الشاعر : 

بورد الت الو كاي رك نے اتراو ول وة 

8 رَيتونةٍ لأ شَرقّة ولا عَرببّة 4 فيه سبعة أقاويل : 

أحدها ها : أنها ليست من شجرة الشرق دون الغرب ولا من شجرة الغرب دون 
الشرق لأن ما اختص بأحد الجهتين أقل زيتاً وأضعف . ولكنها شجر ما بين الشرق 
والغرب كالشام لاجتماع القوتين فيه » وهو قول ابن شجرة وحكي عن عكرمة . 

ومنه قولهم : لا خير في المتقاة والمضحاة » فالمتقاة أسفل الوادي الذي لا 
تصيبه الشمس . والمضحاة رأس الجبل الذي لا تزول عنه الشمس . 

الثاني : أنها ليست بشرقية تستر عن الشمس في وقت الغروب ولا بغربية 
تستر عن الشمس في وقت الطلوع بل هي بارزة للشمس من وقت الطلوع إلى وقت 
الغروب فيكون زيتها أقوى وأضواً » قاله قتادة . 

الثالث : أنها وسط الشجر لا تنالها الشمس إذا طلعت ولا إذا غربت وذلك 
أا ا فا غطة. 


)١١١(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط أما في المجمع( ۸۳/۷ ) وقال الهيثمي فيه الوازع بين نافع وهو 
متروك . 
EE E CB‏ ن¿ عساکر . 


6 


سورة النور الآية - ٠١‏ 
الرابع : أنها ليس في شجر الشرق ولا في شجر الغرب مثلها » حكاه يحى 
ابن سلام . 
الخامس : أنها ليست من شجر الدنيا التي تكون شرقية أو غربية » وإنما هي 
من شجر الجنة » قاله الحسن . 
السادس : أنها مؤمنة لا شرقية ولا غربية » أي ليست بنصرانية تصلي إلى 
الشرق » ولا غربية أي ليست بيهودية تصلي إلى الغرب » قاله ابن عمر . 
السابع : أن الإيمان ليس بشديد ولا لين لأن في أهل الشرق شدة » وفي 
أهل الغرب لين . 
كاد رَيتها يُضِيّْء ولو لم تَمْسَسَةُ نار 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : أن صفاء زيتها كضوء النار وإن لم تمسسه نار » ذكره ابن عيسى . 
الثاني : أن قلب المؤمن يكاد أن يعرف الحق قبل أن يتبين له لموافقته له › 
قاله یحیی بن سلام . 
الثالث : يكاد العلم يفيض من فم العالم المؤمن من قبل أن يتكلم به . 
الرابع : تكاد أعلام النبوة تشهد لرسول الله يا قبل أن يدعو إليها . 
ل ور عَلَىْ بور ) فيه ستة أقاويل : 
أحدها : يعني ضوء النار على ضوء الزيت على ضوء الزجاجة » قاله 
مجاهد . 
الثاني : نور النبوة على نور الحكمة » قاله الضحاك . 
الثالث : نور الزجاجة على نور الخوف . 
الرابع : نور الإيمان على نور العمل . 
الخامس : نور المؤمن فهو حجة الله » يتلوه مؤمن فهو حجة الله حتى لا تخلو 
الأرض منهم . 
السادس : نور نبي من نسل نبي » قاله السدي . 
« يَهُدِي الله وره من يشآ فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: يهدي الله لدینه من يشاء من أوليائه › قاله السدي . 


1۰0 


سورة النور الاية - ۳۸-۳١‏ 

الثاني : يهدي الله لدلائل هدايته من يشاء من هل ا 

الثالث : يهدي الله لنبوته من يشاء من عباده . 

« وضرب الله الاما لاس 4 الآية . وفيما ضربت هذه الآية مشلا فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها مثل ضربه الله للمؤمن في وضوح الحق له . 

الثاني : أنها مثل ضر به الله لطاعته فسمى الطاعة نورا لتجاوزها عن محلها . 

الثالث : ما حكاه ابن عباس أن اليهود قالوا : يا محمد كيف يخلص نور الله 
من دون السماء فضرب الله ذلك مثا لنوره . 


ا < م ر 


فی وتآ ذناله‌انترفع وڙ ڪرف ا سمه يځ لم فاي اشد ووا ل 

ر ج r‏ دو ا 2 ES‏ 
اللاي e‏ اء لرکو افون 
ماقا فيه ا ا ر 9© لحز > جزم 7و ا سن الوا 
TY‏ ادرف ll‏ یاب 9 


قوله : # في بيوتِ ) في هذه البیوت قولان : 

أحدهما : أنها المساجد » قاله ابن عباس » والحسن » ومجاهد . 

الثاني : أنها سائر البيوت » قاله عكرمة . 

أن الله أن ثرح أربعة أوجه : 

e‏ : ( وذ يَرَفْعُ إِبْرَاهيم ألْقَوَاعِدَ مِنْ 


e 0‏ ¢ حکاه ابن عیسی . 
الثالث : أن تعظم » قاله الحسن . 


الرابع : أن ترفع فيها الحوائج إلى الله١'',‏ 


)١٠١(‏ المساجد لها حرمتها شرعاً فلا يجوز لأيّ من الناس أن يهتك حرمتها بشيء من الخوارم التي تؤدي إلى ے 
۱۰۹ 


سورة النور الاي ۔- ۳۸-۳۹ 


هھ 


ط ويْذَكرَ فيها آَسَمهُ ‏ فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يتل فيها كتابه » قاله ابن عباس . 

الثاني ا اسما ال قال ان 9 

الثالث : توحيده بأن لا إله غيره » قاله الكلبي . 

وفيما يعود إليه ذكر البيوت التي أذن الله أن ترفع قولان : 

أحدهما : إلى ماتقدم من قوله : كمشكاة فيها مصباح في بيوت أذن الله . 

الثاني : إلى ما بعده من قوله  :‏ يِسَبْح لَه فيها 4 وفي هذا التسبيح قولان : 

أحدهما : أنه تنزيه الله . 

الثاني : أنه الصلاة » قاله ابن عباس والضحاك . 

ط بالْعْدُوٌ وَالآصال, 4 الغدو جمع عُدوة والآصال جمع أصيل وهي العشاء . 

ط جال لا نلْهِيهِمْ بَجَارَةَ وَل يع عن ذِكرِ الله 4 قال الكلبي : التجار هم 
الجلاب المسافرون » والباعة هم المقيمون . 

عن ذِكرٍ الله ) فيه وجهان . 

أحدهما : عن ذكره بأسمائه الحسنى . 

الثاني : عن الأذان » قاله يحيى بن سلام . 

ط لَب فيه الوب وَالابصَارُ فيه خمسة أوجه : 

أحدها : يعني به تقلبها على حجر جهنم . 

الثاني : تقلب أحوالها بأن تلفحها النار ثم تنضجها وتحرقها . 

الفالث : أن تقلب القلوب وجيبها » وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي 
الأهوال . 

الرابع : أن تقلب القلوب بلوغها الحناجر» وتقلب الأبصار الزْرّق بعد الكحل» 
والعمى بعد البصر. 
= الإزدراء بالمسجد كالبيم وانشاد الضالة وما يسمى بحلقات الذكر «الحضرة» فيرفعون أصواتهم محرفين 


.) ۱٤١/۱۸ ( جامع البیان‎ )۱٠١( 


N, 


سورة النور الآية - ۳۹ ٤١‏ 

الخامس : أن الكافر بعد البعث ينقلب قلبه على الكفر إلى الإيمان وينقلب 
بصره عما کان يراه غیا فیراه رشدا . 

لط يهم الله أحْسَنْ ما عَمِلُوأ 4 فذكر و الحسنات ولم يذكر 
الجزاء على السيئات وإن كان يجازى عليها لأمرين 

yy : أحدهما‎ 

الثاني : أنه يكون في صفة قوم لا تكون منهم الكبائر فكانت صغائرهم 
معفوره . 

وَيْْيدَهُم من فَضلِهِ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : ما يضاعفه من الحسنة بعشر أمثالها . 

الثاني : ما يتفضل به من غير جزاء . 


وآلله يَرْرُق من يَشاءُ بغير جسّاب ‏ فيه أربعة أوجه : 


أحدها : بغير جزاء بل يسديه تفضلاٌ . 

الثاني : غير مقدر بالكفاية حتى يزيد عليها . 

الثالث : غير قليل ولا مضيق . 

الرابع : غير ممنون به . 

وقيل لما نزلت هذه الآية أمر ١”‏ رسول الله بل ببناء مسجد قباء فحضر 
عبد الله بن رواحة فقال : يا رسول الله قد فلح من بني المساجدا؟ قال : « نعم يا 
ابن رواخ » قال » وصلىٰ فيها قائماً وقاعداً قال : « نعم يا ِن رَوَاحَةَ » قال : ولم 
يبت لله إلا ساجداً ؟ قال : « نعم يا ابن رَوَاخةَ . كف عَن اسع فما اغطيّ عَبْدٌ 
شيا د شرا من طلاقة سانو 
وازن ڪفروا اهک لهم كراب بقيعة سيه به الظمعان ما ET‏ 


دهشا وود اعدو وده حابم وا س م ساب € ار 
شر کر 2> ص وجرد < وو د ی ا وم 
ا حاب‌ظلت 


. لم نعثر عليه‎ )۱۱١( 


جور او و ة النور الآية - 4٠‏ 


اوق بی الچ مر کد رها ومن لرعل اه نورا مالین 
ور 

قوله تعالى : « وَالذِينَ كَمْرُواً مالم سراب بق بقِيعَة 4 أما السراب فهو 
الذي يخيل لمن رأه في الفلاة كأنه الماء الجاري قال الغا« 

E e E E 

والآل كالسراب إلا أنه يرتفع عن الأرض في وقت الضحى حتى يصير كأنه 
بين الأرض والسماء » وقيل : إن السراب بعد الزوال والآل قبل الزوال والرقراق بعد 
العصر وأما القيعة فجمع قاع مثل.جيرة وجار » والقاع ما انبسط من الأرض 
واستوی . 

يْحْسَبةُ لمن مَاءٌ 4 يعني العطشان يحسب السراب ماءٌ . 

حت إا جَاءء َم يذه شَيناً ) وهذا مثل ضربه الله للکافر یعول على ثواب 
عمله فإذا قدم على اله وجد ثواب عمله بالكفر حابطاً . 

وَوَجَدَ الله عندَهٌ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : وجد أمر الله عند حشره . 

الثاني : وجد الله عند عرضه . 

واه جِسَابَُ ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : ووجد الله عند عمله فجازاه على كفره . 

والثاني و اک ات فان ال ا 
محمولاً على العمل » كما قال امرؤ القيس*'“: 

فول مارا ايق ااا ني اا 

ل وَآللّهُ سريعُ لساب 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : لأن حسابه ات وکل ات سریع . 
(۱۱۸) روح المعاني ( ۳۹/٤‏ ) 

۱۹ ۰ 


سورة النور الآية  ٤١‏ 


DT e‏ الجاهلية ويل 
نزلت في شيبة بن يترهب في 

o 2 SEE 2 

قوله : ل او كظلماتِ في بحر لجي 
السحاب وظلمة الليل . 

وفي قوله لجيٌ ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه البحر الواسع الذي لا يرى ساحله » حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنه البحر الكثير الموج » قاله الكلبي . 

الثالث : أنه البحر العميق » وهذا قول قتادة > ولجة البحر وسطه »› ومنه ما 
روي“ عن النبي ب أنه قال :« مَنْ َكِب البَحر إا ْح ققد برقت مه الذمَهَ» 
يعني إذا توسطه . 


EG 


لجن 4 الظلمات : ظلمة البحر وظلمة 


۶o 


يغْشاه مَوْحٌ من فَوقه مَوْح من فَوْقه سَحَابٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : يغشاه موج من فوق الموج ريح » من فوق الريح سحاب فيجمع 
خوف الموج وخوف الريح وخوف السحاب . 

الثاني : معناه يغشاه ه موج من بعده فيكون المعنى الموج بعضه يتبع بعضاً 
خی كان بعفة فرق عض :وها احرف ها یکر ذا توالی مره وقارت »> ومن 
فوق هذا الموج سحاب وهو أعظم للخوف من وجهين : 

أحدهما : أنه قد يغطي النجوم التي يهتدى بها . 

الثاني : الريح التي تنشأً مع السحاب والمطر الذي ينزل منه . 

« ظلْمَّات بَعْضها قوق بَعْض 4 يحتمل وجهين : 


ON‏ الأدب المفرد ( ۱۱۹٤‏ ) وفي تاریخه ( ۳۸٩۹/۱/۲‏ ) عن 
بعض أصحاب رسول الله 4ة . 1 
e‏ أحمد أیضاً ( ٤‏ / ۷۹ ) ولفظه من بات فوق بيت ليس له إجار فوقع فمات فرئت منه الذمة ومن 
ركب البحر عند ارتجاجه فمات فقد برئت منه الذمة والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
رقم ۸ وأورد الشطره الأول شواهد من حديث جابر بن عبد الله وابن عباس وعلي بن شيبان . 


11° 


سورة النور الآية - ٤١ » ٤١‏ 
أحدهما : أن يريد الظلمات التى بدأ بذكرها وهي ظلمة البحر وظلمة 
السحاب وظلمة الليل . ۰ 
الثاني : يعني بالظلمات الشدائد أي شدائد بعضها فوق بعض . 
إا أخرَجَ يده لم يكذ برها 4 فيه وجهان : 
أحدهما : معناه أنه رها بعد أن كاد لا يراها » حكاه ابن عيسى . 
الثاني : لم يرها ولم يكد » قاله الزجاج » وهو معنى قول الحسن . 
وفي قوله لم يکد وجهان : 
أحدهما : لم يطمع أن يراها . 
الثاني : لم يرها ويكاد صلة زائدة في الكلام . 
« وَمّن لَمْ بجْمّل الله لَه نورا فما له من نور فيه وجهان : 
أحدهما : ومن لم يجعل الله له سبلا إلى النجاة في الآخرة فما له من سبيل 
إليها حكاه ابن عيسى . 
الثاني : ومن لم يهده الله لالإسلام لم يهتد إليه » قاله الزجاج . 
وقال بعض أصحاب الخواطر وجهاً ثالثاً + ومن لم يجعل الله نورا له في وقت 
القسمة فما له من نور في وقت الخلقة . 
ويحتمل رابعاً : ومن لم يجعل الله له قبولً في القلوب لم تقبله القلوب . 
وهذا المثل ضربه الله للكافر » فالظلمات ظلمة الشرك وظلمة الليل وظلمة 
المعاصي » والبحر اللجي قلب الكافر . يغشاه من فوقه عذاب الدنيا » فوقه عذاب 


الآخرة . 

کم ا ار کے س کے ر س دو ےہ E‏ 
راه سح نن اموت وا لاض والطا رصي a‏ 
مد ٍ درو SS‏ دا ر 7 
e‏ وله مك آلسموت وا رض ول الَو 


الد 9 
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سورة النور الآية - ٤)٤ » ٤۳‏ 


قوله تعالى  :‏ وَالطيْرٌ صَافّاتِ 4 أي مصطفة الأجنحة في الهواء. 

کل ف عَلِمَ صلاَه وَتَسْبِيحَهُ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها : أن الصلاة لالإنسان والتسبيح لما سواه من سائر الخلق » قاله 
مجاهد . 


الثاني : أن هذا في الطير وإن ضرب أجنحتها صلاة وأن أصواتها تسبيح »› 


حكاه النقاش . 
الثالث : أن للطير صلاة ليس فيها ركوع ولا سجود » قاله سفيان . 
ثم فيه قولان : 


أحدهما : أن کل واحد منهم قد علم صلاته وتسبیحه . 
الثاني : أن الله قد علم صلاته وتسبیحه 


4 e 


ا ا روو ت ر ےر کو + < ور > 


الوتران نامه یری ا ۇف بينه غم بعلم Eu‏ الوذ رمن 


2 و رد 4و ٣‏ 


خللوِ۔ ورل من لاء مِنچبالفہا وریب پومن‌هشاء و يضرف عنمن 
ر کے سے س 
ا د هبار © من ادال والتھار اف داك 


الثاني : أنه يسوقه حیث شاء ومنه زجا ا إذا انساق إلى أهله قال 
النابغة("") : 
ايك E E ٣ N ٣‏ 8 
ا تنك من اهلي ومن وطنِي ارجي حشاشة نفس مابهارمق 


Eas 


ثم ولف بيه 4 أي یجمعه ثم یفرقه عند انتشائه لیقوی ویتصل . 


(#) في الأصل الهوى وهو خحطاً 
)۲١(‏ روح e‏ 


11۲ 


٤)٤ ١ ٤۳ سورة النور الاأية‎ 


ل م يَجْعَلهُ راما 4 أي يركب بعضه بعضاً . . 

ری آلوذق يرح مِنْ خللِه ) فيه قولان : 

أحدهما : أن الودق البرق يخرج من خلال السحاب قال الشاعر""': 

أثرن عجاجة وخرجن منها خروج الودق من خلل السحاب 
وهذا قول أبى الأشهب : 
الثاني : أنه المطر يخرج من خلال السحاب » وهو قول الجمهور » ومنه قول 
: ۱ 
الشاعر”" ٤‏ 3 3 £ 
فلا مزنة ودقت ودقها ولا ارض ابقل أبقالها 

ظ وينرل من آلسَمَاءِ من جبّال, فيها من بَرَدٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن فى السماء جبال برد فينزل من تلك الجبال ما يشاء فيصيب به من 
يشاء ويصرفه عمن يشاء 8 

الثانى : أنه ينزل من السماء بردا يكون كالجبال . 

الثالث : أن السماء السحاب » سماه لعلوه 0 والجبال صفة السحاب اشا 

و باد سا رق ذهب با لأبمار فيه دت أو : 

أحدها : صوت برقه . 

الثاني : ضوء برقه » قاله یحی بن سلام ومنه قول الشماخ : 

وما ادت إا زفحت اها ٠‏ لض مرها إلا البضير 

الثالث لمعان برقه ¢ قاله قتادة والصوت حادث عن اللمعان کما قال امرؤ 
القیس :)١۲١‏ 
)١١١(‏ فتح القدير )٤١/٤(‏ 
(۱۲۲) هو عامر بن جوين الطائي والبيت في اللسان ( ودق ) والطبري ( ٠١۴/١۸‏ ) وفتح القدير 

.(۳/٤( 

.) ٤١/٤ ( فتح القدير‎ )(١۲۲( 


(۱۲۲) فتح القدیر ( ٤۲/٤‏ ) › والدیوان ۲٢‏ . 
(تنبيه) : قوله «آمال السليط خطأ والصواب أهان ولعله تحريف من الناسخ والتصويب من الديوان . 
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سورة النور الاية ٤١ » ٤٥‏ 
يضي سناه أو مصابيح راهب أمال السليط بالذبال المفتل 

فوت ارق د غل كاف الات هن ال و 
نزول الصواعق . 

قوله تعالی  :‏ ملب الله اليل وَالنهارَ ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : هو أن يأتي بالليل بعد النهار ويأتي بالنهار بعد الليل » حكاه ابن 
عیښی":. 

الثاني : أن ينقص من الليل ما يزيد في النهار وينقص من النهار ما يزيد في 
الليل » حكاه يحيى بن سلام . 

الثالث : أنه يغير النهار بظلمة السحاب تارة وبضوء الشمس أخرى » ويغير 
الليل بظلمة السحاب مرة وبضوء القمر مرة » حكاه النقاش . 

ويحتمل رابعا : أن يقلبها باختلاف ما يقدر فيهما من خير وشر ونفع وضر . 
رھ یو ہک سے دو ا سے ر رہ چ ا ا 
وا خلق کل دامن ماو فمن م میمش ی عل بطو منم من شیع رجلون 
حو ت دو یور ر 2 


E E Cd :‏ ار ا ا < OR BH‏ 
ومنهم من‌یمشی علج اربع عخلق الله مايشاء إن الله على ڪل شىء قدير 


4 
وس 


ے 
as 2‏ 


لقدار لاء ایت میت ولة دی من ياء ورم مقر 0 

قوله تعالی  :‏ واللَهُ خلَقَ كل دابة مّن مَاءٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أن أصل الخلق من ماء ثم قلب إلى النار فخلق منها الجن » وإلى 
النور فخلق منها الملائكة » وإلى الطين فخلق منه من خلق وما خلق "٠ء‏ حكاه 
ابن کی 

الثاني : أنه خالق كل دابة من ماء النطفة » قاله السدي . 

فمنهُم من يَمُشِي عَلَى بَطنه 4 كالحية والحوت . 

ظ وَمِنهّم من يَمْشِي عَلّى رجلَينِ 4 الإنسان والطير . 

8 وَمنْهُم من يمْشِي عَلّى اربعم 4 كالمواشي وال لیر ا کی 
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سورة النور الي ٤۷‏ - ۲ه 


ولم يذكر ما يمشي على أكثر من أربع لأنه كالذي يمشي على أربع لأنه يعتمد في 
N a A NE E‏ 
وبقولوت اياله والرسول واطعنا تول فریف مچ ن عي ذلك 
ررس او ٍ ےر 2L‏ ووه ص رر ر رصا رور ہہ ٣ہ‏ 3 
وما ولتك الْمومني نولدا دعو یامه ورسولوء یخم بنذ افریق 
دخو و و ر و و E RES A‏ 

منم معرضون ۵ ون یکی ف ايأ واي مذّعِنين إ6 أف لوبهم رض أو 
وہ ٤ر‏ ص ر & 2 ر و و I kz‏ کہ 

< > ےر کہ ووه ص ےو م رو ب و کہ ےس ہے 
ماکان قول الموميينٳذادعوا لاله ورسوله لیک بیت انيقولوا سوعنا 


sz € 


رر رع کے ر وچو و رک رر و ار و کوک ر 
واطعتا وأو لتك هم لمل حون( )اوم طح الله ورسولم وش اله يتقو 
3A‏ 
OR TITS‏ 
اول : همالفایزون 

قوله تعالى : « وَإذّا ذُعُوا إلى الله وَرَّسُوله ليَحكُم بيهم إذا ريق مهم 
معرضون ‏ هذه الآية نزلت في بشر » رجل من المنافقين كان بينه وبين رجل من 
اليهود خصومة فدعاه اليهودي إلى النبي ية ودعاه بشر إلى كعب بن الأشرف لأن 
الحق إذا كان متوجهاً على المنافق إلى غير رسول الله ية ليسقط عنه » وإذا كان له 
حاکم إليه ليستوفيه منه فأنزل الله هذه الآية""' . 

وقيل : إنها نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية كان بينه وبين علي كرم 
الله وجهه خصومة في ماء وأرض فامتنع المغيرة أن يحاكم عليا إلى رسول الله لاز 
وقال : إنه يبغضنى » فنزلت هذه الآية . 

ل وإن كن لهم لحن انرا ابه مدعني ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها : طائعین › حکاه ابن عیسی 

الثانى : خاضعين » حكاه النقاش . 


. ذكرها الواحدي فى أسباب النزول ص ۱۸۸ بدون سند‎ )۱۲١( 
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سورة النور الآية ٤١‏ ۲ه 


الرابع : مقرنين » قاله الأخحفش وفيها دليل على أن من دعي إلى حاكم فعليه 


الإجابة ويحرج إن تأخر ۷ 
وقد رویٰ أبو شهب عن الحسن قال :٩"^‏ قال رسول الله لا من دعي 
إلى ام ا ثم قال  :‏ أفي فُلوبهم 


مَرَّض ‏ فيه قولان : 


أحدهما : شرك » قاله الحسن . 
الثانى : نفاق » قاله قتادة . 


)٠۲۷(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير ( ٤٥١/٤‏ ) « وفي هذه الآية دليل على وجوب الإجابة إلى 
القاضي العالم بحكم الله العادل في حكمه لأن العلماء ورثة الأنبياء والحكم من قضاة الاسلام 
العادلين بحكم الله العارفين بكتاب الله العادلين في القضاء هو حكم الله وحكم رسوله فالداعي إلى 
التحاكم إليهم قد دعا إلى الله وإلى رسوله أي إلى حكمه) قال ابن خويز منداد واجب على كل من 
دعي إلى مجلس الحاكم ا ي ما ل لم ان ااك قاق رال قرطي رف جا دي 
على وجوب إجابة الداعي إلى الحاكملأن الله سبحانه ذم من دعي إلى رسوله لیحکم بینه وبين خصمه 
بأقبح الذم قال : ل أفي قلوبهم مرض € الآية اه. فإن كان القاضي مقصراً لا يعلم بأحكام الكتاب 
والسنة ولا يعقل حجج الله ومعاني کلامه وکلام رسوله بل کان جاهاڈٌ جهاڈ بسيطاً وهو من لا علم له 
بشيء من ذلك أو جهلا مركباً وهو من لا علم عنده بما ذكرنا ولكن قد عرف بعض اجتهادات 
المجتهدين واطلع على شيء من علم الرأي فهذا في الحقيقة جاهل وإن اعتقد أنه يعلم شيئاً سن 
العلم فاعتقاده باطل فمن كان من القضاة هكذا فلا تجب الإجابة إليه لأنه ليس ممن يعلم بحكم الله 
ورسوله حتى يحكم به بين المتخاصمين إليه بل هو من قضاة الطاغوت وحكام الباطل فإن ما عرفه من 
علم الرأي إنما رخص في العمل به E E a E LS E‏ 
والسنة ولم يرخص فيه لغيره مما يأتي بعده » . ...الح : 

( ) رواه الطبراني عن الحسن عن سمرة كما في الدر ( )۲٠١/١‏ وفي سماع الحسن من سمرة خلاف 
مشهور ولكن الحديث له شاهد مرسل عن الحسن رواه ابن أبي حاتم وابن المنذر وعبد بن حميد كما 
في الدر ( ۲۱۳/١‏ ) ولفظه « من كان بينه وبين أخيه شيء فدعاه إلى حكم من حكام المسلمين فلم 
یجب فهو ظالم لا حق له » . 
قال ابن کثیر رحمه الله ( ۲۹۹/۳ ) هذا حديث غريب وهو مرسل . ا١ه.‏ قلت وأما قول العلامة أي 
بكربن العربي أنه حديث باطل فأما قوله فهو ظالم فكلام صحيح وأما قوله فلا حق له فلا يصح 
ویحتمل أنه يريد أنه على غير الحق اه. فقد رد الشوكاني كلام ا ان ووا ا ي ي 
القدير ( ٤۸/٤‏ ) « أقول وأما كون الحديث مرساا فظاهر » وأما دعروی كونه باطلا » فمحتاجة إلى 
برهان فقد أخرجه ثلاثة من أئمة الحديث عبد بن حميد وابن ن ابي حاتم وابن المنذر كما ذكرنا ويبعد 
كل البعد أن يتفق عليه ما هو باطل. . . . ثم ساق إسناد ابن أبي حاتم ثم قال وليس في هؤلاء كذاب 
ولا وضاع ويشهد له ما أخرخةالطبراني عن الحسن عن سمرة . . . ثم ساق الحديث المتقدم ا ه. 


Î 


سورة الثور الآية- ۳ه ٥ه‏ 


اما ید 


الثاني : في نبوته . 

I‏ وء روو کی و و ر 
# واقس مو بای جه دامن لين آمرتمم ليخرجنّقل قل اة دفسمو تقييموأطاعة مَعروفة 
ى > و ر ج رر 
ناله خر ریات مونلل ايعو اه واطيعو ال سول فت ورانا 

س ص رص سرا ےد ع مو س i‏ ۶2 
ا تهتدواوماغل اسول الا ليلع 


قوله تعالی : # فل لا موا طَاعَةٌ مَعْرُوفةٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : طاعة صادقة خير من أيمان كاذبة . 

الثاني : قد عرف نفاقكم في الطاعة فلا تتجملوا بالأيمان الكاذبة . 

قوله تعالى : ¥ فإن تولو 4 أي أعرضوا عن الرسول . 

ط انما عليه مَا حُمُلَ وليم ما حُمْسَمٌ » أي عليه ما حمل من إبلاغكم » 
وعلیکم ما حملتم من طاعته . 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أن عليه ما حمل من فرض جهادكم » وعليكم ما حملتم 
من وزر عباده . 

إن تطيعُوهُ هدوا ) يعني إلى الحق . 

ووا إلا البلا الْمُبينُ 4 يعني بالقول لمن أطاع وبالسيف 
لمن عصىٰ . 


رر ص 2 ت E 2g‏ کک کے < ید ,عر 


وعدا الزن ءا متو ایتک ولو دحت لس تقرف الأرض كما 
امت خلفت اریت بن لھ م ولیک > ا وت مار رسیم 
ا وو ےہ کک ر ر 


و ن بع حوفه م نايع وتن لا اشر کے ی ساون قر 
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R7 A4 2 رو‎ 


کی ویک ھم اتشر اراس ا 
۶ دعي ر ا 

ارش مڪ ترون ل لابن ان که روا مج زف لاض 

ومأودم م لار وياس آل 9 


قوله تعالی : # وعد الله الْذِينَ منوا منك وَعَملواً آلصًالحات ليْسَخْلفنهُم 
في الَأرْضِ # فيه قولان : 

أحدهما : يعنى أرض مكة » لأن المهاجرين سألوا الله ذلك . قاله النقاش 

والثاني : لاد العرب والعجم > قاله أبن عیسی . 

روی سلیم بن عامر عن ا بن الأسود قال(" : سمعت رسول الله ا 
يقول : لا قى عَلّى الأزض بيت حجر ولا مَدَرٍ ولا وبر إلا أذحَلة الله َة 
الإشلام بعر عَِيز أو ذل ليل إما يعزهم فيجعلهم من أهلها» وإمايذلهم 

فیدینون لها » . 

SS 

أحدهما : : يعني ب بني إسرائيل في أرض الشام . 

الثانى : داود وا 

ل وليمكنن لهم دينهم آلذِي آرتضى لهم ) يعني دين الإسلام وتمكينه أن 
یظهره على کل دین . 

وليدلَنْهُم من بَعْدِ خونهم ما 4 لأنهم كانوا مطلوبين فطلبوا » ومقهورين 

فقهروا . 

(۱۲۹) رواه ابن منده في كتاب الإيمان ( ٠٠۲/١‏ ) وهو صحيح على شرط مسلم كما قال الألباني في 
تحذير الساجد ص ٠١١‏ وله شاهد آخر رواه أحمد ( ٠٠١/٤‏ ) والحاكم ( ٤۳١ - ٤۳١/٤‏ ) وابن 
منده في الإیمان ( ۱۰۲/۱) وابن حبان ( ۱٦۳۲ . ۱٦۳۱‏ ) وصححه الألباني أيضاً على شرط مسلم 
في المصدر السابق . ۰ 
راجع السلسلة الصحيحة وقد ذكر أحاديث كثيرة تدل على أن المستقبل للاسلام وتبشر الأحاديث بعودة 
الخلافة . 
الأحاديث رقم .V TO Ee »١‏ 
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سورة النور الاية - ٠٠ - ٥۸‏ 


يَعبدوّني لا بشركون بي شيأ فيه أربعة أوجه : 
أحدها : لاوا غيري » حکاه النقاش . 

القالت : لا بخافرن غير »قال ابن عبان 

الرابع لا یحبون غيري ¢ قاله مجاهد . 

قال الضحاك : هذه الآية في الخلفاء الأربعة ا أبو بکر ¢ وعمر ¢ وعثمان € 
وعلي رضي الله عنهم وهم » الأئمة المهديون » وقد قال ٠‏ النبي :( الخلافةً 


بعري تَلاڻون سنه ». 


رو ن ا و رر E‏ 3 ص و 


اک ےا زو 

ا تنک الین ملكت والزين ر بلغو الحم 
کی کے ا ی ا 2ھ << -ے SS‏ 0 م 2> 

من تلت تين لصبو e‏ 2 ر ومن بعر 
2 کھ ا س 

eee ا‎ 

ر کعل > کک 2 و3 و قداس و ر 

طو فوت کک بعص کم عل بعض ذلك ینا ا ر 
وو 2 ا EPS‏ و ےج 2 ص 

کد ورا سا لحرت رؤا نے 

م تیو کک و اکم ر تة @ لترو 

فال e‏ ا کے کی نے 
ہے ور a‏ رو و ٣َ‏ $۶ 

یا ہے ررح ور وا کے کی رلو ےک سی 
قوله تعالی : «لَيسْمَأذِنكُمٌ الَذِينَ مَلَكَبْ أيمَاكم ‏ فيهم قولان : 

۰» ۱٥١۳۴ ( وأحمد ( ۲۲۰/۵ ۲۲۱۰ ) وابن حبان‎ ) ٤1٤۷ » ٤1٤٩ ( جزء من حدیث رواه أبو داود‎ )۱۳۰١( 
وصححه الحاكم‎ ) ۳۳/٤ . والطحاوي في مشكل الآثار‎ ) ۳٠١/۲ ( موارد والترمذي‎ ) ٥ 
والطبري وأحمد وابن أبي عاصم وابن ن¿ حبان والترمذي والذهبي والعسقلاني وابن تيمية راجع السلسلة‎ 
. الصحيحة رقم‎ 
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سورة النور الآية - ٥۸‏ - ۰ 


أحدهما : أنهم النساء يستأذنٌ في هذه الأوقات خاصة ويستأذن الرجال في 
جميع الأوقات » قاله ابن عمر . 

الثاني : أنهم العبيد والإماء . 

وفي المعنى بالاستئذان ثلاثة أقاويل : 

أحدها : العبد دون الأمة يستأذن على سيده فى هذه الأوقات الشلاثة > قاله 
ابن عمر » ومجاهد . 

الثاني : أنها الإماء لأن العبد يجب أن يستأذن أبدا في هذه الأوقات وغيرها › 
EA‏ ۰ 

الثالث : أنه على عمومه في العبد والأمة › قاله أبو عبد الرحمن السلمي . 

[ٍوَالْذِينَ لَمْ يلَعُوا الحم منكم 4 هم الصغار الأحرار فمن كان منهم غير 
ممیز لا يصف ما رأى فليس من أهل الاستقذان ومن كان مميزا يصف ما رأ 
ويحكي ما شاهد فهو المعني بالاستئذان . 

« تلات مَرّاتِ من قبل صَلاة الفَجر وَجينَ تَضَعُودَ ثيابكُم من الظَهيرَة ومن 
بَعْدِ صلا الْمِشَاءِ 4 وهذه الساعات الثلاث هي أوقات استغذان من تقدم ذكره ولا 
يلزمهم الاستئذان في غيرها من الأوقات » فذكر الوقت الأول وهو من قبل صلاة 
الفجر وهو من بعد الاستيقاظ من النوم إلى صلاة الصبح » ثم ذكر الوقت الثاني 
فقال : [ وجي تضعُون 4 وهو وقت الخلوة لنومة القائلة » ثم ذكر الوقت الثالث 
فقال : # ومن بعد صَلاة آلعَشاءِ 4 يعني الآخرة وقد تسميها العامة العتمة وسميت 
العشاء لأن ظلام وقتها يعشي البصر . 

وإنما حص هذه الأوقات الثلاثة لأنها أوقات خلوات الرجل مع أهله ولأنه 
ربما بدا فیها عند خلوته ما یکره أن یری من جسده » فقد روي أن عمر بن 
الخطاب كان في منزله وقت القائلة فأنفذ إليه رسول الله ية بصبي من أولاد الأنصار 
يقال له مدلج فدخل على عمر بغير إذن وكان نائماً فاستيقظ عمر بسرعة فانكشف 
شيء من جسده فنظر إليه الغلام فحزن عمر فقال : وددت لو أن الله بفضله نهى 
أبناءنا عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا ثم انطلق إلى النبي ية فوجد 
هذه الآية قد أنزلت فخْرٌ ساجداً [ شكراً لله] . 
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سورة النور الاية - ٠٠ - ٥۸‏ 

ولات عَورَاتٍ لَكمْ 4 يعني هذه الساعات الثلاث هي أوقات العورات 
فصارت من عورات الزمان فجرت مجرى عورات الأبدان فلذلك حصت بالإذن . 

ط ليس عَلَيْكُمْ وَل عَلَيْهُمْ جاح بعْدَهُنٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : يعني ليس عليكم يا أهل البيوت جناح في تبذلكم في هذه 
الأوقات . 

الثاني : ليس عليكم جناح في منعهم في هذه الأوقات . ولا على المملوكين 
والصغار جناح في ترك الاستئذان فيما سوىٰ هذه الأوقات . 

ط طوَافُون عَلَيكم بَعْضْكمْ عَلَىْ بض 4 يعني أنهم طرافون عليكم للخدمة 
لکم فلم ينلهم حرج في دخول منازلكم » والطوافون الذين يكثرون الدخول 
والخروج . 

ثم أوجب على من بلغ من الصبيان الاستغذان إذا احتلموا وبلغوا لأنهم صاروا 
البلوغ في حكم الرجال فقال تعالى : 

ودا بل الأطفال منم الحُلمّ فليْسْاذئُوا كما اساد الَذِينَ من قبلهم ) 
يعني الرجال . 

قوله : ظ وَألْقَوَاعِدُ مِنَ الَسَاءِ 4 والقواعد جمع قاعدة وهن اللاتي قعدن 
بالكبر عن الحيض والحمل ولا يحضن ولا يلدن . قال ابن قتيبة : بل سمين بذلك 
لأنهن بعد الكبر يكثر منهن القعود . وقال زمعة : لا تراد » فتقعد عن الاستمتاع بها 
والأولأشبه .قال الشاعر : ٍ 

فلو أن ما في بطنه بين نسوة حبلن ولو كان القواعد عقرا 

وقوله : اتی ل يَرّْجُون نكاحاً 4 أي أنهن لأجل الكبر لا يردن الرجال ولا 
يريدهن الرجال . ۰ 

فلس عَلَيْهِنّ جُناح ان يَصَعْنَ ابن ) فيه قولاں . . 

أحدهما : جلبابها وهو الرداء الذي فوق خمارها فتضعه عنها إذا سترها باقي 
ٹیابها قاله ابن مسعود وابن جبیر . 

الثاني : خمارها ورداؤها » قاله جابر بن زيد . 


1۲۱ 
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غير متبْرجًاتِ بزينة 4 والتبرج أن تظهر من زينتها ما يستدعي النظر إليها 
فانه في القواعد وغيرهن محظور وإنما خحص القواعد بوصع الجلباب لانصراف 
النفوس عنهن ما لم يبد شيء من عوراتهن . والشابات المشتهيات يمنعن من وضع 
الجلباب أو الخمار ويؤمرن بلبس أكثف الجلابيب لفلا تصفهن ثيابهن . وقد روئ 
مجاجد عن ابن عمو فال : قال سول انه او 0 » اروج E‏ 
ولاإبن والأخ ما فوقَ الدرْع ولغير ذي مرم ا أنواب دع وخمار 
وجلاب وَإِرار». 


caso 29,07 or |‏ . 3 ك : 
# وان يستعففن خير لهن 4 يعني إن يستعفف القواعد عن وضع ثيابهن 


ويلزمن لبس جلابيبهن خير لهن من وضعها وإن سقط الحرج عنهن فيه . 
E‏ ا cl Kl‏ 

الاح ولا عل ارج کر ولا على الْمريض رج ولاعل 
e Ha 2‏ ر چروو ‏ چ ر ت 
ان5 تا كوا م مود ٤‏ ويو ت ءاسا يڪم اوو تِ هکم 
> < < رو < ج 
E E‏ 
£ 


ع اا روو E ES‏ م ء ص 7 2 
و 2 اوسوت أخوا 5 أو تخلتڪم خليڪما وا کک 
٤ 0‏ ا 2 2 ا 
ا ا کے تک تاتا کی 
سادا ls‏ کک َة من عند آنه 
EG RG E‏ ا کڪ اليب لٿ لعاڪم 
ا ا 0 
قوله تعالى : ليس على الَأعْمَىٰ حَرَح ولا عَلَى آلأغُرج حَرَح ولا عَلّى 
الْمَريض ر حرج فيه خحمسة أقاويل : 
أحدها : أن الأنصار كانوا يتحرجون أن يؤاكلوا هؤلاء إذا دعوا إلى طعام 
فيقولون : الأعمى لا يبصر أطيب الطعام ¢ والأعرج لا يستطیع الزحام عند الطعام 


ےہ وو رم 2مد سے ود ر 


. لم أعثر على تخريجه وهو أشبه بالموقوف والته أعلم‎ )۳١( 
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والمريض يضعف عن مشاركة الصحيح في الطعام . وكانوا يقولون : طعامهم مفرد 
ويرون أنه أفضل من أن يكونوا شركاء » فأنزل الله هذه الآية فيهم ورفع الحرج 
عنهم في مؤاكلتهم » قاله ابن عباس » والضحاك » والكلبي . 
الثاني : أنه ليس على هؤلاء من أهل الزمانة حرج أن يأكلوا من بيوت من 
سمى الله بعد هذا من أهاليهم » قاله مجاهد . 
اثالث : أنه كان المذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار في منازلهم إذا خرجوا. 
بجهاد وكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها فرخص الله لهم في الأكل من بيوت من 
استخلفوهم فيها > قاله الزهري . 
الرابع : أنها نزلت في إسقاط الجهاد عمن ذكروا من أهل الزمانة . 
الخامس : ليس على من ذكر من أهل الزمانة حرج إذا دعي إلى وليمة أن 
يأخذ معه قائده » وهذا قول عبد الكريم 
ظ وَل عَلّى أنفُيكُمْ أن نالوا من بوتكم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها : من أموال عيالكم وأزواجكم لأنهم في بيته . 
الثاني : من بيوت أولادكم فنسب بيوت الأولاد إلى بيوت أنفسهم لقوله َي : 
« انت ومالك لابيك »”" ولذلك لم يذكر الله بيوت الأبناء حين ذكر بيوت الأآباء 
والأقارب اكتفاء بهذا الذكر . 
الثالث : يعني بها البيوت التي هم ساكنوها حدمة لأهلها واتصالاً بأربابها 
کک 
او ون عام اذو م ابوت کا اوت ا و 


لار من بيوت ا لمکان e‏ ا ي a‏ إذا کان الطعام 


(۱۳۲) ورد من حدیث جابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو »وعبد الله من مسعودوعائشة وسمرة بن جندب 
وغيرهم . وسأقتصر في التخريج على رواية جابر حیث رواها ابن ماجه ( ۲۲۹۱ )والطحاوي في 
مشکل الآثار ( ۲٠٠/۲‏ ) وصححها البوصيري في الزوائد على شرط البخاري وكذا الألباني في إرواء 
الغليل ( ۳۲۳/۳ ) وأحيلك أيها القارىء لقراءة باقي تخريج الروايات في الإرواء. 


۳ 
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و فان کان محروزاً دونهم لم یکن لهم هتك حرزه : ولا يجوز أن يتجاوزوا 
الأكل إلى الادخار » ولا إلى ما ليس بمأكول وإن كان غير محروز عنهم إلا بإذن 
منهم ثم قال : 

او ما مَلَحتم مََابَحَةُ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه عَنى به وکيل الرجل وقيّمه في ضيعته يجوز له أن يأكل مما يقوم 


الثاني : أنه أراد منزل الرجل نفسه يأكل مما ادخره » قاله قتادة . 

اثالث اناعى ي آل ادس مرل غد وال ن مال المد لاه 
حکاه ابن عیسی . 

« أو صَدِيقَكُمْ 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه يأكل من بيت صديقه في الوليمة دون غيرها . 

E 
کک . قال ابن عباس : الصديق أكثر من الوالدين » أ لا ترى أن الجهنميين لم‎ 

يستغيثوا بالآباء ولا الأمهات وإنما قالوا : فما آنا من شافِعين وَل ضبق حييم, 4 
وروي عن الثيي کله أنه قال : «قذ جَعَلّ الله في الصَدِيق البار عضا عَن الرُحم 
المذمومَة والمراد بالصديق الأصدقاء وهو واحد يعبر به عن الجميع » قال 
جریر : 

دعون الهوى ثم ارتمين قلوبنا . . بأسهم أعداءِ وهن صديق 

وفي الصديق قولان : 

أحدهما : أنه الذي صدقك عن مودته . 

الثاني : أنه الذي يوافق باطنه باطنك كما وافق ظاهره ظاهرك . 

ثم اختلفوا في نسخ ما تقدم ذکره بعد ثبوت حکمه على قولین : 

آحدهما : أنه على ثبوته لم ينسخ شيء منه » قاله قتادة . 


(۱۳۳) لم أعثر على تخريجه والله أعلم . 
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الثاني : أنه منسوخ بقوله تعالی : 

ط لا تذخُلوا بوت النَبيّ إل أن يُؤَذَنَ لَكَمْ إلى طَمَام 4 الآية . ويقول النبي 
: « لا يحل مال امُریءٍ ملم إلا بطب نفس من .٠"١۲‏ 

قال تعالى : ظ ليس عَلَيْكُمْ جاح أن تأكلوا جَميعاً أو أشُتاناً 4 فيه أربعة 


3 


وجه : 

أحدها : أنها نزلت في بني كنانة كان رجل منهم یری أن مُحرماً عليه أن يأكل 
وحده في الجاهلية حتىٰ أن الرجل ليسوق الزود الحفل"“ وهو جائع حتى يجد من 
يؤاكله ويشاربه » فأنزل الله فيهم هذه الآية › قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : أنها نزلت في قوم من العرب كان الرجل منهم إذا نزل به ضيف 
تحرج أن يتركه يأكل وحده حتى يأكل معه » فنزل ذلك فيهم » قاله أبو صالح : 

الثالث : أنها نزلت في قوم کارا پت رن آن باکر عا وون آنه 
ذنب ويأكل كل واحد منهم منفردا » فنزل ذلك فيهم » حکاه النقاش . 

الرابع : أنها نزلت في قوم مسافرين اشتركوا في أزوادهم فكان إذا تأخر 
أحدهم أمسك الباقون عن الأكل حتى يحضر» فنزل ذلك فيهم ترخيصاً للأكل جماعة 
وفرادی. 

ل قدا دخلتم بُيوتاً ‏ فيها قولان : 


)١۳١(‏ هذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في المطالب ( ٤۲۲/١‏ ) من حديث معتمر عن أبيه حدثني 
شيخ لقيته بالبحرين عن خطبة النبي بيه في حجة الوداع أنه قال«لا يحل من مال امرىء إلا ماأعطى عن 
طيب نفسه » رواه مسدد وقال محقق المطالب وسكت عليه البوصيري . . . وللحديث طريق أخرى 
عن عمرو بن يثربي روأها الدارقطني في السنن ( ٠٠/۳‏ ) وأحمد ( ۷۲/١‏ ) والطبراني كما نقله 
الحافظ في تلخيص الحبير ص ٤٥‏ ج ۳ وقال الطبراني لايروى عن أبن يثربي إلا هذا الإإأسناد تفرد به 
عبد الملك . 
قلت : وهو عبد الملك بن الحسن الأحول قال الحافظ فيه مجهول وللحديث طريق ثالقة عن أنس 
مرفوعاً رواها الدارقطني ( ۲۹/۳ ) وفي سنده داود بن الزبرقان وهو متروك الحديث . 

ر یی راھ نارای عن ف قرعا 
رواها الدارقطني ( ۲۹/۳ ) وأحمد ( ۷۲/١‏ ) وفي سندها علي بن زيد بن جدعان وهو متکلم فيه . 
(#) الممتلئة لبناً. ۰ 1 
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أحدهما : آنه المساجد . 

الثاني : أنها جميع البيوت . 

ط فَسَلَمُوأ عَلّى أنمُِكمْ ‏ فيه خمسة أقاويل : 

أحدها : يعني إذا دخلتم بيوت أنفسكم فسلموا على أهاليكم وعيالكم » قاله 


الثاني : إذا دخلتم المساجد فسلموا على من فيها » وهذا قول ابن عباس . 

الثالث : إذا دخلتم بيوت غيركم فسلموا عليهم » قاله الحسن . 

الرابع : إذا دخلتم بيوتاً فسلموا على أهل دينكم » قاله السدي . 

الخامس : إذا دخلتم بيوتا فارغة فسلموا على أنفسكم وهو أن يقول : السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحين » قاله ابن عمر » وإبراهيم » وأبو مالك » وقيل : 
سلامه على نفسه أن يقول : السلام علينا من ربنا تحية من عند الله . 

وإذا سلم الواحد من الجماعة أجزأً عن جميعهم » فإذا دخل الرجل مسجدا 
ذا جمع كثير سلم يسمع نفسه » وإذا كان ذا جمع قليل أسمعهم أو بعضهم . 

قال الحسن : كان النساء يسلمن على الرجال ولا يسلم الرجال على النساء » 
وكان ابن عمر يسلم على النساء » ولو قيل لا يسلم أحد الفريقين على الآخر كان 
أولى لأن السلام مواصلة*"'› . 

ل نجي مِنْ عند الله ¢ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : يعني أن السلام اسم من أسماء الله تعالى . 

الثاني : أن التحية بالسلام من أوامر الله . 

الثالث : أن الرد عليه إذا سلم دعاء له عند الله . 

الرابع : أن الملائكة ترد عليه فيكون ثوابا من عند الله . 

مَبَارَكة ) فيها وجهان : 

أحدهما : لما فيها من الثواب الجزيل . 


. ولعل هذا القول أصون وأبعد عن الفتنة‎ )٠١١( 


۲١ 
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الثاني لما یرجیٰ من ثواب الدعاء . 
مز طيبة 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما : لما فيها من طيب العيش بالتواصل . 
الثاني : لما فيها من طيب الذكر والشأن . 


ا زين اموا اه ورسولو و ٳڌاڪانوا مع لحأ جاع لر 
و س ا > م Î f‏ 
TS O‏ فلن سوك اولب أن منوت باه 


<۶ < 


قدا سدوا یتین کاب اتن لن ينهم 
و تعفر ات انه ودد © 
ES‏ 
أحدها : أن الأمر الجامع الجمعة والعيدان والاستسقاء وکل شيء یکون فيه 
الخطبة » قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : أنه الجهاد » قاله زيد بن أسلم . 
الثالث : طاعة الله » قاله مجاهد . 
للم يذهَُوا حَتَیٰ سدنوه ) أي لم ينصرفوا عنه حتى يستأذنوا رسول اله 
ل دا اسْتندّنوك لبَعْض ا .. 4 الآية . وهذا بحسب مايرى من 
أعذارهم ونياتهم وروي أن هذا ا ي الته عنه کان 
مع النبي ية في غزاة تبوك فاستأذنه في الرجوع إلى أهله فقال : « انلق فَواللَّه ما 
انت بمُنافقي ولا مراب » وكان المنافقون إذا استأذنوا نظر إليهم ولم يأُذنٰ لهم فکان 
يرل لفن : محمد يزعم أنه بُعث بالعدل وهكذا يصنع بنا . 
وَاستعْفِرْ لهم الله يعني لمن أذن له من المؤمنين ليزول عنهم باستخفاره 
ملامة الانصراف قال قتادة : وهذه الآية ناسخة لقوله تعالى : # عَفا آله عنك لم 
نت لَهُم 4 الآية . 


. لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )٠۳١( 


¥ 
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لاتضعلوا اداه الول یکم کد عا بعکم سسا فد یلیه 


4 rو>‏ > 4l‏ روو ر ے سے ب ‌ 

ر TT‏ اماق 
¿<٥‏ 2> ا اا ر ار ت ت و 
TT‏ ووم برحو ت اليه يهم بماعملوا 


کک : لا تعلو َء الرّسُول يكم كَذعَاءِ بَعْضكم بَعْضاً 4 


4 : أنه نهى من الله عن التعرض لدعاء رسول الله به بإسخاطه لأن 
OS es‏ ا 

الثاني : أنه”نهي من الله عن دعاء شل اه لظ و لبقا ليذ بالخضوع 
والتذلل : يا رسول الله » يا نبي الله » قاله مجاهد » وقتادة . 

الثالث : أنه نهي من الله عن الإبطاء عند أمره والتأخر عند استدعائه لهم إلى 
الجهاد ولا يتأخرون كما يتأخر بعضهم عن إجابة بعض » حكاه ابن عيسى . 

۾ قذ يَعْلَمْ الله الَذِينْ يَسَلَلّونْ منم لِواذاً 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنهم الارن كادا لرن عن صلاة الجمعة لواذا أي يلوذ 
بعضهم ببعض ينضم إليه استتارا من رسول الله َة لأنه لم يكن على المنافقين أثة 
من يوم الجمعة وحضور الخطبة فنزل ذلك فيهم » حكاه النقاش . 

الثاني : أنهم كانوا يتسللون في الجهاد رجوعاً عنه يلوذ بعضهم ببعض لواذا 
فنزل ذلك فيهم » قاله مجاهد . 

وقال الحسن معنى قوله : ل لِواذاً 4 أي فراراً من الجهاد » ومنه قول حسان 


ابن ات۳۷ : 


(۱۳۷) دیوانه : ص ۳۲٤‏ وروح المعاني ( ۸/6 ) والبيت في الديوان : 
وقريش تلود منا لواذاً لم يقيموا أو خف منها الحلوم 


۸ 
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وقريش تجول منكم لواذاً لم تحافظ وخفَ منها الحلوم 
ليخد لذن بُالِفون عَنْ أَمْرِِ ‏ فيه قولان : 
أحدهما : يخالفون عن أمر الله 0 
الثاني : عن أمر رسول الله ية » قاله قتادة . 
ومعنى قوله : « بُخَالِمُونٌ عَنْ أمْرءِ 4 أي يعرضون عن أمره » وقال 
الأخفش : ل[عَنْ 4 في هذا الموضع زائدة ومعنى الكلام فليحذر الذين يخالفون 
أمره » وسواء كان ما أمرهم به من أمور الدين أو الدنيا . 
أن نَصِيبَهُمْ نة 4 فيها ثلاثة تأويلات : 
أحدها : كفر » قاله السدي . 
الثانى : عقوبة » قاله ابن كامل . 
الثالث : بلية طهر ما في قلوبهم من النفاق » حكاه ابن عيسى . 
أو بُصِبَهُمْ عَذَابٌ ليم 4 فيه قولان : 
أحدهما : القتل في الدنيا » قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : عذاب جهنم في الآخرة . 


۹ 
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اک ا الان )© 4 


کيا 


قال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث ايات منها نزلت بالمدينة وهي : 
وَالْذِينَ لآ يعون ) إلى قوله : # عَمُوراً رجيماً 4. 

ل اس ال4 لزالز ةر ل 

کا لدی ترا اران عدو کون عیب ذبا ری ماف 

اکور اکس تین کا ركفلاو لڪل 


> س کر و 3 


ا رر واضذواً من دون وء ا اقوت شتاو هه عقون 
ر ج ر ےھ ~~ + کر رس کر 
نلک اسه ص رولا فعاو انلکن موتا ولاحبرة ولا 

® 

فشورا ) 
قوله تعالى  :‏ تارك . . . . 4 فى تبارك ثلاثة أوجه : 
أحدها : تفاعل مع البركة » قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه الذي يجيىء البركة من قَبَله > قاله الحسن . 
الثالث : خالق البركة : قاله إبراهيم . 
أحدها : العلو . 
الثاني : الزيادة 


۱۳۹ 


٦ - ٤ - سورةالفرقان الاية‎ 


اثالث : العظمة . فيكون تأويله على الوجه الأول : تعالى » وعلى الوجه 
الثاني تزايد » وعلى الوجه الثالث : تعاظم . 

و آلْفُرَقَانَ 4 هو القرآن وقیل أنه اسم لکل کتاب منزل کما قال تعالی : 

ل وإ نينا مُوسَى اَلْكتاب وَالْفرْقَان 4 . 

وفي تسمیته فرقاتاً وجهان : 

أحدهما : لأنه فرق بين الحق والباطل . 

الثاني : لأن فيه بيان ما شرع من حلال وحرام » حكاه النقاش . 

ل على عَبْدِهِ 4 يعني محمدا ية وقرأ ابن الزبير طإ عَلْى عبادِه ) بالجمع . 

ط يکود لِلْعَالّمِينّ نذِيراً 4 فيه قولان : 

اھا کن د دیا ال اد انى ر 

الثاني : ليكون الفرقان » حكاه ابن عيسى . والنذر : المحذر من الهلاك › 
ومنه قول الشاعر : 

فلما تلاقینا وقد کان منذر . . نذيرا فلم يقبل نصيحة ذي النذر 

والمراد بالعالمين هنا الإنس والجن لأن النبي بيه قد كان رسولاً إليهما ونذيرا 
لهما وأنه خاتم الأنبياء » ولم يكن غيره عام الرسالة إلا نوحاً فإنه عم برسالته جمیع 
الإنس بعد الطوفان لأنه بدأ به الخلق » واختلف في عموم رسالته قبل الطوفان على 
قولین : 

أحدهما : عامة لعموم العقاب بالطوفان على مخالفته في الرسالة . 

الثاني : خاصة بقومه لأنه ما تجاوزهم بدعائه . 


رسہ اہ > جات وم 3 


وهال الذَكَفَروأِنْ هلافك ت ارده اعات عله فوم اخروت فد 

10 وکا لوا سط را لذولیے آ تھا هنمل 
و وای @ فزأ ىيكر الوت لاض 
1ات 


۱۳۱ 
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قوله تعالى : ط وَقَالّ ألْذِينَ كَفُرُوأً 4 يعني مشركي قريش » وقال ابن 
عباس : القائل منهم ذلك النضر بن الحارث . 

طط إن هذا 4 يعني القرآن . 

إلا إفْك آفتراهُ 4 أي كذب اختلقه . 

ظ وَأعَانهُ عليه قوم ءاخرُون 4 وفيمن زعموا أنه أعانه عليه أربعة أقاويل : 

أحدها : قوم من اليهود » قاله مجاهد . 

الثاني : عبد الله الحضرمي » قاله الحسن . 

الثالث : عداس غلام عتبة » قاله الكلبي . 

والرابع : أبو فكيهة الرومي » قاله الضحاك . 


2 
ER ROS AES ر ےد‎ 


2 ا ی ا ی ا کے وو > 
وقالوا مال هذا اول أ ڪل لطع ام ولسوا اوا ع 
EG‏ ےکر © اق ي الڳوڪز ر ا 
ِء و > ٍ ص > ٤‏ 28 
ارک کک E‏ کڪ لاجر و 
E E EE‏ 
E‏ ال کد وا ا دواع ال دى اعا 
م ٤يو‏ س ے ے 3r Lo‏ 
9 ارات تی گن یبد تاقيقا رور رد رواگ 
کک س د موہ 4 و 0> 


ا €9 ا دعواالوم ت بوراوييداوادعوا 
ورا ڪه 94 

قوله تعالى  :‏ وَقَالَوا ما لهذا ارول ياكل آلطَعَام ويمُشِي في الَأسوَاق 4 ٠‏ 
فيه وجهان : 

أحدهما : أنهم قالوا ذلك إزراء عليه أنه لما كان مثلهم محتاجاً إلى الطعام 


\۳۲ 
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ومتبذلا في الأسواق لم يجز أن يتميز عليهم بالرسالة ووجب أن يكون مثلهم في 
الحكم . 

الثاني : أنهم قالوا ذلك استزادة له في الحال كما زاد عليهم في الاختصاص 
فكان يجب ألا يحتاج إلى الطعام كالملائكة » ولا يتبذل في الأسواق كالملوك . 

ومرادهم في کلا الو. هين فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه ليس يوجب اختصاصه بالمنزلة نقله عن موضع الخلقة 
لأمرين : 

أحدهما : أن كل جنس قد يتفاضل أهله في المنزلة ولا يقتضي تمييزهم في 
الخلقة كذلك حال من فضل في الرسالة . 

الثاني : أنه لو نقل عن موضوع الخلقة بتمييزه بالرسالة لصار من غير جنسهم 
ولما كان رسولا منهم » وذلك مما تنفر منه النفوس . 

وأما الوجه الثاني : فهو أن الرسالة لا تقتضي منعه من المشي في الأسواق 
لأمرين : 

أحدهما : أن هذا من أفعال الجبابرة وقد صان الله رسوله عن التجبر . 

الثاني : لحاجته لدعاء أهل الأسواق إلى نبوته » ومشاهدة ما هم عليه من 
منکر یمنع منه ومعروف يقر عليه . 

ظ ولا انل إِليهِ ‏ الآية أي هلا أنزل إليه لإ مَلَكٌ . . . 4 وفيه وجهان : 

أحدهما : أن يكون الملك دليلا على صدقه . 

الثاني : أن يكون وزيراً له يرجع إلى رأيه . 

« أوْيلَْیٰ َه كنز 4 فلا يكون فقيراً . 

أو تكو لَه جه يكل نها 4 والجنة البستان فكأنهم استقلوه لفقره . قال 
الحسن : والله مارَوَاهَا ٠”‏ عن نبيه إلا اختيارا ولا بسطها لغيره إلا اغترارا ولولا ذاك 
لما أعاله . 


(#) أي الدنيا وزينتها . 


۳۳ 
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قوله  :‏ وَقَالّ الظَالِمُون ‏ يعني مشركي قريش وقيل إنه عبد الله بن 
الزبعرى . 

ل إن تتبِعُون إلا رجلا مُسْحُوراً 4 فيه وجهان : 

أحدهما : سحر فزال عقله . 

الثاني : أي سحركم فيما يقوله . 

قوله تعالی : « آنظرٌ كيف صربُوا لَك مَل 4 يعني ما تقدم من قولهم . 

« قصلو 4 فيه وجهان : 

أحدهما : فضلواً عن الحق في ضربها . 

الثاني : فناقضوا في ذكرها لأنهم قالوا افتراه ثم قالوا تملى عليه وهما 
متناقضان . 

فلا يَسْتَطيعُون سيلا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : مخرجا من الأمثال التى ضربوها » قاله مجاهد . 

الثاني : سبياد إلى الطاعة لله » قاله السدي . 

الثالث : سياد إلى الخير » قاله يحى بن سلام . 

قوله تعالى : ¥ وَإذا الوا متها مكانا صقا 4 قال عبد الله بن غم :١"‏ إن 
جهنم لتضيق على الكافرين كضيق الزج على الرمح . 

مقرَبينٌ 4 فيه وجهان : 

أحدهما : مُكَتَفِينّء قاله أبو صالح . 

الثاني : يقرن كل واحد منهم إلى شيطانه » قاله یحی بن سلام . 

دوأ هنلك ثبوراً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

ھا وید + قال ان عبان + 


لابن المبارك ( رقم ۲۲۹ ) حیث رواه ابن المبارك 8 
وفیه انقطاع بين قتادة وإبن عمر. 


1۳٤ 
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الثانى : هلاكاً » قاله الضحاك . 
الثالث معناه وانصرافاه عن طاعة الله ¢ حکاه ابن عیسی وروي عن النبي 
له أنه قال : « کک ايليس 0۳ 


r ك‎ 2 > 


۹ س 2< ک3 
LL‏ کاو کر ر کے کرو عدا 0 

قوله تعالى  :‏ لَهُم فيها ما يُشاءُون ‏ يعني من النعيم فأما المعاصي فتصرف 

لإ خالِدِين 4 يعني في الثواب كخلود أهل النار في العقاب . 

كان عَلّى رَبك وعدا مسولا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنه وعد الله لھم بالجزاء فسألوه الوفاء فوفاه » وهو معنی قول ابن 
عباس . 

الثاني : الملائكة تسأل الله لهم فيجابون إلى مسألتهم » وهو معنى قول 

اثالث : أنهم سألوا الله الجنة في الدنيا ورَغبواإليه بالدعاء فأجابهم في 
الآخرة إلى ما سألوا وأعطاهم ما طلبوا » وهو معنى قول زيد بن أسلم . 


4 


رو ررر 7é‏ و3 رم < و3 ص رر و د۶ 6 2 ا وو 


و عدوت من دون‌الله فقول ٤‏ نتر اضللت عباږی 


کلک آمهم لوا السبیک €2 قالوا سبحتك ماکان یی لانن 


(۱۳۹) رواه ابن جریر ( ۱۸۸/۱۸ ) وأحمد ( ٠١١ . ٠٠١۲/۳‏ ) وزاد السيوطي في الدر( ۲٤٠١/١‏ ) 
نسبته لابن المنذر وابن ابي شيبة وعبد بن حميد والبزار وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
E O‏ 
إبلیس فيضعها على حاجبيه ویسحبها من خلفه وذریته من بعده وهو ينادي يا ثبوراه ویقولون يا 
ثبورهم ..... الحديث . 
قلت : وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وفيه ضعف كما هو معلوم . 


10 
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ھا ا کر کک د > ر ےر وی ن ہو صد ے ع و 
من د ونلک ناویا وککن مع وا اء هم خی سوا لڪ ر واوا 


4 کک او ر I a‏ 
فومابورا ل63 فق د ڪديو کم ماق ولوت فَمامَطی شوت ضراو 


ا 
۰ 


وویم تڪ فة ماما ڪر 69 

قوله تعالی  :‏ وَيَوْمَ رهم ) فيه قولان : 

ادها :اة حشر نمرت قال مجاهد: 

الثاني : حشر البعث » قاله ابن عباس . 

وَمَا يعدن من دُونِ الله 4 قال مجاهد : هم عيسى وعزير والملائكة . 

ل يمول آَم أضلََمٌ عِباِي هُؤلاءِ 4 وهذا تقرير لإكذاب من اذعى ذلك 
عليهم وإن خرج مخرج الإستفهام . 

وفيمن يقال له ذلك القول قولان : 

أحدهما : أنه يقال هذا للملائكة » قاله الحسن . 

الثاني : لعيسى وعزير والملائكة » قاله مجاهد . 

طم هُمْ صلُواً اسيل أي أخطأوا قصد الحق فأجابوا بأن : 

طقالوأ سبْحَانك ما كان ينغي ّا أن خد من دونك مِنْ أوليَاءَ 4 فيه 
وجهان : 

أحدهما : ما كنا نواليهم على عبادتنا . 

الثاني : ما كنا نتخذهم لنا أولياء 

ولكن متهم وََابََهُمْ 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : متعهم بالسلامة من العذاب » قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : بطول العمر » حكاه النقاش . 

الثالث : بالأموال والأولاد . 

ل حت نسو الذكر4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : حتى تركوا القرآن » قاله ابن زيد . 


۳١ 
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الثانى : حتى غفلوا عن الطاعة . 

الالت : حتى نسوا الإحسان إليهم والإنعام عليهم . 

وکانوا قَوماً بوراً 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : يعني هلک » قاله ابن عباس » مأخوذ من البوار وهو الهلاك . 

الثاني : هم الذين لا خير فيهم » قاله الحسن مأخوذ من بوار الأرض وهو 
تعطلها من الزرع فلا يكون فيها خير . 

ا لافار افد قل و رت را حا مر ر 
بارت إذا كسدت كساد الفاسد ومنه الأثر المروي : نعوذ بالله من بوار الأيم » وقال 
عبد الله بن الزبعرى'“': 

يا رسول المليك إن لساني. . راتق ما فتقت إذ أنا بور 

ل فقد کذبوكُمْ بما تقولون ) فيه قولان : 

أحدهما : أن الملائكة والرسل قد كذبوا الكفار فيما يقولون أنهم اتخذوهم 
أولياء من دونه » قاله مجاهد. 

الثاني : أن المشركين كذبوا المؤمنين فيما يقولونه من نبوة محمد يإ » قاله 
ابن زید . 

ط فما يَْتَطِيعُونَ صَرْفاً وَل ضرأ 4 فيه أربعة وجه : 

أحدها : صرف العذاب عنهم ولا ينصرون أنفسهم » قاله ابن زيد . 

الثاني : فما يستطيعون صرف الحجة عنهم ولا نصرا على آلهتهم في 
تعذيبهم » قاله الكلبي . 

الثالث : فما يستطيعون صرفك يا محمد عن الحق ولا نصر أنفسهم من 
عذاب التكذيب » حكاه عيسى . 


)٠١١(‏ وقيلل هو بيت لعبد الله بن رواحة حين أسلم عند فتح مكة أورده الطبري ( ۱۹۱/۱۸ ) ومجاز 
القران ( ۷۳/١‏ ) وغريب القرآن ( ۳١١‏ ) واللسان (بور) والقرطبي (“ ١:‏ )وروح المعاني 
۲٠۰/۱۸ (‏ ) » وزاد المسیر .)۷۹/٦(‏ 


۱۳۷ 
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الرابع : أن الصرف الحيلة حكاه ابن قتيبة والصرف الحيلة مأخوذ من قولهم 
إنه ليتصرف أي يحتال . 

وأما قولهم لا قبل منهم صرف ولا عَذّل ففيه وجهان : 

أحدهما : أن الصرف : النافلة » والعدل الفريضة 

2 : أن ا : الدية » والعدل : القود . 

2ے 6 لھ n‏ > 2 

کک 


قوله تعالى : ظ وَجَعَنَّا بُعْضَكُمْ لض فة أتصبرُودّ ‏ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها : أنه افتتان الفقير بالغني أن يقول لو شاء الله لجعلني مثله غني ا٠‏ 
الأعمى بالبضير أن قول لوقه لجل ل ترا والسقيم بالصحيح أن يقول 
لوشاء لجعلني مثله صحيحا » قاله الحسن . 

الثاني : فتنة بالعدوان في الدين » حكاه ابن عيسى . 

الثالث : أن الفتنة صبر الأنبياء على تكذيب قومهم » قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنها نزلت حين أسلم أبو ذر الغفاري وعمار وصهيب وبلال وعامر بن 
فهيرة وسالم مولى أبي حذيفة وأمثالهم من الفقراء الموالي فقال المستهزئون من 
قريش : انظروا إلى أتباع محمد من فقرائنا وموالينا فنزلت فيهم الآية > حكاه 
النقاش . 

وفي الفتنة هنا وجهان : 

أحدهما : البلاء . 

والثاني : الاختبار . 

« أتصَبرُونٌ ) يعني على ما مُحَِمٌ به من هذه الفتنة » وفيه اخحتصار وتقديره 
آم لا تصبرون . 

۱۳۸ 
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وان رَبك بَصیراً 4 قال ابن جريج : بصيراً بمن يصبر ممن يجزع . 
ویحتمل وجها آخر : e‏ 

وقال الا الال ل لتا المككيكة آوزی رالد 
می ےو ۴۲ و Ee‏ 
ات کرفاف ایهم وتو عنوا کییا ( ورت الماتیکة لاجر 


۹ 


وميد انمجرمین قولوت جج جوا €9 وقدمتا إل ماعملوأمنْعَمَلٍ 


رص ص < وو <> mL‏ رد م 
جعلته کا نورا 9 9 اسحا الك ةي EET‏ 


قوله تعالى : وَقًال آلَذِينْ لا يُرْجُون لِقاءَنًا) فيه ثلاثة أو 
أحدها: لا يخافون ولا يخشون. قاله السدي»› ومنه قول الشاعر() 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها وخالفها في بيت نوب عوامل 
أي لم ي ش 
الثاني : لا يبالون» قاله ابن عمير» وأنشد لخبيب”“' . 

لعمرك ما أرجو إذا كنت مسلماً على أي حال كان في الله مصرعي 
أي ما أبالى . 
الثالت: اا ابن شجرة وأنشد قول الشاعر: 

أترجوأمة قتلت حسينا شفاعة جَدّة يوم الحساب 
بولا انزل عَلَيا آلْمَلائكة) فيه قولان: 
أحدهما: ليخبرونا أن محمداً نبي قاله يحیى بن سلام . 


. هو أبو ذؤيب الهذلي والبيت تقدم تخريجه‎ )۱٤١( 

)٤۲(‏ هو بيت من قصيدة لخبيب بن عدي ذكرها ابن هشام في السيرة )۱۸۳/۲٠۹/۲(‏ في قصة الرجيع التي 
قتل فيها خبيب وعاصم وسرد ابن هشام منها ثلاثة عشر بيتاً وقال ومنهم من ينكرها لخبيب . 
قلت وقد ذكر البخاري منها بیتین )۳۷۸/٩(‏ وأحمد )۳٠١/۲(‏ وابن سعد )٠١ .٠٥/۲(‏ والطبري 
(۳/). 
والبيت ف السيرة :ولس ت أبالي حين أقتل مسلماً على أي جنب کان في الله مصرعي 


۳۹ 
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الثاني : اليكونوا رسلا إلينا من ربهم بدلا من رسالة محمد إلا . 

ری رَبّا) فبامرنا باتباع محمد وتصديقه. 

وقد اروا في أَسُیهم) فبه وجهان: 

أحدهما: تکروا ‏ في أنفسهم لما قل ف في أعينهم من إرسال محمد يل نبياً 

إليهم . 

س ا 

أحدها: أنه التجبر» قاله عكرمة . 

الثاني : العصيان. قاله يحيى بن سلام. 

الثالث: أنه السرف في الظلم » حكاه ابن عيسى . 

الرابع : أنه الغلو في القول» حكاه النقاش . 

الخامس: أنه شدة الكفر» قاله ابن عباس . 

E ا‎ 

فنزل فیهم قوله تعالی : 

مرون الْمَلنكةٌ4 فيه قولان : 

أحدهما: عند الموت» قاله يحيى بن سلام . 

الثانى : یوم القيامة› قاله مجاهد . 

لا بُشرَى يَوْميِلِ إَلْمُْجرِمِين) يعني بالجنة قاله عطية العوفي : إذا كان يوم 
القيامة يلقى المؤمن بالبشرى فإذا رأى الكافر ذلك تمناه فلم يره من الملائكة . 

«ويقولونَ ججرا مُحجُوراً فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه معاذ الله أن تكون لكم البشرى يومئذ» قاله مجاهد. 

الثاني : معناه: منعنا أن نصل إلى شي ءمن الخيرء قاله عكرمة. 

الثالث: حراماً محرماً أن تكون لكم البشرى يومئذ. قاله أبو سعيد ألخدري » 
والضحاك» وقتادة ومنه قول الملتمسر١؛٠“ ٤‏ 


.)۷/٤( والطبري (۲/۱۹) فتح القدير‎ )١/۱۹( اللسان «دهرس» روح المعاني‎ )١٤۴( 


1٤۰ 
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حن إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس . 
وفي القائلين حجرآ محجورا قولان : 
أحدهما: نهم الملائكة قالوه للكقارء قاله الضحاك . 
الثاني : أنهم الكفار قالوه لأنفسهم قاله قتادة . 
قوله تعالى وقَدِمتآً) أي عمدناء قاله مجاهد قال الراجز^“' : 
إن دماءَكم لنا حلال 
ِن ما عَملُوأ مِنْ عَمَل 4 فيه قولان : 
أحدهما: من عمل خيرالا يتقبل منهم لإحباطه بالكفر» قاله مجاهد . 
الثانى : من عمل صالحاًلا يراد به وجه الله» قاله ابن المبارك. 
«فَجَعَلنَاه هَباءَ مُنشورآ) فيه خحمسة أقاويل : 
أحدها: أنه رهج الدواب» قاله على بن ابی طالب . 
الثانى : أنه کالغبار یکون فی شعاع الشمس إذا طلعت في کوة» قاله الحسن». 
وعكرمة . 
الثالث: أنه ما ذرته الرياح من يابس أوراق الشجر» قاله قتادة. 
الرابع : أنه الماء المراق“'“ » قاله ابن عباس . 
الخامس : أنه الرمادء قاله عبید بن يعلى . 
o2 0 e 2 2 ٤ 3 2‏ ع ا » 
قوله تعالى #[اصحاب آلجنة يوميِلٍ خير مستقراً) يعني منزلا في الجنة من 
لإوَأحسَنُ مَقيلً فيه أربعة أوجه: 
أحدها: أن المستقر فى الجنة والمقيل دونهاء قاله أبو سنان. 
الثاني : أنه عنى موضع القائلة للدعة وإن لم يقيلوأء ذكره ابن عيسى . 
الثالث: أنه يقيل أولياء الله بعد الحساب على الأسرة مع الحور العين» ويقيل 
أعداء الله مع الشياطين المقرنين» قاله ابن عباس . 
)٠٤٤(‏ الطبري )۳/٠۹(‏ وفتح القدير .)۷*/٤(‏ 
)٠٤١(‏ وفي الطبري )٥/٠۹(‏ الماء المهراق. 
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الرابع : أنه يفرغ من حسابهم رقت القائلة وهو نصف النهار» فذلك أحسن 
مقي من مقيل الكفارء قاله الفراء. 
کو ص ل Peg‏ اک د ٣‏ <رے ۶ ہچھے د < و < ر ےو E‏ 
ووم دَسَقق الما کک o‏ 
کک e‏ 


> چ ب عو 


ا ا اذ ا E‏ سبط کک 
دوا 


قوله تعالی :«ويوم تَشَفَوٌ تشققٌ السّماءُ بالْعْمَام & فيه قولان : 

أحدهما: : بمعنى على الغمام كما يقال رميت بالقوس وعن القوس ويكون 
المراد به الغمام المعهود والذي دون السماء لأنه یبقی دونها إذا انشقت غمام . 

والقول الثاني : أنه غمام أبيض یکون في السماء ينزله الله على آنبيائه مثل 
الذي أظل بني إسرائيلء و قاي ل ن اا و الا ف م 

ورل آلْمَلاِكةٌ تنزیلا) يعني أن الملائكة تنزل فيه يوم القيامة» وهو يوم 
التلاق . الذي يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض. 

وفي نزولهم قولان : | 

أحدهما: ليبشروا المؤمن بالجنة. والكافر بالنار. 

د 

قوله تعالی : ووم يعض الام على ٍَ4 قيل هو عقبة بن بي معيط ٩‏ . 

قول با يني اتخذت مَعَ الول سبيلا» فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: سبيلا بطاعة الله . قاله قتادة . 

الثاني : طريقاً إلى النجاةء حكاه ابن عيسى . 

الثالث: وسيلة عند الرسول يكون وصلة إليه» قاله الأحفش . 


DN 


)۱٤١(‏ وأخرج قصته ابن مردوية وأبو نعيم في الدلائل نسبة» صححه السيوطي في الدر (٨/١٠۲)من‏ طريق سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس . 
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٠٤ - ۳١ - سورة‌الفرقان الآية‎ 


يا وَيلَتّى لَيتني لَمْ نخد فلاا ليل فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: يعنى الشيطان. قاله مجاهد» وأبو رجاء . 
الثانى : أنه بى بن خحلف» قاله عمرو بن میمون . 
الثالث: أنه أمية بن خلف» قاله السدي› وذكر أن سبب ذلك أن عقبة وأمية كانا 
خليلين وكان عقبة يغشى مجلس النبي اى فقال أمية بن خلف له: بلغني أنك 
صبوت إلى دين محمد فقال ما صبوت» قال: فوجهي من وجهك حرام حتی تأتيه 
فتتفُل في وجهه وتتبراً منه فأتى عقبة رسول الله اة فتفل على وجهه وتبراً منه» e‏ 
ذلك على رسول الله ية فأنزل الله فيه مخبرآً عما يصير إليه طإويوم يعض 
آلظَالِمُ . . . 4 الآية والتي بعدها. وفلانٌ لا يُثنیٰ ولا يُجمُع . 
OCS SE IE EE ASE‏ 
وقالالرسول بر نوی اتخ ڈو هدا الق ان مھ جور ودرك 
رم د ره ٣‏ ر ن > اسر س 0 2 ERÎ‏ 
E EAI‏ 
قوله تعالى : وال الول يا َب إن قَوْمي انَخذُواً ذا لقان مَهْجُورآ) فيه 
ثلاثة أوجه: 
أحدها: نهم هجروه بإعراضهم عنه فصار مهجوراً» قاله ابن زيد. 
الثاني : أنهم قالوا فيه هجراً أي قبيحاًء قاله مجاهد. 
الثالث : نهم جعلوه هجراً من الكلام وهو ما لانفع فيه من العبث والهذيان» 
قاله أبن قتيبة . 
ے ٍ ‌َ س س س کے 
کے ج 0 <٥‏ م و ود > ےے ۳ ق 
وتال الذي ن کھروا لولا تزل ليوا لقان جاه وي دة ڪ ذلك ثرت يو 
ر ر سک رر ہے ت 4 ر رجي r‏ ت ا E‏ رم وص ص 
فاد وره رتيا €9 ولایا وبمل لا حش الح وأحسن 
ت ھ ے ور ص 
KE e f fî TL f> A a r SE <C‏ 
سی ان سروت عل وجوه هة إل جَهَسم وتيك ر كاتا 
ا ج ص ۵ 
ص 7 o I‏ 
واضتَلسییلاد 
قوله تعالى : فال الُذِينَ كَفْرُوا لَوْلا تُرَل عَلَيْهِ الْهَرَءَانُ جُمْلَةَ وَاجِدَة) في قائل 
ذلك من الكفار قولان : 
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أحدهما: أنهم كفار قريش» قاله ابن عباس . ٤‏ 

الثاني : أنهم اليهود حين رأوا نزول القرآن مفرقاًء قالوا: هلا انزل عليه جملة 
واحدة» كما أنزلت التوراة على موسى . 

وكذلك لبت په فوًادَكٌ) فيه وجهان: 

أحدهما: لنشجع به قلبك» لأنه معجز يدل على صدقك» وهو معنى قول 


السدي . 
الثانى : معناه كذلك أنزلناه مفرقاً لنثبته فى فؤادك . 
وفیه وجهان : 


أحدهما: لأنه كان أمياً ولم ينزل القرآن عليه مكتوباً» فكان نزوله مفرقا أثبتَ 
في فؤاده» واعلق بقلبه . 

الثاني : لنثبت فؤادك باتصال الوحي ومداومة نزول القرآنء فلا تصير بانقطاع 
الوحي مستوحشاً. 

ورتلتا رتلا فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: ورسلناه ترسیاڈ: شيئاً بعد شيء» قاله ابن عباس . 

الثاني : وفرقناه تفريقاًء قاله إبراهیم . 

الثالث : وفصلناه قفشلا قاله السدي . 

الرابع : وفسرناه تفسيرآًء قاله ابن زيد. 

اتخاس ادا فا اة 


روي عن ابن ن¿ عباس قال(٧٤‏ ۰ : قال رسول الله با« ابن عباس دا َرَت الفرَان 


رتل تر تیل ¢ فقلت وما الترتيل؟» قال : «بينه تبييناً ولا تبره بتر الدقل » وا تهذه 
هذ الشعر ولا يكون هَمُ أحدِكم خر السوّرة». 


)۱٤۷(‏ أورده في الدر (۳۱۶/۸) وقال رواه الدیلمي بسند رواه ولفظه إذا قرات القرآن فرتله ترتیل وبینه تبیناً ولا 
تنشره نثر الدقل ولا هزه هر الشعر قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكونن هم أحدكم آخر السورة 
(تنبیه) : قوله هنا «ولا تبتره بتر الدقل» هکذا أوقع في المخطوطة والمطبوعة وهو خطأ والتصويب 

من الدر ومن نقلت وقد ورد الحديث من حديث علي مرفوعاً أخرجه العسكري في المواعظ كما في الدر. 
)۳۱٤/۸(‏ والله أعلم فة 


٤ 
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ر کک او ر د و 


TT TD RT TES 
€2 هروت وز‎ E ولقذءاتیناموسی التب‎ 


ادال لادی کد وا ایتا فدمَرهم )رق وام 
ڪ ڏوا الرس أغرفته م مله للا E‏ 
ر ا ى ےو د 
دابا ليما( وعادا ومو e‏ کد €9 
پر ص رو ٣3ص‏ ت و ر و e‏ 
i I! N re‏ 
ا صر و ر 
O‏ 
قوله تعالى : ِوَأصحَابَ الرس فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن الرس المعدن» قاله أبوعبيدة. 
الثاني : أنه قرية من قرىئ اليمامة يقال له الفلج من مود قاله قتادة. 
الثالث: أنه ما بين نجران واليمن إلى حضرموت› قاله بعض المفسرين . 
الرابع : أنه البئر. 
وفيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه بئر بأذربيجان» قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها البئر التي قتل فيها صاحب ياسين بأنطاكية الشام حكاه النقاش . 
الثالث : أن كل بثر إذا حفرت ولم تطو فهي رس قال زهیر^“'“ : 
بكرن بکوراً واستحرل بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
وفي أصحاب الرس أربعة أقاويل : 
أحدها: انهم قوم شعيب» حكاه بعض المفسرين . 
الثاني : أنهم قوم رسوا نبيهم في بئرء قاله عكرمة . 
الثالث: أنهم قوم كانوا نزولا على بثر يعبدون الأوثان» وكانوا لا يظفرون بأحد 
يخالف دينهم إلا قتلوه ورسوه فيهاء وکان الرس بالشام» قاله الضحالك . 


Je>< o 


a‏ وا و 


.)۷١/٤( اللسان (رسس) وفتح القدير‎ )١٤۸( 
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E 
الرابع : نهم قوم أرسل الله إليهم نبیاً فأكلوه وهم آول من عمل نساؤهم‎ 
. السحرء قاله الكلبي‎ 
. قوله تعالی : ولق اتوأ عَلّى الْفرية4 وهي سدوم قرية لوط‎ 
التي امُطرّت مَطْرَ آلسوْء الحجارة التي امطرُوا بهاء والذين أتوا عليها‎ 


* . 


فريس . 
گ0 2 0 

افلم یکونوا يرونها) أي یعتبرون بها. 

بل انوا لآ يَرْجُون نشورآ) أي لا يخافون بعثاً. 

Ao o‏ کے وء 2 > 2 س 2٤و‏ و کک کے 
وإٍذارأوكإنبتۈذونك إلاهروا آهلذا ا لزی بعت الله رسوا ِن 
e IS ٢‏ 2 ر ر = 3A‏ 2 
ڪاد ليضلناعن ءاهنا لولا أت صا لها وسوف بعلمون 
ا 2 tor‏ ر ۶ ےہ م ر م 32 و 
یت يروت العذاب من أضل سبي لار يت سات دهم هوه أفانت 
صد ک8 کرت و ل < < درو ر ۶3 
د عو وڪيا آم قصب آنا سمعوت اوعيِلورت 

< وی 2 2< ٤ے‏ ار< وے ي 2 S۶‏ 
نمزل لنم بل شم ال سی د 9 
گء رہ وچ کا م 
قوله تعالى : [ارءَيت من آتخذ إلهه هواه فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: نهم قوم کان الرجل منهم يعبد حجرآً يستحسنه» فإذا رأی أحسن منه 
عبده وترك الأول قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه الحارث بن قيس كان إذا هوى شيئاً عبده» حكاه النقاش . 
الثالث: أنه الذى يتبع هواه فی کل ما دعا إليهء قاله الحسن» وفتادة . 
کې ر ري م و ا 
٠‏ «أقأنتَ تَكُونُ عليه وكيا فيه أربعة أوجه: 
أحدها: يعني ناصراً» قاله فتادة . 
الثالث: كفيلاء قاله الكلبى . 
الرابع : مسیطراً» قاله السذي. 
ج ا ر رت 


ألم تر إل ريك يف مد الل ولوساء لجع لم ساکائ مجعلا اسمس علد 
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ت 2 < کر رص 2 
کید @ رضت إساتس ایا © وهرالیی جع لم الل 
ر و TT‏ 
اول اوجرا رر @ 
قوله تعالى : «ألَمْ تَر إلى رَبك كيف مد الصّلّ4 أي بسطه على الأرض وفيه 
وجهان : 
أحدهما: أن الظل الليل لأنه ظل الأرض يقبل بغروب الشمس ويدبر بطلوعها . 
الثاني : أنه ظل النهار بما حجب من شعاع الشمس . 
وفي الفرق بين الظل والفيء وجهان : 
أحدهما: أن الظل ما قبل طلوع الشمس والفيء ما بعد طلوعها . 
الثاني : أن الظل ما قبل الزوال والفيء ما بعده. 
ون قَبْضناه إينا يعني الظل› وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه قبض الظل بطلوع الشمس. 
الثاني : بغروبها. 
إقبضاً يسیرآ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: سریعاً» قاله ابن عباس . 
الثاني : سهلاء قاله أبو مالك. 
الثالث: خفياًء قاله مجاهد. 
قوله تعالى: (. . . جَمَلَ لَكَمُ اليل لباس يعني غطاء لأنه يسر كما يستر 
اللباس. 
«وَالَوْم سات فيه وجهان : 
أحدهما: لأنه مسبوت فیه»› والناثم لا يعقل كالميت»› حکاه النقاش . 
العمل» حکاه ابن عیسی . 
«ِوَجَعْلَ لار نُسورا) فيه وجهان: 
أحدهما: لانتشار الروح باليقظة فيه مأخوذ من النشر والبعث . 
الثاني : لانتشار الناس في معايشهم › قاله مجاهد. وقتادة 


1۷ 
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ر 


سر ر 0 a‏ 
ا ارح ر بر دق ر ورا ااا 
٠‏ لی به بده متا وسقي ماع ا ار ا ك 


لیا ولقدصرفته یچم یکرو اکا لایر کنر © 

قوله تعالی : وهو الذي ا الرياحّ) قال ابي بن کعب کل شيء في القرآن 
من الرياح فهو رحمةء وكل شيء في القرآن من الريح فهو عذاب. 

وقیل : لأن الرياح جمع وهي الجنوب والشمال والصبا لأنها لواقح » والعذاب 
ریح واحدة هي الدبور لأنها لا تلقح . 

برا 0 و هارن و اا و وا ا 

أحدهما: أنه نشر السحاب حتى يمطر. 

الثاني : حياة لخلقه كحياتهم بالنشور. 

ومن قرا شرا بالباء ففیه وجهان: 

أحدهما: لأنها بشرى بالمطر. 

الثاني : لأن الناس يستبشرون بها. 

بين يدي رَحمته4 يعني المطر لأنه رحمة من الله لخلقه. وتأوله بعض °°“ 
أصحاب الخر اط رل ج الندم بين يدي التوبة . 

«وَانرَّلنًا مِنْ آلسَماءِ مء طْهُورآ) فيه تأويلان: 

أحدهما: طاهرآء قاله أبو حنيفة ولذلك جوز إزالة النجاسات بالمائعات 
الطاهرات . 

الثاني : مطهراًء قاله الشافعي ولذلك لم يجوز إزالة النجاسة بمائع سوى 
الماء. 

لحري به بده ميتأ4 وهي التي لا عمارة فيها ولا زرع» وإحياؤها یکون بنبات 
زرعها وشجرهاء فکما أن الماء يطهر الأبدان من الأحداث والأنجاس» كذلك الماء 
يطهر الأرض من القحط والجدب . 


. ۲۸۳ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو «الحجة في القراءات» ص ۲۸۵ «السبعة في القراءات» ص‎ 0٤۹( 
ولا دليل على ما قاله أهل الخواطر.‎ )٠٠١( 
۱۸ 


٠٣ - ١١ - سورة‌الفرقان الآية‎ 

وسقي مما حَلَتا ألْعَاماً اسي كثير) فجمع بالماء حياة النبات والحيوان 
وفي الأناسي وجهان : 

أحدهما: أنه جمع إنسي 

الثاني : جمع إنسان. 

قوله تعالی: «[ولَقَذ صَرَفناه بيتَمْ ) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الفرقان المذكور فى أول السورة. 

الثاني : أراد الماء الذي أنزله ا 

وفیه وجهان : 

أحدهما: يعني قسمناالمطر فلا يدوم على مكان» فيهلك ولا ینقطع عن مکان»› 
فيهلك» وهو معنى قول قتادة . 

الثاني : أنه يصرفه في کل عام من مکان إلى مکان» قال ابن عباس ليس عام 
بأمطر من عام ولکن الله يصرفه بين عباده. 

يدك وا) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ليتذكروا النعمة بنزوله. 

الثاني : ليتذكروا النعمة بانقطاعه . 

فأب ار الاس إلا كُمُورآ) قال عكرمة : هو قولهم مطرنا بالأنواء . 

الربيع بن صبيح(*' قال: أمطر الناس على عهد رسول الله بلا ذات ليلة 

صبح قال النبي ي : ,بح الاس فيا بين رَجلَينِ شاکر وکافر فما الشاكرٌ 

ا يفول مطرًا پنوءِ كذّا وكذّا» . 


ول شتا لبعشتافق ڪل ڌر ینز ل قانع م الکفریتے وھ دهم 


ر ر م ص < << 2 eg‏ وو ٣‏ 6 


ہے جھادا کیا 9 3% واا رج الیحرٍهلد اعا ب فرات وهلذ 


)٠١١(‏ هذا الحديث هنا معضل وقد ورد أصله من حديث زيد بن خالد الجهني مرفوعاً رواه البخاري 
)٥۲۲/۲(‏ ومسلم (۱ /۸۳ ۸ )والنسائي )۱٦١ »۱٦٤/۳(‏ وآحمد (۸۹/۱). 
وورد من حدیث ابن عباس مرفوعاً رواه مسلم )۸٤/۱(‏ ومن حديث أبي هريرة رواه مسلم )۸٤/۱(‏ 
راجع مرویات الحدیث في الدر (۲۸/۸ -۲") 


1۹ 


سورةالفرقان الآية- ٠٣‏ » ٤ه‏ 


ل ي ا 
r A CL SS STH‏ 
ملح جاح وجعل ست مابررضا جرا حجورا چ وهو ا زی خاق من الما بشرا 


3 ی 

قوله تعالى : فلا تطع ألْكَافرِينَ) يعني إلى ما يدعونك إليه: إما من تعظيم 
آلهتهم › وإما من موادعتهم . 

بإوجَاهِذهُم په فيه وجهان : 

أحدهما: بالقرآن . 

الثاني : بالاإسلام. 

«(جهاداً کپیراً) فيه وجهان : 

أحدهما: بالسيف . 

الثاني : بالغلظة . 

قوله تعای : وهو الذي مَرَحَ ارين فيه وجهان : 

أحدهما: هو إرسال أحدهما إلى الآخر » قاله الضحاك. 

الثاني : هو تخليتهاء حكاه النقاش وقال الأخفش مأخوذ من مَرَجْتَ الشيء إذا 
احليته» وَمرَجَ الوالي الناس إذا تركهم» وأمرجت الدابة إذا خليتها ترعىْ» ومنه قول 
ا 4 ّ 

«رعی بها مرج ربیع ممرجاً» 

وفي البحرين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بحر السماء وبحر الأرض» وهو قول سعيد» ومجاهد. 

الثاني : بحر فارس والروم» وهو قول الحسن . 

الثالث: بحر العذ ب وبحر المال“*“ . 

هنذا عَذْبّ قرات وَهَدَا ملُح اجاج قال عطاء: 

الفرات: العذب» وقيل هو أعذب العذب. 

وفي الأجاج: ثلاثة أقاويل : 


.)۲۳/۱۹( شطر من بیت رجز للعجاج في دیوانه ص٩ واللسان مادة رجا والطبري‎ )٠٥۲( 
. عن الحسن ولكن عند قوله تعالى #إمرج البحرين يلتقيان)‎ )۲٠١ /٦( رواه ابن أبي حاتم كما في الدر‎ )٠٥۳( 
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أحدها: أنه المالح»› وهو قول عطاءء وقيل: هو ملح المالح . 

الثاني : أنه المر» وهو قول قتادة . 

والثالث : أنه الحار المؤجج» مأخوذ من تأجج النار» وهو قول ابن بحر. 

«وجَعَل نها بَرْرَخاً فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: حاجزا من البر» وهو قول الحسن» ومجاهد. 

الثاني : أن البرزخ: التتخوم› وهو قول قتادة . 

والثالث: أنه الأ جل ما بين الدنياوالآخرة» وهو قول الضحاك . 

إوججرآ مُخحجُورآ أي مانعاً لا يختلط العذب بالمالح » ومنه قول الشاعر: 
فرب في سُرادي محجورٍ سرت إليه من أعالي السور 

محجور أي ممنوع . 

وتأول بعض المتعمقين في غوامض المعاني أن مرج البحرين قلوب الأبرار 
مضيئة بالبر» وهو العذب» وقلوب الفجار مظلمة بالفجور وهو الملح الأجاج» وهو 
E‏ 

قوله عز وجل : وهو آلَذِي خَلَقَ مِنْ آلْمَاءِ شرآ يعني من النطفة إنساناً. 

«فَجْعَلَهُ نبا وصهرآ) فالنسب من تناب كل والد وولد» وكل شيء أضفته 
الى شيء عرفته به فهو مناسبۀ . 

وفي الصهر وجهان : 

أحدهما: أنه الرضاع وهو قول طاووس . 

الثاني : أنه المناكح وهو معنى قول قتادة» وقال الكلبي : النسبمن لا يحل 
نكاحه من القرابة » والصهر من يحل نكاحه من القرابة وغير القرابة . 

وأصل الصهر الاختلاطء فسميت المناكح صهرا لاختلاط الناس بهاء ومنه قوله 
تعالى : ِيْصَهَرٌ به ما في بطّونهم) [الحج : ]۲١‏ وقيل إن أصل الصهر الملاصقة . 
ويعيدُونَ من وال POE‏ وکنا افر عل ری هرا 
٤(‏ ١٠).وقد‏ أحسن المؤلف بالتعقيب على قول المتعمقين . 
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س ا 
وماارسلت كال راودا ما اڪ ڪم يو رامن 


و وا 


ل ا @ وو ڪل لالا ِى کک 


مدو وڪفي به بذ پذنوب فا CM‏ ىخان ا السوتوا 


و ص ١ > > 0C‏ کر 
ومایتما ف ارش اتو العرش الرحملن فس یو 


E 


e‏ دوأ لرن ق قالوا ما الجن جد ماتا مرتاوزادهة 
چو 
فر ® 9 ل 

قوله ll‏ 8. . . وکاز آلکافر عَلی رب ظهیر ا4 )فيه وجهان : 

أحدهما:عونً*٠»‏ مأخوذ من المظاهر وهي المعونة. ومعنی قوله على ربه4 
آي على أولياء ربه, 
تعالی ا 0 شنا ومنه قول لقرزدى: 
تمیم بن زید"* “لا تكونن حاجتي بظهرفلايعياعَليّ جوابها 

قيل إنها نزلت في ابي جه ل٥‏ . 

قوله عز وجل : ودا قيل لهم ادوا للرخن الوا وما لرن انشجد ًا 
امنا وَرَادَهُم نورا فيه ثلاثة ثة أقاويل : 

أحدها: أن العرب لم تكن تعرف الرحمن فى استماء ا وکان مأخوذاً 
من الكتاب فلما دعوا إلى السجود لله تعالى بهذا الإسم سألوأ عنه مسألة الجاهل به 
فقالوأ وما آلرحُمن أنسجد لما امنا . 

الثاني : أن مسيلمة الكذاب كان يسمى الرحمن» فلما سمعوا هذا اللإسم في 


)٠٠١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير )۸۳/٤(‏ . والظهير المظاهر أي المعاون على ربه بالشرك والعداوة 
والمظاهرة على الرب هي المظاهرة على رسوله وعلى دينه. 

)٠١١(‏ وهو قول الحسن وابن زيد كما في الطبري )۲۹/٠۹(‏ وقول سعيد بن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك 
راجع الدر(٦/۲۹۷).‏ 

)۱١۷(‏ وفي فتح القدیر )۸۳/٤(‏ «تميم بن بدر». 

)۱٥۸(‏ وهو قول ابن عباس رواه الطبري (۲۷/۱۹) والسند إليه ضعيف وهو قول الشعبي وعطية العوني راجع 
الدر )۲۹۷/٣(‏ 


1o۲ 


سورة‌الفرفان الآية - c1‏ 1۲ 


القرآن حسبوه مسيلمة» فأنكروا ما دعوا إليه من السجود له. 
والثالث: أنهذا قول قوم کانوا یجحدون التوحيد ولا يقرون بالله تعالى › فلما 


أمروا أن يسجدوا للرحمن ازدادوا نفورآً مع هواهم بما دعوا إليه من الإيمانء وإلا 
فالعرب المعترفون بالله الذين يعبدون الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى كانوا يعرفون 
الرحمن في أسمائه وأنه اسم مسمی من الرحمة يدل على المبالغة في الوصف وهذا 


قول ابن بحر. 
مروا اا ا رس ا اھ ر ی می سے ر ی ی CIT‏ 2 
ارك ا لز ی ج عل ف اسما بر وجا و ج عل فا سر جاو قم را نیرا ا وهو 


قوله عز وجل : «تبًارك آلّذِي جُعّل في آلسَمَاءِ بر وجا فيها أربعة أوجه : 

أحدها: أنها النجوم العظام» وهو قول أبي صالح . 

الثاني : أنها قصور في السماء فيها الحرس» وهو قول عطية العوفي . 

الثالث: أنها مواضع الكواكب . 

والرابع : أنها منازل الشمس» وقرىء برجأ قرأ بذلك قتادة» وتأوله النجم . 

قمر منير) يعني مضيئاً» ولذا جعل الشمس سراجاً والقمر منيرًء لأنه لما 
آقترن بضياء الشمس وهُج حرّها جعلها لأجل الحرارة سراجاًء ولما كان ذلك في 
القمر معدوماً جعله نوراً. 

وهو الذي جَعَلَ اليل ولتار خلْفةً4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه جعل ما فات من عمل أحدهما خلفة يقضي في الآخرء قاله عمر 
ا الا وا . 

الثاني : آنه جعل كل واحد منهما مخالفاً لصاحبه فجعل أحدهما أبيض والأخر 
أسود» قاله مجاهد. 

الثالث: أن كل واحد منهمايخلف صاحبه إذا مضى هذا جاء هذاء قاله ابن زيد 
تقول زا 


)۱٥۹(‏ شرح دیوان زهیر: »٥‏ غریب القرآن ۰۳۱٤‏ مجاز القرآن (۸/۲) اللسان (خلف) ومختار الشعر 
الجاهلي (۲/ *۸). 


\o۳ 


سورةالفرقان الآية - 1۳ - ٠۷‏ 
بها العين والآرام يمشين خلفة وأطلاؤهاينهضن من كل مجثم 
ولْمَنْ اراد اة ذر4 أي يصلي بالنهار صلاة الليل ويصلي بالليل صلاة 
النهار. 
أو اراد شکورا) هو النافلة بعد الفريضة» وقيل نزلت هذه الآية في عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 


ودر م > 3A‏ ا TET a‏ ر۶ 
ووباد الما لزت يمشون عالارض هونا وإذاخاطبهم الج هلوت 
3هر رھ ت ی ا ا ا ی IS‏ 
قالواسکمًا €9 ورین شوت رھ ر سا SOL‏ 
32 رو 2 NS‏ ر ص SRI TÛ‏ ب 
قولوت ربا اصرف عَنَاعدَابَ جھ ت یک عاب اکان غ راما 2 | 


2 
< رھ 0ص2 


0 


ےہ > 2 e‏ ا 8 ر ر > 4> 8 
سات مسق و مق اما( وا لز دا انفقو الم س رفوا ولم قروا وڪان 
NIA 2 4‏ 
بے دل قرائ €9 


قوله تعالىٰ : «وعِبَا الرُحْمَنٍ دين يَمُْون عَلّى الأرْض هونا فيه أربعة 
أقاويل : ۰ 

أحدها: علماء وكلماء(''». قاله ابن عباس . 

الثاني : أعفاء أتقياءء قاله الضحاك. 

الثالث: بالسكينة والوقار» قاله مجاهد. 

الرابع : متواضعین لا یتکبرون» قاله ابن زید''' . 

ودا خاطَبَهُمُ الْجَاهِلُون قَالوا سلما الجاهلون فيهم قولان: 

أحدهما: نهم الكفار. 

الثاني : السفهاء. 

الوا سلما فيه ثلاثة أوجه : 


.)۲۷١/١( كذا في المطبوعة وهو خطأ والصواب حكماء والتصويب من الدر‎ )٠١١( 

)١١١(‏ ولا تضاد بين هذه الأقوال وكلها صحيحة ولذلك قال العلامة ابن جریر (۳۳/۱۹) يقول تعالى ذكره 
فإوعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بالحلم والسكينة والوقار غير مستكبرين ولا 
متجبرین ولا ساعين فيها بالفساد ومعاصي الله . 
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سورةالفرقان الآية - ٠۷ - ٦۳‏ 
أحدها: قالوا سداداًء قاله مجاهد لأنه قول سليم . 
الثاني : قالوا وعليك السلامء قاله الضحاك. 
الثالث: أنه طلب المسالمة» قاله ابن بحر 
قوله تعالى : إن عَذَابَها كان عَرَّاماً) فيه أربعة أوجه : 
أحدها: لازماًء قاله ابن عيسىٰ» ومنه الغريم لملازمته وأنشد الأعشى 
إن يعاقب يكن راما وإن يع ططرجزيلافإنه لا يبالي 


1) 


الثاني : شديداء قاله ابن شجرة» ومنه سميت شدة المحنة غراماً قال بشر بن 
أبي خازم ٩"‏ : 

ويوم الجفار ويوم النسا ر» كاناعذاباًء وكاب غراما 

الثالث: ثقيلاء قاله قطرب» ومنه قوله تعالى : نهم من مُغْرمٍ لون 
[القلم : [٦‏ 

الرابع : أنهم أغرموا بالنعيم في الدنيا عذاب النارء قال محمد بن كعب: إن الله 
سال لکفار عن ٩۱۵‏ فاغرمیم فادخلهم جهنم . 

قوله تعالی : وَين إا فوأ َم يردوأ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لم ينفقواً في معصية الله واللإسراف النفقة في المعاصي» قاله ابن 
عباس(" . 

الثاني : لم ينفقوا كثيرآ فيقول الناس قد أسرفواء قاله إبراهيم . 

الثالث: و طعاماً ET‏ ثوب وو ا 


: واخ 

.٩ :ص‎ هناوید:)۱٩۲(‎ 

(۱۹۳) مجاز القرآن (۲/ ۸۰) معجم ما استعجم ص ۳۸۵ اللسان(غرم) ونسبه للطرماح والطبري .)۳١/٠۹(‏ 

)۱٦٤(‏ هنا حدث سقط في الكلام وتمامه «إن الله سأل الكفارعن [نعمه فلم يردوها إليه] فأغرقهم» وتكملة 
الكلام نقلناه من الطبري )۳1/۱۹( وسنده إلى محمد بن كعب ضعيف ففیه موسی بن جبير الربذي 
وهو ضعيف 
(تنبیه) : : كان على محقتق المطبوعة أن يلتفت إلى هذا ويكمل الكلام من تفسير الطبري لكن أكمله من 
عنده وكان الأولى نقله من المصدر. 

۰(۹ »۳۸/۱۹( لكن الإسناد إليه منقطع رواه ابن جریر (۳۷/۱۹) ورجحه قوله ابن جریر‎ )٠١١( 


1o00 
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الرابع :لم ينفقوانفقة في غير حقها فإن النفقة في غير حقها إسراف» قاله ابن سيرين. 

ولم يتر وأ فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لم يمنعوا حقوق الله فإن منع حقوق الله إقتار» قاله ابن عباس. 

الثاني : لا يعريهم ولا يجيعهم» قاله إبراهيم . 

الثالث: لم يمسكوا عن طاعة الله قاله ابن زيد. 

اچ : لم يقصروا في الحق» قاله الأعمش. 

زی کا جل قال: لما نزلت هذه الآية سألت رسول الله ل عن 
النفقة في اللإسراف والإقتار ما هوء. فقال: من منع من حق فقد قتر» ومن أعطى في 
غير حق فقد أسرف . 

«إوكان بين ذلك قَوامَاً# فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعنى عدلاًء قاله الأعمش . 

الثاني : أ أن القوا م: أن يخرجوا في الله شطر أموالهم» قاله وهب . 

الثالث: أن القوام : أن ينفق في طاعة الله ويكف عن محارم الله"). 

ويحتمل رابعاً: أن القوام ما لم يمسك فيه عزيز ولم يقدم فيه على خطر» 
والفرق بين القوام بالفتح والقوام بالكسر» ما قاله ثعلب: أنه بالفتح الاستقامة والعدل» 
وبالكسر ما يدوم عليه الأمر ويستقر. 

وین انعو انی ءاخر 


ھت ص س ع جو رص ?دو کک رور 


e‏ 0 ل نعف له العكدات 


ص 
رولا ور ا سو 


س فأو کک 
وتاب وعمل > a ll A‏ 


قوله تعالى : والَدِينَ لا يعون مع الله إلا ءاخر يعني لا يجعلون لله تعالىْ 


. لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )۱١١( 
. وفي نسخة للمخطوطة «وهو قول ابن زيد»‎ )#( 
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شریکاً» E i‏ 
وول يتلود الثفس التي حرم الل يعني حرم قتلهاء وهي نفس المؤمن والمعاهد. 
إلا اَ4 والحق المستباح به قتلهاءما روي عن النبي A:‏ نه قال ل 
جل َم امریءٍ ملم إل ادى ثلاث : : کفر بُعْدَ إِيمَانِ» ار اا ا 


تل نفس بغیر نفس ». 
رلا رون4 والزنىٰ إتيان النساء المحرمات في قبل أو دبر» واللواط زنى في 
أحد القولين وهو في القول الثاني موجب لقتل الفاعل والمفعول به "© وفي إتيان ‏ 

البهائم اة أقاويل : 

أحدها: أنه کالزنی فی الفرق بين البكر والثيب . 
الثاني : أنه يوجب قتل البهيمة ومن أتاها للخبر المأثور فيه“'' . 
الثالث: أنه يوجب التعزير. فجمع في هذه الآية بين ثلاث من الكبائر الشرك 
وقتل النفسس والزنی . روی عمرو بن شرحبیل عن ابن مسعود'" قال: قلت: يا 
ا 4 ع 4 O‏ 
رسول الله (أو قال غيري) : ذنب أعظم ا الله؟ قال: «ان تجعل لله نذا وهو 

خلقك»» قال : ثم آي؟ قال: اَن ا تفل وََدَك خيفة أن يَطْعَمَ مَعكَء قال : ثم أي؟ قال : أ 

ترّانى خليلة جَارٍك» قال فأنزل الله ذلك . 

ومن يفعّل ذلك يعنى هذه الثلاثة أو بعضها. 
ەر کہ ے 

` من حدیث عثمان بن عفان رضي أله عنه‎ )٤٥۰۲( والنسائي (4۲/۷) وأبو داود‎ )۲٠٣۹( رواه الترمذي‎ )۱٦۷( 
وللحديث روايات أخرى متقاربة في‎ )۲٠١ /٠١(لوصألا وقد صحح سنده الأرناؤوط في تخريجه لجامع‎ 
اللفظ راجعها في جامع الأصول لابن الأثير.‎ 

(۱1۸) ويۇيدە ما ورد من حدیث ابن عباس مرفوعاً» من وجدموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه» رواه أحمد 
۲۷۲۷()۲۷۳۲) والترمذي )٠٤١١(‏ وأبو داود )٤٤٩۲(‏ وابن ماجة )۲٠٠۱(‏ والبيهقي (۲۳۲/۸) 
وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الأرناؤوط في تخريج زاد المعاد .)٤١/٠(‏ 

)۱٣۹(‏ وهو الراجح لما ورد في الحديث «من أت بهيمة فاقتلوها واقتلوه معها» رواه أحمد )۲°( وأبو داود 


)٤٤٤(‏ والترمذي )٠٤١٤(‏ والحاکم )۳٠١/۱(‏ والبیهقي (۰۲۳۳/۸ ۲۳۲) وحسنه الأرناؤوط في زاد 
المعاد .)٤١/٠١(‏ 

(۱۷۰) رواه البخاري (۳۷۸/۸) وأحمد (۲۸۰/۱) ومسلم (4/۱) وابن جریر )٤۱/۱۹(‏ وزاد في الدر 
)۲۷٣/١(‏ نسبته للفريابي وعبدبن حميد وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب 
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أحدها: أن الأثام العقوبة قاله بلعام بن 0 
جزی الله ابن عروة حيث أمسى عقوقاً والعقوق له أثام 

الثاني : أن الأثام اسم واد في جهنم » قاله ابن عمرء وقتادة» ومنه قول الشاعر: 
لقيت المهالك في حربنا وبعدالمهالك تلقى أثاماً 

الثالث: الجزاءء قاله السدي» وقال الشاعر*"“: 
وإن مقامناندعوعليكم بأبطح ذي ال ركه انام 

«يضاعَف لَه الْعَدَابُ يوم آلْقِيامَة) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المضاعفة عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء قاله قتادة. 

الثاني : أنها الجمع بين عقوبات الكبائر المجتمعة . 

الثالث: أنها استدامة العذاب بالخلود. 

«[ِوَيَخلَد فيه أي يخلد في العذاب بالشرك. 

مانا بالعقوبة . 

إلا من تاب ) يعني من الزنى . 

وام يعني من الشرك. وَعَمِل عملا صَالحاً) يعني بعد السيئات. 

اوليك يبدل الله سپناتهم حسنات4 فيه ثلاة أقاويل : 

أحدها: في الدنيا يبدلهم بالشرك إيماناًء وبالزنى إحصاناً وبذكر الله بعد 
نسيانه » وبطاعته بعد عصيانه» وهذا معنى قول الحسن» وقتادة. 

الثاني : أنه في الآخرة فيمن غلبت حسناته على سيئاته فيبدل الله السيئات 
حسنات» قاله أبو هريرة . 

الثالث : أنه يبدل اللهعقاب سيئاته إذاتاب منها بثواب حسناته إذا انتقل إليهاء قاله‌ابن 
بحر . 

طوَكَان الله عَفُورآ لما تقدم قبل التوبة. 

إرجيماً# لما بعدها. 

وحكى الكلبي أن وحشياً وهو عبد عتبة بن غزوان كتب بعد وقعة أحد وفتلِ 
(۱۷۱) وقیل هو شافع الليثي . 

والببت في غريب القرآن )۳٠١(‏ وفي القرآن )۸٠/۲(‏ واللسان (إثم) والطبري .)٤١/۱۹(‏ 


(۱۷۲) وهو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان مادة (أئم) . 
وشطره الأول «وکان مقامنا ندعو عليهم» . 
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حمزة إلى النبي يلا : هل من توبة؟ فإن الله أنزل بمكة إياسي من كل خير «وَالَذِينَ ل 
يذْعُونَ مَعَّ الله إِلَها ءاخر الآية وإن وحشياً قد فعل هذا كله» وقد زنى وأشرك وقتل 
النفس التي حرم اللهء فأنزل الله إلا مَن تاب أي من الزنى وآمن بعد الشرك 
وعمل صالحاً بعد السيئات» فكتب بها رسول الله ية إليه فقال وحشي : هذا شرط 
شاديد ولغلي لا أبقى بحد اتوب بى عمل الا فکتب لرسول الله ية : هل من 
شيء آوسع من هذا؟ قانزل الله إل الهلا َر أن يشر به وَيغْفِرٌ ما دون يك لمن 
يشاء# [النساء: ٤۸‏ ١١١]ء‏ فكتب بها رسول الله ية إلى وحشي . فأرسل وحشي 
إلى النبي ي : إني لأحاف آن لا اکرد ي ا ا فأانزل الله في وحشي 
واصحابه ل ا عاي لين روأ على أنمُيهم لا تفنو من رَحمَة الله إن الله 
يعفر الذنوبَ جَميعاً) [الزمر: ]٠١‏ الآية . فبعث بها رسول الله بل إلى وحشي إلى 
E‏ 


E aE‏ لدامروایالشو مر وڪ 9 الا 
َا ديون واھ شاو 9 وربور 


S> د‎ > 


رسا هلام ناز وجت اوذ رتا َ قرة اعاښ وا وأجعلتا لمق 


€ o 


قوله تعالى : وَالذِين لايشَهَدُونّ لزور فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: أنه الشرك باللهء قاله الضحاك "١ء‏ وابن زيد. 

الثاني : أنه أعياد أهل الذمة وشبههء قال ابن سيرين هو الشعانين . 
الثالث: أنه الغناءء قاله مجاهد. 

الرابع : مجالس الخناء قاله عمرو بن قيس . 

الخامس : أنه لعب كان في الجاهليةء قاله عكرمة . 

السادس : أنه الكذب. قاله ابن جریج › وقتادة . 

السابع : أنه مجلس كان يشتم فيه النبي ية قاله خالد بن كثير. 


(۱۷۳) رواه الطبري )٤۸/۱۹(‏ وسنده إليه ضعيف فيه جويبر وهو متروك . 
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ویحتمل ثامناً: أنه العهود على المعاصي"' . 

«إوإِذا مروا باللغو مروا كرّاماً# فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه ما كان يفعله المشركون من أذية المسلمين في أنفسهم وأعراضهم فيعرضوا 

الثاني : أنهم إذا ذكروا النكاح کنوا غنه» حكاه العوام("'. 

الثالث: نهم إذا ذكروا الفروج كنوا عنهاء قاله محمد بن علي البافر رحمه 
الله. 

الرابع : أنهم إذا مروا بإفك المشركين ينكروه» قاله ابن زيد. 

الخامس: أن اللخو هنا المعاصي كلهاء ومرهم بها كراماً إعراضهم عنهاء قاله 
الحسن . 

ویحتمل سادساً : وإذا مروا بالهزل عدلوا عنه إلى الجد. 

قول تعالی : [والْذِينْ إا دروأ اياتِ بهم 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: بوعده ووعیده . 

الثاني : بأمره ونهيه . 

E 2 وت‎ a 8 2. R5 

لم يخروا عليها صما وعمياناً4 يعني سمعوا الوعظ فلم يصموا عنه وأبصروا 
الرشد فلم يعموا عنه بخلاف من أصمه الشرك عن الوعظ وأعماه الضلال عن الرشد. 

وفي قوله : لم يخر وا عَلَيْها 4 وجهان : 

أحدهما: لم يقيمواء قاله الأخفش . 

الثاني : لم يتغافلواء قاله ابن قتيبة . 

so af sf. 2 گا‎ 0 E ي‎ 

قوله تعالی #. . . ربنا هب لنا من ارٌواجنا وذرياتنا قرة اعين# فيه وجهان : 

أحدهما: اجعل أزواجنا وذرياتنا قرة أعين › قاله الكلبي . 

الثاني : ارزقنا من أزواجنا ومن ذرياتنا أعوانا « رَه ٍ4 أي أهل طاعة تقر 
بهم أعيننا في الدنيا بالصلاح» وفي الآخرة بالجنة . 

وفي قرة العين وجهان : 
)۱۷٤(‏ قال الشوكاني رحمه الله )۸٩۹/ ٤(‏ والأولی عدم التخصيص بنوع من أنواع الزور بل المراد الذين لا 


يحضرون مايصدق عليه اسم الزور کائناً ما کان» أه وبنحوه قال الطبري .)٤۹/۱۹(‏ 
(۱۷)آي عن مجاهد کما رواه الطبري .)٤۹/۱۹(‏ 
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أحدهما: أن تصادف ما يرضيهما فتقر على النظر إليه دول غيره. 

الثانى : أن القرّ البرد فيكون معناة برد الله دمعهاء لأن دمعة السرور باردةء 
ودمعة [الحزن] حارة» وضد قرة العين سخنة العين»› قاله الأصمعي . 

طوَآجِعلنًا لِلْمتقِينَ إمَاماً فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أمثالاًء قاله عكرمة . 

الثاني : رضاً» قاله جعفر الصادق . 

الثالث : قادة إلى الخيرء قاله قتادة . 

الرابع : أئمة هدى يُهُتدى بناء قاله ابن عباس . 

الخامس: نأتم بمن قبلنا حتى يأتم بنا من بعدناء قاله مجاهد . 

وفی کک 
کیک روت اشر کہ یما روا وبقرت اهسسا 
9 کیت فا حتت مسقا ما راما © قل مایم بۇا یکر 


و < د 
ا سرف رڪون €9 
قوله تعالى : اوليك يُجْرَونَ اَلْعْرَفةَ فيها وجهان : 

أحدهما: أن الغرفة الجنةء قاله الضحاك . 

الثاني : أنها أعلى منازل الجنة وأفضلها كما أن الغرفة أعلى منازل الدنياء حكاه 
أبن شجرة . 

«إبمَا صَبْرُوا فيه وجهان : 

أحدهما: بما صبروا عن الشهوات› قاله الضحاك . 

الثانى : بما صبروا على طاعة الله . 

ءإويلَقَوْن فيها تي فيه وجهان : 

أحدهما: يعنی بقاء دائماً . 

الثانى : ملكا عظيماً . 

وسلاماً فيه وجهان : 

أحدهما: أنها جماع السلامة الخير. 
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الثاني : هو أن يحي بعضهم بعضاً بالسلام» قاله الكلبي . 

ولأصحاب الخواطر في التحية والسلام وجهان : 

أحدهما: التحية على الروح والسلام على الجسد. 

الاي: أن التحية على العقل والسلام على النفس . 

قوله تعالی : فل ما با بكم رَبّي) فيه وجهان : 

أحدهما: ما یصنع» قاله مجاهد» وابن زید. 

الثاني : ما يبالي » قاله أبو عمرو بن العلاء. 

ولا دعَاوكَمْ) فيه وجهان: 

أحدهما: لولا عبادتکم وإیمانکم به» والدعاء العبادة. 

الثاني : لولا دعاؤه لكم إلى الطاعةء قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً: لولا دعاؤكم له إذا مسكم الضر وأصابكم السوء رغبة إليه 
وخضوعاً إليه. 

قد دتم فيه وجهان : 

أحدهما: كذبتم برسلي . 

الثاني : قصرتم عن طاعتي مأخوذ من قولهم قد كذب في الحرب إذا قصر. 

#لزاما) فيه أربعة أوجه 

أحدها: أنه عذاب الدنيا وهو القتل يوم بدرء قاله ابن شود وای 

الثاني : عذاب الآخرة فى القيامةء قاله قتادة . 

الثالت: أنه الموت» ا ومنه قول الشاعر: 
يولي عند حاجتهاالبشير ولم أجزع من الموت اللزام 

الرابع : هو لزوم الحجة في الآخرة على تكذيبهم في الدنياء قاله الضحاك» 
وأظهر الأوجه أن يكون اللزام الجزاء للزومهء والله أعلم . 


سورةالشعراء الآية ۔ ۱ ۔ ٩‏ 


ھا تار شال ی کک 


REYA Es 


مكية كلهاء وقال ابن عباس وقتادة : إلاأربع آيات منها نزلن بالمدينة من قوله : 
والشعرآء ينعم آلْغْاوُود) [الشعراء: ]۲۲٤‏ إلى آخرها. 
دالو الرشر لزي م 

1 تلك ٤ات‏ الكت لسن عك ی بلخم تساک IE‏ 

e 0‏ افا ا ۴ ا 


ر ت r‏ 1 ا 


و ہے ر 

ا وت رى 1 10a‏ 
ف ذلك مانا کرش ومون 6 ون ر لعزم 

قوله فيه وجه : 
عَلَيهم) » قاله ابن عباس . 

الثاني : آنه اسم من أسماء القرآن› قاله قتادة . 

الثالث : أنه من الفواتح التي افتتح الله بها كتابهء قاله الحسن. 

)۱۷١(‏ تقدم الكلام على أوائل السور في صدر سورة البقرة فراجعه وأما قول ابن عباس هنا فقد رواه الطبري 

۰ )0۸/۱14( وسنده منقطع . 
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الرابع : نها حروف هجاء مقطعة من أسماء الله وصفاته : 

أما الطاء ففيها قولان : 

أحدها: أنها من الطول. 

الثاني : أنها من الطاهر. 

وأما السين ففيها ثلائة أقاويل : 

أحدها: أنها من القدوس . 

الثاني : أنها من السميع . 

الثالث: من السلام. 

وأماالميم ففيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها من المجيد. 

الثاني : من الرحيم . 

الثالث: من الملك. 

ولأصحاب الخواطر في تأويل ذلك قولان: 

أحدهما: ۰'٠"‏ أن الطاء شجرة طوبى» والسين سدرة المنتهى »والميم محمد 

الثاني : أن الطاء طرب التائبين » والسين ستر الله على المذنبين» والميم معرفته 
بالغاوين» وقد ذكرنا في تفسير الم من زيادة التأويلات ما يجزىء تخريجه قبل هذا 
الموضع . 

قوله «[بَاخِعٌ نفسَكٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: قاتل نفسك. قاله ابن عباس» ومجاهد» والبخع القتل» قاله ذو 


:٩'"“ةمرلا‎ 


ألا أيهذا الباخحى الوجد نفسه بشىءٍ نخشه عن يديه المقادر 
الثانى : محرج نفسك» قاله عطاءء واین زید. 


(۱۷۷) وهو قول جعفر الصادق كما في زاد المسير .)٠٠١/١(‏ 
(۱۷۸) هو ذو الرمة والبیت في دیوانه: ص ۲١۱‏ ومجاز القرآن (۱ /۳۹۳) والطبري )۱۹٤/٠٥١(‏ واللسان 
(بخع) ونسبه الألوسي في روح المعاني )٥۸/٠۹(‏ للفرزدق فأخطا. 
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سورةالشعراء الآية۔- ١٠۔٠۲‏ 


قوله : إن ننا رل عَلَيّهِم مَنَ آلسمَاءِ اة فيها وجهان : 

أحدهما: ما عظم من الأمور القاهرة. 

الثاني : ما ظهر من الدلائل الواضحة. 

ولت أعافهُمْ ّا حَاضِيينَ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: لا يلوي أحد منهم عنقه إلى معصية . 

الثاني : أنه أراد أصحاب الأعناق فحذفه وأقام المضاف إليه مقامه» ذكره أبن 

الثالث: أن الأعناق الرؤساءء ذكره ابن شجرة» وقاله قطرب . 

الرابع : أن العنق الجماعة من الناس» من قولهم : أتاني عنق من الناس أي 
جماعة» ورأيت الناس عنقا إلى فلانء ذكره النقاش . 

قوله ‏ أولَمْ روأ إلى الأزْض كم نّا فيا من كل روج ) أي نوع معه قرينة 
من أبيض وأحمر» وحلو وحامض . 

» کریم) فيه أربعة أوجه . 

أحدها: حسن» قاله ابن جبير. 

الثاني : أنه مما يأكل الناس والأنعام» قاله مجاهد. 

الغالث: آنه النافع المحمود كما أن الكريم من الناس و ا 

الرابع : هم الناس نبات الأرض كما قال تعالى : «واللهُ انبتكم من آلأزض 
نباتاً) [نوح : ۷] فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لثيم . 


وذ تاد ىرىك موس انتالوم اللليين 6 والس 9 6 0 


ا0 


رفا نی کون ا وہ ضبق صد ری وک طلق لسارمل إل 
مار و ESER:‏ ت 
منک ترمو 19ا ری ز5ت ررب تعکر ارز 


و 


معتانی لس 1 € قالالر رَبك فبتاولیدا ولْبشّتَ يان © 
وفعت قعلتَ قعتل لیف فعلّتو تی آلکنرے © قال تنهال داوانامِنَ 
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سورة‌الشعراء الاي - ۲۲١‏ 
ا خ E‏ ا ار س ص ت 
الاين @ فرت مکنا ف لی ری ماوعا ملسن 
> رر sR‏ 
اوتاك ەى E‏ 


قوله (ویضیق صدرِي أي أخاف أن يضيق قلبي وفيه وجهان : 
أحدهما: بتكذيبهم إياي قاله الكلبي . 
الثاني : بالضعف عن إبلاغ الرسالة. 
ولا نلق ساني ۲ فيه وجهان : 
أحدهما: من مهابة فرعون. قاله الكلبي . 
الاني : للعقدة التي کانت به. 
تاريل إلى ارون أي ليکون معي ا لأن ار کان بمصر حيثٺ 
ور ا وهو قول المفضل › وأنشد قول 
قد أصبحت أم الخيار تدّعي علي ذنبا كله لم أصنع 
والثاني :معناه ولهم علي عقوبة ذنب. 
إاخاف ان يلون قد حاف موسی أن يقتلوه بالنفس التي قتلها» فلا يتم 
ابلاغ الرسالة لأنه يعلم أ ن الله تعالی بعثه رسولاً تکفل بعونه على تأدية رسالته . 
قوله عز وجل : فقول إنا رَسُولٌ رَبَ آَلْعَالْمِينْ) فيه ثلاثة أ وجه : 
أحدها: معناه أرسَلَّنا رب العالمين› حکاه أبن شجرة . 
والثاني : معناه أن کل واحد منا رسول رب العالمين› ذکره ابن عیسی . 
والثالث : معناه إنا رسالة رب العالمين › قاله أبو عبيدة» ومنه قول کثیر ('۸): 
لقد كذب الواشون ما بُحْت عندهم ا أرسلتهم برسول 
(۷۹)قال العلامة الألوسي )٠١/۱۹(‏ «وهذا الكلام منه عليه‌السلام ليس تشبث بأذيال العلل وال عن امتثال 
أمره عز وجل وتلقيه بالسمع والطاعة بل هو تمهید عذر في استدعاء عونا له على الامتثال وإقامة الدعوة 
على تم وجه فإن ما ذکره ربما یوجب اختلال الدعوة وانتباذ الحجة وقد تضمن هذا الاستدعاء قوله 
تعالی «فارسل إلى هارون» . 
)۱۸٠(‏ 'اللسان مادة (رسل)ء الطبري )٠١/1۹(‏ روح المعاني .)٦۷/٠۹(‏ 


EE 
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قوله عز وجل : قال ل رَبك فینا ولیدآ4 أي صغيرآًء لأنه کان في داره 
و ت فينا مِنْ عُمرك سين لم يؤذن له في الدخول عليه سنة» وخرج من 
عنده عشر سنين» وعاد إليه يدعوه ثلاثين سنة» وبقي بعد غرقه خمسين سنة» قال 
ذلك امتناناً عليه . 
«وَفَعَلّت لتك التي فعَلْتَ يعني قتل النفس. 
لوانت مِنٌ آلْكافرِينْ) فيه قولان : 
أحدهما: أي على ديننا الذي لا تقول إنه كفر» وهو قول السدي . 
الثاني : من الكافرين لإحساني إليك وفضلي عليك('*» وهذا قول محمد بن 
إسحاق . 
قوله عز وجل : قال إذآً وَأناً مِنْ آلضاْينْ) يعني قتل النفس» قال 
المفضل : ی إِذن لموجب(* 
وات من ن الضالْينْ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: من الجاهلين "^ وهو قول مجاهد لا يعلم أنها تبلغ . 
والثاني :من الضالين عن النبوة» لأن ذلك كان قبل الرسالة» وهو معنى قول 
الضحاك. 
الثالث: من الناسين» وهو قول ابن زيدء كما قال تعالى : أن تَضِلّ إٍخْدَاهُمَا 
ْذَكرَ إٍخْدَاهُمًا الاخرئ» . 
قوله عز وجل: ويلك نِعمَةٌ تمتها عَلَيّ أن عَبّدتَ بني إسرآئيل) فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها: معناه أن اتخاذك بني إسرائيل عبيدآ قد أحبط نعمتك التي تمن علي › 
وهذا قول علي بن عیسی . 
)۱۸۱١(‏ وقال ابن زید في قوله إوفعلت فعلتك التي فعلت قال :ربيناك فينا وليداً فهذا الذي كافاتنا أن قتلت منا 
نفساً وکفرت بنعمتنا. 
رواه الطبري )٦٦/۱۹(‏ واختاره ورجحه على قول السدي . 


(#) هنا عبارة غير واضحة في الأصول. 
(۱۸۲) واختاره ابن جریر (1۷/۱۹) والألوسي (1۹/۱۹) والشوکاني )4٦/ ٤(‏ والزمخشري .)۱۱٩/۳(‏ 


11¥ 


سورةالشعراء الاآية ۲۳ ۔ ۳٠‏ 
والثاني : معناه أنك لما ظلمت بني إسرائيل ولم تظلمني» أعددت ذلك نعمة 
تمن بها عليْ؟ قاله الفراء. 
والتالت: أنة ن تكن لفرعون على موش اتعمة لأت الذي رياه بثو إسبرائيل :بام 
فرعون لاستعباده لهم فابطل موس نعمته لېطلان استرقاقه . 
والرابع : أن فرعون أنفق على موسى في تربيته من أموال بني إسرائيل التي 
أخذها من أكسابهم حین استعبدهم› فابطل موسی النعمة وأسقط المنةء لأنها أموال 
بني إسرائيل لا أموال فرعون» وهذا معن قول الحسن . 
وفي التعبيد وجهان : 
أحدهما: أنه الحبس واللإذلالء حکاه أبان بن تغلب . 
الثاني : أنه الاسترقاق» فالتعبيد الاسترقاق» سمى بذلك لما فيه من الإذلالء 
مأخوذ من قولهم طريق معبد» ومنه قول طرفة بن العبد"^“ : 
تبارى عناقا ناجیات وأتبعت وظيفا فوق مور EE‏ 
أي طريق مذلل, 
ج ر آ9 OHA ET‏ 
قال فرعونومار بال ملفل رب لواب وا لا رضوه بلنهما! نل 
e & 1‏ ون 3 ر 
رف 9 ا ا لرن 
4 ہے سم س 2 ٤ GES‏ > 
م گت او oe EEE‏ 


ھم 


امسو ا فل و Oey‏ ۽ مين ا 
ئ ارد العَصَادا م ن 9 0 دا 


سے سے مہ 


بمصاء لطر ا قال لما حول إن هدا سجر علم ل9 ا 


ا ب ا ب u TT‏ واعتْف 


(۱۸۳) ديوان الستة الجاهليين ۳١‏ الطبري )١١١/١(‏ ونسباه إلى طرفة بن العبد كما هنا وأورده صاحب 
اللسان (عبد) ونسبه لبشر بن أي خازم . 
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ھر 


ادا ا @ باتو ا 


قوله عز وجل : اَی عَصَاءٌ قال سعید بن جبیر: کانت من عوسج» قال 
الحكيم : ولم يسخر العوسج لأحد بعده» وقال الكلبي : كانت من آس الجنة عشرة 
أذرع على طول موسى . 

لذا هي تبان مين فيه قولان: 

أحدهما: أنها الحية الذكرء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه اعتم الحيات الصفر شعراء العنق» حكاه النقأاش . 

مین فيه وجهان: 

أحدهما: مبين أنه ثعبان . 

الثاني : مبين أنها آية وبرهان» وكان فرعون قد هم بموسىٰ» فلما صارت العصا 
ثعبانا فاغرآ فاه خافه ولد بموسی مستجیرا وول قومّه هربا حتیٰ وطیء بعضهم على 
بعض» قال ابن زيد: وكان اجتماعهم بالإسكندرية» قال الزجاج: روي أن السحرة 
كانوا اثني عشر ألفاً» وقيل : ا 

قوله تعالی : مادا امرون أي تشیرون لأنه لا يجوز أن يأمر التابع المتبوع › 
فجعل المشورة أمرأً لأنها على لفظه. 

ویحتمل استشارته لهم وجهین : 

أحدهما: أنه أراد أن يستعطفهم لضعف نفسه . 

الثاني : أنه أذهله ما شاهد فحار عقله فلجاً إلى رأيهم وهو يقول آنا ربكم 
الأعلى » وقد خفي عليه تناقض الأمرين خذلانا^' . 
فجیم اة ميمت يوممَعلوم 3 فی ل ناس ام تيمو © 


سے ص سے 


تانيع ألسحرة إن كاو أهم غلبي بين لماجا لسر قال ورون اَنَل 


)۱۸١(‏ هذه حيلة يديرها الطغاة في كل عصر وفي كل مصر لانخداع الناس حين) يرون أن کراسيهم على 
وشك الانهيار وأن عروشهم على وشك الاهتزاز فتراهم يطلقون التهم على عباد الله الأبرياء من الدعاة 
انظروا انهم يريدون الحكم. إنهم متعصبون. .. إنهم إرهابيوّن. . إنهم مطرفون ويظهرون بذلك 
حرصهم على الجماهير الخافلة المخدوعة. 
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IIS‏ @ قلعم ولک الین المرب @ 6لم 
ke e‏ ۹۸ ا 
کک € ألقو جا وهم وم الوأيعَةَوعَوَإَا 
> الل سم ےر ر رھ 
لن O a ns‏ 
ےر ر م ر oS‏ 
ار n‏ امار لمرن 6 رب موی وهود @ ال 
ر > یک و ص 4 رت م < رو2 
e‏ 6 َم کرک ال e‏ ن 
ر صد ى > ا رر اس ر 
ناریگ وا اجک نض ولد بتک امیر ( قفاوا لصب راتا إل 
2A‏ ا ص ر رس کی د 
0 اتل ندرك ا أو ممن © 
قوله تعالیٰ : الوا ارت واا ف وجهان: 
أحدهما“ أخره وأخاهء قاله ابن عباس . 
الثاني : احبسه وأخحاه» قاله قتادة . 
وفي مشورتهم على فرعون بٳرجائه ونهيهم له عن قتله ثلاثة وجه : 
أحدها: أنهم خافوا إن قتلوه أن يفتن الناس بما شاهدوه منه» وأمّلوا إن جاء 
السحرة أن يغلبوه. 
الثاني : أنهم شاهدوا من فعله ما بهر عقولهم» فخافوا الهلاك من قتله. 
الثالث: أن eT‏ 
ا 0 <> 


aA, 2G رس رصم‎ 


ل NÊ‏ مع حل رون 
a (‏ ت کا ٠‏ ا 7 
a 0‏ 5 مقار کریر €۵ کدل ا 
ات 
قوله تعالى : إن هَلوّلاء لَرِمَة قلِيلُود) في الشرذمة وجهان: 
وهم الأعبد في أحيائهم لعبيد وتراهم شرذمة 
۱۷۰ 


سورةالشعراء الاَية - ٥۹ - ٤١‏ 
الثاني : أنهم العصبة الباقية من عصبة كبيرة وشرذمة كل شيء بقيته القليلةء 
ويقال لما قطع من فضول النعال من الجلد شراذم» وللقميص إذا خلق شراذم» وأنشد 

أبو عبيدة(°^') 
جاء الشتاء وقميصي أخحلاق شراذم يضحك منها التواق 
واختلف في عدد بني إسرائيل حين قال فرعون فيهم : إنهم لشرذمة قليلون» 
على أربعة أقاويل : 
أحدها: ستمائة وتسعين ٠'^"‏ ألفاًء قاله ابن مسعود. 
الثاني : ستمائة وعشرون ألفاء قال مقاتل: لا يعد ابن عشرين سنة لصغره ولا 
ابن ستين لكبره» وهو قول السدي . 
الثالث: كانوا ستمائة أف“ مقاتلء قاله قتادة. 
الرابع : كانو خمسمائة ألف وثلاثة آلاف وخمسمائة» وإنما استقل هذا العدد 
لأمرين : 
أحدهما: لكثرة من قتل منهم . 
الثانى : لكثرة من کان معه» حکى السدي أنه کان على مقدمته هامان في ألف 
ألف و آلف حصان ليس فيها ماديانه(^^'»ء وقال الضحاك كانوا سبعة آلاأف 
ألف . 
قوله تعالی : ونا لَجَمِيعٌ حذِرُون) "^ قراءة ابن كثير ونافع » وأبي عمروء 
وقراً الباقون «[ْحاذِرُون) وفيه أربعة أوجه: 
اخدها آنا لاو وخاها راخ كه ا ف وقاله ر ضح وا ي 
بقول الشاعر: 
وكنت عليه أحذر الموت وحده ٠‏ فلم يبق لي شيء عليه أحاذره 
(١۱۸)اللسان‏ (شرذم) وفتح القدير )٠٠١ / ٤(‏ والشطر الثاني فيه «شراذم يضحك منها الخلائق» . 
)۱۸١(‏ والذي في الطبري )۷٥/۱۹(‏ والدر )۲۹١/٦(‏ عن ابن مسعود أن العدد ستمائة ألف وسبعون ألفاً . 

(۱۸۷) وهو قول ابن عباس . 

(۱۸۸) وفي الدر )۲۹٤/٩(‏ من رواية ابن أبي حاتم [ليس فيها ما ذيانه] . 
(۱۸۹) كذا هي قراءة يعقوب وأبي جعفر راجع المبسوط في القراءات ص ۳۲۷ . 
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الثاني : أن الحذر المطبوع على الحذرء والحاذر الفاعل الحذر» حكاه ابن 

الثالث: أن الحذر الخائف والحاذر المستعد. 

الرابع : أن الحذر المتيقظء والحاذر آخذ السلاح» لأن السلاح يسمى حذراً 
قال الله تعالى : لوخذوا جذركم [النساء: ]٠٠١‏ أي سلاحكم» وقرأ ابن عامر: 
ف[ْخَايرٌو ن4" بدال غير معجمة وفي تأویله وجهان : 

أحدهما: أقوياء من قولهم اا کان غليظاً . 

الثاني : مسرعون . 

قوله تعالی : «وکنوز) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: الخزائن . 

الثاني : الدفائن . 

الثالث: الأنهار» قاله الضحاك . 

«[ومَقام كريم ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها المنابر» قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثانى : مجالس الأمراء ء حكاه أبن عیسی . 

الثالث: المنازل الحسان» قاله ابن جبير 

ويحتمل رابعاً: أنها مرابط الخيل لتفرد الزعماء بارتباطها عغُدة وزينة فصار 


مقامها أكرم منزول . 
اوش قرت 6 فلْماتا لمعن قال اصح ب موی إنالمد ركن 


0چ © قاوسا لمو اضرب بعصا 
ایح کانقای کان فرق ولرد اَی © اا © 
ميت مو سى ومن عە 7آ جمیین و Ê‏ اا لحرن !@i‏ ىف دلكلاية 


اکن کرم ممن €9 ولن رك هوالع ورال €9 ايهم 


(4۰) وهي قراءة ابن عامر» انظر السبعة في القراءات» الحجة في القراءات . 
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ا ٍ چھے ےہ و ١ے‏ ی ع ع و 
هيم € د قال لابیه قوي ماتع دوت € قالوا عبد اصتامافنطل 
م 


٠ 


اعکنین قال هلد E‏ دوي د اتیک وشرید 
قاو ايلىداء ديفمو 3669 E O REA‏ 
واب اؤ ڪڪ اموت[ 1E‏ ا 9 


قوله تعالی َابعُوهُم e‏ 

أحدها: حين أشرقت الشمس بالشعاع » قاله السدي . 

الثانى : حين أشرقت الأرض بالضياء. قاله قتادة . 

الثالث: أي بناحية قاله أبو عبيدة . 

قال الزجاج : يقال شرقت الشمس إذا طلعت» وأشرقت إذا أضاءت . 

واختلف في تأخر فرعون وقومه عن موسى وبني إسرائيل حتى أشرقوا على 
قولین : 

أحدهما: لاشتغالهم بدفن أبكارهم لأن الوباء في تلك الليلة وقع فيهم . 

الثانى : لأن سحارية أظلتهم فخافوا وأصبحواء فانقشعت عنهم . 

وقرىء مُشرّقِين بالتشديد"“'“ أي نحو المشرق» مأخوذ من قولهم شرق 
وغرب» إذا سار نحو المشرق والمغرب . 

طقال : كلا ِن مي ري سََهدِين) فيه وجهان: 

أحدهما: أي سيرشدنى إلى الطريق ٠۹۲١.‏ 

الثانى : معناه سیکفینی › قاله السدي . 

و [كلا» كلمة توضع للردع والزجر» وحكي أن موسى لما خرج بني إسرائيل 
من مصر أظلم عليهم القمر فقال لقومه: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما 
حضره الموت أخذ علينا مو ثقاً من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معناء » قال 
موسي فأيكم يدري أين قبره؟ قالوا: ما يعلمه إلا عجوز لبني إسرائيل فأرسل إليها 


. الحجة في القراءات» السبعة في القراءات‎ )۱۹١( 
. السبعة في االقراءات‎ .»)۱١١/١( زاد المسير‎ )۱۹۲( 
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فقال: دلیني على قبر یوسف» قالت: لا والله لا أفعل حتی تعطيني حکمي » قال: وما 
كنك انف حكمي أن أكون معك في الجنة فثقل عليه فقيل له أعطها حكمها 
فدلتهم عليه فاحتفروه واستخرجوا RE E‏ فإذا الطريق مثل ضوء النهار. 

فروی ابو بردة عن أبي موسى”"'“: أن النبي 4ة نزل بأعرابي فأكرمه فقال 
رسول الله كل : خاجتك؟ قال له: ناقة أرحلها وأعنزاً أحلبها فقال رسول الله كل : 
«أعَجَرْتَ أَنْ کون مل عَجُوز بني إِسرائيل فقال الصحابة : وما عجوز بني إسرائيل 
اکر لم حال مدا الور ای حکبت غل موی اذ وة مه في ال 

قوله تعالى : « قَأُوْحَيا إلى مُوسَى أُنِ اضرب بعصا الْبّحر فانفلَقَ) رو 
عكرمة عن ابن عباس أن موسى لما بلغ البحر واتبعه فرعون قاله له فتاه يوشع بن نون : 
أين أمرك ربك؟ قال: أمامك. يشير إلى البحر» ثم ذكر أنه أمر أن يضرب بعصاه 
البحر فضربهء فانفلق له اثنا عشر طريقا وكانوا اثني عشر سبطاً لكل سبط طريق» 
عرض کل طریق فرسخان . 

وقال سعيد بن جبير: كان البحر ساكناً لا يتحرك» فلما كان ليلة ضربه موسى 
بالعصا صار يمد ويجزر. 

وحكى النقاش : أن موسىٰ ضرب بعصاه البحر وقد مضي من النهار أربع 
ساعات» وكان يوم الاثنين عاشر المحرم وهو يوم عاشوراءء قال: والبحر هو نهر النيل 
ما بين إيلة ومصر وقطعوه في ساعتين » فصارت ست ساعات . 

كان كَل فرت كَالطودِ آلعَظيم 4 أي كالجبل العظيم» » قاله امرؤ القيس : 
فبينا المرء في الأحياء طَود ‏ رماه الناس عن كشب فمالا؟© 

وكان الأسباط لا يرى بعضهم بعضاً فقال كل سبط: قد هلك أصحابنا فدعا 
موسی ربه فجعل في کل حاجز مثل الکوی حتیٰ رأی بعضهم بعضاً. 


(۱۹۳) هذه القصة بمافيها خديث أبي موسى كلها مرفوعة وقد سبق الكلام عليها وعلى تخريجها في سورة 
يوسف في آخرها. 

.)۱°۲/۲٤( فتح القدیر‎ ۳۱٠۰ دیوان:‎ )۱۹٤( 
ورواية الديوان:‎ 


وبينا كان في الأحياء طورآ ٠‏ رماه الدهر عن كثب فمالا 


V€ 


أسورةالشعراء الاي - ۷۸ - ۸۲ 


قوله تعالی : الفا َم آلأخرِین) فيه وجهان : 

أحدهما: : قربا إلى البحر فرعون وقومه» قاله ابن عباس » وقتادة» ومنه قول 
الشاع <° : 

1 

الثاني : جمعنا فرعون وقومه في البحر» قاله أبو عبيدة» وحکي عن ابي وابن 
عباس أنهما قرا" : «إوازلقنا» بالقاف من زلق الأقدام » كأقدام فرعون أغرقهم الله 
تعالى في البحر حتى أزلقهم في طينه الذي في قعره. 
ی ES‏ وو 2> کہ ےک ےہ < و ہر 
رى لقي هوري ياوا ىقلىن ي سَقَنِ 3 ودامض ت فهو 
sS: 2‏ 0 رم چ و 2ج 
يشفت ل E‏ سيين 6 If‏ أطمع أن یغفرلٰی 
یت مالف 

قوله تعالی : lL‏ هو يَهُدِينِ) فيه وجهان : 

أحدهما: الذي خلقنى بنعمته فهو يهدين لطاعته . 

الثانى : الذي خلقني لطاعته فهو يهديني لجنته» فإن قيل فهذه صفة لجميع 
الخلق فکیف جعلھا إبراهیم دلیلاً على هدایته ولم بھتد بها غیره؟ 

قيل : إغا ذكرها احتجاجاً على وجوب الطاعة» لأن من أنعم وجب ان یطاع ولا 
يعصى ليلتزم غيره من الطاعة ما قد التزمهاء وهذا إلزام صحیح تم فصل ذلك بتعديد 
نعمه عليه وعلیهم فقال: 

واي هُو بطِمُني وسين وا مَرِضْت َه شين 

وهذا احتجاجاً عليهم لوافقتهم له ثم قال : 

«طوالّڊِي ميتي تم بين وهذا قاله استدلالاً ولم يقله احتجاجاًء لأنهم 
خالفوه فيه › فبین لهم أن ما وافقوه عليه موجب لما خالفوه فيه . 

وتجوز بعض المتعمقة في غوامض المعاني فعدل بذلك عن ظاهره إلى ما 
)۱۹٩(‏ فتح القدیر )٠٠۲/٤(‏ 
)۱۹١(‏ وهي قراءة ابن مسعود وأبي بن كعب وأبي رجاء والضحاك وابن يعمر كما في زاد المسیر .)۱۲۷/١(‏ 
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تدفعه بداهة العقول فتأول والّذِي هُو يُطْيمُني وَيسْقّين) أي يطعمني لذة الإيمان 
ويسقيني حلاوة القبول . 

وفي قوله :وإدًا مَرِضت فَهُو يسين وجهان : 

أحدهما: إذا مرضت بمخالفته شفاني برحمته . 

الثاني : مرضت بمقاساة الخلق شفاني بمشاهدة الحق . 

وتأولواقوله : طوالْذِي يميتي ثم يُحيين) على ثلاثة أوجه : 

أحدها: والذي يمیتنى بالمعاصى ويحيينى بالطاعات . 

الان کن ارف ریخین بارجاء. 

الثالث: يميتني بالطمع ويحييني بالقناعة. وهذه تأويلات وو عن حکم 
الاحتمال إلى جهة ا فلذلك ذکرناها وإِن کان کک 


5 ا لی د لبالب 


: ہے ےر ا ور ا ا 
وم تمو 9ا5 @ ارتب 


SS س‎ 


قوله تعالی : رب َب لي حكماً) فيه أربعة تأويلات : 

ادا ا اللي قال عكمة: 

الثاني : العلم» قاله ابن عباس. 

الثالث: القرآن» قاله مجاهد. 

الرابع : النبوة» قاله السدي . 

و ا أنه إصابة الحق في الحكم . 

وجني بالصًَالِجينَ4 قال عبد الرحمن بن زيد: مع الأنبياء والمؤمنين 
ويحتمل وجهین : 

أحدهما: بالصالحين من أصفيائك في الدنيا. 

الثاني : بجزاء الصالحين في الآخرة ومجاورتهم في الجنة . 


۱۷٩ 
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قوله تعالى : [وآجْعَّل لي لِسَان صِذقٍ في الآخِرِينْ) فيه ثلائة أقاويل : 

أحدها: ثناء حسناً في الأمم كلهاء قاله مجاهد» وقتادة» وجعله لساناً لانه 
یکون باللسان . 

الثاني : أن يؤمن به أهل كل ملة» قاله ليث بن أبي سليم . 

الثالث: أن يجعل من ولده من يقوم بالحق بعده» قاله علي بن عيسى . 

ويحتمل رابعاً: أن يكون مصدقاً في جمع الملل وقد أجيب إليه . 

قوله تعالی : ډوآغفر لاپی) الآية. في أبيه قولان : 

أحاعها: اه كان جر االإيمان يشير الكفر فال هدا ع الامتجفار ل 

الثاني : وهو الأظهر أنه كان كافرآً في الظاهر والباطن . 

فعلی هذا فی استغفاره له قولان : 

ادا ا ال ا ا را 

والثاني : أنه سأل أن يغفر له سيثاته التي عليه والتي تسقط بعفوه. 

قوله تعالی : بقلب فيه خمسة أوجه: 

أحدها: سليم ن ال قاله مجاهد. 

الثاني : سليم من الشرك, قاله الحسن» وابن زيد. 

الثالث: من المعاصي» لأنه إذا سلم القلب سلمت الجوارح . 

الرابع : أنه الخالص» قاله الضحاك . 

الخامس: أنه الناصح في خلقهء قاله عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

ویحتمل سادساً : سليم القلب من الخوف في القيامة لما تقدم من من البشرى عند 
المعاينة ۷„ 


NO AT | ے‎ + 


ارش او TE‏ 9 ر 
EIEIO PSIEEIIO EAN‏ 


(۱۹۷) والأولى أن يقال سلم من هذه الأشياء كلها فسلم من الشهوات ومن الشبهات على حد سواء. راجع إغائة 
اللهفان .)۸۲۷/١(‏ 
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> 3ے سے ی صر ے رم کہ رہ 
دسریم ربالْعلين له وما أضلتا إلا الجر 
نی 9 ص ری می اون e‏ کک ل 
2 کا 5 ١ ls‏ 2 

ا کرشم میں €9 ول ريك وار الد 9© 

قوله تعالی : كبوا فيها هُم وَالْغَاوُون)» فيها أربعة أوجه : 

أحدها: معناه جمعوا فيها أي النار» قاله ابن عباس . 

الثاني : طرحوا فیها على وجوههم › قاله ابن زید» وقطرب . 

الثالث : نکسوا فیھا على رۇوسهم › قاله السدي› وابن قتيبة . 
قول لمم رسول الله لما قذفناهم ك ف اليب 

هم وَآلْعَاوُون) د يعني الآلهة التي يعبدون. 

وفي الغاوين قولان : 

أحدهما: المشركون.» قاله ابن عباس . 

الثانى : الشياطين › قاله قتادة . 

و 2£ o,‏ ت ەھ 7 

ل وجنود إبليس اجمعون) فيهم قولان : 

أحدهما: نهم أعوانه من الجن . 

الثاني : أتباعه من الإنس 

قوله تعالی : ما لا من شَافوین) فبهم قولان : 

أحدهما: الملائكة . 


الثانى : من الناس. 
ولا صِيقي حَمِيم ‏ فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الشقيق: قاله مجاهد. 
الثاني : القريب النسيب» يقال حم الشيء إذا قرب ومنه الحمى لأنها تقرب 
الأجل» قال قيس بن ذريح : 
لعل لبنى اليوم حم لقاؤها وببعض بلاء إن ماحم واقِع 


A 
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مأخوذآً من الحمية› وقال قتادة : يذهب الله يومگذ مودة الصديق» ورقة الحميم . 


کک لن لكاب ررح لاقو ESE‏ 
ی 6 واا 9 ومااسل > مرن یلاع رب 


المي @ E‏ ات انررق اينار بعك رداون 
€ قال انيا واا مامز عل ر لوتنمرو د €9 


of رہ‎ 


ماتا بطاردالمۇمنىن 0 OA‏ 
قوله تعالى :وَآبَبَعَكَ الاردَلونٌ فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أنهم الذين يسألون ولا يقنعون. 
الثاني : أنهم المتكبرون. 
الثالث: سفلة الناس وأراذلهم» قاله قتادة . 
الرابع : أنهم الحائكون» قاله مجاهد. 
الخامس: أنهم قاله ابن بحر. 
ویحتم| سادا نهم أصحاب المهن الرذلة كلها . 
ت ر ص2 د 
ل لیے 60 ر ee‏ 


ر 
رھ د م و مد ll‏ ل اک و 


ایی وتم قتکاوایی وس کی بن زیی 69 اصن ومن موی 
الف المشخون © : نادانا 9رف دی كرما ڪات 
ع أ 
اکن 8 رتا @ 
قوله تعالى : «لَتكَوَنُ من المج ومين »فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: بالحجارةء قاله قتادة . 
الثانی : بالقتل › قاله محمد بن الحسن . 
الثالث: بالشتيمةء قاله السدي . قال أبو داود: 
مات وة معد ان تراج كمايصدون عن لب كجفان 


17۹ 
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قوله تعالى : «فَافتح بيني ويينَهُمْ فتحاًقال قتادة والسدي :معنا" واقض بيني 

وبينهم قضاءء وعو أن ينجية ومن مغه امن المؤمنين ويفرق الكافرين؛ ولم يدع نوح ربه 

عليهم إلا بعد أن أعلمهء انه لن يمن ن ويك إلا من َد ءامن 4 [هود: ]۳١‏ 
NT‏ 

ر >2 AISI IIS NSS‏ ن رو C6‏ و 

کی غاا ان 9لا مھود اتقون( نلک رسول امین 


I a 


واا وير وما اسک عاد ہے وا اجر لاع 
Tî‏ ر 8 س کک i‏ ےر ت 2 


< کور ے پچھے رہ 


ادون ول 2 ا بلا )واتقوا 
ا ا 9 شوو 9( حتت وعيون [ ن 


2 ف ا ص 

: بل ريع ) فيه ستة تأويلات‎ e 

أحدها: أن الريع الطريقء قاله السدي» ومنه قول المسيب بن علي : 

السحل : الثوب الأبيض› شبه الطريق به. 

الثاني : أنه الثنية الصغيرةء قاله مجاهد. 

الثالث: آنه السوق» حکاه الكلبى . 

الخامس: أنه الجبالء قاله أبو صخر" . 

السادس: أنه المكان المشرف من الأرض »قاله ابن عباس» قال ذو الرمة('"›: 
طراق الخوافي مشرق فوق ريعه ‏ ندى ليله في ريشه يترقرق 


e 


(۱۹۸) كذا هنا وفي المطبوعة والصواب معناه. 

(۱۹۹) اللسان (ريع)والبيت منسوب فيه إلى المسيب بن علس. 

(۲۰) قول ابن صخر في الدر )۳٠۲/١(‏ «والريع ما استقبل الطريق بين الجبال والظراب». 
)۲١١(‏ اللسان (ديع)» فتح القدیر .)۱٠۹/٤(‏ الطبري .)۹۳/١۹(‏ 
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ءاي ته تبون في آية ثلاثة أوجه : 

أحدها: البنيانء قاله مجاهد. 

الثاني : الأعلام» قاله ابن عباس . 

الثالث: أبراج الحمام» حكاه ابن أبي نجيح . 

وفي العبث قولان : 

أحدها: اللهو واللعب» قاله عطية . 

الثاني : أنه عبث العشارين بأموال من يمر بهم » قاله الكلبي . 

قوله تعالى : اإوتتخدُونَ مَصَابِعّ 4 فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: القصور المشيدة» قاله مجاهد» ومنه قول الشاعر( '"“: 

تركنا ديارهم منهم قفار وهَدمنا المصانع والروجا 

الثاني : أنها مآجل الماء تحت الأرض» قاله قتادة» ومنه قول لبيد" '"': 
بلينا وما تبلى النجوم الطوالع وتبقى الجبال بعدنا والمصانع 

الثالث: أنها بروج الحمام» قاله السدي0 ". 

وملک تَخْلدودً أي كأنكم تخلدون باتخاذكم هذه الأبنية» وحكى قتادة: 
أجافي بعض القراءات : كأنكم خالدون*""٠.‏ 

قوله تعالی : «إوإدا بطشتم بَطْشْتمْ جَبَارِينَ فيه ثلاثة أو 

أحدها: أقوياءء قاله ابن عباس . 

الثاني : هو ضرب السياط» قاله مجاهد. 


(۲۰۲) فتح القدیر )١٠١/٤(‏ وفيه : 


(۲۰۳) فتح القدير .)١١٠١/٤(‏ 

)۲١ ٤(‏ قال العلامة ابن جرير (۱۹/ )4٦ ٩١‏ «والصواب من القول في ذلك أن يقال إن المصانع جمع مصنعة 
من العرب تسمى كل بناء مصنعة وجاز أن يكون ذلك البناء كان قصوراً أو حصوناً مشيدة وجائز أن يكون 
E AT E‏ يدرك من جهة العقل فالصواب أن يقال فيه 
ما قال الله أنهم کانوا يتخذون مصانع» أ ه. 

(۲۰۵) وفيها قراءة آخری وهي تخلدون برفع التاء وتسكن الخاء وفتح اللام مخففة وفيها قراءة ثالثة وهي 
تخلدون بفتح الخاء وتشديد اللام راجع زاد المسير .)١١١/١(‏ 


1۸۱ 


سورةالشعراء الاية - ٠٠١١٠۳١‏ 
الثالث: هو القتل بالسيف في غير حق» حكاه يحيى بن سلام . 
وقال الكلبي : هو القتل على الغضب. 
ويحتمل رابعاً: أنه المؤاخذة على العمد والخطأً من غير عفو ولا إبقاء . 


و ر ص a FS‏ 


قالواسواء عتا أوعظت امار تی مالوءظبے © هلا لوالاو 
او اوما یریت کو یا 5 نا کارشر 
و a‏ اک و3 (O)‏ 

E‏ لمر رارج ا کذبت ثمودالمرسلن EOE‏ ف 
چ 3و ا ا ا SS 2 8 EOE‏ 
اوشم صح لانو E‏ رسول ایی لاتقو انه واطيعون € 
وما سکم مناج راناج ا لاط رب العیین €9 

قوله تعالى إن هَذُا إلا خلُقّ آلاوَلِينَ) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: دين الأولينء قاله ابن عباس . 

الثاني : کدأب الأولين› قاله مجاهد . 

الثالث: عادة الأولين» قاله الفراء. 

الرابع : يعني أن الأولين قبلنا كانوا يموتون فلا يبعثون ولا يحاسبون» قاله 
قتادة . 
2 ص 8ک 2 7 و 

تر نف ماهلهتا ميوت اف جت عون لو وررفع وض طلم 

م 6 
هضیم )٤۵(‏ رتجتودیے لجال یوتائرھیں لا اتقو اا 
ایا لترو 69 رف ڈوف آلأض اسح 9) 

قوله تعالى : «ونخل طَلْعُهّا هَضِيمٌ 4 فيه عشرة تأويلات : 

الثاني : المذنب من الرطب. قاله ابن جبير. 


الثالث: أنه الذي ليس فيه نوى» قاله الحسن. 
الرابع : أنه المتهشم المتفتت إذا مس تفتت» قاله مجاهد. 


1A۲ 


سورةالشعراء الاية - ٠١١-١٠۳١‏ 


الخامس: المتلاصق بعضه ببعض» قاله أبو صخر. 

الثامن : أنه المكتنز قبل أن ينشق عنه القشر» حكاه ابن شجرة» قال الشاعر: 

التاسع : أنه الرخو» قال الحسن . 

العاشر: أنه اللطيف» قاله الكلبى . 

ویحتمل أن یکون الهضيم هو الهاضم المريء . 

والطلع اسم مشتتق من الطلوع وهو الظهور» ومنه طلوع الشمس والقمر 

قوله تعالى : طفَرْهِينَ4 قرا بذلك أبوعمروء وابن كثير» ونافع » وقرأ الباقون 
فار هين بالألف فمن قرأ فر هين ففي تأويله ستة أوجه : 

أحدها: شرهين» قاله مجاهد. 

الثالث: آمنين › قاله قتادة . 

الرابع : فرحین› حکاه أبن شجرة. 

السادس: متخيرين"'"»» قاله الكلبى» ومنه قول الشاعر: 

إلى فره باجا کل ان E E EEE NETE‏ 

ومن قرأ :فار هين ففي تأويله أربعة أوجه: 

أحدها: معناه كيسين قاله ال“ . 

الثاني : حاذقين» قاله أبو صالح» مأخوذ من فراهة الصنعة» وهو قول ابن 
عباس . 


.)۱۳۸/١( المبسوط في القراء ات ص ۳۲۸ زاد المسیر‎ )۲٠١( 
. کذا هنا وفي المطبوعة والصواب متجبرين وهو قول عطية العو‎ )۲۰۷( 
هو قول الضحاك.‎ )٠١۱/٠۹( كذا وقع سقط هنا وتهامة من الطبري‎ )۲٠۸( 
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سورةالشعراء الآية ۔ ۱٥۴۳‏ ۔ ٠١۹‏ 


الرابع : ج فاه LL‏ الجن قاله أبو عبيدة» وأنشد لعدي بن 


الرقاع ٠"‏ الغنوي : 
E E ENE‏ ااك ولق انى خو ا اا 
أي من اللبب. 


E CS 
ر ت ز٣ ر‎ 


0 ٤ ا‎ e 
TE OE 


a E AF ENS A‏ مني © ون 
قوله تعال : ما نت مِنَ المُسَحُرِينَ) فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: من المسحورين» قاله مجاهد. 
الثاني : من السكرانين» قاله قتادة . 
القالث: من المخلوقينء قاله ابن غباس: 
الرابع : من المخدوعين» قاله سهل بن عبدالك . 
الخامس: أن المسحر الذي ليس له شي ء ولا يملك» وهو المقل»› أي لست 
بملك فيبقى » وهذا معنى قول الكلبي . 
الاد اا ق حکاه. ابن عیسی . 
السابع : ممن يأكل ويشرب» حكاه ابن شجرة» ومنه قول لبيد("""›: 
إن تسأالينافيم نحن فإننا عصافير من هذا الأنام المسحر 
أي المعلل بالطعام والشراب» قال امرؤ القيس'"“: 
أرانا موضعين لأمر غيب ونسحر بالطعام وبالشراب 
(۲۰۹) معجم الشعراء ۲٠۲‏ الطبري ٠/٠۹(‏ 


)١ )‏ تقدم تخريج هذا البيت. 
(۲۱۱) دیوانه :۹۷ وفتح القدیر )۱۱۲/٤(‏ . 
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٠۱۸۴ - ۱١۹ - سورةالشعراء الاي‎ 
ا‎ e ریک که ومام‎ 
SS EIS ESE OES) 


رجو رم کک ر صر ہے 


a‏ اى 0 ا مالين 
ر ص ر feu E‏ > ي 2 2 
9 ودرو مااى ك ریک ناویک بل اشم دم دوت( الوأ ین 


رابوط تنم نامرج 9 © إن لمل لقال 3 رب 
کی وهی مایم لو (3) جنه وا ان ایا رخن اتر 


EE ور‎ Es 


eee‏ ر69 ّف درف لاي 
وماکان کنر زیی 9و و ارىك لمال 6 کد | کد ناب لک 
کک شمیب ا انتقو کم رسو این اتقو ال 
سے س < ےہ E‏ 

یعون( وما اسک يه اجر إ ریا لا رتال 9 
وفوا کوک کر واس الیک ر اروت طاآشکیے 9 
کشو الاس آشباء هروا تعتوأ لاض مف ره 9 ا وای 
کک لجل آلأَوَلن €9 

قوله تعالى : ورتوا بالْقَسطاس الْمُْستَقيم € فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه القبان» قاله الحسن . 

الثاني : الحديد» رواه ابن المبارك. 

الثالث: أنه المعيارء قاله الضحاك. 


الخامس : العدل. 


واخحتلف قائلو هذا التأويل فيه فيه هل هو عربي أو رومي؟ فقال مجاهد والشعبي : 
هو العدل بالرومية › وقال أبو عبيدة وابن شجرة : هو عربي وأصله القط وهو العدل»› 
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سورةالشعراء اليه - ۱۸٩‏ ۔ ۱۹۱ 
ومنه قوله تعالی «قائماً بالْقَسط4 [آل عمران: ۱۸] أي بالعدل. 
قوله تعال :. . . ولا تَعَْواً في آلأرْض مُفْسِدِینَ) فيه قولان : 
أحدها: معناه ولا تمشوا فيها بالمعاصي » قاله أبو مالك . 
الثاني : 5 تمشوا فيها بالظلم بعد إصلاحها بالعدل. قاله ابن المسيب . 
SS‏ 
ا اعظم ادف فيما يمر على الجبلة<'") 
«الاولین)» يعني الأمم الخاليةء والعرب تكسر الجيم والباء من الجبلة 
تضمها وربما أسقطت الهاء كما قال تعالى : ولد صل منْكُمْ جبلا ا 
[يس: 1۳]. 
صناتايقربن الحتوف لأهلها جهاراآً ويستمتعن بالأنس الجبل“'“ 
وسم صح وے ۔ ر ہے وو روګ ر کے رم 
قالوأإتَما مات من اسرد €9 اوقاافت إل لايش منشاوإننظنك ال 
الكذين ل اسقط عا كسقا الما إن گنک ییاضر ون9 ةل 
نی ا > OI B32‏ ب وو و 2 ر ر ر چ 
e‏ ا 
عظیم ل 8 فلك را نا کرھہ مو منین ) ون ریت هو انعبر 
Sy 7‏ 
ای 


قوله تعالى : [كسَفاً من السّمَاءِ) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: جانباً من السماءء قاله الضحاك . 

الثاني : قطعاًء قاله قتادة . 

الثالث: عذاباء قاله السدي . قال الشاعر: 


(۲۱۲) غریب القرآن (۳۲۰). مجمع البيان (۱۷۸/۱۹) فتح القدیر .)١٠١/٤(‏ 
(۲۱۳) والبیت في اللسان (جبل)ءالطبري (۰۸/۱۹) ووقع في البيت تحريف في أوله هنا وفي المطبوعة. 
والصواب «منايا يقربن الحتوف لأهلها» . 


۱۸٦ 


سورة‌الشعراء الآية ۔ ٠۱۹۲‏ .1 


ودي لها حالص في القلب مجتمع وودها فاعلمي كسف لمافوق 


E‏ ع یکل کین السزرین 
يسان عر مين 9 
قوله تعالی :نَل په يعني القرآن . 
«الرُوځ آلأمِينٌ) يعني جبريل. 
على فبك بي جد 


لتكو مِنْ آلْمُنذِرٍين) يعني لأمتك. 

لان ريي مپينِ) يعني أن لسان القرآن عربي مبين لأن المنزل عليه 
عربي» والمخاطبون به عرب ولأنه تحدى بفصاحته فصحاء العرب . 

وفي اللسان العربي قولان : 

أحدهما: لسان جرهم قاله أبو برزة. 

الثاني : لسان قريش» قاله مجاهد. 
انی ر1 ینا ورین فم ءاي نيام غلمتۇ ابي اتر يوترت 
ا الأعجمین ( 9 را رھم ا ڪا وريت © 

قوله تعالی : إن لهي ي بر بر آلأولِينْ) يعني كتب الأولين من التوراة والإنجيل 
وغيرها من الكتب . 

وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المراد به ذكر القرآن في زبر الأولين'"» قاله قتادة. 

الثانى : بعث محمد بيا في زبر الأولين› قاله السدي . 

الثالث: ذكر دينك وصفة أمتك في زبر الأولينء قاله الضحاك . 


آل 


کدل ك سک کت نی فلو ی المج ہے( ووت بجی روا EEE‏ 


)۲۱٤(‏ واختاره الطبري (۱۱۳/۱۹) ورجحه الشوكاني )١۷/ ٤(‏ والألوسي )٠۲٠١/۱۹(‏ وقال ابن الجوزي 
)۱٤٤/١(‏ وهو قول الأكثرين . 


AY 


سورةالشعراء الآية _ ۲١ _ ۲٠٠‏ 
ر ع > کر ےہ < ورو oS‏ 
9مم ینتو يمتنا لن سرو اعدا 

دد ® وم ر وو ر 
يسواو | E OIE‏ 
E ITD E 22‏ ا 1 SS‏ 
42 9ا ويرت 9 و ما اهک امن مرإ اذوه © 

ری وما ارين €9 
قوله تعالى : كذ لِك سكناه فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: كذلك أدخلا الشرك . قاله أنس بن مالك . 
الثالث: القسوة» قاله عكرمة . 
ص ٣‏ و ے 0 E‏ 
رداونل وای م وماد طعت اا دهم ل اشع 
3>2 
عزوو 9© 
es‏ لَمَعْرُولُون فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنهم لمصروفون عن السمع للقرآن . 
الثاني : انهم مصروفون‌عن فهمه وإِن سمعوه . 
الثالث : نهم مصروفون عن العمل به وإن سمعوه وفهموه . 
کاو إا کرک کرو الذي 9 ود یرتک ادرو 
9© خض جتاحكلمن بعك من لنوت کک 
اك 
r EN I2J‏ 
هاون و ووک e‏ برک جين تقوم 9 
كيدان یدق 


قوله تعالى : الذي را ج قوم فيه أربعة أو 
أحدها: حین تقوم في الصلاة قاله ابن عباس . 
الثاني : حين تقوم من فراشك ومجلسك› قاله الضحاك . 


A۸ 


سورةالشعراء الآیة ۔ ۲۲۱ ۔ ۲۲۷ 


الثالث: يعني قائماً وجالساً وعلى حالاتك كلهاء قاله قتادة . 

الرابع : يعني حين تخلوء قاله الحسن» ويكون القيام عبارة عن الخلوة لوصوله 
إليها بالقيام عن ضدها. 

قوله تعالی : وبك فى آلسَاجدِينَ فيه ستة تأويلات : 

غا ا و ج قاله ابن عباس . 

الثاني : يرى تقلبك في صلاتك وركوعك وسجودك. حکاه ابن جرير. 

الثالث: أنك نك ترى تقلبك في صلاتك من خلفك كما ترى بعينك من قدامك» 
قاله مجاهد . 

الرابع : معناه وتصرفك في الناس» قاله الحسن لتقلبه في أحواله وفي أفعاله. 

الخامس : تقلب ذكر ك وصفتك على ألسنة الأنبياء من قبلك . 

السادس: أن معنى قوله الذي يراك جين تَفومٌ) إذا صليت منفرداً EER‏ 
في آلساجدِینْ 4 إذا صليت في الجماعة» قاله قتادة . 

ويحتمل سابعا: الذي يراك حين تقوم لجهاد المشركين› وتقبَكَ في 
آلساجدِينَ فيما تريد به المسلمين وتشرعه من أحكام الدين . 


ر ورم ر 22 کے ر رر ا K‏ کے ۶ے e‏ سے 
مل یتشک تر کروی 09 رل ع الع ار € فاسع 


وار م ہک زوت( و اعرا قاۋ 69ات ڪل 


5 چ‎ 3 NW 
ا‎ e ا ر0‎ 

ا > ا 
قوله تعالل : e‏ يتبعُهُمٌ لاون يعني إذا غضبوا سبوا. وفيهم أربعة 


أقاويل : 
أحدها: نهم الشياطين» قاله مجاهد. 
الثاني : المشركون» قاله ابن زيد. 
الثالث: السفهاءء قاله الضحاك. 


۱۸۹ 


سورةالشعراء الاَية ۔ ۲۲۱ ۔- ۲۲۷ 


الرابع : ا قاله ابن عباس . 

[الم تر انهم في كل وَادٍ يَهيمُون) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: في كل فن من الكلام يأخذون""» قاله ابن عباس . 

الثاني : في كل لخو يخوضون» قاله قطرب. ومنه قول الشاعر (۷": 
إلى لم در إليك من الذي أسديت إذ آنا في الضلال أهيم 

الثالث: هو أن يمدح قوماً بباطلء ويذم قوماً بباطلء قاله قتادة. 

وفي الهائم وجهان : 

أحدهما: أنه المخالف في القصد. قاله أبو عبيدة. 

الثاني : أنه المجاوز للحد. 

انهم وون مَا لا يلون يعني ما يذكرونه في شعرهم من الكذب بمدح 
أو ذم أو تشبيه أو تشبيب . 

إلا الَذِينَ ءَامنوا وَعَمِلوا آلصًَالِحَاتِ4 تقديره فإنهم لا يتبعهم الغاوون ولا 
يقولون ما لا يفعلون . 

روي أن عبدالله”' “ بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت أتوا رسول الله 
حين نزل «وآلْشَعَراء يعُهُمٌ لاون فبكواً عنده وقالوا: هلكنا يا رسول الله 


)۲۱١(‏ قال بو جعفر الطبري )۱۲۸۰١۵۲۷/۱۹(‏ وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أنه يقال فيه ما قال الله جل 
ثناؤه إن شعراء المشركين يتبعهم غواة الناس ومردة الشياطين وعصاة الجن وذلك أن الله عم بقوله فإوالشعراء 
يتبعهم الخاوون) فلم يخصص بذلك بعض الغواة دون بعض فذلك على جميع أصناف الغواة التي 
دخلت في عموم الأية اه. 

)۲٠١(‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير )۲٠/ ٤(‏ قوله ألم تر أنهم في كل واد هيمون) أي ألم تر أنهم 
في كل فن من فنون الكذب يخوضون. وفي كل شعب من شعاب الزور يتكلمون فتارة يمزقون الأرض 
بالهجاء وتارة يأتون من المجون بكل ما يججه السمع ويستقبحه العقل» وتارة يخوضون في بحر السفاهة 
والوقاحة ويذمون الحق ويمدحون الباطل ويرغبون في فعل المحرمات ويدعون الناس إلى فع 
المنكرات كما تسميه في اشعارهم في مدح الخمر والزنا واللواط ونحوه من الرذائل الملعونة . 

(۲۱۷) هو عبدالله بن الزبعرې . 

(۲۱۸) رواه الطبري (۱۳۰۰۱۲۹/۱۹) پسنده عن بي الحسن سالم البراد مولى تميم الداري قال: لما نزلت 
والشعراء يتبعهم الغاوون جاء حسان بن ثابت. . . . الحديث. 
قال الحافظ ابن کثیر )۳٠١/۳(‏ هذه السورة مكية فكيف يكون سبب نزول هذه الأيات في شعراء 
الانصار ففي ذلك نظر. ولم يتقدم آي في سبب النزول إلا مرسلات لا يعتمد عليها والله أعلم . 
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سورةالشعراء الي ۔ ۲۲۱ - ۲۲۷ 
فانزل الله إل آلَذِينَ اموا وَعَمِلُواً الصًاِحَاتٍ) فقرأها عليهم حت بلغ إلى قوله: 
إلا آلَذِينَ آمنوأ وَعَمِلُواً آلصَالِحَات) فقال: أنتم . 

ودَكرٌواً الله ٹیر آ4 فيه وجهان : 

أحدهما :في شعرهم . 

الان في كلام 

«وانقصرُوأ مِنْ بعد مَا ظلِمُوأ أي روا على المشركين ما كانوا يهجون به المؤمنين 
فقانلوهم عليه نصرة للمؤمنين وانتقاماً من المشركين . 

وْسَيعلم الَذِينْ ظَلَمُوا ي فلب ينقَلبُون) وهذا وعید یراد به من هجا رسول 
الله كي من الشعراء لكل كافر من شاعر'""“ وغير شاعرسيعلمون يوم القيامة أي مصير 
يصيرون وأي مرجع يرجعون» لأن مصيرهم إلى النار وهو أقبح مصير» ومرجعهم إلى 
العذاب وهو شر مرجع . 

والفرق بين المنقلب والمرجع أن المنقلب الانتقال إلى ضد ما هو فيه والمرجع 
العود من حال هو فيها إلى حال كان عليهاء فصار إلى مرجع منقلبا وليس كل منقلب 
ا 


(۲۱۹) قال الحافظ ابن کثیر )۳٠۹/۳(‏ وكلا القولين صحيح مكفر لما سبقه . 
)۲۲١(‏ ولذلك قال الحافظ ابن کثير )۳١١/۳(‏ والصحيح ان هذه الآية عامة في كل ظالم أ ه. 
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سورة النمل الآية ٠-١٠‏ 


سوال اشر لزي 2 


eS HRN IS. B4 pa ہا کم یر‎ 

طس تلك ء ايت القرءان وڪ تاب مين هکی ویشری للمؤمنین 10 لاں 
کے & 7 A2 <O‏ 2 ر اراو Sl ga A> e‏ 2 
يقيمون الصلوة ويؤت ون الزكوة وهم بالخ رة هم دوقن ا نالذين 
> کک س کو٤‏ وء ٤و‏ د ےو 2 کو ورو 
لا دم نون يا لاخر ة ناهم أعمللهم فهم هون 0 اوليك الذر سوء 


م?ے ے td A FRR 7 gr <. aS‏ وء 2 
الحذاب وهم فا لأخروهمالالخضسرون ل ولك فاسل کر 
رق 

E e 


سے 


قوله تعالىٰ : «إطس بلك ءَايّات ألْمَرّءانٍ أي هذه آيات القرآن . 

وتاب مپين) أي وآيات الكتاب المبين» والكتاب هو القرآن» فجمع له بين 
الصفتين بأنه قرآن وأنه كتاب لأنه ما يظهر بالكتابة ويظهر بالقراءة . 

ين4 لأنه یبین فيه نهیه وأمره» وحلاله وحرامه» ووعده ووعیده. 

وفي المضمر في يِلْكَ ءَايَات آلْقَرْءانِ) وجهان : 

أحدهما: أنه 5 إلى الحروف التي في طس( قاله الفراء. 

الثاني : إلى جميع السورة. 

«هُدّی وَبُشْرَی لِلْمُْمِبِينَ) فيه وجهان : 

أحدهما: هدى إلى الجنة وبشرى بالثواب» قاله یحیی بن سلام . 
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سورة النمل الآية- ۷ » ۸ 
الثاني : هدى من الضلالة وبشرى بالجنةء قاله الشعبي . 
قوله تعالى : «[الَِينَ يُقيمُونّ آلصلاة يعني المفروضة» وفي إقامتها وجهان : 
أحدهما: استيفاء فروضها وسنتهاء قاله ابن عباس . 
ا المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة . 
ڑود ونون آلرَّكاة فيها أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها زكاة المالء قاله عكرمةء وقتادة» والحسن . 
الثاني : أنها زكاة الفطر؛ قاله الحارث العكلي . 
الثالث: أنها طاعة الله والإإحلاص» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 
الرابع : أنها تطهير أجسادهم من دنس المعاصي . 
قوله تعالى : هم يَعْمَهون) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: یترددون» قاله ابن عباس» ومجاهد. 
الثاني : يتمادون» قاله أبو العالية» وأبو مالك» والربيع ا 
الثالث: يلعبون» قاله قتادة» والأعمش 
الرابع : يتحيرون. قاله الحسن» ومنه قول الراجز""" : 
زم أطرافه في مهمة أعمى الهدى بالجاهلين العمه 
قوله تعالى : «وإنك لَلَمّى ألْقَرءَان فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: لتأخذ القرآن» قاله قتادة . 
الثاني : لتوفى القرآن» قاله السدي . 
الثالث: لتلقن القرآن» قال ابن بحر. 
ویخنمل رابا : لتقبل القرآنء لأنه EE‏ 
ين لذن خیم عَليم ‏ أي من عند حكيم في مره عليم بخلقه. 


ل ا ا راسا ا اراو اتیک یشہاب فی لعل 


3 اد کد د کک 


کک الا رومن حولهاوسبحلن الور 


)۲۲١(‏ هو رؤبة بن العجاج والبيت في ديوانه : ۱۹۹ وقدتقدم تخريجه موسعاً في سورة البقرة. 
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سورة النمل الآية - ٠٤١-۸‏ 


Fg‏ € سآ رر ر ر ‌ ر 
TO‏ اا مورا نیک وای عا فار ھا 6 


رر ت ا 2 کے ر چھمے ت ر ار 
جان ول م درا ول ر یعقب لمو می لا خف انیل ماف لدی لمر سلون ل لد نلم 
و ا 2 یں ےک س )ا رر 2 کید د ے کر 
ر ب دل اید وون وتم 69 دیدن بیرق ترح اء 


< یں عد دورد 

من ع رسو عق يسع ءات ل ورعون وفومو :ر کاو وما قسن اجات 
و ر2 چ کو کا و سر لے 

ءایلشنامب رة قالوا هلاحر م یت ا وحدوا بها واستيقتها ا 


< ا 


ارا با کی ا لِه انید © 

قوله تعالی : نی ءَانسّت ارا فيه وجهان : 

أحدهما: رأيت نارآ قاله أبو عبيدة ومنه سمي الإنسان إنساً لأنهم مرئيون . 

الثاني : أحسست نارآًء قاله قتادةء والإيناس: الإإحساس من جهة يؤنس بها. 

وساتیکم ينها ِبر فيه وجهان : 

أحدهما: سأخبركم عنها بعلمء قاله ابن شجرة. 

الثاني : بخبر الطريق» لأنه قد كان ضل الطريق» قاله ابن عباس . 

أو ٤اتیکم‏ پشهاب قبس 4 والشهاب الشعاع المضيءء ومنه قيل للكوكب الذي 
يمر ضوؤه في السماء شهاب. قال الشاعر«"": 

والقبس هو القطعة من النار» ومنه اقتبست النارء أخحذت منها قطعة» واقتبست 
منه علماً إذا أخحذت منه علماً > لأنلك تستضيء به كما تستضي ء بالنار. 

ولْعَلْكَمْ تَصَطلُودَ) أي لكي تصطلون من البرد. قال قتادة: وکان شتاء . 

قوله تعالی ` لما جَاءَمًَا) يعني ظن أنها نارء وهي نور» قال وهب بن منبه : 
فلما رأى موسى النار وقف قريباً منها فرآها تخرج من فرع شجرة خحضراء شديدة 
الخضرة يقال لها العليق » لا تزداد النار إلا تضرماً وعظماًء ولا تزداد الشجرة إلا خحضرة 
وحسناًء فعجب منها ودنا وأهوى إليها بضغث في يده ليقتبس منهاء فمالت إليه فخافها 


(۲۲۲) الطبري (۱۳۳/۱۹) وفتح القدير .)١٠١١/٤(‏ 
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سورة النمل الآية - ٠٤١-۸‏ 
فتأخر عنهاء ثم لم تزل تطمعه ويطمع فيها إلى أن وضع مرها على أنها مأمورة ولا 
و ا 
فزنودي ان بورك من في آلنار ومن حولها». 
وفي لإبورك€ ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني لسو قاله ابن عباس . 
الثاني : : تبارك» حکاه النقاش . 
الثالث: البركة في النار» حكاه ابن شجرة» وأنشد لعبدالله بن الزبير: 


فبورك في بنيك وفي بنيهم إدا ذدكروا ونحن لك الفداء 

وفي النار وجهان : 

الثاني : أنها نور ليس فيها نار وهو قول الجمهور. 

وفي بورك من ف في آلنار 4 خمسة أقاويل : 

: . £ و ت کو 

أحدها: بورکت النار» و #من) زيادة» وهي في مصحف ابي : لبو ركت النار 
ومن حولها قاله مجاهد. 

الرابع نهم الملائكةء قاله السدي . 

eae 

وفي قوله :ون 7 وجهان : 

الثاني : . : موسی » قاله آبو صخر 

إوسبخان الله ۾ رب ت العالمين) فيه وجهان : 

أحدهما: : أن موسی قال حین فرغ من سماع النداء من قول الله : إسبخان آله 
رب الْعَالْمِين) استعانة بالله وتنزيهاً له» قاله السدي . 

الثاني : أن هذا من قول الله ومعناه: وبورك فيمن يسبح الله رب العالمينء 
حكاه ابن شجرة. ويكون هذا من جملة الكلام الذي نودي به موسى . 


سورة النمل الآية - ٠٤-۸‏ 

أحدهما: أنه كلام الله تعالى من السماء عند الشجرة وهو قول السدي . قال 
وهب بن منبه: ثم لم یمس موسی امرأة بعدما کلمه ربه . 
والثاني : أن الله خلق في الشجرة كلاماً خرج منها حتى سمعه موسىٰ""» 


حکاه النقاش . 
قول تعالن ‏ إوالق اقساد قال وعت: اظن موسي أن الله أمره برفضتها 
فرفضها. 


لما راا تهر انها جَان) فيه وجهان : 

أحدهما: أن الجان الحية الصغيرة» سميت بذلك لاجتنانها واستتارها. 

والثاني : أنه أراد بالجان الشيطان من الجنء لأنهم يشبهون كل ما استهولوه 
بالشيطان» كما قال تعالى : «طَلْمُها كان رءُوس آلشَيَاطين) [الصافات : .]٠١‏ 

وقد كان انقلاب العصا إلى أعظم الحيات لا إلى أصغرهاء كما قال تعالى : 
إا هي تبان مين [الأعراف: ]٠١۷‏ و [الشعراء: .]٠۳‏ 

قال عبدالله بن عباس : وكانت العصا قد أعطاه إياها ملك من الملائكة حين 
توجه إلى مَذین وکان اسمها: ما شاءء قال ابن جبیر: وکانت من عوسج5"". 

وَل مُذبراً ولم عقب . . . € فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ولم يرجع » قاله مجاهد» قال قطرب : مأخوذ من العقب . 

الثاني : ولم ينتظر» قاله السدي . 

الثالث: ولم يلتفت. قاله قتادة . 

زیخیل :اا أن يكون معناه أنه بقي ولم يمش» لأنه في المشيء معقب 
لابتدائه بوضع عقبة قبل قدمه . 

قوله تعالی : لإي لا يخاف لَدَىّ الْمُرْسلُون4 قيل إنه أراد في الموضع الذي 
يوحى فيه إليهم » وإلا فالمرسلون من الله أخوف . 
(۲۲۲)ويلزم من قول النقاش هذاأن الشجرة هي التي قالت لموسى نبي الله إني أنا ربك بوأنني أنا الله والحقيقة أن 

هذا القول مرذولمن أقوال المعتزلة وقد نبهت عليه فيما تقدم . وأما الصواب من القول في ذلك فهو 


القول الأول الذي ذکره المؤلف هنا. 
(۲۲۶) تقدم أنه لا طائل تحت هذا التعيين . 


سورة النمل الاي ۔ ۱١‏ ۔ ٠۹‏ 


إلا من لم4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أراد من غير المسلمين لأن الأنبياء لا يكون منهم الظلم» ويكون 
منهم هذا الاستثناء المنقطع . 

الوجه الثاني : أن الاستثناء يرجع إلى المرسلين . 

وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما: فيما كان منهم قبل النبوة كالذي كان من موسى في قتل القبطي » فأما 
بعد النبوة فهم معصومون فيها من الكبائر”""“ والصغائر جميعاً . 

الوجه الثاني : بعد النبوة فإنهم معصومون فيها مع وجود الصغائر منهم» غير أن 
الله لطف بهم في توفيقهم للتوبة منهاء وهو معنى قوله تعالى : 

ثم بدلحُسناً َع سوَءٍ يعني توبة بعد سيئة . 

«إفإني عور ٠‏ أي غفور لذنبهم» رحيم بقبول توبتهم . 
ومد اا داید مایمن وما وکا مدای هنا عل ورمن عبار 
ر ول َا انها آنا ام ا اا 
E ESE IRENE‏ 


رھ کار e‏ 


TET ولسو(‎ 
OEASLITIECESS ا‎ 


ے 


ا > > > صر I‏ >2 0 
بس ماج کان فول ها وتال رب اورعع انکر EES‏ 


ص 


O 


EE E > 7 


وعل ن ولد وان أعمَل E‏ وأدخلق رحُمَيت ک فی عبار ك 
سیت © 

قوله تعالىٰ : ولَقَدٌ ءَاتَيّْا اود وَسَلَيْمَان عِلْماً) فيه ستة أوجه 

أحدها: فهماًء قاله قتادة . 
ما اقول کے بن أل ا ولك اة وقد کن الفضیل ف لف فی رر الأنبياء. 


14۹۷ 


سورة النمل الاي - ٠١‏ ۔ ٠۹‏ 

الثانى : صنعة الكيمياء وهو شاذ. 

الثالت: فصل القضاء . 

الرابع : علم الدين . 

الخامس : منطق الطير. 

السادس : بسم الله الرحمن الرحيم . 

«وقالا الْخَمْدُ لله الذي فصلا على كير مَنْ عاد الْمُوْمبينً) وحمدهما لله 
شکرآً على نعمه. 

وفيما فضلهما به على كثير من عباده المؤمنين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بالنبوة. 

الثانى : بالملك . 

الثالث: بالنبوة والعلم . 

قوله تعالى : طووَرِت سَلَيْمَانْ دَاود4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ورث نبوته وملكه» قاله قتادة. قال الكلبي : وكان لداود تسعة عشر 
لادا ونا عض سلا وز هة ا ورا تة هلكه ولو كانت ورانة ماك کان 


(YY) 


جمیع أولاده فيه سواء 
الثاني : أن سخر له الشياطين والرياح» قاله الربيع . 
الثالث: أن داود استخلفه في حياته على بني إسرائيل وكانت ولايته هي الوراثة 
وهو قول الضحاك. ومنه قيل: العلماء ورثة الأنبياء"""» لأنهم في الدين مقام 
الأنبياء. 


(۲۲۱) ورجحه ابن کثیر )۳١۸/۳(‏ والألوسي في روح المعاني )۱۷١/٠۹(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
)۱٥۱/7(‏ وغیرهم . 

(۲۲۷) جزء من حدیث رواه أحمد )۱۹٣/۰(‏ وأبو داود )۳٣٤١(‏ والترمذي (۲۹۸۲) وابن ماجة (۲۲۳) 
والدارمي (۹۸/۱) وابن حبان (۸۸) والبغوي (۱۲۹) والبزار(۱۳۹) مختصرا وابن عبد البرفي جامع بیان 
العلم رص 1۳ 1۸) والخطيب في الرحلة )۸١-۷۷(‏ منهم من طريق عاصم بن رجاء بن حيوة» عن 
داود بن جميل عن كثير بن قيس أن رجلا قدم من المدينة على أبي الدرداء وهو بدمشق . . الحديث. 
وهذا إسناد ضعیف قال ابن عبدالبر أماداود بن جمیل فمجهول لا یعرف هو ولا أبوه ولا نعلم أحداً روی 
عنه غير عاصم بن رجاءء وأما کثیر بن قیس فروی عن ابي الدرداء وابن عمر وسمع منها وروی عنه = 
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سورة النمل الآية ۔- ٠۹ - ٠١‏ 


قوله تعالی : هم يورَعُون) فيه ستة أوجه : 

أحدها: يساقون» وهو قول ابن زید. 

الثاني : يدفعون» قاله الحسنء قال اليزيدي : تدفع أخراهم وتوقف أولاهم . 

الثالث : يسحبول» قاله المبرد. 

الرابع : يجمعول . 

الخامسن : يسجنون» قال الشاعر: 
oS‏ وإلا يزع من عقربه فهو قاتله 

السادس: يمنعون» مأخوذ من وزعه عن الظلمء وهو منعه عنه» ومنه قول 
عثمان رضي الله عنه: ما وزع الله بالسلطان أكبر مما وزع بالقرآن . وقال النابغة“""“: 
على حين عاتبتُ المشيبَ على الصبا وقلت ألما تصدع والشيب وازِعٌ 


والمراد بهذا المنع ما قاله قتادة: أن يرد أولهم على آخرهم ليجتمعوا ولا 
يتغرقوا . a‏ 

قوله تعالىٰ : «إحتى إذآ اتوا على وَادِ آلنمل ‏ قال قتادة: ذكر لنا أنه وا بأرض 
الشام(“""٠.‏ وقال كعب : هو بالطائف . 


وقَالَتْ مله يا ايها نَمل آذْحُلُواً مَسَاكِنَكّم ) قال الشعبي : كان للنملة جناحان 
فصارت من الطير<"""»ء فلذلك علم منطقهاء ولولا ذلك ما علمه""". 


داود بن جميل والوليد بن مرة وليسا بالمشهورين. قال الذهبي ف في الميزان )٥/۲(‏ في ترجمة 
داود بن جمیل قال داود وابن کثير بن قيس عن ابي الدرداء نهن تمك ةا اب علماً وعنه 
عاصم بن رجاء بن حيوة حديث مضطرب وضعفه الأزدي وأما ابن حبان فذکره في الثقات وداود لا 
يعرف كشيخة وقال الدارقطني في العلل عاصم ومن فوقه ضعفاء ولا يصح | ه. 
وفي التقريب داود وكثيرضعيفان . ولكن للحديث شواهد ومتابعات منها عن أبي. هريرة وعائشة ومعاذ وأنس 
وغیرهم وصححه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب (۳۳/۱) وراج جع الفتح /١(‏ °( 

(۲۲۸) دیوانه : ۳۲ مختار الشعر الجاهلی ٠٠١١‏ والطبري .)۱٤٩/۱۹(‏ 

(۲۲۹) قال الحافظابن‌کٹیر (۳/ ۳۹ )ومن قال من المفسرين هذا الوادي كان بأرض الشام أو بغيره وأن هذه النملة 
كانت ذات جناحين كالذباب أو غير ذلك من الأقاويل فلا حاصل لها. 

)۲۳١( .‏ انظر التعليق السابق . 
)۲۳١(‏ وأما ما نسب إلى أبي حنيفة رحمه الله أن سثل عن غلة سليمان أذكر هي أم أنشى الخ فهذا لا يصح عن = 
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لا يَخْطمتكُمْ سَلَيْمَانُ جود أي لا بهلکنکم . 

وهم يشعْر ون4 فيه وجهان : 

أحدهما: والنمل لا یشعرون بسلیمان وجنوده "۳" قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : وسليمان وجنوده لا يشعرون بهلاك النملء وسميت النملة نملة لتنملها 
ا . وقيل إن النمل e‏ إذا التقط الحبة من 

لحنطة والشعير للادخار قطعها اثنين لئلا تنبت وإن كانت كزبرة قطعها أربع قطع 
تنبت إذا قطعت قطعتين › ا الحس قالت 
«لا يَخطمَتكم سَلَيْمَانُ وَجُنودُهٌ) فحكي أن الريح أطارت كلامها”"» إلى سليمان 
حتى سمع قولها من ثلاثة أميال فانتهى إليها وهي تأمر النمل بالمخادرة. 

سم ضاجكاً# فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: أنه تبسم من حذرها بالمغادرة. 

الثاني : أنه تبسم من ثنائها عليه . 

الثالث: أنه تبسم من استبقائها للنمل . 

قال ابن عباس : فوقف سلیمان بجنوده حتی دخل النمل مساکنه . 

«وَقًال رب أُوْرْعنى أن أشكَرَ نِعْمَنَكَ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ا قاله قتادة . 

الان اجا لان مان 

الثالث: حرضني» قاله ابن زيد فحكىٰ سفيان أن رجلا من الحرس قال 
لسليمان. أنا بمقدرتي أشكر لله منك قال فخر سلیمان عن فرسه ساجداً. 


امام رحمه الله راجع روح المعاني ٤۹(‏ /۱۷۸) وتعليق ابن المنير على الكشاف .)١١/۳(‏ 

(۲۳۲) قال العلامة الألوسي (۱۹ /۱۷۸)«وهذا يشعر بأدب النملة مع سليمان عليه السلام وجنوده. . وليت من 
طعن في أصحاب النبي ية ورضي الله عنهم تأسى بها فكف عن ذلك وأحسن الأدب» . 

(۲۴۲) قال الحافظ ابن كثير (۸/۳١۳)«ومن‏ زعم من الجهلة والرعاع أن الحيوانات كانت تنطق كنطق بني آدم 
قبل سليمان بن داود كما قد يتفوه كثير من الناس فهو قول بلا علم ولو كان الأمر كذلك لم يكن 
لتخصيص سليمان بذلك فائدة إذ كلهم يسمع كلام الطيور والبهائم والطيور وسائر المخلوقات من وقت 
خلقت إلى زماننا هذا على هذا الشكل والمنوال ولکن الله سبحانه كان قد أفهم سليمان ما يخاطب به . 
الطيور في الهواء وما تنطق به الحيوانات على اختلاف اصنافها اه. 
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وفي سبب شکره قولان : 
أحدهما: أن علم منطق الطير حتى فهم قولها. 
القانن: أن حملت الريح قولها إليه حتى سمعه قبل وصوله لجنوده على ثلاثة 
أميال فأمكنه الكف . 
وان أعْمَلَ صَالحا تراه فيه وجهان : 
أحدهما: شكر ما أنعم به عليه قاله الضحاك. 
الثاني : حفظ ما استرعاه» وهو محتمل . 
وواَذْجِلي في رمك( فيه وجهان: 
أحدهما: بالنبوة التى شرفتنى بها. 
الثاني : بالمعونة التي نعمت علي بها. 
«لإفي عِبَادك الصَالِجين) فيه وجهان : 
أحدهما: : في جملة أن نبيائك . 
الثاني : في الجنة التي هي دار أوليائك . 


4 
و2 £> اس 


ا ور م م ر امم 7ور ر صر س e‏ 
معد ْمَل مَالِے لا ری الد هد آ٣‏ ان بن الکاہیت ي 
ر lS‏ م ۹ 
لاعذبنه 4 عدااسش ددا SER‏ اتی بسَلطيِ مين 6 

قوله E‏ قال ما لي لا أُرَی آَلْهُدْهُدَ4 قل إن سليمان کان إذا سافر 
أظله الطير من الشمس» فأخل الهدهد بمكانه» فبان بطلوع الشمس منه بعده عنه» 
على مواضصع الماء حی يحضر» قال ابن عباس( ۲): فکانوا إذا سافروا نقر لهم 
الهدهد عن أقرب الماء في الأرض. فقال نافع بن الأزرق: فكيف يعلم أقرب الماء 
إلى الأرض ولا يعلم بالفخ حتی يأخحذه بعنقه؟ فقال ابن عباس : ويحك یا نافع ألم 
تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب الحذر؟ فقال سليمان عند زوال الهدهد عن مکانه لما 
لي لا رى الْهُذْهُدَ َم كان مِنَ لابين ) أي انتقل عن مکانه أم غاب . 
)۲۳٤(‏ وهو حدیث حسن رواه ابن أبي عاصم في السنة ٩ ٦/١(‏ )) وحسنه الألباني وأما توقف 


(۱۸۲/۱۹) فيه بعد ثبوته فلا ينبغي» . 
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ج کے کک کی ج ا کے ر ا 


ةو ا ن 
#لاعذٍبنه عذاباً شديدآً) فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه نتف ریشه ٥"‏ حتی لا یمتنع من شيء٠‏ قاله ابن عباس . 
الثانى : أن یحوجه إل جنسه . 
الثالث: أن يجعله مع أضداده . 
گی گر کو گی ےر وه ء 
او لاذیحنه او لياټيني بسلطانٍ مین 4 فيه وجهان : 
أحدهما: بحجه بينة . 
الثاني : بعذر ظاهرء قاله قتادة. 
ف يقال أحطتيمَالَمَيِطبدِ وجنت ك منساَريقَنِ 


۰ 


س a‏ کے ے . کر 
9 ا 
ا cl‏ 


E E‏ نی رین شوال اليم اض 


ا 
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فصذ ھم ع الیل فھم لاي دو | 9 الاسخ دو یمرج[ َب 


0 


رص ےک > ہے ب ق وے ر د 
فیا اموت ولذ رض وبع ماقو فون ومانم لن هللالا هو رب 
العرشالعظيم ها Ê‏ 


قوله : فمك غير بَمِيٍ أي أقام غير طويل ويحتمل وجهين : 
أحدهما: مكث سليمان غير بعيد حتى أتاه الهدهد. 
الثاني : فمكث الهدهد "۲ غير بعید حت اتی سلیمان. 
َال أحَظْتُ ما لَمْ تجط به فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: بلغت ما لم تبلغه» قاله قتادة. 
الثاني : علمت مالم تعلمه» قاله سفیان . 


)۲۳٠(‏ قال السيوطي في الإكليل ص٠٠۲‏ «يستدل بالآية على جواز تأديب الحيوانات والبهائم بالضرب عند 
تقصيرها في المشي أو إسراعها أو نحو ذلك وعلى جواز نتف ريش الحيوان لمصلحة بناء على أن المراد 
ایت س رای 

(١۲۳)وهذا‏ القول أظهر رجحه الشوكاني في فتح القدیر )۱۳۲/٤(‏ والألوسي )۱۸٦/۱۹(‏ ورجحه ابن كثير 
)/1°( وقد شرح ابن القيم هذه الآية في مفتاح دار السعادة. 


YY 
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الثالث: اطلعت على ما لم تطلع عليه» قاله ابن عباس» والإحاطة العلم 
بالشيء من جميع جهاته» وفي الكلام حذف تقديره: ثم جاء الهدهد فسأله سليمان 
عن غيبته . 

وجك مِنْ سبل بي يقين) أي بخبر صحيح صدق» وفي «سبا) قولان: 

أحدهما: أنها مدينة بأرض اليمن يقال لها مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث 
ليال» قاله قتادة» قال السدي : بعث الله إلى سباً اثني عشر نبياً» وقال الشاعر"": 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ يبنون من دون سيله العرما 


الثاني : أن سيا چ من أحياء اليمن“""“ واختلف قائلو هذا في نسبتهم إلى 
هذاء فذهب قوم إلى أنه اسم امرأة كانت أمهم» وروى علقمة عن ابن عباس 
قال : سثل رسول الله لعن سبا فقال هو ولد رجل, ولد له رة ولد يلين 
منهم تة ة وبالشام نهم ازنعة فما اليَمايون فمُذحج وجهينة وكندَةٌ وأنماروالازدٌ 
وَالأشعَريون وام الشاميون فَلَخْمْ وَجذامُ وعَايِلَةَ وَعَسان» 

وقيل هو سبأً بن يعرب بن قحطان . قال المفضل سمي سبأ لأنه أول من سبا. 

قوله تعالى : «إني وَجْذْتُ آمْرأةٌ تَمْلكَهُم قال الحسن: هي بلقيس بنت 
شراحيل ملكة سبأًء وقال زهير بن محمد: هي بلقيس بنت شرحبيل بن مالك بن 
الديان وأمها فارعة الجنية» وقيل ولدها أربعون ملكا آخرهم شرحبيل . قال قتادة كان 


(۲۳۷) هو الجعدي والبيت في اللسان «عرم» وروى البيت في اللسان 
من سبا الحاضرين مارب إِذ فر من دون سیله العرما 

(۲۳۸) قال الشوكاني )۱۳٤/ ٤(‏ ولا شك أن سبأ اسم لمدينة باليمن كانت فيها بلقيس وهو أيضاً اسم رجل من 
قحطان وهو سباً بن یشجب بن یعرب بن قحطان بن هود ولکن المراد هنا أن الهدهد جاء الى سليمان 
بخبر ما عاينه في مدينة سبأً. 

(۲۳۹) رواه أحمد )۳٠٦/١(‏ وزاد السيوطي في الدر )1۸۷/٦(‏ نسبة الحديث للطبراني وعبد بن حميد وابن 
مردوية» وابن أي حاتم وابن عدي قال الهيثمي ف ي البجع )۹٤/ ٤(‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن 
لهيعة وفيه ضعف وبقية رجالهما ثقات اه . قلت وقد حسّن إسناد أحمد ابنْ کثیر (۳/ )٠١١‏ قلت 
ولم يتفرد به ابن لهيعة بل تابعه عبدالله بن عياش القناني عند الحاكم )٤۲۳/۲(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي وللحديث شاهد من حديث يزيد بن حصيد السلمي قال الهيثمي )۹٤/ ٤(‏ رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح غير شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه وله شاهد ثان من حديث 
فروة بن مسیك رواه الحاکم )٤٤٤/۲(‏ وصححه والترمذي )٠١٤/٤(‏ وحسنه راجع تخریجه في الدر 
.CA/Y‏ 
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أولو مشورتها 0 عشر رجلا كل رجل منهم على عشرة آلاف رجل . 

واوټيت من کل شيءٍ# فيه قولان : 

أحدهما: من كل شيء في أرضهاء قاله السدي . 

الثاني : من أنواع الدنيا كلهاء قاله سفیان . 

«[ولَّهّا عرش عَظِيمُ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه السريرء قاله قتادة . 

الثاني : أنه الكرسى» قاله سفيان . 

الفالث: المجلشس» قال ابن زيد. 

الرابع : الملك. قاله ابن بحر. 

وفي قوله: «إعظيم) ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضخم . 

الثاني : حسن الصنعةء قاله زهير. 

الثالث: لأنه كان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وكان مستراً بالديباج والحرير عليه سبعة 
تعالیق » قاله قتادة . 

قال ابن إسحاق : وكان يخدمها النساء فكان معها لخدمتها ستمائة امرأة . 

قوله : [الايَسْجُدُوا لله الذي يُخْرح الْحَبء في السّمُواتِ وَالأرْض 4 فيه 
تأويلان : 

أحدهما: يعني غيب السموات والأرض» قاله عكرمة» ومجاهد. وقتادة» وابن 

الثاني : أن خحبء السموات المطر وخبء الأرض النباتء قاله ابن زيدى 
والخبء بمعنى المخبوء وقع المصدر موقع الصفة. 

وفي معنی الخبء في اللغة وجهان : 

أحدهما: أنه ما غاب. 


الثاني : أنه ما استتر. 
ا 
وقرأً الكسائي «الا يَسجدوا بالتخفيف '““ وقراً الباقون بالتشديد الا 
)۲٤٠(‏ زاد المسير )١٦٦/١(‏ الحجة في القراءات ص ۲١‏ . 


°٤ 
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يَسْجُدُوأ . قال الفراء: من قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة» ومن قرأ بالتشديد 
فليس بموضع سجدة. 
وفي قائل هذا قولان : 
الثانى : أنه قول الهدهد حكاه الله عنه. 
ویحتمل قوله هذا وجهین 
احدهما: أن يکون قاله لقوم بلقيس حين وجدهم يسجدون لغير الله . 
الثانى : أن يكون قاله لسليمان عند عوده إليه واستكباراً لما وجدهم عليه . 
وفي قول لذلك وجهان : 
yy eT‏ 
الثانى : أنه كالصبى منا إذا راهق فرآنا على عبادة الله تصور أن ما خالفها باطل 
فكذا الهدهد في تصوره أن ما خالف فعل سليمان باطل . 
ےم ررر ہے < ے ر > 
38 لاصفت اکت مآ گر ذهب کی کد اله 
0 س دو ا کک ےک۶ 2 
انوم شم تول عنم انرما ارجشو 6 قات تاا اموأ أنتى كب 
ا د o‏ 3 
کی 1 تین یوو و لرن لیوا ال تعلو تعلواعل وآتونی 
لی 
قوله : قال سَْنَطْرٌ أصَدَفْتَ. . . 4 الآية» هذا قول سليمان للهدهد قال ابتلي 
فاختبر من ذلك فوجده صادقاً . 
لذب بُكتابي هَلدًا فق إَيهِمْ» قال مجاهد أخذ الهدهد الكتاب بمنقاره 
فأتى بهوها فجعل يدور فيه فقالت ما رأيت خيرآً منذ رأيت هذا الطير في بهوي فألقى 
الكتاب إليها. : 
قال قتادة : فألقاه على صدرها وهي نائمة» قال يزيد بن رومان : كانت في ملك 
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من مضى من أهلها وقد سيست وساست حتى أحكمها ذلك 
طم تول نم4 قال ابن عباس کن قريباً منهم 
انظ مادا يَرْجعُون) فيه تقديم وتأخير تقديره فألقه إليهم فانظر ماذايرجعون 
ثم تول عنهم» حکاه ابن عیسی » وقاله الفراء. 
قوله : قال يا ايها اللا َي لقي إليّ كناب كيم وفي صفتها الكتاب أنه 
كريم» أربعة أوجه: 
أحدها: لأنه مختوم» قاله السدي . 
الثاني : لحسن ما فيه » قاله قتادة . 
الثالث: لكرم صاحبه وأنه كان ملكاء حكاه ابن بحر. 
اللايع ار ال ا 
ويحتمل خامساً: لإلقائه عليها عالياً من نحو السماء. 
قوله تعالى : [إِنهُ من سَلَيْمَانَ4 الآية » أما قولها إنه من سليمان فلإعلامهم مرسل 
الكتاب وممن هو . 
وأماقولها :شم الله ه الرحمنن آلرجيم € فلاستنكار هذا الاستفتاح الذي لم 
تعرفه هي ولا قومها لأن ول من افتتح شم ال الرّحْمْنِ آلرٌجيم ) سليمان. 
روى ابن بريدة عن أبيه ۳“ قال كنت أمشي مع رسول الله بي فقال: 
إني لالم ية َم زل على نبي قبل بعد سيان بن داد قال: قلت يا رسول الله 
.أي آية هي؟ قال : سَاعَبَمُکَها قبل ن ارح من المسجد قال : فانتهى إلى الباب 
فارج إحدى قدميه فقلت: نسي ثم التفت إل فقال: نه من سَلَيمَان وَإِنهُ بشم الله 
الرُخحْمنِ الرُجيم» 
حكى عاصم عن الشعبي قال: كانت كنب رسول؛› الله ية أربعة كتب كان 
(۱) ردا براي في الارسط وتال اپيش في المجیع (۷1۷), 
فيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف وفيه من لم أعرفهم . 
)۲٤۲(‏ رواه بو عبيد في فضائل القرآن عن الحرث العكلي وقال: قاللي الشعبي كيف كتاب النبي كلا 
إليكم . . 


ا وابن سعد وابن ن أبي شيبة وابن ¿ المنذر وانن ن أ بي حاتم عن الشعبي بنحوه راجع 
الدر(٣/٤٥).‏ 


۲۹7 
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یکتب : i‏ > فلما نزلت یسم الله مَجُرِيها) [هود: ]٤۱‏ کتب: باسم 
الله» فلما نزلت فل اموا الله أو اذعُوا الرحملن) [الإسراء: ۰ کتب: باسم 
الله الرحمن› فلما نزلت إِنَهُ ِن سَلَيمَانَ وَإِنهُ م الله الرَحْن آلرُجيم 4 کتب : 
بسم الله الرحمن ن¿ الرحيم . قال عاصم قلت للشعبي أنارأيت كتاب رسول الله ية . 
يشم الله الرُحْمَنٍ الرّجيم 4 قال ذلك الكتاب الثالث. 

وأما قوله : (ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين) فهذه كتب الأنبياء موجزة مقصورة 
على الدعاء إلى الطاعة من غير بسط ولا إسهاب . 

وفي ألا تعلو علي 4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا تخالفوا علي » قاله قتادة . 

الثاني : لا تتكبروا علي » قاله السدي وابن زيد. 

الثالث: لا تمتنعوا علي » قاله یحی بن سلام. 

طوائون مسلمينَ) فيه أربعة تأويلات . 

أحدها: مستسلمين » قاله الكلبي . 

الثاني : موحدين» قاله ابن عباس . 

الثالث: مخلصين» قاله زهير. 

الرابع : طائعين» قاله سفيان. 


r ECS FL f ARAL AK 7 >‏ 0 الا 
لت يتا الملا آفتونی فح آمرى ماڪنت قاطعة حول لشپدون س 
ا م ٥‏ وہ e‏ ر ر < ج ت رص ع و ES‏ ك 
ن اۇلوأفوَوٍ ٤‏ باس سَدِید لر یی فانظری ماذا تامرن ل) قالت إن 
٣‏ رصل 
کے ee‏ 4 و A r > E‏ ےس + م و 
اموك لدا دلوا قري و هاوجعلوأأعة هلها أذِلة وكذالك يفعلوت 


د رح ا ا 2 ےد و 37 7 RNR‏ 
e‏ ظرة بم بجع المرسلون 
قوله : قلت ا ايها الملا أفوني في امي أشيروا علي في هذا الأمر الذي 
نزل بي فجعلت المشورة فتيا وقيل : إنها أول من وضع المشورة. 
وما کنث قَاطِعَةً مرا حت َشهَدُونَ4 آي عمضية أمرآ» وفي قراءة ابن مسعود 
قاضية أمرآًء› والمعنی واحد. 


سورة النمل الاي ۔- ۳۲ هم 


وی هون فی وجهان. 

أحدهما: ی یروا اله زه 

الثاني : : حتی تحرو قاله الكلبي . 

قوله تعالی الوا نش اؤلوا رة أن أع عد رة 

£ 2 

واولا باس شدید4 أي شجاعة وآلة» وفي هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: تفویض الأمر إلى رأيها لأنها المدبرة لهم . 

الثاني : أنهم أجابوها تبادرين إلى قتاله» قاله ابن زيد. 

قال مجاهد: کان تحت يدي ملكة سبأً اثنا عشر ألف قيل”“› تحت كل قيل 
مائة ألف مقاتل وهذا بعيد. 


الام الك الآ عرفا غلها الحرتب ورد ها الم قال ال 
ولوا أمرهم علجة يضطرب ثدياها . حدث أبو بكرة قال رسول الله لا“ : لن بقْلحَ 


o EEL o07 o 


قوم تمُلِكُهُم مرا . 

قوله : قال إن الْمُلُوك إذا دَخلَوا فَرْيةٌ أَفْسَدُومَا) قال ابن عباس أخذوها 
عنوة» وأفسدوها» وخربوها. 

ويحتمل وجهاً آخر: أن يكون بالاستيلاء على مساكنها وإجلاء أهلها عنها. 

وجَعلواً اع هلها اذه أ أي أشرافهم وعظماء هم أذلة وفيه وجهان : 

أحدهما: بالسيف قاله زهير. 

الثاني : بالاستعباد» قاله ابن عيسى . 

ويحتمل ثالثا : أن يكون بأخذ أموالهم وحط أقدارهم . 

وكذلِك يلون فيه قولان : 

أحدهما: أن هذا من قول الله» وكذلك يفعل الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوهاء 
الان ان 


)۲٤۳(‏ القيل بفتح القاف وسكون الياء ملك من ملوك حمير دون الملك الأعظم بمثابة القائد للجيش وجمعه 
أقيال وأقوال . 

ء٤۳‎ ۳۸/٥( والنسائي (۲۲۷/۸) وآحمد‎ )۲۲٣۳( والترمذي‎ )٤٤٤١ / ۸ ( رواه الببخاري‎ )۲٣٤( 
.(9 ۷ 
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الثاني آن هذا حكاية عن قول بلقيس: كذلك يفعل سليمان إذا دخل بلادناء 
قاله ابن شجرة . 
قوله تعالى : أي مُرَصِلّة لهم هدب اختلف فيها على أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها كانت لبنة من ذهب قاله ابن عباس . 


الثالث: أنها كانت صحائف الذهب في أوعية الديباج» قاله ثابت البناني . 

الرابع : أنها أهدت غلماناً لباسهم لباس الجواري» وجواري لباسهم لباس 
الغلمان» قاله مجاهدي وعكرمة وابن جبیر» والسدي» وزرهیر» واخحتلف في عددهم 
فقال سعید بن جبیر: کانوا ثمانين غلاماً وجارية» وقال زهیر کانوا ثمانین غلاماً 
وثمانين جارية . 

«فاظرة بم يرجم آلْمُرْسلون قال قتادة: يرحمها الله إن كانت لعاقلة في 

واختلف فیما قصدت بهدیتها على قولین : 

أحدهما: ما ذكره قتادة من الملاطفة والاستنزال . 

الثاني : اختبار نبوته من ملکه» ومن قال بهذا اختلفوا بماذا اختبرته على قولین : 

أحدهما: أنها اختبرته بالقبول والردء فقالت: إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه 
على ملككم وإن لم يقبل الهدية فهو نبي لا طاقة لكم بقتاله» قاله ابن عباس وزهير. 

الثاني : أنها اختبرته بتمييز الغلمان من الجواري» ومن قال بهذا اختلفوا بماذا 
ميزهم سليمان على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن أمرهم بالوضوء فاغترف الغلام بيده وأفرغت الجارية على يديها 
فميزهم بهذا» قاله السدي . 

الثاني : لماتوضؤواغسل الغلمان ظهور السواعد قبل بطونهاء وغسل الجواري 
بطون السواعد قبل ظهورهاء فميزهم بهذ ا(°“"» قاله قتادة . 


)۲٤٥(‏ قال الحافظ ابن کثیر )۳٣٤/۳(‏ والله أعلم أكان ذلك أم لا وأكثره مأخوذ من الإسرائياات والظاهر أن 
سليمان عليه السلام لم ينظر إلى ما جاءُوا به» ولا اعتنى به بل أعرض عنه. 


۲۰۹ 
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الثالث: أنهم لما توضؤوا بدأ الغلام من مرفقه إلى كفه وبدأت الجارية من كفها 


TEY 


إلى مرفقهاء فميزهم بهذاء قاله ابن 


لماجا سلي ىقال يدون بمال فما ءاقن اله یمتا عاقدک بل اشر 
تیر 9 ن کی ایم مزر تہارک ا 
ےو 

أذلة وهم صغرود 9 


قوله تعالی : هلما جَاءَ سَلَيْمَانٌ فيه وجهان : 
أحدهما: فلما جاءت هدایاها سلیمان» قاله يزيد بن رومان . 
الثاني : فلما جاءت رسلها سليمان لأن الهدهد قد كان سبق إلى سليمان فأخبره 
بالهدية والرسل فتأهب سليمان لهم . 
قال السدي : فأمر الشياطين فموهوا لبن المدينة وحيطانها ذهباً وفضة» وقيل إنها 
بعثت مع رسلها بعصا كان يتوارثها ملوك حمير» وقالت: أريد أن يعرفني رأس هذه 
من أسفلهاء وبقدح وقالت: يملؤه ماءٌ ليس من الأرض ولا من السماءء وبخرزتين 
إحداهما ثقبُها معوج وقالت يدخل فيها خيطاً والأخرى غير مثقوبة وقالت يثقب هذه. 
«قَال) سليمان للرسل حين وصلوا إليه أتَمِذُونْنِ پمال معناه أتزيدونني 
مالا إلى ما تشاهدونه من أموالي . 
فما ءاتان الله حير ما اناكم 4 أي فما آتاني من النبوة والملك خير مما آتاكم 
من المالء فرد عليهم المال وميز الغلمان من الجواري» وأرسل العصا إلى الأرض 
فقال أي اراسي سبق للأرض فهو أصلهاء وأمر بالخيل فأجریت حتی عرقت وملا 
القدح من عرقها وقال: ليس هذا من الأرض ولا من السماءء وثقب إحدى الخرزتين 
وأدخحل الخيط في الأخحرى . فقال الرسل ما شاهدوا. 
واختلف في الرسل هل کانوا رجالا أو نساء على قولين : 
قول «[ ار جع إَيَهْمْ فيه قولان : 
)۲٤١(‏ قال العلامة الألوسي )۲٠٠/۱۹(‏ بعد سرد الأقوال «كل ذلك أخبار لا يدرى صحتها ولا كذبها ولعل 
في بعضها ما يحيل القلب إلى القول بكذبه واله أعلم. 
1۰ 
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أحدهما: أنه قال ذلك للرسول ارجع إليهم بما جئت به من الهداياء قاله قتادة» 
ویزید بن رومان . 

الثانی : أنه قال ذلك للهدهد [ارجع إليه]» قاثلا لهم : 

رکو ۾ و ا O‏ 

إفلناتينهم بجنود لا قبل لهم بها) أي لا طاقة لهم بها ليكون الهدهد نذيرا 
لهم» قاله زهیر. 

وصدق نبي الله سلیمان َة لأن من جنوده الإنس والجن والطير فليس لأحدِ بها 
طاقة . 

وولخرجنهُم نها أذْلةًّ الآية. إخباراً لهم عما يصنعه بهم ليسعد منهم 
بالإيمان من هدي وهذه سنة کل نبي 


ر ر HG e‏ ا سے ر حت ۾ ع وم ×ھے ے م < ورں۔ 
ل یکا الملا اک یتین بعر ش پاق آن یاون لیت ل63 ال فرتم 
2 ا r‏ 


نانا ءانیک بد قان قوم مِنمَقَامك ول يىا 9ة یندم 
ص ورت رر 2 


ناکت آنا اليك بهل أن رداك طرف ك فلما ن اه مسقا عند هقل 
ر 2 م س د3 ر ر وع a‏ سک E‏ : ر 
هدا ون خضل رق يلوي ا كقوف ا 


کر فا ص 2 کک 


کقر فان ری غی کر 

قوله یا 1 ا د يأتيني بعَرّشهًا) الآية. حکی يزيد بن رومان أنه 
لما عاد رسلها بالهدايا قالت: قد والله عرفت أنه ليس بملك وما لنا به طاقة» ثم بعثت 
إليه: إني قادمة عليك بملوك قومي ثم أمرت بعرشها فجعلته في سبعة أبيات بعضها 
في جوف بعض وغلقت عليه الأبواب وشخصت إلى سليمان في اثني عشر ألف قيل 
ین ملو الین نال اا جن عا وو عا 

يكم ياتيني بعَرْشها) الآية : وفيه وجهان : 

أحدهما: مسلمين أي مستسلمين طائعين › قاله ابن عباس . 

الثاني : أن ياتوني مسلمين أي بحرمة الإسلام ودين | لحق» قاله ابن جریج . 

فإن قيل : فلم أَمرَ آن يؤتیٰ بعرشها قبل أن يأتوا إليه مسلمين؟ 

قيل عنه في الجواب خمسة أوجه: 

1۱ 


صر ص 
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أحدها: أنه أراد أن يختبر صدق الهدهد, قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه أعجب بصفته حين وصفه الهدهد وخشي أن تسلم فيحرم عليه مالها 
فأراد أخذه قبل أن يحرم عليه بإسلامهاء قاله قتادة . 

الثالث: أنه أحب أن يعاليها به وكانت الملوك يعالون بالملك والقدرةء قاله ابن 
زید. 

الرابع : أنه أراد أن يختبر بذلك عقلها وفطنتهاء وهل تعرفه أو تنكره» قاله ابن 

الخامس: أنه أراد أن يجعل ذلك دليلاً على صدق نبوته» لأنها خلفته في دارها 
وأوثقته في حرزها ثم جاءت إلى سلیمان فوجدته قد تقدمهاء قاله"“ وهب . 

قوله : قال عِفْرِيت يَنْ لجن العفريت المارد القوي» قال أبو صالح كأنه 
جبل وفیه وجهان : 

أحدهما: أنه المبالغ في كل شيء مأخوذ من قولهم فلان عفرية نفرية إذا كان 
مبالخاً في الأمور» قاله الأخفش . 

الثاني : أصله العفر وهو الشديد» زيدت فيه التاء فقيل عفريت» قاله ابن قتيبة . 

طاتا ءاتيك به قبل ان تقوم من مَقَامِكٌ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من مجلسك وسمي المجلس مقاماً لإقامة صاحبه فيه كما قال تعالى : 
إن الْمقِينَ في مَمَام أمِينٍ) [الدخان: .]١١‏ 

الثاني : أنه أراد يوماً معروفاً كان عادة سليمان أن يقوم فيه خطيباً يعظهم» 
ويأمرهم» وينهاهم» وکان مجيء اليوم تفريباً . 

الثالث : أنه أراد قبل أن تسير عن ملكك إليهم محارباً . 

لإي عَلَهِ لوي مين لقوي على حمله» وفي الأمين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أمين على ما فيه من جوهر ولؤلؤء قاله الكلبي وابن جرير^؛"›. 

الثاني : أمين ألا آتيك بغيره بدلا منه» قاله ابن زید. 


.)۱٦۱/۱۹( واختاره ابن جریر‎ )۲٤۷( 
. )۱۹۲/۱۹( جامع البیان‎ )۲٤۸( 
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الثالث: أمين على فرج المرأة» قاله ابن عباس» وحكى يزيد بن رومان ان اسم 
العفريت كودي» وحكى ابن أبى طلحة أن اسمه صخر» وحكى السدي أنه آصف بن 
او ال م 

قوله : قال الذي عِنْدَةُ عِلْمْ من الكتاب) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ملك أيد الله به سليمان» والعلم الذي من الكتاب هو ما كتب الله 
لبني آدم» وقد علم الملائكة منه كثيراً فأذن الله له أن يعلم سليمان بذلك وأن يأتيه 
بالعرش الذي طلبه» حکاه ابن بحر. 

القول الثاني : أنه بعض جنود سليمان من الجن والإنس» والعلم الذي عنده 
من الكتاب هو كتاب سليمان الذي كتبه إلى بلقيس وعلم أن الريح مسخرة لسليمان 
وأن الملائكة تعينه فتوثق بذلك قبل أن يأتيه بالعرش قبل أن يرتد إليه طرفه. 

والقول الثالث: أنه سليمان قال ذلك للعفريت . 

والقول الرابع : أنه قول غيره من الإنس . وفيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه مليخاء قاله قتادة . 

الثاني : أنه أسطوم» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه آصف بن برخیا وکان صديقاً» قاله ابن رومان . 

الرابع : أنه ذو النور بمصر» قاله زهير. 

الخامس: أنه الخضر, قاله ابن لهيعة“". 

و لإعِلْمُ من آلكتاب هو اسم الله‌الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. 

. e و‎ 

قل أن يرْنَدٌ ك طرْفْكٌ) فيه ستة أوجه: 

أحدها: قبل أن يأتيك أقصىْ من تنظر إليه» قاله ابن جبير. 

الثاني : قبل أن يعود طرفك إلى مد بصرك» قاله ابن عباس» ومجاهد . 

الثالث: قبل أن يعود طرفك إلى مجلسك» قاله إدريس. 

الرابع : قبل الوقت الذي تنتظر وروده فيه من قولهم : أنا ممد الطرف إليك أي 
منتظر لك» قاله ابن بحر. 
)۲٤۹(‏ قال الحافظ ابن کثیر )۳۹٤/۴(‏ وزعم عبدالله بن لهيعة آنه الحضر وهو غريب جداً. 


1۳ 
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الخامس: قبل أن يرجع طرف رجائك خائباً لأن الرجاء يمد الطرف والإياس 
يقصر الطرف . 

السادس: قبل أن ينقص طرفك بالموت» أخبره أنه سيأتيه قبل موته . 

«إفلّما رَءَاه مستقرآً عِندَهٌ4 قبل أن يرتد إليه طرفه لأن الذي عنده علم من 
الكتاب دعا باسم الله الأعظم وعاد طرف سليمان إليه فإذا العرش بين يديه . 

قال عبد الرحمن بن زيد: لم يعلم سليمان ذلك الإسم وقد أعطي ما أعطي . 
قال السدي : فجزع سليمان وقال : غيري أقدر على ما عند الله مني » ثم استرجع . 

َال هَنذَامِن فصل بي ) يعني وصول العرش إِليّ قبل أن يرتد إل طرفي . 

لوبي ءأشكر أ فر قال زهير: أأشكر على العرش إذ أوتيته في سرعة أم 
أكفر فلا أشكرإذ رأيت من هو أعلم مني في الدنيا. 

قال زهير: ثم عزم الله له على الشكر فقال: ومن شكر فإِنْمَا يشكر فيه 
لأن الشكر تأدية حق واستدعاء مزيد. 

ومن كَفرَ ِن دبي عي عن الشكر لكريم في التفضلء وهذه معجزة 
لسليمان أجراها الله على يد من اختصه من أوليائه . 

وكان العرش باليمن وسليمان بالشام فقيل : ان الله حرك به الأرض حتى صار 
بین يديه . 
ال کرو ایاعر ہا نتر آنې ری أت کون م أذ لا مدو اما اتل 


۶ 


کک و لے م < e‏ و رع 7 2 ے< ےر سر وہ سے ر ع ر 
اھک دا شك کات کته هو واوا لین لھ اكاش وَصَحاماکانت 
1 وا ر رح ی و 2 N‏ - ےو د e‏ 
تبون دون كانت قور كمرن € تيل ها أذخلي الح فلما راته 
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قوله : «إقال نكرٌوا لها عَرْشهًا) أي غيروه وفي تخييره خمسة أوجه: 
أحدها: أنه نزع ما عليه من فصوصه» ومرافقه وجواهره› قاله ابن عباس . 
AF‏ 
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الثانى : أنه غير ما كان أحمر فجعله أخضر وما كان أخضر جعله أحمر»ء قاله 
مجاهد . ۰ 

الثالث: غير بأن زيد فيه ونقص منهء قاله عكرمة . 

الرابع : حول أعلاه أسفله ومقدمه مؤخره» قاله شيبان بن عبد الرحمن . 

الخامس: غيره بأن جعل فيه تمثال السمك. قاله أبو صالح . 

نر أنهي آم تَكُونُ مِنْ لين ل يدون فيه وجهان : 

أحدهما: أتهتدي إلى الحق بعقلها أم تكون من الذين لا يعقلون» وهذا معنى 
قول ابن رومان . 

الثاني : إلى معرفة العرش بفطنتها أم تكون من الذين لا يعرفون» وهذا معنى 
قول ابن جبیر» ومجاهد . 

َلَمُا جاءٺْ قِيلْ هدا عَرْشُكِ فَالّتْ كانه ُو فلم تشبته ولم تنكره واختلف 
في سبب قولها ذلك» على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها خلفته وراءها فوجدته أمامها فكان معرفتها له تمنع من إنكاره 
وتركها له وراءها يمنع من إثباته »وهذا معنى قول قتادة . 

الثاني : لأنها وجدت فيه ما تعرفه فلذلك لم تنکره ووجدت فيه ما بذّل وغير 
فلذلك لم تثبته» قاله السدي . 

الثالث: شبهوا عليها حين قالوا: أهكذا عرشك؟ فشبهت عليهم فقالت: كأنه 
هو ولو قالوا لها: هذا عرشك لقالت: نعم» قاله مقاتل . 

وأوتيا الْعِْمَ من تَبلِها) وهذا قول من سليمان وقيل هو من كلام قومه» وفي 
تأويله ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معرفة الله وتوحيدهء قاله زهير. 

الثاني : النبوةء قاله يحيى بن سلام. 

الثالث: أي علمنا أن العرش عرشها قبل أن نسألهاء قاله ابن شجرة. 

وکنا مُسلِمِین) فيه وجهان : 

أحدهما: طائعين لله بالاستسلام له. 
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سورة النمل الآية - 4٤ ١‏ 
الثانى : مخلصين لله بالتوحيد. 
ل با صقا ما ات د ن و 
أحدها: وصدها عبادة الشمس أن تعبد الله . 
الثاني : وصدَها كفرها بقضاء الله أن تهتدي للحق . 
الثالث: وصدَها سلیمان عما كانت تعبد في کفرها. 
الرابع : وصدها الله تعالى إليه بتوفيقها بالإيمان عن الكفر. 
قوله : [قيل لها آذْخلي الصَرْحَ) فيه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: أنها بركة بنيت قوارير» قاله مجاهد. 


الثاني : أنها صحن الدار» حكاه ابن عيسى يقال صرحة الدار وساحة الدار 
وباحة الدار وقاعة الدار كله بمعنى واحد. قال زهير مأخوذ من التصريح ومنه صرح 
بالأمر إذا أظهره. 

الثالث: أنه القصر قاله ابن شجرة» واستشهد بقول الهذلي‹'*"›. 

على طرق كنحور الظباء تحسب أعلامهن الصروحا 

«فلَمًا رنه حيبنةُ نَج أي ماء لأن سليمان أمر الجن أن يبنوه من قوارير في 
ماء فبنوه وجعلوا حوله أمثال السمك فأمرها بالدخول لأآنها وصفت له فأحب أن يراها. 

قال مجاهد: وكانت هلباء الشعر والهلباء الطويلة الشعرء قدمها كحافر الحمار 
وکانت أمها جنية . قال الحسن: وخافت الجن أن يتزوجها سليمان فيطلع منها على 
أشياء كانت الجن تخفيها عنه. وهذا القول بأن أمها جنية مستنكر في العقول لتباين 
الجنسين واختلاف الطبعين وتفاوت الجسمين» لأن الآدمي جسماني» والجني 
روحاني» وخلق الله الآدمي من صلصال كالفخار وخلق الجني من مارج من نار» 
ويمتنع الامتزاج من هذا“ التباين ويستحيل التناسل مع هذا الاختلاف» لكنه قيل 
فذکرته حاکیاً . 


)۲٠۰(‏ هو أبو ذؤيب المذلي والبیت في دیوان اهذلیین )۱۳٣/۱(‏ غریب القرآن )۳۲٠(‏ واللسان (صرح)زاد 
المسیر )۱۷۹/٩(‏ . 
)۲١١(‏ وقال بعضهم بإمكانية حدوث التزاوج بن الإنس وا لمحن كالك رحه الله . 
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وِوكَشَفَبُ عن سَاقَبهّا4 فرآهما سليمان شعراوين فصنعت له الجن النورة 
فحلقهماء فكان أول ما صنعت النورة. 

واختلفوا في السبب الذي كان من أجله أراد سليمان كشف ساقيها لدخول 
الصرح على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنه أراد أن يختبر بذلك عقلها. 

الثانى : أنه ذكر له أن ساقها ساق حمار لأن أمها جنية فأحب أن يختبرها . 

الثالت: لأنه أراد أن يتزوجها فاحب أن يشاهدها*"). 

قال له صرح مرد بن قاري فيه قولان : 

أحدهما: أنه المجلس ومنه الأمرد لملوسته» قاله علي بن عيسى . 

الثاني : أنه الواسع في طوله وعرضه» قاله ابن شجرة وأنشد" ٩‏ : 

غدوت صباحاً باكرا فوجدتهم قبيل الضحى في البابلي الممرد 

قوله تعالى : الت رَبَ إني ظَلَمْت نَفي) فيه قولان: 

أحدهما: بالشرك الذي كانت عليهء قاله ابن شجرة. 

الثاني : بالظن الذي توهمته في سليمان لأنها لما أمرت بدخول الصرح حسبته 
لجة وأن سليمان يريد تغريقها فيه فلما بان لها أنه صرح ممرد من قوارير علمت أنها 
ظلمت نفسها بذلك الظن» قاله سفيان . 

وِوَأُسْلَمْتُ مَعٌ سَيْمَانَ لِلَهِ رب اَلَْالّمِينَ4 أي استسلمت مع سليمان لله 
طائعة لله رب العالمين . 

قال مقاتل : فتزوجها سليمان واتخذ لها حماماً ونورة بالشام» وهو أول من اتخذ 
ذلك ثم لم ير إلا كذلك حتى فرق الموت بينهماء فحكى الشعبي عن ناس من حمير 
أنهم حفروا مقبرة الملك فوجدوا فيها أرضاً معقودة فيها امرأة عليها حلل منسوخة 
بالذهب وعند رأسها لوح رخام فيه مکتوب : - 

يا أيها الأقوام عوجوا معا وأربعوا في مقبري العيسا 
)٠٠۲(‏ لأن من المعروف أنه يستحب رؤية المرأة قبل خحطبتها فلعل الأمر كان كذلك . 
)۲٠۳(‏ فتح القدير .)١٤١/٤(‏ 
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دت قف الملك فى سير 
وکنت في ملكي وتدبیره 
بعلي سليمان النبي الذي 


قد كنت دعي الدهر بلقيسا 
قومى وقد كان مأنوسا 
ا في الله المعاطيسا 
قد كان للتوراة دريسا 


تھب أحياناً روامیسا 


وسر الريح له مركا 
مے ابن داود النبي الذي 
واا لوحام صخا أن عمدو لَه دا هم e‏ 


او اام ا 


يصوت 6 يموم لِم عجو e‏ 
خرو ته ما e‏ أأطيرتايك ومن معك قال 
یگ ا نتر فوم شنو ) 

قوله تعالی : «فإذَاهُم فَرِيقَانِ e‏ 

أحدهما: کافر ومؤمن» قاله مجاهد. 

الثاني : مصدق ومكذب. قاله قتادة . 

وفیم اخحتصموا؟ فيه قولان : 

أحدهما: أن تقول كل فرقة نحن على الحق دونكم . 

الثاني : اختلفوا أتعلمون أن صالحاً مرسل من ربهء قاله مجاهد. 

قوله : قال يا قوم لِم سلون بالسَيَة قبل الْحَسََةٍ فيه قولان: 

أحدهما: بالعذاب قبل الرحمةء قاله مجاهد» لقولهم قاتا ما مدنا إن 
كنت مِنٌ الصادِقين). 

الثاني : بالبلاء قبل العافية » قاله السدي . 

للحم تَرْحَمُونٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: بالكفاية . 

الثاني : بالإجابة . 

قوله : الوا يرا بك ومن مَعَكَ أي تشاءمنا بك وبمن معك مأخوذ من 
الطيرةء وفي تطيرهم به وجهان : 
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أحدهما: لافتراق کلمتهم› قاله ابن شجرة. 
الثاني راي نزل بهم قاله قتادة . 
و ا 
کالطائر. 
الثانی : عملكم عند الله قاله قتادةء لأنه ذ ده إليه كالطائر. 
2 نه £ ر 
e‏ ا ٤‏ في صعو 
بل انتم قوم تفتنون) فيه وجهان : 
أحدهما: تبتلون بطاعة الله ومعصيته › قاله قتادة . 
الثاني : تصرفون عن دینكم الذي مرکم الله به وهو الاإسلام» قاله الحسن . 


2 ص < ے 
. 


ات ف ةع رم یی ڈوک ف آلارض وا لے © 
قالوٴ تما کشر ا یکا اناز کروی نتر ات 
ENE OSA‏ رام ڪر وه لاشعروت 
انظ ریت ا عقب مكرهم اد رھ وَين 
فتلت س وھ حاو باط مرا کن در ا 
E OS‏ ات اما ا واوا 9 


قوله : وان في ألْمدِينة سْعَةُ رهط الرهط الجمع لا واحد له يعني من مود 
قوم صالح وهم عاقرو الناقة» وذكر ابن عباس أساميهم فقال: هم زعجي ٠‏ 
وهرمي ودار یوب ورباب ومسطح وقدار" وكانوأ بأرض الحجر وهي أرض 
الشام» وکانوا فساقاً فار قومهم . 

يدود في آلأرْض وَل يُصلِْخُودّ) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: يفسدون بالكفر ولا يصلحون بالأيمان . 

الثاني : يفسدون بالمنكر ولا يصلحون بالمعروف . 


. وقيل هو الذي تولى عقر الناقة‎ )۲٠١ ٤( 
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الثالث: يفسدون بالمعاصي ولا يصلحون بالطاعة . 
المسيب قاله عطاء . 

الخامس : نهم انوا يتتبعون عوارت النساء ولا يسترون عليهن . 

قوله : [قالواقاسّمُوأ با4 أي تحالفوا يالله . 

ون رهل أي لنقتلنه وأهله لياذء والبيات قتل الليل . 

مولن وله آي لرمط صالح . 

ما شهذنا مهلك اهُلِه4 أي قتله» وقتل أهلهء ولا علمنا ذلك . 

وإ َصَادود) في إنكارنا لقتله . 

وومَكرُوأمَكرا) وهو ما هموا به من قتل صالح . 

ومَکرْنا مکرآ4 وهو أ ن رماهم الله بصخرة فأهلكهم . 

وهم لا يشعُرُود) أي لا يعلمون بمکرنا وقد علمنا بمكرهم . 

وفي مکرهم ومکر الله تعالی بهم قولان: 

أحدهما: قاله الكلبي » وهم لا يشعرون بالملائكة الذين أنزل الله على صالح 
لیحفظوه من قومه حین دخلوا عليه لیقتلوه» فرموا کل رجل منهم بحجر حتی قتلوهم 
جميعاً» وسلم صالح من مکرهم . 

الثاني : : قاله الضحاك. أنهم مكروا بأن أظهروا سفراً وخرجوا فاستتروا في غار 
ليعودوا ف في الليل فیقتلوه» فألقی الله صخرة ة على باب الغار حتى سده وکان هذا مکر 
الله بهم . 
ٍ إ0 0 2> e:‏ 

e ےک‎ 

کا 0 0 ٠‏ 
ا > E‏ 
ف اکک ار وام ا الاکن الوا نال لوز تی رگ إت 


أناس سله وت( ا2 تة واه إل آمرات ةقد رکه امن لمر 
ن هط رة مط ادود © 


۲۰ 
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۰ ر 2ے 0 ر o‏ و“ 

قوله تعالى : #اتاتون آلفاجشة وانتم تبصرون) فيه وجهان : 
أحدهما: أي وأنتم تعلمون نها فاحشة. 

الثاني : يبصر بعضكم بعضاً. 


Grrl 


و رت س ر قد ر e‏ > د SS‏ 
قلا لدل لنووسلم عل عکاروالز RS‏ 2 اما و 


سے 


مک لورد 0 توا رض TT‏ ماءٌ فانیتنابهےحدایق 
س E‏ ا و ر وو 
دات بک e EE OE‏ 


له تع اللو بل هم فوم 

يد 9© 

قوله تعالی : تنَا په حدَآبِق ‏ فیها قولان : 

أحدهما: أنها النخل» قاله الحسن . 

الثاني : الحائط من الشجر والنخل» قاله الكلبي . 

دات بَهجَة4 فيها قولان : 

أحدهما: ذات غضارة» قاله قتادة . 

الاي دات جين قاله الضحاك . 

وما کان کم أن : تنبتواً شَجَرهَّا» أي ما كان في قدرتكم أن تخلقوا مثلها 

اله ء م م الله فيه وجهان: 

أحدهما: أي ليس مع الله إله» قاله قتادة. 

الثاني : أإله مع الله يفعل هذاء قاله زيد بن أسلم. 

وبل هم قوم يلون فيه وجهان : 

أحدهما: أي يعدلون عن الحق . 

یشرکون کک ا 


ص 


ب ځرت اا 2 e‏ 


. 
س 


¢ 


٢ ا ا‎ ٤ 8 
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«وَجَعَل جللَها نارآ أي في مسالكها ونواحيها أنهار جارية ينبت بها الزرع 
ويجيي به الخلق . 

طوجَعَلَ لها رَواسِيْ ‏ يعني جبالاً هي لها ماسكة والأرض بها ثابتة . 

«وَجَعَل بين آلْبّحْريْن حاجزآ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: بحر السماء والأرض» قاله مجاهد. 

الثاني : بحر فارس والروم» قاله الحسن. 

الثالث: بحر الشام والعراق» قاله السدي . 

الرابع : العذب والمالح » قاله الضحاك. 

والحاجز المانع من اخحتلاط أحدهما بالآخر فيه وجهان : 

أحدهما: حاجزآ من الله لا يبغي أحدهما على صاحبه» قاله قتادة. 

الثاني : حاجزاً الأرض أن يختلط أحدهما بالآخر» حكاه قتادة. 


oA 


: وجه‎ E 
. الثاني : لا يعلمون توحید الله حكاه النقاش‎ 
. الثالث : لا یتفکرون» حکاه أبن شجرة‎ 


ج ر ر و ےا ہے > رک۶ وء ۶٤‏ 
E‏ إذادعاه وب ء و يلڪم خف ا 


قوله امن يُجِيبٌُ الْمُضَطرٌ ذا دَعَاءٌ وإنما خص إجابة المضطر لأمرين: 
أحدهما: لأن E‏ 

Ty بیت‎ 

أحدهما: أن يكون عن المضطر بإجابته . 

الثاني : عن تولا آلا يتزل ب 

وفي [السوءَ وجهان: 

احدهما: الضر. 


Y۲ 
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الثانى : الجورء قاله الكلبى . 

طوَيَجُعَلَكم حَلَفَاءَ الأرْض 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: خلفاً من بعد خحلف. قاله قتادة . 

الثاني : أولادكم خلفاء منكم» حكاه النقاش. ٠‏ 

الثالث: خلفاء من الكفار ينزلون أرضهم وطاعة الله بعد كفرهم» قاله الكلبي . 

ليلا مُا تَذَكَرُون أي ما أقل تذكركم لنعمة الله عليكم! 
چ > و 2 ر مح ےں ا >+ ہے وور 7د 2 ا > 
أنه د يڪمَني ظلمت ال ر وال بحر ومن سل الح شراب دی 
روت ا ۲ 2 وح ۶ Tilo EES‏ 0 
ریو آله مع که تع ی اماش روت € أن دوا اقث 


>o‏ ر 
۰١ 2‏ 


یوون تروک م الکماء والارض آو کم فل انوا 

قوله امن يَهُدِيكمْ في طَلَمَاتِ ألبرّ واْبّحر 4 فيه وجهان : 

أحدهما: يرشدكم من مسالك البر والبحر. 

الثاني : يخلصكم من أهوال البر والبحر» قاله السدي . 

وفي لبر بحر وجهان : 

أحدهما: أن البر الأرض والبحر الماء. 

الثاني : أن البر بادية الأعراب والبحر الأمصار والقرى: قاله الضحاك . 

ومن يُرْسل لياح بسر فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مشر قاله أبن عباس وتاويل هن قرا بالباء: 

الثاني : منشرة» قاله السدي وهو تأويل من قرأ بالنون(**“ . 

الثالث: ملقحات. قاله يحيى بن سلام . 

بين يدي رَحميه) وهو المطر في قول الجميع . 

«أإِلَه مع الله تَعَالَنْ الله عَمّا يُسركُون4 أي عما أشرك المشركون به من 
الأوثان . 


2 
ِن 


)۲٠٠(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وبي عمرو » راجع الحجة في القراءات ص ۲۸١‏ والسبعة في القراءات 
ص ۲۸۳ . 


۲۳ 


سورة النمل الآية - Vf 1e‏ 


م ار م وو ےے 


ل یمن ف لسوت وا لأر ض لدا SS‏ 
ادر لمهم لوبهم ا بهم ناعون 


ر ضا ا lk‏ ا 8ھ > 


وال لذن کفروا ادا کارا ی اہاؤا انا لے 9 م 


حور ے 


۰ لاعن وام اۇا ون تبن دار سم اار9 ل فل سبرواف رض 
انظ رو أ ڪي ت کان علقبة المجرمین (9 6 وکا کرت متهم ولتک فصق 
يَسَايَکرودَ 9© 

قوله : بل آذارك عِلْمْهُمْ في لخر ة4 وفي صفة علمهم بهذه الصفة قولان: 

أحدهما: أنها صفة ذم فعلى هذا في معناه أربعة أوجه: 

أحدها: غاب علیهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : لم يدرك علمهم» قاله ابن محيصن . 

الثالث: اضمحل علمهم قاله الحسن. 

الرابع : ضل علمهم وهو معنى قول قتادة. فهذا تأويل من زعم أنها صفة ذم . 
والقول الثاني : أنها صفة حمد لعلمهم وإن كانوا مذمومين فعلى هذا في معناه 


أحدها: أدرك علمهم قاله مجاهد. 

الثاني : اجتمع علمهم» قاله السدي . 

الثالث: تلاحق علمهم» قاله ابن شجرة. 

في شك يَنها) يعني من الآخرة فمن جعل ما تقدم صفة ذم لعلمهم جعل 
نقصان علمهم في الدنيا فلذلك أفضى بهم إلى الشك في الآخرة. ومن جعل ذلك 
صفة حمد لعلمهم جعل كمال علمهم في الآخرة فلم يمنع ذلك أن يكونوا في الدنيا 


على شك في الأخرة. 
ویقو او می ددا اوعدن کر صر قن 6 فلع نیک رد فلکم 
A>‏ ص > 


بض اادی حصو وا رك لذو فض لع الاس وا وکنا ڪر رهم 


٤ 


سورة النمل الآية - ۸١ ۷٤‏ 


ج ج ص ي 
ر ووو >3 صد ور شم ومایه E‏ 
لای کرو 9 ونك یکم اکن صد وشم يقر € ومان 

ص رہ ر ر ر 
اع 


م مدو 
لاء والارض لانیک ی6ا2 اند کک 
ا ا > کی 
ر ص م رج ج ےیور ےر وہ > 
e 0‏ 8 ت2 ا 
ص چ 2 4 

الْحقَألمبين ن نك لاشتیع لمو ا م حال لدعا 
7 2 . ا“ 0 
وماآت ری الین اتوم لن سَيع م له من ومن ٠‏ فهم 
ا ا ت ا 

قوله :روف م4 فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: معناه اقترب لکم ودنا منکم » قاله ابن عباس وابن عیسی . 

الثالث : تبعکم » قاله ابن شجرة ومنه ردف المرأة لأنه تبع لھا من خلفهاء قال 
دون 2 
عاد السواد بيياضاً فى مفارقه لا مرحبا ببياض الشيب إذ رفا 

وفي قوله تعالى : عض آلْذِي تستعُجلون) وجهان : 

أحدهما: یوم بدر. 

الثانى : عذاب القبر. 

قوله :وما مِنْ غائ . . .  .‏ الآية . فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الغائبة القيامة» قاله ا 

الثاني : ما غاب عنهم من عذاب السماء والأرض»› حکاه النقاش . 


8 \ 


الثالث: جميع ما أخفى الله عن خلقه وغيّه عنهم» حكاه ابن شجرة . 
وفي کتاب مين قولان : 
)۲٢۹٣(‏ فتح القدير .)٠٠١١/٤(‏ 


Yo 


سورة النمل الآية - ۸۲ 

الثاني : القضاء المحتوم . 
# وإ دا وقم اقول لمم أخرحتا هم دابَةمنا لأر ض ن كلمه أا 

قوله ودا وَقََّ اقول عَلَيْهْمْ) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: وجب الغضب عليهم » قاله قتادة . 

الثاني : إذا حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنونء قاله مجاهد. 

الثالث: إذا لم يؤمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وجب السخط عليهمء قاله 
ابن عمر وأبو سعيد الخدري . 

الرابع : إا نزل a‏ حکاه الكلبي . 

[اخرَجُنا لَهُمْ دَابة مَنّ الارْض تَكَلْمُهُمْ 4 فيها قولان: 

أحدهما: ما حكاه محمد بن كعب عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن الدابة 
فقال: أما والله لها ذنب وإن لها للحية» وفي هذا القول إشارة إلى أنها من اللإنس وإن 
لم يصرح . 

الثاني :وهو قول الجمهور أنها دابة من دواب الأرض"*" واختلف من قال بهذا 
في صفتها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها دابة ذات زغب وريش لها أربع قوائم » قاله ابن عباس : 

الثاني : نها دابة ذات وبر تناغي السماءء قاله الشعبي . 

القول الثالث :أنها دابة رأسها رأس (^*› ثور وعينهاعين خنزير وأذنها أذن فيل 
وقرنها قرن آيّل وعنقها عنق نعامة وصدرها صدر أسد ولونها لون نمر وخاصرتها 
خاصرة هر وذنبها ذنب كبش وقوائمها قوائم بعر بین كل مفصلين اثنا عشر ذراعاً 
تخرج معها عصا موسى وخاتم سليمان فتنكت في وجه المسلم بعصا موسى نكتة 
بيضاء وتنكت في وجه الكافر بخاتم سليمان فيسود وجهه» قاله ابن الزبير. 


)۲٥۷(‏ وقد ورد في صفتها حديث میم الداري وهو من صحیح مسلم ومن أصح الأحاديث التي يعتمد عليها ف 
وصف الدابة فهوأولى ما أخذ. له ولإقرار النبى ية له . 
)۲١۸(‏ وهذا الوصف من الإسرائيليات ولا دليل عليها. 


YY 


سورة النمل الآية - ۸۲ 


وفي قوله من الارْض 4 أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها تخرج من بعض أودية تهامة» قاله ابن عباس . 

الثانى : من صخرة من شعب أجيادء قاله ابن عمر. 

الثالت: من الصفاء قاله ابن مسعود. 

الرابع : من بحر سدوم» قاله ابن منبه . 

وفي هم4 قراء‌تان : 

الشاذة منهما(*"“ : تيمُهم) بفتح التاء» وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: تسمهم في وجوههم بالبياض في وجه المؤمن» وبالسواد في وجه 
الكافر حتى يتنادى الناس في أسواقهم يامؤمن يا كافرء وقد روى أبو أمامة('""“ أن 
النبي لا قال : «تَخْرُح الذَابة َم الناس عَلَّى خر اطيمهم» . 

الثاني : معناه تجرحهم وهذا مختص بالكافر والمنافق» وجرحه إظهار كفره 
ونفاقه ومنه جرح الشهود بالتفسیق » ویشبه أن یکون قول ابن عباس . 

والقراءة الثانية: وعليها الجمهور «تَكَلْمْهُمٌ بضم التاء وكسر اللام من 
الكلام» وحكى قتادة أنهافي بعض القراء ° :هم4 وحکی يحیى بن سلام 
أنها في بعض القراءة: «نَحَدَتُهُمٌ 4 . 

وفی كلامها على هذا التأويل قولان : 

ا2 أن كلامها ظهور الآيات منها من غير نطق ولا لفظ . 

والقول الثاني : أنه کلام منطوق به" . 


)۲٥۹(‏ وقيل هي قراءة ابن عباس وأبي زرعة والحسن وأيي رجاء. راجع فتح القدير )٠١۲/٤(‏ وزاد المسير 
/4۳(. 

(۲۹۰)رواه أحمد ٥(‏ /۲۹۸) وابن مردویه وسمویه كما في الدرالمنثور )۳۷۹/١(‏ وبقية الحديث «ثم يعمرون 
فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريتها فيقول من الرجل المخطم» . 
وصححه الألباني في الصحيحة برقم ۳۲۲ وزاد نسبته للبخاري » في التاريخ والبغوي وأبي نعيم . 

(۲۹1) وهي قراءة أبي بن كعب كما في فتح القدير .)٠١١/٤(‏ 

(۲۹1) وهو الصواب فإنه لا دليل يدل على صرف الحقيقة إلى المجاز في هذا الموضع فالصواب أنها تتكلم 
بکلام حقيقي منطوق ولا تنسی أيها القاریء أن هذه الأوقات تکون أوقات ظهور آيات وخوارق عادات 
فم المانع من كون الدابة تنطق على الحقيقة . 


YY 


سورة النمل الاي - ۸۳ - ۸١‏ 

فعلی هذا فیما تکلم به قولان : 

أحدهما: أنها تكلمهم بأن هذا مؤمن وهذا كافر. 

الثاني : تكلمهم بما قاله الله أن الاس كانواً اياتنًا لا بُوقنود قاله ابن 
مسعود وعطاء . 

وحکی ابن البيلماني عن ابن عمر"""› أن الدابة تخرجليلة جمع وهي ليلة النحر 
والناس يسیرون إلى منى . 


IK gre 


ويو حش رمن ڪلام امسن بكرب ايتا هم يورعويَ 9 
جاو قال اڪ دشم ايق تى حيط وأبماعِلمً ااك ملو ملو SIGE‏ 
تیم باط رادي دیتطفون ( ألو کک اكوا 
فدوالهار e‏ ذلك لات لقو م يمون () 


قوله : «وَيَوْمٌ حشر من كل ام قَوؤجا ممن يُكَذَبُ بايا وهم كفارها 
المكذبون. وفي قوله بّاياتنا» وجهان : 

أحدهما: محمد ية قاله السدي . 

الثاني : جميع الرسل» وهو قول الأكثرين . 

«فَهُم يُورَعُون) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يجمعون. قاله ابن شجرة. 

الثاني : يدفعون. قاله ابن عباس . 

الثالث: يساقون» قاله ابن زيد والسدي» ومنه قول الشماخ<""٠.‏ 

وکم وزعنا من خحمیس جحفل وم حبونا من رئيس مسحل 

الرابع : برد أولاهم على آخراهيى قاله قتادة. 


. وسنده ضعيف من أجل ابن البيلماني‎ )۲٦۳( 


وقد رواه ابن ابي حاتم» ونقله ابن کثیر )۳۷٣/۳(‏ 
)۲۹٤(‏ فتح القدير .)٠١٤/٤(‏ 


YA 


سورة النمل الآية - ۹۰-۸۷ 
ر رورو 2 ی کار 


ويم يتقح في الصورة فقَرع قَمَْع من یلسوت ومن ناض إلا من س کاله 
ولاو داخرین mm‏ ناله 


2 و س ‌ ا 2 ٍِ فل کک 
9 @ ا هَل 


ت الاما ترتع ماو 9© 


ينفح في الصورٍ4 وهو يوم النشور من القبور وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الصور جمع صورة» والنفخ فيها إعادة الأرواح إليها. 

الثاني : أنه شيء ينفخ فيه كالبوق(""› يخرج منه صوت يحيا به الموتى . ِ 

ا SS EEE ACS CL‏ 
الجيش ! إذا انذروا بن بنفخ البوق فاجتمعوا ف في الخروج وق واحداً. 

فزع من في السمَلوّات ومن في الاَرْضِ إل من شآءَ آل4 وفي هذا الفزع 
هنا قولان : 

أحدهما: أنه الإجابة والإسراع إلى النداء من قولك فزعت إليه من كذا إذا 
أسرعت إلى نداثه في معونتك قال الشاعر"'": 
كنا إذا ماأتانا صارخ فزع كان الصراخ له قرع الظنابيب 

فعلى هذا يكون إلا من شَاء الله استثناء لهم من الإجابة والإسراع إلى النار. 

ويحتمل من أريد بهم وجهين : 

أحدهما: : الملائكة ۰ عن هذه النفخة . 


0 


)۲٠٠(‏ وهو الصواب لورود الحديث بذلك كما في الترمذي وقد تقدم في سورة الأنعام فراجعه» وأما القول 
الأول فهو على قراءة من قرأ فإيوم ينفخ في الصور4 جمع صورة وهي قراءة الحسن . 
)۲٦١(‏ هو سلامة بن جندل والبيت في اللسان «قرع». 


۹ 


A 
أزعجوا من قبورهم ففزعوا وخافوا وهذا أشبه القولین فعلى هذا یکون قوله إلا من‎ 
: وفيهم قولان‎ 
. أحدهما: أنهم الملائكة الذين يثبت الله قلوبهم» قاله ابن عيسى‎ 
الثاني : أنهم الشهداء. روی أبو هريره عن النبي “بل أ نهم الشهداء ولولا‎ 
هذا النص لكان الأنبياء يذلاك أعق اانه لا بقضرون عن متازل ا‎ 
هذا النضن تبيه عابم . وقيل إن اا هې والنافخ فو فى الصور.‎ 
وکل اتو دَاجرِينْ) فيه وجهان:‎ 
. أحدهما: : راغمین» قاله السدي‎ 
الثاني : صاغرين»› قاله ابن عباس وقتادة ویکون المراد بقوله وکل اتوه‎ 
ارين من فزع ومن استثني من الفزع بقوله إلا مَنْ شَاءَ الله وهذا في‎ 
ا ل و بالنفخة الأولىء وروی الحسن عن لبي يا أنه قال «بينْ‎ 
. قول ا تخا جامد أي واقفة‎ 
وهي تمُر مَرٌ آلسَّحاب) أي لا یری سیرھا لبعد اطرافھا کما لا یری سیر‎ 
: السحاب إذا انبسط لبعد أطرافه وهذا مثل» وفيما ضرب له ثلاثة أقاويل‎ 
أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى للدنيا يظن الناظر إليها أنها واقفة كالجبال‎ 
وھی آخحذة بحظها من الزوال كالسحاب قاله سهل بن عبدالله.‎ 
الثاني : أنه مثل ضربه الله للإيمان تحسبه ثابتاً في القلب وعمله صاعد إلى‎ 
السماء.‎ 
نسبته‎ )۳۸٤/ ولکن رواه الطبري (۲۰/۲۰) موقوفاً وفي سنده مجهول وزاد السيوطي في ادر(‎ )۲۹۷( 
ERE وقد ثبت ذلك بقوله ي كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن‎ )۲۹۸( 
.)٤١٤/۸( وقد ورد الحديث الصحيح بذلك رواه البخاري‎ )۲۹۹( 
من حديث أبي هريرة وفيه «ما بين النفختين أربعون قيل أربعون يوماً قال أبو هريرة : أبيت‎ )۲۹٠١( ومسلم‎ 
. الحديث والمرسل الذي أورده المؤلف هنا ولم أهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ . . . 
۳۰ 


سورة النمل الآیة ۔ ۹۳-۹۱ 

صت الله الَڍِي انقَنَ كَل شييء) آي فعل الله الذي اتقن کل شيء. وفيه 
أربعة أوجه : 

أحدها: أحكم كل شيء» قاله ابن عباس : 

الثانى : أحصى » قاله مجاهد. 

لالت : أحسن» قاله السدي . 

الرابع :أوثق» واخحتلف فيها فقال الضحاك : هي كلمة سريانيةء وقال غيره: هي 
عربية مأخوذ من إتقان الشيء إذا أحكم وأوثق» وأصلها من التقن وهو ما ثقل من 
الحوض من طينة . 

أحدهما: أنها أداء الفرائض كلها. 

الثانى : أفضل منها لأنه يعطى بالحسنة عشرآء قاله زيد بن أسلم . 

الثالث: فله منها خير للثواب العائد عليهء قاله ابن عباس ومجاهد. 

«وهُم من فَرَع يَومبِلٍ انون فيه وجهان : 

أحدهما: وهم من فزع يوم القيامة آمنون في الجنة. 

الثاني : وهم من فزع الموت في الدنيا آمنون في الآخرة. 

ومن جَاءَ بالسيئة) الشرك في قول ابن عباس وأبي هريرة . 


ررس < A‏ 4< و رر م 3 ور صا ر > E:‏ 
ٳِنَما مرت اناعد ر هز ابد الى حر مها وله ڪل شىء وامرت 
ا £ روہ e‏ ر م ےر اک 2 صد 
آنا کی من المسلم ین( وان الوا لقان فمن اه دی قاری لنفبه۔ 
E‏ ر بے > grrr‏ 0 رمو , $7 مرو رو ا E‏ 
ومن صفق لإا انان المنذ وت 9و لا مد سرک الیو 


قوله : «[إِتمَا مرت أن اعُد رب هَذِء دة الذي حَرَمَهَا) فيها قولان : 
أحدهما: مكة. قاله ابن عباس . 
الثاني : مِنى» قاله أبو العالية. وتحريمها هو تعظيم حرمتها والكف عن صيدها 
وشجرها. 
۳۱ 


سورة النمل الاَیة ۔ ۹۳-٩۱‏ 
عي 
منه ما شاء لأن للمالك أن يفعل فى ملکه ما يشاء. 
قوله :«ِسَيرٍ یکم ءَآياته فتعْرٍ فونها) فيه وجهان : 
أحدهما: يريكم في الآخرة فتعرفونها على ما قال في الدنياء قاله الحسن . 
الثاني : يريكم في الدنيا ما ترون من الآيات في السموات والأرض فتعرفونها 
«ِومَارَبْك بغافل عَمّا تَعْمَلُونٌ4 من خیر أو شر فلا بد أن یجازی عليه والله 


أعلم . 


۳۲ 
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vie AA (Ea DE 
یال‎ 


4 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاءء وقال ابن عباس وقتادة إلا آية منها نزلت 
بين مكة والمدينةء وقيل بالجحفة وهي : إن الذي فَرَض عَلَيْكَ لمران لَرَآدك إلى 
معاد الآية : 


إل دالو الزشر الزكي مء 
طس تلك ٤ا‏ التب آلو ت امي موی 


ص س د 


وروت الح لقو ريز دۇمنوک 0 ا 
أهََهاشيعَايسَتَصْيف oe‏ ا 
نوات اليه 9 وردان ن عار ا ق 
اض وام َة ومهم الورثت 6 وکن كم لاض 


ر رو3 کر ۴ 0 
ونر ی فرعوت وهم ونود هما مهم تاڪ انواع ىذ رور زوت 9 


قوله تعالى : إن فرْعَوْنٌ علا في الأرّْض 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ببغيه في استعباد بني إسرائيل وقتل أولادهم ء قاله قتادة. 
الثاني : بکفره اغا الربوبية. 

الثالث: بملكه وسلطانه. 


A 
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وهذه الأرض أرض مصر لأن فرعون ملك مصر, ولم يملك الأرض كلها. ومصر 
تسمى الأرض ولذلك قيل لبعض نواحيها الصعيد. 

وفي علوه وجهان : 

أحدهما: هو لظهوره في غابته . 

الثاني : كبره وتجبره. 

«وَجَعَل أَهْلَهّا شيع أي فرقاً. قال قتادة: فرق بين بني إسرائيل والقبط . 

«إيستضعف طائِفة فة مَنهُمٌ) وهم بنو إسرائيل بالاستعباد بالأعمال القذرة. ' 

یدح اعم قال السدي : إن فرعونرأىفي المنام أف ارا اقات ممت 
المقدس حتى اشتملت على بيوت مصر فأحرقت القبط وتركت بني إسرائيل فسأل 
علماء قومه عن تأويله» فقالوا: يخرج من هذا البلد رجل يكون على يده هلاك 
مصر» فأمر بذبح أبنائهم واستحياء نسائهم وأسرع الموت في شيوخ بني إسرائيل 
فقال القبط لفرعون : إن شيوخ بني إسرائيل قد فنوا بالموت وصغارهم بالقتل فاستبقهم 
لعملنا وخدمتنا أن يستحيوا في عام ويقتلوا في عام فولد هارون في عام الاستحياء 
وموسى في عام القتل . وطال بفرعون العمر حتى حكى النقاش أنه عاش أربعمائة سنة 
وکان دميماً قصيراًء وكان أول من خضب بالسواد. وعاش موسى مائة وعشرين سنة. 

قوله :وردان تَمُنْ عَلّى آلذِينْ سيفوا في الارْض 4 فيهم قولان: 

أحدهما: بنو إسرائيل» قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : یوسف وولدهء قاله علي رضي الله عنه. 

«ونَجِعلَهُم اب مُه فيه ثلاثة ثة أقاويل : 


أحدها: ولاة الأمرء قاله قتادة . 


الثاني : قادة متبوعين» قاله ابن شجرة. 
الثالث: أنبياء لأن الأنبياء فیما بین موسی وعیسی کانوا من بني إسرائيل أولهم 
موسی وآخرهم عیسی وکان بینهما ألف نبي » قاله الضحاك. 
يوون†ُعَلهم الاين فيه قولان : 
أحدهما: أنهم بعد غرق فرعون سبوا القبط فاستعبدوهم بعد أن كانوا عبيدهم 
فصارواً وارثين لهم» قاله الضحاك. 
٤‏ 
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الثاني : أنهم المالكون لأرض فرعون التي كانوا فيها مستضعفين . والميراث 
زوال الملك عمن كان له إلى من صار إليه› ومنه قول عمرو بن کلثوم : 
ورثنامجد علقمةبن سيف باح للا حصون المجد د(۷“ 


£ 


وال ا و انا 4 قدا مُت لِه اة ف الیو 


اف وار قراو یی ویاوو ا اا 

FIs rr ن و ےر ر‎ <s 
فرعو ہے عدوا وحزناات ک فرعوت هلمن وحنو د ها‎ 

ر پر ر 2 

N OES ٤ 
© ان ا د وولا وشک َ2 تعزوت‎ 

«وأوَحَيتا ّى أ مُوسَىْ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه إلهام من الله قد قذفه في قلبها وليس بوحي نبوة(")» قاله ابن 

۰ عباس وقتادة . 

الثاني : أنه کان رؤيا منام» حکاه ابن عیسی . 

الثالث: أنه وحي من الله إليها مع الملائكة كوحيه إلى النبيين» حكاه قطرب . 

ان ارْضیي4 قال مجاهد: کان الوحي بالرضاع قبل الولادة وقال غیره 
بعدها. 

. بني إسرائيل‎ eS 


)۲۷٠(‏ بيت من معلقة عمرو المشهورة. 
)۲۷١(‏ قال الشوكاني ٤(‏ /۹١٠)«وقد‏ أجمع العلماء على أنها لم تكن نبية وإنما كان إرسال الملك إليها عند 
من قال به على نحو تكليم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كما في الحديث الثابت في الصحيحين 
وغيرهما وقد سلمت على عمران بن حصين الملائكة كما في الحديث الثابت في الصحيحين فلم يكن 
بذلك نبيا. 
قلت: وقد ساق الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء منهم القاضي عياض وقد نوزع فيه والمسألة فيها 
شد وجذب» راجع المطولات في كتب العقيدة. 


o 
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ولا تخافي) فيه وجهان : 
أحدهما: لا تخافي عليه الغرق» قاله ابن زيد. 

الثاني : لا تخافي عليه الضيعة» قاله يحيى بن سلامة. 

ولا تحني( فيه وجهان : 

أحدهما: لا تحزني على فراقه» قاله ابن زید. 

الثاني : لا تحزني أن يقتل» قاله يحيى بن سلام. 

فقيل : إنها جعلته في تابوت طوله خمسة أشبار وعرضه خمسة أشبار وجعلت 
المفتاح مع التابوت وطرحته في البحر بعد أن أرضعته أربعة أشهر وقال آخرون ثمانية› 
أشهر في حكاية الكلبي . وحكي أنه لما فرغ النجار من صنعه التابوت أتى إلى فرعون 
یخبره فبعث معه من يأخذه فطمس الله على عينه وقلبه فلم يعرف الطريق فأيقن أنه 
المولود E SS E‏ 

قال ابن عباس : ف فلما توارى عنها ندّمها الشيطان وقالت في نفسها لو ذبيج عندي 
فواریته وکفنته کان أحب | إلي هن إلقائه بيدي إلى دواب البحر وحيتانه » فقال الله : 

إن رَآذوهةُ إَيّك. . . 4 الآية» حكى الأصمعي قال: سمعت جارية أعرابية 
ا 

استغفر الله لذنبي كله قبلت إنساناً بغخير حله 

مشل الخزال ناعماً في له فانتصف الليل ولم أصله 

فقلت : ا الله ما أفصحك! فقالت: : أؤيعد هذا فصاحة مع قوله تعالى 
اويا إلى م موس ن ار . . الآية» فجمع في آية واحدة بين أمرين 
ونهیین وخبرین وبشارتین 

قوله «فَالتقَطْهُ ءال فرْعَوْدٌ فيه قولان : 

أحدهما: أنه التقطه جواري امرأته حين خرجن لاستسقاء الماء فوجدن تابوته 
فحملنه إليهاء قاله ابن عباس . 


الثاني : أن امرأة فرعون خرجت إلى البحر وكانت برصاء فوجدت تابوته فأخذته 
ایکون لهم عدوا وَحَرَنً أي ليكون لهم عَدُوا وحزناً في عاقبة أمره ولم يكن 


۳٢ 
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لھم في الحال غدوا ولا حزناً لأن امرأة فرعول فرحت به وأحبته حًا شدیدآً فذکر 
الحال بالمآل كما قال الشاعر١“:‏ 

وللمنايا تربي كل مرضعة ودورنا لخراب الدهر نبنيها 

. i. 7 or fH Coco, fre a” 

الت آمُراة فرْعَونَ رة عَيْنِ ي وَلَكَ) روی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
أصحاب فرعو لہا علموا بموسی جاءوا ليذبحوه فمنعتهم وجاءت به إلى فرعول 
وقالت: قرة عين لي ولك . 

للا تفلو سى أن يمنا أو ََجدّه ولّدآ) فقال فرعون بعل ا 
ا رسول الله َل : «وَالّڍِي يُحْلَفُ په لَو اقَر فرْعَولٌ باه يُکُونُ ا لَه رَه عَيْنِ كما 
قرت امر انه لَهَدَاه الله په كما هُدَاهَا ولك الله حرمه OT‏ : 

وفي قرة العين وجهان : 

أحدهما: أنه بردها بالسرور مأخوذ من القر وهو البرد. 

الثاني : أنه قر فيها دمعها فلم يخرج بالحزن مأخوذ من قر في المكان إذا أقام 


فيه . 

لوهم لا يشَعُرُونٌ أن هلاکهم على يديه وفي زمانه . 
وبح دارمو قران ڪات دی يو کوک کن أن رَّاعل : 
لھا لتکو رک مر OTE, e‏ 
عن جب وشلا شعروت 9 عليه ایوا لمراضح ونل فقاات 
هلالک عل ا وش وخرت €9 ردک 


2 ر لر 


E‏ م ی ر کو کے ر اا 
کک ت 2 O E E‏ 
قوله کک موس فَارغاً4 فيه ستة أوجه : 


(۲۷۲) فتح القدير .)٠١١/٤(‏ 
(۲۷۳) رواه الطبري )۳٤/۲۰(‏ . 


¥ 
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أحدها: فارغاً من كل شىء إلا من ذكر موسى » قاله ابن عباس وقتادة . 
اا وا مات وا ره 
الثالث: فارغاً من الحزن لعلمها أنه لم يغرق» قاله الأخحفش . 
الرابع : معنى فارغاً أي نافرآًء قاله العلاء بن زيد. 
الخامس : ناسياًء قاله اليزيدي . 


السادس: معناه والهاً» رواه ابن جبیر. 
f Bm ro Aa‏ 
وقرأً فضالة بن عبيد الأنصاري وهو صحابي : طوَاصبَح فوّاد ام موسى فزعاً4 
o 2 ۰ ۰‏ 
من الفزع وفي قوله #واصبح ¢ وجهان : 
أحدهما: أنها ألمَته ليلا فأصبح فؤادها فارغاً فى النهار. 
مضی الخلفاء بالأمر الرشيد وأصبحت المدينة للول( ٩۷۲‏ 
إن كادَت بدي به فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن تصيح عند إلقائه وا إبناه» قاله ابن عباس . 
الثاني : أن تقول لما حملت لإرضاعه وحضانته هو ابني› قاله السدي لأنه ضاف 
الثالث: أن تبدي بالوحي » حکاه ابن عیسی . 
وولا آن رَبَطنا على لبها فيه قولان : 
أحدهما: بالإيمان› قاله قتادة . 
الثاني : بالعصمة» قاله السدي . 
«إلتكون مِنْ آلْمُؤْمِبِينَ# قال السدي : قد كانت من المؤمنين ولكن لتكون من 
المصدقين بأنا رادوه إليك وجأعلوه من المرسلين . 
2 8 ا £ o‏ س 0 
قوله تعالى : #وقالت لإخته قصيه# أي استعلمي خبره وتتبعي أثره. قال 
الضحاك» واسم أخحته كلثمة(*"٠.‏ 
«فبَصرّت به عن جنب وفيه ثلاثة أقاويل : 
(٤۲۷)فتح‏ القدير )٠١١/ ٤(‏ وفيه مضى الخلفاء في أمر رشيد. 
(۲۷۵) وقیل مریم ٠‏ زاد المسیر .)۲۰٣/۱(‏ 


Y۸ 
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أحدها: عن جانب» قاله ابن عباس . 

الثاني : عن بعد قاله مجاهد ومنه الأجنبي قال علقمة بن عبدة"" : 
فلا Fer‏ نائلا عن جنابةٍ فإني امرؤ وسط القباب غريب 

الثاني : عن شوق» حكاه أبو عمرو بن العلاء وذكر أنها لخة جذام يقولون جنبت 
إليك [أي اشتقت]. 

طِوَهُمْ لا سرون أنها أحته لأنها كانت تمشي على ساحل البحر حتى رأتهم 
قد أخذوه. 

قوله : [وَحْرَمنَاعَليّهِ آلْمَرَاضِحَ من بل قال ابن عباس: لا يؤتى بمرضعة 
فيقبلها وهذا تحریم منع لا تحريم شرع كما قال امرؤ القيس : 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 

أي ممتنع : 

وقوله : لمن قبل أي من قبل مجيء أخته وفي قوله : يِن قبل 4 وجهان : 

أحدهما: ما ذكرناه. 

الثاني : من قبل رده إلى أمه. 

الت هَل أذُلكمْ عَلَى أل بيْبٍ يحَمُلُونّةُ لحم الآية. وهذا قول أخته لهم 
حين رأته لا يقبل المراضع فقالوا لها عند قولها لهم : 

وهم له ناصحون4 وما بُذريك؟ لعلك تعرفين أهله» فقالت: لا ولكنهم 
يحرصون على مسرة الملك ويرغبون في ظئره. 

قوله تعالى : «إفردذناه إلى ام قال ابن عباس انطلقت أخته إلى أمه فأخبرتها 
فجاءت فلما وضعته في حجرها نزا إلى ثدیها فمصه حتی امتلا جنباه ريا وانطلق 
بالبشرى إلى امرأة ا قد وجدنا لابنك ظئرآ» قال أبو عمران الجوني : وكان 
فرعون عطي آم موسی في کل يوم دينارً. 

وروي أنه قال لأم موسى حين ارتضع منها: كيف ارتضع منك ولم يرتضع من 
غيرك؟ فقالت: لأني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أكاد أوتى بصب إلا ارنضع مني . 


۳۹ 
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وسخر فرعون لتربيته وهو يقتل الخلق من بني إسرائيل لأجله وهو في بيته وتحت 
E. E OE‏ 
«إولتعْلَمَ ان وعد الله حى في قوله : إإنا رَادُوه ليك الآية . 
DE i‏ 
#ولكن اكثرهم ) يعني من قوم فرعون . 
لا يعلمون# فيه وجهان : 
کے SI‏ و رد کے < تآس > ت E‏ صمحو < 7 ER‏ 
ولمابلغ اشد م واستویئ ء اليه > وعلماوکڌ للت زی آلمْحْسنىَ €9 
ر ي ا > س ارم ےم E E EE‏ 
ود خلالمدينة عللحين غفل من اهلها فوجد فما رجلین‌يقتطلانِ هلذامِن 


م 
ج ورں صا ھم رم س 


a‏ ا و و اران فک 
E 5 1‏ .ك : : . S7‏ 


ورو او و کا سے ے ےہ ا ن 


و کک ج کے کے ع ر E E‏ 
موس فقضى عليه قال هلذ امن عمل ا لش طن إن م عدو مضل مین ر( قال رب 


ل 2 0 Gg‏ بے و وم و 0 و 8 ن 
فطلم ت قى فاغفرلی فغق رلهء کم هو الخفو ر الم د ل قارب 
ہو کے س ص ص و ےج 


نعمت عفنا ت وا رین 69 
قوله تعالى : وما بل أده فيه تسعة أقاويل : 
أحدها: أربعون سنةء قاله الحسن . 
الثاني : ربع وثلاثون سنة» قاله سفيان . 
الثالث: ثلاث وثلاثون سنة» قاله ابن عباس . 
الرابع : ثلاثون سنةء قاله السدي . 
الخامس: خمس وعشرون سنة» قاله عكرمة. 
السادس: عشرون سنة» حکاه یحیی بن سلام . 
السابع : ثماني عشرة سنةء قاله ابن جبير. 
الثامن : خمس عشرة سنة» قاله محمد بن قيس . 
التاسع : الحلم . قاله ربيعة ومالك . 

4 


‌, z2 3 > س‎ 


e 
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والأشد جمع واختلف هل له واحد أم لاء على قولين : 

أحدهما: لا واحد له قاله أبو عبيدة. 

الثانى : له وأاحد وفيه وجهان : 

ا شد قاله سیبویه . 

الثاني : شدة» قاله الكسائي . 

«[ِوَاَسُتَوّى) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: اعتدال القوةء قاله ابن شجرة. 

الثاني : خروج اللحية» قاله ابن قتيبة. . 

الثالث: انتهى شبابهء قاله ابن قتيبة . 

الرابع : أربعون سنة» قاله ابن عباس . 

نيتاه حكماً وَعِلْما في الحكم أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه العقل» قاله عكرمة. 

الثاني : النبوةء قاله السدي . 

الثالث: القوة» قاله مجاهد. 

الرابع : الفقه» قاله ابن اسحاق. 

قوله : [وَدَخل آلْمَدِينَةً فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها مصرء قاله ابن شجرة. 

الثانى : منف» قاله السدي . 

الثالث: عين الشمس» قاله الضحاك . 

على جين َة مَنْ أهُلِها) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: نصف النهار والناس قائلون» قاله ابن جبیر. 

الثاني : ما بين المغرب والعشاءء قاله ابن عباس . 

الثالث: يوم عيد لهم وهم في لهوهم› قاله الحسن . 

الرابع : لأنهم غفلوا عن ذكره لبعد عهدهم به» حکاه ابن عیسی . 

قوج فيها رَجلَينِ يفتيِلانِ هَدذّا ِن شِيعَِهِ وَهَلذّا مِنْ عَدوْهِ وفيه قولان: 

أحدهما: من شیعته اسرائیلی ومن عدوه قبطي » قاله ابن عباس . 

الثاني : خد ومن غ ان قاله ابن إسحاق . 
۲٤١‏ 
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فاستغائه الذي من شيعته ۾ على الذي من عَدوهِ4 حکی ابن سلام أن القبطي 
سخر الإسرائيلي ليحمل له حطبا لمطبخ فرعون فابی علیه فاستغاث بموسی . قال 
سعید بن جبیر: وکان خبازاً لفرعون «فوكرَهُ مُوسَیٌ) قال قتادة : بعصاه وقال مجاهد: 
بكفه أي دفعه» الوكز واللكز واحد والدفع . 
قال رۇ 7" : 


بعدد ذي عة ووکز 


إلا أن الوكز في الصدر واللكز في الظهر. 

قعل موسی ذلك وهو لا یرید قتله وانما یرید دفعه*"). 

إفقضی عَلَبٍ) أي فقتله. 

و قال هذا مِنْ عَمَّل آلشَيْطّانِ أي من إغوائه. 
العو مضل ميب قال الحسن: لم يكن يحل قعل الكافر بومثٍ في تلك 
الحال لأنها كانت حال كف عن القتال. 

قوله : َال رب ِا أنْعَمْتَ عَلَيّ فيه وجهان : 

أحدهما: من المغفرة. 

الثاني : من الهداية . 

فلن أكون هيرآ جين أي عوتا. قال ابن عباس : قال ذلك فابتلي لان 
صاحبه الذي أعانه دل عليه . ۰ 


ے2 و2 ے ے ٍ ےد کو ١‏ 
۴ ور ليره ل ی 
اص ہے EP 7 TEN”‏ هوعد کک 2 


و عو و کج سک ےر ر > رم £ م ا ا 

ر ات ا ا 1 ا ر 
ر رد و م وم ER7‏ 

لار وماتر دان كديا مضل :0 


. «وشر» وصدره‎ O 


وإن حینا أو شاء کل نشر 
(۲۷۸) ولهذا قال الشوكاي رحمه الله )٠٦٤/ ٤(‏ ولا شك أن الأنبياء معصومون من الكباثر والقتل الواقع منه 
لم يكن عن عمد فليس بكبيرة ولأن الوكزة في الغالب لا تقتل»» 


€۲ 
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قوله تعالى : ظ(فَأصْبَحَ في اَلمَدِينة خائفا يرقب فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خائفاً من قتل النفس أن يؤخذ بها. 

الثانى : خائفاً من قومه . 

الثالث: خائفاً من الله . 

أحدهما: يتلفت من الخوف» قاله ابن جبير. 

الثانى : ينتظر. 

ا ينتظر فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ينتظر الطلب إذا قيل إن خوفه كان من قتل النفس . 

الثاني : ينتظر أن يسلمه قومه إذاقيل إن خوفه منهم . 

الثالث : ينتظر عقوبة الله إذا قيل إن خوفه كان منه. 

إا الي اسَْنصَرهُ بالأمس يَسْتَصرحةٌ4 يعني الإسرائيلي الذي كان قد 
خلصه بالأمس ووكز من أجله القبطي فقتله» استصرخه واستغاثه على رجل آخر من 
القبط خاصمه. 

قال له مَوسَى إنْكّ لوي مين فيه قولان : 

أحدهما: أنه قال ذلك للإسرائيلي لأنه قد أغواه بالأمس حتى قتل من أجله 
رجلا ويريد أن يخويه ثانية . 

الثاني : أنه قال ذلك للقبطي فظن الإسرائيلي أنه عناه فخافه قاله ابن عباس . 

کور کے کے گے ی ق ور و ور 

فلم ان اراڌ ان يش بالذي هو عدو لهما. . . 4 وهو القبطي لأن موسى 
أخذته الرقة على الإسرائيلي, فقال اللإسرائيلي : 

قال يا موس آريد أن تلفي كما فتلت تسا بالامس 4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الإسرائبي رأی غضب موسی عليه وقوله إنك لغوي مبين» فخاف 
أن يقتله‌فقال :ريد أن تفلي كَمّا قلت فسا بالامس 4. 

الثاني : أن الإسرائيلي خاف أن يكون موسى يقتل القبطي فيقتل به الإسرائيلي 
ال لك دا غو 0 م بو ا فال مح ول ان ها 
الإسرائيلي هو السامري . 

Er 
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س 


وخلى الإسرائيلي القبطي فانطلق القبطي وشاع أن المقتول بالأمس قتله 
موسی . 
...إلا أن كود جَبّارآ في الأَرْض 4 قال السدي: يعني قتا . 
قال ابو عمران الجوني : وآية الجبابرة القتل بغير [حق] . 
وقال عكرمة : لا يكون الإنسان جبارآً حتى يقتل نفسين [بغير حق]. 
وما ترد أن تَكُونَ من المْصلِجينَ) أي وما هكذا يكون الإصلاح . 
ووت 


l< کی ور ا ت‎ e> r 
واه لمن آقصاالمر سی قا بمو سیت الماد ایرو تبك لبقو‎ 
OS ر ت رر‎ Cw >3 
فاحرجَلني لك م اا‎ 
r~ 12o ۴ 0 و‎ o” م م‎ 
قوله : #وجاءَ رجل من اقصا آلمدينة یسعی 4 قال الضحاك: هو مؤمن آل‎ 
فرعون. وقال شعیب : اسمه شمعون . وقال محمد بن اسحاق: شمعان. وقال‎ 
الضحاك والكلبي : اسمه حزقيل بن شمعون . قال الكلبي : هو ابن عم فرعون أخي‎ 
ا‎ 
ر غ ر و کے ا ووو ر‎ 
طقال يا موسَى إن الملا امرون ك لِيَفَْلُوك) فيه تأويلان:‎ 
: أحدهما: يتشاورون في قتلك. قاله الكلبي » ومنه قول النمر بن تول‎ 
أری الناس قد أحدثواشيمة وفي كل حادثة يؤتمر‎ 
ES ر ر 9 ريغو‎ * ۰ 
الثاني : يأمر بعضهم بعضا بقتلك ومنه قوله واتمروا بينكم بالمَعْروف)»‎ 
: "^" أي ليأمر بعضكم بعضاً وكقول امرىء القيس‎ ]١ : [الطلاق‎ 
أحار بن عمرو كأني حمر ويعدو على المرء ما يأتمر‎ 


ام وم مہ کے ر ب کے ر ر کک رم ص سہ 
رج منھا خاپفای رقب قا رب حى راان ولماتوجە لاء 


صم س رہ 


مت قال عسی رت أن یه دين سوا e‏ | وما ورد ما مذي 


صو و 
ا کک س ای ٤‏ 


E‏ تالاس یسقورت وو دمن دونھ ےامراتین ت ذودان 


(۲۷۹) فتح القدير ٤(‏ /١١٠).ء‏ الطبري )٥۲/۲۰(‏ مجاز القرآن .)٠۷۸/١(‏ 
(۲۸۰) دیوانه )٠١ ٤(‏ اللسان «أمر» 


Y٤ 
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یل 4 


صل 
و کہ کاو AH 2 Ho‏ 
ا 


اك ارال رَبّإنیلما لما ترفد 3) 

قوله تعال : وما توه ه يلاء مين قال عكرمة : عرضت لموسى أربع طرق 
فلم يدر أيتها بسلك . 

قال عَسَى رَبّي أن يَهدِيني سوآءَ آلسبيل ‏ وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك عند استواء الطرق فأخذ طريق مدين» قاله عكرمة . 

الثانى : أنه قال ذلك بعد أن اتخذ طريتق مدين فقال عسى ربي أن يهديني سواء 
السبيل ائ ق الطريق إلى مدين» قاله قتادة والسدي . قال قتادة: مدین ماء کان 
عليه قوم شعیب 

قوله تعالی : وما وَرَدَ مَاءَ مين قال ابن عباس : لما خرج موسى من مصر إلى 
مدین وبينه وبينهما ثماني ليال ولم يكن له طعام إلا ورق الشجر وخرج حافياً فما 
وصل إليها حتى وقع خف قدميه . 

جد علب اَن الاس ) أي جماعة . قال ابن عباس : الأمة أربعون. 

يْسقّون) يعني ومواشیهم 

#ووجد من دونهم م آمراتین ا فيه وجهان : 

أحدهما: تحبسان» قاله قطرب» ومنه قول الشاعر* : 
أبيث على باب القوافي کااا: ارد ها سرامن الوخش نرا 

الثاني : تطردان . قال الشاعر :)^١‏ 

لقد سلبت عصاك بنوتميم ٠‏ فماتدري بأيّ عصا تذود 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهما تحبسان غنمهما عن الماء لضعفهما عن زحام الناس» قاله أبو 
مالك والسدي . 

الثاني : أنهما تذودان الناس عن غنمهماء قاله قتادة. 
(۲۸۱) هو سويد بن كراع» والبيت في الطبري )٠٥/۲۰(‏ والأغاني )۳٤٤/۱۲(‏ وفتخ القدیر .)۱۹۰/٤(‏ 
(۲۸۲) الطبري »)٥٥/۲١(‏ فتح القدير ر )۱١١/‏ . 

Y0 
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الثالث: تمنعان غنمهما أن تختلط بغنم الناس» حكاه يحيى بن سلام . 

قال ما خطبکما) أي ما شأنکماء وفي الخطب تضخيم الشيء ومنه الخطبة 
لأنها من الأمر المعظم . 

قاتا لا قي حى يصَدِرَ آلرَعَآء والصدور الانصراف » ومنه الصدر لأن 
التدبير يصدر عنه» والمصدر لأن الأفعال تصدر عنه . والرعاء جمع راع . 

وفي امتناعهما من السقي حتى يصدر الرعاء وجهان : 

أحدهما: تصوناً عن الاختلاط بالرجال. 

الثاني : لضعفهما عن المزاحمة بماشيتهما. 

طوأبونًا شَيْحٌ كير وفي قولهما ذلك وجهان : 

أحدهما: أنهما قالتا ذلك اعتذاراً إلى موسى من معاناتهما سقي الغنم 
بأنفسهما. 

الثاني : قالتا ذلك ترقيقاً لموسى ليعاونهما. 

سی لَهُمَا) فيه قولان: 

أحدهما: أنه زحم القوم عن الماء حتى أخرجهم عنه ثم سقى لهماء قاله ابن 
إسحاق . 

الثاني : أنه أتى برا عليها صخرة لا يقلها من أهل مدين إلا عشرة فاقتلعها 
بنفسه ون لهما. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ولم يستق إلا ذنوباً واحداً 
حتی رویت الغنم . 

ثم وى إّى الل 4 قال السدي : إلى ظل الشجرة وذكر أنها سَمرة. 

قال رب إن لما أنرَلْت إلَيّ من خير قير قال ابن عباس: قال موسى ذلك 
وقد لصق بطنه بظهره من الجوع وهو فقير إلى شق تمرة ولو شاء إنسان لنظر إلى خضرة 
أمعائه من شدة الجوع . 

قال الضحاك: لأنه مكث سبعة أيام لا يذوق طعاماً إلا بقل الأرض؛ فعرض 
لهما بحاله فقال رب إّي لما أنرَلْتَ إلَيّ مِنْ حير قير فيه قولان: 

اا ی کے فاا ا 

الثاني : شبعة يومين» قاله ابن جبير. 

ا3 
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ا و ګر > رم ص 
ادها عا 


کک ر ر ےے ر س ےتآ ر ہے ر ع صم ےم ے ر ص و صل رو سے 
ك 


أجرماسقیت لنافلما اوو اة اقتال لاقف جوت 
ے <2> 2 اہ < ص م 


TIR 7 0‏ < کک س کے 7 
م انر ایی ل2 قات لحد هما تاي اسستجرہ یک خبرمنِ 


ےد ا AEF Gr‏ £ ا 
سْكَنْجَرْت لوی الین 9 قال نآرد أن نک دی ابی هین 


ر ر 4 < ھر 


شام قالت کان دوك لجر 


9 2 م 


ڪڪ e‏ 0 < ص > و و 
سی وی اّما ا لأجلین قضیت قلاعد وت عل والنه عللما نقوز 


ڪي 

قوله تعالی : طِفَجَاءَنةُ ٳِخْدَاهُمَا تَمْشِی عَلَّی آَسْتَخیآءٍ) قال ابن عباس: فاستبکر 
ایا ا موا یا ا ا ال ن ااي ا فار ا 
صنع موسى فأمر إحداهما أن تدعوه فجاءته تمشي على استحیاء» وفیه قولان : 

أحدهما: أنه استتارها بكم درعهاء قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه("*". 

الثاني : أنه بعدها من النداءء قاله الحسن . 

وفي سبب استحيائها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنها دعته لتكافثه وكان الأجمل مكافأته من غير عناء . 

الثاني : لأنها كانت رسولة أبيها. 

لثالث: ما قاله عمر لأنها ليست بسلفع من النساء خراجة ولاجة. 

قَالَّت إن ابي يَذْعُوك4 وفي أبيها قولان : 

أحدهما: أنه شعيب النبي عليه السلام5^. 

الثاني : أنه يثرون ابن أخي شعيب» قاله أبو عبيدة والكلبي . 

وکان اسم التي دعت موسی وتزوجها: صفوريا . واسم الأخحرى فيه قولان : 
(۲۸۳) رواه الطبري )٠۰/۲۰(‏ وابن أبي حاتم وسنده صحیح صححه ابن کثیر )۱۸٤/۳(‏ وفیه دلیل على أن 


النقاب معروف في الأمم السايقة . 
)۳١(‏ وقد تقدم ما رجحه شيخ اللإسلام ابن تيمية من أن الرجل لم يكن شعيب النبي صلوات الله وسلامه عليه . 


34 
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إحداهما: لياء قاله ابن اسحاق . 
الثاني : شرفاء قاله ابن جرير(*^٠.‏ 

وليَجرِيك اجر ما سَمَيْبَ نّا أي ليكافئك على ما سقيت لنا فمشت أمامه 
فوصف الريح عجيزتها فقال ها : امشي خلفي ودليني على الطريق إن أخطأت . 

لما جَاءَه وفص عَلَيَهِ اَلْقَصَص) أي أخبره بخبره مع آل فرعون. 

قال لا خف نَجَوْت مِنْ الْقَوْم آلظَالِمينّ) قال ابن عباس: يعني أنه ليس 
لفرعون وقومه علي سلطان ولسنا في مملکته . 

قوله تعالى : [قَالَتْ إخدَاهُما ي أبتِ اجره والقائلة هي التي دعته وهي 
الصغرى يعني استأجره لري الخ 

3إ خير من استأجَرْتَ القوي آلأمِينٌ) فيه قولان : 

أحدهما: القوي فيما ولي الأمين فيما استودع » قاله ابن عباس. 

الثاني : القوي في بدنه» الأمين في عفافه. وروي أن أباها لما قالت له ذلك 
دخلته الغيرة فقال لها: وما علمك بقوته وأمانته؟ قالت: أما قوته فإنه كشف الصخرة 
التي على بئر آل فلان ولا يكشفها دون عشرة» وأما أمانته فإنه خلفني خلف ظهره حين 
مس 

قوله تعالى : «فَال إَيّ ايد أن أنكحَك إختى ابي هَاتيْن) فروى 
عبد الرحمن بن زيد ان شتی ال ا تنكحني ؟ قال : التي دعتك» قال: 
لا إلا أن تكون تريد ما دحل في نفسك عليها فقال : هي عندي کذلك فزوجه وکانت 
الصغيرة واسمها صفوريا. 

على أن اجُرّني ماني ججج ) يعني عمل ثماني حجج فأسقط ذكر العمل 
واقتصر على المدة لأنه مفهوم منهما. والعمل رعي الغنم . 

واختلف في هذه الثماني حجج على قولين : 

أحدهما: أنها صداق المنكوحة . 

الثاني : أنها شرط الأب في إنكاحها إياه وليس بصداق . 


(۲۸۵) جامع البیان .)٦۲/۲۰(‏ 
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إن أتمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عند قال ابن عباس كانت على بي الله موسى 
ثماني حجج واجبة وكانت سنتان عدة منه فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرآً. 
وما ريد أن شق عَليْكَ سَتَجدُنِيّ إن اء آللّهُ مِنَ آلصًالٍجينَ) فيه قولان: 
أحدهما: من الصالحين في حسن الصحبة . قاله ابن إسحاق. 
الثاني : فیما وعده به . 


حکی د پحیی بن ساح نه جل ری کل سخلة توفع على خلاف ب ابه 
یحیی : بل جعل له کل بلقاء فولدن کلهن بلقا . 

قوله تعالى : فلا عُذّوّان عَلَيّ) قال السدي : لا سبيل علي . 

«وآللَهُ عَلَنْ مَا تقول وكيل فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قول السدي : شهيد. 

الثاني : حفيظ» قاله قتادة . 

الثالث: : رقيب» قاله أبن شجرة . 


o 


فروې أن النبي يا قال ^" إن مُوسّی ك نفسه فة رجه اة بطنه» 

فقيل لَه : أي الأَجلَيْن قَضى؟ فقَالَ ا وَأُونَاهَمًا» . 

ت کو کے د 2 2 
4 فی موبی لانمل وسار باه ا د من‌جان الطورتاراة ل 
لالہ ایکا ءاس تار لعل ءاتیکم مت N‏ 
)۲۸١(‏ قوله « إن موسی . .... إلى بطنه». 

رواه اين ماجة )۲٤٤٤(‏ من حديث عقبة بن المنذر السلمي . 

وسنده ضعيف› لان فيه مسلمة بن علي وهو الخشني الدمشقي البلاطي قال الحافظ ابن کثیر 


("A0/Y)‏ ضعيف الرواية عند الأئمة ولکن روي من وجه آخر وفیه نظر أيضاً ثم ساق رواية ابن بي 
خان 


2 
قلت: والنظر الذي أشار إليه الحافظ ابن كثير هو لأن في سنده ابن لهيعة وهو ضعيف إلا في رواية 
العبادلة عنه. 
وأما قوله «أي الأجلين . . . الخ». 
فقد رواه البخاري (۲۱۳/۰. )۲۱٤‏ من حدیث ابن عباس . 
راجع جامع الأصول .)۲۹١/۲(‏ 
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سورةالقصص الایة ۔ ۲۹ ۳۲ 
ت ر ۶ رم سم ٤‏ ‌ موم < یر 
لتارلعلکم د ت 9 اھا تھ انود منم طىالوادالاس 

القع الڪ ةم نالجر أن موی إت انارت ا 


۱ 


سے 


ا 


ونال عصاک مما اھا تار انبا جان ول متي ريعب 
رازا 6 افك فجي ت 
ياء منغ رسو رواخ ریک جتاحلک وت ری فذایت تان 
ن ريڪ لموڪ و ماو يو نم ڪاو قرماستبے €9 

قوله : «[فَلَماقَضى موس الأجَلّ) يعني العمل الذي شط عليه. 

وسار بهلي أ ي ا 

ءانس من جاب الطور نارآ أي رأی»› وقد يعبر عن الرؤية بالعلم . 

َال هله آمکواً إني ءَانست نارآ لَعَلَيّ ءايكم مَنْها بحر . 

يحتمل وجهین : 

أحدهما: بخبر الطريق الذي أراد قصده هل هو على صوبه أو منحرف عنه. 

الي : بخبر النار التي رآها هل هي لخر يأنس به أو لشر يحذره. 

أو جَذْوَةٍ من النار فيها أربعة أوجه : 

أحدها: الجذوة أصل الشجرة فيها نار» قاله قتادة . 

الثاني : أنها عود فى بعضه نار وليس فى بعضه نار» قاله الكلبى . 

الثالث: أنها عود فيه نار لیس له لهب» قاله زيد بن أسلم. ٠‏ 

الرابع : أنها شهاب من نار ذو لهب» قاله ابن عباس . قال الشاعءر“": 
وألقي على قبس من النارجذوة شديد عليها حميها والتهابها 

لمكم َضطلُودٌ4 أي تستدفئون . 

قوله تعالى : فلا تاها يعني النار أي قرب منها . 

نودي من شَاطىء الاد الأيْمَن في اة لمرد وهي البقعة التي قال الله 
فيها لموسى اَل نَعليْكٌ إِنك بالود الْمُمَدّس طْرّى4. 
(۲۸۷) روح المعاني (۷۲/۲۰) والشاعر هو ابن مقيل ‏ 
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سورةالقصص الاي ۔ ۲۹ ٣۲‏ 

واحتمل وصفها بالبركة وجهين : 

أحدهما: لأن الله كلم فيها موسى وخصه فيها بالرسالة. 

الثاني : أنها كانت من بقاع الخصب وبلاد الريف . 

ثم قال تعالى : من آلشَجْرة أن يا موسي إّي أا لله رب الَْالّمِينّ 4 فاحل الله 
كلامه في الشجرة حتی سمعه موسی منهاء لأنه لا یستطیع ان يسمعه من الله وهذه 
أعلى منازل الأنبياء أن يسمعوا كلام الله من غير رسول مبلغ وكان الكلام مقصوراً 
على تعريفه بأانه الله رب العالمين إثباتاً لوحدانيته ونفياً لربوبية غيره» وصار بهذا 
الكلام من أصفياء الله لا من رسله لأنه لا يصير رسولاً إلا بعد أمره بالرسالةء والأمر 
بها إنما كان بعد هذا الكلام . 

فإن قيل : فكيف أضاف البركة إلى البقعة دون الشجرة والشجرة بالبركة أخص 
لأن الكلام عنها صدر ومنها سمِعٌ؟ ‏ 

قیل : عنه جوابان : 

أحدهما: أن الشجرة لما كانت في البقعة أضاف البركة إلى البقعة لدخول 
الشجرة فيها ولم يخص به الشجرة فتخرج البقعة وصار إضافتها إلى البقعة أعم . 

الثانى : أن البركة نفذت من الشجرة إلى البقعة فصارت البقعة بها مباركة 
فلذلك خصّها الله بذكر البركةء قاله ابن عباس» والشجرة هي العليق وهي العوسج . 

قوله تعالى : ون التي عَصاك. . . 4 الآية وإنما أمره بإلقاء عصاه في هذا الحال 
لیکون برهاناً عنده بان الكلام الذي سمعه کلام الله ثم لیکون برهاناً له إلى من يرسل 


ليه من فرعون وملئه . 
قيل لأمرين : 


أحدهما: رأى ما خالف العادة فخاف . 


الثاني : أنه يجوز أن يظن الأمر بإلقائها لأجل أذاها فولى هارباً حتى نودي 


[. . . ولم عقب فيه وجهان : 
أحدهما: ولم يثبت» اشتقاقاً من العقب الذي يثبت القدم . 
۲١‏ 
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الثاني : ولم يتأخر لسرعة مبادرته . 

ويحتمل الا : أي لم يلتفت إلى عقبه لشدة خوفه وسرعة هربه. 

یا موس اقب ولا َف إِنْكَ ء من آلامِنین # فيه وجهان : 

أحدهما: : الآمنين من الخوف. 

الثاني : من المرسلين لقوله تعالى : «إي لا يَخَاف لَدَيّ الْمُرْسَلون4 قال ابن 
بحر : فصار على هذا التأويل رسولا بهذا القول. وعلی التأويل الأول یصیر رسولا 
بقوله : [فذانك برَهَانانِ مِنْ رَبك إلى فرَْعَونٌ وَمَليْهِ والبرهانان اليد والعصا. 

وفي قوله تعالى : «واضَمُمْ إَيْكَ جَنَاحَكَ) وجهان: 

أحدهما: أن الجناح الجيب جيب القميص وكان عليه مدرعة صوف . 

الثاني : أن الجيب جنب البدن . 


من آلرَهْب) فيه وجهان : 

أحدهما: أن الرهب الكم» قاله مورق. 

الثاني : أنه من الخوف. 
ES. I27 << 2‏ ٍ 
قال رب لن فت مهم تساف أنيقتلون ( وخی روث هو 
کر e‏ م ص کا ت س ¢ م َب 9 
ا e‏ 
a E 0 N‏ و2 ا سو 
ا E‏ ار س و EN‏ ا و ایتا 
سر ر م ص ع 2 OS‏ 


٤ Lz وو ےج‎ UIE 
بو 2 ا‎ 


و ا £> E‏ 
و ل سی رد کیمک لين عندهء ومن تکرن لم 
م صا و 

قوله تعال : إرٍد٤ءًا‏ فيه وجهان : 
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الثاني : زيادة» والردء الزيادة وهو قول مسلم بن جندب وأنشد قول 
اا 
عر : 


1 ل ا کأن کعوبه نوی القسب قد أردى ذراعاً على العشر 
و تایا المڈما یت کڪ تن إو ع اوقد لي 
هملعل آل ف کل لیے ا ا إو موی ونی 
ا اوو و م ر ا 
اریت الکن وی سک هو وخ نودم فا لار ضیف رای 


ص 


ا لائزٹرے 9 کن شريد 
ا د ڪا ملقب التلیرت ل وه هاي 


صل م رو ر 2< <> L<‏ ر ج . 


لل السار ويرم القَسمة ا ® © ومني 
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ا ماقمد شم تت الممَبوجيك 9© 

قوله : «[وَقَال فرْعَوْدُ يا ايها الْمَلاً مَا عَلِمْتُ لم مَنْ إلَّهٍ عَيْري) قال ابن 
عباس : کان بینها وبين قوله «إأنا ربكم الأعلى) أربعون سنة . 

اوذ لي َا همان عَلّى الْينٍ) قال قتادة: هو هو أول من طبخ الآجر. 

إفآجعل ل صرحا الصرح القصر العالي . قال قتادة: هو أول من صنع له 
الصرح. 

ولَعَلَيَ أطَلِعُ إلى لله مُوسَى) الآية. فحكى السدي أن فرعون صعد الصرح 
ورمى نشابه نحو السماء فرجعت إليه متلطخة دما فقال : قد قتلت إله موسى . 

قوله تعالى : [فبذّناهُم في ألم 4 قال قتادة: بحر يقال له أساف من وراء مصر 
غرقهم الله فيه. 

قوله : ء[وَجَعلنَاهُمْ أب يعني فرعون وقومه» وفیه وجهان : 

أحدهما : زعماء يعون على الكفر. 

الثاني E‏ بهم ذوو العبر ويتعظ بهم هل البصائر. 


(۲۸۸) فتح القدیر 0۷۳/59 


سورةالقصص الآية - ٤۳‏ ۰ 
ويْذْعُون إلى آلنار) فيه وجهان: 
أحدهما: يدعون إلى عمل أهل النار. 
القائي: يدعون إلى ما برجب النار: 
قوله :وَاتبَعْناهُمْ في هَذِه آلذُنْيّا عند فيه وجهان : 
أحدهما: يعني خزياً وغضباً. 
الثاني : طرداً منها بالهلاك فيها. 
«وَيوْم الْقيامَة هُم مَنْ الْمفَبُوجِينَ) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: من المقبحين بسواد الوجوه وزرقة الأعين» قاله الكلبي . 
الثاني : من المشوهين بالعذاب» قاله مقاتل . 
الثالث: من المهلكين» قاله الأخفش وقطرب. 
الرابع : من المغلوبين» قاله ابن بحر. 

ودا اموس یاب من بعد ما أه كتا نقرو لذو بصصار 


۰ 


للتاس وش دی ور مه لهم تد كرون 

قوله تعالی : «ولقَد َتْنَا مُوسَّی آَلَِْابَ ) فیه قولان : 

أحدهما: أنها ست من المثاني السبع التي أنزلها الله على رسوله محمد مء 
قاله ابن عباس ورواه مرفوع(۹^)» 

الثاني : أنها التوراةء قاله قتادة. قال يحيى بن سلام : هو أول کتاب نزل فيه 
الفرائض والحدود والأحكام 1 

لين بَعْدِ ما أَهْلَكَنًا الْمَرُونٌ آلاولّى) قال أبو سعيد الخدري : ما أهلك الله 
أمة من الأمم ولا قرناً من القرون ولا قرية من القرى بعذاب من السماء ولا من 


<o 
o 


(۲۸۹)رواه ابن جریر )٥۲/۱٤(‏ وابن ابي حاتم وغیره كما في الدر .)٠٥/٥(‏ 
راجع تفسير قوله إولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) . 
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ومعنی قوله ضاير ناس أي بينات . «وهُدّى» أي دلالة «وَرَحْمَةً4 أي 


لملم كرون أي ليذكروا هذه النعمة فيقيموا على إيمانهم في الدنيا 
2 ويثقوا بثوابهم في الآخرة. 
و ت جاب افر د قضیتا إل مومی آلمر OTE‏ ا ار 


ا 


€ وكا انار واا عم اوتا ڪت e‏ 
ا لے س وھ ررر ہے 

مد نلوا لهم ءاب او کاک امسا ا وماکت عاب 
الور د ایتا و کن رمن ر لذ رفو ما مآ تلهم من ندر 
ن کت لهم دک روت اوو أن صب هم مص بماقدمت 


یدھم فیقولوا راو "رست ارش يع اديك وکت 
بے از @ 

قوله : طوماکنت بجاڼب الطورِ إذ ناديا هذا حطاب للنبي ب وما كنت يا 
محمد پجانپ الطور اذ إذْ ادنا وفیه وجهان : 

أحدهما: نودي يا أمة محمد استجبت لکم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن 
تسألوني » قاله أبو هريرة . 

الثاني : أنهم نودوا في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بُجِئت» قاله مقاتل . 

وکن رَحْمَة من رَبك فيه وجهان : 

أحدهما: أن ما نودي به موسى من جانب الطور من ذكرك نعمة من ربك . 

a الاي‎ 

إلتنذِر قَوْماً e‏ يعني العرب . 


ع U‏ سے 
. 


و ر وه 
يعني تاقالا ولا أو سلما اوڑے موم یئاوہ 
ڪفروأينًا موس ل اا ران تظلھ را وهاو اإنایکلكفرونَ 


o۱ ٤۸ - سورةالقصص الاية‎ 


قفاوا پک تلب معني الو هوا ا عه ن ڪننر 
مدقت ل فإن رم تجي بولك فاعم أتماعور أخوا شم ومن 


3 2ے ور رر مرج کے تر جو 


أضليَِنِ انع هوبله پخير دى سے او رت اف القَوم 


ون 


الیو #9 وَلَقَدوصاتا مالو دروت € 

قوله تعالى : [. . . الوأ سخْرَانِ تَظَاهَرَا قرأ الكوفيون سحران» فمن قرأ 
ساحران ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: موسى ومحمد عليهما السلام وهذا قول مشركي العرب» وبه قال ابن 
عباس والحسن . 

الثاني : موسى وهارون عليهما السلام وهذا قول اليهود لهما في ابتداء الرسالةء 
قاله ابن جبیر ومجاهد وأبو زید . 

الثالث: عيسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم» وهذا قول اليهود اليوم» وبه 
قال قتادة . 

ومن قرأ سحران ففيه ثلاثة أقوال : 

أحدها: أنها التوراة والقرآنء قاله عاصم الجحدري والسدي . 

الثاني : التوراة والاإنجيل» قاله إسماعيل وأبو مجلز. 

الثالث: الإإنجيل والقرآنء قاله قتادة . 

«قَالوا إا كل كَافِرُودّ4 يعني بما تقدم ذكره على اختلاف الأقاويل وفي قائل 
ذلك قولان : 

إحداهما: اليهود. 

الثاني : قريش . 

قوله : «[وَلَقَدٌ وَصَلنا لَهُمْ لْقَولّ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه بينا لهم القول» قاله السدي .. 

الثاني : أتممنا كصلتك الشيء بالشيءء» قاله الأحفش . 

الثالث: أتبعنا بعضه بعضاًء وي وي 

وفي القَوْلَ وجهان : 

أحدهما: أنه الخبر عن الدنيا والآخرة» قاله ابن زيد. 

۲0٦ 


سورةالقصص الاية - ٠١ ٥۲‏ 
الثاني : إخبارهم بمن أهلكنا من قوم نوح بكذا وقوم صالح بكذا وقوم هود 
کا 
لهم درون فيه ثلاث أوجه : 
أحدها: يتذكرون محمداً فیژمنوا به قاله ابن عباس . 
الثاني : یتذکرون فیخافون أن ینزل بهم ما نزل بمن قبلهم» قاله ابن عیسی . 
اثالث : لعلهم يتعظون بالقرآن عن عبادة الأوثان» حکاه النقاش . 
الین اھ اکب لیے هم بد ومون 9© ولذايَم قالواءَامن 


و 


الین َنِه سلوو )اوليك بور اجرخم مرن تن بمًا 


مە سے سے 


و 


روا ويذرءون ll‏ اَلسَيْعَهً وتا ما ردقتهم : شرت 9 وَلِدَا 
س الغو أعرضواعنة و لوالتا اسشا وککہ آعس لک سکم یکم کک 
0 ی 
قوله تعالی : «[الَذِينَ ءَآنياُمْ ااب من َه هُم به ونون فيه وجهان : 
أحدهما: يعني الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل القرآن هم بالقرآن 
يۇمنون» قاله یحیی بن سلام . 
الثاني : الذين آتيناهم التوراة والإنجيل من قبل محمد هم بمحمد يؤمنون» 
قاله ابن شجرة . 
وفیمن نزلت قولان : 
أحدهما: نزلت في عبدالله بن سلام وتميم الداري والجارود العبدي وسلمان 
الفارسي أسلموا فنزلت فيهم هذه الآية والتي بعدهاء قاله قتادة. 
الثاني : أنها نزلت في أربعين رجلا من أهل الإنجيل كانوا مسلمين بالني بل 
قبل مبعثه» اثنان وثلاثون رجلا من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أبي طالب وقت قدومه 
وثمانية قدموا من الشام. منهم بحيراً وأبرهة والأشراف ر وأيمن وإدريس ونافع 
فأنزل الله فيهم هذه الآيةء والتي بعدها إلى قوله اوليك بُ ونون أُجرَهُم مرتین ما 
صَبرُوأ قال قتادة : [بإيمانهم] بالكتاب الأول وإيمانهم بالكتاب الأخر. 
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وفي قوله بما صبروا ثلاثة أوجه : 

اخدغا: بما صبروا على الإإيمان» قاله ابن شجرة. 

الثاني : على الأذىء قاله مجاهد. 

الثالث: : على طاعة الله وصبروا عن معصية الله» قاله قتادة . 

(. . . وَيذرَءُون بالحسنة آَلسينةّ فيه خمسة أوجه: 

أحدها: يدفعون ا الا فو مب قاله ابن شجرة . 

الثاني : يدفعون بالحلم جهل الجاهل» وهذا معنى قول يحيى بن سلام. 

الثالث: يدفعون بالسلام قبح اللقاء» وهذا معنى قول النقاش . 

الرابع : يدفعون بالمعروف المنكر» قاله ابن جبير. 

الخامس : يدفعون بالخير الشرء قاله ابن زيد. 

ويحتمل سادساً: يدفعون بالتوبة ما تقدم من المعصية . 

«[ِوَمِما ررَفَْاهُمْ فقون فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يؤتون الزكاة احتساباًء قاله ابن عباس . 

الثاني : نفقة الرجل على أهله وهذا قبل نزول الزكاة» قاله السدي . 

الثالث: يتصدقون من أكسابهم» قاله قتادة . 

قوله تعالى : «وإذًا سَمعُواً اللو أعرَضواً ع4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم قوم من اليهود أسلموا فكان اليهود يتلقونهم بالشتم والسب 
فیعرضون عنهم » قاله مجاهد . 

الثاني : أنهم قوم من اليهود أسلموا فكانوا إذا سمعوا ما غَيّره اليهود من التوراة 
وبدلوه من نعت محمد ية وصفته أعرضوا عنه وکرهوا تبدیله» قاله عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم . 

الثالث٠‏ أنهم المؤمنون إذا سمعوا الشرك أعرضوا عنه» قاله الضحاك 
ومکحول . 

الرابع نهم اناس من أهل الكتاب لم يكونوا يهوداً ولا نصاری وکانوا على دین 
أنبياء الله ينتظرون بعثة رسول الله ية فلما سمعوا بظهوره بمكة قصدوه» 
فعرض عليهم القرآن وأسلمواً. 


Yo 
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وکان ابو جهل ومن معه من کفار قریش یلقونهم فیقولون لهم : أت لكم من قوم 
منظور إلیکم تہ تبعتم غلاماً قد کرهه قومه وهم اعلم به به منكم فإذا قالوا ذلك لهم أعرضوا 

عنهم ٠‏ قاله ا 

قَالوا لا اعمال وَل أُعمَالَكُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: : لنا ديننا ولكم دینکم › ۽ حکاه النقاش . 

وِسَلام عَلَيْكمْ لا ِي آلْجَاهِلِینَ) رَدّوا حيرا واستکفوا شرآ» وفیه تأویلان : 

أحدهما: لا نجازي الجاهلين» قاله قتادة . 
u‏ اه یری من یت اء وهو ممیت 

r رر ر کہ ر م ر و‎ e 

o‏ د a‏ کک 


ا 


E 

أحدهما: من أحببت هدايته . 

الثاني : من أحببته لقرابته. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن : نزلت في 

بي طالب عم النبي ب . 

وروی أبو هريرة أن النبي قال لعمه بی طالب <۰۹ دقل ل إل إلا الله شه لَك 
بها عند الله تعَالّى يَومّ القيامَة فقال: ولا آن تعيرني بها قريش لأقررت عينيك بها . 

وروی مجاهد أنه قال: يا ابن أخحي ملة الأشياخ»› فنزلت الآية تعني أبا طالب . 

ولكنْ الله يهي من يشاآء# قاله قتادة: يعني العباس . 


> ڪا 


(۲۹۰) رواه البخاري (۳۸۹/۸) ومسلم )٥٤/۱(‏ مطولاً مع اختلاف یسیر ورواه مسلم )٥٥/۱(‏ مختصراً 
هکذاء وزاد السيوطي نسبته في الدر /١‏ ) لعبد بن حميد والترمذي وابن أ بي حاتم وابن مردویه 
والبيهقي في الدلائل . 
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وهو أُعَلَمْ ٻالْمُهَُدِينٌ4 قال مجاهد : يعني بمن قدر له الهدى والضلالة. 

قوله تعالى : «وفَالُواً إن نتبع الْهُدَى مَعَّكَ طف يِن أَرْضنًا) قيل إن هذه 
الآية نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف القرشي قال للنبي إلا إنا 
لنعلم أن قولك حق ولكن يمنعنا أن نتبع الهدى معك ونؤمن بك مخافة أن يتخطفنا 
العرب من أرضنا يعني بمكة فإنما نحن أكلة رأس العرب ولا طاقة لنا بهم فأجاب 
الله عما اعتل به فقال : 

«أولَم ُمَكّن لَهُمْ حرم ءابنا فيه وجهان : 

أحدهما: أنه جعله آمناً بما طبع النفوس عليه من السكون إليه حتى لا ينفر منه 
الغزال والذئب والحمام والحدأة. 

الثاني : آنه جعله آمناً بالأمر الوارد من جهته بأمان من دخله ولاذ به قاله 
یحیی بن سلام . 

يقول كنتم آمنين في حرمي تأكلون رزقي وتعبدون غيري أفتخافون إذا 
عبدتموني وآمنتم بي . 

ویجبی إِلْهِ َمَرَات كَل شَيْٰءٍ4 أي تجمع اليه ثمرات کل أرض وبلد. وحکی 
مجاهد أن كتاباً وجد عند المقام فيه : إني أنا الله ذو بكة» وضعتها يوم خلقت الشمس 
والقمر» وحرمتها يوم خلقت السموات والأرض» وحففتها بسبعة أملاك حنفاءء يأتيها 
رزقها من ثلاثة سبل» مبارك لأهلها في الماء واللحم » أول من يحلها أهلها. 

ررق من نا4 أي عطاء من عندنا. 

وون رمم ل يلود فيه وجهان: 

أحدهما: لا يعقلون» قاله الضحاك. 

الثاني : لا يتدبرون» قاله ابن شجرة. 
نبد ھر إلا کیاد و ڪان لورت( وماکان ريك مه الْرّى 
ا ی کاو کو و رہ رر سآرےر و وہ مور 
حى بعت ف آم ھارسولا ینلوا علتھ م ایتا وما کنا مهل لسرت 
للاامنماظيشژى  @‏ 


1° 


1 
1 
| 
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قوله : بطرت يا4 والبطر الطغيان بالنعمة . وفيه وجهان : 

أحدها: : يعني بطرت في معیشتهاء قاله الزجاج . 

الثاني : أبطرتها معيشتهاء قاله الفراء. 

قوله تعالی : وما کان رَبك مهلك الْهَرَى حى بعك في مه رَسولاً) فيه ثلا 


أوجه: 
أحدها: فى أوائلهاء قال البح 
الثاني : في معظم القرى من سائر الدنيا» حكاه ابن عيسى . 
الثالث: أن آم القرى مء قاله قتادة . 
ر رس م نے ت ۳ ا < ٍ ہو f 9e‏ م ا 
ے2 7 
2 تق یومک وداک فهو ميد ا 
Gi‏ کے چے د کے 8ہ 
ال يام ھووم اة LL‏ 


0 

أحدهما: هو حمزة بن عبد المطلب والوعد الحسن الجنة و لإلاقيه) دخولهاء 
قاله السدي . 

الثاني هو التي إل والوعد الحسن النصرفي الدنياوالجنةفي الآخرة ءقاله الضحاك . 

کمن معنا ماع آلْحَياة ة آلدنيًا» قال السدي والضحاك : هو أبو جهل . 

ثم هويم القِيَامَة مِنَ المْحضرِين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من المحضرين للجزاءء قاله ابن عیسی . 

الثاني : من المحضرين في النار» قاله يحيى بن سلام. 

الثالث: E‏ المحمولين» قاله الكلبي . 


و 


ویوم‌ینا 
لما از A‏ ااا و 
اتا ییوت ت ولغوا 2 


۲١١ 


Ed 
& 


> و مص م 
ا 


e s2 


ر فدعوهر تیرما 


ن واوا 
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TET ERE FETE E OP TTT PS 
ألْعدَابلَوَأنَهبَ ھم انوا دون ل ابن تاد م يفول مادا جم المرَسلينَ‎ 
و‎ rag 


ت 2 علوم الاه بومی رھم لایس اهوت ® ااا 
و امن وعیل صل حافس ی آن یکرت م نَالمنلہیت 9© 

قوله : «فَعَمِيت عَلَيْهِمْ لاء يومیُذ# فيه وجهان : 

أحدهما: الحجج» قاله مجاهد. 

الثاني : الأخبار» قاله السدي . 

مهم لا سلون فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لا يسألون بالأنساب» قاله مجاهد. 

الثاني : لا يسل بعضهم بعضاً أن يحتمل من ذنوبه» حکاه ابن عیسی . 

الثالث: لا يسأل بعضهم بعضاً عن حاله» حكاه ابن شجرة. 

الرابع : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الحجةء وهذا قول الضحاك. 


ar ESS ع‎ 


وراک بای اکا وکت اماڪ اک مانن ن ادوا ا 
ارک €9 ورک ب عار مانکق صد وشم ومایشر و ا 0 
وهو اله لک رکه ذهو له الحند فا لدو الةو e‏ 


حون و 

قوله تعالى : «إوربك لى ما يشاءُ وَيْخْتَار فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن قوماً كانوا يجعلون خير موالهم لأهليهم في الجاهلية فقال «وربك 
:0 ما يشاء) من حلقه طويختار4 من يشاء لطاعته» وهو معنی قول ابن 
عباس . 

الثاني : «وَرَبك يَخلْقّ ما يشا من الخلق ويار من يشاء لنبوته قاله 
یحیی بن سلام . 

الثالث: «وَرَبك يَخلَق ما يَسَاء النبي محمد ب يضار الأنصار لدينه 
حكاه النقاش . 
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ما كان لهم آلْحرة4 وا 

أحدهما: معناه ويختار للمؤمنين ما كان لهم فيه الخيرة فيكون ذلك إثباتاً. 

الثاني : معناه ما كان للخلق على الله الخيرة» فيكون ذلك نفياً. ومن قال بهذا 
فلهم في المقصود به وجهان : | 

أحدهما: أنه عنى بذلك فوماً من المشركين جعلوا لله ما ذراً من الحرث والأنعام 
نصيباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فنزل ذلك فيهم ٠‏ قاله ابن شجرة . 

الثاني : أنها نزلت في الوليد بن المغيرة حين قال ما حكاه الله عنه في سورة 
اازخرف واوا للا برل هَدَا الُْرَانُ عَلّى رَجُل 4 الآية . [الزخرف : ] يعني نفسه 
وعروة بن مسعود الثقفي فقال الله: ما كان هم الْخيرَة4 أن يتخيروا على الله 


الأنبياء. 
ر < < رس r‏ و a‏ ر 2 3 
قل ارتم إن ا سردا ا من لله غرالله 


ك وص 2 


باي ڪه بت ا یا أفلاشمعوت قل اویش بنع جل اله مڪ م 
رسال بوم آلقیمة سنه یراک اتی گم بل نورب 
فيه أفلات صروت لوا ومن ميد ل والتهارلنش كوا 
ورتوا ین شلد وکر کرو 6 ووم اديه فقول ن 
ر کآی ی آلر کے زنوت €9 تاين ڪلام 
سَهيدافقَاتَا مانو برجم یدوا قلموا أنالحی لله ول عنم ما ڪَانوا 


3A2 


SS 
| تروت ل‎ 
: قوله و مِن کل ام و هيدا یه وجهان‎ 
اا ا قد بلغ رسالة ربه إليهاء قاله‎ 
. قتادة‎ 
: فنا هاتواً برهَانْكم) فيه وجهان‎ 
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أحدهما: حجتکم» قاله أبو العالية. 

الثانى : بینتکم » قاله قتادة . 

«فَعَلِمُوا أن الحم لِه فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العدل للهء قاله ابن جبير. 

الثانى : التوحيد لله قاله السدي . 

الثالث: الحجة لله. 

«إوضل عنهم) يعني في القيامة . 

ما کانوا يفترون4 فی الدنيا من الكذب. 

و ن و o e‏ یھ رم <٣‏ و ر 2 ژر ص 
Ts‏ ِن قوم موبێفغى لبهم وءاینله ينه من الکنوز مالِنَ 


ص 
ا > 2 2 A‏ و ےر 


هتوا بالعضكة أولى فإ فال لموم لا اة اهيب 


ص ا ا ر ار ص سر ت 
e‏ ا 
ُ0 22 م رکس و ے 2 صذ و رو <p‏ م م2 صد 
مے د e‏ ا ا ولاتبغ الفَسَّاد قا لارض 


TT لن‎ 

قوله تعالی : إن قَارُونٌ و من قوم مُوسی) قال ابن‌عباس : کان‌ابن‌عمه 
قال قتادة: ابن عم موسی خي بيه وکان قطع البحر مع بني إسرائیل وکان یسمی : 
المنور» من حسن صوته بالتوراة» ولكن عدو الله نافق كما نافقق السامري . 

«[فبغى عَلَيْهْمٌ) فيه ستة أقاويل : 

أحدها: بغيه عليهم أنه كفر بالله» قاله الضحاك. 

الثاني : أنه زاد فی طول ثیابه شبراً» قاله شهر بن حوشب . 

اثالث : أنه علا عليهم بكثرة ماله وولدهء قاله قتادة. 

الرابع : أنه صنع بغياً» حين أمر الله موسى برجم الزاني فعمد قارون إلى امرأة 
بغي فأعطاها مالا وحملها على أن ادعت عله أنه زنی بها وقال: فأنت قد زنیت. 
وحضرت البغي فادعت ذلك عليه فعظم على موسى ما قالت وأحلفها بالله الذي فلق 


(4۱) 
¢ 


(۲۹۱) وهو قول أکثر هل العلم کما قال ابن جریر ونقله ابن کثیر (۳۹۸/۳). 
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البحر لبني إسرائيل وأنزل التوراة على موسى إلا صدقت فقالت: أشهد أنك بريء 
وأن قارون أعطاني مالا وحملني على أن قلت ما قلت وأنت الصادق وقارون الكاذب 
فكان هذا بغيه» قاله ابن عباس» قال السدي : وكان اسم البغخي شجرتاوبذل لها قارون 
ألفي درهم . 

الخامس: أنه كان غلاماً لفرعون فتعدى على بني إسرائيل وظلمهم» قاله 
پحیی بن سلام . 

السادس: أنه نسب ما آتاه الله من الكنوز إلى نفسه بعلمه وحيلته» قاله ابن 
بحر. 

وينه ِن الکنوز فيه قولان : 

أحدهما: أنه أصاب كنزآً من كنوز يوسف عليه السلام» قاله عطاء . 

الثاني : أنه كان يعمل الكيمياء "“"ء قاله الوليد . 


(۲۹۲) قال الحافظ ابن کثیر (۳/ ۳۹۹) متعقباً هذا القول «وهذا القول ضعيف لأن علم الكيمياء في نفسه علم 
باطل لأن قلب الأعيان لا يقدر أحد عليها إلا الله عز وجل ؛ قال الله تعالى : ليا أيها الناس رب مثل 
فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون اله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وفي الصحيح أن رسول 
الله ب قال: « يقول الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب بخلق کخلقي فلي خلقوا ذرة فليخلقوا 
شعيرة» وهذا ورد في المصورين الذين يشبهون بخلق الله في مجرد الصورة الظاهرة أو الشكل فكيف 
بمن يدعي أن يحيل ماهية هذه الذات إلى ماهية ذات أخرى هذا زور ومحال وجهل وضلال إنما 
يقدرون على الصبغ في الصور الظاهرة وهي كذب وزوز وتويه وترويج أن صحيح في نفس الأمر 
وليس كذلك قطعاً لا محالة ولم يثبت بطريق شرعي أنه صح مع أحد من الناس من هذه الطريقة التي 
يتعاطاها هؤلاء الجهلة الأفاكون فأما ما مجريه الله سبحانه من خرق العوائد على يدي بعض الأولياء 
من قلب بعض الأعيان ذهباً أو فضة أو نحو ذلك فهذا أمر لا ينكره مسلم ولا يرده مؤمن ولكن هذا ليس 
من قبيل الصناعات وأن هذا من مشيئة رب الأرض والسموات واختياره وفعله كما روى عن حيوة بن 
شريح المصري رحمه الله تعالى أن سأله سائل فلم يكن عنده ما یعطیه ورأی ضرورته فأخذ حصاة من 
الأرض فأجالها في کفه ثم ألقاها إلى ذلك السائل فإذا هي ذهب أحمر والأحاديث والآثار في هذا كثيرة 
جدآ يطول ذکرها أ ه. 
قلت : ومما سبق يتبين . أن : أ - ادعاء قلب المواد من تراب إلى ذهب وفضة لم يقع . 

ب _ أن صناعة الكيمياء الباطلة التي يقصدهاالحافظ رحمه الله هي قلب الأعيان كقلب التراب ذهباً. وأما 
صناعة الكيمياء التي تتشرف الجامعات والمدارس فهذه ليست باطلة إغا الباطل ما يقوم على السحر 
والدجل والشعوذة وقد كان منشأ ذلك في العصور الأولى ويوجد منه الآن بقية . 

ج- إن قلب بعض الأشياء على بعض الصالحين من قبيل الكرامة لا من قبيل الدجل والشعوذة فافهم 
هذا. 


19 


سورةالقصص الاي - ۷١‏ ء ۷۷ 


وما إن مَفَاتَحَةٌ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: خزائنه» قاله السدي وأبو رزين . 

الثاني : أوعيته» قاله الضحاك . 

الثالث: مفاتيح خزائنه وكانت من جلود يحملها أربعون بغلاً. 

الرابع : أن مفاتيح الكنوز إحاطة علمه بهاء حكاه ابن بحر لقول الله «إوعنده 
مفاتیح اليب [الأنعام : 0۹[ . 

لتوا بالْعْصبة4 فيه ثلاثة أو-جه: 

أحدها: لتثقل العصبة» قاله ابن عباس وأبو صالح والسدي . 

الثاني : لتميل بالعصبة» قاله الربيع بن أنس مأخوذ من النأي وهو البعد قال 
الشاعر: 
ينأون عناوماتنأى مودتهم ولقلب فيهم رهين حيثما كانوا 

الثالك: لتنوء به العصبة كما قال الشاعر°““: 
آنا دتا حلفا شى الخافت عبدآً إذا ما ناء بالحمل خضف 
والعصبة الجماعة الذين يتعصب بعضهم لبعض واختلف في عددهم على سبعة 
أقاويل : 

أحدها: سبعون رجلا قاله أبو صالح . 

الثاني : أربعون رجلا قاله الحكم وقتادة والضحاك. 

الثالث: ما بين العشرة إلى الأربعين» قاله السدي . 

الرابع : ما بين العشرة إلى الخمسة عشرء قاله مجاهد. 

الخامس: ستة أو سبعة . قاله ابن جبير. 

السادس: ما بين الثلاثة والتسعة وهم النفرء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

السابع : عشرة لقول إخوة يوسف ونخنْ عْصْبةً [يوسف : ۸] قاله الكلبي 
ومقاتل . 

وزعم أبو عبيدة أن هذا من المقلوب تأويله: إن العصبة لتنوء با لمفاتح . 

اولي اَلقَوة4 قال السدي أولي الشدة. 


(۲۹۳) فتح القدیر .)۱۸۹/٤(‏ 


٦ 


سورةالقصص الاي ۷١‏ » ۷۷ 


7و 0 


لذ قال له قومه) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قول المؤمنين منهم» قاله السدي . 

الثاني : قول موسی › قاله یحیی بن سلام . 

ل تَفْرَح إن الله لا يجب افر جين فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تبغ إن الله لا يحب الباغين» قاله مجاهد. 

الثاني : لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين» قاله ابن بحر. 

الثالث: لا تبطر إن الله لا يحب البطرين» قاله السدي . وقال الشاعر“"“: 
ولست بمفراح إذا الدهر سَرني ولا جازع من صرفه المتغلب 

قوله تعالى : «واتغ فيم اتاك الله آلذَارَ الآخِرة فيه وجهان: 

أحدهما: طلب الحلال في كسبه» قاله الحسن . 

الثاني : أنه الصدقة وصلة الرخم» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً: وهو أعم أن يتقرب بنعم الله إليه . والمراد بالدار الآخرة الجنة. 

ولا تنس نَصِيبْكَ مِنْ الذَنْيّا) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تنس حظك من الدنيا أن تعمل فيها لآخرتك» قاله ابن عباس . 

الثاني : لا تنس استغناك بما أحل الله لك عما حرمه عليك» قاله قتادة. 

الثالث: لا تنس ما أنعم الله عليك أن تشكره عليه بالطاعة وهذا معنى قول 
مجاهد ویکون معناه : لا تنس شكر نصيبك . 

وخسن كما أحْسَنَ الله َي فيه ثلاثة تاويلات : 

أحدها: أعط فضل مالك كلما زاد على قدر حاجتك» وهذا معنى قول ابن زيد. 

الثاني : وأحسن فيما افترض الله عليك كما أحسن في إنعامه عليك» وهذا 
معنی قول یحیی بن سلام . 

الثالث: أحسن في طلب الحلال كما أحسن إليك في الإحلال. 

ولا تبغ الماد في آلاأرْض 4 يحتمل وجهين : 
)۲۹٤(‏ هو هدبة بن خشرم العذري والبيت في غريب القرآن: ۳۳١‏ والكامل )١۲٤۸/۳(‏ وحماسة البحتري 


)١١۲/۷( والبحر المحيط‎ ٠۳۷ وحماسة ابن الشجري:‎ )۱۸١ ء1۷٦/۲( وعيون الأخبار‎ ١ 
. والشطر الثاني منه « من طرقه المتقلب»‎ )۲١٠/١( وزاد المسير‎ )۳٠۳/۱۳( والقرطبي‎ 


1Y 
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أحدهما: لا تعمل فيها بالمعاصي . 

الثاني : لا تقطع(*) . 

إن الله ليجب آلْمُفْسِدِينَ) فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحب أعمال المفسدين» قاله ابن عباس . 
الثاني : لا يقرب المفسدين» قاله ابن قتيبة . 


ےر ےووہ > و 2 
قالإتہا اوت عل علو عندئ أولم لماک اینەقد اهال من تلو مت 
موو ج وي جو ي چ ےد 


م و رام <> ےوہ رہ ورور و 
القرون من‌هوأاشدينه قوةوأاڪ معا ولاستلعن د وبهم 
امجرت 9© 

قول : قال نما ويه عَلّى عِلْم عِندي. . . 4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أي بقوتي وعلمي » قاله يحیی بن سلام . 

الثاني : على خير وعلم عندي» قاله قتادة. 

الثالث: لرضا الله عني ومعرفته باستحقاقي» قاله ابن زيد. 

الرابع : على علم بوجه المكاسب» قاله ابن عیسی . 

الخامس: العلم بصنعة الكيمياء(*"". 

حكى النقاش أن موسى عليه السلام علَّم قارون"""“ الثلث من صنعة الكيمياءء 
وعلم يوشع بن نون الثلث» وعلم ابني هارون الثلث فخدعهماقارون وكان على إيمانه 
حتى علم ما عندهما وعمل الكيمياء فكثرت أمواله . 

وفي قوله تعالى : «. . . ولا يسال عن ذُنُوبِهمٌُ آلْمُجرمُود أربعة تأويلات : 

أحدها: يعذبون ولا يحاسبون» قاله قتادة . 

الثاني : لا يسألون عن إحصائها ويعطون صحائفها فيعرفون ويعترفون بهاء قاله 
الربيع . 


(#) كلمة مطموسة بالأصول ولعل المقصود لا تقطع الطريق . 

(۲۹۵) راجع التعلیق رقم ۲۳ . 

)۲۹١(‏ لا يدل على ذلك دليل صحيح والأنبياء أرفع منزلة من أن تعلموا هذه الأشياء فضلاً عن تعليمهم 
إياها للناس . 
ياها للناس 
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الرابع : : نهم لا يُسألون سؤال استعتاب: لم لم یؤمنواء قاله ابن بحر کما قال 


وول من بشو بون [الروم : .]٥۷‏ 


ص ص ص صر رص 22 ت ا : و ی مد ع رد م 
فخرج عل قفومو د ی ز ینتو قال ا ری ڈو ادنا تتا 


> م رس فنا و 


ص 03> > 
مر ما أوقے ق رو دان لد َير وال ' ب انال 


2 ر ےو کہ ص و ا 


وڪم واب اه خر لمن ءاس e‏ ا 
2 3 8 
الروت 9 

قوله : [فَخَرَجَ عَلّى قَوْمِه في زِينيه) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: فی حشمه» قاله قتادة . 

الثاني : في ر في سبعین ألفاً عليهم المعصفرات © وکان ول يوم رؤیيت 
فيه المعصفرات قاله ابن زيد. قال أبو لبابة : أول من صبغ بالسواد قارون . 

الثالث: خرج في جوارٍ بيض على بغال بيض بسروج من ذهب على قطف 
أرجوانء قاله اي ۰ 

و آلّذِين ريون لياه آلذنًا ی لیت َا مثل م وتي اون4 تمنوا ماله 

إن ذو حَظٍ عَظيم ) فيه وجهان : 

أحدهما: لذو درجة عظيمة»› قاله الضحاك . 

الثاني : لذو جد عظيم» قاله السدي . 


وص 


ص مع a‏ ص3 ا ٠‏ 3 3 کے 
e‏ کک من دود الله ما 
س صب ت 1 لاسن ا 2 ص 


ود E‏ ع رکس کے بایدر وقدر RE‏ 
EEE‏ وکا نايحا لكر ون 9 


(۲۹۷) يعني الثياب المصبوغة بالعصفر. 
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قوله تعالی : «[ِفَحَسَنًا به وَبدَارِه آلَأرْض4قال ابن عباس : لما شکا موسی لی الله 
مر قارون أمر الله الأرض أن تطيع موسی » ولما أقبل قارون وشیعته قال موسی : يا 
أرض خذيهم فأخذتهم إلى أعقابهم» ثم قال : خحذيهم فأخذتهم إلى أوساطهم ثم : 
قال : خحذيهم فأخذتهم إلى أعناقهم » ES‏ 
روی يزيد اي أن قارون لما أخذته الأرض إلى عن عنقه أخحذ ونی نعلیه 
شد َلك اعا علبي وات حتت فل خن E‏ 
روی سمرة بن جندب ا وقومه في کل یوم بقدر قامة فلا يبلغ 
oa‏ مر موسی TT‏ إنما أهلكه ليرث ماله 
لأنه کان ای SL r a‏ 
قوله تعال : راصح م الذِينْ توا مکانه بالامُسِ يرلن يكال ال4 فيه ثما 
أوجه: 
أحدها: معناه أو لا يعلم أن الله؟ رواه معمر عن قتادة . 
الثاني : :ا ولا یری؟ رواه سعید عن قتادة. 
الثالث: «ولْكنٌ الل بلغة حمير» قاله الضحاك . 
الرابع : لوان ال والیاءء والكاف صلتان زائدتان» حکاه النقاش . 
الخامس : وکال ال4 والياء وحدها صلة زائدة. وقال ابن عيسى بهذا التأويل 
أنه جعل الياء للتنبيه 
السادس : معناه ويك أن الله ففصل بين الكاف والألف وجعل ويك بمعنى ويح 
فأبدل الحاء کافاً ومنه قول عنترة(^۹"› : 
ولقد شفى نفسي وأبر مها قيال الفوارس ويك عنتر أقدم 
السابع : : ويلك إن الله فحذف اللام إيجازأى حکاه ابن شجرة . 
الثامن: وي منفصلة على طريق التعجب ثم استأنف فقال كأن الله قاله 
الخليل . 
(۲۹۸) معاني القرآن (ص .)۲٤١‏ الطبري )١۱١١/٠١(‏ مختار الشعر الجاهلي ۹ 


۷۰ 
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آلرَرْق لِمْنْ يَشاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرٌ4 فيه ثلاثة تأويلات : 
لثاني : 0 فإن کان ال س4ا ر الفقر خيراً له أفقره» قاله 


تلك الد ارا لاخر ة عنما ٤ ES‏ اض ولامسادا وة 


رو 


E a 9 ر ص 2 ر ر‎ ee 

مين مسن جا جاءَيا اا ل ا ا َة فلا ری 
ےر و3 0 ر 2و 

اا عيلوا السا مایت و €9 


2 : تلك آلدَارٌ الآخرَّة نَجْعَلُها لِلَذِينَ ل لا يدون عُلُوّا في الأرْض 4 
eT‏ 
أحدها: يعني بغياً قاله ابن جبیر. 
الاي نكر قاله ملم 
الثالث: شرفاً وعزاء قاله الحسن . 
الرابع : ظلماء قاله الضحاك. 
الخامس شرا > قاله یحیی بن سلام . 
السادس: لا يجزعون من ذلها ولا يتنافسون على عزهاء قاله أبو معاوية . 
ويحتمل سابعاً: أن يكون سلطاناً فيها على الناس. 
ولا سادا فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه الأخذ بغير حق» قاله مسلم . 
الثاني : أنه العمل بالمعاصي» قاله عكرمة. 
الثالث: أنه قتل الأنبياء والمؤمنين» قاله يحيى بن سلام. 
ويحتمل رابعاً: أنه سوء السيرة. 
والْمَاقبة لِلْمُتَقَينّ 4 فيه وجهان: 
أحدهما: والثواب للمتقين» قاله يحيى بن سلام. 
۲۷۱ 
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الثاني : معناه والجنة للمتقير » قاله ابن شجر 


زی فرص میک الات ردک ری م اوقل آعم جا 
ااخ د الاة نر فلات نها کمری © وڈ 
بطد نك کن مایت آنه بعد رلت کا رادغ ال ر وک ی من 

ر ر زوو £ 


الرس ڪين( انع مع اکا ءار رهزلا هوه سىء مالك 
1 اوو Od‏ 


قوله تعالى :إن آلّذِي فَرَّض عَلَيْكٌ لمرن فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: أنزل عليك القرآنء قاله يحيى بن سلام والفراء. 

الثاني : أعطاكه» قاله مجاهد. 

الثالث: أوجب عليك العمل به حكاه النقاش . 

الرابع : حملك تأديته وكلةاك إبلاغه» حكاه ابن شجرة. 

الخامس: بينه على لسانك» قاله ابن بحر. 

ويحتمل سادساً: أي قدر عليك إنزاله في أوقاته لأن الفرض التقدير. 

«لَرَادك إلى مَعَاد فيه خمسة أوجه: 

أحدها: إلى مكة. قاله مجاهد والضحاك وابن جبيرء والسدي . 

الثاني : إلى بيت المقدس. قاله نعيم القاري 

الغالث إلى المرت» قاله ابن غباش وعكرمة: 

الرابع : إلى يوم القيامة قاله الحسن . 

الخامس: إلى الجنةء قاله أبو سعيد الخدري . 

وقيل: إن هذه الآية نزلت في الجحفة حين عسف به الطريق إليها فليست مكية 
ولا مدنية . 

قوله تعالى  :‏ . . . كل شىء هَالِكٌ إلا وَجْهّهٌ فيه ستة تأويلات : 


¥۲ 
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أحدها: معناه إلا هو“ قاله الضحاك. 
الثاني : إلا ما أريد به وجهه» قاله سفيان الثوري . 
الثالث: إلا ملكهء حكاه محمد بن إسماعيل البخاري 
الرابع : إلا العلماء فإن علمهم باق» قاله مجاهد. 
الخامس: إلا جاهه كما يقال لفلان وجه في الناس أي جاه قاله أبو عبيدة . 


السادس: الوجه العمل ومنه قولهم : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أي 
عمله . وقال الشاعر('' : 


أستغفر الله ذبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
لَه الْحُكمٌُ) فيه وجهان: 
أحدهما: القضاء في خلقه بما يشاء من أمرهء قاله الضحاك وابن شجرة. 
الثاني : أن لیس لعباده أن یحکموا إلا بأمره» قاله ابن عیسی . 
«وإليه له جود يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء» والله أعلم . 


(۲۹۹) بینا فیما مضی أن طريقة السلف هي التسليم بما ورد عن الله تعالى من غير اعتقاد التجسيم والتكيف 
کما قال تعالی لیس کمثله شییء ء والبخاري كما قال في المصنف إنه قد ول الوجه بالملك وهو أي 
البخاري من السلف وقد ورد ذلك في صحيحه في باب التفسير. 

. الطبري (۱۲۷/۲۰) ولم يعرف قائل هذا البيت‎ )۳٠٠( 


۷۳ 
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س 


SS OCESEDIS 


مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاءوجابر. ومدنية كلها في أحد قولي ابن 
عباس وقتادة. وفي القول الثاني لهما وهو قول يحيى بن سلام مكية كلها إلا عشر 
آيات من أولها مدنية إلى قوله «وليَعْلْمَن آلمُنافقين) وقال علي رضي الله عنه نزلت 
بين مكة والمدينة . 


اشا ج 
ا0 رب أحيب الاس نيرك آأنيقولوا اکا وشلا ينون ل ود 
سسا لذن من تلهم فا ا ااب ٤‏ ن e‏ 


سے 


حب انی ماو الات ان رفوا ما کرک 9 

قوله تعالى : الم . أُحَيبَ الاس أن بنْرکوآ. .  .‏ هذا لفظ استفهام أريد به 
التقرير والتوبيخ وفيه خمسة أقاويل : 

أحدها: معناه أظن الذين قالوا لا إلّه إلا الله أن يتركوا فلا يختبروا أصدقوا أم 


الثاني : أظن المؤمنون ألا يؤمروا ولا ينهواء قاله ابن بحر. 
الثالث: أظن المؤمنون ألا يؤذوا ويقتلوا. قاله الربيع بن أنس. وقال قتادة: 
نزلت في أناس من أهل مكة خرجوا للهجرة فعرض لهم المشركون فرجعوا فنزلت 


۲V٤ 
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فيهم فلما سمعوها خرجوا فقتل منهم من قتل وخلص من خلص فنزل فیهم لذن 
جَاهَدوا فينا» الآية . 

الرابع : أنها نزلت في عمار بن ياسر ومن كان يعذب في الله بمكة» قاله 
عبيد بن عمير. قال الضحاك : نزلت في عباس بن أبي ربيعة أسلم وكان أخا أبي جهل 
لأمه أخذه وعذبه على إسلامه حتى تلفظ بكلمة الشرك مکرها. 

الخامس: نزلت في قوم أسلموا قبل فرض الجهاد والزكاة فلما فرضا شق عليه م 
فنزل ذلك فيهم» حکاه ابن أبي حاتم . 

وفي قوله :5 . . . وهم لا يفتنونً) وجهان: 

أحدهما: لا يسألون» قاله مجاهد. 

الثاني : لا يختبرون في أموالهم وأنفسهم بالصبر على أوامر الله وعن نواهيه . 

قوله تعالى : وقد فنا آلذِينَ مِن َبْلِهِمْ ) فيه وجهان : 

أحدهما: بما افترضه عليهم . 

ا 

فْلَيْعْلَّمَنْ آله آلذِينْ صدَقوا) فيه وجهان : 

أحدهما: فليظهرن الله لرسوله صدق الصادق. قاله ابن شجرة. 

الثاني : فليميزن الله الذين صدقوا من الكاذبين» قاله النقاش وذكر أن هذه الآية 
نزلت في مهجع مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو أول قتيل من المسلمين يوم 
بدر قتله عامر بن الحضرمي . ويقال إنه أول من يدعى إلى الجنة من شهداء 
المسلمين وفيه يقول النبي کل يوم بدر «سَيدُ الشهدَاء مهجع» ( ٩"‏ . 

قوله تعالى : م حَسِبَ آلَذِينْ يَعْمَلُونَ السات قال قتادة : الشرك وزعم أنهم 
اليهود. 

أن يسبفٌونًا) فيه وجهان: 

أحدهما: أن يسبقوا ما كتبنا عليهم في محتوم القضاء . 

الثاني : أن يعجزونا حتى لا نقدر عليهم» وهو معنى قول مجاهد . 

ویحتمل ثالثاً: أن یفوتونا حتی لا ندركهم . 
(۳۰۱)لم آهتد إلى تخريجه والله أعلم. 


Vo 
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سء ما يمون فيه وجهان : 

أحدهما: ساء ما يظنون» قاله ابن شجرة. 

الثاني : ساء ما يقضون لأنفسهم على أعدائهم» قاله النقاش . 
الام لکت وشو لی الیم 6 ون لهد 


NLS LL RS KL os a ا‎ a 
للحت کفرب عنه ر سركاتهم وتز ته أَحسَالْزِى اوی‎ 

قوله : من كان يَرَجُوأ لِقَاءَ الله فيه وجهان : 

الثاني : من كان يؤمل . 

وفي لِقاءَ الله وجهان: 

أحدهما: ثواب اللهء قاله ابن جبير. 

إفإن جل الله لاب4 يعنى الجزاء فى القيامة فاستعدوا له. 

وهو آلسَمِيعْ) لمقالتكم . 

العليم 4 بمعتقدكم . 
رص کاو س کو ر ار م رر ے کج ص وص ا وو ص 
ووصتا لضن پول دیو سنا و إن جه داك لتشرك بى مالس لك وء عِلم فلا 
ا E‏ لے عرد صد رھ ۶> SR 7 J2>,‏ رصت ےر وهرس وره 
عه مال مرجعکم فای شک بماکتم ملو 6 والذینءامنوأوعو لوا 
و ESR 7 I 2 >A‏ 
الصَلحتِ لندخلتَهمّنيالصّيح 9© 

قوله تعالی : «[ووصینا آلإنسَان پوالِدَيْهِ حْسْناً) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ألزمناه أن يفعل بهما برا قاله السدي . 

الثاني : أن ما وصیناه به من برهما حسناً . 

[وإن جَاهَدَاك4 أي ألزماك. 

ل[ لتشرك بي ما ليس لَك به عِلْمٌ) وفيه وجهان : 


۷1 
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أحدهما: ما ليس لك به حجة لأن الحجة طريق العلم . 

الثاني : أن تجعل لي شريكاً لأنه ليس لأحد بذلك من علم . 

ألا تَطْعْهُمَّا فامر بطاعة الوالدين في الواجبات حتماً وفي المباحات ندب 
ونهى عن طاعتهما في المحظورات جزماًء وقد جاء في الأثر. لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق '". 

وإِلي مَرجعُكمْ يعني في القيامة . 

طفابكم بِما كنمْ َعْمَلُون يعني في الدنيا من خير يستحقبه الثواب وشر 
یستوجب به عقاب . 

واختلفواً في سبب نزولها وإن عم حکمها على قولین : 

أحدهما: نزلت في سعد بن أبي وقاص وقد حلفت أمّه عليه وأقسمت ألا تأكل 


وین الاس من بقو ل ا مکای دآ آوذی فآ عل فة الا داي َه 
وکين جاه صن ريک يهول ڪا مک ماو ناله يام يما 
© الزن کھروا ار اموا عوسی تا وسیل خطیک 
راشم یلت من حط من سی٤ا‏ کوت © 


> عار د ر ر ر 


4 2 ر د سے کہ 
لا ممأثقاليم وليسكَلنَ بوم القيمةعماڪاو 


)۳٠۲(‏ ورد مرفوعاً بنفس اللفظ من حديث النواس بن سمعان رواه البغوي في شرح السنة )٤٤/٠١(‏ وإسناده 
ضعيف كما قال الأرناؤوط قلت: لأن في سنده شهر بن حوشب قال الأرناؤوط حفظه الله : ويشهد له 
حديث الحكم بن عمرو الغفاري وعمران بن حصين رضي الله عنهما عند أحمد .)٦٦/٠(‏ والطيالسي 
)۸٩٨(‏ وإسناده صحیح صححه الحاكم )٤٤۳/۲(‏ ووافقه الذهبي . 


VY 
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قوله تعای : «[وَيَحْماَنْ الهم انالا م انماهم فيه وجهان”"“: 
أحدهما: : أنهم أعوان الظلمة. 

الثاني : أنهم أصحاب البدع إذا اتبعوا عليها. 

الثالث: أنهم محدثو السنن الجائرة إذا عمل بها 


1 م KZA‏ < ےم و ر 
ولد OEE‏ اتترا ریه 
ا و 


ایا وی ی ا ا 

ق 0 

ول تغال : ولقذ اوسا نوا إلى قوبە» روى قتادة عن أنس أن النبي ي 
قال : اول ب ني ازل ٠ ٥ٌ‏ قال قتادة: وبعث من الجزيرة. 

قبت فيه أف س إلأحمْيِين عام فيه أ ربعة أقاويل : 

أحدها: أن هذا مبلغ عمره كله . قال قتادة: لبث فيهم قبل أن يدعوهم ثلاثمائة 
سنة ودعاهم ثلاثمائة سنة ولبث بعد الطوفان ثلاثمائة سنة وخمسين سنة. 

فإن قيل فلم قال الف سَنةٍ إلا حَمْسِينْ عام ولم يقل تسعمائة وخمسين عاما 
فعنه جوابان : 

أحدهما: أن المقصود به تكثير العدد فكان ذكر الألف أفخم في اللفظ وأكثر في 
العدد. 

الثاني : ما روي أنه أعطي من العمر ألف سنة فوهب من عمره خمسين سنة 
لبعض ولده فلما حضرته الوفاة راجع في استكمال الألف فذكر الله ذلك تنبيهاً على أن 
النقيصة كانت من جهته» فهذا قول . 

والقول الثاني : أنه بعث لأربعين سنة<*' من عمره ولبث في قومه ألف سنة 


(۳٠۳).لاحظ‏ أن المؤلف أورد هنا ثلاثة أوجه بينما نص أولاً على وجهين . 

)۳۰٤(‏ رواه ابن بي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر كما في الدر )٤۷۹/۳(‏ ويشهد له ما في البخاري 
)۲٠١ ۰/7‏ ومسلم )۱۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وهو حديث الشفاعة الطويل وفيه «اذهبوا إلى 
نوح فيأتون نوحاً فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض .....»الحديث. 

)۳۰٥(‏ ما عليه مذاهب اهل الحق من أهل السنة والجماعة من أنعمر الإنسان مقدر في الأزل قبل خلق 
الخلتق قال تعالى : وإذا جاء أجلهم فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون. 


YA 
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إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين عاماً فكان مبلغ عمره ألف سنة وخمسين 
سنة» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه لبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد ذلك سبعين سنه 
فكان مبلغ عمره ألف سنة وعشرين سنةء قاله كعب الأحبار. 

والقول الرابع : أنه بعث وهو ابن خمسين وثلاثمائة سنة ولبث في قومه داعياً 
ألف سنة إلا خمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ثلاثمائة وخمسين عاماً فكان مبلغ عمره 
ألف سنة وستمائة وخمسين سنةء قاله عون بن أبي شداد. 

«فَأحَذَمُمْ الطوفَانٌ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الطوفان المطرء قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة والسدي . 

الثانى : أن الطوفان الغرق. قاله الضحاك. 

الثالث: أنه الموت” '"“ » روته عائشة عن النبي ية ومنه قول الشاعر"' : 

أفناهم طوفان موت جارف 

وقيل إن الطوفان كل عامٌ من الأذى. وحكى إسماعيل بن عبدالله أن الطوفان 

کان في نیسان .(۰۸") 


2 


2 و د‎ A A وډ‎ NL 
وهي ملد قال لقو يه اعبدوا اله وقوه ڪر حرل کين ڪنتر‎ 


ا ۲ ا م ےےَ ص 
ت کک ص ا 
لمر ت( تما عدوت من دون الہ اونا و لوت إفکا إت آلزین 
ور .ت e‏ ا س روہ < ےر صو ٥‏ ص نے 
عدوت من دوناہ لا یکرت رزقافابنغواعند لله الرزق 
وو و < و و >L‏ وور oS‏ ب و د ے ب ٣‏ روو 
واعبدوه واشکرو وأ له اليه رجعور 0 وان ڏوا ذقر ڪکدذب امم 


و کے ر لے 


نکم وماملالرَسوِ لايع الث @ اَهب وَأ َيف 


. )٤٩۷/۳( ورجح هذا القول ابن کثیر‎ )۳۰٠٣( 

(۷٠۳)رواه‏ الطبري )٥۱/۱۳(‏ وفي سنده المنهال بن خليفة العجلي وهو ضعيف وفي سنده أيضاً الحجاج بن 
أرطاة وهو صدوق كثير الخطأً والتدليس وأورده الحافظ ابن كثير )٤٠۷/۳(‏ من رواية ابن مردوية بنحوه 
وقال : حدیث غریب . 

(۳*۸) الطبري (۱۳۹/۲۰) مجاز القرآن )۱۸٤(‏ فتح القدیر .)۱۹٩/٤(‏ 


44 
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O CLA A >3‏ وي ر e‏ > 
کک کک ل € کک 
2 مص چ رہ ر و م2 


۶ر“ رت و 2 ر و ر َ2 چو سے 
ي © 402 ب و ا 
E‏ ر د س 3 


س ۶ 


ایر ارت کتڈ زور الل ول و وك 
یشون خی ولیک کے َدَات يغ © 


قوله تعالى : يغرب من يشآ ويرم من يشآ فيه خحمسة أوجه: 
أحدها: يعذب من يشاء بالانقطاع إلى الدنياء ويرحم من يشاء بالإعراض 


الثاني : يعذب من يشاء بالحرص» ويرحم من يشاء بالقناعة . 

الثالث: يعذب من يشاء بسوء الخلق» ويرحم من يشاء بحسن الخلق . 
الرابع : يعذب من يشاء ببغض الناس له» ويرحم من يشاء بحبهم له. 
الخامس: يعذب من يشاء بمتابعة البدعة» ويرحم من يشاء بملازمة السنة. 


رم کر 2 II LF LF oF 2 krn‏ 
ڪات جواب EY‏ ن اافتلوها حرفوه له الەم 


السار ّف ذلك َب لموم ديون ( وقال ااذ رند وناَلّه 
وکا ویک ن البو ات یلید یکت کم 
عض وت لعن بہ بش ڪم مضا وما وينم اللا وَمَال ڪين 
یریت © # املو وال إن مھ اجر ل رنه هوالعرير 
کی 9 وکیا شحو وبعقو ب لمان دري ابو 
الکن د ءايه روف الدتكاو نوفا لحرو لمنالصدلحن 3© 


۸° 
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قوله تعالی : فام لَه لوط قال ابن إسحاق : آمن لوط بابراهیم وکان ابن أخیه 
وآمنت به سارة وکانت بنت عمه . 

«وفًال إّي مهاج إلى رب يعني مهاجر عن الظالمين . 

وفيما هاجر إليه قولان : 

أحدهما: أنه هاجر إلى حرّان» قاله كعب الأحبار. 

الثاني : : أنه هاجرمن ري وهو من سواد الكوفة ! إلى أرض الشام» قاله قتادة . 

قوله تعالى : وءَاتيناه ٠‏ اجره في آلذُنيا) فيه ستة أقاويل : 

أحدها: الذكر الحسن» قاله ابن عباس . 

الثاني : رضا أهل الأديان» قاله قتادة . 

الثالث: النية الصالحة التي اكتسب بها الأجر في الآخجرة» قاله الحسن . 

الرابع : لسان صدق» قاله عكرمة . 

الخامس: ما أوتي في الدنيا من الأجر» رواه ابن برزة. 

السادس: الولد الصالح»› »> حكاه ابن عيسى وقاله الكلبي حتى أن أكثر الأنبياء 
من ولده. 

ویحتمل سابعاً : أنه بقاء الصلاة عند قبره" '“ وليس ذلك لغيره من الأنبياء . 


اذا لموم ولڪ انون لحه امسوم بها 
فاد لیے ا ایک لاوت اال وط عو 


ت 
صد 
< ر ر ا رر > 
سے سر ۴ 


E‏ ا ت حوابک قفويو 


ص 


eT م‎ TT 
قوله تعالی : انم لانو ن لجال أي تنكحون الرجال.‎ 
وَتقَظْعُون آلسبيل) فيه ثلاثة آوجه:‎ 


ET RT ETS FT ETT TTR 
ولم یثبت ان نبي الله إبراهيم دفن عند الكعبة أو عند المقام كما يوهم صنيع المؤلف ولا تنس أن‎ )۰ ۹) 
. الشريعة الإإسلامية نهت عن الصلاة في القبور أو إليها كما ثبت ذلك عن رسول الله ب‎ 


إا 
نے 


۲۸1 
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أحدها: أنه قطع الطريق على المسافرء قاله ابن زيد. 
الثاني : أنهم بإتيان الفاحشة من الرجال قطعوا الناس عن الأسفار حذرآ من 
فعلهم الخبيث» حكاه ابن شجرة. 
الثالث: أنه قطع النسل للعدول عن النساء إلى الرجال» قال وهب: استغنواً 
عن النساء بالرجال. 
«وتأئون في ناويك لكر أي في مجلس المنكر فيه أربعة أوجه: 
أحدها: هو آنهم کانوا يتضارطون في مجالسهم» قالته عائشة رضي الله عنها. 
الثاني : أنهم کانوایخذفون‹۱) من یمر بهم ویسخرون منه روته ام هانیء عن 
الثالث: نهم کانوا يجامعون الرجال في مجالسهم» رواه منصور عن مجاهد . 
الرابع : هو الصفير ولعب الحمام والجلاهق »"٠١(‏ والسحاق وحل أزرار القيان 
في المجلس» رواه الحاكم عن مجاهد. 


س و کس و و ود راہ > 


e‏ لواد مها 
إاهكهاكارألییت © الإ فیا لوا تالاش 


و 


ناتج O‏ 
ن ہکا ت رتا لوی ت بوخ وتاک روم درعاو تالو لا شف ولا 
OEE‏ کات مانروت © نَا 


> 


وھ i‏ + 
ماز لوت علآهل هذ ألمَریة جرا م لاء یما کا ناسقوت 


جمں 
انج 


(۳۱۰) رواه أحمد(/۱٤۳)‏ والطبري )١ ٤٤١/۲۰)‏ والحاکم )٤۰۹/۲(‏ وصححه والترمذي )۱١١/۲(‏ وحسنه 
وابن بي الدنيا في الصمت ۳۷۷ وزاد السيوطي في الدر )٤٠١/٦(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حيد 
وابن بي حاتم وابن المنذر والشاشي في مسنده والطبراني وابن مردويه والبيهقي في الشعب وابن 
عساکر. 

)۳٠١(‏ وهي البندق التي يرمى بها. 


YAY 
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کے ا 


وقد ر کڪتامنھ اء ا ا اگ َة يعقوت €9 ولل مب 


gl D2 


اهم شعيبًا فال مومعب دوا آله وأرَجوا ايوم الاخرو ا 
وو 27 


SS‏ اتةه ا 
دارم یریت €9 واا وکوا وقد ت اڪ ن 


سڪرو ور ابطق أعمكه دهم اويل 


ر ہس ‌ 


و أمسیصری 2 €3 وروت وفرعوت و 
و 
ر ات ت اوا س وا ا نک 


Ar 
32 ا و < ر‎ 


أخذتايد و فينهم ناسلا اتاتب اة ا ا 


2 >2< تار ےم 


u 3> 


2 a 
لله‎ ag as الت وونهرقن کک‎ e 


e‏ 2 ع 


لا زی اشوین ر قازر 
بال ات ال O TT‏ 


0 1 E yg > e 
ن یکم ميوت ون ونو ن ی ووه و از الحم‎ 


م< ٤وت‏ ^ 


كلامت زرالا وَمَايعَّاإ لا كير 9 

ةله تعالى : مَل الَذِينَ آنُْذُوأً من دُونِ الل أولِباء يعني آلهة من الأصنام 
والأوثان . e‏ 

كمل آلْعَنكبُوت آنَخْذَّتْ پيتاً) يعني نهم عبدوا ما لا يغني عنهم شيئاً کبيت 
العنكبوت الذي لا يدفع شيئا وهو من ابلغ الأمثال فيهم . 

ون أَوْهَنْ الوت ليب الْعَنكَبُوتِ4 لأنه يستر الإبصار ولا يدفع الأيديء 
وقد حكي عن يزيد بن ميسرة أن العنکبوت شیطان مسخها"۱› الله 


(۳۱۲) رواه بعضهم مرفوعاً ولم يصح وهو أشبه بالإسرائيليات وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة 2 


س 


YAT 
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وقال عطاء: نسجت العنكبوت مرتین مرة على داود»ومرة على النبي لو (۱۷ ۳ , 
وجمم العنكبوت عناکب وتصغیره عنیکب . 


نلاه امو توالا رص بال قدا ی @ 
و صد 


ا ر e‏ ص ص2 ر ص 
اتل اوی یلیک یک آلککی أ مکو کے الوه تنه 
< صہ رو 7 £ > و 2 > ٘3 
الق انش ولاك ار رد ا e?‏ 
قوله تعالى: ثل مآ اوجِيّ إَْكَ من لكاب يعني القرآن وهذا خطاب 
للنبي ب أن يتلو ما أنزل منه على أمته . 
3 و 
إواقم آلصلاة) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه القرآنء قاله ابن عمر. 
الثاني : أنه الصلاة المفروضة . قاله ابن عباس . 
الثالث: أن الصلاة هنا هي الدعاء ومعناه قم بالدعاء إلى أمر اللهء قاله ابن 
بحر . 
إن الصلةَ 5 هى عن الاه ام4 ١‏ الفحشاء الزنى والمنكر الشرك. قاله 
ابن عباس . 
ثم فيه ثلاثة أقاويل : 
الثاني : : تنھی عن الفحشاء والمنكر قبلهاوبعدها روی طاووس عن ابن عباس 
قال : قال رسول الله ل )"٠١(‏ : «من لم تنه صَلدنةُ عَنِ الفَحْشَاءِ والمنکرِ لَمْ يدد بها 
من الله إلا بعد . 


(۳۱۲) وفي ثبوت حدیث نسج العنكبوت على الغار نظر بين العلاء. 

)۳٠١(‏ لم يصح هذا الحديث مرفوعاً فقد رواه الطبراني في الكبير )١٠٠١٠١(‏ والشهاب القضاعي في مسنده 
(رقم )٥٠۹‏ وابن أبي حاتم کما نقله ابن کثیر )٤٠٥/۳(‏ وسنده ضعیف ففیه لیٹ بن آبي سليم قال 
الحافظ في التقريب: صدوق اختلط أخيراً ولم ييز حديثه فترك وبه أعلّه اهيثمي في المجمع 
)۱۳٤/۱(‏ وقال العراقي في تخريج الإّحياء )٠٤١/١(‏ إسناده لين . 


YA 


سورة العنكبوت الآية - ٤٦‏ 


زید. 


«ولَذِكُرٌ الله كبر فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: ولذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياهء قاله ابن عباس . 

الثاني : ولذكر الله أفضل من كل شيء» قاله سلمان. 

الثالث: ولذكر الله في الصلاة التي أنت فيها أكبر مما نهتك عنه الصلاة من 
الفحشاء والمنكرء قاله عبدالله بن عون . 

الرابع : ولذكر الله العبد في الصلاة أكبر من الصلاةء قاله أبو مالك. ' 

الخامس: ولذكر الله أكبر من أن تحويه أفهامكم وعقولكم . 

السادس : أكبر من قيامكم بطاعته . ۰ 

السابع : أكبر من أن يبقي على صاحبه عقاب الفحشاء والمنكر. 


و 
کس 0ےد 2 دد رص ۶ ل E‏ 


E E ER OPE 4%‏ 
O‏ ل یر ر ا ور r‏ و3 
وو لوا ءامسا باذ ۍأنزل إت E‏ 


2 


مسلون 
قوله تعالى : ولا تَجَاِلُواً أَهْلَ اكاب إل التي هي أ4 فة اة 
تأويلات : 


وواه ابن جریر (4۲/۲۰) موقوفاً على ابن عباس وفي سنده مجهول ورجح الألباني وقفه . 

ورواه أحمد في الزهد ٠١۹‏ موقوفا على ابن مسعود وصحح سنده العراقي )۱٤١/۱(‏ وروي مرسلاً عن 
الحسن . ٍ 

رواه علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية واسناده إلى الحسن» وورد من قول الحسن نفسه رواه ابن 
E‏ وأحمد في الزهد )۲٠١(‏ وصحح سند الألباني وقد ضعف المرفوع شيخ الاإسلام ابن 

تيمية رحمه الله وقال الذهبي ف في المیزان(۲۹۱/۳) نقلاً عن ابن الجنيد عن الحديث كذب وزور راجع 
السلسلة الضعيفة رقم ۲ فقد بطل بطل الشيخ الألباني الحديث من الناحية الإسنادية والمتنية ويرد الحديث ما 
أثبته عن النبي إل من أنه قيل له | إن فلاناً يصلي بالليل فإذا أصبح سرق قال سينهاه ما يقول أو سيمنعه ما , 

یقول رواه )۳٤٦/١( )٤۳۰/۲(‏ والطحاوي في .مشکل الآثار وصححه الألباني في السلسلة الضعيفة 
)۱١/١(‏ وقال الهيثمي في المجمع )0۸/۲( رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح ويكفي أن 
الآية تقول «إإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي) . 


A0 


سورة العنكبوت الآية - ٤٦‏ 

أحدها: أن التي هِيّ أحْسَنُ) قول لا إلّه إلا اللهء قاله ابن عباس 

الثاني : الكف عنهم عند بذل الجزية منهم وقتالهم إن أبواء قاله مجاهد. 

الثالث: أنهم إن قالوا شرآ فقولوا لهم خيرأًء رواه ابن أبي نجيح ."١(‏ 

ويحتمل تأويلا رابعاً: وهو أن يحتج لشريعة الإسلام ولا يذم ما تقدمها من 
الشرائع . 

إلا الَذِينَ ظلَمُوأمِنْهُمْ 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم أهل الحرب» قاله مجاهد. 

الثاني : من منع الجزية منهم» رواه خصيف "'". 

الثالث: ظلموا بالإقامة على كفرهم بعد قيام الحجة عليهم» قاله ابن زيد. 

الرابع : ظلموا في جدالهم فأغلظوا لهم» قاله ابن عيسى . 

واحتلف في نسخ ذلك على قولين : 

أحدهما: أنها منسوخة"'"“ ؛ قاله قتادة . 

الثانى : أنها ثابتة<^"" , 

ووفووأءآمنا الذي أنرل إليتاوأنرل لب4 الآيةفروى سلمة ١‏ عن أبي 
هریرة('"" قال: کان أهل الکتاب يقرأون التوراة بالعبرانية فيفسرونها بالعربية لأهل 
الإإسلام فقال رسول الله ب «لا تَصَدَفُواً أهْلَ الكتاب وَلا َكَذَبُوهُم فووا ءامنا 
بالَذِي انز ليا وانرن يكم 4 و و د ئ اصن رف لان 

أحدهما: أنه يقوله لأهل الكتاب» قاله مجاهد. 

الثاني : يقوله لمن آمن» قاله السدي . 


.(/» رواه عن مجاهد كما في الطبري‎ )۳٠٠( 

.)۱/۲١( رواه عن مجاهد كما في الطبري‎ )۳۱١( 

(۷) نسخها قوله [قاتلوا الذین لا يؤمنون باله ولا بالیوم الآخر ولا یحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق . . . ¢ الأية . وقد ضعف القول بالنسخ العلامة ابن جریر .)۳/۲١(‏ 

(۳۱۸)يعني محكمة وهو قول ابن زيد كما في الطبري (۲/۲۱). 

)۳٠۹(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب أبي سلمة عن أبي هريرة. 

(۳۲۰)رواه البخاري (۳۳۳/۱۳)وابن جریر (۳/۲۱) وزاد في الدر )٤5۹/٦(‏ نسبته لابن آبي حاتم وابن مردویه 
والبيهقي في شعب الإيمان. 


YA 


سورة العنكبوت الآية - ٤۹ - ٤١‏ 
ذلك ارلا کے ڏک کب ای ءاھ م آل کب مورت بو ومن 
کاک می یوین پو راح رابوتا إل اضرو © وما كت توا 
ن میک کب ولا ةلدا دراب ابوت €9 :ل هر 


سے 


ام س > کے ے EEA‏ 2 
عاد بک تبت فی صد وراب E e‏ اناا لا 


الیو © 

قوله تعالی : وما نت تلو من قله من تاب وَل نحط بيمينك) فيه قولان: . 

أحدهما: : معناه وما كنت نلوا من) قبل القرآن كتاباً من كتب الله المنزلة ولا 
تخطه أي تكتبه بيمينك فتعلم ما أنزل الله فيه حتى يشكوا في إخبارك عنه إنه من وحي 
الله سبحانه إليك وهو معنى قول یحیی بن سلام . 

الثاني : أنه کان هل الكتاب يجدونه في کتبهم ان محمداً لا یخط بیمینه ولا 
يقرا كتاباً فنزل ذلك فيهم ليدلهم على صحة نبوته» وهو معنى قول مجاهد . 

إذا لَأرَابَ الْمُبْطلُون فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم مشرکو قریش» قاله مجاهد . 

الثاني : مشركو العرب أن يقولوا لو كان يقرأ قد تعلمه من غيره» قاله قتادة . 

الثالث: أنهم الیکدبول من ان قاله السدي . 

قوله تعالی : وبل هو ءَايَاتُ بيات في صدُورِ آلَذِينْ اوتوأ الْملْمّ) فيه و 

ا أنه النبي ية في کونه أمیاً لا یکتب ولا يقرا ءَايّات نات في 
صْدُور آلّذِين اوتوأ الْعِلْمٌ من أهل الكتاب لأنه منعوت في كتبهم بهذه الصفةء قاله 
الضحاك. 

الفاني : أنه القرآن يات يسات في صَدُورِ آلُذِين اوو لملم وهم 
النبي ية والمؤمنون به» قاله الحسن. 

قال الحسن : أعطيت هذه الأمة الحفظ وكان من قبلها لا يقرأون كتابهم إلا نظراً 
فإذا طبقوه لم يحفظوا ما فيه إلا النبيين . 

وقال كعب في صفة هذه الأمة : إنهم حلماء علماء كأنهم في الفقه أنبياء. 


YAY 


سورة العنكبوت الاية_ ٥١‏ - ۲ه 


وما يجُحد اياتنا إلا الظالمُود)» قال ابن عباس : المشركون. 
رس رو ر 


وقالوالو لا أزفكعه ات روات لأت غتدان 


ص 


زیر یٹ 9 اور نهارت کک التب بل عر 


س 


یک ف دل رة وزڪري قوم مت © € فل کتی الہ 


نی وبتڪ م سيدا ق ماف الوت لأر ا و 
E‏ ايک شم الخو © 

قوله تعالى : «وقَالُوا لول زل عله يات من ري وفیه قولان : 

أحدهما: نهم کانوا یسألونه آیات یقترحونها علیه کما کان یفعله مشرکو قریش 
أن يجعل الصفا ذهباً وأن يجري بمكة نهراً. 

الثاني : أنهم سألوه مثل آيات الأنبياء قبله كما جاء صالح بالناقة وموسى بالعصا 
وعيسى بإحياء الموتى , ر 

قل إنما الآيَات عند الله أي أن الله هو الذي عطي ما يشاء من الآيات 
لمن يشاء من الأنبياء بحسب ما يرى من المصلحة ولذلك لم تتفق آيات الأنبياء كلها 
وإنما جاء كل نبي بنوع منها. 

وإتما انا َير مين يعني أن النبي ل مندوب لاإنذار والبيان لا لما يقترح 
عليه من الآيات وإنما يلزم أن يأتي بما يشهد بصدقه من المعجزات وقد فعل الله ذلك 


فأجابهم به فقال : 
«اوَلَمْ يهم أا أنرَلتا عَليْكَ الْكتابَ لى عَلَيْهِمْ يعني القرآن يتلى عليهم 
وفيه وجهان: 


أحدهما: أولم يكفهم من الآيات التي سألوها أ نا آنزلنا عليك الكتاب آية لك 
ودليلاً على صدقك لما فيه من الإعجاز في نظمه وصدق خبره وصحة وعده؟ 


الثاني : أنه محمول‌علی ما رواه عمرو بن دینار عن یحی بن جعدة )"۲٠(‏ قال : تي 


(۳۲۱) رواه‌آبن جریر (۷/۲۱) وزادفي الدر )٤۷۱/٩(‏ نسبته لأي داود في مراسیله وابن المنذر وابن أبي حاتم . 
قلت : وقد وصلله الإسماعيلي في معجمه وابن مردويه من طريق يحيى بن هبيرة عن أبي هريرة بنحوه 
راجع الدر .)٤۷١/١(‏ 


YAR 


سورة | لعنکبوت الآية L-1‏ 


النبي ييه بكتاب في كتف فقال : کی بقوم حمق آن پرغبوا عما جاء به نببهم إلى غبر 
نبیهم أو کتاب غير كتابهم فانزل الله «أوَلَمْ يَكَفِهمْ انا آنا انلا عَلَيْكَ آلْكتاب يتلى 
يهم . 

إن في لِك لَرَحْمَة وذكرى قوم ومنو يعني استنقاذهم من الضلالء 
وبالذکكرى إرشادهم إلى الحق . 

لقم منود آي يريدون es‏ العناد. 

قوله تعالى : طقل کف باللَهِ بيني وبينکم شهيدآ يعني شهيدآ بالصدق 
والبلاغء وعلیکم بالتكذيب الاد 

يعم م في آلسّمَوَاتِ وَالأَرْض 4 وهذا احتجاج عليهم في صحة شهادته 
عليهم لأنهم قد أقرواً بعلمه فلزمهم أن يقرواً بشهادته . 

وَالذِينَ ءَامُنوا بلاطل فيه وجهان: 

أحدهما: بإبلیس› قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : بعبادة الأوثان والأصنام» قاله ابن شجرة. 

قروا بالّهٍ4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: لتکذیبهم برسله وجحدهم لکتبه . 

اي بما أشركوه معه من الآلهة وأضافوه إليه من الأولاد والأنداد . 

وارك هم آلخَاسرٌون» فيه وجهان : 

أحدهما: خسروا أنفسهم بإهلاكهاء قاله علي بن عيسى . 

الثاني : حسروا في الآخرة نعيم الجنة بعذاب النارء قاله يحيى بن سلام . 


ور صم E:‏ ا وک یہ کح 


و ونك الع داب ولول ا شاعناب و لهند م 


ےد > م ےم ے و ی ٍ و 2 وص 

عور ولوك لداب ون جهنم لمجبطة أمحطةبالكفر[ بوم 
ا > 2 و که 

بعشل هم العذَاب نو قه م ومن تت أن آله ورل وا ا 


ER7 Al 


ن 


قوله تعالى : «وَيَسْتَعْجلونك باَلْعَدّاب) فيه وجهان : 


۲۸۹ 


سورة العنكبوت الاية - ٠۳ - ٥٩‏ 
أحدهما: أن استعجالهم له شدة عنادهم لنبيه. 
الثاني : أنه استهزاؤهم بقولهم :إن كان هنذا هو آلْحقٌ من عندك) [ الأنفال: 
۲ ] الاية. 
ولول أجل مِسَمُى فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه يوم القيامة » قاله ابن جبير. 
الثاني : أجل الحياة إلى حين الموت وأجل الموت إلى حين البعث إليه بين 
أجلين من الله قاله قتادة. 
الثالث: أنه النفخة الأولى » قاله یحیی بن سلام . 
ولج لداب يعني الذي استعجلوه. 
لوليا باتينهم بغتةً4 أ ي فجأًة . 
«وَهُمْ لا شعْرُون) لا یعلمون بنزوله بهم 
روی نعم غا أبي هريرة قال N‏ : قال رسول الله لا :تقوم السَاعَةٌ 
قق إلى في ناتيل إلى يو حى تقوم لشاعة. 
و وو رش راو 
بای آل ءا موان أن ازى وبرع فى عدون ل کل نفیں دایم م 


را رو هرر وه 


لتا غوت 4 والربن اموأ ويوا بلحت لوهم 
و تمتها رامین 9 ر 


< مو‎ ES 


ص روا وع ربوم وکا ن € وڪانمند ا ها الله برزقها 


وَل اکر داي ا لعل ولون سا لته حل لکوت وا لار 
سرا وار لیوا فا نینک 6 سط اررق ناء 


NE یلیم 9 و‎ TY 
ر ° > م ہک م ی رر‎ 
أ ا ا قول ن الله قل الح مد يه بل‎ 

ا َعَقَو 9© 


(۳۲۲) جزء من حديث طويل رواه البخاري (۸/۱۳) ومسلم (رقم )٠١۷١‏ من حديث أبي هريرة. 


۹۰ 


سورة العنكبوت الآية - ٠۳ - ٠٩٩‏ 

قوله تعالى : يا عِبَاِي آلُذِين ءَآمنواً إن E‏ 

أحدها: أي جانبوا أهل المعاصي بالخروج من أرضهمء قاله ابن جبير 
IY‏ 

الثاني : اطلبوا أولياء الله إذا ظهروا بالخروج إليهمء› قاله أبو العالية 

الغالث: جاهدوا أعداء الله بالقتال لهم قاله مجاهد. 

الرابع : إن رحمتي واسعة لكم» قاله مطرف بن عبدالله. 

الخامس: إن رزقي واسع لكم» وهو مروي عن مطرف أيضاً 

فاي اعدو ن فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فارهبون. قاله بلال بن سعد. 

الثاني : فاعبدون بالهجرة إلى المدينة» قاله السدي . 

الثالث: فاعبدون بألا تطيعوا أحداً في معصيتي › قاله علي بن عیسی . 

قوله :كل تفس دَآئِقَةٌ آلمَوْتِ4 وفيه وجهان : 

أحدهما: کل ت 

الثاني : أنها تجد كربه وشدته» وفي إعلامهم بذلك وإِن کانوا یعلمونه وجهان : 

أحدهما: إرهاباً بالموت ليقلعوا عن المعاصي . 

الثاني : ليعلمهم أن أنبياء الله وإن اختصوا بكرامته وتفردوا برسالته فحلول 
الموت بهم کحلوله بغیرهم حتی لا یضلوابموت من مات ۲ منهم» وروی جعفر 
)۳۲٤(‏ هذا الحديث له روايات كثيرة . 

فرواية علي هذه رواها الطبراني ي كما في المجمع )۳١/۹(‏ وقال الهيثمي عنه : عبدالله بن ميمون القداح 


SR‏ ولم ینفرد به بل تابعه علي ب بن بي علي الهاشمي عن جعفر بن محمد به رواه 
بن أبي حاتم في التفسير ونقله بسنده الحافظ في الإصابة )۳٠۳/۲(‏ وله متابع ثان وهو محمد بن جعفر 
الحافظ في الإصابة بسنده مطولاً (۲/ )۳۱٤‏ ومحمد بن جعفر هذا هو أخو موسى الكاظم 
قال الحافظ في اللإصابة (۲/ )۳٠١‏ ذكر الخطيب في ترجمته أنه لما ظفر به صعد المنبر فقال أيها الناس 
کنت حدثتکم بأحاديث زورتها فشق الناس الكتب التي سمعوها منه وعاش سبعين سنة قال البخاري : 
أخوه إسحاق أوثى منه وأخرج له الحاكم حديث قال الذهبي أنه ظاهر النكارة في ذكر سليمان بن داود 
أورد عليه| السلام أ 
وورد الحدیث من حديث جابر رواه البيهقي في الدلائل وفيه محمد بن جعفر المتقدم وله طريق ثالث 
من حديث ابن عمر أخرجه سيف بن عمر التميمي في كتاب الردة وسنده فيه مقال وشيخه (أي شيخ 
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الصادق عن أبيه عن جده عن علي بن ابي طالب قال لما تفي رسول الله ي جاء هم 
آت یسمعون حسه ولا یرون شخصه فقال: السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله 
وبرکاته» كَل نفس ذَآئقَهُ آلْمْوت4 > إن في الله عزاء من كل مصيبةء وخلفاً من 
کل هالك ودرکاً من کل فائت؛ فبالله فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم 

الثواب. 

وئم لبا ترَجمُون4 يريد البعث في القيامة بعد الموت في الدنيا. 

قوله تعالى : «[. . . لنبوتتَُم من الج غرف ر حمزة والكسائي «لونهُم) 
بالثاء من الثواء وهو طول المقام وقرأً الباقون بالباء ولبوئنهم) معناه لنسكننهم أعالي 
البيوت . وإنغا خصهم بالغرف لأمرين : 

أحدهما: أن الغرف لا تستقر إلا فوق البيوت فصار فيها جمع بين أمرين . 

الثاني : لأنها أنزه من البيوت لإشرافها وألذ سكنى منها لرياحها وجفافها . 

وقد روى أبو مالك اي عن النبي ب انه قال )۳۲١(‏ :لد في الجن د عرفا 
یری ظاهرَا من بَاطنهاء وبَاطنها من ظاهرهًاء أُعَدَمَا الله لمن طم الطعام وَأطْابَ 

الكلام وتاب الصلاة والصِيَام وَقام بالّيل و الاس نیام» . 

قوله : «وكأين مّن داب لا حمل رها فيه أربعة أقاويل : 


سيف) لايعرف كذا أفاده الحافظ . وله طریق خامس به حدیث انس رواه ابن بي الدنيا وفي سنده عباد 
ابن عبد الصمد وضعفه البخاري والعقيلي ورواه الطبراني في الأوسط وقال :. تفرد به عباد عن انس . ونقله 
الحافظ في الإصابة )۳١۷/۲(‏ وللحديث طرق اخرغ علي رواه ابن عبدالبر في التمهيد وفي سنده 
عبدالله بن محرز وهو متروك قال ابن المبارك فيه بعرة TT‏ 
بالوضع الحافظ ابن دحية ورد تصحيح أبي بكر بن العربي له 
ا ا اسان ۳۹۷/١‏ من ديت عل بن اتسين 

(۳۲۰) رواه أحمد )۱٤۳/١(‏ وابن حبان )1٤١(‏ موارد والبيهقي في الشعب كما في المشكاة )۳۸۸/١(‏ 
والطبراني في الكبير كما في المجمعم )٠١٤/1(‏ وقال الهيئمي رجاله ثقات. وحسن إسناد الطبراني 
أيضاً الإمام محمد بن عبد الواحد كما نقله ابن القيم في حادي الأرواح ص ٠١١‏ . 
وللحديث شاهد من حديث علي بن ابي طالب رواه الترمذي )۲۲٠۷(‏ وأحمد )٠١١/١(‏ وابن أبي 
شيبة كما في الدر )۷٠٠/١(‏ 
وقال الترمذي TT‏ العلم في عبد الرحمن بن إسحاق هذا من قبل حفظه قلت : 
وقال الحافظ فى ي التقريب: ضعيف . 
راجع حادي لزاع ضر SE‏ 
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أحدها: معناه تأكل بأفواهها ولا تحمل شيئاً» قاله مجاهد. 

الثانى : تأكل لوقتها ولا تدخر لغدهاء قاله الحسن . 

الرابع : أنه النبي يا يأكل ولا يدخرء حكاه النقاش . 

قال ابن عباس : الدواب هو كل ما دب من الحيوان . وکله لا يحمل رزقه ولا 

الله يَرْرُقّهُا وَيَكمْ 4 أي يسوي بين الحريص المتوكل في رزقه وبين الراغب 
القانع وبين الجلود والعاجز حتى لا يغتر الجلّد أنه رزق بجلده ولا يتصور العاجز أنه 
ممنوع بعجزه. 

FE ٍ 

قال ابن عباس: نزلت هذه الآية لما اذن لرسول الله َة في الهجرة وأمر 
المسلمين بها خافوا الضيعة والجوع فقال قوم نهاجر إلى بلد ليس فيها معاش فنزلت 
هذه الآية فهاجرواً. 


ج 


ى ج م و ر 7 ور o OT‏ 
وما هذ الحو آلدناإ لا لهو ولعب ولت آلدار الأخرة لهیآلحیوان لو 


f‏ رص ر 
م ےو 20 ہے 


م <٥‏ ہو ی ےہ وه . چو > ا 
ڪا واي کيوت €9 فاا رڪبوا الفا دعو َه حلص ين له ارين فلما 
I PE a‏ ا چچھےے رک وو ١‏ ار د ل 
ھال إا هم شرن €9 یکرو يما انيهم ولتم تعوافسوف 


قوله تعالى : إن آلدّارَ الاخِرَةَ لَهِيَ لوان قال الضحاك: الحياة الدائمة 
وقال أبو عبيدة: الحيوان والحياة واحد. 


2 کے 2> 
ر و ت 


وکا اعا رما موطف الاش من حو لهم أفيا بطل ووت 
N E. TN Af < He es‏ 
وینعمة اله یكفروت وَمَ نظ لم ممن افتری علا ڪذ با آوکڏب بالق 

وھ 


ری کے ا و کک کک ر چھے رھ 22 I f‏ 

لماجاءه” ین ھگ موی افر 69 وازن جلهدوافينا لنهدينهم 
ررر ,< R7. s3r‏ 

شملتا و نالمحي 9© 


. 


سے 
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قوله: او لم يروا آنا علا شما عامنا قال عب ال رمن بن زايد :خی مك 


وهم قریش أمنهم الله بها. 


طویتخْطفُ الناس من خولهم) قال الضحاك : يقتل بعضهم بعضا ويسبي 


بعضهم e‏ فأذكرهم الله بهذه النعمة ليذعنوا له بالطاعة. 


بالطل يُؤْمِنود4 فيه وجهان: 

أحدهما: أفبالشرك. قاله قتادة . 

الثاني : بابليس» قاله یحی بن سلام . 

«وَينْعمَة الله يكَفْرود فيه أربعة أوجه: 

أحدها: بعافية الله» قاله ابن عباس . 

الثاني : بعطاء الله وإحسانهء قاله ابن شجرة. 

الثالث: ما جاء به النبي به من الهدى» قاله يحى بن سلام . 
لزاع : e‏ من جوع وأمنهم من خوف. حكاه النقاش. وهذا تعجب 


0 


قوله تحال ik‏ غلم ن افر على الله ذبا بأن جعل لله شریکاً أو 


: كدب بلحي لَه جاءَ 4 فيه ثلاثة تأويلات‎ î: 

أحدها: بالتوحيد» قاله السدي . 

الثاني : بالقرآن» قاله یحی بن سلام . 

الثالث: بمحمد ياء قاله ابن شجرة. 

TT 

ا قاتلوا ال 

الثاني : جاهدوا أنفسهم في هواها خوفاً منا. 

الثالث: اجتهدوا في العمل بالطاعة والكف عن المعصية رغبة في ثوابنا وحذراً 


الرابع : جاهدوا أنفسهم في التوبة من ذنوبهم . 


۳۹٤ 
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هينم سنا فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعنى الطريق إلى الجنةء قاله السدي . 

الثاني : نوفقهم لدين الحق» حكاه النقاش . 

الثالث: معناه الذين يعملون بما يعلمون یهدیهم لما لا يعلمون» قاله عباس أبو 

الرابع : معناه لنخلصن نياتهم وصدقاتهم وصلواتهم وصيامهم › قاله يوسف بن 
اا 
طوَإِن الله لمع الْمُحْسِنِينَ أي في العون لهم . الله أعلم. 
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اھ پر ات O‏ ا 


لس الل الرفترالز 2 
ار بتارو ای اذد لأر وخم تن بر ھريغو 


ر ک2 دو مز 


aT 6‏ لله ءالأمَر ينبل وين کک 
> ر کر 8 

الا O ARI SO‏ 
E E‏ 
نا لوو الد ناوه نالك خرو رعو 69 

له تعالى : الم . عَلِبّبِ آلرُوم فِيّ اذى آلارْض 4 الآية . رو ابن جبيرعن ابن 
عباس قال : كان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهل كتاب» وكان 
المشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم لأنهم أهل أوثان . 

قال ابن شهاب : فغلبت فارس الروم فسر بذلك المشركون وقالوا للمسلمين 
إنكم تزعمون أنكم ستغلبوننا لأنكم أهل كتاب» وقد غلبت فارس الروم والروم أهل 
کتاب . 

وقيل : إنه كان آخر فتوح كسرى أبرويز فتح فيه القسطنطينية حتى بنى فيها بيت 
النار فأخبر رسول الله ي بذلك فساءه فأنزل الله هاتين الآيتين فلما قال : 

وهم من بَعْدٍِ عَلَيِهم سَيَغلبُونٌ في بضع سيين سر بذلك المسلمون وبادر أبو 


۲۹٦ 


بكر رضي الله عنه إلى مشركي قريش فاأخبرهم بما أنزل عليهم ون الروم ستغلب 
الفرس . قال قتادة: فاقتمر أبو بكر والمشركون على ذلك وذلك قبل تحريم القمارء 
مدة اختلف الناس فيها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: مدة ثلاث سنين تظهر الروم فيها على فارس» قاله السدي . 

الثاني : خمس سنين» قاله قتادة . 

الثالث: سبع سنين» قاله الفراء. 

وكان الذي تولى ذلك من المسلمين أبو بكر رضي الله عنه» واختلف في الذي 
تولاه من المشركين مع أبي بكر على قولين : 

أحدهما: أنه أبو سفيان بن حرب» قاله السدي . 

الثاني : اا اف قاله قتادة . وحكى النقاش أن أبا بكر لما أراد الهجرة 
مع النبي بيا علق به أبي بن خلف وقال: اعطني فيل بالخطر إن غلبت فكفله ابنه 
عبد الرحمن. 

واختلف في قدر العوض المبذول على قولين : 

أحدهما: أربع قلائص» قاله عامر. 


الثاني : خمس قلائص» قاله قتادة . 
فلما علم رسول الله ي أن أبا بكر قدر لهم هذه المدةأنكرها وقال «مّا حُملك 
عَلَىّ ما فَعَلْتَ؟» قال: ثقة بالله وبرسولهء قال: «فكم البضمُ» قال: ما بلغ بين 
الثلاث("") والعشر فقال له النبي بيا : «زذْهُم في الخَطرٍ ورد في الال » فزادهم 
قلوصین وازداد منهم في الأجل سنتین فصارت القلائص ستاً على القول الأول وسبعاً 
على الثاني وصار الأجل خمساً على القول الأول» وسبعاً على الثاني» وتسعاً على 
الثالث. 
واختلف فى الاستزادة والزيادة على قولين : 
اخاخاء آي کان ب اتا الأجل الأول قبل ظهور الخلبة» قاله عامر. 
ما رواه الترمذي )۳۱۹٤(‏ وصححه وکذا صححه الألباني في صحیح الجامع د۰ رقم ۲۸۸۷ من 


حدیث نيار بن مکرم الأسلمي مرفوعاً «البضع : ما بين الثلاث إلى التسع» وراد ني فتح القدير )١١/٤(‏ 
نسبة الحديث للدارقطني في الأفراد وأبي نعيم في الدلائل والبيهقي في الشعب. 
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الثاني : أنها كانت قبل انقضاء الأجل الأول قاله ابن شهاب . فأظفر الله الروم 
بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني تصديقاً لخبره في التقدير ولرسوله بي في التنزيل . 

واخحتلف في السنة التي غلبت فيها الروم أهل فارس على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها عام بدر ظهر الروم على فارس فيه وظهر المسلمون على قريش 
فيه » قاله أبو سعید» قال : فکان في یوم بدر. 

الثاني : أن ظهور فارس على الروم كان قبل الهجرة بسنتين» وظهور المسلمين 
على قريش كان في عام بدر بعد الهجرة بسنتين» ولعله قول عكرمة . 

الثالث: عام الحديبية ظهرت الروم على فارس وكان ظهور المسلمين على 
المشركين في الفتح بعد مدة الحديبية » قاله عبيدالله بن عبدالله. 

فما قوله تعالى : لإفِي اَی الأَرْض 4 ففیه قولان: 

أحدهما: في أدنى أرض فارس؛ حكاه النقاش . 

الثاني : في أدنى أرض الروم» وهو قول الجمهور وفي أدنى أرض الروم أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أطراف الشام» قاله ابن عباس . 

الثاني : الجزيرة وهي أقرب أرض الروم إلى فارس» قاله مجاهد. 

الثالث: الأردن وفلسطين» قاله السدي . 

الرابع : أذرعات الشام وكانت بها الواقعة» قاله يحيى بن سلام. 

وقرأ أبو عمرو وحده: «إغلبَتِ) بالفتح أي ظهرت فقيل له علام غلبت؟ فقال : 
ی ادن ريف الشام . 

قوله تعالى : لإفي ضع سين وهو ما بين الثلاث إلى العشروهذا نص" عن 
الرسول ية . وقال بعض أهل اللغة هو ما بين العقدين من الواحد إلى العشرة فيكون 
من الثاني إلى التاسع . 

وأما النيف ففيه قولان : 

أحدهما: ما بين الواحد والتسعةء قاله ابن زيد. 

الثاني : ما بين الواحد والثلاثة» وهو قول الجمهور. 
(۳۲۷) انظر التعليق السابق . 
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لله الأمْرُمِن قبل وَمِنْ بد4 فيه وجهان : 

أحدهما: من قبل أن تغلب الروم ومن بعد ما غلبت . 

الثاني : من قبل غلبة دولة فارس على الروم ومن بعد غلبة دولة الروم على 
فارس : 

وَيوْمَيِلٍِ يفرح آلْمُوْمِنودَ بضر آللّهٍ 4 فيه قولان : 

أحدهما: أنه الخبر الذي ورد على رسول الله َي يوم الحديبية بهلاك كسرى 
ففرح ومن معه فكان هذا يوم فرحهم بنصر الله لضعف الفرس وقوة العرب . 

الثاني : يعني به نصر الروم على فارس . 

وفي فرحهم بذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: تصديق خبر الله وخبر رسول الله كل . 

الثاني : لأنهم أهل كتاب مثلهم . 

الثالث: لأنه مقدمة لنصرهم على المشركين . 

«إبتصر الله يعني من أوليائه لأن نصره مختص بغابة أوليائه لأعدائه فأما غلبة 
أعدائه لأوليائه فليس بنصر وإنما هو ابتلاء . 

وهو الْعَرِيرُ في نقمته الرَجِيمٌُ) لأهل طاعته. 

قول تعالى : يَعلَّمُونَ ظاهرآ هَن الْحياةٍ آلدُنيا) فيه وجهان : 

أحدهما: یعلمون أمر معایشهم متی يزرعون'' ومتی یحصدون وکیف 
يغرسون وكيف يبنون» قاله ابن عباس وعكرمة وقتادة. وقال الضحاك: هو بنيان 
قصورها وتشقيق أنهارها وغرس أشجارها فهذا ظاهر الحياة الدنيا . 


(۳۲۸) وهذا الصنف من الناسيقول رسول الله َة فيه «إن الله يبخض كل جعظري جواظ سخاب في الأسواق 
جيفة بالليل حمار بالنهار ما لم يأمر الدنيا جاهل يأمر الآخرة. 
رواه ابن حبان )۱۹٥۷(‏ موارد والبیهقي )۱۹٤/۱٩(‏ وصححه الشیخ أحمد شاكر في تخريج ابن حبان 
والشيخ الألباني في السلسلة برقم .۳۲١‏ 
وقال الأخير: «ولبعض المسلمين نصيب كبير من هذا الوصف الذين يقضون نهارهم في التجول في 
الأسواق والصياح فيها ويضيعون عليهم الفرائض والصلوات» (فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم 
ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون» 


۲۹4 
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الثاني : يعلمون ما ألقته الشياطين لهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع من 
سماء الدنياء قاله ابن جبير. 

ويحتمل الا : أن ظاهر الحياة الدنيا العمل لهاء وباطنها عمل الآخرة. 

«ِوَهُمْ عَنِ الآَخِرَةهُمْ عَافلُونَ) يحتمل وجهين : 

CC OR ET أحدهما:‎ 

الثاني : عما الله به من طاعة وألزمهم إياه. 


2ع ر د 


رک زاوائ تع زرلا ما با 

وجل شی یر رک س بلقاي رهم کرو 9 اول دروا 
ف اضرو َء عق یا ت5ا کک 
ایی وما یت عاف لماکت ر 
اکت آم ریظرمھم کک کنا یرم 069 ا 


ا 
2 ا 3 


اَذ أستواالسوای أن ڪڪ دو ابات ا واوا اسَتَھزۂُ وت €3 
فول ان في انيهم ما خَلَقَ الله السَمَنوَاتِ والازْض وما 

هما إلا الْحَيّ 4 يحتمل أ ربعة أوجه : 

أحدها: بالعدل . 

الثاني : بالحكمة. 

الثالث: إلا مأ استحق عليهم الطاعة والشكر. 

والرابع : قاله الفراءء معناه إلا للحق يعني الثواب والعقاب. 

أجل مَسمّی) فيه وجهان: 

ااا ف ا ن عا 

الثاني : وهو محتمل أنه أجل کل مخلوق عل ما قدر له 

فدل ذلك على أمرين : 

أحدهما: دل به على الفناء وعلى أن لكل مخلوق أجل 

الثاني : نبه على ثواب المحسن وعقاب المسيء. 


f° 
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قوله تل iy:‏ ۾ كان عاقب آلّذِينْ اساءُواي قال ابن عباس رواد" : 
[السوأى) فيه وجهان : 
أحدهما: جهنم قاله السدي . 
الثاني : العذاب في الدنيا والآخرة» قاله الحسن . 
وفي الفرق بين الإساءة والسوء وجهان : 
أحدهما: أن الإساءة إنفاق العمر في الباطل» والسوء إنفاق رزقه في المعاصي . 
الثاني : أن الإساءَة فعل المسيء والسوء الفعل مما يسوء . 
أن كبوأ لأن كذبواً. 
ايا الله فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: بمحمد ية والقرآن» قاله الكلبي . 
الثاني : بالعذاب أن ينزل بهم» قاله مقاتل . 
الثالث: بمعجزات الرسل» قاله الضحاك. 
وکانواً پا يَسْتَهْْءُون4 أي بالآيات. 

و اق مونو شوت 6 وشم اذش 

م 


الجر مون ل6 وم یکن لھم من راهم شقعتۇا وڪ اوش رايهم 


ص 


ڪفريت ل ووم تقو مالاع بو مید سق رفوت ) 9 1 ا 


اما منوا ولوا لصحت فهر فى روصىة جروت ل وأماالنن 
قروا وكذوأبَاًاولقًآيآلأخرة ولتك TT‏ 


قوله تعالى : يبلس آلْمُجْرمُون فيه ستة أوجه : 
أحدها: أنه الفضيحة. قاله مجاهد. 
) °„ 


لاني : الاكتئاب. قاله ابن ن أي نجیح 


(۳۲۹) وتتمة القول في الطبري )۲٠/۲۱(‏ «وجزاؤهم العذاب». 
زک روا عن عاحد کا ي الطیي (۹/3)؛ 


1*4 
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الرابع : الهلاك. قاله السدي . 
الخامس : الندامةء قاله ابن قتيبة . 
السادس: الحيرةء قال العجاج : 
يا صاح هل تعرف سما مکرساً قال اتم ارف وان 
قوله تعالی : ووم قُومٌ السَاعَة يوميِزٍ فقون فيه وجهان : 
أحدهما: فى الجزاء بالثواب والعقاب . 
الثاني : في المكان بالجنة والنار. 
قوله تعالى : . . . فَهُم في رَوْصة يُحْبَرُون) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: یکرمون. قاله ابن عباس . 
الثانى : ينعمون» قاله مجاهد وقتادة . 
الثالث: يتلذذون بالسماع والغناءء قاله يحى ب بن أبي كثير. 
الرابع : يفرحون» قاله السدي . والحبرة عند العرب السرور والفرح قال 
العجاج٣"٠:‏ 
فالحمد لله السذي أعطى الحبر موالي الحي إن المولى يسر 
فاماً الروضة فهي البستان المتناهي منظراً وطيباً ولم يكن عند العرب أحسن 
منظرآً ولا أطيب منها ريحاً قال الأعشى”"" : 
ما روضة من رياض الحزن معشبة خضراء جاد عليها مسبل هطل 
يضحك الشمس منها كوكب شرق مؤزر بعميم النبت مكتهل 
يوماً بأطيب منها نشر رائحة ولا بأحسن منها إذ دنا الأصُل 
قوله تعالى : إفي آلْعَذّاب مُحْصَرٌ ون فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: مدخلون» لخد بن سلام . 


)۳۳١(‏ تقدم تخريج هذا البيت في سورة البقرة. 

(۳۳۲) ديوانه : .٠١‏ اللسان حر والبيت في اللسان شطره الثاني : موالي الحي إن المولى شكر. 

(۳۳۳) دیوانه : ٥۷‏ والطبري (۲۷/۲۱). 
تنبيه :قوله ما روضة من رياض الحزن كذ! هنا وفي المطبوعة وهو خطأً والصواب رياض الحسن والتصويب 
من المصادر السابقة. 


۲ 
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الاي نازلون ومنه قوله: إذا حَضر أُحَدَكمْ الْمَوت) [البقرة: ]۱۸١‏ 
و[المائدة: ]٠٠١‏ أي نزل به. 

الثالث: مقيمونء قاله ابن شجرة 

الرابع : معذبون. 

الخامس : مجموعون» ومعاني هذه التأويلات متقاربة . 


بوا س د ص ر و ے > ر۶ 
آله حن تسوت ومین تصی خود ول لحد ناسوت 


لض وما حن نظهرود 9© عر جالح منَ لبت وجج المت من 
انی ویآ لض بعد موتا ودرك رجت 69 

قوله: «فَسُبْحَان الله جين مسون وَجِينَ تبون وفي تسمية الصلاة 
بالتسبيح وجهان : 

أحدهما: لما تضمنتها من ذكر التسبيح في الركوع والسجود. 

الثاني : مأخوذ من السبحةء والسبحة الصلاةء ومنه قول النبي بلا «تَکون کم 
سَبْحَة يوّمّ القيامَة» أي" صلاة . 

وقوله :جين تَمْسونّ أي صلاة المغرب والعشاءء قاله ابن عباس وابن جبير 
والضحاك . «وَجِينَ تصبحُود) صلاة الصبح في قولهم أيضاً. 

وله آلْحَمْدٌ فی آلسّمَواتِ وَآلارْض » فيه قولان : 

أحدهما: الا مه الاه : 

الثاني : الصلاة لاختصاصها بقراءة الحمد في الفاتحة . 

-(وعَشِياً يعني صلاة العصر. 

لِوَجِينَ هرود يعني صلاة الظهر وإنما حص صلاة الليل باسم التسبيح 
وصلاة النهار باسم الحمد لأن الإنسان في النهار متقلب في أحوال توجب حمد الله 
عليهاء وفي الليل على خلوة توجب تنزيه الله من الأسواء فيها فلذلك صار الحمد 
بالنهار أحص فسميت به صلاة النهار» والتسبيح بالليل أحص فسميت به صلاة الليل . 


. لم اهتد إلى تخرججه والله أعلم‎ )۳۳٣( 


سورة الروم الآية ۔ ۱۷ ۔ ٠۹‏ 

والفرق بين المساء والعشي أن المساء بدو الظلام بعد المغيب» والعشي آخر 
النهار عند ميل الشمس للمخيب وهو مأخوذ من عشا العين وهو نقص النور من الناظر 
كنقص نور الشمس. فجاءت هذه الآية جامعة لأوقات الصلوات الخمس» وقد روى 
سفيان عن عاصم” أن نافع بن الأزرق سأل ابن عباس: هل تجد في كتاب الله 
الصلوات الخمس؟ فقرأً هذه الآية. 

قال يحيى بن سلام : كل صلاة ذكرت في كتاب الله قبل الليلة التي أسري فيها 
برسول الله َة فليست من الصلوات الخمس لأنها فرضت في الليلة التي أسري به 
فيها وذلك قبل الهجرة بسنة» قال: وهذه الآية نزلت بعد ليلة الإسراء وقبل الهجرة. 

رج الْحَيّ من الْمَيْنِ ویخرځ الميْتَ من الْحَىّ# فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يخرج الإنسان الحي من النطفة الميتة ويخرج النطفة الميتة من 
الأأنسان الحي» قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة وابن 


الثاني : يخرج المؤمن من الكافر ويخرج الكافر من المؤمن» قاله عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه والزهري. ورواه الأسود بن عبد يخوث عن النبي کا4" . 
)۳۴١(‏ وقع في هذا السند سقط والصواب : 
عاصم عن أبي رزين عن نافع والتصويب من الطبري (۲۹/۲۱). 
(F7)‏ کذا هنا وهو خطا وکذا في المطبوعة والصواب أم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث . 
والحديث روي مرسلا وموصولً . 
فرواه مرسلا من حدیث عبیدالله بن عبد الله آخرجه المستقفري في الإإصابة (0۹۷/۷). 
ومن مرسل الزهري أخرجه ابن جریر (۳۰۸/۱) وابن سعد (۸۱/۸) . 
وروي موصولاً من طريق جبارة بن المغلس عن ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة عن عائشة رضى الله عنہا. 
رواه ابن نجيب في جزئه ونقله الحافظ في الإأصابة وقال جبارة ضعيف وتابعه معاوية بن جعفر عن ابن 
المبارك لكن قال : قال عن عبيد الله عن أم خحالد بنت الأسود أخرجه ابن أ بي عاصم فان کان ظا 
فلعلها كانت كنيتها وخالدة اسمها قلت : ورواه الطبراني كما في المجمع )۲٠٤/١(‏ وقال الميشمي : رواه 
الطبراني بإسنادين إسناد الثاني حسن ولفظه عن آم خالد بنت الأسود بن عبد يغوث أنها دخلت على 
النبي ية فقال : « من هذه» فقالوا: بنت الأسود بن عبد يغوث فقال: «الحمد لله الذي يخرح الحي من 
N SS CR‏ 
وللحديث طريتق أخرى موصولة عن عائشة أشار إليها الحافظ في اللإصاية (2۹۸/۷) وفي سندها 


<s 


الواقدي وهو متروك كأ هو معلوم . 


2E 
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الثالث: يخرح الدجاجة من البيضة ويخرج البيضة من الدجاجة» قاله عكرمة. 
الرابع : يخرج النخلة من النواة ويخرج النواة من النخلة؛ والسنبلة من الحبة 
والحبة من السنبلةء قاله ابن مالك والسدي . 
ويحتمل خامساآً: يخرج الفطن اللبي من العاجز البليد ويخرج العاجز البليد 
من الفطن اللبيب . 
يخي الأرْص بَعْدَ مَوَْهَّا) يعني بالنبات لأنه حياة أهلها فصار حياة لها . 
ويحتمل ثانياً : أنه كثرة أهلها لأنهم يحيون مواتها ويعمرون خرابها. 
ذلك تُخْرَجُودً أي كما أحيا الأرض بإخراج النبات وأحيا الموتى كذلك 
يحييكم بالبعث. وفي ك 0 


سر و ت چ ا aC E‏ 


ومن ء یلیهان 


ع 
لص 


اا ج کے ےہ > 
aS‏ ا 1 ا O‏ 
بیان خلق کر اشک ا اماو 
وة ّف دل ك لت لقو م س وه © 
قوله تعالی : ومن ٤ءَایاته‏ ن خلَقَ کم من نيکم روجا فيه قولان : 
أحدهما: : حواء حلقها من ضلع آدم» قاله قتادة . 
الثاني : أن خلق سائر الأزواج من أمثالهم من الرجال والنساءء قاله علي بن 


عیسی . 
شنو إليها) لتأنسوا إليها لأنه جعل بين الزوجين [من] الأنسية ما لم يجعله 


طوَجَعَل بينم موده وَرَحَمَةٌ فيه أربعة: 

أحدها: أن المودة المحبة والرحمة والشفقةء قاله السدي . 

الثاني : أن المودة الجماع والرحمة الولدء قاله الحسن . 

الثالث: أن المودة حب الكبير والرحمة الحنو على الصغيرء قاله الكلبي . 
الرابع : أنهما التراحم بين الزوجين» قاله مقاتل . 


(TV)‏ وعلی هذا ففي الآية رد على نقاة القياس كالظاهرية وهذا القياس ي یسمی قياس شبه. 


fo 
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إن في ذلك لايا قوم يفْكَرُونً) يحتمل وجهين : 
أحدهما: يتفكرون في أن لهم خالقاً معبوداً. 
الثاني : يتفكرون في البعث بعد الموت. 


I SE 
لک لای اکرو ارون انیو تاکر ایی اهار وانیتا نگ‎ 
© صلی کف دل ليت لوغوت‎ 

قوله : ومن ءَايَاته خَلْقٌ السّمُوَاتِ وَآلأَرْض ‏ فيه وجهان : 

أحدهما: لما فيهما من الآيات والعبر. 

الثاني : لإعجاز الى عن إحداث مثلهما. 

إواخټلاف لبيك اواك فيه وجهان : 

أحدهما: اختلاف ألسنتكم بالكلام» فللعرب كلام وللفرس کلام وللروم 
کلام . وألوانكم أبيض وأسود وأحمرء قاله السدي» وحکی وهب بن منبه في المبتدا 
أن جميع الألسنة اثنان وسبعون لساناً منها في ولد سام بن نوح تسعة عشر لساناًء وفي 
ولد حام سبعة عشر لساناًء وفي ولد يافث ستة وثلاثون لساناً . 

والوجه الثاني : اختلاف ألسنتكم : النخمة والصوت حتى لا يشتبه صوتان من 
أخوين لأم وأب» وألوانكم : الصور حتى لا يشتبه الناس في المعارف والمناكح 
والحقوق . 

إن في دَلِكَ لايا لِلْعَاِمِينْ) قال ابن عيسى : الجن والاإنس . وروی حفص 
عن عاصم «إللعالمين) بكسر”"" اللام يعني جميع العلماء. 

قوله : ومن ءَاياقه ممم اليل وَالنهارٍ وَابعَاؤكم من قَضلِه) فيه وجهان : 

أحدهما: أن اليل والنهار معاً وقت للنوم ووقت لابتخاء الفضلء لأن من الناس 
من يتصرف في کسبه ليلا ونام نهاراً. 

الثاني : أن الليل وقت النوم والنهار وقت لابتغاء الفضلء ويكون تقدير الكلام : 


(۳۳۸) المبسوط في القراء ات ص ۳٤۹‏ . 


۳۰١ 
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- ومن آیاته منامکم باللیل» وابتخاؤکم من فضله بالنهار. 
وفي ابتغاء الفضل وجهان : 
أحدهما: التجارةء قاله مجاهد. 
الکای: التصرف والعمل . فجعل النوم في الليل دليلاً على الموت» والتصرف 
في النهار دلياد على البعث. 
إن في دَلِكَ يات إَقَوْم يَسْمَعُونَ فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: يسمعون الحق فيتبعونه . 
الثاني : يسمعون الوعظ فيخافونه . 
الثالث: يسمعون القرآن فيصدقونه . 


وح کے کے کے کک ےکر ر ر کر د 


وين ءَايڌڍِ. بريڪم ارق خو فاوطمعا و برل من‌السماءِ ما٤‏ فی عبد 
رو 2د eT eq‏ < 
E‏ فى ذلك لات لقوم e‏ € وين 


ج ہے ر م و م کک ر ع 


کک والاأرض پارو م ر إذا دعا ك دعوه اض إا 
eC‏ 
ترجو 9 
قوله تعالى : ومن ١َاياتهيرٍ‏ يكم آلبرْقَّخوفاً وَطْمعاً) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: خوفاً للمسافر وطمعاً للمقيم» قاله قتادة . 
الثاني : خوفاً من الصواعق وطمعاً في الغيث» قاله الضحاك. 
الثالث: خوفاً من البرد أن يهلك الزرع وطمعاً في المطر أن يحيي الزرع› 
حکاه یحیی بن سلام . 
الرابع : حوفاً أن یکون yT‏ ذکره 
ابن بحر» وأنشد قول الشاعر: 
لايكن برقك برقا خلباً إنخيرالبرق ماالغيث معه 
والعرب يقولون: إذا توالت أربعون برقة مطرت وقد أشار المتنبي “"“ إلى ذلك 
بقوله : 
(۳۳۹) دیوان‌المتنبي )۱٤۳/٤(‏ بشرح العكبري ومعنى البيت: يقول لاأحتاج في ورود الماء إلى دليل يدلني = 


¥ 
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و ج م اة ا د م م کے ےک 
فقل ارد المياه ASE‏ زاد سو عدي لها برق الغمام 

: ومِنْءَآیاته أن تة تقوم آلسَّمَاءٌ رارش مره فيه وجهان : 

هما: أن تکون . 
: أن تشت. 
‌ 

لامر فيه وجهان : 

أحدهما: : بتدبیره وحکمته . 

الثاني : بإذنه لها أن تقوم بغير عمد. 

ن إذا اكم دَعْوةَ من الأرْض 4 | ي وأنتم E‏ 

إ1 اش تَخرجُون4 أي من قبوركم مبعوٹین إلى القيامة . قال فتادة ٠‏ دعاهم 
سن السماء فخرجوا من الأرض 

ثم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه أخرجهم بما هو بمنزلة الدعاء وبمنزلة قوله كن فيكون» قاله ابن 
عیسی . 

الثانى : نهم أخرجهم بدعاء دعاهم به قاله قتادة . 

الثالث: أنه أخرجهم بالنفخة الثانية وجعلها دعاء لهم . ويشبه أن يكون قول 


یحیی بن سلام . 

چو ررر و مر ر ر 
ومن ف ألسملوات وألا رض ڪل لم يون اوه ىبدا لحي 
a E a‏ > و 


عيدو وهو اهوت ا المتل العلل في لسوت رارض وهو 
مرانک 9 

قوله : [ . . کل لَه انود فيه ستة تأويلات : 

أحدها: مطیعون. قاله مجاهد. روی أبو سعد الخدري عن النبي بيا قال : 
كل حرف من القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعءة'“ . 


= سوی ان أعد برق الخمام فأتبعه كعادة العرب في عدَها بروق الخمام . 
)۳4°( رواه أحمد (oY)‏ وابن حبان )14/1( وابن جرير )/10« 11( وأبو نعيم في الحلية 
)10/۸( وزاد السيوطي في الدر )۲۹۹/١(‏ نسبته لأبي يعلى وعبد بن حميد وابن المنذر وابن آي 


۳*۸ 


سورة الروم الآية - ۲٦‏ ۲۷ 


الثاني : مصلون» قاله ابن عباس . 

الثالث: مقرون بالعبودية» قاله عكرمة وأبو مالك والسدي . 

الرابع : كل له قائم يوم القيامة » قاله الربيع بن أنس. 

الخامس : کل له قائم بالشهادة آنه عبد لهء قاله الحسن . 

السادس: أنه المخلص» قاله ابن جبير. 

قوله تعالى : وهو الذي يبدا آلْخلْقَ تم ُيده أما بدء خلقه فبعلوقه في الرحم 
قبل ولادته» وأما إعادته فإحياؤه بعد الموت بالنفخة الثانية للبعث فجعل ما علم من 
ابتداء حلقه دلیلا على ما فی من إعادته استدلالا بالشاهد على الغائب. 

ثم أكدذلك بقوله : وهو هون عليه وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إن إعادة الخلق أهرن من ابتداء إنشائهم لأنهم ينقلون في الابتداء 
نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً ٹم یعود رضیعاً ثم فطيماً» وهو في الاإعادة يصاح به 
فيقوم سوياً وهذا مروي عن ابن عباس . ۰ 

الفالث: معناه وهو هين عليه فجعل َوَن مكان هن4 كقول 
اردق 5 : 
إن الذي سمك السماء بنى ثا نةا كعاقية اعر واطول 

أي دعائمه عزيرة طويلة : 

وفي تأويل EF‏ وجهان : 

أخدهها امسر اله ابن غاس 

الثاني :أسهل» وأنشد ابن شجرة قول الشاعر: 


حاتم والنحاس في ناسخه والطبراني في الأوسط وأبي نصر السجزي في الإبانة والضياء في 
المختارة. 
وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير برقم ٤١١١‏ والضعيفة برقم ٠ ٠٠٠١‏ 
قلت : لأنه من طريتق عمرو بن الحارث عن دراج عن أبي الهثيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
مرفوعاً ودراج ضعیف ذو مناکیر وضعف الحديث الحافظ ابن کثير )٤١١/۳(‏ وقال: هذا الإسناد ضعيف 
لا يعتمد عليه ورفع هذا الحديث منكر وقد يكون من كلام الصحابي أو من دونه والله أعلم وكثيرآً ما 
يأتي بهذا الإسناد تفاسير فيها نكارة فلا يختر بها فإن السند ضعيف أ ه. 
والحديث ضعفه الأرناؤوط في تخریج ابن حبان رقم ۳٠۹‏ . 

: . ۷۱٤ دیوانه‎ )۳٤۱( 


۳۰۹ 


سورة الروم الآية -۲۸» ۲۴۹ 


وهان على أسماءَ أن شطت النوى ييحن إليهاوالة ويتوق 

آي هي اسهل عليه وقال الربيع بن هيثم في قوله تعالى : «وهُواهُونُعَلَهِ ي 
قال: ما شيء على الله بعزیز. 

وله لمل الأعلَى» أي الصفة العليا. وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه لیس کمثله شيء» قاله ابن عباس . 

الثاني : هو شهادة أن لا إلّه إلا اللهء قاله قتادة. 

الثالث: أنه يحي ويميت» قاله الضحاك . 

ويحتمل رابعاً: - هو أعلم - أنه جميع ما يختص به من الصفات التي لا يشاركه 
المخلوق فيها. 

في السَمُوَاتِ وَالأرْض 4 أي لا إلّه فيها غيره. 

«وَهُوّ ألْعَرْيرُ4 فيه وجهان: 

أحدهما: المنيع في قدرته . 

الثاني : في انتقامه. 

اليم فيه وجهان: 

أحدهما: : في تدبیره لأمره وهو معنی قول أبي العالية . 

الثاني : في إعذاره وحجته عباده» NT‏ بن الزبير. 
ر لک رک کمن شی کم ملک تاملک ننک تن شر یکا ن 
ات اشر رمت کک اکم ڪڪ کک 
وا لقوق قلود م يعقلور کک أأهواء شم د ی 
علوفن بی ااا 

قوله تعالی : صرب لَكم ملا مِنْ نمكم اختلف في سبب ضرب الله لهم 
المثل على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأن المشركين أشركوا به في العبادة غيره» قاله قتادة. 

الثاني : لأنه كانت تلبية قريش في الجاهلية : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 

۳۱۰ 


سورة الروم الآية - ٣۲-۳۰‏ 

لك. إلا شريكاً وهو لك تملكه وما ملك» فأنزل الله هذه الآيةء قاله أبن جبير. 
الثالث: لأنهم كانوا لا يورثون مواليهم فضرب الله هذا المثل» قاله السدي . 
وتأویله : أنه لم يشارككم عبيدكم في أموالكم لأنكم مالكون لهم» فالله أولى 

ألا يشاركه أحد من خلقه في العبادة لأنه مالكهم وخالقهم . 


أحدها: تخافون أن يشاركوكم في أموالكم كما تخافون ذلك من شرکائکم» 


قاله أبو مجلز. 
الثاني : تخافون أن يرثوكم كما تخافون ورثتكم » قاله السدي . 
الثالث: تخافون بعضكم بعضاً» قالهیحیی بن سلام . 


1 


O ETE‏ ی فط اسای ایی لاق 
یکاک یٹ اترک ات ےار لایعلمن © 4 
اوا اقيم الصاو E‏ 


سا“ ع 


E 
: قوله تعالی : ایم وَجهك) فيه ثلاثة أوجه‎ 
. أحدها: قصدك‎ 

الثاني : دينك قاله الضحاك . 

الثالث: عملك» قاله الكلبي . 

بإللدّين حنيفاً# فيه ستة تأويلات : 

أ أحدها: مسلماً» وهذا قول الضحاك. 

والثاني : مخلصاًء وهذا قول خحصيف . 
الثالث: متبعاًء قاله مجاهد. 

الراب : مستقيمآًء قاله محمد بن كعب. 
الخامس: حاجاء قاله ابن عباس . 

السادس: مؤمناً بالرسل كلهم» قاله أبو قلابة . 


۳11 


سورة الروم الآية - ٠۲-۳١‏ 


ی ی ی ج ی 
«فِطرّت الله التي قَطرَ الاس عَلَيهّا) فيها تأويلان: 
اعا ص از التي خلق الناس عليهاء قاله الطبري”“". 
الثاني : دين الله الذي فطر خلقه عليهء قاله ابن عباس والضحاك والكلبي يريد 
به الاإسلام وقد روی عطاء عن النبي أنه قال :«من فطرة إبراهيم السوال٠““‏ ومن 


قول کعب بن مالك °: 
إن تقتلونا فدين الله فطرتنا والقتل في الحق عند الله تفضيل 
لا تيل لِخْلّت الله 4 فيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها: لا تبديل لدين الله قاله مجاهد وقتادة. 

الثاني : لا تغييرلخلق الله من البهائم أن يخصي فحولهاا؛"» قاله عمر بن 
الخطاب وابن عباس وعكرمة . 

الثالث: لا تبديل خالق غير الله فيخلتق كخلق الله لأنه خالق يخلق» وغيره 
مخلوق لا یخلق» وهو معنی قول ابن بحر 

ویحتمل رابعاً: لا یشقی من خلقه سعیدآ ولا یسعد من خلقه شقيًا .٤١‏ 

ذلك آلذَينُ اليم فيه تأويلان: 

أحدهما: ذلك الحساب البين» قاله مقاتل بن حيان . 

الثاني : ذلك القضاء المستقيم » قاله ابن عباس. 

«ولَكنْ كر آلناسِ لا يُعْلّمُونٌ أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقاً معبودا 


وإلّهاً قديماً: 


.)٤١/۲١( جامع البیان‎ )۳٤۲( 

.)۲۷٤/۱( روا ابن أبی بي حاتم بسنده عن عطاء وهو مرسل کما تری » راجع الدر‎ )۳٤۳( 

)۳٤٤(‏ بيت من قصيدة طويلة يمدح فيها كعب رسول الله وآل بيته وفي ثبوت هذه القصيدة نظر وخلاف بين 
العلماء. 1 

)۳٤٠(‏ إعلم رحمك الله تعالی إن الله سبحانه وتعالى قد قدر الأشياء في الأزل فلا راد لمشيئة ولا معقب 
لحکمه فالشقي هو الشقي في الأزل وكذا السعيد. فكل. شيء بقضاء الله وقدره قال تعالى : لإإن كل 
شيء خلقناه بقدر). وقال تعالی : (واله خلقكم وما تعملون). ففي هذه الآيات والدلائل براهين 
ساطعة لأهل السنة والجماعة وهي تفضح مزاعم المعتزلة الذين يدعون أن العبد يخلق أفعال نقسه 
فتعالى الله عما يقول الظالمون علوآ كبيرآ. 

)۳٤۲(‏ نقول هنا «ما شاء الله کان وما لم يشا لم یکن». 


۳1۲ 


سورة الروم الآية - ٠۲-۳١‏ 


قوله :مُيِيبِينَ إَِيْهٍ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: مقبلين إليه» قاله يحيى بن سلام والفراء . 

الثاني : داعین إليه» قاله عبيد بن يعلى . 

الثالث: مطيعين لهء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الرابع : تائبين إليه من الذنوب» ومنه قول أبي قيس بن الأسلت: 

فإن تابوا فإن بني سلييم وقومهم هوازن قد أنابوا 

وفي أصل الإنابة قولان : 

أحدهما: أن أصله القطع ومنه أخذ اسم الناب لأنه قاطع فكأن الإنابة هي 
الانقطاع إلى الله عز وجل بالطاعة. 

الثاني : أن أصله الرجوع مأخوذ من ناب ينوب إذا رجع مرة بعد مرة ومنه النوبة 
لأنها الرجوع إلى عادة. 

قوله تعالی : ِن آلَذِينّ فَرَقُوا ينهم 4 أي أوقعوا فيه الاختلاف حتى صاروا فرق 
وقر ی۷٤"‏ ارقو دیتهم 4 أي تركوه وقد قرأبذلك علي رضي الله عنه وهي قرام 

حمزة e‏ 2 أربعة أقاويل : 

أحدها: نهم اليهود. قاله قتادة(^“" . 

الثاني : نهم اليهود والنصارى» قاله معمر. 

الثالث: أنهم الخوارج من هذه الأمة» وهذا قول أبي هريرة ورواه أبو أمامة 
مرفوع٤"),‏ 

الرابع : أنهم أصحاب الأهواء والبدع » روته عائشة مرفوعا('*. 

۳۷ راجع الحجة في القراءات ص ۲۷۸ والسبعة في القراءات. 

)۳٤۸(‏ والذي في الطبري )٤۳/۲١(‏ أن قول قتادة في الذين فارقوا دينهم هم اليهود والنصارى. 

.)٤٩۲/۳( رواه ابن ابي حاتم وابن مردویه كما في الدر‎ )۳٤۹( 

)۳۸/6( وأبو نعيم في الحلية‎ )۸/١( رواه الطبراني في الضغير ص ١٠١وابن أبي عاصم في السنة‎ )١٠( 
والحكيم الترمذي وابن ابي حاتم وابو الشيخ وابن مردويه. وأبو نصر السجزي في الإبانة والبيهقي في‎ 
الشعب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله قال لعائشة :«يا عائشة إن الذين فارقوا دينهم‎ 
وكانوا شيعاًإنهم أصحاب البدع والأهواء وأصحاب الضلالة من هذه الأمة يا عائشة إن لكل صاحب ذنب‎ 


توبه غير أصحاب الأهواء والبدع فليس لهم توبة انا منهم بريء وهم مني برآء» وهذا لفظ ابن آي ي عاصم 
والحديث ضعيف السند ففيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي وبقية بن الوليد وهو مدلس وقد عنعن. 


1۴۳ 


سورة الروم الآية ۔ ۳۳ ۴۷ 


طوکانوا شِيَعاً) فيه وجهان: 
أحدهما: فرقاًء قاله الكلبى . 
الثاني : أدياناًء قاله مقاتل . 1 
ویحتمل ثالث : أنهم أنصار الأنبياء وأتباعهم . 
وکل جزب)4 أي فرقة . 
پا لبهم فرځود) أي بما عندهم من الضلالة . 
«إفرحون) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: مسرورون. قاله الجمهور. 
الثاني : معجبون. قاله ابن زيد. 
الثالث: متمسكون. قاله مجاهد 
و ا eee‏ َة افر اقرف 


ر و => 3 
٣ے‏ کے و > > 


@ ا IE‏ 
Els 2‏ < 
الا سدم رخو ار دشم ا N‏ داهم طر9 


رر 
ر کر د 2 2 


أولم يروا أن هيس ط ال ردق لمن ياء وقد ر لدف دل ك ليت لَه ويم 
N) >‏ 
مو 3 

TT 


وقد تفرد عن شعبة كما قال أبو نعيم : ولفظه غريب من حديث شعبة تفرد به بقية أه. وقال ابن عدي 
في الكامل : ولبقية عن شعبة كتاب وفيه غرائب وتلك الغرائب يتفرد بها بقية عنه وهي محتملة قال 
الهيثمي في المجمع )۱۸۸/١(‏ : رواه الطبراني في الصغير وفيه بقية ومجالد بن سعيد وكلاهما ضعيف 
وقال في موضع آخر (۲۲/۷): رواه الطبراني في الصغير وإسناده جيد. 

قلت . ولريب أن قوله الأول هو الصحيح كما لا يخفى والحديث ضعفه الحافظ ابن کثیر )۱۹۱٣/۲(‏ 
بقوله «حديث غريب ولا يصح رفعه» وضعفه الألباني في تخريج السنة لابن أبى ي عاصم» . 

وقد روي الحديث من حديث بي هريرة مرفوعاً بنبحوه رواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 
(۲۳/۷) وقال الهيشمي رجاله رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقة . 


۳1٤ 


سورة الروم الآية -۳۸- ٤١‏ 
أحدها: يعنى كتاباًء قاله الضحاك. 
الثاني : ا قالة قتادة . 
الثالث: برا وهو معنى قول السدي وعطاء . 
الرابع : رسولاء حکاه ابن عیسی محتملا. 
قو تكَلُمْ ما انوا په يش رکون يحتمل وجهین : 
أحدهما: معناه يخبر به . 
الثاني : N‏ ٍ 
قوله : إوإذآاذقناآلناس رَحمة4 فيها وجهان : 
أحدهما: أنها العافية والسعة» قاله يحيى بن سلام. 
الثاني : النعمة والمطرء حكاه النقاش . 
ويحتمل أنها الأمن والدعة. 
فْرځُوا بها) أي بالرحمة. 
إن تصِبَهُمْ سب فيها وجهان : 
أحدهما: بلاء وعقوبةء قاله مجاهد. 
الثاني : قحط المطرء قاله السدي . 
ويحتمل ثالثاً : أنها الخوف والحذر. 
ما دمت يديهم( أي بذنوبهم. 
[إذا هم یقنطون) فيه وجهان : 
أحدهما: أن القنوط اليأس من الرحمة والفرج» قاله الجمهور. 
الثاني : أن القنوط ترك فرائض الله في اليسر» قاله الحسن . 


فات الريك حقو الي کین واي ناله ليلدك حبرلا ریدو وجه 
ازاك التنیة رما انر رياف آمو ل الاس 


و ر ر ر2 زھ م 


ا اش میناد و شوت ومالك هم 


> ےھ ES‏ م ر ا 2 ا >> 
المصموں € ای - تر رر قکه نر E‏ 
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م س ص ب در I E‏ 
هلمن شرکای کم نیف من دلِک ا سبحلنه وتعليهٰل ع 
< ےھ کے 
9a 2‏ 

قوله :قات دا آلْمَربَیٰ حَقَهُ4 فيهم وجهان : 

أحدهما: أنهم قرابة الرجلء أن يصل رحمهم بماله ونفسه» قاله الحسن 
وقتادة . 
يعطون حقهم من الغنيمة والفيء. قاله السدي . 

لوَآلْمِسكينٌ) هو الذي لا یجد کفایته . 


وان آلسبیل ) فيه قولان: 
أحدهما: المسافرء قاله مجاهد فإن كان محتاجاً فحقه في الزكاة وإن كان غير 


الثاني : أنه الضيف الذي ينزل بك قاله ابن عباس وابن جبير وقتادة» فإن 
أطعمه کان برا وصلة ولم يجز أن يكون من الزكاة محتاجاً كان أو غير محتاج . وإن 
دفعت إلیه مالا جاز إذا كان فقيرً أن يكون من الزكاةء و یجز إن کان غنيا. 

قوله : إوْماءَآتيتم من ربا ربوا يمال آلناسِ لا يرپوا عند الله فيه ثلا 


أحدها: أنه الرجل يهدي هدية ليكافاً عليها أفضل منهاء قاله ابن عباس 
ومجاهد. 

الثاني : أنه في رجل صحبه في الطريق رجل فخدمه فجعل له المخدوم بعض 
الربح من ماله جزاء لخدمته لا لوجه اللهء قاله الشعبي . 

الثالث: أنه فى رجل يهب لذي قرابة له مال ليصير به نيا ذا مال ولا يفعله طلباً 
لثواب اللهء اا خی 

ومعنی قوله :فلا يبوا عِنْدَ الله 4 أي فلایکون له ثواب عند الله. 

قال ابن عباس: هما رِبوان أحدهما حلال والآخر حرام فما تعاطيتم بينكم 
حلال ولا يصل إلى الله. 

î 
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وما ءآتيتم من رَكاةٍ ترِيدُونٌ وَج آله أي ثواب الله» وفيها قولان: 
أحدهما: أنها الزكاة المفروضة وهو الظاهر. 
الثاني : أنها الصدقة» قاله ابن عباس والسدي . 
2 روه ل 
[فاولئك هم آلمضيفون) فيه وجهان : 


السدي . 

الثاني : تضاعف أموالهم في الدنيا بالزيادة فيها. وقال الكلبي : لم يقل مال 
رجل من زکاة. 
ہے ول فوم ےد ےک کے > کہ م پک ےو عدر 2 ر 
ظه رالفساد ف الروالبحريمًا اکسبت ایی التاس ل ذيقهم بعض لزیعملوا 


LE NE RE 
جعون) قل سبروأف ا رض فانظروا كف كان علقبة لين منقبل‎ 
$ 2 AA > Gr 
| GEIS 
: قوله :طهر ألْمَسَادُ في آلبرّ و بحر 4 في الفسَاد أربعة أقاويل‎ 
. أحدها: الشرك قاله السدي‎ 
. الثاني : ارتكاب المعاصي » قاله أبو العالية‎ 
الثالث: قحط المطرء قاله يحيى بن سلام.‎ 
الرابع : فساد البر" “: قتل ابن آدم أخاهء وفساد البحر: أخذ السفينة غصباً.‎ 
ویحتمل خامساً: أن ظهور الفساد ولاة السوء‎ 
: لإفي لبر و البحر4 هنا أربعة أقاويل‎ 
أحدها: أن البر الفيافي والبحر القرى» قاله عكرمة» وقال: إن العرب تسمي‎ 
الأمصار البحار.‎ 


)١١(‏ وهو قول مجاهد وابن نجيح وعكرمة وقد عقب الشوكاني على قول مجاهد وعكرمة في فتح القدير 
(۲۲۸/5) يقول «وليت شعري أي دليل دلهما على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب فإن الآية 
نزلت في محمد ية والتعريف في الفساد يدل على الجنس فیعم کل فساد واقع في حيزي البر 
والبحر. . . . إلى أن قال : والظاهر من الآية ظهور ما يصح إطلاق اسم الفساد عليه سواء كان راجعاً إلى 
أفعال بني آدم ومن معاصيهم واقترافهم السيئات وتقاطعهم وتظالمهم وتقاتلهم أو راجعاً إلى ماهو من 
جهة الله سبحانه بسب ذنوبهم کالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان الذرائعم ونقصان الثمار. 


۳1۷ 
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الثاني : البر أهل العمود والبحر أهل القرى والريف» قاله قتادة . 
الثالث: أن البر بادية الأعراب» قاله الضحاك والبحر الجزائر؛ قاله عطاء . 
الرابع : أن البر ما كان من المدن والقرى على غير نهر» والبحر ما كان على شط 
نهر» قاله ابن عباس . 
وللمتعمقين في غوامض المعاني وجهان : 
أحدهما: أن البر النفس والبحر القلب. 
الثاني : أن البر اللسان والبحر القلب. لظهور ما على اللسان وخفاء ما في 
القلب. وهو بعيد. 
لما كسَبَبْ أيْدِي الئاس قال السدي تماغفكا من المعاصي واكتسبوا من 
الخطايا. 
ولُِيقهُم بَعْض الذي عَملُوا من المعاصي لأن للمعاصي جزاء معجاا في 
الدنيا وجزاءً مجلا في الآخرة فصار عذاب الدنيا بعض الجزاء. 
لمهم يَرْجعُود) فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: e N‏ 
الثاني : يرجعون إلى حق» قاله إبراهيم . 
الثالث: يرجع من بعدهم قاله 
> َء دوو r‏ 


A ا‎ 


ص مر 


1 و ر رو م 2ے N‏ ر > د 2 ت 
فعلەكقرهم u,‏ لیحزی 
ر ر 2 و 
u‏ وعرلوا للحت مضل نولات آلکفری € 
قوله تعالی :اقم وجك لِلدّين الْفَيّمٍ € فيه وجهان : 
أحدهما: أقم وجهك للتوحيد» قاله السدي . 
الثاني : استقم للدين المستقيم بصاحبه إلى الجنة قاله ابن عيسى . 
من قبل أن ياي يوم لا مَرَدٌ لَه مِنْ الله يعني يوم القيامة. 
«يَوْمَيٍ يَصدَعُونٌ قال ابن عباس : معناه يتفرقون قال الشاعر: 
رفا كما دة ق .من الدهن حى قل اله ضا 


۳1۸ 
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أي لن يتفرقا. 

ويحتمل وجهاً ثانياً : أنه ما يصدعهم يوم القيامة من أهوال. 

وفیه قولان : 

أحدهما: يتفرقون في عرصة القيامة فريق في الجنة وفريق في السعير» قاله 
قتادة . 

الثاني : يتفرق المشركون وآلهتهم في النارء قاله الكلبي . 

قولە: % .. . انيهم يَمْهُدونٌ فيه تأويلان : 

أحدهما: يسوون المضاجع في القبورء قاله مجاهد. 

الثاني : يوطئون في الدنيا بالقرآن وفي الآخرة بالعمل الصالح » قاله يحيى بن 
سلام . 
واو ا و و وو راو وو ی ر ج ووو ر 
ومنء دیهان ر سل ال راح مسرت ولیذ یق من رمه ولج ری الفاك بأمرو 
تخوان صله ولع دکرون و6 وقد راتان بلك رسا رم 
الزن 

قوله : ومن ءاياته أن يُرْسل آلرَيَاحَ مُبْسرّاتِ4 قال الضحاك : بالغيث. 

ويحتمل وجهاً ثانياً : بخصب الزمان وصحة الأبدان . 

وقال ابي بن کعب: کل شيء في القرآن من الرياح فهو رحمة» وکل شيء في 
القرآن من الريح فهو عذاب. 

وقال عبدالله بن عمر: الرياح ثمانية» أربعة منها رحمة وأربعة منها عذاب فأما 
الرحمة فالناشرات والمبشرات والمرسلات والذاريات. وأما العذاب فالعقيم 
والصرصر وهما في البر» والعاصف والقاصف وهما في البحر. 

ووليذٍِیقکم مّن رَخْمَيهِ) فيه تأویلان : 

أحدهما: بردها وطيبهاء قاله الضحاك . 

الثاني : المطر»ء قاله مجاهد وقتادة. 

وجري آلْفلْك4 يعني السفن. 

۳1۹ 
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أحدهما: بقدرته فى تسييرها. 
الثاني : برحمته لمن فيها. 
. . ولْعْلْكَمْ تَشكَرُودٌ) يعني ما عدّده من نعمه فتطيعوه لأن طاعة العبد لربه 

EE E 

قوله : $ . . وَكَانَ حًا عَلَيْنَا نَصرٌ آلْمُوْمِنِينَ) فيه وجهان : 

أحدهما: نصر الأنبياء بإجابة دعائهم على المكذبين لھم من قومهم › قاله 
یحیی بن سلام . 

الثاني : نصر المؤمنين بإیجاب الذت عن e‏ روت ام الا قالت 
ری الله ا يقول( ۰ ٠‏ «مَامِنِ آمرِىءِ مسلمٍ يرد عَنْ عرض أخیه إلا كان 
حَمّا على الله عر وجل أن يرد عله نار جم يوم القيامة» ثم تلا هذه الآية كان حَما 
ليت ضر امن ٠١.)‏ 


و کد 2 ہے یر e‏ ا س رس ا a‏ مء کو 
الد یسل ار فير سحاباقبسطم فالسماء جف يشاء وجعلم 


EE ٍ 


کا رالو رة خ ل ادا صاب اي عباو اداه 

ra 2 >>‏ س < کو AS‏ 
تنیو @ ون کیبل نیرک یھ رن لر لیے 3 
قانظر إل ء اتر A Gs‏ 


ت 24 
ال ی EA E‏ 
E‏ لی تير ولن اا سلتارصافرأوه صقرا لظ ومن 
> ور م aS‏ 
(o ۲)‏ وقد ورد س حدیٹث م الدرداء عن ابي الدرداء. 


رواه أحمد )٤٥٩/٦(‏ وحسّن الهيثمي اسناد أحمد في المجمع )٩٥/۸(‏ والترمذي )۱۹۹٩(‏ بلفظ من 
رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه يوم القيامة «وحسنة الترمذي والألباني في غاية المرام ص ۲٤١‏ وقد 
ورد الحديث بلفظ آخر من حديث أساء بنت يزيد في سنده علتان واختلاف في إسناده وضعف شهر بن 
خوشب وقد رواة الطبراني في الكبير )۱۷١/۲١(‏ وأحمد )٤٦١/١(‏ وابن أبي الدنيا في الصمت (ص 
۸ ) والخرائطي في مکارم الأخلاق (ص ۸۷) وابن عدي في الكامل )۲۳٠/۲(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(1۷/0) وابن المبارك في الزهد (1۸۷). 

.)۳۰۹/٦( زاد المسیر‎ )۴٥۳( 
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قوله : ل . . . وَيْجَُعَلَهُ كسفاً فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: قطعاًء قاله قتادة . 
الثاني : متراكماً بعضه على بعض» قاله يحيى بن سلام . 
الثالث : فی سماء دون سماء قاله الضحاك . 
رى آلوَذْق يرح مِنْ خلاله# أي من خلال السحاب. وقرأ 
الضحاك) بن مزاحم : من خلله» وفي «آلودق) تأويلان : 
أحدهما: آنه البرق» حكاه أبو نخيلة الحماني عن أبيه . 
الثانى : أنه المطرء قاله مجاهد والضحاك ومنه قول الشاعر: 
e E‏ ولا أرض أبقل إبقالها 
ويف يحي الأزْض بعد e‏ يعني حتی أنبتت شجراً ومرعی بعد 
أن كانت بالجدب مواتاً . قال عكرمة : ما أنزل الله من السماء قطرة إلا أنبت بها في 
الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. 
إن ذلك لَمُحْيى الْموتى لأن القادر على إحياء الأرض الموات قادر على 
إحياء الأموات استدلالا بالشاهد على الغائب . 
وتأول من تعمّق في غوامض المعاني آثار رحمة الله أنه مواعظ القرآن 
وحججه تحی القلوب الغافلة . 
چ 2 o >C‏ ن o2‏ ا و و 
قوله: «ولِن ارسلنا رحا فراوه مصفرا) فيه قولان : 
أحدهما: فرأوا السحاب مصفراًء لأن السحاب إذا كان كذلك لم يمطر» حكاه 
الثاني : فرأوا ازرع مصفرآ بعد اخضراره» e‏ 
لطر و و و أوقع الفعل في صدر النهار وهو 
الوقت الذي فيه الظل› لأنه وقت مختص بأهم الأمور لتقديمه عسن ية من الليل. 
وكذلك قولهم أضحى يفعل» لكن قد يعبر بقولهم ظل يفعل عن فعل أول النهار وآخره 
اتساعاً لكثرة استعماله» و يستعمل أضحى يفعل إلا في صدر النهار دون آخره. 
ويحتمل يرود هنا وجهین : 


۳۲۱ 


سورة الروم الآية - ٠٤ ٠١‏ 


الثاني : يذمّون. 


EO‏ > 2 ص ن 
نك لاشيم لموق و بيمالص م الدص ءاولو مووا رمات 
د 2 ی يچ 

ا ی عن ص انهم إن سم إلا من ب رمن ب کایرتاهم مور لمن 9 e‏ 

قوله : فإك لا مَسْممٌ آلْموّْن) فيه قولان: 

أحدهما: أن الموتى الكفار الذين يموتون على الكفر وهم الصم الذين تولوا 
عن الهدی فلم يسمعوه» قاله یحی بن سلام . 

الثاني : أن هذا مثل ضربه الله للكافرين كما أن الميت إذا خوطب لم يسمع 
والأصم إذا دعي لم يسمع كذلك الکافر لا ب يسمع الوعظ لأن الكفر قد أماته شلال 
قد أصمه . 

4 :وا شيع الم آلدُعَاءَ إا ولوا مذبرِين4 فالأصم لا يسمع الدعاء مقبلا 
ولا ا ولكن إذا دعي مقبلاً فقد يفهم الإشارة وإن لم يسمع الصوت. فإذا دعي 
مدبرآً فهو لا يفهم اللإشارة ولا ي يسمع الصوت فلذلك صارت حاله مدبرا أ سواً» فذکره 
باسوإ أحواله. وقیل آنها نزلت في بني عبد الدار. 


2 


e‏ رر > aed‏ مح 


لی فک نضعق نم جل من د وة ثمجعل من بعد 
عاو سد لن مايا و هرال اتيد © 


قوله: الله اي حَلَقَكم من ضع قال قتادة: امن اة 
وم مَل ِن بعد ضَعْفٍ فو قاله مجاهد: IEE‏ 
ون جَعَل من بعد َو ضعفاً وشبة4 يعني هرما وشيبة» قال قتادة : لأن بياض 
الشعر نذير بالفناء» قال الشاعر: 
اا و ا الا ااك وه و ا 
«يَخْلقّ مَا يشآ من قوة وضعف . 
«ِوَهُو آلْعَلِيمٌ) بتدبيره «الْقَدِيرٌ على إرادته. 


۲۲ 
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3 


ETT RDS SRE TE EERE 

ودومتَقوما السَاعة يقم المجرمو وا ا د کل کا 
> ررد oo)‏ و ره 
در SEEK‏ قدت ی کنب الال دوم 
م2 ےو رر ر >> لاک 
E‏ ھک تعلمون ( رميز لاينقع 
مت e‏ و لھ 2 

قوله تعالٰی و قوم السَاعَة د قم ارود تا قال ابن عباس: الكفار. 

وما ثوا عَبْرَ سَاعٍَ4 فيه فولان : 

أحدهما: في ادنيا استقلالاً لأجل الدنيا لما عاينوا من الآخرة قاله قتادة. 

وكذلك)4 أي هکذا»ء قاله ابن جبیر. 

انوا يُوْفْكو ن فيه وجهان : 

أحدهما: يكذبون في الدنياء قاله قتادة . 

الثاني E E‏ في الدنيا عن اللاإيمان بالبعث . قاله یحیی بن سلام . 

قوله : قال آلَذِين اوتوأ آلِْلْم) فيهم وجهان : 

أحدهما: : نهم الملائكة. قاله الكلبى . 

الثاني : أهل الكتاب . 

ا : الإيمان بالکتاب و ت له ولا فيه . 

الثاني : الإإيمان بمحمد مي . 

ولذ لََمْ في كناب الله إلى يوم الْبّْثِ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: e‏ اللهء قاله 2 

الثالث: : أن في الكلام تقديماً وا تقدیره : وال لذن اوتوأ لملم في 
کتاب الله والايمان قد لث إلى يوم آلبْعّْث) قاله قتادة . 

وفي لبتم ) قولان : 

أحدهما: لبثوا في قبورهم . 

TY 
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الثاني ا قبورهم أموات . 

فهذًا ر م وم آلبعْث) يعني الذي کذبتم به في الدنیا. 

« ولكنكم تم لا تعْلَمُون4 أي لا تعلمون في الدني أن البعث حق وقد علمتم 
الآن أنه حق . 

قوله : «[فيومبِزٍ ‏ يعني يوم القيامة . 

لاي الذي ظلَمُوأ عينم أي عذرهم الذي اعتذروا به في تکذیبهم . 

ولا هم يستعتبُون) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا یعاتبون على سيئاتهم» قاله النقاش : 

الثالث: لا يطلب منهم العتبى وهو أن يرَدُوا إلى الدنيا ليعتبوا أي ليؤمنواء قاله 
یحی بن سلام . 


ااا O2‏ ج 


ك ر 


اکا ر ا 
ی دد ر 


ور کے 
8 کے 

ویوبت @ 
قوله: فصر إن وعد الله حى 4 هذا خحطاب للنبي ية ويحتمل وجهين : 
أحدهما: أن وعد الله في نصرك وتأييدك حق . 
الثاني : أن وعده في انتقامه من أعدائك حق . 
ولا يَستجفنك) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: : لا يستعجلنك > قاله أبن شجرة. 
الثانى : لا سفرك قاله یحی بن سلام. 
الثالث: لا يستنزلنك. قاله النقاش 
«[الَذِينّ لا يُوقنون) فيه وجهان: 
أحدهما: لا يؤمنون. 
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الثاني : لا يصدقون بالبعث والجزاء . روی سعيد عن قتادة أن رجلا من 
الحرارج ون جي م الله وجهه وهو خلفه في صلاة الصبح لین اشر ركت لَيَخبَطنْ 
2 ال e‏ ة لإفاصبر إن وَعْدَ لله حى و لا 


)۳%( رواه ابن جریر (۹/۲) وزاد السيوطي في الدر )0٩۲/٨(‏ نسنقه لابن أي شيبة وابن المنذر وابن ابي 
حار 
تم. 


Yo 


سورة لقمان الآية-١-ه‏ 
ج س اڪ ا > ا ب ت د 


مكية كلها في قول الج ك a‏ 
منها نزلت بالمدينة وهي و تال لذبن يقِيمُون الل ويول الركات لان 
الصلاة والزكاة مدنيتان . 

الله اشر الزكي م 
اتر 9ك ٤اث‏ الكت انكر © هذى وة لست 
TG ٣ E ۹1 r:‏ 7 ۰ % ا 
ا اگ 1 با لاح 0 
ٍ ووو 
هدیمن رھم وأو یک مالسل © 


قوله : يوالم .لْكَءَايات آلكتاب اكيم 4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: المحكم أُحكمت آياته بالحلال والحرام والأحکام . قاله یحی بن سلام. 

الثاني : المتقن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وهو قريب من المعنى 
الأولء قاله ابن شجرة. 

الثالث: البين أنه من عند اللهء قاله الضحاك. 

الرابع : أنه يظهر من الحكمة بنفسه كما يظهره الحكيم بقولهء قاله ابن عیسی . 

قوله تعالی : هدّی) فيه وجهان : 

أحدهما: هدى من الضلالة» قاله الشعبي . 


۳۲٢ 


سورة لقمان الآية-١-ه‏ 


الثانى : هدی إلى الجنةء قاله یحی بن آدم . 
[وْرَحمَة فيه وجهان : 
أحدهما: أن القرآن رحمة من العذاب لما فيه من الزجر عن استحقاقه وهو 


الثاني : أنه نعمة بالثواب لما فيه من البعث على اللإستجابةء قاله قتادة ثم فيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه خرج مخرج النعت بأنه هدى ورحمة . 

الثاني : أنه خرج مخرج المدح بأن فيه هدى ورحمة . 

ولِلْمُحينين) وفي الإحسان ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الإيمان الذي يحسن به إلى نفسهء قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه الصلة والصلاةء قاله الحسن. 

الثالث :ما روى عمر بن الخطاب ٠"‏ قال: بينما أنا عند رسول الله با إذ أتاه 
رجل فقال: : يارسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تخشی الله كاك تراه إن ّ ُن بره 
إن يراك . و جب لِلناسِ ما تحب لِنْفيىك» قال : فإذا فعلت ذلك فأنا محسن ؟ 
قال: «نعم» قال الرجل: صدقت. ابن الل فال ي ي «عَلي پالرجل» 
فطلبناه رع «الله اکر ذلك جبريلُ عَلَيهِ السام اراد 


لمکم امور دییځم». 
قوله تعالى : اولك على هُدّى من رهم( فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: على نور من ربهم» قاله ابن عباس . 
الثاني : على بينةء قاله ابن جبير. 
الثالث: : على بیان» قاله یحی بن سلام . 
اوليك هُمُّ الْمُْلِْخُون# فيه أربعة أوجه: 


۲٥۲۹ »٥٤/۱( حدیث سؤالات جبریل للني هة عن الاإسلام والاإيان والاحسان رواه البخاري‎ )۳۰٥( 
وأحمد (۲۷/۱) والنساڻي‎ )۲۱۸١( وابو داود‎ )۱٣۹۸( وغیرها ومسلم (۱۹۰۷) والترمذي‎ ) ۸ 
وأما السياق الذي أورده المؤلف فلم أعثر عليه وأغلب الظن أنه‎ .)٤۲۲۷( وابن ماجة‎ )٠١ - ۸/١( 
. روى الحديث بمعناهء واقتصر على المراد منه وهو تعريف الإإحسان وبيان فضله‎ 


YY 


سورة لقمان الآية - ٦‏ ۷ 


أحدها: بمعنى السعداءء قاله يحیى بن سلام . 

الثاني : المنجحون» قاله ابن شجرة. ٤‏ 

الثالث: الناجحون. قاله النقاش 

الرابع : أنهم الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر مامنه هربوأء قاله ابن عباس . 


2و رد ج 2 


نالاس من س ری لهو الحدث ِ ت يض لعن سول آله برعم ويها 
هزوا آوکییک نہ عاب هین 9 ولا اتل عليه ءاشت ر 
انار کک ن ادامر EE.‏ 9 


أحدها: شراء المغنيات لرواية ة القاسمين عبد E‏ اما عن 


گەر ور 


النبي ي قال: «لا جل بيع آلْمُعبِياتِ د شِراؤمُن ولا التَجَارَةَ فيهنْ ولا اثمانهن 
وهن آنل الله تعالی : ومن الاس من يشتر يشتري لَه آلْحدِيث)» . 

الثاني : الغناءء قاله ابن مسعود وابن عباس وعكرمة وابن جبير وقتادة . 

الثالث: أنه الطبل» قاله عبد الكريم» والمزمارء قاله ابن زخر. 

الرابع : أنه الباطلء قاله عطاء . 

الخامس: أنه الشرك باللهء قاله الضحاك وابن زيد. 

السادس: ما ألهى عن الله سبحانه ٠"‏ قاله الحسن . 

السابع : أنه الجدال في الدين والخوض في الباطلء قاله سهل بن عبدالله. 


(o)‏ رواه أحمد(٥/٤٣۲)‏ والترمذي »۳۱۹۰٥(‏ ۲ /)() واین ¿ ماجه(۲۱۹۸) وابن جریر (۲۱/ °( والبيهقي 


/€(. وزاد السيوطي في الدر )٠٥٠٤/١(‏ نسبته للطبراني وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في ذم 


وقد ضعف الحديث الترمذي وابن كثير )٤٥۱/۳(‏ والألباني في ضعيف الجامع الصغير. 

(۳۰۷) ولعل قول الحسن أرجح لأنه يعم ولهذاقال العلامة ابن جرير )1۳/۲١(‏ والصواب من القول في ذلك 
أن يقال هي كل ما كان من الحديث ملهياً عن سبيل الله مما نهى الله عن استهاعه أو رسوله لان الله 
تعالى عم بقوله هو الحديث) ولم بخصص بعضاً دون بعض فذلك على عمومه حتى يأتي ما يدل على 
خصوصه والغناء والشرك من ذلك ١اه.‏ 


۳۲۸ 


سورة لقمان الآية -۸- ٠١‏ 


ويحتمل إن لم يثبت فيه نص تأويلا ثامناً: أنه السحر والقمار والكهانة . 

وفیمن نزلت قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في النضر بن الحارث كان يجلس بمكة فإذا قالت قريش 
إن محمد قال كذا وكذا ضحك منه وحدٹهم بحدیث رستم واسفندیار ویقول لهم إن 
حديثي أحسن من قرآن محمد» حكاه الفراء والكلبي . 

الثاني : أنها نزلت في رجل من قريش اشترى جارية مغنية فشخل بها الناس عن 
اتباع النبي لو › حکاه ابن عیسی . 

ليل عن سبل الله بير عِلْم ) فيه وجهان: 

أحدهما: ليصد عن دين الله قاله الطبري “° ٠.‏ 

الثاني : ليمنع من قراءة القرآن» قاله ابن عباس . 

بغي عِلْم ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: بغير حجة. 

الثاني : بغير رواية . 

ويتخذمًا هروا فيه وجهان : 

أحدهما: يتخذ سبيل الله هزوا يكذب بهاء قاله قتادة . وسبيل الله دينه . 

الثاني : يستهزىء بهاء قاله الكلبي . 

وَاوليكَ لهم عَذَابٌ مهين) أي مذل. 


N‏ أوعملواً ت ‌ ر ر د ص 
ارمز رکی از اکرکت کٹ اتی 4 راتات 
کے کر ر صد ےر اط ڈت ر رو م کہ رر < ر E‏ 
رازان 2 ا 


و 
O‏ سر عم 


کک ود ا e‏ 


(۳۰۸) جامع البیان .)٦۳/۲۱(‏ 
اقول وقد ابتلي كثير من أهل زماننا والعياذ بالله بسماع الخناء الباطل واعرضوا عن سماع آيات الرحمن 
فأاورث السماع الشيطاني لهم الصدود وعدم الانتفاع بآيات الله تعالى وصدق الله تعالى كلا بل ران 
على قلوبهم ما کانوا یکسبون) . 
فاللهم اهد قومنا إلى الحق . 


۳۹ 


ا 

قوله تعالی : لق آلسّمواتِ بِعْيْرٍ عَمَدٍ تَرونَها) فيه قولان : 

أحدهما: بعمد لا ترونها. قاله عكرمة ومجاهد. )"٥۹(‏ . 

الثاني : نها خلقت بغير عمد« قاله الحسن وقتادة(٠‏ . 

ولق فى الأَرْضٍ رَوَاسِيٰ) اي جبالا. 

أن تَمِيد بكم أي للا تمید بکم وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه آن لا تزول بکم» قاله النقاش . 

الثاني : أن لا تتحرك بكم قاله يحيى بن سلام . وقيل : إن الأرض كانت تتكفا 
مثل السفينة فأرساها الله بالجبال وأنها تسعة عشر جبلا تتشعب في الأرض حتى 
صارت لها أوتاداً فتثبتت وروى أبو الأشهب عن الحسن قال: لما خلق الله الأرض 
جعلت تميد فلما رأت الملائكة ما تفعل الأرض قالوا: ربنا هذه لا يقر لك على ظهرها 
خلق» فأصبح قد ربطها بالجبال فلما رأت الملائكة الذي أرسيت به الأرض عجبواً 
فقالوا: ياربنا هل خلقت خلقاً هو أشد من الجبال؟ قال: نعم الرَيحٌ قالوا: هل خلقت 
حلفا هو أشد من الريح؟ قال: « نعم ابنْ آدم» . 

«وبث فيها من كَل دآبة فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وخلق فيهاء قاله السدي . 

الثاني : وبسط» قاله الكلبي . | 

الثالث: فرق وان کن د وهو الحيوان سمي ي بذلك لدبيبه والدبيب الحركة . 

«وانرلنا من آلسَمَاءِ ماءُ انتا فيها ِن كَل روج کرٍیم ‏ فيه قولان : 

أحدهما: نهم الناس هم نبات الأرض فمن دخل الجنة فهو کریم ومن دخل 
النار فهو لثيم» قاله الشعبي . 

الثاني : أن نبات الأرض أشجارها وزرعهاء والزوج هو النوع . 

وفي الكريم ثلاثة أوجه : 
)۳٣۹(‏ وكذلك هو قول ابن عباس رضي الله عنه کما رواه الطبري .)٠٥/۲۱(‏ 
)۳٣۰(‏ ورجحه الحافظ ابن کثير )٥۱۷/۲(‏ عند تفسير سورة الرعد وقال وهو اللائق بالسياق . 


YY" 


سورة لقمان الاية - ١١‏ 


أحدها: أنه الحسن» قاله قتادة . 
الثالث: أنه اليانع » قاله ابن كامل . 
ويحتمل رابعاً: أن الكريم ما كثر ثمنه لنفاسة القدر. 


> ر رو کد < ص 2 ےم ص > رکد ٍ و رم 
ولد ءادا لقنا ىة آنا شري E‏ ا 
س 2 § 


ناله غ مید 9 


قوله تعالى : وَلَّد ءَاتَيْنّالَقَمَانَ الْجكمَةً اختلف في نبوته على قولين : 

أحدهما: أنه نبي » قاله عكرمة والشعبي . ٠‏ 

الثاني : أنه حكيم وليس بنبي» قاله مجاهد وقتادة وسعيد بن المسيب 
ووهب بن منبه» قال إسماعیل : کان لقمان من سودان مصر ذا مشافر أعطاه الله 
الحكمة ومنعه النبوة. وقال قتادة: خير الله لقمان بين النبوة والحكمة فاختار الحكمة 
على النبوة فأتاه جبريل وهو نائم فذر عليه الحكمة فأصبح ينطق بهاء فقيل له: كيف 
احترت الحكمة على النبوة وقد خيرك ربك؟ فقال: انه لو أرسل إليّ بالنبوة عزمة 
لرجوت فيه العون منه ولكنت أرجو أن أقوم بهاء ولكنه خيرني فخفت أن أضعف عن 
النبوة فكانت الحكمة أحب إلى . 

واختلف في جنسه على قولین ٩۳:‏ 

أحدهما: أنه كان من النوبة قصيراً أفطس» قاله جابر بن عبدالله. 

الثاني : کان عبدآ حبشياً» قاله ابن عباس . 

واختلف فى صنعته على ثلاثة أقوال: 

اها اه ان خا ن قاله سعيد بن المسيب . 

الثاني :أنه كان راعيا ”"“ فرآه رجل كان يعرفه قبل ذلك فقال : ألست عبد بني 
فلان الذي كنت ترعىْ بالأمس؟ قال بلى» قال: فما بلغ بك ما أری؟ قال: قَدَر الله 


.)٦٦/۲١( وقول قتادة رواه الطبري‎ )۳١١( 
. وھذا القول بهذا السياق والتمام رواه الطبري (1۸/۲۱)عن عمر وبن قيس‎ )۳۹۲( 


۳١ 


سورة لقمان الآية - ٠١‏ 


وأدائي الأمانةء وصدق الحديث وتركي ما لا يعنيني » قاله عبد الرحمن بن زيد بن 
ا 

الثالث: أنه كان نجاراً فقال له سيده: اذبح لي شاة وأتني بأطیبها مضغتین فأتاه 
ل : ما کان فيها شيء Î‏ ثم مره فذبح له 

ة ثم قال: مضغتین بن فالقی اللسان 2 فقال له: ا کک 
باللسان ا فقال | إنه لیس شب اظ ا إذا طابا ولا الا عن قال 
خالد الربعي . 

أحدهما: أنه كان فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلام . 

الثاني : أنه من ولد کوش بن سام بن نوح» ولد لعشر سنين من ملك داود عليه 
السلام وبقي إلى زمن يونس عليه السلام . 

وفي #آلحكمة4 التي أوتيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنها الفهم والعقلء قاله السدي . 

الثانی : الفقه والعقل والإصابة فن القول""'"» قاله مجاهد. 

الثالث: الأمانة"" . 

£٤‏ ن ةة ت 

ان آشكر لله يعني نعم اللَه» فيه وجهان: 

أحدهما: معنی الكلام: ولقد آتیناه الحكمة وآتیناه الشكر للهء قاله المفضل . 

الثاني : آتيناه اللحكمة لأن یشکر لله» قاله الزجاج . 

وفي شكره أربعة أوجه : 

أحدها: هو حمده على نعمه. 

الثاني : هو ألا يعصيه على نعمه. 

الثالث : هو ألا یری معه شریکاً في نعمه عليه . 

الراب : هو طاعته فيما أمره. 


. [من غير نبوة]‎ )1۷/۲١( وتمام العبارة في الطبري‎ )۳٠( 
.(4/۱( وهو قول مجاهد كما رواه الطبري‎ )۳٣٤( 


Y۲ 


سورة لقمان الآية - ٠١-١۳١‏ 
طوَمَن يَشكر فَإِنمَا يشكرٌ تفه أي يعود شكره إلى نفسه لأنه على النعمة إذا 
زاد من الشكر. 
ومن كَفْر فيه وجهان : 
أحدهما: يعني كفر بالله واليوم الآخرء قاله مجاهد. 
إن الله عنيّ حميد4 فيه وجهان: 
الثاني عن عن شك محمد الى له قال ابن غ 2 : 
ر > >2 E IA 3 f‏ وو 
ولذقال لقن لاه وهويعظه ىلاش رك باه إت انرك لظ لرعظير 
کے 2 ر < ےر ر ری > و عاو رو ر د کا ر 
ووصَيتا لاسن بول ديو لته آم وهناعل وهن وقص لمن عامين 
2> ید e‏ و 8 م رر ےا صر چ < ہے ٍ 
نڪر لى ولول ديك إلالمص ر 69 ون لهد اك علح أن تشرك بى ما 


ى > ا صل : م < ۹ ر ر2 > 
س كيد علم فلاتطعهماوصاحبه ما في الديا معروفا وأتيع سيل 
ج 


نابل تال چیک تاشم باک ماو 2 

قوله تعالى : ود قال لُقّمَانُ لابه أي واذكر يا محمد مقالة لقمان لابنه» وفي 
اسم ابنه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: مشكم» قاله الكلبي . 

الثاني : أنعم» حكاه النقاش . 

الثالث : بابان. 

وهو يَمِظهٌ 4 أي يره ويؤدبه . 

يا بسي لا شرك باللَهِ إن اشر لَظْلْمُ عَظِيمٌُ4 يعني عند اللّه» وسماه ظلماً لأنه 
قد ظلم به نفسه» وقیل إنه قال ذلك لابنه وکان مشركاً. وقوله يا بي ليس هو حقيقة 


)۳٠١(‏ قال ابو جعفر الطبري )1۸/۲١(‏ في قولهحميد «محمود على كل حال له الحمد على نعمه كفر العبد 
نعمته» أو شكره عليها وهو مصروف من مفعول إلى فعيل» . 


AH 


٠١ ١۴۳  ةيآلا سورة لقمان‎ 


اتير وإ كان غل الفظة وما هو غلل وجه ارقن كما قال لارجل اا 
وللصبي هو کویس . 

قوله تعالى : «[ووصينا آلإنسَان بوالدَيه4 يعني برآ لهما وتحنناً عليهما. وفيهما 
قولان : 

أحدهما: أنها عامة وإن جاءت بلفظ خاص والمراد به جميع الناس» قاله ابن 
کامل . 
حمنة بنت أبي سفيان بن أمية » حكاه النقاش . 

«إحملته امه وَهْناً على وهن( فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه شدة على شدة""). قاله ابن عباس . 

الثاني : جهدآً على جهد. قاله قتادة . 

الثالث: ضعفاً على ضعف, قاله الحسن وعطاء """. ومن قول قعنب ابن أم 


هل للعواذل من ناو فيزجرها إن العواذل فيها الأين والوهن 
يعني الضعف. 


ثم فيه على هذا التأويل ثلاثة أوجه: 

أحدها: ضعف الولد على ضعف الوالدةء قاله مجاهد. 

الثاني : ضعف نطفة الأب على نطفة الأم» قاله ابن بحر. 

الثالث : ضعف الولد حالا بعد حال فضعفه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظماً 
سویآً ثم مولوداً ثم رضیعاً ثم فطیماء قاله أبو کامل . 

وفضالۀ في عَامين) يعني بالفصال الفطام من رضاع اللبن . 

واختلف في حكم الرضاع بعد الحولين هل يكون في التحريم كحكمه في 
الحولين على أربعة أقاويل : 
(١١۳)وتمام‏ العبارة في الطبري )1۹/۲١(‏ [وخلقاً بعد لمى]. 
)۳٣۷(‏ وزاد الطبري )1۹/۲١(‏ نسبته للضحاك . 


a: 
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أحدها: أنه لا يحرم بعد الحولين ولو بطرفة عين لتقدير الله له بالحولين ولقول 
النبي بل ^“ «لا رضاعة بَعْدَ الَولّين) وهذا قول الشافعي . 

الثاني : أنه يحرم بعد الحولين بأيام» وهذا قول مالك . 

الثالث: يحرم بعد الحولين بستة أشهر استكمالاً لثلاثين شهرآلقوله : وحمل 
وَفصَالُةُ د اتون سهر آ4 [الأحقاف : ٥‏ قاله أبو حنيفة . 

الرابع : أن تحريمه غير مقدر وأنه يحرم في الكبير كتحريمه في الصغير» وهذا 
قول بعض أهل المدينة . 

أن اشكر لي وَلِوَاِدَيْكَ4 أي اشكر لي النعمة ولوالديك التربية . وشكر الله 
بالحمد والطاعة وشكر الوالدين بالبر والصلةء قالقتادة : إن الله فرق بين حقه وحق 
الوالدين وقال اشكر لي ولوالديك. 

إل الَصِير4 يعني إلى الله المرجع فيجازي المحسن بالحنة والمسيء بالنار. وقد 
(۳۹۸) ورد هذا الحديث وقد اختلف في رفعه ووقفه فرجح وقفه الامام ابن عدي كما نقله صاحب التعليق 


المغني عن تلخيص الحبير )١۷٤/٤(‏ وكذا الامام البيهقي )٤1۲/۷(‏ وكذا صاحب التنقيح فرواه 
مرفوعاً . البيهقي )٤1۲/۷(‏ والدارقطني )۱۷٤/ ٤(‏ وابن عدي كما في الدر المنثور )1۸۹/١(‏ من 
حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «لا رضاع إلا ما كان في الحولين» . 

ولم يرفع الحديث إلا الهيثم بن جميل عن سفيان بن عيينة عن عمروبن دينار عن ابن عباس مرفوعاً 
واشار الدارقطني بعد روایته إلى توثيق الهيشم بن جميل كأنه يشير إلى قبول زيادته لكن زيادة الثقة مقبولة 
ما لم يخالف وهنا قد خالف الهيثم جماهير الرواة عن سفيان . 


حيث روا النحاس عن سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس موقوفاً من قوله . 

فرواه سعيد بن منصور كما في البيهقي )٤1۲/۷(‏ ومعمر كما في مصنف عبد الرزاق (رقم ۱۳۹۰۱) 
ومن طريقق أخرى رواه البيهقي )٤٦۲/۷(‏ عن ابن عباس وقد صح اسناد الموقوف صاحب التعليق 
المخني على سنن الدارقطني )۱۷٤/٤(‏ ويغني عن هذا الموقوف حديث ام سلمة المرفوع ولفظه «لا 
يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» . 

رواه الترمذي )١٠٠١۲(‏ في الرضاع باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين وصححه 
الترمذي والحاكم وأعله صاحب زاد المعاد بالانقطاع فلم يصب وقد تفرد به الترمذي عن بقية الكتب 
السنة كما قال أبو الأشبال أحمد شاكر وقد حسن الحديث الشيخ الأرناؤوط في شرح السنة للبغخوي 
(۸€/۹). 

وقد وردت آثار صحيحة موقوفة في تحديد المدة. 

منها عن ابن مسعود رواه الطبري )٠/٠(‏ وسندة صحيح ومنها عن ابن المسيب وعمر كا في. مصنف. 
عبد الرزاق ٤1٥/۷‏ . 


ro 
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روی عطاء عن عبدالله بن عم" "قال :قال رسول الله کل : «رضا الربَ من رضا 
الوالّدِ وَسَخط الرَّبٌ من سَخط الوالد». 


(۳۹۹) هذا الإسناد الذي ساق بعضه المؤلف وقع فيه تحريف من الناسخ فالحديث معروف عن عطاء عن 
عبدالله بن عمرو وليس عمر كا هنا والتصحيح من الترمذي وغيره . 
والحديث أخرجه الترمذي (۱۸۹۹) وابن حبان )۲٠۲٠(‏ والبغوي في شرح السنة )١۲/١۳(‏ وبحشل في 
تاريخ واسط ص )١١(‏ من طريق خالد بن الحارث حدثنا شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن 
عبدالله بن عمرو عن النبي ية قال: «رضى الرب في رضى الوالد وسخط الرب في سخط الوالد» وهذا 
فإن فيه عطاء العامري والد يعلى فإنه مجهول. قال ابو الحسن القطان في التهذیب لابن حجر (۲۲۰/۷) 
مجهول الحال ما روی عنه غير ابنه يعلى اه. 
وقال الذهبي في المیزان (۷۸/۳) لا یعرف إلا بابنه اه ولم يوثقه غير ابن حيان على عادته في توثيق 
المجاهيل وقال الحافظ في التقريب (۲۳/۲) مقبول: يعني عند المتابعة وإلا فلين الحديث كما هو 
معروف من كلام الحافظ في مقدمة التقريب وقد روى لعطاء العامري البخاري في الأدب المفرد وابو 
داود والترمذي والنسائي ولم یرو له مسلم . 
وقد روى الحديث الترمذي (۱۸۹۹) والبخازي في الأدب المفرد رقم (۲) من طريق محمد بن جعفر عن 
شعبة عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمرو موقوفاً ثم رجح الموقوف الترمذي وقال هذا أصح 
يعني من الموضوع السابق ثم قال ولا نعلم أحدآ رفعه غير خالد بن الحارث عن شعبة وخالد بن الحارث 
ثقة مأمون لكنه لم يتفرد برفعه كما يفهم من كلام الامام الترمذي رحمه الله بل تابعه على رفع الحديث 
عبد الرحمن بن مهدي عند الحاكم )٠٠١١-٠١١/٤(‏ وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم ووافقه 
الذهبي وقال الألباني في السلسلة رقم ٥۱١‏ وهو کا قال . وهذا وهم من الجميع عطاء على الطريق وقد 
عرفت حاله کما سبق . 
وقد تابح خالد أيضاً ابو اسحاق الفزاري كما عند ابن عساكر في تاريخ دمشق . 
وتابع خالد أحمد بن حنبل رحمه الله كما عند الحاکم .)٠١١-٠١۱/٤(‏ 
وقد روى الحديث ابو نعيم في الحلية )۲٠١/۸(‏ عن ابن عمرو ووقع في إسناده تحريف حيث قال 
الناسخ ابن عمر والصواب ابن عمرو. 
وقد وقع السند أيضا عن يعلى بن عطاء عن عبد الله بن عمروء هكذا وقع في السفر فلا أدري الصواب 
في ذلك والله أعلم وفي هذا السند محمد بن صبيح بن السماك الواعظ قال ابن نمير فيه مرة صدوق 
وقال مرة أخری لیس حديئه بشيء المیزان )0۸٤/۳(‏ . 
وفي سنده أيضاً أشعث بن سعد وقد جهدت في البحث عنه فلم أجد له ترجمة وأخشى أن يكون مُحرفاً 
من سعيد لسعد فإن كان أشعث بن سعيد فهو متروك تركه الدارقطني 
قال ابن معین لیس بشيء بل کذبه هشیم » انظر المیزان (۲۱۳/۱). 


Î 
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قوله تعالى : إن جَاهَدَاك€ يعني أراداك. 

على أن بضر بي مَا َس لَك به عِلْمٌ معناه أنك لا تعلم أن لي شریکاً 

فلا هما يعني في الشرك. 

«إوْصَاجبهما في ادنيا مَعْرُوفاً أي احَسَاباً . قال قتادة: تعودهما إذا مرضا 
وتشيعهما إذا ماتاء وتواسيهما مما أعطاك الله تعالى . 

ا > ۳ 

E 
فار علیهافلم تزل كذلك حتی غشی‎ E Et 
: ثم دعت الله عليه فأنزل الله فيه هذه الآية‎ ٣ عليھا('‎ 


ص co‏ ةا قا تاد 


رم lL‏ رر ر 
اگ ا ماا يكن دللے نزم امور ور 
م OS‏ 


شتی راا ٤‏ ن لاحب ا 


»> ت 


ر ے رج 6 ےم 


آترھ" 


قوله تعالی : يا بي ِا إن َك قال حَبةٍ من حَردَل, ) وهذا مشل مضروب 
لمثقال حبة من خردل . قال قتادة: من خير أو شر 

O 

أحدهما: أنها الصخرة التي تحت الأرض السابعة قاله الرَبْيعُ بن أنس 
والسدي . قال a‏ الحارث وهى صخرة على ظهر الحوت» قال ا 
بلغناد"۷"› أن خضرة السماء من تلك الصخرةء وقال ابن عباس هذه الصخرة ليست في 


(۳۷۰) وفي الطبري (۲۱/ *۷) [قال] . 
)۳۷١(‏ وفي الطبري )۷٠/۲۱(‏ [قال فأتاها بنوها فسقوها قال فلما أفاقت دعت الله عليه] . 
(VY)‏ وهذا البلاغ لا نعلم لول صتخا 
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السماء ولا في الأرض. وقيل إن هذه الصخرة هي سجين التي يكتب فيها أعمال 
الكفار ولا ترفع إلى السماء. 

الثاني : معنى قوله في صخرة أي في جبل» قاله قتادة . 

أو في السَمُوَاتِ أو في لاض يات بها الله فيه وجهان : 

أحدهما: بجزاء ما وازنها من خير وشر. 

الثاني : يعلمها الله فيأتي بها إذا شاء» كذلك قليل العمل من خير أو شر يعلمه 
الله فيجازي عليه . 

إن الله لَطيف) باستخراجها. بير بمكانهاء قاله الربيع بن أنس. 

روى علي بن رباح اللخمي قال: لما وعظ لقمان ابنه بهذا أخذ حبة من خردل, 
فأتى بها البحر فألقاها في عرضه ثم مكث ما شاء ثم ذكرها وبسط يده فبعث الله ذبابة 
فاختطفتها وحملتها حتی وضعتها في یده. 


قوله تعالى : (ِوَآصَير عَلَىْ مآ أصابك) يحتمل وجهين : 

أحدهما: على ما أصابك من الأذىّ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

الثاني :على ما أصابك من البلوى في نفسك أو مالك. 

إن لِك مِنْ عَرْم الأمُور4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما أمر الله به من الأمور. 

الثاني : من ضبط الأمورء قاله المفضل . 

الثالث: من قطع الأمور. 

وفي العزم والحزم وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد وإن اختلف لفظهما. 

الثاني : معناهما مختلف وفي اختلافهما وجهان : 

أحدهما: أن الحزم الحذر والعزم القوة» ومنه المثل: لا خير في عزم بغير 
حزم . 

الثاني : أن الحزم التأهب للأمر والعزم النفاذ فيه» ومنه قولهم في بعض 
الأمثال: رَو بحزم فإذا استوضحت فاعزم . 


۳۸ 
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إتَصاعر4 بألف» وتصاعر تفاعل من الصعر وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الكبرء قاله ابن عباس . 

الثاني : الميلء قاله المفضل . 

الثالث: التشدق في الكلام» حكاه اليزيدي . وتصعر هو على معنى المبالغة. 
وفي معنى الآية خمسة أوجه : 

أحدها: أنه إعراض اجه عن انان بكرا » قاله ابن جبیر. 

الثاني : هو التشدق<" » قاله إبراهيم يم النخعي في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر. 

الثالث: أن يلوي شدقه عند ذكر الإنسان احتقارآًء قاله أبو الجوزاء قال 
عمرو بن کلثوم(*" : 
وكنا إذا الجبّارٌ صعرخدّه أقمناله من صعره فتقوماا""° 

الرابع : هو أن يعرض عمن بينه وبينه إحنة هجرآً له فكأنه مر بالصفح والعفوء 

قاله الربيع بن نس . 

ولا ته تمش في الأرضن مَرَّخا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بالمعصية» قاله الضحاك"' . 

الثاني : بالخيلاء والعظمة» قاله ابن جبير. 

الثالث: أن يكون بطراً أشراًء قاله ابن شجرة . 

إن الله ل يجب كل مُخْتال, حور فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه المنان» قاله أبوذر. 


. ٠٠۲ وهي قراءة حلف أيضاً كما في المبسوط للأصبهاني ص‎ )٣۷۳( 

. [التشديق أو التشدق] والشك من الطبري‎ )۷٠/۲١( وفي الطبري‎ )۳۷٤( 

. [عمرو بن حني التغلبي] وهو الشاعر الجاهلي‎ )۷٤/۲١( وفي الطبري‎ )۳۷١( 

)۳۷١(‏ انظر معجم الشعراء للمرزباني ص ۲١۷ _ ١ ١‏ وقد نسب البيت في اللسان عند مادة (صع) للملتمس 
جرير بن عبد المسيح . 


(۳۷۷) وفي الطبري )۷٦/۲١(‏ فسر الضحاك المرح «بالخيلاء . 


۳۳4 
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فف 
الثاني : المتكبرء قاله مجاهل . 


الثالث: البطرء قاله ابن جبير. وروى أبو ذر”"“ قال سمعت رسول الله كل 
يقول : ولان يشتؤُم اللهٌ: الفقيرُ المُختالء والبخيل المَنّانء والبيع الحلاف». 

وفَخور4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه المتطاول على الناس بنفسهء قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنه المفتخر عليهم بما يصفه من مناقبه» قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر الله فيما أعطاهء قاله مجاهد. 

قوله تعالى : «إوآفصذ في مَشيكڭ) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: سا اون فنك قاله مجاهد. 

الثاني : انظر في مشيك موضع قدمك» قاله الضحاك. 

الثالث: اسرع في مشيتك. قاله يزيد بن أبي حبيب. 

الرابع : لا تسرع في المشي» حكاه النقاش . وقد روى أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله عل , «سرعَةٌ المْشيِ تذهب بَهاءَ وجه المرء» . 

الخامس: لا تختل في مشيتك. قاله ابن جبير. 


(۳۷۸) جزء من حديث طويل عن بي ذر مرفوعاً أوله «ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبخضهم الله» رواه الترمذي 
)۲١۷١(‏ في صفة الجنة باب رقم ٠٠١‏ والنسائي )۸٤/٠(‏ في الزكاة باب ثواب من يعطي من حديث 
شعبة عن منصور بن المعتمر عن ربعي بن حراش عن زيد بن ظبيان عن أبي ذر وقد صححه الترمذي 
والحاكم ووافقه الذهبي وحسنه الأرناؤوط في تخريج جامع الأصول )٥٦٤/۹(‏ وللحديث طريق أخرى 
عن بي ذر نسبها السيوطي في الدر )٥۳١/۲(‏ لأحمد وابن المنذر وابن آبي حاتم والحاکم وصححه 
والبيهقي في شعب الإيمان . 

(۳۷۹) ورد من حدیث انس وابن عباس وأبي هريرة وابن عمر وكلها طرق واهية» والحديث الذي أفتى به 
المؤلف هنا هو حديث آنس» رواه الخطيب في الجامع لأخلاق الرواي )٠١۲/۲(‏ وفيه «بماء الوجه». 
وفي سنده محمد بن يونس الكريمي وهو متهم بالوضع کما قال ابن عدي والدارقطني وقال ابن حبان 
لعله وضع أكثر من آلف حديث. وفي سنده أيضاً أبان بن أبي عياش الراوي عن أنس وهو متروك كما 
قال أحمد بن حنبل وقال فيه شعبة بن الحجاج لأن يزني الرجل خير له من أن يروي عن أبانء والحديث 
ذكره العلامة الألباني في الضعيفة وقال منكر جدآ راجعها رقم ]٠١[‏ حيث تعرض لطرقه كلها وكشف 
عوارها. 


۳ 


سورة لقمان الآية - ٠۹ - ۱٩١‏ 


«وَاعْضض من صَويَكٌ) أي اخفض من صوتك والصوت هو أرفع من كلام 
ا 

إن انكر الأَصُوَاتِ لصوب آلْحَمير يعني شر الأصوات» قاله عكرمة^“ 
وفيه أربعة أوجه : 

أحدها: أقبح الأصوات ^" قاله ابن جبير. 

الثاني : قد تقدم "^" . 

الثالث: أشد. قاله الحسن ۳^" . 

الا ادي قاله المبرد. 

لصوت آلحمیر # فيه وجهان : 

أحدهما: أنها العطسة المرتفعةء قاله جعفر الصادق . 

الثاني : أنه صوت ا 

وفي تخصيصه بالذكر من بين الحيوان وجهان : 

أحدهما: لأنه أقبحها في النفس وأنكرها عند السمع وهو عند العرب مضروب 
به المثلء قال قتادة: لأن أوله زفير وآخره شهيق . 

الثاني : لأن صياح كل شيء تسبيحه إلا الحمار فإنه يصيح لرؤية الشيطان» 
قاله سفيان الثوري» وقد حكى عن بشر بن الحارث أنه قال : نهيق الحمار دعاءعلى 
الظلمة. ۰ 1 

والسبب في أن ضرب اللهصوت الحمار مثلاما روی سليمان ^ بن أرقم عن 
الحسن أن المشركين كانوأ في الجاهلية يتجاهرون ويتفاخرون برفع الأصوات فمن 
کان منهم شد صوتاً کان أعز» ومن كان أخفض صوتاً كان أذل» فقال الله تعالى : إن 
انكر الاصوَاتِ لصوت آلْحَمير أي لو أن شيئ يهاب لصوته لكان الحمار فجعلهم 
في المثل بمنزلته . 
)۳۸١(‏ هذا القول في الطبري منسوب للضحاك بالرواية عنه .)۷۷/۲١(‏ 
(۳۸۲) يقصد المؤلف رحمه الله بالقول الثاني قول عكرمة . 
(۳۸۴۳) وهو الحسن بن مسلم كما في الطبري .)۷۷/۲١(‏ 


)۳۸٤(‏ وسلیمان بن أرقم متروك الحديث راجع التهذيب ( )۱٤۸/‏ والمیزان )۱۹٦/۲(‏ والمجروحين لابن 
حبان .)۳۲٤/۱(‏ 


3 


سورة لقمان الآية - ۲١ c۰‏ 


aon Le‏ م صاصر ا ی 2ک 


زرو انا سرک ماف کوت ومان آلأرض ایح ع ک نمم ھر 


کا کر ص ر 3 A‏ چ <> ص وک r‏ 
وطتة رالتاي یرل ف الہ رورو لاخی رک ن رق 
g2 E‏ ا0 7 مرو 
الله 


ایک ا 0 


قوله تعالی : وام روا ن الله سخْر لَكُمْ ما في السّمُواتِ وما في الأرض 4 
وفي تسخيره ذلك وجهان : 

أحدهما: تسهيله. 

N اي‎ 

وواسْبع ليم نِعَمهٌ4 قرا نافع وأبو عمرو وحفص ٣^‏ بغیر تنوین ^ على 
الجمع والباقون بالتنوين ^" يعني نعمة واحدة. وفي هذه القراءة وجهان : 

أحدهما: أنه عنى الإسلام فجعلها واحدة» قاله إبراهيم . 

الثاني : أنه قصد التكثير بلفظ الواحد كقول العرب: كثر الدينار والدرهمء 
والأرض سيف وفرس»› وهذا أبلغ في التكثير من لفظ الجمع » قاله ابن شجرة. 

وفي قوله :لإظاهرة وباطتَة4 خمسة أقاويل : 

أحدها: أن الظاهرة الإسلام» والباطنة ما ستره الله من المعاصي قاله مقاتل . 

الثاني : أن الظاهرة على اللسان. والباطنة في القلب. قاله مجاهد ووكيع . 

الثالث: أن الظاهرة ما أعطاهم من الزي والثياب» والباطنة متاع المنازل» حكاه 
النقاش . 

الخامس: الظاهرة الولدء والباطنة الجماع . 

ويحتمل سادساً: أن الظاهرة في نفسه» والباطنة في ذريته من بعده. 

ويحتمل سابعاً: أن الظاهرة ما مضي » والباطنة ما يأتي . 
(۳۸۵) وكذا هي قراءة آبي جعفر كما في المبسوط في القراءات للأصبهاني ص ٠٠۲‏ . 
)۳۸١‏ قال ابن جرير رحمه الله )۷۸/۲١(‏ والصواب من القول في ذلك عندنا آنا قراءتان مشهورتان في قراء 

الأمصار متقاربتا المعنى . 

(۳۸۷) يعني ٠ساكنة‏ العين مفتوحة التاء على واحدة» انظر المبسوط للاصبهاني ص ٠٠۴۳‏ . 


TEY 


سورة لقمان الآية - ۲۲ ۲٤‏ 


ويحتمل ثامناً: أن الظاهرة في الدنياء والباطنة في الأخرة. 

ويحتمل تاسعاً: أن الظاهرة في الأبدان»ء والباطنة في الأديان. . 

ومن الئاس من يُجَاولُ في الله بعر عِلْم ولا هُدّى ولا كتاب مير فيه 
قولان : 

أحدهما: نزلت في يهودي جاء إلى النبي ي فقال: يا محمد أخبرني عن ربك 
من أي شيء هو؟ فجاءت صاعقة فأخذته . 

الثاني : أنها نزلت في النضر بن الحارث كان يقول: إن الملائكة بنات اللهء 
قاله أبو مالك. 
ےم کھج و >3 ےو ود وور r‏ 


2 و 2> رھ ھل ر ‌ 
ومن لم وجهه إل الله وهو سن فقداستمسك الع روة الوق ولل 
raa‏ مو 85 م س ہے دو زوو کک > > 3 
الو علقبة ا لامور للا ومن كفرفلا رند كقرم إلينامرجعهم فنښنهم 

ےر ت ےم ہے ہے 2 2 م ت و کے کے 2 د 0 
بماعیاوا ناه دات اص دور َعم فللا غم نضطرهم إل 


قوله تعالى : ومن يُسْلِمٌّ وَجْههُ إلى الله وَهُوّ مُحْسِنٌ) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه يخلص لله قاله السدي . 

الثاني : يقصد بوجهه طاعة الله . 

الثالث: يسلم نفسه مستسلماً إلى الله وهو محسن يعني في عمله. 
وقد آسْتَمْسَك بالْعُرْوةٍ آلْومَى) فيها أربعة تأويلات : 

أحدها: قول لا إلّه إلا اللهء قاله ابن عباس . 

الثاني : القرآن. قاله أنس بن مالك. 

الثالث: اللإسلام» قاله السدي . 

الرابع : الحب في الله والبغض في الله» قاله سالم بن أبي الجعد. 
وفي تسميتها بالعروة الوثقى وجهان: . 

أحدهما: أنه قد استوثق لنفسه فيما تمسك به كما يستوثق من الشيء بإمساك 


EY 


سورة لقمان الاآية - ۲١‏ ۲۸ 


و عاقة اور قال مجاهد: وعند الله ثواب ما صنعواً. 


وکین اتهم ناق لکوت ولاز لوال الوب 
اڪاخ من ومان تمر ولازا ھوالق يي 
9را ف الاض من ڪرقر افلم و ۰ e EE‏ 


ٍ خخ 2 ۶ ص 2 
ار ماد كمل ت اهنا له زیر ملا ما له انتک 


و 2 ر 7 3 § RN‏ 
کنفیں E‏ 

f -. 

قوله تعالى : ولو انما في الأزْض ين شَجَرَةٍ أقلذمٌ. . الآية. وفي سبب 
نزولها قولان : 


أحدهما: ما وراه سعيد عن قتادة أن المشركين قالوا إنما هو كلام يعني القرآن 
يوشك أن ينفذ» فأنزل الله هذه الآية يعني أنه لو كان شجر البر أقلاماً ومع البحر سبعة 
أبحر مداداً لتكسرت الأقلام ونفد ماء البحور قبل أن تنفد عجائب ربي وحكمته 
و 

الثاني : ما رواه ابن عباس آن رسول الله ل لما قدم المدينة قالت له أحبار 
ا ا ر : وما اوت تيتم مَنَ للم إا قيلاي» [الإسراء: ]۸٥‏ إيانا 
ترید أم قومكڭ؟ قال : کل لم يوت مِنَ لملم إلا ليلد انتم وَهُمْ» » قالوا: فإنك تتلو 
فيما جاءك من الله أنا قد أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيءء فقال رسول الله ية : 
«إنها في عِلْمِ الله 2 2 هذه الاية . 

ومعنى : ‡. . . .^ أي ف ا ا شي ء فيقال ف في الزيادة 
مددته وفی a‏ 

ما نفدت كلاف ااه واد الي هو فا ار بین اد ار فک قان 
لما فني جملة : نفد . 


(۳۸۸) وقیل قراءة أخرى بالنصب وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب. انظر المبسوط ص ٠٠۳‏ . 


ut 


سورة لقمان الآیة۔ ۲۹» ۳١۰‏ 

وفي «إكَلِمَات الله هنا أربعة آوجه : 

أحدها: أنها نعم الله على أهل طاعته في الجنة . 

الثاني : على أصناف خلقه. 

الثالث: جميع ما قضاه في اللوح المحفوظ من أمور خلقه . 

الرابع : أنها علم الله . 

قوله تعالی : ما خلْقَكم وَل بعكم إلا كتفسٍ واجدَة يقال أنها نزلت في 
أبي بن خلف وأبي الأشدين ومنبه ونبيه ابنى الحجاج بن السباق قالوا للنبي كلل : إن 
الله خلقنا أطوارآ نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم تقول إنا نبعث خلقاً جديداً 
جميعاً في ساعة واحدة فأنزل الله هذه الآية لأن الله لا يصعب عليه ما يصعب على 
العباد وخلقه لجميع العالم كخلقه لنفس واحدة. 

إن الله سَمِيعُ بَصِيرٌ سميع لما يقولون» بصير بما يفعلون. 


e 


فی الها ر e‏ کک 


GS 


¢ ےم کک سے ٢‏ کے 4 و س 


و 7ے 


TT‏ ا 


قوله تعالى : ألم تَر أن الله يولج اليل في نهار ويوج آلنهار في آلليل ) فيه 
لاثة أوجه : 

أحدها: يأخذ الصيف من الشتاء ويأخذ الشتاء من الصيف قاله ابن مسعود 
ومجاهد. 

الثاني : ينقص من النهار ليجعله في الليل وينقص من الليل ليجعله في النهارء 
قاله الحسن وعكرمة وابن جبير وقتادة . 

الثالث: يسلك الظلمة مسالك الضياء ويسلك الضياء مسالك الظلمة فيصير كل 
واحد منهما مكان الآخرء قاله ابن شجرة. 

ويحتمل رابعاً: أنه يدخل ظلمة الليل في ضوء النهار إذا أقبل» ويدخل ضوء 
النهار في ظلمة الليل إذا أقبل» فيصير كل واحد منهما داخلا في الآخر. 


to 


سورة لقمان الآية ۔ ۳۱ » ۳۲ 
«وْسَخْر آلشمس وَالْقَمر أي ذللهما بالطلوع و الأفول تقديرآ للآجال وإتماما 
للمنافع . 
oc fz‏ مگ 2 2 ۰ 
كل يجري إَِىْ أجل مَسّمّى) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني إلى وقته في طلوعه وأفوله لا یعدوه ولا يقصر عنه» وهو معنی 
قول قتادة . 
وون ل شتاو يعني بماتسملون في الیل وهار 
قوله تعالی : ذلك أن الله هُو آلْحىٌ فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: هو الله الذي لا له غیره "^ قاله ابن کامل . 
الثاني : أن الحق اسم من أسماء اللهء قاله أبو صالح . 
الثالث: أن الله هو القاضى بالحق . 
ويحتمل رابعاً: أن طاعة الله حق . 
وو ‌ 2 
وان ما يذعون من دونه الباطل) فيه وجهان : 
أحدهما: الشيطان هو الباطلء قاله مجاهد. 
الثاني : ما أشركوا بالله تعالى من الأصنام والأوثان. قاله ابن كامل . 
وان الله هو العلي الكبير أي العلي في" مكانته الكبير في سلطا 


اران الك رى نعمت يكن إن ديك 
ا وم > ٍ 
تلز ضار در © ر ول داغشب ىخ کالظكلٰ د عوا آله لين 


(۳۸۹) وهذا یدل على أن التقدير في تفسير كلمة التوحيد«لا إلّه إلا الله» التقدير فيها لا معبود بحق في الوجود 
إلا الله لأن الله تعالى اثبت 2 هذه الآية أن العبودية الحق لا تكون إلا له وحده. فهناك معبودات كثيرة 
فی الو کیا اط کن در المحذوف في قوله لا إله إلا الله بأن لاموجود إلا الله هذا كلام باطل 
لته آهل الحلول والإتحاد من المتصوفة حتى قال بعض شعرائهم وما في الوجود سوى واحد. وهذا 
من أشنع الضلال. 

(۳۹۰) قال العلامة ابن جریر :)۸٤/۲١(‏ 
یقول تعالی ذکره «وبان الله هو العلي يقول ذو العلو على كل شيء وكل ما دونه فله متذلل منقاد الكبير 
الذي کل شيء دونه فله متصاغر» . 


۳ 


سورة لقمان الآية - ٣۲‏ 


2 ےم وع ے > > و < ر رہ س رت 
الي e‏ لر مهم فنص د و ما تاموتا ل كل 


کن ر 5£ e‏ 0 0 ر 

قوله تعالى : ألم تَر ان للك تَجرِي في آلبخر بنْعمة الله يحتمل وجهين : 

أحدهما: برحمة الله لكم في خلاصكم منه . 

الثاني : بنعمة الله عليكم في فائدتكم منه . 

ليريم مَل ءَاياته 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني جري السفن فيه » قاله یحیی بن سلام» وقال الحسن : مفتاح 
البحار السفن»› ومفتاح الأرض الطرق»› ومفتاح السماء الدعاء. 

الثانی : ما تشاهدونەمن قدرة الله فيه» قاله ابن شجرة . 

الثالث: ما يرزقكم الله منهء قاله النقاش . 


ت 


ِكل صَبًارِ شکور فيه وجهان : 

أحدهما: صبّار على البلوى شكور على النعماء. 

الثاني : صبّار على الطاعة شكور على الجزاء. 

قال الشعبي ‏ : الصبر نصف الإيمان» والشكر نصف الإيمان» واليقين 
اللإيمان كلهء ألم ترإلی قول : إن في َلك لآياتِ لكل صَبَارِ شکور وإلی قوله :إن 
في لِك لايَاتِ لِلْمُوقِين) . 

قوله تعای : إا عَشَِهُم مُوْجّ كالظلّل ) فيه وجهان 

أحدهما: كالسحاب» قاله قتادة . 

الثاني : كالجبال» قاله الحسن ويحيى بن سلام. 

وفي تشبيهه بالظل وجهان : 

أحدهما: لسوادهء قاله أبو عبيدة. 

الثاني : لعظمه. 


)۳۹١(‏ وهذا القول الذي نسبه المؤلف هنا للشعبي إنما هو للمغيرة كما في الطبري.(١۲/٤۸)‏ ولفظ السُعبي 
في الطبري )۸٤/۲١(‏ «الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله» . 


TEV 


سورة لقمان الآية - ٣۳‏ 


إدعواً الله مُخلِصِينَ ا لَه آلذَينْ 4 يعني موحدین له ١‏ يدعون لخلاصه ۹۲ 


ا 
إفلما نجاهم إلى آلبرٍ4 يعني من البحر. 
لفْمنهم مفتَصِدٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها : معناه عدل في العهد» يفي في البر بما عاد الله عليه فى البحرء قاله 
النقاش. 
الثاني : آنه المؤمن المتمسك بالتوحید والطاعة» قاله الحسن . 
الثالث : أنه المقتصد فى قوله وهو كاف قاله مجاهد. 
وما ْجَحد.پتایاتتاً إلا کل ختارٍ فور فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الجاحد قاله عطية. 
الثاني : وهو قول الجمهور آنه الخدارء قال عمرو بن معدي کن ٩۹۳‏ : 
وححلد الآيات إنکار أعيانہاء والححد بالآيات إنکار دلائلها. 


و م م2 rs KG‏ ت > 3 ر 
اسالا افوا کم واخشوآیوما زی وال کن واو موود شو 
ی و ر ا ررر u‏ < رم HEEE‏ 


و e‏ 28 
بخرنڪم يالو تھ 
E3‏ م 2 2 2 ورن ۶ ol‏ و 
قوله تعالى : ايها آلناس اتقوا ربکم وآخشوا یوما لا يجزي والد عن ولدهٍچ 
فيه ثلائة تأويلات : 


(۳۹۲) إعلم إن الإنسان يلجأ إلى الله في الحالات العصيبة ويستغيث بالله تعالى ليرفع عنه الضيم والبلاء ثم إذا 
نجاه الله تعالی من کربه وبلائه وجدت أكثر الناس يعودون إلى ما كانوا عليه وكأن شیئاً لم يكن والمسلم 
الحق يضع نصب عينيه حديث رسول الله َي «تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» وهذا من 
كمال الإيمان. 
وقد يقعون في الشرك بعلم وبجهل نسأل الله صلاح حال المسلمين . 

(۳۹۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ) واللسان مادة «ختر» . 
وقد أورد الطبري البيت في تفسيره /۲١(‏ ۸) وفيه «انك لو رأيت. . . . » بدون فاء . 


۳۸ 


سورة لقمان الآية - ٠٤‏ 


أحدها: معناه لا يني والد عن ولده يقال جزيت عنك بمعنى أغنيت عنك» قاله 
ابن عیسی . عیسی . 

الثاني : لا يقضي والد عن ولدهء قاله المفضل وابن كامل. 

الثالث: لا يحمل والد عن ولده» قال الراعي : 
وأجزأت أمر العالمين ولم يكن ليجزي إلا كامل وابن كامل 

أي حملت . 

ولا موود ُو جَازٍ عن وَالِدِهِ شيا إن وَعْد الله حقٌ4 يعني البعث والجزاء. 

للا تَعْرَنَكمْ الحَياة آلذُنيّا) يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يغرنكم الإمهال عن الانتقام . 

الثاني : لا يغرنكم المال عن الإسلام. 

«ولا يعرَنْكمْ باللَهِ الْعرورُ وهي تقرأ على وجهين : 

أحدهما: بالضم . 

الثاني : بالفتح وهي قراءة الجمهور. 

ففي تأويلها بالضم وجهان : 

أحدهما: أن الغرور الشيطان» قاله مجاهد. 

الثاني : الأمل وهو تمني المغفرة في عمل المعصية قاله ابن جبير. 

ويحتمل ثالثاً : أن تخفي على الله ما أسررت من المعاصي . 


ا کے و م ےر ر A‏ ٥ء‏ ے رو ور . < عر ر عا < وو 
إن الله عندوعلم الساعة وبتزل الخیتوبع ار قا لار حاو وماتدری نفس 


ا 
3 


مادا ڪيب مدا وماد ری س بیارض تمو اله علي بي 
قوله : إن الله عِندّةُ علْمُ السَاعَةٍ4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن قيامها مختص بعلمه . 
الثاني : أن قيامها موقوف على إرادته . 
ورل الْمَيٌْ) فیما یشاء من زمان ومکان. 
«وَيَعْلّمْ ما في آلارْحَام 4 فيه وجهان: 
أحدهما: من ذكر وأنشى » سليم وسقيم . 
۳4 
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الثاني : من مؤمن وکافر وشقي وسعید . 

وما تذرِي نفس مادا َكِب عُدآ) فيه وجهان : 

أحدهما: من خير أو شر. 

الثاني : من إيمان أو كفر. 

طومَا تذرِي تفس پاي اَرض تَمُوتُ فيه وجهان : 

أحدهما: على أي حكم تموت من سعادة أو شقاء» حكاه النقاش 

الثاني :في أي أرض کون ر و ی أظهر .وقد روی ابو ماج ی 
أي عزة الهذلي قال : قال رسول الله کل : ذا أرَاد الله تَعَالَ بض روح بد برض 
َمل لبها حاجَة مب ينه حت يقَدَمَهاء ثم قرأ ب إن اللَهعِندَةُ عِلْمُ آلسَاعَة# إلى قوله : 
باي اض تَمُوتُ)». 

قال خلال بن تاف مافن مرلرة برل إلا وي شرفة ن رة الار الي يفن 
فيها. ٤‏ 

إن الله عَلِيم خير يحتمل وجهين : 


٤(‏ ۳۹) رواه البخاري في الأدب المفرد(۱۲۸۲) وأحمد )٤۲۹/۳(‏ وابن حبان )۱۸٠١(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ٠١٤١‏ والحاكم )٤۲/١(‏ والدولابي في الكنى )٤٤/١(‏ والطبراني في الکبیر )۳۷١/۲۲(‏ 
من طریق أيوب عن بي المليح عن ابي عزة الهذلي . 
وقال الحاكم «صحيح رواته عن آخرهم ثقات» ووافقة الذهي وقال الألباني في السلسلة الصحيحة وهو كا 
قال عند حدیث رقم (۱۲۲۱) واسم أبي عزة الهذلي يسار بن عبد كما نقل البيهقي في الأسماء 
والصفات عن علي بن المديني (ص )٠٠٤١‏ وقد روى الحديث الطيالسي في مسنده )۱۱۲١(‏ من الطريق 
السابق وسماه مطر بن عكامس وقد روى الحديث الترمذي )۲٠٤١(‏ وحسنه والحاكم )٤١/١(‏ 
والبخاري في التاريخ وابن مردويه كما في الدر )٥۳۲/٦(‏ من طريق سفيان الثوري عن أي إسحاق 
السبيعي عن مطر بن عكامس السلمي مرفوعاً وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي 
وهذا إذا كان أبو إسحاق السبيعي قد سمعه من مطر فإن أبا إسحاق السبيعي مدلس وقد عنعن كا لا 
وللحديث شاهد من حدیث جندب بن سفیان أخرجه الحاكم )1/1( وفي سنده الحسن البصري وهو 
ثقة مدلس وقد عنعن . 
وله شاهد بزیادة من حدیث ابن مسعود رضی الله عنه أخرجه ابن ماجه )٤۲۹۳(‏ والحاکم )٤٤- ٤۱/۱(‏ 
وابن أبي عاصم في السنة )۳٤١(‏ وقال الحاكم احتج الشيخان برواة هذا الحدیث عن آخرهم ووافقه 
الذهبي وقال البوصيري في الزوائد هذا إسناد صحيح رجاله ثقات . 


0۰ 
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أحدهما: عليم بالغيب خبير بالنية. 

الثاني : عليم بالأعمال خبير بالجزاء. 

ويقال إن هذه الآية نزلت في رجل من أهل البادية يقال له الوارث بن عمرو بن 
حارثة أتى النبي ي فقال: إن امراتی حبلی فأخبرني ماذا تلدء وبلادنا جدبة فأخبرني 
متى ينزل الغيث» وقد علمت متى ولدت فأخبرني متى تقوم الساعة؟ فنزلت هذه 
الآية . والله أعلم . 


سورة السجدة الآية  ٣-١‏ 


مكية في قول الجميع إلا الكلبي ومقاتل فإنهما قال : إلاثلاف آیات منهامن : 
لاقن کان مُوْمناچ إلى ار وقال غیرهما : إلا خمس آیات من تتاف 
وم4 إلى الي كم په تكّبُون4. 


ا الوالز رازج 
ار( 9 زی الت AOA E‏ 


و جت و < ورم و ص کرد 
اھ م رز کوک رشو کر تاھ زد رزه تلهم 
دو 


e‏ تنزيل آلكتاب) يعني القرآن. 

إلا رَيْبّ فيه أي لا شك فيه أنه تنزيل . 

لمن رب اَلَْالَمِينَ) والريب هو الشك*" الذي يميل إلى السوءوالخوف» قال 
أو ذؤيب : 
ا 2 سمعن حسا دونه سرف الحجاب وريب قرع يقرع 

ام ولون آفرَاه4 يعني فار قریش يقولون إن محمداآً افترى هذا القرآن 
ویکذبه. 
)۳۹١(‏ وقد قال بعضهم إن هناك فرق بين الشك والريب؛ فالريب مقدمة الشك ونفي الريب عن الكتاب يدل 

على أنه بلغ النهاية في اليقين بأنه من عند الله بحيث أن مقدمات الشك لا تتطرق إليه . 
YoY‏ 
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وَل ُو خی ِن رَبك يعني القران ق بزل عليك من ربك؛ 
ویر وما ما eS‏ > قال قتادة: كانوا أمة أمية 


2 ئ سم ص م ر روم ا کو چ صر 
آله ای حلق السمدوت وال رض و مهاف س ةايار وسوی 
مجر عار ص ب e SR ll‏ 
شما من دونو من ول و فيع افلا کک ون بد ا 


چ ر رخ ج ورس 2 
اسما إلى ا رض رعرع ەف ومان داراف 
ھم <ے ے م 2 
لك : عم الغيب وة :لِد 3© 
قوله تعالی : يدير الأمْر) فيه وجهان : 
أحدهما: يقضی الأمرء قاله مجاهد. 
لمن آلسَمَاءِ إلى آلاأرْض 4 قال السدي من سماء الدنيا إلى الأرض العليا وفيه 
وجهان : 
أحدهما: يدبر الأمر في السماء وفي الأرض . 


ا 


الثاني : يدبره في السماء ثم ينزل به الملك إلى الأرض وروى عمرو بن مرة عن 
عبد الرحمن بن سابط أنه قال: يدبر”" أمر الدنياأربعة : جبريل وميكائيل وملك 
الموت وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود. وأما ميكائيل فموكل بالقطر 
والماءء وأما ملك الموت فموکل بقبض الأرواح» وأما إسرافيل فهو ينزل بالأمر 

نم يرح إِليه فيه ثلاثة أقاويل : 

الثاني : أنه الملك الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض» قاله النقاش . 


)۳۹٩(‏ رواه آبو الشيخ في العظمة )۸٠۸/۳(‏ وإسناده مقطوع ورجاله ثقات غير عبد الجبار بن العلاء وهو لا 
باس به . وقد جاء نحوه في حدیث مرفوع عن ابن عباس رواه أ بو الشیخ في العظمة رقم ۲۹۱ وهو حدیث 
حسن راجع تخریجه هناك . 


ror 
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الثالث: نها أخبار أهل الأرض تصعد إليه مع حملتها من الملائكة» قاله ابن 
فة 

في يَوْم كان مِْدَارُه أف سَنَة مما عدون فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يقضي أمر كل شيء لألف سنة في يوم واحد ثم يلقيه يه إلى ملائکته 
فإذا مضت قضى لألف سنة أحرى ثم كذلك أبداًء قاله مجاهد. 


الثاني : أن الملك ينزل ويصعد في يوم مسيرة ألف سنة» قاله ابن عباس 
والضحاك-۹" ) . 
الثالث : أن الملك ینزل ويصعلد فی يوم مقداره الف سلة فیکون مقدار نزوله 
خمسمائة سنة ومقدار صعوده خمسمائة سنة» قاله قتادة: فيكون بين السماء والأرض 
على قول ابن عباس والضحاك مسيرة ألف سنة» وعلی قول قتادة والسدي مسيرة 
خحمسمائة سنة. 
مما عدون أي تحسبون من أيام الدنيا وهذا اليوم هو عبارة عن زمان يتقدر 
بألف سنة من سني العالم وليس بيوم يستوعب نهار بين ليلتين لأنه ليس عند الله ليل 
استراحة ولا زمان تودع » والعرب قد تعبر عن مدة العصر باليوم كما قال الشاعر: 
يومان يوم مقامات وأندية ويوم سير إلى الأعداءِ تأويب 
ولیس یرید یومین مخصوصین وإنما راد أن زمانهم ينقسم شطرين فعبر عن کل 
واحد من الشطرين بيوم . 
2 ھے ‏ ےم A EG‏ 
اخسن لشیو ڪاه وباق لشن ن‌طين ل حع 
ر و ی و 
OE o‏ ومح في 4 E‏ 
2 اک٠‏ ا و 
لاص رادید ماقنکڑوے © 


قوله تعالی : الذي ا کل شيءِ خلَقه ۹^4 فيه خحمسة تأويلات : 


ا م د 


(۳۹۷) والإسناد إلى الضحاك ضعيف أخرجه الطبري )4۳/۲١(‏ ؤفيه جويبر وهو البلخي المفسر قال الحافظ 
في التقريب )۱۳٣/١(‏ ضعيف جداً. 
)4۸( وفي خلقه قراءتان وحسب نوع القراءة يختلف التفسير فالقراءة الأولى بسکون اللام وهي قراءة أبي 


ot 
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قاله ابن عباس . 
الثانى : أحكم کل شىء خلقه حتی أتقنه» قاله مجاهد ۹" . 
٠‏ الثالث: أحسن إلى كل شىء خلق فكان خلقه له إحساناًء قاله علي بن 


. عیسی‎ 
E 

الخامس : أعطى کل شيء خلقه ('“ ما يحتاج إليه ثم هداه إليه» رواه 
حمید بن قيس . 


ویحتمل سادساً:أنه عرف کل شيءخلقه وأحسنه من غير تعلم ولا سبق °۳“ 
مثال حتى ظهرت فيه القدرة وبانت فيه الحكمة . 

ودا حلْقَ آلإنسَانِ ِن طِينِ) يعني آدم» روئ عون عن بي زهير عن ابي 
موسى "'*) عن النبي ب : أن الله عز وجل خلت آدم من قبضة قبضها من جميع 
الأرض فجاء بنوه على ألوان الأرض منهم الأبيض والأحمر وبين ذلك والسهل والحزن 
الف ولط ون ذلك 


جعفر وابن کٹیر وابن عامر وأبي عمر ويعقوب» والقراءة الثانية قراءة نافع وعاصم وحمزة والكساثي 
وخلف وهي بفتح اللام . 
انظر المبسوط في القراءات للأصبهاني ص . 

. أتقن کل شي ء خلقه‎ )4٤/۲۱( وعبارة مجاهد في الطبري‎ )۳۹٩( 

.)۹٤/۲۱( وهذا القول الرابع على قراءة سكون اللام في خلقه فتنبه» انظر الطبري‎ )٠٠( 

)٤١١(‏ قال ابن القيم رحمه الله في کتابه شفاء العليل ص ٠١‏ قوله تعالى الذي أحسن كل شي ء خلقه» 
فإحسان خلقه يتضمن تسویته وتناسب خلقه وأجزائه بحیث لم يحصل بینها تفاوت يخل بالتناسب 
والاعتدال فالخلق الإيجاد والتسوية اتقانه وإحسان خلقه الخ راجع مراتب الهدى والضلال الباب الرابع 
عشر. 

٤٩ ۲(‏ )ومع کل هذه الدلائل على وجود الخالق تبارك وتعالى إلا أن الشيوعيين قاتلهم الله ينكرون وجود الخالق 
تبارك وتعالى وقديماً سئل الأعرابي ما الدليل على وجود الله قال البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل 
على المسير وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج أفلا يدل ذلك كله على اللطيف 
الخبير. سبحانك ربنا وتعاليت . 

)٤۳(‏ تقدم تخریج هذا الحديث عند قوله تعالى (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة . . . 4 الآية. 


Yoo 
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لثم جل نسل أي ذریته ین سَللٍّ4 لإئ لاله من صلبه لمن مء 
مهن قال مجاهد ضعيف . 

قوله تعالی :ثم سواه فيه وجهان : 

الثانی : سوى خلقه كيف يشاء. 

EEE‏ ث 
ل#ونفخ فيه من روجه) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: من قدرته» قاله أبو روق . 


الثاني : من ذریته» قاله قتادة . 

الثالث: من أمره أن يكون فكان» قاله الضحاك . 

الرابع : Gg‏ 
بالنفخ لأن الروح من جنس الريح . 

وْجَعّل َك آلسَمُعَ وَالأِصَارَ والأفْبِدَة) يعني القلوب وسمى القلب فؤادا 
لأنه ينبوع الحرارة الخريزية مأخوذ من المفتأد وهو موضع النار» وخصص الأسماء 
والأبصار والأفئدة بالذكر لأنها موضع الأفكار والاعتبار. 


وهال و تافآلا رض تاجيز بشم بلقا روم کرو 
بوتکم لسرت ری ڑل یکر ثگر یک سے 
قوله : وَفَالُواً ِا نّا في لاض 4 فيه ثلاثة وجه 
أحدها د هلك فال مجاه 
الثاني : صرنا فيه رفاتاً وتراباً» قاله قتادة والعرب تقول لكل شيء غلب عليه 
غيره حتى خفي فيه آثره قد ضل» قال الأخطل : 
كنت القذى في موج أكدر مزبد قذف E E E EE‏ 
الثالث: يبنا في الأرض» قاله قطرب وأنشد النابغة : 
ت وج ا رر ا ی وا 
وقرأ الحسن: صللنا» بصاد غير معجمة وفيه على قراءته وجهان : 
أحدهما: أي أنتنت لحومنا من قولهم صل اللحم إذا أنتن» قاله الحسن. 


۳o٦ 
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الثاني : صللنا من الصلة وهي ان ا و ي : امن صلصالٍ 
کالفځار4 اننا في لق جډيد أي اا ااافا ارو احا لیت عا ددا 
ا من ادا وإن را لم وهوس فل ال : 

ويل م لاء هم كافرُودً) وقيل إن قائل ذلك أبي بن خلف. 

قوله تعالى :فل يواكم مُلَكُ الْمَوتِ الي وَكَلَ بكمْ) أي يقبض ارواحکم 
والتوفي أخذ الشيء على تمام» مأخوذ من توفية العدد ومنه قولهم استوفيت دين من 
فلان . 
ثم في توفي ملك الموت لهم قولان : 

الأول: بأعوانه. 

الثاني : بنفسه . روى جعفر الصادق عن أبيه قال نظر رسول الله 5ة إلى ملك 
الموت عند رأس رجل من الأنصار فقال لهالنبي كيز ٠“‏ [يا ملك الموت] : «ارفی 
بصَاجبي انه مُؤْمِنُ» فقال ملك الموت عليه السلام يا محمد طب نفساً وقرعيناً فإني 
بکل مؤمن رفیق واعلَمْ أن ما(“ من أهل‌بیت مدرولا شعر '““ إلا وأنا أتصفحهم في 
کل یوم خمس مرات حتی لآنا أعرف بصغيرهم وکبيرهم منهم بأنفسهم» والoه‏ يا 
محمد لو أني اروت ن ا یھن ر ر ا وار عا ا ی ر الله تعال 
هو الآمر بقبضها. قال جعفر" ٠“‏ إنما يتصفحهم عند مواقيت(^'*٠‏ الصلوات0'“). 


. [يا ملك الموت] نقلاً عن رواية ابن أبي حاتم‎ )٤٥۸/۳( وفي تفسیر ابن کثير‎ (4 ٤( 

(ه )٤۰‏ وفي ابن کثیر )٤٥۸/۳(‏ [ما في الأرض من بيت] . 

)٤۰٦(‏ وفي ابن کثیر )٤٥۸/۳(‏ [في بر ولا بحر 

)٤٠۷(‏ وفي ابن کثیر )٤٥۸/۴(‏ [قال جعفر بلغني آنه 

)٤٠۸(‏ وتتمة العبارة فى ابن كثير ))٥۸/۳(‏ [فإذا e‏ الموت فإن كان ممن يحافظ على الصلاة دنا 
منه الملك ودفع عنه الشيطان ولقنه الملك لا إل إلا الله محمد رسول الله في تلك الحال العظيمة]. 

. هذا الأثر الذي أورده المؤلف هنا عن جعفر الصادق أثر معضل‎ )+٠۹( 
ونقل الحافظ ابن كثير سنده‎ )٥٤۳/١( فقد رواه معضلً ابن أبي حاتم وأبو الشيخ كما في الدر المنثور‎ 
من تفسير ابن أبي ي حاتم حدثنا أبي حدثنا يحيى بن أبي يحيى المقري حدثنا عمر بن سمرة عن جعفر‎ 
ا قال سمت ان ر . الحديث.‎ 
وهذا السند الذي نقله الحافظ ابن كثير فيه تحريف يقيناً في عمر بن سمرة وصوابه عمرو بن شمر‎ 
.)۲۷۷/۲( والتصويب من الاإصابة‎ 


Yo¥ 
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لثم إلى ربكم ترْجعُون) فيه وجهان : 
أحدهما: إلى جزائه. 
الثاني : إلى أن لا يملك اكم أحد ضراً ولا نفعاً إلا الله 


کف ٣ے‏ 


ولوت رذ المج رمت تاروم عند رھم ریا اأبصبرتا و سَمِعتا 


تالص إتاموقنوى |[ ;9 رشا کیا یں مدا 


©9 می لمان جھتری نالحد ولتاس ایت‎ EST 


o2‏ ر سہ < 2 رو که 


e‏ ےالخزر 
EE‏ 


قول تال ترى إذ الْمُجْرمُودٌ ناكِسْواً رءُوسهم عند رَبْهمُ أي عند 


محاسبة ربهم وفيه أربعة أوجه: 


اجنائز ت وابن مندة ف وابن ابي عاصم كما في الاصابة e‏ الصحابة 
حدثني أبي أنه سمع النبي ب ونظر EE‏ الحديث فذكره. 
وهذا السند ضعيف جداً. 
ففیه عمرو بن شمر وهو الجعفي الكوفي الشيعي قال البخاري منكر الحديث وقال يحيى بن معين لا 
یکتب حدیثه 7 سرة ة ليس بثقة 3 e aE‏ کذاب وقال ابن حبان في المجروحين رافضي 
راجع المیزان (۲۹۸/۳) والمجروحين لابن حبان )۷٠/۲(‏ وبعد هذا كله فقول الإمام الهيثمي في 
المجمع (FT/Y)‏ فيه عمر [کذا قال) وصوابه عمرو بن شمر الجعفي والحارث بن الخزرج ولم أجد 
من ترجمهماوبقية رجاله رجال الصحيح «أقول هذا القول وقع سهواً من الحافظ الهيثمي رحمه الله وإلا 
فإن عمرآً معروف وسبی بیان حاله وأما الحارث بن الخزرج فلم هتد لترجمته . ولعل عذر الحافظ 
الهيثمي في قوله التحريف الذي وقع في اسم عمرو والله أعلم . واعلم أيها القارىء أن الراوي عن 
عمرو في رواية البزار قد دلس في اسمه فقال عمروبن أبي عمرو. . . ف 

o۸ 
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الثاني : من الذل» قاله ابن شجرة. 

الات ن الاب ا اا 

اا ا قاله یحی بن سلام . 

ربا ابصَرنا وسمعنا) فيه وجهان : 

أحدهما: أبصرنا صدق وعيدك وسمعنا تصديق رسلك» قاله ابن عيسى . 
الثاني : أبصرنا معاصينا وسمعنا ما قيل فيناء قال قتادة» أبصروا حين لم ينفعهم 


البصر وسمعوا حين لم ينفعهم السمع . 


فار جعنا نعْمَل صَالحا إنا مُوقنون) أي ارجعنا إلى الدنيا نعمل فيها صالحاً . 
إا مُوقٍنو) فيه وجهان : 

الثانى : مصدقون بالذي اتی به محمد ية أنه حق» قاله یحیی بن سلام . 

قال سفیان : فأكذبهم الله فقال : ولو ردوا عادو لما نوا عَنه [الأنعام : ۲۸] 


قوله تعالی :ولو شنا لينا كل نفس هُدَاهًا) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: هدايتها للإيمان “٠‏ 

الثاني : للجنة. 

الثالث: هدايتها في الرجوع إلى الدنيا لأنهم سألوا الرجعة ليؤمنوا. 
وولَكنْ حَقَ اقول مي فيه وجهان : 

أحدهما: معناه سبق القول مني » قاله الكلبي ويحيى بن سلام . 
الثاني : وجب القول مني » قاله السدي کما قال کثير: 


الان جهنم من آلْجنّة والثاس ‏ يعني من عصاه من الجنة والناس. وفي 


الجنة قولان : 


أحدهما: أنه الجن» قاله ابن كامل . 


)٤٠١(‏ وهذه الهداية هي هداية التوفيق والمعونة فلو شاء الله أن يعطيها للعباد كلهم لفعل لكنه لم يشا ذلك 


وذلك لحكمة يعلمها سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وفي الآية رد على القدرية والجبرية . 
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القانن : آنهم الملائكة »روا السدي عن عكرمة . وهذا التأويل ٠“‏ معلول لأن 
الملائكة لا يعصون الله فيعذبون. وسموا جنة لاجتنانهم عن الأبصار ومنه قول 
زيد بن عمرو: 
فزنت لج والجنان عني كذلك يفعل الجلد الصبور 

قوله : وفوا ما بم لِفَاءَيَوْيكمْ هذا فيه وجهان : 

أحدهما: فذوقوا عذابي بما تركتم أمري» قاله الضحاك. 

الثاني : فذوقوا العذاب بما تركتم الإيمان بالبعثفي هذا اليوم» قاله یحی بن 
سلام . ۰ 

3إا يناكم ) فيه وجهان : 

أحدهما: إنا تركناكم “١”‏ من الخيرء قاله السدي . 

الثاني : إنا تركناكم في العذاب» قاله مجاهد. 

لودونو اعَذَابَ للد وهو الدائم الذي لا انقطاع له. 

ما كم تعمَلود يعني في الدنيا من المعاصي» وقد يعبر بالذوق عما يطرا 
على النفس وإن لم يكن مطعوماً لإحساسها به كإحساسها بذوق الطعام» قال ابن أبي 


. 


ربیعه : 


۰ 


فذق هجرها إن كنت تزعم أنه رشاد ألا يارب ما كذب الزعم 


س ی رک رر 


وخ کے ا ت ص ا ر و ۳ ص 342 £ 2 > رس ر 
انما ومن اتا لذن إذا کڪ روا ہا خرواسجداوسښحوا مد ر 


اوا ر ر و وی ا ۰ و وی 
رهم سروت تجا جنوبهم ڪن المضاجع يذعون رم 


)٤۱۱(‏ بل هذا القول باطل لأنه مخالف لما جاء في الكتاب حيث قال الله تعالى عن الملائكة منزهاً لهم عن 
الوقوع في الأدناس والأرجاس لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) ولقول عكرمة عندي 
وجه وهو مني فإن کان صواباً فالحمد لله وان کان خط فمني ومن الشيطان وأسأل الله العصمة من 
الزلل أقول وجه قول عكرمة عندي أن الله تعالى يملأ جهنم يوم القيامة من الملائكة الذين يتولون 
تعذيب الكافرين فيها ولا يدل ذلك على أنهم يعذبون والله أعلم بالصواب. 

)٤١1(‏ واعلم أن النسيانيطلق على معنيين الأول النسيان الذي هو ضد التذكر وهذا محال في حق الله تعالى 
لآن الله تعالى لا ينسى وذلك كما قال في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى) سورة طه: وأما النسيان 
المضاف إلى الرب هنا وفي سورة طه أيضاً عند قوله «إوكذلك اليوم تنسى) فهو بمعنى الترك والإهمال 
لهم تحقيراً لشأنهم لأنهم تركوا أمر ربهم ولم يعظموه وارتكبوا نهيه وواقعوه فالجزاء من جنس العمل . 


۳۹۰ 
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2Z‏ کن 
کرو کر س اص کر ام کک < ا ٦‏ .ا د 
وا رمعا وي مًار هم فقون( 0 فلا نفس ما آخفی هم من 
٥و‏ رک ےم 

O A قروأعان جرا‎ 

قوله : لإا ومن باياتنا) فيه وجهان : 

أحدهما: يصدق بحجتنا» قاله أبن شجرة . 

والَذِنَ إا ذكَرُوأ بها خَرُوأ سجُدآ) فيه وجهان : 

أحدهما: الذين إذا دعوا إلى الصلوات الخمس بالأذان أو الإقامة أجابوا إليها 
قاله أبو معاذء لأن المنافقين كانوا إذا أقيمت الصلاة خرجوا من أبواب المساجد"'“. 

الثاني : إذا قرئت عليهم آيات القرآن خضعوا بالسجود على الأرض طاعة لله 
وتصديقاً بالقرآن. وكل ما سقط على شيء فقد خر عليه قال الشاعر: 
وخر على الألاءِ ولم يوسدلد كأن جبينه سيف صقيل 

[وسَبُّځوا پِحمْدِ ريم فيه وجهان : 

أحدهما: معناه صلوا حمدآً لربهم» قاله سفيان . 

الثانى : سبحوا بمعرفة الله وطاعته» قاله قتادة . 

وهم لا بُستخبرٌون) فيه وجهان : 

أحدهما: عن عبادته» قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : عن السجود كما استكبر أهل مكة عن السجود له» حكاه النقاش . 

قول : طتتَجَافى جُنوبُهُمٌ عَنِ الْمَضاجع 4 أي ترتفع عنمواضع الاضطجاع قال 
يبیت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع 

أحدهما: لذكر الله إما فى صلاة أو فى غير صلاة قاله ابن“ “عباس والضحاك . 
(۱5) وهذا القول في الطبري )4۹/۲١(‏ لابن جريج . 
)٤۱٤(‏ وقد رواه ابن جرير عند ابن عباس )٠١۲/۲۱(‏ وسنده مسلسل بالضعفاء ونير ما يتكرر في الطبري 


محمد بن سعد: هو محمد بن الحسن بن عطية بن سعد العوفي ترجمه الخطيب في تاريخه وقال 


۳٦1 
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E i E CA E ا‎ 


رسول الله ب في غزوة تبوك فقال: «إِن شئت انباتك بأبواب آلخیر : الصومٌ جنة 
وَالصْدََةٌ تطفىء الخطيئة ويام الرَّجُلِ في جوف الیل » “ثم تلا هذه الآية . 


(۳۲۳/۰) لين الحديث وأما أبوه فهو سعد بن محمد ذكره الحافظ في لسان الميزان (۱۸/۳) وقال: قال 
أحمد جهمي وأما عمه فهو الحسين ب بن الحسن بن عطية فقد ضعفه غير واحد منهم ابن معين وابن حبان 
وغيرهما انظر الميزان )٥۳۲۸(‏ وأما أبوهما فهو الحسن بن عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف كما في 
التقريب. 

. وقع هنا تحريف في الاسم والصواب ميمون بن أبي شبيب والتصحيح من الطبري وغيره‎ )٤٠١( 

(f1‏ رواه ابن جریر (۱۰۲/۲۱) والحاكم )1/1( وأبو بكر بن أبي شيبة في کتاب الإيمان ص ۱٦‏ من 
حديث الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبى شبيب عن معاذ به . 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهذا من أوهامهما فإن الإسناد منقطع كما قال 
الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص ۳۲۸ فإن ميمون لم يدرك معاذاً. 
ورواه أحمد )۲۳٠/۵(‏ من طريقة شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل . 
وشهر ضعيف الحديث راجع ترجمته في المیزان (۲۸۳/۲ - )۲۸٥‏ ورواه أحمد ۲٣٣ /٥(‏ و۲۳۷) وابن 
جرير )٠١۲/۲۱(‏ وابو بكر بن أبي شيبة في الإيمان ص ٠١‏ من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
عروة بن النزال يحدث عن معاذ. 
ووقع في الطبري ونقله ابن كثير )٤1۸/۳(‏ عن عروة بن الزبير وهوتحريف يقيناً لأن الحديث معروف عن 
عروة ر بن النزال وليس ابن الزبير ومما يؤكد هذا أن الحافظ ابن حجر قال في ترجمته عروة ‏ بن النزال 
)٠١ /۷)‏ تهذيب التهذيب قال رحمه الله «روی عن معاذ بن جبل حديث الصوم جُنة وعنه الحكم بن 
عتيبة ذكره المثنى بن حبان في الثقات» قلت لكن قال الحافظ الذهبي في الميزان (۳/ )٠١‏ عروة بن النزال 
عن معاذ لا يعرف . 


وقد أخرج النسائي هذا الحديث من طريق عروة بن النزال )١١١/٤(‏ وقد نبه على ذلك صاحب تحفة 

.)٤۱۸/۸( الاشراف‎ 

وروی 3 مطول الترمذي )۲۱۱١(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳) وأحمد (۲۳۱/۰) من طریق عر ن 

عاصم بن أبي النجود عن أبي وائل عن معاذ وقال الترمذي حسن صحيح وتعقب الترمذي الحافظ ابن 

رجب بأن أبا واثل لم يدرك معاذاً فهو على هذا منقطع من هذا الطريق وزاد السيوطي في الدر 

)٥٤۷/0(‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن نصر في كتاب الصلاة وابن مردوية والبيهقي في شعب الإيمان 
وروی الحدیث أحمد )۲۳٤/٥(‏ مختصراً من طريق أبي بكر بن أبي مريم حدثني عطية بن قيس عن 

معاذ به وخلاصة القول أن الحديث صحيح لا غبار عليه على الإطلاق . 

قال الألباني في الإرواء )٤١١/۲(‏ وهذا !سناد متصل رجاله ثقات غير أبي بكر بن عبدالله بن أبي مريم 
الشامي وهو ضعيف لاختلاطه ١ه.‏ 

قلت وفي الباب عن أبي هريرة فليطلب من مظانه . 
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وفي الصلاة التي تتجافى جنوبهم لأجلها أربعة أقاويل : 

أحدها: التنفل بين المخرب والعشاءء قاله قتادة وعكرمة . 

الثاني : صلاة العشاء التي يقال لها صلاة العتمة» قاله الحسن وعطاء . 
الثالث: صلاة الصبح والعشاء في جماعة» قاله أبو الدرداء وعبادة. 
الرابع : قيام الليلء قاله مجاهد والأوزاعي ومالك وابن زيد. 
يذْعُون رُم خوفا وطمعاً فيه وج ن 

أحدهما: خوفاً من حسابه رطمعاً في رحمته . 


الثاني : خوفاً من عقابه وطمعاً في ٹوابه . 

ويحتمل الا : يدعونه في دفع ما یخافون والتماس ما یرجون ولا یعدلون عنه 
في خحوف ولا رجاء . 

SS‏ ت: 

أحدها: يؤتون الزكاة احتساباً لهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : صدقه يتطوع بها سوى الزكاة» قاله قتادة. 

الثالث: النفقة في طاعة الله قال قتادة: أنفقوا مما أعطاكم الله فإنما هذه 
الأموال و E‏ أوشكت أن تفارقها . 

الرابع : نها نفقة ال ی اھ 

e قوله‎ 

أحدهما: أنه للذين تتجافى جنوبهم عن المضاجع» قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه للمجاهدين قاله تبيع . وفي رة أعْينٍ) التي أخفيت لهم أربعة 
اوجه : 


أحدها: رواه الأعمش عن 4 صالح عن ات هريرة قال (6۱۸) : قال رسول 


(تنبيه) «وقع في رواية الطبري التي أوردها المؤلف «الصدقة تكفر الخطيئة» ومن هنا تعلم أن المؤلف 
أورد الحديث بالمعنى وقد ورد هذااللفظ. أعني لفظ تطفى ء ا ا الأخحرى المطولة التي 
ذكرنا بعضها فتنبه . 

)٤۱۷(‏ وفيها قراءتان قرأه همزة ويعقوب بسكون الباء في أخفى وقرأً الباقون بفتح الباء انظر المبسوط 
للأصبهاني ص ٠٠٤‏ . 

)٤۱۸(‏ رواه البخاري )٥۱٥/۸(‏ ومسلم )۲۱۷٥/٤(‏ وابن ماجه )٤٤۷۲(‏ وابن جریر )٠۰٥۹/۲۱(‏ وابن أبي 
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ا EE E‏ 5 ۴ و ا ووو 
الله لا : «قَال الله عر وَج إني أعْدَذْتُ ادي الصَاِجين ما لا عن رأ وَل اَن 
LT‏ : لا غلم تفس ما في لهم 

الثاني : انه قوم أخفوا عملهم فأخفى الله ما أعده لهم .قال الحسن بالخفية 
خفية وبالعلانية علانية . 

الثالث: أنها زيادة تحف من الله ليست في حياتهم يکرمهم بها في مقدار کل 

الرابع : أنه زيادة نعيمهم وسجود الملائكة لهم» قاله كعب. 

ویحتمل خامساً : اتصال السرور بدوام النعيم . 

(جُرَآء کک من فعل الطاعات واجتناب ا 


ا Ps‏ > رج تون 2 E‏ رس ر۶ ا 
<> ے 2 ر 0 > ٣‏ 5 
اا 1 E‏ ل 


og‏ ا ٍ و و ۵ے ا 
اوھ اما رادان رجو أميدوأفهاوقَيلَ لھم ذوفواعزابَ 
آلار الد ی ٹہ بو تکذوشت © © ينهم عدا ادق 


ze چ‎ 


4 وو 2 ترج ر ر ى 
دونالڵیذا زاب الا كر لمهم لعلهم رجعورت ون اام ندر ایت ریو 
امن الْمجرموت ˆ ماقا O‏ 
قوله تعالى : فمن كان مُؤْمنأكمّن كان فَاسقا4 المؤمن هنا علي بن أبي طالب 


شيبة )٠٠۹/١۳(‏ وعبد الرزاق )٤١٦/١١(‏ بدون ذكر الآية وهناد في الزهد )٤۷/١(‏ وعبدالله بن أحمد 
في زوائد الزهد )٠۹١(‏ وزاد السيوطي في الدر )٥ ٤4 /٦(‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه 
واين الأنباري وزاد الحافظ اين حجر في الفتح )٥٩۹/۸(‏ نشبته لعي بن منصور. 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وسهل بن سعد . 

. [قالأبو هريرة من بل ما اطلعتم عليه]‎ ١ ٥/۲۱ وفي الطبري‎ )٤۱۹( 
قال الخطابي كأنه يقول دع ما اطلعتم عليه فإنه سهل‎ )٥٠٦/۸( وأما تفسيرها فقد قال الحافظ في الفتح‎ 
. في جنب ما ادخر هم»‎ 
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سورة السجدة الآية ۲۳ ۔ ۲١‏ 


رضي الله عنه والفاسق عقبة بن أبي معيط قال ابن عباس: ساب عقبة علياً فقال انا 
أيستط مك سانا واد مكف اا وا وأملا منك حشوآ فقال له علي کرم الله وجه اليش 
كما قلت يا فاسق فنزلت» فيهما هذه الآية . 

بلا يَستوون) قال قتادة: لا والله لا يستوون لا في الدنيا ولا عند الموت ولا 
في الآخحرة. 

قوله تعالی : إولنذيقنهم ص آلْعَذَاب آلاذننٰ دون الْعَذَاب اار4 أما العذاب 
2 الدنيا وفيه سبعة أقاويل : 

: أنها مصائب الدنيا في الأنفس والأموالء قاله ا 

القتل بالسيف» قاله ابن مسعود. 

الثالث : أنه الحدود. قاله ابن عباس . 

الرابع : القحط والجدب. قاله إبراهيم . 

الخامس : عذاب القبرء قاله البراء بن عازب ومجاهد. 

السادس: أنه عذاب الدنيا كلهاء قاله ابن زيد. 

السابع : أنه غلاء السعر والأكبر خروج المهدي» قاله جعفر الصادق . 

ويحتمل ثامناً: أن العذاب الأدنى في المال» والأكبر في الأنفس "“. 

والعذاب الأكبر عذاب جهنم في الآخرة. 

طلَعلَُمْ يمون فيه وجهان: 

أحدهما: يرجعون إلى الحق» قاله إبراهيم 

الثاني : يتوبون من الكفرء قاله ابن عباس . 
وقد اسا مو می اکن فاد یک ف ممن قاب و انه هد 

ص و ےر 


ربلمت و تالاص برو وڪ انوا 


6 


ر < چ < ے ورو RS‏ 
نتوی اريك هو صا بدنھم دوم الق لقََمَوَ فما ڪان افيه 
کر 
عختلفوبے )٥(‏ 
)٤۲٠(‏ وأولى الأقوال القول بعموم العذاب لهم في الدنيا واختار القول بالعموم الإمام ابن جرير الطبري في 
تفسیره (۱۱۰/۲۱). 
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سورة السجدة الآية - ۲۳ - ٠٠١‏ 


قوله تعالى : ولد اتيا مُوسَىْ الْكتابَ فلا تكن في مرَيةٍ من لَه 4 فيه خمسة 
أقاويل : 

أحدها: : فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى ولقد لقيته ليلة الإسراء روى 
آبو العالية الرياحي"““ عن ابن عباس قال: قال رسول الله ا » رایت ليله 
ا مرا رجلا آم طوالاً جُعْداً كانه مِن جال شنوءةً. ورات 
عیسی آبنَ مریم رجلا مَرْبوع الخَلَقٍ ل الحمرة والبياضٍ س“ الاس ». قال 
أبو العالية“““ قد بين الله ذلك في قوله :وآسال من اُرْسلنّا من بلك من ت 

الثاني : فلا تكن يا محمد في شك من لقاء موسى في القيامة وستلقاه فيها. 

الثالث: فلا تكن في شك من لقاء موسى في الكتاب» قاله مجاهد والزجاج . 

الرابع : فلا تكن في شك من لقاء الأذى كما لقيه موسى » قاله الحسن . 

الخامس: فلا تكن في شك من لقاء موسى لربه حكاه النقاش . 

«وَجَعَلْناه هذى لَبَني إِس ر آئيل) فيه وجهان : 

أحدهما: جعلنا موسى » قاله قتادة . 

الثاني : جعلنا الكتاب» قاله الحسن . 

قوله تعالی : «طِوَجُعَلنَا مِنهُمْ امه يدون ما4 فيه وجهان : 

أحدهما: نهم رؤساء في الخير تبع الأنبياء» قاله قتادة. 

الثاني : أنهم أنبياءء وهو مأثور. 

لما صبْر وا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: على الدنياء قاله سفيان . 

الثاني : على الحق» قاله ابن شجرة. 

الثالث: على الأذى بمصر لما كلفوا ما لا يطيقون» حكاه النقاش . 


)٤۲١(‏ وفي الطري 01۲/۲١‏ قال حدم ابن عم نبیکم]. 

. وفي الطبري (۱۱۲/۲۱) [اريت]‎ )٤۲۲( 

)٤۲۳(‏ وتمام الحديث في الطبري )١١١/۲١(‏ [ورأيت مالكاً خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه 
فلا تکن في مرية من لقائه أنه قد رأی موس ]. 

.)۱۱۳/۲١( رواه الطبري‎ )٤۲٤( 


۳٦ 


سورة السجدة الاآية - ۲٣‏ - ۲۷ 

«إوَكائُوأ بايانّا 4“ يعني بالآيات التسع يُوقئون أنها من عند الله. 

قوله : إن رَبك ُو يفصل بم الآية فيها وجهان : 

أحدهما: يعني بين الأنبياء وبين قومهم» حكاه النقاش . 

الثاني : يقضي بين المؤمنين والمشركين فيما اختلفوا فيه من الإيمان والكفرء 
قاله یحی بن سلام . 


وم بد کک ڪام ن لهم مَ نامرون يشوف مس کنه من 
ف کلک کیت آفکیمغوے © ولم روا تاوف الما رض 
قولەتعالى : «ِنسوق آلْمَاءَ فيه وجهان : 
أحدهما: بالمطر والثلج . 
الثاني : بالأنهار والعيون . 
إلى الأَرْض الجُر4 فيها خمسة أقاويل : 
أحدها: أنها الأرض اليابسة» قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : أنها الأرض التي أكلت مافيها من زرع وشجر, قاله ابن شجرة . 
الثالث: أنها الأرض التي لا يأتيها الماء إلا من السيول» قاله ابن عباس . 
الرابع : أنها أرض أبن لا تنبت» قاله مجاهد . 
الخامس: أنها قرى نبيا بين اليمن والشام» قاله الحسن. وأصل الجرز 
الانقطاع مأخوذ من قولهم سيف جراز أي قطاع وناقة جراز أي كانت تأكل كل شيء 
لأنها لا تبقي شيا إلا قطعته بفيها. ورجل جروز أكول قال الراجز"“: 
حب جروز وإذا جاع بكى يأكل التمر ولا يلقى النوى 
)٤۲٠(‏ والقول بالعموم أولى من التخصيص لأن الآيات التي أنزها الله تعالى عليهم كثير» منها آيات مادية 
كالآيات التسع ومنها آيات التوراة والإيان بهذه وتلك مطلوب بالنسبة لهم فالمؤمن الموقن يؤمن بكل آية 
نزلت من عند الله . 
)٤۲١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ومعاني القرآن للفراء. 
وفتح القدیر )۲٤۹/ ٤(‏ وفيه «ويأكل . . . .» بزيادة واو. 
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وتأول ابن عطاء هذه الآية على أنه توصل بركات”"““› المواعظ إلى القلوب 
القاسية . 


وشو لوی می هدمحن ن صد قن فلب القع لاقع 
الت کفروا ایم واه رو 9 ماعن عنم داس ررم 
مترو 

قوله تعالى : يوون مى هَذًا الْفَيحٌ 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه فتح مكةء قاله الفراء. 

الثاني : أن الفتح انقضى بعذابهم في الدنياء قاله السدي . 

الثالث: الحكم بالثواب والعقاب في القيامةء قاله مجاهد. قال الحسن لم 
يبعث الله نبياً إلا وهو يحذر من عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. 

ل يوم اتح لا ينع الْذِينَ كَفْرُوأً إِيمُانهُمْ » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم الذين قتلهم خالد بن الوليد يوم فتح مكة من بني كنانةء قاله 
الفراء. 

الثاني : أن يوم الفتح يوم القيامة» قاله مجاهد. 

الثالث: أن اليوم الذي يأتيهم من العذاب» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

ولا هُم ينظرٌّون) أي لا يؤخرون بالعذاب إذا جاء الوقت. 

«َأعْرض عَنهُمْ الآية . قال قتادة: نزلت قبل أن يؤمر بقتالهم» ويحتمل ثلاثة 
وجه : 

أحدها: أعرض عن أذاهم وانتظر عقابهم . 

الثاني : أعرض عن قتالهم وانتظر أن يؤذن لك في جهادهم . 

الثالث: فأعرض بالهجرة وانتظر ما يمدك به من النصرةء والله أعلم . 


)٤۲۷(‏ وهذا من الإشارات التي حذرناك منها مراراً وليس في الآية دليل على ما قال ابن عطاء واللفظ على 
ظاهره ما لم یرد صارف فتنبه . 
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قوله تعالی : ايا الي آتقی آل4 وهذا وإِن کان معلوماً من حاله ففي أمره به 
أربعة أوجه : 

أحدها: أن معنى هذا الأمر الإكثار من اتقاء الله في جهاد أعدائه . 

۰ E : الثاني‎ 

الثالث: آنه خطاب توجه اور و مته 

الرابع : : آنه لنزول هذه الآية ا وهو ما روي ابا سفيان وعكرمة بن أبى 
جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة ليجددوا خحطاب رسول الله َيه في عهد بينه 
وبينهم فنزلوا عند عبدالله بن أبي بن سلول والجد بن قيس ومعتب بن قشير وائتمروا 
بينهم وأتوا رسول الله ية فعرضوا عليه أمورآ كره جميعها فهم رسول الله َا 
والمسلمون أن يقتلوهم فأنزل الله : اني آتي ق الله يعني في نقض العهد الذي 
بينك وبينهم إلى المدة المشروطة لهم . 

۳۹ 


سورة الأحزاب الآية - 4ء ه 
لول تطع آلكاِرين) من أهل مكة. 
[وآلمنافقِينْ) من أهل المدينة فيما دعوا إليه. 
أحدهما: عليماً بسرائرهم حكيماً بتأخيرهم . 
الثاني : عليماً بالمصلحة حكيماً في التدبير. 


a ۶‏ رص رکو مر ا 
مَاجعلا انلف جوف ومَاجعَک أ ازجم یاو 
2 ا هلیک رص م ر م ے و٤‏ ر صو با وی او 

منهنا لے Le‏ اک ذلِکم قو 


?ع ر ورو چ ور ر کک 
الک وهر ایی )اتشرف 9 ریم هر أقسط عند اله 
OS‏ >3 
نلم تعلمواء اعانا هم قخونڪم LL‏ سیک کیرک 
ر رصم > EGE ser‏ ا کا 3 
جتاحفيماأخطاتم بو وکن مَاتعسَدَ ڪان الله عفورا 
2 ع OS‏ 
ریما 
قوله تعالى : ما جَعَّل آله ِرَجُل من لبن فيه ستة أقاويل : 
أحدها: أن النبي يي قام يوماً يصلي فخطر”““ خطرة فقال المنافقون الذين 
يصلون معه إن له قلبين قلباً معكم وقلباً معهم فأنزل الله هذه تكذيباً لهم ؛ قاله ابن 
عباس و یکون معناه ما جعل الله لرجل من جسدین . 
الثاني : أن رجلا من مشرکي قريش من بني فهر قال: إن في جوفي قلبين أعقل 
معناه: ما جعل الله لرجل من عقلين. 
الثالث: أن جميل بن معمر ويكنى أبا معمر من بني جُمَح كان أحفظ الناس لما 
یسمع وکان ذا فهم ودهاء فقالت قریش ما یحفظ جمیل ما یحفظ بقلب واحد إن له 
قلبین فلما کان یوم بدر وهزموا أفلت وفي يديه إحدی نعلیه والأخری في رجلیه فلقیه ‏ 
أبو سفيان بشاطىء البحر فاستخبره فأخبره أن قريشاً قتلوا وسمى من قتل من 


)٤۲۸(‏ يعني سها سهوة. 
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سورة الأحزاب الآية ٤ء ٠‏ 
أشرافهم» قال له: إنه قد ذهب عقلك فما بال نعليك إحداهما في يدك والأخرى في 
رجلك؟ قال : ما كنت أظنها إلا في رجلي فظهر لهم حاله فنزلت فيه الآيةء قاله السدي 
زیکر فخا :ما دل الله لجل من هکین : 
الرابم : أن رجا كان يقول إن لي نفسين نفسا تأمرني ونفساً تنهاني فنزل ذلك 
فيه» قاله الحسن ويكون معناه: ما جعل الله لرجل من نفسين . 
الخامس : : أنه مثل ضربه الله لزيد بن حارثة حين تبناه النبي ولل بعد أن أعتقه 
NR oT‏ من لبن 
يقول: ماجعل الله لرجل من أبوين» كذلك لا يكون لزيد أبوين حارثة ومحمد ي 
قاله مقاتل بن حيان. وفيه إثبات لمذهب الشافعي في نفي الولد عن أبوين ويكون 
معناه: ما جعل الله لرجل من أبوين . 
السادس: معناه: أنه لا يكون لرجل قلب مؤمن معنا وقلب كافر علينا لآنه لا 
يجتمع الإيمان والكفر في قلب واحد ویکون معناه: ما جعل الله لرجل من دینین› 
که الفاشن: 
وما جَعَل ازواجکم آللائي ُظاهرون مهن امُهاتكْ) وهو أن يقول لزوجته 
أنت علي كظهر أمي» فهذا ظهار كانوا في الجاهلية يحرمون به الزوجات ويجعلونهن 
في التحريم كالأمهات فأبطل الله بذلك أن تصير محرمة كالأم لأنها ليست بأم وأوجب 
عليه بالظهار منها إذا صار فيه عامداً كفارة ذكرها في سورة المجادلة""“) ومنعه من 
إصابتها حتى یکفرونښنذكر ذلك في موضعه من هذا الكتاب. 
وما جعل أذْعِياءَكمْ بتاکم ) يعني بذلك أدعياء النبي . قال مجاهد كان 
الرجل في الجاهلية يكون ذليلا فيأتي ذا القوة والشرف فيقول : أنا ابنك فيقول نعم فإذا 
قبله واتخذه ابناً أصبح O‏ 
ما کان یصنع اهل الجاهلية فلما جاءت هذه الآية أمرهم الله أن يلحقوهم بابائهم 
فقال : : وما جَعَل أذعِياءكم أبنَاءكمْ ) في الإسلام . 
)٤۲۹(‏ وهي المذكورة في قوله تعالی والذین بظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحر بر رقبه من قبل 
آن تابا فلکم توعظوت به وات بها تعملون ی فمن ۾ يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 


يتماسًا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللکافرین عذاب 
الیم) (المجادلة: .]٤)١۳‏ 
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3 ڏلکم فلکم بأنواهكْ4 أن امرأته e‏ ا بالتبني ابنه الله 
يفول لق في أن الزوجة لا تصير في الظهار اما والدعي لا يصير بالتبني ابت. 

وهو يهي آلسبيل) يعني في إلحاق النسب بالأب» وفي الزوجة أنها لا تصير 
كالأم . 

قوله تعالى : [آذعوهُم لآبآئهم يعني التبني . قال عبدالله بن عمر ما کنا ندعو 
زيد بن حارثة إلا زيد بن محمد إلى أن نزل قوله تعالى : آذْعُوهُم لاهم قال 
السدي فدعاه النبي ب إلى حارثة وعرف كل نسبه فأقروا به وأثبتوا نسبه. 

وهو فط عند الل ا ي أعدل عند الله قولاً وحكماً. 

إن لم تعْلَمُوا باهم ا في آلدّين وَمَوالِيكمْ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: فانسبوهم إلى أسماء إخوانکم وموالیکم مثل عبدالله و عبیدالله 
وعبد الرحمن وعبد الرحيم وعبد العزيزء قاله مقاتل بن حيان. 

الثاني : قولوا أخونا فلان وولینا فلان» قاله یحیی بن سلام. وروی محمد بن 
المنكدر قال: جلس نفر من أصحاب النبي ية منهم جابر بن عبدالله الأنصاري 
فتفاخروا بالآباء فجعل کل واحد منهم یقول أنا فلان بن فلان حتی انتهوا إلى سلمان 
فقال آنا سلمان ابن الإسلام فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فقال صدق سلمان وأنا 
عمر بن الإسلام وذلك قوله :«فإخوائكم في آلدَّين4. 

الثالث: إنه إن لم يعرف لهم أب ينسبون إليه كانوا إخواناً إن كانوا أحراراى 
وموالي إن كانوا عتقاء كما فعل المسلمون فيمن عرفوا نسبه وفيمن لم يعرفوه فإن 
المقداد بن عمرو كان يقال له المقداد بن الأسود بن عبد يغوث الزهري فرجع إلى 
أبيه وسفيان بن معمر كانت أمه امرأة معمر في الجاهلية فادعاه ابناً ثم أسلم سفيان 


وشهد بدراً فنسب إلى أبيه ونسبه في بني زريق من الأنصار. وممن لم يعرف له أب 
سالم » مولى أبي حذيفة ونسب إلى ولاء أبي حذيفة. 
ولیس عَلَيْكمْ جاح فيا ا ما تَعَمُدَت بكم فيه ثلاثة 
تأويلات : 
أحدها: ما أخطأتم قبل النهي وما تعمدت قلوبکم بعد النهي في هذا وغيره» 
قاله مجاهد . ۰ 
VY‏ 
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الثاني : ما أخطأتم به ما سهوتم عنه» وما تعمدت قلوبكم ما قصدتموه عن 
الثالث: ما أخحطاأتم به أن تدعوه إلى غير أبيهء قاله قتادة . 


وان الله عورا رحيماً أي غفوراً عما كان في الشرك رحيماً بقبول التوبة 


في الاإسلام . 

لاو ورتين آنشسمم ازوج ا واوو رحا عم 
اوک عض ف ڪي ال منَالمومنوت وال پدجرین إل أن علو 
إا کن وکا ڪات درکن ڪڪ کي متاو 9 ) لذ 
انه وناک وون شج ولب ی ا 


قوله :التي لن بالْمُوْمنينَ مِنْ امهم فيه أربعة وجه : 

أحدها: أنه أولى بهم من بعضهم ببعض لارساله إليهم وفرض طاعته عليهم› 
زقالة قال ب خان 

الثاني : أنه أولى بهم فيما رآه لهم بأنفسهم» قاله عكرمة . 

الثالث: أنه کان في الحرف الأول: هو أب لهم . وکان سبب نزولها أن 
النبي بلا لما أراد غزاة تبوك أمر الناس بالخروج فقال قوم منهم نستأذن آباءنا وأمهاتنا 
فأنزل س الآية» حكاه النقاش . 

الرابع : أنه أولى بهم في قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم على ما رواه 
رن ن آبي عمرة عن ابي هریر( ۳“ ول قال رسول الله 5 : «ما من 
ممن إلا نا وى الاس په في الذنيا والآجرة افراوا إن شن ششتم الي الى بالمُؤْمِنين 

E‏ ا“ مؤْمِنٍ ترك ل ر۳“ عصبته ا وإِن ل ديناً 

أو ضِيَاعاً لْياټني ا مَولاهٌ» . 


)٤۳٠(‏ رواه البخاري (۵۱۷/۸) وابن جریر )١۲۲/۲۱(‏ وزاد السيوطي في الدر )٥٩٦/٦(‏ نسبته لابن أبي 
حاتم وابن مردويه وفي الباب عن جابر بن عبدالله ومالك بن أنس والمقدام الكندي , 

. [وأيما]‎ )١۲۲/۲۱( وفي الطبري‎ )٤۳۱( 

. [فلورثته وعصبته]‎ )١۲۲/۲۱( وفي الطبري‎ )٤۳۲( 

(۳۳:» وفي الطبري (۱۲۲/۲۱) [وأنا مولاه] . 


VY 
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وازواجُة مان4 يعني من مات عنها رسول الله ًه من أزواجه هن 
کالأمهات في شيئين 

أحدهما: تعظيم حقهن . 

الثاني : تحريم نكاحهن . وليس كالأمهات في النفقة والميراث . 
واحتلف في كونهن كالأمهات في المحرم وإباحة النظر على وجهين : 

أحدهما: هن محرم لا يحرم النظر إليهن لتحريم نكاحهن . 

الثاني : أن النظر إليهن محرم لأن تحريم نكاحهن إنما كان حفظاً لحق رسول 
الله َي فيهن فكان من حفظ حقه تحريم النظر إليهن ولأن عائشة رضي الله عنها 
كانت إذا SE‏ أن ترضعه ليصير ابناً لأختها من 
الرضاعة فيصير محرماً يستبيح النظر. 

ر الي لین رسرل اله ا فی حا فق اتف في وت له ار 
لهن على ثلاثة أوجه: 

أحدها: تثبت لهن هذه الحرمة تغليباً لحرمة رسول الله كل . 

الثاني : لا يثبت لهن ذلك بل هذه كسائر النساء لأن النبي اة قد أثبت 
عصمتهن وقال : زواجي في الدنيا هن زواجي في الآخر E‏ 

الثالث: ان من دخل بها رسول الله ب منهن ثبتت حرمتها ويحرم نكاحها وإن 
طلقها حفاظا لحرمته وحراسة لخلوته ومن لم يدخل بها لم تثبت لها هذه الحرمة» وقد 
هم عمر بن الخطاب برجم امرأة فارقها النبي ييا فنكحت بعده فقالت: لم هذا وما 
ضرب علي رسول الله ية حجاباً ولا سميت للمؤمنين أماًء فكف عنها. 

وإذا کان زواج النبي َل أمهات المؤمنين فيما ذكرناه فقد اختلف فيهن هل هن 
أمهات المؤمنات على وجهين : 

أحدهما: أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات تعظيماً لحقهن على الرجال 
والنساء. 

الثاني : أن هذا حكم يختص بالرجال المؤمنين دون النساء لاختصاص الحظر 


. لم أهتد إلى تخرججه والله أعلم‎ )٤۳٤( 


PVE 
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SS E 
E لها يا أماه فقالث لنت بام لك‎ 

واوا الأرْحام بَعْضهُمْ ۾ اول َعْض في كتاب الله مِنَ آلْمُوْمِبين 
وَالْمُهاجرِين). 

قيل إنه أراد بالمؤمنين الأنصار» وبالمهاجرين قريشاً. وفيه قولان : 

أحدهما: 0 للتوارث بالهجرة ی ن ا 
الأنفال و آلَذِين ءَامنوأ و يُهاجرٌ وا ما كم من وَلايتهم من شيءِ ۽ حت هاج روا4 
فتوارث المسلمون بالهجرة فكان لا يرث الأعرابي المبلم فن قري المهاجر المسلم 
شيئًاً ثم نسخ ذلك في هذه السورة بقوله واوو الأزْحام بَعْضَهُم اوی ببَعْضٍ). 

الثاني : أن ذلك ناسخ للتوارث بالحلف والمؤاخاة في الدين روى هشام بن 
عمرو عن أبيه عن الزبير بن العوام قال أنزل فينا خاصة معشر قريش والأنصار لما قدمنا 
المدينة قدمنا ولا أموال لنا فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فآخيناهم فأورثونا وأورثناهم » فآخى 
أبو بكر خارجة بن زيد وآخيت أنا كعب بن مالك» فلما كان يوم أحد قتل کعب بن 
مالك فجئت فوجدت السلاح قد أثقله فوالله لقد مات ما ورثه غيري حتی انزل | الله 
هذه الآية فرجعنا إلى مواريشنا. 

قوله تعالی :في کتاب ال4 فيه وجهان : 

أحدهما: في القرآنء قاله قتادة . 

الثاني : في اللوح المحفوظ الذي قضى أحوال خلقهء قاله ابن بحر. 

طمن آلْمُؤْمِنينَ وَالْمُهّاجرينَ) يعني أن التوارث بالأنساب أولى من التوارث 
بمؤاخاة المؤمنين وبهجرة المهاجرين ما لم يختلف بالمتناسبين دين فإن اختلف بينهما 
الدين فلا توارث بينهما روى شهر بن ”"““ حوشب عن أبي أمامة أن النبي يي قال : 


)٤٠٠(‏ أثر آم المؤمنين عائشة نسبه السيوطي في الدر )٥٦۷/١(‏ لابن سعد وابن المنذر والبيهقي في سننه 
وصححه الحافظ ابن كثير )٤۷۷/۳(‏ وقال «وهذا أصح الوجهين في مذهب الشافعي رضي الله عنه» . 
)٤۳١(‏ هذه الرواية ضعيفة بهذا السند لأن شهراً ضعيف كما سبق بيانه . 
والحديث ورد من رواية جابر وعبدالله بن عمرو بن العاص وعائشة رضي الله عنها وأسامة بن زيد 


Vo 
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إلا ان 2 إن أليائكم مَعْروفاً) فيه أربعة أو 

أحدها: أنه أراد الوصية للمشرك من ذوي ا قاله قتادة . 

الثاني : أنه عنى الوصية للحلفاء الذين آخى بينهم رسول الله ية من 
المهاجرين والأنصارء قاله مجاهد. 

الخال :أنه نه أراد الذين آخيتم تأتون إليهم معروفاًء قاله مقاتل بن حيان. 

الرابع : أنه عنى وصية الرجل لإخوانه في الدينء قاله السدي . 

كان ذَلِك في آلكتاب مَسطو رآ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كان التوارث بالهجرة والمؤاخاة في الكتاب مسطوراً قبل النسخ . 

والثاني : کان نسخه بمیراث أولي الأرحام في الكتاب مسطورآً قبل التوارث . 

الثالث: كان أن لا يرث مسلم كافراً في الكتاب مسطوراً. 

وفي آلْكتّاب أربعة أوجه: 

أحدها: في اللوح المحفوظ قاله إبراهيم التيمي . 

الثاني : في الذكر» قاله مقاتل بن حيان. 

الثالث: في التوراة آمر بني اسرائيل أن يصنعوا مثله في بني لاوي بن يعقوب 
حكاه النقاش . 

الرابع : في القرآن» قاله قتادة. 


وسأقتصر على رواية ابن عمرو فقد رواها ابو داود (۲۹۱۱) وابن ماجة )۲۷۳١(‏ والبخوي في شرح السنة 
(رقم ۳۲۳۲) والدارقطني )۷٠/٤(‏ وأحمد (۱۷۸/۲ء )۱۹١‏ وابن الجارود )4٦۷(‏ والبيهقي 
(۲۱۸/۱) من طرق عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جده. 

وحسن العلامة الألباني الحديث في الإإرواء ٠ )۱١١/١(‏ 

وأما قول الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح )٥١/١١(‏ بأن أصحاب السنن الأربعة رووه من طريق 
عمرو بن شعيب فإن هذا سهو منه رحمه الله فإن الترمذي لم يروه من هذه الطريق إنما رواه الترمذي 
رحمه الله برقم (۲۱۰۸) من حديث جابر بن عبدالله وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير رقم 
.)۷٦۱۳(‏ وكذلك لم يرو الحديث النسائي من هذه الطريق في السنن التي بین آیدینا ثم وجدت أن 

الحافظ رحمه الله قد قال في بلوغ المرام وهذا التعبير أدق من قوله في الفتح والله أعلم . وأما حديث 
أبي أمامة فلم أهتد إلى من خرجه . وقد حرجت رواية عبدالله بن عمرو لأنها توافق رواية أبي أمامة التي 
ذكرها المؤلف في اللفظ . 

. [ولا ميراث لهم]‎ )١١٤١/۲١( وتمام كلام قتادة في الطبري‎ )٤۳۷( 
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واخدا امهم تًا لیا 9© لسَلَ آلص رين عن صدقهم وا واعد‎ 
مرن عدبا اا‎ 


قوله تعالى : وإ أخلْنًا مِنْ ألينَ ميَاقَهُمُ ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ميثاقهم على قومهم أن يؤمنوا بهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : ميثاق الأمم على الأنبياء أن يبلغوا الرسالة إليهم» قاله الكلبي . 

الثالث : ميثاق اا أن يصدق se‏ بعضاًء قاله قتادة . 

2 وَمِن وح وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسىٰ وَعِيسَىْ آبْنِ مَرْيْمّ4 روى قتادة عن 
الحسن عن أ بي هريرة أن رسول الله َة سثل عن قول الله تعالى : ااذ اخذنَا من 
آلنبنَ ماقم ونك ومن نوح) قال «کنٹ لهم في الق وآخِرهُم في 
البعث»0"“ . 

cor, 0‏ ەر ى ء۶ ۶ 

إواخذنا منهم ميثاقا غليظا) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الميثاق الغليظ تبليغ الرسالة. 

الثاني : يصدق بعضهم بعضاً. 

الثالث: أن يعلنوا أن محمداً رسول الله ویعلن محمد أنه لا نبي بعده . 

وفي دکر من خی من الأنبياء مع دخولهم في دکر النبيين وجهان : 

أحدهما : تفضيلا لهم . 

الثاني : لام أصحاب الشرائع . 

قوله تعالی :يسال الصادقين عَنَ صدقهم) فيه أربعة وجه 
)٤۳۸(‏ وتمام کلامه في الطبري )٠۲٠١/۲۱(‏ [وأن يتبع بعضهم بعضا] . 

)٤۳۹(‏ رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان )۲۲٠/۲(‏ كما في السلسلة الصحيحة )۱۸١١(‏ وزاد السيوطي في 
الدر )٥۷*/١(‏ نسبته لأبي نعيم في الدلائل وللحسن بن سفيان وابن بي حاتم وابن مردویه والديلمي 
وابن عساكر من طريق قتادة عن الحسن عن أبي هريرة ولفظه كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في 
البعث فبدىء به قبلهم . ۰ 
وهذا السند ضعيف لأن فيه عنعنة قتادة والحسن وهما مدلسان. 
وقد رواه ابن جریر )٠۲٥/۲۱(‏ عن قتادة قال ذكر لنا أن نبي الله کان يقول. . . . فذكره وهذا معضل وقد 


عرفت من وصله . في أعلاه. 


VV 
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أحدها: ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومهم» حكاه النقاش . 

الثاني : ليسأل الأنبياء عما أجابهم به قومهم» حكاه النقاش ابن عيسى . 

الثالث: ليسأل الأنبياء عن الوفاء بالميشاق الذي أخذه عليهم» حكاه ابن 
شجرة . 

الرابع : ليسأل الأفواه الصادقة عن القلوب المخلصة . 


رج ص۶ رر و 


الین منوا “رأة فی مک اد جاک جود ارساتا ایی را 
ا وا ران انعمو بوا د جاع وک نوكم 


داعت ابص رولت املوب آل مار ونون 
کارا 9 

) قوله تعالی : كرو َة الله يكم قال ابن عباس يعني يوم الأحزاب حين 

نعم الله علبهم بالصبر تم ا 

لإ جاءتکم جنود4 قال مجاهد: جنود الأحزاب أب بو سفيان وعيينة بن حصين 
رط بن خویلد وأبو الأعور السلمي وبنو قريظة . 

فأرَسلَا عَلَيهمْ ريحاً) قال مجاهد: هي الصّبا أرسلت على الأحزاب يوم 
الخندق حتى كفأات قدورهم ونزعت متام وروی ابن جبیر عن ابن عباس 
قال :( “٤‏ قال رسول الله كلا : «نصِرْت پالصَبَا و لکت عَادبالدّبُور» وکان من دعائه 
يوم الأحزاب““ «اللَهّمّ اسْتر عَورَتَنَا وآمن رَوْعَتتا» فضرب الله وجوه أعداثه بريح 
الصبا. 


)۳۸۷/ ٤( ومسلم (رقم 4۰۰) وأحمد (۲۲۸/۱) والبغوي في شرح السنة‎ )٤۳۲/۲( رواه البخاري‎ )٤٤٩( 
من حدیث ابن عباس رضي الله عنه.‎ 
نسبة الحديث لابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في الكنى وابن‎ )٥۷۳/١( وزاد السيوطي في الدر‎ 
مردوية وأبي الشيخ في العظمة وأبي نعيم في الدلائل.‎ 
من‎ )٥۷۳/١( رواه ابن جریر (۱۲۷/۲۱) وأحمد (۳/۳) وابن أبي حاتم وابن المنذر كما في الدر‎ )٤٤۱( 
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه‎ 
 همساو وفي سنده ربیح بن عبد الرحمن وقال البخاري فيه منكر الحديث المیزان (۳۸/۲) وربيح لقب‎ 


VA 
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إوجُنودا لَمْ تَرَوًْا) قال مجاهد وقتادة: هم الملائكة. 

وفي ما كان منهم أربعة أقاويل : 

أحدها: تفريق كلمة المشركين وإقعاد بعضهم عن بعض . 

الثاني : إيقاع الرعب في قلوبهم» حكاه ابن شجرة. 

الثالث: تقوية نفوس المسلمين من غير أن يقاتلوا معهم وأنها كانت نصرتهم 
بالزجر حتى جاوزت بهم مسيرة ثلاثة أيام فقال طلحة بن خويلد : إن محمداً قد بدأکم 
بالسحر فالنجاة النجاة . 

وكا الله ما تَعْمَلُودَ بَصِيرآ) يعني من حفر الخندق والتحرز من العدو. 

قوله تعالى : (إذْ جَاءُوكُمْ يّن فَوْكّمْ يعني من فوق الوادي وهو أعلاه من قبل 
المشرق» جاء منه عوف بن مالك في بني نضر» وعيينة بن حصين في آهل نجد» 
وطلحة بن خويلد الأسدي في بني أسد. 

وَين أُسْمَلَ منك يعني من بطن الوادي من قبل المغرب أسفل أي تحت من 
النبي ی جاء منه أبو سفيان بن حرب على أهل مكة» ويزيد بن جحش على 
قریش› وجاء أبو الأعور السلمي ومعه حيبي بن أخطب اليهودي في يهود بني قريظة مع 
عامر بن الطفيل من وجه الخندق . 

وإ رَاعُبِ آلأَبْصَارٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: شخصت “°١‏ . 

الثاني : مالت: 

طوَبَلَعْت آلْقَلُوبُ آلْحَنَاجرّ4 أي زالت عن أماكنها حتى بلغت القلوب الحناجر 
وهي الحلاقيم واحدها حنجرة. وقيل إنه مثل مضروب في شدة الخوف ببلوغ القلوب 


سعيد وفي سنده أيضاً الزبير بن عبدالله مولى عثمان قال الذهبي في الميزان : ليس بذاك (1۸/۲) ونقل عن 
ابن معین آنه قال فيه : یکتب حدیثه وقال الحافظ عنه في التقريب: مقبول. 
(تنبيه) وقع في تفسير ابن كثير خطأً في اسم ربيح حيث سماه هناك ربيع بن عبد الرحمن وهذا خطاً 
وتحريف والصواب ربيح كما سبق . 
والمؤلف قد أورد الحديث هنا بالمعنى ولفظ الحديث «اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا على صيغة. 
الجمع لا المفرد كما صنع المؤلف هنا - وهو الثابت في الطبري وغيره. 

.)٥۷٦/٦( وابن أبي حاتم كما في الدر‎ )١۳١/۲١( وهو قول قتادة كما رواه الطبري‎ )٤٤۲( 


۳۷۹ 


سورة الأحزاب الآية - ٠۳١-١١‏ 
الحناجر وإن لم تزل عن أماكنها مع بقاء الحياة. 
وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال يوم الخندق : يا رسول الله ية هل تأمر 
بشيىء تقوله فقد بلغت القلوب الحناجر فقال: إنعم فُولُواً: الُم اسْتر عَورتنا وَآمِنْ 
روغتنا ۳ قال : الله وجوه أعدائه بالریح فهزموا بها . 
ونود بالل اونا فيه وجهان : 
أحدهما: فيما وعدوا به من نصرء قاله السدي . 
الثاني : أنه اختلاف ظنونهم فظن أن محمدآ وأصحابه يستأصلون 
يقن المؤمنون أن ما وعدهم الله ورسوله حق وأنه سیظهره على الدین کله ولو کره 


٠‏ قال ال 

و مور هه ےر 3g‏ 

هتاك اتل المومشویت ودروا E NO‏ 
رم و ر سہ رکو ا <ھے د 

r4 وعدنا رسو وإ رودا را لو وإذقاات طايفة‎ E E 


AIL ISL o g> j E o 2 DPR 2 
ابارت لاما لک نادرق منم النىبقولون إن وتنا‎ 


E‏ ص و2 


عورة وماهیدعوروٍ إن رى دولا فا €9 

قوله تعالى : «[ِهُنَاِك ابتليّ آلْمُؤْمِنون 4 فيه ثلاثة أو 

أخذها: بالحصارة :كاه القاشن : 

الثاني : بالجوع فقد أصابهم بالخندق جوع شديد» قاله الضحاك. 

الثالث: امتحنوا في الصبر على إيمانهم وتميز المؤمنون عن المنافقين» حكاه 
ابن شجرة. وحكى ابن عيسى أن طِهَُاِكٌ) للبعد من٣لمكان»‏ وهناك للوسط وهنا 
للقريب . 

«وَرلْرلُوا رالا سيدا فيه أربعة أوجه: 

اوا حرکوا بالخوف تحریکاً شدیداًء قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : أنه اضطرابهم عما كانوا عليه فمنهم من اضطر ب في نفسه ومنهم من 
اضصطرب في دینه . 


. تقدم تخريجه والتنبيه على إيراد المؤلف إياه بالمعنى‎ )٤٤۳( 


۸° 


سورة الأحزاب الاية - ٠١-١١‏ 

الثالث: أنه حركهم الأمر بالثبات والصبر» وهو محتمل . 

الرابع: هو إزاحتهم عن أماكنهم حتیى لم يكن لهم إلا موضع الخندق. قاله 
الضحاك. 

قوله تعالى : «وإد يمول المُنَافمُونَ وَالْذِينَ في فلوبهم مَرَض) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المرض النفاق. قاله قتادة . 

الثاني : أنه الشرك, قاله الحسن. 

وما وَعَدَنًا الله وَرَسُولَهُ إلا عُرورآ) حكى السدي 5“ أن النبي بي كان يحفر 
الخندق لحرب الأحزاب فبينا هو يضرب فيه بمعوله إذ وقع المعول على صفاة(*“““ فطار منا 
كهيئة الشهاب من نار في السماء» وضرب الثاني فخرج مثل ذلك» وضرب الثالث 
فخرج مثل ذلك فرأی ذلك سلمان فقال له النبي ل ورايت ما حرج في کل صرب 
ضربتها؟ قال : نعم یا رسول الله. قال رسول الله بل : تقح َك“ يض المَدَائنِ 
وَقْصُورُ الروم وَمَدَائِن اليّمن» قال ففشا ذلك في أضخات نول الله تدا 
به» فقال رجل من الأنصار يدعى قشير بن معتب. وقال غيره قشير بن عدي الأنصاري 
من الأوس: وعدنا محمد أن تفتح لنا مدائن اليمن وقصور الروم وبيض المدائن 
وأحدنا لا يستطيع أن يقضي حاجته إلا قتل؟ هذا والله الغرور فأنزل الله هذه الآية . 


قوله تعالی : وذ قالت طائفَةً مهم يعني من المنافقين قيل إنهم من بني 
سليم» وقيل إنه من قول اوش بن فيظي “ومن وافقه على رأيه» ذكر ذلك يزيد بن 
رومان» وحکی السدي أنه عبدالله بن أبي وأصحابه . 

يهل رب لا ممم کم زجعو قرا حفص عن عاصم ۹0 ب بضم الميم» 
والباقون بالفتح . وفي الفرق بينهما وجهان : 


. للسيوطي‎ )٥۷۷/١( رواه ابن أبي حاتم كما في الدر‎ )٤٤٤( 

. [على صفا] والصفا هو الحجر الأملس‎ )٥۷۷/١( وفي الدر المنثور‎ )٤٤٠٥( 

)٤٤١(‏ وفي الدر )٥۷۷/١(‏ [تفتح لكم أبواب المدائن] بدلاً من بيض 

)٤٤۷(‏ وقع هنا خطأً في الاسم وصوابه أوس بن «قيظي» وليس فيظي والتصحيح من تفسير ابن كثير 
)٤۸۲/۳(‏ والدر المنثور .)0٥۷۹/٦(‏ 

.٥۲* انظر كتاب السبعة في القراءات لابن مجاهد ص‎ )٤۸( 


۳۸1 


سورة الأحزاب الاي ۔ ٠۳١-١١‏ 

أحدهما: وهو قول الفراء أن المقام بالفتح الثبات على الأمر » وبالضم الثبات 
في المكان. 

الثاني : وهو قول ابن المبارك انه بالفتح المنزل وبالضم الإقامة . 

وفي تأويل ذلك ثلاثة أوجه: 

أحدها: أي لامقام لكم على دين محمد فارجعوا إلى دين مشركي العرب» قاله 
ا 

الثاني : لامقام لكم على القتال فارجعوا إلى طلب الأمان» قاله الكلبي . 

الثالث: لا مقام في مكانكم فارجعوا إلى مساكنكم » قال النقاش . 

والمراد بيثرب المدينة وفيه قولان : 

أحدهما: أن يثرب هى المدينة » حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أن الف ي اهو تة قاله أبو عبيدة وقد روى يزيد بن أبي 
زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن البراء بن عازب““) قال رسول الله 4 : 
«مّن فال المَدِينة يرب فيفر الله هي طَابَةٌ» ثلاث مرات. 

ويستىزِن فرِيقٌ مهم آلنِیّ) قال السدي : الذي استأذنه منهم رجلان من 
الأنصار من بني حارثة» أحدهما أبو عرابة بن أوس» والآخر أوس بن فيظي'*““. قال 
الضحاك : ورجع ثمانون رجلا بغير إذن. 

ولون إن يونا عَورَة4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قاصية من المدينة نخاف على عورة النساء والصبيان من السبي» قاله 
قتادة . 


)٤۸١/۳( من حديث البراء بن عازب وأشار الحافظ ابن كثير في التفسير‎ )۲۸١ / ٤( رواه الإمام أحمد‎ )٤٤۹( 
إلى تفرد الإمام أحمدبه وقال إسناده ضعيف أ ه.‎ 
قلت: لأن في سنده يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي وهو ضعيف كبر فتغير وار يتلقن وكان شيعياً من‎ 
وقد ورد‎ ]٥٦٤۷[ الخامسة (تقريب) والحديث ضعفه العلامة الألباني في ضعيف الجامع الصخير برقم‎ 
من حديث ابن عباس مرفوعاً ولفظه «لا تدعونها يثرب فإنها طيبة يعني المدينة ومن قال يثرب فليستخفر‎ 
لابن مردويه والله أعلم‎ )٥۷۹/٩( الله ثلاث مرات هي طيبة هي طيبة هي طيبة» ونسبه السيوطي في الدر‎ 

0 : 
)٤٥١(‏ سبق ضبط هذا الآسم وأنه أوس بن قيظي . بالقاف وليس بالفاء. 


TAY 


سورة الأحزاب الآية  ١۷-٠١‏ 

الثاني : خالية ليس فيها إلا العورة من النساءء قاله الكلبي والفراء» مأخوذ من 
قولهم قد اعور الفارس إذا كان فيه موضع خلل للضرب قال الشاعر: 
له الشدة الأولى إذا القرن أعورا. 

الثالث: مكشوفة الحيطان نخاف عليها السراق والطلب. قاله السدي والعرب 
تقول قد أعور منزلك إذا ذهب ستره وسقط جداره وکل ما کره انکشافه فهو عندهم 
عورة» وقراً ابن عباس : إن بيوتنا عورة» بكسر الواوء أي ممكنة العورة. 

ثم قال وما جي بعَورةٍ تکذیباً لهم فیما ذکروه. 

إن بُریدون إلا فرَاراً4 یحتمل وجهین : 

أحدهما: فراراً من القتل . 

الثاني : من الدّين. وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في قبيلتين من الأنصار 
من بني حارثة وبني سلمةء هموا أن يتركوا مراكزهم يوم الخندق وفيهم أنزل الله إذ 
هَمُت طَاِفتانِ مِنْكُمُ أن تفلا [آل عمران: ]٠۲١‏ الآية . فلما نزلت هذه الآية قالوا: 
والله ما سرّنا ما کنا هممنا به إن کان الله ولینا. 


وود خت یمم ناق وهات س سيوا E ES‏ 


ەم >3 2> ۶ < و 
9 €9 ولقدکانواعدھدوا انلاب ولوت اران عه ر 
ت صد و ر 
1 َو ا 
و فل آن نیکم الفا إن ررر آلموت أوالفتل ولد لاتمعور 
کيا فزمن5االزىيعيى مالین أرادر کش وراد بورجة 
عر م ت 2 ER A‏ 
وا جد ون شم ن دوت او ول وكات را ©$ 
on or. 7 ocr e‏ 
قوله تعال : #ولو دخلت عليهم من اقطارها» أي لو دحل على المنافقين من 
أقطار المدينة ونواحيها. 
نم سيلوأ آلفنةَ لأتوهًا) فيه وجهان : 
أحدهما: ما تلبثوا عن الإجابة إلى الفتنة إلا يسيرأ قاله ابن عیسی . 
الثاني : ما تلبثوا بالمدينة إلا يسيراً حتى يعدمواء قاله السدي . 
قوله :ولد كائواً عَاهَدُواً الله من قبل الآية فيه ثلاثة أوجه : 


TAT 


سورة الأحزاب الاي - ۰۱۸ ٠۹‏ 
أحدها: أنهم عاهدوه قبل الخندق وبعد بدر» قاله قتادة . 
الثاني : قبل نظرهم إلى الأحزاب» حكاه النقاش . 
الثالث: قبل قولهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. 
وخکي عن اين عباس انهم بو حارنة 
وان عَهْدُ الل مولا يحتمل وجهين : 
أحدهما: ملا غه لل اة 
الثاني E‏ 
قوله تعالی. ئل من الي يَعْصِمُكمْ من الله إن رَد بک سوا وراد بک 


رَحمَةًّ4. 


أختها إن آراة أو آراد بکم نصراًء حکاه النقاش . 
الثاني : إن کک وأراد بکم خير قاله قتادة . 
الثالث: إن أراد بكم قتلاً أ CP‏ 


l2‏ 0 رک رھ 2 ار رور 
قدیع ار الله آلمعوق ی مک اپل ی لوهم هلم ایتا وک اتون 
rS‏ > ا ٍ ا 

اڈ ET E‏ تور 
رکا اتر الوق کقوڪم لين 
ا براۇلچ ك مشا LL‏ م OL‏ 

قوله تعالی :قذ َعَم الله الْمُعَوقينَ نكم ) يعني المثبطين من المنافقين . قيل 
إنهم عبدالله بن ارا 

«وَالْفَائلينَ لإخوَانِهمْ هلم إلينا) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم المنافقون قالوا للمسلمين ما محمد إلا أكلة رأس وهو هالك ومن 
معه فهلم إلينا 

الثانى : أنهم اليهود من بني قريظة قالوا للإخوانهم من المنافقين هلم إلينا أي 
تعالوا إلينا وفارقوا محمدآً فإنه. هالك وإن أبا سفيان إن ظفر لم يبق منكم أحداً. 

الثالث : ما حكاه ابن زید أن رجلا من أصحاب النبي َة انصرف من عنده يوم 


ا 


A٤ 


سورة الأحزاب الآية -۰۱۸ ٠۹‏ 


الأحزاب فوجد أخاه بين يديه شواء ورغيف فقال: أنت هكذا ورسول الله بل بين 
الرماح ال فقال له أخوه وكان من أبيه وأمه. هلم إِليّ قد تبع*““ بك 
وبصاحبك أي قد أحيط بك وبصاحبك»› فقال له TS‏ 
إلى رسول الله لاء ليخبره ه فوجده قد نزل عليه جبریل عليه السلام بقوله تعالى : قد 
يلم الله المُعَوَقِينَ منم وَالقائليَ لإخوَانِهم هلم إا . 

ولا ينون الاس إلا ليلا فيه وجهان : 

أحدهما: لا يحضرون القتال إلا كارهين وإن حضروه كانت أيديهم مع 
المسلمين وقلوبهم مع المشركين قاله قتادة. 

الثاني : لا يشهدون القتال إلا رياء وسمعةء قاله السدي» وقد حکي عن 
الحسن في قوله تعالى : طول يَذْكرُون الله إلا ليلاي إنما قل لأنه كان لغير الله عز 
وجل . 

قوله تعالی : «أشحُةً عَليْكّمْ 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أشحة بالخيرء قاله مجاهد. 

الثاني : بالقتال معکم» قاله ابن كامل . 

الثالث: بالغنائم إذا أصابوهاء قاله السدي . 

الرابع : أشحة بالنفقة في سبيل الله قاله قتادة. 

ادا جَاءَ الخو فيه قولان : 

أحدهما: إذا جاء الخوف من قتال العدو إذا أقبل»ء قاله السدي . 

الاي E‏ إذا غلب قاله ابن شجرة. 

رايهم رون ايك خوفً من القتال على القول الأول» ومن النبي ا 
على القول الثاني . 

ونور عم ِي يُعْتی علي ِن المَوتِ) يحتمل وجهين: 

أحدهما: تدور أعينهم لذهاب عقولهم حتى لا يصح منهم النظر إلى جهة . 
الثاني : تدور أعينهم لشدة خوفهم حذراً أن يأتيهم القتل من كل جهة . 
ذا ذَهَبّ الْخْوْفُ سلَقّوکم لْسِنَةٍ حًا فيه وجهان : 


)٤٥۱(‏ وفي الدر )٥۸٠/١(‏ والطبري (۱۳۹/۲۱) [قد بلغ بك]. 
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سورة الأحزاب الاآية - ۰۱۸ ٠۹‏ 


أحدهما: أي رفعوا أصواتهم عليكم بألسنة حداد أي شديدة ذربةء ومنه قول 
النبي ئي )“٠‏ «لْعَنْ الله السّالقَةَ والخارقَةً والحالقة» يعني بالسالقة التي ترفع صوتها 
بالنياحة والخارقة التي تخرق ثوبها في المصيبة وبالحالقة التي تحلق شعرها. 

الثاني : معناه آذوكم بالكلام الشديد. والسلق الأذىء قاله ابن قتيبة. قال 
الشاعر: 

ولقد سلقن هوازنا بنواهل حتى انحنينا 

وقال الخليل: سلقته باللسان إذا أسمعته ما کب وفي سلقهم بألسنة حداد 
وجهان : 

أحدهما: نزاعاً في الغنيمة» قاله قتادة . 

الثاني : جدالاً عن أنفسهمء قاله الحسن. 

«أشحَةٌ على اَلْخَيْرٍ 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: على قسمة الغنيمة» قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : على المال ينفقونه في سبيل الله قاله السدي . 

الثالث: على النبي ية بظفره. 

اولك لم وينوا يعني بقلوبهم . 

اخبط الله اماه يعني حسناتهم أن يثابوا عليها لأنهم لم يقصدوا وجه 
الله تعالى بها. 


ج حح س + سے 
)٤٥۲(‏ حدیث لیس منا من حلق وخرق وسلق . 
والذي ورد عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه مرفوعاً لعن رسول الله من حلق أوخرق أوسلق. رواه 
ابن حبان برقم .)۳۱٤٤(‏ 
وله شاهد من حديث ابي أمامة رواه أيضاً برقم )۳١٤١(‏ ولفظه أن رسول الله ية لعن الخامشة وجهها 
والشاقة جيبها والداعية بالويل والثبور وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم ٥٠۹۲‏ . 
وورد الحديث بلفظ أنا بريء . 
البخاري (۳۲۹/۱) ومسلم (۷۰/۱) وأبو عوانة )٥۷/۱(‏ وأبو داود )۳۱٠۳۰(‏ والنسائي )۲٣۳/۱(‏ 
بن ماجه )٠١۸١(‏ وابن أبي شيبة )١ ۷/ ٤(‏ والبيهقي 9 /) وأحمد ٤١٤ ۳۹۷ ء۳۹٦۹ /٤(‏ 
۱٩ ٤۱۱ ٥‏ ) وابن حبان (۳۱۳۹). 
وورد من حديث ابن مسعود مرفوعاً بلفظ ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب (ودعا بدعوى 
الجاهلية وهو في الصحيحة وغيرها. 


۳A٠ 


سورة الأحزاب الاي ۔ ۲۰ ۔ ۲۲ 
وان دَلِكَّ عَلّی الله سیر فيه وجهان : 
أحدهما: وكان نفاقهم على الله هيناً. 
الثاني : وكان إحباط عملهم على الله هيناً. 


ور 2 2 


PR 


قوله e‏ ایحسبون ا يذهَبُوأ يعني أن المنافقين يحسبون أبا 
سفيان وأحزابه من المشركين حين تفرقوا عن رسول الله ية مغلوبين لم يڏذهبوا عنه 
وأنهم قريب منهم ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم كانوا على ذلك لبقاء خوفهم وشدة جزعهم . 

الثاني e‏ التخوف. 

وان ات آلأخرَابٌ) يعني أبا سفيان وأصحابه من المشركين . 

یودوا ل نه باون في عراب أي يود المنافقون لو أنهم في البادية مع 
as a‏ للدوائر. 

ساون عن نانک 4 أي عن EE‏ يتحدثون : : أما هلك 
محمد وأصحابه» أما غلب أبو سفيان وأحزابه . 

ولو انوا فيكم ما قاتُوا إلا قليلا» فيه وجهان : 


أحدهما: إلا كرهاً. 
الثاني : إلا رياءٌ. 
دان کہ فی رول اه اسوه NE‏ ن 1 ٤وا‏ مالااخر 


as ا‎ > a 
اکا ارادام االله ورسو لم‎ A OTS 
رص ص و 2 وا رم کے ہے ورد کا ء‎ 
00 E 
قوله تعالی: قد كان لَكْْ ف ارول الله اسو حم لین کان برو اله‎ 
: وَاليَوْمَ الاخ فيه وجهان‎ 


TAY 


سورة الأحزاب الاي ۲۰ - ۲۲ 


أحدهما: أي مواساة عند القتال» قاله السدي 

الثاني : قدوة حسنة يتبع فيها. والأسوة الحسنة المشاركة في الأمر يقال هو 
مواسیه بماله ذا جعل له نصيباً . 

وفي المراد بذلك وجهان: 

أحدهما: ابخان العر ن الي في روه 

الثاني : التسلية لهم فيما أصابهم فإن النبي بيه شج و كسرت رباعيته وقتل عمه 
حمزة . 

لمن کان رجو الله َالَو آآخر) فيه وجهان : 

أحدهما: لمن كان يرجو ثواب الله في اليوم الآخر» قاله ابن عيسى . 

الثاني : لمن كان يرجو الله بإيمانه ويصدق بالبعث الذي فيه جزاء الأعمالء 
قاله ابن جبیر 

ودر الله شير يحتمل وجهین : 

أحدهما: أً أ اکر من العمل بطاعته تذكرآً لأوامره. 

الثاني : أي استكثر من ذكر الله خوفاً من عقابه ورجاء لثوابه واختلف فيمن أريد 
بهذا اا 

أحدهما: المنافقون عطفاً على ما تقدم من خطابهم . 

الثاني : المؤمنون لقوله :لمن كان يَرَجُوا الله وَاليَومَ آلأجر) 

واختلف في هذه الأسوة بالرسول هل هي على الاإيجاب أو على الاستحباب على 
قولین :ٍ 2 

أحدهما: على الإيجاب حتى يقوم دليل على الاستحباب. 

الثاني : على الاستحباب حتی يقوم دليل على اللإيجاب. 

ويحتمل أن يحمل على الإيجاب في أمور الدين» وعلى الاستحباب في أمور 
الدنيا. ٠ e‏ 

قوله تعالی : [ولما رای المومنون الاخرَابَ. الآية. فيه قولان : 

أحدهما: أن الله وعدهم في سورة البقرة فقال لام حيسم اف تڏخلوا آلْحَنةً 
وَلَمَا باتک4 [البقرة: ]۲٠١‏ الآية . فلما رأوأ أحزاب المشركين يوم الخندق الوا 
هلدا ما وَعَدَنًا الله وَرَسولهٌ ي قاله قتادة. 


TAA 


سورة الأحزاب الآية ۔ ۲۳ ۲٤‏ 


الثاني : ما رواه کثير بن E‏ عمرو المزني عن a‏ عن جده قال 
خحطب رسول الله بيا عام ذكرت الأحزاب فقال: «أخبَرّني جبریل د آي ظاهرة 
عَلَيها يعني فُصورٍ الجيرَة وَمَدَائِنِ كسرَى ابروا بالنْضر»» فاستبشر المسلمون 
وقالوا: الحمد لله موعد صادق إذ وعدنا بالنصر بعد الحصر ات الأحزاب فقال 
المؤمنون «هَدًا ما وَعَدَنًا آللَهُ وَرَسولَه الآية . 

ط. . . إيمانا ليما فيه قولان : 

أحدهما: إلا إيماناً وتسليماً للقضاءء قاله الحسن . 

الثاني : إلا إيماناً بما وعد الله وتسليماً لأمر الله. 


ر وور ر ۸ھ ONE‏ ر عد م و ي ہے وت حو 


عل 4 فمنهہ من قضى به ومنهم 
ا کک ;ى أ ادقن بصدقهم وَبعَذِّب 
ا اشک ا6 OE‏ 


قوله تعالى : هَن آلْمُؤْمبينَ جال صَدَقُوا ما عَاهَدُوأً الله لَه فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم بايعوا الله على ألا يفرُواء فصدقوا في لقائهم العدو يوم أحد 
قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : 7 قوم لم يشهدوا بدراً فعاهدوا الله ألا يتأحروا عن رسول الله ما 
في حرب يشهدها أو أمر بها فوفوا بما عاهدوا الله عليهء قاله نس بن مالك . 

«طَمنهُم من قَضَىْ نخبَة و منْهُم من ينتظر4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فمنهم من مات ومنهم من ينتظر الموت»› قاله ابن عباس ومنه قول 
بشر بن ابي خازم : 

قضى نحب الحياة ر حي إذا يُدّعى لميتته أجابا 


. سنده ضعيف لضعف كثير بن عبدالته المزني وقد قال الإمام الشافعى عنه: ركن من أركان الكذب‎ )٤٥۳( 


وقد صحت أحاديث أخرى تدل على ظهور المسلمين على ملك فارس والروم وقد وقعت كما أخبر 
رسول الله ل بعد موته . منها حديث إذا هلك کسری فلا كسرى بعده وإذا هلك قیصر فلا قیصر بعده 
وقد فتح المسلمون المدائن في وقعة القادسية والروم في وقعة اليرموك. 


۳۸۹ 


سورة الأحزاب الاي ۲۳ ۲٤‏ 
الثاني : فمنهم من قضى عهده قتل أو عاش» ومنهم من ينتظر أن يقضيه بقتال 
أو صدق لقاءء قاله مجاهد. 
الثالث: فمنهم من قضى نذره ومنه قول الراعي : 

ى تحن إلى :ابن ارا . سا ون مج السب 
فيكون النحب على التأويل الأول الأجل » وعلى الثاني العهد» وعلى الثالث النذر. 
وما بَدَلُوا ديل فيه وجهان : 
أحدهما: ما غيروا كما غير المنافقون» قاله ابن زيد١°“).‏ 
الثاني : ما بدلوا ما عاهدوا الله عليه من الصبر ولا نكثوا بالفرار» وهذا معنى 

قول الحسن . 

قوله : يجري اللَهُ الصَاِقينَ بصِذقهمْ ) يحتمل وجهين : ِ 

أحدهما: الذين صدقوا لما رأوأ الأحزاب طهَدًا ما وعَدَنا الله ورسْولَةٌ الآية. 

الثاني : الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه من قبل فثابوا ولم يغيروا. 

طِوَيْعَذْبَ آَلْمتافقینٌ إن شَاءَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: يعذبهم إن شاء ويخرجهم من النفاق(““ إن شاء قاله قتادة. 

الثاني : يعذبهم في الدنيا إن شاء أو يميتهم على نفاقهم فيعذبهم في الآخرة إن 
شاء °“ قاله السدي . 

لاو ينوب لهم قال السدي يخرجهم من النفاق بالتوبة حتى يموتوا وهم 
تائبون . (°۷) , 


. [لم يغيروا دينهم كما غير المنافقون]‎ )٠٤۸/۲١( وعبارة ابن زيد في الطبري‎ )٠٥٤( 

.)٤٥٥(‏ وتمام عبارة قتادة في الطبري )٠٤١۸/۲١(‏ [من النفاق إلى الإيمان]. 

)٤٥٩(‏ قال الحافظ ابن كثير )٤۸٥/۳(‏ في قوله «إويعذب المنافقين) هم الناقضون لعهد الله المخالفون 
لأوامره فاستحقوا بذلك عقابه وعذابه ولكن هم تحت مشيئته في الدنيا إن شاء استمر بهم على ما فعلوا 
حتى يلقوه فيعذبهم عليه وإن شاء تاب عليهم بأن أرشدهم إلى النزوع عن النفاق إلى الإيمان والعمل 
الصالح بعد الفسوق والعصيان ولما كانت رحمته ورأفته هي الغالبة لخضبه قال إن الله كان غفوراً 

رحيماً. 

)٤٥۷(‏ فائدة: إن قال قائل : ما وجه الشرط في قوله «إويعذب المنافقين إن شاء» وهل يجوز ألا يشاء تعذيب 
المنافق فيقال ويعذبه إن شاء فالجواب إنما معنى ذلك ويعذب المنافقين بأن لا يوفقهم للتوبة من نفاقهم 
حتى يموتوا على كفرهم إن شاء فيستوجبوا بذلك العذاب فالاستثناء انما هو من التوفيق لا من العذاب 
إن ماتوا على نفاقهم أه.. بتصرف من تفسير الطبري .)٠٤۸/۲١(‏ 


۳۹۰ 


سورة الأحزاب الآية - ۲٣‏ ۔ ۲۷ 
e E a‏ 
إن آلله کان غفورآ رجیماً) يحتمل وجهین : 
أحدهما: غفوراآ بالتوبة رحيماً بالهداية إليها. 


ج ار 

E e RM CLARA ILL ROLL 
ورد اله الس کفروا 2 ل خا وکاله الْمُْميِينَ فال وکات‎ 
@ الله قوسًا یا‎ 

قوله تعالى : ورد الله الَذِينَ كَفْرُواً بَغيظْهِمْ 4 يعني أبا سفيان وجموعه من 
الأحزاب. 

ل[ بغيظهم ) فيه وجهان : 

أحدهما: بحقدهم. ` 


الثاني : بغمهم . 

للم الوأ خير قال السدي لم يصيبوا من محمد وأصحابه ظفرآ ولا مغنا. 

ْفى الله آلْمُوْمبِينَ آلْقَِالَ) فيه وجهان: 

أحدهما: بعلي بن ابي طالب كرم الله وجهه. حكى سفيان الثوري عن زيد 
عن مرة قال“ أقرأنا ابن مسعود هذا الحرف: ظ وَكَفَى الل الْمُوْمِنين لقتال ) 
بعلي بن ابي طالب. 

الثاني : بالريح والملائكة» قاله قتادة والسدي . 

وكا الله قَوِياً) في سلطانة . إعَزيزآ4 في انتقامه. 
ا رل انظ وهن آهل آلكتي من صَيَاصِيه دفن فلورِهم 


4 
3> ا کین ر کے 


أرب فرب انفشو ایروک فرق @ CERG‏ رضم ودیلرهم 
وموم ارا مط وما و ت ادل یر 9 
قوله تعالى : انَل آَذِينَ ظَاخَرُوهُم يَنْ أل لكاب هم بنو قريظة من اليهود 
ظاهرواً أبا سفيان ومجموعة من الأحزاب على رسول الله ية أي عاونوه والمظاهرة 
سا ی اندر 6۹۰/5 لان ای کات وان مدوب وابن عساکر. 


۹۱ 


سورة الأحزاب الآية - ۲٠‏ ۔ ۲۷ 


هي المعاونة. وکان بینهم وبين رسول الله كل عهد فنقضوه فغزاهم بعد ستة عشر 
يوماً من الخندق قال قتادة نزل عليه جبريل وهو عند زنب بنت جحش يغسل رأسه 
فقال عفا الله عنك ما وضعت الملائكة سلاحها منذ أربعين ليلة فانهد إلى بني قريظة 
فإني قد قلعت أوتادهم وفتحت أبوابهم وتركتهم في زلزال وبلبال°““ فسار إليهم 
فحاصرهم إحدى وغشرين ليلة حتى نزلوا على التحكيم في أنفسهم . 
وفيمن نزلوا على حکمه قولان : 
أحدهما: انهم نزلوا على حكم سعد بن معاذ فحكم فيهم أن يقتل مقاتلوهم 
ویسبی ذراریهم وأن عقارهم للمهاجرين دون الأنصار فقال قومه : آثرت المهاجرين 
بالعقار عليناء فقال: إنكم ذوو عقار وليس للمهاجرين فكبّر رسول الله ب وقال 
«قفضِيّ ف ) فيهم““ پځکم آلله» قاله قتادة(1 "° . 
نهم نزلوا على 2 رسول الله اة ولم یحکموا سعدا لکن أرسل 
2 الله لار ای سعل فقال: ار ف e‏ 2 
ا ا آلا په» وروي ols‏ سعد بن 2 
2 
لین صياصيهم )4 من حصونهم قال الشاعر:7'“) . 
)٤٥۹(‏ يعني تركهم في اضطراب وهياج واختلاط وتشتت من الأمر. 
)٤٦٠(‏ وفي الطبري )٠٠١١/۲۱(‏ [قضى فيكم بحكم الله]. 
)٤٩۱(‏ رواه ابن هشام في السيرة )۲٠١/۲(‏ من طريق ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن 
عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال ..... الحديث. 
قال الشيخ الأرناؤوط في تخریج زاد المعاد )٠۳٤/۳(‏ مرسل صحيح . 
قلت: ورواه الطبري (١۳/۳١أ٠).‏ 
وورد الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها رواه أحمد (١/۱١٤۱ء‏ ۲ ) وحسنه الحافظ في الفتح 
)٤۳/۱١(‏ والهيثمي ف في المجمع )٠۲۸/١(‏ والألباني في السلسلة الصحيحة (برقم .)٦۷‏ 
وورد من حديث سعد بن آبي وقاص أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ص ۲ والحاكم (Y€/)‏ 
العلو ص ۸۷ وأصل الحديث في الصحيحين من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
)٤٦۲(‏ هو لعبد بن الحسحاس لكن في اللسان مادة صيص . 


۳4۲ 


سورة الأحزاب الآیة - ۰۲۸ ۲۹ 


فأصبحت النسوان عقرى وأصبحت ‏ نساء تميم يبتدرن الصياصيا. 

وسميت بذلك لامتناعهم بهاء ومنه سميت قرون البقر صياصي لامتناعها بهاء 
وسميت شوكة الديك التي في ساقه صيصية . 

«[وَقَذَّفَ في قَلُوبهمُ آلرُعْبَ قال قتادة بصنيع جبريل بهم . 

«فريقاً لون وَنَاسِرُونٌ فُريقاً) حكى عطية القرظي أنهم عُرضوا على 
ابي“ ب يوم بني قريظة فمن كان احتلم أو نبتت عانته قتلء فنظروا إلي فلم 
تکن ن E E‏ 
الله بقوله لإفريقاً َتلونَ4 وسبى سبعمائة وخمسين رجلا وهم الذين عناهم الله 
تعالی بقوله وترون فريقاً وقال قتادة : قتل أربعمائة وسبى سبعمائة. 

اورم ااضي وَِيْارَهُم وَامُوالُم) يريد بالأرض النخل والمزارع» 
وبالدبار المنازل وبالأموال المنقولة . 

إوَأرْضاً لَمْ تَطّوُوهًا» فيها أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها مكةء قاله قتادة. 

اللاي خن الاي وان زي 

الثالث: فارس والروم» قاله الحسن . 

الرابع : ما ظهر عليه المسلمون إلى يوم القيامة» قاله عكرمة . 

وان الله عَلّى كل شَيءٍ تَدِیرا) فيه وجهان : 

أحدهما : E ES E‏ قاله ابن اسحاق . 

الثاني : على ما أراد أن يفتحه من الحصون والقرى» قدير» قاله النقاش . 


ی ي یر نے ر 


اھا ایی فللا روون کت تر کک الاوز ته اعات 


کن ر 4 O Hob‏ ۶ 
امت مایا5( @ رانک ترد کک 
e‏ 8 4> 7 2 
فأصبحت الثيران غرقى . . . . TT‏ 
فأص,ٍ حت الثيران صرعی . . 
(۳) رواه ابو داود )٤٤١ ٤(‏ والترمذي )٠٥۸٤(‏ والنسائي )٠٥٥/٩(‏ وابن ما 2 )۲٠٤١(‏ وأحمد في 


المسند )۳٠٠/٠١(‏ من طرق عبد الملك بن عمير عن عطية القرظي وقال الترمذي :حسن صحيح . 


4۳ 


سورة الأحزاب الآیة - ۰۲۸ ۲۹ 


i N E CPE ES و‎ 8 

قولە تعالى : #یایهاآلنبی قل لإزواجك إن کنتن تردن آلحياة آلدنيا وزينتها» 
الآية. 

وهذا أمر من الله لنبيه أن يخبر"““ أزواجه. واختلف أهل التأويل فى تخييره 
لهن على قولين : 

أحدهما: خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن واختيار الآخرة فيمسكهن» ولم 
یخیرهن فی الطلاق» قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام معه("“. وهذا قول عائشة رضي الله 
عنها وعكرمة والشعبي ومقاتل . ٠‏ 

روی عبدالله"*“ بن أي ثور عن ابن عباس قال : : قالت عائشة )۷( رضي الله 
عنها آنرلت آية الخير فاي أول امرأةمن نسائه» فقال «إني اکر لَك مرا ولا عَليك 
لا قلي نی يري یریب کک بوي لم يکونا يأمراني قالت : :ثم 
مثل قولي . وقال سعید بن جبر: إلا الحميرية فإنها اخحتارت 

واختلف في السبب الذي لأجله خير رسول الله ية نساءه على خمسة أقاويل : 

أحدها: لأن الله تعالى خير نبيه بين ملك الدنيا ونعيم الآخرة» فاختار الآخرة 

تون ° ° ا 0 o logs g7”‏ 0 ت 

على الدنيا وقال : “> «اللهم آحيني مسكيناً وامتني مسكيناً وآحشرني في رُمرة 

. هذا خطاً من الناسخ والصواب أن ء يخير أزواجه والله أعلم‎ )٤٨٤( 

)٤٥(‏ وقد جمع الحافظ رحمه الله بينهيا جمعاً حسناً في الفتح )٥۲۱/١(‏ قال «والذي يظهر الجمع بین 
القولين لأن أحد الأمرين ملزوم للآخر وكأنهن خيّرن بين الدنيا فيطلقهن وبين الآخرة فيمسكهن وهو 
مقتضى سياق الآية . 

)٤٨0(‏ هذا خطأ هنا في اسم الراوي وصوابه «روی عبيدالله بن عبدالله بن أبي ثوروقد وقع الخطا أيضاً 
في ابن کثیر (۳/ ٤۸٩‏ ) فليصحح والتصحيح من البخاري وغيره . 

(۷) هده الرواية من هذا الطريق رواها ابن ابي حاتم كما فاد الحافظ في الفح (۲۷۹/۹) ورواها 
البخاري )۳۷۸/۹( عن ابن عباس عن عمر وقد ورد عن عائشة من طريق أخرى رواها البخاري 
)٥۲۰/۸(‏ ومسلم (رقم )۱٤١١‏ والترمذي )۳۲۰٤(‏ وابن جریر )٠١۸/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر 
)4/7( نسبته لابن المنذر وابن أبي. حاتم وابن مردویه والبيهقي في سننه وقال الترمذي حسن صحیح 
وورد من حدیث جابر وأي سعيد الخدري رضي الله عنها . 

)٤۹۸(‏ أخرجه ابن ماجه )٤۱۲١(‏ والخطیب في تاریخ بخداد )۱۱۱/٤(‏ من حديث أي سعيد الخدري وفي 


۳4٤ 


سورة الأحزاب الایة ۔- ۰۲۸ ۲۹ 
المساكين» فلما اختار ذلك أمره الله تعالى بتخيير نسائه ليك على مثل حاله إن كان 
اختيارهن مثل ما اختاره . حكاه أبو القاسم الصيمري . : 
الثاني : لأنهن تغايرن عليه» فروت عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
حلف رسول الله ية ليهجرننا شهرآ فدخل على بعد صبحة تسعة وعشرين» فقلت يا 
رسول الله : e e‏ شهراً؟ فقال : a r‏ 
ثم س الابھام : ثم قال يا عائشة : إني ار َك أَمْراً وليك أن لا تَعْجلي حتى 
تيرق أبويكٍ؟ e‏ ا : وما ذاك؟ قال مرت أن اخيركنٌ». 
الغالث: أن ازواجه طالبنه وکان غير مستطیع فکان أولهن أم سلمة فسألته ستراً 
معلمآء فلم يقدر عليه» وسألته ميمونة حلة يمانيةء وسألته زينب بنت جحش ثوباً 
مخططا وهو البرد اليماني» وسألته أم حبيبة ثوب سحولياً» وسألته حفصة ثوباً من ثياب 


مصر› وسألته جويرية معجزاًء وسألته سودة قطيفة جبيرية› وكل واحدة منهن طلبت 
نصيباً إلا عائشة ئشة لم تطلب شيئا» فأمر الله تعالى بتخييرهن› حكاه النقاش . 

الرابع : لأن أزواجه اجتمعن یوما فقلن : نريد ما تريد النساء ء من الحلي 
والثياب حتى قال بعضهن : لو كنا عند غير النبى ية إذن لكان لنا شأن وثياب وحلي » 
فأنزل الله تعالى آية التخيير» حكاه النقاش . 

الخامس: لأن الله تعالى صان خلوة نبيه فخيرهن على ألا يتزوجن بعده» فلما 
اجن إلى ذلك أمسكهن . قال مقاتل بن حیان : قاله الحسن وقتادة : وکان تحته يومئذ 


سنده أبو المبارك وهو مجهول كما في التقريب وفيه أيضاً يزيد بن سنان ضعفه الجمهور وقال البخاري 
ا الت ولج کو ھی جدیی یران قتادة وعبادة بن الصامت وابن عباس ولهذا 
صحح الحديث العلامة العلائي وابن حجر الفقيه وحسنه الألباني انظر اللإرواء )۳٦۳/۳(‏ وأما هذه 
المسكنة التي سألها رسول ا رة هي بمعنى الإخبات والتواضع لا الفقر قدت غل ذلك غير 
واحد من العلماء منهم الإمام البيهقي كما نقله ابن حجر في التلخيص (ص )۲٠٠١‏ وكذلك ابن قتيبة 
في تأويل مختلف الحديث ص ٠٠١‏ . 

ومن هذا يتبين أن ما ذهب إليه العلامة المعلمي في تعليقه على الفوائد المجموعة من الحكم على 
الحديث بالوضع لا يصح بدعوى أن يخالف القرآن . (انظر ما كتبه في الفوائد ص )۲٤١‏ . 

)٤٩4(‏ رواه ابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردویه کما في الدر )٥۹٦/١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(۲۲/۸) قال العلماء: إنغا أمر النبي ية عائشة أن تستأمر أبويها خحشية أن يحملها صغر السن على اختيار 
الشق الآخر لاحتمال أن لا يكون عندها من الملكة ما يدفع ذلك لعارض فإذا استشارت أبويها أوضحا 
لها ما في ذلك من المفسدة وما في مقابلة من المصلحة» أ ه. 


۳40٥ 


سورة الأحزاب الاآية - ۰۲۸ ۲۹ 


تسع سوى الحميرية» خمس من قريش : عائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان وأم 
سلمة بنت أبي أمية وسودة بنت زمعة» هؤلاء خمس من قريش» وكان تحته صفية بنت 
حيبي بن أخطب الحميرية('"“)» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينب بنت جحش 
الأسدية» وجويرية بنت الحارث المصطلقية . فلما اخترنه والصبر معه على ما يلاقيه 
ف وی ای ای یرن ر و ر ا 

أحدهما: بأن يجعلهن أمهات المؤمنين فقال تعالى : «وَارُواجه امهاتكم 4 
تعظيماً لحقوقهن وتأكيداً لحرمتهن . 

الثاني : أن حظر عليه طلاقهن والاستبدال بهن فقال ل يَجِلّ لك اليْسَاءُ ِن 
بعد. . 4 الآية . فكان تحريم طلاقهن مستداماً. وأما تحريم الترويج عليهن فقد كان 
ذلك لما كان النبي بيه في شدته وقلة مكنته . 

اف الان مت لن ر اع و ا ل و 

أحدهما: أنه كان تحريمه عليهن باقياً لأن الله تعالى جعله جزاء لصبرهن . 

الثاني : أن الله تعالى أحل له النساء أن يتزوج عليهن عند اتساع الدنيا عليه» 
لأن علة التحريم الضيق والشدة» فإذا زالت زال موجبها. قالت عائشة رضي الله عنها 
ما مات رسول الله بء حتى أحل له النساءء يعني اللاتي حظرن عليه» وقيل أن 
الناسخ لتحريمهن قوله عز وجل  :‏ ايها الإا أحلََّا لَك أزْوَاجَك الآية. 

فأما غير رسول الله ل فلا يلزمهم تخيير نسائهم فإن خيروهن فقد اختلف 
الفقهاء في حكمهن على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: إن اخترن ألزوج فلافرقة» وإن اخترن انفسهن كانت تطليقة رجعية» 
وهذا قول الزهري وعائشة والشافعي . 

الثاني : إن اخترن الزوج فهي تطليقة وله الرجعةء وإن اخترن أنفسهن فهي 
تطليقة بائن والزوج كأحد الخطاب. وهذا قول علي رضي الله عنه. 

الثالث: إن اخترن الزوج فهي تطليقة والزوج كأحد الخطاب. وإن اخترن 
أنفسهن فهي ثلاث ولا تحل له من بعد حتی تنکح زوجاً غیره» وهذا قول زید بن 
ثارت( )٤‏ . 
)٤۷١(‏ وشي الطبري )٠١۷/۲١(‏ والدر المنثور )٥۹۷/٦(‏ [الخيبرية]. 
)٤۷١(‏ ورجح العلامة الشوكاني الأول في فتح القدير )۲۷١/ ٤(‏ وقال عن القول الثالث «ليس له وجه» . 


۳۹٦١ 


سورة الأحزاب الاية ۔ ٠١ ٠۳۰‏ 


ا 6 يصعت اا 


رہ س ےر 
و ٠‏ ذلك عل ارا 9© 4# ومندقنتم: لله ورسوله 


رمل صل تھا رھام ین مدنا ارذ كر €9 
قوله عز وجل : َا ِسَاء الي مَن يَأ مِنْكَنٌ بُاجشة َة فيها قولان : 
أحدهما: الزنى ‏ قاله ا 
الثاني : النشوز وسوء الخلق» قاله ابن عباس . 
«ِيصَاعَف لها“ آلْعَذَابُ ضِعفین) فيه قولان : 
أحدهما: أنه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة. قاله قتادة . 
الثاني : أنهما عذابان في الدنيا لحعظم جرمهن بأذية رسول الله يا . 
قال مقاتل : حدّان فى الدنيا غير السرقة . 
ع ا ی ا 
عليهن ثلاثة حدود لأن ضعف الواحد اثنان فكان ضعفا الواحد ثلاثة 
وقال ابن قتيبة : المراد بالضعف المثل فصار المراد بالضعفين المثلين )٠۷5.‏ 
وقال آخر: إذا كان ضعف الشيء مثليه وجب أن يكون ضعفاه أربعة أمثاله . 
قال سعيد بن جبير: فجعل عذابهن ضعفين» وجعل على من قذفهن الحد 


)٤۷۲(‏ فائدة واعلم أن الشرط المذكور في الآية لا يقتضي الوقوع وذلك كقوله قل إن كان للرحمن ولد فأنا 
أول العابدين [الزخرف: .]۸١‏ 
وقوله عن الأنبياءء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون) الأنعام : ٠۸‏ وقوله «ولقد أوحي إليك 
وإلى الذين من قبلك لإن أشركت ليحبطن عملك4 [الزمر: .]٠١‏ 

)٤۷۳(‏ قال العلامة الشوكاني ۲۷٦ /٤(‏ فتح القدير) «قوله إيضاعف لها العذاب ضعفين أي يعذبهن مثلي 
عذاب غيرهن من النساء وإذا أتين بمثل تلك الفاحشة وذلك لشرفهن وعلو درجتهن وارتفاع منزلتهن 
وقد ثبت في هذه الشريعة في غير موضع أن تضاعف الشرف وارتفاع الدرجات يوجب لصاحبه إذا 
عصى تضاعف العقوبات . 

)۲۷١/٤( ونقل العلامة الشوكاني‎ )٠١۹/۲١( واستضعف هذا القول العلامة ابن جرير في تفسيره‎ )٤۷٤( 
عن النحاس قوله «وهذه التفرقة لا يعرفها أحد من أهل اللغة» يعني التفرقة بين يضاعف ويضعف في‎ 
المعنى . بل معناهما واحد.‎ 


4¥ 


سورة الأحزاب الآية - ٠٤-۳۲‏ 

وان دَلِك عَلَّى الله یر4 أي هياً. 

قوله عز وجل : ومن يفنت مِنْكنٌ لِه وَرَسوله أي تطع الله ورسوله والقنوت 
الطاعة . 

إوتعمل صَالحاً)» أي فيما بينها وبين ربها. 

ا ر e‏ ا 4 
ٳنوتها اجرَهًا مَرتين ‏ أي ضعفین» كما کان عذابها ضعفین . وفیه قولان : 
أحدهما: أنهما جميعاً في الآخرة . 
الثاني : : أن أحدهما في الدنيا والآخر في الآخرة. 
واغتذنًا لها ررق کریماً# فيه وجهان : 
الثاني : في الآخرة وهو الجنة. 
لإكريماً4 صاحبه» قاله قتادة . 


i‏ اا 2 2 2 السا إن اتقي انف > ضع اقول € ر 


عد 9 9 وقَرنَ ق ھک 
ل وان م آل اوہ وات آلرّ وة وأط 
a‏ ما بريد آله یتش ارت ھنو 


تطي ا € واڏڪرڪ مايل وڪن ټڪرَمنءَايدت آنه وآ لڪ مة 
نا کات لطیمًا یہ ل 

قوله عزوجل : يا سء النبيّ لسن كأَحَدٍ مَل النسَآءٍ قال قتادة: من نساء هذه 
الأمة. 

إن آتقَيتنٌ قال مقاتل : إنكن أحق بالتقوى من سائر النساء . 

فلا تخضعْن اقول فيه ستة أ وجه : 

أحدها: معناه فلا ترققن بالقول. 

الثاني : فلا ترخحصن بالقول» قاله ابن عباس . 

اثالث : فلا تلن القولء قاله الفراء. 


۳۹۸ 


سورة الأحزاب الآية ۔ ٣١۲‏ ۳4 


الرابع : لا تتكلمن بالرفث» قاله الحسن. قال متمم . 
ا ع ا ا 

SO 7 e 

فيط الي في قله مرَّض) فيه قولان : 

أحدهما: أنه شهوة الزنى والفجورء قاله عكرمة والسدي . 

الثاني : أنه النفاق» قاله قتادة. وكان أكثر من تصيبه الحدود في زمان النبي يلا 
المنافقون . 

وول َل معْروفاًهفيه ثلاثة أو 

أحدها: : صحیحاً قاله الكل 

الثالث : 

قوله عزوجل : قر في بيُوبِكنٌڄقرئت على وجهین : 

أحدهما: بفتح القاف» قرأها نافع وعاصم . وتأويلها اقررن في بيوتكن» من 
القرار في المكان. 

الثانية ا a‏ الباقون . وتأويلها كن أهل وقار وسكينة . 

وول ت e‏ 

لاني : : كانت ن مشية نهان عن ذلك قاله قتادة» ومنه ما 
روي عن النبي ي أنەقال 7“ المائلات المميلات : اللائ يَسْتَمِلْنَ لوب آلرّجّالِ 
إلْبهنٌ» . 

الثالث: أنه كانت المرأة تمشي بين يدي الرجل» فذلك هو التبرج» قاله 
مجاهد. 


.)۳۷۹/٩( زاد المسیر‎ ٥۷۷ الحجة فی القراءات ص‎ )٤۷٥( 
)والمؤلف رحمه الله قد فسر‎ ° ٣٣۹/۲) وأحمد‎ )۲۱۹۳ - ۲۱۹۲/ ٤( جزء من حدیث رواه مسلم‎ )٤۷١( 
. هذه اللفظة‎ 


۳۹4 


سورة الأحزاب الآية - ٠٤-۳۲‏ 


الرابع: هو أن تلقي الخمار على رأسها ولا تشده ليواري قلائدها وعنقها 
وقرطهاء ويبدو ذلك كله منهاء فذلك هو التبرج . قال مقاتل بن حيان. 

الخامس: أن تبدي من محاسنها ما أوجب الله تعالى عليها ستره» حكاه 
النقاش اولان ن ا وهو السعة فيها. 

وفي «آلجَاهِلية آلاولل أربعة أقاويل : 

أحدها: ما بين عيسى ومحمد عليهما السلام» قاله الشعبي وابن أبي نجيح . 

الثاني : زمان إبراهيم » قاله مقاتل والكلبي» وكانت المرأة في ذلك الزمان تلبس 
درعاً مفرجاً ليس عليها غيره وتمشي في الطريق» وكان زمان نمرود. 

الثالث: أنه ما بين آدم زو ااا ثمانمائة سنة» وكان نساؤهم أقبح ما 
تكون النساء» ورجالهم حسان» وكانت المرأة تريد الرجل على نفسهاء فهو تبرج 
الجاهلية الأولى : قاله الحسن . 

الرابع : أنه ما بين نوح وإدریس ٠“‏ . روی عكرمة عن ابن عباس أن الجاهلية 
الأولى كانت ألف سنة. وفيه قولان : 

أحدهما: أنه كانت المرأة في زمانها تجمع ا وخلماء والخلم الصاحب» 
فتجعل لزوجها النصف الأسفل ولخلمها نصفها الأعلى » ولذلك يقول بعض الخلوم : 

فهل لك في البدال أبا خبيب فأرضى بالأكارع والعجوز 

الثاني : وهو مبدأً الفاحشة» وهو أن بطنين من بني آدم کان أحدهما يسکن 
السهل»ء والآخر يسكن الجبل» وكان رجال الجبل صباحا وفى النساء دمامة» وأن 
إبليس اتخذ لهم EE O ENGI‏ 
تبرج الجاهلية الأولى . 


ا ی وی و ون ر گن وه 
قوله عز وجل : [إنمَا يريد الله ليذهبٌ عنكم الرجس اهل آلبيت#وفي 


الرجس ها هنا ستة أقاويل : 


. آورده الحافظ في امتح )۸1/۸( من رواية ابن أي حاتم عن ابن عباس وقال إسناده .قوي‎ (VY) 


۰ 


سورة الأحزاب الآية ۳۲ - ٠٤‏ 

الثالث : الشيطان. قاله ابن زيد. 

الرابع : المعاصي . 

الخامس: الشك. 

السادس: الأقذار. 

وفي قوله تعالى اهل ليت ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه عنى علياً وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم“)ء قاله أبو 
سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم . 

الثاني : أنه عنى أزواج النبي ييو حاصة» قاله ابن عباس وعكرمة . 

الثالث : أنها في الأهل والأزواج» قاله الضحاك. 

«ويْطهر كم تطهيراً# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من الإثم» قاله السدي . 

الثاني : من السوءء قاله قتادة . 

الثالث : من الذنوب» قاله الكلبى . ومعانيها متقاربة . 

وفي تأويل هذه الآية لأصحاب الخواطر ثلاثة وجه : 

أحدها: يذهب عنكم رجس الأهواء والتبرج ويطهركم من دنس الدنيا والميل 


£ 


الثاني : يذهب عنكم رجس الغل والحسد. ويطهركم بالتوفيق والهداية . 

الثالث: يذهب عنكم رجس البخل والطمع ويطهركم بالسخاء والإيثار. روى 
أبو ليلى الكندي عن أم سلمة أن هذه الآية نزلت على النبي به وهو في بيتها على 
منام له عليه کساء يبري : 

قوله عز وجل : كرد مَا لى في يكن مِنْ ءَايَاتِ. الله 4 قال قتادة القرآن . 

بإوالْجكمَة4فيها وجهان : 

أحدهما: السنة(١٤)‏ » قاله قتادة. 

الثاني : الحلال والحرام والحدودء قاله مقاتل . 
ر۷۸٤‏ وهي ذلك اديت كثيرة مشهورة متها حخديث الكساء روا الترمذي وصححه وقد أورد الحافظ ابن كثير 


طائفة من الأحاديث في فضائل أهل البيت راجعها في التفسير )٤۸١ - ٤۸٤/۳(‏ . 
)٤۷۹(‏ وهو الصواب ولا ينافيه القول الثاني فإن السنة تشتمل على أحكام الحلال والحرام أيضاً . 


۱ 


سورة الأحزاب الآية - ٠٠‏ 
لإن الله كان يفا خبيراً4قال عطية العوفي : لطيفاً باستخراجها خبيراً 
إالتبلي أشني ك توا اَْيَتِ 


ساره 


وح و ص ن رہہ م د n‏ 
وال دقن a‏ ا 


سے سے ٭ 
a |‏ 


جلى ر e‏ ا وال کوت اعد 
COO O‏ 

قوله عزوجل : إن الْمُسْلِمِين a‏ َالْمُؤْمِِينَ وَالْمُوْمنًاتِ4 سبب نزول 
هذه الأية ما رواهيحى بن عبدالرحمن عن أم سلمة قالت : ^“ يارسول الله ما للرجال 
يذكرون في القرآن ولا تذكرالنساء ؛ فنزلت إن ألْمُْسْلِمين وَالْمُْسْلِمَاتِ- الآية وفيها 
قولان : 

أحدهما: يعني بالمسلمين والمسلمات المتذللين والمتذللات . وبالمؤمنين 
والمؤمنات المصدقين والمصدقات . 

الثاني : أنهما في الدين» فعلى هذا في الاإسلام والإيمان قولان : 

أحدهما: أنهما واحد في المعنى وإن اختلفا في الأسماء^ . 

الثاني : أنهما مختلفان على قولين : 

أحدهما : أن اللإسلام الإقرار باللسان» والإيمان التصديق به قاله الكلبي . 


)٤۸٩(‏ تقدم تخریجه في سورة النساء عند قوله تعالی ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضکم على بعض) ونزید هنا 
أن الحاکم رواه .)۳*٣-۳۰۵/۲(‏ 
ورواه ابن جریر )۱٩/۲۲(‏ بسنده عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي ي ما له يذكر 
المؤمنين ولا يذكر المؤمنات . . . الحديث. ٤‏ 

. والتحقيق أن اللإسلام والإيمان إذا اجتمعاافترقا وإذاافترقا اجتمعا فإذاذكر الإيمان والإسلام في حديث‎ )٤۸١( 
أو آية فسر الأول بالاعتقادات الباطنة وفسر الثاني بالاعمال الظاهرة. وإذا ذكر الإسلام مفرداً دخل فيه‎ 
الإيمان وكذا العكس وقد أفاض شيخ. اللإسلام ا تيمية رحمه الله في إثبات هذه المسألة في كتابه الفذ‎ 
الإيمان فراجعه فإنه لا نظیر له في بابه.‎ 


۲ 
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الثاني : أن الإسلام هو اسم الدين والإيمان هو التصديق به والعمل عليه . 
«وَالقَانتينَ وَالقَانِتاتِ) فيه وجهان : 

أحدهما: المطيعين والمطيعات» قاله ابن جبير. 

الثاني :الداعين والداعيات . 

«وَآلصًَادِقِينَ وَالصادقًات4 فيه وجهان: 

أحدهما : الصادقين في إيمانهم والصادقات» قاله ابن جبير 

الثاني :في عهودهم . 

«[وَآلصابرينٌ وَالصًابراتِ) فيه وجهان : 

أحدهما: على أمر الله ونهيه» قاله ابن جبير. 

الثاني : في البأساء والضراء . 

[وَآلْخَاشعينَ وَآلْخاشعًات# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المتواضعين والمتواضعات قاله ابن جبير. 

الثاني : الخائفين والخائفات : قاله يحيى بن سلام وقتادة . 

الثالث: المصلين والمصليات» قاله الكلبي . 

«وَالْمتَصَدَقِينَ وَاَلْمُتَصَدَقَّاتِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: المتصدقين والمتصدقات بأنفسهم في طاعة الله. 

الثاني : بأموالهم . ثم فيه وجهان : 

أحدهما : المؤدين الزكوات المفروضات . 

الثاني : المتطوعين بأداء النوافل بعد المفروضات» قاله ابن شجرة . 
«[وَآلصًَائِمِينَ وَالصائِمَات) فيه وجهان : 

أحدهما: اللإمساك عن المعاصي والقبائح . 

الثاني : عن الطعام والشراب وهو الصوم الشرعي . وفيه وجهان : 
أحدهما: : صوم الفرض . 

الثاني : شهر رمضان وثلاثة ایام من کل شهرء قاله ابن جبير. وروي عن النبي 

ل أنه تالصوم الشهر وناائة ام يڏهينَ رغ ر الصذّرِ». 

وَالْحافظينْ روجهم وَالْحافظات 4 فيه وجهان : 


= )۳٠۳/۱( لخديف رواه مسدد مرسلاعن مجاهد كما نقله الحافظ ابن حجر في المطالب العالية‎ (AY) 


eT 
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أحدهما: عن الفواحش 
الثاني : أنه أراد منافذ الجسد كلها فيحفظون أسماعهم عن اللغو والخناء 
وأفواههم عن قول الزور وأكل الام اور و عن لمران 

[وَآلذاكرينْ الله كثيراً وَالذَاكرَاتِ4 فيهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: باللسان قاله مجیی بن سلام . 

الثاني : التالون لكتابه» قاله ابن شجرة. 

الثالت:المصلين والمضلاتة حكاه القاش: 

اعد الله َهُم مُعْفِرةَ وَأجُراً عَظيماً4 لعملهم» قاله ابن جبير» قال قتادة: 
وكانت هذه الآية أول آية نزلت في النساء فذكرن بخير. 
> مود کو یع ٤‏ ا ا 
وما مۇم ن ولامۇمسَةإذاقضى الله ورس وله ء أمراأن ین هم ابره من 


“ص 2> 


E 

قوله تعالی :وما كان لِمُؤْمِنِ وَل مُؤمنة إذا قَضى الله وَرَسُولهُ أَمْراً ن يکود 
لهم الْخيرة مِنُ امهم فبها قولان: 

أحدهما: أنها نزلت فى زينب بنت جحش خطبها رسول الله َه لزيد بن حارثة 
فامتنعت وامتنع أخع غا ال ج ا و ع 0 اة 
بنت عبد المطلب وان وكا کان بالأمس عبداً فنزلت هذه الآية فقالت: أمري بيدك يا 
رسول الله فزوجها به قاله اا و و قال مقاتل: ساق إليها عشرة 
دنانیر وستین درهماً مارا وملحفة وزغا وخمسین ا من طعام وعشرة أمداد من 
تمر. 

الثاني : أنها نزلت في أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط وكانت أول امرأة هاجرت 
من النساء فوهبت نفسها للنبي بي قال قد قَبلْت» فزوجها زيد بن حارثة فسخطت 


= ونقل محقق المطالب عن البوصيري قوله رواه مسدد مرسلً والنسائي مرفوعاً من حديث أبي هريرة 
وصیام تلائة أيام من الشهر. 


٤ 
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هي وأخو ها وقالا: إنما اردنا رسول الله َل فرّوجنا عبده فنزلت هذه الآية» قاله ابن 


0 
ومن يعْص الله وَرَسولَهُ مذ صل صللا بين فيه قولان : 
حا فد جار چوا EE‏ قاله أبن شجرة . 
الثانى : فقد أخحطاً حطاً طويلدء قاله السدي ومقاتل . 
ج 2 ا وض ےر ے ت و ا ر ا 
وذتقولللزی انعم الله ألََيوِوأثعَمَتَ ت عل ميىك علبّك زوجك واتق الله 


ہے >r‏ ا ٤‏ اریت A‏ م er rr‏ 
قضی زید منپاوطرا NE‏ کون عل المرمنین حف ازج 
أدعِيايه مد اب ا ومو €3 


قوله تعالى : وإ تقول لِلُذِيّ أنْعَمّ الله عَلَيِّ وَأنْعمْتَ عليه قال قتادة والسدي 
وسفيان هو زيد بن حارئة وفیه وجهان : )٤۸(‏ 

اختطما: انف اله عله ت رسزلة وات الرمرل عة باي : 

الثاني : أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه الرسول كله بالعتق . 

وميك ليك رَوْجْكٌ وآنتي آله يعني زينب بنت جحش» قاله الكلبيء أ 
النبي يي منزل زيد زائرا فأبصرها قائمة فأعجبته فقال : «سَبْحَانمَُلَّبَ القَلْوب » 0 
معت ا زت اف حت ف0و و ا وا ال وه فى تا 
ذلك فعرف أنها وقعت في نفسة فاتى رسول الله 6ة فقال يا رسول الله اثذن لي في 
طلاقها فان فيها برا وإنها لتؤذيني بلسانها فقال له رسول الله لا «آتي تي الله رانف 
عَلَيْكُ رَوْجّك» وفي قلبه بل غير ذلك . | 

وَنْحفي في نَفْسِك ما نميه فيه أربعة أقاويل : 


)٤۸۳(‏ وهذا الوجه ليس بشيء وفيه نسبة ما لا يليق بجناب رسول الله ية وقد ورد في ذلك آثار كلها لا تصلح 
فهي إما مراسيل أو منقطعات لا حجة فيها ولهذا قال الحافظ في الفتح )۳۸٤/۸(‏ : وردت آثار أخرى 
أخرجها ابن ابي حاتم والطبري ونقلها كثير من المفسرين ولا ينبغي التشاغل بها» ١ه‏ ولنا في إبطال 
هذه الآثار المشار اليها رسالة بعنوان «سل الحسام لنصرة خير الأنام» يسر الله طبعها. 


0 
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أحدها: أن الذي أخفاه في نفسه ميله إليها. 

الثاني : إشارة لطلاقهاء قاله ابن جريج . 

الثالث: أخحفى في نفسه إن طلقها زيد تزوجها. 

الرابع : أن الذي أخفاه في نفسه أن الله أعلمه أنها ستكون من أزواجه قبل أن 
يتزوجهاء قاله التس 5+ 

وتخشى الناس واللّهأحَىّ أن تَخْشاهٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن نبي الله خشي قالة الناسء قاله قتادة . 

الثاني : آنه خحشي آن يديه للناس فأید الله سره قاله مقاتل بن حيان . 

قال الحسن: ما نزلت على النبي ييا آية أشد عليه منها. 

وقال عمر بن الخطاب : لو كتم رسول الله ي شيئاً من القرآن لكتم هذه الآية 
التي أظهرت غيبه . 

لما قى رَد مها ورا رَوَجناكَهًا الوطر الأرب المنتهي وفيه هنا قولان : 

أحدهما: أنه الحاجة» قاله مقاتل . 

الثاني : أنه الطلاق قاله قتادة. 

قال یحیی بن سلام : فدعا رسول الله ی زید فقال له «آئْتِ ينب فَأخبرْهًا أن 
آله تعَالّى قَذرَ وَجِبِيها » فانطلق زيد فاستفتح الباب فقالت من هذا؟ فقال: زيد قالت ٤‏ 
وما حاجة زيد إلي وقد طلقني؟ فقال إن رسول الله با أرسلني إليك فقالت: مرحبا 
برسول الله ی ففتحت له فدخل علیها وهي تبکي فقال زید: لا بی الله لَك عيناً قد 
كنت نعمت المرأة إن كنت لتبرين قسمي وتطيعين أمر الله وتشبعين مسرتي فقد أبدلك 
الله خيراً مني فقالت: من لا أبا لك؟ قال: رسول الله ية فخرت ساجدة لله تعالى 
قال الضحاك : فتزوجها رسول الله ية وكان يومئذ في عسرة فأصدقها رة وعََاء 


OI 


)٤۸٤(‏ وهو الصواب مر القول في ذلك وقد رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن السدي رحمه الله وصحح 
الأثر الحافظ ابن حجر في الفتح )۳۸٤/۸(‏ وقال: «والحاصل أن الذي كان يخفيه النبي بي هو إخبار الله 
ياه آنها ستصير زوجته والذي كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه وأراد الله 
إبطال ما کان آهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمرلا أبلغ في الإبطال منه وهو التزوج امراة الذي 
يدعي ابناً ووقوع ذلك من إمام المسلمين يكون أدعى لقبولهم إنما وقع الخبط في تأويل متعلتق الخشية 
والله أعلم اه. 


°٦ 
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ورضن النكووساةة الحلوها لف وكات الولمة تمرا وسشويقا فال انس فجاء رسول 
الله ية حتى دحل عليها بغير إذن(^“) . قال قتادة : ”^“ :فكانت تفخر على نساء النبي 
تقول أنتن زوجکن آباؤكن وأما انا فزوجني رب العرش تبارك وتعالى . 

لكي لا كود عَلَى الْمُؤْينينَ حرج في زواج أُذْعيابهِم ذا قضوا مهن 
وَطرأ حكى ابن سلام أن المشركين قالوا للنبي بء زعمت أن حليلة الابن لا تحل 
للأب وقد تزوجت حليلة ابنك زيد فقال الله تعالى : لكي لا يكن عَلّى آَلْمُميِينْ 
حَرَجّ في أَْوَاج أَذْعِيَاهمْ أي أن زيداً دعي وليس بابن من الصلب فلم يحرم نكاح 
زوجته . 

كان مر الله مولا أي كان تزويج النبي ب زينب بنت جحش حكما 

للازما وقضاء واجبا» ومنه قول الشاعر: 
حتى إذا نزلت عجاجة فتنة ٠‏ عمياء كان كتابها مفعولا 


ر رک س ت ب ن چ اص ر ر م ت ر ر می ص ر ے٭ ارہ ر 
ماکان ل اَی من حرج فیمافرض آله لم س َة أل این خاو امن قبل وکان 
ER IE‏ 
امرا 4 قدرامقدورا @ 


قوله تعای : ما كان على لبي مِنْ حرج فِيمًا رض الله لَه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: فيما أحله الله له من تزويج زينب بنت جحش» قاله مقاتل . 

الثاني : التي وهبت نفسها للنبي إذ زوجها الله إياه بغير صداق ولكن النبي ب 

الثالث: في أن ينكح من شاء من النساء وإن حرم “٠۸١‏ على أمته اكثر من أربع 
لان اليهرد عابوه بذلك» قاڵه الضحاك . 


)٤۸٥(‏ رواه مسلم )۱۰٤۸/۲(‏ وزاد السيوطي في الدر )٣۱۲/٨(‏ نسبته لابن سعد واي يعلى وابن ابي حاتم 
والطبراني وابن مردويه وغيرهم . 

(4۸7) رواه البخاري )۲٤۸/۱۳(‏ وغيره من حديث أنس ولفظه كانت زينب تفتخر على أزواج النبي تقول 
زوجکن آهالیکن وزوجني الله تعالی من فوق سبع سموات . 1 

)٤۸۷(‏ وذلك لحديث غيلان بن أسلم حينما أسلم وكان تحته عدة من النساء فقال له النبي به «أمسك أربعا 
وفارق سائرهن» . 


¥ 


سورة الأحزاب الآية ۔ ۳۹ ٤)٠‏ 

قال الطبري : نكح رسول الله خمس عشرة» ودخل بثلاث عشرة» ومات عن 
تسع» وکان يقسم لثمان. 

لسن الله في الَذِينَ حَلَوا من بل السنة الطريقة المعتادة أي ليس على 
الأنبياء حرج فيما URE‏ أحل لداود مثل هذا في نكاح من شاء وفي المرأة 
التي نظر إليها“““ وتزوجها ونكح مائة امرأة وأحل لسليان ثلاثمائة ^“ امرأة وسبعمائة 
سرية . 

«وَكان أَمْرٌ الله درا مَقَدُوراً) فيه وجهان : 

أحدهما: فعا مفعولاًى قاله الضحاك. 

الثاني : قضاء مقضياً وهو قول الجمهور. وكانت زينب إذا أراد رسول الله بلا 
سفراً تصلح طعامه وهي أول من مات من أزواجه في خلافة عمر رضي الله عنه وهي 
أول امرأًة حملت على نعش لأن عمر قال حين ماتت: واسوأتاه تحمل أم المؤمنين 
مكشوفة كما يحمل الرجال فقالت أسماء بنت عميس: يا أمير المؤمنين إني قد كنت 
شاهدت في بلاد الحبشة شيئا فيه للمرأة صيانة ووصفته له فأمر بعمله فلما رآه قال: 


إعم خباء الظعينة . 
وسو س ر ر 2< ور 4 و 2 2 رم ا 
آآزیے بلغو رسكت ویو ووا لاخشون ا حد الا اله وکین بالل 


ا اکان محمد بحرن راکم وکن رول اا ونار 


قوله تعالی : ما کان م مُحمد أا َد بن رَجَالكمٌْ) يعني زيد بن حارثة فان 
المشركين قالوا إن محمدا تزوج امرأة ابنه فأكذبهم الله بقوله ما كان مُحَمَدٌ ابا أحد 
من رَجَالکم) آي لم یکن أباً لزيد . 
)٤۸۸(‏ وهذه القصة لا تصح ولنا في إبطالها رسالة بعنوان «الشهاب المرصود على من اتهم النبي داود» وسنتکلم 
على إبطالها في سورة ص بشيء من التفصيل فإلى هناك والله المستعان وعليه التكلان. 
)٤۸۹(‏ والذي في صحيح البخاري )۴۳١/١(‏ من حديث ابي هريرةمرفوعاً «قال سليمان لأطوفن الليلة على 
سبعين امرأة تحمل كل امرأة فارساً» 
وفي بعض الروايات تسعين وعند مسلم سبعين وعند النسائي مائة فالمذكور هنا شيء مبالغ فيه جدا راجع 
الفتح .)۳۳١/١(‏ 


°۸ 


سورة الأحزاب الآية - ٤٤ ١‏ 


إولكن رَسُولَ الله وَخاتَمَ اين يعني آخرهم وینزل عیسی فیکون( ۹“ 
اغ وإماماً مقسطاً فيقتل الدجال ويكسر الصليب وقد روى نعيم عن أبي هريرة 
: قال رسول الله ا رل قُومٌ السَاعَةٌ حَتى يحرج دَجًالُون كذابُون قريب مِن ثلاثِينَ 
كلهم يزعم ا يي ولا نبي بَعُدِي» 5 لا وسات و بج دا ا 
أخد مئ الرجال لأنة لو جعل اله أبنا لجعلة نيا وليس بعدة نبي قال الله بؤوخاتم 


انين 4 . 


I ES 7F Rp وان‎ TE 2 

تاا انس اواد E‏ ب ايلا )هو 
مت ت رر س > ا E‏ ر 
اآذییصل ع کک ومکت یکو لرک مالظ لسّ تلل الور وڪان 


23 
ص صل = 
م 
. 
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قوله تعالی : 1دكروا الله كرا کثیراً) فيه قولان : 
أحدهما: اذکروه بالقلب ذكراً مستدیماً يؤدي إلى طاعته واجتناب معصيته . 
الثاني : اذكروا الله باللسان ذكراً كثيراى قاله السدي. وروی قجاهد عن ا 
عباس قال :قال رسول الله لاز ۹7“): «مَن عَجَرَ عَنِ اليل أُنيکابڌه وَجَبْنَ عَنِ العَدٍ 
أن يُجَاهِدَهُ» وَبَخْلَ بالمَال. أن يِه قَليكَيرٌ ذكَرَ الله عَرّ وَجَّل» وفي ذكره هنا وجهان : 
أحدهما : الدعاء له والرغبة إليه» قاله ابن جبير. 
الثاني : الإقرار له بالربوبية والاعتراف له بالعبودية . 
قوله : وسَبُحوه بُكرةً وَأصِيل قال قتادة صلاة: الصبح والعصر»ء قال 
الأحفش: والأصيل ما بين العصر والليل. وقال الكلبي : الأصيل صلاة الظهر 
الغف ر وال ت والجتاء: 
وفي التسبيح هنا ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه ا الخاص الذي هو التنزيه . 


٤٥۲ E‏ )والترمذي (۲۲۰۲)» (۲۲۲۹) وابن 
ماجه (۲۲۱۹) و )۳۹١۲(‏ والحاكم )٤٥١ - ]14/٤(‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


. لم اهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )٤۹۲( 


۹ 


٤۸ ٤٥  ةيآلا سورة الأحزاب‎ 


الثاني : أنه الصلاة. 
الثالث : أنهالدعاءءقاله جرير. 
کو ی ا ا دعاربه فانتاشه حين سبحا. 
ا «هُو الذي بُصَلّي عَلَيْكّم وَمَلابكته فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه ثناؤه» قاله أبو العالية . 
الثاني : کرامته» قاله سفيان. 
الثالث رحمته» قاله الحسن . 
الرابع : مغفرته» قاله ابن جبير. 
وفي صلاة الملائكة قولان: 
أحدهما: أنه دعاؤهم» قاله أبو العالية . 
الثاني : استخفاره م قاله مقاتل بن حیان . 
طليُخرجَكم مَنْ الَلُمَابٍ إلى الور 4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: من الكفر إلى الإيمانء قاله مقاتل . 
الثاني :من الضلالة إلى الهدى». قال عيد ال رحن بن زيد: 
الفالث: من النار إلى الجنة. 


ابا انیا متك سهد اومسَرا وَبَذما € ود اعيا هدند 


ےر ر ع ص ٣‏ ور 
EONS TE‏ 
وسراجامییا ل وسر لومون بان کم ناله فضا 


2 ےر رص < و ےم ص سر ےا کد ےر < ر و اص 
هرن والم قن ودع آذ هم وتو ڪل عل لته کمن پاي 


قوله تعالى : #يا أيه الث إن أَرْسَلَاك شَاهداً ومَبشراً ونذيراً قال ابن عباس 
شاهدأعلى أمتك ومبشراً ا و ت النار. 

قوله : ودَاعياً إلى الله بإذْنه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إلى شهادة أن لا إل إلا اللهء قاله ابن عباس. 

الثاني : إلى طاعة اللهء قاله ابن عيسى . 

الثالث : إلى اللإسلام : قاله النقاش . 


۰ 


سورة الأحزاب الآية - ٤۸ - ٤٥١‏ 
وفی‌قوله : «بإذْنه ثلاث أوجه 
E‏ قاله ابن عباس . 
الثاني : بعلمه قاله الحسن. 
الثالث: بالقرآن» قاله یحی بن سلام . 
وسر اجا منیرا فيه قولان : 
أحدهما: أنه القرآن سراج منير أي مضىء لأنه يُهتدى به» قاله ابن عباس 


وقتادة . 
الثانی : أنه الرسول کالسراج المنير فى الهداية» قاله ابن شجرة› ومنه قول کعب بن 
زهیر ۰ ۹۳“ 


إن الرسول لنورٌ يستضاء به مُهندمن سيوف الله ملول 

قوله : وبر الْمُومِِين باه لَهُم مَنَ الل قَضا كيرا فيه وجهان: 

أحدهما: ثواباً عظيماًء قاله الكلبي . 

الثاني : : أنه الجنة» قاله قتادة والكلبي . وسبب نزول هذه الآية أن رسول الله لاز 

لما رجع من الحديبية أنزل الله عليه إا فحنا لَك نحا مين [الفتح : ]١‏ الآيات 

فقال المسلمون هنيئاً لك يا رسول الله بما أعطاك الله فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخر فما لنا يا رسول الله؟ فأنزل الله : «[وبشر الْمُوْمِين) الآية . 

قوله تعالی : وَل تطع آلْافرِينْ وَالْمُنافقينَ قال مقاتل يريد بالكافرين من 
آهل مك أبا سفيان وعكرمة وأبا الأعور السلمي وبالمنافقين من أهل المدينة عبد الله 
أبن ابي وعبد الله بن سعد وطعمة بن أبيرق اجتمعوا على رسول الله مي فقالوا يا 
محمد اذكر أن لآلهتنا شفاعة . 

فقال الله : ودع اذام وفيه وجه 

أحدها: دع ذكر آلهتهم أن لها شفاعةء قاله مقاتل . 

الثاني : كف عن أذاهم وقتالهم وهذا قبل أن يؤمر بالقتال» قاله الكلبي . 

الثالث : معناه اصبر على أذاهم . قاله قتادة وقطرب . 

الرابع : هو قولهم زيد بن محمد وما تكلموا به حين نكح زينب. قاله الضحاك . 


١ 


سورة الأحزاب الآية - ۹۹ 


کی 


ر چو ا کر روه ٣‏ رس > وچو ر چ وو ت 
اما الذن ءامو إذ انتما لموم بخ ترط مم وهن نلان 


قوله تعالى : إا نْكَحْتَم الْمُوْمنات نم طلفَتمُوهُنٌ . . .4 الآية. أمع أهل 
العلم أن الطلاق إن كان قبل المسيس والخلوة فلا عدة فيه وليس للمطلقة من المهر 
إلا نصفه إن كان لها مهر سمي ولا رجعة للمطلق ولكنه كأحد الخطاب إن كان طلاقه 
دون الثلاث. وإِن کان ثلاثا حرمت عليه ولا تحل له حتی تنکح زوجاً غیره. وقال 
عطاء وجابر بن زيد إذا طلق البكر ثلاثا[فهي] طلقة5٠۹؛)‏ واحدة وهو خحلاف قول 
الخ 

وإن كان الطلاق بعد الخلوة وقبل المسيس ففي وجوب العدة وكمال المهر 
وثبوت الرجعة قولان : 

أحدهما: وهو قول اف حنيفة أن العدة قد وجبت والمهر قد كمل والرجعة قد 
ثبتت وأقام الخلوة مقام المسيس إلا أن يكونا في الخلوة محرمين أو صائمين أو 
أحدهما. 

والقول الثاني : وهو مذهب الشافعي وهو المعول عليه من أقاويله أنه لا عدة ولا 
رجعة ولا تستحق من المهر إلا نصفه. 

٠‏ .. فمَتعُوهُنٌّ وسَرَحُوهُنٌّ سَرَاحاً جَويلا) معنى فمتعوهن أي متعة الطلاق 
بدلا من الصداق لأن المطلقة قبل الدخول إذا كان لها صداق مسمى فليس لها متعة 
وإن لم يكن لها صداق مسمى فلها بدل نصف المسمى متعة تقوم مقام المسمى 
تختلف باختلاف الإإعسار والإيسار وقدرها حماد بنصف مهر المثل وقال أبو عبد الله 
الزيدي أعلاها خادم وأوسطها ثوب وأقلها ما له ثمن . 

فأما المدخول بها ففى استحقاقها المتعة من الصداق قولان: 
أخاهما لين ليامع اسكمال المدان نة 


.)۲۷۲- ۲٤۱/٦( وفي إيقاع الطلاق الثلاث ثلاث بلفظ واحد خلاف بين العلماء راجع زاد المعاد‎ )٤۹٤( 


1۲ 


سورة الأحزاب الآية- ٠١‏ 
الثاني لھا المتعة بالطلاق(۹°٤)›‏ ولها الصداق بالنكاح . 
وفي قوله : وسر حوهن سَراحا جَميلا) وجهان : 
أحدهما: أنه دفع المتعة حسب الميسرة والعسرة» قاله ابن عباس 
الثاني : أنه طلاقها طاهرا من غير جماع » قاله قتادة . 
ا اک A‏ ا ی رر ع رص ر اس 
انها لىإا أخلات الف ارو جال عات حوره وا 
ص ررر 2 
يكيا فاا رع ی وتات َك وینات خالك 
ر رص م ص ص < م ر a‏ ج ا کک ت ۳ 
وتات خلليك الى هاجرن معت وام ا وهہت نفسہاللبی 


ج 
س ا ر 


رااان تنک کم اک ون ر ورین یتام 


6 EE 

قوله تعالى : يا يها الي نالك أَزْوَاجَكَ اللّني ءَاتيتَ أَجُورَهُنٌ يعني 
صداقهن وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أحل له لهذه الآية أزواجه الأول اللاتي كن معه قبل نزول هذه الأية قاله 
مجاهد. وأما إحلال غيرهن فلا لقوله لا جل لَك اليّسَاء مِنْ بَعُذ4 

الثاني : أنه أحل له بهذه الآية سائر النساء ونسخ به قوله ل جل لَك النسَاء 

الثالث : أنه أحل بها من سماه فيها من النساء دون من لم يسمه من قوله . 

وما مَلَكّبْ مينك يعني الإماء. 

طعا أا الله علَيّْلَ4 يعني من الغنيمة فكان من الإماء مارية أم ابنه إبراهيم 
ومما أفاء الله عليه صفية وجويرية أعتقهما وتزوج بهما. 

وتات عَمَْك وَبناتِ عَمُاِك وبتاتِ خالك وبتاتِ خالاك) قاله بي بن کعب 
ثم قال : ل اللاتي هجرد مَعَكَ فيه قولان : 


. ۲٤١ ویشهد لهذا القول قوله تعالى إوللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين 4 سورة البقرة:‎ )٤۹٥( 


1۳ 


سورة الأحزاب الآية _ ٠٠‏ 
أحدهما: يعنى المسلمات . 
الثاني : المهاجرات إلى المدينة. روى أبو صالح عن أم هانىء قالت"“"“: 
نزلت هذه الآية وأراد النبي بي أن يتزوجني فنهي عني لأني لم أهاجر واختلف في 
الهجرة على قولين : 
أحدهما: أنها شرط في إحلال النساء لرسول الله ية من غريبة وقريبة حتى لا 
يجوز أن ينكح إلا بمهاجرة . 
الثانى : أنها شرط فى إحلال بنات عمه وعماته المذكورات فى الآية» وليست 
شرطاً فى إحلال الأجنبيات. 
او 4 E s5‏ س ِء 
«(وآمراة مؤمنة إن وَهَبت نفسها لِلنبيّ # اختلف أهل التأويل همل كان عند 
النبي يا امرأة وهبت نفسها علي قولين : 
أحدهما: لم تکن عنده امرأة وهہت نفسها له» وهو قول ابن عباس ومجاهد 
وتأويل من قرأ إن وهبت بالكسر محمول على المستقبل . 
الثاني : أنه کانت عنده امرأة وهبت نفسها» وهو قول الجمهور وتأويل من قرأ 
بالفتح أن وهبت على الماضي . وكان ابن شجرة يذهب إلى أن تأويل من قرا أن 
وهبت بالفتح أنه في امرأة بعینها متی وهبت نفسها حل له أن ينکحها» ومن قرأ بالکسر 
أنه في كل امرأة وهبت نفسها أنه يحل له أن ينكحها. 
واحتلف فى التى وهبت نفسها له على أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها ام شريك بنت جابر بن ضباب» وکانت امرأة صالحة. قاله عروة بن 
الزبير. 
الثاني : أنها خولة بنت حكيم» وهذا قول عائشة رضي الله عنها. 
الثالث: أآنها ميمونة بنت الحارث.» قاله ابن عباس )٤۹۷(‏ 
)٤۹7(‏ رواه ابن جریر (۲۰/۲۲) والترمذي )٠٥۳/۲(‏ والحاکم )۲٤۲١/۲(‏ وص حه ووافقه الذهبي . 
وقال الترمذي هذا حديث حسن لا نعرفه إلامن هذا الوجه من حديث السدي وزأد السيوطي نسبته في الدر 
OTA/YD‏ لابن سعد وعبد بن حميد وابن مردودية والبيهقي وغیرهم وکذا ابن ابي حاتم بنحوه کما في 
ابن کثیر )٤۹۹/۳(‏ . 
)٤۹۷(‏ رواه النسائي كما في الفتح )۳۸٦/۸(‏ قال الحافظعن الأثر منقطع وأورده من وجه آخر مرسل وإسناده 
ضعيف ويعارضه حديث سماك عن عكرمة عن أبن عباس لم يكن عند رسول الله َة امرأة وهبت نفسها 
له اخرجه الطبري (۳۲/۲۲) واسناده حسن اھهہ. : 


٤ 


سورة الأحزاب الآية - ١ه‏ 


الرابع ازيب شت ةا أم المساكين امرأة من الأنصار. قاله الشعبي . 

3 راا أن بتكي اة لف ن فون الزمت 4 ف اوت ثة أقاويل : 

أحدها: أنها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن ينكحها بغير أمر ولي ولا مهر. 
وليس ذلك لأحد من المؤمنين ‏ قاله قتادة. 

الثاني : نها خالصة له إذا وهبت له نفسها أن لا يلزمه لها صداق وليس ذلك 
لغيره من المؤمنين» قاله أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. 

الثالث : أنها خالصة له أن يملك عقد نكاحها بلفظ الهبة وليس ذلك لغيره من 
المؤمنين › قاله الشافعي . 

قوله عزوجل : قد عَلِمُنَّا ما قَرَضَا عَلَيْهم في أَرْوَاجهمْ 4 فيه ثلائة تأویلات : 

أحدها : فرضنا ألا تتزوج امرأة إلا بولي وشاهدين . 

الثاني : فرضنا ألا يتجاوز الرجل أربع نسوةء وهذا قول مجاهد. 

الثالث :فرضنا عليهم لهن النفقة عليهن والقسم بينهن. e‏ 

وما ملكت ما4 يعني أن يحللن له من غير عدد محصور ولا قسم مستحق 
ولکیل يکود عَلَيْكَ حَرَجّ) فیه وجهان: 

أحدهما: أنه راج جع إلى قوله : إناأخللتا لك أزْوَاجَكٌ)؛ قاله ابن عيسى . 

الثاني : إلى قوله: «وَامراة مُؤمتَة إن وَهَبَّ نَفْسَهَا لني 4 ويشبه أن يکون قول 
پحیی بن سلام. 
8 یمن اء نچ ووی ی س اء نايت منرت ماع 


و و 


اد ادنا تراغ ولا عرب ورضات د کک 
E‏ 


قوله عز وجل : [ترّجي من َشَاء مِنهنٌ توي إلَيْك من شآ فيه أربعة 
تأویلات : 
أحدها: تطلق من تشاء من نسائك وتمسك من تشاء منهن › قاله ابن عباس . 
الثالث: تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيهاء وتأتى من شئت من أزواجك فلا 
t10‏ 


2 E 


سورة الأحزاب الآية - ٠۲‏ 


تعزلهاء قاله مجاهد. ويدل على أن القسم في هذا التأويل كان ساقطاً عنه . 
الرابع : تؤخر من تشاء من أزواجك» وتضم إليك من تشاء منهن» قاله قتادة . 
وروی منصور عن ابن رزین قال“ :بلغ بعض نسوة النبي ية أنه يريد أن 
يخلي سبيلهن» فأتينه فقلن : لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك» فأرجاً 
منهن نسوة وآوى نسوة فكان ممن أرجأ جويرية وميمونة وأم حبيبة وصفية وسودة. وكان 
یقسم بینهن من نفسه وماله ما تشاء» وكان ممن آوى عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب 
وکان قسمه في ماله ونفسه فيهن سواء . 
ومن آبتَغْيّت مِمْنْ عَرَلْتَ4 أي من ابتغيت فأويته إليك ممن عزلت أن تؤديه 
إليك . 
فلا ناح عَلَيّك) فيهن وجهان : 
أحدهما: فلا جناح عليك في من ابتغيت» وفي من عزلت . قاله یحی بن سلام . 
الثاني : فلا جناح في من عزلت أن تؤويه إليك» قاله مجاهد . 
ذلك دى أن تقر أعيْهُنّ وَل يخر وَيْرَضَينَ ما نيهن كلمن فيه أربعة 
أوجه : 
أحدها: إذا علمن أنه لا يطلقهن قرت أعينهن ولم بحزن. 
الثاني : إذا علمن أنه لا يتزوج عليهن قرت أعينهن ولم يحزن. قاله قتادة . 
الثالث: إذا علمن أن هذا من حكم الله تعالى فيهن مَرّت أعينهن ولم حزن . قاله 
قتادة . 
الرابع : أنهن إذا علمن أن له ردهن إلى فراشه إذا اعتزلهن قرت أعينهن ولم 


ر اص ص سرس 


t> 0 ML RX 3>2‏ د رر و وو ن 


س ر ر رص > و ر ےہ SÎ a AL‏ 
د ما مک کت یتک واناد عل کل شی وربا 

قوله عز وجل : لا جل لَك النْسَآءُ مِنْ بعد فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يحل لك نساء من بعد نسائك اللاتى خيرتهن فاخحترن الله ورسوله 
)٤۹۸(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ٠۳١‏ أخرجه ابن أبي شيبة من رواية رزين وهذا مرسل اه٠‏ 
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سورة الآحزاب الآية ٣ه‏ ٤ه‏ 


والدار الآخرة. قال ابن عباس وقتادة: وهن التسع صار مقصوراً عليهن وممنوعاً من 
غيرهن . ت ر 

الثاني : لا يحل لك النساء من بعد الذي أحللنا لك بقولنا لإا أخلَلنا تك 
أَْوَاجَكٌ اللائي ءَآتيتَ ت أَجُورَهُنٌ4 إلى قوله إن وَهَبّت َمْسَها لِلنْيّ 4. الآية. 

وكانت الإباحة بعد نسائه مقصورة على بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله 
وبنات خالاته المهاجرات معه» قاله ابی بن كعب. 

الثالث: لا يحل لك النساء غير المسلمات كاليهوديات والنصرانيات 
والمشركات» ويل ما سواهن من المسلمات 5 قالة مجاه 

8 ولا أن تبدّل بهن مِنْ زواج ولو أغجَبَكَ حُسْنْهُنٌ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ولا أن تبدل بالمسلمات مشركات قاله مجاهد.(٠٠٠)‏ 

الثاني : ولا تطلق زوجاتك لتستبدل بهن من 'عجبك حسنهن» قاله الضحاك» 
وقيل التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها. 

الثالث: ولا أن تبدل بأزواجك زوجات غيرك فإن الت كانوا في الجاهلية 
يتبادلون بأزواجهم فيعطي أحدهم زوجته لرجل ویأخذ بها منه زوجته بدلا منهاء قاله 


ابن زید. 
ر ص کي Lo‏ 22 ۳ سے ا س ا 
TS‏ کک کک 


ےے 
و 


س م 


i ج‎ 


٣ ررم‎ 


>> ا و م SS e‏ 
اتی من ا ا اشنو ET‏ 
ll,‏ رر ا ر r‏ 
وڪم أطهرل قل ويک فلو فلوبھ ن وماکات لڪ ان توذوا رسو 


)٤۹4(‏ قال الشوكاني )۲٠۳/٤(‏ «وهذا القول فيه بعد لأنه يكون التقدير لايحل لك النساء من بعد المسلمات 
ولم يجر للمسلمات ذكر» . 

)٥٠۰(‏ قال الحافظ ابن کثیر )٠٠۲/۳(‏ فنهاه عن الزيادة عليهن إن طلق واحدة منهن واستبدل غيرها بها إلا ما 
ملکت یمینه | ه. 
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سورة ا الآية ٣ه‏ ٤ه‏ 


۶ ہک اد ر ص 2 2 
وار ودی ا ده و بدالِنَ ذل ڪان عند اللي عظيما 
٠‏ |2 <> و ا و 9 
2 إن ان وا وان ا شىء علیما ا 


قوله عز وجل : اها الذي ين ءَامنواً ل تذخلوا د بوت النبيِ إل أن ودن اَكَمْ4 
سبب نزول هذه الآية ما رواه أبو نضرة عن أنس(*“ بن مالك أن النبي ب مر بنساء 
من نسائه وعندهن رجال يتحدثون» فكره ذلك وکان إذا كره الشيء عرف من في وجهه 
فلما كان الحّشي خرج فصعد المنبر فتلا هذه الآية . 
قوله عز وجل : إلى طْعَام عَيْرّ ناظرِينٌ إناه فيه تأويلان : 
أحدهما: غير منتظرين نضجه» قاله الضحاك ومجاهد. 
الثاني : عَيْرَ متوقعين لحينه ووقته قاله قتادة. 
«إولكن إذَا ذُعِيعَمْ فَاذْخلُوأ فدل هذا على حظر الدخول بغير إذن. 
«[فإذا طَعِمْتَمْ فَآنتشِرٌ وأ أي فاخرجواء فدلّ على أن الدخول للأكل يمنع من 
و 
لول مُسْتابِبِينَ لِحدِيث. روی آبو قلابة عن انس (۲» قال : لما أهديت إلى 
رسول الله َة زينبُ بنت جحش وضع طعاماً ودعا قوماً فدخلوا وزیذب مع رسول الله 
ار جوت وچەل رسول الله ية يخرج ثم يرجع وهم قعود فأنزل الله 
تعالى : «إذّا ممم فأنتشرُوآ) 
قوله عز وجل : . . َيَسْتَحي مِنكمْ 4 يعني النبي بي أن يخبركم . 
ل والله لا بستحي مِنَ الق أن يأمركم به. 
۾ وإذا سألتمُوهُنٌ ماعا فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: حاجة» قاله السدي . 
الثانى : صحف القرآن» قاله الضحاك . 
الثالث: عارية» قاله مقاتل . ومعانيها متقاربة . 
)٥۰۱(‏ رواه البخاري )٤٩۷۰٤٨٩1/۸(‏ ومسلم )۱٠٠۰/۲(‏ وابن جریر (۳۷/۲۲) وزاد السيوطي في الدر 
)٥٤١/7(‏ نسبته لأحمد وعبد بن حميد والنسائي وابن ¿ المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في 
(۵۰۲) رواه الطبري من هذا الطریق (۳۸/۲۲) وسبق تخريججه بنحوه مطولاً في التعليق السابق. 
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سورة الأحزاب الآية - ٠ء‏ ٤ه‏ 
وگ و 
[فاسالوهن من وَرَآءِ حجاب€ أمرن وسائر النساء بالحجاب عن أبصار الرجال 
أحدها: ما رواه مجاهد عن عائشة “٥۰۲‏ رصي الله عنها قالت : كنت آکل مع 
رسول الله بيا حيساً في قعب» فمر عمر فدعاه فأكل فأصابت إصبعه el‏ 
عمر لو أَطاعٌ فيكن ما رأتكن عين» فنزلت آيات الحجاب . 
الثانى : ما رواه عروة بن ن¿ الزبير عن عائشة رة “٣ ٤(‏ رضي الله عنها أن أزواج النبي 
ية كن يخرجن بالليل إلى المباضع وهي صعيد أفيح يتبرزن فيه» وكان عمر يقول 
للنبی ما : احجب نساءك يا رسول اللهء فلم یکن يفعل» فخرجت سودة بنت زمعة 
ليلة من الليالى » وكانت امرأة طويلة فناداها بصوته الأعلى : قد عرفناك يا سودةء 
حرصاً أن ينزل الحجاب قالت: فأنزل الله تعالى الحجاب. 
الثالث: ما روى ابن مسعود أنعمر رضي“ الله عنه أمر نساء النبي يلا 
E E E‏ علينا والوحي ينزل في 
بیوتناء فانزلت الآية : ودا سامون ماعا فاساوهُنٌ ِن وَرآءِ جا . 
of o‏ 
۾ ذَلِكم طهر لِقُلوبكم وَفلُوبهنٌ يحتمل وجهین : 
أحدهما: أطهر لها من الريبة . 
الثاني : أطهر لها من الشهوة . 
وما كاد لَكَمْ أن دوا رَسُول الله ولا أن تنكحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أبداًي 
حكى السدي أن رجلا من قريش من بني تميم قال عند نزول الحجاب أيحجبنا رسول 
)٠٠۳(‏ رواه النسائي وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وصححه السيوطي في الدر )1٤١/(‏ وقال 
الهيثمي (1۳/۷) رواه الطبري في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير موسى بن أبي كثير وهو ثقة . 
)°4( رواه الطبري )/°( قال الحافظ ابن كثير )٥٠٥/۳(‏ هكذا وقع في هذه الرواية والمشهور أن هذا 
كان بعد نزول الحجاب كما رواه أحمد والبخاري ومسلم في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
رضي الله عنها ثم ساق الحديث بلفظ البخاري . 
قنبيه : كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب المناصع والتصويب من البخاري وغيره . 
)٠٠٥(‏ رواه الطبري )٠١/۲۲(‏ من طريق عطاء بن السائب عن ابي وائل عن ابن مسعود وذكره السيوطي في 
الدر CET‏ من رواية ابن مردويه وقال الحافظ في الكشاف ص ۱۳۷ رواه الثعلبي من رواية 


۹ 


سورة الأحزاب الاآية _ ٥ه‏ 
الله عن بنات عمنا ويتروج نساءَنا لس حدث به حدث لنتزوجن نساأءه من بعده» 
فأنزلت هذه الية. ولتحريمه تعديهن لزمت نفقاتهن من بیت المال. 
واختلف هل العلم في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله يا عنهن على 
وجهین : 
أحدهما: لا تجب عليهن العدة لأنها مدة تربص ينتظر بها الإإباحة. 
الثانى : تجب لأنها عبادة وإن لم تعقبها إباحة. 
I o KS < KI E r 2‏ 
جناح علن ق ءاباین ولا نايهن و! إخوانهن وا | ء إخوانهن ولا ابناءِ 
ر رث س ر و ےک ور ا Ee‏ ٍ 
أخوتهن ولاسابهن ولا ماملڪَت نهن واتقینا 
ر رص د SA a‏ 
لک تیو سه يدا 
قوله عز وجل : لا جُتَاح عَلَيْهِنٌّ فيّ ءَابَآِهنٌ ولا أبتآئِهنٌ4 فيه قولان : 
أحدهما: لا جناح عليهن في ترك الحجاب : قاله قتادة. 
الثانى : فى وصع الجلباب» قاله مجاهد. 
وَل إخوَانِهنُ ولا أبَاءِ إخوَانِهنْ وَل أبنَاءِ أَخَوَابَهنْ قال الشعبي لم ' يذكر 
العم لأنها تحل لابنه فيصفها له. 
ولا نِسَآئِهنٌ فيه وجهان : 
أحدها: يعنى النساء المسلمات دون المشركات قاله مجاهد. 
ي a‏ ور وت 
ولا ما مَلَكْ أيْمَانهُرٌ ) فيه قولان : 
أحدهما: الاماء دون العبيد» قاله سعید بن المسيب. 
قولین : 
أحدهما: ما آبیح لذوي المحارم من الآباء والأبناء ما جاوز السرة وانحدر عن 
الركبة لأنها تحرم عليه كتحريمها عليهم . 


. وعكرمة أيضاً وخالف الجمهور قولهما والراجح قول الجمهور هو الصواب‎ )٥١( 


AE 


سورة الأحزاب الآية ° 


الثاني : ما لا يواريه الدرع من ظاهر بدنهاء قاله إبراهيم . لأنه العبد وإن حرم 
في الحال فقد يستباح بالعتق في ثاني‌ حال ° . وچ درول و 3 ما حکاه 
الكلبي أنه لما نزل في آية الحجاب «وإذا سألتموهُنْ مَتاعا فاسالوهُنُ من وَرآءِ 
ججاب قام EE O‏ وفالوا ا زضول :الله تحن لا نكلمهن أيضا إلا من 
وراء حجاب فنزلت هذه الآية. 


قوله عز وجل : إن اللَهَ كته يُصَلونَ عَلَى لبي » فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن صلاة الله تعالى عليه ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة الملائكة 
الدعاءء قاله أبو العالية. 

الثاني : أن صلاة الله تعالى عليه المغفرة له» وصلاة الملائكة الإستخفار لهء 
قاله سعید بن جبیر. 

الثالث: أن صلاة الله تعالى عليه رحمته» وصلاة الملائكة الدعاء له» قاله 
الحسن» وهو معنى قول عطاء بن أبي رباح . 

الرابع : أن صلاتهم عليه أن يباركوا عليه؟ قاله ابن عباس . 

ايها الَذِينَءامنوا صلوا عَلَيه وَسَلَمُواً ليما روى عبد الرحمن بن أبي 
لیل )٥۰۸(‏ قال : لقینى كعب بن عجرة فقال: ألا اهدي لك هدية سمعتها من رسول 
الله ل ؟ قلت: بلى . قال: سألنا رسول الله بل فقلنا: يا رسول الله قد عرفنا السلام 
عليك فكيف الصلاة عليك؟ فقال: فُولُواً الهم صل عَلّى مُحَمْدِ وَعَلّى آل مُحَمُدِ 
كما صَلَيتَ َل إبْرَاهِيم وَعَلَىٰ آل راهيم إِنْكَ يد مُجيد. الهم بار عَلّى مُحَمدٍ 
وَعَلَیْ آل مُحَمَدٍ كَمَاً بَارَكَتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَیْ آل إِبْرَاهِيم إنك حَمِيدٌ مجِيدً». 
)٥٠۷(‏ بعني بهذا أنالعبد بعد عتقه لا يجوز للمرأة الظهورعليه لأنه صار أجنبياً فلا يحل لها أن تظهر شيء من 

بدنها أمامه في هذه الحال. 


)۰۸ ه) رواه البخاري )٤۱١/۸(‏ ومسلم (۱/١۳۰)وابن‏ جریر )٤)۳/۲۲(‏ واقتصر على صيغة التشهد والترمذي 
)٤۸۳(‏ وأبو داود (4۷7) والنسائي )٤۷/۳(‏ وابن ماجة )۹٠٤(‏ وزاد السيوطي في الدر )٦٤۷/١(‏ 
نسبته لعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن مردويه . 


۲١ 


٥۸ ٥۷  ةيآلا سورة الأحزاب‎ 

قال أبو العباس ثعلب : معنى قولنا اللهم صل على محمد أي زد محمداً بركة 
ورحمة» ويجري فيه التأويلات المدكورة 

وقوله تعالی : «وَسَلَمُوا ليما يحتمل وجهین : 

أحدهما: سلموا لأمره بالطاعة له تسليماً. 

الثانى : وسلموا عليه بالدعاء له تسلیما آي سلاماً. 

جى مقاتن قل لما تلت هله الأية قال المتللمون فاا يا رسرن ال 
فنزلت e‏ الآية . 


ر اوت م رر > ەح ا و 2 
لذن ودوب اللهورسو لھ لتم آل فا ESE‏ عذابا 
ata > 1 > ۶‏ 


مھا 4 ولذ وذو المُومنیت وَالْموم ت بحر ما سبوا 
فقداحتملوا اونما 6 


قوله عز وجل : إن آلْذِينَ يُوُونَ اللَهَوَرَسُولَ لمهم الله في آلدنيا والأخر ة4 

ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم أصحاب التصاوير؛ قاله عكرمة . 

الثاني : أنهم الذين طعنوا على رسول الله ية حين اتخذ صفية بنت حيي بن 
أخطب.» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهم قوم من المنافقين كانوا يكذبون على رسول الله يه ويبهتونه قاله 
یحیی بن سلام . 

وفي قوله : ودود الله وَرَسولٌّ4 ثلاثة أ 

أحدها: معناه يؤذون أولياء الله . 

الثاني : أنه جعل أذى رسوله َة أذى له تذ تشريفاً لمنزلته . 

الثالث :هو ما روي عن النبي بلا“ 2 قل الله وجل شَ شتمَني آبن آَم وَمَا 
کان يفي لَه ُن يَفْمَيء وَكذَني وما ان له ُن يكي قم شَْ شَتمة ياي قول إن لي ودا 


)٥٩۹(‏ رواه الببخاري )01۸/۸( من حديث ابي هريرة وكذ! البغخوي في شرح السنة )۸۱/۱( ورواه الببخاري 
(۱۲۸/۸) من حدیث ابن عباس رضي الله عنه بنحوه . 


<۲ 


سورة الأحزاب الآية ۔- ٠۲ - ٥۹‏ 


وما تَحذِيب اياي قله إ: د ني لا اأ أَبعَّث بَعدَ الموت أحداً . وَلَعنة الذنيّا التفتيل وَالجلاُء 


وَلَعْنَةَ الآخرَة الثار» . 
قوله تعالى : وآلدينَ بوذن آَلْمُوْميْينَ وَالْمُوْمنات) الآية. فيمن نزلت فيه 
هذه الآية ثلاثة أقاويل ٠:‏ 
أحدها: أنها نزلت في الزناة وكانوا يمشون فيرون المرأة فيغمزونها؛ قاله 
E‏ 
الثاني : نزلت في قوم کانوا یؤذون عليا رضي الله عنه» ویکذبون علیه. قاله 
مقاتل والنقاش . 


الثالث: أنها نزلت فيمن تكلم في عائشة وصفوان بن المعطل بالإفك» قاله 
الضحاك . وروى قتادة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه(٠›‏ قرأها ذات ليلة فأفزعه 
وی ا إلى أبي SS Sa‏ گل 


موقع . وَآلَذِينْ يدون ألْمُوْمبين وَالمُوْمتات بِعَيْرٍ ما سيوأ والله إني لأعاقبهم 
وأضربهم» فقال : إنك لست منهم» إنما انت مؤدب» إنما نت معلم . 
Ik 2‏ بے ا ر و 


ا تاپا لتقلل رويك ود بتاك و فسالا یدز ین ج بهن 


مي ت ع ر ص 
و 


ذلك اد آن شرف ت اننوت ے فود یی @ ٭ لین رین 


ص 


ر ر ر 2 < ت 


ألمَفقو ب وألّذين فىقلوبهم رض والمرج فوت ن | المدِيتَةٍ ت لنغريتاك 
بهمث اروت نار لا تياد 9 ١‏ | ملعُویرت ے ایائقغواایخڈوا 


3 


AE ONE EEO © وي وات ياد‎ 


>2 2 


اله تيلا 9 


قوله تعالی : ۾ 0 . ين عَليهِنْ من جلابیر هن فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الجلباب الرداءء قاله ابن مسعود والحسن . 
الثانی : أنه القناع ؛ قاله ابن جبير. 


)١٠١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ۲٠۸‏ عن الضحاك والسدي والكلبي بدون سند. 
)٥۱۱(‏ رواه عبد بن حمید وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة كما في ألدر .)٠٥۷/١(‏ 


AA 


سورة الأحزاب الاي ۔ ٥٩‏ - 1۲ 


الثالث: أنه كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيابهاء قاله قطرب . 
وفي إدناء جلابيبهن عليهن قولان : 
أحدهما: أن تشده فوق رأسها وتلقيه فوق خمارها حتى لا ترى ثغرة نحرهاء 
قاله عكرمة . 
الثاني : أن تغطي وجهها حتى لا تظهر إلا عينها اليسرى, قاله عبيدة١١٠‏ 
السلماني . 
َلك أذْْی أن عرف فلا بوذن 4 فيه وجهان : 
أحدهما: ليعرفن من الإماء بالحرية . 
الثاني : يعرفن من المتبرجات بالصيانة . قال قتادة: كانت الأمة إذا مرت تناولها 
المنافقون بالأذى فنهى الله الحرائر أن يتشبهن بالإماء . 
قوله : لين لم يه الْمَُافقُون وَالذينَ في لوبهم مَرَض) فيهم قولان: 
أحدهما: أنهم الزناةء قاله عكرمة والسدي . 
الثاني : أصحاب الفواحش والقبائح » قاله سلمة بن كهيل . 
وفي قوله :لن لِه الْمنافقون4 قولان : 
أحدهما: عن إيذاء نساء المسلمين قاله الكلبي . 
الثاني : عن إظهار ما في قلوبهم من النفاق» قاله الحسن وقتادة. 
طوَالْمُرْجفُون في آلْمَدِينة4 فيهم ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الذين يكاثرون النساء ويتعرضون لهن» قاله السدي . 
الثاني : أنهم الا ون م اا ت المؤمنين وتقوی به 
قلوب المشركين قاله قتادة . 
الثالث: أن الإرجاف التماس الفتنةء قاله ابن عباس. وسميت الأراجيف 
لاضطراب الأصوات بها وإفاضة الناس فيها. 
«لَنْغْرينك بهم فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: معناه لنسلطنك عليهم» قاله ابن عباس . 


)٥۱۲(‏ رواه الطبري )44/۲۲( وزاد السيوطي في الدر )٦١١/٦(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حمید وابن ابي 
حاتم وابن المنذر وسنده صحيح صححه غير واحد من العلماء. 


٤ 


سورة الأحزاب الاآية - 1۳ - 1۸ 


الثاني : لنعلمنك بهم› قاله السدي . 

الثالث: لنحملنك على مؤاخذتهم» وهو معنى قول قتادة. 

نْمّ لا يُجَاورُونَْكٌ فيها إلا قليلاهقيل بالنفي عنهاء وقيل الذي استفناه ما بین 
قوله لهم اخرجوا وبين خروجهم . 

قوله : طسَةَ الله في اذيل حَلَوّا من قَبْل) فيه ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها : يعني سنته فيهم أن من أظهر الشرك قتل»› قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : سنته فيهم أن من رَنىٰ حد» وهو معنى قول السدي . 

الثالث: سنته فيهم أن من أظهر النفاق أبعده قاله قتادة . 

ون جد لِسنة الله ديلا فيه وجهان : 

أحدهما: يعني تحويلا وتغييرأء حكاه النقاش . 

الثاني : يعني أن من قتل بحق فلا دية له على قاتله» قاله السدي . 


ر ر رت ر > 


لقالاع ماعن نوماي درىك اا کون 
ا با تاه نال کفر , ا سی €9 للد فا eT‏ 


2 م و یر ورو ا Ta A‏ 2 
جدونَ ويا ولام 4ا( ايوم ناب وجوه فالتا ريقولونيايتت لبتناأطعنا 


چ یں نر ی ا 


ا اک اور و کاب اطا تادا کر ألو 
الکی اڈ © یکین یے آمکا ی المت کاک 9 
قوله: ...طاسقا اعا في السادة هنا ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم الرؤساء (1۲“) 
الثاني : أنهم الأمراء» قاله أبو أسا 
وفي الكبراء هنا قولان : 


)٥۱١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير 1/٤(‏ ۰) «وفي هذا زجر عن التقليد شديد وكم في الكتاب العزيز من 
التنبيه على هذا والتحذير منه والتنفير عنه ولكن لمن فهم معنى كلام الله ویقتدي به وینصف من نفسه لا 
لمن هومن جنس الأنعام في سوء الفهم ومزید البلادة وشدة التعصب . 


0 


سورة الأحزاب الآية - 14 


أحدهما: نهم العلماءء قاله طاووس . 

الثاني : ذوو الأسنان» وهو مأثور. 

«َأضلُونًا سياد يعني طريق الإيمان. 

وفي قوله الرسولا والسبيلا وجهان : 

أحدهما: لأنها مخاطبة يجوز مثل ذلك فيها عند العرب» قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : أن الألف للفواصل في رؤوس الآي. قاله ابن عيسى . وقيل إن هذه 
الآية نزلت في اثني عشر رجلا من قريش هم المطعمون يوم بدر. 

قوله : ر بناءَاتهم ضِعْفَينِمِنٌ آلْعَدّاب فيه وجهان : 

أحدهما: أي عذاب الدنيا وعذاب الآخرةء قاله قتادة . 

الثاني : عذاب الكفر وعذاب الإضلال. 

«إوالْعنهُمْ لعا كيرا بالباء قراءة عاصم يعني عظيماً وقرأً الباقون ٠5‏ بالتاء 


ےک aK‏ > ے2 


ا ءامو منوا ا نوا ازم ادامر فا ماقا لوا وکانعند 
قوله : «يأيُها الذي اموا ل تَكُووا كَالَذِين ادوا مُوسّى معناه لا تؤذوا 
محمداً فتکونوا کالذین آذوا موسی . 
وفیما آذوا به رسوله محمد اء قولان : 
أحدهما: قولهم زيد بن محمد« حكاه النقاش . 1 
الثاني : أن البي 4ا قسم قسماً فقال رجل من الأنصار إن هذه اة ما آري 
بها وجه الله فذكر ذلك للنبي ا فغضب وقال(*٠‏ الله موس قَذ أُوذِي باكر 
من هذا فصر قاله بو وائل . 
وفيما أوذي به موسى عليه السلام ثلاثة أقاويل : 


.)٤١٤/٦( زاد المسیر‎ »)٥۸۰( الحجة فى القراءات‎ )١١٤( 
من حديث‎ )٦1٦٦/٦( ومسلم (7۲٠۱()۱٤۱)وابن ابي حاتم كما في الدر‎ )٤۲۹/٠١( رواه البخاري‎ )٥ ٥٩ ( 
ابن مسعود رضي الله عنه,‎ 


Ag] 


سورة الأحزاب الآية - ١۷ء ۷١‏ 


أخدهاء أن رموه بالكر والجون, 

الثاني : ما رواه أبو هريرة عن النبي ية أنه قال ١‏ رن موس کان رجلا خيب 
سير لا كاد ُي ين جَسدو شيء ياي فاا ن اا هن ني إشرائيل واوا 

يسر إلا ِن عيب پِچلدِهِ أَوجسمهء إما من برص وما ادر أو به فة وَإِن الله اراد أن 
رة یا قاو وإ موس حل وما ونه فوع ابه عى حجر م افتسل» > فلم 
رع قبل إلى توه اة ون حجر عَدا ابه فطلب موس فانتهى إلى مال من بني 
إسرَائيل فرأوهُ عُرَيانا كَأحْسن آلرٌّجال, لقا اه الله مما قالُوأ» . 

الثالث: ما رواه ابن عباس عن علي رضي الله عنه ان موسی صعد وهارون 
الجبل فمات هارون فقال بنوا إسرائيل أنت قتلته وكان ألين لنا منك وأشند با قادو 
بذلك فأمر الله الملائكة فحملته فمروا به على مجلس بني إسرائيل فتكلمت الملائكة 
بموته ثم دفنته فما عرف موضع قبره إلا الرخم وأن الله جعله أصم أبكم ومات هارون 
قبل موسی في التیه ومات موسى قبل انقضاء مدة التيه بشهرین . 

کان عند الله وَجيهاً فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أنه المقبولء قاله ابن زيد. 

الوجه الثاني : لأنه مستجاب الدعوة قاله الحسن . 

الثالث: لأنه ما سأل الله شيئاً إلا أعطاه إلا النظرء قاله ابن سنان. قال قطرب : 
والوجيه مشتق من الوجه لأنه أرفع الجسد. 


ا 


اما زين ءامنوا انقو ووو دولا ساود ا سي کک 
رص و ےو ر بے ر ۶ ET‏ 
ودخفرز منود م ومن دطء الله ورسول ققد فار ھرراعَظیعًا © 
قوله :وَفُولُواً قَوْلاً سيدا فيه ستة تأويلات : 
أحدها: عدلا ءقاله السدي . 
الثانى : صدقاًى قاله قتادة . 
)٥۱٩(‏ رواه البخاري (۳۳۰/۱) )۳۱۲/١(‏ ومسلم (۳۳۹) والترمذي (۳۲۱۹) والطبري )٥۲/۲۲(‏ وزاد 
السيوطي في الدر )٠٦٤/٦(‏ .نسبته لابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردويه وعبد الرزاق وعبد بن 


حمید وأحمد بن حنبل وقال الحافظ ابن کثير )٥۲/۳(‏ وهذا الحديث من أفراد البخاري دون مسلم 
وانت کما تری قد رواه مسلم . 


۷ 


سورة الأحزاب الآية ۔ ۷۲ء ۷۳ 


الثالث: صواباًء قاله ابن عيسى . 

الرابع : هو قول لا إلّه إلا اللهء قاله عكرمة. 

الخامس: هو الذي يوافق ظاهره باطنه . 

السادس: أنه ما أرید به وجه الله دون غيره. 

ويحتمل سابعاً: أن يكون الإصلاح بين المتشاجرين وهو مأخوذ من تسديد 


السهم ليصاب به الغرض 

«يْصْلِخ لَكُمْ اُعْمَالَّكمْ) فيه وجهان ٥۱۷:‏ 

أحدهما: يصلحها بالقبول. 

الثاني : بالتوفيق 
اناعرصضا | لا مانة عالت e‏ 2 نيل اقفن 
وم ر رک د ر 4 دوک د ا ا 
نلوا جھ ولا يعدبا نه المتفقين‌والمكَفْمَتِ لفقت 
رم > ا و ت 2و رہ ا E‏ 2 ر | 
وا ل 5 ټ وسوب الله لله عل المۇمنين منان وا ومنلت وهن الله 
ا اص 
TT‏ 

قوله : عرَضنا آلامَانة عَلّى السّمَواتِ والأرْض وَألْجبّال. 4 فيها خمسة 
أقاويل : 

أحدها: أن هذه الأمانة هي ما أمر الله سبحانه من طاعته ونهى عن معصيته» قاله 
أبو العالية . 


الثانى : أنها القوانين والأحكام التي أوجبها الله على العباد وهو قريب من 
الأول قاله ابن عباس » ومجاهد» والحسن» وابن جبیر. 
الثالث : هي ائتمان الرجال والنساء على الفروج› قاله أ ی . وقيل إن أول 


)٥۱۷(‏ رواه الطبري (OoY/YY)‏ وأحمد بن می وابن ابي حاتم وإسناده قوي کما قال العاف في الفتح 
(۳۹۰/۸) وقال «وما في الصحيح أصح من هذا ولکن ل مانع أن یکون للشيء سببا فاکٹر کا تقدم 
تقریره غير مرة» قلت وقوله وما في الصحيح ٠‏ يقصد الحديث السابق في التعليق السابق . 

(۵۱۸) رواه ابن جریر )٥٥/۲۲(‏ بسند صحیح . 


AD 


سورة الأحزاب الآية ۷۲ء ۷۳ 


ماخلق الله من آدم الفرج فقال: «يا آَم هَل أمانة خبانها عند فلاتلېشها إلا بحي قان 
حفظتها حفظتك . » (۱۹ . 

الرابع :نها الأمانات التي يأتمن الناس(""*› بعضهم بعضاً عليها وأولها ائتمان 
آدم ابنه قابیل على هل(۲“ وولده حين أراد التوجه إلى أمر ربه فخان قابيل الأمانة في 
قتل أخيه هابيل» قاله السدي . 

الخامس: أن هذه الأمانة هي ما أودعه الله في السموات والأرض والجبال 
والخلق من الدلائل على ربوبيته أن يظهرونها فأظهروها إلا الإنسان فإنه كتمها 
وجحدها قاله بعض المتكلمين . 

وفي عرض هذه الأمانة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ان عرضها هو الأمر بما يجب من حفظها وعظم المأثم في تضييعها. 
قاله بعض المتكلمين . 

الثاني : الأمانة عورضت بالسموات والأرض والجبال فكانت أثقل منها لتغليظ 
حکمھا فلم تستقل بها وضعفت عن حملهاء قاله ابن بحر. 

الثالث: أن الله عرض حملها ليكون الدخحول فيها بعد العلم بها. 

واختلف قائلو هذا على وجهين : 

أحدهما: أنها عرضت على السموات والأرض والجبالء قاله ابن عباس» 
ومجاهد . 


(#) هكذا بالأصل والذي في نوادر الاصول فلا تبسل منها شيئاً إلا بحقها والابسال هنا التصحيح وفيه 
انقطاع . 

)٥۱۹(‏ وقد ورد هذا ا لحدیث موقوفاً رواه ابن أبي الدنيا ي كتاب الورع رقم ۳۳٠وفيه‏ انقطاع عن أبي نجيح عن عبد الله 
بن عمروفإن الأول ل يلق أحداً من أصحاب رسول اله بَا كا قال العلائي في التحصيل وعلاوة على ذلك فإن في 
سند الحديث أيضاً ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف . 

)0۲١(‏ وهذا التفسير هو تفسير لبعض الامانة لا كاها والتحقيتق أن الامانة امانتان : امانة تتعلق بحق الله ورسوله 
وامانة تتعلق بحق العباد . فالأول كالصلاة والصيام وسائر الأعمال والاوامر الشرعية واتباع رسول الله 
ووجوب محبته وطاعته . 
والثانية : كالعقود بين الناس والعهود التي لا تشتمل على معصية والودائع وحفظ الاسرار والبيع والشراءء 
وغير ذلك فالقول بعموم ذلك اشمل للنوعين وبه قال غير واحد من المفسرين ولنا ني جمع ما قيل في 
تفسيرها رسالة بعنوان «طلب الاعانة في شرح حدیث رفع الامانة» يسر الله طبعها. 

.)۳°۹۰۳۰۸/٤( وقد ابطل الشوكاني هذا القول زشدد النکیر عليه فراجعه في فتح القدیر‎ )٥۲١( 


۹ 
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الثاني : أنها عرضت على أهل السموات وأهل الأرض وأهل الجبال من 
الملائكة قاله الحسن. 

وَين أن يمتها وأ شُفَقَنَ مِنها) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ا أن يحملنها عجزاً وأشفقن منها خوفاً. 

الثاني : أ بين أن يحملنها حذراً وأَشْفَفْنَ منها تقصيراً. 

نها آلإنسَان) فيه قولان : 

أحدهما: جميع الناس» قاله ثعلب. 

الثاني : أنه آدم ثم انتقلت منه إلى ولدهء قاله الحسن. روي عن معمر عن 
الحسن أن الأمانة لما عرضت على السموات والأرض والجبال قالت: وما فيها؟ قيل 
لها: إن أحسنت جزيت وإن أسأت عوقبت فقالت: لا. قال مجاهد: فلما خلق الله 
آدم عرضها عليه قال : وما هي؟ قال: إن أَحْسَنْتَ آجُريّكَ وَإِنْ سات عَدَبِنّك) قال 
تحملتها یا رب . قال مجاهد: فما كان بين أن تحملها إلى أن خرج من الجنة إلا قدر 
ما بين الظهر والعصر. ٤‏ 

إِنهُ كان ظلُوماً جَهُولاً) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ظلوماً لنفسه» جهولا بربهء قاله الحسن. 

الثاني : ظلوماً في خحطیئته» جهولا فیما حمل ولده من بعده» قاله الضحاك . 

الثالث : ظلوماً لحقهاء قاله قتادة . جهولاً بعاقبة أمره» قاله ابن جريج . 

قوله : لِيْعْذَّبَ الله آلْمُنافقِينَ وَالْمُنافِقات وَالْمُشركِينَ وَالْمُشركات) فيه 
قولان : ٠‏ 

أحدهما: أنه يعذبهم بالشرك والنفاق وهو معنى قول مقاتل . 

الثاني : بخيانتهماالأمانة . قال الحسن : هما اللذان ظلماهاء واللذان خاناها: 
المنافى» ,والمشرك: 

لویوت الله عَلّى الْمُؤْمبِينْ وَلْمُوْمّات4 أي يتجاوز عنهم بأداء الأمانة والوفاء 
بالمیثاق . : ۰ 
لوكان الله عُمُوراً رجيم لمن تاب من شِزكه ر جيماً بالهداية إلى طاعته . 


والله أعلم . 


A 


و ا ا د و ا ل و ا کتک 


TT 


ا الهاتراز ‡ 
ف قاسوت وما فی الذرضولة المد فآلخرة وهو 
OEE‏ لالاز مارج و 
لاء اا ا فور @ 


قوله عز وجل : آَلْخَمُدُ لله الي لَه ما في السمَدوَّاتِ وَمَا ني لَأرض ) فيه 
وجهان : 

أحدهما: الذي خلق ما في السموات وما في الأرض . 

الثاني : انی بك قان الحیرات رما فی الارن 

لَه الْحَمْدُ فى الآخرة فيه ثلاثة أوجه: 

احا رحد أل الك من غر كا شرو فة كف اله 
لله الذي صدقنا وعدَه» الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» قاله ابن عيسى . 

الثاني : يعني أن له الحمد في السموات وفي الأرضين لأنه خلق السموات قبل 
الأرضين فصارت هي الأولى » والأرضون هي الآخرة» حكاه النقاش . 

۳١ 
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الثالث: له الحمد في الآخرة على الثواب والعقاب لأنه عَذّل منهء قاله بعض 
المتأخرين 

وهو آلحكيم آلْخَبير4 يعني الحكيم في أمره» الخبير بخلقه. 

قوله عز وجل : يَعْلَّمُّ مَا يِج في آلأرْضِ وَمَا يخرج منها) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها :ما يلج في الأرض المطرء وما يخرج منها النبات» قاله الضحاك . 

الثاني : ما يلج فيها الأموات. قاله الكلبي » وما يخرج منها كنوز الذهب والفضة 
والمعادن» حکاه النقاش . 

الثالث ا : البذور» وما يخرج منها: الزروع . 

وتا زل ِن لاء ما رع فيا ف ثلا أوجه: 

الثاني : وما ينزل من السماء: القضاء وما يعرج فيها: العمل» وهو محتمل . 

الثالث : ما ينزل من السماء: المطرء قاله الضحاك وما يعرج فيها: الدعاء. 


وهو محتمل . 

٣ ل 4 و ور رم س ص‎ R2 

وقال الذي كفرواً لا تاتا ألساعة فلب کی وی یکم یر لیا 
کک دروف کک کک کک 
رس > سر 8 
م HE‏ ور 0 

E‏ . رد00 ارق 
ا 1 ف س > 


۴ م 


ر و سا ار 2 
لی ET‏ ھ ا ت 


قوله عز وجل : ٍوَآلذِينَ سَعَواً في ءَايَانّا) فيه وجهان : 
الان باب ها 


PA 
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«[مُعَّاجزِينٌ 4 وقرىء . «إمُعْجزْينْ4 ”"* وفي تأويل معاجزين أربعة أوجه : 
أحدها: مسابقينء قاله قتادة. 
الثاني : مجاهدین* قاله ابن زید. 
الثالث: مشافنء ور خی قول ابن عباس وكرفة؛ 
الراب : أي لا يعجزونني هرباً ولا يفوتونني طلباً» وهو معنى قول الكلبي . وفي 
تأویل معجزین ثلاثة أوجه: 
أحدها: مثبطين الناس عن اتباع الرسولء قاله مجاهد. 
الثاني : مضعّفين لله أن يقدر عليهم » قاله بعض المتأخرين . 
الثالث: معجزين من آمن وصَْدَّق بالبعث بإضافة العجز إليه. 
ويحتمل رابعاً: أنهم نسبوا المؤمنين إلى العجز عن الانتصار لدينهم إما بضعف 
الحجة وما بقلة القوة. 
«اؤليك لَه عَذابٌ من رجز الیم قال قتادة : الرجز هو العذاب الأليم . 
قوله عز وجل : «[وَيَرّى ألَِين أوتوأ آلْمِلْمٌ4 فيهم قولان : 
أحدهما: أصحاب محمد يه قاله قتادة . 
الثاني : أنهم المؤمنون من أهل الكتاب» قاله الضحاك. 
الذي أُنزل إِلَيْكَ من رَبك هو احق قال الحسن هو القرآن كله حق . 
«[وَيَهُدِي إِلَّىْ صِرَاط أَلْعَرِيٍ آلْحَمِيد) فيه قولان : 
أحدهما: يهدي إلى دين الله وهو الاإسلام» رواه النواس بن EEE,‏ 
الأنصاري عن رسول الله مي . 
الثاني : إلى طاعة الله وسبيل مرضاته . 


٣ رس افا رم ر ت وسور م سد‎ E 
کال لذن کھروا هل ندل عل رمل و نیکم دامر فر کل مُمَری کم نی‎ 
خی ج رید 0 ری لال کِا م پو تة او لاوا‎ 


)٥۲۲(‏ الحجة في TT‏ وهي قراءة ابن کثیر وابن عمرو. 
)#( هکذا في الاصول ولعله محرف من كلمة معاندين . 
(o)‏ تقدم تخريجه في سورة الفاتحة. 


A 


فی العڌاب وألصلالبعيد 9 روا اب اھت وماخلفھم ّت 


السماه وألأرضٍ کک بهم رويط عم ركسا 
ر وس 
ل إنّف دید لاي ة لڪل عب ميب ي © #4 


عر وجل : قال الذِينَ كفَرُوأ4 يعني بالبعث. 

هَل ندم على جل يعني محمداً 4ل . 

ینک إذا مُرفتم کل مُمَريٍ# أي يخبركم أنكم إذا متم فأكلتكم الأرض 
الطير حتى صرتم عظاماً ورفاتاً. 

نكم لهي حل جديد# أي تحشرون وتبعثون . قيل إن أبا سفيان ابن حرب 
قال هذا لأهل مكة» فأجاب بعضهم بعضاً. 

«افتَرَی عَلَی الله كَذِباً آم په جنه أي قائل هذا أن یکون کذاباً أو مجنوناً فرد 
A‏ 

وبل الْذِينْ لا يمون بالاخرَة في الْعَدَّاب وآلضلال. آلبعيد 4 العذاب في 
الآخرة. والضلال البعيد في الدنيا. وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه البعيد من الهدى» قاله يحي بن سلام . 

الثاني : أنه الشقاء الطويل» قاله السدي . 

قوله عز وجل : «أقَلَميَرَواً ّى ما بن يديهم وما لمهم مَنَ السَمَاء والأرْض 4 
فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ألم ينظروا إلى السماء والأرض كيف أحاطت بهم؟ لأنك إن 
نظرت عن يمينك أو شمالك. أو بين يديك أو خلفك رأيت السماء والأرض. قاله 
قتادة» إذكاراً لهم بقدرة الله تعالى عليهم وإحاطتها بهم لأنهم» لا يرون لأوليتهما 
ابتداء ولا لآخحرتهما انتهاءء وإن بعدوا شرقاً وا 

الثاني : يعني ما بين ن دِيم 4 فمن هلهم اللهتعالى من الأمم الماضية في 
أرضه وما ع أمر الآخرة في سمائهء قاله أبو صالح . 

إن نشَاْ خف بهم الاَرْض يعني كما خسفنا بمن کان قبلهم . 

وأو قط عليه كِسَفاَنَ السَمَآء) فيه وجهان : 


٤ 
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أحدهما: أن الكسف العذاب قاله السدي . 

الثانى : قطعاً من السماء ليعلموا أنه قادر على أن يعذب بسمائه إن شاء ويعذب 
بأرضه إن شاء» وکل خلقه له جنده قاله قتادة. 


إن في ذَلِك لاي َكل عَبْدٍ منيب فيه أربعة تأويلات: 
أحدها: أنه المجيب. قاله مجاهد وعطاء . 
الثانى : أنه المقبل بتوبته» قاله قتادة» قال الشاعر: 
ات ا O aii‏ 
الثالث: آنه المستقيم إلى ربه» وهو قول الضحاك . 
الرابع : أنه المخلص للتوحيد. حكاه النقاش . 


و و ا رام ےم وین رو ASK 7 A E‏ 
وقد ءایبنا د اود متافضلا بلجبا لآو مع هوا لطیروالنا له ا لحدید ان 
صو س 2ے ے ے سے , ص کے و عا رم م و ٥‏ ےم ر 2 ص 8 
اعم سلبعلت وقد رفا لتد واع ملو اص لحان بماتعملون بير ا 


قوله عز وجل : وَلَقَذءَايَّادَاوُود نا فضا فيه سبعة أقاويل : 
أحدها: النبوة. 
الثاني : الزبور. 
الثالث: فصل القضاء بالعدل. 
الرابع : الفطنة والذكاء. 
الخامس: رحمة الضعفاء. 
ليا جبال أَوّبي مَعهُ والطيْرَ) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: سبحي معه» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 
الليل كله» وقيل : بل هو سير النهار كله دون الليل . 
to‏ 
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الثالث: ارجعي إذا رجع» قال الشاعر :<" . 

أي رجوع بعد رجوع . 

لوالا لَه دید قال قتادة کان يعمل به کما يعمل بالطین لا یدخله النار ولا 
يضربه بمطرقة . 

ويحتمل وجهاً آخر أنه سهل له الحديد أن يعمل منه ما شاء وإن كان على 
جوهره وطبعه من قولهم قد لان لك فلان إذا تسهل عليك . 

قوله عز وجل : أن آعْمَلّ سابغاتِ أي درعاً تامة» ومنه إسباغ النعمة 
وأكشثرهم دروعا سابغخات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا 

«وَقَدَرْ في اسرد فيه قولان: 

أحدهما: عدّل المسامير فى الحلقة لا تصغر المسمار وتعظم الحلقة فيسلس»› 
ولا تعظم المسمار وتصغر الحلقة فتنفصم الحلقةء قاله مجاهد. 

الثاني : لا تجعل حلقه واسعة فلا تقى صاحبهاء قال قتادة: وكان داود أول من 
عملهاء وكانت قبل ذلك صفائح . 

وفي «[السر د قولان : 

أحدهما: آنه النقب الذي في حلق الدرع» قاله ابن عباس » قال لبید(°۲°: 
وما نسجت أسراد داود واإبنه مضاعفة من نسجه إذ يقاتل 

الثانى : أنه المسامير التي في حلق الدرع» قاله قتادة» مأخوذ من قولهم : سرد 
الكلام يسرده إذا تابع بینه» ومنه قول النبي ا : في الأشهر الحرم اة د وواحد 
فرد. وقال الهذلى ٥"٠‏ : 
وعليهما مسرودتان قضاهما داود أو صنع السوابغ تبع 

وحكى ضمرة بن شوذب أن داود عليه السلام کان رفع کل يوم درعا فيبيعها 
)٥۲٤(‏ هو سلامة بن جندل والبيت في اللسان (أوب)ء والطبري )1٥/۲۲(‏ ومجاز القرآن )۱١/۲(‏ وروح 

المعاني )١١۳/۲۲(‏ وزاد المسير .)٤4۳/١(‏ 


)٥٠٠(‏ وفي نسخة أخرى للمخطوطة كثير بدلاً من لبيد. 
)٥۲١(‏ اللسان (سبغ) والطبري (1۷/۲۲). 


۳٦ 
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بستة آلاف درهم» ألفان لأهلهء وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل خبز الحواري . 
وحکی یحی بن سلام والفراء أن لقمان حضر داود عند أول درع عملها فجعل 
یتفکر فیما یرید به ولا يدري ما یرید فلم یسله حتی إذا فرغ منها داود قام فلبسها 
وقال: نعمت جنة الحرب هذه فقال لقمان: الصمت حكمة وقليل فاعله. 
«[إوآعْمَلُواً صَالحا فيه وجهان : 
أحدهما: هو قول سبحان الله والحمد لله ولا إِلّه إلا الله والله أكبرء قاله ابن 
عباس. 
الثاني : فعل جميع الطاعات . 
«إإني بما تعْمَلُونَ صر أي يعلم ما تعملون من خير أو شر. 
ر E‏ ر کوک دوو ےےل ور ہے یوو رچ < و رے ررد < عط 


و غدو هاشم ر وروا حهاث مر وآسلنالم عن القطر ومن الجن 


4 
م r‏ < رو او ر و عا رم ےم 2 ><> ت ا و > 


۶ ت E E‏ 
من يعمل بين َي لذن ربو ومن بزع نهم عن امنا ن قه منعذاي 
0 > ر 2 E e‏ کر ر2 
اسر بعملون لم مايشاءمن تریب وتمثیلوجقان کا جواب وودور 
ا ص روہ ہے ور وص ےآ کور م ہہ د و 
راسیلت اع ملواء ال داود شک وق لادی ال کور €9 


قوله عز وجل : وَلِسَلَيْمَان آلِرَيح 4 أي وسخرنا لسليمان الريح . 

«إِعْدُوهَا شَهْرٌّ وَرَوَاحها شَهرٌ قال قتادة: تخدو مسيرة شهر إلى نصف النهار 
فهي تسير في اليوم الواحد مسيرة شهرين . ۰ 

وقال الحسن: كان يغدو من دمشق فيقبل بإصطخر وبينهما مسيرة شهر للمسرع 
وروح فيبيت بكابل وبين) مسيرة شهر للمسرع . 

«وأسَّنًا له عي الْقَظر 4 قال قتادة هي عين بأرض اليمن» قال السدي : سيلت 
له ثلاثة أيام» قال عكرمة : سال له القطر ثلاثة يام من صنعاء اليمن كما يسيل الماء. 

وقال الضحاك : هي عين بالشام . 

وفي القطر قولان : 

أحدهما: أنه النحاس» قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 


A84 
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الثاني : الصفر""*) قاله مجاهد وعطاء وابن زيد. 

«وَمِنَ لن من يَعْمَل بين بدي يعني أن منهم من سخره الله تعالى للعمل 
بین یدیه» فدل على أن منهم غير مسخر. 

«[پإذنِ رَه أي بأمر ربه. 

ومن يغ ينُم عن ارا فيه قولان: 

أحدهما: يعني عن طاعة الله تعالى وعبادتهء قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : عما يأمره سليمانء قاله قتادة. لأن أمر سليمان كان كأمر الله تعالى 
لکونه بيا من أنبيائه . 

«نُذِفمِنْ عَذّاب السجير 4 أي النار المسعرة وفيه قولان: 

أحدهما: نذيقه ذلك في الآخرةء قاله الضحاك. 

الثاني : في الدنياء قاله يحيى بن سلام. لأنه لم يكن يسخر منهم إلا الكفار 
فإذا آمنوا آرسلواء قال وكان مع المسخرين منهم ملك بيده سوط من عذاب السعير 
فإذا حالف سليمان ضربه الملك بذلك السوط. 

قوله عز وجل : لِيعْمَلُونَ لَه ما ياء من مَحَارِيبَ فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها قصور. قاله عطية . 

الثاني : المساجد قاله قتادة» والحسن . 

الثالث: المساكن» قاله ابن زيد. 

قال أبو عبيدة : محراب الدار أشرف موضع فيهاء ولا يكون إلا أن يرتقى إليه. 

لوَتماثيل) هي الصور“"*» قال الحسن ولم تكن يومئذ محرمة» وفيها قولان : 

أحدهما: أنها من نحاس» قاله مجاهد. 

الثاني : من رخام وشبه» قاله قتادة . 

ثم فیها قولان : [ 

أحدهما: نها کانت طواویس وعقابا ونسورا تکون على کرسیه ودرجات سریره 
لكي يهاب من شاهدها أن يتقدم» قاله الضحاك. 
)٥۲۷(‏ نوع من أجود.أنواع النحاس. 


)٥۲۸(‏ وقد استدل بالآية أن التصوير كان مباحاً في شرع سليمان لكن نسخ بشرع نبينا محمد كلا فتح القدير 
(۷/۳(. 


EA 


سورة سباً الآية ۔ ۱۲ء ١۳‏ 
الثاني : صور الأنبياء الذين قبله» قاله الفراء. 
بإوجفان4 قال مجاهد: صحاف . 
«[كَالْجَوًاب فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: کالحیاض» قاله الحسن . 
الثاني : كالجوبة من الأرض» قاله مجاهد. 
الثالث: كالحائط, قاله السدي . 
«طوَفدُورٍ رَاسِيّاتٍ) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: عظام » قاله مجاهد . 
الثاني : أن أثافيه ا" منهاء قاله ابن عباس . 
الثالث: ثابتات لا يزلن عن أماكنهن» قاله قتادةء مأخوذ من الجبال الرواسي 
لثبوتها وثبوت الأرض بها. قال ابن جریج : ذكر لنا أن تلك القدور باليمن أبقاها الله 
تعالى آية وعبرة. 
آعْملواأءال داو شرا فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أنه توحید الله تعالی » قاله يحیى بن سلام . 
الثاني : تقوى الله والعمل بطاعته» قاله محمد بن كعب. 
الثالث: صوم النهار وقيام الليلء قاله ابن آي زياد» فليس ساعة من نهار إلا 
وفيها من آل داود صائم ولا ساعة من الليل إلا وفيها من آل داود قائم . 
الرابع : اعملوا من الأعمال ما تستوجبون عليه الشكر» قاله ابن عطاء . 
الخامس: اذكروا أهل البلاء وسلوا ربكم العافية. . 
السادس: ما حكاه الفضيل<'"* أنه لما قال الله تعالى : آعُمَلواً ءال داد 
شكرأً4فقال داود إلّهي كيف أشكرك والشكر نعمة منك؟ قاله : «الآن شكرتني جين 
عَلمْت أن العم ي 
وليل مَنْ عِبَادِي آلشکورٌ4 فيه ثلاث تأویلات : 
أحدها: المؤمن» قاله یحی بن سلام . 


)٥۲۹(‏ وهي الحجارة التي تنصب وتجعل تحت القدر. 
(۳۰) رواه ابن آي حاتم ونقله الحافظ ابن کثير في التفسیر .)٥۲۹/۲۳(‏ 


۳4 


سورة سبأ الآية - ٠٤‏ 


الثاني : الموخد» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثالث: المطيع » وهو مقتضى قول محمد بن كعب. 
الرابع ذاکر نعمهء وروي أن النبي بي تلا هذه" الآية ثم قال :«ثلانة مَنْ 
اوتيهنْ ققد اي 5 ما ارتي َال داود: العَذل في الغضب لضا والقصد في 
الفقر وَالغى» وة هة الله في السَر وّالعلانية» . 

وفي الفرق بين الشاكر والشكور ثلاثة أوجه )٠۳١:‏ 

أحدها: أن الشاکر من لم یتکرر شکره والشکور من تکرر شکره . 

الثاني : أن البلوى . 

الثالث: أن الشاكر خوفه أغلب والشكور رجاؤه أغلب 


7و ےم ر 


فلمافتاع اموت مادم موتو EES‏ کک 


e 


ا 


ماخر تیت لین أن لواو يلموا لعب ما ليشوأن الع 


قوله عز وجل : فما قَضينا عليه آلْمَوْت. . #الاآيةء روی عطاء بن السائب 
عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : قال رسول الله کل ۳ إن سيان نبي الله 
عليه السلا کان لا يلي صلةَ إلا وَجَدَ شَجُرة ثابقة بن يديه فقول لَها: ما آسشمك؟ 


تقول : : ذا کڏاء قيقول لِم أن ولخا وكڏاء قصل وما إا رة اة بين 
يديه فقال لها ما اسمُك؟ فقَالَت : الخْرُوبٌ فَقَالَ : لِم أنتَ؟ قَقَالَت لِخْرَاب هذا البيْتِ. 


)۳١(‏ رواه ابن النجار في تاريخه وطريق عطاء بن يسار عن أبي ذر مرفوعاً بنفس اللفظ الذي أورده 
المؤلف. : 
ورواه الحكيم الترمذي من طريق عطاء بن يسار عن أي هريرة مرفوعاً إلا أنه. قال وذكر الله في السر 
والعلانية بدلا منه وخشية الله . 
وکذا رواه ابن مردويه مثله لكن من طريق عطاء بن يسار عن حفصة ورواه ابن المنذر عن عطاء مرسلاً 
راجع الدر .)1۸١/١(‏ 

ر١١٥)‏ رواه الطبري )۷٤/۲۲(‏ وزاد السيوطي في الدر )1۸۳/١(‏ نسبتهللبزار وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
السني في .الطب النبوي وابن مردويه قال الحافظ ابن کثیر )٥۲۹/۳(‏ بعد أن أورده من رواية ابن جرير 
حدیث مرفوع غريب في صحته نظر . . .... وفي رفعه عنه نكارة والأقرب أن يكون موقوفاً وعطاء بن 
السائب بن مسلم الخرساني له غرابات وفي بعض حديثه نكارة . 

.)٤٤١/١( وهي قرأءة ابن المتوكل وابي الجوزاء وعاصم الجحدري زاد المسير‎ )٥۳۴۳( 


RE 


سورة سأ الآية - ٠١‏ 


َال لمان اللَهُمٌ عم عَلَى النٍ موتي حٌى يلم الإنس أن ن الجن كائوا لا يلون 
اليب قال فيا غصأمتوكا ليها ولا وَحُم لا بعلمو ل م كلها رة سط 
فَعَلموا عند ذلك موت فشکرّت الجنة ذلك للارضة انما کانوا ا بالماءِچ قال 
السدي : والطين› ألم تر إلى الطين الذي يكون في جوف الخشب فإنما هو مما تأتيها 
به الشياطين شکراً: فال وقد روا مقداز أكلها لضا فان مقدار لةه : 

وفي لداب آلاأرْض چ قولان : 

أحدهما: الأرضةء قاله ابن عباس ومجاهد» وقد قرىء دابة ٠"‏ ارش بفتح 
الراء وهو واحد الأرضة . 

الثاني : أنها دابة تأكل العيدان يقال لها القادح» قاله ابن زيد. 

والمنسأةالعصاء قال الشاع <°" : 
إا اديك لن المشساة شن هرم فقد تباعد عنك اللهو والغزل 

وأصلها مأخوذ من نسأت الغنم إذا سقتهاء وقال السدي هي العصا بلسان 
الحبشة. 

وفي دلالتها للجنة على موته قولان : 

أحدها: وهو المشهور المرفوع عن النبي بيو أن سليمان وقف في محرابه 
E SS‏ 
بموته› وقد کان سأل الله أن لا يعلموا بموته حتى مضى عليه سنة . 

واختلف في سبب سؤاله لذلك على قولین : 

أحدهما: لأن الجن كانوا يذكرون للإنس أنهم يعلمون الغيب» فسأل الله 
تعالى ذلك ليعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» وهذا مأثور. 

الثاني : لأن داود عليه السلام كان أسس بيت المقدس ثم مات فبناه سليمان 
بعده وسخر الجن في عمله» وقد کان بقي من إتمامه بعد موته بناء سنة فسأل الله 
تعالى ألا يعلم الجن بموته حتى يتموا البناء فأدموه . 

ثم دلتهم دابة الأرض في أکل منسأته على موته بعد سنة من موته لأنه سقط 


(٤۳ه)‏ واللسان (نسأ) والطبري )۷٤/۲۲(‏ فتح القدير .)۳١۷(‏ 
)٥۳٥(‏ تقدم تخریجه في تعلیق رقم ۱١‏ . 


٤١ 


سورة سبأ الآية - ١٠ء ٠١‏ 
عنها حين أكلتها الأرضة فعلمت الجن أنه قد مات . 

والقول الثاني : ما حکاه ابن عباس أن الله تعالى ما قبض نبيه سليمان إلا على 
فراشه وكان الباب في وجهه مغلقاً على عادته في عبادته فلما كان بعد سنة أكلت . 
الأرضة العتبة افر الباب ساقطا يتت الجن ذلك كال وكان يمان عة على 
العتبة إذا جلس . 

«فَلَمُاخر بيت الجنْ والشياطين ومن كانوا مسخرين في العمل . 

أن لو انوا يَعْلَمُونَ الْعيْبَ ما بُو في الْعَدّاب الْمُهين). 

الثاني : تبينت الاإنس أن الجن لو كان ا الغيب اا في العذاب المهين 
سنة. وروی سفيان عن عمر وعن ابن عباس أنه كان يقرأ في التلاوة: «إفَلّمُا خر تبيْنتِ 
الإنس أن لو كانوأ يَعلَمُون الْعْيبَ ما لوا في الْعَدّاب الْمُهين سن . 

ا الى ن اة ن ا رة اب فا 
تبينوا أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين . 

وحكي أن سليمان عليه السلام ابتدأ بناء بيت المقدس فيءالسنة الرابعة من 

ملکه واستکمل بناءه في السنة EE‏ 
الف ثور ومائة وعشرين ألف شاةء واتخذ اليوم الذي فرغ من بنائه عیداء وقام على 
الصخرة رافعا يديه إلى الله تعالى بالدعاء فقال اللهم نت وهبت لي هذا السلطان 
وقويتني على بناء هذا المسجد فأوزعني [أن]أشكرك على ما أنعمت علي » وتوفني 
على ملتك ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني » اللهم إني اسألك لمن دخل هذا المسجد 
خمس خصال: لا يدخله مذنب دخل للتوبة إلا غفرت له وتبت عليه» ولا خائف إلا 
أمنته » ولا سقيم إلا شفيته» ولا فقير إلا أغنيته» والخامس ألا تصرف نظرك عمن دخله 
حتی یخرج منه» الاه اراد لادا ارقا ارت لاان 


کد 


ر ر رود 2 


لسا ساق E‏ 
0 0 < ر کر > وور ي 2 وص هھ صر > 
E‏ وربٰعھور بغ قود اروا اوا اا نايوم سيل الحرم 
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جنتین ذواق ڪل ملو وال سیون در ليل 
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١١ ء٠١‎ - سورة سبأً الآية‎ ٠ 


ذلك جیهم ما کرو وکل رید کنو 63 

قوله عز وجل : قد كان سبل في مَسكنهم) الآية . وقد ذكرنا اختلاف الناس 
في سبإ على قولین : 

أحدهما: أنه اسم أرض باليمن يقال لها مأرب» قاله سفيان . 

الثاني : اسم قبيلة 

واختلف من قال بهذا هل هو اسم امرأة أو رجل على قولين . 

أحدهما: أنه اسم امرأة نسبت القبيلة إليها لأنها أمهم . 

الثاني :أنه رجل . روي أن فروة الغخطيفي "° سال رسول الله ية عن سبأ ما 
هو؟ أبلد ا زل م امرأة؟ فقال: «بل رَجُلٍ ولد رف سكن اَن متهم نة 
اشام َرْبَعَةٌ اَم اليمانيون مذي وك والأرة والأشعريون انار ومر واا 
الشاميُون فَلَخْمّ وَخِذَام وَعَسَانُ وَعَاملَةً» . 

وذكر أهل النسب أنهسباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان . قال السدي : بعث 
إلى سباً ثلاثة عشرنبياً. 

وآما جتان فقال سفیان وجد فبهما قصران مکتوب على أحدهما: نحن بنينا 
سالمين» في سبعين خريفاً داثبين » وعلى الآخر: نحن بنينا صرواح) مقيل ومراح . 
وكانت إحدى الجنتين عن يمين الوادي والأخرى عن شماله. 

وفي الآية التي لسبا في مساكنهم قولان : ۰ 

أحدهما: أنه لم يكن في قريتهم بعوضة قط ولا ذبابة ولا برغوث ولا حية ولا 


)٥۳١(‏ رواه الطبري (۷1/۲۲) والترمذي (۲/٤١٠٠)وقال‏ الترمذي حديث غريب حسن وزاد السيوطي في 
الدر /١(‏ ) نسبته لعبد بن حميد والبخاري في تاريخه وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردویه 
وزاد الحافظ في نسبته في ترجمة فروة في الأصابة لابن سعد وابن داود واين السكن مطولا ومختصراً 
وقال الهيثمي )4٤/۷(‏ بعد أن أورده من رواية ابن عباس رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لهيعةوفيه ضعف 
وبقية رجالهما ثقات وأورده من حديث يزيد بن حصين وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير 
شيخ الطبراني علي بن الحسن بن صالح الصائغ ولم أعرفه. 

(#) وفي نسخة انا عشر. 


۳ 


سورة سباً الآية - ۰۱۸ ٠۹‏ 


عقرب وان الركب ليأتون في ثيابهم القمل والدواب فتموت تلك الدواب قالهعبد 
الرحمن بن زيد 

الثاني : أن الآية هى الجنتان كانت المرأة تمشي فیهما وعلى رأسها مکتل 
فیمتلیء وما مسته بیدهاء قاله قتادة . 

لوا من رَرْقٍ ربكم يعني الذي رزقكم من جنتكم . 

«واشكروا له يعني على ما رزقکم . 

«بلدَة طيَة4 قال مجاهد: هي صنعاء. 

ويحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأن أرضها""“ وليست بسبخة^". 

الثاني : لأنها ليس بها هوام . 


AEE 


ر 2 و مو ص 2ے E‏ 


TS 

) تر 
قوله عز وجل : «وَجَعَلتابينهُم وبين آلْقَرَى آلْتي بَارَكنا يها ) فيها قولان : 

أحدهما: أنها بيت المقدس» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها الشام» قاله مجاهد وقتادة. 

الي بار کنا فيھا يعني بالشجر والثمر والماء. وقيل إنها كانت أربعة آلاف 
وسبعمائة قرية . 

ويحتمل أن يكون التي باركنا فيها بكثرة العدد. 

قر ظاهرة فيه أربعة أوجه: 

أحدها: متصلة ينظر بعضهم إلى بعض» قاله الحسن. وأبو مالك 


. هنا كلمة غير وأاضحة‎ )٥۳۷( 
اي ملحة.‎ )9۳۸( 


سورة سا الآیة - ۰۱۸ ٠۹‏ 

الثانى : أنها العامرة. 

الثالث٠‏ الكثيرة الماء. 

الرابع : أن القرى الظاهرة هي القرى القريبة» قاله سعيد بن» جبيرء 
والضحاك . 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها السروات. قاله مجاهد. 

الثاني : أنها قرى لصنعاءء قاله ابن منبه . 

الثالث: نها قرى ما بين مأرب والشام» قاله سعید بن جبیر. 

ودرا فيها آلسّيرَ ‏ فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: قدرنا فيها المقيل والمبيت» قاله الكلبي : 

الثاني : أنهم كانوا يصبحون في قرية ويمسون في أخرى» قاله الحسن. 

الثالث: أنه قدر فيها السير بأن جعل ما بين القرية والقرية مقدارا واحداء قاله 
ابن قتيبة . 

ويروا فيه لَيالِيّوأياماً ءاِنن) فيه قولان: 

أحدهما: من الجوع والظماًء قاله قتادة. حتى أن المرأة تمشي وعلى رأسها 
مكتل فيمتلىء من الثمر. 
الثاني : آمنين من الخوف قاله يحيى بن سلام» كانوا يسيرون مسيرة أربعة 
أشهر في أمان لا يحرك بعضهم بعضأًء ولو لقي الرجل قاتل أبيه لم يحركه. 

قوله عز وجل : الوا ربا بعد بين أسمَارِنَا) قرأ أبو عمرو» وابن كثير بد4 
بغير ألف وبتشديد العين“"*). وقرأً الباقون باع بألف وبتخفيف العين وفيهما 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنهم قالوا ذلك لأنهم ملّوا النعم كما مل بنو اسرائيل المن والسلوىء 
قاله الحسن . 

الثاني : أنهم قالوا لو كانت ثمارنا أبعد مما هي كانت أشهى في النفوس 
احا فاله آن عيسى > وهو قرت س الأول لأنة بط ضار ترغا سن الملل 


)٥۳۹(‏ زاد المسير A/V‏ ئ 


سورة سبا الاي - ۰۱۸ ٠۹‏ 

الثالث: معناه زد في عمارتنا حتى تبعد فيه أسفارناء حكاه النقاش . وهذا القول 
منهم ل و 

وقراً بعض القراء ع4 بضم العين وتخفيفهاءوهذا القول منهم شكوى 
ار وی ر 

طوَظلَمُوا انفسَهُمٌ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ظلموها بقولهم باعد بين أسفارناء قاله ابن زيد. 

الثاني : بتكذيب الرسل وهم ثلاثة عشر نبياً. قال الكلبي : أنهم قالوا لرسلهم 
حين ابتلوا وهم مكذبون: وقد كنا نأبى عليكم وأرضنا عامرة خير أرض فكيف اليوم 
وأرضنا خراب شر أرض. 

الثالث: أنهم ظلموا أنفسهم بالتغيير والتبديل بعد أن كانوا مسلمين» قاله 
الان 

وِفَجَعْلنَاهَُمْ أحَايتٌ أي يتحدث الناس بما كانوا فيه من نعيم وما صارواً إليه 
من هلاك» حتى ضرب المثل فقيل : تفرقوا أيدي سباء ومنه قول الشاعر: 
باد قوم عصف الدهر بهم فرقواعن صرفه أيدي سباً 

«ومَرقتاهُم كَل مُمَر فيه قولان : [ 

أحدهما: أنهم فرقوا بالهلاك حتى صاروا ترابا تذروه الرياح» 'قاله بجيى بن 

الثاني : أنهم مزقوا بالتفرق والتباعد» قاله قتادة . 

حكى الشعبي قال: أما غسان فلحقوا بالشام» وأما خزاعة فلحقوا بمكة» وأما 
الأوس والخزرج فلحقوا بيثرب يعني المدينةء وأما الأزد فلحقوا بعمان . 

إن في َلْكَ لاياتِ لكل صَبَارِ شکور يحتمل وجهين : 

أحدهما: صبار على البلوى شكور على النعماء. 

الثاني : صبور على أمر الله شكور في طاعة الله . 


)٥٤٩(‏ وهي قراءة علي بن أبي طالب وابن ر السلمي وابن رجاء وار بن السميفع وابن ن آي عبلة» وقراً 
آبو عمران الجوني وعاصم الححدري بود برفع الباء وبواو ساكنة ى کسر العينء زاد المسير 
(64۹/7). 


٤٦ 


F-۲ E 


م 


و دف کیش طاو إلافرقًاء EAS‏ ا 
Ss‏ رو ص ا م ر سے سق 
رانیم قن ساط إلا لتعلم من بون پا رة سن هاف شل 


ع وہ رر رد 
وريك لیکش ىن © 

قوله عز وجل : ولذ صَدَقَ عَليْهمْ إبإيس طن فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: : أنه لما هبط آدم من الجنة ومعه حواء» وهہط إبليس› قال إبلیس آما إِذ 
E E‏ فالذرية أضخفتتو اضف وکات طا من ال فأنزل الله 
تعالى : إولقد صَدَقَ عَليهم إبليس ظنه) قاله الحسن . 

الثاني : أن إبليس إذ قال: خلِقَتٌ من نار وخلق آدم من طين والنار تحرق كل 
شيء» لأحتنکن ذریته إلا قلیلاء فصدق ظنه عليه قاله ابن عباس . 

آنه قال: يا رب أرأيت هؤلاء القوم الذين كرمتهم وشرفتهم 

: أنه ظن ا غواهم أجابوه وإن e‏ أطاعوه في فصدق ظنه فاتبعوه 
قاله الكلبى . 

N 

صل 

3 ص w2‏ ےھ س ۶ ص 2 E‏ 2 ا 
نے س زعمتم من دون ن اهلام لڪوت مثقال ذر و ټل 
لسوت ولان الارض وما این روما رون بَنظهر €3 


3l”‏ ا ر سے 


ولا نفع اشقن ایم اوت دعن قلوپهترالوأمَادا 
ل ریک الوا الى امالك @$ 


قوله عز وجل : ولا نع الشَمَاعَةٌ ةنده إلا لِمَن اون لَه حكى الفراء فيه 
وجهین : 
أحدهما: حتى يؤذن له فى الشفاعة . 


E4 
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الثاني : حتى يؤذن له فيمن يشفع له» ووجدت الأول قول الكلبي والثاني قول 
مقاتل . 

بإختى إذا فرع عن قلوبهم) فيه ستة تأويلات : 

أحدها: معناه خلي عن قلوبهم ا قاله ابن عباس» وقال قطرب : أخرج ما 


eS du 
فزع عن ا ففارقوا . ما 6 عليه من إضلال‎ n الثالف:‎ 


أوليائهم» قاله ابن زيد. 
الرابع : أنهم دعوا فاستجابوا من قبورهم مأخودذ من الفزع الذي هو الدعاء 
والاستصراخ فسمي الداعي فزعاً والمجيت فعا قال زهي (°°1 : 
إذا فزعوا طاروا إلى مستغيشهم طوال الرماح لا قصار ولا عُزل 
الخامس : أنهم الملائكة “٠‏ فزعوا عند سماع الوحي من الله تعالى لانقطاعه 
ن ی و عل ا وكان لصوته صلصلة كوقع الحديد على 
الصفاء قروا عنده چا مخافة القيامة فسألوا فقالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق 
أي الوحي » وهذا معنى قول كعب . 
السادس :وهو تأويل قراءة الحسن"“: حتى فرغ عن قلوبهم بالغين معجمة 
يعني فرغ ما فبها من الشك والشرك. 
واو مادا قال رَبْكّمْ ) أي قال لهم الملائكة : ماذا قال ربكم في الدنيا. 
الوأ احق يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يجدوا ما وصفوه عن الله تعالى حقا. 
الثاني : أن يصدقوا بما قاله الله تعالى أنه حق . 
وهو اللي اكير 
)٥٤١(‏ روح المعاني (۱۳۹/۲۲). 
)٥٤۲(‏ ويؤيد هذا القول حديث أبي هريرة رواه البخاري وغیره(۸/٤۱)‏ مرفوعاً إذا ‏ قضى الله عز وجل الأمر 
في السماء ء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعاناً لقوله كأنه سلسلة على صفوان فإذا فرغ عن قلوبهم قالوا 


ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. 
٤۳(‏ د) وهي قراءة قتادة وابن يعمر أيضأً زاد المسير .)٤٥۲/١(‏ 


۸ 
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+ ر جو ن س سے م ے رص ےد صا کے م وار کے و 3 
قل من رز قک مالس موت وا لاض قرا ونا أولياكم لعل ه دى 
رسو و مر ص جر کے 


ر ےر ٤۹‏ و ت ےو ص 2 یک ر ٣‏ ا 
اوی ص کل میت( قل لا تلوت عما اجر م تاولا ستل عماتعملور 


کے 2 Al Lloegr sl‏ و حر ے چ ےت رور م ور و چھے ۶ء 
اقل مع يتارت اشرفتح بيننابالحق وهو الفاح العلير َل 


2 ص > رم ر ےت < وم وص<ے > ے 8ہ 
آرونی لی ا لحقت م ید شر اء کا بل هو الل آل زز الحم 


قوله عز وجل : لمن يررقم مَنْ السّمواتِ وَالارْض 4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن رزق السموات المطر ورزق الأرض النبات» قاله الكلبي . 

الثاني : أن رزق السموات ما قضاه من أرزاق عبادهء ورزق الأرض ما مكنهم 
فيه من مباح. لفل الل وهذا جواب قل من يبرزقكم من السموات والأرض» 
ويحتمل وجهین : 

أحدهما: أن يكون للمشركين حين سثلوا عن ذلك لأنهم لا يجحدون أن الله 
رازقهم . 1 

الثاني : أن يكون أمرا في مر الله أن يجابوا به لأنهم لا يجحدونه لتقوم به 
الحجة عليهم . 

«إوإنًا أو اكم لَعَلّى هُدّى أوفي صلل مبين^““4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه: إننا نحن لعلى هدى وإنكم أنتم لفي ضلال مبينء قاله عكرمة 
وأبو عبيدة وزياد بن أبي مريم . قال الفراء: أو بمعنى الواو. أ 1 

الثاني : أن أحدنا لعلى هدى والآخر لفي ضلال مبين» دفعا لأنقصهماء ومنعا 
من أرذهما كقول القائل: إن أحدنا لكاذب» دفعا للكذب عن نفسه وإضافته إلى 
صاحبه وإن أحدنا لصادقء إضافة للصدق إلى نفسه ودفعاً عن صاحبهء قاله مجاهد. 

الثالث: معناه: الله رزقنا وإياكم لعلى هدى کنا أو في ضلال مبين حکاه 
النقاش . 

قوله عز وجل : قل يَجْمَم بنا ربا يعني يوم القيامة . 


)33 وهذا اسلوب من باب اللف والنشر في البلاغة . 


۹ 
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و با اّ4 أي يقضي بينا لان بالقضاء يفتح وجه الحكم» وقال 
السدي هي لغة يمانية. 

قوله : بلحي قال مجاهد: بالعدل. 

وُو الماح آلْعَلِيمُ ‏ أي القاضي العليم وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: العليم بما يخفون» قاله محمد بن إسحاق . 

الثاني : العليم بالحكم» قاله ابن زياد. 

الثالث: العليم بخلقه» قاله مقاتل . 


م ر س ے 5 4 
ر رکو رہ ت 


و کک کإلڪَافَهتاس راکذا ولک سے ڪا رالناس 
رم م 2 2 کے ۸^ 
بعلمو ت( وۋ a‏ € قل 
جیب 34 2 Sr‏ ر کر 2وو 
عادو ملا اتخون عه سام ولاشىقي ى 
قوله عز وجل : وما أَرْسَلْنَاكٌ إلا كَافة لاس 4 فيه ثلاثة أوجه: 
الثاني : معناه أنك رسول الله إلى جميع الناس وتضمهم» ومنه كف الثوب لأنه 
ضم طرفیه . 
الثالث: معناه إنا أرسلناك كافا للناس أي مانعاً لهم من الشرك وأدخلت الهاء 
للمبالغة» قاله ابن بحر . 


وکال سے مروا کن اوی رھ اراو یاایی ین یکیو ولور 
ِد ا بے موفوفوکیعند د و بجع بقط يمإ بع اقول 
E‏ اسمضعفوا لي استكبروا أ ولک انم کا مومت © 
قال نبنا کرو ارنآ حضفو اض صد د تک عن دیبع دد 
SS E‏ وا الزن OT‏ 
ی ته بورد ا ا 


t0۰ 
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:2 م ر ہے رہ اث a o 3F‏ و 2 
مکرا اتل وهار تأمروتاآن يالله و نجعلل انداداواسروا 
کی ا ر ا م کے ےر ےر ر < د < < 2 و2 ص سک و ٥‏ > 
الد اة ل ااا و االو افاس كرا عل 
ےد صو ص ا 
رو( ما يمى €9 
قوله وجل طوقال آلّذِينَ كَفْرٌوا4 يعني كفار العرب» لن ومن بهذا 
آلقَرءانِ ول پالّذِي بين يَدَ ديه فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: التوراةء وإلإنجيلء قاله السدي . 
الثانى : من الأنبياء والكتب» قاله قتادة . 
الثالث: من أمر الآخرةء قاله ابن عیسی . قال ابن جریج : قائل ذلك أبو جهل 
انم ت ت 
قوله عز وجل : #پل مكر آلليل وآلنهارٍ ) فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: معناه بل غركم اختلاف الليل والنهارء قاله السدي . 
الثاني : بل عملكم من الليل والنهار» قاله سفيان. 
الثالث: بل معصية الليل والنهارء قاله قتادة . 
ا : بل مکرهم في الیل والنهارء قال e‏ 
وتنروت ن مر الله E‏ 
ر ہے م وح ر و رہ ا سر و S7 A.‏ 
SA‏ إنابماأرسل بد کفرونg)‏ 
کے د 
OR‏ بمعدَّبن €9 و قل لن ريط 
ن م صر ر 2د ص E‏ و LL ALE‏ 
لزق لمن اء وسشر ر وکنا کرای جلما ر کو 
وديا یریک رند ارمام و میاویک کم اء 
AE‏ 2 و 


اَمَف بای اواو شرق الت مايش وه 9 والَسمرَّف ايتا 


01 
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O 2 2‏ ص o‏ ن َ 
ر سم و 2 
ا < 222 Sa ASS‏ ہو کج ی و ےہ ردو 
شاء من عاد وقد رلو وما دترم شیع فھو يخلفمه حار 
ا ی 
ارز قیے ل 
ص 


7 1 گنر ت 
قوله عز وجل : وما ارسلنا في قرية من نير يعني من نبي ينذرهم بعذاب 


إلا قال منْرَفُوا) فيهم ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني جبابرتها» قاله ابن جریج . 

الثاني : أغنياؤهاء قاله یحیی بن سلام . 

اقالت دوو الد والطر قا اين عيبي: 

قوله عز وجل  :‏ نحن أَككْرٌ أَمُوًالاً وَأولاداً قالوا ذلك للأنبياء والفقراء ويحتمل 
قولهم ذلك وجهین : 

أحدهما: أنهم بالغنى والثروة أحق بالنبوة. 

الثاني : أنهم أولى بما أنعم الله عليهم من الخنى أن يكونوا على طاعة. 

وما نحن عذپين4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي ما عذبنا بما أنتم فيه من الفقر. 

الثاني : أي ما أنعم الله علينا بهذه النعمة وهو يريد عذابناء فرد الله تعالى 
عليهم ما احتجوا من الغنى فقال لنبيه اء . 

و ا ر 0 0 

ل وَيقدِر4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن يقتر عليه قال الحسن يبسط لهذا مكراً به» ويقدر لهذا نظراً له. 

الثاني : بنظره له» رواه حصين بن أبي الجميل . 

الت خو رو جار السات 

وَلَكَنٌ أَكَترَ الاس لا يَعْلَمُونٌ أن الله يوسع على من يشاء ويقتر على من 
ا 

قوله عز وجل : وما واكم ول أَولادكُم التي ربكم عدا فى قال 


to 
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مجاهد: أي قربى والزلفه القربة» ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن أموالكم في الدنيا لا تدفع عنكم عذاب الآخرة. 

الثاني : أن إنعامنا بها عليكم في الدنيا لا يقتضي إنعامنا عليكم بالجنة في 
الأخرة: 

رڈ من ءامن صَالخاچروی ليث عن طاووس أنه کان يقول اللهم 
ارزقني الإيمان والعملء وجنبني المال والولدء فإني سمعت فيما أوحيت وما 
واكم و أولادكم التي ربكم عندنا رَلَىَ إلا مَنْ ءَامَنَ وَعَملَ صَالخًا» 

اوليك لَهُمْ جَرَاء آلعف بِمَا عَملُوأً فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أضعاف الحسنة بعشر أمثالهاء وأضعاف الدرهم بسبعمائة» قاله 


أبن زید. 
الثانى : أن المؤمن إذا كان غنياً تقياً آتاه الله أجره مرتين بهذه الآية» قاله محمد 
ابن کعب . 


الثالث: يعني فله جزاء مثل عمله لأن الضعف هو المشل ويقتضي ذلك 
المضاعفة » قاله بعض المتأخرين 

«[ِوَهُمْ في ألْعرََاتِ ءَاينود يعني غرفات الجنة. 

امنود فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: آمنون من النار» قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : من انقطاع النعمء قاله النقاش . 

الثالث: من الموت قاله مقاتل . 

الرابع : من الأحزان والأسقام . 

قوله عز وجل : ومآ نقتم من شيْء فهو فة فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فهو يخلفه إن شاء إذا رأى ذلك صلاحا كإجابة الدعاء قاله ابن 
عیسی . 

الثانى : يخلفه بالأجر في الآخرة إذا أنفقه في طاعة» قاله السدي . 

الثالث: معناه فهو أخلفه لأن نفقته من خلف الله ورزقهء قاله سفيان بن 
الحسين . 


سورة سبأ الآية _ 4٥ - ٤١‏ 
ویحتمل رابعا: فهو يعني عله . 


e‏ کک روو 
ودوم حش رھم ج جیعاشم قول للماتيکة آهو! يليار ڪاو أ يدون ل قالوا 
9 بحلتك أت وتا من دونه اينود ال ازمر ۇي 


ر ر ر KE‏ 


فلوم ايميك مشک ”ا E‏ لين ظاموأذوقو اعاب 
التارالی کش انگ @ 

قوله عز وجل : ب حشرم جَميعاً4 يعني المشرکين ومن عبدوه من 
الملائكة. 

«نمّ قول لِلْمَلئكة أَهََلاء يكم كانوا يدون وهذا السؤال للملائكة تقر 
ولیس باستفهام ا 

اوا سبخانك نت ولا من دونهم )4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنت الذي توالينا بالطاعة دونهم . 

الثاني : أنت ناصرنا دونهم . 

وبل کانوا يعبدون الجنّ4 يعني أنهم أطاعوا الجن في عبادتنا» وصاروا بطاعتهم 


عابدين لهم دوننا. 
إأكثرهم fr‏ ممنون‰ أي جميعهم بهم مؤمنون» وهذا ۶ عن 
ر E‏ ر اتا تت coh‏ م س ووو و 37 i‏ 4 


ا 


2 اا ا ا ا ل اا 
نمدا لا سرن ر ماهم نة يدر وتپاوما ا ا 
قك من ا O‏ @ ا لمن a.‏ معشارماءاینهم 
کاو یکن کر @ # 
قوله عز وجل : ومآ ءاتيناهُم من کتب يذرْسونها )يعني مشركي قريش ما آنزل 
الله تعالی عليهم کتاباً قط يدرسونه» فيه وجهان : 


N: 
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أحدهما: فیعلمون بدرسه اا ت و اال ل اي 

الثاني : فیعلمون آن الله تعالی شریکا ا علی ما زعموه» قاله ابن زید. 

«إوما رسلا الهم لَك ِن نُذِيرٍ) آي ما بعثنا إليهم رسولاً غيرك . 

واغر ول «وكَذَّبَ الذِينْ من فَبْلِهمْ) يعني من قبل أمة محمد ل . 

کک مآ ءاتيناهُم) فيه أربعة : 

أحدها: يعني أ نهم ما عملوا معشار ما أمروا به» قاله الحسن . 

ا أعطی آله سبحانه قریشاً ومن كذب محمدا بل من 
معشار ما أعطى من قبلهم من القوة والمالء قاله ابن زيد. 

الثالث: ما بلغ الذين من قبلهم معشار شكر ما أعطيناهم» حكاه النقاش . 

الرابع : ما أعطى الله من قبلهم معشار ما أعطاهم من البيان والحجة والبرهان . 
قال ابن عباس فليس أمة أعلم من أمته ولا كتاب أبين من كتابه. 

وفى المعشار ثلاثة أوجه: ٠‏ 

أا ال وما لان 

الثاني : أنه عشر العشر وهو العشير. 

الثالث: هو عشير العشير» والعشير عشر العشر» فيكون جزءاً من ألف جزءء 
وهو الأظهرء لأن المراد به المبالغة في التقليل . ۰ 

«فَكَدَبُوا رسي فَكَيْفَ كان تكير4 أي عقابي وفي الكلام إضمار محذوف 
N‏ 


‌ 


کد رس ےر ھە د ر HRT‏ 7 
اماع مج دة آن تقوموأ ولو مث وفراد یڈ ا 
ا جد انهو لذا کہ بین دی عاب شدید ل 


قوله عز وجل : إمآ أُعِظَكم بوَاجِدَةٍ فيه قولان : 

أحدهما: يعني بطاعة الله عز وجل» قاله مجاهد. 

الثاني : بلا إلّه إلا اللهء قاله السدي . 

ویحتمل ثالتً: ارا ا ل ار 

أن تومو لله مثنى وَفْرادى) عي ان قرعو لله بالحقء ولم يرد القيام على 


00 


سورة سبأ الآية - ٠١ - ٤۷‏ 


الأرجل كما قال تعالى : «وأن تقومُوا لِليامَى بالْقَسط4 [النساء :""“ ]. 

وفي قوله : مثنى وَفْرَادى) ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه جماعة وفرادى» قاله السدي . 

الثاني : منفردا برأيه ومشاوراً لغيره» وهذا قول مأثور. 

الثالث: مناظراً مع غيره ومفكراً في نفسه» قاله ابن قتيبة 

ويحتمل رابعاً: أن المثنى عمل النهار» والفرادى عمل الليلء لأنه في النهار 
مُعان وفي الل ود 

8 م روا ما بصاجیگم ين ِن قال قتادة ائ الجن حا ون 

إن هو إلا نير کم بين يدي عَذاب شدید4 يعني في الآخرة. قال مقاتل : 
وسبب نزولها ارول الله له سأل كفار و ألا يؤذوه ویمنعوا منه لقرابته منهم 
حتی يؤدي رسالة ربه» فسمعوه يذكر اللات والعزى في القرآن فقالوا يسألنا ألا نؤذیه 
eee‏ 


< س م > < 2 م س رر ر مار ور رر وس 2 SH‏ 
فل ماسا لقم من اجر فهو لکنا جریا لاعل آنه ووعل کی وت د 
کک يرال م ا 2 جار رمايبيئ الو 
و ف 2® 


قوله عز وجل : قل ما سألتكم مَنْ اجر فهو لَكم) فيه قولان : 

أحدهما: من مودة قاله ابن عباس» لأن النبى ية سأل قريشا أن يكفوا عن أذيته 
حتى يبلغ رسالة ربه . 

الثانى : من جعْل قاله قتادةء ويشبه أن يکون في الزكاة. 

ويحتمل ثالثاً: ل کک فهو لكم دوني . 

إن جي إلا على آللّهِ4 أي ما بي إلا على الله في الآخرة. 

وهو على کل شيءِ ا 

أحدهما: شهيد أن ليس بي جنون. 


٤0 


سورة سبأً الآية - ١١‏ ٣ه‏ 


الثاني : شهيد أني لكم نذير بين يدي عذاب شديد. 

قوله عز وجل : قل إِنْ ري يَقَذِفٌ بالْحَیً) فيه تأويلان: 
أحدهما: بالوحي » قاله قتادة . 

الثاني : بالقرآن» رواه معمر. 

وي قوله : يمذ ف 4ثلاثة وجه : 


أحدها: يتكلم . 


«عَلام ليوب قال الضحاك : الخفيات 

قوله عز وجل : فل جَاءَ حى 4 فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: بعثة رسول الله ب » قاله ابن زيد. 

الثاني : القرآن» قاله قتادة. 

الثالث: الجهاد بالسيف. قاله ابن مسعود. 

وما يبْدِيءُ ألبَاطِل وَمَّا يعد فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الباطل الشيطان. رواه معمر. 

الثانى : أنه إبليس» رواه خليد 

الثالث: أنه دين الشرك» قاله ابن بحر. 

وفي إبداء الباطل وإعادته ثلاثة أوجه: 

ادها لا تخلى ولا عت فال فاد 

الثاني : لا جي ولا يميت قاله الضحاك. 

الثالث : لا يثبت إذا بداء ولا يعود إذا زالء قاله ابن بحر. 


IK 


ولوتری لذ فزعو فلافوتے واوا من کان قريب ل4 واوا ءامَتاہو۔ 
و ر 


e‏ م ود 
واش لاوش من کان بويد ا قد ڪقر وابد من قبل وقَذفوت 


)٠٥٤٥(‏ قال الحافظ ابن كثير )٥٤٤/۳(‏ وزعم قتادة والسدي أن المراد بالباطل ها هنا إبليس أي أنه لا يخلق 
أحداً ولا يعيده ولا يقدر على ذلك قال وهذا إن كان حقاً لكن ليس هو المراد ها هنا والله أعلم . 
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سورة سبأ الآية ۔ ۳ه ٠٤‏ 


E 


کیو کرک ینکش رات 

گنان كق شري @ 

قوله عز وجل : ولو رى إذ فرِعُوأ في فزعهم خمسة أقاويل : 

أحدها: فزعهم يوم القيامة» قاله مجاهد. 

الثاني : فزعهم في الدنيا حين رأوا بأس الله عز وجل» قاله قتادة . 

الثالث : هو الجيش “٤١‏ الذي یخسف بهم في البيداء فیبقی منهم رجل فیخبر 
الناس بما لقي أصحابه فيفزعوا فهذا هو فزعهم» قاله سعيد بن جبير. 

اا : هو فزعهم يوم بدر حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فراراً من العذاب 
ولا رجوعا إلى التوبة ء قاله السدي . 

الخامس: هو فزعهم في القبور من الصيحةء قاله الحسن . 

وفي قوله تعالى : افلا فوت( ثلاثة أوجه : 

أحدها: فلا نجاةء قاله ابن عباس . 

الثاني : فلا مهرب» وهو معنى قول مجاهد. 

الثالث: فلا سبق» قاله قتادة . 

الوا من کان قريب نة ت فار : 

أحدها: کت افدان قاله مجاهد . 

الثاني : يوم بدر» قاله زيد بن أسلم . 

الثالث: هو جيش اا قاله این عبامن؛ 


)٤(‏ وقد ثبت في صحيح البخاري )۲۸٤/٤(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً يغزو جيش الكعبة 
فإذا کانوا ببيداءمن ال ي ري وام وال و وون الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم 
وفيهم أسواقهم ومن لیس منہم ؛ قال ب يخسف بأو هم وآخرهم ثم يبعثون على نياتہم» لکن لا علاقة بين 
الحديث وتفسير الآية التي نحن بصددها. 
ولهذا قال الحافظ ابن كثير )٥٤٤/۳(‏ والصحيح أن المراد بذلك (أي بوقت الفزع) يوم القيامة وهو 
الطامة العظمى ١ه.‏ 

)٥٤۷(‏ السفياني هو رجل من دمشق يأتي على رأس جيش ويقاتل في آخر الزمان وخروجه من علامات 
الساعة. 

(۸٤٥)وقد‏ ذکر في حدیث طویل رواه ابن جریر )۱١۷/۲۲(‏ من حديث حذيفة رضي الله عنه وهو حدیث 


0۸ 


سورة سأ الآية ۳٥ء‏ ٤ه‏ 


الرابع : عذاب الدنياء قاله الضحاك. 

اا ر م ار ا0 ال 

السادس: هويوم القيامة» قاله القاسم بن نافع . 

ویحتمل سابعاً: في أُسرٌ ما کانوا فیه نفوساًء وأقوی ما کانوا عليه أملاً لأنه أقرب 
لمن تحمة: ا 

قوله عز وجل : وقالوا ءامنا به فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني بالله» قاله مجاهد. 

الثانى : بالبعث» قاله الحسن. 

الثالث: بالرسل» قاله قتادة . 

وأنى لهم آلتناوش من محا بُمِيدٍ4 وفي التناوش ثلاثة أقاويل : 

أحدها: هو الرجعةء قاله ابن ss‏ فلالا 
تمنى أن تؤوب إلى مي وليس إلى تناوشهاسبيل 

الثاني : هو التوبةء قاله السدي . 

اثالث : : هو التناول من قولهم نشته آنوشه وشا ذا تناوله من قريب» وقد تناوش 
القوم فم قن عضن ول لتم الال ي قال الشاع <° : 
فهي تنوش الحوض نوشاً من علا نوشاً به تقطع أجواز الفلا 

من مان بيد فيه ثلاثة ة أقاويل : 

أحدها: من الآخرة إلى الدنياء قاله مجاهد.(٠٠٠»‏ 

الثاني : ما بين الآخرة والدنياء رواه القاسم بن نافع . 

الثالث: هو طلبهم الأمر من حيث لا ينال» قاله الحسن. 

ويحتمل قولاً رابعاً E‏ 

وصححه على شرط الشيخين . 


. وهذا التأويل الذي ذكره المؤلف هنا على الحديث لم يصح فتنبه‎ )٠ ٤٩( 

(#) هكذابالأصول . 

) ۰ ) أورده في فتح القدیر )۳۳٣/ ٤(‏ وفیه تمنی أن يتوب . 

)٠٠١(‏ هو أبو النجم الراجز ونسبه في اللسان «نوش» إلى غيلان بن حريث والطبري )١١١/۲۲(‏ ونسبه في 
اللسان في (وش) لابن النجم . 
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سورة سبأ الآية ٣ه ٠٤‏ 

قوله عز وجل : وقد كَفْرُواً په من قبل فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم كفروا بالله تعالی » قاله مجاهد. 

الثاني : بالبعث. قاله الحسن . 

الثالث: بالرسول» قاله قتادة. 

إن قبل( فيه و ن 

أحدهما: فى الدنياء قاله مجاهد. 

الئانى : E‏ العذاب. 

وَيَْذُِونَ بْب ِن مُكَانِ بُعيرٍ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه يرجمون بالظن ويقولون في الدنيا لا بعث ولا جنة ولا نار» قاله 
الحسن. 
الثاني : أنه طعنهم في القرآن» قاله عبد الرحمن بن زيد. 

الثالث: هو طعنهم في رسول الله ييا بأنه شاعر أو ساحر» قاله مجاهد» وسماه 
قذفاً لخروجه عن غير حق . 

قول عز وجل : وجیل بینهم وبين ما يشتهو د يعني بالموت» وفيه حمسة تأويلات : 

أحدها: حيل بينهم وبين الدنياء قاله مجاهد. 

الثاني : بينهم وبين الإيمانء قاله الحسن . 

الثالث: بينهم وبين التوبة» قاله السدي . 

الرابع : بينهم وبين طاعة الله تعالى » قاله خليد. 

الخامس: حيل بين المؤمن وبين العمل» وبين الكافر.وبين الإيمان» قاله يزيد 
ابن أبي يزيد . 

كما فمل بأشياعهم مَّن قبل فيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نهم أوائلهم من الأمم الخاليةء قاله مقاتل . 

الثاني : أنهم أصحاب الفيل حين أرادوا خراب الكعبة» قاله الضحاك. 

الثالث: هم أمثالهم من الكفار الذين لم يقبل الله سبحانه منهم التوبة عند المعاينة . 


نهم انوا في شك مُرٍیب) فيه وجهان : 
أحدهما: لا يعرفون نبیهم › قاله مقاتل . 
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سورة فاطر الآية - ١‏ 
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NT SILT VEZNEEDEK 
OED 


ا دالو الزشترالزئي مء 


ردو ل 2 ص ر2 مر جر 2 ع م 23l2 FR‏ 
مدره فاطرالسملوت وا رض جاعل اليك رسلا أو أجنح ةمث وللت 


s>‏ م ر رہہ 


رو و کر ,2 N BH ys ls‏ 
وزیلع دزف ا ای مایش اء نامک یور 9© 


قوله عز وجل : «الْحَمدُ لِلّهِ قاطرٍ السَمُوَّاتِ وَالأرْض) والفطر الشق عن الشيء 
بإظهاره للحسن يقال فطر ناب الناقة إذا طلع» وفطر دمه إذا أخرجه. قال ابن عباس: 
كنت لا أدري ما فاطر السموات والأرض ححتى أتاني أعرابيان يختصمان في بئر فقال 
أحدهما: أنا فطرتها أي ابتدأتها. 

وفي تأويله ههنا وجهان : 

أحدهما: خالق السموات والأرض. قاله قتادة» والكلبي » ومقاتل . 

الثاني : أنه شقها لما ينزل منها وما يعرج فيها. 

جال آَلْمَلأئكة رسلا فيه قولان : 

أحدهما: إلى الأنبياءء قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : إلى العباد رحمة أو نقمةء قاله السدي . 

اولي اة مى وَئُلاتَ وَرَبَاع 4 قال قتادة: بعضهم له جناحان» وبعضهم 
ثلاثة» وبعضهم أربعة. والمثنى والثلاث والرباع ماتكرر فيه الاثنان والثلاثة 
والأربعة. 
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سورة فاطر الآية ۲ - ٦‏ 

يريد في آلْخلّتٍ ما ياء فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه حسن الصوت» قاله الزهري وابن جريج . 

الثاني : أنه الشعر الجعد» حكاه النقاش . 

الثالث: يزيد في أجنحة الملائكة ما يشاءء قاله الحسن . 

ويحتمل رابعاً: أنه العقل والتمييز. 

ويحتمل خامساً:أنه العلوم والصنائم"" . ويكون معناه على هذين التأويلين : 
O Ty‏ 


کک فلا لها واشت فا ملل هاا 


ا ے 


e > 0L, 


و د ت ا 2 ور اص ےرہ 
ر ج ہہ ل ا ور ووو 
E OT‏ 0 1 کک رسل 


ت 


بے رار م ووم 2 > م ب ر 
نترك وای انوع آلا مورا تاپا لاسن وعد یحی فلا کک 
ووا و د 


آلا lT‏ وفاخ ذوه 
E‏ < کو ج 

قوله عز وجل : ُ من رَحْمَةٍ فلا مُمُسك لَها) فيه سبعة 
تأویلات : 

أحدها: من خير»› قاله قتادة . 

الثانى : من مطرء قاله السدي . 

الرابع : من وحي ۰ قاله الحسن . 

الخامس: من رزق وهو مأثور. 


. «ولا وجه لقصر ذلك على نوع خاص بل يتناول كل زيادة»‎ )۳۳۸/ ٤( قال الشوكاني في فتح القدير‎ )٠١1( 
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سورة فاطر الآية - ۷ - ۹ 


السابع : من دعاءء قاله الضحاك . 
ویحتمل امنا: من توفيق وهداية. 


وو رم ب 2 > وو 


ااذ کقروا هم عذاب سشدیدوالذينءامنوأوعولوا اتمم مَفرة واج 
یږ کک کک لمن اء وى 


قوله عز وجل : فمن رين لَه سو E‏ 

أحدها: أنهم اليهود والنصارى والمجوس. قاله أبو قلابة» ويكون سوء عمله 
معاندة الرسول. 

الثاني : أنهم الخوارج» رواه عمرو بن القاسم» ويكون سوء عمله تحريف 
التأويل . 

الثالث: الشيطان» قاله الحسن ويكون سوء عمله الإإغواء. 

الرابع : كفار قريش» قاله الكلبي» ويكون سوء عملهم الشرك. 

وقيل إنها نزلت في العاص بن وائل السهمي والأسود بن المطلب» وقال غيره 
نزلت في ابي جهل بن هشام . 

وفي قوله : راء خسنا وجهان : 

أحدهما : صواباًء قاله الكلبي . 

الثاني : جميلا. 

وفي الكلام محذوف اختلف فيه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المحذوف منه: فإنه يتحسر عليه يوم القيامة» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أن المحذوف منه: کمن آمن وعمل صالحاً لا یستویان» قاله یحی بن 


ےر ےر ص م زر د < ر د 


الله یارس لري فر س شتإ بکد مت فأحييتا بد ألأرض بعد 
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سورة فاطر الاية - ١١۹‏ 
مھا کدرك السو 9 نکر لماجي ! اهر بصعدالکار 
NS SE‏ 


راو ا واه لق من ترا ممن طق ا O EE‏ 


4 
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را ماسم لن انق ولاس( يعم انرون عر ولق 
ا د سد 

قوله عز وجل : طمن کان يريد آَلْعِرَة لَه آلْعرةَ جَميعاً فيه قولان : 

أحدهما: يعني بالعزة ال فر اة الله تعالى » قاله قتادة. 

الثاني : علم العزة لمن هي» فلله العزة جميعاً. 

وقيل إن سبب نزول هذه الآية ما رواه الحسن أن المشركين عبدوا الأوثان 
لتعزهم كما وصف الله تعالى عنهم في قوله : وَاتَخذُواً من دُونِ الله ءَالِهةً لَيكونواً 
لَهُم عِرَأً فانزل الله تعالى : من كان يريد مره لَه المرَةَ جميعاً) 

اله يَصَعَدُ اكلم الطبَب فيه قولان: 

أحدهما: أنه التوحيد» قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : الثناء على من في الأرض من صالح المؤمنين يصعد به الملائكة 
المقربون» حكاه النقاش . 

«والْعَمَل الصاح يَرَقَعهٌ) فيه قولان : 

أحدهما: أنه أداء الفرائض 

الثاني : أنه فعل القرب كلها 

وفي قوله : إيرفعه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن العمل الصالح يرفعه الكلام الطيب» قاله الحسن» ويحيى بن 
سلام . 

الثاني : أن العمل الصالح يرفع الكلام الطيب» قاله الضحاك وسعيد بن جبير. 

الثالث: أن العمل يرفعه الله بصاحبه» قاله قتادة» والسدي . 

«والَذِينَ يَمْكَرُونَ اسنات يعني يشركون ني الدنيا. 


a 
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وم عَذَاب e‏ 

ومر اوليك هو يبور فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يفسد عند الله تعالى » قاله يحيى بن سلام. 

الثانى : يبطل» قاله قتادة . 

الثالث: يهلك» والبوار الهلاك قاله قطرب. 

وفي المراد: اولك 4 قولان: 

أحدهما: أهل الشرك. 

الثاني : أصحاب الرباء قاله مجاهد. 

فوله غز وجل : الله حلمم ين تراب يعني آدم . 

نم من نظف یعنې نسله. 

وئم جَعَلَکْ اُزرَاجا) فيه وجهان : 

أحدهما: أصنافاًء قاله الكلبي . 

لقاب ذکرانا واناثاً ا الذي ا شکله زوج والاٹنان 
زوجان» قال الله تعالی واه لق خلَقَ الرُوْجَين آلذكَرَ والاننى)» [النجم : ]٤٥‏ وتأول 
قتادة قوله تعالی : ئم جَمَلَكمْ راجا أي زوج بعضكم لبعض . 

وما نحمل مِنْ انى وَل ضع إلا عليه يعني بأمره. 

واا ن تر ر طم روا وا 

أحدهما: ما نمد في عمر معمر حتى يصير هرمأ ولا ينقص من عمر أحد حتى 
يموت طفلا إلا في کتاب . 

الثاني و ر ا ا إلا كان ما نقص منه بالأيام 
الماضية عليه في كتاب عند الله . 

قال سعید بن جبیر: هي صحيفة كتب الله تعالى في أولها أجلهء ثم کتب في 
أسفلها ذهب يوم كذا ويوم كذا حتى يأتي على أجله» ويثله قال أبو مالك» 
وا 

في عمر المعمر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ستون سنة» قاله الحسن . 
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الثاني : أربعون سنة . 
الثالث: ثمانى عشرة سنة» قاله أبو غالب. 
(. . . إنَذَلِكَ عَلَى آللَّهِ َير آي هين. 
ويحتمل وجهین : 
أحدهما: أن إثبات ذلك على الله يسير. 
الثاني : أن زيادة عمر المعمر ونقصان عمر الآخر عند الله تعالى يسير. 
وللكلبي فيه ثالث: أن حفظ ذلك بغير كتاب على الله يسير. 
سکوی یخرن عاذت سای کاب ودا مح باج وین 


تآ ڪون لحماطرياو رج اة تلبسوتها وى افك فيو 
مواخرلتبلغوا من فَضه AE‏ تشکروت 9 بولح الَف اهار 
ی اتف آل رانس اقرا ری ل 
کک کله الملل وال تردن شنو میتی کک 
قم یر إن مدع وه لایس معوا دعا وکر سیعواما تاوا لک 
ا یگ یدرک اتر 4 


وما يسوي آلبحرانِ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما يستويان فى أنفسهما. 

الثاني : في منافع التانن نها 

هذا عَذْبٌ فُرَاتٌ4 والفرات هو العذب وذكره تأكيداً لاختلاف اللفظين كما 
يقال هذا حسن جمیل . 

سابع شراب أي ماؤه. 

لوهذ يلح جاج أي م مأخوذ من أجة النار كأنه يحرق من شدة المرارةء 
قال الشاعر: 
در في اليمين أخرجهاالغخا ئص من قعر بحر ملح أجاج 


ab] 
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لوين كَل ناكود لَحْماً طرياًهيعني لحم الحيتان مأكول من كلا البحرين. 

«إوَتَسْتَخرجُونَ جِليةٌ تلْبَسونهًا 4 اللؤلؤ وامرجان يستخرج من الملح» ويكون 
المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما. 

وقيل: بل هو مأخوذ منهما لأن في البحر عيوناً عذبة» وما بينهما يخرج اللؤلؤ 
عند التمازج وقيل من مطر السماء. 

ثم قال : إتلبَسونَهًا» وإن لبسها النساء دون الرجال لأن جمالها عائد عليهم 
جميعا. 


طوّترى الَْلْكَ فيه مَوَاخر# فيه خمسة أوجه: 
أحدها: مقبلة ومدبرة وريح واحدة» قاله يحيى بن سلام . 
الثانى : مواقر» قاله الحسن: 
فال تا 
تراها إذا راحت ثقالاً كأنها مواخر فلك أونعام حوافل 
الثالث: معترضة» قاله أبو وائل . 
الرابع : جواري» قاله ابن قتيبة . 
الخامس: تمخر الماء أي تشقه في جريها شقاًء قاله علي بن عيسى . 
لتبتغوا من فضله# قال مجاهد: التجارة في الفلك . 
ویحتمل وجه آخر ما یستخرج من حلیته ویصاد من حیتان . 
وولَعلّم نَشكرٌونٌ) [فیه وجهان] : 
أحدهما: على ما آتاکم من نعمه۳**. 
الثاني : على ما آتاکم من فضله . 
ويحتمل ثالثاً: علی ما آنجاکم من هوله. 
ماما آلا س أش ر آلف قراو آله وه رامن الحميد €9 نيا 


ا 2 


هڪم وات ڪل بريد 9© ا E‏ 


)٥٥۳(‏ قال الشوكاني )۳١۳١/ ٤(‏ قال أكثر المفسرين : إن المراد من الآية ضرب المثل في حق المؤمن والكافر 
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< چو < د“ £> 2 > < ر ی ر ےر یوو قل 
وزراخری ون نح که لهالا ملين ا 
2 1 و وص رم رر ےر 

ET e ا کم‎ 

چ ا ا 2 و 

قوله e‏ ولا تزر وازٍرة وِرْرَّ اخرى» أي لا تحمل نفس ما تحمله 
نفس أخرى من ذنوبهاء ومنه الوزير لأنه يحمل أثقال الملك بتدبيره. 

وإ تَذْع منْقَلَةٌ إلى جِمْلِها لا يحمل نه شئء) قال مجاهد مثقلة بالذنوب» 
ومعنى الكلام أن النفس التي قد أقلتها ذنوبها إذا دعت يوم القيامة من يتحمل الذنوب 
عنها لم تجد من يتحمل عنها شيئا من ذنوبها. 

ولو کان ذا ربی4 ولو کان المدعو إلى اخ تاتا ولو تحمله 
عنها ما بل تحمله» e‏ تعالی : ولا تَر وَازِرَة ورزر ر أخرّى4. 

انما ير لين : شون ريم نْب( فيه وجهان: 

الثاني : في التصديق بالآخرة» حكاه ابن عيسى . 

ويحتمل ثالثا: يخشونه في ضمائر القلوب كما يخشونه في ظواهر الأفعال. 
E‏ 2< يور < ہے و موو ت 
ومایستویآل لیر اواد المت ولد النور ( ولاالظلولا 
م <ر رص وص 272 ی ع یر ود و ر رہ و رس 
ا رور ا وماستوی ا لاء ولا اموت اسيع من ياء وما ت يشيع 
ےہ ,موو >&2 TT‏ ا 
نن البو ر نات لانێ ر 9 إا اراتك ا ی بش يراونذیرا ون من 
ج صر ر << 
اموا للاحلاف مان 9 اون یدوا ك فقدَكکدّب ااب من قبلهم جاء م 

E 4‏ < و س 2 
ا ۶ ولتوار رالکتب المنير ( IO‏ کشروا 

قوله عز وجل : وما يسوي آلاعمى وَآلْبَصِيرٌ. . 4الآية . فيه قولان : 

أحدهما: أن هذا مثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر» كما لا يستوي الأعمى 


A 
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والبصير» ولا تستوي الظلمات ولا النور» ولا يستوي الظل ولا الحرور لا يستوي 
المؤمن والكافرء قاله قتادة . 

الثاني : أن معنى قوله وما يستوي الأعمى والبصير أي عمى القلب بالكفر 
وبصره بالإيمان» ولا تستوي ظلمات الكفر ونور الإيمان» ولا يستوي ظل الجنة 
وحرور النار» قاله السدي 

والحرور الريح الحارة كالسموم» قال الفراء: الحرور يكون بالليل والنهارء 
والسموم لا يكون إلا بالنهار. 

وقال الأخحفش : الحرور لا يكون إلا مع شمس النهار» والسموم يكون بالليل 

٠‏ والنهار. 

قال قطرب : الحرور الحرء والظل البرد. ومعنى الكلام : أنه لا يستوي الجنة 
والنار. 

قوله عز وجل : وما يستوي الاخیاء ولاالاموات) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهمثل ضربه الله تعالى للمؤمن والكافر» كما أنه لا يستوي الأحياء 
والأموات فكذلك لا يستوي المؤمن والكافرء قاله قتادة . 

الثاني : أن الأحياء المؤمنون الذين أحياهم الإيمان. والأموات الكفار الذين 
أماتهم الكفر وهذا مقتضى قول السدي . 

الثالث: أن الأحياء العقلاءء والأموات الجهالء قاله ابن قتيبة وفي لا في 
هذا الموضع وفيما قبله قولان: 

أحدهما: أا زائدة مؤكدة . 

الثاني : أنها نافية لاستواء أحدهما بالآخر. 

إن الله د يِسمع من يشآءُ أي هدي من يشاء . 


رما e‏ من في لبور فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مثل ضربه اللهء كما أنك لا تسمع الموتى في القبور كذلك لا 
تسمع الكافر. 

الثاني : أن الكافر قد أماته الكفر حتى أقبره في كفره فلذلك لا يسمع» > وقيل إن 
مراد الله تعالى بهذه الآية اللإخبار أن الخ قروق کما أن بين الشر فروقاء يطلب 


۹ 
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ابن عیسی . 
قوله عز وجل : إن أرْسَلناك باحق بَشِيرا# أي بالقرآن بشرى بالجنة. 
N RS‏ 
ونير من النار. طوإن من امة إلا خلا فيها نذِير أي سلف فيها نبي » قال 
ابن جریج : إلا العرب. 


2 EIS صم ے“ ر <2 > ر و‎ 0 RE LL 
ألرَترأنا لاا او لله مخللفا الو نپا ومن لجبًال‎ 


ص ص ا > § e‏ 95 ~~ س 
I RS‏ صرف الوا وعریٹ شود 6 ومى الناس 
لر ت لمر نتر از کد لإ تما شیامن عبادوالعلمتۇا 


! تاه عریزغفور 3 

قوله عز وجل : ألم تر ن الله ُنرَلَ مِنْ آلسَماءِ مَاءَ حرجنا په تَمَرَاتِ مُحَِفا 
لوانهًا» وفيه مضمر محذوف تقديره مختلف ألوانها وطعومها وروائحهاء فاقتصر منها 
على ذكر اللون لأنه أظهرها ومن آلْجبَال, جْدَد4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن الجدد القطع مأخوذ من جددت الشيء إذا قطعته» حكاه ابن 
بحر. 

الثاني : أنها الخطط واحدتها جدة مثل مدة ومدد» ومنه قول زهیر ° : 
كأنه ا ا ذو جدد طاو ويرتع بعد الصيف عريانا 

لإبيض وَحُمرٌ مُحْتَلِفُ ألوانها وَغراپيبٍِ سو والغربيب الشديد السواد الذي 
لونه کلون الغراب. ومنه قول النبي ڪي إن الله عض الشيحَ آلْغْرْپِيبٌ ° » يعني 


.)۳٤۷/٤( فتح القدیر‎ )٥٥٤( 

(#) وفي نسخه للمخطوطة كأنها. 

)٥٥٩(‏ رواه ابن عدي في الکامل كما نقله السيوطي في الجامع الصغير من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير رقم ۱٦۸۸‏ وسبب ضعفه أن فيه رشدين بن 
سعد وهو ضعيف وتردد فيه المناوي في الفیض )۲۸٤/٥(‏ فقال فيه رشدين فإن كان ابن سعد. . وإن 
کان ابن کریب. . .. الخ آ اشرات الأول وأورده له الذهبي في الميزان )٠٠/۲(‏ في ترجمته هذه 
الحديث. 


4 
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الذي يخضب بالسواد.ء قال امرؤ القيس ”°“ : 
العين طامعة واليد سابحة والرجل لافحة والوجه غربيب 

وقیل فيه تقدیم وتأخیر» وتقدیره سود غرابیب . 

وفي المراد بالغرابيب السود ثلاثة أوجه : 

أحدها: الجبال. السود قاله السدي . 

الثاني : الطرائف السود» قاله ابن عباس . 

الثالث: الأودية السود قاله قتادة. ۰ 

ومن الاس وَالدَوَآبَ وَالانعام مُخنَلِف أََوَانهُ كلك فيه وجهان: 

أحدهما: كذلك مختلف ألوانه أبيض وأحمر وأسود. 

الثاني : يعني بقوله كذلك أي كما اختلف ألوان الثمار والجبال والناس 
والدواب والأنعام كذلك تختلف آحوال العباد في الخشية . 

ثم استأنف فقال: «إِثَمَا يَخْسَّى الله مِنْ عَبادِه آلْعُلّمَاء يعني بالعلماء الذين 
يخافون(°7› . ُ 

قال الربيع بن أنس: من لم يخش الله فليس بعالم . قال ابن مسعود: المتقون 
سادة. والعلماء قادة . وقيل : فاتحة الزبور الحكمة خشية الله . 
ادبتو کب الو واوا الت اوة انشا اددهم ير 


رر ر ورو > 


وعلانية برجو ت رة لن تبور لا لوو هر اجو رهم 
کر ن 


ص ا BRAS‏ و چ 
وزد ھم بن فض نمع فو رکو 9© 


: وفيه‎ ۲۲٣ : دیوانه‎ )٥٥٩( 
العين قادحة واليد سابحة والرجل طامحة واللون غربيب‎ 
: وروح المعاني (۱۹۰/۲۲) والبيت فيه‎ 
العين طامحة واليد شامخة والرجل لائحة والوجه غربيب‎ 
أي إنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به لأنه كلما كانت المعرفة‎ )٥١۳/۳( قال الحافظ ابن کثیر‎ )٥۵۷( 
للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكمال المنعوت بالأساء الحسنى كلما كانت المعرفة به اتم‎ 
والعلم به أكمل كانت الخشية له أعظم وأكثر | ه.‎ 


۷1 
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قوله عز وجل : «يَرْجُونٌ يَجَارَة لن تبُور يعني الجنة وفيها وجهان : 

أحدهما: لن تفسد» قاله یحی بن سلام . 

الثاني : لن تكسد, قاله علي بن عيسى والأول أشبه لقول الشاعر ”°“ . 
يارسول المليك إن لساني راتق ما فتقت إذا أنابور 

قوله عز وجل : لوبهم وع بني ثواب أعمالهم . 

لوَيْرِيدَهُم من فضله فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يفسح لهم في قاله الضحاك . 

الثاني : يشفعهم فيمن أحسن إليهم في الدنياء قاله أبو وائل . 

الثالث: يضاعف لهم حسناتهم» وهو مأثور. 

الرابع : غفر الكثير وشكر اليسيرء قاله بعض المتأخرين . 

ویحتمل خامساً: : يوفيهم أجورهم على فعل الطاعات ويزيدهم من فضله على 
اجتناب المعاصي (| إن عَفُور4 للذنب. 

شکور للطاعة . ووصفه بأنه شكور مجاز ومعناه أن يقابل بالإإحسان مقابلة 
الشكور لأنه يقابل على اليسير بأضعافه . 

الك اوا حيتال ليك التي هوا مص قالمابینيديه اناه بعباره۔ 


کے ل و Eb‏ ا ا e‏ 
بصب لورفا لكب لذن في امن عاو تاهين هال 

1 ر 2# وح a e A‏ 
a‏ ن بق بالْحَياَتِب ادنا ے دلل 
e‏ وم 
الفضلالڪبد 9 

ئم اورا لكاب آلْذِينَ آصَطفَينا من عِبادنًا) فيه وجهان : 

أحدهما: أن الكتاب هو القرآن. ومعنى الإرث انتقال ا 

الثاني : أن إرث الكتاب هو الإيمان بالكتب السالفة لأن e‏ ث انتقال 


الشيء من قوم إلى قوم . 


)٥٥۸(‏ هو عبد الله بن الزبعري والبيت في اللسان (بور). 
.وفيه : يا رسول الالّه 2 


VY 
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وفي الَذِينَ آضُطفَينا مِنْ عبَادِنًا» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم الأنبياء» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنهم بنو إسرائيل لقوله عز وجل :إن الله آصطفى ءَادَمُ ونوحاً4[آل 
عمران: ۳۳] الآية . قاله ابن بحر. 

الثالث: أمة محمد يي . قاله الكلبي . 

متهم ظَالِمْ َيِه ومهم مقَنَصِدٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن قوله : مهم ظَالمْ تفه كلام مبتدأ لا يرجع إلى المصطفينء 
وهذا قول من تأوّل المصطفين الأنبياء» فيكون من عداهم ثلاثة أصناف على ما 

الثاني : أنه راج إلى تفصيل أحوال الذين اصطفيناء ومعنى الاصطفاء الاختيار 
وهذا قول من eT‏ فجعلهم ثلاثة أصناف . 

فأما الظالم لنفسه ها هنا ففيه خمسة أوجه: 

أحدها: أنهم أهل الصغائر من هذه الأمة» روى شهر بن حوشب أن عمر بن 
الخطاب“*“ رضي الله عنه قال : سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له . 

الثاني : أنهم أهل الكبائر وأصحاب المشأمة» قاله السدي . 

الثالث: أنهم المنافقون وهم مستثنون 

الرابع : أنهم أهل الكتاب» قاله الحسن . 

الخامس: أنه الجاحد. قاله مجاهد'“ . 

وأما المقتصد ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه المتوسط في الطاعاات وهذا معنی حديث أبي الدرداء"'“» روی 


)٠٥۹(‏ قال الحافظ في تخریج الکشاف ص ۱۳۹ رواه سعيد بن منصور عن فرج بن فضالة عن أزهر بن 
عبدالله الحرازي عمن سمع عمر فذکره موقوفاً اه. وذکره السيوطي في الدر )۲٠/۷(‏ وزاد نسبته لابن 
أبي شيبة وابن المنذر والبيهقي في البعث. والرواية التي أشار إليها الحافظ فيها فرج بن فضالة وهو ضعيف 
والرواية التي أوردها المؤلف هنا فيها ضعف أيضاً فشهر بن حوشب حاله معروف وبينه وبين عمر مفازة 
تنقطع دونها أعناق المطي . 

)٥٦٠(‏ قال الحافظ ابن كثير )٠٠١/۳(‏ والصحيح أن الظالم لنفسه من هذه الأمة وهو اختيار ابن جرير كما هو 
ظاهر الآية وكما جاءت به عن رسول الله ية أحاديث من طرق يشد بعضها بعضاً. 

)٥٩۱(‏ رواه أحمد(٥/۱۹۸) )٤٤٤/٦(‏ والحاكم )٤۲1/۲(‏ وقال الهيثمي في المجمع (40/۷) رواه أحم 


AA 


سورة فاطر الآية - ۳۲۳ ٣١‏ 


ابراهیم عن آبي اح عن أبي الدرداء عن النبي بي أنه قرا هذه الآية فقال: « 


السَابق فيذخل الجَنة عير جِسَاب» وما المُقتص بحاصب جسَابا يرأ وما ا او 
تفه فحص في طول الحبس م يجاور ر الله عَنه». 

الثاني : أنهم أصحاب اليمينء قاله السدي . 

الثالث: أنهم أصحاب الصغائر وهو قول متأخر. 

الرابع : أنهم الذين اتبعوا سنن النبي ية من بعدهء قاله الحسن . 

«وْمنَهُم ساق الْخيْرَات4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم المقربون. قاله مجاهد. 

الثاني : أنهم المستكثرون من طاعة الله تعالى » وهو مأثور. 

الثالث: آنهم أهل المنزلة العليا في الطاعات. قاله علي بن عيسى . 

الرابع : أنه من مضى على عهد رسول الله يا فشهد له بالجنة. 

روى عقبة بن صهبان قال: سألت عائشة٠٠٠»‏ رضي الله عنها عن هذه الآية 
فقالت : كلهم من أهل الجنةء السابق من مضى على عهد رسول الله ب فشهد له 
بالحياة والرزق» والمقتصد من اتبع أثره حتى لحق بهء والظالم لنفسه مثلي ومثلك 
ومن اتبعنا. 


ا 22 1 


ر م 5 فا 
حلت عدن ید خلوتها او فان اومن دمي لۇۇ ولماش 
lT i 7‏ 5 
ریا لوان أذهبعتًا رن کک 


e 2‏ رصم ص n‏ 
© الّذِی Lk‏ ممن فضي لايمستًا فا کا ا 
SS yg 22‏ 

ب ت 


بأسانید رجال أحدها رجال الصحيح وهي هذه ن کان علي بن عبد الله الأزدي سمع من أبي الدرداء فإنه 
تابعي . وزاد السيوطي في الدر )۲٤/۷(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن 
مردويه والبيهقي في البعث والنشور. 

(01۲) رواه الطيالسي )۱٤۸۹(‏ والحاكم )٤۲۹/۲(‏ وزاد في الدر )۲٤/۷(‏ نسبته لابن مردویه وعبد بن حمید 
وابن أي حاتم والطبراني في الأوسط . 
وقال الحاكم صحيح الإسناد وتعقبه الذهيي بأن فيه الصلت بن دينار وهو ليس بالقوي وقال الهيثمي 
في المجمع (4۷/۷) رواه الطبراني في الأوسط وفيه الصلت بن دينار وهو متروك . 


V€ 


سورة فاطر الآية - ۳۴۳ ٠٠١‏ 

قوله عز وجل: «وَفَالُواً المد لله الذي أَذْهَبَ عَنا لحرن فيه تسعة 
تأویلات : 

الثانى : أنه حزن الموت» قاله عطية . 

الثالث : تعب الدنيا وهمومها» قاله قتادة . 

الرابع : حزن المنةء قاله سمُرة. 

السادس : الجوع حكاه النقاش . 

السابع : خوف السلطان» حكاه الكلبى . 

الثامن : طلب المعاش»› حکاه الفراء. 

التاسع : حزن الطعام» وهو مأثور. 

ويحتمل عاشراً: أنه حزن التباغض والتحاسد لأن أهل الجنة متواصلون لا 
یتباغضون ولا يتحاسدون . 

وفي وقت قولهم لذلك قولان : 

أحدهما: عند إعطاء كتبهم بأيمانهم لأنه أول بشارات السلامة» فيقولون 
عندها: آلْحَمُد لله الْذِيّ أَذْهَبَ عَنا َلَخَد 

الثاني : بعد دخول الجنةء قاله الكلبي» وهو أشبه لاستقرار الجزاء والخلاص 
من أهوال القيامة فيقولون ذلك عند أمنهم شكراً. 

قوله عز وجل : الذي أَحلَّنّا دار آلْمُمَامَةَ ِن فَضلِه أي دار الإقامة وهي الجنة . 

وفي الفرق بين المقامة بالضم والفتح وجهان : 

أحدهما: أنها بالضم دار الإقامة» وبالفتح موضع الإقامة . 

الثانى : أنہا بالضم المجلس الذي يجتمع فيه للحديث. 

لا يمسا فيا لصب فيه وجهان : 

أحدهما: تعب قاله ابن عیسی . 

الثانى : وجع › قاله قتادة . 

ولا يَمَسنا فيا لغب فيه وجهان : 


Vo 


سورة فاطر الآية- ۳٣‏ » ۳۷ 


أحدهما: أنه العناءء قاله أبو جعفر الطبري ”"“ . 
الثاني : أنه الإعياءء قاله قطرب وابن عيسى . 


اکتا کو شتی کین واوش عرب 
دابا كدر ك ر ی کڪ فور © و رحون فا را ا 


و > 


لځاد ری نمار ا اک 
اک ا اا مالین نش ر 9 


2 عز وجل: لوهم يَصطرٍخونّ فیها) قال ابن جریج : وهم يستغیڈون 
فيها ربا أخرجنا نَعْمَلْ صا غير الذي کا تَعْمَلْ4 آي نؤمن بدل الكفر ونطيع بدل 
ا 

اوم نُعَمُركم ما يكر فيه من در فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه البلوغ» قاله الحسن لأنه أول زمان التذكر. 

الثاني : ثماني عشرة سنة. 

الثالث: أربعون سنةء قاله E‏ 

الرابع : ستون سنةء قاله علي بن أبي طالب مرفوعاً. 

الخامس: سبعون سنة لأنه آخر زمان اکرب روا بعده هرم . روی ابو هریرة 
قال : قال سول الله 4ة : ٫لَقَذ‏ أعْذَرَ الله إلى عبد أخْرَ جل حى بلع سِِينْ 
سنه أو سين سند . 

قوله عز وجل : وَجَاءَكَم النَذِيرٌ4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: محمد ية » قاله ابن زيد. 

الماني: الشيب كه الفراء رالرى 

الثالث: الحمى . 

الرابع : موت الأهل والأقارب . 

ويحتمل خامساً: أنه كمال العقل. 

. )۱٤١/۲۲( جامع البیان‎ )٥٩۳( 
.)۱٤٩/۲۲( والترمذي (۲۳۳۲) والطبري‎ )۲۰٤/۱١( رواه البخاري‎ )٥٩٤( 
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سورة فاطر الآية - 4١-۴۸‏ 
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ہے 1 SOL‏ 
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ا 
أحدهما: حسرة الندم . 
الثاني : عاب جهنم . 
توه غزوجل E‏ لأزض» فال فاد خلا بحلا حاف 
خليفة اللهء فقال لست بخليفة الله ولكنى خليفة رسول الله ب وأنا راض بذلك. 
وقال بعد السلف إنما يستخلف من يغيب أو يموت»› والله تعالی لا یغیب ولا يموت . 
فمن كفْر فَعَليه کفره أي فعلیه عقاب کفره. 
قوله عز وجل : ول ارايم شركَاءَكُمٌ الذي تَذْعُونَ ِن ذُونِ الل فيه وجهان: 
أحدهما: شركاءكم في الأموال التي جعلتم لهم قسطاً منها الأوثان. 
الثاني : : الذين أشركتموهم في العبادة. 
ر ور 2 ر 


لار یش کک ادن عون من د ونانلا أروني مادا فورض امم 
شرف ابر یھ ی اتی کک یس ته بر ديشت 


e‏ ور 


ر بعضهم ا بصا اغرود ( 1O‏ ا DE‏ الوت رشان ولا 
ر نامک ھم اونا پد کان ام اعرا ) 

«أَرُوني مادا حلَقَواً مِنْالأرْض 4 قاله السدي يعني في الأرض. 

امم شرك في السَمْواتِ) حتى صاروا شرکاء في خلقها. 

ام ءَآتيناهم کتاباً فهم عَلیٰ بين ت منه&4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن لله تعالى شركاء من الملائكة والأصنام فهم 
مستمسکون به» وهذا قول ابن زياد . 


VV 


سورة فاطر الآية - ۲٤ء ٤١‏ 
الثاني : أم أنزلنا عليهم كتاباً بأن الله لا يعذبهم على كفرهم فهم واثقون به 
وهو معنى قول الكلبي<*“٠‏ . 
بل إن يعد الظالِمُون بَعْصَهُم بَعْضاً إلا عُرُورأً فيه وجهان: 
أحدهما: وعدوهم بأن الملائكة يشفعون. 
الثاني : وعدوهم بأنهم ينصرون عليهم . 


رہ و٣‏ کو 


واقس مایا جھ د ای کن جا جا شم تیر یکو دیون یخی الام 
ا رض وم راسا 


E 
رہہ ے ا‎ ELF 


تیییالکزالس داومل فھل نظ روا لاست الد ول ین فلن جدلستٍ 
ااا ا ا ر رد 


قوله عز وجل :«[وأفسَمُوا بالل جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ )هم قري شأقسموا قبل أن يبعث الله 
تعالی رسوله محمداً کل حين بلغهم أن أهل الكتاب كذبوا رسلهم› فلعنوا من كذب 
ا وحلفوا بالله جل اسمه يمیناً 

وین جاءَخُم نذِير أي نبي . 

َون أَهْدَى مِنْ إخدى الأ يعني ممن كذب الرسل من أهل الكتاب . 

فما جاعَممٍ نذير) يعني محمداً ية . 

ما رَادَهُم إلا نفورا) فيه وجهان : 

أحدهما: نفوراً عن الرسول. 

الثاني : نفوراً عن الحق . 

قوله عز وجل : «[اسْيَكَباراً في آلأرض 4 فيه وجهان : 

أحدهما: استكباراً عن عبادة الله قاله يحیی بن سلام. 

الثاني : استكباراً بمعاصي الله وهذا قول متأخر. 

ومر آلسبیء4 فيه وجهان: 

أحدهما: الشرك باللهء قاله يحى . 


)٥٦٥(‏ لاحظ ا نه لم يذكر الوجه الثالث. 


7۸ 


سورة فاطر الآية - ٤٠ ٤٤‏ 


الثاني : أنه المکر برسول الله ی ودینه كما قال تعالی : وَإِدُ يمُكُرٌ بك آلَذِينَ 
مروا لينبتوڭ)[الأنفال : ]"٠‏ الآية . 
ولا يُجِيق الْمُكر السَيَءُ إلا اَهَل فيه وجهان: 
أحدهما: قاله الكلبي» يحيق بمعنى يحيط . 
الثاني : قاله قطرب»› یحیق بمعنی ینزل»› وأنشد قول الغاء *““: 
ا ا فا جد کات کج 
قال فعاد ذلك عليهم بقتلهم يوم بدر. 
هَل ينظْرُود إلا سنه الأولين يعني سنة الله في الأولين» وفيها وجهان: 
أحدهما: نزول الات ا التكذيب . 
الثاني : لا تقبل منهم التوبة عند نزول العذاب. 


a e 


کک ا ا چ و ور ہے و ہب > کا٤‏ <وہ 
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وہ سور 
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طهر هام ن دآ تة وڪن دو خر هم للح اجلمسی قإذا اء أجلهم 


ص ا ر ر س 0S‏ 
کیک اکان بعکاد و برا €9 


قوله عز وجل : ولو يُؤَاخدٌ الله الاس ما كَسبُوأ يعني من الذنوب. 

ما ترك عَلْىْ ظْهرِهَامِن دَآبةٍ4 قال يحى بن سلام بحبس المطر عنهم وفيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني جميع الحيوان مما دب ودرج» قاله ابن مسعودء قال قتادة: وقد 
فعل ذلك زمان نوح عليه السلام . 

الثاني : من الإنس والجن دون غيرهما لأنهما مكلفان بالعقل» قاله الكلبي . 

الثالث: من الناس وحدهم» قاله ابن جريج . 


.)۴١١/٤( فتح القدیر‎ )٥٩٩( 
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سورة فاطر الآية - ٤٤ء ٤٠١‏ 


«ولكن يُوْخِرْهُم إلى أجل سى فيه قولان: 

أحدهما: الأجل المسمى الذي وعدهم في اللوح المحفوظ. قاله مقاتل . 
الثاني : إلى يوم القيامة» قاله يحى . 

دا جَاء أَجَلّهّم) فيه قولان : 

أحدهما: نزول العذاب . 

الثاني : البعث في القيامة . 

قّإن الله كان ماده بصيرآ) يحتمل وجهین : 

الثاني : بصيراً بأعمالهم . والله أعلم . 


EA" 
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ار ل لرک ی رک د الاوز ابی 
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زاجم ولو له 
السیرں عب افع ورن لم 


دارالكض الملمية موسرو اإكن_ الثوافية 


بوروت _ لبان بيروت _ لبتان 


لزم المع و النشر والزريع 


دالب الملية 
مؤ عة الب الثوافة 


م مرم ازب الثونافيذ 
پیتے: دار اللوم ےریہ الکاٹ۔ک ضا درن سق بررکی دنہ 


ست ت هاتف الكت , 
صرب : 1۲1 ۱/۹ تلڪس : Nasher arzasle‏ مک ب 0۱1۵ ۱۱4 تع ۱ ي 
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لس الله الر شر الزئي غ ٠‏ 


سورة يس الآية ١٠-‏ ۷ 


ا ا ا 


SISSY EOS VE SNRIEDE CG 
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مكية في قول الجميع» إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا إلا آية منها وهي قوله: 
«وَإِذّا قيل لَهُم أنفقّوأ [يس: ]٤١‏ الآية. 


لس الله الر ر اللي ة 

س لفان اکر 9 ك لن رسد 9 مم عر 9 
i ERB SITLL RIL SS I. Î‏ 
زی امرپ زا لے لذ رفوماا اندر اباؤشم ھم نطود ج لقذحقّ 
اقول عا کرم لامشو 69 

قوله عز وجل : «إيس) فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم به» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه فواتح من كلام الله تعالى افتتح به كلامه» قاله مجاهد. 

الرابع : أنه : يا محمد قاله محمد بن الحنفية. وروى علي رضي الله عنه 
قال“ : سمعت رسول الله ية يقول: إن الله تَعَالّى سَمّانِي في آلقرآنِ بِسَبعَةٍ 
َسمَاء: مُحمٍُ وَأحْمَدَ وطه ويس وَالْمُرّمّل وَالْمدَيْرٍ وَعَبدِ الل . 

الخامس: أنه يا إنسان: قاله الحسن» وعكرمة» والضحاك» وسعيد بن جبير. 

ثم اختلفوا فيه فقال سعيد بن جبير وعكرمة هي بلغة الحبشة. وحكى الكلبي 
)0( لم يصح هذا الحديث. 


سورة يس الآية -۸- ٠١‏ 
آنه بالسريانية وقال الشعبي : هو بلغة طبىء. وقال آخرون: هي بلغة كلب. 

ونمل سادا : ن ن لب زرل الل که أن بكرن معا بال يا 
للإيمان أن يكون إلا بالشهادتين» واليأاس أبلغ في النفي من جميع ألفاظه» ثم أثبت 
رسالته بقسمه فقال : 

والْقَرْءَانِ الحكيم . إنْك لَمِنْ الْمُرْسَّلِينَ . على صِراط مُستقيم 4 يحتمل 
وجهین : 

أحدهما: على شريعة واضحة. 

الثاني : على حجة بينة . 

قوله عز وجل : نر قَوماً ما أُنذِرَ ءَابآَؤهُمْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: نهم قريش أنذروا بنبوة محمد ب ولم ينذر آباؤهم من قبلهم» قاله 
قتادة . 

الثاني : أنه عام ومعناه لتنذر قوماً كما أنذر آباؤهم» قاله السدي . 

وهم عَافلونَ 4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: عن قبول الاأنذار. 

الثاني : عن استحقاق العذاب. 

قوله عز وجل : ولذ حم الْقَولُ عَلَىْ أكنْرِهِمْ) فيه وجهان: 

أحدهما: معناه لقد وجب العذاب على أكثرهم» قاله السدي . 

الثاني : لقد سبق علم الله في أكثرهم» قاله الضحاك . 

وفي هذا القول الذي حق عليهم وجهان : 

أحدهما: أنه الوعيد الذي أوجبه الله تعالى عليهم من العذاب. 

الثاني : أنه الإخبار عنهم بأنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب 


الاليم. 
فم لا ونود يعني الأكثرية الذين حق القول عليهم» وهم الذين عاندوا 
رسول الله ية من كفار قريش» وأكثرهم لم يؤمنوا فكان المخبر كالخبر. 
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قوله عز وجل : u‏ 

أحدها: أنه مثل ضربه الله تعالى لهم في امتناعهم من الهدى كامتناع المغلول 
من التصرف» قاله يحیى بن سلام . 

الثاني : ما حكاه السدي أن ناساً من قريش ائتمروا بالنبي ي فجاءوا يريدون 
ذلك فلت اب اف أعناقهم فلم يستطيعوا أن یبسطوا إليه يداً. 

الثالث: أن المراد به جعل الله سبحانه لهم في النار من الأغلال في أعناقهم 
ويكون الجعل ها هنا مأخوذآً من الجعالة التي هي الأجرة كان جعالتهم في النار 
الأغلالء حكاه ابن بحر. 

وفي قوله : في أغناقهم) قولان : 

أحدهما: ا يديهم › فكنى بالأعناق عن الأيدي لأن الغل یکون في الأيدي» 
قاله الكلبي » وحكى قطرب أنها في قراءة ابن عباس : إنا جَعَلنا في انهم غلالا) 

الثاني : آنها في الأعناق حقيقة» لأن الأيدي تجمع في الخل إلى الأعناقء قاله 


ابن عباس «فَهِيْ إِلّى الاذَْانٍ) فيه وجهان : 
أحدهما: إلى الوجوه فكنى عنها بالأذقان لأنها منهاء قاله قتادة» أي قد غلت 
يده عند وجهه . 
الثاني : أنها الأذقان المنحدرة عن الشفة في أسفل الوجه لأن أيديم تماسها إذا 
علت . 


لهم مقَمَخُود) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: رفع رؤوسهم ووضع أيديهم على أفواههم» قاله مجاهد. 

الا ا ببصره إلى موطىء قدمه» قاله الحسن . 

الثالث: هو غض الطرف ورفع الرأس مأخوذ من البعير المقمح وهو أن يرفع 
۷ 
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رأسه ويطبق أجفانه فى الشتاء إذا ورد ماء كريهاًء حكاه النقاش . وقال المبردء وأنشد 
فول الغا ° 
ونحن على جوانبهاقعود نغخضالطرف كالإبل القماح 

الرابع : هو أن يجذب ذقنه إلى صدره ثم يرفعه مأخوذ من القمح وهو رفع 
الشيء إلى الفمء حکاه علي بن عيسى وقاله أبو عبيدة. 

قوله عز وجل : «وَجَعَلْنا من بين أَيْدِيهمْ سَدَاً وَمِنْ خَلفهم سَدَأ فيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: يعني ضلالاًء قاله قتادة . 

الثاني : سداً عن الحق» قاله مجاهد. 

الثالث: ظلمة سدت قريشاً عن نبى الله بيه حين ائتمروا لقتله قاله السدي . 
قال غكرمة عا عع االله تعالى فهو الد بال وما صلع الإنستان فهو ال 
بالفتح . 
امم فم لا يْصِرون4 فيه وجهان: 
أحدهما: فأاغشيناهم بظلمة الكفر فهم لا يبصرون الهدی» قاله یحی بن 
سلام» ومعنی قول مجاهد . 

الثاني : فأغشيناهم بظلمة الليل فهم لا يبصرون محمد يل حين ائتمروا 
على قتله» قاله السدي» ومحمد بن كعب. 

قوله عز وجل : نما تنذِرٌ من آنبََ ادر يعني القرآن . 

ل[وخشِي آلرَحْمنَ بالعْيّب) فيه وجهان : 

أحدهما: ما يغيب به عن الناس من شر عملهء قاله السدي . 

الثاني : ما غاب من عذاب الله وناره› قاله قتادة. 

سره بمَعْفِرَةٍ4 لذنبه. 

لوجر کریم 4 لطاعته» وفیه وجهان : 
(۲) هو بشر بن أبي خازم والبيت في اللسان (قمح)» روح المعاني (۲۲/٤۲۱)فتح‏ القدیر )۳٣۱/ ٤(‏ مجاز 

القرآن )٠١۷/۲(‏ غريب القرآن )۳١۳(‏ القرطبي .)۸/٠١(‏ 
(۳) وكان ذلك قبل هجرة النبي ية إلى المدينة ثم أذن الله له في الهجرة في تلك الليلة التي تآمروا فيها 
على قتل رسول الله فنجاه الله منهم . 
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أحدهما: أنه الكثير. 

الثاني : الذي تنال معه الكرامة . 

قوله عز وجل : إا نحن يي ألْمَوَْی فيه وجهان : 

أحدهما: نحييهم بالإيمان بعد الكفرء قاله الضحاك . 

الثاني : بالبعث للجزاءء قاله يحيى بن سلام . 

نكب مَا قَدَمُواً وَءَانَارَهُمْ فيه تأويلان : 

أحدهما: ما قدموا هو ما عملوا من خير أو شر» وآثارهم ما أثروا من سنة حسنة 
أو سيئة يعمل بها بعدهم» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : ما قدموا: أعمالهم» وآثارهم : خطاهم إلى المساجد» قاله مجاهد. 

روی سفيان عن ابي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال(“ : کانت بنو 
سلمة في ناحية من المدينة فأرادوا أن ينتقلوا إلى قريب من المسجده فنزلت ij}:‏ 
نحن نځپي الوت ویک ما فوا وءَاثارهُم) وقال لهم النبي ب : «إِن آئار کم 
تكب فلم يلوا . 

ويحتمل إن م يثبت نقل هذا السبب تأويلاً ثالثاً أن آثارهم هو أن يصلح من 
صاحبهم بصلاحهم» أو يفسد بفسادهم . 

وکل شَيْءِ أَخحْصَيناءٌ) فيه وجهان: 

أحدهما: علمناه. 

الثاني : حفظناه . 

لإفي إِمَام مبِينٍ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: اللوح المحفوظ . قاله السدي . 

الثاني : ام الكتاب قاله مجاهد. 

الثالث : معناه طريق مستقيم» قاله الضحاك . 


)٤(‏ هذا الموضع فيه سقط والصواب عن سفيان عن ط يف عن أبي نضرة عن أبي سعيد والتص ريب من 
الطبري .)٠١٤/۲۲(‏ 

)٥(‏ رواه الطبري )٠١٤/۲۲(‏ والترمذي )٠٥١/۲(‏ وحسنه والحاکم )٤۲۸/۲(‏ وصححه وزاد السيوطي في 
الدر )٤1/۷(‏ نسبته للبزار وابن المنذر وابن بي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وقد ورد 
الحديث من حديث جابر رواه مسلم وغيره . 
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قوله عز وجل : «وَآَضْرِب لَهُم مُنّل أصَحَابَ آلْفَرَيَة إذ جَاءَها سلون هذه 
القرية هي أنطاكية من قول جميع المفسرين . 

«إذ أرْسَلنآ لهم انين فَكَذَبُوهُمَا)احتلف في اسميهما على ثلاثة أقاويل : 

O أحدها:‎ 

الثاني : صادق وصدوق.» قاله ابن عباس وكعب الأحبار ووهب بن منبه . 

الثالث: سمعان ويحيى » حكاه النقاش . 

عرزا بثالٹ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: فشددناء قاله مجاهد . 

الثاني : فزدنا » قاله ابن جريج . 

الثالث: قوينا مأخوذ من العزة وهي القوة المنيعة» ومنه قولهم : من عز وبز. 

واحتلف في اسمه على قولین : 

أحدهما: يونس قاله شعيب . 

الثاني : شلوم» قاله ابن عباس وكعب ووهب . وكان ملك أنطاكية أحد الفراعنة 
يعبد الأصنام مع أهلهاء وكانت لهم ثلاثة أصنام يعبدونها» ذكر النقاش أن أسماءها 
رومس وقیل وارطمیس . 

واخحتلف في اسم الملك على قولين : 

أحدهما: أن اسمه انطیخس. قاله ابن عباس وکعب ووهب . 

الثاني : انطراء قاله شعيب. 

قوله عز وجل : ما أنثمْ إلا شر ْنَا وهذا القول منهم إنكار لرسالته» 
ويحتمل وجهین . ٍ 

أحدهما: أنكم مثلنا غير رسل وإن جاز أن يكون البشر رسلا. 


1° 
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اا إن مثلکم من البشر لا یجوز آن یکونوا رسلا . 

ومآ انَل آلرحُنْ مِن شيءِ بحتمل وجهين: 

أحدهما : أن يكون ذلك منهم إنكاراً للرحمن أن يكون إلا را 

اللاي : أن يكون ذلك إٍنكاراً أن يكونوا للرحمن رسا . 

إن اش ب تَکذِبون4 یحتمل وجهین : 

أحدهما : تكذبون في أن لنا إلهاً. 

الثاني : تکذبون في آن تکونوا رسلا . 

ا قاو ربنّا يَعلَمٌ إنا يكم نُرْسلُونَ ‏ فإن قيل يعلم الله تعالى 

قيل يحتمل قولهم ذلك وجهین : 

أحدهما: معناه ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون بما يظهره لنا من المعجزات› وقد 
قيل إنهم أحيوا متا وأبرؤوا زمناً. 

الثاني : أن تمكين ربنا لنا إنما هو لعلمه بصدقنا. 

أحدهما: أنهم كانوا رسلا من الله تعالى إل 

الثاني E a‏ حلة . الحواريين أرسلهم إليهم 
فجاز» لأنهم رسل رسول الله NDR‏ قاله ابن جریج . 

وما عَلَينآً إلا ابلاغ آلمُبِينْ) يعني بالإعجاز الدال على صحة الرسالة أن 
الذي على الرسل إبلاغ الرسالة وليس عليهم الإجابةء وإنما الإجابة على المدعوين 
دون 


قالوأ ا 5 کاتطرتا یکم ناته وا وار OSE‏ 
ر > >< 4 
ي اسک تک این سڪ را بل اشر ترت 9© 
قوله عز وجل : الوا إن تطیرنا كم فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: تشاءَمنا بكم» وعساهم قالوا ذلك لسوء أصابهم» قاله يحيى بن 
سلام . قيل إنه حبس المطر عن أنطاكية في أيامهم . 


۱۱ 
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الثاني : معناه إن أصابنا شر فإنما هو من أجلكم» قاله قتادة. تحذيراً من 
الرجوع عن دينهم . 

الثالث : e‏ ا إليه من دينكم . 

لن لم هوا نکم فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: لنرجمنكم بالحجارت اله اة 

الثاني : لنقتلنكم» قاله السدي : 

الثالك : لنشتمنكم ونؤذیكم» قاله النقاش 

«ولَيمَسنكم نا عَذَابٌ لِم فيه ا 

أحدهما: أنه القتل . 

الثاني : التعذيب المؤلم قبل القتل . 

قوله عز وجل : : (قالوأ طاؤركم مُعَكُمْ أن ذكَرْنمْ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن أعمالكم معكم أئن ذكرناكم بالله تطيرتم بناء قاله قتادة . 

الثاني : أن الشؤم معكم | إن أقمتم على الكفر إذا ذكرتم» قاله ابن عیسی . 

الثالث: معناه أن کل من ذکرکم بالله تطیرتم به حکاه بعض المتأخرين 

الرابع : أن عملكم ورزقکم معكم» > حكاه ابن حسام المالكي . 

3ل اتم قوم مِسرفُونٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: في تطيركم» قاله قتادة . 

الثاني : : مسرفون في کفركم» > قاله یحی بن سلام . وقال ابن بحر: السرف ها 
هنا الفساد ومعناه بل أنتم قوم مفسدون» ومنه قول الشاعر ^“ : 

إن امرأ سرف الفؤاد يرى عسل بماءِ غمامة شتمي 

وقیل : إن شمعون من بينهم أحيا بنت ملك أنطاكية من قبرهاء فلم يؤمن أحد 
منهم غير حبيب النجار فإنه ترك تجارته حين سمع بهم وجاءهم مسرعاً فآمن» وقتلوا 
جميعا وحبيب معهم» وألقوا في بئر. قال مقاتل: هم أصحاب الرس. ولما عرج 
بروج حیب لی الج تمنی غقال تالت قزمي لون پا عر ل لي ري وَجَعَلني مِن 
آلْمُكرَمِين) 


س 
(%D‏ هو طرفة بن العبد والبيت في اللسان (سرف) والشطر الثاني فيه : 
عسل ا 


۱۲ 
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کک فصى آلْمدِينة رجحل يَسْعَى4 اخحتلف فيه على ثلا 
أقاويل : 

أحدها: أنه كان إسكافًء قاله عمر بن عبد الحكيم . 

الثاني : أنه كان قصاراًء قاله السدي . 

الثالث: أنه كان حبيب النجار» قاله ابن عباس» وعكرمة» ومجاهد. 

«قَالَ يا قوم اتبعُوأ الْمُرْسَلِينَ) وفي علمه بنبوتهم”“ وتصديقه ”> لهم 
قولان : 

أحدهما: لأنه کان ذا زمانة أو جذام فأبرؤوه» قاله ابن عباس . 

الثاني : لأنهم لما دعوه قال أتاخذون على ذلك أجرا؟ قالوا لاء فاعتقد صدقهم 
وآمن بهم» قاله أبو العالية . 

قوله عز وحل : نموا من لا الم جرا يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون قال ذلك ها عل صدقهم . 

الثاني : أن يكون قال ذلك ترغيباً في إجابتهم . 

وهم مهْنَدُونَ4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: مهتدون لهدايتكم . 

الثاني : مهتدون فاهتدوا بهم . 

قوله عز وجل : وما لي ل؟ عبد ِي فَطرني) أي خلقني وليه ترَجَمُون ) 
(۷) وفي هذا حلاف بین العلماء واستشکالاً کبیرآً راجع تفسیر ابن کثیر .)٥1۹/۳(‏ 
(۸) واستظهر ابن کثیر کونهم رسل من عند الله ولیسوا من الحواریین لانه لم يدل على ذلك دلیل من سياق 

. )٥۹۹/۳( الآیات‎ 
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أي تبعثون . فإِن قیل : فلم E‏ ة إلى نفسه والبعث إليهم وهو معترف أن الله 
فطرهم جميعاً ويبعهم إليه جميعاً؟ 

قيل : لأنه خلق الله تعالى له نعمة عليه توجب الشكرء والبعث في القيامة 
وعيد يقتضي الزجر» فكان إضافة النعمة» إلى نفسه إضافة شكرء وإضافة الزجر إلى 
الكافر أبلغ أثرا 

قال قتادة : بلغني أنهم لما قال لهم : وما لي لا أعبد الذي فطرني وبوا عليه وثبة 
رجل واحد فقتلوه وهو يقول: يا رب اهدِ قومي» أحسبه قال: فإنهم لا يعلمون. 

قوله عز وجل : ني ءَامَنت پربکم فَاَسَممُونٍ) فيه قولان : 

أحدهما: أنه خاطب الرسل بذلك أنه يؤمن بالله ربهم لَفَاَسّْمَعُونٍ» أي 
فاشهدوا لي » قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه خاطب قومه بذلك» ومعناه إني آمنت بربكم الذي کفرتم به 
فاسمعوا قولي » قاله وهب بن منبه. 


PT‏ و ر ص س ص صر 


Fe‏ ر 
ES‏ ی يعلمون ل بماعَفر لى ري وجحعلیمن 
وک يت 
لقي آڏخل آَلْجنةً4 فيه قولان: 
الثاني : زا N‏ يستحق بعد النعث . 
طقال يا ليت قَوْمي يَعلَمُودَ) في هذا التمني منه قولان: 
الثاني : أنه تمنى ذلك ليؤمنوا مثل إيمانه فيصيروا إلى مثل حاله. قال ابن 
عباس: نصح قومه حيا ومیتاً. 
ویحتمل قوله: «[وَجَعَلّني مِنْ آَلْمُكرَمِينْ) وجهین : 
أحدهما: ممن أكرمه بقبول عمله. 
الثاني : ممن أحله دار كرامته . 


سورة یس الآیة - ۲۸ - ۳۲ 


ر رس < رم ج ر وو 2 eS‏ 
¥ وما انزلا عل قويه-من بعد من جنو ت السماو وما امازل ( )ان 


ر صو ےم 


كانت لاصی حه وید ة فإ داهم ودوت ل e‏ ياتهر 
مَنرَسول N‏ لوروا كرا هلكامَلهہ د EE‏ 
أ کے ہہ ت کے R7‏ 

ایر د یجشرة 49 ون لما تاعمد 9 


قوله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء) فيه قولان . 
أحدهما: معنی جند من السماء أي رسالة» قاله مجاهد» لأن الله تعالی قطعم 


عنهم الرسل حين قتلوا رسله. 
الثاني : أن الجند الملائكة الذين ينزلون الوحي على الأنبياء» قاله الحسن . 
وما کنا منزلین) أي فاعلین . 


«إإن كانت إلا صيحة واحدة) فيها قولان : 

احدهما: أن الخ هى العذات: 

الثاني : أنها صيحة من جبريل عليه السلام ليس لها مثنوية› قاله السدي . 
إفإذا هم خامدون) أي ميتون تشبيهاً بالرماد الخامد. 

قوله عزوجل : يا حسرة على العباد ما يأتيهم ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يا حسرة العباد على أنفسهاء قال قتادة» وحكاه عبد الرحمن بن أبي 

حاتم في بعض القراءات متلوا. 

الثاني : أنها حسرتهم على الرسل الثلاثة» قاله أبو العالية . 

الثالث: أنها حسرة الملائكة على العباد في تكذيبهم الرسل» قاله الضحاك . 
وفيه وجه رابع : عن ابن عباس أنهم حلوا محل من يتحسر عليهم . 

لما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزءُون) الاستهزاء منهم قبل العذاب . 
وفي الحسرة منهم قولان : 

أحدهما: بعد معاينة العذاب . 

الثاني : في القيامة » قاله ابن عباس . 


. يعني أنها صحيحة لم تتكرر بل كانت واحدة من أمين الوحي جبريل‎ )٩( 


10 
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د ر 

قوله عزوجل : «[وإن كل لما جميع) يعني الماضين والباقين . 

#لدینا محضر ون( فيه وجهان : 

أحدهما: معذبون» قاله السدي . 
ا ATS‏ 0 < ر ےر و د A>‏ 2 
یلار ا ا ناڪود 6 


وحعلتافي هاج جتنيل وع وجرت افم امنا امبو 
اام اوا ترو اغ ايهم اف ق ڪرو 0 ا 


8 کے 4 وم و2 


خلق الازوج ڪلهاممًاتنيتا ا اعون €3 


قولهعزوجل : «إوفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمَره وما عَملتةُ أيديهم) فيه 
وجهان : 

أحدهما: أنها إثبات وتقديره: ومما عملته أيديهم» قاله الكلبي والفراء وابن 
قتيبة . 
والوجه الثاني : أنها جحد وفيها على هذا القول وجهان : 
أحدهما: وما لم تعمله أيديهم من الأنهار التي أجراها الله سبحانه لهم . قال 
الضحاك يعني الفرات ودجلة ونهر بلخ ونيل مصر. 

الثاني : وما لم تعمله أيديهم من الزرع الذي أنبته الله تعالى لهم . 

قوله عزوجل : «إسبحان الذي خلق الأزواج كلها) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني الأصناف كلهاء قاله السدي . 

الثاني : يعني من النخل والشجر والزرع كل صنف منه زوج . 

ومن أنفسهم) وفي ذلك دليل على مشاكلة الحيوان لهم في أنها زوج ذكر 
وأنثى . 

#ومما لا يُعلمون فيه وجهان : 

أحدهما: يعني الروح التي يعلمها الله ولا يعلمها غيره. 

الثاني : ما یری نادرآً من حیوان ونبات . 


۱۹ 
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ويحتمل ثالثاً : مما لا تعلمون من تقلب الولد في بطن أمه(''٠.‏ 


ايه اليل نسلح تة امار داهم مظلموَ [ 9 والس ری 


ص ص د ra‏ 


لمستقرا ادك مدر الع زا لمیر ل والقمرقد رنه متار ی عاد 


e ed 


اعون اریم 9 سینا اندر ئ القمرولا ا ساق 
ارفا سوت 9 


قوله عزوجل : 3 لهم الليل نسلخ منه النهار) أي نخرج منه النهار يعني 
ضوءه» مأخوذمن سلخ الشاة إذا خرجت من جلدها. 

إفإذا هم مظلمون أي في ظلمة لأن ضوء النهار يتداخل في الهواء فيضي ء٠‏ 

«إوالشمس تجري لمستقر لها فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: یعنی لانتهاء أمرها عند انقضاء الدنياء حکاه ابن عيسی . 

الثاني : لوقت واحد لا تعدوه› قاله قتادة . 

الثالث: أي أبعد منازلها في الغروب» ثم ترجع إلى أدنى منازلهاء قاله 
الكلبي . وروى عكرمة عن ابن عباس أنه كان يقرأها ': رالشمس تجري لا مستقر 
لها . وتأويل هذه القراءة أنها تجري في الليل والنهار ولا وقوف لها ولا قرار. 

قولەعز وجل : #والقمر قدرناه منازل# فيه وجهان : 

أحدهما: جعله في كل ليلة على مقر لهء يزيد في كل ليلة من أول الشهر حتى 
ولذلك جعل بعض الحساب السنة الشمسية ثلاثة عشر شهرآً قمرياً . 

«إحتى عاد كالعرجون القدیم) فيه قولان : 


م 


)٠١(‏ والأولى تفسير قوله ما لايعلمون) على العموم. 
)۱١(‏ وهي قراءة ابن مسعود وعكرمة وعلي بن الحسين والشيزري الحنفي عن الكسائي زاد المسیر (۱۹/۷). 


1۷ 
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أحدهما: أنه العذق اليابس إذا استقوس» وهو معنى قول ابن عباس» ومنه 
قول أعشی قيس : 

شرق المسك والعبير بها فهي صفراء كعرجون القمر 

الثاني : أنه النخل إذا انحنى مائلاء قاله الحسن. 

إلا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر4 فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: أي لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخحرء قاله مجاهد. 

الثاني : لا يجتمع ضوء أحدهما مع ضوء الآخر» لأن ضوء القمر ليلا وضوء 
الشمس نهاراًء فإذا جاء سلطان أحدهما ذهب سلطان الآخر,ء قاله قتادة . 

الثالث: معناه أنهما إذا اجتمعا في السماء كان أحدهما بين يدي الآخر في 
منازل لا یشترکان فیهاء قاله ابن عباس . 

الرابع : أنهما لا يجتمعان في السماء ليلة الهلال خاصة» قاله الحسن . 

الخامس: أنه لا تدرك الشمس القمر ليلة البدر خحاصة لأنه يبادر بالمغيب قبل 
طلوعها» حکاه یحیی بن سلام . 

ولا الليل سابق النهار) فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أنه لا يتقدم الليل قبل استكمال النهار وهو معنى قول يحيى بن 
سلام . 

الثاني : نه لا يأتي ليل بعد ليل متصل حتى يکون بينهما نهار منقصل» وهو 
معنى قول عكرمة . 

ومن الناس من يجعل هذا دليلاً على أن أول الشهر النهار دون الليلء لأنه إذا 
لم يسبق الليل النهار واستحال اجتماعهما وجب أن يكون النهار سابقاً. وهذا قول 
يدفعه الشرع ويمنع منه اللإجماع . 

«وكل في فلك يسبحون) قال الحسن: الشمس والقمر والنجوم في فلك بين 
السماء والأرض غير ملتصقة بالسماءء ولو كانت ملتصقة ما جرت . 

وفي قوله تعالى:إيسبحون) ثلاثة أقاويل :. 

أحدها: يجرون» قاله ابن عباس . 


1۸ 


سورة يس اليه )٤- ٤١‏ 
الثانى : يدورون كما يدور المغزل في الفلكة› قاله عكرمة ومجاهد . 
االت لن الاك 


واه ناتا تارم ي لمك لفون € ولق اهم تنشو .ما 
3< > کچھ ا 

ا حم 
مالین 9 

قوله عزوجل : «إوآية لهم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: عبرة لهم لأن في الآيات اعتباراً. 

الثاني : نعمة عليهم لأن في الآيات إنعاماً. 

الثالث: إنذار لهم لأن في الآيات إنذاراً. 

أنًا حملن ذُرَيتهم في الفلك المشحون) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذرية الآباء حملهم الله تعالى في سفينة نوح عليه السلام» قاله 
أبان* بن عثمان» وسمى الآباء ذرية لأن منهم ذرء الأناء . 

الثاني : أن الذرية الأبناء والنساء لأنهم ذرء الآباء حملوا في السفن» والفلك 
هي السفن الكبارء قاله السدي . 

الثالث: أن الذرية النطف حلها الله تعالى في بطون النساء تشبيهاً بالفلك 
المشحون » قاله علي رضي الله عنه. 

وفي فالمشحون) قولان : 

أحدهما: الموقرء قاله ابن عباس . 

الثاني : المملوءء حكاه ابن عباس أيضاً 

إوخلقنا لهم من مثله ما يركبون€ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه خلق مثل سفينة نوح مما يركبونها من السفن» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها السفن الصغار خلقها لهم مثل السفن الكبار» قاله أبو مالك . 

الثالث: أنها سفن الأنهار خلقها لهم مثل سفن البحارء قاله السدي . 


f 


۱۹ 
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الرابع : أنها الإبل خلقها لهم للركوب في البر مثل السفن المركوبة في البحرء 
قاله الحسن وعبدالله بن شداد. والعرب تشبه الإإبل بالسفن» قال طرفة :)١‏ 

کان دوج الال دو ٠‏ خا ن بارا و 


المشحون هي النطف في بطون النساء. 
قول خامس في قوله: [وخلقنا لهم من مثله ما یرکبون) : 
أن يكون تأويله النساء خلقن لركوب الأزواج» لكن لم أره محكياً 
قوله عزوجل : وان نشا نغرقهم فلا صریخ لهم) فيه وجهان : 
أحدهما: فلا مغيث لهم » رواه سعيد عن قتادة . 
الثاني : فلا منعة لهم» رواه شیبان عن فتادة . 
ولاهم ينقذون) فيه وجهان : 
أحدهما: من الغرق . 
الثانى : من العذاب . 
#إلا رحمة منا) فيه وجهان : 
الثاني : إلا نعمة مناء قاله مقاتل . 
[ومتاعاً إلى حين) فيه وجهان : 
أحدهما: إلى الموت» قاله قتادة . 
الثاني : إلى القيامة» قاله يحيى . 


رای اتن 0F e U OO‏ تمن 


> ا 


ءايَومنْء ايت ا تار انها مغر نراقي انق اسار 
لا ڪر للَََ٤َا‏ ا ٠‏ وان انتم ٍ 


. اللسان «نصف»‎ )١۲( 
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قوله عزوجل : إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم) فيه ثلاثة 
تأویلات : 

أحدها: ما بين أيديكم ما مضى من الذنوب» وما خلفكم ما يأتي من الذنوب» 
قاله مجاهد : 

الثاني : ما بين أيديكم من الدنيا» وما خلفكم من عذاب الآخرة» قاله سفيان . 

الثالث : ما بین أيدیكم عذاب الله لمن تقدم من عاد وثمود» وما خلفكم من أمر 
الساعة» قاله قتادة . 

ویحتمل تأویلا رابعاً: ما بین أیدیکم ما ظهر لکم» وما خلفكم ما خفي عنكم . 

إلعلكم ترحمون) معناه لكي ترحموا فلا تعذبوا. ولهذا الكلام جواب 
محذوف تقديره : إذا قيل لهم هذا أعرضوا عنه . 

قوله عزوجل : وما تأتيهم من آية مِنْ آيات ربُهم فيها ثلاثة تأويلات : 

أحدها: من آية من كتاب الله قاله قتادة . 

الثاني : من رسول» قاله الحسن . 

الثالث: من معجز» قاله النقاش . 

ويحتمل رابعاً: ما أنذروا به من زواجر الآيات والعبر في الأمم السالفة . 

قوله عزوجل : #وإذا قیل لهم أنفقوا مما رزقکم الله قال الذين كفرواج الآية. 

فيه ثلاثة 

أحدها: أنهم اليهود أمروا بإطعام الفقراء فقالوا [أنطعم من لو يشاء الله 
أطعمه) قاله س 

الثاني : أنهم الزنادقة أمروا فقالوا ذلك قاله قتادة. 

الثالث: أنهم مشركو قريش جعلوا لأصنامهم في ا فلما سألهم 
الفقراء أجابوهم بذلك. قاله النقاش . 

ويحتمل هذا القول منهم وجهين : 

أحدهما: إنكارهم وجوب الصدقات في الأموال. 

الثاني : إنكارهم على إغناء من أفقره الله تعالى ومعونة من لم يعنه الله تعالى . 

إن أنتم إلا في ضلال مبین) فيه قولان : 

۲١ 


و 
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أحدهما: أنه من قول الكفار لمن أمرهم بالا طعام» قاله قتادة . 
الثاني : أنه من قول الله تعالى لهم حين ردوا بهذا الجواب» حكاه ابن عیسی . 


ویو لود می هدا اوعد نسر قن 69 یسرون 
ت اة 6 اتيش 5 رمه 
بجوت 

قوله عزوجل : [ویقولون متی هذا الوعدٌ إن کتتم صادقین) فيه وجهان : 

أحدهما: ما وعدوا به من العذاب» قاله يحیی بن سلام. 

الثاني : ما وعدوا به من الظفر بهم» قاله قتادة. 

قوله عزوجل : ما ينظر ون إلا صيحة واحدة تأخذهم) قال السدي : هي النفخة 
الأولى من إسرافيل ينتظرها آخر هذه الأمة من المشركين . وروی نعيم عن ابي هريرة 
قال: قال رسول الله 45“ «تقوم الساعة والرجلان قد نشرا ثوبهما يتبايعانه فما 
یطویانه حتی تقوم» والرجل یخفض میزانه فما یرفعه حتی تقوم» والرجل یلیط حو 
ليسقي ماشيته فما يسقيها حتى تقوم والرجل يرفع أكلته إلى فيه فما تصل إلى فيه حتى 
تقوم» . 

وهم يخصمون) فيه وجهان : 

أحدهما: يتكلمون في معايشهم ومتاجرهم» قاله السدي . 

الثاني : يخصمون في دفع النشأة الثانية » حكاه ابن عيسى . 

[فلا يستطيعون توصية) أي يستطيع بعضهم أن يوصي إلى بعض بما في يديه 
من حی . 
ويحتمل وجهاً ثانياً : أنه لا يستطيع أن يوصي بعضهم بعضاً بالتوبة والإقلاع . 
ولا إلى أهلهم يرجعون أي إلى منازلهم » قالقتادة لأنهم أعجلوا عن ذلك . 


ر 4 
کو ص E‏ 
0 


صیحه ولد 


. 


(۱۳) جزء م حدیث رواه البخاري (۷۸-۷۲/۱۳)وقد تقدم بعضه ولکن لیس في رواية البخاري والرجل 
يخفض ميزانه فما يرفعه حتى تقوم لكن رواه الطبري )١۳/۲۳(‏ عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي يي كان 


۲۲ 


ee 
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رص صر سے مو 


یو ت ۶ کے م کے ٥ر‏ ےہ ر 
وضِحَ الو راهم لادان ل رھم ینیلوت (6 ا 
تتام مرقد نا هداما وعدا هن وصدف ان 


چ ا e‏ 2 ت F>‏ 7 $ 
شاو کت رو تا لاماڪ نر تعملون () 


قولهعزوجل : طونفخ في الصور# وهذه هي النفخة الشانية للنشأة وقيل إن 
بينهما أربعين سنة. روى المبارك بن فضالة عن الحسن قال“ :قال رسول الله َل 
«بين النفختين أربعون: الأولى يميت الله سبحانه بها كل حي»› والآخرة يحيي الله 
بها کل میت» . 

والنفخة الثانية من الآخرة. وفي الأولى قولان: 

أحدهما: أنها من الدنياء قاله عكرمة . 

الثاني : أنها من الآخرة» قاله الحسن . 

إفإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلو ن والأجداث القبور» واحدها جدث . 
وفی قوله تعالى #ينسلون# ثلاثة تأويلات : 

۰ أحدها: يخرجون» قاله ابن عباس وقتادة» قال الاغ ۹ 

الثاني E‏ الشاعر" ' : 

ا ا ا ا 

الثالث: يتخلصون من السلوء قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : «إقالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا) قال قتادة: هي النومة بين 
النفختين لا يفتر عنهم عذاب القبر إلا فيها. وفي تأويل هذا القول قولان : 

أحدهما: أنه قول المؤمنين ثم يجيبون أنفسهم فيقولون: 


. تقدم تخریجه‎ )۱٤( 
. تقدم تخريجه وهو لامرىء القيس راجع سورة الأنبياء‎ )٠٥( 
. تقدم تخريجه وهو للنابغة وقيل للبيد راجع سورة الأنبياء‎ )١١( 


۲۳ 


گ 


٥۸ ٠١  ةيآلا سورة يس‎ 

هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أنه قول الكفار لإنكارهم البعث فيقال لهم : إهذا ما وعد الرحمن 
وصدق المرسلون» . 

وفي قائل ذلك لهم قولان: 

أحدهما: أنه قول المؤمنين لهم عند قيامهم من الأجداث معهم» قاله قتادة . 

الثاني : أنه قول الملاثكة لهم» قاله الحسن . 

وفي «هذا) وجهان : 

أحدهما: أنه إشارة إلى المرقد تماما لقوله تعالى إمن بعثنا من مرقدنا هذا) 
وعليه يجب ان يكون الوقف . 


الثاني : أنه ابتداء هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون) فيكون إشارة إلى 
الوعد ويكون الوقف قبله والابتداء منه. 


E‏ کک م ف سمل که 9 مم أزوجُهر فى لعل 
اك کنن کم فہا که وشم ماي دعوت ی سا ومنب 
رھ 
ر 
قوله عزوجل : إن أصحاب الجنة اليوم في شَعُل فاكهون) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: في افتقضاض الأبكارء قاله الحسن وہسعید بن جبیر وابن مسعود 
وقتادة . 


إن 
1 


الثاني : في ضرب الأوتارء قاله “ابن عباس ومسافع بن ا شریح . 

الثالث : في نعمة» قاله مجاهد. 

الرابع : في شخل مما يلقى أهل النار» قاله إسماعيل بن أبي خالد وأبان بن 
تغلب . وروي بضم الغین وقریء"' بتسکینها وفيها وجهان : 


(۱۷) قال ابن الجوزي في زاد المسير (۲۷/۷) «ولا يثبت هذا القول» . 
(۱۸) وهي قرأءة عاصم وابن بار ور الاي زأد المسير (۲۷/۷) . 
(۱۹) وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو «شغْل» وقرأًأبو مجلز وأ بو العالية وعكرمة والضحاك والنخعي وابن 


٤ 


سورة يس الاآية- ٥۸ ٥١‏ 


أحدهما: أن الشغل بالضم المحبوب . 

الثاني : الشغل بالإسكان يعني المروة» فعلى هذا لا يجوز أن يقرأ بالإسكان 
في أهل الجنة ولا يقرأ بالضم في أهل النار. 

«إفاكهون ويقرأً: فكهون"ء بغير ألف . وفي اختلاف القراءتين وجهان : 

أحدهما: أنها سواء ومعناهما واحد يقال فاکه وفکه کما يقال حاذر وحذر قاله 
الفراء. 

الثاني : أن معناهما في اللغة مختلف فالفكه الذي يتفكه بأعراض الناس. 
والفاكه ذو الفاكهة» قاله أبو عبيد وأنشد: 

فكه إلى جنب الخوان إذا عدت نكباء تقلع ثابت الأطضاب 

وفيه ها هنا أربعة تأويلات : 

أحدها: فرحون» قاله ابن عباس . 

الثاني : ناعمون» قاله قتادة . 

الثالث: معجبون قاله مجاهد. 

الرابع: ذو فاكهة كما يقال شاحم لاحم أي ذو شحم ولحم» وكما قال 
الشاعر (") : 

وغررتني واف ,اتك الب جالفف با 

أي ذو لبن وتمر. 

قوله عزوجل : هم وأزواجُهم في ظلال) فيه وجهان : 

أحدهما: وأزواجهم في الدنيا ممن وافقهم على إيمانهم . ) 

الثاني : أزواجهم اللاتي زؤجهم الله تعالى بهن في الجنة من الحور العين . 

في ظلال) يحتمل وجهین : 


يعمر والجحدري شغْل بفتح فسكون والأولى عدم تخصيص الشغل بشيء معين راجع زاد المسير 
(۲۷/۷) وفتح القدير .)۳۷١/ ٤(‏ 

)۲٠(‏ وهي قراءة ابن مسعود والسلمي وأبي المتوكل وقتادة وأبي الجوزاء والنخعي وأبي جعفر زاد المسير 
.(TAIV)‏ 

. هو الحطيئة والبيت في الطبري (۱۹/۲۳) وفيه : ودعوتني بدلاً من وغررتني‎ )۲١( 


Yo 


سورة يس الآية ۲-0۹4“ 


أحدهما: في ظلال النعيم . 

الثاني : في ظلال تسترهم من نظر العيون إليهم . 

قوله عزوجل : لهم فيها فاكهة ولهُم ما يُدّعون) فيه أربعة تأويلات : 

الثانی : ما يسألون» قاله ابن زياد. 

الثالث: ما يتمنون» قاله أبو عبيدة. 

ويحتمل خامساً: ما يعون أنه لهم فهو لهم لا يدفعون عنه» وهم مصروفون 
عن دعوی ما لا يستحقون . 

قوله عزوجل : سلام قولا من رب رحیم) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه سلام الله تعالى عليهم إكراماً لهم قاله محمد بن كعب". 

الثاني : أنه تبشير الله تعالى لهم بسلامتهم . 


واا وام پاالمجر مو0 راغ إآ یکوین ادمان لا تعب 
صت 2 غ ودي د چ ES gs‏ 
کک ومين وان أف کک 
سا ا AR‏ 
a‏ افلم توو اتَعقِلودَ 3© 

قوله عزوجل : #وامتازوا اليوم أبها المجرمون# فيه وجهان : 
يۇمرون بالامتياز . 

الثاني : يمتاز المجرمون بعضهم من بعض. فيمتاز اليهود فرقة» والنصارى 
فرقة» والمجوس فرقة» والصابئون فرقة» وعبدة الأوثان فرقة» قاله الضحاك . 


فیحتمل وجهین : 
أحدهما: أن يكون الامتياز عند الوقوف . 


(۲۲) واختاره ابن جریر (۲۱/۲۳) . 


ek 


سورة يس الآية - ٦۷ - ٩۳‏ 

قال داود بن الجراح: فيمتاز المسلمون من المجرمين إلا صاحب الهوى فيكون 

مع المجرمين . 

قولهعزوجل : إولقد أصل منكم جبلاً كثيرآ) فيه ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: : جموعاً كثيرة» قاله قتادة . 

الثاني : أمما كثيرة» قاله الكلبي . 

الثالث: خلقاً كثيرآء قاله مجاهد ومطرف. وحكى الضحاك أن الجبل الواحد 
ES‏ 


ا ھا ی عدوت €9 وھا الیم یما کت تکفروت 6 
الوم ار ITE‏ 
ا 


ص 


ا ا ll‏ آستطعوأمُضا 
ولارجعوت 9© 


قولهعزوجل : «اليوم نختم على أفواههم) فيه وجهان : 

e e أحدهما:‎ 

وفي سبب الختم أربعة وجه : 

أحدها: لأنهم قالوا «إوالله ربنا ما كنا مشركين) فختم الله تعالى على أفواههم 
حتى نطقت جوارحهم» قاله أبو موسى الأشعري . 

الثاني : ليعرفهم أهل الموقف فيتميزون منهم › قاله ابن زیاد. 

الثالث: لأن إقرار غير الناطق أبلغ في الإلزام من إقرار الناطق لخروجه مخرج 
اللإعجاز وإن كان يوماً لا يحتاج فيه إلى الإعجاز. 

الرابع : ليعلم أن أعضاءه التي كانت له أعوان في حق نفسه صارت عليه شهوداً 
في حق ربه . 


۲۷ 


سورة يس الاية - ٦۷ - ٦۳‏ 
طوكلّمنا أيديهم وتشهدٌ أرجلهم بما كانوا يكسبون) وفي كلامها ثلائة 
أقاويل : | 
أحدها: أنه يظهر منها سمة ٠"‏ تقوم [مقام]* كلامها كما قال الشاعر: 
وة الت الان ما اة ٠‏ ارا اندر ل ب ب 
الثاني : أن الموكلين بها يشهدون عليهاد. ۰ 
الثالث: أن الله تعالى يخلق فيها ما يتهيأً معه الكلام منها . 
روى الشعبي عن أنس أن النبي ب قال(" «يقال لأركانه انطقي فتنطق بعمله 
ثم یخلی بینه وبین الکلام فیقول: بُعداً لكنْ وسحقَاً فعنکن كنت أناضل» . 
فإن قيل فلم قال إوتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم) فجعل ما كان من اليد 
كلاماًء وما كان من الرجل شهادة؟ 


قيل لأن اليد مباشرة لعمله والرجل حاضرة» وقول الحاضر على غيره شهادة» 
وقول الفاعل على نفسه إقرار» فلذلك عبر عما صدر من الأيدي بالقول» وعما صدر 
من الأرجل بالشهادة. وقد روی شریح بن عبيد عن عقبة بن عامر قال "“: سمعت 
رسول الله ب يقول «أول عظم من الإنسان يتكلم يوم يختم على الأفواه فخذه من 
الرجل اليسرى». 

فاحتمل أن يكون تقدم الفخذ بالكلام على سائر الأعضاء لأن لذة معاصيه 
يدركها بحواسه التي في الشطر الأعلى من جسدهء وأقرب أعضاء الشطر الأسفل منها 
الفخذ فجاز لقربه منها أن يتقدم في الشهادة عليهاء وتقدمت اليسرى لأن الشهوة في 


(۴۳) وهذا تأویل غير مرض وكذا الثاني والصواب أن الأعضاء تنطق على الحقيقة كما ورد في الحديث 
الصحيح الذي أورده المؤلف في القول الثالث ومنه تعلم أن القول الثالث هو الراجح . 

(#) زيادة يقتضيها السياق . 

)۲٤(‏ وهذا إن کان صحيحاً فليس هو المقصود في الآية. 

)۲٥(‏ رواه مسلم .)۲۹٨۹(‏ وزاد في الدر (1۷/۷) نسبته للنسائي وابن أبي الدنيا في التوبة وابن بي حاتم 
وابن مروديه والبيهقي في الأسماء والصفات . 

(۲۹) رواه أحمذ (۳/۵) وابن جریر )۲٤۲/۲۳(‏ وزاد في الدر (1۷/۷) نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن 
مردویه . 


۲۸ 


سورة يس الآية V۷ -A-‏ 


ميامن الأعضاء أقوى منها في مياسرهاء فلذلك تقدمت اليسرى على اليمنى لقلة 
شهوتها. 

قوله عزوجل : «إولو نشاءُ لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراطً) فيه وجهان : 

أحدهما: لأعمينا أبصار المشركين في الدنيا فضلوا عن الطريق فلا يبصرون 
عقوبة لهم» > قاله قتادة . 

الثاني : لأعمينا قلوبهم فضلوا عن الحق فلم يهتدوا إليه» قاله ابن عباس . 

قال الأخفش وابن قتيبة : iG E‏ 
طمس الريح الأثر. 

EEE 

أحدها: لأقعدناهم على أرجلهم» قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : لأهلكناهم في مساكنهم» قاله ابن عباس . 

الثالث: لغيرنا حلقهم فلا ينقلبون» قاله السدي . 

«إفما استطاعوا مُضِيًا ولا يرجعون) فيه وجهان : 

أحدهما: فما استطاعوا لو فعلنا ذلك بهم أن يتقدموا ولا يتأخرواء قاله قتادة. 

الثاني : فما استطاعوا مُضِيًا في الدنيا» ولا رجوعاً فيهاء قاله أبو صالح . 


ص ص ن س2 و و ٤‏ م ج 0 Aa‏ ا 8R‏ ر ك ےک ت 4ا 
ومننعه ۹ كفا قاذ لايعقلون ومَاعَلمَت سروم 
مر و و ر ےک 


وو ر oS‏ 2 

ی نهولا روف ان بین 6 مندرم من کان حا وی امول مَل 
آلکقرت 9 

قوله عزوجل : ومن نعمُره ننكَسَةُ في الخْلْق) في قوله إنعمره) قولان: . 

أحدهما: بلوغ ثمانين سنة» قاله سفيان . 

الثاني : هو الهرم» قاله قتادة. 

وفي قوله تعالی نتسه تأویلان : 

أحدهما: نرذه في الضعف إلى حال الضعف فلا يعلم شيئاًء قاله يحيى بن 


۳۹ 


سورة يس الآية - 1۸ ۷١‏ 

الثانى : نغیر سمعه وبصره وقوته » قاله قتادة . 

و في الخلق# وجهان : 

أحدهما: جمیع الخلق ويكون معناه: ومن عمرناه من الخلق نكسناه في 
الخلق. ) 

والوجه الثاني : أنه عنى خلقهء ويكون معنى الكلام: من أطلنا عمره نكسنا 
خلقه » فصارمکان القَوة الضعف. ومکان الشباب الهرمء ومکان الزيادة النقصان . 

[آفلا تعقلون) ان من فعل هذا بكم قادر على بعثکم . 

قولهعزوجل : وما علَمْناه الشعر وما ينبغي له) يحتمل وجهين . 

أحدهما: أي ليس الذي علمناه من القرآن شعراً . 

الثاني : أي لم نعلم رسولنا أن يقول الشعر. 

وما ينبغي له يحتمل وجهین : 

أحدهما: وما ينبغي له أن يقول شعراً . 

الثانى : وما ينبغى لنا أن نعلمه شعرآً. 

إن هو إلا ذکر وقرآن مبین) يحتمل وجهین : 

أحدهما: إن علّمناه إلا ذكرآ وقرآناً مبيناً . 

الثاني : إن هذا الذي يتلوه عليكم إلا ذكر وقرآن مبين . 

قوله عزوجل : إنینذر مَّن کان حَيٌا) فيه قولان : 

أحدهما: لتنذر يا محمد من کان حياً وهذا تأاویل من قرأً بالتاء ("". 

الثاني : لينذر القرآن من كان حياً» وهو تأويل من قرا بالياء . 

وفی لمن كان حًا ها هنا أربعة تأويلات : 

أحدها: من كان غافل“" قاله الضحاك . 

الثانى : من كان حي القلب حي البصرء قاله قتادة . 

الثالث: من كان مؤمناًء قاله یحیی بن سلام . 


(۲۷) وهي قراءة نافع وار بن عامر ویعقوب وفيها قراءة أخرى لينذر بياء مرفوعة وفتح الذال والراء جميعاً زاد 
المسير (۳۷/۷), 
(۲۸) کذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأاً والصواب عاقلا والتصويب من الطبري (YVIYY)‏ والدر (۷۲/۷). 


۰ 


سورة يس الاي - ۷١‏ ۷۳ 


إويجقٌ القَول على الكافرين معناه: ويجب العذاب على الكافرين . 


ERS‏ ےو 


اورا تاحلفتا لهمي E O O Be‏ م کا سیک 9 
ولھ کر ہو رتا رکم بی کرات 
شکڑوتے 69 


قوله عزوجل : فأو لم يروا أنا خلقنا لهم مما عَمِلت أيدينا أنعاماً) فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى بقوتناء قاله الحسن كقوله تعالى طإوالسماء بنيناها بأيد)» 
[الذاريات : ]٤۷١‏ ا بقوة. 

الثاني : يعني من ٠"‏ فعلنا وعملنا من غير أن نكله إلى غيرناء قاله السدي . 
والأنعام : الإبل والبقر والغتم . 

إفهم لها مالكون) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضابطون. قاله قتادة ومنه قول الشاعر(' : 

أصبحت لا أحمل السّلاح ولا“ املك راس النعيرإة افا 

الثاني : مطبقون رواه معمر. 

الثالث: مقتنون وهو معنى قول ابن عيسى . 

قوله عزوجل : فإوذللناها لهم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وطیبناها لهم ؛ قاله ابن عیسی . 


(۲۹) وهو الصواب فإن إضافة العمل فى الآية إلى اليد كإضافته إلى النفس بمقتضى اللغة العربية بخلاف ما 
إذا إضيف إلى النفس وعدى بالباء إلى اليد فتنبه اللفرق فإن التنبه للفروق بين المتشابهات من أجود 
أنواع العلم وبه يزول:إشكالات كثر. 
وعلى هذا فإضافة العمل إلى اليد المراد بذلك صاحبها ألا ترى إلى قوله تعالى وما أصابكم من 
مصيبة فبا كسبت أيديكم فإن المراد ما كسبه الإإنسان نفسه وما قدمه وإن عمله بغير يده بخلاف ما إذا قال 
عملته بيدي كما في قوله تعالی (فویل للذین یکتبون الکتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند اله فإنه 
يدل على مباشرة الشيء باليد » راجع القواعد المثلى للشيخ العثيمين ص ۷۳. 

.)۳٤۷/۷( هو الربيع بن منيع الفزاري والبيت في البحر المحيط‎ )۳٠( 
.)۳۸/۷( وزاد المسير‎ )٤۷/۲۳( وروح المعاني‎ 


۳١ 


سورة يس الاية - ۷٤‏ ۔ ۷۹ 


الثالث: ملكناها لهم . 


فمنها ركوبُهم) والركوب بالضم مصدر رکب يركب ركوبا» والركوب بالفتح 
الدابة التي تصلح أن تركب . 

بإومنها يأكلون) يعني لحوم المأكول منها. 

[ولهم فيها منافع ‏ قال قتادة: هي لبس أصوافها. 

#ومشارب) يعني شرب ألبانها [أنلا یشکر ون يعني رب هذه النعمة 
بتوحیده وطاعته . 


ر بے 


و > و ر و ےد ے کرد 
الوا دون ا2ا 1 هروت 6 لایستطیح رهم 
E 2 >2‏ س روو 2 2 r‏ ص ےر 

وهم فم جنک خط رون ( 6 لار نک ولمم اتمم اروم 
3و بعلنون ر 
mr‏ %. 4 وهم لهم جندٌ محضر ون4 يعني أن المشركين لأوثانهم 
جند» وفی الجند ها هنا وجهان : 
أحدهما: شيعةء قاله ابن جریج . 
الثانى : أعوان . 
إمحضرون) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: محضرون عند الحساب قاله مجاهد. 
الثانى : محضرون فى النارء قاله الحسن . 
الثالث: محضرون للدفع عنهم والمنع منهم› قاله حميد. قال قتادة: يغضبون 
E‏ 
2 و ا ع کے ر ا 


4 
رص کک اس بے 3 


ا کک ئا 
(#) وفي نسخه لا ينصرون . 


۳۴۲ 


سورة يس الآية - A* (V4‏ 


ر ر س عل م کے ISS‏ و ر ر س ص HC‏ 
اوا مرووهوب َْلنَ لِم €3 ا الزى جع لل السرا لاحصَر 
ص سم ۶ 7 N‏ 
1 را ادا اسم مد وود ون م 

قول عزوجل : أو لَمُ ير الإنسان أنّا خلقناه من نطفة) فيه قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في أب بن خلف الجمحي أتى النبي به يجادله في بعث 
الموتى › قاله عكرمة ومجاهد والسدي . 

الاي NG‏ 
ويميتك ثم يحييك ثم e‏ ا جهنم» ت هذه الآيات فيه» قاله ابن 
ا 

لإفإذا هو خصيمٌُ مين أي مجادل في الخصومة مبين للحجةء يريد بذلك أنه 

أحدهما: أن ينبهه بذلك على نعمه عليه . 

الثانى : أن يدله بذلك على إحياء الموتى كما ابتدأه بعد أن لم يكن شيا . 

قولەعز وجل : إوضصرب لنا مثلا ولسي خلقه 4 وهو من قدمنا ذکره ويحتمل 
وجهین . 

أحدهما: أي ترك خلقه أن يستدل به . 

الثانى : سها عن الاعتبار به 

قال مَن بحي العظَامّ وهي رَميمٌ استبعادا أن يعود خلقاً جديد. فأمر الله 
نبيه ية أن يجيبه بما فيه دليل لأولي الألباب . 

«إقل يحييها الذي أنشأها أول مَرٌة» أي من قدر على إنشائها أول مرة من غير 
شيءٍ فهو قادر على إعادتها في النشأة الثانية من شيء . 

وهو بکل خلق عليم) أي کیف یبدیء وکیف یعید . 
)۳١(‏ رواه الطبري (۳۰/۲۳) من رواية سعید بن جبیر مرسلا ورواه ابن ابي حاتم عن سعيد عن ابن عباس 


وکذا رواه الحاكم )٤۲۹/۲(‏ وصححه وزاد السيوطي في الدر )۷٤/۷(‏ نسبته لابن المنذر والاإسماعيلي 
في معجمه وابن مردویه والبيهقي في البعث والضياء في المختارة. 


۳۳ 


سورة يس الاآية - ۸۱ - ۸۳ 


قوله عزوجل : الذي جَعّل لكم مِنْ الشجر الأخضر نارآ الآية أي الذي جعل 
النار المحرقة في الشجر الرطب المطفي وجمع بينهما مع ما فيهما من المضادةء لأن 
النار تأكل الحطب» وأقدركم على استخراجها هو القادر على إعادة الموتى وجمع 
الرفات . 

ويحتمل ذلك منه وجهین : 

أحدهما: أن ينبه الله تعالى بذلك على قدرته التي لا يعجزها شيء. 

الثاني : أن يدل بها على إحياء الموتى كما أحييت النار بالإذكاء . 

وحكى أبو جعفر السمرقندي عن ") أحمد بن معاذ النحوي في قوله تعالى 
الذي جعل لكم من الشجر الأخضر4 يعني به إبراهيم» نارآ أي نورا يعني 


#فإذا أنتم منه توقدون أي تقتبسون الدين . 


چ ر ص ہے ا ی ر ی رە ٤و‏ ت ے رر چ رواےہ وہ و رہ روہ 
٠ >‏ ا ا . ۱ علٰحار “| ۱١ mm‏ 

اوسر الزىخلقا سمواتوالارض بقلدر تان يخلق مثلهم بل وهو 
ت 3 


لملم © تما آم دآ اراد سیکا نیو لکن تےکر 9 
قَسَبَحل َالِ یدو مکوت کیو و وحمو 69 
قوله عزوجل : «ۆإنما أمره إذا أراد شیئاً أن يقول له کن فيكون) فيه وجهان : 
أحدهما: معناه أن يأمر فيوجد. 
الثاني : ما قاله قتادة أنه ليس شيء أخحف في الكلام من كن ولا أهون على 
لسان العرب من ذلك. فجعله الله تعالى مثلا لأمره في السرعة. 
بفسبحان الذي بيده ملکوت کل شيء) فيه وجهان : 
أحدهما: خزائن کل شيء. 
الثاني : ملك كل شيء إلا أن فيه مبالغة . 


)#*( وفي نسخة قال الشعي . 
(۳۲) ولا دليل على هذا التفسير فتنبه . 


۳٤ 


سورة يس الاي - ۸۱ - ۸۳ 

«إوإليه ترجعون) يعني يوم القيامة» فيجازي المحسن ويعاقب المسيء . 

وروى الضحاك عن ابن عباس ۳۳ قال: قال رسول الله َة : «إن لكل شيءٍ 
قبا ون قلْبَ القرآن يس» ومن قرأها في ليلة أعطي يسر تلك الليلة» ومن قرأها في 
يوم أعطي يسر ذلك اليوم» وإِنّ أهل الجنة يرفع عنهم القرآن فلا يقرأون. منه شيئ إلا 


طه ویس» . 


(۳۳) لم أعثر على الحديث كاملا مرفوعاً بل اهتديت إلى الجملة الأول منه من حديث أنس مرفوعاً رواه 
الترمذي (۲۸۸۷) والدارمي )٥٤۸/۲(‏ وأحمد )۲٠/٠(‏ والبيهقي في شعب الإيمان كما في الدر 
)۲٥٣٣/۰(‏ وفي سنده مجهول» وحكم الألباني على الحديث بالوضع› وكذلك روى الفقرة الثانية 
الدارمي )۵٥٤4/۲(‏ من حديث ابن عباس موقوفا وفي سنده شهر بن حوشب . 
وأما الفقرة الثالثة فلم أعثر عليها في حديث إلى الآن والله أعلم . 


o 
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2 إل الله الر ر الركي‎ 
OEE ESI O SES 1o Sr 


َب لسوت لاض ماماو اندر © 

قوله عز وجل :#والصافات صفًا4 فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم الملائكة» قاله ابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد 
وقتادة . 

الثاني : أنهم عبّاد السماءء قاله الضحاك ورواه عن ابن عباس . 

الثالث: أنهم جماعة المؤمنين إذا قاموا في صفوفهم للصلاةء حكاه النقاش 
لقوله تعالی صا كأنهم بنيان مرصوص) [الصف .]٤:‏ 

ويحتمل رابعاً: أنها صفوف المجاهدين في قتال المشركين . 

واخحتلف من قال الصافات الملاثكة فى تسميتها بذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها صفوف في السماءء Û‏ وقتادة . 

الثاني : لأنها تصف أجنحتها فى الهواء واقفة فيه حتى يأمرها الله تبارك وتعالى 
بما یرید حکاہ أبن عیسی . ۰ 

الثالث: لصفوفهم عند ربهم في صلاتهم» قاله الحسن . 

قوله عز وجل : «(فالزاجرات زجرآً# فيه ثلاثة أقاويل : 

۳٢ 


سورة الصافات الآية - ١ه‏ 

أحدها: الملائكة» قاله ابن مسعود ومسروق وقتادة وعكرمة وسعيد بن جبير 
ومجاهد . 

الثاني : آيات القرآن» قاله الربيع . 

الثالث: الأمر والنهى الذي نهى الله تعالى به عباده عن المعاصي» حكاه 
النقاش . ۰ 

ويحتمل رابعاً: أنها قتل المشركين وسبيهم . 

واختلف من قال إن الزاجرات الملائكة في تسميتها بذلك على قولين : 

أحدهما: لأنها تزجر السحاب» قاله السدي . 

الثاني : لأنها تزجر عن المعاصي قاله ابن عيسى . 

قوله عز وجل : «إفالتاليات ذكراً أي فالقارئات کتاباً» وفیه ثلا أقاویل : 

أحدها: الملائكة تقرأً كتب الله تعالى» قاله ابن مسعود والحسن وسعيد بن 
جبير والسدي . 

الثاني : ما يتلى في القرآن من أخبار الأمم السالفة» قاله قتادة. 

الثالث: الأنبياء يتلون الذكر على قومهم» قاله ابن عيسى . 

قولهعزوجل : إن إلهكم لواحد كل هذا فَسَم أن الإله واحد» وقيل إن الق م 
بالله تعالى على تقدير ورب الصافات ولكن أضمره تعظيماً لذكره . 

ثم وصف الاإله الواحد فقال : 

إرب السموات والأرض وما بينهما# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: خالق السموات والأرض وما بينهماء قاله ابن إسحاق . 

الثاني : مالك السموات والأرض وما بينهما . 

الثالث: مدبر السموات والأرض وما بينهما. 

#ورب المشارق# فيه وجهان : 

الأول: قال قتادة :ثلاثمائة وستون مشرقاًء والمغارب مثل ذلك تطلع الشمس 
كل يوم من مشرق» وتخرب في مغرب قاله السدي . 

الثاني : أنها مائة وثمانون مشرقاً تطلع كل يوم في مطلع حتى تنتهي إلى آخرها 
ثم تعود في تلك المطالع حتى تعود إلى أولهاء حکاه يحيى بن سلام» ولا يذكر 

۲۷ 
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المغارب لان المشارق تدل عليهاء وخص المشارق بالذكر لأن الشروق قبل الغروب . 


ارا َالدا رانکوک وشا ترک ی طر كارو لامعو 
إلىالمارا الال قلف رور نچ رر 


حف لهاان © 


قوله عزوجل : إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب يحتمل تخصيص سماء 
الدنيا بالذكر وجهين : 

أحدهما: لاختصاصها بالدنيا. 

الثاني : لاخحتصاصها بالمشاهدة» وقوله بزينة الكواكب لأن من الكواكب ما خلق 
للزينة» ومنها ما خلق لخير الزينة . : 

حكى عقبة بن زياد عن قتادة قال :خلقت النجوم لثلاث : رجوماً للشياطين ونورآ 
يهتدى به» وزينة لسماء الدنيا. 

ط[وحفظاً من كَل شیطان مارد فيه وجهان : 

أحدهما: يعني من الكواكب حفظاً من كل شيطان. قاله السدي . 

الثاني : أن SEE EL‏ قاله قتادة. . 

وفي المارد ثلاثة أوجه: 

أحدها: الممتنع » قاله ابن بحر 

الثاني : العاتي مأخوذ من التمرد وهو العتو. 

الثالث: أنه المتجرد من الخير» من قولهم شجرة مرداءء إذا تجردت من 
الورق. 

قولهعزوجل : لا يسمعون إلى الماإ الأعلى فيه قولان : 

أحدهما: أنهم منعوا بها أن يسمعوا أو يتسمعواء قاله قتادة . 

الثاني : أنهم يتسمعون ولا يسمعون» قاله ابن عباس . 

وفي الماإ الأعلى قولان: 

أحدهما: السماء الدنياء قاله قتادة. 


۳۸ 


سورة الصافات الآية ٠١ - ٦‏ 
الثانی : الملائكة» قاله السدي . 
ل ویقذفون من کل جانب) قال مجاهد: یرمون من کل مکان من جوانبهم » 
لإدحورآ# فيه تأویلان : 
أحدهما: قذفاً فى النار» قاله قتادة . 
الثاني : طرداً بالشهب» وهو معنی قول مجاهد. قال ابن عيسى : والدحور: 


الدفع بعنف . 
[ولهم عذابٌ واصبٌ) فيه وجهان : 
أحدهما: دائم : 


الثاني : أنه الذي يصل وجعه إلى القلوب» مأخوذ من الوصب . 
قوله عزوجل : إلا من خطفَ الخطفة) فيه تأويلان : 
أحدهما: إلا من استرق السمع» قاله سعيد بن جبير» مأخوذ من الاختطاف 
وهو الاستلاب بسرعة» ومنه سمي الخطاف . 
الثاني : من وثب الوثبة » قاله علي بن عيسى . 
«إفأتبعه شهابٌ ثاقب) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الشعلة من النار. 
الثاني : آنه النجم. 
وفى الثاقب ستة أوجه: 
أحدها: أنه الذي يقب قاله زيد الرقاشي . 
الثاني : أنه المضيءء قاله الضحاك. ٠‏ 
الثالث: أنه الماضى» حکاه ابن عیسی . 
الرابع : أنه العالي» قاله الفراء. 
الخامس: أنه المحرق» قاله السدي . 
السادس: أنه المستوقدء من قولهم : اثقب زندك أي استوقد نارك قاله زید بن 
أسلم والأخحفش» وأنشد قول الشاعر: 
بينما المرء شهابًثاقب ضرَبً الذّهر سناه فخمد 


۳۴۹ 


سورة الصافات الاية ۔ ۱۱ ۔ ٠۹‏ 


و لإلا) ها هنا بمعنى لكن عند سيبويه. وقيل: إن الشهاب يحرقهم ٠5‏ 
ليندفعوا عن استراق السمع ولا ا 
م ر2 r‏ و ت OS‏ 2 
E‏ 
م وروت © 9( | 5اا كدير 69 2 روء يترود 5 
وا وان مکزا ا سجر می ینا اوتا وکا رماوا e‏ 
e <‏ س 2 رص ر ے ور وور راہ ےہ و رو 
الاول فل نعم وآنتم خرو 6 ام ای جره ةدام نرود 9© 
قوله عزوجل : [فاستفتهم أهم أشد خلقاً) فيه وجهان : 
أحدهما: فسلهم قال فتادة» مأخوذ من استفتاء المفتي . 
الثاني : فحاجُهم أيهم أشد خلقاًء قاله الحسن. 
«[أم مَنْ خلقنا) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: من السموات والأرض والجبال» قاله مجاهد. 
الثاني : من الملائكة» قاله سعید بن جبیر. 
0 کک e e‏ حکاه ابن عیسی . 
أحدها: ا قله ین عباس ومه تول علي بن" N‏ 
الثالث : لازق قاله قتادة. 
والفرق بين اللاصق واللازق أن اللاصق هو الذي قد لصق بعضه ببعض› 
واللازق هو الذي يلزق بما أصابه. 


(۴) قال الإمام الشوكاني, في فتح القدير ٤(‏ /۳۸۷) «واختلف هل كان الرمي لهم بالشهب قبل المبعث أو 
بعده فقال بالأؤل طائفة وبالآخر آخرون وقالت طائفة بالجمع بين القولين أن الشياطين لم تكن ترمى قبل 
المبحث رمیا يقطعها عن السمع ولکن کانت ترمی وقت ولا ترمی وقتاً آخر وترمی من جانب ولا ترمی من 
جانب آخر ٹم بعد المبعث رميت في کل وقت ومن کل جانب حتی صارت لا تقدر على استراق شيء 
من السمع إلا من اختطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. 


0 
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الرابع : لازم» والعرب تقول طين لازب ولازم» وقال النابغة(*: 

ولا تحسبون الخير لا شر بعده ولا تحسبون الشر ضربة لازب 

نزلت هذه الآية في ركانة بن زيد بن هاشم بن عبد مناف وأبي الأشد ابن 
أسيد بن كلاب الجمحي . 

قوله عزوجل : بل عجبت ویسخر ون( وفي [عجبت) قراءتان : 

إحداهما: بضم التاء» قرا بها حمزة والكسائي » وهي قراءة ابن مسعود» ويکون 
التعجب مضافاً إلى الله تعالىء وإن كان لا يتعجُب من شيء لأن التعجب”" من 
حدوث العلم بما لم يعلم» واللّه تعالى عالم بالأشياء قبل كونها. 

وفي تأويل ذلك على هذه القراءة وجهان : 

أحدهما: يعني بل أنكرت حكاه النقاش . 

الثاني : هو قول علي بن عیسی أنهم قد حلوا محل من يتعجب منه . 

والقراءة الثانية : بفتح التاء قرا بها الباقون» وأضاف التعجب إلى رسول الله ي 
کأنه قال: بل عجبت يا محمد قاله قتادة . 

وفیما عجبت منه قولان : 

أحدهما: من القرآن حين أعطيهء قاله قتادة . 

الثاني : من الحق الذي جاءهم به فلم يقبلوه» وهو معنى قول ابن زياد . 

وفي قوله #وتسخر ون وجهان : 

أحدهما: من الرسول إذا دعاهم . 

الثاني : من القرآن إذا تلي عليهم . 

قوله عزوجل : (إوإذا ذکروا لا یذکرون) فيه وجهان : 

أحدهما: وإذا ذكروا بما نزل من القرآن لا ينتفعون» وهو معنى قول قتادة . 

والثاني : وإذا ذكروا بمن هلك من الأمم لا يبصرون» وهو معنى ما رواه سعيد . 


(۳۵) دیوانه : ٤۸‏ الطبري )٤۲/۲۳(‏ روح المعاني )۷٥/۲۳(‏ فتح القدیر ٤(‏ /۳۸۸). 

)۳٦(‏ ولما لا يقال إن الله تعالی یعجب عجباً یلیق بذاته وجلاله لیس کعجب الحوادث فثبت لله تعالى هذه 
الصفة دون تشبيه أو تعطيل بدلا مما ذكره المؤلف هنا ما يوهم صنيعه بنفي هذه الصفة عن ربنا تبارك 
وتعالى . وقد تقدم الكلام على هذه الصفة. 


١ 


بورة الصافات الآية ۔ ۲۰ - ۲٠٦‏ 


قوله عزوجل : #إوإذا رأوا آية يَسَْسخْرُون) وفي هذه الآية قولان: 

أحدهما: أنه انشقاق القمرء قاله الضحاك. 

الثاني : ما شاهدوه من هلاك المكذبين»› وهو محتمل . 

وفي قوله #یستسخر ون) وجهان : 

أحدهما: یستهزئون» قاله مجاهد. 

الثاني : هو أن يستدعي بعضهم من بعض السخرية بها لأن الفرق بين سخر 
واستسخر کالفرق بين علم واستعلم . 

وقيل إن ذلك في ركانة بن زيد وأبي الأشد بن كلاب . 

قولهعزوجل : «إفانما هي زجرة واحدة) أي صيحة واحدة» قاله الحسن. وهي 
النفخة الثانية وسميت الصيحة زجرة لأن مقصودها الزجر 

[فإذا هم ينظرون# يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: البعث الذي كذبوا به . 

الثاني : ينظرون سوء أعمالهم . 

الثالث: ينتظرون حلول العذاب بهم » ویکون النظر بمعنى الانتظار. 

8 رو ت‎ | OS 
# © | وکا ووي تاها مالين( ھ هللاای کرو نگزت‎ 
اشوا الین طاسوا روجهم ما6 وایعب دون ومن دون تادوم الس‎ 

ص 2 و > x 7 Fg‏ ا 

ا © مالک لاصو بل هوام 
شتتی 

قوله عزوجل : «وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين) الآية . فيه وجهان : 

الثاني : يوم الجزاءء قاله قتادة. 

هذا يوم ا الآية. فيه وجهان : 

الثاني ا فيه د 2 والباطل» 0 ا 


۲ 


سورة الصافات الاية - ۲۰ ۲٠٣‏ 


قوله عزوجل : [إاحشر وا الذين ظلموا( الآية . فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المكذبون بالرسل. 

الثاني : هم الشرّط» حكاه الثوري . 

٠‏ الثالث: هم كل من تعدى على الخالق والمخلوق. 

وفي «إوأزواجهم) أربعة أوجه: 

أحدها: أشباههم فيحشر صاحب الزنى مع صاحب الزنى » وصاحب الخمر مع 
سات لمن ا عن الطاب ا رف الله 

الثاني : قرناؤهم» قاله ابن عباس . ٠‏ 

الثالث: أشياعهم » قالەقتادة» ومنەقول الشاعر: 

فكبا الثور في ول ورفن ترق الت اسل الارواج 

الرابع : نساؤهم ^" الموافقات على الكفر» رواه النعمان بن بشير عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه. 

وما کانوا یعبدون. من دون الله وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إبليس» قاله ابن زياد. 

الثاني : الشياطين» وهو مأثور. 

الثالث: الأصنامء قاله قتادة وعكرمة . 

إفاهدوهم إلى صراط الجحيم) أي طريق النار. 

وفي قوله تعالى : «إفاهدوهم ¢ ثلاثة أوجه : 

أحدها: فدلوهم» قاله ابن ". 

الثاني : فوجهوهم» رواه معاوية بن صالح . 

الثالث: فادعوهم» قاله السدي . 

قوله عزوجل : إوقفُوهم إنهم مسثولون» أي احبسوهم عن دخول النار. 


(۳۷) وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رواه أحمد بن منیع وصححه الحافظ في المطالب )۳٦۲/۳(‏ وقال 
البوصيري : رواته ثقات ولفظه أشباههم . 

(۳۸) ولا يعارض هذا القول ما سبق فلا حلاف أن المرأة إن وافقت زوجها على كفره كانت محشورة معه . 

(۳۹) لاحظ أن هنا نقص . 


۳ 


سورة الصافات الاي ۔ ۲۷ ٠١‏ 


[إنهم مسئولون فيه ستة أوجه : 

أحدها: : عن لا إله إلا الله» قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : عما دعوا إليه من بدعة» رواه انس مرفوعا('“. 

الثالث: عن ولاية علي بن أبي طالب رضي الله عنه» حكاه أبو هارون العبدي 
عن أبي سعيد الخدري . 

الرابع : عن جلسائهم» قاله عثمان بن زيادة. 

الخامس : محاسبون» قاله ابن عباس . 

السادس: مسئولون . 

لما لكم لا تناصرون) على طريق التوبيخ والتقريع لهم» وفيهم ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا ينصر بعضكم بعضاً قاله یحیی بن سلام . 

الثاني : لا يمنع بعضكم بعضاً من دخول النار» قاله السدي . 

الثالث: لا يتبع بعضكم بعضاً في النار يعني العابد والمعبودء قاله قتادة . 

فان قیل : فهلا کانوا مسثولين قبل قوله لإفاهدوهم . . . 4 الآية؟ 

قيل: لأن هذا توبيخ وتقريع فكان نوعاً من العذاب فلذلك صار بعد الأمر 
بالعذاب . 

قال مجاهد: ولا تزول(““ من بین يدي الله تعالی قدم علد خی سنال عن 
خحصال أربع : عمره فيهم أفناه» وجسده فيم أبلاه» وماله مم اكتسبه وفيم أنفقه» 
وعلمه ما عمل فيه . 


EAS r‏ @ الا 
دل ل رامن ل وماکان اع کک ساط لطن بلک رما طخی ن 


)٤٩(‏ ولفظه « يما رجل دعا رجلا إلى شيء كان موقوفا لازماً به لايغادره ولا يفارقه ثم قرأ هذه الآية لإوقفوهم 
إنهم مسثولون) . 
رواه الطبري )٤۸/۲۳(‏ وفي سنده رجل مجهول وزاد في الدر )۸٤/۷(‏ نسبته لابن المنذر وابن أبي 
حاتم والحاكم وصححه (۲/ )٤۳۰‏ . 

. وقد ورد في هذا المعنى حديث مرفوع‎ )٤١( 


٤ 


سورة الصافات الآية ۔ ۳۱ - ۳۷ 


صد 
ص کک ر ص د ص 
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قوله عزوجل : «وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) فیهم قولان : 

أحدهما: أنه أقبل الإنس على الجن» قاله قتادة . 

الثاني : بعضهم على بعض» قاله ابن عباس . 

ويحتمل ثالثاً : أقبل الاتباع على المتبوعين . 

وفي # يتساءلون) وجهان : 

أحدهما: يتلاومون» قاله ابن عباس . 

الثانى : يتوانسون» وهذا التأويل معلول لأن التوانس راحة» ولا راحة لأهل 
انار ٠‏ 

ويحتمل ثالثاً : يسأل التابع متبوعه أن يتحمل عنه عذابه . 

قوله عزوجل : [إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين) وفي تأويل ذلك قولان : 

أحدهما: قاله الإإنس للجن . قاله قتادة. 

الثانى : قاله الضعفاء للذين استكبرواء قاله ابن عباس . 

وفی قوله :(تاتونتا عن اليمين€ ثمانية تأويلات : 

اخدهاة تقهروننا بالقوة» قاله ابن عباس» واليمين القوة» ومنهقول الشاعر"“ : 

اماو رنه لتك تاا رات تان 

أي بالقوة والقدرة. 

الثاني : يعني من قبل ميامنكم» قاله ابن خصيف. . 

الثالث: من قبل الخير فتصدوننا عنه وتمنعوننا منه» قاله الحسن . 

الرابع : من حيث نأمنكم » قاله عكرمة. 

الخامس: من قبل الدين أنه معكم» وهو معنى قول الكلبي . 
)٤۲(‏ هو الشماخ بن ضرار المري والبيت في الطبري )٤٩/۲۴(‏ واللسان «يمن» الروض الأنف .)۱۹٩/۲(‏ 


0 


سورة الصافات الاية - ۳۸ - ٤)۹‏ 

السادس: من قبل النصيحة واليمين› والعرب تتیمن بما جاء عن اليمين 
ويجعلونه من دلائل الخير ويسمونه السانح()» وتتطير بما جاء عن الشمال ويجعلونه 
من دلائل الشر ويسمونه البارح» وهو معنى قول علي بن عيسى . 

السابع : من قبل الحق أنه معكم» قاله مجاهد. 

الثامن: من قبل الأموال ترغبون فيها أنها تنال بما تدعون إليه فتتبعون عليه 
نکر اڈایشو العای الا یرلو )انرود لماک تاو بادا 

8 ور دو کک‎ OES IS7 

الا اتیک 1 ررق معلوم ل ىوشم کو اف جب 
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e‏ [يطاف ھ بكأس من مَعينٍ) أي من خمر معين وفيه ثلاثة 


وجه : 
أحدها: أنه الجاري ؛ قاله الضحاك. 
الثاني : الذي لا ينقطع» حكاه جويبر. 
الثالث: أنه الذي لم يعصر» قاله سعيد بن أبي عروبة . 
ویحتمل رابعاً: أنه الخمر بعينه الذي لم يمزج بخيره. 
وفى المعين من الماء خمسة أوجه: 
ا أنه الظاهر للعين» قاله الكلبي . 
الثاني : ما مدّته العيون فاتصل ولم ينقطع» قاله الحسن . 
الثالث : أنه الشديد الجري من قولهم أمعن في كذا إذا اشتد دخوله فيه . 
الرابع : أنه الكثير مأخوذ من المعين وهو الشيء الكثير. 
)٤۳(‏ وكانوا يتشائمون بالسوانح والبوارح وقد أبطل الاسلام هذه العادة والعقيدة الفاسدة فقال: لا عدوى ولا 
طيرة الحديث رواه البخاري وغيره. 


3 


سورة الصافات الاي - ۳۸ - ٤۹٩‏ 

الخامس : أنه المنتفع به مأخوذ من الماعون. قاله الفراء. 

لإبيضاء له للشار بين يعني أن خمر الجنة بيضاء اللون» وهي في قراءة ابن 
مسعود صفراء . 

ويحتمل أن تكون بيضاء الكأس صفراء اللون فيكون اختلاف لونهما في 
منظرهما قال الشاعر: 

فكأن بهجتها وبهجة كأسها نار ونور قيدا بوعاء 

قوله عزوجل :لا فيها ول فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أي ليس فيها صداع» رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . 

الثاني : ليس فيها وجع البطن» قاله مجاهد. 

الثالث: ليس فيها أذى. قاله الفراء وعكرمة وهذه الثلاثة متقاربة لاشتقاق الغول 
من الغائلة . 

الرابع : ليس فيها إثم » قاله الكلبي . 

الخامس: أنها لا تختال عقولهم» قاله السدي وأبو عبيدةء ومنه قول الشاعر: 

وهذا من الغيلة أن يصرع واحد واحدا 

ولاهم عنها ينزفون) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تنزف العقل ولا تذهب الحلم بالسكر» قاله عطاءء ومنه قول 
الشاعر 2“ : 

لعمري لئن أنزفتم أوصحوتمٌ لبس الندامى كتتم آل. آبجرا 

الثاني : لا يبولون» قاله ابن عباس» وحكى الضحاك عنه أنه قال: في الخمر 
أربع خصال: السكر والصداع والقيء والبول» فذكر الله تعالى خمر الجنة فنزهها عن 
هذه الخصال . 

الثالث: أي لا تفنى مأخوذ من نزف الركية» قاله أبو عمرو بن العلاء» ومنه قول 
الشاعر: 


)٤٤(‏ هو الأبيرد الرياحي من بني محجل والبيت في مجاز القرآن )١٦۹/۲(‏ والطبري )٥٥/۲۳(‏ واللسان 
نزف» زاد المسير )٥۷/۷(‏ روح المعاني (۲۳ /۸۸). 


<۷ 


سورة الصافات الآية - ۳۸ - 4۹٩‏ 

دعيني لا أبالك أن تطيقي لحاك الله قد أنزفت ريقي 

وقد يختلف هذا التأويل باختلاف القراءةء فقرأً حمزة والكسائي ينزفون(*“) 
بكسر الزاي» وقرأ الباقون ينرّفون بفتح الزاي» والفرق بينهما أن الفتح من نزف فهو 
منزوف”“ إذا ذهب عقله بالسكرء والكسر من أنزف فهو منزوف إذا فنيت خحمره» 
وإنما صرف الله تعالى السكر عن أهل الجنة لئلا ينقطع عنهم التذاذ نعيمهم . 

قوله عزوجل : #إوعندهم قاصرات الرف عينٌ) يعني بقاصرات الطرف النساء 
اللاتي قصرن أطرافهن على أزواجهن فلا يردن غيرهم مأخوذ من قولهم : قد اقتصر 
على كذا إذا اقتنع به وعدل عن غيره» قال امرؤ القيس““: 
قامرات الط ف ال وي مرل واا ق ا و ا 

وفي العين وجهان : 

أحدهما: الحان العيون» قاله مجاهد ومقاتل . 

الثاني : العظام الأعين» قاله الأخحفش وقطرب . 

لکأنهن بیض مکنون) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني اللؤلؤ في صدفه» قاله ابن عباس» ومنه قول الشاعر“ : 
وهي بيضاء مثشل لؤلؤة الغوا ص ميزت من جوهر مكنون 

الثاني : يعني البيض المعروف في قشره» والمكنون المصون. 

وفي تشبيههم ““ بالبيض المكنون أربعة أوجه : 

أحدها: تشبيهاً ببيض النعام يكن بالريش من الغبار والريح فهو أبيض إلى 
الصفرة » قاله الحسن. 

الثاني : تشبيهاً ببطن البيض إذا لم تمسه يد قاله سعيد بن جبير. 


. 1٠۸ الحجة فى القراءات‎ )٥۷/۷( زاد المسير‎ )٤٠١( 

(#) هكذا في الأصول والقياس أن يقال منزف لأن اسم المفعول من الرباعي المزيد بالهمزة يكون على 
وزن مفعل . 1 

. وفيه فوق الأتب.‎ ٩۸ دیوانه‎ )۳۹٤/ ٤( روح المعاني (۸۹/۲۳) فتح القدیر‎ )٤٩( 

.)۳۹۲/٤( وفیه هي زهراء. وفتح القدیر‎ )٥۸/۲۳( هو أبو دهبل والبیت في الطبري‎ )٤۷( 

. لعل الصواب أن يقال وني تشبههن لأن الكلام على الحور العين قاصرات الطرف‎ )٤۸( 


۸ 


سورة الصافات الآية - SECT‏ 


الثالث: تشبیهاً ببياض البيض حين ينزع قشرة»› قاله السدي . 
الرابع : تشبيهاً بالسحاء الذي یکون بین القشرة العليا ولباب البيض»› قاله 
عطاء . 


اتش یل ںوکرت کد دزی 
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قوله عزوجل : (إفأقبل بعضهم على بعض يتساءلون) يعني أهل الجنة كما يسأل 
أهل النار. 

قال قال منهم ) يعني من أهل الجنة. 

لاني کان لي قرين) يعني في الدنياء وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: آنه الشيطان كان يغويه فلا يطيعهء قاله مجاهد. 

الثاني : شريك له کان يدعوه إلى الكفر فلا يجيبه› قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهما اللذان في سورة الكهف لإواضرب لهم مثلا رجلين) إلى آخر 
قصتهماء فقال المؤمن منهما في الجنة للكافر في النار. 

«إيقول أئنلك لمن المصدقين) يعني بالبعث. 

أحدهما: لمحاسبون»› قاله مجاهد وقتادة والسدي . 

الثاني : لمجازون» قاله ابن عباس ومحمد بن کعب من قوله : کما تدین تدان . 

قول عزوجل : قال هل أنتم مطلعون» وهذا قول صاحب القرين للملائكة 
وقيل لأهل الجنة. هل أنتم مطلعون يعني في النار. يحتمل ذلك وجهين : 

أحدهما: لاستخباره عن جواز الاطلاع . 


٤۹ 


سورة الصضافات الآية - ۷٤ ٦۲‏ 
الثاني : لمعاينة القرين . 
«إفاطلع يعني في النار. [فرآه) يعني قرينه في سواءِ الجحيم# قال ابن 
عباس في وسط الجحيم» وانما سمي الوسط سواءٌ لاستواء المسافة فيه إلى الجوانب 
قال قتادة: فوالله. لولا أن الله عَرفه إياه ما كان ليعرفه» لقد تغير حبره وسبره يعني 
حسنه وتخطرطه ٩‏ , 
قوله عزوجل : قال تالله إن كذت لتردين هذا قول المؤمن في الجنة لقرينه 
في النار» وفيه وجهان : 
أحدهما: لتهلكني لو أطعتك. قاله السدي . 
الثاني : لتباعدني من الله تعالى » قاله یحیی . 
[ولولا نعمة .ربي يعني بالإيمان «إلكنت من المخضرين) يعني في النارء 
لأن أحضر لا يستعمل مطلقاً إلا فى الشر. 
€ ےر ووو و م ےھ کن ی < ا کا ا پوس ہے 
أدلك خيرتزلا م َة الرقي €9 إَِاجَعَلتهافضة لرن 6 إِنَهّا 


49 لھ اتوش سيط‎ e 
e ے‎ 2 ( 


4 منپا فما لون ما | e‏ 
ممم اول ا لے © e‏ الوا ءابا شر صان رم 
0 اک ھم ےار جرا م 
منذرین 9 ار ڪي کان عة ألمْندوت €9 لاع ا اله 
لماص و 

قوله عزوجل : [أذلك خير نزلاً أم شجرة الزقوم) والثزل العطاء الوافر ومنه إقامة 
الاإتزالء وقيل ما يعد للضيف والعسكر. وشجرة الزقوم هي شجرة في النار يقتاتها أهل 
النار» مرة الثمر خشنة اللمس منتنة الريح 

واختلف فيها هل هي من شجر الدنيا التي يعرفها العرب أو لا؟ على قولين : 


ك ت و ا ي 
(4۹) يعني تغير لونه وهيئته من العذاب الذي لحقه نسأل الله العافية . 


0۰ 


سورة الصافات الآية - 1۲ - ۷٤‏ 


أحدهما: أنها معروفة من شجر الدنياء ومن قال بهذا اختلفوا فيهافقال قطرب : 
إنها شجرة مرْة تكون بتهامة من أخبث الشجر. وقال غيره بل كل نبات قاتل . 
القول الثاني : أنها لا تعرف في شجر الدنياء فلما نزلت هذه الآية في شجرة 
الزقوم قال كفار قريش: ما نعرف هذه الشجرةء فقال ابن الزبعرى: الزقوم بکلام 
البربر: الزبد والتمر فقال أبو جهل لعنه الله: يا جارية ابغينا تمر وزبداً ثم قال 
لأصحابه تزقموا هذا الذي يخوفنا به محمد يزعم أن النار تنبت الشجرء والنار تحرق 
الشجر. 
يإإنا جعلناها فتنة للظالمين) فيه قولان : 
أحدهما: أن النار تحرق الشجر فكيف ينبت فيها الشجر وهذا قول أبي جهل 
إنغا الزقوم التمر والزبد أتزقمه فكان هذا هو الفتنة للظالمينء قاله مجاهد . 
الثاني : أن شدة عذابهم بها هي الفتنة التي جعلت لهم» حكاه ابن عيسى . 
قوله عزوجل : [إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم) فكان المقصود بهذا 
الذكر أمرين : 
أحدهما: وصفها لهم لاختلافهم فيها . 
الثاني : ليعلمهم جواز بقائها في النار لأنها تنبت من النار. 
قال يحيى بن سلام : وبلغني أنها في الباب السادس وانها تحيا بلهب النار كما 
يحيا شجركم ببرد الماء. : 
إطلعها كأنه رووس الشياطين) يعني بالطلع الثمر» فإن قيل فكيف شبهها 
برؤوس الشياطين وهم ما رأوها ولا عرفوها؟ 
قيل عن هذا أربعة أجوبة : 
أحدها: أن قبح صورتها' ٠‏ مستقر في النفوس» وإِن لم تشاهد فجاز أن ينسبها 
بذلك لاستقرار قبحها في نفوسهم كما قال امرؤ القيس “ : 
ايقتلني والمشرفيّ مضاجعي ‏ ومسنونة ررقي كأنياب أغوال 
)٠١(‏ اي صورة الشياطين . 


)٥۱(‏ دیوانه: ۲۳ مختار الشعر الجاهلي ۳۹/۱ روح المعاني )4۷/۲٣۳(‏ اللسان (غول) فتح القدير 
.(۳۹۸/٤(‏ 
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سورة الصافات الاية - ۷١‏ ۸۲ 
فشبھها بأنیاب الأغوال وإن لم يرها الناس. 
الثاني : أنه أراد رأس حية تسمى عند العرب شيطاناً وهي قبيحة الرس 
الثالث : : أنه أراد شجراً یکون بين مکة واليمن يسمى رؤوس الشياطين › قاڵله 
مقاتل . 
قوله عزوجل : لثم إن لهم عليها لشوباً من حميم) يعني لمزاجاً من حميم 
كأن الحميم على متنها إذا اغترفقه بأطساسها 
جتان يجول على فضة E‏ حدائد دواسها 
ومنه سمي القريب حميماً لقربه من القلب» وسمي المحموم لقرب حرارته من 
الإإحراق. قال الشاعر: 
أحم الله ذلك من لقاءٍ آحاد آحاد في الشهر الحلال 
آي دناه فیمزج لھم الزقوم بالحميم ليجمع لھم بین مرارة الزقوم وحرارة 
قول عزوجل :ثم إن مرجمهم ال المج بها ربعة أو 
الثاني : أن منقلبهم للإلى E‏ 
الثالث: يعني أن مرجعهم بعد أكل الزقوم إلى عذاب الجحيمء قاله ابن زياد. 
الرابع : نهم فیها کما قال الله تعالى «یطوفون بينها وبين حميم آن) ثم 


مص ص ی تالكرب لظ 

© لار اباو ورک اکن الارن و سلو عل وچ فی 
لماي 63 درك ری لمحن 9ون عباتا همين ل م أرقا 

و 
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سورة الصافات الاي - ۸۳ - ۸٠‏ 


قوله عزوجل : #ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون# أي دعاناء ودعاؤه کان على 
قومه عند إياسه من إيمانهم» وإنما دعا عليهم بالهلاك بعد طول الاستدعاء لأمرين: 
أحدهما: ليطهر الله الأرض من العصاة. 
الثاني : ليكونوا ا من الأمم . 
وقوله : َعم لبون ) يحتمل وجهين: 
أحدهما: فلنعم المجيبون لنوح في دعائه . 
الثاني : فلنعم المجيبون لمن دعا لأن التمدح بعموم الإجابة أبلغ . 
إونجيناه وأهله) قال قتادة : كانوا ثمانية : نوح وثلاثة بنين ونساؤهم» أربعة 
[أي]*٠‏ رجال وأربعة نسوة. 
من الكرب العظيم ‏ فيه وجهان : 
أحدهما: من غرق الطوفان» قاله السدي . 
الثاني : من الأذى الذي کان ینزل به من قومه» حکاه ابن عیسی . 
#وجعلنا ذریته هم الباقين» قال ابن عباس: والناس کلهم بعد نوح من ذريته 
وكان بنوه ثلاثة: سام وحام ويافث» فالعرب والعجم أولاد سام» والروم والترك 
والصقالبة أولاد ياف والسودان من أولاد حام» قال الشاعر: 
عجوز من بني حامبن نوح كأن جبينها a‏ 
قوله عزوجل :«إوتركنا عليه في الآخرين) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه أبقى الله الثناء الحسن فى الآخرين» قاله قتادة . 
الثاني : لسان صدق للاأنبياء كلهم › ال مجاهت 
الثالث: هو قوله سلام على نوح في العالمين» قاله الغراء. 


سے 
e‏ 


# وات د معله هیر 9دجة يول سير €9 دقال يد 


)٠۲(‏ ليت من يتصدى للدعوة إلى الله تعالى يفقه هذا فيعلم أن الاسلام ينظر أولاً إلى الكيف لا الكم ففي 
هذه المدة الطويلة التي دعا فيها نبي الله نوح إلى الله تعالى لم يؤمن معه إلا هذا العدد القليل فلا يكون 
ذلك عررة وعظة ودرساً لمن يركز همه على كثرة العدد تاركا بناء الرجال وتربيتهم . 

(#) زيادة للايضاح يقتضيها السياق . 
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سورة الصافات الاية - ۸٥‏ ۸۷ 
ووی انمد ود بف کاله دوا دود € ا كبرب 
قوله عزوجل : [وإن من شیعته لابراهیم) فيه وجهان : 
أحدهما: من هل دینه» قاله ابن عباس . 
الثاني : على منهاجه وسنته» قاله مجاهد. 
وفي أصل الشيعة فى اللغة قولان: 
أحدهما: أنهم الأتباع ومنه قول الشاعر <° : 
قال الخليط غدا قصة غا اوشيعه افلا تفيعا 
قوله أو شيعه أي اليوم الذي يتبع غداًء قاله ابن بحر. 
الثاني : وهو قول الأصمعي الشيعة الأعوان» وهو مأخوذ من الشياع وهو 
الحطب الصغار الذي يوضع مع الكبار حتى يستوقد لأنه يعين على الوقود. 
ثم فيه قولان : 
أحدهما: إن من شيعة محمد لإبراهيم عليهما السلام قاله الكلبي 
والفراء. 
الثاني : من شيعة نوح لإبراهيم(°*) قاله مجاهد ومقاتل . 
وفي إبراهيم وجهان : 
أحدهما: أنه اسم أعجمي وهو قول الأكثرين . 
الثاني : مشتق من‌البرهمةوهي إدّامة النظر. 
قوله عزوجل : اذ جاء ربّه بقلب سليم ) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: سليم من الشك» قاله قتادة . 
الثاني : سليم من الشرك, قاله الحسن. 
الثالث: مخلص قاله الضحاك. 


. متعقصباً هذا القول «ولا يخفى ما في هذا من الضعف والمخالفة للسياق»‎ )٤١١/٤( ه) قال الشوكاني‎ ٤( 
.)۱۲/٤( وهو قول أکثر المفسرین کالطبري (1۹/۲۳) وابن کثیر‎ )٩۹4/۲۳( (ه ه) واستظهره الألوسي‎ 
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سورة الصافات الاي - ۸۸ - ۹۸ 


الرابع : ألا يكون لعاناًء قاله عروة ر بن الزبير. 
ویحتمل مجیئه إلى ربه وجھین : 


أحدهما: عند دعائه إلى توحید“ وطاعته . 


کرت راشم 6 الإ سق ل6 فو لوعن مر هع إل 
1 ما کک لا تقون راع عل صا بامین ل 

٤‏ 0 خی ر ر رسد رر < رو ے 
ا اندو مانت جوت لو والله لک و ماتعمون 
الوا سوال بنا اال قا 9 ارد واہ وکنا اجعلتهم 
الأسَلِنَ 

قوله عزوجل : #فنظر نظرة ذ في النجوم فيها أربعة تأویلات : 

خد اور ا طالع*» فعلم بذلك أن له إلَهاً حالقاً» فكان هذا 
نظره ف في النجوم» قاله سعيد بن المسيب . 

الثاني : أنها كلمة من كلام العرب إذا تفكر الرجل في أمره قالوا قد نظر في 
النجوم» قاله قتادة . 

الثالث: أنه نظر فيما نجم من قولهم » وهذا قول الحسن . 

الرابع : أن علم النجوم كان من النبوة» فلما حبس الله تعالى الشمس على 
يوشع “٠‏ بن نون أبطل ذلك» فنظر إبراهیم فیها [کان]*) علماً نبوياًء قاله ابن 
عائشة . 

وحكى جويبر *“ عن الضحاك أن علم النجوم کان باقياً إلى زمن عيسى ابن 
مريم عليه السلام حتى دخلوا عليه في موضع لا يطلع عليه فقالت لهم مريم من آين 
)٥١(‏ وفي نسخة للمخطوطة [فاستدل به على أنه له مدبرآ صانعاً فعا . . .] 
)٥۷(‏ وهو فتى موسى الذي صاحبه في رحلتيه الى الخضر. 


(#) زيادة يقتضيها السياق . 
)٥۸(‏ وجویبر متروك كما مر غير مرة . 


00 


سورة الصافات الاي - ۸۸ - ٩۹۸‏ 


علمتم موضعه؟ قالوا: من النجوم» فدعا ربه عند ذلك فقال : اللهم فوهمهم في علمها 

فلا يعلم علم النجوم أحد» فصار حكمها في الشرع محظوراً وعلمها(" في الناس 

مجهولا . قال الكلبي وكانوا بقرية بين البصرة والكوفة يقال لها هرمزجرد وكانوا ينظرون 

في النجوم: 

«إفقال إني سقيم € فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: أنه استدل بها على وقت حمی كانت تأتيه . 

الثاني : سقيم بما في عنقي من الموت. . 

الثالث: سقيم بما أرى من قبح أفعالكم في عبادة غير الله. 

الخامس: لعلمه بأن له إِلَهاً خالقاً معبودآء قاله ابن بحر. 

السابع : أن ملكهم أرسل إليه أن غداً عيدنا فاخرج» فنظر إلى نجم فقال: إن ذا 
قال سعید بن المسيب: كابد نبي الله عن دينه فقال إني سقيم . وقال سفيان: كانوا 
يفرون من المطعون فأراد أن يخلو بالهتهم فقال: انی سقيم أي طعین وهذه خطيیئته 
التي قال اغفر لي خطيئتي يوم الدين وروی أبو هريرة عن النبي یار )٠٠(‏ آنه قال : «لم 
يذب إبراهیم غير ثلاث : ثنتین في ذات الله عز وجل قوله إني سقیم» وقوله بل فعله 

کبيرهم هذاء وقوله في سارة هي أختي». 
«[فراغ إلى ءَاهتهم ‏ فيه أربعة أوجه : 

)٥۹(‏ وتعلم علم النجوم والاستفادة منها فيه تفصيل راجع ما كتبه العلامة أحمد شاكر في تعليقه على الروضة 
الندية ورسالة التقويم الفلكي . 

.)۲۳۷۱( رواه الطبري (۷۱/۲۳) والبخاري (۳۸۱/۱) ومسلم‎ )٠٩( 
من حديث ابي هريرة رضي الله عنه.‎ 

)٠(‏ قال الحافظ ابن كثير )٠١/٤(‏ «آما الحديث الذي رواه ابن جرير عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول 
الله َة قال لم يكذب ابراهيم عليه الصلاة والسلام غير ثلاث كذبات. . . . الحديث فهو مخرج في 
الصحاح والسنن من طرق ولكنه ليس هذا من باب الكذب الحقيقي الذي يذم فاعله حاشا وكلا ولا وإنما 
أطلق الكذب على هذا تجوزاً وإنغا هو من المعاريض لمقصد شرعي ديني كما جاء في الحديث «إن 
في المعاريض لمندوحة عن الكذب». 
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سورة الصافات الاآية - ۸۸ - ۹۸ 
أحدها: ذهب إليهم» قاله السدي . 
الثاني : مال إليهم» قاله قتادة. 
الثالث : صال عليهم» قاله الأخفش. 
الرابع : أقبل عليهم» قاله الكلبي وقطرب» وهذا قريب من المعنيين 
المتقدمين . 
«إفقال ألا تأکلون) فيه قولان : 
أحدهما: أنه قال ذلك استهزاء بهم» قاله ابن زياد . 
الثاني : أنه وجدهم حين خرجوا إلى عيدهم قد صنعوا لآلهتهم طعاماً لتبارك 
لهم فيه فلذلك قال للأصنام وإن كانت لا تعقل عنه الكلام احتجاجا على جهل من 
عبدها. وتنبيهاً على عجزهاء ولذلك قال : 
ما لکم لا تنطقون) . 
لإفراغ عليهم ضرباً باليمين( فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: يده اليمنى . قاله الضحاك. لأنها أقوى والضرب بها أشد. 
الثاني : باليمين التي حلفها حين قال طإوتالله لأكيدن أصنامكم) حكاه ابن 
عیسی . 
الثالث: يعني بالقوة» وقوة النبوة أشد» قاله ثعلب . 
«[إفأقبلوا إليه يزفون) فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: يخرجون قاله ابن عباس . 
الثاني : يسعون» قاله الضحاك . 
الثالث : يتسللون» حكاه ابن عيسى . 
الرابع : یرعدون غضباً» حکاه یحیی بن سلام . 
الخامس: يختالون وهو مشي الخيلاءء وبه قال مجاهد. ومنه أخذ زفاف 
العروس إلى زوجهاء وقال الفرزدق : 
وجاء قريع الشول قبل إفالها يزف وجاءت خَلْفه وهي زفف 
قوله عز وجل : إوالله خلقکم وما تعملون) فيه وجهان : 
أحدهما: أن الله خلقكم وخلق عملكم . 
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سورة الصافات الاية ۔ ١١۳-۹٩٩۹‏ 

الثاني : خلقكم وخلق الأصنام التي عملتموها. 

فأرادوا به كيدا یعنی إحراقه بالنار التى أوقدوها له . 

#فجعلناهم الأسفلين) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: الأسفلين في نار جهنم » قاله یحیی . 

الثاني : الأسفلين في دحض الحجة» قال قتادة: فما ناظروه بعد ذلك حتى 
أهلكوا. 

الثالث: يعني المهلكين فإن الله تعالى عقب ذلك بهلاكهم . 

الرابع : المقهورين لخلاص إبراهيم من كيدهم . قال كعب: فما انتفع بالنار 
يومئٍ أحد من الناس وما أحرقت منه يومئذ إلا وثاقه . 

وروت أم سبابة الأنصارية ٠‏ عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله بيا 
حدثها أن «إبراهيم لما ألقي في النار كانت الدواب كلها تطفىء عنه النار إلا الوزغة 
فإنها كانت تنفخ عليها» فأمر رسول الله ية بقتلها . 


و و eS‏ > کہ > ¥ 2 2 4 
وقال نی ذ اھب ال ری سی دن ارب هب لی من الصل ہن( سره دعام 
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حلي و ل اما بلع مع ألسَى قال يمإ أ رى ف امتا أو أذ جك فا 
کار 6ال مات فمل ما سجن نک اا © 
ما اسم اوجن €9 وديك نارهم €9 قد صَدَفْتَالرذيا إن 
SE‏ 
لخن 9 ينمت ا زمرت 9 ور شح يام 
سلجت ا رامو رم کی ومن ذرَبتھما غین وال ليد 


مرا کر ی رھ س کے 
(1۲) رواه أحمد )۸۳/١(‏ ومن حديث عائشة ورواه البخاري )۳۸۹/١(‏ من حديث أم شريك رضي الله عنها 
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سورة الصافات الایة ۔ ١١۳-۹۹‏ 

#وقال إِنی ذاهب إلى ربی سیهدین# وفی زمان هذا القول منه قولان: ` 

نخدا أب قال د إفاه ف الارن EE‏ هذا القول تأويلان : 

أحدهما: إني ا ا و 

الثانى : إنى ميت كما يقال لمن مات قد ذهب إلى الله تعالى لأنه عليه السلام 
تصور أنه يموت بإلقائه في النار على المعهود من حالها في تلف ما يلقى فيها إلى أن 
قيل لها كوني برد وسلاماً» فحينئلٍ سلم إبراهيم منها. 

وفي قوله : إسيهدين) على هذا القول تأويلان : 

أحدهما: سيهدين إلى الخلاص من النار. 

الثانى : إلى الجنة. 

فاتمل ما فال ااه من ما وجهین : 

أحدهما: أن بقوله لمن يلقيه في النار فيكون ذلك تخويفاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن شاهده من الناس الحضور فيكون ذلك منه إنذاراً لهم» 
فهذا تأويل ذلك على قول من ذكر أنه قال قبل إلقائه في النار. 

والقول الثاني : أنه قاله بعد حروجه من النار. 

ل[إني ذاهب إلى ربي وفي هذا القول ثلائة تأويلات : 

أحدها: إني منقطع إلى الله بعبادتي» حكاه النقاش . 

الثاني : ذاهب إليه بقلبي وديني وعملي› قاله قتادة . 

الثالث: مهاجر إليه بنفسي فهاجر من أرض العراق. قال مقاتل: هو أول من 
هاجر من الخلق مع لوط وسارة. 

وفي البلد الذي هاجر إليه قولان : 

. إلى أرض الشام‎ al 

الثاني : إلى أرض حرانء حكاه النسائي "". 

وفى قوله: سيهدين على هذا القول تأويلان : 

اشد سیهدین إلى قول: حسبي الله عليه توکلت» قاله سليمان . 

الثاني : إلى طريق الهجرة» قاله يحيى . 


0۹ 


سورة الصافات الایة ۔ ١١۳-۹٩‏ 


وال ها الول ر 

أحدهما: أن بقوله لمن فارقه من قومه فيكون ذلك توبيخاً لهم . 

الثاني : أن بقوله لمن هاجر معه من أهله فيكون ذلك منه ترغيباً . 

قوله عزوجل : [فبشرناه بغلام حليم) أي وقور. قال الحسن: ما سمعت الله 
يحل عباده شر(*) أجل من الحلم . 

وفي قولان : 

أحدهما: أنه إسحاق. ولم يثن الله تعالى على أحد بالحلم إلا على إسحاق 
وإبراهيم قاله قتادة . 

الثاني : إساعيل وبشربنبوة ") إسحاق بعد ذلك قاله عامر الشعبي . قال 
الكلبي وكان إساعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة. 

قوله عزوجل : [فلما بلغ معه السعي) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يمشي مع أبيه» قاله قتادة . 

الثاني : أدرك معه العملء قاله عكرمة. 

الثالث: أنه سعي العمل الذي تقوم به الحجة» قاله الحسن. 

الرابع : آنه السعي في العبادةء قاله ابن زيد. 

قال ابن عباس: صام وصلى» ألم تسمع الله يقول إوسعى لها سعيها)» 
[الإسراء : ٠۹‏ ] قال الفراء والكلبي : وكان يومئل ابن ثلاث عشرة سنة . 

لقال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك) فروى سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس °" قال : قال رسول الله ية «رؤيا الأنبياء في المنام وحي» . 

إفانظرٌ ماذا تی لم يقل له ذلك على وجه المؤامرة في أمر الله سبحانه» وفيه 
ثلاثة أوجه : 


(#) هکذا في الأصول ولعل الصواب يجل في عباده شيئاً . 

)٦٤(‏ وهو الصواب والأدلة على ذلك كثيرة ذكر عضا ابن القيم في زاد المعاد )۷١ -۷١/١(‏ ورجحه شيخ 
الإسلام ابن تيمية ره الله وعدد من الأئمة راجع تفسير ابن كثير .)٠١/۳(‏ 

)٠٥(‏ رواه ابن أي حاتم قال ابن کثیر )٠١/۳(‏ وليس هو في شيء من الكتب الستة وهذا الوجه. وبعد فقول 
محقق المطبوعة رواه البخاري ومسلم والترمذي قول واسع الخطو وفيه نوع تجاسر. 


1° 


سورة الصافات الاي ۔ ٠١١-۹٩‏ 

أحدها: أنه قاله إخبارآً بما أمره الله تعالى به ليكون أطوع له. 

الثانى : أنه قاله امتحاناً لصبره على أمر الله تعالى . 

الثالث: أي ماذا ترينى من صبرك أو جزعك»› قاله الفراء. 

قال يا أبت افغل ما تۇمٌ 4 الآية . فيه وجهان : 

أحدهما: على الذبح » قاله مقاتل . 

الثاني : على القضاءء» حكاه الكلبي» فوجده في الامتحان صادق الطاعة سريع 
الإجابة قوي الدين. 

قوله عزوجل : «إفلما أسلّما) فيه وجهان : 

أحدهما: اتفقا على أمر واحد قاله أبو صالح . 

الثانى : سلما لله تعالى الأمر» وهو قول السدي . 

قال قتادة " سلم إسماعیل نفسه لله» وسلم إبراهیم ابنه لله تعالى . 

وإوتله للجبين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه صرعه على جبينه» قاله ابن عباس» والجبين ما عن يمين الجبهة 
وشمالهاء قال الشاعر: 

وتله أبو حكم للجبين فصار إلى أمُه الهاوية 

الثانى : أنه أكبه لوجههء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه وضع جبینه على تل» قاله قطرب . 

وحکی مجاهد عن إسحاق أنه قال: يا أبت اذبحني ونا ساجد» ولا تنظر إلى 
وجهي فعسى أن ترحمني فلا تڏبحني . 

«إوناديناه أنياإبراهيم قدصدَّفت الرؤيا» أي عملت ما رأيته في المنام» وفي 
الذي رآه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذي رآه أنه قعد منه مقعد الذابح ينتظر الأمر بإمضاء الذبح . 

الثاني : أن الذي رآه أنه مر بذبحه بشرط التمکین ولم یمکن منه لما روي أنه 
كان كلما اعتمد بالشفرة انقلبت وجعل على حلقه صفيحة من نحاس. 

الثالث: أن الذي رآه أنه ذبحه وقد فعل ذلك وإنما وصل الله تعالى الأوداج بلا 
فصل. 
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سورة الصافات الآیة ۔ ٠١١-۹٩‏ 
$إنا كذلك نجزي المحسنين( بالعفوعن ذبح ابنه . 
وفي الذبيح قولان مثل اختلافهم في الحليم الذي بشر به. 
أحدهما: أنه إسحاق» قاله على رضی الله عنه وعبدالله بن مسعود وکعب 
الأحبار وقتادة والحسن . قال ابن جريج ذبح إبراهيم اينه ٠‏ إسحاق وهو ابن سبح 
سنين وولدته سارة وهي بنت تسعين سنة. 
وفي الموضع الذي أراد ذبحه فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: بمكة في المقام . 
الثاني : في | لمنحر بمنى . 
سارة ما أراد بإسحاق بقيت يومين وماتت في اليوم . 
وسعيد بن المسيب» وأنه ذبحه بمنى عند الجمار التي رمى إبليس في كل جمرة 
بسبع حصیات حين عارضه في ذبحه حتی جمر بین يديه أي سرع فسميت جماراً. 
وحكى سعيد بن جبير أنه ذبحه على الصخرة التي بأصل ثبير ٠"‏ بمنى . 
قوله عزوجل : إن هذا لهو البلاءٌ المبين) فيه وجهان : 
أحدهما: الاختبار العظيم» قاله ابن قتيبة . 
الثاني : النعمة البينةء قاله الكلبي ومقاتل وقطرب وأنشد قول الحطيئة : 
وإن بلاءهم ماقدعلمتم على الأيام إن نفع البلاءٌ 
قوله عزوجل : «إوفديناه بذبح عظيم€ فيه ثلائثة أقاويل : 
أحدها: انه فدی بوعل آنزل عليه من ثبیر» قاله ابن عباس» وحکی عنه سعید 
ابن جبير أنه كبش رعي في الجنة أربعين خريفاً . 
الثاني : أنه فدي بكبش من غنم الدنياء قاله الحسن . 
الثالث: أنه فدي بكبش أنزل عليه من الجنة وهو الكش الذي قربه هابيل بن 


. أنه هو الراجح‎ ۳١ وقد سبق في التعليق رقم‎ )١١( 
. اسم جبل هناك‎ )٩۷( 
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سورة الصافات الاية - ٠٠١-١١۴‏ 
آدم فقيل م منه. قال ابن عباس حدثني من رای قرني 0 الذي ذبحه 2 عليه 

a ا‎ 

أحدها: لأنه قد رعى فى الجنةء قاله ابن عباس . 

الثالث: لأنه عظيم الشخص . 

الرابع : لأنه عظيم البركة. 

الخامس: لأنه متقبل» قاله مجاهد. 

قوله عزوجل : وتر نا عليه في الآخرین) فيه قولان : 

أحدهما: الثناء الحسن» قاله قتادة . 

الثاني : هو السلام على إبراهيم» قاله عكرمة . 
کو ر < ر س کے و ک۶ ےم ترح 2 e‏ 
وَهَدم تتا عل موی حت هماوقو مه مام الڪ رب العظير 

د RS‏ ادلي ر » ERT TT‏ 
€ وص رھ قکانواھ مال u‏ الک الس 9© 
سے سے م د کے لر سے س ے2 ور وک ر کا اد ۰ TAS‏ 

تاليا ادم ر رکا وان آلآخریے 69 سکم 
ي | إگاڪدلل بے راشوب © 

زی © 


قوله عز وجل : ولقد مننا على موسی وهارون) فيه قولان : 
أحدهما: بالنبوة» قاله مقاتل . 

الثاني : بالنجاة من فرعون. قاله الكلبى . 

(إونجيناهما) الآية. فيه قولان: ٠‏ 

أحدهما: من الغرق . 


سورة الصافات الاية - ١۱۲۔۲١٠‏ 


ودروت اخسن آلتلقین € اه ر ورب ءابار َ 0 
کر 0 لهف ا لخر 
سکہ ع e‏ کی ای © 0 ٤‏ و 
ا 

قوله عزوجل : «وإن إلياس لمن المرسلين) فيه قولان : 

أحدهما: أنه إدريس قاله ابن عباس وقتادة» وهي قراءة ابن مسعود: وابن 
إدریس . 

الثاني : أنه من ولد هارون» قاله محمد بن إسحاق» قال مقاتل: هو إلياس 
بحشر» وقال الكلبي هو عم اليسع . وجوز قوم أن يكون هو إلياس بن مضر. 

وقيل لما عظمت الأحداث في بني إسرائيل بعد حزقيل بعث الله إليهم إلياس 
عله الام ا وع المسم وآمن جه فلا عا غل : بنو إسرائيل دعا ربه أن يقبضه 
إليه ففعل وقطع عنه لذة المطعم والمشرب وصار مع الملائكة إنسياً ٠”‏ ملكياء أرضياً 
سماوياً والله أعلم . 

قوله عزوجل : إأتدعون بعلا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني ربا» قاله عكرمة ومجاهد. قال مقاتل هي لخة أزد شنوءة. وسمع 
ابن عباس رجلا من أهل اليمن يسوم ناقة بمنى فقال: من بعل هذه أي ربهاء ومنه 
قول ا دوا 

ورأيت بعلك في الوغى متقلدآً سيفاً ورمحا 

الثاني : أنه صنم يقال له بعل كانوا يعبدونه وبه سميت بعلبك. قاله الضحاك 
وابن زيد وقال مقاتل : كسره إلياس وذهب. 

الثالث: أنه اسم امرأة كانوا يعبدونهاء قاله ابن شجرة. 
(1۸) ولم يرد في ذلك خبر صحيح وکل ما ورد إسرائيليات باطلة حکاها وهب بن منبه وغيره. كما رواها 

الطبري (۹۲/۲۳ - )٩٤‏ وقال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية بعدما حكى قول وهب بن منبه. وني 

هذا نظر وهذه الإسرائيليات التي لا تصدق ولا تكذب بل الظاهر أن صحتها بعيدة والله أعلم . 
(1۹) وقيل هو لعبد الله بن الزبعرى كما في الكامل ( ). 
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سورة الصافات الآية ۔ ٠١١ - ٠۳۲‏ 

«إوتذرون أحسَنَ الخالقين) فيه وجهان : 

أحدهما: من قيل له خالق . 

الثاني : أحسن الصانعين لأن الناس يصنعون ولا يخلقون . 

قوله عزوجل : سلام على إل یّاسین) قرا نافع وابن عامر: سلامٌ علی آل یاسین 
بفتح الهمزة ومدهاوكسر اللام» وقراً الباقون بكسر الهمزة وتسكين اللام» وقراً 
الحسن: سلام على ياسين بإسقاط الألف واللام» وقرأ ابن مسعود “: سلام على 
ادراسين» لأنه قرأً: وإن إدريس لمن المرسلين . 

فمن قرأ الياس ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه جمع يدخل فيه جمیع آل إلیاس بمعنی أن كل واحد من أهله 
ا 

الثانى : أنه إلياس فغير بالزيادة لأن العرب تغير الأسماء الأعجمية بالزيادة كما 
یقولون میکال ومیکاییل ومیکاثین . قال الشاعر۱: 

يقول أهل السوق لما جينا هذا ورب البيت إسرائينا 

ومن قرا آل ياسین ففي قراءته وجهان : 

أحدهما: أنهم آل محمد بء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم آل إلياس . 

فعلى هذا في دخول الزيادة في ياسين وجهان : 

أحدهما: أنها زيدت لتساوي الآي» كما قال في موضع طور سيناء» وفي 
موضع آخر طورسينين» فعلى هذا يكون السلام على أهله دونه وتكون الإضافة إليه 
تشریفاً له . 

الثاني : أنها دخلت للجمع فيكون داحلا في جملتهم ويكون السلام عليه 
وعليهم . 


کے < 


ا و 2 > ERN 74 LL‏ 
ومسل €2 ! ته وآهله, آ میت لإ لا عجوزا فی الغرین 


. ٦١١ ء٠٦١١ انظر لهذه القراءات زاد المسير (۸۲/۷) والحجة في القراءات‎ )۷١( 
.(0/ ۳ الطبري‎ )۷١( 
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سورة الصافات الأية - ٠٤۸ - ٠۳١‏ 
إلا عجوزآً في الغابرين) فيها أربعة أوجه: 
أحدها: الهالكين» قاله السدي . 
الثاني : في الباقين من الهالكين› قاله ابن زید. 
الثالث: في عذاب الله تعالى » قاله قتادة. 
الرابع : في الماضين في العذاب» حکاه مقاتل . 


مر کے1 


ليوس لور امسن 69 إد ىإ افك المش حون( سا E‏ 
E E‏ 
0 2 2 اا E‏ ‌ آ و جر کے ر Ra‏ 
يَف ستلن مارەم @ $ دة با لر وهر 29 انشا 
ج تسترا تال او یز دو( امنا 

قوله عزوجل : [وإن يونس لمن المرسلين) قال السدي : يونس بن متى نبي من 
آنبياء الله تعالى بعثه إلى قرية يقال لها نينوى على شاطىء دجلة . قال قتادة: وهي من 
أرض الموصل . 

لإذأبق إلى الفلك المشحون) والآبق الفا إلى حيث لا يعلم به» قال الحسن: 
فر من قومه وكان فيما عهد إليهم أنم إن لم يؤمنوا أتاهم العذاب» وجعل علامة ذلك 
خروجا من د بين أظهرهم» فلما خرج عنه جاءتهم ریح سوداء فخافوها فدعوا الله 
بأطفالهم وبهائمهم فأجابهم وصرف العذاب عنهم و مکایدا لقومه مغاضباً لدين 
ربه حتی اتی البحر فركب سفينة وقد استوقرت حملاء فلما اشتطت بهم خافوا 
الغرق. 

وفيما خافوا الغرق به قولان : 
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سورة الصافات الآية - ٠٤۸ - ٠١١‏ 


الثاني : من الحوت الذي عارضهم» حكاه ابن عيسى » فقالوا عند ذلك: فينا 
مذنب لا ننجو إلا بإلقائه» فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس فألقوه» وهو معنى قوله 
تعالی : 

فإفساهم# أي قارع بالسهام» قاله ابن عباس والسدي . 

#فكان من المدحضين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من المقروعين» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : من المغلوبينء قاله سعيد بن جبير» ومنه قول أبي قيس 

قتلنا المدحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون 

الثالث: أنه الباطل الحجة» قاله السدي مأخوذ من دحض الحجة وهو بطلانها 

فلما ألقوه في البحر آمنوا. 

eT‏ إفالتقمه الحوت وهو مليم) قال ابن عباس: أوحى الله تعالى 
إلى سمكة يقال لها اللخم من البحر الأخضر أن شقي البحار حتى تأخذي يونس» 
وليس يونس لك رزقاًء ولكن جعلت بطنك له سجناًء فلا تخدشي له جلد ولا 
تکسري له عظماً > فالتقمه الحوت حين ألقي . 

وفي قوله :وهو مليم) ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أي مسي ءمذنب, قاله ابن عباس . 

الثاني : يلوم نفسه على ما صنع» وهو معنى قول قتادة. 

الثالث: يلام على ما صنع» قاله الكلبي . 

والفرق بين الملوم والمليم أن المليم اذا أتى بما يلام عليه والملوم إذا ليم 
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فاو اكاد ين الجن ف ار اوه 

أحدها: من القائلين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» قاله 
الحسن . 

الثاني : من المصلين قاله ابن عباس . 

الثالث: من العابدين »قاله وهب بن منبه . 
(۷۲) فتح القدير .)٤٠١/٤(‏ 
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سورة الصافات الأية - ١٤۸ - ٠١١‏ 

الرابع : من التائبين › قالهقطرب . وقیل تاب فی الرخاء فنجاه الله من البلاء. 

إللبث في بطنه إلى يوم يبعثون قال قتادة: إلى يوم القيامة حتى يصير الحوت 
له قبرآً» وفى مدة لبثه فى بطن الحوت أربعة أقاويل : 

أحدهاء بعض يوم » قالالشعبي :التقمه ضحى ولفظه عشية . 

الثاني : ثلاثة أيام » قاله قتادة . 

الثالث: سبعة أيام» قاله جعفر. 
ثم عاد في دجلة إلى نينوى . 

إفتبذناه بالعراء) فيه أربعة أوجه : 

الثاني : بالأرض.» قاله السدي» قال الضحاك: هي أرض يقال لها بلد. 

الثالث: موضع بأرض اليمن . 

الرابع : الفضاء الذي لا یواریه نہت ولاشجر» قال الشاعر°): 
ورفعت رجلا لا أحاف عشارها ونبذت بالبلد العراء ثيابي 

وهو سقیم) فيه وجهان : 

أحدهما: كهيئة الصبى» قاله السدي . 

الثانى : كهيئة الفرخ الذي لیس (“) له ریش» قاله ابن مسعود لأنه ضعف بعد 
القوة» ورق جلده بعد الشدة. 

قوله عزوجل : [وأنبتنا عليه شجرة من يقطين# فيها خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنه القرع» قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه كل شجرة ليس فيها ساق يبقى من الشتاء إلى الصيف قاله 
سعید بن جبیر. 

الثالث: أنها كل شجرة لها ورق عريض» قاله ابن عباس . 


(۷۳) الطبري )٠١۱/۲۳(‏ واللسان (عرا) . 
)۷٤(‏ يعني الصبي الذي خرج من قوة بالولادة . 
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سورة الصافات الآية - ٠٤۸-۱۳١‏ 


الرابع : أنه كل ما ينبسط على وجه الأرض من البطيخ والقثاءء رواه القاسم بن 
أبي يوب . 

الخامس: أنها شجرة سماها الله تعالى يقطيناً أظلته'() رواه هلال بن حيان . 
وهو تفعيل من قطن بالمکان أي أقام إقامة زائل لا إقامة راسخ كالنخل والزيتون. 
فمکٹ یونس تحتھا یصیب منھا ویستظل بها حتی تراجعت نفسه إليه» ثم يبست 
الشجرة فبكى حزناً عليهاء فأوحى الله تعالى إليه: أتبكي على هلاك شجرة ولا تبكي 
على هلاك مائة آلف أو يزيدون؟ حكاه ابن مسعود. ٠‏ 

وحکی سعید بن جبیر ير أنه لما تساقط ورق الشجر عنه أفضت إليه الشمس فشكاه 
فأوحى الله تعالى إليه: a‏ تجزع لمائة ألف أو 
يزيدون تابوا إلي فتبت عليهم . 

کک إلى مائة لف أو يزيدون) فيهم قولان : 

أحدهما: أنه أرسل إليهم بعدما نبذه الحوت. قاله ابن عباس» فكان أرسل إلى 
قوم بعد قوم . 

الثاني : أنه أرسل إلى الأولين فآمنوا بشريعته» وهو معنى قول ابن مسعود. 

وفي قوله :أو يزيدون) ثلاثة أوجه . 

أحدها: أنه لادبهام كأنه قال أرسلناه إلى أحد العددين . 

الثاني : أنه على شك المخاطبين . 

الثالث: أن معناه: بل يزيدون. قاله ابن عباس وعدد من أهل التاويل» مثله 
قوله فکان قاب قوسین أو أدنی یعنی بل أدنی »› قال جریر"'): 

أثعلبة الفوارس أو رباحاً عدلت بهم طهية i‏ 

المج الله بل اعا 


(ه۷) فائدة: قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (۸۹/۷) فإن قيل ما الفائدة في إنبات شجرة اليقطين عليه 
دون غیرها فالجواب انه حرج کالفرخ على ما وصفنا وجلده قد ذاب فأدنی شيء یمر به يؤذیه وفي ورق 
اليقطين خاصية وهو أنه إذا ترك على شيء لم يقربه ذباب» فاأنبته الله عليه ليغطيه ورقها ويمنع الذباب 
ریحه أن يسقط عليه فیژذیه» . 

: دیوانه‎ )۷٩( 
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سورة الصافات الآية - ٠١١ - ۱٤۹‏ 
واخحتلف من قال بهذا في قدر زيادتهم على مائة ألف على خمسة أقاويل : 
أحدها: يزیدون عشرین ألفاًء رواه بى بن كعب مرفوعاً. 
انی پزیدون فاائین الفا قال ابن عيام : 
الثالث: يزيدون بضعة وثلاثين ألفاء قاله الحكم . 
الرابع : بضعة وأربعين ألفاً رواه سفيان بن عبدالله البصري . 
الخامس : سبعين ألفاًء قاله سعيد بن جبير. 
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E EEE 
5 E 9 کہ‎ 
وي کر( 9اطت آبتات لاسن کک‎ 
ددرو لام کر ساطی میت( کا وا یکب كران كد دة‎ 
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قوله عزوجل : «أم لكم سلطان مبين) فيه ثلاثة أو 
أحدها: عذر مبين › قاله قتادة . 


<7 


۱ 
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الثاني : حجة بينة قاله ابن قتيبة . 

الثالث: كتاب بين » قاله الكلبي . 

قوله عزوجل : إوجعلوا بينه وبين الجنة نسب فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه إشراك الشيطان في عبادة الله تعالى-فهو النسب الذي جعلوه» قاله 
الحسن . 

الثاني : هو قول يهود أصبهان أن الله تعالى صاهر الجن فكانت الملائكة من 
بینهم › قاله قتادة . 

الثالث: هو قول الزنادقة : إن الله تعالى وإبليس أخوان» وأن النور وألخير 
(۷۷) رواه الطبري )۱١٤(‏ وفي سنده مجهول والترمڌي )٠٠١/٤(‏ وقال حديث غريب وزاد السيوطي في 

الدر (۲۱۹/۷) نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه . 
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سورة الصافات الآية - ٠١۹ - ۱١۱‏ 


والحيوان النافع من خلت اللهء والظلمة ”“ والشر والحيوان الضار من خلق إبليس» 
قاله الكلبي وعطية العوفي . 
الرابع : هو قول المشركين» إن الملاثئكة بنات الله فقال لهم أبو بكر: فمن 
أمهاتهم؟ قالوا: بنات سروات الجن . قاله مجاهد. 
وفي تسمية الملائكة على هذا الوجه جنة ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنهم بطن من بطون الملائكة يقال لهم الجنةء قاله مجاهد. 
الثاني : لأنهم على الجنان» قاله أبو صالح . 
الثالث: لاستتارهم عن العيون كالجن المستخفين ". 
قوله عزوجل : «إولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون) وفي الجنة قولان : 
أحدهما: نهم الملائكة» قاله السدي . 
الثاني : أنهم الجنء قاله مجاهد. 
وفیما علموه قولان . 
أحدهما: أنهم علموا أن قائل هذا القول محضرون. قاله علي بن عيسى . 
الثاني : علموا أنهم في أنفسهم محضرون» وهو قول من زعم أن الجنة هم 
الجن . 
وفي قوله محضرون تأویلان : 
أحدهما: للحساب» قاله مجاهد. 
الثاني : محضرون في النار» قاله قتادة'*. 
نکی اتد 6 یکوین €9 نوص الاجم € رماوا ا 
lo IE‏ و ۶ 


تلۇ 9 ا وإ ارىل نانو يوون 
9 وناد یالوین 63 کا عاد المح 9© 


(۷۸) واسم هذه الطائفة الشبنون وتزعم أن العالم يقتسمه آلهان أحدهما النور والآخرة الظلمة وهذه الطائفة 
كافرة فلا معبود بحق في الوجود إلا الله . 
(۷۹) ولعل هذا القول أوجه والله أعلم . 


(۸۰) واختاره ابن جریر (۱۰۹/۲۳). 
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سورة الصافات الاآية ۔ ٠١۹ - ۱١۱‏ 


قوله عزوجل : «إفإنكم وما تعبدون) يعني المشركين وما عبدوه من آلهتهم . 
ما أنتم عليه بفاتنين# أي بمضلين ‏ قال الشاعر ^ : 
فردبنعمته كيده عليه وكان لها فاتاً 

أي مضلاء فكانوا مضلين لمن يدعونه إلى عبادتها. 

لإلا من هو صال. الحجيم) فيه وجهان : 

أحدهما: : إلا من سبق في علم الله تعالى أنه يصلى الجحيم» قالة ابن 
عباس ^ , 

قوله عز وجل وما منا الا له مقامٌ معلوم) فيه قولان : 

أحدهما: ما منا ملك إلا له في السماء مقام معلوم» قاله ابن مسعود وسعيد بن 

الثاني : ما حكاه قتادة قال: كان يصلي الرجال واا جى رلت ر 
منا إلا له مقام معلوم) قال فتقدم الرجال وتأخر النساء. 

ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل . 

ثالثاً: وما منا يوم القيامة إلا من له فيها مقام معلوم بين يدي الله عز وجل . 

قوله عزوجل : «[وإنا لنحن الصافون) فيه قولان : 

أحدهما: أنهم الملائكة يقفون صفوفاً في السماءء قيل حول العرش ينتظرون 
ما يؤمرون به» وقيل في الصلاة مصطفين . وحكى أبو نضرة أن عمر رضي الله ۳^ 
كان إذا قام إلى الصلاة قال: يريد الله بكم هدى الملائكة إوإنا لنحن الصافون» 
تأخر یا فلان» تقدم یا فلان» ثم یتقدم فیکبر . 

الثاني : ما حكاه أبو مالك قال كان الناس يصلون متبددين فأنزل الله عز وجل 
[وإنا لنحن الصافون) فأمرهم النبي ية أن يصطفوا. ‏ 

وقوله عزوجل : وإنا لنحن المسبحون فيه قولان : 


)۸١(‏ فتح القدير )٤٠٤/٤(‏ وفيه: فجردبفتنة كيده. 
قلت وعلى هذا ما جاء في المطبوعة فيه تحريف . 

(۸۲) لاحظ أنەلم يذكر الوجه الثاني . 

(۸۳) رواه الطبري (۱۱۲/۲۳) . 


V۲ 


أحدهما: المصلّونء قاله قتادة . 
الثانى : المنزهون الله عما أضافه إليه المشركون أي فكيف لا تعبدونه ونحن 
نعبده . 


فکفروابار ددس وف یع مون ( 9 وا ل ل کم الما لرل 29ک 
تر 2 0 ا 


صروت اباس عجو © دار بساحم فا صباځالسدَرينَ 


ا وول عنم حون 2 وا رفسو مروت ت 

قوله عزوجل : لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين) فيه قولان : 

أحدهما: : سبقت بالحجج » > قاله السدي . 

الثاني : نهم سينصرون. قال الحسن: لم يقتل من الرسل أصحاب الشرائع 
أحد قط . 

[إنهم لهم المنصورون) فيه قولان : 

أحدهما: بالحجج في الدنيا والعذاب في الآخرة» قاله السدي والكلبي . 

الثاني : بالظفر إما بالإيمان أو بالانتقام» وهو معنى قول قتادة . 

قوله عزوجل : فول عنهم حتى حين) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: يوم بدرء قاله السدي . 

الثاني : فتح مكة» حكاه النقاش . 

الغالث: الموت. قاله قتادة. 

الرابع : يوم القيامة » وهو قول زيد بن أسلم . 

وفي نسخ هذه الآية قولان : 

أحدهما: أنها منسوخة. قاله قتادة. 

الثاني : أنها ثابتة . 

قولهعز وجل : إوأبصر فسوف يبصر ون( فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أبصر ما ضيعوا من أمر الله فسوف يبصرون ما يحل بهم من عذاب الله 
وهو معنی قول ابن زید. 
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سورة الصافات الاية ۔ ۱۸۰ - ۱۸۲ 
الثاني : أبصرهم في وقت النصرة عليهم فسوف يبصرون ما يحل بهم» حكاه 
ابن عیسی . 
الثالث: أبصر حالهم بقلبك فسوف يبصرون ذلك في القيامة . 
الرابع : أعلمهم الآن فسوف يعلمونه بالعيان وهو معنى قول ثعلب . 
سىرك رب ارو فوت وسم عل المرسری © واد 
تالت 
قوله عزوجل : سبحان ربك رب العزة عما يصفون# روى الشعبي قال0^: 
قال رسول الله ي : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليقل 
آخر مجلسه حين يريد أن يقوم: إسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامٌ على 
المرسلين والحمد لله رب العالمين)» . 
قوله تعالى : لإرب العزة) يحتمل وجهين : 
أحدهما: مالك العزة. 
الثاني : رب كل شيء متعزز من مالك أو متجبر. 
ل[وسلام على المرسلين) يحتمل وجهين : 
أحدهما: سلامه عليهم إكراماً لهم . 
الثاني : قضاؤه بسلامتهم بعد إرسالهم فإنه ما أمر نبي بالقتال إلا حرس من 


القتل . 
[والحمد لله رب العالمين) يحتمل وجهين : 
أحدهما: على إرسال الأنبياء مبشرين ومنذرين . 
الثاني : على جميع ما أنعم به على الخلق أجمعين<“ . 


.)٠١١/٠۳( رواه أبو جعفر الفريابي في كتابه الذكر هكذا مرسا كما قال الحافظ في الفتح‎ )۸٤( 
.(104/۳( ورواه ابن أي حاتم كمأ في روح المعاني‎ 
وهذا القول أعم وأشد لذلك فهو أولى من غيره.‎ )۸٥( 
V٤ 
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TAA VLE DC 
اض‎ 0 
مكية في قول جميعهم‎ 
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اه داللالرشو الي م 
تی راشان وی الیک 9 باکر کت ران ورتا @ کامگار كلو 
1ا5ت متاس 6 

قوله عزوجل : # ص( فيه تسعة ة تأويلات : 

أحدها: أنه فواتح فتح الله تعالى بها القرآن» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه اسم من أسماء القرآنء قاله قتادة. 

الثالث: أنه اسم من أسماء الله تعالى أقسم به» قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه حرف هجاء من أسماء الله تعالى » قاله السدي . 

الخامس: أنه بمعنى صدق اللهء قاله الضحاك . 

السادس: أنه من المصادة وهي المعارضة ومعناه عارض القرآن لعلمك. قاله 
الخ 

السابع : أنه من المصادة وهي الاتباع ومعناه ابع القرآن بعلمك. قاله سفيان . 

«إوالقرآن ذي الذكر فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ذي الشرف. قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي . 

الثاني : بالبيان» قاله قتادة . 

الثالث : بالتذكي قاله الضحاك . 

الرابع : ذكر ما قبله من الكتب» حكاه ابن قتيبة . قال قتادة: ها هنا وقع القسم . 


Vo 


واختلف أهل التأويل في جوابه على قولين : 

أحدهما: أن جواب القسم محذوف وحذفه أفخم له لأن النفس تذهب فيه كل 
مذهب . ومن قال بحذفه اختلفوا فيه على قولین : 

أحدهما: أن تقدير المحذوف منه لقد جاء الحق . 

الثاني : تقديره ما الأمر كما قالوا. 


والقول الثاني : في الأصل أن جواب القسم مظهر» ومن قال بإظهاره اختلفوا فيه 
على قولین : 
أحدهما: قوله تعالى كم أهلكنا من قبلهم من قرن) قاله الفراء. 
الثاني : من قوله تعالى إن ذلك لحق تخاصم أهل النار) وهو قول مقاتل . 
قوله عزوجل : «إبل الذين كفروا في عزةٍ وشقاقي) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني في حمية وفراق» قاله قتادة . 
الثاني : في تعزز واحتلاف. قاله السدي . 
الثالث: في أنفة وعداوة. 
ويحتمل رابعاً: في امتناع ومباعدة . 
كم أهلكنا من بهم يعني قبل كفار هذه الأمة. 
ممن قرن) فيه قولان : 
أحدهما: يعني من أمة» قاله أبو مالك. 
الثاني : أن القرن زمان مقدرو وفيه سبعة أقاويل : 
- أحدها: أنه عشرون سنة» قاله الحسن . 
الثاني : أربعون سنة» قاله إبراهيم . 
الثالث: ستون سنة» رواه أبو عبيدة الناجي . 
الرابع : سبعون سنة» قاله قتادة . 
الخامس: ثمانون سنة» قاله الكلبي . 
السادس: مائة سنة» رواه عبدالله بن بشر غن”* النبي يلا . 
اها وي ال و وران اة بن بسر» والتصويب من الإصابة )۲٤/ ٤(‏ والحديث 
رواه البخاري في التاريخ الصغير عن عبدالله بن بر أن النبي ي قال «يعيش هذاالغلام قرناً فعاش مائة 


سنه . 
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(AY) 


N E : السابع‎ 

قوله عز وجل «إفنادوا ولات حين مناص) يحتمل وجهین : 

أخدهماء اانا : 

الثاني : دعوا. 

ولات حين مناص التاء من لات مفصولة من الحاء وهي كذلك في المصحف› 
ومن وصلها بالحاء فقد أخطأً. وفيها وجهان : 

أحدهما: أنها بمعنى لا وهو قول أبي عبيدة. 

الثاني : أنها بمعنى ليس ولا تعمل إلا في الحين خاصة› قال الشاع ^“ : 
E e PE EE E E‏ وأضحى الشيب قد قطع القرينا 

وفي تأويل قوله تعالى ولات حين مناص# خمسة أوجه: 

أحدها: ولیس حين ملجاأء قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : وليس حين مغاث» رواه ابن ابي طلحة عن ابن عباس» ومنه قول علي 
رضي الله عنه في رجز له : 

لأصبحنٌ العاصى بن العاصي سبعين ألفاً عاقدي النواصي 

ف ال رالالاق اتاو فيل ن ا اف 

الثالث: ولیس حين زوال» رواه أبو قابوس عن ابن عباس» ومنهقول الشاعر: 
فهم خحشوع لدية لا مناص لهم يضمهم مجلس يشفي من الصيد 

الرابع : وليس حين فرار» قاله عكرمة والضحاك وقتادة قال الفراء مصدر من 
ناص ينوص. والنوص بالنون التأخر» والبوص بالباء التقدم وأنشد قول امريء 
القيس ٠^۹‏ : : 
أمن ذكر ليلى إن نأتك تنوص فتقصرعنهاخطوة وتبوص 


(۸۷) وفي نسخة أخرى للمخطوطة ابن أبي أوفى . 

(۸۸) الطبري (۱۲۲/۲۳) والقرطبي )۱٤۷/۱٩(‏ زاد السیر )۱١/۷(‏ فتح القدیر .)٤١١/٤(‏ 

(۸۹) دیوانه (۱۷۷)» الطبري (۱۲۰/۲۳) غريب القرآن )۳۷١(‏ مختار الشعر الجاهلي )١۲۷/١(‏ اللسان 
(بوص) فتح القدیر .)٤۲١/٤(‏ 


VY 
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فجمع في هذا البيت بين البوص والنوص فهو بالنون التأخر وبالباء التقدم . 
الخامس: أن النوص بالنون التقدم» والبوص بالباء التأحر» وهو من الأضدادء 
وكانوا إذا أحسوا في الحرب بفشل قال بعضهم لبعض: مناص: أي حملة واحدة» 
فينجو فيها من نجا ويهلك فيها من هلك» حكاه الكلبي . فصار تأويله على هذا الوجه 
ما قاله السدي أنهم حين عاينوا الموت لم يستطيعوا فرارآً من العذاب ولا رجوعاً إلى 
التوبة. 
ص r ٦‏ 2 نے ed 2 rd‏ ب 2 $ ll‏ 
ووا آن جاء م منذ منم وال ال گفروت هلدا سح اب أجعلالامة 


م م ص2 ك۶ 


ر رع ےر بے 2 3 رر ر 7و2 ەر„ ەر 
ھاو دال نهدا شیع اب ر وطاق لملا مهه ان امشو واص راع 


ب وک ابر بر شر وو و چچھے کے د ےہ ہک S7‏ 
ءا لهت كر إن هد التىء يراد مامتا داف الملا لأخرة إن هدا لايق 


کے > رو صب سے رارج لړو اكان ر صار SS l4 3l‏ 
9 ازل عار رمن تابف سين ذری یل لمایز عاب 
چ 2ے 2< کک و < رس 2ر ` کر ES‏ اک ا ا ا < 

آرعند هر خراين ر ةرك العزی ر الوهاب ل أله ر ملك السَمَوتِ وآ لاض 


٣ صل‎ 


ر<ے ےر و 
و“ 


انیم افلی رفون السب 6 ند م اتات مھ رو ناخراب 6 

قوله عزوجل : «أجعل الآلهة إِلَهاً واحداً إن هذا لشيء عجاب) أمرهم أن 
يقولوا لا إلّه إلا الله فقالوا أيسع لحاجاتنا جميعاً إلّه واحد إن هذا لشيء عجاب بمعنى 
عجيب كما يقال رجل طوال وطويل» وكان الخليل يفرق بينهما في المعنى فيقول 
العجيب هو الذي قد يكون مثله والعجاب هو الذي لا يكون مثله» وكذلك الطويل 
والطوال . 

قوله عزوجل : «طوانطلق الملا منهم) والانطلاق الذهاب بسهولة ومنه طلاقة 
الوجه وفي الملا منهم قولان : 

أحدهما: أنه عقبة بن ابي معیط» قاله مجاهد . 

الثاني : أنه بو جهل بن هشام أتى أبا طالب في مرضه شاكياً من رسول الله كلا 
ثم انطلق من عنده حین ئس من کفه» قاله ابن عباس. 

[انِ امشوا واصبر وا على آلهتکم) فيه وجهان : 


VA 
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أحدهما: اترکوه واعبدوا آلهتکم . 

الثاني : امضوا على أمركم في المعاندة واصبروا على آلهتكم في العبادة(“)ء. 
والعرب تقول: امش على هذا الأمرء» أي امض عليه والزمه. 

إن هذا لشيء یراد فيه وجهان : 

أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما أسلم وقوي به الاإسلام شق 
على قريش فقالوا إن إسلام عمر فيه قوة للإسلام وشيء یراد قاله مقاتل . 

الثاني : أن حلاف محمد لنا ومفارقته لديننا إنغا يريد به الرياسة علينا والتملك 
لنا. 

قوله عزوجل : ما سمعنا بهذا فى الملة الآخرة ي“ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: في النصرانية لأنها كانت آخر المللء قاله ابن عباس وقتادة والسدي . 

الثاني : فيما بين عيسى ومحمد عليهما السلامء قاله الحكم . 

الثالث: في ملة قريش» قاله مجاهد. 

الرابع : معنا أننا ما سمعنا أنه يخرج ذلك في زمانناء قاله الجسن . 

إن هذا إلا احتلاق#. أي كذب اختلقه محمد ميد . 

قولهعزوجل: أم عندهم خزائن رحمة ربك) قال السدي مفاتيح النبوة 
فیعطونها من شاؤوا ویمنعونها من شاءُوا . 

قوله عزوجل : فلي تقوا فى الأسباب€ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: فى السماءء ابت قتان 

الان : ال را قاله السدي . 

الثالف: فی طرق السماء وأبوابهاء قاله مجاهد. 

الرابع : ا فليعلوا في أسباب القوة إن ظنوا أنها مانعة» وهو معنى قول أبي 


٠ (‏ أرأيت أيها القاريء الكريم كيف يوحي الكافرون بعضهم لبعض بالصبر على الباطل والمعتقد الفإاسد 
أفلا يكون المسلم أولى بذلك وهو صاحب العقيدة الصحيحة والإيمان الراسخ وصدق ربنا لإوتواصوا 
بالحق وتواصوا بالصبر) . 

را )٩‏ وهذه حجة لكل مقلد على الباطل ولهذا يسميها الشيخ ابن عبد الوهاب رحمه الله حجة قرشية . 


۷۹ 
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قوله عزوجل : بإجند ما هنالك مهزوم من الأحزاب) قال سعيد بن جبير: هم 
مشركوا مكة و #ما» صلة للتأكيدء تقول : جئتك لأمر ما. قال الأعشى :“"١‏ 

فاذهبي ما إليك ادركني الحلم عداني عن هيجكم أشغالي 

ومعنی قوله جند أي ET‏ 

ل[مهزوم من الأحزاب) يعني مشركي قريش أنهم أحزاب إبليس وأتباعه وقيل 
لأنهم تحازبوا على الجحود لله ولرسوله ي . قال فبشره بهزيمتهم وهو بمكة 


فکان تأویلها یوم بدر. 
ج وہ و ۾ 2 وو ,>-> و qq‏ چھے ۸ ور ےد Ll‏ € و 
بت قله م وم دوچ وڪاد وفرعون د ذو وثمود وفوم لوط وا 


نگ أي كَالَكَحْرَابُ ©6 ! 0 کک اسل ماب @ 
ر ر رک و ر 3 ا 


وماسظر هوا ا د و 
راساب 9© 
واختلف أهل العربية في تأنيثه على قولين : 
الثاني : أنه مذكر اللفظ لا يجوز تأنيثه إلا أن يقع المعنى على العشيرة فيغلب 
في اللفظ حكم المعنى المضمر تنبيهاً عليه كقوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء 
ذكره) ولم يقل ذكرها لأنه لما كان المضمر فيه مذكوراذكرهوإن كان اللفظ مقتضياً 
لوعاد) وهم قوم هود كانوا بالأحقاف من أرض اليمن» قال ابن اسحاق: كانوا 
أصحاب أصنام يعبدونهاء وكانت ثلاثة يقال لأحدها هدر وللآخر صمور وللآخر الهناء 


فأمرهم هود أن يوحدوا الله سبحانه ولا يجعلوا معه إِلّهاً غيره ویکفوا عن ظلم الناس 
ولم يأمرهم إلا بذلك. 


(4۲) دیوانه : ۱۳۹ وفیه : عن ذکركم اشغالي . 
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«إوفرعون ذو الأوتاد وفي تسميته بذي الأوتاد أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه کان کثیر البنیان» والبنيان يسمى أوتاداء قاله الضحاك. 

الثاني :أنه کانت له ملاعب من أوتاد يلعب عليهاء قاله ابن عباس وقتادة . 

الثالث: لأنه كان يعذب الناس بالأوتادء قاله السدي . 

والرابع : أنه يريد ثابت الملك شديد القوة كثبوت ما يشد بالأوتاد كما قال 
الأسود بن يعفر“ : 
ا في ظل ملك ثابت الأوتاد 

لإوثمود4 وهم عرب وحکی مقاتل أن عاداً وثمود أبناء عم» وکانت منازل ٹمود 
بالحجر بين الحجاز والشام منها وادي القرى» بعث الله إليهم صالحاًء واختلف في 
إيمانهم به» فذکر ابن عباس انهم آمنوا ثم مات فرجعوا بعده عن الإإيمان فأحياه الله 
تعالى وبعثه إليهم وأعلمهم أنه صالح فكذبوه وقالوا قد مات صالح فأتنا بما تعدنا إن 
كنت من الصادقين فأتاهم الله الناقة» فكفروا وعقروهاء فأهلكهم الله. 

وقال ابن إسحاق: إن الله بعث صالحا شاباً فدعاهم حتی صار شیخاً» فعقروا 
الناقة ولم يؤمنوا حتى هلكوا. 

لإوقوم لوط لم يؤمنوا حتى أهلكهم الله تعالى . قال مجاهد: وكانوا أربعمائة 
ألف بيت في كل بيت عشرة. a yT‏ 
القيامة قوم من أمته إلا آل لوط فإنه يقوم القيامة وحده. 

لإوأصحاب الأيكة# بعث الله إليهم شعيباً . وفي «(الأيكة) قولان : 

أحدهما: أنها الغيضة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الملتف من النبع والسدر قاله ا قال قتادة: بعث 
شعيب إلى أمتين من الناس إلى أصحاب الأيكة وإلى مدين» وعذبتا بعذابين . 

إأولثك الأحزاب) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أحزاب على الأنبياء بالعداوة. 

الثاني : أحزاب الشياطين بالموالاة. 
(۳) غريب القرآن (۴۷۷) البحر المحيط )۲۸٦/۷(‏ القرطبي )٠١١/٠١(‏ المفضليات )١١(‏ زاد المسير 

.)1/۷( 


۸1 
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قوله عزوجل : وما ينظر هؤلاء) يعني كفار هذه الأمة. 

(إلا صيحة واحدة) يعني النفخة الأولى . 

لما لها من فواق) قرأ حمزة والكسائي بضم الفاءء والباقون بفتحها“» 
واختلف في الضم والفتح على قولين: 

أحدهما: أنه بالفتح من الإفاضة وبالضم فواق الناقة وهو قدر ما بين الحلبتين 
تقديرآً للمدة . 

الثاني : معناهما واحد. وفي تأويله سبعة أقاويل : 

أحدها: ا ا ابن عباس . 

الثاني : ما لها من حبس» قاله حمزة بن إساعيل . 

الثالث : من رجوع إلى الدنياء قاله الحسن وقتادة. 

الراب : من رحمة. وروي عن ابن عباس أيضاً . 

الخامس: ما لها من راحة» حكاه أبان بن تغلب. 

السادس: ما لها من تأخير لسرعتها قاله الكلبي » ومنه قول أبي ذؤيب : 
إذا ماتت عن الدنياحياتي فياليت القيامة عن فواق 

السابع : ما لهم بعدها من إقامة» وهو بمعنى قول السدي . 

قوله عزوجل : إوقالوا ربنا عَجُل لنا قطنا . . . 4 الآية . فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: معنى ذلك عجل لنا حظنا من الجنة التي وعدتناء قاله ابن جبير. 

الثاني : عجل لنا نصيبنا من العذاب الذي وعدتنا استهزاء منهم بذلك» قاله ابن 
عباس . 
الثالث: عجل لنا رزقناء قاله إسماعيل بن أبى خالد. 

الرابع : أرنا منازلناء قاله السدي . ۰ 

الخامس: عجل لنا في الدنيا كتابنا فى الآخرة وهو قوله إفأما من أوتى كتابه 
بيمينه . . . وأما من أوتي کتابه بشماله» ا منهم بذلك. وأصل القط القطم> 
ومنه قط القلم وقولهم ما رأيته قط أي قطع الدهر بيني وبينه وأطلق على النصيب 


. ٦1۳ والحجة في القراءات‎ )٠٠۷/۷( زاد المسير‎ )4٤( 


AY 
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سورة س 
والكتاب والرزق لقطعه عن غيره إلا أنه في الكتاب أكثر استعمالا وأقوى حقيقة» قال 
أمية بن ابي الررل<(“. 


قوم لهم ساحة العراق وما يجبى إليه والقط والقلح 
وفيه لمن قال بهذا قولان : 

أحدهما: أنه ینطلق على کل کتاب يتوثق به . 

الثاني : e‏ قاله ابن بحر. 


ج 
a lg‏ ےھ سو و و 2 


آصیر کل ماقو لون واد ”عبدناداورد دا ليده اواب لال 


2 


اک کی کا کا 


مالع لوان ۵ والطبر سور ا اواب وسكا 
کا اک واا 

قوله عزوجل : [اصبر على ما يقولون) يعني كما صبر أولواالعزم من الرسل لا 
کمن لم یصبر مثل يونس . 

إواذكر عبدنا داود# أي فإنا نحسن إليك كما أحسنا إلى داود قبلك بالصبر. 

ذا الأيد# فيه قولان : 

أحدهما: ذا النعم التي نعم الله بها عليه لأنها جمع يد حذفت منه الياءء واليد 
النعمة. 

الثاني : ذا القوةء قاله ابن عباس وقتادة ومجاهد» ومنه إوالسماء بنيناها بأيد)» 
أي بقوة . 

وفيما نسب داود إليه من القوة قولان : 

أحدهما: القوة في طاعة الله والنصر في الحرب» قاله مجاهد. 

الثاني : ذا القوة في العبادة والفقه في الدين“ قاله قتادة. وذكر أنه كان يقوم 
اف اليل نض هات لته 


. اللسان والبيت فيه : : قوم لهم ساحة العراق جميعاً والقط والقلم‎ )٩٥( 
ولا مانع من القوؤل بالقولين فهو عليه الصلاة والسلام کان صاحب قوة في البدن والعبادة والثقة في‎ (47% 
الدي‎ 
شس‎ 


A۳ 
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#إنه أواب) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أنه التواب» قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : أنه الذي يؤوب إلى الطاعة ويرجع إليهاء حكاه ابن زياد . 

الثالث: أنه المسبح » قاله الكلبي . 

الرابع : أنه الذي يذكر ذنوبه في الخلاء فيستغفر منهاء قاله المنصور. 

قوله عزوجل : إوشدّدنا ملکه# فيه و ن 

أحدهما: بالتأييد والنصر. 

الثاني : بالجنود والهيبة . قال قتادة : باثنين وثلائين ألف حرس . 

لإوآتيناه الحكمة# فيها خحمسة تأويلات : 

أحدها: النبوةء قاله السدي . 

الثانى : الستةء قاله قتادة . 

الثالك: العدل» قاله ابن نجيح . 

الرابع : العلم والفهم ءقاله شريح . 

الخامس: الفضل والفطنة . 

#وفصل الخطاب) فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: على القضاء والعدل فيه قاله ابن عباس والحسن . 

الثاني : تكليف المدعي البينة والمدعَى عليه اليمين» قاله شريح وقتادة. 

الثالث: قوله أما بعد وهو أول من تكلم بهاء قاله أبو موسى الأشعري 
والشعبي . 

الرابع : أنه البيان الكافي في كل غرض مقصود. 

الخامس : أنه الفصل بين الكلام الأول والكلام الثاني . 

و ا و و ر ا وکر 


# وھ ل اتلك توا الحم د وروا الراب د دلوا عل داود فقرع 


ا 


د وی ۸ ۲ ی کے ب + عط ےہ کہ لر ر کک ےج اط ر کے < رر fT‏ 7 2 
منم قالوا لا خف خصمان بی بعصتا کل بعض فا بسا باحق ولا طا 


FT: 
ر‎ 


e‏ ر > 2 ر ر < ووم رور 
وهنا إلى سواه لر لون هذا اخ لوشسع وع ون ىة ولى نة واحدة 
ت <R A FS if‏ و U‏ ا صا 
فقا لا كلما ومر فف ا لطاب € قال َد طلم كسا ل صك عاج 
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کی د 1 کا ت 
کف 41 (f‏ ےم ر روه رر ر3 
ع 


ان الاما انی بع عل بغ لالب اموا ومول والصَدلِْحَتِ 


ن 
ا تھ ر ا E SIL A a‏ کر ر و OS‏ 
وکلیل مام وی داو داتفه استعفر ردم وخر راکعا وآ اب 


8 رر ا ر ر کر < ر‎ E erd 
رتا لك نامونا لزل وخسن ماب‎ 


سے 


قولهعزوجل : وهل أتاك نبا الخْصم والخصم يقع على الواحد والائنين 
والجماعة لأن أصله المصدر. 

لإإذ تسوروا المحراب) ومعنى تسوروا أنهم أتوه من أعلى سورة وفي 
المحراب أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه صدر المجلس» ومنه محراب المسجد٬قاله‏ أبو عبيدة . 

الثاني : مجلس الأشراف الذي يتحارب عليه لشرف صاحبه» حكاه ابن 
الثالث: أنه المسجد, قاله يحيى بن سلام. 
الرابع : أنه الغرفة لأنهم تسوروا عليه فيها. 
ل إذ دخلوا على داود ففزع منهم) وسبب ذلك ما حکاه ابن عیسی*): إن داود 
حدث نفسه إن ابتلي أن يعتصم› فقيل له إنك بتبتلى وتعلم اليوم الذي تبتلى فيه 
فخذ حذرك» فأخذ الزبور ودخل المحراب ومنع من الدخول عليه فبينما هو يقرا 
الزبور إذ جاء طائر كأحسن ما يكون من الطير فجعل يدرج بين يديه» فهم أن يستدرجه 
بيده فاستدرج حتى وقع في كوة المحراب فدنا منه ليأخذه فانتفض فاطلع لينظره 
فأشرف على امرأة تغتسل فلما رأته غطت جسدها) بشعرهاء قال السدي فوقعت 


(#) وفي تفسير القرطبي ابن عباس ولعله الأصح . 

(۹۷) وهذه القصة باطلة ولا تصح فهي من الإسرائيليات التي اختلقها اليهود ونسبوها زور وبهتاناً إلى نبي 
الله داود ولیست هذه بأول اکاذیبهم فتاریخهم معروف فقد سبوا رب الأرباب وحرفوا الكتاب وسفكوا 
الدماء وقتلوا الأبرياء والتفسير الصحيح للأب على ظاهرها وقد صرح كثير من أهل العلم بطلان هذه 
القصة المزعومة كابن كثير والقرطبي والقاضي عياض وابن الجوزي وابن حزم وآبي حيان التوحيدي 
والفخر الرازي والخازن والألوسي وغیرهم ومحل بسط وتفنید هذه القصة في رسالة جمعناها فذلك وقد 
أشرنا إليها في سورة النمل . 


Ao 


سؤرة ص الاية ۲٠١ ۲٤‏ 


ی کے ےھ ن کا ج سے بے س س س 
في قلبه» قال ابن عباس وکان زوجها غازياً في سبيل الله قال مقاتل وهو وريا بن 
حنان» فكتب داود إلى أمير الغزاة أن يجعل زوجها في حملة التابوت» وكان حملة 
التابوت إما أن يفتح الله عليهم أو يقتلواء فقدمه فيهم فقتل فلما انقضت عدتها 
خطبها داود فاشترطت عليه ان ولدت غلاماً أن يكون الخليفة بعده» وكتبت عليه بذلك 
كتابً وأشهدت عليه خحمسين رجلا من بني إسراثيل فلم يشعر بفتنتها حتى ولدت 
سلیمان وشب وتسور عليه الملکان وکان من شأنهما ما قَصه الله في کتابه. 

وفي فزعه منهما قولان : 

أحدهما: لأنهم تسوروا عليه من غير باب. 

الثاني : لأنهم أتوه في غير وقت جلوسه للنظر. 

[قالوا لا تخف خصمان بی بعضنا على بعض4 وکانا ملکین ولم یکونا 
خصمين ولا باغيين» ولا يأتي منهما كذب» وتقدير كلامهما: ما تقول إن أتاك 
خصمان وقالا بغی بعضنا على بعض . 

ون بعضهم هنا وجمعه في الأول حيث قال: وهل أتاك نبأ الخصم) لأن 
جملتهم جمعت» وهم فریقان کل واحد منهما خصم . 

«فاحكم بيننا بالحق) أي بالعدل. 

#ولا تشطط) فيه ثلاثة تأؤيلات : 

أحدها: لا تمل» قاله قتادة. 

الثاني : لا تجر» قاله السدي . 

الثالث: لا تسرف» قاله الأخفش . 

وفي أصل الشطط قرلان: 

أحدهما: أن أصله البعد من قولهم شطط الدار إذابعدت »قال الشاعر^: 

تفط ا وار رانا واتار س فة اة 

الثاني : الإفراط . قال الشاعر : 
ألا يالقومي قد اشطت عواذلي وزعمن أن أودى بحقَي باطلي 
)4۸( اللسان (شطط) ولم ينسبه وفيه وللدار. . , . والطبري .)٠٤١/۲۳(‏ 
(۹۹) هو الأحوص والبيت في اللسان (شطط) والطبري )۱٤۲/۲۳(‏ . 


A٦ 


سورة ص الآية - ۲٠ » ۲٤‏ 

بإواهدنا إلى سواءِ الصراط4 فيه وجهان : 

أحدهما: أرشدنا إلى قصد الحق» قاله يحيى . 

الثاني : إلى عدل القضاءء قاله السدي . 

إن هذا أخی) فيه وجهان : 

أحدهما: بعلن دیز قاله ابن مسعود. 

الثاني : يعني صاحبي» قاله السدي . 

إله تسع وتسعون نعجةً ولي نعجة واحدة) فيها وجهان : 

أحدهما: أنه أراد تسعاً وتسعين امرأة» فکنى عنهن»› بالنعاج» قاله ابن عیسی . 
قال قطرب : النعجة هى المرأة' "“الجميلة اللينة . 

الثاني : أنه أراد النعاج ليضربها مثادلداود» قاله الحسن. 

بإفقال أكفلنيها) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ضمها إلى قاله يحيى . 

الثاني : أعطنيهاء قاله الحسن . 

الثالث: تحول لي عنهاء قاله ابن عباس وابن مسعود. 

لإوعرّني في الخطاب) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أي قهرني في الخصومة» قاله قتادة . 

الثاني : غلبني على حفي» من قولهم من عزيز ي من غلب سلب قاله ابن 

الثالث: معناه إن تكلم كان أبين» وإن بطش كان أشد مني » وإن دعا کان أكثر 
مني » قاله الضحاك . 

قوله عزوجل : قال لقد ظَلَمَّكَ بسؤال نعجيك إلى نعاجه) فإن قيل فكيف 
يحكم لأحد الخصمين على الآخر بدعواه؟ففيه جوابان : 

أحدهما: أن الآخر قد كان أقر بذلك فحكم عليه داود عليه السلام بإقراره» 
فحذف اكتفاء بفهم السامع» قاله السدي . 
)٠١٠١(‏ والأولى والصحيح تفسير الآية على ظاهرها فالمراد بالنعاج على هذا إناث الضأن وماالضير في حمل 

الآيات على ذلك لا سيما ولم يرد ما يدل على صرف اللفظ إلى الكناية . 


AY 


سورة ص الآية - ٤۲ء ۲٠‏ 


ا ا ا 
الثاني : إن كان الأمر كما تقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. 


«وإن كثيرآً من الخلطاء4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: الأصحاب . 

لبي بعضهم على بعض) أي يتعدی. 

إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات) تقديره فلا يبغي بعضهم على بعض»› 
فحذف اكتفاء بفهم السامع . 

«وَقَلِيلٌ ماهم فيه وجهان : 

أحدهما: وقليل ما فيه من يبغي بعضهم على بعض» قاله ابن عباس . 

الثاني : وقليل من لا يبغي بعضهم على بعض » قاله قتادة . 

وفي ما التي في قوله إوقليل ما هم) وجهان : 

أحدهما: أنها فضلة زائدة تقديره: وقليل هم . 

الثاني : أنها بمعنى الذي : تقديره : وقليل الذين هم كذلك. 

لوظن داود أنما فتناه) قال قتادة أي علم داود أنما فتناه وفيه ثلاثة أوجه. 

أحدها: اخحتبرناه» قاله ابن عباس . 

الثاني : ابتليناه» قاله السدي . 

الثالث: شددنا عليه في التعبد» قاله ابن عيسى . 

إفاستغفر ربه من ذنبه . قال قتادة: قضى نبي الله على نفسه ولم يفطن 
لذلك» فلما تبين له الذنب استغفر ربه. 

واختلف في الذنب على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه سمع من أحد الخصمين وحکم له قبل سماعه من الآخر«( .٠''‏ 


)٠۱(‏ وهذا القول ليس بشيءفاقل الناس معرفة بطرق الحكم بين الناس يعلم أن الحاكم لا بد أن يسمع الطرفين 
فما بالك بالنبي داود الذي أعطاه الله الحكم وفصل الخطاب وقد حاول البعض تأويل ذلك بأن نبي الله 
داود حکم آحد الخصمین باعترافه دون سماع من الطرف الآخر. ولكن هذا التأويل يحتاج إلى نقل 
صحیح ولا یوجد. 


AAR 


'سورة ص الاية - ۲٠ ۲٤‏ 

الثاني : هو أن وقعت عينه على امرأة أوريا بن حنان ٠"‏ واسمها اليشع وهي 
تغتسل فأشبع نظره منها حتی علقت بقلبه. 

الثالث: هو ما نواه إن قتل زوجها تزوج بها" وأحسن الخلافة عليهاء قاله 
الحسر '"“. وحكى السدي عن علي كرم الله وجھةفال: لمعت رجلا یذگران 
داود قارف من تلك المرأة محرّماً لجلدته ستين ومائة لأن حد الناس ثمانون وحد 
الأنبياء ستون ومائة» حَدَان. 

وخر راکعاً وأناب4 أي خر ساجدآً وقد يعبر عن السجود بالرکوع » قال 
الشاعر: 

فخرعلى وجهه راكعاً وتاب إلى الله من كل ذنب 

قال مجاهد : مکث أربعین یوما ساجداً لا يرفع رأسه حتی نبت" ٠"‏ المرعی من 
دموع عینه فغطی رأسه إلى أن قال الله تعالى : 

«إفغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفی وحسن مآب) أي مرجع . 

في الزلفي وجهان : 

أحدهما: الكرامة» وهو المشهور. 

الثاني : الرحمة قاله الضحاك. فرفع رأسه وقد قرح جبينه . 

واختلف في هذه السجدة على قولين : 


. وهذا القول باطل لأنه يعتمد على الحديث الباطل اللإسرائيلي وقد تقدم الإشارة إلى إبطاله‎ )٠١۲( 

(۱۰۳) وهذا باطل أیضاً لانه ما کان نبي الله داود أنیحتال على قتل مسلم بريء غير ذنب أو يکن في صدره 
قتل أحد ليأخذ امرأته . . . ولو فعل ذلك آحاد الناس لكان قبيحاً وشنيعاً فما بالك بنبي الله داود. 
)٠١٤(‏ ولاحظ أن المؤلف لميذكر القول الرابع ولعل أحسن ما قيل في ذلك عندي هو أن نبي الله داود فزع 
في محرابه وهذا لا يليق بحضرة الرب تبارك وتعالى لذلك عاتبه الله عز وجل وقد بسط ذلك الشيخ 

الغهاري في رسالته قصة داود . 

)٠١١(‏ وهذاالاثر لم يصح عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ففي الطريق السدي وقد نبه على عدم صحته 
الزين العراقي كما نقله الالوسي في روح المعاني )۱۸١/۲۳(‏ وليس معنى ذلك أنه يجوز للشخص. أن 
يقول هذه القصة بل إن من ردد هذه القصة دون إبطال لها وتحذير الناس منها فقد أعظم على نبي الله 
داود الفرية وشارك اليهود في صنيعهم ويخشى عليه من الانسلاخ من الدين والعياذ بالله . 

)٠١١(‏ وهذا القول فيه من المبالغات ما فيه وهو من الإسرائيليات ولم يصح عن المعصوم في ذلك شيء راجع 
تعليق الشيخ الأرناؤوط على كتاب التوابين فصل في توبة داود عليه السلام ص. 


۸۹ 


سورة ص الآية - ۲٠‏ 

أحدهما: آنها سجدة عزيمة تسجد عند تلاوتها في الصلاة وغير الصلاةء قاله 
أبو حنيفة . 

الثاني : أنها سجدة شكر لا يسجد عند تلاوتها لا في الصلاةء ولا في غير 
الصلاة وهو قول الشافعي . 

قال وهب بن منبه : فمکٹ داود ۱'۷ حیناً لا یشرب ماء إلا مزجه بدموعه» ولا 
یأکل طعاماً إلا بلّه بدموعه »ولا ینام على فراش إلا غرقه بدموعه. وحکي عن داود أنه 
كان يدعو على الخطائين فلما أصاب الخطيئة كان لا يمر بواد إلا قال: اللهم اغفر 
للخاطئين لعلك تغفر لي معهم . 


E‏ نالاس بای ولا َع هوى 
ر ا یل ااال یودن سیل ار لھ دات شرید ماو 


قوله عزوجل : يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض) فيه وجهان : 
أحدهما: خليفة لله تعالى (^'› وتكون الخلافة هي النبوة. 
الثاني : خليفة لمن تقدمك لأن الباقي خليفة الماضي وتكون الخلافة هي 


الملك. 
لإفاحكم بين الناس بالحق) فيه وجهان : 
أحدهما: بالعدل. 


الثاني : بالحق الذي لزمك لنا. 

ولا تتبع الهوی فيه وجهان : 
أحدهما: أن تميل مع من تهواه فتجوز. 
الثاني : أن تحكم بما تهواه فتزل. 


)۱٠۷(‏ وهذا القول كسابقه. 
)°۸( ولا يجوز إطلاق ذلك فلا يقال فلان خليفة الله فإن لله تعالى حاضر لا يغيب وقد نبه على ذلك المؤلف 
في سورة فاطر وعلى هذا فالقول الثاني الذي ذكره المؤلف هنا هو الصواب. 


۹۰ 


ص الآية ۔ ۲۷ ۔ ٣٣‏ 


سورة 

«إفيضلك عن سبیل الله فيه وجهان : 

أحدهما: عن دين الله. 

الثانى : عن طاعة الله . 

إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسُوا يوم الحساب) فيه 
وجهان : 


أحدهما: بما تركوا العمل ليوم الحساب» قاله السدي . 
الثاني : بما أعرضوا عن يوم الحساب» قاله الحسن . 


ر و 
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a ٌ‏ ب کک رو 
a e e‏ الصافنات ا 0 وفیه وجهان : 
أحدهما: أن صفونها قيامها ومنه ما روي عن النبي بيةٍ  ٠‏ أنه قال «من سره 
أن يقوم الرجال له صفوفاً فلیتبواً مقعده من التار» أي يدیمون له القيام حكاه» قطرب 
وأنشد قول النابغة(*١١:‏ 
لناقبة مضروبة بفنائها عتاق المهاري والجياد الصوافن 
)٧۰۹(‏ رواه بو داود )٥۲۲۹(‏ والترمذي )۲۷٣٣١(‏ والطحاوي في مشکل الآثار )٤١/۲(‏ والبخاري في الأدب 
(۹۷۷) والدولابي في الکنی )٩٥/۱(‏ وأحمد )٠٠۰ .۹۳/ ٤(‏ وآبو نعيم في تاریخ أصبهان (۲۱۹/۱) 
من حديث معاوية رضي الله عنه وحسنه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة رقم ٠١۷‏ وأما اللفظ 
الذي ذكره المؤلف - فلم أعثر عليه هكذا ولكن اللفظ في المصادر السابقة « من سره أن يتمثل له 


الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» . 
)۱٠١(‏ فتح القدیر )٤۳۱/٤(‏ روح المعاني (۱۹۰/۲۳). 


۹۱ 


سورة ص الآية - ۲۷ ۔ ٣۴۳‏ 

الثاني : أن صفونها رفع احدى اليدين على طرف الحافر حتى تقوم على ثلاث 
كما قال الشاعر ١‏ : 
ألف الصفون فمايزل كأنه ممايقوم على الللاث كسيرا 

وفي #الجياد4 وجهان : 

أحدهما: أنها الطوال العناق مأخوذ من الجيد وهو العنتق لأن طول أعناق الخيل 
من صفات فراهتها . : 

الثاني : أنها السريع» قاله مجاهد واحدها جواد سمي بذلك لأنه يجود 
بالركض . 

قوله عزوجل : «إفقَال إني أحببت حب الخير# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني حب المال» قاله ابن جبير والضحاك . 

الثاني : حب الخيل قاله قتادة والسدي . ومنه قول النبي يي ٠"‏ «الخيل معقود 
بنواصيها الخير إلى يوم القيامة» وفي قراءة ابن مسعود: حب الخيل . 

الثالث: حب الدنياء قاله أسباط . 

وفي «إأحببت حب الخير) وجهان : 

أحدهما: أن فيه تقديماً وتأخيرآً تقديره: أحببت الخير حباً فقدم» فقال: 
أحببت حب الخير ثم أضاف فقال أحببت حب الخير» قاله بعض النحويين . 

الثاني : أن الكلام على الولاء في نظمه من غير تقديم ولا تأخير» وتأويله : 
آثرت حب الخیر . 

لإعن ذکر ربي) فيه وجهان : 

أحدهما: عن صلاة العصرء قاله علي رضي الله عنه. 

الثاني : عن ذكر الله تعالى » قاله ابن عباس. 


)١١(‏ اللسان (صفن)ء روح المعاني )١۷۲/۲۳(‏ والقرطبي (١٠/۱۹۳).البحر‏ المحيط(۳۸۸/۷) فتح القدير 
9/(. 
(۱۱۲) رواه البخاري )٤٩/٦(‏ ومسلم (۱۸۷۱) والنسائي »۲۲۱/٢(‏ و۲۲۲) ومالك )٤٨۷/۲(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنها . 


۹۲ 


سو رة ص الاآية - ۲۷ ۔ ٣۳‏ 


وروی الحارث عن علي کرم الله وجهه› قال سشل رسول الله يي عن 
الصلاة الوسطى فقال: هي صلاة العصر التي فرط فيها نبي الله سليمان عليه السلام. 

«إحتی توارت بالحجاب€ فيه قولان : 

أحدهما: حتی توارت الشمس بالحجاب» والحجاب جبل أخضر محيط 
بالخلائق › قاله قتادة وكعب . 

الثانى : توارت الخيل بالحجاب أي شغلت بذكر ربها إلى تلك الحالء حكاه 


ابن عیسی . 


قوله عزوجل : رُذُوها عليّ) يعني الخيل لأنها عرضت عليه فكانت تجري بين 
يديه فلا يستبين منها شيء لسرعتها وهو يقول اللهم أغض بصري» حتى غابت 
بالحجاب ثم قال ردوها علي . ) 

لإفطفق مسحاً بالسوق والأعناق) فيه قولان: 

أحدهما: أنه من شدة حبه لها مسح عراقيبها وأعناقهاء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه لما رآها قد شغلته عن الصلاة ضرب عراقيبها وأعناقهاء قاله الحسن 
وقتادة . 


ولم یکن ما اشتغل عنه من الصلاة ٠©‏ فرضاً بل كان نفلا لأن ترك الفرض 


)١١١(‏ وهذه الرواية ضعيفة لأنها من طريق الحارث الأعور وهو ضعيف وقد رواها الطبري )٠٠١١/۲۳(‏ وابن 
المنذر كا في الدر )١۷۷/۷(‏ وقد مرت أحاديث صحيحة في تعيين الصلاة الوسطى وهي العصر. 
وقد أوردنا في سورة البقرة بعضها. قال الحافظ ابن كثير )۳۳١/ ٤(‏ ذكر غير واحد من السلف والمفسرين 
أنه اشتغل بعرضها حتى فات وقت صلاة العصر ثم قال. . . والذي يقطع به أنه لم يتركها عمدآ بل 
نسيانا كما شغل النبي بي يوم الخندق عن صلاة العصر حتى صلاها بعد الغروب قال وذلك ثابت في 
الصحيحة من غير وجه قال ومن ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال جاء عمر رضي الله عنه يوم الخندق 
بعدما غربت الشمس فجعل يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله والله ما كدت أصلي العصر حتى 
كادت الشمس تغرب فقال رسول الله ية والله ما صليتها فقال فقمنا إلى بطحان فتوضاً نبي الله للصلاة 
وتوضأنا لها فصلى العصر بعدما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. 

)۱١(‏ كيف يتناسب هذا مع ما ذكره المؤلف من أن الصلاة التي شغل عنها نبي الله سليمان هي العصر. 


۳ 


سورة ص الاي - ٤٠ ۳٤‏ 


عمداً فسق» وفعل ذلك تأديباً لنفسه الیل مأكولة اللحم فلم يكن ذلك منه إتلافاً 


O يأثم‎ 


الناس من الخيل العتاق من نسل تلك المائة . 

رکد صصص ب و ر رر رو ےر م س ناء 0 و 

O O) OEE‏ دانم ناب لال رب اغف ر لی وهب 
کر مد f E‏ 7 2 

لمکا بیغ یلمد ن بع دی اتك اواب €2 سکراآزریج یری بترو 


2 


03 


راء تاصاب ا سيین کل باو وعو ا e‏ 
9 هدا عما تانوات ڭ رساب 9 ازى اي 


قوله عزوجل : ډإولقد فتنا سلیمان) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني ابتليناه قاله السدي . 

الثاني : عاقېناهء حكاه النقاش . 

وفي فتنته التي عوقب بها ستة أقاويل : 

أحدها: أنه كان قارب بعض نسائه في بعض الشيء من حيض أو غيره ٠”‏ 
قاله الحسن . 

الثاني : ما حكاه ابن عباس قال كانت لسليمان امرأة تسمى جرادة وكان بين 
أهلها وبين قوم خصومة فاختصموا إلى سليمان ففصل بينهم بالحق ولكنه ود أن الحق 


)١٠١(‏ قال الإمام البغوي في تفسيره )١١/٤(‏ قوله إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق) فجعل يضرب سوقها 
وأعناقها بالسيف قال وهذا قول ابن عباس والحسن وقتادة ومقاتل وأكثر المفسرين . قال وكان ذلك مباحاً 
له لأنه نبي الله لم یکن يقدم على محرم ولم یکن يتوب من ذنب بذنب آخر وقال الحافظ ابن ثي 
)۳/6( وقد يکون في N E E RE‏ 
حتى خحرج وقت الصلاة. 
ولهذا لما خرج عنها لله تعالى عوضه الله عز وجل ما هو خير منها وهي الريح التي تجري بأمره رخاء 

حيث أصاب غدوها شهر قال فهذا أسرع وخير من الخيل . 
O‏ الذي ذكره الحسن مستبعد فكيف يقع ذلك من نبي آتاه الله الحكم والنبوة. 


۹٤ 


سورة ص الآية - ٤٠ ۳٤‏ 


كان لأهلها فقيل له إنه سيصيبك بلاء فجعل لا يدري أمن الأرض يأتيه البلاء أم من 
التماء 0 
- الثالث: ما حكاه سعيد بن المسيب أن سليمان (› احتجب عن الناس ثلاثة 

أيام لا يقضي بين أحد ولم ينصف مظلوماً من ظالم فأوحى الله تعالى إليه إني لم 
أستخلفك لتحجب عن عبادي ولكن لتقضي بينهم وتنصف مظلومهم . 

الرابع : ما حکاه شهر بن حوشب ٠‏ أن سليمان سبى بنت ملك غزان في 
جزيرة من جزائر البحر يقال لها صيدون» فألقيت عليه محبتها وهي معرضة عنه تذكر 
أمر أبيها لا تنظر إليه إلا شزرا ولا تكلمه إلا نزرآء ثم إنها سألته أن يضع لها تمثالا 
على صورته فصنع لها فعظمته وسجدت له وسجد جواریها معها» وصار صنماً معبوداً 
في داره وهو لا یعلم به حتی مضت أربعون یوما وفشا خبره في بني إسرائيل وعلم به 
سلیمان فکسره وحرقه ثم ذراه في الریح . 

الخامس : ما حكاه مجاهد ""' أن سليمان قال لآصف الشيطان كيف تضلون 
الناس؟ فقال له الشيطان أعطني خاتمك حتى أخبرك» فأعطاه خاتمه فألقاه في البحر 
حتی ذهب ملکه . ۰ 


(۱۱۷) وهذا الذي حکاه المؤلف عن ابن عباس رواه النسائي في التفسير عنه بسند قوي كما قال الحافظ ابن 
حجر في تخریج الكشاف ص ٠٤١‏ ولکن الحافظ ابن كثير قال بعدما سرده من رواية ابن ابي حاتم قال 
الحافظ )۴١ / ٤(‏ وإسناده إلى ابن عباس قوي ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنبا إن 
صح عنه من أهل الكتاب قال وفيهم طائفة لا يعتقدون نبوة سليمان عليه الصلاة والسلام فالظاهر أجم 
یکذبون عليه ثم قال ولهذا کان في هذا السياق منكرات من أشدها ذكر النساء فإن المشهور عن مجاهد 
وغير واحد من أئمة السلف أن ذلك الجني لم يسلط على نساء سليمان بل عصمهن الله عز وجل منه 
تشريفاً وتكريماً لنبيه عليه السلام اه. 

(۱۸) ولم يصح هذا عن سعيد رحمه الله فقد رواه عبد بن حميد والحكيم الترمذي كما في الدر )۱۸٤/۷(‏ 
من طريق علي بن زيد وهو ضعيف . 
قال الحافظ ابن كثير )۳١/ ٤(‏ وقد رويت هذه القصة المطولة .عن جماعة من السلف رضي الله عنهم 
كسعيد بن المسيب وزيد بن أسلم وجماعة آخرين قال وكلها متلقاة من قصص آهل الكتاب والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. 

(۱۱۹) وما حکاه شهر هنا لا يخرج عن سابقه فهو من الإسرائيليات . 

(۱۲۰) وهذا کسابقه . 


40 


سورة ص الآية - ٤٠ ۳٤‏ 

السادس: ما حكاه أبان عن أنس أن سليمان قال ذات ليلة : والله لأطوفن على 
نسائي في هذه الليلة وهن ألف امرأة كلهن تشتمل بغلام» كلهم يقاتل في سبيل اللهء 
ولم يستثن . قال أنس سمعت رسول الله ب يقول'"'“: «والذي نفس محمد بيده لو 
ا ا ف] حملت له تلك الليلة إلا امرأة واحدة فولدت له شق إنسان. 

«إوألقینا على کرسیه جسدآ) فيه قولان : 

أحدهما: معناه وجعلنا في ملکه جسداًء والكرسي هو الملك. 

الان باعل رر اة يدا 

و ا الد آرت ارا : 

أحدها: أنه جسد سلیمان"› مرض فکان جسده ملقی على کرسیه» قاله ابن 


الثاني : : أنه ولد له ولد فخاف"› عليه فأودعه في السحاب يغذى في اليوم 
كالجمعة» وفي الجمعة كالشهر وفي الشهر كالسنة» فلم يشعر إلا وقد وقع على كرسيه 
ميتاً» قاله الشعبي . 

الثالث: أنه أكثر“"'٠‏ من وطء جواريه طاباً للولدء فولد له ت فهو 
كان الجسد الملقى على كرسيه» حكاه النقاش . 

الرابع : أن الله كان" قد جعل ملك سليمان في خاتمه فکان إذا أجنب أو 
ذهب للغائط خلعه من يده ودفعه إلى أوثق نسائه حتى يعود فيأخذه. فدفعه مرة إلى 
بعض نسائه وذهب لحاجته فجاء شیطان فتصور لها في صورة سليمان فطلب الخاتم 
منها فأعطته إیاه» وجاء سلیمان بعده فطلبه» فقالت قد أخذته فأاحس سليمان. 

واختلف في اسم امرأته هذه على قولین : 


)۱١(‏ ولم يصح هذا عن أنس لأنه من رواية أبان بن ابي عياش عن انس وأبان متروك. وما في الصحيح 
أصح فقد رواه البخاري )۳۳۰/٦(‏ ومسلم )٠٠١ ٤(‏ والنسائي )۲٠/۷(‏ من حديث أبي هريرة مرفوعاً . 

. ولعل هذا الوجه أقرب إلى الصواب والله أعلم‎ )١۲۲( 

(۲۳) وهذالم يصح راجع روح المعاني (۱۹۸/۲۳). 

. هذا القول مأخوذ من الحديث الصحيح ولعله أقرب كما سبق‎ )١۲١( 

. وهذا الأثر تفوح منه رائحة الإسرائيليات‎ )٠٠١( 


۹٩ 


سورة ص الاآية - ٤٠ - ۳٤‏ 


أحدهما: جرادة» قاله ابن عباس وابن جبير. 

الثاني : الأمينة» قاله شهربن حوشب . 

وقال سعيد بن المسيب: كان سليمان قد وضع خاتمه تحت فراشه فآخذه 
الشيطان من تحته . وقال مجاهد: بل أخذه الشيطان من يده لأن سليمان سأل الشيطان 
كيف تضل الناس؟ فقال الشيطان: أعطني خاتمك حتى أخبرك ناعطاء خاتمه» فلما 
أخحذ الشيطان الخاتم جلس على كرسي سلیمان متشبهاً بصورته داخلا على نسائه» 
يقضي بغير الحق ويأمر بغير الصواب . واختلف في إصابته النساءء فحكي عن ابن 
عباس : أنه کان يأتيهن في حيضهن ”""''“. وقال مجاهد: منع من اتيانهن» وزال عن 
سليمان ملكه فخرج هارباً إلى ساحل البحر يتضيف الناس ويحمل سموك الصيادين 
بالأجرة» وإذا أخبر الناس أنه سليمان أكذبوه» فجلس الشيطان على سريره» وهو 
معنی قوله تعالی وألقینا على کرسیه جسداً. 

واختلف في اسم هذا الشيطان على أربعة أقاويل : 

أحدها: أن اسمه صخر قاله ابن عباس . 

الثاني : آصف. قاله مجاهد . 

الثالث: حقيق » قاله السدي . 

الرابع : سيد قاله قتادة. 


ثم إن سليمان بعد أناستنكر بنو ""إسرائيل حكم‌الشيطان أخذ حوته من صياد 
قيل إنه استطعمهاء وقال ابن عباس أخذها أجرآ في حمل حوت حمله» فلما شق 
بطنه وجد خاتمه فيهاء وذلك بعد أربعین يونا من زوال ملکه عنه» وهي عدة الأيام 
التي عبد الصنم في داره. قاله مقاتل وملك أربعين سنة» عشرين سنة قبل الفتنة 
وعشرين بعدها. وكانت الأربعون يوماً التي خرج فيها عن ملكه ذا القعدة وعشرآ من 
ذي الحجةء فسجد الناس له حين عاد الخاتم إليه وصار إلى ملكه. 
)١۲١(‏ تقدم تخريج الحديث في ذلك وأن ابن عباس إغا تلقاه من أهل الكتاب كما نبه على ذلك الحافظ ابن 


(۱۲۷) وهذا والذي بعده کله من الاإسرائیليات کماتقدم. 


۹۷ 


سورة ص الآية ٤٠-۳٤‏ 


وحکی یحی بن ا عمرو الشیبانی أن سليمان” '“ وجد خاتمه بعسقلان 


فى ها إلى نيت المقدسن تراما لله 


قال ابن عباس : ثم إن سلیمان ظفر بالشیطان فجعله في تخت من رخام وشده 


بالنحاس وألقاه في البحر""'). فهذا تفسير قوله تعالى «طوألقينا على كرسيه 


ثلاثة 


إثم أناب# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ثم رجع إلى ملكهء قاله الضحاك. 

الثاني : ثم أناب من ذنبه» قاله قتادة. 

الثالث: ثم برأ من مرضهء قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : قال رب اغفر لي وهب لي ملکاً لا ينبغي لأحد من بعدي) فيه 
أقاويل : | 
احلا لون ذلك مر لي ف ارا ودل بعلن رن رة 
الثاني : ليقوى به على من عصاه من الجن» فسخرت له الريح حينئلٍ. 

الثالث: لا ينبغي لأحد من بعدي في حياتي أن ينزعه مني كالجسد الذي جلس 


على کرسیه› قاله الحسن . 


لإنك أنت الوهاب) أي المعطي» قال مقاتل: سأل الله تعالى ملكا لا ينبغي 


لأحد من بعده بعد الفتنة فزاده الله تعالى الريح والشياطين بعدما ابتلى » وقال الكلبي 
حکم سلیمان في الحرث وهر ابن إحدى عشرة سنة» وملك وهو ابن ائنتي عشرة 


سنه . 


قوله عزوجل : [فسخرنا له الريح € أي ذللناها لطاعته . 
لإتجري بأمره) يحتمل وجهین : 

أحدهما: تحمل ما يأمرها. 

الثاني : تجري إلى حيث يأمرها. 


(۱۲۸) قال الالوسي رحمه الله (۱۹۹/۲۴) عن القصة «ومن أقبح ما ورد فيها زعم تسلط الشيطان على نساء 


نبیه حتی وطئهن وهن حيْض الله أکبر هذا بهتان عظیم» . 


(۱۲۹) راجع روح المعاني (۱۹۸/۲۳ - )۲٠١‏ فقد فد هذه الروايات . 


۹۸ 


سورة ص 


٤٠-۳٤ ٠- الآية‎ 


م ت ا س و ا > ص 


العرب 


«إرخاء# فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: طيبةء قاله مجاهد. 

الثاني : سريعة» قاله قتادة . 

الثالث: مطيعة» قاله الضحاك . 

الرابع : لينة» قاله ابن زيد. 

الخامس : : ليست بالعاصفة المؤذية ولا بالضعيفة المقصرة» قاله الحسن. 
#حیث صاب فيه وجهان : 

أحدهما: حيث أرادء قاله مجاهد وقال قتادة: هو بلسان هجر. قال الأصمعي : 
تقول أصاب الصواب فأخطأ الجواب» أي أراد الصواب . 

الثاني : حيث ما قصد مأخوذ من إصابة السهم الغرض المقصود . 

قوله عزوجل : (إوالشياطين كل بناءِ وغواص) يعني سخرنا له الشياطين كل بناء 


يعني في البرء وغواص يعني في البحر على حليه وجواهره. 


إوآخرين مقرنين في الأصفاد# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في السلاسل» قاله قتادة . 

الثاني : في الأغلالء قاله السدي . 

الثالث: في الوثاق» قاله ابن عباس» قال الشاعر""' : 

فآبُوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بالملوك مُصَفدينا 


قال یحیی بن سلام : ولم يكن يفعل ذلك إلا بكفارهم» فإذا آمنوا أطلقهم ولم 


يسخرهم . ووجد على سور مدينة سليمان عليه السلام : 
لوأن حيَاً ينال الخُلد في مهل لنال ذاك سليمان بن داود 
سالت له العين عين القطر فائضة فيه ومنه عطاءٌ غير موصود 


هذا 


الف أن الملك منقطعم لل من الله ذي التقوى وذي الجود 


(۱۳۰) هو عمرو بن کلثوم والبيت في معلقته المشهورة› شرح المعلقات السبع لأبي بكر الآنباري ص ٤۱۲١‏ وفتح 
القدیر .)۲/٤(‏ 


۹۹ 


سورة ص الآية ٤٠ ۳٤‏ 

قولهعزوجل : هذا عطاؤنا. . . 4 في المشار إليه بهذا ثلاثة آقاويل : 

أحدها: ما تقدم ذكره من الملك الذي لا ينبخي لأحد من بعده بتسخير الريح 
والشياطين . 

فعلى هذا في قوله «إفامنن أو أمسك بغير حساب) وجهان : 

أحدهما: امنن على من شئت من الجن بإطلاقه» أو أمسك من شئت منهم في 
عمله من غير حرج عليك فيما فعلته بهم » قاله قتادة والسدي . 


الثاني : أعط من شئت من الناس وامنع من شئت منهم . 

#بغير حساب ‏ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بغير تقدير فيما تعطي وتمنع حکاه ابن عیسی . 

الثاني : بغیر حرج» قاله مجاهد . 

الثالث: بغير حساب تحاسب عليه يوم القيامة » قاله سعيد بن جبير. 

قال الحسن :ما أنعم الله على أحد نعمة إلا عليه فيها تبعة إلا سليمان فإن الله 
تعالى يقول: «إهذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب) وحكى ابن أبي نجيح عن 
مجاهد في قوله هذا عطاؤنا) الآية . قال سليمان عليه السلام : أوتينا ما أوتي الناس 
وما لم يؤتوا» وعلمنا ما علم الناس وما لم يعلموا فلم نر شيئاً هو أفضل*) من خشية 
الله في الخغيب والشهادة» والقصد في الغنى والفقر» وكلمة الحق في الرضا 
والغضب. 

والقول الثاني : أن في الكلام تقديماً وتأخيرآ تقديره هذا عطاؤنا بغير حساب 
فامنن أو أمسك» فعلی هذا في قوله فامنن أو أمسك وجهان : 

أحدهما: بغير جزاء. 

الثاني : بغير فلة . 

والقول الثالث: إن هذا إشارة إلى مضمر غير مذكور وهو ما حكي أن سليمان 
كان في ظهره ماء مائة رجل وكان له ثلاثمائة امرأة وسبعمائة ٠"‏ سرية فقال الله تعالى 


. وقد تقدم الكلام حول هذا العدد والصواب في ذلك‎ (TY) 


۰۰ 


سورة ص الاية - ٤)٤ - ٤١‏ 
من نسائك أو أمسك عن جماع من تشاء من نسائك . 
فعلی هذا فی قوله بغیر حساب وجهان : 
أحدهما: بق ماد ق جامخت ارغراك: 
الثاني : بغير عدد محصور فيمن استبحت أو نكحت. وهذا القول عدول من 


الظاهر إلى ادعاء مضمر بغير دليل لكن قيل فذكرته . 


رر IED‏ ےد 2 2 
ST >‏ 7 ا Ta‏ ,و2 م 1 
یہ کے و < کے دت 


e‏ 2 ً۶ ر 
ها کک وهنا د اهله ا 


E IS 


لالب ي @ وَُذید ك اضرب ووک َتنا ومد ته صارا ماعب 
اوت 9 


قولهعزوجل: واذکر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب 
وعذاب) قيل هو ايوب بن حوص بن روعویل وکان في زمسن يعقوب بن إسحاق» 
وتزوج بنته إليا بنت يعقوب وكانت أَمّه بنت لوط عليه السلام» وكان أبوه حوص ممن 
آمن بإبراهيم عليه السلام . 

وفي قوله [ مسني الشيطان) وجهان : 

أحدهما: أن مس الشيطان وسوسته وتذكيره بما كان فيه من نعمة وما صار إليه 
من محنة » حکاه ابن عیسی . 

الثاني : الشيطان استأذن الله تعالى أن يسلطه على ماله فسلطه» ثم أهله وداره 
فسلطه» ثم جسده فسلطهء ثم على قلبه فلم یسلطه» قال ابن عباس فهو قوله : 
إمسني الشيطان# الآية . 

لإبنصب وعذاب# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بالنصب الألم وبالعذاب السقم» قاله مبشر بن عبيد . 

الثاني : النصب في جسده» والعذاب في ماله قاله السدي . 

الثالث: أن النصب العناءء والعذاب البلاء. 

۱۰۱ 
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قوله عزوجل : [اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشرابٌ قال قتادة هما عينان 
بأرض الشام في أرض يقال لها الجابية . وفيهما قولان : 

أحدهما: أنه اغتسل من إحداهما فأذهب الله تعالى ظاهر دائه وشرب من 
الأخرى فأذهب الله باطن دائهء قاله الحسن . 

الثاني : أنه اغتسل من إحداهما فبرىء» وشرب من الأخرى فروي » قاله قتادة . 

وفي المغتسل وجهان : 

أحدهما: أنه كان الموضع الذي يغتسل منه» قاله مقاتل . 

الثاني : أنه الماء الذي يختسل به» قاله ابن قتيبة . 


وفی مدة مرضه قولان : 

أحدهما: سبع سنين وسبعةأشهر٬قاله‏ ابن عباس . 

الثاني : ثماني عشرة سنة رواه أنس مرفوعا"'›. 

قوله عزوجل : [ووهبنا له أهله ومثلهم معهم) وفيما أصابهم ثلاثة أقاويل . 

أحدها: أنهم كانوامرضى فشفاهم الله. 

الثاني : أنهم غابوا عنه فردهم الله عليه» وهذان القولان حكاهما ابن بحر. 

الثالث: وهو ما عليه الجمهور أنهم كانوا قد ماتوا. 

فعلى هذا في هبتهم له ومثلهم معهم خمسة أقاويل : 

أحدها: أن الله تعالى رد عليه أهله وولده ومواشيه بأعيانهم» لأنه تعالى أماتهم 
قبل آجالهم ابتلاء ووهب له من أولادهم مثلهم » قاله الحسن . 

الثاني : أن" الله سبحانه ردهم عليه بأعيانهم ووهب له مثلهم من غيرهم 
قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه رد عليه ثوابهم في الجنة ووهب له مثلهم في الدنياء قاله السدي . 

الرابع : أنه رد عليه أهله في الجنة» وأصاب امرأته فجاءته بمثلهم في الدنيا. 

الخامس: أنه لم يرد عليه منهم بعد موتهم أحداً وكانوا ثلاثة عشر ابناً فوهب الله 
۳١(‏ وهو الوات وقد تفنم تريخ الحديث في سورة الأنيانء 
(۳۳ وهو الصواب وقد رجحه غير واحد من المفسرين . 


Ye 


سورة ص الآية - ٤٤ - ٤١‏ 
تعالى له من زوجته التي هي أم من مات مثلهم فولدت ستة وعشرين ابناًء قاله 
الضحاك. 
بإرحمة منا) أي نعمة منا. 
«إوذكرى لأولي الألباب) أي عبرة لذوي العقول. 
قوله عزوجل : فوخ بيدك ضِفاً فاضرب به ولا تحنٹ) کان أیوب قد حلف 
في مرضه على زوجته أن يضربها مائة جلدة . 
وفي سبب ذلك ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما قاله ابن عباس أن إبليس لقيها في صورة طبيب فدعته لمداواة 
آیوب» فقال آداویه علی أنه إذا بریء قال انت شفیتني لا آرید جزاء سواه قالت نعم» 
فأشارت على أيوب بذلك فحلف ليضربنها . 
الثاني : ما حکاه سعید بن المسيب أنها جاءته بزيادة على ما کانت تأتیه به من 
الخبز فخاف خيانتها فحلف ليضربنها . 
الثالث: : ما حکاه يحیى بن سلام أن الشيطان أغواها على أن تحمل أيوب على 
أن يذبح سخلة ليبرا بها فحلف ليجلدنها فلما برىء أيوب وعلم الله تعالى بإيمان 
امرأته مره رفقاً بها وبر له أن يأخذ بيده ضخثاً . 
وفيه سبعة أقاويل : 
أحدها: أنه أشكال النخل الجامع لشماریخه» قاله ابن عباس . 
الثاني : الأثل» حكاه مجاهد وقاله مجاهد . 
الثالث: السنبل» حكاه يحيى بن سلام . 
الرابع : الثمام اليابس» قاله سعيد بن المسيب. 
الخامس: الشجر الرطب» قاله الأخفش . 
السادس : الحزمة من .الحشيش» قاله قطرب وأنشد قول الكميت أ" : 
تحيد شماساً إذا ما العسيفُ بضغث الخلاء إليها أشارا 
السابع : أنه ملء الكف من القش أو الحشيش أو الشماريخ » قاله أبو عبيدة. 


(۱۳۶) دیوانه (۱۹۰/۱). 


۰۳ 


سورة ص الاي ٤۸ )٥‏ 


إفاضرب4 فاضرب بعدد ما حلفت عليه وهو أن يجمع مائة من عدد) 
الضخث فيضربها به في دفعة يعلم فيها وصول جميعها إلى بدنها فيقوم ذلك فيها مقام 
مائة جلدة مفردة . 

ولا تحنث) يعني في اليمين وفيه قولان : 

أحدهما: أن ذلك لأيوب خاصةء قاله مجاهد. 

الثاني : عام في أيوب وغيره من هذه الأمة» قاله قتادة. والذي نقوله في ذلك 
مذهاً: إن کان هذا في حد الله تعالى جاز في المعذور بمرض أو زمانة ولم يجز في 
غيره» وإن كان في يمين جاز في المعذور وغيره إذا اقترن به ألم المضروب. فإن 
تجرد عن ألم ففي بره وجهان : 

أحدهما: يبر لوجود العدد المحلوف عليه . 

الثاني : لا يبر لعدم المقصود من الألم . 

انا وجدناه صابراً یحتمل وجهین : 

أحدهما: على الطاعة. 

الثاني : على البلاء. 

نعم العبد) يعني نعم العبد في صبره. 

لإنه أواب) إلى ربه. 

وفي بلائه قولان : 

ا ی و ف ا 

الثاني : أنه بذنب عوقب عليه بهذه البلوى وفيه قولان . 

. أنه دخل على بعض الجبابرة فرأی منکراً فسکت عنه‎ ES 

الثاني : أنه ذبح شاة فأكلها وجاره جائع لم يطعمه. 
واد کر یکا ره وکوين أؤلیالذیدی ولاسر 62 إا حلصم 
الصَڊزڪى دار © 9 عندتالمنالمصطقين آلحار ك واذكر 
ملعيل والح ودا لفل و تانر @ 
(#) هكذا بالأصول ولعل الصواب من المواد الضغث. ٠‏ 
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قوله عزوجل : إواذكرٌ عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار) 
فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أن الأيدي القوة على العبادةء والأبصار الفقه في الدين» قاله ابن 
عباس . 

الثانئ: أن الأيدي القوة في أمر الله» والأبصار العلم بكتاب الله قاله قتادة. 

الثالث: أن الأيدي النعمة رواه الضحاك والأبصار العقولء قاله مجاهد. 

الرابع : الأيدي القوة في أبدانهم» والأبصار القَوة في أديانهم› قاله عطية . 

الخامس : أن الأيدي العمل والأبصار العلم» قاله ابن بحر 

قال مقاتل : ذكر الله إبراهيم واسحاق ويعقوب ولم يذكر معهم إسماعيل لأن 
إبراهيم صبر على إلقائه في النار» وصبر إسحاق على <" الذبح » وصبر يعقوب على 
ذهاب بصره ولم يتل إسماعیل ببلوی . 

قوله عزوجل : «[إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار4 فيه خمسة ا 

أحدها: نزع الله ما في قلوبهم من الدنيا وذكرهاء وأخلصهم بحب الآخرة 
وذكرهاء قاله مالك بن دینار. 

الثاني : اصطفيناهم لأفضل ما في الآخرة وأعطيناهم» قاله ابن زياد. 

الثالث : أخلصناهم بخالصة الكتب المنزلة التي فيها ذكرى الدار الأخرة» وهذا 
قول مأثور. 

الرابع : أخلصناهم بالنبوة وذكرى الدار الآخرة» قاله مقاتل . 

الخامس: أخلصناهم من العاهات والآفات وجعلناهم ذاكرين الدار الآخرة» 
حكاه النقاش . 
E‏ ون للقن لحن ماب ل) حتت ع دن مکح الوب ج 


کن فا یدود فما بم که ڪرو وشراب ترد 


سے سے مه 


ا 88 ٠‏ 
آا د 9 ماودو لوم امساب ل حارفا ماله ماد @ 


(ه۳٠)‏ ولم يصح الأثر في ذلك وقد عرفناك أن الراجح هو أن الذبيح هو إسماعيل لا إسحاق . 
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قوله عزوجل : «إوعندهم قاصرات الطرف أتراب) يعني قاصرات 2 على 
e‏ 

#إأتراب# فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: أقران» قاله عطية . 

الثاني : أمثال» قاله مجاهد. 

الثالث : متآخحيات لا يتباغضن ولا يتغايرن» حكاه عبد الرحمن بن ابي 0 

الرابع : مستویات الأسنان بنات ثلاث وثلاثین قاله یحیی بن سلام . 

الخامس: أتراب أزواجهن بأن خلقهن على مقاديرهم» وقال ابن عيسى : 
الترب اللدة وهو مأخوذ من اللعب بالتراب. 


Ea ‌‏ ا ( 0 س ا 
داوات کک TT‏ هدا 
صر id‏ وو 


ذو یوان 9ار e‏ هذا مقنحم 
و ٠‏ انس رم 

۰ م سالا ارااازا شولام یدشر 

اق f‏ 2 رد9 6ران PP‏ 


OG‏ اا 


ا ال ر9 


قولهعزوجل : هذا فلیذدوقوه حميم وغساق) أي منه حميم ومنه غساق 
والحميم الحارء» وفي الغساق ستة أوجه : 

أحدها: أنه البارد الزمهريرء قاله ابن عباس فكأنهم عذبوا بحارً التراب وبارده. 

اغاني :انه الق الذي يسيل من جلودهم» قاله عطية . 

الثالث: أنه دموعهم التي تسيل من أعينهم» قاله قتادة. 


الرابع : أنها عين في جهنم تسيل إليها جمة كل ذي جمة من حية أو عقرب» 
قاله كعب الأحبار. 


سورة ص الاية - ٠4٤ - ٠٥١‏ 
الخامس : أنه المنتن» رواه أبو سعيد الخدري ٠'0‏ مرفوعاً. 
السادس : أنه السواد والظلمة وهو ضد ما يراد من صفاء الشراب ورقته» قاله 
ابن بحر. 
وفي هذا الاسم وجهان : 
أحدهما: حكاه النقاش أنه بلغة الترك . 
الثاني : حکاه ابن بحر وابن عیسی أنه عربي مشتق واختلف في اشتقاقه على 
وجهین: ‏ . 
أحدهما: من الخسق وهو الظلمةء قاله ابن بحر. 
الثاني : من غسقت القرحة تغخسق غسقاً . إذا جرت» وأنشد قطرب قول الشاعر: 
فالعين مطروقة لبينهم تخسق في غربة سرها 
وإلیه ذهب ابن عیسی . 
وفی [غساق) قراءتان بالتخفيف والتشدید وفیها وجهان : 
اجا أنهما لختان معناهما واحد. قاله الأخفش . 
الثانى : معناهما مختلف والمراد بالتخفيف الاسم وبالتشديد الفعل وقيل إن في 
الكلام تقديماً وتأخيراًء وتقديره: هذا حميم وهذا غساق فليذوقوه . 
قوله عزوجل : «إوآخر مِنْ شکله زواج( فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: وآخر من شكل العذاب أنواع» قاله السدي . 
الثاني : وآخر من شكل عذاب الدنيا أنواع في الآخرة لم تر في الدنياء قالهٍ 
الحسن. 
الثالث: أنه الزمهريرء قاله ابن مسعود. 
وفي الأزواج هنا ثلاثة وجه : 
أحدها: أنواع . 
الثانى : ألوان. 
الثالث: مجموعة . 


)۱۳١(‏ رواه الطبري (۱۷۸/۲۳) ولم يصح وقد تقدم تخريج الحديث موسعاً. 


1°7۷ 
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قوله عزوجل : هذا فوج مقتحم معكم . . . ) فوج بعد فوج أي قوم بعد قوم» 
مقتحمون النار أي يدخلونها. وفي الفوج قولان: 
أحدهما: أنهم بنو إبليس . 
والثاني : بنو آدم» قاله الحسن . 
والقول الثاني : أن كلا الفوجين بنو آدم إلا أن الأول الرؤساء والثاني الأتباع . 
وحكى النقاش أن الفوج الأول قادة المشركين ومطعموهم يوم بدر» والفوج الثاني 
أتباعهم بېدر. 
وفي القائل هذا فوج مقتحم معکم) قولان : 
أحدهما: الملائكة قالوا لبني إبليس لما تقدموا في النار هذا فوج مقتحم معكم 
إشارة لبني ادم حين دخلوها. قال بنو إبليس لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار قالوا» 
أي بنو آدم : بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار). 
والقول الثاني : أن الله قال للفوج الأول حين أمر بدخول الفوج الثاني : إهذا 
فوج مقتحم معكم€ فأجابوه لا مرحباً بهم إنهم صالوا النار) فأجابهم الفوج الثاني 
بل أنتم لا مرحباً بكم أنتم قدمتموه لنا) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه أنتم شرعتموه لنا وجعلتم لنا إليه قدماء قاله الكلبي . 
الثاني : قدمتم لنا هذا العذاب بما أضللتمونا عن الهدى «فبشس القرار# أي 
الثالث: أنتم قدمتم لنا الكفر الذي استوجبنا به هذا العذاب في النار» حكاه 
ابن زیاد. 
#قالوا ربنا من قدم لنا هذا الآية . يحتمل وجهين : 
أحدهما: أنه قاله الفوج الأول جوابا للفوج الثاني . 
الثاني : قاله الفوج تبعاً لكلامهم الأول تحقيقاً لقولهم عند التكذيب . 
أحدهما: من سنه‌وشرعه »قاله الكلبى . 
الثاني : من زینهء قاله مقاتل . والمر حب والرحب: السعة ومنه سميت الرحبة 
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لسعتها ومعناه لا اتسعت لكم أماکنكم ؛ ؛ وأنشد الأخفش قول أبي السود ٠'۳۷‏ . 
اذا جئت بواباً له قال مرحباً ألا مَرحباً واديك غير مضيق 
قولهعزوجل : إوقالوا ما لنا لا نرى رجالا . . .4 الآية. قال مجاهد هذا يقوله 
أبو جهل وأشياعه في النار: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم في الدنيا من الأشرار لا 
نری عماراً وخباباً وصهیباً بلالا . 
«إأتخذناهم سخرياً) قال مجاهد اتخذناهم سخرياً في الدنيا فأخطأنا. 
بإأم زاغت عنهم الأبصار فلم نعلم مكانهم . قال الحسن: كل ذلك قد فعلوا 
اتخذوهم سخريا وزاغت عنهم أبصارهم محقرة لهم . وقال أبو عبيدة من كسر 
و جعله من الهزء ومن ضمه جعله من التسخير أم زاغت عنهم الأبصار) 
يعني أهم معنا في النار أم زاغت أبصارنا فلا نراهم وإن كانوا معتا. 


لد nn‏ ر0 و رر 0 م کر و @ : 4 ع صر ےر رص e‏ ر 
قل تما أنامنذرومامن! ل االو اهار رب المعرت والارض‌وما 
8ر و ره 


نا ا ری رار اهو کیل 9 نة نر09 ا5ین 
مامالل ذخا مو اور BEEK ROE‏ 

e 

أحدهما: أنه القيامة لأن الله تعالى قد أنبأنا بها في كتبه . 

انتم عنه معرضون) قال الضحاك أنتم به مكذبون. قال السدي: يريد به 
اشر كي 

وفي تسمیته نبأ وجهان : 

أحدهما: لأن الله أنباً به فعرفناه. 

الثانى : لأن فيه أنباء الأولين . 

وفي وصفه بأنه عظیم وجهان : 

أحدهما: لعظم قدره وكثرة منفعته . 
)٠۳۷(‏ الطبري (۱۷۹/۲۳) واقتصر على الشطر الثاني من البيت. 
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الثاني : لعظيم ما تضمنه من الزواجر والأوامر. 

قوله عزوجل: ما كان لي من عِلم بالماإ الأعلى) قال ابن عباس يعني 
الملائكة. 

«[إذ يختصمون) فيه وجهان : 

أحدهما: في قوله تعالى للملائكة : «[إني جاعلٌ فى الأرض خليفة قالوا أتجعل 
فيها الآية . فهذه الخصومة. قاله ابن عباس . 1 ٠‏ 

الثاني : ما رواه بو الأشهب عن الحسن قال”"٠:‏ قال رسول الله ية . «سألني 
ربي فقال يا محمد فيم اختصم الملا الأعلى؟ قلت في الكفارات والدرجات. قال 
وما الكفارات؟ قلت المشي على الأقدام إلى الجماعات» وإسباغ الوضوء في 
السبرات. والتعقيب فى المساجد إنتظار الصلوات بعد الصلوات. قال وما 
الدرجات؟ قلت إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بليل والناس نيام» . 


7 کان ای کم ر ر 2 کا م و ۶ 2 
إذا لر للْميكة! ل حبق بتران بین ;2 قدا وتە و فخت فد منرو ی 


6 A? A 


فقعوا ملین لا مسجد الما ڪام اخ 9 ابلس استکر 


أ ص 22( RR‏ ہہ کر ے دیور < و 7 رور e‏ 
کت میا مالیل قال ااخیرقنه خلقن یبن تار وحََقَلَم من‌طین €3 ال 


نماک نے ری تیر رر این نارن 


کر 


(۱۳۸) هذا الحديث هنا مرسل رواه مختصراً عبد بن حمید كما في الدر )۲٠۲/۷(‏ وقد ورد الحديث 
موصولا من طرق عن معاذء وأبي أمامةء وأنس» وعبد الرحمن بن عياش الحضرمي › وطارق بن 
شهاب» وأبي عبيدة بن e‏ وعدي بن حاتم وثوبان وسأقتصر على تخريجه من رواية 
عبد الرحمن بن عائش فهي أمثلها وتراجع بقية الطرق في الدر .)٠٠٠١-۲٠۲/۷(‏ أما رواية 
عبد الرحمن بن عائش فقد رواها الدارمي )١۱۲١/۲(‏ وابن ابي عاصم في السنة (۳۹۸) ۷٩1٤ء‏ ' 
ومحمد بن نصر المروزي في قيام الليل (ص ۲۲) والآجري في الشريعة (ص )٤4۷‏ والنجاد (۷۷» 
)۸١ ۹‏ واللالكائي في أصول السنة )4٠۲ »۹۰١(‏ والحاكم (۱» )٥١١ ٠۲١‏ وصححه وسكت 
عليه الذهبي والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۲۹4 والبغوي في التفسير )٠٠١-۹٤/٦(‏ وفي شرح 
السنة )۳١- ۳١ / ٤(‏ وار بن الجوزي في العلل )۱١(‏ وابن ن عائش في صحبته خلافا . 
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سورة ص الآا- 4-۷4 
رو وو 3ے کے کے ا م ص ف Aol 3l s2‏ 
إ وتو 569 فإك من المظرين ن ليوو اوقت المعلوو 


3 
ا 


کک 


منك خر خی © لدد نم اتی © ١ل‏ 
e 2 24 E‏ ر ص a EN sgs r‏ 
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شلک عله ا فين لا إن هو للا کر ي رامين 9 وتلم 
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تاوبع کین () 


o قوله‎ 
:٠"“( وجه‎ 

أحدها: بقوتي » قاله علي بن عاصم . 

الثاني : بقدرتي » ومنه قول الشاعر(“' : 
تحملت من عفراءء ما ليس لي به وا للجبال الراسيات يدان 

الثالث: لما توليت خلقه بنفسي › قاله ابن عیسی . 

أستکبرت 4 أي عن الطاعة ام تعاليت عن السجود؟ 

قوله عزوجل : «إقال فالحق والحق أقول# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: آنا الحقء وأقول الحق. قاله مجاهد. 

الثاني : الحق مني والحق قولي» رواه الحكم. 


)١۳۹(‏ ما ذكره المؤلف هنا من أن القدرة بمعنى اليد فهذا من تأويلات المعتز له المردودة وأما مذهب السلف 

فن له یداً لیست کأیدینا أي ليست بجارحة «ليس كمثله شيء» . وأزيد الأمر بياناً فأقول لو كان المراد 
باليد هنا القدرة أو القوة لبطل تخصيص آدم عليه السلام بخلقه بهما فإن جميع المخلوقات حتى إبليس 
. حلقت بقدرته تبارك وتعالى فأي مزية لآدم على إبليس في قوله «لما خلقت بيدي فکان يمکن لابليس 
أن يقول وأنا خلقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة» وأيضاً لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون 
لله قدرتان وقد أجمح المسلمون على بطلان ذلك فاحذر أيها القارىء من هذا التأويل الأجنبي عن هدى 
السلف الصالح . وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضاه. 

. هو عروة بن حزام» والبيت في اللسان «حمل»‎ )٠٤١( 
.)٤٤٥١/٤( وفتح القدير‎ 
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الثالث : معناه حقاً حقاً لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين»› قاله 
الحسن . 

قوله عزوجل : قل ما أسألكم عليه من أجُر4 فيه وجهان : 

أحدهما: قل يا محمد للمشركين ما أسألكم على ما أدعوكم إليه من طاعة الله 
أجرآقاله ابن عباس . 

الثاني : ما أسألكم على ما جثتكم به من القرآن أجرآًء قاله عطاء . 

وما أنا من المتكلفين فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وما أنا من المتكلفين لهذا القرآن من تلقاء نفسي . 

الثاني : وما أنا من المتكلفين لأن آمركم بمالم أُؤمر به. 

الثالث: وما آنا بالذي أكلفكم الأجر وهو معنى قول مقاتل . 

قوله عزوجل :[ولتعلَّمُنْ نبأه بعد حين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: نبأ القرآن أنه حق . 

الثاني : نبأ محمد ية أنه رسول. 

الثالث: نبأ الوعيد أنه صدق . 


#بعد حين# فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: بعد الموت» قاله قتادة. وقال الحسن : يا ابن آدم عند الموت يأتيك 
الخبر اليقين . 


الثانى : يوم بدر» قاله السدي . 
الثالث: يوم القيامة» قاله ابن زيد وعكرمة . والله أعلم . 
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SS‏ سال ا وا افر 


0 0 
سال ا 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس إلا آيتين نزلتا 
بالمدينة إحداهما الله نزل أحسن الحديث4 . والأخحرى طقل يا عبادي الذين 
أسرفوا) الآية وقال آخرون إلا سبع آيات من قوله تعالى قل يا عبادي الذين 
أسرفوا) إلى آخر السبع . 
اس الله الز ر الزي م 
E‏ نالعز برا تير 9 6 ااك ا[ ڪب الح 


م A‏ ه0 


اعد اه لصا لالد IOS‏ ا و در کر 


0 ت 


< 2 ر وکود‎ ّ ٤ 
کک إ أله لقي إن امه كم بيهم‎ ANE 
کاخ قور دا لاب ری من مرک ز ب ڪنار 3 و‎ 


ا کا خد راا خسم یا نیما مک E‏ 
oS‏ 


TS 
: من الله العزيز الحكيم# فيه وجهان‎ 
أحدهما: العزيز في ملكه الحكيم في أمره.‎ 
الثاني : العزيز في نقمته الحكيم في عدله. قولهعزوجل : إفاعبد الله مخلصاً‎ 
: له الدين# فيه وجهان‎ 
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أحدهما: أنه الإإخلاص بالتوحيد » قاله السدي . 

الثاني : إخلاص النية لوجهه. وفى قوله «إله الدين) وجهان : 

اشفا له الطاعة» قاله ابن ٠‏ 

الثانى : العبادة. 

ألا لله الدين الخالص4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: شهادة أن لا إله إلا الله قاله قتادة . 

الثاني : الإسلام» قاله الحسن . 

الثالث: ما لا رياء فيه من الطاعات . 

«إوالذين اتخذوا من دونه أولياء يعني آلهة يعبدونها 

فما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى# قال كفار قريش هذه لأوثانهم وقال من 
قبلهم ذلك لمن عبدوه من الملائكة وعزير وعيسى » أي عبادتنا لهم ليقربونا إلى الله 
زلفى» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الزلفى الشفاعة في هذا الموضع› قاله قتادة. 

الثاني : أنها المنزلةء قاله السدي . 

الثالث: أنها القرب. قاله ابن زيد. 


ا الع للبار ود اهار 
ازور REE‏ لاحل می ألاهو 

TEE لعزيرالعفر‎ 

TT‏ فٍبطون هڪم ڪلقَامَنْبعَدِحَلق في 

IIA‏ ا 


قولهعزوجل : يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل) فيه ثلاثة 


أوجه : 
أحدها: يحمل الليل على النهارء ويحمل النهار على الليل› قاله ابن عباس . 
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الثاني : يغشى الليل على النهار فيذهب ضوءهء ويغشى النهار على الليل 
فيذهب ظلمتهء قاله قتادة . 


الثالث: هو نقصان أحدهما عن الآخرء فيعود نقصان الليل في زيادة النهار 
ونقصان النهار في زيادة الليلء قاله الضحاك. 

ويحتمل رابعاً: يجمع الليل حتى ينتشر النهار» ويجمع النهار حتى ينتشر 
الليل . 

قولهعزوجل : لإخلقكم من نفس واحدة) يعني من آدم . 

ثم جعل منها زوجها) يعني حواء. فيه وجهان : 

أحدهما: أنه خلقها من ضلع الخْلْف من آدم وهو أسفل الأضلاع» قاله 
الضحاك. 

الثاني : أنه خلقها من مثل ما خلق منه آدم» فیکون معنی قوله إجعل منها) أي 
من مثلهاء قاله ابن بحر. 

[وأنزل لکم من الأنعام ثمانية أزواج) قال قتادة : من اللإبل اثنين» ومن البقر 
اثنين» ومن الضأن اثنين» ومن المعز اثنين » كل واحد زوج . 

وفي قوله [أنزل) وجهان : 

أحدهما: يعني جعل» قاله الحسن . 

الثاني : أنزلها بعد أن خلقها في الجنة» حكاه ابن عيسى . 

«إيخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق) فيه وجهان : 

أحدهما: نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم لحماًء قاله قتادة والسدي . 

الثاني : خلقاً في بطون أمهاتكم من بعد خلقكم في ظهر آدم» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً : خلقاً في ظهر الأب ثم خلقاً في بطن الأم ثم خلقاً بعد الوضع . 

#في ظلمات ثلاث فيه وجهان : 

أحدهما: ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة» قاله ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد وقتادة . 

الثاني : ظلمة صلب الرجل وظلمة بطن المرأة وظلمة الرحم» حكاه ابن 
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عيسى . ويحتمل ثالثاً: أنها ظلمة عتمة الليل التى تحيط بظلمة المشيمة مظلمة 
الأحشاء وظلمة البطن . 

سے وو ۔ ئر <£ ا 1 2 2 ر ا 
ِن رفت نیکم ا ا روا ره 
صد 


ر رور ر غل 
کم ولاز روازرة EES‏ ھک 
+ع تا ور 2 ر 
ق لدا تالور چو e‏ 2 


م ا ور >2 ص رر 


هملد EEE‏ نامقل هرا 
ارعن س یله فل تمع بکفرك لااك ماص آلار © 


قوله عزوجل : وإذا مس الإنسان ضر دعاربَةُ منيباً إليه ) فيه ثلاثة أ 

الثاني : مستغيٹاً به » قاله السدي . 

الثالث: مقبلاً عليه قاله الكلبى وقطرب . 

ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل فيه وجهان : 

أحدهما: إذا أصابته نعمة ترك الدعاء قاله الكلبى . 

الثاني : إذا أصابته عافية نسي الضر. والتخويل العطية العظيمة من هبة أو 
منحة» قال أبو النجم؛٠:‏ 


ج رہ ے 7او و ٥‏ رو رے رل قد وم 


ام هو فضت ءانا آل راكاد الأخرة ورجا رة ردقل 
هليسو ی الذین یعون وار E A‏ الالال 6 

قوله عزوجل :امن هو قانث4 في الألف التي في امن وجهان : 

أحدهما: ألف 


ا ا ا 
)١٤١(‏ الطبري (۱۹۹/۲۳) واللسان خولء وفتح القدير .)٤٥١/٤(‏ 
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وفي قانت أربعة أوجه: 

أحدها: أنهالمطيع» قاله‌ابن مسعود. 

الثاني : أنه الخاشع في صلاته» قال ابن شهاب . 

الثالث: القائم في صلاته» قاله يحيى بن سلام . 

الرابع : أنه الداعي لربه. 

إآناء الليل# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: طرف الليل» قاله ابن عباس . 

الثاني : ساعات الليلء قاله الحسن . 

الثالث: ما بين المغرب والعشاءء قاله منصور. 

لإساجداً وقائماً يحذر الآخرة ويرجوا رحمة ربه) قال السدي : يحذر عذاب 
الآخرة ويرجو نعيم الجنة. 

وفیمن أُرید به هذا الكلام خمسة أقاويل : 

أحدها: آنه رسول الله َة حکاه يحیی بن سلام . 

الثاني : أبو بكر» قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه. 

الثالث: عثمان بن عفان» قاله ا 

الرابع : عمار بن ياسر وصهيب وأبو ذر وابن مسعود» قاله الكلبي . 

الخامس: أنه مرسل فيمن كان على هذه الحال قانتاً آناء الليل . 

فمن زعم أن الألف الأولى استفهام أضمر في الكلام جواباً محذوفاً تقديره : أمن 
هو قانت آناء اللیل ساجدآ وقائماً کمن جعل لله أندادآ؟ قاله یحیی . وقال ابن عیسی : 
المحذوف من الجواب : كمن ليس كذلك. 

ومن زعم أن الألف للنداء لم يضمر جواباً محذوفاًء وجعل تقدير الكلام : أمن 
هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه . 

«إقل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: هل يستوي الذين يعلمون هذا فيعملون به والذين لا يعلمون هذا فلا 
یعملون به» قاله قتادة . 

الثاني : أن الذين يعلمون هم المؤمنون يعلمون أنهم لاقو ربهم» والذين لا 
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بعلمون هم المشركون الذين جعلوا لله أنداداً قاله يحيى . 


ویحتمل رابعاً: أن الذين يعلمون هم الموقنون» والذين لا يعلمون هم 
المرتابون. 


8 
وا اا ت اموا اتقواری کی لارا ا 
الهو - جرهم بعر رساب فل نامرت انعد 
O‏ مرت لکنا ن اش © 
e‏ أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة# فيه وجهان : 
أحدهما: معناه» للذين اون هذه الدنيا حسنة في الآخرةء وهي الجنة. 
الثاني : للذين أحسنوا في الدنيا حسنة في الدنيا فيكون ذلك زائداً على ثواب 
الآخرة. ۰ ۰ ٠‏ 
وفيما أريد بالحسنة التي لهم في الدنيا أربعة أوجه : 
أحدها: العافية والصحة» قاله السدي . 
الثاني : ما رزقهم الله من خير الدنياء قاله يحيى بن سلام. 
الثالث: ما أعطاهم من طاعته في الدنيا وجنته في الآخرة» قاله الحسن . 
الرابع : الظفر والغنائم» حكاه النقاش . 
ويحتمل خامساً: إن الحسنة في الدنيا الثناء وفي الآخرة الجزاء. 
#وأرض الله واسعة فيها قولان : 
أحدهما: أرض الجنة رغبهم في سعتها» حكاه ابن عيسى . 
الثاني : هي أرض الهجرة. قاله عطاء . 
ويحتمل ثالثاً : أن يريد بسعة الأرض سعة الرزق لأنه يرزقهم من الأرض فيكون 
معناه: ورزق الله واسع» وهو أشبه لأنه أخرج سعتها مخرج الامتنان بها. 
«إنما يوفى الصابر ون أجرهم بغير حساب فيه أربعة أوجه: 
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أحدها: يعني بغيرمَنْ عليهم ولا متابعة» قاله السدي . 
الا ل ف لهم ثواب عملهم فقط ولکن یزدادون على ذلك قاله ابن 
الثالث: لا يعطونه مقدراً لكن جزافاً . 
الرابع : واسعاً بغير تضييق قال الراجز: 
ياهند سقاك بلا حسابه سقيا مليك حسن الربابة 
الصابرين فإنه يحثى حثواً. 


قلا خافن ضير عاب بوم عقي | 9 فل اله عبد خلا نی 3( 


س ٣‏ 9 و روم 


El‏ دوا e‏ ا 


ا اران وک تت از ار ستو 


او ر سو 0 


E ا‎ 


قوله عزوجل : «إقل إن الخاسرين ا ا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة)» 
فيه ثلاثة تأویلات : 


e 


ا“ 


أحدها: خسروا أنفسهم بإهلاكها في النار» وخسروا آهليهم بأن لا يجدوا في 
النار آهل وقد کان لهم في الدنيا أهل» قاله مجاهد وابن زید. 

الثاني : خسروا أنفسهم بما حرموها من الجنة وأهليهم من الحور العين الذين 
أعدوا [لهم]* في الجنة» قاله الحسن وقتادة . 

الفالث: خسروا أنفسهم وأهليهم بأن صاروا هم بالكفر إلى النار» وصار 
أهلوهم بالإيمان إلى الجنة وهو محتمل . 


رص صو 


لاوا الل ا اهاور اال لای ری مسرا عاد الد 
(#) زيادة يقتضيها السياق. 


۱۹ 


سورة الزمر الآية - ٠۸‏ ۰ 


رد af‏ ي و ع ااا م ا کے ور 
ا ن القول فی عون احسهر و دهم الله و و ع 
mo‏ € 5ے > ے یہ ہے ي 4 ر و ور م 

و ٠‏ أقمنَحیَعَله َلوِكِمة العَدَاي ودنن لار 9© 
لکن ازا > ےہ یر س قَها وہ وز ”> ae‏ ج 2 e‏ 
کن رین انوا رمم ا عرف من قو قهاعرف مبنیة ری من تم اأ 

رک و 


سے 


و لالت الله لمعا ۵ 


قوله عزوجل : [والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها) فيه قولان: 
أحدهما: أن الطاغوت الشيطان» قاله مجاهد وابن زيد. 

الثاني : الأوثان. قاله الضحاك والسدي . 

:وفیه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم أعجمي مثل هاروت وماروت . 

الثاني : عربي مشتق من الطغيان . 

إوأنابوا إلى الله فيه وجهان : 

أحدهما: أقبلوا الى الله قاله قتادة . 

الثاني : استقاموا إلى اللهء قاله الضحاك. 

ويحتمل ثالث : وأنابوا الى الله من ذنوبهم . 

لهم البشری) فيه وجهان : 

أحدهما: أ أنها الجنة» قاله مقاتل ويحيى بن سلام. 

الثاني ری الملائكة للمؤمنين› قاله الكلبي . 

ويحتمل ثالثاً: نها البشرى عند المعاينة بما يشاهده من ثواب عمله. 
قوله عزوجل : #إفبشر عبادِ الذين يستمعون القول) فيه قولان : 
أحدهما: أن القول كتاب الله قاله مقاتل ويحيى بن سلام. 
الثاني : أنهم لم يأتهم كتاب من الله ولكن يستمعون أقاويل الأمم» قاله ابن 


أحدها: طاعة اللهء وقاله قتادة . 
الثاني : لا إله إلا اللهء قاله ابن زيد. 
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الثالث: قاله السدي . 

الرابع نهم إذا سمعوا قول المسلمين وقول المشركين اتبعوا أحسنه وهو 
0 ا 

الخأمس : هو الرجل يسمع الحديث من الرجل فيحدث بأحسن ما يسمع منهء 
ويمسك عن اسواه فلا یتحدث به» قاله ابن عباس . 

و ساد أنهم يستمعون عزماً وترخيصاً فيأخذون بالعزم دون الرخحص 

SS‏ قال عبد الرحمن بن زيد: نزلت في زيد بن 
عمرو بن نفیل و وأبي ذر الغفاري وسلمان الفارسي اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها في 
واتبعوا أحسن ما صار ا 


س 


N AEA‏ ما فس هيع )رض نمرج بو را 
ا هيج ا کا ما وی دا ا کی 


ایالب اتس اصن دول ورن 5ی ول 
َة فلوم ن ذ5 أو کف ضكرن 9 

قوله عزوجل : فمن شرح الله صدره للإسلام) فيه وجهان : 

أحدهما: وسع صدره للإسلام حتی ثبت فيه » قاله ابن عباس والسدي . 

الثاني : وسع صدره بالإسلام بالفرح به والطمأنينة إليه» فعلى هذا لا يجوز أن 
يكون الشرح قبل الإسلام» وعلى الوجه الأول يجوز أن يكون الشرح قبل الاإسلام . 

فهو على نور من ربه@ فيه وجهان : 

أحدهما: على هدی من ربه» قاله السدي . 

الثاني : أنه كتاب الله الذي به يأخذ وإليه ينتهي › قاله قتادة . 

وروی عمرو بن مرٌة عن عبدالله بن سدر “٤‏ قال: تلا رسول الله ا هذه 
الآية» فقالوا: يا رسول الله ما هذا الشرح؟ فقال: نوريقذف به في القلب» قالوا: يا 
رسول الله هل لذلك من أمارة؟ قال نعم قالوا: وما هي؟ قال : الإإنابة إلى دار 


ا 


. تقدم تخريجه في سورة الإنعام عند قوله فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاسلام)‎ )٤۲( 
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الخلودء والتجافي عن دار الغرور» والاستعداد و ل او 

وفي من نزلت فيه هذه الآية ثلاثة أقاويل : 

أحدها: في رسول الله ى قاله الكلبي . 

الثاني : في عمر بن الخطاب رضي الله عنهء حكاه النقاش . 

الثالث: في عمار بن ياسرء قاله مقاتل . 

لإفويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله» قيل أنه عنى أبا جهل وأتباعة من كفار 
قريش» وفي الکلام مضمر محذوف تقديره: فهو على نور من ربه كمن طبع الله على 


قلبه فويل للقاسية قلوبهم 
ا ON 3< A CL‏ 
بین يث کنبا متب اا E‏ جلود الزِين 


0 aS y1 


کوت ھم م تین جود شم رفوم م إل دک آنل ذلك هدیل 
ییو من ا وس سلاد فا ممن هار 9 
قوله عزوجل : [الله نل أحسن الحديث) يعني القرآن» ويحتمل تسميته حديثا 


وجهین : 
حديثا. . 

الثاني : لأنه حديث التنزيل بعدما تقدمه من الكتب المنزلة على من تقدم من 
الأنبياء. 


ويحتمل وصفه بأحسن الحديث وجهين : 

أحدهما: لفصاحتع وإعجازه. 

الثاني : لأنه أكمل الكتب وأكثرها إحكاماً. 

«إکتاباً متشابهاً فيه قولان : 

أحدهما: يشبه بعضه بعضاً من الآي والحروف. قاله قتادة . 

الثانى : حه فا ف ر د وعدله» قاله یحیی بن سلام. 

زيل فاا هه ن الك اغلاات ها شمه فن ار ون 
وترغيب وترهيب» وإن كان أعم وأعجز. ثم وصفه فقال : 
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#مثانى# وفيه سبعة تأويلات : 

. ثنى الله فيه القضاءء قاله الحسن وعكرمة‎ e 

الثانى : ثنى الله فيه قصص الأنبياءء قاله أبن زيد. 

الثالث: ثنى الله فيه ذكر الجنة والنار» قاله سفيان . 

الرابع : لأن الآية تثنى بعد الآية» والسورة بعد السورة» قاله الكلبي . 

الخامس: يثنى فى التلاوة فلا يمل لحسن مسموعه» قاله ابن عيسى . 

ی ا ا 

السابع : أن المثاني اسم لأواخر الآي. فالقرآن اسم لج لجميعه» والسورة اسم 
لكل قطعة منهء والآية اسم لكل فصل من السورة» والمثاني اسم ا آية منه» 
قاله ابن بحر. 

لإتقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر 
الله فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: أنها تقشعر من وعيده وتلين من وعده» قاله السدي . 

الثانى : أنها تقشعر من الخوف وتلين من الرجاءء قاله ابن عيسى . 

الغالث: تقشعر الجلود لإعظامه» وتلين عند تلاوته . 


ES‏ ژد 

أقمنسقی وھد سو اعاب يوم القيمة و قل للظليين ذوقواماكع 

يبود 9ب اَن لوم اتهم لھ ادات ا 
‌ رر lll‏ 


اد اھان ریف ا وة OARS TEE‏ 


«[أفمن يتقي بوجهه سوءَ العذاب يوم القيامة) فيه وجهان : 
أحدهما: أن الكافر يسحب على وجهه إلى النار يوم القيامة . 
الثاني : لأن النار تبدأً بوجهه إذا دخلها. 

قولهعز وجل : إفأتاهم العذاب من حيث لا رة فيه وجهان : 
أحدهما: من مأمنهم › قاله السدي . 

الثاني : فجأة» قاله یحی . 
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2 رس ر 0 E‏ ون 


کک ا کے DI‏ 
ولقد صرناللساسی هدا األْقرّانمن ا 
را یع لعل يفون َر ران 3 
ا ي ر کا ر م 7 ےو ےر رر ےتآ 2م ورد س 
کک کش لایر کل بتر متلا المد لها 


GE 
E 


دو PE a r‏ د e HEE‏ ر 
۶ تلو )ك یت وإ ین IS a‏ غر 
نورت 


قوله عزوجل : [ قرآناً عر بياً غير ذي عوج) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: غير ذي لبس» قاله مجاهد. 

الثاني : غير مختلف قاله الضحاك. 

الثالث: غير ذي شك. قاله السدي . 

قوله عزوجل : اضرب الله مثا رجلا) يعني الكافر. 

e 

لمتشاكسون) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: متنازعون» قاله قتادة . 

الثاني : مختلفون» قاله ابن زياد. 

الثالث: متعاسرون. 

الرابع : متظالمون مأخوذ من قولهم : شكسني مالي أي ظلمني . 

ورجلا سلما لرجُل, )يعني المؤمن سلماً لرجل أي مخلصاً لرجل» يعني 
باتفا د الها ادا 

هل يستویان مثلا) أي هل يستوي حال العابد لله وحده وحال من يعبد آلهة 

اغیره؟ فضرب لهما مثا بالعبدين اللذين يكون أحدهما لشرکاء متشاکسین» لا يقدر أن 

يوفي کل واحد منهم حق خدمته» ویکون الآخر لسید واحد یقدر أن یوفیه حق خدمته . 

«إالحمد لله)» يحتمل وجهين : 

أحدهما: على احتجاجه بالمثل الذي خصم به المشركين . 

الثاني : على هدايته التي أعان بها المؤمنين . 
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«إبل أكثرهم لا يعلمون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يعلمون المثل المضروب . 

الثاني : لا يعلمون بأن الله هو الإله المعبود. 

قولهعزوجل : إنك ميت وإنهم ميتون) هذا خطاب للنبي بيا أخبر بموته 
وموتهم » فاحتمل خمسة أوجه : 

اداد أن بذک ذلك ترا من الا غر 

الثاني : أن يذكره حثاً على العمل ٠‏ 

الثالث: أن يذكره توطئة للموت . 

الرابع : لثلا يختلفوا في موته كما اختلف الأمم في غيره حتى إن عمر لما أنكر 
موته احتج بو بکر بهذه الآية فأمسك . 

الخامس: ليعلمه أن الله تعالى قد سوى فيه بين خلقه مع تفاضلهم في غيره 
لتكثر فيه السلوى وتقل الحسرة. ومعنى إنك ميت أي ستموت. يقال ميت بالتشديد 
للذي سیموت. ومیت بالتخفيف لمن قد مات . 

قوله عزوجل : لإثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فى الدماءء قاله عكرمة . 

الثاني : ف المداينةء قاله الربيع بن أنس 

الثالث: فى الإيمان والكفرء قاله زيده فمخاصمة المؤمنين تقريع» 
ومخاصمة a‏ 

الرابع : ما قاله ابن عباس يخاصم الصادق الكاذب والمظلوم الظالم» 
والمهتدي الضال» والضعيف المستكبر. قال إبراهيم النخعي : لما نزلت هذه الآية 
جعل أصحاب النبي بيا يقولون ما خصومتنا بيننا“؛٠.‏ 


ويحتمل خامساً: أن تخاصمهم هو تحاكمهم إلى الله تعالى فيما تغالبوا عليه 
حسنات من وجبت له . 
)۱٤۳(‏ وفي نسخة أخرى للمخطوطة «فلما قتل عثمان رضي الله عنه قالوا هذه حصومتنا بيننا» . 
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کک st‏ رصت ی کے اض ك 
همالْمنقور کا a‏ دوز لين © 
ا زر اى ا ر رة اجره بحسن الد 
ا 2 7 ے 0 
اتا 


قوله عز وجل : إوالذي جاء بالصدق) الآية. وفي الذي جاء بالصدق أربعة 
أقاویل : 

أحدها: أنه‌جبریل»قاله السدي . 

الثاني : محمد بي قاله قتادة ومجاهد . 

الثالث: أنهم المؤمنون جاءوا بالصدق يوم القيامة» حكاه النقاش . 

أنهم الأنبياءء قاله الربيع وكان يقراً: والذين جاءوا بالصدق وصدقوا 


وفي (الصدق) قولان: 

اده أنه لا إلّه إلا الله قاله ابن عباس . 

الثانى : القرآن» قاله مجاهد وقتادة . 

ويحتمل الت : أنه البعث والجزاء. 

وفي الذي صدق به خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنه رسول الله َة قاله ابن عباس . 

الثانى : المؤمنون من هذه الأمة» قاله الضحاك. 

الثالث : أتباع الأنبياء كلهم» قاله الربيع 

الرابع : أنه أبو بكر» رضي الله عنه حكاه الطبري “عن علي رضي الله عنهء 
وذكره النقاش عن عون بن عبدالله. 

الخامس: أنه علي كرم الله وجههء حكاه ليث عن مجاهد . 


.)۳/۲٤( جامع البیان‎ )۱٤٤( 
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ويحتمل سادساً: أنهم المؤمنون قبل فرض الجهاد من غير رغبة في غنم ولا 
رهبة من سيف . 

إأولئك هم المتقون) إنما جاز الجمع في لهم المتقون) و الذي واحد 
في مخرج لفظهوجمع في معناه على طريق الجنس كقوله تعالى إن الإنسان 
لفي خسر) . 

قوله عز وجل : ليكفر الله عنهم أسواً الذي عملوا قبل الإيمان والتوبةء 
ووجه آخر: أسوأً الذي عملوا من الصغائر لأنهم يتقون الكبائر. 

لإويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون) أي يجزيهم بأجر أحسن 


الأعمال وهي الجنة. 
ہے ۴ و ص و ر ار وہ f‏ , عر و2 
لاله بکافی عبد م ور فو تاک با زک من دونو ومنيضلِل 
۴و م ® رو تو ر س چ و ے 
امون ھاو ومَن هدافا لمن مضل الس اله لله بعززذی 
رو 2 ایا ر ل 
2 اسار 69 ون سالتَهَسَنّ . وت ولاز بوا ان له 
آَ ر2 0 ورس 7 کو 
افرء يتم ت ا بصرهل هن ا 
صد ےم ‌ <2 ر ررم ےہ ک۶ 
أوأرادف مهل تیگ ٹ تیوک عليه سر ڪل 
و ر > غاا و و 2 
مووب 0 قل دقوم اموا ع مکاتر ڪمن کله 


وو $ 


تلوت مناي وعدا زيه و یلید داب مق ( م 


قوله عز وجل : «[أليس الله بكاف عبده) في قراءة بعضهم» يعني محمداً يا 
يكفيه الله المشركين» وقرأً الباقون #عبادهڳ وهم الأنبياء . 

#ويخوفونك بالذین من دونه فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم كانوا يخوفونه بأوثانهم يقولون تفعل بك وتفعلء قاله الكلبي 
واألسدي . 

الثاني : يخوفونه من أنةسهم بالوعيد والتهديد . 

قوله عز وجل : «إقل يا قوم اعملوا على مكانتكم فيه ثلاثة وجه : 


۷ 


سورة الزمر الآية - ١٤ء ٤۲‏ 
احدها: على قاله الضحاك ومجاهد. 
لثالث: على شرككم ا 
لإني عامل) على ما أنا عليه من الهدى. 
#فسوف تعلمون) وهذا وعيد. 


اع رو e‏ 


e‏ ا ا ون 


صل اماد رز يه مانت مہم آل قالاق 
جين موتهاوال لنم DEE‏ بعالمو 
TT‏ أجلم کی لقف دلت لمكت لور 
كروت €9 

قوله عز وجل : ey‏ في منامها) فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الله عند توفي الأنفس يقبض أرواحها من أجسادها والتي لم تمت 
وهي في منامها يقبضها عن التصرف مع بقاء أرواحها في أجسادها . 

«فيمسك التي قضى عليها الموت أنى تعود الأرواح إلى أجسادها. 


ابن عیسی . 
الثاني : E EE RNS EE‏ 
الله الأنفس في منامها به بقبض أنفسها ۶٤دون‏ أرواحها حتی تتقلب بها وتتنفس › 


فيمسك التي نف الوت أن تعود النفس إلى جسدها ویقبض الموت روحهاء 

ويرسل الأحرى وهي نفس النائم إلى جسدها حتى تجتمع مع روحها إلى أجل موتها. 

الثالث: قاله سعيد بن جبير إن الله تعالى يقبض أرواح الموتى إذا ماتوا وأرواح 

)٠٤٠١(‏ وقد اخحتلف القول في النفس والروح هل همابمعنى واحد أم مختلفان وشرح ذلك يطول والتحقيق أنها 

شي ء واحد باعتبار وشي ء متعذد باعتبار فهما شي ء واحد باعتبار الذات ومتعذد باعتبار الصفات فهناك 
النفس اللوامة والمطمئنة والأمارة بالسوء راجع المطولات في ذلك ككتاب الروح لابن القيم . 


1۲۸ 


الأحياء إذا ناموا فتتعارف ما شاء الله أن تتعارف فيمسك التي قضى عليها الموت قلا 
يعيدها ويرسل الأخرى فيعيدها. قال علي رضي الله عنه: فما رأته نفس النائم وهي 
في السماء قبل إرسالها إلى جسدها فهي الرؤيا الصادقة» وما رأته بعد إرسالهاوقبل 
استقرارها في جسدها تلقيها الشياطين وتخيل إليها الأباطيل فهي الرؤيا الكاذبة . 


ت 


ار اڈ وای ن دون ای شف ے فل اور کارا یلکن اوا 

س 2 س ےم ےر ص سے ر صا2ت 
يعقوت dG‏ 
إلي وغوت €9 ولذ دراو ت قا لديک 


@ کین مر د‎ E ESS 
eS . قوله عز وجل : وإذا ذکر الله وحده اشمأزت قلوبٌ‎ 
أحدها: انقبضت» قاله المبرد.‎ 


۰ الثاني الوت 0 
إلقالث: استكرت 
اهمقاط الوت وال رض عدم الم رأة آنت ريي 


عاد فی ما کاو افيه تلو ا2 ترا ا ف 


ارش جتحاو اد مع ةلا فد و وين سو الاب بوم اة ٠‏ 
و E‏ 


یت ال مالم ی ک ووا تسیو ت وید اہ سات ما کڪ سبوا َا 
یھ م ما ایو سردو @ 


)٠(‏ يتعلتق حول قوله «إوإذا ذكر اله أيهاالقارىء الكريم إن النذير في هذه الآية وغبرهامن آيات القرآن من 
الأمور التي تبعث على التوبة وعدم التسويف فيها. . إن کثیراً e‏ الآية 
فصنف من غلاة الصوفية هداهم الله تراهم حينما يذكر إمامهم القرآن أو ذكر الله لا يرتدعون ولا ينتهون 
بل هم بربهم يشركون وإذا ذكر إمامهم الغناء والطرب والوجد وما شابه ذلك تراهم محدقي الأبصار 
منشرحي الصدور فرحين طربين وصنف آخر من الناس تراهم عند المطالبة بتحكيم شريعة الله غافلين أو 
متغافلين ساهين وعند ذكر القانون الوضعي يرعدون و يزبدون ولربهم يغضبون ولهدى نبيهم تاركون وهم 
في الوقت نفسه يدافعون عن القانون الباطل الذي هو وضع البشر. 


۴ 


1۲۹ 


سورة الزمر الآية - ٥۲ - ٤۹‏ 

قوله عز وجل : قل اللهم فاطر السموات والأرض) أي خالقهما. 

بعالم الغيب والشهادة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: السر والعلانية. 

الثاني : الدنيا والآخرة. 

«[أنت تحكم بين عبادكفي ما كانوافيه يختلفون) من الهدى والضلالة. 

ویحتمل ثانياً : من التحاكم إليه في الحقوق والمظالم. ‏ 

قال أبن جبير: اني لأعرف موضع آية ما قرأها أحد فسأل الله شيا إلا أعطاهء 
قوله قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك 


في ما کانوا فيه یختلفون) . 
دا مانس ضر دعاتا وغمه ll‏ الإا ۇتشعلى ولم 


هى فن تة وى کر اتل دة مَدَقاها E‏ 
نیم انوا یکیو ھا تات اسيو وَأَظَون 

لاء سَيصمَسَينَا ما E‏ ولم يعوا 
سط اررق مس ياء وقد ر ّف دلت یکت لقو وهود 


٠ ۴ 
0 
Û E 
.& آم‎ 
CR 


قوله عز وجل : [فإذا مس الإنسان ضر دعانا» قيل إنها نزلت في أبي حذيفة 
ابن المعيرة. 

لإثم اذا خوّلناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم ) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: على علم برضاه عني » قاله ابن عیسی . 

الثالت: ۳ الله إیاه قاله الحسن . 

الرابع علمت أني سوف أصيبه :حکاه النقاش . 

ل : على خبر عندي » قاله قتادة . 

أحدهما: النعمة لأنه يمتحن بها. 


سورة الزمر الآية - ٥۳‏ - 0۹ 


الثاني : المقالة التي اعتقدها لأنه يعاقب عليها. 
إولكن أكثرهم لا يعلمون البلوى من النعمى . 
ا ا i7‏ ر سے < ہے ۲ س 
# فل واد یال e‏ َة آله نا 
ص س E‏ ر | ٤‏ ج و۶ ر لا« م 0 
ERO ٤‏ د احم €9 وسوا ل رب وا ا 
ا اگ 2 Û oe‏ @ ا 
ا تة وأنشة 2> 


نز کم مرد دترم 


rd ر‎ 


اروت ل ای رل ف رن عل ماقت ف جب ادون 
کا لخر لوقو 2 اة هدق كنت َالمَلَفِْب 
© ال ری السا لوآ لی و مالين 
@ بل ید جا تك اتی دت ہا واشت E‏ 


آلکفرن © 

قوله عز وجل : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم)» أي أسرفوا على 
أنفسهم في الشرك. 

ويحتمل ثانياً: أسرفوا على أنفسهم في ارتكاب الذنوب مع ثبوت الإيمان 
والتزامه (لا تقنطوا من رحمة الله أي لا تيأسوا من رحمته. 

إن الله يغفر الذنوب جميعاً# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يغفرها بالتوبة منهاء قاله الحسن . 

الثانى : يغفرها بالعفو عنها إلا الشرك. 

الثالث: يغفر الصغائر باجتناب الكبائر . 

لإإنه هو الغفور الرحيم# قيل نزلت هذه الآية والتي بعدها في وحشي قاتل 
حمزة» قاله الحسن والكلبي » وقال علي عليه السلام“: ما في القرآن آية أوسع منها. 


(#) الأولى أن يقول رضي الله عنهء وانظر تفسير ابن كثير عند الآية (رقم )٠١‏ من سورة الأحزاب 
(ج ۳٣/ص ٥۱۷‏ 9۹۱۸) . 


۳۱ 


سورة الزمر الآية - ٥۳‏ ۔ ۹ه 


وروی ثوبان قال(٤٠:‏ سمعت النبى ية يقول: «ما أحب أن لى الدنيا وما عليها 
بهذه الآية» . ٠‏ 1 

قوله عز وجل : [واتبغوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم # فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: هو ما أمرهم الله به في الكتاب» قاله السدي . 

الثاني : أن يأخذوا ما أمر به وينتهوا عما نهوا عنهء قاله الحسن . 

الثالث : هو الناسخ دون المنسوخ› حکاه ابن عیسی . 

الرابع : هو طاعة الله تعالى في الحرام والحلال قاله ابن زياد. 

الخامس : تأدية الفرائض. قاله زيد بن علي » ومعاني أكثرها متقاربة . 

ويحتمل سادساً: أنه الأخذ بالعزيمة دون الرخحصة. وجعله منزلاًعليهم لأنه منزل 
إليهم على نبيهم يا . 

قوله عز وجل : أن تقول نفس يا حَسرتا) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه لئلا تقول نفس . 

الثاني : أن لا تقول نفس» والألف التي في يا حسرتا““)بدل من ياء اللإضافة 
ففعل ذلك في الاستغاثة لمدة الصوت بها 

على ما فرطت فى جنب الله فيه ستة تأويلات : 

أحدها: EE‏ قاله مجاهد والسدي . 

الثاني : في ذات الله(“ قاله الحسن . 


)۲۳۷/۷( وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف ووثقه بعضهم وزاد السيوطي في الدر‎ )١١/۲١( رواه الطبري‎ )٠٤١۷( 
نسبته لعبد بن حمید وابن ن ابي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب وأحمد.‎ 
رواه الطبري في الأوسط وأحمد بنحوه . . . . وفيه ابن ميعة وفيه‎ )٠٠١/۷( وقال الهيثمي في المجمع‎ 
ضعف وحديثه حسن ١ه يعني حسن في الشواهد. أومن طريق العبادلة كما هو معروف عند أهل‎ 


الحديث. 
)٠٤۸(‏ يقصد المؤلف رحمه الله أن الأصل فى يا حسرتا يا حسرتى بالياء لكن الألف جاءت بدلا من ياء 
الإضافة . 


(۹٤)وقد‏ ظن البعض أن قوله تعالى بإفي جنب اله وصفة من صفات الله وهذا خطا واضح فالآية ما سيقت أصلاً 
لإثبات أن الجنب من صفات الله ولم يفسرها أحد بذلك وقد قال الإمام الدارمي في الرد على بشر المريسي 
ص ٥٤‏ من عقائد السلف: إنما تفسيرها عندهم (أي عند السلف) نحشر الكفار على ما فرطوا في 
الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى «واختاروا عليها الكفر والسخرية بأولياء الله فهذا تفسير= 


۱۳۲ 


سورة الزمر الآية - ٠٦ - ٠٠‏ 


الثالث: فى ذكر الله» قاله السدي» وذكر الله هنا القرآن . 

الرابع : E‏ الله من الجنة حكاه النقاش . 

الخامس : ا الجانب المؤدي إلى رضا اللهء والجنب والجانب سواء. 

السادس: في طلب القرب من الله ومنه قوله تعالى #والصاحب بالجنب# أي 
بالقرب . 

«إوإن كنت لمن الساخرين) فيه وجهان : 

أحدهما: من المستهزئين في الدنيا بالقرآنء قاله النقاش . 

الثاني : بالنبي ل وبالمؤمنين» قاله یحی بن سلام. 
رر أ و E‏ 
یری آذ ی کذبوا ل آله وح وخهم مسد لیف جهنم 


صر صر م 


ر ۶ ےد وه کے و 
e‏ َلاَقَو بمَقًارتھ ر لايسهم 
سمو و و س ے اا وم م ور 
آلو وهم رنوت اله لن ڪل ىء وهو کل سیو وک 
اليد السو ا ا 
9 اتالد الوت والارض رارت وأ اتال فم 
کر ا وکامرو ن بجی وقد اوی 
صت > ص ورس ہے کیلک وآ“ ا 
الد کک کن ا شر کت لبط عم اک وکونا سرد 


9S 


EE‏ هة 
لله فقاعيد ا کرین للل 


کول 
بل 
قوله عز وجل : ا الله الذين اتقوا بمفازتهم# فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: : بنجاتهم من النار. 
الثاني : بما فازوا به من الطاعة . 
الثالث: بما ظفروا من الإدارة. 
ويحتمل رابعاً: بما سلكوا فيه مفاز» الطاعات الشاقة » مأخوذ من مفازة السفر. 
E‏ قالوا جنب من الجنوب فإنه يجهل هذا المعنى كثير من العوام فضلاً عن 


علمائهم وقد قال أبو بكر رضي الله عنه الكذب بجانب الايمان راجع تفسیر الطبري )۱۳/۲٤(‏ زاد 


1۳۳ 


سورة الزمر الآية - 1۷ 
لا يمسهم السو لبراءتهم منه . (ولا هم بجزنون) فيه وجهان : 
TT‏ : لا يحزنون» بألا يخافوا سوء العذاب. 
الثاني : لا يحزنون على ما فاتهم من ثواب الدنيا. 


وما دروا اندرو ولاز ججي خاي القيكمة وا سمو 
م EG‏ بحن ونل عه O‏ 

وما قدروا الله حق قدره) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه قاله الحسن . 

الثاني : وما عظموه حق عظمته إذ دعوا إلى عبادة غيره» قاله السدي . 

الثالث: ما وصفوه حق صفته» قاله قطرب . 

«إوالأرض جميعاً قبضته يوم القيامة) فيه وجهان : 

أحدهما: أن قبضه استبدالها ٠‏ بغيرها لقوله لإيوم تبدل الأرض4 
[إبراهیم : ]٤۸‏ وهو محتمل ° . 

الثاني : أي هي في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض في قبضته. 

[والسموات مطویات بیمینه) فيه وجهان : 

أحدهما: بقوته لأن اليمين القوة"*'. 


)٠٠١(‏ ولعل الصواب أن يقال استبدال غيرها بها لأن الباء تدخحل على المتروك كمافي قوله تعالى إوبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خط الآية راجع زاد المسیر (۱۹۲/۷). 

)٠١١(‏ وقد ثبت في البخاري ره الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» فما عليه السلف الصالح أننا نؤمن بهذا النص إيماناً 
یلق بکمال الله وجلاله . 

)٠١١(‏ إن ما عليه مذهب السلف الصالح في هذه الآية وفي كثير من الآيات مشيلاتها أنهم لا يتركونها على 
ظاهرها ولا يؤولونها تأويلً تفصيلياً كما أولوا بعض الآيات وهي مواضع قليلة إنما فوضوا الأمر إلى الله 
مع إيمانهم بأنها ليست جسماً ولا جارحة وإنما إيمانهم في الله تعالى أنه ليس كمثله شيء وهو 
السميع البصير) وتعالى الله عما يقول المعطلة والمجسمة علواً كبيراً. 

وفي صحيح مسلم (۱۸۲۷) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً المقسطون يوم القيامة على 
منابر من نور عن يين الرحمن وكلتا يديه يمين راجع الفتح )۳۹١/۳(‏ والأسماء والصفات للبيهقي ص 
۳ 


۳٤ 
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الثاني : في ملكه كقوله «إوما ملكت أيمانكم )[النساء: .]١‏ 

ویحتمل طيها بیمینه وجهین : 

أحدهما: طيها يوم القيامة ("*'. لقوله يوم نطوي السماء. 

الثاني : أنها في قبضته مع بقاء الدنيا كالشيء المطوي لاستيلائه عليها. 

«إسبحانه وتعالی عما یش رکون چروی صفوان بن سلیم أن یھوديً ۰'۶ جاء إلى 
النبي ية فقال يا أبا القاسم إن الله أنزل عليك طوالأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و 
والسموات مطويات بيمينه فأين يكون الخلق؟ قال «يكونون في الظلمة عند الجسر 
حتی ينجي الله من يشاء» . قال: والذي أنزل التوراة على موسى ما على الأرض أحد 
يعلم هذا غيري وغيرك . 


> 
ر4 ص م ار 


ونح ف آلصورفصوق کک سملو اتوه ن فلار إلامن اء لله م 
فيو خری داهم رو ل َرَت ا لاَرَّض بور ريا 
ر 2 ےر رص ر ر لے ر درو ےس ےو 
آآکئے وای انات اشا وک م اغ 
2 کک ET‏ ر کرم لباقمو 9 


قوله e‏ #ونفخ في الصور فصعق مَنْ في السموات ومن في الأرض» 
فيه وجهان : 

أحدهما: أن الصعق الغشي» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : وهو قول الجمهور أنه الموت وهذا عند النفخة الأولى . 

إلا من شاء الله فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت عليهم السلام . وملك الموت 
يقبض أرواحهم بعد ذلك قاله السدي ورواه أنس عن النبي °°“ مي . 

)١٠(‏ وهو الصواب لما ثبت في صحيح البخاري وغيره وقد تقدم ولابتفي ذلك القول الثاني فإن اله تعالى 
على کل شيء قدیر وکل ما في الوجود تحت سلطانه وندرته لا یبخرج عن قدرته ولا يشبه شيء. 
)٠١٤(‏ وروی مسلم في صحیحه ٤(‏ /۰٠٠۲)من‏ حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله ب عن 

قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والساوات4 فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط 


وكذلك جاء في حديث الخبر الذي رواه ابن مسعود انظره ف في الصحيح )۸/ 00°( 
(10y‏ رواه الطبري (۲۹/۲۲) من طريق يزيد الرقاشي عن انس وهاسند ضعيفت: وريد حف وقد مر أكثر 


1o 


سورة الزمر الأية - ٦۸‏ - .¥ 


الا اداه فال لك بن خير 

الثالث : هو الله الواحد القهارء قاله الحسن . 

لثم نفخ فيه أخرى) وهي النفخة الثانية للبعث. 

طفإذا هم قيام ينظرون) قيل قيام على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا 


ویحتمل وجهاً آخر ینظرون مایؤمرون به . 
قوله عز وجل  :‏ وأشرقت الأرض) إشراقها إضاءتهاء يقال أشرقت الشمس إذا 
أضاءت وشرقت ذا طلعت: 

وفي قوله پور رَہا) وجهان : 

أحدهما: بعدلهء قاله الحسن. 

الثاني : بنوره ٠‏ وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه نور قدرته . 

الثاني : نور خلقه لإشراق أرضه 

الثالث: أنه اليوم الذي يقضي فيه بين خلقه لأنه نهار لا ليل معه. 
ووضع الكتاب) فيه وجهان : 

أحدهما: الحساب. قاله السدي . 

الثاني : كتاب أعمالهم °١‏ قاله قتادة . 
إوجيء بالنبين والشهداء) فيهم قولان : 


من مرة وزاد السيوطي في الدر )٠٠١/۷(‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وأبي نعيم السجزي في الإبانة 
وابن مردویه . 
ومن طریق اخحری عن انس مختصرا بنحوه رواه البيهقي في البعث وابن مردويه كما في الدر .)٠٠٠/۷(‏ 
)٠١١(‏ إن هذه الآية وسواها من مثيلاتهالا يجوز أن تحمل على ظاهرها لثلايؤول الأمر إلى التجسيم والعياذ بالل 
تعالی وإنما مذهب السلف التسليم والتفويض مع الإيمان الكامل بقوله تعالى «ليس كمثله شيء» أي 
نؤمن بها إيمااً يليق بكماله وجلاله وقد مر معنا في سورة النور «الله نور السموات والأرض» فقال البعض 
منور السموات والأرض وقال البعض أي هادي أهل السموات وبعض أهل الأرض 
)٠٥۷(‏ و يؤيده الحديث الوارد وهو حديث البطاقة المشهور من حديث عبدالله بن عمرو رواه الترمذي )۲٣٤١(‏ 
وابن حبان وغيرهما وصححه غير واحد من الأئمة راجع جامع الاصول )٤٥۸/٠١(‏ . 


۱۳٢ 


سورة الزمر الآية - ۷٤-۷١‏ 
أحدهما: أنهم الشهداء الذين يشهدون على الأمم للأنبياء أنهم قد بلغواء وأن 
الأمم قد کذیواء قاله ان عباس 
و بينهم ا قال ا بالعدل وهم لا بظلمون) قال سعید بن 
جبیر لا ینقص من حسناتهم ولا یزاد على سیئاتهم . 


ے و ص ت 2 ے2 ss:‏ 
وَسيق الس ڪ قروا e‏ یکت ابال 


> ا نھ الم یات کر م بود يكم ءايت رت < 


e ۷ 


سے 4 GF‏ کا رم 
IE: E‏ تمالا َل 
رین ا۷ او کک لاه اتی نوی 
o‏ 


قوله عز وجل : «إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرآ فيه أربعة أو 
أحدها: أفواجاًء قاله الحسن. 


: أمماًء قاله 8 
a‏ 
كأن إخراجها في الصبح غادية من كل شائبة في أنهارمَر 
الرابع : دفعاً بصوت کصوت ومن قولهم مزامیر داود. 
ص ‌ س ا 2 اک کاو کے FIR‏ 
ت MM > 2 ES‏ س م 
رال 7 کم ر زی i‏ ل 


ص و2 چک کک a‏ 


الد اریہ NE NC‏ 
نالسر @ 
قوله عز وجل : «إسلام عليكم طبتم) فيه ثلاثة أوجه : 


۳Y 


سورة الزمر الآية - ۷٤-۷١‏ 


أحدها: طبتم بطاعة الله قاله مجاهد. 

الثاني : طبتم بالعمل الصالح » قاله النقاش . 

الثالث: ما حكاه مقاتل أن على باب الجنة شجرة ينبع من ساقها عينان يشرب 
المؤمنون من إحداهما فتطهر أجوافهم فذلك قوله «ِوَسَفَاهُم رهم شَرَاباً طهُوراًي 
[الإنسان: ]۲١‏ ثم يغتسلون من الأخرى فتطيب أبشارهم» فعندها يقول لهم خزنتها: 

طإسلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين# فإذا دخلوها قالوا «[الحمد لله الذي 


صدقا وعده . 
وفي معنی طبتم ثلاثة أوجه : 


أحدها: نعمتم» قاله الضحاك. 

الثاني : كرمتم قاله ثعلب . 

الثالث: زكوتم قاله الفراء وابن عيسى . 

«إوقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده) وعده في الدنيا بما نزل به القرآن» وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه وعده بالجنة فى الآخرة ثواباً على اللإيمان. 

الثاني : آنه وعده في الدنيا E‏ الأديان» وفي الآخرة بالجزاء على 
الإيمان. ) 

«[إوأورثنا الأرض نتبوأً من الجنة حيث نشاء وفي هذه الأرض قولان : 

أحدهما: أرض الجنة» قاله أبو العالية وأبو صالح وقتادة والسدي وأكثر 
لمرن 

الثاني : أرض الدنيا . فإن قيل إنها أرض الجنة ففي تسميتها ميراثاً وجهان : 

أحدهما: لأنها صارت إليهم في آخر الأمر كالميراث . 

الثاني : لأنهم ورثوها من أهل النار» وتكون هذه الأرض من جملة الجزاء 
والثواب» والجنة في أرضها كالبلاد في أرض الدنيا لوقوع التشابه بينهما قضاء بالشاهد 


إنتبواً من الحنة حیث نشاء چ يعني منازلهم التي جوزوا بها» لأنهم مصروفون 
عن إرادة غيرها. 


1۳۸ 


سورة الزمر الآية  ۷٠١‏ 

وفي تأويل قوله #حيث نشاء وجهان : 

أحدهما: حيث نشاء من منزلة وعلو. 

الثاني : حيث نشاء من منازل ومنازه» فإن قيل إنها أرض الدنيا فهي من النعم 
دون الجزاء. 

ویحتمل تأویله وجهین : 

أحدهما: أورثنا الأرض بجهادنا نتبوأً من الجنة حيث نشاء بثوابنا. 

الثانى : وأورثنا الأرض بطاعة أهلها لنا نتبواً من الجنة حيث نشاء بطاعتنا له 
لأنهم أطاعوا فأطيعوا . 

أحدهما: الدنيا الجنة في الآخرة. 


a ص‎ 


ا 


قوله عز وجل : [إوترى الملائكة حافين من حول العرش# قال قتادة : 
إيسبحون بحمد ربهم) وتسبيحهم تلذذ لا تعبد. وفي قوله . 

#بحمد ربهم) وجهان : 

أحدهما : بمعرفة ربهمء قاله الحسن . 

الثاني : يذكرون بأمر ربهم» قاله مقاتل . 

#وقضي بينهم بالحق 4 أي بالعدل وفيه قولان : 

أحدهما: وقضي بينهم بعضهم لبعض . 

الثاني : بين الرسل والأمم » قاله الكلبي . 

لوقيل الحمد لله رب العالمين) وفي قائله قولان : 

أحدهما: أنه من قول الملائكة» فعلى هذا يكون حمدهم لله على عدله في 


۳۹ 


سورة الزمر الآية - ۷١‏ 

الثاني : أنه من قول المؤمنين . 

فعلی هذا يحتمل حمدهم وجهین : 

أحدهما: على أن نجاهم مما صار إليه أهل النار. 

الثاني : على ما صاروا إليه من نعيم الجنة» فختم قضاؤه في الآخرة بالحمد 
كا افتتح خلق السموات والأرض بالحمد في قوله #الحمد لله الذي خلق السموات 
وَالارْض) [الأنعام : ]١‏ فتلزم الاقتداء به والأخذ بهديه في ابتداء كل أمر بحمده 
وخاتمه بحمده وبالله التوفيق . 


سورة المؤمن الآية ٣-١ ٠-‏ 


مكية في قول الحسن وعطاء وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آیتین 
منها نزلتا بالمدينة وهماطإن الذين يجادلون في آيات الله [غافر: ]٠١‏ والتي بعدها. 


إن مالو الرر لزي غم _ 
چ ل تر یلال کی ولال اللو 9ر لذن وقابل الوب 


ث 


دید الیقاب زیا لطر للا مر لھا انتید © 
قوله عز وجل : E‏ 
الثانى : ٠‏ آنه ا e‏ ا قاله قتادة . 
وقال : E‏ 
الرابع : هو محمد ياء قاله جعفر بن محمد. 
الخامس : فواتح السور» قاله مجاهد قال شریح ^ 9 بن أوفى العبسي : 
يذكرني حاميم والرمح شاجر فهلاتلاحاميم قل التقدم 
ويحتمل سادساً: أن يكون معناه حم أمر الله أي قرب» قال الشاعر: 
قد خم يومي فسرقوم قوم بهم غفلةونوم 
)٠١۸(‏ وقيل هو الأشتر النخعي » والبيت في اللسان «حمم» والطبري .)۳۹/۲٤(‏ 


1٤۱ 


سورة المؤمن الآية ٤ء‏ ه 

فعلی هذا يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه يريد به قرب قيام الساعة لقول النبي ي : «بعثت في آخرها 
ألفاً»(°۹٠.‏ 


الثاني : أنه يريد به قرب نصره لأولیائه وانتقامه من أعدائه یوم بدر. 

قوله عز وجل : #إغافر الذنب€ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه غافره لمن استغفره » قاله النقاش . 

الثاني : غافره بمعنی أنه موصوف بمغفرته» قاله ابن عیسی . 

الثالث: ساتره على من يشاء» قاله سهل بن عبدالله . 

«إوقابل التوب) يجوز أن يكون جمع توبة» ویجوز أن یکون مصدراً من تاب 
يتوب توباً» وقبوله للتوبة إسقاط الذنب بها مع إيجاب الثواب عليها 

قوله عز وجل : لذي الطول# فيه ستة تأويلات : 

أحدها: ذي النعم » قالهابن عباس . 

الثاني : ذي القدرة» قاله ابن زيد. 

الثالث: ذي الغنى والسعة» قاله مجاهد. 

الرابع : ذي الخيرء قاله زيد بن الأصم . 

الخامس: ذي المن» قاله عكرمة. 

السادس: ذي التفضيل» قاله محمد بن كعب. 

والفرق بين المن والفضل أن المنعفوعن ذنب» والفضلإحسان غير مستحق 
والطول مأخوذ من الطول كأنه طال إنعامه على غيره وقيل لأنه طالت مدة إنعامه. 


e 6‏ ہے 


ماد لف یکت ال الزن كمروا اقرز مف انکر 9 
فا سات 8 م و الراب من بعدهم وَمّت ڪل اة 


(۹)لم أهتد إلى تخريجه بنفس اللفظء وقد ورد من حديث أنس مرفوعاً بلفظ بعثت أنا 
والساعة كهاتين وقرن السبابة والوسطى . 
رواه البخاري )۳٤۷/۱۱(‏ ومسلم ٤(‏ /۲۲۹۸ - ۲۲۹۹). 


۲ 


سورة المؤمن الآية UE‏ 
م م ر Ea > ree‏ ا ےھ ے 

ہر ةوا ارال لیت جوا يداید کف > ن 

نای © کک کات کٹ اک عل از کترۃا ا آذ 


ES r 
تار‎ 
: قوله عز وجل : ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا) فيه وجهان‎ 
. أحدهما: مأ يماري فيهاء قاله السدي‎ 
. الثاني : ما يجحد بهاء قاله یحیی بن سلام‎ 
: وفي الفرق بين المجادلة والمناظرة وجهان‎ 
أحدهما: أن المجادلة لا تكون إلا بين مبطلين أو مبطل ومحق › والمناظرة بين‎ 
2 . محقين‎ 
الثاني : أن المجادلة فتل الشخص عن مذهبه محقاً أو مبطلاء والمناظرة‎ 
. التوصل | إلى الحق في أي من الجهتين كان‎ 
. وقیل إنه أراد بذلك الحارث بن قي قيس السهمي وكان أحد المستهزئين‎ 
[إفلا يغررك تقلبهم في البلاد) قال تتادة: إقبالهم وإدبارهم وتقلبهم في‎ 
: أسفارهم» وفیه وجهان‎ 
. أحدهما: لا يغررك تقلبهم في الدنيا بغير عذاب» قاله يحى‎ 
الثاني : لا يغررك تقلبهم في السعة والنعمة قاله مقاتل وقيل إن المسلمين قالوا‎ 
نحن في جهد والكفار في السعة» فنزل «إفلا يغررك تقلبهم في البلاد4 حكاه النقاش‎ 
. وفيه حذف تقديره : فلا يغررك تقلبهم في البلاد سالمين فسيؤخذون‎ 
: قوله عز وجل : «إوهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه) فيه وجهان‎ 
. أحدهما: لأيحبسوه ويعذبوه» حكاه أبن قتيبة‎ 
الثاني : ليقتلوه» قاله قتادة والسدي . والعرب تقول: الأسير الأخيذ لأنه مأسور‎ 
١39 للق روانش قطرب فول لقاع‎ 
.)۲۹۳/۱٥( وفي تفسیر القرطبي‎ )۱۹٠( 
. الشطر الثاني فيه : فكم من آخذ يهوى خلودي‎ 


\E۴۳ 


سورة المؤمن الآية ۔- ۷ ٩‏ 


وفي وقت أخذهم لرسولهم قولان: 

أحدهما: عند دعائه لهم . 

الثاني : عند نزول العذاب بهم . 

إوجادلوا بالباطل ليأحضوا به الح قال يحيى بن سلام: جادلوا الأنبياء 
بالشرك ليبطلوا به الإيمان. 

إفأخذتهم) قال السدي : فعذبتهم . 

[فكيف كان عقاب) في هذا السؤال وجهان: 

أحدهما: أنه سؤال عن صدق العقاب» قال مقاتل وجدوه حقاً. 

الثاني : عن صفته» قال قتادة: شديد والله. 

قوله عز وجل : إوكذلكحقت كلمت ربك على الذين كفروا» أي كما حقت 
على أولئك حقت على هؤلاء . وفي تأويلها وجهان: 
أحدهما: وكذلك وجب عذاب ربك . 
الثاني : وكذلك صدق وعد ربك. 

یاون ر وتن وا e‏ 


ج ت 
EY 2 < TS‏ 8 


تجا ب کارا جلت ا دای 


رو رر م EO‏ 
وعدتهم ومن لح اتاج ودرتتهرم 
e‏ © رقه م السات ون ن السات و 
وص و هوا لوا 
NET‏ مور المظ د 

e 

أحدهما: ملأت كل شىء رحمة وعلماًء أو رحمة عليه وعلماً به » وهو معنی 

الثاني : معناه: وسعت رحمتك وعلمك کل شیء. 


٤٤ 


سورة المؤمن الآية - ٠٤ - ٠١‏ 
#فاغفر للذين تابوا قال يحيى : من الشرك. 
لو اتبعوا سبيلك) قال الإسلام لأنه سبيل إلى الجنة. 
A a‏ وس رو > e 3g‏ 22 ر ہے 2> 
ِن الت وأیسادوت لمف تاللا کرم مَفْتکه اس ڪم 
ا 4 ر ص وو چھے ےا ۹ و 
اذ شعوت الا لار یمن فتکد وت قالوا رتا امنا انين واحييتنا 


ر رو کاو ر 
ة 


< 44 ا > 4 ر بر کے س ٢کو‏ 
انت ن فاعترفت ابد دو تا فهل إل خروج من سیل 0 دلِکم‌یانه, 
2 ج 


ت 


3 2 و۶ ے <ء ے E‏ ےو و Ed‏ 
إذا د أله ودم ڪڪ فرتم و إن شرك بهءنومنوافا للو العلل 


| 
< سے 3 ا ر و ص ر ہے ا 
ال هوا ری یری کہ ءایکتو ورك لک من السماء دقاوم 
و ر 1 رع ور ا 2 کو س ر ر ص 
ا ا ادغ امه اص ےا ال وک 


قوله عز وجل : إن الذين كفروا ينادَوْن) فيه وجهان : 

أحدهما: نهم ینادون یوم القيامة» قاله قتادة . 

الثاني : ينادون فى النار» قاله السدي . 

«إلمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون) فيه 
وجهان : 

أحدهما: لمقت الله بكم في الدنيا إذا دعيتم إلى الإيمان فكفرتم أكبر من 

مقتکم لأنفسكم في الآخرة حين عاینتم العذاب وعلمتم نكم من أهل النارء قاله 
الحسن وقتادة . 

الثاني : معناه: إن مقت الله لكم إذ عصيتموه أكبر من مقت بعضكم لبعض 
حين علمتم أنهم أضلوكم» حکاه ابن عیسی . 

فإنقيل : كيف يصح على الوجه الأول أن يمقتوا أنفسهم؟ 

ففیه وجهان : 

أحدهما: أنهم أحلوها بالذنوب محل الممقوت . 


1٥ 


سورة المؤمن الآية - ٠٤ - ٠١‏ 


الثاني : آنهم لما صاروا إلى حال زال عنهم الهوى وعلموا أن نفوسهم هي التي 
أوبقتهم في المعاصي مقتوها. 

وفي اللام التي في «إلمقت الله وجهان : 

أحدهما: انها لام الابتداء كقولهم لزيد أفضل من عمروء قاله البصريون. 

الثاني : أنها لام اليمين تدخل على الحكاية وما ضارعهاء قاله ثعلب. 

قوله عز وجل : «إقالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين 4" فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه خلقهم أمواتاً في أصلاب آبائهم» ثم أحياهم بإخراجهم ثم أماتهم 
عند انقضاء آجالهم» ثم أحياهم للبعث» فهما ميتتان إحداهما في أصلاب‌الرجالء 
الثانية في الدنياء وحياتان: إحداهما فى الدنيا والثانية فى الآخرة» قاله أبن مسعود 
وقتأدة . ٠‏ ۰ 

الثاني : أن الله أحياهم حين أخذ عليهم الميثاق في ظهر آدم بقوله بإوإذ أخذ 
رَبك من آبني آدَمّ ِن ظَهُورِهمْ ذرِيتَهُمٌ 4 [الأعراف : ]٠۷١‏ الآية . ثم إن الله أماتهم 
بعد أخحذ الميثاق عليهم» ثم أحياهم حين أخرجهم» ثم أماتهم عند انقضاء آجالهم» 
ثم أحياهم للبعث فتكون حياتان وموتتان في الدنيا وحياة في الآخرةءقاله عبد الرحمن 
بن زيد بن أسلم . 

الثالث: أن الله أحياهم حين خلقهم في الدنياء ثم أماتهم فيها عند انقضاء 
آجالهم » ثم أحياهم في قبورهم للمساءلةء ثم أماتهم إلى وقت البعث. ثم أحياهم 
للبعث. قاله السدي . 

إفاعترفنا بذنوبنا» أنكروا البعث في الدنيا وأن يحيوا بعد الموت» ثم اعترفوا 
في الأخرة بحياتين بعد موتتين . 

لإفهل إلى خروج من سبيل# فيه وجهان : 

أحدهما: فهل طريق نرجع فيها إلى الدنيا فنقر بالبعث» وهو معنى قول 
قتادة . 


الثاني : فهل عمل نخرج به من النارء ونتخلص به من العذاب؟ قاله الحسن . 


. واستدل بعض العلماء بهذه الآية على إشات عذاب القبر راجع الروح امام ابن القيم‎ )۱۹۱١( 
. وهو قول السدي كما سيذكره المؤلف بعد قليل‎ 


٤٦ 


سورة المؤمن الآية - ١١-٠١‏ 


وفي الكلام مضمر محذوف تقديره : لا سبیل إلى الخروج . 
قوله عز وجل : «إذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم) أي كفرتم بتوحيد الله . 
و e‏ 
5 تؤمنوا بالأوثان› e‏ 
إفالحكم لله يعني في مجازاة الكفار وعقاب العصاة. 
«[العلي الكبير# إنما جاز وصفه بأنه علي ولم تجز صفته بأنه رفيع لأنها صفة 
قد تنقل من علو المكان إلى علو الشأن والرفيع لا يستعمل إلا في ارتفاع المكان. 


و 


ت کے 7 ل ر > Ta‏ 
رفیع ادرت ذو عرشي وح نامرو علْمن ءون عب ادو 
صل 
ر رو 2 رو ک۶ 1 24 ا کک ر 4 >721< چ ر وو 
سروم الان بوم هم بلررون e‏ ء لمنالملك 


الیم لاوید امار 9او ریک فی ںیما ڪسبٽ لد طلم الوم 


قوله عز وجل : إرفيع الدرجات فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: رفع السموات السبع» قاله سعيد بن جبير والكلبي . 
الثانى : عظيم الصفات. قاله ابن زياد. 

الثالث : هو رفعه درجات أولیائه» قاله یحی . 

لذو العرش) فيه وجهان: 

الثاني : آنه رب العرش» قاله يحى . 

يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده) فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أن الروح الوحي» قاله قتادة . 

الثانى : النبوة» قاله السدي . 

الثالث: القرآن» قاله ابن عباس . 


12۷ 


سورة المؤمن الآية - ١٠١ - ٠٠١‏ 
الرابع : الرحمة» حكاه إبراهيم الجوني ٠١‏ . 
الخامس : أرواح عباده» لا ينزل ملك إلا ومعه منها روح» قاله مجاهد. 
السادس: جبريل يرسله الله بأمره قاله الضحاك . 
مإلينذر يوم التلاق) فيه قولان : 
أحدهما: لينذر الله به يوم القيامة» قاله الحسن . 
الثاني : لينذر أنبياؤه يوم التلاق وهو يوم القيامة وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لأنه يلتقي فيه أهل السماء وأهل الأرض» قاله السدي وابن زيد. 
الثاني : لأنه يلتقي فيه الأولون والآخرون» وهو معنى قول ابن عباس . 
الثالث: يلتقي فيه الخلق والخالق» قاله قتادة. 
قوله عز وجل : يوم هم بارزون) يعني من قبورهم . 
لا یخفی على الله منهم شَيٌء# فيه وجهان : 
أحدهما: أنه أبرزهم جميعاً لأنه لا يخفى على الله منهم شيء. 
الثاني : معناه يجازيهم من لا يخفى عليه من أعمالهم شيء. 
لمن الملك اليوم) هذا قول اللهء وفيه قولان : 
أحدهما: أنه قوله بين النفختين حين فني الخلائق وبقي الخالق فلا یری - غير 
نفسه - مالكاً ولا مملوكاً: لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد لأن الخلق أموات» فيجيب 
نفسه فیقول: لله الواحد القهار) لأنه بقي وحده وقهر خلقهء قاله محمد بن كعب. 
الثاني : أن هذا من قول الله تعالى في القيامة حين لم يبق من يدعي ملكا أو 
یجعل له شریکاً. 
وفي المجيب عن هذا السؤال قولان: 
اح انالف ات ع ا ا 
الواحد القهارء قاله عطاء. ` 
الشاني : أن الخلائق كلهم يجيبه من المؤمنين. والكافرين» فيقولون: لله 
الواحد القهار» قاله ابن جريج . 


.)٠٠١/۷( كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب إبراهيم الحربي والتصويب من زاد المسير‎ )١٦۲( 
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سورة المؤمن الآية - ۱۸ - ۲١‏ 


نزخم يلار ا ىا اج ركَطرين ماللطّدلٍينَمِنْ 


سے م“ سے سے م 


کی رولا شفیع ب ع 6 بعلم اة لاعن وما 2 فی الصدور (ا) 


¢ 


ص 
2g‏ ج م ص ص کے 
م 


والله OEE i‏ مضو سىء الهو 


السَمِي ابص د )ا 

قوله عز وجل : «وأنذرهم يوم الآزفة فيه قولان : 

أحدهما: يوم حضور المنية » قاله قطرب . 

الثاني : يوم القيامة وسميت الآزفة لدنوهاء وکل آزف دانٍ» ومنه قوله تعالى 
لإأزفت الآزفة [النجم : ]٠١‏ أي دنت القيامة. 

لإإذ القلوب لَدَى الحناجر# فيه قولان : 

أحدهما: أن القلوب هي النفوس بلغت الحناجر عند حضور المنية» وهذا قول 
من تأول يوم الآزفة بحضور المنية» قاله قتادة. ووقفت في الحناجر من الخوف فهي 
لا تخرج ولا تعود في أمكنتها. 

إكاظمين€ فيه أربعة أوجه : 

أحدها: مغمومون“ قاله الكلبي . 

الثاني : باكون» قاله ابن جريج . 

الثالث: ممسكون بحناجرهم» مأخوذ من كظم القربة وهو شد رأسها. 

الرابع : ساكتون. قالهقطرب »وأنشد قول الشماخ : 
فظلت كأن الطير فوق رؤوسها صيام تنائي الشمس وهي كظوم 

قال ابن عیسى : والکاظم الساکت على امتلائه غيظاً . 

ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع) في الحميم قولان: 

أحدهما: أنه القريب» قاله الحسن. 

الثاني : الشفيق» قاله مجاهد» ومعنى الكلام : ما لهم من حميم ينفع ولا شفيع 
يطاع أي يجاب إلى الشفاعة» وسميت الاإجابة طاعة لموافقتها إرادة المجاب . 

قوله عز وجل : «إيعلم خائنة الأعين فيه خمسة أوجه : 


۱4 


سورة المؤمن الآية - ۲۱ ۲۲ 

أحدها: أنه الرمز بالعين» قاله السدي . 

الثاني : هى النظرة بعد النظرة. قاله سفيان . 

الرابع : النظر إلى ما نهى عنهء قاله مجاهد. 

وفي تسميتها خائنة الأعين وجهان : 

أحدهما: لأنها أخفى الإشارات فصارت بالاستخفاء كالخيانة . 

الثانى : لأنها باستراق النظر إلى المحظور خيانة . 

وما تخفى الصدور) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: الوسوسةء قاله السدي . 

الثاني : ما تضمره [عندما ترى امرأة]"“ إذا أنت قدرت عليها أتزني بها أم لا 
قاله ابن عباس . 

الثالث: ما يسره الإإنسان من أمانة أو خيانة وعبر عن القلوب بالصدور لأنها 


2 < و ےر ٥ے رہ ر ےر و ر و‎ e 
#ولم راي لاض فينظروا کف کان عقبة الین اومن لهم‎ 


ر 
ےے 
ا چ < وو کا ےکر رس ے < 2 S2‏ 


واھ دو و اراي ف ا لاض فاخ 
وو ت چ 34 رس م 
مہ امن راق @ €9 دللت انر کانت تاتیھم رس ۶ باَب 


e AG 
e فکفروا ادها لهانم‎ 


قوله عز وجل : . . . كانوا هم أشدٌ منهم قوة) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني بطشاًء 

الثاني : قدرة» قاله ابن عیسی . 

وآثاراً في الأرض) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنها آثارهم من الملابس والأبنية » قاله يحى . 


(#) زيادة يقتضيها وضوح المراد. 


سورة المؤمن الآية - ۲۳ ۔ ۲۷ 

الثالث: المشي فيها بأرجلهم» قاله ابن جریج . 

الرابع : بعد الغاية في الطلب. قاله الكلبي . 

ویحتمل سادساً: ما سنوا فیها من خير وشر . 
eS Az 4 >L‏ ادع ر صر ص ا 
ولقدارسانام ىا كاوس لمشت 9© إل ل فرعورے وهللن 
ےم و ص ® ر 3 سے س 
وفطروتب a‏ اف 9 لما جاءھم باحق من عندنا 
ص RE‏ ا رہ 


قال آفتلوا اا لے ام وام واوا فا هم وا ڪي 
الك يللاف دل 0 N EO‏ 


سر 4 


ر إن أخاف اَنَل و ڪڪ او آنه رفي لار ضالفساد ( و ال 
مونو ی عد بر وڪم من کل مک ر ُومِنْسۇ ي ليساب €9 

قوله عز وجل : فإوقال فرعون ذروني أقتل موسى€ فيه ثلاثة أ وجه 

أحدها: معناه أشيروا علي بقتل موسی لأنهم قد کانوا اشاروا عله بأن لا يقتله 
لأنه لو قتله منعوه» قاله ابن زیاد. 

الثاني : ذروني أتولى قتله» لأنهم قالوا إن موسی ساحر إن قتلته هلکت لأنه لو 
أمر بقتله خالفوه . 

الثالث : أنه كان في قومه مؤمنون یمنعونه من قتله .فسألهم تمکینه من قتله 

«ۋوليرع ربه) فيه وجهان : 

آحدهما: ولیسأل ربه فإنه لا یجاب . 

الثاني : وليستعن به فإنه لا يعان. 

«إإني أخاف أن يبدل ھک فیها وجهان : 

أحدهما: يغير أمركم الذي أنتم عليه» قاله قتادة . 

الثاني : معناه Seg‏ 

الثالث: محاربته لفرعون بمن آمن به» حکاه ابن عیسی . 
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سورة المؤمن الاية -۲۸» ۲۹ 


الرابع: هو أن يقتلوا أبناءكم ويستحيوا نساءكم إذا ظهروا عليكم كما كنتم 
تفعلون بهم » قاله ابن جریج . 
ویحتمل خامساً: أن یزول به ملکكم لأنه ما تجدد دين إلا زال به ملك . 


و ور ر < رس > gl, ٤‏ چوو سے 2ے 0 2 رو e‏ 
وقال ر جلمومِنْيَن ءال برعو 2 لمرد ا E‏ 


رف الله وقد جا کم لکت من ریک و | ٣وا‏ نيك ڪز با عليز 
کشک ت شای ا ل ا کک 


مسر کان ررکم اغاق آم هر ا 
إن االو را لمارا ایکا 
سی لالرشاد 3 


قوله عز وجل : «وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إیمانه) فيه قولان : 

أحدهما: أنه كان ابن عم فرعون. قاله السدي» قال وهو الذي نجا مع موسى . 

الثاني : أنه کان قبطیاً من جنسه ولم یکن من أهله» قاله مقاتل . 

قال ابن اشضای: وکان اسمهحیت: 

وحكى الكلبي أن اسمه حزبيل ”""» وكان مَلاً على نصف الناس وله الملك 
بعد فرعون» بمنزلة ولي العهد. 

وقال ابن عباس: لم يکن من آل فرعون مؤمن غيره وامرأة فرعون وغير المؤمن 
الذي أنذر فقال إن الملا يأتمرون بك4 [القصص: .]۲١‏ 

وفي ایمانه قولان : : 

أحدهما: أنه آمن بمجيء موسی وتصدیقه له وهو الظاهر. 

الثاني : أنه كان مؤمناً قبل e‏ وكذلك امرأة فرعون قاله الحسن› 
فكتم إيمانه» قال الضحاك کان يکتم إيمانه للرفق بقومه ڈ ثم أظهره 
کتمه. 


.)۳۱۷/۷( وهو الموافق لما في زاد المسير‎ )۱٨۳( 


سورة المؤمن الآية ۰۲۸ ۲۹ 

بإأتقتلون رجلا أن يقول ربي الله أي لقوله ربي الله. 

«[وقد جاءکم بالبینات من ربكم( فیها قولان : 

أحدهما: أنه الحلال والحرامء قاله السدي . 

الثاني : نها الآيات التي جاءتهم : يده وعصاه والطوفان وغیرهاء کما قال 
تعالى #ولقد أخذنا آلفرعون بالسنين ونقص من الثمرات 4 [الأعراف ]٠١٠:‏ قاله يحى . 

طون يك کاذباً فعلیه کبه) ولم یکن ذلك لشك منه في رسالته وصدقه ولکن 
تلطفاً فى الاستكفاف واستنزالاً عن الأذى . 

«إوإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعذُكم) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه كان وعدهم بالنجاة إن آمنوا وبالهلاك إن كفرواء فقال «إيصبكم 
بعض الذي يعدكم )» لأنهم إذا كانوا على إحدى الحالتين نالهم أحد الأمرين فصار 
ذلك بعض الوعد لا كله. 

الثاني : لأنه قد كان أوعدهم على كفرهم بالهلاك في الدنيا والعذاب في 
الآخرة» فصار هلاكهم في الدنيا بعض ما وعدهم . 

الثالث: أن الذي يبدؤهم من العذاب هو أوله ثم يتوالى عليهم حالا بعد حال 
حتى يستكمل فصار الذي يصيبهم هو بعض الذي وعدهم لأنه حذرهم ما شکوا فيه 
وهي الحالة الأولى وما بعدها يكونون على يقين منه. 

الرابع : أن البعض قد يستعمل في موضع الكل تلطفاً في الخطاب وتوسعاً في 
الكلام كما قال الشاعر 0 : 
قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل 

إن الله لا يهدي من هو مُسرِف کذَابُ) يحتمل وجهين : 
قول المؤمن . 

الثاني : مسرف في عناده كذاب في ادعائه إشارة إلى فرعون [ويكون]*“ هذا 
من قوله تعالی . 


.(/( روح المعاني‎ )٤۸۹/٤( هو عمر القطامي »والبيت في البحر المحيط(1/۷٦٤) فتح القدیر‎ )٦٤( 
. زيادة يقتضيها السياق‎ )#( 


\o۳ 


سورة المؤمن الآية - ٠١ ٠١‏ 

قوله عز وجل : ويا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض4 قال السدي : 
غالبين على أرض مصر قاهرين لأهلهاء وهذا قول المؤمن تذكيراً هم بنعم الله عليهم. 

«إفمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) أي من عذاب اللهء تحذيراً هم من نقمةى 
فذكر وحذر فعلم فرعون ظهور محبته. ` 

قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى) قال عبد الرحمن بن زيد: معناه ما شير 
عليكم إلا بما أرى لنفسي . 

. والإيمان بي‎ eee 


2 04 صہ 2 a‏ 4 کک 
وقالالزیءامن موم إن خا e‏ رداب 


کے 


ب 


7 گے ll Sa‏ < رم و 
قوم نوچ وعاږ وثمودوا ینن یعدم وما درد طا یاد عو ماي 


رت 


ھن ر 2 ر رو ر کے مہ 
آخاف مکو اد میلگ اناي ى 
بضدل كه امنهار وقد جا جاءَ ڪم بوس ف من قبل باکت فا زلم 


GE SS 


٢ 


سو سے لك ر لالد من هوم مسر مرتاب 9 ہے ن يلون 
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رورا ص ر ا 


ا ا تدهم ڪڪ ما ندال وتآ ٤ء‏ 
€ ا الدع ر صد f‏ کے 

قوله عز وجل : ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد) يعني يوم القيامةء قال 
أمية بن ابي الصلت : 
وبث الخلق فيها إذ دحاها فهم سكانهاحتى التَناد 

سمي بذلك لمناداة بعضهم بعضاًء قاله الحسن . 

وفیما نادي به بعضهم بعضاً قولان : 

أحدهما: يا حسرتاء يا ويلتاء يا ثبوراە› قاله ابن جریج . 

الثاني : ينادي أهل الجنة أهل النار أن قد وجدناما وعدنا ربنا حقاً4 
[الأعراف : ٤‏ ] الاية. 
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سورة المؤمن الآية ۳٠٣‏ » ۳۷ 
وينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم اللّه) 
[الأعراف : ]٠١‏ قاله قتادة 

وكان الكلبي يقرؤها: يوم التنادء مشدودة» أي يوم الفرار» قال يندّون كما ين 
البعير. وقد جاء في الحديث< ٠"‏ أن للناس جولة يوم القيامة يندون يطلبون أنهم 
يجدون مفراً ثم تلا هذه الآية . 

یوم تولون مدبرین) فيه وجهان : 

أحدهما: مدبرين في انطلاقهم إلى النار» قاله قتادة. 

الثاني : مدبرين في فرارهم من النار حتى يقذفوا فيهاء قاله السدي . 

لما لكم من الله من عاصم) فيه وجهان : ۰ 

أحدهما: من ناصرء قاله قتادة . 

الثاني : من مانع » وأصل العصمة المنع» قاله ابن عيسى . 

ومن یضلل الله فما له من هاد) وفي قائل هذا قولان : 

أحدهما: أن موسى هو القائل له . 1 

الثاني : أنه من قول مؤمن آل فرعون . 

قوله عز وجل : [ولقد جاء‌کم يوسف من قبل بالیینات) فيه قولان : 

أحدهما: أن يوسف بن يعقوب"'» بعثه الله رسولا إلى القبط بعد موت 
الملك من قبل موسى بالبينات . قال ابن جريج : هي الرؤيا. 

الثاني : ما حكاه النقاش عن الضحاك أن الله بعث اليهم رسولا من الجن يقال 


E 
و و تان ي م لآ السب 69اب‎ 

ت جو E‏ ر إلى“ 
تيزل که موی وني لاط و ڪر با وڪَڌَلك كزين 


ا ا الان باب 


)۱٣٠٥(‏ جزء من حديث الصور الطويل رواه الطبري وغیره وقد تقدم تخریجه وهو حدیث ضعیف ضعفه ابن کثیر 
وغیره . 
)۱١١(‏ وهو الصواب ورجحه غير واحد والقول الثاني ليس بشيء لأنه لا دلیل عليه . 
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سورة المؤمن الآية۔- ۳۷ ٤٠١‏ 


TS‏ ر 0 < و ر 
9 وا اا ری ١ا‏ بو راون رڪم سي لار شار 


a 
ليامع ون الخ دارا القرار ار ل‎ lL قوم ا تاهاو الوا‎ 
سَيَكَه ری إلا لها ومن عمل صل امن ڪڪ راو‎ E 


ا E‏ اة رفون فهايعتر ساب 
قوله عز وجل : إوقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً# فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: يعنى مجلساًء قاله الحسن . 
الفا ف قاله السدي . 
الثالث : أنه الآجر ومعناه أوقد لي على الطين حتى يصير آجرآًء قاله سعيد بن جبير 
الرابع : أنه البناء المبني بالأجرء وكانوا يكرهون أن يبنوا بالآجر ويجعلوه في 

القبر» قاله إبراهيم . 
علي أبلغ الأسباب) يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما يسبب إلى فعل مرادي . 
الثاني : ما أتوصل به إلى علم ما غاب عني» ثم بين مراده فقال : 
[أسباب السموات) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: طرق السموات. قاله أبو صالح . 
الثاني : أبواب السموات ‏ قاله السدي والأحفش» وأنشد قول الشاعر"'“: 

فو اناب ااا اة ولرل اسات افا ك 
الثالث: ما بين السموات» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 
«إفاطْلعٌ إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً) فيه قولان : 
أحدهما: أنه غلبه الخيا دعا ل فآ و تصوره. 
الثاني : أنه قاله تمويهاً على قومه مع علمه باستحالته» قاله الحسن. 

۷9 حوزیربن آي سلمی والیت من معلقه الشچورة. 

شرح المعلقات لأبي بكر الأنباري ۳ فتح o‏ 
وی جرج ار 
ومن يبع أطراف الرماح ينلانه ولو رام أن يرقى السماء بسلم 


10٩ 


سورة المؤمن الآية ا 
وما كَيْدُ فرعون إلا في تباب) فيه وجهان : 
أحدهما: في خسران قاله ابن عباس . 
الثانى : فى ضلال. قاله قتادة . 
وفیه وجهان : 
أحدهما: فى الدنيا لما أطلعه الله عليه من هلاكه . 
الثاني : في الآخرة لمصيره إلى النار» قاله الكلبي . 


ےم ےد A‏ 


# وموم مال آدغ وڪم ل لالجو ودعو تل آلتار € غود 
ا اكمار آنا ادع وڪم إل العزيز 
امقر 6 لحر أتاَدَعو ناله س لم دعو ةن الذنيا ولان الأخرة 
ن مرا وواک اشرو مسحب اار9 کد کروی 


رس چو ۶ r‏ و ص ہے 


کک ا اله إت آله بصير بال باد )فوقله لَه 


ا 2 ل فرعن ا IS T2‏ ووت 3 
ے 


2 ا a e‏ ر کہ ےپ .<> 0 . 


> 2 س 4 .ص رر و ۶ 4دص ہے ہر و ٣‏ ص ٥ے l>‏ 
ر سے ی اا ر قازار : اشتڪروا 
0 ے ص ك وھ س سے 

س و ر م ق ا کرا ست ا 2 
اکا لک عاق ھل امغوب عَنَاصِبً مت آلنار ل قال 


س )ا )س 


U 
؟‎ 
\ y 
چ سے‎ 
4 
\ 
X 
١ 
8 
E. 
Ê 
اس‎ 
0 
م‎ 
* i 
۱ 
< 
ل‎ 
e 
\ 
8 
٤ 
y 
اس‎ 
( 
\ A Cot 


a e‏ وہب > ت ج کا س کے 
قال آلزين ق النار لخزنة جهنرادعوا رد فف عتاومام 
e at‏ ہہ کے ور ے 2 وو ر ر کچ سے و ر زع 
| کک اوّلچ تلك ٤‏ رام ر | ۱ 


عكۇااا سے کر OS‏ 


فریا لاف صکل 8 


أحدها: معناه: لا بدء قاله المفضل . 


10V 


A 

الثانى : معناه: لقد حق واستحق» قاله المبرد. 

الثالث: أنه لا يكون إلا جواباً كقول القائل: فعلوا كذاء فيقول المجيب: لا 
جرم انهم سيندمون. قاله الخليل . 

«إأن ما تدعونني إليه أي من عبادة ما تعبدون من دون الله. 

إليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا يستجيب لأحد في الدنيا ولا في الآخرةء قاله السدي . 

٠‏ الثاني : لا ينفع ولا يضر في الدنيا ولا في الآخحرةء قاله قتادة. 

الثالث: ليس له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة» قاله الكلبي . ١‏ 

لإوأن مردنا إلى الله أي مرجعنا بعد الموت إلى الله ليجازينا على أفعالنا. 

«إوأن المسرفين هم أصحاب النار) فيهم قولان: 

أحدهما: يعنى المشركين» قاله قتادة . 

الثانی : ا للدماء بغير حق» قاله الشعبيء وقال مجاهد: سمى 
الله القتل سرفا. ٠‏ 

قوله عز وجل : [فستذکرون ما أقول لم فيه قولان : 

أحدهما: يعنى فى الآخرة» قاله ابن زيد. 

الثاني : عند نزول العذاب بهم» قاله النقاش . 

[وأفوؤض أمري إلى الله فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه: وأسلم أمري إلى الله قاله ابن عيسى . 

الثاني : أشهد عليكم اللهء قاله ابن بحر. 

الثالث: أتوكل على الله» قاله يح بن سلام . 

إن الله بصير بالعباد4 فيه وجهان : 

أحدهما: بأعمال العباد. 

الثاني : بمصير العباد. 

وفي قائل هذا قولان : 

أحدهما: أنه من قول موسى . 

الثاني : من قول مؤمن آل فرعون» فعلى هذا يصير بهذا القول مظهراً لإيمانه . 


\o۸ 


سورة المؤمن الآية - ٠٠ - )١‏ 

قوله عز وجل : #فوقاه الله سیئات ما مکر وا فيه قولان : 

اخدهماء ان موی قا الله کات ما مکروا فلن هدا نه فرلان: 

أحدهما: أن مؤمن آل فرعون نجاه الله مع موسى حتى عبر البحر وأغرق الله 
فرعون» قاله قتادة» وقيل إن آل فرعون هو فرعون وحده ومنه قول أراكة الثقفي : 
لاتبك ميتآبعدموت أحبة علي وعباس وآل أبي بكر 

یرید أبا بکر. 

الثاني : أن مؤمن آل فرعون خرج من عنده هارباً إلى جبل يصلي فيه فأرسل 
في طلبه» فجاء الرسل وهو في صلاته وقد ذبت عنه السباع والوحوش أن يصلوا إليهء 
فعادوا إلى فرعون فأخبروه فقتلهم فهو معنی قوله «[فوقاه الله سیئات ما مکروا) . 

#وحاق بآل فرعون سوء العذاب# فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم قومه» وسوء العذاب هو الخرق» قاله الضحاك . 

الثاني : رسله الذين قتلهم» وسوء العذاب هو القتل . 

قوله عز وجل : (النار يعرضون عليها عدوا وعشيًا) فيه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوة وعشية» فيقال :لآل فرعون 
هذه منازلکم» توبیخاًء قاله قتادة . 

الثاني : أن أرواحهم في أجواف طير سود تغدو على ٠"‏ جهنم وتروح فذلك 
عرضهاء قاله ابن مسعود. 

الثالث: نهم يعذبون بالنار في قبرهم غدواً وعشياًء وهذا لآل فرعون 
خحصوصا . قاتل مجاهد: ما كانت الدنيا. 

ويوم تقوم الساعةٌ4 وقيامها وجود صفتها على استقامة» ومنه السوق وهو 
حضور هلها على استقامة في وقت العادة. 

إأدخلوا آل فرعون أشد العذاب لأن عذاب جهنم مختلف . وجعل الفراء 
في الكلام تقديماً وتأخيرآً وتقديره: ادخلوا آل فرعون أشد العذاب النار يعرضون 
عليها غدواً وعشياً» وهو خلاف ما ذهب إليه نغيره من انتظار الكلام على سياقه . 


)۱٦۸(‏ وعلى هذا فالآية يستدل بها على إثبات عذاب القبر لأن الله تعالى غاير فيها بين العذابين بحزف الواو 
وهذا يدل على أن العذاب الأول غير العذاب الثاني . 
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ا ٦-‏ 
۶2 ا س افوا O EUV a‏ 
ور ر ےر < ر 3 د م ر ر 
ات وک ادرک شر #4 ءال لار 69 ولقد 


سے o‏ 
الامو ال دی اوسا وسر یل الب ©6 هذى وذ ری 


o 
e e 
aT آل بخيرساطنٍ اتهم صد ورهم م ا ڪر‎ 


م 
صد 
ر 


يد بالها ا ا و ® 


قوله عز وجل : إن لننصْرٌ رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا) فيه قولان : 

أحدهما: بإفلاج حجتهم» قاله أبو العالية . 

الثاني : بالانتقام من أعدائهم قال السدي : ما قتل قوم قط نبياً أو قومامن دعاة 
الحق ٠"‏ من المؤمنين إلا بعث الله من ينتقم لهم فصاروا منصورين فيها وإن فتلوا. 

ليو يقوم الأفهاد) بممنى يوم القيامة. وفي تصرهم قولان: 

أحدهما: بإعلاء كلمتهم وإجزال ثوابهم . 

الثاني : إنه بالانتقام من أعدائهم . 

وفي «الأشهاد# ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نهم الملائكة شهدوا للأنبياء بالإبلاغ» وعلى الأمم بالتكذيب) قاله 
مجاهد والسدي . 

الثاني : أنهم الملائكة والأنبياءء قاله قتادة . 


(۹) وهذايدل على أن الداعي إلى الله تعالى دائماً منصور في الدنيا والآخرةفلا يظن أن بموته تموت الدعوة 
بل إن الدعوة تزيد انتشاراً وما موته إلا رقود وبداية لانطلاق الدعوة وانتشارها ألا ترى إلى ما حدث 
لخلام قصة أصحاب الأخدود كيف كان موت الغلام مغيراً لمجرى الأحداث ومشعلاً يستضاء به ألا 
فلیعلم الدعاة هذا وليعتصموا بحبل الله جميعاً وليصدعوا بالحق غير هيابين فإن كلمة الحق لا تقضي 
آجالا ولا تقطع أرزاقاً مانا الله وإياهم من شرور أعدائه وأيدنا وإياهم بجدد من عنده. 
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سورة المؤمن الآية  ١١‏ - ٦ه‏ 
الثالث: نهم أربعة : الملائكة والنبيون والمؤمنون والأجساد» قاله زيد بن أسلم 
ثم في «[الأشهاد أيضاً وجهان : 
أحدهما: جمع شهيد مثل شريف»› وأشراف . 
قوله عز وجل : #فاصبر إن وعد الله حق) فيه قولان : 
أحدهما: هو ما وعد الله رسولة فى آيتين من القرآن أن يعذب كفار مكة. قاله 
مقاتل . 
الثاني : هو ما وعد الله رسوله أن يعطيه المؤمنين في الآخحرة» قاله یحیی بن 
سلام . 
إواستغفر لذنبك) أي من ذنب إن كان منك . قال الفضيل : تفسير الاستغفار 
أقلنى . 
#وسیح بحمد ربك قال مجاهد: وصل بأمر ربك . 
بالعشي والإبكار) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها صلاة العصر والغداةء قاله قتادة . 
الثاني : أن العشى ميل الشمس إلى أن تغيب» والإبكار أول الفجرء قاله 


مجاهد. 

الثالث: هي صلاة مكة قبل أن تفرض الصلوات الخمس ركعتان غدوة وركعتان 
عا اله الخ 

قوله عز وجل : إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم» أي بغير 
حجة جاءتهم . 


إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغیه فيه قولان : 

أحدهما: أن الكبر العظمة التي في كفار قريش» ما هم ببالغيهاء قاله مجاهد. 

الثاني : ما يستكبر من الاعتقاد وفيه قولان : 

أحدهما: هو ما أمله كفار قريش فى النبى ية وفى أصحابه أن يهلك ويهلكواء 
قاله الحسن . . ٠‏ 

الثاني : هو أن اليهود قالوا إن الدجال منا وعظموا أمره» واعتقدوا أنهم 
يملكون. وينتقمون» قاله أبو العالية . 
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سورة المؤمن الآية oV‏ 


[فاستعذ بالله4 من کبرهم . 
#لإإنه هو السميع ) لما يقولونه [البصير) بما يضمرونه . 
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ا لار ڪر د من حلي الاس ولك اضر 
الَا لاتعلمون تا ومادتو e‏ 
أ TT‏ دکروت @ إنَالسَاعَة 
روو وص س رص ب < ي aS 2I‏ 
کی ر ییاراک س آلا لایرمنژت © 
قوله عز وجل : لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس# فيه ثلا 
وجه : 
أحدها: : لخلق السموات والأرض أعظم من خلق الدجال('"“ حين عظمت 
اليهود شأنهء قاله أبو العالية. ' 


الثاني : أكبر من إعادة خلق الناس حين أنكرت قریش البعٿث»› قاله یحیی بن 


سلام . 

الثالث: أكبر من أفعال الناس حين أذل الكفار بالقوة وتباعدوا بالقهر. 
ETE) Sa‏ 9 کے ےا سے کے 
وقال رد وأدعوق ا رتایت تک رون عن عبادتق 


سے رو 3ے ت ٠‏ 
سید خلونجهم داخرت O.‏ 
قوله عز وجل : : #وقال ربكم ادعوني استجبٌ لكم) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه وحدوني بالربوبية أغفر لكم ذنوبکم» قاله ابن عباس . 


الثالث: سلوني أعطكم» قاله السدي . وإجابة الداعي عند صدق الرغبة مقيد 
بشرط الحكمة. وحكى قتادة أن كعب الأحبار قال : أعطيت هذه الأمة ثلاثاً لم تعطهن 


(١۱۷)قال‏ الحافظ ابن كثير )۸٤/٤(‏ تعقيباً على هذا القول «وهذا قول غريب وفيه تعسف بعيد وإن کان قد 
رواه ابن ابي حاتم في کتابه» والله سبحانه وتعالی أعلم . 
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> سورة المؤمن الآية - ٦۸ - ١‏ 


أَمَةَ مة قبلكم إلا نبي : : كان إذا أرسل نبي قيل له: أ نت شاهد على أمتك» وجعلكم 
شهداء على الناس» وكان يقال للنبي : ليس عليك في الدين من حرج» وقال لهذه 
الأمة: وما جعل علیکم في الدين من حرج › وکان يقال للنبي : ادعني أستجب لك› 
وقال لهذه الأمة: ادعوني أستجب لكم . 
ا الزی جل لکا ر ا ااه 
2 قصل 
وفضل الاس وکو اغا اکا لاتق کے ک کرس م 
مور و ص ر سے اہ ص ےر ت و کے رہ 
a e‏ 
ت ےا رار مے ورو ے ے 22 <k‏ 
ای ےک انوأ باکت الہ دو €9 | ایی جم کم الرس 


2 < سے ر کک و‎ TCI 
ارا والس اء وڪم قاحس ڪ م ورين‎ 


الک EE:‏ ر2 و ا Ia‏ او 
جب لطبت لکا ار فتبارلک 2 eT‏ 
ر ص 3 کک کہ ص ەه وو < E‏ کے و بے 2 س 
رال لاإلەالا ف ادوه کک ا 


ے 2 


اد0 e‏ جاءَ ني 


2 4< َة َو > ار وک 2 > رو AG‏ 9 
EE‏ 2 1 ا کک 
0 کی < کہ کک 
o REA‏ ا و 2 مس 
وماس قاری ® © هرای ٤‏ ی یمیت ذا فض ۶ مرا فإتما 


بول لوكىن © 


قوله عز وجل : الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لتستريحوا فيه من عمل النهار. 

الثاني : لتكفوا فيه عن طلب الأرزاق . 

الثالث : لتحاسبوا فيه أنفسكم على ما عملتم بالنهار. 


11۳ 


#والنهار مبصراً فيه وجهان : 

أحدهما: مبصرا لقدرة الله فى خلقه. 

الثاني : مبصرآ لمطالب الأرزاق . 

قوله عز وجل : «إكذلك يؤفك الذين انوا بآيات الله يجحدون) فيه ثلا 
تأاویلات : 

أحدها: كذلك يصرف» قاله یحی . 

الثانى : كذلك يکذب بالتوحید. قاله مقاتل . 

الثالث: كذلك يعدل عن الحق» قاله ابن زيد. 


2 


کر 
sS 1‏ ® ٍ ب 


رر الال رون یکت آله فيض رفون €9 الذي ڪ دوا 
پا لڪ تب ويمارسلتابو. ر شکا تدا © إذالختکل 
مته الیل بون ف لی رف ار جروت 
9© قبل کی ای ما ترش رکون و ن دون انلها لواصلواعتابل 
و ی 
تروف آ لار ض کرای و ا مرون 9 €9 دحاوب 
جھ کم خرف ایی موی الکن € صر وعد أله 


ره 


a‏ الى یھ أو و 0 © ولد 

ا کا ر ٣ر‏ و > 
ارلار امن 2 ينهم من من لم نقصصض 
MET‏ ڪاية ال e‏ 


باد 
E‏ کک ج 
لر ڪي وا نپا ناتا وت 6 و کک کم اکت 
تاقار نهو اقوت ڈت o>‏ ویریکم 
یدای ءات آنه نكرو 6 
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سورة المؤمن الاي - ۸۲ - ۸٠١‏ 

قوله عز وجل : «وذلكم بما كنتم تفرحون. . € الأية . 

في الفرح والمرح وجهان : 

أحدهما: أن الفرح : السرور والمرح: البطرء فسرٌوا بالإمهال وبطروا بال 

الثاني : الفرح والسرور» قاله الضحاك. والمرح العدوان. 

روی خالد عن ثور عن معاذ قال : قال رسول الله ۰۲ا «إن الله تعالى يبغض 
البذخين الفرحين المرحين» ويحب كل قلب حزين ويبغض أهل بيت لحمين› 
ويبغض كل حبر سمين» . فأما أهل بيت لحمين فهمالذين يأكلون لحوم الناس بالغيبة 
وأما الحبر السمين فالمتحبر بعلمه ولا يخبر به الناس» يعني المستكثر من علمه 
ينفع به الناس . 


| کے 


م واف لار قینظروا َة E‏ من لھ کارا 

ا و EE‏ 

تج تھ مھ باکت قرحا SE‏ 

بھ م ااا ہہ سرود €9 مََمَا O‏ 

ر ڪقرتايماکاي. رین 9 فا د يك ایک تادا رأ 

باستاساّت لای ود حاتف عباد و ویر هتا هتال كا لکفروت 69 
قوله عز وجل : [فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من الملم) 


فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بقولهم نحن أعلم منهم لن نبعث لن نعذب» قاله مجاهد . 

الثالث: فرحت الرسل بما عندهم من العلم بنجاتهم وهلاك أعدائهم» حكاه 
ابن عیسی . 


)۱۷١(‏ ورد هذا الحديث مرفوعا من رواية شهر بن حوشب عن عبادة بن الصامت مرفوعاً ذکره الحكيم الترمذي 
وشهر ضعيف وقد وثقه بعضهم . 
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الرابع : رضوا بعلمهم واستهزآوا برسلهم» قاله ابن زید. 
#وحاق بهم فيه وجهان : 

أحدهما: أحاط بهم قاله الكلبي . 

الثاني : عاد عليهم . 

#ما کانوا به یستهزئون) فيه وجهان : 

أحدهما: محمد ية أنه ساحر. 


الثاني : بالقرآن أنه شعر. 


17٦ 


سورة قصلت الآية - ١‏ - ١ه‏ 


KESE e ر‎ E 
OOD 


إن اللو الرشر الي 2 
حت 9 زیت اناحیر ا كتف لت اکم انعر 
ركمو €9 بش راودا آڪ رهم اممو و الوا 
واف اڪ هسواه وف ٤ا5انا‏ ور و نيتايرك جاب 


قوله عز وجل : «إحم قد مضی تأویله . 

إتنزيل من الرحمن الرحيم . كتاب#يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه على التقديم والتأخير فيكون تقديره حم تنزيل الكتاب من الرحمن 
الرحيم . 

الثاني : أن يكون فيه مضمر محذوف تقديره تنزيل القرآن من الرحمن الرحيم . 

ٹم وصفه فقال إکتابٌ فصلت آياتّه وفي تفصیل آياته خمسة تأويلات : 

أحدها: فسّرت قاله مجاهد. 

الثاني : فصلت بالوعد والوعيدء قاله الحسن . 

الثالث: فصلت بالثواب والعقاب» قاله سفيان . 

الرابع : فصلت ببیان حلاله من حرامه وطاعته من معصيته» قاله قتادة . 
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الخامس: فصلت من ذكر محمد ب فحكم فیما بینه وبين من خالفه» قال 
عبد الرحمن بن زيد. 

«[قرآناً عربياً لقوم يعلمون فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعلمون انه إلّه واحد فى التوراة والإنجيل» قاله مجاهد. 

الثاني : أن القرآن من عند الله نزل» قاله الضحاك . 

الثالث: يعلمون العربية فيعجزون عن مثله. 

قوله عز وجل : إوقالوا قلوبنا فى أكنة مما تدعونا إليه فيه وجهان : 

اھا ی ا ا ا 

الثاني : كالجعبة للنبل» قاله مجاهد. 

[وفي آذاننا وقر) أي صمم وهما في اللغة يفترقان فالوقر ثقل السمع والصمم 
ذهاب جمیعه . 

ومن بيننا وبينك حجاب# فيه أربعة أوجه 

أحدها: يعني ستراً مانعاً عن الإجابة ء قاله ابن زياد. 

الثاني : فرقة في الأديان» قاله الفراء . 

الثالث: أنه تمثيل بالحجاب ليؤيسوه من الإجابة » قاله ابن عيسى . 

الرابع : أن أبا جهل استغشى على رأسه ثوباً وقال: يا محمد بيننا وبينك 
حجاب» استهزاء منه» حكاه النقاش . 

#إفاعمل إننا عاملون) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : فاعمل بما تعلُم من دينك فإنا نعمل بما نعلم من دينناء قاله الفراء . 

الثاني : فاعمل في هلاكنا فإنا نعمل في هلاكك» قاله الكلبي . 

الثالث: فاعمل لإلّهك الذي أرسلك فإنا نعمل لآلهتنا التي نعبدهاء قاله 
مقاتل . 

ويحتمل رابعاً : فاعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا. 
لاما ترسنک وکال آم از که کله ود مسقي ماله 


> 


ےج ر 1 ک2 ا 
ا ل ا الین لا دنور الڙڪوه هم بالااخرږ 


امس 
0 
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ھر ود زين اموا O E E‏ 
قوله عز وجل : «إوويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة) فيه خمسة وجه : 
أحدها: أنه قرعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاءء وفيه دلالة على أن الكافر 

يعذب بكفره» مع وجوب ٠"‏ الزكاة عليه» أكثر مما يعذب من لم تكن الزكاة واجبة 

عليه » قاله ابن عیسی . 
الثاني : معناه انهم لا يزكون أعمالهم» قاله ابن عمر. 
الثالث: معناه لا يأتون به أزكياءء قاله الحسن . 
الرابع : معناه لا يؤمنون بالزكاة» قاله قتادة. 
الخامس: معناه ليس هم من أهل الزكاةء قاله معاوية بن قرة. 
قوله عز وجل : إلهم أَجْرٌّ غير ممنون فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: غير محسوب. قاله مجاهد. 
الثاني : غير منقوص» قاله ابن عباس وقطرب» وأنشد قول زهیر 

فضل الجياد على الخيل البطاء فما يعطي بذلك ممنوناً ولا نزقا 
الثالث: غير مقطوع » قاله ابن عيسى » مأخوذ من مننت الحبل إذا قطعته» قال 


: .)۷4( 


(VP 


9 
ا a‏ به» قاله السدي . 
a‏ ے 2 رر د2 ے 2 A‏ 2 
فل ایک بای خاق ا لارض ف ومين ونحعاون له آندادا ذلك 
ب 9 رم ر ا Ey 3T‏ 
الین ف رفم ار وی ین فوقھا وبر فیا ود ر رفا قو تہاو 
١‏ عة اناو مرلن( اأستوی تى السا وهی دک ن فقَالها وللاَرّض 
را وسوا 6 استوو 


و ا 2 


آقتاطوا آوکرھاقاآتا تا طاپعیں ا فقضدھن سبح سلوا 


(۱۷۲) وهذا على قول من قال إن الكفار خاطبون بفروع الشريعة وأصوها. 
(۱۷۳) فتح القدير .)٥*٦/٤(‏ 
( ۷ فتح القدير )٥٠٦/٤(‏ روح المعاني .)۹۸/۲٤(‏ 


۱۹ 


کر ا ر کک ر ے 
وأو فكل سما مرها ودي اسم لدي ابص تييح اديك تقد 
قرلةا غر وجل: بقل أك امكفرون التي لى الأرش في يون 4 فان ابن 

عباس خلقها في يومي الأحد والاثنين» وخلقها في يومين أدل على القدرة والحكمة 
من خلقها دفعة واحدة في طرفة عين» لأنه أبعد من أن يظن به الاتفاق والطبع» 
وليرشد خلقه إلى الأناة فى e‏ 

#وتجعلون له نداد فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أشباهاًء قاله ابن عباس . 

الثاني : شركاءء قاله أبو العالية . 

الثالكث : كفواً من الرجال تطيعونهم في معاصي الله تعالى قاله السدي . 

الرابع : هو قول الرجل لولا كلبة ٠<‏ فلان لأتى اللصوص» ولولا فلان لكان 
كذا» رواه عكرمة عن ابن عباس . 

قوله عز وجل: [وجعل فيها رواسي من فوقها» أي جبالاًء وفي تسميتها 
رواسي وجهان : 

أحدهما: لعلو رءوسها. 

الثاني : لأن الأرض بها راسية أو لأنها على الأرض ثابتة راسية. 

#وبارك فيها# فيه وجهان : 

أحدهما: أي أنبت شجرها من غير غرس وأخرج زرعها من غيره بذر» قال 
السدي . 

الثاني : أودعها منافع أهلها وهو معنى قول ابن جريج . 

«[إوقدّر فيها أقواتها) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: قدر أرزاق أهلهاء قاله الحسن 

الثاني : قدر فيها مصالحها من جبالهاوبحارها وأنهارها وشجرها ودوابها قاله 
قتادة . 
(٥۱۷)رواه‏ ابن آبي حاتم كما في تسیر ابن کثير(۷/۱٥)‏ وسنده حسن وفیه شبيب بن بشر وهو حسن 


الحديث وقول ابن عباس مطول في المصدر المشار إليه ولكن المؤلف هنا اقتصر على جزء منه . 


1۷۰ 
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الثالث : قدر فيها أقراتها من المطرء قاله مجاهد. 

الرابع : قدر في كل بلدة منها ما لم يجعله في الأخرى ليعيش بعضهم من بعض 
بالتجارة من بلد إلى بلدء قاله عكرمة . 

لإفي أربعة أيام) يعني تتمة أربعة أيام» ومنه قول القائل : خرجت من البصرة 
إلى بخداد في عشرة أيام» وإلى الكوفة في خمسة عشر يوماًء أي في تتمة خمسة عشر 
یوما . 

وقد جاء في الحديث المرفوع أن الله“ عز وجل خلق الأرض يوم الأحد 
والاثنين وخلتق الجبال يوم الثلاثاء» وخلق يوم الأربعاء الشجر والماء والخراب 
والعمران» فتلك أربعة أيام» وخلق يوم الخميس السماءء وخلق يوم الجمعة النجوم 
والشمس والقمر والملائكة وآدم . 

وفي خلقها شيئاً بعد شي ء قولان : 

أحدهما: لتعتبر به الملائكة إلذين أحضروا. 

والثاني : ليعتبر به العباد الذين أخبروا. 

إسواء للسائلين فيه تأويلان : 

أحدهما: سواء للسائلين عن مبلغ الأجل في خلق الله الأرض» قالهقتادة. 

الثاني : سواء للسائلين في أقواتهم وأرزقاهم . 

قوله عز وجل : ثم استوى إلى السماء وهي دخان( فيه وجهان : 


(۱۷7) رواه مطولاً الطبري )۹٤/۲٤(‏ من حديث ابن عباس وزاد السيوطي في الدر(۷/ ١٠۳)نسبته‏ للنحاس في 
ناسخه وأبي الشيخ في العظمة والحاكم وصححهء وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وقال 
الحافظ ابن كثير :)4٤/ ٤(‏ هذا الحديث فيه غرابة وقد روى مسلم )٠٤١١۹/٤(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ۲٠١‏ من حديث ابي هريرة مرفوعاً خلتق الله عز وجل التربة يوم السبت وخلتق فيها الجبال 
يوم الأحد وخلق فيها الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء وخلق النور يوم الأربعاء وبث فيها 
الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السلام بعد العصر من يوم الجمعة في آخر الخلق في آخر ساعة 
من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل . والحديث لا مطعن في سنده ولا تعارض بينه وبين القرآن 
کما توهمه بعضهم فإن القرآن ذكر أن الله تعالى خلق السموات والأرض جميعاً في ستة أيام وخلق 
الأرض وحدها في يومين والحديث بين أن الله خلق ما في الأرض في سبعة أيام ويحتمل أن هذه الأيام 
السبعة غير الأيام الستة التي ذكرها الله في حلق السموات والأرض وحينئذ لا تعارض فإن الحديث فصل 
كيفية الخلق على الأرض وحدها والله تعالى أعلم . 
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أحدهما: عمد إلى السماءء قاله ابن عيسى . 

الثاني : استوى أمره”""'“ إلى السماءء قاله الحسن. 

«إفقال لها وللأرض اثتيا طوْعاً أو كرهاً فيه قولان : 

أحدهما: أنه قال ذلك قبل خلقها» ویکون معنی ائتیا أي کونا فکانتا كما قال 
تعالی إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له کن فیکون) قاله ابن بحر. 

الثاني : قول الجمهور أنه قال ذلك لهما بعد خلقهما. 

فعلى هذا يكون في معناها اربع تأويلات : 

أحدها: معناه أعطيا الطاعة فى السير المقدر لكما طوعاً أو كرهاً أي اختياراً أو 
ا ي ت 

الثاني : اتيا عبادتي ومعرفتي طوعاً أو كرهاً باختيار أو غير اختيار. 

الثالث: ائتيا بما فيكما طوعاً أو كرهاً» حكاه النقاش . 

الرابع : كونا كما أمرت من شدة ولين» وحزن وسهل ومنيع وممكن» قاله ابن 


وفي قوله لَها) وجهان : 
أحدهما: أنه قول تكلم به . 
الثاني : أنها قدرة منه ظهرت ٠^‏ لهما فقام مقام الكلام في بلوغ المراد 
«قالتا أتينا طائعين) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه أعطينا الطاعة رواه طاووس . 
الثاني : أتينا بما فينا. قال ابن عباس: أتت السماء بما فيها من الشمس والقّمر 
والنجوم» وأتت الأرض بما فيها من الأشجار والأنهار والثمار. 
الثالث: معناه كما أراد الله أن نكون. قاله ابن بحر. وفي قولهما وجهان : 
أحدهما: أنه ظهور الطاعة منهما قائم (“"› مقام قولهما . 
(۱۷۷) راجع ما عليه السلف أنه استوی استواء يليق به تعالى . 
(۱۷۸) ولا شك أن القول الأول أرجح وهو الصواب وذلك من غير حركة ولا مماسة ولا معالجة والله سبحانه 
أعلم: 
(۱۷۹) وقد يقال تكلمتا بذلك على الحقيقة بكلام حقيقي لکن لا ندري کیفیته لأنه لم یرد نص يدل على 
ذلك. فيكفينا الأحذ بظاهر الآية لأنه لم يرد صارف والله المستعان. 
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سورة فصلت الآية ٠٤١ ء١۳ ٠-‏ 


الثاني : أا تكلمتا بذلك . قال أبو النصر السكسكيى : فنطق من الأرض موضع 

قوله عز وجل : (فقضاهن سبع سماوات“) في يومين» آي خلقهن سبع 
سماوات في یومین › قیل يوم اللخميس والجمعة. قال السدي : سمي يوم الجمعة لأنه 
جع فيه خلق السماوات* وخلق الأرضين . وقالت طائفة خلق( ٠'^‏ السماوات قبل 
الأرضين في يوم الأحد والاثنين› وخحلق الأرضين والجبال في يوم الثلاثاء والأربعاءء 
وخلق ما سواهما من العالم يوم الخميس والجمعة. وقالت طائفة ثالثة أنه حلق السماء 
دخاناً قبل الأرض ثم فتقها سبع سماوات بعد الأرضين والله أعلم بما فعل فقد اختلفت 
فيه الآقاويل ولیس للاجتهاد فيه مدخل . 

ل[وأوحى في كل سماءٍ أمرها) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: : معناه سكن في کل سماء ملائکتهاء قاله الكلبى . 

الثاني : خلق في كل سماء خلقها خلق فيها شمسها وقمرها ونجومها 


وصلاحهاء قاله قتادة . 

الثالث: أوحى إلى أهل كل سماء من الملائكة ما أمرهم به من العبادة» حكاه 
ابن عیسی . 

لإوزينا السماءَ الدنيا بمصابيح وجفظا أي جعلناها زينة وحفظاً. 
3z o‏ ا ر 3 دک ج رچ د 
قناع وال درو صوقةمشلصعفة دجم 
موو 6 Se 2 e‏ 
الرسل مر بن نريه وٽ عله آل ها تعبدوا إلا اله ألوشاءَرينا 


(#) كذلك في الأصل . 

(۱۸۰)وروى أبو الشيخ في العظمة (۳/ )٠٠۳١۹‏ وفي سنده ا ا : جاء رجل إلى ابن عباس 
رضي الله عنه فقال رأيت أشياء تختلف على في القرآن قال :هات ما اختلف عليك في ذلك فقال : أسمع 
الله تعالى يقول «أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في . . . . حتى بلغ طائعين) فبدأ بخلق الأرض 
في هذه الآية قبل خلق الساء ا الأخرى إأم الساء بناها) ثم قال «إوالأرض بعد 
ذلك دحاها) فبدأ جل شأنه بخلق الساء قبل خلق الأرض فقال ابن عباس رضي الله عنها: أما خلق 
الأرض في يومين فإن الأرض خلقت قبل السماء وکانت السماء دحاناً فسواهن سبع سموات في یومین 
بعد خلق الأرض وأما قوله لوالأرض بعد ذلك دحاها) يقول جعل فيها جبالاً وجعل فيها نهراً 
وجعل فيها شجراً وجعل فيها بحو راا ه. 
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ر 


ار میک نایک رلم ووکرو اء ق 


س ر2 3 20و 


الاب ر الى ولونادو ولم روا الله الى حلقهم هو 
أ CE‏ 9 ا اناعم عاصرصاف 
کو ر ری ر £ 2 رر 
ارات ماب ا ىقا الد تاولە دات الاخ اى 
س رو کے ر ےو رھ ر ےے ر٥‏ ص 
وهم انرود 9© ومام ود هيت م قاشتحبو لمعل ادى 
a EE‏ ا ا e‏ 
قأخ دهم صلوقة العذا ب افون يما كوأ يكسبون ل ويتا ألزينءامنوا 
ا 
6ى @ 
قوله عز وجل : [إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم) فيه وجهان: 
أحدهما: أرسل من قبلهم ومن بعدهم» قاله ابن عباس والسدي . 
الثانى : ما بین أيديهم عذاب الدنياء وما خلفهم عذاب الآخرةء قاله اللحسن . 
قوله عز وجل : «إفأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه الشديدة البردء قاله عكرمة وسعید بن جبیر» وأنشد قطرب قول 
الحطيعة (1^ : 
المطعمون إذا هبت بصرصرة والحاملون إذا استودوا على الناس 
استودوا أي سئلوا الدية 
الثاني : الشديدة السموم» قاله مجاهد. 
الثالث: الشديدة الصوت› قاله السدي مأخوذ من الصرير» وقیل إنها الدبور. 
في أيام نحسات€ فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: مشگومات » قاله مجاهد وفتادة» کن آخر شوال من يوم الأربعاء إلى يوم 
الأربعاء وذلك لطسبع ليال وثمانية أيام حسوماً قال ابن عباس: ما عذب قوم إلا في 
يوم الأربعاء. 
الثاني : باردات» حکاه النقاش . 


.)٥٠١/ ٤( فتح القدير‎ )۱۸١( 
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الثالث: متتابعات» قاله ابن عباس وعطية . 
الرابع : ذات غبار» حکاه ابن عیسی ومنه قول الراجز۳^'٩:‏ 
قد أغتدي قبل طلوع الشمس للصيد في يوم قليل النحس 
قوله عز وجل : «وأمًا ثمود فهديناهم) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: دعوناهم » قاله سفیان . 
الثاني : بينا لهم سبيل الخير والشرء قاله قتادة. 
الثالث: أعلمناهم الهدى من الضلالةء قاله عبد الرحمن بن زيد. 
إفاستحبوا العمى على الهدى) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: اختاروا العمى على البيان» قاله أبو العالية . 
الثاني : اختاروا الكفر على الإيمان. 
الثالث: اختاروا المعصية على الطاعة» قاله السدي . 
لإفأخذتهم صاعقة العذاب الهون وفي الصاعقة هنا أربعة أقاويل : 
أحدها: النار» قاله السدي . 
الثاني : الصيحة من السماءء قاله مروان بن الحكم . 
الثالث: الموت وكل شيء أمات» قاله ابن جريج . 
الرابع : أن كل عذاب صاعقة» وإنما سميت صاعقة لأن كل من سمعها يصعق 


لهولها. 

وفي [الهون) وجهان : 

أحدهما: الهوانء قاله السدي . 

الثانى :الععطلش»› حکاه النقاش . 
رور TILES 2 ISI A) IAL‏ 4 ع سے > 
ويو بک ر اعدا ای الا رفھ م دوعو و خی داماجا وما د علوم 
ےہ و و کے کے و ےد ہے وی ر در OS‏ ج 
ممعم وأبصرهم وجلود شم بماكاوأيعمو € وق الوأ لجلوده ملم 
ر و ر ےہ € کے 2 و م e‏ ر کے و کال 
شھ دح عليناقالوا ا نطقتا اله الزۍ آنطق کل شىء وهو ول مرو 

ر هھ ےر ص ر ورو ت و 2 2< ص ص ر ا کے ی 

کک SIOE‏ ا م ا >+ > و | N71‏ 
اهعون © وما کشر تروت آن شد کک مع و بضر 
(۱۸۲) روح المعاني (۱۱۳/۲۲). 


Vo 


سورة فصلت الاي - ۲۲ - ۲٤‏ 
ولاجلو ودک ولک ا مملون لن ودل ظتکہ 
۳ رک ارد نکر ابحم ا من تسرت ا ) إن بصب روا 


ER7 r ٺs‎ e و‎ E 

فلار موی هون َس اشم تالش @ 

قوله عز وجل : «[فهم يوزعون) فيه أربعة تأويلات : 

الرابع : یحبس أولهم على آخرهم» قاله مجاهد» وهو مأخوذ من وزعته أي 


قوله عز وجل : #وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لفروجهم. قاله ابن زید. 

الثاني : لجلودهم أنفسها وهو الظاهر. 

الثالث: أنه يراد بالجلود الأيدي والأرجل» قاله ابن عباس وقيل إن أول ما يتكلم 
منه فخذه الأيسر وكفه الأيمن .٠'^‏ 

قوله عز وجل : وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم# فيه ثلاثة 
تأویلات : 

أحدها: يعني وما كنتم تتقون» قاله مجاهد. 

الثاني : وما كنتم تظنون» قاله قتادة . 

الثالث: وما كنتم تستخفون منهاء قاله السدي . قال الكلبي E‏ 
الاستتار من نفسه. 


[ولکن ظنتتم أن الله لا یعلم کثیراً مما تعملون) حکی ابن 5 مسعود أنها 


(۸۳) تقدم تخريج الحديث في تكلم الفخذ الأيسر في سورة يس وأما الكف فقد ورد تكلمه في حديث 
حكيم بن معاوية عن أبيه رواه الطبري )٠١۷/۲٤(‏ ولكن لم يرد تعيين اليمنى فيه . 

)۱۸٤(‏ رواه البخاري )٤۳۲۰٤۳۱/۸(‏ ومسلم )۲۷۷٥(‏ وأحمد )٤۰٤۷()۳۸۷٣()۱۳۹۲٤(‏ مطولا والترمذي 
)٠١۲/۲(‏ وحسنه والطبري )١ ٩/۲٤(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر (۳۱۹/۷) لعبد بن حميد واللسان 
وابن امنذر وابن مردويه والبيهقي في الأسماء والصفات وسعيد بن منصور. 
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سورة فصلت الآیة ۔ ۲۵ ۔ ۲۹ 
نزلت في ثلاثة نفر تساروا فقالوا أترى الله يسمع إسرارنا(^“؟ 
قوله عز وجل : و إن يستعتبوا فما هم من المعتبين# فيه خمسة أوجه : 
أحدها: : معناه وإن يطلبوا الرضا فما هم بمرضى عنهم» والمعتب: الذي قبل 


عتابه ا إلى سؤالهء قاله ابن عیسی . 
الثاني : إن يستغيثوا فما هم من المغاثين . 
الثالث : وإن يستقيلوا فما هم من المقالين . 
الرابع : وإن يعتذروا فما هم من المعذورين . 
الخامس: وإن يجزعوا فما هم من الآمنين . 
قال ثعلب: يقال عتب إذا غضب» وأعتب إذا رضي . 
رفسا سام قرتاء ف 


يواهم نايوم ے2 وماخلفهه و 
ورتين لما ل کانوا ق 
و زین کقرو انموي الا ودوهی مک تخ 9 لذي 


ےرہ a‏ ا 


٤‏ که واغدذابادي داو ات جز ااا ایم ودرك جرا 


عداء آله امنب ا اوا اطا دون € وکال لني 


ا ا ن < وم < وص 
ڪفروارسا اناا مان لض عله مات أقدامتا 
EIS‏ 

قوله عز وجل : إوقيضنا لهم قرناء) فيه قولان : 

أحدهما: هيأنا لهم شياطين» قاله النقاش . 

الثانى : خلينا بينهم وبين الشياطين › قاله ابن عیسی . 

لإفزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم) فيه أربعة تأويلات : 
)۱۸١(‏ قال العلامة الألوسي )١١۷١/۲١(‏ وفي الآية تنبيه على أن المؤمن ينبغي أن لا يمر عليه حال إلا بملاحظة 

أن عليه رقیباً كما قال بو نواس 

إذا ماخلوت الدهريومأفلاتقل خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولا تحسبن لله يغفل ساعة ولا أن ما تخفي عليه يغيب 
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أحدها: ما بين أيديهم من أمر الدنياء وما خلفهم من أمر الآخرة» قاله السدي 
ومجاهد . 

الثاني : ما بين أيديهم من أمر الآخرة فقالوا لا جنة ولا نار ولا بعث ولا 
حساب» وما خلفهم من أمر الدنيا فزينوا لهم اللذات» قاله الكلبي . 

الثالث : ما بين أيديهم هو فعل الفساد في زمانهم› وما خلفهم هو ما کان 
قبلهم › حکاه ابن عیسی . ۰ 

الرابع : ما بين أيديهم ما فعلوه» وما خلفهم ما عزموا أن يفعلوه. 

ويحتمل خامساً: ما بين أيديهم من مستقبل الطاعات أن لا يفعلوهاء وما 
خلفهم من سالف المعاصي أن لا يتوبوا منها . 

قوله عز وجل : [وقال الذين كفر وا لا تسمعوا لهذا القرآن فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا تتعرضوا لسماعه . 

الثاني : لا تقبلوه. 

الثالث: لا تطيعوه من قولهم السمع والطاعة. 

«إوالغوا فيه وفيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني قعوا فيه وعیبوه» قاله ابن عباس . 

الثانى : جحدوه وأنكروهء قاله قتادة. 

الثالث : عادوه» رواه سعيد بن أبي عروبة . 

الرابع : آلغوا فيه بالمكاء والتصدية» والتخليط في النطق حتى يصير لغوآء 


قاله مجاهد. 
قوله عز وجل : #وقال الذين كفروا ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس) 
فیهما قولان : 


أحدهما: دعاة الضلالة من الجن والإإنس» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : أن الذي من الجن إبليس» يدعوه كل من دخل النار من المشركين› 
والذي من الإنس ابن آدم القاتل أخاه يدعوه كل عاص من الفاسقينء قاله 
السدى١^').‏ 
)۱۸١(‏ وقد نسب هذا القول لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولكن قال العلامة الألوسي )٠١٠١/۲٠٢(‏ وتعقب 
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وفي قوله :«[أرنا اللذين) وجهان : 

أحدهما: أعطنا اللذين أضلانا. 

الثانى : أبصرنا اللذين أضلانا. 

#نجعلهما تحت أقدامنا) يحتمل وجهین : 

أحدهما: انتقاماً منهم . 

الثاني : استذلالاً لهم. 

إليكونا من الأسفلين يعني في النارء قالوا ذلك حنقاً عليهما وعداوة لهما . 
ويحتمل قوله لمن الأسفلين) وجهين : 

أحدهما: من الأذلين . 

الثاني : من الأشدين عذاباً لأن من كان في أسفل النار كان أشد عذاباً. 


2 12 a TAT Ac 

انالد قال وار االله ثم اَم موأ تسل لبهم آلم ر ڪةË‏ ا 

2 ± و وو‎ 0 EAL a JA 

1 أو روا وأشروا ا ی كسم © کی 
2 م > ر م ررر 2 


ۇلياۇكه فى لحيو ألدياوف الاخ رووا ر فهاماشتھی 


9 كرفي هامات دعو © لان عمو ردح‎ ٠ 
. قوله عز وجل : إن الذين قالوا ربتا الله قال ابن عباس: وخدوا الله تعالى‎ 
: ثم استقاموا) فيه خمسة أوجه‎ 
أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم وحده» وهو قول ابي بکر رضي الله عنه‎ 
. ومجاهد‎ 
. الثاني : استقاموا على طاعته وأداء فرائضهء قاله ابن عباس والحسن وقتادة‎ 
. الثالث: على إخلاص الدين والعمل إلى الموت» قاله أبو العالية والسدي‎ 
. الرابع : ثم استقاموا ذ في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم‎ 
. الخامس: ثم استقاموا سرا كما استقاموا جهراً‎ 


بأنه لا يصح عن علي کرم الله وجهه فإن قابيل مؤمن عاصي والظاهر أن الكفار إنما طلبوا إرادة المضلين 
بالكفر المؤدي إلى الخلود وكونهم رئيس الكفرة ورئيس أهل الكبائر خلاف الظاهر» . 
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ويحتمل سادساً: أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي 
لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة تبعث على الرغبة ونهي عن معصية يدعو إلى 
الرهبة. 

«إتتنزل عليهم الملائكة) فيه قولان : 

أحدهما: تتنزل عليهم عند الموت» قاله مجاهد وزيد بن أسلم . 

الثاني : عند خحروجهم من قبورهم للبعث» قاله ثابت ومقاتل . 

ألا تخافوا ولا تحزنوا) فيه تأويلان : 

أحدهما: لا تخافوا أمامكم ولا تحزنوا على ما خلفكم» قاله عكرمة . 

الثاني : لا تخافوا الموت ولا تحزنواعلى أولادكم . وهذا قول مجاهد. 

«إوأبشروا بالجنة) الآية . قيل إن بشرى المؤمن في ثلاثة مواطن : أحدها عند 
الموت» ثم في القبر» ثم بعد البعث. 

قوله عز وجل : «[نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة) فيه وجهان : 

أحدهما: نحن الحفظة لأعمالكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة» قاله 
السدي . 

الثاني : نحفظكم في الحياة الدنيا ولا نفارقكم في الآخرة حتى تدخلوا الجنة. 

ويحتمل ثالثاً : نحن أولياؤكم في الدنيا بالهداية وفي الآخرة بالكرامة. 

طولكم فيها ما تشتهي أنفسكم) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الخلود لأنهم كانوا يشتهون البقاء في الدنياء قاله ابن زيد. 

الثاني : ما يشتهونه من النعيم» قاله أبو أمامة . 

لإولکم فیها ما تدٌعون) فيه وجهان : 

أحدهما: ما تمنون» قاله مقاتل . 

الثاني : ما تدعي أنه لك فهو لك بحكم ربك قاله ابن عیسی . 

لإنزلا) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يعنى ثواباً. 

الثاني : يعني منزلة . 

الثالث: يعني مناء قاله الحسن . 
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الرابع : عطاءء مأخوذ من نزل الضيف ووظائف الجند [من غفور رحيم# . 
ا الال وومر اوقا إن مسلون 
E‏ د ولاالسةٌ ا لي اىه أَحسإا بعك 


ےرود ا کر ر 2 م ر رو rg‏ 
عدوا ر 0 وم E‏ 9الت برا ماشه 


ed و اسهد‎ a21 2 

قوله عز وجل : o‏ الآية. فيه قولان: 

. الله كي دعا إلى الإسلام قاله الحسن والسدي‎ e 

الثاني : أن نهم المؤمنون دعوا إلى الله قاله قیس بن ابی ي حازم ومجاهد . 

#وعمل صالحاً) فيه قولان : 

أحدهما: أنه أداء الفرائض» قاله الكلبى . 

الثاني : أنهم المصلون ركعتين بين الأذان والإقامة» قالته عائشة رضي الله 
عنه) (۸۷) 1 

وروی هشام بن عروة عن عائشة قالت: كان بلال ذا قام يؤذن قالت اليهرد قام 
غراب - لاقام - فنادى بالصلاة» وإذا ركعوا فى الصلاة قالوا قد جثوا - لا جثوا ‏ فنزلت 
هذه الآية فى بلال والمصلين . 

قوله عز وجل : [ولا تستوي الحسنة ولا السيئة) فيه ستة تأويلات :٠^۸‏ 


ر دور 


(۱۸۷) وقال بعضهم نزلت في المؤذنين قال الشوكاني رحمه الله (٤/١٠ه٥)‏ ويجاب عن هذا بأن الآية مكية 
والأذان إنما شرع بالمدينة والأولى حمل الآية على العموم كما يقتضيه اللفظ ويدخل فیها من کان سیا 
لنزولها دخولاً أولياً فكل من جمع بين دعاء العباد إلى شرعة الله وعمل عملا صالحاً وهو تأدية ما فرضه 
الله عليه مع اجتناب ما حرم عليه وكان من المسلمين ديناً لا من غيرهم فلا التي أحسن منه ولا أوضح من 
طریقه ولا أکثر ثواباً من عمله. 

(۱۸۸) والصواب أن السيئة يدخل فيها هذه الصور كلها وكذا الحسنة يدخل فيها كل صورة جاءت فيها ولهذا 
قال الإمام الشوكاني )١٠١/٤(‏ ولا وجه لتتخصيص الحسنة بنوع من أنواع الطاعات وتخصيص السيئة 
بنوع من أنواع المعاصي خإن اللفظة أوسع من ذلك» . 


۱۸۱١ 
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أحدها: أن الحسنة المداراةء والسيئة الغلظةء حكاه ابن عيسى . 

الثاني : الحسنة الصبر والسيئة النفور. 

الثالث: الحسنة اللإيمان» والسيئة الشرك قاله ابن عباس . 

الرابع : الحسنة العفو والسيئة الآنتصارء حکاه ابن عمیر. 

الخامس: الحسنة الحلم والسيئة الفحش» قاله الضحاك. 

السادس: الحسنة حب آل رسول الله ية والسيئة بخضه "^" قاله علي كرم 
الله وجهه. 

(ادفع بالتي هي أحسن) فيه وجهان : 

الثانى : ادفع بالسلامة إساءة المسىء» قاله عطاء . 

ویحتمل ئالثا: ادفع بالتغافل إساءة المذنب. والذنب من الأدنى » والإإساءة من 
الأعلى . 
[فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم) قاله عكرمة : الولي الصديق» 
والحميم القريب . 

وقیل هذه الآية نزلت في بي جهل بن هشام کان يؤذي رسول الله E‏ فأمره 

قوله عز وجل : وما يلقاها إلا الذين صبر وا فيه وجهان : 

أحدهما: ما يلقى دفع السيئة بالحسنة إلا الذين صبروا على الحلم. 

الثاني : ما يلقى الجنة إلا الذين صبروا على الطاعة. 

وما يلقاها إلا ذو حَظٍ عظيم 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ذو جد عظيمء» قاله السدي . 

الثاني : ذو نصیب [وافر]" من الخيرء قاله ابن عباس . 

الثالث: أن الحظ العظيم الجنة. قال الحسن: والله ما عظم حظ قط دون 
الجنة. 


ال 


(#) زيادة من تفسير القرطبي . 
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ويحتمل رابعاً: أنه ذو الخلق الحسن. 

قوله عز وجل : [وإما ينزغنك من الشيطان نزغ) فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: أنه النزغ الغضب. قاله ابن زيد. 

الثانى : أنه الوسوسة وحديث النفس » قاله السدي . 

الثالث: أنه النجس» قاله ابن عيسى . 

الرابع : أنه الفتنة » قاله ابن زياد. 

الخامس : أنه الهمزات. قاله ابن عباس . 

#فاستعذ بالله أي اعتصم بالله . 

ak‏ لاستعاذتك 
e‏ ر2 EEE‏ لادا سمس Pet‏ 

ورای قهن ا س ھک 
صو ر رو اا کہ ےس ے۶ بال ر ا ن 
EERE‏ عند ريك يسبحون لمیا بل والنهار وهم لامور 
ن ر ص الا اهرت 2 
> 2 رر 

قوله عز وجل : #ومن آياته الليل e‏ ووجه الآيات فيه تقدير"ما على حد 

«إوالشمس والقمر# ووجه الآية فيهما ما خصهما به من نور» وأظهره فيه| من 
تدبیر وتقدیر . 

إلا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن) قال الزجاج: أي 
خلق هذه الآيات . 

وفي موضصح السجود من هذه الآية قولان : 

أحدهما: عند قوله إن کنتم إياه تعبدون) قاله ابن مسعود والحسن . 

الثاني : عند قوله «إوهم لا يسأمون) قاله ابن عباس وقتادة.. 

قوله عز وجل : ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة) فيه وجهان : 

۱۸۳ 


0 
ا 


سورة فصلت الآية - ٤۳ - ٤٠‏ 


آحدهما: غبراء دارسة » قاله قتادة. 

الثاني : ميتة يابسة» قاله السدي . 

ويحتمل ثالثاً: ذليلة بالجدب لأنها مهجورة» وهي إذا أخصبت عزيزة لأنها 
معمورة. 

لإفإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت) فيه وجهان : 

أحدهما: اهتزت بالحركة للنبات» وربت بالارتفاع قبل أن تنبت» قاله مجاهد. 

الثاني : اهتزت بالنبات وربت بكثرة ريعهاء قاله الكلبي . فيكون على قول 
مجاهد تقدیم وتأخیر تقدیره: ربت واهتزت . 

إن الذي أحياها لمحيى الموتى) الآية» جعل ذلك دليلاً لمنكري البعث على 
إخاء الى بخد الرت اهدو بالشاهد على الغائب. 


اور ر 2 


إنالَذن دوف > اقتا لا عون ا أمَنْ E‏ لارا ممن ميان 


عأيكايوم ية اغماوا ا ماشت مانو یمانعم لون بص رن الد کقروابالد گر 


لماجا هم وملک رر لایر اکل من YT‏ 
ترگ 6ا 
لدومَعْفرووذوعمًاب اير 9© 


و کے 


ل لكالا قدفل للرسل ين لك إريك 


قوله عز وجل : إن الذين يلحدون فى آياتنا فيه خمسة تأويلات : 
أجدها: يكذبرن اتات ول كا ` 

الثاني : يميلون عن آياتناء قاله أبو مالك . 

الثالث: يکفرون بناء قاله ابن زيد. 

الرابع : يعاندون رسلناء قاله السدي . 

الخامس: هو المكاء والتصفيتق عند تلاوة القرآنء قاله مجاهد. 

#لا يخفون علينا» وهذا وعيد. 

ل[أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم انقيامة» فيه أربعة أقاويل : 
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أحدها: أن الذي يلقى فى النارأبو جهل» والذي يأتي آمناً عمار بن ياسر» قاله 
عكرمة. ٠‏ 

الثاني : أن الذي يلقى في النار أبو جهل» والذي يأتي آمنا يوم القيامة عمر بن 
النخطاب رضی الله عنهء قاله ابن زاد: 

الثالث: أن الذي يلقى في النار أبو جهل وأصحابه قاله .الكلبي» والذي يأتي 
آمناً رسول الله بء قاله مقاتل . 

الرابع : أنها على العموم فالذي يلقى في النار الكافر» والذي يأتي اها يوم 
القيامة المؤمن» قاله ابن بحر. 

[اعملوا ما شئتم) هذا تهدید . 

#إنه بما تعملون بصير# وعيد» فهدد وتوعد . 

قوله عز وجل : إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم) الذكر هنا القرآن في قول 
الجميع» وله جواب محذوف تقديره: هالكون أو معذبون. 

ونه لکتابٌ عزیز) فيه وجهان : 

أحدهما: عزيز من الشيطان أن يبدلهء قاله السدي . 

الثاني : يمتنع على الناس أن يقولوا مثله» قاله ابن عباس . 

إلا يأتيه الباطل) في «الباطل هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه اس ال قتادة . 

الثاني : أنه الشيطان» قاله ابن جريج . 

الثالث: التبديل» قاله مجاهد. 

الرابع : التعذيب < قاله سعيد. 

ويحتمل خامساً: أن الباطل التناقض والاختلاف . 

لمن بین يديه ولا من خلفه) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: لا يأتيه الباطل من کتاب قبله» ولا یأتیه من کتاب بعده» قاله قتادة . 

الثاني : لا يأتيه الباطل من أول التنزيل ولا من آخره. 


(۱۹۰) کذا هنا وفي المطبوعة وهو خط والصواب التكذيب والتصويب من زاد المسير )٤1۳/۷(‏ ونسبه 
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الثالث: لا يأتيه الباطل في إخباره عما تقدم ولا في إخباره عما تأخر» قاله ابن 

ویحتمل رابعاً: ما بین یدیه: لفظه وما خلفه : E‏ 
ولا تأویل : 

فتنزيل من حكيم حميد) قال قتادة: حكيم في مره حميد إلى خلقه 

قوله عز وجل : ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) فيه وجهان : 

أحدهما : ما يقول المشركون لك إلا ما قاله من قبلهم لأنبيائهم إنه ساحر أو 
مجنون» قاله قتادة . 

الثاني : ما تخبر إلا بما يخبر الأنبياء قبلك ب. إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب 
اليم حكاه ابن عيسى وقاله الكلبي . 


لته راتا اميا اواولا هَت E e‏ 
رو 7 A “| ra ê‏ 
ا زیت اموا هدیو رشاو از دمو تف ادانھم وقروهو 


کک ی کیک 
م ص عا ر ےک ر ور E‏ ا E‏ 
ر س > س <> و 
o‏ 
قوله عز وجل : «إولو جعلناه قرآناً أعجمياً فيه وجهان : 
أحدهما: ا: يعني بالأعجمي غير المبين وٳن کان عريياء قاله المفضل . 
بلقالو لوا ا ابات أي بینت آیاته لنا بالعربية على الوجه الثاني 
والفصح على الوجه الأول. 
[ءاعجمي) فيه وجهان : 
الثاني : كيف يكون القرآن أعجميا ونحن قوم عرب؟ قاله السدي . قال مجاهد 
أعجمي الكلام وعربي الرجل . 
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#قل هو للذين آمنوا هدیٌ وشفاءٌ يحتمل وجهین : 
أحدهما: هدی للأبصار وشفاء للقلوب . 
الثاني : هدى من الضلال وشفاء من البيان" . 
«إوالذین لا يؤمنون في آذانهم وقر) آي صمم 
وهو عليهم عَمىٌ أي حيرة› وقال قتادة: عمواعن القرآن وصموا عنه . 
بإأولئك ينادون من مكان بعيد# فيه ثلاثة وجه : 
الثاني : من السماءء حکاه النقاش . 
الثالث: ينادون بأبشع أسمائهم» قاله الضحاك . 
ويحتمل رابعاً: من مكان بعيد من الإجابة . 
مصلا فيد ومن سا خعلجه او مارك رطأو ميد 0+ 
و ص ےھ س رت 
E‏ ا 


المد ووم ساديم أن ث سرد ڪاءِی iE‏ ادنك مَاِتَاون 


س 7و ور ء2 ا س 
تيد صل عنم ی با کان وا یعون من قبل وظنواما ہن ص © 
قوله عزوجل : وَظنوا ما لهم من مجيص ‏ فيه وجهان : 
أحدهما: علموأ ما لهم من معدل. 
الثاني : استيقنوا أن ليس لهم ملجأً من العذاب قاله السديء وقد يعبر بالظن 
عن اليقين فيما طريقه الخبر دون العيان لأن الخبر محتمل والعيان غير محتمل . 
ا کار رين 


CARI 2 E aa 


E‏ د ا لىعندم ی انی فتن لذن کک 


ت 2 


(#) هکذا في الأصول ولعل الصواب بالبيان. 


AVY 
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کے کے د ا 

SR | r E A‏ ی ر رر ر 

ديهم من عد اب عليظ ودا انعمتاع لاون عرض تايانب 
سم ص و2 4 2 2 


دامس الشرفذو د ل عریض ( 

قوله عزوجل : لا يَسْأمٌ الإنسَانُ مِن دُعَاءِ آلْحيٍْ 4 أي لا يمل من دعائه بالخيرء 
والخير هنا المال والصحة. قاله السدي» واللإنسان هنا يراد به الكافر. 

إن مه اشر فيوس قوط يعني الفقر والمرض» ويحتمل وجهين : 

أحدهما: يؤوس من الخير قنوط من الرحمة . 

الثاني : يؤوس من إجابة الدعاء» قنوط بسوء الظن بربه. 

وا ور اا حا ا اا مَستهٌ4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: رخاء بعد شدة. 

الثاني : غنى بعد فقر. 

يمون هنذا لي) فيه وجهان : 

أحدهما: هذا باجتهادي . 

الثاني : هذا باستحقاقي . 

وما أَظَنْ آلسَاعَةٌ قَايِمَةً إنكارآً منه للبعث والجزاء مع ما حظ به من النعمة 
والرخاء ودفع عنه من الضر والبلاء. 

إولين رُجِعْت إلى رَبَيّ إن لي عِندةٌ حى الآية. إن كان كما زعمتم 
رجعة وجزاء فإن لي عنده آجلا مثل ما أولانيه عاجلا. وقيل إنها نزلت في النضر بن 
الحارث. ۰ 

قوله عزوجل : «وإدً أنْعَمْنّا عَلّى الإنسَانِ أعْرَض ونا بجانبه4 يحتمل ثلاثة 
وجه . 

أحدها: أعرض عن الإيمان وتباعد من الواجب. 

الثاني : أعرض عن الشكر وبعد من الرشد. 

الثالث: أعرض عن الطاعة وبعد من القبول. 

ودا مَس آلشر فو دُعَآءٍ عريض ) فيه وجهان : 

أحدهما: تام لخلوص E‏ 


A۸ 
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الثاني : کثیر لدوام المواصلة له» وهو معنی قول السدي› وإنما وصف التام 
والكثير بالعريض دون الطويل لأن العرض يجمع طولا وعرضاً فكان أعم. قال ابن 
عباس : الكافر ٠“‏ يعرف ربه في البلاء ولا يعرفه في الرخاء . 

o> 


8 ك 
قلا ينون ڪان ينع ند او ئه ڪفره م وء ناض ل ومن 


ري ص 
ul 0 > 2‏ 


شاق بيد 6 ریه اتا فالاقاق وف E‏ 
> اا ور ا چ و 
لهمانه لی اوک یکی ریک الک یوید 9 لاإ ق 
رصم س س ہہ ے ت SR‏ 
ممن لما ریه مالا لکل سی ج يط 9 
e e ۹ LAE‏ ا 

قولهعزوجل : «ِسَْرِيهمْ ياتا في الفاق وَفِي انيهم # فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أن في الآفاق فتح أقطار الأرض» وفي أنفسهم فتح مكة» قاله السدي . 

الثانى : فى الآفاق ما أخبر به من حوادث الأمم» وفي أنفسهم ما أنذرتهم به من 
الوعيد 

الثالث: أنها فى الآفاق آيات السماء وفي أنفسهم حوادث الأرض . 

الرابع : أنها في الآفاق إمساك القطر عن الأرض كلها وفي أنفسهم البلاء الذي 
يكون في أجسادهم» قاله ابن جریج . 

الخامس: أنها في الآفاق انشقاق القمر» وفي أنفسهم كيف خلقناهم من تراب 
ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغةء وكيف إدخال الطعام والشراب من موضع 
واحدِ وإخراجه من موضعین آخرین» قاله الضحاك . 

رور عون کو رر و 

لإختی یتبین لهم انه آلحق) فيه وجهان : 

أحدهما: يتبين لهم أن القرآن حق . 

ا أن ما جاءهم به الرسول اة ودعاهم إليه حق . 

وول يكف رَبك يعنيأولم يكفك من ربك . 

ان عَلّى کل شَيَءِ شيد يحتمل وجهين : 


)۱۹١(‏ ومصداق ذلك من كتاب الله قوله إوإذاركبوا في الفلك دعوا اله مخلصين لهالدين فلا نجاهم إلى البر إذا 
هم یشرکون) . 
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أحدهما: عليم . 
الثاني : حمیظ . 0 
قوله عزوجل : الا إِنهُمٌ في مِرية من لْقَاءِ رَبْهمْ) قال السدي في شك من 
البعث. 
الا نه بل شَيْءٍ مُجيط) فيه وجهان: 
الثاني : أحاطت قدرته بكل شيءء قاله الكلبي . 


سورة الشورى الآية ٠-١٠‏ 


کار شاوی ت ک 


مكية في قول الحسن› وريا رعا وجابر» وقاله ابن عباس » وقتادة إلا 
a‏ إلا الْمودة4 إلى آخرها. 


رو 7 چ ا او 2 


حر 6 عسی © درک یر ك ول ن آنل لله العزد کک 


a‏ اا ر 

TS‏ سے ر ر ت ر م جے و2 
@ ل ا ضښ کک 6 GIO‏ الخو 
a‏ 7 س و 3 


قل چ سم 3 2 3A‏ 


دلا تزا 0 ىدنە ااي 
حفيظ ءلم مات لمم برکک ل 
أحدها: أنه اسم من أسماء القرآن» قاله قتادة . 


الثاني : أنه اسم من أسماء الله أقسم به قاله ابن عباس . 

الثالث: فواتح السورء قاله مجاهد. 

الرابع : أنه اسم الجبل المحيط بالدنياء قاله عبدالله بن بريدة. 

الخامس: أنها حروف مقطعة من أسماء الله فالحاء والميم من الرحمن والغين 
من العليم » والسين من القدوس» والقاف من القاهرء قاله محمد بن كعب. 


4۹۱ 


سورة الشورى الآية ٦ - ١ ٠-‏ 
السادس: أنها حروف مقطعة من حوادث آتية» فالحاء من حرب والميم من 
تحويل ملك. والعين من عدو مقهور» والسين من استئصال سنين كسني يوسف» 

والقاف من قدرة الله في ملوك الأرض. قاله عطاء . 

السابع : ما حكي عن حذيفة بن اليمان أنها”٠»نزلت‏ في رجلٍ يقال لهعبد الإلّه 
كان في مدينة على نهر بالمشرق خسف الله بهاء فذلك قوله حم يعني عزيمة من الله 
تعالى » غين يعني عدلا منه: سين يعني سکون» قاف يعني واقعاً بهم . 

وکان ابن عباس يقرؤها: حم سق( بغير عين» وهي في مصحف ابن مسعود 
كذلك حكاه ۹ الطبري . 

قوله عزوجل : نكاد آلسَمُوات بتفْطّرْنَ ِن فَوقِهنّ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يتشققن فَرَقاً من عظمة اللهء قاله الضحاك والسديء قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: 

ليت السماء تفطرت أكنافها وتناثرت منهانجوم 

الثاني : من علم اللهء قاله قتادة. 

الثالث: ممن فوقهن» قاله ابن عباس . 

الرابع : لنزول العذاب منهن . 

«والْمَلائة يِسَبَحُونٌ بِحَمْدِ رهم فيه وجهان : 

أحدهما: بأمر ربهم» قاله السدي . 

الثاني : بشکر ربهم . 

وفي تسبيحهم قولان : 

أحدهما: تعجباً مما يرون من تعرضهم لسخط الله قاله علي رضي الله عنه. 

الثاني : خحضوعاً لما يرون من عظمة الله» قاله ابن عباس . 

«طِوَيَسَْغفِرُونٌ لِمّن في الارْض ) فيه قولان: 


(۱۹۲) رواه الطبري )1/۲١(‏ وزادالسيوطي في الدر (۷/ )۳۳١‏ نسبتهلابن أبي حاتم ونعيم بن حماد والخطيب 
وقال الحافظ ابن كثير )٠٠١ / ٤(‏ واصفاً إِياه بأنه أثر غريب وعجيب منكر. 

(۱۹۳) ولكن الإمام الطبري ذكر ذلك في ٠٠(‏ /1) بلفظ يشعر بضعف ذلك عن ابن عباس فقال رحمه الله «وذكر 
عن ابن عباس أنه کان یقرؤه حم سق بغیر عین» . 


4۹۲ 


سورة الشورى الآية - ۷ء ۸ 
أحدهما: لمن في الآرض من المؤمنين (۹5. قاله الضحاك والسدي . 
الثاني : للحسين بن علي رضي الله عنهماء رواه الأصبغ بن نباتة عن علي 
کرم( الله وجهه . 
وسبب استغفارهم لمن في الأرض ما حكاه الكلبي أن الملائكة لما رأت 
الملكين "*'اللذين اختبرا وبعثا إلى الأرض ليحكما بينهم » فافتتنا بالزهرة وهربا إلى 
إدريس وهو جد أبي نوح عليه السلام» وسألاه أن يدعو لهما سبحت الملائكة بحمد 


ادا مو لدي ااا وهو اى فرلا مقا : 

وفي هؤلاء الملائكة قولان : 

الثاني : أنهم حملة العرش . قال مقاتل وقد بين الله ذلك من حم المؤمن فقال 

کو ەھ ا واا r‏ 0و 2 2 e‏ 

[آلذِينَ يُخملون ألْعَرْش ومن حولَةُ يسَبْحُون) وقال مطرف : وجدنا أنصح عباد الله 
لعباد الله الملائكة» ووجدنا أغش عباد الله لعباد الله الشياطين . 
کک کے کک ہک حر ص ہے س سو ر ي ر > ls‏ 
وكدلك اونا لك ف اناعربيا رام ألْقَرّى ومن حوهاولنذ روم ا لحمع 
AR ATRIA ES 0# 22 Î FH <C. >‏ 2 
لار فيه فريق ف ألمت وفري قف ألسعير )ولو ساء أله عله أمة وود ة 


0 و اگ س رجہ ک ص و 1 oS <l‏ 
و لکن ید جل مساق رمه والظیم ون ما ھم من ول ولا ضير یا 


.۷ ويدل على التخصيص قوله تعالى في سورة غافر [ويستغفرون للذين آمنواغافر:‎ )۱۹١( 

)۱۹٠١(‏ وهذا الأثر عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لم يصح وأصبغ بن نباتة هذا هوالحنظلي المجاشعي 
الكوفي قال ابو بكر بن عياش فيه : كذاب وقال ابن معين : ليس بثقة وقال مرة : ليس بشي ءوقال النسائي وابن 
حبان : متروك وقال ابن عدي بيّن الضعف وقال أبو حاتم لين الحديث وقال العقيلي : كان يؤمن بالرجعة 
وقال ابن حبان : فين بحب علي فأتى بالطامات فاستحق من أجلها الترك. راجع بعض طاماته في الميزان 
(۷۱/۱). 

. أي هاروت وماروت وهذه القصة لم تثبت وقد سبق الكلام عليها في سورة البقرة فراجعه‎ )۱۹١( 


۱1۹۳ 


سورة الشوری الاآية ۔ ٠١-۹‏ 


کک : ولو شاءَ الله لَجعَلَهُمْ امه واجدَة4 قال الضحاك أهل دين واحد 
اشرت م تنل بسع چ س 


ر این واوا کرو رش تفر كبر 
CL 2‏ لکم اه اف س که 
اا اف دف ی فک 3 إا د 
ا رر کے € ا خر د ا ا 
ڪات وايب 9© اطا لکوت لار جم لک اش 


ا ص 
د sS‏ چ ر کر ر ود 8 كاد ا ر2 


کک دقو الان وا ادر . کا ء وهو 
ا ر تمو یتش در َ لی 

مرإ ریکل ی َل 69 

e‏ :وجُعّل کم س نيكم از راجا يعني ذكوراً وإِناثاً. 

ومن الانعام راجا يعني ذکور وإناثاً. 

يدروم فيه وفيه ستة تأويلات : 

أحدها: يخلقكم فيهء قاله السدي . 

الثاني : يكثر نسلكم فيه قاله الفراء. 

الثالث: یعیشکم فيه › قاله قتادة . 

الرابع : يرزقكم فيه» قاله ابن زيد. 

الخامس : یبسطکم فیه» قاله قطرب . 

السادس: نسلا من بعد نسل من الناس والأنعام» قاله مجاهد. 

أحدهما: ليس كمثل الرجل والمرأة شيء. قاله ابن عباس» والضحاك . 

الثاني : ليس كمثل الله شيء”*' وفيه وجهان : 


(۹۷) ولا شك أنه أرجح لدلالة السياق عايه. 


سورة الشوری الاية ۔ ٠١-۹‏ 

أحدهما: ليس مثله شيء والكاف زائدة للتوكيد» قال الشاعر ^۹“ : 
سعد بن زيد إذا أبصرت فضلهم ما إن كمثلهم في الناس من أحد 

الثاني : ليس شيء“'. والمثل زائد للتوكيد» قاله ثعلب. 

قوله عز وجل : لَه مَقَالِيدٌ آلسّمُوَات والأرْض 4 فيه قولان : 

أحدهما: خزائن السموات والأرض» قاله السدي . 

الثاني : مفاتيح 2 والأرض. قاله ابن عباس» ومجاهد» وقتادة» 
والضحاك . 

ثم فیهما قولان : 

أحدهما: آنه المفاتيح بالفارسية» قاله مجاهد. 

الثاني : أنه عربي جمع واحده إقليد» قاله ابن عيسى . 

وفيما هو مفاتيح السموات والأرض خمسة أقاويل : 

أحدها: أن مفاتيح السماء المطر ومفاتيح الأرض النبات . 

الثاني : نها مفاتيح الخير والشر. 

الثالث: أن مقاليد السماء الغيوب. ومقاليد الأرض الآفات . 

الرابع : أن مقاليد السماء حدوث المشيئة» ومقاليد الأرض ظهور القدرة . 

الخامس: أنها قول لا إلّه إلا الله والله أكبر وسبحان الله وبحمده» وأستغفر 
الله ولا حول ولا قوة إلا باللهء هو الأول والآحر والظاهر والباطن» بيده الخير يحيي 
ويميت وهو على کل شيء قدير» رواه ابن عمر عن النبي ية أنه قاله وعلمه("› 


(۹۹) إعلم آيها المسلم البصير بأمر دينه أن هذه الآية الكريمة الوجيزة في الألفاظ الدقيقة المعاني اشتملت 
على نفي وإثبات فهي قطب رحى السلف الصالح في إثبات صفات الله ونفي التشبيه والتعطيل 
والتحريف عنها فهو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال الشوكاني رحمه الله )٥۲۸/ ٤(‏ «ومن 
فهم هذه الآية الكريمة حق فهمها وتدبرها حق تدبرها مشى بها عند اختلاف المختلفين في الصفات 
على طريقة بيضاء واضحة ويزداد بصيرة إذا تأمل معنى قوله «وهو السميع البصير» فإن هذا الإثبات بعد 
ذلك النفي للماثل قد اشتمل على برد اليقين وشفاء الصدور وانثلاج القلوب فاقدر يا طالب الحق قدر 
هذه الحجة النيرة والبرهان القوي فإنك تحطم بها كثيراً من البدع وتهشم بها رؤوساً من الضلالة وترغم 
بها آناف طوائف من المتكلمين ولا سيما إذا ضممت إليه قول الله سبحانه إولا يحيطون به علماً) 
فإنك حينذاك قد أخذت بطرفي حبل ما يسمونه علم الكلام وأصول الدين أ ه. 

(۲۰۰)رواه مطولاً أبو یعلی كما في المطالب )۳۹٤/۳(‏ ومختصراآ من حديث أبي هريرة سثل عثمان بن عفان 


140 


سورة الشورى الآية ۳٠ء ٠١‏ 


لعثمان بن عفان وقد سأله عن مقاليد السماء”“ والأرض . 


سط آلرَرْقَ لمن شَاءُ وَيقَدِرٌ4 فيه وجهان : 
أحدهما: يوعح ويضیق . 
الثاني : يسهل ویعسر. 
طإِنه بكل o‏ 
۳ لم َالِ صد ١‏ جا وای ا ھک 
ا n‏ کک کرَعلَ الم 


پد عبرم موم ومیس ۍن أقمواً ا لا ئلھرقوأفيه 
اا لە اء وهی رت0 
et 2‏ راللام بعد ماجاء شماه e‏ هم وولا كلِمة E‏ سفت 
زوکار سی لیم ا 0 اکت بده 
> ا 

فی سمه م مریب ل 

قوله عزوجل : شرع كم مَنْ آلڌين مَا وَصىْ به وحاً) وفي شرع لم4 
أربعة أوجه : 

أحدها: سن لکم . 

الثاني : بین لکم . 

الغالث : اختار لکم» قاله الكلبى . 

الرابع : أوجب عليكم . 

#من لين )4 يعني الدين ومن زائدة في الكلام ۴ 

وفي ما وصی به نوحاً وجهان : 

أحدهما: تحریم الأمهات والبنات والأخحوات› لأنه اول نبي اتی مته بتحريم 
ذلك قاله الحكم . 

عن مقااليد السموات والأرض فساق الحديث ورواه الحارث بن أبي أسامة أيضاً كما في المطالب 


)۳٠١ /۳(‏ وقال البوصيري : إسناده منقطع . 
(#) وفي نسخة السموات . 


۱1۹٩ 


سورة الشورى الآية ۳١ء ٠١‏ 

الثاني : تحليل الحلال وتحريم الحرام» قاله قتادة. 

الذي اويا يك وَمَا صا بة إْرَاهيم وَمُوسَىْ وَعِيسَى أن أُقيمُوا آلّين) 
فيه وجهان : 

أحدهما: اعملوا به قاله السدي . 

الثاني : ادعوا إليه . قال مجاهد: دين الله فى طاعته وتوحيده واحد. 

ويحتمل وجه ثاثا : جاهدوا عليه من عانده. 

فول تفقوا فيه وفیه وجهان : 

أحدهما: لا تتعادوا عليه » وكونوا عليه إخواناًء قاله أبو العالية . 

الثانية : لا تختلفوا فيه فإن كل نبى مصدق لمن قبله» قاله مقاتل . 

وكير على آلْمُشْرٍكِينَ ما نَذْعُوهُمْ ِ4 قاله قتادة : من شهادة أن لا إلّه إلا الله . 

ا و لأنه عليهم أشد وهم منه أنفر. 

آله يجتبي اليه من يشآء# الآية . فيه وجهان : 

أحدهما: يجتبي إليه من يشاء هومن يولد على الإسلام . 

«ويَهدِي إليهِ مَن ينيب هو من يسلم من الشرك» قاله الكلبي . 

الثاني : يستخلص إليه من يشاء . قاله مجاهد ويهدي إليه من يقبل على طاعته» 
قاله السدي . 

قوله عز وجل : وما قرفو فيه وجهان : 

أحدهما: عن محمد يلا . 

الثاني : في القرآن . 

إلا من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ آلْملْمٌ 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: إلا من بعد ما تبحروا في العلم» قاله الأعمش . 

الثاني : إلا من بعد ما علموأ أن الفرقة ضلال» قاله ابن زياد. 

الثالث: إلا من بعد ما جاءهم القرآن» وسماه علماً لأنه يتعلم منه. 

«بغيا نهم 4 فيه وجهان : 

أحدهما: لابتغاء الدنيا وطلب ملكهاء قاله اعت 

الثاني : لبغي بعضهم على بعض» قاله سعيد بن جبير. 


14۹۷ 


سورة الشورى الآية - ٠١‏ 
ولول كلم سَبَقَتْ مِن رَبك فيه وجهان: 
أحدهما: في رحمته للناس على ظلمهم . 
الثاني : ا تأخير عذابهم» قال قتادة . 
إلى جل س إلى قيام الساعة لأن آلله تعالى يقول: #بلِ آلسّاعَةٌ 
مَوْعِدهُم) الآية . 
ویحتمل إلى الأجل الذي قَضِیّ فيه بعذابهم . 
فضي يهم أي لعجل هلاكهم. 
وان آلُذين اورِٹوا آلكتابَ مِن بُعدِهم € فيهم قولان : 
أحدهما: نهم اليهود والنصارى. قاله السدي . 
الثاني : نهم نبئوا من بعد الأنبياءء قاله الربيع . 
في شك من مريب فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لفي شك من القرآن» قاله الربيع 
الثاني : لفي شك من الإحلاص »قاله أبو العالية . 
الثالث : : لفي کک قاله ا 


کے ب٥‏ ہے ا 


2 و ر کے ر E‏ 
یکت ار ا ا نوگ 
ا E E‏ ا > و بستاو الدالمم 


قولەعزوجل : إفلالك اذع4 معناه فإلى ذلك فادع» وفي e‏ بذلك 
وجهان : 

أحدهما: القرآن» قاله الكلبي . 

الثانى : التوحيد» قاله مقاتل . 

وفي قوله :ادع 4 وجهان : 

أحدهما: فاعتمد. 

الثانى : فاستدع . 

[وآستقِم كما ارت . .  .‏ فيه ثلاثة أوجه : 


۹۸ 


سورة الشورى الي - ٠۱۸-٠١‏ 

أحدها: واستقم على أمر الله» قاله قتأدة . 

الثانى : على القرآن. قاله سفيان. 

الثالث : فاستقم على تبليغ الرمالةء قاله الضحاك . 

e‏ ےو ى کن 2> ن 

وفي قوله : ب[ . . . وایرت لاعدِل بینکم) وجهان : 

أحدهما: في الأحكام . 

الثاني : في التبليغ . 

وفي قوله : لا حجُة يتنا وَبينَكمْ 4 ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا خصومة بيننا وبینکم» قاله مجاهد. قال السدي : وهذه قبل 
السيف» وقبل أن يؤمر بالجزية . 

الثانى : معناه فإنكم بإظهار العداوة قد عدلتم عن طلب الحجة ٬قاله‏ أبن عيسى . 

الثالث: معناه إنا قد أعذرنا بإقامة الحجة عليكم فلا حجة بيننا وبينكم نحتاج 
إلى إقامتها علكيم . 

وقیل إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة وشيبة بن ربيعة وقد سالا رسول 
الله َة أن يرجع عن دعوته ودینه إلى دين قريش على أن يعطيه الوليد نصف ماله 


ویزوجه شيبة بابنته . 


ے و e‏ رک ا 
ازس اجو ق الهم o‏ 
کین عت کی عات کید ا ایی وکت رلو 


E e‏ 2 ى 8 > کک 
يبان ادرب ا تريب € جل بها الزب لا 
و ص ےہ و N Srl‏ 
ا اذ تارارج ان 
ماروق اة لی صَكَلٍبِید 69 

قوله عزوجل : [وَآلَذِينْ بُحَاَجُونَ في الله چ فيه قولان : 

أحدهما: فى توحيد الله عز وجل . 
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سورة الشوری الایة ۔ ۲٠-۱۹‏ 

الثاني : أنهم اليهود قالوا: كتابنا قبل كتابكم*)ء ونبينا قبل نبيكم» ونحن خير 
منکم» قاله قتادة . 

لمن بُعْدِ ما آستَجيبً لَه فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من بعد ما أجابه الله إلى إظهاره من المعجزات . 

الثاني : من بعد ما أجاب الله الرسول من المحاجة. 

الثالث: من بعد ما استجاب المسلمون لربهم وآمنوا بکتابه ورسوله» قاله ابن 


«[حْجُهُمْ دَاجضةٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: باطلة » قاله ابن عيسى . 

الثانى : خاسرة» قاله ابن زيد. 

قوله عزوجل : الله الذي أنرَلَ لكاب لحن 4 فيه وجهان: 

أحدهما: ال الدال على صحته. 

الثاني : بالصدق فيما أخبر به من ماض ومستقبل . 

م[وَآلْمِيرَان4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الجزاء على الطاعة بالثواب وعلى المعصية بالعقاب. 

الثاني : أنه العدل فيما أمر به ونهى عنهء قاله قتادة . 

الثالث: أنه الميزان الذي يوزن به أنزله الله من السماء وعلم عباده الوزن به 
لئلا یون بینهم تظالم زاين فال فاده الجيران الم 

وما يُذْرِيك لَعَل آلسَاعَةً قريب فلم یخبره ه بها» ولم يؤنث قريب لأن الساعة 
تأنيثها غير حقيقي لأنها كالوقت . 
eS 1‏ فر 


ا 


(#) وفي نسخة وأمتنا قبل أمتكم . 


(۰ 


سورة الشورى الآية T\-‏ ={ 


اد ا یمه الل ای م ایت لم 
ا ت 
و أي یالت قر يڪسو هووا 
a 2‏ بے 
به واايِينَ ءا a‏ 
و 2 1 

اا٤‏ ونَعِندَدَيهم ذلك هوالضْل مالک 9 

قوله عزوجل : لمن کان يريد د حر آلآخرَة نرد لَه في حَرثه4 الآية. 
وجهان : 

أحدهما: أن الله تعالى يعطى على نية الآخرة من شاءمن أمر الدنياء ولا يعطي 
على نية الدنيا إلا الدنياء قاله قتادة . 

الثانى : معناه من عمل للآخرة أعطاه الله بالحسنة عشر أمثالهاء ومن عمل 
للدنيا لم يزد على من عمل لها. 

وما لَه في آلآخِرَة مِن نصيب# في الجنة وهذا معنى قول ابن زيد وشبه 


1> ر رو رر 2 اچ‎ r 

دل زی ساوت الت رآ" E‏ 
مج رر ہے مھ وی ر رای رد جا ص رک ت ا و ل ا 
ونآ ونرد کک رذ اہی خا ا کار 
E E E e‏ ر س E EE‏ ور ج رہ 2 ی 2 م 
ولون فر على اله كذباقإن ل هه صخ عل قليك ومح آه الطل وق 
SS 2 ‌ IS l2‏ 

لی بکلميد عانم علیمید تاشر 


کو2 


قوله عزوجل : بقل لأ أسألَكُمْ عَلَيْهِ جرا إل الْمودَةَ في ألْقَربى) فيه خمسة 


أحدها: معناه ألا تؤذوني في نفسي لقرابتي ۱" منکم » وهذا لقریش خ صة لاأنه 


(١١)قال‏ الحافظ ابن كثير )١١١/6(‏ ولا تنكر الوصاة بأهل البيت والأمر بالإحسان إليهم واحترامهم 
وإكرامهم فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف بيت وجد على وجه الأرض فخرآ وحسباً ونسباً ولا سيا إذا 
كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية كا كان عليه سلفهم كالعباس وبنيه وعلي وهل بيته 
وذريته رضي الله عنہم أجمعين أ ه. 


سورة الشورى الاي ۲٤ ۲١‏ 


لم يكن بطن من قريش إلا بينهم وبين رسول الله ية قرابة» قاله ابن عباس» 
وعكرمة» ومجاهد. وأبو مالك . 


الثاني : معناه إلا أن تؤدوا قرابتي» وهذا قول علي بن الحسين وعمرو بن 
شعیب والسدي . وروی م ع ابن عباس قال( '": :س رسول الله ية سيئاً 
فخطب فقال للأنصار م تکونوا لاء رم الله بى؟ و تکونوا صل اكم 
ال پي؟ م ووا این دان اله بي؟ أ ترو علي؟ فاو : بم نجيبك؟ فقال 
ولون : أل ردك قَومّكَ فاوياك؟ أ يدبك قَومُكَ قَصَدَفناك؟ فعد عليهم» قال : فجثوا 
٤ f‏ گنه ن که و 
على ركبهم وقالوا: أنفسنا وأموالنا لك » . فنزلت قل لا اسالكم عَلَيهِ جرا إلا 
موده في لَب . ) 
الثالث: معناه إلا أن ن توادوني وتؤازروني کما توادون وتؤازرون قرابتکم» قاله ‏ 
ابن زید 
الرابع : معناه إلا أن تتوددوا وتتقربوا إلى الله بالطاعة والعمل الصالح» قاله 
الحسن» وقتادة. 
الخامس: معناه إلا أن تودوا قرابتكم وتصلوا أرحامكم» قاله عبدالله بن 
القاسم . ٠‏ 
ومن يقترف حَسنة) أي يكتسب. وأصل القرف الكسب. 


o #2 


ورد ا أي نضاعف له بالحسنة عشراً. 

وإ الله عقر كور فيه وجهان: 

أحدهما: غفور للذنوب» شکور للحسنات» قاله قتادة . 

قوله عزؤجل : إن يإ آللهُ يَخْيَم عَلَى فبك فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أي ينسيك ما قد آتاك من القرآنء قاله قتادة . 


۵ ۰) رواه ابن جریر )9/۲( وزاد السيوطي في الدر )۳٤۷/۷(‏ نسبته لابن أي حاتم وابن مردویه وفي سنده 
يزيد بن أبي زياد وهو ضعيف وضعفه الحافظ ابن كثير )١١١/ ٤(‏ وقال «وذكر نزولها في المدينة فيه 
نظر لأن السورة مكية وليس يظهر بين هذه الآية والسياق مناسبة والله أعلم . 


Ye 


سورة الشورى الآية ۲٠‏ ۔ ٠١‏ 

الثاني : معناه يربط على قلبك فلا يصل إليه الأذى بقولهم افترى على الله 
کذباًء قاله مقاتل . 

الثالث: معناه لو حدثت نفسك أن تفتري على الله كذباً لطبع الله على 
قلبك» قاله ابن عیسی . ۰ 

لويجق الح بکلماته4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: ينصر دينه بوعده. 


الثاني : يصدق رسوله بوحيه . 


OS A gfe د ےد لھ ٥ے ل ر‎ l3 
وھ وزیي قبلا وة عنْعباو و ویعمواعن السات ویعلم مالع لوت‎ 
r r CG 2 ر صو م م ےر رو ەر و وص سے ےم 2 8 ۸ ر‎ 
وجيب ألذينءامَنوأوعَم ل وأ لصحت وزد ه من ضيه والكفروت هم‎ 


ر ر کے ر ر و اف نج ص ر € ر ر A‏ 
داب شرید € #0 ولو سط امه ارز لعجاو ولغوا ا لاض كنيل 


رر ےا ررس ہبہ و IOS‏ و3 DT Tad‏ م > ٤‏ 


4 ا َو ٍ ور . Ê‏ 2 

بقدرمامشاء توب ادو خرص ور ل وهوالزی بزل الغیث من بع 
‌ 

EN 3F f4 Arg ر وو‎ ۸ 4 

قنطوا وینشررخمته وهوالو ل الحميد 


قوله عزوجل : وهو الّذِي يرل آلْعَيْتٌّ من بَعْدِ ما قنطوأ) والقنوط الإياس» قاله 
قتادة . 

قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : جدبت الأرض وقنط الناس فقال: مطروا 
إذن. والخيث ما كان نافعاً في وقته» والمطر قد یکون ضارا ونافعاً في وقته وغیر وقته . 

ويش رَحْمتَهٌ4 بالغيث فيما يعم ويخص . 

وهو اللي آلْحَمِيد فيه وجهان : 

أحدهما: الولي المالك والحميد مستحق الحمد. 

الثاني : الولي المنعم والحميد المستحمد. 
ماو لق الوت رض وما فب اون دآ وهو جعي 
اا یی 9 وما اکم ن صما بت ای دیک 


۳ 
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ویعقواعن کثیر ل رماش بمعجرین فی آل رض وما کم ِن دوت أ 
لور 
قوله عزوجل : ومآ أُصَابكُم من مُصِيبة فما كَسَبَتْ يْدِيكمٌ فیه قولان : 
أحدهما: أنه الحدود على المعاصى قاله الحسن . 
الثاني : أنها البلوى في النفوس والأموال على ا والذنوب . 
قال النبي ي ا بصب ابن آدمٌ ا غود ولا عر دم ولا آختلاج 


عرق إل پڏنب وما EY‏ اک وقال ثابت البناني : كان يقال ساعات الأذى يذهبن 
ساعات الشطاة 


ثم فيها قولان : 

أحدهما: أنها خحاصة في البالغين أن تكون عقوبة لهم ؛ وفي الأطفال أن تكون 
مثوبة لهم . 

الثاني : عقوبة عامة للبالغين في أنفسهم وللأطفال في غيرهم من والدِ أو 
والدة» قاله العلاء بن زيد. 

ويعفوا عن کر ) فيه وجهان : 

أحدهما: عن كثير من المعاصي أن لا يكون عليها حدود» وهو مقتضى قول 
الحسن . 

الثاني : عن كثير من العصاة وأن لا يعجل عليهم بالعقوبة. 

قال علي رضي الله‌عنه :ما عاقب الله به في الدنيا من أن يثني 
e‏ يوم القيامة» TT‏ أكرم(*) مر من أن يعود في عفوه 


(۲۰۳) رواه ابن مردویه من حدیث البراء بن عازب مرفوعاً كما في الدر )۴٠١/۷(‏ ولفظه «ما عثرة قدم ولا 
اختلاج عرق ولا خدش عود إلا بما قدمت أيديكم وما يعفو الله عنه أكثر وقد ورد الحديث من مرسل 
قتادة رواه ابن جریر )۲۳/۲٠(‏ ومن مرسل الحسن رواه و آي حاتم وسعید بن منصور وهناد وعبد بن 
حمید كما في الدر .)۳٥٤/۷(‏ 

)۲۰٤(‏ رواه ابن أبي حاتم موقوفاً ونقله ابن کثیر ٤(‏ /١۱۱)ورواه‏ مرفوعاً بنحوه مطولاً وزاد السيوطي في الدر 
)۳٣٤/۷(‏ نسبته لأحمد وابن راهویه وابن منيع وعبد بن حميد والحكيم الترمذي وأبي يعلى وابن المنذر 
وان مردویه والحاکم . 

(#) وفي نسخة أحلم . 


سورة الشوری الآية ۔ ۳۲ ۔- ۳۹ 
ي 
ومن ایکته ا جارف البرک لامر نما ناريح ظکلی رواک عل 
َه روف کلک لیت لکل بار کر ریغ5 يماگاريتشىن 
کر €9 لدی ی لوو ف اکا ما م تن تيص 9 


» ا 2 o‏ 2ه ۰ 
قولەعز وجل : #ومن ءَاياته آلْجَوَار في لحر كالاغلام 4 قال مجاهد ھی السفن 
0 ِء e‏ 6 
في البحر #كالاعلام 4% آي کالجبال» ومنه قول الخشساء('") ' 
إن صخا ات المد به كانه عل قن رأة تار 
Re‏ ت ی EKO‏ 4 * ا 
إن يشا يسكن آلرْيح فيظللنَ رَوّاكد على ظهرِء أي وقوفاً على ظهر الماءء 
قال قتادة اسفن هاا ال نري رع فإذا آمسکت عنها ركدت . 


إن في لِك لآيات َكل صَبارِ شکور صبار على البلوى» شكور على 
النعماء. 


قال قطرب : نعم العبد الصبار الشكور الذي إذا أعغطي شكرء وإذا ابتلي صبر 

a a eS‏ وکم من مبتل غير صابر. 

لاو يوقن ما سبوا معناء يغرقهن بذنوب أهلها. 

ETS‏ أهلها فلا يغرقهم معها. 

ما لهم من مجيص ) فيه وجهان: 

أحدهما: من فرار ومهرب» قاله قطرب . 

الثاني : ملجأء قاله السدي مأخوذ من قولهم حاص به البعير حيصة إذا مال به» 
ومنه قولهم فلان يحيص عن الحق أي يميل عنه . 


ر د A‏ اع 


1 منوا وعل رم‎ gg e 
ا کون این دوت کا لام والقوحش و إِداما عضبوأهم يرون‎ 
9اس ستجابوا رمم م واقامو الصاو اترم ریم وی کار مو‎ 
€3 ا ھم ابی م نیرون‎ 


(۲۰۵) دیوانها : 


سورة الشورى الآية - ٤١‏ 

قوله عزوجل : «وآلذِينَ آسْتَجَابُوا إِرَبَهمْ قال عبد الرحن بن زيد: هم الأنصار 
بالمدينة استجابوا إلى الإيمان بالرسول حين أنفذ إليهم قبل الهجرة اثني عشر نقيباً 
E‏ £ س 

(واقاموا آلصلاة) فيها وجهان : 

أحدهما: أنه المحافظة على مواقيتهاء قاله قتادة . 
ەه ل روو 

«لإوامرهم شورى بينهم) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنهم كانوا قبل قدوم النبي با إليهم إذا أرادوا أمرآ تشاوروا فيه ثم 
عملواً عليه فمدحهم الله تعالی بهء قاله النقاش . 


الثاني : يعني أنهم لانقيادهم إلى الرأي في أمورهم متفقون لا يختلفون فمدحوا 
على اتفاق كلمتهم . قال الحسن: ما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمورهم . 

الثالث: هو تشاورهم حين سمعوا بظهور رسول الله ية وورود النقباء إليهم 
حتی اجتمع رأيهم في دار أبي أيوب على الإإيمان به والنصرة له قاله الضحاك . 

الرابع : أنهم یتشاورون فیما یعرض لهم فلایستأثر بعضهم بخیر دون بعض . 

مما رَرَفْنَاهُم ينفِفَونٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: يريد به أداء الزكاة من أموالهم» قاله السدي . 

الثاني : إنفاق الحلال من أكسابهم» وهو محتمل . 

قوله عزوجل : [والَدِينَ إذا أصَابَهُم آلْبَفْيّ هُم يَصَصِرُ ون فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أصابهم يعني المشركين على دينهم انتصروا بالسيف منهم . قاله ابن 

الثاني : أصابهم يعني باغ عليهم کره لهم أن يستذلواء فإذا قدروا عفواء قاله 
إبراهيم . 

الثالث: إذا أصابهم البغي تناصروا عليه حتى يزايلوه عنهم ويدفعوه عنهم» قاله 


أبن بحر. 

ے کد < ور رر چ ص رر رت O‏ و A‏ ص 
ص کے کہ ی ا کس سک ی کے سے کک د < ڪا ۹ A>‏ ل س و 
وجرا استه ستة عا واصلح حرم الله ملاعب الظلمين 


سورة الشورى الآية - f۳ ٠‏ 


ر رم م رو ل < 2 I‏ 
ومن صر لیو اوك اعم نسل 1 اسّبيلعلالذن 
رو 2< د کو r‏ 


بظلمو نالاس وعو Oj e‏ 
منم ودرك عر رار 9 
قوله عزوجل : «[وَجَرَآء سَبةٍ سَبّةَ ها ) فيه قولان : 
أحدهما: أنه محمول على الجراح التي تتمثل في القصاص دون غيرها من 
سب أو شتم» قاله الشافعي» وأبو حنيفة » وسفيان . 
الثاني : أنه محمول على مقابلة الجراح» وإذا قال أخزاه الله أو لعنه الله أن 
يقول مثله» ولا يقابل القذف بقذف ولا الكذب بكذب. قاله ابن آبي نجيح والسدي . 
وسمي الجزاء سيئة لأنه في مقابلتها وأنها عند المعاقب بها سواء. 
ومن عَم وَأضلَحَ اجره عَلّى آللّه4 فأذن في الجزاء وندب إلى العفو. 
وفي قوله :والح 4 وجهان : 
أحدهما: أصلح العمل» قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : أصلح بینه وبين أخيهء قاله ابن زياد. وهذا مندوب إليه في العفو عن 
التائب دون المصر. 
روى أنس عن النبي اة أنه قال :٠'‏ «إذا كان يوم القيامَة ي ادى مناد : : من کان 
جر على الله فذحل الجن يقال من دا الذي اجره عَلَّى الله يوون العَافون عَنِ 
الاس يَذخلُونَ الجنةَ بير جِسّاب». 
لَه لا بحب آلظالِمين) فيه وجهان : 
أحدهما: الظالمين في الابتداء » قاله سعيد بن جبير. 
٠‏ (۲۰۹) وروی أبو يعلى نحوه من حديث أنس مرفوعا «إذا التقى الخلائق يوم القيامة فدخل أهل الجنة الجنة 
وأهل النار النار نادى مناد [من تحت العرش] يسمع الخلائق يا أهل الجمع هل أنتم تاركو المظالم 


وثوابكم عليٌ» قال البوصيري : في سنده سدوسي صاحب السامري وهو ضعيف كما في المطالب 
(/۳۲(. 


وقال ابو بکر : بلغنا أنه إذا کان يوم القيامة ناد مناد أين أهل العفو؟ قال : فيكافئهم الله تعالى بما كان من 
عفوهم عن الناس . 
رواه أحمد بن منيع كما في المطالب ٤(‏ /۳۹۲) قال البوصيري : في سنده كوثر بن حكيم وهو ضعيف. ` 


¥ 


سورة الشورى الأية۔ ٤١ ٤٠١‏ 
الثاني : المعتدي في الجزاءء قاله ابن عيسى . 
قوله عز وجل : ومن آنتصر بَعْدَ ظلّمه) أي استوفی حقه بنفسه . 


و 3 
[فاولئك ما عليهم من سيل وهذا ينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن یکون قصاصاً في بدن يستحقه آدمي فلا حرج عليه فيه ٳذا استوفاه 


من غير عدوان» وثبت حقه عند الحكام» لكن يزجره الإمام في تفرده بالقصاص لما 
فيه من الجرأة على سفك الدماء» وإن كان حقه غير ثابت عند الحكام فليس عليه فيما 
بينه وبين الله حرج وهو في الظاهر مطالب وبفعله مؤاخذ. 

والقسم الثاني : أن يكون حداً لله لا حق فيه لآدمي كحد الزنى وقطع السرقة» 
فإن لم يثبت ذلك عند حاکم أخذ به وعوقب علیه» وان ثبت عند حاکم نظر فان کان 
قطعاً في سرقة سقط به الحد لزوال العضو المستحق قطعه» ولم يجب عليه في ذلك 
حق إلا التعزير أدبا وإن کان جلداً لم سقط به الحد لتعدیه به مع بقاء محله وکان 
مأخوذاً بحكمه . 

القسم الثالث: أن يكون حقاً في مال فيجوز لصاحبه أن يغالب على حقه حتى 
يصل إليه إن کان من هو عليه عالماً به» وإن كان غير عالم نظر» فإن أمكنه الوصول 
إليه عند المطالبة لم يكن له الاستسرار ٠"‏ بأخذه» وإن كان لا يصل إليه بالمطالبة 
لجحود من هو عليه مع عدم بينة تشهد به ففي جواز الاستسرار بأخذه مذهبان : 

أحدهما: جوازه» وهو قول مالك والشافعي . 

الثاني : المنع» » قاله أبو حنيفة . 

قوله عزوجل : نما آلسَبِلٌ عَلَی آلَذِنَ بَظْلِمُونٌ الاس( فيه قولان : 

أحدهما: يظلمون الناس بعدوانهم عليهم وهو قول كثير منهم . 

الثاني : يظلمونهم بالشرك المخالف لدينهم» قاله 

«ويبغْونَ في الأَرْض بعغْيرٍ لح فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه بغيهم في النفوس والأموالء و الاكارين. 

الثاني : عملهم بالمعاصي » قاله مقاتل . 


)۲٠۷(‏ ولعل هذه المسألة تعرف عندهم بالظفر والقول بالجواز مال إليه البخاري وغيره. 


°۸ 


سورة الشورى الآية - ٤٦ - ٤٤‏ 
الثالث : هو ما يرجوه کفار قریش ان یکون بمكة عير الإسلام دیناً » قاله أبو 
مالك . ۰ 

قولهعزوجل :ومن صَبْرَ وَعْفْرَ4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: صبر على الأذى وغفر للمؤذي . 

الثاني : صبر عن المعاصي وستر المساوىء . 

٤ alg, OE ek 8 2 3 

ويحتمل قوله : إن ذَلِكَ لَمِنْ عَرْم لامور وجهين: 

أحدهما: لمن عزائم الله التي أمر بها. 

الثاني : لمن عزائم الصواب التي وفق لها. 

وذكر الكلبي والفراء أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع 
ثلاث آيات قبلها وقد شتمه بعض الأنصار فرد عليه ثم أمسك» وهی المدنيات من هذه 


السورة. 
ق ٣ے‏ 2 و کے 


ومن صلل اده فما لمن ولب دو وترى الظلمين لمارأواألّعَدَابَ 


A‏ 3 ص٥‏ ا ص س ن 8 کک د دہ و س ر ا 
بقولورت هلال ممن سیل )وره م عرض ون مھا کشو 


رص ن رک و ا ےم قهےے چ ص ر a E‏ مسا ر 
مال ذل بتظ روت من طرفي خف وتال الین ءام أن ا مسرت الذي 


س 0 ےو ر ے 


حيرو أنفسمم وليه يَوْمأَلْقَيمَةٍ ألاَإِنَ آلظلِميت ف عاب مَقَير 


ا ص ٢‏ س < کو ر وو ر ن 4 vt.‏ 3 مسو 
وم اکا ت ھم ناو لیا نص رو تھ من دون اله ومن صلل افا لوين 

قوله عزوجل : [ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضو ن عَلَيْها) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم المشركون جميعاً يعرضون على جهنم عند إطلاقهم إليهاء قاله 
الأكثرون. 

الثاني : آل فرعون خصوصاً تحبس أرواحهم في أجواف طیر سود تغدو على 
جهنم وتروح › فهم عرضهم › قاله ابن مسعود. 

الثالث : أنهم عامة المشركين ويعرضون على العذاب في قبورهم › وهذا معنى 


۹ 


سورة الشورى الآية ٤۷‏ 4۸ 


اشوین مِنّ الل قال السدي : خاضعين من الذل. 

يرون من طرف في 4 فيه ثلاثة تأويلات . 

أحدها: ينظرون بأبصار قلوبهم دون عيونهم لأنهم یحشرول عمیاً٬‏ قاله أبو 
سلیمان . 

الثالث: بطرف ذليلء قاله ابن عباس . 

gs‏ کک 
سبوا ریک قبل أن ياق یو ل مردو وت أ ما کم مَل 

م < ر ۹ا وڪ 
E‏ اک ی ا 
یرلا ایح واا اا یدارم ی ماران 


ا 


ll‏ يديهم نالا سن ھور 


yy 

أحدهما: من منج . 

وما کم من كير 4 فيه وجهان : 

أحدهما: من ناصر ينصركم» قاله مجاهد. 

الثاني : من منکر یغیر ما حل بکم» حکاه ابن ابي حاتم وقاله الکلبي . 
قوله عز وحل : وإ إذآ ذا الإنسَانَ ِا رمه فر بهّا) فيها وجهان : 
أحدهما: أن الرحمة المطرء قاله مقاتل . 

الثاني : العافية» و 

إن تَصِبْهُمْ سيه ما قَدمَت ايد يديهم ) فيها وجهان : 

أحدهما: أنه السنة القحط, قاله مقاتل . 

الثاني اي قاله الكلبي . 

إن الإنسَان فور يحتمل وجهين: 

أحدهما: بالنعمة. 
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سورة الشورى الاية - ٤۹‏ - ٣ه‏ 
الثاني : بالله. 
ر ا >3 ا ITT 7 E‏ کے سے سے 
وماك الوت وآ لاز ض خی ماين کک 
کد روو کک رر ہے و 
یکا اک ق ر رکا رن 
e‏ 
قوله عزوجل : يهب لمن يشاء إناثاً وَيَهَبٌ لمن يشآء الذكور# قال عبيدة: 
يهب لمن يشاء إناثاً لا ذكؤر فيهن» ويهب لمن يشاء ذكوراً لا إناث فيهم . وأدخحل 
لألف على الذكور دون الإناث لأنهم أشرف فميزهم بسمة التعريف . 
î:‏ روجهم دران وإناثاً) فيه وجهان : 
أحدهما: هو أن تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية ثم تلد غلاماً ثم تلد جارية» قاله 
مجاهد. 
الثاني : e‏ وجارية» قاله محمد بن الحنفية . والتزويج هنا 
الجمع بين البنين والبنات. قال ابن قتيبة : تقول العرب زوجني إبلي إِذا جمعت بين 
الصغار والكبار. 
ويجعل من يشاءُ عَقيماً أي لا يولد له. يقال عقم فرجه عن الولادة أي 
منع. 
وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في الأنبياء خصوصا وإن عم حكمهاء فوهب 
لإسماعيل وإسحاق الذكور واللإناث»› وجعل عیسی ویحیی عفیمین . 


cs 


e‏ لشي أن یمه ان ا ومن ورای جاب ا 


L3 


ا ڪيم ل وکڌَلكَ کک 


کے 


E 
َ 
i 
٤ e 


4 ر 2 ا اک ت ص رر <۔ و ۶2 

مرد ا ریما ولآلإیمنٌ ل کک اور د 
> ص ر ص ا 2 4 کا ن . ر * 
منْعبادتا وإنك لهد کا ریا تقر e‏ 


ارآ لای ارز @ 


سورة الشورى الآية - ٤٩‏ - ٣ه‏ 

قول عزوجل : وما كان لسر أن يُكلَمَةُ الله إلا ويا الآية . سبب نزولها ما 
حكاه النقاش أن اليهود قالوا للنبي ية ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت نيياً صادقاً كما 
كلمه موسى ونظر إليه؟ فنزلت هذه الآية . 

وفي قوله :ب وحياً) وجهان : 

أحدهما: أنه نفث ينفث في قلبه فيكون إلهاماًء قاله مجاهد. 

E E ERS 

أو من وَرَآڃي ججاب4 قال زھیر: کما کلم موسی : 

او يسل رسُولاً) قال زهیر: هو جبریل . 

«إفیوحی اذه ما يشاءٌ وهذا الوحي من الرسل خطاب منهم للأنبياء يسمعونه 
نطقاً ويرونه عياناً. وهكذا كانت حال جبريل إذا نزل بالوحي على التي بلا . 

قال ابن عباس : e‏ منهم إلا محمد وعيسى 
وموسی وزکریا صلوات ل جمعین › فاما خیرم فكان وحياً إلهاماً في المنام . 

قولهعزوجل : «وَكَدَلِك اويا إْيْكَّ رُوحا مَنْ أمْرًا) فيه ثلاثة تأویلات : 

أحدها: رحمة من عندناء قاله قتادة . 

الثاني : وحياً من أمرناء قاله السدي . 

الثالث: قرآناً من أمرناء قاله الضحاك. 

ما كنت تَذْرِي ما آلْكَنَابُ وَل آلإيمَانٌ4 فيه وجهان : 

أحدهما: ما كنت تدري ما الكتاب لولا الرسالةء ولا الإيمان لولا البلوغء قاله 
ابن عیسی . 

الثاني : ما كنت تدري ما الكتاب لولا إنعامنا عليك. ولا الإيمان لولا هدايتنا 
لك وهو محتمل . 

وفي هذا الإيمان وجهان : 

اخ أنه الإیمان بالله» وهذا یعرفه بعد بلوغه وقبل نبوته . 

الثاني : أنه دين الإسلام» وهذا لا يعرفه إلا بعد النبوة. 

ولّكن جعلنَاه نورآً. . . 4 فيه قولان: 

أحدهما: جعلنا القرآن نوراًء قاله السدي . 

1۲ 


سورة الشورى اليه - or. ٤۹‏ 


الثانى : جعلنا اللإيمان نوراً. حکاه النقاش وقاله الضحاك . 
طوإنك لَتهْدِي إلى صِرَاط مستقيم ) فيه قولان : 

أحدهما: معناه : وإنك لتدعو إلى دين مستقيم » قاله قتادة . 
الثاني : إلى كتاب مستقيم» قاله علي رضي الله عنه. 

وقرأ عاصم الجحدري : وإنك اا 
قوله عز وجل : لإصِرَاط الله فيه وجها 

أحدهما: أن صراط الله هو القرآنء e‏ الله وجهه. 
ا ا رواه النواس بن سمعان ۸^ الأنصاري عن النبي بيد . 
ألا إلى الله صر آلامُور يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه وعيد بالبعث . 

الثاني : أنه وعيد بالجزاء. والله أعلم . 


. تقدم تخريجه في سورتي البقرة والأنعام‎ )۲٠۸( 
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سورة الزخحرف الآية - ۸-١‏ 
ا کے ت ا و س 


ا ر کے rC‏ ص ےو لے ر رم ر کے < A‏ 
حم € والكتبألمبين إناجعلته فر اتاعر ب لعلكم و 


2 


فاتک1 اتک رٹک 


< ے 2 7ر 4 2> 
صقا انڪ نرفو مرفي کہ مسانان فی الوا 


وَمایا ھم منیا لہ ویو ست ر ء و a‏ نااشدمتهم 
طساو می مکل الأول ) 


قوله عزوجل : إحم . والكتاب آلْمُبين) الكتاب هو القرآن: وفي تسميته مبينا 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: لأنه بين الحرؤفء قاله أبو معاذ. 

الثاني : لأنه بين الهدى والرشد والبركةء قاله قتادة. 

الثالث: لأن الله تعالی قد بین فيه أحکامه وحلاله وحرامه» قاله مقاتل . 

وفي هذا موضع القسم» وفيه وجهان : 

أحدهما: معناه ورب الكتاب . 

الثاني : أنه القسم بالكتاب. ولله عز وجل أن يقسم بما شاء» وإن لم يكن ذلك 
لغیره من خلقه . 


1٤ 


سورة الزخحرف الآية - ۸-١‏ 
وجواب القسم إا جَعَلْنَاه فُرءاناً عَرَبباً وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: إنا أنزلناه قرآناً عربياًء قاله السدي . 
الثاني : إنا قلناه قرآناً عربياًء قاله مجاهد. 
الثالث: إنا بيناه قرآناً عربياًء قاله سفيان الثوري . ومعنى العربي أنه بلسان 
عربي » وفیه قولان : 
أحدهما: أنه جعل عربياً لأن لسان أهل السماء عربي» قاله مقاتل . 
الثاني : لأن كل نبي أنزل كتابه بلسان قومه» قاله سفيان الثوري . 
ولَعلَكَمّْ عون فيه وجهان : 
أحدهما: تفهمون» فعلى هذا يكون هذا القول خاصاً بالعرب دون العجم» 
قاله ابن عیسی . 
الثاني : يتفكرون قاله ابن زيد» فعلى هذا يكون خطاباً عاماً للعرب والعجم . 
قوله عزوجل :«وَإِلَُ في ام اكناب فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: جملة الكتاب . 
الثاني : أصل الكتاب» قاله ابن سيرين. 
الثالث: نها الحكمة التي نبه الله عليها جميع خلقه» قاله ابن بحر. 
وفي آلكتاب) قولان : 
احدههاء أ اللرج المفرظ ؟ قال جاهة: 
الثاني : أنه ذكر عند الله فيه ما سيكون من أفعال العباد مقابل يوم القيامة بما 
ترفعه الحفظة من أعمالهم » قاله ابن جريج . 
وفي المكنى عنه أنه في أم الكتاب قولان : 
أحدهما: أنه القرآن '"). قاله الكلبى . 
الثاني : أنه ما يكون من الخلق ا ومعصية وإيمان أو كفرء قاله ابن 
جریج . 
للَعَلِيّ حم فيه وجهان : 
E EEE ILE ORG‏ المفسرين كالطبري (۲۸/۲۰) وابن کثیر )۱۲۲/٤(‏ 
والشوكاني .)٥٤۷/٤(‏ 
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سورة الزخحرف الآية ‏ ۹» ٠١‏ 


أحدهما: رفيع عن أن ينال فيبدل. حكيم أي محفوظ من نقص أو تغيير» وهذا 
تأويل من قال أنه ما يكون من الطاعات والمعاصي . 

الثاني : أنه علي في نسخه ما تقدم من الكتب» وحكيم أي محكم الحكم فلا 
ينسخ » وهذا تأويل من قال أنه القرآن . 

قوله عز وجل : اضرب عَنكُمُْ لكر صَفْحاً) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أفحسبتم أن نصفح ولما تفعلون ما أمرتم به؟ قاله ابن عباس . 

الثاني : معناه نکم تکذبون بالقرآن ولا نعاقبکم فیه» قاله مجاهد. 

الثالث: أي نهملكم فلا نعرفكم بما يجب عليكم» حكاه النقاش . 

الرابع : أن نقطع تذكيركم بالقرآن: وإن كذبتم به: قاله قتادة. 

ويحتمل خامساً : أن نوعد ولا نؤاخذ ونقول فلا نفعل . 

«قَوماً مِسرٍفِینَ) فيه وجهان : 

أحدهما: مشركين» قاله قتادة . 

الثاني : مسرفين في الرد. 

ومعنى صفحاً أي إعراضاًء يقال صفحت عن فلان أي أعرضت عنه. قال ابن 
قتيبة : والأصل فيه إنك توليه صفحة عنقك. قال كثير في صفة امرأة ٠"‏ : 
صفح فماتلقاك إلا بخيلة فمن قل منها ذلك الوصل قلت 

آي تعرض عنه بوجهها . 

قوله عزوجل : «[ِومَضى مَكَلُ آلاوَلِينَ) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: سنة الأولين» قاله مجاهد. 

الثاني : عقوبة الأولين» قاله قتادة . 

الثالث: عبرة الأولين› قاله السدي . 

الرابع : خبر الأولين أنهم أهلكوا بالتكذيب. حكاه النقاش . 


اس 
ر2 > 0 


ر € 2 2 س 0 ۸ f AT‏ 2 
ولينسالنهر حلق لسوت وأ لأرْض ليقولن خلقهن العزيزالعليم 
ا م ٤‏ رو راص ر ص ووک جکر ت 
لدی جع کک مال رص مھ دا و حع ر کک فم اسلا لعلک 
(۲۱۰) والبیت في غریب القرآن ۲۹٥‏ اللسان «صفح» زاد المسیر .)۳١۲/۷(‏ 
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٠٤ - ٠١  ةيآلا سورة الزخرف‎ 


2 ےر 8ے رہ ت م ص ےہ رخ ڪڪ رم کک 
O RE oa‏ قر کانشرتایو بده مسا 
کے ھ < و 3 م2 ET‏ ر سر ر 2 ا 
گدرك عجوت () وال یحی الازوج که اوجعر َالِ 
ر چو و ور ےر ۶و > صك سوي 
کک سحو عل ظهورهءثرتذ یانعم ریک لدا اسو 
چ 2 0 2 ا 
وولو ET‏ اا EO i‏ 
ا Er‏ 
ریا لمتقلون ب 

. . ا و که “o‏ َ 

قوله عزوجل :الي جَعَلّ لَكَمْ آلارض مَهدآ) أي فراش . 

وَجَعَّل كم فيها سبلا أي طرقاً. 

لملم تَهتدون) فيه وجهان : 

الثاني : تعرفون نعمة الله عليكم» قاله سعید بن جبیر. 

ويحتمل ثالثاً : تهتدون إلى معايشكم . 

۳ ف و 

قوله عزوجل : وآلذي خلق آلارُواج كلها( فيه ثلائة وجه 

أحدها: الأصناف كلهاء قاله سعيد بن جبير. 


(: 


الثاني : زواج الحيوان من ذكر وأنثى » قاله ابن عيسى . 

الثالث: أن الأزواج الشتاء والصيف» والليل والنهار» والسموات والأرض» 
والشمس والقمر» والجنة والنارء قاله الحسن . 

ويحتمل رابعاً: أن الأزواج ما يتقلب فيه الناس من خير وشر» وإيمان وكفرء 
وغنی وفقر» و وي 

ووَجَعَل كم بن اهلك يعني السفن. 

إوالانعام ما تركبُون في الأنعام هنا قولان : 

أحدهما: الإبل والبقرء قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : الإبل وحدهاء قاله معاذ. فذكرهم نعمه عليهم في تسييرهم في البر 
والبحر. 


سورة الزخرف الآية- ۲١ ٠١‏ 


ثم قال لتوو ٤‏ ظَهُورهًا) وأضاف الظهور إلى واحد لأن المراد به 
جرک وتر م م 


وتاک ترین) په دق رب 
الثاني : مماثلين في الأيد والقوة» قاله قتادة من قولهم هو قرن فلان إذا كان مثله 


في القوة. 

الثالث: مطيقين› قاله ابن عباس والكلبي» وأنشد قطرب لعمروبن معدي 
کرں ۲)۱١‏ : 

لقدعلم القبائل ماعقيل لنافى النائبات بمقرنينا 


أحدهما: أن أصله مأخوذ من الإقران» يقال أقرن فلان إذا أطاق. 
الثاني : i:‏ ن أصله مأخوذ من المقارنة وهو أن يقرن بعضها ببعض في السير. 
وحکی و يسار أن قوماً كانوا في سفر» فكانوا إذا ركبوا قالوا: 


مبان الي سَخْرَ لتا مدا وما كا لَه مُفْرٍنینَ) وکان فبهم رجل على ناقة له رازم 
وهي لا تتحرك هزالا فقال أما أنا فإني لهذه مقرن» قال فقصمت به فدقت عنقه . 


وا ا 
کناټ واگ بای @ ا اعبار من 
ر O OEE‏ م € أومَنيسَۇأف الجلية وهو 
فی اسار عر شین © رجلا الیگ لذن معد ارت 
اھ ڈو الهم سکب ھخم وكاو واو لوان 


1۸ 


ر سرو و ا 2 < > A>‏ ب 
ماعبد تھ تم مالم دلت مِنْعِلران ۸ ل لاعرصو 9 


ا 


=o 


قوله‌عزوجل : وَجُعلُوأ له مِنْ عِبادِهِ جُزءآ فيه أربعة وجه : 

أحدها: عدلاً أي مثادء قاله قتادة. 

الثانى : من الملائكة ولدأء قاله مجاهد. 

الثالث: نصیباًء» قاله قطرب . 

الرابع : أنه البنات» والجزء عند أهل العربية البنات "" يقال قد أجزأت 
المرآة إذا ولدت البنات . قال الشاعر”'"“ : 
إن أجزأت مرة قوماً فلا عجب قد تجزىء الحرة المذكار أحيانا 

إن آلإنسَانَ لَكَمُورّ قال الحسن: يعد المصائب وينسى النعم. 

قولهعزوجل : وإدًا شر أُخدُهُّم با صرب لِلرّحُمَنِ ملا أي بما جعل 
للرحمن البنات ولنفسه البنين . 


£ fLS£o 


ظلٌ وجه مود يحتمل وجهین : 

أحدهما: ببطلان مثله الذي ضربه. 

الثاني : بما بشر به من الأنشى . 

وهو كظيم) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: حزين» قاله قتادة . 

الثاني : مكروب» قاله عكرمة . 

الثاني : ساكت» حكاه ابن أبي حاتم . وذلك لفساد مثله وبطلان حجته . 

قوله عزوجل : اومن يشو في آَلْجِلية النشوء ء التربيةء والحلية الزينة. وفي 
المراد بها ثلاثة أوجه: 

أحدها: الجواري» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : البنات . قاله أبن قتيبة . 


)۲٠۲(‏ وقد نكر بعض المفسرين تفسير الجزء بالإناث في لخة العرب وادعى أن هذا كذب ولم يصح في اللغة 
وهومردودء راجع فتح القدیر )٥ ٤٩ /٤(‏ زاد المسير .)١٠١/۷(‏ 
(۲۱۳) غریب القرآن )۳۹٣(‏ القرطبي )1۹/١١(‏ البحر المحيط (۸/۸) اللسان «جزء» فتح القدير .)٥٤۹/٤(‏ 


11۹ 


سورة الزخرف الآية ۔ ۲۱ ۔ ۲۳ 


الثالث: الأصنام» قاله ابن زيد. 

وفي الْخِصًام 4 وجهان : 

أحدهما: فى الحجة. 

الا ايل 

غير مین 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه عني قلة البلاغة» قاله السدي . 

الثاني : ضعف الحجة» قال قتادة: ما حاجت امرأة إلا أوشكت أن تتكلم بغير 

الثالث: السكوت عن الجواب» قاله الضحاك وابن زيد ومن زعم أنها 
الأصنام . 

قوله عزوجل : «وَجَعلُواً الْمَلذيكةٌ ألْذِينّ هم عِبَادُ الرَحمَنٍ إناثاً4 في قوله 
عاد آلرُحْمَنٍ) وجهان : 

أحدهما: أنه سماهم عباده على وجه التکريم كما قال وَعِبَاد آلرّحْمَّن الَذِينْ 
َمْشون عَلَى الارْض هُوْناً). 

الثاني : أنه جمع عابد. 

وفي قوله : إناثاً4 وجهان : 

أحدهما: أي بنات الرحمن. 

ا ناقصون نقص البنات . 

لاشهدواحلْقَمْْ 4 يحتمل وجهین : 

أحدهما: مشاهدتهم وقت خلقهم . 

الثاني : مشاهدتهم بعد خلقهم حتى علموا أنهم إناث. 

«ِسَتََتَبٌ شَهَادََهُمْ وَيْْألون آي ستکتب شهادتهم إن شهدوا ويسألون عنها 
إذا بعثوا. 


نيکم ڪ امن نهم بو شس كم كود €9 بلقا واااو 


ر 


ر ا س ر چا یا ص ا صر ر سے > کک ا رہ ت 
ابا تا علج َة وإناعلحءاترهم مهدو( وكدلك ما سلتا بيك 


° 


سورة الزخحرف الآية ۔ ۲۳ ۔ ۲۹ 


ص ود 3 رہ م ص و س رس س رہ ر a‏ 
فر مارا ك نارهم 


ے E‏ ر کے وہ ےہ 


٤ 
e e TT 
قوله عزوجل : بل قَالُواً نا وَجَذَنًا ءابَاءنا عَلَىَ أمَةٍ4 فيه خمسة أوجه:‎ 
: ٠"9 أحدها: على دين» قاله قتادة وعطية . ومنه قول قيس بن الخطيم‎ 
الى اة ناتتا اقدبقتدى لاخر الال‎ 
الثاني : على ملة وهو قريب من معنى الأول قاله مجاهد وقطرب وفي بعض‎ 


المصاحف الوا إا وَجذنًا باعتا على ملق . 
الثالث: على قبلةء حكى ذلك عن الفراء. ' 
الرابع : على استقامة» قال الأخحفش. وأنشد النابغة <°“ : 
حلفت فلم أترك لنفسك ريبة وهل يأتمن ذو أمة “وهو طائع 
الخامس: على طريقة» قاله عمر بن عبد العزيزء وكان يقرأ َل َد بكسر 
الألف والأمة الطريقة من قولهم أممت القوم . حكاه الفراء . 
وإنا على ءائارهم قال قتادة متبعون. وحكى مقاتل أن هذه الآية 
نزلت في الوليد بن المغيرة» وأبي سفيانء وأبي جهل» وعتبة» وشيبة ابني ربيعة من 


فریش . 
ھک وَقَومِهء انی رامدو €9 إلا الى طرف 
r‏ ا OS‏ ی و رھ FR 2F‏ 
فإنه اوبعل اكمةباقية يە عمبهدء NOES‏ 
(۲۱۵) فتح القدير )٠١١/٤(‏ والشطر الثاني فيه : ونقتدي بالأؤّل الأول وفي نسخة للمخطوطة يقتدي الآاخر 
فالأول . 


(۲۱۹) دیوانه : ۳١‏ فتح القدیر .)٥٥۱/٤(‏ 
)۲١(‏ وفي الديوان ذو إفة والأمة الدين والطريق المستقيمة . 


۲۲١ 


سورة الزخرف الآية - ۲۹ ١٣م‏ 


ممت ک تولا ےہا ھر کیج مما شیرت ول یون و لماجا ى 
الوأ هد اسر تابه مروت ل واوا NTE‏ ا 


ص 


لمر طم( یمود خت رر ٤‏ متا بهم معیش مني 
ل ایا وتات دجن دیج ام ت 
I‏ کک الاس امه 
دجتال نیرا بالرن وتم سققًامّن فص دوم ومَعایج علا 


یظھ رون 9 و وليوتم ll.‏ ورا ع بک 9 5 ا و خود 
ل ليو ألدنياو رَه عِندَدَيك للْمسَفنَ 9 

قوله عزوجل : وَإذْ َال راهيم لأبيه ووم إنني برآ البراء مصدر موضع 
الوصف» شی ولا ع ولا يؤت فكأنه قال إنني بريء. 

يما تعْبدُون إلا آلذِي فظني وهذا استثناء منقطع وتقديره: لكن الذي 
فطرني ي خلقني : 

إن سَيَهْدِينٍ وقيل فيه محذوف تقديره إلا الذي فطرني لا أبرا نه واه 
سَيهدِين) قال ذلك ثقة بالله وتنبيهاً لقومه أن الهداية من ربه. 

قوله عز وجل : «إوَجَعَلَهًا كلمَة باقية في عقبه# فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لا إلّه إلا الله لم يزل في ذريته من يقولهاء قاله مجاهد» وقتادة. 

الثاني : ألا تعبدوا إلا اللهء قاله الضحاك. 

الشالث: الإسلامء لقوله تعالى : طهُو سَمّاكمْ آلْمُسْلِمِينَ مِن قبل قاله 
عكرمة . وفي #إعقبه) ثلاثة أوجه : 

أحدها: ولدهء قاله عكرمة . 

الثاني : في آل محمد ب قاله السدې . 

الثالث: من خلفهء قاله ابن عباس . 
)۲٠۷(‏ وفي المطبوعة لا أبرد منه وهو خطا فاحش والصواب لا أبرأ منه. 


YTY 


سورة الزخحرف الآیة ۔ ٠١-۲۹‏ 


لهم يرجعُون) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يرجعون إلى الحق› قاله إبراهيم . 

الثاني : يتوبون» قاله ابن عباس . 

الثالث : يذكرون› قاله قتادة . 

قوله عزوجل : وقالوا لَوْلا نَل هذا القَرءَآن على رَجُل من القريتينِ عَظيم ) 
أما القريتان فإحداهما مكة والأخحرى الطائف . 

أحدهما: أنه الوليد بن المغيرةء قاله ابن عباس . 

وأما عظيم الطائف ففيه أربعة أقاويل : 

الثاني : [عمير] بن عبد ياليل» [الثقفى ]* قاله مجاهد . 

الثالث : عروة بن مسعود» قاله فتادة . 

الرابع : أنه كنانة [عبد]*٠‏ بن عمروء قاله السدي . 

. گو ەد rrr‏ 

قوله عزوجل : اهم يقسمون رحمة ربك يعني النبوة فيضعوها حيث شاءوا . 

لحن فَسَمُنا بيهم مَعِيشتهمَ في آَلْحَياةٍ لديا يعني أرزاقهم قال قتادة: 
فتلقاه ضعيف القوة قليل الحيلة عيي اللسان وهو مبسوط له وتلقاه شدید الحيلة 
بسيط اللسان وهو مقتر عليه . ۰ 

ورفغنا بُعْضهم فوق بُعْضٍ رجات فيه خمسة أوجه: 

الثاني : بالحرية والرق» فبعضهم مالك وبعضهم مملوك. 
(#) ما بين المربعين من تفسير القرطبي . 
(#) زيادة من القرطبي . 

Y۳ 


سورة الزخحرف الایة ۔ ۲۹ ۔ ٣١‏ 

الخامس: قاله السديء التفضيل في الرزق إن الله تعالى قسم ")رحمته 
بالنبوة كما قسم الرزق اة 

يتخا بعْضهُم بعْضاً سخْربًا) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني خدماً قاله السدي . 

الثاني : ملكا قاله قتادة . 


«ورحْمَة رَبك خَيْرّ مما يَجْمَعُون فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن النبوة خير من الغنى . 

الثاني : أن الجنة خير من الدنيا. 

الثالث: أن إتمام الفرائض خير من كثرة النوافل . 

الرابع : أن ما يتفقضل به عليهم خير مما يجازيهم عليه من أعمالهم» > قاله بعض 
أصحاب الخواطر. 

نو ر ر و اء ر ر 

قوله عزوجل :#ولولا ان يكون آلناس امة واجدَة# فيه وجهان : 

وجلا ربخن ری شتی ینیم بی در 

أحد : آنها أعالي البيوت› قاله قتادة» ومجاهد . 

ا الأبوابء قاله النقاش . 

#ومعارج عَلَيْها يظهَرُود» قال ابن عباس : المعارج الدرج› وهر قول 
الجمهور واحدها معراج . 

«إْعَليها يُظْهُرُود 4 أي درج من فضة عليها يصعدون» والظهور الصعودء 


وأنشد: نابغة بنى جعدة رسول الله بل قوله )"1١(‏ : 
RES O. RENEE‏ 


(۸) ولا وجه لتخصیص الرفع بل یدخل فيه کل ما هو فاضل . 
(۳۱۹( الأغاني )°^( وفيه بلغنا السماءمجدنا وجدودنا وفي اللسان «ظهر» بلغنا السماء مجدنا وسناۇنا وفي 
القرطبي )۸0/۱7( علونا السماء عزة ومهابة وفي فتح القدير )6 (oo£/‏ بلغنا السماء مجداً وفخراً 


و سؤدداً 


٤ 


سورة الزخرف الآية - ٤٠ - ٠١‏ 


5 ا 

فغخضب رسول الله ميو وقال «إلى اين»؟ قال : إلى الجنة. 

قال: «أجل إن شَاء الل قال الحسن: والله لقد مالت الدنيا بأكثر أهلها وما 
فعل ذلك فكیف لو فعل؟ 

[ورُخرفا) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الذهب: قاله ابن عباس . وأنشد قطرب قول ذي الأصبع : 

زخارف أشباهاً تخال بلوغها سواطع جمر من لظى يتلهب 

الثاني : الفرش ومتاع البيت» قاله ابن زيد. 

الثالث: أنه النقوش. قاله الحسن . 
رر وو ر کک ا کو کک کچ ود د 
ومن يعش عن ذد رال رمن نق لم شیطن اھ و لو درن( او صد وتم 
ےم ص < ےو ب اتو 4< ےو 1 e A ES‏ 
عن اسيل وحسبون | دود €9 یاج ا تاتا يتين 
I E RE O A E ES‏ 
وبلنك بد الم رن لمرن €8 وکن گم الوم إذ ظلمتمر 
چ , صح چ د $ € ے2 ص و کر > و ا ر 
أ تکفا لعداب ترد د ل) آفانت شيع الصاو تد یالعی‌ومن 
ا TT e O OES‏ 
کا تف صکل سیب © ندح بک ونا منم نموت € أو 


ھت م 2 م د ب وو کا ر 2<4 3 2 و ê 2 s>‏ 2 


کہ روو SOS‏ ا ER I‏ 
ك علص رمل قير وإ نها رلك مويك سوق سلون وسل 
و چ ر < چ ا ص € ر ۶£ RT.‏ ہے کر > و 7 EX‏ 
من أرسلتامن فبك مسلتا اجعلنامن دون الن جن ءا بدو 3© 

قوله عزوجل : ومن يُعْش عن ذِكرٍ الرَحُمَنٍ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعرض.» قاله قتادة . 

الثالث: أنه السير فى الظلمة» مأخوذ من العشو وهو البصر الضعيف» ومنه قول 
الشاعر ٩""'(‏ : 
لنعم الفتى تعشو إلى ضوءِ ناره إذاالريح هبّت والمكان جديب 
(۲۲۰) فتح القدير .)٥٥٦/٤(‏ 

Yo 


سورة الزخرف الاية - ٤١ ١١‏ 


وفي قوله :عن ذِكر الرُحْمَْنٍ) ثلاثة أوجه : 

أحدها: عن ذكر الله قاله قتادة . 

الثاني : عما بينه الله من حلال وحرام ومر ونهي» وهو معنی قول ابن عباس . 

الثالث: عن القرآن لأنه كلام الرحملن» قاله الكلبي . 

قيض لَه شَيْطانا فيه وجهان: 

أحدهما: نلقيه شيطاناً . 

الثاني : نعوضه شيطاناًء مأخوذ من المقايضة وهي المعاوضة . 

فهو لَه قَرِينُ) فيه قولان: 

أحدهما: أنه شيطان يقيض له في الدنيا يمنعه من الحلال ويبعثه على الحرام» 
وينهاه عن الطاعة ويأمره بالمعصية» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : هو أن الكافر إذا بعث يوم القيامة من قبره شفع بيده شيطان فلم يفارقه 
حتى يصير بهما الله إلى النار» قاله سعيد بن جبير. 

قوله عز وجل : لإحتى إذا جاءَنا» قرأ على التوحيد أبو عمرو"")» وحمزة» 
والكسائي » وحفص. يعني ابن آدم» وقراً الباقون «إْجَاءانا» على التثنية يعني ابن آدم 
وقرینه . 

طقال يا ليت بيني وبك بُعْدَ لمرن هذا قول ابن آدم لقرينه وفي 
المشرقين قولان: 

أحدهما: أنه المشرقء والمغرب فغلب أحدهما على الآخر» كما قيل سنة 
العمرين» كقول الشاعر""› : 

أخحذنا بآفاق السماء عليكم لناقمراها والنجوم الطوالع 

الثاني : أنه مشرق الشتاء ومشرق الصيف» كقوله تعالى لطرَبٌ المَشرِقين ورب 
الغْرِبن). 

قوله عزوجل : فما تَذْهَبَنّ بك فَإنا مهم متقَمُون) وهذا خطاب للتبي ي 
وفیه قولان : 
(۲۲۱) زاد المسير )۳١١/۷(‏ الحجة في القراءات ص ٠٠١‏ . 
(۲۲۲) هو الفرزدق والبیت في دیوانه ٥۱۹‏ والکامل ٠۲١‏ والطبري .)۷٤/۲٠(‏ 


۲۲١ 


سورة الزخرف الاية ۔- ٤١ ۳١‏ 
أحدهما: إما نخرجنك من مكة من أذى قريش فإنا منهم منتقمون بالسيف يوم 
بدر. 
الثاني : فإما نقبض روحك إلينا فإنا منتقمون من أمتك فيما أحدثوا بعدك . 
وروي أن التب" اة أي ما لقیت أمته بعده فما زال منقبضا ما انبسط 
اا خی ن الله ال 
قوله عز وجل :وه لَذِكَرّ لَك وَلِقَوْمِكٌ يعني القرآن ذكر لك [ولقومك]“ 
وفي لَذِْكرٌ قولان: 
أحدهما: الشرف» أي شرف لك ولقومك. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه لذكر لك ولقومك تذكرون به أمر الدين وتعملون به» حکاه ابن 
عیسی . 
مڭ فيه قولان: 
أحدهما: من اتبعك من أمتك» قاله قتادة . 
الثاني : لقومك من قريش فيقال: ممن هذا الرجل؟فيقال : من العرب» فيقال : 
من أي العرب؟ : فيقال: من قريش» قاله مجاهد. 
«وَسَوْف ساون فيه وجهان: 
أحدهما: عن الشكر» قاله مقاتل . 
الثاني : أنت ومن معك عما أتاك. قاله ابن جريج . 
وحکی ابن أبي بل ن أيه عن مالك بن انس قي قله انه لكر لك 
وَلقومك) أنه قول الرجل حدثني أبي عن جدي . 
قوله عزوجل :وَاسْأل مَنْ أُرْسَلْنَا من فَبْكٌ من رُسلِنا) فيه ثلاثة أقاويل : 


.)۳۷۹/۷( من مرسل قتادة وأورده السيوطي في الدر‎ )۷٥/۲٠( رواه الطبري‎ (YT) 
. وقال: قال قتادة رضي الله عنه في قوله «إفإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون)‎ 


ونسبه لعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وعبد بن حميد. ولكني لم أره في الطبري 
في هذا الموضع والله أعلم . 
(#) زيادة يقتضيها السياق. 


سورة الزخرف الآية - ٤١‏ -0 


أحدها: يعني الأنبياء الذين جمعوا له ليلة الإسراءء قاله ابن عباس» وابن زيدء 
وکانوا سبعین نبب منهم |براهیم وموسی وعیسی علبهم السلام» فلم يسالهم لأنه کان 
أعلم بالله منهم » قاله ابن عباس . 

الثاني : أهل الكتابين التوراة والإنجيلء قاله قتادة» والضحاك» ويكون تقديره 
سل أمم"") من أرسلنا من قبلك من رسلنا. 

الثالث: جبريل» ويكون تقديره. واسأل عما أرسلنا من قبلك من رسلنا» حكاه 
النقاش . 

«أجُعأنّا ِن دُونِ الرَحْمَلن ءَالِهة يدون وسبب هذا الأمر بالسؤال أن اليهود 
وال کیا ا و ن ا جت مه ماف لمن كان فلك ام 
بسؤالهم لا لأنه کان شك م9 

واختلف في سؤال النبي ية لهم على ة 

أحدهما: أنه سألهم» فقالت الرسل بعثنا بالتوحيد» قاله الواقدي . 

الثاني : آنه لم یسأل لیقینه بالله تعالی » حتی حکی ابن زید أن میکائیل قال 
لجبريل: هل سألك محمد ذلك؟ فقال جبريل : هو أشد إيماناً وأعظم يقيناً من أن 


يسألني عن ذلك . 
وق موسى يتا بعرت وما یو َال سول ل رب 
ال ار ما جام اتا E‏ و ل وَمَاريه ناولا 


ج e>‏ رچ ر م < ر ے ص 
هى آڪبر من خت هاوأ خدتهم پالعذا ب لعلهم زجعو ل4 وقالوأيتايه 
ص ے 2 ٍ س کر ا عر ے e‏ رو 
کک أ ل € افاعم 
)۲۲٤(‏ ونظير ذلك قوله . . [إفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. . 4 

ومعلوم أن معنى ذلك فردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله لأن الرد إلى ذلك رد إلى الله ولرسوله راج 


الطبري .)۷۸/۲٠(‏ 
)۲۲١(‏ لكن لإقامة الحجة عليهم من واقع کتبهم ومن کلام أحبارهم ورهبانهم . 


Y۸ 


سورة الزخرف الآية - ٠٦ - ١١‏ 
قوله عز وجل : وَقالوا ييه السَاجِرٌ آذ لا رَبك ما عَهدَ عند فيه أربعة 
وجه : 
أحدها: أنهم قالوا على وجه الاستهزاء قاله الحسن. 
الثاني : کک ألسنتهم ما ألفوه من اسمه» قاله الزجاج . 
الثالث: أنهم أرادوا بالساحر غالب السحرة» وهو معنى قول ابن بحر 
الرابع : أن الساحر عندهم هو العالم» فعظموه بذلك ولم تكن صفة ذم» حكاه 
ابن عيسى وقاله الكلبي . 
إبما عَهد عِندَك4 قال مجاهد: لئن أمنا لتكشف العذاب عناء قال الضحاك» 
وذلك أن الطوفان اخذهم ثمانية أيام لا يسكن ليلا ولا نهارآً. 
لما كشفنًا عم ۾ آلْعَذَابَ إِذا هم ۾ ينون 4ي یغدرون وکان موسی دعالقومه 
فاجيب فيهم فلم يفوا . 
واد ى فرعَون ف قومِيء امَو الول وه 


ےی صد r‏ 


رین تی افلا یروت ل انحا ری ھومھین ایکا 
ن © کول تی َه اس رة من ده باوبا مالم ڪه 


قارو 69 اشک کرم ار GERRE‏ 
e E‏ 


سارل لاگخرت ل 


قوله عزوجل :ونای فرْعَوْنْ في قَوْمِهٍ) فيه وجهان : 
أحدهما: أن معنى نادى أي قال» قاله أبو مالك . 

الثاني : امون دی فی در قاله ابن جریج . 

لقال يا قوم اليس لي ملك مِصرَ4 فيه قولان: 

أحدهما: أنها الإسكندريةء قاله مجاهد. ' 

الثاني : أنه ملك منها أربعين فرسخاً في مثلهاء حكاه النقاش . 


4 


سورة الزخرف الآية - ٥٦ ١١‏ 

«وَهَذِ الانْهارُ تَجْري من د تحتي# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: کانت جنات وأنهاراً تجري من تحت قصره» قاله قتادة . وقيل من 
تحت سریره . 

الثاني : أنه أراد النيل يجري من تحتى أي أسفل منى . 

o و ی ےا و و‎ E 

الثالث: أن معنى قوله : ٳوهزِه آلانهار تجرِي من تحټي 4 أي القواد والجبابرة 
يسيرون تحت لوائي» قاله الضحاك. 

ویحتمل آنه أراد بالأنهار الأموال» وعبر عنها بالأنهار لكثرتها وظهورها 
وقوله تجري ين ت تحتي) أي أفرقها على من يتبعني لأن الترغيب والقدرة في الأموال 

£ ى و 

افلا تبصر ون) يحتمل وجهین : 

ILE اي‎ 


ومن مدا الذي TT‏ فيه ثلاثة ا 
أحدها: أي ضعيف قاله قتادة . 


الثانی : حقير» قاله سفيان. 


الثالث: لأنه كان يمتهن نفسه في حوائجه» حکاه ابن عیسی . 

ولا كاد يبينْ) أي يفهم» وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني أنه عیی اللسان» قاله قتادة. 

الثاني : ألثغ» قاله» الزجاج. 

الثالث ٠ a a‏ کان وها في فيه وهو وء قاله سفیان . 

قوله عزوجل :فلولا لقي عليه أسورَم ۲۳ م من ذهب فيه وجهان : 

أحدهما: أنه قال ذلك لأنه كان عادة الوقت وزي أهل الشرف . 

الثاني : ليكون ذلك دلیلا على صدقه» والأساورة جمع أسورة» والأسورة جمع 
سوار. 
)۲۲٢(‏ وهذا على قراءة الجماعة غير حفص راجع الحجة .)٠١١(‏ 


۳۰ 


سورة الزخرف الآية - ١١‏ - ٦ه‏ 


أو جَاءَ مَعَه آلْمَلاثكة مُْرِنينَ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: متتابعين » قاله قتادة . 
الثاني : يقارن بعضهم بعضاً في المعونة» قاله السدي . 
الثالث: مقترنين أي يمشون معاًء قاله مجاهد. 
وفي مجيئهم معه قولان : 
أحدهما: لیکونوا معه أعواناً قاله مقاتل . 
الثاني : ليكونوا دليلا على صدقه» قاله الكلبي . وليس يلزم هذا لأن الإعجاز 
كاف» وقد كان في الجائز أن يكذب مع مجيء الملائكة كما يكذب مع ظهور 
الآيات. 
وذكر فرعون الملائكة حكاية عن لفظ موسى لأنه لا يؤمن بالملائكة من لا يعرف 
خالقهم . 
قوله عز وجل : اسف فَوْمَهُ فأطَاعُوهٌ فيه أربعة أوجه : 
أحدها: استفزهم بالقول فأطاعوه على التكذيب» قاله ابن زياد. 
الثاني : حركهم بالرغبة فخفوا معه في الإجابةء وهو معنى قول الفراء. 
الثالث: استجهلهم فأظهروا طاعة جهلهم» وهو معنى قول الكلبي . 
الرابع : دعاهم إلى باطله فخفوا في إجابته» قاله ابن عيسى . 
قوله عز وجل : «فَلَّمّا ءَاسَفونا آنتقَمُنا مِنهُمٌ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أغضبوناء رواه الضحاك عن ابن عباس . 
الثاني : أسخطوناء رواه ابن أبى طلحة عن ابن عباس. ومعناهما مختلف» 
والفرق بينهما أن السخط إظهار الكراهة والخضب إرادة الانتقام ٠"‏ . 
والأسف هو الأسى على فائت . وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه لما جعل هنا في موضع الخضب صح أن يضاف إلى الله لأنه قد 
یغضب ")على من عصاه. 
(۲۲۷) نبت لله صفة الغضب مع التنزيه لله . فإن الله تعالى يغضب غضباً يليق بذاته وجلاله فعلينا الإبمان 
بالصفة دون تعطيل أو تشبيه أو تحريف . وقد عرفناك مراراً مذهب السلف في ذلك وتقدم الكلام في سورة 


البقرة على صفة الغضب. 
(۲۲۸) وهو الصواب كما سبق في التعليق السابق. . 


۲۳١ 


سورة الزخرف الاية ۔ ٦٤ - ٥۷‏ 
الثاني : أن الأسف راجع إلى الأنبياء "" لأن الله تعالى لايفوتهشيء» ويكون 
تقدیره: فلما آسفوا رسلا انتقمنا منهم . 
قوله عز وجل : «فَجَعَلنَاهُمْ سَلَفاً قرأ حمزة(""» والكسائي بضم السين 
واللام» وفیه تأویلان : 
أحدهما: أهواء مختلفةء قاله ابن عباس . 
الثاني : جمع سلف أي جميع من قد مضى من الناس» قاله ابن عیسی . 
وقراً الباقون بفتح السين واللام » أي متقدمين» وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: سلفاً فى النار» قاله قتادة . 
الثاني : سلفاً لكفار أمة محمد ية قاله مجاهد. 
الثالث: سلفاً لمثل من عمل مثل عملهم» قاله أبو مجاز. 
وما لَلاَجرِین) فیه وجهان: 
أحدهما: عظة لغيرهم» قاله قتادة . 
الان : عبرة لمن بعدهم» قاله مجاهد. 
دی 2< م م ص 2 ےو > و I‏ 
ولماصرب نمريم متلاإذ انی دوت وفالو 
2 ا ہے ت >> < 2 ګر 
الها 1 ll‏ کک خصو مون ( IO‏ 
اعد انایو ولک منک لی سے یک لا وکا ناین 
قا ا e‏ 
ا و 7 ر 2 لک عدو ^ O‏ 
کک ٠‏ ولا E‏ کر عذومرین ي 
ر کس Ei‏ کے ج A‏ ر سے بعص 
2 ا ا یم ص س 3L‏ غ اوو ر 
رى 2 ll‏ و کک عبدوه هذا 
(۲۲۹) وهذا من التأويل الذي لا يدل عليه أي دليل فالصواب تفسير ابن عباس للأسف هنا بالغضب كما 
ذكره المؤلف في القول الأول . 
)۲۲١(‏ الحجة في القراءات ٠١١‏ . 


۲ 


سورة الزخرف الآية - ٦٤‏ 10 

ج ي 
کد ورد ت 5ے رص < ےہ سے 2 ہے ہے و س 4 ^۶ 

کک ا لار طلم 


قوله عز وجل TT‏ فيه أربعة أقاويل : 

أخدخا ا زو ابن اس فال قال مسرل ال 2 0وا مر ریش إن 
يس أَحَد يعْبدُ ِن دُونِ آللّهِ فيه حَيْر» فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً 
صالحا؟ فقد کان يعبد من دون اللهء فنزلت . 

الثاني : ما حکاه مجاهد أن قریشاً قالت: إن محمدآً یرید أن نعبده كما عبد قوم 

الثالث: ما حكاه قتادة أن الله لما ذكر نزول عيسى في القرآن قالت قريش: يا 
محمد ما أردت إلى ذكر عيسى؟ فنزلت هذه الآية . 

الرابع : مادك ابن غين أنه لا ذكر الله لى عيتى من غير ذكر كادم أكرتة 
قریش فنزلت هذه الآية» وضربه مثا أن خلقه من اُنشی بغیر ذکر کما خلق آدم من غير 
أنثى ولا ذكر ولذلك غلت فيه النصارى حين اتخذته إِلهاً. 

(. . . يدون فيه قراءتان : 

إحداهما: بكسر الصاد. 

والثانية : بضمها ""› فاختلف أهل التفسير في اختلافهما على قولين : 

أحدهما: معناه واحد وإن اختلف لفظهما في اة ل د و و 
وينم» فعلى هذا في تأويل ذلك أربعة أوجه: 

أحدها: يضجون. قاله ابن عباس» وعكرمة» والضحاك . 

الثاني : يضحكون. قاله قتادة . 

الثالث: يجزعون» حكاه عبد الرحمن بن أبي حاتم . 


)۲۳١(‏ قال اهيثمي في المجمع :)٠١٤/۷(‏ رواه أحمد والطبراني بنحوه. . . . وفيه عاصم بن دلة وثقه أحمد 
وغيره وهو سىء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح وزاد في الدر (۷/ )۳۸١‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن 
مردویه . . 

(۲۳۲) وهي قراءة ابن عامر ونافع والكسائي راجع الحجة ص ٠٥۲‏ وزاد المسیر .)۳۲٤/۷(‏ 


۳۳ 


سورة الزخحرف الآية - ٤٦ء ٠٠‏ 


والقول الثاني : معناهما مختلف وفيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنها بالضم يعدلون. وبالكسر يتفرقون» قاله الحسن. 
الثاني : أنه بالضم يعتزلون» وبالكسر يضجون. قاله الأخفش . 
الثالث: أنه بالضم من الصدودء وبالكسر من الضجيج » قاله قطرب . 
ا #oَ 2 E ٩‏ کو و SE:‏ 2 ا £ 
#وقالوا ءَالهتنا خير ام هو وهذا قول فریش› قالوا: آآلهتنا وهي اصنامهم 
2 ٤ه‏ و 
التي يعبدونها خير ام شو فيه قولان : 
أحدهما: آم محمد بلا قاله قتادة . 
الثانی : ام عیسی (۳۳")» قاله السدي . 
لما ضرَبُوه لَك إلا جَدَلً 4 قال السدي : هو قول قريش لرسول الله ل تزعم 
کل شيء عبد من دون الله في النار فنحن نرضى أن تكون الهتنا مع عيسى وعزير 
والملائكة هؤلاء قد عبدوا من دون الله . 
بل هم قوم خصِمُودٌ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن الخصم الحاذق بالخصومة. 
الثاني : أنه المجادل بغير حجة . 
قوله عزوجل :إن هو إلا عَبْدٌ أنْعَمُنّا عَلَيْدِ4 قال قتادة : يعني عیسی . 
ەر ی of‏ 
#انعمنا عليه يحتمل وجهین : 
أحدهما: بالنبوة. 
الثاني : بخلقه من غير أب کآدم . وفيه وجه . 
الثالث : بسياسة نفسه وقمع شهوته . 
ےر ر و ر لر ر 
وجعلناه مثلا لبني إسرآئيل) فيه وجهان : 
أحدهما: يعنی أنه لبن إسرائيلء قاله قتادة . 
الثاني : لتمثيله بآدم » قاله ابن عيسى . 
قوله عز وجل ولو نشاءُ لَجَعَلْنا نكم مُلابكة# فيه وجهان : 


(۲۴۴) والسياق يقتضي أرجحية هذا القول. 


۳٤ 


سورة الزخرف الاية - ٠٠ ٦٤‏ 
أحدهما: يعني لقلبنا بعضكم ملائكة من غير أب كما خلقنا عيسى من غير أب 
لیکونوا خلفاء من ذهب منکم . 
الثاني : جعلنا بدلا منكم ملائكة . 
فى آلأرْض يَخْلُمُونٌ# فيه أربعة أوجه: 
اسنا ملائكة يخلف بعضها بعضاًء قاله قتادة . 
الثاني : ملائكة يكونون خلفاً منكم» قاله السدي . 
الثالث: ملائكة يعمرون الأرض بدلا منكمء قاله مجاهد. 
الرابع : ملائكة يكونون رسلا إليكم بدلا من الرسل منكم . 
قوله عزوجل : «[وإِنة لملم َلسَاعَةٍ4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن القرآن علم الساعة لما فيه من البعث والجزاءء قاله الحسن 
وسعید بن جبیر. 
الثاني : أن إحياء عيسى الموتى دليل على الساعة وبعث الموتى» قاله ابن 
إسحاق . 
الثالث: أن خروج عيسى علم<"'› الساعة لأنه من علامة القيامة وشروط 
الساعة» قاله ابن عباس» وقتادةء ومجاهدء والضحاك» والسدي 
وروی خالد عن الحسن قال: قال رسول الله لة(“"٠:‏ «الأنبياء إِخَوَّةَ للات 
ماهم شتی ۳ شتی وينم واج آنا اول الاس بعیسّی ابن مریم نه ليس يني وبين 
نپي» إل اول ازل يسر الصَلِيبَ ”ويل الخنزيرء وَيقَاتِلٌ الاس عَلَّى 
الإسلام». 
وحكى ابن عيسى عن قوم أنهم قالوا: إذا نزل عيسى رفع التكليف لئلا يكون 
۲۳٤(‏ )وهو الصواب وقد ورد فیه حدیت مرفوح صحیح الإستاد رواه ابن حبان (۱۷۵۸ - موارد) وهاك لفظه: 
| نزول عيسى ابن مريم قبل يوم القيامة . ٍ 
)۲۳٠(‏ هذا الحديث مرسل من مرسلات الحسن وقد ورد موصولا من حديث أبي هريرة. مرفوعاً بلفظ أنا أولى 
الناس بعيسى ابن مريم في الدنيا والآخرة والأنبياء إخوه لعلات أمهاتهم شتى ودينهم واحد. رواه 
البخاري )۱٦۷/٤(‏ وبنحوه من حديث أبي هریرة رواه مسلم )4٩/۷(‏ وأبو داود بمعناه )۳*۲/٤(‏ 
وأحمد (۲/ ۳۱۹ )٥٤٩ ٤۸۲ ء٤٩1۳ ء٤1۳۷ ٤٨٩‏ والطيالسي .)۸٤/۲(‏ 
(۲۳)وذلك فيما رواه البخاري )٤۹۰/٩( )۱۲۱/۵( )٤۱٤/٤(‏ ومسلم حديث رقم ٠٠١‏ في كتاب الإيمان 


من حديث ابي هريرة . 
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سورة الزخحرف الآية - ٠٠ ٦٤‏ 
رسولاً إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم . وهذا قول مردود(* لثلاثة 
أمور: للحديث الذي قدمناه» ولأن بقاء الدنيا يقتضي بقاء التكليف فيهاء ولأنه ينزل 
آمرآً بالمعروف وناهياً عن المنكر وليس يستنكر أن يكون أمر الله تعالى مقصوراً على 
تأیید الإسلام والأمر به والدعاء إليه . 

وحكى مقاتل أن عيسى ينزل من السماء على ثنية جبل بأرض الشام يقال له 
أفيف . 

فلا مسرن بها فيه وجهان : 

أحدهما: لا تشکون فيها يعني الساعة . قاله يحيى بن سلام . 

الثاني : فلا تكذبون بهاء قاله السدي . 


«إواتبعونِ هنذا صِرَاط عقي فيه ثلاتة تاريل : 
٠‏ أحدها: القرآن مرا مستقيم إلى الجنةء قاله الحسن . 

التالت: الاإسلام» قاله یحیی . 

قوله عز وجل : وما جَاءَ عِيسّى بالبْناتِ فيها وجهان : 

أحدهما: آنه الإإنجيل » قاله قتادة . 

الثانى : أنه الآيات التي جاء بها من إحياء الموتى وإبراء الأسقام» والإخبار 
بکثیر من الغيوب» قاله ابن عباس . 

قال قد جئتكم بالجكمة# فيه قولان : 

اأحدهما: بالنبوةء قاله السدي . 
ويحتمل ثالثاً: أن الحكمة الإنجيل الذي أنزل عليه. 
فر ا ر م0 

ولابین لکم بعض آلذي تختلفون فيه وفیه قولان : 

أحدهما: تبديل التوراةء قاله مجاهد. 

الثاني : ما تختلفون فيه من أمر دينكم لا من أمر دنياكم» حكاه ابن عيسى . 

وفي قوله : «إِبَعْض آلَذِي تَخَِْمُونً فيه أي كل الذي تختلفون فيه» فكان 
(#) وفي نسبخه مرذول . 


۳٢ 


سورة الزخرف الآية - ۷۳-٠١‏ ` 


البعض هنا ر بمعنى الكل لأنه ما اقتصر على بیان بعض دون الكل› قاله الأخفش› 
وأنشد لبیر(۷"") : 

تراك أمكنة إذا لم أرضها أو يعتلق بعض النفوس حمامها 

والموت لا يعتلق بعض النفوس دون بعض . 

الثاني : أنه بين لهم بعضه دون جميعه» ويكون معناه أبين لكم بعض ذلك 
أيضاً وأكلكم في بعضه إلى الاجتهاد. وأضمر ذلك لدلالة الحال عليه . 

or 2 ت‎ 0 or © 2ه و‎ TTS . 

قوله عز وجل #فاختلف آلاحرات من بيهم 4 قال قتادة يعني ومن بيهم 4 
فیهم قولان : 

أحدهما: نهم آهل الكتاب من اليهود والنصارى خالف بعضهم بعضاً» قاله 

الثاني : فرق النصارى من النسطورية واليعاقبة والملكية اختلفوا في عيسى 
فقالت النسطورية: هو ابن الله. وقالت اليعاقبة هو الله. وقالت الملكية ثالث 
ثلاثة (^""› أحدهم الله قاله الكلبى ومقاتل . 


E ke 4 


مز ‏ والااغة ان ا يهو يشر مروت 69 
SE‏ بول E‏ عدو ل لتت 9© ا 

دالو E‏ 
€9 ادلو الات E‏ ک ر روت اف ق 
من د هب وا کواب ات واا د اس ر اليرت کک 
کدی ڈت (© وَیك لآل ورمرم ا علو 


فا فیکھھ کر نھ اتا وی €9 


(۲۳۷) الطبري )4۲/٠٠(‏ وشرح معلقات السبع للزوزني ص ١١١‏ وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ٠١١‏ . 
(TTA)‏ وهذه الفرق الثلاثة كلها كفار. 


¥ 
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٤ ۴‏ و ا ی و ا او ك رەوة 

قوله عز وجل :[آلاخلاء يَوْمَبِلٍ بُعْضهم لِبَعْض عَدُو إلا اَلْمتقِين) فيه قولان : 

أحدهما: نهم أعداء في الدنياء لن کل واحد منهم زین للآخر ما يوبقه» وهو 

الثاني : أنهم أعداء في الآخرة مع ما كان بينهم من التواصل في الدنيا لما رأوا 
سوء العاقبة فيها بالمقارنة» وهو معنى قول قتادة . 

وحكى النقاش أن هذه الآية نزلت في أمية بن خلف الجمحي » وعقبة بن أبي 
معيط كانا خليلين . وكان عقبة يجالس النبي بيا فقالت قريش قد صباً عقبة بن أبي 
معيط وقال له أمية : وجهي من وجهك حرام إن لقيت محمداولم تتفل في وجهه ففعل 
نزلت هذه الآية . 

4 کا وو و و کے 

قوله عز وجل : انتم وَارُوَاجكم تَخْبَرُون) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: هم وأزواجهم المؤمنات فى الدنيا. 

الثاني : ومن يزوجون من الحور في الآخرة. 

الثالث: هم وقرناؤهم في الدنيا. 


وفی «تَحْبَرون4 ستة تأويلات : 

انتا تكرمون*)» قاله ابن عباس» والكرامة في المنزلة . 

الثاني : تفرحون» قاله الحسن» والفرح في القلب. 

الثالث: تتنعمون» قاله قتادة» والنعيم في البدن. 

الرابع : تسرّون. قاله مجاهد» والسرور في العين . 

الخامس: تعجبون» قاله ابن ابي نجيح › والعجب ها هنا درك ما يستطرف . 
السادس: أنه التلذذ بالسماع» قاله يحيى بن أبي كثير. 

قوله عزوجل : ل . . وأكواب) فيها حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الآنية المدورة الأفواهء قاله مجاهد. 

الثاني : أنها ليست لها آذان» قاله السدي . 


(#) وفي كثير من كتب التفسير نسب هذا القول لابن عباس رضي الله عنه . 


۸ 
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الثالث: أن الكوب : المدور القصير العنق القصير العروة» والإبريق : الطويل 
العنق الطويل العروةء قاله قتادة . 

الرابع : أنها الأباريق التي لا خراطيم لهاء قاله الأخفش . 

الخامس: أنها الأباريق التي ليس لها عروة» قاله قطرب . 

قوله عز وجل : وفيا ما تَشتهيه آلأنْمُس ولد آلاعيْنٌ) قرأ نافع » وابن عامرء 
وعاصم في رواية حفص ٩"‏ إتشتهیه) . 

ويحتمل وجهین : 

أحدهما: ما تشتهي الأنفس ما تتمناهء وما تلذ الأعين هو ما رآه فاشتهاه . 

الثانى : ما تشتهيه الأنفس هو ما كان طيب المخبرء وما تلذ الأعين ما كان حسن 
المنظر. 1 
ال ف فعا ھدود ارعن وشم فو بلسو وما 
إنالمجرمینف ب جهم 


و ر ر 


ظا انهم راوشم لیر 9 © امرك ابض ع انربك اکر 
ص f‏ <> و 2 ےر 07 ر Gos3le 4 7S‏ 
مل وت 9 قد جحت کر با لی ول ا کرک لح لح کرهون ها آم أرما مرا 
د 2 ES‏ ا > ےد ر و Cr‏ ورم صو ى 
oO‏ تالاشسمعسرهم وخونهم بل ور سلالديم 
رس و 0 
کا ا 

قوله عز وجل : «وَنَادَواً يا مالك هذا نداء أهل النار لخزانها حين ذاقوا 
ذا 

يض عَلَينا رَبك أي يميتناء طلبوا الموت ليستريحوا به مس عذاب النار. 

قال إكم مائون أي لابثون في عذابها أحياء» وفي مدة ما بين ندائهم 
وجوابه أربعة أقاويل : 

أحدها: أربعون سنة» قاله عبدالله بن عمرو. 

اا ا 
)۳4( الحجة في القراءات ص ٠٠٤‏ . 


۳۹ 


سورة الزخرف الآية - ۸۱ - ۸۹ 


قوله تعالى : ام أبرَمُوَاً مرا فإنَا مون فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أم أجمعوا على التكذيب فإنا مجمعون على الجزاء بالبعث» قاله 
قتادة . 

الثاني : أم أحكموا كيدا فإنا محكمون لهم كيدا« قاله ابن زید. 

الثالث: قضوا أمراً فإنا قاضون عليهم بالعذاب. قاله الكلبي . 

وقيل إن هذه الآية نزلت في كفار قريش حين اجتمع وجوههم في دار الندوة 
يتشاورون في أمر النبي ييه حتى استقر رأيهم على ما أشار به أبو جهل عليهم أن يبرز 
من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله فتضعف المطالبة بدمه» فنزلت هذه الآية» وقتل 
الله جميعهم عليهم اللعنة يوم بدر. 
فلن کان لمن ولد قاتا ول ابی ا سحن رب رورض 


3 ەرو‎ E E: >I >< 


رَڀٍالْعرشِ EE‏ درشم رواو بيغيو لدی 
عدون ا وهوالَدٍىن ألما إله وف رض اوخوا اة 
9 وارك ادى وملك لسوت والأرض وماببتهمًا ومعم اة 
واا ا 9 ويرك الدب دعوت e‏ 


aa E (ll E 2 A slr 2‏ ا 
سد باحق وهم ب مرت لا ولان ااه نهم لقولن اسا 
کک وو ت 
زک ا رقيو كرب اء إن هؤلاء قوم لاونو 6۵ j Êê‏ 
رو بسو ہر رہ eS‏ 
دینك @ 
وه E NO‏ و گە کے 2 رە ر £ 
قوله عزوجل : قل إن كان لِلرْحمن ولد فانا اول آلعابدين) فيه ستة أقاويل : 
ومجاهد . ۰ 
الثانی : معناه فنا أول العابدين» ولکن لم يکن ولا ينبغي أن یکون» قاله قتادة . 
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سورة الزخرف الآية - ۸۱١‏ - ۸۹ 

الثالث: قل لم يكن للرحمن ولد ونا أول الشاهدين بأن ليس له ولد. قاله ابن 
غا 

الرابع : قل ما كان للرحمنولد» وهذا كلام تام ثم استأنف فقال: فانا أول 
العابدين أي الموحدين من أهل مكةء قاله السدي . 

الخامس: قل إن قلتم إن للرحمن ولدا فأنا أول الجاحدين أن يكون له ولدء 
قاله سفیان . 

السادس: إن كان للرحمن ولد فأنا أول الآنفين أن يكون له ولد قاله الكسائي 
وابن قتيبة » ومنه قول الفرزدق <(" : 

أولشك آبائي فجئني بمثلهم وعُبُدٌ أن أهجو تميماً بدارم 

قوله عزوجل : وُو الذي في السَمَاءِ اله وَفي الأرْض إِلَه وهذا إبطال أن 
يكون غير الله إلَهاً وأن الإلّه هو الذي يكون في السماء إِلهاً وفي الأرض إلَهاً وليست 
هذه صفة لغير الله» فوجب أن يكون هو الإله 

وفي معنى الكلام وجهان : 

أحدهما: أنه الموحد فى السماء والأرض . قاله مقاتل . 

الثاني : أنه اهدي لا والأرض» قاله الكلبي . 

وُو اكيم آَلْعَلِيمٌ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يذكر ذلك صفة لتعظيمه . 

الثاني : أنه يذكره تعليلا لإلاهيته لأنه حكيم عليم وليس في الأصنام حكيم 
e‏ ر ت ر 

قوله عز وجل : ولا يَمُلِك آلْذِينَ يعون من دونه آلشفاعة) فيها قولان : 

أحدهما: الشركة ومنه أخذت الشفعة في البيع لاستحقاق الشريك لها. ویکون 
معنى الكلام أن الذين يدعون من دون الله لا يملكون مع الله شركة يستحقون أن 
يكونوا بها آلهة إلا أن يشهدوا عند الله بالحق على من عليه حق أو له حق »وهذا معنى 
قول ابن بحر. 


: وفیه‎ )٥٦١/ ٤( وأورده في فتح القدير‎ )۲٤۰( 
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الثاني : أن الشفاعة استعطاف المشفوع إليه فيما يرجى» واستصفاحه فيما 
يخشى وهو قول الجمهور. 

وقيل إن سبب نزولها ما حكي أن النضر بن الحارث ونفرآً من قريش قالوا إن 
كان ما يقوله محمد حقاً فنحن نتولى الملائكة» وهم أحق بالشفاعة لنا منه فأنزل الله 
تعالى ولا ملك الَذِينَ يَذْعُونٌ من دُونه آلشَفَاءَةً4 معناه الذين يعبدونهم من دون 
الله وهم الملائكة الشفاعة لهم . وقال قتادة: هم الملائكة وعيسى وعزير لأنهم عبدوا 
من دون الله . 

إلا من سهد بلحي وهم يعْلَمُونّ) فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أن الشهادة بالحق إنما هي لمن شهد في الدنيا بالحق وهم 
يعلمون أنه الحق فتشفع لهم الملائكةء قاله الحسن. 

الثاني : أن الملائكة لا تشفع إلا لمن شهد أن لا إلّه إلا الله وهم يعلمون أن 
الله ربهم . 

قوله عز وجل :ويله بَا رَبَّ إن هَؤلاءِ قوم لا ينود وهي تقرأ على 
ثلاثة ٠‏ أوجه بالنصب والجر والرفع . 

فأما الجر فهي على قراءة عاصم وحمزة» وهي في المعنى راجعة إلى قوله 
تعالى «[وَعِندَة عِلْمُ السَاعَةٍ4 وعلم قيله . 

وأما الرفع فهو قراءة الأعرج» ومعناها ابتداء» وقيله» قيل محمد يا رب إن 
هؤلاء قوم لا يؤمنون. والقيل هو القول . 

وأماالنصب فهي قراءة الباقين من أئمة القراء» وفي تأويلها أربعة أوجه: 

أحدها: بمعنی إلا من شهد بالحق وقال قیله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» 
على وجه الإنكار عليهم» قاله ابن عیسی . 

الثاني : أنها بمعنى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقیلّه یا رب» قاله 
یحیی بن سلام . 


. ٠٥١ الحجة في القراءات ص‎ )٣٣١ »۳۳٤/۷( انظر لهذه القراءات زاد المسیر‎ )۲٤۱( 


۲ 
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الثالث: بمعنى وشكا محمد إلى ربه قيلهء ثم ابتداء فأخبر يا رب إن هَولاءِ 
قوم لايُوْمِنونً › قاله الزجاج . 

قوله عز وجل : (فآصفح عَنْهُمٌ ‏ قال قتادة : أمره بالصفح عنهم» ثم مره بقتالهم 
فصار الصفح منسوخاً بالسيف. ويحتمل الصفح عن سفههم أن يقابلهم عليه ندباً له 
إلى الحلم. 

«وقل سلامٌ4 فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أي قل ما تسلم به من شرهم» قاله ابن عیسی . 

الثاني : قل خيرآً بدلا من شرهم ؛ قاله السدي . 

الالت: احلم عنهم؛ قاله الحسن. 

الرابع أنه أمره بتوديعهم بالسلام ولم يجعله تحية لهم ؛ حكاه النقاش . 

الخامس: أنه عرفه بذلك كيف السلام عليهم ؛ رواه شعيب بن الحباب . 

وَسَوْف يمون يحتمل أمرين: 

أحدهما: فسوف يعلمون حلول العذاب بهم . 

الثاني : فسوف يعلمون صدقك في إنذارهم» والله أعلم . 


£۳ 
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س ل ا س 


ا انان )ا 


رالنان ا 


ا الله الر ر الراي ة 
حح ل ولڪ ليون E EEO‏ 
منذرينَ افر ری انکر انعا مرلن 
هَن يك ههو ا ا ب رورض وا 
ll‏ تھا نکر موقي بت 69 لک 7 ا کر َرَت 


O یلار‎ 


قوله عزوجل : «إحم # والكتاب آلْمُبين) يعني والقرآن المبين» فأقسم بهء 
وفي قسمه ب #إحم# وجهان من اختلافهم في تأويله . 
إن ارلا يعني القرآن أنزله الله من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. 
کک فیها قولان : 
أحدهما: أنها ليلة النصف “"“ من شعبان؛ قاله عكرمة . 
٠‏ أنها اة القدر: 
(۲٤۲)هذا‏ القول بعيد جد قال الحافظ ابن كثير )٠۴۷/٤(‏ ومن قال إنها ليلة النصف من شعبان كماروي 


عن عكرمة فقد أبعد النجعة فإن نص القرآن أنها ني رمضان | ه وعلى هذا فإن الصواب هو القول الأول 
٠‏ وعليه عامة المفسرين . 


Tél 
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O‏ ن النبي ية قال :َرَت صحف إِْراهيم في أل و ِن 
رَمَضان» نزت التورَاة ِي مَصَيْنَ ِن رَمَضَانَ وانزلَ الرْبورً لاثتتي رة مَضت 
من رمان وازن الإنجيل ماني عَشرَةَ خلت من ر وان القرآن لاأربع 
وعشرينَ من رَمَضان». 

وفي تسميتها مباركة وجهان : 

أحدهما: لما ينزل فيها من الرحمة. 

الثاني : لما يجاب فيها من الدعاء. 

مإإنا كنا منذِرِينّ# بالقرآن من النار. 

ويحتمل : ثانياً : منذزين بالرسل من الضلال. 

إفيها في هذه الليلة المباركة. 

٤ى‏ 0 ك 

ویفرق کل 7 ٤‏ وفي يفرق أربعة أوجه 

الثانی : E‏ قاله ابن عباس . 

الثالث : ينزل» قاله ابن زید. 

24 aE 

وفي تأويل كل امر حكيم € أربعة أوجه: 

أحدها: الآجال والأرزاق والسعادة والشقاء من السنة إلى السنةء قاله ابن 
عباس . 

الثاني : كل ما يقضى من السنة إلى السنةء إلا الشقاوة والسعادة فإنه في أم 

الثالث: كل ما يقضى من السنة إلى السنة إلا الحياة والموت» قاله مجاهد. 
قاله بعض أصحاب الخواطر. 

)۲٤۳(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب واثلة وقد تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة. 


Y0 
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في العشر الأواخر منه. ولا وجه لقول من قال إنها رفعت بموت النبي بء ولا لقول 
من جوزها في جميع السنة لأن الخبر والأثر والعيان يدفعه. واختلف في محلها من 
الر الاوار ص رمان على أقاويل ذكرها في سورة القدر أولى . 

قوله عز وجل : مرا مِنْ عِننًا) فيه قولان: 

أحدهما: أن الأمر هو القرآن أنزله الله من عندهء حكاه النقاش . 

الثاني : أنه ما قضاه الله في الليلة المباركة من أحوال عباده» قاله ابن عیسی . 

O 

ثالثاً : أنه إرسال محمد ل نبياً. 

[إنا كنا مُرْسلينَ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: مرسلين الرسل للإنذار. 

الثاني : منزلين ما قضيناه على العباد. 

الثالث: مرسلين رحمة من ربك. 

وفي لإرحمة من رَبك هنا وجهان: 

أحدهما: أنها نعمة الله ببعثة رسوله كل . 

الثاني : أنها رأفته بهداية من آمن به . 


إِنهُ هو السَمِيعٌ 4 لقولهم «الَْلِيمٌ بفعلهم . 


No TA Î «2 2e > ت‎ 
e 2 بل همف شك یلعبوت 0 ) فارتقَبٌ‎ 
HA EAE 7 

يَعْتَ ی ألتَاسَهَدَامَدَابُأَيم © َا کف ا إنامۇمنون 
واا f>‏ 


9 تامشر تە ا کک 
9 شوا لداب لیا تک ایدو ووم طش طك ة اکر 


S7 F7 
© مقون‎ 
: 2 272 كعجو‎ e e ت‎ 
: قولەعزوجل : #فارتقب يوم تاټي السماءُ دخان مپينِ4 في ارتقب وجهان‎ 
أحدهما: معناه فانتظر يا محمد بهؤلاء يوم تأتی السماء بدخان مبین › قاله‎ 
, قتادة‎ 
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الثاني : معناه فاحفظ يا محمد قولهم هذا لتشهد عليهم يوم تأتي السماء بدخحان 
مبين» ولذلك سمي الحافظ رقيباًء قال الأعشى 5؛): 

عل ريي له ا فققل في امرىءِ غلق مرتهن 

L ر‎ PD ع‎ co 

وفي قوله تعالی يوم تاتي السمَاءُ بذخانِ مبين ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما أصاب أهل مكة من شدة الجوع حتى صار بينهم وبين السماء كهيئة 
الدخحان لما دعا عليهم رسول الله َة في إبطائهم عن الإيمان وقصدهم له بالأذى» 
فقال(٥:‏ «اللَهُمٌ اکفنیهم بسع کسبع يوسفَ »» قاله ابن مسعود. قال أبو عبيدة 
والدخان الجدب .وقال أبن قتيبة :سمي دخانا ليبس الأرض منه حتى يرتفع منها الدخان . 

الثانى : آنه يوم فتح مكة لما حجبت السماء الغيوم» قاله عبد الرحمن بن 

الثالث: أنه دخان يهیج بالناس يوم القيامة يأخذ المؤمن منه كالزكمة» وينفخ 
الکافر حتى یخرج من کل مسمع منه» رواه أبو سعيد الخدري مرفوعا "٤‏ . 

قولهء وجل : ربا اكشف عَنا آلعَذَابَ إنا مُؤْمِنْون) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الدخان» قاله قتادة. 

الثاني : الجوع :قاله النقاش . 

الثالث: أنه الثلج وهذا لا وجه له لأن هذا إما أن يكون في الأخرة أو في أهل 
مكة» ولم تكن مكة من بلاد الثلج غير أنه مقول فحكيناه . 

قوله عزوجل : إا كاشِفُواً العَذّاب فَلِيلا إِنْكُمْ عَابِدُونّ) فيه قولان : 

أحدهما: أي عائدون إلى نار جهنم . 


. ۱۹۰: دیوانه‎ )۳٤٤( 

)۲٤٥(‏ رواه‌البخاري (۸/٤۳۹٠۲٤ء )٤٤١‏ وزاد السيوطي في الدر (۲۹/1) نسبته لسعيد بن منصور وأحمد 
وعبد بن حميد وأبي نعيم والبيهقي في الدلائل معا والطبري .)۱١١/۲١(‏ 

.)٤٩۸/۲٥( رواه ابن ابي حاتم كما في الدر‎ )۲٤١( 


¥ 
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قوله عزوجل : يوم بطش البّطشة الْكَبْرَّی) والبطشة الكبرى هي العقوبة 
الکبری» وفيها قولان : 

أحدهما: القتل بالسيف يوم بدر» قاله ابن مسعود واي بن كعب ومجاهد 
الاك 

الثاني : عذاب جهنم يوم القيامة » قاله ابن عباس والحسن . 

ویحتمل : 

ثالقاً : نها قيام الساعة لأنها خاتمة بطشاته في الدنيا. 

SS‏ وفي الفرق بين النقمة والعقوبة ثلاثة أوجه 

أحد : أن العقوبة بعد المعصية لأنها من العاقبةء والنقمة قد تكون قبلهاء قاله 

الثاني : أن العقوبة قد تكون في المعاصي » والنقمة قد تكون في خلقه لأجله. 

الثالث: أن العقوبة ما تقدرت» والانتقام غير مقدر. 


َد E‏ ا ا رہ کے 


# ولقد ايرو ڈرعوت کے وجا ھم رسو ڪر l0‏ © ادوا 
ااا کرس ایی [ © نالوا ع اوق ءاتی اشن 
اوعدت ت ری وکا GE‏ ن 9 ون ۇمى 5اتاود دما 
کک عد غرم تر ییاد لإئ عون لو وار 
ایر رهوا تیم ند من رور 9 اکر رأمِنْجنّت وع ونل اودوع 
ومقاوکری ر ل وة e‏ ركا اورنتھادوما ری 
توما لارا را ا 
ارول ماداب اله د ن اَلْسّرفبَ © 
ولتد رتهم عل لعل آلمايين امیت €9 اتهم ملأت افو بوا 


۲4۸ 
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قوله عز وجل : [ولَقَد فنا قَومّ فرعَونّ) أي ابتليناهم . 

«[وَجَآءَهُمْ رَسُولٌ كرِيمٌ) وهو موسى بن عمران عليه السلام . وفيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كريم على ربهء قاله الغراء. 

ا 

الثالث: كريم الأحلاق بالتجاوز والصفح . 

قوله عزوجل : أن دوأ إليّ عِباد الله فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أي أرسلوا معي بني إسرائيل ولا تستعبدوهم» قاله مجاهد . 

الثاني : أجيبوا عباد الله خيرآء قاله أبو صالح . 

الثالث: أدوا إل يا عباد الله ما وجب عليكم من حقوق الله» وهذا محتمل . 

لإي لَكُمْ رَسول أمِينٌ) بحتمل وجهین : 

أحدهما: أمين على أن أؤديه لكم فلا أتزيد فيه . 

الثاني : أمين على ما أستأديه منكم فلا أخون فيه . 

قوله عز وجل : إوأن لا تَعذُواً عَلّى اللو فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: لا تبغوا على اللهء قاله قتادة. 

الثاني : لا تفتروا على الله قاله ابن عباس» والفرق بين البغي والافتراء أن 
البغي بالفعل» والافتراء بالقول. 

الثالث: لا تعظموا على الله قاله ابن جريج . 

الرابع : لا تستكبروا على عباد الله» قاله يحيى . والفرق بين التعظيم 
والاستكبار أن التعظيم تطاول المقتدر» والاستكبار ترفع المحتقر(“" . 

لإي ۶اټیکم سلطا مين فيه وجهان : 

أحدهما: ا 


ا :واي ملت ب برپي aT‏ 

أحدهما: لجأت إلى ربي وربكم . 

الثانى : استغثت . والفرق بينهما أن الملتجىء مستدفع والمستغيث مستنصر 
)۲٤۷(‏ وهذه الفروق التي يسوقها ارمام الماوردي رحمه الله من اللفتات الجميلة في تفسيره فرحمه الله . 


۹ 
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: (برپي وربْكمٌ4ا ي ربي الذي هو ربكم . 

ان ترْجمونِ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالحجارةء قاله قتادة . 

الثاني : أن تقتلوني » قاله السدي . 

الثالث: أن تشتموني بأن تقولوا ساحر أو كاهن أو شاعر» قاله أبو صالح . 

طون لم نونوا لي فَاعَرلُونِ أي ٳن لم تؤمنوا بي وتصدقوا قولي فخلوا 
سبيلي وکفوا عن آذاي . 

قوله عزوجل : اترك آلبَخْرَ رَهُوا) فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: سمتاًء قاله ابن عباس . 


الثاني : يابساًء قاله ابن أبي نجيح . 

الثالث: سهلاء قاله الربيع . 

الرابع : طريقاًء قاله كعب والحسن . 

الخامس : منفرجاء قاله مجاهد. 

السادس: غرقاًء قاله عكرمة . 

السابع : ساكناًء قاله الكلبي والأخحفش وقطرب . قال القطامي ^" : 
يمشين رهوا فلا الأعجاز خحاذلة ولا الصدور على الأعجاز تتكل 

قال قتادة: لما نجا بنو إسرائيل من البحر وأراد آل فرعون أن يدخلوه خشي نبي 
الله موسى عليه السلام أن يدركوه فأراد أن يضرب البحر حتى يعود كما كان فقال الله 
تعالى : «وَآترٌك آلْبَخْرَ رَهُواً أي طريقاً يابساً حتى يدخلوه. 

إِنهُمٌ جُندٌ مُغْرَفُودً قال مقاتل : هو النیل» وکان عرضه یومئٍ فرسخین» قال 
الضحاك: كان غرقهم بالقلزم وهو بلد بين مصر والحجاز. 

فإن قيل فليست هذه الأحوال ف في البحر من فعل موسى ولا إليه . 

قیل یشبه أن یکون الله خا ف اعله انه إن شرت البحر بعصاه ثانية تغيرت 
أحوالهء فأمره أن يكف عن ضربه حتى ينفذ الله قضاءه في فرعون وقومه . 


.)۱١۲/۲١( اللسان«ها» وروح المعاني‎ )۲٤۸( 


سورة الدخان الآية ۔ ۱۷ - ٠۳‏ 


وتأويل سهل بن عبد الله وَآترٌك آلبخر4 أي اجعل القلب ساكناً في 
تدبيري ٨٤١‏ إِنَهُمْ جُنْدٌ مُغْرقودً€ أي إن المخالفين قد غرقوا في التدبير. 

قوله عزوجل : كم تَرَكُوأً من جنات وَعُيّونٍ الجنات البساتين. وفي العيون 
قولان : 

أحدهما: عيون الماءء وهو قول الجمهور. 

الثاني : عيون الذهب» قاله ابن جبير. 

«ورروع ) قيل إنهم كانوا يزرعون ما بين الجبلين من أول مصر إلى آخرهاء 
وکانت مصر کلها تروی من ستة عشر ذراعاً لما دبروه وقدروه من قناطر وجسور. 

طومقام كريم € فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها المنابر» قاله ابن عباس والحسن ومجاهد. 

الثاني : المساكن» قاله أبو عمرو والسدي» لمقام أهلها فيها . 

الثالث: مجالس الملوك لقيام الناس فيها. 

ويحتمل رابعاً: أنه مرابط الخيل لأنها أكرم مذخور لعدة وزينة . 

وفي الكريم ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو الحسن» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : هو المعطي*٠‏ لديه كما يعطي الرجل الكريم صلته» قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنه كريم لكرم من فيه» قاله ابن بحر. 

قوله عزوجل : «إِوَلَعْمَةٍ كانُواً فيه فَاكهينٌ) في النعمة هنا أربعة أوجه : 

أحدها: نیل مصر. قاله ابن عمر. 

الثاني : الفيوم» قاله ابن لهيعة . 

الثالث: أرض مصر لكثرة خيرهاء قاله ابن زياد. 

الرابع : ما كانوا فيه من السعة والدعة. 

وقد يقال نعمة ونعمة بفتح النون وكسرهاء وفي الفرق بينهما وجهان : 


)۲٤۹(‏ وهذا التأويل أشبه بالتأويل 'الباطني وقد أغنانا الله تعالى عن مثل هذه التأويلات وأشباهها. 
(#) هكذا في الأصول والله أعلم . 
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أحدهما: أنها بكسر النون في الملك. وبفتحها في البدن والدين؛ قاله 
النضر بن شميل . 

الثاني : أنها بالكسر من المنة وهو الإفضال والعطية» وبالفتح من التنعم وهو 
سعة العيش والراحةء قاله ابن زياد. 

وفي #[فاكهين) ثلاثة أوجه : 


الثاني : ناعمين» قاله قتادة . 

الثالث: أن الفاكه هو المتمتع بأنواع اللذة كما يتمتع الآكل بأنواع الفاكهة» قاله 
ابن عیسی . 

وقرأ يزيد بن القعقاع [فْكهينّ 4 ومعناه معجبين . 

قوله عز وجل ذلك وَأوْرَثاهَا قَوْماً ءاخرِين) يعني بني إسرائيل ملكهم الله 
أرض مصر بعد أن كانوا فيها مستعبدين» فصاروا لها وارثين لوصول ذلك إليهم 
کوصول المیراث . 

قوله عزوجل : فما بك َلَيْهمٌ آلسَمَاء والأرْض) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يعني أهل السماء وأهل الأرض. قاله الحسن . 

الثاني : أن السماء والأرض تبكيان على المؤمن أربعين صباحاً؛ قاله مجاهد. 
0 فعجبت من قوله» فقال اتعجب؟ وما للأرض لا تبکي على عبد کان 
يعمرها بالرکوع والسجود؟ وما للسماء لاتبکي على عبد کان لتکبیره وتسبيحه فيها دوي 
کدوي النحل؟ 

الثالث: أنه يبكي عليه مصلاه من الأرض ومصعد عمله من السماءء قاله علي 
كرم الله وجهه. وتقديره فما بكت عليهم مصاعد عملهم من السماء ولا مواضع 
عبادتهم من الأرض . وهو معنى قول سعيد بن جبير. 

الرابع : ما رواه يزيد الرقاشي ('">عنأنس بن مالك. قال: قال رسول 


(۲۰۰)رواه الترمذي )٠١۸/۲(‏ وأبو يعلى مطولا كما في المجمع )٠٠٠١/۷(‏ وقال الترمذي هذا حدیث غریب 
لاا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث قلت 


YoY 


سورة الدخان الآية ۔ ٣۳-۱۷‏ 


الله ل : «مَا من مُؤْمِنِ إلا وله في السماء بابان» باب ينزل منه رزقه» وباب يدخل 
منه کلامه وعملهء فإذا مات فقداه فبكيا عليه» ثم تلا هذه الآية . 


وفي بكاء السماء والأرض ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه كالمعروف من بكاء الحيوان ويشبه أن يكون قول مجاهد. 

الثاني : أنه حمرة أطرافهاء قاله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعطاء . 
وحكى جرير عن يزيد بن أبي زياد“ قال : لما قتل الحسين بن علي رضي 


الله عنهما احمر له آفاق السماء أربعة أشهرء واحمرارها بكاؤها. 


الثالث: آنها أمارة تظهر منها تدل على حزن وأسف. كقول الشاعر"٠:‏ 
والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
وما انوا مُنظْرِینٌّ) فيه وجهان: 

أحدهما: مؤخرين بالغرق» قاله الكلبي . 

الثاني : لم ينظروا بعد الآيات التسع حتى أغرقواء قاله مقاتل . 


وقد أعله الهيثمي ف في المجمع بموسى بن عبيدة فزادالسيوطي في الدر )١١/۷(‏ نسبته لابن ¿ أبي الدنيا في 


ذكر الموت وابن اکا وان ھی وای یوی ادر بک 


»۱٤۲/٤( هذا الأثر ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد وقد رواه ابن بي حاتم وساق سنده ابن کثیر‎ )۲٣۱( 


۴۳ ) وقال الحافظ ابن كثير )٠١١/ ٤(‏ بعد أن ذكر الأثر. . وذكروا «وذكروا أيضاً في مقتل الحسين 
رضي الله عنه أن ما قلب حجر يومئذ إلا وجد تحته دم عبيط وأنه كسفت الشمس واحمر الأفق وسقطت 
حجارة وفي كل من ذلك نظر والظاهر أنه من سخف الشيعة وكذبهم ليحظموا الأمر ولا شك أنه عظيم 
ولكن لم يقع هذا الذي اختلقوه NN OR‏ 
ما ذکروه فإنه قد قتل بوه علي بن ا بي طالب رضي الله عنه وهذا أفضل منه بالإجماع ولم يقع شيءمن 
ذلك وعثمان بن عفان رضي الله عنه قتل محصوراً مظلوماً ولم يكن شيء من ذلك وعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قتل في المحراب في صلاة الصبح وكأن المسلمين لم تطرقهم مصيبة قبل ذلك ولم يكن 
شيء من ذلك وهذا رسول الله َو وهو سيد البشر في الدنيا والآخرة يوم مات لم يكن شيء مما ذكروه 
ويوم مات إبراهيم ابن النبي ي خسفت الشمس فقال الناس خسفت لموت إبراهيم فصلى بهم رسو 
الله ية صلاة الكسوف ونحطبهم وبين لهم أن الشمس والقمر لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته اه. 
قلت وكلام الحافظ رحمه الله غاية في المتانة فرحمه الله وأجزل له العطاء . 


(۲۲) هو جرير الشاعر يرثي عمر بن عبد العزیز والبیت في دیوانه: ٤‏ ۳۰ ومشکل القرآن ۱۲۸ واللسان «بكى» 


وروح المعاني .)١١٤١/۲١(‏ 


فالشمس كاسفة لست بطالعة تبكي عليك نجوم الليل والقمرا 
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قوله عز وجل : ولَقَدٌ آخترَناهُمْ عَلَىُ عِلّم ‏ معناه على علم منا بهم . وفي 
اختياره لهم ثلاثة أوجه : 

أحدها : باصطفائهم لرسالته» والدعاء إلى طاعته. 

الثاني : باختيارهم لدينه وتصديق رسله. 

الثالث: بإنجائهم من فرعون وقومه . 

وفي قوله : «[عَلّى آَلْعَالّمِينَ قولان : 

أحدهما: على عالمي زمانهم » لأن لكل زمان عالماًء قاله قتادة. 

الثاني : على كل العالمين بما جعل فيهم من الأنبياء. وهذا خاصة لهم وليس 
لغرهہ 0" حکاه ابن عیسی . 

قوله عز وجل وءَاتَيْنَاهُّم مَنَ آلايَاتِ ما فيه لاء مين فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أنجاهم من عدوهم وفلق البحر لهم وظلل عليهم الخمام وأنزل 
عليهم المن والسلوى» قاله قتادة. ويكون هذا الخطاب متوجهاً إلى بني إسرائيل . 

الثاني : أنها العصا ويده البيضاءء ويشبه أن يكون قول الفراء. ويكون الخطاب 
متوجهاً إلى قوم فرعون . 

الثالث: أنه الشر الذي كفهم عنه والخير الذي أمرهم به قاله عبد الرحمن بن 
زيد. ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفريقين معا من قوم فرعون وبني إسرائيل . 

وفي قوله ما فيه بُلاءٌ مين ثلاثة تأويلات : 

أحدها: نعمة ظاهرة» قاله الحسن وقتادة كما قال تعالى ويي آَلْمُؤْمِيِينَ مِنه 
بلاءَ حسناً# . وقال زهیر 5 *"): 

فأبلاه خير البلاء الذي يبلو. 
الثاني : عذاب شديد. قاله الفراء. 
الثالث: اختيار بين يتميز به المؤمن من الكافرء قاله عبد الرحمن بن زيد. 


. والقول الأول أرجح رجحه كثير من المفسرين‎ )۲٠۳( 
.)٥۷١/ ٤( فتح القدير‎ )۲٥ ٤( 


Yoğš 


سورة الدخان الآية - ۳۷-۳٤‏ 


ٍ 2 ر صر وء 

E ٠ E 0 9 گب‎ 
© کاو جرم‎ 

قوله عزوجل : إن هَدؤلاءِ ولون يعني کفار قریش . 

طإن هي إلا متنا الاولّی وَمَا نَحْنْ بمُنشرِينَ أي بمبعوثين قيل: إن قائل هذا 
أبو جهل قال: يا محمد إن كنت صادقا في قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحدهما 
قصيٌ بن كلاب فإنه کان رجا صادقاً» لنسأله عما يكون بعد الموت وهذا القول من 
أبى جهل من أضعف الشبهات لأن الإعادة إنما هى للجزاء لا للتكليف . فكأنه قال : 
إن كنت صادقاً في إعادتهم للجزاء فأعدهم ااتكايفت: وهو كقول قائل لو قال: إن 
کان ينشا بعدنا قوم من الأبناءء فلم لا برجع من مضى من الآباء. 

۰ : امم خير م قوم بم ) فيه وجهان : 

أحدهما: أ هم أظهر نعمة وأكثر اموالا . 

الثاني : أهم أعز وأشد أم قوم تبع . 

وحكى قتادة أن تبعاً کان رجلا من جمير سار بالجيوش حتى عبر الحيرة وأتى 
سمرقند فهدمها. وحکي لنا أنه کان إذاکتب؛ كتب باسم الله الذي سما وملك برا 
وبحرا وضحاً وریحاً. 

وروي عن عمرو بن رجاء عن سهل بن سعد الساعدي ۰*۰ أن رسول الله ما 
قال : لا تسبوا تبعاً فإنه كان قد أسلم . وحكى ابن قتيبة في المعارف ٠°‏ شعراً ذكر أنه 
لتبع وهو: 


.)٤٠٥/۷( رواه الطبري وابن مردويه كما في الدر‎ )۲٠١( 

)۲٠١(‏ المعارف ص ٠۳١‏ لابن قتيبة ولكن من البيت الثاني إلى الأخير فيه اختلاف وزيادة. 
وهاك ما في المعارف: 1 
وطلوعها بيضاء صافية وغروبها صفراء كالورس 
تجري على كبد السماء كما يجري حمام الموت في النفس. 
اليوم تعلم ما يجيء به وسضى بفضل قضائه أمس 
قال ابن قَتيبة وبعض الرواة يذكرون أن هذا الشعر لأسقف نجران ١ه.‏ 
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مح البقاءَ تقلبٌ الشمسِ وطلوعها من حيث لا تمسي 
وشروقها بيضاء صافية ٠‏ وغروبها حمراء كالورزس 
وتشتت الأهواء أزعجني سيیراً لأبلغ مطلع الشمسٍ 
ولرب مطعمة يعود لها رأي الحليم إلى شفا لبس 
وفي تسمیته تبعاً قولان : 
الثاني : لأنه اسم لملوك اليمن. 
وذم الله قومه ولم يذمه» وضرب بهم مثلا لقریش لقربهم من دارهم » وعظمهم 
في نفوسهم» فلما أهلكهم الله ومن قبلهم - لأنهم كانوا مجرمين - كان من أجرم مع 
ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك . 
ومالفتا لکوت وا لار ومابی ما عت ۵ ا ا 
<> 3 و ج N‏ 
لکن ڪت رهم لايع امون €3 انوم الفَصّل ميقتهر ميَهر جوت 
روص ا 2 > ESTO‏ ص rd‏ 
ا CE‏ 6 إلا رمأل 
إو ھوالع رز اجيم 6 


قوله عزوجل : وما حلفا السّمَنوّات وَالأرْض وما بيْنَهُمَا لاعِبِين) فيه وجهان : 

أحدهما: غافلین» قاله مقاتل . 

الثاني : لاهين » قاله الكلبي . 1 

وما خَلَفَاهُمَآ إلا الح فيه وجهان : 

أحدهما: للحق» قاله الكلبى . 

الثاني : بقول الحق» قاله مقاتل . 

قوله عز وجل: إن يَمَ الفْصل ميقانَُمْ مين يعني يوم القبامة» وفي 
تسميته بيوم الفصل وجهان : 

أحدهما: [إن الله] يفصل فيه أمور عباده. 

الثاني : لأنه يفصل فيه بين المرء وعمله. 


E 


0 
ص 
ا 


۲0٦ 
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ا 


ت اروا طعاء الاد a‏ 
ر خذ وه قَاعَتلو ل سوا لر © ا 
یامن عَدَاب أَلْحَمیر 6 ذف إن ااا 
€ نهدا ماکتمبه ترون © 


قوله عز وجل : إن سجر اروم طَعَام الاثم 4 قد ذكرنا ما في الزقوم من 
الأقاويلء وهو في اللخة ما اكل بكره شديد. ولهذا يقال قد تزقم هذا الطعام تزقماً أي 
هو في حکم من کله بکره شدید لحشو فمه وشدة شره. 

وحكى النقاش عن مجاهد أن شجرة الزقوم ٠"‏ أبو جهل . 

وفي الأئيم وجهان : 

أحدهما: آنه الآثم » قاله ابن عیسى . 

الثاني : المشرك المكتسب للإئم» قاله يحيى . 

قوله عز وجل : إخذوه فَاعيِلوه) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: فجروه» قاله الحسن . 

الثاني : فادفعوه» قاله مجاهد. 

الثالث: فسوقوه» حكاه الكلبي . 

الرابع : فاقصفوه كما يقصف الحطب» حكاه الأعمش : 

الخامس : فردوه بالعنف. قاله ابن قتيبة . قال الفرزدق (^°) : 

ليس الكرام بناحليك أباهم حى ترد إلى عطية تعتل 

لى سَوَآءِ آلْجَّجيم ‏ فيه وجهان : 

أحدهما: وسط الجحيم» قاله ابن عباس والضحاك وقتادة. 

الثاني : معظم الجحيم يصيبه الحر من جوانبهاء قاله الحسن. 


)۲٥۷(‏ لعله يقصد أنها طعام الأئيم فإن المعروف أن شجرة الزقوم هي شجرة في النار تنبت في أصل الجحيم 
على ما أخبرنا ربنا. 
)۲٥۸(‏ فتح القدیر )٥۷۹/ ٤(‏ دیوانه : ۷۲۲ . الطبري .)۱۳۳/۲١(‏ 


Yo¥ 
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قوله عز وجل : لُق إِلَكَ أنتَ آلْعَِيرٌ الْكَرِيمٌ قال قتادة: نزلت في أبي 
جهل» وفيه أربعة وجه : 
أحدها: معناه أنك لست بعزیز ولا کریم› لأنه قال توعدني محمد والله إني 
لأعز من مشى حبليهاء فرد الله عليه قولهء قاله قتادة . 
الثانی : أنك أنت العزيز الكريم عند نفسك» قاله قتادة أيضاً . 
الثالث: أنه قيل له ذلك استهزاء على جهة الإهانةء قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : أنك أنت العزيز في قومك. الكريم على أهلك حكاه ابن عيسى . 
2 < 
إَاَلمُسقونَ ف مقار امن ف حتت وغ بوت ل يمون من سند س 


ا رور ٢‏ کے رص 


ترق مَتقبلت 2 @ لھم شرو دغ 
فھایک که ام < @ لايدوفو زی الوت إل 
را ا اير 50 د 
کک | اما َر ٻلسايك عدم َد ڪرود ل َاربَقِبَ 
اتکی @ 

قوله عز وجل : إن آلْمُقَينْ فِي مَمَام أمين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أمين من الشيطان والأحزان. قاله قتادة . 

الثاني : امن هن العذاب» قاله الكلبى . 

قوله عز وجل : يبون من سُندُس وَإِستبْرَتيٍ فيهما ثلاثة أوجه 

أحدها: أن السندس الحرير الرقيق » والاستبرق الغليظ. قاله عكرمة . 

الثاني : السندس پمال بسوق العرافق وهو أفخر فخر الرقم» قاله یحیی »› 
والاستبرفق الديباج سمي استبرقا لشدة بريقه» قاله الزجاج . 

الثالث: أن السندس ما يلبسونهء والاستبرق مايفترشونه. 

وفي بمتقابلين) وجهان : 


Yo۸ 
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أحدهما: متقابلين بالمحبة لا متدابرين بالبخضة» قاله علي بن عيسى . 

الثاني : متقابلين في المجالس لا ينظر بعضهم قفا بعض» قاله مجاهد. 

قوله عزوجل : انما سنه ِِسَانْك) يعني القرآن. وفيه وجهان : 

أحدهما:. معتاه جعلناه بلسانك عربياً. 

الثاني : أطلقنا به لسانك تيسيراً. 

«لَعلْهُم يتذكَرُونٌ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: يرجعون . 

الثاني : يعتبرون . 

رقب إِنهُم مُرَتَبُون) فيه وجهان : 

أحدهما : فانتظر ما وعدتك من النصر عليهم . إنهم منتظرون بك الموت» 
حکاه النقاش . 


الثاني : وانتظر ما وعدتك من الثواب فإنهم من | لمنتظرين لیا وعدتهم من 
العقاب . والله أعلم . 


10۹% 
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مكية کلها» في قول الحسن وعطاء وجابر وعكرمة» وقال ابن عباس وقتادة إلا 
آية» وهي لفل إَلذِينَ ءَامنُوأً عفرو لِلَذِينَ لا يَرَجُون يم آللٍّ4 نزلت بالمدينة في 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
اس اللو الرشرالزكب م 
حم لزا ب من اهال زاكر )انف اسَوتِ OKEY‏ 
: و قر وا او ا 


و و a‏ بښضالریج 


والتپارومانزل لمن الما نري حاار بعد موتہاوتصریف 
ءات قوم يعقوت( 

قولهعز وجل : إحم ٭ تنزيل آلکتاب) يع: يعني القرآن . 

ومن الله العَزْيز اكيم 4 وفي إضافة التتزیل إليه في هذا الموضع وفي أمثا 


وجهان : 
أحدهما: افتتاح كتاب منه كما يفتتح الکاتب کتابه به . 


a 


الثانى : تعظيماً لقدره وتضخيماً لشأنه عليه في الابتداء بإضافته إليه . 
قوله عزوجل : إوآختلاف آلليّل وآلنهار 4 يحتمل وجهين : 


7۰ 
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الثاني : اختلافهما بذهاب أحدهما ومجيء الآخر. 

وما رل لله مِنَ آلسَمَاءِ ِن ٍَ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: المطر الذي ينبت به الزرع وتحيا به الأرض . 

الثاني : ما قضاه في السماء من أرزاق العباد. 

إوتصريفِ آلريّاح 4 فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: تصريفها بإرسالها حيث يشاء. ,ِ 

الثاني : ينقل الشمال جنوباً والجنوب شمالاء قاله الحسن . 

الثالث: أن يجعلها تارة رحمة وتارة نقمة؛ قاله قتادة. 

EL‏ اااي دیب د ایو بؤموت اا وین 


ج PES‏ ھ2 ۶> ے ر وھ ت ر وو 
ایر مع ۶ا یکت الو نلعيو م ير ۶> ےک را کان لر سمعهافشره 


ر 4< و 24 و 
ا ل ایر نازتا شتا اد اهر ا ویک کم عات موي 


ر 
ب 
ص 


1 د 9 غا AE‏ ا < 
تن وداوم جه ولایغف شيعا ولام ومن دوا 


وہ ےک کور س 


1 وخا قم 0 هدا مت او کت نکن بد 
راید ل 


قوله عزوجل : ويل لِک ااك أثيم ‏ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن الأفاك : الكذاب» قاله ابن جريج . 

الثانى : أنه المكذب بربه. 

الثالث: أنه الكاهن» قاله قتادة . 

«يَسْمَعُ ءَآيابِ لله تلن عَلَيه4 يعني القرآن. 

م صر مُستپرآ) فيه تأویلان: 

أحدها: يقيم على شركه مستكبرآ عن طاعة ربه» وهو معنی قول یحیی بن 
سلام . 

الثاني : أن الإصرار على الشيء العقد بالعزم عليه. وهو مأخوذ من صر الصرَةَ 
إذا شدهاء قاله ابن عیسى . 


۲1 


سورة الجاثية الآية ٠١‏ 10 


كان لم مها في عدم الاتعاظ بها والقبول لها. 
«فبشره پعذاب ب اليم 4 قال ابن جريج نزلت هذه الآية في النضر بن 
الحارث ٠"‏ . 


4 


e‏ و سر لک اجر الغ فووا رو وسین موہ و 
وسحر کر ماف السَموتِ ومان I ET‏ 
باو سکوب © فل للد 2 امتوایع قروا لاد لد رون ا 5 

E AE E 

لاال ریک سے 9 


قوله عزوجل : فل لَلَذِينَ ءَامنوا يَعْفِرُوأ لِلَِينَ لا يَرْجُون ايام ال فيه ثلاثة 
وجه : 

أحدها: لا ينالون نعم الله قاله مجاهد. 

الثاني : لا يخشون عذاب الله» قاله الكلبي ومقاتل . 

الثالث: لا يطمعون في نصر الله في الدنيا ولا في الآخرة» قاله ابن بحر. 

وفي المراد بأيام الله وجهان : 

أحدهما: أيام إنعامه وانتقامه في الدنياء لأنه ليس في الآخرة. وتكون الأيام 
وقتاً وإن تكن أياماً على الحقيقة . 

وفي الكلام أمر محذوف فتقديره: قل للذين آمنوا إغفروا يغفروا للذين لا 
يرجون أيام الله . الغفران ها هنا العفو وترك المجازاة على الأذى . 

وحكى الكلبي أن هذه الآية نزلت في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد 
شتمه رجل من المشرکین فهم أن يبطش به» فلما نزل ذلك فيه کف عنه. 

وفي نسخ هذه الآية قولان : 


(۲۹) وقيل أبو جهل عليه لعنة الله قال الألوسي )٠٤١/٠٠(‏ لكنها عامة كما هو مقتضى كل ويدخحل من نزلت 
فيه دخولا أولياً اه. 


1۲ 


سورة الجاثية الآية ۔ ۲٠۰-٠۱١‏ 


أحدهما: آنها ثابتة في العفو عن الأذى في غير الدين . 

الثاني : أنها منسوخة( SG CE‏ 

أحدهما: بقوله سبحانه فافتلا ارين حیث وَجَذتمُوهُمٌ) قاله قتادة . 
الثاني : بقوله ِن لِلَدِينَ يقالن بهم ظلمُوأ4 قاله أبو صالح . 


واا اسر یل الب ولف e‏ 


س 
ص 


ےہ ےم اک ہے ص س م < یو صا ےم < 7ه 
فصل علىالعلوين [ انتم بدت من ا لامر قمااختلقواإ لا 
بعد ماجاء هم الور بر او ن را ف تم ومآ د 
کر اا ی ی م سے ی و ا ار سے 2 
ملا یری اة کل تسوار َايعَهاولاَي 
ا e‏ > ڪڪ vt ٤‏ 
هوا لذب لايعلمون ۵ َم ن يناعنك نا ھا ای 
ےو K2‏ > صا رم ب 5 مم + سر 
بعضهما LE‏ بص کر للناس وهدی رة 
شرت 9 
قولهعزوجل : وءَاتَيتاهُم بات ِن الامْر) فيه وجهان : 
أحدهما E‏ 
ونی اعارا من ند تا اة ّي فيه قولان: 
أحدهما: من بعد يوشع بن نون فآمن بعضهم وكفر بعضهم 
الثاني : بعدما أعلمهم الله ما في التوراة. 
بغي ينهم فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: طلباً للرسالة )""١(‏ وأنفة من اللإذعان للصواب» جکاه ابن عیسی . 
الثاني : بغياً على رسول الله ي في جحود ما في کتابهم من نبوة وصفته» قاله 
الضحاك. 


¢ حکاه النقاش: 


(۲۹۰) وهو قول الجمهور كما حکاه في زاد المسیر .)١۹/۷(‏ 
)۲٦١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأً والصواب طلباً للرياسة . 


1۳ 
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الثالث: أنهم أرادوا الدنيا ورخاءها فغيروا كتابهم وأحلوا فيه ما شاؤوا وحرموا ما 
شاؤوا› قاله یحیی بن آدم . 

قوله عز وجل ِئُمٌ جَعَنَاكَعَلّى شَرِيعَة َنَ لامر أي على طريقة من الدين 
كالشريعة التي هي طريق إلى الماء» ومنه الشارع لأنه طريق إلى القصد. 

وفي المراد بالشريعة أربعة أقاويل : 

أحدها: نها الدين» قاله ابن زيدء لأنه طريق للنجا 

الثانى : أنها الفرائض والحدود والأمر والنهى» قاله قتادة لأنها طريق إلى 
الدين. ٠‏ ۰ 

الثالث: أنها البينة ء قاله مقاتلء لأنها طريق الحق . 

eS : الرابع‎ 


ج ر م E‏ ر 7 بے س ھە م سے ھ٥‏ 
لق 


آکیل کت سو کیک واف اگ 9 لق اله 
رھ و ا 
السموت وا لارض الي ا 


ظلمون 9 اقبت من اد إلهم هوه وأضله أله على عار و عل سمو 
وليه وجعل عل بصرو oy O‏ 


2 وھ بے ا 2 ی ع ٤‏ ي “ 

قوله عزوجل : ام حب الْذِينَ آجْترحوا آلسيثاتِ) أي اكتسبوا الشرك. قال 
الكلبي : الذين أريد بهم هذه الآية عتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عتبه . 

أن تَجْعَلَهُمْ كَالَذِينَ ءامو وَعَمِلُوأً آلصًالِحَاتِ) قال الكلبي ريد بهم علي بن 
أبی طالب وحمزة بن :عبد المطلب وعبيدة بن الحارث حین برزوا إليهم یوم بدر 

کے رگن ا کے و اج2 £۴« 

قولهعزوجل : #افرايت من اتخذ إلهه هواه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أفرأیت من اتخذ دینه ما یهواه فلا هوی شيا إلا ركبه» قاله ابن 
عباس . 


٤ 


سورة الجاثية الآية - ٤۲ء ٠١‏ 

الئان : أفرأيت من جعل إلهه الذي بعبده ما هواه ويیستحسنه » فإذا استحسن 
شيئاً وهو به اة الها قاله عكرمة . قال سعید بن جبیر: كان أحدهم يعبد الحجر 
فإذا رأى ما هو أحسن منه رمى به وعبد الآخر . 

الثالث: أفرأيت من ينقاد لهواه انقياده لإلهه ومعبوده تعجباً لذوي العقول من 
هذا الجهل. 

طِوأضلَّةُ الله عَلّى عِلْم 4 فيه تأويلان: 

أحدهما: TT‏ حکاه ابن بحر. 

الثاني : معناه ضل عن الله. ومنه قول الشاعر: 
هوني ا ك ال بعیره له ذمة إن الذمام كير 

أي ضل عنه بعيره. 

وفي قوله :على عِلم ) وجهان : 

أحدهما: على علم منه أنه ضال» قاله مقاتل . 

الثاني : قاله ابن عباس أي في سابق علمه أنه سيضل . 

وختم عَلَىٰ سمه وقَلْبه4 أي طبع على سمعه حتی لا ب يسمع الوعظ وطبع 
على قلبه حتی لا يفقه الهدی 

«[وَجَعَل عَلَى بره غشاوة) حتى لا يبصر الرشد. 

ثم في هذا الكلام وجهان : 

وحكى ابن جريج أنها نزلت في الحارث ٠"""‏ بن قيس من الغياطلة» وحكى 
الضحاك أنها نزلت في الحارث بن نوفل بن عبد مناف . 

قش چ رص 3 ص ےو ےر A‏ ور ص ت 6 
وقاواماھی إلا انتا الد انمو ت وا وما ملكا لالد هروما اك منعلم 

دما لایظتون € وإ ذال لتم ءايايتتِ ت ماکان تیم ل أن قالو توا 

. «وحکمها عام وفيها من ذم اتباع هوى النفس ما فيها»‎ )٠١۲/۲۰( قال العلامة الألوسي‎ )۲٠۲( 
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سورة الجاثية الآية - ۲٦ ٠٠‏ 
7 :و ر Sr‏ 3 2 کو م وہ ےہ ور ت E‏ 
بایان کسر صر قن لو قل ایک ییک نے معا بن ممه 
کو 4 EN 237 ‌ E‏ 
ریب ویر كنا رالناس لایعامونَ 
قولهعزوجل : وَقَالُواً مَا هِيّ إلا حَيَانا آلذُنيّا» وهذا القول منهم إنكار للآخرة 
وتكذيب بالبعث وإبطال للجزاء . 
نموت ونحيًا) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه مقدم ومؤخر» وتقدیره : نحیا ونموت . وهي كذلك في قراءة ابن 


مسعود . 
الثاني : أنه على تربیته» وفي تأویله وجهان : 
أحدهما نموت نحن ویحيا أولادناء قاله الكذري . 
الثانى : يموت بعضنا. 
وما يكنا إلا آلدَهْر4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها: وما یھلکنا إلا العمرء قاله قتادة . وأنشد قول الشاعر: 
لكل أمرأتى يومآله سبب والدهر فيه وفي تصريفه عجب 
الثانى : وما يهلكنا إلا الزمان. قاله مجاهد. 
وروى أبو هريرة قال: كان أهل الجاهلية يقولون إنما يهلكنا الليل والنهارء 
والذي یهلکنا يمتنا ویحییناء فنزلت هذه الآية. 
آمن المنون وريبهاتتوجع ٠‏ والدهر ليس بمعتب من يجزع 
الرابع : وما يهلكنا إلا الله قاله عكرمة. 
وروى الحسن قال ""): قال رسول الله ية : رجال يقولون: يا خيبة الدهرء يا 


(۲۲) هذا الأثر من مرسلات الحسن ويغني عنه ما رواه مسلم )٠۷٦۳/٤(‏ من حديث أي هريرة مرفوعاً «لا 
تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر» . 
ولكن اعلم أيه المسلم أن الدهر ليس من أسماء الله كما توهمه بعضهم بل المعنى أن الله هو فاعل 
النوازل والحوادث وخالق الكائنات راجع صحيح مسلم بشرح النووي . 
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بؤس الدهر» لا تسبوا الدهر فإن الله عز وجل هو الدهرء وإنه يقبض الأيام ويبسطها. 
لمك E‏ وم لاع یو می ص رالمبط لوت ل وتر 
کا اجان لامعإ اکا ا زۇ ماك عمو ۵ اکى 
يک ا ماک EE‏ 


قوله عز وجل : اور کل اة جْاثية الأمة أهل كل ملة. وفي الجاثية خمسة 
تأویلات : 

أحدها: مستوفزة» قاله مجاهد. وقال سفيان: المستوفز الذي لاأ يصيب منه 
الأرض إلا ركبتاه رات آنامله . 

الثاني : مجتمعة » قاله ابن عباس . 

الثالث: متميزةء قاله عكرمة . 

الرابع : خاضعة بلغة قريش»› قاله مۇرج . 

الخامس: باركة على الركب» قاله الحسن . 

وفى الجثاة قولان : 

أا ا ا ا ی ا 

الثاني : أنه عام للمؤمن والكافر انتظاراً للحساب . 

وقد روی سفيان بن عيينة عن ٠"‏ عمرو بن عبدالله بن باباه أن النبي ييه قال : 
كأني أراكم بالکوم جاثين دون جهنم . 

كل امَو ُذْعَىْ إلى كتابها) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: إلى حسابهاء قاله يحيى بن سلام . 


)۲۹٤(‏ کذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأً والصواب عن عمرو عن عبد الله بن باباه والتصحيح من ابن كثير 
(4/(. 


a‏ 9 سعيد بن منصور وعبد الله بن أحمد في زوائد الزهد وابن ن آي حاتم والبيهقي في البعث 


1Y 


سورة الجائية الآية ۔- ٣١ ۳٠١‏ 


الثاني : إلى كتابها الذي كان يستنسخ لها فيه ما عملت من خير وشر» قاله 
الكلبى . 

ا 

قوله عزوجل : هدا كتابنًا ينطق عَلَيْكّم اّ4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه القرآن يدلكم على ما فيه من الحق» فكأنه شاهد عليكم» قاله ابن 


الثاني : أنه اللوح المحفوظ يشهد بما قضي فيه من سعادة وشقاء» خير وشر» 
الثالث: أنه كتاب الأعمال الذي يكتب الحفظة فيه أعمال العباد ويشهد عليكم 
بها تضا من صد غالک »> قاله الكلبي . 
إن کنا سنخ ما كتتم تَعْمَلونَ) فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: a E‏ قاله علي رضي الله 
عنه ومن زعم أنه كتاب الأعمال. 
الثاني : أنه الحفظة تستنسخ الخزنة ما هو مدون عندها من أحوال العبادء قاله 
ابن عباس ومن زعم أن الكتاب هو اللوح المحفوظ . 
الثالث: نستنسخ ما كتب عليكم الملائكة الحفظة» قاله الحسن لأن الحفظة 
ترفع إلى الخزنة صحائف الأعمال. 
ص 1 3> <> چو .2< a‏ 
اا e‏ فيه لك هوالقور 
کو چ رو 2< رر صد ا ا 
مين ل6 وما الذي نكفروا ارك اکى e‏ اتک عر 
ر 9C‏ نے > صم ر 2و کے کے 
جرب رھ ونا وک1 ارب نادرى مالسا 
ا کا ر او ر > ار ورس ے o‏ 
لوا لاوما ا بستیقیر ترب E E‏ 

E E 5‏ ر س رر 2 
مخت 0 ل لس تغ1 که ونارگ 
2 ے ےا صو چیا یکو ر مے ووک 2 رر ی ص پگ < ت چ رو ر کے 
صرت €9 دل باتک ادایت آنه هرو وعرتک الیو لالوم ا 


1۸ 
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E E‏ ا ا م س ج > کے 
ےس + ی کے > < ہو ی ےہ ب“ ےہ ری ے ر 7 کر س ص د 
رج ون مباولاهم ستعبوت) فلل ا لحد ربا لسوت وربا لارض رب 


مو ے ے ے کے کو مص + س ا 2 ےر ر رت ر عا و ۶ RR F۶‏ 
لین وہ آلک راء ی الوت وا لذرض وھ الالح 9 


وجه : 
أحدها: اليوم نترككم في النار كما تركتم أمري» قاله الضحاك. 
الثاني : اليوم نترككم من الرحمة كما تركتم الطاعة» وهو محتمل . 
الثالث: اليوم نترككم من الخير كما تركتمونا من العمل» قاله سعيد بن جبير. 
قوله عزوجل : وله الْكبْرٍياءُ في آلسَمَدوَاتِ وَالارْض 4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن الكبرياء الخطن دي ا ت 
الثاني : أنه السلطانء قاله مجاهد. 
الثالث: الشرف» قاله ابن زياد. 
الرابع : البقاء والخلود. 
وهو اريز في انتقامه «[الْخُكيم) في تدبيره. 


۹ 
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ل لے 


SEE شی‎ 


GC 


مكية في قول الجميع إلا رواية تشذ عن ابن عباس وقتادة نها كذلك إلا آية منها 
مدنية وهي فل أَرأمْ ٳن كان من عِندِ الله وقال الکلبي : بل هي «وشَهڌ شَاهِد 
من بني إسرَآئيل على مله . 
اس داللوالرشرالزكي م 
کک oe‏ فنا السَمَوَتِ رارش 
ومابتها ها ای وجل وا کا ااا معَرضود €9 فل 


ر 


a 8 3‏ جیا 
رتم مات دعوت من دون SE‏ 
اوی TE‏ غاا کے یقت ل ومن 


م کے و ا 


َا ف ا من دون اهن ا وإ بومالقیلمة وهم عن 
دعاپ هلون HO‏ رالناس انوا ھم آعد اوک وا بماد تفر © 
قوله عزوجل : حم ٭ نزي لتاب مِنْ الله الْعَرْيزٍ اكيم ) فيه وجهان : 
أحدهما: معناه فضي نزول الكتاب من الله العزيز الحكيم» قاله النقاش 
الثاني e a AC CS‏ 
قوله عزوجل : ما خلَقتا آَلسّمُوَّات وَآلأرْض وما سا إلا بلحي 4 فيه ربعة 


۷۰ 
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أحدها: إلا بالصدق» قاله ابن إسحاق . 

الثاني : إلا بالعدل» وهو مأثور. 

الثالث: إلا للحق. قاله الكلبى . 

الرابع : إلا للبعث» قاله يحى . 

اوأجل مُسمُی چ فيه وجهان : 

أحدهما: أنه أجل القيامة » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الأجلٍ المقدور لكل مخلوق» وهو محتمل . 

قوله عزوجل : : او رة من ن عِلْم 4 قرأ الحسن وطائفة معه(”" او اتر رة وني 


تأویل او اار4 وهي قراءة الجمهور ثلائة ثة أوجه: 


وذات 


أحدها: رواية من علم» قاله یحی . 

الثاني : بقية » قاله أبو بكر بن عياش» ومنه قول الشاعر :"") 

اكات حا تاها فن اه ن 

آي بقية من شحم . 

الثالث: أو علم تأثرونه عن غيركم» قاله مجاهد. 

ويحتمل رابعاً: أو اجتهاد بعلم لأن أثارة العلم الاجتهاد. 
ويحتمل خامساً: أو مناظرة بعلم لأن المناظر في العلم مثير لمعانيه . 
ومن قرأ أو رومن عِلْم ) في تأويله خمسة أوجه: 

أحدها: أنه الخط, وقد رواه ابن عباس" عن النبي كل . 

الثاني : ميراث من علم» قاله عكرمة . 

الثالث: خاصة من علم» قاله قتادة. 

الرابع : أو بقية من علم» » قاله عطية . 

الخامس : أثرة يستخرجه فيثيره» قاله الحسن . 


.)۳1۹/۷( زاد المسیر‎ )٦٥( 

. اللسان «أثر» ونسبه للشماخ‎ )۲١٠/ ٤( هو الراعي والبيت في الطبري (۳/۲۹) خزانة الأدب‎ ۲٠( 

(۲۹۷) قال أبو بكر بن عياش الخط هو العيافة ونقله في زاد المسير (۷/ )۳٦۹‏ والحديث رواه أحمد(۱/٣۲۲)‏ 
وزاد السيوطي في الدر )٤۳٤/۷(‏ نسبته لابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه . 


۲۷۱ 
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سے س لوہ ر 


وإذا تل علوم تاقالا یکرو لحيل يخرن of‏ 


2A3 &‏ 1 2 مج <2 2 رص ر کے 2 
ا رنه فلَإِناً فرتم فلاا ت لی ماله شاه و الابما فيضو 
صد 
2 0 ےہ رص ےر ور ر Te‏ رر < کرای 
فيه کمیبدِ۔ دشپیدا بل ود حو رجیم قل ما کت بد عام 


ا 


2 ا ا Ai‏ ا 22 ر > 
الرسلِوَمَاادّری بعل ولاب کان یع 
ن 


قوله عزوجل : فل ما كنت بذعا مَنَ آَلرْسّل 4 قال ابن عباس : معنا لست بأول 
الرسل. والبدع الأول . والبديع من كل شيء المبتدع »وأنشد قطرب لعدي بن زید*^ ': 
فلا أنا بدع من حوادث تعتري رجالا غدت من بعد بؤسي بأسعد 

وما أذْرِي ما بعل بي ولا بكم فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: يعني لا دري ما يفعل ٻي ولا بکم في الدنيا لا في الآخحرة» فلا أدري 
ما يفعل بي أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي » أوأقتل كما قتل الأنبياء من قبلي ولا 
أدري ما يفعل بكم» إنكم مصدقون أو مكذبون» أو معذبون أو مؤخرون. قاله 
الحسن : 

الثاني : لا دري ما يفعل بي ولابکم في الآخرة . وهذا قبل نزول «لِيَعْفِرَ لَك الله 
اذم من دنك وما تأر الآية. E E SSE‏ 
في الأخرة وقال لأصحابه ا ايه هِيّ ا حب َي مِنْ لديا جَميبها». 
فلما تلاها قال رجل من القوم : هنیا مریئاً یا رسول الله» قد بین الله ما يفعل بك» 
فماذا یفعل بنا؟ فانزل الله تعالى «لِيذجل الْمُوْمبينَ وَالْمُوْمناتِ جنات تجري من 
تختها الانهار) الآيةء قاله قتادة""). 

الثالث: أن النبي يي قال قبل الهجرة «لَقَذ رَأَيْتُ في مامي أَرْضاً ارح َيه 
من مَكةَّه فلما اشتد البلاء على أصحابه بمكة قالوا : يا رسول الله حتی متی نلقی هذا 


(۲) الطبري )1/۲١(‏ فتح القدير .)٠١/١(‏ 
(۲۹۹) رواه الطبري )۷/۲١(‏ مطولاً عن عكرمة والحسن البصري معاً. 


VY 
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البلاء؟ ؟ ومتی ك إلى الأرض التي رأیت؟ فقال َل : « ما ري ما عل پي وَل 
بکم» اموت مک ام تحرج منها» قال الكلبي . 

الرابع : معناه قل لا ا 

1 E> 2 A ا‎ 

فل رشنن من ندا لے وکقرم ہے سد سَاھد من بن سرو یل عل 
ینیو انتک > ال ری ان شرید 9 ر ل الس 

O‏ اک کک کے کے ° 4 ر 

ر e‏ 0 ا کر کی وک ی a‏ وو 

ماكر )رمن اا RSE EGF‏ 
ےے ر 2 aS 7 47 SET OTT‏ سے 
مدق لساتاعر تادر لن ظا ونی لخر نالي 

ay SAS CS‏ لسك 
قالواربنا اله تم استفموأ قلا كحرف ایھر مورت 9 ا وليك 
ج 7 A1 2 A‏ 
اص َة لل دن فما جراء به بماکانوايعملوىڭ) 

قوله عزوجل : فل ارايم ٍن کان مِنْ عِندِ الله فرتم په فيه قولان : 

أحدهما: إن کان القرآن من عند الله وکفرتم به» قاله یحیی . 

الثانى : إن كان محمد ية نبياً من عند الله وكفرتم به» قاله الشعبي . 

شد شاه مَنْ بني إِسرَآثبل عَلّى مثإ فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه عبد الله بن سلام شهد على اليهود أن رسول الله ئة مذكور في 
التوراة» قاله ابن عباس» وعكرمة› وقتادة» ومجاهد. 

الثانى : أنه آمين بن يامین › قال لہا أسلم عبد الله بن سلام : آنا شاهد مثل 
شهادته ومؤمن كإيمانه. قاله السدي . 

الثالث: أن موسى مثل محمد ية يشهد بنبوته» والتوراة مشل القرآن يشهد 
بصحته» قاله مسروق . ولم يکن فی عبد الله بن سلام لأنه أسلم بالمدينة والآية 
مكية . 


الرابع : هو من آمن من بني إسرائیل بموسى والتوراة» قاله الشعبي . 

الخامس : أنه موسى الذي هو مثل محمد صلى الله عليهما شهد على التوراة 
التي هي مثل القرآن» حکاه ابن عیسی . 

¥۳ 
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فمن وَاستَكَبَرتَمْ 4 أنتم عن الإيمان بمحمد بيد قاله مسروق. 

وفیه قولان : 

أحدهما: فآمن عبد الله بن سلام برسول الله َيه وبالقرآن واستكبر الباقون عن 
الإيمان» قاله ابن عباس . 

الثاني : فآمن من آمن بموسى وبالتوراة واستكبرتم أنتم عن الإيمان 
بمحمد يي والقرآن» قاله مسروق. وحكى النقاش أن في ا اوخ 

تقديره: قل آرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فامن 
هو وکفرتم . 

وقال ابن عیسی : الکلام على سياقه ولکن حذف منه جواب إن کان من عند 
الله وفي المحذوف ثلاثة أوجه : 

أحدها : تقديره: وشهد شاهد من بني إسرائيل فآمن » أتؤمنون؟ قاله الزجاج . 

الثاني : تقدير المحذوف: انا أفما تهلكون. قاله مذكور. 

الثالث: تقدير المحذوف من جوابه: فمن أضل منكم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين . 

قوله عزوجل : ٍوَفَال الَذِينَ مروا ِلَذِينَ ءَامَنُوألَوْكان خير مَأ سَبَمّونا إِلَّه4 وفي 
سبب نزول هذه الآية أربعة أقاويل : 

أحدها: أن أبا ذر الغفاري دعاه النبي ية إلى الإسلام بمكة فأجاب واستجاب 
به قومه فأتاه زعيمهم فأسلم» ثم دعاهم الزعيم فأسلموا فبلغ ذلك قريشا فقالوا: غفار 
الخلفاء لو كان خيرا ما سبقونا إليهد فنزلت. قاله أبو المتوكل . 

الثاني : أن زنيرة أسلمت فأصيب بصرهاء فقالوا لها: أصابك اللات والعزى» 
فرد الله عليها بصرهاء فقال عظماء قریش : لو کان ما جاء به محمد خير ما سبقتنا إليه 
زنيرة فنزلت» قاله عروة بن الزبير. 

الثالث: أن الذين كفروا هم عامر وغطفان وأسد وحنظلة قالوا لمن أسلم من 
غفار وأسلم وغطفان وجهينة ومزينة وأشجع : لو کان ما جاء به محمد خیراً ما سبقتنا 
إليه رعاة البهم . فنزلت» قاله الكلبي . 

الراب : أن الكفار قالوا : لو كان خيراً ما سبقتنا إليه اليهود فنزلت هذه الآيةء قاله 
مسروق . 


VE 
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وهذه المعارضة من الكفار في قولهم لو كان خيراً ما سبقونا إليه من أقبح 
المعارضات لانقلابها عليهم لكل من خالفهم حتى يقال لهم : لو کان ما انتم عليه 
خیرا ما عدنا عنه» ولو کان تکذیبکم للرسول خیرا ما سبقتمونا إليه . 

«إوإذ لم يدوأ به يعني إلى الإيمان. وفيه وجهان : 

أحدهما: وإذالم يهتدوا بمحمد بي قاله مقاتل . 

الثاني : بالقرآن . 

يوون هَذآ إِفْك فَدِيمٌُ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: : فسيقولون هذا القرآن كذب قديم» تشبيهاً بدين موسى القديمء 
کا اعا 

قوله عزوجل :إن لين الوا ربا الله م آستقاموأ) فيه خمسة أوجه : 

أحدها: ثم استقاموا على أن الله ربهم» قاله أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

الثاني : ثم استقاموا على شهادة أن لا إله إلا الله» قاله ابن عباس . 

الثالث: على أداء فرائض الله رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس. 

الرابع : على أن أخلصوا له الدين والعملء قاله أبو العالية . 

الخامس: ثم استقاموا عليه فلم يرجعوا عنه إلى موتهم» زو سر فعا 

فلا خَوْف عَلّيهم) يعني في الآخرة. 

es‏ قاله سعید بن جبیر. 


وو ارا به اإحسلنا ا EE‏ 


ر 
س 


وو وفصدام شونا e‏ ارين س 
os: IT r Ce r a AE E‏ 
E 1‏ تك َّمت م وَل لى أن أعم رمد لحاترضله وأصلح 


کرس ےہ صد س > ور A‏ 


لی فی رای یک إن يالسايية © أو كالب ملعن 


ےھ رک س کے 


(۲۷۰) لم أعثر عليه والله أعلم . 
وقد ورد في الحديث الصحيح آن رج قال للنبي ية أوصني وأوجز قال له : قل آمنت بالله ٹم استقم» . 


Vo 
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+ ص س سے EE‏ .> < ر ے ا ا ا و و 
E‏ فاص صعب اة وعد َلصدف ا لذ ینوا 
بو © 


٤‏ وله عزوجل : إووصينا الإنسَانٌ اليه إحساناً في ا الكوفة وقرأً 

الباقون چا ا : يعني براً. 

«إحملته امه کرهاً ووضعنه کرهاً4 أي حملته بمشقة ووضعته بمشقة. وقرىء 
کرهاً بالضم”"» والفتح . قال الكسائي والفراء في الفرق بينهما أن الكرهبالضم ما حمل 
الإنسان على نفسه» وبالفتح ما حمل على غيره. 

«إِوَحَمْلةُ صله تُلَئُون شهْرأً4 الفصال مدة الرضاع» فقدر مدة الحمل 
والرضاع ثلاثون شهرأًء وكان في هذا التقدير قولأن : 

أحدهما: أنها مدة قدرت لأقل الحمل وأكثر الرضاع» فلما كان أكثر الرضاع 
أربعة وعشرين شهراً لقوله تعالى : وين كَاملَين لِمْنْ أراد أن يم الرَضَاعَة4 
[البقرة: ۲۳۳] دل ذلك على أن مدة أقل الحمل ما بقي وهو ستة أشهر» فإن ولدته 
لتسعة أشهر لم يوجب ذلك نقصان الحولين في الرضاع» قاله الشافعي وجمهور 
الفقهاء . 

الثاني : نها مدة جمعت زمان الحمل ومدة الرضاع» فإن كانت حملته تسعة 
أشهر؛ أرضعته أحداً وعشرين شهرأًى وإن كانت حملته عشرة أشهر أرضعته شهراً للا 
تزيد المدة فيهما عن ثلاثين شهراًء قاله ابن عباس . 

تی إذا بلع اشد وفي الأشد تسعة أقاويل : 

أحدها: أنه البلوغ» قاله ابن مالك والشعبي وزيد بن أسلم . 

الثاني : خمسة) عشر سنة» قاله محمد بن أويس . 

الثالث: ثماني عشرة سنةء قاله ابن جبير. 

الرابع : عشرون سنةء قاله سنان. 


.)۳۷١/۷( وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي زاد المسير‎ )۲۷١( 

(۲۷۲) وهي قراءة‌ ابن کثیرونافع وابن عمرو قال الفراء والنحويونيستحبون الضم ها هنا ویکرهون قتع للم 
التي بيناها عن قوله «وهو كره لكم» راجع زاد المسير .)۳۷١/۷(‏ 

(#) هكذا في الأصول والصواب خمس عشرة. 


۷٦ 


سورة الأحقاف الآية - ٠١‏ 

الخامس : خمسة وعشرون سنةء قاله عكرمة . 

السادس: ثلائون سنةء قاله السدي . 

السابع : ثلاثة وثلاثون سنة» قاله ابن عباس . 

الثامن: أربعة وثلائون سنةء قاله سفيان الثوري . 

التاسع : أربعون سنة» وهو قول عائشة» والحسن . 

وبع أرْبمِين سنه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنها زمان الأشد» وهو قول من ذكرنا. 

الثاني : لأنها زمان الاستواء» قال زيد بن أسلم: لم یبعٹ الله نییاً حتی يبلغ 
الأربعين . 

وقال ابن زید: وقوله تعالی لموسی «وَآستوئ) قال بلغ أربعين سنة. وقال 
الشعبي : يثغر الغلام لسبع ويحتلم لأربع عشرة» وينتهي طوله لإحدى وعشرين سنة 
وينتهي عقله لثمان وعشرين» فما زاد بعد ذلك فهو تجربة ويبلغ أشده لثلاث وثلاثين . 

الثالث: لأنها أول عمر بعد تمام عمر» قال ابن قيس . 

وِرَبَ أُوْرْغني) قال سفيان معناه ألهمني . 

قال ابن قتيبة : والأصل في الإيزاع هو الإغراء بالشيءء ويقال فلان موزع بكذا 
أي مولع به . 

أن اشكر نعْمَنَك التي أنْعَمْتَ عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيّ» يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنعمت علي بالبر والطاعة» وأنعمت على والدي بالتحنن والشفقة . 

الثاني : أنعمت علي بالعافية والصحة» وعلى والدي بالغنى والثروة» وفي 
النعمة على كل واحد منهما نعمة على الآخر لما بينهما من الممازجة والحقوق 
الملتزمة. 

وحکی ابو زهیر عن الأعمش قال: سمعتهم يقولون إن الولد يأتيه رزقه من اربع 
خلال: يأتیه رزقه وهو في بطن أمه» ثم یولد فیکون رزقه في ثدي آمه» فإذا تحرك کان 
رزقه على أبويه» فإذا اجتمع وبلغ أشده جلس يهتم للرزق ويقول من أين يأتيني 
رزقي » فاخحتصت الأم بخلتين من خلال رزقه» واشترك أبوه في الثالثة» وتفرد هو 


(#) کذا في الأصول والصواب خمس وعشرون. 


VV 
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بالرابعة» فذهب عنه الهم لما كان موكلا إلى غيره» واهتم لما صار موكلا إلى نفسه 
ليتنبه بذلك على التوكل على خالقه ليكون نقى لهمته وأقل لحيرته وأدرّ لرزقه» 
وليعلم أن لأمه عليه حقاً يعجز عن أدائه لما عانت من موارد رزقه ما عجز الخلق عن 
معاناته (۷۳") . 

وان اعُمل صالِحاً ترْضاه يحتمل وجهین : 

أحدهما: في بر الوالدين . 

الثاني : في ديني . 

a4 ن‎ 0 of 

واصلح لي في ذرِيتي) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يدعو بإصلاحهم لبره وطاعته لإأضافته ذلك إلى نفسه. 

الثانى : أن يدعو بإصلاحهم لطاعة الله وعبادته وهو الأشبهء لأن طاعتهم لله من 
بره» ولأنه قد دعا بصلاح ذرية قد تكون من بعده. 

وفيه لأصحاب الخواطر أربعة أوجه: 

أحدها: قاله سهل : اجعلهم لي خحلف صدق ولك عبيد حق . 

الثاني : قاله أبو عثمان : اجعلهم أبرارأء أي مطيعين لك. 

الرابع : قاله محمد الباقر رضي الله عنه: لا تجعل للشيطان والنفس والهوى 

لإي تبت إليك4 قال ابن عباس : رجعت عن الأمر الذي كنت عليه . 

وفي هذه الآية قولان : 

أحدهما: أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنهء قاله مقاتل والكلبي . 

کے ردق ف ر وو و و یا کے ی ر هه 
قوله عزوجل : [اولئك آلذِين نتقبل عَنهم اخسن ما عَملوا) فيه ثلاثة أوجه: 


(۲۷۲) لله درك ياأعمش رحمك الله إن للوالدين حقاً ومكانة وبرأً لاسيما الم اللهم اجعلنا ممن يبرون آبائهم 
ویحفظون عهدهم وودهم وار مھ کا ربیانا صغارآً. 


YYA 


سورة الأحقاف الآية - ۱۷ - ۲١۰‏ 


أحدها: أنهم إذا أسلموا قبلت حسناتهم وغفرت سيئاتهم» قاله زید بن أسلم 
O‏ مرفوعاً. 

الثاني : هو إعطاؤهم بالحسنة عشرأ رواه أبو هلال. 

الثالث: هي الطاعات لأنها الأحسن من أعماله التي يثاب عليها وليس في 
المباح ثواب ولا عقاب» حکاه ابن عیسی . 

#ونتجاورٌ عن سیئاتهم في أُصحَاب الْجنة4 فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: نتجاوز عن سيئاتهم بالرحمة . 

الثاني : نتجاوز عن صغائرهم بالمغفرة. 

الثالث: نتجاوز عن كبائرهم بالتوبة . 

وعد الصَدق الذي كانوأ يُوعَدُونَ وعد الصدق الجنةء الذي كانوا يوعدون 


فى الدنيا على ألسنة الرسل . 

رص ب و ا گے رس € چم ےر رو رر < :5 > 
ھک يه e‏ قبي 

۶2 ا سک‎ EOF A 2 e n ا ا‎ AL 


inl iossE E £‏ 
YY‏ لڪل در ڪٿ تباڪيلو ول يوقم اهم م 
لاط و یت رار کترو اعا اذهب ییک فی سیای اتا 
وأسمكعم ايوم حون عذَابَ لون بماکت م سیک روتف ا لار ضع 

یو ماک سود َ0 


a Az‏ لھ ر کے رت £ ر 
i‏ َال لِوَالِدَيْه اق لكما اتعدّانني ان اخرَجّ4: أي أبعث. 
وقد خَلَتِ آلقرُون من قبي فلم يبعثوا . وفيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وأمه أم رومان 
)۲۷٤(‏ رواه الطبري (۱۸/۲۹) مرفوعاً من حدیث ابن عباس ولفظه یؤتی بحسنات العبد وسيئاته فيقتص بعضها 


ببعضر فإذا بقيت حسنة وسع الله له في الجنة. 
(۲۷۵) قال الحافظ ابن کثیر )٠١۹/ ٤(‏ هذا عام في كل من قال هذا ثم قال ومن زعم أنها في عبد الرحمن بن = 


1⁄۹ 


سورة الأحقاف الاي - ۲١-۱۷‏ 


يدعوانه إلى الإسلام ویعدانه بالبعث فیرد علیهما بما حکاه الله عنه» وکان هذا منه 
قبل إسلامه» قاله السدي . 

قال السدي : فلقد رأيت عبد الرحمن بن أبي بكر بالمدينةء وما ا 
منه» ولقد استجاب الله فيه دعوة أبي بكر رضي الله عنه» ولما أسلم وحسن إسلامه» 
نزلت توبته في هذه الآية لكل دَرَجَاتٌ مما عَمِلُوأ . 

الثاني : أنها نزلت في عبد الله بن أبي بكر» وكان يدعوه أبواه إلى الإسلام 
فيجيبهما بما أخبر الله تعالى » قاله مجاهد. 

الثالث: أنها نزلت في جماعة من الكفار قالوا ذلك لآبائهم ولذلك قال :وليك 
اين حن لبهم اقول والعرب قد تذكر الواحد وتريد به الجمع وهذا معنى قول 
الحسن. فأما ا (اف) فهي كلمة تبرم يقصد بها إظهار السخط وقبح الرد. قال 
الشاعر: 
مايذكر الدهر إلا قلت أف له إذا لقيتك لولا قال لي لاقي 

وفي أصل الأف والتف ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الأف وسخ الأذن» والتف وسخ الأنف . 

الثاني : الآف وسخ الأظفارء والتف الذي يكون في أصول الأظافر. 

الثالث: أن الأف العليل الأنف» والتف الإبعاد. 

وما يستَغِيتانِ آل4 أي يدعوان الله : اللهم اهدهء اللهم اقبل بقلبهء اللهم 
اغفر له . 

ويلك ءَأمِنْ إن وغد الله حى في الثواب على الإيمان» والعقاب على 
الكفر. 

قوله عزوجل يُعْرَصُ لين كرو عَلَى انار دهم يكم في 
حاتم آلدنيًا» يحتمل أ ربعة أوجه: 

أحدها: معناه أذهبتم طيباتكم في الآخرة بمعاصيكم في الدنيا. 

الثاني : ألهتكم الشهوات عن الأعمال الصالحة. 


= أبي بكر. . . فقوله ضعيف لأن عبد الرحمن أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه وكان من خيار أهل زمانه . 


A۰ 


سورة الأحقاف الاي - ۱۷ ۲١‏ 


الثالث: أذهبتم لذة طيباتكم في الدنيا بما استوجبتموه من عقاب معاصيكم في 


الآخرة. 
الرابع : معناه اقتنعتم بعاجل الطيبات في الدنيا بدلا من آجل الطيبات في 
الآخرة. 


وروى الحسن عن الأحنف بن قيس أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : لأنا أعلم 
بخفض العيش» ولو شئت لجعلت أكبادا وأسنمة وصلاء وصنابا وسلائق» ولكن 
ET‏ ٤گ‏ ر و ۴ و 
حسناتي " ۷" فان الله تعالى وصف قوما فقال : «اذهبتم طیباتکم ي حیاټکم 
آلدّنّا واستَمتعتم بها والصلاءء والشواءء والصناب الأصبغة والسلائق الرقاق 
العريض . 
وقال ابن بحر فيه تأويل خامس: أن الطيبات: الشباب والقوة»ء مأخوذ من 
قولهم : ا شبابه وقوته . ووجدت الضحاك قاله أبضاً 
طوآستمتعتم بها) يحتمل وجهین : 
أحدهما: بالدنيا. 
الثانى : بالطيبات . 
فاليم تَجُرَونَ عَذَابَ آلْهُونٍ قال مجاهد: الهون الهوان. قال قتادة بلغة 
قریش . 
لما كنم تستكبرٌون في آلأرْض بغيرٍ آلحَقّ# يحتمل ثلاثة وجه 
أحدها: تستعلون على أهلها بغير استحقاق . 
الثاني : تتغلبون على أهلها بغير دين . 
الثالث: e E aE‏ 
وما تم َفْسفَونٌ) يحتمل وجهین : 
أحدهما: تفسقون في أعمالكم بغي وظلماً. 
الثاني : في اعتقادكم کفراً وشرکاً. 


)۲۷١(‏ لك الله يا عمر فرضي الله عنك أين الملوك وأصحاب السلطان من فعل أمير المؤمنين أين أصحاب 
القصور من يتقلبون في الحرير ويقضون الأيام في اللهو واللعب ويزعمون أنهم مسلمون بل زاهدون 
بل خلفاء راشدون نسأل الله العافية . ٍ 


۲۸1 


سورة الأحقاف الآية - ٠٠١-٠۱۸‏ 


> < و ا ر ےو ا 


CC:‏ واد “اء عاو إذ ر رقومه ES‏ لر من بين يديد ومن 
ا i‏ چ SS:‏ و و 
اخا 


ا لاو اناف 2 TT I‏ 
اکا عنءا ایتا يماود 2 مَِالصَرِةَ 9© قالإِنَماالمم 
کک ا کک پیرککی اک راکمه © لمارا 

ا دینوم الوا ااا ف اننحلغ کک 


وور 


رس ر ر “و 2۸ ۹ 


e‏ تدمر ی ارتا ابوا ابر لام 
ک ذلك ری الوم المجرمین 9 

قوله عزوجل : اکر اا عَادٍ د انر قَومَهُ بالأحمَافِ4 وهو هود بعث إلى عادء 
وكان أخحاهم في السب لا في الدين لأنه ماسب وإن لم يكن أا ! حد منهم . 

لذ اندر قومَه بالأحْقًافِ) وهي جمع حقف» وهو ما استطال واعوج من الرمل 
العظيم » ولا يبلغ أن يکون جبادٌ. ومنه قول العجاح ٠۳۷۷:‏ 
بات إلى أرطاة حقف أحقفا 

أي رمل مستطيل مشرق. 

وفيما أريد بالأحقاف هنا خحمسة أقاويل : 

أحدها: أن الأحقاف رمال مشرقة کالجبال. قاله ابن زید» وشاهده ما تقدم» وقال 
هي رمال مشرقة على البحر بالسحر في اليمن . 

الثاني : أنالأحقاف أرض من حسمى تسمى الأحقاف» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه جبل بالشام ا قاله الضحاك . 

الرابع : هو ما بين عمان وحضرموت» قاله ابن إسحاق . 

هو واد بين عمان ومهرة» قاله ابن عباس . 

وروی أبو الطفيل عن علي كرم الله وجهه أنه قال: خير واد بين في الناس واد 
بمكة» وواد نزل به آدم بأرض الهند» وشر واديين في الناس وادي الأحقاف» وواد 


(۲۷۷) الطبري (۲۳/۲۹) واللسان حقف. 


AY 


سورة الأحقاف الآية ۱۸ - ٠٠‏ 


بحضرموت يدع برهوت""تلقى فيه أرواح الكفارء وخير بئر في الناس بئر زمزم » 
وشر بثر في الناض بثر برهوت وهي ذلك الوادي بحضرموت : 

وقد خَلَتِ آلنذرّ من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلفٍ4 أي قد بعث الرسل من قبل هود 
ومن بعده» قال الفراء: من بین يديه من قبله» ومن خلفه من بعده وهي في قراءة ابن 
مسعود: فين پين يديه ومن بمه). 

قوله عزوجل : الوا أا ایا فن ٤اا‏ فة زجهاة؛ 

أحدهما: لتزيلنا عن عبادتها بالإفك . 

الثاني : لتصدنا عن آلهتنا بالمنعء » قاله الضحاك. 

قوله عزوجل : فما ا عارضاً تفل اوديتهمٌ) يعني السحاب. وأنشد 
الأخحفش لأبي كبير الهذلي : 
وإذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق العارض المنهال 

وفي تسميته عارضاً ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لأنه أخذ في عرض السماء» قال ابن عيسى . 

الثاني : لأنه يملأ آفاق السماءء قال النقاش . 

الثالث: لأنه ان السماء . والعارض هو المار الذي لا يلبث وهذا أشبه. 

لقَالوا هذا عَارض ممْطرنًا) حسبوه سحاباً يمطرهم» وكان المطر قد أبطاً 
عليهم . 

بل هو ما آستَعْجَلتم په ريح فيا عَذَابٌ ألِيمٌ كانوا حين أوعدهم aE‏ 
استعجلوه استهزاء منهم بوعيده» فلما رأوا السحاب بعد طول اقات أكذبوا هوداً 
وقالوا: هذا عارض ممطرنا. 

ذكر أن القائل ذلك من قوم عاد بكر بن معاوية . فلما نظر هود إلى السحاب 
قال : بل هو ما استعجلتم به آي الذي طلبتم تعجيله ريح فيها عذاب أليم وهي 
البون. 
(۲۷۸)وقد ورد فيه حدیث مرفوع ولفظه «خیر ماء على وجه الأرض ماء زمزم فيه طعام من الطعم وشفاء هن 

السقم وشر ماء على وجه الأرض ماء بوادي برهوت بقية حضرموت كرجل الجراد من الهوام يصبح 
يتدفق ويسي لا بلال بها» رواه الطبراني وغيره وحسنه الشيخ الألباني رقم ٠٠٠٠‏ السلسلة الصحيحة. 

.)٤٤۸/۷( أما أثر علي هذا فقد رواه ابن ابي حاتم كما في الدر‎ ٠ 


YAY 


سورة الأحقاف الاآية - ۲٣‏ ۲۸ 


وروي عن ابن عباس ٩"‏ ان النبي يل قال: (نصرّث بالصبا اهلك عاد 
بالدَبُورِ» . 

فنظر بكر بن معاوية إلى السحاب فقال: إني لأرى سحاباً مُرْمِدأًء لا يدع من 
عَادٍ أحداً. فذكر عمروبن ميمون أنها كانت تأتيهم بالرجل الغائب حتى تقذفه في 
ناديهم . 

قال ابن اسحاق : واعتزل هود ومن معه من المؤمنين في حظيرة ما يصيبه هو ومن 
معه فيها إلا ما يلين على الجلود وتلتذ الأنفس به وإنها لتمر من عاد بالظعن بين 
السماء والأرض 

وحکی الكلبي أن شاعرهم قال في ذلك : 

فدعاهود عليهم دعوة أضحوا همددا 

عصفت ريح عليهم ترركت عادا خحمددا 

سخرت سبع ليال لم تدع في الأرض عددا 

وعمر هود في قومه بعدهم مائة وخمسين سنة. 
وقد کم يمانم كفيو لاهم فعاو رادها 


a 15 


انب سعهم ولا ابصرهم ول دتم من سىء اد کا ودوت 
ك وکقد آهککاماحو کک 


ر لهم ر ee‏ ہے ر ووه مر 2 ۴ 
ری وصرفتاألأََتِ لعلهم رجعون €9 ى 
ا < س کے ارت س س <2١‏ وج < a a‏ 
دو ناقرات ا i‏ عنھ رودل ك إفکھم وما ایرو 
قوله عزوجل : ولد مَكناهُمْ يمآ إن مَكناكمْ فی4 فيه وجهان : 
الثاني : فيما مكناكم فيه وإن هنا صلة زائدة. 


(۲۷۹) رواه مسلم )۹۰٩(‏ وغیره من حدیث ابن عباس رضي الله عنه والصبا ريح ومهبها المستوى آن تهب من 
مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار والدبور هي الريح الغربية التي تقابل الصبا. 


YA 


سورة الأحقاف الاية ۔ ۲۹ - ۳۲ 


ول ا وو ان ن ا ی ر و و کن را ھا ا موا 
ویکون تقدیره: ولقد مکناهم فیما إن مکناکم فيه کان بغیکم أكثر وعنادكم شد 
OTERO‏ ء رع ۶ گە ر 8 
ثم ابتدأً فقال : [وجعلنا لهم سمعا وَابصًارا وافئدّة# الآية . يحتمل وجهين : 
أحدهما: أننا جعلنا لهم من حواس الهداية ما لم يهتدوا به . 
الثاني : معناه جعلنا لهم أسباب الدفع ما لم يدفعوا به عن أنفسهم . 


+ س م = و ا ری وص ه2 
es‏ فاك الاسر 
ا و 2 

فی لوال ومهم مذ رین( الوا مومتاإ ناس عتا ڪت با انزل 


من بعد موس O O E‏ الحَقّ وإ ل طروي مسقم ۵ 
قومتا وا داع اه بویع ر کڪ ممن دوي و رکه معدا 
ایر 3 ومنلا يِب داعیآنَه فليس بمج زف الارضٍ ویس ٠‏ ممن دون 


قوله عز وجل : و إذ صرَفنا ليك ترا م مِنَ الجن يَسْسَّمِعُونّ القرءَانّ) فيه قولان: 

أحدهما: : أنهم صرفوا عن استراق سمح السماء برجوم الشهب ولم یکونوا بعد 
عيسى صرفوا عنه إلا عند مبعث النبي بء فقالوا: ما هذا الذي حدث في الأرض؟ 
فضربوا في الأرض حتى وقفوا على النبي ية ببطن نخلة عائدا إلى عكاظ وهو يصلي 
الفجر» فاستمعوا القرآن ونظروا كيف يصلي ويقتدي به أصحابه» فرجعوا إلى قومهم 
فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجباًء قاله ابن عباس ('^) . 

وحكى عكرمة أن السورة التي كان يقرأها ببطن نخلة [آقرا بآم ربك 
[العلق : ١‏ 

وحکی ابن عباس كان يقرأ في العشاء كاذو يَكونونَ عَلَيِْ بد4 . 


(۲۸۰) رواه البخاري )٥۱۳/۸()۲۱۰/۲(‏ ومسلم (۳۳/۱) » والترمذي (۳۳۲۳) والحاکم )٥۰۳/۲(‏ 
وأحمد (۲۲/۱) وزاد السيوطي في الدر )۲۷٠١/١(‏ نسبته لعبد بن حمید والنسائي وابن المنذر 
والطبراني وابن مردویه وأي نعيم والبيهقي في الدلائل . 


YAO 


سورة الأحقاف الایة ۔ ۲۹ - ۳۲ 


الثاني : أنهم صرفوا عن بلادهم بالتوفيق هداية من الله لهم حتى أتوا نبي الله 

وفيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم جن من آهل نصيبين» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنهم من أهل نينوى » قاله قتادة . 

الثالث: أنهم من جزيرة الموصلء قاله عكرمة . 

الرابع : من أهل نجران» قاله مجاهد. 

واختلف في عددهم على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم كانوا اثني عشر ألفاً من جزيرة الموصل» قاله عكرمة . 

الثاني : أنهم كانوا تسعة أحدهم زوبعةء قاله زر بن حبيش . 

الثالث: أنهم كانوا سبعة: ثلاثة من أهل نجران وأربعة من أهل نصيبين» 
وكانت أسماؤهم حسى ومسى وشاصر وناصر” والأردن وأنيان والأحقم» قاله 
مجاهد. 

واختلف في علم النبي ب بهم على قولين: 

أحدهما: أنه ما شعر بهم رسول الله ية حتى أوحى الله إليه فيهم وأ 
عنهم» قاله ابن عباس» والحسن . 

الثاني : أن الله قد كان أعلمه بهم قبل مجيئهم . 

روى شعبة عن قتادة أن نبي ^“ الله بي قال : «إني يرت ان ارا عَلَّى الجن 
يكم ينْبَّني؟» فأطرقوا فاتبعه ابن مسعود فدخل نبي الله ل شعباً يقال له شعب 
الحجون و وجط جلي ابن مسعود ليبن بذلك» قال عكرمة: وقال لابن 

مسعود: ولا ترح حتی آتيك» فلما خشيهم ابن مسعود كاد أن يذهب فذكر قول 
النبي َة فلم يبرح › فقال له النبي ل : َو ذَهَبْتَ ما التقَينا إلى يوم الْقِيامَةَ» . 

ی 
(۲۸۱)رواه الطبري مطولاً (۳۱/۲۲) ولکن من طرپق سعید عن قتادۃ على کل حال فھو حدیث ر وقد ورد 


من حدیث ابن مسعود بنحوه مطولاً مع اختلاف يسير في ألفاظه رواه مسلم (۳۳۲/۱) وأحمد (6۹) 
وغيرهم . 


A٠ 


سورة الأحقاف الآية ۔ ۳۳ ٠٤‏ 


وروی قتادة عن ”^ ابن مسعود انهم سألوه الزاد فقال: « کل عَظم كم عرق وکل 
رَوَنَة كم حَضِرَة» فقالوا يا رسول الله يقذرها الناس عليناء فنهىٰ رسول الله كلا أن 
یستنجی بأحدهما. 

: قال رسول الله لل‎ : EE a a ES 
وإ َد الجن سَألوني الماع »- وَالمَتَاع : الراد- فَمتعْتهُم كل عَظم حائل وَبَعْرَةٍ‎ 
اؤ رو فقلت : يا رسول الله وما يغني عن ذلك عنهم؟ فقال : «إنهم لا يجدون‎ 
عظما إلا وجدوا عليه لحمه يوم أكلء ولا روثة ولا بعرة إلا وجدوا فيها حبها يوم‎ 
. أكلت» فلا يستنجين أحدكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا روثة»‎ 

لما حَضرُوه فَالْواً أنصتواً4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: فلما حضروا قراءة القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا لسماع القرآن . 

الثاني : لما حضروا رسول الله كي قالوا أنصتوا لسماع قوله. 

لما فضي ولوا إلى قَوْمِهم مُنذِرِينٌ فيه وجهان : 

أحدهما: فلما فرغ من الصلاة ولواإلى قومهم منذرين برسول الله و قال 
الكلبي : مخوفين » قاله الضحاك . 

الثاني : فلما فرغ من قراءة القرآن ولوا إلى قومهم منذرين» حكاه 
عبد الرحمن بن أبي حاتم . 

قوله عزوجل : يا قَومَنا أجيبُوا دَاعِيّ آل4 أي نبي الله يعني محمداً ڳل . 

ومن لا يجب دَاعِيّ آل4 أي نبي الله يعني محمداً ي . 

ps 


ا ا کر سے ے وص E E‏ 0 


A3‏ ر ےد 2 کد ا ا 
او ب نتر ودوم یع رص الزين 
2 ے و ٥رر‏ ےل کے ب ي NE‏ کے چو ر 
الا رای هد اباق قالوا بل وریا قال دوفو فوا الع داب يما سرت كفرونَ 

(۲۸۲)تقدم تخریجه في الذي سبق . 
(۲۸۳) رواه الطبري (TY/Y™‏ ولکن فيه «فلا یستنقین» ولعل المؤلف هنا أورده بالمعنى کما هو في کثیر من 
الأحيان وقد مر بك من ذلك شيء غير يسير. 


YAY 


سورة الأحقاف الآية - ٤۳ء ٠١‏ 


ا ضورگما ص الوا مرم الرس ولا سمجل همک ميرد 
رر ج رر وی رر 


م اوی فو کرو کو من اربع ليإ لالوم 
لفون 2 

قولە‌عزوجل : إفآصپر كما صَبرَاولُواآلَْرْم ِن آلرُسل ) فيهم ستة أوجه 

أحدها: أن أولي العزم من الرسل الذين أمروا بالقتال من الأنبياءء قاله السدي 
والكلبي , 

الثاني : أنهم العرب من الأنبياء» قاله مجاهد والشعبي . 

الثالث: من لم تصبه فتنة من الأنبياءء قاله الحسن . 

الرابع : من أصابه منهم بلاء بغير ذنب» قاله ابن جريج . 

الخامس : أولواالعزم » حکاه يحى 

السادس: أنهم أولواالصبر الذين آذی قومهم فلم يجزعوا . 

وروت عائشة عن" النبي ييا قال : «إن الله عز وجل لم يرض عن أولي العزم 
من الرسل إلا بالصبر على مكر وهها والصبر على مخبوئها». 

وفي أولي العزم منهم ستة أقاويل : ۹ 

أحدها: أن جميع الأنبياء أولواالعزم» ولم يبعث الله رسولا إلا كان من أولي 
العزم . فأمر رسول الله ية أن يصبر كما صبرواء قاله ابن زيد. 

الثاني : أن أولي العزم منهم نوح وهود وإبراهيم» فأمر الله رسوله أن يكون 
رابعهم» قاله أبو العالية . 

الثالث : نهم نوح وإبراهیم وموسی وعیسی » قاله ابن عباس . 

الرابع : نهم نوح وهود وإبراهيم وشعيب وموسى » قاله عبد العزيز. 

الخامس: أنهم إبراهيم وموس وداود وسليمان وعيسى ومحمد صلوات الله 


عليهم › قاله السدي . 


(۲۸4)رواه ابن أبي حاتم والديلمي كما في الدر )٠١٤/۷(‏ والمؤلف قد اقتصر على جزء منه وسند الحديث 
ضعيف لأن فيه مجالد بن سعيد وهو ليس بالقوي . 


YANA 
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السادس: أن منهم إسماعيل ويعقوب وأيوب» وليس منهم يونس ولا سليمان 
ولا آدم» قاله ابن جریج . 

ولا تَستَعْجل لهم فيه وجهان: 

أحدهما: بالدعاء عليهم » قاله مقاتل . 

الثاني : بالعذاب وهذا وعيد. 

انهم يوم يرون ما يُوعَدُودٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: من العذاب» قاله يحى . 

الثاني : من الآخرة» قاله النقاش . 

لم يبوا إلا سَاعَةٌ من نهار 4 فيه وجهان : 

أحدهما: في الدنيا حتى جاءهم العذاب» وهو مقتضى قول يحى . 

الثاني : في قبورهم حتى بعثوا للحساب» وهو مقتضى قول النقاش . 

بلاغ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن ذلك اللبث بلاغء قاله ابن عیسی . 

الثاني : أن هذا القرآن بلاغ» قاله الحسن . 

الثالث: أن هذا الذي وصفه الله بلاغ» وهو حلول ما وعده إما من الهلاك في 
الدنيا أو العذاب في الآخرة على ما تقدم من الوجهين . 

وهل بلك يعني بعد هذا البلاغ. 

لإلا الْقَومٌ آلفاسقون قال يح : المشركون. 

وذکر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله ييه يوم أحد فأمره الله أن يصبر 

- على ما أصابه كما صبر أولوا العزم من الرسل تسهيلا عليه وتثبيتا له . والله أعلم . 
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س سسس 


5 


ک 
ARL‏ 


مدنية في قول الجميع إلا ابن عباس وقتادة فإنهما قالا: إلا آية منها نزلت بعد 
حجه حين خرج (عليه السلام) من مكة جعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزناً عليه . 


5 


4 گے © 4ے ET gr‏ > 
فنزل عليه : «إوكاين من قريَةٍ هي اشد قوة من فريك الآية. 


لس داللوالز شر الز ك م 
~e.‏ ى ل oe_‏ 2 
وھ & م رود و 


س ٣‏ 9ے ر و ا ر 4 ص ی رم ص ر 
الذي كقروأ وص د وأعن سيل آله أل أع لهم لر لذت اموأ ويوا 


POI CIA ACI Sr rr Tt‏ 2 ر < کر ی ر ا 
الصل حت وء ا منوا يمان زل عل عمد وهوا ين رہم عنهم سيتاتو م وأصلح 


> 
4 


ی ی ی ج 
ر ٤ SS,‏ ى 2 سد ar i fA?‏ ت 2 2 ET‏ 0ش rl‏ و 
باهم دل كیان لز قروا انعو لوان لرن ء اموا أتعوا لىن َم 
رک ص < و رو 27 ER‏ : 
كيرب لتاس مته 


قولهعزوجل : الَذِينَ كَفْرُوأ4 يعني کفروا بتوحید الله . 

«ِوَصَدوا عن سّبيل الله 4 فيه وجهان: 

أحدهما: عن الله وهو اللإسلام بنهيهم عن الدخول فيه قاله السدي . 

الثاني : عن بيت الله يمنع قاصديه إذا عرض رسول الله يل _عليهم اللإسلام أن 
يدخلوا فيه قاله الضحاك . 

صل أعمَالّهمْ 4 يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أحبط ما فعلوه من الخير بما أقاموا عليه من الكفر. 


۳۹۰ 


سورة محمد الاية - ١۔۳‏ 


الثاني : أبطل ما أنفقوا ببدر لما نالهم من القتل . 

الثالث: أضلهم عن الهدى بما صرفهم عن التوفيق . : 

وحكى مقاتل بن حيان أن هذه الآية نزلت في اثني عشر رجلا من كفار مكة» 
ذكر النقاش أنهم أبو جهل وعتبة وشيبة ابنا ربيعة والوليد بن عقبة وعقبة بن أبي معيط 
وأمية بن خلف ومنبه ونبيه ابنا الحجاج وأبو البختري وزمعة بن الأسود وحكيم بن 
حزام والحارث بن عامر بن نوفل . 

قوله عزوجل : إوآلَذِينَ ءَامَنوا وَعَمِلُواً الصًالِحَاتِ 4 فيهم قولان : 

أحدهما: أنهم الأنصار» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها نزلت خاصة في ناس من قريش» قاله مقاتل . 

وفي قوله: «وَعَمِلُواً الصَالِحَاتِ) فيه قولان : 

أحدهما: المواساة بمساكنهم وأموالهم» وهذا قول من زعم أنهم الأنصار. 

الثاني : الهجرة وهذا قول من زعم أنهم قريش . 

«طوءَامواً ما برل عَلّى مُحَمّد أي آمنوا بمحمد لل وبما أنزل عليه من 
القرآن . ۰ 

وهو آلْحَیّ من رهم يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن إيمانهم هو الحق من ربهم . 

الثاني : أن القرآن هو الحق من ربهم . 

َر عَنْهُمْ سَيابِهمٌْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: سترها عليهم . 

الثاني : غفرها بإيمانهم . 

#واصلح باهم ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أصلح شأنهم*) قاله مجاهد. 

الثاني : أصلح حالهم» قاله قتادة. 

الثالث: أصلح أمرهم» قاله ابن عباس» والثلاثة متقاربة وهي متأولة على 
إصلاح ما تعلق بدنياهم . 


(*) وفي نسخة أصلح قلبهم. 
۳۹۱ 


سورة محمد الاية ٤‏ ۔ ٩‏ 
الرابع : أصلح نياتهم . حكاه النقاش» ومنه قول الشاعر (*^"): 
فإن تقبلي بالود أقبل بمثله وإن تدبري أذهب إلى حال باليا 
وهو على هذا التأويل محمول على إصلاح دينهم» والبال لا يجمع لأنه أبهم 
إخوانه من الشأن والحال والأمر. 
قوله عزوجل :ذلك بان الذِينَ كَفْرّوأ نموا ابال 4 فيه قولان : 
أحدهما: أن الباطل الشيطان. قاله مجاهد. 
الثاني : إبليس» قاله قتادة» سي بالباطل لأنه يدعو إلى الباطل. 
ویستمل ثالثاً : أنه الهوى . ۰ 
وان الَذِينءامنوا ابوا ت من رهم( فيه وجهان : 
أحدهما: اتبعوا الرسولء لأنه دعاهم إلى الحق وهو الإسلام . 
الثاني : ر ا اهي ا لمجیئه بالحق . 
دبك ا الله للناس IE‏ قال يحيى : صفات أعمالهم» وفي 
الناس هنا قولان : 
أحدهما: أنه محمد يل قال الكلبي . 
eS‏ 
ادا قیتع الذي ن کرو افر تریح تتتم وهر فشدوال وناق فإمامتابعد وإ 
e‏ ارما درك راء 1 مریم نباو ابعص ڪم 


عض وین قوف سی لاله فلن بض أعھ ا سیهد مم وسل 


امم اة مرها مم )اناري موان کاله و 


ر ص چو ر ا 


اا مکزا این که روا ا وأضل أعملهد ( ذلك باتهم گرهوا 


قوله عزوجل : «[فَإِدَا فيم آلذِينَ روأ فيهم هنا قولان : 


(۲۸) فتح القدیر .)۰/٥(‏ 


سورة محمد الآية - ٩ - ٤‏ 


أحدهما: أنهم عبدة الأوثان» قاله ابن عباس. ِ 

الثاني : كل من خالف دين الإسلام من مشرك أو كتابي إذا لم يكن صاحب عهد 
اة 

وفي قوله : فَضرْبَ الرقاب) وجهان: 

أحدهما: ضرب أعناقهم صبرا عند القدرة عليهم . 

الثاني : أنه قتلهم بالسلاح واليدين» قاله السدي . 

تى إدآ امهم فَشدُوأً آلْونّاق يعني بالإثخان الظفر» وبشد الوثاق 
الأسر. 

«إفإمًا منا بَعْدُ وَإِمًا َء في المَنْ هنا قولان : 

أحدهما: أنه العفو والإطلاق كما من رسول الله ية على ثمامة بن أثال بعد 


الثاني : أنه العتق» قاله مقاتل . 

فأما الفداء ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه المفاداة على مال يؤخذ من أسير يطلق› کما فادی رسول الله کا 
ني بدر كل أسير بأربعة آلاف درهم» وفادى في بعض المواطن رجلا برجلين . 

الثاني : أنه البيع » قاله مقاتل . 

«إحتى تَصعَ آلْحَرْب أُورَارَهًا) فيه حمسة أوجه: 

أحدها: أن أوزار الحرب أثقالهاء والوزر الثقل ومنه وزير الملك لأنه يتحمل 
عنه الأثقالء وأثقالها السلاح . 

الثاني : هو [وضع]"“ سلاحهم بالهزيمة أو الموادعةء قال الشاعر* : 
ل E‏ ا وا 

الثالث: حتى تضع الحرب أوزار كفرهم بالاإسلام قاله الفراء. 

الرابع : حتى يظهر الإسلام على الدين كله» وهو قول الكلبي . 


(#) زيادة يقتضيها السياق. 
(٢۲۸)هو‏ الأعشی والبیت في دیوانه ۹٩‏ وغریب القرآن ٤0۹‏ والقرطبي (۲۲۹/۱۰) واللسان «وزر» وروح 
المعاني .)٤۱/۲١(‏ 


14۳ 


سورة محمد الاآية ٤‏ ۔ ۹ 


ثم في هذه الآية قولان: ٠‏ 


لهم كرون [الأنفال : ۷] قاله قتادة . 


الثاني : نها ثابتة الحكم۷^")» وان الإمام مخیر في من سره منهم بین أربعة 


أمور: أن يقتل لقوله تعالى : «فضرَبَ آلرَقاب). أو يسترق لأن رسول الله ب استرق 
الیای» اومن کنا ن على نامت آو بقا سال او اسری» إا ارا اط 
القتل عنهم وكان في الثلاثة الباقية على خياره» وهذا قول الشافعي . 


قتادة : 


ذلك ولو يشاء الله لانتَصَرَ منم فيه وجهان: 

أحدهما: بالملائكة» قاله الكلبي . 

الثاني : بغير قتال» قاله الفراء. 

قوله عزوجل : وَآلَذِينَ فوا في سيل الله قراءة أبي عمرو“*" )وحفص » قال 
هم قتلى أحد. وقراً الباقون الوأ . 

فإسيهديهم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يحق لهم الهدايةء قاله الحسن. 

الثاني : يهديهم إلى محاجة منكر ونكير في القبر ^" » قاله زياد. 

الثالث: يهديهم إلى طريق الجنةء قاله ابن عيسى . 

قوله عزوجل :«إويُذَخِلَهُمْ آلجَنةَ عَرقَهّا لهم فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: عرفها بوضفها على ما يشوق إليها» حكاه ابن عيسى . 

الثاني : عرفهم ما لهم فيها من الكرامة ءقاله مقاتل . 

الثالث: معنى عرفها أي طيبها بأنواع الملاذء مأخوذ من العرف وهي الرائحة 


الطيبة» قاله بعض أهل اللغة . 


الرابع : عرفهم مساكنهم فيها حتى لا يسألون عنهاء قاله مجاهد. قال الحسن: 


(۲۸۷) ورجحه الطبري )٤۲/۲٣(‏ وإليه ذهب عامه العلماء كما في زاد المسیر (۳۹۷/۷). 


(۲۸۸) زاد المسیر (۳۹۷/۷) والحجة في القراءات ص ٦٦١‏ . 
(۲۸۹)والأولی عدم التخصيص بنوع من أنواع الهداية والصواب أن الهداية تعم كل نوع . 


1۹٤ 
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TS TS 

ویحتمل خامساً: أنه عرف أل الساء آنها لهم إظهار أ لكرامتهم فيها . 

قولەعز وجل : ايها آلَذِينَ ءَامَنْواً إن تَنصر وا الله ینرک ) فيه وجهان : 

أحدهما :إن تنصروادين الله ينصركم الله . الثاني : إن تنصروا نبي الله ينصركم 
الله قاله قطرب . 

ويي أفدَامكمْ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: ويثبت أقدامكم في نصره . 

الثاني : عند لقاء عدوه. 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: يعني تشبيت الأقدام بالنصر. 

الثاني : يريد تثبيت القلوب بالأمن . 

قوله عزوجل : «وَالَذِينَ كََرُوأ َعْساً لم فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: خزیاً لهم» قاله السدي . 

الثاني : شقاء لهم» قاله ابن زید. 

الثالث: شتماً لهم من اللهء قاله الحسن. 

الرابع : هلاکا لهم» قاله ثعلب . 

الخامس : خيبة لهم » قاله ابن زیاد. 

السادس: قبحا لهم» حكاه النقاش . 

السابع : بعدائهم» قاله ابن جریج . 

الثامن: رغماً لهم» قاله الضحاك. 

التاسع : أن التعس الانحطاط والعثار» حكاه ابن عيسى . 
4 واف لض رواک کن َة نهم دمر 
ا E‏ 

م س ر و ٥ے‏ ا ا 


ااانا ا وکم لوا للحت جت ری من کا آلا نر وال 
ا f‏ ےرہ رھ مم ہے E‏ 
کقروا سمتعون وا كور کون کا ا كلا ل 2 اک تی 0 ات 


140٥ 


سورة محمد الاية - 1o ٠١۳‏ 


2 < کک ٣‏ کے < SR sf‏ 
ادفو مرك َناَك أه هم اير 9© 
قوله عزوجل : وکین من قرية4 أي وکم من قرية» وأنشد الأخحفش للبيد<“"“: 
وكائن رأينامن ملوك وسوقة ومفتاح قيد للأسير المكبل 
فیکونٍ معناه: وكم من أهل قرية. 
وهي ف و اي اهلها أشد قوة. 
واي ردي | ي أخرجك أهلها عند مجرتك منها. 
ا س کا پک کر و سر ا HO‏ ا 
من کان عة بینوٍ من‌رید۔ IEE‏ ف ھک 
کا ا رن ماي اسن نرين ا ا 


ا ص ر ا 4 رم < ر ورد 


نمر دربن بین وانهلرمن عسل مصفی ترف ینار ا 
ن خلبد انار وسه سفواماء خيمافقَطع معا شر 


قوله عزوجل : فمن كان عَلّى ية من رَه فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: آنه القرآن. قال ابن زيد. 

الثاني : أنه محمد ية قاله أبو العاليةء والبينة الوحي 
الثالث: أنهم المؤمنون. قاله الحسن» والبينة معجزة الرسول. 
الرابع : أنه الدينء قاله الكلبي . 

کمن ين له سء عَمَلٍِ فيه قولان: 

أحدهما: عبادتهم الأوثان. قاله الضحاك. 

الثاني : شركهم» قاله قتادة. وفيهم قولان : 

أحدهما: نهم كافة المشركين . 


)۲۹٠(‏ فتح القدير )۳٤٠/٠(‏ وقال: قال الوليد وهو خطا والصواب لبيد. 


۲۹7٦ 
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الثاني : أنهم الإثنا عشر رجلا من قريش . 
وفیمن زینه لهم قولان : 
أحدهما: الشيطان . 
الثاز : أنفسهم . 
2 0 
#وآت تبعوا اهوآءَهُم) فيه قولان : 
أحدهما: أ أنه نعت لمن زين له سوء عمله . 
الثاني : أنهم المنافقون. قاله ابن زيد. 


e 


ومن م نستي ك دا رومن عند قا لوأ لذبن أونواألْمَماداالءَانًا 


٠ 


TAC e‏ ر و ر 
وک این می ال ووم واو ا آهواء هر )الین آهتدوازادهرهدی 
رم و ہے ر کو GG‏ ل ے چ چ سیو و ےک a‏ 
E‏ ھر ھک انم تة دجا 
ا إا جا هم د کرم اعا أ إ ملا آله واس ورلا کک 


2A 


2 م قل کک E‏ 
ا ا E‏ 


سلول» ا e‏ وريد بن اا eT‏ عمرو» a‏ بن 
الدخحشم . 

وفیما يستمعونه قولان : 

أحدهما: أنهم كانوا يحضرون الخطبة يوم الجمعة فإذا سمعوا ذكر المنافقين 
فيها أعرضوا عنه» فإذا خرجوا سألوا عنهء قاله الكلبي ومقاتل . 

الثاني : أنهم كانوا يحضرون عند رسول الله كيه مع المؤمنين» فيسمعون منه ما 
يقول» es‏ المنافق 

حت إذا خرَجُوا ين عند) ا الله ب . 

قاو لِلُذِينَ اوتوا آلْعِلْمّ فيهم أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه عبد الله بن عباس» قاله عكرمة . 
(#) هكذا في الأصول وفي سيرة ابن هشام اللصيت وفي تاريخ الطبري اللصيب بالياء الموحدة. 


14۹۷ 
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الثاني : عبد الله بن مسعود, قاله عبد الله بن بريدة. 

الثالث: أبو الدرداءء قاله القاسم بن عبد الرحمن . 

الرابع : أنهم الصحابة قاله ( ٠"‏ ابن زيد. 

و از ها ال اعا لين ا ال ا جرا ن عه 
النبي ييه . وفيه وجهان : 

أحدهما: يعني قريباً. 

الثاني : مبتدئاً. 

وفي مقصودهم بهذا السؤال وجهان : 

أحدهما: الإستهزاء بما سمعوه. 

الثاني : البحث عما جهلوه. 

قوله عز وجل ٍوَآلَذِينْ هدوا رَادَهُمْ هُدّى) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الإإستهزاء زاد المؤمنين هدى» قاله الفراء. 

الثاني : أن القرآن زادهم هدی» قاله ابن جريج . 

الثالث: أن الناسخ والمنسوخ زآدهم هدى» قاله عطية . 

وفي الهدى الذي زادهم أربعة أقاويل : 

أحدها: زادهم علماء قاله الربيع بن انس . 

الثاني : علموا ما سمعواء وعلموا بما عملواء قاله الضحاك. 

الثالث : زادهم بصيرة في دينهم وتصديقا لنبيهم » قاله الكلبي . 

الرابع : شرح صدورهم بما هم عليه من الأإيمان. 

ويحتمل خامسا: والذين اهتدوا بالحق زادهم هدى للحق . 

وءَاتاهم َقَوَاهُمٌ) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: آتاهم الخشيةء قاله الربيع . 

الثاني : ثواب تقواهم في الآخرة. قاله السدي . 

الثالث: وفقهم للعمل الذي فرض عليهم» قاله مقاتل . 

الرابع : بين لهم مأ يتقونء قاله ابن زياد. 


(۲۹۱) وهو أولی لأنه أعم واختاره ابن کثیر ٤(‏ /۷۷) والشوکاني .)۴٥/۰(‏ 


14۸ 
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مره ر ي . ت ي رگ 7يرو ا 
قوله عزوجل : «إفهل يَنظْرٌون إلا السَاعَة ان تأتيهم بغتة أي فجأة. 
ر ا ار 
إفقد جَاءَ اشرّاطها) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أشراطهاآیاتهاء قاله ابن زید. 
الثاني : آوائلها*» قاله ابن عباس . 
الثالث: أنه انشقاق القمر على عهد رسول الله َه قاله الحسن . 
الرابع : ظهور النبى» قاله الضحاك . قال الضحاك لأنه آخر الرسل وأمته آخر 
الأمم . وقد قال رسول الله" عل : «بعفْت وَالسَاعة کهاټین» وأشار بأصبعيه السبابة 
والوسطی . 
گر وم 
«[فانی لهم 4 قال السدي : معناه فكيف لهم النجاة. 
إا جَاءَتَهُم ذِكرَاهُمْ) فيه وجهان : 
أحدهما: إذا جاءتهم الساعة» قاله قتادة. 
وجهان : 
أحدهما: تذکيرهم بما عملوه من خير أو شر. 
2 2 2 هھ ھە ىر هھ ك ھا 
روى أبان عن أنس "عن النبي بيا أنه قال : «احسنوا اسمآءكم فإنكم تدعون 
(#) هذا في الأصول ولعلها أدلتها أي أمارتها. 
(۲ ۲۹ )رواه البخاري )٥۳۰/۸(‏ ومسلم (۲۹۰۰) من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه وفي الدر (4۱۷/۷) 
سهل بن مسعود وهو خطأ فليصحح . 
(۲۹۳)وهو حدیث ضعيف لأنه من رواية أبان عن انس وأبان متروك وکذبه بعضهم ورواه أبو نعيم من حدیث 
أي الدرداء بلفظ إنكم تدعون يوم القيامة باسمائكم وأساء آبائكم فأحسنوا أسماءكم . 
رواه أبو داود أيضاً رقم ٤4٤۸‏ وضعفه بالإنقطاع بين أبي زكريا وابي الدرداء . وضعف الحديث أيضاً 
رقم ٤۳۳‏ وحديث أنس له لفظ آخر رواه ابن عدي في الكامل ولفظه يدعي الناس يوم القيامة بأمهاتهم 
ستراً من الله عز وجل عليهم قال ابن عدي هذا منكر الحديث هذا الإسناد وإسحاق بن إبراهيم منكر 
الحديث وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وكذا الالباني في السلسلة الضعيفة رقم ٤٣‏ . وله شاهد 
من حدیث ابن عباس ولکنه موضوع أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع (۳°۹/۱۰) فيه 
إسحق بن بشر وهو متروك . 
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بها يوم القيامةء ا ن قم إلى نورك الان قم َل ثور لَك» . 
قوله عزوجل : فاعم ان لاإِلة إلا الله وه ون كان اسول ة غالبا 
به - ثلاثة أوجه: أحدها: يعني : اعلم أن الله أعلمك أن لا إله إلا الله. 
الثاني : ما علمته استدلالاً فاعلمه خبراً يقيناً. 
الثالث: يعني فاذكر أن لا إلّه إلا الله فعبر عن الذكر بالعلم لحدوثه عنه. 
«وَاَسْتَعفِرٌ دنك يحتمل وجهین : 
أحدهما: يعني استغفر الله أن يقع منك ذنب. 
الثانى : استغفر الله ليعصمك من الذنوب. 
«[ولِلَمُۇمِنِينَ وَالْمُوْمناتِ أي استغفر لهم ذنوبهم . 
«والله يلم مقَبَكمْ وَمَثواکم ‏ يحتمل وجهین : 
أحدهما: متقلبكم في أسفاركم» ومثواكم في أوطانکم . 
الثاني : متقلبكم في أعمالكم نهارا ومثواكم في ليلكم نياما. 
رو 23 r Lo E‏ 3 م ۳ و ES‏ ر 23 رو 
ومول ایت ا ا 
م ور ے1 کے رر 
مرو سار MB> 2SS 7 r >C‏ 2 ر ص صر ر72 وو 
الموَبِقاً TTT‏ وة 
1 ١ک‏ و > ہم < ےو م 2 
E EOFS‏ أف كرض وة طعوا 
A‏ گر ر 0 TT‏ 
رامک € کیک الزن لمهم رم 9 


قوله عزوجل : ٍوَيَقّول آلَذِينَ ءَامنوا لول رت سورَة# كان المؤمنون إذا تأر 
نزول القرآن اشتاقوا إليه وتمنوه ليعلموا أوامر الله وتعبده لهم . 
e‏ که يړ ونر 
[فإذآ انزلت سورة محكمة# وفي قراءة ابن مسعود: فإذا أنزلت سورة محدثة 
ودر فيها لال4 . 
في السورة المحكمة قولان : 
أحدهما: آنها التي يذكر فيها الحلال والحرام» قاله ابن زياد“ النقاش 


(#) كذا في الأصول ولعل الصواب ابن زيد والنقاش . 


f 
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الثانى : أنها التى يذكر فيها القتال» وهى أشد القرآن على المنافقين» قاله 
قتادة . 

ویحتمل : 2 

ثالثا : أنها التي تضمنت نصوصالم يتعقبها ناسخ ولم يختلف فيها تأويل . 

رايت آلْذِينَ في لوبهم مَرَض هم المنافقون» لأن قلوبهم كالمريضة 
بالشك . فإذا أنزلت السورة المحكمة سر بها المؤمنون وسارعوا إلى العمل بما فيهاء 
واغتم المنافقون ونظروا إلى رسول الله ية . 

لإنظرّ لمشي عَلَيهِ مِنْ آلموتِ4 غما بها وفزعأ منها. 

إفاولى لهم ) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه وعيد» کأنه قال : العقاب أولى لهم» قاله قتادة . 


الثاني : أولى لهم ططاعَة وقول مَعْرُوفٌ4 من أن يجزعوا من فرض الجهاد 
عليهم» قاله الحسن . 

وفيه وجه ثالث: أن قوله «إطاعَة وقول مَعْرُوف حكاية من الله عنهم قبل 
فرض الجهاد عليهم» ذکره ابن یسو : 

والطاعة هي الطاعة لله ورسوله في الأوامر والنواهي . وفي القول المعروف 
وجهان : 

الثاني : الإجابة بالسمع والطاعة. 

«[فإذا عَرَمٌ الأمَرُ4 أي جد الأمر في القتال. 

فلو صَدَقما آلله) بأعمالهم لكان خيرا لهم من نفاقهم . 

o ° ۾‎ 2 ٤ o ool. 2< 

قوله عزوجل : «إفهل عَسَيتمْ إن توليتم ان تفي دوا في آلأرض € فيه أربعة 
أوجه : 

أحدها: فهل عسيتم إن توليتم أمور الأمة أن تفسدوا في الأرض بالظلم. قاله 
الكلبي . 


سورة محمد الاية - ۲٤‏ - ۲۸ 

الثاني : فهل عسيتم إن توليتم الحكم فجعلتم حكاماً أن تفسدوا في الأرض 
بأخذ الرشاء قاله أبو العالية 

القالك: فهل عسیتم إن E E‏ 
الدماء الحرام © : «وتقطعُواً رامک » قاله قتادة . 

الرابع : فهل 2 إن توليتم عن الطاعة أن تفسدوا في الأرض بالمعاصي 


وفي هذه الات ثلاثة ت أقاويل : 


أحدها: آنه عنى بها المنافقين وهو الظاهر. 
الثاني ; قریشا: E‏ 


ت و ا ص ۶ے Î‏ 
اف 5 ااا عقوي AOE‏ را سے اربَدّواعا 


کرم تالالد انلم هر 
دل اھ قالوا لک ھ 1 


تو 2 د3 
أ ا بعض 
ا 


ر صاا رة ت at: 2 O‏ کے ۶2 
اترا نرا یک Ey‏ 


Ld 


° کے کک ر ور‎ E 
مھم درشم )5 ا ماس خط اله وڪرهوا‎ 
رضو خبط اهر‎ 

ا که اټ رم رہ ہے و وتو 

قوله عزوجل : إن آلذِينْ ازندوا على ادبارهم من بعد ما تبین لهم آلهدی) 
فیهم قولان : 

أحدهما: : أنهم اا ا ی ا في التوراة انه نبي» 
قاله قتادة وابن جريج . 

الثاني : المنافقون قعدوا عن القتال من بعدما علموه في القرآنء قاله السدي . 

ط[الْشيطان سول لهم فيه وجهان : 
)۲۹٤(‏ والأولی عدم تخصیص الفسادبنوع معین فکل ما یفسد فھو منہی عنه وکل ما یغضب الله ورسوله فهو 

فساد. 


°۲ 
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أحدهما: أعطاهم سؤالهم» قاله ابن بحر. 

الثاني : زین لهم خطاياهم› قاله الحسن . 

واملّی لهم فيه وجهان : 

أحدهما: أمهلهم» قاله الكلبي ومقاتل فعلى هذا يكون الله تعالى هو الذي 
أملى لهم بالإمهال في عذابهم . 

والوجه الثاني : أن معنى أملى لهم أي مد لهم في الأمل فعلى هذا فيه وجهان : 

أحدهما: أن الله تعالى هو الذي أملى لهم في الأمل» قاله الفراء والمفضل . 

الثاني : أن الشيطان هو الذي أملى لهم في مد الآمل بالتسويف» قاله الحسن . 

ذلك باهم الوا ِلذِينَ كرِهُوأمانرل الله سنطيعكم في بَعّْض آلأمر ‏ وفي قائل 
ذلك قولان : 

أحدهما: أنهم اليهود قالوا للمنافقين سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما أرادوا 
بذلك وجهان : 

أحدهما: سنطيعكم في ألا نصدق بشيءء من مقالته» قاله الضحاك . 

الثاني : سنطيعكم في كتم ما علمنا من نبوتهء قال ابن جریج . 

القول الثاني : أنهم المنافقون قالوا لليهود سنطيعكم في بعض الأمر. وفيما 
أرادوه بذلك ثلاثة أوجه : 

أحدها: سنطيعكم في غير القتال من بخض محمد ية والقعود عن نصرتهء قال 
السدي . 

الثاني : سنطيعكم في الميل إليكم والمظاهرة على رسول الله 4ل . 

الثالث : سنطيعكم في الارتداد بعد الأيمان . 

«وَاللهُيعْلَمٌ رارم يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما أسر بعضهم إلى بعض من هذا القول. 

الثاني : ما أسروه في أنفسهم من هذا الاعتقاد . 

قوله عزوجل : َكيف إدا توَفتَُمُ انملك يحتمل وجهين. 

e أحدهما:‎ 

الثاني : بقبض الأرواح عند الموت . 


eT 


سورة محمد الاي ۔ ۲۹ ۔ ۳١‏ 


«[يَضرٍبُون وَجُوهَهُمْ وَأَذْبارَُمْ) یکون على احتمال وجهین 

أحدهما: يضربون وجوههم في القتال عند الطلب وأدبارهم عند الهرب . 

الثاني : يضربون وجوههم عند الموت بصحائف كفرهم» وأدبارهم في القيامة 
عند سوقهم إلى النار. 


مْحَيِبَ آلف فلویھ ر رض أن لن ر حرجا لاضع ا وکوا 

كا فمر ةد هر وا رق لیات رل تاه 
آعک کک لوج کہ لوی کم کی تما ال لھ ی منک لصوت وتبا 
باد © 


قوله عزوجل :آم حَسِبَ الَذِينْ في فُوبهم مَرَض فيه وجهان : 

أحدهما: شك» قاله مقاتل . 

ى : نفاق» قاله اكلي: 

أن لن ُخْرح الل أُضَعَانَهّمٌ) فيه أربعة أوجه 

أحدها: غشهم» قاله السدي . 

الثاني : حسدهم» قاله ابن عباس . 

الثالث: حقدهم» قاله ابن عیسی . 

الرابع : عدوانهم » قاله قطرب وأنشد 
قل لابن هند ما أردت بمنطق ساء الصديق وسر ذا الأضغان 

قوله عزوجل :رتهم في خن الول فيه وجهان: 

أحدهما: في كذب القول» قاله الكلبي . 

الثاني : في فحوى كلامهم . واللحن هو الذهاب بالكلام في غير جهته» مأخوذ 
من اللحن في الإعراب وهو الذهاب عن الصواب ومنه قول النبي ىلاز(" : «إنكم 


(۲۹۰)رواه البخاري )۱۰۷/١(‏ ومسلم (۱۷۱۳) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. والمؤلف إنما اقتصر 
على جزء من الحدیث ولم یأت به کله فتنبه . 


i: 


سورة محمد الآية ۔ ۳۲ ٠١‏ 


لَتَحتكمُون إلىّء دكم ان یکول لحن پبحجُيه» أي أذهب بها في الجهات لقوته*"") 
غل تفن يف الكلام . قال مرار ۹ الأسدي : 
لا ي واي دوك رف الا لاع ادا 

قال الكلبي : فلم يتكلم بعد نزولها منافق ٠*۳‏ عند النبي 4ة إلا عرفه. 

«طواللَه يعْلَمْ أعْمَالَّكّم فيه وجهان: 

أحدهما: المجاهدين فى سبيل الله. 

الثاني : الزاهدين في الدنيا. 

إو آلصابرين) فيه وجهان : 

أحدهما: على الجهاد. 

الثاني : عن الدنيا. 

وبوا اأُخبارگمْ) يحتمل وجهین : 

أحدهما:نختبر أسراركم . 

الثاني : ما تستقبلونه من أفعالكم . 


کک e‏ و 


و 
نالزین 


وأ وصد وا عن سیل الله وسشاقوا ال رسول من بعر ماتین هما دی 
نيش روا اة اوس يحرط أعم كه 6 # تاا لين انوا أطيعوا اة 
ي aK Ta‏ م کو ٥ے‏ اھ ٥ے‏ مے کے 
ویوا الرس وک ولوا آعم کک و الزن كفروأ وص د وأعن سيل اوم 
ENA EN NAC N ga Bg‏ 
ماتوا وشم كقارفن يعهرالله ر € فلا هنوا ودعو الل السار انتما لاعلون 


رر >( SR AA E‏ 
واھ میک ون یرک اکم €3 


ييا الَذِينَ ءَامَُوأ أطِيمُوا الله وَأطيمُوأً آلرّسولَ) فيه وجهان : 
أحدهما: أطيعوا الله بتوحيده» وأطيعوا الرسول بتصديقه . 


e 


\ 


)۲۹٩(‏ وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن من أسر سريرة في نفسه ظهرت على وجهه أو في فلتات لسانه وما 
أكثر المنافقين الذين يظهرون خلاف ما يبطنون نسأن الله تعالى أن يريح المسلمين منهم . 

(۲۹۷) روح المعاني (۷۷/۲۹). 

(۲۹۸) راجع روح المعاني )۷۸/۲١(‏ فقد ذکر کلاما مهما حول هذا. 


0 


سورة منحمد الاي - ۳۸-۳١‏ 


الثاني اطيعرا الل ى ر الرسول» وأطيعوا الرسول في تعظيم الله. 
وول تبطلوا أغْمالّكّم فيه ثلاثة ثة أوجه : 
أحدها: لا تبطلوا حسناتكم بالمعاصي » قاله الحسن . 
الثاني : لا تبطلوها بالكبائر» قاله الزهري . 
الثالث : لا تبطلوها بالرياء والسمعة» وأخلصوها للهء قاله ابن جريج والكلبي . 
قوله عزوجل : ون ركم أعمَاّكُم) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لن ينقصكم أعمالكم» > قاله مجاهد وقطرب . وأنشد قول الشاعر: 
إن تتصرتي من الإجارة شيشا لا يفتتي على الصراط بحقي 
الثاني : لن يظلمكم ٬قاله‏ قتادةء ا 
الثالث: : ولا يستلبكم أعالكم » ومنه قول الني ل :)۹٩(‏ «من فاتته صلاة ار 
فکأنما وتر هله وماله» . 


1 5 و روون ينوا وت غۇت كوكم‎ Ea 

رلک 8 تنگ زمیک تارشن انگ 9 

ا I TIETE ES‏ 
ص < ےو م > ۶ ا 


حل فإتماس حل عن تفه وا لی وان نتم أالفقَراء ولب د ولوا 
> لا AIF E E‏ ر @ 


قوله عزوجل : ولا بساكم مراكم ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: لا يسألکم أموالكم لنفسه ٠‏ 
الثاني : لا يسألكم جميع أموالكم في الزكاة ولكن بعضها. 


(۳۹۹4( رواه مېذا اللفظ الإمام النسائي (۲۳۷/۱» (FATA‏ من حدیث نوفل بن معاوية رضي الله عنه ورواه 
الببخاري (Y/Y)‏ والنسائي )1/1( من حدیث أي المليح ولقظه ومن ترك صلاة العصر فقد حبط 


۳*٦ 


سورة محمد الآية - ۳١‏ - ۳۸ 
الثالث: لا يسالکم أموالكم وإنما يسالکم أموالهء لأنه أملك بها وهو المنعم 
بإعطائها . 
هر ي ون ن 

إن يْسالکموهًا فيحفكم تبخلوا# فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن الإحفاء أخذ الجميع » قاله ابن زيد وقطرب . 

الثاني : أنه الإلحاح وإكثار السؤال» مأخوذ من الحفاء وهو المشي بغير حذاءء 

الثالث: أن معنى فيحفكم أي فيجدكم تبخلواء قاله ابن عيينة 

و و 

إویخرج اضغانكم) يحتمل وجهین : 

أحدهما: : يظهر بامتناعکم ما أضمرتموه من عدوانكم . 

الثاني هزون عاد ماک ما اع رمو من عداو م 

قوله عزوجل : ون ولوا يَستَبْدِل قَوْماً عَيْرَكمٌُ فيه أربعة أوجه 

أحدها: : وإن تتولوا عن کتابي» قاله قتادة . 

الثاني : عن طاعتي » ا این ائ ي حاتم . 

الثالث: عن الصدقة التي افر بهاء قاله الكلبي . 

الرابع : عن هذا اا قاله ابن زید. 

سبد قَوماً عَيْركمْ) فيه ثلاثة أقاويل : 

روی ابو هریرۃ قال : ”لما نزل فون تتولوا یستبدل قوما غیرکم ثم لا یکونوآ 

( ۰ )رواه الطبري (CTU/YD‏ وفي سنده مسلم بن خالد المخزومي الزنجي قال الحافظ في التقريب صدوق 

كثير الأوهام وقال الحافظ ابن کثیر ٤(‏ /۱۸۲) تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد وقد 
تكلم فيه بعض الأئمة رحمة الله عليهم والله أعلم . 
ورواه الترمذي في سننه )۱٠۸/۲(‏ وفي سنده جعفر بن عبدالله بن نجيح وقال الحافظ في التقريب ضعيف . 
وقد روى البخاري )٤۹4۲/۸(‏ ومسلم )۱۹۷۲/٤(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: کنا جلوساً عند 
النبي ية إذ نزلت سورة الجمعة فلما قرأ لإوآخرين منهم لما يلحقوا بهم قال رجل من هؤلاء يا 
رسول الله فلم يراجعه النبي م حتى ساله مره ة أو مرتين أو ثلاثاً قال وفيا سلمان الفارسي قال فوضع 
النبي ية يده على سلمان ثم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء وقال الحافظ في 
تخريج الكشاف ص ٠١١‏ رواء الترمذي وابن حبان والحاكم والطبري وابن ابي حاتم وغيرهم وقال في = 


¥ 


سورة محمد الاي - ۳۸-۳۹ 
هناكم كان سلمان إلى جنب رسول الله ية فقالوا: يا رسول الله من هؤلاء الذين 
إن تولینا یستبدلوا بنا؟ فضرب رسول الله ية على منکب سلمان وقال: «هذا وقومهء 
الثالث: أنهم من شاء من سائر الناس» قاله مجاهد. 
ئم لا ونوا اهناكم فيه وجهان : 
أحدهما: يعني في البخل بالإنفاق في سبيل الله قاله الطبري . 
الثاني : في المعصية وترك الطاعة. 
وحكي عن أبي موسى الأشعري '“ أنه لما نزلت هذه الآية فرح بها رسول 
gr, 2‏ < ع 
الله ية وقال: «هي اخب إلي من الدنيا» . 


= الفتح )1٤۳/۸(‏ وفي بعض طرق الحديث عند أبي نعيم عن أبي هريرة أن ذلك كان عند نزول قوله 
لوإن تتولوا يستبدل قوما غيركم) قال ويحتمل أن يكون ذلك صدر عند نزول كل من الآيتين اه. 
[اي آية الجمعة وآية القتال] . 

والحديث في صحيح مسلم دون سبب النزول عن أبي هريرة ولفظه لو كان الدين عند الثريا لذهب به 
رجل من فارس او آبناء فارس حتی یتناوله . 

ورواه أحمد )٤14۰٤۲۲۰٤۲۰/۲(‏ من حديث أبي هريرة بلفظ لو كان العلم معلقاً بالثريا لتناوله ناس 
من بلاد فارس وفي سنده شهر بن حوشب وفیه ضعف . 

)۳٠١(‏ لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم. 


۴۸ 


سورة الفتح الأية - ٣-١‏ 


SIDES OVENS 
ا ایج‎ 


لوالو الرر الز غ 
تاتا لك فت حامييتا 6 يعفر لك مادم من دنب وماق أخر ويد 
کک و ر 


f 2 EK 2‏ 8ک و ا 1 ER (r‏ 
نعمت کیک ودی ك رطا قتا 6 وی راع 69 


۰ 
2 


صو ص صو 
. 
» 


قوله عزوجل : إا فحنا لَك فتحاً مبيناً) فيه قولان : 

أحدهما: إنا أعلمناك علماً مبيناً فيما أنزلناه عليك من القرآن وأمرناك به من 
الدين. وقد يعبر عن العلم بالفتح كقوله طوَعِنده مَفاَح آلْعْيب) [الأنعام : ۹] أي 
علم الغيب» قاله ابن بحر. وكقوله إن تَسْتَفَحوأ فَقَذٌ جَاءَكمُ ألْمتَحٌ) [الأنفال: ]٠١‏ 
أي إن أردتم العلم فقد جاءكم العلم . 

الثانى : إنا قضينا لك قضاء بيناً فيما فتحناه عليك من البلاد. 

رفن الغراد بهذا الفتح قولان : 

أحدهما: فتح مكة» وعده الله عام الحديبية عند انكفائه منها. 

الثاني : هو ما كان من أمره بالحديبية . قال الشعبي” ": نزلت إن قمحا لَك 
فتحاً ميناً) [الفتح : ]١‏ في وقت الحديبية أصاب فيها ما لم يصب في غيرها : بويع بيعة. 
الرضوان» وأطعموا نخل خيبر» وظهرت الروم على فارس تصديقاً لخبره» وبلغ 


(۳۰۲) رواه سعید بن منصور بإسناد صحیح عنه كما قال الحافظ في الفتح (۷/*(. 


۳۰۹ 


سورة الفتح الآية ٠-١٠‏ 
الهدي محلهء فعلى هذا في الذي أراده بالفتح يوم الحديبية. قال جابر: ما كنا نعد 
فتح مكة إلا يوم الحديبية. 

الثاني : أنه بيعة الرضوان. قال البراء بن عازب<': أنتم تعدون الفتح فتح 
مكة ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم الحديبية . 

الثالث : أنه نحره وحلقه يوم الحديبية حتى بلغ الهدي محله بالنحر. 

والحديبية بئر» وفيها تمضمض رسول الله وء وقد غارت فجاشت 
بالرواء 9 '). 

يعفر لَك الله ما تقَدّمّ ِن دنك وما تخر فيه وجهان: 

أحدهما: ليغفر لك الله استكمالا أنعمه عندك. 

الثاني : يصبرك على أذى قومك . 

وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما تقدم قبل الفتح وما تأخر بعد الفتح . 

الثاني : ما تقدم قبل النبوة وما تأخر بعد النبوة. 

الثالث: ما وقع وما لم يقع على طريق الوعد بأنه مغفور إذا كان . 

ويحتمل رابعاً: ما تقدم قبل نزول هذه الآية وما تأخر بعدها. 

ويم نِعْمته عَلَيْكٌ) فيه قولان : 

أحدهما: بفتح مكة والطائف وخيبر. 


الثاني : بخضوع من استكبر. وطاعة من تجبر. 

«وَيَهُدِيْك صِرَاطا مُستقيما وَيْنصرك الله ضرا عَريزآً4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه الأسر والغنيمة كما كان يوم بدر. 

الثاني : آنه الظفر والاإسلام وفتح مكة. 

وسبب نزول هذه الآية» ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أنه لما نزل قوله: 
وما أذْرِي ما يفْعَلٌ بي ولا بكم قال أهل مكة: يا محمد كيف ندخل في دينك 
واتت لا ندري اما يفل بك ولا من ابع ك افهلا البرك با يفل ركت وين اتبعك كما 


. وقد جمع الحافظ رحمه الله بین هذه الأقوال في ذلك فراجعه في الفتح‎ (T/۷) رواه الببخاري‎ (TT) 


1° 


سورة الفتح الآية ٤‏ ۷ 

أخبر عيسى ابن مريم؟ فاشتد ذلك على النبي ية وعلى أصحابه حتى قدم المدينةء 
فقال عبدالله بن أبى بن سلول - رأس المنافقين ‏ للأنصار: كيف تدخلون في دين 
وعمر رضي الله عنهما: يا رسول الله ألا تسأل ربك يخبرك بما يفعلل بك وبمن 
اتبعك؟ فقال: إن له أجلا فأبشرا بما يقر الله به أعينكما. إلى أن نزلت عليه هذه الآي 
قال قائل منهم : هنيئاً مريئا يا رسول الله قد بين الله لنا ما يفعل بك» فماذا يفعل بنا؟ 
فأانزل الله ليخ آلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمَِاتِ جنات تَجري مِن يها الأنهَارُ الِدِينَ فيها 


اق کے ا ق 


ويكفر عنهم سياتهم) الآية . 


مایا الهف فلو اومن يردا دوا[ یماع ايوم ورلو خود 
ری یں کا لر یر نا رنه اتوم ا ذلك عأ 


ل ۴ کے کے کے ا ےو عار بے SIL sS LAP‏ 
الظانت يالو ظى السوء علمم دايرة السو وعضب الله علجهم ولعنهم 
رچ رور رر رط م که ا کر کے 4 ES:‏ ص ر س 2 
وعد لھ رج ھت ر وساءت مص را )ونه جنود السموت وا لارض وکان الله 


۴ و 2 ا و وه 2 E‏ 
قوله عزوجل : هو آلذِي انزل السكينة في قلوب آلمؤمِبِين) فيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه الصبر على أمر الله. 

الثاني : أنها الثقة بوعد الله. 

الثالث: أنها الرحمة لعباد الله. 

طليزدَادُوا إيماناً مع إِيمَانِهمْ ‏ يحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: لیزدادوا عملا مع تصديقهم . 

الثانى : ليزدادوا صبراً مع اجتهادهم . 


۳1۱ 


سورة الفتح الآية -۸- ٠١‏ 
الثالث ا ا م بالجزاء . 
وله جنودالسّمَواتِ والارْض ) يحتمل وجهین : 
أحدهما: أن يكون معناه : ولله ملك السموات والأرض ترغيبا للمؤمنين في خير 


الدنيا وثواب الآخرة. 
الثاني : معناه: ولله جنود السموات والأرض إشعاراً للمؤمنين أن لهم في 
جهادهم أعواناً على طاعة ربهم 


قولەعزوجل : الظابِين بالل ظنّ السوءٍِ فيه أربعة أوجه 

E أحدها:‎ 

الثالك کک ا 

الرایع ی و 
ا ولا يعود إلى e‏ فعاد ظافراً. 

«إعَليهم دَآرة السو يحتمل وجهين : 

أحدهما: عليهم يدور سوء اعتقادهم . 

الثاني : عليهم يدور جزاء ما اعتقدوه في نيهم . 
۶ کے ا کک 7 ےوہ سو 
اسف هداور ودی | موأ يياللو و ا ر 


و 


رہ ر کس ر ر ےک 
ونو وهو ىحور د وأصي اد ناذه ایک ایر 
E 2r DS‏ گن e‏ رو o a2‏ صل ےہ ے < 
ET‏ ھک تماینک عل عل نقسه۔ ومن ان 
عله فوته أحاعظًا ) 
قوله عزوجل : إا أَرْسَلْنَاكَ شاهداً فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: شاهدا على أمتك بالبلاغء قاله قتادة. 
الثاني : شاهداً على أمتك بأعمالهم من طاعة أو معصية . 
الثالث: مبيناً ما أرسلناك به إليهم . 


۳1۲ 


سورة الفتح الآية -۸- ٠١‏ 

«[ومبشرا وَنذِيراً فيه وجهان : 

أحدهما: مبشراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين . 

الثاني : مبشراً بالجنة لمن أطاع ونذيراً بالنار لمن عصى » قاله قتادة» والبشارة 
والإنذار معا خير لأن المخبر بالأمر السار مبشر والمحذر من الأمر المكروه منذر. قال 
النابخة الذبياني (*): 
ناریا اراو من س مها ها رر وور اج 

قوله عزوجل : وَتَعَرَرُوهٌ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها : تطيعوهء قاله بعض أهل اللغة . 

الثاني : تعظموه» قاله الحسن والكلبي . 

الثالث: تنصروه وتمنعوا منه» ومنه التعزير في الحدود لأنه مانع» قاله القطامي : 
ألا بكرت مي بغير سفاهة تعاتب والمودود ينفعه العزر 

وفي [وتوقَرُوه وجهان : 

أحدهما: تسودوه» قاله السدي . 

الثاني : أن تأويله مختلف بحسب اختلافهم فيمن أشير إليه بهذا الذكر: فمنهم 
من قال أن المراد بقوله : «وَتعَرَرُوهُ وَتوفروءٌ» أي تعزروا الله وتوقروه لأن قوله: 
وتخو راجع إلى الله وكذلك ما تقدمه» فعلى هذا يكون تأويلل قوله: 
«[وتوقّرُوه أي تثبتوا له صحة الربوبية وتنفوا عنه أن يكون له ولد أو شريك . 

ومنهم من قال: المراد به رسول الله ي أن يعزروه ويوقروه لأنه قد تقدم 
ذكرها» فجاز أن يكون بعض الكلام راجعاً إلى الله وبعضه راجعاً إلى رسولهء قاله 
الضحاك. فعلى هذا يكون تأويل «تَوْرُوه أي تدعوه بالرسالة والنبوة لا بالاسم 
والكنية . 


0 


وتسبحوه) فيه وجهان : 
آحدهما: تسبیحه بالتنزیه له من کل قبیح . 
الثاني : هو فعل الصلاة التي فيها التسبيح . 
(۵ ۳۰ ) دیوانه : ۳٤‏ واللسان «نذر» وفیه وطوراً تراجعه ورواية الديوان تناذرها الراقون من سوء سمها تطلقه طوراً 
وطورا تراجع . ومن هنا تعلم أن ما في المطبوعة خطأً. 
۳1۳ 


سورة الفتح الآية ٠١-١١ ٠-‏ 
«بكرة وَأصِيادً أي غدوة وعشياً. قال الشاعر"': 


ا 
2 سے رص ج س > ر 7 چر2 ص رص g7‏ 


فول لك ال افر منَا الك اب شغلتنا ا a.‏ 
مولو يانه رماش و TS‏ ملك کم اَم سان 
د یک س آو اراد یک کشا لکا نانتماو کبیا 9 بلغت أن 
تقب ارول والمۇي ن کک ا وذ 


r8 ر ا شا‎ Ho 1 az >£ r صو‎ 2 ٢ 
لکن ارما الک ا الا و ار‎ 


ص 


م م ا 
د سکاو کڪ اتان عفورا رحا و 
e‏ قَوماً بوراً فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: فاسدين قاله قتادة . 
الثاني : هالكين» قاله مجاهد. قال عبدالله بن الزبعرى-"': 
الثالث: أشرار» قاله ابن بحر. وقال حسان بن ثابت: 
لا ينفع الطول من نوك الرجال وقد يهدي الإله سبيل المعشر البور 
ا 2 3 ے ر 2 م ا 
ا ا ر لدا انطلقت ر إل مغ انم لتأخذوه ذرونا ل 4 
I2 E i‏ 2 چ 
e‏ كملقل لن يعوا ڪڪ دل كم قات اله من 
ہے و و ۸ ر 2 7S‏ 
ل فسیقولون بل تشد وتا بل انوا مهولا کیا5 
قوله عزوجل : يدون أن يدوا كلم الل فيه وجهان : 


. هو أبو ذؤيب والبيت في اللسان «أصل»‎ )۰٠( 
. تقدم تخريجه وفي الأصول كعب بن زهير وهو خطأً‎ )۳٠۷( 


1€ 


سورة الفتح الآية - ١٠ء ١١‏ 

أحدهما: ما وعد الله بيه من النصرة والفتح حين ظنوا ظن السوء بأنه يهلك أو 
لأ نظف اله مجاهت اة 

الثاني : قوله : لن تر وا معي بدا ون لرا معي عَدوًا» حين سألوه. 
الخروج معه لأجل المغانم بعد امتناعهم منه وظن السوءء OTT‏ 


۸ھ ورو 


ا 
E‏ يكم اجا ا کا وینووا کاوځ من قبل يعد بک 


le رر ا‎ TT 


ااال لسا َس اتل علا ارج حرج ولاعلی ا 


ار و ور ر 2 
ومن ع ورو ل جلت رین نها ا ا 
ع ایا 9 


قوله عزوجل : فل لَلْهُخْلَفِينَ مِنَ الأغْرّ اب وهؤلاء المخلفون هم أحد أصناف 
المنافقين» لأن الله تعالى صنف المنافقين من هل المدينة ومن حولهم من الأعراب 
ثلاثة أصناف» منهم من أعلم أنه لا يۇمن واوعدهم العذاب في الدنيا مرتين 
العذاب العظيم في الآخرة وذلك قوله وممنٰ حَولّکم م ن الأعرّاب فقون ومن 
اهل آلمديتة مروا على الباق [التوبة: ١‏ ا . ومنهم ص ا بڏنبه 
وتاب» وهم من قال الله فيهم : : وَءَاخرُون اروا بذنوبهم خلطواً عملا صالحاً 
ءاخر سينأ [التوبة : ]٠٠١‏ الآية ومنهم من وغو بين ارجا بع والخوف عليهم 
بقوله تعالى : إوءَاخرُون مُرَجَونَ لامر الله ما يعم وما پتوب عَليهم) 
[التوبة : ]٠٠١‏ فهؤلاء المخاطبون بقوله: طِسَتذْعَوْن إلى قوم اولي باس شی 
دون الصنفين الأتعدمين رتد بين افر 

قوله عزوجل : ستذعَون إلى قوم اوا شدید . . .€ الآية. فيهم خمسة 
وجه : 

أحدها: أنهم أهل فارس» قاله ابن عباس . 

الثاني : قاله الحسن وعبد الرحمن بن أبي ليلى . 


1° 


سورة الفتح الآأية - ۲٠-۱۸‏ 
ألثالث : هوازن وغطفان بحنين »› قاله سعید بن جبير وقتادة . 
الرابع : بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب» قاله الزهري . 
الخامس: أنهم قوم لم يأتوا بعد قاله أبو هريرة. 


ص س ص 


# نقد رض دعن ¿ المُومنیت !د ياعون ا ا 
م > > OS e‏ کے 
فلو رار ا کی ری نت از یبا ومان کشر 
IS‏ ر 
ياخذونہا ا عرزا کا © 

قوله عزوجل : لَقَذْ رضي r‏ إذيايعُوئك تحت الشجَرَة) كانت 
سہب هذه البيعة وهي بيعة الرضوان تأخ ر“ عثمان رضي الله عنه بمكة حين أنفذه 
رسول الله ية من الحديبية رسولا يدعوهم إلى الإسلام فأبطأً وأرجف بقتله» فبايع 
أصحابه وبایعوه على الصبر والجهادء وکانوا فیما رواه ابن عباس ألفاً وخحمسمائة» 
وقال جابر : کانوا ألفاً وأربعمائة وقال عبدالله بن ابی أوفى : الفا وثلاتبانة 

وکانت البيعة تحت الشجرة بالحديبية والشجرة سمرة . وسمیت بيعة الرضوان»› 
لقوله تعالى : قد رَضِيّ الله عَنٍ ألْمُوْمِنين إذْ عونك تحت الشجرة) . 

إفعلم ما في قلوبهم) فيه وجهان : 

أحدهما: من صدق النيةء قاله الفراء . 

الثانى : من كراهة البيعة على أن يقاتلوا معه على الموت» قاله مقاتل . 

6 A 2 

[فانزّل آلسكينة عليهم فيه وجهان : 

أحدهما: فتح خيبر لقربها من الحديبية » قاله قتادة . 

الثاني : فتح مكة. 
ر فی ر ر ر2۶ رص صت ب ٣ہ‏ ص ر e‏ ےر ت 
وعد کا کر تاخدذوتھا فعج ل ل کہ ھاو وک 1 ری اناس 

ا 2 

تک وک ای اموم وھد یک ی رطا یما وی و ری لر 
8 ۰ ) انظر خبره مطول من حديث أ المؤمنين عائشة رضي الله عنها. رواه الببخاري (TEA/V)(€/1)‏ 


وراجع المطولات في ذلك كالبداية والنهاية ٤(‏ /۱۷۳) والدر المنثور )۷٦/٦(‏ وهو معروف بحديث 


۳1٦ 


سورة الفتح الآية ۔ ۲۱ - ۲٤‏ 
a‏ 0رر o‏ ےَ 2 
تقَدِرواعلجاقدا ط الت بها وکن اسه عل ڪل شىء قدا ) ولوقتلكم 
EE a?‏ ت کر ص ٤‏ ک0 سر سرا 
آلذی فوا اوآ ا لاعیدوت ولياولانص دا ( سَتَة اله 2 
ر E‏ ہے ا 5 2> ر صر 
HT e‏ یھ معن 


> < ےہ ردد ے 


رد رح م > NG‏ ص ہ۶ رو ے 
وای یک عي عنم طن مک بع دان اظفر که عله رو کان انه يماض لون 
ت رو کور ر اوق ر 
قوله عزوجل : [وعَدَکم آلله مَانْمَ كَِيرّة تاخذونها) فيه قولان : 
أحدهما: هي مغانم خیبر '"» قاله ابن زيد. 
الثاني : هو كل مغنم غنمه المسلمونء قاله مجاهد. 
«[فعَجُل لَكمْ هذه فيه قولان : 
«إوكفٌ أيديٰ آلناس عنم فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: اليهود كف أيديهم عن المدينة عند خروجهم إلى الحديبية . 
الثاني : قريش كف أيديهم عن المدينة عند خروجهم إلى الحديبية . 
القالث: اشد و الحليفان عليهم عيبنة بن ا عوف جاءوا 
SS‏ 
أحدهما: ليكون كف أيديهم عنكم آية للمؤمنين . 
الثاني : ليكون فتح خيبر آية أي علامة لصدق الله تعالى في وعده وصدق 
رسوله في خبره . قيل لتكون البيعة آية لهم . 
: ڑ2 sir Foc rac. ® # os r‏ 
قوله عز وجل : [واخرى لم تقدِروا عليها قد اخاط آلله بها) فيها ثلاثة أقاويل : 
(۳۰۹)ورجحه الحافظ ابن حجر في الفتح (۷/ )۳٤١‏ وقال: وقد رواه أحمد وأبو داود والحاكم من حديث 
مجمع بن جارية قال : شهدنا الحديبية فلما انصرفنا وجدنا رسول الله ية واقفاً عند كراع الغيم وقد جمع 


الناس فقرأ عليهم «إنا فتحنا لك فتحاً مبينأ)فقال رجل :يا رسول الله أي فتح هو قال أي والذي نفسي 
بيده إنه الفتح » ثم قسمت خيبر على أهل الحديبية . 


۳1¥ 


سورة الفتح الآية ۔ ۲۱ ۲٤‏ 

الثانی : ھی مکة› قاله قتادة . 

الثالث: هى أرض خيبرء قاله الضحاك . 

في قوله : َد أُحَاط الله بها) وجهان: 

أحدهما: قدر الله عليهاء قاله ابن بحر. 

الثاني : حفظها عليكم ليكون فتحها لكم . OT‏ 

قولهعزوجل : إسنة آله التي قذ خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا» 
یعنی طريقة الله وعادته السالفة نصر رسله وأولیائه على أعدائه . 

وفي قوله : ون تد لِسنة الله تبديلا) وجهان : 

أحدهما: ولن تتغير سنة الله وعادته فى نصرك على أعدائك وأعدائه . 

القانى: لن تجد لعادة الله قى نصر زسله ماتعا من 'الظفر بأعداثه وهو مختمل : 

E ۹‏ 9 که رون ر ره گن ن 7م ر 2 

قوله عزوجل : وهو الذي كف ايدِيهم عنكم وايديم عنهم ببطنِ مكة) فيه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: كف أيديهم عنكم بالرعب وأيديكم عنهم بالنهي . 

الثالث: كف أيديهم عنکم وأيديكم عنهم بالصلح عام الحديبية . 

يبن مَکَةٌ4 فيه قولان: 

الثاني : يريد به الحديبية لأن بعضها مضاف إلى الحرام . 

وفي قوله : لمن بُعدِ ان اظفرَكم عَلَيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أظفركم عليهم بقتح مكة وتكون هذه نزلت بعد فتح مكة» وفيها دليل 

ا و ر د و 

على أن مكة فتحت('") صلحا لقوله کف ايديهم عنکم وایدیکم عنهم) . 

الثاني : أظفركم عليهم بقضاء العمرة التي صدوكم عنها. 

الثالث: أظفركم عليهم بما روي ثابت‌عن انس" أن ثمانين رجلا من هل 
(١۳۱)وفي‏ المسالة قول آخر نها فتحت عنوة راجع أدلته في زاد المعاد. وقد تقدم الكلام على ذلك. 
(۳۱۱) رواه مسلم )٤٤۲/۳(‏ والطبري )4۲/۲٣(‏ والترمذي )۳۲٣٤(‏ وأبو داود (۲۹۸۸) وزاد السيوطي في 

۳1۸ 


سورة الفتح الأية ۔- ۲٠‏ » ۲۹ 

مكة هبطوا على رسول الله ية وعلى أصحابه من قبل التنعيم عند صلاة الفجر ليقتلوا 
من ظفروا به» فأخذهم رسول الله كيا فأعتقهم » فأنزل الله هذه الآيةء فکان هذا هر 
الظفر. 


م ےو ٥ے‏ ے ل و ب اشر e N IE‏ ج 
هم الذیت کرو وص د وڪم عنِ لمجا ا حرام وأهدى معكوفا أن يبلغ 


ر ر و و ر وو و لھ € و و بد 2 
جحلو ولۇ لا رجا ل مۇمنون ودساءمۇمت تعلموهم أن تطتو هم تكم 
جور ہے وا > ر ر بے سے ے9 0 > بد 


4 0 ل و a‏ ر 9 8 ا 3 
نهم مع رة بغي رول م ليدخل الف ريه من يش اء لوتزتلوا لعذبنا 
١‏ وو ERS‏ < ے ےم ر ص معو 3 
ایت کف روأمن عدبا آيمًا € إذجعل الد كقروأ ف قلوبهم 


ال ج ةا وا فا رل اة د غل رسو وغل ال ر 


و 


2 م چس ے 


TS 
وألرمھرّ ڪلم النقوی وکانوا احق بہاوآهلها وکات اله کل شىء‎ 


قوله عزوجل : ِهُمْ الَِينَ كَفرُوأ يعني قريشاً. 

«ِوْصَدُوكُمْ عَن اَلْمَسْجدِ آلْخرَام 4 يعني منعوكم عن المسجد الحرام عام 
الحديبية حين أحرم النبي بيه مع أصحابه بعمرة . 

«[وَآلْهذي مَعْكوفاً4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: محبوساً. 

الثاني : واقفاً. 

الثالث: مجموعاء قاله أبوعمرو بن العلاء. 

ان يلغ مَحلَهٌ فيه قولان : 

أحدهما: منحره» قاله الفراء . 

الثاني : الحرم» قال الشافعي . والمجل بكسر الحاء هو غاية الشيء» وبالفتح 
هو الموضع الذي يحله الناس» وكان الهدي سبعين بدنة. 


الدر )٥۲۷/۷(‏ نسبته لعبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وابن أبي 
شيبة وأحمد ٠‏ 


۳14 


سورة الفتح الآية ۔- ۲١ ۲٠‏ 

ولۇلا رال ميود وَنسَا مُؤينات لَمْ لومم آي لم تعلموا إيمانهم . 

لان تطوهُم) فيه قولان: 

أحدهما: أن تطئوهم بخيلكم وأرجلكم فتقتلوهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : لولا من في أصلاب الكفار وأرحام نسائهم من رجال مؤمنين ونساء 
مؤمنات لم يعلموهم أن يطئوا آباءهم فيهلك أبناؤهم» قاله الضحاك . 

لفتصيبكم مَنْهُم مُعرة فيها ستة أقاويل : 

أحدها: الإثمء قاله ابن زيد. 

الثاني : غرم الدية» قاله ابن إسحاق. 

الثالث : كفارة قتل الخطأء قاله الكلبى . 

الرابع : الشدة» قاله قطرب . ۰ 

الخامس : العيب. 

السادس: الغم. 

قوله عزوجل : لو تَرَيلُوأ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لوتميزواء قاله ابن قتيبة . 

الثاني : لو تفرقواء قاله الكلبي . 

الثالث: لو أزيلواء قاله الفا ى ل باط رى نكا ك 

عدبا الَذِينَ كَفَرُوأً مِنْهُمْ عَدَاباً أليماً وهو القتل بالسيف لكن الله يدفع 
بالمؤمنين عن الكفار. 

قوله عزوجل : «إذ جمَلَ اين كفَرُوأ في لوبهم الحَية حي الجَامة) 
يعني قريشا. وفي حمية الجاهلية قولان : 

أحدهما: العصبية لآلهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله» والأنفة من أن 
یعبدوا غیرهاء قاله ابن بحر. 

الثاني : أنفتهم من الإقرار له بالرسالة والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم 
على عادته في الفاتحة» ومنعهم له من دخول مكة» قال الزهري . 

ویحتمل 

ثالثاً: هو الاقتداء بآبائهم » وألا يخالفوا لهم عادة» ولا يلتزموا لغيرهم طاعة كما 


Y۰ 


سورة الفتح الآية - ۲۷ 


أخبر الله عنهم إلا وَجَذَنّا أبُاءنا على أمُة وَإلّا على ءاتارهم مَُمَدُود) 
[الزخحرف: ۲۳]. 

ازل الله سيه عَلَن رَسولِه وعَلَنْ ألْمُومبينَ )يعني الصبر الذي صبروا 
والإجابة إلى ما سألو والصلح الذي عقدوه حتى عاد إليهم في مثل ذلك الشهر من 
السنة الثانية قاضياً لعمرته ظافراً بطلبته . 

وألَرمَهُمْ كمه التفْوَى فيها أربعة أوجه : 

أحدها: قول لا إلّه إلا اللهء قاله ابن عباس» وهو يروي عن النبي با . 

الثاني < : الإخلاص» قاله مجاهد. 

الثالث: قول بسم الله الرحمن الرحيم قاله الزهري . 

الرابع : قولهم سمعنا وأطعنا بعد خوضهم . وسميت كلمة التقوى لأنهم يتقون 
بها غضب الله . 

بوًکائوا احق بها وَأهلَهّا) يحتمل وجهين : 

أحدهما: وكانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها. 

الثاني : وكانوا أحق بمكة أن يدخلوها. 

وفي من كان أحق بكلمة التقوى قولان: 

ا أهل مكة كانوا أحق بكلمة التقوى أن يقولوها لتقدم إنذارهم لولا ما 
سلبوه من التوفيق . 

الثاني : أهل المدينة أحق بكلمة التقوى حين قالوهاء لتقدم إيمانهم حين 

صحبهم التوفيق . 


ر 


صت هرموه لاان لالجد لامرن سا 


(۳۱۲) رواه الترمذي )٠١۹(‏ والطبري (۲۹/٤١٠)وقال‏ الترمذي : هذا حدیث غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث الحسن بن قزعة قال : وسألت أبا زرعة عن هذا الحديث فلم يعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 
اهقلت: وفي سنده ثوير بن أبي فاختة ولم يشهد له أحد بخير راجع ترجمته في الميزان 
)۳۷٦-۳۷١/۱(‏ وزاد السيوطي نسبة الحديث في الدر )٥۳١/۷(‏ لعبد الله بن أحمد في زوائد 
المسند والدارقطني في الأفراد والبيهقي في الاأسماء والصفات وقد ورد مرفوعاً من -حديث اي بن کعب 
وأي هريرةوسلمة بن الأكوع . راجع تخريجها في الدر .(oV- ٥۳۹/۷(‏ 


۳۴۲١ 


سورة الفتح الآية ۔ ۲۷ ۔ ۲۹ 

٣‏ امیت لوین وس کم ومقع ری لاع افو ت ملم مالم اجر 
من دون دلت ناقرا € هوات ارس ل رسو لوبالهدی ودين 
احق لیظھ رم عل الین کد وک با سه دا © 


قوله عزوجل : اَذ صَدَق الله رسو الرُؤي بالْحَقٍ لتَذْخلَنٌ الْمَسجد الْحَرَام إن 
شاءَ E‏ قتادة: کان رسول الله وء رأى في 
المنام» انه يدخل مكة على هذه الصفة» فلما صالح قریشاً بالحديبية» ارتاب 
المنافقون» حتى قال ل : «فُمَّا رايت في هَدًا العام ». 

ثم قال: مإفْعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوأ فيه قولان : 

. علم أن دخولها إلى سنة ولم تعلموه أنتم» قاله الكلبي‎ e 

الثاني : علم أن بمكة رجالا مؤمنين ونساء مؤمنات لم تعلموهم ؛ الآية . 

َم قال : «فَجَعَلَ من دُونِ ذلك حا قريب فيه قولان: 

أحدهما: أنه الصلح الذي جرى بين رسول الله ية وقريش بالحديبية» قاله 
مجاهد. 

الثاني : فتح مكة» قاله ابن زيد والضحاك . 

وفي قوله : «لتذخَلَنُ الْمَسجد آلْحرَامَ إن شَاء الله ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه خارج مخرج الشرط والاستثناء. 

الثاني : أنه ليس بشرط وإنما خرج مخرج الحكاية على عادة أهل الدين» 
ومعناه لتدخلونه بمشيئة الله . 

الثالث: إن شاء الله ني دخول جميعكم أو بعضكم .ولأنه علم أن بعضهم يموت . 


ت ا BE SEE‏ چ اص رر دم >A ed TA‏ کک وک 
ا درسو ا وین مع داعال کار رکا بم رھ سجدا 
عون فضا مَنَاً انو ورضوتاسِينَاهُة ا اوررق 
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استوى عل سوقهِء يجب لزاع لبخيظ بوم لار وكا 4 نه الزن ءامنوا 
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ا ا م ا ا 


و اوق o‏ غه 

قوله عزوجل : [سِيمَاهم في وجوههم من اثر آلسجود . فيه ستة تأويلات : 
أحدها: أنه ثرى الأرض وندى الطهورء قاله سعید بن جبیر. 

الثاني : أنها صلاتهم تبدو في وجوههم» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه السمت. قاله الحسن . 

السادس : هو نور یظهر على وجوههم يوم القيامة» قاله عطية العوفي . 


ولك ملم في اورا مهم في الإنجيل كَرَرع أُخْرَح شط فيه قولان : 

أحدهما: أن مثلهم في التوراة بأن سيماهم في وجوههم . ومثلهم في الإنجيل 
كزرع أخرج شطأه. 

الثاني : أن كلا الأمرين مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. 

وقوله : كرذع ُخرَحَ شطأءٌ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الشطأاً شوك السنبلء والفرت أا ته الفا وال قال 
قطرب . 

الثاني : أنه السنبل» فيخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثمان» قاله الكلبي 
والفراء. 

الثالث: أنه فراخه التي تخرج من جوانبه» ومنه شاطىء النهر جانبه» قاله 
الأخفش . 

«[فارَره) فيه قولان : 

أحدهما: فساواه فصار مثل الأم» قاله السدي . 

الثاني : فعاونه فشد فراخ الزرع أصول النبت وقواها. 

«فاستغْلَظ 4 يعني اجتماع الفراخ مع الأصول. 

قاری علی سوق آي على رن الي یقوم عليه فیکون ساقاً له . 

يعجب يُعْجِبُ آلرْرَاع ليغيظ بهم الْكُمار4 يعني النبي ية وأصحابه رضي الله 


TY 
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عنهمء لأن ما أعجب المؤمنين من قوتهم كإعجاب الزراع بقوة زرعهم هو الذي غاظ 
الكفار منهم . 

ووجه ضرب المثل بهذا الزرع الذي أخرج شطأه» هو أن النبي يي حين بدأ 
بالدعاء إلى دينه كان ضعيفاًء فأجابه الواحد بعد الواحد حتى كثر جمعه وقوي أمر 
کالزرع يبدو بعد البذر ضعیفاً فیقوی حالا بعد حال حتی يغلظ ساقه وأفراخه فکان هذا 
من أصح مثل وأوضح بيان. والله أعلم . 


٤ 
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قوله عز وجل: ايها الَذِينَ اموا لا ندموا بين يدي الله وَرَسولِه فيه 
خمسة أقاويل : 
أحدها: أن ناساً کانوا یقولون: لو آنزل في کذاء لو أنزل في كذاء فنزلت هذه 
الآيةء قاله قتادة . 


الثاني : انهم نھوا أن يتكلموا بي بین يدي کلامهء قاله ابن عباس . 
الثالث: معناه آلا يقتاتوا على الله ورسوله» حتى يقضي الله على لسان رسوله» 
قاله مجاهد. 
الرابع E‏ 
يعيدوا الذبح » قاله الحسن. 
Yo‏ 


سورة الحجرات الآية - ٣ ١‏ 
الخامس: لا تقدموا أعمال الطاعات قبل وقتها الذي أمر به الله تعالى ورسولهء 
وسبب نزولها ما حكاه الضحاك عن ابن عباس أن النبي ية أنفذ أربعة وعشرين 
رجا من أصحابه إلى بني عامر فقتلوهم إلا ثلاثة تأخروا عنهم فسلموا وانكفئوا إلى 
فقتلوهماء فجاء بنو سليم إلى رسول الله َة وقالوا: إن بيننا وبينك عهدا وقد قتل منا 
رجلان فوداهما رسول الله َه بمائة بعير ونزلت عليه هذه الآية في قتلة الرجلين . 
وواتقوا الل يعني في التقدم المنهي عنه. 
و : انها الذي اموا ل رقمو ُضواتَكمْ وق صَوت آلنبيّ ‏ قبل 
إن رجلين من الصحاية تماریا عنده ۳" فارتفعت أصراتهماء فنزلت هذه الأيةء فقال 
أبو بكر رضي الله عنه عند ذلك: والذي بعثك بالحق لا أكلمك بعدها إلا كأخي 
السرار. 
ر ا ی یی و ریا 
أحدهما: أنه الجهر بالصوت('". 
روي أن ثابت بن قيس بن شماس* قال: يا نبي الله والله لقد خشيت أن 
أكون قد قد هلکت» و E‏ وأنا ارون افر فقال 
النبي 5 : «یا ًابت م E‏ ان ت تف مدا وتقتلَ هيدا وتذخل آلْجنةً؟» فعاش 
شا وقتل شهيداً يوم مسيلمة . 
الثاني : أن النهي عن هذا الجهر هو المنع من دعائه باسمه أو کنيته کما يدعو 
(۳۱۲۳) عزاه الحافظ ابن حجر في تخریج الكشاف للبزار وابن مردویه من طریق طارق بن شهاب وقال الحافظ 
الهيثمي في مجمع الزوائد :)٠٠۸/۸(‏ فيه حصين بن عمر وهو متروك وقد وثقه العجلي وبقية رجاله 
رجال الصحيح . وقال الحافظ ابن کثیر )۲٠٦/٤(‏ بعد ما ساقه من رواية‌البزار: «وحصین بن عمر هذا 
وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرهمن بن عوف وأبي. هريرة رضي الله عنهما بنحو ذلك 
والله أعلم . 

)۳۱١(‏ قال الحافظ ابن کثیر )۲٠۷/٤(‏ قال العلماء رت ایت ا و یکره في حیاته عليه 
الصلاة والسلام لأنه محترم حياً وفي قبره ية دائماً. 

(٭) لم أهتد إلى تخریجه بلفظه کما هنا ولکن له روایات أخری راجعها في ابن کثیر .)۲۰٣/٤(‏ 


۳۲١ 
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بعضهم ضا بالاسم والكنية› وهو معنی 2 كَجهر بعكم لبعض 4 ولک 
دعاؤه بالنبوة والرسالة كما قال تعالى لا تَجْعَلوا ذْعَاءَ آلرسولِ يكم كَذعَاءِ بُغْضكم 


بُعْضاً4 [النور: .]١۳‏ 
ان تخبط اعمال هاا 
أحدهما: : أن دعناه ف فتحبط أعمالكم . 


الثانى : للا تحبط أعمااکم. 

EI ران‎ 

«وانتم لا تشعر رون بحبط أعمالكم . 

قولەعزوجل : $ . . . اوليك لَذِينَ آممَحنَ الله قُوبَهَمْ قوی( فيه تأويلان : 

أحدهما: e‏ قاله الفراء. 

الثاني : معناه اختصها للتقوى. قاله الأخحفش . 
ص ص کے ES >A E ٦‏ 
نا از ينادونك ونوزاوا جر آڪارھم لدی قوت لوم 

ص و a‏ € ا ٤و‏ رص َ2 4 ے 
روا خی رج لہ کک خارا له رواللهغفور َم 

قوله عزوجل : إن آَلَذِينَ E‏ من وَرَآءِ آلْحُجُرَاتِ الآية. اختلف في 
سبب نزولها» فروی معمر عن قتادة"" أن رجلا جاء إلى النبي يلل فناداه من وراء ٠‏ 
الحجرة: يا محمد إن مدحي زین وشتمی شین »› فخرج النبي ي فقال : «وَيْلْكٌ داك 
الله داك آللهُ» فأنزل الله هذه الآية» فهذا قول. وروی زيد بن" أرقم قال: أتى 
ناس النبي ية فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا الرجلء فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس 
باتباعه وإن يكن ملكا نعش في جنابه» فأتوا النبي ي فجعلوا ينادونه» وهو في 


(۵٠۳۱)رواه‏ ابن جریر (۱۲۲/۲۹) مختصراً مرفوعاً من حدیث 2 حابس وكذا رواه أحمد والطبراني 
وقال الهيثمي في المجمع :)٠٠۸/۷(‏ رواه أحمد والطبراني وأحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح 
إن كان أبو سلمة سمع الأقرع وإلا فمرسل كإسناد أحمد الآخر. وقد رواه ابن جریر )۱١۱/۲١(‏ من 
حديث البراء مرفوعاً . 

(١٣۳)رواه‏ الطبري O‏ وزاد السيوطي في الدر )٥٥۲/۷(‏ نسبته لإسحاق بن راهویه ومسدد وأبي 
يعلى والطبراني وأبن أبي حاتم وسنده حسن كما قال السيوطي وقال الهيثمي في المجمع )۱٠۸/۷(‏ : 
وساقه من رواية الطبراني فيه داود بن راشد الطفاوي وثقه ابن حبان وضعفه ابن معين وبقية رجاله 
قات . 


YY 
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حجرته يا محمد فأنزل الله هذه الآية . قيل: إنهم كانوا من بني تميم . قال مقاتل : 
كانوا تسعة نفر: قيس بن عاصم» والزبرقان بن بدر» والأقرع بن حابس» وسويد بن 
هشام» وخالد بن مالك وعطاء بن حابس» والقعقاع بن معبد» ووكيع بن وكيع»› 
وعيينة بن حصن . 

وفي قوله :رهم لا يَعْقلود) وجهان : 

أحدهما: لا يعلمونء فعبر عن العلم بالعقل لأنه من نتائجه» قاله ابن بحر 

الثاني : لا يعقلون أفعال العقلاء لتهورهم وقلة أناتهم*)» وهو محتمل . 

. حجرة‎ a a لرك‎ 

ولو 1 صَبَرُوا حت تَخْرُح ايهم لكان حيرا نَم فيه وجهان : 

أحدهما: : لكان أحسن لأدبهم في طاعة الله وطاعة رسوله يا . 

الثاني : لأطلقت أسراهم بغير فداءء لأن رسول الله َة كان سبى قوماً من بني 
العنبر» e‏ 


کا ادن واا دا ا ان او ماص ا 
OE‏ یشار ین گرا الا 


ا ا e‏ ا ور ا 6 < رمح و 
توا کن اه حب یکم الین ورف فلو بک وکره ا 
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قوله عزوجل : يابا آلَذِينَ ءَامَنواً إن جَاءَكمْ فَاسِق بني ينوا الآية”'". 
نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة بن آبي معيط» وسبب نزولها ما رواه سعيد عن قتادة 


(#) وفي نسخة قلة أناتهم . 

(۳۱۷) قال الحافظ ابن كثير )۲٠۸/ ٤(‏ : وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآية نزلت في الوليد بن عقبة بن 
أبي معيط حين بعثه رسول الله ية على صدقات بني المصطلق وقد روى ذلك من طرق ومن أحسنها ما رواه 
الإمام مسنده من رواية مالك بن المصطلق وهو الحارث بن أبي ضرار والد جويرية بنت 
الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها أ 
قلت : وهذه E‏ 


TA 


ور الات ال م 
أن نبي الله ية بعث الوليد بن عقبة مصدقاً لبني المصطلق» فلم أبصروه أقبلوا نحوه» 
فهابهم فرجع البي ي فأخبره أنهم قد ارتدوا عن الإسلام» فبعث نبي الله م 
خالد بن الوليد وأمره أن يتثبت ولا يعجل» فانطلق خالد حتى أتاهم ليلا فبعث عيونهء 
فلما جاءوا أخبروا خالداً أنهم متمسكون بالإسلام» وسمعوا أذانهم وصلاتهمء فلما 
أصبحواء أتاهم خالد ورأى صحة ما ذكروه» فعادوا إلى نبي الله لل فأخبروهء فنزلت 
هذه الآية. فكان النبي يي يقول: التأني من الله والعجلة من الشيطان. وفي هذه 
الآية دليل على أن خبر الواحد مقبول إذا كان عدلاً. 

قوله عزوجل : «وَآعلَمُوا أن فكُمْ رَسُول الله لو عُكم في كير ًن الأمْرٍ 
لِم فيه حمسة تأويلات : 

أحدها: لأثمتم» قاله مقاتل . 

الثاني : لاتهمتم»› قاله الكلبي . 

الثالث: لغويتم 

الرابع : لهلكتم . 

الخامس: لنالتكم شدة ومشقة . 

قال قتادة : هؤلاء أصحاب النبي ية لو أطاعهم في كثير من الأمر لعنتواء فأنتم 
والله أأسخف رأيا وأطيش عقولا . 

ووَلَكِنٌ اله حَبَبَ إلَيْكُمْ الإيمَادً فيه وجهان: 

أحدهما: حسنه عندکم» قاله ابن زید. 

الثاني : قاله الحسن» بما وصف من الثواب عليه . 

وريه في قلوبكمٌْ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: بما وعد عليه في الدنيا من النصر وفي الآخرة من الثواب قاله ابن 


«[وكرة إِلْيكم آلكَفْر وَاَلْفْسُوق والْعِصَيَان) فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الكذب خاصةء قاله ابن زيد. 
Î‏ 
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يناه لواَاص وينما 5 تبعت إخد هما عل 
g2‏ 


سح ے ر 
الاخری فقدلوا ای تمغ یحی تفی ءل موقنو تانر 


8 
٤ 
a 
Ç 
C 
E 
2 


ر صد ۶< ےو ے 
E‏ 

قوله عزوجل : ون طائِفتانِ من الْمُوْمِنين افتتلواً قَاصَلِحوا بينهُمَا4 اختلف في 
سبب نزولها على أربعة أقاويل : 

أحدها: ما رواه عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير أن الأوس والخزرج كان بينهم 
على عهد رسول الله َة قتال بالسعف والنعال ونحوه فنزلت هذه الآية فيهم . 

الثاني : ما رواه سعيد عن قتادة“'"“ أنها نزلت في رجلين من الأنصار كانت 
بينهما مدارأة في حق بينهماء فقال أحدهماللآخر: لآخذنه عنوة لكثرة عشيرتهء وأن 
الآخر دعاه ليحاكمه إلى رسول الله ب فأبى أن يتبعه» فلم يزل بهما الأمر حتى 
تواقعوا وتناول بعضهم بعضاً بالأيدي والنعال» فنزلت فيهم . 

الال مارو شاط هنا ادى أن ر من اهار كات ا 
تدعى أم زيد وأن المرأة أرادت أن تزور أهلها فحبسها زوجها وجعلها في علية له لا 
يدحل عليها أحد من أهلهاء وأن المرأة بعثت إلى أهلهاء فجاء قومها وأنزلوها لينطلقوا 
بهاء فخرج الرجل فاستعان أهلهء فجاء بنو عمه ليحولوا بين المرأة وأهلها فتدافعوا 
واجتلدوا بالنعال» فنزلت هذه الآية فيهم . 

الرابع : ما حكاه الكلبي ومقاتل والفراء أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبي بن 
سلول من الخزرج ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس» وسببه أن النبي بي وقف 
على حمار له على عبد الله بن بي“ وهو في مجلس قومه» فراث حمار النبي 
اة » فأمسك عبد الله أنفه وقال: إليك حمارك. فغضب عبد الله بن رواحة» وقال: 
أتقول هذا الحمار رسول الله كق فراللة هو أطبب ريحا هنك ومن يكف فخضب 
(۳۱۸)رواه الطبري (۱۳۹/۲۹) وزاد السيوطي في الدر )۵٦١/۷(‏ نسبته لعبد بن حيد وابن المنذر ولكن فيه 

قال قتادة : ذکر لنا فالحدیث مرسل كما تری. 

(۳۱۹)رواه البخاري (۲۱۸/۵) ومسلم )۱٤۲٤/۳(‏ وابن جریر (۱۲۸/۲۲) من حدیث أنس رضي الله عنه . 


° 
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قومه» وأعان ابن رواحة قومه حتى اقتتلوا بالأيدي والنعال فنزلت هذه الآية فيهم› 
فاصلح رسول الله به بينهم . 
مإقإن بغت إِخدَاهُمَا عَلّى الأخرَّى) البغي التعدي بالقوة إلى طلب ما ليس 
لفَقاتلوا الى تفي 4 فيه زجهان: 
أحدهما: ض في التعدي في القتال . 
الثاني : في العدول عن الصلح » قاله الفراء. 
حت تيء إّى ام آل4 فيه وجهان: 
أحدهما: : ترجع إلى الصلح الذي أمر الله بهء قاله سعيد بن جبير. 
الثاني : ترجع إلى كتاب الله وسنة رسوله فيما لهم وعليهم» قاله قتادة. 
إن ات4 آي رجعت . 
«نَاصلِحُواً ينما بلعل 4 فيه وجهان : 
أحدهما: يعني بالحق . 
الثاني : بكتاب اللهء قاله سعيد بن جبير. 
وافيطوا» معناه واعدلوا. 
ويحتمل وجهین : 
أحدهما: اعدلوا في ترك الهوى والممايلة . 
الثاني ا العقوبة والمؤاخذة. 
إن الله ي يحب اَلْمُقَسِطين 4 أي العادلين قال أبو مالك : ی القول والفعل . 


کک 
\8 
A‏ 


ر ب یں ے۶ OT‏ 
اہ َء ءامنوا لاخرقوم ن فوم عس ان ی کو نراقم لاان 


یں سے 


ا ےم س ا و بے ا مج 
اا 5 را ولاو کک رولا لتابروایا لا لیبس الاسم 
ا لایو ارياق ۵ 

قوله عزوجل : يها آلْذِينَ ءَامَنوا لآ يخر قوم من قوم 4 الآية. أما القوم فهم 
الرجال خاصة» ولذلك ذكر بعدهم النساء. ويسمى الرجال قوماً لقيام بعضهم مع 


۳1 
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بعض في الأمور» ولأنهم يقومون بالأمور دون النساء» ومنه قول الشاعر<“"" : 
وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء 

وفي هذه السخرية المنهي عنها قولان : 

أحدهما: أنه استهزاء الغنى بالفقير إذا سألهء قاله مجاهد. 

الثاني : أنه استهزاء ا ا فسقه» قاله ابن زید. 

ويحتمل ثالثا : أنه استهزاء الدهاة بأهل السلامة. 

وی أن يووا حْرانهمْ) عند الله تعالی . ويحتمل : ا منهم معتقداً 

واسلم باطاً . ول نسَاء مَن ِسَآءٍ عَسّى أن يكن حيرا مهن . 

ولا تَلْمِرُوا سَ4 فيه وجهان : 

أحدهما : ولا تلمزوا أهل دينكم . 

الثاني : لا تلمزوا بعضكم بعضاً . واللمز: العيب. 

وفي المراد به هنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يطعن بعضكم على بعض» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد 
ابن جبیر. 

انى : لا تختالوا فیخون بعضكم بعضأً > قاله الحسن . 

٠‏ الثالث: : لا يلعن بعضكم بعضاًء قاله الضحاك. 

وولا ابروا اللاب في النبز وجهان : 

ادا أنه انلقن الاك فا الد 

الثاني : أن النبز القول القبيح » وفيه هنا أربعة أوجه : 

أحدها: أنه وضع اللقب المكروه على الرجل ودعاؤه به . قال الشعبي : روي أن 
وفد بني سليم قدموا("""» على النبي ية المدينة وللرجل منهم اسمان وثلاثة فكان 
يدعو الرجل بالاسم فيقال إنه يكره هذاء فنزلت هذه الآية . 


)°( هو زهير بن أبي سلمى والبيت في اللسان «قوم» وروح المعاني .)٠١١/۲١(‏ 
(۳۲۱) رواه الترمذي )٠١۹/۲(‏ وحسنه» والطبري )۱۳۲/۲١(‏ من حديث أبي جبيرة بن الضحاك وزاد 
السيوطي في الدر (۷/ ) نسبته لأحمد وعبد بن حميد والبخاري في الأدب وغيرهم . 


۳۲ 
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الثاني : أنه تسمية الرجل بالأعمال السيئة بعد الإسلام. . . يافاسق.. . 
يا سارق» يا زاني قاله ابن زید. 

الثالث: أنه يعيره بعد الإسلام بما سلف من شركه» قاله عكرمة. 

الرابع : أن يسميه بعد الإسلام باسم دينه قبل الإسلام لمن أسلم من 
اليهود. . . يا يهودي» ومن النصارى. . . يا نصراني» قاله ابن عباس» والحسن . فأما 
مستحب الألقاب ومستحسنها فلا يكره» وقد وصف النبى ية عدداً من أصحا 
E E SE‏ ۰ 

واحتلف في من نزلت فيه هذه الآية على أربعة أقاويل : 

أحدها: نها نزلت في ثابت بن قيس بن شمسان وکان في اذنه ثقل فکان يدنو 
من رسول الله یا چن ن حديثه» فجاء ذات يوم وقد أخذ الناسمجالسهم, فقال : 


«تَفْسحواً» ففعلوا إلا رجلا کان بين يدي النبي َة فإنه لم يفسح وقال : «قذٌ أُصَبْتَ 
مَوضعاً» فنبذه ثابت» بلقب كان لأمه مكروهاً» فنزلت» قاله الكلبي والفراء . 

الثاني : أنها نزلت في كعب بن مالك الأنصاريء وكان على المغنم فقال 
لعبد الله بن أبي حدرد: يا أعرابي» فقال له عبد اللّه: يا يهودي » فتشاكيا ذلك إلى 
رسول الله مء فنزلت فيهماء حکاه مقاتل . 

الثالث: أنها نزلت في الذين نادوا رسول الله من وراء الحجرات عند استهزائهم 
بمن مع رسول الله من الفقراء والموالي فنزل ذلك فيهم . 

الرابع : أنها نزلت في عائشة وقد عابت أم سلمة. 

واختلفوا في الذي عابتها به فقال مقاتل: عابتها بالقصر» وقال غيره: عابتها 


بلباس تشهرت به . 

لاوجو 1 کا مالظ إت بعَصأاَلظ ناد وا ول 
رو م ووا رد 2 ا َ3 وک ا 
ETS‏ أ ح ڪر ان يا ڪل لحم أخيه مي تافر هتم وو 


| 
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قوله عزوجل : «يأيُها الَذِينَ امبو جْتبوا كثيرا من آلظَنْ يعني ظن السوء 
بالمسلم توهماً من غير أن تعلمه يقي" . 

إن بَعْضآَلظَنٌّ إنمّ فيه وجهان : 

أحدهما: يعني ظن السوء . 

الثاني : أن يتكلم بما ظنه فيكون إثماء فإن لم يتكلم به لم يكن إثماًء قاله 
مقاتل بن حيان . 

ولا تسوا فيه وجهان : 

أحدهما: هو أن يتبع عثرات المؤمن» قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 

الثاني : هو البحث عما خفي حتى يظهر. قاله الأوزاعي . 

وفي التجسس والتحسس وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد, قاله ابن عباس وقراً الحسن""“ بالحاء. وقال 
الشاعر: 
تجنبت سعدى أن تشيد بذكرها إذا زرت سعدى الكاشح المتحسس 

وقال أبو عمرو الشيباني : الجاسوس : صاحب سر الشر» والناموس صاحب سر 
الخ 

والوجه الثاني : أنهما مختلفان . وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن التجسس بالجيم هو البحث» ومنه قيل رجل جاسوس إذا كان 
يبحث عن الأمور وبالحاء هو ما أدركه الإإنسان ببعض حواسه. 

الثاني : أنه بالحاء أن يطلبه لنفسه وبالجيم أن روا و الین 
اا 

طول يَْتّب بُعْضكّم بَعْضاً والغيبة : ذكر العيب بظهر الغيب» قال الحسن: 
الغيبة ثلاثة كلها في كتاب الله: الغيبة واللإفك والبهتانء فأما الغيبةء فأن تقول في 


(۳۲۲) راجع كلام الإمام الشوكاني هنا في معنى الظن فإنه ذكر عدة فوائد )٠٤/١(‏ فتح القدير. 
(۳۲۳) وقرأ بها أيضاًأبو رزين والضحاك وابن سيرين وأبو رجاء وأبي معمر. زاد المسير٠۷/١۷٤).‏ 


€ 
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RT‏ . وإما اللإفك. فأن تقول فيه ما بلغك عنه. وأما البهتان فأن تقول فيه ما 
وروی العلاء بن ا غ بيه عن آبی )<( هريرة قال ۰ چ رسول 
الله عن اة قال وران تقول جيك ما فيه إن كنت صَادقا ََدِ عة وإن 
كنت کاذباً فد بَهنَهُ» . 
«أيُجِبُّ أَحَذُكُمْ أن اكل لَحْمْ أيه ميْتا4 فيه وجهان : 
غیبته حياً» قاله قتادة . واستعمل أكل اللحم مكان الغيبة لأن عادة العرب بذلك جارية 
قال الشاعر: 
«إفکرهُتمُوه) فيه وجهان : 
أحدهما: فكرهتم أكل الميتة» كذلك فاكرهوا الغيبة . 
الثانى : e‏ 
ك م و رہ کے ےار رر اھ و کر کس کک ا رو 7 
اما آلتاس باتک منک روان وب نک شعوباو ایل لتع ارفواان 
ر 2> ص ی 0 
lh‏ مر 
و اک ا e‏ ب ا O‏ 
قوله عز وجل : «يلايها الناس إنا خلقتاكم من دَكَرٍ وًانشى) قصد بهذه الآية 
النهي عن التفاخر بالأنساب» وبين التساوي فيها بأن خلقهم من ذكر وأنشى يعني آدم 
وحواء. ۰ 


ثم قال : «وَجَعَلناكم شعُوباً وقبآئل لِتعَارّفوأ فبين أن الشعوب والقبائل للتعارف 
ا للافتخارء وفيها لانة وجه : 


\ 


سے 


(۳۲۲)رواه أبو داود )۸۷٤(‏ والترمذي )٠٥/۲(‏ وقال حسن صحیح وابن جریر )۱۳١/۲٣(‏ واللفظ له ورواه 
مسلم )۲٠٠۱/(‏ من حديث وأوله أتدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك بما یکره 
قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول. . 


ro 
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أحدها: أن الشعوب النسب الأبعد والقبائل النسب الأقرب. قاله مجاهد 
وقتادة . وقال الشاعر(*""): 
os‏ كريم قد يعد ولا نجيب 
وسموا شعوباً لأن القبائل تشعبت منها. 
الثاني : أن الشعوب عرب 8 من قحطان.ء والقبيلة ربيعه ومضر وسائر 
عدنان 1 
الثالث: أن الشعوب بطون العجم» والقبائل بطون العرب . 
ويحتمل رابعاً: أن الشعوب هم المضافون إلى النواحي والشعاب» والقبائل 
هم المشتركون في الأنساب. قال الشاعر: 
وتفرقوا شعباً فكل جزيرة ٠‏ فيها أمير المؤمنين ومنبر 
والشعوب جمع شعب بفتح الشين» والشعب بكسر الشين هو الطريق وجمعه 
شعاب» فكان اختلاف الجمعين مع اتفاق اللفظين تنبيهاً على اختلاف المعنيين . 


گە رر م ت2 گە » 
إن أكَرَمَكمْ عند الله أنقاكم) إن أفضلكم» والكرم بالعمل والتقوى لا 


# الت آل عراب امال مز نونوا وکن کک وا 
ےم ا اشا ےہ ےر رت ر E‏ 
فی قلوب K‏ وان تطيع وأاله E EOE‏ شيااإن الله غمور 


ہے دم <و< م ےم ر ۶ پک < وت 23A‏ ر س 2ے 


تی ترت ایم رر 5 وھ دوا 
پاتولھ ن داهرف سی ا 4ا کک اصدفوتک 0 o‏ 
او ا و يعَلممَافٰ ا ل ا 


نسموتب 


£ 
م روص چ 0 


: س کک س ا 
ىيم CIEL‏ قل لد مااع اسا کر بلا 

مک ان هد نک لوین ن صرق 69 دام Se‏ اکت 
)۳۲١(‏ فتح القدیر .)٦۷/٠١(‏ 


۳۳٢ 
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والأرض اه بص یاتاو 69 

قوله عز وجل : قات الاعات ءامنا ُل لم توو ودن ولوأ سا...4 
فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أنهم أقروا ولم يعملواء فاللإسلام قول والإيمان"""عملء قاله 
الزهري . 

الثاني : أنهم أرادوا أن يتسموا باسم الهجرة قبل أن يهاجروا فأعلمهم أن اسمهم 
أعراب» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنهم منوا على رسول الله لله بإسلامهم فقالوا أسلمناء لم نقاتلك» فقال 
الله تعالى لنبيه: قل لهم: لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا خوف السيف» قاله قتادة. 
لأنهم آمنوا بألسنتهم دون قلوبهم» فلم يكونوا مؤمنين» وتركوا القتال فصاروا 
مستسلمين لا مسلمين» فيكون مأخوذاً من الاستسلام لا من الإسلام كما قال الشاعر: 
طال النهار على من لا لقاح له إلا الهمدية أو ترك بإسلام 

ويكون الإسلام والإيمان في حكم الدين على هذا التأويل""٠‏ واحداً وهو 
مذهب الفقهاء» لأن كل واحد منهما تصديق وعمل . 

وإنما يختلفان من وجهين : 

أحدهما: من أصل الاسمين لأن الإيمان مشتق من الأمن» والإسلام مشتق من 
الل 

الثاني : أن الإسلام علم لدين محمد ية والإيمان لجميع الأديان» ولذلك 
امتنع اليهود والنصارى أن يتسموا بالمسلمين» ولم يمتنعوا أن يتسموا بالمؤمنين . قال 
الفراء: ونزلت هذه الآية في أعراب بني أسد. 

قولەعزوجل : . . . لا يكم مَنْ أُعْمَالِكُمْ شيا فيه وجهان: 

أحدهما: لا یمنعکم من ثواب عملکم شيئاًء قال رۇبة(^""› : 
(۳۲۷ )وهو الصواب من القول في ذلك وهو قول أهل السنة والجماعة. 


(۳۲۸)مجاز القرآن (۲۲۱/۲) والطبري )١٤۳/۲١( )۲/٠١(‏ اللسان «ليت» زاد المسير )٤۷۷/۷(‏ وفتح 
القدير )0۸/٠١(‏ . 


rv 
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وليلة ذات سرى سريت فلم يلتني عن سراها ليت 

اي لم يمنعني عن سراها. 

الثاني : ولا ينقصكم من ثواب أعمالكم شيئاً» قال الحطكة"" : 
أبلغ سراة بني سعد مغلغلة جهد الرسالة لا ألتاً ولا كذباً 

أي لا نقصاً ولا كذباً. 

وفيه قراءتان‹ :يلتم ) و «یألتکم 4 وفیها وجهان : 

أحدها: [أنهما]لغتان معناهما واحد. 

الثاني : يألتكم أكثر وأبلغ من يلتكم . 

قوله عز وجل : لفل أتعَلّمُونَ الله بدينكم الآية . هؤلاء أعراب حول المدينة 
أظهروا الإإسلام خوفاً» وأبطنوا الشرك اعتقاداً فأظهر الله ما أبطنوه وكشف ما كتموه» 
ودلهم بعلمه بما في السموات والأرض علم علمه بما اعتقدوه» وكانوا قد منوا 
بإسلامهم على رسول الله َة وقالوا: فضلنا على غيرنا بإسلامنا طوعاً. 
فقال تعالى : يمون لَك أن أسْلَمُوأ قل ل منوا عَلَيّ إسلامَكمْ4 وهذا 
صحيح لأنه إن كان إسلامهم حقاً فهو لخلاص أنفسهم فلا مِنة فيه لهم وإن کان 

ثم قال : پل آللَهْيمّنْ عَم أن هَدَاكمْ یمان4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الله أحق أن يمن عليكم أن هداكم للاإيمان حتى آمنتم . وتكون 
المنة هي التحمد بالنعمة. 

الثاني : أن الله تعالى ينعم عليكم بهدايته لكم. وتكون المنة هي النعمة. وقد 
يعبر بالمنة عن النعمة تارة وعن التحمد بها أخرى . 

إن كنتَمْ صَادِقينّ) يعني فيما قلتم من الإيمان. 


(۳۲۹) روح المعاني )۱۹۸/۲١(‏ فتح القدير .)٦۸/٠(‏ 
)۳۳١(‏ راجع الحجة في القراءات ٦۷١‏ وزاد المسير .)٤]۷۷/۷(‏ 
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مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إل 
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0 
: قوله عز وجل : «إق فيه أربعة أوجه‎ 
. الله تعالى أقسم بهاء قاله ابن عباس‎ ES أحدها: أنه‎ 
. الثاني : أنه ءاسم من أسماء القرآن. قاله قتادة‎ 
الثالث : أن معناه قضی والله» کما قیل في حم : حم والله» وهذا معنی قول‎ 
مجاهد.‎ 
. الرابع : أنه اسم الجبل المحيط بالدنياء قاله الضحاك‎ 
. قال مقاتل : وعروق الجبال كلها منه‎ 
ويحتمل خامساً: أن يكون معناه قف؛ كما قال الشاع<ا""“:‎ 


۳۹ 
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قلت لهماقفي فقالت قاف 

أي وقفت . ويحتمل ما أريد بوقفه عليه وجهين : 

أحدهما: قف على إبلاغ الرسالة لثلا تضجر بالتكذيب . 

SE EA E اي‎ 

«والْقَرَءَانِ الْمَجيد) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الكريم» قاله الحسن . 

الثاني : أنه مأخوذ من كثرة القدر والمنزلةء لا من كثرة العدد من قولهم فلان 
كثير في النفوس» ومنه قول العرب في المثل السائر: لها في كل الشجر نار 
واستجمد المرخ ٠"‏ والعفارء أي استكثر هذان النوعان من النار وزاد على سائر 
الشجرء قاله ابن بحر 

الثالث: أنه العظيم» مأخوذ من قولهم قد مجدت الإبل إذا أعظمت بطونها من 
كلأ الربيع 

«وَالْقرءَانِ آلمَجيد) قسم أقسم الله به تشريفاً له وتعظيماً لخطره لأن عادة 
جارية في القسم ألا يكون إلا بالمعظم . وجواب القسم محذوف ويحتمل وجهين : 

أحدهما: هو أن محمدا رسول الله َة بدليل قوله تعالى : بل عَجبواً أن 
جَاءَهُم مڌر نهم . ۰ 

الثاني : أنكم مبعوثون بدليل قوله : [إِدّا متنا وكنا تَرَاباً4 . 

قوله عز وجل : بل عَجبُواً أن جَاءَهُم مُنذِر منم يعني محمد ل . 

فال آلْافْرّونَ هذا شَيءُ عيب فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم عجبوا أن دعوا إلى إلّه واحد, قاله قتادة. 

الثاني : عجبوا أن جاءهم منذر منهم» من قبل الله تعالى . 

الثالث: أنهم eg‏ الت والشرر. 

قوله عز وجل : هقد عَلِمنا ما نة تنص آلارْض منْهُّم) فيه وجهان : 

أحدهما: من يموت منهم › قاله قتادة . 


(۳۳۲) وهما نوعان من الشجر إذا ضرب بعضهما ببعض خرج متهما نار: 
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سورة ق الآية - ٠١٠ ١‏ 
الثاني : یی ما تأکله الأرض من لحومهم وتبليه من عظامهم » قاله الضحاك . 


لإوعِندًنا كاب حَفِيظ) يعني اللوح المحفوظ . وفي حفيظ وجهان: 
أحدهما: حفيظ لأعمالهم . 


الثاني : لما يأكله التراب من لحومهم وأبدانهم وهو الذي تنقصه الأرض منهم . 
قوله عز وجل : بل كَذَبُوأ الْحَّ لما جَاءَهُمٌ . . . 4 الآية . الحق يعني القرآن 
في قول الجميع . 
#إمريج ‏ فيه أربعة أوجه: 
أحدها: أن المريج المختلط . قاله الضحاك. 
الثاني : المختلف. قاله قتادة. 
اثالث الملس» قالة الحسنء 
الرابع : الفاسد. قاله أبو هريرة. ومنه قول أبي دؤاد"": 
مرج الدين فأعددت له مشرف الحارك محبوك ا 
اا یروا لسم درم گی بتک ا بها وماکان شع 9© 
ET‏ وأنبتتافًا يندع تیج و 
E e e‏ 
اتر لقنا a‏ اوك 
ب ا كلك اروج 69 


قوله عز وجل : وما لها من فر وج ) فيه وجهان : 
أحدهما: من شقوق . 
الثاني : من فتوق» قاله ابن عيسى إلا أن الملك تفتح له أبواب السماء عند 
العروج. 
وه E‏ 
قوله عز وجل : #وآلارض مددناها أي بسطناها . 
(۳۳۳) اللسان (مرج) . 


۳١ 
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والقَينا فيها رَوَاسِىّ) يعني الجبال الرواسي الثوابت» واحدها راسية قال 
الشاعر: ۰ ۰ 
رسا أصله تحت الثرى وسما به إلى النجم فرع لا ينال طويل 

لمن کل روج أي من كل نوع . 

[بهیچ € فيه وجهان : 

أحدهما: حسن» مأخوذ من البهجة وهي الحسن . 

الثاني : سار مأخحوذ من قولهم قد أبهجني هذا الأمر أي سرني» لأن السرور 
يحدث في الوجه من الإسفار والحمرة ما يصير به حسناً. قال الشعبي : الناس نبات 
الأرض فمن دخل الجنة فهو كريم» ومن دخل النار فهو لئيم . 

قوله عز وجل : تَبْصِرَة فيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني بصيرة للإنسان» قاله مجاهد. 

الثاني : نعماً بصر الله بها عبادهء قاله قتادة. 

الثالث: يعني دلالة وبرهاناً. 

طوَذكرَى لكل عَبْدٍ ميب فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المنيب اتلم قاله السدي . 

الثاني : أنه التائب إلى ربهء قاله قتادة. 

الثالث: أنه الراجع المتذكرء قاله أبن بحر. 

وقد عم الله بهذه التبصرة والذكرى وإن خحص بالخطاب كل عبد منيب لانتفاعه 
بها واهتدائه إليها. 

قوله عز وجل : ورتا مِنْ آلسَمَاءِ مَاءً ماركا يعني المطرء لأنه به يحيا 
النبات والحيوان . 

ئشنا په جنا فیها هنا وجهان: 

أحدهما: أنها البساتين» قاله الجمهور. 

الثاني : الشجرء قاله أبن بحر. 

لوحب آَلْحَصِيدٍ4 يعني البر والشعير» وكل ما يحصد من الحبوب» إذا تكامل 
واستحصد سمي حصیداً» قال الأعشى : 
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لستناكماإياد دارها تكريث ينظر حبه أن يحصدا 

قوله عز وجل : وآلنخل بِاسَمَاتِ فيها وجهان : 

أحدهما: أنها الطوال» قاله ابن عباس ومجاهد. قاله الشاعر9""): 

ياابن الذين بفضلهم بسقت على قيس فزاره 

أي طالت عليهم 

(الثاني) أنها التي قد ثقلت من الحمل» قالهعكرمة . وقال الشاعر: 
فلماتركنا الدار ظلت منيفة بقران فيه الباسقات المواقر 

#إنضِيد# أي منضود. فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن النضيد المتراكم المتراكب.قاله ابن عباس في رواية عكرمة عنه. 

الثاني : أنه المنظوم» وهذا يروى عن ابن عباس أيضاً. 

الثالث : أنه القائم المعتدل» قاله ابن الهاد. 

قوله عز وجل : رزقاً لِلْمِباد4 يعني ما أنزله من السماء من ماء مبارك» وما 
أخرجه من الأرض بالماء من نبات وحب الحصيد وطلع نضيد . 

«وأخييتا په بده ميت كذلك آلْخُروحّ) جعل هذا كله دلي على البعث والنشور 
من وجهين : 

أحدهما: أن النشأة الأولى إذا خلقها من غير أصل كانت النشأة الثانية بإعادة 
ما له أصل أهون. 

الثاني : أنه لما شوهد من قدرته» إعادة ما مات من زرع ونبات كان إعادة من 
مات من العباد أولى للتكليف الموجب للجزاء. 


ے 
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۳۵) هو ابن نوفل والبيت في اللسان (بسق). والطبري .(T/Y‏ 
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سورة ق الآية ٠١ -١٠۲-‏ 
قوله عز وجل : كَذْبَث بهم فم وح وَأضحَابٌ الرس في الرس وجهان : 
أحدهما: أنه كل حفرة في الأرض من بئر وقبر. 
الثاني : أنها البئر التي لم تطو بحجر ولا غيره. 
وأما أصحاب الرس ففيهم أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها بئر قتل فيها صاحب ياسين ورسوهء قاله الضحاك . 
الثاني : أنهم أهل بثر بأذربيجان» قاله ابن عباس . 
الثالث: أنهم قوم باليمامة كانوا لهم آبار» قاله قتادة. قال الزهير<*"": 
بكرن 8 واستحرن بسحرة فهن ووادي الرس كاليد في الفم 
الرابع : أنهم أصحاب الأخدود. 


و وهم قوم صالح » وكانوا عرباً بوادي القرى وما حولها. وثمود مأخوذ 
من الثمد وهو الماء القليل الكدر» قال النارغة ۳" : 
واحكم بحكم فتاة الحي إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الشمد 

عاد وهو اسم رجل كان من العماليق كثر ولده» فصاروا قبائل وكانوا 
باليمن بالأحقاف» والأحقاف الرمالء وهم قوم هود . 
إصطخر. وقال ابن لهيعة : كان من أهل مصر وحكي عن ابن عباس أنه عاش ثلاثمائة 
سنة منها مائتان وعشرون سنة لا يرى ما يقذي عينه» فدعاه موسى ثمانين سنة. وحكى 
غيره أنه عاش أربعمائة سنة. 

واختلف في نسبه فقال بعضهم هو من لخم» وقال آخرون هو من تبٌع . 

وا غرا نر طن رنه اناع فا ماد کا ا آل ت 
في كل بيت عشرة مردة» فكانوا أربعة آلاف ألف . 


)۳١(‏ ومعلقة زهير انظر شرح المعلقات السبع لامي بكر الأنباري ص 
)۳۳١(‏ دیوانه: ۲۳ 


وقوله هنا سراع كذا وقع في المطبوعة وهو خطأ والصواب شراع كما هي رواية الديوان. 


3: 


سورة ق الآية - ٠١ ١٠١‏ 


وقال عطاء: ما من أحد من الأنبياء إلا وقد يقوم معه قوم إلا لوط فإنه يقوم 
وحده. 

«وَأصَحابُ آلايْكّة) والأيكة الغيضة ذات الشجر الملتف كما قال أبو داود 
الإأيادي : 

كأن عرين أيكته تلاقى بهاجمعان من ”نبط وروم 

قال قتادة : وكان عامة شجرها الدوم» وکان رسولهم شعيباً» وأرسل إل 
وإلى أهل مدين» أرسل إلى أمتين من الناس» وعذبتا بعذابين» أما أهل مدين 

O o O 
ة وفتح سمرقند حتی أخربهاء وکان ا کت : بسم‎ e قتادة ا‎ 
4 ا یو ا ی‎ 

كَل كدب آلرْسَلَ فُحَقّ وَعِيٍ4 يعني أن كل هؤلاء كذبوا من أرسل إلبهم» 
فحق عليهم وعيد الله وعذابه . فذكر الله قصص هؤلاء لهذه الأمة »ليعلم المكذبون 

کک الرسل e‏ 

عز وجل : الخلن الأول بل من ر ا 
اللبس فهو اكتساب الشك. ومنه قول الخنساء-"": 

والخلق الجديد هو إعادة خلق ثان بعد الخلق الأول. وفي معنى الكلام 
تأويلان : 

أحدهما: e‏ عن إهلاك 2 ا يعني من کک حين کڏبوا 
(۳۳۷) دیوانها : 
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سورة ق الاي ۔ ۲۲-۱٣‏ 
الثاني : معناه أننا لم نعجز عن إنشاء الخلق الأول» فكيف تشكون في إنشاء 


E‏ اة محلا لورد 
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یکا لمان این ورا المد 6 ماف ظط نول للا َدَيوِرَفِبّ 
ھک ارياي ت 


< صر 
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قوله عز وجل : وقد خلقنا الإنسَانَ وعم م ئوشۇسن په سه4 الوسوسة 
كثرة حديث النفس بما لا يتحصل في حفاء وإسرار» ومنه قول رؤبة (^") : 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 

وحن أفرَبُ َه من حبْل آلوْرِيد4 فيه ثلائةأوجه 

أنه حبل معلق به القلب» قاله الحسن . والأصم وهو الوتين . 

الثاني : أنه عرق في الحلق. قاله أبو عبيدة. 

الفالت ما قال أبن عبان عرق الى ويي حل العاتق» وها ٠وريذان‏ 
عن یمین وشمال»› وسمي وریداًء لأنه العرق الذي ينصب إليه ما يرد من الرأس 

وفي قوله ونحن اقرب إِليهِ من حَبْل آلورِيد4 تأويلان : 

أحدهما"": ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه. 


(۳۳۸) وبقية البيت سراً وقد أو الفقق . 
والبيت في اللسان «وسس». 

(۳۳۹) معنى هذه الآية أي أن الله قريب بمعنى العلم وليس قرب المكان لأن الله سبحانه وتعالى منزه عن 
الجهة والمكان وكما قال سيدنا الإمام علي رضي الله عنه فيما رواه الإمام عبد القاهر التميمي البغدادي 
«كان الله ولا مكان وهو الآن على ما عليه كان» وقال الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو من السلف الصالح 
في عقيدته المسمى بيان عقيدة أهل السنة والجماعة قال «لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات» 
وهذه الآية كقوله تعالى «وهو معكم ينما كتتم» فهذه المعية ليست على الحقيقة وإلا لزم الحلول 
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الثاني : ونحن أملك به من حبل وریده» مع استيلائه عليه . 
ويحتمل ثالثاً: ونحن أعلم بما توسوس به نفسه من حبل وريده» الذي هو من 
نفسهء لأنه عرق يخالط القلب» فعلم الرب أقرب إليه من علم القلب . 
قوله عز وجل : لإ يََقّى أَلْمََمَيانِ.  .‏ الآية . قال الحسن ومجاهد وقتادة : 
المتلقيان ملكان يتلقيان عملك. أحدهما عن يمينك» يكتب حسناتك. والآخر عن 
مالك بكب سانك: 
قال الحسن: حتى إذا مت طويت صحيفة عملك وقيل لك يوم القيامة : قرا 
كتابك كفي بنفسك اليم علي حَسيباً» عدل والله عليك من جعلك حسيب نفسك. 
وفي «(قَعِيدٌ) وجهان : 
أحدهما: أنه القاعدة» قاله المفضل . 
الثاني : المرصد الحافظ, قاله مجاهد. وهو مأخوذ من القعود . 
قال الحسن : الحفظة أربعة : ملكان بالنهار وملكان بالليل . 
قوله عز وجل : لما يلظ مِن فَولر» أي ما يتكلم بشيء» مأخوذ من لفظ 
الطعام» وهو إخراجه من الفم. 
إلا ليه رَقِيبٌ فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه المتتبع للأمور. 
الثاني : أنه الحافظ. قاله السدي . 
الثالث: أنه الشاهد قاله الضحاك . 
وفي عَټيد) وجهان : 
أحدهما: أنه الحاضر الذي لا يغيب. 
الثاني : أنه الحافظ المعد إما للحفظ وإما للشهادة . 
قوله عز وجل : ٍوَجًاءت سَكرَةَ اَلْمَوْتِ بالْحَّ ‏ يحتمل وجهين : 
أحدهما: ما يراه عند المعاينة من ظهور الحق فيما كان الله قد أوعده. 


والاتحاد وكذلك هي كقوله تعالى «والله من ورائهم محيط». وكذلك ما ورد في البخاري «فإنه أقرب 
إلى أحدكم من عنق راحلته» وحديث آخر «فإنه أقرب إلى أحدكم من شراك نعله». ولذا فلايصح أن 
يقال في كل هذه الآيات والأحاديث أن القرب مكاني . 


EY 
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الثاني : أن يكون الحق هو الموت» سمي حقاً» إما لاستحقاقه» وإما لانتقاله 
إلى دار الحق . فعلى هذا يكون في الكلام تقديم وتأخير» وتقديره: وجاءت سكرة 
الحق بالموت» ووجدتها في قراءة ابن مسعود كذلك . 

ذلك مَا كنت مه تَجيدٌ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه كان يحيد من الموت» فجاءه الموت . 

الثاني : أنه يحيد من الحق» فجاءه الحق عند المعاينة . 

وفي معنى التحيد وجهان : 

أحدهما: أنه الفرار» قاله الضحاك. 

(الثاني) : العدول» قاله السدي . ومنه قول الشاعر: 

ولقد قلت حين لم يك عنه لي ولا للرجال عنه محید. 

فروى عاصم بن أبي بهدلة» عن أبي <“ وائل» أن عائشة قالت عند أبيها وهو 
يقضي : 
لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى ٠‏ إذا حشرجت يوماً» وضاق بها الصدر 

فقال أبو بکر: [هلا قلت كما قال الله]“ «وَجَاءتُ سَكَرَةَ آلْمَوْتِ باحق 
ذلك ما كنت من تَجيد4. 

قوله عز وجل : وَجَاءثْ كل نفس مُعَهُا سَابِقٌ وَشَهيدٌ أما السائق ففيه 
قولان : ۰ 

أحدهما: أنه ملك يسوقه إلى المحشر؛. قاله أبو هريرة وابن زيد. 

الثاني : أنه أمر من الله يسوقه إلى موضع الحساب» قاله الضحاك. 

وأما الشهيد ففيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه ملك يشهد عليه بعمله» وهذا قول عثمان بن عفان والحسن . 

الثاني : أنه الإأنسان ٤‏ يشهد على نفسه بعمله» رواه أبو صالح . 


.)۱١٩/۲١( رواه الطبري‎ )۳٤١( 

(#) عبارة يقتضيها السياق اخذناها من تفسير القرطبي . 

:)۲۴٤/6( واحتاره ابن کثیر‎ 015/۲ ٦( وجه أبن کثیر‎ )۳١( 
.)۱١۱/۲١( واختاره ابن جریر‎ )۳٤۲( 


۳6۸ 
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الثالث: أنها الأيدي والأرجل تشهد عليه بعمله بنفسهء قاله أبو هريرة. 

ثم في الآية قولان : 

أحدهما: أنها عامة في المسلم والكافر» وهو قول الجمهور. 

الثاني : أنها خحاصة في الكافرء قاله الضحاك. 

قوله عز وجل : لذ كنت في عَفْلَة من هلدا فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الكافر» كان في غفلة من عواقب كفره» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه" النبي یہ کان في غفلة عن الرسالة مع قريش في جاهليتهم» 
قاله عبد الرجمن بن زيد. 

ويحتمل ثالثاً: لقد كنت أيها الإإنسان فى غفلة عن أن كل نفس معها سائق 
و ن د يرف ا م اة ا 

«إفكشفنا عنك غطآءَك) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه إذا كان في بطن أمه فولد» قاله السدي . 

الثاني : إذا كان في القبر فنشرء وهذا معنى قول ابن عباس . 

الثالث: أنه وقت العرض في القيامةء قاله مجاهد. 

الرابع : أنه نزول الوحي وتحمل الرسالةء وهذا معنى قول ابن زيد. 

فيصر آلْيوْمّ حدِيدٌ4 وفي المراد بالبصر هنا وجهان : 

أحدهما: بصيرة القلب لأنه يبصر بها من شواهد الأفكار» ونتائج الاعتبار ما 
تبصر العين ما قابلها من الأشخاص والأجسام» فعلى هذا في قوله: «إخديدي 
تأویلان : 

أحدهما: سريع كسرعة مور الحديد. 

TS الثاني‎ 

الوجه الثاني : أن المراد به بصر العين ھی ظا فعلى هذا في قوله: 
وخديد4 تأویلان : 

أحدهما: شديد قاله الضحاك : 

الثاني : بصير» قاله ابن عباس . 
)۳٤۳(‏ ولکن عقب الالوسي رحبه اله علی هذا القول )۱۸٤/۲۹(‏ فراجعه. 
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وماذا يدرك البصر؟ فيه خمسة أوجه : 
أحدها: يعاين الآخرة» قاله قتادة . 
الثاني : لسان الميزان» قاله الضحاك. 
الثالث: ما يصير إليه من ثواب أو عقاب» وهو معنى قول ابن عباس . 
الرابع : ما أمر به من طاعة وحذره من معصية» وهو معنى قول ابن زيد. 
الخامس: العمل الذي کان یعمله في الدنياء قاله الحسن . 

ا 


اله هداما لدی عید ۳ قياف جه ل ڪَمَاِ ڪي ع اماع حبر معت 
ا ٍ ری ج اکر کھا مایا68 بن 


S> gs 


N‏ ولک ندنڪ کر ریبد 6€ لان ودی رهد قدت 
ر 0 ہر 

اررق ماد ل الول لدی وما آنا ظ ايد €3 

قوله عز وجل : و 6 فا کنن فين کا ریش اک اقاریل: 

أحدها: أنه الملك الشهيد عليهء قاله الحسن وقتادة. 

الثانى : أنه قرينه الذي قيض له من الشياطين» قاله مجاهد. 

الثالث : أنه قرينه من اللإنس» قاله ابن زيد في رواية ابن وهب عنه. 

وفي قوله :هنذا مَا لدي عَيِيدٌ 4 وجهان : ۰ 

أحدهما: هذا الذي ا e‏ 


ص 
ر 
7 


م 


ا : قيا في جه كل مار يرڳ في اتيا ثلات آقاویل: 
أحدها: أن المأمور بألقيا كل كافر في النار ملكان . 


الثاني : يجوز أن يكون واحد ويؤمر بلفظ الاثنين كقول الشاعر١“"‏ : 
فإن تزجرانى يابن عفان أنزجر وإن تدعاني أحم عرضا ممنعاً 
الثالث: أنه خارج مخرج تثنية القول على معنى قولك ألتق ألق» قف قف» 
)۳٤٤(‏ هو أبو ثروان سوید بن کراع والبیت في مشکل القرآن ص ۲۲٠‏ . والطبري )٠٠١/۲١(‏ وروح المعاني 
)۱۸/۲١(‏ وفتح القدير )۷۷/١(‏ وزاد المسير .)١١/۸(‏ 
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تأكيداً للأمر. والكفار [بفتح الكاف]*“ أشد مبالغة من الكافر. 

ويحتمل وجهین : 

أحدهما: أن الكفار الذي كفر بالله ولم يطعه» وكفر بنعمه ولم يشكره. 

الثانی : آنه الذي کفر بنفسه رکفر غیره بإغوائه . 

ا 

أحدها :. أنه المعاند للحق» قاله بعض المتأخرين . 

الثانى : أنه المنحرف عن الطاعة. قاله قتادة . 

الثالث: أنه الجاحد المتمردء قاله الحسن . 

الرابع : أنه المشاقء قاله السدي . 

الخامس: أنه المعجب بما عنده المقيم على العمل به قاله ابن بحر. 

فأما العاند ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه الذي يعرف بالحق ثم يجحده. 

الثاني : أنه الذي يدعى إلى الحق فيأباه. 

قوله عز وجل : ماع خير فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه منع الزكاة المفروضة» قاله قتادة . 

الثاني : أن الخير المال كلهء ومنعه حبسه عن النفقة في طاعة اللهء قاله بعض 
المتأخرين . 

الثالث: محمول على عموم <“ الخير من قول وعمل . 

معت مريب( في المريب ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه الشاك فى الله قاله السدي. 

الثانى : أنه الشاك البعث. قاله قتادة . 

الثالث: أنه المتهم i‏ ا 
بثينة قالت ياجميل أربتتا فقلت كلانايابشين مريب 
(#) زيادة للايضاح . 


. وهو أولی لأنه أعم‎ )۳٤٥( 
تقدم تخريج هذا الحديث في سورة البقرة.‎ )۳٤١( 
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وأريبنا من لا يؤدي أمانة ولا يحفظ الأسرار حين يخيب 

قال الضحاك : هذه الآية في الوليد بن المغيرة المخزومي حين استشاره بنو أخيه 
في الدخول في الإسلام فمنحهم ‏ , 

قوله عز وجل : قال لا تختصِمُوا لَدَيّ) فيه وجهان: 

أحدهما: أن اختصامهم هو اعتذار کل واحد منهم فیما قدم من معاصیه» قاله 
ابن عباس . ۰ 

الثاني : أنه تخاصم كل واحد مع قرينه الذي أغواه في الكفرء قاله أبو العالية. 
فأما E EE‏ الدنياء E‏ لأنه يوم التناصف . 

وقد قَدَّمُت إِلَيْكم بالْوَعِيد) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الوعيد الرسول. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه القرآن» قاله جعفر بن سليمان. 

الثالث: أنه الأمر والنهى» قاله ابن زيد. 

ویحتمل رابعاً: أنه العا اترات رالات 

قوله عز وجل : ما يبدل آلقَول لَدَيّ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فيما آوجه من آمر ونهيء وهذا معنی قول ابن زید. 

الثاني : فيما وعد به من طاعة ومعصية» وهو محتمل . 

الرابع : في أن بالحسنة عشر أمثالها وبخمس الصلوات خمسين صلاةء قاله 
قتادة . 

وما أا بظلام لِلْعبِي فيه وجهان : 

أحدهما: ما أنا بمعذب من لم يجرم» قاله ابن عباس . 

الثاني : ما أزيد في عقاب مسيء ولا أنقص من ثواب محسن» وهو محتمل . 


و و رو و ر2 د < و ا 
ت e‏ 
ر“ ا مر انبا ۹> ع و 


س 
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وجه : 
ا 


مقاتل . 


E ,‏ £ ع ل ك ا 
قوله عز وجل : يوم نقول لِجُهنم ّل امتلاتِ وتقول هَل مِنْ ميد فيه ثلاثة 
أحدها: هل يزاد إلى من ألقي غيرهم؟ فالاستخبار عمن بقي» قاله زيد بن 
الثاني : معناه إني قد امتلأت » ممن ألقي في» فهل أسع غيرهم ؟ قاله 


الثالث: معناه هل يزاد فى سعتى؟ لإلقاء غير من ألقي في» قاله معاذ . 
وفي قوله: ٳوتقول هَل مِن ميد وجهان : 

أحدهما: أن" زبانية جهنم قالوا هذا. 

الثاني : أن حالها كالمناطقة بهذا القول» كما قال الشاعر^“: 


امتلاأ الحوض وقال قطني مهلا رويداً قد ملأت بطني 


قوله عز وجل : هَندًا ما ثُوعَدُونَ لكل أوّاب حَفيظ) في الأواب الحفيظ ثلاثة 


أحدها: أنه الذاكر ذنبه في الخلاءء قاله الحكم. 
الثاني : أنه الذي إذا ذكر ذنباً تاب واستغفر الله منهء قاله ابن مسعود ومجاهد 


والشعبی . 


1 


الثالث: أنه الذي لا يجلس مجلساً فيقوم حتى يستغفر الله فيه» قاله عبيد بن 


وأما الحفيظ هنا ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه المطيع فيما أمر » وهو معنی قول السدي . 

الثاني : الحافظ لوصية الله بالقبول» وهو معنى قول الضحاك. 

الثالث: أنه الحافظ لحق الله بالاعتراف ولنعمه بالشكر» وهو معنى قول 


)۳٤۷(‏ ولماذا هذا عن الظاهرولا دليل إلى حرف الظاهر عن معناه وقد أخبرنا النبي بي بأن الجنة 
والنار قد اخحتصمتا وتحاجتا وهذا کله يدل على أنهما تکلما بكلام حقيقي لکن لا ندري کیفیته وکذا 
تتكلم جهنم يوم القيامة كما أخبر ربنا بذلك. 

)۳٤۸(‏ تقدم تخريج هذا البيت. 
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مجاهد. وروی کول عن آبي هريرة “قال :قال رسول الله ل : «مَنْ حافظ عَلى 
اربع ركعَات من اول آلنهارِ گان اوا خفظا: 

قوله عز وجل : مَل خشِي آلرّحَمَن بألْغيْب4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه الذي يحفظ نفسه من الذنوب في السر كما يحفظها في الجهر. 

الثاني : أنه التائب في السر من ذنوبه إذاذكرهاء كما فعلها سراً. 

ويحتمل ثالثاً : أنه الذي يستتر بطاعته لئلا يداخلها في الظاهر رياء. ووجدت فيه 
لبعض المتكلمين . 

رابعاً: انه 3 أطاع الله بالأدلة ولم يره. 

#وجاءَ بقلب منیب )4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المخلص. قاله السدي . 

الثاني : أنه المقبل على الله قاله سفيان : 

الثالت: أنه التائب» قاله قتادة . 

لهم ما يشاءون يعني ما تشتهي أنفسهم وتلذ أعينهم . 

لينا مَرِيٍ) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المزيد من يزوج بهن من الحور العين» رواه أبو سعيد( © 
الخدري مرفوعاً. 

الثاني : أنها الزيادة التي ضاعفها الله من ثوابه بالحسنة عشر أمثالها . 

وروى أنس "عن النبي ية أن جبريل أخبره: أن يوم الجمعة يدعى في 
الآخرة يوم المزيد. وفيه وجهان : 

أحدهما: لزيادة ثواب العمل فيه . 


> 


. وهو حديث منقطع بين مكحول وأبي هريرة. . . ولم أظفر إلى الآن بمن خرجه والله أعلم‎ )۳٤۹( 

)۳٥۰(‏ رواه ابن جریر )٠۷١/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر )٠٠٠٥/۷(‏ نسبته لابن يعلى وأحمد وحسن سنده 
قلت وفي سنده دراج أبو السمح وهو صاحب مناكير وقد رواه عن أبي الهيثم وهو ضعيف فيه خاصة . 
(۰۱) رواه الطبري )۱۷٥/۲٣(‏ وفي سنده عثمان بن عمير وهو ضعیف وزاد السيوطي في الدر )٠٠٠١/۷(‏ 
نسبته للشافعي في الأم وابن أبي شيبة وأبي يعلى وابن أبي الدنيا في صفة الجنة وابن المنذر والطبراني في 
الأوسط والآجري في الشريعة والبيهقي في الرؤية وأبي نصر السجزي في الإيمان وقال السيوطي من 

طرق جيدة عن أنس قال: قال رسول الله َة . 
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الثاني : لما روي أن الله تعالى يقضي فيه بين خلقه يوم القيامة . 


> e gc جو ر کے‎ ICS < ن‎ a > 


دف درک ڪر یلو ب آو لی الس وُو سه يد 9© 

as ANN EEL وا‎ 
> A ۸ ا ا سے یہ‎ OS 8 

وب 8 اص برعل مايقو لوت وَسَيَحَمَمْدِريك بَلَط لوع الَمْس 


2 راو ے 
ogr‏ ورو ِء 


SS 2 ر س تر و 2ے‎ OS 
ول امروب ل ومن الل حه واد راسج د‎ 
: قوله عز وجل : بوا فى الاد فيه أربعة أوجه‎ 
 .سابع أحدها: أثروا فى البلادء قاله ابن‎ 
الثاني : أنهم ملكوا في البلاد قاله الحسن.‎ 
: الثالث: ساروا في البلاد وطافواء قاله قتادةء ومنه قول امرىء القيس*"‎ 
. الرابع.: أنهم اتخذوا فيها طرقاً ومسالك» قاله ابن جريج‎ 
. ويحتمل خامساً: أنه اتخاذ الحصون والقلاع‎ 
: هَل من مجيص ) فيه ثلاثة أوجه‎ 
أحدها: هل من منج من الموت» قاله ابن زيد.‎ 
الثاني : هل من مهرب» قال معمر عن قتادة : حاص أعداء الله فوجدوا أمر الله‎ 
تعالی لهم مدركاً.‎ 
الثالث : هل من مانع؟ قال سعيد عن قتادة: حاص الفجرة» فوجدوا أمر الله‎ 
: قوله عز وجل : إن في ذلك لَذِكَرَىی لمن كان لَه فلب فيه وجهان‎ 
. أحدهما: لمن كان له عقل» قاله مجاهد» لأن القلب محل العقل‎ 


(۳۵۲) دیرانه : ٩٩‏ واللسان «تعب» والطبري )۱۷٦/۲١(‏ معاني القرآن ص ۳۱٠۰‏ مجاز القرآن )۲۲٤/۲(‏ 
مختار الشعر الجاهلي /١(‏ *۸) . 
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الثاني : لمن كانت له حياة ونفس مميزة» فعبر عن النفس الحية بالقلب لأنه 
وطنها ومعدن حياتها. كما قال امرؤ القيس :٠"*"(‏ 
أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمري القلب يفعل 

«أ ألقّى آلسَمْعَ وَهُوّ شَهِيدٌ4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ألقى السمع فيما غاب عنه بالأخبار» وهو شهيد فيما عاينه بالحضور. 

الثاني : معناه سمع ما أنزل الله من الكتب وهو شهيد بصحته. 

الثالث: سمع ما أنذر به من ثواب وعقاب» وهو شهيد على نفسه بما عمل من 
طاعة أو معصية . 

وفي الآية ثلاثة أقاويل : 

اجا أنها في جميع أهل الكتب» قاله قتادة. 

الثاني : أنها في اليهود والنصارى خاصة. قاله الحسن . 

الثالث: آنها في أهل القرآن خاصةء قاله محمد بن كعب وأبو صالح : 

قوله عز وجل : وما مَسَنَّا ِن لوب واللغوب التعب والنصب: قال الراجز. 
إذا رقى الحادي المطي اللغبا ۰ وانتعل الظل فصار جوربا 

قال قتادة والكلبى : نزلت هذه الآية فى يهود المدينة» زعموا أن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أيام أولها يوم الأحدى وآخرها يوم الجمعة» واستراح في 
يوم السبت» ولذلك جعلوه يوم راحة» فأكذبهم الله في ذلك . 

قوله عز وجل: اضر عَلَىْ ما ولون هذا حطاب للنبي يل أمر فيه 
بالصبر على ما يقوله المشركون» إما من تكذيب أو وعيد. 7 

«وَسَبَحَ بِحَمْدِ رَبك قبل طلوع الشمُس وََبْلَ الْعْرُوب) الآية. وهذا وإن 
کان خطاباً للنبي بي فهو عام له ولأمته . 

وفي هذا التسبيح وجهان: 

أحدهما: أنه تسبيحه بالقول تنزيهاً قبل طلوع الشمس وقبل الغروب» قاله أبو 


الأحوص . 


(۳۰۲) دیوانه ص ٠۳‏ والبيت فى معلقته المشهورة. 


ik 
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الثاني : أنها الصلاة a‏ الشمس» يعني صلاة 
الصبح » وقبل الغروب» يعني صلاة العصرء قاله أبو صالح ورواه جرير بن عبدالله 
مرفوعاً(؟ °" . 
قوله عز وجل : ومن اليل فَسَبّحهٌ4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أنه تسبيح الله تعالى قولاً في الليل» قاله أبو الأحوص . 
الثاني : أنها صلاة الليلء قاله مجاهد. 
الثالت: أنها ركعتا الفج قاله ابن عباس . 
الرابع ا اا کر ان ب 
ٹم قال #إواذبارً آلسجُود فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه التسبيح في أدبار الصلوات. قاله أبو الأحرص 
الثاني : أنها النوافل بعد المفروضات. قاله ابن زيد. 
الثالث: أنها ركعتان بعد المغرب. قاله علي رضي الله عنه وأبو هريرة . 
. وروی ابن عباس" قال: بت ليلة عند رسول الله ميا ي رکعتین قبل 
الفجر» ثم خرج إلى الصلاة فقأل: «يا ابن عباس ركَعَتَانِ قبل الجر ار النجُوم 
وركعَتَانِ بعد لغرب أذبارَ السجود». 


رھ و و Ir‏ 


واستمم یوم ساد الماد من مَکانِ مریب ( ۵ يوم معو الصَيحة بالْحَقَ ذلك 


بوا ئر 6 اصن شیو کک 9 َنَم فارص 
دود رم سر 1 ر 
عنم راا ذلك حر ایی بر ل نض عیاقو لون وما نت یمم بار 


٥ 3‏ )رواه الطبراني في الأوسط وقال في المجمع )1۲/۷( وفیه داود بن الزبرقان وهو متروك وزاد السيوطي 
في الدر (۷/ )١‏ نسبته لابن عساکر. 

(٥٥)رواه‏ ابن جریر OAI/Y‏ والترمذي (YY)‏ والحاكم ١(‏ | ۰ ) وصححه في الدر )۷/ 1°( 
نسبته لابن أبي حاتم وابن مردويه . وقال الترمذي غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه . 
قال الحافظ ابن کثير )۲۳١ /٤(‏ وحديث ابن عباس رضي الله عنهما وأنه بات في بيت خالته ميمونة رضي 
الله عنها وصلى تلك الليلة مع النبي َة ثلاث عشرة ركعة ثابت في الصحيحين وغيرهما فأما هذه الزيادة 
فغريبة لا تعرف إلا من هذا الوجه ورشدين بن كريب ضعيف ولعله من كلام ابن عباس رضي الله عنهما 
موقوفاً عليه والله أعلم . 
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سورة ق الآية - ٤٥‏ 
اران اوعد @ 

قوله عز وجل : وآستمع يوم يناد آلْمُناد هذه الصيحة التي ينادي بها 
المنادي من مكان قريب هي النفخة الثانية التي للبعث إلى أرض المحشر. 

ویحتمل وجهاً آخر» أنه نداؤه فى المحشر للعرض والحساب. 

وفي قوله: إن مُکانِ قریب) وجهان: 

أحدهما: أنه یسمعها کل قريب وبعید» قال ابن جریج . 

الثاني : أن الصيحة من مكان قريب. قال قتادة: كنا نحدث أنه ينادي من بيت 
المقدس من الصخرة وهي أوسط الأرض : يا أيتها العظام البالية» قومي لفصل القضاء 
وما أعد من الجزاء. وحدثناء أن كعبا °" قال : هى أقرب الأرض إلى السماء بثمانية 
ر ۰ 

ترك رول ویم تفرد انیا بال به جیا : 

أحدهما: يعنى بقول الحق . 

الثاني : بالبعث الذي هو حق. 

ذلك يوم آلْخرُوج 4 فيه وجهان : 

أحدهما: الخروج من القبور. 

الثاني : أن الخروج من أسماء القيامة . قال العجاج : 

وليس يوم سمي الخروجا أعظم يوم رجه رجوجا 

قوله عز وجل : نحن أعلَمٌ بِمَا ولون يحتمل وجهين : 

أحدهما: نحن أعلم بما يجيبونك من تصديق أو تكذيب . 


ا : بما یسرونه من إیمان أو نفاق . 
وما انت عَلَيّهم ِجْبّارٍ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: یعنی برب» قاله الضحاك. لأن الجبار هو الله تعالى سلطانه . 


(٣٠۳)رواه‏ الطبري )۱۸۳/۲١(‏ عن قتادة عن كعب الأحبار مطولا ومختصراً عن بريدة رضي الله عنه وقال 
في روح المعاني )۱۹٤/۲١(‏ معقباً على هذا القول «وأنت تعلم أن مثل هذا لايقبل إلا بوحي ثم إن 
کونھا وسط الأرض مما تأباه القواعد في معرفة الأرض والأطوال. 


YoA/ 


سورة ق الاية _ ٤٥‏ 
الثانى : متجبر عليهم متسلط» قاله مجاهد. ولذلك قيل لكل متسلط جبار. قال 
الشاع (°۷): 


ن ا 
وهو في صفات المخلوقين ذم . 
الثالث: أنك لا تجبرهم على الإسلام من قولهم قد جبرته على الأمرإذاقهرته 
على أمرء قاله الكلبي . 
ِهَدَكر بالْقَرَْانِ من يَخَافُ وَعِيدِ الوعيد العذاب» والوعد الثواب. قال 
الشاع °۸ : 
وإني وإن أوعدته أووعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي 
قال قتادة: اللهم اجعلنا ممن بخاف وغيدك ويرجو موعدك. وزوي آنة 
قیل۹٥۳):‏ یا رسول الله لو خوفتنا فنزلت َدَكَر بالَْرءَانِ مَّن يَخَاف وَعِيد) . 


. هو الملتمس وقيل عمروبن حتي التغلبي‎ )۳١۷( 
. هو عامر بن الطفيلي والبيت في اللسان «وعد»‎ )۳۰۸( 
.)1409/۲7( رواه الطبري‎ )۳۹( 


۳0۹ 


سورة الذاريات الآية ١٤-١‏ 
و ر 


لاان 
درت درو 4 یکت رة © ارت ر © المت أ ۵ 
دادن 69 5اک © والتماء دات اسك )نک ىول 


OEE OE‏ رامک 
سلون ق فک هدا 


ای یک پو تجو 9 

قوله تعالی : يات دروا الذاريات : الرياح» واحدتها ذارية لأنها تذرو 

ع ا وق لاوت 

التراب والتبن أي تفرقه في الهواءء كما قال تعالى : طإفاصَح هَشيماً تذروه الرياح) 
[الكهف: .]٤٠‏ 

وفي قوله [ذْرواً4 وجهان : 

أحدهما: مصدر. 

الثاني : أنه بمعنى ما ذرت» قاله الكلبي . فكأنما أقسم بالرياح وما ذرت 
الرياح . 

ويحتمل قولا ثالثاً : أن الذاريات النساء الولودات لأن فى ترائبهن ذرو الخلق› 
لأنهن يذرين الأولاد فصرن ذاريات. وأقسم بهن لما في ف من خيرة عباده 


۳۹۰ 


سورة الذاريات الآية ١٤١-١‏ 
الصالحين» وخص النساء بذلك دون الرجال وإن كان كل واحد منهما ذارياً لأمرين . 

أحدهما: لأنهن أوعية دون الرجال فلاجتماع الذروين خصصن بالذكر. 

الثاني : أن الذرو فيهن أطول زماناً وهن بالمباشرة أقرب عهداً. 

«فَالْجَاِلاتِ قرا فيها قولان : 

أحدهما: أنها السحب [يحملن] وفرا بالمطر. الثاني أنها الرياح [يحملن] وفرا 
بالسحاب» فتكون الريح الأولى مقدمة السحاب لأن أمام كل سحابة ريحاًء والريح 
الثانية حاملة السحاب . لأن السحاب لا يستقل ولا يسير إلا بريح . وتكون الريح الثانية 
تابعة للريح الأولى من غير توسط» قاله ابن بحر. 

ويجري فيه احتمال قول : 

ثالث: أنهن الحاملات من النساء إذا ثقلن بالحمل» والوقر ثقل. الحمل على 
ظهر أو في بطن» وبالفتح ثقل الأذن. 

«َالجَارِيَاتِ يُسراً فيها قولان : 

أحدهما: السفن تجري بالرياح يسرآ إلى حيث سيرت . 

الثاني : أنه السحاب» وفي جريها يسرآ على هذا القول وجهان : 

أحدهما: إلى کا الله تعالى من البقاع والبلاد. 

الثاني : هو سهولة تسييرهاء وذلك معروف عند العرب كما قال الأعشى(""٠:‏ 
كأن مشيتها من بيت جارتها مشي السحابة لا ريث ولا عجل 

«قَالْمُمَضَمَاتِ مرا فيه قولان: 

أحدهما: أنه السحاب يقسم الله به الحظوظ بين الناس. 

الثاني : الملائكة التي تقسم أمر الله في خلقهء قاله الكلبي . وهم : جبريل وهو 
صاحب الوحي والغلظة'""٠.‏ وميكائيل وهو صاحب الرزق والرحمة. وإسرافيل وهو 
صاحب الصور واللوح» وعزرائيل”""› وهو ملك الموت وقابض الأرواح» عليهم 
السلام. 
)۳١١(‏ أي الغلظة القوة على الكافرين . 
(۳۹۲) ولم يرد اسمه هذا في حديث صحيح مرفوع ولعل هذا الاسم من الإسرائيليات كما قال بعض العلماء. 


۳۹۱ 


٠ ٠٤١ ١٠- سورة الذاريات الآية‎ 

والواو التي فيها واو القسم» أقسم الله بها لما قيّها من۔الآيات والمنافع . 

«إإنما توعَدُون لَصَادق) فيه وجهان : 

الثانى : ما توعدون من الجزاء بالثواب والعقات حق » وهذا جواب القسم . 

ون آلدَِين لوقع فيه وجهان : 

أحدهما: إن الحساب لواجب» قاله مجاهد . 

الان : [أن] الدين الجزاء ومعناه أن جزاء أعمالكم بالثواب والعقاب لكائن» 
وهو معنی قول قتادة» ومنه قول لبید. ۰ 

قوم يدينون بالنوعين مثلهما بالسوء سوء وبالإحسان إحسانا 

وآلسّمَاءِ دات آلْحْبْك4 فى السماء ها هنا وجهان : 

أحدهما: أنها السحاب الذي يظل الأرض . 

الثاني : وهو المشهور أنها السماء المرفوعة» قال عبدالله بن عمر: هي السماء 
السابعة. 

وفي لحك سبعة أقاويل : 

الثاني : أنها الشدة» وهو قول أبي صالح . ۰ 
الرابع : نها الطرق. مأخوذ من حبك الحمام طرائق على جناحه» قاله الأخفش 


وأبو عبيدة . 
الخامس: أنه الحسن والزينة» قاله علي وقتادة ومجاهد وسعید بن جبير ومنه 
قول الراج ز٠٠‏ : 


كأنما جللها الحواك كنقشة في وشيها حباك 


(۳۹۳) الطبري (۱۸۹/۲۹) وفتح القدير ١(‏ /۸۳) قوله كنفشة لعله خطأ والصوابكطنفسة كذا هو في الطبري 
وفتح القدير والقرطبي . 


1Y 
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السادس: أنه مشل حبك الماء إذا ضربته الريح» قاله الضحاك. قال 


۰ 4"( . 
زیر( € 


غیره. 


مكلل بأصول النجم تنسجه ريح الشمال لضاحي مائة حبك 
السابع : لأنها حبكت بالنجوم» قاله الحسن . وهذا قسم ثان . 

طإنكم في قول ملف فيه ثلاثة أوجه : 

الثانى : أنه القرآن فمصدقله ومكذب بهء قاله قتادة . 

الثالث: أنهم أهل الشرك مختلف عليهم بالباطلء قاله ابن جريج . 

ويحتمل رابعاً: أنهم عبدة الأوثان والأصنام يقرون بأن الله خالقهم ويعبدون 
وهذا جواب القسم الثاني . 

بإيوفك عَنْهُ مَنْ افك فيه ستة تأويلات : 

أحدها يضل عنه من ضل» قاله ابن عباس . 

الثانى : يصرف عنه من صرف » قاله الحسن . 

الثالث: يؤفن عنه من أفن. قاله مجاهد والأفن فساد العقل . 

الرابع : يخدع عنه من خدع » قاله قطرب . 

الخامس : يكذب فيه من كذب. قاله مقاتل . 

السادس : يدفع عنه من دفع › قاله اليزیدي . 

لقتل آلْخرّاصون فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: لعن المرتابون» قاله ابن عباس . 

الثالث : أنهم أهل الظنون والفرية» قاله قتادة . 

الرابع : أنهم المنهمكون. وهو مروي عن ابن عباس أيضاً. 

وقوله : لقتل ها هناء بمعنى لعن» والقتل اللعن. وأما الخراصون فهو جمع 


خارص . وفي الخرص ها هنا وجهان . 


9 روح المعاني )٤/۲١(‏ والشطر الثاني فيه : 


ريح خريف بدلا من ريح الشمال والخريف هي الباردة الشديدة الهبوب 


1 
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أحدهما: أنه تعمد الكذب» قاله الأصم . 
الثاني : ظن الكذب» لأن الخرص حزر وظن› ومنه أخذ خرص ا 
وفیما يخرصونه وجهان: _ 
أحدهما: تكذيب الرسول مل . 
الثاني : التكذيب بالبعت. وفي مغنى الأربع تأويلات وقد تقدم ذكرها في 
أولها. 
«[آلْذِينْ هُم في عَمْرَةٍ ساون فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: في غفلة لاهون» قاله ابن عباس . 
الثاني : في ضلالاتهم متمادون» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 
الغالث : : في عمی وشبهة یترددون» قاله قتادة . 
ویحتمل رابعاً الان م فى مأثم المعاصي ساهون عن أداء الفرائض . 
ساون ايان يَوْمٌ لين 4 أي متى يوم الجزاء. وقيل: ! ن أيان.كلمة مركبة من . 
آي وآن . 
يوم هم على الار بود في يشود 4 ثلانة أوجه 
أحدها: أي يعذبون» قاله ابن عباس » ومنه قول الشاعر: 
كل امرىء من عباد الله مضطهمد ببطن مكة مقهور ومفتون 
الثاني : يطبخون ويحرقون» كما يفتن الذهب بالنار» وهو معنى قول عكرمة 
والضحاك . 
الثالث: يكذبون توبيخاً وتقريعاً زيادة في عذابهم . 
دوقو فتنتَكمْ) الآية . فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معنی فتنتكم أي عذابکم» قاله ابن ا 
الثالكث : تکذیبکم» قاله ابن عباس . 
ر ار 2 oS‏ ر > ی 
OEE‏ ءاخذين‌ما انیم رمل كلدل ك سي 
SS‏ ا ESR‏ 
امانوى €9 وبالاسارم متفر © وف نوله 
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ل الل دا ا لذرض ءاب ت شتی رفا اشک اک 


ر رمسم صصص س 2 رمسم ر 


e‏ فورب الما والأَرّضٍ! و 
اگ تش © 

إءآخذِين eT‏ رَبْهُمْ) فيه وجهان : 

أحدهما: من الفرائض» قاله ابن عباس . 

الثاني : من الثواب» قاله الضحاك . 

فإِنهُم كانوأ قبل ذلك مُخْيينَ) أي قبل الفرائض محسنين بالإجابة» قاله ابن 
عباس . 

الثاني : قبل يوم القيامة محسنين بالفرائض» قاله الضحاك . 

کانوا ليلا من اليل ما يَهْجَعُونً) فيه وجهان: 

أحدهما: راجع على ما تقدم من قوله «إِنهُمّْ انوا قَيْلَ ذلك مُحْيِبِينَ انوا 
قليلا) بمعنى أن المحسنين كانوا قليلاًء ثم استأنف: من الليل ما يهجعون» قاله 
الضحاك. 

الثاني : أنه خحطاب مستأنف بعد تمام ما تقدمه» ابتداؤه كانوا قليلاء الآية. 
والهجوع : النوم» قال الشاعر: 

أزالكم الوسمي أحدث روضه بليل وأحداق الآنام هجوع 

وفي تأويل ذلك أربعة أوجه: 

أحدها انوا قليلا من "١‏ ما يهجعون4 أي يستيقظون فيه فيصلون ولاينامون 
إلا قلياى قاله الحسن. 

الثاني : أن منهم قليلا ما يهجعون للصلاة في الليل وإن كان أكثرهم هجوعاًء 
قاله الضحاك . 

الثالث: أنهم كانوا في قليل من الليل ما يهجعون حتى يصلوا صلاة المغرب 
وعشاء الآخرة» قاله أبو مالك . ۰ 

الرابع : أنهم كانوا قليلا يهجعون» وما: صلة زائدة» وهذا لما كان قيام الليل 


۳٥ 
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فرضاً . وكان أبو ذر يحتجن يأخذ العصا فيعتمد عليها حتى نزلت الرخحصة فم آلليْلّ 
إلا ليلا . 
Lolo E‏ 

#وبآلاسخارٍ هم يستغفرون) فيه وجهان : 

أحدهما: وبالأسحار هم يصلون» قاله الضحاك . 

الثاني : أنهم كانوا يؤخرون الاستغفار من ذنوبهم إلى السحر ليستغفروا فيهء 
قاله الحسن . 

قال ابن زيد: وهو الوقت الذي أخر يعقوب الاستغفار لبنيه حتى استخفر لهم فيه 

O E‏ گ ه0 2 ت 
حين قال لهم «ِسَوْفَ استَغفِرٌ لَكم رَبّي) [يوسف: ۹۸]. قال ابن زيد: والسحر 
السدس الأخير من الليل . وقيل إنما سمي سحراً لاشتباهه بين النور والظلمة . 

7 

#وفي اموالِهم حق) فيه وجهان : 

أحدهما: أنها الزكاةء قاله ابن سيرين وقتادة وابن أبي مريم . 

الثاني : أنه حق سوى الزكاة تصل به رحماً أو تقري به ضیفاً أو تحمل به کلا أو 
تغني به محروماً» قاله ابن عباس . 

إلسّائل وَألَحرُوم ‏ أما السائل فهو مّن يسأل الناس لفاقته» وأما المحروم» 
ففيه ثمانية أقوال : 

أحدها: المتعفف الذي يسأل الناس شيئاً ولا يعلم بحاجته» قاله قتادة . 

الثاني : أنه الذي يجيء بعد الغنيمة وليس له فيها سهم» قاله الحسن 
ومحمد بن الحنفية . وروي أن النبي يي بعث سرية فأصابوا وغنمواء فجاء قوم بعدما 
فرغوا فنزلت الآية . 

الثالث : أنه من ليس له سهم في الإسلام» قاله ابن عباس . 

الرابع : المحارف الذي لا يكاد يتيسر له مكسبه» وهذا قول عائشة . 

الخامس : أنه الذي يطلب الدنيا وتدبر عنه» وهو مروي عن ابن عباس أيضاً . 

السادس : انه المصاب بثمره وزرعه یعینه من لم یصب» قاله ابن زید: 

السابع : أنه المملوك. قاله عبد الرحمن بن حميد. 


۳1٦ 
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الثامن: أنه الكلب» روي أن عمر بن عبد العزيز كان في طريق مكة فجاء كلب 
فاحتز عمر كتف شاة فرمی بها إليه وقال: يقولون إنه المحروم("". 

ویحتمل تاسعاً: آنه من وجبت نفقته بالفقر من ذوي الأنساب لأنه قد حرم 
کسب نفسه» حتی وجبت نفقته. في مال غیره . 

2 که و ي 3 , 

طإوفي الارْض ءَآيات إَلْمُوقبِينَ) يعني عظات للمعتبرين من أهل اليقين وفيها 
وجهان : 

أحدهما: ما فيها من الجبال والبحار والأنهارء قاله مقاتل . 

الثاني : من أهلك من الأمم السالفة وأباد من القرون الخالية » قاله الكلبي . 

ر ر E‏ نگ لى يو ت 

طوَفي انفسكم افلا تبصِرٌون) فيه خمسة تأويلات : 

أحدها آنه سبيل الغائط والبول» قاله ابن الزبير ومجاهد. 

الثاني : تسوية مفاصل أيديكم وأرجلکم وجوار حم دلیل على أنكم خلقتم 
لعبادته» قاله قتادة 

الثالث: في خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون» قاله ابن زید. 

الرابع : في حياتكم وموتكم وفيما يدخل ويخرج من طعامكم» قاله السدي . 

الخامس: فى الكبر بعد الشباب» والضعف بعد القوة» والشيب بعد السوادء 

ویحتمل سادساً: آنه نجح العاجز وحرمان إلحازم 

أحدهما: ما ينزل من السماء من مطر وثلح ينبت به الزرع ويحيا به الخلق فهو 
رزق لهم من السماءء قاله سعيد بن جبير والضحاك . 

الثاني : يعني أن من عند الله الذي في السماء رزقكم . 
)۳٠١(‏ قال الشوكاني رحمه الله )۸٠/١(‏ واختلف في تفسير المحروم . . . ثم قال. . والذي ينبغي التعويل 

عليه ما يدل عليه المعنى اللغوي فالمحروم في اللغة الممنوع من الحرمان وهو المنع فيدخل تحته من 


حرم الرزق من الأصل ومن أصيب ماله بجائحة فأذهبته ومن حرم العطاء ومن حرم الصدقة لتعففه | ه. 
وبنحوه قال ابن جریر .)۲۰٤/۲١(‏ 
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ویحتمل وجهاً ثالتاً : وفي السماء تقدير رزقكم وما قسمه لکم مکتوب في م 
الكتاب. 

وأما قوله وما توعَدُونٌ ففيه ثلاثة أوجه : 


الثاني : : من جنة ونار قاله الضحاك . 
الثالث: من أمر الساعة» قاله الربيع 
٤‏ رگن 2 ي 

ê E E 

أحدهما: ما جاء به الرسول من دين وبلغه من رسالة . 

الثاني : ما عد الله عليهم فى هذه السورة من آياته وذکره من عظاته. قال 

o o2 کو گ٥ر ے گور ر و‎ a, 

الحسن: بلخني >٠‏ أن رسول الله ك قال: اتل الله أفواما أَقسَم همرم [بتفسه] 
ميدقو . 

ET O SS CK a a 
فروي عن النبي با أنه قال (1۷ ۳ : ورايت على َمل لَه پعْکاظ وقول : يالاس‎ 
اَسمَعُوا وَعوا» من عاش مات ومن مات فات» وکل ما ُو ءآ ءآت» ا رى‎ 
الاس يذْهَبُون َل بُرچعُون؟ اروا بالإقامةٍ اقامُوا؟ أ ترکوا فناموا؟ ا‎ 
لُخبراً إن في الأرْضٍ عبرا سقف مَرفوع» ويل مَوضوع» وار تثور» ونجوم‎ 
تحور ثم غور اف بال سما ماقم فيد إن لله ديناً ُو ارْصَٰ من دين اننم‎ 
عليه . . ثم تكلم بباتِ شِغْرِ ما ري ما هيّ» فقال أبو بكر : كنت حاضراً إذ ذاك‎ 
والأبيات عندي وأنشد:‎ 

في الذاهبين الأولين من الققرون إا ضار 

لا رایت موارداً للموت لیس لها دصادر 

ورایت قومي تنحرها يمضي الأكابر والأصاغر 


)۳٦١(‏ رواه الطبري )۲٠۹/۲١(‏ وزاد السيوطي في الدر (1۱۹/۷) نسبته لابن أي حاتم وزاد ابن كثير 
)۲۳٣/٤(‏ نسبته لمسدد والخیر بلاغ کما تری. 
(۳۹۷) هذه الخطبة ذكرها ابن إسحاق في السيرة. 


۳1۸ 
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ا وچ ا دوت ت ء Sco‏ 
فقال النبي يا يد : «يبعث يوم آلقيامة أمة وحده» . ونحن نسأل الله تعالی مع 


زاجر العقل ورادع السمع أن يصرف نوازع الهوری ومواقع البلوى. فلا عذر مع 
الإأنذارء ولا دالة مع الاعتبار» وأن تفقهن الرشد تدرك فوزاً منه وتكرمة . 


هل أللك ریت صیف ا ھم النکیی) إذْدح وأو فقا لوأ سكا 
مرم کو €9 @ 6 اهل اپل سين 69 رلم َال 
آلا کرت 9 زیی تالا کات رکرو یشک ویر © 
ابات امراف ص روقص گت وھھا وات رعق 6 الو کدل َل 
COE‏ 


هَل اتاك حدِيتُ صَيْفٍ إبرَاهِيم أَلْمُكرَمِينَ) قال عثمان بن محسن: كانوا 
آرت ن الاک رل وکال و|شرافل ورفاتل: 

وفي قوله [اَلْمُكرَمِينَ) وجهان: 

أحدهما: أنهم عند الله المعظمون. 

الثاني : مكرمون لإكرام إبراهيم لهم حين خدمهم بنفسه» قاله مجاهد. 

قال عطاء : وكان إبراهيم إذا أراد أن يتغخدى» أو يتعشى خرج الميل والميلين 
والثلائة » فيطلب من يأكل معه . 

قال عكرمة : وكان إبراهيم يكنى أبا الضيفان» وكان لقصره أربعة أبواب لكي لا 
يفوته أحد. 

وسمي الضيف ضيفاًء لإأضافته إليك وإنزاله عليك ^" . 

طإِدْ دخلا عَلّيه فَقَالواً سلاماً4 فيه وجهان : 

أحدهما: » قاله الأخحفش. أي مسالمين غير محاربين لتسكن نفسه. 


(#) وفي تفسير القرطبي «حصين» . 
)۳٠۸(‏ قال الحافظ ابن كثير )۲۳٠١ / ٤(‏ وقد ذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى وجوب الضيافة للنزيل 
وقد وردت السنة بذلك كما هو ظاهر التنزيل . 


۳۹ 
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الثاني : آنه دعا لهم بالسلامةء وهو قول الجمهورء لأن التحية بالسلام تقتضي 
السكون والأمان» قال الشاعءر“ ': 

أظلوم إن مصابكم رجلا أهدى السلام تحية ظلم 

فأجابهم إبراهيم عن سلامتهم بمثله : 

بإقال سام قوم منکرٌون4 لأنه رآهم على غير صورة البشر وعلى غير صورة 
الملاثكة الذين كان يعرفهم » فنكرهم وقال قوم مُنكرٌ ون وفيه وجهان : 

أحدهما: آي قوم لا یعرفون . 

الثاني : أي قوم يخافون» يقال أنكرته إذا خفته» قال الشاعر”"" : 
فأنكرتني وما كان الذي نكرت من الحوادث إلا الشيب والصلعا 

فراع إلى هله فيه وجهان : 

أحدهما: فعدل إلى أهلهء قاله الزجاج . 

الثاني : أنه أخحفى ميله إلى أهله. 

«إفَجَاءَ بعجل سّمين) أما العجل ففي تسميته بذلك وجهان : 

أحدهما : لأن بنی اسا عجلوا بعبادته . 

الثاني : لأنه عجل في اتباع أمه. 

قال قتادة: جاءهم بعجل لأن كان عامة مال إبراهيم البقر» واختاره لهم سمينا 
زيادة في إكرامهم» وجاء به مشؤياً» وهو محذوف من الكلام لما فيه من الدليل عليه . 

فروى عون بن أبي شداد أن جبريل مسح العجل بجناحه فقام يدرج» حتى 
لحق بأمه» وأم العجل في الدار. 

ريه لبهم قال ألا تأكلُونٌ4 لأنهم امتنعوامن الأكل لأن الملائكة لا يأكلون 
ولا يشربون» فروی مکحول انهم قالوا لا نأكله إلا بثمن» قال كلوا فإن له ثمنآء قالوا 
وما ثمنه؟ قال: إذا وضعتم أيديكم أن تقولوا: بسم الله »وإذا فرغتم أن تقولوا: الحمد 
للهء قالوا: بهذا اختارك الله يا إبراهيم . 


.)٥۳۹/۲( هو العرجي والبیت من شواهد مغني اللبیب‎ )۳٣۹( 
1€ هو الأعشى والبیت في دیوانه‎ )۳۷١( 


٭۷ 


سورة الذاريات الآية ۔ ۳۱ ۔ ٣۴‏ 


َوَس مِنهُمْ خيفة) لأنهم لم بأكلوا»خاف أن يكون مجيئهم إليه لشريريدونه 


قاو ل حف وَبشروه بعلم عَليم 4 فيه قولان: 
أحدهما: أنه إسحاق من سارة"""» استشهاداآ بقوله تعالى في آية أخرى 
#وبشرناه پإسخاق 4 [الصافات : .]١١١‏ 
الثاني : أنه E‏ قاله مجاهد . 
والب مرا في صر فبها ثلالة ت اقاويل : 
أحدها: الرنة والتأوه» قاله قتادة» ومنه قول الشاعر: 
وشربة من شراب غير ذي نفس في صرة من تخوم الصيف وهاج 
الثاني : أنها الصيحةء قاله ابن عباس ومجاهد, ومنه أخذ صرير الباب» ومنه 
قول امریء الق 
فألحقه بالهاديات ودونه جواحرها فى صرة لم تزيل 
الثالث: أنها الجماعة» قاله ابن بحر ومنه المصراة من الخنم لجمع اللبن في 
ضرعها. وسمیت صرة الدراهم فيها» قال الشاعر : 
رب غلام قد صرى في فقرته ماء الشباب عنفوان سنبته 
وأما قوله فصت وَجْهها) ففيه قولان : 
أحدهما: معناه لطخت وجههاء قاله ابن عباس . 


# 6 ما کک اما لمر سلود ا6ا راتا ازس تاک رر رمد ر 


. وهو الأرجح من سياق الآيات‎ )۳۷١( 
. ٠١ شرح المعلقات لأبي بكر الانباري ص‎ )۸۸/ ٥( دیوانه : ۳۲ واللسان صرر وفتح القدير‎ )۳۷۲( 


۳۷۱ 
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عم حجار من طون مسومة عند ريك رون9 کک 
ألْمومين €2 فاوم دتا فهاعير بيْتِمَن ألْمُسَامِينَ ا ا 


عص و ا ر 


يخافون تاھ كر 
فول برکیو وکال سلج راو ون 9 ا O:‏ 


ونی اود آرسلتا اریم المقےل) © ماندرمن سىء أت عه ا عة 


امیر وف تمودَإذ قیل همم وأحىّجنِ @ عتواعنَامررَيَ 
حنم اوقا رخ تطروت )فا انطو ون یاو سريت 
کی نے تىم کارا ينت @ 
تول يعني فرعون» وفي تولیه وجهان : 
أحدهما: آدبر 
الثاني : أقبل» وهو من الأضداد. 
ل[بركنه فيه أربعة أوجه: 
أحدها: بجموعه وأجنادهء قاله ابن زيد. 
الثاني : بقوته. قاله ابن عباس ومنه قول عنترة( : 
فما أوهى مراس الحرب ركني ولكن ماتقادم من زماني. 
الثالث: بجانبهء قاله الأخفش . 
الرابع : بميله عن الحق وعناده بالكفر» قاله مقاتل . 
ویحتمل خامساً بماله لأنه يركن إليه ويتقوى به . 
لو في عَادٍ إذ أرْسَلّنَّا عَلَيْهِمُ الرَيحَ آلْعقِيمٌ 4 فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن العقيم هي ا التي لا تلقح › قاله ابن عباس . 
الثاني : هي التي لا تنبث, قاله قتادة. 
الثالث: : هي لس فیها رحمةء قاله مجاهد. 


)#( وفي نسخة من عهودي . 
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الرابع هي التي ليس فيها منفعة» قاله ابن عباس . 

وفي الريح التي هي عقيم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الجنوب»ء روى ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن أن 
النبي مياو(" قال: «الريح العقيم الجنوب». 

الثاني الدبور”""» قاله مقاتل . قال عليه السلام : (رنصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور) . 

الثالث: هي ريح الصباء رواه ابن ابي نجيح عن مجاهد . 

[إلا جَعَلته كَالرميم ) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الرميم التراب» قاله السدي . 


الثاني : أنه الذي ديس من يابس النبات» وهذا معنى قول قتادة . 

الثالث أن الرميم : الرماد» قاله قطرب . 

الرابع أنه الشيء البالي الهالك قاله مجاهد» ومنه قول الشاعر*" : 
تركتني حين كف الدهر من بصري ‏ وإذ بقيت كعظم الرمة البالي 
ام یاواد و لوعو الاس مهاعم لهذ وة 9 

ورو 1 ا 

رین ڪر کیک رجن کرد کر کرو ال انون کر زر 
یی 9 کا موا کو إکھاء اکر ای كرون دشي 

«وَالسْمَاء اها بيد أي بقوة. 

لإا لَمُوسِعُودٌ فيه خمسة أوجه: 

أحدها: لموسعون فى الرزق بالمطرء قاله الحسن . 

الثاني : لموسعون الات قاله ابن زید. 

الثالث: لقادرون على الاتساع بأكثر من اتساع السماء. 


. أن القول موقوف عن الحارث بن عبد الرحمن وليس مرفوعاً والله أعلم‎ )٤ /۲۷( والذي في الطبري‎ )۳۷٠( 

)۳۷١(‏ وهو الصواب والحديث رواه مسلم /٤(‏ 1۱۷) من حديث ابن عباس وقد تقدم تخريجه في سورة 
الأحقاف . 

(۳۷۷) هو جرير والبيت في فتح القدير .)٩١ /٥(‏ 


AA 


سورة الذاريات الآية - ٠ ٠۲‏ 

الزايع ٠‏ لمومتعون بحل سما لها قاله مجاهد: 

الخامس : لذوو سعة لا يضيق علينا شيء نريده. 

ومن کل شيءِ لقنا رَوْجَيْن) فيه وجهان : 

أحدهما: آنه خلق كل جنس نوعين . 

الثاني : أنه قضى أمر خلقه ضدين صحة وسقم» وغنى وفقر» وموت وحياة» 
وفرح وحزن» وضحك وبکاء. وإنما جعل بینکم ما خلق وقضی زوجین لیکون 
بالوحدانية متفردا. 

للَعَلكَمْ تذَكرُودٌ يحتمل وجهين : 

أحدهما: تعلمون بأنه واحد. 

الثاني : تعلمون أنه خالق . 

ل ففرا إلى الله أي فتوبوا إلى الله 
گدلك مان انهم سول إا IO‏ 
مام ع عنم مات بوم 69 و رالرى نفع 


r 


الْمرنیے ل را عت رالات زود E.‏ 
ر eT‏ وان 
err > r a 2 £‏ ست 


رھ ايىد © 
كر إن الذّكُرى تَنفُعُ الْمُوْمنين) فيه وجهان : 
أحدهما: فذكر بالقرآن. قاله قتادة. 
الثاني : فذكر بالعظة فإن الوعظ ينفع المؤمنين» قاله مجاهد. 
ویحتمل ثالنا : وذکر بالثواب والعقاب فإن الرغبة والرهبة تنفع المؤمنين . 
وما حَلَقَّت آلْجنٌ وَآلإنس إلا لَيعبْذونٍ فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: إلا ليقروا بالعبودية طوعاً أو كرهاًء قاله ابن عباس . 
الثاني : إلا لآمرهم وأنهاهم» قاله مجاهد. 


Vé 


سورة الذاريات الآية - ٠٠ - ٠۲‏ 


الثالث: إلا لأجبلهم على الشقاء والسعادة» قاله زيد بن أسلم . 
الرابع : إلا ليعرفوني» قاله الضحاك . 
الخامس: إلا للعبادة ”". وهو الظاهرء وبه قال الربيع بن أنس. 
لمآ ريد منْهُم ن ررق وَمَا ريد أن يمون فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: ارد اد وروا ای ر اد طرف 
الثاني : ما أنفسهم» قاله أبو الجوزاء. 
الثالث: ما أريد منهم معونة ولا فضلا. 
إن لِلُذِينَ طَلَمُوا دنوب عل دنوب أصحابهمْ 4 فيه أربعة أوجه: 
أحدها: عذاباً مثل عذاب أصحابهم» قاله عطاء . 
الثاني : يعني سبیلاء قاله مجاهد . 
الثالث: يعني بالذنوب الدلوء قاله ابن عباس» قال الشاعر*" : 
لنا ذنوب ولكم ذنوب فإنأبيتم فلناالقليب 
ولا یسمی الذنوب دلوا حتی یکون فيه ماء. 
الرابع : يعني بالذنوب النصيب» قال الشاعر( ^ : 
وفي كل يوم قد خبطت بنعمة فحق لشاس من نداك ذنوب 
ويعني بأصحابهم من كذب بالرسل من الأمم السالفة ليعتبروا بهلاكهم . 
فلا يسْتَعجلُونٍ أي فلا يستعجلوا نزول العذاب بهم لأنهم قالو: لإيا مُحَمْد ‏ 
آنا ما مدنا الآية» فنزل بهم يوم بدر» ما حقق الله وعده» وعجل به انتقامه . 


(۳۷۸) والعبادة اسم جامع للأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة التي يحبها الله ويرضاها وعلى هذا فيدخل فيها 


(۳۷۹) اللسان ذنب والطبري (۲۷/ )٠٤١‏ والبحرالمحيط (۸/ )١١۲‏ زاد المسير (۸/ .)٤٤‏ 
)۳۸°( هو علقمة بن عبيدة والبيت في ديوانه : ° 


FVo 


سورة الطور الآية ٠١-١‏ 


شیا ا 


سوا 


ا بالل لزالز م 
ور69 ) رکب مَس طو ر ريمش راولت امنور 3 
والسمَف المرع 6 اليح راسخور رن Ho‏ 
دافم 6 يوم تمو اسما مورا 6 وير لجال سيا ا 
مکو 9 لزم ی حوض لبو ر ار 
د6ا 9 69 هزو التار الیک بھاتكدونں ( © ای هدام اترا 


و A‏ ج 73 
صروت N‏ و اصلوهافاصبروا او اروا سوا عا 


< م کے ےم 9 
نملو © 


قوله تعالی «وَآلطور) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم للجبل بالسريانيةء قاله مجاهد. قال مقاتل: يسمى هذا 

الطور زبير. 
الثاني : أن الطور ما أنبت» وما لا ينبت فليس بطور» قاله ابن عباس» وقال 

الشاعر: 

لومر بالطور بعض ناعقة ما أنبت الطور فوقه ورقة 


۳۷1 


| 0 ا ر 2> 


إنمازون ما 


سورة الطور الآية ٠١-١٠‏ 

ثم في هذا الطور الذي أقسم الله به ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه طور سيناء» قاله السدي . 

الثاني : أنه الطور الذي كلم الله عليه موسى » قاله ابن قتيبة . 

الثالث : انه جب مبهم» قاله الكلبي .. وأقسم الله به تذكيراً بما فيه من 
الدلائل. 

وقال بعض المتعمقة : إن الطور ما يطوى على قلوب الخائفين 

إوكتاب مَلْطور4 أي مكتوب» وفي أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الكتاب الذي كتب الله لملائكته في السماء يقرؤون فيه ما كان وما 
بک 

الثاني : أنه القرآن مكتوب عند الله في اللوح المحفوظ . 

الثالث : هی صحائف الأعمال فمن آخذ کتابه بیمینه» ومن آخذ کتابه بشماله» 
قاله الفرام. ٠‏ 
1 الرابح + الترزاة قال أبن بر. 

#في رق منشور) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: الصحيفة المبسوطة وهي التي تخرج للناس أعمالهمء وكل .صحيفة 
فهي رق لرقة حواشيهاء قال المتلمس١^"٠:‏ 
فكکأنما هي من تقادم عهمدها رق أتيح كتابها مسطور 

الثاني : هو ورق مكتوب. قاله أبو عبيدة. 

الات :هوا بن امرف لورت الان عاي 

والب ألْمَعْمُورٍ 4 فيه أربعة أوجه : 

أحدها: ما روى قتادة عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة قال"^"): قال 
رسول الله كي : «أتيّ بِيّ إلى السَمَاءِ السَابعَة قرع لتا ليت الور فا هوان 
الكمبةء وخر ر لبها دحل كل يوم سَبْمُون أف ملك إا خرَجُوا نه َه 
يعودوا إليه» قاله علي وابن عباس . 
(۳۸۱) فتح القدیر .)٩٤ /٥(‏ 


(۳۸۲) رواه البخاري /٦(‏ ۲۱۹)ومسلم )٠١١ /١(‏ والطبري (۲۷/ ١۱)وهو‏ حديث‌طويل جدآ والقول الأول 
هو الراجح لدلالة الحديث عليه . 


VY 


سورة الطور الآية ٠١-١٠‏ 
الثانى : ما قاله السدي : أن البيت المعمور» هو بيت فوق ست سموات» ودول 
السابعةء یدعی الضراح» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك من قبيلة إبليس لا 
يرجعون إليه أبدآ» وهو بحذاء البيت العتيق . 
الثالث: ما قاله اربع بن أنس. أن البيت المعموركان في الأرض في موضع 
الكعبة في زمان آدم» حتى إذا كان زمان نوح أمرهم أن يحجواء فأبوا عليه وعصوه» 
فلما طغى الماء رفع فجعل بحذائه في السماء الدنياء فيعمره» فوأ الله لإبراهيم 
الكعبة البيت الحرام حيث كان قال الله تعالى : واد ونا لإبْرَاهيْم محا اليب 
الآية. 
الرابع : ما قاله الحسن أن البيت المعمور هو البيت الحرام . 
وفي الْمَعْمُور وجهان : 
أحدهما: أنه معمور بالقصد إليه. 
الثاني : بالمقام عليه قال الشاعر: 
ف ال غار باد اتح جآذر 
من ظباء روائح وظباء تباكر 
وتأول سهل أنه القلب» عمارته إخلاصه»ء وهو بعيد. 
بإوَالسقف رفوع 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أنه السماءء قاله على . 
الثاني : أنه العرش» قاله اا 
«إوآلبخر آلْمَسجُور فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها: أنه جهنم رواه صفوان بنيعلى "^ عن النبي بي . 
الثاني : هو بحر تحت العرش» رواه أبو صالح عن علي رضي الله عنه. 
الثالث : “^١‏ هو بحر الأرض» وهو الظاهر. 


(۳۸۳) هذا الحديث مرسل فإن صفوان هو بن يعلى أبن أمية وهو تابعي مشهور, وأما أبوه فهو صحابي من 
أصحاب رسول الله ية ووقع في صحيح البخاري ما يقتضي أن لصفوان صحبة ولكن قال الحافظ في 
اللإصابة هو وهم (۳/ .)٤۷١١‏ 

. وهر قول الج هور وأما القول الثاني فلم يصح‎ )۳۸٤( 


VA 


سورة الطور الآية ٠١-١ ٠-‏ 

وفي قوله : [آلْمَسجُور4 سبعة تأويلات : 

الرابع : أنه الممتلىء قاله قتادة. 

الخامس : أنه المختلط, قاله ابن بحر 

السادمي: أنه الذي قد ذهب ماؤه ويبس» رواه ابن أبي وحشية عن سعيد بن 

السابع : هو الذي لا یشرب من مائه ولا یسقی به زرع» قاله العلاء بن زيد. 

هذا آخر القسم» وجوابه : إن عَذَابَ ربك لواقم روى الكلبي : أن جبير بن 
مطعہ ٩‏ قدم المدينة ليفدي حریفاً له يقال له مالك أسر يوم بدر» فوجد رسول 
الله ية في صلاة [المغرب] يقرأ إو آلطورٍ) فجلس مستمعاء حتى بلغ قوله تعالى : 
إن عَذَابَ رَبك لَواقِعٌ 4 فأسلم جبير خوفاً من العذاب» وجعل يقول: ما كنت أظن 
أن ن أقوم من مقامي » حتی يقع بي العذاب. 

يوم تمُور آلسَّمَاءُ مورا فيه سبعة تأويلات : 

أحدهاء معناه تدور دوراً» قاله مجاهد »قال طرفة بن العرد(°^) : 
صهابية العثنون موجدة القرا بعيدة وخحلد الرجل موارة اليد. 

الثالث : تشقَر ا قاله ابن ا لقوله تعالی فإذا ب بست آلْجبَالٌ بسا 
الآية. 

الرابع : تجري السماء جريا ومنه قول جریر 
وما زالت القتلى تموردماؤها بدجلة حتی ماء دجلة أشكل 

الخامس: تتكفأً بأهلهاء قاله أبو عبيدة وأنشد بيت الأعشى (۷^) : 


. (AD 


(#) وفي البخاري (۱/ )۳٠٤‏ عن جبير بن مطعم قال سمعت رسول الله َة قرأ في المغرب بالطور. 

e والبيت من معلقة طرفة بن‎ ٠١١ شرح المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص‎ )۳۸١( 

.)٩٥ /٥( القدیر‎ حتف)۳۸٣(‎ 

(۳۸۷) دیوانه: ٥٥‏ مجاز القرآن (۲/ )۲۳١‏ الطبري (۲۷/ )۲١‏ اللسان مورء مختار الشعر الجاهلي ۲(١‏ /۹۷). 


۳۷۹ 


سورة الطور الأية - ٠١-٠۷‏ 
كکأن مشيتها من بيت جارتها مور السحابة لا ريث ولا عجل 
السابع: أن السماء هاهنا الفلك» وموره اضطراب نظمه واختلاف سيره قاله 
أبن بحر. 
طيَوْمّ يدعو إلى نار جهنم دعا فيه تأويلان : 
أحدهما: يدفعون دفعاً عنيفاً ومنه قول الراجز: 
الثانى : يزعجون إزعاجاًء قاله قتادة. 
ويحتمل ثالثاً: أن يدعهم زبانيتها بالدعاء عليهم . 
A E AS ae A7‏ 
مقي > e‏ کک ووقلهرر مم 
CS e Î‏ و ٣‏ ور 
و و 
یوجر رمن 
[فاکھینَ پا ءاتاهُم رَبهّم فيه خمسة أوجه: 
أحدها: معجبين» قاله ابن عباس . 
الثانى : ناعمين» قاله قتادة. 
الثالث: فرحين» قاله السدي . 
الرابع : المتقابلين بالحديث الذي يسر ويؤنس» مأخوذ من الفكاهة» قاله ابن 
Saa‏ 
الخامس : ذوي فاكهة کما قیل : لابن وتامر» أي ذو لبن وتمر» قاله عبيدة» 
ومعنی ذلك نهم دوو بساتین فيها فواکه . 
«متکثین عَلَی سر مَصفُودَةٍ4 والسرر الوسائد» وفي فى المصفوفة لاه وجه : 
أحدها : المصفوفة ر بين العرش› قاله عكرمة . 


وزاد المسير (۸/ ۷ ) وقد تقدم هذا الحديث ولكن رواه المؤلف مشي السحابة بدلا من مور السحابة. 


۸۹ 


سورة الطور الاآية - ۲۱ - ۲۸ 
الثاني : هي الموصولة بالذهب . 
٠‏ الثالث: أنها الموصولة بعضها إلى بعض حتى تصير صفاء قاله ابن بحر 
«وَرّوجُناهُم بِخُورٍ عِينٍ4 والعين الواسعة الأعين في صفائهاء وهو جمع 
عیناء» ومنه قول الشاع ۸%^ : 
E TEE‏ رة وف غي اترا فى المسروط ون الرياط 
وفي تسميتهن حورا وجهان : 
أحدهما: لأنه يحار فيهن الطرف» قاله مجاهد. 
الثاني : لبياضهن. قاله الضحاك» ومنه قيل للخبز حوار لبياضه . 


س < ص 


َء امشو اوا نیعتم ربنم يكي قتا , ج درینوم وما لھم يهر 
نکی یتاک ر ھی وامددکھم بکھة كراشو 69 
کک اا نا5 لاتاش [ 9 # روف عملم ا کا 
ا 0 ا 60 تام 
فقي € نم اله عتا ووقَكَاعدَابَ سمو © اكاب 
مل دار2 @ 
«إوالَذِين ءَآمنوا وَاتبعنهُمْ ديهم بإيمان فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أن الله يدخل الذرية بإيمان الآباء الجنةء قاله ابن عباس . 
الثاني : أن الله تعالى يعطي الذرية مثل أجور الآباء من غير أن ينقص الآباء 
من أجورهم قاله إبراهيم . 


الغالث : نهم البالغون عملوا بطاعة الله مع آبائهم فألحقهم الله بابائهم › قاله 
قتادة . 
الرابع : أنه لما أدرك أبناؤهم الأعمال التي عملوها تبعوهم عليها فصاروا مثلهم 
فیهاء قاله ابن زید. 
(۳۸۸) هو المنتخل الهذلي والبيت في ديوان الهذليين (۲/ )٠۹‏ اللإنصاف لابن الأنباري )۸۰ وشرح 
المفصل لابن یعیش (۲/ .)۱١۸‏ 


۳A۱ 


سورة الطور الآية - ۲۱ ۲۸ 

وما الُم مَنْ عَمَلِهم من شَيْءٍ فيه تأویلان: 

أحدهما: ما نقصناهم» قاله ابن عباس »قال رؤبة ^ : 
وليلة ذات سرى سريت ولم يلتني عن سراهاليت 

أي لم ينقصني » ومعنى الكلام : ولم ينقص الآباء بما أعطينا الأبناء . 

الثاني : معناه وما ظلمناهم ٠‏ قاله ابن جبيرء قال الحطيئة("“") : 
أبلغ سراة بني سعد مغلغلة جهدالرسالة لا ألتاولا كذباً 

أي لا ظلماء ولا كذباً . ومعنى الكلام : لم نظلم الآباء بما أعطينا الأبناءء وإنما 
فعل تعالى ذلك بالأبناء كرمة للاآباء. 

کل آمْرٍیء ما كسب رَهِینٌ) فیه وجهان: 

أحدهما: مؤاخذة كما تؤخذ الحقوق من الرهون . 

أنه يحبس» ومنه الرهن لاحتباسه بالحق قال الشاعر: 
وما كنت أ ی ا کو و لأحمر قبطي من القوم معتق 

وينارَعُون فيا كاساً) اي» يتعاطون ويتساقون بأن يناول بعضهم بعضاً» وهو 

المؤمن وزوجاته وخدمه في الجنة. والكأس إناء مملوء من شراب وغيره فهو كأس» 
فإذا فرغ لم يسم كأساً» وشاهد التنازع والكأس في اللغة قول الأخحطل<*“: 
وشارب مربح بالكأس نادمني لابالحضور ولا فيهابسوار 
نازعته طيب الراح السمول وقد صاح الدجاج وحانت وقعه الساري 

طلا لعو يها وَل تأي فيها أربعة أوجه: 

أحدها: لا باطل في الخمر ولا مأثم» قاله ابن عباس وقتادة» وإنما ذلك في 
الدنيا من الشيطان . 

الثانى : لا كذب فيها ولا خلف» قاله الضحاك. 

اال لا نارن علا ولات مضه عضا فال جاع 


(۳۸۹) ديوان رؤبة : اللسان ليت وفيه ليلة ذات ندى. 


. الطبري (۲۷/ ۲۷) وفيه ابلغ بني عل لمن مغلغلة‎ )۳۹١( 
.)۳٤ /۲۷( ومجاز القرآن (۲۳۲/۲) الطبري (۲۷/ ۲۸) روح المعاني‎ ۱۱٩ دیوانه:‎ )۳۹۱( 


TAY 
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الرابع : لا لغوفي الجنة ولا كذب» وهذا مروي عن ابن عباس أيضا. واللغو 


هاهنا فحش الكلام كما قال ذو الرمة١“"‏ : 

عليهم ولكن هيبة هي ما هيا 

بمستحکم جزل المروءة مؤمن من القوم لا يهوى الكلام اللواغيا 
طوف بُ مَل َم ذکر ابن بحر فيه وجهین: 


أحدهما: أن يكون الأطفال من أولادهم الذين سبقوهم » فأقرٌ الله بهم أعينهم . 
الثاني : نهم من أخدمهم الله إياهم من أولاد غيرهم . 
انهم ۇۇ منود أي مصون بالكن والخطاء» ومنه قول الشاعر: 
قد كنت أعطيهم مالا وأمنعهم عرضي › وودهم في الصدر مكنون 
قال قتادة: بلغني أنه قيل يا رسول الله هذا الخدم مثل اللؤلؤ المكنون فكيف 
المخدوم؟ قال: «والذي نفسي بيده لفضل ما بينهم» كفضل القمر ليلة البدر على 
النجرم». 
ومن الله عَلَّا) يحتمل وجهين : 
أحدهما: بالجنة والنعيم . 
الثاني : بالتوفيق والهداية . 
وَوَقّانا عَذَابَ آلسَمُوم € فيه ثلاثة أوجه: ) 
أحدها: أنه عذاب النار» قاله ابن زيد. وقال الأصم: السموم اسم من أسماء 
الثاني : أنه وهج جهنم » وهو معنى قول ابن جريج . 
الثالث: لفح الشمس والحر» وقد يستعمل في لفح البردءكما قال الراجز°"*": 
اليوم يوم بارد سمومه من جزع اليوم فلا نلومه 
إن هو لبر رجيم فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أن البر الصادق. قاله ابن جريج . 
الثاني : اللطيف» قاله ابن عباس . 


. ٠٥٥ دیوانه:‎ )۳۹۲( 
.)۹٩ /٥( فتح القدیر‎ )۹۳( 


TAY 
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الثالث: أنه فاعل البر المعروف بهء قاله ابن بحر. 


ف ڪڪ ر مانت : فن ا آم یقولون سشاعر دارب 
ا انون 9ہ ترس ووی مع کے لر بصب ل مره 
رو ر I‏ وو RZ yF‏ 
اکم یکا یک اغا یش وود بل لابۇمشوى ياوا 
e‏ €9 مخ ومن شىء امهم 


eS 
بان وَل مَجُنْونٍ تكذيباً لعتبة بن ربيعة حيث قال إنه ساحرء وتكذيباً‎ 
Sa ا ن‎  ةبقعلر‎ 
ا .ظط يقَولونٌ شاعر نَرَبّصُ به رَيْبّ َلْمَنونِ قال قتادة: قال ناس من ا‎ 
تربصوا دمحمد الموت یکفیکموه» کما کفاکم شاعر بني فلان» وشاعر بني فلان» قال‎ 
الضحاك : هؤلاء بنو عبد الدار» نسبوه إلى أنه شاعر.‎ 
: وفي #ريب المنون# وجهان‎ 
: الثانی : حوادث الدهر» قاله مجاهد. المنون: الدهرء قال أبو ذؤیب('‎ 


أمن المنون وريبهاتتوجع والدهر ليس بمعتب من يجزع 

22> و < ب 07 ی> ے وا 
نیرز 9 کا سا کر ياد ارتا 

مله انٹول السو و 8 اھا تھ من رم قلود 6م 


)۳۹٤(‏ فتح القدیر )۱/١( هناويد)4٩4 /٩(‏ غريب ‌القرآن )٤٠٠(‏ المفضليات )٤١١(‏ ديوان الهذليين اللسان 
منن . 
A٤‏ 
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ا A>‏ ت EG‏ کا کی 
کک لا آم يدون كداق رین وهر الک دون ) 
و Ce‏ ی رد ص - O‏ 
که عبرانه ا سبلن الو مار OE‏ 
o‏ ا ا 
ام عندهم خرآئن ربك فيه وجهان : 
أحدهما: مفاتیح الرحمة. 


ا 


الاي : خزائن الرزق. 
ام هُمْ الْمُصَيْطِرُون4 فيه أربعة أوجه 
أحدها: المسلطون. قاله ا 
الثاني : أنهم الأرباب» قاله الحسن وأبو عبيد. 
الثالث: معناه: أم هم المتولونء وهذا قد روي عن ابن عباس أيضاً. 
الرابع : أنهم الحفظة» مأخوذ من تسطير الكتاب» الذي يحفظ ما كتب فيه 
فصار المسيطر هنا حافظاً ما كتبه الله في اللوح المحفوظ» قاله ابن بحر. 
e‏ 
أحدهما: أن المرتقى إلى السماءء ومنه قول ابن مقبل <“ : 
لا تحرز المرء أحجاء البلاد ولا يبنى له في السموات السلاليم 
الثاني : أنه السبب الذي يتوصل به إلى عوالي الأشياء . قال الشاعر: 
تىجنيت لي ذنباً وما إن جنيته لتتخذي عذراً إلى الهجر سلما 
وقوله «إيستمعُون فيه يحتمل وجهین : 
أحدهما: يستمعون من السماء ما يقضيه الله على خلقه. 
لثانی : يستمعون منها ما ینزل الله على رسله من وحيه . 
فلات مَسْتَمعُهُم بسْلْطانِ مين ) فيه وجهان : 
أحدهما: فليأت صاحبهم بحجة ظاهرة تدل على صدقه . 
الثاني : a‏ 


ص ر کو وه ES‏ وڪ ص ا 


وان روا کشا من اسما اطا مرلو سا اده ب مرکو م افد رھم ج یدموا 


(۳۹۰) الطبري (۲۷/ )۳٤‏ اللسان أحجاء: سلم. 


FAO 
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2 


SS SEINE ET TT GT FOE STE 
< ٍ هھ سا‎ < > OS 2 جم‎ 
Oy دو مهما الێى ىفيه دصعقو ن( ايوم لايځنی عن ۴ شيا ولاهم صر‎ 


O 2 


لای ط اتاخ لرک اي o‏ 


امار سید جک 9 را خەر داشر @ 

إن يروا كسفاً مَنْ آلسَمَاءِ سَاقطأً4 فيه ثلاثة أو 

أحدها: يعني قطعاً من السماء. قاله قتادة . 

الثانى : جانباً من السماء. 

الثالث: عذابا من السماءء قاله المفضل. وسمي كسفاً لتغطيته» والكسف: 
التغطية» ومنه أخذ كسوف الشمس والقمر. 

مولو سَحَابٌ مركُومٌ) في مرکوم وجهان : 

أحدهما: أنه الغليظ. قاله ابن بحر 

الثاني : أنه الكثير المتراكب. قاله الضحاك. ومعنى الآية : أنهم لو رأو سقوط 
NB‏ 
بعضه . 

«َدَرْهُم حتَّى يفوا يمهم فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يوم یموتون» قاله قتادة . 

الثاني : النفخة الأولى » حكاه ابن عيسى . 

الالتة ين الات قفي عله من هرل ها ا هرت وه نو خان ٠‏ 
وخر مُوْسّى صَمِفاً أي مغشياً عليه . 

طون لِلُذِينَ طَلَمُوأً عَذَاباً دُونَ ذلك فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عذاب القبر» قاله على . 

الثاني : الجوع › قاله ا 

الثالث: مصابهم في الدنياء قاله الحسن . 

وفي بالذین ظلموا هاهنا قولان : 

أحدهما: أنهم أهل الصغائر من المسلمين . 

الثاني : أنهم مرتكبو الحدود منهم . 


ج 


۳A٦ 
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«وآَصر حم رَبْك) فيه وجهان: 

أحدهما: لقضائه فيما حملك من رسالته . 

CR E الثاني‎ 

انك باعيًا) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: : بعلمناء قاله السدي . 

الثاني : بمرأی ما" حکاه ابن عیسی . 

الثالث: بحفظنا وحراستناء ومنه قوله تعالى لموسى : إولتصتَع على عيني) 
[طه : ۳۹] بحفظي وحراستي » قاله الضحاك . 

وسح بِحمُدِ ربْكٌ جين تقوم فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن يسبح الله إذا قام من مجلسهء قاله أبو الأحوص» لیکون تکفیراً لما 

الثاني : حين تقوم من منامك› لیکون مفتتحا لعمله بذکر الله قاله حسان بن 

الثالث: حين تقوم من نوم القائلة لصلاة الظهرء قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه التسبيح في الصلاةء إذا قام إليها. 

وفي هذا التسبيح قولان: 

أحدهما: هو قول: سبحان ربي العظيم» في الركوع» وسبحان ربي الأعلى» 
فى السجود. 
الثاني : التوجه في الصلاة بقوله: سبحانك اللهم وبحمدك [وتبارك اسمك 
وتعالى جدك ولا إله غيرك]» قاله الضحاك. 

ومن آلَيّل فَسَبَحهُ وَإِذْبَارَ آلنجُوم ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها صلاة الليل . 

الثاني : التسبيح فيها. 


الثالث: أنه التسبيح في صلاة وغير صلاة. 


)۳۹١(‏ راجع التعليق على قوله تعالى ولتصنع على عيني في سورة طه. 
(#) ما بين المربعين من تفسير القرطبي (۱۷/ ٠‏ ) وقد نقل ذلك حرفياً عن الماوردي ونسبه اليه . 


YAY 


سورة الطور الآية - ٤٥‏ ۔ ٤۹‏ 

وأما إو إدبار النجُوم 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها ركعتان قبل الفجرء رواه ابن عباس" عن النبي بيا أنه قال : 
«ركعَتانِ قبل الْفَجرء إدبار النجوم وركعَتَانِ بعد المغرب إدبار السجود». 

الثانى : أنهاركعتا الفجر قبل الغداة. ۰ 

الثالث: آنه التسبيح بعد الصلاةء وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً» وروي عن 
عمر رضي الله عنه آنه قال : لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. 


(۳۹۷) تقدم تخريج هذا الحديث في آخر سورة ق فراجعه. 


TAN 


سورة النجم الآية ٤-١٠‏ 


O N 2A 


مكية في قول اللحسن وعطاء وعكرمة وجابر» وقال ابن عباس وقتادة : إلا آية» 
وهي الَذِين تون كبآئر الم وَالْفواجش إلا لمم . 
vy A TOF‏ 
اس داللوالر رالا م 
.© کہ م ہے کے م ر صر 
جو لاکوی لماص ل صا جکر وماعری لچ ميتو EOE‏ 
> ورو 
E‏ 
قوله تعالى «وَالنجُم إا هوى فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: نجوم القرآن إذا نزلت لأنه كان ينزل نجوماء قاله مجاهد. 
الثاني :أنها الثريا ^" رواه ابن أبي نجيح › لأنهم كانوا يخافون الأمراض عند 
طلوعها. 
الثالث: أنها الزهرةء قاله السدي. لأن قوماً من العرب كانوا يعبدونها. 
الواحد كما قال عمر بن أي ربيعة ۹" : 
أحسن النجم في السماء الثريا والشريا في الأرض زين النساء 
الخامس: أنها النجوم المنقضةء وسببه أن الله تعالى لما أراد بعث محمد يلا 
(۳۹۸) اختاره ابن جریر (۲۷/ )٤١‏ وحکاه ابن کثیر )۲٤٩ /٤(‏ عن سفيان الثوري . 
(۳۹۹) فتح القدیر .)٠٠٤ /٥(‏ 


۳۸۹ 


سورة اللجم الأية 4-١ ٠-‏ 


رسولا» كثر انقضاض الكواكب قبل مولده» فذعر''*“ أكثر العرب منهاء وفزعوا إلى 
كاهن لهم ضرير كان يخبرهم بالحوادث» فسألوه عنها» فقال انظروا البروج الاثني 
عشر» فإن انقض منها شىء فهو ذهاب الدنياء وإن لم ينقض منها شيء» 
فسيحدث في الدنيا أمر عظيم» فاستشعروا ذلك فلما بعث رسول الله مء کان هو 
الأمر العظيم الذي استشعروهء فأنزل الله تعالى : «وًآلنجم إذًا هَوّى4 أي ذلك 
النجم الذي هوى» هو لهذه النبوة التي حدثت . 

وفي قوله تعالى إا موئ ستة أقاويل : 

أحدها : النجوم إذا رقي إليها الشياطين» قاله الضحاك. 

الثانى : إذا سقط . 

الثالث : إذا غاب . 

الرابع : إذاارتفع. 

الخامس: إذانزل. 

السادس: إذا جرى» ومهواها جريهاء لأنها لا تفتر في جريها في طلوعها 
وغروبهاء وهذا قول أكثر المفسرين . 

وهذا قسم» وعلى القول الخامس في انقضاض النجوم خبر. 

لما صل صَاجِبْكَمْ وَمَّا عُوى) يعني : محمداً ب وفيه وجهان : 

أحدهما: ما ضل عن قصد الحق ولا غوى في اتباع الباطل . 

الثاني : ما ضل بارتكاب الضلال» وما غوى بأن خاب سعيه» وألفى الخيبة كما 
قال الشاعردا»: 
فمن يلق حيرا يحمد الناس أمره ومن يغخولايعدم على الغي لائىاً 

أي : من خاب في طلبه لامه الناس» وهذا جواب القسم على قول الأكثرين› 
قال مقاتل : وهي أول سورة أعلنها رسول الله بمكة . 

وما ينطق عن آلْهَوّى) فيه وجهان : 
)٠٠٠(‏ وهذه الحوادث التي حدثت قبل بعثرسول الله ية يسميها العلماء إرهاصات النبوة أي مقدمات للنبوة 


راجع بعضها في دلائل النيوة لأبي نعيم والبيهقي والخصائص الكبرى للسيوطي . 
)٤١١(‏ هو المرقش الأصغر واسمه ربيعة بن سفيان والبيت في فتح القدير .)٠٠١ /١(‏ 


۳۹۰ 


سورة النجم الآية - ه ٠۸‏ 
أحدهما: وما ينطق عن هواه» وهو ينطق عن أمر الله قاله قتادة. 
الثاني : ما ينطق بالهوى والشهوة» إن هو إلا وحي يوحى بأمر ونهي من الله 
تعالی له. 
إن هو إلا وَحيّ يوحى) أي يوحيه الله إلى جبريل ويوحيه جبريل إليه. 
عد 4 و o‏ ر ر کے ر ور دد ٤ر‏ چ 3 4 کھے 
هدید ا قوی دو مروا سنوی رهوا لأف الال € افد ل 9 
کک س ے۶ ےہ کر م کر کے ا و ب ر ص ر د ور ہہ 
فکان کاب قوسن اواد ف اویل عبدو ما اوی( ماکدب الفواد مارآ 
88 و بجر ۔ 8 و رد OSS OS‏ 
€ آم روت وعم ارىل وقد ه0 ی عند دالت 
AES A‏ کے جرچا ن AIL‏ 8ے کے ر و ع ا oS‏ 
دهاج او €9 یت ی اليد مايش ى( مااع اضر وما طن 9 لد 
جات SR r2‏ 
رای مایت ری انکر ۵ 


N a 

ادو مره فاستوى4 فيه خمسة أوجه: 

الثانى : ذو غناء» قاله الحسن . 

الثالث : ذو قوة» قاله مجاهد وقتادة» ومن قول خحفاف بن ندبة : 


إنى امرؤ ذو مرة فاستبقنى فيما ينوب من الخطوب صليب 
الرابع: ذو صحة فى الجسم وسلامة من الآفات» ومن قول امریء 

القيس '““ : 

كنت فيهم أبدا ذا حيلة محكم المرة مأمون العقد 
الخامس : ذو عقل» قاله ابن الأنباري» قال الشاعر 5“ : 
وفي قوله إفآستوى خمسة أوجه : 

. دیوانه: ۱۲۹ ورواية الديوان في شطر البيت الأول ولبيب أيدّ ذو حيلة‎ )٤۲( 


)٤٠۳(‏ فتح القدير )٠٠١ /٠(‏ وقد اختار الشوكاني تفسير المرة بهذا وقال لأن القدرة والشدة قد أفادها قوله 
شدید القوی . 


۳۹۱ 
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أحدها: فاستوی جبریل في مکانه» قاله سعید بن جبیر. 

الثاني : قام جبريل على صورته التي خلق عليها لأنه كان يظهر له قبل ذلك في 
صورة لا رجل . حکی ابن مسعود٥‏ ۰“ أن النبي ی لم یر جبریل على صورته إلا 
مرتين : أما واحدة» فإنه سأله أن يراه في صورته فسد الأفق . وأما الثانيةء فإنه كان معه 
حين صعد. وذلك قوله وهو پالاي على . 

الثالث: فاستوى القرآن فى صدره» وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما: ادن ف فة 

الثاني : في رسالته.. 

الرابع : يعني : فارتفع » وفيه على هذا وجهان : 

أحدهما: أنه جبريل ارتفع إلى مكانه . 

الثاني النې اا ارتفع بالمعراج . 

وهو پالاق آلاغلّیٰ) فيه قولان : 

أحدهما: أنه جبريل حين رأ ى النبي ية بالأفق الأعلى » قاله السدي . 

الثاني : أنه النبي ييه رأى جبريل بالأفق الأعلىء قاله عكرمة. وفي الأفق 
الأعلى ثلائة أقاويل : 

أحدها: هو مطلع الشمس» قاله مجاهد. 

الثاني : هو الأفق الذي يأتي منه النهار» قاله قتادة» يعني طلوع الفجر. 

الثالث: هو أفق السماء e‏ من جوانبهاء قاله ابن زید» ومنه ر 
الا ئ 
أخذنابآفاق السماء عليكم لناقمراهاوالنجوم الطوالع 

نم دنا دل فيه قولان: 

أحدهما: أنه جبريل '“) قاله قتادة . 


/١( وأحمد‎ )٠٠١٤۷( في الكبير رقم‎ يناربطلاو)۲٤۷/‎ ٤( رواه ابن أبي حاتم كما نقله ابن كثير‎ )٤١ ٤( 
.)۷۹۱١ /۲( وای ي الشيخ في العظمة‎ ) ۷ 

)١ (‏ هو الفرزدق والبيت في اللسان أفق 

/۲( وابن كثير‎ )۱٠۹ /٩( والشوكاني‎ )٤٤ /۲۷( وهو قول الجمهور ورجح غير واحد منهم الطبري‎ )٤٠٦( 
. (۸ 


۳4۲ 


سورة النجم الآأية- ٠۸-١‏ 


الثاني : أنه الرب “). قاله ابن عباس . 
وقوله ندل ) فيه وجهان : 
أحدهما: تعلق فيما بين والسفل لأنه رآه منتصباً مرتفعاً ثم رآه متدلياً قاله ابن 
١‏ 
الثاني : معناه قرب » ومنه قوله تعالی : ونوا بها إلى لكام 4 أي تقربوها 
إليهم » وقال الشاعر: 
أتيتك لا أدلي بقربى قريبة إليك ولكني بجودك واثق 
وقیل فيه تقديم وتأخير» وتقدیره: ثم تدلی فدناء قاله ابن الأنباري . 
٤ ٤ E‏ 
ۈفکان قاب قوسينِ او ادنى فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: قيد قوسين» قاله قتادة والحسن . 
الثاني : أنه بحيث الوتر من القوس» قاله مجاهد. 
الثالث: من مقبضها إلى طرفهاء قاله عبد الحارث . 
الرابع : قدر ذراعين» قاله السدي» فيكون القاب عبارة عن القدرء والقوس 
عبارةعن الذراع . 
ثم اختلفوا في المعنى بهذا الداني على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه جل ر قاله مجاهد وهو قول ابن عباس . 
الثاني : أنه محمد بيه من ربه» قاله محمد بن كعب . 
لثالث : آنه جبريل من محمد 4ل . 
اوی الى عبده ما أوْحىٰ4 في عبده الموحى إليه قولان : 
أحدهما: أنه جبريل عليه السلام أوحى إليه ما يوحي إلى رسوله بيو قالته 
عائشة» والحسن» وقتادة . 
الثاني : أنه محمد بيا أوحي إليه على لسان جبريل» قاله ابن عباس والسدي . 
ما كدب ألْفُوَادُ مَا رَأى) في الفؤاد قولان : 


م جل 


)٠۷(‏ واستدل لهذا القول بما رواه البخاري أیضاً (۱۳/ ۳۹۹) من حديث أبي هريرة وهو حديث معروف 
بحدیث شريك ورواه مسلم (۱/ )۲٤۸‏ بعضه راجع شرح مسلم (۲/ ۲۱۰) وفتح الباري (۱۳/ ٤٩۲‏ / 
°( ۰ 

. وهو الراجح كما سبق في التعليق السابق‎ )٤٠۸( 


۳4۳ 


سورة النجم الآية- ٠۸ - ٠‏ 

أحدهما: أنه أراد صاحب الفؤاد فعبر عنه بالفؤاد لأنه قطب الجسد وقوام 
الحياة. 

الثاني : أنه أراد نفس الفؤاد لأنه محل الاعتقاد وفيه قولان : 

أحدهما: معناه ما أوهمه فاده ما هو بخلافه کر السراب ماء» فيصير فرّاده 
بتوهم المحال كالکاذب له» وهو تأويل من قرأ ما كذَت ود4 بالتخفيف . 

الثاني : معناه ما أنكر قلبه ما رأته عينه» وهو تأويل من قرا كدب" 
بالتشدید . 

وفي الذي رأى حمسة أقاويل : 

أحدها: رأی ربه بعینه('؛»» قاله ابن عباس . 

الثاني : في المنام*)ء قاله السدي . 

الثالث: أنه بقلبه روی محمد بن کعب'““ قال: قلنا يا رسول الله [هل رأيت 
ربك]؟ قال: ورا موادي مَرَتيّن»» ثم قرا: ما كدب الْمُوَادُ ما رَأى) . 

الرابع رأی اا قاله الحسن» وروى E‏ ل رول 
الله ية قال : را ا ورايت وَرَاءَ النهْرِ ججَابا ورایت ورال اوران ار 
غير ذلِكٌ» . 

الخامس: أنه رأى جبريل على صورته مرتين » *'“) قاله ابن مسعود. 

«أفَعَمَارُونَةُ على مَا رى فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أفتجادلونه على ما یری» قاله إبراهيم . 

الثاني : أفتجادلونه على ما یری» وهو مأثور. 


)٠۹(‏ وهي قراءة عاصم وأبي جعفر وهشام عن ابن عامر وزاد المسير (۸/ 1۸) الحجة في القراءات ص 
.-٥‏ 

)٤۱٩(‏ قول ابن عباس رواه الطبري (۲۷/ )٤۸‏ ولابن عباس قول آخر وهو الأصح أنه رآه بفؤاده مرتین قال ابن 
کثیر )۲٠١ /۲٤۹ /٤(‏ وقول البغوي في تفسيره وذهب جماعة أن رآه بعينه وهو قول نس والحسن 
وعكرمة فيه نظر والله أعلم . 1 

. لعله يقصد حدیث اخحتصام الملا الأعلى فإنه تقدم في سرد تخريجه‎ )٤۱۱( 

)٤۱۲(‏ رواه ابن أبي حاتم وابن جریر (۲۷/ )))/٩‏ وفي سنده موسی بن عبیدة. 

)٤۱۳(‏ رواه ابن بي حاتم ونقله ابن کثیر )۲٠ /٤(‏ وقال‌غریب جدآ قلت‌وهو مرسل أيضاً وزاد السيوطي في 
الدر(۸/۷٤)‏ نسبته لابن المنذر. 


. وهذا القول ذهب إليه أكثر العلم المحققين‎ )٤٠٤( 
۳۹٤ 


سورة النجم الآية - ٠۸ ٠‏ 
الثالث: أفتشککونه على ما یری“ قاله مقاتل . 
ولذ رَءَاه له خر يعني أ e OE‏ قال کعب : 
الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بين محمدوموسى عليهما السلام» 
محمد مرتین» وکلمه موسی مرتین . 
لإعند سِدرة آلْمنتهى) روي فيها خبران : 
أحدهما: ماروى طلحة بن مصرف عن مرة عن ابن مسعود ٠“‏ قال :لما أسري 
بالنبي بي انتهى إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسةء وإليها ينتهي ما يعرج 
من الأرواح فيقبض منهاء وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها فيقبض منها الخبر. 
الثاني : ما رواه معمر عن قتادة عن انس أن النبي “> ية قال : «رُفِعَت لي 
سذرة آلْمَُهى في السمَاءِ السَابعَة مرا ثل قلال هجر ورا ِل دان 
حرج من ا هران ظاجِرانِ وَنهَرَانِ باطنانِ» قَلْتُ: يریل ما هَذًا؟ قال : 
النهرَانِ البَاطِنَانِ قفي الحنَةء وَأمّا اهران الَاهرَانِ فالبيل وَالفُرَاثُ». 
وفي سبب تسميتها سدرة المنتهى خمسة أوجه : 
a‏ لأنه ينتهي علم الأنبياء إليها» ويعزب علمهم عما وراءهاء قاله ابن 
عباس . 
الثانى : لأن الأعمال تنتهى إليها وتقبض منهاء قاله الضحاك. 
الثالث: لانتهاء الملائكة والنبيين إليها ووقوفهم عندهاء قاله كعب. 
الرابع : لأنه ينتهي إليها كل من كان على سنة رسول الله يي ومنهاجه. قاله 
الربيع بن نس . 


٠۸٥ وهذا الاختلاف في التفسير راجع لاختلاف في القراءات في ذلك راجع الحجة في القراءات ص‎ )٤٠١( 
.)1۸ /۸( وزاد المسیر‎ 

/۷( وزاد السيوطي في الدر‎ )٥١ /۲۷( رواه مسلم (۱۷۳ الإیمان ) والترمذي (۳۲۷۹) وابن جریر‎ )٤۱٩( 
نسبته وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه والبيهقى فى الدلائل ولفظ المؤلف هنا فيه اختلاف‎ ) ٩ 
يسير عن الألفاظ التي ورد فيها الحديث في المصادر المشار إليها.‎ 

)٤۱۷(‏ جزء من حديث الإسراء الطويل رواه البخاري (۷/ ٤٠٠)ومسلم )٠٠١ /١(‏ يراجع تخريجه بتوسع 
في جامع الأصول /٦(‏ ۲۱۷) (۱/ ۲۹۱). 
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سورة النجم الآية - ه - ٠۸‏ 

الخامس: لأنه ينتهي إليها كل ما يهبط من فوقها وبصعد من تحتهاء قاله ابن 
2 : 

[ِعِندَهَا جنه آلْمَاوَی فيه قولان: 

أحدهما: جنة المبيت والإقامة » قاله علي » وأبو هريرة. 

الثاني : أنها منزل الشهداءء قاله ابن عباس» وهي عن يمين العرش وفي ذكر 
جنة المأوى وجهان على ما قدمناه فى سدرة المنتهى : 

أحدهما: أن المقصود ا تعريف موضعها بأنه عند سدرة المنتهى» قاله 
اال 

[إذ يغْشى آَلسَذرَة ما يغشى فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الذي يغشاها فراش من ذهب قاله ابن مسعود ورواه 
رفغا 

الثاني : أنهم الملائكة. قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه نور رب العزةء قاله الضحاك . 

فإن قيل لم اخحتيرت السدرة لهذا الأمر دون غيرها من الشجر؟ قيل : لأن السدرة 
تختص بثلاثة أوصاف : ظل مديد» وطعم لذيذء ورائحة ذكية» فشابهت الاإيمان الذي 
يجمع قولاً وعملاً ونية » فظلها بمنزلة العمل لتجاوزه» وطعمها بمنزلة النية لكمونهء 
ورائحتها بمنزلة القول لظهوره. 

لما راع صر وَمَا طْعَى) في زيغ البصر ثلاثة أوجه ؛ 

أحدها: انحرافه. 

الثانى : ذهابه» قاله ابن عباس . 

الثالث: نقصانه» قاله ابن بحر . 

وفي طغيانه ثلاثة أوجه : 

ادها ارتفاعه عن الحق . 

الثاني : تجاوزه للحق» قاله ابن عباس . 


. لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني‎ )٤۱۸( 


۳4 


سورة النجم الاي ۔ ۱۹۔۲۹ 
الثالث: زيادته» ويكون معنى الكلام أنه زأى ذلك على حقه وصدقه من غير 
نقصان عجز عن إدراكه» ولا زيادة توهمها في تخيله» قاله ابن بحر 
لَقَذ رَأى مِنْ ءَايّاتِ رَبَهِ آلْكَبْرَى4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما غشي السدرة من فراش الذهب» قاله ابن مسعود. 
الثاني : أنه قد رأى جبريل وقد سد الأفق بأجنحته» قاله ابن مسعود أيضاً . 
الثالث: ما رأه حين نامت عيناه ونظر بفؤادهء قاله الضحاك. 


اک 2 ا 2 مص م وو 
ادت لی 4 وہ الہ آلحذری اکا دروا لای © 


جس کک 4 


تاك إذاقسمة ضیرئ إن هی له اء سستموها کشم اناو NL‏ 


o 
2 ار‎ 


LL‏ نن تيعون اا رج 2 یم ادى 


4 


ن 1 وات 
ت5 ران وتيا a‏ 
ٍ ا NE ER EAS e‏ “لمن اء ورضی ©6 


اللات وَألْعرّى) أما اللات فقد كان الأعمش (““ يشددهاء وسائر 
القراء على تخفيفهاء فمن خففها فلهم فيها قولان : 

أحدهما: أنه كان صنماً بالطائف زعموا أن صاحبه كان يلت عليه السويق 
لأصحابه» قاله السدي . 

الثاني : أنه صخرة يلت عليها السويق بين مكة والطائف. قاله عكرمة . 

وأما من شددها فلهم فيها قولان : 

أحدهما: أنه كان رجلا يلت السويق على الحجر فلا يشرب منه أحد إلا سمن 
معبوده» ثم مات فقلبوه على قبره» قاله ابن عباس» ومجاهد . 

الثاني : أنه كان رجلا يقوم على آلهتهم ويلت لهم السويتق بالطائف قاله 


) )وهي قراءة ابن عباس وأبي رزین ومجاهد والسلمي والضحاك وابن يعمر وابن ن السميقع وورش عن 
يعقوب زاد المسیر (۷۲/۸). 


۳4¥ 


سورة النجم الآیة ۔ ۲٣-۱۹‏ 
السدي» وقيل إنه عامر بن ظرب العدواني ثم ادزا ق را سوا فال 
الشاعر 5“ : 
لا تنصروا اللات إن الله مهلكها وكيف ينصركم من ليس ينتصر. 

وأما [آلعَّى) ففيه قولان: ) 

أحدهما: أنه صنم كانوا يعبدونه» قاله الجمهور. 

الثاني : أنها شجرة كان يعلق عليها ألوان العهن تعبدها سليم» وغطفان» 
وجشم» قاله مقاتل: وهي سمرة» قال الكلبي : هي التي بعث إليها رسول الله لاد 
خالد بن الوليد حتى قطعها» وقال بو صالح : بل كانت نخلة يعلق عليها الستور 
والعهن . 

وقيل في اللات والعزى قول ثالث: أنهما كانا بيتين يعبدهما المشركون في 
الجاهلية » فاللات بيت كان بنخلة يعبده كفار قريش. والعزى بيت كان بالطائف يعبده 
أهل مكة والطائف . 

«إوَمَوة آلثاَِة آلأخرئ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كان صنماً بقديد بين مكة والمدينة» قاله أبو صالح . 

الثاني : أنه بيت كان بالمسلك یعبده بنو کعب . 

الثالث: أنها أصنام من حجارة كانت في الكعبة يعبدونها. 

الرابع : أنه وثن كانوا يريقون عنده الدماء يتقربون بذلك إليه» وبذلك سميت 
منى لكثرة ما يراق بها من الدماء . 

وإنما قال: مناة الثالثة الأخحرى» لأنها كانت مرتبة عند المشركين في التعظيم 
بعد اللات والعزى» وروى سعيد بن جبير وأبو العالية الرياحى أنه لما نزلت هذه الأية 
على النبي ية قرام الت و العُرّى4 الآية . ألقى الشيطان على لسانه “تلك 
الغرانيق العلا مإن شفاعتهم ترتجىٰ» وفي رواية أبي العالية: وشفاعتهم ترتضى 
ومثلهم لا ینسیٰ» ففرح المشركون وقالوا: قد ذكر آلهتناء فنزل جبريل فقال: أعرض 
۲١(‏ )هو شداد بن عارض الجشمي قال ذلك في أبيات حين هدمت اللات وحرقت البيت في فتح القدير (ه/ 


°(. 
(۲۲٤)وهذا‏ القصة تعرف بقصة الغرانيق وقد تقدم الكلام على تخريجها في سورة الحج فراجعه. 


۳4۹۸ 


سورة النجم الآية ۲۷ ۳١‏ 
علي ما جنك به فعرض عليه » فقال: NE‏ فأنزل الله : 
وما رسلا ِن فبك من رُسوْلٍ ولا بي إلا إا مى ألمّى الشَيْطان في امه . 
الک الذكر وله الانت) حيث جعلوا الملائكة بنات الله . 
ِلك إ إذّا قَسْمَةَ ضير ى فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: قسمة عوجاءء قاله مجاهد. 
الثاني : قسمة جائرةء قاله قتادة. 
الثالث: قسمة منقوصةء قاله سفيان وأكثر أهل اللغةء قال الشاعر""““ : 
فإن تشائ غا نتقصك وإن تقم فقسمك مضئوز وأنفك راغم 
ومعنی مضئوز أي منقرص . 
الرابع : قسمة مخالفةء » قاله ابن زید. 
ام اسان ما تمن فيه وجهان: 
أحدهما: من البنين أن يكونوا له دون البنات . 
الثانى : من النبوة أن تكون فيه دون غيره. 
َة E‏ 
ويله الأجرة والاوأى) فيه وجهان: Ù‏ 
TT e E‏ 
أحق منهم . 
الثاني : أنه لا يعطي النبوة من تمناهاء وإنما يعطيها من اختاره لها لأنه مالك 
السموات والأرض 
ایا ا کک لک وکا ید ينام 
ak24‏ 
وال 0 لرن وة یک مغن 
صن سی لیے وھ ودی ل ويل ماف الوت وما رض 
(۲۴ ي اللسان ضأز لفتح القدير )٠١١ /٠(‏ روح المعاني (۲۷/ )٥۷‏ الطبري (۲۷/ .)١١‏ 


۳۹4 


سورة النجم الآية ۔ ۳۱ » ۳۲ 


EE REE 
e ا کر‎ 


کک را لون وا لفو حشرلا الم عفر هر هو آعاشی کد انتا د 


٤ ٤ 
و ر کر ۶۸ء و‎ ٤ ت ی ر چرچ .وو تار ر و‎ 
ےآ رض و إدآناجة ف بط ون هدیک لان رکو تشک ھوآعا‎ 


لذن يَجتُون كابر الآنْم و الموّاجش إلا آلْلمَمّ4 أما كبائر الإثم ففيها 
خمسة أقاويل ؛ 

أحدها: أنه الشرك بالله» حكاه الطبري . 

الثانى : أنه ما زجر عنه بالحد. حكاه بعض الفقهاء. 

الثالث : ما لا يكفر إلا بالتوبة» نحكاه ابن عيسى . 

الرابع : ما حكاه شرحبيل عن ابن مسعود قال“ :سئل رسول الله ية عن 
الكبائر فقال : «أن تدعو لله نداً وهو خلقك وأن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك وأن 
تزاني حليلة جارك» . 

الخامس: ما روى سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس عن الكبائر أسبع 
هي؟ قال: إلى سبعمائة أقرب منها إلى سبع لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرارء فكأنه يذكر أن كبائر الإثم ما لم يستغفر منه . 

وأما الفواحش ففيها قولان : 

أحدهما: أنها جميع المعاصي . 

الثانى : أنها الزنى . 

ا المستشنى ففيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: إلا اللمم الذي ألموا به في الجاهلية من الإثم والفواحش فإنه معفو عنه 
في الاإسلام قاله ابن زید بن ثابت. 

الثاني : هو أن يلم بها ويفعلها ثم يتوب منهاء قاله الحسن ومجاهد. 


)٩۰ »۰۸٩۹/۷( الإيمان) والترمذي (۳۱۸۱/ ۳۱۸۲ ) والنسائي‎ ۸٦( ومسلم‎ )٠٠١٤١ /۸( رواه البخاري‎ )٤۲٤( 


وابو داود (۲۳۱۰). 


۰ 


سورة النجم الآية ۔ ١۳ء‏ ۳۲ 
الثالث: يعزم على المواقعة ثم يرجع عنها مقلعاً وقد روى عمرو بن دينار 
عن عطاء عن ابن سر ن النبي ي قال ن 
ا واي عبد لك ل الا 
الرابع : أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والخمزة والنظرة والمضاجعة. قاله ابن 
مسعود» روی طاووس عن ۱ بن عباس قال: ما رأيت أشبه e‏ من قول ا هريرة 
عن“ النبي بي :«کتب اله عَلّى كلٍ نفس حَطها من الى درد ذلك لا مَحالةء 
رى الْعَيين انظ وى اللَسَانِ المَنطق وهي انف تي وتشتهى» وَالْفرْج بُصَبَقَ 


ووم 


ذلك او یکذیه». 

الخامس: أن اللمم الصغائر من الذنوب. 

السادس: أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنيا ولم يستحق عليه في الآخرة 
عذاب» قاله ابن عباس» وقتادة . 

السابع : أن اللمم النظرة الأولى فإن عاد فليس بلممء قاله بعض التابعين» 
فجعله ما لم يتكرر من الذنوب» واستشهد بقول الشاعر: 
وما يستوي من لا يرى غيرلمة ومن هوناوغيرهالا يريمها 

والثامن : أن اللمم النكاح» وهذا قول أبي هريرة. 

وذكر مقاتل بن سليمان أن هذه الآية نزلت في رجل كان يسمى »٠١(‏ نبهان التمار 
کان له حانوت بیع فيه تمراً» فجاءته امرأًة تشتري منه تمراًء فقال لها: إن بداخحل 


الدكان ما هو خير من هذاء فلما دحلت راودها عن نفسهاء فأبت وانصرفت» فندم 
نبهان وأتی رسول الله َة فقال: يا رسول الله ما من شيء يصنعه الرجل إلا وقد 
a‏ فقال : لعل روجا عَاز» فتزلت هذه الآية. 

وهو عَم کم ! اذ انشام مَنْ آلأرْض 4 يعني أنشأ آدم . 

وإ ام جنه في بُطْونِأَمهاِكّمْ 4 قال مكحول: في بطون أمهاتنا فسقط منا من 


)٤۲٥(‏ رواه ابن جریر (۲۷/ )٨٩‏ والترمذي )۳۲۸٤(‏ وصححه وقال الهيئمي في المجمع (۷/ )١۱١‏ رواه 
البزار ورجاله رجال الصحيح وبيت الشعر ورد في شعر أمية بن ابي الصلت كما في اللسان «لمم». 

.)۹٩ /۲۷( وابن جریر‎ )۲ / ٤( ومسلم‎ )۲ /۱١( رواه البخاري‎ )٤۲١( 

. نحوه دون سبب النزول من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه‎ )٤٤٨۸( وقد روی ابو داود‎ )٤۲۷( 


۱ 


سورة النجم الآية 4١-۳۳‏ 
سقط وکنا فيمن بٻقي › ثم صرنا يفعة فهلك منا من هلك وکنا فيمن بقي › ٹم صرنا 
شباباً فهلك منا من هلك وكنا فيمن بقي» ثم صرنا شيوخاً لا أبالك فما بعد هذا 
تنتظر؟ . 

ْلا كوأ سكم فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعني لاتمادحواء قاله ابن شوذب . 

الثاني : لا تعملوا بالمعاصي وتقولوا نعمل بالطاعةء قاله ابن جریج . 

الثالث : إذا عملت خيراً فلا تقل عملت كذا وكذا. 

E 

و غ س نن ن E‏ 
صانعة وإلى ما هي صائرة 

ص 7 A‏ 
دیزی کول وک وآعطی لیاوا ی € اندوع ایی فهویری 
ا لصحف موی ا تھی زی رف ارز ور 
صو ۶ رود م ۶ 

ودی © ] ونالوسر لاماس 9 واَسَعَيمْسَوفَ GRE‏ 


ي جره لجرا زاوف ( 


ا 0 A.‏ 
#[افرَءَيت آلذِي تولى# فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه العاص بن وائل السهمى قاله السدي . 
الثانى : أنه الوليد بن المغيرة المخزومىء قاله مجاهدء كان يأتي النبي ية وأبا 
الثغالث: أنه النضر بن الحارث أعطى خمس قلائص لفقير من المهاجرين حين ِ 
ارتد عن دينه وضمن له أن يتحمل مأثم رجوعهء قاله الضحاك . 
گە ر £ £ 
#واعطى قليلا واكدى# فيه أربعة أوجه : 
أحدها : أنه أعطى قليلا من نفسه بالاستمتاع ثم أكدى بالانقطاع» قاله مجاهد. 


¥ 


سورة النجم الآية ٤١-۳١٣‏ 

الثالث: أعطى قليلا من ماله ثم منع» قاله الضحاك . 

الرابع : أعطى بلسانه وأكدى بقلبهء قاله مقاتل . 

وفي [أكدَى وجهان: 

أحدهما: قطع» قاله الأخفش . 

الثاني : منع › قاله قطرب . 

«[أعِندَة عِلْمُ ليب فهو برَّى) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه أعلم الغيب فرأى أن ما سمعه باطل . 

الثاني : أنزل عليه القرآن فرأى ما صنعه حقاًء قاله الكلبي . 

ويحتمل ثالثاً: أعلم أن لا بعث. فهو يرى أن لا جزاء. 

َراهيم آلّذِي وى فيه سبعة أقاويل : 

أحدها: وف عمل کل يوم بأربع ركعات في أول النهار» رواه الهيثم عن أبي 
أمامة “ عن رسول الله اة . 

الثاني : أن يقول كلما أصبح وأمسى «فَسْبّْحَان الله جيْنّ نمْسُّودٌ وَحيْنَ 
تَصبحُون) الآية . رواه سهل بن معاذ عن أنس عن أبيه عن النبي ساز" . 

الثالث: وفيما أمر به من طاعة ربهء قاله ابن عباس . 

الخامس: طالً تز وَازرَةٌ ور اخریچلانه كان بين نوح وإبراهيم يؤخذ الرجل 
بجريرة ابنه وأبيه فأول من خالفهم إبراهيم» قاله الهذيل . 

السادس : ا ا أداه ولا نذر إلا وفاهء وهذا معنى قول الحسن . 

السابع : وفىٰ ما امتحن به من ذبح ابنه وإلقائه في النار وتكذيبه . 


)٤۲۸(‏ رواه ابن جریر (۲۷/ ۷۳) وزاد السيوطي في الدر(۷/ ١٦1)نسبته‏ لعبيد بن منصور وعبد بن حميد 
وابن ابي حاتم وابن مردويه والشيرزاي في الألقاب والديلمي وقال السيوطي بسند ضعيف قلت لأن في 
سنده جعفر بن الزبیر ؤهو ضعیف به أعله ابن کثیر )۲٥۸ / ٤(‏ وساقه من رواية ابن أبي حاتم . 

)٤۲۹(‏ رواه أحمد (۳/ ۲۳۹) وابن جریر (۷۳/۲۷) وفي سنده زیان بن قائد وهو ضعيف وزاد السيوطي في 
الدر )٠٤١ /١(‏ نسبته لابن المنذر وابن ابن حاتم وابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني وابن 
مردويه والبیهقی فى الدعوات. 

(#) لاحظ أنه لم يذكر القول الرابع . 


° 


مورة الآية- ٠٥٠١-٤)‏ 
انل ريك الس راتو هو اض حك واک وا نھر امات وا 
ا اا کر ےم < کے ے > د ےر 
وَجينالڌ5 وا OF EOS‏ اوا اناا لاخر 
TT Sap 0‏ کک ٠‏ 
ر ر َو ا ھا o ad‏ 
ED EO‏ 
ےگ ےا ف وق ےم 
چوان إلى ربك آلمنتهى# يحتمل وجهين : 
أحدهما: إل إعا بعد 2 
ھما: إلی إعادتکم لربکم بعد موتکم یکون متتھاکم 
اوانه اك وابکی4 فيه لاله وجه : 
أحدها: قضی أسباب الضحك واليكاء. 
الثانى : أنه أراد بالضحك السرور» وبالبكاء الحزن. 
والثالث: أنى خلق قوتى الضحك والبكاءء فإن الله ميز اللأنسان بالضحك 
والبكاء من بين سائر الحيوان» فليس في سائر الحيوان ما حك ويبکي غير 
الإنسان» وقيل إن القرد وحده يضحك ولا يبكيء وإن الإبل وحدها تبكي ولا 
ويحتمل وجهاً رابعاً : أن يريد بالضحك والبكاء النعم والنقم . 
وانة هو امات و احا فيه خمة أوجة: 
أحدها: قضى أسباب الموت والحياة . 
الاي خلق الموت والحياة كما قال تعالى: لهُو الذي خَلَق آلْمَوْتَ 
وَآَلْحيَاة4 قاله ابن بحر 
الثالث : يريد بالحياة ا وبالموت الجدب . 
امات الآباء وأحيا E‏ 
ویحتمل سادساً: أن یرید به انام وأيقظ . 


(#) لاحظ انه لم يذكر الوجه الثاني . 


سورة النجم الآية - ٠٥ ٤١‏ 

إن نطفة إا تمنى» وجهان: 

أحدهما: إذا تخلق وتقدرء قاله الأخفش . 

الثاني : إذا نزلت في الرحم» قاله الكلبي . 

رتو ور گە گە ٤‏ 

وانه هو أغْنىٰ واقنى ‏ فيه ثمانية تأويلات : 

أحدها: أغنى بالكفاية وأقنى بالزيادة» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثانى : أغنى بالمعيشة وأقنى بالمالء قاله الضحاك. 

الثالث: أغنى بالمال وأقنى بأن جعل لهم قنية» وهي أصول الأموالء قاله أبرٍ 
صالح . 

الرابع : أغنى بأن مول وأقنى بأن حرم» قاله مجاهد. 

الخامس: أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه» قاله سليمان التيمي . 

ويحتمل تاسعاً: أغنى بما كسبه [الإنسان] فى الحياة وأقنى بما خلفه بعد الوفاة 
مأخوذ من اقتناء المال وهو استبقاؤه . 

رو ور رع o‏ 

#وانه هو رب آلشعر ی4 والشعرى نجم يضي ء وراء الجوزاءء قال مجاهد: 
تسمى هوزم الجوزاءء ويقال إنه الوقادء وإنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان رباً 
ليره لأن العرب كانت تعبده فأعلموا أن الشعرى مربوب ولیس برب . 

واختلف فیمن کان یعبده فقال السدي : کانت تعبده حمیر وخزاعه وقال غیره : 
أول من عبده أبوكبشةء وقد كان من لا يعبدها من العرب يعظمها ويعتقد تأثيرها في 
العالم» قال الشاعر: 
می الول وارتفع الحرور وأخحبت تارها الشعرى العبور 


رکو کو2 ر ر 2 
انه اهلك عَاداً آلاولّی) فيهم قولان: 
أحدهما: أن عاد الأولى عاد بن إرم» وهم الذين أهلكوا بريح صرصر عاتية » 
وعاداً الآخرة قوم هود. 
الثاني : أن عاد الأولى قوم هود والآخرة قوم كانوا بحضرموت قاله قتادة . 


0 


سورة النجم الآية - ٠۲-٠١١‏ 


«إوالْمُوتفكة أهْوّى) والمؤتفكة المنقلبة بالخسف» قاله محمد بن كعب: هي 
مدائن قوم لوط وهي خمسة: صبغة وصغيرة وعمرة ودوماً وسدوم و هي العظمى » 
فبعث الله عليهم جبريل فاحتملها بجناحه ثم صعد بها حتى أن أهل السماء يسمعون 
نباح کلایھم وأصوات دجا ثم کفأها ثم أتبعها بالحجارة كما قال 
e‏ 
تعالى : #وامطرنا عليها حجَارَة من سجيل 4 قال قتادة: كانوا أربعة آلاف ألف . 

۶ r E 

#اهوی# يحتمل وجهین : 

أحدهما: أن جبريل أهوى بها حين احتملها حتى جعل عاليها سافلها. 

الثاني : أنهم أكثر ارتكاباً للهوى حتى حل بهم ما حل من البلاء. 

إفغشاها ما غشى4 يعنى المؤتفكةء وفيما غشاها قولان : 

الثانى : الحجارة حتى أهلكها. 

3 3 ۰ 8 E O ADS e 2 

#فباي ءَالاءِ ربك تتمارى) وهذا خحطاب للمكذب آي فباي نعم ربك تشك 
فيما !ولاك وفيما كفاك . 

وفي قوله : ل فغشاهًا) وجهان : 

أحدهما: ألقاها. 

الثانى : غطاها. 


م وول ص م چھے ۶ ۔ 2ے 1 o‏ 2 2 8 
انرم النذ را لاوک © رفت آل رة س له امن اة © 


NR 2. >‏ رکا 2ے ر چھے ے٤‏ وہ ر 2 ERR‏ 
اقِنْدا دجبو وشک ات انس دى 
> و 0 SS‏ 
اد وواعدا £ €9 
E E A‏ 

لهذا نذير من آلنذر الاولى) فيه قولان : 

أحدهما: أن محمداً نذير الحق أنذر به الأنبياء قبلهء قاله ابن جريج . 

الثاني : أن القرآن نذير بما أنذرت به الكتب الأولى » قاله قتادة . 

ویحتمل و أن هلاك من تقدم ذکره من الأمم الأولى نذير لكم . 

#ازفت آلأزْفة) أي اقتربت الساعةودنت القيامة» وسماها آزفة لقرب قيامها 
عنده. 


٦ 


سورة النجم الآية - ٠۲-٠١‏ 


ليس لَهّا ِن دُونِ آللَّهِ فّ4 أي من يكشف ضررها. 
امن هذا آلحديث تعْجَبُونْ4 فيه وجهان : 

أحدهما: من القرآن في نزوله من عند الله . 

الثاني : من البعث والجزاء وهو محتمل . 
«إوَضحكونَ ولا كود فيها وجهان : 

أحدهما: تضحکون استهزاء ولا تبکون ار 
الثاني : تفرحون ولا تحزنون» وهو محتمل . 

لإوانتم سَامِدُونً4 فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: شامخون كما يخطر البعير شامخاًء قاله ابن عباس . 
الثاني : غافلون. قاله قتادة . 

الثالث : معرضون. قاله مجاهد. 

الرابع : مستكبرون» قاله السدي . 


السادس: هو الغناعى کانوا إذا سمعوا القرآن تغنوا» وهي لغة حمیر»› قاله آبو 
ی 


السابع : أن يجلسوا غير مصلين ولا منتظرين قاله علي رضي الله عنه. 

الثامن : واقفون للصلاة قبل وقوف الإمام» قاله الحسن»وفيه ما روي“ عن 
الى ا أنه خرج والناس ینتظرونه قیاماً فقال : ما لي أراكم سامدین . 

التاسع ؛ خحامدون قاله المبردء قال الشاعر""“ : 
رمی الحدثان نسوة آل حرب بمقد سمدن له سمودا 

سدوا لله وَاعبدٌوا) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه سجود تلاوة القرآن» قال ابن مسعود» وفيه دلیل على أن فن 

الثانى : أنه سجود الفرض فى الصلاة. 
(۳۰٤)وهذا‏ الفعل ورد موقوفاً على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه رواه الطبري (۲۷/ ۲( وزاد السيوطي 

نسبته في الدر (۷/ ۷ ) لعبد الرزاق وعبد بن حميد أما المرفوع فلم أعثر على تخريجه والله أعلم . 

)٤۳١(‏ هو عبد الله بن الزبير الأسدي والبيت في فتح القدير )۱١۸ /٠١(‏ وعيون الأخبار (۲/ )٦۷١‏ وذيلالامالي 
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مكية في قول الجمهور» وقال مقاتل إلا ثلاث آیات من قوله : ام يمُولُونٌ نَحْنُ 
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جميع منتصر 4 إلى قوله ؛ #وآلساعة ادهى وامر# . 
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قوله تعالى [آقَترَبَبِ آلسَاعَةٌ4 أي دنت وقربت» قال الشاعر: 

والمراد بالساعة القيامةء» وفى تسميتها بالساعة وجهان : 

أحدهما: لسرعة الأمر فيها. 

الثاني : لمجيئها في ساعة من يومها. 

وروی طارق بن شهاب عن ابن مسعود ۳۳“ قال : قال رسول الله مَل : «آقتر بت 

)٤۳۲(‏ رواه الحاكم 9/ ٤‏ ) والدولابي في الكنى )٥ /١(‏ والطبراني في المعجم الکبیر (۹۷۸۷) وأبو 

نعيم في الحلية (۷/ )۳٠١ /۸( )۲٤١‏ والقضاعي في مسند الشهاب (۲/ )٤٩‏ وصححه الحاكم 
وتعقبه الذهبي وقد وهم في تعقبه كما نبه على ذلك الألباني وقد أقر الحاكم على تصحيحه في السلسلة 


الصحيحة قم .۱١۱۰١‏ 
۳ ۸ 


سورة القمر الآية - ٠-١‏ 
السَاعَة ولا يراد الاس عَلّى الذنْيا إلا رصا ولا تدا مهم إلا بعد . 
«إوآنشق ألْقَمَر4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: معناه وضح الأمر وظهر والعرب تضرب مثلاً فيما وضح أمره» قال 
الشاعر"“:: 
أقيموا بني أمي صدور مطيكکم فإني إلى قوم سواكم لايل 
فقد حمت الحاجات والليل مقمر وشدت لطيات مطايا وأرحل 
والثاني : أن انشقاق القمر هو انشقاق الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها كما يسمى 
الصبح فلقاً لانفلاق الظلمة عنه» وقد يعبر عن انفلاقه بانشقاقه» كما قال النابغة 
الجعدي۳5“): 
فلما أدبروا ولهم دوي دعاناعندشق الصبح داعي 
الثالث: أنه انشقاق القمر على حقيقة انشقاقه . 
وفيه على هذا التأويل قولان : 
أحدهما: أنه ينشق بعد مجىء الساعة وهى النفخة الثانية ء قاله الحسن» قال: 
أنه لو انش ما بقي أعدإلا رأه انها آية والتاس في الآبات وا 
الثاني : وهو قول الجمهور وظاهر التنزيل أن القمر انشق على عهد رسول 
الله مي بعد أن سأله عمه حمزة بن عبد المطلب حين أسلم غضباً لسب أبي جهل 
لرسول الله» أن يريه آية يزداد بها يقيناً في إيمانه» وروی مجاهد عن أبي معمر عن 
اعرد فال رات القر شقا شقن مك فل مح الي ك إلى “الحة» 
شقة على أبى قبيس» وشقة على السويدا فقالوا: سحر القمرء فنزلت آقترّبتِ 
السَاعَةٌ و آنشقَ مره" . 


و إن يَرَوأءَاية يعْرضوأً4 فيه وجهان : 


)٤۳۳(‏ هو الشنفرى واسمه ثابت بين أوس الأزدي لقب بالشنفرى لعظم شفته وكان أحد المشهورين بالعدو 
وهذان البيتان مطلع من قصيدته اللامية وتعرف بلامية العرب. 

()دوح المعاني )۷[ .(VY‏ 

)٤۴١(‏ رواه البخاري )٤٦٤ /٦(‏ ومسلم )۲۸٠٠(‏ والترمذي )۳۲۸١(‏ وفي الباب عن أنس وحذيفة وابن عمر 
وابن عباس وجبیر بن مطعم راجع الدر المنثور (۷/ 1۷۰ 1۷۲) وجامع الأصول (۱۱/ .)۳۹٩‏ 


۹ 


سورة القمر الآية - ١‏ -ه 
أحدهما: أنه أراد أي آية روأها أعرضوا عنها ولم يعتبروا بها» وكذلك ذكرها 
بلفظ التنكير دون التعريف. قاله أبن بحر. 
الان أنه عنى بالآية انشقاق القمر حين رأوه. 
لإويقولوا سحر مستمر# فيه حمسة أوجه: 
أحدها: أن معنى مستمر ذاهب. قاله أنس وأبو عبيدة. 
الثاني : شديد» مأخوذ من إمرار الحبلء وهو شدة فتلهء قاله الأخفش والفراء. 
الثالث: أنه يشبه بعضه بعضاً . 
الرابع : أن المستمر الدائم» قال امرؤ القيس"“ : 
ألا إنماالدنياليال وأعصر فليس على شيء قويم بمستمر 
أي بدائم . 
الخامس : أي قد استمر من الأرض إلى السماءء قاله مجاهد. 
لإوكل أمْرٍ متفر فيه أربعة أوجه: 
أحدها: يوم القيامة . 
الثاني : كل أمر مستفر في أن الخير لأهل الخير» والشر لأهل الشرء قاله قتادة 
الثالث: أن كل أمر مستقر حقه من باطله. 
الرابع : أن لكل شي ء غاية ونهاية في وقوعه وحلولهء قاله السدي . 
ويحتمل خامساً: أن يريد به دوام ثواب المؤمن وعقاب الكافر. 
وقد جَاءَهُم من آلأنبآء# فيه وجهان : 
أحدهما: أحاديث الأمم الخالية ء قاله الضحاك . 
الثاني : القرآن . 
ما فيه مجر أي مانع من المعاصي . 
ویحتمل وجهین : 
أحدهما: أنه النهى . 
الثانی : أنه الرغد: 
ا بالغة) قاله السدي : هي الرسالة والكتاب 


.)١١١ /٥( وفيه ألا إنما الدهر ليال وأعصر. . .» فتح القدير‎ ٠٠۹ : ديوانه‎ )٤۳١( 


aD 


سورة القمر الاية - ٠١-١‏ 


ويحتمل أن يكون الوعد والوعيد. 
أحدهما: بالغة في زجركم . 
الثاني : بالغة من الله إليكم» فيكون على الوجه الأول من المبالَعْةء وعلى 
الوجه الثاني من الإبلاغ. 
فما تعن آلنذر أي فما يمنعهم التحذير من التكذيب. 
ا دو ور ےر > e‏ 2 م 2 کت و ج 
فتولعنهم بوم نع الدع کن و ڪر ما انم ررر 


کک ا 


اک ا © مهطعینإ الداع بولا آلکھرون هداوم 
وو 
ر 
لمَهَطمِينْ إلى آلدّاع 4 فيه ستة تأويلات : | 
أحدها: معناه: مسرعين. قاله أبو عبيدةء ومنه قول الشاعر""“ : 
بدجلة دارهم ولقد أراهم بدجلة مهمطعين إلى السماع 
الثاني : معناه: مقبلين» قاله الضحاك. 
الثالث : عامدين. قاله قتادة. 
الرابع : ناظرین» قاله ابن عباس . 
الخامس : فاتحين آذانهم إلى الصوت» قاله عكرمة. 
السادس : قابضين ما بين أعينهم قاله تميم . 
يفول آلْكافْرُون هَذًّا يوم عبر يعني يوم القيامة ء لما ينالهم فيه من الشدة. 


ا رر ۶ ٥‏ > وو رمدو e E‏ 


بب بهم قوم نوچ کد واعبدناوقالوا ودورد ا عا ریه نی 
ا موب اتير )د ا الا اة 0 و فنالا رض بوا 
اتی الما ع اردور د لو وله ملت دات اوج وسر ا غیت 
رامن کان کفر ل وقد رها ءاي فَهلمن مد کر 9 کف کان 


1۱ 


وة E‏ ۱۷ 
عدا یوند رك € وکقد یسرت لمران لل درفهل من کر 6 


لإففتحتا ابوا آلسَمَآءِ ِماءِ منهمر) فيه وجهان : 
أحدهما: أن المنهمر الكثيرء ال الى قال الشاع ^۴۳ : 
أعيني جودا بالدموع الهوامر على خير بادامن معد وحاضر 
الثاني : أنه المنصب المتدفق» قاله المبردء ومنه قول امرىء القيس"“ : 
راح تمريه الصباثم انتحى فيه شؤبوب جنوب منهمر 
وفي فتح أبواب السماء قولان : 
أحدهما: أنه فتح رتاجها" وسعة مسالکها . 
الثاني : نها المجرة وهي شرج السماء ومنها فتحت بماء منهمرء قاله علي . 
وو ا و و 
إفالتقی آلماءُ على امر قد قدِرً فيه وجهان : 
ادها ال ماف الا ها أرقي غلل شهار ن برد الخد ها غل 
الآحرء حكاه» ابن قتيبة . 
الثاني : قدر بمعنى قضي عليهم» قاله قتادةء وقدر لهم إذا كفروا أن يخرقوا. 
E e‏ َه مم ٤‏ ع £ 
وَحَمَلناه عَلَى دات الواح ودس أي السفينة» وفي الدسر أربعة أقاويل : 
أحدها: المعاريض التى يشد بها عرض السفينة» قاله مجاهد. 
الثانى : أنها الا أي شدت. قاله ابن جبیر وان زید. 
الثالث: صدر السفينة الذي يضرب الموج» قاله عكرمة» لأنها تدسر الماء 
بصدرهاء أي تدفعه . 
الرابع : طرفاها وأصلهاء قاله الضحاك . 
إتجري باغيننا) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: بمرأی منا. 
)٤۳۹(‏ دیوان: ٠٤١‏ ولکن فيه . 
ساعة ثم الشحاها وابل ساقط الأكناف واه متهمر 
راح تمربه الصباثم اتنتحى. فيه شؤبوب جنوب منهمر 
وفتح القدير )١١١ /١(‏ والطبري (۲۷/ )٩٤‏ مختار الشعر الجاهلي هل .)١١١-١١١(‏ 
(#) الرتاج هو الباب. 


1۲ 


سورة القمر الآية - ۲١-۱۸‏ 

الثانى : بأمرناء قاله الضحاك . 

الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين'“““ بحفظها . 

الرابع : بأعين الماء التي أتبعناها في قوله : «إوَفَجُرنًا الأرْض عُيُونً4 » وقيل : 
إنها تجري بين ماء الأرض والسماءء وقد كان غطاها عن أمر الله سبحانه. 

إجَرَآء لمن كان كَفْر 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لکفرهم بالله» قاله مجاهد» وابن زید. 

والثاني : جزاء لتكذيبهم» قاله السدي . 

الثالث: مكافأة لنوح حين كفره قومه أن حمل ذات ألواح ودسر. 

موقد تركتَاها ءايه فيها وجهان : 

أحدهما: الغرق . 

الثاني : : السفينة روى سعيد عن تتادة أن الله أبقاها بېاقردي من أرض الج يرة 
عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة . 

وفي قوله : هَل من مُدّكر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني فهل من متذکر قاله ابن زید. 

الثاني : فهل من طالب خير فيعان عليه قاله قتادة . 

الثالث : فهل من مزدجر عن معاصي الله قاله محمد بن کعب. 

وقد يسْرنا الْقرْءَان للذكر فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه سهلنا تلاوتەعلى إهل كل لسان» وهذا أحد معجزاتهء لأن 
الأعجمي قد يقرأه ويتلوه كالعربي . 

الثاني : سهلنا علم ما فيه واستنباط معانيه» قاله مقاتل . 

الثالث: هونا حفظه فأيسر كتاب يحفظ هو كتاب الله» قاله الفراء. 
EE‏ 


کا تعدا ودر 6 إئا يتات ا 
مرا ع لتا سکام اعجار ر شیع ر € کک عَدای ودر @) 


. مذهب السلف الصالح التفويض والتسليم مع التنزيه‎ )٤٤٠( 
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سورة القمر اليه - ۲۲ - ۳۲ 
a‏ ا د ت RA‏ ت O‏ 
وقد اف لاذ فمن ل 
إا أرْسَلنَا عَلَيْهْمْ بحا صَرَصرأً فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: باردة» قاله قتادةء والضحاك . 
شديدة الهبوب» قاله زید. 
باز يصرصر فوق المرقب العالي 
و يوم لس مَسْتَمرٍ4 فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: يوم عذاب وهلاك. 
الثاني : لآنه کان يوم الأربعاء. 
الثالٹث: لأنه كان يوماً بارداًء قال الشنفرى0° °“ : 
رليلة نحس يصطلو القوس ربها وأقطعه اللاتي تنا شل 
يعني آنه لشدة بردها يصطلي بقوسه وسهامه التي يدفع بها عن نفسه. 


E 


وفي تمر وجهان : 
أحدهما: الذاهب. 
الفاني:الداتم. 
کت دادر 9 ر کک کک دای E‏ وسر 
اتی الذ د ریه مر بابل ھوک داب شر لا سيخ امون 


و رہ 
zs‏ £ > 2 م ر 2 رر 


رة OE‏ 
نیک شیر فادواصَاة ىعر €3 0 کتک ءای ونر 
9ا لاع صح وة انوا که شیو اظ ل ولقد يسرت قران 


لل رنھ زین نکر 9 


)£1( من قصيدة لامية له وقد شرحها غير واحد من العلماء وتقدم الكلام عليه 
)٤۲(‏ فتح القدير .)١١١ /١(‏ 


E3 


سورة القمر الآية - ۲۲ ۳۲ 

لإا إذاً لى ضلالٍ وسر فيه حمسة تأويلات : 

أحدها : اال اة قاله ابن کامل . 

الثاني : العناءء قاله قتادة. 

الثالث : الافتراق. قاله السدي . 

الرابع : التيهء قاله الضحاك. 

الخامس : أنه جمع سعر وهو وقود النار» قاله ابن بحر وابن عيسى . 

وعلى هذا التأويل في قولهم ذلك وجهان : 

أحدهما: أنهم قالوه لعظم ما نالهم أن يتبعوا رجلا واحدآ منهم» كما يقول 
الرجل إذا ناله خحطب عظيم : أنا في النار. 

الثاني ا ا 
اتبعنارجلا مثلنا واحدآ كنا إذا في النار. 

بل هو كَذَابُ شر فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الأشر هو العظيم الكذب. قاله السدي . 

الثاني : أنه البطرء ومنه قول الشاعر: 
أشرتم بلبس الخز لمالبستم ومن قبل لا تدرون من فتح القرى 

الثالث: أنه المتعدي إلى منزلة لا يستحقها. 

طإنا مسوا النافة فة لَهُمْ َارَتقبْهُمْ و آضَطبر 4 أما الاصطبار فهو الافتعال من 
الصبر وأصل الطاء تاء أبدلت بطاء ليكون اللفظ أسهل مخرجاً ويعذب مسمعاً . 

وروی ا جابر “قال :لما نزلنا ا فغزا رسول اله 5 ا 
قال : أا الناس ل سألا عن هذه الآيات [هؤلاء] قوم صالحٍِ سلوا پیم أن 
َك اله هم آ بعت الله هم ناق كانت ترد ِن َلك الفح شرب مَاءَهُم يوم 
وروما يبود متها مل الذي كانوا يُشرَبُون مِنها يَوْمّ بها وَيَصدِرُون عن ذلكء 
وهو معن قوله تعالیٰ : ونبتهم أن آلْمَاءَ قسْمَة بيهم )» . الآية. 


)٤٤۳(‏ رواه الإمام احمد (۳/ )۲۹١‏ وصححه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية )١١ /٠(‏ وقال لم 
يخرجوه | هويعد قول هذا إلى الحافظ امام يبين أن قول عمق المطبوعة رواه البخاري ومسلم يدل على 
خطو واسع 

1o 


سورة القمر الآية - ۲۲ - ۳۲ 

وفیه وجهان : 

أحدهما: أن الناقة تحضر الماء يوم ورودها» وتخيب عنهم يوم ورودهم» قاله 
مقاتل . 

الثاني : أن ثمود يحضرون الماء يوم غبها فيشربون» ويحضرون اللبن يوم 
وردها فیحلبون . 

فنادَوا صَاجِبَهُم) فيه قولان : 

أحدهما: أنه أحر إرم وشقيهاء قاله قتادة» وقد ذكرهزهيرفي شعره فقال :۶“ . 
فتنتج لكم غلمان أشأم كلهم كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم 

الغاني ٠‏ أنه قدار بن سالف. قاله محمد بن إسحاق» وقد ذكره الأفوه*“““ في 


= 


سعره : 
أو بعده كقدار حين تابعه على الغواية أقوام فقد بادوا 
«إفتعَاطیٰ) فيه وجهان : 


أحدهما: أن معناه بطش بيده» قاله ابن عباس . 
الاي مناه تناولها وأخاها» ونه قول خان بن ابت : 
ا العصير فعاطني بزجاجة أرخاهما للمفصل 
عقر قال محمد بن إسحاق: كَمَنّ لها قدار في أصل شجرة على طريقها 
فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقهاء ثم شد عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت 
ورغت رغاءة واحدة تحدر سقبها" [من بطنها وانطلق سقبها] حتى أتى صخرة في 
رأس الجبل فرغا ثم لاذ بهاء فأتاهم صالح » فلما رأى الناقة قد عقروها بكى ثم قال : 
انتهتكم حرمة الله فأبشروا بعذاب الله. 
قال ابن عباس : وکان الذي عقرها رجل أحمر أزرق أشقر أكشف أقفى . 
انوا كهشيم ألْمُحتَظر 4 فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: يعني العظام المحترقة» قاله ابن عباس . 
)٤٤٤(‏ بيت من معلقته المشهورة انظر المعلقات السبع لأبي بكر الأنباري ص. 
)٤٤٥(‏ هو صلاءة بن عمرو الأودي له ترجمة في الأغاني .)٤۳۲٤١ /١١(‏ 


. 0٥ : دیوانه‎ )٤٤٩( 
سقبها: أي أحشائها.‎ )#( 


٦ 


سورة القمر الآية ٤١ - ١٣ ٠-‏ 
الثاني : أنه التراب الذي يتناثر من الحائط وتصيبه الريح » فيحتظر مستديراء 
الثالث: أنها الحظار البالية من الخشب إذا صار هشيماً»ومنه قول الشاعر :)٤١‏ 

قاله الضحاك . 
الرابع : أنه حشیش قد حظرته الغنم فأكلتهء وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 
الخامس: أن الهشيم اليابس من الشجر الذي فيه شوك والمحتظر الذي تحظر 
به العرب حول ماشيتها من السباع » قاله ابن زيد. وقال الشاعر^““ : 
ترى جيف المطي بجانبيه كأن عظامهاخشب الهمشيم 


ک6 


کیت فوم لوم اند ر زت کج حا ا تال وط تہ ھم سر3 
E‏ كلك زی من سک € وقد درشم بط ناروا 


EE 


ہ ۸۸ہ پچھے ر ہہ ر ر ى کرو > 2% 
بالنذ ر ل ولقد رود وه عنصَيْفِهِ ا اقيم فز وفوا عاب و ودر 
ر و ر رر 2 E‏ ا ۵ 32 ods‏ کے س ک2 د ر کو م 

وقد صبَحهم کر عدا €3 مذ ووعد ای وندر لو ا ولقد سنا 

ر ا ا 
نرق ˆ 

إن أرْسلنّا عَلَيّْهْمْ حاصباً) فيه خمسة أوجه: 
أحدها: أن الحاصب الحجارة التي رموا بها من السماءء والحصباء هي 
الثانى : أن الخاضنب الرمي بالأحجار وغیرهاء ولذلك د تقول العرب لما تسهيه 
الريح حاصباً» قال الفرزدق ٤١‏ : 
مستقبلين شمال الشام تضربنا بحاصب كنديف القطن منثور 
الثالث: أن الحاصب السحاب الذي حصبهم . 


.)۱١۲۷ /٥( فتح القدیر‎ )٤٤۷( 
.)۱۲۷ /٥( فتح القدیر‎ )٤٤۸( 
.)۱١۷ /٥( فتح القدير‎ )٩١ /۲۷( روح المعاني‎ )٤٤٩( 
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الرابع : أن الحاصب الملائكة الذين حصبوهم . 

الخامس: أن الحاصب الريح التي حملت عليهم الحصباء. 

إلا ءال وط4 يعني ولده ومن ا 

«نْجُيامُم بسر 4 والسحر هو ما بين آخر الليل وطلوع الفجر» وهو في كا<م 
العرب اختلاط سواد آخر الليل ببياض أول النهار لأن هذا الوقت يكون مخاييل الليل 
ومخاييل النهار. 

ولد رَاوَذُوهُ عن صَيْفه يعني ضيف لوط وهم الملائكة الذين نزلوا عليه في 
وة الرجال» وكانوا على أحسن صورهم » فراودوا لوطا عليهم طلبا للفاحشة . 


2o ~ 


لإ فطمسنا عی4 والطمس محو الأثر ومنه طمس الكتاب إذا محي» وفي 


طمس أعينهم وجهان : 

أحدهما: أنهم اختفوا عن أبصارهم حتی لم یروهم» مع بقاء أعينهم » قاله 
الضحاك . 

الثاني : أعينهم طمست حتى ذهبت أبصارهم وعموا فلم يروهم» قاله الحسن» 
وقتادة . 

ل[فذوقواً عَذابي وَندرٍ فيه وجهان : 

الثاني : أنه تقريع بما نالهم من عذاب العمى”“ الحالء . وهو معنى قول 
الحسن› وقتادة . 

وو ره ک0 تر ره ایا 5ھ کد ص ےم 
ولا عادر O‏ ) دذیوا قاد e‏ اديزم مدر 
چ و ا ل ف کے ۸ کے ا وو 

ا کا خارمن اول اما 5 الزبر € آم دقولون ن ر 

A‏ ‌ 2 اة > س ر 
رم لصم وبولون الد 0 لاه ریش رالا انی 
ار 


(#) يعني الذي أصابہم وقتها. 


سورة القمر اليه - ۷٤ء ٤۸‏ 


2 مره 07 س 0 ٤‏ 

إاكفاركم خير من اولئكم) يعني أكفاركم خير من كفار من تقدم من الأمم 
الذين أهلكوا بكفرهم . 

لام لكم برَآءة في الزبر يعني في الكتب السالفة براءة من الله تعالى أنكم 
ليس تهلكون كما أهلكواء ومنه قول الشاعر: 
وی ا رشا اع ٠‏ ل كط الا قى وى ار بر 

ام يقولونَ نَحْنْ جَمِيعْ منتَصِر4 يعني بالعدد والعدة» وقد كان من هلك قبلهم 
أكثر عدداً وأقوی يدا » ويحتمل انتصارهم وجهين : 

أحدهما: [لأنفسهم بالظهور]* ‏ . 

الثاني : لآلهتهم بالعبادة . 

فرد الله عليهم فقال: «إِسَيْهِرَمٌ آلجَمُع وَيْولون آلدبر) يعني كفار قريش وذلك 
یوم بدر» وهذه معجزة أوعدهم الله بها فحققهاء وفي ذلك قول حسان : 

ولقد وليتم الدبر لنا حين سال الموت من رأس الجبل 
إل آَلْسَاءَةَ مَوْعِدهّمْ 4 يعني القيامة. 
ıo 4. ١‏ 4 2 

#وآلساعة ادھی وامر 4 یحتمل وجهین : 

أحدهما: أن موقف الساعة أدهى وأمر من موقف الدنيا في الحرب التي تولون 
فيها الدبر. 

الثانى : أن عذاب الساعة أدهى وأمر من عذإب السيف فى الدنيا. 

وفي قوله #ادهھی)4 وجهان : 

أحدهما: أخبث. 

الثاني : أعظم . 

#وامر) فيه وجهان : 

أحدهما: معناه أشد لأن المرارة أشد الطعوم . 

الثانى :معناه أنفذ» مأخوذ من نفوذ المرارة فيما خالطته. 


س 


ر ۶ ھەر 


Al a >‏ 5 > < و . ا ۶ ۶ ا ل 
إن المجره مين ضللوسعر| دوم لسحبون ق النار عل وجوه هم ذوفوا مس 
(#) زيادة في القرطبي 


۹ 
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ولق i KÎ‏ ر E‏ 
اشر وکل صخر بطر 69 ا فی جت وتر في 


ع 
ر 


مََعَدِصِدَةِند ملي ك مدر 9© 

إا کل شَيءٍ لاه بقَدَرٍ4 روی إسماعيل بن“ زياد عن محمد بن عباد 
عن أبي هريرة أن مشركي قريش أتوا النبي ية يخاصمونه في القدر» فنزلت*'*““. 

طٳا کل شَيْءِ خلَفَاءبَِدَرٍ 4 فيه وجهان : 

أحدهما: على قدر ما اردنا من غير زيادة ولا نقصان» قاله ابن بحر. 

الثاني : بحكم سابق وقضاء محتوم » ومنه قول الراجز: 

وقدر المقدر الأقدارا. 

وما أَمْرْنا إل وَاجدَةٌ كلمح بَالْبَصرٍ4 يعني أن ما أردناه من شيء أمرنا به مرة 
واحدة ولم نحتج فيه إلى ثانية» فيكون ذلك الشيء مع أمرنا به كلمح البصر في 
ر ر ا ولا تأخير. 

وکل صَغیرٍ وکپیر مستطرٌ فيه وجهان : 

أحدهما: أن المستطر المكتوب قاله الحسن وعكرمة وابن زيدء لأنه مسطور. 

الثاني : أنه المحفوظ. قاله قتادة. 

إن الْمُتقين في جناب ونَهّر 4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن النهر أنهار الما والخمر» والعسل» واللبن» قاله ابن جريج . 

الثانى : أن النهر الضياء والنور» ومنه النهار» قاله محمد بن إسحاق» ومنه قول 
الراجر: ٠‏ 

لولا الثريدان هلكنا بالضمر ثريدليل وثريد بالنهر 

الثالث: أنه سعة العيش وكثرة النعيم» ومنه اسم نهر الماءء قاله قطرب . 
))٥١(‏ كذا هنا وفي المطبوعة وهو خحطأً والصواب زياد بن.إساعيل والتصويب من الطبري (۲۷/ )٠٠١‏ وغره. 


(۱٥٤)رواه‏ ابن جریر (۲۷/ (۱۱١‏ وابن ماجه (۸۳) وأحمد (۲/ )٤۷٨ ٤٤٤‏ والترمذي (۳۲۹۰). ومسلم 
نحو )۲٠ ٤١ /٤(‏ وزاد السيوطي في الدر (۲۷/ ۲) نسبته لعبد بن حيد وابن المنذر وابن مردويه . . 


° 


سورة القمر الاية - ٠٥١ - ٤۸‏ 

لإفي مَقَعَدِ صِدَقٍ عند مَلِيكٍ مدر فيه و ن: 

أحدهما: مقعد حق لا لغو فيه ولا تأثيم . 

الثانى : مقعد صدق لله وعد أولياءه به» والمليك والملك واحد» وهو الله كما 
قال ابن الزبعري"*“ : 

بال المت ان لات راق ا فك ذا تابر 

ویحتمل ثالثاً : أن المليك مستحقی الملك والملك القائم بالملك والمقتدر 
بمعنى القادر. 

وبحتمل وصف نفسه بالاقتدار هاهنا وجهین . 

أحدهما: لتعظيم شأن من عنده من المتقين لأنهم عند المقتدر أعظم قدرآء 

الثاني : ليعلموا أنه قادر على حفظ ما أنعم به عليهم ودوامه لهم» والله أعلم . 


. تقدم تخريج هذا البيت‎ )٤٥۲( 


۲١ 
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شیاین ا 


ا في الحسن» e‏ وقال ابن عباس: إلا آية» وهي 
وقال ابن مسعود» ومقاتل : هى مدنية °“ كلها . 


ل اللو الررالزكي غ 
امن © اشر O e‏ 
الش الق صان لن والتجم والش جر لجر سج دان والسماء رفعها 


اد ا ئ الوت 


فنكهة وا >3 


رالنان e‏ هة ولحل 
اىر راتت و الان 9 ی اک K6‏ 


قوله تعالی آل حمَنْ) فيه قولان : 
أحدهما: أنه اسم ممنوع لا یستطیع الناس أن ينتحلوه» قاله الحسن» وقطرب . 
(۳) ورجح القرطبي (۱۷/ ۰) کونها مکية واستدل ب) ورد وعن ابن مسعود آنه آول من جهر بها في 
مكة. 


۲ 


سورة الرحمن الآية ٠١-١ ٠-‏ 

الثاني : أنه فاتحة ثلاث سور إذا جمعن كن اسما من أسماء الله تعالى : 
(اآر) و حم و ن فیكون مجموع هذه الرّحْمَلنُ ›قاله سعيد بن جبيرء 
وابن عباس . 

لم اران فيه وجهان : 

أحدهما: علمه النبي ي حتى أداه إلى جميع الناس. 

الثاني : سهل تعلمه على جميع الناس. 

وحَلَقَ آلإنسَان) فيه قولان: 

أحدهما: يعني آدم» قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : أنه أراد جميع الناس وإن كان بلفظ واحد» وهو قول الأكثرين . 

وعَلْمَة لبان لأنه بالبيان فصل على جميع الحيوان» وفيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن البيان الحلال والحرام» قاله قتادة. 

الثاني : الخير الشرء قاله الضحاك» والربيع بن أنس. 

الثالث: المنطق والكلام» قاله الحسن. 

الرابع : الخط» وهو مأثور. 

الخامس: الهدايةء قاله ابن جريج . 

السادس: العقل لأن بيان اللسان مترجم عنه. 

ويحتمل سابعاً: أن يكون البيان ما اشتمل على أمرين: إبانة ما في نفسه 
ومعرفة ما بين له. 

وقول اسن عضن أضخات الخراط على الاسان جام به فلي اليل 
إليه. 

(الشمْس وَالْقمَرُ بحُسَْبَانٍ فيه خمسة أوجه: 
أحدها: يعنى بحساب» قاله ابن عباس» والحسبان مصدر الحساب» وقيل : 

الثاني : معنى الحسبان هذه آجالهاء فإذا انقضى الأجل كانت القيامةء قاله 
السدي . ۰ 
الشالث: أنه يقدر بهما الزمان لامتياز النهار بالشمس والليل بالقمر 


AA 
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ولو استمر أحدهما فكان الزمان ليلا كله أو نهار كله لما عرف قدر الزمان» قاله ابن 
زید. 

الرابع : يدوران» وقيل إنهما يدوران في مثل قطب الرحى » قاله مجاهد. 

الخامس : معناه يجريان بقدر. 

«وَالنجُم وَالْشَجَر يَسْجُدَانِ في النجم قولان : 

أحدهما: : نجم السماء» وهو موحد والمراد به جميع النجوم» قاله مجاهد. 

الثاني : أن النجم النبات الذي قد نجم في الأرض وانبسط فيهاء ET‏ 
والشجر ما کان على ساق» قاله ابن عباس 

وفي سجودهما خحمسة أقاويل : 

أحدها: هو سجود ظله|ء قاله الضحاك . 

الثاني : هو ما فيهما من الصنعة والقدرة التي توجب السجود والخضوع» قاله ابن 


الثالث: أنسجودهمادوران الظل معهاء كا قال تعالى : «إيتفياً ظلاله) › قاله 
الزجاج. 

الرابع : أن سجود النجم أفوله» وسجود الشجر إمكان الإإجتناء لثمارها. 

الخامس: أن سجودهما أنهما يستقبلان الشمس إذا أشرقت ثم يميلان معها إذا 
انكسر الفيءء قاله الفراء. 

«وَالسَماء رَقُمَهّا) يعني على الأرض . 

فع آلمِيرَان) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الميزان ذو اللسان ليتناصف به الناس في الحقوق» قاله الضحاك. 

الثاني : أن الميزان الحكم . 

الثالث: قاله قتادة» ومجاهد» والسدي : أنه العدل(°“)» ومنه قول حسان(°°“): 

ورت حابشا . إا الت الاسر رانا 
)٤٥ ٤(‏ واختاره الطبري (۲۷/ ۱۱۸)وابن کشر /٥(‏ ۲۷۰) والألوسي (۲۷/ )٠١١‏ وفتح القدير للشوكاني /١(‏ 

.(۲ 


. ۲٣٤ دیوان:‎ )٤٥٥( 


٤ 
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لالا تطعأ في آلْمِيرَانٍ) وفي الميزان ما ذكرناه من الأقاويل : 
أحدها: أنه العدل وطغيانه الجورء قاله مجاهد. 
الثاني : أنه ميزان الأشياء الموزونات وطغيانه الببخس» قاله مقاتل» وقال ابن 
عباس : يا معشر الموالي وليتم أمرين بهما هلك الناس قبلكم : المكيال والميزان . 
الثالث: أنه الحكم» وطغيانه التحريف . 
«وَأقيمُواً آلْوَذْن بَالْقَسط4 أي بالعدل» قال مجاهد: القسط : العدل. 
ولا تَخْيرُوأ آلْميرَان أي لا تنقصوه بالبخس قيل: إنه المقدار: فالجور إن 
قيل : إنه العدل» والتحريف إن قيل :الحكم . 
وفیه وجه رابع : أنه ميزان حسناتكم يوم القيامة . 
وَالارْض وَضَعَهّا لِلأنام ) أي بسطها ووطاها للأنام ليستقروا عليها ويقتاتوا 
منها. 
وفي الأنام ثلاثة أقاويل : 
أحدها: نهم الناس» قاله ابن عباس» وفيه قول بعض الشعراء في رسول 
الله مير : 
مبارك الوجه يستسقى الغمام به مافي الأنام له عدل ولا خطر 
الثاني : أن الأنام الإنس والجن» قاله الحسن. 
الثالث: أن الأنام جميع الخلق من كل ذي روح» قاله مجاهد» وقتادة 
والسدي» سمي بذلك لأنه ينام » قال الشاعر: 
جاد اللإله أباالوليد ورهطه رب الأنام وخصه بسلام 
لإفيها فاكهة وَآلنخلٌُ دات الأكمّام ) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن ذات الأكمام النخلء وأكمامها ليفها الذي في أعناقهاء قاله 
الحسن . 
الاي آنه رقبة النخل التي تكمم فيه طلعاً» ومنه قول الشاعر °“ : 
وذات أثارة أكلت علينها نباتاً في أكمتة قفار 
الثالث: أنه الطلع المكمم الذي هو كمام الثمرة» قاله ابن زيد. 


. هو الراعي النميري واسمه عبيد بن حصين بن معاوية أبو جندل‎ )٤٥٩( 


Yo 
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الرابع : أن معنى ذات الأكمام أي ذوات فضول على كل شيءء قاله ابن 
عباس . 

«وَالْحَبٌ ذو الصف وَالْرّيْخَانٌ4 أما الحب فهو كل حب خرج من أكمامها 
كالبر والشعیر. 

وأما العصف ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تبن الزرع وورقه الذي تعصفه الريح » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الزرع إذا اصفر ويبس . 

الثالث: أنه حب المأكول منهء قاله الضحاك »كما قال تعالى : لإكعصف 
ماگول,). 

وأما الريحان ففيه خمسة أوجه 

أحدها: أنه الرزق» قاله مجاهد» وسعيد بن جبير» والسدي» والعرب تقول: 
خرجنا نطلب ریحان الله أي رزقه» ویقال سبحانك وريحانك أي رزقك» وقال 


النمر بن تولب“ : 
سلام لاله وريحانه ورخحيته وسماء درر 


قاله e‏ 
الثالف: الربحان الذي یشم › قاله ا eb r‏ زید. 
الرابع : أن العصف الورق الذي لا يؤكل والريحان هو الحب المأكولء قاله 


الكلبي . 
نباي ال رَبْکّمَا تَكذَبانِ4 في الآلاء قولان : 


أحدهما: أنها النعم» وتقديره فبأي نعم ربکما تکذبان» قاله ابن عباس» ومنه 
قول طرفة : 
کامل يجمع الالء الى بيديه سيد السادات خصم 
الثاني : نها القدرةء وتقدير الكلام فبأي قدرة ربكما تكذبان» قاله ابن زيدء 
والکلبی . 


)٠١۸ /۸( اللسان روح »زاد المسير‎ )٠١١ /۱۷( والطبري (۲۷/ ۴ ) والقرطبي‎ )٤۳۷( غریب القرآن‎ )٤٥۷( 
.)۱۳۳ /٥( فتح القدير‎ 


٦ 
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وفي قوله ربكما إشارة إلى الثقلين الإنس والجن في قول الجميع . 
وقد e e a‏ الل 


لمارا لبهم اة قاي aT Cy‏ 


So. %@ 


ذب فلك آلحمد» . 


وتكرارها*““ في هذه السورة لتقرير النعم التي عددهاء فقررهم عند كل نعمة 
منھاء کما تقول للرجل أما أشنت إليك سين وخبت إليك مالا؟ آنا أحسنت إليك 
حین بنیت لك داراً» وما قزل مهل ن رغه برت آخاه كلا (E‏ 


عل ااا دلاو كهت ١اا‏ ماف ج يران الجر 
على اا فا مو كن إذا حرجت مخبأة التخدو 


O 

ات آلإن نون صا صل الس ار 6 ولق الجان تاچ 
٠‏ س 3 سا ر tg‏ ےج رر ر ٥‏ ر 
نار 9) O‏ اك رب کڏبان © رتا رن ورب ارين 9 


8 ر ری‎ e O Gj ا کے ر ے ر صح ے ےہ‎ E 
COREE الارن تبان مرج ا لبحرانِ ي يلنقيان( نما بر‎ ٤ي‎ 


ايء الو ریات كدان ل رج مہ ا لۇ والمرجات لا أي ءالا 


رال ی ي 


تبان 9 اراتا ف البرک هكم 9 اى ارا 


1 4 


)٤٥۸(‏ رواه الترمذي (۲/ ۱1) والحاکم (۲/ ۳)) وصححه ووافقه الذهي وقال الترمذي حدیث غریب لا 
تعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن محمد ثم حکى الإمام عن أحمد أنه کان لا يعرفه 
ينكر رواية أهل الشام عن زهير بن محمد. قلت فرواية الوليد عن زهير تعد على هذا ضعيفة لأنها على 
قول الاإمام أحمد لأن الوليد شامي» ولهذا قال الحافظ في التهذیب (۳/ )۳٤۹‏ ما روى عن أهل الشام 
فإنه مناكير وما روى عن أهل البصرة فإنه صحيح . قلت على هذا ففي تصحيح الحاكم وموافقة الذهبي 
له نظر لما سبق بيانه وقد زاد السيوطي في الدر (۷/ )1۹١‏ نسبة الحديث لاأبن المنذر وأبي الشيخ وابن 
مردويه والبيهقي في الدلائل . 

. أي تکرار قوله تعالی (فبأي آلاء ربکما تکذبان)‎ )٤٥۹( 

.)۹۷ /۲۷( روح المعاني‎ )٤٦٠( 


24 
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«ْخلَقَ الإنسَانَ من صَلْصال, كَألْفْخار 4 فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه الطين المختلط برمل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الطين الرطب الذي إذا عصرته بيدك خرج الماء من بين أصابعك» 
وهذا مروي عن عكرمة . 

الثالث: أنه الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة» قاله قتادة. 

الرابع : أنه الطين الأجوف الذي إذا ضرب بشيء صل“ وسيع له سوت 

الخامس: أنه الطين المنتنء قاله الضحاك. مأخوذ من قولهم صل اللحم إذا 


والمخلوق من صلصال كالفخار هو آدم عليه السلام. 

قال عبدالله بن سلام: خلق الله آدم من تراب من طین لازب» فترکه كذلك 
أربعين سنة» ثم صلصله کالفخار أربعین سنة» ثم صوره فترکه جسداً لا روح فيه 
أربعين سنة» فذلك مائة وعشرون سنة. كل ذلك والملائكة تقول سبحان الذي 
خلقك. لأمر ما خلقك . 

«وَخَلَقَ لجان من مارج ًن نار فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أنه لهب النارء قاله ابن عباس . 

الثاني : خلط النارء قاله أبوعبيدة. . 

الثالث: أنه [اللهب] الأخحضر والأصفر [والأحمر] الذي يعلو النار إذا أوقدت 
ویکون بینها وبين الدخان» قاله مجاهد. 

الرابع : أنها النار المرسلة التي لا تمتنعء قاله المبرد. 

الخامس: أنها النار المضطربة التي تذهب وتجي ء٠‏ وسمي مارجا لاضطرابه 
وسرعة حركته . 

وفي الجان المخلوق من مارج من نار قولان : 


(١٩٤)فائدة‏ قال الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في زاد السير ( (١٠١/۸‏ فإن قيل قد أخبر الله تعالى عن خلق 
آدم عليه السلام بألفاظ مختلفة فتارة يقول خلقه من تراب وتارةصلصال وتارة من طين لازب وتارة 
كالفخار وتارة من حمأ مسنون فالجواب ان الأصل التراب فجعل طيناً ثم صار كالحما المسنون ثم صار 
صلصالا كالفخار هذه إخباراً عن حالات أصله. 


۸ 


سورة الرحمن الآية - ۲٠ ۱٤‏ 


أحدهما: أنه أبو الجن“ قاله أبو فروة يعقوب عن مجاهد. 

الثاني : أنه إبليس» وهو قول مأثور. 

وفي النار التي خلق من مارجها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها من النار الظاهرة بين الخلق» قاله الأكثرون . 

الثاني : من نار تکون بین الجبال من دون السماء وهي كالكلة الرقيقة قيقة(* , قاله 
الكلبى . 

الثالث : من نار دون الحجاب ومنها هذه الصواعق وتری خلق السماء منهاء 
قاله الفراء. 

رب آلْمَشرقين ورب ألْمَغْرٍبين) فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المشرقين مشرق الشمس فى الشتاء والصيف. والمغربين مغرب 
الشمس في الشتاء والصيف» قاله ابن عباس. 

الثاني : أن المشرقين مشرق الشمس والقمرء والمغربين مغربهما. 

الشالث: أن المشرقين ¿ الفجر والشمس› والمغربين ن¿ الشمس والغخسق 
وأغمض ”٦؛)‏ سهل بن عبدالله بقول رابع : أن المشرقين مشرق القلب واللسان» 
والمغربين مغرب القلب واللسان. 

«مَرَجَ آلْبَحُرين فيان أما البحران ففيهما خمسة أوجه : 

أحدها: انه بحر السماء(١؟)‏ وبحر الأرض»› قاله ابن عباس . 

الثاني : بحر فارس والروم» قاله الحسن» وقتادة . 


. تقدم الكلام على هذا في سورة الحجر والكهف فراجعه‎ )٤٦۲( 

(#) هي : الستر الرقيقة أشبه الناموسية كما يقال لها راجع لسان العرب. 

)٤٦۳(‏ أي أنه أتى بغامض من المعاني وحقاً إن هذاالتفسير لغريب جد جد وهو تفسير أجنبي عن منهج 
المفسرين فهو أشبه بتفسير الباطنية وغلاة الصوفية . 

)٤٦٤(‏ ورجحه الطبري (۲۷/ )١۲۸‏ وأيده بسياق الآية وهاك عبارته وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال عنى به بحر السماء وبحر الأرض وذلك أن الله قال يخرج منها اللؤلؤ والمرجان واللؤلؤ 
والمرجان إنما يخرج من أصداف بحر الأرض عبر قطر السماء فمعلوم أن ذلك بحر الأرض وبحر 
السماء م E‏ 


۹ 
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الرابع : أنه بحر المشرق وبحر المخرب يلتقي طرفاهما. 
الخامس: أنه بحر اللؤلؤ وبحر المرجان . 
وأما مَرَحَ الْبَحْرَيْن) ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: تفريق البحرين» قاله ابن صخر. 
القانى: إسالة البحرين» قاله ابن عباس. 
الثالث: استواء البحرين» قاله مجاهد. 
وأصل المرج: الإهمال كما تمرج الدابة في المرج . 
هما بَرَرَح لا ببفِيَانٍ4 في البرزخ الذي بينهما أربعة أقاويل: 
أحدها: آنه حاجزء قاله ابن عباس . 
الثانى : أنه عرض الأرض» قاله مجاهد. 
الثالت ٠‏ أنه ما بين السماء والأرض. قاله عطية.» والضحاك . 
الرابع : أنه الجزيرة التي نحن عليها وهي جزيرة العرب» قاله الحسن» وقتادة. 
وفي قوله : لا يبغْيَانِ) ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لا يختلطان لا يسيل العذب على المالح ولا المالح على العذب» قاله 
الضحاك . ٠‏ 
الثانى : لا يبغى أحدهما على صاحبه فيغلبهء قاله مجاهد» وقتادة. 
الثالث: لآ يبان أن يلتقياء قاله ابن زيد» وتقدير الكلام: مرج البحرين 
يلتقيان لولا البرزخ الذي بينهما لا يبغيان أن يلتقيا. 
وقال سهل: البحران"“» طريتق الخير وطريق الشرء والبرزخ الذي بينهما 
التوفيق والعصمة. 
يَخْرّح مِنْهُّمَا الَلؤَؤ و مجان و في المرجان أربعة آقاويل : 
أحدها: عظام اللؤلؤ وكباره» وقاله علي وابن عباس» ومنه قول الأعشى "١‏ : 
من كل مرجانة في البحر أخرجها تيارهاووقاها طينة الصدف 


. وهذا التفسير كتفسيره السابقء لقوله مرج البحرين# فكن على حذر»‎ )71٥( 


. والبیت فيه‎ ۱۱۲١ دیوان:‎ )٤٦7( 
من كل مرجانة في البحر أخرجها غواصها ووقاها طينها الصدف‎ 


A 
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الثانى : أنه صغار اللؤلؤ قاله الضحاك وأبو رزين . 
الثالث: أنه الخرز الأحمر كالقضبان. قاله ابن مسعود. 
الرابع : أنه الجوهر المختلط» مأخوذ من مرجت الشيء إذا خلطته وفي قوله: 
يخر 3 وجهان : 
أحدهما: أن المراد أحدهما وإن عطف بالكلام عليهما . 
الثاني : أنه خارج منهما على قول ابن عباس أنهما بحر السماء وبحر الأرض»› 
لأن ماء السماء إذا وقع على صدف البحر انعقد لؤلؤآء فصار خارجاً منهما . 
وفيه وجه ثالث: أن العذب والمالح قد يلتقيان فيكون العذب كاللقاح للمالح 
فنسب إليهما كما نسب الولد إلى الذكر والأتشى وإن ولدته الأنثى»› ولذلك قيل إنه لا 
يخرج اللؤلؤ إلا من موضع يلتقي فيه العذب والمالح . 
لَه الْجُوار الْمُنْشَنّاث في البخر كالأغلام 4 أما الجواري فهي السفن 
واحدتها جارية سميت.بذلك لأنها تجري في الماء بإذن الله تعالى» والجارية هي 
المرأة الشابة أيضاً سميت بذلك لأنه يجري فيها ماء الشباب . 
وأما المنشآت ففيها خمسة أوجه: 
أحدها: أنها المخلوقات» قاله قتادة مأخوذ من الأإأنشاء. 
الثانى : أنها المحملات قاله مجاهد. 
الثالث: أنها المرسلات» ذكره ابن كامل . 
الرابع : المجريات» قاله الأخفش . 
الخامس: أنها ما رفع قلعه منها وهي الشرع فهي منشأة» وما لم يرفع ليست 
بمنشأة» قاله الكلبى . 
وقرأً حمزة الشات ي۷“ بكسر الشين» وفي معناه على هذه القراءة 
وجهان : 
أحدهما: البادئات» قاله ابن إسحاق والجارود بن أبي سبرة . 
الثاني : انھا یکٹر نشا بجريها وسيرها في البحر كالأعلام» قاله ابن بحر. 
وفي قوله : [كالاغلام 4 وجهان: 


. 1۹١1 الحجة في القراءات ص‎ (1Y) 


Ai 


سورة الرحمن الآية ۔- ۲۹ . ٠١‏ 

أحدهما: يعني الجبال سميت بذلك لارتفاعها كارتفاع الأعلام» قاله السدي» 
قالت الخنساء^“) : 
وات فسخ تات اة به ٠اك‏ اك في وا قار 

ا : أن الأعلام القصورء قاله الضحاك. 

«يْساألهُ من في آلسّمَوْاتِ وَالارْض_) فيه قولان: 

أحدهما: يسألونه الرزق لأهل الأرض فكانت المسألتان جميعاً من أهل السماء 
وأهل الأرض» لأهل الأرض» قاله ابن جريج ٠"‏ وروته عائشة مرفوعاً. 

الثاني : نهم يسألونه القوة على العبادةء قاله ابن عطاءء وقيل إنهم يسألونه 
لأنفسهم الرحمة» قاله أبو صالح . 

قال قتادة: لا استخنى عنه أهل السماء ولا أهل الأرض» قال الكلبي : وأهل 
اا المغفرة خاصة لأنفسهم ولا يسألونه الرزقء وأهل الأرض يسألونه 


کک 
ری ی مکل لوکار ا 
کمن انان چاو وجه ردا يك ذو جي وا و ) فبایء ا لاءِ ر 
۹ے ر ر2 2 2 4 SS‏ اا 
کو ناکر الان کل يوم هوق ل فای ءا 


کل يوم هو في شَأن) فيه قولان: 

أحدهما: أنه أراد شأنه في يومي الدنيا والآخرة. قال ابن بحر: الدهر كله 
يومان: أحدهما مدة أيام الدنياء والآخر يوم القيامة» فشأڼه سبحانه في أيام الدنيا 
الابتلاء والاختبار بالأم والنهي » والإحياءء والإماتةء والإمطاءء والمنع » وشأنه يوم 
القيامة الجزاء» والحساب. والثواب» والعقاب. 

والقول الثاني : أن المراد بذلك الإخبار عن شأنه في كل يوم من أيام الدنيا. 


)٤1۸(‏ تقدم تخریج هذا البيت. 
(۹) اما آثر ابن جريج فقد رواه ابن المنذر كما في الدر (۷/ )14٩4‏ وأما حديث عائشة المرفوع فلم اهتد 
إلى تخريجه. 


<Y 
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وفي هذا الشأن الذي أراده في ايام الدنيا قولان : 

أحدهما: من بعث من الأنبياء في كل زمان بما شرعه لأمته من شرائع الدين 
وكان الشأن في هذا الموضع هو الشريعة التي شرعها كل نبي في زمانه ويكون اليوم 
عبارة عن المدة. 

القول الثاني : ما يحدثه الله في خلقه من تبدل الأحوال وإختلاف الأمور» 
ويكون اليوم عبارة عن الوقت. 

روی مجاهد عن عبيد بن عمير قال: کل يوم هو في شأن» يجيب داعياً» ويعطي 
سائلاء ويفك عانياً» ویتوب على قوم» ویغفر لقوم . 

وقال سويد بن غفلة: كل يوم هو في شأن» هو يعتق رقاباً» ويعطي رغاباً» 
ويحرم عقاباً . 

وقد روی او الشواء عن النبي ل أنه قال(“ :وکل : يوم هو في شاي من 
شاه ۾ ان يعفر ذَنباًء وَيَفْرج كربا وَيرْفعٌ قوماًء ويّْضعَ آخرِين». 


ےج وو ا س IS‏ 
سنق يه الثقلانِ لا مأىٌ ءال ریک تکدبان ل تعر ان 
Ed‏ ةا يو ہے 0 انف و 
والإضإنٍاستطعت م ادرا اط ار الوت الاش نفذوا لا 
فو ايسان ياي ٤٣٣د‏ کان گان سكا تى 
ار واس فلا تنصران €9 ای ٤ا‏ لک ریک نگڏبان 


(٠۷٤)وهذا‏ الحديث اختلف فيه أهل العلم فرجح البخاري وقفه حيث ذكره في صحيحه معلقاً (۸/ )٤۹١‏ 
موقوفاً قال الحافظ ابن حجر (۸/ )٤۹١‏ وصله المصنف في التاريخ وابن حبان في الصحيح وابن ماجه 
وابن ابي عاصم والطبراني عن أبي الدرداء مرفوعاً وأخرجه البيهقي في الشعب من طريق أم:الدرداء عن 
أي الدرداء موقوفاً وللمرفوع شاهد عن عبدالله بن عمرو أخرجه البزار وآخرعن عبدالله بن منيب أخرجه 
الحسن بن سفيان والبزار وابن جرير (۲۷/ ) والطبراني | هھ 
قلت أما حدیٹ ابن عمر ففي سنده‌ابن البیلمانوأبوه وهما ضعيفان وإن كان الأب أحسن حالاً من الابن . 
وأما حديث ابن منيب فقال الهيثمي في المجمع (۷/ )١١١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار 
وفيهم من لم أعرفهم ١ه.‏ 
قلت وقد زاد نسبة المرفوع للحسن بن سفيان وأبي الشيخ في العظمة وابن مردويه والسيوطي في 
الدر(۷/ .)٦۹۹‏ 


A 
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وفرع لحم ابا القَلنِ) فيه وجهان: 
أحدهما: أي لنقومن عليكم على( وجه التهديد . 
الثاني : سنقصد إلى حسابكم ومجازاتكم على أعمالكم وهذا وعيد لأن الله 
تعالی لا یشغله شأن عن شأن» وقال جریر٧“‏ : 
الآن وقد فك لى تحير فهدا ع ر كة لهاعدذابا 
أي قصدت لهم» الان انش والجن و و ل ای 7 
يا مَعْشرَ لجن وَالإنس إِنِ آستطْعُتم ان تنفذوا مِن اقطارِ آلسمواتِ والارضِ 
َانُذُواً لا تَنفُذُون إلا بِسلْطًانٍ فيه وجهان: 
أحدهما: إن استطعتم أن تعلموا ما في السموات والأرض فاعلموا» لن تعلموه 
إلا بسلطان» قاله عطية العوفي . 
الثاني : إن استطعتم أن تخرجوا من جوانب السموات والأرض هربا من الموت 
فانفذواء قاله الضحاك . 
إل تَنُذُونَ إلا بسْلْطانٍ فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني إلا بحجة» قاله مجاهد» قاله ابن بحر: والحجة الأيمان. 
الثاني : لا تنفذون إلا بمُلْك وليس لكم ملك قاله قتادة. 
الثالث: معناه لا تنفذون إلا في سلطانه وملكهء لأنه مالك السموات والأرض 
وما بینهماء قاله. ابن عباس . 
يرل عَلَيْكَمَا شوَاظٌ من نار فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أن الشواظ لهب النار» قاله ابن عباسء ومنه قول أمية"““ بن أبي 
الصلت يهجو حسان بن ثابت . 
ناتا يطل شبد كيرا وبتقح كاتا لهت الشراط 


)٤۷١(‏ قال الحافظ ابن حجر في الفتح (۸/ )٤۹۰‏ : قال ابن عباس هو وعيد من الله لعباده وليس بالله شخل وهو 
معروف في کلام العرب يقال لأتفرغن لك وما به شغل كأنه يقول لآخذنك على غرة. 
() دوح المعاني (۲۷/ )۱١‏ فتح القدير .)٠۳١/٠١(‏ 
)٤۷۳(‏ قال محقق المطبوعة تعليقاً هكذا جاء في الأصول وفي تفسير الثعلبي وفي الصحاح وكتاب الوقف 


A1 


سورة الرحمن الاآية - ٤٠١ ۳١۷‏ 
[فأجابه حسان فقال]( ۶“ . 

همزتك فاختضعت بذل نفس بقافية تأجج كالشواظ 
الثاني : أنه قطعة من النار فيها خضرة. قاله مجاهد. 
الثالث: أنه الدخان» رواه سعيد بن جبير» قال رؤبة بن العجاع(“"“ : 

إن لهم من وقعناأقياظا ونار حرب تسعر الشواظا 
الرابع : أنها طائفة من العذاب. قاله الحسن. 
وأما النحاس ففيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه الصفر المذاب على رؤوسهم. قاله مجاهد» وقتادة . 
الثاني : أنه دخان النار» قاله ابن عباس قال النابغة الجعدي 0“ : 

كضوء سراج السلي. طلم يجعل الله فيه نحاسا. 
الثالث: أنه القتلء قاله عبدالله بن أبى بكرة. 
الرابع : أنه نحس لأعمالهم قاله اا 
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ذا آنشقّت آَلسّمَاء) يعني يوم القيامة. 

إفکانت وردة) فيه وجهان : 

أحدهما: وردة البستانء وهى حمراءء وقد تختلف ألوانها لكن الأغلب من 


)٤۷٤(‏ ابن هشام (۱/ ۳۸۲) وروح المعاني (۲۹/ )١١١‏ وفيه هجوتك فاختصصت لنا بذل. 

.)۱۳۹/۲۷( اللسان «شوظ» الطبري‎ ۸١ : دیوانه‎ )٤۷٥( 

/۸( الطبري (۲۷/ ١١٤٠)اللسان «نحس» غريب القرآن(۳۸٤) زاد المسير‎ )۲٠٠١ /۲( مجاز القرآن‎ )٤۷٩( 
.)۱۱۳ /۲۷( روح المعاني‎ )۷ 


o 


سورة الرحمن الآية - ۳۷ )٠‏ 
ألوانها الحمرة» وبها يضرب المثل في لون الحمرة» قال عبد بني الحسحاس: 
فلو کنت ورداً لونه لعشقتني ولکن ربي شانني بسواديا 

كذلك تصير السماء يوم القيامة حمراء كالورد» قاله ابن بحر. 

الثاني : أنه أراد بالوردة الفرس الورد يكون في الربيع أصفر وفي الشتاء أغبرء 
فشبه السماء يوم القيامة في اختلاف ألوانها بالفرس الوردء لاختلاف ألوانه» قاله 
الكلبي والفراء. 

وفي قوله : «إكالدَهَانِ) خمسة أوجه: 

أحدها: يعني خالصة» قاله الضحاك . 

الثاني : صافية » قاله الأخفش . 

الثالث: ذات ألوانء قاله الحسن. 

الرابع : صفراء كلون الدهنء وهذا قول عطاء الخراساني » وأبي الجوزاء. 

الخامس : الدهان أديم الأرض الأحمر, قاله ابن عباس قال الأعشى 9 
وأجرد من فحول الخيل طرف كأن على شواكله دهانا 

وزعم المتقدمون أن أصل لون السماء الحمرةء وأنها لكثرة الحوائل وبعد 
المسافة ترى بهذا اللون الأزرق» وشبهوا ذلك بعروق البدن هي حمراء كحمرة الدم 
وترى بالحائل زرقاءء فإن كان هذا صحيحا فإن السماء لقربها من النواظر يوم القيامة 
وارتفاع الحواجز ترى حمراء لأنه أصل لونها. 

وميد لا يسال عن ذَنْبه إنس ولا جن فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: كانت المسألة قبلء ثم ختم على أفواههم وتكلمت أيديهم. وأرجلهم 
ا يعملون» قاله قتادة . 

الثاني : أنه لا يسألهم هل عملتم كذا وكذاء قاله ابن عباس . 

الالك: لا یسال الملائكة عنهم لأنهم قد رفعوا أعمالهم في الدنياء قاله 
مجاهد . 

الرابع : Gs E‏ وهذا 
مروي عن ابن عباس أيضا 


.(€ /۲۷( دیوانه 14۹¥ روح المعاني‎ (VV) 
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سورة الرحمن الاآية ٤٦‏ ٣ه‏ 

الخامس : أنهم في يوم تبیض فيه وجوه وتسود فيه وجوه فهم معروفون بألوانهم 
فلم يسأل عنهم» قاله الفراء. 

#[يطوفون ينها وبين حميم ٤ا4‏ قال فتادة : يطوفون مرة د بين الحميم» ومرة 
بین الجحيم» والجحيم النارء والحميم الشراب. 

وفي قوله تعالى : «إءَانٍ ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو الذي انتھی حره وحمیمه» قاله ابن عباس وسعید بن جير 
والسدي» ومنه قول النابغة الما 0 

الثاني : أنه الحاضر,» قاله محمد بن كعب. 

الثالث: أنه الذي قد آن شربه وبلغ غایته» قاله مجاهد. 
کے کا کاس oS E 2S KOKI‏ 
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لمن خاف مََام رَبهِ جتان وفي الخائف مقام ربه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من خاف مقام ربه بعد أداء الفرائض» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه يهم بذنب فيذكر مقام ربه فيدعه» قاله مجاهد. 

الثالث: أن ذلك نزل في أبي بكر رضي الله عنه خاصة حين ذكر ذات يوم 
الجنة حين أزلفت» والنار حين برزت» قاله عطاء وابن شوذب . 

قال الضحاك: بل شرب ذات يوم لبناً على ظمأً فأعجبه» فسال عنه فاخحپر آنه 
من غير تحل» فاستقاءه ورسول الله يي ينظر إليهء فقال: «رَحمَكٌ الله لَمَدْ نزت 
فيك آيةٌ» وتلا عليه هذه الآية. 

وفي مقام ربه قولان : 

أحدهما: : هو مقام بين يدي العرض والحساب . 


.)۲٠٤ /۱( خزانة الأدب‎ )٠٤٤ /۲۷( الطبري‎ )۱۳۸ /٥( دیوانه : ۱۱۳ فتح القدیر‎ )٤۷۸( 
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٥۷ - ٠٤  ةيالا سورة الرحمن‎ 

الثاني : هو قيام الله تعالى بإحصاء ما اكتسب من .خير وشر . 

وفى هاتين الجنتين أربعة أوجه 

اا و ا 

الثاني : جنة عدن» وجنة النعيم» قاله مقاتل . 

الثالث: أنهما بستانان من بساتين الجنة» وروي ""““ ذلك مرفوعاً لأن البستان 
الرابع : أن إحدى الجنتين منزلهء والأخحرى منزل أزواجه وخدامه كما يفعله 
رؤساء الدنيا. 

ويحتمل خامساً: أن إحدى الجنتين مسكنه» والأخرى بستانه . 

ويحتمل سادساً: أن إحدى الجنتين أسافل القصور» والأخرى أعاليها('*““ . 

ذَوَاتا انان فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: ذواتا ألوان» قاله ابن عباس . 

الثاني : ذواتا أنواع من الفاكهة» قاله الضحاك . 

الثالث: ذواتاأًتا ^“ وسَعَةٍء قاله الربيع بن أنس 

الرابع : ذواتا أغصان» قاله الأخحفش وابن بحر. 

والأفنان جمع واحده فنن كما قال الشاعر"^““: 
ما هاج سوقك من هديل حمامة تدعوعلى فنن الغصون حماما 
تدعو أبافرخين صادف ضارياً ذامخلبين من الصقور قطاما 


کي عل فرٹی بای ا من اس ری وی اجنین دان 9 هاي ١ا‏ کک رکا 
م <ي ت م و ت Ses‏ 
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.)۷٠۸ /۷( أخرجه ابن مردويه عن عياض بن تميم مرفوعاً راجع الدر المنثور‎ )٤۷۹( 

)٤۸۰(‏ وأولی ما تفسر به الجنتین ما رواه البخاري (۸/ )٤4۱‏ ومسلم )۲۹٦(‏ من حديث عبدالله بن قيس 
مرفوعاً «جنتان من فضة' آنیتهما وما فیهما وجنتان من ذهب آنيتها وما فيهها وما بين القوم وبين أن ينظروا 
إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

. هكذا وقعت بالأصل ولم يعرف معناها والله أعلم‎ )٤۸١( 

.)٠٤١١ /٠( فتح القدير‎ )٠٤١ /۲۷( اللسان «هدر» الطبري‎ )٤۸۲( 
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«مُتكئِين عَلَىٰ فرش بَطائتها مِنْإِسبرَ) فيه وجهان : 

أحدهما: أن بطائنها يريد به ظواهرهاء قاله قتادة . 

والعرب تجعل البطن ظهراً فيقولون هذا بطن السماء وظهر السماء . 

الثاني : أنه أراد البطانة دون الظهارة. لأن البطانة إذا كانت من إستبرق وهي 
أدون من الظهارة دل على أن الظهارة فوق اللإستبرق. قاله الكلبي . 

وسئل ابن عباس فما الظواهر؟ قال: إنما وصف لكم بطائنها لتهتدي إليه 
قلوبكم فأما الظواهر فلا يعلمها إلا الله. 

لوَجّنى ألْجَنتيْن دان فأما الجنا فهو الثمرء ومنه قول الشاء ”^“ : 
هذا جناي وخياره فيه إذا كل جان يده إلى فيه 

وفي قوله: «دانٍ) وجهان : 

أحدهما دان لا يبعد على قائم راغا قاعد» قاله مجاهد. 

الثاني : آنه لا یرد أيديهم عنها بعد ولا شوك» قاله قتادة . 

«[إفيهنٌ قَاصِرَات آلطْرفِ) قال قتادة : قصر طرفهن على أزواجهن» لا يسددن 
النظر إلى غيرهم» ولا يبغين بهم بدلاً. 

لم مهن نس َبْلَمْ وَل جآن) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لم يمسسهن. قال أبو عمرو: الطمث المس» «ذلك في كل شيء 


یمس . 
الثاني : لم يذللهن إنس قبلهم ولا جان. والطمث: التذليل» قاله المبرد. 
الفالث: لم يذْمِهِنْ يعني إنس ولا جان»ء وذلك قيل للحيض طمث» فال 
الفرزدق 0^“ 


.)٠٤١ /٠( هو عمرو بن عدي اللخمي والبيت في فتح القدير‎ )٤۸۳( 
= واستدل بالآية على أن الجن يدخلون الجنة ويجامعون فيها‎ )۱٤۹ /٠( اللسان (طمث) فتح القدير‎ )۸ ٤ر‎ 
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سورة الرحمن الاآية - ۷۸-۲ 
دفعن إليّ لم يطمثن قبلي وهن أصح من بيض النعام 
وفي الآية دليل على أن الجن تغشى كالاإنس. 
هَل جَرَآء الإحْسَانِ إلا الإخْسَانُ فيه أربعة أوجه: 
أحدها: هل جزاء الطاعة إلا الثواب . 
الثاني : هل جزاء الإإحسان في الدنيا إلا اللإحسان في الآخرةء قاله ابن زيد. 
الثالث: هل راء من شه أن ل إله إلا الله إلا الجنةء قال ابن عباس . 
الرابع : هل جزاء التوبة إلا المغفرةء قاله جعفر بن محمد الصادق . 
ويحتمل خامساً: هل جزاء إحسان الله عليكم إلا طاعتكم له. 
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ومن دُونِهمًا جَتانِ) فيه وجهان : 
أحدهما: أي أقرب منهما جنتان . 

الثاني : أي دون صفتهما جنتان . 

وفيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الجنات الأربع لمن خاف مقام ربه» قال ابن عباس: فيیکون في 


الأوليين النخل والشجرء وفي الأخريين الزرع والنبات وما انسط . 
= كالإنس منهم فهم باقون فيها منعمين كبقاء المعذبين منهم في النار روح المعاني (۲۷/ .)١١۹‏ 


° 


سورة الرحمن الآية - ٦۲‏ - ۷۸ 

الثاني : أن الأوليين من ذهب للمقربين» والأخريين من وق لأصحاب اليمينء› 
قاله ابن زید. 

الثالث: أن الأوليين للسابقين» والأخريين للتابعين» قاله الحسن . 

قال مقاتل: الجنتان الأوليان جنة عدن وجنة النعيم والأخريان جنة الفردوس 
وجنة المأوى» وفي الجنات الأربع جنان كثيرة . 

ویحتمل رابعاً: أن یکون من دونهما جنتان لأتباعه» لقصور منزلتهم عن منزلته» 
إحداهما للحور العين› والأخرى للولدان المخلدين» لتميز بهما الذكور عن الإناث. 

مدهَامتان) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أي خضراوان» قاله ابن عباس . 

الانى : مسودتان(**“) قاله مجاهد» مأخوذ من الدهمة وهي السواد» ومنه 
سمي O‏ دهماً. 

الثالث: [خضروان من الرّي ]* ناعمتانء قاله قتادة . 

«إفيهما عََْانِ نَصَاحنَانٍ فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: ممتلئتان لا تنقطعان » قاله الضحاك . 

الثانى : جاريتان» قاله الفراء . 

الثالث: فرارتان» وذكر في الجنتين الأوليين عينين تجريان» وذكر في الأخريين 
عينين نضاختين» والجري أكثر من النضخ . 

وبماذا هما نضاختان؟ فيه أربعة أوجه : 

أحدها: بالماءء قاله ابن عباس . 

الثاني : بالمسك والعنبرء قاله نس . 

الثالث : بالخير والبركة» قاله الحسن» والكلبي . 

الرابع : بأنواع الفاكهة» قاله سعيد بن جبير. 

لإفيهنّ حيرات جسَان يعني الجنات الأربع» وفي الخيرات قراءتان» 
إحداهما بالتخفيف» وفي المراد بها قولان : 


.)١١٤١ /۸( یعنی کأنهما من شدة اخحضرار أوراق أشجارهما ضاربتان للسواد راجع زاد المسیر‎ )٤۸٥( 
. زيادة من ابن كثير كما نقله عن قتادة‎ )#( 
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سورة الرحمن الآية - ۲ - ۷۸ 

أحدهما: الخير والنعم المستحسنة. 

الثاني : خيرات الفواكه والثمار» وحسان في المناظر والألوان. 

والقراءة الثانية بالتشديد). وفى المراد بها قولان : 

أحدهما: مختارات . ٠‏ 

الثاني : ذوات الخير وفيهن قولان : 

أحدهما: أنهن الحور المنشآت فى الآخرة 

الثاني : أنهن النساء المؤمنات الفاضلات من أهل الدنيا. 

وفي تسميتهن خيرات أربعة أوجه : 

أحدها: لأنهن خيرات الأخلاق حسان الوجوهء قاله قتادة وروته أم سلمة 
مرفوع(^*). 

الثاني : لأنهن عذارى أبكاراًء قاله أبو صالح . 

الثالث: لأنهن مختارات . 

الرابع : لأنهن خيرات صالحات» قاله ا 
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حور مُقَصُورَات في آلْخِيام 4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: مقصورات الطرف على أزواجهن فلا يبغين بهم بدلا ولا يرفعن طرفاً 
إلى غيرهم من الرجالء قاله مجاهد. 
الثاني : المحبوسات في الحجال لسن بالطوافات في الطرق» قاله ابن عباس . 
الثالث: المخدرات المصونات. ولا متعطلات ولا متشوفات» قاله زيد بن 
الحارث. وأبو عبيدة . 
الرابع : أنهن المسكنات في القصورء قاله الحسن. 
ويحتمل خامساً: أن يريد بالمقصورات البيض» مأخوذ من قصارة الثوب 
الأبيض. لأن وقوع الفرق بين المقصورات والقاصرات يقتضي وقوع الفرق بينهما في 
التأويل . 
)٤۸۷(‏ رواه الطبري (۲۷/ )٠١۸‏ وزاد السيوطي في الدر (۷/ ۷۲۰) نسبته للطبراني وابن مردویه وقد ساقه 
الهيثمي في المجمع (۷/ )١٠١‏ من رواية الطبراني وقال فيه سليمان بن أبي كريمة ضعفه أبو حاتم 
وابن عدي . 


۲ 
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وفي الخيام تلاثة أقاويل : 
أحدها: أن الخيام هي البيوت» قاله ابن بحر. 
الثاني : أنها خيام تضرب لأهل الجنة خارج الجنة كهيئة البداوةء قاله سعيد بن 


الثالث: أنها خيام في الجنة تضاف إلى القصور. 

روى ابن مسعود عن النبي إل قال :”^“ «الخيَام ار المُْجوف» . 

قال الكلبي : وهن محبوسات لأزواجهن في الخيام من الدر المجوف . 

روي عن أسماء بنت يزيد الأشهلية نها أتت ”^“ النبي ية فقالت يا رسول الله 


إننا معشر النساء رات مقصورات قواعد بیوتکم وحوامل أولادکم»› ف 
a‏ : 1 
نشارككم في الأجر؟ فقال عليه السلام: «نعم إذا اخسنتنٌ تبعل ارَوَاجِكنْ وطلبتن 


ومين عَلّى رَفْرَفٍ خضر4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها: أن الرفرف المحبس المطيف بہسطه» قاله ابن كامل . 
الثالث: أنها الوسائد» قاله الحسن وعاصم الجحدري . 
الرابع : نها الفرش المرتفعة» مأخوذ من الرف. 

الخامس : أنها المجالس يتكئون على فضولها. 

السادس : رياض الجنةء قاله ابن جبير. 

«وْعَبْقَريٍ جسَانِ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الطنافس المخملية» قاله الحسن . 

الثاني : الديباج» قاله مجاهد. 


. نسبته لابن ابي حاتم‎ ) 4٩ وزاد السيوطي في الدر(۷/‎ )۱٦۲ رواه ابن جریر(۲۷/‎ )٤۸۸( 

(6۸٩(‏ ورد نحوه من حدیث ابن عباس قال جاءت امرأًة إلى النبي ار فقالت يا رسول الله آنا وافدة النساء 
إليك هذا الجهاد كتبه الله على الرجال فإن أصيبوا أجروا وإن قتلوا كانوا أحياء عند ربهم يرزقون ونحن 
معشر النساء نقوم عليهم فما لنا من ذلك قال فقال رسول الله ئة أبلغي من لقيت من النساء أن طاعة 
الزوج واعترافاً بحقه يعدل ذلك وقلیل منکن من يفعله رواه البراز قال الهيثمي في مجمع الزوائد ٤(‏ / 


. رشدین بن کریب وهو ضعیف | ه. وأما حديث أسماء فلم أظفر به والله أعلم‎ ) ٥ 


HA 
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الثالت: آنا ات ف الجة لا رفيا اخد فال مجاه [أيقا]: 

ااا فالتا ال ت 

وفي عبقري قولان : 

أحدهما: أنه سيد ا ومنه قول النبي يفي عم )٤۹٩(‏ رضي الله عنه: 
لم ار عَبّْرِياً مِنَ الئاس يفري فريهُ» فنسبه إلى أرفع الثياب لاختصاصه . 

الثاني : أرض عبقر““ . 

وفي تسميتها بذلك قولان . 

ا لكثرة الجن فيها. 

الثاني : لكثرة رملها ويكون المراد بذلك أنها تكون مثل العبقري لأن ما ينسج 
بعبقر لا يكون في الجنة إذا قيل إن عبقر اسم أرض . 

تارك اسم رَبك4 فيه وجهان : 

أحدهما: معناه ثبت اسم ربك ودام . 

الثاني : أن ذکر اسمه يمن وبرکة» ترغيباً في مداومة ذكره. 

إذي آلْجّلال. والإكرّام »في لإذي الْجَلال ) وجهان: 

أحدهما: أنه الجليل . 

الثاني : أنه المستحق للإجلال والإعظام . 

وفي آلإكرام ) وجهان : 

أحدهما: الكريم . 

الثاني : ذو الإكرام لمن يطيعه. 


. (4۲) ومسلم‎ ) ٥ /١١( جزء من حديث في مناقب عمر رواه البخاري‎ )٤۹٩( 
. وهي قرية ينسب إليها صنع البسط المنقوشة‎ )٤۹١( 


٤ 
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ا اتی ا ا 


مكية فى قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة إلا آية منها 
ت رور > وہ کے ہہ کے و ج 
نزلت بالمدينة وهي قوله تعالی : ولون رقم أك َون . 
b4 A TOF TN 2‏ 
نازرا 
س ر دحم ےر 2 س ب کک ار oS al EONS‏ 
إذا وفعت الوا ة لري لس لوقع ااذبة ل6 حافصة رَافعة © إِذَارَْكَتِ 
e2‏ 8 > ا ى 
رض رجا و ِا لجال بسا ی نبا ل وکنے زوج 
کے 0 اک EE‏ اک ا وتالا 
و ار م < و 
اصعب اعد افیف © ويك لمرو 9© اا فحنت 
2 8 
انویر ي 


قوله تعالى إذّا وفعت ألْوَاقِعة فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الصيحة» قاله الضحاك . 
الثاني : الساعة وقعت بحق فلم تكذب» قاله السدي. 
الثالث: أنها القيامة » قاله ابن عباس» والحسن . 
وسميت الواقعة لكثرة ما يقع فيها من الشدائد. 
ليس إِوَفْعَيَها كاذبة) فيها أربعة أوجه: 
أحدها: لیس لها مردود. قاله ابن عباس . 


0 
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الثاني : لا رجعة فيها ولا مشورة» قاله قتادة . 

الثالث: ليس لها مكذب من مؤمن ولا من كافرء قاله ابن كامل . 

الرابع : ليس الخبر عن وقوعها كذبا. 

إخافضة رَافعة فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: تخفض رجالا كانوا في الدنيا مرتفعين» وترفع رجالاً كانوا في الدنيا 
مخفوضین» قاله محمد بن کعب . 
الثاني : حفضت أعداء الله في النار» ورفعت أولياء الله في الجنة» قاله عمر بن 

الخطاب . 

الثالث: خفضت الصوت فأسمعت الأدنى » ورفعت فأسمعت الأقصى » قاله 
عكرمة . 

ويحتمل رابعاً: أنها خفضت بالنفخة الأولى من أماتت» ورفعت بالنفخة الثانية 
یت 

إا رُْجُبٍ الَأَرْض رجا فيه قولان: 

أحدهما: رجفت وزلزلت» قاله ابن عباس» قال رؤبة بن العجاج ^“ : 
أليس يوم سمي الخروجا أعظم يوم رجه رجوجا 

يوماً يرى مرضعة خلوجاً 

الثاني : أنها ترج بما فيها كما يرج الغربال بما فيه» قاله الربيع بن أنس فيكون 
تأويلها على القول الأول أنها ترج بإماتة ما على ظهرها من الأحياءء وتأويلها على 
القول الثاني أنها ترج لإخراج من في بطنها من الموتى . 

ووبْسُّتِ آَلْجِبَالُ سا4 فيه خمسة أقاويل : 

أحدها: سانخا سا قاله مجاهد. 

الثانى : هدت هدآء قاله عكرمة» 

الثالث: سيرت سيرآ» قاله محمد بن كعب» ومنه قول الأغلب العجلي “١‏ : 
E EEE EOE‏ 


.۹ : دیوان العجاج‎ )٤۹۲( 
اللسان «بسس».‎ (۱۹١ /۱۷( القرطبي‎ )۱٦۷ /۲۷( الطبري‎ )۲٤۸ /۲( مجاز القرآن‎ )٩۳( 


a] 
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الرابع : قطعت قطعاًء قاله الحسن. . 

الخامس: إنها بست كما يبس السويق أي بلت. والبسيسة هي الدقيق يلت 
ویتخذ زاداًء قال لص من غطفا 
لاتخبزاخبزآوبسابسا ولا تطيلابمتناخ حبسا 

كانت هَباء ما فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه رهج الغبار يسطع ثم يذهب فجعل الله أعمالهم كذلك. قاله 
علي . 

الثاني : أنها شعاع الشمس الذي من الكوةء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه الهباء الذي يطير من النار إذا اضطربت» فإذا وقع لم يكن شيئاًء 
قاله ابن عباس . 

الرابع : أنه ما يبس من ورق الشجر تذروه الريح » قاله قتادة. 

وفي المنبث ثلاثة أوجه: 

أحدها: المتفرق» قاله السدي . 

الثانى : المنتشر. 

الثالث: المنثور. 

ووَكُتّم أزوَاجا تنه يعني أصنافاً ثلاثةء قال عمر بن الخطاب : 

اثنان في الجنة وواحد في النار. 

وفيهما وجهان : ر 

أحدهما: ما قاله ابن عباس أنها التي في سورة الملائكة١٠٠:‏ ثم اؤرثنا 
آلْكتابَ آَلْذِين آَصْطفَيًا مِنْ ادناي .' 

الثاني : ما رواه النعمان بن بشي“ أن النبي بلا قال: «وكنتم أزوجاً ثلاثة» 
الآية. 


)٤۹٤(‏ سورة فاطر. 
)٤۹٥(‏ ونص الحديث عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله َة «وإذا النفوس زوجت» قال الضرباء كل 
رجل مع قوم كانوا يعملون بعمله وذلك بأن الله تعالى يقول وكتتم أزواجاً ثلائة) فأصحاب 
الميمنة مع أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة مع أصحاب المشئمة والسابقون السابقون قال هم 
الضرباء »رواه ابن بي حاتم وابن مردویه کما في الدر المنثور (۷/۸). 


۷ 
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وبحتمل جعلهم أزواجاً وجهين : 

أحدهما: أن ذلك الت ته كر صر فصار زوجاً . 

اللاي : أن في كل صتف منهم رجالا ونساءء فکان زوجاً . 

واصضحابُ ألميْمَنةَ ما أصحات لْمَيْمَنَةَ4 فيهم خمسة تأويلات : 

أحدها: أن أصحاب الميمنة الذين أخذوا من شق آدم الأيمن» وأصحاب 
المشأمة الذين أخذوا من شق آدم الأيسرء قاله زيد بن أسلم . 

الثاني : أن أصحاب الميمنة من أوتى كتابه بيمينه» وأصحاب المشأمة من أوتي 
کتابه بیساره» قاله محمد بن کعب . ۰ 

الثالث: أن أصحاب الميمنة هم أهل الحسنات» وأصحاب المشأمة هم أهل 
السيئات» قاله ابن جریج . 

الرابع : أن أصحاب الميمنة الميامين على أنفسهم» وأصحاب المشأمة 
لمشائيم على أنفسهم» قاله الحسن . 

الخامس : 7 أصحاب الميمنة أهل الجنة» وأصحاب المشأمة أهل النار» قاله 
السدي . 

وقوله : «وَأصْحابُ ألْمَطْأمَةٍ مآ أَصَحَابُ اَلْمَضْأمَة4 لتكثير ما لهم من العقاب. 

«والسّابِمون سامون اولك آلْمُمربُود4 فيهم خحمسة أقاويل : 

أحدها: أنهم الأنبياءء قاله محمد بن كعب . 

الثاني : أنهم السابقون إلى الإيمان”“““ من كل أمة» قاله الحسن» وقتادة. 

الثالث : أنهم الذين صلوا إلى القبلتين » قاله ابن سيرين. 

الرابع : هم أول الناس رواحاً إلى المساجد وأسرعهم خفوفاً في سبيل الله» 
قاله عثمان بن ابي سوادة. 1 

الخامس: أنهم أربعة: منهم سابق أمة موسى رو مؤمن آل فرعون»› 
وسابق أمة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابقان من أمة محمد يل 
وهما: ابو بكر وعمر» قاله ابن عباس . 

ویحتمل سادساً: نهم الذين أسلموا بمكة قبل هجرة النبي ية وبالمدينة قبل 


. وهذا القول أرجح الأقوال لأنه يعم وفي مقدمة السابقين من ذكر والله أعلم‎ )٤۹1( 


۸ 
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وفي تکرار قوله تعالی : وَآلسًابقودٌ السابقون# قولان : 
أحدهما: السابقون في الدنيا إلى الإيمان» السابقون في الآخرة إلى الجنة هم 


المقربون» قاله الكلبي . | 
الثاني : يحتمل أنهم المؤمنون بالأنبياء في زمانهم» وسابقوهم بالایمان هم 
المقربون المقدمون منهم . 


الاو لوقيل من ارين ION)‏ 
باک sS‏ 
9 نمنایزد €9 وکھة اروت طبرا 
a‏ م ر رو کر ےر 

o‏ اور مکو مانا هجاون 
© ىنتۇل ا ككك ` 

لَه مَنَ آلاوَلِين فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: أنهم الجماعة» ومنه قول الشاعر: 
لشت ليلاي العو كا ازل متها فللا رسا 

الثاني : الشطر وهو النصف. قاله الضحاك . 

الثالث: أنها الفئةء قاله أبو عبيدة» ومنه قول دريد بن الصمة : 


o‏ ت 


وفي 1 تعالی :و آلأولِينَ ‏ قولان : 

أحدهما: : أنهم أصحاب مخمد يلاء قاله أبو بكرة. 

الثاني : أنهم وم نوح » قاله الحسن. 

وليل من الأخرينْ) فيه قولان: 

أحدهما: نهم أصحاب محمد کل قاله الحسن . 

الثاني : أنهم الذين تقدم إسلامهم قبل أن يتکاملوا» روى أبو هريرة"““ أنه لما 
)٤۹۷(‏ رواه أحمد (۳/ ۳۳) )٤۳۲ /٤(‏ وزاد السيوطي نسبته لابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه الدر 

المنثور (۸/ ۷). 
۹ 


ا 
ولان أل ن ابر م ت کازچو ان ر دع 
اني . 


على سررٍ رر مَوضونةٍ4 د يعني الأسرة» واحدها سرير» سميت بذلك لأنها مجلس . 
السرور. 

وفي الموضونة أربعة أوجه: 

أحدها: أنها الموصولة بالذهب”؟“. قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها المشبكة النسج » قاله الضحاك. ومنه قول لبيد: 
إن يفزعوا فسرا مع موضونة والبيض تبرق كالكواكب لامها 

الثالث: أنها المضفورةء قاله أبو حرزة يعقوب بن مجاهد. ومنه وضين الناقة 
وهو البطان العريض المضفور من السيور. 

الرابع : أنها المسندة بعضها إلى بعض 

طوف عَلَيْهِمْ ولْدَانْ مُخَلَدُونَ الولدان: جمع وليد وهم الوصفاء. 

وفي قوله تعالی : ِمَځلَدونٌ قولان : 

أحدهما: [مسورون] بالأسورة»ء [مقرطون] بالأقراط. قاله الفراءء قال 
ا 
ومسخلدات باللجين كأنما أعجازهن أقاوز الكثبان 

الثاني : أنهم الباقون على صغرهم لا يموتون ولا يتغيرون» قاله الحسن» ومنه 
قول امریء القيس'“ 
وهل ينعمن إلا سعيدمخلد قليل الهموم مايبيت بأوجال 


)٤۹۸(‏ والذي في الطبري (۲۷/ ۱۷۲) عن ابن عباس أنها المرمولة له بالذهب أي المنوجة وهكذا نقله 
ابن الجوزي في زاد المسير (۸/ )٠١١‏ ولابن عباس قول آخر في الطبري (۲۷/ )٠۷۳‏ أنها المصفوفة 
وکذا هو في زاد المسیر ايضاً (۸/ .)٠١١‏ 
)٤۹٩(‏ فتح القدير )۱٤۹ /٥(‏ غريب القرآن )٤۷۷(‏ القرطبي (۱۷/ ۲۲) اللسان «خلد» زادالمسیر (۱۳۹/۸). 
)0*٩(‏ فتح القدير /٠(‏ ۹ ))() دیوانه: ۲۷ وفیه وهل يعمن إلا سعيد مخلد وقوله يعمن يقال وعم يعم في 
معنی نعم ینعم . 
t0٠‏ 
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ويحتمل ثالثاً: أنهم الباقون معهم لا يصبرون عليهم ولا ينصرفون عنهم 
اد ي ال 

باكواب واباريق4 فیهما قولان : 

أحدهما: أن الأكواب الت اليس لها غرى: قاله الضحاك . 

الثانى : أن الأكواب : مدورة الأفواه» والأباريق : التي يغترف بهاء قاله قتادة » 
قال الشاعر: ٠‏ 

فعدوا على بقرقف ينصب من أكواإبها 

کاس م مُعِينٍ) والكأس اسم لاإناء إذا كان فيه شراب» والمعين الجاري 
من ماء أو خمر» ع غير أن المراد به في هذا الموضرع الخمر»ء > وصف الخمر بأنه 
الجاري د ا المعين . 

إلا يُصَدَعُونٌ عَنْها فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: معناه لا يمنعون منهاء قاله أبو حرزة يعقوب بن مجاهد. 

ااي لا يفرّقون عنهاء حكاه ابن قتيبة » واستشهد عليه بقول الراجز: 

صد عنه فانصدع . 

الثالث: لا ينالهم من شربها وجع الرأس وهو الصداع » قاله ابن جبيرء وقتادة» 
ومجاهد» والسدي . 

وفي قوله تعالى : ولا رفون أربعة أوجه 

أحدها: لا تنزف عقولهم فيسكرون. قاله ابن زيد» وقتادة . 

الثاني : لا يملونء قاله عكرمة . 

الثالث : لا يتقيئون» قاله يح بن وثاب . 

الرابع : وهو تأويل من قرأ بكسر “ الزاي لا يفنى خمرهم» ومنه قول 
الأب رد ۰ : 
لعمري لئن أنزفقم أو صحوتم لبس الندامى آنتم آل أبجرا 

وروى الضحاك عن ابن عباس قال: في الخمر أربع خصال: السكرء 


. وهي قراءة عاصم راجع السبعة في القراءات لابن مجاهد‎ )٠١١( 
.)۷۹ /۱۲( القرطبي‎ )۳٠۸ /۲( لمحتسب لابن جني‎ | )٠٠۰/٥( فتح القدیر‎ )٥۰۲( 


0۱ 


والصداع » والقيء» والبول» وقد ذكر الله خمر الجنة فنزهها عن هذه الخصال. 

وحور عِينْ) والحور البيض سمين لبياضهن» وفي العين وجهان : 

أحدهما: أنهن كبار الأعينء كما قال الشاعر: 
إو و ا و ی و 

الثاني : أنهن اللاتى سواد أعينهن حالك» وبياض أعينهن نقى. كما قال 
الشاعر: ۰ ۰ 
اذا ما الجن كاه بها اخررار تالاص على الله 

كمال لولم آلْمَكنْونٍ) فيه وجهان : 

أحدهما: : في نضارتها وصفاء ألوانها . 

الثاني : أنهن كأمثال اللؤلؤ في تشاكل أجسادهن e‏ 
ا الشاء "° : 

SS‏ ت: 

أحدها: لا يسمعون في الجنة باطلا ولا كذباًء قاله ابن عباس . 

الثاني : لا يسمعون فيها خلفاًء أي لا يتخالفون عليها كما يتخالفون في الدنياء 
ولا يأثمون بشربهاء كما يأثمون فى الدنياء قاله الضحاك. 

الثالث: ا ا 

ویحتمل رابعاً : لا یسمعون مانعاً لهم منهاء ولا مشنعاً لهم على شربها. 

إلا قيا سلما سلاماً) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: لکن ین فرلا سار وکا حا 

الثاني : لكن يتداعون بالسلام على حسن الأدب وكريم الأخلاق . 

الثالث: يعني قولا يؤدي إلى السلامة. 

ويحتمل رابعاً: أن يقال لهم هنيئاً . 


E 


> 


نور 9 لی نشو رول 


)٥٩۳(‏ هو بشار بن برد. 


to 
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سدور e‏ ا E‏ نوع 9 


ص 


ترت 9 اناهن إنت 9 خعله ن بک EDS‏ 
BuO EO‏ 


إوأصحاب اليمين ما أَصَحَابُ آلْيّمين) فيه ستة أقاويل : 

أحدها: نهم أصحاب الحق› قاله السدي . 

الثاني : أنهم دون منزلة المقربين» قاله ميمون بن مهران. 

الثالث: أنهم من أعطي کتابه بيمينه» قاله يعقوب بن مجاهد. 

الرابع : نهم التابعون بإحسان ممن لم يدرك الأنبياء من الأمم » قاله الحسن . 

الخامس: ما رواه أسباط عن السدي : أن الله تعالى مسح ظهر آدم فمسح 
صفحة ظهره اليمنى فأخرج ذرية كهيئة الذر بيضاء فقال لهم ادخلوا الجنة ولا أباليء 
ومسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج ذرية كهيئة الذر سوداءء فقال لهم ار النار ولا 
أبالي» فذلك هو قوله تعالى : راضحاب آلْيْمِين 4 »> وقوله: راضحاب 
آلْشمال 4 . 

السادس: ما رواه جعفر بن محمد عن بيه عن حلده قال: قال رسول 
الله كاز '“: أصحاب اليمين الذين خلطوا عملا صالحاً وآخر سيئآ ثم تابوا بعد 
ذلك وأصلحوا. 

#إفي سِدّر مُخضود والسدر النبق» وفي المنضود ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه اللين الذي لا شوك فيه» قاله عكرمةء وقال غيره لا عجم لنبقهء 
يقال حضدت الشجرة إذا حذفت شوكها. 

الثانى : أنه الموقر حملا قاله مجاهد. 

الثالث: المدلاة الأغصان» وخحص السدر بالذكر لأن ثمره أشهى الثمر إلى 
النفوسن ظمعا وألذه ريخا . 

وولح مُنضود4 فيه ثلاثة أقاويل : 


. لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )٠١ ٤( 
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أحدها: أن الطلح الموزء قاله ابن عباس» وابو سعيد الخدري» وأبو هريرة» 
والحسن» وعكرمة. 

الثاني : أنها شجرة تكون باليمن وبالحجاز كثيرآ تسمى طلحة» قاله عبدالله بن 
حميد» وقيل إنها من أحسن الشجر منظرآ» ليكون بعض شجرهم مأكولاً وبعضه 
منظوراًء قال الحادي ° : 
بشرها دليلها وقالا غدآترين ر والأحبالا 

الثالث: أنه الطلع› > قاله علي » وحکی أنه کان يقرأ : لوطلع منضودٍ4 » وفي 
المنضود قولان: 

أحدهما: المصفوف. قاله السدي . 

الثاني : المتراكم» قاله مجاهد. 

«إوظل مَمُدُودٍ أي دائم. 

ویحتمل انيا : أنه التام . 

«طومآءِ مَْكوب) أي منصب في غير أخدود. 

ویحتمل آخر: أنه الذي ينسكب عليهم من الصعود والهبوط بخلاف الدنياء 
قال الضحاك: من جنة عدن إلى أهل الخيام . 

اكه كثيرةٍ لا مَقَطْوعَة ولا مَمنوعَةٍ4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا مقطوعة بالفناء ولا ممنوعة بالفساد. 

الثاني : لا مقطوعة اللذة بالملل ولا ممنوعة من اليد بشوك أو بعد. 

وفيه وجه ثالث: لا مقطوعة بالزمان ولا ممنوعة بالأشجار. 

ورش مَرفْوعَةٍ 4 فيها قولان : 

أحدهما: أنها الحشايا المفروشة للجلوس والنوم» مرفوعة بكثرة حشوها زيادة 
في الاستمتاع بها. 

الثاني : أنهم الزوجات لأن الزوجة تسمى فراشاء ومنه قول النبي ىلإو ' ° : 
)٠٠٥(‏ هو النابغة الجعدي والبيت في الطبري (۲۷/ ١‏ والقرطبي (۱۷/ ۲۰۸) ومجاز القرآن (۲/ 

۰ ) وزاد المسیر (۸/ .)۱٤١‏ 


)٥٩٩(‏ رواه البخاري /٥(‏ ۲۷۸) ومسلم )۱٤٥۷(‏ وآبو داود (۲۲۷۳) ومالك في الموطاً (۲/ ۷۳۹) والنسائي 
/٩(‏ ۱۸۰ و۱۸) من حدیث آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 


0٤ 
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«الولد لِلْفرَاشِ ولِلْعَاهرِ الحجَرُ» قاله ابن بحر. فعلى هذا يحتمل وجهين : 

أحدهما: مرفوعات في القلوب لشدة الميل إليهن . 

ااي روات عن الفواحش والأدناس . 

إا أنشاهُنٌ إنشآء) يعني نساء أهل الدنيا» وفي إنشائهن في الجنة قولان : 

أحدهما: يعني إنشاءهن في القبورء قاله ابن عباس . 

الثاني : إعادتهن بعد ال وال ارا أبكارآًء قاله الضحاك» وروته أم 
سل وع 

«فَجعَلَاهُنٌ أبکارآ) فيه قولان: 

أحدهما: : عذاری بعد ن کن غیر عذاری» E kt‏ 

الثاني ھا لا ود ھا کرام فال ان فان 

ویحتمل ثالثاً : أبكارآ من الزوجات» وهن الأوائل لانهن في النفوس أحلى 
والميل إليهن لیهن أقوی» كما قال الشاعر: 
أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلباً فارغاً فتمكنا 

قوله تعالی عر با رابا فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: أن العرب المنحبسات على أزواجهن المتحببات إليهم» قاله سعيد بن 
جبير» والكلبي . 

الثاني : أنهن المتحببات من الضرائر ليقفن على طاعته ويتساعدن على 
إشاعته(*ء قاله عكرمة . 

الثالث: الشكلة"*“ بلغة أهل مكة» والغنجة بلغة أهل المدينة» قاله ابن زيدء 
ومنه قول لبيد : 
وفي الخباء عروب غير فاحشة ريا الروادف يعشى دونها البصر 

الرابع : هن الحسنات الكلام» قاله ابن زيد. [أيضا] . 


. ۳١ تقديم تخريجه في سورة الرحمن في تعليق رقم‎ )٥٠۷( 

(#) يعني مشایعته . 

(#) هى المرآة ذات الدلال . 

)۲۱۱ /۱۷( والقرطبي‎ )١٤١ /۲۷( وروح المعاني‎ )۱۸١ /۲۷( الطبري‎ )٠٠١١ /٠١( فتح القدير‎ )٩٩۸( 
. ديوانه : ورواية الديوان : : وفي الحروج والحروج هو الهودج‎ 


{00 
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الخامس: أنها العاشقة لزوجها لأن عشقها له يزيده ميلا إليها وشغفاً بها. 

السادس: أنها الحسنة التبعُل» لتكون ألذ استمتاعاً. 

ا ما رواه جعفر بن محمد عن ابه عن جده قال: قال رسول 
الله ولاز : «غرباً کلامَهُنْ ري ». 

اتراباً4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني أقران» قاله عطية . 

وقال الکلبى : على سن واحدة ثلاث وثلاثين سنة» يقال في النساء أتراب» وفي 
الزجال آقران» وأمثالء وأشكال» قال مجاهد. 

الثالث: أتراب في الأخلاق لا تباغض بينهن ولا تحاسد» قاله السدي . 


رَأصث لمال ماضن عب ايار ون ردیر و 9 ونر 

آابارد وکر 9م ادك مروت ووا يرون علَ ان 

R4 2>5 کل ا س ر‎ E 

لمي 6 ۈت ت آیداسشتا وکتاشرابا وما الغو 9 
E‏ 


2 س ى ر کے کک < و NIE‏ 5 
أو اوتا ارون مُت لوين رآلكخرين 3 © لمَجموغو دال ميقت 
0 لآل کاوین سج رمدم قا 


بالطو 9© سے €9 9 فشربوںَ شربافير ك € هدا نر 
دوم الین ی 
طوظل من يُحُمُوم ) فيه قولان: 


أحدهما: الدخانء قاله أبو مالك . 
الثاني : آنها نار سوداء» قاله ابن عباس . 
للا بار ولا کریم € فيه وجهان : 
الثانى : لا كرامة فيه لأهله. 


.)۱۸/۸( رواه ابن أ بي حاتم کا في الدر‎ (0° ٩( 
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ويحتمل ثالثاً: أن یرید لا طیب ولا نافع . 

طإِنهُم انوا قبل َلك متر فی فيه وجهان : 

أحدهما: منعمين» قاله ابن عباس . 

الثاني : مشرکین» قاله السدېي . 

ويحتمل وصفهم بالترف وجهین : 

أحدهما: التهاؤهم عن الإعتبار وشغلهم عن الاإأزدجار. 

الثاني : لأن عذاب المترف أشد ألماً. 

ل وكائوا يرون عَلّى الجنث الْعَظيم 4 فيه ثلاثة أو 

أحدها: أنه الشرك باللهء قاله الحسنء والضحاك وابن زيد. 

الثاني : الذنب العظيم الذي لا یتوبون منهء قاله قتادة» ومجاهد. 

الثالث: هو اليمين الخموس» قاله الشعبي . 

ويحتمل رابعاً: أن يكون الحنث العظيم نقض العهد المحصن بالكفر. 

«طَشَارٍبُون شُرْبَ آلْهيم ) فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها الأرض الرملة التي لا تروى بالماء» وهي هيام الأرض. قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أنها الإبل التي يواصلها الهيام وهو داء بحدث عطشاً فلا تزال الإبل 

ب الماء حتی تموت. قاله عکرمة» والسدې» ومنه قول قیس ب بن الملوح” e‏ 
ا به داء الهيام أصابه وقد علمت نفسي مكان شفائياً 

الثالث: أن الهيم الإبل الضوال لأنها تهيم في الأرض لا تجد ماءٌ فإذا وجدته 
فلا شيء أعظم منها شرباً . 

الرابع : أن شرب الهيم هو أن تمد الشرب مرة واحدة إلى أن تتنفس ثلاث 
مرات» قاله خالد بن معدان» فوصف شربهم الحميم بأنه كشرب الهيم لأنه أكثر شربا 
فکان أزيد عذاباً . 

هدا نلُم يومٌ آلدَينٍ) أي طعامهم وشرابهم يوم الجزاء» يعني في جهنم . 

ناگم اوک ميود 9م انتشر اہ نره أ حن 


.)٠١٤١ /٥( فتح القدیر‎ )٥۱١( 
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چ ڪ ج چڪ ڪڪ ڇڪ ر 
7چ + 8 کر ےک جو د ےا رو ERI F>‏ ا 
الختلقون ل غ قد رن ابت كالمو ت وما شوقن عل انبل 
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و رک ا چ < ر ووم > ٢‏ ب 
امک وننش کک ق ما لا نعل ون لا وقد علمتم اة الأول فلولا 


کرو 9 

نحن حفاكم لَوْلا َصَدَقونٌ) يحتمل وجهین : 

أحدهما: نحن خلقنا رزقكم أفلا تصدقون أن هذا طعامكم . 

الثاني : نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أننا بالجزاء : بالثواب والعقاب أردناكم . 

رينم ما مون يعني نطفة المنيء قال الفراء: يقال أمنى يمني ومنى 
يمني بمعی وأاحد. 

ويحتمل عندي أن يختلف معناهما فيكون أمنى إذا أنزل عن جماع» ومني إذا 
عن احتلام . 

وفي تسمية المني منياً وجهان : 

أحدهما: لإمنائه وهو إراقته . 

الثاني : لتقديره ومنه المناء الذي يوزن به فإنه مقدار لذلك فكذلك المني مقدار 

انتم تخلقوتة ام نحْنْ آلْخالقون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أي نحن خلقنا من المني المهين بشرا سوياً» فيكون ذلك خارجاً 
مخرج الإمتنان . 

الثاني : أننا خلقنا مما شاهدتموه من المني بشرآ فنحن على خلق ما غاب من 
إعادتكم أقدر» فيكون ذلك خارجاً مخرج البرهان» لأنهم على الوجه الأول معترفون»› 
وعلى الوجه الثاني منكرون. 

نحن قَدرنا بتكم آلْمَوْتَّ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: قضينا عليكم بالموت . 

الثاني : كتبنا عليكم الموت. 

الثالث: سوينا بينكم الموت. 

فإذا قيل باوجه الأول بمعنى قضى ففيه وجهان : 


OA 


سورة الواقعة الاي - ٦۳‏ - ۷۲ 


أحدهما: قضى بالفناء ثم الجزاء. 

الثاني : ليخلف الأبناء الآباء. 

وإذا قیل بالوجه الثانی أنه بمعنى كتبنا ففيه وجهان : 

a a LÎ‏ قاله ان غیسی: 

الثاني : کتبنا وقته فلا يتقدم عليه ولا يتأخر» قاله مجاهد. 

وإذا قيل بالوجه الثالث أنه بمعنى سوينا ففيه وجهان : 

أحدهما : سوينا بين المطيع والعاصي . 

الثاني : سوينا بين أهل السماء وأهل الأرض» قاله الضحاك . 

وما نحن بِمُسْبوقین) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه تمام ما قبله من قوله : نحن قَدَرنا بيَكّمُ الوت », فعلى هذا 
في تأویله وجهان : 

أحدهما: وما نحن بمسبوقين على ما قدرنا بينكم الموت حتى لا تموتوا. 

الثاني : وما نحن بمسبوقين على أن تزيدوا في مقداره وتؤخروه عن وقته ‏ 

والوجه الثاني : أنه ابتداء کلام یتصل به ما بعده من قوله تعالی على أن دل 
مالم وَنْشَِكُم في ما لا مون فعلى هذا في تأويله وجهان : 

أحدهما: : لمالم ز نسبق إلى خلق غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم . 

الثاني : كما لم نعجز عن خلت غيركم كذلك لا نعجز عن تغيير أحوالكم بعد 
موتكم کما لم نعجز عن تغییرها في حیاتکم . 

فعلى هذا التأويل يكون في الكلام مضمر محذوف» وعلى التأويل الأول يكون 
جميعه مظهراً . 


٤‏ مار روت € ا وام رعو €9 وتء لجعلته 

حم ما قات تت که ون( تا ترمو ابل نن روون 0 
E‏ اث روه ونارن أم تن المنرلون ا6 لو 7 
ونکت © ابش ما نارای ورود 9 ارات ان 
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کیاد نے 6 شی می رة ر نرد © 

اريشم ما تَخرتونً) الآية . فأضاف الحرث إليهم والزرع إليه تعالى لأن 
الحرث فعلهم ويجري على اختيارهم» والزرع من فعل الله وینبت على إختياره 9 
على إختيارهم› وكذلك ما روي عن النبي از : رلا يقو اخدكم رَرَعْت وَلکن 
يقل رقت . 

وتتضمن هذه الآية أمرين : 

أحدهما: الإمتنان عليهم بأن أنبت زرعهم حتی عاشوا به لیشکروه على نعمته 
عليهم . 

الثاني : البرهان الموجب للإعتبار بأنه لما أنبت زرعهم بعد تلاشي بذوره 
وإنتقاله إلى إستواء حاله» [من العفن إلى الترتيب]*) حتى صار زرعاً أخضر» ثم 
جعله قوياً مشتداً أضعاف ما كان عليه» فهو بإعادة من مات أحق وعليه أقدر» وفي 
هذا البرهان مقنع لذوي الفطر السليمة. 

ثم قول تعالى للَو نشاء لَجَعَلّْناهُ حطاماً يعني الزرعء والحطام الهشيم 
الهالك الذي لا ينتفع به» فنبه بذلك على أمرين : 

أحدهما: ما أولاهم من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاماً ليشكروه. 

الثاني : ليعتبروا بذلك في أنفسهم» كما أنه يجعل الزرع حطاماً إذا شاء كذلك 
يهلكهم إذا شاء ليتعظوا فينزجروا . 

إفظلتم هود بعد مصير الزرع حطاماًء وفيه أربعة أوجه : 

أحدها: تندمون» وهو قول الحسن وقتادة» ويقال إنها لغة عكل وتميم . 

الثاني : تحزنون» قاله ابن كيسان . 

الثالث: تلاومون. قاله عكرمة. 


)٥۱۱(‏ رواه الطبري (۲۷/ ۱۹۸) وزاد في الدر (۸/ ۲۳) نسبته لابن مروديه والبزار وأبي نعيم والبيهقي في 
شعب الايمان وضعفه . 


(#) هذه الفقرة من القرطبي وقد نقلها عن المصنف . 
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الرابع : تعجبونء قاله ابن عباس . وإذا نالكم هذا في هلاك زرعکم کان ما 
ينالكم في هلاك أنفسكم أعظم . 
«إإنا أمغرمون) فيه ثلاثة أو 
أحدها: لمعذبون» قاله قتادة» ومنه قول ابن المحله °° : 
ثقت بأن الحفظ مني سجية وأن فؤادي مبتلى بك مغخرم 
الثاني : مولع بناء قاله عكرمةء ومنه قول النمر بن تولب ”"'°: 
سلا عن تذكکره تكتما وكکان EEE‏ بها مغرماً 
ا 
النالث: : محرومون من الحظ. قاله مجاهد ومنه قول إلشا 0 
يوم الجر ویسرم الجفا رکانا عذابا وکانا غراماً 
اریم آلنارَ التي نورُون) أي تستخرجون بزنادکم من شجر أو حدید أو 
حجر» ومنه e‏ 
ا ا يعني 
نحن جُعلناها تذكرة) فيه وجهان : 
أحدهما: تذكرة لنار [الآخرة] الكبرى» قاله قتادة . 
الثانى : تبصرة للناس من الظلام» قاله مجاهد. 
«إومَتاعا لَلْمُقَوينَ فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: منفعة للمسافرين قاله الضحاك. قال الفراء: إنما يقال للمسافرين إذا 
نزلوا القي وهي الأرض القفر التي لا شيء فيها 
الثاني : المستمتعين من حاضر ومسافرء قاله مجاهد. 
الغالث : للجائعين في إصلاح طعامهم » قاله ابن زید. 


.)۲۱۹/۱۷( القرطبي‎ )۵٥۱۲( 
.)۲۱۹ /۱۷( والقرطبي‎ )۱٥۸/٥( فتح القدیر‎ )٥۱۳( 
.)۱۹ /۱۷( القرطبي‎ )٠١۸ / ٥(ريدقلا اللسان«غرم» ونسبه للطرماح» فتح‎ )٥١٤( 
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الرابع : الضعفاء والمساكين» مأخوذ من قولهم قد أقوت الدار إذا خلت من 
أهلهاء حکاه ابن عیسی . 
والعرب تقول قد أقوى الرجل إذا ذهب ماله قال النابغة : 
يقوى بها الر كب حتى ما يكون لهم للا الزناد وقدح القوم مقتبس 
الخامس: أن المقوي الكثير المالء مأخوذ من القوة فيستمتع بها الغني 
والفقير. 


BPS 


SOTI 

% فلا اقم برقع جرم ونه وليم عطي €9 
س 
وق اتم €9 کک کون €3 ايمس إلا الل E‏ 
ا د ‌ AIOE‏ 2 
IO eS‏ و 
َ > تکذ ون 
0 دون 

ولا اقيم بمواة قع آلْنجُوم ‏ فيه وجهان: 

أحدهما: : آنه إنكار أن يقسم الله بشیء 0 مخلوقاته» قال الضحاك : إن 
الله لا يقسم بشيء من خلقه ولکنه استفتاح يفتتح به کلامه . 

الثاني : أنه يجوز أن يقسم الخالق بالمخلوقات تعظيماً من الخالق لما أقسم به 
من مخلوقاته . 

ٍ 

فعلى هذا في قوله : فلا اقم وجهان : 

أحدهما: : أن «لا») صلة زائدة» ومعناه أقسم . 

الثاني : أن قوله : (فلا) راجع لئ ما تقدم ذکره» ومعناه فلا جي وا 
تجحدوا ما ذكرته من نعمة وأظهرته من حجة» ثم استأنف کلامه فقال: اقيم 
بمواق قع النجوم). 

وفيها ستة أقاويل : 

أحدها: أنها مطالعها ومساقطهاء قاله مجاهد. 


)٠٠١(‏ وعقب الحافظ ابن كثير على هذا القول ٤(‏ / ۲۹۷) بقوله: وهذا القول ضعيف والذي عليه الجمهور 
أنه قسم من اله تعالى يقسم بما شاء من خلقه وهو دليل على عظمته م . ه. 
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سورة الواقعة الآية۔ ۸۲-۷١‏ 


الثالث: أن مواقع النجوم السماءء قاله ابن جريج . 
الرابع : أن مواقع النجوم الأنواء التي كان أهل الجاهلية إذا مطروا قالوا: مطرنا 


بنوء كذاء قاله الضحاك. ويكون قوله: (فلا أقسم) مستعملاً على حقيقته في نفي 


القسم بها. 


الخامس : أنها نجوم القرآن أنزلها الله من اللوح المحفوظ من السماء العليا 


إلى السفرة الكرام الكاتبين في السماء الدنيا¿ فنجمه السفرة على جبريل عشرین 
ليلةء ونجمه جبريل على محمد وَل عشرين °“ سنةء فهو ينزله على الأحداث في 


السادس: أن مواقع النجوم هو محكم القرآن» حكاه الفراء عن ابن مسعود. 
ونه قَسمّ ل تعْلَمُونَ عَظِيمٌ فيه قولان : 

أحدهما: أن القرآن قسم عظيم» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الشرك باياته جرم عظيم» قاله ابن عباس» والضحاك. 

ويحتمل ثالثاً : أن ما أقسم الله به عظيم . 

إن َءال يعني أن هذا القرآن كريم» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: کريم عند الله. 

الثاني : عظيم النفع للناس. 

الثالث: كريم بما فيه من كرائم الأخلاق ومعالي الأمور. 

ويحتمل أيضاً رابعاً : لأنه یکرم حافظه ویعظم قارئه . 

في کتاب مُكنونٍ وفيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه كتاب في السماء وهو اللوح المحفوظ, قاله ابن عباس» وجابر بن 


الثاني : التوراة والأنجيل فيهما ذكر القرآن وذكر من ينزل عليه» قاله عكرمة . 
الثالث: أنه الزبور. 
الرابع : أنه المصحف الذي في أيديناء قاله مجاهد» وقتادة . 


. والمعلوم أنه نزل في ثلاثة وعشرين سنة مدة دعوة رسول الله م‎ )٥٠١( 
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وفي مکنونِ) وجهان : 

أحدهما: مصون» وهو معنى قول مجاهد. 

الثاني : محفوظ عن الباطل» قاله يعقوب بن مجاهد . 

ويحتمل ثالثاً : أن معانيه مكنونة فيه . 

ولا يمه إلا الْمُطَّرونّ تاويله يختلف بإختلاف الكتاب فإن قيل: إنه 
كتاب في السماء ففي تأویله قولان : 

أحدهما: لا يمسه في السماء إلا الملائكة المطهرونء قاله ابن عباس»› 
وسعید بن جبیر. 

الثانى : لا ينزله إلا الرسل من الملائكة إلى الرسل من الأنبياءء قاله زيد بن 
ا ` 

وإن قيل إنه المصحف الذي في أيدينا ففي تأويله ستة أقاويل : 

أحدها: لا يمسه بيده إلا المطهرون من الشرك قاله الكلبي . 

الثاني : إلا المطهرون من الذنوب والخطايا قاله الربيع بن أنس. 

الثالث: إلا المطهرون من الأحداث والأنجاس "° قاله قتادة . 

الرابع : لا يجد طعم نفعه إلا المطهرون أي المؤمنون بالقرآن» حكاه الفراء. 

الخامس: لا يمس ثوابه إلا المؤمنون» رواه معاذ“' ”عن النبي ية . 

السادس: لا يلتمسه إلا المؤمنون» قاله ابن بحر. 

بها آلْحَدِيثِ أننم مُذْهِنُودَ) يعني بهذا الحديث القرآن الذي لا يمسه إلا 
المطهرون. 

وفي قوله مدهنون أربعه تأویلات : 

أحدها: مکذبون» قاله ابن عباس . 

الثاني : معرضون. قاله الضحاك. 


)١٠۷(‏ ويشهد لهذا القول قوله ب «لا يعس القرآن إلا طاهر» صححه غير واحد من العلماء وله طرق راجعها 
في الدر (۲۸/۸). 

)٥۱۸(‏ لم أقف على الحديث بهذا اللفظ ولكن وجدته عن معاذ بن جبلى رضي الله عنه قال إن 
النبي َي لما بعثه الى اليمن كتب له في عهده أن أن لا يمس القرآن إلا طاهر» وقد رواه ابن مردويه 
كما في الدر (۸/ ۸( 


٤ 
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الثالث: ممالئون الكفار على الكفر بهء قاله مجاهد. ٠‏ 

الرابع : منافقون في التصديق به حكاه ابن عيسى » ومنه قول الشاعر": 
لبعض الغخشم أبلغ في أمور تنوبك من مداهنة العدو 

وتَجُعَلُون ررْفكم إنكم تَكذَبُون4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الإستسقاء بالأنواء وهو قول العرب مطرنا بنوء كذاء قاله ابن 
عباس" ورواه علي بن ابي طالب عن النبى . 

الثاني : الاكتساب ا قاله عكرمة . ۰ 

الثالث: هو a O‏ فیکون 
الرزق الشكرء وقد روي عن علي أن" النبي ي قراً: وَتَجعَلُون شركم نک 
تَكذِبُون). 

ويحتمل رابعاً: أنه ما يأخذه الأتباع من الرؤساء على تكذيب النبي يا والصد 


عله . 
فلولا ذاختا لقو وشي زرد 9 واب ویک 


کیو 1 9 ا © نجش رتا 
دقن 


سے س مہ 


فلولا إن كنتم غير مَدِيبينَ) فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: غير محاسبين» قاله ابن عباس . 
الثانى : غير مبعوثین › قاله الحسن . 
الثالث: غير مصدقين› قاله سعيد بن جبير. 
الرابع : غير مقهورین › قاله میمون بن مهران . 
(#) القرطبي (۱۸/ ۲۳۱) . 
- )014( رواه مسلم (۱/ ۸۳ )۸٤‏ وزاد نسبته في الدر (۸/ ۸( لابن المنذر وابن مردویه . 
(0۲۰( رواه الطبري (۲۷/ ۲۰۸) وأحمد (۲/ ۷ والترمذي )۳۲٣٣١(‏ وحسنه وفي سنده عبد الأعلی بن عامر 
الثعلبي وهو ضعيف وزاد السيوطي في الدر (۸/ ۲۹) نسبته لعبد بن حميد وابن منيع وابن المنذر وابن 
أي حاتم والخرائطي في مساوىء الأخلاق وابن مردويه والضياء في المختارة . 
)٥۲۱(‏ تقدم تخریجه وقد آخرجه موقوفاً ابن مردویه عن عليّ كما في الدر (۸/ ۳۰). 


0 
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الخامس : غير موقنين » قاله مجاهد. 

السادس: غير مجزيين بأعمالکم» حکاه الطبري . 

$ وها E eee‏ نکم 
غير مذنبين . 
O E EO‏ 9 د شرو و OE E,‏ | ترفن 
ر دنات ا ال 

ا 


ت 

ا ا 

أحدهما: أنهم أهل الجنةء قاله يعقوب بن مجاهد. 

الثاني e‏ التابقو ن قاله أبو العالية . 

«[فرَوْځ وَرَيْحَانْ وَجْنْتُ نیم 4 في الرُوح ثمانية تأويلات : 

أحدها: الراحة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الفرح» قاله ابن جبير 

الثالث: أنه الرحمة. قاله قتادة. 

الرابع : أنه الرخاءء قاله مجاهد. 

الخامس : أنه الروح من الخم والراحة من العمل لأنه ليس في الجنة غم ولا 
عمل» قاله محمد بن کعب . 

السادس: أنه المغفرةء قاله الضحاك. 

السابع : التسليم» حكاه ابن كامل . 

الثامن: ما روى عبدالله بن شقيق عن عائشة أن“ اني بل کان يقرأ 
«فْرُوْح) بضم الراءء وفي تأويله e‏ 


.)۲۱۰ /۲۷( جامع البیان‎ )٥۲۲( 
= وقال‎ )1٤/٦( رواه الترمذي (۲۹۳۸) وأبو داود (۳۹۹۱) والحاکم (۲۳۹/۲) وصححه وأحمد‎ )٥۲۳( 


a 
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أحدهما: بقاء روحه بعد موت جسده. 

الثاني : ما قاله الفراء أن تأويله حياة لا موت بعدها في الجنة . 

وأما الريحان ففيه ستة تأويلات : 

أحدها: أنه الإستراحة عند الموت» قاله ابن عباس . 

الثاني : الرحمةء قاله الضحاك. 

الثالث: أنه الرزق» قاله ابن جبير. 

الرابع : أنه الخير» قاله قتادة. 

الخامس : أنه الريحان المشموم يمى به العبد عند الموت» رواه عبد الوهاب . 

السادس: هو أن تخرج زوحه ريحانة» قاله الحسن . 

واخحتلف في محل الروح على خمسة أقوال. 

أحدها: عند الموت . 

الثاني : قبره ما بين موته وبعثه . 

الثالث: الجنة"“ زيادة على الثواب والجزاءء لأنه قرنه بذكر الجنة فاقتضى 
أن يکون فيها . 

الرابع : أن الروح في القبرء والريحان في الجنة . 

E ES ES E : الخامس‎ 

وما إن کان مِنْ أُصحَاب الْيْمين فَسَلامٌ لك مِنْ صاب الْيَمِينٍ) فيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه سلامته من الخوف وتبشيره بالسلامة . 

الثاني : أنه يحيا بالسلام إكراماًء فعلى هذا في محل السلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: عند قبض روحه في الدنيا يسلم عليه ملك الموت» قاله الضحاك . 

الثاني : عند مساءلته في القبر» یسلم عليه منکر ونکیر. 

الثالث: عند بعثه في القيامة تسلم عليه الملائكة قبل وصوله إليها. 
= الترمذي لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور وزاد السيوطي في الدر (۸/ )۳١‏ نسبته لأبي عبيد في 

فضائله والنسائي وعبد بن حميد والبخاري في تاريخه والحكيم الترمذي في نوادر الأصول وأبي 


نعیم وابن مردویه . 
)٥۲٤(‏ وهو الصواب أنظر المطولات في ذلك کالروح لابن ا 


1Y 


سورة الحديد الآية ۳-١ ٠-‏ 


یلسن e‏ € 
ار ولیت ت 
مدنية في قول الجمهور» قال الكلبي هي مكية . 
إن اله الزشر الز م [ 
ا ماف اوت وآ لار وهو اورا اک اك السموتِ وا لارض 


E‏ شىء ير © GS‏ و 5 الک خر اهاط 
یگنن © 


قوله تعالى سبح لِلّهِ ما في آلسَمَواتِ وَالَأرْض في هذا التسبيح ثلا 
أوجه : 

أحدها: يعني أن خلق ما في السموات والأرض يوجب تنزيهه عن الأمثال 
والأشباه. 

الثاني : تنزيه الله قولاً مما أضاف إليه الملحدون» وهو قول الجمهور. 

الثالث: أنه الصلاة» سميت تسبيحاً لما تتضمنه من التسبيح » قاله سفيان» 
الشاك 

فقوله : سبح لله ما في السّمَوَاتِ يعني الملائكة وما فيهن من غيرهم وما في 
الأرض يعني من الحيوان والجماد» وقد ذكرنا في تسبيح الجماد وسجوده ما أغنى عن 
الأعادة. 

وهو آلْعَرْيرٌ4 في انتصاره» الْحَكيم) في تدبيره. 


۸ 


a 


سورة الحديد الآية - ٦ - ٤‏ 


کل شيء لبقائه . 

«إوالظاهرٌ وَالباطنْ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: الظاهر فوق کل شيء لعلوه» والباطن إحاطته بکل شي ء لقربه» قاله 
ابن حیان(*"° . 

الثاني : أنه القاهر لما ظهر وبطن كما قال تعالى : يدنا الَذِينْ ءَامَنوا عَلّى 

الثالث: العالم بما ظهر وما بطن . 

وهو بكل شَيْءِ عَليم 4 يعني بالأول والآخر والظاهر والباطن . 

ولأصحاب الخواطر فى ذلك ثاائة أوجه. 

أحدها: الأول في ابتدائه بالنعم» والآخر في ختامه بالإحسانء والظاهر في 
إظهار حججه للعقول. والباطن في علمه ببواطن الامور. 

الثاني : الأول بكشف أحوال الآخرة حين ترغبون فيهاء والآخر بكشف أحوال 
الدنيا حين تزهدون فيهاء والظاهر على قلوب أوليائه حين يعرفونه» والباطن على 
قلوب أعدائه حین ینکرونه . 
مرسوم » والباطن محيط بکل مکتوم . 
ھوالزىخلى لسوت وا لاش و فِسِكَةٍأيامَِ أسسَوى لال رش يعاذُمّا 

2 ص ام وم م ر‎ 3< 7 e 

ھک رج منھاوما یر شن اسماء ۰ وهو اس 
ج3 م ر ور © ر ا 


کا ا 0 لاض ولا 


4 


اا ا ر ر شور 


(۲۵ ۵) وخیرمن فسرهذه الأسماء هو رسول الله َة كما رواه مسلم )۲٠۸٤ /٤(‏ في الحديث اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس 
دونك شیء. . الحديث. 


a 


سورة الحديد الآية - ١١-۷‏ 


ليَلّمٌ مَا يلج في الأض, قال مقاتل : من مطرء وقال غيره: من مطر وغير 


مطر. 

رج با غا : من نبات وغیر نبات . 

وما زل مِنْ آلسَّمَآءِ وَما يُعْر فيها» قال مقاتل: من الملائكة. وقالغيره: 
من ملاثكة وغير ملائثكة . 

ويحتمل وجهاً آخر: ما يلج في الأرض من بذر» وما يخرج منها من زرع» وما 
أظهر وه أو ستروه» ونفوذ قضائه فيهم بما أرادوه أو كرهوه. 

ی و کو و 

وهو معکم این ما کنتم) فيه وجهان : 

أحدهما: علمه معکم'“ أینما کنتم حيث لا يخفى عليه شيء من أعمالكم» 
قاله مقاتل . 

والثاني : قدرته معکم أینما کنتم حيث لا يعجزه شيء من أموركم . 
شض هص ر 4 م رر رسد رور ر ارصن رو و 
ا امک ملعن فی قال ءامن واک 

اک 9 ر 4 ا < و و و 

فقو جرک را وما لک مشود اه الرس و يوىل لۇ وبري 

BIIORTIE TT‏ رل عبد تبت 
رص س ۶ ص ر و یو ر ez‏ لھ 4س 

انرک ااط لتر الور وإدان یک ری 9 © الگا 
a‏ > 
موان سی لاله ویرت اله ات وا لار ضلا يسوی نک مَنْأنقَقَمِن 
5 2 ی ا ص STs‏ ج 3 
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ا > ر ب و ص ر رمک 
وعد الله ا کیا5 انبرش وسا سا 
ا ور ا 


ص 2 2 
ر ا رل ری المُومنين والمومتتِ يسع نورهم بين 


ص 


)٠۲١(‏ وهو الصواب وعليه الجمهور وهي المعية الشاملة العامة وهو سبحانه يحيط بخلقه علماً وقدرته 
وتحيط بهم لا يعجزه شي ء في الأرض ولا في السماء سبحانه جل شأنه. 


۷ 


سورة الحديد الآية  ٠١‏ 

ر ار ر < ر رور ب وو 

ایدیم ویایھر کا جلت ری من ا مرلن فما دزف 
المورالعَظم 9 


طوانفقوا مما جعَلَكم م ملين فيه تحتمل هذه النفقة وجهين : 

أحدهما: أن تكون الزكاة المفروضة. 

والثاني : أن يكون غيرها من وجوه الطاعات . 

وفي ما جَعلَكم مَُْخْلَفِينَ فيه) قولان : 

أحدهما: يعني مما جعلكم معمرين فيه بالرزق. قاله مجاهد. 

الثاني : مما جعلكم مستخلفين فيه بوراثتكم له عمن قبلكم» قاله الحسن. 

ويحتمل ثالثاً: مما جعلكم مستخلفين على القيام بأداء حقوقه . 

إولِلَه مِيرَاث السّمَوّات وَالاأرْض 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما: معناه ولله ملك السموات والأرض . 

الثاني : أنهما راجعان إليه بانقباض من فيهما كرجوع الميراث إلى المستحق . 

8ل يسوي منم من أَنفقَ من قبل الفح وال ) فيه قولان : 

أحدهما: لا يستوي من أسلم من قبل فتح مكة وقاتل ومن أسلم بعد فتحها 
وقاتل» قاله ابن عباس» ومجاهد. 

الثاني : يعني من أنفق ماله في الجهاد وقاتلء قاله قتادة. 

وفي هذا الفتح قولان: 

أحدهما : فتح مكة» » قاله زید ر بن أسلم . 

الثاني : فتح الحديبية » قاله الشعبي » قال قتادة : كان قتالان أحدهما أفضل من 
الأخحر» وكانت نفقتان إحداهما أفضل من الأخرى» كان القتال والنفقة قبل فتح مكة 
أفضل من القتال والنفقة بعد ذلك . 

بوكلا وعد لله الْحُستی) فيه قولان : 

أحدهما: أن الحسنى الحسنةء قاله مقاتل . 

الثاني : الجنةء قاله مجاهد. 

ويحتمل ثالثاً : أن الحسنى القبول والجزاء. 


۷1 


سورة الحديد الآية - ٠١‏ 


من ذا آلّذِي برض الله قَرْضاً خسنا فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أن القرض الحسن هو أن يقول: سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا 


قوة إلا بالله والله أكبرء رواه سفیان عن ابن حیان . 


الثاني : أنه النفقة على الأهلء قاله زید بن أسلم . 
الثالث: أنه التطوع بالعبادات. قاله الحسن. 
الرابع : أنه عمل الخير» والعرب تقول لي عند فلان قرض صدق أو قرض 


سوء» إذا فعل به تحير أو شرا ومنه قول الشاعر: 


وإذا 


الآية. 


الخامس: أنه النفقة في سبيل الله قاله مقاتل بن حيان. 

وفي قوله : # خسنا وجهان : 

أحدهما: طيبة بها نفسه» قاله مقاتل . 

الثاني : محتسباً لها عند الله قاله الكلبي» وسمي قرضاً لاستحقاق ثوابه» قاله 


جوزيت قرضأ فاجزه إنمايجزى الفتى ليس الجمل 
وفي تسميته #حَسَناً» وجهان : 

أحدهما: لصرفه فى وجوه حسنة . 

الثاني : لانة لا من فيه ولا آذئ. 

ضام 4 فيه وجهان: 

أحدهما: فيضاعف القرض لأن جزاء الحسنة عشر أمثالها . 

الثاني : فيضاعف الثواب تفضلا بما لا نهايه له. 

وله اجر كريم) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: لم يتذلل في طلبه. 

الثاني : لأنه كريم الخطر. 

الثالث: أن صاحبه كريم . 

فلما سمعها أبو الدحداح تصدق""“ بحديقة فكان أول من تصدق بعد هذه 


8 


)٥۲۷(‏ قال الحافظ في الإصابة ,(۷/ )١١۹‏ وروى أحمد والبغوي والحاكم من طريق حماد بن سلمة عن 


VY 


سورة الحديد الآية - ٠١‏ 


وروی سعيد بن جبير أن اليهود أتت النبي يي عند نزول هذه الآيةء فال یا 
محمد أفقير ربك يسأل عباده القرض؟. فأنزل الله ولَقَذ سَمِعَ الله قول آلُذِينَ الوا 
إن الله فقیر) الآأية. 

يوم رى الْمُوْميينْ والمُومتاتِ يَسْمَى بُورُهُم بين أيدِيهِمْ وبأبمَانهم) وفي 
نورهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ضياء يعطيهم الله إياه ثواباً وتكرمة» وهذا معنى قول قتادة. 

الثاني : أنه هداهم الذي قضاه لهم» قاله الضحاك. 

الثالث: أنه نور أعمالهم وطاعتهم . 

قال ابن مسعود“'“: ونورهم على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم 
من نوره مثل النخلة» وأدناهم نورآ من نوره على إبهام رجله يوقد تارة ويطفاً أخرى. 

وقال الضحاك: ليس أحد يعطى يوم القيامة نوراًء فإذا انتهوا إلى الصراط 
أطفىء نور المنافقين » فلما رأى ذلك المؤمنون أشفقوا أن ينطفىء نورهم كما طفيء 
نور المنافقين» فقالوا : وربا مِم نا نورا . 

وفي قوله : بين دِيم وجهان: 

أحدهما: ليستضيئوا به على الصراط قاله الحسن . 

والثاني : ليكون لهم دليلا إلى الجنةء قاله مقاتل . 

وفي قوله : «أيْمانهم 4 في الصدقات والزكوات وسبل الخير. 

الرابع : بإيمانهم في الدنيا وتصديقهم بالجزاء» قاله مقاتل. 

قوله تعالی شراک اليم جنات فيه وجهان : 


ثابت عن أنس أن رجا قال يا رسول الله ييا إن لفلان نخلة وأنا أقيم حائطي بهاء فأمره أن يعطيني حتی 
أقيم حائطي بها فقال النبي َه أعطه إياها بنخلة في الجنة فأبى» قال فاتاه أبو الدحداح فقال له : بعني 
نخلتك بحائطي قال أفعل فأتى النبي ب فقال يا رسول الله ابتعت النخلة بحائطي فاجعلها له فقد 
عطیتکھا فقال کم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة . . . الحديث. 

)٥۲۸(‏ رواه ابن جریر (۲۲۳/۲۷) والحاکم )٥۹۰ / ٤(‏ وصححه وتعقبه الذهبي بقوله. . ما أنکره حدیثاً على 
جودة إسناده وأبو خالد شيعي منحرف وزاد السيوطي في الدر )٥۲/۸(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن 
المنذر وابن أبي هاشم وابن مردویه . 

)٥۲۹(‏ وهي قراءة سهل بن سعد وأبي حيوة. 


AA 


سورة الحديد الآية ٠١-٠١ ٠-‏ 


أحدهما: أن نورهم هو بشراهم بالجنات . 
الثاني : هي بشرى من الملائكة يتلقونهم بها في القيامة » قاله الضحاك . 
E‏ کے ر چو ص ا ا < 1 
يوم قول امتقو وا موقت لازت اموا آنظرونا نیش من نور وول ر 
تو < أ 


را اوسوانورا قضبرب يشوم سو رلم باب ا مه وتر نوه 


ر ر کر سے 


O‏ ا کک 


5 ET 
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ك۶ 
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يوم َمل ألْمَافقُونٌ وَالْمُناففَاتُ) الآية . قال ابن عباس وأبو أمامة: يغشى 
الناس يوم القيامة ظلمة أظنها بعد فصل القضاءء ثم يعطون نورآ يمشون فيه . 

وفي النور قولان : 

أحدهما: يعطاه المؤمن بعد إيمانه دون الكافر. 

الثاني : يعطاه المؤمن والمنافق » ثم يسلب نور المنافق لنفاقه» قاله ابن عباس . 
فيقول المنافقون والمنافقات حين غشيتهم الظلمة . 

لين ۶امنوا) حين أعطوا النورالذي يمشون فيه : 

[انظرٌ ونا نقتبس مِن نوركيْ أي انتظروا» ومنه قول عمرو بن" ٩"‏ کلثوم : 
أباهندفلاتعجل علينا ونظرنانخبرك البقينا 

لقي رْجِمُوا وَرَآءَكَمْ فَالْتَمِسُواً نورا فيه قولان : 

أحدهما: ارجعوا إلى الموضع الذي أخذنا منه النور فالتمسوا منه نوراً. 

الثاني : ارجعوا فاعملوا عملا يجعل الله بين أيديكم نوراً. 

ويحتمل في قائل هذا القول وجهان : 


)۲۲٤ /۲۷( بيت من معلقة عمرو أنظر شرح القصائد السبع لأبي بکر الأنباري واللسان نظر والطبري‎ )٥۳١( 
.)۲٤١ /۱۷( والقرطبي‎ )٠۷١ /( وفتح القدير‎ 


V٤ 


سورة الحديد الآية - ٠١ ١۳‏ 
أحدهما: أن يقوله المؤمنون لهم . 
الثاني : أن تقوله الملائكة لهم . 
#فَضرِب بيْنهُم سور لَه باب فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه حائط بين الجنة والنارء قاله قتادة . 
الثاني : أنه حجاب في الأعراف. قاله مجاهد. 
الثالث: أنه سور المسجد الشرقي » [بيت المقدس] قاله عبدالله بن عمرو بن 
العاص. 
«باطنة فيه آلرَحْمَة وَظَاهِرهُ من قَبلِه لداب فيه قولان : 
أحدهما: أن الرحمة التي في باطنه الجنةء والعذاب الذي في ظاهره جهنم» 
قاله الحسن . ۰ 
الثاني : أن الرحمة التي في باطنه: المسجد وما يليه» والعذاب الذي في 
ظاهره : وادي جهنم يعني بيت المقدس ٠"‏ قاله عبدالله بن عمرو بن العاص . 
ويحتمل ثالثاً: أن الرحمة التي في باطنه نور المؤمنين» والعذاب الذي في 
ظاهره ظلمة المنافقين . 
وفيمن ضرب بينهم وبينه بهذا السور قولان : 
أحدهما: أنه ضرب بينهم وبين المؤمنين الذي التمسوا منهم نوراًء قاله الكلبي 
ومقاتل . 
الثاني : أنه ضرب بينهم وبين النور بهذا السور حتى لا يقدروا على التماس 
الور 
)۳١(‏ وقد تعب الشوكاني في فتح القدير )۷١/١(‏ هذا القول بقوله ولا يخفاك أن تفسير السورة المذكورة 
في القرآن في هذه الآية بهذا السور الكائن ببيت المقدس فيه من الأشكال لا يدفعه مقال ولا سيما بعد 
زيادة قوله باطنه فيه الرحمة المسجد فإن هذا غير ما سيقت له الآية وغيرما دلت عليه وأين يقع بيت 
المقدس أو سوره بالنسبة إلى السور الحاجز بين فريقي المؤمنين والمنافقين» وأي معنى لذكر بيت 
المقدس ها هناء فإن كان المراد أن الله سبحانه ينزع بيت المقدس ويجعله في الدار الآخرة سوراً مضروباً 
بين المؤمنين والمنافقين.» فما معنى تفسير باطن السور وما فيه من الرحمة بالمسجد» وإن كان 
المراد أن الله يسوق فريق المؤمنين والمنافقين إلى خارجهء فهم إذ ذاك على الصراط وفي طريق الجنة 
وليسوا ببيت المقدس. فإن كان مثل هذا التفسير ثابت عن رسول الله َء قبلناه وآمنا به وإلا فلا كرامة 
ولا قبول. 


Vo 


سورة الحديد الآية ١١ء ١١‏ 


إينادونهم ل نکن مَعَكَمْ يعني نصلي مثلما تصلون» ونغزو مثلما تغزون» 
ونفعل مثلما تفعلون . 

الوا بى وَلكتكم َنَم نسحم 4 فيه ثلاثة ا 

أحدها: بالنفاق» قاله مجاهد. 

الثاني : بالمعاصي » قاله أبو سنان. 

الثالث: بالشهوات» رواء أبو نمير الهمداني 

ريصم فيه تأویلان : 

أحدهما: بالحق وأهلهء قاله قتادة. 


الثاني : : وتربصتم تم بالتوبة» قاله أبو سنان . 
وارنمٌ) يعني شکكتم في أمر الله. 
وَغْرتكم آلَأمَانيّ) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: خلع الشيطان. قاله قتادة. 
الثاني : الدنياء قاله ابن عباس . 
الثالث: سيغفر لناء قاله أبو سنان. 
الرایج : قولهم اليوم وغداً. 

حت جاءَ فيه 
الثانى : إلقاؤهم ی النارء قاله قتادة . 
«[وغُركم الله الغْرُوْرٌ فيه وجهان : 
أحدهما: الشيطانء قاله عكرمة . 


E‏ < ہے کد ووو < ص 


و ان خشع فلوم م لزڪر الله وما لمن ایوا 
AEE‏ من قبل فال عم المد sS‏ 
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و 8ے ص د ے ا ا ر ر 
مهم فقوت لر أعلمو انا َه یا لار ض بعد ریا گات 
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سورة الحديد الآية - ١١ء ١۷‏ 


گە ر 0 ووه 

الم يان لِلَذِينّ ءَامنوا أن حش فلَوبُهُمْ زكر الله وما نرَلَ مِنّْ آلْحَيٍّ وفيه 
ثلاثة أوجه: 
حیان . 

الثاني : في المنافقين آمنوا بألسنتهم ""“ وكفروا بقلوبهم» قاله الكلبى . 

الثالث : نها في المؤمنين من أمتناء قاله ابن عباس وابن مسعود» والقاسم بن 
محمد . 

ثم اختلف فيها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما رواه ابو حازم عن عون بن عبدالله عن( ابن مسعود قال : ما کان 
بين أن أسلمنا وبين أن عوتبنا بهذه الآية إلا أربع سنين» فجعل ينظر بعضنا إلى بعض 
ويقول ما أحدننا. قال الحسن : يستبطئهم وهم أحب خلقه إليه . 

الثاني : ما رواه قتادة عر کن ابن عباس ات الل اا المهاجرين فعاتبهم 
على رأس ثلاثة عشرة سنة» فقال تعالى : ألم أن لِلذِينَ اموأ الا ية . 

الثالث: ما رواه المسعودي عن القاسم قال: مل أصحاب رسول الله ية مرة 

NE TE N 8 £ 2 ٤ 

فقالوا يا رسول الله حدثناء فأنزل الله تعالى : نحن نَقَص عَلَيْكْ اخسن الْقَصَص 4 
ثم ملوا مرة فقالوا: 


حدثنا یا رسول الله > فانزل الله الم يانِ لِلَذِينَ ءامو ن ی : حش قلوبهُم لذكر 


ت 


الله 4 . 


۰ ا ا ن 02 
قال شداد بن اوس : کان یروی لنا("“ عن النبي َي آنه قال: «اول ما رفع 
.من الناس الخشوع». 


)٥۳۲(‏ وهذا القول غير صحيح لأن الآية صريحة في الذين آمنوا. 


)۱١۰(‏ رواه مسلم 0/ ۹ ) والحاکم (۲/ ۹) وقال صحیح الاإسناد ولم يخرجاه وزاد السيوطي في الدر 
٨۸ /N‏ ) نسبته لار بن المنذر و ابن ماجه وابن مردویه؛ والنسائي . 


)٥۳۳(‏ اختلف فی هذا الحديث فقد رواه الطبرانى مرفوعاً من حدیث شداد ُن وس رضي الله عنه وكذلك 


VV 


سورة الحديد الآية - ٠۸‏ 


ومعنی قوله ALE‏ ألم يحن,» قال الشاعر .)0٤(‏ 
E E‏ وان نخدت الشبب المين لا غقلا 

وفي ان ت تَخْشع فلُوبُهُم لِذكر الله ثلاثة ثة تأويلات : 

أحدها: أن تلين قلوهم لذكر الله.. 

الثاني : أن تذل قلوبهم من خشية الله . 

الثالث: أن تجزع قلوبهم من خوف الله. 

وفي ذکر الله هاهنا وجهان : 

دیا أنه القرآن» قاله مقاتل . 

الثاني : أنه حقوق الله وهو محتمل . 

وما رَلَ مِنْ آلْحَقّ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: القرآن» قاله مقاتل. 

الثاني : الحلال والحرام» قاله الكلبي . 

الثالث: يحتمل أن يكون ما أنزل من البينات والهدى 

[اعلموا أن الله يحيى الأرض بعد موتها# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يلين القلوب بعد قسوتهاء قاله صالح المري. 

الثاني : يحتمل أنه يصلح الفساد. 

الثالث: آنه مثل ضربه لإحياء الموتى . روی وکيع عن بي" * رزین قال: 
قلت يا رسول الله كيف يحي الله الأرض بعد موتها؟ فقال: وا با رُرَينَ أمَامَرَرْتَ 
پاد مُهْحل تم مَرَرْتَ په يهر خضرَة؟ قال: ي قال كَذَلِكَ يُحبي آللهُ المَوتى» . 


0 سے ا س وخ مص و م ےر <> Se‏ 
إن المصَدّقين والمصض دة قت وأورضوا لله قر احستايضعف لهر وله 


رواه ابن حبان موقوفاً على شداد بن أوس ورجح المنذري وقفه وزاد الألباني نسبة المرفوع لابن عدي 
وأبي نعيم في الحلية وللحديث شاهد من حديث أبي الدرداء مرفوعاً رواه الطبراني . 


.)۳۸ /۱( والکتاب لسبیویه‎ )۲٤۸ /۱۷( والقرطبي‎ )١۷١ /٠( هو كثير عزة والبيت في فتح القدير‎ )٥۳٤( 
وفي‎ )٤۷۳١( وابن ابي غاصم (۱/ ۰ ) وابو داود‎ (۱۲-۱١ / © واحمد‎ )١١ /٤( رواه أحمد‎ )٥۳٥( 
سنده وکيع بن عداس وهو مجهول الحال.‎ 


7۸ 


سورة الحدید الآیة ۔ ۰۱۸ ٠۹‏ 


ٍ 2 3 عط رم لے رہ 
E SS w2 2 ar 8 EG‏ کر ن ا 0 a‏ 2 
اجر ريم 6 ودين ءامن وأياهه ور سه أولهك هم لفون والشهداء 


ج م ر 


۹ oR Te و‎ el g7 I, pr 
عند بهم له را جرهم وورهم والزت قروا وڪذووا قاتا 1 كيك‎ 
69 أب جير‎ 


إن الْمُصَدَقِنَ وَالْمُصَََاتِ4 فيه وجهان: 

أحدهما: المصدقين لله ورسوله. 

الثاني : المتصدقين بأموالهم في طاعة الله. 

«وَالذِينَ ءَامَنوا الله وَرْسلِِ اوليك هُمْ الصَدَيقّونَ) أي المؤمنون بتصديق الله 
ورسله 

وَالشَهَدَاءُ عند ريه لهم أجْرْهُمْ ونُورُهُمْ فيه قولان: 

أحدهما: أن الذين آمنوا بالله ورسله هم الصديقون وهم الشهداء عند ربهم» 
قاله زید بن أسلم . 

الثاني : أن قوله: اوليك م آلصَدَيمَونَ4 کلام تام. 

وقوله :وآلشَهّدَآء ِن دهم كلام مبتدأ وفيهم قولان : 

أحدهما: أنهم الرسل يشهدون على أممهم بالتصديق والتكذيب». قاله 
الكلبي . 

الثاني : نهم أمم الرسل يشهدون يوم القيامة . 

وفیما یشهدونبه قولان : 

أحدهما: يشهدون على أنفسهم بما عملوا من طاعة ومعصية» وهذا معنى قول 
مجاهد. 

الثاني: يشهدون لأنبيائهم بتبليغ الرسالة إلى أممهم» قاله الكلبي . 

وقال مقاتل قولاً ثالث : أنهم القتلى في سبيل الله لهم أجرهم عند ربهم يعني 
ثواب أعمالهم . 

«ونورمُم4 فيه وجهان : 

أحدهما: نورهم على الصراط . 

الثاني : إيمانهم في الدنياء حكاه الكلبي . 


a4 


سورة الحديد الآية- °( 1 


rE ito 2‏ ب > و ر وور رو ٤م‏ ےو 2 
موا اوا الداعت ولنووزيتة وتقا يلاول 
ر ر ر ا ا ر ٍ 4 2 4 ل ا ر 


وو رر < ر م > 2 


ارف ان کے ا نالو ورضوان وه E‏ 
ل مع الم رور € ) سابقو ال مرون ریک وج عرضه امرض 


ر3 3 


العا لار أت لار بے ویاو وسرو دك صل آله دوه 
O REA AE‏ 

اغلا نما آَلْحَياة الدّنيا لعب وله فيه وجهان : 

أحدهما: أكل وشرب. قاله قتادة . 

الثاني : أنه على المعهود من اسمهء قال مجاهد: كل لعب لهو. 

ویحتمل تأويدٌ ثالث : أن اللعب ما رغب في الدنياء واللهو ما ألهى عن الآخرة. 

ويحتمل رابعاً: أن اللعب الاقتناءء واللهو النساء. 

ية يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن الدنيا زينة فانية . 

الثاني : أنه كل ما بوشر فيها لغير طاعة . 

طوتفَاخر بتكم یحتمل وجهین : 

أحدهما: بالخلقة والقوة . 

الثانى : بالأنساب على عادة العرب فى التنافس بالآباء. 

وتار في لمال وَالأولد لأن عادة الجاهلية أن تتكاثر بالأموال والأولاد 
وتكاثر المؤمنين بالإإيمان والطاعات . 

ثم ضرب لهم مثا بالزرع كمل عَيْثِ اجب الكفار َل ئم هيح ) بعد 


خض 
وراه مُصََرَأتُمٌ يكُونُ حْطَامَاً) بالرياح الحطمة» فيذهب بعد حسنه» كذلك 
دنيا الكافر. 


سايقو إلى مَعفرةٍ م ربكم فيه أربعة أو 


۸° 


سورة الحديد الآية - ۲۲ ۲٤‏ 
أحدها: النبى کا ۰ قاله ابو سعيد . 
الثاني : الصف الأول قاله رباح بن عبيد. 
الثالث: إلى التكبيرة الأولى مع الإمام» قاله مکحول . 
الرابع : إلى التوبةء قاله الكلبي . 
«وَجَنَةٍ عَرّْضَها كَعَرْض آلسَمَآء ترغيباً في سعتهاء واقتصر على ذكر العرض 
دون الطول لما في العرض من الدلالة على الطولء ولأن من عادة العرب أن تعبر عن 
سعة الشيء بعرضه دون طوله» قال الشاعر , 
كأن بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب حلقة خاتم . 
ذلك فضل الله بوبه من يشآء# فيه وجهان: 
أحدهما: الجنة. قاله الضحاك . 
وفي من يشاءُ) قولان : 
أحدهما: من المؤمنين» إن قيل إن الفضل الجنة. 
الثاني : من جميع الخلق» إن قيل إنه الدين . 


> ۳ کک £ ا و 9 ® 
تقر ا ا 4 لَه تا ا فخور ل ال 
رو رد م ت را f‏ ور 2 چرم 34 RR‏ 
A‏ را هوالغی ا مید و 
TT‏ 


الثانى : القحط والغلاء. 
ES‏ 
ولا في انفيكم) فيه أربعة أوجه 
)۵۳٩(‏ فتح القدیر )٠۷١ /٥(‏ والقرطبي (۱۷/ )۲۰٣ /٤( )۲٥٦‏ وفیها «کفه حابل» بدلا من حلقه خاتم . 


۸۱ 


سورة الحديد الآية ۔ ۲۲ - ۲٤‏ 

الثاني : الأمراض والأوصاب» قاله قتادة . 

الثالث: إقامة الحدود. قاله ابن حبان. 

الرابع : ضيق المعاش» وهذا معنى رواية ابن جريج . 

رلا في تاب يعني اللوح المحفوظ""*. 

من قبل ُن ال سید ن ج من قبل أن نخلق المصائب 
و ا ا 

لکلا تسوا عَلیٰ ما فاتکم ) فيه وجهان : 

أحدهما: من الرزق الذي لم يقدر لكم» قاله ابن عباس» والضحاك . 

الثاني : من العافية والخصب الذي لم يقض لكم» قاله ابن جبير. 

ولا تفْرَحُوا ما ءَاتاكمْ) فيه وجهان: 

أحدهما: من الدنياء قاله ابن عباس . 

الثاني : من العافية والخصب» وهذا مقتضی قول ابن جبیر. 

وروی ھکر عن این غا ي قوله : لكيل تسوا َل ما اكم وَل قروا 
بم ااك قال: ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح» ولكن المؤمن يجعل مصيبته 
را اال کا 

طالُذِين يلون ا آلناس بالبٌخل 4 فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: الذين يبخلون يعني بالعلم» ويأمرون الناس بالبخل بألا يعلموا الناس 
شیا قاله ابن جبیر 

الثاني : أنهم اليهود بخلوا بما في التوراة من ذكر محمد ياء قاله الكلبي» 
والسدي . 

الثالث: أنه البخل بأداء حق الله من أموالهمء قاله زيد بن أسلم . 

الرابع : أنه البخل بالصدقة والحقوق» قاله عامر بن عبدالله الأشعري . 

الخامس: أنه البخل بما في يديه» قال طاووس . 

وفرق أصحاب الخواطر بين البخيل والسخي بفرقين : 

أحدهما: أن البخيل الذي يلتذ باللإمساك. والسخي الذي يلتذ بالعطاء. 


(oY)‏ وفي الآية الدليل القاطع على أن القدر كتب في الأزل وفي الآية أيضا نضا رڈ على القدرية نمفاة القدر. 


CAY 


سورة الحديد الاي - ۲٠١‏ ۔ ۲۷ 
الثاني : أن البخيل الذي يعطي عند السؤالء والسخي الذي يعطي بغير سؤال. 
نے سے < چ ےر ے ر ا ص کم 
َد رساترس اتابا لتت وان امعد ملكتب وآلمیرات قوم 


ر د ٣‏ 


OE‏ لاد فة اس غ يومف اى عَم 
اه تن تع وو اا ىعر €9 


ووأنرًلنا آلْخَدِيد) فيه قولان: 

أحدهما: أن الله أنزله مع آدم . روى عكرمة عن ابن عباس قال: ثلاث أشياء 
نزلت مع آدم : الحجر الأسود» كان أشد بياضاً من الثلج » وعصا موسى وكانت من 
آس الجنة » طولها عشرة أذرع مثل طول موسى » والحديد» أنزل معه ثلاثة أشياء : 
السندان والكلبتان والميقعة وهي المطرقة. 

اللاي : أنه من الأرض غير منزل من السماءء فیکون معنی قوله : 

طوانرّلًا) محمولً على أحد وجهين : 

أحدهما: أي أظهرناه. 

الثانى : لأن أصله من الماء المنزل من السماء فينعقد فى الأرض جوهره حتى 
بضر الك عا ۰ 

فيه اس شدِيدٌ) فيه وجهان : 

أحدهما : لأن بسلاحه وآلته تكون الحرب التي هي بأس شديد. 

الثاني : لأن فيه من خشية القتل خوفاً شديداً. 

وماع للناس ) يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما تدفعه عنهم دروع الحديد من الأذى وتوصلهم إلى الحرب 
والنصر. 

الثاني : ما يكف عنهم من المكروه بالخوف منه. 

وقال قطرب : البأس السلاح» والمنفعة الآلة . 
وقد آرسلتا ا برهم َمل E NE ES‏ 


ا ر د د ع اء ءاتلرهم سلتا 


AY 


سورة الحديد الآية - ۲۷ 
کا ف م | و واا ا س م سم < . ور صت ص 
ك اليل وجعلناف ازس 
یکر کر 2 کر ر و کے ر ر ۴ے و ر کہ < ر ا ر 2 ت ص ےہ 
E E E e‏ 


ا ر کرو م ع رو 

ا 

أحدهما: أن الرأفة اللينء والرحمة الشفقة . 

الثانى : أن الرأفة تخفيف الكل والرحمة تحمل الثقل . 

کک ف e‏ 

الثانية: بضم الراء ا منسوية إلى الرهبان ومعناه أنم ابتدعوا رهبانية 
ابتدؤوها. 

وسبب ذلك ما حكاه الضحاك : [أنهم] بعد عيسى ارتكبوا المحارم ثلاثمائة سنة 
فأنکرها علیهم من کان على منهاج عیسی فقتلوهم» فقال قوم بقوا بعدهم : نحن إذا 
نهیناهم قتلونا» فليس يسعنا المقام بينهم › فاعتزلوا النساء واتخذوا الصوامع› فکان 
هذا ما ابتدعوه من الرهبانية التي لم يفعلها من تقدمهم وإن كانوا فيها محسنين . 

مما كتبناهًا عَلَيهِمْ) أي لم تكتب عليهم وفيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: آنها رفض النساء واتخادذ الصوامع»› قاله قتادة . 

الثاني : أنها لحوقهم بالجبال ولزومهم البراري» وروي فيه خبر مرفوع 

الثالث: أنها الانقطاع عن الناس والانفراد بالعبادة. 


(OFA) 


)١٤ /۸( وهو خبر طویل انظرهذ في الطبري (۲۳۹/۲۷) من حديثابن مسعود وزاد السيوطي في الدر‎ )٥۳۸( 
نسبته لعبد بن حميد والحكیم الترمذي في نوادر الأصول وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ 
وصححه وابن مردويه والطبراني والبيهقي في الشعب وابن عساكر من طرق عنه‎ )٤۸٠/۲( والحاكم‎ 
قلت وفي سند ابن جرير داود بن المحبر وقد ضعفه غير واحد وهو صاحب كتاب العقل الذي وضع فيه‎ 
أحاديث في فضائل العقل ولكنه لم ينفرد بل تابعه شيبان بن فروخ عن أبي يعلى فقوي الحديث من هذا‎ 
.)۳۱١ /٤( الوجه کما فاده ابن کثیر‎ 


CA 


سورة الحديد الآية -۲۸» ۲۹ 


وفي الرأفة والرحمة التي جعلها في قلوبهم وجهان : 
[الأول]: أنه جعلها في قلوبهم بالأمر بها والترغيب فيها. 
الثاني : جعلها بأن خلقها فيهم وقد مدحوا بالتعريض بها. 
وما كتَبناها لبهم إلا ياء رضَوَانِ اللٍَّ4 أي لم تكتب عليهم قبل ابتداعها 
ولا كتبت بعد ذلك عليهم . 
الثاني : أنهم تطوعوا بها بابتداعهاء ثم كتبت بعد ذلك عليهم» قاله الحسن. 
فما رَعَوْهَا جم رِعَايتها) فيه وجهان : 
أحدهما: أنهم ما رعوها"*) لتكذيبهم بمحمد. 
الثاني : بتبديل دينهم وتغييرهم فيه قبل مبعث الرسول ولو قاله عطية العوفي . 


٤ژ‏ 4 کا 2 ا ad‏ ھ2 22 ار 2 ٣‏ 2 2 ل 2 
تاا الذينءام نوا هرواو ا سولهِء بوتکم كفن مريو 
م و 3 MA FU‏ 


ر > ھ -ے سک س وک > 2 
و عل کہ ورا تم شون بد وبعقرل که عور کحم 4لايا اهل 
کک ألا قَدروت سء لاتا ن اَلفَصلَبداللهِبوتيوِمّن 


ککاواڈوالشآلمتلے © 


بايا الذِينَ ءَامَنوا افوا الله وَءَامْواً برَسوله# معناه يا أيها الذين آمنوا 
بموسی وعیسی آمنوا بمحمد. 
بتکم فين من رَُحْمَبهٍ 4 فيه وجهان : 
أحدهما: أن أحد الأجرين لإيمانهم بمن تقدم من الأنبياءء والآخر لإيمانهم 
بمحمد ية » قاله ابن عباس . 
الثاني : أن م الدنياء والآخر أجر الآخرةء قاله ابن زيد. 
ويحتمل ثالث : أن أحدهما أجر اجتناب المعاصي » والثاني أجر فعل الطاعات . 


)٥۳۹(‏ قال الامام القاسمي في محاسن التأويل )٥1۹۸ /٠١(‏ قوله «فما رعوها -حق رعايتها» أي ما قاموا 


بما التزموه منها حی القيام من التزهد والتخلي للعبادة وعلم الكتاب بل اتخذوها آله للترؤس والسؤدد 


AO 
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ويحتمل رابعاً: أن أحدهما أجر القيام بحقوق الله والثاني أجر القيام بحقوق 
العباد. 

وَل لَکُمْ ور تَهْسونٌ پو فیه قولان: 

أحدهما: أنه القرآن» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الهدى» قاله مجاهد. 

ویحتمل ثالثاً : أنه الدين المتبوع في مصالح الدنيا وثواب الآخرة. وقد E‏ 
ن بن آبي موس الأشعري'““ عن أبيه قال: قال رسول الله ا وة نون 
اجرخم مرتين : : جل آمنْ پالکتاب الأول والجتاب الآخرء ورجا كانت له مه بها 
ا ايها م اقا و وعدلل ا عاد ريه نصح لَْسَيْدِهِ» . 

لتلا يعم اهل الكتاب) قال الأخفش : معناه ليعلم أهل الكتاب وأن «لا» 
صلة زائدة وقال الفراء: لأن لا يعلم أهل الكتاب و «لا» صلة زائدة في كلام دحل عليه 
جحد . 

الا درون عَلَى شَيْءِ ًن قَضل آللَِ4 فيه وجهان : 

أحدهما: من دين الله وهو الاإسلام قاله مقاتل . 

الثاني : من رزق الله قاله الكلبي . 

وفیه ثالث : أن الفضل نعم الله التي لا تحصى . 


/۲۷) وابن جریر‎ (414 c40 /0 وأحمد‎ )٠١٤( رواه البخاري (1۷*/۱ ۷۱( ومسلم الإإيان‎ )٥٤٩( 
. من حديث أبي موسى الأشعري‎ ) ۳ 


CA“ 
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OEE 


2 2 


مدنية في قول الجميع إلا رواية عن عطاء أن العشر الأول منها مدني وباقيها 
. مكي . وقال الكلبي : نزل جميعها بالمدينة غير قوله تعالى : لما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم# نزلت بمكة. 


ا واللوالر ر الزجي غ 
مساقو تی بک ا ن نا رکغ تکرک راتت ا 


تعلبة» وقيل بنت خویلد» ولیس هذا بمختلف لأن أحدهما أبوها والآخحر جدها» 
فنسبت ت ای کل ab‏ . وزوجها آوس بن ¿ الصامت .قال ا امراً به 

فإوتشتكي إلى الله) فيه وجهان: 

أحدهما: تستغيث بالله . 

وروى الحسن أنها قالت: يا رسول الله قد نسخ الله سنن الجاهلية وإن زوجي 
(0€4۱) رواه ابن جریر )٥٩/۲۸(‏ ورواه آبو داود(۲۲۱۹) وقول هشام مثله واللمم هنا هو شدة الإلمام بالنساء 

وشدة الحرص والتوقان إليهن . 
AV‏ 
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ظاهر مني » فقال رسول الله يي : « ما أوحي إلى في هذا شيء». فقالت: يا رسول 
الله أوحي اليك في کل شيء وطوي عنك هذا؟ فقال: « هو ما قلت لك ٠‏ فقالت: 
إلى الله أشكو لا إلى رسولهء فأنزل الله تعالى : لإقد سمع الله قول التي 
تجادلك )الآية . وقرا ابن مسعود: قد سَمِعَّ . 

قالت عائشة ”““ : تبارك الله الذي أوعى سمعه كل شيء» سمع كلام خولة بنت 
ثعلبة وأنا في ناحية البيت ما أسمع بعض ما تقول» وهي تقول: يا رسول الله أكل 
شبابي وانقطع ولدي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني ظاهر مني اللهم إني أشكو 
إليك» فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الأية . 

لإوالله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير4 والمحاورة مراجعة الكلام» قال 
عنترة۳٤)‏ : 
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى ولكان لوعلم الكلام مكلمي . 

«[الذين يظاهرون منكم من نسائهم) الظهار قول الرجل لامرأته 

أنت علي كظهر أمي » سمي ظهارالأنه قصد تحريم ظهرها عليه» وقيل : لأنه قد 
جعلها عليه كظهر أمه» وقد كان في الجاهلية طلاقاً ثلاثاً لا رجعة فيه ولا إباحة بعده 
e‏ 


لين يرون سکم تن تابه رگ اشک اتور تھ من مھ شھ اتی 
و و يوون مڪ را الولو وروا و٣ EAA‏ 
ليب نيمود ودم االو افرع لان اا 
وعَظوت بء بَا E LOE‏ 
بای یکر تاا حط اطع ام سين الك 


س مه 


)٥٤۲(‏ رواه البخاري )۳۱٣/۱۳(‏ والنسائي )۱٦۸/۸(‏ وأحمد )٤1/٦(‏ وابن ماجه [۲۰۹۳) والخاکم 
)٤۸۱/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي . والطبري )٦۰٥/۲۸(‏ والبيهقي (۳۸۲/۷) . 

)٥٤۳(‏ شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري ومختار الشعر الجاهلي )۳۷۹/١(‏ زاد المسير 
(1۸4۲/۸). 


EAA 


سورة المجادلة الآية - ٤‏ ۷ 
رق ے 


e‏ ورس ا لکم ر سعدا دابل 


ثم قال: ط.. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم تکذیبا من الله 
تعالى لقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي 

لوإنهم ليقولون منكرا من القول وزورأًيعني بمنكر القول الظاهرء وبالزور 
کذبهم في جعل الزوجات أمهات . 
إا ییاود اودش ووو کم اأ لهم ٤ا‏ 
ت ولا قران عذا ب مهن ل fo‏ وم عه مان لمعاف فهر فنتئهربما 
ا حصلا ور ا 9 ll‏ يلما 
ا ومان الارّض مای کوٹ ر و بعهُرولاحْسَةٍ 
ن م ے و کر رک م رر E‏ 
ساو سيم TS‏ و ٣‏ ااا هر 

ا االله 2 


إن o‏ الله ورسوله) فيه وجهان : 

أحدهما: یعادون الله ورسولهء قاله مجاهد. 

الثاني : يخالفون الله ورسوله» قاله الكلبي . 

وفي أصل المحادة وجهان : 

أحدهما: أن تكون في حد يخالف حد صاحبك. قاله الزجاج . 

الثاني : أنه مأخوذ من الحديد المعد للمحادة. 

طكبتوا كما كبت الذين من قبلهم# فيه أربعة أو 

أحدها: [أخزوا] كما أخزي الذين من قبلهمء قاله قتادة. 

الثاني : معناه أهلكوا كما أهلك الذين من قبلهم » قاله الأخفش وأبو عبيدة. 
الثالث : لعنوا كما لعن الذين من قبلهم» قاله السدي »وقيل هي بلغة مذح © 


(#) هو أبو قبيلة تسكن اليمن . 
۸۹ 


سورة المجادلة الآية -۸- 1۰ 


الرابع : ردوا مقهورين . 


لر این وا عن الج ویم یمود ود لما وأعنه وجرت يان 
وا ون ومعصيت ال سول و إداجاءوك بوك بما ریک ٣‏ 
أف نسب لوا يعدبا آله ا اش لِد © 
اا الذرے واا َم فلا تانجو پا لادم والعد وان ومعصيتالرسول 


رم رو 2 ر 2 عل a‏ 
وتتنجوا ال والنقوی واتقواا 
مت ا ی 3 0 


لزت الذین ءا منوا 
اممو 9© 

ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى النجوى السرار» ومن ذلك قول جرير: 
من النفر البيض الذين إذا انتجوا أقرت بنجواهم لؤي بن غالب 

والنجوى مأخوذة من النجوة وهي ما له ارتفاع وبعد لبعد الحاضرين عنه» وفيها 
وجهان : 

أحدهما: أن کل سرار نجوی» قاله ابن عیسی . 

الثاني : أن السرار ما كان بين اثنين» والنجوى ما كان بين ثلاثة» حكاه سراقة . 

وفي المنهي عنه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم اليهودء كانوا يتناجون بما بين المسلمين» فنهوا عن ذلك قاله 
مجاهد. 

الثاني : أنهم المنافقون» قاله الكلبي . 

الثالث: أنهم المسلمون. 

روى أبو سعيد الخدري ٠“‏ قال : كنا ذات ليلة نتحدث إذ خرج علينارسول الله 


O 
8\ 
8 
\ 
2 
اس‎ 
\C 
ں٠ ډ‎ 
1 
ZA 
س‎ 
8 
ډمه‎ 
8 
۷ 
3 
2 
0 
۹ x 
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)٥٤٤(‏ رواه أحمد (۲/۱) وابن مردویه وابن بي حاتم کما نقله ابن کثیر )۳٤۳/ ٤(‏ وقال هذا إسناد غریب 
وفيه بعض الضعفاء . 


4۰ 
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ب فقال: « ما هذه النجوى ألم تنهوا عن النجوى» . [ 

فقلنا تبنا إلى الله يا رسول الله إنا كنا في ذكر المسيح يعني الدّجال فرقا منهء 
فقال : « ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي منه؟ قالوا: بلی یا رسول الله قال : 
الشرك الخفي أن يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل». 

#وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله كانت اليهود إذا دخلت على رسول 
الله اة قالوا: السام عليك. وكان النبي ب يردعليهم فيقول: إوعليكم) ويروى أن 
عائشة )٤٥(‏ حين سمعت ذلك منهم قالت : وعليكم السام والذام» فقال عليه السلام : 
«إن الله لا يحب الفحش والتفحش». 

وفي السام الذي أرادوه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه الموت. قاله ابن زيد. 

الثانى : أنه السيف. 

الثالث: أنهم أرادوا بذلك أنكم ستسأمون دينكم» قاله الحسن» وكذا من قال 
هو الموت لأنه يسأم الحياة. 

وحكى الكلبي أن اليهود كانوا إذا رد النبي ية جواب سلامهم قالوا: لو كان هذا 
نبیا لاستجیب له فینا قوله وعلیکم» يعني السام وهو الموت وليس بنا سامة وليس في 
أجسادنا فترةء فنزلت“ فيهم لويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول)» 
الآية. ٠‏ 

وفي قوله تعالى : [إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين ءامنوا) وجهان : 

أحدهما: ما كان يتناجى به اليهود والمنافقون من الأراجيف بالمسلمين . 

الثاني : أنها الأحلام التي يراها الإنسان في منامه فتحزنه. 


)٥٤٥(‏ رواه البخاري ۰ نحوه ومسلم ٤(‏ /۱۷۰۷) وابن جریر )۱٤/۲۸(‏ وابن ابي حاتم وابن مردویه 
وسعيد بن منصور وعبد الرزاق والبيهقي في الشعب وعبد بن حميد. 

)٥٤٩(‏ رواه أحمد )1٥۸۹(‏ وزاد السيوطي في الدر (۸/٠۸)|نسبتهلسعيد‏ بن حميد والبزار وابن المنذر 
والطبرانی وابن مردويه والبيهقي في الشعب بسند جيدعن ابن عمرو رضي الله عنه قال إن اليهود كانوا 
يقولون لرسول اله ية سام عليك يريدون بذاك شتمه ثم يقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول 
فنزلت هذه الآية إوإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به اله) قال الحافظ ابن كثير ٤(‏ / ) سناد 
حسن وقال الهيثمي )١۲۱/۷(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني وإسناده جيد. 


۹۱ 
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وہ 2“ و 


. و ل را ر رص ر و 
رواش انشا برقع آله ا ا منک والذين وتوا 


ادرت واد بمانعملون خر € 

فلإيأيها الذين ءامنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . . فيه أربعة وجه : 

أحدها: مجلس النبي ية خاصة إذا جلس فيه قوم تشاحوا بأمكنتهم على من 
يدخل عليهم أن يؤثروه بها أو يفسحوا له فيهاء فأمروا بذلك قاله مجاهد : 

الثاني : أنهفي مجالس صلاة الجمعةء قاله مقاتل . 

الثالث: أنها فى مجالس الذكر كلهاء قاله قتادة . 

الرابع : أن ذلك في الحربوالقتال» قاله الحسن . 

. .. وإذا قيل انشزوا فانشز وا فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه وإذا قيل لكم انهضوا إلى القتال فانهضواء قاله الحسن . 

الثاني : إذا دعيتم إلى خير فأجيبواء قاله قتادة. 

الثالث: إذا نودي للصلاة فاسعوا إليهاء قاله مقاتل بن حيان . 

الرابع : أنهم كانوا إذا جاسوا في بيت رسول الله ية أطالوا ليكون كل واحد 
E‏ فأمرهم الله أن ينشزوا إذا قيل لهم انشزواء قاله ابن زيد. 

ومعنى #إتفسحوا) توسعوا. وفي انشزوا)» وجهان : 

أحدهما: معناه قومواء قاله ابن قتيبة . 


م 
کا 


الثاني : ارتفعواء مأخوذ من نشز الأرض وهو ارتفاعها . 

وفيما أمروا أن ينشزوا إليه ثلاثة أوجه : 

أحدها: إلى الصلاةء قاله الضحاك. 

الثاني : إلى الغزوء قاله مجاهد. 

الثالث: إلى كل خير قاله قتادة . 

لإيرفع الله الذين ءامنوا منكم# يعني بيمانه على من ليس بمنزلته في 
الإيمان. 

«إوالذين أوتواالعلم درجات» على من ليس بعالم . 


4۲ 
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ويحتمل هذا وجهین : 

أحدهما: أن يكون إخباراً عن حالهم عند الله في الآخرة . 

الثاني : أن يكون أمراً يرفعهم في المجالس التي تقدم ذكرها لترتيب الناس فيها 
بحسب فضائلهم في الدين والعلم . 


ر چو ص س ص م و دا2 ور 


با نامتو لادا جم السول را دی وتک ا لكر 
f I‏ وو و ۵ وع رر 
کو اطا لن انيدو | فن ناله عفورم [ سفق أن E‏ بن‌یدیٌ 
وکر قو فعاو ابا ى یمو كاوه ومانوا لرگ 
ا 2 N‏ َ9 ر 


إيأيها الذين ءامنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم 
صدقة#اخحتلف في سببها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن المنافقين كانوا يناجون النبي ية بما لا حاجة لهم به» فأمرهم الله 
بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن النجوى» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه كان قوم من المسلمين يستخلون النبي يه ويناجونه فظن بهم قوم من 
المسلمين أنهم ينتقصونهم في النجوى» فشق عليهم ذلك فأمرهم الله تعالى 
بالصدقة عند النجوى ليقطعهم عن استخلائهء قاله الحسن . 

الثالث: قاله ابن عباس وذلك أن المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله كلا 
حتى شقوا عليه فأراد الله أن يخفف عن نبيه» فلما قال ذلك كف كثير من الناس عن 


المسألة. 
وقال مجاهد : لم يناجه إلا علي قدّم دينارا فتصدق به» فسأله عن عشر خصال» 
ثم نزلت الرخصة. 


بء أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواکم صدقات )قال علي : ما عمل بها أحد 
ليالي عشراً. 
وقال ابن سليمان: ناجاه علي بدينار باعه بعشرة دراهم في عشر کلمات كل 
۹۳ 
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كلمة بدرهم . ك ثم نسخت بما بعدها. 


# اورا آل ولاوما َب ع م تاشم مولا لامنهم ولون على 
لذب وهميعلَمونَ ا ak)‏ 1 يمون ن 
دایم م جه فص دوعن سبي لاله لهم اة هين © ل 
عن موه ولا ودم م انلو سا أو يك اد ص ا لتا رهم فما ادود 

ت کی ترشا گاتی رہل کرک اع کیا 


إت لیاوا ایل E:‏ ازير 
لطن الا لجرب لسن م ايرود 2 

ألم تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم) يعني المنافقين تولوا قوما 
غضب الله عليهم هم اليهود. 

لما هم منكم) لأجل نفاقهم . 

ولا منهم 4 لخروجهم بیهودیتهم . 

إويحلفون على الكذب) أنهم لم ينافقوا. 

وهم يعلمون) أنهم منافقون . 

«إاتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين) فيه قولان : 

أحدهما: قاله السدي . 

الثاني : عن سبيل الله في قتلهم بالكفر لما أظهروه من النفاق . 

ويحتمل ثالثا : صدوا عن الجهاد ممايلة لليهود. 

[استحوذ عليهم الشيطان) فيه قولان : 

الثاني : أحاط بهم » قاله المفضل . 

وفيه ثالث: آنه غلب واستولى عليهم في الدنيا. 


(#) جمع صاع وهو مکیال يزيد بالمصري ٤٩‏ و ۲ جرام تقريباً . 


۹٤ 


سورة المجادلة الآية - ۲۰ - ۲۲ 
«[فانساهم ذكر الله يحتمل ذكر الله ها هنا وجهين : 
أحدهما: أوامره فی العمل بطاعته. 
الثاني : زواجره في النهي عن معصيته . 


ویحتمل ما أنساهم من ذکره وجهین : 
أحدهما: بالغفلة عنها. 
الثاني : بالشرك بها. 
و ا ر ا ر 
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أو إت را 1 ریک تبن فار يهم الإيمننوا دهم 
برچ نويدنله جلت رین یما اھر رین فبھ ری 


< ےم ب وو مور 


آله نهنم ورضوا اتیک جرد اترا برقتي @ 

}لا تحد قوماً يۇمنون بالله واليوم الآخر یوادون من حاد الله ورسوله چ فيه ثلاثة 
وجه : 

أحدها: من حارب الله ورسولهء قاله قتادة والفراء . 

الثاني : من خالف الله ورسوله» قاله الكلبى . 

الثالث: من عادى الله ورسولهء قاله مقاتل . 

ولو كانواءاباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم# اختلف فيمن نزلت 
هذه الآية فيه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها :ما قاله ابن شوذب : نزلت هذه الآية في أبي عبيدة ٠١‏ بن الجراح قتل 
أباه الجراح يوم بدر» جعل يتصدى له وجعل أبو عبيدة يحيد عنه» فلما أكثر قصد إليه 
أبو عبيدة فقتله . 


)٥٤۷(‏ رواه ابن ابي حاتم والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي وابن عساكر كمافي الدر 
.(۸A1/۸)‏ 


. 0 


سورة المجادلة الآية۔ ۲۰ ۲۲ 
جا تاره قال سيد وفه رلت هذه الاية: 

وفیه وجهان : 

أحدهما: أنه خارج مخرج النهي للذین آمنوا أن يوادوا من حاد الله ورسوله . 

الثاني : أنه خارج مخرج الصفة لهم والمدح بأنهم لا يوادون من حا الله 
ورسوله» وکان هذا مدحا. 

بإأولئك كتب في قلوبهم الإيمان) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: معناه جعل في قلوبهم الإيمان وأثبته» قال السدي» فصار 
کالمکتوب . 

الثاني : كتب في اللوح المحفوظ أن في قلوبهم الإيمان. 

الثالث: حكم لقلوبهم بالإيمان. 

الرابع : أنه جعل في قلوبهم سمة »٠٤(‏ للإيمان على أنهم من أهل الإيمان» حكاه 
ابن عیسی . 

بإوأيدهم بروح منه) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: أعانهم برحمته» قاله السدي . 

الثاني : يدهم بنصره حتى ظفروا. 

الثالث: رغبهم في القرآن حتى ءامنوا. 

الرابع : قواهم بنور الهدى حتى صبروا. 

الخامس : قواهم بجبريل يوم بدر. 

وري اللا عم يى في اليا عام 

ورضوا عنه) فيه وجهان : 

أحدهما: رضوا عنه في الآخرة بالثواب . 

الثاني : رضوا عنه في الدنیا بما قضاه عليهم فلم یکرهوه . 

إأولئك حزب الله فيهم وجهان : 


)٥٤۸(‏ وهذا القول من أقوال المعتزلة وقد رد عليه العلماء في أكثر من مكان وكان من الواجب التنبيه على هذا 
والصواب القول الأول وعليه أكثر العلماء. 


٤۹7٦ 


سورة المجادلة الآية - ۲۰ ۲۲ 

أحدهما: أنهم من عصبة الله فلا تأخذهم لومة لائم . 

الثاني : أنهم أنصار حقه ورعاة خلقه وهو محتمل . 

القول الثاني : ما روى ابن جريج ”““ أن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق 
وقد سمع أباه أبا قحافة يسب النبي ية فصكه أبو بكر صكة فسقط على وجهه» فقال 
ذلك للنبي ية » فقال: « أو فعلته؟! لا تعد إليه يا أبا بكر». 

فقال والله لو كان السيف قريباً مني لضربته به» فنزلت هذه الآية . 

القول الثالث: ما حكى الكلبي ومقاتل أن هذه الآية نزلت في حاطب بن أبي 
بلتعة وقد كتب إلى أهل مكة ينذرهم بمسير رسول الله ي إليهم عام الفتح . 


)٥٤۹(‏ رواه ابن المنذر كما في الدر (۸1/۸) وقال الحافظ في تخريج الكشاف ٠١١‏ نقله الثعلبي عن ابن 
جريج قال حدثت أن أبا قحافة | ه. 
قلت فعلى هذا يكون الحديث منقطعاً. 
۹۷ 
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قوله تعالی : طهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب 4# يعني يهود بني 
النضير. ۰ 
إمن ديارهم ) يعني من منازلهم . 


الأول الحشر أجلاهم 0 رسول الله َا بعد رجوعه من اعد إلى أذرعات 


) ۰م) وقد أورد ابن حجر قصة جلائهم في الفتح )٠١/۷(‏ من رواية ابن مردویه وصححها ابن معمر عن = 


۹۸ 


سورة الحشر الآية ١٠‏ ه 

الشام» وأعطى كل ثلاثة بعيراً يحملون عليه ما استقل إلا السلاحء وكان النبيٰ ب قد 
عاهدهم حين هاجر إلى المدينة أن لا يقاتلوا معه ولا عليه» فكفوا يوم بدر لظهور 
المسلمين» وأعانوا المشركين يوم أحد حين رأوا ظهورهم على المسلمين» فقتل 
رئيسهم كعب بن الأشراف» قتله محمد بن مسلمة غيلة . ثم سار إليهم رسول الله كاز 
فحاصرهم ثلاثاً وعشرين ليلة محارباً حتى أجلاهم عن المدينة . 

قي قوله: [لأول الحشر# ثلاث أوجه: 

ا لأنهم أول من أجلاه النبي يي من اليهود. قاله ابن حبان. 

الثاني : لأنه أول حشرهم» لأنهم يحشرون تعدها إلى أرض المحشر في 
القيامةء قاله الحسن. وروي عن النبي بي أنه لما أجلى بني النضير قال لهم امضوا 
فهذا أول الحشر وأنا على الأثر<*“ . 

الثالث: أنه أول حشرهم لما ذكره قتادة أنه يأتي عليهم بعد ذلك من مشرق 
الشمس نار تحشرهم إلى مغربها تبيت معهم إذا باتوا[وتقيل معهم حيث قالوا] وتأكل 
منهم من تخلف . 

لما ظننتم أن يخرجوا) يعني من ديارهم لقوتهم وامتناعهم . 

إوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله أي من أمر الله. 

فآتاهم الله من حیث لم يحتسبوا فيه وجهان : 

أحدهما: لم يحتسبوا بأمر الله. 

الثاني : قاله ابن جبير والسدي : من حيث لم يحتسبوا بقتل ابن الأشرف . 

إوقذف في قلوبهم الرعب فيه وجهان: 

أحدهما : لخوفهم من رسول الله . 

الثاني : بقتل كعب بن الأشرف . 

إيخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين) فيه خمسة وجه : 

أحدها: بأيديهم بنقض الموادعة. وأيدي المؤمنين بالمقاتلة» قاله الزهري . 


= الزهري أخبرني عبدالله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن رجل من اصحاب النبي مَل . . 
1 الحديث راجع أيضاً المواهب اللدينية للزرفاني (۲/ )4٦ - ٩١‏ والبداية والنهاية )۷١/٤(‏ . 
)٥٥۱(‏ رواه ابن جریر (۲۹/۲۸) من مرسل الحسن وزاد السيوطي في الدر (۸۹/۸) نسبتهلعبد بن حمید وابن 
المنذر وابن ابي حاتم . 


4 


سورة الحشر الآية - ٠-١‏ 

الثاني : بأيديهم في تركهاء وأيدي المؤمنين في إجلائهم عنهاء قاله أبو عمرو 
ابن العلاء. 

الثالث: بأيديهم في إخراب دواخلها وما فيها لئلا يأخذها المسلمون» وبأيدي 
المؤمنين في إخراب ظواهرها ليصلوا بذلك إليهم. 

قال عكرمة : كانت منازلهم مزخرفة فحسدوا المسلمين أن يسكنوها فخربوها 
من داخحل» CG‏ 

E E SR الرابع‎ 
. قاله الضحاك‎ e 

الخامس: أن تخريبهم بيوتهم أنهم لما صولحوا على حمل ما أقلته إبلهم جعلوا 
ينقضون ما أعجبهم من بيوتهم حتى الأوتار ليحملوها على إبلهم» قاله عروة بن 
الزبير» وابن زيد. 

وفي قوله : يخر بون) قراءتان : بالتخفيف» وبالتشديد"*» وفیهما وجهان : 

أحدهما: أن معناهما واحد وليس بينهما فرق . 

الثاني : أن معناهما مختلف . 

وفي الفرق بينهما وجهان : 

أحدهما: أن من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بأفعالهم» ومن قرا بالتخفيف أراد 
إخرابها بفعل غيرهم قاله أبو عمرو. 

الثاني : أن من قرأ بالتشديد أراد إخرابها بهدمهم لها. وبالتخفيف أراد فراغها 
بخروجهم عنهاء قاله الفراء. 

ولمن تعمق بغوامض المعاني في تأويل ذلك وجهان : 

أحدهما: يخربون بيوتهم أي يبطلون أعمالهم بأيديهم يعني باتباع البدع» 
وأيدي المؤمنين في مخالفتهم .() 

«إولولاأن كتب الله عليهم الجلاء فيه وجهان : 

أحدهما: يعني بالجلاء الفناء«إلعذبهم في الدنيا) بالسبي . 


.)۲٠١٥/۸( وزاد المسیر‎ ٦۳۲ وهي قراءة أبي عمرو وحده السبعة لابن مجاهد ص‎ )٥٥۲( 
هكذا في الأصل ويبدو أن الوجهين أدمجا معاً.‎ )#( 


سورة الحشر الأية ١ ٠-‏ ه 
والثاني : يعني بالجلاء الإخراج عن منازلهم «إلعذبهم في الدنيا) يعني بالقتل» 
قاله عروة. 
والفرق بين الجلاء والإخراج- وإن كان معناهما في الإبعاد واحد - من وجهين : 
أحدهما: أن الجلاء ما كان مع الأهل والولدء واللإخراج قد يكون مع بقاء الأهل 
والولد. 
الثاني : أن الجلاء لا يكون إلا لجماعةء والإخراج يكون لجماعة ولواحد. 


إما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن اله4 وذلك أن 
النبي ية لما نزل على حصون بني النضير وهي البويرة حين نقضوا العهد بمعونة 
قريش عليه يوم أحد قطع المسلمون من نخلهم وأحرقواست نخلات» "» وحكى 
محمد بن إسحاق أنهم قطعوا نخلة وأحرقوا نخلة» وكان ذلك عن إقرار رسول الله لاز 
أو بأمره» إما لإضعافهم بها أو لسعة المكان بقطعهاء فشق ذلك عليهم فقالوا وهم 
يهود أهل كتاب: يا محمد ألست تزعم أنك نبي تريد الإصلاح؟ أفمن الصلاح حرق 
الشجر وقطع النخل؟ وقال شاعرهم سماك اليهودي : 
الما ورثنا كتاب الحكيم على عهد موسى ولم نصدف 
وأنتم رعاء لشاء عجاف بسهل تهامة والأاخحيف 
ترون الرعاية مجدالكم لدىكل دهرلكم مجحف 
فيا أيها الشاهدون انتهوا عن الظلم والمنطق المؤنف 
لحل اللينالي وصرق الدهور بدلن عن الغادل الصف 
بقتل النضير وإجلائها وعقرالنخيل ولم تقطف 

فأجابه حسان بن ثابت رضي الله عنه : 
هم أوتوا الكتاب فضيعوه وهم عمي عن التوراة يور 
كفرتم بالقرآن وقد أتيتم بتصديق الذي قال النذير 
ا فل روي وين جر ا و و 2 
(۵۵۳) رواه ابن جریر )۳٤/۲۸(‏ عن مجاهد. 


)٠٥٤(‏ راجع القرطبي (۷/1۸)والطبري )۳٤/۲۸(‏ واقتصر على البيت الأخير من شعر حسان. والشعر في 
معجم ما استعجم للبکري ۲۸١‏ . 
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سورة الحشر الآية ٦ء‏ ۷ 
ثم إن المسلمين جل في صدورهم ما فعلوه» فقال بعضهم : هذا فساد. وقال 
آخرون منهم عمر بن الخطاب : هذا مما يجزي الله به أعداءه وينصر أولياءه فقالوا يا 
رسول الله هل لنا فيما قطعنا من أجر؟ وهل علينا فيما تركنا من وزر؟ کک 
النبي بي حتى أنزل الله تعالى : «إوما قطعتم من لينة# الآية . وفيه دليل على أن كل 
وفي اللينة حمسة أقاويل : 
أحدها: النخلة من أي الأصناف كانت قاله ابن حبان. 
الثاني : أنها كرام النخل» قاله سفيان. 
الثالث: أنها العجوة خاصة» قاله. جعفر بن محمد وذكر أن العتيق والعجوة كانا 
مع نوح في السفينة» والعتيق الفحل» وكانت العجوة أصل الإناث كلها ولذلك شق 
على اليهود قطعها 
الرابع : أن اللينة الفسيلة لأنها ألين من النخلة» ومنه قول الشاعر*“ : 
غرسوالينهابمجرى معين ثمحفواالنخيل بالآجام 
الخامس : أن اللينة جميع الأشجار للينها بالحياة» ومنه قول ذي الرمة* : 


قال الأحفش : سميت لينة اشتقاقاً من اللون لا من اللين. 


وما فاه الله عل ر سول ومون فما ويون َيل ولار6 
ا ادل تیر رر 6 


2 م < وو ےر حر م ےر a‏ 


سول من آهل افر فلن وللرسول ولذی اقرف والبتلی وا 
اسیلک ای دول ینا ایو نکم وم 1 راا 
تھنک ناماه رب یقاب © 


.)4/۱۸( القرطبي‎ )٥٠٥( 
.)۹/۱۸( القرطبي‎ )٥٥٩( 


سورة الحشر الآية ١ء‏ ۷ 
لإوما أفاء الله على رسوله منهم) يعني ما رده الله على رسوله من أموال بني 
النضير: 
فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب والإيجاف الإيضاع في السير وهو 
الإسراع» والركاب : الإبل»وفيهما يقولنصيب”*“ : 
ألارب ركب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا أنت لم توجف الركب 
«إولكن الله يسلط رسله على من يشاء» ذلك أن مال الفيء هو المأخوذ من 
المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب فجعل الله لرسوله أن يضعه حيث 
يشاء لأنه واصل بتسليط الرسول عليهم لا بمحاربتهم وقهرهم . فجعل الله ذلك طعمة 
لرسوله خالصا دون الناس» فقسمه في المهاجرين إلا سهل بن حنيف وأبا دجانة 


فإنهما ذكرا فقراً فأعطاهما. 
كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم# يقال دولة بالضم وبالفتح ”*“ وقرىء 
بهما» وفیهما قولان : 


أحدهما: آنھما وأاحد» قاله يونس » والأصمعي . 

والثاني : أن ينما فرق وفيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه بالفتح الظفر في الحرب» وبالضم الغنى عن فقر» قاله أبو عمرو 
ابن العلاء. 

الثاني : أنه بالفتح في الأيام » وبالضم في الأموالء قاله عبيدة. 

الثالث: آنه بالفتح ما کان کالمستقر» وبالضم ما کان کالمستعار» حکاه ابن 
کامل . 

الرابع : أنه بالفتح الطعن في الحرب. وبالضم أيام الملك وأيام السنين التي 
تتغير» قاله الفراء» قال حسان°° : 

ولقد نلتم ونلنا منكم وكذاك الحرب أحيانا دول 
وما ءاتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )فيه أربعة وجه ' 


(0۷) روح المعاني .)٤٥/۲۸(‏ 
)٥٥۸(‏ وهي قراءة آبي جعفر راجع الطبري (۳۹/۲۸). 
(۹٥٥).دیوانه‏ : ۱۸١‏ وفيه كذاك الحرب. 
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أحدها: يعني ما أعطاكم من مال الفيء فاقبلوه» وما منعکم منه فلا تطلبوه» 
قاله السدي . 

الثاڻي : ما آتاکم الله من مال الغنيمة فخذوه» وما نهاكم عنه من الغلو فلا 
ا 

الثالث: وما آتاكم من طاعتي فافعلوه» وما نهاکم عنه من معصيتي فاجتنبوه» 
قاله ابن جریج . 

الرابع : أنه محمول على العموم ('"“ في جميع أوامره ونواهيه لأنه لا يأمر إلا 
بصلاح ولا ينهى إلا عن فساد. 

وحكى الكلبي أنها نزلت في رؤساء المسلمين قالوا فيما ظهر عليه رسول الله 
اة من أموال المشركين» يا رسول الله صفيك والربع ودعنا والباقي فهكذا كنا نفعل 
في الجاهلية وأنشدوء"'“. 

لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. 
فأنزل الله هذه الآية . 
7ے چوس روت رچ وم ریو ا ا ار 

إلفقراء المهلجرير الذين خرجواون دبرهم وام وله دتغون فضلامن 


ص r‏ < س ررر کے ر سے 


او ورضواوینص روت آل ورسو: آوکیک هم الوت واد وو 
الدَاروالإيمنَ نلھ ومن ماج رال ولا ودف صد وروم 


اة E‏ ویوش روت انرم وکوا ووم حصاصة وم 


و شح بیو ویک شم تفخت © والییے جاءوین 


ص 17 


بدھم یوو رازا و لاوا اذ سقو ا نا تاباًلإیسّن ولا 
عل ؤ ا اوا اا اما ا و © 
(٭) وفي نسخة للمخطوطة فلا تبطلوه وهو تحريف والصواب ما هنا. 


. وهو الصواب لأن العبرة بالعموم‎ )٥٦٠( 
. هو عبدالله بن عثمة الضبي‎ )٥٦١( 
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«إللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم) يعني بالمهاجرين 
من هاجر عن وطنه من المسلمين الى رسول الله به في دار هجرته وهي المدينة خوفاً 
من أذى قومه ورغبة في نصرة نبيه فهم المقدمون في الإسلام على جميع أهله. 

لإيبتغون فضلا من الله ورضواناً يعني فضلاً من عطاء الله في الدنياء 
ورضواناً من ثوابه في الآخرة. 

ويحتمل وجها ثانيا: أن الفضل الكفاية » والرضوان القناعة. 

وروى علي بن رباح اللخمي أن عمر بن الخطاب خطب بالجابية فقال : 

من أراد أن يسأل عن الفرائض فليأت زيد بن ثابت» ومن أراد أن يسأل عن 
الفقة فليأت معاذ بن جبلء ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني فإن الله تعالى 
جعلني خازناً وقاسماًء إني بادىء بأزواج النبي ية فمعطيهن» ثم بالمهاجرين الأولين 
أنا وأصحابي أخرجنا من مكة من ديارنا وأموالنا. 

قال قتادة : لأنهم اختاروا الله ورسوله ية على ما كانت من شدة» حتى ذكر لنا 
أن الرجل كان يعصب على بطنه الحجر ليقيم صلبه من الجوع» وكان الرجل يتخذ 
الحفيرة*› في الشتاء ما له دثار غيرها. 

إوالذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم) ويكون على التقديم والتأخير ومعناه 
تبوءوا الدار من قبلهم والاإيمان. 

الثاني : أن الكلام على ظاهره ومعناه أنهم تبوءوا الدار والإيمان قبل الهجرة إليهم 
يعني بقبولهم ومواساتهم بأموالهم ومساکنهم . 

إيحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا) فيه 
وجهان : 

أحدهما: ف ودا عل ما قدا می فض وریت وهو محتمل . 

الثاني: يعني حسداً على ما خصوا به من مال الفيء وغیره فلا يحسدونهم 
عليه» قاله الحسن . 

طويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) يعني يفضلونهم ويقدمونهم 


(#) الحفيرة هي والأثر أخرجه الطبري )٤١/۲۸(‏ . 
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. )(°1۲( 


على أنفسهم ولو كان بهم فاقة وحاجة» ومنه قول الشاعر 
أما الربيع إذا تكون خصاصة عاش السقيم به وأثرى المقتر 

وفي إيثارهم وجهان : 

أحدهما: أنهم آثروا على أنفسهم بما حصل من فيىء وغنيمة حتى قسمت في 
المهاجرين دونهم» قاله مجاهد» وابن حيان . 

روي أن النبي ية قسم على المهاجرين ما أفاء الله من النضير ونفل من قريظة 
على أن يرد المهاجرون على الأنصار ما كانوا أعطوهم من أموالهم فقالت الأنصار بل 
نقيم لهم من أموالنا ونؤثرهم بالفيء» فأنزل الله هذه الأية . 

الثاني : أنهم آثروا المهاجرين بأموالهم وواسوهم بها . 

روى ابن زيد أن النبي َة قال لهم : «إن إخوانكم قد تركوا الأموال والأولاد 
وخرجوا إليكم» فقالوا: أموالنا بينهم قطائع » فقال : ,أو غير ذلك؟» فقالوا : وما ذاك يا 
رسول الله؟ فقال :«هم قوم لا یعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم التمر» يعني مما 
صار إليهم من نخيل بني النضيرء قالوا نعم يا رسول الله 

إومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: أن هذا الشح هو أن يشح بما في أيدي الناس يحب أن یکون له ولا 
يقنع » قاله ابن جریج وطاووس . ۰ 

الثاني : أنه منع الزكاةء قاله ابن جبير. 

الثالث : يعني هوی نفسه» قاله ابن عباس . 

الرابع أنه اكتساب الحرام ۳ روی الأسود عن ابن مسعود أن رج أتاه 
فقال: إني أخحاف أن أكون قد هلكت» قال وما ذاك؟ قال سمعت الله عز وجل يقول : 

بإومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) وأ نا رجل شحيح لا كاد أخرج 
من يدي شيئاً فقال ابن مسعود: ليس ذلك بالشح الذي ذكره الله تعالى في القرآن» 


(۹۲٥)فتح‏ القدیر )۲۰٠/٠(‏ القرطبي (۲۹/۱۸). 

)٥٩۳(‏ رواه ابن جریر )٤۳/۲۸(‏ وزاد السيوطي في الدر )٠١۷/۸(‏ لابن أبى حاتم والفريابي وسعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر والطبراني والحاكم وصاخخه وابن مردويه والبيهقي 
في شعب الإيمان. وسنده صحيح إلا أن الطريق فيه المسعودي أحد رواته فإنه كان قد اختلط قبل 
موته . 
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إنما الشح الذي ذكره الله في القرآن أن تأكل مال أخيك ظلماً ولكن ذلك البخلء 
ویئس الشيء البخل . 
الخامس : أنه الإإمساك عن النفقةء قاله عطاء. 
السابع : أنه أراد العمل بمعاصي الله قاله الحسن. 
الثامن : أنه أراد ترك الفرائض وانتهاك المحارم» قاله الليث. 
وفي الشح والبخل قولان : 
أحدهما: أن معناهما واحد. 
الثاني : أنهما يفترقان وفي الفرق بينهما وجهان : 
۰ . ۰ ۰ . . (074)( 
الثانى : أن الشح بما في يدي غيره» والبخل بما في يديه» قاله طاووس| : 
#إوالذین جاءوا من بعدهم يقولون ربنا) فيهم قولان : 
أحدهما: نهم الذين هاجروا بعد ذلك» قاله السدي والكلبي . 
۰ الثاني : أنهم التابعون الذين جاءوا بعد الصحابة ثم من بعدهم إلى قيام الدنيا 
هم الذين جاءوا من بعدهم» قاله مقاتل . 
وروی مصعب بن سعد قال : الناس على ثلاثة منازل» فمضت منزلتان وبقیت 
الثالثة» فأاحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي بقيت . 
وفي قولهم : «[اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان) وجهان: 
أحدهما: نهم أمروا أن يستغفروا لمن سبق من هذه الأمة ومن مؤمني أهل 
الكتاب . قالت عائشة : فأمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم . 
الثاني : أنهم أمروا أن يستغفروا للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. 
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين ءامنوا) الآية . في الغل وجهان: 
أحدهما: الغش» قاله مقاتل . 
الثانى : العداوةء قاله الأعمش. 


(٤٩٥),راجع‏ زاد المسیر (۸/ )۲۱١ ۲۱۰٣‏ والقرطبي (۳۰۰۲۹/۸) 
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تاقواو تِن كعروأِن آهل آل کي 
e 4‏ ا فیح فیک مادا لن دول 

0 


کت ا م ر کے 
قوتلواً رونام و کین تص روم لوار رک o‏ شروت 9( 
رادرب O E‏ 
لأسراشَدرهَبَةن صد ورهم قن لله ذ يانم دوم ا 


وم ګر ج 


لايق وڪم يع لان ری حصت ون وراه جدر اسهم نهر 
٤‏ م ا 9 


وو 


E‏ کر و ود ا ON‏ 2 س َلك ا 
TT E‏ 
ا 


8 
ص | 


کیا3 لانن اضرم قر لبر ی ٤مان‏ 
ا ا E EEG‏ آل ES‏ 
ار الاين 9© کان عبتا تب اف آلا ردن فما وذلك 


إبأسهم بينهم شديد) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه اخحتلاف قلوبهم حتى لا يتفقوا على أمر واحد» قاله السدي . 
الثاني : أنه وعيدهم للمسلمين لنفعلن كذا وكذاء قاله مجاهد . 
E‏ 
أحدهما: أنهم اليهود. 
الكانى: المنافقون واليهود قاله مجاهد. 
«[وقلوبهم شتى) يعني مختلفة متفرقة» قال الشاعر*" ° : 

إلى الله أشكو نية شقت العصا هي اليوم شتى وهي بالأمس جمع . 
وفي قراءة ابن مسعود «وَقَلُوبُّهُمَ شب بمعنى أشد تشتيتاًء أي أشد اخحتلافا. 
وفي اختلاف قلوبهم وجهان : 


.)۳۹/۱۸( القرطبي‎ )٥٦( 
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أحدهما: لأنهم على باطل» والباطل مختلف» والحق متفق . 

الثاني : أنهم على نفاقء والنفاق اختلاف . 

قوله تعالى : «إكمثل الذين من قبلهم قريبا) الآية . فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنهم فار قريش يوم بدر» قاله مجاهد. 

الثاني : أنهم قتلى بدر» قاله السدي» ومقاتل . 

الثالث: أنهم الشراي أجلوا من الحجاز إلى الشامء قاله قتادة . 

الرابع : أنهم بنو قريظة» كان قبلهم إجلاء بني النضير. 

#ذاقوا وبال أمرهم )4 بأن نزلوا على حکم سعد[ بن معاذ] فحکم فیهم بقتل 
مقاتليهم وسبي ذراريهم» قاله الضحاك. وفيه وجهان : 

أحدهما: في تجارتهم . 

الثاني : في نزول العذاب بهم . 

«إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر) فيه قولان : 

أحدهما: أنه مثل ضربه .الله للكافر في طاعته للشيطان» وهو عام في الناس 
کلهم» قاله مجاهد . 

الثاني : أنها خاصة في سبب خاص صار به المثل عامأ» وذلك ما رواه عطية 
العوفي عن ابن عباس أن راهباً کان فی کن إسرائيل يعبد الله فيحسن عبادته» 
وکان یؤتی من کل أرض یسال عن الفقه وكان عالماًء وأن ثلاثة إخوة كانت لهم أخحت 
من أحسن النساء مريضة» وأنهم أرادوا سفراً فكبر عليهم أن يذروها ضائعة » فجعلوا 
يأتمرون فیما یفعلون» فقال أحدهم : ألا أدلکم على من تترکونها عنده؟ فقال له من؟ 
فقال: راهب بني إسرائيل» إن ماتت قام عليهاء وإن عاشت حفظها حتى ترجعوا إليهء 
فعمدوا إليه وقالوا: إنا نريد السفر وإنا لا نجد أحداً وڈ ثق في أنفسنا منك ولا آمن علينا 


)٥٦٦(‏ وهذه القصة تعرف بقصة برصيصاً العابد وروى الخبر بطوله ابن جرير )٥١/۲۸(‏ موقوفاً على ابن 
عباس وسنده ضعیف مسلسل بالضعفاء وبنحوه رواه الطبري )٥٩/۲۸(‏ موقوفاً على طاووس ورواه 
الحاكم )٤۸٤/۲(‏ من قولعلي وصححه ووافقه الذهبي . وزاد السيوطي في الدر )١١١/۸(‏ نسبته لعبد 
الرزاق وابن راهويه وأحمد في الزهد والبخاري في تاريخه وابن المنذر وابن مردويه. والبيهقي في 
الشعب ورفع القصة لا يصح كما قال غير واحد من العلماء فالصواب أنها موقوفة على علي ا 
مسعود وابن عباس ومقاتل وطاووس . 
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غيرك فاجعل أختنا عندك فإنها ضائعة مريضةء فإن ماتت فقم عليهاء وإن عاشت 
فاحفظها حتى نرجع» فقال: أكفيكم إن شاء اللهء وإنهم انطلقواء فقام عليها وداواها 
حتی برئت فلم يزل به الشيطان يزين له حتى وقع عليها وحبلت» ثم تقدم منه الشيطان 
فزين له قتلها وقال: إن لم تفعل افتضحت» فقتلها. 

فلما عاد إخوتها سألوه عنها فقال: ماتت فدفنتهاء قالوا أحسنت» فجعلوا يرون 
في المنام أن الراهب قتلها وأنها تحت شجرة كذاء فعمدوا إلى الشجرة فوجدوها قد 
قتلت» فأخذوه» فقال له الشيطان: أنا الذي زينت لك قتلها بعد الزنى فهل لك أن 
أنجيك وتطيعني ؟ قال : نعم قال فاسجد لي سجدة واحدة» فسجد ثم قتل» فذلك 
قوله تعالى : «إكمثل الشيطان4 فكذا المنافقون وبنو النضير مصيرهم إلى النار. 


2 HI 


ا 8 2e i‏ ر 8 ر2 
ااا ز٤۱‏ منوا اتقوا آل و E‏ ا 
م ر ر ak‏ ا > 
اله ريما تملون ون € ولاتک ا ادوا TT‏ 
اول 5 ا 9 لاسوئ أعصب ۶2 ألكار وَأَصَب اة 
3F‏ 
دهم النَايروَ 9© 
يأیها الذين ءامنوا ا تقوا الله روی معن أو عون عن ابن مسعود أن رجا أتاه 
فقال: اعهد لي فقال: إذا سمعت الله يقول: إيأيها الذين ءامنوا فأرعها سمعك 
فإنه خير تؤمر به أو شر تنهی عنه. 
وفي هذه التقوى وجهان : 
أحدهما: اجتناب المنافقين . 
الثاني : هو اتقاء الشبهات . 
إولتنظر نفس ما قدمت لغد) قال ابن زید: ما قدمت من خير أو شر. 
«إلغد يعني يوم القيامة والأمس: الدنيا. قال قتادة: إن ربكم قدم الساعة 
حتی جعلها لغد . 
بإواتقوا الله في هذه التقوى وجهان : 
أحدهما: آنها تأكيد للأولى . 
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والثاني : أن المقصود بها مختلف وفيه وجهان : 

أحدهما: أنالأولى التوبة مما مضى من الذنوب» والثانية اتقاء تار ی 
الل 

الثاني : أن الأولى فيما تقدم لخد« والثانية فيما يكون منكم . 

إن الله خبیر بما تعملون) فيه وجهان : 

أحدهما: أن الله خبير بعملكم . 

الثاني : خبیر بكم علیم بما یکون منکم» وهو معنی قول سعید بن جبیر. 

ولا تکونوا کالذین نسوا الله فأنساهم أنفسهم) فيه أربعة أوجه : 

أحدها:. نسوا الله أي تركوا أمر اللهء فأنساهم أنفسهم أن يعملوا لها خيرأًء قاله 
ابن حبان . 

الثاني : نسوا حق الله فأنساهم حق أنفسهم» قاله سفيان . 

الثالث: نسوا الله بترك شكره وتعظيمه فأنساهم أنفسهم بالعذاب أن يذكر 
بعضهم بعضا» حکاه ابن عیسی . 

الرابع : نسوا الله عند الذنوب فأنساهم أنفسهم عند التوبة » قاله سهل . 

ويحتمل خامساً: نسوا الله في الرخاء فأنساهم أنفسهم في الشدائد. 

إأولئك هم الفاسقون) فيه تأويلان :. 

أحدهما: العاصون. قاله ابن جبير 

الثاني : الكاذبون» قاله ابن زيد. 

}لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة# يحتمل وجهين : 

أحدهما: لا يستوون في أحوالهم» لأن أهل الجنة في نعيم» وأهل النار في 
عذاب . 

الثاني : لا يستوون عند اللهء لأن أهل د الجنة من أوليائهء وأهل النار من أعدائه . 

إأصحاب الجنة هم الفائزون# فيه وجهان : 

أحدهما: المقربون المكرمون . 

الثاني : الناجون من النار» قاله ابن حبان. 
ار ارادا لرا جل اراب خش مامص كا من شيد | 
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سورة الحشر الاية ۔ ۲۱ ۲٤‏ 


م م< یر 8 ےد ge‏ رھ 7 رہ 
لاد ت هو لی 
له 2> ا هر اسمن ا کے 21 او 
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زی 5 له كاش RET‏ يالمَهيون 
ا ي ال از الت ڪڊ شيڪ es‏ لے مات وت هر 
ولكق ار ئ لمر لادان 1 حلم ماف السَّموْتِ 
کک 
لو أنزلنا هذا القرءآن على جبل) يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون خطاباً لرسول الله ياةإننا لو أنزلناهذا القرآن على جبل لما 
ثبت له بل انصدع من نزوله عليهء وقد أنزلناه عليك وثبتناك له» فيكون ذلك امتناناً 
عليه أن ثبته لما لا تثبت له الجبال. 
الثاني : أنهخطاب للأمةء وأن الله لو أنذر بهذا القرآن الجبال لتصدعت من 
خحشية الله» والإنسان أقل قوة وأكثر ثباتاًء فهو يقوم بحقه إن أطاع» ويقدر على رده إن 
عصى » لأنه موعود بالثواب ومزجور بالعقاب . 
وفيه قول ثالث: إن الله تعالى ضربه مثا للكفار أنه إذا نزل هذا القرآن على 
جبل خشع لوعده وتصدع لوعيده» وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده 
ولا ترهبون من وعیده. 
بإهو الله الذي لا إله إلا هو كان جابر بن زيد يرى أن اسم الله الأعظم هو 
اللهء لمكان هذه الآية. 
«إعالم الغيب والشهادة) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: عالم السر والعلانيةء قاله ابن عباس . 
الثاني : عالم ما كان وما يكون . 
الثالث: عالم ما يدرك وما لا يدرك من الحياة والموت والأجل والرزق . 
الرابع : عالم بالآخرة والدنياء قاله سهل. 
هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس) في القدوس€ أربعة أوجه : 
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سورة الحشر الآية - ۲۱ - ۲٤‏ 

أحدها: أنه المبارك قاله قتادةء ومنه قول رؤبة: 
دعوت رب العزة القدوسا دعاء من لا يقرع الناقوسا 

الثاني : أنه الطاهرء قاله وهب» ومنه قول الراجز"'“ : 

قد علم القدوس مولى القدوس . 

الثالث: أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة» قاله ابن جريج » وقد روي أن من 
تسبيح الملائكة سبوح قدوس رب الملائكة والروح . 

الرابع : معناه المنزه عن القبائح لاشتقاقه من تقديس الملائكة بالتسبيح فصار 
معناهما واحد. 

وأما «(السلام فهو من أسمائه تعالی کالقدوس» وفیه وجهان : 

أحدهما: أنهمأخوذ من سلامته وبقائه» فإذا وصف المخلوق بمثله قيل سالم 
وهو في صفة الله سلام» ومنه قول أمية بن أبي الصلت: 
سلامك ربنافي كل فجر بريشاماتعنتك الذموم 

الثاني : أنه مأخوذ من سلامة عباده من ظلمه» قاله ابن عباس . 

[وني (المؤمن ثلاثة أوجه : أحدها: الذي يؤمن أولياءه من عذابه](* . 

الثانى :أنه مصدق خلقه فى وعده» وهو معنى قول ابن زيد. 

الثالث: أنه الداعي إلى الإيمانء قاله ابن بحر. 

وأماط المهيمن) فهو من أسمائه أيضأًء وفيه خمسة أوجه : 

أحدها: معناه الشاهد على خلقه بأعمالهم» وعلى نفسه بثوابهم» قاله قتادة» 
والمفضل» وأنشد قول الشاعر: 
شهيد علي الله أني أحبها كفى شاهدا رب العباد المهيمن 

والثاني : معناه الأمين» قاله الضحاك. 

الثالث: المصدق قاله ابن زيد. 

الرابع : أنه الحافظ» حكاه ابن كامل. وروي أن عمر بن الخطاب قال : 

إني داع فهيمنواء أي قولوا آمين حفظنا الدعاءء لما يرجى من اللإجابة. 


. هو رؤبة بن العجاج والبيت في اللسان قدس‎ )٨٩۷( 
هذه العبارة كلها نقلناها من القرطبي والسياق يقتضيها.‎ )#( 
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الخامس: الرحيم» حكاه ابن تغلب واستشهد بقول أمية بن أبي الصلت: 
مليك على عرش السماء مهيمن لعزته تعنو الوجوه وتسجد 

[العزيز هو القاهر» وفيه وجهان : 

أحدهما: العزيز فى امتناعه . 

الثاني : في انتقامه . 

[الجبار# فيه أربعة أوجه: 

أحدها: معناه العالي العظيم الشأن في القدرة والسلطان . 

الثاني : الذي جبر خلقه على ما شاءء قاله أبو هريرة» والحسن» وقتادة. 

الثالث: أنه الذي يجبر فاقة عبادهء قاله واصل بن عطاء. 

الرابع : أنه الذي يذل له من دونه . 

«إالمتكبر# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المتكبرعن السيئات. قاله قتادة . 

الثاني : المستحق لصفات الكبرء» والتعظيم» والتكبر في صفات الله مدح»› 
وفي صفات المخلوقين ذم . 

الثالث: المتكبر عن ظلم عباده. 

إهو الله الخالق فيه وجهان : 

أحدهما: أنه المحدِث للأشياء على إرادته . 

الثاني : أنه المقدر لها بحكمته . 

«الْبَارىءٌ‰ فيه وجهان : 

أحدهما: المميز للخلق» ومنه قولهم : برئت منه» إذا تميزت منه . 

الثاني : المنشىء للخلق» ومنه قول الشاعر: 
سك ال جخ را شيا وى به اتان اا 

«[المصور#فيه وجهان : 

أحدهما: لتصوير الخلق على مشيئته . 

الثاني : لتصوير كل جنس على صورته . فيكون على الرخة الأول محرلا على 
ابتداء الخلتق بتصوير كل خلق على ما شاء من الصور. وعلى الوجه الثاني يكون 
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سورة الحشر الآية ۔ ۲۱ ۲٤‏ 
محمولاً على ما استقر من صور الخلق» فيحدث خلق كل جنس على صورته وفيه 
على كلا الوجهین دليل على قدرته. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: أن يكون لنقله خلق الإنسان وكل حيوان من صورة إلى 
صورة» فيكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى أن يصير شيخاً هرمأ كما قال النابغة 0" : 
الخالق البارىء المصور فى ال أرحام ماء حتى يصير دما 
له الأسماء الحسنى) فيه اة 
أحدهما: أن جميع أسمائه حسنى لاشتقاقه من صفاته الحسنى . 
الثاني : أن له الأمثال العلياء قاله الكلبي . 


.)۲٠۸/٠٥( فتح القدیر‎ )٥٩۸( 
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N 
کک‎ 


به اللو الز ر الز 2 
انالد اموا دواد وی وعد وک راء 2 بے إل يالمودوق 
E E AE‏ ل وان کک 
رھدا فی سبلي اغمان رودا يألمودةوا وأتا عر 
ا EEE‏ ققد صل سواء اسل ان قمر 
AIK‏ يچم اتهم پالسوه وودوا کک 
کان تیک رامک ودک ادىتي ىل يڭاشيتاتتماو 
قوله تعالی : ی يأيها الذين ءامنوا لا تتخذوا عدوي وعدوکم أولياء4 


سبب نزولها أن النبي ي لما أراد التوجه إلى مكة أظهر أنه يريد خيب وكتب 
حاطب بن أبي بلتعة*» إلى أهل مكة أن النبي ية خارج إليهم وأرسل مع امرأة ذكر 


)٥۹٩(‏ رواه البخاري )٤۸1/۸( )٤٩٩/۷(‏ ومسلم )۱۹٤١/٤(‏ والترمذي )۳۳۰٣(‏ وأبو داود )۲٠٣۰(‏ وابن 
جرير )٥۸/۲۸(‏ وزاد السيوطي في الدر )٠١١/۸(‏ نسبته لعبد بن حميد والحميدي وأبي عوانة والبيهقي 
وأبي نعيم في الدلائل وابن مردویه . وابن المنذر وابن أبي حاتم وأحمد والنسائي وابن حبان . 
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سورة الممتحنة الآية - ٠ - ٤‏ 
أنها سارة مولاة لبني عبد المطلب» فأخبر النبي ية بذلك» فأنفذ علياً وأبا مرثد» وقيل 
عمر بن الخطاب» وقيل الزبير رضي الله عنهم» وقال لهما: اذهبا إلى روضة خاخ) 
فإنكم ستلقون بها امرأة معها كتاب فخذاه وعوداء فأتيا الموضع فوجداها والكتاب 
معهاء فأخذاه وعاداء فإذا هو كتاب حاطب فقال عمر: ائذن لي يا رسول الله أضرب 
عنقه فقد خان الله ورسوله فقال که قد شهد بدراًء فقالوا: بلی ولکنه قد نکٹ 
وظاهر أعداءك عليك. فقال رسول الله َة فلعل الله قد اطلع على أل بدر فقال: 
اعملوا ما شتتم إني بماتعملون خبیر. ففاضت عينا عمر وقال: الله ورسوله أعلم [ثم 
قال رسول الله ية لحاطب] ما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله كنت امرأً 
ملصقاً من قريش وكان لي بها مال فكتبت إليهم بذلك» والله يا رسول الله إني لمؤمن 
بالله ورسوله» فقال رسول الله م صدق حاطب فلا ت تقولوا له ! إلا حيراً. فنزلت هذه 
الآية والتي بعدها. 
وفي قوله تعالى : [تسرون إليهم بالمودة)وجهان : 
الثاني : تعلمونهم سرا بأحوال النبي ب بمودة بينكم وبينهم . 
چ oll‏ ر یر ر رور اوا ٤‏ 
کد کات لک اسوه حمست نهیم وال مهد الوألقومم إ إتابر 


سر2 A>‏ 3 ثّ کر ا کو م < ر ے رک ب ےد 
منک ومًاتعید دود من دون ا 5 رویدابننا ویښت اموه ا 
ص م 


حى دو نوياله وله دلا E‏ لاف کک 
نند کی میک ریک اورک الس رک ا 


صد 


EE‏ کرو و اراتا ربت انت آلمر راک © @ 6 ل 


3 


چ رھ ےر را ےر ا Î‏ ررر ر ر 0 

اسو کا کان برچ وا لیوا لض ر ومنو ناه وميد 
موقد کانت لکم e‏ ذكر الكلبي والفراء أنه أراد حاطب ناي 

بلتعة» وفيها وجهان : 


(#) هي مكان بين مكة والمدينة وآقرب إلى المدينة على اثني عشر ميلا منها. 
(#) زيادة يقتضيها السياق . 


o\¥ 


سورة الممتحنة الآية ٩-۷‏ 


أحدهما: سنة حسنة» قاله الكلبي . 

الثاني : عبرة حسنة» قاله أبن قتيبة . 

في إبراهيم والذين معه )من المؤمنين . 

«لإذ قالوا لقومهم يعني من الكفار. 

طإنا برءاء منکم ومما تعبدون من دون ‌الله)فتب رؤا(" منهم فهلا تبرأت انت 
يا حاطب من كفار أهل مكة ولم تفعل ما فعلته من مكاتبتهم وإعلامهم . 

ثم قال : کفرنا بكم يحتمل وجهین : 

أحدهما: كفرنا بما آمنتم به من الأوثان . 

الثاني : بأفعالكم وكذبنا بها . 

#وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول 
إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. . . #فيه وجهان : 

أحدهما: تأسوا بإبراهيم في فعله واقتدوا به إلا في الاستغفار لأبيه فلا تقتدوا به 
فیه» قاله قتادة . 

الثاني : معناه إلا إبراهيم فإنه استثنى أباه من قومه في الاستغفار له» حكاه 
الكلبي . 

#ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفر وا فيه تأويلان : 

أحدهما: معناه لاتسلطهم علينا فيفتنوناء قاله ابن عباس . 

الثاني : لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فنصير فتنة لهم فيقولوا لوكانوا 
على حق ما عذبواء :قاله مجاهد» وهذا من دعاء إبراهيم عليه السلام. 


‌ 
س نعل رو رک ر و ا د ا ا کا روو و کر <a‏ چو نو ٢‏ وو 
چعىى آله ا ي نهم موده وا لله ول لر اللەعقور 


)٥۷١(‏ هذا يدل على أن التوحيد لايتاتى إلابالتبرؤ من الشرك وأهله فشهادةأن لا إله إلاالله نفي وإثبات فمن لم 
يات بإعلان البراءة لم يحصل له التوحيد ولهذا جعل الله إبراهيم والذين آمنوا معه أسوة لنا في إعلان 
تلك البراءة. 
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سورة الممتحنة الآية ۔- ٩‏ 


دوف الین وا وڪم من ورک وض هروا راکم أن تو لوهم ومن 
بوم ویک ديشر © 
- إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة فيهم قولان : 
أهل مكة حين أسلموا عام الفتح فكانت هي المودة التي صارت 

بينهم وبين المسلمين» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه إسلام أبي سفيان. 

وفي مودته التي صارت منه قولان : 

أحدهما: : تزویج النبي ية بأم حبيبة بنت أبي سفیان فکانت هذه مودة بینه وبين 
ا سفیان» قاله مقاتل . 

الثاني : أن النبي ية استعمل أبا سفيان على بعض اليمن فلما قبض رسول الله 
أقبل فلقي ذا الخمار مرتداًء فقاتله فكان أول من قاتل في الردة وجاهد عن الدينء 
فكانت هذه المودةء قاله الزهري . 

ملا ينهاكم الله عن الذين لإ يقاتلوكم في الدين € الآية . فيهم أربعة أوجه : 

أحدها: أن هذا في أول الأمر عندموادعة المشركين» ثم نسخ بالقتالء قاله ابن 
زید. 

الثاني : أنهم خزاعة وبنو الحارث بن عبد مناف كان لهم عهد فأمر الله أن 
یبروهم بالوفاء به» قاله مقاتل . 

الثالث: أنهم النساء والصبيان لأنهم ممن لم يقاتلء فأذن الله تعالى ببرهم» 

بعض المفسرين . 

ا ما رواه عامر بن عبد الله بن الزبیر عن أبیه "أن أبا بكر رضي الله 

عنه طلق امرأته قتيلة في الجاهلية وهي TT‏ بكر» فقدمت عليهم في 


(۷1٩)وأحمد )٤/٤(‏ وابن جرير (11/۲۸) والحاكم (۲/ )٤۸٥‏ وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في 
الدر (۸/ )٠١١‏ نسبته للبزار وأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس في تاريخه والطبراني وابن 
مردويه والطيالسي وقال الهيثمي في المجمع )١۱۲۳/۷(‏ رواه أحمد والبزار وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن 
حبان وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح اه. 
قلت : ومصعب لين الحديث كما في التقريب . 
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سورة الممتحنة الآية - ١٠ء ١١‏ 


المدة التى كانت فيها المهادنة بين رسول الله ية وبين كفار قريش» فأهدت إلى 
أسماء بنت أبي بكر قرطاً وأشياء» فكرهت أن تقبل منها حتى أتت رسول الله كلا 
فذكرت ذلك له فأنزل الله هذه الآية . 

#وتقسطوا إليهم فيه وجهان : 

أحدهما: يعني وتعدلوا فيهم › قاله ابن حبان فلا تغلوا في مقاربتهم ولا تسرفوا 
في مباعدتهم . 

الثاني : معناه أن تعطوهم قسطاً من أموالكم» حکاه ابن عیسی . 

ویحتمل ثالثاً: أنه الإنفاق علی ٥۷۳‏ من وجبت نفقته منهم »ولا یکون اختلاف 
الدين مانعاً من استحقاقها. 
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إيأيها الذين ءامنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم 
بإيمانهن) لأنه يعلم بالامتحان ظاهر إيمانهن والله يعلم باطن إيمانهن» ليكون الحكم 
عليهن معتبرا بالظاهر وإن كان معتبرا بالظاهر والباطن . 

والسبب في نزول هذه الآية”٠٠»أن‏ النبي ب هادن قريشاً عام الحديبية فقالت 
قريش على أن ترد علينا من جاءك مناء ونرد عليك من جاءنا منك فقال على أن أرد 
عليكم من جاءنا منكم ولا تردوا علينا من جاءكم منا ممن اختار الكفر على الإيمان» 


)٥۷۲(‏ وإلیه ذهب کٹیر من العلماء. راجع کلام ابن القيم في زاد المعاد. 
(oV)‏ وهذا في حذیث الحديبية الطويل وقد تقدم تخریجه فی سورة الفتح . 


o* 


سورة الممتحنة الآية - ١١ ٠١‏ ۰ 
فعقد الهدنة بينه وبينهم على هذا إلى أن جاءت منهم امرأة مسلمة وجاؤوا في طلبها . 
واحتلف فيها على أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها أميمة بنت بشر كانت عند ثابت بن الدحداحة» ففرت منه وهو 
یومثذ کافر» فتزوجها سهل بن حنیف فولدت له عبد الله» قاله يزيد بن ابي حبيب . 
الثاني : أنها سعيدة زوج صيفي بن الراهب مشرك من أهل مكة» قاله مقاتل . 
الثالث: أنها أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» وهذا قول كثير من أهل العلم . 
الرابع : أنها سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت مسلمة بعد فراغ النبي بل من 
كتاب الهدنة في الحديبية» فجاء زوجها واسمه مسافر وهو من قومها في طلبهاء فقال 
يا محمد شرطت لا رد النساء» وطين الكتاب لم يجف» وهذه امرأتي فارددها علي » 
حكاه الكلبي . 
فلما طلب المشركون رد من أسلم من النساء منع الله من ردهن بعد امتحان 
إيمانهن بقوله تعالى : إفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار) ر 
أهل العلم هل دخل النساء في عقد الهدنة لفظاً أو عموماً: 
فقالت طائفة منهم قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة لفظا صريحاء فنسخ 
الله ردهن من العقد ومنع منه» وأبقاه في الرجال على ما كان» وهذا يدل على أن 
للبي کا أن يجتهد برأيه في الأحكام ولكن لا يقره الله تعالى على خطأً. 
وقالت طائفة من أهل العلم : لم يشترط ردهن في العقد لفظاً وإنما أطلق العقد 
في رد من أسلم» فكان ظاهر العموم اشتماله عليهن مع الرجال» فبين الله خروجهن 
عن العموم » وفرق بينهن وبين الرجال لأمرين : 
أحدهما: أنهن ذوات فروج بحرمن عليهم . 
الثاني : أنهن أرأف قلوباً وأسرع تقلباً منهم . 
فأما المقيمة على شركها فمردودة عليهم» وقد كان من أرادت منهن إضرار 
زوجها قالت سأهاجر إلى محمد فلذلك أمر رسول الله ية بامتحانهن . 
واختلف فيما كان يمتحنهن به على ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ما رواه ابن عباس أنه“ کان‌يمتحنها بأنتحلف بالله انها ما خرجت 


)٥۷٤(‏ رواه الطبري )١۷/۲۸(‏ وفي سنده قيس بن الربيع قال الحافظ صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما 
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سورة الممتحنة الآية- ١١ ٠٠١‏ 
من بغض زوجها ولا رغبة من أرض إلى أرض ولا التماس دنيا ولا عشقاً لرجل مناء 

والثاني : بأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول اللهء قاله عطية 
العوفي(°٠‏ . 

الشالث: بما بينه الله فى السورة من قوله تعالى : يأيها النبى إذا جاءك 
المؤمنات) فهذا معنى قوله: إفامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن) يعني بما في قلوبهن 
بعد امتحانهن . 1 

طإفإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم 
يحلون لهن) يعني أن المؤمنات محرمات على المشركين من عبدة الأوثان» 
والمرتدات محرمات على المسلمين . 

ثم قال تعالى : «إوءاتوهم ما أنفقوا) يعني بما أنفقوا مهور من أسلم منهن إذا 
سأل ذلك أزواجهن› وفي دفع ذلك إلى أهلهن من غير أزواجهن قولان(" ° : 

ثم قال تعالى : ولا جناح عليكم أن تنكحوهن) يعني المؤمنات اللاتي 

أسلمن غير أزواج مشركين» أباح الله نكاحهن للمسلمين إذاانقضت عدتهن أو كن غير 
مدخحول بهن . 

[إذا ءاتيتموهن أجورهن) يعني مهورهن . 

ولا تمسکوا بعصم الکوافر# فيه وجهان : 

أحدهما: أن العصمة الجمال قاله ابن قتيبة . 

فإذا أسلم الكافر عن وثنية لم يمسك بعصمتها ولم يقم نكاحها رغبة فيها أو في 

فروی موسی بن طلحة بن عبيد الله (۷۷“ عن أبيه أنه قال :لما نزلت هذه الأية 


ليس من حديثه فحدث به وفي الحديث علة أخرى وهي الانقطاع بين أبي نصر الأسدي وابن عباس فان 
البخاري قال لم يعرف سماعه من ابن عباس . 

)٥۷٥(‏ وهو قول ثان عن ابن عباس وقد رواه الطبري (1۸/۲۸) وإسناده مسلسل بالضعفاء. 

. أي قول بالدفع وآخر بعدم الدفع‎ )٠۷١( 

. رواه الطبري (۷۲/۲۸) عن الزهري‎ )٥۷۷( 


سورة الممتحنة الآية ٠١٠‏ 
طلقت أروى بنت ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وطلق عمر بن الخطاب قريبة 
بنت أبي أمية بن المغيرة فتزوجها بعده معاوية بن أبي سفيان في الشرك»› 
وطلق أم كلثوم بنت أبي جرول الخزاعية أم عبد الله ر را ا بن 
سعيد بن العاص في الاإسلام. 

إواسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» يعني أن للمسلم إذا ارتدت زوجته إلى 
المشركين من ذوي العهد المذكور أن يرجع عليه بمهر زوجته كما ذكرنا وأن للمشرك 
أن يرجع بمهر زوجته إذا أسلمت فإن لم يكن بينناوبينهم عهد شرط فيه الرد فلا يرجع 
ولا يجوز لمن بعد رسول الله کا من الأئمة أن يشرط في عقد الهدنة رد من اسلم لان 
الرسول كان على وعد من الله بفتح بلادهم ودخولهم في الإسلام طوعاً وكرها فجاز له 
مالم یجز لغيره . 

لوان فاتکم شيء من أزواجكم إلى الكفار الآية. والمعنى أن من فاتته 
زوجته بارتدادها إلى أهل العهد المذكور ولم يصل إلى مهرها منهم ثم غنمهم 
اللسلمون ردوا عليه مهرها. 

وفي المال الذي يرد منه هذا المهر ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من أموال غنائمهم لاستحقاقها عليهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : من مال الفيءء قاله الزهري . 

الثالث: من صداق من أسلمن منهن عن زوج كافر» وهو مروي عن الزهري 


وفي قوله تعالی : [فعاقبتم )4 ثلاثة تأويلات . 

أحدها: معناه غنمتم لأخذه من معاقبة الغزوء قاله مجاهد والضحاك . 

الثاني : معناه فأصبتم من عاقبة من قتل أوسبي » قاله سفيان . 

الثالث: عاقبتم المرتدة بالقتل فلزوجها مهرها من غنائم المسلمينء قاله ابن 
بحر. 

وهذا منسوخ لنسخ الشرط الذي شرطه رسول الله ميه لهم بالحديبية» وقال 
عطاء بل حکمها ثابت . 


اا یادا جاک لموم تت يعت ك ع ان یش رک با سیا ولاش ر 
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سورة الممتحنة الآية - ٠١‏ 
9 ر ر ر << ےم 3 ر ٣‏ 2 ر روم 4< ا ۶ کے 
ولا ولایفت ناود هن ايان مهن دفر بین اید ین وازجاهرت 
لہ سے و ےم ہے قل 2 HS‏ 


و فی مروف فایعهن وا ران اة عع ودم 9 

«إيأيها النبى إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئ وذلك 
أن النبي بي لما دخل مكة عام الفتح وبايعه الرجال جاءت النساء بعدهم للبيعة 
فبايعهن . 

أحدها: آنه جلس على الصفا[ومعه عمر أسفل منه] فأمره أن يبايع النساء» قاله 
مقاتل . 

الثاني : أنه أمر أميمة أخحت خديجة خالة فاطمة. بنت رسول الله بعد أن بايعته» 
أن تبايع النساء عنه» قاله محمد بن المنكدر عن أميمة . 

الثالٹ: أنه بایعهن بنفسه وعلی يده ثوب قد وضعه على کفه» قاله عامر 
الشسي: 

وقیل بل وضع قعباً ٩"‏ فيه ماء وغمس فيه يده وأمرهن فغمسن أیدیہن › فکانت 
هذه بيعة النساء. 
کالرجال؟ 

قيل : كانت بيعته لهن تعريفاً لهن بما عليهن من حقوق الله تعالى وحقوق 
أزواجهن لأنهن دخلن في الشرع ولم يعرفن حكمه فبينه لهن» وكان أول ما أخذه 
يهن أن لا يشركن بالله شا ترحيدا له و متا لخاد غر 

ولا يسرقن# فروى أن هند بنت عتبة ٠"‏ كانت متنكرة عند أخذ البيعة على 

المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي ية يمتحن من هاجر إليه من المؤمنات بهذه الآية يقول 

الله تعالى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك . . . إلى قوله غفور رحيم قال عروة قالت عائشة فمن 

آقر بهذا الشرط من المؤمنات قال لها رسول الله َة قد بايعتك كلاماً والله ما مست يده يد امرأة قط في 

المبايعة ما بايعهن إلا بقوله قد بايعتك على ذلك. 


)٥۷۹(‏ رواه ابن جریر (۸۷/۲۸) من حدیث ابن عباس وسنده ضعیف وقال الحافظ ابن کثیر )۳١٤/٤(‏ بعد 
سياقه هذا اثر غريب وفي بعضه نكارة» والله أعلم ا ه. 
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سورة الممتحنة الأية - ٠١‏ 
النساء خيفة من رسول الله ل لما صنعته بحمزة وأكلها كبده» فقالت حين سمعته في 
أخذ البيعة عليهن يقول: إلا والله إني لا أصيب من أبي سفيان إلا قوتنا ما 
أدري أيحل لي أم لاء فقال أبو سفيان: ما أصبت مما مضى أو قد بقي فهو لك 
حلال» E O EA GS‏ 
ثم قال : ولا يزنين) فقالت هند يا رسول الله أو تزني الحرة؟ 
ثم قال : ولا يقتلن أولادهن #لأن العرب كانت تد البنات» فقالت هند: أنت 
قتلتهم يوم بدر» وأنت وهم أبصر. 
وروی مقاتل أنها قالت: ربيناهم صغاراً وقتلتوهم”'*“ كبارا فأنتم وهم أعلم» 
فضحك عمر بن الخطاب حتى استلقى . 
ولا يأتین ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه السحرء قاله ابن بحر. 
الثاني : المشي بالنميمة والسعي في الفساد. 
والثالث: وهو قول الجمهور ألا يلحقن بأزواجهن غير أولادهن لأن الزوجة 
کانت تلتقط ولداً وتلحقه بزوجها ولدا» ومعنی «یفترینه بين أيديهن» ما أخذته لقيطاء 
[إوأرجلهن» ما ولدته من زنى» وروي أن هنداً لما سمعت ذلك قالت: والله إن 
البهتان لأمر قبيح › وما تأمر إلا بالأرشد ومكارم الأخلاق . 
ثم قال: ولا يعصينك في معر وف فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن المعروف ها هنا الطاعة لله ولرسولهء قالهميمون بن مهران. 
الثاني : ما رواه شهر بن حوشب عن أم سلمة عن" النبي ي ولا يعصينك 
في معروف قال: هو النوح . 
الثالث: أن من المعروف ألا تخمش وجهها ولا تنشر شعرها ولا تشق جيبا ولا 
ارو قاله سيد بن أبي أسيد. 


. ٠١۹ أخرجه أبي حاتم كما قال الحافظ في تخریج الکشاف ص‎ )٥۸٠( 

)٥۸١1(‏ والترمذي (۳۳۰۷)وابن ماجة )٠١۷۹(‏ وني سنده شهر بن حوشب وهو ضعيف ووثقة بعضهم وقال 
البوصيري في الزوائد في إسناده. يزيد بن عبدالله وهو مختلف فيه قلت ويغني عن هذا ما رواه مسلم 
)1٤7/۲(‏ من حديث أم عطية قالت نزلت هذه الآية يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئاً ولا يعصينك 


oY¥o 


سورة الممتحنة الآية - ١١‏ 
الرابع : أنه عام في كل معروف أمر الله ورسوله بهء قاله الكلبي . 
فروي أن هنداً قالت عند ذلك: ما جلسنا في مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن 
نعطيك من شىء . وهذا دلیل على أن طاعة الولاة إنما تلزم في المعروف المباح دون 
الك الخطور: 


4 7 ر 
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«إيأيها الذين ءامنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنهم اليهودء قاله مقاتل . 
الثانى : أنهم اليهرد والنصاری› قاله ابن مسعود. 
«إقد يئسوا من الأخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور فيه أربعة أوجه : 
أحدها: يئسوا من ثواب الآخرة كما يئس الكفار من بعث من في القبورء قاله 
ابن عباس . 
الثانى : قد ينسوا من ثواب الآخرة كما يئس أصحاب القبور بعد المعاينة من 


2 o 
٠ 


اموا لانتو لوفو ماعضب الله لهم مد يسو امنا لخ رة كما 


ر 


ثواب الآخرة لأنهم تيقنوا العذاب قاله مجاهد. 

الثالث: قد يسوا من البعث والرجعة كما يئس منها من مات منهم وقبر. 

الرابع : يسوا أن يكون لهم في الآخرة خير كما يئسوا أن ينالهم من أصحاب 
القبور خير. 


سورة الصف الآية ٤ - ١‏ 
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قوله تعالی : ی يأيها الذين ءامنوا لم تقولون ما لا تفعلون) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها نزلت في قوم قالوا: لو عملنا أحب الأعمال إلى الله لسارعنا إليهء 
فلما نزل فرض الجهاد تثاقلوا عنه» قاله ابن عباس ومجاهد. 
الثاني : ہا نزلت في قوم کان يقول الرجل منهم : قاتلت ولم يقاتل› وطعنت» 
ولم يطعن › وضربت» ولم يضرب» وصبرت» ولم يصيرء وهذا مروي عن عكرمة . 
الثالث: آنها نزلت في المنافقين كانوا يقولون للنبي يه ولأصحابه إن خرجتم 
وقاتلتم خرجنا معكم وقاتلنا فلما خرجوا نكصوا عنهم وتخلفوا . 
وهذه الآية وإن كان ظاهرها الإنكار لمن قال ما لا يفعل فالمراد بها اللإنكار لمن 
لم يفعل ما قال» لأن المقصود بها القيام بحقوق الالتيام"*“ دون إسقاطه. 
)٥۸۲(‏ لعل معناها الالترام . ١‏ 
قال الإمام القرطبي (۷۸/۱۸) وهذه الآية توجب على كل من ألزم نفسه عملا فيه طاعة أن يفي بها. 


o 


سورة الصف الآية ٦ »٥‏ 

إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً4 مصطفين صفوفاً كالصلاة 
لأنهم إذا اصطفوا مثلاً صفين كان أثبت لهم وأمنع من عدوهم . قال سعيد بن جبير: 
هذا تعليم من الله للمؤمنين . 

لکأنهم بنیان مرصوص) فيه وجهان : 

أحدهما: أن المرصوص الملتصق بعضه إلى بعض لا ترى فيه كوة ولا ثقباً لأن 
ذلك أحكم في البناء من تفرقه وكذلك الصفوف. قاله ابن جبير» قال الشاعر: 
وار مر فرص طن وجتدل. لةه قات رقن انت 

والثاني : أن المرصوص المبني بالرصاص» قاله الفراء» ومنه قول الراجز ^ . 
ما لقي البيض من الحرقوص يفتح باب المغلق المرصوص 


3S gr uk Is 2 ر ےد ر ګح و‎ > a 
وإذقالموسى وء يقو ولم تؤدونی ودد تَعّلموت ان رسول‎ 
ASS 2 oL و ص س 4 مو 33ے ره‎ E f 
©9 الکه مما راعوا اناع آله ھہ نه لاہ دى مانن‎ 


2 مر کد ر م و ت وم ص کے سے 
وذ قال عسى ابن مم لم سر یلایرس وا اهلك مَصيقا لمابین‌یدیمن 


ٍ 


صا purge‏ و 2 صر ھر SI‏ رر ۶ < ںہ ae‏ > 
الور ومیترارسول ياق من بعری اسه احمدفما جاءَھم لتت قالوا هذ اسحر 
O‏ 
مرون لا 


«إفلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وفي الزيغ وجهان : 

أحدهما: أنه العدول» قاله السدي . 

الثاني : أنه الميلء إلا أنه لا يستعمل إلا في الزيغ عن الحق دون الباطل . 
٠‏ ویحتمل تأویله وجهین : ۰ 

أحدهما: فلما زاغوا عن الطاعة أزاغ الله قلوبهم عن الهداية . 

الثاني : فلما زاغوا عن الإيمان أزاغ قلوبهم عن الكلام^ . 


: اللسان حرقص وفيه‎ )٥۸۳( 
مالقي البيض من الحرقوص من مارد لص من اللصوص‎ 
يدخل تحت الفلق المرصوص بمهر لاغال ولا رخيص‎ 
. لعله يقصد النطق بالإيمان. والله أعلم‎ )٥۸٤( 
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وفي المعني بهذا الكلام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: المنافقون . 

الثاني : الخوارج» قاله مصعب بن سعيد عن أبيه . 

الثالث: أنه عام . 

لومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد#وهذه البشری من عيسى تتضمن 
أمرين : 

أحدهما: تبليغ ذلك إلى قومه ليؤمنوا به عند مجيئه » وذلك لا یکون منه بعد 
إعلام الله له بذلك إلا عن أمره بتبليغ ذلك إلى أمته. 

الثاني : ليكون ذلك من معجزات عیسی عند ظهور محمد مَل > وهذا يجوز أن 
بقتصر عيسى فيه على إعلام الله له بذلك دون أمره بالبلاغ. 

وفي تسمية الله له بأحمد وجهان : 

أحدهما: لأنه من أسمائه فکان يسمی أحمد ومحمداً قال حسان 
صلى الإله ومن يحف بعرشه والطيبون على المبارك أحمد 

الثاني : أنه مشتق من اسمه محمود» فصار الاشتقاق اسماًء كما قال 
حسان ٩۸‏ : 


„ (9۸°), 


وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد 

وروي عن النبي با أنه قال" : (اسمي في التوراة أحيد لأني أحيد أمتي عن 
النار» واسمي في الزبور الماحي محا الله بي عبادة الأصنام» واسمي في الإنجيل 
أحمدء واسمي في القرآن محمد لأني محمود في أهل السماء والأرض4 . 


وا ممن افر ی علا الک ذب وهو یدع إل سواد ایریا ٤‏ 


٣ 


9 زیون ليطفتونوراشبا بآفوههم انه م د ورو وڪره أ o‏ 


(۸) دیوانه: ٦‏ روح المعاني )۸٦/۲۸(‏ . 

. ٥٤ دیوانه:‎ )9۸71( 

)٥۸۷(‏ لم أعثر على هذا الأثر وقد ثبت في صحيح البخاري )1٤۱/۸(‏ ومسلم )۱۸۲۸/٤(‏ والترمذي 
)۲۸٤٩(‏ من حديث جبير بن مطعم قال قال رسول الله ي «إن لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد 
وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا العاقب والعاقب 


الذی ل بعده یی . 
ا ۹ 
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ازس رسوا ودی وون ای بطرم عل ادن کو ولوک لمن 63 

لإومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام). 

فیهم قولان : 

أحدهما: نهم الكفار والمنافقون» قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه النضر وهو من بني عبد الدار قال إذا كان يوم القيامة شفعت لي 
العزى واللات. فأنزل الله هذه الآيةء قاله عكرمة. 

لإيريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم# الآية. والإطفاء هو الإخماد» 
ويستعملان في النار» ويستعاران فيما يجري مجراها من الضياء والنور. 

والفرق بين الإطفاء والإخماد من وجه وهو أن الإطفاء يستعمل في القليل 
والكثير» واللإخماد يستعمل في الكثير دون القليل» فيقال أطفأت السراج ولا يقال 
أخمدت السراج . 

وفي نور الله ها هنا خمسة أقاويل : 

أحدها: القرآن» يريدون إبطاله بالقول» قاله ابن زيد. 

الثاني : أنه الإسلامء يريدون دفعه بالكلام» قاله السدي . 

الثالث: أنه محمد ي يريدون هلاكه بالأراجيف» قاله الضحاك . 

الرابع : أنه حجج الله ودلائله» يريدون إبطالها بإنكارهم وتكذيبهم» قاله ابن 
بحر . 

الخامس: أنه مثل مضروب. أي من أراد إطفاء نور الشمس بفيه فوجده 
مستحياا ممتنعاً فكذلك من أراد إبطال الحق» حکاه ابن عیسی . 

وسبب نزول هذه الآية ما حكاه عطاء عن ابن عباس أن النبي ب أبطأا عليه 
الوحي أربعين يوماًء فقال كعب بن الأشرف : 

يامعشر اليهود ابشروا فقد أطفأً الله نور محمد فيما كان ينزل عليه» وما كان الله 
ليتم أمره» فحزن رسول الله ية لذلك» فأنزل الله هذه الآيةء ثم اتصل الوحي 
بعدها. 
لإليظهره على الدين كله الآية . وفي اللإظهار ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الغلبة على أهل الأديان . 


o¥* 
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الثاني : العلو على الأديان . 
الثالث: العلم SS‏ 


یاک ورن یک مار ار کور 
کک فلاا رواش e‏ شرل 


روح > ص و as‏ رک کی کک 
کک رت لک کے یڈ جت کک 
6 ج 2 وو 2 د 
ا 0 رچ ی کے 2 e‏ 
آنا ٤‏ أ ا ااي م ا رمن ا 
م و ھر 2 


الا وار نون غ اتصبارا نو امت لاي نبإ E‏ أيفة فايدّنا 
آلین منوا عدو اب صبحوا هرن 9) 

«إوأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب) وهذا من الله لزيادة الترغيب» 
لأنه لما وعدهم بالجنة على طاعته وطاعة رسوله علم أن منهم من يريد عاجل النصر 
لقاء رغبة في الدنيا ولقاء تأييد الدين فوعدهم بما يقوي به الرغبة فقال: طإوأخرى 
تحبونها نصر من الله وفتح قريب يعني فتح البلاد عليه وعليهم» وقد أنجز الله وعده 
في كلا الأمرين من النصر والفتح . 

وفي قوله: [قریب# وجهان : 

أحدهما: أنه راجع إلى ما يحبونه أنه نصر من الله وفتح قريب . 

الثاني : أنه إخبار من الله بأن ما يحبونه من ذلك سيكون قريباًء فكان كما أخبر 
لأنه عجل لهم الفتح والنصر. 


مت رواخ الاسر 


. ۰ 


ا راکیرک د تیب اا الق 


لاء رساو 


اجه ولو له 
السیرں عبا لع ورہن م 


دأرالكض الفلمية مؤ سم الب الثونافية 


بیرونت - لبستان وروت _ لبان 


لزم المع و لنشن دارع 


دارالك العلمية 
مؤممذ ازب الثولافيذ 


مو رة اكز الثوافيذ 
رلب س : رژ ر تز لومي بردت .للات و ووا ا 
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إس الله الزوالزگي م 


٤) - ١ ٠ سورة الجمعة الآية‎ 


به الله ال را ال زاي غ 

ی و ا ا ص ررر E‏ ص IS E A‏ 
شخب مَاف لسوت ماف الأرّض الك اقوس الع اکر رالرى 
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بعت فا لا مین رسولا مم دد ۳ علم ءایلو ورد همالكب 
SN ser CS BL A PIER‏ 
الیک ونوا نبل فی کل مین وا خرن منم م لماي لحقو ایم 
ر ر صر ا > 2ل ع ا رص ے ص< 
وال را کم 9 لك فل اله وی منبش ا وا ذوالفضل 
oS 2‏ 
لطر €9 

«إيسبح لله ما في السموات وما في الأرض الملك القدوس العزيز 
الحكيم) 

لهو الذي بعث في الأميين رسولا' منهم يتلوا عليهم ءاياته ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين) . 

#[بعث في الأميين رسولا منهم #يعني في العرب» وفي تسميتهم أميين قولان : 

أحدها : لأنه لم ينزل عليهم كتاب» قاله ابن زید. 

الثاني : لأنهم لم يكونوا يكتبون ولا كان فيهم كاتب» قاله قتادة . 

ثم فیهم قولان : 

أحدهما: أنهم قريش خاصة لأنها لم تكن تكتب حتى تعلم بعضها في آخر 
الجاهلية من هل الحيرة. 


1 
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الثاني : أنهم جميع العرب لأنه لم يكن لهم كتاب ولا كتب منهم إلا قليل» قاله 
المفضل. 

لوقا او ا ا 

فالجواب عنه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لموافقته ما تقدمت بشارة الأنبياء به . 

الثاني : لمشاكلة. حاله لأحوالهم» فيكون أقرب إلى موافقتهم 

الثالث: لينتفي عنه سوء الظن في تعلمه ما دعا إليه من الكتب التي قرأً 


والحكم التي تلاها. 
يلوا عليهم ءاياته چيعني القرآن . 
لویزکیهم) فيه لاة تأويلات : 


أحدها: يجعلهم أزكياء القلوب بالإيمان» وهو معنى قول ابن عباس . 

الثاني : يطهرهم من الكفر والذنوب. قاله ابن جريج ومقاتل . 

الثالث: يأخذ زكاة أعمالهم» قاله السدي . 

الكتاب فيه ثلاثة تأويلات : 

: أنه القرآن» قاله الحسن. 

أنه الخط بالقلم» قاله ابن عباس» لأن الخط إنما فشا في ال 
بالشرع لما أمروا بتقييده بالخط . 

الثالث: معرفة الخير والشر كما يعرفونه بالكتاب ليفعلوا الخير ويكفوا عن 
الشر» وهذا معنى قول محمد بن إسحق . 

#والحكمة# فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن الحكمة السنة» قاله الحسن. 


)١(‏ قال الحافظ ابن كثير /٤(‏ ) وتخصيص الأميين بالذكرلا ينفي من عداهم ولكن المنة عليهم أبلغ 
وأكثر كما قال تعالى في قوله إوإنه لذكر لك ولقومك) وهو ذکر لغیرهم یتذکرون به وکذا قال تعالی 
[وأنذر عشيرتك الأقربين) وهذا وأمثاله لا ينافي قوله تعالی «إقل يا أيها الناس إني رسول الله 
إليكم جميعاً) وقوله «الأنذرکم به ومن بلغ)» وقوله إخباراً عن القرآن إومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعده) إلى غير ذلك من الآيات الدالة على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى 
rC e‏ 
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الثاني : أنه الفقه في الدين» وهو قول مالك بن انس 

الثالث: أنه الفهم والاتحاظ قاله الأعمش . 

إوءاخرين منهم لما يلحقوا بهم أي ويعلم آخرين ويزكيهم» وفيه أربعة 
أقاويل : 

أحدها: أنهم المسلمون بعد الصحابةء قاله ابن زيد. 

الثاني : أ نهم العجم بعد العرب» قاله الضحاك وقد روي عر "° النبي ا أنه 
قال : SS‏ ہو بکر: يا رسول الله تلك 
E‏ » فقال: «كذلك عبرها لي الملك» . 

اثالث : أنهم الملوك أبناء الأعاجم قاله مجاهد. 

الرابع : أنهم الأطفال بعد الرجال. 

ویحتمل خامساً: a‏ 

ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء# فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها النبوة التي خحص الله بها رسوله هي فضل الله يؤتيه من يشاءء قاله 
مقاتل . 

الثاني : کک آتاه الله من شاء من عباده» قاله الكلبي . 

الثالث: ما روي أنه قيل يا رسول الله“ ذهب أهل الدثور بالأجور» فأمر 


(۲) أفاد القرطبي (4۳/۱۸) أنه رواه ابن ابي لیلى عن رجل من أصحاب رسول الله ية وهو علي بن ابي 
طالب. 
ولم اعثر على من خرج الحديث. 

(۳) قال الإمام الطبري (41/۲۸) «وأولى القولين في ذلك بالصواب عندي قول من قال عنى بذلك كل 
لاحقلحق بالذين كانوا صحبوا النبي ية في إسلامهم من أي الأجناس لأن الله عز وجل تمم بقوله 
«وآخرین منهم لا يلحقوا بهم» وکل لاحق بهم من آخرین ولم يخصص منهم نوعاً دون نوع فکل لاحق 
بهم فهو من الآخرين الذين لم یکونوا في عداد الأولين الذين کان رسول الله کی يتلو عليهم آیات 
الله أ ه 
الأغنياء يصلون كما نصلي ویصومون کما نصوم ولهم أمواليعتقون ويتصدقون قال : فإذا صليتم فقولوا : 
سبحان الله ثلا وثلائین مرة ة والحمدلل ثلاثاوثلائين مره ة والله أكبر أربعاً وثلاٹین مرة ة ولا إله إلا الله عشر 
مرات فإنكم تدرکون‌به‌من سبقکم ولا يسبقکم من بعدكم » رواه الترمذي )٤۱١(‏ وحسنه والنسائي 
(VAY)‏ وفي الباب عن كعب بن عجرة وأنس وغيرهما. 


۷ 
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ذوي الفاقة بالتسبيح والتحميد والتكبير بدلا من التصدق بالأموال» ففعل الأغنياء مثل 

ذلك» فقيل لرسول الله َة فقال : ذلك فضل آله ويه مَّن يسا قاله أبو صالح . 
ویحتمل خامسا: أنه OT‏ 


تلالد نحلو وة لم خاو NEE‏ 
ماقو الذي ابا اق دیا AIOE‏ 


a22 


ا E‏ 
و ل علب بالظمينَ 


سے سے مھ 


يګاو روو ر 


جھے کد e‏ ر E‏ ا ھی ا 5 


صو ےو ےک بے ےر 3 تاو © 
ا 

#قل إن الموت a‏ 

أحدها: معناه تفرون من الداء بالدواء فإنه ملاقيكم بانقضاء الأجل . 

الثاني : تفرون من الجهاد بالقعود فإنه ملاقیکم بالوعيد . 

الثالث: تفرون منه بالطيرة من ذکره حذراً من حلوله فإنه ملاقیکم بالکره 
والرضا. 

الرابع : أنه الموت الذي تفرون أن تتمنوه حين قال تعالى : إفتمنوا الموت) . 
ا وا ك 
ےھ ا e‏ 0 
قأنتة انلز a‏ أمن فصل آله وا بخ E‏ 

یرہ 

1 الذين ءامنوا إذا نودي للصلاة من يوم الحمعة فاسعوا إلى ذکر الله في 
السعي إليها أربعة أقاويل : 


. A 
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الثاني : أنه العمل لهاء كما قال تعالى : [إن سعيكم لشتى#قاله ابن زيد. 
الثالث: أنه إجابة الداعي» قاله السدي . 
الرابع : المشي على القدم من غير إسراع» وذكر أن عمر وابن مسعود كانا يقرآن 
لإفامضوا إلى ذكر الله . 
وفى ذكر الله ها هنا ثلاثة أقاويل : 
ا أنها موعظة الإمام في الخطبة» قاله سعيد بن المسيب. 
الثاني : أنها الوقت» حكاه السدي . 
الثالث : أنه الصلاةء وهو قول الجمهور. 
وكان اسم يوم الجمعة في الجاهلية العروبةء لأن أسماء الأيام في الجاهلية 
كانت غير هذه الأسماء» فكانوا يسمون يوم الأحد أولء والأثنين أهون.ء والفلاثاء 
جبار» والأربعاء دبار» والخميس مؤنس» والجمعة عروبةء والسبت شيار» وأنشدني 
بعض أهل الأدب: 
أؤمل أن أعيش وإن يومي بأول أو أهون أو جبار 
أو التالي دبار أو فيومي ٠‏ يمؤنس أو عروبة أو شيار 
وأول من سماه يوم الجمعة كعب بن لؤي ٠‏ بن غالب لاجتماع قريش فيه 
إلى كعب» وقيل بل سمي في الإسلام لاجتماع الناس فيه للصلاة. 
#وذروا البيع) منع الله منه عند صلاة الجمعة وحرمه في وقتها على من كان 
مخاطباً بفرضها. وفي وقت التحريم قولان : 
أحدهما: أنه بعد الزوال[إلى ما] بعد الفراغ منهاء قاله الضحاك. 
الثاني : من وقت أذان الخطبة إلى الفراغ من الصلاةء قاله الشافعي رحمه الله 
فأما الأذان الأول فمحدث ”) . فعله عثمان بن عفان ليتأهب الناس به لحضور 
)٥(‏ قال الحافظ ابن حجر )۲۹٤/۲(‏ روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن محمد بن سيرين قال: جمع أهل 
المدينة قبل أن يقدمها رسول الله ية وقبل أن تنزل الجمعة [أي سورة الجمعة] فقال الأنصار: إن لليهود 
يوماً يجتمعون فيه كل سبعة ايام وللنصارى كذلك فهلم فلنجعل يوماً نجتمع فيه فنذكر الله تعالى ونصلي 
ونشكر فجعلوه يوم العروبة أ ه فظهر من الأثر أن أول من سمى الجمعة الأنصار. 


)١(‏ وليس المقصود أنه بدعة بل هو من سنن الخلفاء الراشدين التي أمرنا رسول الله ية بالتمسك به في قوله 
وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي » ولكن عثمان رضی الله عنه فعل ذلك لعلة فإذا وجحدت هذه 


٩۹ 


سورة الجمعة الآية - ٠١ ٠‏ 


الخطبة عند اتساع المدينة وكثرة أهلهاء وقد كان عمر آمر أن يؤذن في السوق قبل| 
المسجد ليقوم الناس عن بيوعهم» فإذا اجتمعوا أذن في المسجدى فجعله [عثمان] 
آذانین في المسجد ‏ . وليس يحرم البيع بعده وقبل الخطبةء فإن عقد في هذا 
الوقت المحرم بيع لم يبطل البيع وإن كان قد عصى اللهء لأن النهي مختص بسبب 
يعود إلى العاقدين دون العقد. وأبطله ابن حنبل تمسكا بظاهر النهي ^ . 
[ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون) يعني أن الصلاة خير لكم من البيع والشراء 

لأن الصلاة تفوت بخروج وقتهاء الڪ د قوت 

E SEO‏ ا 

[فانتشروا في الأرض) حكي عن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة 
انصرف فوقف على باب المسجد فقال: اللهم إني أجبت دعوتك وصليت فرضيتك 


وانتشرت كما أمرتني فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين . 
#وابتغوا من فضل الله #فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: الرزق من البيع والشراءء قاله مقاتل والضحاك. 
الثاني : العمل في يوم السبت» قاله جعفر بن محمد . 
الثالث: ما رواه أبو خحلف عن أنس قال (“: قال رسول الله َة : فإذا قضيت 


العلة في عصرنا نفعل كما فعل عثمان وإن لم توجد رجعنا إلى الأصل والعمل الذي كان عليه رسول 
الله ية ولعل مكبرات الصوت عندنا اليوم قد رفعت العلة التي من أجلها فعل عثمان الأذان الثاني . 
راجع خبر الأذان الثاني کامڈ في البخاري .)۳۲٣/۲(‏ 

(۷) بل الوارد أن الأذان. الأول كان على الزوراء في السوق والثاني خارج المسجد وليس بداخله. 

(۸) قال الحافظ ابن كثير )۳٠۷/٤(‏ واتفق العلماء على تحريم البيع بعد النداء الثاني واختلفوا هل يصح 
إذا تعاطاه متعاط أم لاعلى قولين قال: وظاهر الآية عدم الصحة كما هو مقرر في موضعه والله أعلم وقال 
القرطبي :)٠١۸/١۸(‏ والصحيح فساده وفسخه لقوله عليه الصلاة والسلام «كلعمل ليس عليه أمرنا فهو رده 
أي مردود والله أعلم . 

(#) هو عراك بن مالك الغفاري الكناني المدني من خيار التابعين قيل مات في المدينة وغير ذلك له ترجةفي 
تهذیب التهذیب )٠٥۷ - ٠۱٥۹/۷(‏ والثقات لابن حبان .)۲۸۳/٥(‏ 

)٩(‏ ولم يصح هذا الأثر فقد رواه ابن جرير )٠١١/۲۸(‏ وفي سنده أبو خلف الراوي عن أنس وقيل اسمه 
حازم کذبه یحیی بن معين وقال بو حاتم : منکر الحدیث. راجع ترجمته في الميزان .)٥١١/٤(‏ 
والراوي عن أبي خلف هو أبو عامر الصائغ وكان وضاعاً' كما قال الأزدي . راجع ترجمته في الميزان 
.(O/0‏ 


5 


سورة الجمعة الآية ٠١ ٠-‏ 
الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله» قال: ليس بطلب الدنيا لكن من 
عيادة مريض وحضور جنازة وزيارة أخ في الله. 


ر ر یګ م 


ولدارأوأ رة روان تق واااو ررك امال ماعن داو خيرم الهو 
وم نالج رة وله رارز يت 9 

إوإذا رأوا تجارة أو لهواً آنفضوا إليها وتركوك قائماً4 روى سالم عن جابر 
قال(“ : : أقبلت عير ونحن مع رسول الله ل يعني في الخطبة فانفتل الناس إليها وما 
بقي غير اثني عشر رجلا فنزلت هذه الآية. 

وذكر الكلبي أن الذي قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من الشام عند مجاعة 
وغلاء سعر» وکان معه جمیع ما یحتاج إليه من بر ودقیق‌ وغيره فنزلعند أحجار الزيت““ 
وضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه » وكانوا في خطبة الجمعة » فانفضوا إليهاء 
وبقي مع رسول الله ياء ثمانية رجال» فقال تعالى : «إوإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا 
إليها» 

والتجارة من أموال التجارات . 

وي اللهو ها هنا أربعة أوجه: 

أحدها: يعني لعباً قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الطبلء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه المزمارء قاله جابر. 

الرابع : الخنا 

إوتركوك قائماً يعني في خطبته» وروي عن النبي ي" أنه قال: والذي 


وقد ورد نحو هذا الحديث موقوفاً عن ابن عباس رواه ابن مردويه . 
كما في الدر .)٠١١/۸(‏ 

)٠١(‏ رواه البخاري )٤۹۳/۸(‏ ومسلم )٥۹۰/۲(‏ والترمذي (۳۳۱۱) وابن جریر )۱۰٤/۲۸(‏ وزاد في الدر 
)٠١١/۸(‏ نسبته لسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شيبة وأحمد وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
مردويه والبيهقي في سننه من طرق عن جابر. 

(#) وهو مكان في سوق المدينة . 

(۱۱) رواه آبو یعلی من حدیث جابر وساقه ابن كثيرفي التفسیر )۳٣۷/٤(‏ وجاء آلأثر مرسلبنحوه عن قتادة. 


۱۱ 


سورة الجمعة الآية - ٠١‏ 


نفسي بيده لو ابتدرتموها حتی لا یبقی معي أحد لسال الوادي بکم نارأً» وإغا قال تعالی : 

إانفضوا إليها) ولم يقل إليهاء لأن غالب انفضاضهم كان للتجارة دون اللهو. 

وقال الأخحفش: في الكلام تقديم وتأخيرء وتقديره وإذا رأوا تجارة انفضوا إليها 
أو لهواء وكذلك قراً ابن مسعود. 

وفي [انفضوا) وجهان : 

أحدهما: ذهبوا. 

الثانى : تفرقوا. 

فمن جعل معناه ذهبوا أراد التجارة» ومن جعل معناه تفرقوا أراد عن الخطبة 
وهذا أفصح الوجهين» قاله قطرب» ومنه قول الشاعر: 

انفقض جمعهم عن كل نائرة تبقى وتدنس عرض الواجم الشبم 

إقل ما عند اله خير من اللهو ومن التجارة يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما عند الله من ثواب صلاتكم خير من لذة لهوكم وفائدة تجارتكم . 

الثاني : ما عند الله من رزقكم الذي قسمت لكم خير مما أصبتموه بانفضاضكم 
من لهوكم وتجارتکم . 

«ؤوالله خير الرازقين# يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن الله سبحانه خير من ررق وأعطى . 

الثاني : ورزق الله خير الأرزاق . 


ونسبه لعبد بن حميد ألسيوطي في الدر )٠١٦۷/۸(‏ وورد من مرسل الحسن أيضاً ونسبه السيوطي في 
الدر (۱۱۹/۸) لعبد بن حميد. 


۱۲ 


سورة المنافقون الآية ٤-١ ٠-‏ 


a 7 NEZ CX‏ م 
اک ر سودامافتی 


کے 


إل الل ارش الزئي م 


EAE 0‏ ك ا 


ي 


رور ET‏ ا 0 وگ2 24 0 

دان المکیقین لکذوت لر اذو تخد وا اتم م جه فص د وأعن 

یلآ ا اا کا انم کرو قطي عل 
رر ١‏ 


> 0 ا > د ر 
فورم هرلا ۶ مهود #9 ردا E‏ ون ‌يقولو 


3 > ہے ي 


> کک EEL‏ یک یحو وج شالعو ادر 


ھم ا ىيون 

قوله تعالی : إذا 8 المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله سئل حذيفة 
ابن اليمان عن المنافق فقال: الذي يصف الإسلام ولا يعمل به» وهم اليوم شر منهم 
على عهد رسول الله َة » لأنهم كانوا يكتمونه وهم اليوم يظهرونه. 

[قالوا نشهد إنك لرسول الله يعني نحلف» فعبر عن الحلف بالشهادة لأن 
كل واحد من الحلف والشهادة إثبات لأمر مغيب»› ومنه قول قيس بن ذریح : 

وأشهد عند الله أنى أحبها فهذا لها عندي فما عندها ليا 

ول اا ان کرد داك محمولاً على ظاهره أنهم يشهدون أن محمدا 

رسول الله اعترافاً بالإعان ونفيا للنفاق عن أنفسهم» وهو الأشبه . 


۱۳ 


سورة المنافقون الأية ٤ - ١‏ 
وسبب نزول هذه الأية ما روى أسباط عن السدي أن عبد الله" "“ بن أبي بن 

سلول كان مع رسول الله 4ة في غزاة وفيها أعراب يتبعون الناس» وكان ابن آبي 
يصنع لرسول الله ب في كل يوم طعاماًء فاستقى أعرابي ماء في حوض عمله من 
أحجار» فجاء رجل من أصحاب ابن أبي بناقة ليسقيها من ذلك الماء فمنعه 
الأعرابي واقتتلا فشجه الأعرابي» فأتى ا إلى عبد الله [ بن أبي]ودمه يسيل 
على وجهه» فحزنه» فنافق عبد الله وقال: ما لهم رد الله أمرهم إلى تبال» وقال 
لأصحابه : لا'تأتوا محمداً بالطعام حتى يتفرق عنه الأعراب» فسمع ذلك زيد بن أرقم 
وکان حدثاء فأخبر عمه» فأتی عمه رسول الله ية فحدثه» فبعث إلى ابن أب وكان 
من أوسم الناس وأحسنهم منطقاًء فأتى رسول الله ية فحلف : والذي بعثك بالحق ما 
قلت من هذا شيعا فصدقه فأنزل الله هذه الآية . 

بإوالله يعلم إنك لرسوله) أي إن نافق من نافقك مع علم الله بأنك رسوله فلا 
يضرك . 

ثم قال : «إوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون) يحتمل وجهين : 

أحدهما: والله يقسم إن المنافقين لكاذبون في أيمانهم . 

الثاني : معناه والله يعلم أن المنافقين لكاذبون فيها . 

ل[اتخذوا أيمانهم جنة والجنة : الغطاء المانع من الأذىء ومنه قول الأعشى 
میمول . 

إذا أنت لم تجعل لعرضك جنة من المال سار الذم كل مسير 
وفیه وجهان : 
من السبي والقتل ليعصموا بها دماءهم وأموالهم » قاله قتادة . 

الثاني : من الموت الا يُصلّى عليهم» فيظهر على جميع المسلمين نفاقهم» 
وهذا معنى قول السدي . 

ويحتمل ثالثاً: جنة تدفع عنهم فضيحة الفاق . 


(۱۲) هذا الأثر عن السدي ورد مرفوعاً من حدیث زید بن أرقم رواه البخاري )64/۸( مسلم (YY)‏ 
والترمذي )۰۳۳۰۹ ۳۳۱۰) وابن جریر )۱٠۹/۲۸(‏ وزاد السيوطي نسبته في الدر )۱۷١۱/۸(‏ لعبد بن 
حميد والنسائي وابن المنذر والطبراني وإبن مردویه . 


٤ 


سورة المنافقون الآية - ٤ ١‏ 


#فصدوا عن سبيل الله فيه وجهان : 
أحدهما: عن الإسلام بتنفير المسلمين عنه. 
الثاني : عن الجهاد بتشبيطهم المسلمين وإرجافهم به وتميزهم عنهم» قال عمر 
ابن الخطاب : ما أحاف عليكم رجلين : مؤمنا قد استبان إیمانه وکافر قد استبان کفره» 
ولكن أخاف عليكم منافقاً يتعوذ بالإيمان ويعمل بغيره. 
[وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم) يعني حسن منظرهم وتمام خلقهم . 
#إوإن يقولوا تسمع لقولهم) يعني لحسن منطقهم وفصاحة كلامهم . 
ويحتمل ثانياً : لإظهار الإسلام وذكر موافقتهم . 
إكأنهم خشب مسندة) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه شبههم بالنخل القيام لحسن منظرهم . 
الثاني : [شبههم] بالخشب النخرة لسوء مخبرهم . 
الثالث: آنه شبههم بالخشب المسندة لأنهم لا يسمعون الهدى ولا يقبلونه» كما 
لا تسمعه الخشب المسندة» قاله الكلبيء وقوله: طمسندة لأنهم يستندون إلى 
الإيمان لحقن دمائهم . 
إيحسبون كل صيحة عليهم) فيه ثلاثة أوجه : 
ادها أنهم لِوَجَّلهم وخبٹهم یحسبون کل صیحة يسمعونها-حتی لو دعا رجل 
صاحبه أو صاح بناقته -أن العدو قد اصطلم وأن القتل قد حل بهم» قاله السدي . 
الثاني : #إيحسبون كل صيحة عليهم كلام ضميره فيه ولا يفتقر إلى ما بعده» 
وتقدیره : يحسبون كل صيحة عليهم أنهم قد فطن بهم وعلم فقال: لهم العدو 
فاحذرهم #وهذا معنى قول الضحاك . 
الثالث: يحسبون كل صيحة يسمعونها في المسجد أنها عليهم» وأن النبي ميا 
قد أمر فيها بقتلهمء فهم أبداً وجلون ثم وصفهم الله بأن قال: لإهم العدو 
فاحذرهم) حكاه عبد الرحمن بن ابي حاتم . 
وفي قوله: [فاحذرهم) وجهان : 
أحدهما: فاحذر أن تثق بقولهم وتميل إلى كلامهم . 
الثاني : فاحذر ممايلتهملأعدائك وتخذيلهم لأصحابك . 
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سورة المنافقون الآية - ٠‏ ۸ 
يۆقاتلهم الله# فيه وجهان : 
أحدهما: معناه لعنهم اللهء قاله ابن عباس وأبو مالك . 
الثاني : أي أحلهم الله محل من قاتله عدو قاهر» لأن الله تعالى قاهر لكل 
معاند» حکاه ابن عیسی . 
وفي قوله: [أنى يؤفكون أربعة أوجه : 
أحدها: معناه یکذبون» قاله ابن عباس . 
الثاني : معناه يعدلون عن الحق» قاله قتادة. 
الثالث: معناه يصرفون عن الرشد. قاله الحسن. 
الراب : e‏ قاله السدي . 


ی ےک > ے2 < 4 2 رر < رو 


لايل امغر رول اوا E‏ 
وشم ستکرو ی سوا اه ا قفرت له عفر 
ل ا راهم إن آله َه لا ىلقم اکس د 0 یرل 
ا معن درسو لاله خی نقضواولو حرَاین کک 
ایض لاکوی هر نھ ونل يفو لون ين َال ل المد 
رج ا کینیلک 
لقت لایع موت ن 
n‏ اله الاية . 


روی سعید بن جبیر”٠‏ أن النبي ب کان إذا نزل منزلاً لم يرتحل منه حتى 
يصلي فيه» فلما كانت غزوة تبوك بلغه أن ابن أب قال: لئن رجعنا إلى المدينة 


ليخرجن الأعرٌ منها الأذلًء فارتحل قبل أن ينزل آخر الناس» وقيل '“ لعبد الله بن 


(۱۳) أخرجه ابن ابي حاتم وعبد بن حمید كما في الدر .)۱۷٤/۸(‏ 
)۱٤(‏ رواه ابن جرير )۱٠١/۲۸(‏ عن قتادة وزاد السيوطي في الدر (۱۷۲/۸) نسبته لعبد بن حميد وابن 
المنذ 
ر. 


١ 


سورة المنافقون الآية_ ٥‏ ۸ 


ا ف ا ك حن بحر لت لن راس رهد مى رل ولوا 
رۋوسهم 4% إشارة إليه وإلى أصحابه» أي حركوها وأعرضوا يمنة ويسرة إلى غير جهة 
المخاطب ينظرون شزراً. 

ویحتمل قولاً ثانیً: أن معنی قوله إیستغفر لکم رسول اله يستتیبکم من 
النفاق لأن التوبة استغفار. 

وفیما فعله عبدالله بن أب حین لوی رأسه وجهان : 

أحدهما: أنه فعل ذلك استهزاء وامتناعاً من فعل ما دعى إليه من إتيان الرسول 
للاستغفار لهء قاله قتادة . ۰ 

الثاني : أنه لوی رأسه بمعنی ماذا قلت» قاله مجاهد. 

«إورَايتَهُمْ يصون فيه وجهان : 

أحدهما : : يمتنعون» قال الشاعر : 

صدَّدت الكاس عنا أ عمرو وكان الكأس مجراها اليمينا 

الاي يعرضون» قال الأعشى ٠‏ : 
EEE TEE‏ جَهلا بام خْلَيْدِ حبل من تصل 

وفیما يصدون عنه وجهان : 

أحدهما: عما دعوا إليه من استغفار الرسول ية . 

الثاني : عن الاإأخلاص للاإيمان. 

وهم مسْتکرٌ ون فيه وجهان : 

أحدهما: متكبرون . 

الثاني : ممتنعون . 

E‏ اله الآية يعني عبد الله بن 
ا وسببه أن النبي ية بعد انكفائه من غزاة بني المصطلق في شعبان سنة 
ست نزل على ماء المريسيع» فتنازع عليه جهجاه» وکان مسلماً وهو رجل من غفارء 


. هو عمرو بن كلثوم والبيت من معلقته راجع شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري‎ )٠١( 
. ۱۳۱ دیوانه:‎ )۱١( 


1۷ 


سورة المنافقون الآية - ١١-۹‏ 


ورجل يقال له سنان» وکان من أصحاب عبد الله بن ا و 
عبد الله ر و وقال : E e E E‏ 
القائل : و يأكلك» أوطأنا هذا الرجلٌ ديارنا وقاسمُناهم أموالّنا ولولانا 
لانفضرواعنه» ما لهم» رد الله أمرهم إلى جهجاه» لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن 
الأعرّ منها الأذل» فسمعه زيد بن أرقم وكان غلاماًء فأعاده على رسول الله كلا فاعتذر 
له قومه» فأنزل الله هذه الآية والتي بعدها“› 

وله خزائن السموات والأرض4 فيه وجهان : 

أحدهما: خزائن السموات : المطر» وخزائن الأرضين: النبات 

الثاني : خزائن السموات : ما قضاه» وخزائن الأرضين: ما أعطاه. 

وفيه لأصحاب الخواطر (ثالث): أن خزائن السموات: الغيوب» وخزائن 
الأرض القلوب. 


ص سم ص تآ م ےر 


تمادن ءامنا اموا لاھک أ لھک نونک ول و ڎ ڪن ذ ڪراي ومن 
لدل ا شا خلس ر e‏ 
ا لتر لاان لایر رپ ادك 
و ا ملد لحن لاون بور وخر السا إداجاء اجلهاواه حوري 
تتا 


ليا يها الْدِينَ منوا لا تلْهِكمْ أمْوالْكُمْ ولا أوَلادْكُمْ عن ذكر الله فيه أربعة 
وجه : 

أحدها: أنه عنى بذكر الله [الصلاة] المحتوبةء قاله عطاء. 

الثاني : أنه أراد فرائض الله التي فرضها من صلاة وغيرهاء قاله الضحاك^“'. 

الثالث: أنه طاعة الله في الجهاد, قاله الكلبي . 


(۱۷) راجع سیرة ابن هشام (۳۰۳/۳) . 
(۱۸) وقد رجحه الشوكاني )۲۳٤/٥(‏ وذکره ابن الجوزي وجهاً في زاد المسیر (۲۲۷/۸) . 


1۸ 


سورة المنافقون الآية - ١١٠-۹‏ 


الراب : أنه أراد الخوف من الله عند ذكره. 

ووانفعُوا مما ررَفناکم) فيه وجهان: 

أحدهما: أنها الزكاة المفروضة من المالء قاله الضحاك. 

الثاني : نها صدقة التطوع ورفد المحتاج ومعونة المضطر. 

ون يُوْخْر الله فسا إذا جاء أجَنّها) يحتمل وجهين : 

أحدهما: لن يؤخرها عن الموت بعد انقضاء الأجل» وهو أظهرهما. 
الثاني : لن يؤخرها بعد الموت وإنما يعجل لها في القبر". 


(#) أي يعجل لها الثواب أو العقاب في القبر على حسب العمل . 


۱۹ 


سورة التغابن الآية - ٤ ١‏ 


مدنية في قول الأكشرين» وقال الضحاك: مكية» وقال الكلبي : هي مكية 


اس الله الر قر الزي غ 
سلما ناکرت ماف الاعاش وله الک2 وخر 
ر هور یفک يرڪا و ننا اعمان بر 
اموت رالاق بالیس E‏ 


6 اماف التموتٍ توا رض ویغ اشم انی رود وما نون وه لات 


الصُذور) 


قوله تعالی : هو الذي خَلَقَكم هنكم كار بأنه خلقه [ومنکم مؤْمنٌ4 بأنه 
خحلقهء قاله الزجاج . 


الثاني : فمنکم کافر به وإِن أقر ب )» ومنکم مؤمن به . 


(۱۹) قال القرطبي (۱۳۳/۱۸) وقال الزجاج : وهو أحسن الأقوال والذي عليه الأئمة والجمهور من الأمة أن 
الله خحلق الكافر وكفره فعل له وكسب مع أن الله خالق الكفر وخلق المؤمن وإيمانه فعل له وكسب مع أن 
الله حالق الكفر. 


۲۰ 


سورة التغابن الآية-ه» “ 
قال الحسن : وفي الكلام محذوف وتقدیره : فمنکم کافر ومنکم مؤمن ومنکم 
فاسق» فحذفه لما في الكلام من الدليل عليه . 
وقال غيره: لا حذف فيه لأن المقصود به ذكر الطرفين . 
ا .“° ےب 
«إخلق السموات وآلارض بالحق 4 يحتمل وجهين : 
أحدهما: أن يكون بالقول. 
وذكر الكلبى ثالثا: أن معناه خلق السموات والأرض للحق . 
«[وْصَوْرَكمْ) فيه وجهان : 
أحدهما: يعني آدم خلقه بيده کرامة له» قاله مقاتل . 
الثاني : جميع الخلق لأنهم مخلوقون بأمره وقضائه . 
إفاحسن کک أي فأحكمها. 


لراک واا نتوین ل افوا با مر ویم عا آل 5رك 
کات ایی اش الیک تقالرا ادوا کف اورا افق 


° 


. . . فقالوا اشر يَهدوننا) يعنى أن الكفار قالوا ذلك استصغاراً للبشر أن 
یکونوا رساد من الله إلى أمثالهم» والبشر والإنسان واحد في المعنى» وإنما يختلفان 
في اشتقاق الاسم » فالبشر مأخوذ من ظهور البشرة» وفي الإأنسان وجهان : 

أحدهما: مأخوذ من الإنس . 

والثاني : من النسيان. 

«[فكفرٌوا) يعني بالرسل > وتولوا) يعني عن البرهان. 

فإواستغنى الله فيه وجهان 

أحدهما: NT‏ عباده» قاله مقاتل . 

الثاني : واستغنى الله بما أظهره لهم من البرهان وأوضحه لهم من البيان من 
زيادة تدعو إلى الرشد وتقود إلى الهداية . 

«طواللَهُ غي حَميد في قوله غي وجهان : 

۲١ 


سورة التغابن الآأية-۷-١٠‏ 

أحدهما: غني عن صدقاتكم» قاله البراء بن عازب. 

الثاني : عن عملکم» قاله مقاتل . 

وفي #حميد وجهان : 

الثاني : إنه مستحق لحمدهم . 

وحکي عن ابن عباس فيه ثالث : معناه يحب من عباده أن یحمدوه . 
رص o‏ ب اد رر س آم O a‏ ‌ جي م A2‏ ےہ و 
زڪم الین كرو ن أن بعتا شواقل ب وري لتبعشن ت نبو بماعيلح وذلك ىاه سر 
کم ر ۶£ 20 چ رج ارم و E‏ یر 5ھ دہ 
اا فعامنوا باو وس ولو ورای رتاو یمانعملون حير )وم 
روص ر ج 7 ا رم و ا ور ر جو 
میگ لبو ماع ذلك بوم ال لتغابن ومن دومن باه ویعمل لحا د اگ 


سا رار 


ساد وة جت ری من کا نھر ر ریت فما بدا دل 
2< د ومح و ر ر را 7 ت 
اولظ ه کک ڪ دايسا اتيك أصحبُ 


آلا ر لدی فماويسلمَصِ ر 3© 
َعَم الذين كَفُروا) قال شريح زعموا كنية الكذب” "“ 
لإيومٌ يجُمعكم ليوم الجمع ‏ يعني يوم القيامة» ومن تسميته بذلك وجهان : 
E E‏ 
الثاني : لأنه يجمع فيه بين الظالمين والمظلومين . 
ويحتمل ثالثاً: لأنه يجمع فيه بين ثواب أهل الطاعة وعقاب أهل المعاصي . 


(۳۰)( وفي الحديث «بئس مطية القوم زعموا» رواه أبو داود (AVY)‏ والبخاري في الأدب (VY)‏ والطحاوي 
)1۸/١(‏ وفي هذا المجال قال بعضهم «وفي الد ؛.يث ذم استعمال هذه الكلمة زعموا وإن 
كانت في اللغة قد تأتي بمعنى قال كما هو معلوم ولذلك لم تأت في القرآن إلا في الإخبار عن 
المذمومين بأشياء مذمومة كانت منهم مثل قوله تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا) ثم أتبع ذلك 
بقوله #بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم) ونحو ذلك من الآيات أ ه راجع أيضاً شرح السنة 
للبغوي (۱۳/۳) ومشکل الآثار للطحاوي . 


۲۲ 


سورة التغابن الآية - ٠۳١ ١١‏ 


«إذلك يوم التغابنِ ‏ فيه ثلاثة أو 
أحدها: a‏ القيامة» ومنه قول الشاعر ), 
وما ا بالعيش من دار فرقة ألا إنما الراحات يوم التغابن 
الثاني : e‏ کک 
الثالث: لأنه وم فيه المظلوءُ الظالًّء > لأن النظان کان في الدنيا شا 
فصار في الآخرة غاباً. 
ويحتمل رابعاً: لأنه اليوم الذي أخفاه الله عن حلقه» والغبن الإخفاء ومنه الغبن 


ے 8 س رو ر کس 
9 24 ر > مقرم و> ا د ر و 
ما اصاب من میب وو رر اذ ونيم سيا و يدايا ەي 
ا TAZ aT e OS‏ 
کک 0 9 E,‏ “وأطيعوا ال سول فا E OEE‏ عل 


ate‏ ا س E‏ 2ت ات م 
شوت الیم المد إل الاش ر ا 


2 و MT‏ 
زیر ے © 

لما أصابَ مِنْ مُصيبةٍ من نفس أو مال, أو قول أو فعل يقتضي همًا أو يوجب 
عقابا عاجلا أو آجلا . 

إلا بإِذْنِ الله فيه وجهان : 

الثاني : إلا بحكم الله تسليماً لأمره وانقياداً لحكمه. 

ومن ومن بالله يَهُدٍ لبه فيه أربعة تأويلات : 

چ معناه e‏ 

الثالث: کک إا لله A‏ 

الراب : هو إذا ابتلي صبر» وإِذا أ نعم عليه شكر وإذا ظلم غفر» قاله الكلبي . 
(۲۱) القرطبي (۱۳۹/۱۸) . 

۳ 


سورة التغابن الآية - A= ٠١‏ 


ا ا کک سے م کے 
اا S|‏ اڪ 
Al FS 2 sr 3> E S3‏ اأ یار ا وو & 


e‏ ور الله د 
کہ رہ م 2k‏ و ¢ رو ر 
9 انما آمو لک وأوكد تة واللة ندرا جر عظي م ل فانقوا اله 
ص e‏ 97 ھ 2 أ ور 
م سطع وا فخا راط ارآ اعرا خا شيڪم ومن وق 
3 ر 2 ا ۶ ۶2 aE‏ 

مځ تیو ویک انی نرا لله E.‏ 

یر جو صد و 4ے ه 

میق لک یتور کک تک سے ایی 

Eo 2 T4 ا‎ 

اریم 69 

يا أيها الذين آمنوا إن مِنْ أرْواجكم وأولادكم عدوا لكم) 

أحدها: أنه أراد أسلموا بمكة فأرادوا الهجرة فمنعهم أزواجهم وأولادهم 
منها وثبطوهم عنهاء فنزل ذلك فیهم ؛ قاله ابن عباس(" . 

الثاني :من أزواجكم وأولادكم من لايأمر بطاعة الله ولا ینہى عن معصيته » قاله قتادة . 

الثالث: أن منهم من يأمر بقطيعة الرحم ومعصية الرب» ولا يستطيع مع حبه ألا 

يطيعه› وهذا من العداوة؛ قاله مجاهد . 

وقال مقاتل بن سليمان: نبئت أن عيسى عليه السلام قال: من اتخذ أهلا ومالا 
وا کان للدنيا عبدا). 
الرابع : أن منهم من هو مخالف للدين» فصار بمخالفة الدين عدوأ قاله 

ابن زید. 

(۲۲) رواه الترمذي )۳۳۱٤(‏ وصححه وزاد السيوطي في الدر )۱۸٤/۸(‏ نسبته لابن أبي حاتم وابن جرير 
(OTE/ TA)‏ والطبراني والحاكم وصححه 0/ ۰ ) ووافقه الذهبي وابن مردویه وابن المنذر وعبد بن 
حميد والفريابي . 

(۲۳) وعلى هذا القول إن لم يتق الله فيهم ويعلمهم ويحسن أدبهم ويربيهم على الكتاب والسنة أما إذا 
انشغخل بهم عن طاعة الله كأن يقصر في فرائض الله تعالى أو يرتكب المحرمات من أجلهم فسيؤول به 
الأمر لما قال نبي الله عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام . 

)۲٤(‏ قال الامام بو بکر بن العربي هذابين وجه العداوة فإن العدو لم يكن عدوا لذاته وإنما عدوا بفعله فإذا 


۲٤ 


سورة التغابن الآية - ٠۸-٠١‏ 
الخامس: أن من حملك منهم على طلب الدنيا والاستكثار منها كان عدوا لك» 
قاله سهل . 
وفي قوله #إفاحذروهم# وجهان : 
أحدهما: فاحذروهم على دینکم ؛ قاله ابن زید. 
الثاني : على أنفسكم» وهو محتمل . 
لإوإن تعْمُوا ونَصْفَحُوا ونَعْفْرُوا» الآية . يريد بالعفو عن الظالم» وبالصفح 
عن الجاهل» وبالغفران للمسيء. 
لفن الله غفورٌ4 للذنبطرحيم) بالعبادء وذلك أن من أسلم بمكة ومنعه 
أهله من الهجرة فهاجر ولم يمتنع قال : 
لئن رجعت لأفعلن بأهلي ولأفعلن» ومنهم من قال: لاينالون مني خيرا أبداء 
فلما كان عام الفتح أيروا بالعفو والصفح عن أهاليهم» ونزلت هذه الآية فيهم . 
لإنما أموالكم وأولادكم فتنة# فيه وجهان : 
أحدهما: بلاءء قاله قتادة . 
الثاني : محنةء ومنه قول الشاعر<"“: 
لقدفتن الناس في دينهم 
وفي سبب افتتانه بهما وجهان : 
أحدهما: لأنه يلهو بهما عن آخرته ويتوفر لأجلهماعلى دنياه. 


E E E 


الثاني : لأنه یشح لأجل أولاده فیمنع حی الله من ماله لذلك قال النبي 
۹ : «الولد مبخلة محزنة مجبنة) . 


فعل الزوج والولد فعل العدو كان عدوا ولا فعل أقبح من الحيلولة بين العبد وبين الطاعة . نقله اقرطبي 
(16/۱۸). 


.)۱٤۳/۱۸( القرطبي‎ )۲١( 
رواه آبو يعلى والبزار كما في مجمع الزوائد )100/۸( وقال الإمام المهيثمي : فيه عطية العوفي وهو‎ )۲١( 


صعيف . 
قلت : وزاد الحافظ ابن حجر نسبته في المطالب العالية (۳۹/۳) لأبي بكربن أبي شيبة والحديث 


ضعفه الألباني في ضعيف الجامع برقم : .۷٠١١‏ 


Yo 


«إواللّه عنده اجر عظيم قال أبو هريرة والحسن وقتادة وابن جبير: هي الجنة. 

ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن یکون أجرمم في الآخرة أعظم من منفعتهم 
وأولادهم في الدنياء فلذلك كان أجره عظيما 

فاتقوا الله ما استطعتم » فيه ثلاثة ا 

يعني جهدكم» قاله أبو العالية . 

الثاني : أن يطاع فلا يعصى » قاله مجاهد . 

الثالث: أنه آنه مستعمل فيما يرجونه به من نافلة أو صدقةء فانه لما نزل قوله 
تعالی :#آتقو ا الله حر خی تقاته)اشتد على القوم اما ی ورت رايم وتقرحت 
جباههم» فأنزل الله تعالى ذلك تخفيفاً إفاتقوا الله ما استطعتم ‏ فنسخت الأولى » 
قاله ابن جبیر"). 

ويحتمل إن لم يثبت هذا النقل أن المكره على المعصية غير مؤاخذ بها لأنه لا 
بستطيع اتقاءها^. 

«[واسمعوا قال مقاتل : كتاب الله إذا نزل عليكم . 

[وأطيعوا) الرسول فيما أمركم أو نهاك" قال قتادة : عليها بويع النبي إا 


على السمع والطاعة. 
e‏ 
أحدها: هى نفقة المؤمن لنفسه» قاله الحسن . 


الثانى : قاله الضحاك . 

الثالث: الصدقةء قاله ابن عباس . 

ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون) فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: هوى نفسهء قاله ابن أبى طلحة. 


(٭) أي قاموا في الصلاة. 
(۲۷) رواه ابن أبي حاتم كما في الدر (۱۸۹/۸) ونقله ابن کثیر ٤(‏ /۳۷۷) 

(۲۸) آقول «ولکن یستدل من الآية التي في سورة النحل على أن المكره لا يؤاخحذ إذ هي صريحة في ذلك 
«إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». ۰ 
(۲۹) قال الحافظ ابن کثير ٤(‏ / ۳۷۷) قوله تعالى «واسمعوا وأطيعوا أي كونوا منقادين لما يأمركم الله به 
ورسوله ولا تحیدوا عنه یمنة ولا يسره ولا تقدموا بین يدي الله ورسوله ولا تتخلفوا عما به آمرتم ولا ترکبوا 

ما عنه زجرتم . 


۲٢ 


- سورة التغابن الآية - ٠۸-٠۴‏ 


الثاني : الظلم» قاله ابن عيينة . 
الثالث: هو منع الزكاةء قال ابن عباس: من أعطى زكاة ماله فقد وقاه الله شح 


ا تقرضوا الله قرْضاً خسنا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: النفقة في سبيل الل قاله عمر رضي الله عنه. 

الثاني : النفقة على الأهلء قاله زيد بن أسلم . 

اا ا فر اة ال وال هو ا اللو اکن ر 
حبان . 

وفي قوله خسنا وجهان محتملان : 

أحدهما: أن تطيب بها النفس. 

الثاني : أن لا يكون بها ممتناً. 

«[يضاعفه لکم) فيه وجهان : 

أحدهما: بالحسنة عشر أمثالهاء كما قال تعالى في التنزيل<. 

الثاني : إلى ما لا يحد من تفضلهء قاله السدي . 

يعفر لکم) يعني ذنوبکم 

بإواللهُ شکور E‏ 

أحدهما: أن يشكر لنا القليل من أعمالنا وحليم لنا في عدم تعجيل المؤاخذة 
بذنوبنا. 

الثاني : شكور على الصدقة حين يضاعفهاء حليم في أن لايعجل بالعقوبة من 
[تحريف'"] الزكاة عن موضعهاء قاله مقاتل . ۰ 

«[إعالِم الغْيْب والشهادة4 يحتمل وجهين: 

أحدهما: السر والعلانية . 

الثاني : الدنيا والآخرة. 


(#) يعني بالانفاق . 

. كما في قوله #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها سورة الأنعام‎ )۳١( 

(۳۱) ویکون ذلك بنقصانھا أو إعطائها لمن لا يستحق وهو يعلم أو بالرياء أو بالمن أو بالأذى ممايعرض 
المزكي لفساد في دینه وثینته . 


¥ 
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E SHEE 


e 


اللو لزالز 
کاله فلتو حصو الةو 


ر 2 < ورو سے موو و ر ا 
e‏ حرج وش م وهن و !ا تين بفلحشيٍ 
یر را < و آرم f 3 l2‏ س و ا ر 
َة وتاک دود کرس وداد تة نفسو لاتدریلعل 


أ دت عد لكا 


قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلَمتَمٌ النساء4 الآية. هذا وإن كان خطاباً 
للنبي ية [فهو شامل لأمته فروى قتادة عن أنس قال ""“: «طلق رسول الله َل حفصة 
رضي الله عنها فأتت أهلها فأنزل الله تعالى عليه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهُنّ لعدَتهنًّ4 وقيل له راجعها فإنها قرامة صوامة» وهي من أزواجك في 
الجنة» . ] لعدتهن) يعني في طهر من غير جماع » وهو طلاق السنة . 

وفي اعتبار العدد في طلاق السنة قولان : 

أحدهما: أنه معتبر وأن من السنة أن يطلق فى كل قرء واحدة» فإن طلقها ثلاثا 
معاً في قرء كان طلاق بدعة» وا قول أي نة ومالك ريا الله: 
(۳۲) رواہ ابن ابي حاتم وساقه ابن کثیر في التفسیر ٤(‏ /۳۷۷) ورواه ابن جریر (۱۳۲/۲۸) عن ابن بشار 


عن ابن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة فذكره مرسادً قال الحافظ ابن كثير «وقد ورد من غير وجه أن 
الرسول َة طلق حفصة ثم راجعها» . 


۸ 


سورة الطلاق الأية  ١‏ 


الثاني : أنه غير معتبر» وأن السنة فى زمان الطلاق لا فى عددهء فإن طلقها ثلاثاً 
في قرء کان غير بدعة» قاله الشافعى ا الله وقد ر أن النبي("“ ئي کان 
يقراً: فطلقوهن بل عڏتهن . اه طاتها اتتا ار طهر جماع كان بدعة» وهو 
واقع» وزعم طائفة أنه غير“ واقع لخلاف المأذون فيه فأما طلاق الحامل وغير 
المدخحول بها والصغيرة واليائسة* والمختلعة فلا سنة فيه ولا بدعة. 

ثم قال تعالى : وأخْصًوا العِدةً يعني في المدخول بهاء لآن غير المدخول 
بها لا عدة عليها وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة» ويكون بعدها 
كأحد الخطاب» ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج . 

لإواتقوا الله رُكم) يعني في نساءكم المطلقات . 

[لا تخرجوهن من بيوتهن ولا بخرجن يعني في زمان عڌَتهن» لوجود 
السكنى لهن . 

إل أن ين بفاحشَة مبيّة4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الفاحشة يعني الزنى » واللإخراج هو إخراجها لإقامة الحد» قاله ابن 
عمر والحسن ومجاهد . 

والثاني : أنه البذاء"٠‏ على أحمائهاء .وهذا قول عبدالله بن عباس والشافعي . 

الثالث: كل معصية لله وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. 

الرابع : أن الفاحشة خروجهن» ويكون تقدير الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
بخروجهن من بيوتهن» قاله السدي . 

إوتلك حدود اللو يعنى وهذه حدود اللّه» وفيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني طاعة ا 


اقا ا وان فالا ج 


(۳۳) رواه مالك )٥۸۷/۲(‏ عن ابن عمرمرفوعاً. ورواه ابن الأنباري عن ابن عمر موقوفاً الدر (۱۹۰/۸). 

)۳٤١(‏ هذا الموضوع أشبعه العلماء بحثاً ودراية في كتب الفقه مكثرين من الاستدلالات الواضحة من السنة 
النبوية الشريفة وما ورد في البحث من الآثار النفيسة في أثر عن السلف الصالح . 

(#) وهي التي بلخت سن اليأس لكبرسنهاولم تعد تحيض . 

(#) هو أن يطول لسانها على أقارب زوجها كحماتها. 


۳۹ 
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الثالث: شروط الله قاله السدي . 

طومَن يعد حدود الله فيه تأويلان : 

الثانى : من خالفهاء قاله ابن جبير. 

فق ظَلَمَّ سه4 فيه وجهان : 

أحدهما: فقد ظلم نفسه في عدم الرضاء باكتساب المأثم . 

الثاني : في وقوع الطلاق في غير الطهر للشهور لتطويل هذه العدة والإضرار 
بالزوجة . 

إلا تدري لعل الله يُحْدِتُ بَعْد ذلك مرآ يعني رجعة» في قول جميع 
المفسرين إن طلق دون الثلاث . 
ARL‏ شو ۾ 2 ےو حيو ص E‏ 
فا دابلق جهن فام وهن مروف و قارفوهن بمعروفي واد ووی 


2 ہے ر ے ہے > و 
لک ماشه E E‏ منک ن بوم بال 


ر2 رو 472 € صر و ٣و‏ ح22 و > ا ور 
E‏ من ا 0 حتسب ومن 


رر ص < ر ر ر <> ا 
وکل a ETE‏ 2 ون ال یع مرو َمل آنه لکل یودرا و 
(فإذا بلَغنْ ا قاربن انقضاء عدتهن . 
«[فأميكوهُنٌ بمعر وف يعني بالإمساك الرجعة. 
وفي قوله #بمعروف) وجهان : 
أحدهما: بطاعة الله فى الشهادةء قاله مقاتل . 
الثاني : أن لا يقصد الإضرار بها في المراجعة تطويلا لعدتها. أو فارقوهنُ 
بمعروف) وهذا بان لا يراجعها في العدة حتى تنقضي في منزلها. 
إوأشهدوا ڏوي عَڏل,ِ منكم يعني على الرجعة في العدة» فإن راجع من غير 
شهادة ففي صحة الرجعة قولان للفقهاء(*". 


(۳( والإشهاد مشروع وقد روی أبو داود )٤۱۸١(‏ وابن ماجه )۲۰۲٠(‏ عن عمران بن حصين رضي الله عنه 


۳۰ 
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ومن بتي ليجل له رجا فيه سبعة قاويل: 

أحدها: أي ينجيه من كل كرب في الدنيا والآخرة» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن المخرج علمه بأنه من قبل اللّه» فإن الله هو الذي يعطي ويمنعء 
قاله مسروق . 

الثالث: أن المخرح هو أن يقنعه الله بما رزقه» قاله علي بن صالح . 

الرابع : مخرجاً من الباطل إلى الحق» ومن الضيق إلى السعةء قاله ابن 
جریج . 

الخامس: ومن يتق الله بالطلاق يكن له مخرج في الرجعة في العدة» وأن 
يكون كأحد الخطاب بعد العدة» قاله الضحاك . 

الاس ن ال الي خا الم م له مرا من الاد ان 
الجنةء قاله الكلبي . 

السابع : أن عوف بن مالك الأشجعي اسر ابه عوف» فأتی رسول الله لا 
فشكا إليه ذلك مع ضر أصابه» فأمره أن يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا الله فافلت 
ابنه من الأسر وركب ا للقي ور في ريق بيرح لي فاستاق ثم قدم عوف فوقف 
على أبيه يناديه وقد ملأ الأقبال"“ إبلاء فلما رآه أتى رسول E‏ 
الإبل فقال : اصنع بها ما أحببت وما كنت صانعاً بمالك. فنزلت هذه الآية ومن يتق 


الله يجعل له مخرجا) الآية» فروی الجن ن غجران بن خصين فالا قال رسول 
لله ب ا تع إلى اله كفاه الله كل مؤونة ورزقه الله من ت لا بيب 


0 ۶ک ت 
إن الله بالغ امره قال مسروق: إن الله قاض أمره فيمن توكل عليه وفيمن 


سثل عن رجل يطلق امرأته ثم .يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال :طلقت بغير سنة؛ 
وراجعت بغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد وإسنادهصحيح كما قال الحافظ ابن حجر 
في بل الخرام : ٍ 

)۳١(‏ رواه الطبري (۱۳۸/۲۸) عن السدي ورواه (۱۳۸/۲۸) عن سالم بن ابي الجعد مرسلا وذكره ابن 
هشام في السيرة وهو السياق الذي أورده المؤلف هنا وقد أورده ابن کثیر )۳۸١ / ٤(‏ . 

(#) الأقبال جمع قبل وهو سفح الجبل . 


۳١ 
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لم یتوکل علیه» إلا أن مَنْ توکل یکفر عنه سیئاته ویعظم له أجراً 

إقد جَمّل الله لكل شيء قذرآ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: - يعني وقتاً وأجاى قاله مسروق . 

الثاني : منتهى وغاية » قاله قطرب والأخفش . 

الثالث: مقدارآ واحدآء فإن كان من أفعال العباد كان مقدرا بأوامر الله وإن 
کان أفال الله وخهاة: 

أحدهما: بمشيئته . 


ا يل أنه مقدر بمصلحة عباده . 


> ص و 2 2 ا 


ا 
کک e‏ £> 


و رم و ر د و و ع e‏ 
تھ اا اتا ومن يق الله ا 
ج ol‏ ا رر a e‏ > 
اور ذلك آمراله آرم إ دومن بق الله ب كقرعنهسیعاتد ود 
EN fs 9,‏ 
0 
<o‏ ° 5 لھ خ 2 ag‏ 

#واللائي يسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلائة اشهر4 في 
الريبة ها هنا قولان : 

أحدهما: إن ارتبتم فيهن بالدم الذي يظهر منهن لكبرهن فلم تعرفوا أحيض هو 
ام استحاضة» فعدتهن ثلائة أشهرء قاله مجاهد والزهري . 

الثاني : إن ارتبتم بحكم عددهن فلم تعلموا بماذا يعتددن» فعدتهن ثلائة 

روی عمر بن سالم ٩"‏ عن ابي بن کعب قال : قلت : ا وو ا د اا ف 
أهل المدينة لما نزلت الآيات التي في البقرة في عدة النساء قالوا: لقد بقي من عدة النساء 
عدد لم يذكرن في القرآن الصغار والكبار اللاتي قد انقطع عنهن الحيض وذوات 


(FV)‏ رواه الطبري )61/۲۸( والحاكم )4۲/۲( وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر 
)۳*1/۸( نسبته لاسحاق راهویه وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن مردویه والبيهقي في سننه. 


4 


سورة الطلاق الآية ٦ء‏ ۷ 
الحملء فأنزل الله : «[اللائي يثسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر 4 . 

لإواللائي لم يحض يعني كذلك عدتهن ثلاثة أشهرء فجعل لكل قرء شهراًء 
a‏ 

واولات الأحمال, أجلَهنّ أن يَضَعْنَ حَملَهُنّ فكانت عدة الحامل وضع 
e‏ 

ومن ب يتت الل ْمَل له مِنْ مره بُسراً4 فيه وجهان : 

أحدهما: من يتقه في طلاق السنة يجعل له من أمره يسراً في الرجعة» قاله 
الضحاك . 

الثاني : من يتق الله في ك 
للطاعة» E‏ 

O OP‏ کے و و ا اکت 
أشكوهَّمنْحيتُ کزان انام ر 
> ت ak E‏ > 2 ت > کے > ر ر رشا 
رح س روو صل و < ب > د 

تان A EE E e‏ 
مر 2z > A‏ و و L4‏ و و و 
ا ردقو فلنققيمًا الا فدلا کف انه ا اکل 
او < < 7 
آله بعد ترا 3© 

طأسكنوهُنٌّ مِنْ حَيْتُ سكتتم من وَجدكم) يعني سكن الزوجة مستحق على 
زوجها مدة نكاحها وفي عدة طلاقها بائناً کان أو رجعياً. 

وفي قوله: #من وجدكم# أربعة أوجه: 

أحدها: من قوتکم» قاله الأعمش . 

الثالث : من طاقتکم » قاله قطرب . 

الرابع : مما تجدون» قاله الفراءء ومعانيها متقاربة . ولا تضارُوهُنْ لصيفو 
عليهنْ) فيه قولان : 

۳۳ 


سورة الطلاق الآية ٦‏ ۷ 
أحدهما: في المساكن» قاله مجاهد. 


الثاني : لتضيقوا عليهن في النفقة » قاله مقاتل . E‏ 
في المسكن فهو عام في حال الزوجية وفي كل عدة» لأن السكنى للمعتدة واجبة في 
كل عدة في طلاق يملك فيه الرجعة أو لا يملك. 

وفي وجوبه في عدة الوفاة قولان“؛ 

وعلى قول مقاتل أنه التضييق في النفقة فهو حاص في الزوجة وفي المعتدة من 
طلاق رجعي . 

وفي استحقاقها للمطلقة البائن قولان: 

أحدهما: لا نفقة للبائن في العدة» وهو مذهب مالك والشافعي زا ا 

الثاني : لها النفقةء وهومذهب آبي حنيفة رحمه الله . 


إوإن كن أولاتِ حَمْل فاأنفقوا علبهنَ حتى بَصَعْنَ حَمْلَهُنّ4 وهذا في نففة 
المطلقة الحامل لأنها واجبة لها مدة حملها في قول الجميع سواء کان طلاقاً بائناً أم 
رجعياًء وإنما اختلفوا في وجوب النفقة لها هل استحقته بنفسها إن كانت بائناً أو 
بحملها على قولين . 

«فإن أرّْضَمْنَ لكم فاتوهُن اجورَهُنٌ) وهذا في المطلقة إذا أرضعت فلها على 
المطلق أجرة رضيعها لأن نفقته ورضاعه واجب على أبيه دونهاء ولا أجرة لها إن كانت 
۰ «إوائتمروا بینم بمعروف) فيه وجهان : 

أحدهما: قاله السدي. 

الثاني : تراضوا يعني أبوي الولد يتراضيان بينهما إذا وقعت الفرقة بينهما بمعروف 
في آجرتها غل الات ورضاغها للك 

طوإن تعاسرتم# فيه وجهان : 

أحدهما: تضايقتم وتشاكستم» قاله ابن قتيبة . 
(0 0ي اقول لجرت ورل دما 


(۳۹) كذا هنا وفي المطبوعة وقد أكملناالنقص من تفسير الطبري )١٤۸/۲۸(‏ ولفظه «اصنعوا بالمعروف فيما 
بینکم» وفي المخطوطة كلام مضطرب في سطرين . 


۳٤ 
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الثانى : اختلفتم . 

لإفسترضع له أخرى) واختلافهما نوعان : 

أحدهما: في الرضاع . 

الثاني : في الأجر. 

فإن اختلفا في الرضاع فإن دعت إلى إرضاعه فامتنع الأب منت منه جبرآء وإن 
دعاها الأب إلى إرضاعه فامتنعت. فإن كان يقبل ثدي غیرها لم تجبر على إرضاعه 
ویسترضع له غيرهاء وإن كان لا يقبل ثدي غيرها أجبرت على إرضاعه بأجر مثلها. 

وإن اختلفا فى الأجر فإن دعت إلى أجر مثلها وامتنع الأب إلا تبرعاً فالأم أولى 
بأجر المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً. 

وإن دعا الأب آل" جر المثل وامتنعت الأم شططاً فالآب أولی به» فإذا أعسر 
الأب بأجرتها أخحذت جبراً برضاع ولدها . 

ل . . لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها) فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: لا يكلف الله الأب نفقة المرضع إلاإبحسب المكنة» قاله ابن جبير. 

الثاني : لا یکلفه الله أن يتصدق ویزکي ولیس عنده مال مصدق ولا مزکی » قاله 
ابن زید. 

الثالث: أنه لا یکلفه فريضة إلا بحسب ما أعطاه الله من قدرته» وهذا معنی 
قول مقاتل . 

إسيجعل الله بعد سر ب يسرآ يحتمل وجهین : 

أحدهما: يعلى بعد صيق سعة . 

ES : الثاني‎ 


e‏ کر صد م م 4 بوک ر 


OEE IS‏ مر رنهاورسله قحاس به اجسابا سید اوعذبتها 
دابا دات وال اهار وکن عقب ماخر ل أعدامة وداب 
گتار لآلا لب نامتو ااا لاک 5 ارجا رسو يلو 
A‏ 


o 
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ےر ہے و> کور 


3 2 ۶7 

اتور ومن د ۇن يانه ويعى یدل ج یری من تھا الان لين 
ھا قاحسا ور 49 

لقد ازل الله إليكم ذكرآ « رسولاً) الذكر القرآن» وفي الرسول قولان : 

أحدهما: جبریل» فیکونان جميعاً منزلين » قاله الكلبي . 

الثاني : أنه محمد وا فيكون تقدير الكلام : قد أنزل الله إليكم ذكرآً وبعث 
إليكم رسولا. 

إيتلوا عليكم آيات الله )يعني القرآن» قال الفراء: نزلت في مؤمني أهل 
الكتاب . 

ميا ليُخرِح الذين آمنوا وعَملوا الصالحَاتِ من الطَلْماتِ إلى الور فيه 
تلالة أوجه: 

أحدها: من ظلمة الجهل إلى نور العلم . 

الثاني : من ظلمة المنسوخ إلى ضياء الناسخ . 

الثالث: من ظلمة الباطل إلى ضياء الحق. 


2g‏ و 2< و2 ا E‏ ر رو2 e‏ ت ص 
ای حى ي لاع دمن اموا ن أله 


SE 4< a r 
بکل شیع‎ a یکل شىء رر ونال‎ 


الله الذي خلَقَ سَبْعَ سّمواتِ4 لا اختلاف بينهم في السموات السبع أنها 
اء فرق سما 

ر 0 ا کک ا ت 

ثم قال ومن الارض مثلهنْ) يعني سبعاً'“)» واختلف فيهن على قولين : 

أحدهما: وهو قول الجمهور أنهاسبع أرضين طباقاً بعضها فوق بعض» وجعل 
في کل أرض من خلقه من شاء» غير أنهم تقلهم أرض وتظلهم أخرى» ولیس تظل 
السماء إلا أهل الأرض العليا التى عليها عالمنا هذاء فعلى هذا تختص دعوة الإسلام 
)٤٩(‏ روی الطبري )٠١۳/۲۸(‏ وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص ۲١‏ عن ابن مسعود 

موقوفآً وسنده حسن ولفظه «خلق الله سبع سموات غلظ كل واحدة مسيرة حمسمائة عام وبين كل واحدة 


منهن حمسمائة عام وفوق السموات الماء والله جل ثناؤه فوق الماء ولا يخفى عليه شيء من أعمال بني 
آدم والأرض سبع وبين كل أرضين خمسمائة عام وغلظ كل أرض خمسمائة عام . 


۳٢ 
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بأهل الأرض العليا ولا تلزم من في غيرها من الأرضين وإن كان فيها من يعقل من 
خلق ممیز. 

وفي مشاهدتهم السماء واستمداد الضوء منها قولان : 

أحدهما: أنهم يشاهدون السماء من كل جانب من أرضهم ويستمدون الضياء 
منها وهذا قول من جعل الأرض مبسوطة . 

والقول الثاني : أنهم لا يشاهدون السماء وإن الله خلق لهم ضياء يستمدونهء 
وهذا قول من جعل الأرض كالكرة. 

القول الثاني : حكاه الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أنها سبع أرضي 
منبسطة ليس بعضها فوق بعض» تفرق بينهن البحار وتظل جميعهن السماء» فعلى 
هذا إن لم يكن لأحد من أهل هذه الأرض وصول للأخرى اختصت دعوة الاإسلام 
بأهل هذه الأرض. وإن كان لقوم منهم وصول إلى أرض أخرى احتمل أن تلزمهم 
دعوة الإسلام عند إمكان الوصول إليهم لأن فصل البحار إذا أمكن سلوكها لا يمنع من 
لزوم ما عم حكمه» واحتمل ألا تلزمهم دعوة الإسلام لأنها لو لزمت لكان النص بها 
واردآً ولكان الرسول بها مأمورآء واللّه أعلم بصحة ما استأثر بعلمه وصواب ما اشتبه 
على خلقه. 

ثم قال تعالی يرل الأمر بيهن فيه وجهان : 
e‏ الوحي» قاله مقاتل» فعلى هذا يكون قوله لإبينهن) إشارة إلى ما 

بين هذه الأرض العليا التي هى أدناها وبين السماء السابعة التي هي أعلاها. 

الوجه الثاني : أن المراد بالأمر قضاء الله وقدره» وهو قول الأكثرين» فعلى هذا 
يكون المراد بقوله «بينهن» اللإشارة إلى ما بين الأرض السفلى التي هي أقصاها وبين 
السماء السابعة التي هي هي أعلاها. 

ثم قال «لِيَعْلَّموا أن الله على كل شيءٍ قديرٌ لأن من قدر على هذا الملك 
العظيم فهو على ما بينهمامنخلقه أقدر» ومن العفو والانتقام أمكنْ» وإن استوى كل 
ek‏ 

وان الله قد أحاط بكل شيءٍ عِلْما) أوجب التسليم بما تفرد به من العلم كما 
أوجب التسليم بما تفرد به من القدرة» لخن نتفر الله من هى ها اشهة شتبه وفیما 
التبس وهو حسب من استعانه ولجأ إليه. 


۳۷ 


سورة التحريم الآية-١-ه‏ 


ZAD 


رر 


إا اللو الر مر لري م 
ایا لی لر شرم مالآل لك یی مرت ار ویک وآ O‏ 
را ى وموک رامل کے ودا سرا یی 
ا می ربتکا 
بی لما اھاب ات مانم اکان ألْعَلیمالحیر لان نو 
إلا قد م ری کاوان ها عه وداه هر موه 
وصح الم لوين المڪ بد درك تهر 6 می روان اک أن 
دل آزوجا یا تیک مامت موم کت قدت توکټ عی دات س یح تیب 

وک 

قوله تعالى : يا أيها النبيّ لم تحرُمٌ ما أحلّ الله لَك فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أراد بذلك المرأة التي وهبت نفسها للنبي يي فلم يقبلهاء قاله ابن 
عباس (). 

والثاني : أنه عسل شربه النبي ية عند بعض نسائه» واختلف فيها فروى عروة 


n 


.)۲۱۸/۸( رواه ابن آبي حاتم وابن مردوية وضعفه السيوطي في الدر‎ )٤١( 


۳۸ 
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عن“ عائشة أنه شربه عند حفصة وروى ابن أبي مليكة عن ابن عباس“ أنه شربه 
عند سودة. وروى أسباط عن السدي أنه E‏ أم سلمة» فقال يعني نساؤه عدا 
من شرب ذلك عندها: إنا لنجد منك ريح المغافير*» وكان يكره أن يوجد منه 
الريح »وقلن له : جَرَسَّبْ*) نحله العرفط»فحرّم ذلك على نفسه» وهذا قول من ذكرنا. 

الثالث: أنها مارية أم إبراهيم خلا بها رسول الله ية في بيت حفصة بنت عمر 
وقد حرجت لزيارة أبيها» فلما عادت وعلمت عتبت على النبي ية فحرمها على نفسه 
إرضاء لحفصةء وأمرها أن لا تخر أحدا من نسائ فأحبرت به غائشةالمضافاة كانت 
بينهماوكانتا تتظاهران على نساء النبي بل أي تتعاونان» فحرَم مارية وطلق حفصة 
واعتزل سائر نسائه تسعة وعشرین يوماً» وکان جعل على نفسه أن يحرمهن شهراًء 
فأنزل الله هذه الآية» فراجم حفصة واستحل مارية وعاد إلى سائر نسائه» قاله الحسن 
وقتادة والشعبي ومسروق والكلبي وهو ناقل السيرة. 

واختلف من قال بهذا» هل حرّمها على نفسه بیمین آلی بها أم لاء على قولین : 

أحدهما: أنه حلف يمينا حرمها بهاء فعوتب في التحريم ا بالكفارة في 
اليمين» قاله الحسن وقتادة والشعبي . 

الثاني : أنه حرّمهاعلى نفسه من غير يمين» فكان التحريم موجباً لكفارة 
اليمين» قاله ابن عباس . 

قد رض الله لکم تَجلَةٌ ایمانکم) فيه وجهان : 

أحدهما: قد بين الله لكم المخرج من أيمانكم . 


. )۱۱۰۱/۲( رواه البخاري (۲۹۰/۱۱ - ۲۹۷) ومسلم‎ )٤۲( 

)٤۳(‏ رواه ابن بي حاتم والطبراني وابن مردويه وابن المنذر بسند صححه السيوطي في الدر )۲٠۳/۸(‏ وقال 
الحافظ في الفتح (۲۹۲/۱۱) وأخرج ابن مردوية من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس أن شرب 
العسل كان عند سودة a‏ 
والراجح أن صاحبة العسل زينب لا سودة لأنه طريق عبيد بن عمير أثبت من طرق ابن أبي مليكة 
بکٹیر | ھ. 

(#) المغافير: شي شبيه بالصمغ فيه حلاوة قاله ابو عبيد ونقله ابن الجوزي في زاد المسير.(۸/١*).‏ 

(#) جرست نحله العرفط: اي رعت نحل هذا العسل الذي شربته يقال جرست النحل تجرس جرساً إذا 
أكلت لتعسل ويقال للنحل جراس» والعرفط هو شجر ينضج الصمغ المعروف بالمغافير. 
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الثاني : قد قدر الله لكم الكفارة في الحنث في أيمانكم . 

وذ أسرّ النبي إلى بض زْواجه خديثاً فيه قولان : 

أحدهما: أنه أب سر إلى حفصة تحريم ما حرمه على نفسه» فلما ذكرته لعائشة 
وأطلع e‏ وأعرض عن بعضهء قاله السدي . 

الثاني : أسرٌ إليها تحريم مارية» وقال ها: اكتميه عن عائشة وكان يومھا منه» 
وارك أن أبا بكر الخليفة من بعدي» وعمر الخليفة من بعد فذكرتها لعائشة» فلما 
أطلع الله نبيه عرف بعضه وآعرض عن بعض) فكان الذي عرف ما ذكره من 
التحريم» وكان الذي أعرض عنه ما ذكره من الخلافة للا ينتشر» قاله الضحاك“. 
وقراً الحسن : «عَرّف بعضه» بالتخفيف °“ وقال الفراء: وتأویل قوله: عرف بعضه 
بالتخفیف أي غضب منه وجازی علیه» إن ڌ تتوبا إلى الله ققد ضعَب قلوبكما) يعني 
بالتوبة اللتين تظاهرتا وتعاونتا من نساء النبي ية على سائرهن وهما عائشة وحفصة . 

وفي «صغت» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني زاغت» قاله الضحاك . 

الثاني : مالت» قاله قتادة» قال الشاعر: 
صخي القلوبٌ إلى أعَرٌ مُباركٍ ين نشل عباس بن عبد المطلب 

والثالث: أثمت» حکاه ابن كامل . 

وفيما أوخذتا بالتوبة منه وجهان : 

أحدهما: من الإذاعة والمظاهرة. 

الثاني : من سرورهما بما ذكره النبي بلا من التحريم » قاله ابن زيد. 

«إوإن تظاهّرا عليه) يعني تعاونا على معصية رسول الله لل . 

فان الله هو مولاه) يعني ولیه (وجبریل) يعني وليه أيضاً. 


)٤ ٤(‏ رواه الضحاك عن ابن عباس وأخرجه ابن مردويه كما في الفتح )۲٠٠/٠١(‏ وقال الحافظ ابن حجر في 
سنده ضعف قلت وهو مخالف للأحاديث الصحيحة إذ ليس فيها التصريح بإمارة أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما وإلا لما حصل نزاع بين الصحابة في ذلك ولكن الأحاديث تشير بمجموعها على أن أحق 
الناس بالخلافة بعد رسول الله أبو بكر رضي الله عنه راجع فتح القدير للشوكاني .)٠٠۳١/٠(‏ 

. 1٤ وهي قراءة الكسائي وحده زاد المسير (۳*۹/۸) السبعة لابن مجاهد‎ )٤٥( 
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«ۋوصالح المؤمنين فيهم خحمسة أقاويل : 
أحدها: أنهم الأنبياءء قاله قتادة وسفیان : 


الثانى : أبو بكر وعمر» قال الضحاك وعكرمة: لأنهما كانا أبوي عائشة وحفصة 


N E 


الثالث: أذ ا 

الرابع : أنهم أصحاب النبي ب قاله السدي . 

م 1 الملائكةء قاله ابن زيد. 

ويحتمل سادساً: أن صالح المؤمنين من وقى دينه بدنياه. 

بعْدَ ذلك ظهيرٌ# يعني أعواناً للنبي ب ويحتمل تحقيق تأويله 


وا نهم المستظهر بهم عند الحاجة إليهم . 


الأمَةَ . 


ِ ربإ طلقكن ان دل از واا خا منکن اها ساو خير اء 


وفي قوله حيرا منك ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني أطوع منکن . 

والثاني : أحب إليه منكن . 

والثالث : خير منكن في الدنياء قاله السدي . 

بإمسلمات فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني مخلصات» قاله ابن جبیر ونری ألا یستبیح الرسول إلا مسلمة. 
الثاني : يقمن الصلاة ويؤتين رکه كرا قاله السدي . 
الثالث: معناه مسلمات لأمر الله ومر رسوله» حکاه ابن کامل. 
إمؤمنات4 يعني مصدقات بما امن به ونُهین عنه. 
#قانتاټ€ فيه وجهان : 

أحدهما: مطيعات . 

الان عا کر ا ما 


)٤١(‏ قال العلامة الألوسي )٠١٤/۲۸(‏ وأنا أقول العموم أولى وهما [ أبو بكر وعمر ] وكذا علي کرم الله 
وجهه یدخلان دخولا أديياً . 
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ۆتائبات€ فيه وجهان : 

أحدهما: من الذنوب» قاله السدي . 

الثانى : راجعات لأمر الرسول تاركات لمحاب أنفسهن . 

إعابداټ) فيه وجهان : 

أحدهما: عابدات لله قاله السدي . 

الثاني : متذللات للرسول بالطاعة» ومنه أخذ اسم العبد لتذلله» قاله ابن بحر. 

بسائحات)€ فيه وجهان : 

أحدهما: صائمات» قاله ابن عباس والحسن وابن جبير. 

قال ابن قتيبة : سمي الصائم سائحاً لأنه كالسائح في السفر بغير زاد. 

وقال الزهري : قيل للصائم سائح لأن الذي كان يسيح في الأرض متعبداً لا زاد 
معه كان ممسكاً عن الأكل» والصائم يمسك عن الأكل» فلهذه المشابهة سمي 
الصائم سائحاً» وإن أصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض كالماء الذي 
يسيح» والصائم مستمر على فعل الطاعة وترك المشتهى» وهو الأكل والشرب 
والوقاع . 

وعندي فيه وجه آخر وهو أن الإنسان إذا امتنع عن الأكل والشرب والوقاع وسد 
على نفسه أبواب الشهوات انفتحت عليه أبواب الحكم وتجلت له أنوار المتنقلين من 
مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة فتحصل له سياحة في عالم الروحانيات . 

الثاني : مهاجرات لأنهن بسفر الهجرة سائحات. قاله زيد بن أسلم . 

تبات وأبكارآ أما الثيب فإنما سميت بذلك لأنها راجعة إلى زوجها إن أقام 
معهاء أو إلى غيره إن فارقهاء وقيل لأنها ثابَت إلى بيت أبويهاء وهذا أصح لأنه ليس 
کل ٹیب تعود إلى زوج . 

وأما البكر فهي العذراء سميت بكرا لأنها على أول حالتها التي خلقت بها. 

قال الكلبي : أراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعون» والبكر مثل مريم بنت عمران . 

روی خداش"““ عن حميد عن أنس قال عمر بن الخطاب: وافقت ربي في 

)٤۷(‏ جاء مكان هذه العبارة كلمتان مطموستان في الأصل والعبارة منقولة من جامع الاصول. 


a 
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ثلاث» قلت: یا رسول الله لو اتخذت مقام إبراهيم مصلى» وقلت: يا رسول الله 
إنك يدخل إليك البرٌ والفاجر فلو حجبت أمهات المؤمنين» فأنزل الله آية الحجاب» 
وبلغني ا المزمنين | 0 e a‏ 
ll‏ في N‏ ما يعظ نساءه حتی نتٽت» e‏ 6 الله 
تعالی : : إعسی ربه إٍنطلَقکن4 الآية . 
AZÎ‏ س ص ے م 7 ےا رر 
الزن ءامن واوا ان5 ایک ك الا 
رر ص ر وو > رص کر کے < رو RR 7 3F‏ 
غلاظ شداد E‏ ماأمرهم ويقعلونَ م ما وود 9 
م و > 20 کد ر ر و 
اا الذي ن كفروا لاعت ذِ روا الوم مار ماک نماو 69 EO‏ 
م صم o‏ < ےک ت 2 سے م و 
اک اکاک ا SS‏ 
رر 
تانورًتا 


r 


ر سما رک ووم ہر موسر وراک 


اغف ازع ل ؛ 

يا أيها الذين آمنوا فوا نکم وأهُليكم نارآ قال خيثمة: كل شيء في 
القرآن يا أيها الذين آمنوا ففي التوراة يا أيها المساكين . 

وقال ابن مسعود: إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا فارعها سمعك فإنه خير تمر به 
أو شر تنهی عنه . 

وقال الزهري : إذا قال الله تعالى : يا أيها الذين آمنوا افعلواء فالنبي منهم . 

ومعنى قوله: [قوا أنفسكم وأهليكم نارآ) أي اصرفوا عنها النار» ومنه قول 
الراجز: 
ولو توقى لوقاه الواقي وكيف يوقى ماالموت لاقي 


.)۲۳۹۹( ومسلم‎ )٤۲۳/۸( روی نحوه البخاري‎ )٤۸( 


<۳ 


سورة التحريم الآية - ٦‏ ۸ 
وفيه ثلاثة وجه : 
أحدها: معناه قوا أنفسكم» وأهلوكم فليقوا أنفسهم ناراًء قاله الضحاك. 
الثاني : قوا أنفسكم ومروا أهليكم بالذكر والدعاء حتی يقیکم الله بهم » رواه 
ابن بي طلحة عن ابن عباس . 
الثالث: قوا أنفسكم بأفعالكم» وقوا أهليكم بوصيتكم» قاله علي وقتادة 
ومجاهد. 
وقي الوصية التي تقيهم النار ثلاثة ة أقاويل : 
أحدها: يأمرهم بطاعة الله وينهاهم عن معصيته» قاله قتادة . 
الثاني : يعلمهم فروضهم ويؤدبهم في دنياهم» قاله علي . 
الثالث: يعلمهم الخير ويأمرهم به» ويبين لهم الشرء وينهاهم عنه. 
قال مقاتل : حق ذلك عليه في نفسه وولده وعبیده ومائه . 
«إوقودها الاس والحجارة) في ذكر الحجارة مع الناس ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها ان التي عبدوهاء حتی يشاهدوا ما أوجب 
می إلى النار» وقد بين الله ذلك في قوله وإنکم وم تبون من دون الله 
حصب جهنم ) . 
الثاني : آنها حجارة من كبريت وهي تزيد في وقودها النار وكان ذكرها زيادة في 
الوعيد والعذاب» قاله ابن مسعود ومجاهد. 
الثالث: أنه ذكر الحجارة ليعلموا أن ما أحرق الحجارة فهو بلغ في إحراق 
الاس 
روى ابن أبي زائدة قال: بلغني أن رسول الله بيا تلا هذه الآية فيا أيها الذين 
آمنوا قوا,أنفسكم) الآيةء وعنده بعض أصحابه» ومنهم شيخ » فقال الشيخ : يا رسول 
الله حجارة جهنم كحجارة الدنيا؟ فقال: والذي نفسي بيده لصخرة من جهنم أعظم 
من جبال الدنيا كلهاء فوقع الشيخ مغشياً عليه» فوضع النبي بء يده على فؤاده فإذا 
هو حي فقال : يا شیخ قل لا إله إلا اله فقال بها» فبشره بالجنةء فقال أصحابه: يا 
رسول الله آمن بيننا؟ قال: نعم لقول الله تعالى : لإذلك لمن خاف مقامي وخاف 


وعيد# . 


٤ 


سورة التحريم الآية - ٩‏ 
«إعليها ملائكة غلاظٌ شداد4 يعني غلاظ القلوب» شداد الأفعال وهم الزبانية . 
للا يعْصون الله ما أمرهم# أي لا يخالفونه في أمره من زيادة أو نقصان. 
لٍويفعلون ما يمر ود يعني في وقته فلا یؤخرونه ولا یقدمونه . 
يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله تَوبةً تصوحا فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: أن التوبة النصوح هي الصادقة الناصحةء قاله قتادة. 


الثاني : أن النصوح أن يبغض الذنب الذي أحبه ويستغفر منه إذا ذكره» قاله 
الحسن. 

الثالث: أن لا يثق بقبولها ويكون على وجل منها. 

TT : الرابع‎ 

الخامس: أن يتوب من الذنب ولا يعود إليه أبدآء قاله عمر بن الخطاب“ . 

وهي على هذه التأويلات مأخوذة من النصاحة* وهي الخياطة . 


بخیاطته وتوثیقه . 


الثاني : لأنها قد جمعت بينه وبين أولياء الله وألصقته بهم كما يجمع الخياط 
ry‏ نصوحاً بضم (“ النون» وا ای ا القراءة توبةً نصح 
لأنفسکم » ويروي نعیه (۱) eT‏ : قال رسول الله ها:«إن الله تعالى أشد 
فرحا بتوبة عبده من شاه شا E‏ 
2 < <3 رصل 
AE‏ ت 2 2 ا 2 u‏ و Es td‏ 
)٤۹(‏ رواه أحمد بن منیع وصححه الحافظ ابن حجر في المطالب (۳۹۰/۳). 
(#) ومنها النصيحة لأن الناصح يلم شعث أخيه المنصوح بنصيحته لأن النصيحة من الدين والدين النصيحة 
کما قال سید المرسلین . رواه مسلم وغیره . 


. 1٤١ والسبعة لابن مجاهد ص‎ )۳٠۳/۸( وهي قراءة ابو بكر عن عاصم وخارجة عن نافع زاد المسير‎ )٥١( 
. ٥۸١۲ جامع الأصول‎ )۲٤۹۹٩( والترمذي‎ )۲۷٤٤( ومسلم‎ )٩۰ و‎ ۸٩ رواه البخاري (۸۸/۱۱ و‎ )٥۱( 


0 


سورة التحريم الآية - »٩‏ ۱۰ 


> و دا 


ریالم © صرت اند متا لے کفروا آمرات وچ وأمرآت 
لور ڪااکََ کے کی ا ایکا تاعاشا lS‏ 


باشعا ری لاد څک الَارَمم ال خلت €9 

يا يها النبى جاهِدِ الكفَارَ والمنافقين واعْلْظٌ عليهم أما جهاد الكفار 
فبالسيف» وأما جهاد المنافقين ففيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه باللسان والقول. قاله ابن عباس والضحاك . 

الثاني : بالغلظة عليهم كما ذكر الله قاله الربيع بن أنس 

لثالث: بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه» وليقابلهم بوجه 
مکفهرء قاله ابن مسعود. 

الرابع : بإقامة الحدود عليهم» قاله الحسن. 

وضرب الله ملا للذين كَفروا امرأةَ وح وامرأة لوط كانتا تحت عَبْدَيْنِ مِنْ 
عبادنا صالحین فخانتاهما)» 

ا ر ات 

أحدها: أنهما كانتا كافرتين» فصارتا خائنتين بالكفرء قاله السدي . 

الثاني : منافقتين تظهران الإيمان وتستران الكفر» وهذه خيانتهما قيال ابن 
عباس : ما بغت امرأة نبي قط "° إنما كانت خيانتهما في الدين . 

الثالث: أن خيانتهما النميمةء إذا أوحى الله تعالى*؛ إليهما [شيئًا] أفشتاه إلى 
المشركين» قاله الضحاك. 


الرابع : أن خيانة امرأة نوح أنها كانت تخبر الناس أنه مجنون. وإذا آمن أحد به 


)٥۲(‏ رواه ابن جریر (۱۷۰/۲۸) وزاد السيوطي في الدر (۲۲۸/۸) نسبته لعبد الرزاق والفريابي وسعيد بن 
منصور وعبد بن حميد وابن ابي الدنيا وابن المنذر وابن ابي حاتم من طرق عن ابن عباس قلت وزاد 
الحافظ في تخریج الكشاف ص ١۷١‏ نسبته لابن مردويه» وقال الشوكاني )۲٠٠/۰(‏ على قول ابن 
عباس وقع الاإجماع . 

(#) اي إلى نوح ولوط عليها السلام. 


a 


سورة التحريم الآية ٠١۱١ء ٠١‏ 
أخبرت الجبابرة به» وخيانة امرأة لوط أنه كان إذا نزل به ضيف دخنت لتَعْم قومها أنه 
قد نزل به ضيف لما كانوا عليه من إتيان الرجال 

قال مقاتل : وکان اسم امرأًة نوح والهة» واسم امرأة لوط والعة "° . 

وقال الضحاك عن عائشة أن جبريل نزل “١‏ على النبي با فأخبره أن اسم 
امرأة توح واغلةء وا سم امرأة لوط والهة . 

فلم ييا عنهما مِنّ الله شيئ أي لم يدفع نوح ولوط مع کرامتهما على الله 
عن زوجتيهما لما عصتا شيئاً من عذاب اللَهء تنبيهاً بذلك على أن العذاب يُدفع 
بالطاعة دون الوسيلة. 

قال يحى بن سلام : وهذا مثل ضربة الله ليحذر به حفصة وعائشة حين تظاهرتا 
على رسول الله بء ثم ضرب لهما مثلا بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران ترغيباً في 
ل 


فة ونحنیمِن فرعَوبت ا کے راد 


ر ص رر کے 


ا للت J‏ وممابنت عبرال حصت رجه اممك افيو 


افيه 


و ا ا وَصَدَوّت ب کلمت رما ر کسید ا ت مواد @ 
وضرب الله مَل للذينْ آمنوا امرأةَ عون 4قيل اسمها آسية بنت مزاحم . 
«إذٌ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجئة) قال أبو العالية : الع فرعون على 

ایمان امرأته فخرج على الملا فقال لهم : ما تعلمون من آسية بنت مزاحم؟ فاثنوا عليهاء 

فقال لهم : ا غيري» فقالوا له : اقتلهاء فاد تھا اناد فد بدا 
ورجليها (“» فدعت آسية ربها فقالت: «رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة» الآيةء 


(or)‏ وفي زاد المسیر )"٠١/۸(‏ والفه. 

)٥٤(‏ لم نعثر على تخریجه. 

)٥٥(‏ قال السيوطي رحمه الله في الدر (۲۲۹/۸) وأخرج ابو يعلى ا عن أبي هريرة أن 
فرعون وتد لامرأته أربعة أوتاد في يديها ورجليها فكانوا إذا تفرقوا عنها أطلقتها الملائكة عليهم السلام 


44 


سورة التحريم الآية ١۱ء ٠١‏ 
فكشف لها الغطاء فنظرت إلى بيتها في الجنة» فوافق ذلك حضور فرعون» فضحكت 
حين رأت بيتها في الجنة» فقال فرعون: ألا تعجبون من جنونهاء فعذبها وهي 
تضحك وقبض روحها. 

وقولها: وجني ن فرْعَوْنٌ وَعَمله) فيه قولان: 

أحدهما: الشرك. 

الثاني : الجماع. قاله ابن عباس . 

لونجُني من القوم الظالمين"*) فيهم قولان: 

أحذهما: أنهم أهل مصرء قاله الكلبي . 

الثاني : القبط قاله مقاتل . 

[ومريم ابن عمران التي أحْصَنت فَرَجَهّا) قال المفسرون : 

إنه أراد بالفرج الجيب لأنه قال «إفنفخنا فيه من رُوحنا» وجبريل إنما نفخ في 
جيبهاء ويحتمل أن تكون أحصنت فرجها ونفخ الروح في جيبها. 

«إوصَدَقَّت بكلمات رَبُّها وكتبه) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن «كلمات ربها» الإإنجيلء و«كتبه» التوراة والزبور. 

الثانى : أن «كلمات ربها» قول جبريل حين نزل عليها إنما أنا رسول ربك 
لأهب لك غلاماً زكباً» إوكتبه الإنجيل الذي أنزله من السماءء قاله الكلبي . 

الثالث: أن «كلمات ربها» عيسى » و«كتبه» الإإنجيل» قاله مقاتل . 

#وكانت من القانتين# أي من المطيعين في التصديق . 

الثاني : من المطيعين في العبادة . 


فقالب : «ربٌ ابن لي عندك بيتاً في الجنة فكشف لها عن بيتها في الجنة» . 
قلت وصححه الحافظ في المطالب (۳/ ۳۹۰) وبنحوه رواه ابن جریر )٥۷۱/۲۸(‏ سلیمان . 

)٠١(‏ قال العلامة الألوسي )۱١٤/۲۸(‏ «وفي الآية دليل على أن الاستعاذة بالله تعالى والالتجاء إليه عز 
وجل ومسألة الخلاص منه تعالى عند المحن والنوازل من سير الصالحين وسنن الانبياء وهو في القرآن 
کئیر. اهھ. 


۸ 


سورة الملك الأية-١-ه‏ 


اف دال اة 


ترا ن ىيدوالم لك وهو عل فى وي9 )ادى خلق الوت واي 


کر ےه 


یاو انسلا یالت راتو ایی کی س سو کوت لمانا 
تر ف حلت لرن من تفوتٍ فاجع صر لبر هل ری من فطور ت ماجح 


کر ملک اضر ساسا وهو حير ل وقد رتا اسم الد 
بمصریح وجعلتهارجومًا ما شيط وماداب ارق 

قوله عز وجل : «[تباركً الذي بيده المُلْكُ4 فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن التبارك تفاعل من البركة» قاله ابن 2 a‏ من المبارك 
لاختصاص الله بالتبارك واشتراك المخلوقين في المبارك. 

الثاني : أي تبارك في الخلق بما جعل فيهم من البركة» قاله ابن عطاء. 

الثالث: معناه علا وارتفع » قاله يحيى بن سلام . 

وفي قوله «الذي بيده الملك» وجهان : 

أحدهما: ملك السموات والأرض في الدنيا والآخرة. 

الثاني : ملك النبوة التي أعز بها من اتبعه وأذل بها من خالفه »قالەمحمد بن 
إسحاق . 


وهو عَلى کل شيءٍ قديرٌ# من إنعام وانتقام . 


ت 


۹ 


سورة الملك الآية oe ١‏ 


الذي خلقَ الموت والحياة) يعني الموت ف الدنياء والحياة في الآخحرة. 

قال قتادة(°): کان رسول الله ا يقول : [ إن الله أذل] بني آدم بالموت» وجعل 
الدنيا دار حياة ثم دار موت» وجعل الآخرة دار جزاء ٹم دار بقاء. » 

الثاني : أنه خلق الموت والحياة جسمين» فخلق الموت في صورة كبش 
أملح°). وخلق الحياة في صورة فرس [أنثی بلقاء]» وهذا مأثور حکاه الكلبي 

ومقاتل . 

ليبلوكم أيكم أحْسَنُ عملا فيه خحمسة تأويلات : 

أحدها: أيكم أتم عقلاء قاله قتادة. 

الثاني : أيكم أزهد في الدنياء قاله سفيان . 

الثالث: أيكم کک الله وأاسرع إلى طاعة الت وها قول مأثور , 
الرابع : أیكم للموت أكثر کثر ذکراً وله أحسن استعداداً ومنه أشد را ففرا قاله 

السدي . 

الخامس : أيكم أعرف بعيوب نفسه. 

مجن :ایم اعرت بیو 
ويحتمل سادسا: أيكم أرضى بقضائه وأصبر على بلائه. 
الذي حَلَقَ سبع سموات طباقاً4 فيه وجهان : 

)0۷( وهو من مرسل قتادة رواه عبد بن حمید وابن المنذر وابن أي حاتم کمافي الدر(۸/٤۲۳)‏ وقد رواه 
الطبري )١/۲۹(‏ واقتصر على الجملة الأولى منه. 

() وهذا من الاسرائيليات ولم يثبت مرفوعاً. واما ذبح الموت يوم القيامة بين الجنة والنار على صورة كبش املح 
مقدور وذلك في الصحيحين وقد تقدمه تخریج الحديث في ذلك وقال العلامة الالوسي (2/۲۹) «وآما 
ما روي عن ابن عباس من انه تعالى خلق الموت في صورة كبش أملح لا يمر بشيء إلا مات وخلق 
الحياة في صورة فرس بلقاء لا تمر بشي ء ولا يجد رائحتها شي ء إلا حي فهوأشبه شي ء بکلام الصوفية ولا 
يعقل ظاهره ١‏ ه. وقول المؤلف هنا هو مأثور أي ورد عن ابن عباس وقال القرطبي )۲٠۷/۱۸(‏ «وما 

(#) زيادة من تفسير القرطبي )۲٠۹/۱۸(‏ . 

)٥۹(‏ وقد ورد مرفوعاً قال الحافظ في تخریج الكشاف ص ۸٦‏ رواه داود بن المحبر في کتاب العقل والحارث 
في مسنده والطبري وابن مردوية من طريقه عن عبد الواحد بن زيد عن کليب بن وائل عن ابن عمر وداود 
ساقط وأخرجه ابن مردویه ايضاً من طريق محمد بن نس عن سليمان بن عيسى عن الثوري عن كليب 
كذلك وإسناده أسقط من الأول . اھه. 
ولفظه وان لني َي تلا قوله تعالی «ليبلوكم یکم أحسن عملا قال آیکم أحسن عملا وأورع عن محارم 
الله وأسرع في طاعة الله» . 


سورة الملك الآأية-١-ه‏ 


أحدهما: أي متفق متشابه» مأخوذ من قولهم هذا مطابق لهذا أي شبيه لهء قاله 
ا 

الثاني : يعني بعضهن فوق بعض» قال الحسن: وسبع أرضين بعضهن فوق 
بعض» بين كل سماء وأرض خلق وأمر. 

لما تى في حل الرحمنِ من تفوت فيه أربعة أوجه : 

أحدها: من اختلاف. قاله قتادةء ومنه قول الشاعر: 
متفاوتات من الأعنة قبا حتى وفي عشية أثقالها. 

الثاني : من عيب» قاله السدي . 

الثالث: من تفرق» قاله ابن عباس . 

الرابع : لا يفوت بعضه بعضأًء قاله عطاء بن أبي مسلم . 

E En ld 
فلست بمذرك مافات يمني بلهف ولا بليت ولا لو آني‎ 

لإفارجع البصر قال قتادة: معناه فانظر إلى السماء. 

لهل تَرّى من فطور فيه أربعة أوجه : 

أحذها: من شقوق» قاله مجاهد والضحاك . 

الثاني : من خلل» قاله قتادة . 

الثالث: من خروق قاله السدي . 

الرابع : من وهن» قاله ابن عباس . 

لإثم ازجع البَصَرّ كرتينٍ أي انظر إلى السماء مرة بعد أخرى. 

ويحتمل أمره بالنظر مرتين وجهین : 

أحدهما: لأنه في الثانية أقوى نظراً وأحدّ بصراً. 

الثاني : لأنه یری في الثانية من سير كواكبها واختلاف بروجها ما لا يراه من 
الأولى فيتحقق أنه لافطور فيها. ۰ 

وتأول قوم بوجه ثالث: أنه عنى بالمرتين قلباً وبصراً. 


)٠٠(‏ اللسان لهف. الخصائص لابن جني (۳/ (۳١‏ المقرب لابن عصفور (۲۰۰/۲()۱۸۱/۱) وشرح 
الأشموني (۲۸۲/۲) وفي هذه المصادر كلها ولست براجع . 


0١ 


سورة الملك الآية - ١١-١‏ 


إينقلبٌ إليك البَصَرٌ خاسئا وهو حَسيرٌ أي يرجع إليك البصر لأنه لا يرى 
فظورا فیرتل: 

وفي «خاسقا» أربعة أوجه 

أحدها: ذليلا قاله ابن عباس . 

الثاني : منقطعاًء قاله السدي . 

الثالٹ: کلیاڈء قاله یحی بن سلام. 

الرابع : مبعدأء قاله الأخفش مأخوذ من خحسأت الكلب إذا أبعد 

وفي «حسير» ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه النادم» ومنه قول الشاعر"“: 
ماأنااليوم على شيء خلا ياابنة القيْن تولى بخسير. 

الثاني : أنه الكليل الذي قد ضعف عن إدراك مرآه» قاله ابن عباس» ومنه قول 
الشاعر*“: 
م سد طرفال ا فرق غات  .‏ ارند خان شه الط واد سرا 

والثالث : أنه المنقطع من الإعياءء قاله السدي» ومنه قول الشاعر"“: 
لا احا 0 خف ع ا ا 

ٍ رر کار جر < ٥‏ 

کی کھڑ ایی مک ھکار ایدو رای کے 
کر 6 + الیل کا آل o‏ شوج سا حرا آل ایک 
ا ® م هرر < رس ر ر EBS‏ 1 


لواب قد جاء اکتا وفلتامار ألَهمِنمىء إِدَأنسَة إلا 
3 0 < ا 8 ل 
تکرگىر 5 5 مع أونعقیل ما6 اف صعب السعير ا فاعترفوا 


سے 
و 


ETE 


لإذا ألفُوا فيها) يعني الكفار ألقوا في جهنم . 


ث اا 


.)۲٠١/۱۸( هو المراد والبيت في اللسان حسر والقرطبي‎ )1١( 
.)۳۱۰/۱۸( القرطبي‎ )1۲( 
)۲۱۰/۱۸( القرطبي‎ )۳( 


o۲ 


سورة الملك الآية - ١١-٠‏ 

سمعوا لها شهیقاً4 فيه قولان : 

أحدهما: أن الشهيق من الكفار عند إلقائهم في النار. 

الثاني : أن الشهيتق لجهنم عند إلقاء الكفار فيهاء قال ابن عباس: تشهق إليهم 
شهقة البغلة للشعير ثم تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف. 

وفي الشهيق ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الشهيق في الصدور, قاله الربيع بن أنس. 

الثاني : أنه الصياح» قاله ابن جريج . 

الثالث: أن الشهيق هو آخر نهيق الحمار» والزفير مثل أول نهيق الحمار» وقيل 
إن الزفير من الحلق» والشهيق من الصدر. 

وهي تفورٌ أي تغلي » ومنه قول الشاعر5“ : 
ترك لرك إ فيا .ودر القن حا فر 

«[تكاد مير مِنْ الغَبْظ. .  .‏ فيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: تنقطع » قاله سعید بن جبیر. 

الثاني : تتفرق» قاله ابن عباس والضحاك. 

وقوله «من الغيظ» فيه ها هنا وجهان : 

أحدهما: أنه الغليان» قال الشاعر: 
فيا قلب مهلا وهو غضبان قد غلا من الغيظ وسط القوم ألا يّبكا. 

الثاني : أنه الغضب» يعني غضباً على أهل المعاصي وانتقاما لله منهم . 

ألم يأێكم نر4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن النذر من الجن» والرسل من الإإنس» قاله مجاهد. 

الثاني : نهم الرسل والأنبياءء واحدهم نذير» قاله السدي . 

فسُحقًَاً لأصحاب السعير) فيه وجهان : 

أحدهما: فبعداً لأصحاب السعير يعني جهنم » قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه واو من جهنم يسمى سحقأء قاله ابن جبير وأبو صالح» وفي هذا 
الدعاء إثبات لاستحقاق الوعيد. 


)۲٠١ /٥( هو حسان بن ثابت والبیت في دیوانه : ۱۱۷ وفتح القدیر‎ )1٤( 


or 


سورة الملك الآية - ٠١-٠۲‏ 


AEE 2 م < صو سے ھ<ے‎ aA 
إن الذين شوت رهم باعي لهم معفرة وا جرک €9 وأ‎ 


آجهروايد بعلي ميداتِ أسدور 9 أ آلا بعلم من خی وهوالطيفُ ا 


ور 


E 2 


2Ê 


ھک آلا کاش واف تاوا وله 


لشو 9 


سلام . 


إن الذين يَحْشوْن ربهم بالغيب) فيه ستة أوجه : 

أحدها: أن الغيب الله تعالى وملائكتهء قاله أبو العالية . 

الثاني : الجنة والنار» قاله السدي . 

الثالث: أنه القرآنء قاله زر بن حبيش. 

الرابع : أنه اللإسلام لأنه يغيب» قاله إسماعيل بن أبي خالد. 

الخامس : أنه القلب» قاله ابن بحر. 

السادس: أنه الخلوة إذا خلا بنفسه فذكر ذنبه استغفر ربهء قاله يحيى بن 


إلهم مغفرة )فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بالتوبة والاستغقار. 

الثاني : بخشية ربهم بالغيب . 

الثالث: لأنهم حلّوا باجتناب الذنوب محل المغفور له 

وأجر کبير) يعني الجنة. 

ويحتمل وجها آخر: أنه العفو عن العقاب ومضاعفة الثواب . 

«إهو الذي جَعَلَ لكم الأرْض دلولا يعني مذللة سهلة . 

حکی قتادة عن أف الجلد<': أن الأرض أربعة وعشرون الف فرسخ› 


فللسودان اثنا عشر [ألفاً] ء وللروم [ثمانية آلاف]» وللفرس ثلاثة آلاف وللعرب ألف . 


لفامشوا في مناكبها) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: في جبالها» قاله ابن عباس وقتادة وبشیر بن کعب . 
الثانى : فى أطرافها وفجاجهاء قاله مجاهد والسدي . 


. وهذا القول أشبه بالاسرائيليات‎ )٠٠( 


04 


سورة الملك الاي - ٠١ - ۱١‏ 
الثالث: في طرفها. 
ویحتمل رابعاً: في منابت زرعها وأشجارهاء قاله الحسن. 
إوکلوا من رِرقه فيه وجهان : 
أحدهما: مما أحله لكم» قاله الحسن. 


الثاني : مما أنبته لكم» قاله ابن كامل . 
إوإليه النشور» أي البعث. 
یناک یتید یالاک وای ن ایز 
تع زر کک اء ایک 9 رف ر 
کد کننکر ‏ اوکررارلام تمو ا 


وو و a‏ > 
تیر یکل ی ب 9 
اتم مَنْ في ن فيه وجهان : 
أحدهما: أنهم الملائكة. قاله أبن بحر. 
أن خسف بكم الأرض فإذا هي تمو ر فيه ثلاثة أوجه : 


الثاني : تدور» قاله قطرب وابن شجرة. 
الثالث: تسيل ويجري بعضها في بعض» قاله مجاهد» ومنه قول الشاعر"“: 
رمّين فأقصدن القلوب ولن ترى دما مائرا إلا جرى في الخيازم. 


)٠١(‏ وهو القول الراجح والصواب وهو قول جمهور السلف ففي الآية إثبات علو الله وأنه ليس في کل مکان 
بذاته كما قالت الج لجهمية بل علمه في كل مكان أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا ولا يفهم 
إنسان من قوله «من فى السماء» أن السماء تحويه وتحيط به تعالى الله عن ذلك علواً كبيرأء فقد ثبت عن 
الإمام جعفر الصادق رحمه الله تعالى أنه قال من زعم أن الله في شيء أو على شيء أو من شيء فقد 
أشرك إذ لو کان في شيء لكان محصوراً أو کان على شيء لکان محمولاً أو کان من شيء لکان محدثا. 

(1۷) هو أبو حة النميري والبيت في القرطبي (1/۱۸). 


00 


سورة الملك الآية - ۲۷-٠۹‏ 


a:‏ و و و ٤‏ وون و ا چ 

هری هو حند لک صر من‌دون حن إن آل کھرونإ لاو عرور ی 

ا 2 ح2 م رور وه ود oS A‏ 
منهذ االذی درز کا 5 مسك ردقه بل لجواقعتو ونور ) آفمن‌یشی 


ماعل وجه آهدی نشیس عصرم سق )لهو والَذِ انشا و 
کلک اتح الاش راید کی انکر 9ری کا6 
ف الارض وو ترود © ) ويقولونَ مى هدا وركم صقن قل 


سم ر0 سے IS‏ رو > ور و 


نما الوارعند اونما نارين © ) فلماراوه زا E‏ 


کفرواوقیرَهالرِی کم دعوت 9© 

[أفمن مشي مُكبّاً على وَجُهه أهْدّى هذا مثل ضربه الله تعالى للهدى 
والضلالةء ومعناه لیس من مشي مُکباً على وجهه ولا ینظر مامه ولا یمینه ولا شماله» 
TE‏ یمینه وعن شماله. وفیه وجهان : 

أحدهما: آنه مثل صرب الله للمؤمن والكافن فالمكب على وجهه الکافر يهوي 
بكفره» والذي يمشي سوبا المؤمن يهتدي بإيمانه» ومعناه: أمّن يمشي في الضلالة 
أهدى أم من يمشي مهتدياًء قاله ابن عباس . 

الثاني : أن المكب على وجهه أبو جهل بن هشام» ومن يمشي سوياً عمار بن 
ياسر» قاله عكرمة . 

على صراط مستقیم 4 فيه وجهان : 1 

أحدهما: آنه الطريق الواضح الذي لا يضل سالكهء فيكون نعتا للمشل 
المضروب . 

الثاني : هو الحق المستقيم» قاله مجاهدء فيكون جزاء العاقبة الاستقامة 
وخاتمة الهداية . 

َل هو الذي درام في الأرض فيه وجهان : 

أحدهما: خلقكم في الأرض.» قاله ابن عباس . 

الثاني : نشركم فيها وفرقكم على ظهرهاء قاله ابن شجرة. 

ويحتمل الا : أنشأكم فيها إلى تكامل خلقكم وانقضاء أجلكم . 


0٦ 


سورة الملك الآية - ۲۸ - ۳۰ 


لوإليه تخشرون) أي تبعثون بعد الموت. 

«[فلما راوه لق ِنَت وجوه الذين كَفْروا) فيه وجهان : 

أحدهما: ظهرت المساءة على وجوههم كراهة لہا شاهدوا» وهو معنی قول 
مقاتل . 

الثاني : ظهر السوء في وجوههم ليدل على كفرهم» كقوله تعالى : يوم تبيض 

۰ - flo 

وجوه وتسود وجوه 17ل عمران: °]. ; 

لوقيل هذا الذي كنتم به تدّعُون) وهذا قول خزنة جهنم لهم» وفي قولهكنتم 
به تدعو ن أربعة وجه : 

أحدها: تمترون فيه وتختلفون. قاله مقاتل . 

الثاني : تشكون في الدنيا وتزعمون أنه لا يكون» قاله الكلبي . 

الثالث: تستعجلون من العذات“) قاله زید بن أسلم . 

الرابع : آنه دعاؤهم بذلك على أنفسهم» وهو افتعال من الدعاءء قاله ابن 


قتبمه . 


ر ےہ < ٤ک‏ اور بے می ر ہہ و ووک ر ب لے 
قلأرء شم إن آهل کن اله ومن می اورم امن ج ر الکفرنَ نداب 
es‏ ر مم کے 


م 2 ص در و رر ° B7‏ 
اير €۵ قل هو الرمنء امابو وع له کو کنافستعلمونمن‌هوفی صلل مین 


< رہ < < ا 2 2 ي 5 0 ت م ا AS‏ 
و ل اریخ ناصح ماو رغورافن‌یاتی رن معان 
قل أرأيتم إن أَصبَحَ ماؤكم غورا) فيه وجهان : 
أحدهما: ذاهباًء قاله قتادة . 
الثاني : لا تناله الدّلاءء قاله ابن جبیر» وکان ماؤهم من بئر زمزم وبثر میمون . 


فمن يأتيكم بماءِ مَعِينِ) فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أن معناه العذب. قاله ابن عباس . 


الثانى : أنه الطاهرء قاله الحسن وابن جبير ومجاهد. 
الثالث: أنه الذي تمده العيون فلا ينقطع . 
(1۸) وهو قوله فيما حكاه الله عنهم في سورة ص . . (وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب) . 


oV 


سورة الملك الآية ۲۸ - ۳ 


الرابع : أنه الجاري» قاله قتادة» ومنه قول جرير: 1 
E E A ao‏ 

روی عاصم عن رزین عن ابن مسعود"“ قال: سورة الملك هي المانعة من 
عذاب القبر» وهي في التوراة تسمى المانعة» وفي الإنجيل تسمى الواقية» ومن قرأها 
من كل ليلة فقد أكثر وأطاب . 


(1۹) رواه ابن مردويه كما في الدر (۲۳۱/۸) ولكن فيه سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. 
ورواه الطبراني وابن مردویه بسند جید کما في الدر (۲۳۲/۸) عنه رضي الله عنه قال کنا نسميها في عهد 
رسول الله َة المانعة وأنها لفي كتاب الله سورة الملك من قرأها في ليلة فقد اكثر وأطيب وقال الهيثمي 
في المجمع :)۱١۷/۷(‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات . وقد صحت آحاديث غير 
هذه راجعها في الدر (۸/ ۲۳۰ ۲۳۳). 


O0۸ 


سورة القلم الآية ۷-١-‏ 


کر شال © 4ک 


مكية في قول اللحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس : 
من أولها إلى قوله سبحانه «سَنسمة على الخرطوم» مكي » ومن بعد ذلك إلى 
قوله تعالی : لو کانوا یعلمون» مدني» ومن بعد ذلك لی قوله «یکتبون» مکي » ومن 
بعد ذلك إلى قوله: «من الصالحين» مدني » وباقي السورة مكي . 
لس اللو الز ر الزكي م 
و س 2د م ت و ر 
ت والقاروماسطر E‏ 


ہے 


2 ا ہے < وود و 
r‏ ر یتین 9 
و e O8‏ بلک e‏ 2 ت ع ES‏ ا د ت 
e‏ «إن) فيه ثمانية آفرال: 
أحدها: أن النون الحوت الذي عليه الأرض. قاله ابن عباس من رواية أبي 
الضحی عنه» وقد رفعه('". 
(۷۰) وقد رواه الطبراني وابن مردویه كما في الدر )۲٤۱/۸(‏ ورواه ابن جرير موقوفاً من طريق أبي الضحى 


وأما صنيع السيوطي في الدر فيوهم ان الحديث رواه ابن جرير مرفوعاً وليس كذلك. وقد ساق سند 
المرفوع ابن كثير )٤٠١ /٤(‏ من روايةء الطبراني وقال الهيثمي في المجمع (۱۲۷/۷) لم يرفعه عن 
حماد بن زيد الا مؤمل بن إسماعيل قلت [القائل الهيثمي] ومؤمل نفسه كثير الخطأ وقد وثقه ابن معين 
وغيره وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله ثقات . 


0۹ 


سورة القلم الآية ۷-١‏ 
الثاني : أن النون الدواة» رواه أبو هريرة عن النبي '" بلا . 
الثالث: أنه حرف من حروف الرحمن» قاله ابن عباس في رواية الضحاك عنه. 
الرابع : هو لوح من نور رواه معاوية بن قرة "عن أبيه عن النبي بل . 
الخامس: أنه اسم من أسماء السورة؛ وهو مأثور. 
السادس : أنه قسم أقسم الله ب وللّه تعالی أن يقسم بما يشاءء قاله قتادة . 
السابع : أنه حرف من حروف المعجم . 
الثامن : أن نون بالفارسية ايذون كن. قاله الضحاك . 
ويحتمل تاسعاً: إن لم يثبت به نقل أن يكون معناه: تكوين الأفعال والقلم وما 
يسطرون» فنزل الأقوال جميعاً في قسمه بين أفعاله وأقواله» وهذا أعم قسمة. 
ويل عاش :أن بريد بالرن الف لان الطاب رة لها تر عا 
بأول حروفهاء والمراد بالقلم ما قدره الله لها وعليها من سعادة وشقاءء لأنه مكتوب 


في اللوح المحفوظ . 

أماوالقلم) ففیه وجهان : 

أحدهما: أنه القلم الذي يكتبون" به لأنه نعمة عليهم ومنفعة لهم فأقسم 
بما أنعم» قاله ابن بحر 


الثاني : أنه لق الذي یکتب به الذكر على اللوح المحفوظ, قال ابن جريج : 
هو من نور» طوله كما بين السماء والأرض . 

وفي قوله وما بطر ون4 ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وما يعلمون» قاله ابن عباس . 

الثاني : وما يكتبون» يعني من الذكر» قاله مجاهد والسدي . 


)۷١(‏ رواه الحكم الترمذي مطولاً كما في الدر )۲٤۱/۸(‏ واورده ابن كثير )٤٠٠/ ٤(‏ من رواية ابن بي حاتم 
وهي مختصرة وقال حديث مرفوع غریب جداً. 

(۷۲) رواه ابن جریر )۱٦۰۱٥/۲۹(‏ وقال ابن کثیر )٤٩۱/٤(‏ مرسل غریب من أجل فرات ه. 
قلت وفرات قال فيه ابن معين ليس بشيء وقال ابن عدي الضعف بين على رواياته راجع ترجمته في 
الميزان للذهبي .)۳٤١/۳(‏ 

(۷۳) والأولی رد علم ذلك إلى الله تعالى . 

. )٤٩۱/٤( واستظهره ابن کثیر‎ )۷٤( 


سورة القلم الآية ١٠‏ ۷ 

الثالث: أنهم.الملائكة الكاتبون يكتبون أعمال الناس من خير وشر. 

لما أنت بنعمة ربك بمجنونٍ )كان المشركون يقولون للنبي ب أنه مجنون به 
شيطان. وهو قولهم : «يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون» [الحجر: ]١‏ فأنزل 
الله تعالى ردا عليهم وتكذيباً لقولهم : ما أنت بنعمة ربك بمجنون) أي برحمة ربك 
والنحمة ها هنا الرحمة. 

ویحتمل ثانياً: أن النعمة ها هنا قسمء وتقديره: ما أنت ونعمة ربك بمجنون» 
لأن الواو والباء من حروف القسم . 

وتأوله الكلبي على غير ظاهرهء فقال: معناه ما أنت بنعمة ربك بمخفق . 

لوإدَ لك لأجُراً عير مَمنونٍ# فيه أربعة أوجه: 

أحدها: غير محسوب. قاله مجاهد. 

الثاني : أجراً بغير عمل( قاله الضحاك. 

الثالث: غير ممنون عليك من الأذىء قاله الحسن . 

الرابع : غير منقطع » ومنه قول الشاعر: 
الا تكو ك تافل نة ,راتا اس لاوا غر سن 

ويحتمل خامساً: غير مقدّر وهو الفضلء لأن الجزاء مقدر» والفضل غير مقدر. 

«وإنك لعلى حلي عظيم ) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أدب القرآن. قاله عطية . 

الثاني : دين الإسلام» قاله ابن عباس وأبو مالك . 

الثالث: على طبع كريم» وهو الظاهر. ٍ 

وحقيقة الخلُق في اللغة هو ما يأخذ به الإنسان نفسه من الآداب سمي خلقاً لأنه 
يصير كالخلقة فيهء فأما ما طبع عليه من الآداب فهو الخيم"“ فيكکون الخلق الطبع 
المتكلف. والخيم هو الطبع الغريزي» وقد أوضح ذلك الأعشى ٠"‏ في شعره فقال : 


(۷۵) اي بغير عمل زائد على ما كلف به إذ لم يقل أحد أن الأنبياء يسقط عنهم التكليف وقد قال الله تعالى 
لنبيه َيه «واعبد ربك حتى يأتيك اليقين» يعني الموت. 

(#) وهي الطباع . 

(۷1) دیوانه : ۱۲١‏ وفیه وصارت بدلا من وعادت . القرطبي (۲۲۸/۱۸). 
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سورة القلم الآية - ٠١-۸‏ 


ال ف خلال االات جه الاجا 

أي رجعت الأخلاق إلى طبائعها. 

«[َستبِصِر ويْبْصِرٌون) فيه وجهان : 

أحدهما: فسترى ويرون يوم القيامة حين يتبين الحق والباطل . 

الثاني : قاله ابن عباس معناه فستعلم ا يوم القيامة. 

لبأيكم المفتود) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يعني المجنون» قاله الضحاك. 

الثاني : الضال» قاله الحسن. 

الثالث : الشيطان» قاله مجاهد. 

الرابع : المعذب من قول العرب فتنت الذهب بالنار إذا أحميته» ومنه قوله 
تعالی : لإيوم هم على الناريُمتنون) [الذاريات : ]٠۳١‏ أي يعذبون. 


کنیع الگ 9ر وھ یکذ هوت 9 انع کل ای 

هين همان شام ت میم ل( ماع لخر معد اير 6 عل بعددلك 
ی 9ار یی 5ال ر ینتا قا اسر 
آلآریے © اترا 


«ودُوا لو تذْهنْ فَيذهنون4 فيه ستة تأويلات : 

أحدها: معناه ودوا لو تكقر فيكفرون» قاله السدي والضحاك . 
الثاني : ودوا لو تضعف فيضعفون» قاله أبو جعفر 

الثالث: لو تلين فيلينون» قاله الفراء. 

الرابع : لوتكذب فيكذبون» قاله الربيع بن أنس 

الخامس : لو ترخص لهم فيرخحصون لك» قاله ابن عباس . 
السادس: أن تذهب عن هذا الأمر فيذهبون معك» قاله قتادة. 
وفي أصل المداهنة وجهان : 
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سورة القلم الآية - ٠١-۸‏ 

أحدهما: مجاملة العدو وممايلته» قال الشاعر- : 
لض الت اخزم في اني تركف ين ماع العدى 

الثاني : نها النفاق وترك المناصحةء قاله المفضل» فهي على هذا الوجه 
مذمومة» وعلى الوجه الأول غير مذمومة. 

ولا تع كل حَلافٍ مَهينٍ) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه الكذاب» قاله ابن عباس . 

الثانى : الضعيف القلب» قاله مجاهد. 

الثالث: أنه المكثار من الشر» قاله قتادة. 

الرابع : أنه الذليل بالباطل» قاله ابن شجرة. 

ويحتمل خامساً: أنه الذي يهون عليه الحنث. 

وفي من نزل ذلك فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت في الأخنس بن شريق » قاله السدي . 

الثاني : الأسود بن عبد يغوث» قاله مجاهد. 

الثالث: الوليد بن المغيرة» عرض على النبي به مالا وحلف أن يعطيه إن 
رجع عن دینه» قاله مقاتل . 

هَمازِ مَّشاءٍ بنميم ) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الفتان الطعان» قاله ابن عباس وقتادة. 

الثاني : أنه الذي يلوي شدقيه من وراء الناس» قاله الحسن . 

الثالتف: أنه الذي یهمزهم بيده ویضربهم دون لسانه» قاله ابن زید» والأول 
آشبه لقول الشاعر* : 
ذل االات كا ةا فاته ا ان اة 

لإمشاءٍ بنميم ) فيه وجهان : 

أحدهما: الذي ينقل الأحاديث من بعض الناس إلى بعض» قاله قتادة . 
(۷۷) القرطبي )۲۳١/1۸(‏ وفيه احزم وقد تقدم البيت في سورة الواقعة ولم نره هنا فتن . 


(۷۸) هو زياد الأعجم والبيت في القرطبي (۲۳۲/۱۸) واللسان لمز وفيه ۰ 
إذا لقيتك عن سخط تکاشرني وإن تغيبت كنت الهامز اللمزة 
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سورة القلم الاي - ٠١-۸‏ 


الثاني : هو الذي یسعی بالكذب» ومنه قول الشاعر (۷۹): 


ومولى كبيت النمل لا خيرعنده لمولاه إلاسعيةبنميم. 
وفي النميم والنميمة وجهان : 
أحدهما: أنهما لغتانء قاله الفراء. 
الثاني : أن النميم جمع نميمة. 
إمناع للخير4 فيه وجهان: 
أحدهما: للحقوق من ظلم . 
ي : الإسلام يمنع الناس منه . 
ls‏ للخير» 
معتل أثيم » هو عتل زنيم» وفيه تسعة أوجه : 
أحدها: أن العْتلّ الفاحش» وهو مأثور عن النبي '“ بلا 
الثاني : أنه القوي في كفره» قاله عكرمة. 
الالت: أ الوفي الث وال اسن رأبررزين. 
الرابع : أنه الجافي الشديد الخصومة بالباطل» قاله الكلبي . 
الخامس: أنه الشديد الأسرء قاله مجاهد. 
السادس: أنه الباغي » قاله ابن عباس . 
السابع : أنه الذي يعتل الناسء أي يجرهم إلى الحبس أو العذاب» مأخوذ من 
العتل وهو الجرء ومنه قوله تعالى :لإخذوه فاعتلوه)[الحاقة : ]٠١‏ 
الثامن : هو الفاحش اللئيمء قاله معمر» قال الشاعر"^ : 
بعتل من الرجال زنيم غيرذي نجدةوغير كريم. 


التاسع : ما رواه شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم ۳ ورواه ابن 


(۷۹) فتح القدیر )۲۹۸/٠(‏ والقرطبي (۲۳۲/۱۸). 

)۸٠(‏ رواه الطبري )۲١/۲۹(‏ عن القاسم مولى معاوية قال سئل رسول الله ية عن العتل الزنيم قال الفاحش 
اللئيم وزاد في الدر )4۸/۸( نسبته لابن ابي حاتم وقد ورد مثله عن موسی بن عقبة رواه الطبري 
(۲۲/۲۹) وابن ابي حاتم ايضاً وهو معضل . 


. )۲۳۳/۱۸( القرطبي‎ )۸١( 
نسبه السيوطي في الدر )4۷/۸( لعبد بن حميد وأحمد وابن ابي 0 وابن مردویه واین عساکر عن.‎ )۸۲( 


٤ 


سورة القلم الآية -۸ ٠١‏ 


مسعود ۳ عن النبي أنه قال: «لا يدحل اة وا ولا جعظري ولا العتل 
الزنيم» فقال رجل: ما الجواط وما الجعظري وما العتل الزنيم؟ فقال رسول الله َة 
الجواظ الذي جمع ومنع» والجعظري الغليظء والعتل الزنيم الشديد الخلق الرحيب 
الجوف» المصحح الأكول الشروب الواجد للطعام » الظلوم للناس . 

وأما الزنيم ففيه ثماني تأويلات : 

أحدها: أنه اللين(. رواه موسى بن عقبة عن النبي با . 

الثانى : أنه الظلوم» قاله ابن عباس فى رواية ابن طلحة عنه. 

الثالث : أنه الفاحش» قاله إبراهيم . ٠‏ 

الرابع : أنه الذي له زنمة كزنمة الشاةء قال الضحاك: لأن الوليد بن المغيرة 
كان له أسفل من أذنه زنمة مثل زنمة الشاةء وفيه نزلت هذه الآيةء قال محمد بن 
[إستحاق: تزلت فى الأخنان ن شرق لأنها ليف ملح“ ولالك سمي زنيا. 

الخامس: أنه ولد الزنى » قاله عكرمة . 

السادس: أنه الدع » قال الشاعر*^ : 
زنيم تداعاه ان زيادة كما زِيد في عَرْض الأديم الأكارع. 

السابع : أنه الذي يعرف بالأبنةء وهو مروي عن ابن عباس ايضاً. 

الثامن : أنه علامة الكفر كما قال تعالى : لإسنسمه على الخرطومي. قاله أبو 
ررین . 

أن كان ذا مال وبنينَ قيل إنه الوليد بن المغيرةء كانت له حديقة بالطائف» 
وكان له اثنا عشر ابناًء حكاه الضحاك. 


شهر بن حوشب. وشهر وثقه جماعة وضعفه آخرون. وعبد الرحمن بن غنم ليس له صحبة على 
الصحيح كما قال الهيثمي في المجمع .)١۱١۸/۷(‏ 

. )٤۸٩۱( رواه بو داود‎ (AT) 

)۸٤(‏ كذا هنا في الأصل وهو خطأ والصواب اللئيم والتصحیح من الدر )۲٤۸/۸(‏ والطبري )۲٤/۲۹(‏ وقد 
تقدم تخريج الحديث وأنه معضل وهو من قسم الضعيف . 

. يعني انه ابن زنا فليس هو من بني زهرة لکنه ملحق بهم‎ )۸٩( 

(۸7) هو حسان بن ثابت والبيت في القرطبي )۲۳٤/۱۸(‏ وروح المعاني (۲۷/۲۹) وفتح القدير 
.)۲1۹/٥(‏ 
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سورة القلم الآية ‏ ۱۷ ۴۳ 
وقال علي بن بي طالب: المال والبنون حرث الدنياء والعمل الصالح حرث 
الآخرة. 
إذا تتلى عليه آياتنا» يعني القرآن. 
«[قال أساطيرٌ الأولين) يعني أحاديث الأولين وأباطيلهم . 
لسَنسمُةُ على الخرطوم ) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها سمة سوداء تكون على أنفه يوم القيامة يتميز بها الكافر» كما قال 
تعالى : طيعْرَفُ المجرمون بسيماهم) [الرحمن: .]٤١‏ 
الثاني : أنه يضرب في النار على أنفه يوم القيامة » قاله الكلبي . 
الثالث: أنه إشهار ذكره بالقبائح » فيصير موسوماً بالذكر لا بالأثر. 
الرابع : هو ما یبتلیه الله به في الدنيا في نفسه وماله وولده من سوء وذل وصغار» 
قاله ابن بحر واستشهد بقول الأعشى "^ . 
فدَغها وما يغنيك واعمد لغيرها بشعرك واغلب أنف من أنت واسم . 
وقال المبرد: الخرطوم هومن الناس الأنف» ومن البهائم الشفة. 
کی اران ا تر E‏ 
انرو وهر امون © ا ا فاد وامصبجین 9 أن 
کک | رانک صر O‏ © انرا رتود [ © ا ا 
سکن( وعد وال ردقد رلا رأوماقا ل والتا لصاون 
ا 1 س رہ ر سے 
طم لاقل لوو لاشو یحو 69 قالوأسبحن ٠‏ لو 
اقل بعضة بعض پم ل بعض لومون 9 0 رازا كَاطَحينَ 
سے 0 م ر ر 2 1 م 0 0 
لاخر مه اتال ر ارعبوة 9 e e‏ 
تل 


لإا ّوناهم كما ونا أَضحابَ الجنة) فيهم قولان : 


Cn 
0 


(۸۷) القرطبي (۲۳۷/۱۸). 
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سورة القلم الآية - ۱۷ - ۴۳ 


أحدهما: إن الذين بلوناهم أهل مكة بلوناهم بالجوع كرتين» كما بلونا 
أصحاب الجنة حتى عادت 

e‏ ا ل ی ری أخذاً واربطوهم في الحبالء 
ولا تقتلوا م: منهم أحداً» فضرب الله بهم عند العدو مثلا بأصحاب الجنة. 

[إذ أفسموا ليَصرمُّنّها مُصبٍحينَ) قيل إن هذه الجنة حديقة كانت باليمن بقرية 
يقال لها ضروان » بينها وبين صنعاء اليمن اثنا عشر ميلا» وفيها قولان : 

أحدهما: أنها كانت لقوم من الحبشة . 

الثاني : قاله قتادة أنها كانت لشيخ من بني إسرائيل له بنون» فكان يمسك منها 
قدر کفایته وكماية أهلهء ویتصدف بالباقي » فجعل بنوه ا لئن ولینا 


لنفعلن» وھو لا یطیعهم حتی مات فورثوهاء فقالوا: نحن أحوج بكثرة عيالنا من 
الفقراء والمساكين «فأقسموا ليصرٌمنها مصبحین») أي حلفوا أن يقطعوا ثمرها حين 
يصبحون . 


ولا يستنون) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يستثنون من المساكين» قاله عكرمة . 

الثاني لاز قول تجا راء > قاله ابو صالح . 

الثالٹث : قول إن شاء الله. 

ل فطاف عليها طائفٌ من ربك وهم نائمون) فيه ثلاثة أوجه 
أحدها: أمر من ربك» قاله ابن عباس . 

الثامن : عذاب من ربك قاله قتادة. 

الثالث: أنه عنق من النار خرج من وادي جنتهم» قاله ابن جريج . 
فإوهم نائمون) أي ليلا وقت النوم» قال الفراء: الطائف لا يكون إلا ليلد . 
«إفأصبحت کالصریم) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: كالرماد الأسودء قاله ابن عبا 


(۸۸) وفي القرطبي (۲۳۹/۱۸) انها ضوران على فراسخ من مدينة صنعاء ونسب القول للكلبي . 
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سورة القلم الآية - ٣۳-١۱۷‏ 


الثاني : كالليل المظلمء قاله الفراءء قال الشاعر “^ : 
تطاول للك اجون البهيم فما ينجاب عن صبح» صَريم. 

القالكة كالمصرن الى ل يى ف تمر 

روی أسباط عن ابن مسعود( '"“ أنه قال: قال رسول الله ر : «إياكم 
والمعاصي » إن العبد لیذنب فیحرم به رزقاً قد کان هیء له» ثم تلا: طفطاف عليها 
طائف من ربك . . . 4 الآيتين جروا خير جتهم بذنبهم: 

فتنادوا مضبحین) أي دعا بعضهم بعضاً عند الصبح . 

أن ادوا على حرّکم) قال مجاهد : كان الحرث عنباً. 

إن نتم صارمين) أي عازمين على صرم حرثكم في هذا اليوم . 

«[فانطلقوا وهم يتخافتود فيه أربعة أوجه: 

أحدها: يتكلمون. قاله عكرمة . 

الثاني : يخفون كلامهم ويسرونه لئلا يعلم بهم أحد» قاله عطاء وقتادة . 

الثالث: يخفون أنفسهم من الناس حتى لا يروهم. 

الرابع : لا يتشاورون بينهم . 

أن لا یدخلَنها الوم علیکم مسکین) قاله یحیی بن سلام. 

وَغدَواعلى حردٍ قادرين فيه تسعة أوجه : 

أحدها: على غيظ» قاله عكرمة . 

الثاني عل جد فالة مجاهة: 

الثالث: على منعء قاله أبو عبيدة. 

الرابع : على قصد» ومنه قول الشاعر“ : 
اتل س ا ا يخرذ رد الْجَّنة المُجلة 


(۸۹) اللسان صرم» الطبري 0)» فتح القدير .»)۲۷٠/١(‏ القرطبي )۲١٠/٠۱۸(‏ وفي اللسان فما 
ينجاب عن ليل بهيم . 

)۹٩(‏ رواه ابن ابي حاتم وابن مردویه کما في الدر )۲١۱/۸(‏ وقد اقتصر المؤلف على جزء منه وسنده ضعيف 
ففيه ليث بن ابي سليم . وهو ضعيف . 

)۹١(‏ فتح القدير )۲۷۲/١(‏ وفيه «الجنة المحلة» وهو تصحيف والقرطبي )۲٤۲/۱۸(‏ روح المعاني 
(۳۱/۲۹) مجاز القرآن (۲۹۹/۲) الکامل ٥۰‏ الطبري (۳۳/۲۹) شواهد الکشاف ٠٠٤‏ . 


1۸ 


سورة القلم الآیة ۔ ۳۲ - ۳۹ 

أي يقصد قصد الجنة المغلة . 

الخامس: على فقرء قاله الحسن. 

الادين على حرص 0 قالة فيان : 

السابع : على قدرة» قاله ابن عباس . 

الثامن : على غضب. قاله السدي . 

التاسع : أن القرية تسمى حرداء قاله السدي . 

وفي قوله: «قادرين» ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى قادرين على المساكين» قاله الشعبى . 

الثاني : 8 على جنتهم عند أنفسهم» قاله قتادة . 

الثالث: أن موافاتهم إلى جنتهم في الوقت الذي قدروه» قاله ابن بحر. 

ويحتمل رابعاً: أن القادر المطاع بالمال والأعوانء فإذا ذهب ماله تفرق أعوانه 

فلا رأؤها قالوا إنا لضالُون) أي أنهم لما رأوا أرض الجنة لا ثمرة فيها ولا 
شجر قالوا إنا ضالون الطريق وأخطأنامكان جنتناء ثم استرجعوا فقالوا : 

بل نحن محرومون) أي حُرمنا خير جنتناء قال قتادة: معناه جوزینا فحرمنا. 

«لإقال أُوْسطهم) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني أعدلهم» قاله ابن عباس . 

الثاني : خيرهم قاله قتادة . 

الثالث: أعقلهم» قاله ابن بحر. 

«ألَمْ أل لكم لولا نسحن فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لولا تستثنون عند قولهم «لیصرمنها مصبحین»» قاله ابن جریج . 

الثاني : أن التسبيح هو الاستثناء لأن المراد بالاستناء ذكر الله وهو موجود 
من التسبيح . 

الثالث E‏ 
ميديم َتام €9 فج لاسرم 
ً کر 1ء u EE‏ 


۹۹ 
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و م 


عت العا ل بو ماقم ةد کاود 43 سنه مم بدك دعم 1مہ 
شا لیاوا شا اى 

إأم لكم أيمان علينا بالغةً والبالغة المؤكدة باللّه. 

ِن لکم لما تحْكَمُون) فيه وجهان : 

أحدهما: ام لكم أيمان علينا بالغة أننا لا نعذبكم في الدنيا إلى يوم 
القيامة 7 

سَلُهم يهم بذلك زعيمٌ) فيه وجهان: 

أحدهما: أن الزعيم الكفيل» قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه الرسول» قاله الحسن . 

ويحتمل ثالث : أنه القيم بالأمر لتقدمه ورئاسته. 


ر ر وو وم د 5 کر > 
يفن ساق عد السو ولاس یځو خاشعة آبصرھ رهق 
او 2 ر و و و م 


و کد کاو ادعو سج ود وه سی ود و E‏ 
و سے و م کر ر 
مسار هرن غ حَيّث لايع مون OES‏ ) الهم 


اجرافھم من مغر م فلو ت( م ند هم الیب دهم یکنو ت 9 
يوم يكشفٌ عن ساقي فيه أربعة أوجه : 
أحدها: عن ساق الآخرة. قاله الحسن . 
الثاني : .الساق الغطاءء قاله الربيع بن أنس» ومنه قول الراجز"“ : 
في سن قد كشفت عن ساقها حمراءَ تبري اللحم عن عراقها 
الثالث: أنه الكرب والشدة» قاله ابن عباس ومنه قول الشاعر^“ : 
كشقت لهم عن ساقها وبدامن الشرالصراح 


(4۲) لاحظ انه لم يذكر القول الثاني . 
(۹۳) القرطبي )۲٤۸/۱۸(‏ فتح القدیر )۲۷٥/۰(‏ روح المعاني .)۳٤/۲۹(‏ 
)٩٤(‏ هو جد طرفة واسمه سعد بن مالك بن ضيعة والبيت في القرطبي )۲٤۸/۱۸(‏ واللسان سو . 


¥۷۰ 
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الرابع : هو إقبال الآخرة وذهاب الدنياء قال الضحاك : لأنه أول الشدائد» كما 
قال الراجر“ : 
کت عو ماه فو .وجات الت بك در 

فأما ما روي أن الله تعالى يكشف”“ عن ساقه فإن الله تعالى منزه عن 
التبعيض والأعضاء وأن ينكشف أو يتغطى » ومعناه أنه يكشف عن العظيم من أمره» 
وقیل یکشف عن نوره. 

وفي هذا اليوم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم الكبر والهرم والعجز عن العمل . 


الثانى : أنه يوم حضور المنية والمعاينة . 


)۳١۹/۱۳( وهو حدیث صحیح لا يصح تصديره بصيغة التمريض التي تشعر بضعفه فقد رواه البخاري‎ )٩١( 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً ورواه البخاري مختصراً ولفظه «یکشف ربنا‎ )۱٦۸/١( ومسلم‎ 
عن ساقه» الحديث هكذا بالاضافة ثم اعلم أيها القاريء الكريم إن هذه الآية من الآيات المتشابهة التي‎ 
یجب علی کل مسلم ن یؤمن بها کما نزلت من غیر تعطیل ولا تجسیم وکما قال تعالی عن نفسه ولم‎ 
يكن له كفواً أحد وقال لإليس كمثله شيء وهو السميع البصير) وكان السلف يمرونها كما نزلت‎ 
فالمجسمة يتركونها على ظاهرها من غير تفويض وتسليم وتنزيه لا بل يعتقدون الجارحة لله تعالى والعياذ‎ 
بالله تعالى . ولقد صدق الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب العقيدة الطحاوية بقوله «ومن وصف الله‎ 
بمعنى من معاني البشر فقد كفر» وقد قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى «لا تصح العبادة إلا بعد معرفة‎ 
المعبود» أي معرفة صفاته الواردة في الكتاب والسنة. فكيف تصح عبادة مجسم ينسب الجارحة لله‎ 
تعالى ولا يفوض النصوص القرآنية إلى الله تعالى مع الإيمان التام بالتنزيه وما أحسن ما روي عن الاإمام‎ 
أحمد بن جنبل والإمام الزاهد ذي النون المصري رحمهما الله تعالى أنهما قالا «مهما تصورت ببالك‎ 
فالله بخلاف ذلك» لأن التصور ينشأً عن الصور والخيالات والله سبحانه وتعالى منزه عن مشابهة كل‎ 
. المخلوقات ولقد ثبت أن اليهود قالوا لرسول الله ية صف لنا ربك يا محمد فأنزل الله عليه سورة الاإخلاص‎ 

وأما تأويل الكشف عن إلساق بالكشف عن نوره فقد ورد ذلك في حديث مرفوع رواه ابو يعلى وابن 
المنذر وابن مردويه وابن عساكر وابن جرير والبيهقي في الأسماء والصفات ص ۳٤۸‏ ولكن سنده 
ضعيف ففي سنده روح بن جناح . وقال البيهقي بعد اخراجه ص ۳٤۸‏ تفرد به روح بن جناح وهو شامي 
يأتي بأحاديث منكرة لا يتابع عليها والله أعلم . 
قلت وقد رواه روح عن مولی عمر بن عبد العزيز وقال ابن حبان فيه إن «روح» منكر الحديث جداً 
يروي عن الثقات ما اذا سمعه الانسان شهد له بالوضع والمولى الذي e‏ 
قلت ولهذا قال البيهقي : «وموالي عمر بن عبد العزيزفهم كثر». يعني اشارة الى أنه لم يدر حال هذا 
المولى فهو مجهول. وال أعلم . 


41 


سورة القلم الآية - ٤۸‏ - ۲ه 


الثالث: أنه يوم القيامة . 

لإويذعون إلى السجود فلا يستطيعون) فمن قال في هذا اليوم إنه يوم القيامة 
جعل الأمر بهذا السجود على وجه التكليف . 

ومن جعله في الدنيا فلهم في الأمر بهذا السجود قولان : 

أحدهما: أنه تكليف . 

الثاني : تندم وتوبيخ للعجز عنهء وكان ابن بحر يذهب إلى أن هذا الدعاء إلى 
السجود إنما كان في وقت الاستطاعة» فلم يستطيعوا بعد العجز أن يستدركوا ما 
ترکوا. AT‏ 

«فذرني e‏ يكذب بهذا الحديث) 

قال السدي : يعني القرآن . 

ویحتمل آخر أي بيوم القيامة . 

إسنستدرجهم من حيتٌ لا يَعْلمون) فيه خمسة وجه : 

أحدها : سنأخحذهم على غفلة وهم لا يعرفون. قاله السدي . 

الثاني : نتبع النعمة السيثة وننسيهم التوبةء قاله الحسن. 

الثالث: نأخذهم من حیث درجوا ودبوا» قاله ابن بحر. 

الرابع : هو تدريجهم إلى العذاب بإدنائهم منه قليلا بعد قليل حتى يلاقيهم من 
حيث لا يعلمون» لأنهم لو علموا وقت أخذهم بالعذاب ما ارتكبوا المعاصي وأيقنوا 
IT‏ 
الخامس : ما رواه إبراهيم بن حماد. قال الحسن :كم من مستدرج بالإحسان 
إليه» وكم من مغبون بالثناء عليه» وكم من مغرور بالستر عليه . 

والاستدراج : النقل من حال إلى حال كالتدرج» ومنه قيل درجة وهي منزلة بعد 

منزلة . 
ناگی تاذ د وئ وىك طم @ @ ار او تدا رکه 
اش د ادبا ا رند ل ا ادیو 

EES‏ نامعو ال ويقو لون إِنَجو وماشىإلا 
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«إفاصيرٌ لحكم ربّك) فيه وجهان : 

أحدهما: لقضاء ربك . 

الثاني : لنصر ربك قاله ابن بحر. 

ولا تكن كصاجب الحُوت قال قتادة: إن الله تعالى يعزي نيه ويأمره 
بالصبر» وأن لا يعجل كما عجل صاحب الحوت وهو يونس بن متى . 

طإذ نادی وهو مكظوم أما نداؤه فقوله : لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من 
الظالمين . 

وفي مكظوم أربعة أوجه : 

أحدها: مغموم» قاله ابن عباس ومجاهد . 

الثاني : مكروب. قاله عطاء وأبو مالك والفرق بينهما أن الغم في القلب» 
والكرب في الأنفاس . 

الثالث: محبوس» والكظم الحبس» ومنه قولهم : فلان كظم غيظه أي حبس 
ا 

الرابع : أنه المأخوذ بكظمه وهو مجرى النفس» قاله المبرد. 

طلولا أن تداركه نِعْمة من ربّه فيه أربعة أوجه: 

أحدها: النبوةء قاله الضحاك. 

الثاني : عبادته التي سلفت» قاله ابن جبير. 

الثالث: نداؤه لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» قاله ابن زيد. 

الرابع : أن نعمة الله عليه إخراجه من بطن الحوت» قاله ابن بحر. 

«إلثبدٌ بالعراء) فيه وجهان : 

ادا ا ارف الفا ا ا ال فا ان الجن 

الثاني : أنه را يوم القيامة وأرض المحشر» قاله ابن جرير" . 

وهو مذموم) فيه وجهان : 

أحدهما: بمعنى مليم . 


(۹۷) جامع البیان )٤٥٥/۲۹(‏ ولكن الذي فيه «وهو القضاء من الأرض» اه. ول يعين الطبري العراء كما 
نقله الماوردي هنا ولعله قال ذلك عين قول الطبري . 
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الثاني : مذنب» قاله بكر بن عبد الله ومعناه أن ندعه مذموماً. 

إوإن يكادٌ الذين كَفروا ليُزْلقونك بأبصارهم)الآية. فيه ستة أوجه : 

أحدها: معناه ليصرعونك قاله الكلبي . 

الثاني : ليرمقونك» قاله قتادة. 

الثالث: ليزهقونك. قاله ابن عباس» وكان يقرؤها كذلك . 

الرابع : لينفذونك قاله مجاهد. 

الخامس : ليمسونك بأبصارهم من شدة نظرهم إليك» قاله السدي . 

السادس: ليعتانونك”"“» أي لينظرونك بأعينهم» قاله الفراء. 

وحكي انهم قالوا: ما رأينا مثل حجمه ونظروا إليه ليعينوه» أي ليصيبوه بالعين؛ 
وقد كانت العرب إذا أراد أحدهم أن يصيب أحداً بعين في نفسه أو ماله تجوع ثلاثا ثم 
يتعرض لنفسه أو ماله فيقول: تاللّهمارأيت أقوى منه ولا أشجع ولاأكثر. مالا منه ولا 
أبن اض هة هلك هو رمال فاترل الله هة الا 

لما سمعوا الذكر) فيه وجهان : 

أحدهما: محمد. 

الثاني : القرآن . 

وما هو إلا ذِكرٌ للعالمین) فيه وجهان: 

أحدهما: شرف للعالمين » كماقالتعالى :إوإنهلذكر لكولقومك 4[الزخرف .]٤ ٤:‏ 

الثاني : يذكرهم وعد الجنة ووعيد النار. 

وفي العالمين وجهان : 

أخدها: ال ولات قاله إن عبان 

الثاني : كل أمة من أمم الخلق ممن يعرف ولا يعرف . 


(۹۸) قال الحافظ ابن كثير )٤٠۹/٤(‏ وفي هذه الآية دليل على أن العين لاصابتها وتأثيرها حق بأمر الله عز 
وجل كما وردت بذلك الاحاديث المروية من طرق متعددة كثيرة. . وقد روى مسلم في صحيحه 
)۱۷۱۹/٤(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماعن النبي ييه قال العين حق ولو كان شيء سابق القدر 
سبقته العين واذا استغسلتم فاغتسلوا» | ه. 
قلت وقد أورد الحافظ رحمه الله طائفة كثيرة من الأحاديث التى تثبتتأثيرالعين والحسد فراجعها في 
التفسير ٠ .)٤١١- ٤٨۹/ ٤(‏ 
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لس داللوالر ر الزكي غ 
اام مالا ارما ریک تاا 9ت رى اتر @ 


م 4 م وہ 


زعا قي ڪ يريج مرمرع 
کک سک ر تیب خر فر ی الوم فا ضرع 
0 ر €0 وجاءفرڪون وسم 
vS‏ اعم ناریا 9ر6 


< رصا , مج a‏ 2 کک رص A‏ 
الما ملكي رة NOE‏ در وتیپاا ذنوعية 9 
قوله تعالى : [الحاقَةٌ ما الحاقةٌ فيه قولان : 


أحدهما: أنه ما حقٌ من الوعد والوعید بجلوله» وهو معنى قول ابن بحر 

الثاني : أنه القيامة التي يستحق فيها الوعد والوعيد» قاله الجمهور وفي تسميتها 
بالحاقة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما ذكرنا من استحقاق الوعد والوعيد بالجزاء على الطاعات 
والمعاصي » وهو معنى قول قتادة وبحى بن سلام . 

الثاني : لأن فيها حقائق الأمور» قاله الكلبي . 

الثالث: لأن حقا على المؤمن أن يخافها. 
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وقزله وما الخاقت تفيما لأمرها وتغظيما لخانها: 

إوما أذراك ما الحاقة قال يحيى بن سلام : بلغني أن كل شيء في القرآن فيه 
«وما أدراك» فقد أدراه إياه وعلّمه إياه» وكل شيء قال فيه «وما يدريك» فهو ما لم 
يعلمه إياه . 

وقیه وجهان : 

أحدهما: وما أدراك ما هذا الاسم لأنه لم يكن في كلامه ولا كلام قومه» قاله 

ا 

الثاني : وما أدراك ما يكون في الحاقة . 
لإكذَبّت ثمودٌُ وعادٌ بالقارعة أما ثمود فقوم صالح كانت منازلهم في الحجر 
فيما بين الشام والحجاز» قاله محمد بن إسحاق: وهو وادي القرى» وكانوا عربا. 

وأما عاد فقوم هود» وكانت منازلهم بالأحقاف» والأحقاف الرمل ؛ين عمان إلى 
حضرموت والیمن کله» وكانوا عربا ذوي خلق وبسطة» ذكره محمد بن إسحاق . 

وأما«القارعة» ففيها قولان : 

أحدهما: أنها قرعت بصوت كالصيحة» وبضرب كالعذاب» ويجوز أن يكون 
في الدنياء ويجوز أن يكون في الآخرة. 

الثاني : أن القارعة هي القيامة كالحاقة » وهما اسمان لما كذبت بها ثمود وعاد . 

وفي تسميتها بالقارعة قولان : 

أحدهما: لأنها تقرع بهولها وشدائدها. 

الثاني : أنها مأخوذة من القرعة في رفع قوم وحط آخرين» قاله المبرد. 

«إفأما ثمود فأهلكوا بالطاغية فيها خمسة أقاويل : 

أحدها: بالصيحةء قاله قتادة . 

الثاني : بالصاعقة» قاله الكلبي . 

الثالتف: بالذنوب» قاله مجاهد. 

الرابع : بطغيانهم» قاله الحسن . 

الخامس : أن الطاغية عاقر الناقةء قاله ابن زيد. 

إوأما عاد فأهُلكوا برح صَرَصر عاتية روی مجاهد عن ابن عباس قال :٩‏ 
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قال رسول الله عل انض تالا اکت غا بالدون: 

فأما صرصر ففيها قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنها الريح الباردةء قاله الضحاك والحسنء مأخوذ من الصر وهو 
البرد. 

الثانى : أنها الشديدة الصوت» قاله مجاهد. 

وأما العاتية ففيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: القاهرةء قاله ابن زيد. 

الثاني : المجاوزة لحدها. 

الثالث: التي لا تبقى ولا ترقب. 

وفي تسميتها عاتية وجهان : 

أحدهما: لأنهاعتت على القوم بلا رحمة ولا رأفةء قاله ابن عباس . 

الثاني : لأنهاعتت على خزانها بإذن الله . 

فإسخرها عليهم سَبْعَ ليال, وثمانية أيام حُسوماً) احتلف في أولها على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أن أولها غداة يوم الأحد» قاله السدي . 

الثاني : غداة يوم الأربعاءء قاله يحيى بن سلام. 

الثالث: غداة يوم الجمعة» قاله الربيع بن أنس. 

وفي قوله حُسوماً أربعة تأويلات : 

أحدها :متتابعات (' ۱ قاله ابن عباس وابن مسعود ومجاهد والفراءء ومنه قول 
أمية ن ابی الصلت: 
وكم يحيى بهامن فرط عام وهذاالدهر مقتبل حسوم. 

الثاني : مشائيم » قاله عكرمة والربيع . 

الثالث: أنها حسمت الليالي والأيام حتى استوفتهاء لأنها بدأت طلوع الشمس 
من أول يوم » وانقطعت مع غروب الشمس من آخر يوم» قاله الضحاك. 


)٠٠۰(‏ ورجحه الطبري (۲/۲۹٥)وابن‏ كثير )٤۱۲/ ٤(‏ والآلوسي )٤۱/۲۹(‏ والشوكاني )۲۸٠ /١(‏ والقرطبي 
)9۹/۱۸( الزمخشري .)۱۳۳/٤(‏ 


VV 
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الرابع : لأنها حسمتهم ولم تبق منهم أحدأء قاله ابن زيد» وفي ذلك يقول 
الشاعر: 
ومن مؤمن قوم هود فارسل ا دنورا Es‏ 

توالت عليهم فکانت حُسوما. 

لإفترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجارٌ نخل خاوية# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: البالية ء قاله أبو الطفيل . 

الثانى : الخالية الأجواف. قاله ابن كامل . 

الثالث: ساقطة الأبدان» خاوية الأصول» قاله السدي . 

وفي تشبيههم بالنخل الخاوية ثلاثة أوجه : 

٠‏ أحدها: أن أبدانهم خوت من أرواحهم مثل النخل الخاويةء قاله يحيى بن 

الثاني : أن الريح كانت تدخل في أجوافهم من الخيشوم» وتخرج من أدبارهم» 
فصاروا كالنخل الخاوية» حكاه ابن شجرة. 

الثالث: لأن الريح قطعت رؤوسهم عن أجسادهم» فصاروا بقطعها كالنخل 
الخاوية. 

بإوجاءَ فرعون ومن ْلَه فيه وجهان : 

أحدهما: ومن معه من قومه وهو تأويل من قرا «ومن قبلَهُ» بكسر القاف( ٠٠‏ 
وفتح الباء. : 

والثاني : ومن تقدمه» وهو تأويل من قرا «ومن قَبْلَه» بفتح القاف وتسكين الباء . 

¥إوالمؤتفكات بالخاطئة) في المؤتفكات قولان : 

أحدهما: أنها المقلوبات بالخسف. 

الثاني : أنها الأفكات وهي الاسم من الآفكة» أي الكاذبة . 

والخاطئة : هي ذات الذنوب والخطاياء وفيهم قولان : 

أحدهما: أنهم قوم لوط . 

الثاني : قارون وقومهء لأن الله خسف بهم . 


(۱۰۱) وهی قراءة ابی عمرو ویعقوب والکسائی وأبان زاد المسير )۳٤۷/۸(‏ والسبعة لابن مجاهد TA‏ 


V۸ 
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«إفعصوا رسول ربهم) فيه وجهان : 

أحدهما: فعصوا رسول الله إليهم بالتكذيب. 

الثاني : فعصوا رسالة الله إليهم بالمخالفةء وقد يعبر عن الرسالة بالرسول» قال 
الشاعر۳''“) : 
لقد كب الواشون ما بحت عندهم بسز ولا أرسلتهم برسول. 

إفاخذهم أحلة راية# فيه خسة أيجة: 

أحدها: شديدة قاله مجاهد. 

الثاني : مُهلكة» قاله السدي . 

الثالث: تربو بهم في عذاب الله أبداًء قاله أبو عمران الجوني . 

الرابع : مرتفعة» قاله الضحاك. 

الخامس: رابية للشرء قاله ابن زيد. 

لإنا لما طَفّى الماءُ حَمَلناكم في الجارية# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ظهرء رواه ابن أبي نجيح . 

الثاني : زاد وكثر» قاله عطاء . 

الثالث: أنه طخى على خزانه من الملائكة» غضباً لربه فلم يقدروا على حبسه» 
قاله علي رضي الله عنه. 

قال قتادة : زاد على كل شيء خمسة عشر ذراعاً. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: ما ارسل من ريح قط إلا بمکیال. 

وما أنزل الله من قطرة قط إلا بمثقالء إلا يوم نوح وعادء فإن الماء يوم نوج 
طغى على خزانه فلم يكن لهم عليه سبيلء ثم قرأً: «إنا لما طغى الماء» الآية . 

وإن الريح طغت على خزانها يوم عاد فلم يكن لهم عليها سبيل ثم قرأً. «بريح 
صرصر عاتية سخرها عليهم» الآية . 

إحملناكم في الجارية# يعني سفينة نوح› سميت بذلك لأنها جارية على 
الا 

وفي قوله حملناکم وجهان : 
(۱۰۲) هو کثیر عزة والبیت في فتح القدیر (۲۸۱/۰) والقرطبي (۳۹۲/۱۸). 


۷۹ 
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أحدهما: حملنا آباءکم الذين أنتم من ذریتهم . 
الثاني : نهم في ظهور آبائهم المحمولين» فصاروا معهم» وقد قال العباس بن 
عبد المطلب ما يدل على هذا الوجه وهو قوله في مدح النبي بطل" '' : 
من قبلها طبت في الظلال وفي مُستودع خيتٹ EEE‏ 
ثم هبطتَ البلاد لا بشرٌ أنت ولا مُضغة ولا عَلق. 
بر ف جوا و ال EERE‏ 
«إلنجعلها لكم تذكرة) يعني سفينة نوح جعلها الله لكم تذكرة وعظة لهذ الأمة 
حتى أدركها أوائلهم في قول قتادة» وقال ابن جريج : كانت ألواحها على الجودي . 
إوتعيها اَذ واعيةً4 فيه أربعة أوجه : 
أخدها: سامعة: فاله ابن کاس 
الثاني : مؤمنةء قاله ابن جريج . 
الثالث: حافظة» وهذا قول ابن عباس أيضاً. 
قال الزجاج : يقال وعيت لما حفظته في نفسك» وأوعيت لما حفظته في غيرك. 
وروی مکحول أن النبي ٠5‏ بيا قال عند نزول هذه الاآية: «سألت ربي أن 
یجعلها أذ علي » قال مکحول: فکان على رضي الله عنه یقول: ما سمعت من 
رسول الله شيعا قط نسيته إلا وحفظته . 
الرابع : [أن الأذن الواعية] اُذن عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من کتاب 
الله» قاله قتادة . 


ر 2 م > r2‏ ر وو رو یر Rr‏ ار سء ESS‏ 
فإذاخ E‏ نقخةولحدة ولت الازض‌والجبال قدا دک دة 


e سر ی ا ا ر ےک رو کے ا ر کر‎ FRE 7 E 
ميوعت الواقعة نشت الما فهى ومن اهي ة ل الماك عل‎ 
< رو اک کا ر ت‎ 


ر ب ےک کس کک . ٣ TOS E‏ 2 و 
ازجا ب ها و عي ل عش ريك فوقهم ومز ملنية )وميا تعرضون خی ینک 
OS‏ 
4 


)٠٠١(‏ أمالي الزجاجي (۲/ ۳٤‏ وتأویل مختلف الحديث ٠١‏ واللسان خحصف واقتصر على رواية البيت 
الآأول. 

)٤۱۳/٤( وهو مرسل وکذا رواه ابن ابي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر‎ )٥٥/۲۹( رواه الطبري‎ )۱١٤( 
. ٠۷۷ وسعيد بن منصور كما في تخريج الكشاف ص‎ 


ص 


۸° 
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«إفيومئلٍ وقَعَتِ الواقعة) فيها ثلاثة أقاويل : 

أحدها: القيامة 

الثانى : الصيحة . 

اثالث : أنها الساعة التي يفني فيها الخلق . 

إوانشقت ت السماءُ فهي يومئ واهية4 في انشقاقها وجهان : 

أحدهما: أنها فتحت أبوابهاء قاله ابن جريج . 

الثاني : أنها تنشق-من المجرةء قاله علي رضي الله عنه. 

وفي قوله «واهية» وجهان : 

أحدهما: متخرقة» قاله ابن شجرة» مأخوذ من قولهم وهى السقاءُ إذا انخرق» 
ومن أمثالهم( ° 
حل سبيل مَنْوَمَى قاؤه ومّن مُريق بالفلاة ماؤه 

أي من كان ضعيف العقل لا يحفظ نفسه . 

الثاني : ضعيفة» قاله يحيى بن سلام. 

«إوالملَكُ على أرجائها) فيه وجهان: 

أحدهما: على أرجاء السماء» ولعله قول مجاهد وقتادة . 

الثاني : على أرجاء الدنياء قاله سعيد بن جبير. 

وفي «أرجائها» أربعة أوجه: 

أحدها: على جوانبهاء قاله سعيد بن جبير. 

الثانى : على نواحيهاء قاله الضحاك. 

الثالث: أبوابهاء قاله الحسن . 

الرابع : ما استدق منهاء قاله الربيع بن أنس. 

ووقوف الملائكة على أرجائها لما يؤمرون به فيهم من جنة أو نار. 

وحمل عَرْش ربك فوقهم يَومئٍ ثمانية) يعني أن العرش فوق الثمانية وفيهم 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ثمانية أملاك من الملائكة. قاله العباس بن عبد المطلب. 


.)٤٥/۲۹( روح المعاني‎ )۲٣/۱۸( القرطبي‎ )٠٠١( 


۸١ 
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الثاني : ثمانية صفوف من الملائكة» قاله ابن جبير. 

الثالث : ثمانية أجزاء من تسعة» وهم الكروبيون*) قاله ابن عباس » وروی آبو 
هريرة قال" :٠'‏ قال رسول الله ية : «يحمله اليوم أربعة» وهم يوم القيامة ثهانية» . 

وفي قولهفوقهم» ثلاثة آقاويل : 

أحدها: أنهم يحملون العرش فوق رؤوسهم . 

الثاني : أن حملة العرش فوق الملائكة الذين على أرجائها. 

الثالث: أنهم فوق أهل القيامة . 

#يومئذ تعْرّضون يعني یوم القيامة» روی الحسن عن ا و ا 
قال النبي ية : «يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات. أما عرضتان فجدال 

لا تخفی منكم خافيةٌ) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا يخفى المؤمن من الكافرء ولا البر من الفاجرء قاله عبد الله بن 


الثاني : لا تقد تستتر منکم عورة» کما قال النبي لر ^ 0 : حشر النلاس حماة 
عراة» . 
SS‏ 


e لاما‎ 2 


(#) هم الملائكة المقربون. 

. وقد تقدم تخريجه وهو مشهور بحديث الصور الطویل رواه ابو يعلى وغيره وهو حديث ضعيف‎ )۱٠١( 

(۱۰۷) رواه أحمد )٤۱٤/٤(‏ وابن ماجه (۲/ )١٤١١‏ وقاله البوصيري في الزوائد رجال الاسناد ثقات إلا أنه 
منقطع» الحسن لم يسمع من أبي موسى قاله علي بن‌المديني وأبو حاتم وأبو زرعة. 
وقد رواه الترمذي )۲٤٠١(‏ عن الحسن عن أبي هريرة وقال لا يصح هذا الحديث من قبل أن الحسن لم 


يسمع من أبي هريرة ورواه الطبري (۲۹/۲۹) بنحوه عن ابن مسعود وورد مرسلا من مرسل قتادة کما 
أشار إليه الحافظ ابن كثير .)٤١٤/٤(‏ 

)٠٠۸(‏ وقد ثبت ذلك في أكثر من حديث وقدمر بعضها والمؤمن الواعي الفطن هو من يتأهب لهذا اليوم 
ويستعد له بالتوبة. والندم على ما فرط فيه من حق الله تعالى وكذلك يسارع في الخيرات والطاعات 
ويبادر بالقربات ويخلص لله تعالى قلبه من الشهوات والشبهات عسى أن يقبل الله فيه يوم لا ينفع مال 
ولا بنون إلا من أ تی الله بقلب سليم» . 


AY 
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کک أل فآلار E‏ 


بإفأما ا وتي كتابه بيمينه لأن إعطاء الكتاب باليمين دليل على النجاة. 

«إفيقول هاؤم افرَؤوا كتابية 4 فة مته ومر ورا تجاه لان اليمين غد 
العرب من دلائل الفرج› والشمال من دلائل الغم» قال الشاعر*'': 
أبيني أفي يمى يديك جُعَليّني فاأفرح أم صيرتني من شمالك. 

وفي قوله «هاؤم» ثلاثة أوجه : 

أحدها: بمعنى هاكم اقرؤوا كتابيه فأبدلت الهمزة من الكاف» قاله ابن قتيبة . 

الثاني : أنه بمعنى هلموا اقرؤوا كتابيه» قال الكسائي : العرب تقول للواحد هاءَ 
وللاثنين هاؤما وللثلاثة هاؤم . 

الثالث: أنها كلمة وضعت لاإجابة الداعي عند النشاط والفرح روي ('۱› أن 
أعرابياً نادى رسول الله ية بصوت عال. فأجابه هاؤم بطول صوته . 

والهاء من «كتابيه» ونظائرها موضوعة للمبالغة» وذكر الضحاك أنها رث فن أبن 

. سلمة بن عبد الأسد. 

لإني ظننت أني مُلاتي جسابيةٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: أي علمت. قال الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين› 
ومن الكافر فهو شك» وقال مجاهد: ظن الآخرة يقين» وظن الدنيا شك . 

الثاني : ما قاله الحسن في هذه الآيةء أن المؤمن أخسن بربه الظن» فأحسن 
العمل» وأن المنافق أساء بربه الظن فأساء العمل . 

وفي الحساب ها هنا وجهان : 

أحدهما: في البعث. 

الثاني : ذ في الجزاء. 

لإفهو في عِيشة راضية) بمعنى مَرْضيّة» قال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري 


.)۲۹۹/۱۸( هو عبد الله بن الدمينة والبيت في القرطبي‎ )۱٠۹( 
. لم أعثر على تخريجه والله أعلم‎ )١٠١( 


AY 
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يرفعانه"" '': إنهم یعیشون فلا یموتون أبدا» ویصځون فلا يمرضون أبداًویتنعمون فلا 
یرون وتا ناء OE TE‏ 

في جنة عالية) يحتمل وجهين : 

[قطوفها دانية) يحتمل وجهين : 

أحدهما: دانية من الأيدي يتناولها القائم والقاعد. 

الثانى : دانية الإإدراك لا يتأخر حملها ولا نضجها . 


اا تی چ ص و ا اوو رار رص د پچ ھے رہ ر ا < 8 
وأمام نوق كيش الو قو يكت أو تككية 9 دمحاي 9© 


ر ر رو ا ا 8ے ر س چھے ے۔ د وہ ٦‏ کے وھ و 
للنتپاكانتالقاضية مااغ عن ماله هکی انيه ل خدو: 
بو ر SSE ge NT Sa‏ 
فغلوه کا تالحم لر ا ف اة درعهاسب عون ااا سى 9نم 
سر ص وو م صحے O SOS‏ م aS‏ رہہ م وہ 
کان زین با الَظیر و ولا عض عل طعام سکن €9 فليس له آلیوم‌هلهنا 
g2 eR 2‏ ت < کے کو کہ Sg‏ 
م نین لاء إلا ي95 
٤ 3‏ 

وآما من اوتي کتابه بشماله# يحتمل وجهین : 

أحدهما: أنه كان يقول ذلك راجياً. 

الثاني : أنه كان مستوراً فافتضح» ومن عادة العرب أن تفرق بين القبول والرد 
وبين الكرامة والهوانء باليمين والشمالء فتجعل اليمين بشيراً بالقبول والكرامة» 
وتجغل الشمال ديرا بال وانهوان:. 

لولم ادر ما جسابیه) يحتمل وجهین : 

أحدهما: لہا شاهد من كثرة سیئاته وکان یظنها قليلة› لأنه أحصاه الله ونسوه. 

الثانى : لما رأى فيه من عظيم عذابه وأليم عقابه . 

إيا ليها كانت القاضية فيه وجهان : 

أحدهما: يعني موتا لا حياة فيه بعدهاء قاله الضحاك. 


.)۳۲٤١( رواه مسلم (۲۷۳۷) والترمذي‎ )۱۱١( 


A 
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الثاني : أنه تمنى أن يموت في الحال» ولم يكن في الدنيا أكره إليه من الموت» 
قاله قتادة . 

أحدهما: أن كثرة ماله في الدنيا لم يمنع عنه في الآخرة. 

الثاني : لأن رغبته في زينة الدنيا وكثرة المال هو الذي ألهاه عن الآخرة. . 

هَلَّكَّعني سَلْطانية) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه ضللت عن حجُتي» قاله مجاهد وعكرمة والسدي والضحاك . 

الثانی : سلطانه الذي تساط به على بدنه حتی أقدم به على معصيته» وهذا 
معنى قول قتادة. 

الثالث: أنه كان في الدنيا مطاعاً في أتباعه» عزيزا في امتناعه» وهذا معنى قول 
الربيع بن انس 

وحکي ان هذا في ابي جهل بن هشام» وذكر الضحاك أنها نزلت في الأسود 
ابن عبد الأسد. 

لإفليس له اليومٌ ها هنا حميم) الحميم : القريب» ومعناه ليس له قريب ينفعه 
E‏ 

أحدها: El:‏ اطرافهء قاله یحی E‏ قال الأخحفش : 

هو فعلين من الغسل . 

الثاني : أنه صديد آهل النار» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه شجرة في النار هي أخبث طعامهم»› قاله الربيع بن انس 

الرابع : أنه الحار الذي قد اشتد نضجهء بلغة أزد شنوءة . 


اقم بماصرون وما لا یرون © ) اقول ل رسول یریم ل وما ق ماھويقول 
شاعرقلي ماود لبقو ل اهن قلياك اندرو زین ريات 


فلا أَقيمٌ بما تبصِرون) قال مقاتل: سبب ذلك أن الوليد بن المغيرة قال : 
احا اجن وقال أبو جهل: إنه شاعر» وقال عقبة بن معيط : إنه كاهن فقال 


Ao 
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الله تعالى قسماً على كذبهم «فلا أقيم» أي أقسم» ودلا صلة زائدة. 

وما لا تبْصر ود فيه وجهان: 

أحدهما: بما تبصرون من الخلق وما لا تبصرون من الخلق» قاله مقاتل . 

الثاني : آنه رد لکلام سبق أي ليس الأمر كما يقوله المشركون. 

ويحتمل ثالً: A e E‏ مبالغة في عموم القسم . 

انه لَقَول رسول ر کریم € فيه قولان : 

أحدهما: : جبريل» قاله الكلبي ومقاتل . 

الثاني : رسول الله طا » قال ابن‌قتيبة : وليس القرآن من قول الرسول» إنما هو 
من قول الله وإبلاغ الرسول» فاكتفى بفحوى الكلام عن ذكره. 


Af > ا‎ N 
EE : 6 ولو ل قول عا ری ۷69ا ایتا ایی‎ 
ت‎ ٣ ا ولىك‎ 
E SOS lL 
< ل الک کس‎ SK ت‎ 
گنر ر تی نرتي‎ EHO 
المظير)‎ 
«إولو تَقَوّل علينا بَعْض الأقاويل أي تكلف علينا بعض الأكاذيب» حكاه عن‎ 
. کفار قریش أذ نهم قالوا ذلك في النبي مي‎ 
: «إلأخذنا منه باليمين فيه خمسة تأويلات‎ 
أحدها: لأخذنا منه قرته كلهاء قاله الربيع‎ 
:١''" الثانى : لأخحذنا منه بالحق › قاله السدي والحكم» ومنه قول الشاعر‎ 
| a 
. أي بالاستحقاق‎ 
الالث: لأخذنا منه بالقدرة» قاله مجاهد.‎ 
. الرابع : لقطعنا يده اليمنى › قاله اللحسن‎ 
. )۲۸١/١( وفتح القدير‎ )۲۷٥/۱۸( تقدم تخریجه والشاعر هو الشماخ بن ضرار والبيت في القرطبي‎ )۱۱۲( 
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الخامس: معناه لأخذنا بیمینه إذلالاً له واستخفافاً به كما يقال لما يراد به 

الهوان» خذوا بيده» حكاه أبو جعفر الطبري . 
ثم لَقَطعنا منه الوتين فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه نياط القلب ويسمى حبل القلب. وهو الذي القلب معلق به قاله 

ابن EN‏ 
الثاني أنه القلب ومراقه وما يليه اقاله محمد بن كعبت ؛ 
الثالث: أنه الحبل الذي فى الظهرء قاله مجاهد. 
الرابع : أنه عرق بين العلباء والحلقوم» قاله الكلبي . 
وفي الإشارة إلى قطع ذلك وجهان : 
أحدهما: إرادة لقتله وتلفهء» كما قال الشاعر 5“ : 

ا الف وخ ول عورا تاقري بو اون 
الثاني : ما قاله عكرمة أن الوتين إذا قطع لا إن جاع عرق » ولا إن شبع عرق . 
إوإنه لتذكرة للمتقينّ يعني القرآنء وفي التذكرة أربعة أوجه: 
أحدها: رحمة. ۰ 
الثاني : تبات . 
الثالث: موعظة . 
الرابع : نجاة. 
لوإنا غلم أن منكم مُكذَّبينْ) قال الربيع : يعني بالقرآن. 
«وإنه4 يعني القرآن . 
«إلحسرة على الكافرين) يعني ندامة يوم القيامة. 
ويحتمل وجهأً ثانياً: أن يزيد حسرتهم في الدنيا حين لم يقدروا على معارضته 

عند تحذيهم أن يأتوا بمثله . 

ا 0 ی فر فان الما غ ود و و ع ا عباس وإسناده قوي لأنه 

من رواية الثوري عن عطاء وسمعه منه قبل الاختلاط أفاده الحافظ في الفتح )٥۳۲/۸(‏ وزاد نسبته 


(۱۱۹) القرطبي )۲۷٦/۱۸(‏ وفيهفاشرقي فتح القدير )۲۸٠/٠١(‏ وهو الشماخ والبيت في ديوانه: ٩۲‏ الطبري 
(۷/۲۹). 


AV 
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[وإنه لح اليقينِ) فيه وجهان : 

أحدهما: أي حقاً ويقيناً ليكونن الكفر حسرة على الكافرين يوم القيامة» قاله 
الكلبى . 

الثاني : يعني القرآن عند جميع الخلق أنه حق. قال قتادة : إلا أن المؤمن أيقن به 
في الدنيا فنفعه» والکافر أيقن به في الآخرة فلم ينفعه . 

سبح باسم ربك العظيم) فيه وجهان : 

أحدهما: فصل لربك» قاله ابن عباس . 

الثاني : فنزهه بلسانك عن كل قبيح . 


A^ 
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لس اللو الزرالزب 2 
SL E‏ کک م 


0 ا 


ص 


N اڇ‎ 


سردل OAS‏ 
قوله تعالى : إسأل سائل) قرأه الجمهور بهذين الحرفين في سأل سائل» وفيه 


أحدها: معناه استخبر مستخبر عن العذاب متى يقع» على التكذيب . 

الثاني : دعا داع أن يقع البلاء بهم على وجه الاستهزاءء قاله مجاهد. 

الثالث : طلب طالب . 

يإبعذاب واقع وفي هذا الطالب ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه النضر بن الحارث» وكان صاحب لواء المشركين يوم بدر» وقد 
سأل ذلك في قوله [اللهم إن كان هذا هو الحقَ من عندك فأمطرً علينا حجارة من 
السماء أو ائتنا بعذاب أليم € [الأنفال : ۲] قاله ابن عباس (۱°› ومجاهد. 


)۱١١(‏ رواه الحاكم (۲/۲*) عن سعید بن جبیر وقال هذاحديث صحيح على شرط الشيخين ولم یخرجاه 
فتعقبه الذهبي قائلا على شرط البخاري فقط وأورده السيوطي في الدر (۲۷۷/۸) وزاد نسبته للفريابي 
وعبك بن حميد والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


۸۹ 
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الثاني : أنه أبو جهل» وهو القائل لذلك»› قاله ربيع بن أبي حمزة. 

الثالث: أنه قول جماعة من قريش . 

وفي هذا العذاب قولان: 

أحدهما: أنه العذاب في الآخرةء قاله مجاهد. 

الثاني : أنها نزلت بمكة وعذابه يوم بدر بالقتل والأسرء قاله السدي . 

وقراً نافع وزید بن أسلم وابنه «سأل سایل» غير مهموز» وسایل واد في جهنم » 
وسمي بذلك لأنه یسیل بالعذاب٠.‏ 

لمن الله ذي المعارج فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: ذي الدرجات» قاله ابن عباس . 

الثاني : ذي الفواضل والنعمء قاله قتادة. 

الثالث: ذي العظمة والعلاء. 

الرابع : ذي الملائكة. لأنهم كانوا يعرجون إليهء قاله قتيبة . 

الخامس : أنها معارج السماء» قاله مجاهد. 

«تعْرج الملائكة والروح إليه» أي تصعد» وفي الروح ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه روح الميت حين يقبض» قاله قبيصة بن ذؤيب» يرفعه. 

الثاني : أنه جبريل» كما قال تعالى : «نزل به الروح الأمين». 

الثالث: أنه حلق من خلق الله كهيئة الناس وليس بالناس» قاله أبو صالح . 

لني يوم كان مقداره خمسينْ ألْفَ سنة# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم القيامة» قاله محمد بن كعب والحسن . 

الثانى : أنها مدة الدنياء مقدار خمسين ألف سنةء لا يدري أحد كم مضى وكم 
بقی إلا الل قاله عكرمة . 

٠‏ الثالث: أنه مقدار مدة الحساب في عرف الخلق أنه لو تولى بعضهم محاسبة 

بعض لكان مدة حسابهم خمسين ألف سنة» إلا أن الله تعالى يتولاه في في أسرع مدة. 


)۱۱١(‏ وقد استضعف هذا القول ابن کثیر )٤۱۸/ ٤(‏ وقال «وقال ابن زید وغیره سأل سائل بعذاب واقع» اي 


واد في جهنم یسیل في جهنم يسيل يوم إلقامة بالعذاب وهذا ا 
الآول لدلالة السياق عليه . 


۹۰ 
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وروی معاذ عن النبي ٠٠۷‏ يا أنه قال: «يحاسبهم الله بمقدار ما بين الصلاتين 
ولذلك سمی تفه ريع الحساب» وأسرع الحاسبين». 

«[فاصبر صبرا جمیاد فيه أ ربعة تأويلات : 

أحدها: أنه الصبر الذي ليس فيه جزع › قاله مجاهد. 

الثاني : أنه الصبر الذي لا بث فيه ولا شكوى . 

الثالث: أنه الانتظار من غير استعجال» قاله ابن بحر 

أنه المجاملة في الظاهرء قاله الحسن. 

وفیما أمر بالصبر عليه قولان : 

أحدهما: ا ما قذفه المشرکون من أنه مجنون وأنه ساحر وأنه 
شاع قاله اخسن 

الثاني : أنه أمر بالصبر على كفرهم» وذلك قبل آن يفرض جهادهم» قاله ابن 


: 
GU. 


انهم يَرَوْنه بعیدا) فيه قولان : 

أحدهما: أنه البعث فى القيامة . 

الراك اد اة 

الثاني : استبعاد منهم للآخرة. 

#ونراه قريباً »أي کائناء لأن ما هو کائن قريب . 


CS‏ ر2 


بوم ت کون السا کل 6 و کون ابا لک لع ھن 6 اسل يم یما 


(۱۱۷)لم أعثر عليه ولکن روی الإمام أحمد )۷٠/۳(‏ عن الحسن بن موسى عن ابن لهيعة عن دراج عن أبي 
الهيثم عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله ب «والذي نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى 
یکون أخحف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا» . ورواه ابن جریر )1/۲4( عن يونس عن ابن 
وهب عن عمرو بن الحارث عن دراج به. . والسند ضعيف في کلیهما ودراج صاحب مناکیر كما سبق 
مراراً. وزاد السيوطي في الدر (۸/ )۲۸١‏ نسبته لابن حبان والبيهقي في البعث. 


۹۱ 
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کرو تیم الحرم ويناب بو وني وجج 
راخبو ا وفصي يه الى تود رسفا آلأزض جیعا مجو لاتا لظی 


راع عة شوى( )تدعو ORIG‏ 

يوم تکون السماءُ كالمل 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: كدردي الزيت. قاله ابن عباس . 

الثاني : كمذاب الرصاص والنحاس والفضة» قاله ابن مسعود. 

الثالث : کقیح من دم قاله مجاهد. 

بإوتكونٌ الجبال كالمهُن) يعني كالصوف المصبوغ» والمعنى أنها تلين بعد 
الشدة» وتتفرق بعد الاجتماع . 

- يبَصَرُونهم فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أنه يبصر بعضهم و قاله قتادة . 

الثاني : أن المؤمنين يبصرون الكافرين» قاله مجاهد. 

الثالث: أن الكافرين يبصرون الذين أضلوهم في النارء قاله ابن زيد. 

الرابع : أنه يبصر المظلوم ظالمهء والمقتول قاتله. 

يود المجْرِم) فيه وجهان : 

أحدهما: يحب . 

الثاني : يتمنى » والمجرم هو الكافر. 

لو يمدي من عَذاب يويئذ يعني يفتدي من عذاب جهنم بأعز من کان عليه 
في الدنيا من أقاربه» فلا يقدر. 


ثم ذکرهم فقال: #اببنیه4 . 
وصاحبته) يعني زوجته : «[(وأخیه) . 
#وفصیلته€ فيه وجهان : 


أحدهما: عشيرته التى تنصره قاله ابن زيد. 
الثانى : أنها أمه التى تربيهء قاله مالك وقال أبو عبيدة: الفصيلة دون القبيلة . 
التي تؤويه# فيه وجهان : 


۹۲ 


سورة المعارج الآية- ۱۸-١١‏ 
أحدهما: التي يأوي إليها في نسبهء قاله الضحاك. 
الثاني : يأوي إليها في خوفه. 


لکلا إنها لَظّی) فيه وجهان : 
أحدهما: أنها اسم من أسماء جهنم » سميت بذلك لأنها التي تتلظى » وهو 
اشتداد حرها. 


«[نرّاعة للشوى) فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنها أطراف اليدين والرجلين» قاله أبو صالح ١ء‏ قال الشاعر 0 : 
إا نبظرت عرفت الفخر متها اوها ولم تعرفٌ شواها. 
مجاهد: جلدة الرأس ومنه قول الأعشى ("'“: 
فاك اف سال سو وا د 

الثالث: أنه العصب والعقب» قاله أبن جبير. 

الرابع : أنه مکارم وجهه» قاله الحسن . 

الخامس: أنه اللحم والجلد الذي على العظم» لأن النار تشويه» قاله 
الضحاك . 

تدعو مَنْ أَذْبْرَ وتولى ‏ وفي دعائها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها تدعوهم بأسمائهم فتقول للكافر: يا كافر إلى » وللمنافق : يا منافق 
إلى قاله الفراء. 
الشاعر("١:‏ 
ولقد هَبَطنا الواديين فوادياً يدعو الأنيس به العضيض الأبكمُ. 


(۱۱۸) رواه الطبري (۷۷/۲۹) ومسدد كما في المطالب (۳۹۲/۳). 

(۱۱۹) القرطبي (۸۹/۱۸) . 

(۱۲۰) فتح القدير )۲۹٠/١(‏ والقرطبي (۲۸۸۱۸) روح المعاني .)٦٩/۲۹(‏ 
)١۲١(‏ القرطبي (۲۸۹/۸) وفتح القدیر )۲۹۱/١(‏ وفيه القصيص . 


۹۳ 
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الثالث: الداعي خزنة جهنم أضيف دعاؤهم إليهاء لأنهم يدعون إليها. 

وفي ما أدبر وتولى) عنه أربعة أوجه : 

أحدها: أدبر عن الطاعة وتولى عن الحق» قاله مجاهد. 

الثاني : أدبر عن الإيمان وتولى إلى الكفر» قاله مقاتل . 

الثالث دير غن مر الله وتولی عن کتاب الل قاله قتادة . 

الرابع : أدبر عن القبول وتولى عن العمل . 

ۋوجمع فأوعی) يعني الذي أدبر وتولی جم المال فأوعی » بأن جعله في 
عا فا له وا لخ اله فف قال قتادة : : فكان جموعاً منوعا. 

ر ب ع ی و م 2 ردو لا 
الم 9 امسە الوا امسا رمو 
9 8 ا 0اا یشوی €9 لزت ف ا 
اوم الس ايلوا لترو بیرغو Oe‏ 

ن روس 2و 

یوم فود عد اب چم یر س رایخ کور © 
إلا کے از وجه امامل اة ا تم غیرملو مین ا سیر لك 
اکاک هعادو HOE‏ رت تيش 9 اواب هبترم 
یشوی و وکر ع کا اظ وف ج جن تمر 9 

إن الإنسان خلقَ هَلوعاً4 قال الضحاك والكلبي : يعني الكافر. وفي الهلوع 
ستة أوجه : 

أحدها: أنه البخيل» قاله الحسن . 

الثالث: الضجورء قاله قتادة. 

الرابع : الضعيف» رواه أبو الغياث . 

الخامس: أنه الشديد الجن قاله مجاهد. 

السادس : : آنه الذي قال الله تعالی فيه : إذا فة ار . #الآية› قاله ابن 
عباس . 


۹٤ 
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وفیه وجهان : 
أحدهما: إذا مسه الخير لم يشكر» وإذا مسه الشر لم يصبر» وهو معنی قول 
عطية . 


الثاني : إذا استغنى منع حق الله وشح » وإذا افتقر سأل وألح » وهو معنى قول 
یحیی بن سلام . 

[الذين هم على صَلاتهم دائمودٌ) فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: يحافظون على مواقيت الفرض منهاء قاله ابن مسعود. 

الثاني : يكثرون فعل التطوع منهاء قاله ابن جریج . 

الثالث: لا يلتفتون فيهاء قاله عقبة بن عامر. 

«إوالذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون) فيه وجهان : 

أحدهما: أن الأمانة ما ائتمنه الناس عليه أن يؤديه إليهم» والعهد: ما عاهد 
الناس عليه e‏ بن سلام . 

الثاني : أن الأمانة الزكاة أن يؤديهاء والعهد: الجنابة أن يغتسل منها وهو معنى 
قول الكلبي . 

وحمل 0 أن المانة ما ي عا من اترات اله ها أمر هنن 
المفروضات .٠"١‏ 

والذين هُم بشهاداتهم قائمون) فيه وجهان : 

أحدهما: أنها شهادتهم على أنبيائهم بالبلاغ» وعلى أممهم بالقبول أو 
الامتناع . 

الثاني : نها الشهادات في حفظ الحقوق بالدخحول فيها عند التحمل» والقيام 
بها عند الأداء. 

ويحتمل ثاثا : أنهم إذا شاهدوا مرا أفاموا الحق الله تعالى فيه» من معروف 
يفعلونه ویأمرون به» ومنکر یجتنبونه وینهون عنه . 


E ج‎ 


فال الین کفر ويك مټطن و 9 وتر آنا مرد 9 رې 


کے صر 


چ س د ن ج س ا س بد کے ر کے 
(۱۲۲) وهذا القول اعم وأشمل وقد أشبعنا الكلام على ذلك في سورة الأحزاب فراجعه. 


۹0 


سورة المعارج الآية - ٤٤-۳۸‏ 


منم نيدل جدَة تير ا 9 اتهم O Ew‏ © اقرب 


ا کرقرالکر یتید عر ام ومان سوق( نذرهر 
‌ مرا 0 ۹5ے رد ے < ر ي او 
وص وا وب لبوا حى يقو امھ رى وون یوم خر جون یی E TES‏ 


ون ا وة اص کلک ماکز یکا اوعدو 6 


فما للذين كَفروا قبلْك مُهُطعينٌ) فيه ثلاثة 
أحدها: مسرعين» قاله الأخفش» قال الشاعر("'' : 
بمكة دارهم ولقد أراهم بمكة مُهطعين إلى السماع 
الثاني : معرضين» قاله عطية العوفي . 
الثالث: ناظرين إليك تعجباًء قاله الكلبي . 
لعن اليمين وعن الشمال عِزِينَ) فيه خمسة أوجه: 
أحدها: متفرقين» قاله الحسن» قال الراعي "“: 
اغليفة الرحمن إن عشيرتي أمنى سراتهُمٌ إليك عزينا. 
الثاني : محتبين» قال مجاهد. 
الثالث: أنهم الرفقاء والخلطاءء قاله الضحاك. 
الرابع : أنهم الجمأعة e‏ ابن أسلم . 
الخامس: أن يكونوا جلقا وفرقا. 
روی أبو هريرة أن النبي ٣٠‏ ٨ي‏ حرج على أصحابه وهم جل فقال: «ما لي 
أراكم عزين »» قال الشاعر '': 


(۲۳) فتح القدیر (۲۹۳/۰) والقرطبي (۲۹۲/۱۸). 

)۱۲٤(‏ فتح القدیر (۲۹۳/۰) والقرطبي (۲۹۲/۱۸) والطبري )۸٦/۲۹(‏ خزانة الأدب »)٥٠۲/١(‏ جمهرة 
أشعار العرب (۱۷۲ .)١۷١-‏ 

)۲٥(‏ رواه الطبري )۸٩/۲۹(‏ وزاد السیوطی فی الدر (۲۸۹/۸) نسبته لابن مردويه وقال الحافظ ابن كثير 
)٤۲۳/ ٤(‏ وهذا إسناد جيد ولم أره في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه» . 
قلت ورواه مسلم (۳۲۲/۱) من حديث جابر بن سمرة وكذا الطبري (۸1/۲۹) وغيرها كما في الدر 
(۸1/۸). 

(۱۲۱) فتح القدیر (۲۹۳/۰) والقرطبي (۹۳/۱۸). 


۹٩ 


سورة المعارج الآية - ٤٤-۳۸‏ 


ترانا عنده والليل داج على أبوابه جلقاً عزينا. 

يوم پُخرجون من ا سراعاً4 يعني من القبور. 

إكأنهم إلى صب يُوفضودٌ) في «نصب» قراءتان: إحداهما بتسكين الصادء 
والأخرى بضمها"'. 

وفي اختلافهما وجهان : 

أحدهما: معناهما واحد. قاله المفضل وطائفةء فعلى هذا في تأويله أربعة 
وجه : 

أحدها: معناه إلى علم يستبقون» قاله قتادة . 

الثاني : إلى غايات يستبقون» قاله أبو العالية . 

الثالث: إلى أصنامهم يسرعون. قاله ابن زيد. وقيل إنها حجارة طوال كانوا 
يعبدونها . 

لرابع : إلى صخرة بيت المقدس يسرعون . 

والوجه الثاني من الأصل أن معنى القراءتين مختلف» فعلى هذافي اختلافهما 
وجهان : ٠‏ 

أحدهما : أن لصب بالتسكين الغاية التي تنصب إليها بصرك والنصّب بالضم 
واحد الأنصاب» وهي الأصنام » قاله أبو عبيدة ومعنى «يوفضون» يسرعون. والإيفاض 
الإسراع» ومنه قول رؤبة^"›: 
يمشين بنا الجد على الإيفاض بقطع أجواز الفلا انفضاض. 


(ITV)‏ وهي قراءة ابن کثیر وعاصم ونافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي هکذا «نْصب» بفتح فسکون وقریء 
والسبعة لابن مجاهد 101 والحجة ,.۷۲١١۷۲٤‏ 


(۱۲۸) اللسان «وفض». الطبري (۷۹/۲۹). 


۹۷ 


EE E 
مکية‎ 
اله رالزق ج‎ 
ب لہا‎ N إا ازسانا نحا موادا نروم مٴْقَبَلٍأن‎ 


N‏ > ا 


ترم ان لرن 3 انعدو ينون ار من 


ك 2 ی رد ۶> 


دوي ا إن أجل الت إذاجاء لا وروک 
اترڪ 9 
قوله عز وجل : إنا أَرْسَّلنا نوحاً إلى قَومه روى قتادة عن أنس أن النبي بل 


قال(" :٩‏ «أول نبي أرسل نوح »» قال قتادة : بعث من الجزيرة . 
واخحتلف في سنه حین بعث : 


2 


قال ابن عباس: بعث وهو ابن أربعين سنة . 

وقال غب الله بن شاف بق ور ان اوا ر ين هة 

وقال إبراهيم بن يزيد: إنما سمي نوحاً لأنه کان:ینوح على نفسه في الدنيا. 
أن أنذر قوْمَك من قبل أن يأتيهم عَذابٰ اليم ) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني عذاب النار في الآخرة» قاله ابن عباس . 

الثاني : عذاب الدنياء وهو ما ينزل عليهم بعد ذلك من الطوفانء قاله الكلبي» 


(۱۲۹) تقدم تخريجه في سورة الأعراف وهود. 


۹۸ 


سورة نوح الآية - ٠١-٥‏ 


وکان يدعو قومه وینذرهم فلا یری منهم مجیباً» وکانوا یضربونه حتی یغشی علیه» 
فيقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون . 

يعفر لكم من دُنوبكم) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: آن «من» صلة زائدة» ومعنى الكلام يغفر ذنوبكم» قاله السدي . 

الثاني + أنها ليست صلة» ومعناه یخرجکم من ذنوبکم» قاله زید بن سلم . 

الثالث: معناه يغفر لكم من ذنوبكم ما استغفرتموه منهاء قاله ابن شجرة. 

«ويُؤخركم إلى أجل مُسمى) يعني إلى موتكم وأجلكم الذي خط لكم» 
ور رم بغیر عذاب إن آمنتم . 

إن أجل الله إذا جاء لا بُؤخرٌ لو كنتم تَعْلّمودً) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: يعني بأجل الله الذي لا يؤخر يوم القيامة» جعله الله أجلا للبعث»› 
قاله الحسن . 

الثاني : يعني أجل الموت إذا جاء لم يؤخر» قاله مجاهد. 

الثالث: يعني أجل العذاب إذا جاء لا يؤخرء قاله السدي . 

وفي قوله: «لو کتتم تعلمون» وجهان: 

أحدهما: أن ذلك بمعنى إن كنتم تعلمون. 

الثاني : لو كنتم تعلمون لعلمتم أن أجل الله إذا جاء لا يؤخر قاله الحسن. 


ربع وت ری کا5 ا € مرد ايىل درا وإ ڪام 
دعوته م لتغفر هم جعلوا ايع ل lL‏ اروا 
واستک رواایک اا © تن دعوم جھادا 6 تمان اعتمم 
رارت نر695 قف ایروا o‏ 
السا کید راا 6 ویند د امول ون وجل جت عل لک 
SESE MO‏ اوقد كق أطوارًا O‏ ا٤و‏ 


می ےہ ا E‏ 


اکس سر سوت طلا( ا وجعلالقمرقهن ا O‏ 


۹۹ 


سورة نوح الآية ۔ ۱۷ ۲٠‏ 


E‏ لاض ب2691 مید دفاو غر ج ڪه ځرا جا واه حمل 
لک ادر بسا طا لکا کک 


قال رَبّ إني دَعَوْت فَوْمي ليلا ونهاراً فيه وجهان: 

أحدهما: : دعوتهم ليعبدوك ليلا ونهاراً. 

الثاني : دعوتهم ليلا ونهاراً إلى عبادتك <" . 

يإفلم a‏ فراراً یحتمل وجهین : 

أحدهما: هما: إلا فرارا من طاعتك. 

الثاني : فراراً من إجابتي إلى عبادتك. 

قال قتادة : بلغني أنه کان يذهب الرجل بابنه إلى نوح» فقول لابنه: احذر هذا لا 
يغرنك فإن بي ودعت ي إليه وأنا مثلك. فحذرني كما حذرتك . 

لوإِن كلما دَعوتهم لتغفرَ لهم) يعني کلما دعوتهم إلى الإأيمان لتغفر لهم ما 
تقدم من الشرك. 

«جعلوا أصابعهم في آذانهم) لئلا يسمعوا دعاءه ليؤيسوه من إجابة ما لم 
يسمعوه» قال محمد بن إسحاق: کان حليماً صبوراً. 

«[واستغشوا ثيابهم) أي غطوا رؤوسهم وتنكروا ئلا يعرفهم . 

«[وأصروا فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه إقامتهم على الكفر» قال قتادة: قدماً قدماً في معاصي الله 
لالتهائهم عن مخافة الله حتى جاءهم أمر الله . 

الثاني : الإصرار: أن ياتى الذنب عمدأء قاله الحسن. 

الات مما انم راغا كر غل بعرو و6 

لإواستکبر وا استکباراً فيه وجهان : 

أحدهما: أن ذلك كفرهم باللّه وتكذيبهم لنوح» قاله الضحاك. 

الثاني : أن ذلك ترکهم التوبة» قاله ابن عباس» وقوله «استبکارا» تفخیم . 


)٠١٠(‏ قال محقق المطبوعة : الفرق بين الوجهين أن الأول معناه أنه دعاهم ان يعبدو الله في الليل والنهار 
والثاني معناه ان دعوته لهم مستمرة بالليل والنهار. 


٠۰ 


سورة نوح الآية - ۱۷ - ٠١‏ 


لثم إني دغوتهم ا أي مجاهرة يرى بعضهم بعضاً. 

لإثم إني أعلّنت لهم) يعني الدعاءء قال مجاهد: EY‏ 

وأسْرَرّت لهم إسراراً) الدعاء عن بعضهم من بعض» وفیه وجهان : 

أحدهما: : أنه دعاهم في وقت سرا وفي وقت جهراً. 

الثاني : دعا بعضهم سراً وبعضهم جهرأء وكل هذا من نوح مبالخة في الدعاء 
وتاطفا في الاستدعاء. 
| لإفقلت استغْفروا ربکم إنه کان غفاراً4 وهذا فيه ترغيب في التوبة» وقد رویى 
حذيفة عن النبي بي أنه قال :٠""‏ الاستغفار ممحاة للذنوب . 

وقال: الفضيل : يقول العبد استغفر اللَه» قال: وتفسيرها أقلني . 

يرل السماء عليكم مذرارا يعني غيثاً متتابعأً""'» وقيل إنهم كانوا قد 
أجدبوا أربعين سنة» حتى أذهب الجدب أموالهم وانقطع الولد عن نسائهمء فقال 
ترشا فی الإيمان. 

طویمذكم وبني ویچُعّل لکم جُناتٍِ ویَجُعٌل لکم أنهاراً قال قتادة : 
علم نبي الله نوح أن نهم أهل حرص على الدنياء فقال هلموا إلى ظاغة الله فن م 
طاعته درك الدنيا والأخرة. 

لما لکم لا ترجون لله وقاراً فيه حمسة تأویلات: 

a Gr E أحدها:‎ 

الثاني : لا تخشون لله عقاباً وترجون منه ثواباًء قاله ابن عباس في رواية ابن 


الال لا رن ل حول كرون لتخ فال الختن: 
الرابع : لا تؤدون لله طاعةء قاله ابن زيد. 
۳ ]أي ا ومعناه لا رد و الله وأنه إلهكم الذي لا إله لكم سواه قال 
(۱۳۱) تخریجه لم أعثر عليه ولکن روی مسلم .)۲٠٠٠/٤(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال 
رسول الله بي «والذي نفسي بيده لولم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر 
لهم» وروی مسلم )۲٠۰٠/٤(‏ نحوه من حديث أبي ايوب الأنصاري مرفوعاً. 
(۳۲) وفي الآية دليل على أن الاستغفار يستنزل به لله الرزق والامطار. 


1۰1 


سورة نوح الآية ۔ ۱۷ ۔ ۲٢‏ 
ابن بحر: دلهم على ذلك فقال: إوقد خلقكم أطواراً فيه وجهان : 

أحدهما: يعني طوراً نطفة» ثم طوراً علقة» ثم طوراً مضغة» ثم طوراً عظماً 
ثم كسونا العظام لحمأًء ثم أنشأناه خلقاً آخر أنبتنا له الشعر وكملت له الصورةء قاله 
قتادة . 

الثاني : أن الأطوار اخحتلافهم في الطول والقصر» والقوة والضعف والهم 
والتصرف» والغنى والفقر. 

ويحتمل ثالثاً: أن الأطوار اختلافهم في الأخلاق والأفعال. 

ألم ترا كيف خلقّ الله سبع سمواتِ طباقاً فيها قولان : 

أحدهما: أنهن سبع سموات على سبع أرضين» بين كل سماء وأرض خلق» 
وهذا قول الحسن . 

والثاني : أنهن سبع سموات طباقاً بعضهن فوق بعض» كالقباب» وهذا قول 
السدي . 

«إوجَعّل القَمَرَ فيهنْ ورا فيه قولان : 

أحدهما: معناه وجعل القمر فيهن نوراً لأهل الأرض.» قاله السدي . 

الثاني : أنه جعل القمر فيهن نورا لأهل السماء والأرض» قاله عطاء . 

وقال ابن عباس : وجهه يضيء لأهل الأرض» وظهره يضيء لأهل السماء. 

وجُعّل الشَمْس سراجأ يعني مصباحاً لأهل الأرض» وفي إضافته لأهل 
السماء القولان الأولان. 

لإوالله بتكم مِنْ الأرض ناتا فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعني آدم خلقه من أديم الأرض كلهاء قاله ابن جريج» وقال خالد بن 
معدان : خلق الإنسان من طين» فإنما تلين القلوب في الشتاء. 

الثاني : أنبتهم من الأرض بالكبر بعد الصغرء وبالطول بعد القصرء قاله ابن 
بحر. 

الثالث: أن جميع الخلق أنشأهم باتذاء ما تنبته الأرض وبما فيهاء وهو 
محتمل . 

ثم يُعيدكم فيها) يعني أمواتاً في القبور. 


1۰۲ 


سورة نوح الآية - ۲۱ د ۲٣‏ 


لإويخرجُكم إخراجا) للنشور بالبعث. 

«لواللة جَعّل لكم الأرض بساطا) أي مبسوطة» وفيه دليل على أنها مبسوطة . 

سلوا منها سب فجاجاً4 فيه ثلاثة أوجه : 

الثاني : طرقا واسعة» قاله ابن کامل . 

الثالث: طرقاً أعلاماًء قاله قتادة . 

لھ کر س اوو و a ES‏ ۶2 
فال شی ررم عصون تجا من وره ووا اسار وکوا 


IS‏ رو ے 


ک٣‏ ڪ ااي وال اندر 1 REN‏ 1 سرا 
می ور €9 وقد اس ارا کی رکا ردا ینرک 69 


e‏ عَصوّني) قال أهل التفسير: لبث فيهم ما أخبر الله به 
ألف سنة إلا خمسين عاماً دأعياً لهم» وهم على كفرهم وعصيانهم» قال ابن عباس: 
رجا نوح الأبناء بعد الآباءء فيأتي بهم الولد بعد الولد حتى بلغواسبعة قرون» ثم دعا 
عليهم بعد الإياس منهم» وعاش بعد الطوفان ستين سنة» حتى كثر الناس وفشوا : 
قال الحسن : كان قوم نوح يزرعون في الشهر مرتين . 
ل واتبعوا مَنْ لم يذه ماله ووَلدّه إلا خسار قریء ولده بفتح الواو وضمهاء 
وفیهما قولان : 
أحدهما: أن الولد ا اا من الأولادء والولد بالفتح واحد منهم» 
قاله الأعمش» قال الربيع بن زياد: 
ون تك خريكم آمست عواتا_ فإني لم أك ممن جتاهاء 
ولك ولك وة ارتوه : :وا تارهاالنن اها 
فإومَكرُوا محرأ كَبّاراأً أي عظيماًء والكبّار أشد مبالغة من كبير. 
وفيه وجهان» أحدهما: ما جعلوه لله من الصاحبة والولدء قاله الكلبي . 


)٠۳۳(‏ وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة والكسائي راجع زاد المسير )۳۷۳١۳۷۲/۸(‏ والسبعة لابن 
مجاهد 1٥۲‏ . 


1۰۳ 


سورة نوح الآية - ۲۱ - ۲٤‏ 
الثاني : هو قول كبرائهم لأتباعهم : [وقالوا لا تَذَرُنُ الهتكم ولا تَذَرُنُ ودا ولا 
سواعا) الآية» قاله مقاتل . 
وفي هذه الأصنام قولان : 
أحدھما: نها كانت للعرب لم يعبدها غیرهم ویکون معنی الکلام: كما قال 
قوم ص لأتباعهم لا تذرن آلهتکم › > قالت العرب مثلهم لأولادهم وقومهم ل فرق ودا 
ولا سواعاً ولا يغوث ET‏ ثم عاد الذكر بعد ذلك إلى قوم نوح ."١‏ 
واختلف في هذه الأسماءء فقال عروة بن الزبیر: اشتکی آدم وعنده بنوه 
ود وسواع ویغوث ویعوق ونسر» وکان ود أكبرهم وأبرهم به» وقال غیره*": إن هذه 
الأسماء كانت لرجال قبل قوم نوح» فماتوا فحزن عليهم أبناؤهم حزناً شديداء فزين 
لهم الشيطان أن يصوروهم لينظرواإليهم ففعلواء ثم عبدها أبناؤهم من بعدهم . وقال 
محمد بن كعب: كانوا قوماً صالحين بين آدم ونوح فحدث بعدهم من أخذ في العبادة 
مأخذهم» فزين لهم إبليس أن يتصوروا صورهم ليتذكروا بها اجتهادهم» ثم عبدها 
من بعدهم قوم نوح» ثم انتقلت بعدهم إلى العرب فعبدها ولد إسماعيل . 
فأما ود فهو أول صنم معبود» سمي بذلك لودهم له» وکان بعد قوم نوح لکلب 
بدومة الجندل من قول ابن عباس وعطاء ومقاتل » وفيه يقول شاعرهم : 
اك و طا لال قتا لهو الاو ون :الدين قك رها 
وأما سواع فكان لهذيل بساحل البحرء في قولهم» وأما يغوث فكان لغطيف من 
مراد بالجوف من سبأً» في قول قتادة» وقال مقاتل : حي من نجران. 
قال أبو عثمان النهدي : رأیت یغوث وکان من رصاص وکانوا یحملونه على 
جمل أجردء ويسيرون معه لا يهیجونه» حتی يکون هو الذي يبرك» فإذا برك نزلوا 
وقالوا: قد رضي لكم المنزل» فيضربون عليه بناء وينزلون حوله. 
وأما يعوق فكان مدان ببلخع*)» في قول قتادة وعكرمة وعطاء . 


. لاحظ ا نه لم يذكر الا قول واحداً فقط‎ (۳٣ 

)۱۳١(‏ هو ابن عباس رضي الله عنه وقد رواه البخاري )0۳0/۸( وقال الحافظ ابن حجر (o۳V/۸)‏ وقصة 
الصالحين كانت مبتدأً عبادة قوم نوح هذه الاصنام ثم تبعهم من بعدهم على ذلك . 

(#) وهو موضع بالیمن . 
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وأما نسر فکان لذي الكلاع من حمير في قول عطاء ونحوه عن مقاتل .٩'""‏ 
«إوقد أضلوا كثيرا) فيه وجهان : 
أحدهما: بريد أن هذه الأصنام قداضل بها كثر من قومه. 
الثاني : أن أكابر قومه قد أضلوا کثیرا من أصاغرهم وأتباعهم . 
ولا تزد الظالمينّ إلا ضلالاً) فيه وجهان : 
إن المجرمين في ضلال وسعُر4. [القمر: [4V‏ 
الثاني : إلا فتنة بالمال والولدء وهو محتمل . 


د £ و و ر ہے ج OS‏ 
ا کوچ اغ رفوا ادلو 5ای وا هن دون اللہ نے 5 
سس ٤‏ ا a‏ کو2 e‏ 

ولرل لاض انكف در ا لإ د إن تذرهم يلوا 
ى ى 2 ۴ ر ر م ص 
کک الاجا ڪمارا راعلى وا لدی ولِمن‌دخل 


ا > STE‏ 2 ص SS E‏ 
اومن ناموت لار د اليإ لاتا €9 
ا رب لا تدر على الأرض مِنْ الكافرين يارا اختلفوا في سبب 
دعاء نوح على قومه بهذا على قولین : 
أحدهما: أنه لما نزلت عليه قوله تعالى : #لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن 4 
[هود: ١۳]دعا‏ عليهم بهذا الدعاءء قاله قتادة. 
الثاني : أن رجلا من قومه حمل ولده صغیراً على کتفه» فمر بنوح› فقال لابنه: 
إحذر هذا فإنه يضلك فقال: يا أبت أنزلنى فأنزله فرماه فشجْه» فحينئزٍ غضب نوح ودعا 
وفي قولە ديار وجهان : 
اندها احداء اك الاك 
الثاني : من يسكن الديار» قاله السدي . 
رب اعَفْرٌ لي ولوالڌي) فيه قولان: 


)۴١(‏ لم يذكر المؤلف القول الثاني فتنبه. 
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أحدهما: أنه أراد أبامء واسمه لمك وأمه واسمها منجل»› وكانامؤمنين› قاله 
الحسن . 
الثاني : أنه أراد أباه وجده قاله سعيد بن جبير. 
ل[ولمن دل بتي مُؤْمناً فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: يعني صديقي الداخل إلى منزلي قاله ابن عباس . 
الثاني : من دخل مسجدي قاله الضحاك . 
الثالث: من دحل في دیني قال جویبر. 
ۋوللمۇمنين والمۇمنات€ فيه قولان : 
أحدهما: أنه أراد من قومه . 
الثاني : من جميع الخلق إلى قيام الساعةء قاله الضحاك. 
ولا تز الظالمين) يعني إلكافرين. 
ل[ إلاتباراً فيه وجهان : 
أحدهما: هلاكاً. 
الثاني : خسارأًء حكاهما السدي . 
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ابال لزالز 
فل اوی یا لات اسم قرا قا راتا اکا با9 دىا 


غد فاما یو ون شر ریا لدا وان تع جد رتا ھک 
ولا وان کات بر سف اعلا س ا( رااان نفل 


در 2 وو 


آلإ وان عل انو کذ ہا ل واکان رج الما لوش غود ود جال مان 
فرادو رفا 0 ا واتپمظتوا اک ظنوا گاظتنۂ ا عت اه لم 9 


قوله تعالى : «قل أوجِيّ إلّ أنه اسْتَمَعَ فر ِن الجن اختلف أهل التفسير في 
سبب حضور النفر من الجن إلى رسوله الله كلا لسماع القران على فون : 

أحدهما: أن الله تعالى صرفهم إليه بقوله :[وإذ صَرَفنا إليك نفراً من الجن)› 
[الأحقاف : ۲۹] » قاله ابن مسعود والضحاك وطائفة . 

الثاني : أنه كان للجن مقاعد فى السماء الدنيا يستمعون منها ما يحدث فيها من 
مور الها فلا تحت :الله وله حجري السا ادا من ال واا 
بالشهب» قال السدي : ولم تكن السماء تحرس إلا أن يكون في الأرض نبي أو اثر له 
ظاهر» قال: فلما رأى أهل الطائف اختلاف الشهب في السماء قالوا: هلك أهل 
لسماء فجعلوا يعتقون أرقاءهم ويسيبون مواشيهم» فقال لهم عبد ياليل ٠‏ بن عمرو: 
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ویحکم ی عن أموالكم وانظروا إلى معالم فإن راوها ر في 
کا وات آل اا وإنما هذا من أجل ابن أب بي كبشة يعني محمداً فلما 
رأوها مستقرة کفواً. 

وفزعت الجن والشياطين› ذ 2 ففي رواية السدي أنهم أتوا | إبلیس فأخبروه بما کان 

: من أمرهم» فقال : اسوق فن کل رض بقبضة من تراب أشمها فأتوها فشمها فقال : 

صاحبكم بمكة فبعث نفرا من الجن . . 

وفي رواية ابن عباس" ": أنهم رجعوا إلى قومهم فقالوا: ما حال بيننا وبين 
السماء 2 مشارق ار حتی آتوا 
ا 8 


فمن قال إنهم صرفوا إليه قال إنه رآهم وقراً عليهم ودعاهم» روی ابن مسعود 
أن ٠"‏ النبي بي قال: قد أمرت أن أتلو القرآن على الجن فمن يذهب معي؟ 
فسکتوا» ثم الثانية فسكتواء الثالثة» فقال ابن مسعود آنا نا أذهب معك. فانطلق حتى 
جاء الحجون عند شعب أبي دُب» فخط علي خطا ثم قال : لا تجاوزه» ثم مضى إلى 
الحجون فانحدروا عليه أمثال الحجل حتى غشوة فلم أره > قال عكرمة : وكانوا أثني 
عشر ألفاً من جزيرة الموصل . 
ومن قال إنهم صرفوا في مشارق الأرض ومغاربها لاستعلام ما حدث فيهاء قال 
إن النبي بء لم يرهم 
روی سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : ما قرأ رسول الله اة على الجن ولا 
رآهم» وإنما انطلق في نفر من أصحابه إلى سوق عكاظ فاأتوه وهو بنخلة عامداء إلى 
سوق عكاظ وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن قالوا: هذا الذي حال 
بيننا وبين خبر السماء . 
قال عكرمة : السورة التي كان يقرؤها ‏ اقرا اسم رَبك واختلف قائلوا هذا 
(۱۳۷) رواه البخاري )٥۱۸۰٥۱۳/۸(‏ ومسلم )٤٤۹(‏ والترمذي (۳۳۲۰)والحاکم وصححه(۰۳/۲٥)‏ وزاد 
السيوطي في الدر )۲۹٦/١(‏ نسبته لابن المنذر وابن مردويه والطبراني وعبد بن حميد وابي نعيم 
والبیهقی . 


(۱۳۸) تقدم تخريجه في سورة الأحقاف. 


٩۸ 


سورة الجن الآية ١‏ ۷ 
القول في عددهم» فروى عاصم عن زر بن حبيش أنهم كانوا تسعة» أحدهم زوبعة» 
أتوه في بطن نخلة . 
وروی ابن جريج عن مجاهد: أنهم كانوا سبعة» ثلاثة من أهل حران» وأربعة 

من آهل نصیبین ‏ وکانت أسماؤهم : حسی ومسی وماصر وشاصر والأرد وأتيانوالأحقم" . 

وحكى جويبر عن الضحاك أنهم كانوا تسعة من أهل نصيبين قرية باليمن غير 
التي بالعراق» وهم سليط وشاصر وماصر وحسا ومنشا ولحقم والأرقم ولرد اتا 
وهم الذین قالوا إنا سمعنا قرآنا غجباء وکانوا قد ارگوا رسنول الله اة ببطن نخلة في 
ا ا فصلوا معه : ([فلما قضى ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا أجيبوا 
داعي الله وآمنوا به . 

وقيل إن الجن تعرف الإإأنس كلها فلذلك توسوس إلى كلامهم . 

واختلف في أصل الجن» فروى إسماعيل عن ن الحسن البصري أن الجه )٠٤١(‏ 
ولد إبليس» والاإنس ولد آدم» ومن هڙلاء وهؤلاء مؤمنون وکافرون» وهم شرکاء في 
الثواب والعقاب» فمن کان من هؤلاء وهؤلاء مؤمناً فهو ولي الله» ومن کان من هؤلاء 
وهؤلاء کافرا فهو شیطان . 

وروى الضحاك عن ابن عباس: أن الجن هم ولد الجان وليسوا شياطين وهم 
يموتون» ومنهم المؤمن والكافر» والشياطين هم ولد إبليس لا يموتون إلا مع إبليس . 

واختلفوا في مؤمني الجن هل '“'“يدخلون الجنة على حسب الاختلاف في 
أصلهم» فمن زعم أنهم من الجان لا من ذرية إبليس قال يدخلون الجنة بإيمانهم» 
ومن قال هم من ذرية إبليس فلهم فيها قولان : 

أحدهما: يدخلونهاء وهو قول الحسن . 

الثاني : وهو رواية مجاهد. لا يدخلونها وإن صرفوآ عن النار. 

وفي قوله تعالى : إنا سَمعنا فرآنا عَجباً ثلاثة أوجه : 

أحدها: عجباً في فصاحة كلامه. 

الثاني : عجباً في بلاغة مواعظه . 


(۱۳۹) وفي أسماء هؤلاء اخحتلاف بين المفسرين . 
)٠٤١(‏ وهو الصحيح وقد تقدم في سورة البقرة. 
)٤‏ تقدم الخلاف في ذلك في سورة الأنعام وذكرنا أن الراجح أنهم يدخلون الجنة كالإنس , 


۰۹ 
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الثالث: عجباً في عظم بركته . 

يَهُدِي إلى الرشدِ# فيه وجهان: 

أحدهما: مراشد الأمور. 

الثاني : إلى معرفة اللّه. 

«إوأنه تعالى جد ربنا) فيه عشرة تأويلات : 

أحدها: أمر ربناء قاله السدي . 

الثاني : فعل ربناء قاله ابن عباس . 

الثالث: ذكر ربناء وهو قول مجاهد. 

الرابع : غنى ربناء قاله عكرمة . 

الخامس: بلاء ربتاء قاله الحسن . 

السادس: ملك ربنا وسلطانهء قاله أبو عبيدة. 

السابع : جلال ربنا وعظمته» قاله قتادة . 

الثامن : نعم ربنا على خلقهء رواه الضحاك. 

التاسع : تعالى جد ربنا أي تعالی ربناء قاله سعيد بن جبير. 

العاشر: نهم عنوا بذلك الجد الذي هو أبو الأب» ويكون هذا من قول الجن 
عن [جهالة] . Ey‏ 

ډإوأنه کان قول سَفيهُنا على الله سَطْطاً فيه قولان : 

أحدهما: جاهلنا وهم العصاة مناء قال قتادة: عصاه سفيه الجن كما عصاه 
سفيه الاإنس . 

الثاني : أنه إبليس» قاله مجاهد وقتادة ورواه أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 
عن أبيه عن النبي ‏ ب . 

ومن قوله «شططاً» وجهان : 

أحدهما: جوراً» وهو قول أبي مالك. . 

الثاني : كذباًء قاله الكلبي » وأصل الشطط البعدء فعبر به عن الجور لبعده من 
العدل» وعن الكذب لبعده عن الصدق . 


)۱٤۲(‏ رواه الدیلمی وابن مردویه كما في الدر (۲۹۸/۸) وسنده وأه. 
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لإوأنه كان رجال من الإنس يَعُوذون برجال,ٍ من الجنٌ4 قال ابن زيد: إنه كان 
الرجل في الجاهلية قبل الإسلام إذا نزل بواد قال : إني أعوذ بكبير هذا الوادي - يعني من 
الجن-من سفهاء قومه» فلما جاء الإسلام عاذوا بالل وتركوهم» وهو معنى قوله: «وأنه 
کان رجال» . 

وفي قوله : «[فزادهم رَهقاً) ثمانية تأويلات : 

أخدفا: طغانا* قالة ماه 

الثاني : إثماًء قاله ابن عباس وقتادةء قال الأعه“": 
لا شىءَ ينفعني من دون رؤيتها هل يتفي عاشق ما لم يُصب رهقاً. 

يعني إثماً. 

الثالث: خوفاء قاله أبو العالية والربيع وابن زيد. 

الرابع : كفرأًء قاله سعيد بن جبير. 

الخامس: أذى» قاله السدي . 

السادس: غيّاء قاله مقاتل . 

السابع : عظمة» قاله الكلبي . 

الثامن : سفهاء حكاه ابن عيسى . 

2 


ر 2 > 3 رو ر 2 EAS OE‏ 2 
و آنا لمسناالسّماءَ فوجدنلها ملت حرسا شد يدا وش بال )وانا امعد 


a‏ سے ا سے عط ہا سی ےر < چ پک کر 8ک 
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[وأنا لمَسنا السماءَ) فيه وجهان : 
أحدهما: طلبنا السماءء والعرب تعبر عن الطلب باللمس تقول جئت ألمس 
الرزق وألتمس الرزق. 
الثاني : قاربنا السماء» فإن الملموس مقارّب . 
«[فوجُدناها» أي طرقها. 
)۱٤۳(‏ دیوانه: ۱۱١‏ والقرطبي (۱۰/۱۹) روح المعاني (۲۹ / )۸٠‏ فتح القدير )٠١/٠١(‏ اللسان «رهق» الطبري 


.)°۹/۲۹( 
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بإمُلئت حَرساً شديدأً هم الملائكة الغلاظ الشداد. 

لإوشهباً) جمع شهاب وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عند استراق 
السمع» واختلف في انقضاضها في الجاهلية قبل مبعث الرسول بي على قولين : 

أحدهما: أنها كانت تنقض فى الجاهلية “'“ وإنما زادت بمبعث الرسول 
اناا حال قال او ب حن ور 0 

وهذا قول الأكثرين . 

الثاني : أن الانقضاض لم يكن قبل المبعث وإنما أحدثه الله بعد قال 
الجاحظ : وكل شعر روي فيه فهو مصنوع . 

طوأنا كنا عد منها مَفَاعِدَ للسَمْع ‏ يعني أن مردة الجن كانوا يقعدون من 
السماء الدنيا مقاعد للسمع يستمعون من الملائكة أخبار السماء حتى يلقوها إلى 
الكهنة فتجري على ألسنتهم» فحرسها الله حين بعث رسوله بالشهب المحرقة» 


فقالت الجن حينئذ : 
لإفمن يستمع الآن يجد له شهاباً رَصداً يعني بالشهاب الكوكب المحرق» 
والرصد من الملائكة. 


أما الوحي فلم تكن الجن تقدر على سماعهء لأنهم كانوا مصروفين عنه من 
قبل. ‌ ٍ 

بإوآنا لا ندري اشر أريدَ بمن في الأرض آم أراد بهم رهم رَشدا) فيه 
وجهان : 

أحدهما: انهم لا یدرون هل بعث الله مدا ليؤمنوا به ويكون ذلك منهم 
رشداً ولهم ثواباًء ام یکفروا به فيكون ذلك منهم شرا وعلیهم عقاباء وهذا معنی قول 
السدي وابن جريج . 

الثاني : أنهم لا يدرون حراسة السماء بالشهب هل شر وعذاب أم رشد وثواب» 
قاله ابن «زید. 


. تقدم الكلام على ذلك في سورة الصافات فراجعه‎ )٠٤٤( 
.)9*۱/٤( روح المعاني (۸۷/۲۹) والقرطبي (۱۳/۱۹) شواهد الکشاف‎ )۱٤٥( 
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EEA‏ ا 2 
تاتون اونا قد دال واناظتتاأن عجر 
ا اض د ا e‏ 
رص و e‏ صد 
ریه فلا یاف س اولارهق 9© 9 واتاَا ا اخبتل ونو ا ن 


نالم ناویک ر رارساو رامال NS‏ حًا 
ه6 وأو أستقموأعلألطرمَة a‏ ا فيه وس 
عرض ڪن دد ریو سک ءابا صعدا 9 

«لإوأنا منا الصالحود) يعني المؤمنين . 

لإومنا دون ذلك يعني المشركين . 

ويحتمل أن يريد بالصالحين أهل الخير» وب«دون ذلك» أهل الشر ومن بين 
الطرفين على تدريج » وهو أشبه في حمله على الإيمان والشرك لأنه إخبار منهم عن 
تقدم حالهم قبل إيمانهم . 

إكنا طرائق قدداً فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعنى رای قاله السدي . 

الثانى : أدياناً مختلفة» قاله الضحاك. 

الثالث: أهواء متباينة » ومنه قول الراع ”"“'“: 
القابض الباسط الهادي بطاعته ٠‏ في فتنة الناس إذ أهواؤهم قَدَدٌ 

إوأنا آما سَمعْنا الهُدَى آمنّا به) يعني القرآن سمعوه من النبي ٤ل‏ فآمنوا به 
وصدقوه على رسالته» وقد کان رول الله مبعوثً إلى الجن واللإنس . 

قال الحسن: بعث الله محمداً إلى الإنس والجن ولم يبعث الله تعالى رسولً 
من الجن ولا من أهل البادية ولا من النساء» وذلك قوله تعالى : وما أرسَلنا من 
قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى). ِ 

فمن يؤمن بربّه فلا یخاف بخسا ولا رقا قال ابن عباس: 


.)٠١/٠۹( روح المعاني (۸۸/۲۹) القرطبي‎ )۳٠٠٣/٥( فتح القدیر‎ )۱٤١( 
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لا يخاف نقصاً في حسناته» ولا زيادة في سيثاته» لأن البخس النقصان» 
والرهق : العدوان» وهذا قول حکاه الله عن الجن لقوة إيمانهم وصحة إسلامهم› وقد 
روی عمار بن عبد الرحمن عن محمد بن کب :فال بنا عمر بن الخطاب 
جالسا ذات يوم إذ مر به رجل» فقيل له: أتعرف المار يا أمير المؤمنين؟ قال: ومن هو؟ 
قالوا: سواد بن قارب رجل من أهل اليمن له شرف» وكان له رئيّ من الجن فأرسل 
إليه عمر فقال له: أنت سواد بن قارب؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين› قال: وأنت الذي 
أتاك رئيّ من الجن يظهر لك؟ قال: نعم بينما أنا ذات ليلة بين النائم واليقظان إذ أتاني 
رئي من الجن فضربني برجله وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالي واعقل إن 
كنت عقل» إن قد بعتا زول من لزي بن غالب يدعو إلى الله إلى عاد قم أا 
يقول: 
قفنت الح رادها وها الي ااه 
تی نة نبي ال اما ا ا 


فازحخل إلى الصفوة من هاشم فش فد اتافا اذا بها 


)٠٤۷(‏ أفاد الحافظ في الإصابة )۲۲٠/۳(‏ أن هذا الطريق لحديث عمر رواه الحسن بن سفيان 
وأبو يعلى والحاكم والبيهقي والطبراني من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب 
القرظي وللحديث طرق عن عمر ومنها عن البراء بن عازب أخرجها البيهقي في الدلائل من طريق أي 
إسحاق عن البراء ومنها عن سواد بن قارب من طريق عباد بن عبد الصمد: سمعت سعيد بن جبير 
O O as‏ بن سيان عن الحسن بن 
عمارة عن عبدالله بن عبد الرحن قال دخل سواد بن قارب على عمر ومنها عن انس مرفوعاً أخرجها ابن 
شاهين من طريق الفضل بن عيسى القرشي عن العلاء بن زيدل عن نس بن مالك قال : دحل رجل من 
دوس يقال له سواد بن قارب على النبي ية . . فذكر القصة بطولها راجع بقية الطرق في الإصابة 
)۲۲١- ۲۱۹/۲(‏ (تنبيه) قول المؤلف هنا عمار بن عبد الرحمن خط والصواب عثمان بن عبد الرحمن 
والتصويب من الإصابة . 

(#) الحديث الذي أورده المؤلف هنا من طريق عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي عن محمد بن كعب إسناده 
ضعيف جداً لان فيه عشمان بن عبد الرحمن وهو متروك الحديث قال البخاري فيه تركوه وقال ابن معين 
ھی نشی وقال مرة يكذب وضعفه علي بن المديني جداً وقال النسائي والدارقطني متروك راجع ترجمته 
في المیزان .)٤٥ - ٤۳/۳(‏ 
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فقلت دعني أنام فإني أمسيت ناعساًء ولم أرفع بما قاله رأساًء فلما كان الليلة 
الثانية أتاني فضربني برجله» وقال: قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن 
كنت تعقل إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشاأً 
يقول : 
عت للجنٌ وتخيارها وشدها العيس بأكوارها. 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى مامؤمن الجن ككمارها. 
فارحل إلى الصفوة من هاشم مابين راإبيها وأحجارها 
فقلت له دعني فإني أمسيت ناعساًء ولم أرفع بما قال رأساً فلما كان الليلة 
الثالثة أتاني وضربني برجله» وقال قم يا سواد بن قارب فاسمع مقالتي واعقل إن كنت 
تعقل» إنه قد بعث رسول من لؤي بن غالب يدعو إلى الله وإلى عبادته» ثم أنشاً 
يقول : 
فجت لجن وتخ اها وتا العين باخ 
CEE GS U IG‏ 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بيديك إلى رأاسها. ' 
: قال : فأصبحت قد امتحن الله قلبي بالإسلام» فرحلت ناقتي فأتيت المدينة 
فإذا رسول الله ية وأصحابه» فقلت اسمع مقالتي يا رسول الله قال: هات 
فآنشأت أقول : 
أتاني نجي بين هدي ورفدةٍ ولم يك فيماقد تلوت بكاذب 
توت ا و ا ااك رون وی بن غات 
فشمرت من ذيلي الإزار ووسطت بي الذمل الوجناء بين السباسب 
فأشهد أن الله لا شيءَ غيرة وأنك مأمول على كل غالب. 
(#) وأما طريق أنس المرفوعة فضعيفة جداً بل باطلة . 
فإن في سندها الفضل بن عيسى القرشي (كذا في الأصل ‏ والصواب ' الرقاشي) عن العلاء بن زيدل 
والفضل ضعفوه. وکان قدریاً خبیثاً كما قال ابن معین . راجع ترجمته في المیزان )۳١۹/۳(‏ وقال فيه 
سلام بن أبي مطيع : لو أن فضا الرقاشي ءلد أخرساً كان خيراً له وقال أبو زرعة منكر الحديث وزاد ابو 


حاتم في حديثه بعض الوهن ليس بقوي وأما العلاء بن زيدل ويقال زيد أيضاً. فهو متروك الحديث رماه 


110 


سورة الجن الآية - ٠۷-١١‏ 
اتك اأتى الت ركو وة ل الله ما ن الا رهن اااي 
فمُرنا بما يأتيك يا خير من مشى وإن كان فيما جاءَ شيب الذوائب. 
وکن لي شفيعا يوم لاذو شفاعة سوك بمغنٍ عن سواد بن قارب. 

ففرح زرل ييه وأصحابه بمقالتي فا ددا حتی رئي الفرح في 
وجوههم › قال : فوثب عمر فالتزمه وقال: : قد كنت أشتهى أن أسمع منك هذا 
الحديث» فهل يأتيك رئيك من الجن اليوم؟ قال: [أما] وقد قرات القرآن فلاء ونعم 

العوض كتاب الله عن الجن . 

إوأًنا ما المسلِمودَ وما القاسطود وهذا إخبار عن قول الجن بحال من فيهم 

من مون ركاف والقامط الجاكن ا لأت عادل عن الى تقر الرت والمترت: 
فالترب الفقير» لأن ذهاب ماله أقعده على التراب» والمترب الغني لاز كثرة ا 
صار کالتراب. 

وفي المراد بالقاسطين ثلاثة أوجه : 

أحدها: الخاسرونء قاله قتادة . 

الثاني : الفاجرون» قاله ابن زيد. 

الثالث: الناكثون. قاله الضحاك . 

«إوأن لو استقاموا على الطريقة) ذكر ابن بحر أن كل ما في هذه السورة من 
«إن» المكسورة المثقلة فهو حكاية لقول الجن الذين استمعوا القرآن فرجعوا إلى 
قومهم منذرين» وكل ما فيها من «أن» المفتوحة المخففة أو المثقلة فهو من وحي 

الرسول. 

وفي هذه الاستقامة قولان : 

أحدهما: أنها الإقامة على طريق الكفر والضلالة» قاله محمد بن كعب وأبو 
مجلز وغيرهما . 

الثاني :الاستقامة على الهدى والطاعة› قاله ابن عباس والسدي وقتادة ومجاهد. 

فمن ذهب إلى أن المراد الإقامة على الكفر والضلال فلهم في قوله «لأسقَيناهم 

ماءٌُ غْدَقا) وجهان : 


(#) وأما طريق عبد الله بن عبد الرحمن . . ففى سندها الحسن بن عمارة قاضى بغداد وهو متروك الجديث . 
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أحدهما: بلوناهم بكثرة الماء الغدق حتى يهلكوا كما هلك قوم نوح بالغرق» 
وهذا قول محمد بن کعب. 

الثاني : لأسقيناهم ماء غدق ينبت به زرعهم ويكثر مالهم . 

لتفتنهم فيه) فيكون زيادة في البلوى» حكى السدي عن عمر في قوله 
«لأسقيناهم ماء غدقأ» أنه قال: حيثما كان الماء كان المالء وحيثما كان المال كانت 
الفتنة» فاحتملت الفتنة ها هنا وجهين : 

أحدهما: افتتان أنفسهم . 

الثاني : وقوع الفتنة والشر من أجله 

وأما من ذهب إلى أن المراد الاستقامة على الهدى والطاعة فلهم في تأويل قوله 
«لأسقيناهم ماءٌ غدقأ» أربعة أوجه: 

أحدها: معناه لهديناهم الصراط المستقيم» قاله ابن عباس . 

الثاني : لأوسعنا عليهم في الدنياء قاله قتادة. 

الثالث: لأعطيناهم عيشاً رغداء قاله أبو العالية . 

الرابع : أنه المال الواسعء لما فيه من النعم عليهم بحياة النفوس وخصب 
الزروع» قاله أبو مالك والضحاك وابن زيد. 

وفي الغدق وجهان : 

أحدهما: أنه العذب المعينء قاله ابن ا قاله أمية بن أبي الصلت: 
فاخا سيل ااا دق عات ال اة ؟ ملح ولا کندر 

الثاني : أنه الواسع الکثیرء قاله مجاهد» ومنه قول کثیر ٠٤۸‏ : 
ونت لسعدَى ماءه ونبأته فماكل ذي وذ لمن ود واهبُ. 
لتروی به سشعدی ویروی محلّها دق اداد به وفتاريب: 


(#) وأما طريق عباد بن عبد الصمد عن سعيد بن جبير الخ وعباد سماه في المیزان )۳٦۹/۳(‏ عباد بن 
عبد الحميد وقال مجهول وقال البخاري : فيه نظر وفي نفس الطبقة عباد بن عبد الصمد أبو معمر 
روی عن انس نس وهو بصري واءِ واستظهر العلامة المعلمي في تحقيقه للتاريخ الكبير )٤١/١(‏ كونهما 
شخص واحد e‏ 

(#) وأما حديث البراء ففي سنده المتقدم أبي إسحاق السبيعي وهو مدلس ولعل أصل القصة هو الثابت أما 
الأشعار وغيرها فغير ثابتة كما قال الحافظ في الإصابة ل / ٠١‏ ) وأصلها في صحيح البخاري ( ( 


من طریق عن أبيه . 
)۱٤۸(‏ هو من قصیده له آنشدها لسكينة بنت الحسين مطلعها فالمشارب . 
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فعلی هذا فيه وجهان : 

أحدهما: أنه إخبار عن حالهم في الدنيا. 

الثاني : أنه إخبار عن حالهم في الآخرة لنفتنهم فيه . 

فإن قيل إن هذا وارد في أهل الكفر والضلال كان في تأويله ثلاثة أوجه : 

أحدها: افتتان أنفسهم بزينة الدنيا. 

الثاني : وقوع الفتنة والاختلاف بينهم بكثرة المال. 

الثالث: وقوع العذاب بهم کما قال تعالى : «يوم هم على النار يفتنون» 
[الذاريات : ٠۳١‏ ]أي يعذبون. 

وإن قيل إنه وارد فى أهل الهدى والطاعة فهو على ما قدمنا من الوجهين . 

وهل وای الدنيا ففي تأويله ثلاثة وجه : 

أحدها: لنختبرهم به» قاله ابن زید. 

الثاني : لنطهرهم من دنس الكفر. 

الثالث: لنخرجهم به من الشدة والجدب إلى السعة والخصب. 

فإن قيل ! نه إخبار عا لهم في الآخرة ففي تأويله وجهان: 

أحدهما: : للخلصهم وننجيهم› مأخوذ من فتن الذهب إذا اة من غشه بالنار 
كما قال تعالى لموسىعليه السلام : إوفتناك فتوناًي [طه ٠:‏ ] آي خلصناك من فرعون . 

الثاني : معناه لنصرفنهم عن النار» كما قال تعالى : «إوإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أَوْحينا إليك لتفتري علينا غيره) [الإسراء :۷۳] أي ليصرفونك ومن يُعْرض عن 
ذکر ربٌه# قال ابن زيد: يعني القرآن وفي إعراضه عنه وجهان : 

أحدهما: عن القبول» إن قيل إنها من أهل الكفر. 

الثاني : عن العمل؛ إن قيل إنها من المؤمنين . 

«يسْلَكهُ عذابا صعَدا فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه جب في النار» قاله أبو سعيد. 

الثاني : جبل في النار إذا وضع يده عليه ذابت» وإذا رفعها عادت» وهو _ 
مأثور”““' وهذان الوجهان من عذاب أهل الضلال. 
)۱٤۹(‏ وهو قول ابن عباس رواه الحاكم )٠١ ٤/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي وهناد وفي الزهد )۱۸٤/۲(‏ وزاد 

السيوطي في الدر )۳٠٠/۸(‏ نسبتهلعبدبن حميد وابن المنذر وقال محقق الزهد لهناد: رجاله ثقات 
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والوجه الثالث: أنه مشقة من العذاب يتصعد, قاله مجاهد. 


و المسلجد له فلا تدعواً ادارا ت معب اله ي دوا 
یکونون کیو لبد اشرما ادعوار ري اسر بد مدا )ل إن اَمَك 
ٍ ۶ 


م2 2ر 
چو 


ضراو رسا © فلن ن عجرف مناه آحد وا ن اجدمن دونو ملتحدا 


ر 


م م ےر ا عم و e‏ رو و TS:‏ 0 
9ا لابلا اله ورسلته ومن بع ص اا له وسو الَا رجهنم خلدن 
SR ET.‏ > 0 و 2 و €> ر۶ 7 ار e2‏ 
E E AS e‏ 


e e 

أحدها: يعني الصلوات لله قاله ابن شجرة. 

الثاني : أنها الأعضاء التي يسجد عليها لله» قاله الربيع 

الثالث: أنها المساجد التي هي بيوت الله للصلوات» قاله ابن عباس. 

الرابع : أنه كل موضع صلى فيه الإنسان» فإنه لأجل السجود فيه يسمى 
مسجدا . 

فلا تذْعُوا مع الله أحدأً أي فلا تعبدوا معه غيره» وفي سببه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما حكاه الأعمش أن الجن قالت: يا رسول الله اثذن لنا نشهد معك 
الصلاة في مسجدك. فنزلت هذه الآية . 

الثاني : ما حكاه أبو جعفر محمد بن علي أن الحمسر('”"“من مشركي أهل مكة 
وهم كنانة وعامر وقريش كانوا يلون حول البيت: لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك 


وإسناده صحيح وقد ورد مرفوعاً من حديث أبي سعيد الخدري روا الترمذي )۳۳۲٦(‏ وفي سنده ابن لهيعة 
وقال الترمذي : هذا حديث غريب إنما نعرفه مرفوعاً من حديث ابن لهيعة وقد روي شيء من هذا عن 
عطية عن أبي سعيد قوله موقوف أ ه قلت : والموقوف أيضاً ضعيف رواه هناد في الزهد )۱۸٤/١(‏ وابن 
أبي الدنيا في صفة النار كما نقله محقق الزهد وفي إسناده عطية العوفي وهو ضعيف وعلى هذا 
فالحديث ضعيف مرفوعاً وموقوفاً وسيأتي الحديث المرفوع في سورة المدثر. 

(١٥٠)وقد‏ ثبت أن النبي َة کان يمر بهم وهم يقولون‌هذه الكلمة ويقول: «لو تركتم هذه» يشير إلى الاستشناء في 
قولهم إلا شريكاً هو لك تملکه وما ملك» والمعنى أنهم لو تركوا هذا الاستثناء لصاروا موحدين لله تعالى . 
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لكالا شرا هر لك تملك ونا ملك فانزن الله هة الا تيا أن يجغل لله 
شريكاًء وروى الضحاك عن ابن عبار" “: أن النبي ب كان إذا دحل المسجد قم 
رجله اليمنى وقال: ««وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا» اللهم أنا عبدك 
وزائرك» وعلى كل مزور حق وأنت خير مزور فأسألك برحمتك أن تفك رقبتي من 
النار» وإذا حرج من المسجد قدم رجله اليسرى وقال: «اللهم صب الخير صباً ولا 
تنزع عني صالح ما أعطيتني أبداً ولا تجعل معيشتي كدّاً واجعل لي في الخير 
جدا» ٩°۲۳‏ . 

«إوأنه لما قام عبد الله يدعوه يعني محمداً» وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه قام إلى الصلاة يدعو ربه فيهاء وقام أصحابه خلفه مؤتمين» 
فعجبت الجن من طواعية أصحابه له قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه قام إلى اليهود داعياً لهم إلى الله رواه ابن جريج . 

کادوا یکونون عليه لدا فيه وجهان : 

أحدهما: يعني أعواناًء قاله ابن عباس. 

الثاني : جماعات بعضها فوق بعض» وهو معنى قول مجاهد» ومنه اللبد 
لاجتماع الصوف بعضه على بعض» وقال ذو الرمة °١‏ : 
وسنهل آَجِنٍ قفر مواردة خضر كواكُه من عَرْمَص لبد 

وفي كونهم عليه لبدا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهم المسلمون في اجتماعهم على رسول الله َة قاله ابن جبير. 

الثاني : انه الجن حين استمعوا من رسول الله قراءته» قاله الزبير بن العوام . 

الثالث: أنهم الجن والإنس في تعاونهم على رسول الله في الشرك» قاله 
قتادة . 

قل إني لا أَمْلِكُ لكم صَرَاً ولا رَشداً4 يعني ضراً لمن آمن ولا رشداً لمن 
كفرء وفيه ثلاثة أوجه : 


. لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم‎ )٠( 
لاحظ أنه لم يذكر القول الثالث:‎ )٠١۲( 
. ۲۰۱ دیوانه:‎ )۱٥۳( 


سورة الجن الآية - ۲۵ ۔ ۲۷ 

اخدها دابا وا ناء 

افا ا رلا جا 

الثالث: ضلالاً ولا هدى. 

(° 

E رار‎ a 
فازدحموا علیه» فقال سید ا قال له وردان: أ نا أزجلهم عنك» فقال : لن‎ 
يجيرني من الله أحد»‎ 

ویحتمل وجهین : 

أحدهما: لن يجيرني مع إجارة الله لي أحد. 

الثاني : لن يجيرني مما قدره الله على أحد. 

إولن أجد من دونه مأسحدأ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعنى ملجاً ولا حرزا» قاله قتادة . 

الثانن ولا ولا مون: رواه أبو سعيد. 

الفالث: مذهباً ولا ملكا حكاه ابن شجرة» ومنه قول الشاعر د٥١٠‏ : 
يا لهف نفسي ولهفي غير مُجدية عني وما من قضاء الله مُلتَحدٌ. 

إلا بلاغا من الله ورسالاټه) فيه وجهان : 

أحدهما: لا أملك ضرا ولا رشداً إلا أن أبلغكم رسالات اللّه» قاله الكلبي . 

الثاني : لن يجيرني من الله أحد إن لم أبلغ رسالات الله قاله مقاتل. 

روى مكحول عن ابن مسعود: أن الجن بايعوا رسول الله بي في هذه الليلةء 
وكانوا سبعين ألفأ» وفرغوا من بيعته عند انشقاق الفجر. 


7 ر e‏ ورو م ر 2ے ر 
إن‌ادرت اد س م تو عدون ا مدا عنم َيب 


کے کو ع 


ل 
ےک ا و ر o‏ 2 
فلا طهر عل غه احدا )| لامنا ی من رسو ل فإِنَهيسلك منْبنِ 


\ 
( 
\ 
3 

: 
\ 


)٠١٤(‏ رواه ابن دونه والبيهقي في الدلائل كما في الدر )۳٠۸/۸(‏ وفيه ألا أرجلهم يعني أدفعهم برجلي والله 
أعلم . 1 
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بد محلو رصدا 9 يعان هد اكوا رسكت م حاط يما لدوم 


ا امیا می عدا 9 


بإعالِم الغيب) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: عالم السرء قاله ابن عباس . 

الثاني : مالم تروه مما غاب عنکم» قاله الحسن . 

الثالث: أن الغيب القرآنء قاله ابن زيد. 

الرابع : أن الغيب القيامة وما يكون فيها""». حكاه ابن أبي حاتم . 

فلا بظْهرٌ على غيب أَحَداًء إلا من ارتضى من رسول ) فيه ثلاثة أو 

أحدها: إلا من ارتضى من رسول الله هو جبریل °۷ قاله ابن جبیر. 

الثاني : إلا من ارتضی من نبی فيما يطلعه عليه من غيب› قاله قتادة . 

لفان يَسْلّكُ من بين يديه ومِنْ خَلفه رَصدا فيه قولان : 

أحدهما: الطريق› ویکون معناه فإنه یجعل له إلى علم بعض ما کان قبله وما 
یکون بعده طریقاًء قاله ابن بحر 

الثاني : أن الرصد الملائكة» وفيهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم حفظة يحفظون النبي ية من الجن والشياطين من مامه وورائه» 
قاله ابن کک قال.فتادة : هم أربعة. 

الثاني : أنهم يحفظون الوحي فما جاء من الله قالوا إنه من عند الله وما ألقاه 
الشيطان قالوا إنه من الشيطان› قاله السدي . 

الثالث: يحفظون جبريل إذا نزل بالوحي من السماء أن يسمعه الجن إذا 
)٠١٠١(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول الثالث وقد استدل الزمخشري بالآية على مذهبه الفاسد في إبطال الكرامات 

ورد عايه العلماء. راجع کلام الشوكاني في فتح القدير )°/1۲<۳11( فقد رد عليه بکلام رصین 

جداً. 
)٠١۷(‏ قال الإمام القرطبي (۲۸/۱۹) :قال العلماء رحمة الله عليهم : لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأٹر به 

دون خلقه کان فيه دلیل على أنه لا يعلم الغيب أحد سواه ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما 

شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم وجعله معجزة لهم ودلاله صادقة على نبوتهم وليس المنجم ومن 


ضاهاه ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ممن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء 
من غیبه بل هو کافر بالله مفتر عليه بحدسه وتخمینه وکذبه أ ه. 
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استرقوا السمع ليلقوه إلى كهنتهم قبل أن يبلغه الرسول إلى أمته» قاله الفراء. 

ليعْلَم أن قد أبلغوا رسالاتِ ربّهم) فيه خمسة أوجه: 

أحدها: ليعلم محمد أن قد بلغ جبريل إليه رسالات ربه» قاله ابن جبيرء 
وقال: ما نزل جبريل بشىء من الوحى إلا ومعه أربعة من الملائكة . 

ااي البق تة ةارع افك بت رالات الله رفت فان 
قتادة . ۰ کک 

الثالث: ليعلم من كذب الرسل أن الرسل قد بلغت عن ربها ما أمرت به» قاله 
مجاهد. 

الرابع : ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل الله عليهم» ولم يكونوا هم 
المبلغين باستراق السمع عليهم» قاله ابن قتيبة . 

الخامس : : لیعلم الله أن رسله قد بلغوا عنه رسالاته» لأنبيائه› و 

فإوأحاط بما لديهم) قال ابن جريج : : أحاط علماً. 

ل وأخصی كل شيءٍ عَدَداً يعني من خلقه الذي يعزب إحصاؤه عن غيره. 


۲۳ 
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سوال ) شیر ا ر 9 


O NSA 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر » وقال ابن عباس وقتادة إلا 

آیتین منها : قوله «واصبر على ما یقولون» والتي بعدها. 
اس الله ال زر لزي م 

slo SEERA 
ا انریا 6 سی عك قر نتید دتا َة الل هی اشد رطا‎ 

وخوم تیک 9إ کک ف انار حاطو لواد کرام ریک وره یا 
@ اتن رق رال بهاذ ك @ 

قوله تعالى : بيا أيها المزْمّل قال الأخفش: أصله المتزمل فأدغم التاء في 
الزاي» وكذا المدثر. 

وفي أصل المزمل: قولان : 


القماش: 


الثاني : المزمل هو المتلفف» قال امرؤ القيس :٠*^‏ 


)۱٥۸(‏ دیوانه: ۲٠‏ القرطبي (۳۲/۲۹) شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري: ٠٠١‏ فتح القدير 
.)۱/٥(‏ 
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کان ثبيرا في عراثين وبله كيرأناس في بجاوِمُرَمّل . 


وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يا أيها المزمل بالنبوة» قاله عكرمة. 

الثاني : بالقرآن» قاله ابن عباس . 

الثالث : بثيابه» قاله قتادة . 

قال إبراهيم : نزلت عليه وهو في قطيفة . 

لقم الليل إلا قليلا) يعني صل اليل إلاقليدى وفیه وجهان : 

أحدهما: إلا قليلاً من أعداد الليالي لا تقمها. 

الا ل فاد من وماة كل لة لاه وف ان 2 غا 

وفي فرضه على مَنْ سواه من أَمّته قولان : 

أحدهما: فرض عليه دونهم لتوجه الخطاب إليه» ويشبه أن يكون قول سعيد 


ابن جبیر. 


الثاني : أنه فرض عليه وعليهم فقاموا حتی ورمت أقدامهم» قاله ابن عباس 


وعائشة . 


وقال ابن عباس : کانوا یقومون نحو قیامه في شهر رمضان ثم نسخ فرض قیامه 


على الأمةء واختلف بماذا نسخ عنهم على قولين : 


الأمة. 


أحدهما: بالصلوات الخمس وهو قول عائشة. 
الثاني : بآخر السورةء قاله ابن عباس . 


واختلفوا في مدة فرضه إلى أن نسخ على قولين : 


الثاني : ستة عشر شهرأء قالته عائشة» فهذا حكم قيامه في فرضه ونسخه على 


فاما رسول الله ب فقد کان فرضاً عليه وفي نسخه عنه قولان: 
أحدهما: المدة المفروضة على أمته في القولين الماضيين . 
الثاني : أنها عشر سنين إلى أن خفف عنه بالسخ زيادة في التكليف لتميزه 
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وقوله«قم الليل إلا قليلا» لأن قيام جمیعه على الدوام غیر ممکن فاستثنی منه 
القليل لراحة الجسد» والقليل من الشيء ء ما دون النصف . 

حکي عن وهب بن منبه أنه قال : القليل ما دون المعشار والسدس . 

وقال الكلبي ومقاتل : القلیل الثلث. 

ثم قال تعالى : او تیت یا کد ت خی لم یکی اد 
القيام ودا فقام الناس حتى ورمت أقدامهم › فروت عائشة أن النبي ٠٠‏ يي قام 

فى الليل فقال: أيها الناس اكلفوا من الأعمال ما تطيقون» فإن الللايمل من 

ا من العمل »› وخير الأعمال ما ديم عليه . 

ثم نسخ ذلك بقوله تعالی : «عَلِم أن لن تحصوه فتابَ عليكم فاقوا ما تيسر 
من القرآن». 

e‏ رتیل فيه ثلا 

الثاني تزو راء e‏ 

الثالث: أن تقرأه على نظمه وتواليه» لا تغير لفظاً ولا تقدم ارا اغود من 
ترد الأسنان دا استوی نبتها وحسن انتظامها» قاله ابن بحر 

و مت و ا فر ار ري کوت قا رة ریات ز 
عله وهذا قول ls 3 ik‏ بن بن الزير ٠.0‏ 

الثاني : العمل به ٹقیل فی فروضه‌وأحکامه وحلاله وحرامه» قاله الحسن وقتادة . 

الثالث: أنه فى الميزان يوم القيامة ثقيلء قاله ابن زبير. 


.)۲۱۸/۱( ومسلم (۸۷۲) ومالك (۱۱۸/۱) وأبو داود‎ ۱۰ ٩/۱( رواه البخاري‎ )۱٥۹( 

)۱٦۰(‏ روی البخاري )۳/١(‏ من حديثها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه سأل النبي هة كيف يأتيك 
الوحي . ... الحديث وفيه قالت ولقد رأيته ينزل عليه الوحي ب في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن 
کے ا ع ویر او لی ھا د کا نل اتی ي الوا ET‏ 
النبي إلا إذا نزل عليه وجد ما قال الله عز وجل إنا سنلقي عليك قول ثقيل. 

.)۱۲۷/۲۹( رواه الطبري‎ )۱١۱( 
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الرابع : ثقيل بمعنى كريم» مأخوذ من قولهم : فلان ثقيل علي أي كريم علي » 
قاله السدي . 

ویحتمل تاویلا خافسا: أن یون ثقيل بمعنى ثابت» لثبوت الثقيل في محله» 
ورتا | نه ثابت الإعجاز لا زول إعجازه أبداً. 

إن ناشئة شئة اليل هي أشدٌ وطئًأ فيها ستة تأويلات : 

أحدها: أنه قيام الليلء بالحبشيةء قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنه ما بين المغرب والعشاءء قاله أنس بن مالك. 

الثالث: ما بعد العشاء الآخرةء قاله الحسن ومجاهد. 

الرابع : نها ساعات الليل لأنها تنشأً ساعة بعد ساعةء قاله ابن قتيبة . 

الخامس: أنه بدء الليل» قاله عطاء وعكرمة . 

السادن :+ أن الليل كله ناشئة شئة» قال ابن عباس : لأنه ينشاً بعد النهار. 

وفي «أشد وطتًا» خمسة تأویلات : 

أحدها: مواطأة قلبك وسمعك وبصرك» قاله مجاهد. 

الثاني : مواطأة قولك لعملك» وهو مأثور. 

الثالث: مواطاة عملك لفراغك» وهو محتمل . 

الرابع : أشد نشاطاً قاله الكلبي » لأنه زمان راحتك . 

الخامس : قاله عبادة: أشد وأثبت وأحفظ للقراءة. 

وفي قوله : «وأقومٌ قلا ثلاثة تأويلات : 

أحدها: معناه بلغ کک في العدل» قاله الحسن . 

الثاني : أصوب للقراءة وأثبت للقول لأنه زمان التفهم» > قاله مجاهد وقتادة» 

وقراً نس بن مالك «وأهيأً قيلا» وقال اهيا هيأ وأقوم سواء . 

الثالث: أنه أعجل إجابة للدعاءء حكاه ابن شجرة. 

إن لك في النهار ر سبحا طوي) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: : يعني فراغاً طویا لنومك وراحتك» فاجعل ناشئة الليل لعبادتك. قاله 
ابن عباس وعطاء . 


(#٭) هي الموافقة . 
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الثاني : دعاء كثيراًء قاله السدي وابن زيد والسبح بكلامهم هو الذهاب» ومنه 
سبح السابح في الماء *"'. 
[واذكر اسم ربك) فيه وجهان : 
أحدهما: اقصد بعملك وجه ربك . 
الثاني : أنه إذا أردت القراءة فابدأ بسم الله الرحمن الرحيم» قاله ابن بحر. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: واذکر اسم ربك في وعده ووعیده لتتوفرعلی طاعته وتعدل 
فإوتبتل إليه بتي فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أخلص إليه إخحلاصاًء قاله مجاهد. 
الثاني : ا قاله ابن زید. 
الثالث: انقطع إليه انقطاعاً ""' قاله أبو جعفر الطبري» ومنه مريم البتول 
لانقطاعها إلى الله تعالى » وجاء فى الحديث النهي "١‏ عن التبتل الذي هو الانقطاع 
عن الناس والجماعات .. ۰ 
الرابع : وتضرّع إليه تضرعاً. 
رب المشرقٍ والمُغرب) فيه قولان: 
أحدهما: رب العالّم بما فيه لأنهم بين المشرق والمغرب» قاله ابن بحر. 
الثاني : يعني مشرق الشمس ومغربها. 
وفي المراد بالمشرق والمغرب ثلائة أوجه : 
أحدها: أنه استواء الليل والنهارء قاله وهب بن منبه. 
الثاني : أنه دجنة الليل ووجه النهار» قاله عكرمة . 
الثالث: أنه أول النهار وآخرهء لأن نصف النهار أوله فأضيف إلى المشرق»› 
ونصفه آخره فأضيف إلى المغرب . 


)١١۲(‏ لاحظ أنهلم يذكر التأويل الثالث. 

.)۱۳۲/۲۹( جامع البیان‎ )۱٦۳( 

)۱٣٤(‏ ورد النهي من حديث سعد بن ابي وقاص وسمرة بن جندب مرفوعاً ما حديث سمرة فقد رواه الإمام 
أحمد )١۱۷/٠١(‏ والترمذي(۳/ ۳۸٤‏ )والنسائي )٥۹/٩(‏ واین ماجه وأما حدیث سعد بن آبي وقاص فقد 
رواه أحمد(١/٦۷١)‏ والنسائي )0۸/٦(‏ ورمز السيوطي لصحته في الجامع الصغير )۳٠۳/١(‏ فيض . 


۸ 


سورة المزّمل الآية - ٠۸-٠١‏ 
0 
الثالث: حافظاً. 


وَاَصَرَ عل مایم ولون وخر خم جرا یاک 3© را اول الس 
وهی 9 دیا کا اوی © رطماما عومدب يا €9 
اا6 E‏ 


لھ دا عل 6 آرسلتاا فرعو شولا لو معصی فرعو ت الرسو اذك 


ار 0 مک ند6 مرم ماعل لول شيا 62 لماه 
منفطر بد کان وعد و مغو 

لإواهُجُرهم هَجُراً جميا) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: اصفح عنهم وقل سلام» قاله ابن جريج . 

الثاني : أن يعرض عن سفههم ويريهم صغر عداوتهم . 

الثالث: أنه الهجر الخالي من ذم وإساءة. 

وهذا الهجر الجميل قبل الإذن ق السيف”. 

لودَرّني والمُكدَبينَ اولي النَعْمة4 قال یحیی بن سلام : 

و ی ی ت ت أنهم اثنا عشر رجلا من 


ويحتمل قوله تعالى : «أولي النَعْمة» ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه قال تعريفاً لهم إن المبالغين في التكذيب هم أولي النعمة. 
الثاني : أنه قال ذلك تعليلء أي الذين أطغى هم أولو النعمة . 
الثالث: أنه قال توبيخاً أنهم كذبوا ولم يشكروا من أولاهم النعمة . 
إومهُلّهم قليلا» قال ابن جريج : إلى السيف. 
(#) أي في الجهاد. 
۱۲۹ 


سورة المزمل الآية - ٠۸-٠١‏ 
إن لذينا نکال وجحیماً4 في «أنکالاً) ثلاثة أوجه : 
أحدها: أغلالاء قاله الكلبى . 
الثاني : أنها القيود» قاله الأخفش قرت الت الحا 
دعاك فَقمَطفْت أنكاله وقد كن قبلك لا تقطع. 
الثالث: أنها أنواع العذاب الشديد قاله مقاتلء وقد جاء عن النبي با أنه 
قال ٠”‏ : «إن الله تعالى يحب النكل على النكلء قيل: وما النكل؟ قال: الرجل 
القوي المجرب على الفرس القوي المجرب»» ومن ذلك سمي القيد نكل لقوتهء 
وكذلك الغل» وكل عذاب قوي واشتد. 
إوطعاماً ذا عْصةَ فيه وجهان : 
أحدهما: أنه شوك يأخذ الحلتق فلا يدخل ولا يخرج» قاله ابن عباس . 
الثاني : نها شجرة الزقوم» قاله مجاهد. 
إوكانت الجبال كثيباً مب4 فيه وجهان : 
أحدهما: رملا سائلاء قاله ابن عباس . 
الثاني : أن المهيل الذي إذا وطئه القدم زل من تحتها وإذا أخذت أسفله انهال 
أعلاهء قاله الضحاك والكلبي . 
إفأخذناه أخذاً وپلا) فيه أربعة تأويلات : 
انها ددا قاله ابن عباس ومجاهد . 
الثاني : متتابعأًء قاله ابن زيد. 
الثالث: ثقياٌ غليظاًء ومنه قيل للمطر العظيم وابلء قاله الزجاج. . 
الرابع : مهلكاء ومنه قول الشاعر ': 
أكلتِ بيك اكل الضب حتى وجدت مرارة [الكاد الوبيل]. > 
«إفكيف تقون يعني يوم القيامة . 
)٠٠١(‏ ديوان الخنساء وفيه ظن بدل كن» القرطبي )٤1/۱۹(‏ فتح القدير )۳٠۸/٠١(‏ وفيه أتوك بدلا من 
دعاك . 
)۱١١(‏ لم أهتد إلى تخريجه. 


(۱۹۷) القرطبي )٤۸/۱۹(‏ . 
(#) هاتان الكلمتان أخذناهما من تفسيز القرطبي وقد سقطتا من الأصل . 


۱۳۰ 


سورة المرّمل الآية ۱۹ء ۲۰ 

إن كفرتم يوماً يجْعّل الولدان شيباً الشيب: جمع أشيب» والأشيب 
والأشمط الذي اختلط سواد شعره ببياضه» وهو الحين الذي يقلع فيه ذو التصابي عن 
لهوه» قال الشاعر ^“ : 
ر وما بك ما يطرب فل جلج الرجل لافيت 

وإنما شاب الولدان في يوم القيامة من هوله. 

إالسماءُ منفطر به فيه أربعة أوجه: 

أحدها: ممتلئة بهء قاله ابن عباس . 

الثانى : مثقلة» قاله مجاهد. 

الثالث: مخزونة به قاله الحسن . 

الرابع : منشقة من عظمته وشدته» قاله ابن زيد. 


إوكانٌ وعد مَفعولاً فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وعده بأن السماء منفطر به» وكون الجبال كثيباً مهيلاء وأن يجعل 
الولدان شيباًء قاله یحی بن سلام. 

الثاني : وعده بأن یظهر دینه على الدین کلهء قاله مقاتل . 

الثالث: وعده بما بشر وأنذر من ثوابه وعقابه. 

وفي المعنى المكنى عنه في قوله «به» وجهان : 

أحدهما: أن السماء منفطرة باليوم الذي يجعل الولدان شيباًء فيكون اليوم قد 
جعل الولدان شيباً» وجعل السماء منفطرة ويكون انفطارها للفناء. 

الثاني : معناه أن السماء منفطرة بما ينزل منها بأن يوم القيامة يجعل الولدان 
شيباًء ويكون انفطارها بانفتاحها لنزول هذا القضاء منها. 
لن هلزو نڪر ومن اأ إل رسيلا €3 انرب ارادا 


AI‏ ‌ ر 


وور و ا ےس مم رک ر ر س ے رر س صو و س 
ومدق ون لی لوصفو ثلثم وطايقة مَنأَلَذنَ E‏ ا 


لال خصو کات ع کک فا اما نالف ان عل مان س یویند 


(۱۹۸) هو حمزة بن بيض والبیت هذ في المصوت لابن أحمد العسكري ص ٠١٤‏ . 
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سورة المزمل الآية - ۲٠‏ 


ہلا ہو < ص ہلا ہے FF < F<‏ 

می وءاخرون رودق الارضيبسَونَّ يِن فص لاله وءَاحرون لون في 

ات 

ا ء ر 2 > 2 کار ی ص ا ر کر 

ینو افر امار E AE‏ الرکوت وار واالنه قاحسا 

رر ںوه 2 < > ر ِو ور س ا 

وماذقرموالادفہ حبر جدود ه عنداله ھور وأا واستعفرواالََإنالّه 
HA‏ اة 
عقوررحم )ا 


a 
أحدهما: تقدیرهما لأعمال عباده.‎ 

الثاني : لقضائه فى خلقه. 

«عَلِم أن لن تخصوه) فيه وجهان : 

أحدهما: لن تطيقوا قيام الليلء قاله الحسن . 

الثاني : يريد تقدير نصف الليل وثلثه وربعه» قاله الضحاك . 

ا ET‏ فاقرۇوا ف في المستقبل ما 


الثاني : فخفف عنكم . 

إفافر ٤وا‏ ما تيسّر من القرآنِ# فيه وجهان : 

أحدهما: فصلوا ما تيسّر من الصلاةء» فعبر عن الصلاة بالقرآن لما يتضمنها من 
القرآن . 

فعلى هذا يحتمل فى المراد بما تيسر من الصلاة وجهان : 

افا بى من اة ان القن ادر زه ا ر 

الثاني : أنه محمول على فروض الصلوات الخمس لانتقال الناس من قيام الليل 
إليهاء ويكون قوله«ما تيسر» محمولاً على صفة الأداء في القوة والضعف» والصحة 
زالغرضن .ولا بكرن مجمول عل لدد المقدر شرغا. 

الا أف الماد ذلك ا ما تر من الفران خد للخطات على 'ظاهر 
اللفظ . ۰ 

فعلى هذا فيه وجهان : 

۱۳۲ 


سورة المزمل الآية۔ ۲١‏ 

أحدهما: أن المراد به قراءة القرآن في الصلاة فيكون الأمر به واجباً لوجوب 
القراءة في الصلاة. 

واخحتلف في,قدر ما يلزمه أن يقرأ به من الصلاةء فقدره مالك والشافعي بفاتحة 
الكتاب» لا يجوز العدول عنها ولا الاقتصار على بعضهاء وقدرها أبو حنيفة بآية واحدة 
من أي القرآن كانت . 

والوجه الثاني : أن المراد به قراءة القرآن من غير الصلاة» فعلى هذا يكون 
مطلق هذا الأمر محمولاً على الوجوب أو على الاستحباب؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه محمول على الوجوب ليقف بقراءته على إعجازه ودلائل التوحيد ٠‏ 
فيه وبعث الرسل» ولا يلزمه إذا قرأه وعرف إعجازه ودلائل التوحيد منه أن يحفظهء 
لأن حفظ القرآن من القرب المستحبة دون الواجبة. 

الثاني : أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب» وهذا قول الأكثرين لأنه لو 
وجب عليه أن يقرأه وجب عليه أن يحفظه . وفي قدر ما تضمنه هذا الأمر من القراءة 
خمسة أقاويل : 

أحدها: جميع القرآنء لأن الله تعالى قد يسره على عبادهء قاله الضحاك. 

الفا فلت اران كاه خر 

الثالث: مائتا آية ء قاله السدي . 

الرابع : مائة آية» قاله ابن عباس . 

الخامس : ثلاث آيات كأقصر سورة» قاله أبو خالد الكناني . 

عَم أن سيكون منكم مَرّضى ذكر الله أسباب التخفيف» فذكر منها المرض 
لأنه يعجز. 

ثم قال : «إوآخر ون يَضرٍبون في الأرض) فيه وجهان : 

أحدهما: أنهم المسافرونء كما قال عز وجل :[وإذا ضربتم في الأرض فليس 
عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) . [ 

الثاني : أنه التقلب للتجارة لقوله تعالى : إيبتغون من فضل الله قاله ابن 
مسعود يرفعه" '. وهو قول السدي . 


(۱۹۹) لعله يقصد ما رواه العلبي من روايةفرقد السبخي عن إبراهيم عن ابن مسعود موقوفاً أيما رجل جلب 


۱۲۴۳ 


سورة المزّمل الآية  ۲٠‏ 

إوآخرون يُقاتلون في سبيل الله يعني في طاعته» وهم المجاهدون. 

«إفاقرؤوا ما تيسر منه) نسخ ما فرضه في أول السورة من قيام الليل وجعل ما 
تیسر منه تطوعا ونفلاء لأن الفرض لا يؤمر فيه بفعل ما تيسر منه . 

وقد ذكرنا في أول السورة الأقاويل في مدة الفرض . 

«إوأقيموا الصلاة) يعني المفروضة» وهي الخمس لوقتها . 

آتّوا الزكاة4 فيه ثلاثة أقاويل : 

ها: أنها ها هنا طاعة الله والإخلاص له» قاله ابن عباس . 

أنها صدقة الفطر» قاله الحارث العكلي . 

الثالث: أنها زكاة الأموال كلهاء قاله قتادة وعكرمة . 

«إوأفرضوا الله قَرْضاً خسنا فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: أنه النوافل بعد الفروض» قاله ابن زيد. 

الثاني : قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبرء قاله ابن حبان. 

الثالث: النفقة على الأهلء قاله زيد بن أسلم. 

E الرابم‎ 

الخامس : أنه أمر بفعل جميع الطاعات التي يستحق عليها الثواب. 

دوه عند الله يعني تجدوا ثوابه عند الله إإهو خيرأً يعني مما أعطيتم 


«إوأعظم أجرا) قال أبو هريرة: الجنة. 

و ان یکون «(أعظم أجرا» الإعطاء بالحسنة عشراً. 
واستغفرٌوا اللة) يعني من ذنوبكم . 

إن الله غفو ر لما كان قبل التوبة . 

«إرحیم) بکم بعدهاء قاله سعید بن جبیر. 


شيا إلى مدينة من مدائن المسلمين صابراً محتسباً فباعه بسعر يومه كان عند الله من الشهداء وقد ضعف 
إبراهيم وعبد الله ورفعه أيضاً وزاد ثم قرأ «وآخرون يضربون في الأرض . .» الآية . 


1۳٤ 


سورة المدّثر الآية ٠١-١ ٠-‏ 


شیا ا 


AS 


إا الله الرشرالزي ة 
کا المد وار ودیک مک ونابک بر © اراھ 
IO EEO ISO GD‏ 
ر عل الکغرن ء ر سی 


قوله تعالى : يا أيها المدَذر 4 فيه قولان : 
أحدهما: يا أيها المدثر بثيابه» قاله قتادة . 

الثاني : بالنبوة وأثقالهاء قاله عكرمة . 

لقم من نومك «إفأنذر قومك عذاب ربك. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً: يا أيها الكاتم لنبوته اجهر بإنذارك. 
ويحتمل هذا الإنذار وجهين : 

أحدهما: إعلامهم بنبوته لأنه مقدمة الرسالة. 

الثاني : دعاؤهم إلى التوحيد لأنه المقصود بها. 

قال ابن عباس وجابر هي أول سورة نزلت. 

إوثيابك فطهر فيه خحمسة أقاويل : 

أحدها: أن المراد بالثياب العمل . 

الثاني : القلب. 


o 


سورة المدّثر الآية ٠١-١ ٠-‏ 

الثالث : الشسن: 

الرابع : النساء والزوجات . 

الخامس : الثياب الملبوسات على الظاهر. 

فمن ذهب إلى أن المراد بها العمل قال تأويل الآية : وعملك فأصلح»› قاله 
مجاهد ومنه ماروي عن النبي أنه قال :٠۷*(‏ 

«يحشر المرء في ثوبيه اللذين مات فيها» يعني عمله الصالح والطالح . 

ومن ذهب إلى أن المراد بالثياب القلب فالشاهد عليه قول امرىء القيس'"': 
وإن تك قد ساءتك مني خليقة فلي ثيابي من ثيابك تنسل 

ولهم في تأويل الآية وجهان : 

أحدهما: معناه وقلبك فطهر من الإثم والمعاصي » قاله ابن عباس وقتادة . 

الثاني : وقلبك فطهر من الغدر وهذا مروي عن ابن عباس» واستشهد بقول 
الشاع ٩۷۲‏ : 
قاي د الل لاق فار لبست ولا ين غذرة أتقنع. 

ومن ذهب إلى أن المراد بالثياب النفس فلأنها لابسة الثياب» فكنى عنها 
بالثياب» ولهم في تأويل الآية ثلاثة وجه : 

أحدها: معناه ونفسك فطهرها مما نسبك إليه المشركون من شعر أو سحر أو 
كهانة أو جنون» رواه ابن أبي نجیح وأبو یحی عن مجاهد . 

الثانى : ونفسك فطهرها مما كنت تشكو منه وتحذرء من قول الوليد بن 
المغيرةء و 

الثالث: ونفسك فطهرها من الخطاياء قاله عامر. 

ومن ذهب إلى أن المراد النساء والزوجات فلقوله تعالى : إهن لباس لكم وأنتم 


)۱۷١(‏ والذي في التذكرة للقرطبي ص ۲٤١‏ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه لما حضرته الوفاة 
دعا بثياب جدد فلبسها وقال سمعت رسول الله اة يقول إن الميت يبعث في ثيابه التي مات فيها رواه أبو 
داود ذكر السيوطي في كتابه شرح الصدور آثاراً عن حذيفة ومعاذ رضي الله عنهما تؤيد هذا 
الحديث فراجعها. 

(۱۷۱) دیوانه : ٠ ٠۳‏ شرح القصائد السبع لأبي بكر الأنباري ٤٦:‏ . زاد المسير .)٤١۱/۸(‏ 

(۱۷۲) هو غيلان بن سلمة والبيت في اللسان ثوب والطبري )٠٤١/۲۹(‏ فتح القدير .)۲٤/٠١(‏ 


1۳٢۹ 


سورة المدثر الآية ٠١-١٠‏ 
لباس هن [البقرة: ۱۸۷]ولهم في تأويل الآية وجهان : 
أحدهما: معناه ونساءك فطهر باختيار المؤمنات العفائف . 
الثانى : الاستمتاع بهن من القبل دون الدبر» وفي الطهر دون الحيض ¢ 


حکاهما ابن بحر 
ومن ذهب إلى أن المراد بها الثياب الملبوسة على الظاهر» فلهم فى تأويله 
أربعة أوجه : 


أحدها: معناه وثيابك r‏ رواه عطاء عن أبن عباس» ومنه قول امریء 


0 


الس 
ثياب بني عَوفٍ ENI CLE‏ 
الثاني : وثيابك فشمّر وقصر» قاله طاووس . 
الثالث: وثيابك فطهر من النجاسات بالماءء قاله محمد بن سيرين وابن زيد 
والفقهاء . 
الرابع : معناه لا تلبس ثياباً إلا [من] كسب حلال مطهرة من الحرام . 
لإوالرجُرَّ فاهُجر فيه ستة تأويلات : 
أحدها: يعني الآثام والأصنام» قاله جابر وابن عباس وقتادة والسدي . 
الثانى : والشرك فاهجرء قاله ابن جبير. 
الثالث: والذنب فاهجرء قاله الحسن. 
الرابع : والإئم فاهجرء قاله السدي . 
الخامس: والعذاب فاهجر» حكاه أسباط . 
السادس: والظلم فاهجر» ومنه قول رؤبة بن e‏ 
کے اا ی ا 
قال السدي : الرّجز بنصب الراء : الوعيد. 
«ولا تمن نتير فيه أربعة تأويلات : 


(۱۷۳) القرطبي )٠٥/۲۹(‏ فتح القدیر )۳۲٤/۵(‏ ديوانه: ۸۳ ونسبه القرطبي لأبي كبشة وهو خحطأ وفيه 


4 : دیوانه‎ )۱۷٤( 


۳۷ 


سورة المدثر الآية ٠١ -١٠-‏ 


أحدها: لا تعط عطية تلتمس بها أفضل منهاء قاله ابن عباس وعكرمة وقتادةء 


قال الضحاك : هذا حرمه الله تعالى على رسوله وأباحه لأمته. 


الثاني : معناه لاتمنن بعملك تستكثر على ربك» قاله الحسن. 

الثالث : معناه لاتمنن بالنبوة على الناس تأخذ عليها منهم أجرأًء قاله ابن زيد. 
الرابع : معناه لا تضعف عن الخير أن تستكثر منهء قاله مجاهد. 

ویحتمل تأویلا خامسا: لا تفعل الخير لترائي به الناس. 

بإ ولربك فاصبر ‏ أما قوله «وَلِرَبك» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لأمر ربك. 

الثاني : لوعد ربك . 

الثالث: لوجه ربك. 

وفي قوله «فاصبرٌ سبعة تأويلات : 

أحدها: فار على ما لاقيت من الأذى والمكروه» قاله مجاهد. 

الثاني : على محاربة العرب ثم العجم» قاله ابن زيد. 

الثالث : على الحق فلا يكن أحد أفضل عندك فيه من أحد» قاله السدي . 
الرابم : فاصبر على عطيتك لله قاله إبراهيم . 

الخامس: فاصبر على الوعظ لوجه الله قاله عطاء . 

السادس: على انتظام ثواب عملك من الله تعالى » وهو معنى قول ابن شجرة. 


السابع : على ما أمرك الله من أداء الرسالة وتعليم الدين» حكاه ابن عيسى . 


[فإذا قر في النافُور )فيه تأويلان: 
أحدهما: يعني نفخ في الصور"' قاله ابن عباس» وهل المراد النفخة الأولى 


أو الثانية؟ قولان : 


أحدهما: الأولى . 

والثانى : الثانية . 

ا اقاب ج اا الاد لا ك او ا 
ويحتمل تأريلا قال : أن الناقور صحف الأعمال إذا شرت للعرض: 


. وهو الصواب وعليه أكثر المفسرين‎ )٠۷١( 


۳۸ 


سورة ا 
وم اتی ب e e‏ 
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«ذرني ومَنْ خَلَفَت وحيدا) قال المفسرون يعني الوليد ب بن المغيرة المخزومي 
وإن كان الناس خلقوا مثل خلقهء وإنما خص بالذكر لاختصاصه بكفر النعمة لأذى 


الرسول. 
وفي قوله تعالی «وحیداً» تأویلان : 


أخدهما: آن الله تفرد بخلفه وخحدة: 

الثاني : خلقه وحیداً في بطن امه لا مال له ولا ولد قاله مجاهد. فعلى هذا 
الوجه في المراد بخلقه و وجهان : 

أحدهما: أ أن يعلم به قدر النعمة عليه فيما أعطي من المال والولد. 

الثاني أن يله بالك لى أ خا ودا كماخلى ودا : 

وجَعَلت له مالا مَمُدوداًي فيه ثمانية أقاويل : 

أحدها: ألف دينارء قاله ابن عباس . 

الثانى : أربعة الآف دينار» قاله سفيان . 

الثالت: ستة آلاف دينار» قاله قتادة . 

الرابع : مائة ألف دينار» قاله مجاهد. 

الخامس : أنها أرض يقال لها ميثاق» وهذا مروي عن مجاهد أيضا. 

السادس: أنها غلة شهر بشهرء قاله عمر رضي الله عنه. 

السابع : أنه الذي لا ينقطع شتاء ولا صيفاًء قاله السدي . 

الثامن : أنها الأنعام التي يمتد سيرها في أقطار الأرض للمرعى والسعة» قاله 
ابن بحر. 

۱۳۹ 
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ويحتمل تاسعاً: أن يستوعب وجوه المكاسب فيجمع بين زيادة الزراعة وكسب 
التجارة ونتاج المواشي فيمد بعضها ببعض لأن لكل مکسب وقتاً. 

تفيل غاشرا: آنه الى كرون تمان من أك الا والفج 

وبين شهوداً4 اختلف في عددهم على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنهم كانوا عشرة» قاله السدي . 

الثاني : قال الضحاك : كان له سبعة ولدوا بمكةء وخمسة ولدوا بالطائف . 

الثالث: أنهم کانوا ثلاثة عشر رجلا قاله ابن جبیر. 

وفي قوله «شهوداً» ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنهم حضور معه لا يغيبون عنه» قاله السدي . 

الثاني : أنه إذا ذکر ذکروا معه» قاله ابن عباس . 

الثالث: آنهم كلهم رب بيت قاله ابن جبير. 

ویحتمل رابعاً: نهم قد صاروا مثله من شهود ما کان یشهده» والقیام بما کان 
يباشره. 

طومَهذت له تَمْهیداً فيه وجهان : 

أحدهما: مهدت له من المال والولدء قاله مجاهد. 

الثاني : مهدت له الرياسة في قومهء قاله ابن شجرة. 

ويحتمل الثاً: أنه مهد له الأمر في وطنه حتى لا ينزعج عنه بخوف ولا حاجة. 

لثم يَطْمَعٌ أن أُزيد) فيه وجهان: 

أحدهما: ثم يطمع أن أدخله الجنةء كلاء قاله الحسن. 

الثاني : أن أزيده من المال والولد «كلا» قال ابن عباس : 

فلم يزل النقصان في ماله وولده . 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: ثم يطمع أن أنصره على كفره. 

لإكلا إنه كان لآياتتاعنيداً فى المراد«باياتنا» ثلاثة أقاويل : 

ادما و ا ا ی 

الثاني : محمد ية » قاله السدي . 


. وهو الأصح من سياق الآيات‎ (OV 
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الثالث: الحق. قاله مجاهد. 

وقي قوله «عنيدأ أربعة تأويلات : 

أحدها: معاند» قاله مجاهد وأبو عبيدة» وأنشد قول الحارثي ٩"‏ : 
إذا نزلت فاجعلاني فا ا 

الثاني : مباعد» قاله أبو صالح » ومنه قول الشاعر“": 
ااتاعل ال ترق با شى غ إن الفاق عد 

الثالث: جاحد قاله قتادة. 

الرابع : مُعْرض» قاله مقاتل . 

ويحتمل تويلا خامساً: أنه المجاهر بعداوتة. 

«إسأرْهقه صَعُوداً فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: مشقة من العذاب. قاله قتادة . 

الثانى : أنه عذاب لا راحة فيه» قاله الحسن . 

الثالث: نها صخرة في النار ملساء يكلف أن يصعدهاء فإذا صعدها زلق منهاء 
وهذا قول السدي . 

الرابع : ما رواه عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري عن النبي يي 
«سأرهقه صعوداً»» قال: هو جبل في النار من نار يكلف أن يصعده» فإذا وضع يده 
عليه ذابت› وإذا رفعها عادت» وإذا وضع رجله ذابت» وإذا رفعها عادت . 

ويحتمل إن لم يثبت "هذا النقل قول خامساً: أنه تصاعد نفسه للنزع وإن 
لم یتعقبه موت لیعذب من داخل جسده کما یعذب من خارجه . 

«إإنه فكرّ وقدّر قال قتادة: زعموا أن الوليد بن المغيرة قال: لقد نظرت فيما 
قال هذا الرجل فإذا هو ليس بشعر» وإن له لحلاوة» وإن عليه لطلاوةء وإنه ليعلو وما 
يعْلّى » وما أشك أنه سحر» فهو معنى قوله «فكر وقدّر» أي فكر في القرآن» وقدر فيما 
إنه سحر وليس بشعر. 
(۱۷۷) .والبیت في اللسان «عنده فتح القدیر (۳۲۹/۵) والقرطبي (۷۳/۱۹) والطبري .)٠١٤/۲۹(‏ 
(۱۷۸) القرطبي (۷۳/۱۹). 


(۱۷۹) تقدم تخريجه في سورة الجن في التعليق ٠۳‏ . 
(۱۸۰) وهذا يدل على أن الحديث عند الإمام لم يثبت وفعلا هو حديث ضعيف وقد تقدم تخريجه . 
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ويحتمل وجهاً ثالث : أن يكون فكر في العداوة وقدّر في المجاهدة. 

لفقل كيف فَدَرَ4 فيه وجهان : 

أحدهما: أي عوقب ثم عوقب» فيكون العقاب تكرر عليه مرة بعد أخرى. 

الثاني : أي لعن ثم لعن كيف قدر أنه ليس بشعر ولا كهانةء وأنه سحر. 

a 0‏ بن المخيرة» وفي ما نظر فيه وجهان : 

أحدهما: أنه نظر في الوحي المنزل من القرآن» قاله مقاتل . 

ی کت ی ا ا روما ليعلم ما 

ويحتمل ثالثاً: ثم نظر إلى نفسه فيما أعيلي من المال والولد فطغى وتجبر. 

ثم عبس وسر آما عبس فهو قبض ما بین عینیه» وبسّرٌ فيه وجهان : 

أحدهما: كلح وجهه» قاله قتادة» ومنه قول بشر بن أبي خازه ^ : 
و غداة الجفار بشهباءَ ملمومة باسرة. 

الثاني : تغيرًء قاله السدي» ومنه قول توبة^“: 
وة راتي مهنا دود رأة وإفراضها عن اجاجتي وبشورهتا. 

واحتمل أن يكون قد عبس وبسر على النبي ي حين دعاه. 

واحتمل آن یکون على من آمن به ونصره . 

وقيل إن ظهور العبوس في الوجه يكون بعد المحاورة» وظهور البسور في الوجه 
قبل المحاورة. 

لثم اذب واستكَبَر يحتمل وجهین : 

أحدهما: أدبر عن الحق واستكبر عن الطاعة . 

الثاني : أدبر عن مقامه واستكبر في مقاله . 

«إفقال إِنْ هذا إلا سحر يور قال ابن زيد: إن الوليد بن المغيرة قال: إن هذا 
القرآن إلا سحر يأثره محمد عن غيره فأخذه عمن تقدمه. 

وياختمل وجها آخر: أن يكون معناه أن النفوس تَؤثر لحلاوته فيها كالسحر. 


.)۳۲۷/١( فتح القدیر‎ )۷٥/۱۹( القرطبي‎ )۱۸١( 
. )۷١/٠۹( القرطبي‎ )۳۲۷/١( فتح القدیر‎ )۱٥۹/۲۹( الطبري‎ )۱۲٤۲/۲۹( روح المعاني‎ )۱۸۲( 
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إن هذا إلا قول البْسر) أي ليس من كلام الله تعالى » قال السدي : يعنون أنه 
من قول أبي اليسر عبد لبني الحضرمي كان يجالس النبي بي » فنسبوه إلى آنه تعلم 
منه ذلك . 

إسأصليه سَقَر4 فيه وجهان : 

أحدهما: أنه اسم من أسماء جهنم مأخوذ من قولهم : سقرته الشمس إذا المت 
دماغه» فسميت جهنم بذلك لشدة إيلامها. 

وما أدراك ما سَقّر لا تبقي ولا تذر فيه وجهان : 

أحدهما: TT‏ قاله مجاهد . 

الثاني : لا تبقي أحداً من أهلها أن تتناولهء ولا تذره من العذاب» حكاه ابن 
٤ ٤ ٤ ٤ 0‏ 

ویمل وجا تاا 3 به صا ولا تله ريا 

«إلواحة للبشر فيه أربعة أوجه: 

أحدها: مغيرة لألوانهمء قال از لت و ا ا اشد 
من الليل . 

الثاني : تحرق البشر حتى تلوح العظم قاله عطية . 

الثالث: أن بشرة أجسادهم تلوح على النارء قاله مجاهد. 

الرابع : أن اللواح شدة العطش» والمعنى أنها معطشة للبشرء أي لأهلهاء قاله 
الأخحفش» وأنشد١١:‏ 
صقتني على لح الا ك مايه ال اترا الود 

يعني باللوح شدة العطش . 

ويحتمل خامساً: أنها تلوح للبشر بهولها حتى تكون أشد على من سبق إليهاء 
وأسر لمن سلم منها. 

وفي البشر وجهان : 

أحدهما: أنهم الإنس من أهل النار» قاله الأخفش والأكثرون . 

الثاني : أنه جمع بشرة» وهي جلدة الإنسان الظاهرة. قاله مجاهد وقتادة . 


(۱۸۳) فتح القدیر (۳۲۸/۰) القرطبي (۷۸/۱۹). 
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إعليها تسعة عَشرچهڙلاء خزنة جهنم وهم الزبانية» وعددهم هذا الذي ذکره 
الله غالى ورزرق :عار ن ال5 أن رهطا فن اهود الوا رس اله غ 
خزنة جهنم » فأهوى بأصابع كفية مرتين» فأمسك الإبهام في الثانيةء وأخبر الله عنهم 
بهذا العدد. وكان الاقتصار عليه دون غيره من الأعداد إخبارأ عمن وكل بها وهو هذا 
العددء وموافقة لما نزل به التوراة واللإنجيل من قبل . 

وقد يلوح لي في الاقتصار على هذا العدد معنى خفي يجوز أن يكون مرادا 
وهو أن تسعة عشر عدد يجمع أكثر القليل من العدد وأقل الكثير» لأن العدد آحاد 
وعشرات ومئون وألوف» والآحاد أقل الأعدادء وأكثر الآحادتسعة» وما سوى الآحاد 
كثير وأقل الكثير عشرة» فصارت التسعة عشر عدداً يجمع من الأعداد أكثر قليلهاء 
وأقل كثيرهاء فلذلك ما وقع عليها الأقتصار واللّه أعلم للنزول عن أقل القليل وأكثر 
الكثير» فلم يبق إلا ما وصفت . 

ول وچا اا" ُن یکون الله حفظ جهنم حتی ضبطت وحفظت بمثل ما 
ضبطت به الأرض وحفظت به من الجبال حتى رست وثبتت» وجبال الأرض التي 
أرسيت بها واستقرت عليها تسعة عشر جبلء وإن شعب فروعها تحفظ جهنم بمثل 
هذا العددء لأنها قرار لعصاة الأرض من الإنس والجن» فحفظت مستقرهم في النار 
بمثل العدد الذي حفظ مستقرهم في الأرض» وحد الجبل ما أحاطت به أرض تتشعب 
فيها عروقه ظاهره ولا باطنه» وقد عد قوم جبال الأرض فإذا هي مائة وتسعون جبلاء 
واعتبروا انقطاع عروقها رواسي وأوتاداً» فهذان وجهان يحتملهما الاستنباط واللّه 
أعلم بصواب ما استأثر بعلمه . 

وذكر من يتعاطى العلوم العقلية وجهاً ثالثاً: أن الله تعالى حفظ نظام خلقه ودبر 
ما قضاه في عباده بتسعة عشر جعلها المدبرات اشا وهي سبعة كواكب واثنا عشر 


)۱۸٤(‏ رواه الترمذي (۳۳۲۷) والبزار وأحمد وابن مردویه كما في الدر (۳۳۳/۸) من حدیث جابر وأما ما 
ذكره المؤلف هنا فقد رواه ابن,أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في البعث كما في الدر (۳۳۲/۸) قال 
الحافظ ابن كثير في التفسير )٤٤١/ ٤(‏ بعد أن ساقه من رواية ابن أبي حاتم قال وهذا وقع عند. ابن 
أبي حاتم والمشهور من حدیث جابر قلت وقد تقدم تخریج حديثه . 
وقال البزار لا يعرف الا من حديث مجالد | ه وقلت ومجالد ضعيف ليس بالقوي . 


€٤ 
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برجأ فصار هذا العدد أصلاً في المحفوظات العامة» فلذلك حفظ جهنم» وهذا 
مدفوع بالشرع وإن راق ظاهره(°*^'. 
ثم نعود إلى تفسير الآية» روى قتادة أن الله تعالى لما قال : 
e‏ أبو جهل : یا معشر قریش E‏ 
أن يأخذواواحدا منهم وأ: نتم أكثر منهم . 
قال السدي : : وقال أبو الأشدّ ا۸٠‏ بن الجمحي : ل يهولنكم التسعة عشر آنا 
أدفع عنكم بمنکبي الأيمن عشرة من الملائكة» وبمنكبي الأيسر التسعة ثم تمرون إلى 
الجنة» يقولها مستهز ٤‏ 
فقال الله تعالی: 
واا f‏ لارا کک یک ااا ٣‏ لاف نک روا لتقن 
ا 
َس آووا الک وراد اترا یا وکاب ا نين ونوا الدب والموونَ 
Ar‏ ےہ وو ی و ررم 
وقول ا ین ف وویم کرش ر کروی 5ار ادا داماد كركلا لله من اء 
ا یکر رچ رور ایلرک یبر 9 کد لتر 
ولإ ذاذر € اصع إداأسر ر €9 إا کدی الک ر €9 زابر €9 لا 


سار ریچ 
نانم اور 9 

«إوؤما جَعَلنّا أصحابَ النار إلا ملائکة وما جعلنا عذّتهم E‏ 

وروی ابن جریج أن النبي ^“ ية نعت خزنة جهنم فقال : کأن أ عينهم البرق» وکأن 


)۱۸٩(‏ قال الحافظ ابن کثیر )٤٤٤/ ٤(‏ قوله تعالى «وما يعلم جنود ربك إلا هو» اي ما يعلم عددهم وکثرتهم 
الا هو تعالى لئلا يتوهم متوهم انهم تسعة عشر فقط لما قد قاله طائفة من أهل الضلالة والجهالة ومن 
الفلاسفة اليونانيين ومن شايعهم من المسلمين والذين سمعواهذه الآية فأرادوا تنزيلها على العقول العشرة 
والنفوس التسعة التي اخترعوا دعواها وعجزوا عن اقامة الدلالة على مقتضاها فافهموا صدر هذه الآية 
وکفروا بآخرها وهو قوله «وما یعلم جنود ربك إلا هو» . 

)۱۸١(‏ وفي القرطبي )۷۹4/٠۹(‏ أبو الأشد أسيد بن كلدة الجمحي وكان شديد البأس وذکروا آنه کان يېسط له 
الأدىم العكاظي فيقوم عليه ويقول من أزالني عنه فله كذا فلا ينزع إلا قطعاً ویبقی موضع قدمه وکان 
شديد العداوة لرسول الله يلل . 
وسياتي عن المصنف هذه القول الثاني في الاسم . 

(۱۸۷) قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ۱۸١‏ لم اجده. 
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سورة المدّثر الآية - ٠۷ ۳١‏ 


أفواههم الصياصي » يجرون شعورهمء لأحدهم مثل قوة الثقلين » يسوق أحدهم الأمة 
وعلى رقبته جبل فيرمي بهم في النار» ويرمي الجبل عليهم . 
«إليسْتيقِنَ الذين أوتوا الكتات) فيه وجهان : 
أحدهما : ليستيقنوا عدد الخزنة لموافقة قة التوراة واللإنجيلء قاله مجاهد. 
الثاني : ليستيقنوا أن محمداً نبي لما جاء به من موافقة عدة الخزنة . 
«إويزداد الذين آمَنوا إيماناً بذلك قاله ابن جريج . 
وما هي إلا رى لبر فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: وما نار جهنم إلا ذكرى للبشر, قاله قتادة. 
الثاني : وما هذه النار في الدنيا إلا تذكرة لنار الآخرة» حكاه ابن عيسى . 
الثالث: وما هذه السورة إلا تذكرة للناس. قاله ابن شجرة. 
إكلا والقمر4 الواو في «والقمر» واو القسمء أقسم الله تعالى به ثم أقسم 
بما بعده فقال : 
إوالليل إذ أدب فيه وجهان: 
أحدهما: إذ ولى » قاله ابن عباس . 
الثاني : إذ أقبل عند إدبار النهار قاله أبو عبيدة» وقرأً الحسن وأبو عبد الرحمن 
ذا در 1۸۸ وهي قراءة ابن مسعود وای بن كعب . 
واختلف في أدبر ودبر على قولین : 
أحدهما: أنهما لغتان ومعناهما واحدى قاله الأخفش . 
الثاني : أن معناهما مختلفان» وفيه وجهان : 
أحدهما: أنه دبر إذا خلفته خحلفك. وأدبر إذا ولى أمامك. قاله أبو عبيدة . 
الثانى : أنه دبر إذا جاء بعد غيره وعلى دبر» وأدبر إذا ولى مدبرأًء قاله ابن بحر. 
و إذا أسمَر4 يعني أضاء وهذا قسم ثالث 
لإنها لإخْدَى الكَبر فيها ثلاثة تأويلات : | 
أحدها: أي أن تكذيبهم بمحمد ية لإحدى الكبرء أي الكبيرة من الكبائرء قاله 
ابن عباس . 
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سورة المدّثر الآية - ٠١-۴۸‏ 
الثاني : أي أن هذه النار لإحدى الكبر» أي لإإحدى الدواهي . 
اقا ان هة ا دی اک که ای ع ٠‏ 
ويحتمل رابعاً: أن قيام الساعة لإحدى الكبر» والكَبرٌ هي العظائم والغقوبات 
والشدائد قال الراجز ^ : 
ا المُعَلّى نزلت إحدى الكَبَرْ داهية الدهر وصَمَّاء المِيَر. 
«إنذيراً للبشر) فيه وجهان : 
أحدهما: : أن محمداً ئ نذير للبشر حين قال له «قم فأنذر»» ا 
الثاني : أن الاو دير اشر قال انحجن : الما أنذر الخلائق قط بشيء أدهى 


يتل فالا أن القران نذير للبشر لما تضمته من الوغد والوضيك. 

«إلمن شاءَ منكم أن يتقدَمٌ أو يتأخر فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: أن يتقدم في طاعة الله أو يتأخر عن معصية اللَه» وهذا قول ابن 
جريج . 

الثاني : أن يتقدم في الخير أو يتأخر في الشر» قاله يحيى بن سلام . 

الثالث: أن إلى النار أو يتأخحر عن الجنةء قاله السدي . 

ویحتمل رابعاً: لمن شاء منكم أن يستكثر أو يقصر» وهذا وعيد وإن خرج 
مخرج الخبر. 1 
EES‏ و ایی کو تیه د عر شرید 
گنر € قاو ركيت المصرين لإ ولوك نطو مالس كين 
€ راوص محا ا 


ر سے 


فاا سعة اله e‏ ڪن اذك روم ت @ ت 


2 oH ص‎ 


مشتنفره فرتم نورم 6 بد کا 2 
تاشت لخر @ ڪادد اک E ER OF‏ ےه 


(۱۸۹) فتح القدیر (۳۳۱/۰) القرطبي (۱۹/ *۸). 
14۷ 
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سورة المدّثر الآية- ٠٥‏ ٦ه‏ 


9 ومایڈ کول نیس اه هواه المرى اهل انعفر 

لکل نفس بما كَسَبَّت هين فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ان كل نفس مرتهنة محتبسة بعملها لتحاسب عليهء إلا أصحاب 
اليمين › > وهم أطفال المسلمين فإنه لا حساب عليهم لأنه لا ذنوب لهمء > قاله علي 
رضي الله 

الثاني : كل نفس من أهل النار مرتهنة في النار إلا أصحاب اليمين وهم 
المسلمون» فإنهم لا يرتهنونء وهم إلى الجنة يسارعون» قاله الضحاك. 

الثالث: كل نفس بعملها محاسبة إلا أصحاب اليمين وهم أهل الجنةء فإنهم لا 
یحاسبون» قاله ابن جریج . 

«إوكنا نخوض مع الخائضينَ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: نكذب مع المكذبين» قاله السدي . 

الثاني : كلما غوى غاو غوينا معه» قاله قتادة . 

الثالث : E‏ محمد ساحر» محمد شاعر» قاله ابن زید. 

ویحتمل رابعا کا أتباعاً ولم نكن متبوعين . 

وكا نكذّب بيوم الذين) يعني يوم الجزاء وهويوم القيامة . 

لإحتى أتانا اليقين) فيه وجهان : 

أحدهما: الموت. قاله السدي . 

الثاني : البعث يوم القيامة . 

فما لهم عن التذكرَةٍ مُغْرضين) قال قتادة: عن القرآن . 

ويحتمل ثالثاً: عن الاعتبار بعقولهم . 

لإكأنهم حمر مستنفرة) قرأ نافع وابن عامر بفتح الفاءء يعني مذعورة وقراً 
الباقون بكسرهاء يعنى هاربة» وأنشد الفراء(۹٠“:‏ 
N‏ 

فرت من فَسورة فيه ستة تأويلات : 


)۱۹١(‏ القرطبي (۸۹/۱۹) اللسان نظر الطبري )١1۹/۲۹(‏ زاد المسير )٤۱۲/۸(‏ وفيه احبس بدلا من 
أمسك . 
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سورة المدّثر الآية - ٠٥‏ ٦ه‏ 
أحدها: أن القسورة الرماةء قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه القناص أي الصيادء ومنه قول على : 

ياا ناس إنى مثل قسورة وإنهم لعداة طالماتفروا. 

الثالث: أنه الأسد» قاله أبو هريرة» روی يوسف بن مهران عن ابن عباس أنه 

الأسد بلسان الحبشةء قال الفرزدق : 

الرابع : انهم عصب من الرجال وجماعة» رواه أبو حمزة عن ابن عباس . 

الخامس : آنه أصوات الناس» رواه عطاء عن ابن عباس . 

السادس: أنه النبلء قاله قتادة. 

بل يريد کل امرىءٍ منهم أن بؤّتى صحفا منشرة) يعني كتبا منشورة وفيه 
أربعة أوجه: 

أحدها: أن يؤتى كتاباً من الله أن يؤمن بمحمد» قاله قتادة. 

الثاني : أن يؤتى براءة من النارأنه لا يقذف بهاء قاله أبو صالح . 

الثالث: أن يؤتى كتاباً من الله بما أحل له وحرم عليه» قاله مقاتل . 

الرابع : أن كفار قريش قالوا إن بني إسرائيل كانوا إذا أذنب الواحد ذنباً وجده 
مكتوباً فى رقعة» فما بالنا لا نرى ذلك فنزلت الآية» قاله الفراء. 

إهو أهل التقوّى وأهل المغفر ة4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: هو أهل أن تتقى محارمهء وأهل أن يغفر الذنوب» قاله قتادة . 

الثاني : هو أهل أن يتقى أن يجعل معه إله غيره» وأهل لمن اتقاه أن يغفر له 
وهذا معنی قول رواه انس( مرفوعا. 

الثالث: هو أهل أن يتقى عذابه وأهل أن يعمل بما يؤدي إلى مغفرته . 

ويحتمل رابعاً: أهل الانتقام والإنعام. 

(۱۹۱) رواه أحمد (۲/۳٤۱)والترمذي )۱٦۸/۲(‏ وابن ماجة )٤۲۹۹(‏ وزاد السيوطي في الدر )۳٤١/۸(‏ 
نسبته للبزار والدارمي وآبي يعلى وابن المنذر وابن ابي حاتم وابن عدي والحاکم )٥٩۸/۲(‏ وصححه 
وابن مردویه وابن جریر ولم أجده في تفسيره عند الآية وفي سنده ضعف فهو من رواية سهيل بن بي 
حزم القطعي عن ثابت عن أنس وسهيل ضعيف كما في التقريب. وقال الترمذي حسن غريب وسهيل 
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سورة القيامة الآية - ٠١ ١‏ 


ا شیزاشھی ا ا 


o 
سا‎ OLS NE ا ب‎ e i, 
المد ودار ار کف الق ر اع ا مسوا لمر اقول لون‎ 


ل 


وميا DS oF‏ السفر ل نۇ لن یماقم 
وأ 9 بل لون عل روبص و أل مادء 69 

قوله تعالى : لا اقيم بيوم القيامة) اختلفوا في «لا» المبتدأ بها في أول 
الكلام على لاله أقاويل : 

أحدها: أنها صلة دخلت مجازاً ومعنى الكلام أقسم بيوم القيامة» قاله ابن 
عباس وابن جبير وأبو عبيدة» ومثله قول الشاعر: 
درت ل خاع رن اة . وكاة ض مر الفلت لا بجقيطم: 

الثاني : آنا دحلت توکیداللکلام کقوله : لا واللّه» وکقول امریء القيس١۹٠:‏ 
اراك إك العانى ل يتن القرم اتن ار 

قاله بو بکر بن عیاش . 

الثالث: أنها رد لکلام مضى من كلام المشركين في إنكار البعث» ثم ابتداً 
(۱۹۲) القرطبي (4۲/۱۹) فتح القدیر )۳۳٣ /٥(‏ دیوانه : ٠٠٤‏ روح المعاني .)٠١١/۲۹(‏ 
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سورة القيامة الآية ١‏ 0 


القسم فقال: أقسم بيوم القيامة» فرقاً بين اليمين المستأنفة وبين اليمين تكون مجددأء 
قاله الفراء. 


وقراً الحسن: لاقم بيوم القيامةء فجعلها لاما دحلت على أقسم إِثباتاً 


للقسم» وهي قرأءة ابن کی 


ولا ات بالتفس اللًامة) فيه وجهان: 
أحدهما: أنه تعالى أقسم بالنفس اللوامة كما أقسم بيوم القيامة فيكونان 


قسمین»› قاله قتادة . 


تقدیر 


. 


الثانی : أنه أقسم بيوم القيامة ولم يقسم بالنفس اللوامة» قاله الحسن» ويكون 
الكلام : أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. وفي وصفها باللوامة 


قولان : 


أحدهما : أنها صفة مدح» وقول فن اها فما : 

الثاني : أنها صفة ذم » وهو قول من نفى أن يكون قسما. 

فمن جعلها صفة مدح فلهم في تأويلها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها التي تلوم على ما فات وتندم» قاله مجاهد» فتلوم نفسها على الشر 


لم فعلته» وعلى الخير أن لم تستكثر منه. 


الثاني : أنها ذات اللوم» حكاه ابن عيسى . 

الثالث: أنها التي تلوم نفسها بما تلوم عليه غيرها. 

فعلى هذه الوجوه الثلاثة تكون اللوامة بمعنى اللائمة. 

ومن جعلها صفة ذم فلهم في تأويلها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها المذمومةء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها التي تلام على سوء ما فعلت. 

الثالث: أنها التي لا صبر لها على محن الدنيا وشدائدهاء فهي كثيرة اللوم 


فيهاء فعلی هذه الوجوه الثلاثة تکون اللوامة بمعنى الملومة. 


یسب الإإنسان يعنى الكافر. 
أن لن نْجُمَعَ عظامّه 4 ااا دا دات سار فاا 


(۱۹۳) السبعة لابن مجاهد ص ٦٦١‏ . 


سورة القيامة الآية ٠١ ١٠‏ 


[بلی قادرينَ على أن نسوي بنانه في قوله «بلی» وجهان: 

أحدهما: أنه تمام قوله «أن لن نجمع عظامه» أي بلى نجمعهاء قاله الأخفش . 

الثاني : نها استئناف بعد تمام الأول بالتعجب بلى قادرين. الآية وفيه وجهان : 

أحدهما: بلى قادرين على أننسوي مفاصله ونعيدها للبعث خلقاً جديداًء قاله 
جرير بن عبد العزيز. 

الثاني : بلى قادرين على أن نجعل كفه التي يأكل بها ويعمل حافر حمار أو 
خف بعیر» فلا یأکل إلا بفیه» ولا يعمل بیده شیئاء قاله ابن عباس وقتادة . 

لإبل يريد الإنسان ليَفْجُرَ أمامه فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: معناه أن يقدم الذنب ويؤخر التوبة » قاله القاسم بن الوليد. 

الثاني : يمضي أمامه قذّماً لا يتزع عن فجور» قاله الحسن. 

الثالث: بل يريد أن يرتكب الآثام في الدنيا لقوة أمله» ولا يذكر الموت» قاله 
الضحاك. 

الرابع : بل يريد أن يكذب بالقيامة ولا يعاقب بالنار» وهو معنى قول ابن زيد. 

ول ا اا بل يريد أن يكذب بما في الآخرة كما كذب بما في 
الدنياء ثم وجدت ابن قتيبة قد ذكره وقال إن الفجور التكذيب واستشهد بأن أعرابيا 
. قصد عمر بن الخطاب وشكا إليه نقب إبله ودبرها» وسأله أن يحمله على غيرهاء فلم 
يحمله» فقال الأعرابي 
أقسم بالله أبوحفص مر مامسّهاين لقب ولا بر 

فاغفر له اللهم إن كان فجر. 

يعني إن کان كذبني بما ذکرت . 

#فإذا برق البصر4 فيه قراءتان : 

إحداهما: بفتح الراء*“' وقرأً بها أبان عن عاصم» وفي E‏ وجهان : 

أحدهما: يعني خفت وانكسر عند الموت» قاله عبد الله بن أبي إسحاق . 

الثاني : شخص وفتح عينه عند معاينة ملك الموت فزعأًء وأنشد الفراء<*“'): 
(۹) السبعة لابن مجاهد ص ٠٦١‏ وزاد المسير .)٤۱۸/۸(‏ 


)۱۹٥(‏ هو طرفة بن العبد والبيت في دیوانه : ۲۱۸ والطبري (۱۷۹/۲۹) والقرطبي )4٤/۱۹(‏ اللسان فتح 
القدیر .)۳۳۷/٥(‏ 
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سورة القيامة الآية  ٠١ ١‏ 
قات ول ي وار الكل ول رق 

أي ولا تفزع من هول الجراح . 

الثانية : بكسر الراء وقرأً بها الباقون» وفي تأويلها وجهان : 

أحدهما: عشى عينيه البرق يوم القيامة» قاله أذ شهب العقيلي » قال الأعشى : 
زک ارو ا و ادا باعل ا 

الثاني : شق البصرء قاله أبو عبيدة وأنشد قول الكلابي ۹ : 
لماأتاني ابن عميرراغباً أعطيته عيسأاً صِهاباً فبرق. 

[وخسَفَ القمر4 أي ذهب ضوژه» حتى كان نوره ذهب في خسف من 
الأرض 

[وجُمعٌ الشمس والقمر فيه أربعة أوجه 

أحدها: أنه جمع بينهما في طلوعهما من المغرب [أسودين مكورين] مظلمين 
فغرتین؛ 

الثاني : جمع بينهما في ذهماب ضوئهما بالخسوف لتكامل إظلام الأرض على 
أهلهاء حكاه ابن شجرة. 

الثالكث : جمع بينهما في البحر حتى صارا نار اله الكبرى. 

«إيقول الإسانٌ يومثزٍ أين المفر) أي أين المهرب» قال الشاعر<'“٠:‏ 
أ اض وال ان تنتطح ويي كبش حاد عنهايفتضح . 

ویحتمل وجهین : [ 

أحدهما: «أين المفر» من الله استحياء منه . 

الثاني : «أين المفر» من جهنم حذراً منها. 

ويحتمل هذا القول من الإإنسان وجهين : 

أحدهما: أن يكون من الكافر خاصة من عرصة القيامة دون المؤمنء ثقة 
المؤمن بہشری ربه. 

الثاني : أن يكون من قول المؤمن والكافر عند قيام الساعة لهول ما شاهدوه 
منها. 


.)۹٦/۱۹( القرطبي‎ )۱۹٩( 
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ويحتمل هذا القول وجهين : 2 
أحدهما: من قول الله للإنسان إذا قاله «أين المفر» قال الله له: «كلا لاوَرَرَ». 
الثاني E‏ نه لیس له مفر قال لنفسه «کلا لاورر) 
إكلا لاوَرَر4 فيه أربعة أوجه : 
أحدها: أي لا ملجأً من النار» قاله ابن عباس . 
الثاني : لا حصن» قاله ابن مسعود. 
الثالث: لا جبل» [قاله الحسن]. 
الرابع : لا محيص» قاله ابن جبير. 
ل[إلى ربك يومئزٍ المُستَقَر) فيه وجهان : 
أحدهما: أن المستقر المنتهى » قاله قتادة . 
الثاني : أنه استقرار أهل الجنة في الجنةء وأهل النار في النار» قاله ابن زيد. 
یا الإإنسان يومئذ بما قدمْ وأخر 4 يعني يوم القيامة وفي «بما قدم وأخر» 
خحمسة تأويلات : 
أحدها: ما قدم قبل موته من خير أو شر یعلم به بعد موته» قاله ابن عباس وابن 
مسعود . 
الثاني : ماقدم من معصية» وأخر من طاعة» قاله قتأدة . 
الثالث: بأول عمله وآخره قاله مجاهد. 
الرابع : بما قدم من الشر وأخر من الخير» قال عكرمة . 
الخامس: بماقدم من فرض وأخر من فرض» قاله الضحاك . 
ويحتمل سادسا: ما قدم لدنياه» وما أخر لعقباه. 
بل الإنسان على نمه بصيرة فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنه شاهد على نفسه بما تقدم به الحجة عليه» كما قال تعالى : «إاقرأً 
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا) . 
الثاني : أن جوارحه شاهدة عليه بعملهء > قاله ابن عباس» كما قال تعالى : «(اليوم 
يم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهدٌ أرجُلّهم بما كانوا يكيبون) . 
الثالث: معناه بصير بعيوب الناس غافل عن عيب نفسه فيما يستحقه لها وعليها 
من ثواب وعقاب . 
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والهاء في «بصيرة» للمبالغة. 
ولو أَلقّى معاذيرّه# فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: معناه لو اعتذر يومئذ لم يقبل منه» قاله قتادة . 
الثاني : يعني لو ألقى معاذيره أي لو تجرد من ثيابه» قاله” ابن عباس . 
الثالث e‏ أظهر حجته» قاله السدي وقال النابغة-“'٠:‏ 
لدی إذا ألقى لخر معاذره. 
الرابع : معناه ولو أرحى ستوره» والستر بلغة اليمن معذارء قاله الضحاك قال 
الشاع ٩)‏ : 
وکا ت ل اة عغلا وط نرا اا 
ويختمل خامسا: أنه لو ترك الأغتذان افلم لم يترك: 
م ج ح2 و 


کا ولاك تسج 10 تاجح وف انو قا دار آنه ايم قرام 


ٌ al 


رھ 4 رر 
9 دعا ا ابات ENE‏ ا وجوه ۇمى 
ر۶ ٤‏ ظرة( ٍ اش ګرم ر 
اد ضر 9ال ریهاناظ ر وجوه ۇمى ناسر 6ظ ىنيع ماف €9 


لا تحر به لساك لِتعْجَلّ به) فيه وجهان: 

أحدهما: أن النبي“"'“ يي كان إذا نزل عليه القرآن حرك به لسانه يستذكره 
مخافة أن ينساهء وكان ناله منه شدة» فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال: إن علينا جَمْعّه 
وقرآنه)» قاله ابن عباس . 

الثاني : انه کان یعجل بذکره ذا نزل عليه من حبه له وحلاوته في لسانه» فنهي 
عن ذلك حتی یجتمع» لأن بعضه مرتبط ببعض » قاله عامر الشعبي . 


(۱۹۷) فتح القدیر (۳۳۷/۲) والقرطبي (4۷/۱۹). 

(۱۹۸) فتح القدیر )۳۳۸/١(‏ القرطبي )٠٠١/۱۹(‏ 

)۱۹٩(‏ رواه البخاري )۳۲٥/۸(‏ ومسلم ( ) والترمذي ( ) وابن جریر (۱۸۷/۲۹) وزاد السيوطي 
في الدر )۳٤۸/۸(‏ نسبته للطيالسي وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه وأبي نعيم والبيهقي فضي 
الدلائل وابن الأنباري في المصاحف والنسائي وابن بي حاتم وابن المنذر وأحمد من حديث سعيد بن 
جبير عن ابن عباس . 
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إن علينا جَمْعَهُ وفرآنه) فيه ثلاثة وجه : 
أحدها: إن علينا جمعه في قلبك لتقرأه بلسانك» قاله ابن عباس . 
الثاني : علينا حفظه وتأليفه» قاله قتادة . 
الثالث: علينا أن نجمعه لك حتى تثبته فى قلبك» قاله الضحاك . 
«إفإذا قرأناه فاتبعْ آنه فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: فإِذا بيناه فاعمل بما فيه» قاله ابن عباس . 
الثاني : فإذا آنزلناه فاستمع قرآنه» وهذا مروي عن اغناس اشا 
الثالث: فإذا تلي عليك فاتبع شرائعه وأحكامه» قاله قتادة . 
إثم إن علينا يانه ) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: بيان ما فيه من أحكام وحلال وحرام» قاله قتادة. 
الثاني : علينا بيانه بلسانك إذا نزل به جبریل حتی تقرأه كما أقرأك» قاله ابن 
عافن 
الثالث: علينا أن نجزي يوم القيامة بما فيه من وعد أو وعيد» قاله الحسن . 
إكلا بل تَجِبُونٌ العاجلةً« وترون الآخِرَة فيه وجهان: 
أحدهما: تحبون ثواب الدنيا وتذرون ثواب الآخرة» قاله مقاتل . 
الثاني : تحبون عمل الدنيا وتذرون عمل الأخرة. 
وجوه يومثذ ناضرة فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: يعنى حسنة» قاله الحسن . 
الثانى : ك قاله مجاهد. 
الثالث: ناعمة» قاله ابن عباس . 
الرابع : مسرورة» قاله عكرمة . 
إلى رَبُها ناظرة فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها: تنظر إلى ربها في القيامة قاله الحسن وعطية العوفي . 
الثاني : إلى ثواب ربهاء قاله ابن عمرومجاهد ' '". 


)۲٠١(‏ وهذا القول عده العلماء من الأقوال المرذولة لمجاهد التي تخالف الآيات القرآنيةوالأحاديث المتواترة 
في إثبات الرؤية في الآخرة وقد كر عليه العلامة أبو عمر بن عبد البر كما نقله الشوكاني عنه وأماما نسب 
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الثالث: تنتظر أمر ربهاء قاله عكرمة '". 

لو وجوه يومئلٍ باسرة) فيه وجهان : 

أحدهما: كالحة» قاله قتادة . 

الثاني : متخيرة» قاله السدي . 

«تظْنْ أن بعل بها فاقرة4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: أن الفاقرة الداهيةء قاله مجاهد. 

الثانى : الشر» قاله قتادة. 

الثالث: الهلاك. قاله السدي . 

: دخول النار» قاله ابن زيد. 

ATH AC َ 2 

ابت آلرا ق( ارق لمن اق( ىنارا ف ولت السَاقباسَا ® 

س می کک م یہ ےہ زر چھے کر ر 
إل رمسا انلصف روصل كبر 9إ 
هلو ع یتمعی )ا ك أو 29 اركف ارک اسسا لشن أن ير 
سی ١‏ يك نطق من می 2 انعلقة فخا فسوی( لمن اوجن 
کر < oS‏ 2 و 2 ^ 8$ 
الد کرو لاتق 19س 5لک ہمد رع نیارد @ 

كلا إذا بلغت التراقيّ) يعني بلوغ الروح عند موته إلى التراقي» وهي أعلى 
الصدر»ء واحدها ترقوة . 

لوقيل مَنْ راتق) فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: قال أَهُله : من رات يرقيه بالرّقى وأسماء الله الحسنى » قاله ابن عباس . 

الثاني : من طبيب شاف قاله أبو قلابة» قال الشاعر): 


1 


3 


ا ا 
إلى ابن عمر فقد قال القرطبي (۱۰۸/۱۹) حکاه آي القول الماوردي عن ابن عمر وعكرمة أيضاً ولیس 
معروفاً إلا عن مجاهد وحده «قلت كذا القول الثاني ليس بصحيح وقدثبت عن عكرمة خلافه كماسيأتي 
راجع فتح القدیر (۳۳۸/۰) وروح المعاني )٠٤١١۱٤٤/۲۹(‏ والطبري (۳۹۳۰۳۹۲/۲۹) وابن كثير 
)٠٥١/٤(‏ وبعد هذا فإن القول الأول الذي ذكره المؤلف هنا هو الصواب وما عليه الجمهور وما دونه 
فخطأ مرذول . 

(۲۰۱) وقد روی الطبري (۹۲/۲۹) عن عكرمة قال «تنظر إلى ربها نظراً راجع التعليق السابق». 

)°۲( القرطبي )۱١١۱/١۹(‏ فتح القدير .)۳٤١/٥(‏ 
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ھک ج و 
هل للفتى من بنات الدهر من واقى أم هل له من حمام الموتِ من راقي 

الثالث: قال الملائكة : من راق يرقى بروحه ملاثكة الرحمة أو ملائكة العذاب» 
رواه أبو الجوزاء عن ابن عباس . 

لإوظنٌ أنه الفراق أي تيقن أنه مفارق الدنيا. 

والْتَفت الساقّ بالساتي فيه أربعة أوجه : 

أحدها: اتصال الدنيا بالآخرة» قاله ابن عباس . 

الثاني : الشدة بالشدة والبلاء بالبلاءء وهو شدة كرب الموت بشدة هول المطلع › قاله 
عكرمة ا ومنه قول حذيفة بن انس انيدل ): 
أخو الحرب إن عضت به الحربٌُ عضّها ٠‏ وإن شمّرت عن ساقها الحرب شمرا. 

الغالث: التفت ساقاه عند الموتء وحكى ابن قتيبة عن بعض المفسرين أن 
التفاف الساق بالساق عند الميثاق» قال الحسن : 

ماتت رجلاه فلم تحملاه وقد کان عليهما جوالاً . 

الرابع : أنه اجتمع أمران شديدان عليه: الناس يجهزون جسده» والملائكة 
یجهزون روحهء قاله ابن زید. 

إلى ربك يومئزٍ المساق) فيه وجهان : 

أحدهما: المنطلقء قاله خارجة. 

الثاني : المستقر» قاله مقاتل . 

فلا صَدَقَ ولا صَلّى هذا في ابي جهل» وفيه وجهان: 

أحدهما: فلا صدّق بكتاب اللولا لالا قاله قتادة . 

الثاني : فلا صدَّق بالرسالة ولا آمن بالمرسل» وهو معنى قول الكلبي . 

ویحتمل ثالث : فلا آمن بقلبه ولا عمل ببدنه . 

ډإولکن كدب ونَوَلّی) فيه وجهان : 

أحدهما: كذب الرسول وتولى عن المرسل . 

الثاني : كذب بالقرآن وتولى عن الطاعة . 

ثم ذَهَبَ إلى أَهْلِه يمى يعني با جهل» وفيه ثلاثة أوجه: 


. قال محقق المخطوطة نسب هذا البيت في حاشية تفسير القرطبي إلى حاتم الطائي‎ )۲٠۴( 
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الثاني : يتبختر في مشیته › قال زید بن أسلم وهي مشية بني مخزوم . 

الثالث: أن يلوي مطاه. والمطا: الظهرء وجاء النهي ٠‏ عن مشية المطيطاء 
وذلك أن الرجل يلقي يديه مع الكفين في مشيه. 

«أولى لك فاولّى» ثم أوى لك فأزلى) حكى الكلبي ومقاتل : أن التي لل 
لقي ابا جهل بہطحاء مکة وهو يتبختر في مشيته» فدفع في صدره وهمزه بيده وقال : 
e‏ فقال 
شیا e,‏ الآية. 

وفیه وجهان : 

أحدهما: وليك الشر» قال قتادة: وهذا وعيد على وعيد. 

الثاني : ويل لك» قالت الخنساء*" : 
SS‏ ود د الى لها. 

الالة. الحالة. والآلة : السرير EE‏ 

«[أيَحسَّبُ الإنسان أن بنرك سدى) فيه أربعة أوجه: 

أحدها: فهل لایفترض عليه عمل قاله ابن زید. 

الثاني : يظن ألا يبعث» قاله السدي. 

الثالث: ملغى لا يؤمر ولا ينهى » قاله مجاهد. 

الرابع : عبث لا یحاسب ولا یعاقب» قال الشاعر'"): 


)۲١ ٤(‏ تخريجه كما في قوله «إذا مشت آمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط شرارها 
على خيارها» رواه ابن المبارك في الزهد رقمه ۱۸۷ والترمذي )٤۳- ٤۲/۲(‏ والعقيلي في الضعفاء 
)٤٩۸(‏ وابن عدي في الکامل (۳۲۳/۱) والبيهقي في الدلائل (ج۲) من حديث ابن عمر مرفوعاً. 
له شاهد من حديث ابي هريرة رواه الطبراني في الأوسط وحسنه الهيثمي في المجمع )۲۳۷/٠١(‏ 
والحديث صححه الألباني في السلسلة ٩١‏ . 

.)٠٠١/١۹( واقتصر على البيت الأول القرطبي‎ )۳٠١/١( قول الخنساء ديوانها: فتح القدير‎ )۲٠١( 

(۲۰۹).القرطبي (۱۱۹/۱۹) . 
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ألم يك نطفة مِنْ مني يمى فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: آن می ن يراق» ولذلك سميت منى لإراقة الدماء فيها . 
الثاني : بمعنی ينشأً ویخلق» ومنه قول يزيد بن عامر: 
فاسلك طريقك تمشي غير مختشع حى تلاقييٰ ما يمني لك الماني. 
الثالث: أنه بمعنى يشترك أي اشتراك ماء الرجل بماء المرأة. 
لإثم كان عَلََةَ يعني أنه كان بعد النطفة علقة . 
لإفخلق فسوی يحتمل وجهین : 
أحدهما: خلق من الأرحام قبل الولادة وسوي بعدها عند استكمال القوة وتمام 
الحركة. 
الثاني : خلق الأجسام وسواها للأفعال» فجعل لكل جارحة عملء والله أعلم . 
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ااال لزالز 2 
هلاق عا لو نکن ہین ین الد هر ل یسادد © فالس 


ورو س ر 


مِنطْمَةٍ اماج بلي عله سيا بصا هدنه اسيلإ 


ساکراو ما كفو 


قال ابن عباس ومقاتل والكلبي ويحيى بن سلام : هي مكية» وقال آخرون فيها 
مكي من قوله تعالى :[إنا نحن نرَّلنا عليك القرآنٌ تنزيل) إلى آخرها وما تقدم مدني . 

قوله تعالی : هل ئی على الإنسان حن من الدغر لم ين شيت مذكورا) في 
قوله «هل» وجهان : 

أحدهما: آنها في هذا الموضع بمعنى قد وتقدير الكلام : «قد أتى على 
الإأنسان» الآيةء على معنى الخبرء قاله الفراء وأبو عبيدة. 

الثاني : أنه بمعنى «أتى على الإنسان» الآية» على وجه الاستفهام» حكاه ابن 
عیسی . 

وفي هذا «الإأنسان» قولان: 

أحدهما: أنه آدم» قاله قتادة والسدي وعكرمة» وقيل إنه خلقه بعد"› خلق 
السموات والأرض› وما بينهما في آخر اليوم السادس وهو آخر یوم الجمعة. 
کاک ی ع ا و م رھ ی ر ا ھر ی ا ع 
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الثاني : آنه كل إنسان» قاله ابن عباس وابن جريج . 

وفي قوله تعالى : «إحين من‌الدهر# ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أربعون سنة مرت قبل“ أن ينفخ فيه الروح» وهو ملقى بين مكة 
والطائف. قاله ابن عباس في رواية أبي صالح عنه. 

الثاني : أنه خلق من طين فأقام أربعين سنةء ثم من حمأً مسنون أربعين سنة» 
ثم من صلصال أربعين سنةء فتم خلقه بعد مائة وعشرين سنة» ثم نفخ فيه الروح» 
وهذا قول ابن عباس في رواية الضحاك. 

الثالث: أن الحين المذكور ها هنا وقت غير مقدر» وزمان غير محدود» قاله ابن 
ای ا 

وفي قوله ل یکن شیئامذکوراً4 وجهان : a.‏ 

أحدهما: لم يكن شيئاً مذكوراً في الخلق» وإن كان عند الله شيا مذكوراء قاله 
چ ا ٤ ۶ ٤ ٤‏ 

الثاني : أي کان جسدا مصورا ترابا وطينا» لا يذكر ولا يعرف» ولا يدري ما 
اسمه» ولا ما يراد به» ثم نفخ فيه الروح فصار مذكوراً قاله الفراء» وقطرب وثعلب . 

وقال مقاتل: في الكلام تقديم وتأخحير» وتقديره: هل أتى حين من الدهر لم 
يكن الإإنسان شيئا مذكوراء لأنه خلقه بعد خلق الحيوان كله ولم يخلق بعده حيوانا . 

لإا خلفنا الإنسان من نُطَفَةٍَ أمْشاج ) يعني بالإنسان في هذا الموضع كل 
إنسان من بني آدم في قول جميع المفسرين . 

وفي النطفة قولان : 

أحدهما: ماء الرجل وماء المرأة إذا اختلطا فهما نطفة» قاله السدي . 

الثاني : أن النطفة ماء الرجلء فإذا اختلط في الرحم وماء المرأة صارا أمشاجاً. 

وفي الأمشاج أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه الأخحلاط. وهو أن يختلط ماء الرجل بماء المرأةء قاله الحسن 
وعكرمة» ومنه قول رؤبة بن العجاجح :٠"'‏ 


.)٤۲۸/۸( وهو قول الجمهور كما نقله ابن الجوزي في زاد المسیر‎ )۲٠۸( 
.)۴٤٠١/٥( دیوانه: ۳۲ » الطبري (۲۰۳/۱۹)» القرطبي (۱۲۰/۱۹) فتح القدیر‎ )۲۰۹( 
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سورة اللإنسان الآية ٣-١‏ 
بخن كل جل تاج الم تك جلد فيم اشا 
الثاني : أن الأمشاج الألوانء قاله ابن عباس» وقال مجاهد: 
نطفة الرجل بيضاء وحمراءء ونطفة المرأة خضراء وصفراء . 
روى سعيد عن قتادة عن أنس قال'"“: قال رسول الله هة : ماء الرجل غليظ 
امقر اد ال اة رق اف فاا تى ارعلا فة رن اله 
الثالث: أن الأمشاج : الأطوار» وهوأنالخلق يكون طوراً نطفة» وطوراً علقةء 
وطورا مضغة» ثم طورأً عظماء ثم يكسى العظم لحمأء قاله قتادة. 
الرابع : أن الأمشاج العروق التي تكون في النطفة » قاله ابن مسعود. 
وفي قوله «نبتلیه) وجهان : 
أحدهما: نختبره. 
الثاني : نکلفه بالعمل . 
فإن کان معناه الاختبار ففیما یختبر به وجهان : 
أحدهما: نختبره بالخير والشر» قاله الكلبي . 
الثاني : نختبر شكره في السراء» وصبره في الضراءء قاله الحسن. 
ا 
أحدهما: العمل بعد الخلق» قاله مقاتل . 
الثاني : الدين» ليكون مأموراً بالطاعة» ومنهياً عن المعاصي . 
فَجَعلناه سميعاً بصيراً) ويحتمل وجهین ‏ ر 
أحدهما: أي يسمع بالأذنين ويبصر بالعينين امتنانا بالنعمة عليه . 
الثاني : ذا عقل وتمييز ليكون أعظم في الامتنان حيث يميزه من جميع 
الحيوان. 
وقال الفراء ومقاتل : في الآية تقديم وتأخير أي فجعاناه سميعاً بصيراً أن نبتليه» 
فعلى هذا التقديم في الكلام اختلفوا في ابتلائه على قولين : 
أحدهما: ما فتاه من خجعلة ارا أو تكفا : 


(۲۱۰) رواه الببخاري )۳٣۲/۷‏ من حدیث نس وأحمد (۱۰۸/۳) ورواه مسلم من حديث ثوبان 
(۱°()۳). 
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سورة الإإنسان الأية - ١١ - ٤‏ 
الثاني : لنبتليه بالسمع والبصرء قاله ابن قتيبة . 
لإإنا هَدَيناه السبيل فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: سبيل الخير والشرء قاله عطية . 
الثاني : الهدى من الضلالة» قاله عكرمة. 
الثالث: سبيل الشقاء والسعادةء قاله مجاهد. 
الرابع دو ع ا ا و 
ويحتمل خامسا: سبيل منافعه ومضاره التي يهتدي إليها بطبعه» وقيل: كمال 


اما شاکرا وإِمًا فوا فيه وجهان: 

أحدهما: إما مؤمناً وإما كافرأًء قاله يحيى بن سلام. 

الثانى : إما شكورا للنعمة وإما كفورا بهاء قاله قتادة . 

وجمع بين الشاكر والكفور ولم يجمع بين الشكور والكفور- مع إجتماعهما في 
معنى المبالغة- نفياً للمبالغة في الشكر وإثباتاً لها في الكفر» لأن شكر الله تعالى لا 
يوّدى فانتفت عنه المبالغة» ولم تنتف عن الكفر المبالخة» فقل شكره لكثرة النعم 
عليه» وكثر كفره وإن قل مع اللإحسان إليه. 
ص ا ص2 GC‏ 
E‏ دتا کرد کک اا واغد وسیرا ‏ ن الات رار روک 
2 ور ا کے س کے 
م ooo‏ کار عاد اه ا ا 


22 2 ع ر ر E a‏ ت ا 
دوفو ياد روڪادون وان ا ودطعمون ك 
مشکتًا ا ار بد یراملا شا € ت 

ا ا د < 2ے وو 
ضاف من رتاو عبو سار 3 انه شَردالك الوم ولقدهم دصر ةوسرودا 
0 جرک ۹ کے 
باصا رر ۳ 

إن الأبرار يشربود) فی الأبرار قولان : 
أحدهما: نهم الصادقون. قاله الكلبى . 
الثانى : المطيعون. قاله مقاتل . 
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سورة الإنسان الآية ٠١ - ٤‏ 


وما سفوا أبرارا ثلائة أقاويل: " 
أحدها: 2 بذلك لأنهم بوا الآباء والأبناء» قاله ابن عمر. 
الثاني : لأنهم كفوا الأذىء قاله الحسن . 
الثالث: لأنهم يؤدون حق الله ويوفون بالنذر» قاله قتادة. 
وقوله ين كأس ‏ يعني الخمر» قال الضحاك: كل كأس في القرآن فإنما 
عنى به الخمر. ۰ 
وفي قوله «ڑکان مزاجها کافوراً قولان : 
أحدهما :أن كافوراً عين فى الجنة اسمها كافور» قاله الكلبي. 
الثاني : أنه الكافور من الطيب فعلى هذا في المقصود منه في مزاج الكأس به 
ثلاثة أقاويل : 
أحدها: برده» قال الحسن: ببرد الكافور وطعم الزنجبيل . 
الثاني : بريحه» قاله قتادة: مزج بالكافور وختم بالمسك . 
الثالث: طعمه»: قال السدي : كأن طعمه طعم الكافور. 
«إعَيناً يشرب بها عبادٌ اللَِ4 يعني أولياء الله لأن الكافر لا يشرب منها شيئا 
وإن کان من عباد اللّه» وفیه وجهان : 
أحدهما: ينتفع بها عباد الله قاله الفراء. 
القاني: يشربها "باد الله 
قال مقاتل: هي التسنيم» وهي أشرف شراب الجنة» يشرب بها المقربون 
صِرفاًء وتمزج لسائر أهل الجنة بالخمر واللبن والعسل . 
مجر وها تفجیراًچ فيه وجهان : 
أحدهما: يقودونها إلى حيث شاءوا من الجنةء قاله مجاهد. 
الثاني : يمزجونها بما شاءواء قاله مقاتل . 
يختمل وجها الفا : أن سخ جره من يث شاءوا من الجنة. 
وفي قوله«تفجیراً» وجهان : 


(۲۱۱) ولکن قوله «یشرب بها» آفاد معنی زائد على الشراب وهو الري آي يشرب ویروي معا وهڏه هي فائدة 
الباء هنا. 
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سورة الإإنسان الآية - ١١ ٤‏ 
أحدهما: أنه مصدر قصد به التكثير . 
الثاني : أنهم يفجرونه من تلك العيون عيوناً لتكون أمتع وأوسع . 
«يوفُونً بالنذر فيه أربعة أوجه: 
أحدها: يوفون بما افترض الله عليهم من عبادته » قاله قتادة . 
الثاني : يوفون بما عقدوه على أنفسهم من حق الله قاله مجاهد. 
الثالث: يوفون بالعهد لمن عاهدوهء قاله الكلبي . 
الرابع : يوفون بالأيمان إذا حلفوا بهاء قاله مقاتل . 
ویحتمل خامساً: انهم یوفون بما انذٍروا به من وعیده. ٍ 
«[ویخافون يوْماً کان سره مُسْنطیراً قال‌الکلبي عذاب یوم کان شره مستطیراء 
وفیه وجهان: 
أحدهما: فاشياًء قاله ابن عباس والأخفش . 
الثاني : ممتداًء قاله الفراءء ومنه قول الأعشى :٠”‏ 
فبانث وقد أوَرَنت في الفؤاو صلعأعلى نأيهامستطيرا 
ی مدا 
ويحتمل وجهاً ثالثاً يعني سريعاً. 
«[ويطعمون الطعامٌ على حب فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: على حب الطعام» قاله مقاتل . 
الثاني : على شهوته» قاله الكلبي . 
الثالث: على قلته» قاله قطرب . 
مسكيناً ويتيماً وأسيرأً فى الأسير ثلاثة أقاويل : 
ادها أنه المسون ال قاله مجاهد . 
الثاني : أنه العبد» قاله عكرمة. 
الثالث: أسير المشركين» قاله الحسن وسعيد بن جبير. 
قال سعید بن جبیر: ثم نسخ أسير المشركين بالسيف» وقال غیره بل هو ثابت 
الحكم في الأسير بإطعامه» إلا أن يرى الإمام قتله . 


(۲۱۲) دیوانه : ٩۳‏ القرطبي (۱۲۸/۱۹) فتح القدیر )"٤۷/٥(‏ الطبري (۲۱۹/۲۹). 
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٠١ - ٤  ةيآلا سورة الإإنسان‎ 

ا وع ر ی ا ی ا ا 
وجنونه» وإن أسر المشركين ا يقف على رآي الإمام وهذا بر وإحسان. 

إنما ظممُکم لوجه ال4 قال مجاهد: إنهم لم يقولوا ذلك» لکن علمه الله 

منهم فأثنى عليهم ليرغب في ذلك راغب . 

طلا رید منكم جزاءُ ولا شكوراً جزاء بالفعال» وشكوراً بالمقال وقیل إن 
هذه الآية نزلت فيمن تكفل بأسرى بدر» وهم سبعة من المهاجرين أبو بكر وعمر 
وعلي والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعيد وأبو عبيدة . 

إا نخاف من ربنا يوماً عَبوساً قمُطريراً4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن العبوس الذي يعبس الوجوه من شره» والقمطرير الشديد» قاله ابن 
زید. 

الثاني : أن العبوس الضيق» والقمطرير الطويلء قاله ابن عباس» قال 
الشاعءر<'"): 
مادا كترسا فط فا رل ال ف فر الا 

الثالث: أن العبوس بالشفتين» والقمطرير بالجبهة والحاجبين» فجعلها من 
صفات الوجه المتغير من شدائد ذلك اليوم» قاله مجاهد» وأنشد ابن الأعرابي 2" : 
يدوعلى العَيْديعودنكيز ويفمطر ساعة ويكقهر. 

«(إفوقاهم اله شر ذلك اليوم ولاهم نَضرة وسر ورا قال e‏ النضرة من 
الوجوه والسرور في القلوب . 

وفي النضرة ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها البياض والنقاءء قاله الضحاك . 

الثاني : أنها الحسن والبهاءء قاله ابن جبير. 


)۲٠۳(‏ قال العلامة ابن الجوزي )٤٤۳/۸(‏ متعقباً على هذا القول «وقد ذهب بعض المفسرين أن الأية 
تصمنت مدحهم على إطعام الأسير المشرك قال وهذا منسوخ بآية السيف وليس هذا القول بشيء فإن 
في إطعام الأسير المشرك ثواباً وهذا محمول على صدق التطوع فأما الفرض فلا يجوز صرفه إلى الكفار 
ذكره القاضي بو يعلى اه. 

.)٠۳١/۱۹( القرطبي‎ )۲۱٤( 
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سورة اللأنسان الآية ۱۳ - ۲۲ 

الثالث: أنها أثر النعمة» قاله ابن زيد. 

وجزاهم بما صبروا# يحتمل وجهين : 

أحدهما: بما صبروا على طاعة الله. 

الثاني : بما صبروا على الوفاء بالنذر. 

جنه وحریراً فيه وجهان : 

اھچا ج وھا و ور اون 

الثاني : أن الجنة المأوى» والحرير أبد العيش في الجنةء ومنه لبس الحرير 
ليلبسون من لذة العيش . 

واختلف فيمن نزلت هذه الآية على قولين : 

أحدهما: ما حكاه الضحاك عن جابر نها نزلت في مطعم بن ورقاء الأنصاري 
ذو نرا فقا 

الثاني : ما حكاه عمرو عن الحسن"" أنها نزلت في علي وفاطمة. . رضي 
الله غنههاء وذلك ان غا اة بترا ضما قات خت فاط اة أقراض فن 
شعير ليفطر علي على أحدها وتفطر هي على الآخر» ويأكل الحسن والحسين 
الثالث» فسألها مسكين فتصدقت عليه بأحدهاء ثم سألها يتيم فتصدقت عليه بالآخرء 

ا ای ات عا بات وباتوا طاوین . 


رو رور ر 


RAE ORNS‏ وڳ وداوم ادت 
طوفھايد ليك( واف 4 فصوا درا ب كانت قوارراڭ) وار نة 
دروکا قدا ۵ © رر مرا جھا ريلا عفاش ی سلس 9 
وت کک ۇلۇامىشو | 9 رات ےرا 
نیا وملکا کیا ن عل اب سند کک ا 
رس رج س کی ر 1د کک 5 ننن 
مُتَكثينَ فيها على الأرائك) وفيها مع ما قدّمناه من تفسیرها قولان : 
)۲۱٠٠(‏ القرطبي (۱۳۹/۱۹). 
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سورة اللإنسان الأية ۲۲-۱۳ 


أحدهما: أنها الأسرَّةء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنها كل ما يتكأ عليه قاله الزجاج . 

للا يرون فيها شمسا ولا رَمْهُريرأً أما المراد بالشمس ففيه وجهان : 

أحدهما: أنهم في ضياء مستديم لا يحتاجون فيه إلى ضياء» فيكون عدم 
الشمس مبالغة في وصف الضياء . 

الثاني : أنهم لا يرون فيها شمساً فيتأذون بحرهاء فيكون عدمها نفياً لأذاها. 

وفي الزمهرير ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه البرد الشديدء قال عكرمة لأنهم لا يرون في الجنة حرا ولا برداً. 

الثاني : أنه لون في العذاب قاله ابن مسعود. 

الثالث: أنه من هذا الموضع القمر» قاله ثعلب وأنشد"": 
وليلة ظلاممهاقداعتكرٌ قطغتهاوالزمهرير ماظهر 

وروي ما زهر» ومعناه أنهم في ضياء مستديم لا ليل فيه ولا نهار» لأن ضوء 
النهار بالشمس» وضوء الليل بالقمر. 

. . . وللت فُطوفُها تذليلا) فيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا يرد أيديهم عنها شوك ولا بعد قاله قتادة . 

الثاني : أنه إذا قام ارتفعت. وإذا قعد نزلت. قاله مجاهد. 


)١(‏ ولم يصح هذا السبب قال القرطبي )٠١١/۹(‏ قلت والصحيح أنها نزلت في جميع الأبرار ومن فعل 
فعلاً حسناً فهي عامة وقد ذكر النقاش والثعلبي والقشيري وغير واحد من المفسرين في قصة علي 
وفاطمة وهذاحديةاً لإ يصح ولا یثبت رواه ليث عن مجاهد عن ابن عباس في قوله «يوفون بالنذر. . 
الآية | ه قلت وليث هو ابن أً بي سليم متكلم فيه بما يوجب الضعف ثم قال لغري وا الجتني ان 
قنبر مولى علي قلت وجابر الجعفي ضعيف أيضاً. 
وقد أحسن أب حيان بقوله «وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة جداً ظاهرة الاختلاق وفيها أشعار 
المسكين واليتيم والأسير يخاطبون بها بيت النبوة وأشعار لفاطمة رضي الله عنها تخاطب كل واحد منهم 
ظاهرها الاختلاق لسفافة ألفاظها وكسر أبياتها وسخافة معانيها | ه. 
ثم قال القرطبي رحمه الله ما يروج مثل هذا إلا على أهل السجون فيما أرى بلغني أن قوماً يخلدون في 
السجون فيبقون بلا حيلة فيكتبون أحاديث فى السمر وأشباهه ومثل هذه الأحاديث مفتعلة فإذا صارت 
إلى الجهابذة رموا بها وزيفوها وما من شيء إلا له آفة ومكيدة وآفة الدين وكيده أكثر | ه ونقل الحافظ 
في تخريج الكشاف ص ۱۸١‏ قال قال الحكيم الترمذي هذا حديث خروق مفتعل لا يروج إلا على 
أحمق جاهل» ورواه ابن الجوزي في الموضوعات وقال لا نشك في وضعه . 


۱۹ 


سورة الإإنسان الآية ۲۲-۱۳ 
ويحتمل ثالثاً: أن يكون تذليل قطوفها أن تبرز لهم من أكمامهاوتخلص من 
نواها("". 
. . . وأكواب كانت قَّواريرَا* قواريرًا من فضة) أما الأكواب فقد ذكرنا«"› 
ایی ی 
وفي قوله تعالى : «قوارير من فضة» وجهان : 
أحدهما: أنها من فضة من صفاء القوارير» قاله الشعبي . 
الثاني : أنها من قوارير في بياض الفضة» قاله أبو صالح . 
وقال ابن عباس: قوارير كل أرض من تربتهاء وأرض الجنة الفضة فلذلك 
كانت قواريرها فضة . 
طقَدَّرُوها تقديرا فيه خمسة أقاويل : 
أحدها: أنهم قدروها في أنفسهم فجاءت على ما قدروهاء قاله الحسن . 
الثاني : على قدر ملءالكف» قاله الضحاك. 
الثالث: على مقدار لا تزيد فتفيض » ولا تنقص فتغيض ٠‏ قاله مجاهد. 
الرابع : على قدر ريهم وكفايتهم » لأنه ألذ وأشهى » قاله الكلبي . 
الخامس: قدرت لهم وقدروا لها سواءء قاله الشعبي . 
ويسْمَونٌ فيها كأساً كان مزاجُها رَنجبياد4 فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: تمزج بالزنجبيل» وهو مما تستطيبه العرب لأنه يحذو اللسان ويهضم 
المأكول» قاله السدي وابن أبي نجيح . 
الثاني : أن الزنجبيل اسم للعين التي فيها مزاج شراب الأبرار» قاله مجاهد. 
الثالث: أن الزنجبيل طعم من طعوم الخمر يعقب الشرب منه لذة» حكاه ابن 
شجرة» ومنه قول الشاعر'": 
(۲۱۷) القرطبي (۱۳۸/۱۹) روح المعاني )۱١۸/۲۹(‏ زاد المسیر )٤۳٥/۸(‏ فتح القدیر .)۳٤۹/٥(‏ 
(۲۱۸) وقد نقل القرطبي قول الماوردي هذا (۳۹/۱۹) وقال «وفي هذا بعد فقد روى ابن المبارك قال أخبرنا 
سفيان عن حماد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نخل الجنة جذوعها زمرد أخضر وكربها ذهب 
أحمر وسقفها كسوة لأهل الجنة منها مقطعاتهم وحللهم وغيرها أمثال القلال والدلاء وأشد بياضا من 
اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد ليس فيها عجم . . . الخ . 
(۲۱۹) كما في سورة الواقعة الآية 1۸ في هذا التفسير. 


۱۷۰ 


سورة الإإنسان الأية ۲۲-٠۱۳ ٠-‏ 
«إغينا فيها تسَّمَى سَلْسبيلا) فيه ستة أقاويل : 
أحدها: أنه اسم لهاء قاله عكرمة . 
الثاني مةه د إليهاء قاله علي رضي ا 
ال ا ا ات هة 
الرابع : سلسة يصرفونها حيث شاءوا» قاله قتادة . 
الخامس: أنها تنسل في حلوقهم انسلالاء قاله ابن عباس. 
السادس: أنها الحديدة الجري» قاله مجاهد أيضا» ومنه قول حسان بن 
ٹابت( ٩"‏ : 
يَسقون من ورد البريص عليهم کأسا تصفق بالبرخيق السلسلء 
وقال مقاتل: إنما سميت السلسبيل لأنها تنسل عليهم في مجالسهم وغرفهم 
وطرقهم . 
طويّطوف عليهم ولدان مُخلدون) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: : مخلدون لا يموتون» قاله قتادة . 
الثاني : صغار لا یکبرون وشبابٌ لا يهرمون› قاله الضحاك والحسن . 
الغالث : آي م مسوروت؛ قاله ابن عباس » قال الشاعء (""): 
ومُخلدات باللجَيْن كأنما أعجازهن أقاوزرٌ EE‏ 
eS‏ 
أحدها: a N‏ قاله قتادة . 
#و! ذا E‏ الجنة. 
e‏ 
أحدهما: يريد كثرة النعمة 


(۲۲۰) هو المسيب بن علس والبيت في آخر ديوان الأعشى : ۲ زاد المسير )٤۳۷/۸(‏ روح المعاني 
(073°/۹). 


(۲۲۱) القرطبي )۱٤۳/۱۹(‏ فتح القدیر )۳٠٠/٠(‏ ديوانه: ٠۸٤‏ 


1۷1 


سورة اللأنسان الآية ۔ ۲۳ ۳١‏ 

الثاني رة ة النعيم . 

وملک کبیرا فيه وجهان : 

أحدهما: لسعته وكثرته . 

الثاني : لاستئذان الملائكة عليهم وتحيتهم بالسلام . 

ويحتمل ثالثاً: أنهم لا يريدون شيعا إلا قدروا عليه . 

لإ وسقاهم رهم شراباً طّهورأً# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه وصفه بذلك لأنهم لا يبولون منه ولا يُحِثون عنه» قاله عطية» قال 
إبراهيم التيمي : هو عرق يفيض من أعضائهم مثل ريح المسك. 

الثاني : لأن حمر الجنة 2 وخمر الدنيا U TET‏ تعالی 
بالطهور,» قاله ابن شجرة. 

الثالث: أن أنهار الجنة ليس فيها نجس كما يكون في أنهار الدنيا وأرضها حكاه 
ابن عیسی . ۰ 


9 ینایک الان ریک )5 اض ولدیک وا لاتطِعَممَ اا وکوا 


ود اسر ک٤‏ وآصیلا ل وم آل فاسج ا 
lr rrr 3S‏ 


طر5 إت هتو يعوا لعاجلة ودروت وراء هم وما اتی 9 ن 
قتي ره ›۴ ص e EE‏ 


ت 
E KÎ‏ 


ولا تَطعْ منهم آثما eT‏ أبا جهل» يريد بالآثم المرتكب 
للمعاصي » وبالكفور الجاحد للنعم . 

إواذکر اسم رَبك بكرَة وأصيلا يعني في أول النهار وآخره» ففي أوله صلاة 
الصبح » وفي آخره صلاة الظهر والعصر. 

ومن الليل فاسجذ له يعني صلاة المغرب والعشاء الآخرة. 

«إوسَبّْحةُ ليلا طويلا) يعني التطوع من الليل . 


۲ 


سورة الاأنسان الآية ۔ ۲۳ ۔ ٣١‏ 


قال ابن عباس وسفیان : كل تسبيح في القرآن هو صلاة. 

إن هؤلاءِ يبون العاجلة) يحتمل في المراد بهم قولين : 

أحدهما: أنه أراد ر بهم اليهود وما كتموه من صفة الرسول ية وصحة نبوته . 

الثاني : أنه راد المنافقين لاستبطانهم الكفر. 

ويحتمل قوله «[يحبون العاجلة وجهين : 

أحدهما: أخذ الرشا على ما كتموه إذا قيل إنهم اليهود . 

الثاني : طلب الدنيا إذا قيل إنهم المنافقون . 

«طويْذَرُون وراءهم یوما ثقیاڈ) یحتمل وجهین : 

أحدهما: ما يحل بهم من القتل والجلاء إذا قيل إنهم اليهود . 

الثاني : يوم القيامة إذا قيل إنهم المنافقون. 

فعلی هذا یحتمل قوله «ثقیلا) وجهین : 

أحدهما: شدائده وأحواله. 

الثاني : للقصاص من عباده. 

نحن خلقناهم وشدَذنا سرهم في أسرهم ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني مفاصلهم » قاله أبو هريرة . 

الثاني : خلقهم ٠‏ قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة قال لبيد*""٠:‏ 
ساهم الوجه شديد أسره مشرف الحارك محبوك الكفل. 

الثالث: أنه القوةء قاله ابن زيد» قال ابن أحمر في وصف فرس”"'): 
يمشي لأوظفة شدادٍ أسَُرّها صم السنابك لاتقى بالجذْجَّد. 

ويحتمل هذا القول منه تعالى وجهين : 

أحدهما: : امتنانأعليهم بالنعم حين قابلوها بالمعصية . 

الثاني : تخويفاً لهمن بسلب النعم . 

«إوإذا شنا بدلا أمثالهم تبدیلا» يحتمل وجهین : 

أحدهما: أمثال من كفر بالنعم وشكرها. 


(۲۲۲) ديوانه: القرطبي )٠١١/٠۹(‏ وفيه الكند بدلا من الكفل واللسان «حبك». 
(۲۲۳) القرطبي .)٠١۱/۱۹(‏ 


\۳ 


سورة الإنسان الآية ۔ ۲۳ ۔ ٣١‏ 


a 

ِن هذه تَذْکرة يحتمل بالمراد ب«هذه» وجهین : 
أحدهما: هذه السورة. 

الثاني : هذه الخلقة التي خلق الإنسان عليها. 
ويحتمل قوله «تذكرة» وجهين : 

أحدهما: إذكار ما غفلت عنه عقولهم . 

الثاني : موعظة بما تؤول إليه أمورهم . 

فمن شاء اتَخَذٌ إلى ربُه سبلا يحتمل وجهین : 
أحدهما: طريقاً إلى خلاصه . 

الثاني : وسيلة إلى جنته. 


1V 


سورة المرسلات الآية ‏ ١ء ٠١‏ 


مكية من قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة إلا آية 
منهاء وهي قوله تعالی : «وإذا قيل لهم ارکعوا لا یرکعون» فمدنية . 
vy AÛ TO CF‏ 
اس اللو ال رر الزكي م 
OA -tr @T AMAT 7C KZA SL‏ 
ورسك تعر 5ا لصت عضا لشت َر 9© َالِ 6 9© 
رصحي < ر سے r3‏ 4 سے وو ر ص ووو > 
ألْملقَتِذ دا عذ را آوند ا اننا توعد ون لوقع 5دا النجوم مسبت 
ر م سم 2 د ر ر s3‏ ر ص3 > ر 
9 دا السا رجت ودا با لمت ودا الرس لاقت € لایو 
OS ca OS >‏ ےم ر کر > کے رد ےہ 2 
جت لور الف للا وما آذ ردک ايوم لقصل ل لومي 
قوله تعالى : «إوالمرسلات عرفا فيه ثلائة أقاويل : 
أحدها: الملائكة ترسل بالمعروف» قاله أبو هريرة وابن مسعود. 
الثاني : أنهم الرسل يرسلون بما يعرفون به من المعجزات» وهذا قول أبي 
صالح . 
الثالث: أنها الرياح ترسل بما عرفها""› الله تعالى . 
ویحتمل رابعاً: آنها السحب لما فيها من نعمة ونقمة عارفة بما آرسلت فيه › 


٤(‏ ۲۲) وهو قول الجمهور. 


Vo 


سورة المرسلات الآية ٠١ ١‏ 


ويحتمل خامساً: أ نها الزواجخر والمواغظ . 


وفي قوله «عُرفاً» على هذا التأويل ثلاثة أ وجه : 

أحدها: متتابعات كعرف الفرس»› قاله ابن مسعود. 

الثاني : جاريات» قاله الحسن يعني القلوب . 

الثالث: معروفات في العقول . 

«إفالعاصفات عَصْفاً4 فيه قولان : 

أحدهما: أنها الرياح العواصف. قاله ابن مسعود. 

الثاني : الملائكةء قاله مسلم بن صبيح.  ٠‏ 

ويحتمل قولا ثالثا : أنها الآيات المهلكة كالزلازل والخسوف . 
وفي قوله «عصفاً) وجهان : 

أحدهما: ما تذروه في جريها. 

الثاني : ما تهلكه بشدتها. 

بإوالناشرات شرا فيه خمسة أوجه : 

أحدها: أنها الرياح تنشر السحاب» قاله ابن مسعود. 

الثاني : أنها الملائكة تنشر الكتب. قاله أبو صالح . 

الثالث: أنه المطر ينشر النبات» قاله ابو صالح أنضا, 

الرابع : أنه البعث للقيامة تنشر فيه الأرواحء قاله الربيع . 

الخامس : أنها الصحف تنشر على الله تعالى بأعمال العبادء قاله الضحاك. 
إفالفارقات فرقأ فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: الملائكة التي تفرق بين الح والباطلء قاله ابن عباس . 
الثاني : الرسل الذين يفرقون بين الحلال والحرام» قاله بو صالح . 
الثالث: أنها الرياح» قاله مجاهد. 

الرابع : القرآن. [ 

وفي تأويل قوله«فرّقا» على هذا القول وجهان : 

أحدهما: فرقه آية آية» قاله الربيع 

الثاني : فرق فيه بين الحق والباطلء قاله قتادة. 


۱۷٦ 


سورة المرسلات الاي - ٠١‏ د۸٠‏ 

«[فالمُلْقيات ذكراً4 فيه قولان : 

أحدهما: الملائكة تلقي ما حملت من الوحي والقرآن إلى من أرسلت إليه من 
الأنبياء» قاله الكلبي . 

الثاني : الرسل يلقون إلى أممهم ما أنزل إليهم» قاله قطرب . 

وتحتمل العا : نها النفوسن تلقى في الأجساد ما ريدن الأعمال. 

إعَذّراً أو نذرأً4 يعني ا الله إلى عبادهء ونذّراً إليهم من عذابه. 

ويتيل انيا: عذرا من الله بالقمكن»:وندرا الذي 

وفي ما جعله عذراً أو نذراً ثلائة أقاويل 

أحدها: الملائكة» قاله ابن عباس . 

الثاني : الرسل» قاله أبو صالح . 

الثالث: : القرآنء قاله السدي . 

توعَدُودً واتع) هذا جواب ما تقدم من القسم» > لن في أول السورة 
قسم»› أقسم الله تعالی إذ نما توعدون على لسان الرسول من القرآن في أن البعث 
والجزاء داقع بکم ونازل علیکم . 

ثم بين وقت وقوعه فقال : 

#فإذا النجوم طمِسَٰ) أي ذهب ضوؤها ومحي ET‏ الكتاب. 

#وإذا السماء رجي أي فتحت وشقَقت . 

إوإذا الجبال نيفُت4 أي ذهبت. وقال الكلبي: سويت بالأرض . 

لإوإذا الرسل أَقتّث4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يڪي اوجدت» قاله إبراهيم . 

الثانى : أجلت قاله مجاهد. 

الثالث: جمعت» قاله ابن عباس . 

وقرأً أبو عمرول “«وقتت» ومعناها عرفت ثوابها في ذلك اليوم» وتحتمل هذه 
القراءة وجهاً آخر أنها دعيت للشهادة على أممها. ‏ 


انلك ا لدول یں ا نے عه مھ ما لزت و کدلك 


(۲۲۵) ووافقه أبو جعفر إلا أنه خفف القاف زاد المسير .)٤٤۷/۸(‏ 


3res 


قعل رمن 


VY 


سورة المرسلات الاآية - ۱۹ - ۲۸ 


ردک 


ليمي © الک ن اہین متهن رارک 
ندر ا E‏ کک ک ی 9 أَلرضَعَلٍ 
اض Esser ak OOS‏ افا 
EESTI‏ 

الم نهلك الأولين# يعني من العصاة» وفيمن أريد بهم وجهان : 

أحدهما: قوم نوح عليه السلام لعموم هلاكهم بالطوفان لأن هلاكهم أشهر 


(Y7) وأ‎ 

الثاني : أنه قوم كل نبي استؤصلواء لأنه في خصوص الأمم أندر. 

لإثم نتبعهم الآخرينَ) يعني في هلاكهم بالمعصية كالأولين ‏ إما بالسيف وإما 
بالهلاك . 


کک بالمجرمين) يحتمل وجهین : 
انه تهویل e‏ الدنيا ر 


: وجه‎ oT 

أحدها: من صفوة الماءء قاله ابن عباس . 

الثاني : من ماء ضعيف» قاله مجاهد وقتادة . 

الثالث: من مني سائل» قاله ابن كامل. 

إفَجُعَلْناه في قرارٍ مَكينٍ) فيه وجهان : 

أحدهما: قاله وهب بن منبّه في رحم امه لا یؤذیه حر ولا برد. 

الثاني : مکین حریز لا یعود فیخرج ولا يبث في | الجسد فيدوم » قاله الكلبي . 

إلى در مغلم 4 إلى يوم ولادته. 

#فقدرنا فنعم القادرون4 في قراءة نافع (۳۲۷) مشددةء وقرأً الباقون مخففة› 
فمن قرأ بالتخفيف فتأويلها: فملكنا فنعم المالكون. ومن قرأ بالتشديد فتأويلها: 
فقضينا فنعم القاضون› وقال الفراء: هما لغتان ومعناهما واحد. 
)۲۲٢(‏ وهذا القول أشمل وأعم 
(۲۲۷) وهي قراءة الكسائي وأهل المدينة كما في زاد المسير .)٤٤۸/۸(‏ 


¥۸ 


سورة المرسلات الآية - ۲۹ ٤٠١‏ 
ألم نجِعَّلٍ الأرض كفاتا) فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: یعنی ناء قاله ابن عباس . 
الئانی : ا قاله مجاهد . 
اتلك مجع قال الفا : 
الرابع : وعاءء قال الصمصامة بن الطرماح"٠:‏ 
قات الب قوق الأرفن حي ٠.‏ انت غندا تضمك هن كات 
ياء وأمْواتاً# فيه وجهان : 
أحدهما: أن الأرض تجمع الناس أحيّاء على ظهرها وأمواتاً في بطنهاء قاله 
قتادة والشعبى . 
الثانی : أن من الأرض أحياء بالعمارة والنبات» شاا بالجدب والجفاف» وهو 
أحد قولي ا 
اک یرایل اک ر گرم امرفراک طز زی نکب شب یر 
ولایعق میا الھب اتی بسر کالقصر ‏ دوجت صف لاویل 
می الم کدی و هد اوم لا بنط ود اوک ول بودن هن یکذ روت لاویل 
E ES EE‏ 
«انطلقوا إلى ظِلّ ذي ثلاثِ شُمَّبٍ) قيل إن الشعبة تكون فوقه» والشعبة عن 
وا ی اط ھال ماهد 
الثاني : أن الشعب الثلاث الضريع والزقوم والخسلين» قاله الضحاك. 
ويحتمل ثالثاً: أن الثلاث الشعب: اللهب والشرر والدخانء لأنه ثلاثة أحوال 
هي غاية أوصاف النار إذا اضطرمت واشتدت . 
إلا ظليل ‏ في دفع الأذى عنه. 


(۲۲۸) فتح القدیر )۳١۸/١(‏ والقرطبي )۱٦۱/۱۹(‏ وفيه حياً بدلا من حي . 


1⁄۹ 


سورة المرسلات الاية ۔ ۲۹ - ٤٠‏ 


ولا يعني من اللَّهّب) واللهب ما يعلو عن النار إذا اضطرمت من أحمر وأصفر 


م 


وأخضر. 
بإإنها ترمي بشررٍ كالقصّر والشرر ما تطاير من قطع النار» وفي قوله 
«كالقصر» خحمسة أوجه : 


أحدها: أنه أصول الشجر العظام» قاله الضحاك . 

الثاني : کالجبل» قاله مقاتل . 

الثالث: القصر من البناء وهو واحد القصور» قاله ابن مسعود. 

الرابع : أنها خشبة كان أهل الجاهلية يقصدونهاء نحو ثلاثة أذرع» يسمونها 
القصر» قاله ابن عباس . 

الخامس : أنها أعناق‌الذواب قاله قتادة . 

ويحتمل وجهاً سادساً: أن يكون ذلك وصفاً من صفات التعظيم» كنى عنه 
باسم القصرء لما في النفوس من استعظامه» وإن لم يرذ به مسمى بعينه. 

«إكأنه جمالة صفْرٌ 4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني جمالاً صفراً وأراد بالصفر السود» سميت صفراً لأن سوادها 
يضرب إلى الصفرة» وهو قول الحسن ومجاهد وقتادة» قال الشاعر<"'"): 
تلك خيْلي منه وتلك ركابي مُلّ ضفر أولاذها كالزبيب. 

الثاني : أنها قلوس* السفن» قاله ابن عباس وسعيد بن جبير. 

الثالث: أنها قطع النحاس» وهومروي عن ابن عباس أيضاً. 

وفي تسميتها بالجمالات الصفر وجهان : 

أحدهما: لسرعة سيرها. 

الثاني : لمتابعة بعضها لبعض . 

فن کان لکم كيد فُكِيدُونٍ) فيه وجهان : 

أحدهما: إن كان لكم حيلة فاحتالوا لأنفسكم» قاله مقاتل . 

الثاني : إن استطعتم أن تمتنعوا عني فامتنعوا» وهو معنى قولالكلبي . 


(۲۲۹) وهو الأعشی والبیت في القرطبي )۱۹٤/۱۹(‏ وفتح القدیر .)۳١۹/۰(‏ 
(#) اي حبالها. 
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سورة المرسلات الآية -  )١‏ ٠ه‏ 
شیف کر ررد رک ارہ ل واو رمیا با 
ک تنم @ ا كرك توت ر مينر کدی و كوا 
ومک اتید رة 59ب تيز نکد بیت لد ]لاقل ھر اركعوا 
EAT‏ 
وإذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون» أي صلّوا لا يصلون» قال مقاتل : 
نزلت في ثقيف امتنعوا عن الصلاة فنزل ذلك فيهم» وقيل إنه قال ذلك لأهل 


الآخرة ا لهم . 
فباي حديث بَعْدَّه يُومنون ‏ أي فبأي کتاب بعد القرآن يصدَقون . 


1۸1 


سورة النبأً الآية - ٠١ - ١‏ 


شالا ا ا 


ey. 
SAO i لْظی )لدی هرفه لفو د کک مىتا‎ E عم متساء و‎ 
را | وکا اوا 9 ولقن انوج‎ 2 
وجلا رکش ارجم آل لا ساو رجعلا الہار ساسا( ا وتا‎ 
NL و‎ 9 0 kk 

قوله تعالی عم ا العظيم # يعني عن أي شي ء يتساءل 
المشركون؟ لأن قريشاً حیت بعث رسول الله َة جعلت تجادل وتختصم في الذي دعا 
ليه . 

وفي التبا العظيم أربعة أقاويل : 

أحدها: القرآنء قاله مجاهد. 

الثاني : يوم القيامةء قاله ابن زید. 

الثالث: البعث بعد الموت. قاله قتادة. 


1 
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سورة النبا الآية ٠١ - ١‏ 

لإالذي هُم فيه مُختلفود» هو البعث» فأما الموت فلم يختلفوا فيه» وفيه 
قولان : 

أحدهما: أنه اختلف فيه المشركون من بين مصدق منهم ومكذب» قاله قتادة. 

الثاني : اختلف فيه المسلمون والمشركون» فصق به المسلمون وكذّب به 
المشرکون» قاله یحی بن سلام. 

لکلا سيعلّمون ثم کلا سیعلمون) فيه قولان : 

أحدهما: أنه وعيد بعد وعيد للكفار» قاله الحسنء فالأول: كلا سيعلمون ما 
ينالهم من العذاب في القيامة» والثاني : كلا سيعلمون ما ينالهم من العذاب في 

القول الثاني : أن الأول للكفار فيما ينالهم من العذاب في النار» والثاني 
للمؤمنين فيما ينالهم من الثواب في الجنة» قاله الضحاك. 

«وجَعَلّنا نمكم سباتاً فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: نعاساًء قاله السدي . 

الثاني : سكناًء قاله قتادة . 

الثالث: راحة ودعةء ولذلك سمي يوم السبت سبتاً لأنه يوم راحة ودعة» قال 
أبو جعفر الطبري'""“› : يقال سبت الرجل إذا استراح . 

الرابع : سباتاً أي قطعاً لأعمالهم» لأن أصل السبات القطع ومنه قولهم سبت 
الرجل شعره إذا قطعه» قال ابن الأنباري : وسمي يوم السبت لانقطاع الأعمال فيه . 

ويحتمل خامساً: أن السبات ما قرت فيه الحواس حتى لم تدرك بها الحس . 

وجَعَلنا اليل لباساً) فيه وجهان : 

أخدهما سكا قال خد بن جير اتی 

الثاني : غطاءء لأنه يغطي سواده كما يغخطى الثوب لابسه»ء قاله أبو جعفر 
اا 

[وجَعَلنا النهار معاشاً) يعني وقت اکتساب» وهو معاش لأنه یعاش فيه . 


(۲۳۰) جامع البیان .)۳/۳١(‏ 
(۲۳۱) جامع البیان (۳/۳۰). 
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سورة النبأ الآية ٠١-١ ٠-‏ 


ويحتمل ثانياً : أنه زمان العيش واللذة. 

إوجَعَلّنا راجا وَهَاجاً) يعني بالسراج الشمس» وفي الهاج أربعة أقاويل : 

أحدها: المنير» قاله ابن عباس . 

الثاني : المتلألىءء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه من وهج الحرء قاله الحسن . 

الرابع : أنه الوقاد الذي يجمع بين الضياء والجمال. 

«إوانرّلنا من المعصرات ماءً ثجاجاً) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ان المعصرات الرياح» قاله ابن عباس وعكرمة» قال زيد بن أسلم هي 
الجنوب. 

الثاني : أنها السحاب» قاله سفيان والربيع . 

الثالث: أن المعصرات السماءء قاله الحسن وقتادة. 

وفي الشجاج قولان : 

أحدهما: الكثير» قاله ابن زيد. 

الثاني : المنصبٌ قاله ابن عباس» وقال عبيد بن الأبرص 7" : 
فش أعلاه ثم ارتج أسفله وضاق ذَرْعاً بحمل الماء مُنصاح 

لنخرج به حباً وباتاً) فيه قولان : 

أحدهما: أن الحب ما كان في كمام الزرع الذي يحصد والنبات: الكلا 
الذي يرعى» وهذا معنى قول الضحاك . 

الثاني : أن الحب اللؤلى والنبات: العشب» قال عكرمة: ما أنزل الله من 
السماء قطرة إلا أنبتت في الأرض عشبة أو في البحر لؤلؤة. 

ويحتمل ثالثاً : أن الحب ما بذره الآدميؤنء والنبات مالم يبذروه. 

وجنات ألفافاً 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها الزرع المجتمع بعضه إلى جنب بعض,» قاله عكرمة . 

الثاني : أنه الشجر الملتف بالثمرء قاله السدي . 

الثالث: أنها ذات الألوانء قاله الكلبي . 
(۲۳۲) دیوانه:. . . القرطبي .)۱۷٤/۱۹(‏ 


1A4 


سورة النباً الآية - ٣٠ ١۷‏ 
ويحتمل رابعاً: أنها التي يلف الزرع أرضها والشجر أعاليها» فيجتمع فيها 


و و کے درو 2ے ۶ 


إذيوم لقصل کان مقا لا بوم ق ف الصور فأو أفوجا © وفحت 
س کات او 9 شرت ات 0 5ات 
لطم ب ) شین فیا آحقابا 2 يذوفن فی پاب ردا و راما [ 
إ سارعا @6 جرا وىة © ا ڪادا ادى © 
اینیک @ نی نیت0 را 
ر يلعد @ 


i‏ ا القيامة» سمي بذلك لأنه يفصل يفصل فيه الحكم بين 
الأولين والآخرين والمثابين والمعاقبين . 

لإکان میقاتاً) فيه وجهان : 

أحدهما: ميعاداً للاجتماع . 

والثاني : وقتاً للثواب والعقاب . 

وسرت الجبال فكانتْ سراباً) فيه وجهان: 

أحدهما: سيرت أي أزيلت عن مواضعها. 

الثاني : نسفت من أصولها. 

«فکانت سراباً» فيه وجهان : 

أحدهما: فكانت هباءً. 

الثاني : كالسراب لا يحصل منه شيء الذي یری السراب يظنه ماء ولیس بماء . 

إن جهنم كانت مرصاداً فيه فيه اة أقاويل : 

أحدها: يعني أنها راصدة فجازتهم بأعمالهم» قاله أبو سنان. 

الثاني : أن على النار رصداًء لا يدخل أحد الجنة حتى يجتاز عليه» فمن جاء 
بجواز جاز» ومن لم يجىء بجواز لم يجز» قاله الحسن . 

الال أن ا لر اد وغد اوعد الله تالكا اة 


1A0 


سورة النبأً الآية - ٠٠-١۷‏ 


اإللطاغينَ مَآباً فيه قولان : 

أحدهما: مرجعاً ومنقلباًء قاله السدي . 

الثانى : مأوى ومنزلاء قاله قتادة . 

والمراد بالطاغین من طغی في ذينة بالكفر أو في نبا باظلم. 

«لاشِن فيها أحقاباً يعني كلما مضى حقب جاء حقب وكذلك إلى الأبد 
واختلفوا في مدة الحقب على سبعة أقاويل : 

أحدها: ثمانون سنةء قاله أبو هريرة. 

الثانى : أربعون سنةء قاله ابن عمر. 

الثالث: سبعون سنةء قاله السدي . 

الرابع : أنه ألف شهر» رواه أبو أمامة""٠‏ مرفوعاً. 

الخاف اة ةم فال شير بن كحت 

السادس : سبعون ألف سنة» قاله الحسن . 

السابع : أنه دهر طويل غير محدود"") قاله قطرب . 

وفي تعليق لبثهم بالأحقاب قولان : 

أحدهما: أنه على وجه التکٹیر» كلما مضت أحقاب جاءَت بعدها أحقاب» 
وليس ذلك بحد لخلودهم في النار. 

الثاني : أن ذلك حد لعذابهم بالحميم والغسّاق» فإذا انقضت الأحقاب عذبوا 
بغير ذلك من العذاب. 

طلا يُذوقونً فيها بُرداً ولا شراب في البرد ثلاثة أقاويل : 
(٣٣٣)رواه‏ ابن يي عمرالعدني في مسنده وابن ابي حاتم والطبراني وابن مردويه بسند ضعيف عن أبي أمامة 

مرفوعاً كما في الدر المنثور (۸/ ۳۹۰) قلت : : وني سنده جعفر بن الزبير عن القاسم وكلاهما متروك وقد 


ضعفه ابن کٹیر بهما )41۳/٤(‏ وقال: هذا حديث منكر جداً. وأعله الهيثمي في المجمع (۱۳۳/۷) 
من رواية الطبراني بجعفر بن الزبير فقط فقصر. 
(تنبیه) وقع في ابن كثير )۳۹١/۸(‏ ابن عمر العدني وهو خطأ والتصويب ابن أبي عمر والتصويب من 
المطالب العالية (۲۹۰/۳) والدر .)۹٣/۸(‏ 

(٤۲۳)'وهو‏ الصواب لأن الله تعالى أخبر عن خلود الكافرين في النار أبد الأبدين وماجاء هنا في الآيات من قوله 
بلابثين فيها أحقاباً يعني كلما مضى زمن يعقبه زمن ودهر يعقبه دهر هكذا أبد الآبدين وما هم منها 
بمخرجین راجع القرطبي (۱۷۹/۱۹). 


۱1۸٦ 


سورة النبأ الآية - ۱۷ ٠٠‏ 


أحدها: أنه برد الماءء وبرد الهواءء وهو قول كثير من المفسرين . 
الثاني : أنه الراحة» قاله قتادة. 
الثالث: أنه النوم» قاله مجاهد والسدي وأبو عبيدة. 
وأنشد قول الكندي<*"› : 
ت اهال فا اوو يه لا 
يعني النوم . 
والشراب ها هنا: العذاب. 
ويحتمل أن يريد بالشراب الري ۳" لأنالشراب يروي وهم فيها عطاش أبداً. 
إلا حميماً وعَْساقاً4 أما الحميم ففيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه الحارٌ الذي يحرق» قاله ابن عباس . 
الثاني : دموع أعينهم في النار تجتمع في حياض في النار فيسقونه» قاله ابن 


زم 


2 


الثالث: أنه نوع من الشراب لأهل النار» قاله السدي . وأما الغسّاق ففيه أربعة 


أحدها: أنه القيح الغليظ» قاله ابن عمر. 

الثاني : أنه الزمهرير البارد الذي يحرق من برده» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه صديد أهل النار» قاله قتادة . 

الرابع : أنه المنتن باللغة الطحاوية» قاله ابن زيد. 

إجزاءً وفاقً4 وهو جمع وفق» قال أهل التأويل: وافق سوءُ الجزاء سوءَ 
العمل . 

لإنهم کانوا لا يرْجُون جساباً) فيه وجهان: 

أحدهما: لا يرجون ثواباً ولا يخافون عقاباً» قاله ابن عباس . 

الثاني : لا يخافون وعيد الله بحسابهم ومجازاتهم» وهذا معنى قول قتادة. 

إوكذبوا بآياتنا كذاباً) يعني بآيات القرآن» وفي «كِذًاباً» وجهان: 


.)٠١/۳١( الطبري‎ )۳٠٦/٥( فتح القدير‎ )۱۸١/۱۹( القرطبي‎ )۳١( 
. ولعل هذا الاحتمال هو أشبه بالصواب والله أعلم‎ )۲۳١( 


AV 


سورة النباً الآية - ٠٠٣-۳۱‏ 
أحدهما: أنه الكذب الكثير. 
ر : تكذيب بعضهم ان وة قول الغا 20 
تق ود هاا وال ب ,اكات 


E SE EEO 
© فا نو رکد با 9 جر ری ع جاب‎ 
: إن لِلْمَتَقِينٌ مَفَازا4 فيه وجهان‎ 


أحدهما: نجاة من شرهاء قاله ابن عباس . 

الثانى : فازوا بأن نجوا من النار بالجنة» ومن العذاب بالرحمةء قاله قتادة» 
وتحقیق ا التأويل أنه الخلاص من الهلاك. ولذلك قيل للفلاة إذا قل ماؤها مفازة 

بإوكواعِبَ أترابً) في الكواعب قولان: 

أحدهما: النواهد» قاله ابن عباس . 

الثاني : العذارى» قاله الضحاك. ومنه قول قيس بن عاصم 
وكم من حصان قا حوينا كريمة ومن كاعب لم تدر ما البؤس مغصر 

وفي الاتراب أربعة أقاويل : 

أحدها: الأقران» قاله ابن عباس . 

الثانى : الأمثالء قاله مجاهد. 

الثالت : المتصافيات » قاله عكرمة . 

الرابع :المتاخحيات» قاله السدي . 

إوكأساً دهاقاً فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : مملوءة» قاله ابن عباس» ومنه قول اشا ۴ :; 


. (TTA) 


(۲۳۷) هو الأعشى والبيت في القرطبي (۱۸۱/۱۹) روح المعاني )١٦/۱۹(‏ الكامل للمبرد )٥٦٤(‏ الطبري 
(۳۰/*(. 

(۲۳۸) فتح القدیر )۳۹۹/٥(‏ القرطبي (۱۸۳/۱۹) . 

(۲۳۹) هو خداش بن زهير والبيت في القرطبي (۱۸۳/۱۹) روح المعاني (۱۸/۳۰). 
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اتاو ف ا کو ی 
لاني متابعة ينيع بعضها بعضا قال عكرمة. 
الثالث: صافية» رواه عمر بن عطاءء قال الشاع <“ : 

لأنتٍ آلى الفؤاد أحبٌ فُرّباً من الصادي إلى كأس دِمَاقِ. 
للا يشمعود فيها لَعواً ولا كِذًابً) في اللغو هاهنا أربعة أقاويل : 
أحدها: الباطل» قاله ابن عباس . 
الثاني : الحلف عند شربهاء قاله السدي . 
الثالث: الشتم قاله مجاهد. 
الرابع : االمعصية» قاله الخسن . 
وفي «كذاباً» ثلاثة أقاويل : 
أحدها: لا يكذب بعضهم بعضاًء قاله سعید بن جبیر. 
الثاني : أنه الخصومة» قاله الحسن. 
الثالث: أنه المأثم» قاله قتادة. 
وفي قوله لا يِسْمَعون فيها) وجهان : 
أحدهما: في الجنةء قاله مجاهد. 
الثاني : في شرب الخمر» قاله يحيى بن سلام. 
لإجزاءً من ربك عَطاءٌ جساباً) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: كافياًء قاله الكلبى . 
الثاني : کثیراًء قاله قتادة.' 
الثالث: حساباً لما عملواء فالحساب بمعنى العد. 


بر ف ا ا 
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يوم يقومْ الرُوحٌ والملائكة صف في الروح هاهنا ثمانية أقاويل : 

أحدها: الروح خلق من خلق الله كهيئة الناس وليسوا ااا وهم جند لله 
سبحانه» قاله أبو صالح . 

الثاني : أنهم أشرف الملائكة ‏ قاله مقاتل بن حيان . 

الثالث: أنهم حفظة على الملائكةء قاله ابن أبي نجيح . 

الرابع : أنه ملك من أعظم الملائكة خلقاًء قاله ابن عباس . 

الخامس: هو جبريل عليه السلامء قاله سعيد بن جبير. 

السادس : أرواح بني آدم يقومون صفاً والملائكة صفاًء قاله الحسن . 

السابع : أنهم بنو آدم» قاله قتادة . 

الثامن : أنه القرآن» قاله زد بن الم 

إلا يتكلمون إلا مَنْ اذن له الرحمن) فيه قولان: 

أحدهما: لا يشفعون إلا من أذن له الرحمن في الشفاعةء قاله الحسن . 

الثاني : لا يتکلمون في شيء إلا من أذن له الرحمن شهادة أن لا إله إلا الل 
قاله ابن عباس . 

لوقا صواباً فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها : يعني حقاً» قاله الضحاك . 

الثاني : قول لا إله إلا الله قاله أبو صالح . 

الثالث: أن الروح يقول يوم القيامة : لا تدخل الجنة إلا بالرحمة» ولا النار إلا 
بالعمل» فهو معنی قوله «وقال صواباً» قاله الحسن . 

ویحتمل رابعاً: أنه سؤال الطالب وجواب المطلوبء لأن كلام الخلق في 
القيامة مقصور على السؤال والجواب . 

بإذلك اليومْ الحقٌ) يعني يوم القيامة» وفي تسميته الحق وجهان: 

أحدهما: لأن مجيئه حق وقد كانوا على شك . 

الثاني : أن الله تعالى يحكم فيه بالحق بالثواب والعقاب . 

فمن شاءَ اتَخْدًّ إلى ربّه مآبا) فيه وجهان : 

۱۹۰ 
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أحدهما: سبيلاء قاله قتادة . 

الغا مرا قاله ابن عیسی . 

ويحتمل ثالثاً: اتخذ ثواباً لاستحقاقه بالعمل لأن المرجع يستحق على المؤمن 
والكافر. 

«إنا أنذَرْناكم عَذابا ريباً) فيه وجهان: 

أحدهما: عقوبة الدنياء لأنه أقرب العذابين» قاله قتادة» وقال مقاتل: هو قتل 
قریش بہدر. 

الثاني ي لأنه آت وکل آت قریب» وهو معنى قول الكلبي . 

يوم ينظ المْرءُ ء ما قذَمّت يداه يعني يوم ينظر المرء ء ما قڏم من عمل خير» 
قال الحسن : : قدّم فقَدِم على ما قَدّم . ويحتمل أن يكون عامَاً في نظر نظر المؤمن إلى ما 
قم من خير» is‏ 

لإويقول الكافرُ يا لَيتني كنت د تراباً» قال مجاهد يبعث '““ الحيوان فيقاد 
للمنقورة من الناقرة» وللمركوضة من الراكضةء ال من الناطحة» ثم يقول 
الرب تعالی : کونوا تراباً ہلا جنة ولا نا فيقول الكافر حينئذ: يا ليتني كنت تراباًء 
وفي قوله ذلك وجهان : 

أحدهما: يا ليتني صرت اليوم مثلها تراباً بلا جنة ولا نا قاله مجاهد. 

الثاني : يا ليتني كنت مثل هذا الحيوان في الدنيا وأكون اليوم تراباًء قاله أبو 
هريرة: وهذه من الأماني الكاذبة كما قال الشاعر: 
اااي وال ي ومايُغني من الحدثان لَيْت. 

قال مقاتل : نزل قوله تعالى : يوم ينظر المرء ما قدّمت يداه في أبي سلمة بن 
عبد الأسد المخزومي » ونزل قوله تعالی :#ویقول الكافر يا ليتني كنت ترابا) في أخيه 
الأسود بن عبد الأسد. 


ی 
)۲٤۱(‏ وقد ورد فيه خبر مرفوع صحيح الإسناد تقدم تخریجه عند قو اء ثم إلى ربهم يحشرون) في سورة 
الأنعام . 
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قوله تعالى «إوالنازعاتِ غَرقاً# فيه ستة أقاويل : 
أحدها: هي الملائكة تنزع نفوس بني آدم» قاله ابن مسعود ومسروق . 
الثاني : هو الموت ينزع النفوس» قاله مجاهد. 
الثالث: هي النفوس حين تنزع» قاله السدي . 
الرابع : هي النجوم تنزع من أفق إلى أفق» ومن المشرق إلى المغرب قاله 
الحسن وقتادة. 
الخامس: هي القسي تنزع بالسهمء قاله عطاء. 
السادس :ٍ هي الوحش تنزع من الكل وتنفر» حكاه يحيى بن سلام» ومعنى 
«غرقاً» أي إبعادا في النزع 
إوالناشطات نشطاً# فيه ستة تأويلات : 
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أحدها :هي الملائكة تنشط أرواح المؤمنين بسرعة كنشط العقال» قاله ابن عباس . 
الثاني : النجوم التي تنشط من مطالعها إلى مخاربهاء قاله قتادة. 
الثالث: هو الموت ينشط نفس الإنسان» قاله مجاهد. 
الرابع : هي النفس حيث نشطت بالموت» قاله السدي . 
الخامس: هى الأوهاق» قاله عطاء. 
السافس: هي الوحش تتشط من بلذ إلى بلد» كما أن المموخ شط الإنسان من 
بلد إلى بلد قاله أبو عبيدة» وانشد قول همام بن قحافة"“" : 
أمسّت همومي تنشط المناشطا الشام بي طوراً ورا واسطاً. 
#والسابحات سبحا فيه خمسة أوجه : 
أحدها :هي الملائكة سبحوا إلى طاعة الله من بني آدم » قاله ابن مسعود والحسن . 
الثاني : هي النجوم تسبح في فلكهاء قاله قتادة . 
الثالكث: هوالموت يسبح في نفس ابن آدم» قاله مجاهد. 
الرابع : هي السفن تسبح في الماء» قاله عطاء. 
الخامس: هي الخيل» حكاه ابن شجرة» كما قال عنترة") : 
زات تك حو ت .ق ا ا ا 
ويحتمل سادسا :أن تكون السابحات الخوض في أهوال القيامة . 
[إفالسابقات سبقاً فيه خمسة تأويلات : 
أحدها: هي الملاثكة تسبق الشياطين بالوحي إلى الأنبياءء قاله عليّ رضي الله 
عنه ومسروق . 
وقال الحسن : سبقت إلى الإيمان. 
الثاني : هي النجوم يسبق بعضها بعضاًء قاله قتادة . 
الثالث: هو الموت يسبق إلى النفس» قاله مجاهد. 
الرابع : هي النفس تسبق بالخروج عند الموت» قاله الربيع . 
)۲٤۲(‏ وفي القرطبي (۱۹۲/۱۹) ومجاز القرآن )۲۸٤/۲(‏ والطبري (۲۹/۳۰) واللسان نشط وروح المعاني 
)۲٤۲/۳۰(‏ هميان بن قحافة . 
)۲٤۳(‏ القرطبي (۱۹۳/۱۹) فتح القدیر .)۴۷۳/٥(‏ 
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الخامس: هى الخيل» قاله عطاء. 

ويحتمل E‏ أن ثكون السابقات ما يسبق من الأرواح قبل الأجساد إلى جنة 
أو نار. 

[فالمدبرات أمُرآ) فيهم قولان: 

أحدهما: هي الملائكةء قاله الجمهور» فعلى هذا في تدبيرها بالأمر وجهان : 

أحدهما: تدبیر ما أمرت به وأرسلت فيه . 

الثاني : تدبير ما وكلت فيه من الرياح والأمطار. 

الثاني : هي الكواكب السبعة» حكاه خالد بن معدانعن معاذ بن جبل؛ وعلى 
هذا في تدبيرها للأمر وجهان . 

أحدهما: تدبير طلوعها وأفولها . 

الثاني : تدبير ما قضاه الله فيها من تقلب الأحوال. 

ومن أول السورة إلى هذا الموضع قسم أقسم الله به» وفیه ان 

أحدهما: أن ذكرها بخالقها. 

الثاني : أنه أقسم بها و إن كانت مخلوقة لا يجوز لمخلوق أن يقسم بهاء لأن 
لَه تعالى أن يقسم بما شاء من خلقه . 

وجواب ما عقد له القسم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه مضمر محذوف وتقديره لو أظهر: لعن ثم لتحاسبُن» فاستغلى 
بفحوى الكلام وفهم السامع عن إظهارهء قاله الفراء. 

الثاني : أنه مظهر» وهو قوله تعالى : إن في ذلك لعبرة لمن بخشى) قاله 
مقاتل . 

الثالث: هو قوله تعالى : 

يوم ترجف الراجفة « بها الرادَةٌ وفيهما ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الراجفة القيامةء والرادفة البعث» قاله ابن عباس . 

الثاني : أن الراجفة النفخة الأولى تميت الأحياءء والرادفة : النفخة الثانية تحيي 
الموتى » قاله الحسن وقتادة. 

۱۹٤ 


سورة النازعات الآية - ٠٤ - ١‏ 


وقال قتادة : ذكر أن“ النبي ية قال : بينهما أربعون» ما زادهم على ذلك ولا 
سألوه» وكانوا يرون آنها أربعون سنة. 

وقال عكرمة : الأولى من الدنياء. والثانية من الآخرة. 

الثالث: أن الراجفة الزلزلة التي ترجف الأرض والجبال والرادفة إذا دكتا دكة 
واحدة» قاله مجاهد. 

ويحتمل رابعاً: أن الراجفة أشراط الساعة» والرادفة : قيامها. 

«إقلوبٌ يومئٍ واجفة) فيه وجهان : 

أحدهما: خائفة» قاله ابن عباس . 

الثاني : طائرة عن أماكنهاء قاله الضحاك. 

[أبُصارُها خاشعَة) فيه وجهان: 

أحدهما: ذليلةء قاله قتادة . 

الثاني : خحاضعة» قاله الضحاك. 

«إيقولون أئنا لَمُردودون في الحافر ة) فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الحافرة الحياة بعد الموت» قاله ابن عباس والسدي وعطية . 

الثاني : أنها الأرض المحفورة قاله ابن عيسى . 

الثالث: أنها النارء قاله ابن زيد. 

الرابع : أنها الرجوع إلى الحالة الأولى تكذيباً بالبعث» من قولهم رجع فلان 
على قومه إذا رجع من حیث جاء. قاله قتادةء قال العاعر 7 

CS‏ وشيب معاد الله من جل وطيشِ 

إأئذا كنا عظاماً رة فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بالية» قاله السدي . 

الثانى : عفنةء قاله أبن شجرة . 

الثالث: خالية مجوفة تدخلها الرياح فتنخر» أي تصرّت» قاله عطاء والكلبي . 


)۲٤٤(‏ وقد ورد ذلك في حديث آي هريرة وقد سبق تخريجه 
)۲٤٠٠(‏ القرطبي (۱۹۷/۱۹) والکشاف )۱۹۱/٤(‏ روح المعاني (۲۷/۴۰) الطبري (۳۳/۳۰) اللسان حفر 
فتح القدیر .)۳۷٤/٥(‏ 
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ومن قرأ «ناخرة»"“"› فإن الناخرة البالية» والنخرة التي تنخر الريح فيها. 
«إتلك إذاً رة خاسرة فيه تأويلان : 
أحدهما: باطلة لا يجيء منها شيء. كالخسران» وليست كاسبة» قاله 


یحیی بن سلام . 1 
الثاني : معناه لئن رجعنا أحياء بعد الموت لنخسرن بالنار» قاله قتأدة ومحمد بن 
کعب . 
ويحتمل ثالث : إذا كنا ننتقل من نعيم الدنيا إلى عذاب الآخرة فهي كرة خحاسرة. 
لإفإنما هي زْجُرة واحدة) فيه تأويلان : 
أحدهما: نفخة واحدة يحيا بها الجميع فإذا هم قيام ينظرون» قاله الربيع بن 
اشن 
الثاني : الزجرة الخضب» وهو غضب واحد. قاله الحسن. 
ويحتمل اللا : أنه لأمر حتم لا رجعة فيه ولا مثنوية . 
إا هم بالساهرة فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: وجه الأرض. قاله ابن عباس وعكرمة ومجاهد» والعرب تسمى وجه 
الأرض ساهرة لأن فيها نوم الحيوان وسهره» قال أمية بن أبي الصلت<“') : ٠‏ 
وفيها لخم ساهرةٍ وبَحرْ ومافاهوابه لهم مقيم 
وقال آخر يوم" ذي قار لفرسه : 
أفَيِمْ محاج إنها الأساوره ولا يهولنّك جل بايرة 
فإنمافَصرك ترب السّاهرة ثم تعد بَعُدهافي الحافرة 
من بعد ما صرت عظاماً ناخجره 
الثاني : أنه اسم مكان من الأرض بعينه بالشام» وهو الصقع الذي بين جبل 
أريحا وجبل حسّان» يمده الله تعالى كيف يشاءء قاله عثمان بن أبي العاتكة . 


.۷٤١ وهي قراءة حمزة وعاصم راجع السبعة لابن مجاهد 1۷ والحجة فى القراءات ص‎ )۲٤١( 

)۲٤۷(‏ ديوانه: ٥۲‏ اللسان سهرء القرطبي (۱۹۹/1۹) الطبري (V/Y*)‏ فتح القدیر )۳۷٣/٠(‏ روح 
المعاني (۲۸/۳۰) . 

)۲٤۸(‏ القرطبي (۱۹۹/۱۹) وفیه «رجل نادره» بدلا من بادره واللسان مادة نخر. 
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الثالث: أنها جبل بيت المقدس» قاله وهب بن منبه. 
الرابع : آنه جهنم › قاله قتأدة . 
ويحتمل خامساً: أنها عرضة القيامة لأنها أول مواقف الجزاءء وهم في سهر لا 


نوم فيه . 
هلاك ا موس OR‏ إِذ داد نه ر یپا لواو ادس وی © أدبإ لف چو ننم 
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ى © E‏ لوه رأهديك إل ريك فى ارنة اليه 
کی یگب می ۵ ری €9 حر فادی 9 فال انار 
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ظ هل تاك حديتُ موس * إذ ناداه ربه بالوادٍ المقدّس طوىّ) فيه قولان : 
أحدهما: وهو قول مبشر بن عبيد هو واد بأيلة . 
الثاني : وهو قول الحسن› هو واد بفلسطین . 
وفي «المقدّس» تأویلان : 1 
الثاني : المطهرء قال الحسن : قلس رین 
وفي «طوئ» أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه اسم الوادي المقدس. قاله مجاهد وقتادة وعكرمة . 
الثاني : لأنه مر بالوادي فطواه» قاله ابن عباس . 
الثالث: لأنه طوي بالبركةء قاله الحسن . 
من طى الكتاب إذا ضوعف . 
لفقل هل لك إلى أن تَرَّكى) فيه قولان : 
أحدهما: إلى أن تسم قال قتادة. 
الثاني : إلى أن تعمل خيراء قاله الكلبي . 
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«إفأراءُ الآيةّ الكبْرّى فيها قولان : 
ا 
الثاني : أنها الجنة والنار» قاله السدي . 
ويحتمل ثالثاً : أنه كلامه من الشجرة. 
قوله «إفحشر فنادی) فيه وجهان : 
أحدهما: حشر السحرة للمعارضة» ونادى جنده للمحارية . 
الثاني : حشر الناس الخضور واي أي خطب فيهم . 
طإفأخذّه الله نكال الآخرة والاولى فيها أربعة أقاويل : 
أحدها: عقوبة الدنيا والآخرةء قال قتادة: عذبه الله في الدنيا بالغرق وفي 
الآخحرة بالنار. 
الثاني : عذاب أول عمره وآخرهء قاله مجاهد. 
الثالث: الأولى قوله : «ما علمت لكم من إل غيري» ءوالآخرة قوله : «أنا ربكم 
الأعلى» » قاله عكرمة» قال ابن عباس: وكان بينهما أربعون سنة» وقال مجاهد: 
ثلاثون سنة» قال السدي : وهي الآخرة ثلاثون سنة. 
الرابع : عذاب الأولى الإمهالء والآخرة في النار» من قوله تعالى : «إالنار 
يعرضون عليها . الآية » قاله الربيع . 
ان سلاا را تھ و ر سکھا نر تھا لا عطس لھا وآ لها 
9 الرس بد دك دحا € اخ ما م حاو لھا وکوا بال ارستها 


رىچ 


“of‏ 0“ ۴رر م ۳ م 
#واغطش ليلها واخرج ضحاهاچ معناه اظلم ليلهاء و شاهد الغطش آنه 
الظلمة قول الأعشى 0“ : 
2 ەه N a‏ رر 74H To f o‏ 0 
يعني يغامرهم ليلهم لأنه غمرهم بسواده. 
)۲٤۹(‏ القرطبي )۲۰٤/۱۹(‏ فتح القدير )۳۷۸/٠١(‏ واقتصر على الشطر الثاني » روح المعاني .)۳١/۳١(‏ 


4۹۸ 


سورة النازعات الآية - ٤٥-۳١١‏ 


وفي قوله «وأخرج تاف وجهان : 
أحدهما: أضاء نهارها وأضاف الليل والضحى إلى السماء لأن منه) الظلمة 
الا 
الثاني : قال ابن عباس أن أخرج ضحاها: الشمس . 
[والأرض بعد ذلك دحاها) في قوله «بعّد» وجهان : 
أحدهما: مع وتقدير الكلام: والأرض مع ذلك دحاهاء لأنها مخلوقة 


. . قيلى(:) البيماء». قاله ابن عباس ومجاهد. 


الثاني : أن «بعد» مستعملة على حقيقتها لأنه خلق الأرض قبل السماء ثم دحاها 
بعل السماى قاله ابن عمر و عكرمة. وفی «دحاها) اة أوجه: 

أحدها: بسطها» قاله ابن عباس » قال أمية بن أبي الل (*°"). 

وَبّث الخلق فيها إذ تحاها فهم قطانها حتى التنادي 

قال عطاء : من مكة دحيت الأرض.» وقال عبدالله بن عمر: من موضع الكعبة 


دحيٽ . 
الثاني : حرتها و شقهاء قاله ابن زيد. 
الثالث: سواهاء ومنه قول زید بن عمرو 
ادت وجهي لمن سات ارف تخل مرا ثقالا 
دحاهافلمااشتوت شدها بايد وأْسّى عليها الجباا 


. 


م سر م ہس ر وھد ص لے ر ام رر رص ر 

فاا نامه الک ری ویو مید درا را لاسن ماس و وبرت اجيم لمن 
ری ا E GÎ EES‏ حم ھی آلماوی( امام 
ٍ کن اص کس ے 
حاف مام یھو تھی القس عن اوی ن اة ھی الما ری( لونک عن 


a 


اښ 
عه 


ت آیان 


ا ل فے تمن کک ھا ل ل ربك مھا سات مر 


. وقد تقدم الكلام على أيهما أسبق في الخلق‎ )۲٠١( 
.)۳۲/۳۰( روح المعاني‎ )۳۷۹/٥( فتح القدیر‎ )۳۱۰ /۱١( )۲۰٤/۱۹( القرطبي‎ )۲١۱( 
.)*/۱۹( القرطبي‎ )۳۷۹/ ٥ ( فتح القدیر‎ (Y/۳°*) روح المعاني‎ )۲٠۲( 


۹۹ 


سورة النازعات الآية - ٥٤ء ٤١‏ 
نھ کم ی روا تعض اوه 9 

«إفإذا جاءت الطامَّة الكبْرى» فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها النفخة الآخرةء قاله الحسن. 

الثاني : أنها الساعة طمت كل داهية» والساعة أدهى وأمر» قاله الربيع 

الثالث: أنه اسم من أسماء القيامة يسمى الطامة» قاله ابن عباس . 

الرابع : أنها الطامة الكبرى إذا سيق أهل الجنة إلى الجنةء وأهل النار إلى 
النار» قاله القاسم بن الو ليدء وهو معنى قول مجاهد. 

وفى معنى «الطامة» فى اللغة ثلاثة وجوه : 

افا الغاشية. 

الثاني : الغامرة. 

الثالث: الهائلة » ذكره ابن عيسى » لأنها تطم على كل شيء أي تغطيه. 

وما مَنْ خاف مَقام رب ونه النفس عن الهوى فيه وجهان : 

أحدهما : هو خوفه في الدنيا من الله عند مواقعة ال > قاله مجاهد. 

الثاني : هو خوفه في الآخرة من وقوفه بين يدي الله للحساب» قاله الربيع بن 
أنس» ويكون معنى : خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوىء قال الكلبي : وزجر 
النفس عن المعاصي والمحارم . 

لإفإن الجنةَ هي الماوّى أي المنزل» وذكر أنها نزلت في مصعب بن 


a 

«إيسألونك عن الساعة أَيّان مُرُساها» قال ابن عباس : متى زمانهاء قاله الربيع . 

فيم أن من ذكراها) فيه وجهان : 

أحدهما: فيم يسألك المشركون يا محمد عنها ولست ممن يعلمهاء وهو معنى 
قول ابن عباس . 

الثانى : فيم تسأل يا محمد عنها وليس لك السؤال» وهذا معنى قول عروة بن 
الزبير. 


(۲۳) قال الحافظ في تخریج الكشاف ص 1۸1 لم أجده. 


Y۰ 
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لإلى ربك مُتتهاها) يعني منتهى علم الساعة: فكف النبي ييه عن السؤال 
وقال: يا أهل مكة إن الله احتجب بخمس لم بلع عليهن ملكا مقرب اا 
مرسلا فمن ادعی علمهن فقد کفر :إن الله عنده علم الساعة. . . إلى آخر السورة. 

اإإنما أنتَ4 يعني محمدا م . 

لمنذِر مَنْ يخشاها) يعني القيامة . 

اتهم يوم ينها يعني الكفار يوم يرون الآخرة. 

ول يأْوا) في الدنيا. 

[إلا عَشيَة) وهي ما بعد الزوال. 

#أو ضحاها) وهو ما قبل الزوالء لأن الدنيا تصاغرت عندهم وقڵت ي 
أعينهم» > کما قال تعالی : [ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من نهار . 


. (1۳۹0/۸) روی معناه البخاري‎ )۲١٤( 


سورة عبس الآية - ٠١ - ١‏ 


SES ERSTE E 
س‎ E 


مكية في قول الجميع 


لس الله الز لزي غ 
عبی ووک ان جا: ای ا وماید ربک لیر 0 ار یدک فعه ال 
Fle‏ 9 ت اتی وماك ارگ رم جا سى 0F‏ 
شتی 9 کات عن نل و کد تھا ننک ی سا دروف کرم 
9 روت مهرم ادى سىرو 9 کا5 


قوله تعالی #عَبَس وتَوْلّى أن جاءه الأعْمَّى روى سعيد عن قتادة أن ابن أم 
مکتوم۱*")» و هو عبد الله بن زائدة من بني فهر» وکان ضريرآء أتى رسول الله رسول 
اله ية يستقرئة وهو يناجي بعض عظماء قريش - وقد طمع في إسلامهم - قال قتادة : 
هو أمية بن خلف. وقال مجاهد: هما عتبة وشيبة ابنا ربيعة» فأعرض النبي يي عن 
الأعمى وعبس في وجهه» فعاتبه الله تعالى في إعراضه وتوليه» فقال: «عبس وتولى» 
أي قظطب وأعرض «أن جاءه الأعمى» يعني ابن ام مکتوم . 

وما يريك لعله يَرّكى) فيه أربعة أوجه : 

أحدها: يوّمن» قاله عطاء . 

الثانى : يتعبد بالأعمال الصالحة. قاله ابن عيسى . 

ات فا ع 6 اك 
(۲۵) راجع خبر ابن أم مکتوم موسعاً في الترمذي (۳۳۲۸) وابن حبان (۱۷۹۹) ومالك (۲۰۴/۱). 


۲ 


سورة عبس الأية ٠١ - ١٠‏ 
الرابع : يتفقه في الدين» قاله ابن شجرة. 
أو يذكر فَنْفَعه الذكَرّى قال السدي : لعله يرّكى ويَّذكرُء والألف صلة» وفي 
الذكرى وجهان: 
أحدهما: الفقه . 
الثانى : العظة . 
قال ابن عباس : فكان النبي ا إذا نظر إليه مقباد بسط له رداء حتى يجلس 
عليه إكراماً له. 
قال قتادة: واستخلفه على صلاة الناس بالمدينة في غزاتين من غزواته» كل 
ذلك لما نزل فيه . 
لكلا إنها رة فيه وجهان: 
أحدهما: أن هذه السورة تذكرةء قاله الفراء والكلبي . 
الثاني : أن القرآن تذكرة» قاله مقاتل . 
فمن شاءَ ذكرهٌ) فيه وجهان : 
أحدهما: فمن شاء الله ألهمه الذكء قاله مقاتل . 
الثاني :فمن شاء أن يتذكر بالقرآن أذكره الله وهو معنى قول الكلبي . 
لإفي صحف مكرمَةٍ4 فيه ثلاثة أوجه : 
اغا برد ا 
الثاني : مكرمة في الدين لما فيها من الحكم والعلم» قاله الطبري0*". 
الثالث: لأنه نزل بها كرام الحفظة . 
ويحتمل قولا رابعاً: أنها نزلت من كريم» لأن كرامة الكتاب من كرامة صاحبه. 
[مرفوعة) فيه قولان : 
أحدهما: مرفوعة في السماءء قاله بحيى بن سلام . 
الثاني : مرفوعة القدر والذكر» قاله الطبري<*). 
)۲٠١(‏ جامع البيان )٥۳/۳١(‏ وعبارته فيه قوله « في صحف مكرمة» يعني في اللوح المحفوظ أه. فلا 
أدري من أين نقل المؤلف هنا هذا القول عن الطبري . 
)۲٥۷(‏ جامع البیان )٥۳/۳۰(‏ . 


۳ 


سورة عبس الآية - ٠١ ١‏ 

ويحتمل قولاً ثالث : مرفوعة عن الشبه والتناقض . 

مُطهرة# فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: من الدنس. قاله يحى بن سلام. 

الغا من الشركقالة السدي. 

الثالث : أنه لا يمسها إلا المطهرون. قاله ابن زيد. 

الرابع : مطهرة من أن تنزل على المشركين» قاله الحسن . 

ويحتمل خامساً: لأآنها نزلت من طاهر“*"“ مع طاهر على طاهر. 

ابابدی سَفْرة4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن السفرة الكتبة ء قاله ابن عباس» قال المفضل : هو مأخوذ من سفر 
يسفر سفراًء إذا كتب» قال الزجاج: إنما قيل للكتاب سر وللكاتب سافر من تببين 
الشيء وإيضاحه» كما يقال أسفر الصبح إذا وضح ضياؤه وظهر» وسفرت المرأة إذا 
کشفت نقابها . 

الثاني : أنهم القراءء قال قتادة لأنهم يقرؤون الأسفار. 

الالك: ف الملائكة» لأنهم السفرة بين يدي الله ورسله بالرحمة» قال زيدء 
كما يقال سَفر بين القوم إذا بلغ صلاحاًء وأنشد الفراء**"“: 

وما ادع اا ی و ی بخش إن مَسَيْت 

فإكرام بررَةٍ في الكرام ثلاثة أقاويل : 

أحدها: كرام على ربهم» قاله الكلبي . 

الثاني : كرام عن المعاصي فهم يرفعون أنفسهم عنهاء قاله الحسن . 

الثالث: يتكرمون على من باشر زوجته بالستر عليه دفاعاً عنه وصيانة له» وهو 
معنى قول الضحاك . 

ويحتمل رابعاً: أنهم يؤثرون منافع غيرهم على منافع أنفسهم . 

وفي «بر رة» ثلاثة أوجه : 

ET NE 


. الظاهر الأول هو الله والثاني هو جبريل والثالث هو نبينا محمد ڳلا‎ )۲١۸( 
.)١۸( اللسان (سف) معاني القرآن‎ )٥٤/١( الطبري‎ )۳۸۳/١( القرطبي (۲۱۹/۱۹) فتح القدير‎ )۲٠۹( 


0: 


سورة عبس الآية ۔ ٠۲-۱۷‏ 


الثاني : صادقين واصلين » قاله الطبري('""› . 

الثالث : متقين مطهرين» قاله أبن شجرة. 

ویحتمل قولاً رابعاً: أن البررة من تعدى خيرهم إلى غيرهم» والخيرة من كان 
خيرهم مقصورآ عليهم . 


AL 


فلا لضن اترو راید مء لق این نطف ققدم 69 م الل 
سرو ار و9 اة انرو ا کدنا فض ما ارو فر 


OE O SL‏ 8 فارص سف فاا 


کے د کے کے ۶ ra‏ ۶ ۶ 
تار وزسونا ون5( SS OEE‏ معا 
EES‏ 

a 


أحدهما: عذ 

الثاني : و 

وفي «الإإنسان» ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه إشارة إلى كل كافرء قاله مجاهد. 

الثاني : أنه أمية بن خحلف. قاله الضحاك. 

الثالث: أنه عتبة بن أبي لهب حين قال: إني كفرت برب النجم إذا هوى» فقال 
النبي بل : «اللهم سط عليه كلبك» فأخذه الأسد في طريق الشام» قاله ابن جريج 
والكلبي . 

وفي «ما أكَفْره» ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن «ما» تعجب» وعادة العرب إذا تعجبوا من شيء قالوا قاتله الله ما 
أحسنه» وأخزاه الله ما أظلمه» والمعنى : أعجبوا من كفر الإنسان لجميع ما ذكرنا بعد 
هذا. 

الثاني : أي شي ء أكفره» على وجه الاستفهام» قاله السدي ویحیی بن سلام . 


)۲٠٠(‏ جامع البيان )٥ ٤/۳١(‏ وليس فيه هذا المعنى الذي أورده المؤلف موجوداً فيه ولعله أورده بمعناه 


°0 


سورة عبس الآية - ۱۷ - ۳۲ 


سلام . 


الثالث: ما ألعنهء قاله قتادة . 

ثم السبيل يسه فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: خروجه من بطن أمه» قاله عكرمة والضحاك . 
الثاني : سبيل السعادة والشقاوةء قاله مجاهد. 

الثالث: سبيل الهدى والضلالةء قاله الحسن . 

ویحتمل رابعاً: سبیل منافعه ومضاره . 

نم امات ابره فيه قولان : 

أحدهما: جعله ذا قبر يدفن فيه» قاله الطبري» قال الأعشى 
لو أسْنَدَت مَيْتاً إلى رها عاش ولم يقل إلى قابر 


(TTI) 


الثاني : جعل من يقبره ویواریه» قاله یحیی بن سلام . 
کے £ رو 

لثم إذا شاء أنشَرَه يعني أحياهء قال الأعشى""". 

حتى يقول الناس مما رأوا اج و ان 

لکلا لما يض ما مره فيه قولان : 


أحدهما: أنه الكافر لم يفعل ما أمر به من الطاعة والإيمان» قاله يحيى بن 


الثاني : أنه على العموم في المسلم والكافر» قال مجاهد: لا يقضي أحد أبداً 


ما افترض عليه وكلا هاهنا لتكرير النفي وهي موضوعة للرد. 


شهراً. 


یحیی : 


َلينظر الإنسان إلى طعامه# فيه وجهان : 


أحدهما: إلى طعامه الذي يأکله وتحیا نفسه به» من أي شي ء کان» قاله 


)°٥٦/۳١( الطبري‎ )۳۸٤/٥( فتح القدير‎ )۲۸٠/۲( دیوانه: ۰۱۳۹ القرطبي (۳۱۹/۱۹) مجاز القرآن‎ )۲٦۱( 


روح المعاني .)٤٤/۳١(‏ 
(۲۱۲) تقدم تخريج هذا البيت. 


سورة عبس الاآية - ۳۲-۱۷ 


الثاني : ما يخرج منه أي شيء كان؟ ثم كيف صار بعد حفظ الحياة وموت 
الجسد. 

قال الحسن: إن ملكا يثني رقبة ابن آدم إذا جلس على الخلاء لينظر إلى ما 
یخرح منه : 

ويحتمل إغراؤه بالنظر إلى وجهين : 

أحدهما: ليعلم أنه محل الأقذار فلا يطغى . 

الثاني : ليستدل على استحالة الأجسام فلا ينسى ""). 

«أناصَببنا الماء صباً يعني المطر. 

ثم شقفنا الأرض شقا يعني بالنبات. 

انشا فيها حَبَاً # وَعنباً وَقَضباً والقضب: القت والعلف سمي بذلك 
لقضبه*٠‏ بعد ظهوره . 

#ورَيتوناً ونخلا ٭ وحدائ ئ غلبا فيه قولان : 

أحدهما:نخلا كراماًء قال الحسن . 

الثاني : الشجر الطوال الغلاظء قال الكلبي : ا ل 
الفرزدق<""“: 
E E EE‏ ضيْغْميَاً فويل ابن المراغة ما استشار 

وفي «الحدائق» ثلائة أقاويل : 

أحدها: أنها ما التف واجتمعء قاله ابن عباس . 

الثاني : أنه نبت الشجر كله. 

الثالث: أنه ما أحيط عليه من النخل والشجرء وما لم يحط عليه فليس بحديقة 
حکاه أبو صالح . 

ويحتمل قولا رابعاً: أن الحدائق ما تكامل شجرها واختلف ثمرها حتى عم 
خیرها. 


. يعني یستدل على فناء الأجسام فلا ينسى البعث والحساب بين يدي العليم الوهاب‎ )۲٣۲( 
يعني قطعه.‎ )#( 
.)٥۷/۳۰( الطبري‎ )۳٠٣/۱( : دیوانه‎ )۲۹٤( 


سورة عبس الآية - ۳۳ - ۳١‏ 
ويحتمل العْلْب أن يكون ما غلبت عليه ولم تغلب فكان هيناً. 
إوفاكهة واا ية نة آفازنل : 
أحدها: أن الأب ما ترعاه البهائم» قاله ابن عباس: وما يأكله الآدميون 
1 لحصيدة» قال الشاعر في مدج النبي °> ; 
له دعوة ميمونة ريحها الصبا بها ينبت الله الحصيدة والأبا 
الثالث : أنه كل نبات سوى الفاكهة» وهذا ظاهر قول الكلبي . 
الرابع : أنه الثمار الرطبةء قاله ابن أبي طلحة. 
الخامس : أنه التبن خاصة» وهويحكي عن ابن عباس أيضاً .قال الشاعر""" : 
ووجدت لبعض المتأخرين سادساً: أن رطب الثمار هو الفاكهة» ويابسها 
الأب . 
ويحتمل سابعاً: أن الأب ما أخلف مثل أصله كالحبوب» والفاكهة ما لم يخلف 
روي أن عمر بن الخطاب ٠"‏ قرأ عبس وتولى) فلما بلغ إلى قولهتعالى : 
کہ کس 
إوفاكهة واا قال: قد عرفنا الفاكهة» فما الابٌ؟ ثم قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن 
هذا هو التكلف وألقى العصامن يده. 
وهذا مثل ضربه الله تعالى لبعث الموتى من قبورهم فهم كنبات الزرع بعد 
دثوره» وتضصمن امتناناً عليهم بما أنعم . 


ر ی و = چے ع َ ES 7 CS‏ 
دا جا ت الصاح چو مقرل ماحد €9 َأَمَِ وای (وکوصجبیو وید 


.)٤۷/۳١( القرطبي (۲۲۲/۱۹) روح المعاني‎ )۲٠۰( 

(۲۹۲) القرطبي (۲۲۲/۱۹). 

(۲۹۷) رواه ابن جریر )٦۱/۳۰(‏ والحاکم )١٠٤/۲(‏ وصححه وزاد السيوطي في الدر )٤۲۱/۸(‏ نسبته 
لسعيد بن منصور وابن سعدوعبد بن حميد وابن المنذر والبيهقي في الشعب والخطيب صحح سنده ابن 
کثیر )٤۷۳/ ٤(‏ وقال: وهذا عمول على أنه راد "آنه لا یعرف شکله وجنسه وعینه ولا فهو وکل من قرأ 
هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله إفأنبتنا فيها حباًي. . . 

۰۸ 


سورة عبس الاي ۳۷ ٤۲‏ 


2< وودر 0 ت ا 
اې يتنهم دشان ينيدا وجوه مي رة TES‏ 

2 سے رص AE‏ ر رور ر ھر الک ر اھ < ر رر 

ووو می عل أاغرة ) HOE‏ كم لکفرة الجر 6 @ 


ووجوه لومیر 


[فإذا جات الصاخةٌ فيها قولان : 


O 


أحدهما: أنها النفخة الثانية التي د يصيخ الخلق لاستماعهاء قاله الحسن»› و 
قول الشاعر: 


ق اها اند ية 
الثاني : انه اسم من اسا القيامة» للاصاخة الخلق إليها من الفزع 


عباس . 


> قاله ابن 


س 4 3 ٍ E ٤‏ 
يوم ير المرءُ من أخيه وامه وأبيه وصاجبته وبنيه وفي فراره منهم ثلائة أوجه : 


أحدها: حذراً من مطالبتهم إياه للتبعات التي بينه وبينهم . 
الثاني : حتى لا يروا عذابه. 

الثالث: لاشتغاله بنفسه» كما قال تعالى بعده: 

لإلکل امریء منهم يومئذ شان يُعْنِيه) أي يشغله عن غيره. 
وجوه يومثذٍ مُسفِرة) فيه وجهان : 

أحدهما: مشرقة . 

الثاني : فرحة» حكاه السدي , 

«ضًاحكة مُسْبضِرةًٌيحتمل وجهين : 

أحدهما: ضاحكة من مسرة القلب . 


الثاني : ضاحكة من الكفار شماتة وغيظاء مستبشرة بأنفسها مسرة وفرحاً. 


[ووجوة يومَئٍ عليها غبرة) يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنه غبار جعل شيناً لهم لیتمیزوا به فيعرفوا . 

الثاني : أنه كناية عن كمد وجوههم بالحزن حتى صارت كالغبرة. 
وتفه اتر فيه خمسة اقاویل: 

أخدهاة شاعا ذل ود قا ان غاس 


۲۰۹ 


سورة عبس الاآية ۔ ۳۷ - ٤۲‏ 

الثانی : خحزي قاله مجاهد. 

الثالث: سواد» قاله عطاء . 

الرابع : غبار» قاله السديء وقال ابن زيد: القترة ما ارتفعت إلى السماء 
والغبرة: ما انحطت إلى الأرض . 

الخامس : كسوف الوجهء قاله الكلبي ومقاتل . 

إأولئك هم الكَفرة الفُجرة) يحتمل جمعه بينهما وجهين : 

أحدهما: أنهم الكفرة في حقوق الله» الفجرة في حقوق العباد. 

الثاني : لأنهم الكفرة في أديانهم» الفجرة في أفعالهم . 


1° 


٠٤ ١ ٠- سورة التكوير الآية‎ 


SE TAS RGN 5 
E OOD. 


SOK 


4 AF TO <F 
إسواللوال شر الزكب غ‎ 
| 8 و2‎ EADS > و ی د و مسر‎ 
إا امس کرت ول ذا الوم أنكَدَرت © ودا لال سرت 9ود‎ 
CER SFI ROS 3 AR 2 a 
1é) العشارعط ت( )وإ دا ووش حشرت و لذاالیحارسجر‎ 
IS °14 < Î 2(2 SS 222 
انقوس زوجت ردا امو دة سيت بای دب ت ودا الضف‎ 
SS > AR e $ و‎ kr TAS ا‎ 
6 شرت ودا اكت 49 ودا احم سرت 4ود اة آزلقت‎ 
2T HB 2 
: قوله تعالی : #إذا الشمس كَورّت4 فيه حمسة تأويلات‎ 
الثاني : غورّت» وهو بالفارسية كوبكرد» قاله ابن جبير.‎ 
الخامس: جمعت فألقيت» ومنه كارة الثياب لجمعهاء وهو قول الربيع بن‎ 


لإوإذا النجومٌ انكَدَرّت4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: تناثرت» قاله الربيع بن خيثم . 

الثاني : تغیرت فلم يبق لها ضوء» قاله ابن عباس . 
1۱ 


سورة التكوير الآية ٠٤ - ١٠‏ 
الثالث: تساقطت. قاله قتادة» ومنه قول العجاح“" : 
E E‏ 
ویحتمل رابعاً: أن يكون انكدارها طمس آثارها» وسميت النجوم نجوماً 
لظهورها في السماء بضوئها. 
إوإذا الجبال سيرب يعني ذهبت عن أماكنهاء قال مقاتل : فسويت بالأرض 
كما حلقت أول مرة وليس عليها جبل ولا فيها واد . 
«إوإذا العشارٌ عُطّلبُ والعشار: جمع عشراء وهي الناقة إذا صار لحملها 
عشرة أشهر» وهي أنفس أموالهم عندهم» قال الأعشى 0“ : 
هو الواهت المانة المفطفا 5 لم اامخاضا و إماغشار 
فتعطل العشار لاشتغاهم بأنفسهم من شدة خوفهم . 
وفی «عطلت» تأویلان : 
أحدهما: أهملت» قاله الربيم . 
الاي الم تحبا رلم تفر فا يى بن لام 
وقال بعضهم : العشار: السحاب تعطل فلا تمطر. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً : أنها الأرض التي يعشر زرعها فتصير للواحد عشرآً» تعطل 
فلا تزرع . 
#وإذا الؤحوش حشرت فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: جمعت» قاله الربيع . 
الثاني : إختلطت» قاله أبي بن كعب فصارت بين الناس . 


)1۸( والذي في الديوان: ١١۷‏ 

واني جناحيه من الطور قمر تقضي السبسازي ادا البازي کسر 

إبصر خربان فضاء فانكدر شالى الكلاليب اذا هوى اطفر 
وهو في الطبري (۲۲۷/۱۹) وروح المعاني )١٠/۳١١(‏ وفيه : 

إذا اللكرام ابتدوا الباع بدر تقضي اللبسازي إذا البازي کسر 

واني جناحيه من الطود خمر أبصر خربان فضاء فانكدر 

(۲۹۹) القرطبي (۲۲۹/۱۹) دیوانه: ۷١‏ . 


سورة التكوير الآية ٠١ - ١‏ 
الثالث: حشرت إلى القيامة( ٠"‏ للقضاء فيقتص للجماء من القرناءء قاله 
السدى . 
الراب : أن حشرها بموتهاء قاله ابن عباس . 
#وإذا البحارُ سرت فيه ثمانية تأويلات : 
أحدها: فاضت قاله الربيع . 
الثاني : يبست» قاله الحسن . 
الثالث: ملئت» أرسل عذبها على مالحهاء ومالحها على عذبها حتى امتلأت» 
قاله أبو الحجاج . 
الرابع : فجرت فصارت بحرا واحداًء قاله الضحاك. 
الخامس: سيرت كما سيرت الجبال» قاله السدي . 


السادس: هو حمرة مائھا حتی تصیر کالدم» مأخوذ من قولهم عين سجراء أي 
حمراء. 

السابع : يعني أوقدت فانقلبت ناراًء قاله علي رضي الله عنه وابن ¿ عباس 
6 بن کعب . 

الثامن : معناه أنه جعل ماؤها شراباً يعذب به أهل النارء حکاه ابن عیسی . 

وقرأً ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف"» «سجرت» إخبارآعن حالهامرة واحدة» 
وق را افون اد ا ع ا ف داك یام ا 

[وإذا النفوس روحت فيه أربعة تأويلات : 
حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة . 

الثاني : یزوج کل رجل نظیره من النساء فإن كان من أهل الجنة زوج بامرأة من 


(۲۷۰)وقد تقدم الكلام على حشر البهائم في سورة ة الأنعام والحكمة من حشرها ولا تنافي بين قول السدي 
وابن عباس فهي تحشرأي تجمع ويقتص بعضها من بعض ثم يقال لها كوني تراباً فذلك مدتها. 
(۲۷۱)وهي قراءة أي عمرو کما في زاد المسير (۹/ ۳۹) والسبعة 1۷۳ والحجة ص .۷٠١‏ 
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سورة التكوير الآية ٠٤ ١٠‏ 
أهل الجنة» وإن كان من أهل النار زوج بامرأة من أهل النار» قاله عمر بن 0"") 
الخطاب› ثم قرأً: 
#احشرواالذين ظلموا وأزواجهم) . 
الثالث: معناه ردت الأرواح إلى الأجسادء فزوجت بها أي صارت لها زوجاًء 
الرابع e N‏ 
ويحتمل خامساً: زوجت بأن أضيف إن کل نفس جزاء عملهاء فصار 
«إوإذا الموءودةسْيْلَّت4 والموءودة المقتولة» كان الرجل في الجاهلية إذا ولدت 
امرأته بنتاً دفنها حيةء إما خوفاً من السبى والاسترقاق» وإما خحشية الفقر والاأملاق› 
وکان ذوو الشرف منهم يمتنعون من هذا ویمنعون منه حتی افتخر الفرزدق") فقال : 
ت ھِ ٤‏ 
وينا الذي مَنعَ الوائدات ‏ فأخيا الوئيد فلم توادٍ 
وسمیت موءودة للثقل الذي عليها من التراب» ومنه قوله تعالی : ولا یځوده 
حفظهما) أي لا يثقله» وقال متمم بن" نويرة : 
وموءودة مقبورة في مفارة بامتها موسودة لم تمهد 
فقال توبيخاً لقاتلها وزجراً لمن قتل مثلها(وإذ الموءودةسئلت واختلف هل 
هي السائلة أو المسئولةء على قولین : 
أحدهما: وهو قول الأكثرين أنها هي المسئولة: طبايٰ ذب َلّٺْ) فتقول: لا 
ذنب ي٠‏ فیکون ذلك أبلغ في توبیخ قاتلها وزجره . 
الثاني : أنها هي السائلة لقاتلها لم قتلت» فلا يكون له عذر» قاله ابن عباس 
وکان يقرأ : وإذا الموءودة شالت 
(۲۷۲) تقدم تخريجه في سورة الصافات وهو أثر صحيح عن عمر. 
(۲۷۳) دیوانه (۲۰۳/۱) القرطبي (۲۳۳/۱۹) مجاز القرآن (۲ /۲۷۸) شواهد الکشاف ۱٠۲‏ روح المعاني 


)٥۳/۳۰(‏ اللسان وأد. 
)۲۷٤(‏ القرطبي (۲۳۲/۱۹) وفي اللسان نسبه لحسان بن ثابت ولفظه هناك : 


ومؤودة مقرورة في مفاوز بآمتها مهن درسه لم توسد 


1٤€ 


سورة التكوير الآية - ٠١‏ ۱۸ 

قال قتادة : یقتل أحدهما بنته ویغذو کلبه» فأبی الله سبحانه ذلك عليهم . 

إوإذا الصحُف نشِرت4 يعني صحف الأعمال إذا كتب الملائكة فيها ما فعل 
أهلها من خير وشر» تطوى بالموت وتنشر في القيامة» فيقف كل إنسان على صحيفته 
فیعلم ما فیها فیقول : «#ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أخصاها) . 

وقرأ حمزة والكسائي بتشديد"٠‏ نشرت على تكرار النشر» وقراً الباقون 
بالتخفيف على نشرها مرة E,‏ فإن حمل على المرة الواحدة فلقيام الحجة بهاء 
وإف كل على الكراو ف وجهان: 

أحدهما: للمبالغة في تقريع العاصي وتبشير المطيع . 

الثانى : لتكرير ذلك من الإنسان والملائكة الشهداء عليه 

وإذا السماءُ كشطت) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: يعني ذهبت» قاله الضحاك . 

الثاني : كسفت» قاله السدي . 

الثالث : طويت› قاله يحيى بن سلام» كما قال تعالى : #يوم نطوي السماء) 


إوإذا الجحيم سَعَرّت فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أحميت› قاله السدي . 

الثاني : أوقدت» قاله معمر عن قتادة . 

الثالث: سره غضب الله وخطايا بني آدم» قاله سعيد عن قتادة. 

لإوإذا الجةٌ أرْلِفت) أي قرّبت» قال الربيع: إلى هاتين الآيتين ما جرى 
الحديث فريق في الجنة وفريق في السعير. 

وِعَلِمَث نفس ما أخضّرت) يعني ما عملت من خير وشر. وهذا جواب إذا 
الشمس كورت» وما بعدهاء قال عمر بن الخطاب: لهذا جرى الحديث» وقال 
الحسن : «[إذا الشمس كورت) قسم وقع على قولهلإعلمت نفس ما أحضَرَتْ). 
لاق فيم اښ O SNEIORSELO‏ 49یداش 


(۷) الحجة ( ص٠‏ ١۷)السبعة‏ ۷۳ زاد المسير .)٤77٩(‏ 


= 
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سورة التکویر الایة ۔ ۱۹۔۲۹ 

وقول رسو لكو زىفوۆندۈى امرش من ماع امن € وما 
Ce IIL EIT OSE‏ 
ليطن یر @ اذهبو €9 إن ش ورتين € لسا 
یکم آن سم € وماتتا ول آنا رب نمکرت 9© 

فلا اقيم بالخنس ‏ فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: النجوم التي تخنس بالنهار وإذا غربت» قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : خمسة الأنجم وهي : زحل وعطارد والمشتري والمريخ والزهرة» قاله 
E‏ 

وفي تخصيصها بالذکر وجهان : 1 

أحدهما: لأنها لا تستقبل الشمس» قاله بكر بن عبدالله المزني . 

الثاني : لأنها تقطع المجرة» قاله ابن عباس . 

الثالث: أن الخنس بقر الوحش» قاله ابن مسعود("" . 

الرابع : أنها الظباءء قاله ابن جبير. 

ویحتمل اویل امیا انها المادنک لأ نها تخسن فلا تری» وهذا قَسَمٌ مبتدأًء 
و«لا» التي في قوله بإفلا أقسم بالخنس فيها الأوجه الثلاثة التي في لا أقسم بيوم 
القيامة) . 

«[الجوار الكَنّس € فيها التأويلات الخمسة: 

أحدها: النجوم» قاله الحسن» سميت بالجواري الكنس لأنها تجري في 
مسیرها. 

الثاني : أنها النجوم الخمسة» وهو قول علي . 


)۲۷٣(‏ وروی سعید بن منصور عنه بإسناد حسن قال: هي الکواکب تکنس باللیل وتخنس بالنهار فلا تری راجع 
الفتح .)٥۹۳/۸(‏ 

(۲۷۷) رواه عنه عبد الرزاق بإسناد صحيح كمافي الفتح (۳/۸٩٥)وقال‏ الهيشمي في المجمع :)۱۳٤/۷(‏ رواه 
الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 
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سورة التکویر الایة ۔ ۱۹ - ۲۹ 


والکنس» اليب مأخوذ من الكناس وهو کناس الورحش التي تختفي فیه» قال 
او ر ا 0 
ألم تر أن الله أنزل مُزّنة ومر الظباءِ في الكناس تقتَع 
الثالث: أنها بقر الوحش لاختفائها في كناسهاء قاله ابن مسعود. 
الرابع : الظباءء قاله ابن جبیر . 
الخامس : هي الملائكة . 
إوالليل إذا عسعس فيه ثلاثة تأويلات : 
أحدهاء أظلم» قاله ابن مسعود ومجاهد» قال الشاعر ٩"0‏ : 
ا ا ا ا د ا 
الثانى : إذا ولى » قاله ابن عباس وابن زيدء قال الشاعر "^ : 
حتى إذا الصبح لهاتنفسا وانجاب عنهاليلهاوعسعسا 
الثالث: إدا أقبل» قاله ابن جبير وقتادة» وأصله العس وهر الامتلاء ومنه قل 
للقدح الكبيرعس لامتلائه بما فيه › فانطلق على إقبال الليل لابتداء امتلائه » وانطلق 
على ظلامه لاستکمال امتلائه» 
بإوالصبح_ إذا تنفس) فيه تأويلان : 
أحدهما: طلوع الفجرء قاله علي وقتادة. 
الثاني : طلوع الشمس. قاله الضحاك. 
وفي «تنقس» وجهان : 
أحدهما: بان إقباله . 
الثانی : زاد ضوؤه. 
ويحتمل وجهاً ثالثاً : أن يكون تنفس بمعنى طالء مأخوذ من قولهم قد تنفس 
النهار إذا طال. 
(۲۷۸) القرطبي (۲۳۸/۱۹) الطبري )۷۷/۳١(‏ اللسان قمع . 
(۲۷۹) القرطبي (۲۳۹/۱۹). 


)۷۹/۳۰( والطبري‎ )۲۳٠/۱۹( هو علقمة بن قرط والبیت في مجاز القرآن (۲۸۸/۲) والقرطبي‎ )۲۸٠( 
.)٥۸/۳١( وروح المعاني‎ 


1¥ 


سورة التکویر الاي ۔ ۱۹ - ۲۹ 

لإنه قول رسول, كريم 4 وهو جواب القسم» يعني القرآن. 

وفي الرسول الكريم قولان: 

أحدهما: جبريل» قاله الحسن وقتادة والضحاك . 

الثانی : النبى َء قاله ابن عيسى » فإن كان المراد به جبريل فمعناه قول رسول 
لله كريم عن رب العالمين لأن أصل القول الذي هو القرآن ليس من الرسول» إنما 
الرسول فيه مبلغ على الوجه الأول ومبلغ إليه على الوجه الثاني . 

«مُطاع تَمّ أمينٍ) هو جبريل في أصح القولين» يعنى مطاعاً فيمن نزل عليه 
من الأنبياءء أميناً فيما نزل به من الكتب. 

إولقد رآه بالأفق المبين# وفي الذي رآه قولان : 

أحدهما: أنه رأى ربه بالأفق المبين » وهو معنى قول ابن مسعود. 

الثاني : رأى جبريل"“" بالأفق المبين على صورته التي هو عليهاء وفيها 
قولان : 

أحدهما: أنه رآه ببصره» قاله ابن عباس وعائشة . 

الثاني : بقلبه» ولم يره ببصره» قاله أبو ذر. 

وفی «الأفق» قولان : 

ا أنه مطلع الشمس . 

الثاني : أقطار السماء ونواحيهاء قال الشاعر١^':‏ 
او و ارا 

فعلى هذا فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه رآه في أفق السماء الشرقي » قاله سفيان . 

والثاني : في أفق السماء الغربي» حكاه ابن شجرة. 


)۲۸١(‏ وهو القول الراجح رجحه ابن كثير )٤۸٠/٤(‏ والطبري )۸١/٠١(‏ والألوسي )٠٠/۳٠(‏ وفتح القدير 
للشوکاني (۳۹۱/۰). 
(۲۸۲) هو الفرزدق والبيت في القرطبي )۲۲٠۱/۱۹(‏ وفتح القدیر (۳۹۱/۰). 


1۸ 


سورة التکویر الاَية ۔ ۱۹ - ۲۹ 

الثالث: أنه رآه نحو أجياد» وهو مشرق مكة. قاله مجاهد» وما هو على الغلب 
بضنين€ قرا بالظاء ابن ٠“‏ كثير وأبو عمرو والكسائي وفيه وجهان : 

أحدهما: وما محمد على القرآن بمتهم أن يأتي بما لم ينزل عليه قاله ابن 
عتا 

الثاني : بضعيف عن تأديته» قاله الفراء. . 

وقراً الباقون بالضاد» وفيه وجهان : 

أحدهما: وما هوببخیل أن يعلّم كما تعلّ 5^. 

الثاني : وما هو بمتهم أن يؤدي ما لم يۇمر به . 

فين تذْهَبون) فيه وجهان : [ 

أحدهما: فإلى أين تعدلون عن كتاب الله تعالى وطاعتهء قاله قتادة . 

الثاني : فأي طریق أهدى لم وأرشد من كتاب اللَه» حكاه ابن عيسى . 

ويحتمل الا : فأين تذهبون عن عذابه وعقابه . 

لإوما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالّمين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وما تشاؤون الاستقامة على الحق إلا أن يشاء الله لكم . 

الثاني : وما تشاؤون الهداية إلا أن يشاء الله بتوفيقه**“: وقيل إن سبب 
نزول ٠^"‏ هذه الآية أنه لما نزل قوله تعالى : 

«إلمن‌شاء منكم أن يستقيم ) قال أبو جهل :ذلك إلينا إن شئنا استقمناء وإن شنا 
لم نستقم» فأنزل الله تعالى : وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. 


(۲۸۳) وهي قراءة ابن عباس وقد رواها عنه ابن .أي حاتم بسند صحيح كما في الفتح )٥٦۳/۸(‏ . 

(٤۲۸)وروى‏ عبد الرزاق بسند صحيح عن إبراهيم النخعي قال الظنين المتهم والضنين البخيل الفتح 
(0۳/۸). 

)۲۸١(‏ لاحظ أنه لم يذكر الوجه الثالث إلا إذا اعتبرنا سبب النزول وجهاً ثالثاً. 

(۲۸۱) رواه ابن جریر )۹٤/۳۰(‏ بسنده عن سلیمان بن موسی قال: لا نزلت «لمن شاء منکم ان‌یستقیم» قال ابو 
جهل . . . فذکره. 
وزاد السيوطي في الدر )٤۳1/۸(‏ نسبتهلعبدبن حميد وابن ابي حاتم قلت: وروی ابن أبي حاتم وابن 
مردويه من حديث أبي هريرة مثله كما في الدر .)٤۳۹/۸(‏ 


4b 


سورة اللإنفطار الآية ٠١٠-١٠‏ 


کا ار ویاو ا 
مكية في قول الجميع 
ا الله الر فر الزي م 
إا ا A‏ 69 و لدا آلکراک اشرت ن وإذاالیحار فجت © ودا 
Ae OE‏ تالت رة 
ا E‏ اف أىصودمًاشا گا 
OIG‏ رک کن کراما کنر ین بعلمو 
E‏ 
قوله تعالى : [إذا السماءٌ انفطرت) فيه وجهان : 


أحدهما: انشقت 
الثاني : سقطت قال الشاعر: 


اا سا سا الان ا فأصبح الشمل لم ترفع له عمد 
#وإذا الكواكب اتشر ت4 يعني تساقطت . قال ابن عباس» تسقط سوداء ١‏ 
واا ۶ o‏ 
لإوإذا البحار فجرت فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: يست »› قاله اللحسن . 
الثاني : خلطت فصارت بحراً واحداً وهذا معنی قول ابن عباس » قال : وهو 


° 


سورة الإإنفطار الاي ٠١ ١‏ 


الثالث: فجر عذبها في مالحهاء ومالحها في عذبهاء قاله قتادة. 

ويحتمل رابعاً: أي فاضت . 

[وإذا القبور بعثرت فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بحثت وثؤرت» قاله ابن عباس وعكرمة» وقال الفراء: فيخرج ما في 
بطنها من الذهب والفضة» وذلك من أشراط الساعة أن تخرج الأرض ذهبها وفضتها 
ثم تخرج الموتى . 

الثاني : حركت للبعث» قاله السدي . 

الثالث: بعث من فيها من الأموات ..قاله قتادة . 

«إعَلِمَت نفس ما قذّمَْ وأخرَت4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ما عملت وما تركت» قاله أبو رزين . 


الثاني : ما قدمت من طاعة» وأخرت من حق الله» قاله ابن عباس . 

الثالث: ما قدمت من الصدقات وما أخرت من الميراث. 

ويحتمل ما قدمت من معصية وأخرت من طاعة» لأنه خارج مخرج الوعيدء 
وهذا جواب إذا السماء انفطرت) لأنه خبر» وجعلها الحسن فَسَماً وقعت على قوله 
لإعلمت نفس الآية . 

والأظهر ما عليه الجماعة من أنه خبر وليس بقسم . 

«إيا أيها الإنسان ما رك بربْك الكريم) في الإنسان ها هنا ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه إشارة إلى كل كاف "^. 

الثاني : أنه أبي بن خلف» قاله عكرمة. 

الثالث: أنه أبو الأشر«*^"› بن كلدة بن أسد الجمحي » قاله ابن عباس . 

وفي الذي غر قولان : 

أحدهما: عدوه الشيطانء قاله قتادة . 

الثاني : جهله» وهو قول عمر بن الخطاب <^ . 
(۲۸۷) وهو الراجح كما في فتح القدیر للشوکاني (۳۹۰/۰). 


(۲۸۸) وقيل هو أبو الأشدين وقد سبق الكلام عليه في سورة المدثر. 
(۲۸۹) رواه عنه سعید بن منصور وابن أي حاتم وابن المنذر كما في الدر .)٤۳۹/۸(‏ 


۲۲١ 


سورة الإنفطار الآية ٠١-١‏ 

ويحتمل قولاً ثالث : إنه إمهاله. 

«الكريم» الذي يتجاوز ويصفح › وروى الحسن أن عمر بن الخطاب لما قراً 
ليا أيها الإإنسان . . الآيةء قال: حمقه وجهله . 

الذي خلَقّك فسَوّاك فعَدّلك) يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها: فسوى خلقك وعدل خلقتك . 

الثاني : فسوى أعضاءك بحسب الحاجة وعدلها في المماثلة لا تفضل يد على 
ید» ولا رجل على رجل . 

الثالث: فسواك إنساناً كريماً وعدل بك عن أن A‏ 

قال أصحاب الخواطر: سواك بالعقل وعدلك بالاإيمان. 

لإفي أي صورَةٍ ما شاء كبك فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ما شاء ركبك من شبه ام أو أب أو خال أو عم» قاله مجاهد. 

الثاني : من حسن أو قبح أو طول أو قصر أو ذكر أو نشی » قاله ابن عيسى . 

الثالث: في أي صورة من صور الخلق ركبك حتى صرت على صورتك التي 
أنت عليها أيها الإإنسان لا يشبهك شيء من الحيوان . 

وروی موسى بن علي بن رباح<'"› اللخمي عن أبيه عن جده أن رسول الله اة 
قال لجده: ما ولد لك؟ قال : يا رسول الله وما عسى أن يولد لي إما غلام وإما جارية» 
قال رسول الله : ومن عسى أن يشبه؟ قال: إما أباه وإما أمه» فقال عليه السلام عندها: 
مه لا تقولن هكذاء إن النطفة إذا استقرت في الرحم أحضرها الله كل تست ها 
وبين آدم آما قرات في کتاب الله : في أي صورة ما شاء ركبك . 

كلا بل تكذبونٌ بالدّين# فيه ثلاثة تأويلات : 


(۲۹۰)رواه الطبري )۸۷/۳١(‏ وزاد السيوطي في الدر )٤۳۹/۸(‏ نسبته للبخاري في تاریخه وابن المنذر وابن 
شاهین وابن قانع والطبراني وابن مردویه كلهم من طریق موس ی بن علي بن رباح عن أبيه عن جده. 
وسند الحديث ضعيف فيه المطهر بن الهيثم الراوي عن موسى بن علي والمطهر متروك وبه أعله 
الهيثمي في المجمع )١۳١/۷(‏ وقال الحافظ ابن کثیر )٤۸١۱/ ٤(‏ الحديث لو صح لکان فيصلا 
في هذه الآية ولكن إسناده ليس بالثابت لأن مطهر بن الهيثم قال فيه ابو سعید بن یونس: کان متروك 
الحديث وقال ابن حبان از کے کی ا ر اک ت ا 


۲۲۲ 


سورة الانفطار الآية ۔ ۱۳ ۔ ٠۹‏ 
أحدها: بالحساب والجزاءء قاله ابن عباس . 
الثانی : بالعدل والقضاءء قاله عكرمة . 
الثالث : بالدين الذي جاء به محمد کل وهو الإسلام» حکاه ابن عیسی . 
لوإن عليكم لحافظينْ يعني الملاثكةء يحفظ كر إنسان ملكان» أحدهما 
عن يمينه يكتب الخير» والآخر عن شماله يكتب الشر"“. 
«إكراماً كاتبينٌ 4 فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: كراماً على الله قاله يحيى بن سلام. 
الثاني : كراماً بالإيمانء قاله السدي . 
الثالت ٠‏ لأنهم لا يفارقون ابن آدم إل في موطنين عندالغائط وعند الجماع ۳") 
یعرضان عنه ویکتبان ما تکلم به» فلذلك کره الكلام عند الغائط والجماع . 
ويحتمل رابعاً: . كراماً لأداء الأمانة فيما يكتبونه من عمله فلا يزيدون فيه وإ 
بنقصول منه . 
ص 7 ِ OOS‏ ج رص 
وا لا رار فی نیم ون الجا ر فی یر ر يصلو ايوم اتن( O‏ 
وای رما اترک این این ن ادرب ماب رمالتف © ب 
^٣‏ چو س22 


تلك فس فی سحا وا لامر مذ 9 


وفي قوله تعالى : إن الأبرارً لفي نعيم * وإن الفُجَارَ لفي جُحيم ) قولان: 
أحدهما: : في الآخرة فیکون د نعيم الأبرار في الحنة بالثواب» وجحيم الفجار في 


(۲۹1) وهما المذكوران في قوله «مايلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد» وأحدهما يكتب الحسنات وهو رقيب 
والثاني يكتب السيئات وهو عتيد . 

۲۹۲) وقد ورد هذا مرفوعاً ومقطوعاً. 
أما المرفوع فمن حديث ابن عباس رضي الله عنه رواه البزار كما في الدر )٤٤١/۸(‏ وفي سنده 
حفص بن سليمان وهو لین الحدیث. راجع تفسیر ابن کثیر )٤۸۲/٤(‏ وله طریق أخری عن ابن عباس 
وهي مطولة يرويها ابن مردويه كما في الدر (۸/ )٤٤١‏ والله أعلم بحالها. 
أما المقطوع فقد رواه ابن أبي حاتم كما في ابن کثیر )٤۸۲/٤(‏ من حديث مجاهد . 


YY 


سورة الانفطار الآية ۱۳ - ٠١۹‏ 

والقول الثاني : أنه في الدنياء فعلى هذا فيه أربعة أوجه ذكرها أصحاب 
الخواطر. 

أحدها: النعيم القناعة» والجحيم الطمع . 

الثاني : النعيم التوكل» والجحيم الحرص . 

الثالث : النعيم الرضا بالقضاءء والجحيم السخط فيما قدر وقضى . 

الرابع : النعيم بالطاعة» والجحيم بالمعصية . 

وما هُم عنها بغائبین) فيه وجهان : 

أحدهما: عن القيامة تحقيقاً للبعث فعلى هذا يجوز أن يكون هذا الخطاب 
متوجهاً إلى الأبرار والفجار جميعاً. 

الثاني : عن النار» ويكون الخطاب متوجهاً إلى الفجار دون الأبرار» والمراد 
بأنهم لا يغيبون عنها أمران: 

أحدهما: تحقيق الوعيد. 

الثاني : تخليد الفجار. 

وما أذراك ما يوم الدين # تما أذراك ما يوم الذّين »يعني يوم الجزاء» وهو يوم 
القيامة» وفى تكراره وجهان : 1 

ا 

الوجه الثاني : أن الأول خحطاب للفجار والثاني خطاب للا برار ترغيباً . 

يوم لا تَمْلك نفس فس شيا يعني لا يملك مخلوق لمخلوق نفعاً ولا 
ضراً. 

إوالأمر يومئذٍ لل فيه وجهان : 

أحدهما: فى الجزاء بالثواب والعقاب . 

الثاني : ا والانتقام . 


سورة المطففين الآية - ٦ - ١‏ 


مكية في قول ابن مسعود والضحاك ویحیی بن سلام» ومدنية في قول الحسن 

وعكرمة ومقاتل » قال مقاتل : ھی اول سوره ة نزلت بالمدينة» وقال ابن عباس وفتادة : 
مدنية إلا ثماني آیات من قوله تعالی : إن الذين أجرموا» إلى آخرها مكي٠‏ وقال 
الكل وجابر ين ريد فة رلت بين مكة والمدينة: 

vw A TO TN 

إلسداللوال رر الزك م 
ر و ى ص ت < ومر 
ول بلطن )ندا كال أع الاس شتوو ) وكالوه 


کو و KRA e‏ ٤و‏ رو وص س : 3 
وزدوهم سرون لر € لایظنّ اوليك ام وون 9 کک 2 
التاس الع 9 


قوله تعالى : #ویل للمطففين) فال ایت ا 0 کن أهل المدينة من 
ات الاس ک5ا أن أنزل الله تعالی e a‏ فأحسنوا الكيل» قال 
الفراء: فهم من أوفى الناس كيلا إلى يومهم هذا. 

أعمض بعض المتعمقة فحمله على استيفاء العبادة بين الناس جهراًء وفي 
الان سرا 
(۲۹۳) رواه الطبري (4۱/۳۰) واین ماجه )۷٤۸/۲(‏ وزاد السيوطي في الدر )۲٤١/۸(‏ نسبته للطبراني 


وابن مردویه e‏ عن ابن عباس وزاد الحافظ في تخريج 


Yo 


سورة المطففين الآية ٠ - ١٠‏ 

وفي «ويل» سبعة أقاويل : 

أحدهاً: أنه واد في جهنم» رواه أبو سعيد الخدري ET‏ 

الثانى : صديد أهل النار» قاله ابن مسعود. 

الفالث: أنه النار» قاله عمر مولى عفرة. 

الرابع : أنه الهلاك. قاله بعض أهل اللغة. 

الخامس: أنه أشق العذاب . 

السادس: أنه النداء بالخسار والهلاك. وقد تستعمله العرب في الحرب 
وا 

السابع : أن أصله وي لفلانء أي الجور لفلان» ثم كثر استعمال الحرفين 
فوصلا بلام اللإضافة . 

والمطفف : مأخوذ من الطفيف وهو القليل» والمطفف هو المقلل حق صاحبه 
بنقصانه عن الحق في كيل أو وزن. 

قال الزجاج : بل مأخوذ من طف الشيء وهي جهته . 

[الذين إذا اكتالوا على الناس يَسْتَوفُونٌ» أي من الناس» ويريد بالاستيفاء 
الزيادة على ما استحق . ۰ 

#وإذا کالوهم أو وَرّنوهم يُخُسرون)» يعني کالوا لهم أو وزنوا لهم بحذف هذه 
الكلمة لما في الكلام من الدلالة عليهاء إيخسرون). ينقصون فكان المطفف يأخذ 
زائداً ويعطي ناقصاً. 

يوم يقَومٌ الناسٌ لربّ العَالَمِينَّ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يوم يقومون من قبورهم» قاله ابن جبير. 

الثاني : یقومون بین يديه تعالى للقضاء قاله يزيد بن الرشك . 

قال أبو هريرة(*“"٠:‏ قال النبي ية لبشير الخفاري : كيف أنت صانع يوم يقوم 


. وهو ضعیف وقد مر تخریجه‎ )۲۹٤( 
وابن مردویه کما في الدر‎ )٤۸٤/٤( وابن أبي حاتم كما في ابن کثیر‎ “AT/T*) أخرجه الطبري‎ )۲۹۵( 
من حديث أبي هريرة.‎ )٤٤۳/۸( 


۲۲٢ 


سورة المطففين الآية - ۷ - ١٠١‏ 
الناس فيه مقدار ثلاثمائة سنة لرب العالمين› لا يأتیهم فيه خبر ولا يؤمر فيه بأمر» قال 
الان اله 

ويحتمل رابعاً: يقومون لرب العالمين في الآخرة بحقوق عباده في الدنيا. 


ک5 إن کنب الفا لجار فی سین ار جاوما اذریك ماجن اکب رفوم ل وبل بوم 
ETNIES‏ مالین 6 RANTES‏ 49 


هااا س الاق اموم اگىم 5 


س < د ر ص وت 


عرو تیر جر 9 ی الوا نے کے قال هلز یہد 
كدو €9 


لإكلا إن كتابَ الفجار لفى سين أما «كلا» ففيه وجهان : 
أحدهما: حقاً. 

الثاني : أن كلا للزجر والتنبيه . 

وأما «سخین» ففیه ثمانية أقاويل : 

أحدها: في سفال. قاله الحسن. 

الثالث: تحت الأرض السابعة» رواه البراء بن عازب مرفوع ٠"‏ 
قال ابن أسلم : سجين: الأرض السافلة» وسجيل : سماء الدنيا. 


. وهذا القول ضعيف لأن سياق الآيات بخلافه‎ )۲۹١( 

(۲۹۷) وجاء ذلك في حديث البراء الطويل في صفة قبض الروح وقد رواه أبو داود )١١١-١٠١١/١(‏ 
والبيهقي في عذاب القبر رقم ۲١‏ والآجري )۳۷١(‏ في الشريعة والطيالسي )٠١٤/١(‏ وأحمد )۲۸۷٤(‏ 
وابره بن ابي شيبة )۳۸٠/۳(‏ والمروزي في زوائد الزهد لابن المبارك )٤١١- ٤١١(‏ والحاكم 
(A-V/1)‏ والنسائي ف فی الکبری كما في تحفة ر )٤1۷/ ٤(‏ وعبد الرزاق )٥۸٠/۳(‏ وابن 
ماجة (۱/ )٤۹٤‏ مختصراً والطتري (۱۲۹/۸) مختصراً وهناد(۱ )۲۰٠/‏ وزاد في الدر ٤(‏ /۸۳) نسبته 
لعبد بن حميد وابن أبي حاتم وقال من طرق صحيحة وقد حسنه شيخالإسلام ابن تيمية في الفتاوى 
)۲۹١ / ٤(‏ والبيهقي بعد تخريجه عن جماعة من الثقات . 


¥ 


سورة المطففين الآية - ١١-۷‏ 


قال مجاهد: سجين صخرة في الأرض السابعة» فيجعل كتاب الفجار 
لا a‏ في e‏ او عن النبى بي ٠"^(‏ أنه قال : الفلق 
ا انه NT‏ 
یحیی بن سلام . 
السابع : أنه الشديد قاله أبو عبيدة وأنشد 0 : 
ضربا تَواصَبٌ به الأًبطالٌ جين 
الثامن : انه السجن»› وهو فعيل من سجنته» وفيه مبالغة» قاأه الأخحفش 
وعلي بن عيسی » ولا ر يمتنع أن يكون هو الأصل واختلاف التأويلات في محله. 
ويحتمل تاسعاً: لأنه يحل من الإعراض عنه والابعاد له محل الزجر والهوان 
تاب مَرقوم) فيه ثلاثة تأويلات : 
الثاني : أنه مختوم» وهو قول الضحاك. 
الثالث: رقم له بشرٌ لا يزاد فيهم أحده ولا ينقص منهم أحد قاله محمد بن 
كعب وقتادة . 
ويحتمل قولا رابعاً» إن المرقوم المعلوم. 
کلابل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون# فيه أربعة تأويلات : 
الثاني : غلب على قلوبهم » قاله ابن زید» ومنه قول الشاعر (' : 
(۲۹۸) رواه ابن جریر (41/۳۰) وسنده ضعیف قال الحافظ ابن کثیر )٤۸٥ / ٤(‏ وهو حدیث غریب منکر لا 
2 
(۲۹۹) هو تميم بن مقبل وصدرالبيت «ورفقة يضر بون البيض ضاحية»والبيت في القرطبي (۱۹ /۸١٠۲)وفتح‏ القدير 
(/۹۹). 
)۰٠(‏ القرطبي (۲۹۰/۱۹). 


YA 


وكم رانمن‌ذنب على قلب فاجر قاب من الذنب الذي ران وانجلى 
الثالث: ورود الذنب على الذنب ٠‏ حتى يعمى القلب» قاله الحسن . 
الرابع : أنه كالصدإ يغشى القلب كالغيم الرقيق » وهذا قول الزجاج . 
ر کر ر 0 
اکت آلابرر نایرت 9 o‏ ادرٺك a ISSO EES‏ 


2 


4 
2 رو Ered‏ ر 2 اك 


يقد لمرو €9 ن لار ىير €9 علال اراي ك يرود رن 


< ردص ۳ وتار 
وتار فون من رحق حور ) ختمەمسك وف 


دیک یکا المتافش ود ورا نسنر عا د و ب ا 


EGE 


المقردور ر ك 
غه 2 ٤‏ 
أحدها: أن عليين الجنة» قاله ابن عباس . 
الثانى : السماء السابعة قاله ابن زيد. قال قتادة: وفيها أرواح المؤمنين . 
الثالث : قائمة العرش اليمنى › قاله کعب . 
الرابع : يعني في علو وصعود إلى الله تعالى » قاله الحسن. 
الخامس : سدرة المنتهى › قاله الضحاك . 
ویحتمل سادساً: أن يصفه بذلك لأنه يحل من القبول محلا عالياً . 
تغرف في وجوههم نضرَة النعيم) فيها ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنها الطراوة والغضارةء قاله ابن شجرة. 
الثانى : أنها البياض» قاله الضحاك . 
الثالث: أنها عين في الجنة يتوضؤون منها ويغتسلون فتجري عليهم نضرة 

النعيم» قاله علي . 

)۳١٠١(‏ وهو الصواب وقد ورد فيه حديث مرفوع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ولفظه «إن العبد إذا أذنب 
كانت نكتة سوداء في قلبه فإن تاب منها صقل قابه وإن زادزادت» فذلك قول الله تعالی «وکلا بل ران على 
قلوبهم ما کانوا یکسبون) ورواه الترمذي (۳۳۳۱) وقال: حسن صحيح وصححه غير واحد من آهل 
العلم . 

۹ 


سورة المطففین الآية - ۲۸-۱۸ 
ويحتمل رابعاً: أنها استمرار البشرى بدوام النعمة. 
ويْسْقَوْنَ من رجي مَختوم 4 وفي الرحيق ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه عين في الجنة مشوب بمسك» قاله الحسن . 
الثاني : أنه شراب أبيض يختمون به شرابهم » قاله ابن أبي الدرداء. 
الثالث: أنه الخمر في قول الجمهور» ومنه قول حسان < ٠"‏ : 
رو ن وة اتر عه - بى امن باي الل 
لكن اختلفوا أي الخمر هى على أربعة أقاويل : 
أحدها: أنها الصافيةء› E‏ ابن عیسی . 
الثانى : أنها أصفى الخمر وأجودهء قاله الخليل . 
اثالث : أنها الخالصة من غش.» حكاه الأخفش . 
الرابع : أنها العتيقة . 
وفي «مختوم» ثلاثة آقاویل : 
أحدها: ممزوج» قاله ابن مسعود. 
الثاني : مختوم في الإناء بالختمء وهو الظاهر. 
الثالث: ما روى ا بن كعب ٠‏ قال : قيل يا رسول الله ما الرحيق المختوم؟ 
ST‏ ۰ 
إختامه مسك فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: مزاجه مسك قاله مجاهد. 
الثاني : عاقبته مسك» ويكون ختامه آخره» كما قال الشاعر: 
صرف ترقرق في الحانوت باطنه بالفلفل الجون والرمان مختوما 
قال قتادة : يمزج لهم بالكافور ويختم بالمسك . 
الثالث: أن طعمه وريحه مسك» رواه ابن أبي نجيح . 
الرابع : أن ختمه الذي ختم به إناؤه مسك قاله ابن عباس . 


(۳1) تقدم تخريجه في سورة الانسان. 
(۰۲) لم نعثر على تخریجه. 


2 


سورة المطففین الآیة - ۳٤-۱۹‏ 

لإوفي ذلك فليتنافس المتنافسودً) فيه وجهان : 

أحدهما: فليعمل العاملون. قاله مجاهد. 

الثاني : فليبادر المبادرون. قاله أبو بكر بن عياش والكلبي . 

وفيما أخذ منه التنافس والمنافسة وجهان : 

أحدهما: أنه مأخوذ من الشيء النفيس» قاله ابن جرير' . 

الثاني : أنه مأخوذ من الرغبة فيما تميل النفوس إليهء قاله المفضل . 

لإومزاجُه من تسْنيم » فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن التسنيم الماءى قاله الضحاك. 

الثاني : أنها عين في الجنةء فيشربها المقربون صرفاًء وتمزج لأصحاب 
اليمين› قاله ابن مسعود. 

وقال حذيفة بن اليمان: تسنيم عين في عدن وعدن دار الرحمن وأهل عدن 
ر 

الثالث: أنها خفايا أخفاها الله لأهل الجنةء ليس لها شبه في الدنيا ولا 
ا : 

وأصل التسنيم في ا سفل» ومنه سنام 
البعير لعلوه من بدنه» وكذلك تسنيم القبور. 

وبمل الا راا أن يكون المراد به لذة شربها في الآخرة أكثر من لذته 
في الدنياء لأن مزاج الخمر يلذ طعمهاء فصار مزاجها في الآخرة يفضل لذة مزاجها 
من تسنيم لعلو الآخرة على الدنيا 


لاجمو کوان لین ءامن وایض کن e‏ سامون 
ر 2ص e A‏ ر و سے 

0 لتبوا إا آھلھ انوا هین € وإدارا وهَمقالوأھۇٍ 

ا ر س در رر ەر رورم سا ر روه 2 و 

ضالون ل و مار سواہ حفظین 9 الوم ال ءامن وام ناكار 


.)۱٠۸/۳۰( جامع البیان‎ )۳۰ ٤( 
. كيف لا تعرف العرب هذه اللفظة وقد وقعت في كلامهم‎ )۳٠٠( 


۳1 


'سورة المطففين الآية - ٤۳۲۔۳۹‏ 

r SEL <‏ 2 ر کو RI Sl eda r ES‏ 
يضحکونَ عل الراك بطر ون( هل دوب ا لکنا ر ماک ايعو 9 

إوإذا انقأبوا إلى أهُلهم انقلبوا فكهينْ) قرأ عاصم في رواية حفص فكهين 
بغير الف وقراً غیره بالف '"» وفی القراءتين أربعة تأويلات : 

أحدها: فرحين» قاله السدي . 

الثاني : معجبين » قاله ابن عباس» ومنه قول الشاعر: 

الثالث: لاهين . 

وروی عوف عن الحسن قال : قال رسول الله ب قال ربکم عز وجل ٩*۷:‏ 
يوم القيامة» وإذا أمني في الدنيا أخفته يوم القيامة . 

إهل ثوب الكفارٌ ما كانوا يفْعَلون هذا سؤال المؤمنين في الجنة عن الكفار 
حین فارقوهم » وفیه تأویلان : 

أحدهما: معناه هل أثيب الكفار ما كانوا يعملون فى الكفرء قاله قتادة . 

الثانى : هل جوزي الكفار على ما کانوا يفعلون» قاله مجاهد. 

فیکون «ثوب» مأخوذاً من إعطاء الثواب . 

ویحتمل تأويلا ثالث : أنيكون معناه هل رجع الكفار في الأخرة عن تكذيبهم في 
الدنيا على وجه التوبيخ » ويكون مأخوذاً من المثاب الذي هو الرجوع» لا من الثواب 
الذي هو الجزاء» كما قال تعالى : إوإذ جِعَلنا البيتَ مثابة للناس أي مرجعاً. 

ويحتمل تأويلا رابعاً: هل رجع من عذاب الكفار على ما كانوا يفعلون» لأنهم 
قد علموا أنهم عذبواء وجاز أن يظنوا في كرم الله أنهم قد رحموا. 


(۳) السبعة لابن مجاهد ٦۷٦‏ زاد المسير .)٦1/۹(‏ 
)۳٠۷(‏ هذا الحديث من مرسل الحسن والمرسل من قسم الضعيف كما هو معلوم ولم أعثر على تخريج 
الحديث والله أعلم . 


۳۲ 


سورة الانشقاق الآية ٠١ ١٠‏ 


و س 


E سوا ادش ةق‎ E 
مكية في قول الجميع‎ 


إ اللو الرشو لزي م 
إا سفت رادت لوحت © مدت ( وألمَتْمًا فب 
ولت( واذت لرا وحقت ل الجن کیرک گنای 
اامامنأوز كبو سد ا سو وف اسب جساباس اَمِب 
هلمس رور راما سار ونی رورا a‏ سرف کک 


ر ت 


یتک تیدا 4ن انرر کرو ا رر O‏ 
بو 63 

قوله عز وجل : [إذا السماء انشقت) وهذا من أشراط الساعة» قال على رضي 
الله نة شى السماك م المج وفية فلاثة أوجة: 

أحدها: أنه محذوف الجواب وتقديره: إذا السماء انشقت رأى الإنسان ما 8 


من خير وشر . 
الثانی : أن جوابه ادح إلى ربك كدذحا) . 
القالت: متاه أذكر دا :السا انشقت: 
e‏ س و £ £ 2 
#واذنت لربها وحقت# معنی ادنت لربها اي سمعت لربهاء ومنه قول 


AR 


سورة الانشقاق الآية ٠١ ١‏ 
النبي ية“ ما أذن الله لشيء كإذنه لنبي يتغنى بالقرآن أي ما اسمتع الله لشيء» 
وقال الشاع ١'9‏ : 


۾ ك 


E I EE E E CT 
ا‎ 
: بإ وحقت) فيه وجهان‎ 
أحدهما: أطاعت» قاله الضحاك.‎ 
الان : معناه حق لها أن تفعل ذلك» قاله قتادة» ومنه قول کثیر‎ 
Ny, ga فإن تكن‎ 
ویحتمل وجهاً ثالاً: أنها جمعت» مأخوذ من اجتماع الحق على نافيه وحكى‎ 
ابن الأنباري أن«إأذنت لرا وحقت)جواب القسم» والواو زائدة.‎ 
: #وإذا الأرض مدت فيها قولان‎ 
أحدهما: أن البيت كان قبل الأرض بألفي عام » فمدت الأرض من تحته» قاله‎ 


.)۳۱١( 


الثانى : أنها أرض القيامة» قاله مجاهد.» وهو أشبه بسياق الكلام . 
وفي مدت وجهان : 
الثانى : بسطت» قاله الضحاك وروی على بن الحسين أن النبى ' بي قال : 


(۳۰۸) رواه البخاري )٤۱۸/۱۳(‏ والبغوي )٤۸٥/٤(‏ من حديث ابي هريرة . 
ورواه أبو داود )۱٤١0۹(‏ وأحمد )۱٤۷١(‏ من حديث سعد بن أي وقاص وصححه الأرناؤوط 
في تخريج شرح السنة للبغوي . 
)۳٠۹(‏ هو قعنب بن أم صاحب والبيت في اللسان أذن» فتح القدير )٠١٦/٠(‏ روح المعاني )۷۸/۳١(‏ 
الطبري (۱۱۲/۳۰) مجاز القرآن (۱۷۷/۱) القرطبی (۲۹۷/۱۹) والاقتضاب ۲۹۲ شواهد الكشاف 
۳ زاد المسیر .)٦۲/۹(‏ ۰ 
)۳۱١(‏ القرطبي (۲۹۹/۱۹) فتح القدير .)٠٠٠/٠(‏ 
)۳٠١(‏ الطبري )١١١/۳١(‏ الحاكم )٥۷٦/ ٤(‏ هكذامرسلا بل معضلا وقد اقتصر المؤلف على جزء منه وقد 
رواه الحاكم )٥۷٠/ ٤(‏ بسند جيد كما قال السيوطي في الدر )٤٥٦/۸(‏ عن جابر مرفوعا. لكن في 
رواية الحاكم عن علي بن الحسين عن رجل من آهل العلم ولم يسمه . 


€ 


سورة الانشقاق الآية ٠١-١ ٠-‏ 


إذا كان يوم القيامة مد الله الأرض مذ الأديم حتى لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
پیم o£‏ هه سه 

#و القت ما فيها وتخلت) فيه وجهان : 

أحدهما: ألقت ما في بطنها من الموتى» وتخلت عمن على ظهرها من 
اا 0" ۰ 

الثاني : ألقت ما في بطنها من كنوزها ومعادنها وتخلت مما على ظهرها من 
جبالها وبحارهاء وهو معنى قول قتادة . 

ويحتمل ثالناً : هو أعم» نها لقت ما استودعت» وتخلت مما استحفظت لأن 
الله استودعها عباده أحياء وأمواتاً» واستحفظها بلاده مزارع وأقواتاً. 

ليا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذحاً فملاقيه) فيه قولان : 

أحدهما: إنك ساع إلى ربك سعياً حتى تلاقي ربك قاله یحیی بن سلام» 
وا وول اع 
ومضت/بشاقة کل عيش صالےٍ وبْقيث أكَدَحُ للحياة و 
أي أعمل للحياة . 

ويحتمل قولاً ثالثاً: أن الكادح هو الذي يكدح نفسه في الطلب إن تيسّر أو 

«إفأمَا مَنْ أوتي تابه بيمينه روي أن النبي ي قال" : 

«يعرض الناس ثلاث عرضات فأما عرضتان فجدال ومعاذير» وفي الثالثة تطير 
الكتب من الأيدي» فبین آخحلٍ کتابه بیمینه» وبين آخل کتابه بشماله» . 

[فسوف يحاسَّبٌ جساباً يسيراً4 وفي الحساب ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يجازى على الحسنات ويتجاوز له عن السيئات قاله الحسن . 

الثاني : ما رواه صفوان بن سليم عن عائشة قالت5 ۳ : سئل رسول الله عن 
(۳۱۲) القرطبي (۲۷۱/۱۹) روح المعاني ( ۷٩7۳‏ 


)۳٣٢(‏ رواه الترمذي )۲٤۷(‏ وابن ماجه )٤۲۷۷(‏ وأحمد(٤‏ /٤۱٤)وقالالترمذي‏ : لا يصح هذا الحديث من 


(٤۳۱)'رواه‏ این جریر )۱۱١/۳۰(‏ والحاكم (o0۸°*/©‏ وصححه وأحمد(٦/۷٤)‏ وزاد السيوطي في الدر 
)٤٥٩/۸(‏ نسبته لابن مردویه . 


Yo 


سورة الانشقاق الآية ٠١-١‏ 
الذي یحاسب حساباً يسیراً» فقال: يعرف عمله ثم يتجاوز عنه» ولکن من نوقش 
الحساب فذلك هو الهالك. 
افالك: آئة العرض» روئ ابن آبى مليكة عن عائفة ٠٠<‏ رضي الله عنها: أنها 
سألت رسول الله بي عن قوله : إفسوف يحاسب حساباً يسيرأ# فقال : ذلك العرض يا 
عائشة» من نوقش في الحساب يهلك . 
وويقَلِبُ إلى أهْله مَسرورآ قال قتادة: إلى أهله الذين قد أعدهم الله له في 
الجنة. 
ويحتمل وجهاً ثانياً : أن يريد أهله الذين كانوا له في الدنيا ليخبرهم بخلاصه 
وسلامته . 
طإنه ظْنّ أن لن حور4 أي لن يرجع حياً مبعوثاً فيحاسب ثم يثاب أو يعاقب» 
يقال: حار يحور» إذا رجم» ومنه الحديث: أعوذ ٠"‏ بالل من الحور بعد الكورء 
يعني من الرجوع إلى النقصان بعد الزيادةء وروي: «بعد الكون»» ومعناه انتشار الأمر 
بعد تمامه . 
وسئل معمر عن الحور بعد الكون فقال: الرجل يكون صالحاً ثم يتحول امزء 
ا 
وقال ابن الأعرابي : الكنتّي : هو الذي يقول: كنت شاباً وكنت شجاعاء 
والكانى : هو الذي یقول: کان لی مال وکنت أهب وکان لی خیل وکنت أرکب» 
وال الور ار فل 0 ۰ 
ا دل الها وشو ٠‏ ور واا ا د هو تحاط 
وقال عكرمة وداود بن أبي هند: يحور كلمة بالحبشية» ومعناها يرجع وقيل 


(٥٠۳۱)'رواه‏ ابن جریر )۱۱١/۳۰(‏ واللفظ له والبخاري (۱۷1/۱) و )۳٤۷/۱۱( )٥۳۰/۸(‏ ومسلم 
)۲۲٤/٤(‏ والترمذي (1۹4۲) وقال: حسن صحيح وزاد السيوطي في الدر )٤٥1/۸(‏ نسبته لأحمد 
وعبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه . 

. لم أهتد إلى تخريجه وإن كنت قد قرأت تأويله في كتاب شأن الدعاء للإمام الخطابي‎ )۳۱١( 
الحور: الضلالة وتقلب الحال.‎ 
. الكور: الإيمان والهداية والله أعلم‎ 

(۳۱۷) ديوانه: ۱٦۹‏ روح المعاني (۸۱/۳۰) زاد المسیر )٠٥/۹(‏ القرطبي (۲۷۳/۱۹). 


۳١ 


سورة الانشقاق الاآية - ٠١-١٠١‏ 


للقصار حواري لأن الثياب ترجع بعمله إلى البياض . 


لإبلی إن ربه کان به بصیراً4 یحتمل وجهین : 
أحدهما: مشاهداً لما كان عليه . 


الثاني : خبيراً بمايصير إليه . 


EK >‏ رص رر رر ے ا Tra‏ 
اقيم اسم ل6 وال وماوسى € والممرإدا اى 4 لرك 
ا ص کے > ب س ر ٭ ر 2~ 3د 
طبقاعن طبق € فما یرسود € و د رئ عل ماران سود 
8 © الین کر ویکوت € واه غ م بماوغو ت رمم 


مدای اير 9ل لورواو اللحت ف نن @ 
فلا قم بالشَمّق) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه شفق الليل وهو الحمرة. قاله ابن عباس . 
الثاني : أنه بقية ضوء الشمس» . قاله مجاهد. 
الثالث: أنه ما بقي من النهار» قاله عكرمة. 
الرابع : أنه النهارء رواه ابن أبي نجيح . 
إوالليل وما وسق فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: وما جمع » قاله مجاهد, قال الراجز ^" : 
إن لناقلائصا حقائقا مستوسقات أويجدن سائقا 
الثاني : وما جَنْ وستر» قاله ابن عباس . 
الثالث : وما ساق» لأن ظلمة الليل تسوق كل شيء إلى مأواهء قاله عكرمة. 
الرابع : وما عمل فيه قاله ابن جبير» وقال الشاعء "١‏ : 
ويوماً ترانا صالحين وتارة تقوم بنا كالواسق المعَلبَب 
أي كالعامل . 
(۳۱۸) هو العجاج والبیت في اللسان «وسق» وملحق دیوانه : ۸٤‏ مجاز القرآن ۲ والطبري (۱۲۰/۳۰) 
والقرطبي )۲۷١/۱۹(‏ روح المعاني .)۸١/۳١(‏ 


(۳۱۹) القرطبي (۲۷۷/۱۹) وروح المعاني (۸۲/۳۰) وفيه : 
فیوما A‏ 


TV 


سورة الانشقاق الاي - ٠٠-۱٦‏ 


لإوالقمر إذا اتسق# فيه ثلاثة تأويلات : 

ا استوی» قاله ابن عباس» وقولهم اتس الأمر إذا انتظم واستوى . 

قال الضحاك : ليلة أربع عشرة هي ليلة السواء. 

الثانى : والقمر إذا استدار» قاله عكرمة. 

الثالث: إذا اجتمع» قاله مجاهد» ومعانيها متقاربة . 

ويحتمل رابعاً: إذا طلع مضيئاً . 

«إلتركَبْنْ طبقاً عَنْ طبّتيٍ) فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: سماء بعد سماءء قاله ابن مسعود والشعبي . 

الثاني : حال بعد حال» فطيماً بعد رضيع وشيخاً بعد شاب» قاله عكرمة» ومنه 
قول الشاع "" : 
كذلك المرء إن يسّأله َل يركب على طْبق من بده طبق 

الثالث: أمرا بعد أمر» رخاء بعد شدة» وشدة بعد رخاء» وغنى بعد فقر» وفقراً 
بعد غنى » وصحة بعد سقم » وسقماً بعد صحة قاله الحسن . 

الرابع : منزلة بعد منزلة» قوم كانوا في الدنيا متضعين فارتفعوا في الآخرة»وقوم 
كانوا مرتفعين فى الدنيا فاتضعوا فى الآخحرةء قاله سعيد بن جبير. 

اا ع وع ا اا ع ا 

السادس : الآخرة بعد الأولى » قاله ابن زيد. 

السابع : شدة بعد شدة» حياة ثم موت ثم بعث ثم جزاء» وفي كل حال من هذه 
شدة» وقد روی معناه جابر مرفوع('"" . 

بإواللّهُ أعْلَّمُ بما يُوعُونٌ4 فيه ثلاثة تأويلات : 


أحدها: بما يرون في قلوبهې قالڵه ابن عباس . 


(۳۲۰) القرطبي (۲۷۹/۱۹). 

)۳۲١(‏ وقد أورده الحافظ ابن كثير )٤۹٠/٤(‏ من رواية ابن أبي حاتم وقال : قال ابن أبي حاتم ذكکر 
عن عبد الله بن زاهر حدثني أي عن عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن محمد بن علي عن جابر بن 
عبد الله قال : سمعت‌رسول الله َة يقول إن ابن آدم . . فذكره قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث منكر 
وإسناده فيه ضعفاء ولكن معناه صحيح والله سبحانه وتعالى أعلم . 


۳۸ 


سورة الانشقاق الآية - ٠٠١ - ٠١‏ 

الثانى : بما يكتمون من أفعالهم» قاله مجاهد. 

الثالث: بما يجمعون من سیئاتهم › مأخوذ من الوعاء الذي ججح ما فيه وهو 
معنی قول ابن زید. 

#فلهم اجر غير ممنون) فيه أربعة تأويلات : 

الثاني : غير منقرص › قاله السدي . 

الرابع : غير مكدر بالمن والأذیء وهو معنی قول الحسن . 


۳4 


سورة البروج الآية ٠١-١ ٠-‏ 


ور افق 


اسر اله لزالز 
لاء دات بروج ل واليومالوغود [ رک اوررشر د 0 قرافب 
ادود اا لر دات الوخود )د خر ع کا قعود اا وشم عل مايشعلون يالومو 
0 اتترا زرا رارزا ا 
ا اوم 


ع ر 


والوّمتت ےو پتونوا رعذ اب جه و دابا لري 
قوله تعالی #والسماءِ ذات البروج » هذا سم وفي البروج أربعة أقاويل : 
أحدها: ذات النجوم» قاله اللحسن ومجاهد وقتادة والضحاك . 
الثالث: ذات الخلق الحسن» قاله المنهال بن عمرو. 
لإواليوم الموعود روى أبو هريرة عن النبي ية أنه("""٠‏ يوم القيامة» وسمي 
بذلك لأنهم وعدوا فيه بالجزاء بعد البعث. 


)٤٩٩/٤( رواه ابن جریر (۱۲۸/۳۰)والترمذي (۳۳۳۹) وابن أبي حاتم كما في تفسیر ابن کثیر‎ (YD 


3 


سورة البروج الآية ٠١-١٠‏ 

فإوشاهدٍ ومّشهو) فيه حمسة أقاويل : 

أحدها: أن الشاهد يوم الجمعة. والمشهود يوم عرفة» روى ذلك أبو هريرة 
عن النبي کي . 

الثاني : أن الشاهد يوم النحر» والمشهود يوم عرفةء قاله إبراهيم . 

الثالث: أن الشاهد الملائكةء والمشهود الإنسانء قاله سهل بن عبداللة. 

الرابع : أن الشاهد الجوارح» والمشهود النفس» وهو محتمل . 

الخامس : أن المشهود يوم القيامة . 

وفي الشاهد على هذا التأويل خحمسة أقاويل : 

أحدها: وال ا حکاه ابن عیسی . 

الثاني : هو آدم عليه السلام» قاله مجاهد. 

الثالث: هو عيسى ابن مريم» رواه ابن أبي نجيح . 

الرابع : هو محمد َي قاله الحسن بن علي وابن عمر وابن الزبير» لقوله 
تعالی : «إفکيف إذا جننا من كل أمّةٍ بشهيد وجننا بك على هؤلاءِ شهيد) . 

ا جوا ان قاله ابن عباس . 

قل أصحابٌ الاخدود4 قال الفراء : هذا جواب القسم» وقال غيره : الجواب 
إن بطش ربك أشديدٌ4 والأخدود: الشق العظيم في الأرض» وجمعه أخاديد» ومنه 
الخد لمجاري الدموع فيه» والمخدة لأن الخد يوضع عليها. وهي حفائر شقت في 
الأرض وأوقدت نارآوألقي فيهامؤمنون امتنعوا من الكفر. 

واختلف فيهم» فقال علي : إنهم من الحبشة» وقال مجاهد: كانوا من أهل 
نجران» وقال عكرمة كانوا نبطاًء وقال ابن عباس: كانوا من بني إسرائيل» وقال عطية 


وسنده ضعيف قال الترمذي : هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث موسى بن عبيدة وموسى بن عبيدة 
يضعف في الحديث ضعفه يحى بن سعيد وغيره من قبل حفظه قلت : وهو ضعيف كما في التقريب لابن 
حجر. 

وقال الحافظ ابن كثير )٤۹١ /٤(‏ وروى هذا الحديث ابن خزيمة من طرق عن موسى بن عبيد الربذي 
وهو ضعيف وقد ورد موقوفاً على أبي هريرة وهو أشبه. قلت: ورواه ابن جریر (۱۲۸/۳۰). 

قلت : وللمرفوع شاهد من حديث أبي مالك الأشعري رواه ابن جریر (۱۲۸/۳۰) والطبراني كما في 
المجمع )٠١١/۷(‏ إلا أن في سنده» محمد بن إسماعيل بن عياش وهو ضعيف وبه أعله الهيثمي . 


3 


سورة البروج الآية - ۲۲-١١‏ 
العوفي» هم دانيال وأصحابه» وقال الحسن: هم قوم من أهل اليمن""". وقال 
عبد الرحمن بن الزبير: هم قوم من النصارى كانوا بالقسطنطينية زمان قسطنطين » وقال 
الضحاك : : هم قوم من النصاری كانوا باليمن قبل عبعث رسول لله ية بأربعين سنةء 
أخذهم يوسف بن شراحيل بن تع الحميري وکا ا و وحفر لهم 
أخدوداً أحرقهم فيه وقال السدي : الأخدود ثلاثة : واحد بالشام وواحد بالعراق» 
وواحد بالیمن . 

وفى قوله : فل أصحابالأخدٌود4وجهان: 

ا ماف ال 

الثاني : لعن الكافرون الفاعلون. وقيل إن النار صعدت إليهم وهم شهود عليها 
فأحرقتهم » فلذلك قوله تعالى : «[إفلهُم عذابُ جهنم ولهُم عذابٌ الحريق# يعني في 
الدنيا. 

وهم على ما يَفعلونٌ بالمؤمنینَ شهود4 فيه وجهان : 

أحدهما: أن أصحاب الأخدود هم على عذاب المؤمنين فيها شهودء وهو ظاهر 
من قول قتادة . 

الثاني : أنهم شهود على المؤمنين قاله مقاتل . 


AS 


ايء اموأ ولوأ لصحت هم َنَت رى من تاا لا نهر ذلك الفوز 
لک بط ریک لدد نهو پئ وجید 69 رداونو 9 


و > کے کے کو سے LAL slo,‏ 


ذوالعرش اليد 69 اد مزاك ررد 9 فرعونوٹمود 
ر و 1 4 > 7 و gx‏ 

ب لاذ کقرو أن تکذیب (و6 وهن و رايهم متبط واب ھوفر ان ید 

فلج مونل € 


#إنه هو يبدىءُ ويعيد فيه أربعة تأويلات : 


(YT)‏ انظر خبر أصحاب الأخدود وحذیٺ صهیب الرومي رواه مسلم )۳۰۰٠۵(‏ وأحمد (V/»‏ والترمذي 
4/1( والطبري )۳۳/۳١(‏ وزاد الحافظ في تخريج الكشاف ص ۱۸۳ النسائي وابن حبان والطبراني 
وإسحاق وأبي يعلى والبزار. 


۲ 


سورة البروج الآية - ۲۲-۱۱ 

أحدها: یحی ویمیت قاله ابن زید. 

الثالث : يخلق ثم يبعث» قاله یحیی بن سلام . 

الرابع : يىدىء العذاب ویعیده» قاله ابن عباس . 

ويحتمل خامساً: یبدیء ما کلف من أوامره ونواهیه› ویعید ما جزی عليه من 
ثواب وعقاب . ٠‏ 

وهو الغفورٌ الودود» في الخفور وجهان : 

أحدهما: الساتر للعيوب . 

الثاني : العافي عن الذنوب. 

وفي الودود وجهان : 

أحدهما: الح('' ) . 

الثاني : الرحيم. 

وفيه ثالث : حكاه المبرد عن إسماعيل بن إسحاق القاضي أن الودود هو الذي لا 
ولد له» وأنشد قول الشاع (°"): 
وارب فی الروع اة ذلول الجناح لقاحاً ودوداً 

أي لا ولد لها تحن إليه» ويكون معنى الآية أنه يغفر لعباده» وليس ولد يغفر لهم 
م أجل بكرن اة فضا سن غير جرا 

لإذو العَرْش المجيد# فيه وجهان : 

الثانى : العالى» ومنه المجد لعلوه وشرفه . 

ثم فيه وجهان : 

أحدهما: أنه من صفات الله تعالى» وهو قول من قرأ بالرفع . 


)۳۲٤(‏ وهو قول ابن عباس رواه الطبري (۱۳۸/۳۰ )من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وذكره البخاري 
معلقاً في صحیحه (۸ )٥1۸/‏ وجزم بهفقال : قال ابن عباس وهذايدل على صحة الأثر كما هو معروف من 
صنيع البخاري ولفظه في ابن جرير «الحبيب» . 

.)۹۲/۳١( روح المعاني‎ )٤٠١/١( فتح القدير‎ )۲٦۹/۱۹( القرطبي‎ )۳۲١( 


€ 


سورة البروج الآية ۔ ۲۲-۱۱ 


الثاني : أنه من صفة العرش» وهو قول من قرأ بالكسر”"" . 

ويحتمل إن كان صفة للعرش وجها الغا : أنه المحكم. 

بل هو فرآن مَجِيْدٌ في لَوْح مَحفوظ ) فيه وجهان : 

أحدهما: أن اللوح هو المحفوظ عند الله تعالى » وهو تأويل من قرأ بالخفض . 

الثاني : أن القرآن هو المحفوظ »وهو تأويل من قرأ بالرفع(""٠‏ وفيما هو محفوظ 
منه وجهان : 

أحدهما: من الشياطين . 

الثاني : من التغيير والتبديل . 

وقال بعض المفسرين : إن اللوح شيء يلوح للملائكة فيقرؤونه . 


. )٦۷۸( وهي قراءة حمزة والكسائي والمفضل عن عاصم زاد المسير (۷۸/۱۹) السبعة لابن مجاهد‎ )۳۲٢( 


(YY)‏ وهي قراءة ابي العالية وأبي الجوزاء وأبي عمران وابن السميفع کمافي زاد المسير )۷۹/۹( والسبعة 
لابن مجاهد (1۷۸) . 
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GSES 


لے 


٣ ا‎ 0 2 a 
اولسار ق وما درک مارد 1ج آلو نکل فسا ع ا حاط ن‎ 
وو م م و ر رہ َو‎ 8 7 Rai 3 
لود افق ا ي خرج من بین الصلب وا رایپ رنہ‎ TEAORSS انظ ران‎ 
ت اھ وو ٍ کے‎ 0 ٦ رو د م ر رہ‎ 
OSEEIHO NEES تاق‎ 


وء 


قوله م #والسماءِ والطارق# هما قسمان: «والسماي» فس٤‏ «والطارق» 
و َ‫ 2 0 
«الطارق» نجم» وقد بينه الله تعالى بقوله: طوما أذراك ما الطارق # النجم 
الاب ومنه قول هند بنت عببة :۲۸ 
تن باه . طرق جي على لاف 
تقول: نحن بنات النجم افتخارا بشرفهاء وإنما سمي النجم طارقاً لاختصاصه 
بالليل» والعرب تسمي كل قاصد فى الليل طارقاًء قال الشاعر: 
ألا طرفت بالليل ماهجعوا وهندٌ اق من دونها اللأي والصد 
وأصل الطرق الدق» ومنه سميت المطرقة» فسمي قاصد الليل طارقا لاحتياجه 
في الوصول إلى الدق . 


() اللسان طرق ونسبه في موضع آخر إلى هند بن بياض بن رباح بن طارق الأغاني )۲٤٠/۱۳(‏ القرطبي 
(۲/۲۰) فتح القدیر .)٤۱۸/٥(‏ 


Y0 


سورة الطارق الأية ٠١-١ ٠-‏ 


وفي قوله «النجم الثاقب» ستة أوجه : 

أحدها: المضيء» قاله ابن عباس . 

الثاني : المتوهج "" قاله مجاهد. 

الثالث: المنقض» قاله عكرمة . 

الرابع : أن الثاقب الذي قد ارتفع على النجوم كلهاء قاله الفراء. 
الخامس : الثاقب : الشياطين حين ترمى » قاله السدي . 
السادس : الثاقب في مسيره ومجراه» قاله الضحاك . 
وفي هذا النجم الثاقب قولان: 

أحدهما: أنه رُحل» قاله على . 

الثاني : الثرياء قاله ابن زید. 

إن کل نفس لما علیها حافظٌ 4 فيه وجهان : 


أحدهما: «لّما» بمعنی  OP‏ وتقدیره: إن کل نفس ل عليها حافظ. قاله 


قتادة . 

الثاني : أن «ما» التي بعد اللام ف وو ا کل ی ا 
حافظ» قاله الأخفش . 

وفي الحافظ قولان : 


الخدهاء خافظ من الله يفط عله أجل ورز قال ابن جير 


الثانی : من الملائكة یحفظون عليه عمله من خير خير أوشر› 3 قتأدة . 
ویحتمل ثالث : أن یکون الحافظ الذي عليه عقله» لأنه یرشده إلى مصالحه» 


ویکقه عن مضاره. 


«يَخْرُح مِنْ بين الصلْب والترائب) فيه قولان: 


أحدهما: من بين صلب الرجل وترائبه » قاله الحسن ('"" وقتادة . 


(۳۲۹) ذکره البخاري معلقاً ( ۰هم) وجزم به قال الحافظ وصله الفريابي والطبري من ریق ماهد به 

(4/۸) وقد ورد ذلك عن ابن عباس مثل قول قتادة وقد صححه ابن حجر وذكره البخاري معلقاً‎ )۳۳١( 
ورواه ابن بي حاتم وقد أنكر أبو عبيد هذا وقال لم نسمع لقول «لما» بمعنى «إلا» شاهداً في کلام‎ 
العرب.‎ 

)۳۳١(‏ والمشهور أن الترائب للمرأة وهذا هو المشهور وكل التفاسير المنقولة عن الحسن وقتادة على هذا. 
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سورة الطارق الآية ٠١-١ ٠-‏ 
الثاني : بمعنى أصلاب الرجال وترائب النساء. 
وفى الترائب ستة أقاويل : 
أحدها: أنه الصدر» قاله ابن عياض › ومنه قول درید بن الصمة. 
فان وا نأخذكم في ظهوركم وإن تقبلوا نأخذكم في الترائب. 
الثانى : ما بين المنكبين إلى الصدر» قاله مجاهد. 
الثالث: موضع القلادة» قاله ابن عباس» قال الشاعر"": 
الرابع : أنها أربعة أضلاع من الجانب الأسفل» قاله ابن جبير» وحكى الزجاج 
أن الترائب أربعة أضلاع من يمنة الصدر وأربعة أضلاع من يسرة الصدر. 
الخامس : نها بين اليدين والرجلين والعينين »› قاله الضحاك . 


لإنه على رَجْيه لقادرٌ فيه خمسة أوجه: 

أحدها: على أن يرد المني في الإحليل» قاله مجاهد. 

الثاني : على أن يرد الماء فى الصلب. قاله عكرمة . 

الثالث: على أن يرد اللإنسان من الكبر إلى الشباب» ومن الشباب إلى الصباء 
ومن الصبا إلى النطفة» قاله الضحاك. 

الرابع : على أن یعیده حیاً بعد موته » قاله الحسن وعكرمة وقتادة . 

ويحتمل سادساً: على أن يعيده إلى الدنيا بعد بعثه في الآخرة لأن الكفار 
يسألون الله فيها الرجعة. 

يوم تى السرائر4 أي تَظهر. 

ويحتمل انياً : أن تبتلى بظهور السرائر فى الآخرة بعد استتارها فى الدنيا. 

وفيها قولان : 


(۴۳۲) هو المخبل السعدي والبيت في القرطبي )٥/۲۰(‏ والطبري )۱٤٥/۳۰(‏ (۹۱/۲۸). 


E۷ 
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أحدهما: كل ما استسر به الإنسان من خير وشر» وأضمره من إيمان أو كفرء 
کما قال ا 
لی لكم في مُضمَرٍ الررالا ‏ رر ودين م تبلّی السرائر 

الثاني : هو ما رواه خالد عن زید5" ب بن أسلم قال: قال رسول ال کلة: 
الأمانة ثلاث : الصلاة والصوم والجنابة» استأمن الله ابن آدم على الصلاة» فإن شاء 
قال: قد صليت ولم يضل» استامن الله ابن آدم على الصوم» فإن شاء قال: قد 
صمت ولم يصم» استأمن الله 1 آدم على الجنابة» فإن شاء قال: قد اغتسلت ولم 
يغتسل »› اقرؤوا إن شئتم : وی ا السرائر . 

فما لَه من فَوَةّ ولا نأصر) فيه قولان : 

أحدهما: أن القَوة العشيرة والناصر: الحليف» قاله سفيان . ۰ 

الثاني : فما له من قوة في بدنه» ولا ناصر من غیره يمتنع به من اللَُ» أو ينتصر 
به علی اللّه» وهو معنی قول قتادة. 

ويحتمل ثالث : فما له من قوة في الامتناع» ولا ناصر في الاحتجاج . 
اتال €9 والذرّض دات اصع إن قول فصل € وما ھار 9 
كدو نکد ا6ا کد کد ا فل <i‏ ر انهه را 9 

«إوالسماءِ ذات ارجم 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: ذات المطر""». لأنه يرجع في كل عام» قاله ابن عباس . 

الثاني : ذادت السحاب» لأنه يرجع بالمطر. 

الثالث: ذات الرجوع إلى ما كانت قاله عكرمة . 

الرابع : ذات النجوم الراجعة» قاله ابن زيد. 

ويحتمل خامساً : ذات الملائكة لرجوعهم إليها بأعمال العبادء وهذا سم . 


(۳۳۲) شواهد الكشاف ٤(‏ /۳) ونسبه لمجنون ليلى خزانة الأدب )۳۲۲/١(‏ القرطبي )۸/۲١(‏ وفيه سيبقى 
لھا في مضمر وکذا هو في روح المعاني (444/۳۰). 

(۳۳۶) وهذا الحديث من مرسلات زيد وقد ذكره الثعلبي عن عطاء كما في القرطبي .)٠١/۲٠(‏ 

.)01۹/۸( وصحح سنده الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٥۲۰/۲( رواه الحاكم‎ (Yo): 


YE۸ 


سورة الطارق الآية ٠١ - ١١‏ 


إوالأرض ذاتِ الصذع # فيها أربعة أقاويل : 
أحدها: ذات النبات لانصداع الأرض عنهء قاله ابن عباس . 


الثاني : ذات الأودية» لأن الأرض قد انصدعت بهاء قاله ابن جريج . 

الثالث: ذات الطرق التى تصدعها المشاةء قاله مجاهد. 

الرابع : ذات الحرث اا 

ويحتمل خامساً : ذات الأموات» لانصداعها عنهم للنشور وهذان قسمان. 

إن قول قصل على هذا وقع القَسَم وفي المراد بأنه قول فصل قولان: 

أحدهما: ما قذّمه عن الوعید من قوله تعالی : «إنه على رجعه لقادر یوم تبلی 
السرائر» الآية . تحقيقاً لوعيده» فعلى هذا في تأويل قوله «فْصّل» وجهان : 

أحدهما: حد, قاله ابن جبير. ۰ 

الثاني : عدل. قاله الضحاك . 

القول الثاني : أن المراد بالفصل القرآن تصديقاً لكتابه» فعلى هذا في تأويل 
قوله «فصل» وجهان : 

أحدهما: حق» قاله ابن عباس . 

الثاني : : ما رواه الحارث عن" علي قال: سمعت رسول الله کا يقول : 
كناب الله فيه خير ما قبلكم» وحکم ما بعدکم» هو الفصل ليس بالهزل» من ترکه 
ن جار قضمه الل ومن ابتغی الهدى في غيره أضله الله .( 

وما هو بالهزل ) وهذا تمام ما وقع عليه القسم» وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: باللعب» قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثاني : بالباطل» قاله وكيع والضحاك . 

الثالث: بالكذب. قاله السدي . 

انهم يكيدون كيدا يعني أهل مكة حين اجتمعوا في دار الندوة على المكر 
برسول الله وء كما قال تعالى : وإذ يمْكرٌ بك الذين كفروا ينبتو أو يفتلوك أو 
يُخرجوك) فقال هاهنا: «إنهم یکیدون کیداً» أي یمکرون مکرآً . 


)۳۳١(‏ تقدم تخريجه في سورة الفاتحة وهو حديث ضعيف مرفوعاً لضعف الحارث الأعور الراوي عن 
علي بن بي طالب . 
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إوأكيدٌ كيدا يعني بالانتقام في الآخرة بالنار» وفي الدنيا بالسيف . 
لإفمهّل الكافرين أمْهلْهم رُوَيْداً فيه ثلاثة أوجه: 
أحدها: قريباًء قاله ابن عباس . 
الثاني : انتظارآء ومنه قول الشاعر: 

عي و ل ا حا اا اني 

الغالث : قليلاء قاله قتادة. 
قال الضحاك : فقتلوا يوم بدر. 
وفی «مهل» «وأمُهل» وجهان : 
ا أنهما لغتان معناهما واحد. 
الثاني : معناهما مختلف فمهل الكف عنهمء وأمهل انتظار العذاب لهم . 


سورة الأعلى الآية ٠١٠ ١‏ 


2 2< ی 


سے اشک لکیل وای یری © € ایی غ وال ۍ خرچ 


الری 7 فج اعا ھک کن 9ر ل ماس را 


اھررمای ن او SIOR‏ عت لی ت ا 


خی ey.‏ شتی € لرییص ی لارا لکریم اموت فمار 
قوله تعالى سبح اسم رَبك الأعلى فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: عظم ربك الأعلى» قاله ابن عباس والسدي» والاسم صلة قصد بها 
تعظيم المسمى» کما قال لبيد (۳۳۷): 
إلى الول ثم اسم السلام عليكما وَل يبك حَوْلاً كاملا فقد اعتذر 
الثاني : نره اسم ربك عن أن يسمى به أحد سواه ذكره الطبري (*"". 
الثالث: معناه ارفع صوتك بذكر ربك» قال جرير"": 
قبح الإلة وجوه تغلب كلما سح الحجيحٌ وكبّروا تكبيرا. 
(۳۳۷) سبق تخریج هذا البيت. 


(۳۳۸) جامع البیان .)٠٣١۱/۳۰(‏ 
(۳۳۹) القرطبي )٠٥/۲۰(‏ فتح القدير .)٤١۳١/٠١(‏ 
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الرابع : صل لربك» فعلى هذا في قوله «اسم ربك» ثلاثة أوجه : 

أحدها: بأمر ربك. 

الثاني : بذكر ربك أن تفتتح به الصلاة. 

الثالث: أن تكون ذاكرآ لربك بقلبك في نيتك للصلاة . 

وروي ان علي وابن عباس وابن عمر كانوا إذا افتتحواقراءة هذه السورة قالوا: 
«سبحان ربي الأعلى» امتغالا لأمره تعالى في ابتدائهاء فصار الاقتداء بهم في قراءتهاء 
وقيل إنها في قراءة أبن : «سبحان ربي الأعلى» وكان ابن عمر يقرؤها كذلك . 

الذي خلَقَ فسوّى يحتمل ثلاثة أوجه: 

أحدها : يعني أنشأ خلقهم ثم سواهم فأكملهم . 

الثاني : خلقهم خلت کاملڈ وسوی لکل جارحة مثلا. 

الثالث: خلقهم بإنعامه وسوی بینهم ِ8 أحكامه» قال الضحاك : 

خلق آدم فسوی خلقه . 

ويحتمل رابعاً: خلق في أصلاب الرجال» وسوى في أرحام الأمهات . 

ویحتمل خاما لق الأختاد وى الأفهام . 

«إوالذي قَدّرَ فهدَّى) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: قذّر الشقاوة والسعادة» وهداه للرشد والضلالةء قاله مجاهد. 

الثاني : قدر أرزاقهم وأقواتهم» وهداهم لمعاشهم إن كانوا إنساً» ولمراعيهم 
إن كانوا وحشاً. 

الثالث: قدرهم ذكوراً وإناثاًء وهدى الذكر كيف يأتي الأنى » قاله السدي . 

ويحتمل رأبعاً: قدر خلقهم في الأرحام» وهداهم الخروج للتمام . 

ویحتمل خامسا : خلقهم للجزاء وهداهم للعمل . 

والذي ُخرَحَ المرعى# يعني النبات» لأن البهائم را قال الشاع < : 
وقد ينبت المرعى ن دمن الفرّى وتبقى خزازات النفوس كماهيا 

وفُجَعَلَهُ عُثاءٌ أحوّى) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الغثاء ما يبس من النبات حتى صار هشيماً تذروه الرياح . 


.)٠١/۲١( هو زفر بن الحارث والبيت في القرطبي‎ )٤٠( 


YoY 


٠۴١ ١  ةيآلا سورة الأعلى‎ 


والأحوى: الأسودء قال ذې الرمة(؛٩:‏ 
لميا في شفتيها حوة لس وفي الأشاتِ وفي ااا ت 

وهذا معنی قول مجاهد. 

الثاني : أن الغثاء ما احتمل السيل من النبات. والأحوى: المتغير» وهذا معنى 
قول السدي . 

الثالث: أن في تقديماً وتأخيراًء ومعناه أحوى فصار غثاءء والأحوى : 
ألوان النبات الحي من أخضر وأحمر وأصفر وأبيض» ويعبر عن جميعه بالسواد كما 
سمی به سواد العراق» وقال امرؤ القيس : 

وقي دانم اليا ن اوي انيت اهت 

والغثاء: الميت اليابس» قال قتادة: وهو مثل ضربه الله تعالى للكفار لذهاب 
ا 

لإسنقرئك فلا تسى ) فيه وجهان : 

أحدهما: أن معنى قوله: فلا تنسى» أي فلا تترك العمل إ إلا ما شاء الله أن 
يترخص لك فيه » فعلى هذا التأويل يكون هذا نهياً عن الشرك. 

والوجه الثاني : أنه إخبار مر ن الله ا آنه لا ینسی ما يقرئه من القرآن» حکی 
اا النبي ية كان إذا نزل عليه جبريل بالوحي يقرؤه خيفة أن ينساه» فأنزل 
الله تعالى : 

«سنقرئك فلا تنسى» يعني القرآن . 

إلا ما شاء الله فيه وجهان: 

أحدهما: إلا ما شاء الله أن ينسخه فتنساهء قاله الحسن وقتادة. 

الثاني : إلا ما شاء الله أن يؤخر إنزاله عليك فلا تقرؤه» حكاه ابن عيسى . 

إن يَعْلَم الجهرّ وما ييخفى) فيه أربعة تأويلات | 

أحدها: أن الجهر ما حفظته من القرآن في صدرك. وما يخفى هوما نسخ من 

الثاني : أن الجهر ما علمه» وما يخفى ماسيتعلمه من بعد .قاله ابن عباس . 
)۳٤۱(‏ ديوانه: . . . ونسبه القرطبي (۷/۲۰) للاعشی فاخطا. واللسان (شنب) . 
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الثالث: أن الجهر ما قد أظهره» وما يخفى ما تركه من الطاعات . 
:(ونيسركڭ لِليسرّى فيه ثلالة تأويلات : 
أحدها: نيسرك لأن تعمل خيرآًء قاله ابن عباس . 
الثانى : للجنة» قاله أبن مسعود. 
الثالث: للدين اليسر وليس بالعسرء قاله الضحاك. 
فذكرٌ إن نَفَعَتِ الذكرّی) وفیما یذکر به وجهان : 
أحدهما: بالقرآنء قاله مجاهد. 
الثاني : الل ا قاله ابن شجرة . 
وفي قوله : إن نفعت الذكرى) وجهان : 
أحدهما: يعني إن قبلت الذکری وهو معنی قول یحی بن سلام . 
الثاني : يعني ما نفعت الذکری» فتكون «إن» بمعنى ما الشرط لأن الذكرى 
نافعة بكل حال» قاله أبن شجرة . 
طِسَيدَكَرٌ مَّن شى يعني يخشى الله وقد يتذكر من يرجوهء إلا أن تذكرة 
الخاشي أبلغ من تذكرة الراجى فلذلك علقها بالخشية دون الرجاءء وإن تعلقت 
اة واا 
ويها الَأسّْى# يعني يتجنب التذكرة الكافر الذي قد صار بكفره شقياً . 
[الذي يَصلّى النارَ الكبرى) فيه وجهان : 
أحدهما : هي نار ج جهنم » والصغرى نار الدنيا » قاله یحی بن سلام . 
الثاني : الكبرى نار الكفار في الطبقة السفلى من جهنم »والصغرى نار المذنبين 
ثم لا يُمُوت فیها ولا يَخْيّا) فيه وجهان : 
أحدهما: : للا يموت ولا يجد روح الحياة» ذکره أبن عیسی . 
الثاني : أنه يعذب لا يستريح ولا ينتفع بالحياةء كما قال الشاعر"*: 
ألا ما لنفسٍ ي عَناها ولا تيا حياة لها طعم 


.)٤٤١/٥( القرطبي (۲۱/۲۰) فتح القدیر‎ )۳٤۲( 


Yo 


الآية ٠١۹-۱٤‏ 
لم من ترک لاو > ONES‏ ونا لحيو لديا( اوا رة 
TT‏ مى © 
لقد أفْلَحَ من تَرّكّى4 فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: من تطهر من الشرك بالإيمانء قاله ابن عباس . 
الثاني : من كان صالح عملهزكياً ناميا » قاله الحسن والربيع "“. 
لم يذكر الثالث راجع التعليق ص. ٤٤‏ . 
الرابع : أنه عنى زكاة الأموال كلهاء قاله أبو الأحرص . 
ویحتمل خامساً: أنه من ازداد خیراً و صلاحاً. 
[وذكر اسم ربه فَصَلّى فيه ستة أوجه : 
أحدها: أن يوحد الله قاله ابن عباس . 
الثاني : أن يدعوه ويرغب إليه. 
الثالث: أن يستغفره ويتوب إليه. 
الرابع : أن یذکره بقلبه عند صلاته فیخاف عقابه ویرجو ثوابه» لیکون استیفاؤه 
لها وخشوعه فیها بحسب خوفه ورجائه . 
الخامس: أن يذكر اسم ربه بلسانه عند إحرامه بصلاته» لأنها لا تنعقد إلا 
بذکره. 
السادس: أن يفتتح كل سورة ببسم الله الرحمن الرحيم . 
وفي قوله «فصلى» ثلاثة أقاويل : 
أحدها 1 الستلرات الخضي فان ان ا“ 
الثاني : صلاة العيد» قاله أبو سعيد الخدري(“". 
الثالث: هو أن يتطوع بصلاة بعد زكاة» قاله أبو الأحوص . 
ا نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله عنه. 
لإبل تؤثرون الحياةٌ الذنيا) فيه وجهان: 


lT E FT ETT‏ صدقة الفطر كما قاله أبو سعيد الخدري 
وعطاء وقتادة أو تكثر بتقوى الله قاله الزجاج راجع زاد المسير .)4١/۹(‏ 

)۳١(‏ قال الشوكاني في فتح القدير )٤٠٥/٠(‏ «ولا يخفى بعد هذا القول فإن السورةمكية ولم تفرض زكاة الفطر 
وصلاة العيد إلا بالمدينة» وبنحوه قال القرطبي (۲۲/۲۰). 


Yoo 


سورة الأعلى الآية ۔ ٠۹ - ۱٤‏ 


أحدهما: أن المراد بها الكفار» فيكون تأويلها: بل تؤثرون الحياة الدنيا على 


الآخرة. 
الثاني : أن المراد بها المسلمون» فيكون تأويلها: يؤثرون الاستكثار من الدنيا 
للاستكثار من الثواب . 


1 ا گی 

#والآخرة خير وابقى# فيه وجهان : 

أحدهما: خير للمؤمن من الدنياء وأبقی للجزاء. 

الثانى : ما قاله قتادة خير فى الخير وأبقى في البقاء . 

ویحتمل به وجهاً ثالغاً : يتحرر به الوجهان» والآخحرة خير لأهل الطاعة وأبقى 
على أهل الجنة. 

إن هذا لَفي لصحف الأ ولّى# فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يعني ان الآخرة خير وأبقى في الصحف الأولى » قاله قتادة . 

الثاني : أن ما قصَهُ الله في هذه السورة هو من الصحف الأولى . 

الثالث : هي کتب الله كلهاء وحكى وهب بن منبه في المبتدا أن جميع الكتب 
التى أنزلها الله على أنبيائه مائة صحيفة وخمس صحف وأربعة كتب» منها خمسة 
وعشرون صحيفة أنزلها على إبراهيم» وأنزل التوراة عل موسى » والزبور على داودء 


سورة الغاشية الآية - ۷-١‏ 


ھار شا این 6 2 


الل الز شرا 
هَل اتلك حدِی ثا لع شید او جو می خضت عا ية 0 1 
ایی نایز 9 رن مریم لی 


قوله تعالى هل اتاك حديتٌ الغاشية# فيها قولان : 
أحدهما: أنها القيامة تغشى الناس بالأهوال. قاله ابن عباس والضحاك . 
الثاني : نها النار تخشي وجوه الكفار» قاله ابن جبیر 
ويحتمل ثالثاً: أنها في هذا الموضع النفخة الثانية للبعث لأنها تغشى جميع 
الخلق. 
و «(هل» فیها وجهان : 
قطرب . 
الثاني : نها خحرجت مخرج الاستفهام لرسوله» ومعناه ألم یکن قد أتاك حدیث 
الغاشية › فقد أتاك› وهو معنی قول الكلبى . 
«إوجوه يومئزٍ خاشعَة4 في الوجوه ها هنا قولان : 
أحدهما: عنی وجوه الكفار كلهم قاله یحی بن سلام . 


YoV 


سورة الخاشية الآية ۷-١٠‏ 


الثاني : أنها وجوه اليهود والنصارى» قاله ابن عباس . 

وفی قوله «یومئذ» وجهان : 

اخ يعني يوم القيامة» قاله سعيد بن جبير. 

الثاني : في النارء قاله قتادة. 

«خاشعة» فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى ذليلة بمعاصيهاء قاله قتادة . 

الثاني : انها تشع بغد ذل من عذآب الل فلا عم : اله سید جر 

ويحتمل وجهأًثالثاً : أن تكون خاشعة لتظاهرها بطاعته بعد اعترافها بمعصيته . 

إعاملةّناصِبةً في «عاملة» وجهان : 

أحدهما: في الدنيا عاملة بالمعاصي » قاله عكرمة : 

الثاني : أنها تكبرت في الدنيا 2 الله تعالى » فأعملها في النار بالانتقال 
من عذاب إلى عذاب» قاله قتادة . 

ويحتمل وجهاً ثالاً : أي باذلة للعمل بطاعته إن ردت . 

وفي قوله «ناصبة» وجهان : 

أحدهما: ناصبة فى أفعال المعاص ©“ . 

الثاني : ناصبة في النارء قاله قتادة. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً : أي ناصبة بين يديه تعالى مستجيرة بعفوه . 

لتَصْلًى نارآ حاميةً4 فإن قيل فما معنى صفتها بالحماء وهي لا تكون إلا حامية 
وهو أقل أحوالهاء فما وجه المبالغة بهذه الصفة الناقصة؟ قيل قد اختلف في المراد 
الا هاخا اة ارجا ` 

أحدها: أن المراد بذلك أنها دائمة الحمى وليست كنار الدنيا التي ينقطع 
0 ۰ 

الثاني : أن المراد بالحامية أنها حمى يمنع من ارتكاب المحظورات وانتهاك 


)٤١(‏ أي تعبة وقال ابن عباس :هم الذين أنصبوا أنفسهم في الدنيا على معصية الله عز وجل وعلى الكفر مثل 
عبدة الأوثان وكفار أهل الكتاب مثل الرهبان وغیرهم . 


o۸ 


سورة الغاشية الآية - ۷-١‏ 


المحارم» كما قال النبي ية" : «وإن لكل ملك حمى » وإن حمى الله محارمه» 
ومن يرتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه» . 

الثالث : معناه آنها تحمي نفسها عن أن تطاق ملامستها أو ترام مماستھا کما 
يحمي الأسد عرينهء ومثله قول النارغة(١؟"“:‏ 

الرابع : نها حامية فا و مبالغة في دة الانتقام» وقد ن اله 
ذلك بقوله(تکاد تميز من الغيظ4 . 

لسْقّى ين عَيْنٍ آنبة) فيه أربعة أوجه 

أحدها: قاله أبن زید. 

الثاني : حاضرة. 

الثالث: قد بلغت إناها وحان شربها» قاله مجاهد. 

الرابع : يعني قد انی حرها فانتهی واشتد» قاله ابن عباس . 

ليس لهم طعام إلا من ضريع ) فيه ستة أقاويل : 

أحدها: : أنها شجرة تسميها قريش الشبرق» كثيرة الشوك» قاله ابن عباس» قال 
قتادة وإذا يبس في الصيف فهو ضريع › قال الشاع ^“ , 
رعی e‏ ذوی e‏ النلحائص 

الثالث: آنها a‏ 0 ا 


)۳٤۹(‏ جزء من حديث «إن الحلال بين والحرام بيّن» من حديث النعمان بن بشير مرفوعاً رواه البخاري 
(۱۱۹۰۱۱۹/۱) ومسلم )۱٥۹۹(‏ . 
وهذا الحديث من الأحاديث العظيمة التي تدور عليها مدار الشريعة وقد مدحه العلماء وشرحوه ومن أجمل 
من شرحه الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم فراجعه. 

.)۲۹/۲۰( وفیه . . . . القرطبي‎ ۲٤٥١ : دیوانه‎ )۳٤۷( 

(#)حرها :أي متناهية في الحرارة . 

)€۸( وهو بو ذؤيب والبیت ‏ في القرطبي /۲١(‏ ) وروح المعاني ( ا 
روح المعاني ار شن ا . وفي کل هذه المصادر بان عنه بدلا من نارغته . 

(*#) وهو شجر له شوك ينمو في الصحراء . 


CÎ 


سورة الغاشية الآية - ٠١-۸‏ 


الرابع : أنه النوى المحرق» حكاه يوسف بن يعقوب عن بعض الأعراب . 
الخامس : أنه شجر من نارء قاله ابن زيد. 
السادس: أن الضريع بمعنى المضروع» أي الذي يضرعون عنده طلباً 


للخلاص منه» قاله ابن ب ۳٤۹‏ , 


٠ E‏ ى کک 
>3 رور ر 2 > رر s2} me‏ 
ررر و و ر 8ے 


ررر 0 

ل[في جَنةٍ عالية فيها وجهان : 

أحدهما: أن الجنة أعلى من النار فسميت لذلك عالية » قاله الضحاك . 

الثاني : أعالي الجنة وغرفهاء لأنها منازل العلو والارتفاع . 

فعلى هذا في ارتفاعهم فيها وجهان : 

أحدهما: ليلتذوا بالعلو والارتفاع . 

الثاني : ليشاهدوا ما أعد الله لهم فيها من نعيم . 

إلا تسْمَعُ فيها لاغية€ قال الفراء والأحفش: أي لا تسمع فيها كلمة لعو وفي 
المراد بها سبعة أقاويل : 

أحدها: يعني كذباًء قاله ابن عباس . 

الثاني : الإثم قاله قتادة. 

الغالث: أنه الشتم قاله مجاهد. 

الرابع : الباطل» قاله يحيى بن سلام . 

الخامس : المعصية» قاله الحسن . 

السادس: الحلف فلا تسمع في الجنة حالف يمين برة ولا فاجرة» قاله 
الكلبى . 


)۳٤۹(‏ فائدة: قال العلامة ابن الجوزي في زاد المسير (4۷/4) فإن قيل إنه قد أخبر في هذه الآية ليس لهم 
طعام إا من ضريع وفي مکان آخر «ولا طعام إلا من غسلین» الحاقة: ۳١‏ فکیف الجمع بينهما 
فالجواب أن النار دركات وعلى قدر الذنوب تقع العقوبات فمنهم من طعامه الزقوم ومنهم من طعامه 
غسلین ومنهم من شرابه الحميم ومنهم من شرابهالصديد قاله أبن قتيبة . 

1° 


سورة الغاشية الآية - ۸ - ٠١‏ 


السابع : لا يسمع في كلامهم كلمة تلغىء لأن أهل الجنة لا يتكلمون إلا 
بالحكمة وحمد الله على ما رزقهم» قاله الفراء. 

«إفيها سررٌ مرفوعة والسرر جمع سرير» وهو مشتق من السرور وفي وصفها 
بأنها مرفوعة ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأن بعضها مرفوع فوق بعض . 

الثاني : مرفوعة في أنفسهم لجلالتها وحبهم لهاء قاله الفراء. 

الثالث: أنها مرفوعة المكان لارتفاعها وعلوها. 

فعلى هذا في وصفها بالعلو والارتفاع وجهان : 

أحدهما: ليلتذ أهلها بارتفاعهاء او 

الثاني : ليشاهدوا بارتفاعهم عليها ما اعطوه من ملك واوتوه من نعيم» قاله ابن 
e‏ ا 
فأما قوله «إوأكوابٌ موضوعة فالأكواب : الأواني» وقد مضى القول في 
تفسیرها. 

وفي قوله «موضوعة» وجهان : 

أحدهما: في أيديهم للاستمتاع بالنظر إليها لأنها من ذهب وفضة . 

الثاني : يعني أنها مستعملة على الدوام» لاستدامة شربهم منهاء قاله المفضل . 

لونمارق مَصْفوفَةٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: الوسائد» واحدها نمرقة» قاله قتادة. 

الثاني : المرافق» قاله ابن.أبي طلحة» قال الشاعر: 
وريم أحمّ المقلتين محبّب_ زرابمُه مبغوثة ونمارفه. 

إوزرابي مُبشوثة) فيها وجهان : 

أحدهما: هي البسط الفاخرةء قاله ابن عيسى . 

الثاني : هي الطنافس المخملةء قاله الكلبي والفراء. 

وفي «المبثوثة» أربعة أوجه : 

أحدها: مبسوطة. قاله قتادة . 

الثاني : بعضها فوق بعض» قاله عكرمة . 


٦1 


سورة الغاشية الآية - ۱۷ - ۲١‏ 


الثالث: الكثيرةء قاله الفراء. 
الرابع : المتفرقةء قاله أبن قتيبة . 


sS OIE e‏ اتڪ( 
َسَتَ عا e‏ ر © اسول وگ 6 عد به الله العدَابَ 
OE‏ ایام €9 عتا حسام © 

فلا نظرونَ إلى الإبل کیف خلقت )4 الآيات» وفي ذكره لهذه ثلاثة أوجه : 

لخا لل افيا م الو غل مدر الله تال وداه 

الثاني : ليعلموا بقدرته على هذه الأمور أنه قادر على بعثهم يوم القيامةء قاله 
ر 

الثالث: أن الله تعالى لما نعت لهم ما في الجنة عجب منه أهل الضلالة» فذكر 
لهم ذلك مع ما فيه من العجاب ليزول تعجبهم» قاله قتادة . 

وفي «الإبل» هاهنا وجهان : 

أحدهما: وهو أظهرهما وأشهرهما: أنها الإبل من النعّم . 

الثاني : أنها السحاب. فإن كان المراد بها السحاب فلما فيها من الآيات الدالة 
على قدرة الله والمنافع العامة لجميع خلقه("*". 

وإن كان المراد بها من النعّم فإن الإبل أجمع للمنافع من سائر الحيوانات» لأن 
ضروبه أربعة : 

حلوبة» وركوبة» وأكولة» وحمولة والإبل تجمع هذه الخلال الأربع» فکانت 
النعمة بها أ عم ود ا 

ثم قال تعالى بعد ذلك : وقَذَكر إّما أنت مُذءً کر فيه وجهان : 

أحدهما: إنما أنت واعظ . 

الثاني : ذكرهم النعم ليخافوا النقم . 


1۲ 


سورة الغاشية الآية ۔ ۲٠٦-۱۷‏ 

لت عليهم بمْسَيطر4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: لست عليهم بمسلط قاله الضحاك. 

الثاني : بجبار» قاله ابن عباس. 

الثالث: برب قاله الحسن» ومعنى الكلام لست عليهم بمسيطر أن تكرههم 
على الإيمان. 

ثم قال : لمن تولّى وكَفر فلست له بمذكرء لأنه لا يقبل تذكيرك» قاله 
السدي . 

الثاني : إلا من تولى وكفر فكله إلى الله تعالى» وهذا قبل القتالء ثم أمر 
بقتالهم» قاله الحسن. 

وفي «تولٌی وکفر» وجهان : 

أحدهما: تولى عن الحق وكفر بالنعمة . 

الثاني : تولى عن الرسول وكفر باللَهُ تعالى » قاله الضحاك. 

لإفیعذبه الله العذّابَ كبر يعني جهنم . 

ویحتمل أن یرید الخلود فيهاء لأنه يصير بالاستدامة أكبر من المنقطع . 

إن إلينا إيابَهم) أي مرجعهم . 

لثم إن علينا جسابهم 4 يعني جزاءَهم على أعمالهم» فيكون ذلك جامعاً بين 
الوعد والوعيد ثواباً على الطاعات وعقاباً على المعاصي . 


1۳ 


سورة الفجر الآية ٠١ ١٠-‏ 


wy A TO < o 
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0 ےہ سے ا OR r2‏ ر د ر ®0 5 > <A>‏ 
نی رال ر کیت نعل ریک بعاو ایالد م دات الیم ادلا لی م ملق لها 
OS oT NN CR 2 NTIS A‏ 
فی اليلد ونمو الذي جابوأ لحر بالود وفرعونذیا IORI‏ 
Alf sl hls IL LL SI (I r ES 7 Fe 0>‏ 
وأ ف الد افا كثروأفا الفساد ل فصب ليهر رىك سوط عاب 
OS OS‏ 
ررك لاساد 3© ) 

قوله تعالى طوالفجر قسم أقسم الله تعالى به» وهو انفجار الصبح من أفق 
المشرق» وهما فجران : فالأول منهما مستطيل كذنب السرحان يبدو كعمود نور 
لا عرض له ثم يغيب لظلام يتخللهء ويسمى هذا الفجر المبشر للصبح › وبعضهم 
يسمیه الكاذب لأنه کذب بالصبح . 

وهو من جملة الليل لا تأثير له في صلاة ولا صوم . 

وأما الثاني فهومستطيل النورمنتشر في الأفق ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك 
عن الصبح › قال الشاعر: 
(۳0۱( وذلك لأن النبي َيه یقول‌فیمارواه ابن خزيمة )/1°( وهو صحیح من حديث ابن عباس مرفوعاًء 


الفجر قجران فأما الأول فإنه لا يحرم الطعام ولا يحل الصلاة وأما الثاني فإنه يحرم الطعام ویحل 
الصلاة. 
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سورة الفجر الآية ٠٤-١‏ 
شعب الكلاب الضاريات فزاده ناراً بذي الصبح المصدق يخفق 
وبه يتعلق حكم الصلاة والصوم» وقد ذكرنا ذلك من قبل . 
وفي قسم الله بالفجر أربعة أقاويل : 
أحدها: أنه عنى به النهار وعبر عنه بالفجر لأنه أولهء قاله ابن عباس . 
الثاني : أن الفجر الصبح الذي يبدا به النهار من كل يوم» قاله علي رضي الله 


الثالث: أنه عنى به صلاة الصبح » وهو مروي عن ابن عباس أيضاً 

الرابع : أنه أراد به فجر يوم النحر خاصةء قاله مجاهد. 

وفي ډوليال عشر) - وهي قسم ثان - أربعة أقاويل : 

أحدها: هي عشر ذي الحجة» قاله ابن عباس» وقد روى أبو الزبير عن جابر أن 
رسول الله ب قال" ": «والفجر وليال عشر»» قال: عشر الأضحى . 

الثاني : هي عشر من أول المحرم» حكاه الطبري <" . 

الثالث: هي العشر الأواخر من شهرء رمضانء وهذا مروي عن ابن عباس . 

الرابع : هي عشر موسى عليه السلام التي أتمها الله سبحانه لهء قاله مجاهد. 

[والشفع والوتر4 وهذا قسم ثالث وفيهما تسعة آخاويل : 

أحدها: أنها الصلاةء فيها شفع وفيها وتر» رواه عمران بن حصين عن 
النبى ° , 


)۴٠۲(‏ رواه الطبري )۱٦۹/۳١(‏ وقال الحافظ ابن كثير )٠٠٠/٤(‏ ورواه النسائي عن محمد بن رافع 
وعبدة بن عبد الله وكل منهما عن زيد بن الحباب به ورواه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث زيد بن 
الحباب به وهذا إسناد رجاله لا بأس بهم وعندي أن المسند في رفعه نكارة والله أعلم أ ه وزاد 
السيوطي نسبته في الدر )٥٠١/۸(‏ لأحمد والبزار وابن المنذر وابن مردويه والحاكم وصححه والبيهقي 
في الشعب. 
وقال الهيثمي في المجمع (۱۳۷/۷) رواه البزار وأحمد ورجالهمارجال الصحيحغير عياش بن عقبة وهو 
ثقة أ ه وهذا القول اختاره الطبري . 

(۳۳) جامع البیان )۱١۹۹/۳۰(‏ وحكاه عن ابن عباس ولكن الإإسناد إليه مسلسل بالضعفاء . 

)۳٣ ٤(‏ رواه الطبري (۱۷۲/۳۰) وأحمد )٤٤/٤(‏ والترمذي )۱۷٠/۲(‏ والحاكم )٥۲۲/۲(‏ وصححه 
ووافقه الذهبي وفيه نظر فإن الراوي عن عمران شيخ من أهل البصرة مجهول ولم يوثقه إلا ابن حبان. 
وزاد السيوطي نسبته في الدر (۲/۸ ۰) لعبد بن حمید وابن أبی ې حاتم وابن مردویه وقال الحافظ ابن كثير 
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سورة الفجر الآية ٠٤-١٠‏ 
الثاني : هي صلاة المغرب› الشفع منها رکعتان» والوتر الثالثة. قاله الربيع بن 
أنس وأبو العالية . 
الثالث: أن الشفع يوم النحر» والوتر يوم عرفة» رواه أبو الزبير عن جابر عن 
الننى ال( °° , 
الرابع : أن الشفع يوما منى الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة» والوتر 
الخامس: أن الشفع عشر ذي الحجةء والوتر أيام منى الثلاثة » قاله الضحاك . 
السادس : أن الشفع الخلق من کل شی ء» والوتر هو آدم وحواء» لن آدم کان 
فرداً فشفع بزوجته حواء فصار شفعاً بعد وتر» رواه ابن نجیح . 
التاسع : أنه العدد لأن جميعه شفع ووتر» قاله الحسن . 
ويحتمل عاشرآ: أن الشفع الحيوان» لأنه ذكر وأنثى » والوتر الجماد. 
ويحتمل حادي عشر: أن الشفع ما يمى » الوت مالا ى ۹ 
والليل إذا يسر وهذا قسم رابع » وفيه ثلاثة أوجه: 
أحدها : هي ليلة القدر لسراية الرحمة فيها واخحتصاصها بزيادة الثواب فيها 
الثاني : هي ليلة المزدلفة خحاصة لاختصاصها باجتماع الناس فيها لطاعة الله 
وسئل محمد بن کعب عن قوله تعالى «(والليل إذا يسر فقال اسر يا ساري» ولا تبيتن 
إلا بجمع » يعني بمزدلفة . 
الثالث: أنه أراد عموم الليل كله. 
وفي قوله ذا يسر لاثة وجه : 
أحدها: إذا أظلم» قاله ابن عباس . 
1/0( «وعندي أن وقفه على عمران أشبه»قلت : ومما يؤید قول ابن كثير أن الإمام ابن جرير رواه 
موقوفا عليه )١۷١/۳١(‏ وزاد السيوطي في الدر )٥٠۲/۸(‏ نسبة الموقوف لعبد الرزاق وعبد بن حميد . 
)۴٥۵(‏ رواه ابن جریر (۱۷۲/۳۰). 
(٭#) لاحظ أنه لم يذكر القول الثامن . 
)۴١١(‏ قال الإمام الشوكاني في فتح القدير )٤۳١/١(‏ بعد سرد الأقوال : «ولا يخفاك ما في غالب هذه الأقوال 
: من اقرط البين والضعف الظاهر والاتكال في التعيين على مجرد الرأي الزائف والخاطر الخاطىء 


والذي ينبغي التعويل عليه ويتعين المصير إليه ما يدل عليه معنى الشفع والوترفي كلام العرب وهما 
ا 
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سورة الفجر الآية ٠٤-١ ٠-‏ 


القاني ٠‏ إذا شار لآ اليل بسيزيمير الس والفلك فعفل من أفى إلى 
فق » ومنه قولهم حاء الليل وذهب النهار. 

الثالث: إذا سار فيه أهلهء لأن السرى سير الليل . 

لهل في ذلك سم لذي حجر وفي ذي الحجر لأهل التأويل خمسة أقاويل : 

أحدها: لذي عقل › قاله ابن عباس . 

الثانى : لذي حلم» قاله الحسن . 

الثالث : لذين دين › قاله محمد بن کعب. 

ا ا ومنه أ شتتق اسم ا لامتناعه بصلابته» ولذلك سمیت 
الحجرة ة لامتناع ما فيها بهاء وه شين احج رالرى عة ا ا جه د 
التصرف» فجاز أن يحمل معناه على كل واحد من هذه التأويلات لما يضمنه من 
المنع . 

وقال مقاتل: «هل» هاهنا في موضع إن» وتقدير الكلام: إن في ذلك قسماً 
لزي ججر. 

[ألم تر كيف فعّل ربك بعاد # إِرَمٌ) فيه سبعة أقاويل : 

أحدها: أن إرم هي الأرض» قاله قتادة. 

الثانى : دمشق"*")» قاله عكرمة. 

الثالث: الإأسكندرية. قاله محمد بن كعب. 

ع 

الرابع : أن إرم امة من الأمم قاله مجاهد قال الشاعر: 

كما سخرت به إرم فأضحوا مثل أحلام النيام۸*") 

الخامس : انه اسم قبي قبيلة من عاد» قاله قتادة . 


)١۷(‏ قال الحافظ أبن كثير )٥٠۸٠٠٠۷/ ٤(‏ ومن زعم أن المراد بقوله إرم ذات العماد مدينة دمشق كما 
روي عن سعيد بن المسيب وعكرمة أو آسكندرية كما روي عن القرطبي أو غيرهما ففيه نظر . . . إلى 
أن قال وإنما نبهت على ذلك لثلا يغتر بكثير مما ذكره جماعة من المفسرين عند هذه الآية. . الخ 
فراجعه فإن کلامه رصین . 

)۳١۸(‏ قال محقق المطبوعة هكذا ورد في الأصل وهو غير موزون. 
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السادس: أن إرم اسم جد عاد قاله محمد بن إسحاق» وحكى عنه أنه أبوه». 
وأنه عاد بن إرم بن عوض بن سام بن نوح . 

السابع : أن معنى إرم القديمة» رواه ابن أبي نجيح . 

الثامن : أنه الهلاك. يقال: أرم بنو فلان» أي هلكواء قاله الضحاك. 

التاسع: أن الله تعالى رمَهم رمَا فجعلهم رميماًء فلذلك سماهم» قاله 
السدي . 

#ذات العماد فيه أربعة أقاويل : 


أحدها: ذات ا قال ابن عباس مأخوذ من قولهم رجل معمد» إذا كان 
طویا وزعم قتادة . أنه كان طول الرجل منهم اثني عشر ذراعاً. 

الثاني : ذات العماد لأنهم كانوا أهل خيام وأعمدةء ينتجعون الغيوث“*"ء 
قاله مجاهد . 

الثالث: ذات القوة والشدة» مأخوذ من قوة الأعمدةء قاله الضحاك» وحكى 
ثور بن يزيد أنه قال( ": أنا شداد بن عادء وأنا الذي رفعت العمادء وأنا الذي 
شددت بذراعي بطن السواد«'“")ء وأنا الذي كنزت كنزآ على سبعة أذرع لا تخرجه 
إلا أمة محمد. 

الرابع : ذات العماد المحكم اا قاله ابن زید. 

التي لم يُخْلَقّ مها في البلاد فيه وجهان : 

أحدهما: لم يخلق مثل مدينتهم ذات العماد في البلادء قاله عكرمة . 

الثاني : لم يخلق مثل قوم عاد في البلادء لطولهم وشدتهم» قاله الحسن . 

إوثمود الذين جابُوا الصخر بالواد فيه وجهان : 

أحدهما: يعني قطعوا الصخر ونقبوه ونحتوه حتى جعلوه بيوتاً» كما قال تعالى : 


. يعني أنهم کانوا ينتقلون حيث يكون المطر يطلبون الكلأ حيث كان فلا يقيمون في موضح‎ )۳٥۹( 

)۳٠١(‏ وهذا الاثر رواه ابن أبي حاتم كما في الفتح )٥۷۲/۸(‏ من طریق وهب بن منبه عن عبد الله بن قلابة 
وفيه ألفاط منكرة وعبد الله بن قلابة لا يعرف وفيها أيضاً عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف إلافي روايته عن 
العبادلة. راجع أیضاً تفسیر ابن کثیر ٤(‏ /۸ ۰) فتح القدیر .)٤۳٥/٥(‏ 

)٥۷۲/۸( هكذا وقع في المطبوعة وهو خطأ والصواب الواد والتصويب من الفتح لابن حجر‎ )۳٣١( 
. )٤۷/۲۰( والقرطبي‎ 
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#وتنحتون من الجبال بيوتاًفارهين قال الشاعر 
اا ا و ا ا 

قال ا ٍ 
وهم ضربوا في كل صماءَ صعدة بأيد شديد من شداد السواعد. 

الثاني : معناه طافوا لأخذ الصخر بالوادي» كما قال الشاعر2": 
E E‏ ستين وسقا ولا جابت به بلّدا. 

وأما «الواد» فقد زعم محمد بن إسحاق أنه وادي القرى» وروى أبو الأشهب 
عن أبي نضرة قال" “: أتى رسول الله ية في غزاة تبوك على وادي ثمود» وهو على 
فرس أشقر» فقال: أسرعوا السير فإنكم في وادي ملعون. 

لإوفرعون ذي الأوتاد فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن الأوتاد الجنود» فلذلك سمي بذي الأوتاد لكثرة جنوده» قاله ابن 
عباس . 

الثاني : لأنه كان يعذب الناس بالأوتاد يشدها في أيديهم» قاله الحسن» 
ومجاهد. قال الكلبي : بمثل ذلك عذب فرعون زوجته آسية بنت مزاحم عندما آمنت 
حتی ماتت . 

الثالث: أن الأوتاد البنيان فسمي بذي الأوتاد لكثرة بنائه» قاله الضحاك. 

الرابع : لأنه كانت له فطال وملاعب على أوتاد وحبال يلعب له تحتهاء قاله 
قتادة . 

ويحتمل خامساً: أنه ذو الأوتاد لكثرة نخله وشجره» لأنها كالأوتاد فى الأرض . 

فصب عليهم ربك سوط عذاب فيه أربعة أوجه : ۰ 

أحدها: قسط عذاب کالعذاب بالسوط قاله ابن عیسی . 


)۳٣۲(‏ هو لبيد بن ربيعة وقد تقدم هذا البيت. 

(۳۹۲۳) الطبري (۱۷۹/۳۰). 

. )٤۸/۲١( هو الزبیر حینما نزل الكوفة راجع القرطبي‎ )۳۹٤( 

(۳۹۵) وثبت من حدیث ابن عمر في البخاري (۸۸/۸) ومسلم (۲۹۸۰) أن رسول الله یا قال : «لا تدخلوا على 
هؤلاء القوم المعذبین إلا أن تکونوا باکین فان لم تکونوا باکین فلا تدخلوا عليهم لا يصیبکم مثل ما 
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الثاني : حلط عذاب. لأنه أنواع ومنه قول الشاعر 
اجات ال اشا كا ی ص د 

الثالث: أنه وجع من العذاب» قاله السدي . 

الرابع : أنه کل شيء عزب الله به فهو سوط عذاب» قاله قتادة . 

وال اة کان سوط دات هر ارف 

إن ربك لبالمرصاد فيه وجهان : 

أحدهما: بالطريق . 

الغانى : بالانتظار» كما قال طرفة : 
A EN E E NEO‏ 
رچ ص ر 2 و کو ا ر ر کے ر ہے 
فأما ا لوشن إذاماابنلله رفا ماوعا یقول رو أ کرم ل مادام 
می 8 ر ر nS lG ul RASL‏ ا کو و 2 $ i‏ 
ابنلله فقد ر عليه رزقه فقوا ل رب هشن( کلابل لاتکر موا اير 9© ولا 
رر د ر صد چھے ہے 2۶ ص وہ م م < کک ا 
کہ س ج > 6 کے ا اھ 
شوت علطاو الس کن €۵ وتڪ لوت الراك آ ڪل لما 
SS 7S < 2e OS‏ 
اال اجا 

«إوتأكلون التراتٌ أكلً لما والتراث: الميراث» وفى قوله «لمَاً» أربعة 
تأویلات : 

أحدها: يعنى شديداًء قاله السدي . 


اا ا د ا اك 
الرابع : هو أنه إذا أكل مال نفسه ألم بمال غیره فأكله» ولا يتفكر فيما أكل من 
)۳٠١(‏ هو الملتمس اللسان مادة «سيط» وفي رواية البيت نشاط دماؤنا فتح القدير )٤١٦/٠(‏ روح المعاني 
(۳۰/). 
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«إوتجبُونَ المال حْباً جما فيه تأويلان : 

أحدهما: : يعني کثیرآ» قاله ابن عباس» والجم الكثيرء قال الشاعر""": 
أن تفر الهم تفر جا TT‏ 

الثاني : فاحشاً تجمعون حلاله إلى حرامهء قاله الحسن. 

ويحتمل ثالث : أنه يحب المال حب إجمام له واستبقاء فلا ينتفع به في دين ولا 
دنيا وهو أسواً أحوال ذي المال. 


4 ررر م ہے ت ره 
لدا ڈگ اذز کک دک ا وجا ریک و الماك صفَاصًا وجایءَ 
و مین ھک بر می ید گرا لوشن وان ل آل کری ل بول تن 
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دمت ياي فوم رلاد عتابە اعد 9 9 وى واا مد 

اش الشت می آن چم ل ری مو ادل ن رى ودي 

لإيومئلٍ يَتذكَرٌ الإنسان وأنّى له الذكَرّى) فيه تأويلان: 

أحدهما: يتوب وكيف له بالتوبة » لأن التوبة بالقيامة لا تنفع» قاله الضحاك. 

الثاني : يتذكر ما عمل في دنياه وما قدم لآخرته» وأنى له الذكرى في الآخرة» 
وإنما ينتفع في الدنياء قاله ابن شجرة. 

يقول يا ليتني فَدمْت لحياتي) فيه وجهان : 

أحدهما: قدمت من دنياي ا في الآخرة» قاله الضحاك. 

الثاني ت ن اي بعادي في ذکره ابن عباس . 

يۆفيومىذٍ لا ات عذابه أحَدٌ # ولا يوی وثاقه خد قرأ الكسائي ^“ لا 
يعذّب ولا يوثق بفتح الذال والثاء وتأويلها على ا ا ا ا الذي 
یقول «یا ليتني قدمت لحياتي,ٍ أحدّ» وقراً الباقون بكسر الذال والثاء وتأويلها أنه لا 
اف عذابٌ الله أحدٌ عفر الله له» قاله ابن عباس والحسن. فیکون تأویله على 


. ۷١۳ الحجة في القراءات‎ )1۸١ زاد المسير (۱۲۲/۹) السبعة لابن مجاهد (ص‎ ۳٩۸( 


۷1 
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القراءة الأولى خر غل الآخرة» وعلی القراءة الثانية رل غل الدنيا. 

يا أيتها التفسل المطمئنة) فيه سبعة تأويلات : 
أحدها: يعني المؤمنة» قاله ابن عباس . 
الثانى : المجيبة » قاله مجاهد. 
الثالث: المؤمنة بما وعد اللَه» قاله قتادة. 
الرابع : الآمنة» وهو في چ بن كعب يا أيتها النفس الآمنة المطمئنة . 
الخامس: الراضية» قاله مقاتل . 
السادس: ما قاله بعض أصحاب الخواطر: المطمئنة إلى الدنياء ارجعي إلى 

ربك في ترکها. 
السابع: ما قاله الحسن أن الله تعالی إذا أراد أن يقبض روح عبده المؤمن 

اطمأنت النفس إلى الله عز وجل» واطمأان اللاتها 
إارجعي ! لی ربك فيه وجهان : 
أحدهما: إلى جسدلك عند البعث في القيامة» قاله ابن عباس . 
الثانى : إلى ربك عند الموت في الدنياء قاله أبو صالح . 
ويحتمل تأويادً ثالث : إلى ثواب ربك في الآخرة. 
«إراضية مر ضية) فيه وجهان : 
الثاني : رضیت بثواب الله ورضي بعملهاء قاله ابن عباس . 
فاذخلي في عبادي) فيه ثلاثة 8 
أحدها: e‏ وهوفي حرق أي بن کمب: : فادحلي في عبدي . 
الثالث: معناه فادخلي مع عبادي› قاله السدي . 
«واڏخلي جُتتي) فيه قولان : 
الثانى : الجنة التى ٠‏ هى دار الخلود ومسكن الأبرار» وهو قول الجمهور. 


ا 


(۳۹۹) ولا يختلف هذا القول عن قول الضحاك فإن الجنة من رحمة الله تعالى لعباده وفي الحديث القدسي 


VY 
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وقال أسامة بن زيد: بشرت النفس المطمئنة بالجنة عند الموت» وعند البعث وفي 
الجنة. 

واخحتلف فيمن نزلت فيه هذه الآية على أربعة أقاويل : 

أحدها: أنها نزلت في أبي بكر" فروى ابن عباس أنها نزلت وأبو بكر 
جالس فقال : يا رسول الله ما أحسن هذاء فقال إل : «أما أنه سيقال لك هذا». 

الثاني : أنها نزلت في عثمان حين وقف بئر رومة(""» قاله الضحاك. 

الثالث: أنها نزلت في حمزةء قاله بريدة الأسلمي . 

الرابع : أنها عامة في كل المؤمنين» رواه عكرمة والفراء. 


الصحيح «اختصمت الجنة والنار. . . الحديث وفيه فقال الله تعالى للجنة : أنترحمتي أرحم بك من 
أشاء. . . الحديث. 
(۳۷۰) ورد هذا من مرسل ابن جبیر رواه ابن جریر (۱۹۱/۳۰) وقال ابن کثیر )٥۱۲/٤(‏ هو مرسل حسن . 
)۳۷١(‏ والطريق إلى الضحاك ضعيفة لأن فيها جويبر وهو متروك . وقد روى هذا الأثر ابن أبي حاتم كما في 
الدر .)٥۱۳/۸(‏ 


¥۳ 
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o2 2 2 7‏ 
ا شان ت ۲ 


دالو الزقر الزقي ء 
EG CE‏ حلفا 


2 ر 


اسىن گر اسب أن ندرد أحد يفول هکت ما لا بدا 
بان راد © آل ررمت 9 یسار © 


ب 
وهدینه النَجدين 63 

قوله تعالى لا اقيم بهذا البلّد4 ومعناه على أصح الوجوه: 

ت بهذا البلد» وفي «البلد» قولان : 

أحدهما: مكة» قاله ابن عباس . 

الثاني : الحرم كله» قاله مجاهد. 

«إوأنت حل بهذا البلَّدِ4 فيه ثلاثة ثة أوجه: 

أحدها: حل لك ما صنعته في هذا البلد من قتال أو غيره» قاله ابن عباس 
ومجاهد . 

الثاني : أنت مجل في هذا البلد غير مُحرم في دخولك عام الفتح » قاله الحسن 
وعطاء . 

الثالث: أن يستحل المشركون فيه حرمتك وحرمة من اتبعك توبيخاً للمشركين . 

ويحتمل رابعا: وأنت حال أي نازل في هذا البلدء لأنها نزلت عليه وهو بمكة 


V€ 
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لم يفرض عليه الإحرام ولم يوذن له في القتال» وكانت حرمة مكة فيها أعظم» والقسم 
بها أفخم . 

لووالد وما ولد فيه أربعة أوجه. 

أحدها: آدم وما ولد" قاله مجاهد وقتادة والحسن والضحاك . 

الثاني : أن الوالد إبراهيم وما ولد» قاله أبو عمران الجوني . 

الثالث: آن الوالد هو الذي يلد» وما ولد هو العاقر الذي لا يلد قاله ابن 
عباس . 

الرابع : أن الوالد العاقر”"" وما ولد التي تلد قاله عكرمة. 


ويحتمل خامساً: أن الوالد النبي کل لتقدم ذکره» وما ولد انف لقوله عليه 

للام )٤٥(‏ انما آنا مثل الوالد الک » فأقسم به وبأمته بعد أن أقسم ببلده 
e‏ 

و خلقنا الإنسان في کبد4 إلى هاهنا انتهى القسم وهذا جوابه وفي قوله 
«في كبد» سبعة أقاويل : 

أحدها: في انتصاب في بطن مه وبعد ولادته""» خص الإنسان بذلك 
تشريفاًء ولم يخلق غيره من الحيوان منتصباًء قاله ابن عباس وعكرمة . 


(۳۷۲) واختار الطبري القول بالعموم (۱۹۹/۳۰). 

(۳۷۳) وهذا القول بعيد جدا فإن هناك تضاد بين العاقر والوالد فكيف يفسر الوالد بالعاقر. 

(#) جزء من حدیث رواه ابو داود (رقم ۸) والنسائي (۳/۱) وابن ماجه (۳۱۳) من حدیث ابي هريرة مرفوعاً. 

)۳۷٤(‏ قال القرطبي )1۳۰٦۲/۲۰(‏ قال علماؤنا آرل ما یکابد قط سرته ثم إذا أقمط قماطاً وشدٌ رباطاً يكابد 
االضيق والتعب ثم يكابد الارتضاع ولو فاته لضاع ثم یکابد. نبت. أسنانه ورد لسانه ثم یکابد الفطام 
الذي هو أشد من اللطام ثم يكابد الختان والأوجاع والأحزان ثم يكابد المعلّم وصولته والموت وسیاسته 
والأستاذ وهيبته ثم يكابد شخل التزويج والتعجيل فيه ثم يكابد شغل الأولاد والخدمة والأجناد ثم يكابد 
شغل الدور وبناء القصور ثم الكبر والهرم وضعف الركبة والقدم في مصائب يكثر تعدادها ونوائب 
يطول إيرادها من صداع الرأس ووجع الأضراس ورمد العين وغم الدين» ووجع السن وألم الأذن ويكابد 
مختا في المال والنفس مثل الضرب والحبس ولا يمضي عليه يوم إلا ويقاسي فيه شدة ولا يكابد إلا 
مشقة ثم الموت بعد ذلك كله ثم مساءلة الملك وضغطة القبر وظلمته ثم البعث والعرض على الله إلى 
ن يستقَر به القرار إما في الجنة وإما في النار قال الله تعالى «لقد خلقنا الإنسان في كبد» فلو كان الأمر 
إليه لما اختار هذه الشدائد ودل هذا على أن له خالقاً دبره وقضى عليه بهذه الأحوال فليمتثل أمره . 


Vo 
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الا ى اعتدال» لما بينه بعد من قوله ألم نَجْمَل له عَينّين 4 الآيات» 
حكاه ابن شجرة . 

الثالث: يعني من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة» يتكبد في الخلق مأخوذ من 
تكبد الدم وهو غلظه» ومنه أخذ أسم الكبد لأنه دم قد غلظ» وهو معنی قول مجاهد . 

الرابع : في شدة لأنها حملته كرهاً ووضعته كرهاً» مأخوذ من المكابدة» ومنه 
فول 9 : 
ياعين هلا بكيْتٍ أرَبَدإذ فُلْناوقام الخصمم في كبَد. 

رواه ابن أبي نجيح . 

الخامس : لأنه يكابد مصائب الدنيا وشدائد الآخرة. قاله الحسن . 

السادس: لأنه خحلق آدم في كبد السماءء قاله ابن زيد. 

السابع: لأنه يكابد الشكر على السّراء والصبر على الضراءء لأنه لا يخلو من 
أحدهماء رواه ابن عمر. 

ويحتمل ثامناً: يريد به أنه ذو نفور وحمية» مأخوذ من قولهم لفلان كد إذا 
كان شديد النفور والحمية . 

وفیمن أرید بالاإنسان هاهنا قولان : 

أحدهما: جميع الناس. 

الثاني : الكافر يكابد شبهات . 

أيخسّب أن لَنْ يَمَدِر عليه أخْدٌ4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أجذها: ابحب الإنسان أن لن يقذر عة الله أن يبه بعد الوك قال 


السدي . 
الثاني : أيحسب الإنسان أن لن يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وأين أنفقه» 
اله قتادة . 


الثالث: أيحسب أن لن يقدر عليه أحد بأخذ ماله» قاله الحسن . 
ویحتمل رابعاً: أيحسب أن لن يذله أحد» لأن القدرة عليه ذل له. 
يقو ل أَهَلَكّتٌ مالا بدا فيه وجهان : 

(۳۷) اللسان کبد. الطبري (۱۹۸/۳۰) روح المعاني (١۳/١أ١٠).‏ 


۷٦ 
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أحدهما: يعني کثيراً. 

الثاني : مجتمعاً بعضه على بعض» ومنه سمي اللَبّد لاجتماعه وتلبيد بعضه 
على بعض . ٍ 

ويحتمل ثالثاً: يعنى مالا قديماًء لاشتقاقه من الأبدء أو للمبالغة في قدمه من 
عهد لبد لالب ري الل ي الفدم نت رذ قدب رل قان دة 
ضنه به . 

وقيل إن هذا القائل أبو الأشد الجمحي› أنفق مالا كثيراً في عداوة رسول 
الله ية والصد عن سبيل اللَه» وقيل بل هو النضر بن الحارث. 

وهذا القول يحتمل وجهين : 

أحدهما: أن يكون استطالة بما أنفق فيكون طغياناً منه . 

الثاني : أن يكون أسفاً عليه» فيكون ندماً منه . 

«أُيحْسَبٌ أن لم يره خد فيه وجهان: 

أحدهما: أن لم يره اللَه» قاله مجاهد. 

الثاني : أن لم يره أحد من الناس فيما أنفقه» قاله ابن شجرة. 

ويحتمل وجهاً ثالثاً: أيحسب أن لم يظهرمافعله نلا يؤاخذ به» على وجه 
التهديد» كما يقول الإإنسان لمن ينكر عليه فعله» قد رأيت ما صنعت» تهديدآً له 
فيكون الكلام على هذا الوجه وعيدآء وعلى ما تقدم تكذيباً. 

وهَديناه النْجْدَيْن) فيهما أربعة تأويلات : 

احا ي ال وا و غ و اا 

الثاني + مبيل الهدى والضلالة» قاله ابن عباس . 

الثالث: سبيل الشقاء والسعادة» قاله مجاهد. 

الرابع : الئدیین لیتغذى بها *. قاله قتادة والربيع بن خثيم . 


. هو اسم نسر معروف عند العرب عمّر طويلا‎ )۳۷١( 

(۳۷۷) رواه الطبراني بسند حسن عن ابن مسعود وصححه الحاكم كما في الفتح )0۷/۸( وقال الهيثمي في 
المجمع (۱۳۸/۷) رواه الطبراني بإسناد فيه عاصم بن أبي النجود وهوثقة وفيه ضعف وبقية رجاله رجال 
الصحيح . 


(۳۷۸) وقد تعقب ابن جرير هذا القول )۲١٠/۳٠(‏ ورجح القول الأول هنا. 


VY 
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قال قطرب : والنجد هو الطريق المرتفع› فأرض نجد هي المرتفعة» وأرض 
تهامة هي المنخفضة . 

ویحتمل على هذا الاشتقاق خامساً: : آنھما الجنة والناں لارتفاعهما عن 
الأرض. 


اقتکم المد وا درد ماا عة €9 مك رة عمف زى 


باتيما دا مقرب و وکاڈ امار کد زین امن اما 


lol ص‎ o2 


وتواصوا بار وواصوا اة 69 اوليك اة ولزن كفروأ اوتا 
هم صح الْمشَْمة 63 عمنا روص 9 

«[إفلا افتَحَمّ لقب فيها حمسة أقاويل : 

أحدها: أنها طريق النجاةء قاله ابن زيد. 

الثاني : انها جبل في جهنم» قاله ابن عمر 

الثالث: أنها نار دون الحشرء قاله قتادة . 

الرابع : أنها الصراط يضرب على جهنم كحد السيف» قاله الضحاك. قال 
الكلبى : صعودا وهبوطاً . 

۰ الخامس : أن يحاسب نفسه وهواه وعدوه الشيطان» قاله الحسن . 

قال الحسن عة الله شديدة: 

ويحتمل سادساً: اقتحام العقبة خالصة من الغرض ۷. 

وفي معنى الكلام وجهان : 

أحدهما: اقتحام العقبة فك رقبة» قاله الزجاج. 

الثاني : معناء فلم يقتحم العقبة إلا مَنْ فك رقبة أو أطعمء > قاله الأخفش ٠‏ 

ثم قال: 2 أذراك ما العَقَبةّ4 وهذا خطاب للنبي بلا ليعلمه اقتحام العقبة» 
ثم بین تعالى ما تقتحم به العقبة . 

فقال : فك رَقَبةٍ فيه وجهان : 


(۳۷۹) قال محتقت المطبوعة هكذا في الأصل وربما كان الصواب خلاصه من تبعة الفرض أي الفريضة . 


YA 
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أحدهما: إخلاصها من الآسر. 

الثاني : عتقها من الرق» وسمي المرقوق رقبة لأنه بالرق كالأسير المربوط من 
رقبته» وسمى عتقا فكها لأنه كفك الأسير من الأسر» قال حسان بن ثابت: 
کم من أسیرفكکنا‌بلا تن ور باي ا اليا 

وو ا أن النبي عليه السلام قال(*): من أعتق رقبة مؤمنة 
فهي فداؤه من النار. 

ويحتمل ثالثاً: أنه أراد فك رقبته وخلاص نفسه باجتناب المعاصي وفعل 
الطاعات» ولا يمنع الخبر من هذا التأويل» وهو أشبه بالصواب . 

ثم قال تعالى : أو إطعامٌ في يوم ذي مَسَعَبَةٍ) أي مجاعة» لقحط أو غلاء. 

لإیتيماً ذا مَقَرَبة) ويحتمل أن يريد ذا جوار. 

[أو مِسكيناً ذا مرب فيه سبعة أوجه : 

أحدها: أن ذا المتربة هو المطروح على الطريق لا بيت لهء قاله ابن عباس» 

الثاني : هو الذي لا يقيه من التراب لباس ولا غيرهء قاله مجاهد. 

الثالث: أنه ذو العيال» قاله قتادة . 

الرابع : .أنه المديون. قاله عكرمة. 

الخامس : أنه ذو زمانةء قاله أبو سنان. 

السادس: أنه الذي ليس له أحد» قاله ابن جبير. 

السابع : أن ذا المتربة: البعيد التربةء يعني الغريب البعيد عن وطنه» رواه 
غكرمة عن ابن عباس . 

لثم كان مِنْ الذين آمَنوا وَتَوَاصَوًا بالصَبْر) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالصبر على طاعة الله قاله الحسن. 

الثاني : بالصبر على ما افترض الله عليه» قاله هشام بن حسان. 

الثالث: بالصبر على ما أصابهم » قاله سفيان. 


(*) أخرجه الحاكم )۲١/۲(‏ من طريق الطيالسي وهو فيه )٠٠٠١(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله 
شاهد عن أبي موسى الأشعري وواثلة بن الاسقع أ ه ووافقه الذهبي على التصحيح . 
قلت : وفي سنده الحسن البصري وقد عنعنه. 
ورواية الطيالسي سقط منها الحسن بن قتادة بن قيس الجذامى والله أعلم». 


4 
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ويحتمل رابعاً: بالصبر على الدنيا وعن شهواتها. 
«إوتواصوا بالمَرْحَمَة) أي بالتراحم فيما بينهم» فرحموا الناس كلهم ويحتمل 


: وتواصوا بالآخرة لأنها دار الرحمة » فيتواصوا بترك الدنيا وطلب الآخرة. 


«إأولئك أصحابٌ المَيمَنةَ4 يعني الجنة» وفي تسميتهم أصحاب الميمنة أربعة 


أحدها: لأنهم أحذوا من شق آذم الأيمن» قالهزيد بن اسلم. 
الثاني : لأنهم أوتوا كتابهم بأيمانهم» قاله محمد بن کعب. 
الثالث: لأنهم ميامين على أنفسهم» قاله یحی بن سلام . 
الرابع : لأن منزلهم عن اليمين» قاله ميمون . 

«إوالًذِین كفروا بآیاتنا) فيه وجهان : 

أحدهما: : بالقرآن» قاله ابن جبیر 

الثاني : هي جم ا ا حه قاله ابن کامل . 
ToS E 8‏ 
الثاني ET ku‏ 

الثالث: لأنهم مشائیم على أنفسهم» قاله یحی بن سلام . 
الرابع : لأن منزلهم عن اليسار» وهو مقتضى قول ميمون . 
«إعليهم نار مؤْصَدَّة) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: المؤصدة المطبقةء قاله ابن عباس وأبو هريرة وقتادة . 
الثاني : مسدودة» قاله مجاهد. 

الثالث: لها حائط لا باب لهء قاله الضحاك. 


۸° 


سورة الشمس الآية ٠١ -١٠-‏ 


کا ار ودا ا کا 
مكية عند جميعهم 
اس اللو لزالز غ 
ایی وض قمر لھا 9 انار جا 9 یراید 
0 السا ومابتھا © والرض ماعا اونش وما سرىھا اهمها 
بور ھا وکو ھا قد افم من رکا وذ حاب س دس © 


قوله تعالی والشَمْس وضحاها) هذان قسمان : 
سم بالشمس» وقسم بضحاها» وفي ضحاها أربعة أوجه : 
أحدها: هو إشراقهاء قاله مجاهد. 
الثانى : انبساطها» قاله اليزيدي . 
الثالث: حرهاء قاله السدي . 
الرابع : هذا النهارء قاله قتادة. 
الارفات كلها 
«إوالقمر إذا تلاها) ففیه وجهان : 
الثاني : إذا تبعهاء قاله ابن عباس . 
وفي اتباعه لها ثلاثة أوجه : 


۲۸۱ 


سورة الشمس الآية ٠١-١٠-‏ 

أحدها: أول ليلة من الشهر إذا سقطت الشمس يرى القمر عند سقوطهاء قاله 
قتادة . 

الشاني : الخامس عشر من الشهر يطلع القمر مع غروب الشمس» قاله 
الطبري( ^ . 

الثالث: في الشهر كله فهو في النصف الأول يتلوهاء وتكون أمامه وهو وراءهاء 
وإذا كان في النصف الأخير كان هو أمامها وهي وراءه» قاله ابن زید. 

ويحتمل رابعاً: أنه حلفها في الليلء فكان له مثل ما لها في النهار لأن تأثير كل 
واحد منهما في زمانه» فللشمس النهار. وللقمر الليل . 

[والنهار إِذا جلاها) فيه وجهان : 

أحدهما: أضاءهاء يعني الشمس لأن ضوءها بالنهار يجلي ظلمة الليلء قاله 
مجاهد. ۰ 

الثاني : أظهرهاء لأن ظهور الشمس بالنهار» ومنه قول قيس بن الخطيم(*" : 
جلف لتا کافس جز غانة بدا شاج مهااوضت اجب 

ويحتمل ثالثاً: أن النهار جلى ما في الأرض من حيوانها حتى ضهر لاستتاره 
لیل وانتشاره نهارآً. 

لوالليل إذا يغشاها) فيه وجهان : 

أحدهما: أظلمهاء يعني الشمس» وهو مقتضى قول مجاهد. 

الثاني : يسترهاء ومنه قول الخنساء**^" : 
ازى النجوم وما كلْقْتُ رعَيَنَها وتارة أتغشى فصل أطماري 

[والسماءِ وما بناها) فيه وجهان : 

أحدهما: والسماء وبنائهاء قاله قتادة . 

الثاني : معناه ومن بناها وهو الله تعالى » قاله مجاهد والحسن. 

ويحتمل ثالث : والسماء وما في بنائهاء يعني من الملائكة والنجوم» فيكون هذا 


(۳۸۰) جامع البیان (۲۰۸/۳۰) 
)۳۸١(‏ القرطبي )۷٤/۲۰(‏ فتح القدير .)٤٤۸/٠١(‏ 
(TAY)‏ اللسان رعی . 


YAY 


سورة الشمس الآية ٠١-١ ٠-‏ 
قبا يماي الا ويون ما تقدمه قسماً بما في الأرض . 
طوالارْض وما طَحاهَا) فيه ثلاثة ة أوجه: 
أحدها: معناه بسطهاء قاله سفيان وأبو صالح . 
الثاني : معناه قسمهاء قاله ابن عباس . 
الثالث: يعني ما خحلق فيهاء قاله عطية العوفي » ويكون طحاها بمعنى خلقهاء 
قال الشاع :١^۳(‏ 
وماتَذري جذيمة مَنُ طحاها ولا من ساكنٌ العُرْش الرفيع 
ويحتمل رابعاً: أنه ما خرج منها من نبات وعيون وكنوز» لأنه حياة لما خحلق 
عليها. 
ونس وما سَواها) في النفس قولان: 
أحدهما: آدم» ومن سواها: ا قاله الحسن . 
الثاني : نها كل نفس . 
وفي معنى سواها على هذا القول وجهان : 
أحدهما: سوى بينهم في الصحة» وسوى بينهم في العذاب جميعاًء قاله ابن 
الثاني : سوى خلقها وعدل خلقهاء قاله مجاهد. 
ول : اها بالعقل الذي فضلها به على جميع الحيوانات . 
«فالْهَمَها فجُورَها وتقواها) في «ألهمها» تأويلان : 
أحدهما: أعلمهاء قاله مجاهد. 
الثاني : ألزمها“^" قاله ابن جبير 
وفي «فجورها وتقواها» ثلاثة ا 
أحدها: الشقاء والسعادةء قاله مجاهد. 
الثاني : الشر والخيرء قاله ابن عباس . 
الثالث: الطاعة والمعصية» قاله الضحاك . 


(۳۸۲) فتح القدير )٤٤4/٥(‏ القرطبي )۷٠/۲٠(‏ . 
)۳۸١(‏ يعني أن الله تعالى خلق في المؤمن التقوى وفي الكافر الفجور فالخلق لله والإنسان له القدرة على 
الاختيار وسلوك آي الطريقين . 


YAY 


سورة الشمس الآية ٠١-١٠‏ 

ويحتمل رابعاً: الرهبة والرغبة لأنهما داعيا الفجور والتقوى . 

وروى جوبير عن الضحاك عن ابن عباس<*^" أن النبي عليه السلام كان إذا قرا 
هذه الآية «فألهمها فجورها وتقواها» رفع صوته: اللهم آتِ نفسي تقواهاء أنت وليها 
ومولاها» وأنت خير من زکاها. 

«إقد أفلَّحَ مَّن زكاها) على هذا وقع القسم» قال ابن عباس: فيها أحد عشر 


L قسماً.‎ 

وفيه وجهان: أحدهما: قد أفلح من زكى الله نفسه بطاعة الله وصالح 
الأعمال. 

الثاني : قد أفلح من زكى نفسه بطاعة الله وصالح الأعمال. 

وفي زکاها وجهان : 


أحدهما: طهرها» وهو قول مجاهد. 

الثاني : أصلحهاء وهو قول سعيد بن جبير. 

وقد خاب من دَساها) فيه وجهان : 

أخدها عل ما في وقد خا و الله نة 

الثانى : من دسى نفسه. 

وفي «دساها» سبعة تأويلات : 

أحدها: أغواها وأضلهاء قاله مجاهد وسعيد بن جبير» لأنه دسی نفسه في 
المعاصي › ومنه قول الشاعر (AT)‏ 


20 


وآنت الذي دسيت عمراً فأصبخت حخلاقلهم فيهم رامل يها 
الثاني : : إثمها وفجورها» قاله فتادة . 
الثالث: خحسرهاء قاله عكرمة . 

(۳۸۵) وهذه رواية ابن أبي حاتم ونقلها ابن کثير )٤۱٥/ ٤(‏ وهذا سند ضعيف لان فيها جويبر وهو متروك 
والضحاك لم یلق ابن عباس كما قال ابن كثيرقلت : : وله طريقأخحرى عن ابن عباس فيها ابن لهيعة رواها 
الطبراني وقال الهيثمي في المجمع (۱۳۸/۷) إسناده حسن وزاد السيوطي في الدر )٥۲۹/۸(‏ نسبته 
لابن المنذر وابن مردويه . 
ولحديث ابن غباس شاهد من حديث أبي هريرة رواه ابن أبي حاتم وابن مردویه كما في الدر )٥۱٦/۸(‏ 
وله شاهد أیضاً من حدیث عائشة وزید بن ارقم راجع الدر .)٨۲۹/۸(‏ 

: اللسان دساوفيه‎ )٤٤۹/٥( القدير‎ EOE ( روح المعاني‎ )۷۷/۲٠( القرطيي‎ )۳۸١( 

نت الذي دستیت عمراً فأصبحت نساؤهم فيهم أرامل ضيع 


YA 


سورة الشمس الآية ٠١ -١١٠-‏ 
الرابع : كذبهاء قاله ابن عباس . 
الخامس: أشقاهاء قاله ابن سلام . 
السادس: جبنها في الخير» وهذا قول الضحاك. 
السابع : أخفاها وأخملها بالبخل» حكاه ابن عيسى . 


و E‏ صم ہے ر <> ے2 وو لال 5 
کد بت تمود بطعو تھا اذ اعت اشقلھ ال قال هم سول أل تا 

مر ووو ت a‏ > 
قر © :گنک كنم ي بهر دنهم 


وھا € ولاعفا 9© 

ودبت ثمود بطغواها) فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: بطغيانها ومعصيتهاء قاله مجاهد وقتادة . 

الثاني : بأجمعهاء قاله محمد بن كعب. 

الثالث: بعذابهاء قاله ابن عباس . 

قالوا كان اسم العذاب الذي جاءها الغوى. 

«إفدمُدم عليهم ربهم بذّنبهم) فيه ثلاثة وجه : 

أحدها: معناه فخضب عليهم . 

الثاني : معناه فأطبق عليهم . 

الثالث: معناه فدمر عليهم» وهو مثل دمدم» كلمة بالحبشية نطقت بها العرب . 

إفسواها) فيه وجهان : 

أحدهما: فسوى بينهم في الهلاك» قاله السدي ویحیی بن سلام . 

الثاني : فسوی بهم الأرض» ذكره ابن شجرة . 

ويحتمل ثالث : فسوی من بعدهم من الأمم . 

ولا یخاف عُقباها) فيه وجهان : 

أحدهما: ولا يخاف الله عقبى ما صنع بهم من الهلاك» قاله ابن عباس . 

الثاني : لا يخاف الذي عقرها عقبى ما صنع من عقرهاء قاله الحسن. 1 

ويحتمل ثالثآً: ولا يخاف صالح عقبي عقرهاء لأنه قد أنذرهم ونجاه الله تعالى 
حین آهلکهم . 


YA 


سورة الليل الآية ٠١- ١٠-‏ 


CS OS OPDAEEEIDS: 


ا اللو الز رالزق ج 
نى 9 لہار جل احا را e‏ 
اتی ر5 سی تیت رولس ری امام لسغن 
رکد ب بای ل فی ری 09 ES‏ 


قوله تعالى والليل إذا يُغْشّى) فيه ثلاثة وجه 

أحدها: إذا أظلم» قاله مجاهد. 

الثاني : غطی وستر» قاله ابن جبیر 

الثالث: إذا غشى الخلائق فعمهم وملأهم» قاله قتادة» وهذا قسم . 

«إوالنهارٍ إذا جلى فيه وجهان : 

أحدهما: إذا أضاءء قاله مجاهد. 

الثاني : إذا ظهرء وهو مقتضی قول ابن جبیر. 

ويحتمل الا : ا وهذا قسم ثانِ . 

#وما خلق الذكرّ والأنشی) قال الحسن : معناه اه والذي خلق الذكر والأنثى AY;‏ 
فیکون هذا قسماً بنفسه تعالی . 

ویحتمل ثانياً : وهو أشبه من قول الحسن أن یکون معناه وما خلق من الذكر 
(۳۸۷) ولى هذا القول ذهب الشوكاني .)٤٥١/٥(‏ 


A٦ 


سورة الليل الآية - ٠١٠ ١‏ 
والأنى › فتكون «من» مضمرة المعنى محذوفة اللفظ. وميزهم بخلقهم من دران 
عن الملائكة الذين لم يخلقوا من ذكر وأنثى» ويكون القسم بأهل طاعته من أوليائه 
وأنبيائه» ويكون قسمه بهم تكرمة لهم وتشريفاً. 

وفي المراد بالذكر والأنثى قولان : 

أحدهماً: آدم وحواء» حکاه ابن عیسی . 

الثاني : من كل ذكر وأنثى . 

فإن حمل على قول الحسن فكل ذكر وأنثى من آدمي وبهيمة» لأن الله خلق 
وإن حمل على التخريج الذي ذكرت أنه أظهر» فكل ذكر وأنثى من الآدميين 
دون البهائم لاختصاصهم بولاية الله وطاعته» وهذا قسم ثالث : 

إن سعیکم لشتیٰ) أي مختلف» وفيه وجهان : 

أحدهما: لمختلف الجزاء» فمنكم مثاب بالجنة » ومنكم معاقب بالنار. 

الثاني : لمختلف الأفعالء منكم مؤمن وكافر» وبر وفاجر» ومطيع وعاص . 

ويحتمل ثالثاً: لمختلف الأخلاق» فمنكم راحم وقاس» وحليم وطائش» 
وجواد وبخيل» وعلى هذا وقع القسم . 

وروی ابن مسعود"“”“ أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه» وفي 
أمية وأبي ابني خلف حين عدبا بلا على إسلامهء فاشتراه أبو بکر. ووفی ثمنه برذ 
وعشر أواتي» وأعتقه لله تعالى » فنزل ذلك فيه. 

فام من اَی وانّفّی) قال ابن مسعود يعني أبا بکر. 

وفي قوله «أعطى» ثلاثة أوجه : 

أحدها: من بذل ماله» قاله ابن عباس . 

الثاني : اتقى محارم الله التي نهى عنهاء قاله قتادة. 

الثالث: اتقى البخل» قاله مجاهد. 

«إوصَدّق بالحْسْتى فيه سبعة تأويلات : 

أحدها: بتوحيد الله وهو قول لا إله إلا الله قاله الضحاك. 


(۳۸۸) رواه ابن ابي حاتم وأبو الشيخ وابن عساكر عن ابن مسعود كما في الدر .)٥۳٤/۸(‏ 


YAY 


سورة الليل الآية ١١-١٠‏ 


الثاني : بموعود الله قاله قتادة . 

الثالث: بالجنةء قاله مجاهد. 

الرابع : بالثواب» قاله خصيف . 

الخامس: بالصلاة والزكاة والصوم» قاله زيد بن أسلم . 

السادس: بما أنعم الله عليه قاله عطاء. 

السايع : بالخلف من عطائه» قاله الحسن» ومعاني أكثرها متقاربة . 

«فسنیسره للیشری) فيه تأویلان : 

أحدهما: للخيرء قاله ابن عباس . 

الثاني : للجنةء قاله زید بن أسلم . 

ويحتمل ثالث : فسنيسر١^"‏ له أسباب الخير والصلاح حتى يسهل عليه فعلها. 

وأما مَنْ بخل واستغنی) قال ابن مسعود: يعني بذلك أمية وأبياً ابني خلف . 

وفي قوله «بخل» وجهان : 

أحدهما: بخل بماله الذي لايبقى» قاله ابن عباس والحسن . 

الثاني : بخل بحق الله تعالى » قاله قتادة. 

«واستغنی» فيه وجهان : 

أخفخا: اله وال الحن. 

الثاني : عن ربه» قاله ابن عباس . 

«إوكذّبَ بالحُستى# فيه التأويلات السبعة<"“". 

وفَسيسّرُهُ للعُرّی) فيه وجهان : 

أحدهما: للشر من الله تعالی » قاله ابن عباس . 

الثاني : للنار» قاله ابن مسعود. 

ويحتمل ثالثاً : : فسنعسر عليه أسباب الخير والصلاح حتى يصعب عليه فعلها 
فعند نزول هاتین الآيتين يروي قتادة عن خليد عن أبي الدرداء أن‹› رسول الله بلا 


(۳۸۹) وهذا يدل على أن للإنسان مشيئة واختيار وإراده وأن العمل لا ينافي القدر السابق . 

(۳۹۰) يعني المتقدم ذكرها في قوله «وصدق بالحسنی» . 

(۳۹۱) رواه البخاري )۲٤۱/۳(‏ ومسلم ( ۰ وآحمد (۱۹۷/۵) من حديث أبي هريرة وأما حديث آبي 
الدرداء فقد رواه الطبري .)۲۲٠/۳۰(‏ 


YARA 


سورة الليل الآية - ۲١-۱۲‏ 
قال: «ما من يوم طلعت فيه شمسه إلا و ملكان يناديان: اللهم أعط منفقاً خلفا وأعط 
ممسكا تلفاً» ثم قرأفأما من أعطى واتقى» . 

الآية والثي بعدها. 

وما يُغڼي عنه ماله إذا تَردّی) فيه وجهان : 

أحدهما: إذا ترذى في النارء قاله أبو صالح وزيد بن أسلم . 

الثاني : إذا مات فتردی في قبره» قاله مجاهد وقتادة . 

ويحتمل ثالث : ذا تردی في ضلاله وهوی في معاصیه . 


ll‏ ع سا س 


SS‏ تک تاراتکظی 69 لایس ھار 
الاش ركذب وول وسيم الىل رى يۇق مايرگ 
9 ماليو نن ىرى e‏ 
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ری ل 


e 

أحدهما: أن نبين سبل الهدى والضلالة ء قاله يحيى بن سلام . 
الثاني : بيان الحلال والحرام» قاله قتادة. 

ويحتمل ثالث : علينا ثواب هداه الذي هدينا. 
٠‏ ونلا لَلآخرة والاولى) فيه وجهان: 

أحدهما: ثواب الدنيا والآخرة» قاله الكلبي والفراء. 

الثاني : ملك الدنيا وملك الآخرة» قاله مقاتل . 

ويحتمل ثالث : الله المُجازي في الدنيا والآخرة. 

لفأندرتكم نارآ لى 4 فيه ثلاثة أ وجه : 

أحدها: معناه تتغيظ» قاله الكلبى . 

الثاني : تشتعل» قاله مقاتل. ٠‏ 

الثالك ٠‏ تتوهج ۳۹ء قاله مجاهد» وأنشد لعلّي رضي الع 


(۳۹۲) ذكره البخاري معلقاً كما في الفتح )٥۷۷/۸(‏ وجزم به ووصله الفريابي كما ذكر الحافظ . 


1۸۹ 


سورة الليل الآية - ۲٠-۱۲‏ 
كأن الملح خالطه إذا ما تلظى كالعقيقة في الظلال 
إلا يصلاها إلا الأشقّى أي الشقي . 
الذي کڏب وتوّی) فيه وجهان : ٍ 
أحدهما: كذّب بكتاب الله وتولى عن طاعة اللَه» قاله قتادة. 
الثاني : كدب الرسول وتولى عن طاعته . 
ورا د ی ل ی ا ا و ر ا ا 
أحدهما: وما لأحد عند الله تعالى من نعمة يجازيه بها | إلا أن يفعلها ابتغاء وجه 
ربه فيستحق عليها الجزاء والثواب قاله قتادة . 
الثاني : وما لبلال عند أبي بكر حين اث شتراه فأعتقه من الرق وخلصه من العذاب . 
عة سفت عجارا الكل ناء وجه روعت قاله ابن عباس وابن مسعود . 
«ولسوق يَرْضی) يحتمل وجهین : 
أحدهما: يرضى بما أعطيه لسعته. 
الثاني : يرضى بما أعطيه لقناعته» لأن من قنع بغير عطاء كان أطوع لله. 


۹۰ 


سورة الضحى الآية ١٠١٠ ١٠‏ 


aT VES 
ار سوا خا‎ 


دال الزشرالزئي 2 
شی 9 ورا سی ماود مک ربک وای 9 وای زا 
aro‏ یك کنر © الد بتیکاادی © 


ر رر ورو 


ودل صالافهدَى | 0 ESOS‏ 0 
واماالسای‘فلاننهر [ 0 وأمانمة ر فرت 


قوله تغالی «والضحى) هو فَسَم» وفيه أربعة أوجه : 

أحدها: أنه أول ساعة من النهار إذا ترحلت الشمس» قاله السدي . 

الثانى : أنه صدر النهارء قاله فتادة . 

الثالث: هو طلوع الشمس.» قاله قطرب . 

الرایع: E‏ مأخوذ من قولهم ضحى فلان الشمس» 
#والليل إذا سجى4 وهو قَسم ثان» e‏ 

الثاني : إذا أظلم» قاله ابن عباس . 

الثالث: إذا استوىء قاله مجاهد. 


۳۹۱ 


سورة الضحى الآية ١٠١-١‏ 

الخامس: إذا سكن الخلق فيه» قاله عكرمة وعطاء وابن زيدء مأخوذ من قولهم 
سجى البحر إذا سكن» وقال الراجز°": 
يا حبذا القمراء والليل الساج وطرُق مل ملاءِ النسّاج 
لما وذْعَكَ ربك وما فَلّى اختلف فى سبب نزولهاء فروى السود بن 
فیس عن ندب أن رسول الله ك رمي بحجر في [صبعه فدميت» فقال : 
ل ك ۷ اوي يت اوي لجل الها اة 

قال فمکث لیلتین أو ثلاثاً لا یقوم» فقالت له امرأة یا محمد ما أرى شيطانك إلا 
قد تركك» فنزل عليه : ما ودعك ربك وما قلی#. وروی هشام عن عروة(““"“ عن 
أبيه قال ": أبطاً جبريل عن النبي ية فجزع لذلك جزعا شديدآء قالت عائشة: 
فقال كفار قريش: إنا نرى ربك قد قلاك. مما رأوا من جزعه» فنزلت: ما ودعك 
ربك وما قلی)» وروی ابن جريج " أن جبريل لبث عن النبي يا أثني عشرة ليلة 
فقالالمشركون: لقد ودع محمداً ربه» فنزلت: ما ودعك ربك وما قلى) . 

وفی «وَدعَّك» قراءتان : 

اخدا قراءة الجمهور وذعك بالتشديدء ومعناها: ما اتقطع الوحي عنك 
توديعاً لك . 

والثانية : بالتخفيف"»» ومعناها: ما تركك إعراضاً عنك . 

«وما قلى» أي ما أبغخضك» قال الأخطل : 


(۹۳) رواه الطبري )۲۳١/۳١(‏ ونسبهما الزجاج للحارث, الكامل(١/١١)‏ والقرطبي )4١/۲١(‏ اللسان 
ا ۶ 

٤(‏ ۹) رواه الترمذي )۳۳٤١(‏ : وصححه والطبري (۲۳۱/۳۰)بنحوه‌مختصرا وابن أبي حاتم واللفظ له کما 
في الدر .)٥٤٩/۸(‏ 
وقال الحافظ ابن کثیر )٥۲۲/ ٤(‏ بعد أن أورده من رواية ابن أبي حاتم «وحق له هذاالكلام الذي اتفق أنه 
موزون ثابت في الصحيحين ولكن الغريب ههنا جعله سبباً لتركه القيام ونزول هذه السورة. 

)۲۳۲/۳۰( كذا هنا وفي المطبوعة وهو خطأ والصواب هشام بن عروة عن أبيه والتصويب من الطبري‎ )۳۹١( 
.)٥۲۲/٤( وابن کثیر‎ 

(۳۹۲) رواه الطبري (۲۳۲/۳۰). 

(۳۹۷) وهذا من مراسیل ابن جریج . 

(۳۹۸) وهي قراءة عمر بن الخطاب وأنس وعروة وأبي العالية وابن يعمر وابن أبي عبلة وأبي حاتم عن يعقوب 
زاد المسیر .)٠١۷/۹(‏ 


1۹۲ 


سورة الضحى الآية ١١-١ ٠-‏ 


ل حر اة وا ي ا 

وللاخرة خير لك مِنْ الاولى) روی ابن عباس قال ): عرض على رسول 
الله ية ما هو مفتوح على أمته من بعده» فسرّ بذلك» فأنزل الله تعالى : «وللآخرة 
خير لك من الأولى» الآية. 

وفي قوله وللآخرة خير لك من الأولى) وجهان : 

أحدهما: وللآخرة خير لك مما أعجبك في الدنياء قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : أن مآلك في مرجعك إلى الله تعالى أعظم مما أعطاك من كرامة الدنياء 
الا شج 

«إولسوف يُعّطيك ربك فَرّْضی) يحتمل وجهین : 

أحدهما: يعطيك من النصر في الدنياء وما يرضيك من إظهار الدين . 

الثاني : يعطيك المنزلة في الآخرة» وما يرضيك من الكرامة . 

ألم يَجذك يتيماً فآوّى) واليتيم بموت الأب» وقد كان رسول الله بل فقد 
أبويه وهو صغير» فکفله جده عبد المطلب» ثم مات فکفله عمه بو طالب» وفيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه أراد يتم الأبوة بموت من فقده من أبويه» فعلى هذا في قوله تعالى 
«فآوری» وجهان : 

أحدهما: أي جعل لك مأوى لتربيتك. وقيمَاً يحنو عليك ويكفلك وهو أبو 
طالب بعك موت ت الله ع المطلب. قاله مقاتل . 

الثاني : أي جعل لك مأوى نفسك. وأغناك عن كفالة أبى طالب قاله 
ت ۰ 

والوجه الثاني : أنه أراد باليتيم الذي لا مثيل له ولا نظير» من قولهم درة 
يتيمة» إذا لم يكن لها مثيل» فعلى هذا في قوله «فآوی» وجهان : 

أحدهما: فاواك إلى نفسه واختصك برسالته . 


(۳۹۹) رواه الطبراني في الأوسط وفي الكبير وفي إسناد الأوسط معاوية بن ابي العباس قال الهيثمي لم أعرفه 
المجمع (۱۳۹/۷) وأما إسناد الکبیر فحسنه ورواه الطبري بنحوه (۲۳۲/۳۰) والحاكم )٥۲١/۲(‏ 
وصحح سنده ابن کثیر )٥۲۲/٤(‏ . 


4۳ 


سورة الضحى الآية ١١٠-١٠‏ 


الثاني : أن جعلك مأوى الأيتام بعد أن كنت يتيماً» وكفيل الأنام بعد أن كنت 
KEE‏ تذکیرآً بنعمه عليه» وهو محتمل . 

وجك ضاألاً فهدَى» فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: وجدك لا تعرف الحق فهداك إليه» قاله ابن عيسى . 

الثاني : ووجدك ضالاً عن النبوة فهداك إليهاء قاله الطبري<"'“ 

الشالث: ووجد قومك في ضلال فهداك إلى إرشادهم» وهذا معنى قول 
السدي . 

الرابع : ووجدك ضالاً عن الهجرة فهداك إليها. 

الخامس : ووجدلك ناسياً فأذكرك. كما قال تعالى :«إأن تضل إحداهما) . 

السادس: ووجدك طالباً القبلة فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى الطلب» 
لأن الضال طالب . 

السابع : ووجدك متحيراً في بيان ما نزل عليك فهداك إليه» فيكون الضلال 
بمعنى التحيرء لأن الضال متحير. 

الثامن : ووجدك ضائعاً في قومك فهداك إليه» ويكون الضلال بمعنى الضياع› 
لأن الضال ضائع . 

التاسع : ووجدك محباً للهداية فهداك إليهاء ويكون الضلال بمعنى المحبةء 
ومنه قوله تعالی : «[قالوا تاللّهُ إنك لفي ضلالك القديم )أي في محبتك قال الشاعر: 
هذا الضلال أشاب مني المفرقا والعارضين ولم أكن مُتحقَقا 
عَجّبا لِعَرَة في اختيار قطيعتي بعد القلال, فحْلّهُا قد أخلقاً 

وقرأً الحسن : ووجدَك ضال فهُڍِي» أي وجدك الضال فاهتدى بك» 

#ووجَدَك عائا فاغنى) فيه أ ربعة أوجه: 

أحدها: وجدك ذا عيال فكفاك» قاله الأخحفش» ومنه قول جرير '““ : 
الله أنْرَلَ في الكتاب فَريضة لابن السبيل وللفقير العائلٍ 

الثاني : فقيراً ie‏ قاله الفراء قال الشاعر'““ : 
)٤٠۰(‏ جامع البیان (۲۳۲/۳۰). 


.)٠١۳/۳١( روح المعاني‎ )٤٥۸/١( فتح القدير‎ )44/۲١( القرطبي‎ )٤١١( 
الطبري‎ )۲٠٠/١( وهو أحيحة بن الجلاح الأوسي والبيت في معاني القرآن للفراء‎ )٤٠۲( 


۲۹٤ 


سورة الضحى الآية ١١٠-١ ٠-‏ 


ومايلري الفقيرمتى-غناه ومايذري الغني .متى يُعيل 

أي متى يفتقر. 

الثالث: : أي وجدك ف من الحجج والبراهين› فأغناك بها . 

الرابع : ووجدك العائل الفقير اغا بك روي أن ابي" بل قال 
بصوته الأعلى ثلاث مرات : «يَمنْ ربي علي وهو أهل المَنّ» . 

«لإفأما اتيم فلا تقهز فيه خمسة أوجه : 

أحدها: فلا تحقرء قاله مجاهد. 

الثاني : فلا تظلم» eT‏ 

الثالث: فلا تستذل» حكاه ابن سلام. 

الرابع : فلا تمنعه حقه الذي في يدك قاله الفراء. 

الخامس: ما قاله قتادة : الرحيم» وهي في قراءة ابن مسعود: 
فلا تكهر» قاله أبو الحجاج: 

روی عمران الجوني عن أبي هريره أن رجلا '٠»شكا‏ إلى النبي ب قسوة 
قلبه ل إن أردت أن يلين قلبك فامسح رأ س اليتيم وأطعم المسكينَ» . 

وما TT‏ إن منعته» واک اول قاله قتادة . 

الثاني : السائل عن الدين فلا تنهره بالغلظة والجفوةء وأجبه برفق ولين» قاله 
e‏ 

وأمًا بنعمة ربك فحدّث) في هذه النعمة ثلاثة تأويلات : 

أحدها: النبوة» قاله ابن شجرة» ويكون تأويل قوله فحدث أي ادع قومك. 

الثاني : أنه القرآن» قاله مجاهد» ويكون قوله: فحدث أي فبلغ أمتك 

الثالث: ما أصاب من خير أو شر» قاله الحسن . 

«فحدث» فيه على هذا وجهان : 

أحدهما: فحدّث به الثقة من إخوانك. قاله الحسن. 

الثاني : فحدّث به نفسك» وندب إلى ذلك ليكون ذكرها شكراً. 
)۳/۳/۷ والقرطي (۹۹/۲۰) مجاز القرآن )۳٠۲/۲(‏ اللسان (عيل) فتح القدير 

.(60۸/°) 


.)0٤٤4/۸( رواه ابن مردویه والديلمي عن ابن عباس مرفوعاً كما في الدر‎ )٤٩۳( 
.(TT/Y) رواه أحمد‎ (4° ٤( 
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سورة الانشراح الآية - ۸-١‏ 
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2 ەه Meo‏ 8 0 لان 

قوله تعالى لالم نشرح لك صَذُرّك وهذا تقرير من الله تعالى لرسوله ب عند 
انشراح صدره لما حمله من نبوته. 

وفي «نشرح» وجهان : 

أحدهما :ى أزال همك منك تی تخلو لما أمرت به 

الثاني : أي نفتح لك صدرك ليتسع لما حملته عنه فلا يضيق»› ومنه تشریح 
اللحم لأآنه فتحه لتقدیده . 

وفيما شرح صدره ثلاثة أقاويل : 

الثالث: بما منْ عليه من الصبر والاحتمالء قاله عطاء . 

ويحتمل رابعاً: بحفظ القرآن وحقوق النبوة. 


۲۹١ 


سورة الانشراح الآية - ۸-١‏ 

أحدها: وغفرنا لك ذنبك قاله مجاهدء وقال قتادة: كان للنبي ذنوب أثقلته 
فغفرها الله تعالى له. 

الثانى : وحططنا عنك ثقلك قاله السدي . وھی فى قراءة ابن مسعود : وحللنا 


عنك وقرك . 
الثالث: وحفظناك قبل النبوة فى الأربعين من الأدناس حتى نزل عليك الوحي 


ويختمل رابا أي اسقطا عنك نكف ما لم تفه لأن الأنياء وإ خملوا من 
أثقال النبوة ما يعجز عنه غيرهم من الأمة فقد أعطوا من فضل القوة ما يستعينون به 
على ثقل النبوة» فصار ما عجز عنه غيرهم ليس بمطاق . 

الذي أنقض ظهرك4 أي أثقل ظهرك. قاله ابن زيد كما ينقض البعير من 
الحمل الثقيل حتى يصير نقضاً. 

TT 

: أثقل ظهره بالذنوب حتى غفرها. 

أثقل ظهره بالرسالة حتى بلّخها. 

الثالث: أثقل ظهره بالنعم حتى شكرها. 

إو رَفَعنا لك ذْكَرَك 4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ورفعنا لك ذكرك بالنبوة» قاله يحيى بن سلام. 

الثاني : ورفعنا لك ذكرك في الآخرة كما رفعناه في الدنيا. 

الثالث: أن تذكر معى إذا ذكرت» روى أبو سعيد الخدري ٠“‏ عن النبي ييا 
ان قال اني جربل عليه السام فال إن الله تقال رل اناري كفت رفت 
ذكرك؟ فقال : الله أعلم» فقال : إذا كرت ذكِرْتَ» قاله قتادة : رفع الله ذكره في الدنيا 
والآخرة» فليس خطيب يخطب ولا يتشهد» ولا صاحب صلاة إلا ينادي : 

أشهد أن لا إله إا الله E O‏ 

لفان مَعّ العْسْر يسر فيه وجهان : 


. وسنده ضعیف‎ )۲۳۰٣/۳۰( رواه ابن جریر‎ )٤٠٥( 
ر ی رر کک اد ا ای ھی ا ران ی‎ 


4¥ 


سورة اللإنشراح الأية - ۸-١‏ 

أحدهما: إن مع اجتهاد الدنيا خير الآخرة. 

الثاني : إن مع الشدة رخاء» ومع الصبر سعة» ومع الشقاوة سعادة» ومع 
الوه سو 

ويحتمل ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن مع العسر يسرآ عند الله ليفعل منهما ما شاء. 

الثاني : إن مع العسر في الدنيا يسراً في الأخرة. 

الثالث: إن مع العسر لمن بلي يسرآ لمن صبر واحتسب بما يوفق له من القناعة 
أو بما يعطى من السعة. 

قال ابن مسعود" '““: والذي نفسي بيده لو كان العسر في حجر لطلبه اليسر 
حتی یدخل عليه «ولن یغلب عسْر سْرّین». 

وإنما كان العسر في الموضعين واحدآء واليسر اثنين» لدخول الألف واللام 
على العسر» وحذفها من اليسر. 

وفي تكرار «مع العسر يسرا» وجهان : 

أحدهما: ما ذكرنا من إفراد العسر وتثنية اليسر» ليكون أقوى للأمل وأبعث على 
الصبرء قاله ثعلب. 

الثانى : للإطناب والمبالغة» كما قالوا فى تكرار الجواب فيقال بلى بلىء لالا 
قاله الفراء رال الشاع < : ٠‏ 
هممثُ بلفسي بَعْضّ الهُموم فأوئى لفييّ أولى لها. 

«[فإذا فرّغت فانصّبٌ4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: فإذا فرغت من الفرائض فانصب من قيام الليل» قاله ابن مسعود. 

الثاني : فإذا فرغت من صلاتك فانصب في دعائك. قاله الضحاك . 


)٤٠٦(‏ ورد هذا الحديث موصولاً ومرسلا. 
ورواية المؤلف هنا أخرجها عبد بن حميد وسندها جيد كما قال الحافظ في الفتح )٥۸۳/۸(‏ وزاد 
السيوطي في الدر )٥١١/۸(‏ نسبته لعبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي الدنيا في الصبر وابن المنذر 
. والبيهقي في شعب الاإيمان. 

. هي الخنساء وتقدم تخريج هذا البيت في سورة القيامة‎ )٤٠۷( 


14۸ 


سورة الانشراح الآية - ۸-١‏ 
الثالث : فإذا فرغت من جهاد عدوك فانصب لعبادة ربك. قاله الحسن وقتادة. 
الرابع : فإذا فرغت من أمر دنياك فانصب في عمل آخرتك. قاله مجاهد. 
ويحتمل تأويلاً خامساً : فإذا فرغت من إبلاغ الرسالة فانصب لجهاد عدّوك . 
إو إلى ربك فارْعْبٌ) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: فارغب إليه في دعائك» قاله ابن مسعود. 
الثانى : فى معونتك . 
الثالث: في إخلاص نيتك.» قاله مجاهد . 
ويحتمل رابعاً: فارغب إليه في نصرك على أعدائك . 


44 


سورة التين الآية - ۸-١‏ 


ANAS 


أ الله الرر لز م 
لين والريونِ وطورسين € الاي لقدقا 


س 2> Il‏ ص ر 


أحسنْتَقَويم ( اتم رددنهاسقل سَفلينَ [ 0 إلا الذنءامن وا ولوا لصحت 
لھ اجر ووا فانک بك بعد ادن )الس نانک 

مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» وقال ابن عباس وقتادة: هي 
مدنية . 

قوله تعالى «والتينِ والرَيتونِ4 هما فَسمان» وفيهما ثمانية تأويلات : 

أحدها: أنهما التين والزيتون المأكولان» قاله الحسن وعكرمة ومجاهد. 

الثاني : أن التين دمشقء والزيتون بيت المقدس» قاله كعب الأحبار وابن 
زید ^“ . 


E‏ ص 


ا 
ت 
للحت 


الرابع : أن التين مسجد دمشق» والزيتون مسجد بيت المقدس› قاله الحارث 
وابن زید. 

الخامس: الجبل الذي عليه التينء والجبل الذي عليه الزيتونء قاله ابن قتيبةء 
وهما جبلان بالشام يقال لأحدهما طور زيتاء وللآخر طور تيناً» وهو تأويل الربيع 
)٤٠۸(‏ لاحظ أن التأويل الثالث لم يذكر. 


والأولی تفسیر الآية على ظاهرها لأنه لا دلیل على صرفها عن ظاهرها واختار ابن جریر (۲۴۸/۳۰) 
القول الأول وهو الصواب . 


e 


سورة التين الآية  ۸-١‏ 

وحکی ابن الأنباري انهما جبلان بين حلوان وهمدان» وهو بعيد . 

السادس: أن التين مسجد أصحاب الكهف. والزيتون مسجد ايليا» قاله 
محمد بن كعب . 

السابع: أن التين مسجد نوح عليه السلام الذي بني على الجوذي. والزيتون 
مسجد بيت المقدس» قاله ابن عباس . 

الثامن: أنه أراد بهما نعم الله تعالى على عباده التي منها التين والزيتون» لأن 
التين طعام» والزيتون إدام . 

[وطورِ سِينينٌْ) وهو قَسَم ثالث وفیه قولان : 

أحدهما: آنه جبل بالشام» قاله قتادة . 

الثاني : أنه الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام قاله كعب 
الأحبار. 


وفى قوله «سينين» أربعة أوجه : 

ا أنه الحسن بلغة الحبشةء ونطقت به العرب. قاله الحسن وعكرمة . 

الثانى : أنه المبارك قاله قتادة. 

الثالث: أنه اسم البحر '“)ء حكاه ابن شجرة. 

الرابع : أنه اسم للشجر الذي حولهء قاله عطية . 

لإوهذا البلدِ الأمين) يعني بالبلد مكة وحرمهاء وفي الأمين وجهان : 

أحدهما: ا لأن العرب كانت تكف عنه في الجاهلية 
او ا ا 

الثاني : يعني المأمون على ما أودعه الله تعالى فيه من معالم الدين» وهذا قَسَّم 
رابع . 

#إلقد خلقنا الإنسان) وفي المراد بالإنسان هاهنا قولان: ٠‏ 

أحدهما: أنه أراد عموم الناس» وذكر اللإنسان على وجه التكثير لأنه وصفه بما 


يم لجميع الناس. 


الثاني : أنه أراد إنساناً بعينه عناه بهذه الصفةء وإن كان صفة الناس . 


. هكذا في الأصل ولعل الصواب الجبل‎ )٤٠۹( 


سورة التين الآية ۸-١٠‏ 

احا ا اا اا غ ا ا 

أحدها: أنه عنى كلدة بن أسيد قاله ابن عباس , 

الثاني : أبا جهل» قاله مقاتل" . 

الان أنه عن ستول الله 4 

وفي قوله [في أَحْسَنِ تفويم 4 أربعة أقاويل : 

أحدها: فى أعدل خلق''“). قاله ابن عباس . 

N eS : الثانی‎ 

الثالث: وا قاله عكرمة . 

الرابع : مضنت القاطة الان افر الحيوان مك غير السات فاته مضت 
وهو مروي عن ابن عباس . 

ويحتمل خامساً: أي في أكمل عقل» لأن تقويم الإنسان بعقله» وعلى هذا وقع 
القسم . 

ثم رددناه أُسَفَلْ سافلينَ ) فيه قولان : 

أحدهما : إلى الهرم بعد الشباب» والضعف بعد القوةء قاله الضحاك والكلبي › 
ویکون أسفل بمعنى بعد التمام . 

الثاني : بعد الكفر» قاله مجاهد وأبو العالية» وبكون أسفل السافلين ت 
على الدرك الأسفل من النار. 

ويحتمل ثالثاً : إلى ضعف التمييز بعد قوته . 

لإفلهم اجر عير مَمْنونٍ فيه ستة أوجه: 

أحدها: غير منقوص » قاله ابن عباس» وقال الشاعر: 
يا عين جودي بدمع غير ممنون 

الثانى : غير محسوب» قاله مجاهد. 

الثالث: غير مكدر بالمنْ والأذى» قاله الحسن . 

الرابع : غير مقطوع » قاله ابن عیسی . 


(#) لاحظ أن الوجهين الثالث والرابع غير مذكورين فلقد سقطا من الأاصل . 
)٤٠١(‏ رواه ابن المنذرعنه بسند حسن كما قال الحافظ في الفتح .(0A€/۸)‏ 


IER 


سورة التين الأية - ۸-١‏ 


الخامس: أجر بغير عمل قاله الضحاك. 

وحكي أن من بلغ الهرم كتب له أجر ما عجز عنه من العمل الصالح . 

الادشر ا أحد منهم ما عمله في کبره) قاله ابن مسعود. 

فما کذبْكٌ بعد بالڈين) فيه وجهان : 

أحدهما : حكم الله تعالى » قاله ابن عباس . 

الثاني : الجزاء» ومنه قول الشاعر(“: 
باتيما کا كانت اونا انت اراهن فی مالف ال من 

لالس الله الحاكمينّ# وهذا تقرير لمن اعترف من الكفار بصانع 
قدیم » وفیه و 

أحدهما: الحاكمين صنعاً وتدبيراً» قاله ابن عيسى . 

الثاني : أحكم الحاكمين قضاء بالحق وعدلاً بين الخلق وفيه مضمر محذوف»› 
وتقديره: فلم ينكرون مع هذه الحال البعث والجزاء. 

وكان عليّ رضي الله عنه إذا قرأ م[أليس الله بأحكم الحاكمين قال : بلى وأنا 
على ذلك من الشاهدين» ونختار ذلك . 


د کے ےت ج ج ےد 
)411( القرطبي (۱۱۹/۲۰) فتح القدير .)٤١١/٠١(‏ 


۳ 


سورة العلق الآية -١-ه‏ 


اس اللو الر شر الزگ م 
ايسور ی لق 9 اسمن عق 6 افر اوربك الام ٍى عام 


2 
س 


باقر عا ونما © 


قوله تعالى اقرا باشم ربك الذي خَلَقَّ) روي عن عبيد بن عمير" ۱“ قال : 
جاء جبريل إلى النبي بي أول ما أتاه بنمط فغطه فقال: اقرأء فقال: واللّه ما نا 
بقاریء» فغطه ثم قال: اقرا فقال: واللّهُ ما نا بقاریء» فغطه غطاً شدیدآ ثم قال : 
اقرا باسم ربك الذي خلقّ4 أي استفتح قراءتك باسم ربك الذي خلق وإنما قال 
الذي خلق لأن قريشاً كانت تعبد آلهة ليس فيهم خالق غيره تعالى » فميز نفسه بذلك 
لیزول عنه الالتباس . 

روت عائشة(“) رضي الله عنها أنها أول سورة نزلت على رسول الله ي ثم 
بعدها «نون والقلم»» ثم بعدها «يا أيها المدثر» ثم بعدها «والضحى» . 

«[خلقّ الإنسان مِنْ عَلٍّ يريد بالإنسان جنس الناس كلهم» خلقوا من علق 
بعد النطفة» والعلق جمع علقة» والعلقة قطعة من دم رطب سميت بذلك لأنها تعلق 


.)٠٠۳/١( وهذا السياق رواه ابن إسحق في السيرة‎ )٤١۲( 
وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.‎ )۲١۱/۳۰( ورواه البخاري )0۸0/۸( والطبري‎ 
.)٥٦۲/۸( رواه این الأنباري عنها في کتاب المصاحف كما في الدر‎ (61۳) 


a: 


سورة العلق الآية ٠-‏ ١ه‏ 
لرطوبتها بما تمر عليه فإذا جفت لم تكن علقة» قال الشاءر5“: 
o 2 5 8‏ م 2  -‏ 
تركناه يخر على يديه يمج عليهما علق الوتين 
ويحتمل مراده بذلك وجهین : 
أحدهما: أن يبين قدر نعمته على الإنسان بأن خلقه من علقة مهيئة حتى صار 


شرا سوا وغافلا ا 

الثاني : أنه كما نقل الإإنسان من حال إلى حال حتى استكمل» كذلك نقلك من 
الجهالة إلى النبوة حتى تستكمل محلها. 

ويحتمل ثانياً: اقرا بأن ربك هو الأكرم» لأنه لما ذكر ما تقدم من نعمه دل بها 
على نعمة كرمه. قال إبراهیم بن عیسی اليشكري : من کرمه أن يرزق عبده وهو يعد 
غیره . 

[الذي علم بالقلّم ‏ أي عَلْم الكاتب أن يكتب بالقلم» وسمي قلماً لأنى يقلم 
أي يقطع» ومنه تقليم الظفر. 

وروی مجاهد عن ابن عمر قال: خلق الله تعالى أربعة أشياء بيده ثم قال لسائر 
الخلق: کن› فکان» القلم والعرش وجنة عدن وآدم . 

وفيمن علمه بالقلم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه أراد آدم عليه السلام لأنه أول من كتب» قاله كعب الأحبار. 

الثاني : إدريس وهو أول من كتب. قاله الضحاك. 1 

الثالث: أنه راد كل من كتب بالقلم» لأنه ما علم إلا بتعليم الله له» وجمع 
بذلك بین نعمته تعالی عليه في خلقه وبين نعمته تعالی عليه في تعلیمه استکمالا 

«علم الإنسان مالم يعلم فيه وجهان : 

أحدهما: الخط بالقلم» قاله قتادة وابن زيد. 

الثاني : علمه كل صنعة علمها فتعلم» قاله ابن شجرة. 

ویحتمل الثا علمه من حاله في ابتداء خلقه ما يستدل به على خلقه وأن ینقله 
(14( القرطبي .)۱٠۱۹/۲۰(‏ 


سورة العلق الآية ۔ ٠۹ - ٩‏ 


2 زد ى 


4 وسیک ان فی نإل ربكال جو O‏ َالِ ONE‏ 


2 


الد 9 ی ان کد بو 


4 


ع ينابر © کان أرتي لشمابالامِية 5 60نا © OF‏ 
و ا © نادراق Ê‏ ( 


لإكلا إن الإنسانَ ليطعّى) في «كلا» هاهنا وجهان : 

أحدهما: أنه رد وتكذيب. قاله الفراء. 

الثاني : أنه بمعنى إلاء وكذلك إكلا سوف يعلمون قاله أبو حاتم 
السجستاني . 

وفي قوله «ليطغى» أربعة أو 

أحدها: معناه ليعصي › قاله مجاهد . 

الثاني : ليبطرء قاله الكلبي . 

الثالث: ليرتفع من منزلة إلى منزلة» قاله السدي . 

الرابع : لیتجاوز قدره» ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماءٌ. قاله ابن شجرة. 

أن رآه اسْتغْنی أي عن ربه» قاله ابن عباس. 

ویحتمل ثانياً: استغنى بماله وثروته» وقال الكلبي : نزلت في أبي جهل . 

إن إلى ربك الرُجَّْى) فيه وجهان: 

أحدهما: المنتهى ‏ قاله الضحاك . 

الثاني : المرجع في القيامة . 

و : يرجعه الله إلى النقصان بعد الكمالء والى الموت بعد الحياة . 

ارات الذي ينهى عَبْدا إذا صَلّى4 نزلت في أي جهل» روی أبو هریرة(**“ 
أن أبا جهل قال: واللات والعرّى لئن رأيت نخدا يصلي بين أظهركم لأطأن رقبته 
ولأعفرن وجهه في التراب» ثم أتى رسول الله ئة وهو يصلي ليطأ رقبته» فما فجأه منه 
)٤۱(‏ رواه مسلم )۲١۱٤/٤(‏ وابن جریر )۲٣۹/۳۰(‏ والسياق له وزاد السيوطي نسبته في الدر )٥٦٥/۸(‏ 


للنسائي وابن أبي حاتم وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي وأبي نعيم . 
وبنحوه رواه البخاري )۱٥۷/۸(‏ عن ابن عباس . 


۳۰١ 


سورة العلتق الآية - ٠۹ - ٩‏ 
إلا وهو ينكص.» أي يرجع على عقبيه» فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه خندقا 
من نار وهواء وأجنحةء فقال رسول الله ية : «لو دنا مني لاختطفته الملائكة غضواً 
عضواً . 

وروى الحسن” '““ أن النبي ية قال: «إن لكل أمة فرعون» وفرعون هذه الأمة 
أبو جهل» . 

وكانت الصلاة التي قصد فيها أبو جهل رسول الله صلاة الظهر. وحكى جعفر 
بن“ محمد أن أول صلاة جماعة جمعت في الإسلام» يوشك أن تكون التي 
أنكرها أبو جهل» صلاها رسول الله َة ومعه علي رضي الله عنه فمر به أبو طالب 
ومعه ابنه جعفر فقال : صل جناح ابن عمك» وانصرف مسروراً یقول: 
اذ عا فا تي خا ل الان و دت 
والله. لا أخحذل النبي ولا يخذله من كان ذا خسشب 
لاتخذلاوانصرا ابن عمكما أخي لأمي من بنيهم وأبسي 

فسمع رسول الله َة بذلك . 

[أرأيت إن كان على الهُدَى أو أمَرَ بالتفوّى) فيه قولان : 

أحدهما: يعني أبا جهل» ويكون فيه إضمار» وتقديره : ألم يكن خيراً له . 

الثاني : هو النبي ية كان على الهدى في نفسهء وأمر بالتقوى في طاعة ربه. 

وفي قوله «أرأيت» احتمال الوجهين 

أحدهما: أنه حطاب للنبى ية . 

الثاني : خطاب عام له ا والمراد به على الوجهین هدايته» ویکون في 
الكلام و وتقدیره E‏ 

ارايت إن كدب وَنَوَّی) بعني آبا جهل» وفیه وجهان: 

أحدهما: کذب بالله وتولی عن طاعته . 

الثاني : كذب بالقرآن وتولى عن الإيمان. 

ويحتمل ثالث : كذب بالرسول وتولى عن القبول. 


. هذا الأثر معضل‎ )٤۱۷( 


سورة العلتق الآية - ٠۹ - ٦‏ 


ألم يعْلّمْ بأ الله يرّى يعني أبا جهل» وفيه و+ ن: 

أحدهما: ألم تعلم يا محمد أن الله يرى أبا جهل؟ 

الثاني : ألم تعلم يا أبا جهل أن الله يراك؟ 

وفیه وجهان : 

الثاني : يراك في صلاتك حين نهاك بو جهل عنها. 

ویحتمل الثا: یری ما هم به ابو جهل فلا یمکنه من رسوله . 

لکلا لن لم نه لنسفعاً بالناصية) يعني أبا جهل» وفيه وجهان : 
اللاستذلال والهوان» ومنه قول الخنساء“ 
جززنا نواصي فرسانهم وكاتوا طن ان لر جرا 

الثانى : معناه تسويد الوجوه وتشويه الخلقة بالسفعة السوداءء مأخوذ من قولهم 
فد سفعته النار أو الشمس إذا غيرت وجهه إلى حالة تشويهء وقال الشاعر :^“ 
أثافي سفعامُعَرّس يرجل وؤيا كجذم الحوض لم يتثلم 

والناصية شعر مقدم الرأس»ء وقد يعبر بها عن جملة الإإنسان» کما يقال هذه 
ناصية مباركة إشارة الى جميع الإنسان. 

ثم قال : #إناصية كاذبة خاطئة4 يعني ناصية أبي جهل كاذبة في قولهاء خاطئة 

فلي نادية يعني أبا جهل» والنادي مجلس أهل الندى والجود ومعنى 
«فليدع نادية» أي فلیدع أهل نادیه من عشيرة أو نصير. 

وإسَنذَعٌ الزبانية) والزبانية هم الملائكة من خزنة جهنم وهم أعظم الملائكة 
خلقاًوأشدهم بطشاًء والعرب تطلق هذا الإسم على من اشتد بطشه» قال 
الشاعر 1“ : 
)٤۱۸(‏ هو زهير بن أبي سلمى والبيت في القرطبي )٠٠٠١/۲١(‏ فتح القدير )٤۷٠/٠(‏ واقتصر على الشطر 


الأول. 
(۱۹) القرطبي )۱۲٣/۲۰(‏ فتح القدير )٤۷١/(‏ روح المعاني .)۱۸۸/۳١(‏ 


۳۰۸ 


سورة العلق الاي - ٠۹ - ٦‏ 
ممطاعيم في القصوى مَطاعينٌ في الوغى EEE‏ غلب عام حُلومها 

كلا لا عه قال أبو هريرة : کلا لا تطع با جهل فو فی أمره. 

ويحتمل نهيه عن طاعته وجهین : 

أحدهما: لا تقبل قوله إن داراك ولا رأيه إن قاربك. 

الئان : لا تجبه عن قوله» ولا تقابله على فعله» ومنه ما روي عن الى 
اة أنه قال: «اللهم لا تطع فينا مسافرأ» أي لا تجب دعاءه لأن المسافر يدعو بانقطاع 
المطر فلو أجيبت دعوته لهلك الناس . 

«واسجد واقتربٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: : اسجد أت نا مجك مشه واقترب نتت یا با جهل من النار» قاله 

الثانى : اسجد أنت يا محمد فى صلاتك لتقرب من ربك فإن أقرب ما يكون 
العبد إلى الله تعالى إذا سجد له. 


وروى جويبر عن الضحاك "““ عن ابن عباس قال: أنزل في أبي جهل أر 
وثمانون آية› وأنزل في الوليد بن المغيرة مائة وأربع آیات» وأنزل في 
الحارث ائنتان وثلائون آية . 
وإذا كانت هذه أول سورة نزلت على رسول الله بي في قول الأكثرين فقد روي 
في ترتيب السور بمكة والمدينة أحاديث» أوفاها ما رواه آدم ابن أبي أناس عن أبي 
شيبة شعيب بن زريق ""““ عن عطاء الخراسانى قال : بلغا أن هذا ما تزل من القرآز 
بمكة والمدينة الأول فالأول» فكان أول ما نزل فيما بلغنا: «اقرأً باسم ربك» ثم «ن 
والقلم » المزمل» المدثرء تبت» إذا الشمس كورت». سبح اسم ربك الليلء الفجرء 
الضحى » ألم نشرح» العصر» العاديات» الكوثرء ألهاكم » أرأيت» الكافرون. الفيل» 
الفلق› الإخلاص. النجمء عبس القدر» والشمس» البروج التينء لإيلاف» 
)4۲١(‏ لم لم آعثر عليه ولکنه ورد في حدیث رواه ابو داود )۱٥۳۲(‏ وابن ماجه (۳۸۹۲)والبخاري في الأدب 
(۲۲) وغيرهم من حديث أبي هريرة مرفوعاً ثلاث دعوات مستجابات لهن لا شك في ذلك دعوة 
المظلوم ودعوة الوالد على ولده ودعوة المسافر. 


. وهذا الأثر لا يصح فجويبر متروك‎ )٤۲۱( 
راجع الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )٤۲١( 


سورة العلق الاي - ٦‏ ۔ ٠۹‏ 
القارعة. القيامة» الهمزة» المرسلات. ق» البلدء الطارقء القمر» ص» الأعراف»› 
قل أوحى» يس» الفرقانء الملائكة» مريم» طه» الواقعةء الشعراءء النمل» 
القصص. بنو إسرائيل» يونس» هود» يوسف. الحجر› الأنعام» الصافات. لقمان» 
سبأء الزمر» المؤمن» حم السجدة» عسق» الزخرف» الدخانء الجاثية الأحقاف» 
الذاريات الغاشية» الكهف. النحل» نوح» إبراهيم» الأنبياءء قد أفلح » السجدةء 
الطورء الملك» الحاقة» سأل سائلء النبأء النازعات الانفطار» الانشقاق» الروم»› 
العنكبوت. المطففين . 

فهذه خمس وثمانون سورة نزلت بمكة . 

وكان فيما نزل بالمدينة البقرة» ثم الأنفال» آل عمران» الأحزاب» الممتحنة» 
النساءء الزلزلةء الحديد» سورة محمد الرعدء الرحمن» هل أتى» الطلاق» لم 
يكن» الحشر, النصرء النور» الحج» المنافقون» المجادلة» الحجرات»› 
التحريم"“) الجمعة» الصف الفتح » المائدة» براءة. 

فهذه سبع وعشرون سورة نزلت بالمدينة . 

ولم تكن الفاتحة والله أعلم ضمن ما ذكره» وقد اختلف الناس في نزول السور 
اختلافاً كثيراً» لكن وجدت هذا الحديث أوفى وأشفى فذكرته. 


. لاحظ أنه لم يذكر سورة التغابن وهي مدنية نزلت بعد التحريم‎ )٤۲١( 


۳1۰ 


سورة القدر الآية ١ه‏ 


س ل ل سے 


E OOSEDOS. 


مكية في قول الأكثرين» ومدنية في قول الضحاك. وذكر الواقدي أنها أول سورة 


نزلت بالمدينة . 

لس د اللوالر رالزق م 
رلته ف ل مدر € وما دنك ماه ألمَذر © له لذ ربن 
ا r‏ ر و رس ر 2 ٍ 
ی کر رن اتکی گان فم یذ نونکا کک 


عقنت رر 

قوله تعالى «إنا أنزلناه في ليلة القدر )فيه وجهان : 

أحدهما: يعني جبریل» أنزله الله في ليلة القدر بما نزل به من الوحي . 

الثاني : يعني القرآن؛ وفيه قولان : 

أحدهما: ما روى ابن عباس قال: نزل القرآن في رمضان وفي ليلة القدر في 
ليلة مباركة جملة واحدة من عند الله تعالى في اللوح المحفوظ الى السفرة الكرام 
الكاتبين في السماء الدنياء فنجمته *““ السفرة على جبريل في عشرين ليلة» ونجمه 
جبريل على النبي بي في عشرين سنة» وكان ينزل على مواقع النجوم رسالا في 
الشهور والأيام . 


)هذا القول لا يصح فقد قال ابن العربي وهذا باطل ليس بين جبريل وبين الله واسطة. 


۳11 


سورة القدر الأية - ٠-١‏ 

القول الثاني “٠<:‏ أن الله تعالى ابتدأً بإنزاله في ليلة القدرء قاله الشعبي . 

واخحتلف ا ليلة القدر""““ مع اتفاقهم نها ن العشر الأواخحر من رمضان› 
وأنها في وتر العشر أوجد» إلا ابن عمر فإنه زعم أنها في الشهر كله. 

فذهب الشافعى رحمه الله إلى أنها فى إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين 
لحديث أبي سعید ال وذهب ابي و عباس إلى أنها في ليلة سبع 
وعشرین . 

واخحتلف في الدليل» فاستدل ا بأن النبي اة قال :""““ من علامتها أن 
تصبح الشمس لا شعاع لهاء قال: وقد رأيت ذلك في صبيحة سبع وعشرين» واستدل 
ابن عباس بأن رسول الله ية قال ٠“:‏ سورة القدر ثلاثون كلمة فهي في قوله 
«سلام» و «هي» الكلمة السابعة والعشرون. فدل أنها فيها . 

وقال آخرون: هي في ليلة أربع وعشرين للخبر المروي في تنزيل الصحف»› 
وقال آخرون: إن الله تعالى ينقلها في كل عام من ليلة إلى أخرى ليكون الناس في 
جميع العشر مجتهدين» ولرؤيتها متوقعين . 

وفي تسميتها ليلة القدر أربعة أوجه : 

ادها لأن الله تعالى قدر فيها إنزال القرآن . 

الثانى : لأن الله تعالى يقدر فيها أمور السنةء أي يقضيها» وهو معنى قول 
مجاهد. ۰ 

الثالث: لعظم قدرها وجلالة خحطرهاء من قولهم رجل له قدر» ذكره ابن 
کچ ِ‫ ء ٤ ٤‏ 
الرابع : لأن للطاعات فيها قدرا عظيما وثوابا جزيلا. 
وما أذْراك ما ليله القَذْرٍ4 تنبيهاً لرسول الله ية على فضلهاء وحتًاً له على 
العمل فيهاء قال الشعبي : وليلتها كيومهاء ويومها كليلتها. 


)٤۲١(‏ وهو الصواب. 

)٤۲١(‏ وقد وصل اخحتلافهم فيها الى ما يربو على العشرين قولا اطلبها من مظانها كالفتح ونيل الأوطار. 
)٤۲۷(‏ رواه البخاري )۲٤٤۰۲٤۳۰۲۳٦/٤(‏ ومسلم )۸۲۱۰۸۲٤/۲(‏ من حدیث عبد الله بنحوه . 
)٤۲۸(‏ لم أهتد إلى تخريجه والله أعلم . 


1۲ 


سورة القدر الأية ٠-‏ ١ه‏ 

قال الفراء: كل ما في القرآن من قوله تعالى : «وما أدراك» فقد أدراه» وما كان 
من قوله «وما يدريك» فلم يدره . 

قال الضحاك : لا يقدر الله في ليلة القدر إلا السعادة والنعم» ويقدر في غيرها 
البلايا والنقم» وقال عكرمة: كان ابن عباس يسمي ليلة القدر ليلة التعظيمء وليلة 
النصف من شعبان ليلة البراءة» وليلتي العيدين ليلة الجائزة. 

ليله القذرٍ خير من الف شَهْر) فيه ستة أقاويل : 

أحدها: ليلة القدر خير من عمر ألف شهرء قاله الربيم . 

الثاني : أن العمل في ليلة القدر خير من العمل في غيرها ألف شهرء قاله 
مجاهد. 

الثالث: أن ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء قاله قتادة . 

الرابع : أنه كان رجل في بني إسرائيل يقوم الليل حتى يصبح ثم يجاهد العدو 
حتى يمسي » ففعل ذلك ألف شهرء فأخبر الله تعالى أن قيام ليلة القدر خير من عمل 
ذلك الرجل آلف شهرء رواه ابن أبي نجيح ومجاهد. 

الخامس: أن ملك سليمان كان خمسمائة شهر» وملك ذي القرنين كان 
خمسمائة شهر» فصار ملكهما ألف شهر» فجعل العمل في ليلة القدر خيراً من زمان 


oD <J 
رل الملائكة والرُوحٌ فيها) قال أبو هريرة: الملائكة في ليلة القدر في‎ 
. الأرض أكثر من عدد الحصى‎ 


وفي «الروح» ها هنا أربعة أقاويل : 

أحدها: جبريل عليه السلام» قاله سعید بن جبیر. 

الثاني : حفظة الملائكةء قاله ابن أبي نجيح . 

الثالث: أنهم أشرف الملائكة وأقربهم من الله قاله مقاتل . 

الرابع : أنهم جند من جند الله من غير الملائكةء رواه مجاهد عن ابن عباس 
مرفوعا('"). 
)٤۲۹(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول السادس . 


.)۳۹۹/۸( رواه ابن أبي حاتم وأبو الشيخ في العظمة وابن مردويه عن ابن عباس موقوفاً كما في الدر‎ )٤۳۰( 


۳1۳ 


سورة القدر الآية - ١‏ -0 


ويحتمل إن لم يثبت فيه نص قول خامساً: أن الروح الرحمة تنزل بها الملائكة 
على أهلهاء دلیله قوله تعالى : ينل الملائكة بالرُوح من أمْره على من يشَاءُ من 
عباده أي بالرحمة. 

لبان ربُهم) يعني بأمر ربهم. 

لين كل أمُرٍ يعني يقضى في تلك الليلة من رزق وأجل إلى مثلها من العام 
القابل . 

وقراً ابن عباس: من كل امرىء» فتأولها الكلبي على أن جبريل ينزل فيها مع 
الملائكة فيسلمون على كل امرىء مسلم . 

إسلام هي حتى مطلع الفَجر4 فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن ليلة القدر هي ليلة سالمة من كل شر» لا یحدث فیها حدث ولا 
یرسل فیها شیطان» قاله مجاهد . 

الثاني : أن ليلة القدر هي سلام وخير وبركة» قاله قتادة. 

الثالث: أن الملائكة تسلم على المؤمنين في ليلة القدر إلى مطلع الفجرء قاله 
الكلبى . 


1 


۳1€ 


سورة البينة الآية -١-ه‏ 


وار شیا ا کا 


مكية في قول يحيى بن سلام» وعند الجمهور مدنية وهو الصواب . 
EEE‏ کی ملگ ا 


2 
ر 
س 


ا e o3‏ ے2 Aa‏ کک ی ی کی کی کک م 
Rg AS‏ 
ار > 2ےس ر 3 2 f‏ 
الگا رابا ہے ایند ا رما ارال ندر اله 


لصن له لن حتفا وشج وال ا را الرگوة رلك ري نالم 
قوله تعالی لم يكن الَذِينَ كَفُروا م من أهٰلٍ الكتاب والمُشرٍكين منفَكینَ 4 معناه 
لم یکن الذين كفروا من اليهود والنصارى الذين هم أهل الكتاب» ولم يکن 
المشركون الذين هم عبدة الأوثان من العرب» وغیرهم الذين ليس لھم کتاب. . 
«منفكين» فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: لم يكونوامنتهين عن الشرك إحتى تأتيهم البيةً4 حتى يتبين لهم الحق. 
وهذا قول ثان: لم يزالوا مقيمين على الشرك والريبة حتى تأتيهم البينة» يعني 
الرسل» قاله الربيع . 
الثالث: لم يفترقواولم يختلفوا أن الله سيبعث إليهم رسولً حتى بعث الله 
محمدا اة فاختلفوا وتفرقوا» فمنهم من آمن بربه» ومنهم من کفر» قاله ابن عیسی . 
الرابع : لم يكونوا ليتركوا منفكين من حجج الله تعالى» حتى تأتيهم البينة التي 
تقوم بها عليهم الحجة» قال امرؤ القيس : 
SEER N BE N‏ 
1٥‏ 


سورة البينة الآية- ١ه‏ 


وفي «البينة» ها هنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: القرآن» قاله قتادة. 

الثاني : الرسول الذي بانت فيه دلائل النبوة. 

الثالث: بيان الحق وظهور الحجج . 

وفي قراءة أي بن كعب: ما كان الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين 
منفكين» وفي قراءة ابن مسعود: لم يكن المشركون وأهل الكتاب منفكين . 

يلوا صحُفامُطهرة) يعني القرآن . 

ويحتمل ثانيا: يتعقب بنبوته نزول الصحف المطهرة على الأنبياء قبله 

وفي إمطهرة) وجهان : 

أحدكماب من الشرك. اله عكرمة. 

الثاني : مطهرة الحكم بحسن الذكر والثناء» قاله قتادة. 

ويحتمل ثالثاً: لنزولها من عند الله. 

لإفيها كب يمه فيه وجهان : 

أحدهما: يعني كتب الله المستقيمة التي جاء القرآن بذكرهاء وثبت فيه 
صدقهاء حکاه ابن عیسی . 

الثاني : : يعني فروضسِ الله العادلة» قاله السدي . 

بإوما ترق الَذِين وتوا الاب بع يعنى اليهود والنصارى. 

إلا من بَعدِ ما جاءتهم ية فيه قولان : 

أحدهما: القرآنء قاله أبو العالية . 

الثاني : محمد بي قاله ابن شجرة. 

ES a CE : ويحتمل ثالث‎ 

لإوما أمروا إل عدوا الله مُخلِصينَ له الدَينَ فيه ثلاثة أوجه 

أحدها: مُقَرين له بالعبادة . 

الثاني : ناوين بقلوبهم وجه الله تعالى في عبادتهم . 

الثالث : إذاقال لا إله إلا الله أن يقول على أثرها «الحمد لله»ء قاله ابن جرير . ("“ 
)٤۳۱(‏ جامع البیان (۲۹۳/۳۰) ولکن لیس فیه کما قال المؤلف هنا وهاك عبارة ابن جرير «يقول تعالى ذكره 


۳۱١ 
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ويحتمل رابعاً: إلا ليخلصوا دينهم في الإقرار بنبوته. 

إخنفاء) فيه ستة أوجه : 

أحدها: متبعين . 

الثاني : مستقيمين» قاله محمد بن كعب. 

الثالث: مخلصین » قاله خصیف . 

الرابع : مسلمين» قاله الضحاك. وقال الشاعر »“١:‏ 

EEE EES EEE 

الخامس: يعني ا قاله ابن عباس؛ وقال عطية العوفي : إذا اجتمع 
الحنيف والمسلم كان معنى الحنيف الحاج وإذا انفرد الحنيف كان معناه المسلمء 
وقال سعید بن جبیر : لا تسمي العرب الحنيف"““ إلا لمن حج واختتن 

السادس: أنهم المؤمنون بالرسل كلهم قاله أبو قلابة. 

«[ويقيموا الصلاة ويُؤْتّوا الرّكاة وذلك دين القَيّمة وفيه ثلاثة أوجه 

أحدها: معناه وذلك دين الأمة المستقيمة. 

الثاني : وذلك دين القضاء القيم » قاله ابن عباس. 

الثالث: وذلك الحساب المبين» قاله مقاتل. 

ويحتمل رابعاً: وذلك دین من قام لله بحقه 


الذي نكقروأنهلا لكب وا لمق رکون ف تا رجهم رین فم ا 


SS‏ 2 رَه 


A 
«وما أمر الله هؤلاء اليهود, والنصارى الذين هم أهل الكتاب إلا أن يعبدوا الله مخاضین له الدین‎ 
يقول مفردين له الطاعة لا يخلطون طاعتهم لربهم بشرك فأشركت اليهود بقولهم إن عزيراً ابن الله‎ 

والنصارى بقولهم في المسيح مثل ذلك وجحودهم نبوة محمد إل . 

.)٠٤/٠١( هو الراعي النميري وسيأتي البيت في سورة الماعون: القرطيي‎ )٤۳15( 

)٤۳۳(‏ يعني أن یکون على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومن ملته الختان والحج وهما من الكلمات التي 
ابتلاه‌الله بها . 
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کا ار سوا 


مدنية في قول ابن عباس وقتادة وجابر. 
A) CO <F oN‏ 4 
ا اله الر ر لزي 2 

کک از ا © و آغ تآ لض اف ہا © را لسر 
ار آلأرش زارا َرَت زص © رتال لاسن 
ر اش کک د ر 2 7( cl‏ 
© وميد غد ت ا خارھا 9 بان ربت اوی لھا( ومز 
د ٍ رو مد 3٣‏ ےم 2> ا نا ا 

صد الاش اشا روأ أعسلَهم 6 فَمَنيعَمَل شال درو 
و رص 22 < E 32l2‏ 
ر ۵ TT O‏ @ 

قوله تعالى #إذا رُلزلت الأرض زلزالها) أي حركت الأرض حركتهاء والزلزلة 
شدة الحركة» فيكون من زل يزل"“ . 

وفي قوله «زلزالها) وجهان : 

أحدهما: لأنها غاية زلازلها المتوقعة. 

الثاني : لأنها عامة في جميع الأرض» بخلاف الزلازل المعهودة في بعض 
الأرض . 

وهذا الخطاب لمن لا يؤمن بالبعث وعيد وتهديد» ولمن يؤمن به | إنذار وتحذير» 
واحتلف فى هذه الزلزلة على قولين : أحدهما: أنها في الدنيا من أشراط الساعة» وهو 
قول الأكثرين . 
)۳٤(‏ هكذا في الأصل ولعل الصواب فيكون من زلزل. 


۳1۸ 


سورة الزلزلة الآية - ١‏ - ۸ 

ااي اا ی ا قاله حارجة بن زيد وطائفة . 

إوأخرَّجت الأرض انقالما) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: 

الثاني : ما عليها من جميع الأثقال» وهذا قول عكرمة . 

ویحتمل قول ا E,‏ 

ویحتمل رابعاً: ا التي استودعتهاء قال أبو عبيدة: إذا كان الثقل 
في بطن الأرض فهو ثقل لها وإذا كان فوقها فهو ثقل عليها . 

لإوقال الإنسانٌ ما لها يحتمل وجهين : 

أحدهما: ما لها زلزلت زلزالها. 

الثاني : ما لها أخحرجت أثقالها. 

وفي المراد بهذا «اللإنسان» قولان : 

أحدهما: أن المراد - و وکافر» وهذا قول من جعله في 
الدنيا من أشراط الساعة لأنهم لا غلمرناجهغا أنها من أشراط الساعة في ابتداء 
أمرها حتى يتحققوا عمومهاء فلذلك سأل بعضهم بعضاً عنها. 

الثاني : أنهم الكفار خاصةء وهذا قول من جعلها زلزلة القيامةء لأن المؤمن 
يعترف بها فهو لا يسأل عنهاء والكافر جاحد لها فلذلك يسأل عنها. 

ليومثٍ تَحَدّتُ أخبارًها) فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: تحدث أخبارها بأعمال العباد على ظهرهاء قاله أبو هريرة ورواه 
مرفوعاً۳٤)»‏ وهذا قول من زعم أنها زلزلة القيامة . 

الثالث: تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ما لهاء قال ابن مسعود: فتخبر بأن 
أمر الدنيا قد انقضى ٠‏ وأن أمر الآخرة قد أتى » فيكون ذلك منها جواباً عند سؤالهم» 
وعيدآ للكافر وإنذارآً للمؤمن 

وفي حديثها بأخبارها ثلاثة أقاويل : 


)٤۳٥(‏ لاحظ أنە‌لم‌یذکر القول الثالث هنا فيحتمل قوله ويحتمل قول الفريقين هو القول الثالث. 

)٤۳١(‏ رواه الترمذي )۱۷۱/٤(‏ وقال حسن صحیح غریب والحاکم )٥۳۳/۲(‏ وقال صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه وزاد السيوطي نسبته في الدر )٥۹۲/۸(‏ لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه 
والبيهقي في الشعب. 


۳14 


سورة الزلزلة الآية - ۸-١‏ 

أحدها: أن الله تعالى يقلبها حيواناً ناطقاً فتتكلم بذلك"“. 

الاي أن الله تعالى يُحدث الكلام فيها. 

الثالث: يكون الكلام منها بياناً يقوم مقام الكلام . 

بان ربك أوحى لها فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: معناه أوحى إليها بأن ألهمها فأطاعت» كما قال العجاح: ^“ 

ا ا و ا ا ات ات 

الثاني : يعني قال لها» قاله السدي . 

الثالث : أمرهاء قاله مجاهد. 

وفيما أوحى لها وجهان : 

أحدهما: أوحى لها بأن تحدث أخبارها. 

الثاني : بأن تخرج أثقالها. 

ويحتمل ثالث : آوحی لھا بان تزلزل زلزالها. 

يوم يَصدرٌ الناس اشتاتاً) فيه قولان : 

أحدهما: أنه يوم القيامة يصدرون من بين يدي الله تعالى فرقاً مختلفين في 
قدرهم وأعمالهم» فبعضهم إلى الجنة وهم أصحاب الحسنات» وبعضهم إلى النار 
وهم أصحاب السیئات» قاله يحیى بن سلام . 

الثاني : أنهم في الدنيا عند غلبة الأهواء يصدرون فرقاً» فبعضهم مؤمن› 
وبعضهم كافر» وبعضهم محسن» وبعضهم مسيء» وبعضهم محق» وبعضهم 
ا 6 
يروا اغمالّهم) يعني ثواب أعمالهم يوم القيامة. 
ويحتمل ثالث : أنهم عند النشور يصدرون أشتاتاً من القبور على اختلافهم في 
الأمم والمعتقد بحسب ما كانوا عليه في الدنيا من اتفاق أو اختلاف ليروا أعمالهم في 


. لعل الصواب أنها تتكلم بكلام لا ندري كيفيته كما أخبرنا ربنا بذلك ولا أفضل من الوقوف عند هذا‎ )٤۴۷( 


)٠١/۳١( روح المعاني‎ )٥١٠/۸( البحر المحيط‎ )٤۹/۲١( القرطبي‎ )٠٦/۲( مجاز القرآن‎ )٤۳۸( 
. اللسان وحى‎ 


۲۰ 


سورة الزلزلة الآية  ۸-١‏ 


موقف العرض من خير أو شر فيجازون عليها بثواب أو عقاب» والشتات : التفرق 
والاخحتلاف » قال لبيد: 


إن كنت تهُوينَ الفراق ففارقي لا خير في مر الشتات 
فمن يَعْمَّل مِثقَال ذَرَةٍ خيْراً يره في هذه الآية ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أن معنى يره أي يعرفة. 
الثاني : أنه يرى صحيفة عمله. 
الفالت: أن رى خت عل وهة: 
وفي ذلك قولان : 


أحدهما: أنه يلقى ذلك في الآخرة» مؤمناً كان أو كافرآء لأن الآخرة هي دار 
الجزاء. 

الثاني : أنه إن كان مؤمناً رأى جزاء سيئاته في الدنياء وجزاء حسناته في الآخرة 
حتى يصير إليها وليس عليه سيئة . 

وات كان اقرا رائ جرا اة فى .الذي ورك ماتة فى الأحرة ج بير 
إليها وليس له حسنة» قاله طاووس . 

ويحتمل ثالثاً: أنه جزاء ما يستحقه من ثواب وعقاب عند المعاينة فى الدنيا 
ليوفاه في الأ خحرة. ٠‏ 

ويحتمل المراد بهذه الآية وجهين : 

أحدهما: إعلامهم أنه لا يخفى عليه صغير ولا كبير. 

الثاني : إعلامهم أنه يجازي بكل قليل وكثير. 

وحكى مقاتل بن سليمان آنها نزلت في ناس بالمدينة كانوا لا يتورعون من 
الذنب الصغير من نظرة أو غمزة أو غيبة أو لمسة» ويقولون إنما وعد الله على الكبائرء 
وفي ناس يستقلون الكسرة والجوزة والثمرة ولا يعطونهاء ويقولون إنما نجزى على ما 
نعطيه ونحن نحبه» فنزل هذا فیهم . 

وروي أن صعصعة بن ناجية جد الفرزدق أتى النبي "““ کيا يستقرئه» فقراً 
)٤۳۹(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (ص۳۷) وأحمد )١١۳/۳(‏ وزاد السيوطي في الدر )٥۹٥/۸(‏ نسبته 


۳۲١ 


سورة الزلزلة الآية - ۸-١‏ 


عليه هذه الآية» فقال صعصعة : حسبي حسبي إن عملت مثقال ذرة خير رأيته» وإن 
عملت مثقال ذرة شرا رأيته . 

زرو ایر آیرت الاتاری 8 فال کان اسول الله رابو یکر رضي :الله 
عنه يتغديان إذ نزلت هذه السورة» فقاما وأمسكا. 


لعبد بن حميد والنسائي والطبراني وابن مردويه وقال الهيثمي في المجمع )۱١١/۷(‏ رواه أحمد 
والطبراني مرسلد ومتصلاً ورجال الجميع رجال الصحيح . قلت : رواه النسائي في التفسير كما في الإصابة 
(147/۲(. 

. )٥۹٤/۸( رواه ابن مردویه کما في الدر‎ )٤٤٩( 


۲۲ 


سورة العاديات الآية - ٠١٠ ١‏ 


مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاءء ومدنية في قول ابن 
عباس وأنس بن مالك وقتادة . 
<F VR 5 :‏ 4 
لیت کا0 لري 5006لب e‏ 30 ا رن بو نقعا 
رم و rl &g oO‏ م 
TT‏ کد و نعل ذلك 
OS‏ 4 م <ےرو ٣ع‏ و ر 
مید 9 ور لحب ردد © # أفلاي كدابع اف 
Gd‏ ر س ر <2> 
الور 69 و لالدو ر 9 دم وميد لخ 9© 
قوله تعالى : إوالعادياتِ ضبْحاً4 في العاديات قولان : 
أحدهما: آنها الخيل في الجهادء قاله ابن عباس وأنس والحسن» ومنه قول 
الضا „,)4٤1(‏ 
عر : 
وطعنة ذات رشاش واهية طعنتهاعند صدور العادية 
يعني الخيل. 
الثاني : آنها الإبل ف في الحج» > قاله علي رضي الله عله وابن مسعو د(٣ )٤٤‏ ومنه 
فول مق شت عند الطاب ؛ 
فلا والعاديات غداة جَمْع بأيديها إذا صدع الغبار 


.)٠٠١٤/۲۰( القرطبي‎ )٤٤١( 
.)0۹۹/۸( رواه سعید بن منصور عنه بإسناد حسن كما في الفتح‎ )٤٤۲( 


۳ 


سورة العاديات الآية - ١١ - ١‏ 
يعني اللإبل» وسميت العاديات لاشتقاقها من العدو» وهو تباعد الرجل في 
سرعة المشي ؛ وفي قوله «ضبحاً» وجهان : 
أحدهما: أن الضبح حمحمة الخيل عند العدوء قاله من زعم أن العاديات 
الخيل . 
الثاني : أنه شدة النفس عند سرعة السير» قاله من زعم أنها الإبل» وقيل إنه لا 
يضبح بالحمحمة ٠“‏ في عدوه إلا الفرس والكلب. وأما اللإبل فضبحها بالنفس ؛ وقال 
ابن عباس: ضبحها: قول سائقها أج أج؛ وهذا قَسمّء 
إفالموريات قَذْحاً# فيه ستة أقاويل : 
أحدها: أنها الخيل توري النار بحوافرها إذا جرت من شدة الوقع » قاله عطاء . 
الثاني : أنها نيران الحجيج بمزدلفة» قاله محمد بن كعب . 
الثالث: أنها نيران المجاهدين إذا اشتعلت فكثرت نيرانها إرهاباًء قاله ابن 
عباس . 
الرابع : انها تهيج الحرب بينهم وبين عدوهم» قاله قتادة . 
الخامس: أنه مكر الرجالء قاله مجاهد؛ يعني في الحروب . 
السادس: أنها الألسنة إذا ظهرت بها الحجج وأقيمت بها الدلائل وأوضح بها 
الحق وفضح بها الباطل» قاله عكرمة» وهوقَسَمٌ ثانٍ . 
[فالمغيرات صبحا) فيها قولان : 
أحدهما: آنها الخيل تغير على العدو صبحاء أي علانية» تشبيهاً بظهور 
الصبح » قاله ابن عباس . 
الثاني : أنها الإبل حين تعدو صبحاً من مزدلفة إلى منى» قاله على رضي الله 
a‏ 
[فأئرن به نقعاً فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: ١فأثرن‏ به غبارآ» والنقع الغبارء قاله قتادةء وقال عبداللةُ بن 
رواحة:0٤٤)‏ : 


.)۲/۳۰( والبيت لحسان في دیوانه : ۱۹ وروح المعاني‎ )٤ ٤ ٤( 


Af: 


سورة العاديات الآية ١١-١ ٠-‏ 
عدمت بنيّتي إن لم ترؤها تثيرالنقَعَ من كنفي كداءِ 
الثاني : النقع ما بين مزدلفة إلى منى » قاله محمد بن كعب. 
الثالث: أنه بطن الوادي» فلعله يرجع إلى الغبار المثار من هذا الموضع . 
«فَوْسَطْنٌ به جَمْعاً) فيه قولان : 
أحدهما: جمع العدو حتى يلتقي الزحف» قاله ابن عباس والحسن . 
الثاني : أنها مزدلفة تسمى جمعاً لاجتماع الحاج بها وإثارة النقع في الدفع إلى 
منی » قاله مکحول . 
إن الإنسان إربُه كنود فيه سبعة أقاويل : 
أحدها: لكفور. قاله قتادةء والضحاك. وابن جبير» ومنه قول الأعشي <“ : 
اخ لهااتخدت لرصلك ]نها كد لوصّل الزائر المعتاد 
وقيل : إن الكنود هو الذي يكفر اليسير ولا يشكر الكثير. 
الثاني : أنه اللوام لربه» يذكر المصائب وينسى النعم» قاله الحسن» وهو قريب 
من المعنى الأول . 
الثالث: أن الكنود الجاحد للحق» وقيل إنما سميت كندة لأنها جحدت أباهاء 
وقال إبراهيم بن زهير الشاعر “١‏ : . 
دع البخلاءَ إن شمخواوصدوا وذكرى بحل غانية كنود 
الرابع : أن الكنود العاصي بلسان كندة وحضرموت» ذكره يحیى بن سلام . 
الخامس: أنه البخيل بلسان مالك بن كنانة» وقال الكلبي : الكنود بلسان كندة 
وحضرموت : العاصي » وبلسان مضر وربيعة :الكفور» وبلسان‌مالك بن كنانة : البخيل 
السادس : أنه ينفق نعم الله في معاصي الله. [ 
السابع : ما رواه القاسم عن أبي أمامة قال" : قال رسول الله ية : الكنود 


القرطبي )٠١۸/۲۰(‏ فتح القدیر .)۱۸۲/١(‏ 
وفي المصادر السابقة منسوب لعبد الله بن رواحة. 

.)1/۲١( القرطبي‎ ٥٩ دیوانه:‎ )٤٤9( 

)٤٤(‏ القرطيي )١١١/۲١(‏ ونسبة لإبراهيم بن هرمة. 

)٤٤۷(‏ رواه ابن جریر (۲۷۸/۳۰) وسنده ضعيف لأن فيه جعفر بن الزبير وهو متروك وقال الهيثمي في 
المجمع )١١١/١(‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما جعفر بن الزبير وهو ضعيف وفي الآخر من لم 


YTYo 


سورة العاديات الآية - ١١-١‏ 


الذي یضرب عبده ویأکل وحدذه ویمنع رفده» وقال الضحاك: تزلت في الوليد بن 
المغيرة› وعلی هذا وقع القسم بجميع ما تقدم من السورة. 


«إوإنه على ذلك لَشهيدٌ4 فيه قولان: 

أحدهما: أن الله تعالى على كفر الإنسان لشهيد» قاله ابن جريج . 

الثاني : أن اللإنسان شاهد على نفسهء لأنه كنودء قاله ابن عباس . 

إوإنه لحب الخير لشديدٌ4 يعني الإنسان» وفي الخير ها هنا وجهان : 
أحدهما: المالء قاله ابن عباس» ومجاهد وقتادة . 

الثاني : الدنياء قاله ابن زيد. 

ويحتمل ثالثاً: أن الخير ها هنا الاختيار» ويكون معناه: وإنه لحب اختياره 


لنفسه لشديد. 


ای ڈ 


” 


وفي قوله إلشدید) وجهان : 

أحدهما: لشديد الحب للخير» وشدة الحب قوته وتزايده . 

الثاني : لشحيح بالمال يمنع حق الله منه» قاله الحسن» من قولهم فلان شديد 
لافلا بعلم إذا بعر ما في القبور فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: من فيها من الأموات . 

الثاني : معناه مات . 

الثالث: بحث» قاله الضحاك. وهي في قراءة ابن مسعود: بحر ما في القبور. 
طوحْصْلَ ما في الصدورٍ فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: ميز ما فيهاء قاله الكلبي . 

الثاني : استخرج ما فيها. 

الثالث : كشف ما فيها. 

طإِن ربّهم بهم يومثلٍ لخبي أي عالم» ويحتمل وجهين: 

أحدهما: لخبير بما في نقوسهم . 

الثاني : لخبير» بما تؤول إليه أمورهم . 


أعرفه قلت : وضعفه السيوطي في الدر )٠٠۳/۸(‏ وزاد نسبته لابن عساكر والبيهقي وابن مردویه وقد روي 


الحديث موقوفاً على أبي آمامة من طریق آخر رواه الطبري (۲۷۸/۳۰). 


۳۲٢ 


سورة القارعة الآية - ١١ ١‏ 


کے سالک ب ا 
مكية في قولهم جميعاً 
لس مالهالزشرالزقب 2 
آلكارعة © لار 9 وما آدرینک ما الاه ل6 يوم کون 
E‏ الا شآلن 6 کون الا و 
المَنمُوش )فَأ س نعلت موریځۂ هون ويز رَاضِيةٍ 
@ کک OPE‏ | قاأشة اود NOES‏ 


eT 2‏ 
أحدهما: أنها العذاب» لأنها تقرع قلوب الناس بهولها. 
ويحتمل ثالث :”“ أنها الصيحة لقيام الساعةء لأنها تقرع بشدائدها. 
وقد تسمى بالقارعة كل داهيةء كما قال تعالى : ولا يزالٌ الدين كفروا 
تصيّهم بما صنعوا قارعة [الرعد: ۳۱ ]قال م E0;‏ 
متی تفرع بمروتكمْ نشُؤكم ولم توقّذلنافي القَدذرٍنارً 
ما القارعة€تعظيماً لهاء كما قال تعالى : لالحاقة ما الحاقة4 . 
)٤٤۸(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
)٤۹(‏ القرطبي .)۱۱٤/۲۰(‏ 


TV 


سورة القارعة الآية ١١٠١١ ٠-‏ 


يوم يكودٌ الاس كالفراش المبوث) وفي الفراش قولان: 
أحدهما: أنه الهمج الطائر من بعوض وغيره» ومنه الجراد» قاله الفراءء 
الثاني : أنه طير يتساقط في النار ليس ببعوض ولا ذباب» قاله أبو عبيدة وقتادة . 
وفي [المبثوث ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه المبسوط قاله الحسن . 
الثانى : المتفرق» قاله أبو عبيدة. 
الثالث: أنه الذي يحول بعضه في بعض» قاله الكلبي . 
وإنما شبه الناس الكفار يوم القيامة بالفراش المبثوث لأنهم يتهافتون في النار 
کتهافت الفراش . ۰ 
إوتكونُ الجبالٌ كالمهن المنمُوش 4 والعهن: الصوف ذو الألوان في قول أبي 
عبيدة» وقراً ابن مسعود Ee‏ 
وقال «إكالْمِهن المُنْمُوش لخفته» وضعفه» فشبه به الجبال لخفتهاء وذهابها بعد 
شدَتها وثباتها. 
ويحتمل أن يريد جبال النار تكون كالعهن لحمرتها وشدة لهبهاء لأن جبال 
الأرض تسير ثم تنسف حتى يدك بها الأرض دكا. 
امامل قلت مَوازينه) فيه ثلاثة أقاويل : 
أحدها: أنه ميزان ذو كفتين توزن به(“ الحسنات والسيئات. قاله الحسن»› 
قال أبو بكر رضي الله عنه )“*٠(:‏ وحق لميزان لا يوضع فيه إلا الحق أن يكون ثقيلا . 
الثانى : الميزان هو الحساب» قاله مجاهد» ولذلك قيل: اللسان وزن 
الإنسان» وقال الشاعر: “٠١‏ 
فد كفت قبل انك داعني لكل مخاصم رجانه 
آي كلام أعارضه به . 


. وهو الصواب للأحاديث الكثيرة الثابتة عن رسول الله ية‎ )٤٠١( 
. جزء من حدیث موقوف أوصی فيه ابو بكر عمر رضي الله عنه رواه الطبري وغیره‎ )٤٥۱( 
اللسان وزن.‎ )۱۸٦/٠( فتح القدير‎ )١١١/۲٠( القرطبي‎ .)۲۸۲/۳١( الطبري‎ )٤٥۲( 


۲۸ 


سورة القارعة الآية ١١٠-١‏ 


الثالث: أن الموازين الحجج والدلائل› قاله عبد العزيز بن یحیی › واستشهد 

وفي الموازين وجهان : 

الثاني : أنه جمع موزون . 

فهو في عِيشةٍ راضِية# فيه وجهان : 

أحدهما: يعنى فى عيشة مرضيةء قال قتادة : وهى الجنة. 

الثاني : في نعيم دائم» قاله الضحاك. فيكون على الوجه الأول من المعاش»ء 

طوأمَا مَنْ خفت موازينه # امه هاوية) فيه وجهان : 

1ء 1 

أحدهما: أن الهاوية جهنم» سماها اما له لأنه يأوي إليها كما يأوي إلى امه 
قاله ابن زيد» ومنه قول أمية بن أبى الصلت°<*°““. 

ء ا ء 0 ٤‏ ء ء م 
فالأرض معقللاوكانت امنا فيها مقابرنا وفيها نولد 

وععيت انار خارية لاه بهوي فيها مع بعد قعرها. 

الثاني آنه اراد ام راه هوي غليها فن تار جهن قاله عكرمة . 

وقال الشاع : (°۶) 


۳ ء o‏ ٤ه‏ ء o£‏ 2 ت ا 


. )١١۷/۲١( القرطبي‎ )۱۸۷/٠١( فتح القدير‎ )5( 
.)۱۸۷/١( فتح القدير‎ )۱٦۷/۲١( القرطبي‎ )٤١ ٤( 


۳۹ 


سورة التكاثر الآية - ۸-١‏ 


إل اللو اشر الري غ 
r‏ ارق کرک تن 44 
9 9ک لوتعكمونَ ءلم اين © ا 
© کردا ان ان 9 لومز ناليم © 


قوله تعالى : (ألهاكم التكاثرٌ) في «(ألهاكم) وجهان : 
أحدهما: أشغلكم . 
الثاني : أنساكم» ومعناه ألهاكم عن طاعة ربكم وشغلكم عن عبادة خالقكم . 
وفي (التكاثر) ثلاثة أقاويل : 
الثاني : التفاخر بالعشائر والقبائل» قاله قتادة . 
الثالث: التشاغل بالمعاش والتجارةء قاله الضحاك<°““. 
إحتی ررتم المقابر# فيه وجهان : 
أحدهما: حتى أتاكم الموت فصرتم في المقابر”"*“ زواراً ترجعون منها 
کرجوع الزائر إلى منزله من جنة أو نار. 
)٤0٥0(‏ الأولى تفسير التكاثر بكل ما يشغل ويلهي عن طاعة الله . 
)٤٥١(‏ قال العلامة القرطبي )١۷١/۲١(‏ قال العلماء ينبغي لمن أراد علاج قلبه وانقیاده بسلاسل القهر الى 


۰ 


سورة التكاثر الآية - ۸-١‏ 

الثاني : ما حكاه الكلبي وقتادة: أن حيين من قريش» بني عبد مناف وبني 
سهم» کان بینهما ملاحاة ا بالسادة والأشراف أيهم أكثر» فقال بنو عبد مناف : 
نحن أكثر سيدآ وعزاً وعزيزاً وأعظم نفرآ» وقال بنو سهم مثل ذلك» فكثرهم بنو 
عبد مناف» فقال بنو سهم إن البغي أهلكنا في الجاهلية فعْدّوا الأحياء والأموات» 
فعدوهم فكثرتهم بنو سهم » فاأنزل الله تعالى «ألهاكم التكاثر) يعني بالعددإحتى 
زرتم المقابر# أي حتی ذکرتم الأموات في المقابر. 

كلا سَوْفَتَعْلّمون ٭ ثم كلا سف تَعلّمونً هذا وعيد وتهديد» ويحتمل أن 
یکون تکراره على وجه التأکید والتغلیظ . 

ویحتمل أن یعدل به عن التأکید فیکون فيه وجهان : 

أحدهما: كلا سوف تعلمون عند المعاينة أن ما دعوتكم إليه حق» ثم كلا سوف 


تعلمون عند البعث أن ما وعدتكم صدق . 
الثاني : كلا سوف تعلمون عندالنشور أنكم مبعوثون» ثم كلا سوف تعلمون في 
القيامة أنكم معذبون. 


لكلا لو تعْلّمون عِلْمّ القن معناه لو تعلمون في الحياة قبل الموت من 

لعلم اليقين) فيه وجهان : 

أحدهما: علم الموت الذي هو يقينى لا يعتريه شك قاله قتادة . 

وفي كلا في هذه المواضع الثلاثة وجهان : 

أحدهما: أنها بمعنی «إلا»» قاله بو حاتم . 

الثاني : أنها بمعنى حقاًء قاله الفراء . 

ترون الجُحيمٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: أن هذا خطاب للكفار الذين وجبت لهم النار. 

الثاني : أنه عام» فالكافر هي له دار والمؤمن يمر على صراطها. 

٠‏ طاعة ربه أن يكثر من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات ومؤتم البنين والبنات ويواظب على مشاهدة 

المحتضرين وزيارة قبور أموات المسلمين فهذه ثلاث أمور ينبغي لمن قسا قلبه ولزمه ذنبه أن يستعين 
بھا على دواء دائه e‏ الخ . 


۳۴١ 


سورة التكاثر الآية - ۸-١‏ 

روی زید بن أسلم عن بيه قال :“> قال رسول الله ل : يرفع الصراط وسط 
E‏ فناج,ٍ مسلّم» ومکدوس في نار جهنم . 

ثم لترونها ع عَينْ اليقين# فيه وجهان : 

أحدهما: أن عين اليقين المشاهدة والعيان . 

الثاني : أنه بمعنى الحق اليقين» قاله السدي . 

ویحتمل تکرار رؤیتها وجهین : 

أحدهما: أن الأول عند ورودها. 

والثانی : عند دخولها. 

الوك ل ت 1 

أحدها: الأمن والصحة» قاله ابن مسعود؛ وقال سعید بن جبيیر: الصحة 
والفراغ °“ للحديث . 

الثاني : الإدراك بحواس السمع والبصرء قاله ابن عباس . 

الثالث: ملاذٌ المأكول والمشروب» قاله جابر بن عبداللَهُ الأنصاري . 

الرابع : أنه الخداء قاله الحسن . 

e‏ ما رواه زید ر ا عن ای قال : قال الله ا : : تم 
لتسألن يومئلٍ عن النعيم» عن شبع البطون وبارد الماء وظلال المساكن واعتدال الخلق 
ولذة النوم» وهذا السؤال يعم المؤمن والكافرء إلا أن سؤال المؤمن تبشير بأن جمع له 
بين نعيم الدنيا ونعيم الآخرة» وسؤال الكافر تقريع لأنه قابل نعيم الدنيا بالكفر 
والمعصية . ويحتمل أن يكون ذلك تذكيرآً بما أوتوهء لیکون جزاء على ما قدموه . 


.)٦۱۱/۸( رواه ابن أي حاتم وابن مردویه كما في الدر‎ )٤٥۷( 

)٤٥۸(‏ يعني ما رواه الترمذي )۲٤۱۹(‏ عن أي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله َوٍ «لا تزول 
قدما عبد حتی يسال عن عمره فيما أفناء وعن علمه فيم فعل فيه وعن ماله من أين اکتسبه وفيم أنفقه 
وعن جسمه فيما أبلاه» ورواه الترمذي من حدیث ابن مسعود وهو حسن بشواهده وحسنه الأرناؤوط في 
تخريج جامع الأصول .)٤۳١/١١(‏ 

. جزء من الحديث المتقدم‎ )٤0۹( 


۳۲ 


سورة العصر الآية ٣-١‏ 


ا 


AE A 


E 


SA 


Of fy 


شا 


لے 


مكية» وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس وقتادة أنها مدنية . 
TO <F A‏ < 4 
لسواللوالر ر الزكب م 

Ra ea RY 2*2‏ لھ لاچھے کت کے وەرے وهم ے ص 
والعصر 9 نا لوشن ئی ر ل اذ اوعس لوا للحت 
ss AT‏ 68ے 
وتواصوأبالحق وتواصوأ بار ۵) 

قوله تعالی «إوالعَصرٍ4 وهذا قَسَمء فيه قولان : 

أحدهما: أن العصر الدهرء قاله ابن عباس وزید بن أسلم . 

الثانی : أنه العشي ما بين زال الشمس وغروبها» قاله الحسن وقتادة» ومنه قول 
الشاعر <(" : 
our‏ فا بے 8 o‏ هھ ھە 4 ل o‏ هھ 
تروح بناياعمرو قد قصر العصر وفي الروحة الاولى الغنيمة والأجر 

وخصه بالقسم لأن فيه خواتيم الأعمال. 

ويحتمل ثالثاً : أن يريد عصر الرسول ية لفضله بتجديد النبوة فيه . 

وفیه رابع : أنه اراد صلاة العصر» وهي الصلاة الوسطى. لأنها أفضل 
الصلوات» قاله مقاتل . 

إن الإنسان في خسر4 يعني بالإنسان جنس الناس. 

وفي الخسر أربعة أوجه : 
)٤٠(‏ القرطبي (۱۷۹/۲۰) فتح القدير .)٤١١/١(‏ 


۲۳ 


سورة العصر الآية ٣-١ ٠-‏ 

أحدها: لفي هلاك قاله السدي . 

الثاني : لفي شر» قاله زید بن أسلم . 

الثالث : لفي نقص» قاله ابن شجرة. 

الرابع: لفي عقوبة» ومنه قوله تعالی : وكان عاقبة أمْرها خسراً) وكان علي 
رضي الله عنه يقرؤها""““: والعصر ونوائب الدهر إن الإنسان لفي خسر وإنه فيه 
إلى آخر الدهر. 

ظإلا الذين آمنوا وعَملوا الصالحات وتواصَوا بالحقّ4 في الحق ثلاثة 
تأریلات : 

أحدها: أنه التوحید» قاله يحیى بن سلام. 

الثانى : أنه القرآنء قاله قتادة. 

الثالث: أنه الله قاله السدي . 

ويحتمل رابعاً: أن يوصي فة عند حضوو المية الا مرن إلا وهم 
E‏ 

«[وتواصوا بالصبر) فيه وجهان: 

أحدهما: على طاعة اللَهء قاله قتادة . 

الثاني : على ما افترض اللَه» قاله هشام بن حسان. 

ويحتمل تأويلا الا : بالصبر عن المحارم واتباع الشهوات”'“) . 


)٤١١(‏ يحتمل أن تكون هذه القراءة على سبيل التفسير والله أعلم والأثر الوارد عن علي رضي الله عنه رواه 
ابن جریر (۲۹۰/۳۰) وزاد السيوطي في الدر )٠۲٠/۸(‏ للفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن 
الأنباري في المصاحف والحاكم . 

)٤٦۲(‏ وقال الإمام الشافعي رحه الله : «لو قدر الناس هذه السورة لكفتهم» وذلك لا فيها من مراتب يحصل 
للشخص بها غاية الكمال أحدها معرفة الحتق والثانية العمل به والثالث تعليمه وبذله لمن هو له آهل 
والرابع صبره على تعلمه . 


€ 


سورة الهمزة الأية ١‏ ۔ 4 


اچ تر اف ا کک 


لس اللو الرشرالزك م 
ولل ڪل همرَوَلمَرَة لىج E‏ 
ادم ل کل دف َة وما آدرنك ما اطمة ل الہ 


رچ 
موقد الَىَسَيمْ ل لاود د باع م موص دة 4 عمد 
مَمدَّدقٍ 9 


ف ا و 
قوله تعالى ويل لكل همُرَةٍ لمَرَة# فيه أربعة تأويلات : 
أحدها: أن الهمزة المغتاب. واللمزة العياب» قاله ابن عباس» ومنه قول زياد 
)1(„ 
تدلى بودي إذا لاقيتنى كذبا وإن اغيب فأنت الهمامز اللمزة. 
الثاني : أن الهمزة الذي يهمز الناس» واللمزة الذي يلمزهم بلسانهء قاله ابن 
زید. 
الثالث: أن الهمزة الذي يهمز فى وجهه إذا أقبلء واللمزة الذي يلمزه من خلفه 
إذا أدبر» قاله أبو العاليةء ومنه قول حسان( ٩°‏ : 
)٤٦۳(‏ روح المعاني (۲۲۹/۳۰) وفيه . 
إذا لقيتك عن سخط تكاشرلي وكذا في القرطبي (۱۸۲/۲۰) والطبري (۲۹۱/۲۰) وقد تقدم تخريج هذا 
البيت في سورة القلم . 
)٤٨٤(‏ دیوانه : ۱٤۸‏ والبیت فيه . 
مجلله شنارا مضرمة تاجح كالشواظ 
كهمزة ضيغم يحمي عرينا شديد مغارز الاضلاع غاظى 
والقرطبي (۱۸۱/۲۰). 


ro 


سورة الهمزة الآية ۱ - ٩‏ 
Bs a‏ 
ا ا ی اتی ب ج دار لهاو اللو انی ب ا 
بعين أو حاجب» قاله عبد الملك بن هشام . 
قال رؤبة : 
في ظل عَصرَيٰ باطلي وَلْمزي RR a‏ 
واختلفوا فيمن نزلت فيه على خمسة أقاويل : 
ایا ا و ` 
الثاني : ق قاله مجاهد . 
الثالث: في الأخنس بن شريق الثقفي » قاله السدي . 
الرابع : في الوليد بن المغيرة» قاله ابن جريج . 
الخامس : أنها مرسلة على العموم من غير تخصيص» وهو قول الأكثرين . 
الذي جَمَحَ مالا وعَدَدّه) فيه أربعة أوجه: 
أحدها: يعني أحصى عدده» قاله السدي . 
الثاني : عدد أنواع ماله» قاله مجاهد. 
ألقالت: لما يفيه مى الشير قال عة 
الرابع : اتخذ ماله لمن يره من أولاده . 
ویحتمل خامساً: آنه فاخر بعدده وکثرته . 
یسب أن ماله أخلَدَهٌ فيه وجهان : 
أحدهما: يزيد في عمره» قاله عكرمة . 
الثانى : ب ا قاله السدي . 
ويحتمل الفا : ینفعه بعد موته . 
كلا لذن فى الحْطْمَة4 وفيها ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه ف باب من أبواب جهنم قاله ابن واقدء وقال الكلبي هو الباب 
السادس . 
الثاني : أنه اسم درك من أدراك جهنم وهو الدرك الرابعء قاله الضحاك. 
الثالث: أنه اسم من أسماء جهنم » قاله ابن زيد. 
وفي تسميتها بذلك وجهان : 


۳٦ 


سورة الهمزة الآية - ١‏ ۔ ‏ 
أحدهما:"““ لأنها تحطم ما ألقي فيهاء أي تكسره وتهده» ومنه قول الراجز: 
إنا حَطمنا بالقضيب مُصَعّبا يمم كَسّرنا أنه ليَفْضّبا 
«التي تلع على الأفشدة) روی خالد بن أبي عمران""““ عن النبي ٤ل‏ أن 
النار تأكل أهلها حتى إذا أطلعت على أفئدتهم انتهت» ثم إذا صدروا تعودء فذلك 
قوله لإنار الله الموقدةء التي تطلع على الأفشدة). ويحتمل اطلاعها على الأفغدة 


وجهھین : 
أحدهما: : لتحس بالم العذاب م بقاء الحياة ببقائها . 


الثاني : استدل بما في قلوبهم من آثار المعاصي وعقاب على قدر استحقاقهم 
لألم العذاب. وذلك بما استبقاه الله تعالى من الإمارات الدالة عليه . 

إنها عليهم مُوْصَدَة 4 فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: مطبقة ء قاله الحسن والضحاك. 

الثاني : مغلقة بلغة قريش» يقولون آصد الباب إذا أغلقهء قاله مجاهد 

ومنه قول عبیداللَهُ بن قيس الرقيات ٠٦‏ : 

إن في القَصّر لو ذختا غَزالا مُصْفقاً مُوصَداً عليه الحجابُ 

الثالث : مسدودة الجوانب لا ينفتح منها جانب» قاله سعيد بن المسيب» وقال 
مقاتل بن سليمان : لا يدخلها روح ولا يخرج منها غم . 

[في عَمَدٍ مُمَدّدةٍ فيه خمسة أوجه : 


أحدها: نها موصدة بعمد ممددة. قاله ابن مسعود» وهی فی قراءته «بعمد 
ممدّدة) . 
الثاني : أنهم معذبون فيها بعمد محددةء قاله قتادة . 
الثالث: أن العمد الممدة الأغلال في أعناقهمء قاله ابن عباس . 
الخامس : معناه فی دهر ممدود» قاله أبو فاطمة . 
)٤٠٠(‏ لاحظ أنه لم يذكر القول الثاني . 
)٠٦(‏ القرطبي )۱۸٤/۲١(‏ روح المعاني (۲۳۱/۳۰). 
)٤٩۷(‏ لم أعثر عليه ولکن ورد مثله في قول محمد بن کعب رواه عبد بن حمید وابن ابي حاتم . 


rv 
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قوله تعالى : ألم تَر كيف فَعَلَ ربك بأصحاب الفيل) فيه وجهان: 

أحدهما: ألم تخبر فتعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل . 

الثاني : ألم تر آثار ما فعل ربك بأصحاب الفيلء لأن النبي َة لم ير أصحاب 
الفيل . 

واخحتلف في مولده عليه السلام من عام الفيل على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن مولده بعد أربعين سنة من عام الفيلء قاله مقاتل . 

الثاني : بعد ثلاث وعشرين سنة منه» قاله الكلبي وعبيد بن عمير. 

الثالث: أنه عام الفيل“)» روي ذلك عن النبي بي وروي عنه أنه قال: 
ولدت يوم لفيا“ 

واحتلف في سبب الفيل على قولين : 


)٤٩۹(‏ وهو أشھر الأقوال کما قال ابن کثیر )٥٤۹/٤(‏ ولا حلاف بين الجمهور في هذا راجع البداية والنهاية 
.(TIYo 111° / 1)‏ 


۳۸ 
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أحدها: ما حكاه ابن عباس: أن أبرهة بن الصباح بنى بيعة بيضاء('"““ يقال 
ها القليس» وكتب إلى النجاشي إني لست منتهياً حتى أصرف إليهاحج العرب» فسمع ذلك 
رجل من كنانة» فخرج إلى القليس ودخلها ليلا فاحدث فيهاء فبلغ ذلك أبرهة فحلف باللّه 
ليسيرن إلى الكعبة فيهدمهاء فجمع الأحابيش وجند الأجناد» وسارء ودليله أبو رغال» 
حتى نزل بالمغمس» وجعل على مقدمته الأسود بن مقصود حتى سبى سرح مكة وفيه 
مائتا بعير لعبد المطلب قد قلد بعضهاء وفيه يقول عكرمة بن عامر بن هاشم بن عبد 
مناف : 
لأ اخ اا بن تققحو الاد الية ف افا 
بين حراءء وثبير فالبيد يحبسها وهي ولات التطريد. 
فضمهاإلى طماطم سود قد أجمعوا ألا يكون معبوذ. 
وودر المت الخ تة والمر و وتم ا اة 

اخفره‌یا رب وأنت محمود 

وتوجه عبد المطلب وكان وسيماً جسيماً لا تاخذه العين إلى أبرهة» وسأله في 
إبله التي أخذت. فقال أبرهة: لقد كنت أعجبتني حين رأيتك وقد زهدت الآن فيك» 
قال : ولم؟ قال: جثت لأهدم بيتاً هو دينك ودين آبائك فلم تکلمني فيه وکلمتني في 
مائتي بعير لك» فقال عبد المطلب: الأب ل أنا ربهاء وللبيت رب سيمنعهء فقال أبرهة : 
ما کان ليمنعه مني» فقال عبد المطلب: لقد طلبته تبع وسيف بن ذي یزن وکسری 
فلم يقدروا عليه» وأنت ذاك فرد عليه إبلهء وخرج عبد المطلب وعاد إلى مكة» فأخبر 
قريشا بالقخرز في الجبال» .وأ تى البيت وأخذ بحلقة الباب وجعل يقول: 
امم اف ت َم رحله فانع حَلالّك. 
3 اک لبهم ومحالهم غَذواً يحالك. 
ELS OES E‏ 

المحال: القوة. 


E O ) 

الله ی عام الفيل رواه ابن أبي شيبة عنهماورواه البيهقي كما قال ابن كثير في البداية والنهاية )۲٠۱/۱(‏ 

عن ابن عباس موقوفاً . قلت : ورواه ابن : إسحاق في السيرة وسنده حسن عن قيس بن مخرمة قال 
ولدت انا ورسول الله [16] عام الفيل كنا لدتين» ورواه الترمذي )۳( . 


ارفا 


سورة الفيل الآية١-ه‏ 


الثاني : ما حكاه الكلبي ومقاتل يزيد أحدهما وينقص أن فتية من 
قريش خرجوا إلى أرض الحبشة تجارأء فنزلوا على ساحل البحر على بيعة 
النصارى في حقف من أحقافهاء قال الكلبي تسمى البيعة ماسرجيان» وقال مقاتل : 
تسمى الهيكل» فأوقدوا ناراً لطعامهم وتركوها وارتحلوا فهبت ريح عاصف 
فاضطرمت البيعة ناراً فاحترقت» فاتى الصريخ إلى النجاشي فأخبره» فاستشاط 
غضباًء وأتاه أبرهة بن الصبَّاح وحجر. بن شراحبیل وأبو یکسوم الکندیون» وضمنوا له 
إحراق الكعبة وسبي مكة» وكان النجاشي هو الملك» وأبرهة صاحب الجيش » وأبو 
يكسوم نديم الملك وقيل وزیره» وحجر بن شراحبیل من قواده» وقال مجاهد: ابو 
یکسوم هو أبرهة بن الصباح» فساروا بالجيش ومعهم الفيلء قال الأكثرون: هو فيل 
واحد» وقال الضحاك: كانت ثمانية فيلةء ونزلوا بذي المجاز» واستاقوا سرح مكة» 
وفيها إبل عبد المطلب» وأتى الراعي نذيراً فصعد الصفا وصاح: واصباحاه! ثم أخبر 
الناس بمجيء الجيش والفيل» فخرج عبد المطلب وتوجه إلى أبرهة وسأله في إبلهء 
فردها مستهزئاً ليعود لأخذها إذا دخل مكة . 

واختلف في النجاشي هل کان معهم ام لا فقال قوم: کان معهم› وقال 
الآخرون: لم يكن معهم . 

وتوجه الجيش إلى مكة لإحراق الكعبة» فلما ولى عبد المطلب بإبله احترزها 
في جبال مكة» وتوجه إلى مكة من طريق منى» وكان الفيل إذا بعث إلى الحرم 
أحجم» وإذا عدل به عنه أقدم» قال محمد بن إسحاق: كان اسم الفيل 
محمود)ء وقالت عائشة : رأيت قائد الفيل وسائقه أعميين مقعدين يستطعمان أهل 
مكة. 

ووقفوا ,بالمغمّس فقال عبد الله بن مخزوم :۷“ 
أنت الجليل ربنالم تدنس أن عت لحل نال مس 
حبسته في هيئة المكركس ومالهم من فرج ومنفس. 

المكركس : المطروح المنكوس . 
(۷) راجع هذا الخبر بطوله في سيرة ابن هشام .)٥۴/۱(‏ 


)٤۷۲(‏ وهذا لا يصح نسبته إلى آم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بل لعلهالم تولد وقد نسبت هذا الكلام 
لعتاب بن سيد . 


° 


سورة الفيل الآية ١‏ ه 
وبصر أهل مكة بالطير قد أقبلت من ناحية البحرء فقال عبد المطلب: إن هذه 

لطير غريبة بأرضناء ما هي بنجدية ولا تهامية ولا حجازية. وإنها أشباه اليعاسيب» 

وكان في مناقيرها وأرجلها حجارة» فلما أطلت على القو م ألقتها عليهم حتى هلکوا 

قال عطاء بن ابي رباح : جاءت الطير عشية فباتت» ثم صبحتهم بالغداة. ` فرمتهم » 

وقال عطية العوفي : سألت عنها أبا سعيد الخدري : : فقال: حمام مكة منها. 
وأفلت من القوم أبرهة ورجع إلى اليمن فهلك في الطريق . 
وقال الواقدي : أبرهة هو جد النجاشي الذي كان في زمان رسول الله ية فلما 

أيقنوا بهلاك القوم » قال الشاعر :“١"‏ 

أين المفر والإله الطالبٌ والأشرمٌ المغلوبُ ليس الغالن. 
يعني بالأشرم أبرهة» سمي بذلك لأن أرياط ضربه بحربة فشرم أنفه وجبينهء 

أي وقع بعضه على بعض 
وقال أبو الصلت بن مسعود ٠“‏ وقيل بل قاله عبد المطلب: 

ك اا ر ات لاي ماري EE‏ الكفور. 
حبس الفيل اليس حتی يغوي كانه قور 
EE E‏ بالقتل والسبي» وكيد 

البيت بالتخريب والهدم . 
e SEES‏ 

يارب لاا نرجولهم سواكا يارب فامنع منهم حماكا. 

إن عدو البيت من عاداكا امنعهم أن يخربواقراكا. 
ثم إن عبد المطلب بعث ابنه عبد الله على فرس له سريع» ينظر ما لقوا فإذا 

القوم مشدخون» فرجع یرکض کاشفاً عن فخده» فلما رأی ذلك ابوه قال: إن ابني 

أفرس العرب وما کشف عن فخذه إلا شا او فلما دنا من ناديهم بحیث 
يسمعهم قالوا : ما وراءك؟ قال: ETT‏ فخرج عبد المطلب وأصحابه فأخذوا 
أموالهم» فکانت آموال بني عبد المطلب» وبها كانت رياسة عبد المطلب لأنه احتمل 


لک ج م س ب کے 
)٤۷۳(‏ هو نفیل بن حبیب كما في السيرة لابن هشام . 
)٤۷٤(‏ وقال ابن هشام )1۲/١(‏ وهي تروى لأمية بن أبي الصلت. 


۳٤١ 
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ما شاء من صفراء وبيضاءء ثم حرج أهل مكة بعده فنهبواء فقال عبد المطلب: 
أنن متت ال ولافيال ٠‏ وقد رورا تمكة لاجلا 


E‏ وكلّ أمر لهممن معضالا. 
وشكرا و لك ذا الجلالا. 
E‏ 


أحدهما: أن كيدهم أضلهم حتى هلكوا. 

الثاني : أن هلاكهم أضل كيدهم حتى بطل . 

«إوأَرْسَلَ عليهم يرا أبابيلٌ ) فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها من طير السماءء قال سعيد بن جبير: : لم یر قبلها ولا بعدها مثلها 
ويروي جويبر عن الضحاك عن ابن عباس»ء قال“ : سمعت رسول الله َة يقول : 
إنها طير بين السماء والأرض تعشش وتفرخ . 

القول الثاني : أنها العنقاء المغرب التي تضرب بها الأمثالء قاله عكرمة . 

الثالث: أنها من طير الأرض»› أرسلها الله تعالى من ناحية البحرء مع کل طاثر 
ثلاثة أحجارء حجران في رجليه» وحجر في منقاره» قاله الكلبي . وكانت نوداي 
خحضر المناقير طوال الأعناق» وقيل : بل كانت أشباه الوطاويط وقالت عائشة: كن 
أشباه الخطاطيف . 

واختلف فى «أبابيل» على خمسة أقاويل : 

أحدها: نها الكثيرة» قاله الحسن وطاوس . 

الثاني : المتتابعة التي يتبع بعضها بعضاًء قاله ابن عباس ومجاهد. 

الثالث: أنها المتفرقة من ها هنا وها هناء قاله ابن مسعود والأخفش» ومنه قول 
الشاعر: 
إن سلوا عداك الموت عارفة للا سلول مشينا أبابيلا. 

أي متفرقين . 

الرابع : أن الأبابيل المختلفة الألوانء قاله زيد بن أسلم . 

الخامس: أن تكون جمعاً بعد جمع » قاله أبو صالح وعطاء» ومنه قول الشاعر: 


)٤۷٥(‏ وهذا الطريق ضعيف لأن جويبر متروك الحديث. 


EY 
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اتال فر ول عليها كأسدد الأداء تحت العوالي . 

وقال إسحاق بن عبداللهُ بن الحارث: الأبابيل مأخوذ من الاأبل المؤبلةء وهي 
الأقاطيع . 

واختلف النحويون هل للأبابيل واحد من جنسهء فذهب أبو عبيدة والفراء وثعلب 
إلى أنه لا واحد له کالعبادید والسماطیط» وذهب آخرون إلى أن له واحد» واختلفوا 
في واحده» فذهب أبو جعفر الرؤاسي إلى أن واحده إبالة مشددة» وقال الكسائي : 
واحدها إبول» وقال ابن کیسان واحده إبیّل . 

لإترميهم بحجارةٍ من جيل 4 فيه أربعة أقاويل : 

أحدها: أن السجيل كلمة فارسية هي سنك وكل» أولها حجر» وآخرها: طين» 
قاله ابن عباس . 

الثاني : أن السجيل هو الشديد» قاله أبو عبيدةء ومنه قول ابن مقبل “١‏ : 
ورجْلة يضربون اليْض عن عَرَّض ضصَرباً تواصى به الأإبطالٌ جيل 

الثالث: أن السجيل اسم السماء الدنياء فنسبت الحجارة إليها لنزولها منهاء 
قاله ابن زید. 

الرابع : أنه اسم بحر من الهواء» منه جاءت الحجارة فنسبت إليه» قاله عكرمة 
وفي مقدار الحجر قولان: 

أحدهما: أنه حصی الخذف. قاله مقاتل . 

الثاني : كان الحجر فوق العدسة ودون الحمصة» قاله أبو صالح : رأيت في دار 
آم هانىء نحو قفيز من الحجارة التي رمي بها أصحاب الفيل مخططة بحمرة كأنها 
الجزع» وقال ابن مسعود: ولمارمت الطير بالحجارة بعث الله ريحها فزادتها شدة» 
وکانت لا ڌ تقع على أحد إلا هلك ولم يسلم منهم إلا رجل من كندةء فقال : 
فإنك لو رآْتِ ولم رة لدى جنب المغمسٍ مالقينا 
شيت الله إذ فيك طبرا ول سحابةٍ مرت علينا 
ا کا تا م كان لهاعلى الخُبْشان. د 

«فجعَلهم كعْصَفٍ مأكول,) فيه حمسة أقاويل : 


. تقدم تخريجه في سورة المطففين‎ )٤۷١( 


EY 
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أحدها: أن العصف ورق الررع» والمأكول الذي قد أكله الدود» قاله ابن 
عباس . 

الثاني : أن العصف المأكول هو الطعام» وهذا قول حسين بن ثابت . 

الثالث: أنه قشر الحنطة إذا أكل ما فيه» رواه عطاء بن السائب. 

الرابع : أنه ورق البقل إذا أكلته البهائم فراثته» قاله ابن زيد. 

الخامس: أن العصف التين والمأكول القصيل للدواب» قاله سعيد بن جبير 
والحسن» واختلف فيما فعله الله بهمء فقال قوم : كان ذلك معجزة لبي كان في 
ذلك الزمانء وقیل إنه کان خالد بن سنان"") . 

وقال آخرون: بل کان تمهیدآً وتوطیدآ لنبوة"“) محمد يه لأنه ولد في عامه 
وقيل في يومه . 


. لم يصح الحديث في ذلك‎ (VV) 
وهذه الأشياء تسمی باللإرهاصات بین يدي النبوة.‎ (EVA) 


E3: 
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س لے 


یشن 0 ا 


ا اللو رر الزي غ 


2 کے 0 r CEE‏ ع ہہ وو مع 
لإيكف فرش 9© ل هم رة الاو الصيف ل يعم دواري 


هَدَاأَْبَتِ €9 ال امهم ين جوع وََامَتَهّم َنْحَوّ 

قوله تعالى «لإيلافِ فُريش 4 الإيلاف مأخوذ من أف يالف وهي العادة 
المألوفةء ومنه قولهم ائتلف القوم . ٠‏ 

وفي قوله يلاف قريش) أربعة أقاويل : 

أحدها: نعمتي على قريش» لأن نعمة الله عليهم أن ألفه لهم قاله ابن عباس 
ومجاهد. 

الثاني : لإيلاف الله لهم لأنه آلفهم إيلافاًء قاله الخليل بن أحمد. 

الثالث : لإيلاف قريش حرمي وقيامهم ببيتي » وهذا معنى قول الحسن . 

الرابع : لإيلاف ما ذكره من رحلة الشتاء والصيف في معايشهم» قاله مكحول. 

وفي اللام التي في «لإيلاف قريش» قولان : 

أحدهما: أنه صلة يرجع إلى السورة المتقدمة من قولهم ألم تر كيف إلى أن 
قال :«إفجعلهم كعصف مأكول) لإيلاف قريش» فصار معناه أن ما فعله بأصحاب 
الفيل لأجل“» إيلاف قريش» قاله ثعلب» وكان عمر وأبيّ بن كعب لايفصلان بين 


)٤۷٩(‏ وهذا هو سر ترتيب سورة قريش بعد الفيل كما قال السيوطي في تناسق السور في تناسب السور. 


To 


سورة قريش الآية ٤-١٠‏ 
السورتين ويقرآنهما كالسورة الواحدة» ويريان أنهما سورة واحدة» أي : ألم تر لإيلاف 
قریش . 
الثاني : أن اللام صلة ترجع إلى ما بعدها من قوله فْليعْبُدوا رب هذاالبْيْتِ) 
ویکون معناه لنعمتي على قريش فَلَيعبُدوا رب هذا البيت» قاله أهل البصرة» وقراً 
عكرمة» ليألف قريش» وكان يعيب على من يقرأ «لإيلاف قريش» . 
وقرأ بعض أهل مكة: إلاف قريش» واستشهد بقول أبي طالب يوصي أخاه با 
لهب برسول الله كلل : 1 
فلا تتركنة ماخييتً لمعظم ٠‏ وكن رجلا ذا لجدةٍ وعفاف 
دود اليدا عن عْصْبة هاشمية ألافهُم في الناس حيرإلاف 
وأما قريش تلده فهم بنو النضر بن كنانة» وقيل بنو فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة» ومن لم تلده فهر فليس من قريش» وعلى المشهور أن بني النضر بن كنانة ومن 
تلده: من قريش» وإن لم يكونوا من بني فهر» وقد كانوا متفرقين في غير الحرم 
EE E a‏ قال لقاع :4 
أبوناقصيٌ كان بُذعى مجمَّعاً به جمع الله القبائل مِن فهر 
واختلفوا في تسميتهم قريشاً على أربعة أقاويل : 
أحدها: لتجمعهم بعد التفرق» والتقريش التجميع» ومنه قول الشاعر ا 
إخوة قرّشواالذنوب علينا في حديثِ من دَهُرهم وقديم 
الثاني : لأنهم كانوا تجارآً يأكلون من مكاسبهم» والتقريش التكسب . 
الثالث: أنهم كانوا يفتشون الحاج عن ذي الخلة فيسدون خلته» والقرش : 
التفتيش» قال الشاعر: 
أبها التامت امقر غا ٠.‏ عد اوهل لةإبقا 
الرابم: أن قريقا اسم دابة في البحر» من أقوى دوابه» سميت قريشاً لقوتها 
وأنها تأكل ولا تؤكل» وتعلو ولا تعلى » قاله ابن عباس واستشهد بقول الشاعر"*“ : 


.)۲٠۲/۲۰( روح المعاني (۲۳۹/۳۰) القرطبي‎ )٤۸٩( 
.)*۳/۲۰( هوآبو جلدة اليشكري والبيت في روح المعاني (۲۳۹/۳) والقرطبي‎ )٤۸۱( 
.)۳۹/۳۰( هو الحارث بن حلزة اليشكري والبيت في القرطبي (۲۰۳/۲۰) وروح المعاني‎ (AY) 


۳ 
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هكذا في العباد حي قريش 
لیم ار رسا م 
يملا الأرض خحيلة ورجلا 
CES BE E‏ 
وقريش هي التي تسكن البح 
سلطت بالعلو في لجج البحر 


يأكلون البلا اكلا كشيشا. 
يكثر القتل فيهم والخموشا. 
يترون المتطل حشرا كيا 
رك يوما في جناحين ريشاً. 
ربهاسميت قريش قريشا. 
على سائر البحور جيوشاآا. 


[إيلافهم رِحْلَة الشتاءِ والصَيْفٍ كانت لقريش في كل عام رحلتان والرحلة 
السفرة» لما يعانى فيها من الرحيل والنزول» رحلة في الصيف ورحلة في الشتاء طلباً 


للتجارة والكسب. 


واختلف في رحلتي الشتاء والصيف على قولين: 
أحدهما: أن كلتا الرحلتين إلى فلسطين» لكن رحلة الشتاء في البحر» طلباً 
للدفء» ورحلة الصيف على بصرى وأذرعات» طلباً للهواء» قاله عكرمة. ‏ 
الثاني : أن رحلة الشتاء إلى اليمن لأنها بلاد حامية» ورحلة الصيف إلى الشام 


لأنها بلاد باردةء قاله ابن زيد. 


فإن قيل فما المعنى في تذكيرهم رحلة الشتاء والصيف؟ ففيه جوابان : 
الثاني : لأنهم كانوا يكسبون فيتوسعون ويطمعون ويصلون» كما قال الشاعر 


. (AY) 


فيهم 
ا اا ال لسن ده 
الآخحذون العهد من آفاقها 
والرائشون وليس يُوجد رائش 
والخالطون غنيهم بفقيرهم 
عمرو العلا هشم الشريد لقومه 

فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. 


ملا تلت ابال عة ماف 
والراحلون لرحلة الإيلاف. 
والقائلون هلم للأضياف. 
حتی یصیر فقيرهم كالكافي . 
ورجال مكة مسنتون عجاف. 


)٤۸۳(‏ هو تبع والأبيات في القرطبي )۲٠۳/۲۰(‏ وفيها اختلاف يسير. 
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ولابن عباس في رحلة الشتاء والصيف قول ثالث: أنهم كانوا يشتون بمكة , 
e‏ بالطائف لهوائهاء كما قال الشاعر ah‏ 

وهذه من جلائل النعم أن يكون للقوم ناحية حر تدفع عنهم برد الشتاء وناحية 
برد تدفع عنهم حر الصيف» فذكرهم الله تعالى هذه النعمة. 

يبدو رب هذا البيّتِ) أمرهم الله تعالى بعبادته وفي تعريف نفسه لهم 
بأنه رب هذا البیت وجهان : 

أحدهما: لأنه كانت لهم أوثان» فميز نفسه عنها . 

الثاني : أنهم بالبيت شرفوا على سائر العرب» فذكر لهم ذلك تذكيراً بنعمته . 

وفي معنی هذا الأمر والضمير فى دخول الفاء على قوله «فليعبدوا» أربعة أوجه : 

احذط عيدو ر هذا اليك بان أن غلبم رة اللتاة والمب: 

الثاني : فليألفوا عبادة رب هذا البيت كما ألفوا رحلة الشتاء والصيف . 

الثالث: فليعبدوا رب هذا البيت لأنه أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف . 

الرابع : فليتركوا رحلة الشتاء والصيف بعبادة رب هذا البيت» فإنه يطعمهم من 
جوع ويؤمنهم من خوف ليتوفروا ak‏ نصرة رسوله والذب عن دينه . 

«الذي أَطْعَمَهم من جُوع ‏ فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أطعمهم من جوع بما أعطاهم من الأموال وساق إليهم من الأرزاق» 
قاله ابن غیسی : 

الثاني : أطعمهم من جوع بما استجاب فيهم دعوة إبراهيم عليه ر 
قال : «إواررُقهم من الثمرات» قاله ابن عباس . 

الثالث: أن جوعاً أصابهم في الجاهلية» فألقى الله في قلوب الحبشة أن 
يحملوا إليهم طعاماً» فحملوه» فخافت قريش منهم وظنوا أنهم قدموا لحربهم» 
فخرجوا إليهم متحرزين» فإذا هم قد جلبوا إليهم الطعام وأعانوهم بالأقوات» فهو 
معنى قوله بإالذي أطعمهم من جوع) . 


.(°/۳°( روح المعاني‎ )٤۸٤( 


۳8۸ 
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وآمَتهُم مِنْ خف فيه أربعة أقاويل : 
أحدها: آمنهم من خوف العرب أن يسبوهم أو يقاتلوهم تعظيماً لحرمة الحرم» 
لما سبقت لهم من دعوة إبراهيم عليه السلام حيث قال : 
ورب اجْعَل هذا بلدا آمنا). قاله ابن عباس . 
الثاني : من خوف الحبشة مع الفيل» قاله الأعمش . 
الثالٹ: آمنهم من خوف الجذام» قاله الضحاك والسدي وسفيان الثوري . 
الرابع : يعني آمن قريشاً ألا تكون الخلافة إلا فيهم» قاله علي رضي الله عنه. 


۳۹ 


. سورة الماعون الآية - ۷-١‏ 


مكية في قول عطاء وجابر» ومدينة في قول ابن عباس وقتادة . 


اللو القرالزئي ة 
ارت ازى بگرب التب لي © دلت e‏ الیتیم ل 


ر ٣و‏ س 4 > و د ن ١۷‏ چے 2 0 وھد 

ولا صل طعا الیت کین 6 وتل زمه پل لمات ا ت عن 
ص e‏ آل چ SS‏ 

اتوم ساهو 6 رارت 9 وبتر E‏ 


قوله تعالى أرأيْتَ الذي يُكَذّبُ بالدّين) فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بعني بالحساب» قاله عكرمة ومجاهد . 

الثاني : بحكم الله تعالى» قاله ابن عباس . 

الثالث: بالجزاء الثواب والعقاب . 

واخحتلف فيمن نزل هذا فيه على خمسة أوجه 

أحدها: أنها نزلت في العاص بن وائل السهمي» قاله الكلبي ومقاتل . 

الثاني : في الوليد بن المغيرة» قاله السدي . 

الثالث: في أبي جهل . 

الرابع : في عمرو بن عائء قاله الضحاك . 

الخامس: ف اس سفیان وقد نحر جزوراًء فاأتاه یتیم» فساله منهاء فقرعه 
قا فال ا 

إفذلك الذي بذع اليتيم ) فيه ثلاثة أوجه : 


0٠° 
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أحدها: بمعنى يحقر اليتيم» قاله مجاهد. 

الثاني : يظلم اليتيم » قاله السدي . 

الثالث: يدفع اليتيم دفعاً شديدآء ومنه قوله تعالى : يوم يُدَعُونٌ إلى نار جهنم 
دعا أي يدفعون إليها دفعاً . 

وفي دفعه اليتيم وجهان : 

أحدهما: يدفعه عن حقه ويمنعه من ماله ظلماً له وطمعاً فيه قاله الضحاك . 

الثاني : يدفعه إبعاداً له وزجرآء . وقد قرىء «يْدَعٌ اليتيم»*““ مخففة » وتأويله 
على هذه القراءة يترك اليتيم فلا يراعيه اطراحاً له وإعراضاً عنه. 

ويحتمل على هذه القراءة تأويلاً ثالثاً: يدع اليتيم لاستخدامه وامتهانه قهراً 
واستطالة . 

ولا َحْض على طعام المشکین) أي لا یفعله ولا بأمر به» ولیس الذم عام 
حتی یتناول من ترکه عجزاً» ولکنهم کانوا يبخلون ویعتذرون لأنفسهم يقولون [أنطعم 
من لو يشاء الله َعَم فنزلت هذه الآية فيهم» ويكون معنى الكلام لا يفعلونه إن 
قدروا» ولا يحثون عليه إن عجزوا. 

«فَويْل للمْصَلَينْ) الآيةء وفي إطلاق هذا الذم إضمار» وفيه وجهان : 

أحدهما: أنه المنافق» إن صلاها لوقتها لم يرج ثوابهاء وإن صلاها لغير وقتها 
لم يخش عقابهاء قاله الحسن. 

الثاني : أن إضماره ظاهر متصل به» وهو قوله تعالى :(الذين هم #الآية . وإتمام 
الآية في قوله :إفويل للمصلين )ما بعدها من قوله : [الذين هم عن صلاتهم ساهون)» 
إضمارآً فيها وإن كان نطقاً ظاهرآً. 

ولیس السهو الذې يطراً عليه فی صلاته ولا يقدر على دفعه عن نفسه هو الذي 
ذم به» لأنه عفو. ۰ ۰ 

وفي تأویل ما استحق به هذا الذم ستة أوجه : 

أحدها: أن معنى ساهون أي لاهون ^“ قاله مجاهد. 
)٤۸(‏ وهي قراءة الحسن وأبي رجاء ونقل عن علي كما في الفتح .)٠٠۲/۸(‏ 


)۸١(‏ قال الحافظ ابن كثير /٤(‏ ) قوله «فويل للمصلين الذين هو عن صلاتهم ساهون» أما عن فعلها 
بالكلية كما قال ابن عباس وأما عن فعلها في الوقت المقدر لها شرعاً فيخرجها عن وقتها بالكلية كما قال 


۳01 


.سورة الماعون الآية V ١‏ 


الثاني : غافلون» قاله قتادة. 

الثالث: أن لا يصليهاسرآ ويصليها علانية رياء للمؤمنين» قاله الحسن . 

الرابع ادهو اللي يلت نة ونب واا بعادت قاله أبو العالية . 

الخامس: هو ألا ر يقرا ولا يذكر الله قاله قطرب . 

السادس: هو ما روى مصعب‌بن سعد بن أبي وقاص(۷^““› عن أبيه قال : سالت 
رسول الله ية عن «الذين هم عن صلاتهم ساهون» فقال: هم الذين يؤخرون الصلاة 
عن مواقيتها . 

إالذين هم يُراءون) فيه وجهان : 

أحدهما: المنافقون الذين e‏ ارا مع الناس إذا حضرواء 
ولا EY‏ إذا غابواء قاله علي وابن . 

الثاني a‏ لوجه ربه. 
روي عن النبي ب أنه قال^““: «يقول الله تعالى : من عمل عملا لغيري فقد أ شرك 
بي وأنا أغنى الشركاء عن الشرك» . 

وإويْمُتَعُونً الماعون فيه ثمانية تأويلات : 

أحدها: أن الماعون الزكاةء قاله علي وابن عمر والحسن وعكرمة وقتادة» قال 
الراعى <^“ : 


مسروق وأبو الضحى وأما عن وقتها الأول فيؤخرونها إلى آخر دائماً أو غالباً وأما عن أدائها بأركانها 
وشروطها على الوجه المأمور وأما عن الخشوع فيها والتدبر لمعانيها فاللفظ يشمل ذلك كله ولكل من 
اتصف بشيء من ذلك قسط من هذه الآية. . 

)٤۸۷(‏ رواه ابن جریر )۳٠۳/۳۰(‏ وزاد السيوطي في الدر )1٤۲/۸(‏ نسبتهلأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي 
حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردويه والبيهقي في سننه وقال الهيثمي ف في المجمع )١٤١/۷(‏ بعد 
روايته من طريق الطبراني «فيه عكرمة بن إبراهيم وهو ضعيف جداً ورواه ابن جریر (۳۱۱/۳۰) 
والفريابي وسعيد بن منصور وابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في سننه موقوفاًعلی سعد ورجح الحاكم 
وقفه كذا البيهقي كما في الدر )1٤۲/۸(‏ ونسبه الحافظ في الفتح (۲/۸ ٠١‏ لعبد الرزاق أيضاً . 

)٤۸۸(‏ رواه ابن ماجه )٤۲۰۲(‏ ولفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ب قال قال الله عز وجل : «أنا 
أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك» . 
وقال المنذري في الترغيب والترهيب رواة ابن ماجه ثقات وزاد نسبته لابن خزيمة في صحيحه والبيهقي 
والحدیث صححه الألبانی الترغيب والترهیب .)۱۸/١(‏ 

)٤۸٩(‏ تقدم تخریج هذه الأبيات. 


oY 
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عَرَب ET‏ ا a‏ ا 
قوم على الإسلام لما EEE‏ ماعونهم ويتضيغطا التهليلا 
الثانى : أنه المعروف» قاله محمد بن کعب. 
الثالث: أنه الطاعةء قاله ابن عباس . 
الخامس: أنه الماء إذا احتيج إليه ومنه الماء المعين وهو الجاري» قال 
إلا 
باج ما ”ا إذا ما سماؤهم لم تغم 
السادس : أنه ما يتعاوره الناس بينهم ۰ مثل الدلو والقدر والفاس» قاله ابن 
عباس ٤٤۹‏ وقد روي مأثوراً۹٤)‏ . 
السابع : أنه منع الحق» قاله عبداللَهُ بن عمر. 
الثامن: أنه المستغل من منافع الأموال» مأخوذ من المعنى وهو القليلء قاله 
الطبري"““ وابن عيسى . 
ویحتمل تاسعاً: آنه المعونة بما خف فعله وقل قله . 


ہے 

. )٠٠٠/( وفتح القدیر‎ )۳۱٤١/۳۰( والطبري‎ )۲٠٤١/۲۰( القرطبي‎ ٠۷١ : ديوانه‎ )٤۹٩( 

)٤۹۱(‏ رواه الطبري (۳۱۸/۳۰) والطبراني كما في المجمع )٠٤۳/۷(‏ وقال الهيثمي رجاله رجال 
۱ یح . 

)٤۹۲(‏ وهذا المأثور ورد موقوفاً له حکم الرفع من حدیث ابن مسعود رضي الله عنه فرواه البزار والطبراني ولفظه 
کنا نعد الاغون على عهد رسول الله ي الدلو والفاس والقدر قال الهيثمي في المجمع .)۱٤۳/۷(‏ 
a‏ )10۷( 8 کما في الفتح (O°F/۸)‏ ولفظه کنا نعد الماعون على عهد رسول الله 
ية عارية الدلو والقدر وزاد السيوطي في الدر )٠٠٠/1(‏ نسبتهلسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبزار 
وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط وابن مردویه والبيهقي . 

(۲) جامع البيان .)۳١۳/۳١(‏ 


Yor 


سورة الكوثر الآية ١‏ ۳ 


اف ال لزالز ة 
انتک انکر © مر افر 4 کے کرک 


قوله تعالى إا أعْطّيناك الكَوبر فيه تسعة تأويلات : 

أحدها: أن الكوثر النبوةء قاله عكرمة . 

الثاني : القرآن» قاله الحسن . 

الثالث: اللإسلام» حكاه المغيرة. 

الرابع : أنه نهر في الجنة» رواه ابن“ عمر وأنس***) مرفوعاً . 

الخامس: أنه حوض النبي 0“ يا الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة» قاله 
عطاء . 


)٤٩ ٤(‏ رواه الترمذي (۳۳۰۸) وابن ماجه )٤۳۳٤(‏ وآحمد (۱۱۲/۲) وإسناده صحيح كما قال الأرناؤوط في 
تخريج جامع الأصول )٤۳۹/۲(‏ وزاد السيوطي في ألدر )٠٠١/١(‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر 
وابن مردویه وابن ابي حاتم . 

)٤٩٥(‏ رواه مسلم (۳۰۰/۱) وابن جریر )۳۲٢ ۳۲٣/۳۰)‏ وأبو داود (۷٤۷٤ء )٤۷٤۸‏ والنسائي 
)١۳٤١۱۳۳/۲(‏ وزاد السيوطي في الدر )1٤۷/۸(‏ نسبته للببهقي في سننه وابن مردویه وابن أبي شيبة 
وأحمد. 1 

)٤۹٩(‏ ولا ينافي هذا القول القول الذي قبله فإن النبي ية له نهر في الجنة يصب في حوض آمام باب الجنة 
يشرب منه الناس في أرض المحشر قبل دخول الجنة . 


of 
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السادس: أنه الخير الكثيرء قاله ابن عباس . 

السابع : أنه كثرة أمته» قاله أبو بكر بن عياش . 

الثامن : أنه الإيثارء» قاله ابن كيسان . 

التاسع : أنه رفعة الذكر» وهو فوعل من الكثرة. 

فصل لرك وانحر فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الصلاة المكتوبة» وهي صلاة الصبح بمزدلفةء قاله مجاهد. 

الثانى : صلاة العيدء قاله عطاء . 

الثالث: معناه اشكر ربك قاله عكرمة . 

إوانحر فيه خمسة تأويلات : 

أحدها: وانحر هديك أو أضحيتك. قاله ابن جبير وعكرمة ومجاهد وقتادة . 

الثاني : وانحر أي وسل» قاله الضحاك . 

الفالث: معناه أن يضع اليمين على الشمال عند نحره في الصلاة. قاله 
علي“ وابن عباس رضي الله عنهما . 

الرابع : أن س يديه في التکبیر» رواه علي ۹) . 

الخامس: أنه أراد واستقبل القبلة في الصلاة بنحرك. قاله أبو الأحوص ومنه 
قول الشاع )٤۹۹(‏ : 


)٤۹۷(‏ رواه ابن جریر )۳۲٣/۳۰(‏ والبخاري في تاريخه )٤۳۷/٦(‏ والحاكم )٥۳۷/۲(‏ وزاد السيوطي في 
الدر )٠٥١/۸(‏ نسبته لابن ابي شيبة وابن أبي حاتم والدارقطني في الأفراد وأبي الشيخ وابن مردويه 
والبيهقي في سننه ولكن قال الحافظ ابن کثیر )٥٥۸ / ٤(‏ . ولا يصح وعند الشعبي مثله . 

(۹۸)رواه ابن أبي حاتم وابن شاهين في السنة وابن مردويه والبيهقي ولا شك أن القول الأول الذي ذكره 
المصنف هو الصواب وهو قول الجمهور ولهذا قال العلامة ابن كثير )٠٥۹/ ٤(‏ والصحيح القول الأول 
أن المراد بالنحر ذبح المناسك ولهذا كان رسول الله 4ة يصلي العيد ثم ينحر نسكه. . الخ . 

)٤۹۹(‏ وقد رواه علي مرفوعاً ولم يصح هذا الحديث فقد أخرجه الحاكم )٥۳۸/۲(‏ وزاد السيوطي في الدر 
)10°/۸( نسبته لابن آبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في سننه قال العلامة الألوسي (EV/Y*)‏ نق 

عن السيوطي «وحديث علي کرم الله وجهه آخرجه ابن أ أبي حاتم والحاكم بسند ضعيف . 
وقال الحافظ ابن کثیر )٥٥۹/٤(‏ حديث منکر جداً بل أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات قلت :لان 
في سنده إسرائيل بن حاتم وهو صاحب عجائب لا تعتمد عليه وأصبغ شيعي متروك عند النسائي . أفاده 
الذهبي في تهذيب المستدرك )٥۳۸/۲(‏ . 


oo 
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إباحكم مَل أنتَعَم مُجالدٍ وسيد ممل الألطح المتناحر. 

أي المتقابل . 

إن شاك هو الأبتر4 في شانئك وجهان: 

أحدهما: مبغخضك. قاله ابن شجرة . 

الثاني : عدوك» قاله ابن عباس . 

وفي «الأبتر» خحمسة تأويلات : 

أحدها: أنه الحقير الذليلء قاله قتادة . 

الثاني : معناه الفرد الوحيد» قاله عكرمة . 

الثالث: أنه الذي لا خير فيه حتى صار مثل الأبترء وهذا قول مأثور ''. 

الرابع : أن قريشاً كانوا يقولون لمن مات ذكور ولده» قد بتر فلان فلما مات 
لرسول الله ي ابنه القاسم بمكةء وابراهيم بالمدينةء قالوا بتر محمد فليس له من 
يقوم بأمره من بعده» فنزلت الآية» قاله السدي وابن زيد. 

الا ان اله فال ها ار إل رول الد به ووعا فرش ان 
الإيمان قالوا ابتتر منا محمد أي خالفنا وانقطع عناء فأخبر الله تعالى رسوله أنهم 
هم المبتورون» قاله عكرمة' ' وشهر بن حوشب . 

واختلف في المراد من قريش بقوله إن شانئك هو الأبتر) على ثلاثة أقاويل : 

اها ا ار 0 ا 

الثاني : أبو جهل» قاله ابن عباس . 

الثالث: أنه العاص بن وائلء قاله عكرمة"*» . واللّه أعلم. 


.)۲۱۹/۲۰( القرطبي‎ )٥٠۲/٠( فتح القدیر‎ )۲٤۷/۳۰( روح المعاني‎ )٥۰۰( 
عن ابن عباس رضي الله عنه قال قدم كعب بن الأشرف‎ )٥٥۹ / ٤( وروی البزار بسند صححه ابن کثیر‎ )٥۰۱( 
مكة فقالت له قريش أنت سيدهم ألا ترى إلى هذا (الصابي) المنبتر من قومه يزعم أنه جاء وحن‎ ٠ 
. أهل الحجيج وأهل السقاية فقال نتم خير منه فنزلت «إن شانئك هو الأبتر»‎ 
. وقيل هو كعب بن الأشرف كما سبق في التعليق الذي قبله‎ )٠٠۲( 


۳0٦ 


ا ق هو > ج تڪ ت ور > ا ا e‏ ے 


مكية في قول ابن مسعود والحسن وعكرمة» ومدنية في أحد قولي ابن عباس 
وقتادة والضحاك . 


لاله رالزق 
لد ر ٤‏ وھ 8S‏ کک کہ و و < وو UFEHOR‏ 


قلاا الڪدروت لا عبد مانبدون ل 
ا ایا ۵ ا ولا عدون ما عبد 0 
ويکر ولوين 

ورب با ابا الكافر وة ات د خد ين اماق أن س وها ان 
الوليد بن المغيرة» والعاص بن وائل والأسود بن عبد المطلب وأمية بن خلف لقوا 
رسول الله لا فقالوا: يا محمد هلم فلتعبد ما نعبد. ونعبد ما تعبد» ونشترك نحن 
وأنت في أمرنا كله» فإن کان الذي جئت به خیراً مما بأیدینا كنا قد شركناك فيه وأخذنا 
بحظنامنه» وإن کان الذي بأيدينا خيراً مما بيديك كنت قد شركتنا في أمرنا وأحذت 
بحظك منه» فأنزل الله تعالی قل یا آیها الکافر ون) فصار حرف الأمر في هذه السورة 
وسورة الإخلاص والمعوذتين متلوأًء لأنها نزلت جوابأً» عنى بالكافرين قوماً معينين ‏ 
لا جميع الكافرينء لأن منهم من آمن»ء فعبد الله ومنهم من مات أو قتل على كفرهء 
وهم المخاطبون بهذا القول فمنهم المذكورون. 

لا اعُد ما عدون يعني من الأوثان. 

oV 
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#ولا أنتم عابدون ما أعْبدٌ 4 يعنى الله تعالی وحدذه» الآيات . 

فإن قيل : ما فائدة هذا التكرار؟ 

قیل : فيه وجهان : أحدهما: أن قوله في الأولرلا أعبد» ورلا تعبدون» يعني في 
الحال» وقوله الثاني : يعني في المستقبل» قاله الأخفش . 

الثاني : أن الأول في قوله «لا أعبد» ورلا أنتم» الآية يعني في المستقبإ "° 
والثانی : إخبار عنه وعنهم فی الماضى› فلم یکن ذلك تکرارا لاخحتلاف المقصود 

فإن قيل : فلم قال«ما أعبد» ولم يقل«من أعبد»؟ 

قيل : لأنه مقابل لقوله : ولا أنا عابد ماعَبَذتّم 4 وهي أصنام وأوثان» ولا يصلح 
فيها إلا «ما» دون«من» فحمل الثاني على الأول ليتقابل الكلام ولا يتنافى . 

إلکم دينکم ولي دينٍ) فيه وجهان : 

أحدهما: لكم دینکم الذي تعتقدونه من الكفرء ولي ديني الذي أعتقده من 
الإسلام» قاله یحی بن سلام . 

الثاني : لكم جزاء عملكم» ولي جزاء عملي . 

وهذا تهدید منه لهم » ومعناه وکھی بجزاء عملي ثواباء قاله ابن عیسی . 

قال ابن عباس : ليس في القرآن سورة أشد لغيظ إبليس من هذه السورةء لأنها 
توحيد وبراءة من الشرك0 '“ . 


)٠٠۴(‏ في هذه الآيات تأكيد واضح لاستقلالية الإيمان وأن العقيدة الإسلامية لا تقبل أنصاف الحلول مطلقاً 
إذ أن أركان الإيمان وحدة متكاملة لا تقبل التجزئة على الإطلاق فمن اعتراه ريب أو شك في عقيدته فقد 
ضل ضلا بعيداً ومجرد النطق بكلام الكفر يخرج الشخص عن الإسلام ويحبط عمله الصالح قال 
تعالی : ومن یکفر بالإیمان فقد حبط عمله) ولو أن شخصاً نوی بقلبه أن یکفر بعد حین فقد ارتد عن 
الإسلام بمجرد هذه النية ولا يعود إلى الإسلام إلا بعد التبرؤ من كفره ثم الإتيان بالشهادتين ولا ينفعه 
اللإستغفار قبل الشهادتين . 


)٠١٤(‏ كيف لا وقد اشتملت هذه السورة على نوعي التوحيد القولي والعملي ولهذا كان رسول الله ية يقرأ بها 
في مناسبات خاصة . 


o^ 
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سالک ا ا 


راقرا 

لاجا نص رانتیوالمَ شح 4 ورات الاس يدخ وتف 
دِينٍا الله E O‏ 

قوله تعالی ذا جاءَ نَصرٌ الله والفتح ‏ أما النصر فهو المعونة مأخوذ من قولهم 
قد نصر الغيث الأرض إذا أعان على نباتها ومنع من قحطهاء قال الشاعر'“ : 
إذا انساّحَ الشهرٌ الحرام فوذعي بلاد تميم وانصري أرض عامِر. 

وفي المعني بهذا النصر قولان : 

أحدهما: نصر الرسول على قريش» قاله الطبري . 

الثاني : نصره على كل من قاتله من أعدائهء فإن عاقبة النصر كانت له. 

وقيل: إذا جاء نصره بإظهاره إياك على أعدائك. والفتح : فتحه مكة وقيل 
المراد حين نصر الله المؤمنين وفتح مكة وسائر البلاد عليهم . وإنما عبر عن الحصول 
بالمجيء ء تجوزا للإشعار بأن المقدرات متوجهة ٠‏ حين إلى أوقاتها المعينة لهاء 
فتعرف منها شيئاً فشيئا» وقد قرب النصر من وقته فکن مترقباً لوروده مستعداً لشكره. 


)٠٠٥(‏ هو الراعي a‏ والبيت في اللسان نصر والقرطبي )۲۳٠/۲۰(‏ وفتح القدير )٥٠۹/١(‏ وفيه إذا 
انصرف الشهر الحرام . 

)٠٠٦(‏ يعني أن الأشياء كانت سابقة في القدر معلومة ومكتوبة وتظهر الى عالم الوجود في أوقاتها التي درا 
الله لها. 


۳04 
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وفي هذا الفتح قولان: 

أحدهما: فتح مكة» قاله الحسن ومجاهد. 

الثاني : فتح المدائن والقصورء قاله ابن عباس وابن جبير» وقيل ما فتحه عليه 
من العلوم . ا 

لإورأيتَ الناس يڏأخلون في دِيْن الله أفواجا) فيهم قولان: 

أحدهما: أنهم أهل اليمن» وروى عن ابن عباس أن النبي "'“ بل قال: 
«الدين يمان والفقه يمان والحكمة يمانية» وروي عنه“'“ عليه السلام أنه قال: إني 
لأجد نفس ربكم من قبل اليمن» وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه او و إسلامهم أفواجاً. 

الثاني : : معناه أن الله تعالى نفس الكرب عن نبيه بأهل اليمن» وهم الأنصار. 

القول الثاني : أنهم سائر الأمم الذين دخلوا في الإسلام» قاله محمد بن 
کعب . 

وقال الحسن: لما فتح الله على رسوله مكةء TT‏ : أيها 
القوم لیس لکم به ولا بالقوم يد فجعلوا يدخلون في دين الله أفواجاً أمة ة أمة 

قال الضحاك: والأمة أربعون جف وقال ابن عباس: الأفواج «الزمر»» وقال 
الكلبي : الأفواج القبائل . 

ف جابر بن عبد الله ٠٠‏ قال: سمعت رسول الله ية يقول: إن الناس 
دخلوا في دين الله أفواجاً وسيخرجون أفواجأ» . 


)٥۰۷(‏ رواه ابن جریر (۳۳۲/۳۰) ولفظه عن ابن عباس «قال بينا رسول الله اة بالمدينة إذ قال :الله أكبر الله" 
أكبر جاء نصر الله والفتح جاء أهل اليمن» قيل يا رسول الله وما أهل اليمن؟ قال قوم رقيقة قلوبهم لينة 
طباعهم الإيمان يمان والفقه يمان والحكمة يمانية» . 

)٥٠۸(‏ قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ۱۸١‏ رواه الطبراني في الأوسط ومسند الشاميين من طريق 
حریز بن عثمان عن شبیب بن روح عن بي هريرة به في حدیث وله الإیمان یمان ولا باس بسناده وله 
شاهد من حديث سلمة بن نفيل السكوني في مسند البزار والطبراني في الكبير والبيهقي في الأسماء 
والصفات ص ٤١١‏ وفي إسناده إبراهيم بن سليمان الأفطس قال البزار إنه غير مشهور والراوي عنه 
عبد الله بن سالم الحمصي وکان أبو داود یذمه . 

(5۰4) رواه أحمد )۳٤۳/۳(‏ وزاد السيوطي في انر نسبته لابن مردویه. 
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«أفواجاً» جماعات كثيفة كأهل مكة والطائف واليمن وهوازن وقبائل سائر 
العرب. 

«یدخلون» حال» على أن «رأیت»بمعنی أبصرت› أو مفعول ٿان على أن رأیت 

ل[إفسبح بخمد ربك واستغفره إنه کان توابا» في أمره بهذا التسبيح والاستخفار 
وجهان: أحدهما: أنه أراد بالتسبيح الصلاةء قاله ابن عباس» وبالاستخفار مداومة 
الذكر: 

الثاني : أنه أراد صري يح التسبيح » الذي هو التنزيه والاستغفار من الذنوب . 

روت عائشة قالت'): کان رسول الله َيه بعد نزول هذه الآية يكثر أن 
يقول: سبحانك اللهم وبحمدك. أستغفرك وأتوب إليك» فقلت: يا رسول الله ما هذه 
الكلمات التي أراك أحدثتها؟ فقال : «جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها» . 

وفي قوله نه کان توًاباً4 وجهان : 

أحدهما: قابل التوبة . 

والثاني : متجاوز عن الصغائر. 

وفي أمره بهذا بعد النصر والفتح وجهان : 

أحدهما: ليكون ذلك منه شکرا لله تعالی على نعمه» لأن تجديد النعم يوجب 
تجديد الشكر. 

الثاني : أنه نعى إليه نفسه» ليجد في عمله. 

قال ابن عباس : : وداع من الله ووداع من الدنياء > فلم يعش بعدها إلا سنتين 
مستديماً التسبيح والاستغفار كما أَمِرَ» وكان قد لبث أربعين سنة لم يوح إ إليه» ورأى 
ريا النبوة ٥ه‏ سنتین »› ومات في شهر ربیع الأول وفيه هاجر . 

وقال مقاتل ٩‏ : نزلت هذه السورة بعد فتح الطائف» والفتح فتح مکة» 


)٥۱١(‏ رواه ابن جریر (۳۳۳۰۳۳۲/۳۰) واللفظ له والبخاري مختصراً )01/۸( وزاد السيوطي في الدر 
(CUT/A)‏ نسبته لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن مردويه وله ألفاظ كثيرة متقاربة فراجعها في الدر 
.(TECTIT/A)‏ 

. قال الحافظ في تخريج الكشاف ص ۱۸۹ ذكره الثعلبي عن مقاتل وأسنده إليه دون الكتاب‎ )٥۱۱( 


۳١۱ 
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والناس أهل اليمن» وهي آية موت النبي ب فلما نزلت قرأها على أبي بكر وعمر 
ففرحا بالنصر وبدخول الناس أفواجاً في دين الله عز وجل» وسمعها العباس فبكى» 
فقال النبي ييا : : «ما يبكيك يا عم؟» فقال: نعيت إليك نفسك قال: إنه لكما 
تقول . » . 

وهذه السورة تسمى التوديع» عاش النبي بعدها و على قول مقاتل»› 
وحولين"'“ على قول ابن عباس» ٿم حج رسول الله َة من قابل» فنزل: «اليوم 
أكملت لكم دينكم4 الآيةء فعاش تھا انين زعا ٹم نزلت «لقد جاءکم رسول» 
فعاش بعدها خمسة وثلاثین ا ثم نزلت #واتقوا ونا ترجعون فيه إلى الله 4فعاش 
اغا وا دا وع ن ا 

وقال مقاتل: عاش بعدها"'“ سبعة أيام» واللّه أعلم وصلوات الله عليه 
متتابعة لا تنقطع على مر الأزمان وكر الأوان» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين . 


هل 

)۵١۲(‏ وهذه الأقوال كلها فيها نظر فإن هذه السورة نزلت في حجة الوداع وانتقل رسول الله اة إلى جوار ربه 
في ربيع الأول من السنة الثالثة . 

(۱۳ه) أي بعد نزول هذه الأية وهي قوله واتقوایوماً ترجعون فيه إلى الله . 
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سورة المسد الأية- ١ه‏ 


SECT 
E 4 4 


سے _ے 


د ر £ > وو ب 
E‏ اأ نالم وما ڪسَبَ 
م 


سیل نادات کی © ھ e‏ حال ألْحَطب لف جيدِهًَا 


قوله تعالى : تبت يدا أبي لهب#اختلف في سبب نزولها في أبي لهب على 


أحدها: اه عا رین بن زيد أن أبا لهب" أتى النبي بي فقال: 
ماذا أُعطى إن آمنتُ بك یا محمد؟ قال: ما يعطى المسلمون» قال: ما عليهم فضل؟ 
قال: وأي شيء تبتغي؟ قال: تبا لهذا من دين ان أكون آنا وهؤلاء سواء» فأنزل الله 
فيه :تبت تبت يدا أبي هب4 . 

الثاني : : ما رواه ابن عباس أنه لما نزل'“لوأنذر عشيرتك الأقر بين أتى 
شرل اله 4 الا مد عاي ثم نادى يا صباحاه! فاجتمع الناس إليه» فقال: 
أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكمء صدقتموني؟ قالوا: 


.)۳۳٣/۳۰( رواه الطبري‎ )٥4( 
وزاد السيوطي في الدر‎ )۳۳١/۳۰( بمعناه والطبري‎ )۱۹٤/١( ومسلم‎ )1٠۹/۸( رواه البخاري‎ )٥٠١( 
نسبته لسعيد بن منصور وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الدلائل وأبي‎ )١٦/۸( 
۳1۳ 


سورة المسد الآية ١ه‏ 


نعم قال : فاني نذير لکم بين يدي عذاب شديد» فقال أبو لهب: تا لك سائر اليوم 
أما دعوتنا إلا لهذا؟! فأنزل الله تعالى هذه السورة. 

الثالث: ما حكاه عبد الرحمن بن كيسان أنه كان“ إذا وفد على النبي يي 
وفدٌ انطلق إليهم أبو لهب» فيسألونه عن رسول الله ويقولون : أنت أعلم به» فيقول لهم 
أبو لهب: إنه كذاب ساحر» فيرجعون عنه ولا يلقونه »فأتاه وفد »ففعل معهم مثل ذلك»› 
فقالوا: لا ننصرف حتى نراهونسمع كلامه» فقال لهم أبو لهب: إنا لم نزل نعالجه من 
الجنون فا له وتعسأًء فأخبر بذلك النبي ي فاكتاب لهء فاأنزل الله تعالى «ّبّت» 
السورة› وني «تبّت» خمسة أوجه : 

أخدها: ات قال ابن عباسن , 

الثاني : ضلّت» وهو قول عطاء . 

الثالث: هلكت. قاله ابن جبير. 

الرابع : صفرت من کل خیر» قاله یمان بن رئاب . 

حكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنهلما قتل عثمان بن عفان سم 
الناس هاتفاً يقول<*“: 
ت ك عو ا اتل .رل ا 
ولم يوفوا بنذرهمٌ فيا تبجا لما صنعوا 

والخامس : خحسرت» قاله قتادة» ومنه قول الشاعر: 

وني قوله يدا أي َب وجهان : 

أحدهما: يعني نفس أبي لهب» وقد يعبر عن النفس باليد كما قال تعالى ذلك 
بما قدمت يداك€ أي نفسك . 

الثاني : أي عمل أبي لهب وإنما نسب العمل إلى اليد لأنه في الأكثر يكون 
بها . 


.)۲۳٣/۲۰( ذکره القرطبي‎ )٥۱٩( 
.)٠٠۹/۸( وهو قول عبد الله بن كثير أخرجه عنه الفاكهي كما أفاده الحافظ في الفتح‎ )۵۱۷( 


T€ 


سورة المسد الآية ١ه‏ 
وقیل إنه كني ابا لهب لسن ›۱١‏ وتلهب وجنته» وفي ذکر الله له بکتتة ذؤن 
اسمه ثلاثة وجه : 
أحدها: لأنه کان بکنیته أشهر منه باسمه. 
الثاني : لأنه کان مسمی بعبد هشم» وقيل إنه عبد العزى فلذلك عدل عنه. 
الثالث: لأن الاسم أشرف من الكنية » لأن الكنية إشارة إليه باسم غيره» ولذلك 
E‏ الله أنبياءء بأسمائهم . 
وفي قوله لوتب أربعة أوجه: 
أحدها : أنه تأكيد للأول من قوله تبت يدا ا هب فقال بعده «وتب»‌تأکیداً. 
الثاني : يعني تبت یداأبي لهب بما منعه الله تعالی من أذی لرسوله» وتب بما له 
عند الله من أليم عقابه . 
الثالث: يعني قد تب قاله ابن عباس . 
الرابع : يعني وتبٌ ولد أبي لهب» قاله مجاهد. [ 
وفي قراءة ابن مسعود: تبت يدا بي هب وقد تب» جعله خبرا» وهي على 
قراءة غیره تکون دعاء کالأول . 
وفيما تبت عنه يدا أبي لهب وجهان : 
أحدهما: عن التوحید» قاله ابن عباس . 
الثاني : عن الخيرات. قاله مجاهد. 
لما أغْتى عله ماله وما كسب في قوله‌«ما أُغنی عنه» وجهان : 
أحدهما: مادفع عنه. 
الثاني : ما نفعهء قاله الضحاك. 
وي ماله چوجهان : 
أحدهما: أنه أراد أغنامه» لأنه كان صاحب سائمة» قاله أبو العالية . 
الثاني : أنه أراد تليده وطارفه. والتليد : الموروث. والطارف : المكتسب . 
وفي قوله لاوما كسب چ وجهان : 


او ا ج د ج > یر 
(۱۸) قال الحافظ في الفتح )٦٠۹/۸(‏ ولا حجة فيه لمن قال بجواز تكنية المشرك على الإطلاق بل محل 
الجواز إذا لم يقتض ذلك التعظيم له أو دعت الحاجة إليه. 
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سورة المسد الآية ٠-١٠‏ 

دا ع اليك ف الاك 

الثاني : ولدهء قاله ابن عباس . 

وروي عن النبي أنه قال : «أولادکم من کسبکم». 

وكان ولده عتبة بن أبي لهب مبالغاً في عداوة النبي ب كأبيه» فقال حين 
او إذا هوى« كفرت بالنجم ذا هوی» وبالذي دنا فتدلی» وتفل في وجه 
رسول الله هة إلى الشام» فقال رسول الله ية : «اللهم سلط عليه كلباً من كلابك» 
فأكله الأسد( "° . 

وفیما لم یغن عنه ماله وما كسب وجهان : 

أحدهما: في عداوته النبي ية . 

الثاني : في دفع النار عنه يوم القيامة . 

لِسَيصًلًی ناراً ذات لهب في سین سیصلى وجهان : 

أحدهما: أنه EE‏ 

الثاني :سين الوعيد »كقوله تعالى .«سَيهْرَم لْجَمْعْ و يفون ما بُخلُوا). 

وني يصلّى ) وجهان : ا 

أحدهما: صلى النار» أي حطبا ووقوداء قاله ابن كيسان . 

الثاني : فك النار» أي تنضجه» وهو معنی قول ابن عباس» فیکون 
على الوجه الأول صفة له في النار» وعلى الوجه الثاني صفة للنار. 

وفي نار ذا لهب وجهان : 

أحدهما: ذات ارتفاع وقوة واشتعال» فوصف ناره ذات اللهب بقوتهاء لأن قوة 


النار تكون مع بقاء لهبها. 
الثاني : ما في هذه الصفة من مضارعة كنيته التي كانت من نذره ووعيده . 
وهذه الآية تشتمل على أمرين : 
)٥۱۹(‏ جزء من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً أوله. . إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن. . 
الحديث. 


رواه بو داود ٣٥۲۸‏ والترمذي ۱۳٣١۸‏ والنسائي )۲٤۱/۷(‏ وصححه الشيخ الأرناؤوط في تخريج جامع 
الأصول .)٥۷١/٠١(‏ 
)٥۲۰(‏ ورد هذا في السيرة بألفاظ متقاربة . 


ıa! 


سورة المسد الآية ١ه‏ 


أحدهما: و ال ج جاه کف 
E O a‏ 


اا e‏ الي ي ليلا قاله ابن 


ا 


عباس 
الثاني : أنها کانت تعیر رسول الله ی بالفقرء فکان یحتطب فعیرت بأنها كانت 
تحتطب. قاله قتادة . 
الثالث: آنها كانت تحتطب الكلام وتمشي بالنميمة» قاله الحسن والسدي 
فسمي الماشي بالنميمة حمال الحطب لأنه يشعل العداوة كما تشعل النار الحطب» 


قال الشاعر 9 
إن بني الأدرم خمالو الخطب هم الوشاة إ ي ف الرضا وفي الغضب. 
عليهم اللعنة ت ری والحربٌ. 
وقال ا 


مِن البيضِ لم تصطذ على ظهر لأمة ولم تقمشٍ بين الحي بالحَظب والرطب. 

الرابع : أنه أراد ما حملته من الآثام في عداوة رسول الله بل لأنه كالحطب في 
مصيره إلى النار. 

في جيدِها حبل مِن مَسَدِ4 جيدها: عنقها. 

وفي #وحبل من مسد سبعة أقاويل : 

أحدها: أنه سلسلة من حديد» قاله عروة بن الزبير» وهي التي قال الله تعالى 
فيها : إذرعها سبعون ذراعاً قال الحسن: سميت السلسلة مسداً لأنها ممسودة» أي 
مفتولة. ٠‏ 
)٥۲۱(‏ رواه ابن جریر (۳۳۸/۳۰) وزاد السيوطي )٠١/۸(‏ نسبته للبيهقي في الدلائل وابن عساکر وسنده 
)١۲۲(‏ القرطبي (۲۳۹/۲۰) فتح القدیر )٥۱۲/١(‏ روح المعاني .)۲٦۳/۳۰(‏ 
(o)‏ القرطبي (۲۳۹/۲۰) فتح القدير (١٠/١١د)‏ روح المعاني .)۲٣۳/۳۰(‏ 
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سورة المسد الآية-١-ه‏ 


الثاني : أنه حبل من ليف النخل› قاله الشعبي » ومنه قول الشاعر: 
أعوذ بالله ين ليل بُقرببي إلى مُضاجعةٍ كالدَلكِ بالمسد. 

الثالث: أنها قلادة من ودع » على وجه التعيبر لهاء قاله قتادة . 

الرابع : أنه حبل ذو ألوان من أحمر وأصفر تتزين به في جيدهاء قاله الحسن» 
ذکرت به على وجه التعيبر أيضاً. 

ان انها قلادة من جوهر فاخر» قالت لأنفقنها في عداوة محمد» ویکون 
ذلك عذابا في جيدها يوم القيامة . 

السادس: أنه إشارة إلى الخذلان» يعني أنها مربوطة عن الإيمان بما سبق لها 
من الشقاء كالمربوطة في جيدها بحبل من مسد. 

السابع : أنه لما حملت أوزار كفرها صارت كالحاملة لحطب نارها التي تصلى 
بها . 

روی الولید بن کثير عن ابن تدرس عن أسماء بنت أبي بكر" أنه لما تزلت 
«تبت يدا» في أبي لهب وامرأته ایل اوو ولولة وفي يدها قهر وهي تقول : 

EE‏ ا ا اسا 
و 

ورسول الله بي في المسجد» ومعه أبو بكر» فلما رآها بو بکر قال : یا رسول 
الله قد أقبلت وإني أحاف أن تراك» فقال: إنها لن تراني» وقراً قرآناً اعتصم به کما 
قال تعالی :[وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباًمستوراً) 
فأقبلت على أبي بكر» ولم تر رسول الله » فقالت: يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك 
هجاني » فقال: لا ورب هذا البيت» ما هجاك» فولت فعثرت في مرطهاء فقالت : 


)٥۲٤(‏ رواه الحميدي (۳۲۳/۱) الل ل وای بعلن دال ا بي حاتم کما في الفتح (1۱۰/۸) من حدیث 
أسماء بنت أبي بکر ورواه الحاکم )۳٦۱/۲(‏ من حدیثها مخترا . قال الهيثمي بعدما ساقه رواه بو 
يعلى وفيه تدرس جد ابي الزبير ولم أعرفه» أ ه قال العلامة الأعظمي في تخريجه على الحميدي 
TS‏ بي الزبير بل فيه 
ابن تدرس وهو أبو الزبير نفسه نسب إلى جده وقال الحافظ في الفتح (۱۱۷/۷) رواه ابو یعلی بإسناد 
حسن وتدرس ومسلم بن تدرس والد أي الزبير لم أجدهما فيما عندي من كتب الرجال. 
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سورة الإخلاص الآية ٤-١ ٠-‏ 
©©© 


HET ESE EEE 


مكية في قول ابن مسعود والحسن وعطاء وعكرمة وجابر» ومدنيةفي أحد قولي 
ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي 


س الله ارو الر٠ي‏ م 

O 
O O E E 

قوله تعالى : فل مو الله اَذ اختلف في سيب نزول هذه الآية على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أن اليهود قالوا للنبى ية هذا الله خلّق الخلىة فمن خلَقَ ال٠‏ فنزلت 
هذه السورة جواباً لهم قاله قتادة . ۰ 

الثاني" : أن مشركي قريش قالوا لرسول الله ية انسب لنا ربك» فاأنزل الله 
هذه السورة» وقال: يا محمد انسبني إلى هذاء وهذا قول ا بن کعب . 

الثالث: ما رواه أبو روق عن الضحاك أن المشركين”"“ أرسلوا عامر بن 
)٥٠١(‏ وهذا القول هو المشهور. 
)٥۲(‏ رواه أحمد )۱۳۳/١(‏ والترمذي (۱۷۲/۲) والطبري )۳٤۲/۳۰(‏ من حديث ابن سعد الصغاني عن 


آبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب وفي سنده ضعف ورواه الحاكم 
)٥/۲۳(‏ من حدیث ابن سعد الصغاني به وصححه ووافقه الذهبي . 


وأورده السيوطي في الدر (۸/ ) وزاد نسبته للبخاري في تاریخه وابن خزيمة وابن بي حاتم في السنة 


۳4۹ 


سورة الإخلاص الآية ٤ - ١٠‏ 
الطفيل إلى رسول الله ية فقالوا: قل له شققت عصانا وسببت آلهتنا وخالفت دين 
آبائك» فإن كنت فقيراً أغنيناك وإن كنت مجنوناً داويناك» وإن هويت امرأة زوجناكهاء 
فقال رسول الله لا : لست بفقیر ولا مجنون ولا هویت امرآة» نا رسول الله إليكمء 
أدعوكم من عبادة ا إلى عبادته» فأرسلوه ثانية وقالوا له: قل له بين لا جسن 
معبودك» فأنزل الله هذه السورة» فأرسلوه ثالثة وقالوا : قل له لنا ثلاثمائة وستون صنما 
لا تقوم بحوائجناء فكيف يقوم إله واجد بحوائج الخلق كلهم؟ فأنزل الله سورة 
الصافات إلى قوله بإإن إلهاكم لواحدي يعني في جميع حوائجكم» فأرسلوه رابعة 
وقالوا: قل له بيّن لنا أفعال ربك» فأنزل الله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق 
السموات والأرض) الآيةء وقوله الذي خلقکم د ثم رزقکم). 

و الله أحد4 خرج مخرج جواب السائل عن الله تعالى» فقال لرسوله يا 
قل هو اللَهُ خد والأحد: هو المتفرد بصفاته الذي لا مثل له ولا شبه. 

فإن قيل : فلم قال«أحَدٌ» على وجه النكرةء ولم يقل الأحَدٌ؟ قيل عنه جوابان : 

أحدهما: أنه حذف لام التعريف على نية إضمارها فصارت محذوفة في 
الظاهر» مثبتة في الباطن» ومعناه قل هو الله الأحد. 

الثاني : أنه ليس بنكرة» وإنما هو بيان وترجمة» قاله المبرد. 

فأما الأحد والواحد ففيهما وجهان : 

أحدهما: أن الأحد لا يدخل العددء والواحد يدخل في العدد» لأنك تجعل 
لر اة ايا ولا جل للاجد انا 

الثاني : أن الأحد يستوعب جنسه» والواحد لا يستوعب» لأنك لو قلت فلان لا 


والبغخوي في معجمه وابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة والبيهقي في الأسماء والصفات عن ابي بن 
کعب. 
ورواه الترمذي (۱۷۲/۲) عن عبد بن حميد عن عبد الله بن موسی عن أبي جعفر عن الربيع بن آنس 
عن أبي العالية مرسلا ولم يذكر فيه أبيٰ بن كعب وقال هذا أصح من حديث ابن سعد الصغاني ورواه 
الطبري )۳٤۳/۳(‏ عن محمد بن عوف عن شريح عن إسماعيل بن مجالد عن مجالد عن الشعبي عن 
جابر» ومجالد ليس بالقوي وذكره ابن كثير )٥٠٥/٤(‏ من رواية بي يعلى من طريتق مجالد عن الشعبي 
به وأورده الهيڻثمي في المجمع )٠٤١/۷(‏ من رواية الطبراني في الأوسط وأبي يعلى وللحديث شواهد 
من حديث أبي هريرة مرفوعاً وابن مسعود راجع تفسیر ابن کثير )٥٦٦/ ٤(‏ وحديث جابر حسنه السيوطي 
في الدر .)٦1۹/۸(‏ 


٭۷ 


سورة اللإإخلاص الآية ١٠‏ > 
يقاومه أحد» لم يجز أن يقاومه اثنان ولا أكثر» فصار الأحد أبلغ من الواحد. 
وفي تسميتها بسورة الإخلاص ثلائثة أوجه : 1 
أحدها: لأن في قراءتها خلاصاً من عذاب الله . 
الثاني : لأن فيها إخلاص لله من كل عيب ومن كل شريك وولد» قاله عبد الله 
ابن‌المبارك . 
الفالق: : لأنها حالصة لله ليس فيها أمر ولا نهي . 
الله الصَمَد4 فيه عشرة تأويلات : 
أحدها: أن الصمد المصمت الذي لا جوف له» قاله الحسن وعكرمة 
والضحاك وابن جبير» قال الشاعر: ) 
شهابُ روب لا تزال جياه عوبس يكن الشكيمّ المْصّمّدا 
الثاني : هو الذي لا يأل ولا يشرب» قاله الشعبي . 
الثالث: أنه الباقي الذي لا يفنى » قاله قتادةء وقال الحسن: إنه الدائم الذي 
لم یزل ولا يزال. 
الرابع : هو الذي لم يلد ولم يولد قاله محمد بن کعب. 
الخامس: أنه الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم» قاله ابن 2 ومنه قول 
الشاع (۷"“: 
ألا بكر الناعي بخيَريٰ بني سد بعمرو بن مَسعودٍ وبالسيّد الصمّد. 
السادس: أنه السيد الذي قد انتهى سؤدده””*. قاله أبو وائل وسفيان وقال 
الشاع “° : 
لت بخسام ثم كله نها خد فن الد الصيد: 
السابع : أنه الكامل الذي لا عيب فيه قاله مقاتل» ومنه قول الزبرقان : 
ساروا جَميعاً بنصفٍ الليل واعتّمدوا ألا رهينة إلا السيَدٌ الصَمَدٌ. 


)۳٤۷/۳۰( والسمط (4۳۳) والطبري‎ )۳۱٣/۲( هو سبرة بن عمرو الأسدي والبیت في مجاز القرآن‎ )٥۲۷( 
واللسان (صمد) وروح المعاني (۲۷۳/۳۰) وفشح‎ )١٠١/١( والقرطبي (۲۰/١أ٠٤۲) وفتح القدير‎ 
.)٦1۲/۸( الباري‎ 

.)۳٤٤/۳۰( وقد ورد عن ابن عباس رواه الطبري‎ )٥( 

.(VT/°*) القرطبي )°/€( روح المعاني‎ )٥١١/٠١( اللسان «صمد» فتح القدير‎ .)٥۲۹( 


۳۷1 


سورة اللإخلاص الأية ٤ - ١٠‏ 


الثامن : أنه المقصود إليه فى الرغائب» والمستغاث به في المصائب» قاله 
السدى . 


التاسع : أنه المستغني عن كل أحد قاله أبو هريرة . 

العاشر: أنه الذي يفعل ما يشاء ويحكم بما يريد» قاله الحسين بن فضيل . 

لم بذ ولم يولد فيه وجهان : 

أحدهما: : لم یلد فیکون والداء ولم یولد فیکون ولد« > قالة ابن عباس 

الثاني : لم يلد فيكون في العز مشاركاء ولم یولد فیکون موروثاً هالکاًء قاله 
الحسين بن فضيل . 

وإنما كان كذلك لأمرين : 

أحدهما: أن هاتين صفتا نقص فانتفتا عنه . 

الثاني : أنه لا مثل له فلو ولد أو ولد لصار ذا مثل» واللّه تعالى منزه عن أن 
یکون له مثل . 

ولم یکن له کفواً أحد فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لم یکن له مثل ولا عديل» قاله أبي بن كعب وعطاء. 

الثاني : يعني لم تكن له صاحبة» فنفى عنه الولد والوالدة والصاحبة» قاله 
مجاهد. 

الثالث: أنه لا يكافئه في خلقه أحد, قاله قتادة وفيه تقديم وتأخير» تقديره: ولم 
یکن له أحدٌ كفواًء فقدم خبر كان على اسمها لتنساق أواخر الآي على نظم واحد. 


VY 


سورة الفلق الآية - ١‏ ه 


مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر» ومدنية في أحد قولي ابن عباس 

وقتادة . 
اللو الرشرالزگي م 

ل أعوذُيرَتَ الاق 9 مِنسرماحلقَ €3 ومن شَرَعَاسقِ! 

و 9 ومن ر اتف المد €9 ومن رحاس 


ودد رالاس جردا وول ال و خن سه الهو روق ان 
المعوذتين كان يقال لهما«المقشقشتان» أي مبرئتان من النفاق» وزعم ابن مسعود 
آنهما' "“ دعاء تعوذ به وليستا من القرآن» وهذا قول خالف به الإجماع من الصحابة 
وأهل البيت”""“ . 

فل أَعُودُ برب الفَل فيه ستة تأويلات : 


. وهو مشهور بحديث السحر وقد تقدم تخريجه في سورة البقرة والكلام عليه‎ )0۳٠( 
وقال البزار ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة فقد‎ )٠٠١/۸( رواه البزار كما في الفتح‎ )١۴١( 
صح عن النبي ية أنه قرأهما في الصلاة ثم ذكر الحافظ رحمه الله ما يؤيد كلام البزار فراجعه فإنه‎ 
.(110/۸( وقد أول بعض العلماء ما جاء عن ابن مسعود راجع الفتح‎ (of) 
ve 


سورة الفلق الأية ١ه‏ 

أحدها: أن SS‏ 

الثالث: : اه الخاق كل قاله E‏ 

ا ل yS‏ 9 

ا انها الجبال TT‏ ۰ 

السادس: أنه كل ما انفلق عن جميع ما خلق من الحيوان والصبح والحب 
والنوی وکل شيء من نبات وغيره» قاله الحسن . 

ولأصحاب الغوامض أنه فلق القلوب للأفهام حتى وصلت إليها ووصلت فیهاء 
لانفجار الضوء منه. 

من شر ما خلّق) فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن شر ما خلق جهنم » قاله ثابت البناني . 

الثاني : إبلیس وذریته» قاله الحسن . 

الثالث: من شر ما خحلق في الدنيا والآخرة» قاله ابن شجرة. 


وفي هذا الشر وجهان : 
الکان: 1 خاص في الشر الذي ي E as‏ 


ومن شر غاسق إذا e‏ تأويلات : 

أحدها: يعني الشمس إذا غربت» قاله ابن شهاب. 

الثاني : القمر إذا ولج أي دحل في الظلام . 

زوف تة ن عد الجن معنف انها قالت؛ اغد رسرل الله 


.)۷۳/٤( وابن کثیر‎ )٦۱۳/۸( والبخاري في صحیحه‎ )١۱/۳۰( وهو الصواب وقد اختاره الطبري‎ )٥۳۳( 

.)٥۱۹/٥( فتح القدیر‎ )۲٣٤/۲۰( القرطبي‎ )٥۴٤( 

)٥٤۷/۲( والحاكم‎ )۳٠١۲/٠١( والطبري‎ )٦١/١( رواه الترمذي (۱۷۲/۲) وصححه وأحمد‎ )٥۳٩( 
وصححه ووافقه الذهبي وزاد السيوطي في الدر (۸/ ) نسبته لابن المنذر وأبي الشيخ في العظمة‎ 
. وابن مردويه وحسنه الحافظ في الفتح (1۱۳/۸) وهذا القول هو الصواب لأن الأثر يدل عليه‎ 


VE 


سورة الفلق الآية - ١ه‏ 
بي بيدي ثم نظر إلى القمر فقال: يا عائشة تعوذي باللّه من شر غاسق إذا وقب» وهذا 
الغاسق إذا وقب. 
الثالث: أنه الثريا إذا سقطت» وكانت الأسقام والطواعين تكثر عنذ وقوعهاء 
وترتفغ عند طلوعهاء قاله ابن زيد. 
الرابع : آنه الليل» لأنه یخرج السباع من آجامها» والهوام من مکامنها ویبعث 
أهل الشر على العبث والفساد» قاله ابن عباس والضحاك وقتادة والسدي» قال 
الشاعر ”""°: 
ياطيفَ هنب لقد أبقيتَ لى أرقا إذ جتنا طارقا والليل قد عَسَقا. 
وأصل الغسق الجريان بالضرر» مأخوذ من قولهم غسقت القرحة إذا جرى 
صدیدهاء والغساق : صديد آهل النارء لجریانه بالعذاب وغسقت عينه إذا جری دمعها 
بالضرر في الحلق . 
فعلى تأويله أنه الليل فى قوله «إذا وقب»أربعة تأويلات : 
أحدها: إذا أظلم» قاله ابن عباس . 
الثاني : إذا دخحل» قاله الضحاك . 
الثالث: إذا ذهب قاله قتادة . 
الرابع : إذا سكن» قاله اليمان بن رئاب. 
ومن شر التفاثاتِ في العُقَدِ قال أهل التأويل : من السواحر ينفشن في عقد 
الخيوط للسحر» قال الشاع (۷"°: 
اع تبون من ,ااافا ت في عضه العاضه المعْضه. 
وربما فعل قوم في الرقى مشل ذلك طلبا للشفاءء كما قال متمم بن 
(OFA)‏ 
دویره : 
ا ي الط شو التي بو ك هة واا 
وقد روى الحسن عن أبي هريرة عن النبي "“ ا أنه قال : من عقد عقدة ثم 
)٥۳۷(‏ اللسان «عضه» القرطبي :)۲٥۷/۲۰(‏ . 


.)٥٠١/٠( فتح القدير‎ )۲٣۷/۲۰( القرطبي‎ )٥۳۸( 
. ولم يذكر القول الأخير ومن تعلقه‎ )1۹٠/۸( رواه ابن مردوية كما في الدر‎ (0۳4( 


Vo 


سورة الفلق الآية ١ ٠-‏ ه 
نفث فيها فقد سحر» ومن سحر فقد أشرك» ومن تعلق شيئ وكل إليه» والنفث: النفخ 
في العقد بلا ريق » والتفل : النفخ فيها بريق » وني «إشر النفاثات في العقد ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه إيهام للأذی““› وتخيل للمرض من غير أن یکون له تأثير في 
الأذى والمرض. إلا استشعار ربما أحزن. أو طعام ضار ربما نفذ بحيلة خفية . 
الثاني : أنه قد يؤذى بمرض لعارض ينفصل فيتصل بالمسحور فيؤثر فيه كتأثير 
العين» وكما ينفصل من فم المتثائب ما يحدث في المقابل له مثله . 
الثالث: أنه قد يكون ذلك بمعونة من خدم الجن يمتحن الله بعض عباده. 
فأما المروي من سحر النبي لا فقد أثبته أكثرهم*» وأن قوماً من 
اليهود "> سحروه وألقوا عقدة سحره في بئر حتى أظهره الله عليها. 
روی آبو صالح عن ابن عباس أن النبي ““ ا اشتكى شكوى شديدة» فبينا 
هو بين النائم واليقظان إذا ملكان أحدهما عند رأسهء والآخر عند رجليه» فقال 
أحدهما: ما شكواه؟ فقال الآخر: مطبوب» (أي مسحور» والطب: السحر) قال: 
ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي فطرحه في بثر ذروان تحت صخرة فيهاء 
فبعث رسول الله ية عمار بن ياسر فاستخرج السحر منها» ويروى أن فيه إحدى 
عشرة عقدة» فأمر بحل العقدء فكان كلما حل عقدة وجد راحة» حتى حلت العقد 
كلهاء فكأنما أنشط من عقال» فنزلت عليه المعوذتان» وهما إحدى عشرة آية بعدد 
العقد» وأمر أن يتعوذ بهما. ۰ 
وأنکره آخرون» ومنعوا منه في رسول الله ي وإن صح في غيره» لما في 
استمراره عليه من خبل العقل» وأن الله تعالى قد أنكر على من قال في رسوله حيث 
یقول: إن تتبعون إلا رجلا مسحوراً) . 
ومن شر حاسد إذا حسد4 أما الحسد فهو تمنى زوال نعمة المحسود وإن لم 
يضر اللحاسك لها والمتاضة٥ ٠‏ هي تمنى لها وإن الم ترل» فالحند شر 
البقرة فراجعه. 
)٤1(‏ لكن هذا لم يؤثر على عقل رسول الله َة ولم يتعد الجسد الشريف . 
)٥٤5(‏ والذي فعله من اليهود هو لبيد بن الأعصم وسيأتي ذكره في الحديث الآتي . 


.)٦۸۷/۸( وهي رواية عن ابن عباس رواها ابن مردویه كما في الدر‎ (of) 
. وهي ما تسمى بالغبطة‎ )٠٤٤( 


۳۷٦ 


سورة الفلق الأية ‏ ١ه‏ 
مذموم» والمنافسة رغبة مباحة» وقد روي أن النبي بل قال”“*: المؤمن يغبط 
والمنافق يحسد. 


وفي الاستعاذة من شر حاسد إذا حسد وجهان : 

أحدهما: من شر نفسه وعينه» فإنه ربْما أصاب بها فعان وضرء والمعيون 
المصاب بالعين» وقال الشاعر: 
اكا دك ك وخا ا س ن 

الثاني : أن يحمله فرط الحسد على إيقاع الشر بالمحسود فإنه يتبع المساوىء 
ويطلب العثرات» وقد قيل إن الحسد”““ أول ذنب عصي الله به في السماء والأرض 
فحسد إبليس آدم حتى أخرجه من الجنة» وأما في الأرض فحسد قابيل بن آدم لأخيه 
هابیل حتی قتله» نعوذ بالله من شر ما استعاذنا منه . 

وافتتح السورة ب«قُلٌ» لأن الله تعالى أمر نبيه أن يقولهاء وهي من السورة لنزولها 
معها» وقد قال بعض فصحاء السلف : احفظ القلاقل» وفيه تأويلان: 

أحدهما: قل «قل» في كل سورة ذكر في أوائلها لأنه منها. 

والثاني : احفظ السورة التي في أولها «قل» لتأكيدها بالأمر بقراءتها . 


. لم أهتد إلى نخريجه والله أعلم‎ )٥ ٤٥( 
. وسنده صحیح‎ ۸۳ ۰٦۹ وقد ورد بحوه من قول جنادة بن ابي أمية رواه أبو الشيخ في التوبيخ رقم‎ )٥٤٩( 


VV 


سورة الناس الآية ٦ - ١‏ 


ا ر وو که وا ا و و حص کے 


٤ ا ا ی‎ 
i E 


ا اللو الزر اللي م 

لاطو برب اگاس 9 مالاس 9© کہ ۾ الاس 9 من 
e‏ © انی د دوسوسش يی دور آلگاس 
a O‏ لئاس کا 

قل اعود رب الاس 4 وإنما ذكر أنه رب الناس» وإن كان ربا لجميع الخلق 
لأمرين : 

أحدهما: لأن الناس معظمون» فأعلم بذكرهم e‏ 

الثاني RE‏ فاعلم بذکرهم أ نه هو الذي يعيذ منهم . 

وملك الناس *# لله الناس 4 لأن في الناس لواب فذکر أنه ملکهم» وفي 
الناس من يعبد غيره فذكر أنه إلههم ومعبودهم . 

لمن شر اواس الخناس 4 الخناس هو الشيطان» وفي تسميته بذلك 
وجهان : أحدهما a SN‏ ومنه قوله تعالی : 

فلا أذ فْسِمُ بالخنس) يعني النجوم لاختفائها بعد الظهور. 

الثاني : لأنه يرجع عن ذکر الل والخنس و قال الراجز 
وصاحب من امتټعاسا یزداد من ES‏ خحناسا. 


0). 


(۷) القرطبي (۲۹۲/۲۰) وفیه یزاد من حه 


VA 


سورة الناس اليه ١‏ -“ 


وأما «الوسواس» ها هنا ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه الشيطان لأنه يوسوس لااإنسان» وقد روى ابن جبير عن ابن 
عباس“ في قوله«الوسواس الخناس» قال: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم» فإذا 
سها وغفل وسوس» وإذا ذكر الله تعالى خنس» فعلى هذا يكون في تأويل الخناس 
وجهان : 

أحدهما: الراجع بالوسوسة على الهوى. 

الثاني : أنه الخارج بالوسوسة في اليقين . 

الوجه الثاني : أنه وسواس الإنسان من نفسه» وهي الوسوسة التي يحدث بها 


وقد روي عن النبي “ب أنه قال : إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما وسوست 
به أنفسها ما لم تعمل به أو تتکلم به. 

[الذي يُوسوس في صْدور الناس 4 وسوسة الشيطان هي الدعاء إلى طاعته بما 
يصل إلى القلب من قول متخيلء أويقع في النفس من أمر متوهم ومنه الموسوس إذا 
غلب عليه الوسوسةء لما يعتريه من المسرة» وأصله الصوت الخفي» قال 
الأعشى<'*٠):‏ 
تسمع للحلي وسواساً إذا انصرفت كما استعان بريح عشرق زجل. 

«إمن الجنة والناس € أما وسواس الجنة فهو وسواس الشيطان على ما قدمناهء 
وأما وسواس الناس ففيه وجهان : 

أحدهما: أنها وسوسة الإنسان من نفسه» قاله ابن جريج . 

الثاني : أنه إغواء من يغويه من الناس . ٍ 

قال قتادة: إن من اللإنس شياطين» وإن من الجن شياطين» فنعوذ بالله من 
شياطين الإنس والجن . 


. نسبته لابن أبي شيبة وابن مردوية‎ )۱۹٤/۸( وزاد في الدر‎ )٠٣/۳۰( رواه ابن جریر‎ )٤۸( 
من حدیث أي هريرة مرفوعاً ولفظه إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما‎ )۱۱١۱/۱( رواه مسلم‎ )٥4( 
لم يتكلموا أو يعملوا.‎ 


. ۱۳١ اللسان وسس دیوانه:‎ )٥٥١( 


۳۷۹ 


سورة الناس الآية - ٠-١‏ 


وروی سعید بن جبیر عن ابن عباس °“ أن النبي بُ كان يعوذ حسناً وحسينا 
فيقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامّة» ومن كل غين لامَةَء ونحن 
ا غو ونت ج ما غر 1 

وفقنا الله وقارئه لتدبر ما فيه وتفهم معانيه» فيه توفيقنا وعليه توكلناء والحمد لله 
وحده وكفى » وصلواته على رسوله محمد المصطفى» وعلى إخحوانه من الأنبياء 
الوس وغ ال راان الا 


.)۲۰٣۱( والترمذي‎ )۲۹۳/٢( رواه البخاري‎ )٥٥١( 
من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.‎ )٤۷۳۷( وأبو داود‎ 


۸۰ 


مصادر الماوردي في تفسیره SE AGREE Re‏ 
ترجمة الماوردي 
منهج التحقيق E O OOOO CECE‏ 
مقدمة المصتف ر EE EDT‏ 


E O aT E OF LE E Ca e E n ST E O WBE E OE E NERO E e 8 
E LLL E TE E E o E HED E Lt CA E E RD WTS EOE E ES ae ee 


e E E A a OE O COK RS OFS SPÎ O UR EO E PATEL ORO GE ES E 2 


الاستعاذة 


سورة الفاتحة ۰ 

تفسير قوله تعالى : [بسم الله الرحمن الرحيم) الآية TAA SES )١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم4 الآيتان (۲ و؟) ... 
تفسير قوله تعالى : مالك يوم الدين) الآية aR BEG ERA )٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : إياك نعبد وإياك نستعين# الآية (ه) LR OSA‏ 
تفسیر قوله تعالى : اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم 

غير المغضوب عليهم ولا الضالين» الآيتان (٣و۷) e AAS SAS‏ 
سورة البقرة 


تفسير قوله تعالى : الم الآية ENA ata. )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين) الآية (۲) aR‏ 
تفسير قوله تعالى : لويقيمون الصلاة. . . 4 الآية (۳) RAS‏ 
تفسير قوله تعالى : إوالذين يؤمنون بما أنزل إليك. . . 4 الآية EEE )٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [أولئك على هدى من ربهم . . .4 الاآیتان (ه وا) E‏ 


۳۸1 


تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 


oes 


«إختم الله على قلوبهم . . .€ الآية (۷) 


ومن الناس من يقول آمنا بالله . . .€ الآيات (۸- )٠١‏ 


eons onan 


لوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض. . . الآيتان ١١(‏ و١٠)‏ 


لإوإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس. . . الآية )٠١(‏ 


إوإذا لقوا الذين آمنوا. . . 4 الآيتان ٠۴٤(‏ و١٠)‏ 


إأولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى . .¢ الآيات (۸-۱17( 


بأو كصيب من السماء.  .‏ الآيتان (۱۹ و *۲) 


ليا أيها الناس اعبدوا ربكم . . . الآیتان (۲۱ و۲۲) 


(وإن كنتم في ریب مما نزلنا على عبدنا. .  .‏ الآیتان (۲۳ و٤(‏ 


إوبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات . . . ) الآية )٠٠(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. . . ) 


الآیتان ۲٣(‏ و۲۷) 


eon oeneeneecSeenGeeg enn 


تفسیر قوله تعالی : كيف تكفرون بالله وكتتم أمواتاً فأحياكم . . . 4 الآية (۲۸) . 
تفسیر قوله تعالی : هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. . .) الآیة (۲۹) 
تفسیر قوله تعالی : إوإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. . . 4 


)۳١( الآية‎ 

تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 


)١ ٤( الآية‎ 


تفسیر قوله تعالی : 


الله جهرة .  .‏ الآيتان ٠٠١(‏ و٦٥)‏ 


“Neonode enone 


«إوإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . . . ¢ الآية )۳٤(‏ 


uence 


a 


۱۰۱ 


ووقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. : .# الآيتان (٣و٣۳)‏ ۴۳ 


#فتلقی آدم من ربه کلمات . . . الآیات (۳۷ ۔- ۳۹) 


eae 


يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي . . .€ الأيتان ٤٠(‏ و١٤)‏ 


ولا تلبسوا الح بالباطل . . . 4 الآيتان ٤۲(‏ و٤)‏ 


«إأتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم . . .€ الآيات )٤١ - ٤٤(‏ 


واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً . . . € الآية )٤۸(‏ 
وإذ نجیناكم من آل فرعون. . . 4 الآیتان ٤٩(‏ و )٥١‏ 
ووذ واعدنا موسى أربعين ليلة. . . الآيات ٥١(‏ - 


Noes enecanenenecnneoesnnecGcoc nasan 


وإذ قلتم یا موسی لن نؤمن لك حتی نری 


eweunoneeneoacnoeoccsag ® 


(۲ 


¢. 


eons 


٩۸ 
۱۰ 
1۲ 
11٤ 


aT 


تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 


تفسير قوله تعالى : إوظللنا عليكم الغمام . .. ¢ الآية (0۷) Ye‏ 
تفسير قوله تعالى : إوإذ قلنا ادخلوا هذه القرية . . . 4 الآیتان (۰۸ و YO )٥۹‏ 
تفسير قوله تعالى : (وإذ استسقى موسى لقومه . .  .‏ الآية VIN EAE )٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد. . . ) الآية ٠۲۸ )1١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا والذين هادوا. . .¢ الآية (1۳) ...." E‏ 
تفسير قوله تعالى : وإذ أخذنا ميثاقكم . .  .‏ الآيات (1۳ TE e )١١-‏ 
تفسیر قوله تعالی : [وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا 

بقرة. .  .‏ الآيات EV ed aOR )۷١- ٦۷(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وذ قتلتم نفساً. . . 4 الآیتان (۷۲ و ES eee )۷٣‏ 
تفسير قوله تعالى : لثم قست قلوبكم من بعد ذلك. . . 4 الآية EE ss. )۷٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : [أفتطمعون أن يؤمنوا لكم . . . 4 الآيات Vee )۷۷-۷١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ومنهم أمیون. . . 4 الآیتان (۷۸ و ۷۹) E Sas‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة. . .4 الآية OE Ass )۸٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيثته . , . 4 

الآیتان (۸۱ و ۸۲) O N A N A‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل . . . الآية (۸۳) VO aS‏ 
تفسیر قوله تعالی : [وإذ أخذنا میثاقکم لا تسفكون دماءكم . . . 4 الآيات ٠١١ )۸1-۸٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد آتينا موسى الكتاب . . . 4 الآية (۸۷) NOOSA‏ 
تفسیر قوله تعالی : وقالوا قلوبنا غلف . .  .‏ الآیتان (۸۸ و OV ESSER )۸٩‏ 
تفسير قوله تعالى : [بشسما اشتروا به أنفسهم. . . 4 الآية VON SA )٩٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وإذ قیل لهم آمنوا بما آنزل الله . .  .‏ الآیتان (۹۱و۹۲٩)‏ ... ٠١۹‏ 
تفسير قوله تعالى : «[وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور. . . 4 الآية E. )٩۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة. . . 4 

الآيات ET )۹٦-۹٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قل من کان عدوا لجبریل . . . 4 الآیتان ٩۷(‏ و eke )٩۸‏ 
تفسیر قوله تعالی : فولقد أنزلنا إليك آیات بینات . .  .‏ الآیات ١١۳ .... )۱۰٩۳-۹۹(‏ 


یا يها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا. .  .‏ الآیتان ١١۹ )۱۰٥و ۱۰٤(‏ 
لما ننسخ من آية أو ننسها. .  .‏ الآيتان WV arses )٠٠۷و ٠١١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : ام تریدون أن تسالوا رسولکم کما سئثل موسی من قبل . 
الآیات O O EOE OEE )۱١١-۱١۸(‏ 


تفسير قوله تعالى : لوقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. . .) 


الآيات Se ES .)٠١۳-١١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. . . 4 

الآية Ee E SEES EER )١١٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : وله المشرق والمغرب . .4 الآية E '... )٠٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : وقالوا اتخذ الله ولداً. . . 4 الآیتان e )١١١و ٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوقال الذين لا يعلمون. . . # الآية SDE )٠١۸(‏ 
تسيز قولة تغالى: إا أرسلفاك بالحى بشيرا ونذيرا ...4 الأية 01۹ ERY‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 

ملتهم . . . 4 الآیتان (۱۲۰ و١٣١) SE‏ 
تفسير قوله تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت 

علیکم . .  .‏ الآیات GSA ra )٠١٤-۱۲۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً . . . 4 الآية )٠١١(‏ و 
تفسیر قوله تعالی : «إوإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمناً. . 4 

الآیات (۱۲۸-۱۲۹) REESE SSR a‏ 
تفسير قوله تعالى : لربنا وابعث فيهم رسولاً منهم . .  .‏ الآية e )٠۲۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. .) 

الآیات A SRE A E )١۳۲-٠۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت. . . 4 

الآیات (۱۴۳۳ - a REA ag SE )٠۳١١‏ 
تفسیر قوله تعالی : [قولوا آمنا بالله وما أنزل إلینا. . . ) الآیات )١۱۳۸-٠۱۳١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : قل أتحاجوننا في الله . . . 4 الآیات (۱۳۹ a )٠٤۳١-‏ 
تفسير قوله تعالى : قد نرى تقلب وجهك في السماء. . . ) الآية )٠٤٤(‏ 2 


تفسير قوله تعالى : #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية. . . 4 الآية )٠٤٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [الذین آتیناهم الکتاب يعرفونه . . . 4 الآیتان ۱٤١(‏ و١٤٠)‏ 
تفسير قوله تعالى : إولكل وجهة هو موليها. . . 4 الآية RSE )٠٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 

الحرام . .  .‏ الآيتان e CTE ANSE )٠٠١١و ۱٤۹(‏ 
تفسیر قوله تعالی : كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم . . . 4 الآيات )٠١٤-٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى :ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع . . . #الآيات )٠١١۷ - ٠١١(‏ 


Af 


تفسير قوله تعالى : إن الصفا والمروة من شعائر الله . .  .‏ الآية ART )٠١۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. . . 4 


E )١١۲- ٠١۹( الآیات‎ 

تفسیر قوله تعالی : وإلّهكم إله واحد. . . ) الآيتان E )٠١٤و ٠١۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً. . . 4 

AAS SS EL LS ASS )١۱١۷- ٠٠١( الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : يا أيها الناس كلوا مما في الأرض . . . 4 الآیتان (۱۹۸ و۹٦۱)‏ ۲۲۰ 
تفسیر قوله تعالی : وإذا قیل لهم اتبعوا ما آنزل الله . . . 4 الآیات  )۱۷۳-۱۷۰(‏ ۲۲۱ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب. . . 4 


الآيات TT SRST DAL ٠ )۱۷١-١۱۷٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق. . .) 

NE RS ANE RSS )۱۷۷( الأية‎ i 
تفښیر قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في‎ 

القتلى . .  .‏ الآیتان (۱۷۸ و IA Esen )٠۷۹‏ 
تفسیر قوله تعالي : و کتب علیکم إذا حضر أحدكم الموت إن 

ترك خیراً الوصية للوالدين . . . 4 الآيات EY SESS )۱۸۲- ٠۸١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام. . . ) 

الآیتان (۱۸۳ و EE asas a ASA RAS )۱۸٤‏ 
تفسير قوله تعالى : [شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. . . 4 

الآية e E E )٠۸٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذا سألك عبادي عنى فإنى قريب. . . 4 الآية En )۱۸١(‏ 
تفسير قوله تعالى : (أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. . . ) الآية (0۸۷) ۲٤٤١ ٠‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. . . 4 الآية (۱۸۸) . EA ees‏ 
تفسير قوله تعالى : «يسألونك عن الأهلة. . . 4 الآية (0۸۹) EE aa‏ 
تفسیر قوله تعالی : (وقاتلوا في سبیل الله الذین یقاتلونكم. . 4 

الآيات ر( ۱۹۳-۰( ON SaaS oS SRR‏ 
تفسير قوله تعالى : [الشهر الحرام بالشهر الحرام . . . ) الآية ON E Ro )۱۹٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وأنفقوا في سبيل الله . .  .‏ الآية OF e ads )٠۹١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوأتموا الحج والعمرة لله . . .€ الآية EEE SE )۹١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [الحج أشهر معلومات . . . ) الآية (۱۹۷) PON ..... ET‏ 


TAo 


تفسیر قوله تعالی : لیس علیکم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم . . . ) 


الآية U Sa SS SES EE AAA a )٠۱۹۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس . . .€ الآية (۱۹۹) EY aes‏ 
تفسیر قوله تعالی : «(فإذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله . .  .‏ الآیات (۲۰۰ -۲۲) ۲ 
تفسیر قوله تعالی : #واذکروا الله في أيام معدودات . . . ) الآية E )۲٠۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا. . . 4 

الآیات TES SST AEN )۲٠۷- ۲۰٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : هيا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. . . 4 

I EE O O NTE الآیتان (۲۰۸ و۲۰۹)‎ 

تفسیر قوله تعالی : هل ینظرون إلا أن یأتیهم الله . . .) الآیات (۲۱۲-۲۱۰) .. ۲١۹‏ 
تفسير قوله تعالى : كان الناس أمة واحدة. . . الآية VN. Sees .. )۲٠۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : [أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين 

خلوا من قبلکم . . . ) الآیات NE ARES )۲٠١- ۲۱٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه. . . 4 

الآیتان (۲۱۷ و۲۱۸) VTS SAS eS aA‏ 
تفسیر قوله تعالی : (يسألونك عن الخمر والمیسر. . .4 الآیتان (۲۱۹ و ۲۲۰) .. ۲۷١‏ 
تفسیر قوله تعالى : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤْمنٌ . .  .‏ الآية YA’ )۲۲١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : (ويسألونك عن المحيض . . .4 الآیتان (۲۲۲ و٣۲۲)‏ ..... YAY‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم . . .4 الآیتان (۲۲۴ و٣۲۲) ۲۸١‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إللذین يؤلون من نسائهم . .  .‏ الآیتان (۲۲۹ و۲۲۷) YAN r...‏ 


تفسير قوله تعالى : [والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. . .# الآیة (۲۲۸) . ۲۹۰ 


الآیتان (۲۲۹ و NT E CS RD Se SR )۲٣١‏ 
تفسير قوله تعالى : وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف. . . 4 

الآية A SSAA e )۲۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن. . . ) 

الآية (۲۳۲) TOVE E SS SDS SAS‏ 
تفسیر قوله تعالی : #والوالدات يرضعن أولادهن حولین کاملین. . . 4 

AA Osa )۲۳۳( الآية‎ 


تفسیر قوله تعالی : ډإوالذین یتوفون منكم ویذرون أزواجاً. ..iNdة PY ... (FO‏ 


۳۸٢ 


تفسیر قوله تعالی : ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة 


SASSER SS )٠٣١( الآية‎  . . النساء.‎ 


تفسير قوله تعالى : لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم 


E E EERE )۲۳١( تمسوهن . . . 4 الاأية‎ 


تفسیر قوله تعالی : إوإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. . . 4 


EO O EO CORDES )۲۳۷( الآية‎ 


تفسير قوله تعالى: [حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى . . . 


EEE SE SAE RESA )۲۳۹ الآیتان (۲۳۸ و‎ 


تفسير قوله تعالى : «إوالذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً وصية 


لأزواجهم . . .4 الآیات E EE CONE )۲٤١- ۲٤١(‏ 
تفسیر قوله تعالی :ألم تر إلى الذین خرجوا من دیارهم . .. 4 الآیات )۲٤١ - ۲٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل . . . 4 الآية i )۲٤١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : [وقال لهم نبيهم 


إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً. . . 4 الآية A )۲٤۷(‏ 


تفسیر قوله تعالی : وقال لهم نبيهم إن آية مله أن يأتيكم 


التابوت فيه سكينة من ربكم . . . 4 الاَية e )۲٤۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : (فلما فصل طالوت بالجنود. . . 4 الآیة es )۲٤۹(‏ 


تفسیر قوله تعالی : (ولما برزوا لجالوت وجنوده. . . 4 الآیات )۲٠١۲- ۲٣۰(‏ 
تفسير قوله تعالى : تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض . . . ) 


SE SAVAGE SRR )٠٠٤و‎ ۲٠۴۳( الآیتان‎ 

تفسیر قوله تعالی : #الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . .¢ الآية N )٠٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : لا إكراه في الدين . . . 4 الآية RSS )٠٠٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : الله ولي الذين آمنوا. . . 4 الآية ES )٠٠۷(‏ 


تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذي حاجّ إبراهيم في ربه. . . 4 الآية )۲١۸(‏ 


تفسير قوله تعالى : أو كالذي مر على قرية. . . 4 الآية OE )٠٥۹(‏ 


تفسير قوله تعالى : وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى . . . 4 


EN ARE AS SAS )٠٠١٠١( الأية‎ 


تفسير قوله تعالى : [مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله . . . ) الآية )۲١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله . . . 4 


2 e. (1£ - 111( الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله . . . 4 


e SE E E A A E )٠٠٠( الآية‎ 


تفسیر قوله تعالى : [أيود أحذكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب . ...¢ 
الآية SPSS RDS eS )۲٠٣١(‏ 


تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما 


ASAR AS )۲٣۹ - ۲۹۷( الآیات‎  . . . کسبتم‎ 


تفسير قوله تعالى : وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر. . . ) 


ARSED ARAS )۲۷١و‎ ۲۷۰( الآیتان‎ 

تفسیر قوله تعالى : ليس عليك هداهم . . .4 الآیات (۲۷۲ )۲۷٤-‏ .. 
تفسير قوله تعالى : [الذين يأكلون الربا. . . 4 الآية e )۲۷١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #إیمحق الله الربا. .  .‏ الآیتان ۲۷١(‏ و۲۷۷) .... 


تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا 


ما بقي من الربا. . . الآیات (۲۷۸ - ۲۸۱) E‏ 


تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أهل 


مسمی فاکتبوه. . . 4 الاَية (۲۸۲) SA nS‏ 
تفسیر قوله تعالی : إوإن كنتم على سفر. . .4 الآية (۲۸۳) N‏ 


تفسير قوله تعالى : لله ما في السموات وما في الأرض. . . 4 
الآیتان (۲۸۲ و DRAKA TRS )۲۸١‏ 


سورة آل عمران 

تفسير قوله تعالى : الم الله لا إله إلا هو الحي القيوم . . . 4 

الآيات ESSE AE SOLS Se )٤-١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 

السماء. . . 4 الآيات (ه- RE ES )٩‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا 

أولادهم من الله شيئا. . . 4 الآيتان RE NS )١١و ٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قل للذین کفروا ستغلبون. . . 4 الآیتان (۱۲ و١٠)‏ 
تفسير قوله تعالى : رين للناس حب الشهوات . . . 4 الآيتان ٠٤(‏ و )٠١‏ 
تفسیر قوله تعالی : #الذین يقولون ربنا ننا آمنا. . . 4 الآیتان ٠١(‏ و۱۷) 


AA 


ones 


eon es 


تفسير قوله تعالى : إلا يكلف الله نفساً إلا وسعها. .  .‏ الآية )۲۸١(‏ .. 


LR 


anan 


eons 


onan 


تفسیر قوله تعالی : #شهد الله أنه لا إله إلا هو. . .4 الآيات )۲١-٠۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن الذین یکفرون بآیات الله ویقتلون 

النبیین بغیر حق . .  .‏ الآیتان ET )۲٣و ۲١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب. . . 4 

الآیات (۲۳ ۔ ARA ea AAS )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : قل اللهم مالك الملك. . . 4 الآیتان ۲١(‏ و۲۷) 
تفسير قوله تعالى : لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 

المؤمنین . .  .‏ الآیات (۲۸ Ce )۳٤-‏ 
تفسير قوله تعالى : [إذ قالت امرأة عمران. .  .‏ الآيتان ٣٠(‏ و١۳)‏ . 


تفسير قوله تعالى : [فتقبلها ربها بقبول حسن . . .4 الآية (۳۷) .... 

تفسير قوله تعالى : هنالك دعا زكريا ربه. .  .‏ الآيات )٤١-۳۸(‏ . 

تفسير قوله تعالى : [وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك 
:وطهرك. . .4 الآيات SESE EAE )٤٤- ٤۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : (إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك 


بكلمة منه اسمه المسيح . . .¢ الآيات N )٤۷ - ٤٥(‏ 


تفسير قوله تعالى : [ويعلمه الكتاب والحكمة. . . 4 الآيات )٠٤- ٤۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك 

إلي . . . ) الآيات e AAS 5 )٥۸- ٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : طإِن مثل عیسی عند الله کمثل آدم . . . 4 

الآیات ٥۹(‏ -۳) 
تفسیر قوله تعالی ٠‏ (قل يا هل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيتا 


A )٦۸- ٦٤( وبينكم . . . € الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : إودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم . . . 4 


OR E )۷٤-٦۹( الآيات‎ ٠ 


تفسیر قوله تعالی : ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار وده 

إليك. . . 4 الآيتان (ه۷ و١۷) ESA Sa eR‏ 
تفسیر قوله تعالی : فإإن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا 

قليلا. .  .‏ الآية (۷۷) SSAA MSS‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإن منم لفريقاً يلوون ألستتهم بالكتاب. . . ) 


EB EASES AE )۸٠* -۷۸( الآيات‎ 


eens sso“ # #® 


onan 


ooo 


ons oane 


ooo 


تفسیر قوله تعالی : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين . . . 4 الآیتان ۸۱١(‏ و E )۸١‏ 


تفسیر قوله تعالی : آفغیر دين الله يبغون. .  .‏ الآیات (۸۳ - eer e: )۸٥‏ 


تفسیر قوله تعالی : كيف يهدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم . . . ) 
الآيات OEE DSN SD AA SRE )4١-۸١(‏ 


تفسير قوله تعالى : إلن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. . . 4 الآية (۹۲) ا 


تفسیر قوله تعالى : «إكل الطعام كان حلا لبني إسرائیل . . .4 الآیات (۹۳- )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة . .  .‏ الآیتان ٩٦(‏ و ۹۷) 
تفسیر قوله تعالی : قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله . . . 4 


الآیات N E NEE )٠١١-۹۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يا يها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. . . 4 
الآيتان e ea SEARS Eee )٠٠١٣و ٠١۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : لولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. . .) 


E SE SALES IS SESS )٠٠۹- ۱۰٤( الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إكنتم خير أمة أخرجت للناس. . . الآيات )١١١-١٠١٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : (ليسوا سواء. . . € الآيات E )١١١- ٠١۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة 


E O )٠۲١ -۱۱۸( من دونکم . . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : إؤإذ غدوت من أهلك تبوىء المؤمنين 
مقاعد للقتال. .  .‏ الآیات SS ASS )٠۲۳-٠۱۲۱(‏ 
تفسير قوله تعالى : (إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 


بثلاثة آلاف من الملائكة منزلین . . . ) الآیات SS )٠١۹-۱۲٤(‏ 


تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا 


N OEE )٠١١- ۱۳۰( الآیات‎  . . . مضاعفة‎ 


تفسیر قوله تعالی : قد خلت من قبلکم سنن . .  .‏ الآیات )٠٤۳-۱۳۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما محمد إلا رسول قد خلت من قله الرسل. . . )4 


SOE ASTOR RS )١۱٤۸-١٤٤( الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا. . . 4 


E E O )٠١۳١- ٠٤۹( الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : إثم أنزل عليكم من بعد الخم أمنة نعاساً. . . ) 


SOTE IAL RNS A Os )٠٠١١و‎ ٠٠ ٤( الآيتان‎ 


تفسیر قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا لا تکونوا کالذین كفروا. . . 4 


ESSA SEE ASA AS 


تفسير قوله تعالى : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها. . . 4 


E AEST SAAR ا‎ 


تفسیر قوله تعالی : ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. . . 4 


EE a ea AE OE) NI 


تفسير قوله تعالى : ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. . . 4 


O ESA ...... )1۸٠-۱۷١( الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : و الله قول الذين قالوا إن الله 


ETE 87 ات‎ e 


SS ASRS. )۱۸۹ - ۱۸۷( . الكتاب.‎ 


تفسير قوله تعالى : إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل 


والنهار لآيات لأولي الألباب . . . 4 الآیات (۱۹۰ O )۱۹٤-‏ 
تفسیر قوله تعالی : «ۋفاستجاب لهم ربهم. . . 4 الاية EE )٠۹٥(‏ 


تفسير قوله تعالى : لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. . .4 


AES A SEA ERS )۲٠١-١٠۹٩( الآیات‎ 


سورة النساء 
تفسیر قوله تعالی : يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم 


من نفس واحدة. .  .‏ الآية ARS )١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : : #وآتوا اليتامى أموالهم . . .# الآيات (۲ -)( TEE‏ 
تفسیر قوله تعالى : ولا تؤتوا | السفهاء ء أموالكم . .  .‏ الآيتان ٥(‏ وا) E‏ 


تفسير قوله تعالى : للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. . . 4 
الآيات (۷- )٠١‏ 


تفسير قوله تعالى : #يوصيكم الله لأولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. . . 4 
الأية )١١(‏ 


تفسير قوله تعالى : واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم . .  .‏ الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ 


۳۹۱ 


a e E e Ele a ECR aT AE E ae AGATE OC RN E F€ 


6 al aS EA oa E KEE EE VEE SSL E OREN PIC E e 


تفسیر قوله تعالی : إولكم نصف ما ترك أزواجكم . . .4 الآية EE )١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : تلك حدود الله . . . 4 الآيتان a )٠٤و ١۳(‏ 


تفسير قوله تعالى : إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. . . 4 


E e E SS SES و۸(‎ e 


النساء 0 EEE EER (r e‏ 
تفسیر قوله تعالی : حرمت علیکم أمهاتكم . .  .‏ الآیتان (۲۳ و E )۲٤‏ 


تفسير قوله تعالى : لإومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات 


المؤمنات . . . الآية RSLS ae A E )٠٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : یرید الله لیبین لکم . . . 4 الآیات gS )۲۸- ۲٢(‏ 


تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم 


e A )۳١- ۲۹( بینکم بالباطل . . . 4 الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض . . . ) 


الآية (۳۲) EE OR DEO SSS NS SAAS‏ 
تفسیر قوله تعالی : إولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون. .¥ 

الآية (۳۳) Aa ORADA Sa Sa‏ 
تفسير قوله تعالى : #[الرجال قوامون على النساء. . .) الآية E )۳٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إوإن خفتم شقاق بينهما. . .€ الأية (۳( RTE‏ 
تفسیر قوله تعالی : #واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیا . . .€ لاي )7( ETE‏ 
تفسير قوله تعالى : الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. . . 4 

الآیات (۳۷- ۳۹) AES REA SEa a‏ 
تفسیر قوله تعالی : بإ إن الله لا يظلم مثقال ذرة. . . 4 الآيات ( e )٤١- ٤١‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 


SESE SAA a. )٤۳( سكارى. . .4 الاآية‎ 


تفسير قوله تعالى : «(ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من 


EEE SS )٤١- ٤٤( الآيات‎  . . الكتاب.‎ 


ا : ليا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا ہما نزلنا مصدقاً لما معكم . . 
الآيتان DSR SECS )٤۸و ٤۷(‏ 


تفسیر قوله تعالی : ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم . . .4 الآیات )٥۲- ٤۹(‏ 


ES (00 e e واي‎ 


REESE SEs SS Ov, 0٩( الآيتان‎ 


تفسیر قوله تعالی : إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. . . 4 


الآية (0۸) ETS SEE REA e‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 
وأولي الأمر منكم . . . 4 الآية (0۹) E‏ 
تفسیر قوله تعالى : ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل 
إليك. . . 4 الآيات RANGES ESAS )۳- ٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله . . . 4 
الآيتان ٦٤(‏ و ee Aa Se E )٠٠٥‏ 


تفسیر قوله تعالی : ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم . . . 4 الآيات )۷٠ -٦١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يا ايها الذين آمنوا خذوا حذركم . . . 4 الآيات )۷٤-۷١(‏ . 
تفسیر قوله تعالی : وما لکم لا تقاتلون في سبیل الله . . . 4 الآیتان ۷٥(‏ و٣۷)‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم . . . 4 


الآیات (۷۷- ۷۹) OA CESS ASSAD‏ 
تفسير قوله تعالى : لمن يطع الرسول فقد أطاع الله . .  .‏ الآيتان (١۸و١۸)‏ ... 
تفسیر قوله تعالی : [أفلا یتدبرون القرآن . . . 4 الآیتان (۸۲ و ۸۳) Rs‏ 
تفسير قوله تعالى : «فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. . .4 

الآیات (٤۸۔‏ ۸۷) E ESSA Sm E ٠‏ 
تفسیر قوله تعالی : لإفما لكم في المنافقين فئتين . . .€ الایات (4۱-۸۸) ا 
تفسیر قوله تعالى : وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطاً. . . 4 

الآیتان ٩۲(‏ و RADER OSO )٩۳‏ 
تفسیر قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم 

في سبيل الله فتبينوا. . . 4 الآية EER SAN )٩٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 

والمجاهدون في سبل الله . . . 4 الآیات Aa )٠٠١-۹٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض . . .4 الآية ES )٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. . . 4 الآية as )٠١۲(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياماً وقعوداً. ..# 

E CEE )٠٠٤و‎ ٠١۳( الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق . .  .‏ الآيات )٠٠١-٠٠١(‏ . 
تفسیر قوله تعالی : إن الله لا يغفر أن يشرك به. . . 4 الآیات )٠۲۲-٠۱١(‏ 


۳4۲۳ 


تفسير قوله تعالى : ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب . . . 4 

الآیات (۱۲۳ SESS RS )١۲١-‏ 
تفسير قوله تعالى : «ويستفتونك في النساء. . .¢ RR (IV) aN‏ 
تفسیر قوله تعالی رة حافت فن لها شزرا : . . € الآیات (۱۲۸- ۱۳۰) 
تفسير قوله تعالى : وله ما في السموات وما في الأرض . . . 4 

الآیات SOS SSKAS AA )١١٤-٠۴۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط . . . 4 الآية )٠١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يا أيها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله. . . 4 

الآيات E ANE SRLS )٠٤١١ -١۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين يتربصون بكم . . . 4 الآية N ..٠٠٠.٠.... )۱٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم . . . 4 

الآيتان OAS E Ras se )١٤۳و ٠٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون 


E SS e )٠١١-٠٤٤( الآیات‎  . . . المؤمنين‎ 


تفسير قوله تعالى : يسالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتاباً من 


ERR )٠٠١٤- ٠١۳( السماء. . . 4 الآيتان‎ 


تفسیر قوله تعالى : (فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله . . . ) 
الآیات ۱٠٣٣(‏ ۔ ROSE EA ESS OS )٠١۹‏ 
فير قول تعالی : #فبظلم من الذين هادوا حرمنا علیهم طیبات 


أحلّت لهم . . . الآیات SRE )۱۷١-١٠١١(‏ 


تفسير قوله تعالى : لن يستنكف المسيح أن يكون عبد الله . . . 4 


SA DAS RSS e )٠۷١-٠۷۲( الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. . . 4 
الآية SOE POSE BSE AEE SSS )۱۷١(‏ 


۳۹٤ 
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سورة المائدة 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. . . الآيتان e )٣و ١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #حرمت عليكم الميتة. ..# الآية (۳) eS‏ 
تفسیر قوله تعالى : #يسألونك مادا أحل لهم . ..# الآية NOE )٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : [اليوم أحلت لكم الطيبات. . . 4 الآية (ه) E‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة 


فاغسلوا وجوهکم . ...¢ الآية »( ts e e OED SARE a‏ 
تفسیر قوله تعالی : واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه . . .# الآيات )۱١-۷(‏ .... 


تفسير قوله تعالى : ولد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل . .  .‏ الآيات )٠٤-١۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا. . .4 الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ . 


تفسير قوله تعالى : «إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 


sS ARRAS a )۱۹- ۱۷( ابن مریم . . . 4 الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة 


ESSA )۲١- ۲١( الله عليكم . . . ) الآيات‎ 


. )۳١- ۲۷( نبأ ابني آدم بالحق . . . 4 الآیات‎ OE 
تفسير قوله تعالى : طمن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل‎ 


اا ف . . الآیات ET )۳٤-۳۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 


aE AR )٤١ -٠٠( الآيات‎  . . . الوسيلة‎ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في 


Nen ESSA E )٤٤- ٤١( الآيات‎  . . الكفر.‎ 


تفسير قوله تعالى : [وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس . . . & الآيات )٤١۷ - ٤٥(‏ 


تفسير قوله تعالى : «وأنزلنا إليك الكتاب بالحق . . . 4 الآيات E )٠١ - ٤۸(‏ 


۳46 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود 


E O E CE )٥١-٠٥١( والنصارى أولياء. . . 4 الآيات‎ 


e‏ يا يها الذين آمنوا من يرتڏ منكم عن 


E ee RE )٥٦-٥٤( الآيات‎ #. . 


E e‏ : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا 


ee ESS AN as )١۳ - ٥۷( الآيات‎  . . دینکم هزواً ولعباً.‎ 

تفسير قوله تعالى : #إوقالت اليهود يد الله مغلولة . .  .‏ الآيات ES )٦١- ٦٤(‏ 
. تفسير قوله تعالى : «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. . .€ الأية ENE )١۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل يا أهل الكتاب لستم على شيء. . .€ الأيات )۷١-٦۸(‏ . 


تفسير قوله تعالى : إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح 


ابن مریم . . . # الآیات (۷۲- OREOR )۷١‏ 


ضرا ولا نفعاً . . . 4 الآيات DO )۸٦-۷١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طیبات 


ما حل الله لکم . . . 4 الآیتان (۸۷ و ۸۸) Ee‏ 
تفسیر فوله تعالی : لا یؤاخذکم الله باللغو في أيمانكم . . .4 الآية e )۸٩(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر 


والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشیطان . .  .‏ الآیات (۹۳-۹۰) r‏ 


تفسير قوله تعالى : ايا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من 


N OO )٠٠ و‎ ٩٤( الصيد. . . # الآيتان‎ 


تفسیر قوله تعالی : [أحل لكم صيد البحر وطعامه . . . ) الآیات -٩٩(‏ ۹۹) 
تفسیر قوله تعالی : #إقل لا يستوي الخبيث والطيب . . .4 الآيات )٠٠١-٠٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة . . . ) الآيتان ٠٠۳(‏ و٤*)‏ . 


تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم . . .) الآيات )٠٠۸-٠١٠٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يوم يجمع الله الرسل. . .# الآية A )٠١١۹(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك. . . 4 

E SAO aA MES SSAA LA )١١١و‎ ٠٠١١( الآيتان‎ 
ETE TS : تفسیر قوله تعالی‎ 


SN (1۸- a e قلت ااناس ا‎ 


۳۹٦ 


0۹ 


تفسیر قوله تعالی :قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم .  .‏ الآیتان (۱۱۹ و١۲٠) ٩۰‏ 
سورة الأنعام 

تفسير قوله تعالى : [الحمد لله الذي خلق السموات والأرض. . .4 الآيات ٩١۱ )۳-١(‏ 

تفسیر قوله تعالی : وما تأتيهم من آية من آيات ربهم 


إلا كانوا عنها معرضين . . .4 الآيات (6 E Silesia ... ١٠‏ 
تفسير قوله تعالى : قل لمن ما في السمواث والأرض. .  .‏ الآیات ٩۷ ... )۱٦-۱۲(‏ 
تفسیر قوله تعالى : [وإن يمسسك الله بضرّ. . . 4 الآيات e )۲١-۱۷(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [ویوم نحشرهم جمیعاً. . . 4 الآیات (۲۲ EÊ Es )۲٦-‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولو تری إذ وقفوا على النار. . . 4 الآیات (۲۷- e es )۳١‏ 


تفسير قوله تعالى : «إقدخسرالذي كذبوا بلقاء الله . . . 4 الآیتان (۳۱و٣)‏ .... ٠١١‏ 
تفسیر قوله تعالى : قد نعلم إنه ليحزنك الذین يقولون. . .4 الآیات ٠١۷ )۳٣-۳۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وقالوا لولا نزل عليه آية . . . 4 الآیات (۳۷۔ ۳۹) NE‏ 
تفسير قوله تعالى : قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله . . . 4 الآيات ٠١۳١ ... )٤٥- ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم. . . 4 


الآيات VTE eas EOCENE )٥٤- ٤1(‏ 
تفسير قوله تعالى : وكذلك نفصل الآيات . . . 4 الآيات Ve hee: )0۹ - ٥٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي يتوفاكم بالليل . . . 4 الآيات NY wees )٠۲- ٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر. . . 4 الآيات )٠١ - ٦۳(‏ 10 
تفسیر قوله تعالی : [وكذب به قومك . .  .‏ الآیات NTA SAS )٩٩ - ٦٩(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوذر الذين اتخذوا دينهم لعباً ولهواً. . . 4 الآية EE )۷٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. . . 4 
الآیات (١۷۔-۷۳) E‏ ا 
تفسیر قوله تعاڵی : #وإذ قال إبراهيم لأبیه آزر. . . 4 الآیات RAT )۷۹ -۷٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وحاجه قومه . . . 4 الآیات (۸۰- ۸۳) a‏ 
تفسير قوله تعالى : «إووهبنا له إسحاق. . . 4 الآيات E Oe )۹٠-۸٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما قدروا الله حق قدره . . . 4 الآیتان (۱٩و۲٩) A‏ 
تفسیر قوله تعالی : ومن أظلم ممن افتری على الله كذباً. . . 4 الآیتان ٠٤١ ٤و ٩۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الله فالق الحب والنوى. . . 4 الآيات ET UAE )4۷-۹٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة. . . 4 الآیتان ٩۸(‏ و ١٤١۸ ٠)44‏ 
تفسير قوله تعالى : إوجعلوا لله شركاء الجن . . . 4 الآية OT e )٠٠٠١(‏ 


۳۹۷ 


تفسير قوله تعالى : [بديع السموات والأرض . . .4 الآيات o1 ..... )٠١١- ٠١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إقد جاءکم بصائر من ربكم . . . الآیتان ۱۰٤(‏ و lor ... )٠٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : #اتبع ما أوحي إليك من ربك. . .4 الآيات lot... )۱٠۸- ٠٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : إوأقسموا بالله جهد أيمانهم . . .4 الآیتان ٠٠۹(‏ و )١١٠١‏ ...00 


تفسیر قوله تعالی : ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة . . .€ الآية ON e )١١١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : «إوكذلك جعلنا لكل نبي عدواً. .  .‏ الآیتان (۱۱۲و۱۱۳) .. ٠١۷‏ 
تفسیر قوله تعالی : [أفغير الله أبتغي حكمأً. . . ) الآیتان ۱٠٤(‏ و O e )٠٠١‏ 


تفسير قوله تعالى : إوإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك . . . ) الآيات )٠١١ - ۱١١(‏ 3 
تفسير قوله تعالى : ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه . . . ) الآية UM )١١١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : أو من کان ميت فأاحييناه. . . ) الآية SE )٠۴۲(‏ 
الآیتان (۱۲۳ و٤١١) IE RAREST e‏ 


تفسير قوله تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. . .)الآية ٠٠١ )٠۲١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وهذا صراط ربك مستقيماً. . . 4 الآیتان (۱۲۲و۱۲۷) .... ٠١١۷‏ 
تفسير قوله تعالى : [إويوم يحشرهم جميعاً. . . € الآية RE )٠١۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً. . .) الآية (۱۲۹) .... ٠١۹‏ 
تفسير قوله تعالى : يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. . .) الأية ٠۷١ )٠۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم . . . 4 


الآیتان MESSE ESS SE )١۳٣و ۱۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوربك الغني ذو الرحمة. . .4 الآیات VT O )٠١١ - ٠۳۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إوجعلوا لله مما ذراً من الحرث والأنعام 
نصيبا. .  .‏ الآية WTEC E SEA ERR e )۱۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوكذئك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم . . .4 الآية VE SRE Se )٠۳۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : وقالوا هذه أنعام وحرث حجر. . .# الأية NOs eas )١۳۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة 
لذکورنا. .  .‏ الآیتان (۱۳۹ و YR EA )٠٤١‏ 


تفسیر قوله تعالی : وهو الذي أنشأً جنات معروشات . .  .‏ الآيتان (١٤1و١٤1) ١۷۷‏ 
تفسير قوله تعالى : «إثمانية أزواج من الضأن اثنين . . . الآيتان 1۸١ .. )1٤٤و 1٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل لا أجد فيما أوحي إلى محرّما 


۴۹۸ 


على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة . . . 4 الآية AV ASE )٠٤٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. .  .‏ الآية )٠٤١(‏ 1۸۳ 
تفسير قوله تعالى : «فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة 

واسعة. . . 4 الآيات VA e EEE )٠١١-١٠٤۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. .. 4 

الآيتان ٠١۲(‏ و ٣ه٠) NAVE SASS SS OS ES‏ 
تفسیر قوله تعالی : ثم آتینا موسى الكتاب . .  .‏ الآيتان ٠٠١٤(‏ و YA )٠٠١‏ 
تفسیر قوله تعالی : أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين 

من قبلنا. . . 4 الآيات E RGR )٠١۸-٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً. . . 4 الآية E )٠١۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. . . ) الآية AE ees )٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم . . . 4 

الآيات AE SRNR Re ES )١١۳-١۱١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل أغير الله أبغي ربا . . . 4 الآيتان ٠١١(‏ و E )٠٠١‏ 

سورة الأعراف 
تفسير قوله تعالى : [الَمَص كتاب أنزل إليك. . .4 الآيات AAAS )۳-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وكم من قرية أهلكناها. . . 4 الآيات EN aes )۷- ٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [والوزن يومئذ الحق . . . ) الآیتان (۸ و E )٩‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد مكناكم في الأرض . .  .‏ الآيتان ADs )٠١و ٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «[قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. . . 4 الآیات ۲٠۳ .. )٠٥-۱۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : قال فبما أغويتني لأقعدنٌ لهم صراطك 

المستقيم . . . 4 الآيتان OSS NEDA TSS Sk )١۷و ١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال اخحرج منها مذعوما. .  .‏ الآیات SAE )۲١-٠۱۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «فدلاهما بغرور. . . ) الآیتان (۲۲ و۲۳) E TE‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال اهبطوا بعضکم لبعض عدو. . . ) الآیتان ۲٤(‏ و٥۲)‏ .. ۲۱۱ 
تفسير قوله تعالى : يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساً. . . 4 الآية LSa )۲١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان . .  .‏ الآية (۲۷) ET‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذا فعلوا فاحشة . .  .‏ الآیات (۲۸- A )۳١‏ 
تفسیر قوله تعالی : يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. . . 4 الآية )۳١(‏ 1۷ 


تفسیر قوله تعالی : 


طقل من حرم زينة الله التي أخرج 


۳4۹ 


لعباده . . .# الأية (۳۲) a E ASS Se‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إنما حرم ربي الفواحش . . . ) الأية (۳۳) E‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ولكل أمة أجل . . .4 الآیات TEEPE )١-۳٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : فمن أظلم ممن افتری على الله کذباً. . . ) الآیات (۳۷- ۳۹) . 
تفسیر قوله تعالى : إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا. . . 4 الأيتان ٤٠(‏ و١٤)‏ 
تفسير قوله تعالى : إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف 

نفساً إلا وسعها. . . & الآيتان O O )٤١و ٤١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ونادی أصحاب الجنة أصحاب النار. .  .‏ الآيات )٤١ - ٤٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم 

بسيماهم . .  .‏ الآيات REAR e a )٥١- ٤۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ولقد جئناهم بکتاب فصاناه على علم . . . 4 

الآيتان E O O EE )ه٣و ٠۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض 

في ستة أيام . .  .‏ الآية NEARER SAS a EAR )٠٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [ادعوا ربكم تضرعاً وخفية . .  .‏ الآیتان e )٥٦و ٥٥(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وهو الذي يرسل الرياح بشراً. . .€ الآیتان ٥۷(‏ و )٥۸‏ 
تفسیر قوله تعالی : #لقد انتا ا إلى قومه . .  .‏ الآیات e )١۹ - ٥٩(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [قالوا أجثتنا لنعبد الله وحده. . .{ الآیات (۷۲-۷۰) ET‏ 
تفسیر قوله تعالی : ۋوإلى ثمود أخاهم ا . . الآیات (۷۳ -۷۸) AS‏ 
تفسیر قوله تعالی : لإفتولى عنهم. . .4 الآیات (۷۹ - Ss ARE SS (A‏ 
تفسیر قوله تعالی : إوإلى مدين أخاهم شعيباً. . . الآیات (٥۸۔‏ ۸۷) E‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال الملا الذین استکبروا من قومه . .  .‏ الآیتان (۸۸ و )۸٩۹‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وقال الملا الذين كفروا من قومه. . . الآيات (4۲-۹۰) .. 
تفسیر قوله تعالی : (فتولڵی عنهم . . . 4 الآیات (۹۳- eS )٠١‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا. . . 4 الآيات )٠°-۹٩(‏ . 
تفسير قوله تعالى : تلك القرى نقص عليك من أنبائها. . . ) 

الآیتان eps E E SRR )٠١٣و ۱١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ثم بعثنا من بعدهم موسی . . .) الآیات )۱١۸- ۱٠۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال الملا من قوم فرعون. . .4 الآیات E . )١١٤-٠٠۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : #إقالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن 
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نكون نحن الملقين. .  .‏ الآیات EO SOSA SAS )١۲۲-٠٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال فرعون آمنتم به قبل ان 

آذن لکم . . . 4 الآیات (۱۲۳ ۔ ۱۲۹) EEN eS SSE SE e‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین . . . 4 الآیتان (۱۳۰وا۳ا) .. ۲٣۰‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وقالوا مهما تأتنا به 


من آية . . . 4 الآیات (۱۳۲ - OV ASAE )٠۳١‏ 
تفسیر قوله تعالی : فانتقمنا منهم . . . 4 الآیتان OE a )١۳۷و ۱۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . .4 الآيات ٠٣١ ... )۱٤١-١۱۳۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وواعدنا موسى ثلائين ليلة. . . 4 الآية TO ee )١٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [ولما جاء موسى لميقاتنا. .  .‏ الآية OVA a )٠٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : لقال يا موسى إني اصطفيتك على 

الناس برسالاتي . .  .‏ الآيتان O eS )٠٤١و ٠٤٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. . . 4 

الآيتان TASS E SAS SNA LDR E es )١٤١و ٠٤١(‏ 
تفسیر قوله تغالن :و واتخد قوم موی من بده 

من حلیهم عجلا جسدا. .  .‏ الآیات AY )٠١١۱- ۱٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين اتخذوا العجل . . . 4 الآيات E o )٠٠١٤- ٠١۲(‏ 
تفسیر قوله تعالی : واختار موسی قومه سبعین رجلا 

لميقاتنا. . . 4 الآية TO eee Naa RE )٠٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : واكتب لنا في هذه الدنيا 

حسنة . .  .‏ الآية E e E SS OAS )٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين يتبعون الرسول النبي الأمي . .  .‏ الآية N ess )٠١۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل يا أيها الناس إني رسول الله 

إل جمیعاً. . . 4 الآیتان (۱۵۸ و E )٠0۹‏ 1 
تفسير قوله تعالى : إوقطعناهم اثنتي عشرة أسباطأً. . .4 الآیات )۱٦۲-۱۹۰(‏ .. ۲۷۰ 
تفسير قوله تعالى : #واسألهم عن القرية. . . 4 الآية VN AO )٠١۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قالت أمة منهم . . . 4 الآيات NYE eee )١٠١١- ٠١۹٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوإذ تأذن ربك . . . 4 الآية E O )٠۱١۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وقطعناهم في الأرض أممأً. . . 4 الآیات (۱۷۰-۱۹۸) .... ۲۷۳ 
تفسير قوله تعالى : وإذ نتقنا الجبل فوقهم . .  .‏ الآية VO AES )۱۷١(‏ 


١ 


تفسير قوله تعالى : [وإذ أخذ ربك من بني آدم 

من ظهورهم ذريتهم . . . 4 الآيات (۱۷۲- E N )٠۷٤‏ 
تفسیر قوله تعالی : لواتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. . . 4 الآيات ٠۷١(‏ - ۱۷۷) 
تفسير قوله تعالى : #من يهد الله فهو المهتدي . . . # الآیات (۱۷۸- a )۱۸١‏ 
تفسير قوله تعالى : #وممن خلقنا أمة يهدون بالحق . . . 4 الاي O )۱۸١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم . . . 4 الآیات (۱۸۲ )۱۸١-‏ 
تفسير قوله تعالى : #[يسألونك عن الساعة أيان 


مرساها. . . 4 الآية (۱۸۷) ONENESS‏ 
تفسير قوله تعالى : قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرًاً. . . 4 
الأية eA SSAA AAAS )٠۸۸(‏ 


تفسير قوله تعالى : هو الذي خلقكم من نفس واحدة. . .) الآیتان ۱۸٩۹(‏ و ۱۹۰) 
تفسیر قوله تعالی : [أیشرکون ما لا یخلق شیئاً وهم 


ھ 


یخلقون. . . 4 الآیات (۱۹۱ -۱۹۸) EE‏ 
تفسیر قوله تعالی : خذ العفو وأمر بالعرف. .  .‏ الآیتان (۱۹۹ و A )۲٠٠‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف 

من الشیطان . . . # الآیتان (۲۰۱ و۲٣٠۲) Ss‏ 
تفسير قوله تعالى  :‏ وإذا لم تأعهم بآية. . . ) الآية eS SAS )۲٠۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وإذا قریء القرآن فاستمعوا له. . . 4 الآيات )*١- ۲٠٤(‏ .. 
سورة الأنفال 


تفسير قوله تعالى : «إيسألونك عن الأنفال. . .4 الآية AVE )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله 

وجلت قلوبهم . . الآيات (۲ RS EE AS SER )٤-‏ 
تفسير قوله تعالى : كما أخحرجك ربك من بيتك بالحق . .  .‏ الآيات ٥(‏ -۸) 
تفسیر قوله تعالی : إذ تستغیثون ربكم . . .€ الآیتان (٩و١٠) E a‏ 
تفسير قوله تعالى : #إذ يغشيكم النعاس آمنة منه. . . 4 الآيات )٠٤-١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 

الذين كفروا زحفا. .  .‏ الآيتان O EDE )١١و ٠٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : فلم تقتلوهم . . . 4 الآیتان (۱۷ و۱۸) EEE TYE‏ 
تفسير قوله تعالى : إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح . . . 4 الآية (۱۹) e‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا أطيعوا 


۲ 


الله ورسوله. .  .‏ الآیات (۲۰ TUS RS AS )٣۳-‏ 
تفسير قوله تعالى : ليا أيها الذين آمنوا استجيبوا 


لله وللرسول. .  .‏ الآية EN aaa A )٠٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 

ظلموا منكم خاصة . . . ) الآیتان TE aE a )٣٣و ٠٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يا يها الذين آمنوا لا تخونوا 

الله والرسول. . . # الآیتان (۲۷ و۲۸) TANE ESTER ea SAS‏ 
تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا. . . 4 الاية (۲۹) IN EO‏ 
تفسیر قوله تعالى : #وإذ يكر بك الذین کفروا. . .4 الآیات (۳۰- IE Ss )٣٣‏ 
تفسیر قوله تعالى : وما لهم ألا يعذبهم الله . . . ) الآیتان ۳٤(‏ و NE eae )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا ينفقون أموالهم 

لیصدوا عن سبل الله . . . 4 الآیتان ۳١(‏ و۳۷) NE SSE‏ 


تفسیر قوله تعالی : قل للذین کفروا إن ینتهوا یغفر لهم . . .4 الآیات (۳۸-  )٤'‏ ۳۱۸ 
تفسير قوله تعالى : إواعلموا أنما غنمتم من شيء 


فأن لله خمسه. . . 4 الآية TIARAS SSAA SA )٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إذ أنتم بالعدوة الدنيا. .  .‏ الآية a E )٤۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : إذ.يريكهم الله في منامك 

قليل. . . 4 الآیتان AS aS )٤٤و ٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم 

فئة فاثبتوا. .  .‏ الآيتان VEDAS AS )٤١و ٤٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولا تکونوا کالذین خرجوا من 

ديارهم بطرا. . . ) الآيات a E E ..... )٤4- ٤۷(‏ 
تفسیر قوله .تعالی : #ولو تری إذ یتوفی الذي كفروا 

الملائكة . .  .‏ الآيتان EIT SESE )ه١و ٠٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إكدأب آل فرعون. .  .‏ الآيات N Se )٥٤- ٥۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن شر الدواب عند الله الذين 

كفروا. . .# الآيات (٥٥۔ E A EE E )٥۷‏ 
تفسير قوله تعالى : إوإما تخافن من قوم خيانة . .  .‏ الآية (0۸) IAS‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا 

| A E EE )٠١ و‎ ٥۹( الآيتان‎  . . إنهم لا يعجزون.‎ 


تفسير قوله تعالى : «إوإن جنحوا للسلم فاجنح لها. . .4 الآیات )١۳-٦١(‏ .... ۳۳۰ 


۳ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي حسبك الله . .  .‏ الآيات ATT )١١- ٦٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ما کان لنبي أن یکون له أسری 


حتى يشخن في الأرض . .  .‏ الآيات eres ARS )1۹ - ٦۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي قل لمن في 

أيديكم من الأسرى. .  .‏ الآيتان ۷١(‏ و TIES EES TASS )۷١‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين آمنوا وهاجروا. . . 4 الآية (۷۲) EE‏ 
تفسير قوله تعالى : فإوالذين كفروا بعضهم أولياء بعض. . . ) 

YO SAAS eS RES )۷٠١-۷۳( الآيات‎ 

سورة التوبة 

تفسیر قوله تعالی : #براءة من الله ورسوله . .  .‏ الآيتان ١(‏ و ۲) E ETE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوأذان من الله ورسوله . . . 4 الآية (۳) EAs e‏ 
تفسير قوله تعالى : إلا الذين عاهدتم من المشركين . . . 4 الآيتان ٣٤١ .... )٥و ٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإن أحد من المشركين استجارك. . .4 الآية () . EN en‏ 
تفسیر قوله تعالی : #کیف یکون للمشرکین عهد. .  .‏ الآیتان (۷ و ۸) FEY ees‏ 
تفسیر قوله تعالی : [اشتروا بآیات الله ثمناً قلي . . . 4 الآیات EE )٠١-۹(‏ 


تفسیر قوله تعالی : ألا تقاتلون قوماً نکثوا أيمانهم . . . ) الآیات ٣٤٠١ .... )۱١-۱۳(‏ 
تفسیر قوله تعالى : #ما كان للمشركين أن يعمروا 


مساجد الله . .  .‏ الآيتان ١۷(‏ و۱۸) aT‏ 
تفسیر قوله تعالى : أجعلتم سقاية الحج . . . 4 الآیات (۲۲-۱۹) TEN Se‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 

آباءکم وإخوانکم أولیاء. . . 4 الآیتان (۲۳ و٤۲) EAS Seles Tas‏ 


تفسیر قوله تعالی : إلقد نصركم الله في مواطن كثيرة. . .4 الآیات (٣۲۔۲۷)‏ .. ۳٣۹‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إنما 


المشرکون نجس . . . 4 الآیتان (۲۸ و ۲۹) OER a‏ 
تفسیر قوله تعالى : #وقالت اليهود عزير ابن الله . . . # الآيتان OY es )"١و ۳٠*(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا إن كثيراً 

من الأحبار. . . 4 الآیات (۳۲- E )١‏ | 
تفسير قوله تعالى : #إن عدة الشهور عند الله اثنا 

عشر شهراً. . . 4 الآية (۳) o‏ 
تفسير قوله تعالى : إإنما النسيء زيادة في الكفر. .  .‏ الآية (۳۷) O eas‏ 


a: 


تفسیر قوله تعالی : يا أيها الذين آمنوا ما لكم 


إذا قیل لکم انفروا. .  .‏ الآیتان (۳۸ و ۳۹) UE e EY‏ 
تفسیر قوله تعالی : إلا تنصروه فقد نصره الله . . . 4 الآية TIE ara eee )٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [انفروا خفافاً وثقالاً . .  .‏ الآية E nese )٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إلو كان عرضاً قريباً. . . 4 الآية POU ea )٤۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إعفا الله عنك لم أذنت لهم . . .4 الآيات AVE )٤۷ - ٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إلقد ابتخوا الفتنة من قبل. . .4 الآية O RS )٤۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ومنہم من يقول ائذن لي ولا 

تفتني . .  .‏ الآيات Vea E ga, )٥١- ٤4(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إقل هل تربصون بنا إلا إحدى 

الحسنيين . .  .‏ الآيات VAS )٠٤ -٠۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : فلا تعجبك أموالهم . . . 4 الآيات VS )٥۷ -٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : [ومنهم من يلمزك في الصدقات . . . ) الآیتان ٥۸(‏ و٩٥)‏ ... ۳۷۳ 
تفسير قوله تعالى : «إإنما الصدقات للفقراء والمساكين. . . 4 الآية VE e )٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إومنهم الذين يؤذون النبي . .  .‏ الآية VU: )١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إيحلفون بالله لكم ليرضوكم . . . 4 الآيتان VV e )١۳و ٦۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : فإيحذر المنافقون أن تنزل 

عليهم سورة. . . # الآية EVA A )٠٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا 

نخوض ونلعب . .  .‏ الآیات VAG SE E RNAS )1۸- ٦٥(‏ 
تفسیر قوله تعالی : کالذین من قبلکم کانوا أشد منكم 

قوة. . .4 الأية (1۹) TAS SSSA SSS AS SAE‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم يأعهم نبا الذين من قبلهم . . . الآیات ۳۸١ .... )۷۲-۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الي جاهد الكفار. . . 4 الآيتان (۷۳ و٤۷) TAY ees‏ 
تفسیر قوله تعالی : #إومنهم من عاهد الله لن آتانا 

من فضله . . . 4 الآيات TAYE SS SSS )۷۸-۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إالذين يلمزون المطوعين من المؤمنين 

في الصدقات. . . ) الآية (۷۹) TAS‏ 
تفسير قوله تعالى : [استغفر لهم أو لا تستغفر لهم . . . ) الآية Ao ae )۸٠(‏ 


تفسير قوله تعالى : فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول 


{0 


TAT E SES )۸۲ الآیتان (۸۱ و‎  . . . الله‎ 


تفسير قوله تعالى : [فإن رجعك الله إلى طائفة منهم . . . € الآية (۸۳) TAV Ta‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولا تصل على أحد منهم مات 
أبدا. .  .‏ الآية PANS e ASRS Oe )۸٤(‏ 


تفسیر قوله تعالی : ولا تعجبك أموالهم وأولادهم . . .4 الآیات )۸۷-۸٥۵(‏ .... ۳۸۹ 
تفسیر قوله تعالی : لکن الرسول والذین آمنوا معه 


جاهدوا بأموالهم وأنفسهم . . . 4 الآيات (4۳-۸۸) . ..... ess ssa‏ 
تفسير قوله تعالى : «إيعتذرون إليكم إذا رجعتم . . . 4 الآيات RY )٩١-۹٤(‏ 
تفسیر قوله تعالى : (الأعراب أشد كفراً ونفاقاً. . . 4 الآیات Aes )۹۹ - ٩۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : والسابقون الأولون من المهاجرين 

والأنصار. . .¢ الآية OE E A Re )٠٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وممن حولهم من الأعراب منافقون. . . ) الأية FIV ais )٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وآخرون اعترفوا بذنوبهم . . .4 الآية AV ESR )٠١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «(خذ من أموالهم صدقة تطهرهم . . .4 الآیات )۱۰٥١-۱۰۳(‏ ۳۹۸ 
تفسير قوله تعالى : #وآخحرون مرجون لأمر الله . . . 4 الآية TAs e )٠١١(‏ 
تير قول تعالى ولذ اتخدوا ادا قرا 

وكفراً. ۔ . 4 الآیتان (۱۰۷ و۱۰۸) CR OD‏ 
تفسیر قوله تعالی : فمن سس بنیانه على تقوی 

من الله ورضوان . . . 4 الآیتان a E O OO )٠٠١و ۱٠۹(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن الله اشترى من المؤمنين 

أنفسهم . . . ¢ الآية EON SRE Sa 2 )١١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : (التائبون العابدون. . . ¢ الآية E E )١١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ما کان للنبي والذین آمنوا 

أن يستغفروا للمشركین . . . 4 الآیتان Rin ESSEN )٠١٤و ۱١۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما کان الله ليضل قوماً 

بعد إذ هداهم . . .) الآيات CNV ESSE )١١١-٠٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : إوعلى الثلاثة الذين خلّفوا. . . ) الآیتان (۱۱۸ و۹١١)‏ .... 4١١‏ 
تفسير قوله تعالى : ما كان لأهل المدينة ومن حولهم 

من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله . . . 4 الآیات NE )١١١-٠۲۰(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين 


Î 


يلونكم من الكفار. . . 4 الآية ES OA AA a )١١۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وإذا ما أنزلت سورة. . . 4 الآیتان ٠۲٤(‏ و e )٠٠١١‏ 


تفسیر قوله تعالی : [أو لا يرون أنهم يفتنون في کل 


عام مرة أو مرتین . . . 4 الآیتان ۱۲١(‏ و ۱۲۷) SEE‏ 


تفسیر قوله تعالی : «ولقد جاءکم رسول من أنفسکم . . . 4 الآیتان (۱۲۸ و۱۲۹) 


سورة يونس 


تفسير قوله تعالى : ار تلك آيات الكتاب الحكيم. .  .‏ الآيتان (١و٣)‏ .... 


تفسير قوله تعالى : إن ربكم الله الذي خلق السموات 


والأرض في ستة أيام . . . 4 الآيات RS RS )١-۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين لا يرجون لقاءنا. . . 4 الآيات (۷- ed )٠١‏ 


تفسیر قوله تعالى : ولو يعجل الله للناس الشر 


استعجالهم بالخير. . . 4 الآية E E E RR )١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذا مس الإنسان الضر. . .4 الآيات RES )٠۷-٠۲(‏ 


تفسیر قوله تعالی : #ویعبدون من دون الله ما لا يضرهم 


ولا ينفعهم .  .‏ الآيتان (۱۸ و ۱۹) O E O‏ 
تفسیر قوله تعالی : (ویقولون لولا آنزل عليه آية . . . 4 الآیات (۲۰ -۲۳) e‏ 


تفسير قوله تعالى : [إنما مثل الحياة الدنيا كماء 


e TN SAS AR a و(‎ ۲٤( آنزلناه من السماء. . .¢ الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : إللذين أحسنوا الحسنى وزيادة. . . 4 الآیتان ۲١(‏ و۲۷) . 


تفسیر قوله تعالی : #ويوم نحشرهم جمیعاً. . . 4 الآیات (۳۳-۲۸) e‏ 


تفسیر قوله تعالی : قل هل من شرکائکم من 


یبدا الخلق ثم يعیده. . . 4 الآیات esa )۳١-۳٤(‏ 


تفسیر قوله تعالی : وما كان هذا القرآن أن يفترى. .  .‏ الآيات (۳۷- )٤*‏ 
تفسیر قوله تعالی : لون كذبوك فقل لي عملي ولکم 


ree SRS RS )٤٥ - ٤١( الآيات‎  . . . عملكم‎ 


تفسير قوله تعالى : إوإما نرينك بعض الذي نعدهم. . .€ الآيات )٤٩ - ٤1(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قل أرأيتم إن أتاكم عذابه 


بياتاً أو نهاراً. .  .‏ الآيات SN )٥٦-٠٥١(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس قد جاءكم موعظة 


SA O )٦١ - ٥۷( من ربكم . . . € الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالى : ألا إن أولياء الله لا خوف 

عليهم . .  .‏ الآيات OTTER )۷١ -٦۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إواتل عليهم نبأ نوح . . . ) الآیات (۷۱- ۷۴) ا 
تفسیر قوله تعالی : ثم بعثنا من بعده رسلا. . . 4 الآيات )۷۸-۷٤(‏ .. 
تفسیر قوله تعالى : وقال فرعون ائتوني بکل ساحر 

عليم . .  .‏ الآیات (۸۳-۷۹) els A‏ 
تفسیر قوله تعالی : «(وقال موسی یا قوم إن کنتم 

آمنتم بالله فعليه توكلوا. . . 4 الآيات N )۸٦-۸٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وأوحینا إلى موسى وأخيه. .  .‏ الآیات (۸۷ - ۸۹) 
تفسير قوله تعالى : [وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. . .4 الآیات (4۳-۹۰) 
تفسير قوله تعالى : [فإن كنت في شك مما أنزلنا 

إليك. .  .‏ الآیات RBS A )۹۷-۹٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : فلولا كانت قرية آمنت فتفعها 

إيمانها. .  .‏ الآية ASSO e )٩۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولو شاء ربك لآمن من في 

الأرض کلهم. . .4 الآیات TTT )٠٠١-۹۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل يا أيها الناس إن كنتم 

في شك من ديني . .  .‏ الآيات ELS )٠١۷- ٠٠٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل يا أيها الناس قد جاءكم 

الحق من ربكم . . . ) الآیتان (۱۰۸ و۹١٠) E OT‏ 


فور و 


تفسیر قوله تعالى : #الر كتاب أحكمت آياته . . . 4 الآيات )٤-١(‏ .... 
تفسير قوله تعالى : ألا إنهم يثنون صدورهم . . .€ الآية e )٥(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوما من دابة في الأرض إلا 

على الله رزقها. .  .‏ الآية OA DSS AS )١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وهو الذي خلق السموات والأرض 

في ستة أيام . .  .‏ الآيتان (۷و۸) ....... EEE‏ 
تفسير قوله تعالى : إولشن ذقنا الإنسان منا رحمة. . . 4 الآیات )٠۷-۹(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ومن أظلم ممن افتری على 


°۸ 


eons 


enna 


eons 


eons 


onan 


enone 


nono 


enn nn 


الله كذباً. . . 4 الآیات (۲۲-۱۸) OAs‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 

وأخبتوا إلى ربهم . .  .‏ الآیتان (۲۳ و٤۲) ETE‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه . . . € الآیات ۲٠(‏ -۲۸) 
تفسیر قوله تعالی : ويا قوم لا أسألکم عليه مالا . . . 4 الآیتان (۲۹ و )۳١‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولا أقول لكم عندي خزائن 

الله . . . € الآیات SRE )۳٤-۳١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : أم يقولون افتراه. .  .‏ الآية AS )٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن 

من قومك إلا من قد آمن . . . 4 الآیات (۳۱- ۳۹) EOE‏ 
تفسير قوله تعالى : إحتى إذا جاء أمرنا وفار التنور. . .4 الآية )٤١(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : إوقال اركبوا فيها. . . 4 الآيات EER )٤۳- ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وقيل يا أرض ابلعي ماءك. .  .‏ الآية e )٤٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ونادی نوح ربه. . .4 الآیات ÊS )٤۷ - ٤٥(‏ 8 
تفسیر قوله تعالی : [قيل يا نوح اهبط بسلام منا. . . ) الآيات )٥۲- ٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقالوا يا هود ما جئتنا ببينة . . . 4 الآيات )٠٠-٥۳(‏ . 
تفسير قوله تعالى : [وإلى ثمود أخاهم صالحاً. .  .‏ الآية a )٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [قالوا يا صالح قد كنت فينا 

مرجواً قبل هذا. . . 4 الآیتان (۲ و IE )٦۳‏ 
تفسير قوله تعالى : ويا قوم هذه ناقة الله لكم 

آية . . . 4 الآيات Sa ASA SA SEES es )1۸- ٦٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولقد جاءت رسلا إبراهيم 


eens 


oie 


ones 


anons 


SE )۷۳- ٦۹( بالبشری. . . 4 الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : إفلما ذهب عن إبراهيم الروع . . .€ الآيات )۷١- ۷٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولما جاءت رسالنا لوطاً 

سيء بهم . .  .‏ الآيات (۷۷- ۷۹) EES‏ 
تفسير قوله تعالى : «[قال لو أن لي بكم قوة 

أو آوي إلى رکن شدید. . . 4 الآیتان (۸۰ و ۸۱) a ARE‏ 


oon 


ono 


سافلها. .  .‏ الآیتان (۸۲ و ۸۳) TT‏ 


تفسير قوله تعالى : (وإلى مدين أخاهم شعيباً. . . 4 الآية e )۸٤(‏ 


تفسير قوله تعالى : ويا قوم أوفوا المكيال والميزان 


ARAS )۸٦ و‎ ۸٥( الآیتان‎  . . . بالقسط‎ 


تفسير قوله تعالى : (قالوا يا شعيب أصلواتك تأمرك 


أن نترك ما يعبد آباؤنا. .  .‏ الآية (۸۷) ET TEY‏ 


تفسیر قوله تعالی : قال يا قوم أرأيتم إن كنت 


على بينة من ربي . . . 4 الآية (۸۸) SD SS a.‏ 


تفسير قوله تعالى : ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي أن 


يصیبکم مثل ما أصاب قوم نوح. . . » الآیتان ۸٩(‏ و e )٠١‏ 


تفسیر قوله تعالی : «(قالوا یا شعیب ما نفقه کثیرا 


مما تقول . .  .‏ الآیتان (۹۱و٣٠) A RAS‏ 
تفسیر قوله تعالی : ويا قوم اعملوا على مکانتکم . . . 4 الآیات (۹۳- )۹١‏ 


OR DOSS e EE )٠١١-۹٩( مبین . . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : إوكذلك أخذ ربك إذا أخذ 


E )٠٠١-٠٠١۲( القری. . .4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إفأما الذين شقوا ففى النار. . . ) الآيتان ٠١١(‏ و۷١٠٠)‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوأما الذين سعدوا ففي 


DSSS ER )٠١٠۸( الآية‎  . . الجنة.‎ 


تفسير قوله تعالى : فلا تكن في مرية مما 


SEA )١١۳١- ۱٠۹( یعبد هؤلاء . . . € الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : «إوأقم الصلاة طرفي النهار. . . 4 الآيتان ١٠١١(‏ و )٠٠١‏ 
تفسیر قوله تعالی : #فلولا كان من القرون 


من قبلکم . . . 4 الآیتان ۱۱١(‏ و۱۱۷) E ES‏ 


ق فال 2 ولراك لل الات 


أمة واحدة . . . 4 الآیتان (۱۱۸ و MRSS RSS )١١۹‏ 


۰ “ 
تفسير قوله تعالى : #وكلا نقص عليك من أنباء 


SEAS )١۲۳-٠۲۰( الرسل. . .4 الآیات‎ 


1° 


0° 


را وت 


تفسير قوله تعالى : [الر تلك آيات الكتاب المبين. . .4 الآيات RS )-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : (إذ قال يوسف لأبيه . . . 4 الآية TALES )٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. . .4 الآية )٥(‏ .... ۷ 
تفسير قوله تعالى : [وكذلك يجتبيك ربك. . .4 الآية RELA )١(‏ 
اتفسیر قوله تعالی : «لقد کان في یوسف وإخوته آيات للسائلین . . . 4 الآیات (۱۰-۷). ٩‏ 
تفسير قوله تعالى : «(قالوا يا أبانا مالك لا تأمنا على يوسف. . .4 الآيتان ١١ . )ا٣و ١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قال إني ليحزنني أن تذهبوا به . . . 4 الآيات Py )٠١ -١۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إوجاءوا باهم عشاءٌ يبكون. . . 4 الآيات Eel )۱۸-١٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوجاءت سيارة. . . 4 الآیتان (۱۹ و E TTT )٠٠‏ 
تفسیر قوله تعالی : [وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته . . . 4 الآیتان (۲۱ و٣۲)‏ ۱۹ 
تفسير قوله تعالى : #وراودته التي هو في بيتهاعن نفسه. . . 4 الآية (۲۳) TE‏ 
تفسير قوله تعالى : بولقد همت به وهم بها. . . ) الآية A )۲٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #واستبقا الباب . . . ) الآیات VASES )۲۹ - ۲٣(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقال نسوة في المدينة . . . 4 الآیات nene )۳٤-۳١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ثم بدا لهم من بعد ما رأوا 

الآيات. . . 4 الآية EE E SASSER RES )٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ودخل معه السجن فتيان. . . 4 الآية TOs CR )۳١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : فال لا یأتیکما طعام ترزقانه 

إلا نبأتکما بتأویله . . . 4 الآیتان (۳۷ و۳۸) VE A aS‏ 
تفسیر قوله تعالى : يا صاحبي السجن. .  .‏ الآیات AE eee e )٤١-۳۹(‏ 
'تفسير قوله تعالى : #وقال للذي ظن أنه ناج منهما. . . ¢ الآية Or EE )٤۲(‏ 


1۱ 


تفسير قوله تعالى : إوقال الملك إني أرى سبع 


بقرات سمان. . . # الآيات OY ESSER )٤۹ - ٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : #إوقال الملك ائتونى به. . .€ الآيات EO OS )٥۲-٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما أبریء نفسی . . . 4 الآیات Ve )٠١ - ٥۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض. . . & الآيتان ٠٦(‏ و oY : )٥۷‏ 
تفسير قوله تعالى : #وجاء إخوة يوسف. . .€ الآيات )1-0۸( OE es‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفلما رجعوا إلى أبيهم . . .€ الآيتان ٦۳(‏ و ON A a )١٤‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولما فتحوا متاعهم . . .4 الآيتان ٠٠(‏ و1ا) OV ert RE‏ 
تفسیر قوله تعالی : وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. . . 4 الآیتان ٦۷(‏ و1۸) . ٩٩‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولما دخلوا على يوسف. . . # الآية (1۹) N EDS‏ 
تفسير قوله تعالى : «[إفلما جهزهم بجهازهم . . .4 الآيات NE TE )۷۲-۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقالوا تالله لقد علمتم ما جثنا 
لنفسد في الأرض. . . € الآيات E EES )۷١-۷۳(‏ 


تفسير قوله تعالى : «(قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل . . .) الآية (۷۷) .... 1٤‏ 
تفسير قوله تعالى : [قالوا يا أيها العزيز إن له أبا 


شیخاً كبیراً. . . 4 الآیتان (۷۸ و ۷۹) N COS‏ 
تفسیر قوله تعالی : «(فلما استيأسوا منه . . . 4 الآیات EONS )۸۲-۸١(‏ 


تفسیر قوله تعالى : قال بل سولت لكم أنفسكم أمرأً. . .4 الآيات (۸1-۸۳) ٠...‏ 1۸ 
تفسیر قوله تعالی : بيا بني اذهبوا فتحسسوا من 
يوسف وأخیه . . . 4 الآیتان (۸۷ و ۸۸) 


تفسیر قوله تعالى : «إقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه . . . 4 الآيات (۹۲-۸۹) . ۷٤‏ 
تفسیر قوله تعالی : اذهبوا بقميصی هذا. .  .‏ الآیات VT SESE )٠١ -٩۹۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : (فلما أن جاء البشیر. . .4 الآیات VAS ead )۹۸-۹٩(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #فلما دخلوا على يوسف . . .4 الآیتان ٩٩(‏ و AN eas )٠٠١‏ 
تفسیر قوله تعالى : #رب قد آتيتنى من الملك. . .4 الآية NES a SE )٠١١(‏ 
تفسير قولة تعالى : ذلك من أنباء الخيب نرحية إليلكة: :€ الأيانخة( 006215 ٠.‏ .۸1 
تفسير قوله تعالى : وكأين من آية في السموات 
والأرض. .  .‏ الآیات AVS SE A )٠٠١۸- ٠٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
نوحي إليهم . . .€ الآیتان ٠٠۹(‏ و AR eRe ESS ES as )١١٠١‏ 
۸۹ 


تفسیر قوله تعالی : «إلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. .  .‏ الآية )١١١(‏ . 


1۲ 


سورة الرعد 


تفسير قوله تعالى : الّمر تلك آيات الكتاب . . . 4 الآية RRS )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : الله الذي رفع السموات بغير 

عمد ترونها. . . 4 الآیات (۲ - N E OS )٤‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإن تعجب. .  .‏ الآية (ه) e e‏ 
تفسير قوله تعالى : [ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة. . . 4 الآية REZ )١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية . . . 4 الآيات (4-۷) . . 
تفسير قوله تعالى : [سواء منكم من أسرٌ القول ومن جهر به . . . الاآیتان ۱١(‏ و اا).. 


تفسير قوله تعالى : هو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً. . . 4 الآیتان ٠۲(‏ و۳١).‏ . 
تفسير قوله تعالى : له دعوة الحق . . . 4 الآية ee )٠٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ولله يسجد من في السموات 

والأرض طوعا وكرها. . . 4 الآية E RN )٠٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل من رب السموات والأرض. . . 4 الآية E )٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [أنزل من السماء ماءً. . . 4 الآية NESE )٠۷(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [للذین استجابوا لربهم الحسنی . . . 4 الآیتان (۱۸ و ۱۹) 
تفسیر قوله تعالی : [الذین يوفون بعهد الله . . . 4 الآیات EE )۲٤-۲١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #والذين ينقضون عهد الله . . . 4 الآيات EE )۲۷- ٠٠(‏ 


تفسیر قوله تعالی : #الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر الله . . . ) الآیتان (۲۸ و ۲۹). 
تفسير قوله تعالى : [كذلك أرسلناك في أمة قد خلت 

من قبلها أمم . . .€ الآية EAA ٠... )۳٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولو أن قرآناً سرت 

به الجبال. .  .‏ الآية e e ED )۳١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ولقد استهزیء برسل من قبلك . . . # الآیتان (۳۲ و )٣٣‏ 
تفسير قوله تعالى : لهم عذاب في الحياة الدنيا. .  .‏ الآیتان ۳٤(‏ و e )١‏ 
تفسیر قوله تعالی : #والذین آتیناهم الكتاب يفرحون 

بما أنزل إليك. . . 4 الآیتان ۳١(‏ و ۷) EN ETE‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولقد أرسلنا رسلا من قبلك. . . 4 الآیتان (۳۸ و ۳۹) E‏ 
تفسير قوله تعالى : وإن ما نرينك بعض الذي 

نعدهم . . .4 الآیتان Se RS )٤او ٤٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : وقد مكر الذين من قبلهم . . . 4 الآيتان e )٤٣و ٤۲(‏ 


<4۳ 


سورة إبراهيم 


تفسير قوله تعالى : ار كتاب أنزلناه إليك . . . 4 الآيات O )۳-١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه . .  .‏ الآيتان ٤(‏ و )٥‏ ا 
تفسیر قوله تعالى : «إوإذ قال موسى لقومه. . . ) الآيات (1 -۸) a‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم . . . الآية REE )٩(‏ 
تفسير قوله تعالى : (قالت رسلهم أفي الله شك . . .€ الآيات e )١١-٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوقال الذين كفروا لرسلهم. . . 4 الآيات )١۷- ٠۳(‏ 0 


تفسير قوله تعالى : إمثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد. . . 4 الآية )٠۸(‏ 
تفسیر قوله تعالى : ألم تر أن الله خلق 

السماوات والأرض بالحق . . . 4 الآیات n a )۲١-۱۹(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إوقال الشيطان لما قضي الأمر. . . 4 الاآیتان (۲۲ و٣؟)‏ 
تفسیر قوله تعالی : الم تر کیف ضرب الله مثلا 

كلمة طيبة . . . 4 الآیات RRS AES )٠١- ۲٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت. . .4 الآیات (۲۷ - ٠ )۳١‏ 
تفسير قوله تعالى : قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة. . .) الآية ٠.٠٠. )۴١(‏ 
تفسير قوله تعالى : الله الذي خلق السموات والأرض 

وأنزل من السماء ماءٌ. . .4 الآیات (۳۲- ۳۷) eg‏ 
تفسير قوله تعالى : #إربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. . .4 الآیات ٠٠ )٤۴-۳۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب . . . 4 الآيات ٠: ٠٠)٤١ ٤٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : (فلا تحسبن الله مخلف وعده 

رسله. .  .‏ الآیتان GE e a SRSA e )٤۸و ٤۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوترى المجرمين مقرنين في 

الأصفاد. .  .‏ الآيات EB CSSD N )١١- ٤4(‏ 
تفسير قوله تعالى : هذا بلاغ للناس. . .# الآية ER )٥۲(‏ 

سورة الحجر 

تفسير قوله تعالى : ار تلك آيات الكتاب وقرآن مبين . . .4 الآيات ٠. )۴-١(‏ . 
تفسير قوله تعالى : وما أهلكنا من قرية إلا 

ولها كتاب معلوم . . .€ الآيتان ٤(‏ و ONE Sirs aa ea )١‏ 
تفسير قوله تعالى : إوقالوا يا أيها الذي 

ES ATA ES N e )۹- 1( الآيات‎  . . نزل عليه الذكر.‎ 


تفسیر قوله تعالی : إولقد أرسلنا من قبلك في شيع 


E ele )٠۳-٠١( الأولين. . . 4 الآيات‎ 
OES )٠٠هو‎ ٠٤( السماء. . . # الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : إولقد جعلنا في السماء بروجاً. . . 4 الآيات ٠١١ ١.... )۲٠-١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [وإن من شيء إلا عندنا 


خرائنه . .  .‏ الآیات OE sae e SES )۲١- ۲١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد خلقنا الإنسان من 

صلصال. . . # الآیتان ۲٣(‏ و ۲۷) NOV Ase SES‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قال ربك للملائكة إنى 

خالق بشراً من صلصال. . . 4 الآیات (۲۸ -۳۸) E‏ 
تفسیر قوله تعالى : قال رب بما أغويتني لأزينن 

لهم في الأرض . . . 4 الآیات E e RS )٤٤-۳۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن المتقين في جنات وعيون. .  .‏ الآيات ١١١ .... )0*- ٤٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : [ونبثهم عن ضيف إبراهيم . . . 4 الآيات ETE )0٠٦- ١١(‏ 


تفسیر قوله تعالى : قال فما خطبكم أيها المر ن. . .4 الآيات ١١٤ .. )1* -٥۷(‏ 
شیر قرله تعاالی فلا جا آل ارط الترسلرد .4 


الآيات U SASS ESS )٦١- ٦ ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وجاء أهل المدينة يستبشرون. . . 4 

الآيات NAO eS SE SRS ES )۷۲- ٦۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : «فأخذتهم الصيحة مشرقين . . . 4 الآيات (۷۷-۷۳) AT Ere‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإن كان أصحاب الأيكة 

لظالمین . . . 4 الآیتان (۷۸ و ۷۹) AAS SS Pam NS‏ 
تفسير قوله تعالى : [ولقد كذب أصحاب الحجر 

المرسلين . .  .‏ الآيات ARSE EES )۸٤-۸١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما خلقنا السموات والأرض 

وما بینهما إلا بالحق . . . € الآیتان Ae AE OS )۸٦و ۸٥(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [ولقد آتيناك سبعاً من الثاني . . . 4 الآیتان (۸۷ و ۸۸) .... ۱۷۰ 
تفسير قوله تعالى : وقل إني أنا النذير المبين. . .4 الآیات (۹۳-۸۹) Veet‏ 
تفسیر قوله تعالی : [فاصدع بما تؤمر. . . ) الآیات WE See )٩٩۹ -٩٤(‏ 


{1o 


سورة النحل 

تفسير قوله تعالى : (أتى أمر الله فلا تستعجلوه. . .4 الآية A )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إينزل الملائكة بالروح من أمره. . . 4 الآية (۲) E‏ 
تفسير قوله تعالى : إخلق السموات والأرض بالحق . . . 4 الآيات (۷-۳) E‏ 
تفسير قوله تعالى : (والخيل والبغال والحمير لتركبوها. . . ¢ الآية (۸) RE‏ 
تفسیر قوله تعالی : وعلی الله قصد السبیل. . . الآیات OEE )٠۳-۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي سخر البحر لتأكلوا 

منه لحماً طرياً . . . 4 الآيات AS ES )۱۸- ٠٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «والله یعلم ما ترون وما تعلنون . . . ) الآیات (۱۹- )۲١‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إقد مكر الذين من قبلهم . . .4 الآیتان ۲٢(‏ و۲۷) e‏ 
تفسير قوله تعالى : الذين تتوفاهم الملاثكة 

ظالمي أنفسهم . . .4 الآیتان (۲۸ و ۲۹) E aR n‏ 
تفسير قوله تعالى : لوقيل للذين اتقوا ماذا 

أنزل ربكم . . . الآیات (۳۲-۳۰) NNE HT‏ 
تفسیر قوله تعالی : هل ینظرون إلا آن تأتيهم 

الملائكة. . .4 الآيات E ESSERE SASS AS )٤١-۳٣۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 

نوحي إليهم . .  .‏ الأيتان OSA Saa )٤٤و ٤۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : #أفأمن الذين مكروا السيئات . .  .‏ الآيات a )٤١ - ٤٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : أولم يروا إلى ما خلق 

الله من شيء. . . # الآيات EES SA )٠١- ٤۸(‏ 
تفسیر قوله تعالى : «إوقال الله لا تتخذوا إلهين 

انين . .  .‏ الآيات Ae SSRs )٥١-٠٥١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [ویجعلون لما لا یعلمون نصیبا 

مما رزقناهم . .  .‏ الآيات E SS E .)٠١ - ٥١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم . . .€ الآيتان ٠١(‏ و٣١)‏ 
تفسير قوله تعالى : «(تالله لقد أرسلنا إلى أمم 

من قبلك . . . 4 الآيات E RRS RSE E )١۷ - ٦۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوأوحى ربك إلى النحل. . .€ الآیتان ES )١۹و ٦۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوالله خحلقكم ثم يتوفاكم . . . 4 الآية E )۷٠(‏ 


Abi 


تفسیر قوله تعالی : [والله فضل بعضکم على بعض 


NES EASE )۷١( في الرزق. . .4 الآية‎ 


تفسیر قوله تعالی : الله جعل لكم من أنفسكم 


DE TR )۷۲( أزواجاً. . .€ الآية‎ 


تفسیر قوله تعالی : #ویعبدون من دون الله 


ما لا يملك لهم رزقاً. . .# الآيات (۷۳- EES )۷١‏ 
تفسیر قوله تعالى : «إوضرب الله مثلاً رجلين . . . 4 الآية a )۷١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وله غيب السموات والأرض . .¢ الآيات (۷۹-۷۷) 


تفسیر قوله تعالی : [والله جعل لکم من بوتکم 


سکناً. . . 4 الآیات (۸۰۔ ۸۳ e‏ 
تفسیر قوله تعالی : «ويوم نبعث من كل أمة 

شهیدا. . . € الآیات RES RE )۸۸ -۸٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «ويوم نبعث في كل أمة 

شهيدا عليهم . . . 4 الآية (۸۹) Ss ESSE‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الله يأمر بالعدل والإإحسان. . .4 الآية )۹٠(‏ .. 


تفسیر قوله تعالی : #وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم . . .)4 


SR ASR NAA Ee e ae و۹۲)‎ ۹ ١( الآيتان‎ 


تفسیر قوله تعالى : ولو شاء الله لجعلكم 


oe )4٦- ٩۹۳( أمة واحدة. . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : «إمن عمل صالحاً من ذكر أو 


eA )٠٠١ -۹۷( الآیات‎  : . . أنٹی‎ 


تفسير قوله تعألى : إوإذا بدلنا آية مكان آية . . . 4 الآيتان ٠١١(‏ و٣٠٠)‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إولقد نعلم أنهم يقولون إنما 


یعلمه بشر. . . 4 الآیات (۳١۱۔ ASE )٠٠١‏ 


تفسیر قوله تعالی : هومن کفر بالله من بعد إیمانه 


إلا من أکره وقلبه مطمئن بالإیمان. . . 4 الآیات )٠٠۹- ۱۰٩(‏ ا 


o 


تفسير قوله تعالى : ثم إن ربك للذين هاجروا 


من بعد ما فتنوا. . . 4 الآیات E E )١١۳-٠٠١١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : «إفکلوا مما رزقكم الله حلالاً 


a )۱١۹ - ۱۱٤( الآیات‎  . . طیبا.‎ 


eons 


noon 


ono ns 


oon 


تفسير قوله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتا 


لله. . .) الآیات (١۲١-۲۳ا)‏ ..... a‏ 


تفار قوله تحال إئما جعل الست على الذي 
اخحتلفوا فيه . .  .‏ الآیتان ۱۲٤(‏ و E )٠٠١‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل 
ما عوقبتم به. . .€ الآیات (۱۲۸-۱۲۹) EY‏ 
سورة الإ سراء 
تفسیر قوله تعالی : #سبحان الذي أُسری بعبده ليلا 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . . .) الآية )١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #وقضينا إلى بني إسرائيل في 

الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين . . .€ الآيات ٤(‏ -۸) .. 
تفسیر قوله تعالی : إن هذا القرآن يهدي 

للتي هي أقوم . . . الآیتان ٩(‏ و DSS )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : فإويدع الإنسان بالشر 


SSS )١٣١و‎ ۱١( الآیتان‎  . . دعاءه بالخیر.‎ 


تفسیر قوله تعالی : #وکل إنسان ألزمناه طائره 
في عنقه . . . ) الآیتان (۱۳ و EO )۱٤‏ 


تفسیر قوله تعالی : من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه. . .€ الآية )٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : وإذا أردنا أن نهلك قرية. . .4 الآية )١١(‏ .. 


تفسير قوله تعالى : «إوكم أهلكنا من القرون من 
بعد نوح. . . € الآیات (۱۷ - ۱۹) EST E‏ 
تفسیر قوله تعالی : كلا نمد هؤلاء وهؤلاء 


من عطاء ربك. . .4 الآیات (۲۰ SE )۲٤-‏ 


تفسير قوله تعالى : ربكم أعلم بما في نفوسكم . . .) الآية )٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : فإوآت ذا القریی حقه. . ) الآیات )١ - ۲۹٣(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولا تقتلوا أولادكم خشية 

إملاق. .  .‏ الآیات e Ra )٣٣-۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تقربوا مال اليتيم 

إلا بالتي هي أحسن. . . 4 الآیتان ۳٤(‏ و ECE )۳١‏ 


1۸ 


ocean nen 


وو د oa‏ 


een 


eons 


enan 


تفسير قوله تعالى : ولا تقف ما ليس لك 

به علم . . . 4 الآية SSE SR OSS )۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تمشي في الأرض مرحاً. . . 4 الآيات )٤١-۳۷(‏ 
تفسیر قوله تعالى : قل لو كان معه آلهة 


ARA N )٤٣ و‎ ٤۲( كما يقولون. . . 4 الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : [تسبح له السموات السبع . . . € الآية E )٤٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وإذا قرات القرآن . . . ) الآیتان re )٤1و ٤٥(‏ 
تفسیر قوله تعالى : نحن أعلم بما يستمعون. . . 4 الآيتان ٤۷(‏ و۸٤)‏ .. 
تفسیر قوله تعالى : وقالوا أئذا كنا عظاماً 

ورفاتاً . . .4 الآيات PO TOIT )٥۲- ٤۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقل لعبادي يقولوا التي 

هي أحسن . . .¢ الاية ( ۳( SARA E‏ 


تفسير قوله تعالى : ربكم أعلم بكم . . . 4 الآيتان ٥٤(‏ و E )٥٥‏ 


تفسير قوله تعالى : قل ادعوا الذين زعمتم 

من دونه . . . 4 الآیتان ٥٩(‏ و aE Î )٥۷‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإن من قرية إلا نحن 

مهلكوها قبل يوم القيامة . . . 4 الآيتان ٥۸(‏ و 0۹) N‏ 
تفسير قوله تعالى : وإ قلنا لك إن ربك 

أحاط بالناس. .  .‏ الآية SS E )٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا 

لآدم . . . ) الآيتان E OIE )٦٣و ٦١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال اذهب فمن تبعك 

E a a ROS (1٥ - 1۳( منهم . . . الآيات‎ 


onan 


تفسیر قوله تعالی : ربكم الذي يزجي لكم الفلك . SESE‏ 4 


تفسیر قوله تعالی : أفأمنتم أن خسف بكم 
جانب البر. . . 4 الآیتان ٦۸(‏ و 1۹) E‏ 


تفسیر قوله تعالی : طإولقد كرمنا بني آدم . .  .‏ الآية ee )۷٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يوم ندعو کل اناس بإمامهم . . . 4 الآیتان (۷۱ و ۷۲) : 


تفسير قوله تعالى : «وإن كادوا ليفتنونك عن 
الذي أوحينا إليك. . . 4 الآيات (۷۳- TE )۷٠١‏ 


Abi 


oan 


تفسیر قوله تعالی: وإن كادوا ليستفزونك من 


الأرض . .  .‏ الآيتان ۷١(‏ و۷۷) SRE e‏ 
تفسير قوله تعالى : «[أقم الصلاة لدلوك الشمس. . .€ الآیتان (۷۸ و ۷۹) as‏ 


تفسير قوله تعالى : لوقل رب أدخلني مدخل صدق. . .# الآيتان ( ۸٠‏ و )۸١‏ 
تفسیر قوله تعالی : وننزل من القرآن ما هو 


شفاء ورحمة للمؤمنين . . . 4 الاية (۸۲) OOO CSIR‏ 


تفسير قوله تعالى : #وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض 


ونای بجانبه . . . € الآیتان (۸۳ و SES EA )۸٤‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويسألونك عن الروح. . .4 الأية E )۸٥(‏ 


تفسير قوله تعالى : [ولئن شئنا لنذهبن بالذي 


E E )۸۹ -۸٦( أوحينا إليك . . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إوقالوا لن نؤمن لك حتى 


تفجر لنا من الأرض ينبوعأً. . . ) الآیات E )٠١-۹۰(‏ 


تفسير قوله تعالى : وما منع الناس أن يؤمنوا 


إذ جاءهم الهدى . . . 4 الآیتان ٩٤(‏ و EOS )٠١‏ 


تفسیر قوله تعالی : قل کفی بالله شهیدآً بيني وبینکم . . . 4 الآیتان ٩٩(‏ و )٩۷‏ 
تفسیر قوله تعالى : «إذلك جزاؤهم بأنهم کفروا 


SSS )٠٠١-۹۸( بآیاتنا. . . 4 الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : طولقد آتینا موسی تسع 


esa A )٠٠٤-٠١١( الآيات‎  . . . آیات بینات‎ 


تفسیر قوله تعالی : #وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. .  .‏ الآيتان ٠٠١(‏ وآ ) 


ىرقل ال قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. . .4 الآیات (۱۰۷۔ E )٠١۹‏ 


تفسیر قوله تعالی : .#قل ادعوا الله أو 


ادعوا الرحمن . . .€ الآيتان SSO )١١١و ٠١١(‏ 


سوف الكهف 
تفسير قوله تعالى : [الحمد لث الذي أنزل على 


عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً. . . 4 الآيات e OE es )١ - ١(‏ 


تفسير قوله تعالى : [فلعلك باخع نفسك على آثارهم 


إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً. . . 4 الآيات ( -۸) Ca‏ 


° 


تفسير قوله تعالى : [أم حسبت أن أصحاب الكهف 


OTS )١١-۹( والرقیم . . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : [نحن نقص عليك نبأهم 


Se )٠١- ١۳( بالحق . . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : #وتری الشمس إذا طلعت تزاور 


عن كهفهم ذات اليمين. .  .‏ الآية Re )٠۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وتحسبهم أيقاظا وهم رقود. . . 4 الآية a )٠۸(‏ 


بینهم . .  .‏ الآیتان (۱۹ و EES E ESS )۲٠‏ 
تفسير قوله تعالى : وكذلك أعثرنا عليهم . . . 4 الآية n )۲١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم . . . 4 الآية (۲۲) E‏ 


تفسير قوله تعالى : ولا تقولن لشيء إني فاعل 


ذلك غداً إلا أن يشاء الله . . . 4 الآیتان (۲۳ و٤۲) OTT‏ 


تفسیر قوله تعالی : ولبثوا في كهفهم ثلاثماثة 


سنین وازدادوا تسعا. . .4 الآيتان (۲ و٣۲) E TEESE‏ 


تفسیر قوله تعالی : لواتل ما أوحي إليك من 


كتاب ربك . .  .‏ الآیتان (۲۷ و۸) ..............۔ SS‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقل الحق من ربكم . . .4 الآیة (۲۹) eS:‏ 


تفسیر قوله تعالی : إن الذين آمنوا وعملوا 


الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل. . . ) الآيتان (٠۳و١۴)‏ . 


تفسیر قوله تعالی : «إواضرب لهم مثلاً رجلین . . . 4 الآیات )۳٦-۳۲(‏ 4 
تفسیر قوله تعالی : لقال له صاحبه وهو يحاوره .  .‏ الآیات RRS )٤١-۳۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأحيط بثمره. . . 4 الآيات E )٤٤- ٤۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : إواضرب لهم مثل الحياة 

الدنيا كماء أنزلناه من السماء. .  .‏ الآيتان RSS )٤او ٤٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ويوم نسير الجبال. . . 4 الآيات E )٤۹ - ٤۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم . . . الاآية (*0) TE‏ 


تفسير قوله تعالى : ما أشهدتهم خلق السموات 


NT e )٥١( الآية‎  . . . والأرض‎ 


تفسیر قوله تعالی : طويوم قول نادوا شرکائي 


۲١ 


الذين زعمتم. . . # الآيتان IEEE )٥٣و ٠۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد صرفنا في هذا القرآن 

للناس من كل مثل. . .4 الآية EOE )٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما منع الناس أن يؤمنوا. . . 4 الآيتان ٠١(‏ و١٠)‏ 
تفسیر قوله تعالی : هومن أظلم ممن ذکر بایات 


ربه فأعرض عنها. . :‰ الآیات EEE )٥٩۹ - ٥۷(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وإذ قال موسى لفتاه. .  .‏ الآيات ٦١(‏ - 0۵ ... 


تفسير قوله تعالى : #قال له موسى هل أتبعك . . . 4 الآيات ٦٦(‏ - *۷) 
تفسیر قوله تعالى : «فانطلقا حتى إذا ركبا 


في السفينة . . . 4 الآيات NA )۷٤-۷١(‏ 


تفسير قوله تعالى : قال ألم أقل لك إنك لن 

تستطيع معي صبرا. . . 4 الآيات E )۷۸-۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «[أما السفينة فكانت لمساكين . . . 4 الآية (۷۹) ... 
تفسير قوله تعالى : «إوأما الغلام فكان أبواه 

مۇمنین . .  .‏ الآیتان ( ۸۰ و ۸۱) ETE‏ 
تفسير قوله تعالى : إوأما الجدار فكان لغلامين 

يتيمين . . . # الاية (۸۲) E RS DSSS‏ 
تفسير قوله تعالى : [إويسألونك عن ذي القرنين. . . 4 الآیتان (۸۳ و )۸٤‏ 
تفسیر قوله تعالی : فأتبع سببا. . . 4 الآیات Es )۸۸ -۸٥(‏ 


تفسیر قوله تعالی : لثم أتبع ان . .4 الآیات (۹۱-۸۹) IE‏ 


تفسیر قوله تعالی : ثم أ تبع سبباً حتى إذا بلغ 

بين السدين . . .# الآيات (41-۹۲) EE OEE‏ 
تفسیر قوله تعالی : فما اسطاعوا أن يظهروه. . . 4 الآیات )۹٩ - ٩۷(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وعرضنا جهنم یومئذ 

للكافرين عرضا. .  .‏ الآيات A E )٠١۲-٠٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : قل هل ننبئكم بالأخسرین 


RRA )٠١١- ٠١۳( الآيات‎  . . أعمالا.‎ 


تفسیر قوله تعالى : #إن الذين آمنوا واوا الصالحات 


کانت لهم جنات الفردوس نزلاً . . . الآيتان (۷ ١۱1و onan ns (١‏ 


۲ 


e 4 o 


enon 


eons 


تفسير قوله تعالى : [قل لو كان البحر مداداً 
لكلمات ربي . . . 4 الآیتان ۱٠۹(‏ و RA TPE )٠٠١‏ 


سورة مريم 
تفسير قوله تعالى : [إكهيعص ذكر رحمة ربك 


O E )١-١( الآيات‎  . . عبده زكريا.‎ 


تفسير قوله تعالى : يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى . .  .‏ الآية (۷) 
تفسیر قوله تعالی : قال رب انی یکون لي 
غلام . . . ) الآیتان (۸ و TREY )٩‏ 


تفسير قوله تعالى : قال رب اجعل لي آية . . . 4 الآيتان (١٠و١ا)‏ .. 


تفسير قوله تعالى : يا يحيى خذ الكتاب بقوة. . . 4 الآيات )٠١-١۲(‏ 
تفسير قوله.تعالى : [واذكر في الكتاب مريم. . . 4 الآيات )۲۴١-١١(‏ . 
تفسیر قوله تعالی : فحملته فانتبذت به 

مکاناً قصباً . .  .‏ الآیتان (۲۲ و٣ A‏ 


تفسیر قوله تعالی : (فناداها من تحتها. . . ) الآیات )۲١- ۲٤(‏ ا 


تفسیر قوله تعالی : «فأتت به قومها تحمله . .  .‏ الآیات (۳۳-۲۷) .. 
تفسیر قوله تعالی : «إذلك عیسی ابن مریم قول 


eS '........ )۳۷-۳۲( الآيات‎  . . . الحق‎ 


تفسير قوله تعالى : [أسمع بهم وأبصر. . . 4 الآيات (۳۸- ET )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : قال أراغب أنت عن 

آلهتي . . . 4 الآيات E RASA )٤۸- ٤1(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إفلما اعتزلهم وما يعبدون 


من دون الله . . . 4 الآیتان ٤٩(‏ و E )٥٩‏ 


تفسير قوله تعالى : #واذكر في الكتاب موسى . . . 4 الآيات )٥۳-٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #واذكر في الكتاب إسماعيل . . . 4 الآيتان ٠٤(‏ و )٠٥١‏ 
تفسير قوله تعالى : [واذكر في الكتاب إدريس . . . 4 الآيتان ٠١(‏ و )٥۷‏ 
تفسير قوله تعالى : «أولئك الذين أنعم الله عليهم . . . 4 الآية (0۸) ... 


تفسیر قوله تعالی : (فخلف من بعدهم خلف. . .4 الآیتان ٥۹(‏ و )٠٠‏ . 


تفسير قوله تعالى : جنات عدن التي وعد الرحمن 


عباده بالغيب . .  .‏ الآيات (01-"0) ................ 


YY 


onan 


oon 


eons 


one ne 


onan 


oon 


oan 


coon 


تفسیر قوله تعالی : وما نتنزل إلا بأمر 


RS SSS SASS SS )٠١ و‎ ٦٤( الله . . . # الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : إويقول الإإنسان أئذا ما مت 


لسوف أخرح حياً . . . ) الآيات NES )۷* -٦٩(‏ 


تفسیر قوله تعالی : #وإن منكم إلا واردها. . . 4 الآیتان (۷۱و۷۲) .. 
تفسیر قوله تعالی : وإذا تتلی علیهم آیاتنا 

بینات . .  .‏ الآیتان (۷۳ و٤۷) EEE SD.‏ 
تفسير قوله تعالى : قل من كان في الضلالة 

فليمدد له الرحمن مدَاً. . . 4 الآيتان ENT )۷١و ۷٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إأفرأيت الذي كفر بآياتنا. . . 4 الآيات (۷۷- )۸١‏ 
تفسیر قوله تعالی : #واتخذوا من دون الله 

آلهة . .  .‏ الآيات ET )۸٤ -۸١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يوم نحشر المتقين إلى الرحمن 

وفدا. .  .‏ الآيات e Sa )۸۷ -۸٥(‏ 
تفسیر قوله تعالى : (وقالوا اتخذ الرحمن ولداً. . . 4 الآیات (۹۸-۸۸) 

سورة طه 

تفسير قوله تعالى : إطه ما أنزلنا عليك 

القرآن لتشقى . .  .‏ الآيات NILSEN )۸- ١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وهل اتاك حدیث موسى . . . 4 الایتان ٩(‏ و )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفلما أتاها نودي يا موسى . . .4 الآيات )١١-١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما تلك بيمينك يا 

موسی . . .4 الآیات (۱۷ ARN AS )۲١-‏ 
تفسیر قوله تعالى : #واضمم يدك إلى جناحك. . .) الآیات (۲۲ - )١١‏ 
تفسير قوله تعالى : قال قد أوتيت سؤلك 

يا موسی . . . # الآیات ES ETE )٤١ -۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #واصطنعتك لنفسى . . .4 الآيات )٤)٤- ٤١(‏ .. 
تبر فول الى :قال رتا إا تحاف أن 

يفرط علينا. .  .‏ الآيات Sa )٤۸- ٤٥(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال فمن ربکما یا موسی . . . 4 الآیات )٥١- ٤٩(‏ 


٤ 


eae 


eons 


تفسير قوله تعالى : الذي جعل لكم الأرض 


E )٥٦- ٥۳( مهدا. . . الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : #قال أجتتنا لتخرجنا 

من أرضنا. .  .‏ الآيات ROSAS )0٥۹ - ٥۷(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [فتولى فرعون فجمع كيده. . . 4 الآيات )١٤- ٦١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : «[قالوا يا موسى إما أن تلقي 

وإما أن نكون أول من ألقى . . . 4 الآيات O )۷١ -٠٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال آمنتم له قبل أن 

E )۷۳-۷١( الآیات‎  . . . آذن لکم‎ 


تفسیر قوله تعالی : نه من أت ربه مجرماً . . . 4 الآیات IR )۷۹ -۷٤(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا بني إسرائيل قد 
أنجیناكم من عدوكم . . . 4 الآیات (۸۲-۸۰) N‏ 


تفسير قوله تعالى : وما أعجلك عن قومك يا موسی . . . 4 الآیات (۸۳ - ۸۹) 


تفسیر قوله تعالی : ولقد قال لهم هارون 


e AS E )۹٤٠- ۹۰ ( الآيات‎  . . . من قبل‎ 


تفسیر قوله تعالى : قال فما خحطبك يا سامري . .  .‏ الآيات )4۸-۹٥(‏ . 


oneness 


ما قد سبق . . . 4 الآیات N )٠١١-۹۹(‏ 


تفسير قوله تعالى : يوم ينفخ في الصور. . .€ الآيات )٠٠٤-١٠١۲(‏ .. 


تفسير قوله تعالى : #ويسألونك عن الجبال. . .4 الآيات IT )٠١۸-٠٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : [يومئذ لا تنفع الشفاعة 


إلا من أذن له الرحمن. . . الآیات (۹١١-١١ا)‏ ........ O‏ 


تفسیر قوله تعالی : وكذلك أنزلناه قرآناً عرباً. . . ) الآیتان (۱۱۳ و٤١٠)‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد عهدنا إلى آدم 


من قبل فنسي . .  .‏ الآیات EAR ESRB )۱۲۲- ۱٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال اهبطا منہا جميعاً. . . 4 الآیات (۱۲۳- a (0۲١‏ 


تفسير قوله تعالى : #وكذلك نجزي من أسرف. . . الآیات )٠۳١ -١۱۲۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا 
به أزواجاً منهم . . . ) الآیتان (۱۳۱ و۳۲٠) a‏ 


{Yo 


تفسیر قوله تعالى : وقالوا لولا يأتينا بآية 

E ENT TT )٠۳١ - ۱۳۳( من ربه. . . # الآیات‎ 

سورة الأنبياء 

تفسير قوله تعالى : [اقترب للناس حسابهم . . .€ الآيات RS )١- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلنا قبلك إلا رجالا 

نوحى إليهم . .  .‏ الآيات (۷ - ۹) O EE‏ 
تفسير قوله تعالى : [لقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم . . . 4 الآيات )٠١-٠١(‏ . 
تفسير قوله تعالى : وما خلقنا السماء والأرض وما 

بينهما لاعبین . .  .‏ الآيات SES )۲١ -١۱١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «أم اتخذوا آلهة من الأرض 

هم ینشرون. . .4 الآیات (۲۱ -۲۳) a Sa‏ 
تفسير قوله تعالى : ام اتخذوا من دونه آلهة . .  .‏ الآیات E )۲۹ - ۲٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : أو لم ير الذين كفروا أن 

السموات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. . . 4 الآیات (۳۳-۳۰) e‏ 
تفسیر قوله تعالى : وما جعانا لبشر من قبلك 

الخلد. . . الآيتان (٤٣وه") A SE e aE‏ 
تفسير فوله تعالى : وإذا رآك الذين كفروا. . .4 الآيات AR )٤١ - ۳١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولقد استهزیء برسل من 

قبلك. .  .‏ الآيات A SD AE. )٤۳- ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إبل متعنا هؤلاء وآباءهم . . . 4 الآيات E )٤١ - ٤٤(‏ 
نفسیر قوله تعالی : طولقد آتینا موسی وهارون 

الفرقان. .  .‏ الآيات SE Eas )٠١ - ٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : ولقد آتينا إبراهيم رشده. . . 4 الآيات O )٥١-٠١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوتالله لأكيدن أصنامكم . . . 4 الآيات es )١۳ - ٥۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفرجعوا إلى أنفسهم . . .4 الآيات EEA )٦۷- ٦٤(‏ 
تفسیر قوله تعالى : قالوا حرقوه. .  .‏ الآيات NER ST )۷١ -٦۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : إونجيناه ولوطاً. . . ) الآيات RR EA E )۷١ -۷١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ونوحاً إذ نادی من قبل . . . ) الآیتان ۷٩(‏ و ۷۷) EY‏ 
تفسیر قوله تعالی : (وداود وسلیمان إذ یحکمان 

ESS AR )۸۲ -۷۸( الآيات‎  . . . في الحرث‎ 
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AE SOOO AL )۸٤ مسني الضر. . . € الآیتان (۸۳ و‎ 


تفسیر قوله تعالی : [وإسماعیل وإدریس وذا الکفل . . . # الآیتان ۸٥(‏ و )۸٦‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوذا النون إذ ذهب 


مغاضباً. . . € الآیتان (۸۷ و ۸۸) AAMAS‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وزکریا إذ نادی ربه. . . 4 الآیتان ۸٩(‏ و )٩۰‏ 2 
تفسیر قوله تعالى : [والتي أحصنت فرجها. . . ) الآیات e )۹٤-۹۱(‏ 


تفسير قوله تعالى : [وحرام على قرية أهلكناها 


انهم لا يرجعون . . . 4 الآیات a )۹۷ -٩٥(‏ 


تفسیر قوله تعالی : نکم وما تعبدون من دون 


E SEE )٠٠۳-۹۸( الآیات‎  . . . الله حصب جهنم‎ 


تفسير قوله تعالى : يوم نطوي السماء كط 


DO O O )٠٠٤( السجل للكتب. . .4 الآية‎ 


تفسير قوله تعالى : #ولقد كتبنا في الزبور من 


بعد الذكر. . .4 الآيات ASE )٠٠١۷-٠٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : قل إنما يوحى إلي أنما 


SS e E )١١١-٠٠۸( إلهكم إله واحد. . . 4 الآيات‎ 


۷ 


سورة الحج 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم 

إن زلزلة الساعة شيء عظيم . . .€ الاآيتان IIT TEE )٣و ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن الناس من يجادل في الله 

بغير علم . . . 4 الآيتان (۳ و٤) O EEE E‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس إن كنتم 

في ريب من البعث. . .€ الآيات ASAS )۷ - ٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن الناس من يجادل في 

الله بغير علم . . . 4 الآيات (۸- ESN Î )٠١‏ 
تفسیر قوله تعالی : هومن الناس من يعبد الله 

على حرف . . .€ الآیات Ee RR SaaS Ee )١۳١- ١١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : #إن الله يدخل الذين آمنوا 

وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. . . # الآيات )١١- ٠٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ألم تر أن الله يسجد له 

من في السموات ومن في الأرض . . .4 الآية (1۸) .. SEA‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إهذان خصمان اختصموا في 

ربهم . . .) الآیات (۲۲-۱۹) ESSE‏ 
تفسیر قوله تعالى : إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. . . 4 الآیات (۲۳ - e )٠٠‏ 
تفسیر قوله تعالی : وإذ بوآنا لإبراهیم مکان 

البيت. . . 4 الآیتان ۲١(‏ و ۲۷) SSS Ak‏ 
تفسیر قوله تعالی : (لیشهدوا منافع لهم . . . 4 الآیتان (۲۸ و o )۲۹٩‏ 


A 


تفسیر قوله تعالی : ذلك ومن يعظم حرمات الله . .  .‏ الآیتان ۳١(‏ و١۳)‏ 
تفسير قوله تعالى : ذلك ومن یعظم شعائر الله . . . 4 الآیتان (۳۲ و٣٣)‏ 

تفسير قوله تعالى : #ولكل أمة جعانا منسكاً. . . 4 الآيتان ۳٤(‏ و٠٣)‏ .. 
تفسیر قوله تعالی : [والبدن جعلناها لكم من 


EON ESS EASES SS )۳١( الآية‎  . . . شعائر الله‎ 


تفسیر قوله تعالی : «لن ينال الله لحومها ولا 


ON A )۳۷( الآية‎  . . دماؤها.‎ 


تفسير قوله تعالى : إن الله يدافع عن الذين 


آمنوا. .  .‏ الآیات E RE RESOSSS )٤۱-۳۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإن يكذبوك. .  .‏ الآيات IT )٤)١- ٤۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : [ويستعجلونك بالعذاب . . . 4 الآیتان ET ٠ )٤۸و ٤۷(‏ 


تفسير قوله تعالى : قل يا أيها الناس إنما 

أنا لكم نذير مبين. . . 4 الآيات E )٥١- )٩4(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما أرسلنا من قبلك من رسول 

ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته . . . 4 الآيات )٠٥٤-٥۲(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولا يزال الذين كفروا في 


SESSA )٥۷ -٠١( مرية منه. . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : لوالذین هاجروا في سبیل 


RE O )٠١ -٥۸( الآيات‎  . . . الله‎ 


تفسير قوله تعالى : ذلك بأن الله يولج 
الليل في النهار. . . 4 الآيات I )٠١- ٦١(‏ 
تفسير قوله تعالى : لكل أمة جعلنا منسكاً 


هم ناسکوه. . . 4 الآيات E )۷۲- ٦۷(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس ضرب مثل 


فاستمعوا له . .  .‏ الآيتان (۷۳ و٤۷) TT‏ 


E CETET ETTI )۷٦و‎ ۷٠( رسلا. . .¢ الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 


ارکعوا واسجدوا. . . 4 الآیتان (۷۷ و ۷۸) O E‏ 


4 


۳٤ 


۳٢ 


سورة المؤمنون 

تفسير قوله تعالى : «إقد فلح المؤمنون. . . 4 الآيات e )١١-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد خلقنا الإنسان من سلالة 

من طین . . . # الآيات E ERS SAS Sa )٠١- ١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #إولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق . . . 4 الأية (۱۷) N O:‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأنزلنا من السماء ماء 

بقدر. . .4 الآیات (۲۲-۱۸) SETAE E‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد أرسلنا وا قومه . .  .‏ الآیات (۲۳ - a )۲١‏ 
تفسیر قوله تعالى : «إقال رب انصرني بما 

کذبون. .  .‏ الآیات RI EE ODAC )۳١ - ۲٣(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ثم أنشأنا من بعدهم 

قرنا آخحرين . .  .‏ الآيات e ES Ae, )٤١-۳١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إثم أنشانا من بعدهم قرونا 

آخحرين . . . 4 الآيات ESS ASR e )٤٤- ٤۲(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون. .  .‏ الآيات )٠١ - ٤٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : ايا أيها الرسل كلوا 

من الطيبات . . . 4 الآيات SEE ٠. )٥٦-٥١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين هم من خشية ربهم 

مشفقون . .  .‏ الآيات O E NT )٦١- ٥۷(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولا نكلف نفساً إلا ) 

وسعها. .  .‏ الآيات END ESS )1۷- ٦۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : فلم يدبروا القول. . . 4 الآيات EEN )۷١ - ٦۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا 

لربهم. . . 4 الآيات ENS a e SLES )۸۳ -۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #قل لمن الأرض ومن فيها. . . 4 الآيات Re )۹۲-۸٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : فإقل رب إما تريني ما 

يوعدون. . . # الآیات (۹۸-۹۳) E ESE E A SR‏ 
تفسير قوله تعالى : #إحتى إذا جاء أحدهم الموت. . .4 الآیتان ٩٩(‏ و E )٠٠١‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إفإذا نفخ في الصور. . .€ الآيات EE a )٠١١-٠١١(‏ 
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تفسیر قوله تعالی : قال اخحسئوا فیها ولا تکلمون. .  .‏ الآیات )١١١- ۱٠۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : قال كم لبتم في الأرض 


E E O )١١١- ١١۲( الآيات‎  . . . عدد سنين‎ 


تفسير قوله تعالى : ومن يدع مع الله إلها آخر 


لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. .  .‏ الآیتان (۱۱۷ و۱۱۸) E‏ 
سورة النور 
تفسير قوله تعالى : #سورة أنزلناها وفرضناها. . . ) الآيتان ١(‏ و ES )٣‏ 
تفسير قوله تعالى : #الزاني لا ينكح إلا زانية 
O N OE‏ 
تفسير قوله تعالى : #والذين يرمون المحصنات. .  .‏ الآيتان ٤(‏ و ES )٥‏ 
تفسير قوله تعالى : #والذين يرمون أزواجهم . . .4 الآيات e )٠١-١(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن الذين جاءوا بالإإافك عصبة 


ET E TEE )١١( الآية‎  . . . منكم‎ 


تفسير قوله تعالى : [لولا إذ سمعتموهم ظن المؤمنون 


ORS EA )٠۳و‎ ١۲( الآيتان‎  . . والمؤمنات بأنفسهم خيرا.‎ 


تفسیر قوله تعالی : #ولولا فضل الله علیکم ورحمته 


في الدنيا والآخرة. .  .‏ الآیات EEE )۱۹- ۱٤(‏ 


تفسیر قوله تعالی : ولوا فضل الله عليكم ورحمته 


وأن الله رؤوف رحيم . .  .‏ الآیتان (۲۰ و١۲) EEE‏ 


تفسير قوله تعالى : ولا يأتل أولو الفضل منكم 


والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساکین. . . 4 الآیات (۲۲- RS )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : #الخبيثات للخبيثين . . . ) الآية A E )۲١(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 


بوتا غير بيونكم حتىتستانسوا. .€ الآ بات( ۴۷ ۹ 4 E‏ 


تفسیر قوله تعالى : قل للمؤمنين يغضوا من 


SE )۳٠( الآية‎  . . . أبصارهم‎ 


تفسیر قوله تعالی : وقل للمؤمنات يغخضضن من 


A a )۳١( الآية‎  . . . أبصارهن‎ 


تفسير قوله تعالى : «إوأنكحوا الأيامى منكم 


BS OST )"٤-۳۲( والصالحین . . . 4 الآیات‎ 


۳۱ 


AN 


1A 


۸° 


۸۱ 


A۲ 


Ao 


تفسير قوله تعالى : الله نور السموات والأرض . . .# الآية )۳١(‏ .... 


تفسیر قوله تعالی : #في بیوت أذن الله أن ترفع . . . 4 الآیات (۳۸-۳۹) 
تفسیر قوله تعالى : إوالذين كفروا أعمالهم كسراب 


RUSS ea ESS )٤١ الآیتان (۳۹ و‎  . . . بقيعة‎ 


تفسیر قوله تعالى : ألم تر أن الله يسبح له 

من في السموات والأرض . .  .‏ الآيتان ET )٤١و ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الله يزجي سحاباً. . . 4 الآیتان ٤۳(‏ و )٤٤‏ 
تفسير قوله تعالى : #والله خحلق كل دابة من 

ماء. .  .‏ الآيتان OE SE )٤١و ٤٥(‏ 
تفسیر قوله تعالى : ويقولون آمنا بالله وبالرسول. . .4 الآيات )٥١- ٤۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : (وأقسموا بالله جهد أيمانهم . .  .‏ الآيتان ٠۳(‏ و٤٥)‏ 
تفسیر قوله تعالی : وعد الله الذین آمنوا منکم وعملوا 


الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. . . # الآيات )٥۷-٠٥١(‏ ... 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 

الذين ملكت أيمانكم . . . 4 الآيات E SA )٠١ - ٥۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : ليس على الأعمى حرج. . .€ الآية e )١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إإنما المؤمنون الذين آمنوا بالل 


SS E )١١( الاآية‎  . . ورسوله.‎ 


فی ا إلا تجعلوا دعاء الرسول بينكم 


کدعاء بعضکم بعضاً. .  .‏ الآیتان (1۳ و A )٦٤‏ 


سورة الفرقان 
تفسير قوله تعالى : #تبارك الذي نزل الفرقان على عبده 


لیكون للعالمين نذيراً. . . 4 الآیات NR )۳-١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #وقال الذين كفروا إن هذا إلا 
إفك افتراه. .  .‏ الآيات EE SR A )١- ٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوقالوا مال هذا الرسول 


AAAS ESA )٠٤-۷( يأكل الطعام . . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : قل أذلك خير أم جنة 


TEE )١١و‎ ٠١( الخلد. . .4 الآيتان‎ 


تفسیر قوله تعالی : #ویوم يحشرهم وما يعبدون . ت .# الآيات ١۷(‏ - 1۹( 


۲ 


ones 


e re 


تفسير قوله تعالى : «إوما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا 

أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. . . 4 الآية n )٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقال الذين لا يرجون 

لقاءنا. .  .‏ الآیات ESE )۲٤-۲١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [ویوم تشقق السماء بالغمام . .  .‏ الآیات (۲۵ ۔ ۲۹) 
قر ول ای چ وال ر را 

قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً. . .4 الآيات )۳٤-۳١(‏ ... 
تفسیر قوله تعالی : ولقد آتینا موسی الکتاب . . .4 الآیات )٤٠ -٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : وإذا رأوك إن يتخذونك 

إلا هزواً. . .4 الآيات E O NE )٤- ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى ربك كيف 
مدالظل.. .4 الآيات ES SS OEE )٤۷- ٤٠٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي أرسل الرياح بشراً 


بین يدي رحمته . . . 4 الآیات Le )٥١ - ٤۸(‏ 


تسیر فوله تغالی: #ولو شئنا لبعثنا في كل قرية 

نذيرا. .  .‏ الآيات ER O )٥٤-١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ویعبدون من دون الله ما 

لا ينفعهم ولا يضرهم . . . € الآيات NS )٠١ - ٠٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إتبارك الذي جعل في السماء 

بروجاً. . . الآيتان A BR )1٣و ٦١(‏ 
تفسير قوله تعالى : لإوعباد الرحمن الذين يمشون 

A )١۷ - ٦۳( الآيات‎  . . على الأرض هونا.‎ 


eee 


oon 


تفسير قوله تعالى : [والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر. . . 4 الآيات )۷١-٦۸(‏ 


تفسیر قوله تعالی : #والذین لا يشهدون الزور. .  .‏ الآيات )۷1۲-€( 
تفسير قوله تعالى : #أولئك يجزون الغرفة بما 
صبروا. . .4 الآيات Se )۷۷ -۷٥(‏ 
سورة الشعراء 
تفسير قوله تعالى : #طسم تلك آيات الكتاب 
المبين. .  .‏ الآيات ISE LE PEON )۹-١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : وإذ نادی ربك موسی . .  .‏ الآیات OE )۲۲- ٠١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : قال فرعون وما رب العالمین. .  .‏ الآیات (۲۳ - ۳۷) 
تفسير قوله تعالى : [فجمع السحرة لميقات يوم 


RMS )١١۱-۳۸( الآيات‎  . . . معلوم‎ 


تفسیر قوله تعالی : لوأوحينا إلى موسى إن اسر 


E )٥٩ - ۰٩۲( الآیات‎  . . . بعبادي‎ 

تفسير قوله تعالى : #فأتبعوهم مشرقين . . . 4 الآيات a )۷۷ - ٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : الذي خلقنی فهو یهدین . . . # الآیات (۸۲-۷۸) NE‏ 
تفسیر قوله تعالی : E A E‏ 
تفسیر قوله تعالی : إوأزلفت الجنة للمتقين. . .4 الآيات o, )٠٠٤-۹۰(‏ 


تفسیر قوله تعالى : [كذبت قوم نوح المرسلين . . . 4 الآيات )١١١-٠٠١(‏ . 


تفسیر قوله تعالی : #کذبت عاد المرسلین . . .4 الآیات (۱۲۳ - E )٠١١‏ 


تكن من الواعظین . . . 4 الآیات EAL ER: )٠١١-٠۳١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : فل إنما ئت من المسجرين ٠.‏ .4 الأيات 0۸16۴7 
تفسير قوله تعالى : #وإن ربك لهو العزيز 


A ESA EA e )٠۱۸٤- ٠١۹( الرحيم . . .4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : #قالوا إنما أنت من 


المسحرین. . .# الآیات (۱۸۰ -۱۹۱) E E E‏ 
تفسیر قوله تعالی : ونه لتنزیل رب العالمین. . .4 الآیات (۱۹۹-۱۹۲) .... 


تفسیر قوله تعالى : إكذلك سلکناه في قلوب 


المجرمین . . . 4 الآیات (۲۰۰ ERNE AR )۲٠۹-‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما تنزلت به الشیاطین . .  .‏ الآیات (۲۱۰ - SS )۲۲١‏ 


تفسیر قوله تعالی : هل أنبئکم على من تنزل 


ehe ES )۲۲۷ - ۲۲۱( الشیاطین . . . 4 الآیات‎ 


سورة النمل 


تر فو تحال و طن تلك آبات:القرآن ركا 


EEE )١- ١( الآيات‎  . . مبين.‎ 


تفسیر قوله تعالى : ل[إذ قال موسى لأهله إني 


E RN OTLEY )٠٤-۷( آنست نارا. . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : #ولقد آتینا داود وسلیمان 

علماً. . . 4 الآیات SS )۱۹- ٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوتفقد الطير. . . 4 الآيتان ٠١(‏ وا٣)‏ .... 
تفسیر قوله تعالی : #فمکث غير بعید. . . 4 الآیات (۲۲ )۲١-‏ .. 
تفسير قوله تعالى : قال سننظر أصدقت أم كنت 

من الکاذبین . . . 4 الآیات (۲۷ e )۳١-‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقالت يا أيها الملا أفتوني 

في أمري . . . 4 الآیات (۳۲- NDE )٠‏ 
تفسیر قوله تعالی : [فلما جاء سلیمان. . . € الآیتان (۳۹و۳۷) . 
تفسير قوله تعالى : قال يا أيها الملا أيكم 

يأتيني بعرشها . . . 4 الآیات (۳۸- E )٤١‏ 
تفسیر قوله تعالى : قال نكروا لها عرشها. . . 4 الآيات )٤٤- ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد أرسلنا إلى ثمود 


O )٤)۷- ٤٥( الآيات‎  . . أخاهم تالا‎ 


تفسير قوله تعالى : #وكان في المدينة تسعة رهط 

يفسدون في الأرض . . . 4 الآيات E a )٥٣١ - ٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : إولوطاً إذ قال لقومه . . . 4 الآيات )٥۸- ٠٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قل الحمد لله وسلام على عباده 

الذين اصطفی . :  .‏ الآیات RTE )٦١- ٥۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : #[أمن يجيب المضطر إذا دعاه. .  .‏ الآية )٦۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : [أمن يهديكم في ظلمات البر 

والبحر. . . 4 الآيتان SARE )ا٤و ٦۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل لا يعلم من في السموات 

والأرض الغيب إلا الله . . . 4 الآيات E )۷٠١-٠٠(‏ 
تفسیر قوله تعالى : #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم 

صادقین . . . % الآيات ERE RAS )۸١ -۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #وإذا وقع القول عليهم . . .4 الآية )۸١(‏ ... 
یو وه ای #ويوم نحشر من كل أمة 

فوجا. .  .‏ الآیات (۸۳ ۔ SE EROS )۸٦‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ژويوم ينفخ في الصور. . .4 الآیات (۸۷- ۹۰) 


{o 


7 


ooo 


تفسير قوله تعالى : [إنما أمرت أن أعبد 

رب هذه البلدة. . . ٭ الآیات (۹۳-۹۱) E A‏ 

سورة القصص 

تفسير قوله تعالى : طسم تلك آيات الكتاب 

المبين. . .4 الآيات ESSA )٦-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وأوحينا إلى أم موسى 

أن أرضعيه . .  .‏ الآيات (۷ - ۹) E O‏ 
تفسیر قوله تعالی : [وأصبح فؤاد أم موسی 

فارغا. . . # الآيات Seh ESS )١١-٠٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [ولما بلغ آشده واستوی . . . 4 الآيات )١۷- ٠٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : إفأصبح في المدينة خائفا 

يترقب . .  .‏ الآیتان (۱۸ و ۱۹) SAAS AE‏ 
تفسير قوله تعالى : إوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى . .  .‏ الآية )۲١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «إفخرح منها خائفاً يترقب . .  .‏ الآیات )۲٤-۲۱(‏ . 
تفسير قوله تعالى : «إفجاءته إحداهما تمشي على 

استحیاء . .  .‏ الآیات ESS e Î )۲۸- ۲٣(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #فلما قضی موسی الأجل. . .4 الآیات (۲۹ -۳۲) 
تفسير قوله تعالى : [قال رب إني قتلت منهم 

نفسا. .  .‏ الآیات (۳۳- ۳۷) EE EE‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقال فرعون يا أيها الملا 

ما علمت لكم من إله غيري . . . 4 الآیات dS )٤۲-۳۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد آتينا موسى الكتاب. . .4 الآية A )٤۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وما كنت بجانب الغربى . .  .‏ الآيات )٤۷- ٤٤(‏ . 
تفسير قوله تعالى : [فلما جاءهم الحق من عندنا. . . ) الآيات )٥١- ٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : «الذين آتيناهم الكتاب من 

قبله. .  .‏ الآیات AME SSR )٥٥١ -٥۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : ‡إنك لا تهدي من أحببت. . . 4 الآيتان ٥٦(‏ و )٥۷‏ . 
تفسير قوله تعالى : وم أهلكنا من قرية بطرت 

E SAE SS A )٥٩ و‎ ٥۸( معیشتها. . . 4 الآیتان‎ 


ece 


oon 


enan 


تفسیر قوله تعالى : وما أوتيتم من شيء فمتاع 

الحياة الدنيا. . . 4 الآيتان ٠٠(‏ وإا) E ET ON OO‏ 
تفسير قوله تعالى : فإويوم يناديهم . . . € الآيات ET ERT ETE )٦۷- ٦۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوربك يخلق ما يشاء. . . 4 الآيات E )۷٠-٦۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قل أرأیتم إن جعل الله 

عليكم الليل سرمدا. . . 4 الآيات AES ESS )۷٠١ -۷١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن قارون کان من قوم 

موسى . . . 4 الآیتان ۷٦(‏ و ۷۷) NSS‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إنما أوتيته على علم 

عندي . . . 4 الاي (۷۸) in ENS SSS DS‏ 
تفسیر قوله تعالی : ([فخرج على قومه في 

زینته . .  .‏ الآیتان (۷۹ و ۸۰) eS RRS RSA‏ 
تفسیر قوله تعالی : «فخسفنا به وبداره 

الأرض. . . 4 الآیتان (۸۱ و ۸۲) SAR DR Saa‏ 
تفسير قوله تعالى : تلك الدار الآخرة نجعلها 

للذين لا يريدون علواً في الأرض. . . 4 الآیتان (۸۳ و EE )۸٤‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذي فرض عليك القرآن 

لرادك إلى معاد. . . 4 الآيات RE AS )۸۸-۸٥(‏ 

سورة العنكبوت 

تفسير قوله تعالى : الم أحسب الناس أن يتركوا 

أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون . . . 4 الآيات BESRE )٤-١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : من کان رجو لقاء الله فإن 

أجل الله لآت . . . ¢ الآيات As ............... )4-٠(‏ 
تفسیر قوله تعالى : ومن الناس من يقول آمنا 

A OEE )١۳-٠١( الآيات‎  . . . بالله‎ 

قومه . . . € الآیتان ٠٤(‏ و OO OOD )٠٥١‏ 
تفسیر قوله تعالی : (وابراهیم ذ قال لقومه 

اعبدوا الله . . . € الآیات a )۲۳-٠۱١(‏ 


2 


تفسیر قوله تعالی : فما کان جواب قومه إلا أن 


قالوا اقتلوه. . . ) الآیات RSS. )۲۷- ۲٤(‏ 


تفسير قوله تعالى : إولوطاً إذ قال لقومه إنكم 


لتأتون الفاحشة. . . 4 الآیات (۲۸- IEE )۳١‏ 


تفسیر قوله تعالى : إولما جاءت رسلنا إبراهيم 


RA )٤۳-۳١( بالبشری. . . € الآیات‎ 


DE DO )٤٥ و‎ ٤٤( بالحق . . . € الآيتان‎ 


تفسیر قوله تعالی : ولا تجادلوا هل الكتاب إلا 


بالتي هي أحسن . . .€ الاية DS )٤7(‏ 


a 


eons 


تفسير قوله تعالى : (وكذلك أنزلنا إليك الكتاب . . . € الآيات )٤۹ - ٤۷(‏ ا 


تفسیر قوله تعالی : «اوقالوا لولا ُنزل عليه آیات 


من ربه . . . 4 الآیات o )٥۲-٥١(‏ 


تفسير قوله تعالى : (ويستعجلونك بالعذاب . . . 4 الآيات )٠٥١- ٥۴۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي 


EEE )١۳- ٥١( الآيات‎  . . واسعة فإياي فاعبدون.‎ 


تفسیر قوله تعالی : وما هذه الحياة الدنيا إا 


EE )٦١- ٦٤( لهو ولعب . . . # الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : أو لم يروا أنا جعلنا 


ETE OTE )1۹ - ۷( الآیات‎  . . حرماً آمناً.‎ 


سورة الروم 


تفسير قوله تعالى : الم غلبت الروم . . .) الآيات e )۷-١(‏ 


تفسیر قوله تعالى : أو لم يتفكروا في 


E E )٠١ -۸( الآيات‎  . . . أنفسهم‎ 


تفسير قوله تعالى : الله يبدأ الخلق ثم يعيده. . .€ الآيات )١١-١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #فسبحان الله حين تمسون 


وحین تصبحون. . . € الآیات (۱۷ - ۱۹) Ss‏ 


تفسیر قوله تعالی : ومن آیاته آن خلقکم 


من تراب . . . 4 الآیتان (۲۰ وإ e E‏ 


ono 


een 


eu oensass® 


eee 


aeons 


eons 


تفسیر قوله تعالی : #ومن آياته خلق السموات 

والأرض . . . ¢ الآیتان (۲۲ و٣)‏ ..... SS SE‏ 
تفسیر قوله تعالی : ومن آیاته یریکم البرق 

ET SS )۲٥ و‎ ۲٤( خوفا وطمعا. . . 4 الآیتان‎ 


enon 


تفسیر قوله تعالی : وله من في السموات والأرض . . . ) الآیتان ۲١(‏ و۲۷) . 


تفسیر قوله تعالی : ضرب لکم مثلا من أنفسكم . . . 4 الآیتان (۲۸ و ۲۹) 
تفسير قوله تعالى : «إفاقم وجهك للدین حنيفاً. .  .‏ الآیات (۴۲-۳۰) .. 


تفسیر قوله تعالی : (وإذا مس الناس ضر. . .4 الآیات (۳۷-۳۳) e‏ 


تفسیر قوله تعالی : #فآت ذا القربی حقه. . .4 الآیات (۳۸- a )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : (ظهر الفساد في البر 

والبحر. . .4 الآيتان SSE E E )٤٣و ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [فأقم وجهك للدين القيم . . .€ الآيات )٤٥- ٤۳(‏ .. 
تفسیر قوله تعالی : (ومن آیاته أن یرسل 

الرياح مبشرات . . . 4 الآيتان EN )٤١و ٤١(‏ 
تفسير قوله تعالى : الله الذي يرسل الرياح. .  .‏ الآيات )0١- ٤۸(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : [فإنك لا تسمع الموتى . .  .‏ الآيات )٠٤ ٠۲(‏ ا 
تفسير قوله تعالى : «إويوم تقوم الساعة. . . ) الآيات ٠٠١(‏ ۔ E )٥۷‏ 
تفسير قوله تعالى : إولقد ضربنا للناس في هذا 

القرآن من كل مثل . . . 4 الآيات ٥۸(‏ ۔ ESR SE )٠١‏ 

سورة لقمان 

تفسير قوله تعالى : الم تلك آيات الكتاب 

الحكيم. . .4 الآيات REET '....... )0-١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ومن الناس من يشتري لهو 

الحديث. . . ¢ الآيتان ١(‏ و۷) E TET‏ 
تفسیر قوله تعالى : إن الذين آمنوا وعملوا 

الصالحات لهم جنات النعيم . . . 4 الآيات a )١١-۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : #ولقد آتينا لقمان الحكمة. . . 4 الآية Ee )١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وذ قال لقمان لابنه وهو 

ER AS A )٠١ - ۱۳( يعظه ... . 4 الآيات‎ 


Oooo 
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۳1۸ 


۲۰ 


تفسير قوله تعالى : يا بني إن تك مثقال حبة 


من خردل. . . 4 الآیات TEE )۱۹- ۱١(‏ 


نفسیر قوله تعالی : ألم ترو أن الله سخر لكم 


ما في السموات وما في الأرض . . .€ الآيتان ٠١(‏ وا٣)‏ .... 


نفسیر قوله تعالی : ومن یسلم وجهه إلى الله 


oe od )۲٤ - ۲۲( وهو محسن . . . 4 الآیات‎ 


نفسیر قوله تعالى : إولثن ساألتهم من خلق السموات 


O SE DA )۲۸- ۲٠( والأرض. . . € الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الله يولج الليل 


E OS )۳١ الآیتان (۲۹ و‎  . . في النهار.‎ 


تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الفلك تجري 


في البحر بنعمة الله . .  .‏ الآیتان N )"٣و ۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس اتقوا ربكم . . .4 الآية (۳۳) .... 
تفسير قوله تعالى : إن الله عنده علم الساعة. . . الآية E )۳٤(‏ 


سورة السحدة 
تفسیر قوله تعالی : ال تتزیل الکتاب لا ریب 


فيه من رب العالمين . . . 4 الآيات e es )۳- ١(‏ 


تفسير قوله تعالى : الله الذي خلت السموات والأرض 


وما بينهما في ستة أيام . .  .‏ الآيات )١- ٤(‏ .... 2 


تفسير قوله تعالى : «وقالوا أئذا ضللنا في 


SALSA )١١و‎ ٠١( الأرض. . . # الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : ولو ترى إذ المجرمون 


RS SE )٠٤- ۱۲( الآیات‎  . . . ناكسو رؤوسهم‎ 


تفسیر قوله تعالى : #إنما يؤمن بآياتنا الذين 


إذا ذكروا بها خرّوا سجداً. .  .‏ الآيات RS )۱۷- ٠١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : أفمن کان مؤْمناً کمن کان فاسقاً 


لا یستوون. . . 4 الآیات (۲۲-۱۸) SS‏ 


تفسیر قوله تعالی : ولقد آتینا موسی الکتاب . .  .‏ الآیات (۲۳ - )٠١‏ 


3 


ooo 


تفسیر قوله تعالی : ولم یهد لھم کم آهلکنا 


من قبلهم . . . ) الآيتان ۲١(‏ و۷ EEN ٠...........‏ 


تفسیر قوله تعالی : [ویقولون متی هذا الفتح . . . 4 الآیات (۲۸- )۳١‏ 
) سورة الأحزاب 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي اتق الله 


ولا تطع الكافرين. . . 4 الآيات ea mS )- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه . . . ) الآيتان ٤(‏ و )٥‏ 


تفسیر قوله تعالى : النبي أولى بالمؤمنين من 

أنفسهم. .  .‏ الآيات ss )۸- ١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يا أيها الذین آمنوا اذكروا 

نعمة الله عليكم . . . 4 الآیتان ٩(‏ و A )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : هنالك ابتلي المؤمنون. .  .‏ الآيات )٠١-١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولو دخلت عليهم من 

أقطارها . .  .‏ الآيات A O )۱۷- ٠٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : قد يعلم الله المعوقين 


a RATE ELE )۱۹ منم . . . ) الآیتان (۱۸ و‎ 


تفسير قوله تعالى : إيحسبون الأحزاب لم يذهبوا. . . ) 


SASS SETA ASS )۲۲-۲۰( الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : من المؤمنين رجال صدقوا 


ما عاهدوا الله عليه . . .€ الآیتان (۲۳ و٤۲) Î‏ 


تفسير قوله تعالى : ورد الله الذين كفروا 


OS SSS )۲۷ - ۲٠( بغيظهم . . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي قل لأزواجك 
إن کنتن تردن الحياة الدنيا. . . 4 الآیتان (۲۸ و ۲۹) و 
تفسير قوله تعالى : يا نساء النبي من يأت 


منكن بفاحشة مبينة . . . ) الآيتان eles )۳١و ۳٠(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا نساء النبي لستن كأحد 
من النساء. . .4 الآیات RA )۳٤-۳۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن المسلمين والمسلمات. . .4 الآية RS )٠٠(‏ 


ئ 


one» 


تفسیر قوله تعالی : وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 


إذا قضى الله ورسوله أمرأً. . . ) الآية Ee )۳١(‏ 


تفسير قوله تعالى : إوإذ تقول للذي أنعم الله عليه. . .€ الآية (۳۷) .. 
تفسیر قوله تعالى : ما كان على النبي من حرج 

فيما فرض الله له. .  .‏ الآية (۳۸) EOE‏ 
تفسیر قوله تعالی : (الذین يبلغون رسالات الله . .  .‏ الآیتان (۳۹ و )٤١‏ 
تفسیر قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا اذکروا 

E )٤٤- ٤١( الله ذكراً كثيراً... .4 الآيات‎ ٠ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي إنا أرسلناك‎ 

شاهداً ومبشراً ونذيراً. .  .‏ الآيات e )٤۸- ٤٥(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا 


نکحتم المؤمنات. . .4 الآية EES )٤۹(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي إنا أحللنا 


لك أزواجك. . .4 الآية OTE )٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [ترجي من تشاء منهن . . . ) الآية )١١(‏ ا 
تفسير قوله تعالى : لا يحل لك النساء من بعد. . .# الآية )٥۲(‏ .... 


تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا 


بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم . .  .‏ الآيتان ٠۳(‏ و E )٥٤‏ 


تفسير قوله تعالى : لا جناح عليهن في آبائهن. . .4 الآية )0١(‏ .... 
تفسیر قوله تعالی : إن الله وملائکته یصلون 


e eS SESSA )٥٦( على النبي . . .€ الآية‎ 


تفسیر قوله تعالی : إن الذین يؤذون الله ورسوله 


e ES AS )٥۸و‎ ٠۷( لعنهم الله . . .€ الآيتان‎ 


تفسیر قوله تعالی : يا أيها النبي قل لأزواجك. . .4 الآیات )١٣- ٥۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : يسالك الناس عن الساعة. . . ¢ الآيات )٦۸- ٦۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 


لا تکونوا کالذین آذوا مرسی . . . 4 الآية (1۹) SA‏ 


تفسیر قوله تعالی : يا آيها الذين آمنوا 


اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً. . . ) الآيتان ۷٠(‏ و E )۷١‏ 
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تفسير قوله تعالى : (إنا عرضنا الأمانة على 

السموات والأرض. . . 4 الآيتان (۷۲ و e e )۷٣‏ 

سورة سبأً 

تفسير قوله تعالى : «(الحمد لله الذي له ما 

في السموات وما في الأرض . . . 4 الآيتان ١(‏ و ESC! )٣‏ 
تفسير قوله تعالى : #وقال الذين كفروا لا تأتينا 

الساعة. . . 4 الآيات AS )٠-۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوقال الذين كفروا هل ندلكم 

على رجل. . . 4 الآيات (۷ - ۹) e RSS EONS‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولقد آتينا داود منا فضا . .  .‏ الآيتان ٠١(‏ وا . 
تفسير قوله تعالى : ولسليمان الريح . . . 4 الآيتان E )٠۳١و ١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [فلما قضينا عليه الموت . . .4 الآية E )٠٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : لقد کان لسباً في مسکنهم 

آية جنتان . .  .‏ الآيات e SSS ... )۱۷-٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «وجعلنا بینهم وبين القری 

التي باركنا فيها. . . 4 الآیتان (۱۸ و۱۹) SS A‏ 
تفسیر قوله تعالی : (ولقد صدق علیهم إبلیس ظنه . . . 4 الآیات (۲۰ -۲۳) 
تفسير قوله تعالى : لفل من يرزقكم من السموات 

والأرض. . . 4 الآیات EASA )۲۷- ۲٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : وما أرسلناه إلا كافة 

للناس. . . 4 الآیات (۲۸- SES RS )۳١‏ 
تفسیر قوله تعالی : وقال الذين كفروا لن نؤمن 

بهذا القرآن . . . 4 الآیات NEALE )۳۳-۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : فإوما أرسلنا في قرية من نذير 

إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به کافرون. . . ) الآیات -۳٤(‏ ۳۹) 
تفسير قوله تعالى : [ويوم يحشرهم جميعاً. . . ) الآيات ))٠-٤١(‏ ... 
تفسير قوله تعالى : «إقل إنما أعظكم بواحدة. . . ¢ الآية eT )٤١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قل ما سألتكم من أجر 

ESR )٠١  ٤۷( الآيات‎  . . . فهو لكم‎ 
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تفسیر قوله تعالی : ولو ترى إذ فزعوا 


E TEY )٥٤- ٥١( فلا فوت . . . 4 الآيات‎ 


سورة فاطر 
تفسير قوله تعالى : «(الحمد لله فاطر السموات 


SSE OS Re )١( والأرض. . .€ الآية‎ 


تفسیر قوله تعالى : ما يفتح الله للناس من 


رحمة فلا ممسك لها. . .€ الآيات (۲ REE )١-‏ 


تفسیر قوله تعالى : [الذين كفروا لهم عذاب 


شدید. . . € الآیتان (۷ و ۸) E TET EE‏ 
تفسير قوله تعالى : وال الذي أرسل الرياح. . .4 الآیات )١١-۹(‏ ... 
تفسیر قوله تعالی : وما يستوي البحران. . . € الآیات A )٠٤- ٠۲(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس أنتم 


الفقراء إلى الله . . . € الآيات DR )۱۸- ٠١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : وما يستوي الأعمی والبصیر. . .4 الآیات (۱۹ )۲١-‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الله أنزل 


a a Sa AS الآیتان (۲۷ و۲۸)‎  . . من السماء ماء.‎ 


تفسیر قوله تعالی : إن الذين يتلون كتاب 


e EB AS A 6 )۳* الله . . .¢ الآیتان (۲۹ و‎ 


تفسیر قوله تعالی : ۾والذي أوحينا إليك من الكتاب 


هو الحق . . . 4 الآیتان (۳۱ و۳۲) ESS‏ 
تفسیر قوله تعالی : جنات عدن يدخلونها. . . 4 الآيات )۴١-۳۳(‏ .... 


تفسیر قوله تعالى : (والذين كفروا لهم نار 


ES SARS و۳۷)‎ ۳٣( جهنم . . .€ الآیتان‎ 


تفسير قوله تعالى : إن الله عالم غيب السموات 


RSE )٤١-۳۸( والأرض . . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : [وأقسموا بالله جهد 


REL )٤۳و‎ ٤۲( الآيتان‎  . . . أيمانهم‎ 


تفسير قوله تعالى : أو لم يسيروا في الأرض فينظروا 


كيف كان عاقبة الذين من قبلهم . . .€ الآيتان ٤٤(‏ و E )٤٥‏ 


٤ 
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سورة يس 


تفسیر قوله تعالی : یس والقرآن الحكيم . . .4 الآيات RT ES )۷-١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : لإنا جعلنا في أعناقهم 

أغلالاً. . .4 الآیات (۱۲-۸) AS SE RS‏ 
تفسیر قوله تعالی : إواضرب لهم مثلاً أصحاب 

القرية. . . # الآيات N NODE TEE )١۷- ١۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : [قالوا إنا تطيرنا 

بكم . . . 4 الآیتان (۱۸ و ۱۹) O E‏ 
تفسير قوله تعالى : [وجاء من أقصى المدينة 

e SS AR )۲٥۔۲۰( رجل یسعی . . . 4 الآیات‎ 

تفسیر قوله تعالی : #قیل ادخل الجنة. . .4 الآیتان ۲١(‏ و۲۷) E E‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما أُنزلنا على قومه 

من بعده. . . 4 الآیات (۳۲-۲۸) DDE RD‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وآية لهم الأرض الميتة 

أحییناها. . . 4 الآیات (۳۳ eS Era Res AS )۳٦-‏ 
تفسير قوله تعالى : لوآية لهم الليل نسلخ 

منه النهار. . . 4 الآيات (۳۷- ET EE )٤١‏ 
تفسیر قوله تعالی : لوآية لهم أنا حملنا ذريتهم 

في الفلك المشحون. . . 4 الآيات ERD RE )٤٤- £١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [وإذا قیل لهم اتقوا ما بین 


AA e )٤۷ - ٤٥( أيديكم وما خلفكم . . . 4 الآيات‎ 


4° 


تفسیر قوله تعالى : #ويقولون متى هذا الوعد إن 

كنتم صادقين . . . 4 الآيات SSE ٠. )5* - ٤۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : ونفخ في الصور فإذا هم من 

الأجداث إلى ربهم ينسلون. . .4 الآيات RL )٠٥٤-١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن أصحاب الجنة اليوم في 

شغل فاکهون . .  .‏ الآیات ETE )٥۸- ٥٥(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وامتازوا اليوم أيها المجرمون. . .4 الآیات )١۲- ٥۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : هذه جهنم التي كنتم 

توعدون. . . # الآيات RS OS SES )٦۷ - ٦۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ومن نعمره ننكسه في الخلق. . . 4 الآيات )۷١ -٦۸(‏ 
TT‏ أنا خلقنا لهم 

مما عملت أيدينا. . . 4 الآيات eS ESR A )۷۳-۷١(‏ 
O‏ 
تفسير قوله تعالى : أو لم ير الإنسان أنا خلقناه 

من نطفة . .  .‏ الآيات (۷۷- *۸) EY‏ 
تفسير قوله تعالى : أو ليس الذي خلق السموات 

والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم . . . 4 الآیات (۸۳-۸۱) a‏ 

سورة الصافات 

تفسیر قوله تعالى : #والصافات صفًاً. . . # الآيات ES )١-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إنا زينا السماء الدنيا 

بزينة الكواكب. . . 4 الآيات REESE A )٠١ - ٦(‏ 
تفسير قوله تعالى : إفاستفتهم أهم أشد 


OE ees... )0۹-01( خلقا. . . % الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : وقالوا يا ويلنا هذا 


Roe ea : )۲١-۲١( يوم الدين . . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : [وأقبل بعضهم على بعض 


RL E )۳۷ - ۲۷( يتساءلون . . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : إنكم لذائقو العذاب 


eA GF) SDN لآ2‎ 
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enon 


تفسير قوله تعالى : فاقبل بعضهم على بعض 

يتساءلون. .  .‏ الآيات EEE ASSES )١١-٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [أذلك خير نرلا أم شجرة 

الزقوم . . . 4 الآيات Se SRSA )۷٤-٦۲(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إولقد نادانا نوح . . . 4 الآيات I ٠)۸۲ -۷١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [وإن من شیعته لإبراهیم . . . 4 الآیات (۸۳ - ۸۷) EOE‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفنظر نظرة في النجوم . .  .‏ الآيات (۸۸ -۹۸) E e‏ 
تفسير قوله تعالى : طوقال إني ذاهب إلى ربي 


سیهدین . 


. .€ الآیات (۱۱۳-۹۹) 


تفسیر قوله تعالی : ولقد مننا على موسی 

وهارون. .  .‏ الآیات RET ECE )١۲۲-١۱٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وان إلياس لمن المرسلین . . . 4 الآیات )٠١۲-۱۲۳(‏ و 
تفسیر قوله تعالی : وان لوطا لمن المرسلین . . . 4 الآیات (۱۳۳ e )١۱۳۸-‏ 
تفسیر قوله تعالی : «(وإن يونس لمن المرسلین. . . ) الآیات e )۱٤۸-۱۳۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : إفاستفتهم ألربك البنات 

ولهم البنون. . .4 الآیات TT .)٠١١ -١٠٤۹(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وفإنكم وما تعبدون. .  .‏ الآيات Re Des (17۹ - ٠١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #فکفروا به فسوف یعلمون . : . الآيات N (1۷4۹ - ٠۷١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [سبحان ربك رب العزة 

عما يصفون . . . # الآيات eR )۱۸۲- ٠۱۸١(‏ 

سورة ص 

تفسیر قوله تعالی : ص والقرآن ذي 


الذكر. . . الآيات )"-١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : إوعجبوا أن جاءهم منذر 


)٠١ ٠ ٤( منهم . . . 4 الآيات‎ 


)٠١-١۲( الآيات‎  . . وعاد.‎ 


تفسیر قوله تعالی : #اصبر على ما يقولون. .  .‏ الآيات )۲٠-٠۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : وهل أتاك نبأ الخصم . . . 4 الآيات )٠٠ - ۲١(‏ 


۷ 


تفسير قوله تعالى : يا داود إنا جعلناك خليفة 


Ek )۲١( الاية‎  . . . في الأرض‎ 


تفسير قوله تعالى : وما خلقنا السماء والأرض 

وما بینهما باطلا. .  .‏ الآیات (۲۷ -۳۳) O‏ 
تفسیر قوله تعالی : إولقد فتنا سليمان. .  .‏ الآيات )٤١ -۳٤(‏ 
تفسیر قوله تعالى : إواذكر عبدنا أيوب . .  .‏ الآيات )٤٤- ٤١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #واذكر عبدنا إبراهيم . . . الآیات )٤۸- ٤٥(‏ 
تفسیر قوله تعالى : هذا ذكر وإن للمتقين 


لحسن مئاب .  .‏ الآيات aE )٥٤- ٤۹(‏ 
تفسیر قوله تعالی : هذا وإن للطاغين لشر 
مئاب. . . 4 الآيات (00 - E Da (1٤‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إنما أنا منذر. . .4 الآيات -٠٠٥(‏ *۷) . 
تفسير قوله تعالى : إذ قال ربك للملائكة إني 
خالق بشرا من طین . . . # الآيات es )۸۸ -۷١(‏ 
سورة الزمر 


تفسیر قوله تعالی : تنزیل الکتاب من الله 

العزيز الحكيم . . .4 الآيات SSS )٤- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إخلق السموات والأرض 

بالحق . .  .‏ الآيتان (ه وا) e ES ea ARE‏ 
تفسیر قوله تعالى : إن تكفروا فإن الله غني 

عنكم . . . # الآيات (۷ - ۹) O‏ 


تفسیر قوله تعالى : قل يا عبادي الذين 


آمنوا اتقوا ربكم . .  .‏ الآیات ER )١١- ٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إني أخاف إن عصيت ربي 

عذاب يوم عظيم . .  .‏ الآيات A )٠١- ٠۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوالذين اجتنبوا الطاغوت أن 

DA )۲* -۱۷( الآيات‎  . . يعبدوها.‎ 


تفسير قوله تعالى : ألم تر أن الله أنزل 


من السماء ماء. .  .‏ الآیتان ۲١(‏ و۲( E E‏ 


۸ 


E O 


a 


a 


تفسير قوله تعالى : الله نزل أحسن الحديث. .  .‏ الآية (۲۳) 
تفسیر قوله تعالی : فمن يتقي بوجهه سوء 


e as )۲١- ۲٤( العذاب . . . الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : إولقد ضربنا للناس في هذا القرآن 


من کل مثل. . . 4 الآیات (۲۷ E RS )۳١-‏ 


تفسیر قوله تعالی : «إفمن أظلم ممن كذب على 


الله . .  .‏ الآیات N E eS )٠١-۳۲(‏ 
تفسیر قوله تعالی : لیس الله بکاف عبده. .  .‏ الآیات ٠ -۳١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إنا أنزلنا عليك الكتاب 


O )٤١و‎ ٤١( الآيتان‎  . . للناس بالحق.‎ 


Se )٤۸- ٤۳( شفعاء. . . € الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : (فإذا مس الإنسان ضر 


O TE )٥۲- ٤4( الآيات‎  . . دعانا.‎ 


تفسير قوله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا 


AEE ٠.... )04- ٥۳( على أنفسهم . . . الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : ووم القيامة ترى الذين 
كذبوا على الله وجوههم مسودة. . . ¢ الآيات )٠١- ٠٠(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما قدروا الله حق 


SEEN SSeS )١۷( قدره. . . # الآية‎ 


تفسیر قوله تعالی : #ونفخ في الصور فصعق من في 


السموات ومن في الأرض. . .¢ الآيات )۷*-٦۸(‏ .. 


تفسير قوله تعالى : إوسيق الذين كفروا إلى 


جهنم زمرا. . . 4 الآيات REA )۷٤-۷١(‏ 


تفسير قوله تعالى : #وترى الملائكة حافين من 


ERE DS )۷٠١( الآية‎  . . . حول العرش‎ 


سورة غافر 


تفسیر قوله تعالی : حم تنزيل الكتاب من الله 


العزيز العليم . . . 4 الآيات E )۳-١(‏ 


۹ 


EAR (٤ 


neee esa 


oro naam 


ooo ooo nsan 


تفسیر قوله تعالی : وما یجادل في آیات الله إلا 


O E TT )١- ٤( الذين كفروا. . . # الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : (الذين يحملون العرش ومن حوله 


يسبحون بحمد ربهم . . .4 الآيات (۷- E E )٩‏ 


تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا ينادون لمقت 


الله أكبر. . .€ الآيات ETE )٠٤-٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إرفيع الدرجات ذو العرش . . .4 الآيات )١۷- ٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إوأنذرهم يوم الآزفة . .  .‏ الآيات (۲-۱۸) ... 


تفسیر قوله تعالی : [أولم يسيروا في 


O A )۲٣و‎ ۲١( الأرض. . . 4 الآیتان‎ 


وسلطان مبین . . .€ الآیات (۲۳ - ۲۷) AES‏ 


تفسیر قوله تعالی : وقال رجل مؤمن من آل 


فرعون . . . € الآیتان (۲۸ و ۲۹) eSB‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وقال الذين آمن. . .) الآیات (۳۰- )١‏ 2 


تفسیر قوله تعالی : #وقال فرعون یا هامان 


ابن لي صرحا. . . 4 الآیات a )٤١ -۳١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إويا قوم ما لي أدعوكم 
إلى النجاة وتدعونني إلى النار. . .4 الآيات a )٠١- ٤١(‏ 


تفسير قوله تعالى : إنا لننصر رسلنا. . . 4 الآيات a )٥١-٠١١(‏ 


تفسير قوله تعالى : إلخلق السموات والارض أكبر 


ee a )٠١ - ٥۷( من خلق الناس. . .€ الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : (الله الذي جعل لكم الليل 


eS )1۸- ٦١( الآيات‎  . . . لتسكنوا فيه‎ 


تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذين يجادلون. 


في آیات الله . . . 4 الآيات (1۹ - SEAS )۸١‏ 


تفسير قوله تعالى : [أفلم يسيروا في الأرض . .  .‏ الآيات (۸۲ - )۸٥‏ 
سورة فصلت 
تفسير قوله تعالى : فإحم تنزيل من الرحمن 


AES )١ -١( الآيات‎  . . . الرحيم‎ 


eee 


eons 


oes 


een 


oon 


تفسير قوله تعالى : قل إنما أنا بشر 


)۸- ١( الآيات‎  . . . مثلكم‎ 


eens eGo sco aR 


تفسير قوله تعالى : قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق 

الأرض في ومین . .  .‏ الآیات ES A )٠١-۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : [فإن أعرضوا فقل أنذرتكم 

صاعقة . . . # الآيات e SAA AS NRCS )۱۸- ١۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إويوم يحشر أعداء الله إلى 

النار. . . 4 الآیات E TT )۲٤-۱۹(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #وقيضنا لهم قرناء. . . 4 الآیات (۲۰۵ ۔ ۲۹) ala‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين قالوا ربنا الله 

ٹم استقاموا. . . 4 الآیات (۳۲-۳۰) OER RSS ESS‏ 
تفسیر قوله تعالی : ومن أحسن قولاً ممن دعا 

إلى الله وعمل صالحا. . . € الآیات REA )۳١-۳۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن آياته الليل والنهار 

والشمس والقمر. . . 4 الآیات (۳۷- ۳۹) cee ANE‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن الذين يلحدون في آياتنا 

لا يخفون علينا. . . 4 الآيات BABAR LEE )٤۳- ٤١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 

لقالوا لولا فصلت آياته . . . 4 الآيتان ٤٤(‏ و E ESE )٤٥‏ 
تفسير قوله تعالى : من عمل صالحاً فلنفسه . . . € الآيات E )٤۸- ٤1(‏ 
تفسير قوله تعالى : لا يسأم الإنسان من دعاء 

الخير. . .4 الآيات TT )٥١- ٤4(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قل أرأیتم إن كان من 

ERA Ê )٥٤-٥۲( عند الله . . . € الآيات‎ 


سورة الشورى 


تفسیر قوله تعالی : لحم عسق كذلك یوحی 


إليك. . . ¢ الآيات )١-١(‏ 


anan nesne nanaanene nee 


تفسير قوله تعالى : إوكذلك أوحينا إليك قرآ: 


عربيًا. . . 4 الآیتان (۷ و ۸) 


ean nasna eas nnn 


تفسیر قوله تعالی : [أم اتخذوا من دونه 


أولیاء . . . 4 الآیات E SSO eae )١١-۹(‏ 
تفسیر قوله تعالى : فإشرع لكم من الدين ما وصى 

به نوحا. . . # الآیتان (۱۳ و٤١) VT e YAR ee‏ 
تفسير قوله تعالى : «إفلذلك فادع واستقم كما 

أمرت . . . ¢ الاآية.(١٠) NIAR SR SERS‏ 
تفسیر قوله تعالی : [والذین يحاجون في 

الله . .  .‏ الآيات NI a ae CS )۱۸-١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : الله لطیف بعباده. . . 4 الآیات (۲۲-۱۹) SR As‏ 
تفسير قوله تعالى : ذلك الذي يبشر الله 

عباده . . . ) الآیتان (۲۳ و٤۲) O ES‏ 
تفسير قوله تعالى : وهو الذي يقبل التوبة عن 

عباده . .  .‏ الآیات (۲۵ -۲۸) N N IE RN a‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ومن آياته خلق السموات 

والأرض. .  .‏ الآیات (۲۹ E e SES )۳١-‏ 
تفسير قوله تعالى : ومن آياته الجوار في البحر 

کالأعلام . . . 4 الآیات (۳۲۔ O ADS SC RS )۳١‏ 
تفسير قوله تعالى : فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة 

الدنیا. . . 4 الآیات TO f ED A Sa )۳۹ -۳۹٣(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوجزاء سيئة سيئة 

مثلها. . . 4 الآيات LO RTS DAS e )٤١- ٤١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : #ومن يضلل الله فما له من 

ولي من بعده. .  .‏ الآيات USES SNe )٤١- ٤٤(‏ 
تفسیر قوله تعالى : [استجيبوا لربكم . . .4 الآيتان BE AS )٤۸و ٤۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : لله ملك السموات والأرض. . .4# الآيتان ٤٩4(‏ و TN )٥١‏ 
تفسیر قوله تعالی : وما کان لبشر أن یکلمه الله 

إلا وحياً أو من ورا حجاب. . . € الآيات EASE )٥- ٥١(‏ 


سورة الزخرف 
تفسير قوله تعالى : حم والكتاب المبين. . .4 الآيات EE )۸- ١(‏ 1 


fo 


تفسير قوله تعالى : «إولئن سألتهم من خلق السموات 


EOE CNT CETTE )٠٤-۹( والأرض. . . » الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : #وجعلوا له من .عباده 


ee SAE )۲١-٠١( الآيات‎  . . جزءا.‎ 


قبله. . . 4 الآیات )٠٠١- ۲١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : (وإذ قال إبراهیم لاه 


O TT )۳١ -۲١( وقومه . . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : ومن يعش عن ذكر الرحمن 


نقیض له شیطانا فهو له قرین . . . 4 الآیات EADS )٤٥-۳٣(‏ 


E )٠١ _ ٤1( إلى فرعون. . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : ونادی فرعون في قومه. . . 4 الآيات )٥١-٠١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إولما ضرب ابن مریم 


AD )٠١ - ٥۷( مثلا. . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : هل ينظرون إلا الساعة أن 


E )۷٣ - ٦١( تأتيهم . . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : إن المجرمين في عذاب جهنم 


SAAS SRA SS )۸١ -۷٤( خالدون. . .4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : قل إن كان للرحمن ولد فأنا 


أول العابدين . . . 4 الآیات e )۸۹ -۸۱١(‏ 


سورة الدخان 


تفسير قوله تعالى : حم والكتاب المبين . .  .‏ الآيات E )۸- ١(‏ 


NESSES )١١-۹( يلعبون . . . 4 الآیات‎ 


OEE A )۳۳-۱۷( فرعون. . . 4 الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : إن هؤلاء لیقولون ِن هي 


إلا موتتنا الأولی . . . 4 الآیات EE )۴۷-۳٤(‏ 


tor 


een eennenecece anan 


econo» 


ooo 


eee 


تفسير قوله تعالى : وما خلقنا السموات والأرض 


وما بینهما لاعبین . . . 4 الآیات EE )٤۲-۳۸(‏ 


تفسير قوله تعالى : #إن شجرة الزقوم طعام 


SN EROL TASTE )٠١ - ٤۳( الأثيم . . . € الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : إن المتقين في مقام 


E ERS )٥۹ -۰۱( مین . . . 4 الآیات‎ 


سورة الجاثية 
تفسیر قوله تعالى : وحم تنزيل الكتاب من الله 


Ae )٠ -١( العزيز الحكيم . . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : تلك آيات الله نتلوها 


N E )١١- ١( عليك بالحق . . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : الله الذي سخر لكم البحر. . .4 


STERA mess )٠١-١۲( الآيات‎ 


e SESE )۲١-١٠١( الکتاب . . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : [أم حسب الذين اجترحوا 


السيئات . . . 4 الآیات (۲۱ -۲۳) SAE‏ 


تفسير قوله تعالى : إوقالوا ما هي إلا حياتنا 


TFT )۲١- ۲٤( الدنيا. . . 4 الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : #ولله ملك السموات والأرض. . .4 


SEA SSAA E )۲۹ - ۲۷( الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : إفأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 


فيدخلهم ربهم في رحمته . : .4 الآیات (۳۰- ۳۷) ERS‏ 


سورة الأحقاف 


تفسیر قوله تعالی : حم تنزيل الكتاب من الله 


E O )١- ١( العزيز الحكيم . . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : وإذا تتلی علیهم آیاتنا بنات . . . ) الآیات (۷- )٩‏ 
تفسیر قوله تعالی : قل أرأیتم إن کان من 


عند الله وكفرتم به. . .4 الآيات ES )٠٤-٠١(‏ 


0٤ 


a 


eens 


ono 


Ooo nenn 


oes 


a 


تفسیر قوله تعالی : #ووصینا اللإنسان بوالدیه 


إحسانا. .  .‏ الآيتان SA RES SSS )١1و ٠٠(‏ 
تفسير قوله تعالى : طوالذي قال لوالديه أت 

لكما. .  .‏ الآيات SASS RSs )۲١-١۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : #واذكر أخا عاد إذ أنذر 

قومه بالأحقاف . . . 4 الآیات AS )۲٠ -۲١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إولقد مکناهم فیما إن مکناکم 

فيه . .  .‏ الآیات E ASA ASRS )۲۸- ۲١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وإذ صرفنا إليك نفراً 

من الجن . . .4 الآیات (۲۹ -۳۲) ASR U SSD‏ 
تفسير قوله تعالى : «[أولم يروا أن الله الذي خلق 

السموات والأرض ولم يعيى بخلقهن . . . 4 الآیات RA )٠١ -٣۳(‏ 

سورة محمد 

تفسیر قوله تعالى : الذين كفروا وصدوا عن سبيل 

الله أضل أعمالهم . . . الآیات SES eS )"-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : فإذا لقيتم الذين كفروا 

فضرب الرقاب . .  .‏ الآيات E TPE )۹ - ٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [أفلم يسيروا في الأرض. . . 4 الآيات E )٠١- ٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [أفمن کان على بينة من ربه کمن 

زین له سوء عمله . .  .‏ الآیتان ۱٤(‏ و EDN E )٠٥‏ 
تفسیر قوله تعالی : «ومنهم من يستمع إليك. . . 4 الآیات ENA )٠۱۹-۱٩(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وقول الذین آمنوا لولا نزلت سورة. . .4 الآیات (۲۰ -۲۳) 
تفسیر قوله تعالی : فلا یتدبرون القرآن . .  .‏ الآیات EA )۲۸- ۲٤(‏ 
تفسير قوله تعالى : [أم حسب الذين في قلوبهم 

مرض. . .4 الآیات (۲۹ EA SOS DRS )۳١-‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا وصدوا عن 

سبیل الله . . . 4 الآیات (۳۲- EET TE TEE )١‏ 
تفسير قوله تعالى : [إنما الحياة الدنيا لعب 

e sss... (^-۳0 ولهو. . . 4 الآيات‎ 


سورة الفتح 
تفسير قوله تعالى : [إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً. . . 4 الآيات )۳-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : هو الذي أنزل السكينة في قلوب 


TE EEE )۷- ٤( الآيات‎  . . . المؤمنين‎ 


تفسير قوله تعالى: إن أرساناك شاهدا ومبشراً 


E Re ES ê )٠١ -۸( الآيات‎  . . ونذيرا.‎ 


تفسير قوله تعالى : إسيقول لك المخلفون من 


SR )٠١-١١( الآيات‎  . . . الأعراب‎ 


تفسير قوله تعالى : قل للمخلفين من 


te E ERAS NS )١۷و‎ ١١( الآيتان‎  . . الأعراب.‎ 


تفسير قوله تعالى + (لقد رضي الله عن المؤمئين 


إذ يبايعونك تحت الشجرة . .  .‏ الآیتان (۱۸ و۹١1۱)‏ .... 


تفسير قوله تعالى : #إوعدكم الله مغانم 


E )۲٤- ۲۰( كثيرة. . . € الآیات‎ 


تفسير قوله تعالى : «إهم الذين كفروا وصدوكم 


عن المسجد الحرام . . .€ الآیتان as )۲٣و ۲٠(‏ 


تفسير قوله تعالى : إلقد صدق الله رسوله الرؤيا 


بالحق . . . 4 الآیتان (۲۷ و ۲۸) TT‏ 


أشداء على الكفار. . .4 الآية (۲۹) O OEE‏ 


سورة الحجرات 


تفسیر قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا لا تقدموا بین 


O REE PR ES oS ("- ١( الآيات‎  . : يدي الله ورسوله.‎ 


تفسير قوله تعالى : إن الذين ينادونك من 


وراء الحجرات . . .€ الآيتان ٤(‏ و SK )٥‏ 


تفسیر قوله تعالی : یا يها الذین آمنوا إن 


جاءكم فاسق بنباً فتبينوا . . . 4 الآيات e )۸- ٦(‏ 


تفسیر قوله تعالى : إوإن طائفتان من المؤمنين 


ERE e )٠١و٩( اقتتلوا. . . .الآیتان‎ 


eon ono 


eee ann 


ا ا و کا 


a 


a 


تفسیر قوله تعالی : يا يها الذين آمنوا لا 

يسخر قوم من قوم . . . 4 الآية E )١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا 

كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم . . . 4 الآية )١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم 

من ذكر وأنثى . . . 4 الآية O EY )٠۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقالت الأعراب آمنًا. . . 4 الآيات )۱۸-٠٤(‏ 


سورة ق 
تفسير قوله تعالى : ق والقرآن المجيد. . .4 الآيات )٥ -١(‏ 
تفسير قوله تعالى : فلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم . . . ) الآيات E )١١-١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : «[کذبت قبلهم قوم نوح. . . 4 
الآيات DENE TEE )٠١-١۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إولقد خلقنا الإنسان ونعلم 
ما توسوس به نفسه. .  .‏ الآیات )۲۲-۱١(‏ و 
تفسیر قوله تعالی : وقال قرینه هذا ما لدي 
عتید. . . 4 الآیات (۲۳ - ۲۹) OS‏ 
تفسير قوله تعالى : يوم نقول لجهنم هل امتلأت . . . 4 
الآیات (١۳۔ E GR SDR ES )١‏ 
تفسير قوله تعالى : إوكم أهلكنا قبلهم 
من قرن. . .4 الآیات E )٤١ -۳١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : لواستمع يوم يناد المناد 
من مکان قریب. . .# الآيات EE )٤٥- ٤١(‏ 
سورة الذاريات 


تفسير قوله تعالى : «إوالذاريات ذرواً. .  .‏ الآيات )٠٤-١(‏ . 
تفسير قوله تعالى : إن المتقين في جنات 
وعيون . .  .‏ الآیات ESR )۲۳- ٠١(‏ 
تفسير قوله تعالى : هل أتاك حديث ضيف إبراهيم 
> المکرمین. . .4 الآیات RE )٠- ۲٤(‏ 


ooo nooo 


een aon 


a 


eee nons» 


een eons 


eon nenas 


eons ann 


eee 


een nn 


TT 


oc saa aan 


تفسير قوله تعالى : «إقال فما خطبكم أيها 

المرسلون. . .€ الآيات E E )٤١-۳١(‏ 
تفسير قوله تعالى : #والسماء بنيناها بأيد. . . ) الآيات )٠١١- ٤۷(‏ 
تفسير قوله تعالى : إكذلك ما أتى الذين من قبلهم 

من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. .  .‏ الآيات )١١ - ٥۲(‏ 

سورة الطور 

تفسير قوله تعالى : [والطور وكتاب مسطور. . .€ الآيات )١١-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن المتقين في جنات 

ونعيم . . .4 الآیات (۱۷- Î )۲١‏ 
تفسیر قوله تعالی : والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم 


بإیمان . . . 4 الآیات (۲۱ -۲۸) AS‏ 


تفسير قوله تعالى : «إفذكر فما أنت بنعمة ربك 


بکاهن ولا مجنون . . . 4 الآیات (۲۹ ۔ EES )۴١‏ 


تفسير قوله تعالى : «أم خلقوا السموات 

والأرض بل لا يوقنون . .  .‏ الآیات AS )٤۴-۳١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إوإن يروا كسفاً من السماء 

E )٤۹ - ٤٤( ساقطا. . . # الآيات‎ 


سورة النجم 

تفسير قوله تعالى : إوالنجم إذا هوى. . .€ الآيات )٤-١(‏ .... 
تفسیر قوله تعالی : إعلمه شديد القوى. .  .‏ الآيات )۱۸-٠٥(‏ . 
تفسیر قوله تعالی : «أفرأیتم اللات والعزی. . .) الآیات (۱۹ )١١-‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون 

الملائكة تسمية الأنثی . . . 4 الآیات (۲۷ -۲) RS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إأفرأيت الذي تولى . . . 4 الآيات )٤١-۳۳(‏ 
تفسير قوله تعالى : [وإن إلى ربك 

المنتهى . . .€ الآيات E ERAS )٠١- ٤۲(‏ 
تفسیر قوله تعالى : هذا نذير من النذر 

e ASS )١۲-٠١١( الآيات‎  . . . الأولى‎ 


ooo» 


ooo 


ooo nn 


ones 


eens 


a 


enna 


تفسير قوله تعالى : [اقتربت الساعة وانشق 


القمر. . . 4 الآيات SESSA SSNs )٥ -١(‏ 
تفسير قوله تعالى : [فتول عنهم . . . 4 الآيات Ne )۸-١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : إکذبت قبلهم قوم 


O ETE SSS )۱۷-۹( نوح. . .4 الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : #کذبت عاد فکیف کان 


عذابي ونذر. . . 4 الآیات (۲۲-۱۸) EO TEN RR T‏ 
تفسیر قوله تعالی : کذبت ثمود بالنذر. . . 4 الآیات (۳۲-۲۳) ... 
تفسیر قوله تعالی : [کذبت قوم لوط بالنذر. . . 4 الآیات (۳۳- )٠‏ ا 


النذر. . . ¢ الآيات OS ADS E )٤١- ٤١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن المجرمين في ضلال وسعر. . . 4 الآيات ٤۷(‏ - 


سورة الرحمن 


تفسیر قوله تعالى : #[الرحمن علم القرآن.  .‏ الآيات EEE (- ١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «إخلق الإنسان من صلصال 


کالفخار. . . 4 الآیات SESS )۲١-٠٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : کل من عليها فان . .  .‏ الآیات OEE )۳١ -۲١(‏ 


تفسير قوله تعالى : [سنفرغ لكم أيها الثقلان. .  .‏ الآیات )۳١-۳۱(‏ 
تفسير قوله تعالى : إفإذا انشقت السماء 


فكانت وردة كالدهان. . .4 الآيات (۳۷- EEO AE )٤٥١‏ 

e EERE )ه٣‎ - ٤١( ربه جنتان . . . 4 الآيات‎ 

تفسیر قوله تعالی : لمتکئین علی فرش بطائنها ) 
من إستبرق. . .4 الآيات AER )١١- ٥٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ومن دونهما جنتان . . 4 الآيات ERE (A-۲)‏ 


سورة الواقعة 
تفسير قوله تعالى : [إذا وقعت الواقعة 


ليس لوقعتها كاذبة . .  .‏ الآيات SSAA )٠١-١(‏ 


4۹ 


(00 


eu enn 


تفسیر قوله تعالی 


من الآخحرين. . .4 الآيات )۲١- ١۱۳(‏ 


تفسیر قوله تعالی 
اليخين 2 
تفسیر قوله تعالی 
الشمال. 
تفسیر قوله تعالی 
تصدقول . 
تفسیر قوله تعالی 
تفسیر قوله تعالی 
تفسیر قوله تعالی 
الحلقوم . 
ان 
المقربين . 


تفسیر قوله تعالی 
والأرض . 
تفسیر قوله تعالی 


في ستة أيام . . . 4 الآيات )١- ٤(‏ 


تفسیر قوله تعالی 
تفسیر قوله تعالی 


)٠١- ٠۳( الآيات‎  . . . والمنافقات‎ 


ا ا 
أن د 2 
یرو فان 


وأقرضوا الله قرضاً حسناً. . . 4 الآیتان (۱۸ و ۱۹) 


تفسیر قوله تعالی 


لعب ولهو وزينة . .  .‏ الآيتان ٠٠(‏ و١ا٣)‏ 


تفسیر قوله تعالی 


ولا في أنفسكم إلا في كتاب . . .€ الآیات (۲۲ )۲٤-‏ 


)٥٦- ٤١( الآيات‎ #. . 


: إثلة من الأولين وقليل 
: #وأصحاب اليمين ما أصحاب 

.4 الآيات (۲۷ - RS a )٤١‏ 
: إوأصحاب الشمال ما أصحاب 

. .€ الآيات SESS A Sa AST )١۲- ٥۷(‏ 
: ل أفرأيتم ما تحرثون. . . 4 الآيات )۷٤- ٦۳(‏ 
: [فلا أقسم بمواقع النجوم . . . 4 الآيات -۷١(‏ ۸۲) 
: فلولا إذا بلغت 

. .€ الآیات (۸۳ - ۸۷) 
: (فأما إن کان من 

)٩٦- ۸۸( الآیات‎ 4. . 


سورة الحديد 
: سبح لله ما في السموات 
. . 4 الآیات )۳-١(‏ 
: هو الذي خلق السموات والأرض 


E EE E ES RAE E RS E a E ELE 


: [آمنوا بالله ورسوله. . . ) الآيات EDS )١١-۷(‏ 
: لإيوم يقول المنافقون 

قلوبهم لذكر الله . . .# الآيتان ٠١(‏ و۷ 
: إإن المصدقين والمصدقات 


E a Ra KT e ere 


: [اعلموا أنما الحياة الدنيا 
ما أصاب من مصيبة في الأرض 


aD 


تفسیر قوله تعالى : إلقد أرسلنا رسلنا. بالبينات . . . 4 الآية EEE )٠٠(‏ 


تفسير قوله تعالى : إولقد أرسلنا نوحاً 


SS E و۲۷)‎ ۲٢( وإبراهيم . . . 4 الآیتان‎ 


تفسیر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 


اتقوا الله . . . 4 الآیتان (۲۸ و ۲۹) O EE‏ 


سورة المحادلة 


A Se e )١( في زوجها. . . 4 الآية‎ 


تفسیر قوله تعالی : الذین يظاهرون منکم من 


DSN OSES )٤ -۲( نسائهم . . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : إن الذين يحادون الله 


n ....... )۷-٥( الآيات‎  . . ورسوله.‎ 


تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذين نهوا 


SRST SEA SRS ee )٠١ -۸( عن النجوى. . . 4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا 


قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. .  .‏ الآية SS )٠١(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا 


ناجیتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة . . . 4 الآيتان ١١(‏ و۳١)‏ ... 


تفسير قوله تعالى : ألم تر إلى الذين تولوا 


قوما غضب الله عليهم . . . ) الآیات RS )۱۹ - ۱٤(‏ 


تفسیر قوله تعالی : إن الذين يحادون الله 


N OEE )۲۲- ۲۰( ورسوله . . . 4 الآیات‎ 


سورة الحشر 


وما في الأرض . . # الآيات ١(‏ - 0( ا ی ی 


ae an eR و۷)‎ ٦( منهم . . . 4 الآيتان‎ 


تفسير قوله تعالى : [للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا 


a Raa EE )٠١ -۸( من ديارمم وأموالهم . . . 4 الآيات‎ 


1 


تفسیر قوله تعالی : (ألم تر إلى الذين 

نافقوا. .  .‏ الآيات a A )١۷-١١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 

اتقوا الله . . . 4 الآیات ET )۲١-٠۱۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : لو أنزلنا هذا القرآن على 

جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله . .  .‏ الآیات )۲٤- ۲١(‏ 

سورة الممتحنة 

تفسیر قوله تعالی : یا أیها الذین آمنوا ل تتخذوا 

عدوي وعدوكم أولياء. . . 4 الآيات Re )۳- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قد كانت لكم أسوة حسنة في 

إبراهيم والذين معه . . . ) الآيات aA )١- ٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إعسی الله آن یجعل بینکم 

وبين الذين عاديتم منهم مودة. .  .‏ الآيات (۷ - SEAS )٩‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا إذا 

جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن . . .€ الآيتان ٠١(‏ و١١)‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبى إذا جاءك 

المؤمنات يبايعنك. .  .‏ الآية ED )٠۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا 

قوماً غضب الله عليهم . . . ) الآية REESE )٠۳(‏ 

سورة الصف 


تفسير قوله تعالى : لإسبح لله ما في السموات 


SS )٤- ١( الآيات‎  . . وما في الأرض.‎ 


تفسیر قوله تعالی : #وإذ قال موسی 


لقومه. . . 4 الآیتان (ه و٦) ei SERE‏ 


تفسیر قوله تعالی : ومن أظلم ممن افتری 
على الله الكذب. . . ) الآيات (۷- 4) TT‏ 
تفسي ر قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا هل 


أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . (6-1١ is‏ 


1۲ 


anaes 


oes 


enone 


enon 


cones 


سورة الحمعة 


تفسير قوله تعالى : [يسبح لله ما في السموات 


وما في الأرض. . . € الآيات EE )٤-١(‏ 


تفسير قوله تعالى : «مثل الذين حملوا التوراة 


ثم لم يحملوها. .  .‏ الآيات (ه_ ARS ES )٠١‏ 


تفسير قوله تعالى : [وإذا رأوا تجارة أو لهواً 
انفضوا إليها. . . & الآية ES )١١(‏ 
سورة المنافقون 
تفسير قوله تعالى : [إذا جاءك المنافقون قالوا 


نشهد إنك لرسول الله . .  .‏ الآيات SAS )٤-١(‏ 


تفسير قوله تعالى : وإذا قيل لهم تعالوا 
یستغفر لکم رسول الله . . . 4 الآیات ٥(‏ -۸) 
تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا 


E ESSN )١١-۹( الآیات‎  . . . لا تلهكم أموالكم‎ 


سورة التغابن 
تفسير قوله تعالى : «إيسبح لله ما في السموات 
وما في الأرض. .  .‏ الآيات e )٤ -١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم يأتكم نبأ الذين كفروا 


من قبل . . . 4 الآيتان (ه وا) SRE TSS ERDE‏ 


تفسير قوله تعالى : زعم الذين كفروا أن لن 


ARDS E RS )٠١ -۷( يبعثوا. . . € الآيات‎ 


eee ennoen srs ose 


eeu eennoecsnncnss ons 


تفسير قوله تعالى : لما أصاب من مصيبة 

إلا بإذن الله . .  .‏ الآیات TENE )١١- ١١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يا أيها الذین آمنوا إن من 

أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم . .  .‏ الآیات ٠٤(‏ -۱۸) 

سورة الطلاق 

تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي إذا طلقتم 

النساء فطلقوهن لعدتهن . .  .‏ الآية ES )١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إفإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 

بمعروف أو فارقوهن بمعروف . .  .‏ الآیتان (۲ و۴) E‏ 
تفسیر قوله تعالی : إواللائي يسن من المحيض . . .4 الآيتان ٤(‏ و )١‏ 
تفسیر قوله تعالی : [أسکنوهن من حیث سكتتم 


من وجدكم . . .4 الآیتان ( و ۷) O SE A CRR‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوكأين من قرية عتت 
عن أمر ربها. .  .‏ الآيات RE e )١١-۸(‏ 
تفسير قوله تعالى : الله الذي خلق سبع سموات. . .€ الأية )١١(‏ .. 
سورة التحريم 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي لم تحرم 
ما أحل الله لك. . .4 الآيات E. ......... )0-١(‏ 


تفسير قوله تعالى : يا أيها الذين آمنوا قوا 

أنفسكم وأهليكم نارا. . . # الأيات E )۸- ١(‏ 
تفسير قوله تعالى : يا أيها النبي جاهد الكفار 

والمنافقین . . . # الآیتان ٩(‏ و NETE ES )٠١‏ 
تفسیز قوله تعالی : وضرب اله مثا لذن 

آمنوا امرأة فرعون . .  .‏ الآیتان SES )٠۲و ۱١(‏ 

سورة الملك 

تفسير قوله تعالى : إتبارك الذي بيده 

الملك. . . الآيات OA A )٥-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إوللذين كفروا بربهم 

SESS )١١- ١( عذاب جهنم. . .€ الآيات‎ 


E ا‎ 


a 


a 


eons 


econ 


LT 


تفسیر قوله تعالى : إن الذين يخشون ربهم 


بالغيب. .  .‏ الآيات n )٠١ -١۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : (أأمنتم من في السماء أن 

یخسف بكم الأرض . . .4 الآیات OO E ESS )۱۹ - ۱١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إأمن هذا الذي هو جند 

لکم ...4 الآیات (۲۰- ۲۷) O SSA a SS‏ 
تفسير قوله تعالى : «إقل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي . . . 4 الآيات )۳١-۲۸(‏ .. ۷ه 

سورة القلم 

تفسير قوله تعالى : إن والقلم وما يسطرون. . .€ الآيات SAS )۷- ١(‏ 6 
تفسير قوله تعالى : فلا تطع المكذبين. . . 4 الآيات AIEEE )١١-۸(‏ 
تفسیر قول تعالی : إنا بلوناهم کما بلونا 

أصحاب الجنة . . . ) الآيات (۳۳-۱۷) TES‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن للمتقين عند ربهم 

جنات النعيم . . . 4 الآيات I e OSES )٤١-۳١٤(‏ 
تفسیر قوله تعالی : يوم يكشف عن ساق. .  .‏ الآيات VS SE )٤۷ - ٤۲(‏ 
تفسير قوله تعالى : إفاصبر لحكم ربك . .  .‏ الآيات VT SEE EA )٥۲- ٤۸(‏ 

سورة الحاقة 

تفسیر قوله تعالی : #الخاقة ما الحاقة وما 

أدراك ما الحاقة. . . 4 الآيات VOLE AEE e )٠١-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إفإذا نفخ في الصور 

نفخة واحدة. .  .‏ الآيات O TE )۱۸- ١۳(‏ 
تفسیر قوله تعالی : فما من أوتي کتابه 

بيمینة . . . 4 الآیات AE SALSA SS )۲٤-۱۹(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إوأما من وتي کتابه 

بشماله. . . ¢ الآيات )1° - ¥( AE a‏ 
تفسیر قوله تعالی : فلا أقسم بما تبصرون وما 

لا تبصرون. . . € الآیات ROS )٤۳-۳۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : ولو تقول علینا بعض 

EEE )٠۲- ٤٤( الآيات‎  . . الأقاويل.‎ 


سورة المعارج 
تفسير قوله تعالى : إسأل سائل بعذاب واقع . . .4 الآيات ١(‏ -۷) 
تفسیر قوله تعالی : #یوم تکون السماء کالمهل. . . € الآيات ٠۱۸-۸(‏ 
تفسیر قوله تعالی : إن الإنسان خلتق هلوعاً. . . 4 الآیات )٠١ -٠۱۹(‏ 
تفسير قوله تعالى : فإفمال الذين كفروا قبلك 


مهطعین .  .‏ الآيات SAR RE A SATE TEES )٤٤-۳١(‏ 
سورة نوح 
تفسیر قوله تعالی : نا أرسلنا نوحاً إلى 
قومه . . .€ الآيات ES ADE ARTS SS )٤-١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : [قال رب إني دعوت 
قومي ليلا ونهارا . ٍ  .‏ الآيات OEE )۲۰ -٥(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قال نوح رب إنهم 
عصوني . .  .‏ الآیات (۲۱ TE a )۲٤-‏ 
تفسیر قوله تعالی : مما خطیاتهم أغرقوا. .  .‏ الآیات E SEE )۲۸- ۲٣(‏ 
سورة الجن 
تفسير قوله تعالى : (قل أوحي إلي أنه 
استمع نفر من الجن . . .€ الآيات O E )۷-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : «إوأنا لمسنا السماء. . .4 الآيات (۸- SS )٠١‏ 
تفسير قوله تعالى : #وأنا منا الصالحون 
ومنا دون ذلك . .  .‏ الآيات ES MO )١۷-١١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : «إوأن المساجد لله . . .4 الآیات (۱۸ E UAE )۲٤-‏ 
تفسير قوله تعالى : قل إن أدري أقريب 
ما توعدون. . . 4 الآیات TE NOTE )۲۸- ۲٣(‏ 
سورة المزمل 
تفسير قوله تعالى : يا أيها المزمل 
قم الليل إلا قليلا. . . ¢ الآيات RESA Sa )١- ١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : إواصبر على ما يقولون . .  .‏ الآيات N )۱۸-٠١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : إن هذه تذكرة. . . الآیتان (۱۹ و ES )۲١‏ 


٦ 


a 
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تفسير قوله تعالى : يا أيها المدثر قم 
فأنذر. .  .‏ الآيات ARNE e )٠١ -١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : وإذرني ومن خلقت 


SES ER )۳٠-١١( وحيداً. . .4 الآيات‎ 


تفسير قوله تعالى : وما جعلنا أصحاب النار 

إلا ملائكة. . . 4 الآیات EAS )۳۷-۳١(‏ 
تفسیر قول تعالی : کل نفس بما کسبت 

ose a SAS )٥٦-۳۸( رهينة . . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالی : لا أقسم بيوم 


ES EOS: )٠١-١( القيامة . . . 4 الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالى : لا تحرك به لسانك 


E PE EOE )٠٠-١٠١( لتعجل به. . .# الآيات‎ 


تفسیر قوله تعالى : كلا إذا بلغت 


E E )٤٠ - ۲١( التراقي . . . 4 الآیات‎ 


سورة الإأنسان 
تفسير قوله تعالى : هل أتى على الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئ مذكوراً. .  .‏ الآيات ١(‏ - ۳) 
تفسير قوله تعالى : إنا أعتدنا للكافرين 


RES )١١- ٤( الآيات‎  . . . سلاسل‎ 


تفسیر قوله تعالی : متکئین فیها على 


E )۲۲-٠۳( الأرائك. . . 4 الآیات‎ 


تفسیر قوله تعالی : [إنا نحن نزلنا عليك 


e A )۳١- ۲۳( القرآن تنزیا. . .4 الآیات‎ 


سورة المرسلات 
تفسير قوله تعالى : إوالمرسلات عرفاً. .. الآيات )٠١-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : ألم نهلك الأولين . . . 4 الآیات )۲۸-٠١(‏ 
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تفسير قوله تعالى : (انطلقوا إلى ما كنتم 

به تکذېون . .  .‏ الآیات (۲۹ - RARE )٤١‏ 
تفسير قوله تعالى : #إن المتقين في ظلال 

SESS )٠٠- ٤١( وعيون . . .€ الآيات‎ 


سورة الأ 


تفسير قوله تعالى : إعم يتساءلون. . .€ الآيات A )٠١-١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : إن يوم الفصل کان 

ميقاتا. . . 4 الآيات ERD aA )۳١ -١۷(‏ 
تفسیر قوله تعالۍ : إن للمتقین مفازاً. . .4 الآيات )۳١-۳١(‏ .. 
تفسير قوله تعالى : إرب السموات والأرض . . .4 الآيات (۳۷- )٤١‏ 


تفسير قوله تعالى : والنازعات غرقاً. . .€ الآيات )٠٤-١(‏ .... 
تفسیر قوله تعالی : إهل أتاك حديث 

موسی . . . 4 الآیات RRR SS )۲٣- ۱٥١(‏ 
تفسير قوله تعالى : انتم أشد خلقاً أم 

السماء بناها. .  .‏ الآیات (۲۷ e )۳٣-‏ 
تفسير قوله تعالى : إفإذا جاءت الطامة 

eR ERO e )٤١-۳٤( الکبری. . .4 الآیات‎ 

سورة عبس 

تفسیر قوله تعالى : (إعبس وتولى . . . 4 الآيات o )١١- ١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : (قتل الإنسان ما أكفره. . .4 الآیات ٠۷(‏ -۳۲) 
تفسير قوله تعالى : (فإذا جاءت الصاخة. . . ) الآيات )٤١-۳۳(‏ . 


سورة التكوير 
تفسير قوله تعالى : (إذا الشمس كورت. . .# الآيات )٠٤-١(‏ .. 
تفسیر قوله تعالی : فلا أقسم بالخنس . . .4 الآیات )۲۹-۱٥(‏ .. 
سورة الانفطار 
تفسير قوله تعالى : (إذا السماء انفطرت . . .4 الآيات )١۲١-١(‏ .. 
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تفسیر قوله تعالی : إن الأبرار لفي 


نعیم . . .€ الآیات (۱۳ - ۱۹) IP TEES SSS‏ 
سورة المطففين 
تفسير قوله تعالى : #ويل للمطففين. . . 4 الآيات TO SRL )١-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : كلا إن كتاب الفجار لفي 
سجين . .  .‏ الآيات (۷ - YTV Sears )١۱۷‏ 
تفسیر قوله تعالی : كلا إن کتاب الأبرار 
لفي علیین . . . 4 الآیات (۲۸-۱۸) E E E‏ 
من الذین آمنوا یضحکون. . . 4 الآیات (۲۹ N e SE )۳١-‏ 
سورة الانشقاق 
تفسير قوله تعالى : #إذا السماء انشقت. . . 4 الآيات TIT ee )٠١ -١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : فلا أقسم بالشفق . . . 4 الآیات NS )٠٠١-٠١(‏ 
سورة البروج 
تفسیر قوله تعالی : #والسماء ذات البروج. . .4 الآيات TESS RE )٠١-١(‏ 


تفسیر قوله تعالی : #إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. .  .‏ الآیات (۲۲-۱۱) .. ۲٤١‏ 


سورة الطارق 
تفسیر قوله تعالی : #والسماء والطارق . . . ) الآيات LEO SRE eS )٠١-١(‏ 
تفسیر قوله تعالى : #والسماء ذات الرجع . . .4 الآيات EAE )١۷-١١(‏ 
سورة الأعلى 
تفسير قوله تعالى : #سبح اسم ربك الأعلى . . .4 الآيات OY eA )٠۳-١(‏ 
تفسیر قوله تعالی : قد أفلح من تزکی . . . 4 الآیات FOO e )٠۹ - ۱٤(‏ 
سورة الغاشية 
تفسير قوله تعالى : هل أتاك حديث الغاشية . . . ) الآيات OV Ee es )۷-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : وجوه يومئذ ناعمة. . . ) الآيات I RES )٠١-۸(‏ 


4۹ 


تفسیر قوله تعالی : 
کیف خلقت . . . € الآیات (۱۷ )۲٠-‏ 


تفسیر قوله تعالی : 

تفسیر قوله تعالی : 
ابتلاه ربه . 

تفسير قوله تعالى : 


دکا دکا. . 


تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 


تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 


تفسیر قوله تعالی : 
تفسیر قوله تعالی : 


تفسیر قوله تعالی : 


تفسیر قوله تعالی : 


تفسیر قوله تعالی : 


تفسیر قوله تعالی : 


)۲٠-٠١( الآیات‎ . . 


)۳١ - ۲۱( الآیات‎ €. 


فلا ينظرون إلى الإبل 


سورة الفجر 
إوالفجر وليال عشر. .  .‏ الآيات )٠٤-١(‏ 
إفأما الإنسان إذا ما 


كلا إذا دكت الأرض 


سورة البلد 
إلا أقسم بهذا البلد. . . ¢ الآيات )٠١-١(‏ 
«إفلا اقتحم العقبة. . . ) الآیات )٠*-٠١(‏ 
سورة الشمس 
بإوالشمس وضحاها. .  .‏ الآيات )٠١-١(‏ 


إکذبت ثمود بطغواها. . . 4 الآيات ٠ -١١(‏ 


سورة الليل 


بإوالليل إذا يغشى . .  .‏ الآيات )١١-١(‏ 
إن علینا للهدی. . . # الآیات )۲١-٠۲(‏ 


«إوالضحى والليل إذا سجى . . .4 الآيات )١١-١(‏ 


سورة الشرح 


سورة التين 


«والتين والزيتون. . .€ الآيات )۸-١(‏ .. 


سورة العلق 


اقرا باسم ربك الذي خلق . . . € الآيات )١ - ١(‏ 
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تفسیر قوله تعالی : كلا إن الإنسان ليطغى . . . 4 الآیات OE )۱۹ - ٦(‏ 


تفسير قوله تعالى : إن أنزلناه في 
ليلة القدر. . . الآيات E )٠٠١-١(‏ 


سورة البينة 
تفسير قوله تعالى : لم يكن الذين كفروا من أهل 
الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة . . . 4 الآيات )٠ -١(‏ 
تفسير قوله تعالى : إن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار جهنم . .  .‏ الآيات NO )۸- ١(‏ 
سورة الزلزلة 
تفسير قوله تعالى : إذا زلزلت الأرض زلزالها. . . 4 الآيات E )۸-١(‏ 
سورة العاديات 
تفسير قوله تعالى : #والعاديات ضبحاً. . . 4 الآيات a )٠١٠- ١(‏ 
سورة القارعة 
تفسير قوله تعالى : #القارعة ما القارعة. .  .‏ الآيات Se RR )١١- ١(‏ 
سورة التكاثر 
تفسیر قول تعالی : (ألھاکم التکاٹر حتی زرتم 
المقابر. . . 4 الآيات ES e SS ALES As )۸- ١(‏ 
سورة العصر 
تفسير قوله تعالى : [والعصر إن الإنسان لفي 
خسر. . .4 الآيات es )۳-١(‏ 


تفسير قوله تعالى : ويل لكل همزة 
لمزة. . . # الآيات E OY )4- ١(‏ 


سورة الفيل 
تفسیر قوله تعالی : ألم تر كيف فعل ربك 
بأاصحاب الفيل . . . 4 الآيات )٠ -١(‏ 


سورة قريش 
تفسیر قوله تعالی : (لإيلاف قريش. . .4 الآيات )٤-١(‏ .. 
سورة الماعون 
تفسیر قوله تعالی : #أرأیت الذي يكذب 
بالدين . . . 4 الآيات SRS )۷-١(‏ 
سورة الكوثر 
تفسر قوله تعالى : #إنا أعطيناك الكوثر. . .4 الآيات )"-١(‏ 
تفسير قوله تعالى : قل يا أيها الكافرون لا أغبد 
ما تعبدون. .  .‏ الآيات E )٦- ١(‏ 
سورة النصر 
تفسیر قوله تعالی : إذا جاء نصر الله 
والفتح . .  .‏ الآيات ERS )۳-١(‏ 
سورة المسد 
تفسیر توله تعالى . تبت يدا أبي لهب 
وتب. .  .‏ الآيات Ee SR )٥ -١(‏ 
سورة الإخلاص 
تفسير قوله تعالى : «قل هو الله أحد. . .4 الآيات )٤-١(‏ .. 
سورة الفلق 
تفسير قوله تعالى : قل أعوذ برب الفلق . .  .‏ الآيات )١ -١(‏ 
سورة الناس 


تفسير قوله تعالى : قل أعوذ برب الناس. . . الآيات )١-١(‏ 
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ایا ع ص کے 


رَاجَمه وَعلو_ هليه 


۱ لسیرں للم ۈرىن م 


صدر الکتاب فى طبعته الأولى محتوياً على تعليقات 
ليست للمحقق فرأينا نشر الحقيقة فى هذا المستدرك 


ملق باسّجدرًاکات 
ا5 2 0 
۱ و ۰ 
اانا رذ 
سے هھ م لي 4 


إن اللو الزشرالز٠ي‏ غ 


ي ي ي ي 


اروت لار ثور ووضع لحنت وجا 


a‏ ا م رو کا 
لينو والشمداءِ فی نتم يا الي وهم ل یظلمونً 


صدق اده العظم 
(سورة الزمر )٠۹‏ 


گل 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة الناشر 


إل اللخ لد تك ونستعینه ونستغفره ٠‏ ونعوةٌ بالله من شُرور أنفسنا ومن 
سیئات أعمالناء من هده اله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا له 
إا اللا رت لا ريك ل ر هك اد مدا عدو ررم ونع 

فقد من الله ر و ت الكتب الثقافية» بطباعة هذا السفر 
العظيم» تفسير الماوردي المسمُى بالنكت والعيون وصدرت طبعتنا في أبهى حلة 
وأحسن صورة إلا أنه فوجئنا بما فعله بعض العاملين «عامله الله بما يستحق» في 
مكتب التصحيح ببيروت حيث تدخل بإلغاء بعض تعلقيات المحقق و وأدحل عليها 
تعليقات أخرى ليس منهاء وكانت مفاجأة بالنسبة للناشر وللمحقق ا 

اشا للأمور في نصابها» سارعت المؤسسة أداء للأمانة العلمية بارجاع 
الأصول إلى مواضعها بطباعة هذا الملحق بالتعليقات الأصلية للمحقق والتي حذفت 
آذ ابل غلا ما لس ما 


ولقد مر هذا الكتاب بظروف بالغة الصعوبة حتى يسر الله طبعه حيث كانت 
أحداث الخليج وغيرها سبباً في تأخر طباعته ونشره فبقي حبيساً في مكتب التصحيح 
طيلة هذه المدة مما سمح بالفرصة للبعض في مكتب التصحيح والصف لإدخحال 
ما ليس منه. وبعد مرور هذه الأحداث وانتهائها شرعنا في طبع الكتاب بالتنسيق مع 
الأستاذ محمد علي بيضون صاحب دار الكتب العلمية وكم كان سرورنا بهذه الطبعة ' 
إلا أنه لم يتم والحمد لله على كل حال!! وحسبنا الله ونعم الوكيل . 


7e 


وترجع قصة نشر هذا الكتاب حينما اتفقت مؤسستنا منذ ثلاث سنوات مع الأخ ٠‏ 
الفاضل شرف حجازي صاحب مركز السنة للبحث العلمي على تحقيق هذا السفر 
الجليل حيث عهد بذلك إلى الأستاذ الفاضل السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ٠‏ 
فقام مشکزراً بجهوٍ كبيرة في تخريجهوالتعليق عليه ثم قمنا بعمل الفهارس اللازمة 
للآيات والتصحيح في مؤسستنا ببيروت . 

وقد رأينا عندما فوجئنا بما حدث - أن نعيد الحواشى الأصلية إلى مواضعها على 

وجه السرعة» فقمنا بمراجعة جميع الديسكات المحفوظة بها الحواشى الأصلية 

للمحقق على النسخة المطبوعة فظهر الفرق واضحاً جلياً فرأينا اوم هدا 
الملحق على أن يرفق مع كل نسخة تباع للقاريء الكريم في الطبعة الأولى فقط. 

وسنقوم إن شاء الله تعالى في الطبعة المقبلة بإدخالها في مواضعها الأصلية 
مباشرة حتی يصدر الکتاب كما کان مقرراً له. 

وختاماً أود أن ألفت نظر القارىء إلى أن مؤسسة الكتب الثقافية ليس لها أي 
علم في هذا التغيير الحاصل. . . الذي تم في الطبعة الأولى » وأحمد الله ا 
حيث وفقنا لإظهاره» وحذف هذه الفرية ولعل في ! إصلاحه ما كان عزاءً لنا وللمحقق 
والقاريء وأدعو الله سبحانه أن يوفقنا إلى ما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخحرة 
وآخر دعوانا أن الحمد الله رت العالمين . 

اللاشر 


استدرکات 


المجلد الأول 


AV =: IA— | 
VY — 1۹4~ ۲ 
۳۱١ - ۹ 


سوزة الفاتحة الاي - ٦1 ۷٠1‏ الاستدراکات (٥۸۔- ۸٦‏ - ۸۷) 


وهوقول جميع المفسرين(*. 

وفي غضب الله عليهم » أربعة أقاويل : 

أحدها : الغضب المعروف من العباد"“ . 

والثاني : أنه إرادة الإنتقام > لأن أصل الغضب في اللخة هو الغلظة » وهذه 
الصفة لا تجوز على الله تعالى . 

والثالث : أن غضبه عليهم هودَمَهُ لهم . 

والرابع : أنه نوع من العقوبة سمي غضباً » كما سيت نمه رَحْمَةَ . 

والضلال ضد الهدى » وحص الله تعالى اليهود بالخغضب » لأنهم أشد 
عداوة . 

وقرا عمر بن الخطاب”"( عَيْرٍ المغضوب عَليْهمْ وَعَيرٍ الضالينّ ) . 


= الشيخ الدوسري حفظه الله في كتابه النهج السديد (ص )٥١‏ «وعزو الحديث لأحمد وهم ولذلك لم يعز 
السيوطي في الدر الحديث إليه» . فوهم منه حفظه الله فقد رواه الإمام أحمد في مسنده کما رأیت. . . وأما 
قوله ا و ال ی ا ا ا ا ی ر و و 
I a‏ يتسع المقام لها. 

)۸٩(‏ قال الحافظ ابن حجر رحمه الله (۸/ (٠١۹‏ قال ابن أبي حاتم لا أعلم ين المفسرين في ذلك اختلاقال 
السهيلي وشاهد ذلك في قوله تعالى في اليهود: : لإفباؤا بغضب على غضب4 وفي النصارى قد ضلوا من 
قبل وأضلوا كثيراً) اهثم اعلم أيها القارىء أن تفسير «غير المغضوب عليهم ولا الضالين» ورد من حديث 
أبي ذر و|سناده حسن حسنه الحافظ رحمه الله في نفس المکان من الفتح )٠١۹/۸(‏ أخرجه ابن مردويه . 

TS 
الإنتقام أو نعطلهاعن مدلولها أليس في طريق السلف مقنع وخير؟ اللهم بلى . ثم اعلم أن القول الأول‎ 
قول المشبهة والثانى قول المؤولة والثالث من تفسير الصفة يلازمها وهذه ليس طريقة السلف والصحيح‎ 
. أنها صفة من صفات الله لها تأثير على من عصى أمره وخالف رسله‎ 
: وقد جعل الله الانتقام نتيجة الغضب في آية الزخرف فدل ذلك على ااا و ي . قال تعالى‎ 
بإفلما آسفونا) أي أغضبونا فإانتقمنامنهم) في الآية رد على من أؤل هذه الصفة بإرادة الانتقام‎ 
. أو عطلها‎ 

(۸۷) وقد رواها أبو عبيدة القاسم بن سلام في كتابه فضائل القرآن وسعيد بن منصور بإسناد صحيح صححه ابن 
حجر في الفتح )۱٥۹/۸(‏ وابن کثیر من قبله (۲۹/۱) لكن الحافظ ابن كثير رحمه الله قال : «وكذلك 
کن ت بن كعب أنه قرأ كذلك وهو محمول على أنه صدر منهما على وجه التفسير» . 
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)٠١١ ء٠۱٠١‎ 4٩ (الاستدراکات‎ 1۸ ٣ سورة البقرة-‎ 


أحدها : أنهم الذين اتقوا ما حرم الله عليهم وأدّوا ما افترض عليهم » وهذا 


والثاني : أنهم الذين يحذرون من الله تعالى عقوبته ويرجون رحمته وهذا قول 
ابن عباس . 


والثالث : أنهم الذين آتقوا الشرك وبرئوا من النفاق وهذا فاسد““) » لأنه قد 
يكون كذلك › وهو فاسق وإنما خص به المتقين › وإن كان هدى لجميع الناس » 
لأنهم امنوا وصدقوا بما فيه . 


قوله تعالی : $ آَلَذِينْ يُوْمِنونَ بالْعَيْب 4 فيه تأويلان : 
- أحدهما : يصدقون بالغيب » وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : يخشون بالغيب » وهذا قول الربيع بن أنس( '''“. 

وفي أصل الإيمان ٠"‏ ثلاثة أقوال : 

أحدها : أن أصله التصديق » ومنه قوله تعالى  :‏ وما أنْتَ بِمُؤْمن لا 4 أي 
ضدق لا :. ۰ 

والثاني : أن أصله الأمان فالمؤمن يؤمن نفسه من عذاب الله » والله المؤمن 
لأوليائه من عقابه . 


(۹۹) هذا القول الثالث الذي ذكره المؤلف ورده تبع في ذلك الإمام الطبري فلا يظن ظان أنه انتصر في هذا 
القول لمذهب المعتزلة . أنظر الطبري .)۲۳٤/١(‏ 

)٠٠١(‏ وهو الربيع بن أنس بن زياد البكري . الخرساني» المروزي» بصري . سمع أنس بن مالك وأبا العالية 
الرياحي والحسن البصري وغيرهم . وعنه سليمان التيمي والأعمش وابن المبارك. كان عالم مروفي زمانه 
توفي سنة تسع وثلاثين ومئة رحمه الله . أنظر: - 
طبقات ابن سعد (۱۰۲/۷) تهذیب التهذیب (۲۳۸/۳)» سیر أعلام النبلاء )۱۹۹/٩(‏ ثقات ابن حبان 
/4(. 

)۱١١(‏ يعني به المؤلف رحمه الله أصله في اللغة وراجع كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الإيمان حول 
الأصل اللغوي لهذه اللفظة ص ۹٤‏ -۹۸. 
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سورة البقرة- AY ۲۷ ۲٦‏ (الاستدراك )٠١١‏ 
قوله عز وجل : : ( وَلَهمْ فيها اروا مُطهُرَة ‏ في الأبدان » والأحلاق » 
والأفعال » فلا يحضن > ولا يلڏن» ولا غين إلى غائط ولا بول » وهذا قول جميع 
أهل التفسير . 
e‏ صد فمافوقهاقامًا آلب 


عو ر 


و ا 

منوا فلمو a‏ 

مادا :اراد ا E‏ ع ڪ وا وهی په ل 
بالا اَلْكَسِقِيَ ل مَصونَعَهد لَه e‏ مون 


م 


\ 


روه 


ا يهان وصل ود وتف أ الأو کیک انکر و 
قوله عز وجل : إن الله لا بسحي أن يَضْرِبَ مَنَلا مَا بَعُوضّة فما 

فوقها ) . 

في قوله : ظ لا يَسْسَحيي 4 ثلاثة تأويلات : 

أحدها : معناه لا يترك("'٠.‏ 

والثاني : [ یرید ]لا یخشیٰ . 

والثالث : لا يمتنع » وهذا قول المفضل . 

وأصل الاستحياء الانقباض عن الشيء والامتناع منه خوفاً من موَاقعَةٍ القبح . 

والبعوضة : من صغارالبقّ سميت بعوضة » لأنها كبعض البقة لصِعُرها . 

وفي قوله : ما بَعُوضةَ 4 ثلاثة وجه 


)١۲١(‏ والصواب إثبات صفة الحياء لله على الوجه اللائق به وأما ما ذكره المؤلف هنا من أقوال فالأول والثالث 
منها من تفسير الصفة بلازمها وقد نبهنا على أن هذه الطريق ليست طريقة السلف وأما الثانى من الأقوال فقد 
ذكره الإمام الطبري عن بعض أهل العربية . قال الشيبخ محمد بن عبد الرحمن وفيه نظر. . . على أن 
تفسير الحياء بالخشية وإن قال به بعض أهل الحربية فالذي بظهر أنه صفة يتصف بها الإنسان ومن لوازم 
الصفة الخشية ولا ينبغي أن تفسر الصفة بالخشية والله أعلم . 
[المفسرو بين التأويل والإثبات .]٠١١ /١‏ 

(#) مابين المعكوفين زيادة. 
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سورة البقرة الآية ٠٤‏ 1۲ (الاستدراکات )۱٤۳ ء۱٤١۲ ۰۱٤١‏ 
والثاني : أنه جعله قَبْلَةَ لهم » فأمرهم بالسجود إلى قبلتهم » وفيه ضرب من 
التعظي ٠٤١‏ . 
2 ب ەرەو 2 2 گر و و ا 
پک ل اوي ر تری آلاکم فيه سجدا للحوافر* 
وى جود الهادة و ان وان فسجد 
الملائكة طاعةٌ لأمر الله تعالى إلا E‏ ا أ ل داو او 


أحدهما أنه کان من الملائكة 0 وهذا قول ان عباس ¢ وان مسعود » وابن 


المسيب » وابن جريج » لأنه استثناء منهم » فَدَل على دخوله منهم . 

والشاني : أنه ليس من الملائكة » وإنما هو أبو الجن » كما أن ادم أبو 
الإنس » وهذا قول الحسن”“'٠‏ وقتادة وابن زيد » ولا يمتنع جواز الاستثناء من غير 
جنسه » کما قال تعالی : مَالَهُم به من عِلْمٍ إل اع آلظن) »[النساء [1oY:‏ 
وهذا استثناء منقطع . 

وآختلفَ في سمت ابلیس على قولين : 

أحدهما : أنه اسم أعجمي وليس بمشتق . 

والثاني : أنه اسم اشتقاق » اشتقّ من الإبلاس وهو اليأس من الحْيْرِ» 
قوله تعالی : ظ قَإذّا هُم ميلسو [الأنعام : ]٤٤‏ أي آيسُون من الخيرء وقال العجُاج : 

یا صاح هَل تَعْرف سما مُکرسا قال نعم أعْرفة » وأبا*؛٠‏ 
فأمًا من ذهب إلى أن إبليس كان من الملائكة . فاختلفوا في قوله تعالى : 


)۱٤١(‏ وقد رد هذا القول شيخ الإسلام أبن تيمية . ووصف قائله بقوله: وقد قال بعض الأغبياء إن 
السجود إنما كان لله وجُمل آدم قبلة لهم . . . اه. وارتضى القول الأول ونصره أنظر: [مجموع الفتاوى : 
٤‏ /۳۸] وما بعدها . 

8 رود اشن ی آل یی وو ا ایی م ا ار ن فة زان امل الجن كما أن 
آدم أصل الإنس . رواه الطبري [برقم [7٦‏ 
وقال الحافظ ابن كثير: وهذا إسناد صحيح عن الحسن .)۷۷/١(‏ 

.)١۲/۱( دیوان العجاج (ص ۳۱/۱)» الکامل‎ )۱٤۳( 
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سورة البقرة الآية ۔ E: ٠١ ٠۳٠‏ (الاستدراك )٠٤١‏ 


مذ ولک یکرت ما ایی €3 ارلا لطن اا جه اماتا . 
فيد وقلا هطو وا د ل ا فالا ورش 
قوله عز وجل : ۾ وفنا يا آَم اسن انت وَرَوْجُكَ الْجةٌ 4 
إن الله تعالى خلق حواء من ضلع ادم الأيسر بعد أن ألقى عليه النوم » ولذلك 
قيل للمرأة : ضلع أعوج 1 
وسميت امراة لأنها حلقَّت من المرءء فأما تسميتها حواء » ففيه قولان : 
أحدهما : أنها سميت بذلك لأنها خلقت من حي » وهذا قول ابن عباس » 


وابن مسعود . 

والثاني : أنها سميت بذلك » لأنها آم كل حي . 

واختلف في الوقت الذي خلقت فيه حواء على قولين : 

احدهما : آن آم وجل الج وَحْدَه » فلَمّا آستوحش حُلِقَبْ حواء من ضِلْعِه 
بعد دخوله في الجنة » وهذا قول ابن عباس » وابن مسعود . 

والثاني : أنها خلقت من ضلعه قبل دخوله الجنة » ثم جلا معاً إلى الجنة ء 
لقوله تعالى : ظ وَفلنّا يا آذَمٌ سكن أت وَرَوْجُك ألْجَنةٌ ) » وهذا قول أبي 
إسحاق . 

واختلف في الجََة التي أساهَا على قولين : 

ادها انها جه الخلك: 

والثاني : أنها جنة أعدها الله لهما » والله أعله ا“ . 

قوله عز وجل : $ َكل مها رَعُداً حَيْتُ شنتمًا ) . 

في الرغد ثلاثة تأويلات : 


)٠٤١(‏ وقد بسط أدله الفريقين الإمام ابن القيم في كتابه حادي الأرواح فراجعه فإنهم مهم (ص (6۲-١‏ م 
اعلم أن أكثر السلف على أنها جنة الخلد وقد ألف بعضهم فيها مصنفاً نصر فيه هذا القول. 
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سورة البقرة الية ٠١١٠ء 1Y ١١١‏ (الاستدراکات ۲۲۸۰۰۲۲۷) 


ازل إّهم خاشعين ِل [سورة آل عمران الآية: ۹۹] قالوا: ا ا هلي 
إلى القبلة""")» فاأنزل الله تعالى : وله اشرق والمغربٌ فَأيتمَا ولوا َنم وجه 
الل. 

والسادس : أن سبب نزولها أن الله تعالى لما آنزل قوله : ( ادعوني انب 
ّم 4 قالوا إلى أين ؟ فنزلت : ( فأيما ولوا قَنَمّ وَج الله 4 [البقرة: .]٠١١‏ 

والسابع : أن معناه وحيثماكنتم من مشرق أو مغرب › فلكم قبلة 
تستقبلونها » يعني جهة إلى الكعبة » وهذا قول مجاهد . 

ويجيء من هذا الاختلاف في قوله : َنم وَجْهُ الله ) تأويلان : 

أحدهما : معناه فشم قبلة“""› الله . 

والشاني : فثم الله تعالى » ويكون الوجه عبارة عنه » كما قال تعالى : 
« وَيبْقىٰ وَج رَبك 4 [الرحمن: ۲۷]. 

وأما « ثم 4 فهو لفظ يستعمل في الإشارة إلى مكان » فإن كان قريباً قيل : 
( هنا زید )» وإن کان بعیدا قیل : ( هناك زید). 
وقالوا اد اھ ولد اسبح بل اومان الوت ریک 


2 


0 . و مر َ ا د کا ۱ ٤ ٣‏ 
ينون لا بد د ااککو ت ول :اقضی أا فإتما یھو وکن 


(۲۲۷) رواه ابن جریر )٥۳۳/۲(‏ ونسبه السيوطي في الدر )۲٠۷/١(‏ لابن المنذروقال الحافظ ابن كثير 
(۲۹۱/۱) هوغریب وسیاقه یدل على ضعمه ونکارته» وقال الشيخ أحمد شاكر في تخريج الطبري 
)٥۳۳/۲(‏ حدیث ضعیف لأنه مرسل . 
ملاحظة : نسبة الحديث | إلى أبي قتادة الصحابي خطا لعله من الناسخ فإن الحديث معروف من حديث فتادة 
ولیس معروفاً من حديث أبي قتادة الصحابي فما وقع في نسخه المخطوطة خطأوكذاماوقع في 
المطبوعة. 

(۲۲۸) والصحيح في تأويل هذه الآية وغيرها من آيات الصفات إثبات الصفة على الوجه اللائق لله تعالى وهذه 
الآية فيها إثبات صفة الوجه لله تعالى وأما تفسير الوجه بالقبلة أو أنه عبارة عن الذات فهذا لا يعرف في اللغة 
کماأن إضافة الوجه لله في الآيات من باب إضافة الصفة إلى الموصوف بها وقد رد العلامة ابن القيم على 
من أؤل هذه الصفة بستة وعشرين وجهاً؛ انظرها في مختصر الصواعق المرسلة ص ٠۳٠١‏ وما بعدها. 


- 16 - 


سورة البقرة الآية۔ )۲١۲ - ۲۱١‏ ۲۹ (الاستدراك ۲۹۸) 


والثاني : محمد ٠‏ وهو قول السدي . 
والثالث : القران > وهو قول ابن جریج . 
والرابع : الإسلام . 


o‏ مء 


مَل بَنْطرُوة إل أن باهم الله في ظلَّل م الام 
وَالْملائكة 4 قر او الغْمَام 4 وفيه تأويلان : : 

أحدهما : أن معناه إل أن يأتیه ›۹٩(‏ الله بظلل من الغمام « وبالملائكة 

والٹانى : إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام . 

و و ۶ر و س و ےا ر ر 4 en,‏ عد ا 

سل بن سر یل کم ء انهم من ءاي نة ومن يبدل یعمة آله من بعد ماجاء نه 
ص ‌ و ESRA‏ ر ص 
فانا يداليم يقابلا لاز فوا ا وة الدنبا وسحرون من الذين 

و ا ےو 2 2ت رو ور rE‏ ع ک0 
اموا وا لزن اتقو دوفھم وم القیکمة واھ ردق س یاو وساب 9 

قوله تعالی : « سل بني إسرائيل كم ءاتيناهُم من ءَاية بيسَةٍ 4 ليس ليس السؤال 
على وجه الاستخبار » ولكنه على وجه التوبيخ 


وفي المراد بسؤاله د بني إسرائيل لاله أقاويل : 


8 


أحدها : أنبياؤهم . 

والثاني : علماؤهم . 

والثالثف جميعهم : والآيات البينات مه فلق البحر» والظلل من الغمام ¢ 
وغير ذلك . 


(۲۹۸) وهذا الاإتیان المذكورفي الآية حقيقى لله تعالی على الوجه اللائق به سبحانه قد ذکره الله تعالى في آیات 
أخرى فيا هذا عليك بمذهب السلف الصالح وطريقتهم ودع ما سواه ومذهبهم معروف کالشمس . 
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سورة البقرة الاآية ۲٤۸-‏ ۳10 (الاستدراك ۳۳۸) 
E:‏ إن الله اصطْفَاهُ عَلَيكّم وراه طة في العِلْم الجسم 4 يعني زيادة 
في العلم وعظماً في الجسم . واختلفوا هل كان ذلك فيه قبل الملك ؟ فقال وهب 
ابن منبه » والسدي : كان له ذلك قبل الملك › وقال ابن زيد : زيادة ذلك بعد 
الملك . 
ظ وال يُؤْتي مُلْكهُ من يَسَاءُ ولل وَاسِعٌ عَلِيمٌ ‏ وفي واسع ثلاثة أقاويل : 
أحدها : واسع الفضل » فحذف ذكر الفضل اكتفاء بدليل اللفظ » كما يقال 
فلن كير بمغلی کر القدر: 
الثاني : أنه بمعنى مُوسع النعمة على من يشاء من خلقه . 


والغالث: أنه بمعنىٰ ذو سعة ت 


رقا همد ءاس مر ءاي م ساو تفِيه 


ا 2 


سڪي که ن يڪم وقي ا ر ال مو وال هون 
کیا امک گان کرک ی اڪ نکر مميت € 


2 و 7ق ٤ : E‏ 
قوله عز وجل : ظ وقال لهم نبيهم : إن ءَايَة ملكه & أي علامة ملكه طط ان 
يأيَيَكُمٌ النابُوتُ 4 قال وهب بن منبه : كان قدر التابوت ثلاثة أذرع في ذراعين . 
ظ فيه سَكينةٌ من ربكم 4 وفي السكينة ستة تأويلات : 
أحدها : ريح هفافة لها وجه" كوجه الإنسان » وهذا قول علي عليه 
السلام . 
(TTA)‏ قال الشوكاني رحمه الله في فتح القدير عند هذه الآية : هذه التفاسير المتناقضة لعلها وصلت إلى هؤلاء 
الأعلام من جهة اليهود أقمأهم الله فجاءوا بهذه الأمور بقصد التلاعب بالمسلمين رضي الله عنهم 
والتشكيك عليهم . وانظر إلى جعلهم لها تارة حيواناً وتارة جماداً وتارة شيئاً لا يعقل كقول مجاهد كهيئة 
الريح لها وجه كوجه الهر وجناحان وذنب مثل ذنب الهر وهكذا كل منقول عن بني إسرائيل يتناقض ويشتمل 
على ما لا يعقل في الخالب ولا يصح أن يكون مثل هذه التفاسير المتناقضة مرويا عن النبي 4لا ولا رأيا رآه 
قائله فمن ا ا ا ی ی ری و ال لکا ر د ارت ادارا 


الرجوع في مثل ذلك إلى معنی السكينة لغة وهو معروف ولا حاجة إلى رکوب هذه الأمور المتعسفة 
المتناقضة فقد جعل الله عنها سعة . اه. 
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استدراکات 


المجلد الخاني 


o ا ے‎ - ١ 
٣۳ - ۱۱۸ `-٦ 
۸۰٩ _ ۲۴۹ 4 

0۹4 - ۰۹ 


سورة المائدة الآية_- ٣‏ ۰ ۱۰ (الاستدراکات ۷» ۸) 


قوله تعالی  :‏ حُرّمَّت عَلَيْكمُ المي فيها تأويلان : 

أحدهما : أنه كل ما له نفس سائلة مني دواب البر وطيره . 

والثاني : أنه كل ما فارقته الحياة من دواب البر وطيره بغير ذكاة . 

وَآلذدَّمٌ ‏ فيه قولان : 

اتخ ا عر ا کا سف ترد ل و ر دا 
مُسفوحاً 4 . 

الثاني : أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح » إلا ما خصته السنة من الكبد 
والطحال". فعلى القول الأول لا يحرم السمك » وعلى الثاني يحرم . 

« وَلْحْمْ آلڵخنزیر ‏ فيه قولان : 

أحدهما: أن التحريم يختص بلحم الخنزير دون شحمه » وهذا قول داود . 

والثاني : أنه يعم اللحم وما خالطه من شحم وغيره » وهو قول الجمهور › 
ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي . 

« وما هل لير الله به 4 يعني ما ذبح لغير الله من الأصنام والأوثان“» 
وأصله من استهلال الصبي إذا صاح حين يسقط من بطن أمه » ومنه إهلال المخرم 
بالحج والعمرة » قال ابن أحمر 


(۷) وذلك لحديث أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالسمك الجراد وأما الدمان فالكبد والطحال وقد اختلف 
في رفعه ووقفه فرواه الشافعي )٤۲٥/۲(‏ وأحمد (4۷/۲) وابن ¿ ماجة )۳۳۱٤(‏ من حديث عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن ابن عمرمرفوعاً. . وعبد الرحمُن ضعيف وأخرجه الدارقطني 
)٥٤٩ ۹‏ من طریق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرف عن عبد الله عن أبيهما 

بن اسلم عن اين عمر مرفوعا. . ورواه البيهقي )۲٥٤/۱(‏ من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال 
ا أسلم عن ابن عمر موقوفاً ثم قال وهذا إسناد صحيح ثم رجحه على المرفوع وتعقبه أبن 
التركماني ف في الجوهر النقي بأن الرفع زيادة ثقة . وعلى كل حال فهذا الحديث وإن كان موقوفا لفظا فهو 
مرفوع حكماً لأن قول الصحابي أحل لنا كذا أو حرم علينا كذا من قبيل المرفوع سواء أسنده إلى النبي أولم 
يسنده على القول المختار عند أهل الحديث. 

(۸) ویدخل في ما ذبح وأهل لغير الله ما يصنعه عباد القبور عند المقامات والأضرحة من الذبح لأهلها والنذر 
لهم وتقديم القرابين لهم وطلب المدد منهم والاستغاثة بهم وهم لا يدرون أو هم غافلون عن قوله تعالى : 
إن يمسك اله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله# وقوله ية «لعن اله من ذبح لغير 


اله . . .» الحديث رواه مسلم . 
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سورة المائدة اليه ١ ٠1‏ (الاستدراك ۳۸) 


که کے 7 ەل عاو ای کرو رچ 
ڪلوأمن فوقه رومن تحت أرجلهم مم امه مقتصدة وكير مم سا 


قوله تعالى : « وَقَالّتِ آَلْيَهُود يد الله مَعْلُولةَّ4 فيه تأريلان : 

أحدهما : أي مقبوضة عن العطاء على جهة البخل » قاله ابن عباس وقتادة . 

والثاني : مقبوضة عن عذابهم » قاله الحسن . 

قال الكلبسي ومقاتل : القائل لذلك فنحاس وأصحابه من يهود بني قينقاع . 

ّت يديهم فيه قولان : 

أحدهما : أنه قال ذلك إلزاماً لهم البخل على مطابقة الكلام » قاله الزجاج . 

والثاني : أن معناه غلت أيديهم في جهنم على وجه الحقيقة > قاله الحسن . 

ل وَلَمِْواً ما قَالوأً 4 قال الكلبي : يعني يعذبهم بالجزية . 

ويحتمل أن يکون لَعُنهم هو طردهم حين أجلوا من ديارهم : 

بل يداه مَبْسوطتان 4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها : أن اليدين ها هنا النعمة من قولهم لفلان عندي يد أي نعمة » ومعناه 
بل نعمتاه مبسوطتان » نعمة الدين » ونعمة الدنيا . 

والثاني : اليد هاهنا القوة كقوله تعالى : « اولي الأيِدِي وَالابْصَارِ 4 
[ص: ٤٥‏ ] ومعناه بل قوتاه بالثواب والعقاب . 

والشالث : أن اليد ها هنا الملك من قولهم في مملوك الرجل هو : ملك 
يمينه » ومعناه ملك الدنيا ولآخرة 

والرابع : أن التثنية للمبالغة في صفة(”“ النعمة كما تقول العرب لبيك 
وسعديك » وكقول الأعشى : 
(۳۸) اعلم رحمني الله وإياك أن الإمام الماوردي رحمه الله قد نقل الأقوال التي أوردها الطبري كلها إلى تفسير 

اليدين والعجيب أن الطبري ذكر القول الخامس وهو قول أهل السنة أن.اليدين صفة من صفات الله تعالى 
نشبتها على مراد الله . . أقول من العجب أن لا يذكر الإمام الماوردي هذا القول الخامس . على أنه في هذه 


الأقوال التي أتى بها لم يصلح قول منها أن يكون تفسيرا لليدين لأن كل هذه التفاسير الأربعة لليد من 
تأويلات المعطلة والمؤولة وقد عرفناك الصواب في مثل هذه المواطن فعليك باتباع سلف الأمة في هذه 
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سورة المائدة الآية - o۲ ٦1‏ (الاستدراك ۳۹) . 


يداك يدا مجد فكف مفيدة وكف إذا ما ضنّ بالزاد تنفق ٠‏ 

أحدهما : بمعنى أنه يعطي من يشاء من عباده إذا علم أن في إعطائه مصلحة 
دینه . 

والثاني : ينعم على من يشاء بما يصلحه في دینه . 

ردد بير مهم مآ انز إلّك من رَبك طُفباناً وكُفراً ) يعني حسدهم 
إياه وعنادهم له . 

ط وَألفبًا بْنْهُمْ الْعدَاوَةَ وَالبغْضَآءَ ) فيه قولان : 

أحدهما : أنه عنى اليهود بما حصل منهم من الخلاف . 

والثاني : أنه أراد بين البهود والنصارى في تباين قولهم في المسيح › قاله 
الحسن . 

قوله تعالی : ظ ولو انهم اموأ الَوْرَاة وَالإنجيلّ ‏ فيه تأويلان : 

أحدهما : أقاموها نصب أعينهم حتى إذا نظروا ما فيها من أحكام الله تعالى 
وأوامره لم يزلوا . 

والثاني : إن إقامتها العمل بما فيها من غير تحريف ولا تبديل . 

ثم قال تعالی : « وما انل لبهم من رَبْهمْ 4 يعني القرآن لأنهم لما خوطبوا 
به صار منزلا علیهم . 

لكلو من فَوْقهِمْ وَمِن تخت أرْجُلهم 4 فيه تاويلان : 

أحدهما : أنه أراد التوسعة عليهم كما يقال هو في الخير من قرنه إلى قدمه 


والثاني : لأكلوا من فوقهم بإنزال المطر » ومن تحت أرجلهم بإنبات الثمر » 


= الآيات والأحاديث الخاصة بصفات (الرب تعالى) . . ومذهب أوضح من الشمس في رابعة النهار إيمان بلا 
تعطیل وإثبات بلا تمثیل . 


. ٠٥١ دیوانه:‎ )۳۹( 
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سورة الأنعام الآية- ۱۹٩ ٠ه ٤ - ٤۸‏ (الاستدراکات ۹۲ء ۹۳) 


E O 
المخلوقون من أحد الوجهين : إمامن معاينة أوخبرء فإن كان الإخبارعن‎ 
مستقبل » فهو من آيات الله المعجزة » وإن كان عن ماض فإان علم به غير المخير‎ 
والمخبّر لم يكن معجزاً » وإن لم يعلم به أحد وعلم به المخبر وحده كان معجزا»‎ 
فنفىٰ رسول الله ية عن نفسه علم الغيب » لأنه لا يعلمه غير الله تعالى » وإن ما‎ 
. أخبر به من غيب فهو عن الله ووحيه‎ 

a 

أحدهما : أنه يريد أنه لا يقدر على ما يعجز عنه العباد » وإن قدرت عليه 
الملائكة . 

والثاني اريف ذلك آنه من اة ال ولي بيلك > لينفي عن نفسه 
علو النصارى في المسيح وقولهم : إنه ابن الله . 

ثم في نفيه ان يکون ملک وجهان : 

أحدهما' : أنه بين بذلك فضل الملائكة على الأنبياء ”> لأنه دفع عن نفسه 
منزلة ليست له . 

والثاني : أنه أراد إني لست ملكا في السماء » فأعلم غيب السماء ء الذي 
تشاهده الملائكة ويغيب عن البشر » وإن كان الأنبياء أفضل من الملائكة مع غيبهم 
عما تشاهده الملائكة . 

إن بع إلا ما يوحي إَيّ 4 يحتمل وجهين : 

أحدهما : أن أخبركم إلا بما أخبرني الله به" . 


(۹1) والعجيب أن البعض قد استدل بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء قال العلامة الشوكاني في فتح 
القدير )١١۸/۲(‏ «وقد اشتغل بهذه المفاضلة قوم من أهل العلم ولا يترتب على ذلك فائدة دينية ولا دنيوية 
بل الكلام في مثل هذا من الاشتغال بما لا يعني ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» اه وبنحو كلامه 
قال الألوسي في روح المعاني .)٠٠١/۷(‏ 

(۹۳) انظر أيها القارىء الكريم إلى هذه الآية بعين الاعتبار والتدبر فإنها تنادي بأعلى صوت أن رسول الله با 
مرسل من عند الله وله منزلة أنزله الله إياها فلا يجوز لأحد أن يرفعه فوق هذه المنزلة فأين أصحاب نهج 
البردة الذين يرددون فى الموالد والحضرات . 
دع ما ادعته النصارى في نبيهم . . . واحکم بما شت في واحتكم . 
فنسأل الله لنا ولهم الهداية . 
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سورة الأنعام الآية-۸٤‏ - ٠٥٤‏ 11۸ (اللاستدراکات ۹۷» ۸( 


والرابع : أنه عبادة الله » قاله الضحاك . 

ومعنی قوله  :‏ پریدٌون وجه فيه قولان : 

أحدهما : يريدون بدعائهم > لأن العرب تذكر وجه الشيء إرادة له مثل 

ا : معناه پریدون طاعته لقصدهم الذي وجُههم ٩"‏ اليه 

ما عَليك مِنْ جسَابهم من شَيْءِ ‏ فيه ثلاثة أقوال : 

وما مِنْ سابك عَلَيهم من شيْء ) يعني وما من حساب عملك عليهم من 

والثاني : معناه ما عليك من حساب رزقهم وفقرهم من شيء . 
تعالى : # عَطاءَ جسَاباً 4 [النباً: ]۳١‏ أي تاماً كافياً » قاله ابن بحر . 

قوله عز وجل : ط وكذلِك فتنابَعْضَهُم ببَعّْض 4 يعني لاختلافهم في 
الأرزاق ¢ والأخلاق ¢ والأحوال 

وفي إفتان الله تعالى لھم قولان : 

أحدهما : أنه ابتلاؤهم واختبارهم ليختبر به شكر الأغنياء وصبر الفقراء » قاله 
الحسن » وقتادة . 

« مووا“ أمَنولاءِ من الله لهم من بيا 4 وهذا قول الملا من قريش 


= بسنده عن ابن جعفر قال كان يقرئهم القرآن من الذي يقص على النبي ؟ قلت فأراد ابو جعفر رحمه الله 
تعليمهم القرآن وقراءته ويؤيد ما ذهبت إليه أن ابن الجوزي رحمه الله أورد هذا القول في زاد المسير 
(7/۳) وقال: «الرابع : أنه تعلم القرآن غدوة وعشية» قال أبو جعفر اه. ولعل هذا سبق قلم من الناسخ 
والله أعلم . 

(4۷) وما ذكره المؤلف هنا من القواين لا يستقيم والصواب إثبات صفة الوجه لله تعالى على ما يليق بذاته 
وعظمته كما هو مذهب آهل السنة فعليك به . 

(4۸) واللام في قوله «إليقولوا للتعليل وليس للعاقبة فإن لام العاقبة تكون في حق من هوجاهل أو 
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سورة الأعراف الآية ٠١ ٠١۲ ٠-‏ ۳ (اللاستدراکات ۲۱۹ ۲۲۰) 

والرابع : خلقناكم في بطون امهاتكم» ثم صورناكم فيها بعد الخلق بشق 
السمع والبصرء قالة معمر“'". 

ْنم نّا لِلْمَلائكة آسجُدُوأً لادم فإن قيل فالسجود عبادة لا تجوز إلا لله 
تعالی » فكيف أمر به لدم عليه السلام؟ قيل : فيه لأهل العلم قولان : 

أحدهما: أنه أمرهم بالسجود له تكرمة وهو لله تعالى عبادة. 

والثاني : أنه جعله قبلة سجودهم لله تعالى ٩"‏ : 

فإن قيل : فالأمر بالسجود لآدم قبل تصوير ذريته» فكيف قال: «ِنُمٌ صَوَرَنَكُمْ 
م فلا لِلْمَلاكة اسجدواي؟ 

فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه صورهم في صلب آدم ثم قال للملائكة : اسجدوا. 

والثاني : معناه ثم صورناكم ثم أخبرناكم نّا قلنا للملائكة : اسجدوا. 

والثالث: أي في الكلام تقديماً وتأخيراً» وتقديره: ثم قلنا للملائكة اسجدوا 


لآدم ثم صورناكم . 
وفیه جواب رابع أنكره بعض النحويين وهو: أن م هنا بمعنی الواو» قاله 
الأخفش . 
صد 
ص ر+ 2 


کے ر رھ Ar‏ 2 0 ر رر 8 
تك ئا ڪمن لق من نار ممن طون 69 
مء ا س کے CFR . r r SP.‏ 
ارط ناما یکو لك أن تك فاقاح َك منَالصغره 69 قال 


(۹) والذي في الطبري (۳۲۰/۱۲) أن هذا القول نقله معمر عن رجل ولم يصرح باسمه فليس هذا القول من 
قول معمر وإليك ما في الطبري قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد بن ورعن معمر عمن 
ذکره قال «خلقناکم ثم صورناکم» قال خحلق الله الإنسان في الرحم ثم صوره فشق سمعه وبصره وأصابعه 
آھ. 

(۲۲۰) وقد ورد هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوی )۳١۸/ ٤(‏ ومابعدهامن عدة وجوه 
شرع في الرد. 
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سورة الأعراف الآية- ٥ ٤‏ ۹ (الاستدراك )٠٠١‏ 


والثاني : تركوا العمل به» قاله الزجاج . 

ق جَاٺ رَس رتا بالَْيّ ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما: أنبياء الله في الدنيا بكتبه المنذرة. 

والثاني : الملائكة عند المعاينة بما بشروهم به من الثواب والعقاب . 


ر ر ےھ وم ت ررر 2 ا E‏ و کک 
اک رک نای على الوت وا لاضف دة ستةا کک 
آ1 2 ور ا 2 


امرش یع ی الیل النہاریطل يتا والس والمروا جوم محر 
بار ویا ل ل نوالا ارك أرب الع €9 

قوله عز وجل : إن ربكم الله الذي حَلَق السات والأزْض في ستة يام ) 
وفي ترك تعجيل خلقها في أقل الزمان مع قدرته على ذلك أربعة أوجه: 

أحدها: أن إنشاءها شيئ بعد شيء وحالاً بعد حال أبلغ في الحكمة وأدل على 
صحة التدبير ليتوالى مع الأوقات بما ينشئه من المخلوقات تكرار المعلوم بأنه عالم 
قادر یصرف الأمور على اختیاره ویجریها على مشیئته . 

والثانى : أن ذلك لاعتبار الملائكةء خلق شيئاً بعد شيء . 

والثالث: أن ذلك ترتب على الأيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس 
والجمعة وهي ستة أيام فأخرج الخلق فيهاء قاله مجاهد. 

والرابع : ليعلمنا بذلك: الحساب كله من ستة ومنه يتفرع سائر العدد قاله ابن 
بحر . 

تْمٌ ستو عَلّی اعرش ) فيه قولان: 

أحدهما: معناه استوى أمره على العرش» قاله الحسن . 

والثاني استولى على العرش<**)ء كما قال الشاعر: 

قد اسْتَوّى شر على العرّاق ين غير سيف ودم مهراق 
)۲١(‏ راجع ما كتياه على فة الاستواء والعلوفي سورة القرة عن قوله ولم استوی إلى السماء فسواهن سح 

سموات» واعلم أن المؤلف لم يأت هنا بقول السلف في هذه الصفة والبيت الذي ذكره هنا لا يعرف قائله 


وإن عرف فليس هو حجة في اللغة حتى يقبل وقد أطنب ابن القيم في إبطال الاحتجاج بهذا البيت على 
التأويل المذكور فراجع ما كتب حوله في مختصر الصواعق . 
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سورة الأعراف الآية ٤٤٠١ء ٠٤١‏ 0۹ (الاستدراکات ۲۸۵ )۲۸١‏ 


قال ابن عباس: أخذته الغشية عشية الخميس من يوم عرفة وأفاق عشية 
الجمعة وفيه نزلت عليه التوراة وهو يوم النحر العاشر من ذي الحجة » وفيها عشر يات 
أنزلها الله في E‏ عشرة من سورة بني إسرائيل . 

لما أَفاقَ قال سَبْحانْك بْب إِلَيك4 فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه تاب من لإقدام على المسألة قبل الإذن فيها . 

والثاني : أنه تاب من اعتقاده جواز رؤيته في الدنيا. 

والثالث: أنه قال ذلك على جهة التسبيح وعادة المؤمنين عند ظهور الآيات 
الدالة على عظيم قدرته. 

واا اول آلْمُؤْمِبْينّ) فيه قولان: 

أحدهما:أول المؤمنين بأنه لا يراك شىءمن خلقك »قاله ابن عباس »والحسن . 

والثاني : وأنا أول المؤمنين من قومي باستعظام سؤال الرؤية . 


س صو سے کرم رم م 


قال بوسان آصطفي تك عل آلتاس برس وبکل ناء باسك 
ریت السب € وَكَسَبَا e‏ ب ر 


وتَمَصيا لڪل د تما و شوو اروك ا 
دارَالَمَسِفینَ €9 


قوله عز وجل : فإ وكتبنا لَه في آلالْواح . . . 4 الآية في «إوكتبنا لَه قولان: 
أحدهما :فرضناء كقوله تعالى :كيب عَلَيْكَمْ الصَيَام [البقرة : ۱۸۴] أي فرض . 
والثاني : أنه كتابة حط بالقلم في ألواح أنزلها الله عليه (°^ . 

واختلفوا في الألواح CTA)‏ من آي شيء کانت على أربعة أقاويل : 


(#) قول ابن عباس هذا سقط من نسخة للمخطوطة وكتب مكانه «هذا لم يثبت» أي القول الثاني . 

)۲۸٠(‏ والقول الثاني أرجح فقد ثبت أن الله تعالى كتب التوراة بيده كما في الحديث الصحيح راجع التوحيد 
لابن خزيمة ص ٥۷-٥۳‏ . 

)۲۸١(‏ أنت خبير بأن هذا الاختلاف من مشل هذا لا طائل تحته قال» العلامة الشوكاني في فتح القدير 
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سورة الأعراف الآية - ٠۷١‏ - ۱۷۷) ۸۰ الاستدراك )۳١١‏ 

وفي قوله : «فَآنسَلَّح مِنهًا) وجهان : 

أحدهما: فانسلخ »٠١(‏ من العلم بها لأنه سيسلب ما أوتي منها بالمعصية . 

والثاني : أنه انسلخ منها أي من الطاعة بالمعصية مع بقاء علمه بالآيات حتى 
حكي أن بلعام ريثي على أن يدعو على قوم موسى بالهلاك فسها فدعا على قومه 
فهلکوا. 

ابه الشَيْطْانُ 4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الشيطان صيره لنفسه تابعاً بإجابته له حين أغواه. 

والثاني : أن الشيطان متبع من اللإنس على ضلالته من الكفر. 

والثالث: أن الشيطان لحقه فأغواه» يقال اتبعت القوم إذا لحقتهم» وتبعتهم إذا 

كان مِنْ آلْغاوينٌ) فيه وجهان : 

أحدهما: من الهالكين . 

الثاني : من الضالين . 

قوله عز وجل : ولٌوشنا لَرَفَعْنَاه پها) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني لأمتناه فلم يكفر. 


مجاهد. 
لته أخلَد إلى الأَرْض 4 أي ركن إليها. وفي ركونه إليها وجهان : 

أحدهما: أنه ركن إلى أهلها في استنزالهم له ومخادعتهم إياه. 

والثاني : أنه ركن إلى شهوات الأرض فشغلته عن طاعة الله» وقد بين ذلك 
قوله تعالی وات هواه . 

ثم ضرب مثله بالكلب . . . إن تحمل عله لَب أو نر كه هت4 وفي 
تشبيهه بالكلب اللاهث وجهان : 

أحدهما: لدناءته ومهانته . 

الثاني : لأن لهث الكلب ليس بنافع له. 


. في شرح هذه الآية فراجعه هناك‎ ٩۲ ؛۹١ وقد أبدع العلامة ابن القيم رحمه الله في الفوائد ص‎ )۳٠١( 
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سورة التوبة الآية- 14 A ۷١‏ (الاستدراكات )٤)٦٤ ٤٦۳‏ 
وروی مكحول عن أبي الدرداء أنه“ سأل رسول e‏ 
فقال «إِذا حدَّت کذبّ وَإِذا امن خان وَإذا وعد اخ وَإِذا خاصم 

جر وإِا عاد نمض لا ياي اَلصَلاة إلا بر ولا يدر الله إل هَجْرأً. 
ص کا کو ر ا 
کلذ من قل ڪار ووا أ ا 


ر 


> حو د د ا ج 3 ص 
فاستمتغوا کخاقهو اتی دة ڪمااستمتع لرک من 


٣ 2 

قوله عز e‏ 

الدنيا. 

وفيه وجه ثالث : آنه استمتاعهم بدينهم الذي أصروا عليه . 
ط[وخضتم كالّذِي خاضوآ) فيه وجهان : 

أحدهما: فی شهوات الدنيا. 

والثاني : في قول الكفر. 

وفيهم قولان : 

ي بنو اسرائیل .)٩٦٤(‏ 


2 
ر‎ N 


لوا ع ا ایت نوله ر روچ واو ونود قرو ابرم 
ا ما ا ا ia bs e:‏ 


)٦۳(‏ هذا الحديث منقطع بين مكحول وأبي الدرداء ويغني عنه حديث أبي هريرة مرفوعاً آية المنافق ثلاث إذا 
حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا عاهد غدر. رواه البخاري )۸۳/١(‏ ومسلم (۹ في الإيمان) الترمذي 
(۲۹۳۲) النسائی )۱١۷/۸(‏ وفى الباب عن ابن مسعود وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

)٤١٤(‏ وقد أفاض شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم في استخراج تواتر هذه الآية 

فراجعها فإنها مهمة للغاية . 
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سورة هود الآية -۳۸» ٠۹‏ 4 (الاستدراکات 0۸۲ 0۸۳ )٥۸٤‏ 


نان روا ریک کا ىرو95 وف علوت 
انيه عدا مريو ولعب ميم 9© 
قوله عزوجل «وأوجي إلى وح أنه لن يُؤْمِنَ مِنْ فَوْمِك إلا مَنْ قَذ آمن4 حقق 
تعالى استدامة كفرهم تحقيقا لنزول الوعيد بهم قال الضحاك : e‏ 
أخبر بهذا فقال : ورب لا ندر على الأَرْضٍ مِنْ آلْكافرينْ دياراً. إن تذرْهُم يلوا 
عبان ول لوا إل فاجرا كارا س ` .[V-‏ 
فلا تت تبس ہما کانوا يَفْعَلُونٌ) فيه وجهان : 
أحدهما: فلا تأسف ومنه قول يزيد بن عبد المدان 
فارس الخيل إذا ماولولت ر الخدر بصوت مبتئس 
الثاني : فلا تحزن ومنه قول الشاعر**“ : 
وکم من خليل,ٍ أو حميم رُزئته فلم أبتئس والرزءُ فيه ایل 
والابتئاس : الحزن في استكانة» وأصله من البؤس» وفي ذلك وجهان : 
أحدهما: فلا تحزن لهلاكهم . 
الثاني : فلا تحزن لكفرهم المفضي إلى هلاكهم . 
قوله عزوجل : اصع الْملْكَ بأعَينتا) فيه ثلاثة أوجه : 
أحدهما: بحيث نراك. فعبر عن الرؤية بالأعين لأن بها تكون الرؤية . 
الثاني : بحفظنا إياك حفظ من يرالك^“. 


,)۸1( 


(0۸۲) هویزید بن عبد الله المدان من اليمن وهو شاعر أقبل مع خالد ب بن الوليد مع قومه إلى رسول الله َة في 
السنة العاشرة من الهجرة له ترجمة في اللإصابة (1۲۸۸) وفي سيرة ابن هشام .)۲٤١ /٤(‏ 

.)٤۹۷/۲( فتح القدير‎ (A) 

)0۸4( اعلم أيها القارىء الكريم أن الرب تبارك وتعالى أخبر في كتابه أن له صفة العين وأخبر رسوله بل 
كذلك في غيرما حديث صحيح وهذه الصفة نثبتها كما جاءت من غير تشبيه ولا تمثيل وعلى هذا 
الإثبات والنفي درج سلفنا الصالح رحمهم الله إلى أن ظهر المؤلون الذين أصابوا بتأويلهم مقاتل 
النصوص القرآنية والنبوية» حيث أولوا كل حديث من صفات الله تعالى وخرجوا بذلك 
عن سبيل أهل السنة والجماعة وتنكبواطريقة السلف الصالح'وظنواأن في 
إثبات النصوص على ظاهرها يقتضي التشبيه وهذه دعوى عريضة ليس لهامستند والمسلم البصير 
بأمر دينه يكفيه أن يسمع قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير) فيعلم أن الله تعالى لا = 
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استدراکات 


المحلد الخالت 
E:‏ 
۹٦‏ د ۳۸۱ 


GI — € 


سورة يوسف الاآية ۷۷ ٤‏ (الاستدراك )١۲١‏ 


إكذلك کدنا لیوسف# فيه وجهان : 
أحدهما: صنعنا ليوسف قاله الضحاك . 


والثاني : دبرنا لیوسف ٩"‏ » قاله ابن عیسی . 

بإما كان ليأخذ أخاه فى دين الملك« فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: في سلطان الملك» قاله ابن عباس . 

والثاني : في قضاء الملك. قاله قتادة. 

والثالث: في عادة الملك» قال ابن عيسى : ولم يكن في دين الملك استرقاق 
من سرق . قال الضحاك : وإنما كان يضاعف عليه الغرم . 

إلا أن يشاء الله فيه وجهان : 

أحذهما: إلا أن يشا الله أن ترق فن سترزق: 

والثاني : إلا أن يشاء الله أن يجعل ليوسف عذراً فيما فعل . 


5 ر 


4ة م o‏ 
ود ھا لھا ر رڪ ونام تیت © 

قوله عز وجل :قالوا إن یسرق فقد سَرّق e‏ يعنون يوسف. وفي 
هذا القول منهم وجهان : 

أحدهما: أنه عقوبة ليوسف أجراها الله تعالى على ألسنتهم» قاله عكرمة . 

والثاني : ليتبرأوا بذلك من فعله لأنه ليس من أمهم وأنه إن سرق فقد جذبه 
عرق ق أخيه السارق لأن في الاشتراك في الأنساب تشاكلً في الأخلاق . 

وفي السرقة التي نسبوا يوسف إليها خمسة أقاويل : 

أحدها: أنه سرق صنماً كان لجده إلى أمه من فضة وذهب» وكسره وألقاه في 
الطريق فعيروه بذلك قاله سعيد بن جبير وقتادة . 


z2 


)٠۲١(‏ راجع ما كتبه العلامة ابن القيم رحمه الله حول الحيل المشروعة والحيل الباطلة في إغاثة اللهفان 
)١۳ - ۱/۲-۳۱/۱(‏ وقال الشوكاني في فتح القدير )٤۳/۳(‏ «وفي الآية دليل على جواز ز التوصل إلى 
الأغراض الصحيحة بما صورته صورة الحيلة والمكيدة إذا لم يخالف ذلك شرعا ثابتا. 
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سورة الكهف الآية - ۲۲ ۳۹٦‏ (الاستدراك )٤۹۸‏ 


وفي تنازعهم قولان : 

أحدهما: أنهم تنازعوا هل هم أحياء أم موتى ؛ 

الثاني : أنهم تنازعوا بعد العلم بموتهم هل ينون عليهم بنيانا يعرفون به أم 
يتخذون علیهم مسجدا۹7؛). 

وقيل : إن الملك راد أن يدفنهم في صندوق من ذهب فأتاه آت منهم في المنام 
فقال: أردت أن تجعلنا فى صندوق من ذهب فلا تفعل فإنا من التراب خلقنا وإليه نعود 
فدعنا. 
٤ a‏ ا و و صا ي 4 ہر ر ور کے و ,صا ,د 
مسيقولون ثللثة رابعھم كلهم ودقولوے خسة ساد کلسم رہ 
E N TT ACL AC e‏ 
بالغیب وقول ت سبعة وثامنهم ڪلم قل زي اعم بعد تم ماعلمه 
8 ا 9 


س 
7 وو رم و 


S2 E TRS 
9 ا لاقلیل فلا تما رفم الا مء ظهرا وَاتَفَتِ فيه رملد لَحَدا‎ 


)٤۹۸(‏ وإن تعجب أيها القارىء فعجب استدلال بعضهم بجواز بناء المساجد على القبور بهذه الآية تارك الأدلة 
الصارخة بأعلى صوت بتحريم بناء المساجد على القبور وقد وردت الأدلة متواترة في السنن جمعها العلامة 
الألباني في رسالته تحذیر الساجد من اتخاذ القبور مساجد فراجعها ورحم الله العلامة الآلوسي حيث قال 
(۴۷/۱۰) روح المعاني واستدل بالآية على جواز البناء على قبور الصلحاء واتخاذ مسجد عليها وجواز 
الصلاة في ذلك وممن ذكر ذلك الشهاب الخفاجي في حواشيه على البيضاوي وهو قول باطل عاطل فاسد 
كاسد. . . ثم شرع في إيراد الأحاديث الواردة في النهي عن بناء المساجد على القبورثم قال «وبالجملة 
لا ينبغي لمن له أدنى رشد أن يذهب إلى خلاف فانطقت به الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة معولا على 
الاستدلال بهذ الأية فإن ذلك في الخواية غاية وفي قلة النهى نهاية وقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في 
قبور الصالحين من إشرافها وبنائها بالجص والآجر وتعليق القناديل عليها والصلاة إليها والطواف بها 


واستلامها والاجتماع عندها من أوقات مخصوصة إلى غير ذلك محتجا بهذه الآية الكريمة وبما جاء في 
بعض روايات القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيدا وجعله إياهم في توابيت من ساج البعض على 
البعض وكل ذلك محادة لله ورسوله وإبداع دين لم يأذن به الله عز وجل ويكفيك في معرفة الحق تتبع 
ما صنع أصحاب رسول الله ية في قبره عليه الصلاة والسلام وهو أفضل قبر على وجه الأرض اه. وبعد 
هذا أيليق أيها القارىء أن يجمع مؤلف فتاوى شذ فيها بعض أهل العلم ليحتج بها على بناء المساجد على 
القبور كما صنع الغماري الكبير في رسالته إحياء المقبور باستحباب رفع القباب على القبور. 

اللهم اهدنا سبل السلام . 


- 33 - 


سورة مريم الآية ٤1ء ٠٠‏ ۳۸۱ (اللاستدراکات )٦٥۴۳ ٦٥۲‏ 

أحدهما : إلا السلامة . 

الثاني : تسليم الملائكة عليهم » قاله مقاتل . 

ط وهم ررقهُمْ فبا رة وَعَشِياً ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أن العرب إذا أصابت الغداء والعشاء نعمت فأخبرهم الله أن لهم 
في الجنةغداء وعشاء » وإن لم يكن في الجنة ليل ولا نهار . 

الثاني : معناه مقدار البكرة ومقدار العشي من أيام الدنيا » قاله ابن جريج . 
وقيل إنهم يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وغلق الأبواب » ومقدار النهار*"*"“ 
برفع الحجب وفتح الأبواب . 

ويحتمل أن تكون البكرة قبل تشاغلهم بلذاتهم » والعشي بعد فراغهم من 
لذاتهم » لأنه يتخللها فترات انتقال من حال إلى حال . 


رر A‏ س ٤‏ و ر ES‏ س س 2 م ص رر تار ر رہ r‏ 
ومانى زل لا بام ر ريك له ما بین آیدینا وماخلفناو ماب ذلك وماکان ربك 


ا 9 الوت لاز ایا داعب وات كةو لتنا 

قوله تعالی : $ وما نَل إلا بار رَبك 4 فيه قولان : 

أحدهما : أنه قول أهل الجنة : إننا لا ننزل موضعاً من الجنة إلا بأمر الله » 
قال ابن کر 

الثاني : أنه قول جبريل عليه السلام › لما ذكر أن جبريل أبطأً على النبي باز 
باثنتي عشرة ليلة » فلما جاءه قال :« عبت عي خی طن المُشْركون كل ظَنِ » ٠*١‏ 
فنزلت ‏ وما رل إلا بأمْرٍ ربك 4. 

ويحتمل وجهین : 

اا ةا ام ارلا ليك 
)٠١ 1(‏ ورفع إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله سؤالاً في الفتاوی )۳١١/٤(‏ حول هذا الموضوع فأجاب 


«والجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار لكن تعرف البكرة والعشية بنوريظهر من قبل العرش والله 
أعلم» . 


)٠٥۳(‏ رواه الطبري ۱١٤/۱١‏ بسنده عن مجاهد. 
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)٦۹٩١ ٦٩۹٤ 1۹۳ (الاستدراکات‎ 4 ٤٤ - ٤)١ سورة طه الآية‎ 


ويحتمل ثالثاً : جثت على مقدار في الشدة وتقدير المدة » قال الشاعر"“: 
نال الخلافة أو کانت له قدراً ‏ كما أتی ربه موسى على قدر 
وص طعت ك ل فی € اذهب ات ولوك اکى وديا ن رى 9 اها 
لک فر ونی و مغو کم ایا اید کر اوی © 
وَاصطنعتك لنضيي 4 يحتمل وجهان : 
أحدهما : خلقتك » مأخوذ من الصنعة . 
الثاني : اخترتك » مأخوذ من الصنيعة . 
لنفيي ) فيه وجهان : 
أحدهما : لمحبتى . 
الثاني : لرسالتی ٠٩5‏ . 
قوله تعالى : ظ وَل تيا في ذكري) فيه أربعة أقاويل : 
أحدها : لا تفترا في ذكري » قال الشاعر<“٠:‏ 
فما ونی محمد مذ أن غفر له الإله ما مضى وما غبر 
الثاني : لا تضعفا فى رسالتى » قاله قتادة . 
الثالث : لا تبطنا ء قاله ابن عباس . 
الرابع : لا تزالا » حكاه أبان واستشهد بقول طرفة : 
كأن القدور الراسيات أمامهم قباب بنوها لا تني أبداً تغلي 


(۲) هوجرير الشاعر. 
والبیت في دیوانه ۲۷٤‏ والطبري .)۱۹۸/۱١(‏ 

)1۹٩(‏ وهذا القول وما قبله من التأويل الغريب. فما الضير في أن نثبت لله ما أثبته لنفسه دون تعطيل أو تأويل 
فنقول لله نفس تليق به سبحانه ونقول كما قال الراسخون في العلم (آمنا به كل من عند ربنا) . اليس في 
هذا مقنع عن هذه التأويلات الفاسدة التى كادت أن تفتك بالعقيدة الإسلامية . 

. هو رؤبة بن العجاح‎ )1۹٥( 
. )۱۹۸/۱٩١( والطبري‎ ٠١ : والبیت في دیوانه‎ 
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)۷٠۸ ۷١۷ (الاستدراك‎ 41۳ )۷١ ٦٠ سورة طه الآية‎ 

الثاني : إن ذلك منه على وجه الاعتبار ليظهر هم صحة نبوته ووضصوح 
واا ار ار لوی کر : 

واختلفوأ في عدد السحرة فحكي عن القاسم بن أبي رة آتهم كانوا سبعين 
ألف ساحر » وحكي عن ابن جريج أنهم كانوأ تسعمائة ساحر» ثلائمائة من 
العريش » وثلاثمائة من الفيوم » ويشكون في الثلاثمائة من الإسكندرية» وحكى 
أبو صالح عن ابن عباس أنهم كانوأ اثنين وسبعين ساحرا » منهم اثنان من القبط 
وسبعون من بني إسرائيل » كانوأ في أول النهار سحرة وفي آخره شهداء . 

ط بَخَيل لِه من سحرهم أنها تَسْعَى ‏ يحتمل وجهين : 

أحدهما : أنه يخيل ذلك لفرعون . 

الثاني : لموسى كذلك . 

8 فَأوْجَس في َفِْه خيفة سی وفي خوف وجهان : 

أحدهما : أنه اف أن يلس على الناس أمرهم فيتوهموً أنهم فعلوأ مشل 
فعله وأنه من جنسه . 


الثاني : لما هو مركوز في الطباع من الحذر.وأوجس : بمعنى أسر . 

فلا لا َف . . 4 الآية . تثبيتا لنفسه » وإزالة لخوفه . 

قوله تعالی : ظ وال ما فى مينك تَلْمَفٌ مَّا صَنَعُواً 4 أي تأخذه بفيها ابتلاعا 
بسرعة » فقيل إنها ابتلعت حمل ثلاثمائة بعير من الحبال والعصي » ثم أخذها 
موسی ورجعت عصا کما کانت . 

وفيها قولان : 

أحدهما انها" كانت من عوسج » قاله وهب . 

الثاني : من الجنة » قاله ابن عباس » قال : وبهاقتل موسى عوج بن 
عناق ^ , 
)۷٠۷(‏ ولا طائل تحت هذا الخلاف ولا فائدة من ذكره كما نبه على ذلك شيخ الإسلام في رسالته مقدمة في 


التفسير. 
)۷٠۸(‏ وقيل كان كان هذا الرجل في زمان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام وأنه نجامن الطوفان وذكروامن = 
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المجلد الر اسع 


۷١‏ ا۹ا 
I۲ — VT ۷‏ 
ITT TS‏ 


)١ ٦٤ ٦۳ سورة النور الآية-٠» ۲ ۷1 (الاستدراك‎ 

الثاني : قدرنا فيها الحدود من قوله تعالى : ل[ فنصف ما فرضتم 4 أي 
[البقرة: ۲۳۷] أي قدرتم» قاله عكرمة . 

ومن قرأ بالتشدید ففي تأویله وجهان : 

أحدهما : معناه تكثير ما فرض فيها من الحلال والحرام » قاله ابن عيسى . 

الثاني : معناه بيناها » قاله ابن عباس . 

بط انرا فيه ءايات بُيْناتِ ‏ فيه وجهان : 

أحدهما : أنها الحجج الدالة على توحيده ووجوب طاعته . 

الثاني : أنها الحدود والأحكام التي شرعها . 

قوله تعالى  :‏ الرَانيةٌ والرًاني قَاَجْلِدوأكُل وَاجدٍ منْهُمَا اة جَلْدَةٍ 4 وإنما 
قدم ذكر الزانية على الزاني لأمرين 

أحدهما : :أن الزنى منها عر » وهو لأجل الحبّل أضر . 

الثاني : أن الشهوة فيها أكثر وعليها أغلب » وقدر الحد فيه بمائة جلدة من 
الحرية والبكارة » وهو أكثر حدود الجلد فل لزي اظ م ال ار 
وزادت السنة على الجلد بتغریب عام بده القتول زرل آله 0044 + «خلدوا 
ني ڦذ جل ال هن سبلا اکر بالبكرٍ جلد مَائة وريب عَامٍ ». ومنع 
العراقيون من التغريب اقتصاراً على الجلد وحده » وفيه دفع السنة والأثر"' . 
والجلد مارد من وصرل الضرب إلى الجلد. فأما المحصنان فحدهما الرجم 
تال إا انا لقوله تعالى في سورة النساء  :‏ فَأمْسكُوهُنٌ في اليو حت 
يتوفاهُنٌ الوت أو يَجَُل الله نهن سيل [النساء : ٥‏ على قول فريق» وإما ابتداء 
فرض على قول آخرین. . وروی زر بن حبيش عن بي آن في مصحفه من سورة 


نوو و 


الأحزاب ذکر الرجم('): «إذا ری الشيح والشيسةٌ فارجموهما الم تکا ص الله 
ر ق م 

والله عزیز حکیم ». 

.)۱٤٩٤( والترمذي‎ )٧۳/ ٣ وأحمد(‎ )٤٤٤١( )٤٤٤٥( رواه‌مسلم ( ۰ ) وابوداود‎ )1۳( 

(٤(‏ وكم من سنة ردت بقياس فاسد والأمثلة على ذلك كثيرة وهذامنها راجع كلام العلامة ابن القيم في إعلام 


الموقعين حيث رد على الأصناف في تركهم العمل بهذا الحديث يدعون أنه يخالف القياس . 
)٦٥(‏ وإنممايندى له الجبين أن هذا الحكم المنزل من الله تعالى لم يطبق إلى الآن في بعض الأقطار = 
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سورة النور الآية- ٣٠‏ ۱۱ (الاستدراکات ۱۱۰ )۱۱١‏ 
الإماء » البغاء الزنى . والتحصن التعفف . ولا يجوز أن يكرهها ولا يمكنها سواء 
أرادت تعففاً أو لم ترد . 

وفي ذكر الإكراه هنا وجهان : 

أحدهما : لأن الإإكراه لا يصح إلا فيمن أراد التعفف » ومن لم يرد التعفف 
فهو مسارع إلى الزنىٰ غير مكره عليه . 

الثاني : أنه وارد على سبب فخرج النهي على صفة السبب وإن لم يكن 
E‏ وهذا ما روی جابر بن عبد الله“ أن عبد الله بن أبي بن سلول كانت 
له أمة يقال لها مسيكة وكان يكرهها على الزن فزنت برد فأعطته إياه فقال : 
ارجعي فآزني على اخر فقالت : لا والله ما أنا براجعة وجاءت إلى البي ب 
فقالت : إن سيدي يكرهني على البغاء فأنزل الله هذه الآية » وكان مستفيضاً من 
أفعال الخاهان طلا للرلد والكت:. 

ل لَنَغُواً عَرَّضٍ آلْحَيَاة ادنيا أي لتأحذوا أجورهن على الزنى . 

ل ومن يكرههنْ 4 يعني من السادة . 

إن الله من بَعْدِ إكرَاههنّ عُمُورٌ رجيم 4 يعني للأمة المكرهة دون السيد 
المكره . 
ھ ادر الرت لامر ل ورو گی گور فا صاالْیمَف 
کک کہا کرک ریب وکو شج رور E‏ 


ر یوو Cg‏ 


ریکاد زنتپار ا مس سه کار دورط ور دی اله ورو 
EEE 8‏ لانن وال ىا ليم €3 


٣‏ ا 


قوله تعالى : ظ الله نور السَمْوَاتِ وَألْأرْض 4 فيه أربعة أقاويل : 


(۱۱۰) رواه الطبري (۱۳۲/۱۸) والنسائي (بالسنن الکبری» كتاب التفسیر (رقم .))۴۸١‏ 
)1( وقد أفاض ابن القيم رحمه الله في شرح هذه الآية في كتابه القيم اجتماع الجيوش الإسلامية فراجعه . 


- 40 - 


(١١١ (الاستدراك‎ ۱۰۹ 


سورة النور الاآية ۔ ۳٣‏ ۳۸ 
س 


الثانى : يهدي الله لدلائل هدايته من يشاء من هل طاعته . 
الثالث : يهدي الله لنبوته من يشاء من عباده . 
و و و : 2 

ویضرب آلله آلامثال للناس الآية وفيما ضربت هذه الأية مثلا فيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنها مثل ضربه الله للمؤمن في وضوح الحق له . 

الثاني انها سل به الله لطاعته فسمى الطاعة نورا لتجاوزها عن محلها . 

الثالث : ما حكاه ابن عباس أن اليهود قالوا : يا محمد كيف يخلص نور الله 
من دون السماء فضرب الله ذلك مثلا لنوره . 
و ر کو 2 ا ا ر ٥ء‏ ووور وو ر س 
بوت اذن الله انترفع ويزڪرفما اسمه سح قابا لغدووا 
کے ا وور کے E‏ 
ل رجا ل لا ھم رة وآذ بیع عن درا قا الصلووإيناء الكو يخافون 
و و 3 م < وو < ٤‏ < وو مو و سم ص 
يومائلقلب فيو القلوب والابصر € جرهم اله أحسن ماعيلوا 


وزد هم ن فضل ود واھه یرف منیا ب ترح ساب 9 

قوله : # في يوت 4 في هذه البیوت قولان : 

أحدهما : أنها المساجد > قاله ابن عباس » والحسن » ومجاهد . 

الثاني : أنها سائر البيوت » قاله عكرمة . 

اون الل ن رفع ) أربعة أوجه : 

أحدها : أن تبني > قاله مجاهد كقوله  :‏ وَإِذ برقع إبراهيم آلقواعد مِنْ 
الْيْتِ ‏ أي يبني 

الثاني : أنها تطهر من الأنجاس والمعاصى > حکاه ابن عیسی . 

الثالث : أن تعظم » قاله الحسن . ۰ 

الرابع : أن ترفع فيها الحوائج إلى اله<'. 


)٠١(‏ وإن تعجب فعجب ممن جعلوا المساجد أماكن للأضرحة ودفن الموتى وهم بذلك يفتحون بابأمن الشرك 
الله المشتكي وبه المستعان. 
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سورة النور الآية ۳٣-‏ - ۳۸ 1۰¥ (الاستدراك )١٠١‏ 


22o 


ل وَيْذْكرَ فيها آَسْمةُ ‏ فيها ثلاثة أقاويل : 

الثاني : تذكر فيها أسماؤه الحسنى » قاله ابن جرير''. 

الثالث : توحيده بأن لا إلّه غيره » قاله الكلبي . 

وفيما يعود إليه ذكر البيوت التي أذن الله أن ترفع قولان : 

أحدهما : إلى ما تقدم من قوله : كمشكاة فيها مصباح في بيوت أذن الله . 

الثاني : إلى ما بعده من قوله : ظ يسح لَه فيها ) وفي هذا التسبيح قولان : 

أحدهما : أنه تنزيه الله . 

الثانی : أنه الصلاة » قاله ابن عباس والضحاك . 

ط بالْدُوّ وَالاصَال, ‏ الخدو جمع عُدوة والآصال جمع أصيل وهي العشاء . 

« رال ل تُلْهيهِمْ َجَارةَ وَل بيعٌ عن ذِكرٍ الله قال الكلبي : التجار هم 
الجلاب المسافرون » والباعة هم المقيمون . 

عن ذٍکر الله ) فيه وجهان . 

أحدهما : عن ذكره بأسمائه الحسنى . 

الثاني : عن الأذان » قاله يحيى بن سلام . 

ظ فلب فيه الْقَلوبُ وَالأبصَارٌُ فيه حمسة أوجه : 

أحدها : يعني به تقلبها على حجر جهنم . 

الفالث : أن تقلب القلوب وجيبها » وتقلب الأبصار النظر بها إلى نواحي 
الأهوال . 

الرابع : أن تقلب القلوب بلوغها الحناجر» وتقلب الأبصار الزرق بعد الكحلء 


(۱۱۰) جامع البیان .)۱٤١/۱۸(‏ 
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سورة القصص الاية- ۸۵ - ۸۸ ۳V‏ (الاستدراکات ۲۲۹ ۳۰۰) 


أحدها: معناه إلا هو“ قاله الضحاك. 
الثاني : إلا ما أريد به وجههء قاله سفيان الثوري . 
الثالث: إلا ملكهء حکاه محمد بن إسماعیل البخاري . 
الرابع : إلا العلماء فإن علمهم باقء قاله مجاهد. 
الخامس : إلا جاهه كما يقال لفلان وجه في الناس أي جاه قاله أبو عبيدة. 
السادس: الوجه العمل ومنه قولهم : من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار أي 
عمله . وقال الشاعر( ') : 
أستخفر الله ذبا لست محصيه رب العباد إليه الوجه والعمل 
لَه آلْحُكمْ) فيه وجهان: 
أحدهما: القضاء في خلقه بما يشاء من أمره» قاله الضحاك وابن شجرة. 
الثاني : أن ليس لعباده أن يحكموا إلا بأمرهء قاله ابن عیسی . 
وليه ترْجُمُود) يوم القيامة فيثيب المحسن ويعاقب المسيء» والله أعلم . 


س 


(۲۹۹) والصواب إثبات الوجه لله تعالى وأنه من صفاته الذاتية وهووجه حقيقي يليق بجلال الله وذاته . وأماتفسير 
الوجه بالذات أو الثواب فإنه لا يعرف في اللغة فالوجه في اللغة التي خاطبنا بهاربنا في القرآن هومستقبل كل 
شيء. لان ول ما يواجه منه وهوفي کل شیء بحسب ما يضاف إليه . 

(۳۰۰) الطبري (۱۲۷/۲۰) ولم يعرف قائل هذا البيت. 
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(۳1 ۳٤٥ ۳٤٤ ۳٤۳ ۰۳٤۲ (الاستدراکات‎ ۲ ٠۲ ۳۰ سورة الروم الآية۔‎ 
ي‎ 


إفطرَت الله الى فَطْرَ الاس عَلَيّها) فيها تأويلان : 

أا فة 0 التى خلق الناس عليهاء قاله الطبري"“". 

الثاني : دين الله الذي فطر خلقه عليه قاله ابن عباس والضحاك والكلبي يريد 
به اللإسلام وقد روى عطاء عن النبي اة أنه قال :«من فطرة راهيم السا“ 
قول کعب بن مالك 5؛٩:‏ 
إن تقتلونا فدين الله فطرتنا ولقتل في الحق عند الله تفضيل 

لا يديل لحل الله فيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: لا تبدیل لدين الله قاله مجاهد وقتادة . 

الثاني : لا تغبيرلخلق الله من البهائم أن يخصي فحولهااه؛" قاله عمر بن 
الخطاب وابن عباس وعكرمة . 

الثالث: لا تبديل خالق غير الله فيخلق كخلق الله لأنه خالق يخلق» وغيره 
مخلوق لا یخلق» وهو معنی قول ابن بحر. 1 

ویحتمل رابعاً : لا یشقی من خلقه سعیداآً ولا یسعد من خلقه شقیا ٩"‏ . 

ذلك آلذَينْ آلْقَيْمٌ) فيه تأويلان : 

أحدهما: ذلك الحساب البين» قاله مقاتل بن حيان . 

الثاني : ذلك القضاء المستقيم ‏ قاله ابن عباس. 

ولَكنْ كر الاس لا يَعلَمُونَ) أي لا يتفكرون فيعلمون أن لهم خالقا معبوداً 


وإلّهاً قديما : 


.)٤٩/۲۱( جامع البیان‎ )۳٤۲( 

.)۲۷٤/۱(ردلا رواه ابن أبي حاتم بسنده عن عطاء وهومرسل کماتری» راجع‎ )۳٤۲۳( 

)۳٤٤(‏ بيت من قصيدة طويلة يمدح فيها كعب رسول الله وآل بيته وفي ثبوت هذه القصيدة نظر وخحلاف بين 
العلماء. 

1 : قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل «ص ۲۸۷) ولا تنافي بين القولين‎ )۳٤١( 
) [أي اللذين ذكرهما المؤلف هنا] كما قال تعالى ولا مرنهم فليبتكن آذان الانعام ولآمر نهم فليغير ن خلق اه‎ 
فتغييرما فطر الله عباده من الدين تغيير خلقه والخصاء وقطع آذان الأنعام تغيير للخلقة أيضاولهذاشبه‎ 
النبى ية أحدهما بالآخر فأولئك يغيرون الشريعة وهؤلاء يغيرون الخلقة فذلك يغير ما خلقت عليه نفسه‎ 
۰  .هندب‌هیلع وروحه وهذایغیرما خلق‎ 

. ۲۹١ راجع شفاء العليل لابن القيم فقد بسط الموضوع في ذلك ص‎ )۳٤١( 
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سورة لقمان الآية-١۳»‏ ۳۲ ۳€ (الاستدراکات C۸۹‏ ۳4°( 


«وسَخر آلشمُس َالْقَمَرّ4 أي ذللهما بالطلوع و الأفول تقديرآً للآجال وإتماما 
o‏ ا 8 ۹ 

كل يجري إلى أجل مسمى) فيه وجهان : 

أحدهما: يعني إلى وقته في طلوعه وأفوله لا یعدوه ولا يقصر عنه» وهو معنی 

قول قتادة . 

الثاني : إلى يوم القيامة » قاله الحسن. 
e‏ 

وان آللة بما تعملون خير يعني بما تعملون في الليل والنهار. 

قوله تعالی: ذلك بان الله هُو آلْحىٌ# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: هو الله الذي لا إِلّه غيره^. قاله ابن كامل . 

الثاني : أن الحق اسم من أسماء الله قاله أبو صالح . 

الثالث: أن الله هو القاضى بالحق . 
وو ت ء ۶ 

وان ما يدعون من دونه الباطل) فيه وجهان : 

أحدهما: الشيطان هو الباطل» قاله مجاهد. 

الثاني : ما أشركوا بالله تعالى من الأصنام والأوثانء قاله ابن کامل . 

وان الله هو العلي الكبير# أي العلي في“ مكانته الكبير في سلطانه. 


ا ت ا و ا ا 
جت ۰ . ۰ ” dad ٩‏ ا“ : 
ألوْترأن الفلك رى ف الحريِعمتِ اولری کمن ءابلرَدٍإن ك ك 

ا م ےہ 3 کے 


E‏ س ررس 0 ر۶ ے2 و > وو ن ر 
ایت لک ص بارش کور وذ اغش ممع كالظلل دعوا لَه عخزلصين 


(۳۸۹) وهذایدل‌ على أن التقديرفي تفسير كلمة التوحيد «لا إلّه إلا الله» التقدير فيها لا معبود بحق فى الوجود إلا 
الله لأن الله تعالى أثبت في هذه الآية أن العبودية الحق لا تكون إلا له وحده . فهناك معبودات كثيرة فى الوجود 
لكنها باطلة ضمن قدر المحذوف في قوله لا إل إل الله بأن لا موجود إل الله أو خالق إلا الله فقوله ضعيف 
راجع ما كتبه العلامة ابن بازعلى شرح الطحاوية ص ١۹‏ وما كتبه العلامة رشيد رضا في تعليقه على رسالة 
كلمة التقوى للعلامة ابن رجب الحنبلى . 

(۳۹۰) قال العلامة ابن جرير(6/۲۱: ˆ 
یقول تعالی ذکره «وبأن الله هو العلي یقول ذو العلوعلی کل شيء وکل ما دونه فله متذلل منقاد الكبير الذي كل 
شي ء دونه فله متصاغر) . 
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سورة لقمان الآية ٣۳‏ ۳۸ (الاستدراکات ۰۳۹۲ ۳۹۳) 
(TAT)‏ 


ودَعَراً الله مُخْلِصِينَ لَه آلذِينَ يعني موحدين له لا يدعون لخلاصهم 
سواه . 
وفَلَمُا نَجُاهُم إلى الب يعني من البحر. 
منم مقَتَصدٌ# فيه ثلاثة أوجه : 
أحدها: معناه عدل فى العهد» يفى فى البر بما عاد الله عليه في البحرء قاله 
النقاش . 
الثانى : أنه المؤمن المتمسك بالتوحيد والطاعةء قاله الحسن . 
الثالث: أنه المقتصد فى قوله وهو كافرء قاله مجاهد. 
وما ْجْحدپایاتناً إل کل ختارٍ كور فيه وجهان : 
أحدهما: أنه الجاحد, قاله عطية . 
الثاني : وهو قول الجمهور أنه العداز قال عرو ن دى كرت 7 


وجحد الآيات إنكار أعيانباء والححد بالآيات إنكار دلائلها. 
کات الاش ایارک واوا زی والد عن وکرو وآ موود هو 
ارعن الیو ا یک وعد کو کی مارڪ م اسیو الد او 

قوله تعالى : يابا الاس اتقو ربكم وَآخَوا يُوْماً لا يجي واد عن وَلّده4 
فيه ثلاثة تأويلات : 


(۳۹۲) وهذا يدل على أن المشركين كانوا يخلصون لله الدعاء عند الشدة أما في ساعة الرخاء فهم يشركون وهذا 
ما عليه المشرك فى الجاهلية الأولى وأما أهل زماننا فبعضهم يشركون في الشدة والرخاء فعندما تحال 


بأحدهم مصيبة تراه يطلب المدد من الأسوات ويقبل أعتاب القبور ويلقي إليهم بالنذو ر ویستغیت بهم من 
دون الله ویطلب منهم ما لا یقدر عليه إلا الله . 
وقد يقعون في الشرك بعلم وبجهل نسأل الله صلاح حال المسلمين . 
(۳۹۳) انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة واللسان مادة «ختر» . 
. . » بدون فاء. 


وقد أورد الطبري البيت في تفسیره (۲۱/ )۸٥‏ وفيه «أنك لوریت . 
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سورة السجدة الأية ١١ء ١۷‏ ۳1۲ (الاستدراکات ١٠٠٤ء )٤۱١‏ 


الثاني : للصلاة - روی میمون بن شت Se‏ 
تەق و 


رسول الله بي في غزوة تبوك فقال : إن شنت نباك بأبواب آلخیر : الصوم جنة 
وَالصَدَقَةَ نَطفِىء الخطيئة وَقيَام الرّجل في جوف الیل“ ثم تلا هذه الآية. 


)۳۲۳/١( =‏ لين الحديث وأما أبوه فهو سعد بن محمد ذكره الحافظ في لسان الميزان (۱۸/۳) وقال: قال 
أحمد جهمي وأما عمه فهو الحسين بن الحسن بن عطية فقد ضعفه غير واحد منهم ابن معين وابن حبان 
وغيرهما انظر الميزان )٥۳۲۸(‏ وأما أبوهما فهو الحسن بن عطية بن سعد العوفي وهو ضعيف كما في 
التقريب. 

. وقع هنا تحريف في الاسم والصواب ميمون بن أبي شبيب والتصحيح من الطبري وغيره‎ )٤١( 

)٤۱۱(‏ رواه ابن جریر )٠١۲/۲۱(‏ والحاكم )۷٦/۲(‏ وأبو بكر بن أبي شبيبة في كتاب اللإيمان ص ٠١‏ من 
حديث الحكم بن عتيبة عن ميمون بن أبي شبيب عن معاذ به . 
وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وهذا من أوهامهما فإن الإسناد منقطع كما قال 
N LS‏ 
ورواه أحمد )۲۳١ /١(‏ من طريقة شهر ثنا ابن غنم عن معاذ بن جبل . 
وشهر ضعيف الحدیث راجع ترجمته في المیزان (۲۸۳/۲ - ۲۸۵) ورواه أحمد (۲۳۰/۰ و ۲۳۷) وابن 
جرير )٠١۲/۲١(‏ وأبو بكر بن أبي شيبة في الإيمان ص ٠١‏ من طريق شعبة عن الحكم بن عتيبة عن 
عروة بن النزال يحدث عن معاذ. 
ووقع في الطبري ونقله ابن کثر )٤٦۸/۳(‏ عن عروة بن الزبير وهو تحريف يقيناً لأن الحديث معروف عن 
عروة بن النزال وليس ابن الزبير ومما يؤكد هذا أن الحافظ ابن حجر قال في ترجمته عروة بن النزال 
١ /۷(‏ تهذيب التهذيب قال رحمه الله «روى عن معاذ بن جبل حديث الصوم جنة وعنه الحكم بن 
عتيبة ذكره المثنى بن حبان في الثقات» قلت لكن قال الحافظ الذهبي في الميزان (۳/ )٠١‏ عروة بن النزال 
عن معاذ لا يعرف . 
وقد أخرج النسائي هذا الحديث من طريق عروة بن النزال )١١١/ ٤(‏ وقد نبه على ذلك صاحب تحفة 
الأشراف .)٤۱۸/۸(‏ 
LR AS NS‏ 
عاصم بن أ بى النجود عن أبي وائل عن معاذ وقال أ الترمذي حسن صحيح وتعقب الترمذي الحافظ ابن 
رجب بان آيا وائل لم يدرك معاذاً فهو على هذا متقطغ من هدا الطريق وزاد اليوط ف الدر )6٤۷/1(‏ 
نسبته لابن ابی ي حاتم وابن نصر في كتاب الصلاة وابن مردويه والبيهقي في شعب الإيمان وقد صحح 
ی ن رر ا ا و ي 
طريق أبي بكر بن أبي مريم حدثني عطية بن قيس عن معاذ به . 
قال الألباني في الإرواء )٠٤١/۲(‏ وهذا إسناد متصل رجاله ثقات غير أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم 
الشامي وهو ضعيف لاختلاطه اه. 
قلت وفي الباب عن أبي هريرة فليطلب من مظانه . 
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استدراکات 


المجلد الخسامس 


۳4 — 1۳۳ - ۱ 
۳41 — ۳ا‎ - ٥ 
—- ۳ 


سورة ص الاية - ۷۹ - ۸۸ 111 (الاستدراکات ۱۳۹ )۱٤١‏ 


OE 2‏ ا € رو 2چر د ےو وک 

إو شتو €9 قا اتك من لمر 9 إليو الوت المعذوي © 
ا e‏ و O‏ 1 
قالفبعرێك وهم جين ) إلاعبادك مِنهم ا @ قال 


ا ۴ ل 3 ET‏ مر و رس 
ا سی وام اقول 16ن ت معن( لما 
کک عَوِمنْ OEE ٤‏ ا و کا CE‏ 


قوله r‏ 
أوجه": 

أحدها: بقوتي » قاله علي بن عاصم . 

الثاني : بقدرتي» ومنه قول الشاعر(۹): 
تحملت من عفراء» ما ليس لي به ولا للجبال الراسيات يدان 

الثالث: لما توليت خلقه بنفسي » قاله ابن عيسى . 

أستکبرت 4 أي عن الطاعة ام تعاليت عن السجود؟ 

قوله عزوجل : «إقال فالحق والحق أقول فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنا الحق» وأقول الحق. قاله مجاهد. 

الثاني : الحق مني والحق قولي» رواه الحكم. 


)٠۳۹(‏ ما ذكره المؤلف هنا من الأقوال الثلاثة كلها من التأويل المذموم الذي جانب أصحابه منهم أهل السنة في 
الأسماء والصفات بسببه والصواب إثبات صفة اليدين لله تبارك وتعالى وأزيد الأمر بياناً اقرا لوان المراد 
باليد هنا القدرة أو القوة لبطل تخصيص آدم عليه السلام بخلقه (بها) فإن جميع المخلوقات حتى إبليس 
خلقت بقدرته تبارك وتعالى فأي مزية لادم على إبليس في قوله «لما خلقت بيدي فکان يمکن لإبليس أن 
يقول وأنا لقتني بيديك إذا كان المراد بها القدرة . أيضاً لو كان المراد باليد القدرة لوجب أن يكون لله 
قدرتان وقد أجمع المسلمون على بطلان ذلك فاحذر أيها القارىء من هذا التأويل الأجنبي عن هدى 
السلف الصان © . وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضاه. 

. هوعروة بن حزام » والبيت في اللسان «حمل»‎ )٠٤١( 
. )٤٤٥/٤( وفتح القدير‎ 
. وفيه : تحملت من زلفاء.‎ 
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سورة الزمر الآية - ٠٦ - ٦٠‏ ۳۴۳ (الاستدراك =) ٠‏ 


الثالث : فی ذكر الله قاله السدي» وذكر الله هنا القرآن. 

الرابع : في ثواب الله من الحنة حكاه النقاش . 
بالقرب . 

#وإن كنت لمن الساخرين# فيه وجهان : 

أحدهما: من المستهزئين في الدنيا بالقرآن» قاله النقاش . 

الثاني : بالنبي يي وبالمؤمنین › قاله یحی بن سلام . 
a‏ مت ES‏ ر ۶Z‏ و۶ ر ا ص ص ب 
ووم القَيمَةٍترى الزت كذيوا عل اله وجوههم مسودة الس جهنم 
و ور ص د کک و د و ا ا < o‏ 2 
موی للت کرک @ وتخ اله الزن اتقوا بمفازت ھم ta. a‏ 
م کہ و ےک ۶ ETTI 2 >d‏ اک و ر 
السو ولاهم رور ت لاه لق ڪل ىء هول سىء وکيل 


کو آ1 ارا ا قا 2 4, ق ۹ 1 کر رھ 
9 اليد آلسموت والأرَض وار كَمَروأ كآنه أؤلتيك هم 
2 کے کے ےدرم ے ےووہ ٤رد S3‏ > 4 ص 
الْحسروت اقل افر انی تا مرو ف عبد آنا مھ ون( وقد اوی 


و ا ر و ےو کی ص م ومسا مر ررق ےم ےک ت م و ى 

َك و اَن ملين آرت لبط عمك ولتک ونآ رين 
AE a‏ ت SR‏ 

بلاک کاعید گنی ے آلکریں 9© 


قوله عز وجل : وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: بنجاتهم من النار. 

الثاني : بما فازوا به من الطاعة . 

الثالث: بما ظفروا من الإدارة. 

ويحتمل رابعاً: بما سلكوا فيه مفازء الطاعات الشاقةء مأخوذ من مفازة السفر. 
= الجنب عندهم فمن أنبأك أنهم قالوا جنب من الجوب فإنه يجهل هذا المعنى كثير من العوام فضلاً عن 


علمائهم وقد قال أبو بكر رضى الله عنه الكذب بجانب الإيمان راجع تفسير الطبري )١۴/۲٤(‏ زاد المسير 
(۱۹۲/۷) مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية ٤ /٩(‏ ۳۹) البيهقي في الأسماء والصفات ص ۳١١‏ . 
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سورة الزمر الآية _- ۷“ ۳€ (الاستدراكات (oY 101 ٠٠١‏ 
لا يمسهم السوء لبراءتهم منه. (ولا هم بحزنون) فيه وجهان : 
الثاني : لا يحزنون على ما فاتهم من ثواب الدنيا. 


0 A ص‎ 


2 و < ص و < اہ ص ص لے ر ص س ر 
وماقدروا أله حىقدر رویوا ارش یی عاط نهو E‏ 


SS و ل لسر‎ Gz 
مطوت سه سہح له وتع لات ت ل‎ 


رو م اص 


وما قدروا eT‏ 

أحدها: وما عظموه حق عظمته إذ عبدوا الأوثان من دونه قاله الحسن. 

اشاني : وما عظموه حق عظمته إذ دعوا إلى عبادة غيره» قاله السدي . 

الثالث: ما وصفوه حق صفته» قاله قطرب . 

«إوالأرض جميعاً قبضته يوم القيامة# فيه وجهان : 

أحدهما: أن قبضه استبدالها ٠‏ بغرها لقوله طيوم تبدل الأرض4 
[إبراهیم : ]٤۸‏ وهو محتمل*٠.‏ 

الثاني : أي هي في مقدوره كالذي يقبض عليه القابض في قبضته. 

#والسموات مطویات بیمینه4 فيه وجهان : 

أحدهما: بقوته لأن اليمين القوة"*'. 


)٠١١(‏ ولعل الصواب أن يقال استبدال غيرها بها لأن الباء تدخل على المتروك مافي قوله تعالى : «إوبدلناهم 
بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط) الآية راجع زاد المسیر (۱۹۲/۷). 

)۱١۱(‏ وقد ثبت في البخاري رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي 
السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض» والقبض والبسط كل ذلك من صفات اليد كما هو معلوم 
فالآية إثبات اليد وهي كما ثبت ذلك الحديث | 

)۱٥۲(‏ وهذا تأویل مذموم لا يصح والصواب أن ال اليمنى وكلتا يدي الرب تبارك وتعالى يمين 
كما ثبت في صحيح أبي داود )٤۷۳۲(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنه مرفوعاً يطوي الله السموات يوم 
القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول آنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي ا 
وفي صحيح مسلم (۱۸۲۷) من حديث ابن عمرو رضي الله عنهما مرقوعاً المقسطون يوم القيامة على منابر 
من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين راجع الفتح )۳۹٦/۳(‏ والاسماء والصفات للبيهقي ص ۳۲۳ . 
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)٠٥١ ۱٥٤ ۱٥۴۳ (الاستدراکات‎ \o ۷١ - ٦۸- سورة الزمر الآية‎ 

الثاني : في ملكه كقوله وما ملكت أيمانكم)[النساء: .]۳١‏ 

ويحتمل طيها بیمینه وجهین : 

أحدهما: طيها يوم القيامة °" . لقوله يوم نطوي السماء. 

الثاني : أنها في قبضته مع بقاء الدنيا كالشيء المطوي لاستيلائه عليها. 

إسبحانه وتعالی عما یش رکون چروی صفوان بن سلیم ن یھودي*۰ جاء إلى 
النبي با فقال يا أبا القاسم إن الله أنزل عليك «والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة و 
والسموات مطویات بیمینه ‏ فاین یکون الخلق؟ قال «یکونون في الظلمة عند الحسر 
حتی ينجي الله من یشاء» . قال : والذي أنزل التوراة على موسى ما على الأرض أحد 
يعلم هذا غيري 2 


را ر اض ر ا م . 5 2 EE‏ 
وح ف الش وروی تن ف لكوت نن الأزض إلا کا 

aS aS ِ 3‏ چ و ص س کہ 
ا 4 د اشرت 2 ض نور ر 


72 


ا اي قى ل وص سے 
ووضع م التب وجأئ: ال ا و م الح وملا 
٦‏ یرو سد و م رور ر ER7‏ 
د وفيت فی ماعمت‌وھو عم بمايفعلونَ َ9 

قوله عز وجل : ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض) 
فيه وجهان : 

أحدهما: أن الصعق الغشى› حکاه ابن عیسی . 

الثانی : وهو قول الجمهور أنه الموت وهذا عند النفخة الأولى . 

۾إلا من شاء الله فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: جبریل ومیکائیل وإسرافيل وملك الموت علیچم السلام. وملك الموت 
يقبض أرواحهم بعد ذلك› قاله السدي ورواه انس عن ال اة . 
)٠١۳(‏ وهو الصواب لما ثبت في صحيح البخاري وغيره وقد تقدم ولا ينافي ذلك القول الثاني فان الله تعالى 

على کل شيء قدیر وکل ما في الوجود تحت سلطانه وقدرته لا یخرج عن قدرته ولا يشبه شي ء۶ . 

)۱١٤( 1‏ وروی مسلم في صحیحه ٤(‏ / ۲۱۵۰) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله 6ة عن 
قوله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات) فأين يكون الناس يومئذ؟ قال على الصراط؛ 


وكذلك جاء فى حديث الخبر الذي رواه ابن مسعود انظره ف في الصحيح (۸/ )٥١*‏ . 
N OT TT‏ 
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سورة الزمر الآية-۸٦‏ - ۷١‏ ۱۳۹ (الاستدراکات ١٦٥٠ء )٠٥۷‏ 


الثانی : الشهداءء قاله سعید بن جبیر. 

الثالت : هو الله الواحد القهارء» قاله الحسن . 

لإثم نفخ فيه أخرى وهي النفخة الثانية للبعث. 

فإذا هم قيام ينظر ون قيل قيا على أرجلهم ينظرون إلى البعث الذي وعدوا 


ویحتمل وجهاً آخر ینظرون مایژمرون به . 

قوله عز وجل : ل وأشرقت الأرض) إشراقها إضاءتهاء يقال أشرقت الشمس إدا 
أضاءت» وشرّقت إذا طلعت. 

وفي قوله ف(پئور ربّبا) وجهان : 

أحدهما: بعدلهء قاله الحسن . 

الثانى : بنوره(" ٠°‏ وفيه ثلاثة أقاويل : 

. أنه نور قدرته‎ E 

الثاني : نور خلقه لإشراق أرضه. 

الثالث: أنه اليوم الذي يقضي فيه بین خلقه لأنه نهار لا لیل معه. 

ووضع الكتاب) فيه وجهان : 

أحدهما: الحساب. قاله السدي . 

الثاني : كتاب أعمالهم °١(‏ قاله قتادة. 

(وجىء بالنبين والشهداء) فيهم قولان : 


من مرة وزاد السيوطي في الدر (۷/ )٠٠١‏ نسبته للفريابي وعبد بن حميد وأبي نعيم السجزي في الإبانة 
وابن مردویه . ٠‏ 
ومن طريق أخرى عن أنس مختصرأ بنحوه رواه البيهقي في البعث وابن مردويه كما في الدر .)۲٠١/۷(‏ 
)۱١(‏ ولا بعد أن یکون هذا النور هو الوارد في الحديث الصحيح «إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام . a‏ 
الحديث . وفيه حجابه النور وإذا كان الأمر كذلك ففي الآية والحديث إثبات نور الله تعالى على غير مثال 
دون تعطيل أو تحريف وأما ما تقدم من قول الحسن فهومن باب الاستعارة أن أشرقت الأرض بما يقيمه 
فيها من الحق والعدل ويبسطه سبحانه من القسط في الحساب ووزن الحسنات والسيئات راجع روح 
المعاني .)۳٠١/۲٤(‏ 
)٠١۷(‏ ويؤيده الحديث الوارد وهو حديث البطاقة المشهور من حديث عبد الله بن عمرو رواه الترمذي )۲٠٤١(‏ 
وابن حبان وغيرهما وصححه غير واحد من الأئمة راجع جامع الأصول .)٤0۸/٠١(‏ 
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سورة ق الاية - ۲۲-۱۹ ۳ (الاستدراکات ۰۳۳۸ ۳۳۹) 


الثاني : معناه أننا لم نعجز عن إنشاء الخلق الأولء فكيف تشكون في إنشاء 
خلق جديد» يعني بالبعث بعد الموت» فیکون هذا خارجاً مخرج البرهان والدليل . 


ولد خاقتاا لاضن ونار مانوسوس تشیو Cy‏ 
ر ب ص ور ہے ۶ ور ™- ا 
قانع الین را لال تید € ماب لف __ طمن فول إلا لديه رفيب 
کک کک NO ea‏ 
بم ر ر س 8 I‏ ر 


2 


YT 


قوله عز وجل : ولذ خلَنًا الإنسَان وَنْعْلّمْ ما توسوس به نفسَةٌ الوسوسة 
كثرة حديث النفس بما لا يتحصل فى حفاء وإسرار» ومنه قول رؤبة ٩"‏ : 
وسوس يدعو مخلصا رب الفلق 2 

0ھ و ت o‏ 2 

إونخن اقرب إليه من حَبل: آلوْريد فيه ثلاثةأوجه : 

أحدها: آنه حبل معلق به القلب. قاله الحسن . والأصم وهو الوتين . 

الثاني : أنه عرق في الحلق» قاله أبو عبيدة. 

الثالث: ما قاله ابن عباس » عرق العنق ویسمی حبل العاتق» وهما وریدان 
عن يمين وشمال» وسمي وريدآء لأنه العرق الذي ينصب إليه ما يرد من الرأس 

وفي قوله «وَنَحْنُ أرب َيه مِنْ حَبْل لويد تأويلان: 

أحدهما“": ونحن أقرب إليه من حبل وريده الذي هو منه . 


(۳۳۸) وبقية البيت سرأوقد أو الفقن. 
والبيت في اللسان «وسس» . 

(۳۳۹) وقد اختار العلامة ابن كثير عود الضمير إلى الملائكة ٤(‏ /۲۲۳) فقال قوله فإونحن أقرب إليه من حبل 
الوريد) يعني ملائکته تعالی أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه ومن تأوله على العلم فإنما فر لئلا يلزم 
حلول أو اتحاد وهما منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدس ولكن اللفظ لا يقتضيه فإن لم يقل وأنا أقرب إليه 
من حبل الوريد وإنما قال ونحن أقرب إليه من حبل الوريد كما قال في المختصر «ونحن أقرب إليه منكم 
ولكن لا تبصرون» يعني ملائكته وكماقال تبارك وتعالى ([إنا نحن نزلناالذكروإناله = 
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سورة القمر الآية-۸٠ ۲٠-‏ ۳ (الاستدراك )٤٤١‏ 

الثاني : بأمرناء قاله الضحاك . 

الثالث: بأعين أوليائنا من الملائكة الموكلين'“““ بحفظها. 

الرابع : بأعين الماء التي أتبعناها في قوله : #وفجرّنا آلاأرْض عُيْوناً) > وقیل : 
إنها تجري بين ماء الأرض والسماء» وقد كان غطاها عن أمر الله سبحانه. 

«ْجَرَآء لمن كان كَفْر# فيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: لكفرهم بالله» قاله مجاهد» وابن زید. 

والثاني : جراء لتكذيبهم» قاله السدي . 

الغالث : مكافاة لنوح حین کفره قومه أن حمل ذات ألواح ودسر. 

وقد تركتاهَآ عة فيها وجهان : 

أحدهما: الغرق. 

الثاني : السفينة روى سعيد عن قتادة أن الله أبقاها بباقردي من أرض الجزيرة 
عبرة وآية حتى نظرت إليها أوائل هذه الأمة . 

وفي قوله : وَل من مُدّكر ثلائة أقاويل : 

أحدها: يعني فهل من متذكر» قاله ابن زيد. 

الثاني : فهل من طالب خير فيعان عليه» قاله قتادة . 

الثالث : فهل من مزدجر عن معاصي الله» قاله محمد بن کعب. 

ولق يسنا آلْقَرْءَان لِلذّكر ‏ فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: معناه سهلنا تلاوتەعلى إهل كل لسان» وهذا أحد معجزاتهء لأن 
الأعجمي قد يقرأه ويتلوه كالعربي . 

الثاني : سهلنا علم ما فيه واستنباط معانيه» قاله مقاتل . 

الثالث: هونا حفظه فأيسر كتاب يحفظ هو كتاب اللهء قاله الفراء. 


ع عدا ونر 6 ا ق 


ے 


م9 ی اا سک عار ر شت ر دی در @ 


)٤٤°(‏ وهذا القول يعد من التأوبلات الغريبة والأجنبية عن نهج السلف في باب الأسماء والصفات راجع 
ما كتب في سورة طه عن قوم ولتصنع على عيني . 
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المجلد السادس 


سورة الطلاق الآية ١‏ ۴۹ (الاستدراکات ۳۳ )۳٤‏ 


الثاني : أنه غير معتبر» وأن السنة في زمان الطلاق لا في عددهء فإن طلقها ثلاث 
في قرء كان غير بدعة» قاله الشافعي رحمه الله» وقد روي أن النبي 7" يي كان 
يقراً: فطلقوهن لقبّل عدّتهن. وإن طلقهاحائضاً أو في طهر جماع كان بدعة» وهو 
واقع » وزعم طائفة أنه غير“ واقع لخلاف المأذون فيه فأما طلاق الحامل وغير 
المدخول بها والصغيرة واليائسة<*) والمختلعة فلا سنة فيه ولا بدعة. 

ثم قال تعالى : «وأخْصّوا المِدّةّ يعني في المدخول بهاء لأن غير المدخول 
بها لا عدة عليها وله أن يراجعها فيما دون الثلاث قبل انقضاء العدة» ويكون بعدها 
کأحد الخطاب» ولا تحل له في الثلاث إلا بعد زوج . 

لواتقوا الله ربكم) يعني في نساءكم المطلقات . 

لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن) يعني في زمان عڌتهن» لوجود 
الک ن 

8ال أن ياين بفاحشَة مبينّة4 فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: أن الفاحشة يعني الزنى» والإخراج هو إخراجها لإقامة الحده قاله ابن 
عمر والحسن ومجاهد. 

والثاني : أنه البذاء*› على أحمائهاء وهذا قول عبدالله بن عباس والشافعي . 

الثالث: كل معصية لله» وهذا مروي عن ابن عباس أيضاً. 

الرابع : أن الفاحشة خحروجهن» ويكون تقدير الآية : إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 
بخروجهن من بيوتهن» قاله السدي . 

لإوتلك حدود الله يعنى وهذه حدود الله وفيها ثلاثة أوجه : 

أحدها: يعني طاعة الله قاله ابن عباس . 

اا ی 
E O E‏ 


() رواه مالك )٥۸۷/۲(‏ عن ابن عمر مرفوعاً. ورواه ابن الأنباري عن ابن عمر موقوفاً الدر(۸/٠0۹). ٠‏ 

)۳١(‏ وقد أشبع الكلام في عدم وقوعه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني وغيرهم . راجع المطولات 
کالفتاوى ونيل الأوطار وزاد المعاد. 

(#) وهو التي بلغت سن اليأس لكبر سنها ولم تعد تحيض . 

(#) وهوآن يطول لسانها على أقارب زوجها كحماتها. 
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سورة الملك الاآية - ٠۹ - ۱١‏ 0° (الاستدراكات ١٦ء‏ 1۷) 


الثالث: في طرفها. ۰ 
ويحتمل رابعاً: في منابت زرعها وأشجارهاء قاله الحسن. 
وکلوا من ررق فيه وجهان : 

أحدهما: مما أحله لكم قاله الحسن. 

الثاني : مما نبته لکم» قاله ابن کامل . 

إوإليه النشور أي البعث. 


4 ص ےرہ م د ے وم ٤ے ٣‏ َ2 8ے کے کت ۰ 
ونم من فی السّماءِ أن خف ب رص اداه تمور €9 امان سَنفی 
ص سرس o‏ ر رم سد Ga SS 7 > oll‏ 2 م 
السّماءِ أن درس علبکہ حاو با فستع کتنذر 69 وق دبا بن 

و ص ص 8ےھ روه ےه Sa‏ ص . ر 
نلھ م فكت کان کر اوک روا لالط رفو فهر صمت وبقیضن ما 
ج 


ينُم مَنْ في السماء# فيه وجهان: 

أحدهما: أنهم الملائكة» قاله ابن بحر. 

الثاني : يعني أنه الله تعالی ٩‏ قاله ابن عباس . 

أن يَخْسفَ بكم الأرض فإذا هي تمورٌفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: تتحرك. قاله يحبى . 

الثانى : تدور» قاله قطرب وابن شجرة . 

الثالث: تسيل ويجري بعضها في بعض»› قاله مجاهدء ومنه قول الشاعر"': 
رمن فأقصذن القلوب ولن ترى دما مائرأ إلا جرى في الخيازم. 


)٠١(‏ وهو القول الراجح والصواب وهو قول جمهور السلف ففي الآية إثبات علو الله تعالى وأنه ليس في كل 
مكان بذاته كما قالت الجهمية بل هو على العرش استوی فوق سمواته وعلمه في کل مکان أحاط بکل شيء 
علماً واحصی کل شيء عدداً ولا یفهم إنسان من قوله ومن في السماء» أن السماء #حويه وتحيط به تعالى 
الله عن ذلك علو كبيراًء بل المعنى على السماء ففي هنا بمعنى علي كما في قوله «لأصلبكم في ج ذو 
الننخل» وقوله «فسيحوا في الأرض أربعة أشهر» فاعلم هذا وتمسك به تنجومن إشكالات كثيرة وبل 
لاع 

(1۷) أبو حية النميري والبيت في القرطبي )۲٠١/1۸(‏ . 
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)٩٩ ۰٩٩ (الاستدراکات‎ ۷١ ٤۷ ۳۹ سورة القلم الآية۔‎ 


الرابع : هو إقبال الآخرة وذهاب الدنياء قال الضحاك: لأنه أول الشدائدء كما 
قال الراجز(*) : 
قد كشفت عن ساقها فشدوا وجدت الحربٌ بكم فجدوا. 

فاما ما روي أن الله تعالى يكشف <“ عن ساقه فإن الله تعالى منزه عن 
التبعيض والأعضاء وأن ينكشف أو يتغطى » ومعناه أنه يكشف عن العظيم من أمره» 
وقیل یکشف عن نوره. 

وفي هذا اليوم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يوم الكبر والهرم والعجز عن العمل . 


الثاني : أنه يوم حضور المنية والمعاينة . 


.)۲٤۸/۱۸( فتح القدیر (۰/ ۲۷۵) والقرطبي‎ )4٩( 

(۳۹/۱14) وهو حدیٹ صحیح لایصح تصديره بصيغة التمريض التي تشعر بضعفه فقد رواه البخاري‎ A» 
من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعا ورواه البخاري مختصراً ولفظه «يكشف ربنا عن‎ )۱٦۸/١( ومسلم‎ 
ساقه» الحديث هكذا بالإضافة ثم اعلم أيها القارىء الكريم أن أولى مايفسر كتاب الله هوسنة‎ 
رسول الله َة فقد کفانا رسول الله َة مؤنة تفسير الساق بما ورد عنه في الحديث المتقدم وفي بعض طرفه‎ 
أن الي ية تلا هذه الآية مما يدل على أن الساق المرادة في الآية هي ساق الرب تبارك وتعالى لا ندري‎ 
کنهها فهي من آیات الصفات التي نؤمن بها كما وردت لا نكيف ولا نعطل ولا نؤول ونقطع الطمع في‎ 
إدراك الكيفية ولا يلزم من إثبات هذه الصفة ما ذكره المؤلف من تبعيض الأعضاء . . إلخ فالله تعالى منزه‎ 
عن مشابهة الحوادث وطالما أن هذه الصفات كلها تدور في فلك قوله تعالى «ليس كمثله شيء وهو السميع‎ 
بعد أن أورد‎ )۲۷۸/٥( البصير» فلا ضير من إثباتها كما جاءت ولهذا قال الإمام الشوكاني في فتح القدیر‎ 
قول ابن عباس هذا یوم کرب شديد قاله الشوكاني «وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صح عن‎ 
رسول الله َة وآله وسلم كما عرفت وذلك لا بستلزم تجسيماً ولا تشبيهاً فليس كمثله شيء وهو السمييع‎ 
البصير».‎ 


دعواكل قول عندقول محمد فماآمن في دینه کمخاطر 


وأما تأويل الكشف عن الساق بالكشف عن نوره فقد ورد ذلك في حديث مرفوع رواه أبو يعلى وابن المنذر 
وابن مردويه وابن عساكر وابن جرير والبيهقي في الاسماء والصفات ص ۳٤۸‏ ولكن سنده ضعيف ففي 
سنده روح بن جناح . وقال البيهقي بعد [خراجه ص ۳٤۸‏ تفرد به روح بن جناح وهو شامي ياتي بأحاديث 
منكرة لا يتاب عليها والله أعلم . 

قلت وقد رواه روح عن مولی عمر بن عبد العزیز وقال ابن حبان فيه إن «روح» منكر الحديث جدا يروي عن 
القات ما إذا سمعه الإنسان شهد له بالوضع والمولى الذي يروي عنه مجهول. 

قلت ولهذا قال البيهقي وموالي عمر بن عبد العزيز فهم كثر. يعني إشارة إلى أنه لم يدر حال هذا المولى 
فهو مجهول. والله أعلم . 
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)٥۰ ٤ ٥٩۴ (الاستدراکات‎ 0۸ ٦ - ١- سورة الكافرون الآية‎ 


ولا أنتم عابدون ما أعَبد يعني الله تعالی وحده» الآيات . 
فإن قيل : ما فائدة هذا التكرار؟ 
قيل : فيه وجهان : أحدهما: أن قوله في الأول«لا أعبد» و «لا تعبدون» يعني في 
الحال» وقوله الثاني : يعني في المستقبلء قاله الأخفش . 
الثاني : أن الأول في قوله «لا أعبد» ورلا أنتم» الآية يعني في المستقبل"'٠.‏ 
والثاني : إخبار عنه وعنهم في الماضي»› فلم يكن ذلك تكراراً لاختلاف المقصود 
فإن قیل : فلم قال« ما أعْبُدٌ» ولم يقل«من أَعبدّه؟ 
قيل : لأنه مقابل لقوله : ولا أنا عابد ماعَبذتم) وهي أصنام وأوثان» ولا يصلح 
فیها إلا «ما» دون«من» فحمل الثاني على الأول ليتقابل الكلام ولا يتنافى . 
لکم ډینکم ولي دين( فيه وجهان : 
أحدهما: لکم دینکم الذي تعتقدونه من الكفرء ولي دیني الذي أعتقده من 
الإسلام» قاله یحی بن سلام . 
الثاني : لکم جزاء عملکم» ولي جزاء عملي . 
وهذا تهدید منه لهم ومعناه وکفی بجزاء عملي ثواباء قاله ابن عیسی . 


توحید وبراءة من إالشرك 0 


)٥٠۳(‏ وهنا قول آخر لشيخ الإسلام ابن تيمية نقله ابن كثير )٥٦١/ ٤(‏ واستحسنه قال الحافظ ابن كثير وثم قول 
نصره أبو العباس ابن تيمية في بعض كتبه وهو المراد بقوله ولا أعبد ما تعبدون» يعني الفعل لأنها جملة 
فعلية «ولا أنتم عابدون ما أعبد» نفى قبوله لذلك بالكلية لأن النفي بالجملة الأسمية أكد فكأنه نفى الفعل 
وكونه قابا لذلك ومعناه نفي الوقوع ونفي الإمكان الشرعي أيضاً وهو قول حسن جدا والله أعلم أه. 

)٠١ ٤(‏ كيف لا وقد اشتملت هذه السورة على نوعي التوحيد القولي والعملي ولهذا كان رسول الله َة يقرأ بها 
في مناسبات خاصة . 
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